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مقدلمة التحقيق 


حمدًا لمن أظهر من غيب هويته قرآنا غدا فرقانه كشافًا عن فرق الكتب الالهية 
الغياهب وأبرز من سجف ألوهيته نورًا أشرق على مرايا الكائنات بحسب مزايا 
الاستعدادات فاتضحت من معالم العوالم المراتب. 

وصلاة وسلامًا على أول ذرة أضاءت من الكنز المخفي في ظلمة عماء القدم 
فأبصرتها عين الوجود وعلة إيجاد كل ذرة برأتها يد الحكيم إذ تردت في هوة العدم 
فعادت ترفل بأردية كرم وجود مهبط الوحي الشفاهي الذي ارتفع رأس الروح الأمين 
بالهبوط إلى موطئ أقدامه ومعدن السر الإلهي الذي انقطع فكر الملا الأعلى دون ذكر 
الوصول إلى أدنى مقامه فهو النبي الذي أبرزه مولاه من ظهور الكمون إلى حواشي 
متون الظهور ليكون شرحا لكتاب صفاته وتقريرًا ورفعه بتخصيصه من بين العموم ' 
بمظهرية سره المستور وأنزل عليه فرآنا عربيا غير ذي عوج ليكون للعالمين نذيرا وشق 
له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار 
التنزيل ومغارب أسرار التأويل الذين دخلوا عكاظ الحقائق بالوساطة المحمدية فما 
برحوا حتى ربحوا فباعوا نفوسًا وشروا نفيسَا وقطعوا أسباب العلائق بالهمم الحقيقية 
فما عرجوا حتى عرجوا فلقوا عزيزا وألقوا خسيسا فهم النجوم المشرقة بنور الهدئ 
والرجوم المحرقة لشياطين الردى رضي الله عنهم وأرضاهم وإلى متبعيهم وأولاهم ما 
سرحت روح المعاني في رياض القرآن وسببحت أشباح المباني في حياض العرقان. . 

هذا.. ونحن منذ سنوات في رحلة التوجه لتحقيق تراث التفاسير الإشارية 
لمشايخ السادة الصوفية» وبين يديك كتاب جديد في عالم التراث العربي والإسلامي: 
الخاص بعلم التفسير لكتاب الله العزيزء وهو التفسير المنسوب للغوث عبد القادر 
الجيلاني- قدس سره- . وإنما ذكرت ذلك لأآن هذا التفسير منسوب أيضًا نعمة الله بن 
محمود النخجواني الزاهد الصوفي نزيل بلدة آقشهر المعروف يبايا نعمة النخجواني. 
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4 مقدمة التحقيقل 
الحنفي المفسر المتوفى سنة 20 9 ها ولكن سبب تحقيقه هو وجود عدة نسخ للكتاب 
نسبتها لأيهما دون الآخر. 


وقد اعتمدنا في نص الكتاب على ثلاث نسخ: الأولى» نسخة دار الكتب 
المصرية- الخطية- ونسخة الفواتح الإلهية- للنخجواني- الحجرية- والنسخة 
المطبوعة في طي عملنا للكتاب- ونحن على وشك الانتهاء منه- فجزى الله من قام 
على إخراج تراث العلماء والعارفين خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 


فكان ضيط النص و لتسوتدتة ) ثم عرو الآيات والتنسيق والتفصيل والترقيم 
والتخريج للأحاديث: والتعليق بفوائد مباركة بالهامش لتتم الإفادة التي بها تحصل 
السعادة المنبعثة والمستمدة من أهل العلم والسيادة. 


هل! .. ونسأل الله تعالى من فضله أن يزيدنا بصيرة بأسرارة وغوصًا في غماره 
وتوفيقا لافتفاء آثاره وافتباس أنواره والقيام بشكره والتحفظ من قهره ومكره» وأن 
ينفعني بكتابي والطالبين ويجعلهم فيه راغبين»ء ويرحمني وإياهم ومن دعا لي منهم 
ويتقبل في دعوته برحمته إنه هو أرحم الراحمين. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله المباركين وصحبه المقربين: 
وصلم تسليمًا كثيرًا. 

كتبه الفقير إلى حضرة ربه الغني العظيم: أبو الحسن والحسين أحمد فريد 
المزيدي المحسني: وألله الموفق لكل خخير وهو الرحمن الرحيم. 
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عبد القا درا جيلانى ذف 


هو الشيخ محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست» 
ابن عبد الله بن يحيى الزاهد ابن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى 
الجون ابن عبد الله المحض نسبًا بالمحلىء بضم الميم وتشديد اللام من اللاحلال» ابن 
الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب #ه؛ سبط ابن عبد الله الصومعي 
الزاهد؛ ويه يُعرف ححين كان بجيلات. 

وأما مولده -0 فسئل قدس الله روحه عنه قال: لا أعلمه حقيقة» لكن قدمت 
بغداد السنة التي مات فيها التميمي وعمري إذ ذاك ثماني عشرة سنة. 

قال بعض أهل العلم: والتميمي هو أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب» توفي سنة 
ثمان وثمانين وأريعمائة» فيكون مولده على هذا سنة سبعين وأريعماثة. 

وقال أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي: إن مولد الشيخ محبي الدين 
عبد القادر سنة إحدى وسبعين وأربعمائة وله ثمانية عشر سئة. 

وقال بعضهم: منسوب إلى جيلان» بكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحت» 
ورهي وراء طبرستان؛ ويُقال لها أيضا: جيلان» وكيلان» وكيل. 

وقيل: جيلاني منسوب إلى جده جيلان؛ والله أعلم. 

وأمه: أم الخيز ابنة أبي عبد الله الصومعي؛ وكان لها حظ وافرٌ من الخير والصلاح؛ 
والصومعي من جلة مشايخ جيلان ورؤسائهم؛ وزهادهم؛ له الأحوال السنية والكرامات 
الجلية؛ والشيخ أبو محمد أحمد عبد الله كان صالحًا في العلم والخيرء ومات شاثاء 


(1) قال برهان الدين القادري: قال الحافظ محب الدين محمد بن النجار في تاريخه: ذكر أبو الفضل 
أحمد بن صالح بن شافع الجيلي .أن مولد الشيخ عبد القادر الجيلي في سنة إحدى وسبعين 
وأربعماثة. وكذا قال الحافظ أبر عبد الله محمد الذهبي: ولد بجيلان سنة إحدى وسبعين 
وأربعمالة. [ 
وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في تاريخه: وُلد سنة سببعين وأربعماثة. وكذا 
قال سطه أبو المظفر في تأرييخيه مرآة الزمان؛ وابن كثير؛ وابن الأثير في تأريخهماء رضي الله 
عنهم أجمعين انتهى. وانظر: الروض الزاهر (12): والسيف الرباني (406) بتحقيقنا. 
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6 ترجمة سيدي عبد القادر الجيلاني 
وعمته المرأة الصالحة أم محمد عائشة بنت عبد الله» ذات الكرامات الظاهرة. 

رُوي أن بلاد جيلان أجديت مرة» واستسقى أهلها فلم يسقواء فأتى الشيخ إلى دار 
الشيخة عائشة المذكورة وشألوها الاستسقاء لهم» فقامت إلى رحبة بيتها وكنست 
الأرض وقالت: يا ربء أنا كنست فرش أنت» فلم يلبثوا أن أمطرت السماء كأفواه 
القرب» فرجعوا إلى بيوتهم يخوضون في الماء؛ء عمرت وماتت بجيلان رضي الله عنها. 

والجون -بضم الجيم-: لقب وهو من أسماء الأضداد. يُطلق على الأبيض 
والأسود. وهو الأكثر في استعمالهء وهو المراد هناء والمحض هو المخلص من كل 
شيءٍ لقب به عبد الله؛ لأن أباه الحسن بن الحسن بن علي؛ وأمه فاطمة بنت الحسين بن 
4 رضي الله عنهم أجمعين» وهى نسبة نخالصة من الموالي؛ قلت: وهكذا قيل» وكان 

ينبغي أن يُقال: : خالصة في الشرف. 

7 اطية المذكورة هي التي خلّف عليها الحسن عبد الله المطرف بن عمر بن 
عثمان بن عفان 2©#. وولد له محمد الديباج ًَْ به لحسته؛ ولَقِّبِ أبوه بالمطرف 
لجماله؛ ولما نشأ عبد الله بن عمر قال الناس: هذا شيخ حسنٌ؛ مطرف بعد عبد الله بن 
الزبيره وكان عبد الله بن الزبير فائق الجمال؛ وأم مطرف يرجع نسيها إلى عبد الله بن 
عمر بن الخطاب © 

والمطرف - بضم الميم وفتح الراء-: أسم مفعول من أطرفه بكذاء والمثنى المتقدم 
ذكره هو نعتٌ اللحسن؛ لأن الحسن بن الحسين؛ وهو بضم الميم وفتح النون 
وتشديدهاء اسم مفعول من ثنيت الشيء إذا قربت له ثاتيا. 

قلت: حكذا قبل في تفسيره» ولو قيل: لأنه ثنّى اسم الحسن؛ فذكر مرتين في تسمية 
أبيه كان أوضح 


صفة الشيخ عبد القادس قطب الا قطاب قد س الله سر الع 
وأما صفة الشيخ محبي الدين عبد القادر 5 فقال الشيخ الإمام العلأمة أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قنامة: 
كان شيخ الإسلام محيي الدين عبد القادر الجيلي 6ه نحيف البدن» ريع القامقه 
عريض الصدرء عريض اللحية» أسمرء مقرون الحاجيين؛ ذا صوتٍ جهورئ» وصمتٍ 
بهي» وقدرٍ علي» وعلم وفي؛ عه ظ اه 
ومن دعائه قدص سروه | ' 3 | 
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ترجمة سيدي عبد القادر اجميلاني 7 


. اللهم أصلح الإمام والأمة» والراعي والرعية» وألف قلوبهم في الخيرات» وادفع 
بعضهم عن بعض» اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحناء وأنت العالم بذنوينا فاغفرهاء 
لا ترانا حيث نهيتناء ولا تفقدنا من حيث أمرتناء أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية؛ 
اشغلنا بلك عمن سواك» واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك» ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك. : : | 

لا إله إلا اللهء ما شاء الله كان» لا قوة إلا بالله العلي العظيمء لا تأخذنا على غفلة؛ 
ولا تأحذنا على غرة. 

ريا لا اخنًا إن تسيا أ أخطأنا ربكا ولا تخمل حلا صا كا حَمَلهُ على الذي 
من قبلا ربا وَل تُحَمَلنَا مَا لا طَاقة لَنَا يه وَاعْف عَنا وَاغْفر لَنَا وَارْحَمَنَا أَنْتْ مُوْلانَا فانصرئا 
عَلَى القوم الكافرينَ» [البقرة:286]. 

هكذا روى عنه في مناقبه: أ بو الخير عبد الله , بن أبي غالب الأرضي قال: أخبرنا 
الشيخ الجليل أبو الفرج عبد الجبار ابن شيخ الإسلام محبي الدين عبد القادر ‏ قال: 
سمعت والدي غير مرة يقول.. وذكر الدعاء وغيره. 

قلت: فاسمع أيها الواقف على هذا الكتاب من كل بادٍ وحاضر دعاء قطب الأولياء؛ 
0 وأستاذ الشيوخ الأكابر الذي خضعت لقدمه رقاب الأولياء محبى الدين عبد القادر 
وقوله فيه: رَينَا لآ نُوَاحْذًا إن نُسيئا أو أخْطَأناك إلى آخر الآية. 

واستمع إلى قول العراقي: إن كنت وقفت عليه وما ذهب من ادعاء وأشباهه؛: أنت 
بعد ذلك مَحْيّرٌ بين أن تأخذ بقول تاج العارفين ركن الشريعة» ويحر الحقيقة محبي 
الدين عبد القادر الذي شهد له جميع الأولياء بالتقدم» والمقام الأرفع» وكل منهم 
لشرف مرتبته العلياء خضع: وأنطقته العناية بالمعارف والأسرار والحكم بعدما تفل في 
فمه سبع مرات جده رسول الله 8» وبين أن تأخذ بقول فقيه من علماء الظاهر الحاقدين 
مع كونه مخالفًا فى ذلك لأقوال الأثمة من العلماء المشهورين؛ فلم يزالوا باستحباب 
الدعاء المذكور معتقدين وبه داعين. 

وقد نض من الأتمة جملة غير واحدٍ على أن فضل الدعاء ما ورد في الكتاب العزيز 
كلام الرب الماجد؛ وكذلك أفرد الشيخ المذكور قول الذّاعي: اللهم افعل ما أنت أهله. 
وعلل بتحريم ذلك لكونه تعالى كما أنه أهل للإنعام والثواب بالفضل فهو أهل للائتقام 
والعقاب بالعدلء بعبارة غير هذه العيارة. 
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8 ترجمة ميدي عبد القادر اخيلاني 


فواعجبًا منه كيف لم يحط إلى ما تبادر إليه اعتقاد الداعي من اتصاف الباري بنهاية 
الجود والكرم في حال دعائه أنه لا يطلب منه إلا ما يتعلق بجانب الفضل من إحسانه 
وعطائه؛ دون ما يتعلق بجانب العدل من عقابه وقضائه. 
وأيضًا فإن الشيخ الكبير العارف في العرف والاصطلاح إذا وصف بأوصاف 
الملاح؛ واقتصر على بعض الأوصاف؛ وصف ما يتعلق بالندى والسماح. 
ومن ذلك قول سيد السادات وءاالك الدنيا والآخرة: جومَا يذكرون 0 ' أن يَشَاء الله 
هْرَ أل التُقْرَى وَأَهْلَ المغفرة4 [المدثر : 56]. 
ومن دعائه أيضا 5 في افتتاح المواعظ: اللهم إنا نسألك إيمانا يصلح للعرض 
عليك؛ وإيقانا نقف به في القيامة بين يديك: وعصمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب» 
ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب؛ وعلمًا نفقه به أوامرك ونواهيك: وفهمًا نعلم به 
كيف نناجيك. واجعلنا في الدنيا والآخرة من أوليائك. واملا قلوبنا بنور معرفتك»؛ 
وككّل عيون عقولنا بإثمد هدايتك» واحرص أقدام أفكارنا من مزالق مواطن الثبهات: 
وأمنع طيور نفوسنا من الوقوع في شباك موبقات الشبهات: وأَعِنا في إقامة الصلوات». 
وامخ سطور سيئاتنا عن جرائد أعمالنا بأيدي الحسنات؛ كن لنا حيث ينقطع الرجاء مناء 
إذا أعر ض أهل الوجوه بوجوههم عنا حين نحل في ظلم اللحود رهائن أفعالنا إلى 
اليوم المشهودء أجر عبدك الضعيف على ما ألف من العصمة من الزلل» ووفقه 
والحاضرين لصالح القول والعملء وأجر على لسانه ما ينفع السامع: وتذرف له 
المدامع. ويلين له القفلب الخاشع: واغفر له وللحاضرين ولجميع المسلمين”). 
ذكر رحلته لي طلب العلم وشدة مجاهدته 45ه: 
قال الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخه: كتب إِلَى عبد الله بن أبي الحسن 
الجباني ونقلته من خطه؛ قال: حكى لنا الشيخ عبد القادر قال: قالت لي آمي: امش إلى 
بغداد واطلب العلم؛ قال: فخرجت من بلدٍ إلى بلدء وأنا ابن ست عشرة: أو قال: ثماني. 
عشرة سنة؛ واشتغلت بالعلم؛ وكانت أمي تشتاق إِلَي فتكتب إلى الكتب فتذكر شوقها 
إلي وتقطع شعرها فتجعله في الكتاب وتنفذه» فأكتب إليها: إن شئت تركت العلم 
وجنت إليك. فتنفذ إِلَيّ: لا تجئ واشتغل بالعلم؛ فكنت أشتغل في الفقه على المشايخ: 


(1) انظر: بهجة الأسرار (179). ْ ا 
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وأخترج إلى الصحراء فلا آوى في بغدادء وأجلس في الخراب بالليل والنهار؛ وكنت 
ألبس جبة صوف» وعلى رأسي خريقة: وأمشي وأنا حاف في الشوكء وما هالني شيءٌ 
إلا مسلكته. 

قال: وقال لي: طالبتني نفسي يومًا بشهوة من شهوات الشوق»؛ فكنت أضاجرها 
وأدخل في درب وأخوج إلى درب أطلب الصحراء: فيشما آنا ذات يوم أمشي إذ رايت 
رقعه ملقاة في الطريق فأخذتها فقرأتهاء فإذا فيها مكتوبٌ: ما للأقوياء والشهواتء إنما 
خُلقت الشهوات للضعفاء من عبادي ليتقووا بها على طاعتي» فلما قرأتها خرجت تلك 
الشهوة من قلبي. قال: وقال لي: كنت أقتات بخرنوب الشوكء وقمامة البقل» وورق 
الخس من جاتب النهر والشط. وقال ابن النجار: قرأت في كتاب أبي بكر التيمي؛ قال: 
سمعت الشيخ عبد القادر الجيلي يقول: بلغت بي الضائقة في غلاء نزل ببغداد» إلى أن 
بقيت أيامًا لا آكل فيها طعامًاء بل كنت أتتبع المنبوذات» فخرجت يومًا من شدة الجوع 
إلى الشط لعلي أجد ورق الخس والبقل وغير ذلك أتقوته» فما ذهبت إلى موة 
وجدتٌ غيري سبقني إليه؛ وإن أدركت شيئًا وجدت عنده جماعة من الفقراء» فلا أرى 
مزاحمتهم عليه؛ فرجعت أمشي وسط البلدء فلا أدرك موضعًا قد كان فيه شيء منبوذ 
إلا وقد سُبقت إليه» حتى وصلت إلى مسجد يانس بسوق الريحانيين» وقد أجهدني 
الضعف وعجزت عن التماسك؛ فدخخلت إليه وقعدت في جانب منه وقد كدت أصافح 
'الموت» فدخل شابٌ أعجمئ ومعه خبزٌ رضافي وشواء فجلس يأكل؛ فكنت إذا رفع . 
اللقمة أكاد أن أفتح فمي من شدة الجوعء حتى أنكرت ذلك على نفسي؛ وقلت: ما 
هل!؟ ما هاهنا إلا الله أو ما قضاه م الموت» إذ التفنت العجمي فراني نقال: بأسم الله 
يا أخي: قال: فأبيت» فأقسم علي فبادرت نفسي إلى جانبه: فأبيت مخالفًا لهواهاء ' 
فأقسم عليء فبدرت نفسي إلى إجابته؛ فأكلتٌ مُقصرّاء فأخذ يشألني: ما شغلك؟ ومن 
أين أنت؟ وبمن تعرف؟ فقلت له: أما شغلى فمتفقه؛ وأما من أين أنا فمن جيلان: فقال 
لي: وأنا أيضًا من جيلان؛ فهل تعرف لي شابًا جيلائيا يُسمّى عبد القادر» يُعرف بسبط 
أبي عبد الله الصومعي الزاهد؛ فقلتٌ له: هو أناء فاضطرب لذلك وتغيّر وجهه وقال: 
والله يا أخيء لقد وضلتٌ إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي» فسألت عنك فلم يرشدني أحدٌ 
إليك» فنقدت نفقتي» وبقيت ثلاثة أيام بعدها لا أجد شيئًا أشترئي منه قوتي إلا من الذي 
لك معي» فلما كان هذا اليوم وهو الرابع قلتٌُ: لي ثلاث أيام بلياليها لم أكل فيها 
طعاماء وقد أحل لي الشرع أكل الميتة فأخذت من وديعتك ثمن هذا الخيز والشوي» ‏ 
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فكل طيباء فإنما هو لك وأنا الآن ضيفك؛ بعد أن كان في الظاهر لي وأنت ضيفي. 
فقلتٌ له: وما ذاك؟ فقال: اعلم يا أخي أن أمك وجهت لك معي ثمانية دنائير» ووالله ما 
خنتك فيها إلى اليوم» لكن نفقتي نفدت» وبحيث بقيت ثلاثة أيام لم أصب طعامًا 
فاشتريث هذا الطعام من نفقتك» وأنا معتذرٌ إليك من جنايتي عليك» مع فسحة الشرع 
في بعض ذلك» قال: فسكنته وطيبت نفسه» وفضل من طعامنا ما دفعته إليه مع شيءٍ من 
الذهبء وقلت له: هذا يكون برسم نفقتك» فقبله مني وانصرف. 
وقال: كتب إِلَيْ عبد الله الجبائي ونقلته من خطه قال: قال لي الشيخ عبد القادر 
الجيلى: 

كنت يومًا جالسا على مكانٍ بالصحراء أكرر الفقه؛ وأنا فى مشقةٍ من الفقرء فقال 
لي قائل لم أرَ شخصه: اقترض ما تستعين به على الفقهء أو قال: على طلب العلم؛ 
فقلت: كيف أقترض وأنا فقيرٌ وليس لي شيء أقضيه؟ فقال: اقترض وعلينا الوقاء: 
فجئت إلى رجلٍ يبيع البقل فقلت له: تعاملني بشرط إذا سهل الله لي شيئًا أعطيك؛ وإن 
مت تجعلني في حل» تعطيني كل يوم رغيفًا وبنصف رغيف رشاد؛ قال: فبكى وقال: يا 
سيدي؛ أنا بحكمك؛ أي شيء أردت فخذ منيء فكنتُ آخذ منه كل يوم رغيفًا وينصف 
رغيف رشادًا» فأقمت على ذلك مدة فضاق صدري يومًاء كيف لا أقدر على شيءٍ 
أعطيه؟ فأظن أنه قال: فقيل لي: امضٍ إلى الموضع الفلاني فأيش رأيت على الدكة 
فخذه وادفعه إلى البقال: أو قال: فاقضٍ به دينك؛ فلما جئت إلى ذلك الموضع رأيت 
على دكة قطعة ذهب كبيرة» فأخذتها وأعطيتها للبقلي. 

قال: وقال لي الشيخ: كان جماعة من أهل بغداد يشتغلون بالفقه؛ فإذا كان أيام 
الغلة يخرجون إلى الرستاق يطلبون شيئًا من الغلة» فقالوا لي يومًا: اخرج معنا إلى 
بعقويا نحصل منها شيئًاء وكنت صبيّاء فخرجت معهم؛ وكان في بعقويا رجل صالح 
يقال له: الشريف البعقربي؛ فمضيت إليه لأزوره؛ فقال لي: مريدو الحق أو الصالحون 
لا يسألون الناس شيئّاء ونهاني أن أسأل الناس؛ فلما رجعت خرجت إلى موضم. قال: 
وكنت أشتغل بالعلم وأزور الصالحين» وآخذ نفسي بالمجاهدة» حتى طرقني من الله 
الحال؛ فكان يطرقني بالليل والنهار وأنا في الصحراء؛ فأصرخ وأهج على وجهيء فلما 
كان ذات ليل طرقني الحال وصرخت صرخة عظيمة» فسمع العيارون صرختي قفزعوا 
من المالحة. فجاءوا حتى وقفوا علي وأنا مطروحٌ على الأرضء فعرفوني فقالوا: هذا 
عبد القادر المجنون؛ أزعجتناء لا ذكرك الله بخيرء وكانوا يدورون 1 بغداد بالليل 
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لعلهم يرون أحدً! يأخذون منه شيمًا. 

قال: وقال لي: لحقني الجنون وحُملت إلى المارستان» وطرقتني الأحوال حتى 
متء وجيء بالكفن والغاسل وجعلوني على المغتسل ثم صورّي عني وقمت. 

قال: وقال. لي: ترد على الأثقال الكثيرة لو وُضعت على الجبال تفسختء فإذا 
كثرت على الأثقال وضعت جنبي على الأرضن ؤقلت: <قإن م مَعَ العسر يُسرأ» ض 
[الشرح:5]ء ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني تلك الأثقال. 


قال: وقال لي: وقع في نفسي أن أخرج من بغداد؛ لكثرة المتن التى بهاء فأحذت 
مُصحَفي وعلقته على كتفي ومشيت إلى باب الحلبة؛ لأخرج منه إلى الصحراء؛ فقال 
٠‏ لي قاتلٌ: إلى أين تمشي؟ ودفعني دفعة خررت منها- أظنه قال: على ظهري- وقال: 
ارجع؛ فإن للناس فيك منفعة» قال: فقلتٌُ: أيش على من الخلق؟ أنا أريد سلامة دينيء 
قال: ارجم ولك سلامة دينك» ولم أرَ شخص القائل» ثم بعد ذلك طرقتني أحوال 
أشكلت علئء فكنت أتمنى على الله أن يسهل لي من يكشفهاء فلما كان من الغد 
اجتزت بالظفرية ففتح رجلٌ باب داره وقال لي: يا عبد القادر تعالّ» فجئت فوقفت 
عليه؛ فقال لي: أيش طلبت البارحة؟ أو قال: أيش سألت الله البارحة؟ ونسيت الذي 
سألت -الله بالليل» قال: فسكتٌ ولا أدري ما أقول له؛ فاغتاظ مني؛ ودفع الباب في 
وجهي دفعة عظيمة؛ حتى طار الغبار من جوانب الباب إلى وجهي» فلما مشيت قليلاً 
ذكرت الذي سألت الله تعالى» ووقع في نفسي أنه من الصالحين- أو قال: من الأولياء- 
فرجعت أطلب الباب فلم أعرفه؛ فضاق صدريء وكان ذلك الرجل الشيخ حماد 
الدباس؛ ثم عرفت بعد ذلك» وصحبته وكشف لي جميع ما كان يشكل علي؛ وكنت إذا 
غبتٌ عنه لطلب العلم ورجعت إليه يقول لي: أيش جابك إلينا؟ أنت فقه»؛ مُر إلى 
الفقهاء» وأنا أسكتء فلما كان يوم الجمعة خرج من بغداد ومعه جماعة من أصحابه؛ 
ليصلي الجمعة في جامع الرصافة» وأنا معهء وكان في شدة البرد في الكوانين» فلما 
وصلنا إلى قنطرة النهر دفعني حتى رماني في الماء» فقلت: باسم الله غسل الجمغة: 
وكان علي جبة صوف وفي كمي أجزاء؛ فرفعت كمي حتى لا تهتلك: وخلوني ومشواء 
فخرجت من الماء وعصرت الجبة وتبعتهم؛ ٠‏ وتأذيت من البرد أذية كبيرة. ‏ ' 
ظ ظ قال: : وكان الشيخ حماد يؤذيني أذية كثيرة ويضربني: وإذا غبت عنه لطلب الفقه 
ظ ورجعت إليه يقول: قد جاءنا اليوم الخير الكثير والفالوذجء وأكلنا وما خبأنا لك شيئا؛ 
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فطمع في أصحابه؛ لكثرة ما يرونه يؤذيني؛ وجعلوا يقولون: أنت فقه؛ أيش تعمل معنا؟ 
أو أيش جابك إلينا؟ فلما' رآهم الشيخ يؤذونني غار لي؛ وقال لهم: يا كلابء لِمَ 
تؤذونه؟ والله ما فيكم مثله أحد. أنا إنما أؤذيه لأمتحنه فأره جبلاً لا يتحرك؛ قال: وبعد 
مدة قدم إلى بغداد رجلٌ من همدان يُقال له: يوسف الهمداني؛ وكان يُقال: إنه القطب.: 
رنزل في رباط» فلما سمعت به مشيت إلى الرباط فلم أرَهء فسألت عنه فقيل لي: هو في 
السرداس». فنزلت إليهء فلما رآني قام وأجلسني؛ ففرّسني وذكر لي جميع أحوالي» وحل 
ي جميع ما كان يشكل علي» ثم قال لي: يا عبد القادرء تكلم على الناس؛ فقلت له: با 
سيدي؛ أنا رجلّ فح أخرس. أيش أتكلم على فصحاء بغداد؟! فقال لي: أنت حفظت 
الفقه وأصول الفقه والخلاف والنحو واللغة وتفسير القرآن. ولا يصلح لك إلا أن 
تتكلم على الناسء اصعد على الكرسني وتكلم على الناس؛ فإني أرى فيك عرقًا سيصير 
نخلةء فأيده العيارون- جمع عيار؛ وهو لغة: الكثير المجيء والذهابء وهنا والله أعلم 
هم: المتلصصة؛ والمسالحة- هو بفتح الميم والسين والحاء المهملتين: الحرس؛ لأنهم 
يكونون دون سلاح- والله أعلم وانظر: الروض الزاهر للبرهان القادري (70) بتحقيقنا. 

من كلامه . وذكر شيء من علمه. وتسمية بعض شيوحخه رضي الله عنهم 
مختصرا: 

لما علم أن طلب العلم فريضة؛ وشفاء الأنفس المريضة؛ إذ هو أوضح منهاج ظ 
التقوى سبيلاء وأبلغها حجةء وأظهرها دليلاء وأرفع معارج البقينء وأعلى مدارج 
اليقين؛ وأعظم عناصب الدين؛ وأفخر مراتب المهتدين: وهو المرقاة إلى مقامات 
القرب. والمعرفة والوسيلة إلى التولي في الحضرة المشرفة شمر عن ساق الاجتهاد في 
تحصيله؛ وصارع في طلب فروعه وأصوله. وقصد الأشياخ الأئمة أعلام الهدى علماء 
الآمة. فاشتغل بالقرآن حتى أتقنه؛ وعم بدراسته سره وعلنه. 

وتفقه بأبي الوفا علي بن عقيل؛ وأبي الخطاب محفوظ بن أحمدا»؛ وأبي الحسن 
محمد ابن القاضي أبي يعلى: وأبي سعيد المبارك بن علي المخرمي”: رضي الله عنهم 


سسسللبببل لس سس حبحب 

(1) هر الكلواذاني: نسية إلى كلواذان: بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الواوء ويبن الألفين ذال . 
معجمة. قرية من قرى بغناد. ْ 1 

(2) هو بضم الميم وقتم المخاء المعجية: وكّسر الراء المهملة وتشديدهاء ثم عيم ويعنها ياء النسب» 
نسبة إلى محلة المخرم ببغداد نزلها بعض ولد يزيد بن المخرم فشيّّيت به. ْ 
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مذهيًا وخلامًا وفروعًا وأصولا. 

وسمع الحديث من جماعة منهم: 

-أبو غالب محمد بن الباقلاني. ظ 

- أبو سعيد محمد بن عبد الكريم. 

- أبو الغنائم محمد بن على بن ميمون. 

- أبو بكر أحمد بن مظفر. 

- أبو محمد جعفر بن القاري. 
- أبو القاسم على بن أحمد الكركي. 

ظ - أبو عثمان إسماعيل بن محمد الأصبهاني. 

- أبو طالب عبد القادر بن محمد. 

- ابن عمه أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد. 

- أبو البركات هية الله؛ وأبو العز محمد بن المختار. 

- أبو النضرء وأبو غالبء وأبو عبد الله يحبى أبناء الإمام أبي علي البئا. 

- أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار. 

- أبو منصور عبد الرحمن بن أبي غالب. 

- أبو البركات طلحة بن أحمد العاقولي. 
وغيرهم رحمهم الله أجمعين. 
ظ قرا الأدب عل أي زكري يحب بن على التبريزي؛ رحمه اله تعالن ظ 

وصحب الشيخ العارف قدوة المحققينء وإمام المحققين» السالك: وحجة العارفين 
أبا الخير حماد بن مسلم الدياسء وأخذ عنه الطريقة؛ وتأدّب به. 

قلت: ومنهم: أبو زكريا يحبى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحبى بن منده الأصبهاني الحافظ وأبي سعد محمد بن عبد الكريم بن خشيش؛ وأبي 
العز بن محمد بن مختار الهاشمي؛ وأبي البركات محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف 
الخرزي» والأستاذ أبي الحسن محب بن عبد الله الحبشي المعروف بالدوامي؛ وأبي 
عثمان إسماعيل بن محمد بن أحمد بن ملة الأصبهاني؛ وأبي البركات هبة الله بن 
المبارك السقطي؛ وأبي الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف. 

وأخل الخرقة الشريفة. من يد الإمام رفيع المقام القاضي ابن أبي سعيد المبارك 
المخرمي؛ ولقي.جماعة من أعيان شيوخ الزمانء وأكابر مشايخ أولي العرفان» أكرم بهم 
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مجدًا وسؤددًا وشرقًا وفخرًا مؤيدّاء فهم حماة الملة وذؤادهاء وأنصار الشريعة 
وأعضاؤهاء وأعلام الإسلام وأركانه. وسيوف الحق وسناته؛ فقام ء# في أخخل العلوم 
الشرعية عنهم داتباء وفي تلقي الفنون الدينية منهمء والعلم والهيبة» والجلالة الوافزة: 
والمناقب الفاخرة؛ وأظهر الله الجكم في قلبه وعلى لسانه» وظهرت علامات قربه من 
الله ودلالة ولايته مع قدم راسخ في المجاهدة والعبادة» وتجرد خالص من دواعي 
الهوى, وشضوائب الركون إلى العادة» ومقاطعة دائمة لجميع الخلائق. وصبر جميل في 
طلب هولاه لقطع العلائق, وتجرع الغصصء ومُدٌ الشدائد والبلوى, ورفض جميع 
الأشغال اشتغالاً بالمولى؛ ثم لما أراد الله تعالى به نفع الخلائق بعد ما تضلع من العلوء 
الظاهرة وأسرار الحقائق» أضيف إلى مدرسة أستاذه أبي سعيد المخرمي ما حولها من 
المنازل والأمكنة ما يزيد على مثلهاء وبذل الأغنياء في عمارتها أموالهم. وعمل الفقراء 
فيها بأنفسهم: فتكملت المدرسة المنسوبة إليه الآن؛ وكان الفراغ منها في سنة ثمان 
وعشرين وخخمسماثة. 


وتصذر للتدريس فيها والفتوى والمواعظء وقُصدت بالزيارات والنذور» واجتمع 
بها عنده من العلماء والصلحاء جماعة كثيرة؛ انتفعوا بكلامه وصحيبته ومبجالسته 
وحدمتهء وقصد إليه طلبة العلم من الآفاق: فحملوا عنهء وسمعوا منهء والتهت إليه 
تربية المريدين بالعراق؛ وأتى مقاليد الحقائق؛ وسلمت إليه أزمة المعارف؛ء وصرف في 
الوجود المغارب منه والمشارق» وأصبح قطب الوقت مرجوعًا إليه حكمًا وعلمّاء وقام 
بالنظر والفتيا بعضا وكلا وبرهن على العلوم فرعا وأصلاة وبين الحكم نقلاً وعقلةٌ 
وانتصر للحق قولاً وفعلة: وصئف كنثا مفيذة؛ وأملى فوائد فريلة. فتحدث بذكره 
الرقاق. وصارت بفضله الركابء وانتشرت أخباره في الآفاق» وأعملت المطى إليه 
ومدت الاعناق. وتنزهت :في حدائق محاسنه الأعين؛ ونطقت ببدائعم صفاته الألسن» 
ولَقْب بأمام الفريقين؛ وموضع الطريقين؛ وكريم الجدينء ومعلم الطرفين؛ مشتملاً برد 
المفاخر والفضائل صادقًا فيه قول القائل: 


انهل السسَحَابُ وأعشبّ العراقٌ وَزَاكَ الففيء رضح الرضد 


أضحى الزمان مشرفة به مناكبه» والدين مشرفة به مناصيهء والعلم عالية به ألويته: 
والشرع منصورة به كتائبه: وانتمى إليه جممٌ عظيمٌ من العلماء: وتتلمل لم < كثيرٌ من 
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الفقراء»ء حذفت ذكرهم اختصارًا لكثرة عددهه7. 

وقد ذكرت فيما هضى أن جمهورهم شيوخ اليمن يرجعون إليه في لبس الخرقة 
بعضهم لبسها من يده راحلين إليه لما قدمت أعلام فضائله عليهم؛ وفي لبس الخرقة 
وانتساب شيوخ اليمن» قلت في بعض القصيدة العشرة الأولين من هذه الأبيات: 


رفي منهج الأسيّاخ للداس خرقة 
وَلبِس الثمّانين كرجعٌ غالبا 
إِمَامٌ الوَرَى قطبُ الملأ قائل عَلَى 
فَطَطًا لَه كل مشرق وَمَطرب 
ليك لَه التُصريف في الكون كاذ 
مرا الى شّمس عَلَى فلك العلا 
طبرازُ جَمَال مَذهب فسوق حلة 
سيمة درات عقلد ولابستي 
قفاهَاهتافي لبر عيونهم 
بجدك يا بحر الئذى عَبّد قادر 


ع اال #ااسس 


وسبيحخاللككدا للبم.-ربا متندمًا 


هم سيد اصل رَوَى ذَاكَ عَنْ صل 
إلسى سيّد سنام فَحَارَتَ عَلى الكل 
رقاب ؟لمسيع الأولسياء قُدَمِي علا 


رقَامَا سوى فسرد فَعُوقَب بالعزل 


الشرق وغرب الأرْضٍ والوعر والمسبل 


بجيلان مسبداها طلوعًا بلا أفل 
عَلَى الكون فِيْبًا الذهر بجمّال 
سج على جيد الوجود به محل 
مَلأهَا ومِسن بخر النبوة مشتمل 
الى يافمي ذو اقكَارٍ وَذُو محل 
وأوسسع قطرًا للْوَّرى فضله مَوْلَى 


© 4# 4# 


من أقوال سلطان/لأولياء سيديي عبد القادن الجيلاني 


الذي نسج غيره على منواله. 
ظ قال كه في الذكر: 


لل يدنك نتانده_ ' 


ركب انظر:اييتجة:الأسزان د204», 2 .2 
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على مشام القلوب نسيم الأنس بالله 3» التلذذ بحلاوة مناجاة الله كؤوس راحات 
الأرواح. 


وذكر الله تعالى جلاء ذنب الغيون للعقول؛ ودرر حمد الله لا يرصع به إلا 
تيجان معارف الأسرار؛ ومسك شكره لا يفتق إلا جيوب ثياب الأرواح» وورد الشناء 
عليه لا يطلع إلا على شجر ألسن عباده المؤمنين» إن ذكرت ربك بألسن حسن صنعه 
فتح أقفال قلبك؛ وإن ذكرته بألسن لطائف أسرار أمره فأنت ذاكرٌ على الحقيقة» وإن 
ذكرته بقلبك قزبك من موجبات الرحمة؛ وإن ذكرته بسرّك أذنّاك من مواطن القدس؛ 
وحملك بجناح لطفه إلى مقعد صدقء وما عرف قدر جلاله من فتر لحظة عن ذكره؛ 
ولا لاحظ أزلية وحدانيته من التفتَ بعين سره إلى غيره؛ الذّكر روح جنات الرحمة: 
تهب نسمة على مسام أرواح الذاكرين؛ فتهتز من نشواته أعطاف الأرواح في أقفاص 
الأشباح» فتهفو العقول رافصة في ميادين الصورء فتخرج الأسرار هائمة في براري 
الوجد؛ فتنطق بلابل الشكر بما في خبايا الضمائرء فيحترق المحب بنيران التعلق؛ 
ويغيب المشتاق عن نظر ذاته لشدة الشوقء. ويقول لسان الواجد طربًا بقرب الواجد: 
(إني لأجد ربح يوسف» [يوسف:94]: فتبرز موائدل القدم, نتجلو عرائس صفات 
المحبوب على أعين الالباب في قصور الأوكار تحت جنات الأسرارء ويجلل عليها 
الإجلال ستور العزة فيجيم برد العظمة؛ وترمد عيون البصائز في حر نفس العبق؛ 
وتسقط قوادم أقدام شوقها؛ لطول سفرها في هجير بيداء الهجرء ويرصل إليها سفير 
الكرم طيب القدر فيداوي رمدها بيكحل: ببسم الله الرحمن الرحيم» ولما طللعست 
طلائع هذا الاسم في جبروت اللجلال وسعمت سطوة العز تمت خفقان رايات ججنود 
الكبرياء؛ فبهتت عيون العقول» ودهشت نواظر الأوهام» ووقعت أطيار الأوكار: 
وطمست سطور كتابة الكلمات. وقال لسان هيبة الأحدية: لوَحْشْعَت الأصْوَات 
لرضْمٍ» [ط:108]. فنزلزلت جبال فهم الألباب؛ ودكت لها تجلي أرض يعقوب 
البشرية؛ وقصت أجناح الأرواح فلا أوكار لها في فضاء علم التفريد؛ وتتهت القلوب 
يأشواق عشقهء وهامت الأسرار بوله حبهء وتبليلت الأفكار في بزاري بُعده وقريه» . 
فحكمته مبثوثة 2 كل ذات» و آثار صتعته لائحة في كل مصنوع؛ وعجائب قدرته 
ظاهرة في كل كائن. وبراهين وحدانيته قائمة في كل موجود. وأنوار هدايته ظاهرة لذي 
كل عقل؛ وألسن حسن صنعته تخاطب أهل الوجود بإشارات شواهد اللييبة»-قابل مرائي 
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العقول بأشخاص أعيان عجائبه؛ وجلا على عيود قلوب عباده عرائس أسرار الغيب. 

قال الله تعالى: ِذلكم الله ربكم ل الملك وَالْذينَ تَدعون من دونه ما يُمُلكون 
من قطمير» [فاطر:13] 2. 

وقال أيضًا 5د: الشريعة المطهرة الإيمان فيها طائر غيبي من أفق: «يَخِمَص 
ظ بِرَحْمَته مَن يَشَاء4 [البقرة:105]؛ يسقط على شجرة ذل العبد يبشرهم أنهم فى قفص 
صدذرهاء جاءته إلى مقعذد صدق الشريعة المحمدية ثمرة شجرة الوجود؛ء الملة 
الإسلامية شمس أضاءت بنورها ظلمة الكون» أنتج برقة تعطي سعادة الدارين. 

احذر أن تخرج عن دائرة إمامك» وأن تفارق إجماع أهله في قلب صاحب 
الناموس الأكبر خخزائن جواهر الغيب. 

اجعل قبول أمره طريقك إلى الله كيك عين كعبة عقلكء. مهبط أملاك كلمات 
أحكامه من ماء غمائم أقواله» يشرب عطاش الأرواح في غيوب حياة ألفاظه؛ يعتمل 
حصر العقول نادى منادى الطلب للأرواح الكامئة في القوالب أثار ساكن عزمها إلى 
الغُلاء طارت بأجنحة الغرام قى فضاء المحبة: وقعت بعد التعب على أغصان الشوق. 
فناحت في شجر بلابلها بمطربات ألحان إلى جمال» وأشهدهم أريجها هبوب نسيم 
الغرام إلى إعادة لذاذة «ألْشتٌ برَبَكُعْ4 خرجت بعض تلك الطيور من أقفاص الصدورء 
تتلمح أثرًا من أوكارها القديم؛ تتنشق نسمة من مهب التكلم بتذكر عيشها في ظل أبد 
الوصل» فتشكو جواها بعد بعاد الأحباب»؛ فسمعت داع الله بلسان إنسان عين الوجود 
انتقش دعاؤه وخ في صفحات ألواح الأرواح؛ صارت دعوته ريحًا تهز أغصان أشجار 
القلوب» أشرقت على النفس أنوار الغيب» هبطت الأسرار وارتفعت الحجب الظاهرة 
عن عيون بصائرهاء لاحظت جمال صاحب الكون» شاهدئه بصفاء مرأى الأسرار» بغية 
كل عارف موضع نظرات الحق منه. 

وقال: الو بلغ طفل عقلك الأشد في حجر التأديب ما التفت إلى الدنيا لكن هو 
في مهد: (شْعَلَتْنا أمْوَالنَا وَأَهْلُونا) [الفتم: 07 

الأرواح الطاهرة قناديل هياكل الأجساد؛ العقول الصافية ملوك قصور الصور. 

يا غلام اقح عين قلبك لترى عرائس أسرار الأزل» تستنشق روحك هبوب 


(1) انظر: بهجة الأسرار (98). 
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نسيم لطائف القدرء إن الله عين وضع تمائل الوجود على ساحل بحر الدنيا؛ لامتيحان 
عيون البصيرة. فسلم من الالتفات إلى زخرفها أطفال أرواح أقيمت في مقام الثبات». 
وربيت في حجور العظمة؛ وأرخيت عليها أكناف آيات الأمر؛ وكوشفت بتطابق مخيات 
القدر و حليت عليها عرائس الغيس؛ وردنله فمرها إلى كهمف الكرم بليل أسرار 
العارفين» هيم أفكار الوالهين. وزلزل جبال همم العقول؛ اطلع على مخبآت الأسرار 
بأرواح المؤمنين؛ طار إليه بأجنيحة صدى العشقء اطو في صدق قصدك إليه أذيال بساط 
السط.ى فطار حول سنقيفة طليته فراشا تتهافت حول النور. نحوم حول جأه» بقوادم 
أقدام الوله: 'طلب منه ما طلب آدم اللتغة: لرَبنَا ظَلَمنَا أنفسنا ون لْمْ تطف" نا وتراحَمْنا 
لتكوئن من الخناسرين4 [الاعراف:23] انتهى كلامه في ذلك مختصه|0؟, 

وقال أيضا *#: تفقّه ثم اعتزلء من عبد الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما" 
يصلحه؛ خُذٌ معك مصباح سراج ربك: «من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم 
يعلم”2. 

وقال أيضا حض: طارت نحل الأرواح قبل وجود الأشباح من كون (كن)؛ فصاروا من 
“رامن القدس فوق قمم جبال الفرق؛ فتسلك سبيل الدنو إلى ربهاء وحضرة العلوم في 
فربهاء وتجني ثمار الحضور بأيدي الهمم العالية فاصطادها صياد القدر بشباك مقام 
التكليف بيدي الأمر في أقفاص الاشباح. فألقنها من الهياكل بهجة حسن المعتقد: 
وألقت مسالك البشرية فتيممت موطءًا سن القدس الأشرف؛ فأوحى ريك إلى نحل 
الأرواح: جناسلكي سبل رَبك ذللا [التحل:69] في مسالك الأشباح» وكلى من 
حدائق المجاهدة وقع في شرك المحئة ورأى من البلاء في ساحة الولاءء فقال: كيف 
لخلاص؟ روض أنيق لكن ثمره مرٌء ومنهل عذب لكن كم فيه من غرقء فناداها حادي 

يا أرياب الوله في جب معشوق الارواح. ويا أصحاب الخرقء رعايات أماني 


)1( انظر: يهسجة الأسرار (101). 
(2) رواه أبو نعيم في الحلية (15/10). 
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العارفين ما بينكم وبين مطلوبكم سوى ارتفاع أستار الصورء ولا يحجبئكم عنه 
حجب الهياكل؛ فطيروا إليه بأجنحة الغرام؛ واطلبوا عنده الحياة الأبدية» وموتوا عن 
شهواتكم وإراداتكم؛ ليحيينكم به عنده في مقعد صدق. 
الولاء والبلاء نجمان طلعا في فلك الشريعة. 
المحئّة والمحنة وردتان لمعتا في غصن الفرات. 
البلاء الأعظم فد المحبوبء والعناء الأكبر عدم المطلوب. 
معاشر العارفين ما البراءة من الحول والقوة إلا به حقيقة التوحيد ومحو كل متلوح 
لعين العقل محض التفريد» وإلقاء كل ما في الوجود من يد الطمم عين التجريد. قال 
تعالى: طذَرْهُمْ في حَوْضيم يِلَعَبُونَ»4 القعام:1 0 ٠‏ لما نظرت الملائكة إلى تجلّي 
الأرواح كامنة في مكامن أسرار الغيب» ساكنة في أ ثر الوصل» مستقرة في مهد اللطف؛ 
هب سيم القرب» وهتف في ناديها ريحات رومع | الأنس» وتألق لها برق نور المعارف» 
وهرٌّ أعطافها نشوات سكرات المشاهدة» ونادمها حديث مسامر المخاطبة» بأرج 
الملكوت الأعلى بعطر إعجابهم بحالهم. 
وتهب عيون أشباح النور إلى سطوع أنوارهم في أطوارهم؛ فقال القدر: يا أصحاب 
مع النور الطائر إلى درجات هذا الشرفء انظروا إلى طائر يطير من وكر شجرة 
534 الأعظم: يُقال له: أحمد» فطار حتى قاب قوسين بجناح شرفه طائرًا إلى أوكار 
هذا العز بنور هدايته» فنزلوا على أغصان هذا الوصف بتاع شرعهء فأشرق لعيون 
عقولهم هذا النور ببركته؛ ووصلوا إلى هذا المقام؛ هو هدهدٌ يعود إلى بلاد بلقيس 
الغيب إلى سليمان العقول بنب[ يقين. بكتاب: طلا يَأنيه الباطل من بَيْنِ يَدَيْه وَلَا من 
خَلْفه أفصلت:42]: ؛ يقول: إذا وردثت عليه واردات محبوبه «لست كأحدكم» تميز َ 
على الأنبياء برتبة: 
«أظل عند ربي” »؛ ترعى نحلة روحه ليلة إسرائه زهرة شجرة: طِقَاَوْحَى4 [النجم: 
0] نثر على تاج رأس مجده نثار دُر (ِلَقَدْ رَأى من آيَات رَبّه الكُبْرَى» [النجم:18] 
في مجلس وادي من أجله نثر رداءها الزمان على مناكب بهجة المكانء لله در عبد لا 
تجعل بين أذن سره ويين سماع هذا الكلام حجابًا من عقل طبعه وعمل بقوله تعالى: 


)1( روه البخاري (2661/6): وأحمد (200/3) بنحوه. 
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ِتذَكُرُوا فَإَا هم مُْصِرُونَ) [الأعراف:201] 9 
وقال أيضا ذيه: اسم الله تعالى الأعظم هو الله وإئما يُستجاب لك إذا قلت: (يا الله) 


وليس في قلبك غيره. . 
(بسم الله) من العارفين ك (كن) من الله ص هذه كلمة تزيل الهم؛ هذه كلمة تكشف 
الغم؛ هذه كلمة تبطل السم؛ هذه كلمة نورها يعم. 3 


الله يغلب كل غالب» الله مظهر العجائب. الله سلطانه رفيع» جنابه منيع؛ الله مطلع 
على العبادء الله ريب على القلوب والفؤاد. الله قاهر الجبابرة» الله قاصم الأكاسرة: الله 
عالم السر والعلانية: الله لا تخفى عليه خافية؛ من كان لله كان فى حفظ الله من أحتٌُ 
لله لا يرى غير الله من سلك طريق الله وصل إلى الله عاش في كنف اللهه من اشتاق 
إلى الله أنس باللهء من ترك الأغيار صفا وقته مع الله. ْ 

وقال ه: سرير الأسرار لا يُنصب إلا في سرادق حق اليقين» وحق اليقين نقطة 
دائرة التوحيدء والتوحيد ماعدة بناء الوجود. والهداية اللأحدية مغناطيس حديد قلوب 
العارفين» والروضة الابدية مراتع أسرار المكاشفين» باسط الخواطر في حضرة 
السرمدية بمناشطه؛ وأشهدهم بقرب إلى الأسرار في جنات الأزل بمخاطبة (ألَشْتُ4: 
سقاهم كأس حبه بأيدي سقاة قربه؛ خرجوا إلى الدنيا وفي رءوسهم نشوات ذلك 
الخمار وفي عيون عقولهم بقايا رسوم ذلك الجمال؛ وفي أحداق قلوبهم برقات ذلك 
الحباب. 

واحرقتاه عليكم كيف تموتوا وما عرفتم ربكم! الشجاعة صب يا عُجم الفطئة: 
صافر إلى بلاد القرب. يا موتى الطبيعة سافروا إلى بلاد الهند للهداية. 

يسقى بعض العارفين من هذا الشراب قطرة» وأفرغ ساقي القدر منه نعته؛ فقامت 
روحه ترقص طربًا بين يديه» واهترُ جبل موسى شوقًا عند لمع برق التجلّي» فنظر سر 
المحبوب». فقال من عليه طفحات عبقه: أنا الحق؛ سكر تديمه الآخر: ققال: سيحاني! 
فأرق جماعة من طيور أرواح أقفاص الأشباح» وطارت بأجنحة الشوق في بهاء الغرام؛ 
وقامت من مجد الوجود نوادي منادي الأزلء وطمعت أن ترعى من طور القدم حب 
المشاهدة» فانقضّضت على حمائم طلبها برداء العظمة» فيصعق من في السماوات ومن 


ْ 4 انظر: بهجة الأسرار (20). | | 
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فى الأرض إلا من شاء الله» لاحت لأسرار العالمين بهجة جلال الديمومية» وأشرقت 
لعيونٌ العارفين كمال الأحدية من مخكاة تور القدم. وسقطت فوادم أقدام الخلائق في 
مقاوز: وها قَدَروا الله ه حقّ قَدْرِه4 [الزمر: 7 6]ء وانقطع العأاصون في فته : «نسوا 
الله» [الحشر:19]. 
العلاء فرامت التشيث إلى معر فنه» والاطلاع على دفينه؛ فمتعها حاجز النفوسء فما 
وجدت سبيلاً لترد سلسسيلة؟). 

معاشر العارفين جدواء ليس المحبوب غاتبًا عنكم إلا بحجاب الأهوية» والله إن 
هوى هذه النفوس قبل أرجل العقول» وإ مواضع الشهوات مزالق أقدام الأفهام: 
سافروا بالهمم إلى المحبوب» اخرجوا من جيوش الصور إلى طلب نظر المصور. 
اطلبوا حياة الأبد تحت جبل قاف القرب. ظوَتَرَوُدُوا فإن خيّْرَ الزّاد التقوى4 [البقرة: 
00007 ظ 

وقال أيضا 5ه في الحلاج: طار واحد من العارفين إلى أفق الدعوى بأجنحة: 

(أنا الحق)» طار بغير أجنحةٍ فتعرّض لحتفه؛ فظهر عليه عتاب من الملك من 
مكمن: «إن الله لَقَني عَنٍ العَالْمِينَ4 [العنكبوت:6]. 

أثبت في إصابة مخلب: (إكل فس ذَائقَة المؤْت» [العنكبوت:52]©. 

قال له: شرع سليمان الزمانء لِم تتكلّم بغير لغتكم ثم ترئنمت بلحن غير معهود. 
أدخل الآن في قفض وجودك. 00 
الطريق ! إقامة وظائف خدمة الشرع 0 ْ 

وقال ضيه في الحلاج أيضا: طار طائر بعض العارفين من وكر شسجرة صورته؛ وعلا 
السماء. خارقا صفوف الملائكة؛ وكان بازيًا من بزاة الملك؛ مخيط العيئين بخيط: 


)1 أنظر: بهدجة الأسرار (139). 

(2) أنظر: قلائد الجواهر (280)» والبهجة (139). 
(3) أنظر: بهجة الأسرار (104). 

4 انظر: السابق (142). 
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«وخلق الإنسّان ضعيفا [النساء:28]. فقال: رأيت ربي فازداد حيرة في قول مطلوبه: 
(نَأينمَا ُوَلوا قَنَمُ وَجْهُ الله» [البقرة:115]؛ وعاد هابطا إلى حضرة الأرض؛ طلب ما 
هو أعز من وجوده في قعور البحار تلفت بعين عقله فما شاهد سرى الآثارء فكر فلم 
يجد في الدارين مطلوبًا سوى حبيبه فطربء فقال بلسان سكر قلبه: أنا الحق» ترنّم 
بلحن غير معهودٍ من البشرء صمْر في روضة الوجود صفيرًا لا يليق لبني آدم؛ لحُن 
بصوته لحا عرضه لحتفه؛ نودي في سرّه: يا حلاج أنت اعتقدت أن قوتك بك» قل 
الآن نيابة عن جميع العارفين: حب الواحد إفراد الواحد» قل: يا محمد أنت سلطان 
الحقيقة؛ أنت إنسان عين الوجود. على عتبة باب قلبك تجمع أعناق العارفين» في 
حمى جلالتك تُوضع جباه الخلائق أجمعيه 2 

وقال أيضا ©©: الخواطر خطاب يرد على الضمائر» فإذا كان من قبل الملك فهو 
الإلهام» وإذا كان من قبل الشيطان فهو الوسواسء وإذا كان من قبل النفس فهو 
الهواجسء وإذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى فهو خاطرٌ حلٌ؛ فعلامة الإلهام أنه يرد 
بموافقة العلمء فكل إلهام لا يشهد له ظاهرٌ فهو باطل» وعلامة الهراجس الإلحاح في 
طلب وصف من خصائص صفات النفسء؛ ولا يزال يعاوده ولو بعد حين ححتى يأني 
الرجل ذلك الوصف. 

وعلامة الوسواس أنه إذا دعا إلى زَلهٌ وقع فيهاء ووسوس براه أخرنى: فآللات 
المخالفات عنده سواء كما قال سبحانه وتعالى: (إِلَمًا يَدْعُو حزْبَهُ ليكوثوا من أُصْحَاب 
السعير 4 [فاطر:6]؛ وعلامة الخاطر الحق أنه لا يدعو إلى خيرء ولا يحدث إلى سويء 
بل يرد بزيادة علم وبيان يعرف بغيته عند وجدانه» فإذا ورد على القلب خاطر حق يغير 

فقال الجنيد: الأول أقوى؛ لأنه إذا بقيى رجع صاحبه إلى الأمثل؛ وهذا مكان العلم. 

وقال ابن عطاء: الثاني أقوى؛ لأنه يزداد بالأول قوة. 


2 وكال الشيخ عبد القادر: عثر الحسين عثرة فلم يكن في زمانه من يأخخذ بين ولو كنت في زمئته 
لاخذت ببده؛ وإنا لكل من 'عثر مركوبه من أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة آخذ بيدهه ‏ 
يأ هنا فرسي مسرج: ورمحي منصوبء وسيفي شاهرء وقوسي مونر لحفظك وأنت غافل. 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ ونقعنا ببركاتهم وأمدنا بإمداداتهم وأفاض علينا من نفحاتهم 
أمين. وانظر: بهجة الأسرار (105). ١‏ 
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وقال ابن خفيف: هما سواء؛ لأن كلاهما من الحقء ولا مزية لأحدهما إلا بمرجح 
في وصف نخاض. / 

وإذا اختلفت الخواطر على القلب فقل: سبحان الملك الخلاق. (إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ 
وَيَأت بخلق ججديد”ومَا ذلك عَلَى الله بعَزِيز4 [فاطر:16: 17]» وأجمعوا على أنه من 
كان أكله الحرام لم يستطع أن يفرق بين الخواطر. 

وقال أيضًا #5: أول ما يطلع في قلب المؤمن نجى الحكمء ثم قمر العلمء ثم 
شمس المعرفة» فبضوء نجم الحكم تنظروا إلى الدنياء وبضوء قمر العلم تنظروا إلى 
الآخرة؛ وبضوء شمس المعرفة تنظروا إلى المولى. 

وقال أيضا #: عروش الروح جلا جمالها القدر على عبادة الملائكة في حلل: 
(وَلقَذ كرما بي 57م [الإسراء:70] في مجلس: (وَفَضَلْتَاهْمْ». 
العقل فيه إشارة إلى كونه من عالم الشهادة» وحملت أصداف الهياكل درر الأرواح 
. فى بحر الوجود على سفن العلم؛ ليكمل بها ضياء نور اليقين» فسارت بريح الروح إلى 
خزائن المجاهدة» ووقف سلطان العقل فيه بإزاء سلطان الهوى» وتقابلا وتعاملا قى 
سعة فضاء صدره؛ فكانت النفس هذه أحقر جنود سلطان الهوى؛ وكانت الروح من 
أشرف جنود سلطان العقل» فأذن مؤذن الحكم بينهم: 

يا خيل الله اركبي» وبا كتائب الحق ابرزي؛: ويا جنود الهوى تقدمي» فكل يريد 
نصرة حزبه؛ وكل يحاول قهر خصمه. 

فقال التوفيق لهما بلسان سابق الغيب من نصرته: كانت العناية معقودة بزمامه»؛ ومن 
أعنته كان السعيد في الدنيا والآخرة» ومن كنت معه لم أفارقه حتى أوصله إلى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. التوفيق هو حسن نظر الحق سبحانه لوليه بعين رعايته. 

يا غلام اتبع العقل وقد وقف بك على محجة طريق النبعادة الكبرى؛ فارق نفسك 
وهواك» وقد رأيت العجب الروح سماوية غيبية» والنفسن ترابية أرضية» طار طائر 
اللطف في وكر الكشف بجناح العناية إلى شجرة العلاء وتوكٌر في غصن القرب» وغود 
بلحن لسان الشوقء ناداه نديم الأنس فالتقط جواهر الحقائق من بين أكناف المعارف» 
وبقي الكشف: محصورًا في قفص ظلمة وجوده. إذا فنيت القوالب بقيت أسرار 
القلوب؛ وإذا نظر إلى قلبك نظرة أقامه مقام عرشهء وأودعه حقائق العلوم» وجعله 
. خزانة أسرار المعرفة» فحيئئدٍ يتراءى لعين عقلك جمال الأزل؛ ويعرض عن كل شيء 
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متصمًا بصفات الحدثء ويقابل بصيرة سرك أشخاص عوالم الملكوت في مرآة القرب: 
وتجلى على عين سريرتك عرائس الفتح في مجلس الكشف عن حقائق الآيات» فإذا 
آثار مثلوجات الأكوان ممحوة من لوح همتك. 

يا هذاء العقول المنورة سرج الفحولء والأفكار الصافية أدلّة أرياب المعارف؛ 
والعناية السابقة تكشف عن وجه وجود اليقين بباب الشك إذا تزاحمت الظنون 
والإرادات اللاحقة؛ تقطع الباطل بيد الحق إذا تنافرت الأدلة. 

وقال: طلب موسى اكت عين الحياة الحقيقية في أرض أدنى: قيل: إنها من وراء 
جبلء ويحتاج إسكندر طالبها أن يقطع إليها يأجوج الوجودء ويخرق ودم يأجوج 
وجوده بصحة التوحيد الذي محق كل ملوح لعين الفعل في الأكوان: ويخرج بحضرة 
عقله إلى حيز الآخرة مكن دائرة الدنياء فإنه يجدها تحت ظل شجرة: «وَجُوةٌ يومد 
ناضرة*إلى َبْجَا ناظرّة4 [القيامة:22: 23]ء تلك الشجرة نبت رياحين في جناب 
القدس. «في مَقَعَد صلق عند مليك مُقتَدرٍ) [القمر:55]؛ لا شرقية فتطلع مشرق أفق 
الدنى من مشارق سموات الأسرارء ولا غربية فتلوح من مغرب حق الكون في مغارب 
معالي القلوب. 

طلب عيسى لنت عين الحياة الحقيقية في الأرضء قيل له: لأ تجدها إلا بعد تعب: 

«إني مُتَوَفِيكَ4 [آل عمران:55]. تحت ميل رأيك مقام: «ورافعك إلي4. 
والمحبوب المكنى أحمد و وجد عين الحياة الحقيقية فى معارج معراج ليلة أسري به 
في مجلس: ظما زَاغْ البصري [النجم :+ قيل له: اغتسل منها بماء: ذما كدب 
الفؤَاذي [النجم: 1 ]) ٠‏ وجد في درعها عقد ينظمه لك ناظم الشرف في سلك: ولقد 
رَأى من أيات ربه َه الكبْرَى4» [النجم :8 1] ضر ظ 

وقال *: يا غلام عليك بالصدق والصفاء؛ فلولاهما لم يتقرّب بشيء إلى الله 8ه 
يا غلام لو ضرب حجر قلبك بعصا موسى الإخلاص لتفجّرت منه ينابيع الحكم يجتاح 
الإخلاصء يطير العارف من ظلمة قفص الكون إلى فسحة نور القدسء وينزل بعد. 
الطيران في ظل روض مقعد صدق. 


2 انظر: بهجة الأسرار (144). 0 | ظ 
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يا غلام ما أشرق نور اليقين في قلب عبد إلا ظهر على أسرار بروج صاحبه ضياء 
نور 9رَضي الله عَنْبم4 [البينة:8]. 

وتهيب الملائكة باسمه في الملكوت الأعلى» وجاء يوم القيامة في زمرة الصادقين. 

يا غلام الإعراض عن شبهات النفوس تجريد بل توحيد» هو صفاء بوارق شوق 
عشقه بخواطر العارفين» حتى لا يتلدّذ بواصل بغيرهء هو هيم قلوب الوالهين حتى 
وقعت فى أودية جنة الطريق إلى الله 5د لا يسافر فيها بغير زاد الصدق» والحضور معه 
لا يحصل بغير تجريد القوالب» والإفطار في الآخرة على شراب النظر لا يوصل إليه 
إلا بعد الصيام عن الدنيا وما فيهاء ما نظرة منه إليك غالية بترك الوجودء وما لحظة منه 
لك كثيرة بالخروج عن الأكوان» إذا صفت النفس من الأكدار البشرية امتثلت الأوامر؛ 
وإذا قوي نظر العارف تنطق على سرّه أنوار بارئه. 

الأولياء هم خواص حظوة السلطانء والعارفون ندماء مجلس الملك» ودون حلاوة 
شهد الولاء تحمل مرارة صبر البلاء. 

يا غلام عيون عقول الفحول لم تلتفت إلى الدنياء ولم يخدعهم مطلب برقها 
اللامع» بل فهموا قول المحبوب عنهاء (ِإنَمّا اليَاة الدنيًا عب وَلْبْو [محمد:36]. 

يا غلام من اللذات يدخل الشيطان إلى القلب. ومن منافذ الشهوات يعبر إلى 
الصدورء وتجوع حب الدنيا يزرع في النفوس بغض الآخرة؛ فطوبى لمن تنيّه من رقدة 
غفلته» وصفا مورد حاله بطلب قرب مولاء؛ وبادر بالخروج إلى ما لا بُدّ له من الخروج 
ظ منه» وحاسب نفسه قبل محاسبة أسرع الحاسبين» وشمر للسباق إلى الآخرة؛ فإن الدنيا 

ميدان السابقين؛ والأعمال حلبات صدق الفائزين» وعلى جسر الهمة الممر: والساعَة 

أذْهى وَأمَرَ» [القمر:46]©. 

وقال ##: يا هذا كن مع الله تعالى كأن لا خلق» ومع الخلق كأن لا نفس» فإذا كنت 
مع الله تعالى كأن لا خلق وجدتء وعن الكل فنيت» وإذا كنت مع الخلق كأن لا نفس 
عدلت واتقيت. 

اترك الكل على باب خلوتك؛ وادخل وحدك؛ ترى مؤنسك في خلوتك بغير سؤالٍء 

وتشاهد ما وراء العيان». وتزول.النفسء» ويأتي مكانها أمر الله وقربهء فإن جهلك علمٌ 


(1) انظر: بهجة الأسرار (148) بتحقيقنا. 
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وبُعدك قربٌ. وصمتك ذكرٌء ووحشتك أنش. 

يا هذا ما م إلا خلق وخالق فإن اخترت الخالق فقل: فِقَإِلجُمْ عَدُوٌ أي إلا رب 
العالمِين# [الشعراء:77]؛ ثم قال: مَنْ ذاقه فقد عرفه. 

با هذا المؤمن إذا عمل صالحًا انقلبت نفسه قلبّاء ثم انقلب قلبه سواء ثم اتقلب 
السر فصار فناءً» ثم انقلب الفناء فصار وجودًاء ثم قال: ليس كل الأحباب يسعهم كل 
باب؛ يا هذا الفناء إعدام الخلائق وانقلاب طبعك إلى طبع الملائكة؛ ثم الفناء عن 
طبع الملائكة. ولحوقك بالمنهاج الأول فحينئذٍ يسقيك ربك ما يسقيك» ويزرع فيك 
ما يزرعء إن أردت هذا فعليك بالإسلام؛ ثم الاستسلام؛ ثم العلم بالله» ثم المعرفة به 
شم الو جود به؛ فإذا كان وجودك به كان كلك له. 

الزّهد عمل ساعة؛ والورع عمل ساعتين؛ والمعرفة عمل الأبد. 

قال #5: ينبغي للفقير أن يتزر يالفقه والقناعة حتى يصل إلى الحق سبحانه وتعالى: 
ويسعى بقدم الصدق طالبًا لباب القربء مهرولاً عن الدنيا والآخرة والخلق والوجود: 
يحتاج أن يموت ألف مرةء ويفنى ألف مرة» تستقبله - أو قال: حتى تستقبله - عناية 
الحق ورأفته ورحمته؛ وشوقه إليه. ووحدانيته؛ ونظراته؛ء ومباهاته»ء ومواكب أرواح 
النبيين والمرسلين والصدّيقينء والملائكة تصحيه وتزّه إلى الله 8 فتقرب مبايعته 
فيقف على كل سطر وكل كلمة وكل حرف. يقف على أوقاته وأزمانه وماعاته 
ولحظاته؛ ويتيشر له أمره وها يؤول إليه كلما جذب الخوف إليه جذبه القرب منه؛ ثم 
لا يزال ينقل من شيء إلى شيءٍ حتى يمثل حاجبًا بين يديه: منفردًا عنده» مطلعًا على 
أسراره؛ يعطى خخلعة وطيقًا ومنطقة وتاجّاء ويشهد الملك له على نفسه ألا يغير عليه. 

يا موتى القلوب طلبكم الجنة» قيدكم عن الحق سبحانه وتعالى. 

قال ضيه: اعلم والاك الله بجميل حمايته؛ وصانك بلطف رعايته؛ أن قدم الصدق إذا 
طلبت وجدت. وعروس الوصل إذا نبتت نبتت» وأصول القرب إذا رسخت يزغت» 
ورياض القدس إذا ظهرت ظهرتء؛ ورياض الأنس إذا شهدت دهشت» وقلوب 
الأحباب إذا رمقت عتقت. وأسماع الأرواح إذا قرت سمعتء وأبصار الأسرار إذا 
خطرت نظرتء وألسن القوم إذا أمرث نطقت». فلله.در عباد ناداهم مولاهم في سابق 


سس ل ل ل ررب ررب ل ل سس سس : 
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القدم بلسان الكرم إِلَىّْء ودعاهم بمبادئ الفضل إلى مناد الوصل؛ قيد لهم من معان 
الحب منادء وحدا بهم في جنات القرب حادي» وشاهدوا محل الجمال عن مطالع 
الأزل» وعاينوا أعين الجمال في طوالع الحللء وسمت بصائرهم إلى مطالعة عوالم 
الغيب ومعالم التوحيدء وشراب سرائرهم في مشاهدة قدس معارج التفريد» وشعخصت 
أبصارهم إلى رقوم الفتح من ذيول الكشف عن محيا ذاك الجناب؛ واتكأت أفتدتهم 
على أرائك الأنس في مقاصير القدس بين تلك القباب» وحلت أبصارهم على بساط 
البسطء وارتاحت أرواحهم برياحين الخطابء فإن صمت صامتهم فلشهود 2 
وإن نطق ناطقهم فلورود أمر اليقين» وإن خامر نفس مريدهم خوف: : «أفأمئوا مكر 


الله [الأعر اف:99]. ْ 
أو باشر قلبه زجر: لِوَيُحَدْرْكُمُ الله» [آل عمران:28]: ناجاه مخاطب الإيحاء: 
(إلني لبي مَعَكُمَا4 [طه :6 4]. 


ونطقت شواهد السعادة قائلة: «بشراكم اليوم#4 [الحديد 12]. 
وقال سفير الجودي: ظوَأمًا بنعْمَة رَبك فُحَدُث» [الضحى:11] 
وإن أخرج لمرادهم مرسوم: طالدُوني به أستخلصة لتفسي» [يوسف:54] من 
ديوان: «يَخقص برحمته من يشَاء [البقرة:105]: حديثه بدءًا: «اصطفينًا من عبادا4 
[فاطر:32] إلى حضرة: «سَّلامٌ قَولا من رب ٠‏ رحيم» [يس:58]» وقدم إلى مجام ري 
طِوَسَقَاهُمْ ربهم» [الإنسان:21]. 
. واستقبله وجه: هفَخُدْ ما اكيقك» [الأعراف:144]. 
فمد باع وصل: طاشرّح لي صذرِي4 [طه:25]. 
ونطق به مجيب: ظيَا عبادي» |العنكبوت:56]. 
٠‏ فأخبر لسان صدقه: طما قلت لم إلا م أمُركني بدي [المائدة:117]. 
وإن ثبتت مطاياهم على طريق: طمن يُْطع الرْسُول فَقَدْ أطاع الله» [النساء:80]: 
واستقام على سبيل: «زوما آكاكمْ آلرْسُول» [الحشر:7]. 
ظ واستعسك بعروة: وة: إن كم حون الله [آل آل عمران:1 3]. 
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يصل بسبب: وفمن تبعني له مني 4 لإبراهيم: 6 3]. 

وسقى حرقة حاله صاحب: «قَابْ ومين 4 [النجم: 9]. 

وأمده بفيض من بحر: طِوَمَا ينطق عَن الوّى4 [التتجم:3]. 

وإن قرأت مكتو ب سعدهم: «يحبيم وَيُحبو لد #4 [المائدة:54]. 

وإن نظرت منشور مجدهم ف «رّضي الله عَنْجُمْ وَرَضُوا غَنْهُ4 [المائدة:119]. 

وإن سألت عن مقامهم ف «عند مَليك مُقدر» [القمر:55]. 

وإن حددت وصفهم ف طأُوْلَئك أَعْظّمُ ذَرَجَة)4 [الحديد:10]. 

وإن كبر ما ظهر منهمء ظوَمًا تحفي صدورهم أكبر» [آل عمران:118]. 

وإن «عَلِمَتَ ئفس ما أخضّرت» [التكوير:14]ء الغاية: «قلا َعْلَمْ نفس ما أحلفي 
لم4 [السجدة:17]. وكمف وفد ورد أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بي 
إسرائيل أن لي عبادًا يحبوني وأحيهم. ويشتاقون إلى وأشتاق إليهم» ويذكروني 
وأذكرهم؛ وينظرون إِلَيْ وأنظر إليهم؛ قال: يا رب ما علامتهم؟ قال: يحنون إلى غروب 
الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارهاء فإذا حجن الليل؛ واختلط الظلام» وفرشت 
الفرش؛ ونصبت الأسرة؛ وخلا كل حبيب بحبيبه» نصبوا إِلَيّ أقدامهم؛ وافترشوا إِلَي» 
وناجوني بكلامء فبين صارخ وباكِ؛ وبين منادٍ وشاك: وبين قائم وقاعدٍ؛ وبين راكم 
أن أقذف في قلوبهم من نوريء فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثاني أن لو كانت 
السماوات السبع والأرضون في ميزان أحدهم لاستقللتها لهء والثالث أن أقبل بوجهي 
الكريم عليهم: أفترى من أقبلت بوجهي الكريم عليه؛ هل يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟. 

فعليك يا أخي بايّباعهم؛ لعلك أن تكون من أتباعهم؛ وسلم لهم ما ترى وما تسمع 
تنل من السعادة منز لا أرفعء فالله نسأل أن تكتحل أبصارنا بنور هدايته» ويشدد قواعد 
عمائديا بحسن رعاءته 2 ٠‏ 

وقال ©*: فلما قضى موسى الأجل خرج بأهله وقد استبان وضع الحمل. والليل 


-#- لل سس / 
)1( انظر: بهجة الأسرار للشطنوفي (46) بتسققنا ا 
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كسواد حدق حور الجنة» والريح تنثر عبرات عيون السحبء وسيوف البرق تسل من 
غمد الغمائمء وأسود الرعود تزمجر في غابات الديم» قتطلب مطرًا تأوي إليه من 
القطر؛ ليقدح لروحه من زند الظلام شرراء ويطلب من أكناف الوادي المقدس نار 
هدى» والغرام غريم سرهء والوجد نديم روحهء والشوق سمير رقاده» والتوق جليس 
فؤادهء والهوى حشو صدرههء فلاح له النور في معرض الثارء نصب لاصطياد طائر 
روحه شباك» إني أنا الله رأى سطرًا من سطور لوح القدرة» تجلّت على روحه سمعته 
الطيور» وقعت رجل عقله في شرك أني آنس أفرغ في كأس سمعه إلى صرف شراب: 
. لا إله إلا أناء أسكره بإدامة شرب قمُدامى وكلمه ديت فيه نشوات الشوق» وطمحت به 
طوامح أمواج بحار الولهء غلب على قلبه هيمان العشق» حرقت لذة التكليم ما قد 
سمعه» حتى وصلت إلى بصرهء فطلب البصر بعينه من النظرء ووافقه توق القلب. 
وقال: رب أرني أنظر إليكء قيل: يا موسىء انظر أولاً إلى مرآة الجبل» وحك الذهب 
. بسابك على محكء فإن استقر اعتبر سكونك عن حركة الصخور لهيبة تجلي» فمادت 
به أجزاء الطور عند إشراق لمعان ذلك النورء وتعطرت أشسجار الوادي المقدس بنسيم 
القرب» وأرجت رياض البقعة المباركة ببهجة وقت الوصل»؛ وصارت هضبات الطور 
حدائق لأجل التجلّىء وامتلات جنباته بالملائكة استعظامًا لقوله: «أرني» [الأعراف: 
3 وقامت أرواح الأنبياء تترضّد ما يكون. 


سمع كلامًا ككلام اليشر خاطبه من ليس من جنس المحدثات؛ نودي من جميع 
آفاق الوجودء صارت جملته سمعًا وبصرّاء فتلفُت بعين سره إلى الطورء وقع شعاع نور 
عين عقله على أجزاء الجبل» انعكست أشعة المتقادحات» برق بصر الحسء» ذهلت 
عين الفكر» خرس لسان الطبع» انقطعت أسباب الحواس. 


قرأ لسان حال موسى: «وَحْشّعَت الأطوات للرَّحْمّن»4 [طه:108]. 
قال: المخبر عن صدق طلبه: (ِوَخْرُ مُوسَى صَعقًا4 [الأعراف:143]. 


عن مقابلة أنوار سبحاتء «أرني أنظرٌ إِلْيَِكَ»م [الأعراف:143]» عين الحدث لا تنفتح 
' في شعاع شمس القدمء ورد النظر لا يطلع شجر كانون هذا الكون: 
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«إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا!»». 

خلعة النظر في الدنيا مدخرة في خزائن الغيب لصاحب: (ِقَاب قَوْسَيْنِ) [النجم: 
9 هذا الشرف لا يناله من الخلق سوى سيد ولد أدمء ويتيمة عقد البشرء ٠‏ لول لقربوا 
مَال اليتبم إلا بالتي هي خسن حَتَى يَبْلعْ هد شْدَةُة [الأنعام:2 15]. 

قلمت: فهذا ما أحضرته من نقش جواهر نظام المودعات فى خزائن لطائف معارف 
كلامه بلونٍ غريب. 

1 © © هه 
. و و 
سي مر بعض ألا عر اضأت والشبه عن الشيتخ قدص مسره 
قال المعترض : جاء في والغتيةم عن الشيخ عبد القادر أنه يقول بالجهة» لقول 

الشيخ: وهو بجهة العلو مستو على العرش متو على الملك. 

قلت: وهذا جهل واضح من المعترضين» حيث إن قول الشيخ في هذا الموضع بعد 
ذكره للآيات والأحاديث : وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وكونها على 
العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل ني أرسل بلا كيف؛ وذكر نحو هذا في سائر 
الصفات. 

فإن كلام الشيخ في والغنيةم هو معنى التفويض الذي هو مذهب سلف هذه الأمة 
وبه قال أتباع الإمام أحمد بن حنبل #5 ومقابله التأويل وهو مذهب الخلف0. ْ 

ولدلك قال الشيخ الشعراني وه في كناب اليواقيت (ص9 8): رأيت الي كتاب البهجة 
المبسسوبة لسيدي عبد القادر الخيلي 5 ما نصه: اعلموا أن عبادتكم لا تدحخل الأرض»: 
واها تصعد إلى السماء قال تعالى: ِلَب يِضعَدُ الم اليب [فاطر:10] فربنا سبحانه 
وتعالى ني جهة العلو: الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى وعلمه محيط بالأشياء 
بدلسيل سبع آيات في القرآن العظيم في هذا المعنى لا يمكنني ذكرها لأحل جبل الجاهل 


)1( رواه النسائي (419/4): وأحمد (324/5))» وابن ماجه (1360/2). 


(4) انظر: لخ الرباي في عق المعترضى على الخوث الجيلاني للشيخ ابن عزوز المكي (ص 492 
بتحقيقناء ؛ فإنه قد حل الإشكال. وأوضح المقال في هذا الاعتراض. ْ 
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ورعونته» انتهى. ظ 

قال: قلا أدري أذلك الكلام دُس على الشيخ في كتابه أم وقع في ذلك في بدايته 
ورجع عنه لما دخل في الطريق» فإن من المعلوم عند كل عارف بالله تعالى أنه تعالى لا 
يتحيز والشيخ قد شاعت ولايته ني أقطار الأرض فيبعد من مثله القول بالجهة قطعًا. 

وقد ذكر الشيخ محبى الدين بن العربي ذه أنه لا يلزم من قوله تعالى: «إإِليْه يَصِعَدُ 
الكلمُ الطيّبْ4 [فاطر:10] أن يكون تعالى في جهة الفوق دون غيرها بدليل قوله تعالى: 
طومُو الله ي السّمَوَات وَفِي الأَرْضٍ» [الأنعام: 3] ظرفية تليق بجلاله. 

وأجمع المحققون أن شهود الحق تعالى في حال السجود صعود وإن كان السجود ثي 
أسفل سافلين. 

وأما قوله تعالى: يحَافونَ ربجم من فؤقهم# [التحل: 50] أي: يخافون ربهم أن 
يُنزل عليهم عذابًا من فوق رعوسهيمء هذا هو الاعتقاد الحق. ‏ ظ 

قلت - أي الشعراني -: ويصح حمل قول السيد عبد القادر الخيلى السابق أنه تعالى ني 
جبة العلو على أن مراده بجهة العلو الحهة التي قصد العبد قضاع حاجته منها وإن كانت 
ني السفليات» هذا لا يبعد على مقام الشيخ» انتهى والله تعالى أعلم. 

فلت: لم يثيت عن الشيخ عبد القادر أنه قال بأقوال المشبهة والمجسمة والمعطلة. بل 


مذهبه في الأساء والصفات والرؤية والعرشية وغيرها من مسائل الاعتقاد مذهب أهل 


الحقائق بالإثبات والتنزيه: وهو منهج السلف الْصالح رضوان الله عليهم» وهو ما عليه 
اعتقاد المحققين من السادة الصوفية.. 

وذلك واضمم في كتبه وما كتب عنه قدس الله سره العزيز. 

ألا ترى قول الشيخ في فتوح الغيب (ص149): الحمد لله الذي كيّف الكيف 
وتسمزه عسن الكيفسية» وآين الأين وتعزز عن الأينية» ووجد في كل شيء وتقدس عن 
الظرفية» وحضر عن كل شيء وتعالى عن العندية» فهو أول كل شيء وليس له آحنرية. 

ظ وإن قلست: أن فقد طالبته بالأينية, وإن قلت كيف فقد طالبته بالكيفية» وإن قلت: 
متى فقدد زاحمته بالوقتية» وإن قلت: ليس فقد عطلته عن الكونية» وإن قلت: لو فقد قابلته 
بالنقصية؛ وإن قلت: لم فقد عارضته في الملكوتية. 
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سبحانه وتعالى لا يسبق بقبلية ولا يلحق ببعدية» ولا يقاس بمثلية» ولا يقرن بشكلية 
ولا يعاب بزوجية» ولا يعرف بجسمية.. إلى آعثر كلامه قدس سره. 
وقال فيه كما في القلائد (ص 276): قال تعالى: لإلَيس كَمِثْلِهِ شي [الشورى: 
71 لا شبيه له؛ ولا نظيرء ولا عون لهء ولا ظهيرء ولا شريك؛ ولا وزيرء ولا ند له 
ولا ذي تركيب مشيرء ليس بجسم فيمس» ولا جوهر فيحسء ولا عرض فينتفي» ولا 
ذي تركيب فيتبعضء ولا ذي آلة فيمثل» ولا ذي تأليف فيكيف, ولا ذي ماهية عخيلة 
نيحدد, ولا ذي طبيعة من الطبائع» ولا طالع من الطوالع؛ ولا ظلمة تظهر؛ ولا نور يزهو 
.. إلى آحخره. 
ومما نقل عن الشيخ ده قوله: «قّدَمي هذا على رقبة كل ولي لله 
قال الشيخ يوسف بن الملا عبد الجليل الكردي: ثم العجب العجيبء والأمر 
الغريب ممن تجرأ على خرق إجماع المسلمين؛ ووقع في حضرة إمام العارفين» وشيخ 
شيوخ العالمين» صاحب القَدَمِ من القِدّمء غوث البريّة» قطب العرب والعجم؛ من 
خضعت له الرقاب؛ وشهدت بسلطتته الأقطاب. بحر العلم اللدنىء مولانا الشيخ محيي 
الدين عبد القادر الكيلاني؛ مروّح الله تعالى أروحنا بنفحات روحهء وفتح أقفال قلوبنا 
بمماتيح فتوحه؛ ولا زالت رحمة الرحمن فيّاضة على روحه في كل حين وأنٍء أمين. 
وزعم أن قوله رضي الله تعالى عنه وقدّس روحه: (قذّمي هذا على رقبة كل ولي 
لله)؛ قالهُ بحظ 107 وهوّى كامنء وحاشاه ثم حاشاه من ذلك؛ بل إذا كان كامنًا في 
باطنه يظن أن أصفياء الله تعالى مثله منطوون على خبث الضمائرء ومتصفون بالصفات 
الرذائل» نعوذ بالله العظيم من الخذلان» وسوء الظن بأولياء الله أهل العرفان» ولقد 
صدق من قال: آ' 
وإذا رأى الإنسسان تقض إلما مر آنه نجلي عليه بحاله 
فإن من قَرَبَ هذا التقريب» وعُوّف هذا التعريفء ومُكَِنَ هذا التمكين» وضرّف هذا 
التصريف؛ وخضع له رقاب أكابر الأولياء هذا الخضوعء ورجم إليه العارقون بالله تعالى 
هذا الرجوعء وزفتّه العناية هذه الزفات المشعرة بعظيم جلالتهء وضرب له الوجود 
بمعازرف السرور عند رؤية طلعته. ورقص الكون جميعه طربًا لظهور ولايته» و خفل يبن | 
يديه علم القطبيّة؛ ونُوّجٍ بتاج الغوثى. وألبس خلعة التصريف العام النافذٌ في جميع ٠‏ 
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الوجودء ومشت أكابر الأولياء من الصدّيقين والبدلاء تحت ركابه بأمر الملك المعبود: 
واشتهرت في الوجود كراماته؛ وجمعه بين علمي الظاهر والباطن -يستحيل أن يكون 
قال ذلك بحظٍ نفس » وهوّى كامنء والله سبحانه وتعالى يقول فى محكم آياته: الله 
غلم حَيْثْ حَيثْ يَجْعَلٌ رَسَالتَةُ4 [الأنعام:124] ك, كيف وقد أجمع على فضله وعلمه وجلالة 
قدره الخاص والعام من زمنه إلى هذه الأام! بل قد ذكر العلماء الأعلام أن كراماته 
قربت من التواتر بين أهل ملة الإسلام» فيكون صدور هذا القول عنه امتثالاً لأمره؛ 
ويكون ذلك الأمر تنويهًا بفضله؛ وبيانا لعلو شأنه وتعريفا للجاهل بكبر قدره» وإرشادًا 
إلى التعلق به؛ والتوسل برفيع جاه وغير ذلك من المصمالح. 

وفد رزوي في كتاب «مناقبه» من طرق كثيرةٍ بروايات شهيرةٍ عن جماعةٍ من 
المشايخ الأكابرء والعلماء الأفاضل» والأخيار الثقات؛ واشتهر واستفاض حتى في 
الجهات البعيدة أنه قال في مجلسه وهو على الكرسي يتكلم على الناس: «قدمي هذه 
على رقبة كل ولي لله» وكان في مجلسه حيكلٍ عامة مشايخ العراق؛ ورُوي أنهم كانوا 
نحوا من خمسين شيخًاء ووي نيفًا وخمسين شيخًا. 
منهم: الشيخ أبو النجيب السبروردي, والشيخ قضيج البان الموصليء والشيخ أبو 
السعود أحمد بن أي بكر العطاء, وغيرهم من المشايخ الأكابر المعدودين. 
وروي من طرق كثيرة عن خلائق من الأولياء أنه لم.ييق أحدٌ من الأولياء في ذلك 
الوقت من الحاضرين والغائبين في جميع آفاق الأرض إلا حنى له رقبته إلا رجلاً 

بأصيهان؛ فإنه لم يفعل» فشلب حاله. 

وروي أن الشيخ أب النجيب السهروردي طأطأ رأسه حتى كاد يبلغ الأرض: وقال: 

على رأسي؛ على رآ ٠»‏ على رأسيء قالها ثلاث مراتٍ. 

وكان من جملة من خنى له زقبته من الغائبين الكبار المشهورين: الشيخ أبو مدين 
المغربي» والشيخ عبد الرحيم القناويء والشيخ أحمد بن أبي الحسين الرفاعي رضي 

الله غنهم أجمعين. 

فأما الشيخ أحمد الرفاعي: فرووا عته أنه كان جالسًا يومًا برواقه بأم عبيدة: فمد 
عنقه وقال: على رقبتي» وفي رواية أنه قال: وحميد منهم؛ فشيئِل عن ذلكء فقال: قد 

قال الشيخ عبد القادر الآن بيغداد: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله. 

٠‏ وآما الشين أبو مدين المغربي: فرووا عنه أنه حنى رأسه يومًا وهو بين أصحابه؛ 
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لل ايض 
وقال: وأنا منهمء اللَهُمْ إني أشهدك, وأشهد ملائكتك أني سمعّت» وأطعت. فسأله 
أصحابه عن ذلك؟ فقال: قد قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد: قدمي هذه على رقبة 
كل ولي لله أرُخوا ذلك وهم في المغربء ثم جاء المسافرون من العراق» وأخبروا أن 
الشيخ عبد القادر الكيلاني قال ذلك في الوقت الذي أَرُخوه. 

وأما الشيخ عبد الرحيم القناوي: فرووا عئه أنه مل عنقة يومًا بقناء وقال: صدق ‏ 
الصضّادق المصدوق. فقيل له: ومن هو؟ فقال: الشيخ عبد القادر الكيلاني قد قال: قدمي 
هذا على رقبة كل ولي لله وتواضع له رجال الشرق والمغربء فأرّخوا ذلك الوقت» ثم 
جاء الخبر بذلك في ذلك الوقت. 

ورُوي بأسانيد كثيرة من طرق متعددةٍ عن جماعةٍ من كبار المشايخ أنه لم يقل ذلك 
الابامر. 

منهم: الشيخ عدي بن مسافر الأموي قال: إنما وَضَعْتْ الأولياء كلهم رؤوسهم 

لمكان المر؛ ألا ترى الملائكة لم يسجذوا لآم اق إل لورود الر حلي 

ونهم: الشيخ أبو سعيد القليوي قال: قالها بأمر لا شك فيه وهي لِسَان القطبئة. 

ومنبم: الشيخ علي افيتي: ما قال الشيخ عبد القادر مقالته تلك صَعَدَ إليه فوق 
الكرسي. وأخحذ قدمه؛ وجعلها على عنقهء ودخل تحت ذيلهء فقال له أصحابه: : فلم 
فعلت ذلك؟ فقال: لانه أمر أن يقولهاء وأذن له فى عزل من أنكرها عليه من الأولياء 
فأردتٌُ أن أكون أول من سارع إلى الانقياد له. 

ومنبم: الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرفاعي قيل له: هل قال الشيخ عبد القادر: 
قدمي هذا على رقبة كل ولي لله بأمرٍ أو بلا أمر؟ قال: بلى قالها بأمر. 

ومنبم: الشيخ ابو محمد القاسم قال: لما أمر الشيخ عبد القادر بقول: قدلمي هله 
على رقبة ككل ولي لله رأيثٌ الأولياء بالمشرق والمغرب واضعين رؤوسهم تواضعًا إلا 
رجلاً بأرض العجم فإنه لم يفعل؛ ؛ فتوارى عته -حاله. 

ومنهم: الشيخ حياة بن قيس الخحراني قال: قد غشانا زمانٌ مديدٌ في ظلٌ حماية 
سيئات الشيخ عبد القادر الكيلاني: وشربنا كؤوسًا هنيئة من متاهل عرفانه» ولقد كان 
النفس الصادق يصدر عنه؛ فييسط من شعاع نوره في الآفاق استطارة النارء فيقتبس منه 
الأسرار أصمحاب الأحوال على قدر مراتبهم؛ ولما أتاه الأمرجقول: قدمي هذه على رقبة 

كل ولي لله زاد الله جميع الأولياء نورًا في قلوبهم: وبركة في ا وعلوًا في 
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أحوالهم بسبب وضعهم رؤوسهم. 
. ورُوي بأسائيد صحيحة متعددةٍ كثيرةٍ عن جماعةٍ من الشيوخ الكبار أنهم أخبروا 
عنه أنه سيقول مقالته تلك قبل أن يقولها بسنين كثيرة» بعضهم قال ذلك بنحو مائة. 
منبم: الشيخ عبد الله الجوني روى عنه الشيخ الإمام أبو يعقوب يوسف بن أيوب 

الهمداني قال: سمعت شيخنا أبا أحمد عبد الله بن على الجوني سنة أربع وستين 
وأربعمائة يقول: أشهدت أنه سيولد بأرض العجم مولودٌ له مظهرٌ عظيمٌ بالكرامات» 
وقبول تامّ عند الكافة» ويقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله» ويندرج الأولياء في 
وقته تحت قدمه ذلك الذي يشرق به زمانه؛ وينتفع به من رأه. 
03 ومنهم: الشيخ تاج العارفين أبو الوفاء قال لمن حضره لما أتى الشيخ عبد القادر 
لزيارته وهو شابُ: قوموا لوليٍ الله وربما يمشي إليه في وقتٍ خطوات» وكان الشيخ 
عبد القادر يتكدّر إليهء فلمًا تكدر منه قوله: قوموا لوليَ الله قال له أصحابه في ذلك» 
فقال: لهذا الشاب وقت إذا جاء افتقر إليه فيه الخاص والعام» وكأبِّي أراه قاتلا ببغداد 
على رءوس الأشهاد وهو محقٌ: قدمي هذه على رقبة كل ولي للهء فتوضع له رقاب 
الأولياء ني عصره؛ إذ هو قطبهم: ؛ فمن أدرك منكم ذلك الوقت فليلزم خدمته. 

ومنبم:. الشيخ عقيل المنبجي قُدُس سره شئل عن القطب في وقته؟ فقال: هو في 
وقتنا هذا بمكة مخفيٌ لا يعرفه إلا الأولياء» وسيظهر هناء وأشار إلى العراق» وهو 
شريف يتكلم على الناس يبغداد» يعرف كراماته الخاص والعام» وهو قطب وقته» يقول: 
قدمي هذه على رقبة كل ولي للهء وتضع له الأولياء رقابهم» ولو كنت في زمانه 
لوضعت له رأسيء ذلك الذي ينفع الله به مَنْ صدّق بكراماته من سائر الناس. 

ومنهم: الشيخ علي بن وهب البخاري قدّس سرّه قال: إن الله تعالى قد نور الوجود 
بظهور رجل اسمه عبد القادر» مظهره في العراق» يقول ببغداد: قدمي هذه على رقبة كل 
ولي لله» ويقرٌ أولياء عصره بفضله. 

ومنهم: الشيخ حماد الدئاس قُدُس سرّه قال الشيخ أبو النجيب عبد القادر 
السهروردي: كنت عند الشيخ حماد بن مسلم الدئّاس ببغداد سنة ثلاث وخمسمائة 
والشيخ عبد القادر يومتدٍ في صحيته: فجاءء فجلس بين يديه متأوّبّاء ثم قام» فسمعت 
الشيخ حماد يقول بعد قيام الشيخ عبد القادر لهذا العجمي: قدمٌ تعلو في وقتها على 
رقاب الأولياء في ذلك الوقتء وليُؤْمِرن أن يقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله 
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وليقولنٌ؛ ولتوضعنٌ له رقاب الأولياء فى زمانه. 

وقد سَبَقٌ قول الغوث في قصة ابن السماء ومما أخبر به جماعة من المشايخ الكبار 
أهل الكشف والأنوار والمعارف والأسرار قدّس الله تعالى أرواحهم عن هيئة الحال 
لما قال الشيخ عيد القادر ذلك المقال. 

منبم: الشيخ أبو سعيد العز بن أحمد القيلوي قال: لما قال الشيخ عبد القادر: 
قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تجلّى الحق سبحانه وتعالى على قلبه» وجاءته خُلعة 
من رسول الله على يد طائفةٍ من الملائكة المقربين والبهاء بمحضر من الأولياء من 
تقدّم منهم ومن تأخرء الأحياء بأجسادهمء والأموات بأرواحهمء وكات الملائكة 
ورجال الغيب حافين بمجلسه؛ واقفين في الهواء صفوفًا حتى انسدٌ الأفق بهم ولم يبل 
ولىٌ لله تعالى في الأرض إلا حَنى عنقه. ْ 

ومنهم: الشيخ بقا قُيّس سه قال: لما قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذه على رقبة 
كل ولي لله قال الملائكة: صَدّقت يا عبد الله. 

ومنبم: الشيخ عدي بن مسافر الأموي قُيِّس سدهء والشيخ أحمد الرفاعي قُنَّس 
سه روى عن الشيخ عدي أنه لما ذكر بين يديه الشيخ عبد القّادر قال: بخ بخ» ذلك 

قطب الأرضء وضع ثلاثماثة ولي لله وسبعمائة غيب ما بين جاليس في | رض ومارً 

في الهواء؛ ممتدة أعناقهم له في وقتٍ واحدٍ حين قال: قدمي هذه على رقبة كل ولي 

قال الراوي: فعظم ذلك عندي» ثم بعل مذةٍ أتيت أم عبيدة؛ لأزور الشيخ أحمد بن 
الرفاعي. فذكرت له ما سمعت من الشيخ عدي؛ قال: ضصدق الشيخ عدي. 

ومنبم: الشيخ هاجد, والشيخ مطر- قُدّس سذهما- روي عن الشيخ ماجد أنه قال: 
لما قال الشيخ عبد القادر: “قدمي هذه على رقبة كل ولي لله لم يبن لله ولي في الأرض 
في ذلك الوقت إلا حنى عنقه تواضمًا لهء» واعترافا بمكانته ولم ببق ناد من أندية 
صالحي الجن من جميع الأقطار في الآفاق في ذلك الوقت إلا وفيه ذكر ذلك» وقصدته 


وفود صالحي الجن من جميم الأقطار مسلّمين عليه وتائبين على يديهء وازدحموا في 
بأبه. ْ 


ماجدء فلمًا دخلنا عليه رحُب يناء وقال: صدق أخي الشيخ ماجد فيما أخاكم به عن 
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الشيخ عبد القادر. < 
ومنبج: الشيخ مكارم قدّس سرّه قال: أشهدني الله وَبْكَ أنه لم يبقّ أحدٌ ممن عقد له 
الولاية في أقطار الأرض أدناها وأقصاها إلا شاهد علم القطبية محمولاً بين يدي الشيخ 
عبد القادر» وتاج الغوثية على رأسه: ورأى عليه خلعة التصريف النافذ في الوجود 
وأهله ولاية وعزلاً معلمة بطراي الشريعة والحقيقة؛ وسَمِعْتهُ يقول: قدمي هذه على 
رقبة كل ولي للهه ووضع رأسه؛ وذلل قلبه له في وقتٍ واحلٍ حتى الأبدال العشرة. 
قال الراوي: قلت: مَنْ هم؟ قال: الشيخ بقا بن بطوء والنهر ملكي؛ والشيخ أبو سعيد 
٠ .‏ القليوي» والشيخ علي بن الهيتي» والشيخ عدي بن مسافر الأموي» والشيخ موسى 
1 الزولئ» والشيخ أحمد الرفاعي» والشيخ عبد الرحمن الطفسونجيء والشيخ محمد بن 
'عبيد اليصريء والشيخ حيّاة بن قيس الحرّاني» والشيخ أبو مدين المغربي قدّس الله 
تعالى أرواحهم أجمعين. 
ومدهم: الشيخ خليفة قُّس سه وكان كثير الرؤيا للنبيى 25 روى عنه الشيخ 
أبو القاسم بن أبي بكر بن أحمد بن أبي السعادات البندينجي أنه قال: رأيت رسول الله 
فقلت: يا رسول الله؛ قد قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله. 
قال: صدق الشيخ عبد القادرء كيف لا وهو القطب وأنا أرعاه!. / 
فهذه نُبِذَةٌ يسيرةٌ مما يتعلق بقول الشيخ عبد القادر مُيِّس سرّه مقالاته المذكورة؛ 
وقد أضربت عن أشياء كثيرةٍ مما يتعلق بذلك» ومما يدل على عظمة فضله؛ وجلالة 
قدرهء ضربت وحذفت الأسانيد للاختصارء ولا حاجة إليها أيضا؛ لكثرة ما في ذلك .من 
الأشهارء وقد ذكر بعض أهل العلم أن كراماته قربت من التواتر يعني: قرب حصول 
العلم بوجودها من العلم القطعي الحاصل بكثرة الرواة البالغين حدٌّ التواتر المعروف؛ 
لكثرة المخبرين عنهاء وقد ذكرت شيئًا منها في باب الكرامات الآتي قريبًا. 
وبالجملة: فهذا الذي ذكرته مِنْ فضله» وإن عظم فهو قطرةٌ من بحر فضائله» أو غبارٌ 
من رمال ساحله. 
وقد رُوي بالسند الصحيح عن الشيخ أبي الرضا محمد بن أحمد بن داود البغدادي 
المعروف بالمقيّد قال: كنت كثيرًا ما أتوقع من أسئلةٍ عن شيءٍ من صفات القطب» 
فدخلت أنا والشيخ. أبو الخليل أحمد بن أسعد بن وهب بن علي المقري إلى جامع 
التصافة» فوجدنا فيه الشيخ أبا سعيد القيلوي؛ والشيخ علي الهيتي» فسألت الشيخ أبا 
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سعيد عن ذلك؟ فقال: : إلى القطب انتهت رئاسة هذا الأمر في وقته؛ وعنده تحط رحال 
جدالة هذا الشأن. 

قلت: فمن هو هذا؟ قال: هو الشيخ عبد القادر الكيلاني؛ فلم أتمالك أناء وثبتٌ» 
ووثبوا كلهم؛ لنحضر مجلس الشيخ عبد القادرء ولا تقدّم منا أحدّ ولا تأخر ولا تفوقنا 
وما منا إلا مَنْ يشتهي أن يسمع شيئًا في هذا المعنى؛ ' فوافيناه يتكلم» فلمًا استقر بنا 
المجلس قطع كلامه؛ وقال: | إني للواصف أن يبلغ وصف القطب ولا مسلك في 
الحقيمّة إلا وله فيه مأخد مكين ' ولا درجة في الولاية إلا وله فيها موطيئٌ ثابتٌ» ولا 
مقام في النهاية إلا وله فيه قدمٌ راسخ: ٠‏ ولا منازلة في المشاهدة إلا وله منها مشربٌ 
هني: لا يشقى جليسه؛ ولا يغيب شهوده؛ ولا يتوارى عن حاله بشرٌ تاب له حدٌّ ينتهى 
إليه. ووصف ينحصر فيه؛ وتكلف يجب علله. 

ثم أنشد بعد كلام طويلٍ في ذلك من غير ترم ولا أغان: 


مافي الصبابة منبل مستعل ب 
أو في الوصال مكانة مخصرصة 
وهبمتا لي الأيامٌ رونق صفوها 
وغدوت مخطوبا لكل كسريمة 
الامسن رجال لا يحاف جليسهم 
فَومٌ هم في كل محسد رتب 
انا بلسبل الأفسراح أملاً دوحهبا 
اصسبحت لا املا ولاأسية 
ما زلت ارتسعٌ فسسي ميادين الرّضًا 
أضحى السزمان كحُلة مرقومة 
فلت شوسٌ الأرْلسينَ وشعسنا 

ثم قال: كل الطيور ‏ 


إلا ولي فيه الألذالأطيب 
إلا وضزقي أعيرٌ وأاقرب 
فخلا مناهلبا وطاب المشرب 
لا يبستدي فيبا اللبيبْ ويخطب 
ربب الزمان ولا يرى هما يرهب 
طربا وني العلسياء بسان أش هسب 
طسوعًا ومبمسا رمت لا يعزب 
أرجو ولا موعودة فرقب 
حّى رُهسبت مكالة لا وهب 
تسزهو ونحن ها الطرازٌ الْمُلَصبْ 
أبدًا على قلك العلا لا تغرب 


تقول ولا تمعل : والبازي يمعل ولا يقول. ولأجل هذا صار 


أكف الملوك سُدَنّهُ فقام إليه الشيخ أبو متصور بن المبارك الواعظ المعبروة بجرادة» 


ممه .ألمت ١/1‏ 
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وأنشد يقول: ظ 
بكَالشبورٌ بك والمواقيتْ ‏ يامَّن باألفاظه تغلو اليواقيت 
البارٌ الت فإِن تفخر فلا عجبَ ‏ وسائرٌ الناس في عينسي فواخيت 
وأشم مسن قدميك الصدق مجتبدًا لألهقلوّفي نعل هالصيت 

فقام الشيخ علي بن الهيتي وَقبْل قدم الشيخ عبد القادر: قال: فكتبنا المجلس عندنا 
وحفظنا ما وقع فيه. 

قلتٌ: وقد أل بعض العلماء قوله قدّس سده: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله 
فقال: المراد بذلك شريعتي وعلمي الذي هو شريعة محمَّدٍ و كما يُقال: القدم على 
القدم: أي العلم على العلم؛ والله أعلم. 

قال الشيخ اليافعي في كتابه «نشر المحاسن»: اعلم وققنا الله تعالى وإِيّاك لفهم الحق 
واتباعه؛ وَجَعَلنا جميعًا ممن انتفع به ونفع الغير بانتفاعه أن القوم وردوا بحرًا ليس له 
ساحل» وكل أحدٍ من المنكرين عليهم من ذلك المورد ما حل؛ ؛ وبما فيه من جواهر 
المعارف والأسرار والحِكّم جاهلٌ» وسّقوا بكؤوس الوصل راح المحبة التي لم يسم 
ريحها من لم يقضٍ من قتل نفسه بحتهء فأخذ ينكر عليهم مَنْ لم يعرف تلك الجواهر 
التي لا يعرفها إلا من هو في ذلك البحر ماهرٌ؛ وذلك لجهله بالأسرار التي في تلك 
المعارف؛ والوّاح التي في تلك المغارف» فإن الشطح الصادر عنهم منه ما وقع منهم في 
حال السكر والغيبة بواردات الأحوال» والشكر سببٌ مباحٌ يُسقط التكليف بالشرع 
بالشرط المعروف في كتب الفقهء ومنه ما صدر منهم على سبيل الحكاية عن الله ك. 

وممن قال أن هذا القول. صَدَرٌ عنه في حال الشكر الشيخ عبد القادر الكيلاني» ومنه 
ما أمروا به فصدر عنهم امتثالاً للأمرء ويكون ذلك الأمر تنويهًا بفضلهمء: ٠‏ وبيانا لعلو 
شأنهم؛ وتعريفًا للجاهل بكيبر قدرهم: وإرشادًا إلى التعلق بهم والتوسل برفيع جاههم؛ 
وغير ذلك من الصالح: ومن ذلك قول الشيخ عبد القادر الكيلاني قيس سذه: (قدمي 
هذه على رقبة كل ولي لل» وشطحات المشايخ كثيرةٌ جداء فكل ما بلغك عن .أحدٍ 
منهم بِنْ شطح فاحمله على أحد المحامل المذكورة على حسب ما يليق بحاله تسلم 
وتغدم إن شاء الله تعالى انتهى. وانظر: الانتصار للأولياء الأخيار (ص64) وما بعده. 
- وأما ما نسب إليه #5 من قوله: . 
«معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب», وأوتينا ها لم تؤتو!» 


لمك .تو ١/1‏ 
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قال الشيخ العطار: وأما قول سيدنا سلطان الأولياء عبد القادر: «معاشر الأتبياء 
أوتيتم اللقب» وأوتينا ما لم تؤتوا»ا 

فهو من باب قول الخضر لموسى عليهما السلام: (أنا على علم أوتيته لم تؤته) أو 
معنى ذلكء مع أنا لا نتوقف في فضل موسى على الخضرء وفضل الله يؤتيه من يشاء: 

كيف وعلم رجال هذه الأمة موروث عنه يل وقد علم ما لم يعلمه غيره من الأنبياء. 
فقد فاز رجال هذه الأمة بالعلم الموروث عنه 35 

وقال أيضا الشيخ الشعراني ي معقيًا على" ذلك] اعلم أن قوله 4: «إنما أوتيتم اللقب» ٠‏ 
أي حجر علينا لقب النبي» وإن كانت النبوة سارية إلى يوم القيامة في أكابر الرجال؛ 
لأنهم نواب الأنبياء وورثتهم وأما قوله: «وأوتينا ما لم تؤتوا». 

فهو معنى قول الخضر هآ الذي شهد بعدالته وتقدمه في العلم لموسىي ف أنا 
على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت يريد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وبين 
ربه؛ ويحتمل أن يريد الشيخ عبد القادر بالأنبياء هنا أنبياء الأولياء أصحاب التعريف 
الإلهي؛ فتكون تصريحًا منه بأن الله تعالى قد أعطاه ما لم يعطهم.ء والله أعلي7. 

وباججملة: قال الشيخ الصيادي: والذي أراه أن ما صدر عن سيدنا الشيخ عبد القادر 
الجيلي ُرّس سه ونفعنا الله به من الكلمات التي رؤيت بمرأى الشطحات فهي مؤؤلة 

وأما بعض الكلمات التي لا تقبل التأويلات فهي نسبت إليه؛ ولم تكن منه 5 على 
الأصح: كالكلمات التي سمّاها واضعها عليه من الله ما يستحق بالغوثية والمعراجية 
وأسندها إلى الشيخ #ء وأخذ به نزه الله مقامه إلى مذهب الحلولية وأهل الوحدة 
المطلقة. ٠‏ فهي بهتان وافتراء محض عليه قرس سه. 

وإنه 5 من أعظم من تحقق بقدم الاتباع للنبي ك5 فى الأقوال والأفعال» وقد دلت 
عليه إرشاداته وكمالاته وعباداته. 

وقال الشيخ أبو الهدى أيضًا©: وقد كنت رأيت في كتاب: «الفيض الوارده للعلامة 
الفاضل السيد محمود أفندي الألوسي المرحوم مفتي العراق عليه رحمة الخلاق» 


29) فى قلائد الزيرجد ص 149) بتحقيقنا. 
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. قد ذكر الإمام الرياني مجدد الألف الثاني في مكتوباته» أن القطبية كانت لأثئمة أهل 
البيت أصالة» وصارت من بعدهم وكالة حتى ظهر الشيخ عبد القادر الكيلاني قَيّس 
سه فأعطيها أصالة: حتى إذا ذهب إلى حظائر القدس أعطيها من جاء بعده وكأنه عنه» . 
فكل الأقطاب هس بعلة نوايه. ووكلاؤة ولا يزال الأمر كذلك حجيى, يظهر المهديى 
فيعطاها أصالة. 

وفي قوله قدّس سرّه: 
غربّت شموس الأولين وشّمسنا أنبذدا عَلْى فلك العلا ل تَغرٌب 

رمز إلى ذلك انتهىء فليحفظ! 

وقال الصيادي أيضًا (ص1 15): إن السيد الشيخ عبد القادر قيس سوه وغمرنا بره 
قد نال ما نال من القطبية بواسطة جده يل على أتم وجه وأكمل حال. 

فقد كان ده من أجلة أهل البيت حسيئًا من جهة الأب؛ حسيًا من جهة الأم» لم 
يصبه نقص: لو أن.. وعسى.. وليت.. ولا ينكر ذلك إلا زنديق أو رافضي يُنكر صحبة 
الصديقء انتهى. 


هذا والله الموفق والهادي سواء الصراط. 
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- بهجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب القطب الجيلاني 'للشطنوفي (طبع 
دار الكتب العلمية -بيروت- بتحقيقنا). 
3 اليجنى الداني في دكر نمذة من مناقب عبد القاحر الجيلاني؛ لجعفر بن 
حسن البرزنجي. (طبع) ومنه مخطوط ببرلين» وليبزج. 

- غيطة الناظر في ثر حجمةه الشيخ عبد القادر لابن حجر العسقلاني (طبع كلكتاء 
وبيروت). 

- قلائد الجواهر في ترجمة الشيخ عبد القادر للتاذفي (طبع دار الكتب العلمية- 
بيروت- بتحقيقنا). 

- ذيل قلائد الجواهر في ذكر ذرية سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر (الجيلاني)- 
مطبعة السعادة 326 1ه 

- نزهة الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر للملا علي القاري (طبع باستانبول). 

- الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر للبرهان إبراهيم بن علي الديري 
(بتحقيقنا). 

- مفاتيح المطالب ورقية الطالب في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني؛ للديرئ. 
(لعله نفسه الكتاب المتقدم). | : 

- النشر العاطر بمناقب الشيخ عبد القادر لجمال الدين بن أحمد التونسي (طبع ْ 
بتونس). ظ , ض 
- تحذير المنكر للقدرة المعاند الغادر المعترض على كلام سيدي الشيخ 
575 القادر لابن الرسام الحموي الحتبلي. /' 

- الباهر في مناقب الشيخ عبد القادر قدس سره لابن الأهدل اليمني. 

روض النواظر في ترجمة الشيخ عبد القادر للشيخ محمد سعيد بن ذريع 
المادرى. 

- الصبح السافر عن شمائل الشيخ عيد القادر لعبد الرحمن بن عيسى بن داود 
السنجاري. مخطوط بدار الكتب المصرية. 

رياض البساتين في مناقب الشيخ عيد القادر لمحمد أمين الكيلاني -طبع 


بتودس. 
-43 د * ظ ا 
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- الدر الفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر لعبد الرحمن بن السايح. 
- خخلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر لليافعي (بتحشيفنا). 
- درر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر لابن الملقن. 
- مختصر بهجة الأسرار للشيخ عبد العزيز الدريني (مخطوط يسر الله لنا 
تحقيقه). 
- الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر للشهاب القسطلاني. 
- روضة الناظر في درجة الشيخ عبد القادر للمجد الفيروزابادي. 
- نزهة الناظر في مثاقب الشيخ عبد القادر للوشبيلي. 
- نزهة الناظر فى متاقب الشيخ عبد القادر للشيخ أبي محمد عبد اللطيف بن 
أجمد بن محمد بن هبة ة الله الهاشمي البغدادي. 
- تفريج الخاطر ترجمة الشيخ عبد القادر لمخيي الدين الأربلي (تحت قيد 
الطبع) بتحقيقنا. , 
- الشرف الباهر فى مناقب الشيخ عبد القادر لموسى بن محمد اليونيني 
البعليكى (مخطوط بدار الكتب المصرية). 
- مجلم الخاطر من كلام الشيخ عبد القادر لولده سيدي عبد الرزاق. 
- مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني منظومة رائية من البحر الوافرء للمشيشي. 
- أنوار الناظر فى مناقب الشيخ عبد القادر لابي بكر عبد الله بن نصر بن حمزة 
البكري الصديقي البغدادي. 
- أنهار المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر للشيخ غوث الدين محمد بن ناصر الدين 
محمد المدارسى الهندي. 
- نثر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر للقاضي محمد بن صبغة الله بدر 
الدولة المدار سي الهندي. 
3 : تلطيف الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر للشيخ محمد صادق السعدى 
: الشهابني القاحرى المولو 7 . 
- النشر العاطر بمولد الشيخ عبد القادر للشيخ جمال الدين التونسى المالحكى. 
- السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني لابن عزوز المكي 
(طبع ببيروت بتحقيقنا). 
- الطراز المذهب شرح قصيدة مدح الباز الأشهب للآلوسي المفسر (بتحقيقنا). 
- المورد السني في ترجمة سيدنا عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني لمحمد 
صالح بن أحمد الخطيب القادري الحسني (طبع ). 
- الباز الأشهب عبد القادر الكيلاني لوبرأهيم الدروبي البغدادي (طبع بالعراق). 
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- الباز الأشهب في حياة الشيخ عبد القادر الكيلاني لآرتين آصادور بيان. 
- الكواكب الدرية في المناقب القادرية لمحمد رشيد الرافعي (مطبوع). 
- نفحة الرياض العالية في بيان طريقة القادرية لمحمد رفعت بن عبد الله 
الرومي. 1 
- رسالة في ذرية الجيلانيين القاطئين بحماه لمحمد سعدي بن عمر الأزهري. 
-الشيخ عبد القادر الجيلاني وأعلام القادرية لمحمد درنيقة. 
-زين المجالس في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني -بلسان أردو - 
للقاضى محمد يوسف صاحب مركهى الهندي. 
-الشراب النيلي في ولاية الجيلى لمحمد بن إبراهيم الحلبي الشهير: 
بابن الحلبي المتوفى سنة 971 ه. 
وانظر في المصادر: 0 
- الأنساب للسمعاني (415/3). 
- المنتظم لابن الجوزي (219/10). 
- الكامل لابن الأثير (323/11). 
- مرأة الزمان للشيخ اليافعي (964/8). 
- العبر للذهبي (175/4). 
- دول الإسلام له (3935/1). 
- سير أعلام النبلاء له (150/22). 
- فوات الوفيات لابن شاكر (273/2). 
- الوافي بالوفيات للصفدي (358/1). 
- البداية والنهاية لابن كثير (252/2). 
- ديل طبقات الحنابلة لابن رجب (290/1). , 
- الطبقات الكبرى للشيخ الشعراني (108/1). 
- شذرات الذهب لابين العماد (198/4). 
- كنوز الأولياء ورموز الأصفياء لأبي الليث الزيلي (ص34). 
. - الأعلام للزركلي (47/4). < 
- معجم المؤلفين لكحالة (200/2). [ | 
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از ال وري بلق عط ادع انار 


زو ص الرفرالواة دا 
راق كمال 
الليدءرالق اليو . 
1 عاد امكين وكُولون 1 


0 


ظ : ةد الكتب المصرية 
صورةعتوان الجزء الأول من مخطوطة ار : 
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سف لعز يلابا عطس انك عن نمي فك ود ج01 تن ينا نهو هدر امسايله 


سرع ةكؤب. ووحية لإ اصده واعيان المر؟؛ مالظ هسام امع مهوي مأعرة 


| لزي قلوأسماذعريت, »ان يجكةلمة الانورو شيك بو ساؤالصروره زا 
انشكه اده تماق وسو اناعد *و لاننيووق بام رقعيدت اليه ان دنه سيعاته || 
ظ زاربا وق و الوإزماكن كسك ده مل ذلك سايتاد و تقل مابربه عاسو ل والاعره 
| الابا ء دماكيى جه تن 'دده عودينول لبن وحوبزوف السبيل ودالوفيقا لاباديه عليه 


إأوباكثن والنيات إل لين ولفسبا نهو دهه ماعن الستيضينن حصان اليو 


الايد وام جود بؤينخوام! تدراو لش يميم الرسوم واالماوات المع 
]ما عوفرم نالك فقوم الرونعات وممول المماقارت فمنى*؟ الهو كم بالشران ا لماحم 
إه مسد و ينان بالايات وال دحل عولهودراتكرم امتتاع سم لواب در 
لأمانس ا هرفيهسن الفتومات لعجي )ادده حي و وحب با يحض جرده سر يمره 


نماذج من عور المحخطوط 


© السساا __سه تلد الج عيضي © 


وصدّقه 4 يريا ان ينه الس ةمكاعرم ومس عفن “عياف يرد دين ايكرت 


ملؤ ير الرعال” وعن وحن المتونق وفلوصال 6 ان مأمؤس ع نض لكط ع ن ا ل ا 2 
سل توسزا لكك مويف 6ك لتدكث سْلى حبك تسسا عكات ان حاطيت م | 
دض لبيك ال رمب اكد "لبتم مؤير اك واعكا هال خلص مك3 نشي «ليكك | 


لت واليه انيب »ع كيو ما يضبن وبري اللفتى م ّالإنطراك والرعونن اين انف 
أمظ اح الانمين ١‏ لعبرة انظ لتكرة» ورا لذوق والو مران *ليا لأرل1 والبيعيك 


انين بأذيال و و ارو 1 لاس الخصوقة ا مصنة عتافوارد وا موود و3 الور ظ 


ااي 
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48 ْ نماذج “من صور الميططوط 


لوو الث إذين 


يبنا كلاه 
ممرييز ار 1 
عفنام" 
ابا . . 
ووسوووسسيييبب.-“#االتاتااز 


صورة عنوابن المجزعء الثاني من المخطوطة 


مم ».112194 


نماذج من صور المخطوط 


إناغة سودة نعل لاق عائ رراب' معام ل لاسر والمّلين 
ش) | الأصلين! يمالوحوة الباشِز متت ينين الح منَدرْجينَ من م ري المهر وأ لييونل 


| اليابد. مأ سيقت لم لعمأيم الاز ليت واجرم الاحممة والركارة المنطئنة ن ترائي' رلا 
[أوا لاشارة عنس لالن الحقبنىبالحتير؛ عن اشترى الإ النوحيدا راي ونان مأونففك المر نية و 


يلا طريإت لول وخلوب الابانا بمو ورم صلرتر وميا م كرا لذت الاري مهد يألا 6 


: | سم والنفاه تبعأم و! نضا نيهم تيت ننسهبالموت الرراري عن منيقيا تاوى)” أ 9 
5 | لسرن 5 الاعوم ' نمووة عن! لمؤرديب دين للاشوث وعراز حترع الركرات : 
: الول للاب؟ ولا بمرت و بأيجلز ايدام لاا التعلام البرسم ! لفتصيام. 

١‏ تعره والكررو مطلءت) حتى يصن باللمهارة الحصْني:ْ والطييب الممنووة'لحان؟ 
: اسلةوالماة ميري وبزنك حاطب سهاء عببيه صاراظ عدا ا 


لمن مأ دين بأسيها نت ل الرعارن. ال د 1 
| للدي حلى سوام اخحي وسِسشَامٌ المعلنا على نا لون ومن بن الاناء 1 


ئ الدكي زجي بده لانن _ الو الضجهازا ارم المسوب تالمغليا 3 


| داعو املو لاخلى و' نوصو ي سورة !فى طسار بانالب 2 
1 سسا 
: لسمادة سر وروم السسادة! اال ادال خسم اط موس لنت زعت 


ظ مت 'ياث الران المبالت» المبإترب لولايل لزميد ودعللات: 1 


+ 
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ا وا مشر اليل والو نات الى نزام وس المرجرفات المَايم”(اللهاءةٍ من ! لمشناء ْ 


والررى رع السليا والمرى من! رص لبي !ل سواواءت الحسهابٌ وال بسىاة ظ ' 


| اندر عليث عه ستائكت ونب لرصالكث ينك !لون 00 


الزنارن- القايرة مغن | 
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0-7 حلاوم وهم 13 لالس ا ااا سبي 17 روزي 8 
ايا اس ام سس لام 00 سد جود 15 00 ل مه ا 1 


ْ الس نا ا 1 
اخريا نيه والصب_الزة وا مليوسيمياً وربربول الله صرسة يعم . اناد 
/ تيدير'ات كانه ضرا لسار بو اليف المعين لفاو جيم الما ذل والميؤن ا مطل يحص 
ْ اعلا معان انكاملين المشْعرن منكيرذى المؤرظر ياف والهيكل الصررائ الإ الوارؤين يرهم طروي 
الرفشرالعز نبإو لين الف اككاءل همون عبالقار كلاق اعازائية مليا دطي اس وين بسع 
ميكادت وبركات موالؤسرع الرنا عاوبر زيح اللاز الصوذ وعروعّ المنضلا” كاسم ذيالوعيم 
5ش و ال بز رس شاعم انررم فا ليام :درم !سج الما وهر اليم كررىانذسرا ور فسان 
/ 5 رؤصمون زارفا غلا لات فته بان سيأ وش زمريو ولي نفتا ركس لاسرا 
دسم الور را اضبا دنا طفوس عن للم المناها هلالس . ٍْ 
| والحزرريه حمه شاو لعجب نا د كان سلتزىا ليييو لايم ونتطيم . 
يم يديع مسادسهزءء بلع دندعريسع / 
ظ / معنا يم من مور عؤليما لاعنز طن بلرم اما مشأ ونير الرء ساد مشاسا. 
17 م "سي لذ ياوا مه اديشم تماق رجاه والطال ارا دطلة 
عيدايت اه ور ونؤْبا ديت جيم وهنا اعقرائر راواق 
الطدرا عمجا إعد الود تارش زمه شاو ل كنز 
عون و عو سورع انهه ارمح لأولون المفين وري 
الاحياء مزع والإسراءة وررواويَ )نايتف 
اي ين 
مين ا شق مث ل كديية 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة ا 
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الاير 2 ا 00 الت 0 


سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نك أنت العليم الحكيم» سبحان من تجلى 
لذاته بذاته» فى ملابس أسمائه وصفاته وتعزز بكبريائه عن أن يصفه ألسنة مظاهره 
ومصنوعاتهء جل جناب قدسه عن أن يكون شرعة كل وارد ووجهة كل قاصدء فيا عجبًا 


< من المدرك وما إلا إدراك في مقام لا يسع فيه سوى ما عرفتاك. 


تعالى الحسق عن علم الرجال 2 وعن وصفف التفسرق والوصال 
إذاماجل شيء عن خيال يجل عن الإحاطة والمفثال 

بحمدك لنفسك نتوسل إليك» وبشأنك لذاتك نثني عليك؛ ولا نحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسكء ونصلي على نبيك المؤيد من عندك لتبليغ سرائر حكمك 
وأحكامك إلى خلص عبادك ونتضرع إليك آلا تزيغ قلوبنا بعد أن هديت؛ إذ بيدك أزمة 
الأمور وبمشيئتك يجري ما في الصدور. 

إخواني - أبقاكم الله تعالى - لا تلوموني بما أنا عليه؛ ولا تعيروني بأمر قصدت 
إليه؛ إذ من سنته سبحانه إظهار ما خفي في علمه وإبراز ما كمن في غيبهء يفعل الله ما 
يشاء ويحكم ما يريدء لا حول ولا قوة إلا باللهه وما بكم من نعمة فمن الله» هو يقول 
الحق وهو يهدي السبيل» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عن جميع ما 
يعيبئي ويريب. ظ 

والملتمس من الإخوان؛ والمرجو من الخلان آلا ينظروا فيه إلا بعين العبرة لا 
بنظر الفكرة وبالذوق والوجدان لا بالدليل والبرهان؛ وبالكشف والعيان لا بالتخمين 
والحسبانء والله ما هذا الفقير الحقير من أصحاب القيود المتشبثين بأذيال الحجج 
والحدود؛ ولا من المتصوفة المتصلفة من الوارد والمورود والمتفوهة من الواجد 
والموجود: بل من خدام الفقراء المنسلخين عن جميع الرسوم والعادات؛ المنتظرين بما 
ظهر لهم من الحق في عموم الأوقات وشمول الحالات» نفعنا الله وإياكم بالقرآن 
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52 [ْ حنطبة الكتاب 
العظيم وشرح صدورنا وصدوركم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الجواد الكريم؛ 
الفتاح العليم» التواب الرحيم. 


م لما كان ما ظهر فيه من الفتوحات التى فتحها الله الح ووهبها من محض 
حوده فسمى من عئذه ب «(المواتح الؤلهية والمفاتح الغيبية الموضحة_للكلم القرآنية 


والحكم القرقانية»). 
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فانحة سومة الفاحة 


لا يخفى على من أيقظه الله تعالى سبحانه من منام الغفلة ونعاس النسيان أن 
العوالم وما فيها إنما هي من آثار الأوصاف المترتبة "على الأستماء الذاتية الإلهية؛ إذ 
٠‏ للذات في كل مرتبة من مراتب الوجود اسم خاص وصفة مخصوصة لها أثر 
مخصوصء هكذا بالنسبة إلى جميع مراتب الوجودء ولو حبة وذرة وطرفة وخطرة 
: والمرتبة المعيزة”عنها بالأحدية الغير العددية» والعماء الذي لا .حظ لأولي البصائرء 
١‏ ::“زالنهى متها إلا الحسْرة والحيرة والوله والهيمان» هي غاية عروج معارج الأنبياء. 
١‏ ونهاية مراتب سلوك الأولياء» وبعد ذلك 'يسيرونٍ فيه لا بد وإليه إلى أن يستغرقوا 
فيتحيرواء وإلى أن يفنواء لا إله إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه. 
ثم لما أراد سبحانه إرشاد عباده إلى تلك المرتبة ليتقربوا إليها ويتوجهوا نحوها 
حتى يتنهي توجههم وتقربهم إلى العشق والمحبة الحقيقية الحقية؛ المؤدية إلى إسقاط 
الإضافة؛ المشعرة للكثرة والاثنينية» وبعد ذلك خلص نيتهم» وصح طلبهم للفناء فيه؛ 
نبه سبحانه إلى طريقه إرشادًا لهم وتعليمًا في ضمن الدعاء له والمئاجاة معه. 
مندرجات من نهاية الكثرة إلى كمال الوحدة المفنية لها متيمئا. 
«بحي توكتك اليم (الصند يط تت التدتيمت (2)ل تن لتر (©) مَك ييز 
لس 3 بم ويك مَنْتَعتٌ (2) أمي ءات قرط المدتقيم () رط اين أنسست عَلوح مم 
لْمعْصُوبب يصولا لكان 2 © [الفائحة:7-1]. 
«بشي اليه المعبر بها عن الذات الأحدية» باعتبار تنزلها عن تلك المرتبة؛ إذ 


1 
0 


)1( قال نجم النين كبرى: سمّيت الفاتحة لمعنيين: أحدهما: أن الله تعالى بها فتح أبواب نخزائن 
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سصورة الفائيحة 


الكتاب بعد أن أودع فيه عحقائق جوامع الكلام التي أنزلها على جميع أنسائه ورصله - عليهم 
السلام - يدل على هذا المعنى قوله تعالى: «وَلا رَطْب وَلا يَابين إلا في كاب مُبين4 [الأنعام : 

9] والثاني: أنها هي فاتحة فتوحات هذا الكتاب بأن الله تعالى ضمن فيها: حقائق مراتب 
الربوبية ومراتب العبودية» ومراتب الأمور الدنيوية ومراتب الامور الأخروية التي هذا الككتاب 
مشتمل عليها سنجمع دقائق مبانيها فمراتب الربوبية عشرة: أولها: مرتبة الاسم؛ بأن له تعالى 
أسماء والثاني: الذات. والثالث: الصفات. فهذه المراتب الثلاثة حاصلة في #بشم اله الوّحْمَنٍ 
الرَّجِيم» [الفاتحة: 1]. والرابع: الثناء. والخامس: الشكر. وهما حاصلان في طالحَندٌ# ‏ 
[الفاتحة:2]. والسادس: الألوهية بمعنى الخالقية؛ وهي حاصلة في «إك» [الفاتحة:2]. و الساو ا 
الربوبية بالوحدانية في الخالقية؛ وهي حاصلة في ظرَب العَالْمِينَ» [القاتحة:2]. والثامن: ' 
الملكية بالمالكية؛ وهي حاصلة في ظمَالِكِ» [الفاتحة: 4]. والتاسع: المعبودية بالالوهية 
والوحدانية؛ وهي حاصلة في طيَوْء الذّين» [الفاتحة:4]. والعاشر: الهداية بالحق والإنعام من 
الازل إلى الأبد. وهي حاصلة في ظاهْدِنًا الصَرَاطٌ الْمُسْتَقِيم» [الفاتحة:6]. وكذلك في مرتبة ' 
العبودية عشرة: أولها: معرفة الله تعالى بهذه المراتب والثاني: الإقرار بالربوبية لله تعالى ويعبودية 

نفه له. والثالث: معرفة النفس وخلوها هن مراتب الريوبية. ْ 
والرابع: العلم باحتياجه إلى الله تعالى واستخناء الله تعالى عنه. والمغامس: عبادة الله تعالى على ما ظ 
هو أهله بأمره. والسادس: الاستعانة بالله تعالى في عبوديته بالتوفيق والقدرة والتعلم والإخلاص. ض 
والسابع: الدعاء باللخضوع والخشوع والشوق والمحبة» فإنه لق لهذا كما قال تعالى: 10 م 
يَعبَا بِكُمْ رَبِي لزلا دُعَاوْكُمْ» [الفرقان:77] وقال تعالى: طيْسبْهُعْ وَيُسبُونه4 [المائدة:54]. 
والئامن: الطلب لوجدان الله تعالى وصفاته ونعمه» وهو المقصد الأعلى والمئية القصوى. 
والتاصسع: الاستهداء عنه تيهتدى به وينعم عليه بإرشاده طريق الهنابة. والعاشر: الاستدعاء منه 
بأن ينعم عليه؛ ويديم نعمته عليه؛ ولا يغضب فيرده إلى الضلالة والغواية. وهذه المراتب كلها 
حاصلة في لوَإِيَاكَ نْشَتَمِينُ» إلى آخر السورة فافهم جدًا. ومراتب الامور الدنيوية أريعة: الملك 
والملك والتصرف فيهما بالملكية والمالكية؛ وفاتحة الكتاب مثشتملة على هذه المراتب كلها كما 
أشرنا إلى طرف متهاء وسنبينها في تفسيرها إن شاء الله تعالى؛ ولهذا المعنى أيضًا شفيت آم ' 
الكتاب؛ لأن أم الكتاب في الحقيقة مصدر حقائق كل دينء وكتابفٍ ومنشأ دقائق كل حكم 
وخطاب. كقوله تعالى: ليَمْحُو الله ما يَغَاءُ وَينِْتُ وَعِدْتَهُ أ الكتاب» [الرعد:39] وأما الحكمة 

في أن الله تعالى جعل افتاح كتابه بحرف الباء واختياره على سائر الحروف لاسيما على الألف 
بأنه أسقط الألف من ال «اسم» وأئبت مكانه الباءء وقال: «بئم» فعشرة معان: أحدها: إن في 
الألف ترفعًا وتكبرًا وتطاولاء وي الباء اتكارًا وتواضمًا وتساقطاء فالألف لما تكبرت وضعها 
الله تعالى والباء لما تواضعت رفعها الله تعالى كما ورد في الحديث: همن تواضع ه رقعه اش 


010ل“ 


صورة الفلتحة 55 


ومن تكبر وضعه الله» وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى اقتتة: أن يأني الجبل ليسمعه 
كلامه فتطاول كل جبل طمعًا أن يكون محلاً لموسى 5؛ وتصاغر طور سيناء في نفسه «متى 
أستحق أن أكون محلاً لقدم موسى اكيت فى وقت المناجاة؟) فأوحى الله تعالى إلى عوسى: أن 
انتِ ذلك الجبل المتواضع الذي ئيس يرى لنفسه استحقاقا» فكذلك حال الباء مع الألف. 
ظ وثائيها: إن الباء مخصوصة بالإلصاق» وتصل كل حرف بخلاف أكثر الحروف خصوضا الآلف؛ 
لأن الآلف مخصوصة بالقطع وتكون منقطعة عن الحروف كلهاء فلما كانت الياء واصلة للرحم 
في الحروف وصلها الله تعالى؛ ولما كانت الألف قاطعة الرحم عن الحروف قطعم الله معها كما 
روى عبد الله بن عوف: سمعت رسول الله و يقول: فيما يحكي عن ربه - جل ثناؤه -: «أنا الله 
وأنا الرحمن بخلقت الرحم شققت لها اسمًا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» 
حديث صحيح وثالثها: إن الباء مكسورة أبدًا فلما كانت فيها كسرة وانكسار في الصورة والمعنى 
وجدت شرب العندية من الله تعالى واسمه دون الألف كما قال تعالى: «أنا عند المتكسرة قلوبهم 
من أجلي». رابعها: إن في الباء وإن كانت في الظاهر تساقط وتكسرء ولكن في الحقيقة رفعة 
درجة وعلو همة وهي من صفات المصدقين؛ وفي الألف ضدها أما رفعه درجتها فبأنها أعطيت 
نقطة وليست للألف هذه الدرجة» وأما علو الهمة فإنه لما عُرضت عليه النقطة ما قبلت إلا 
واحدًا يسكون حاله كحال موحدٍ لا يقبل إلا واحدّاء وعابدٍ لا يقبدٌ إلا معبودًا واحدّاء وقاصدٍ لا 
يقصدٌ إلا مقصودًا واحدًا ومحب لا يحبٌ إلا محبوبًا واحدّا وخامسها: إن للباء صدمًا في طلب 
قربة الحق: ونيل المقصود الحقيقي لا يوجد في غيرها من الحروف وذلك أنها لما وجدت درجة 
حصول النقطة ويلغت هذه المرتبة وضعتها تحت قدمها؛ لصدقها في طلب المقصود الحقيقي 
والمطلوب الأصلي: وما تفاخرت بها بل أعرضت عنها حتى بلغت مقصدها الأقصى ومقصودها 
الأعلى: فالباء مخصوصة من سائر الحروف بوضع النقطة تحتها ولا تناقضها الجيم وإن كانت 
تحتها نقطة واحدةة لأن نقطة الجيم في وضع الحروف ليست تحتها بل هي وسطها وكذلك 
الباءء وإنما موضع النقطة تحتها عند اتصالهما بحرف آخر لثلا تشيها بالخاء والثاء بخلاف الباء 
فإن نقطنهما مرضوعة تحتها وإن كانت مفردة غير متصلة بحرف آخر وسادسها: إن. الألف 
حرف العلة وهو معلول لا يتحمل الحركة. والباء حرف صحيح غير معلول يتخمل الحركة 
وحالهما كما أن الله عرض الأمانة على أهل السماوات والأرض من الملائكة وغيرهم طفَأبَيِنَ 
أن يَخبلتهَا وَأَشْفْفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَّهَا الإنسَان4 [الاحزاب:72] فأمر الملائكة بالسجود له فأبى 
إبليس واستكبر فلعئه الله وأسقطه عن قربته وطرده عن جواره وحضرته؛ واصطفى آدم من بريته 
واجتباه لقربته وزاد في علو درجته وهداه إلى محيته ومعرفته. وسابعها: إن الباء حرف تام متبوع 
في المعنى وإن كان ناقضًا منكسرًا تابعًا في الصورة:؛ والألف حرف ناقص تابع في المعنى وإن 
كان تامًا متبوعًا في الصورة آلا ترى أنك إذا نظرت إلى صورة وضع الحروف وجدت الآلف 
مقدمًا على الباء متبوعًا له؛ وإذا قلت الباء وجدت الألف تابعًا وإذا قلت الألف لم تجد للباء 
تبعية فالا بتداء بالمتبوع .التام في المعنى والناقص المتكسر التابع في الصورة أولى من الابتداء 
بمن هو على مثل هذا وثامنها: إن الباء حرف عامل يعمل ويتصرف في غيره؛: فظهر لها من هذا 
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الوجه قدر وقدرة فصلحت للابتداء» والأالف ليس بعامل ولا متصرف في غيره فليس له هذا 
القدر والقدرة فما صلح للابتداء والاقتداء. وتاسعها: إن الباء حرف في صفاته مكمل لغيره: 
فكماله في صفاء نفسه بأنه للالصاق والاستعانة والإضافة؛ وفيه تواضع إذا لم تقبل من الحركات 
إلا الكسرة؛ وله علو وقدر في تحميل الغير بأن يخفض الاسم التابع له ويجعله مكسور الصفات 
نفسه بحيث كل اسم يجيء خلف الاسم التابع له يكون مكسورًا بالإضافة: والذي يجيء بعده 
يكون مكسور بالصفة إلى غير النهاية كما دخل على الاسمء وجعل ميم بسم مكسورة» وجعل 
الهاء من الله مكسورة بالإضافة: والنون من ال حمن مكسورة بالصقة: والميم من أثر يم أيضا 
مكسورة بالصفة لور شئت هلم جرّاء فالكامل المكتمل أولى بالإمامة والتقدم من الألف الذي هوء 
نافص معلوم في نمسه منقص معلل لغيره؛ فإنه لو دخخل في الفعل الماضي يجعله مهموز الفاه ١‏ 
معتل العين نافص اللام. وعاشرها: إن الباء حرف شفوي تفتح الشفة به ما لم تفتح بغيره من ب . 
الحروف؛ لأن بالميم وإن كان شفويًا لا تفتح الشفة به كما تفتح بالباء حشاء وكان أول انفتاح فم 
الذرة للونسانية في عهد طلست بِرَبْكُمْ4 [الأعراف:172] بالباء في جواب هَبَلَى4 فلما كان 
الباء أول حرف نطق به الإنسان وفتح به فمه: وكان مخصوصًا بهذه المعاني اقنضت الحكمة . 
الإلهية اختيارها من سائر الحروفء فاختارها ورفع قدرها وأعلا شأنها وأظهر برهانها وأمر 
سلطانها وجعلها مفتتح كتابه ومبتدأ كلامه وخطابه؛ وأعطاها.رفعة الألف وقامته وتقدمه على 
الحروف وإمامته فحذف الألف في«بشم اللو» وطؤل باءء لإظهار تعظيمها وتفخيمها؛ إذ منها 
مرتبة الألف وأثبتها مكانه وقرنها باسم ذاته وصفاته؛ وجعلها معدن إشاراته ومنبع كراماته مع 
بريته. كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الباء بره بأوليائه: والسين سره مع 
أصقيائه: والميم منته على أهل ولائه: وأخخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي عن أبي سعيد الخدري 
+»: قال رسول الله 49: «لإن عيسى ابن مريم 553 أرسلته أمه إلى الكتاب يتعلم فقال له المعلم: 
قل: يشم الو4؛ فقال عيسى: وما طيشم اليه» فقال: ما أدري؟ فقال: الباء بهاء الله: والسين 
ستاؤة والميم منته» برنا الثعلبي كنا أبو القاسم بن حسين بن محمد يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن عمر الوراق يقول في «إيشم اله: إنها روضة من رياض الجنة لكل حرف منها تفسير 
على حدة: الباء على ستة أوجه : «ابارئ» خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: (وَالة عَلَى كُلْ شَيْءٍ 
قَدِيدُ » [البقرة:28+4] البصير»؛ء «باسط» رزق خلقه من العرش إلى الثرى؛ بيانه: #وَتيقى وَجْهُ 
رَبك [الرحمن: 27] «باعث» الخلق بعد الموت للثواب والعقاب؛ من العرش إلى الثرى؛ بيانه 
(وَأنَ ال بتع من في المبُور4 [الحج:7]. هبار» بالمؤمنين من العرش إلى الثرى بيانه إن ُو 
الب الْوَحِيمْ؟ [الطور:28]. والسين على خخدمسة أوحجه: لأصميع ا لأصوات خلقه من-. العرش إلى 
الثرى» ببانه: «آمْ يَحْسَبونَ آنا لآ نْسمَمْ سِوْهْعْ وَتَجْوَاهُم بَلَى4 [الزخرف:80]. «سيده قد انتهى 
سؤدده من العرشن إلى الثرىء بيانه «الله الصَمَدُ4 [االإأخلاص:2] «سريع» الحساب مع خلقه من 
العرش إلى الثرئي؛ بيانه: «والة سَرِيمُ الحِسَابة [البقرة:2 20]. «سلام» على خلقه من العرش 
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إلى الثرى؛ بيانه «الشَلامُ المُؤْمِنُ4 [الحشر:23]. «ستار» ذنوب عباده من العرش إلى الثرى» 
بيانه طخَاذِرِ الذّنب وَكَابل الُؤب» [غافر:3]. والميم على اثني عشر وجهًا: «ملك» الحق من 
العرش إلى الثرى» بيانه هالمَلِكُ الفُنُوسش» [الحشر:23] «مالك» خخلقه من العرش إلى الثرى؛ 
بيانه «قُل الله مَالِكَ المُلْكِ» [آل عمران:26] «منان» على خلقه من العرش إلى الثرى؛ بيانه 
دبل الله يَمُنْ م عَلَيَكُ» [الحجرات:17] «مجيد» على خلقه من العرش إلى الثرى؛ بيانه طدُو 
العَرْش الْمَجِيدُ» [البروج: 53 «مؤمن» أن خلقه من العرش إلى الثرى؛ بيانه 2وَآْمْتَهُم مَنْ 
خَوؤف4 [قريش:4]. «مهيمن» اطلع على خخلقه من العرش إلى الثرىء بيانه طَالمُؤْمِنُ المُهَيِمِنُ4 
[الحشر:23]. «مقتدر» على خخلقه من العرش إلى الثرىء بيانه ظوَكَانَ الله عَلَى كَِ شي ء مُقُتدِراً4 
[الكهف:45]. «مقيت» على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه ظوَكَانَ الله عَلَى كُل شَنْءٍ مُقِيتاً4 
3 [النساء:85]. «مكرم» أوليائه من العرش إلى الثرى؛ بيانه «وَلَّقَدْ كَرَئا يني آدَمْ» [الإسراء:70]. 
6 (امتعم» على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه 9وَأسْبَعْ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهَرَةٌ وَيَاطِبَة» [لقمان:20]. 
«ِفضل» عما عما خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه «إن الله لدو فضْلٍ عَلَى الئاس © [البقرة:243]. 
«مصور» نخلقه من العرش إلى الثرىء؛ بيانه «الْخَالِقٌ البَارِئُ المُصَوَّرُ»4 [الحشر:24]. قال الشيخ 
المحقق مصنف الكتاب رحمه الله تعالى: الباء بلاؤه لأنبيائه وأحبائه» والسين سلامه لأوليائه 
وأصفيائه؛ والميم معروقه مع أهل ولائه في اتلائه ومعرفة ميتلاه بالابتلاء وإنه لأوليائه 
وأصفيائه ومنته على أهل 55 بآلائه ونعمائه وسلامة القلب وصفائه. قال رحمه الله تعالى: 
قيل ما المنامبة في حمل هذه الحروف على هذه المعاني؟ قلنا: إن مناسبة حمل الباء على 
اليلاء في ابتداء كلامه وابتداء خطابه أن الإنسان في أصل الجبلة وبدء الخلقة خلق مجبولاً على 
٠‏ الابتلاءء قال الله تعإلى: فِإِنا خَلَفْنَا الإنشان من تُطْفَةٍ أمشَاج تُبتليد4 [الإنسان:2] إنما بنى أمر 
خلقته على الابتلاء؛ لأنه خلق للمحبة والولاء» كما قال تعالى: «قُسَوْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِيْهُمْ 
وَيُحبونْه4 [المائدة:54]» والمحبة مظنة الابتلاء كما أخبر النبي كَللل: «إذا أحب الله عبدًا ابتلاه 
وإذا أحبه حبًا شديدًا اقتناه فإن صبر ورضي اجتباه» قيل: يا رسول الله و ما اقتناه؟ قال: لا يبقي له 
مالأ وولدَا» وإن مناسبة حمل السين على السلامة في المرتبة الثانية من افتتاح الكتاب؛ فلمعنيين: 
أحدهما: أن السلامة مرتبة لأهل البلاء؛ لأن البلاء على نوعين بلاء المحبة وبلاء النعمة؛ فبلاء 
المحبة على نوعين: بلاء المحية وبلاء المحنة» وبلاء النعمة على نوعين: بلاء الرحمة وبلاء 
النقمة» فأما بلاء المدحبة فمخصورص بالأنبياء والأولياء كما قال رسول الله عل : «إت البلاء موكل 
بالأنبياء والأولياء ثم بالأمثل فالأمثل» فمنهم من يختص ببلا'م المحتة كما كان حال أيوب اليم 
ومنهم من يختص بلاء النعمة كما كان حال سليمان اقناة واعلم أن الطريق إلى الله تعالى على 
جادة المحنة أقرب من جادة المنحة؛ لأن غبار بلاء المحنة بناء تخلص الأنبياء والأحباء أبرز: 
فُنزه النبوة والمحئة عن تدنين غش معدن الإنسانية» وبموت الحسية الحيوانية. كما جاء البلاء 
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للولاء كاللهب للذهبء فأهل المحنة مجذويون بجذبة البلاء واصلون إلى المبلي غير منقطعين 
في رتبة البلاء بالفون إلى كعبة وصال المحبوب ألا ترى :أن أيوب ل كيف وصل بجذبة 
«مشين اضر [الأنبياء:83]: إلى مشاهدة كمال (ِوَأَنْتَ أَرْحَمُ الرْاجمِينَ» [الأنبياء:33]؛ وذلك 
لأنه تمسك بيد الصبر على جذبة الضر فمسه الضر إلى الضاره فأنسته لذة مشاهدة الضار عن 
شهود ألم الضرء فأرى أن الضر كان جذبة فوصله إلى الضار فعرفها أنها رحمة في صورة بلاء 
المحنة رحمه بها محيوبه وخلصه من حبس وجوده فقال: لِمَكَيِن الْضُدْح [الأنبياء:83]؛ أي: 
أفنيتني عنىي بضاريتك هوَأنْتَ أَرْحَمْ الوَاحِمِينْ 4 [الأناء: 83 الواو فيه واو الحال أي: في هلا 
الحال أرحم علي من جميع الراحمين؛ لأن رحمة الرحماء على المرحومين بالنعمة» والفتحة في 1 
الظاهر لدفع الفقر والمرض وذلك أيضًا بلاء بلاء النعمة لبعضهم رحمة وهم أهل الوقاء؛ 
ولبعضهم نقمة وهم أهل الجفاء؛ كما قال تعالى: فِإِنّا جَعَلْنَا ما عَلَى الأزفين زِيئَة لها لِبلوَهُمْ 
أبهْعْ أخسَنُ عَمَلَا» [الكهف:7]. فأهل الوفاء: أوفوا يما عاهدوا الله على ترك الشهوات النفسانية 
والزينة الدنيوية حتى اشترى من المؤمئين أنفسهم وأموالهم طبأنْ لّهُمْ الْجَنّة4 [التوبة:111]. 
وأهل الجفاء: نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء وأفسدوا 
استعدادهم بالركون إلى زينة الدنياء واتباعهم الهوى أولتك هم الخاسرون؛ فصار عليهم النعمة 
في الظاهر نقمة في الحقيقة فالنعمة توجب الإعراضء كما قال تعالى: 9وَإِذًا أنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَانٍ 
أغرض وَنأى بجَانِبه 4 [الإسراء:83]. مس الضر يوجب الإقبال إلى الله تعالى؟ لقوله تعالى: 
ظوَإذًا مسة الشّدُ فُلُو دُعَاءِ ععريض» [فصلت:51] فأنت رحمة علي بدفع النعمة والصحة على 
أنها مظنة الإعراض» وأفنيتني بك عني فلما جاوز الضر حده آل إلى ضده: فما أبقى الضر مني 
شينًا وما بقي الضرء كالنار إذ لم تبق من الحطب شيثًا لا تبقى النار» فإذا لم يبق الضر يالغي !2 
الرحمة: فبنظر الرحمة نظرت إليك فرأيتك رحمة أرحم الراحمين: فإذا تحققت هذا فاعلم أن 
المرتبة الثانية من بلاء المحنة لأهل السلامة كما كان حال أيوب وإبراهيم ويونس وغيرهم من 
الأنبياء - عليهم السلام - في المرتبة الثانية السلامة. وأما المعنى الثاني: في حمل السين على 
اللامة في المرتبة الثانية فهو إنا ذكرنا أن الباء في افتتاح الكتاب إشارة إلى البلاء لأهل الولاء؛ 
وقررنا أن الإنسان لا يخلو من البلاء بحال: وأثبتنا أن البلاء على نوعين بلاء المحبة وبلاء 
النعمة؛ فبلاء النعمة ما يكون مع سلامة الدين والدنيا لأهلهماء فالسين بعد باء البلاء إشارة إلى 
أهل الصفاء؛ كما ذكر فإن قيل ما الفرق بين بلاء المحنة ويلاء النعمة التي هي الرحمة وكلاهما 
اللامة في الدنيا والآخرة؟ قلنا الفرق بينهما من وجهين: أسدهعما: أن بلاء المنئحة وإن كانت 
السلامة ولكن يخلوها صاحبه من المصنة. ما في ايتداء أمره: كما كان حال إسماعيل ويومصف - 
عليهما اللام - ابتلاهما الله تعالى بالمحنة في حال عبادتهما فخلصهما منها بعد ذلك 
وأعطاهما النبوة والملك كما حكى الله تعالى عن يوسف 893: ؤرَتَ قد آتيتني مِنْ الملكِ» 
آيرسف:1 1]. إثَا في أثناء أحواله: كما كان لإبراهيم 883 ابتلاه الله تعالى بذبح ولدء ورميه في 
يي يي يي 2 
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ذِتَلَئَا أَسْلَمَا وَتَلّهُ لِلْجَبين4 [الصافات:13]» وكقوله ظِوَفَدَيئاه بلِبْحِ عَظِيمِ4 [الصافات:17]: 
وخلصه عن النار بقوله: طقُلْنَا يَا ثَارُ كوني بَزدًا وَسَلَّامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ4 [الأنبياء:69]. وإما في 
آخر عهئه: كما كان حال زكريا ويحيى وجرجيس - عليهم السلام - كانت فتنتهم في آخر 
عمرهم؛ ولهذا كان بلاء المحنة ويلاء المتحة مخصوصين بالأنبياء والأحباء؛ لأنهما فرع بلاء 
المحبة وهم مخصوصون بالمحبة وأهل المحبة لا ينفكون عن المحنة والمنحة». ولا يخلو أهل 
المنحة في بعض الأحوال من المحنة عن المنحة وإن كان الغالب على أحوالهم المحنة أو 
المنحة بخلاف أهل بلاء النعمة» فإنه يمكن أهل بلاء الرحمة منهم أن يستديم نعمته في سلامة 
الدين والدنياء ولهذا أثبتناهم في المرتبة الثانية بإشارة السين السلامة لهم وهم الأولياء 
والأصفياء مع أنه يمكن أن يصيب بعضهم المصائب والمحن نادرًا. الفرق الثاني: أن سلامة أهل 
بلاء المنحة غير سلامة بلاء أهل بلاء النعمة» وإن كانت سلامة بلاء النعمة داتعلة في سلامة بلاء 
المنحة وهما شريكان في اسم السلامة لا في المعنى؛ لأن سلامة بلاء النعمة راجعة إلى البدن 
والمال والأولاد والأقرباء والأحباء فى الدئيا والآخرة راجعة إلى عبور الصراط والئجاة من النار 
والدخول في دار السلامة كما قال تعالى: طادْحُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ4 [الحجر:46]. وسلامة أهل 
بلاء المنئحة وهم أهل المحبة من الأنبياء والأولياء في العبور من التعمة إلى المتعم ومن اليلاء 
إلى المبلي ومن دار السلام كما قال تعالى في شرح عبورهم عن الجنة إلى مليك الجنة: (إِن 
المْقِينَ في جَنَاتٍ وََهَر* في مَفْعَدٍ صِذقٍ عِند مَلِيكِ مُفْمَدرٍ4 [القمر:55-54] أي: في عبورهم 
في جنات ونهر إلى مقعد صدق عند مليك مقتدرء والإشارة في قوله تعالى: طقُلْنَا يَا ثَارُ كُوني 
بَدًا وَسَلَامًَا عَلَى إِنْرَاهِيمُ4 [الأنبياء: 69] 'لهذه السلامة مودع في ترك سلامة أهل بلاء النعمة؛ 
وإنما قوله تعالى للنار: «كُوني يردا وَسَلَامًا عَلَى بْرَاهِيم © [الأنبياء: 9 6] كان بعد أن ألقي 
إيراهيم في النار لتخليص إبريز الخلة عن دنس التفات لغير الخليل؛ وإن كان إبراهيم ليق في 
بده مقام الخلة نظر إلى غير خليله بنظر العداوة» وقال طِقَنّْهُمْ عَدُرٌ لي إلا رَبٌ الْعالمِينَ» 
[الشعراء :77]» وأعرض عن الأغيار وقال: ظإِنّي وَجفْتُ وَجهِي لِلَذِي قر السَعَوَاتٍ والأزض 
حَتيفاً وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ» [الأنعام:79] وسعى على قدم العبودية إلى حضرة الربوبية لوَقَالَ 
إِنَي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِي سَيَهِدِينِ» [الصافات:99]. واعلم أن الطريق إليه بغير هدايته منسدء فأحال 
بعد إفامته شروط العبودية هداية الربوبية عليه قال سيهدين ليهديه الله إليه بقدم الوصال كمأ هداه 
بنظر التوحيد متى رأى القمر بازغًا قال: ظطِهَذَا تّي» [الأنعام:76]: إلى أن قال: لا أحِبٌ 
الْآفِلِينَ» [الأنعام:76]»ء إني وجهت وجهي لأن الهداية بالنظر والتوحيد هداية أهل البداية 
والبداية بالقدم والوصول إلى الوحدة هداية أهل النهاية» وبين النظر والقدم مسالك ومهالك 
كثيرة وقد انقطع فيها خلق عظيم من العلماء المتقين» وأعزة السالكين وهلك فيها جمهور 
الحكماء المتفلسفين اللهم إلا عبادك منهم المخلصين المجذوبين بجذبات المحية من الأنبياء 
والمرسلين وأوليائك المحفوظين على الصراط المستقيم والدين القويم كما خلصت بفضلك 
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ورحمتك خخليلك ظة حين ابتليته بالإلقاء بالنار ليتخلص بالكلية من آفة التفاته كما تخلص من 
آفة الالتفات إلى المال والولد فلما ألقى في النار أدركته العناية الأزلية. 
وخلصت إبريز خلته عن آفة الالتفات إلى غير خليله من نفسه ومن الوسائط كلها حتى جبريل 
حين تلقاه في الهواء ليمتحن إبريز خلته بمحك هل لك من حاجة؛ فيرى هل هو صاف خالص 
أم فيه بقية روحانية بعد بذل الجسم والروح تتعلق بالمناسبة الروحانية بجبريل كته فاشتعلت نار 
الخلة بكبريت الغيرة وأحرقت بقيته الغيرية» فاشتعلت منها شعلة أما إليك فلا فرجم جبريل انها 
بخفي حتين» فعبر عن مقاطع الوسائط بدلالية نور الخلة في خفاء العناية وصل الخليل إلى 
الجليل باللامةء فالنار كانت واسطة تخليصه وتمحيصه بترك سلامة أهل بلاء التعمة لنيل 
سلامة أهل بلاء المحنة وهي الوصول إلى المليك بالسلام. وكذلك الفرق بين بلاء أهل المحنة 
وبين بلاء أهل النعمة أن بلاء المحنة يكون الامتحان لأحباء في دار الدنيا كما كان محنة أيوب 
ف نلا يدفع أنها تنقضي في دار الدنيا صورة ومعنى وأما تنقضي في الدنيا بالمعنى وبالموت 
صورة بخلاف بلاء النعمة فإنه إما يدفع في الدنيا والآخرة صورة ومعنى وإما أن يكون في الدنيا 
بالمعنى لا بالصورة بأن يكون في التنعم ويكون في الآخخرة بالصورة والمعنى. وأما مناسبة حمل 
الميم في المرتبة الثالئة من حروف بسم على معروفه مع أهل بلائه وولاثه في أثناء ابتلائه» وعلى 
منته على أهل سلامة في الابتلاء بآلائه ونعمائه فظاهرء فإنه لو لم يكن معروفه ومع أهل بلاته 
بنعمة الصبر لزال قدمهم عن جادة العبودية ورؤية رحمة الربوبية في عين البلاء وانقطع نظريهم 
يحجاب البلاء عن الجمع كما كان في حق الأكثرين من المخدولين. قال تعالى: ظوَأمًا إِذا ما 
ابتلاه فَقَدَرَ عَلَيِهِ رِزْقة فُيَقُولُ ري أَمَائَنِي4 [الفجر:16] فرؤية الإهانة في البلاء من الخذلان؛ 
والضر ليس من شأن الإنان لأن الإنسان خلق من عجلء والمبر من الله تعالى كما قال تغالى 
للنبي 355: «وَاضيز وما صَبِرْكَ إِلّا بالله [النحل:127] فالبلاء لأهل الولاء المنحة نعمة الصبر 
كقوله تعالى: طوَلَْتِلْوَنُكُمْ بشَيْءٍ مِن الْخْوْفِ؟ [البقرة:155]: إلى قوله: ظوْبَشْرٍ الصَابرِينَ4 
[البقرة:155]؛ أي: بشر بأن هذا البلاء ليس للإهانة كما كان في حق أهل الخذلان يل للوعانة 
على نيل درجة الصبر ليستحقوا به الصلاة والرحمة والهداية من الله تعالى: وإن أيوب فقوا وجبد 
مرتبة الصايرين ونعم العبد بمعروف المبر من الله تعالىء كما قال تعالى: 9إِنَا وَجَذْنَاهُ صَابرًا 
َعم الْعبِدُ إِنهَ آَؤْاتَ» [ص:44]؛ وكذلك لو لم تكن متته على أهل السلامة في بلاء النعمة 
المنحة الشكر ورؤية النعم من المتعم زال قدمهم عن جادة كما كان حال قارون وفرعون انقطع 
نظرهما لحجاب البلاء في النعمة عن المنعم قال قارون: ظقَالَ إِنّمَا أوتيئة على عِلْمٍ مِنيِي» 
[القصص: 8 7]. وقال فرعون: «ألَّيس لِي ملك بضر وَمَلِهٍ الأنهارٌ تخري مِنْ تخهي» [الزغرف: 
31 وقال: «آنا رَبَكُعْ الْأَغْلّى» [النازعات:24]: وهذه الآفة مذكورة في جبلة كل إنسان كما 
فال تعالى: «إِنّ الإنتَان لَيطْفْى ٠‏ أَنْ رَآهُ انتطتى» [العلق:6 - ١].‏ وإنما- تخلص من هله 
الورطة من تخلص بمنته عليه في عطية نعمة الصبر والشكرء فبقوة الصبر لا يتفق نعمة الله في 
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لا يمكن التعبير عنها باعتبار تلك المرتبة أصلاء وباعتبار شمولها وإحاطتها جميع 
الأسماء والصفات الإلهية المستندة إليها المظاهر كلها المعير عنها عتد أرباب 
المكاشفة بالأعيان الثابتة» وقي لسان الشرع باللوح المحفوظ والكتاب المبين 


كدورات الطفيان المنتهي- عن الاستغتاء: ويتنور بنور الشكر والصبرء فيرى بصر بصيرته بذلك 
النور نعمة الشكر من الشكور ونعمة الصبر من الصبور وهو الله تعالى؛ فبقدر الصبر والشكر 
يصل السالك إلى الصبور والشكور كما قيل: خطوتان وقد وصلتء وإن سليمان التقة نال مرتبة 
العبدية يامتنان نعمة الشكر ودعوة ظوَهَبْ لِي مُلْكا© [ص:35] كانت لاستكمال نعمة الشكرء 
وإنما أيوب وسليمان - عليهما السلام - اشتركا في نيل مقام 8نْعْمَ الْعَبْدُ4 لأن كل واحد منهما 
كان مخصوصًا بالاتصاف بصفة من صفات الله وهى البصير والشكورء فلمًا اشتركا فى الاتصاف 
بصفات الله تعالى اشتركا في مقام نعم العبدية؛ والله أعلم. ١‏ 
ثم اعلم أن في «إبشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم4 أربع مراتب: الاسم والذات وصفة الجلال وصفة 
الجمالء» وهذه هي مراتب الموجودات كلها فإنها أربعة أقسام: الألوهية والروحانية 
والجسمانيات والحيواتيات» وهي كل ذي روح ففي الباء في أول هذه المراتب الأربع إشارة 
إلى أن وجود هذه العوالم لي وليس لغيري وجود حقيقي إلا بالاسمء فللعالم أعني ما سوى الله 
تعالى بالاسم والمجاز وجود لا بالمعنى والحقيقة»؛ وإلى هذا إشارة بعضهم بقوله: ما نظرت في 
شيء إلا ورأيت الله فيه؛ وأوضح من هذا قرل بعضهم: ما نظرت في شيء إلا ورأيت الله قبله. 
وصرّح النبي 85 بقوله: «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله»» حديث متفق على صحته؛ فتتحقيق 
طيشم الله الرّحْمَن الرْحِيم» أن وجودي بذاتي وهو الله وصفاتي كلها التي هي إمّا من قببل 
الجلال أو من قبيل الجمال؛ فبذاتي قائمة وما سواي وهو العالم اسم موجود بإيجادي وقائم 
بقيو ميتي لفْسْبحَانَ الْذِي َيِه ؛ ملكُوتُ كل شَيْءٍ َإلَيه ترْجَمُونَ# أيس 8)ء فيه أخرى ى زهي أن 
الخلاتق محجوبون عن الله تعالى بحجاب أسماء أنفسهم وحجاب أسماء ها سواهم من العالم» 
وقد نصور والكل اسم مسمى فوقعوا في نية الشرك والتفرقة» وتاهوا في بيداء الضلالة وزلت 
قدمهم عن الصراط المستقيم وجادة التوحيد والوحيد والوحدانية» فلمًا عبرو بقدم الصدق في 
المتانعة عن حجب الأسماء وقطعوا مفاوزها بتعلم لِوَعَلُمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّهَا [البقرة:31] 
الذي كان آدم مخصوضًا بهء وعلموا أن لا طائل تحتها عرفوا أن هذه الأسماء على الأشياء كلها 
إن حِي إِلَا سما سَمَتُمُوهَا أنتُمْ وَآبَاؤْكُمْ ما أنْزّلُ الله بها مِنْ سُلْطَانِ» [النجم :23]. ولكشف 
هلا القناع كان دعاء النبي دائلهم أرنا الأشياء كما ضي» لأن كل شيء بحسب نظر المظاهر 
أسماء بإزاء معنى بلائمه: كما سمي آدم لأنه من أديم الأرض هذا الاسم يلائم لآدم ل في 
الظاهرء'وله في الحقيقة اسم آخر بإزاء اسم حقيقي؛ ٠‏ فلما أودع الله تعالى فيه ما يلائم لتلك 
الحقيقة وذلك قوله تعالى: دِإِنّي جَاجِلٌ في الأزضن حَلِينَة» [البقرة :] قسماه بمئاسبة المعنى 
الحقيقي المودع خليفة. 
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الك من 4 المعبر بها عن الذات الأحدية باعتبار تجلياتها على صفحات الأكوان 
وتطوراتها في ملابس الوجوب والإمكانء وتنزلاتها عن المرتبة الأحدية إلى مراتب 
العددية؛ وتعيناتها بالتشخصات العلمية والعينية وانصباغها بالصبغ الكيانية «الرْحيم# 
[الفاتحة:1] المعبر بها عن الذات الأحدية باعتبار توحيدها بعد تكثيرهاء وجمعها بعد 
تفريقهاء وطتها بعد نشرهاء ورفعها بعد خفضهاء وتجريدها بعد تقييدها. 

«الحنذ» والثناء الشامل لجميع المحامد و الأشنية الصادرة عن ألسنة ذرائر 
الكائنات المتوجهة نحو مبدعها طوغاء المعترفة بشكر منعمها حالاً ومقالاء أزلاً وأبدًاء 
ثأبتة مختصة طللهِ4 أي : للذات المستجمع لجميع الأسماء والصفات المظهرة المربية 
للعوالم» وما فيها بأسرها لكونه رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة:2] ”© ولولا تربيته إياها 
وإمذاده لها طرفة لفني العالم دفعة. 

«الؤخممن4 المبدئ المبدع لها في النشأة الأولى بامتداد ظلال أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا على مرأة العدم المنعكسة منها العالم كله وجزءهء شهادته وغيبه؛ أولاه 
وأخراه وأجزاء بلا تفاوت ظَالرْجِيم4 [الفاتحة:3] المعيد للكل في النشأة الأخرى 
بطي سماء الأسماء وأرض الطبيعة السفلى إلى ما منه الابتداء وإليه الانتهاء لكونه: 

همالك يَوْمِ الدّين» [الفاتحة:4] والجزاء المسمى في الشرع بيوم القيامة؛ 
والطامة الكبرى المتدكة فيها الأرض والسماء المطويات فيها سجلات الأولى 


(1) اعلم أنه لم يقل تعالى: الحمد لرب العالمين الله؛ لكون الربوبية تلي الألوهية دون العكس؛ فإن 
الألوهية كالسلطنة: والربوبية كالوزارة: فالسلطان مُظهر الاسم الله؛ لكمال جمعيته؛ والوزير مُظهر 
الاسم الرب؛ لكونه في مقام التريية للعالمين؛ كالروح والعقلء فإن القوى والأعضاء إنما تقومان 
بهماء وبهما كمال ترتيبهماء فكما أن تعئّن الروح قبل تعن ما دونه؛ فكذا تعين | عية» ونظير 
ذلك الشمس مع القمرء فإن الشمس أقدم في الوجود؛ كتقدّم الأب على الابن. 
والحاصل: إن الألوهية باطن الربوبية؛ فالأوئى مظهر الاسم الباطن؛ والثانية مظهر الاسم الظاهر» 
وكذا الحق باطن الخلق» والشمس باطن القمرء والاب باطن الاين والروح باطن الجسم؛ 
فالظاهر مرآة الباطن في كل ذلك؛ وإنما جعلوا الرب الاسْم .الأعظم أيضّاء وفي مرتبة الجلال 
من حيث جمعيته؛ لآن الألوهية والربوبية لا تختصان بألوهية بعض دون بعض؛ ويربوبية بعض 
دون بعض» وباسم دون اسمء وبلطف دوت قهر ويالعكسء فللسلطان الجمال والجلال؛ وللوزير 
000 
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مره ل اشم 
والأخرى فى الأرض؛ إذ فيها ارتجت الآراء والأفكار وارتفعت الحجب والأستار: 
واضمحلت أعيان السوى والأغيار» ولم يبق إلا الله الواحد القهار» ثم لما تحقق العبد 
في هذا المقامء ووصل إلى هذا المرامء وفوض الأمور كلها إلى الملك العلام القدوس 
السلام حق له أن يلازم ربه ويخاطب معه بلا ستر ولا حجابء تتميمًا لمرتبة العبودية 
إلى أن يرتفع كاف الخطاب عن البين» ويتكشف الغين عن العين» وعند ذلك قال لسان 


مقاله مطابمًا بلسان حاله: 


دِإبَاكَ» لا إلى غيرك؛ إذ لا غير في الوجود معك طنَعْنِدَي نتوجه ونسلك على 
وجه التذلل والخضوع؛ إذ لا معبود لنا سواك ولا مقصد إلا إياك طوَإيّاك نشْتَعِينُ*ة 
[الفاتحة:5] أى ما نطلب الإعانة والإقدار على العبادة لك إلا منك؛ إذ لا مرجع لنا 


غير لهة ). 

طامْدنا4 بلطفك «الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمَ» [الفاتحة:6] الذي يوصلنا إلى ذروة 
توحيدك. ظ ظ 

«#صِرّاط الْذِينَ أنعنت عَلَيِهمْ»# من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقًا «غَير المَعْضُوب عَلَيْهِهْ من المترددين الشاكين» المنصرفين 
بمتابعة العقل المشوب بالوهم عن الطريق المستبين. 

هلا الضَالِينَ4 [الفاتحة:7] بتغريرات الدنيا الدنية» وتسويلات الشياطين عن 


(1) قوله تعالى: «إيّالك تَعْبْدٌ وَإِيّاك سْتَعِرث 4 أي: بمعونتك نعبدك» لا بحولنا وقوتناء وإتاك 
نستعين يتمام عبوديتك؛: ودوام سترك علينا حتى نرى فضلكء ولا ننظر إلى أعمالنا «إيالكف 
تعيدم أي: إيَاك تعبد لا برؤية المعامللات: وطلب المكافات؛ و«وَإيالك نشتعبرث. #4 أى: 
نستعينك بمزيد العنايات» بنعت العصمة عن القطيعة» وأيضا: إِيَاك نعبد بالمراقبة: وإيّاك نستعين 
بكشف المشاهدة وأيضا: إِيَاك نعبد بعلم اليقين» وإيّاك نستعين بحق اليقين؛ وأيضًاء وإيَاك نعبد 
بالغيبة؛ وإيّاك نستعين بالرؤية» وقيل: إيّاك نعبد بقطع العلائق والأغراضء وإيَاك نستعين على 

ثبات هذا الحال بك ولا بناء وقبل: إيَاك نعبد بالعلم» وإيّاك نستعين بالمعرفة؛ وقيل: إِيَاك نعبد 
بأمرك؛ وإيّاك نستعين علينا بفضلك قال سهل: إيَاك نعبد بهدايتك؛ وإيّاك نستعين بكلاءتك على 
عبادك؛ قال الأنطاكي: إنما يُعبد الله على أربع: على الرغبة؛ والرهبة: والحياء؛ والمحيّة فأفضلها 
المحبة التي يليها الحياء ثم الرهبة» ثم الرغبة؛ وقال الاستاذ: العبادة بستان القاصدين» ومستروح 
المريدين» ومرتع الأنس للمحّين؛ ومرتع البهجة للعارفين؛ بها قوة أعينهم؛ وفيها مسرّة قلوبهم؛ 

ومنها راحة أبدانهم. 
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منهح الح ومحيجة اليقين. 

آمين : إجابة منك يا أرحم الراحمين. 

خامّة السومرة 

عليك أيها المحمدي المتوجه نحو توحيد الذات - يشر الله أمرك - أن.تتأمل في 
الأبحر السبعة المشتمل بهذا السبع المثاني في القرآن العظيم المتفرعة على الصفات 
السبع الذاتية الإلهية» الموافقة للسماوات السبع والكواكب السبعة الكونية: وتدبر فيها. 
حق التدبرء ونتصف بما رمز فيها تتخلص من الأودية السبعة الجهنمية؛ المائعة من 
الوصول إلى جنة الذات المستهلكة عندها جميع الإضافات والكثرات ولا يتبسر لك 
هذا التأمل والتدير إلا بعد تصفية ظاهرك بالشرائع النبوية والنواميس المصطفوية 
المستنبطة من الكلم القرآنية؛ وباطنك بعزائمه وأخلاقه 85 المقتبسة من حكمها 
المودعة فيها؛ فيكون القرآن الجامع له خلق النبي و ظاهرًا وباطنًاء المورث له من ربه 
المستخلف له. 1 

فالقران خلق الله المنزل على نبيهء من تخلق به فاز بما فاز: لذلك قال و: 
«تخلقوا بأخلاق الله”"' وهي التي ذكرت في القرآن؛ والفاتحة منتخبة من جميع القرآن 
على أبلغ وجه. وأوضح بيان» من تأمل فيها نال ما نال من جميع القرآن: لذلك فرض 
فراءتها عند الميل والتوجه إلى الذات الأحدية المعبر عنه بلسالة الشرع؛ بالصلاة التي 
هي معراج أهل الاتجاه؛ كما قال يَ: «الصلاة معراج المؤمن»2) وقال أيضا: «لا صلاة 
إلا بشاتحة الكتاب»20, 

فعليك أيها المصلى المتوجه إلى الكعبة الحقيقية والقبلة الأصلية أن تواظب 
على الصلوات المفروضة المقزبة إلبهاء وتلازم الحكم والأسرار المودعة في تشرد 
بحيث إذا أردت الميل إلى جنابه والتوجه نحو بابه لا بد لك أولاً من التوضؤ والتطهر 
عن الخبانث الظاهرة والياطنة كلهاء والتخلي عن اللذات والشهوات برمتها إلى حيث 


)1( ذكره الغزالي في «الإحياءه (354/6). 

2( ذكره التيسابوري في تفسيره (3/1 5). 

(3) أخرججه الطبراني فى الأوسط (372/2 ٠‏ رقم 2262)» قال الهيثمي (115/2): فيه الحسن بن 
يحى الخشني ضعفه التسائي. والدارقطني ووثقه دحيم وابن عدي 2 
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تيسر لك التحريمة بلا وسوسة شياطين الأهواء المضلة. 

فإذا قلت مكبرًا محرمًا على نفسك جميع حظوظك من دنياك: الله أكير» لا بد 
لك أن تلاحظ معناه بأنه: الذات الأعظم الأكبر في ذاته لا بالنسبة إلى الغير؛ إذ لا غير» 
وافعل هذا للصفة لا للتفضيل وتجعلها نصب عينيك وعين مطلبك ومقصدك. 

وإذا قلت متيمنًا متبركا: بسم الله» انبعثت رغبتك إليه. ومحبتك له. 

وإذا قلت: الرحمن؛ استنشقته من النفس الرحماني ما يعينك على الترقي نحو 
جنابه. 

وإذا قلت: الرحيم؛ استروحت بنفحات لطفه ونسمات رحمته: وجثئت بمقام 
الاستئناس معه سيحانه يتعديد نعمه على نقسك. 

وإذا قلت شاكرًا لنعمه: الحمد لله» توسلت بشكر نعمه إليه. 

وإذا قلت: رب العالمين» تحققت بإحاطته وشموله وتربيته على جميع الأكوان. 

وإذا قلت: الرحمن» رجوت من سعة رحمته وعموم إشفاقه ومرحمته. 

وإذا قلت: الرحيمء نجوت من العذاب الأليم الذي هو الالتفات إلى غير الحق» 
ووصلت إليه بعدما فصلت عنه بل اتصلت. 

وإذا قلت: مالك يوم الدين» قطعت سلسلة الأسباب مطلمًاء وتحققت بمقام 
الكشف والشهود وحين ظهر لك ما ظهرء فلك أن تقول في تلك المقام والحالة بلسان 
الجمع: إياك نعيد» بك مخاطبين لك وإياك نستعين بإعانتك مستعينين منك. 

وإذا قلت: اهدنا الصراط المستقيم» تحققت بمقام العبودية. 

وإذا قلت: صراط الذين أنعمت عليه تحققت بمقام الجمع. 


. (1) قال البقلي: طِأَتْعَمَتٌ عَلَِهِهُ4: باليقين التام» والصدق على الدوام: وإطلاعهم على مكائد النفس 
والشيطان» وكشف غرائب الصفات وعجائب أنوار الذات» والاستقامة في جميع الأحوال 
ويسعادة الهداية إلى القربة بالعناية الأزلية»ء وهم الأنبياء والأولياء والصدّيقين» والمقرّبون 
والعارفون والأمناء والنجباء قال أبو عثمان: «أُتْعَمَتٌ عَلَيّهِدَ): بأن عوفتهم مهالك الصراط: 

' ومكائد الشيطان وجناية النفس؛ وقال بعضهم: أنعمت عليهم في سابق الأزل بالسعادة» وقال 
جعفر بين محمد: أنعمت عليهم بالعلم بكء والفهم منك؛ وقيل: أنعمت عليهم بمشاهدة المنعم 
دون النعمة؛ وقيل: أنعمت عليهم بمخالقة النفس والهوى؛ والإقبال عليك بدوام الوفاءء وقال 
حميد:' فيما قضيته من المضار والمسارء وقيل: صراط من أنعمتَ عليهم؛ حتى يُحرسوا من 

مكائد الشيطان» ومغاليط النفوسء ومخاييل الظئون؛ ويقال: صراط من أنعمت عليهم بالنظر 
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وإذا قلت: غير المغضوب عليهم؛ استوحشت من سطوة سلطنة صفاته الجلالية. 

وإذا قلت: ولا الضالين؛ء خفت من الرجوع بعد الوصول. 

وإذا قلت: أمين؛ أمنت من الشيطان الرجيم. 

ذلك أن تصلي على الوجه الذي تلي؛ حتى تكون لك صلاتك معراجًجا إلى ذروة 
الذات الأحدية ومرقاة إلى السماء السرمدية» ومفتاحًا للخزائن الأزلية الأبدية» وذلك ل 
يتيسر إلا بعد الموت الإرادي من مقتضيات الأوصاف البشرية» والتخلق بالأخلاق 
المرضية والخصال السنية؛ ولا يحصل لك هذا الميل إلا بعد العزلة والفرار عن الناس 
المنهمكين في الغفلة: والانقطاع عنهم وعن وسوستهم وعاداتهم المرة؛ وإلا فالطبيعة 
سارقة والأمراض سارية والنفوس آمرة بالهوى؛ ماثلة عن المولىء عصمنا الله من 
شرورها وخلصنا من غرورها بمنه وجوده. 


صعصصصسس سسسورووووو مر روو بروبببب ب ب برريبيبب ب ور ررب ري 


إليك. والاستعانة بك؛ والتبرّي من الحول: والقوة» وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق 
الاختيار والعلم: بتوحدك فيما قضيته من المسار والمضارء قيل: صراط من أنعمت عليهم؛ من 
تأذبوا باللوة عند خليات بوادي الحقائق؛ حنى لم يخرنجوا عن حد العلمء ولم يخلوا بشيء من 
أمر الهيبة, ولم يصنعوا من أحكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة» وقيل: صراط من أنعمتٌ 
عليهم؛ بل حفظتٌ عليهم آداب الشريعة وأحكامها الشرعء وقيل: صراط من أنعمت عليهم! 
حتى لم تطفئ شموس معارفهمء أنوار وَرَعِهِمء ولم يضيفوا من أحكام العبودية عند ظهور 
مسلطان الحقيقة. ظ 
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< ذاحة سومرةالبقرة 
ل روات رايهم 
لا يخفى على السالكين المندرجين في مسالك التحقيق؛ المتعطشين لزلال . 
التوحيد أن الطريق إلى الله بعدد نغاس الخلائق؛ إذ ما من ذرة من ذرائر العالم إلا.وله 
طريق منهاء وأقوم الطرق وأحسنها وأوضح السبل . وأبينهاء والذي اختاره الله سبخانه : 
لنبيه #6 ولورثته من الأولياء - زاد الله فتوحهم - في كتابه المسور بالسور المقفضلة 
بالآيات» المنقسمة بالمحكمات والمتشابهات المشتملة كل سورة منها على أحكام 
الشريعة وأداب الطريقة وأسرار الجقيقة» فلا -بد للخائض في لجج بحار القرآن» . 
والغائص فيها لاستخراج فرائد اليقين والعرفان» أن 'يتأمل كل سورة منها على وجه ْ 
ينكشف له ما فيه من الأسرار بقدر.استعداده وقابليته» وإلا فغوره بعيد وقعره عميق 
٠‏ منها: : سورة البقرة المشتملة أوائلها على الأحكام الشرعية المهذبة للظاهلة عن 
الرذائل الرديئة والخصائل الغير المرضية» وأواسطها على آداب الطريقة مخ الخصائل ' 
الحميدة والأخلاق المرضية المصفية للباطن عن الكدورات البشرية؛ وأواتخرها على 
التوحيد الذاتي الخالص عن شوب الكثرة وشين الثنوية وإنما خص ف بأواخر هذه 
السورة؛ لأنه ك هو المظهر للتوحيد الذاتى: بخلاف الأنبياء السالفة - صلوات الله 
عليهم - فإنهم لا يظهررن؛ لذلك ختم ببعته ف أمر النبوة والرسالة؛» وانسد طريق 
الوحي والإنزال. ظ 
ثم لما أر اد سبحانه إرشاد عباده إلى سبيل الهدى وإبعادهم عن طريق الضلال؛ 
أنزل عليهم هذه السورة الجامعة لهاء فقال متيمنًا متبركًا على وجه التعليم» مخاطبًا لنبيه 


المبعوث على الخلق العظيم: . 
سورة البقرة 
«بشم اللي» المتوحد المتفرد المستغني بذاته عن جميع الأكوان» المتلبس 
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بواسطة أسمائه وصقاته ملابس الحدوث والإمكان طِالوّحْمَنٍ4 لعباده الذين هم مظاهر 
أسماثه وصماته. تر سن بورة عليهم ومد ظله إليهم في معاشهم «الرْجِيم4" ' لهم لي 
معادهم ينجيهم عن ظلمة الإمكان المعير بلسان الشرع بالسعير والجحيم ويهديهم إلى 
روضه الرضا وجنه التسليم. 

9 23 0) يك لاست كار د خدى لقتو (7) انون ألمب وين ةاتف 


عماس 5-0 1 جا ارمس ا اا ص ا ا لل 0 2 ش ص8 0 م 02ب 
بوت (5) وَالنِ يمون مآ أنزل إليك مآ أَنلَ من لِك يليو هر يدقِوْنَ )وليك عل حُدى ين مهم 


أَجِكَهُمُ نيخست (2) 4 [البقرة:1 -0]. ْ 
«الم4' [البقرة: 1] أيها الإنسان الكاملء اللائق لخلافتناء الملازم لاستكشاف 


(1) «الوّجيم» في الباطن» فيععٌ رحمته المؤمن والقوى والأنفس: كما يعمّهم الرحمة الرحمانية: 

فللكافر ظاهر دون باطن؛ لأن لا آخرة له؛ فإن العاقبة للمتقين» وللمؤمن ظاهر وباطن جميعًا 
فالظاهر مع الباطن أقوى من الظاهر بلا باطن! لأن الظاهر بلا باطن محصور كالدنيا؛ لانتهاتها 
دون الظاهر مع الباطن؛ كالآخرة لعدم نهايتهاء وإنما أدخلنا الآخرة في الباطن؛ لأنها قلب الدنيا؛ 
والقلب باطن بالنسبة إلى القلب» فكما ينتهي حكم الدنياء ويظهر الآخرة على صورتها؛ فيكون 
الدنيا باطنه: والآخرة ظاهر؛ فكذا يظهر القلب في الآخرة على صررة القالب؛ فيكون القالب 
باطئاء والقلب ظاهرّاء وبه يصح رؤية الله تعالى كما يصح ذلك في الدنيا بالبصيرة؛ فانظر إلى 
هذاء وكن على بصيرة من الأمرء فإن الأمر ليس كما يزعمه المنكرون من المعتزلة وغيرهم: والله 
رقفب شهيد. 

(2) وفي موضع خبر (الم ): و(لا ريب) جملة تحتمل الاسثناف ٠‏ فلا يكون لها موضع من الإعراب ؛ 
وأن تكون في موضع خبر لذلك؛ والكتاب صفة أو بدل أو عطف أو خبر بعد خبرء إذا كان 
الكتاب خبراء وقلت بتعدد الأخيار التي ليست في معنى شخير واحد؛ وهذا أولى بالبعد لتباين 
أحد الخبرين؛ لآن الأول مفرد والثاني جملة» وأن يكون في موضع نصب؛ أي: مبرأ من الريب ٠‏ 
وبناء (ريب) مع (لا) يدل على أنها العاملة عمل (إن) فهو قي موضع نصب ولا وهو في موضع 
رفع بالابتداء فالمرفوع بعدء على طريق الإسناد خبر لذلك الميتدأ فلم تعمل حالة البناء إلا 
النتصب في الاسم نقط هذا مذهب سسيبويةه) وأما االأخفضش فذلك المرفوع خبر ل (ل0 فعملت ‏ 
عنده النصب والرفع وتقرير هذا في كتب النحوء وإذا عملت عمل إن أفادت الاستغراق فنفت 
هنا كل ريبء والفتح هو قراءة الجمهورء وقرأ أبو الشعثاء : (لا ربب فيه) بالرفع ٠‏ وكذا قراءة 
زيد بن علي حيث وفع ء والمراد أيضاً هنا الاستغراقء لا من اللفظ بل من دلالة المعنى؛ لأنه لا 
بريد نمي ريب واحد عنه » وصار نظير من قرأ : (فلا رفث ولا فسوق) باليناء والرفع » لكن 
البناء يدل بلفظه على قضية العموم ؛ والرفع لا يدل لأنه يحتمل العموم » ويحتمل نفي الوحدة ٠‏ 
يس يي ا 1 
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ضعيف لعدم تكرار (لا) أو يكن عملها إعمال ليس فيكون فيه في موضع نصب على قول 
الجمهور من أن (لا) إذا عملت عمل (ليس) رفعت الاسم ونصبت الخبر » أو على مذهب من 
ينسب العمل لها في رفع الاسم خاصة» وأما الخبر فمرفوع؛ لأتها وما عملت فيه في موضع رقع 
بالابتداء كحالها إذا تصبت وبني الاسم معهاء وذلك في مذهب سيبويه؛ وسيأتي الكلام مشبعا 

فى ذلك عند قوله تعالى : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وحمل لا في قراءة (لا 
ريب) على أنها تعمل عمل (ليس) ضعيف لقلة إعمال لا عمل (ليس) فلهذا كانت هذه القراءة 
ضعيفة» وقرأ الزهري» وابن محيصن؛ ومسلم بن جندب ؛ وعبيد بن عمير » فيه : يضم الهاء , 
وكذلك إليه وعليه وبه ونصله ونوله وما أشبه ذلك حيث وقع على الأصلء وقرأ ابن أبي 
إسحاق: فهو يضم الهاء ووصلها بواو » وجوزوا في قوله : أن يكون خبراً ل (لا) على مذهب 
الأخفش؛ وخبراً لها مع اسمها على مذهب سيبويه » أن يكوت صفة والخبر محذوف ؛ وأن يكون 
من صلة ريب بمعنى أنه يضمر عامل من لفظ ريب فيتعلق به » إلا أنه يكون متعلقاً بنفس لا 
ريب » إذ يلزم إذ ذاك إعرابه » لأنه يصير اسم لا مطولاً بمعموله نحو لا ضارباً زيداً عندنا : 
والذي نختاره أن الخبر محذوف؛ لأن الخبر فى باب (لا) العاملة عمل (إن) إذا علم لم تلفظ به 
بنو تميم » وكثر حذفه عند أهل الحجاز » وهو هنا معلوم ؛ فاحمله على أحسن الوجوه في 
الإعراب » وإدغام الباء من (لا ريب) في فاء فيه مروي عن أبي عمرو » والمشهور عنه الإظهار ؛ 
وهي رواية اليزيدي عنه. [انظر «تفسير البحر المحيط»(30/1)]. 


وقال نجم الدين: يحمل أن يكون «الم» وسائر الحروف المقطعة من قبيل المواضعات 

المعميات بالحروف بين. المحبين لا يطلع عليها غيرهم؛ وقد وضعها الله مع نبيه #6 في وقت لا 

يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ليتكلم بها معه على لسان جبريل اتا بأسرار وحقائق لا 

يطلع عليها جبريل 66لا ولا غيره يدل على هذا ما روي في الأخبار: «أن جيريل اليا لما نزل 
8 بقوله تعالى: #كهيعص» [مريم: 1]؛ فلما قال: (ك»4 [مريم:1 ]| قال: النبي علمتء: فقال: م4 
3 [مريم:1]ء فقال: علمت» فقال: (ي4 [مريم:1]؛ فقال: علمتء فقال: جوع 4 [مريم:1]؛ فقال: 
8 علمت؛ فقال: إص» [مريم:1]» فقال: علمت؛ فقال جبريل 68ثة: كيف علمت ما لم أعلم» 
1 وفي الحروف المقطعة إشارة إلى أن كلام الله تعالى لا يسعه الحروف والكلمات؛ لأن الكافر 
1 غير متناوه والحروف والكلمات متناهية؛ وذلك لأن الصبيان يعلمون أولاً الحروف المقطعة 
الفارغة من معاني القرآن؛ ولكنها دالة على كلمات القرآن بها يهتدى إلى قراءة القران» ثم 
يعلمونهم المركبات من الحروفء ثم يعلمون القرآن كلامًا وسورًا؛ فيفقهون منها المعاني كل 
واد على قدر علمه؛ وفهمه ومعرفته وصدق نيته وصفاء طويته؛ ومواهب الحق في حقه؛ فيظن 
بعض الظانين منهم إذا انقطعت الكلمات والسور المعدودة أن كلام الله انقطع ومعانيه تناهت» 
قالله صبحانه وتعالى بكمال حكمته أنزل بعد الكلمات والسور الحروف المقطعة بعضها مركبة 
بالكتابة. مقطعة بالقرآن مثل «الم» وطالر» وغيرها. وبعضها مفردة مقطعة بالكتابة والقرآن مثل 
«ص» وطق» وطذ» ليعلموا أن كلام الله القديم والقرآن العظيم لا تحويه الكلمات المعدودة 


»ان ونم ترعرموتت 
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أسرار ربوبيتنا كيفية بركات هويتنا الذاتية السارية على صفائح المكونات» المتتزعة عنها. 
والمأخوذة منها. 1 
دذْلِكَ الكِتَابُ» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ المبتعد درجة 

كماله عن إفهام الجامع مراتب الأسماء والصفات في عالم الغيب والشهادة المنزل 
على مرتبتك يا أكمل الرسل؛ الجامعة لجميع مراتب الكائنات من الأزل إلى الأبد 
بحيث لا يشذ عنها مرتبة أصلاً«لا رَيْبَ فيه4 بأنه منزل من عندنا لفظًا ومعنى؛ 
:2 أن لفظا: فلعجز جماهير البلغاء ومشاهيز الفصحاء عن معارضة أقصر آية منه مع 
وفور دواعيهم. ٠‏ /' 

وأمًا معنى: فلاشتماله على جميع أحواله الخقائق العيئية والأسرار الغيية مما 
.كان وسيكون في النشأتين» ولا يتيسر الاطلاع عليها والإتيان بها على هذا النمط البديع 
إلا لمن هو علام الغيوب. 

.وإنما أنزلناه إليك أيها اللائق لأمر الرسالة والنيابة؛ لتهتدي به أنت إلى بحر 
الحقيقة» وتهدي به أيضًا من تبعك من التائهين في بيداء الضلالة؛ إذ فيه ههُدَى4 عظيم 
لِلْمتْقِينَ4 [البقرة: 2] الذين يحفظون بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه نقوسهم عن 
خنبائت المعاصي المانعة من الطهارة الحقيقية والوصول إلى المرتبة الأصلية. . . 


ولا تحصيه السور المحدودة؛ فإن الحروف المقطعة تدل على ما تدل عليه الكلمات من المعاني 
والكلمات منحصرة معدودة ودلالة الخروف عليها الغير منحصرة معدودة؛ لان هذا بشير إلى أن 
الخروف المقطعة لو ركب بعضها بعضًا إلى الابد لا ينقضي كلام الله تعالى؛ ؤلا يضيق نطاق 
نطق الحرورف عن توصع مصيبط الكلام الازلي؛ لأنه فرق ظاهر سن الحروف المقطعة للم 
. الحروف المحدثئة جممًا. والكلمات القائمة بالحروف المحدثة منحصرة؛ ومعاني الحروف 
القائمة بالكلام القديم غير متناهية ولا منحصرة لقوله تعالى: قُل لَوْ كان ابر بِدَامًا لِكْلِمَاتٍ 
دبي لَعَنِدَ البخزُ قبل أن تنفد كلِقاث رَبِي وَلْوْ كنا بمِفلِهِ متخاه [الكهف:109]. وفي الحروف ‏ / 
المقطعة إشارة أخرى وهي أن المركبة بالكتابة تشير إلى أن إلباس كسوة الحروف المحدئة في : 
الكلام القديم لقصور فهم الإنسان. والمفردة منها تشير إلى أن الله تعالى متكلم بكلام أزلي أبدي 
غير ذي عدد وتجدد الآيات والكلمات والسور العربية والعبرية والسريانية' إنما جعلت كسوة 
الكلام الفرداني المنزه ليفهم الخلق لقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أوْحَينا إِلَيِك قُرْآنا عيبا لِكنيِن آم 
لْقْرَى4 [الشورى:7]. ا 00 
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و هِالْذِينَ يُؤْمِنُون4 يوقنون ويذعنون بأسراره ومعارفه هِبالْمَيب0”4) أي: غيب 
الهوية الذي هو ينبوع بحر الجقيقة وإليه متتهى الكلمء وبعد ذلك يتوجهون بمقتضيات 
أحكامه نحوهء ويهدون إليه بسببه طوَتُقِيمُونَْ4 يديمون طالصّلاة# الميل بجميع 
الأعضاء والجوارح على .وجه الخضوع والتذلل إلى جنابه؛ إذ هو المقصد للكل إجمالاً 
: وتفصيلاً ولكل عضو وجارححة تذلل خاص وله طريق مخصوص يناسبه. يرشدك إلى 
تفاصيلٌ الطرق» فعله 5 في صلاته على الوجه الذي وصل إلينا من الرواة المجتهدين 

- رضوان الله عليهم أجمعين - ولما تنبهوا له به بمتابعته ومالوا نحو جنابه بالميل 
الحقيقي بالكلية لماه ببق لهم ميل إلى ما سواه من المزخرفات الفانية لذلك «وَمِمًا 
َرَمُع سقئنا. نا. إليهم ليكون بقيًا لحياتهم. ومقومًا لمزاجهم (يُنفِقُونَ »4 [المقرة: 3 في 
سييلنا طلبًا لمرضائنا وهربًا عما يشخلهم عناء فكيف إنفاق الفواضل؟. 
ظ «تالإين بثو يتقادون ١‏ ويمتثلو ن (يمًا أَنزِلَ ب من الكتئاب الجاع 


0 الأعلاق الملهحة إليك (ز) مع ذلك صريحا يعتقدون (نا نول بن قبلك) من الك ” 


المنزلة على الأنبناء الماضين مع الإيمان بجميع الكتب المنزلة: وإن كات كلل كتاب 
متضمئءًا للويمان بالنشأة الآخرة بل هو المقصود الأصلي من جميعها «وبالاخرَةٍ هُمْ ١‏ 
ُوقِنُونَ4 [البقرة: 4] أفردها بالذكر؛ اهتمامًا بشأنها لكثرة المرتابين فيها. 


ف قال لبقلي: / 6 يمون بآلقذنب ) © ما غاب .عن الأبصان متكشفًا بنعت الأنوار لعيون 
ظ الأسرار. و«الإيمان بالغيب»: هو تفدؤس 'الروح بنور اليقين مشاهدة الحق سبحانه وتعالى؛ 0 
: و«الإيمان بالغيب5:. شوق القلب إلى لقاء الرب . وأيضًا «الإيمان»: تصديق السر ما أبصرت”” 
الروح من مكنون جقائق الغيب. بنعت مباشرة حلاوة انكشاف نور الحق في صميم سر السو ' 
واتصاله بروقة بطئان القلب». وتعريفه أوصاف صفات الحىن عقل الكل. وأيضًا «الإيمان»: 
تصديق القلب بوجدان الروح رؤية الرب جل وعلاء و«المؤمنون»: هم الذين صدقوا مواعيد 
.. الغيوب بعد إدراكهم مواجيد قلوبهم من رؤيتهاء ومواجيد قلوبهم لا تكون إلا من رؤية أبصار 
| بصائرهم آنوار غيب الغيت» وترائي الغيب لا يكون للروح الناطقة؛ إلا بعد أن يؤيدها اللحق 
١‏ بتبيين البراهين» واستكشافة حقائق الاستدلال» بشهود الحال رؤية المدلول» واستحخام أنوار 
ا االصرة فإذا. كملث هذه الأوصاف للروحم؛ أبصرت صفاء صصارى الغيب» وتمككنت تحت 
ّْ ركوم أنوار اليقين؛ وسناء قليس الحق» بنعت بروزه في لباس حقٌ اليقين: وحقيقة حق اليقين لا 
تحضل بالتحقيق؛ إلا بعد انسلا السرّ عن الاستشهاد والاستدلال. 
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(أوليكَ» أي: جزاء أولئتك المؤمنون المعتقدون بجميع الكتب المنزلة على 
الرسل؛ والمؤمنون المذعنون بالنشأة الآخرة بل خاصة أنهم هِعَلّى هُدَى» عظيم 9ن 
ُبَهِمْ4 الذي رباهم بأنواع اللطف والكرم إلى أن يبلغوا إلى هذه المرتبة التي هي 
الاهتداء إلى جناب قدسه 43# مع ذلك الجزاء العظيم والنفع التجسيم «أولَيِكَ»4 
السعداء ظمُمْ المُفْلِحُونَ)4 [البقرة: 5] الفائزون؛ الناجون عن مضائق الإمكان الؤاصلون 

الي كوا سوك هلوز ددرت ألم فيرخ لابؤموت (5) خَتأمعلَ 
لوبهم وَعَلَ سَمْعوج وَعل نرج غِسوَةٌ ولَهُمْ عَذّابُ عَظِيةٌ (2) وَمِنَكلَاِ ميد 
امنا أله وواليوالآينر وَمَاهم يعوْمِِينَ (ع) تحيعُونَّ أله وَالْذينَ !ُو وَمَايَتَهُوتَ له 
أنشْسَهُمْ وما يَمْعوونَ ((18 فى قُلُوبهم تَرَضٌ قَرَادَهُ أله مَرَصاوَلَهُتَ عَدَابُ أليطا بع اذأ 
يَْذِبوْنَ ) 4 [البقرة:10-6]. ْ 

ثم قال سبحانه جرياء بل على مقتضى ستته من تعقيب الوعد بالوعيد: 9 إن 
الذِينَ تَمْروا4 ستروا الحق وأعرضوا علدة ؛ وأظهروا الباطل وأصروا عليه عتادًا 
واستكبازاء لا ينفعهم إنذارك وعدمه بل هسَوَاءً عَلَيْهِمْ [أنزْتهُمْ أغ لم تُندِرْهٍْ لا 
يُؤْمِئُونَ4 [البقرة: 6] بك وبكتابك؛ لأنهم هم. 

ٍخَتّم اللة4 المحيط بذواتهم وأوصافهم وأفعالهم جِعَلَى قُلْوبِهغْ» لثلا يكونوا 
من أرباب المكاشفات ظوَعَلَى سَفيهغ4”' لثلا يكونوا من أصحاب المجاهدة لوَعَلَى 
أنْصَارِجِمْ4 لثلا يكونوا من أرباب المشاهدة لغِشَاوَةٌ4 ستر عظيم لا يمكنك رفعه بل 
ؤِوَلْهُمْ عَلَابٌ عَظِية4 [البقرة: 7] هو عذاب الطرد والبعد؛ إذ لا عذاب أعظم منه 
أولتك الأشقياء البعذاء عن ساحة الحضورء هم الضالون في تيه الحرمان» الياقون في 


(1) قال البقلي: قال علق بن أبي طالب «ه: «طيع الله على قلوبهم برؤية أفعالهم بمعاونة النفوس؛ 
حتى كفروا سؤاء وآمنوا علانيقه قال جعفر الصادق: الحم على وجوء: منهم من نتم على قلبه 
برؤية فعله؛ ومنهم من ختم على قلبه برؤية الأعواض» ومنهم من خبتم قلبه بالإسلام؛ دنهم من 
ختم قلبه بالإيمان؛ ومنهم من حتم قلبه بالمعرفة؛ ومنهم من تم قليه بالتوحيف فكل واقف مع 
ذلك الختمء وقال سهل.: أسبل عليهم ستر شقاوة فصمُوا عن سماع الحقء وعلْموا عن ذكره. 
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صورة البقرة ْ 3/ 
ظلمة الإمكان؛ أعاذنا الله من ذلك. 

ومن الناس» الذين نسوا العهود السابقة التي عهدوا في الفطرة الأصلية «مَن 
َقُولُ» قولا لا يوافق اعتقادهمء وهو أنهم يقولون تلبيسًا ونفاقا: «آمَئًا4 أذعنا «باللو4 
أي: الذي أنزل علينا الكتاب وإنك الرسول «و» وأيقنا «بالْيؤم الآخر»الموعود بجزاء 
الأعمال ظوَ» الحال أنهم ما هُم بِمُوْ ِمُؤْمِئِينَ4 [البقرة: 8] موقنين بهما في بواطنهم؛ بل 
غرضهم من هذا اليس في زعمهم القاسد أنهما . 
ذلك 4 يخادعون الموحدين اتيت آمَنُوا» بإحاطة الله بتوفيقه وإلهامه؛ حفظا 
لدمائهم وأموالهم منهم 4١‏ مم وما يدعو بهذا 5-7 وإ سه لآن الله 


وما : ام يَشْعْرُونَ4 [المقرة: 9 بخداعهه؛ يأن: 


«فني قُلُوبهم رض غطاء مختوم على قلوبهم لا ينكشفٍ إلا بكتاب الله 
المنزل على رسوله كه ولما لم يؤمنوا به ولم يلتفتوا إليه بل كذبوا رسوله المنزل عليه 
طقَرَادَهُمْ الله مَرَضاً) إخكامًا لختمه وتأكيدًا لحكمه طِوَلَهْعِ4 في يوم الجزاء «عَدَات» 2 
هو إبعادهم وطردهم عن ساحة عز الحضور «آلِية4 مؤلم بسبب تقريب المؤمنين إلى 
دار السرور جزاء «إبما كَانُوا يَكْذِيُونَ4 [البقرة: 10] ويقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم خداعًا. 


0 فَإدَاقِلَلَهُمْلَا نُفْسِدُوا فى الْأَرَضٍ َالو إنَمَا نحْنٌ مُصلِحُ بت 0 الأإنهم قم‎ ١ 
!/ نَ ولك لاو 0 ينمهت 0 وَإِدَا قل لَهُمْ اموا كمآ َامَنَ ألتَاش قَالُوا أن و َامَنَ‎ ١ 20 


(1) قال البقلي: ١‏ فى قلويوم مَرَضٌ » أي: رعونة تَشْمُّلها قبول الحق» وتَلهِيها بقبول الخلق» وأيضًا أي 
غْقْلة عن ذكر العقبى؛ ومِعَةٌ مشغولة بحب الدنيا ظطِنَرَادَهُمُ أنه مَرَضَاب بتبعيدهم من قربه؛ 
وتشغيلهم عن ذكره» وقيل: ( فى فلويوم تَرَضْ 4: بِخْلّوَها من العصمة والتوفيق والرعاية» وقال 
بعضهم: بميلهم إلى نفوسهم؛ وتعظيم طاعتهم عندهم: ومن مال إلى شيء عَمِي عن غيبه؛ 
فزادهم الله مرضا؛ بأن لسكل| عندهمٍ قبائحهم؛ ٠»‏ فافتخروا بهاء وقال سهل: «المرضص»: الرياء 
ؤالعجب وقلة الإخلاصء وذلك مرض لا يُداوى إلا بالجوع والتقطع؛ ؛ وقال أيضًا: :امرض»: 
ظ بقلة المعرفة بنعم الله تعالى؛ والقعود عن القيام بشكرهاء والغّفلة عنهاء وهذا مرض القلب الذي 
ريما يتعدى. 
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ألشتهكة الآ إن هم لَه ولنكن لا يَنلْمُونَ (5) وإ َمُواالزِيَ مَاممُوا كلو عامكا وكا 
خَلوَأ إل سينو َالو نا مَعَ إِكَمَا عَم مستوزون لح أمة يست وطايوع وتش لازو 
مهوت 2 أؤتهك الزن اشترهًا السك ,الفدى مَمَابَص يرم وااو تور 


(4 [البقرة:16-11]. 

9و4 مع ظهور حالهم وخداعهم عند الله وعند المؤمنين (إذا قِيل لَهُعِْ» 
إمحاضا للنصح: «لا تَفسِدُوا في الأزض»4 بتكذيب كتاب الله ورسوله المنزل عليه 
حتى لا يخرجوا من مرتبة الخلافة؛ لأن خلافة البشر إنما هي بالتوحيد وإسقاط 
الإضافات» والتوحيد إنما يحصل بالله ويكتابه ورسوله لقَالُو!4 في الجواب على سبيل 
الخصر: ؤَإِنْمَا نحن مُضْلِحُونَة االبقرة: 11] لا نتجاوز من الصلاح أصلاً تتميمًا 
لخداعهم الفاسدء وترويجًا له على المؤمنين وتلبيسًا. 

«آنا4 أبها المؤمنون الموقنون بكتاب الله المصدقون لرسوله ؤَإنّْهُمْ مي 
المْمُسِدُونَغ المقصورون على الفساد: لا يرجى صلاحهم أصلاً؛ لكونهم مجبولين على 
الفساد «وَلكِن . يَشْعْرْونَ4 [البقرة: 12 بمشاعرهم لغشاوة قلوبهم وأبصارهم 

439 إذا لطف معهم ونصح كما هو دأب الأنبياء والمرسلين و(إذًا فيل لَه 
أمنوا4 بالله ويكتابه ورسوله لثما آمَنّ النّاس»4 الذين نسوا مزخرفات أبائهم بالإيمان 
بالله وبكتابه ورسولهء وفازوا في الدارين فورًا. عظيمًا بسيب الإيمان طِقَالُوا4 في 
الجواب توبيخًا وتقريعًا: لِأنؤْمِنُ4 بهذا الرجل الحقير الساقط؛ وبهذه الأساطير الكاذبة 
ونترك دين آبائنا 9كُمَا آمَنَ الشَفَّهَاءُ4 التاركون دين آبائهم لغرور هذا المدعي المفترئ؟ 
<ألا» أيها المبعوث لإهداء المضلين المجبولين على الهداية في أصل فطرتهم (إنهُعْ 
هم الشَمَهَاءُ4 المجبولون على الغواية في ' دم الفطرة لا يمكتك هدايتهم أصلاً؟ لعدم 
تأبليتهم واستعدادهم للإيمان «إق4 إن ظتوا في زعمهم من العقلاء (لَكِن ل يَلَمُودُ»4 
[البقرة: 13] أصلاً لتركب جهلهم المركوز في جبلتهم؛ فيسلب قابليتهم للإيمان. 
ظ (وَ» علامة نفاق هؤلاء المضلين وخداعهم أنهم (ِإِذَا لَُوا الَلِينَ آمنُوا» بالله 

وكتابه ورسوله لقَالُوا» على طريق الإخبار عن الأمور المحققة.ترويبًا وتغريوًا على . 

المؤمنين «آمَمًا» بالجملة الفعلية الماضية يلا مبالغة وتأكيد لحكمهم 0 المؤمنين؛» ٠‏ 


010ل“ 


000 2 ان 0 | 
م ل واه ص بيذ 


صسورة البقرة ش 75 
بأن السفيه يقبل الأخبار بلا تأكيد؛ لعدم تفطنه على إتكار المتكلم؛ فنزلوهم - وإن كان 
من حقهم الإنكار حقيقة - منزلة خالى الذهن؛ لسفاهتهم ظوَإِذا خَلْوا» نفوا خخالين 
(إِلَى سَيَاطِينِهِمْ4 أي: مع أصحابهم المستمرين على الكفرء الظاهرين بالمخالقة بلا 
خداع ولا نفاق كالشيطان المصر على الضلال المستمر على الإضلال ظقَالُوا4 على 
طريق المبالغة والتأكيد قلعا لما اعتقدوا من ظاهر حالهم ومقالهم وموافقتهم مع 
المؤمنين سرًا وجهرّا. وتحقيقًا لمؤاخاتهم معهم ظإِنَا4 وإن كنا في الظاهر مداهنين 
معهم لمصلحة دنيوية» متفقون طمَعَكُغْ4 لفائدة دينية» أتوا بالجملة الاسمية المصدرة 


. بأن؛ تحقيمًا واهتماماء وقولنا: آمناء استهزاء منا إياهم لا تصديق لمدعاهمء وبالجملة ما 


نحن مؤمئولن بمسجترد هل! القول بل وَإِنْمَا نحن مُسَْهْرِئُونَ» [البقرة: 14 مستخفهول 
تجهيلاً وتسفيهًا واعتذارًا على مجرد القول الكاذب الغير المطابق للاعتقاد والواقع 
وهم فى غاية انهماكهم في الغي والضلال» وهم مقرون جازمون بأنهم يستهزئون» بل 
هم في الحقيقة مستهزئون إذ: : «اللة» المحيط بجميع مخايلهم الباطلة وأفكارهم 


الفاسدة ظيَسْتَهزِيُ بِهغْ4 في كل لحظة وطرفة آنا فآنا «و» لم يشعرهم باستهزائه بل 


وِيَمُذُهُمْ4 يمهلهم ويسوفهم «فِي طُّغْيَانِهِمْ4 المتجاوز عن: الحد في الضلالة بتلبيس 
الأمر على الله وعلى- المؤمئين ١َيَعْمَهُونَ»‏ [البقرة: 15] يترددون إقدامًا وإحجامًا. 
<أر لَيِك» البعداء عن طريق الهداية هم <َالْذِينَ اشْتَرَوَا» استبدلوا واختاروا «الضَلالة4 
المعززة في نفوسهم .بتقليد آبائهم طِبِالْهُدَى» المتفرعة.على الإيمان بالله وبرسوله «فمَا 
رَحت» بهذا الاستبدال والاختيار «يِجَارَتُهُمْ» أي: ما يتجرون به «وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 
[البقرة: 16] رابحين بسنب هذا الاستبدال» وخاسرين ضالين به. أو يقال: فما يتم 
الربح ويَجَاره) اتجارهم وما كَانُوا فين 'بسبب هذا الاتجار. 


(1) ورد في 3 التأويلات التجمية»): ثم ذكر من نخحصال هؤلاء الممكورين ما يدل على أنهم من 
المغرورين يقول تعالى: طوَإِدًا قل لَهُعْ لا تُْسِدُوا في الْأَرْضٍ4 [البقرة:11]: إلى «لا يَعْلَمُونَ» 

| [البقرة :13] والإشارة في تحقيق الآيتين أن الّنسان وإن خلق مستعدا لمغلافة الأرض» ولكنه في 
بداية الخلقة معلول الهوى والصقات النفسانية فيكون مائلاً إلى الفساد. كما أخبرت عنه 
الملائكة: طِقَالُوا أَتَجْعَلٌ فِيهَا مَنْ يُنْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِْكُ اليّمَاء» [البقرة:30]: فبأوامر الشريعة 
ونواهيها تخلص جوهر الخلافة عن معدن نفس الإنسان فأهل السعادة وهم المؤمنون ينقادون 
للذاعي إلى الحق؛ ويقبلون الأوامر والنواهي وأهل الشقاوة وهم الكافرون والمنافقون من الدين 
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ويتبعون الهوىء وإذا قبل لهم في الأرض أي: لا يسعوا في إفساد حسن استعدادكم وصلاحيتكم 
للخلافة في الأرض باتباعكم الهرى وحرصكم على الدنيا هقَالُوا إِنْمَا نَحْنُ مُضْلِحُونْ» [البقرة: 
71 لا يقبلون النصيحة ويدعون الصلاحية غافلين عن حقيقتهاء فكذبهم الله تعالى بقوله: «آلا 
إِنْهُمْ هُمْ الْمُفْبِدُونَ4 [البقرة:12!: يفسدون صلاح آخرتهم بإصلاح دياهم (ِوَلَحِنْ لا 
يَْعْرُونَ4 [البقرة:12]: لهم بإفاد حالهم وسوء أعمالهم وعظم وبالهم من خساوة حسن 
صنيعهم وادعائهم الصلاح على أنفسهم: كما قال تعالى: طقل هَلْ بنَكُمْ بالْأَخسَرِينَ أغمالا» 
[الكهف:103]. طوَإذا قبل لَهُعْ آمِئُوا4 [البقرة:13] أي: أهل الخفلة والئسيان ظكمَا آمَنَ الثاأشس»4 
[البقرة:13] أي: بعض الناسين منكم الذين تفكروا في آلاء الله وتدبروا بعد عهد («ألَشْتُ 
ِرَئَكُمْ 4 [الأعراف:172]: ومعاهدة على التوحيد والعبودية» فتذكروا تلك العهود والموائيق 
فآمنوا محمد 46 وبما جاء به ظثَانُوا4 [البقرة:13]» أهل الشقاوة منهم طِأنْؤْمِنُ كَمَا أَمَنّ 
الشَفْهَاءُ4 [البقر :+ فكذلك أحوال أصحاب الغقلات تدعي الإسلام إذا دعوا من الإيمان 
التقليدي الذي وجدوه بالميراث إلى الإيمان الحقيقي بصدق الطلب» وترك محبة الدنيا واتباع 
الهوى والرجوع عن الخلق والتمادي في الباطن» ينسيون أرياب العلويات وأصحاب المقامات 
العالية إلى السفه والجنونء؛ وينظرون إليهم بنظر العجز والذلة والمسكنة: ويقولون نترك الدنيا 
كما تركوها هؤلاء السفهاء من الفقراء لنكون محتاجين إلى الخلق كما هم محتاجون؛ ولا 
يعلمون أنهم هم السفهاء؛ لقوله تعالى: «ألا إِنّْهُمْ هُعْ الشَفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلْمُونَ» [البقرة:13]؛ 
فهم السفهاء لمعنيين أحدهما: أنهم يسعون الدين بالدنيا والباقي بالفاني لسفههم وعدم رشدهم. 
والثاني: أنهم سقهوا أنفسهم ولم يعرفوا حسن استعدادهم للدرجات العلى والقربة والزلفي؛ 
فرضوا بالحياة الدنيا ورغيوا عن مراتب أهل النفي ومشارب أولي النهى: كما قال تعالى: 9َوَمَْنْ 
يَرِغْبُ عَنْ مِلَةِ إْرَاهِيم إلا مَنْ سَفة تَفْسَه» [البقرة:130]: فإن «من عرف نفسه فقد عرف ريه 
ومن عرف ربه ترك غيره»وعرف أهل الله وخاصته فلا يرغب عنهم؛ ولا نسبهم إلى السفه وينظر 
إليهم .بالعزة؛ فإن الفقراء الكبراء هم الملوك تحت الأطمارء ووجوههم المسفرة عند الله 
كالشموس والأقمارء ولكن تحت قباب الغبرة مسعورون عن نظر الأغياو محجوبون. وذكر 
المنافقون وأهل الغفلة بخصال أردأ من الاولى بقوله: 9وَإِنًا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا© [البقرة:. 
4)] إلى ٠يَعْمَهُونَ»‏ [البقرة:15] والإشارة في تحقيق الآبتين أن المنافقين لما أرادوا أن 
يجمعوا بين غيرة الكفار وصحبة المسلمينء وأن يجمعوا بين مفاسد الكفر ومصالح الريمان» 
وكان الجمع بين الضدين غير جائرء فبقوا بين الباب والدار (مُدَبَلَيِنَ تين ذُلِكِ لا إلى هَؤُلاءِ ولا 
إلَى عَؤْلاءِ4 [الساء:143]: وكذلك حال المتمئين الذين يدعون الإرادة ولا يخرجون عن 
العادة» ويريدون الجمع بين مقاصد الدارين ويتمنون أعلي مراتب الدين؛ ويرتعون في أسفل 
مراتب الدنياء والمكاتب عيد ما بقي عليه درهم؛ وإذا أقبل الليل من حيث أدبر التهار من هنا؛ 
وفال النبي 95: «ليسن الدين بالتمني»(1) وقال: #بعشت لرفع 3 الشهوات» وقد قيل: 2 
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الدنيا والآخرة مرآتان ضرتان» فمن يطلب الجمع بينهما فممكور» ومن يدعي الجمع بينهما 
: فمغرورء ومن كان له في كل ناحية خليط ومن كل زاوية من قلمه ربيط كان نهبًا للطوار يتقاوم 
قوم وينزل في قلبه كل فقه فقلبه أبدًا خراب لا يهنأ له عيش دلالة في التحقيق وليس من رام مع 

متابعة الهوى البلوغ إلى الدرجات العلى فهو كالمستهزئ بطريق هذا الفريق؛ وكم في هذا البحر 

من أمثاله غريق فظاهر الأمر يقتضي أنهم هوَإذًا خَلَوَا إلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنْمَا نَّحْنُ 

' مُسَْهْزئُونَ4 [البقرة:14]: ولكن: حقيقة الأمر تدل على أن طالله يَسْتَهْزِنُ بهم وَيَمُذُهُمْ في 
ا طُّْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ [البقرة:15]» لأن دواعي استهزائهم بأهل الدين وازدرائهم بأرباب اليقين من 
' نتائج الخذلان فإن الله يكلهم إلى أنفسهم فتأمرهم النفس الأمارة للاستهزاء وتحملهم على 
الازدراء فلو لم نجد لهم الحق وأدركتهم الرحمة لما أمرتهم بسوء الاستهزاء والازدراء» كما 
قال: إن النفْس لأمَارَةٌ بالشوءٍ إلا ما رَحِمَ رَبِي4 [يوسف:53] ومن الخذلان طوَيَمُدَّهُمْ في 
طُفْبَانِهعْ يَعْمَهُونَ4 [البقرة:15]» أي يمهلهم في طغيان النفس بالحرص على الدنيا حتى 
يتجاوزو! في طلبها حد الاحتياج إليها ويفتح أبواب المقاصد الدنيوية عليهم يستغنوا بها وبقدر 
الاستغتاء يزيد طغيانهم. كما قال تعالى: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أنْ رَآهُ اسْتَغْتى» [العلق:7-6]؛ 
فكانت جزاء سيثة ترددهم في الدين وثوابهم في طلب الاستهزاء وجزاء سيئة الاستهزاء الخذلان 
والإمهال إلى أن طغوا وجزاء سيئة الطغيان العمه؛ فيترددون في الضلالة متتحيرين لا سبيل لهم 
إلى الخروج إلى الحق وجزاء سيئة العمه قوله تعالى: «أُولَئِكَ الْدِينَ اشْتَرَوًا الصُّلَالَةَ بِالْهْدَى» 
[البقرة:16]. والإشارة في تحقيق الآية أن من نتيجة طغيائهم وعمههم أن رضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها وأشربوا في قلوبهم الضلالة واستودعت عن حسن استعدادهم الفطري القابل 
للضلالة والهداية حتى يطلب قابليته الهداية وبدلت بالضلالة» ولما كان لهم هذا الحال من نتيجة 
معاملتهم أضاف الفعل إليهم وقال: طأْولَيِكَ الِْينَ اشْكَرَوًا الصُلَالَة بالْهُدَى» [البقرة:16]. وإنما 
قال بلفظ الاشتراء لأنهم خربوا استعداد قبول الهداية عن قدرتهم وتصرفهم فلا يملكون الرجوع 
إليه وتمسكوا بالضلال تمسك الملاك فلا يمكنهم الرجوع إلى الهدى ولا يكون لهم دواء غير . 
الرجوع؛ إذ هم اختاروا الضلالة على الهدى ؤفَمَا رَبِحَبْ تَجَارَتُهُغ4 [البقرة:16]: لأن خسران 
من رضي بالدنيا ظاهر ومن آثر الدنيا والعقبى على الله المولى فهو أشد خسرانًا وأعظم حرماناء 
فإذا كان المصاب بفوات النعيم ممتحنًا بنار الجحيم والعذاب الأليم فما نملك بالمصاب بفقد 

المطلوب ويعد المحبوب ضاعت عنه الأوقات وبقي في أسر الشهواتء لا إلى قلبه رسول ولا 

لروحه وصول لا من الحبيب إليه وقود ولا لسره معه شهود فهذا هو المصاب الحقيقى إذا فاته 

. مولاه الذي فاته بفواته سواه فإن لكل شيء بدل والأبدال له كما قال بعضهم: كنت السواد 
لناظري فبكى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر فجزاء اشترائهم الضلالة 

بالهدى إعواز ريح السعادة والفوز بالنعيم المقيم؛ وتخسرات بيع الهدى بوجدات العذاب الأليم؛ 

بل لفقدان الاهتداء'على الصراط المستقيم إلى الله العلي العظيم الكريم الرحيم كما قال: ذوْمَا 
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«اممَنْهُحَ كمَكلٍ الى أسْتَومد كرا هلم أمسادت عَا وله دَهْبَ أله ورم وركهُمْ 
في نم لا بْبَصرُونَ © غناك عن مَهُمْ اموت (5) أوْكْصَبْبٍ ين مَل فيد 
لدت وَرَمد وبَد جنمَن يعم +: علوم نالوق د رؤب وَأ نيس رالكيزها 
40 [البقرة:19-17]. 

بل «مَتَلهُم4 أي: شأنهم 'وحالهم بهذا الاستبدال» والاختبار في يوم الجزاء 
9كَمئّل64 كحال الشخص طالْذِي» طلب شيئًا في الظلمة وترقبه» ولم يهتد إليه 
و لاسْتَؤقك نارا» ليستضيء بها وفاز بمستغاه «فلمًا4 استوقده «أضاءث4 الثار هما 
حَوْلّهُ4 أي: حول المستوقدء وترقب وجدان مطلوبه ظذْهَبَ# ضوؤهاء وسكن لهبها. 
فضلٌ عن مطلوية؛ ونخسر خسرانًا عظيمّاء كما ذهب الله بِنُورجِم 4 أطفأ الله نيران 
المنافقين وسرجهم التي هي كفرهم ونفاقهم على زعمهمء وأفسد إضاءتهم في يوم 
. الجزاء حين ترقبهم بوجدان مطالبهم ولم يهتدوا بهاء بل عذبهم الله بسببها لدَتْرَكَهُمْ4 
لأجلها «في ظلْمَاتِكُ ظلمة الضلالة المتقررة الراسخة في نفوسهم بتقليد آبائهم؛ 
المنتجة للكفر والنفاق» وظلمة فقدان المطلوب المترتب عليها في زعمهم مع ترقبهم؟ ‏ 
والظلمة العارضة لهم بعل استضاءتهم»؛ وبسيب هذه الظلمات جولا" ببصِدرنة [البقرة: 
ظ 7] ولا يرجى نجاتهم عن عذاب الله بل يبقون فيه أبدًا وهم: 

طضْمٌْ4 لعدم إصغائهم لقول الحق عن ألسنة الرسل صلوات الله عليهم «كم» 
لعدم قولهم بالإيمان المقارن بالتصديق ظعْمْيْ لعدم التفاتهم إلى الدلائل الظاهرة 
والمعجزات الباهرة: وبالجملة: ظفْهُمْ في هذه الحالة هلا يَرْجِعُونْ» [البقرة: 18] 
ولا يطمعون الرجوع إلى الهداية لتذكيرهم الإفراط والتفريط الذي صدر عنهم في 
النشأة الأولى المستتبع لهذا العذاب. ظ 
ظأذْ)» مثلهم في هذا الاستبدال والاتجار ظَصَيِبٍ» ازل من الشماه فيه 
ظُلْمَاتٌ4 متوالية متتالية» بعضها فوق بعض شدة وضعفًا بحسب تخلخل السحب ' 
وتكائفها 9وَرَعْدٌ وَبَزْقٌ »4 يسبب الأدخنة و الأبخر 5 المحتبسة فية؛ متى أبصرها الناس 


كَانُوا مُهْتَدِينَ4 [البقرة:16]» لإبطالهم حسن استعداد قبول الهداية. ا 
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وسمعوا أصوات بروقه ورعوده (يَجْعَلُونَ أَصَابِعُمٍ 4 أنامل أصابعهم «فِي آذَانْهِم» 
خوقًا هيِنَ الصَوَاعِق» النازلة منهاء المهلكة غالبًا لمن أصيب بهاء وإنما يفعلون ذلك 
9ِحَذَرَ المَوْتِم أي: حذر أن يموتوا من إصابتها؛ يعني: إنهم لما شبهوا في نفوسهم 
دين الإسلام بالصيب المذكور في ظهوره من غير ترقب» واشتمال في زعمهم على 
ظلمات التكاليف: المتفاوتة المتنوعة» ورعود الوعيدات الهائلة وبروق الأحكام 
: الخاطفةء وجب عليهم الاحتراز عن غوائله فمالوا عنه وأعرضواء وجعلوا أصابع 

عقولهم في آذان قبولهم؛ خوفا من الصواعق النازلة المصفية المفتية ذواتهم في ذات 
الله حذر الموت الورادي؛ وهم بسبب هذا الميل والإعراض يعتقدون أنهم خلصوا عن 
الفناء في ذاته ط«وَ» لم يعلموا أنهم مستهلكون فيها إذ «اللةم المتجلي في ذاته لذاته 
لمُجِيط بِالْكَافِرِينَ4 [البقرة: 19] الساترين بذواتهم في زعمهم الفاسد ذات الله» غافلين 
عن تجلياته» وكيف يغفلون عنها؟. 


« ك* اديت بصَرَعة لمآ أسَك لهم تَنَوَافِهِ وَإدآ طلم علوم ماما ولَوْمَه 
ظ لعب تون كرو رك نكنل تدك (2) بنائيا لياش أغئذ دار" 
الى حلت و الي ين تبث تمل تَمّْنَ 60 اذى جعل تخ الارسَ ياش ءالما 
ا بل أكون التمآو مك كن بد. من اللَعَرّبٍ ردنا لكي تلا جنم وا يل أنداذا دسم 
إ قلمورب )4 [البقرة:22-20]. 


ظ ذيَكادُ البَزق4 أي: برق التجلي اللطفي (ِيَخْطّف» يعمي «أبْصَارَمُم4 التي 
يرون بها أنفسهم دوات 'موجودات فاضالات به كلما أضَاءًَ»4 وأشرق دِلَهُم4 التجلي 
: اللطفي لمُشْزا» ساروا «فيه4 باقين ببقائه <وَإذا أظلم عَلَيِهِمْ 4 بالتجلي القهري 
(ثاموا4 سكنوا على ما هم عليه من غدم الصرف وو قا الا التجلي عليهم بالقهر 
ٍْ دائمًا لِلَدَهَتَ بسمجهْ وَأَبصَارِدِء4 أي: بتعيناتهم التى ظنوا أنهم موجودات حقيقية 
1 بسمييهاء ؛ وتصيرهم فانين معدومين لا وجود لهم أصلاً» كما هم عليه دائمّاء قل لهم ب 
3 أكمل الرِسّل بلسان الجمع: ؤإِنَّ الله4. المتجلي بالتجلي اللطفي وعَلَى» إبقاء كز 
| ةير [البقرة :0 على إفئائه بالتجلي القهري؛ إذ لا يجري في ملكه إلا ها يشاء 
.0 م نب تعالى على كيفية رجوعهم إليه وتنبههم على تجلياته» فناداهم إشفاقا لهم وامتناذ 


لت 32 
١‏ ان رعق الا 
. ال كرام “مؤش ب . 
1 لد ١‏ 
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عليهم ليقبلوا إليه فقال: ظ 

آيا يها الثاش4 الذين نسوا حقوق الله بمتابعة آبائكم ظاغْبْدُوا4 تذللوا وتفزعوا 
وانقادوا ١ِرَبَكُمُ‏ الْذِي خلتئ»4 أخرجكم وأظهركم من كتم العدم بإشراق تجلياته 
اللطفية إلى فضاء الوجود «43 أيضًا أخرج آباءكم طالْذِينَ4 مضوا طمن قَبِلِكُم» إن 
عبدتم كما ذكر دلَعَلْكُءْ تَتْقُونَ4 [البقرة:21] تحذرون من تجلياته القهرية: فهو في بدء 
الوجود في المعاني اعبدوا ربكم: 

(الِي جَعَلَ لكُمْ الأزض فِرَانَا4 مبسوطً؛ لتستقروا عليها وتسترزقوا منها 
لِوَالسْمَاءً بنَاءً4 مرفوعًا؛ لترتقي الأبخرة والأدخنة المتصاعدة إليها وتتراكم السحب 
فيها 49 بعد وجود هذه الاسباب «أنْرّلَ4 بمحض فضله وفيضه «مِنَ6 جانب 
َالشَمَاءٍ ماء4 منبنًا لكم الزروع والأثمار المقومة لمزاجكم وإذا أنزل طفَأَخْرَجَ بده 
سبحانه؛ أي: بسبب الماء طمِنّ الثْمَرَاتٍ رِرْقًا لَكُم» أي: أخرج رزقًا لكم من الثمرات 
والطعوم؛ لتعيشوا بها وتقدروا إلى التوجه إلى توحيده وتفريده الذي هو غاية إيجادكم 
وخلقكم وما يترتب على وجودكم؛ وإذا كان كذلك طقلا تَجْعَلُوا4 أيها المنعمون 
بانتراع النعم «للهو4 الواحد القهار لجميع الأغيار ظأندَادَاك أمثالاً في استحقاق العبادة 
والويجاد والتكوين والترزيق والإنبات والإضاء وغير ذلك مما يتعلق بالألوهية 
(زأنئم4 إن وصلتم إلى مرتبة التوحيد الذى تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 22] ”؟ أن سلسلة 


)01 قال نجم الدين كبرى: ؤيَكَادُ البق »4 [البقرة:20]ء أي: نوز الذكر والفرآن 9يخطف أَنْصَارَمُئْ4 
[البقرة:20]ء أي: أبصار نفوسهم الأمارة بالوء ©كُلْمَا أَضَاءً لَهُعْ عَشَوْا فده [البقرة:20]: 
سلكوا طريق الحق بقدم الصدق 9وَإِذًا أَظْلْم عَلَيهِنْ» [البقرة:20]: ظلمات صفات النفس 
وغلب عليهم الهوى مالرا إلى الدنيا «قَامُوا» [البقرة:20] أي: وقفوا عن السير وتخيروا وترددوا 
وتطرقت إليهم الآفات واعترتهم الغرات واستولى عليهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم 
الشهرات حتى وقعوا في ورطة الهلاك. «وَلَوْ شَاهً اهنك [البقرة:20]» أي ولو كانت مشيتته 
وإرادته أن يهديهم ِلَذَهَبَ ينمه وَأَنْصَارِجِعٍ» [البقرة:20]: أي: يسمع نفوسهم التي تنظر إلى, 
زينة الحياة الدنيا وزخارفها كقوله تعالى: (وَلَ شِعنَا لكتَينا كُلّ نفس هُتَاهَا4 [السجدة:13]؛ إن 
اله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرَ4 [البقرة:20]: أي: قادر على سلب أسماعهم وأيصارهم حتى لا يسمعوا 
الوساوس الشيطانية والهواجس النفانية ولا ببصروا المزخرفات 1 والمستلذات 
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"افتقفس 01 


الحيوانية لكيلا يغتروا بها ويبيعوا الدين بالدنياء ولكن الله يفعل بحكمته ما يشاء ويحكم بعرزته ما 
يريد فلما أتم الكلام مع المؤمنين والكافرين والمنافقين خاطب الئاس عمومًا أجمعين يقوله 
تعالى: «يّا أبهَا الناس©# [البقرة:21]» إلى لوانتم تَعْلْمُونَ4 |البقرة:22] والإشارة في تحقيق 
الآيتين أن الله تعالى خخاطب الناسي عهوده يوم الميثاق والإقرار بربوبيته ومعاهدته ألا يعبدوا إلا 
إياهء فخالفوه ونقضوا عهده وعبدوا الطواغيت من الأصنام والدنيا والنفس والهوى والشيطان 
فزلت قدمهم عن جادة التوحيد ووقعوا في ورطة الشرك والهلاك فبعث إليهم الرسول وكتب 
إليهم الكتاب وأخيرهم عن النسيان والشرك ودعاهم إلى التوحيد والعبودية. لِاغْبِدُرا رَبّكُمْ الْذِي 
خَلَقَكُمْ وَالْدِينَ من فَبِلِكُمْ4 [البقرة:21]؛ يعني: ذراتكم وذرات من قبلكم يوم الميئاق وأخذ 
مواثيقكم بالربوبية والتوحيد والعبادة فأوفوا يعهد العبودية بتوحيد اللسان وتجريد القلب وتفريد 
السر وتزكية النفس بترك المحظورات وإقامة الطاعات المأموراتء ظلَعَلْكُمْ تَنُقُونَ» [البقرة:21]» 
عن ترك عبادة غير الله فيوفي الله بعد الربوبية بالنجاة من الدركات ورفع الدرجات بالجنات 
والإكرام بالقربات والكرامات في الآخرة» كما أكرمكم في الدنيا. هالّذِي جَعَلَ لَكُمُ رض 
فِرَاشا وَالسمَاءَ بنَاء6 [البقرة:2 2)» فيه إشارة إلى تعريفه نفسه بالقدرة الكاملة ومنته على عباده 
وعزة عباده عنده وفضيلتهم على جميع المخلوقات من عباده بأن جعل لهم بنفسه فراشا 
10 كالأرض ودنيا كالسماءء وأما عزة عباده عنده بأن خلق السماوات والأرض وما فيها لأجلهم 
ْ وسخرها لهم لقوله تعالى: «وَسَخْرَ لَكُمْ ما في السْمَاوَاتٍ وَمَا في الأزضٍ جُمِيعًا مَنْهُ4 [الجائية: 
3 فكان وجود السماوات تبعًا لوجودهم وما كان وجودهم تبعًا لوجود شيء إلا وجوده 
ولهذا السر أمر الله تعالى ملائكته بالسجود لآدم التتة وحرم على آدم وأولاده السجود لغير الله 
لبظهر أن الملائكة وإن كانوا قبل وجود آدم أفضل الموجودات فلما خلق آدم لقا جعله مسجوة 
للملائكة ليكون هو أفضل المخلوقات وأكرمهم على الله تعالى ومتبوع كل شيء والكل تابع له 
قال تعالى: ©وَأَئْرَلَ مِنّ التمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجّ , به مِنَ الثّمَرَاتِ رَزْقًا لم4 [البقرة:22]» تحقيقه ان 
الماء هو القرآن وثمراته الهدى والتقى والنور والرحمة والشفاء والبركة واليمن والسعادة والقربة 
والحق واليقين والنجاة» والرفعة والصلاح والفلاح والحكمة والموعظة والحلم والعلم والآداب 
والأخلاق والعزة» والغنى والتمسك بالعروة الوثقى والاعتصام بحبل الله المتين» وإجماع كل 
خير وخختام سعادة وزهوق باطل الوجود الإنماني عند مجيء تجلي حقيقة الصفات الربائية لقوله 
تعالى: طقل جَاء الْحَنُ وَزَهَقٌ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًاك [الإسراء:1 8] قأخرج بماء القرآن . 
هله الثمرات من أرض قلوب عباده فكما أن الله من على عباده بإخراج الثمرات وقال: «فأخرج 
بهِ مِنَ القْمَرَاتِ رؤقاً كه [البقرة:22] وكان للحيوان فيها رزق؛ ولكن يتبعه الإنسان كما قال 
تعالى: طمَتَامًا لَكُمْ وَلِأْنْعَامِكْمْ» [النازعات:33]. كذلك القرآن بثمراته كان رزقًا مختضًا 
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الأسباب منتهية إليه سبحانه؛ ولا موجود إلا هوء بل لا موجود إلا هو (وَعِندَهُ عَفَاتِحُ 
الغَيب لا يَعْلْمُهَا إلا هُوَغ [الأنعام:59] والتحقيق بهذا المقام والوصول إلى هذا المرام 
لا يحصل إلا بعد التخلق بأخلاق الله والتخلق بأخلاقه لا يتيسر إلا بمتابعة المتخلق 
الكامل. وأكمل المتخلقين نسسنا 35 والمتخلق بخلقه 25 إئما يكون بالكتاب الجامع 
لجميع أخلاق الله؛ المنزل على مرتبته؛ الجامع جميع مراتب المظان» وفي نسخة 
أخرى: المظاهر. 

١‏ إن كد فى ريب مالا علَعبمككأوأسوَو ين ِو وَأدعُوا شه دهم 
من دون أطيإن كس صَددِنَ 05 وَإن لم تنْصَُوا ون تَفْمَئوا مار اكنى مما 
لاس وَْْسَارة أت يلكو (8)وَيْر الإرج حامئُوا وفوا لتك كدي الح بجت 
تجرى من تمتها اهدر حكُلما رفوأ سهان تَمَرَوَرْْهَا الوأ هنا وى ررقن + 
وأ به متها وَلَهُمْ هآ أزوج مُطسرة وهم فا ينوت (2)» [البقرة:23- 


0 


بالإنسان وللملائكة والجن كان لهم فيه رزق ولكن بتبعية للإنسان وهذا مما لا تدركه العقول 
المشوبة بالوهم والخيال؛ بل تدركه العقول المؤيدة بتأييد الفضل والنوال. قوله تعالى: طفلَ 
تَجْعَلُوا لله أنْدَادًامٌ [البقرة:22]: فيه ثلاثة معان: أولها: أن هذا الذي جعلت لكم من خعلق 
فلا تجعلوا لي أنداذًا في العبودية. وثانيها: إني جعلت السماوات والأرض والشمس والقمر كلها 
واسطة أرزافكم وأسبابها وأنا الرازق فلا تجعلوا الوسائط أندادًا لي «لا تَشَجُدُوا لِلشّْمْسِ وَل 
لِلْثَمَر» [إنصلت:37). وثالئها: إني خلقت الموجودات وجعلت لكل شيء حظا في شيء آخر 
وجعلت حظ الإنسان في محبتي ومعرفتي؛ وكل ميحظوظ لو انقطع عنه حظه لهلك فلا تنقطعوا 
عن حظوظكم من محبتي ومعرفتي بأن تجعلوا لي أندادًا وتحبونهم كحب الله . (وَالَلِينَ آمنُوا 
شد كا فو [البقرة:165]ء فالأنداد وهي الأحباب غير الله تعالى: فوصف الذين لم ينقطعوا 
عن حظ محبته بالإيمان وقال: «وَالَّذِينَ آَئُوا أَشَدُ خبًا فيه [البقرة:165]: يعني: الذين اتخلوا 
من دون الله أندانًا في المحبة ما آمنوا حقيقة وإن زعموا الإبمان فافهم جدًا. ا 
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اال 212+خ_خ_-9*--*-*ل-_-_-_-1*1**-*-ل20888 
طون كُكةْ» أيها المحجوبون بالأديان الباطلة «فِي رَيْبِ» شكِ وارتياب لمعا 
ترْلَنَو من مقام كمال ترتيبنا وإرشادنا طعَلَى عَبْدِنَا4 الذي هو خليفتنا ومرآنا ومظهر 
جميع أوصافناء وحامل وحيئا المنزل عليه؛ المشتمل على جميع الأخلاق الإلهية 
جنات بسُورَة4 جملة قصيرة #يّن مَثْلِهِ4 إذ من خواص هذا الكتاب أن مجموعه 
مشتمل على جميع الأخلاق الإلهية» وكل سورة منه تشتمل على ما اشتمل عليه 
المجموع: تأمل. 

«ق» إن عجزتم أنتم عن إتيانه ظاذْعُوا شهّداءكُم4.خضراءكم الذين أنتم 
تشهدون بألوهيتهم وترجعون في الخطوب إليهم دمن ذُونٍ الله المحيط بكم وبهمء 
فأمروهم بإتيان كل سورةٍ جامعة جميع أوصاف المعبود بالحق إن كنم صَادِقِينَ4 
[البقرة:23] أنهم آلهة غير الله سبحان الله وتعالى عما يقولون. 


لفن 3 تَفْعَلُوا4 فإن لم تفعلوا الإتيان أنتم في حين التحدى والمعارضة #وَلن 
تفْعَلُوا4 أيضًا بعدما رجعتم إليهم؛ فلا تكابروا ولا تنازعواء بل انقادوا وامتثلوا بأوامر 
الكتاب المتزل على عبدناء واجتنيوا عن نواهيه «فائقُوا الثّارَ التي4 أخبر قيه بأنه 
(وَقُودُقَاٌ أي: ما يتقد به النار الئاس © الذينْ يعيدون غير الله هِوَالْحِجَارَة4 التى هي 
معبوداتهم التي نحتوها بأيديهم وما لِأُعِدّث4 هذه النار إلا طلِلْكَافِرِينَ4 [البقرة: 24] 
الجاهلين طريق توحيد الحقء والمكذبين كتاب الله ورسوله المنزل عليه. 

لوَبَشِرِ4 المؤمنين الموقنين الموحدين طالِّْينَ آمَنُوا4 بالكتاب المنزل على 
عبدنا لوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 المؤمنون فيه» واجتنبوا عن الفاسدات. المنهي عنها «أنَّ4 
أي:.حق وثبت طلَْهُمْ» بعد رفع القيود «جَنْاتٍ4 متنزهاتٍ من العلم والعين والحق 
التي هي المعارف الكلية السخاصة عن جميع القيود المنافية للتوحيد «تجري من ٠‏ 
تخيها الأنهاذ» أنهار المعارف الجرئثية المترتية على تلك المعارف الكلية لكُلْما 

رُزْقُوا4 حظوا منها؛ أي من تلك المعازف الكلية همِنْهَا مِن ثَمَرَة حاصلةٌ من شجرة 
اليقين ؤِرَزَْا حظا كاملاً يخلصهنم من رتبة الإمكان طقَالُوا4 متذكرين العهود السابقة: 
دهَذا الذي رُزْقنًا من قبل »4 من الأعيان الثابتة» أو ذ في عالم الأسماء والصفات» أو في 


: اللوح المحقفوظ. أو في عالم الأرواح إلى غير ذلك من العسارات» ومن غابات التذاذهم 


ونهاية شوقهم والتذاذهم بالثمرة المحظوظ بها «وأنُوا بد4 متمائلة ' «مُتشَابهًا4 متجدذا 
بتجدد الأمثال (دَلَهُمْ فيها4 في تلك المرتبة الكلية ظِأْزْوَاجٌْ4 أعمال صالحة ونيات 


1/00 


4 سورة البقرة 
خالصة ظمُطهرَةْ4 عن شوائب الأغيار المانعة عن الوصول إلى دار القرار وَهُمْ فِيهَا»4 
فى تلك المراتب لإخالذون# [البقرة: 25] 0 دائمون بدوامه؛ باقون يبقائه» مستغرقون 
بمشاهذلة لقائه سبحاته. ارزفنا بلطفك حلاوة التحقيق وبرد اليقين. ش 


2 )بي ىل بس ساس ب تر حبر صل سه 2 ليم 4 ابو بير سه ع ب ا 7 
َامَمُوأ يْلَمُور أَنَهُ ألْحَنُ من رَيَهِمْ وَأم الزن حكَهَروا َعُولُور7 ما19 أزاد أنه 
ل مهيل 78 4 7 م 2 ب ل سر -' 2 ع عر 7 
يهددامثلا يَضِلْ بو كزيرا وَيَهَدِى يدء كئِيرا وَمَايْضِلٌ بيءإلا الْعَمِقِينَ (8) 
ألّْذبنَ يفصو عَهْدَأطَّه من بد كوو وَيَمْطمُونَ مَآأمَرَأشْمُبوء أن وْصُلَ ودورت 
في الأرضٍ أوتيكف هُمْ ألْسَورُوت 5 كي تكفروت بِللَّه مَسَكُدتُ أمْومًا 
أ اش 2ع وسشل 2 وه عش كي ملع سس :. 
ثم لما طعن الكفار في غاية استكبارهم وعتوهم ونهاية استعظامهم نفوسهم: 
واعتقادهم الأصالة في الوجود؛ والاستقلال بالآثار المترتبة عليه الصادرة منهم ظاهرًا 


(1) قال الشيخ إسماعيل حقي: أي يحصل لهم جنات القربة معجلة من بذر الإيمان الحقيقي 
وأعمالهم القلبية الصالحة والروحية والسرية بالتوحيد والتجريد والتفريد من أشجار التوكل 
واليقين والزهد والورع والتقوى والصدق والإخلاص والهدى والفناعة والعفة والمروءة والفتوة 
والمجاهدة والمكابدة والشوق والذوق والرغبة والرهبة والخوف والخشية والرجاء والصفاء 
والوفاء والطلب والإرادة والمحبة والحياء والكرم والسخاوة والشجاعة والعلم والمعرفة والعزة 
والرفعة والقدرة والحلم والعفو والرحمة والهمة العالية وغيرها من المقامات والأخلاق تجرى 
من تحتها مياه العناية والتوفيق والرأفة والعطفة والفضل. 
وقال الشيخ البقلي: أهل جنان الؤضلة إذا كُشفت لهم أسرار الغيب» رأوا مشاهدات أنوار 
الصفات في مقامات الأرواح؛ جميعها يَدّل بعضهم بعضاء ويحصل لهم من تور الكبرياء؛ ما 
يحصل لهم من نور العظمة» ومن نور القِدم ما يحصل من نور البقاءء هكذا جميع الصفات: 
وأيضًا إذا تمكن أهل المشاهدة في الجنة غذاءٌ» ورأو! ريهم تعالى؛ وجدوه على الصغة التي 
أظهر نفسه جل وعرّ لأهل المكاشفة في دار الدنيا يقولون: « هَدذًَا الذى رُزِقْنَا مِن كَبَلٌ » أي: 
ما نحن كنا فيه من مشاهدته في العاجل»: يجنها بتلك الصفات فى الآجل؛ لأن وجوده يتخثر 
بتغيّر الزمان في المكان. أوّله في الربوبية آخره في الألوهية» وآخره في الصمدية أله في 

الأزلية. ئ 
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على الكتاب» والرسول المنزل عليه قائلين بأن ما جعت به وسميته وحيّا نازلا إليك من 
عند الله الحكيم لا يدل على كلام من يعتد به ويعتمد عليه فضلاً عن أن يدل على أنه 
كلام الحكيم المتصف بجميع أوصاف الكمال المستحق للعبادة؛ لأن ما مثل به فيه هي 
الأشياء الخسيسة الخبيئة والضعيفة الحقيرة» مثل الكلب والحمار والذباب والنمل 
والنحل والعنكبوت وغيرهاء والكلام المشتمل على أمثال هذه الأمثال لا يصدر من 
الكبير المتعال؟! 

رد الله عليهم وروج أمر نبيه - صلوات الله عليه - فقال: ظإِنَ اللة4 المستجمع 
لجميع الأوصاف والأسماء؛ المقتضية لظواهر الكائنات» المرتبة لمراتب الموجودات 
الظاهر على جميع المظاهر بلا تفاوت؛ كظهور الشمس وإشراقها على جميع الآفاق؛ 
وسريان الروح في جميع الأعضاء إلا يَشتَحبي4 استحياء من في فعله ضعف وعافية 
وضيعة» بل لله سبحانه «إأن يَضْرِتَ مَقَلآ4 بمظهر «إمّا4 من المظاهر غير المتفاوتة في 
المظهرية؛ إذ له بذاته من جميع أوصافه وأسمائه ظهور في كل ذرة من ذرائر العالم بلا 
إضافة: فلا تفاوت في المظاهر عنده» وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» وسواء 
كانت بَعُوضَة4 مستحقرة عندكم أو أحقر منها ظطفَمَا فُؤْقهَا4 في الحقارة والخساسة 
كالبق والنمل».فلا يبالي الله فى تمثيلها؛ إذ عنده الكل على السواء هِفَامًا الْذِينَ» صدقوا 
النبي الأمي يل و« آمَنُواف بما جاء به من عند ربه ظفْيَعْلْمُونَ4 علمًا يقيئًا أن التمثيل 
بهذه الأمثال «أنّهُ الحَقٌ» الثابت الصادر «من رُبَهِمْ4 الذي رياهم بكشف الامور على 
ما هي عليه. 


«وأمًا اين كَمرُوا4 أعرضوا عن تصديق الله ورسوله ظقَيِقُولُونَ4 مستهزئين 
متهكمين على سبيل الاستفهام طِمَادًا أَرَادَ الله» المقدس عن جميع الرذائل المتصف 
بالأوصاف الحميدة بهذَا4 الحقير الخسيس بأن يضرب لمفّلا4' بهذا تعريض على 
رسول الله بأبلغ وجه؛ يعني: ما جعت به من عندك كلمات مفتريات بعضها فوق 


(1). قال البقلي: 9فَأمًا اليرت .اموا فَيَعْلَمُونَ أنْهُ آلْحَقُ من رَّيَهِمْ 4 أما الذين شاهدوا بنعت 

1 الأصطفاء في مشاهد الأزل» ورأوا جمال مشاقدة المحى؛ وسّمعوا كلا" مهء فيعلمون أن القرآن 
حقٌ من ربهم؛ لأنهم صادقوا حقيقة مقام التصديق بنعت الأرواح قبل كون صورتهم: وبعد كونها 
قابارا الآخر بالاول» والاول بالآخبر» وجَدوا صرفا صدقاء فاسثقاموا فى الصدق والإخلاص 
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56 مورة البقرة 
بعضء أسنئدته إلى الله لتروجها على أولي الأحلام الضعيفة؛ ومن غاية استكبارهم 
ونهاية جهلهم المقتضي لعمى القلب لم يروا الحكمة في 'تمثيله؛ ولم يعلموا أنه 
«ِيْضِل»4 لله باسمه المنتقم بو4 بسبب إنكار هذا المثال طمَثِيرَا4 من المستكبرين 
المستحقرين بعض المظاهر لأَيَهْدِي به كَثِيرَا4 من الموحدين الموقنين"الذين”لا يرون 
في المظاهر إلا الل ففي هذا المشهد لا يسع الإضافات المستلزمة للاستعظام 
والاستحقار: بل سقط هناك جميع الاعتبار» ثم بِيّن سبب إضلاله له فقال: ©وَمَا يُضِل 
به إلا الْفَاسِقِينَ 4 [البقرة:26]. 
9الْلِينَ4 يخرجون عن طريق التوحيد باستحقار بعض المظاهر (يَنَقُضُونَ» 
يفصمون #َعَهْدْ الليغ الذي هو حبله الممدود من أزل الذات إلى أبد الأسماء والصفات 
سيما من بَعْدِ4 توكيده بذكر همِيتَاقهِ4 الموثق بقوله: «ألَسْتُ يِرَبَكُمْ4 [الأعراف: 
2ه وقولهم: «بَلى4 [الأعراف:172] وبعدما نقضوا العهد الوثيق الذى من شأنه آلا 
ينفض لم يفزعوا ولم يتوجهوا إلى جبره ووصلهء بل 9وَيَقْطَمُونَ4 التوجه عن امتثال 
لما أمر الله بو4 في كتابه المنزل «أن يُوصَلٌ4 به ما نقض من عهده؛ ومع ذلك لا 
يقنعون بنقض العهد وقطع الوصل المختصين بهمء بل طوَيُفْسِدُونَ فِي الأزض؟» بأنواع 
الفسادات السارر ية من إفسادٍ واعتقاد الضعفاء؛ والبغض مع العرفاء الأنساء - وفي نسخة 
أخرى: الأمناء - والمخالفة مع الأنبياء والأولياء لأوْلَتِكَ4 البعداء عن طريق التوحيد 
فِهُمْ الخَاسِرُونَ» [البقرة:27] المقصورون على الخسران الكلي الذي لا خسران فوقه؛ 
أعاذنا الله من ذلك. ظ 
ثم استفهم سبحانه مخاطبًا لهم؛ مستبعدًا عما صدر عنهم من الكفر والطغيان 
على سبيل الكناية تحريكًا لحمية الفطرة التي فطر الناس عليهاء وتذكيرًا لهم بالعهود 
التي عهدوا مع الله في استعداداتهم الأصلية بقوله: . 
كيف تكْمُررنَ4 وتشركون «بالي4 الذي قلر وجودكم في علمه السابق أراد 
إيجادكم 9وَكْسُمْ أنوانًا فأخياكع4”' أظهر كم من العدم بمد ظله عليكمء ويعدما 


)1( قال البقلي: أي: كتتم أموانًا في قبور العدم؛ فأحياكم بأنوار القدم. وأيضًا كتتم أموانًا في غطاء 
الْخَفْلكٌ فأحياكم بروخ المعرفة. وقال الشبلي: وكتم أموانًا عنه؛ فأحياكم يمه وقال ابن عطاء: 
كتنم أموانًا بالظاهرء فأحياكم يمكاشفة الأسرارء ثم يُميتكم عن أوصاف العيردية: ثم يُحيكم 

ّْ بأوصاف الربوبية؛ ثم إليه تُرجَعون عند تسثركم عن إدراكه صرف ألذّات والصغات عن شواهد ئ 


010ل“ 


سورة البقرة | 57 


أظهركم أنعم عليكم ورباكم في النشأة الأولى بأنواع النعم؛ لتعرفوا المنعم وتشكروا له 
. في مقابلتها 9دُءْ4 بعد تربيتكم في النعم ظيُمِيتَكُم»4 يخرجكم من النشأة الأولى إظهارًا 
لقدرته وقهره طِثُمْ يُْبِيِكُم» أيضًا في النشأة الأخرى لتجزى كل نفس بما كسبت في 
النشأة الأولى ثم 4 بعدما قطعتم المنازل وطويتم المراتب والمراحل (َِإِلَيِه» لا إلى 
غيره من الأظلال (تُرْجَْعُونَ4 [البقرة:28] 2 إذ لا وجود للغير ليرجع إليه» فلا مرجع 


المعرفة في طلب الحقيقة. قال فارس: كنتم أموانًا بشواهدكمء فأحياكم بشواهده » ثم يُميتكم 
عن مشاهدكمء ثم يُحبيكم بقيام الحق عنه؛ ثم إليه تُرجَعون عن جميع ما لكم وكنتم له» وقال 
الو اسطئ: وَيِخُهِم بهذا غاية التوبيخ؛ لأن الموات والجماد لا ينازع صانعه في شيي فإنما النزاع 
من الهياكل الروحانية. 

(1) قال في «التأود يلات»): ذكر بعد إظهار الحقائق في الأمثلة المتناسبة لتفهم المعاني المتشابهة قوله 
تعالى: فِإِنَّ الله لا يَسْتَحِي أنْ يَضْرِب مَكَلُا4 [البقرة:26]» إلى قوله: طالفَاسِقِينَ» [البقرة:26]؛ 
ؤإِنّ الله لا يَستَخبي» أي: لا يبالي الله أن يضرب مثلاً طمَا بَعوضّة» [البقرة:26]» أي: يلبس 
المغاني كسوة الأمئلة لبيان البعوضة ظفَمَا فَوْقَهَا» [البقرة:26]: في الحقارة والصغر أو فوقها في 
الكبر كالذباب والعنكبوت وذلك لأن في كل شيء من العرش العظيم والذرة الحقيرة لله تعالى 
آية تدل العباد إلى المعبود؛ وتهدي القاصد إلى المقصود ففي البعوضة دلالات وآيات إذا 
جاعت قويت وطارت: وإذا شبعت تشققت وتلفت فهذه تدل على الإنسان فإنه إذا جاع رجع 
إلى الله تعالى: وإذا أشبع يتبع الهوى كما قال تعالى: وَل بط الله الرَْقُ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا في 
الأزضس4 [الشورى:27]. وقال تعالى: (ِإِنْ الْإِنْسَانَ لَيَطْفَى * أنْ رَآهُ اسْقَشْتى4 [العلق:17-6» 
ومنها أن البعرضة خلقت على صورة الفيل وفيها معان: مئها: أن القدرة على إيجاد كل واحد 
منها غير منقادة ليس تخلق أحدها بأهون على الله تعالى من الأخرى. ومنها: أن البعوضة إذا 
أعطيث على قدر حجمها الحقير كل آلة وعضو أعطيت الفيل الكبير القوي وفيه إشارة إلى حال 
الإنسان وكمال استعداده كما قال ييك: «إن الله خلق كل شيء على صورته» أي: على صفته 
فعلى قدر صفة الإنسان أعطاه الله من كل صفة من صفات جلاله وجماله أنموذجًا ليشاهد في 
مرأة صفات نفسه كمال صفات ربهء كما قال #: امن عرف نفسه فقد عرف ربه)؛ ليس لشيء 
من المخلوقات هذه الكرامة المختصة بالإنسان. كما قال تعالى: طوَلَقَدْ كَرْمْنَا بي أَدَمْ»4 
[الإسراء:70]: وفيها وفي أمثالها دلالات يطول شرحها فقس الباني على نداء طنَأنا .الِْينَ 
آمَنُوا4 [البقرة:26]: بنور الريمان يشاهدون المعاني والحقائق في صورة الأمثلة طفيَعْلْمُونَ أنه 
الْحَق مِنْ رَيَهِمْ آم الْذِينَ كَفْرْوا [البقرة:26 افجحدرا الحق ظلمة إنكارهم غشاوة أيصارهم 
فما شاهدوا الحقائق في كسوة الأمثلة كما أن العجمي لا يشاهد المعاني في كسوة اللغة العربية 
فيسل عن الحيرة ما إذا أراد العربي بهذء اللفظة؛ فكذلك الكفار والجهال عند تحيرهم في إدراك 
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آل سس سس ا 


حقائق الأمثال قالوا: ©فْيَقُونُونَ مَاذًا أرَادَ الله بهذا مََلّا4 [البقرة:26]؛ فيجهلهم زاد إنكارهم على 
الإنكار فتاهوا في أودية الضلالة بقدم الجهالة. «يْضِلٌ به كَثيرًا4 [البقرة:26]: ممن أخطاء 
رشاش النور في بّدء الخلقة كما قال 84: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره 
فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطأء ققد ضل» فمن أخطأه ذلك النور في عالم الأرواح 
فقد أخطأه نور الإيمان هاهناء ومن أخطأه تور الإيمان فقد أخطأه نور القرآن فلا يهتدي» وسن 
أصابه ذلك هناك أصابه هاهنا نور الإيمان ومن أصابه نور الإيمان فقد أصابه نور القرآن ومن 
أصابه نور القرآن فهو ممن قال: «وَيَهْدِي به كثيرًا4 [البقرة:126؛ وكان القرآن لقوم شفاء ونعمة 
لآن كلامه صفة شاملة للطف والقهر فبلطفه هدى الصادقين؛ ويقهره أضل الفاسقين بقوله: ؤهوَمَا 
يُضِل به إلا الَْاسِقِينَ» [البقرة: 26], والفاسق الخارج من إصابة رشاش النور في بدء الخلقة. 
ثم أخبر عن نتائج ذلك الخروج ونقض العهد كما قال تعالى: طالْذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله يِنْ بَْدِ 
ميثاقه4 [البقرة: 27]. الذين ينقضون عهد الله الذي عاهدوه يوم الميثئاق على التوحيد والعبودية 
والإخلاص من بعد ميثاقه؛ (9وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوضل 4 [البقرة:27]؛ من أمباب السلوك 
الموصل إلى الحق وأسباب النقل والانقطاع عن غير الخالق. كما قال تعالى: لِوَتَبئلُ إليه 
تنتيلا4 [المزمل:18؛ أي: انقطع إليه انقطاعًا كاملاً عن غيره لوَيفْسِدُونَ في الْأزض» [البقرة: 
27 أي: يفسدون بذر التوسححيف الفطري في أرض طيتتهم بالشرك والإأعراض عن قبول دعوة 
الأنياهء وسقي بذ التوحيد باليمان والممل الصالح رليك هم الطايزوة» [القرادو: 0 
خسروا! استعداد كمالية الإنسان المودعة فيهم كما تخسر النواة في الأرض استعداد النخلية : 
المودعة فيها عند عدم الماء لقوله تعالى: «وَالْعَضْرِ * إن الإنسان لَفِي خُسر " إلا اللِين آمَنُوا 
وَعَمِلوا الصَالِحَاتٍ4 [العصر :3-1]. ثم أخبر عن كمال جرأتهم بنسيان نعمة اختراع وجودهم 
وكفرانهم كما قال تعالى: ظكَيف تَكْفُرُونَ بالب4 [البقرة:2]28 والإشارة في تحقيق الآية أن قوله 
تعالى: «إكيف» خطاب التهديد للكافرين عمومًا وخطاب التوحيد للمؤمتين خصوضا وخطاب 
التشريف للانبياء اختصاضاء فتهديد الكافرين «كيِف تَكْمُرْرنَ بالو4. (ِوَكُنْعْ أنوانا4 [البقرة: 
8] نطمًا في أصلاب آبائكم «فَخْتَاكُم4 [البقرة:28]؛ بنفخ الروح فيكم في أرحام أمهاتك 
دنم يُمِيتكُمْ 4 [البقرة: 28]: عند مفارقة نفوسكم عن أبدائكم اث يُحبيكخ 4 [القرة: ١128‏ عند 
تفخ الصور والبعث عن القبور ظثُمْ إِلَئِهِ تُرْجَعُونَ4 [البقرة:28]؛ بالسلاسل والأغلال» ثم 
يسبحون في النار على وجوههمء وفيه إشارة أخرى كيف تكفرون بالله أي: لا تكفرون بالله وإنما 
تكفرون بأنبياته وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخخر والبعثء والجنة والناره يدل عليه قوله . 
تعالى: «كيف تَكْفْرُونَ بالدة [البقر ] وبأنبيائه لانكم لوكس أموَاتاًه [البقرة:28] ذرات في 
صلب أدم فأحياكم بإخراجكم عن صليه وأسمعكم لذلك خطات: الت ربكم 4 [الأعراف: 
2ه وأذاقكم لذات الخطاب ووفقكم للجواب بالصواب حتى قلتم: 9َبَلَى» رغبة لا رهبة 
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إلا هو ولا مآب بسواهء لا إله إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه؛ له الحكم وإليه 


نرجعول. 


« مُوَاآرى كوكم مان لْأرضٍ بجيكاثم ستو إلالتسها ونس 

7 1 « له عر ل 0 عر ار ا م خخ ل 

تعوج تفخو 6080 6ل بلك للمتبكة إل حال ى الى حيكً 
يا د شك فيا ويك لدم 


آه وحن 
َال ِف َعَم مَا لا تعَلَمون 57 وَعَلَمْ !دم الأسمآء كلها ثم رصعل الْمَلَيِكَةَفَعَالَ 


[ 0000 ل را 78 7 00007 د بعر 
أَنْيُوفٍ يأسم سمَأءِ هلولا و إن كسم ص صدد فين بن (ع) فَالوأسَبْحنتكَ لا. عِلْمَ أنا إلا ما علمتنا | : 


ؤثُمْ يُمِينْكُد4 [البقرة:28] بالرجعة إلى أصلاب آبائكم» وإلى عالم الطبيعة الإنسانية ظثُمْ 
يُحييكٌْ4 [البقرة:28] ببعثة الأنبياء وقبول دعوته ثم إلَيْه تُرْجَعُونَ4 [البقرة:28] بدلالة الأنبياء. 
وقدم التوحيد على جادة الشريعة إلى درجات الجنان والنعيم المقيم وأما خطاب التشريف 
للأنبياء والأولياء بقوله تعالى: كيف تَكْفُرُونَ» [البقرة:2»]128 أي: لا تكفرون وكتتم في العدم؛ 
فأحياكم بالتكوين في عالم الأرواح ورشاش النور فخمر طينة أرواحكم بماء نور العناية؛ 
وتخمير الطينة أربعين صباح الوصالء طثُمْ يُمِتَكُغ4 [البقرة:28] بالمفارقة عن شهود الجمال 
إلى معتبرة الحسن والخيال؛» كما قيل: [! 
لولامُفارقةالأحباب ماوجدت تهاالمنيا إلى أرواحنا سبلا 

ؤثمْ يُخيكم» [البقرة:28] أما الأنبياء فبنور نور الوحي لقوله تعالى: ظوَكَذَلِكَ أَوْحَينا ِلَيكَ 
وُوحًا من أرنًا ما كنت تَذري ما الْكتَابُ.وَلَّا الإيمان وَلَكِنْ جَعلتاهُ ُورًا نَهِدِي به مَنْ نْشَاءُ من 
َِادِنً4 [الشورى:52].؛ وأما الأولياء فبروح دوح الإيمان لقوله تعالى: أولْيِكٌ كَتَبَ في كُلُوبِهِمُ 
الإيمان وَأَيُدَهُعِ روح مِنْه4 [المجادلة:22] ظِثُم إلَيهِ تُوْجَعُونَ» [البقرة:28] أما الأنبياء فبالعروج 
لقوله تعالى: «ازجهي إِلَّى رَبَكِ رَاضِيَةٌ يي [الفجر: 28]» فلما أثبت أن الرجوع إليه أمر 
ضروري إما بالاختيار كقراءة يعقوب ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم وإما بالاضطرار كقراءة 
الباقين أشار إلى أن الذي ترجعون إليه 9ِهُوَ الذي خْلَقٌ لَكُم ما في الأرْضٍ جَمِيعًا4 [البقرة:29] 
أي: ما خلقكم لشيء وخلق كل شيء لكم؛ بل خلقكم لنفسه كما قال تعالى : «وَاضطتَغتك 
لتَفسِي4 [طه:41] معناه: لا تكن لشيء غيري فإني لست لشيء غيرك فبقدر ما تكون لي أكون 
لك كما قال : «من كان لله كان الله له6 وليس لشيء من الموجودات هذا الاستعداد أي: أن 
يكون هو لله على التحقيق وأن يكون الله له وفي هذا سر عظيم وإفشاء سر الربوبية كفرء فلا 
تشتغل بمالك عمن أنت له فتيقى بلا هو بلا هو. 
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أنت اليم الحكيم (5) 4 [البقرة:32-29]. 

<ِمُوَ الدِي» جعلكم خلائف في الأرض وصوركم على صورته؛ وصيركم 
مظاهر جميع أوصافه وأسمائه وهِخَلَقٌ لكم» أي: قدر ودبر لكم «اما في الأرْض 
جَمِيعًا4 ما في العالم السفلي من آثار الأسماء والصفات تتميمًا لجسمانيتكم؛ لتتصرفوا 
فيها وتتنعموا بها متى شئتم ظثُمْ4 لما تم تقدير ما في العالم السفلي ترقى عنها 
رطاشئؤى» توجه 9إِلَى الشمَاءِ» إلى تقدير جميع ما في الغالم العلوي طْسَوْامَنْ» 
فهيأهن لسَبْعَ سَمَوَاتٍ مطبقات مشتملات على ملائكة ذوي علوع ومعاملات» وعلى 
كواكب ذوي آثار كثيرة كلها من مقتضيات أسمائه وصفاته ظو4 لا يخفى عليه شيء 
مما في العالمين؛ إذ «هُوّ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمْ4 [البقرة:29] لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا فى السماء. [ 

ثم لما فدر لنوع الإنسان جميع ما في العالم العلوي والسفلي أشار إلى اصطفاء 
شخص من هذا النوع وانتخابه من بين الأشخاص؛ ليكون مظهرًا جاممًا لائقًا لأمر 
الخلافة والنيات» فقال مخاطبًا لنبيه؛ مذكرًا له. مستحضرًا إياه بقوله: ظوَإِذْ قَالَ رَيْكَ 
أي: استحضر أنت يا أكمل الرسل فذكر ممن تبعك وقت قول ربك ظِللْمَلائِكَة4 الذين 
هم مظاهر لطفه ومجالي جماله. لا يظهر عليهم أثر من آثار الجلال والقهر <إني4 
أريد أن أطالع ذاتي والاحظ أسمائي وأوصافي على التفصيل؛ فأنا «جَاعِلٌ في 
الأرض »4 أي: العالم السفلى ٍخَليقة4!!) مرآة مجلوة عن صداء الإمكان ورين التعلق؛ 
لأتجلى مني بجميع أوصافي وأسمائي حتى تعتدل خخليفتي بأسمائي أخلاق من عليها 
وتصلح أحوالهم. وإذا شاور معهم قالوا في الجواب على مقتضى علمهم ظفَالوا4 في 
الجواب على مقتضى علمهم من العالم السفلي الذي هو عالم الكون والفساد ومنزل 
الجدال والعناد: ما نرى في العالم السفلي إلا اللدد والعناد والممخاصمة المستمرة بين 
العباد والخروج من حدودك من سفك الدماء ونهب الأموال وسبي الذراري أ نسلم 
ونجوز لك أن ١تَجعَلٌ‏ 4 بعزتك وكبريائك مع أنا ننزهك عن جميع الرذائل خليفة لك 


هي 


(1) جعل الله تعالى آدم خطيفة» وأعطاه حكم الخلافة» والخليفة لفظة مؤنثة؛ لأنها محل التكرين: ويها 
ظهر الكون؛ وهي زيدة مخضة الطبيعة التي ظهرت بتحريك الأفلاك وهي روح اللبن؛ فإذا خرج 
من العالمء قالعالم يكون كالنفل لا عبرة بهء فافهم. 
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ناتبا عنك ظفيهًا4 في الأرض شمن يُفْسِدُ فِيهًا4 بأنواع الفسادات ظوَ4 خصوضًا 


طِيَشْفِكٌ الدّمَاء» المحرمة؛ وليس في وسعنا هذا التسليم» ولا نرى هذا الأمر لاثما 


بجلالك وعصمتك. وإن شئت بفضلك وجودك أن تصلح بينهم و6 تدبر أمرهم 
نكن 64 أولى باصلاحهم وندبيرهم وحفظ حدودك الموضوعة فيهم؛ إد «نسبخ» 
نشتغل دائمًا #بخهدك # وثنائلك على آلائنك ونعمائك ©« وَنْقَدس » به هلك »4 أي : ننزه 
ذاتك عن جميع ما يشعر بالعلل والأعراض فنحن أولى بأمر الخلافة والتيابة منه 


.اال تعالى بلسان الجمع في جوابهم؛ إرشادًا لهم وامتنانًا لآدم:ظإني أغلمْ» من آدم 


الذي هو مظهر ذاتي وجميع أسمائي مام أي: شيء من الجامعية «الآ تَعْلَمُونَ4 
[البقرة:30] أنتم لعدم جمعيتكم. 

ثم لما ادعى سبحانه استحقاقه للتيابة ولياقته للخلافة: وأجاب عن شبههم التي 
أوردوها إجمالاً وأشار إلى تفصيل ما أجمل عليهم إرشادًا لهم على مرتبة الجمع؛ 
وتنبيهًا على جلالة قدر المظهر الجامع فقال: ظوَعَلّمَ آدم#4 سبحانه؛ أي: ذكره 
«الأشمَاء» التي أودعها في ذاته وأوجد بها ما في العالم من الآثار البديعة طكُلّهَا94) 
بحيث لا يبقى من الأوصاف المتقابلة والأسماء المتخالفة المتضادة شيء إلا ما استأثر 
به في غيبه ظِثُمْ عَرَضَهُهِ4 الأسماء المودعة باعتبار مسمياتها وآثارها الظاهرة في 
الآفاق 9عَلَى المَلائْكَة4 الذين يدعون الأولوية في أمر الخلافة لِفْقَال»4 تعالى لهم 
مخاطبًا على سبيل الإسكات والتبكيت : «أنبئوني4 عن روية وبصيرة ةبأسْمَاء هَوٌ لاء 4 
المسميات» ويأسباب هؤلاء الآثار والمسببات «إن كُنشُغ صَادقِينَ294 [البقرة:31] في 


(1) قال البقلي: علمه أسماء الصفات الخاصة التي عرف بها حقائق جميع الصفاتء واهتدى بأنوارها 


طرائق معارف الذات. وأيضًا علّمه أسماء المقامات التي هي مدارج الحالات» وقال الجريري: 
علمه اسمًا من أسمائة المخزونة, فعلّم به جتهيع بالأسامي؛ » وقال اين عطاء: لو لم يُكشافب لآدم 
تلك والأسامي؛ لكان أعجز من الملائكة في الإخبار عتها 


2) قوله تعالى: (ِأَُوني بِأَشماءِ َؤْلاءٍ إن كُشم صَادقِينَ4 يعني: الصور التي تجلّى فيها الحق إن 


كنتم صادقين في ولكم :تسبح ِحَمدِك) .كانه قال لهم: وهل سكحتموني بهذه الأسماء التي 
تفتضيها هذه التجليات التي أتجلأها لعبادي؟ وإن كنتم صادقين في قولكم: ونقدّس ذواتئا عن 
الجهل بكء فهل قدّستم ذواتكم لنا من جهلكم بهذه التجلّيات وما لها من الأسماء التي ينبغي 
أن تسحوني بها؟ فقامت عليهم الحجة في ادّعائهم الإلهئّة فقالت بعد العلم: ذلا عِلَْ لَنَا إل مَا 
َلْمتَنَا4 واعترفت بالكمال الذي غاب عنها هذاء وقد قال تعالى لها: إنه خليفة» فكيف بها لو 
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دعوى الأولوية والأحقية للثيابة؛ محقين في الاعتراض على آدم لاعن علم بحاله. 

طقَالُوا4 مسو تين من هذه الكلمات» معتذرين متذللين خائفين سس عتابة 
تعالى؛ ' متذكرين عن سوء الأدب مع الله مستحبين عن سؤالهم من فعله الذي لا يسأل 
عنه قائلين: «سُبِحَائَك»4 ننزهك من أن يعترض عليك ويسأل عن فعلك» ذلك الحكم 
فى ملكوتك والتصرف فى مقتضيات أسمائك» وإنما بسطنا معك الكلام لا لانيساطك 
بناء إذ «لا عِلْم لَنا4 منها «إلا ما عَلْمْتَنَا بقدر استعداداتنا وقابلياتنا وإِنْكَ أَنْتَ 
العَلِيغ4 يجميع الاستعدادات والقابليات «الحَكِيمُ4 [البقرة:32] بإقامته ما ينبغي لمن 
ينبغي بلا علل واعتراض. 

104 بم لتو "ليآ انبأ با 6 ولع يد 
لتحت وَالأرسٍ وَأعَكمْ مائْبَدُون وَمَاكُممْ تكو (©) وإ هنا إلمكيكة أَسَجُُوا 
لدم مدا 00 بلس ب 2 وك الكزرب و بق 8 سكن أت 
تك نه وم نه دحت ينقئما وكا طثريا هذ لج م أطي () 
3 4 ليطن ع عَنهَا كَأْجَهمَا مِمَا كنا فيو َك أهيِطُوا بعر 06 3 

في الارضٍ مسقر وَمسّعْ إِلّ جد (5]فتلوّح َادم ين ويك يس كاب عَلْ يك رانب أيه 


© [البقرة:37-33]. 

ومتى اعترفوا بدنوبهم واعتذروا عن قصورهم وإجرامهم قبل الله عنهم عذرهم 
وتوبتهم؛ ثم أظهر عليهم الحكمة المقتضية لخلافة آدم - صلوات الله عليه - جيرًا 
لاتكصارى' ورفعًا لحجابهم وامتنانًا عليهم حيث: قال يَا أدَمُ4 المستجمع لجميع 
الأسماء المتخالفة «انبئهم» عن خبرة وحضور ر «بأشمائهن» المركوزة 0 هويتك عن 
هؤلاء المسميات المسببات المعروضة عليك المعبرة عنها بالعالم؛ ثم لعا سمع آدم 
نداء ربه بادر إلى الجواب بمقتضى الوحي والإلهام الإلهي ظفلا آنْبَأهم» بتوفيق الله 
وإلهامه ووحيه هِبِأْسْمَائِهم 4 على التفصيل الذي أو دعه الحق في ذاته؛ 4 لآن المرآة تظهر : 


لم يقل لها ذلك» فلم يكن ذلك إلا لبطونه على الملائكة. ا 
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عنهم في حقه» وزادوا اللاستحياء من الله وتوجهوا نحوه ساكتين نادمين حتى لملف 


معهم وأدركتهم الرحمة الواسعة» تكلم سبحانه معهم وخاطبهم مذكرًا لهم عما جرى 
يله وبينهم؛ ومستفهمًا لهم على وجه التأديب؛ لثلا يصدر عنهم أمثاله ولئلا يغتروا 
بعلومهم ومعاملاتهم؛ ولا يستحقروا مظاهر الحق؛ ولا ينظروا إليها بعين الاحتقار بل 
بنظر الاعتبارء ولا يتوهم إخفاء شيء من علم الله المحيط بالأشياء إحاطة حضور حيث 
هِثَالَ ألم أقل لم | إجمالاً أولاً: «إِني ألم غَيبَ السَمَوَاتِ» أي : ما غاب عنهم في 
علم السماوات التي ادعيتم العلم بتفاصيل أحوالها و4 غيب #الأرْضٍ» التى قلتم 
فيها كلامًا على التخمين وإبحسب الظاهر (ِوَأْعْلَمُ4 أيضًا «ما تُبِدُونَ وما كُْتمْ 
تَكْتمُونَ4 [المقرة:33] تظهرون فى حق دم باللسان ودعوى الاستقلال فيها والانحصار 
عليها. 


ثم لما اعترفوا بذنوبهم وقصورهم: وتضرعوا إلى الله نادمين تائبين عن اجترائهم 
ومجادلتهم معه مستحيين عنه وعمن استخلفه لنفسه - يعني آدم - بنسبة المكروهات 
إليهء خائبين عما نووا في نفوسهم من الأولوية في الاستحقاقء تقبل الله عذرهم وأسقط 
حقه عنهم» ثم أمر بسجودهم لمن استخلفه؛ استجلالاً معه وإيفاء لحقه ليسقط أيضًا 
عن ذمتهم؛ فقال: «وَإِدْ قُلْنَا4 أي: واذكر يا أكمل الرسل وقت قولنا هلِلْمَلائِكَةِ4 
النادمين عن الجراءة التي صدرت عنهم ظاسْجُدُوا لِآدَمَ4 تذللوا وتواضعوا تكريمًا لدم 
وامتثالاً لأمرنا «فْسَجَدُواة مجتمعين متذللين واضعين جباههم على تراب المذلة 
والندامة «إلاً إنليس #4 منهم «أَبَى 4 وامتنع عن السجود #«وَاسْتَكْبَرَ» عن الانقياد له 
وأصر على ما هو عليه من الجحود طوَكَانَ»4 بعدم الامتثال الأمر الوجوبي «امِنّ 
الْكَافِرِينَ4 [البقرة:34] المطرودين عن ساحة عز الحضور. 


والسر في استئنائه تعالى عن هذا الحكم وعدم توفيقه إياه وعدم اقتداره على 
السجود؛ أن يظهر معر الحضور والإظهار والربوبية والعبودية» وسر الإيمان والكفر 
والجنة والنار وجميع القيودات الشرعية والتكاليف الإلهية؛ إذ نسبته يظهر الاثنينية 
ويتعدد الطرق وتتفاوت الأراء والمقالات وتبين المخالفات والمنازعات» ويظهر الباطل 
ويستر الحقء وهو الرقيب المحافظ لآدابه والحاجب المعتكف ببابه» حتى لا تكون 
شرعة. لكل واردء أو يتوجه إِليه واحد بعد واحدء غيرة على الله وحمية لنفسه» ولهذا 
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تمنى كثير من المحققين مرتبته. 


ومن غيرته على ربه إلهاؤهم واغترارهم بالمستلذات والمزخرفات التى مالت 
إليها نفوسهم بطبعها يشغلهم ويلهيهم بها عن التوجه إلى جنابه والعكوف ببابه» والسر 
في طرده ولعنه وإبعاده ويكفره تحذيرهم عن الانقياد والاقتداء على أبلغ وجه وآكله. 
وتمرين لعداوته ورقابته معهم في نفوسهم؛ لثئلا يغفلوا عنه ومع ذلك لم يتركوا متابعته 
ولم يجتنبوا من إقطاعه الملهية» نعوذ بالله من شرور أنفسنا. 


(وَ4 وبعد ما خلقنا آدم في الأرض خليفة وأنزلنا عنه قوادح القادحين؛ وأمرنا 
جميع خصمائه بسجوده وتكريمه؛ وامتثلوا بالمأمور جميعًا إلا إبليس» تركه للحكمة 
المذكورة آنفًا ولئلا يتكبر أدم ويتجه بسببه انقياد جميعهم كما تجبر كثير من أبنائه في 
الأرض بانقياد الشرذمة القليلة هِقُلْنَا4 له على سبيل الشفقة والنصيحة: «يَا آَدَمْ4 
المستخلف الممختار: لازم العبودية ولا تغتر بالخلافة؛ وداوم على التوجه ولا تغفل عن 
المعاينة» واعلم أن المعاينة العبودية إنما تحصل بامتثال أوامرنا واجتناب نواهيناء ومتى 
قبلت بحمل الامتثال والاجتناب لاسْكن أنْتَ» أيها الخليفة أصالة لوَرْوْجُكَ» تبعًا 
لك «الجئة © التي هي دار السرور ومنزل الفراغ والحضور. ومقام الأنس من الرب 
الغفور و إذا سكنمما فيها إكلا تمتعًا ظِيِئهَا4 من جميع محظوظاتها ومستلذاتها 
الروحانية والجسمانية 9ِرَغَدَاه واسعًا بلا مقدار وعددهحَيْتُ شِكُمَا4 بلا مزاحمة أحد 
«ؤلا تَقْرَبَا هَلِهٍ الشُجَرَة المخصوطصة المعينة حتى لا تخرجا من رق العبودية وإن 
تربتما لفْتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ4 [البقرة:35] الخارجين عن حدود الله بارتكاب المنهي. 


ولما استشعر إبليس التوصية والمعاهدة المذكورة المنبئة عن كمال العناية الإلهية 
بالنسبة إلى أدم. بادر إلى ذقعها ورفضهاء فوسوس لهما بأن ألقى في قليهما الدغدغة 
في تخصيص هذه الشجرة المعنية بالنهي وأنساهما المعاهدة المذكورة في العبودية: 
وبالجملة: لِفَارَلْهُمَا الجأهما إلى ارتكاب الزلة بوسوسةطِالمَّتِطَانُ عَدْقَا العدو لهما 
والرقيب معهما فتناولوا عنها عن الشجرة المنهية َأَحْرَجَهُمَا باه أي: من الحضور 
الذي طكانًا فيو أي: في دار السرورظوَ» بعدما ظهر زلتهمالِقُلَاه لهما ولناصحهما: 
#اغبطواع من دار السرور إلى دار الغرورء ومن دار الكرامة إلى دار الابتلاء والملامة» ... 
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وعيشوا فيها مع النزاع والخصومة؛ إذ طبَعْضَكْم لِبَغْضٍ عَدُوٌ4 ينتهز الفرصة لمقته 
(4 بعد هبوطكم للكُمْ في الأزضٍ4 التي هي محل التفرقة وموطن الفتن والمحن 
لمُسْتَقَرٌ4 موضع قرار لوَمَتَاعٌ4 استمتاع لمزخرفاتها ومستلذاتها الغير القارة التي 
ألهاكم الشيطان بها عن النعيم الدائم «إِلَى جين» [البقرة:36] قيام الساعة التي هي 
الطامة الكبرى. ظ 

ثم لما لم يكن زلة آدم من نفسه ومن مقتفسى طبعه بل بوسوسة عدوه؛ أشفق ‏ 
عليه وتوجه نحوه وتلطف معه هقَتَلَقَى4 استفاد «آدَمُ4 المذنب العاصي امن رُبَهِ»4 
المستخلف المستقبل عليه 9كَلِمَاتِ» مشتملات على الرجوع والإنابة عما صدر عنه 
من زلة هي قوله: 9ِرَبنَا ظَلَمنا أَنفْسَا وَإن لم تَْفِوْ لَنَا وَتَرْحَمْنًا لََكُونَنُ مِنْ الخَاسِرِينَ4 
[الأعراف: 23] ولما تلقى آدم من ربه هذه الكلمات واستغفر بهاء ورجع عما صدر 
نَْابَ4 الله (ِعَلَنِو4 أي: قبل توبته ورحم عليه ظإنه هُوَ النُوَابُ4 الرجاع للمذنيين 
المنهمكين في العصيان بالإنابة إليه عن ظهر الجنان وَالْوَحِيمْ4 [البقرة:37] 1 لهم عما 


(1) قال البقلي: لوقتا أغبطوأ ضكر لِبَمْض عَدُوٌ 4: الإشارة فيه أن المُريد لا يجوز أن يعتدي 

بكل أحد؛ وربما يقع بكلام أهل الجداع في هاوية الهلاك؛ والمُريد قد غلب عليه الإرادة. 

. وحلاوة المعاملة» وكل من يدعوه إلى شيء من المعاملة يسمع كلامه؛ وإن كان مدّعيًاء لأنه لا 

يعرف كيفية الأحوال؛ فيسقط عن درجة الإرادة بشؤم صحبة الاضداد. وأيضًا من سلك طريق 
الشهوة. احتجب عن مشاهدة القرية؛ أن صوء الأدب يوجب سقوط المُريد عن درجة الصرمة. 

(2) قال نجم الدين: وقوله تعالى: طثَالَ يا آدمُ أَنْمْهُمْ بأَسْمَائِهم4 [البقرة:33]» معان ممختلفة: منها: إن 

من دلائل فضيلة آدم واستحقاقه لخلافة الحق احتياج الملائكة إليه بإنبائه الأسماءء وكان آدم 

8 أول الأنبياء وأول ما بدأ بإنباء الملائكة بأمر الحق وهذا من جملة ما كان الله يعمله من آدم 

ولا يعلمون الملائكة منه فقالوا: ظثَالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ بُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الذَّمَاء» [البقرة:30]» 

وكان الإنباء بأسمائهم سس إصلاح حالهم لا من الإفساد: ومنها: أنه تعالى قال: «أنثهؤن» وقال: 

علمهم لأئه ما كان لهم من استعداد للتعلم؛ لان التعلم موجب الترقي في العلمء كما قال تعالى: 

«وَالَدِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مَرْجَاتِ4 [المجادلة:11]: فكلما ازداذ علمًا ازداد درجة وليس للملائكة 

الترقي في الدرجات لقوله: 9وَمَا نا إلا َه مَقَامَ مَعلوء» [الصافات:164]) ولما كان آدم مستعد 

للترقي فقال في ححقه: ظوَعَلمَ آم الْأَسْمَاءً كُلّهَاكِ [البقرة:31]. ومنها: أنه تعالى قال: «أنْبتْهُمْ 

أشْمَائِهِمْ4 [البقرة:33]» وما قال بأسماء كلهاء كما قال تعالى في حق آدم 69 وإلا لكان هذا 

الآمر تكليقًا بما لا يطاق» وليس هذا من سنة الله تعالى؛ لقوله «لَا يُكَلِفُ الله نَفْسَا إِلّا وُسْعَهَام 


1/00 


سورة البقرة 


[البقرة:286]» على أنا نقول لو كلف يجوز ولا يكون منه ظلمًاء ولكنه لا يكلف فإنه ليس من 
سنته «ولن جد لِسْنَة الله تبديلا» [الأحزاب:52] وإنما قلنا أنه كان في حق آدم التكليف بما لا 
يطاق لآن الملائكة غير مستعدين لإنباء الأسماء كلها؛ لأن الأسماء على ثلاثة أقسام: منها أسماء 
الروحانيات والملكوتيات وهي مقام الملائكة ومرتبتهم؛ فلهم علم بعضها واستعداد أيضًا لإنباء 
بما لا علم لهم بهاء فإن الروحانيات والملكوتيات لهم شهادة كالجسمانيات لناء والقسم الثاني: 
منها أسماء الجسمانيات وهي مرتبة دون مرتبتهم فيمكن إنباء هم لأن الجسمائيات لهم 
كالحيوانات بالنسبة إلينا فإنها مرتبة دون مرتبة الإنسان فيمكن للإنسان الإنباء يأحوالهاء والقسسم 
الثالث: منها أسماء الإلهيات وهي مرتبة فوق مرتبة الملائكة؛ كما قال تعالى: 9يَخَافُونَ رَبْهُعْ مِنْ 

فوقهة) التحل:150 فلا يمكن للإنسان أن ينهم بها ولا يمكن لهم الا بم فرقاما علمهم 
الله منها؛ لأنها غيبهم وليس لهم التر في إلى الْغيب؛ ٠‏ ولهم مقام معلوم لا يتجاوزون عنه؛ وكذلك 
يمكن لهم النزول إلى هذا 07 ولك أيضا بالأمر لقوله تعالى: ظوْمَا تَرّلُ إلا بأئر رَبَكَ» 
[مريم: 64]: ؛ ولا يمكن لهم الترقي من سدرة المتتهى إلى عالم الجبروت؛ لأنهم أهل الملكوت 
كما فال جبريل 85 عند سدرة المنتهى ليلة المعراج «لو دنوت أنملة لاحرقت» لما أنْبأُم 
بأشمالهم» [البقرة:33] أي: بأسماء معرضهم على الملائكة وبأنفسهم: وإنما كان آدم 9ك 
مخصوضًا بعلم الأسماء دون الملائكة: وهم محتاجون إليه بإنباء أسمائهم وأسماء يرهم لان 
آدم فين كان بالحقيقة أفضل العالم وخلاصتة. وكان روحه بذر شجرة العالمء 1 شستتبةه ثمرة 
شلجرة العالم. ولهذا خلق شخصه بعد تمامه بما فيه كخلق الثمرة بعد تمام الشجرة» وكما أن 
النمرة تعبر عن أجزاء الشجرة كلها حتى تظهر على أعلا الشجرة كذلك آدم عبر على أجزاء 
الشحجرة الموجودات علوها وسفلهاء وكان في جزء من أجزائها له منفعة ومضرة ومصلحة 
مفسدة؛ فسمي كل شيء منها باسم يلائم تلك المنفعة والمضرة والمصلحة والمفسدة بعلم 
علمه الله تعالى واختص به من الملائكة؛ وغيرهم هذا من جملة ما كان الله يعلم من أدم 68 
والملائكة لا يعلمون. وكان من كمال حال آدم ف أن أسماء الله تعالى جاءت على منفعته 
ومضرته ومصلحته ومفسدته فضلاً عن أسماء غيره؛ وذلك أنه لما كان مخلوقًا كان الله خالقاء 
ولما كان مرزوقا كان الله رازقا ولما كان عبذا كان الله معيودًا؛ ولما كان معيويًا كان الله ستاراء 
ولما كان مذتًا كان الله غفَارَاء ولما كان تاثا كان الله تواباء ولما كان منتغفمًا كان الله نافماء ولما 
كان متضررًا كان الله ضارّاء ولما كان ظالمًا كان الله عدلاء ولما كان مظلومًا كان الله محقمًا له 
فعلى هذا قس الباقي؛ فلما أظهر من آدم ما كان خفيًا ومخيبًا فيه من إنياء الأسماء قال الله تعالى: 
: «قال ألم أقُل لَكْم» ليوسف:96]ء حين قلتم (قَالُوا نعل فِيها من يَفْسِدُ فيقا4 [البقرة:30]: 
«إني أَغْلَمُ عيِبَ الشَمَاوَات4» [البقرة 6" أي غيب أهل السماوات وهم الملائكة وغيبهم ما 
غاب عنهم من احتياجهم يآدم في إنياء الأسماء (وَالْأَرْض» [البقرة:33]» أي غيب أهل الأرضس 
هو آدم وغيبه ما كان مغيًا مخفيًا فيه من إنباء الملائكة بالأسماء ٍِوَآعْلع عام فثرذ» [البقرة: 3 
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من الطعن في آدمْ واستحقاقه الخلافة» وإظهار طاعتكم بالتسبيح والتقديس تفاخرًا به على آدم 
ض: «زمًا كنتن تكْتُمُونَ4 [البقرة:33]» من غيرتكم على أدمء وحسبان استحقاقهم الخلافة؛ 
فلما أظهر عليهم من أ مر آدم خلاف ما تصوروا فيه ومن أمرهم غير ما توهموه أمرهم بسجود 
ظ آدم إظهارًا لاستغنائه عن طاعات المخلوفين وعصياتهم وشركهم وكفرانهم ؛ لاأنه ليس كفرات 
ومعصية أكبر من السجود لغيرهء واستغفارًا لله ياعتراضهم عليه وقالوا: طقال أتَجْعَلٌ يها 
[البقرة:30]» واعتذارًا من آدم اليتق عن قولهم «مَنْ يُفْسِدُ فيهًا4 [البقرة:130].؛ وانكسارًا لأنفسهم 
بإظهار (وَنّحْنُ سبح بحَمْدِكَ وَنْقَدّس لَكَ» [البقرة:30]. ثم أخبر بقوله تعالى: «#وَإِذْ قُلْنَا 
ِلْمَلَائِكَة اسَجُدُوا لِآدَم» [البقرة:34]ء والإشارة في تحقيق الآية أن في قوله اسْجُدْواب ثلاثة 
معان:- أحدهماً: إنكب تسجدون لله بالظبيعة الملكية والروحانية ظاسْجُدُوا لِآدَمَ4 [البقرة:34]؛ 
خلافًا للطبيعة “بل تعبدوا ورقًا وانقياد الأمرْ وامتثالاً للحكم. والثاني: «اسْجدُوا لآدم4 [البقرة: 
4 تعظيمًا لشأن خلافته وتكريمًا لفضيلته المخصوصة به وذلك لآن الحق تعالى يتتجلى فيه 
فمن يسجد له فق سجد .لله تعالى؛ كما قال تعالى في حق-حبيبه يل: ظإِنّ الّدِينَ يَُايعُوتكَ إِنْمَا 
ظ يَايعُون اللذ» [الفتم: :0 والثالثك: 1 شجُدوا ادَءَ 4 [البقرة:34]) أى: لجل آدم لين وذلك 
لان طاعتهم وعبادتهم ليست موجبة لثوبهم وترقي درجاتهم. وفائدتها على الحقيقة راجعة إلى 
الإنسان؛ لمعنيين: أحدهما: إن الإنسلن يقتدي بهم في الطاعة» ويتأدب بآدابهم في امتثال 
الأوامرء وينزجر عن الإباء والاستكبار كيلا يلح به اللعن والطرد كما لحق بإبليس» ويكون 
مقبولاً ممدوحًا مكرمًا كما كان الملائكة في امتثال الأمر؛ لقوله تعالى الا يَعْضُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم:6]» والثاني: إن الله تعالى من كمال فضله ورحمته مع الإنسان 
جعل همة الملائكة في الطاعة والتسبيح والتحميد مقصورة على استعداد المغفرة للإنسان» كما 
قال تعالى: طوَالْمَلَائيكُة يُسَبَحُونَ بِحَمدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في في الأذض» [الشورى:5]؛ 
فلذلك أمرهم بالسجود لأجلهم وليستغفرا لهم طِنَسَجَدُوا إِلّا إنليس أَبَى وَاسْتَكْبِرَ» [البقرة:34] 
4 أي: سعجد الملائكة لأنهم خلقوا من نورء كما قال وكإ4: القت الملائكة من نور» والنور من 
: شأنه الانقياد والطاعة: د إلا إبليس أبَى 4 ما سسجدوا بي لأنه خلق من النار والنار من 0 
الاستكبار وطلب العلو طبعًا ووَكَانَ مِنّ الْكَافِرِينَ4 ا :4 بيه ستر الحق على آدم اطق 
ولهذا أيضا سمي إبليس؛ لأنه يلبس الحق وأصل الكفر الستر. 
م أخبر عن نمام نعمته على آدم وكرمه في حقه بعد سجود الملائكة وطرد إبليس لأجله لقوله 
50 ا آَدَمُ اشكن. أنت وَرَوْجَكَ الْجَنّة4ك [البقرة:35]» والإشارة فى تحقيق الآية أن فيها 
إشارات ومعاني منها يا آدَمْ اشَكن أنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنّة4 [البقرة:35] 9 بعد أن سسجدت لك 
الملائكة ولعنت لأجلك إبليس جعلت الجنة مسكتنك وجعلت منك زوجك ولتسكن إليها 
وتسكن معالك في الجنة؛ فأسلنا في الجنة «وَكُلَا مِنْها» [البقرة:35] أي: من أثمار أشجارها 
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ونعمها وألوان أطعمها ورَعَذَا حَيْثُ شما [البقرة:35] فتمت نعمتي لديكما ووجبت طاعتي 
عليكما 9وَلَا تَقْرَبَا هَلِهٍ الشْجَرَةَ» [البقرة: 35]؛ تقربا التي وطاعة لي لتكونا من المطيعين لأمري 
ونهى والموفين بعهديء وإلا ْتَكمُونَا مِنَ الظّالِمِينَ» [البقرة:35]؛ فلما قبلتما قولي وما أوفيتما 
بعهدىي وعصتما أمري وظلمتما على أنفستكماء فهذا منكما من خصوصية الظلومية الجهولية 
ظلوم بأنه مظلم نفسه جهولاً بأنه لا يعلم أن ظلمه عائد إلى نفه؛ كما قال تعالى: 9وَمَا ظَلْمُون 
وَلَكِن كَانُوا أنْفُسَهُمْ» [البقرة:57]. ومنها: إشارة بأن أبحت لك يا آدم نعيم الجنة وما كان فيهاء 
وما كان لك فيها حق لأنك ما عملت عملا تستحق به الجنة: فأعطني هذه الشجرة الواحدة منها 
وهي كلها لي وأنا خلقتهاء فإن لم تعطينها وتطمع فيها أيضًاء فاعلم فإِنَّ الإنَانَ لِرَبَهِ لكَيُودَ * 
قَإنه عَلَى ذَلِكَ َشَهِيدٌ * وَإِنْهُ لِحُبٌ الخَيْر لَشَدِيدٌ»4 [العاديات:8-6]. ومنها: لتعلم أن لك همة 
عالية لا يسعها الجنة بما فيهاء فإني أوهبتك الجنة منفردًا وحيدًا وأبحت لك نعيمها مع كثرة 
تنوعها دون شجرة وا-حدة؛ فما رضيت نفسك بها وما قنعت بها حتى تفرقت في تلك الشجرة: 
ولو كانت مكانها ألف جنة أخرى لم يكفهاء وكانت جهنم حرصا تقول هل من مزيد ولا تملا 
حتى يضيع الجبار فيها قدمه؛ فهنالك تمتلئ وتتردى بعضها إلى بعض وتقول قط قط فافهم جدًا. 
ومنها: إنه يشير بقوله تعالى: «إيا آدَمْ اشن أنْت وَرُوْجْكَ الْجَنّة4 [البقرة:35]؛ إلى أن الجنة 
مرتع النفس البهيمية الحيوانية؛ وغاية مطلبها وهمتها ونهاية نهمتها وشهوتهاء ولكن فيه ما 
تشتهبه الأنفس وتلذ الأعين 9وَكُلَا مِنْهَا رَغَدّا حَدِثُ شِنْتُمَا4 [البقرة:35]؛ واقنعا بها واستريحاء 
ولا توقدا نار الفتنة على أنفسكماء ولا نتصبا من قرية المجنة ماء الجنة على رأمسكما ؤوَلَا تَقْرَبَا 
هَلِهٍ الشُجَرَة» [البقرة:35] أي: شجرة المحبة قدر غرست لأجل آدم 898 على الحقيقة؛ لقوله 
تعالى: 9بُحِبْهُمْ وَيُسِبُونَة4 [المائدة:54]» وإنما نهى عنها لمعنبين: أحدهما: للعزة والدلال 
المحبوبي؛ فإنها من ثمة الحزن وكمالية الجمال. وثانيهما: نهي التحريض والحث عليهاء فإن : 
الإنسان حريص على ما يمنع منهء نقل أن آدم 893 ما أكل من الجنة شيء آخر إلا من هلء آ 
الشجرة لو لم ينه عنها لعله ما فرغ إليها من كثر أنواع المستلفات النفسانية» وكانت المحبة غناء 
روحانيًا قد كره منهاء وحرضه عليها بنهيه عنهاء وهذا كان كحال موسى 363 فلما أراد الله تعالى 
أن يشوقه إلى جماله ويبتليه ببلاء طلب الرؤية؛ ويفتح به هذا الباب على المحيين كلمه تكليما 
بلا واسطة جبريل 3558 لما أسكره بأقناح الكلام» وأذاقه للة شراب السماعء وقريه اشتياق إلى 
جماله وطمع في رؤيته» ورجا وصاله؛ فلما طمع في رؤيته ألقى جلباب الحياء وقال: ؤرَتَ 
أرني6 [الأعراف: 143]: نم تروى برواة الكبرياء؛ وأترر بآزاو العظمة والعلاء وقال: جِلَنْ تَرَاتي» 
[الأعراف:143]: فكذلك حال آدم 398 خلصه بيد ونفخ فيه من روه واسجد له ملائكته؛. 
وأسكنه الجئة في جواره وزوجه حواء حتى. شاهد جمال الحق في مرآة كل ججميل من جمال الله 
تعالى. وأنبت شجرة المحبة بين يديه ودله عليه نهيه ومنعه عنهاء وقال: «يا آفْم اشَكُن أنتٌ 
وَرَوْجَُكَ الْجَْةه [البقرة:35]» إلى فكوا مِنْ الظَالِمينَ4 [البقرة:35]»ملى أنفسكما باستجلاب 
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محنة المحبة لأن المحبة والمحنة متلازمان والبلاء والولاء توءمان» والجنة دار السلام 
والسلامة: قلما ذاقا الشجرة أخرجا من دار السلام فثبتا على زعم الحسود وبينا حديث كطيب 
المسك شيب به الحمرء فلما أضاء الصبح فرق بينناء وأتى نعيم لا تكدره الذهر. ثم أخبر عن 
ذلتهما بعد عزتهما بقوله تعالى: طفَأزَلْهُمَا الَّيِطَانُ عَنْهَا فَآَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا فيه» [البقرة:36]: 
والإشارة فيها أن آدم 9ن أصبح محمول العناية» مسجود الملائكة» متوجًا بتاج الكرامة؛ ملبسًا 
بلباس السعادة» في وسطه نطاق القربة» وفي جيده طوق الزلفة» لا أحد فوقه في الرتبة ولا 
شخص معه في الرفعة» يتوالى عليه حلاوة النداء كل لحظة: فلما جاء القضاء ضاق الفضاء 
ظ فانقلب العصا. فلم يمس حتى نزع لباسهء وسلب استئناسه تدفعه الملائكة بعنف أن اخرج بغير 
7 مكث ولا ببحث طِقَأزَلَهُمَاب يد التقدير بحسن التدبير «الشُّيِطَانُ عَنْهَاك أي: عن تلك العزة 
5 والقرابةء وكان الشيطان المسكين في هذا الأمر كذئب يوسف لما اخذ بالجناية ولطخ فمه بدم 
كذب» وإخوته قد ألقوه في غيابة الجبء فأخذ الشيطان لعدم العناية ولطخ خرطومه بدم نصح 
كذب طَفَأخْرَجَهُمَا مما كَانَا فِيه4 من السلامة إلى الملامة» ومن الفرح إلى الترح» ومن النعمة 
إلى النقمة» ومن المحبة إلى المحنة؛ ومن القربة إلى الغربة؛ ومن الألفة إلى الكلفة» ومن الوصلة 
إلى الفرقة» وكاث قبل أكل الشجرة مستأنسًا بكل شيء ومؤابسا مع كل حل ولذلك سمي 
إنساناء فلما ذاق شجرة المحبة استوحش من كل شيء؛ واتخذ كل أحد عدواء وهكذا شرط 
صحة المحبة عداوة ما سوى المحبوبء فكما أن ذات المحبوب لا تقبل الشركة في التعبد كذا ٠‏ 
لا تقبل الشركة في المحبة» ولهذا قال طوَقْلَْا الْبطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ)24) [البقرة:36]: 
وكذا كان حال الخليل في البداية يتعلق بالكوكب والقمر والشمسء ويقول: «8 هَذَا رَبِي» 
[الائعام: 6 فلما ذاق شنجرة الخلة قال: دلا أَحِبْ الآفِئِينَ4 [الأنعام:76]» « إِنّي بَريء بَمًا 
تُشْرِكُونَ4 [الأنعام:78]: مِفَإِنْهُعْ عَدُرٌ أي إلا رَبٌ العَالَمِينَ4 [الشعراء:77]. فلما استقرت حبة 
المحبة كالبلر في قلب آدم جعل الله شخص آدم مستقر قليهء وجعل الأرض شخصه 
وقال َلك في الأض معطو وَمَتَاعٌ إلى جين» [البقرة:36] أي: التمتع والانتفاع ببلدر المحبة 
بماء الطاعة والعبودية إلى ححين إدراك ؛ ثمرة المعرفة؛ كقوله تعالى: «نؤتي أكُلَهَا كَُْ حين بدن 
رَيَهَاكُ [إبراهيم: 25]. وعلى التحقيق ما كانت ثمرة شجرة المخلوقات إلا المعرفة؛ لقوله تعالى: 
«وَعَا خُلْفتُ الْجنّ والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات:56]: أي: ليعرفون ثمرة المعرفة» وإن 
ظهرت على أغصان العبادة بادة ولكن لا تنبت إلا من حبة المحبة كما أخبر البي ة: أن داود 
قال: يا رب لماذا خلقت الخلق؟ قال: كنت كنرًا مشفيًا فأحبيت أن أعرف فشلقت اللخلق 
لأعرف» قثبت أن بدر المعرقة هر السحة: ؛ فاعلم واغتنم لعلك تشم رائحة قتسعد. . لم أخير عن 
أمطار الإلهام من سحاب الغكل والأنعام على أرض قلب آدم لزنبيات حمة المصية: وتميرٌ شجرة 
المعرفة بقوله تعالى: ظلََلقَى آدَمْ مِنْ رَيْهِ كَلِمَاتِ4 [البقرة:37]. والإشارة في تحقيق الآية: أن 
أول نبت مطرت أمطار الربانية مع حبة المحبة في قلب آدم؛ وطينة الإنسان كان نبات» «رَيَنًا 
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صدر عنهم من المعاصي والآثام بلا معاتبة ولا انتقام. 

فإ فنا هيلوأ ينها جما فا كم يق هُدَى مَمَن تع هُدَاىَ فا وكُ لوج 
وَلَاهُمْ عون (80) وَالْدِينَ كفو وكبوا ينين أؤتهك أمْصب الَارَهُمْ فا مون () 
:ريل وى الى أت لتر وأو بتجعة أوف يتبيك وت تأزعيور (5) 
امسو يمآ أنرَلْتُ مُصَرًْا لما مَك وكا كوا أوَلكَانٍ ويك وَلَاسَذ أي قينا يك 
َإَىَ انون (8) وَلَا ُو الحو لوال وَتَكدهوا لحن وَأ تلن (5) 6 [البقرة: 
2-8 4]. ظ 

ثم لما تلقناه الكلمات التي تاب بها وقبلنا عنه توبته؛ أخرجناه من اليأس والقنوط 
وأطمعتاه الرجوع إلى الجنة بأن: هقُلْنَا4 له ولذريته المتفرعة عليه؛ منبهين عليهم طريق 
الرجوع طامْبطُوا4 الزموا مكان الهبوط؛ واستقروا عليها حال كونكم خارجين (ِمِنْهَا 
جَمِيعاً4' ' من الجنة: وترقبوا دخولها بإذن منا طفَإًِا يَأْتِيَكُم» أيها المترقبون «بَيّي» 
لا غيري ظهُدَّى»4 من وحي وإلهام؛ وهو علامة إذني ودليل رضاي برجوعكم «فْمَن 
تبغ هُذَايَّ4 ومن رجع إلي به طقلا خَوْفٌ عَلَتِهِمْ4 في المراجعة إلى المقام الاصلى 


متا أنفُسنا وإن لم تَْفر لَنا وتَْحَهنا لَنَكُونْنَ مِنَ الحْاسِرِين» [الأعراف:23]؛ لأنه أبصر بنور 
الزيمان أنه ظالم لنفه إذا أكل حبة المحبة؛ ووقع في شبكة المحنة والذلة؛ وإن لم يعنه ربه 
بمغفرته؛ ويفنه برحمته لم يتخلص من حضيض بشريته الذي أهبط إليه» ويخسر رأس مال 
استعداد السعادات الازلية؛ ولم يمكنه الرجوع إلى ذروة مقام القربة فاستغاث إلى ربه وقال 
مضطرًا؛ وكانت اللمحككمة ني إبعاده بالهبوط واللاضطرار: فإنه يجيب المغطر إذا دعاف فيسابقة 
العناية أخط بيده وأفاض عليه بحال رحمته: ظقَتَابٍ عَلَيِِ إِنُّ هُوَ التُؤْابُ الوّجِيع4 [البقرة:137]: 
للتائبين فأخرج سن آيات الكلمات شحرة الاجتياء: وأظهر على دوحتها زهرة التوبة وأثعر متها 
ثمرة الهداية؛ وهي المعرفة كما قال تعالى: ظثْعْ اجْتَيا رَبّه فَتَابَ عَلَيِهِ وَهَدَىي [طه:122]. < 
(1) قال البقلي: الإشارة فيه أن المريد لا يجوز أن يعتدي يكل أحد؛ وريما يقع بكلام أهل الخداع , 
في هاوية الهلاك؛ والمُريد قد غلب عليه الإرادة؛ وحلاوة المعاملة» وكلٌ من يدعوه إلى شيء 
سس المعاملة يسمع كل"مه. فإت كان مدّعتاء لأن, يه يعرف ثبعية الأحواله فيسقط عن تربجعة 
الإرادة بشؤم صحبة الاضداد؛ وأيضًا من سلك طريق الشهوة» احتجب عن مشاهدة القُزبة؛ لآن - 
سوء الأدب يوجب سقوط المُريد عن درجة الحُرمة. ظ | 
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سيره افر ااا سسشسيس 
لِوَلا هُمْ يَحْرَ نُونَ 4 [البقرة:38] بعك رجوعهم |[ إليها بل كما بدأكم تعودول. 

هِوَالَذِينَ» لم يترقبوا الرجوعء ٠‏ ونسوا ما هم عليه في الجنة ولم يلتفتوا إلى 
الهدى المؤتىء» و8كَفْرُوا» به وأنكروا له لوَكَذَْبُا4 رسلنا الذين أتوا إياهم بايَاتنَا4 
دلائلنا الدالة على صدقهم من المعجزات الظاهرة» والآثار الباهرة «أزليك4 الهابطون 
الناسون الموطن الأصلى والمقام الحقيقي؛ المستبدلون عن الجنة بعرض هذا الأدنى؛ 
والكافرون بطريق الحق» والمكذبون يمن يهديهم «أضحَاتث الثار» التى هي معدن 
البعذ والخذلان» ومنزل الطرد والحرمان هُمْ4 بسبب نسيانهم وتكذيبهم #فِيهَا 
خَالِدُوت؟ [اليقرة:39] إلى ما شاء الله. 

ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب. 

ثم لما بين سبحانه وتعالى طريق الهداية والضلال؛ ونبه على جزاء كل منهما 
إجمالاء أشار إلى تفصيله وتوضيحه من قصص القرون الماضية والأمم السالفة» ليتيقن 
المؤمنين منها ومن جملتها قصة ندائه تعالى بني إسرائيل أولاد يعقوب إسرائيل الله 
مخاطبًا لهم أمر تذكرهم بالنعم التي أنعمها عليهم؛ ليكونوا من الشاكرين لنعمه 
الموفين بعهده بقوله: 
3 يا بَنِي إِسْرَائِيل4 المتنعمين بالنعم الكثيرة اذْكُرُوا» واشكروا طنِعْمَتِي الَتِي 
أَنَْعفتُ عَلَيكُْ4 وعلى من استخلفكم من أسلافكم لوَأَوْقُوا4 بعد اعتدادكم النعم على 
أنفسكم طِبِعَهْدِي4 الذي عاهدتم معي من متابعة الهدى النازل مني على لسان الأنبياء 
«أوفٍ ِعَهْدِكُمْ» من إرجاعكم إلى المقام الأصلي الذي أنتم فيه قبل هبوطكم إلى دار 
المحن» وبعد رجوعكم إليه في النشأة الأخرى؛ لا يبقى لكم خوف من الأغيار» بل 
رهبة من سطوة سلطنتي 9و4 عند عروجها طإِيّاي4 لا إلى غيري ظفَارْهَبُونٍ4 |البقرة: 
0] فارجعون؛ لأوانس معكم وأزيل رهبتكم. . 

م4 علامة وفائكم بعهدي هي الإيمان «آيئوا4 على وجه الإخلاص والويقان 
«بما أَنزَلْتُ) من فضلى على كل واحدٍ من رسلي بالقرآن المنزل على الحضرة 
الختمية الخاتمية» المؤيد بالدلائل القاطعة والحجج الساطعة والمعجزات الباهرة؛ 
والآأيات الظاهرة مع كونه ظمُصَدِّفًا لِمَا مَعَكُم» من الكتب المتزلة على الأنبياء 
الماضين؛ مشتملاً على ما فيها من الأحكام والقصص والمواعظ والحقائق مع لطائف 
آخر خلت عنها جميعهاء وبعد ظهور المنزل به وادعاء من أنزل عليه الرسالة والإهداء 
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(وَلا تَكُونُوا أوْلَ كَافْرٍ بهو أي: لا تكونوا مبادرين على الكفر بالمهدي وما هدى به 
ل كونوا أول سس آمن به وصدق بما حاء به من عند ريه؛ فاتهزوا المرصة للويمان ولا 
تغفلوا عنه (و» بعد.نزوله وظهوره «لآ تَشْمَد وا ولا تستبدلوا «بآياتي4 المنزلة على 
أنبيائي طثْمنَا ليلا من المزخرفات الفانية إوَ» إن عسر عليكم ترك هذا الاستبدال 
لميل نفوسكم إليه بالطبع (ِإبَايَ 4 عند عروض ذلك طِفَائَقُونِ4 [البقرة:41] لأحفظكم 
عنه وأسهله عليكم. 

«ولا تَلبسوا الحَقٌّ» الظاهر الثابت جِبالبَاطِل4 الموهوم المزخرف للضعفاء 
الذين لا تمبيز لهم 9و4 لا (ِتَكْتمُوا الحَنٌّ4 أيضًا في نفوسكم (ِدَأَتْ تَعلَمُونَ» 
[البقرة:2 4] حفيقته عقلاً وسممًا. 

َالَو وا لؤكوة وأذكوا مع الكبية (2) « أتأمبوة ألئاس بار 

تون أنشْسكم وَأصه كلو الكت فقا تون 8 وَاستبئأ زر والضَكذ وري 
م2 1 ك1 سس ٠‏ جم ص # - اس الس لاماي اك 0 
بير إلا علَ لتم (2) الذي يَطُون أتثم حلصا َي واي إل جثرة 2 يبن 
إسا يل اذأ ىأل نت عَلَْوَأنْ دخ ع1 النلبم] © وانْوابم لاجَرى تذل 
عن وس يلايل نه سَععةٌوكَا يود نه دل ولاه يصون (2) © [البقرة:43- 
48]. 

(ز4 بعدما آمتم به أوكتبه المنزلة على رمسله ذهيتم عما نهيتم (أقيكوا. 
الصَلاة4 أديموا الميل والتشرب إلى جحنابه؛ وتوجهوا ندمو بأبه لجميع الأعضاء 
والجوارح. قاصدين فيه تخلية الظاهر والباطن عن الشواغل النفضية؛ والغوائق البدنية 
المانعة من الميل الحقيقي «وَآثُوا الرُكَاة4 المطهرة لنفوسهم عن العلائق الخارجية؛ 
والعوارض اللاحقة المثمرة لأنواع الأمر اض في الباطن في البخل واللحسد والحقد 
وغير ذلك «وَ» إن قصدتم التقرب والتوجه على الوجه الأتم الأكمل «ازْكَموا تذللوا ' 
وتضرعوا إليه سبحانه ظِمَمٌ الرَاكِعِينَ4 [البقرة: 43] الذين خرجوا عن هوياتهم بالموت 
رادي ووصلوا إلى ما وصلوا بل اتصلواء لا مع الذين يراءون الناس؛ ويقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهمء لذلك خاطبهم الحق سبحانه على سبيل التوييخ» فقال: 
طأتَمرُونَ» أيها المراءون المدعون للميقين والعرفان «النّاض» - النص 
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والتذكير يلير المقرب إلى الله (وتسؤد» أنتم ِأنْفُسَكُمْ» من امتثال ما قلتم «و» 
الحال الم «أتكم كْلُونَ الكتات» المشتمل على الأوامر والنواهي» فحقكم أن تمتثلوا 
بها أولاً (آ4 تلتزمون تذكير الغيرء وأنتم في الغفلة طقلا تَعقِلُون4 [البقرة:44] قبح 
صتيعكم هذا. 

ولما أمرتم بعد الإيحاء بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المطهرين لنفوسكم ظاهرًا 
وباطنّاء فعليكم الإتيان بالمأمور على الوجه الأتم» ولا يتيسر لكم الإتيان بها على 
الوجه الذي ذكر إلا بإدامة الاستعانة 8و6 المظاهرة من الخصلتين؟ لذلك أمر سبحانه 
باستعانتهما ظااسْتَعِيئُوا4 في التوجه والتقرب إلى الله طبالصَبر4 عن المستلذات 
الجسمانية والمشتهيات المزينة «وَالصّلاة» الميل والإعراض عما سوى الحق ولا 
تسهلوا أمر الاستعانة ولا تخففوها 9وَإِنهًا لكَبِيرَة4 ثقيلة شاقة على كل وأحد «إلا عَلَى 
الْحَاشِعِينَ 9 [البقرة:45] الخاضعين. 


ِالْذِينَ4 يرفعون رين الغيرية عن العين؛ ويسقطون شين الاثنينية عن البين 
«يَظئونَ أنْهُم لاوا رَبَهِمْ4 في هذه التشأة؛ لأنهم يعبدون إليه كأنهم يرونه #9 
يعلمون 'يقيئًا انهم ِلَب لا إلى غيره؛ إذ لا وجود للغير هِرَاجِعُونَ4 [البقرة:46] 
عائدون صائرون في النشأة الأخرى؛ اللهم اجعلنا من متبعيهم ومحبيهم. 

لم لما من عليهم بالنعم التي تظهر آثارها وثمراتها في العالم الروحاني بحسب 
النشأة الأحرى؛ من عليهم بالنعم التي ظهرت آثارها عليهم في العالم الجسماني 
بحسب النشأة الأولى؛ فناداهم أيضا مبتدثًا مذكرًا بقوله: 5 بي إسْرَائِيلَ اذْكْرُوا ولا 
تكفرزا لنَغمَي الي أَنْعَفت عَلْيِكُْ4 وعلى أسلافكم «43 اعلموا «أنّي4 بحولي 
وقوتي طنَضْلتْكُمْ عَلَى العالمِينَ4 [البقرة:47] من أبناء نوعكم بفضائل أغنت شهرتها 
على إحصائها. 


وبعدما ذكرتم النعم وعرفتم المنعم المفضلء لا تغتروا بفضلي ولطفي بل 
احذروا من انتقامي وقهري طوَانَُّوا يَؤْمًا» تحشرون إلي للجزاء؛ وفي ذلك اليوم لأ 
تَجْزِي4 لا تسقط طنَفْس»4 مطيعة كانت أو عاصية «عن نُفْس» عاصية طشَيْئا4 من 
جزائها وعذابها ظوَ» أيضًا «لا يقْبلُ4 فيها طمِنْهَا4 من النفس العاصية ظِشَفَاعَة4 من 
شافم صديق حميم «وَ» كذا (لا يوج مِنْهَا عَذْلُ»4 لتمهل مدة «ؤلآً هُمْ يُنَصَرُونَ4 
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[البقرة: 48] 7!) فيه بالأعوان والأنصارء بل كل نفس رهيئة بما كست. 


(1) قال نجم الدين كبرى: لَرَأَقِيمُوا الصلاة4 [البقرة:43] بمراقبة القلوب وملازمة الخضوع 
والخشوع. «وآثوا الرْكَاة4 [البقرة:43]: وأصل الزكاة الطهارة والنماء والزيادة أي: بالغوا في 
نزكية النفس عن الحرص الدنيوي والأخلاق الذميمة وتطهير القلب عن رؤية السيثة» وتراه 
مطالية ما سوى الله فإنه مم طلب الحق زيادة والزيادة على الكمال نقصان (ِوَارْكَمُوا مَمَ 
الرَاكِعِينَ4 [البقرة:43] أي: اقتدوا مع الانكسار ونفي الوجود بالمنكسرين الباذلين الوجود لنيل , 
الجود. ثم أخبر عن فريق منهم بقوله تعالى: «َأتَأمُرُونَ الئاس بار وَتَنْسَوْنَ 2 [البقرة: 
4 والإشارة فيها أنها شاملة لمن يحرض الناس على طلب الحق ومعاملة الصدق ويحذرهم 
الدنيا والهرى؛ وينبئهم عن آفاتها وهو تباعد عن ذلك. ولا ينتهي بنفسه مثل العلماء السوء 
والملتبسين الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه: وينهورن عن المنكر ولا ينتهون عنهء «وَأنئم 
لون الكتات4 [البقرة: 44] أي: تقرؤون القرآن «آفْلَا تَعْقِلُونَ» [البقرة:44].: معناء ولا تفهمون 
فحواه كي تنتهوا عن أنعالكم الردية وتعملوا بأقوالكم المنية. ثم أخبر عما يخرجهم إلى الحق 
وترك الباطل بقوله تعالى: طوَاسْتَمِينُوا [البفرة:5 4]؛ والإشارة فيها أن قوله تعالى: 9وَاسْتَعِيُوا 
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«ئاذ جَتِتَكُم يَنْ َال يرْعوْنَ يتمومولج سوه العكاب. يدون انام 


1 1 دَلكُم بَله ين يم © قة قا جك اير 
هع جه راس 4 6 1 2 2 


ةكم وأغرقنا دَالٌ وعَوْنَ وَأنشْر تظروة نا وَإِذْ وأعدنا موسوح ربعن ليلة ثم . 
1 دحم الِْجَلٌ من بََدِووَأنم يموت (0) شم عَم َف د اعَنَكُم منْبَمْد دك لَعَلَّكم تَفْكْرُونَ 
)و إذ دَاتَيَا مو مَى الكتتب َألْفكَانَ لعل تَهتَدُونَ 52 45 [البقرة:03-49]. 


وبعدما ما أمرهم بتذكير النعم إجمالا وحذرهم عن جزاء الكفران» أشار إلى 
مقدار النعم العظام التى خصصوا بها امتنانا عليهم؛ ٠‏ فقال: وَإِنْ نَجبِنَاكُم4 أي: اذكروا 
وقت إنجاتنا إياكم مَنْ آل فِرْعَْتَ» الذين (شرنرتك شو العَذَابِ» يعلموتكم 
ويمضحونكم بسوء العذاب الذي لا عذاب أ سوأ منه وهو أ نهم هيُذْبَحُونَ أبْنَاءَكُمْ» لثلا 
ييقى ذكركم في الانه' إذ بالاين يذكر الأب ويعحاأ اسمة؛ لأنه سسره #ق» أشنع من ذلك 
أنهم «بَسَ يََتَحْيُونَ نِسَاءَكُم4 بناتكم ليلحق العار عليكم؛ بتزويجهم إباهن بلا نكاح ول 
عار أشنع من ذلك؛ لذلك عد موت البنات من المكرمات ظوَفِي ذُلِكُمِ» أي: واعلموا 
في المحن المشار إليها بَلآة4 اختبار لكم طتّن رُبْكُمْ عَظِيمْ4 [البقرة:49] ليجزيكم 
بنعمة أعظم منهاء وهو إنجاؤكم منهم واستيلاؤكم عليهم. 

وبعدما ابتليناكم باحتمال الشدائد والمتاعب» ومقاساة الأحزان أردنا إنجاءكم من 
عذابهم وإهلاكهم بالمرة» فأمرناكم بالسير والفرار من العدو ففررتم ليلآ» فأصبحتم 


يُعْلِئُونَ» [النحل:23]» وقوله تعالى: «لِيشآل الصَادِقِينَ عَنْ صِذْقههْ» [الأحزاب:18]» ويخوف 

خاص الخاص بذاته لقوله تعالى: لرَيحَذْرْكُم الله نفْسة» [آل عمران:28]: وقوله تعالى: ظاائقوا 

الله حَق ثقاتّه» [آل عمرات :12] لا نجْرِي نفس عن نفس شما 4 [البقرة 248 طوالأمز يَوْمَئذٍ 
. ْلَه [الانفطار:19] «ولا يفبل منّْهَا فاع [البقرة : 48 في حق نفسها ولا في حق غيرها بغير 

الإذن» كقوله تعالى: ظمَنْ ذا الذي ْم عِنْدَهُ إلّا بإذندك [البقرة:255]: «وَلَا يُؤْحَدُ مِئْهَا عذلٌ» 

[البقرة: 48] أي: عدل لأنه «ليس للْإِنْسَانٍ إلا َأ سَعَى وَأَنْ سَعْبَة صَؤف يُرَى »© [النجم 3 

والسعي المشكور إنما يكون هاهنا ظوَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ» [البقرة:48]» لأنهم ما نصروا الحق 
هأهنا وقد قال تعالى: «إِنْ تَنْضُرُوا الله يَنْضْرْكُمْ» [محمد:17: 
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مصادفين البحر والعدو صادفكم. 

435 اذكررا «إذ فَرَفْنَا بكُمْ4 أي: وقت تفريقنا بالفرق الكبيرة هِالْبَحْرَّع المتصل 
في بعضه ليسهل عبوركم منه ونجاتكم منهء وبالجملة: طِفَأْنجَيناكنْ4 قعبرناكم منه 
سالمين وَأْغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ»4 المقتحمين بالفور خلفكم باجتماع تلك الفرق واتصال 
البحر على ما هو عليه في نفسه (ِوَآنْقُْ4 حيتئذ (ِتَنظرُونَ4 [البقرة:50] إلى الافتراق 
والاجتماع المتعاقبة» فكيف لا تذكرونها وتشكرونها. 

ذؤوَ4 بعد إنجائكم من البحر سالمين» وإغراقهم بالمرة وإيراثنا لكم أرضهم 
دديادهم وأموالهم اذكروا ؤإذْ وَاعَدئَامُوسى» المتبحر في ضبط المملكة في أول 
الاستيلاء بأمر قلنا له: إن أخلصت التوجه والرجوع والميل إلينا مدة «أَرْبَعِينَ لَيلة4 
متوالية متتالية خصصها لخلوها عن الشواغل المانعة من الإخلاص - أنزلنا عليكم 
كتابًا جامعًا لمرتبتي الإيمان والعمل. حاويًا على جميع التدابير والحكم الظاهرة 
والباطنة «ثُمْ4 لما اشتغل موسى بإنجاز الوعد؛ وإيفاء العهد فذهب إلى الميقات 
لِالخَذْئ العجْل »4 الذي صوغتم بيدكم من حليكم بتعليم السامري»؛ بسبب الخوار 
الذي ظهر منه ابتلاء لكم وفتنة إلهًا من دون اللهء بل حصرتم الإلهية له بقولكم: هذا 
إلهكم وإله موسى. فأخلفتم الوعد ظِمِنْ بيو أي: من بعد ذهاب موسى إلى 
الميقات؛ وقبل رجوعه منه (ِوَأَتُْ4 بسبب خلف الوعد والاتخاذ المذكور طَلَالِمُونَ» 
[البقرة:1 5] خارجون عن الإيمان والتوحيدء والعياذ بالله من ذلك. 


«نع4 لما تبتم ورجعتم إلينا عن صميم القلب لَحَفَونَا نكُم» أي: أزلنا عن 
دمتكم جزاء ذلك الظلم الذي ظلمتم ؤِبَنْ بَعْدِ إنابتكم ورجوعكم ؤذَلِكَ4 وإنما 
أزلناه عنكم (ِلَعَلَّكُْ تَشْكْرُونْ4 [البقرة:52] رجاء أن تشكرواء أو تعظموا نعمة العفو 
الذي هو من آثار اللطف. والجمال المتفرع على الظلم المعفو عنه الذي هو من آثار 
القهر والجلال؛ فتكونوا من الشاكرين الذين يشكرون الله في السراء والضراء والخصب 
والرخاء. < ظ ْ 
دوَإِذْ4 بعدما أخلفتم الوعد قبل تمامهاء وظلمتم باتخاذ العجل لم نهمل أمر : 
موسىء ولم نخلف الوعد الذي وعدنا معه اذكروا «آنِنَا مُوسَى» [نجارًا لوعدنا 
وَالكِتَاتَ» الموعود؛ الجامع لأسرار الربوبية طوَالْمُْقَانَ الفارق بين الحق والباطل: 
وبين الضلالة والهداية لِلَعَلَكُع» تقتدون له تَهْتَنُودَ» ا به إلى طريق 
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التوحيد: وتجاهدون فيه إلى أن تخلصوا عن الشواغل المانعة عنا. 

8 وَإِدْعَالَ مُومئ لِعَومِو يدعوم نكم طلسم لدم أنشسحكم اك الل جل وو 
ِل بَاريكة اهلوا أنصسكم 0 ف ا أي 
8 تَإذ قشم موس لن توم لَكَ حَقٌ رَى أله جَهرَة ددحم الصَمِفَهُ وأشر د 
يتنا زيند وخ لطم تيع 2 ولك ليختا 1 
ع لْمنّوَاَلكَلوَقُ كوأ من ب 7 مد وما نوا ولك كوا اش 
يَظَلِمُونَ (2) 6 [البقرة -07]. 

بك ولما أنجزنا وعد. موسى ورجع إلى قومه غضبان أسفًا اذكروا ظإِدُ قَال 

َى لِقَؤمِو4 *' المؤمنين له والمعاهدين من بعد رجوعه عن الميقات والتورية: يا 


(1) قال نجم الدين: هوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ4 [البقرة:54]» والإشارة فيها أن لكل قوم عجلاً يعبدونه 


من دون الله فوم يعبدون عجل الدرهم والديئار قال 37 تعس عيذ الدرهم تعس عبد البينار 
تعس عبد الخميصة» وقوم يعبدون عجل الشهوات» وقوم يعبدون عجل الجاه» وعجل الهوى 
وهذه بغضها الله تعالى لقوله ف: «ما عبد إله-أبغض عل الله من الهوئ» وقآل تعالى: ِأَمْرَانِتَ 
عن اكه إل مقا [الجائية 1 فأرسئل الله تغالى'نبيه مموسى قلب كل سغيد لقوله تعالى: ؤي 
قوم إِنَكُمْ ظلمئع أَنْفْسَكُم نمكم بِائخَاذْكُمْ الْمِجْلَ فتُوبُوا إلى باريكم» [البقرة:54]: ارجعوا إلى الله 
تعالى الخروج عدا موا ولا يمكنكم إلا بقل التفس طِفَافثُلُوا لفُسكُم» [البقرة:54]؛ بقمع 
الهرى لأن القوى هو حياة» وبالهوى عبد ما-عبد من دون الله على الحقيقة: ويالهوى ادعى 
فرعون الربوبية؛ وعبد بنو إسرائيل العجل: ويالهوئ..أينى واستكبر إبليس» وبه أكل آدم من 
الشجر؛ وبه بدت الكواكب والأصنام وفيه مغنى آتمر .ظقَتُوبُوا إِلَى بَارِئَكُمْ4. ارجعوا إليه 
للاستنصار على قثل النفس بنهيها عن هواهاء. .فاقتلرا أنفسكيم بنصر الله .وعونهء فإن قتل النفس 
في الظاهر تيسبر للنؤمنين والكافرين؛ وأما قتل النفس.في الباطن وقهر ما قهر صعب لا تيسر إلا 
الخواص الحق بسيف الصدق ونصر الحق؛ ولهذا جعل مرتبة الصديقين افوق مرتبة الشهداء 
بقوله تعالى: «تأزليك عع: الْذِينَ أنْعَمَ الله عَليِهِمْ ء مِنَ اللبثين وَالصَِدِّيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحينَ4 
[النساء:69] وكان النبي 8 إذا رجع من عرو يقزل: «رجعنا فن الجهاد .الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر»" وذلكة لأن المجاهد إذا :قئل سيف الكفار يستريح من النصب والتعب بمرة واحدة» وإذا 
فتل بسيف الصدق في يوم ألف مرة يحيى نفسه على بصيرة أخرى وتزداد في مكرها وخداعها 
وحيلهاء فلا يستريح المجاهد طرفة من جهادهاء ولا يأمن مكرها وبالحقيقة النفس صورة مكر 
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فَْم4 الناقضون بعهديء المجاوزون لحدود الله (ِإنّكُمْ ظَلَكم ألفُسكم بايَحَاذِكُم 
العجل4 إلهًا مستحمًا للعبودية «فَتُوبُوا4 عن هذا الاعتقاد والاتخاذ. وارجعوا متذللين 
(إلى بَارِتِك» الذي برأكم من العدم ليبرأكم عن هذا الظلمء وإذا تبتم ورجعتم 
«فافئلواً أنفُسكم» الأمارة بهذا الظلمء بأنواع الرياضات وترك المشتهيات 
والمستلذات» وقطع المألوفات وترك المستحسنات الملومين عليها بأنواع الملامات. 
حتى تكون مطمئنة بما فتنتم بهاء راضية بجريان حكم القضاءء مرضية بالفناء بل فانية 
عن الفناء «ذَلِكُم4 المشار إليه من الإنابة والرجوع وإبراء الذمة والإذلال بأنواع 
الرياضات والفناء المطلق أيضًا ظِخَيرٌ لَكُمْ عند بَارِتِكُم »4 خالقكم الذي خلقكم للتوحيد 
والعرفان؛ وإذا تحقق إنابتكم وإخلاصكم فيها (ِفَبَاتٍ عَلَيْكُمْ4 قبل توبتكم ورضي 
عنكم إن هو التْؤَابُ» الرجاع للعباد إلى التوبة والإنابة «الؤجيم» [البقرة:54] لهم 
بقبول التوبة عنهم وإن عظمت زلتهم. 


الحق ثلا يَأمنْ مك الله إلا القؤم الخَاسِزونُ» [الاعراف:99] لِذلِكم حير لُكُمْ جند بَاريكه» ١‏ 
[البقرة: 54] يعني: قتل النفس بسيف الصدق ألف مرة خير لكم؛ لأن بكل قتلة رفعة درجة لكم 
عند بارتكم» فأنتم تقربون إلى الله تعالى بقتل النفس وقمع الهوى وهو يتقرب إليككم بالتوفيق ' 
للتوبة والرحمة عليكم؛ كما قال تعالى: «من تقرب إلي شيرًا نقربت إليه ذراعًا» وذلك قوله 
تعالى: طقَتَابَ مَلَيَكُمْ ِنُّ هُوْ التْوابُ الوْحِيمْ4 [البقرة:54]: أخير عن سوء أعمالهم يمقالهم في 
قوله تعالى: تاذ لتم يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك خُْنَّى نَرَى الله جهْرَْةٌ4 [البقرة:55]. الآيتين الإشارة - 
فيهما أن مطالبة الرؤية جهرة هي تعرض مطالعة الذات المقدسة» فتوجب سوء الأدب وترك أ 
الحرمة؛ وذلك من أمارات البعد والشقاوة فمن سطوات العظمة والعزة أخذتهم الرجفة والصعقة '. 
إظهارًا للعدل؛ ثم من سنة الكرم قاصد عليهم بحال النعم إسبالاً للستر على هيثات العبيد . 
دالخدم فقال: فال ثكم الصاجِقة وأنقم تنظرون» [البقرة:55] (ثُع بَعثْتَاكُم من بَغدٍ مزيكم , 
لَعَلكُمْ تَشْكْرْرنَ4 [البقرة:56]. إظهارًا للفضل. ثم أخبر” عن نتائج الكرم بأنواع النعم بقوله , 
تعالى: لِوَظَلَْمًا عَلَيِكُمْ الْهَمَاءَ َأْد لَْا عَلَيكُمْ الْمَنّ وَالشَلَوَىم [البقرة: 0]57 والإشارة لما أبتلاهم : 
بألسنة العزة وأدبهم بسوط القوة. أدركم بالرحمة ني وسطة الكربة: فأكرمهم بالزتعام ظللهم 2 
بالغمام ومن عليهم بالمن وسلاهم بالسلوى» قما ازدادوا بشؤم الطييعة ولؤم الوقيعة إلا في 
البلوى» كما قبل لوا بن طيجات ما ررَفْتاكُة4 [البقرة:57]؛ بأمر الشرع (وعا ظلعوت4 [البقره أ 
7 إذ تصرفوا فيها بالطبع (وََكِين كانوا لهم يَظلِهود» [البقرة:57]» بالحرص على الدنيا 1 
ومتابعة الهرى. ظ ' 0 ل © 
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و4 اذكروا أيضًا «إإِذْ َلثم لموسى عتد دعوتكم إلى الإيمان والهداية: ويا 
مُوسَى # المدعي للرسالة» الداعي إلى الله يمجرد الإخبار «لن : نَؤْمِنَ للك» ولما جئت 
به من عند ربك حَتّى نََى الل المرسل لجَهرَة# ظاهرًا من غير حجاب كما يرى 
يعضنا بعضا ا إناخذتك لضابة) 0 من عين قهرت وغضينا لإنكاريم تلهوون 
ترونها (تنظرونَ4 [لبقرة.5ة] متحيرين كم وتصرفء إلى أن صرتم فانين 

دنع بَعَْتَاكُم4 أحييناكم وأنشأناكم بالتجلي اللطفي ظمَنْ بَعْدٍ مَوْتِكُمْ»4 وفنائكم 
' بالقهر والغصب امتنانًا لكم طلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 [البقرة: 56] نعمة الوجود والحياة بعد 

و4 اذكروا أيضًا إذ حِظَلْلْنَا عَلَيَكُمْ الحَمَاَ4 يوم لا ظل إلا ظله» وأنتم تائهون 
في التيه فئ الصيف. بأن سار معكم حيث شتتمء ولا يزول ظله عنكم ظوَ؛4 مع ذلك 
أنعمناكم فيها بأعظم من . ذلك بأآن طَِأْنََْْ عَلَيِكُهُ4 من جانب السماء «الْمَنَّ» التي 
الترنجبين لسكن. حرارتكم «إق4 أنزلنا لغذائكم طالسّلْوَى» وهو السماني؛ أو مثله في 
النزول من جانب السماء» وأبحنا لكم تناولهما؛ ولا تكفروا بها بأن قلنا لكم: كُلُوا من 
1 طَتِبَاتٍ ما رَرَفْنَاكُْ4 من خصائص النعم واشكروا لها ظإوَمًا ظَلْمُونَا) ؛ بمنع المناقع ورد 
و الموائد #وَلكِن كَانُو| أنْفُسَهُهٍ بَظْلِمُونَ4 [البقرة:57] منْ الفوائد العائذة لنفوسهم من 
ازدياد النعم في | إدامة شكرناء والتقرزب إلينا في إقامة حدودنا. | 
ٍ هنل عا كوا عد القربَة نحو مِنها نت فم وَقَهوآن اتاب شبسدا 
وله كز حَسيْوَ سرد الخ يديت (2) مدل اليرت عككمُا واو 


١‏ وى فلن مراع ذبن كمأ تا مْ َعَم يا ماكام) يَْسعرد (3) * تإذ 
اسكسقٌ مين قرو فلا أرب يَعصّالك الْسَجرٌ كَأنقَجَرَتْ ينه اننا عَْرَةَ عيِنًا 
مَدََدَ كل أناي مَفْرَيَهُمْ حك أوَاهربُوامن رَدْقِأمْوَكَاتَعتا ف لض مُنْسِين 


ٍ 2 [البقرة 0-5 5]. 
ظ 4١‏ واذكروا ظلمكم أيضًا (إِذْ تن بعد خروجكم من اليه إشفافًا لكم 


3 5 ل .-- 5 0 ملم يكم 
الص مما وساف .حر هيب اخعين كوووم وى 


+ افير عد لطر ' يان لطانين 
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وامتنانًا عليك <ادْخُْلُوا هَلِهٍ و القَريَة»م التي . هي من منازل الأنبياء والأولياء وهي بيت 
المقدس ©فَكُلُوا مِنْهَا4 من مأكولاتها ومشروباتها 9حَيِْتُ شِكُم4 بلا مزاحم ولا 
مخاصم 9رَعْدَا واسعًا بلا خوف من السقم حتى يتقوى مزاجكم ويزول ضعفكم؛ 
وبعد تقويتكم المزاج بالنعم ارجعوا إلينا وتوجهوا نحو بيتنا التي فيها (وَادْخُلُوا البَات 
صُجدا4 مذللين خاضعينء. واضعين جباهكم ووجوهكم على الأرضء وعند سجودكم 
استغفروا ربكم من خطاياكم طوَقُولُوا4 رجازنا منك يا مولانا «جِطَةٌ»4 أي: حط ما 
صدر عنا وجرى علينا من المعاصي والآثام: وإذا دخلتم كما أمرتم واستغفرتم كما 
علمتم طلْقْفِرْ لَكْمْ حَطَايَاكُعْ4 التي جثتم بها واستغفرتم لها وَسَئَزِيدُ المُحْسِنِينَ4 
[البقرة:58] منكمء الذين لم يتجاوزوا الحد ولم يخالفوا الأمر الرضوان الذي لا مرتبة 
أعلى منه. 

ولما أمرناهم .بالدخول على هذا الوجه؛ وعلمناهم طريق الدعاء والاستغفار 
خالف بعضهم المأمول ظلمًا وتأويلاً برد الّذِينَ ظلمُوا بالخروج عن أمرناء قولنا 
لهم لإصلاح حالهم لثؤل آخن لفظًا ومعنى غير اَي قل 4 بأن أرادوا من 
القول الملقى إليهم لفظا آخر؛ ومعنى آخر برأيهم الفاسد وطبعهم الكاسد حطًا سمتانًا؛ 
أي: حنطة حمراء؛ ولما لم يأتوا بالمأمور به ومع ذلك بدلوا إلى ما تهوى أنفسهم 
أخذناهم بها طِفَأَنزْلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا4 تنصيضًا عليهم وتخصيضًا لهم؛ لتعلم أن 

! سبب أخذهم ظلمهم طرِجْرًا» طاعونًا نازلا ظِمَنَ السَمَاء يما كَانوا يَفَمْ يَعُسْقُونَ4 [البقرة: 

و5 يخرجون عن حدود الله المنزلة من السماء بأنواع الفسوق والعصيان. 


439 اذكروا أيضا (ِإِذِ استشقّى مُوسَى4 وطلب السقي بإنزال المطر (لِقَوْمِهِ 
حين بثوا شكواهم عنده من شدة العطش في التيه ظفَقْلْنَاِ له مشيرًا إلى ما يترقب من 
مطلوبه بل يستبعده: «اضرب4 ولا تستبعد 9بَعَصَاك» التي استعنت بها في الأمور 
والوقائع «الحَجْرَ الذي بين يديك فتغطن موسى بنور النبوة للأمر الوجوبي» فضربه 
دفعة فَانمَجَرَتْ مِنهةُ» فجأة طانْتنا عَشْرَةَ عَيْنَا4 متمايزة منفردة كل منها عن صاحيتها 
بعدد رءوس الفرق الاثني عشر بحيث طقَدْ عَلِمْ كُلُ أناس» من كل فرقة «تشرَبهخ» 
المعينة لهم دفعًا للتزاحم والتنازعء : لم أمرناكم بما ينفعكم ظاهرًا وياطنًا بأن قلنا لكم: 
<كُلُوا وَاشْرَيُوا4 مترفهين متنعمين «مِن رَزْقِ اليج الذي رركم من محض فضله 
ولطفه من حيث «مصيرة ناكم صا يضرعم سردة 49 سب ا ا م 
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إلا تَعتؤا» أي: لا تظهروا طفي الأزضٍ» خيلاء متكبرين طمُفْسِدِين» [البقرة:60] فيها 
بأنواع الفسادات متتهزين بهاء و الله لا يُْحِبُ كُْ مُخْتَال فُخُور» [لقمان:18]. 

كَإذ قَلْثّمْ ينْحُو بلمومئ نَصِير عل طعام و" جد نانع ريلك نيع ناما يت 


الْيسُ م نْبَقِسَا وَقِنَِهَوَفمهَارَعَدَعِبَا ويَصَِهَا قال 
أيه هْرَ حي أفيطوا ضرا ين لَحكُم نا سَأَلشْرٌ وَسْرِيت عََنِهِمُ ألذِلةُ 
وَالمتحككة كلو بتر نت فر كيك ,اكز 6و1 كتهرك يكلتت امه ويَفورت 
قناعي دَلِتَمَاعَصَوأوحَافأيقَمنُورك (050 6 [البقرة:61]. 


43 اذكروا أيضًا ذإذ فُلتُ4 لموسى في التيه بعد إنزال المنّ والسلوى وانفجار 
العيون محولا خاليًا عن الإخلاص والمحبة؛ » ناشئًا عن محض الفساد والغفلة وكمرات 
النعمة: إيَا مُوسى» على طريق سوء الآدب معه «الن نُضبِرٌَ معك في التيه ظعَلَى 
طَعَامٍ وَاحِدِ» وهذا غير ملاثم لمزاجنا وطباعنا لقاع لنَا رَبَكَ4 الذي ادعيت تربيته لنأ 
«يخرخ» يظهر ويهيئن طِلنَا4 غذاءنا «يِمًا4 من جنس ما ظِثنِتُ الأزض4 التي هي 
معظم عنصرنا سواء كان «ٍبِنْ بَقْلِهَاك خضرواتها التي يأكلها الناس للتفكه والتلذذ 
بحرافتها وحموضتها ومرارتها الملائمة لمزاجه 9وَقِتَائِهِا4 التي يتفكه بها لتبريد المزاج 
لوَفُومِهَاك حنطتها التى يتقوت بها لشدة ملاءمتها مزاجهء لذلك ما أزل الشيطان أبانا 
آدم إلا بتناولها لوَعَدَسِهَا المعد لهضم ١‏ الغذاء «وَبَصَلِهَا؛ التي تشتهيها النفوس 
المتنفرة ة عن الحلاوة والدسوعة. 


فلما سمع موسى منهم ما قالوا آيس وقئط من صلاحهم وإصلاحهم طقَال» في 
جوابهم موبخًا لهم ومقرعًا: «اتستبدلون» أيها الناكبون عن طريق الحق» المائلون إلى 
الهوى <الذِي هُوَ أَذنَى 4 الممخرج من الأدنى جِبَائْلِي هُوٌ حير وأعلىء المنزل من 
الأعلى» وأنا أستحي من الله سؤال ما سألتم ظاهبطُوا» انزلوا #مضراً» أرض العمالقة 
وديار الفراعنة ؤفَإِنَ كمي فيه جما سألئم» بالكد والفلاحة «وَ» بعدما ذلوا نفوسهم 
بطلب الأشياء الدنية الخسيسة ؤضُرِبَتْ عَلَئِهِهْ4 أعلمت وختمت عليهم (الزَّلَةُ» 
ض لخباثة نفوسهم وقساوة قلوبهم وتمكن النفاق في جباتهم؛ لذلك ما ترى يهوديًا إلا 
0 ذليلاً في نفسه تحبيةًا في معاشه جرَ4 ضربت عليهم أيضًا «الْمشكئة»4 المذمومة 


تنتبد أورت لْزى ه ورد 


1 . 7 تمد‎ ١ 
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المتفرعة على الذلة المتفرعة على الدناءة والخباثة لآو بعدما ضربت عليهم الذلة ' 
دبَاءوا» صاروا مقارنين «بفضب؟ نازل دمن اللو4 المطلع على ضمائرهم وسرائرهم 
دِذَلِكَ4 لسبب الموجب لنزول الغضب إبأنّْهمْ كَانُوا4 لخبث طبيعتهم وشدة نفاقهم 
وضغيئتهم 9يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الوه النازلة عليهم عطاء وامتنانًا و4 مع ذلك لا يقنعون 
يكفران النعم بل (يَقْثْلُونَ النْتِينَ4 المنبئين لهم عن قبح صنيعهم هبِمَيِرٍ الحَقّ» الذي 
ظهر عندهم من الخبائث الموجبة للقتل بل طذَلِكَ يما عَصَواب عصيانًا فاحمًا 
ظوَكَانُوا4 في ذلك العصيان «َيَعْتَدُونَ»4 [البقرة:61] يتجاوزون حدود الله عنادًا 
واستكبارًا. 

ولما بالغوا في الإعراض عن الله والتجاوز عن حدوده وكفران نعمهء وصاروا 
من إفراطهم مظةة ألا يرجى منهم الفلاح والفوز بالنجاح؛ تقاعد موسى - صلوات الله 
عليه - عن تبليغهمء وآيس عن اهتدائهم بالمرة. 

«إذّ لين اموأ وات هَادُوا وَالنرَئ وَالصَيدِت من ءامن ألو واليؤم 


لجر وعَول ًالهم بهن يون اوت اهم برك (0 15 
أخذنا كفك وَرَمَنَا كك لظو دوا مآ «اتدتام بعرو و5 اما يزو لعل 
لت © م تدم فث ند َف موك مل لو عدخ ويخمثة. كدر ود 
حير 42 [البقرة:2 64-6], 


ثم أشار سبحانه إلى أن منهم ومن أمثالهم من ذوي الأديان والملل من يهدي 
إلى الحق؛ ويتوجه إلى طريق مستقيمء فقال: «إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا4 بدين سيدنا محمد 86 
ووَالذِينَ هَادو 4 انقادو ابدين موسى قت وَالنْصَارَى» الذين أمنو أيدين عيسى 89 
2وَالصَابئينَ4 الذين تدينوا بدين نوح تن «مَن آمَن باله وَاليْم الآخر» أي: أيقن 
بوحدانية الله وأقر بربوبيته: واعترفهم بأن يه موجد إلا الله الواءحد الأحذ: ومع ذلك 
صدق واعترف بيوم الجزاء 9وَعَمِلَ4 عملا ©صَالِحَاك مرافقًا لما أمرء خالضًا لوجه الله 
مخلضا فيه لله أَجرْهُمْ جند نتع4 الذي يرفقهم على الترحيد والإخلاص (وا 
خؤف عَليهِنِي من العقاب والعذاب «إوَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ4 [البقرة:62] عن سوء المنقلب 
والماب. ظ 00 ' 


«3» اذكروا أيضًا «َإِذْ أَحَدْنَا مِينَاقَكُمْ» أي: طلبنا مثكم 1 بأن تتعوا:' 
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موسى وتمتثلوا يأوامر كتابه وتجتنبوا عن نواهيه؛ فامتنعتم عن متابعته واستثقلتم ما فى 
كتابهء فأنجيناكم إليه بأن أمرنا جبريل اكت بقلع الجبل من مكانه «وَ# بعد قلعه 
لرَفَغْنَا4 بتوفيقنا إياه لفَوْفَكُمْ الطُورَ) معلقًا عليكم وقلنا لكم في تلك الحالة: #خذوا 
ما آتََِاكُم4 من الدين والكتاب لبِمُوَة4 بجد واجتهاد (وَاذَكُرُوا جميع لما فيو على 
التفصيل لنفوسكمء وإن لم تأحذوا وتذكروء! سقط عليكم الجبل متم فعهدتم 
خوفا من سقوطه. وإنما قعلنا ذلك بكم (لَعَلَّكُمْ ؟ عون [البقرة:63] لكي تحذروا عن 

(ل)4 لما أمهلاكم زمائا «ترئيفم» أعرضتم عن العهد لمَنْ بَعْدِثُ ما أزلنا عنكم 
هذْلِكَ4 الخوف وأنتم في جبلتكم ظالمون» مجاوزون عن الحدود والعهود طفَلّؤلاً فَضْلُ 
اللو» المحيط ظعَلئِكُمْ4. بإرادة إيمانكم وإصلاحكم طِوَرَسْمَئة4 الواسعة الشاملة لكم 
بإرمنال الرسل وإنزال الكتب هلكُسُم4 في أنفسكم ظمِنَ الْخَاسِرِينَ4 [البقرة:64] 7) 


(1) ورد في «التأويلات»: والإشارة فيها بقول تعالى: إن الْذِينَ آمَنُوا» [البقرة:2 216 من مدعي 


الإسلام وغيرهم طوَالَدِينَ هَادُوا وَالنْضَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ وَعَمِلٌ 
صَالِحاة [البقرة:2 6] يعني: كان نور الله نور قلبه حتى آمن بذلك النورء كما قال تعالى: «كنت له 
سمعًا وبصرًا ولسانا فبيى يسمع وبي يبصر وبي ينطق»(1): كذلك هاهنا من أمن بالله من جملة 
المذكورين فبي يؤمن لا بالتقليد والرسم والعادة والاقتداء بالآباء وأهل البلد هفْلْهُمْ أجْرْهُمْ4 
[البقرة:62] أي: ثوابهم وجزاؤهم طعِنْدَ رَبَهِمْ» [البقرة:62] أي: مقام العندية والوصول؛ «وَّلا 
حَوؤْف عَلَيِهِمْ4 [البقرة:2 6]. من حجب الأنانية «وّلا هُمْ يَحْرْنُونَ» [البقرة: 2 6]) بالأنانية لأن بها 
ينقطم الطالب عن المطلوب ويحتجب المحب عن المحبوب؛ ولذلك قال تعالى: «ألا إِنْ 
وْليَاء الله لا حَوْف عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرّْنُونَ4 [يونس:2 5]؛ لآن الولي من أخحرجه الله من ظلمات 
الأنانية والاثنينية إلى نور الوحدة والهوية» كما قال تعالى: «الله وَلِيْ الَّذِينَ آمَنُوا مُخْرِجُهُمْ صن 
الظَلمَاتِ إلى الثور» [البقرة:257]» ؛.فافهم جدذًا. وفيه معينى آخر لمن أمَنّ بالل َالْيَوْع الآخر» 
[البقرة:2 6] بمعني يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال وعمل صالحًا للقبول» فمعئاه عمل على 
متابعة محمد ولد لأنه من يعمل على غير متابعة دين الإسلام لم يكن عمله صالحًا للقبول يدل 
عليه قوله تعالى: (وَمَنْ يَبتَعْ غَيرَ الإشلام دِيئًا فْلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ© [آل عمران:85]. وعن ابن عباس 

- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 84 : االو أدركني عيسى ابن مريم ثم لم يدخل شريعتي 
ومنهاج ديني لأكبه الله على وجهه في النار» ما استغتى [بنبوته] فكيف أنتم : «قَلَهُمْ أَجْدمُمْ عِنْدَ 
رَيْهِمْ4 [البقرة:62)]؛ لا عند غيره من الجنة والنار هوَلَا خَوْفُ عَلَيِهِم» [البقرة:62]؛ فيما 
يرجعون إليه «وّلا هُمْ يَحْرَّنُونَ» [البقرة:2 6]» على ما كانوا عليهء أو جعلهم الله من المقبولين 
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الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» «ألآ ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانٌ الميِينُ4 [الزمر:15]. 

« وَلَمَدَ عم الدِنَ أعتَدذا مَك فى ألسَبْيٍ هَُلنَا لهُن موا يده ينين 
(ك؟ لجملتها تكلا لما بن يديا وَمَا حَلمَهَا وَموْعكةٌ ِلتّقِنَ (5© وَإِدْ مَالَ 
مون لِتَوموه إن أله يَأممَكُمْ أن تَذْبُوا بر الوا ألتحد هوا كَل أو يام أن رن 
من تهات (0) قالوأاوع ريك ناما 6ل لهم يول إن ب امار و1 
بكر عوانا بس ذَلِكَ مَأفْصئُوأ ما مُؤْمُورت (2 قَالوا آرم نايك بين لُنَاما 
وها كَل نه يلها بكر صَغرة عام لها رترت (©الوأ من 
كيبن ناما إنَّالبَقرَ َه عََاإنآإن .6ه مه لمَْئَدُود 02 نيول إئي) 


له. لم أخبر عن الميئاق عنهم وأن آبائهم عند رفع الطور فوقهم لابتلائهم بقوله تعالى: لد 
أَحَذْنَا متَافَكُمْ وَرَفْعْنَا فَوْنَكُمْ الطُور» [البقرة:63]» إلى قوله: لوَمَوْعِظَة لَلممقِينَ4 [البقرة:66] 
والإشارة فيها أن أخذ الميثاق كان عامًا في عهد (ِألَنتُ بِرَبْكُّمِ» [الأعراف:172] ولكن قوئًا 
أجابوء شوقًا وقلقاء وقومًا أجابوه خوقًا وفرقًا ليتحقق أن الأمر بيد الله في كلتا الحالتين؛ يسمع 
خطابه من يشاء موجبًا للهداية ويسمع من يشاء موجبًا للضلالة؛ فإنه لا برهان أظهر من رفع 
الطور عيانا فلما أويقهم الخذلان لم يكن ينفعهم البرعان والعيان في قوله تعالى: «خُدُوا ما 
اتنَاكُمْ بِقُوّة» [البقرة:3 6]؛ إشارة إلى أن أخذ ما يوتي الله تعالى من الأوامر والنواهي وسائر 
الطاعات والعلوم وغير ذلك لا يمكن بقوة الإنسانية إلا بقوة ربانية وتأييد إلهي كما كان في حق 
بحبى قق قوله تعالى: 9يَا يَحْبَى خدٍ الككتاب بِمُوّةْ» [مريم:12] ربانية لأنه كما كان في حال 
صباه؛ ولم يكن له فوة نفسانية لقوله تعالى: ظوَآتَِنَاةُ الْحُكْم ضيئًا© [مريم:12]. (وَاذْكُرَوا ما 
فيد© [البقرة:63] أي: في كتاب الله تعالى من الرموز والإشارات والدتاتق والحقاتق طِلَعَلْكُعْ 
تَهُونْ» [البقرة:3 6]؛ بالله عما سواء ثم نَوَلينُمْ مِنْ بَغْدٍ ذَلِكَ» [البقرة:64] أي: أعرضتم عن 
طريق الاتباع للشريعة لاستيلاء القوة الطبيعية» وبعد أخذ الميئاق وسلوك طريق الوفاء ابتلاء من 
اله تعالى. «فَلولَا فَضلٌ الو عَلَئكُمْ وَرَحْمَنُةه [البقرة:64]» وهو سبق العناية في البداية وتوفيق 
أخذ الميثاق بالقوة في الوسطء وقبول التوبة وتوفيقها والثبات عليها في النهاية: (ِلَكْكُمْ مِنّ 
الْكَاسِرِينَ» [البقرة:154؛ المصرين على العصيان المغبونين بالعقوبة والخسراك والمبتلين 
بذعاب الدنيا والعقيى ونكال الآخرة والأولى. ا 
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5 010 ب> 4507 [البقرة:71-60]: 
ْ وكيف لا تكونون من الخاسرين الناقضين للعهوده وأنتم قوم شأنكم هذا 49 
له لد علِمكُمْ4 وحفظتم قصة طالَِّينَ اعمَدَوا تجاوزوا عن العهد لمِكُم ني4 زمن 
: داود اكتقة واصطياد يوم ظالسَبِتِ» ذلك أنهم سكنوا على شاطئ البحر بقرية» يقال لها: 
13 أيلة» وكان معاشهم من صيد البحر فأرسل الله عليهم داود اكتقاء فدعاهم فامنوا له 
وعهد الله معهم على لسان داود بألا يصطادوا فى يوم السبت» بل تعينوها وتخصصوها 
للتوجه والتعبد» فقبلوا العهد وكانت حيتان البحر بعد العهد يحضرن في يوم السبت 
على شاطيع البحر ويخرجن خراطيمهن من الماء» ولما مضى عليها زمان احتالوا 
لصيدها بأن حفروا حياضًا وأخاديد على شاطيع البحر وأحدثوا جداول منه إليهاء فلما 
كان يوم السبت يفتحون الجداول ويرسلون الماء في الحياض واجتمعت الحيتان فيهاء 
وفي يوم الأحد يصطادونها منهاء ونقضوا عهد الله بهذه الحيلة؛ قال الله تعالى: لما 
أمهلناهم زمانًا ظنوا أنهم خادعوا ثم انتقمنا منهم طِفَقُلنَا لَهُمْ4 إذا أفسدتم لوازم 
الإنسانية؛ أي: العهود والتكاليف أفسدنا أيضا إنسانيتكم كُونوا4 صيروا في الساعة 
طقِرَدَة حَاسِئِينَ4 [البقرة:65] مهانين مبتذلين» ؛ فمسخوا عن لوازم الإنسانية من العلم 
والإرادة والمعرفة والإيمان» ولحقوا بالبهائم بل صاروا أسوأ حالاً منها. 
لِنَجَعَلتَامَا4 أي: قصة مسخهم وشأنهم ظتكالا4 عبرة ظِلِمَا بين يَدَيِهَا4 من 
الحاضرين المشاهدين حالهم وقصتهم 9وَمًا خَلْمَهَاةِ ممن يوجد بعد من المذكرين 
السامعين قصتهم وتاريخهم (وَمؤْحِظة» وتذكيرا (ِللتقِين4 [اليقرة:66] الذين 
يحفظون نفوسهم دائمًا عن أمثالها. 
9و4 اذكر يا أكمل الرسل لمن تبعك من المؤمنين من سوء معاملة بني إسرائيل 
مع موسى لكا وقبح صنيعهم معه؛ ومجادلتهم بما جاء به من عند الله جهلاً وعنادًا 
ليتنبهوا ويتفطنوا على أن الإيمان بنبي يوجب الانقياد والإطاعة لهء وترك المراء 
والمجادلة معه والمحبة والإخلاص معه؛ وتفويض الأمور إليه وهو إلى الله؛ ليتم سر 
الربوبية والعبودية والنيوة والرسالة والتشريع والتكاليف والتوسل والتقرب والوصول» 
وذلك <إذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ»ُ حين حدثت الفتئة العظيمة بينهم وهي: إنه كان فيهم 
رجل من صناديدهم له أموال وضياع وعقار كثيرة» وله ابن واحد وبنو أعمام كثيرة» 
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116 سورة البقرة 
ل سور مشر 
فطمعوا في أمواله فقتلوا ابنه ليرثوه؛ وطرحوه على الباب» فأصبحوا صائحين فزعين 
يطاليون القائل؛ فأراد الله تمضيحهم ونشهيرهما فأمر مو سسى بأن قال لهم: إن الله 
يَأْمْرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةْ4ُ فلما سمعوا قوله استبعدوه وتحيروا في أمرهم ومن غاية 
استبعادهم «إقالوا» على طريق المعاتبة: «أ» تعتقد أنت يا موسى الداعي للخلق إلى 
الح طتَنْجِدَنَا هُرُواً4 أي: تأخذنا باستهزاء وسخرية ونحن محل استهزائك مع أنه لا 
[البقرة:67] المستهزئين بالناس؛ بل ما أتبع إلا ما يوحى إلى. 

فلما سمعوا استبراءه واستعاذته خافوا من الابتلاء فأوجس كلامهم خيفة في 
نشسية ) لكونهم خائنين: واشتغلوا يتدذ بسر الذفع: وشاوروا وأقر رأيهم على أن نووا في 
فوسهم تلك ابثرة المخصوصة المعلم المعلومة عندهم بالشخص» وعد ذلك سال 
عن تعبينه بأن «اقَالوا اذ لَنا رَبْكَ يبن ْنَا مما جي» أكبير أم صغير؟ طثَالَ إن يَقُولُ إِنهَا 
قرَة لا فارض»4 كبير في السن «وَلاً بكر صغير فيه بل ظعَوَان متوسط هتيْنَ ذَلِكَ» 
الصغر والكبر استكمل النمو ولا تميل إلى الذبولء وإذا تحققتم هفَافْعَلوا ما تُؤْمَدُونَ»4 
[البقرة: 8 6]. 

ثم لما ازداد خوفهم من الفة 1 لفضيحة بنزول الوحي متعاقبة زادوا في !أيه ستفسار عن 
التعيين مكابرة وعنادًا وتسويفا حيث طقَالُوا اذغ لا رَبك بين لَنَا ما لَونهَا4 من الألوان 
المتعارفة المشهورة حتى نذبحها هقَالَ إِنُّ يَقُولُ إِنهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِمْ4 أصيل في 
الصفرة كأنه وضع اسم الصفرة بإزائها أولاً لَلَوْنْهَا4 كلون ذهب تسر التَاظِرِين4 
[البقرة:69] والسرور عبارة عن الانبساط والانتعاش الحاصل للقلب عند فراغه عن 
جميع الشواغل؛ وفي تلك الحالة يتعجب عن كل ذرة بل عن نفسه» ويؤدي تعجبه إلى ' 

ثم لما جزموا الإلجاء وقطعوا النظر عن الخلاصء كابروا وعاندوا أيضًا مبالغين 
فبها حيث طقالوا اذغ لَنَا رَبك يتن لَنَا ما هى» أي: ما هويتها وهيثتها الشخصية 
المعينة» وقل: «إن البَقَرَ4 المأمور به «تشَابَة عَلَنَا4ِ واستوصفناه منك وصفتها 
بالصفات المشتركة العامة ؤوَإِنا إن شَاءَ اللذ4 تعيينه وتشخيصه لنا طلَمَهْمَدُونَ4 [البقرة: 
0 بذبحها. < 

(قَال إِنّْهُ يَقُولٌ إِنّْهَا بَقَرَهٌ لأ ذَلُولُ4 عجف مهزول بسبب أنها 0 
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تقللها للزراعة «وّلاً» ذلول بسبب ذلتها إنها «وتشقي الحَرْتٌ» بالدلو والسقاية بل 
لمُسَلّمَةغ من صنرها عن أمثال هذه المذلات طلا شِيَةَ فيهَا4 لا علامة في أعضانها 
من ضرب العود والسوط وغيرهاء بل تأكل وتمشي هونا بلا مصرف ومرع. ولما بالغوا 
فى الاستفسار إلى أن بلغوا ما نووا في نفوسهم ألزموا وأفحموا وظقَالوا الآن جِنْتَ 
بِالْحَق4 الثابت الكائن في الواقع وفي نيتنا واعتقادنا. 

ظ حكى أن شيخًا صالحًا من صلحائهم كانت له هذه العجلة المتصفة بهذه 
الصفات» فذهب بها إلى «أيلة» فأودعها عند الله وقال: اللهم إني استودعتها عندك 
لولدي حتى يكبرء ثم مات الشيخ وكانت تلك البقرة في حمى الله وحفظه حتى ثبر 
الولد وحدثت تلك الفتنة فيما بينهم؛ فأمر الله بذبح تلك البقرة على سبيل الإلجاء؛ 
فاشتروها بملء مسكها ذهبًا طقَلَبَحُوهَا» ملجتين مكرهين طو4 لولا إلجاؤنا إياهم 
وإكراهنا لهم طاإمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» [البقرة: 71] لخوف الفضيحة وغلاء الثمن. 

ل اعمسعره عم م ع ل م ووس عش برى عسث رع بي 2م مح ابر 
« مَإِدْكيْتمتَمْسَا فَاَدّرَهتُمْ فيا وله عخرج ما كدتم ُكُنبونَ '(09 فَعْلمًا أضربوه 
عه ا ع ارس #اوسرس و اس 0 5 ال و الس سال ا رار اسك الى 
وها كَذَِكَ يح الله الموق يكم او لعلَكُم تَْقِلُونَ )م كَستَ هلويم ون 
07 لبس نون حم تن 2 مس م 2 ال سي 1 و مع لمع و6 ارم .م 
كْدِ ذلك فه ىَكالججارة 9 سل قسوة وَإنَّ ون أيكْجَارَوَلَمَايَكََجرْمِئَهُ الأنهر وَإِنْ نا 


الى 


402 [اليقرة:2 74-72]. 

«و» كيف تفعلونه وأنتم تعلمون أن سبب نزوله تفضيحكم وإظهار ما كتمتم في 
نفوسكم «إِذْ فَتلتُم نَفْسأً» بغير حق فَادَارَائُم» وتدافعتم «نيهًا» أي: في شأنها بأن 
وضمائركم «مُخْرِجٌ» مظهر هاما كُشُم تَكْتُمُونَ4 [المقرة: 72] في نفوسكم. 

' ِفَقْلَاهُ لكم بعد تدارئكم وتدافعكم وذبحكم المقرة المأمورة اضربُوُ»# أي : 
المقتول ظببَعْضِهَا أي: ببعض البقرة أي بعض كانء فضربوه فحبي بإذن اللهء فأخبر 
بقاتله» ففضحوا وارتفعت المدارأة ©كَذْلِكَ4 أى: مثل إحياء هذا المقتول بلا سبب 
تقتضيه عقولكم وترتضيه نفوسكم طيُحْبِي اللش» القادر على ما يشاء جميع «المؤتى4 
في يوم الحشر والجزاء بلا أسباب ووسائل اقتضتها عقول العقلاء؛ إذ عنده الإبداء عين 
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الإعادة والإعادة عين الإبداء» بل الكل في مشيثته على السواء (وَيْرِيكُمْ4 ظهوره من 
«آياته» الدالة على تحقيق وقوعه ظلْعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [البقرة:73] رجاء أن تتفكروا 
وتتفطنوا منها إليه وتؤمنوا بجميع المعتقدات الشرعية الدنيوية والأخروية. 

وصدقوها على وجه التعبد والانقياد ويلا مراء ومجادلة مع من أوتي بها من الرسل 
والانبياء ولا يتيسر لكم هذه المرتبة إلا بعد ذبحكم بقرة النفس الأمارة المسلطة بالقوة 
التامة عليكمء المتلونة بالألوان المسرة لنفوسكم وطباعكمء المسلمة الممتنعة من 
التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي؛ وضربكم بها على التفس المطمئئة المقهورة 
المقتولة لاغا لتصير حية بالحياة الأبدية» باقية بالبقاء السرمدي؛ فتخبركم وتذكركم عن 
صنائع أمارتكم الظالمة المتجاوزة عن الحدودء خلصنا الله من شرورها. 

دنم فسث» بالقساوة الأصلية ظقُلوبكُم4 المتكبرة المتحجرة الصلبة البليدة 
لمَنْ بَعْدٍ ذَلِكَ» الإحياء الملين للقلوب الخائفة الوجلة عن خشية الله وإذا لم تلن 
تربكم ولم يؤثر فبها ظفْهِي4 في الصلابة والقساوة (كَالْحسجَارَة4 التي لا تقبل التقر 
والأثر أصلاً «أؤ أشَدُ قْسْوَة» أى: بل قلوبكم أشد صلابة من الحجارة؛ فإن من 
الحجارة ما يتأثر بالخير وقلوبكم لا تتأثر أصلاً 9وَإِنَّ مِنَ الحِجَازَةٍ لَمَا يَتَفَجُدُ مئة 
الأنهَارُ» ويتاثر منهاء وقلوبكم لا تتأثر بأنهار المعارف المتشعبة عن بحر الذات الجارية 
على جداول ألسنة الأننياء صلوات الله عليهم 9وَإِنَّ مِنْها لَمَا يَشْقْنّ) يتأثر بالشقوق في 
نفسها تخابل بحر الدهور ومن مؤثر خارجي وإذا تشقق لفيَخْرْجّ من الماةُ4 ويدخل 
نيه الماء» وقلوبكم لا تتآثر لا بنفسها ولا بالمؤثر الخارجي 9وَإنَ مِنْهَا لَّمَا يَبطُ4 ينزل 
من أعلى الجبل همِنْ خَشْيَةِ الوه الناشئة عن ظهور الآيات مثل المطر الهاطل والريح 
العاصف والزلراة القالعة وغير ذلك من الآيات الظاهرة في الآفاق وقلوبكم لا تتآثر 
بالآيات الباهرة النازلة عليكم ترغيبًا وترهيبًا. 

هذا تقريع وتوبيخ لهم على أبلغ وجه وآكدهء وحث على المؤمنين وتحذير لهم . 
من ربكم أمثالها بأنهم مع قابليتهم على التأئر لا يقبلون الأثر النافع لهم في الدارين؛ 
والحجارة مع صلابتها وعدم قابليتها تتأثر فهم أسوأ حالاً وأشد قساوة وصلابة منهاء 
ومع ذلك يخادعون الله في الأمور بالستر والإخفاءء ويظئون غفلته 9وَمَا االة4 المظهر 
لهمء المحيط بجميع مخايلهم وحيلهم (بِغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 [البقرة:74] ”') ولو طرفة 


)001 قال نجم الدين: ثم أخير عن قتلهم القتيل وإحياء القتيل يقوله تعالى: (تَإذ لتم نَفْسَا ادا رَدع 
فيهَا» [البقرة:2 7]: الآيتين والإشارة في تحقيقهما أن قوله تعالى: ؤتَإِذ ]ا 0 
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إلى قتل النفس» وإن القتيل هو القلب الروحاني؛ وإن إحياءه في قتل النفس البهيمية؛ كما قال 


نف يقتلي غياتي قار ني يااتثُقاتني 
وكما أشار بعضهم: ش 


أو مت بالطبيعة تحيي بالحقفيقة سر بالإرادة تحيى بالطبسيعة 
ِنادارَانْ فِيهَا4 فشككتم واختلفتم أنه كان من الشيطان أم من الدنيا أم من النفس الأمارة 
بالسوء. وال مرج ما كعم تَكْممونَ» [البقرة:72]ء بإحالة النفس إلى الشيطان ومكرها إلى 
الدئيا وزيتتها والشيطان والدنيا يخيلان إلى النفس الأمارة وهواها ظفَمَلْنَا اضْرِئوة بتِعْضِهَا» 
[البقرة:173» وكما أن الله تعالى أراد أن يحبي قتيلهم ليفصح بالشهادة على قاتله أمرهم أن 
يذبحوا بقرة ويضريوه ببعضها ليحي» فيخبر بقاتله فكذلك إذا أراد الله أن يحبي قتيل قلب 
الإنسان أمر بقتل حيوان النفس بسيف المجاهدات؛ ليحي قتيل قلبه بأنوار الشهادات» كقوله 
تعالى: لِأَوْمَنْ كَانَّ مَيعًا فَأَحْيَينَاهُ وَجَعَلْنَا له ثورًا يَمْشِي به في النئّاس» [الأنعام:122]. وكما أن 
البقرة يعد ذبحها ضرب على القتيل قام بإذن الله تعالى؛ وقال: قتلني فلان كذلك من ضرب 
لسان النفس المذبوح يسكين الصدق على قتيل القلب بمداومة الذكر يحبي الله قلبه بنوره فيقول» 
ْ (زَتا أَبْرَحُ تفي إن لس لأَمَارَة بالشوم» [يوسف:53]. طِكَذَلِكَ يُخبي الله الْمؤتى) [البقرة: 
1 3ه يحبي الله الأجساد في الآخرة والقلوب في الدنياء لوَبْرِيكُم آيَاتّه» [البقرة:173؛ دلالة مع 
الخواص وبراهينه مع أخص الخواص؛ كما قال تعالى في خواص المؤمنين طسَنْرِيِهمْ آيَاتِنَا في 
الآقَاقٍ وَفِي أُنفسِهِمْ» [فصلت:53]) وقال في يوسف 9 وهو أخص الخواص ظوَهَمْ يها لؤلا 
أن رُأى بُرْهَانَ رَبَهِ4َ [يوسف:24] ِلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [البقرة:73]؛ فأئيت الله تعالى العقل لمن 
كان مستعدًا لرؤية آياته باستحقاق إرادة الله تعالى آياته لا برؤية نفسهء فإن العقل الحقيقي هو 
المستفاد من أنوار مواهب الله تعالى؛ كما قال تعالى: ظوَمَنْ لم يَجْعَلٍ الله لَهُ ثُورًا فمَا لَهُ بن 
نور» [النور:40]ء وقال في ألذين لهم عقل المعاش دون المستفاد صم بكْمَْ مُنيٌ فُهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ» [البقرة:18]. ثم أخبر عن أهل هذه الشقاوة ووصفهم بالقساوة بقوله تعالى: ظثُمْ 
قث قُلويَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ» [البقرة:74]: والإشارة في تحقيق الآية أن اليهود وإن شاهدوا 
عظيم الآيات» وطالعوا واضح البينات فحين لم تساعدهم العناية ولم توافقهم الهداية ام تزدمم 
كثرة الآيات إلا فسوة على قسوة؛ ولم تنزلهم من مكامن التقدير إلا شقوة على شقوة» وذلك 
لأن الله تعالى أراهم الآيات الظاهرة فرأوها بنظر الحسء ولم يرهم البرهان الذي يراه القلب 
فيعجزهم عن التكذيب والائكار يدل عليه قوله تعالى: ظوَهَمْ بها لَؤلا أن رأى بُرْمَانَ َيه 
[يرسف:24]. وشثل الحسن ابن منصور رحمه الله عن البرهان؟ فقال: البرهان راردات ترد على 
القلوب تفجر النفوس عن تكذيبهاء فهكذا حال بعض المغرورين الممكورين من تدعي الطلب 
إذا لم يكن لهم شيخ كامل واصل حين شرعواأ في الرياضة وأخذوا في المجاهدات بترك اللذات 


. ' 3 م ْ 
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ولمحة وخطرة. 


ثم لما ذكر سبحانه امتنائه على بني إسرائيل وإنعامه إياهم بأنواع النعم» وذكر 


سلسللل ل ل سسسب 


والشهوات يلوح لهم من صهماء الروحانية ظهور بعض الآيات وخرق العادات» فإذا لم يكن 

مقارنًا برؤية البرهان ليكون مؤيذا بالتأييد الإلهي مؤكدًا بالعناية الأزلية لم يزدهم إلا العجب 

والغرور والخسران والقساوة والطغيان وأكثر ما يقع هذا للرهبات والمتفلسفة الذين استددرجهم 

الحق بالخذ لان من حيث لا يعلمون؛ وإنما شبه قلوبهم بالحجارة للقسوة وعدم اللين للذكر 

الحقيقي كقوله تعالى: <تُمْ ثَلِينُ جُلْودْهُمْ وَكُلُوبَهُمْ إلى ذكْر الله4 [الزمر:23]: والذكر الحقيقي 

ما يتداركه الحق بذكره كقوله تعالى: طِقَاذْكُرُوني أَذْكْرْكُمْ» [البقرة:152]. ثم بين أنها دون 

الحجارة بقوله: (وَإِنّ مِنَ الْحِجَارَة لَما يَتَفَجْرْ مئة الْأنهاز» [البقرة:74]: والإشارة فيها إلى 
مرتبة القلوب في القسوة بعضها بمرتبة الحجارة التي تنفجر منها الأنهار؛ وهو قلب يظهر عليه 
بغليات أنوار الروح لصفائه بعض الأشياء المشبهة بخرق العادات كما يكون لبعض الرهابين 
والكهنة. وبعضها بمرتبة 9وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَسَْنٌ فُيَخْرْجُ مِْهُ الماة4 [البقرة:74]: وهو قلب يظهر 
عليه في بعض الأوقات عند انخراق حجب البشرية من أنوار الروح. فيريد بعض الآيات 
والمعاني المعقولة؛ كما يكون لبعض الفلاسفة والشعراء. وبعضها بمرتبة لوَإِنّ مها لَمَا تبط 
مِنْ خشية الدع [البقرة:74]: وهو قلب فيه بعض الصفاء فيكون بقدر صفائه قابل عكس أنوار 
الروح من وراء الحجب» فيقع فيه الخوف والخشية كما يكون لبعض أهل الإيمان. وأهل هذه 
المراتب مشتركة بين قلوب المسلمين وغيرهم؛ فالفرق بينهم أن أحوال هذه المراتب للمسلمين 
مؤيدة بنور الإسلام. تزيد في قربهم وعلوهم ودرجاتهم ولغيرهم غير مؤيدة بالإيمان» فتزيد في 
دوهع ورحهم واستدراجهم والمسلمون مخصوصون من غبرهم بكرامات وفراسات تظهر لهم 
من تجلي أنوار الحو دون غيرهم: كما قال تعالى: من شرح الله صَدرَُ للإٍشلام فَهْوَ عَلَى ور 
من ريه [الزمر:22]. وسيجيء شرححه في موضعه إن شاء الله تعالى» وبعض القلرب بمرتبة 
الحجارة القاسية التي لا يؤثر فيه القرآن والأخبار والحكمة والموعظة لقوله تعالى: «أؤ أَشُدُ 
قشَوَة4 [البقرة:74], وهذا الفلب مخصوص بالكافر والمنافق؛ فإنه قلب مختوم عليه وفيه 
الدلالة على أن القلوب على فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ثم بالابتكار والجحود واستيلاء 
حب الدنيا وزخارفها وتتبع الشهوات ولذاتها نفسو وتنشتد قسوتهاء كقوله تعالى: <«تُعْ قث 
ُلوبْككُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ» [البقرة:74]. وما الله يال عَم تَمْمَلون4 [البقرة:74] أي: يجازيكم 
عاجلا وآجلاً. فآما عاجلاً: بأن يجعل إنكاركم سب غفلة وقسوة قلوبكم فيقسيها يأعمالكم 
الفسادة ويطبع عليها بطابع إنكاركم وجحودكم كما قال تعالى: «بَل طْبَعْ الله عَلَيِهَا بكْفرهِْ»4 
[الناء:155]: وقال 6« «مأ من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحجمن؛ فإن شاء أقامه وإن 
شاء أزاغه» وأما أجية: فبعاقبكم يوم القيامة على قدر سيثات أعمالكمء كما قال 5-1 


١ 
١ 


سَيْعةٍ سَيَنَةَ مخْلهَا4 [الشورى:0+]. 
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أيضًا ظلمهم وعدوانهم وكفرانهم نعمهء أراد أن ينبه على المؤمنين المحمديين المتمنين 
إيمان اليهود وانقيادهم على رسول الله يِ ومؤاخاتهم مع المؤمنين بأن متمناكم 


وملتمسكم محال. 
2 # أَمَنظمَعُونَ أن يُؤْصُوا لم وقد كان شَرِيكَ يَنْهُمْ َسْمَعُونَ كلم الله ثم 
ةقد ماعو يلوس 00 أ الا لدي امات 


تشاع بتي 16 لز يعاض للا كك يعتوم ير مرهك: 
ما تك (2102 يَتلمُونَ أن أله يََْ مَا روسك وَمَايُمْلِمْنَ ((0) © [البقرة:20- 


«آ4 لم تسمعوا ة قصتهم؛ ولم تعرفوا خيانتهم ودناءتهم وزلتهم المضروبة عليهم 
وسوء معاملتهم مع نيهم المبدوث عليهم (قتطْمو» وترجون «أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ4 أي: 
بنبيكم: ويصادقوا ويحاقوا ويتلوا معكم كلام الله مع علمكم بحالهم #8و# لم تسمعوا 
أنه هقَذْ كَانَ قَرِيقٌ مَنْهْع4 من أسلافهم قوم (ِيَسْمَعُونَ كَلامَ اللو» النازل لهم» وفيه 
وصف نبينا 8# فيضطربون ويستقلون بعثته ظنُمْ4 لما قرب عهده يَلِهِ وظهر أمره؛ 
واستشعروا من أمارته أنه هو النبى الموعود في كتابهم ظيُحَرَفُونّه4 أي: الكتاب؛ حسذا 
وعنادًا ويغيرونه مكابرة 9مِنْ بَعْدٍ ما عَقَلُوه»4 جزموه وحققوه أنه هو ظوَهُمْ# أيضا 
طيَعْلْمُونَ» [البقرة:75] مكابرتهم ومعاندتهم ويجزمونه في نفوسهم بحقيته» ويقولون 
في خلواتهم: إنا وإن كان النبي الموعود لكن لا نؤمن له؛ لأنه من العرب لا منًا. 

4 منهم من أمن وصدق ظاهرًا لمصلحة دنيوية وهو على خباثته الأصلية 
ودناءته الجبلية» بل أخبث منها بحيث «إِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَئوا4 وأخلصوا في إيمانهم 
طِقَالُوا آمَنا» برسولكم الذي هو الرسول الموعود فى التوراة يققيئاء وصدقنا جمع م 
جاء به من عند ربه ٠وَإِذًا‏ خلا بَعْضُهُعْ إِلَى بَْضٍ» أي: امنافقين مع المصرين فار 
أي: كل من الفريقين للآخر عند المشاورة وبث الشكوى: أترون أمر هذا الرجل كيف 
يعلو ويرئقي وما هو إلا النبي المؤيد الموعود في كتابنا؟ أي شيء تعلمون يا معاشر 
اليهود؟ طِأنُحَدَنُوتَهُم يما قَتَحَ الله عَلَيِكُم»4 في كتابكم من وصفه طإيَاجوكم به» 
ويغلبوا عليكم ويتقربوا «عِندّ رَيُكُمْ4 فالعار كل العار, أم تحرفون الكتاب ولا تسلمونه 
غيرة وحمية؟ «آفلاً تَعْقَلُونَ4 [البقرة:76] تتفكرون وتتأملون أيها المتدينون بدين الآباء 
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في أمر هذا الرجل؟ هكذا جرى حالتهم دائمًا بأن قالوا بأمثال هذه الهذيانات إلى أن 
تتفرقوا. | ' 

قل لهم يا أكمل الرسل: «أوَلا يَعلْمُونَ أن الله المحيط بظواهركم وبواطتكم 
وِيَعْلم4 بالعلم الحضوري 5 يُسِر ون » من الكفر والتكذيب عنادًا ومكابرة «وَمَا 
ُعْلِنُونَ4 [البقرة:77] من القول الغير المطابق للاعتقاد. 

9 متهم ون لايتلمُوت الككتب إلا أمَاينَ إن مهالا يبون (5) مويل 


- حمر اج سال 


لذينَ كبو الكتب بيجم ثم يوون لدان ند امه يَضارُوأ و شم و 
ويل لهم مِمَاكَتت يديو وَوَقلٌ لهم ماين (0وقالوا ئن مسئ كاذ /> 
ناما نفدو معدم عند مهدا من يلك امه مهدي أ لون عل أو م 4 
نورت 20 بل م كلسب سينصة وكعلطلت بو حَلستَئمُ وتيك اشحدث 
لتر هُمفِهَا خَدِلِدُونَ 4 [البقرة: 1-78 8]. 

هذا حال علمائهم وأحبارهم لوَمِنْهُعْ أَيونَ لا يَعْلَمُونَ4 لا يعقلون ولا يفهمون 
والكِتّابَ» والإنزال والإرسال والدين والإيمان وجميع التكاليف الشرعية؛ لعدم 
ذكائهم وتفطنهم في الأمور الدينية الاعتقادية؛ بل ما يأخذونه «إلا أمَاني4 كسائر 
الاماني الدنيوية؛ تقليدًا لرؤصائهم ورهبانهم لِوَإِنْ هُمْ» ما هم في أنفسهم من الممترين 
في المعتقدات <إلأ4 أنهم (بَظَنُونَ4 [البقرة:78] ظنًا بليمًا في تمبيز علمائهم 
المحرفين للكتاب؛ ويسبب هذا الظن لم يؤمنوا بنبينا 8 ولما صار المحرفون ضالين 
في أنفسهم مضلين لغيرهم؛ استحقوا أشد العذاب. 

«نويل» حرمان عن لذة الوصول بعدما قرب الحصول أو طرد. وتبعيد عن ذروة 
الوجوب إلى حضيض الإنكار» أو عود وترجيع لهم في الحرية إلى الرقية الأبدية في 
النشأة الأخرى هِلْْذِينَ يَكْتبُونَ الكتاب بِأَندِيهِمْ4 بعد تحريفهم بآرائهم السخيفة ظثُع 
َقُولُونَ4 لسفلتهم وجهلتهم ترويجًا للمحرف هِهَذَاه ما نزل همِنْ عِندٍ اليه وإنما قالوا 
ذلك دليَشْتُوا و4 بنسبته إلى الله امنا قليلا4 على وجه التحف والهدايا من الضعفاء 
الذين يظنونهم عقلاء أمناء في أمور الدين كما يفعل مشايخ زمانناء أنصفهم الله مع من 
يتردد [ليهم من عوام المؤمنين. ْ ا 
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ثم لما كانت الويل عبارة عن نهاية مراتب القهر والجلال» وغاية البعد عن 
مراتب اللطف والجمال كرره مرارًا وفصله تحذيرًا للخائنين المستوحشين عن طرده 
وإبعاده فقال: طقَوَيلٌ لَّهُم بَعا كتبث أَنْدِيهِم4 من المحرفات الباطلة ظوَوَيْلُ لَّهُم ما 
يَكْسبُولَ»# [البقرة:79] من القبوحات والمعاملات الخبيئة. 
ومن جملة هذياناتهم مع ضعفائهم أنهم لما ظهر فيما بينهم واشتهر ما نزل فى 
التوراة: إن الذين اتخذوا العجل إلْهَا يدخلون التاره اضطرب الضعفاء من هذا الكلام؛ 
وضاق المحرفون من اضطرابهم أن يميلوا إلى الإسلام. ‏ | 
هوَقَانُوا4 لهم تسكيئًا وتسلية: لا تخافوا ولا تضطربوا طلَّن تَمَسْنًا الثَارُ إلا أيَامَا4 
فلاثل همُعْدُودَة4 أربعين يومًا مقدار زمان عبادة العجل وأقل من ذلك (قل» لهم يا 
أكمل الرسل توبيخًا وتقريعًا: أأنتم (أَنُخَذْئُم) وأخذتم طعِند الله عَهْدَا بألا يمسكم 
النار إلا أيامًا معدودة «فَلن يُخْلِف الله عَهْدَهُ»4 إن ثبت» فنحن أيضًا من المصدقين 
المؤمنين دأ تَقُولُونَ عَلَى اللي4 افتراء إمَا لآ تَعْلّمُونَ»4 [البقرة:80] ثبوته عنده 
فيجازيكم بما افتريتم. 
١‏ «بَلى4 أي: بلى الأمر الحق المحقق الكلى الثاست عهده وجرى عليه سنته أن 
/ من كَسَبٌ صَيعَة مشغلة مبعدة عن الحق ظوٌَ» مع ذلك لأَحَاطَث»4 شملت واحتوت 
| به خَطِيئيٌة4 خطاياه كلها إلى سيئة مبعدة ظقَاولَيِكَ» البعداء عن طريق الحق 
9أَضْحَابْ الثَار» نار البعد والخذلان لا ينجون ولا يخرجون منها أصلاً بل طهُم فيها 
خَالِدُونَ4 [البقرة:1 8] دائمون لها ما شاء الله. ظ 


5 1 0 
ا 5-0 


ع قط 


« لنت ءَمَوا وصيلرا ايحت أؤتيك أصحب ألْجَنَةَ هُمْ يبا 
حديذُورت 859 وَإِدْ دنا مق به إتتتويل لا جدود إلا لله كلولاق خسان 
وَذى الْمُرْقَ وَالْبَكَد والتسسكين وثولوا لكاي حُسَكا وَأَقِمُوا الصّسكؤة وعَانوا 
لكر يئر إلا يلا ينص وَآنثر نيرس 25 وَإِذ أحَذنَا كفك 
لاقتوكون وماد ولا نيبج أنشسك صن يسرك ثم أفرم وز مَنبدُود (تأثم 
ثم كول تنثوس أنمسك وَعْرِجُونَ مَرِيضَاتِسكُم يَن ديَرِهِم تَظهَرُونَ علوم 
بالإنم والتذكن وين يات أصرئ سُتَدُوم وهو عََمٌ ملعك إغراجهم 


1/00 


124 سورة البقرة 


20 له سب ة هه - ا ذ اا لا ا الا ا رم 

أفْمَوْصون بِبَعض الكت وتَكفروت بِبَعْ ضْفَمَاجوَ]ف من 5 ذلك مِنِحكُم إل 
حرف اَمَو اليا ويم الِْبمَةِ وإ أت ماب وما اهيل عَم مَمَدُِجَ . 
4 [البقرة: 82 - 85 ]. ْ 


ِوَالَّذِينَ آمَنُوا4 واعتقدوا بوحدانية الله وأيقنوا بألا وجود لغير الله 9و مع 
الإيمان والإيقان «عَمِلُوا4 بالجوارح «ِالصَّالِحَاتٍ4 المترتبة على هذا الاعتقاد 
المستلزمة إياه «أؤْلئِكَ4 المقربون الواصلون إلى ما يصلون (أَضْحَابٌ الجَيْةِ4 القرب 
والوصول ©هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [البقرة:82] متمكنون ما شاء الله ولا مرمى وراء الله 
ولا مقصد سوى: لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 

و4 اذكر يا أكمل الرسل للمؤمنين أيضًا قصة ؤإإِذْ أَحَذْنَا ميعَاقُ ني إشرَائيل» 
أي: العهد الوثيق من بني إسرائيل المفرطين في بعض العهود والموائيق» بأن قلنا لهم: 
«لآ تَْئِدُونَ4 أي: لا تتوجهون ولا تتقربون «إلا اللة4 الذي أظهركم من العدم ورتبكم 
ورباكم بأنواع اللطف والكرم؛ لكي تعرفون 4# لا تفعلون ولا تعاملون هبِالْوَالِدَيْنِ4 
المربيين لكم باستخلاف الله إياهما إلا (إِحْسَانًا4 محسنين معهما بخفض جناح الذل 
وبذل المال وخدمة البدن «إؤ»4 مع ذلك كذا مع طذِي القُزتى» المتتمين إليهما 
بواسطتهما و4 لا يقهرون الْيَتَامَى 4 الأطفال الذين لا متعهد لهم من الوالدين» بل 
تحستون لهم وتتعطفون معهم «و4 كذا مع طالمَشاكين4 الذين لا يمكنهم الكسب 
لعدم مساعدة إلا أنهم بالجملة «وَقُونُوا للئاس4 أي: لجميع الأجانب المستغنين عن 
جميع الأمداد وخشئام قولاً حسنًا هيا لينا ممما عن المحبة والوداد. 

(4 لما أمرناهم ونهيناهم بما يتعلق بمبدئهم ومعاشهم أمرناهم أيضًا بما يتعلق 
بمعادهم درجوعهم إليناء فقلنا لهم طأْقِيمُوا4 أديموا «الصّلاة4 الى هي معراجكم 
الحقيقي إلى دروة التوحيد و4 العروج إليها لا يتحقق إلا بترك العلائق وطرح الشواغل 
لذلك «آثوا الزّكَاة4 المطهرة المزيلة عن نفوسكم محبة الغير والسوى؛ بل محبة نفوسكم 
الشاغلة عن الوصول إلى شرف اللقاء ٠اثّمْ4‏ لما اشتغلتم بالأوامر والنواهي نقضتم 
العهود بآن (ِنُوَلْيتُمَ4 أعر ضتم عنهاء وتبذتموها وراء ظهوركم جلا قلِيلاً مك4 وهم 
الذين ذكرهم الله في قوله: «إنَّ الْذِينَ آمنُوا وَالْذِينَ هَادُوا4 [البقرة:62] «وَأَكمِ4 قوم 
لمُغْرضونٌ؟ [البقرة:3 8] شأنكم الإعراض عن الحق مستمرين 0 
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مورة البقرة 15 
صا ا اا ااا ست 


9و4 كيف لا تكونون معرضين؛ اذكروا قبح صنيعكم وقت «إِذ أحَدْنَا ميثافكم» 
أن «لا تَسْفِكُونَ دماءكٌم» أي: لا يسفك بعضكم دم بعض بلا موجب شرعي لإؤلا 
تُخْرِجُون نفْسَكُم من دِيَاركُم4 أي: لا يخرج بعضكم بعضًا من دياره تعديًا وظلمًا ثم 
أَفْرَرئِّ4 طوعًاء واعترفتم رغبة بهذا العهد طوَأنئه» بأجمعكم طتَشْهَدُونَ» [البقرة:84! 
تحضرونء وكلكم متفقون عليه. 00 

ع أَكمْ هَؤُلاءِ» الخبيثون الدنيئون» نقضتم العهد بعد توكيده بأن «إتقثلون 
س4 بعضكم نفس بعض بغير حق وَنُخْرِجُونَ» أي: يخرج بعضكم طفريقا4 
بعضًا ظمَنَكُم من دِيَارِهِمْ؟ المألوفة إجلاء وظلمًا وأنتم بأجمعكم طتَظاهَرُونَ» تعينون 
طِعَلَيهِم 4 على المخرجين الظالمين «طبالإنم4 أي: الخصلة الفاحشة هو الْعُدْوَانِ)4أ أى: 
الظلم المتجاوز عن الحد «وَ# من جملة عهودكم أيضًا: «إن يَأَنُوكُم» أي: يأتي 
بعضكم بعضًا طأصَارَى» موثقين فى يد العدو طتُقَادُوْهُمْ4 تعطوهم فديتهم وتنقذوهم 
من عدوهم تبرعًاء فلا ينقضون هذا العهد مع أنه غير. محرم عليك ترك فدائهم 
ويتقضون العهد الوثيق المتعلق بالقتل والإخراج طو» الحال أنه ظهُوَ مُحَرْمٌ عَليكُمْ 


إِخْرَاجهُعْ؛ وقتلهم. 


«َأفْتُؤْمِنُونَ ببَعْضص الكِتاب# وتوقول بعض العهد الثابت في الكتاس» وهو عهد 


الفدية «وَتَكْمْوُونَ ببَعْضٍ» وهو عهد عدم القتل والإجلاء مع أنه لا تفاوت بين العهود 


المنزلة من عند الله ظِقُمَا جَرَاءُ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُع4 التفرقة بين عهود الله المنزلة في 
كتايه عتوا واستكبارًا «إلاً خزْيٌ4 ذل يستكرهه جميع الناس في الحيَاة الذّنْيا وَيَوْمَ 
القِيَامَة# القائمة للعدل والجزاء طبْرَدُونَ4 هؤلاء الناقضون لعهد الله «إلى أَشْدٍ 
العَذّاب »4 هو قعر بحر الإمكان الذي لا نجاة لأحد منه ظوَمَا الله المستوي على 
عروش الذرات الكائنة فى العالم رطبها ويابسهاء شهادتها وغيبها بِعَافِلِ4 مشغول 
بيشيء يشغله ظطعَمًا تَعْمَلُونَ4 [البقرة:85] 0 أنتم بل شأنكم وحالكم وأعمالكم كلها 


1) قال نجم الدين كبرى: طوَالَّذِينَ آمَنُوا4 [البقرة:82]» من أهل الطلب بأن المنازل إلى المقصد؛ 
وإن كانت متناهية فإن السير في المقصد غير متناه طوَعَمِلُوا» [البقرة:182]؛ على قانون الشريعة 
بإشارة شيخ الطريقة «الصّالِحَاتِ» [البقرة:82]؛ رهي المملغات إلى الحقيقة أولنك أصحاب 
الوصول إلى جناب الأصول خالدين فيها بالسير إلى أبد الآبادء وكذلك من اكتسب اعتقادا 
فاسدًا من المتفلسفة على خلاف الشريعة وأحاطت به خطيئته فيبقى عليه إلى أن يموت 
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طِنَأوْلَيِكَ أضحاث النارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [البقرة:81] أبد الآبا ولن تنقعهم المجاهدات ولا 
النظر في المعقولات ولا الاستدلال بالشبهات» والذين آمنوا ملهم بئبوة محمد 5 وعملوا 
الصالحات من المأمورات وغير المنهيات؛ «أولَيِكَ أَضْحَاتُ اندم [البقرة:2 8]؛: وأهل 
النرجات والغرفات في الجنات ظهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [البقرة:2 8]. ثم أخبر الميثاق والعبودية 
على الإطلاق بقوله تعالى: وَإِدُ أَحَذَْا ِيتَاقَكُمْ4 [البقرة:84]: إلى قوله: ظو لأَهُمْ يُنْضَئُونّ4 
[البقرة:86] والإشارة فيها «وَإِذْ أَحَذْنا ِيتَائَكْم4 [البقرة:64] أي: في عهد «ألشتُ برَتكن» 
[الأعر اف:172]؛ «لا تَسْفِكُونَ دماءكن» [البقرة:184]؛ بامتثال أوامر الشيطان في استجلاب 
حظوظ النفس» فإنه يسعى في إراقة دماء قلويكمء كما قال بعضهم: 

أرى دمي أراق تمي إلى ختفسي سعى تمي 
وكذلك لا تسفكون بتربص الشيطان بينكم تسفكوا دماءكم بعضكم دماء بعضء كما قالت 
الملائكة في حقكم: طِأَتَجْعْلُ فيها مر يُفِدُ فيها وَيَشْفِكُ يمام [البقرة:30]: لِرَلَا تُخْرِجُون 
لْفُسَكُعْ مِنْ دَيَارِكُم4 [البقرة:84]: غير ديتكم الذي كنم عليه في أصل الفطرة 9ثُمْ أفْرَرْئُم وَأنتُمْ 
تَعْهَدُونَ4 [البفرة:184]؛ بفولكم: 9ِبَلَى4 شهدنا والذي يدل على هذا التأويل» قوله تعالى: (ِألَمْ 
أغْهذْ إلَبَكُمْ يَأ بَيِي أدَمْ أن لا تَعْبِدُوا السْتِطَانَ نه لككْمْ عَدْرٌ مُبِينٌ» [يس:61]: شم أثقغ عَؤْلَاءٍ 
َْلُونَ أنفْسَكُمْ4 [البقرة:85]» باستيفاء حظوظ النفس ولذاتها وشهواتهاء فإن المجرمين اقتضوا 
بأيديهم حتفهم وآثروا باختيارهم ما فيه هلاكهم واستتصالهمء قال بعضهم: 

<وَتسْرِجُونَ َرِيقًا مِنَكُمْ منْ دِيَارَهِمْ4 [البقر 3 فيعاون بعضكم بعضا على الإعراض عن الله 
تعالى والتساعد في مزاولة الحظوظ والخروج عن مقامات الحقوق فآفات أحوالكم غير لازمة 
عليكم بل هي متعدية عنكم إلى إخوانكم وقرنائكم (ِتَظَاهَرُونَ حَلَِهمْ بالإثم وَالْمُدْوَانٍ4 [البقرة: 
5] أي: مضرتكم لإخوانكم على بلالهم مظاهرة الشيطان ونصرته عليهم بما فيه هلاك أنفسهم. 
لؤِوَإِن أنُوكُْ أُصَارَى» [البقرة:85]» وهم أصتاف شتى فمن أسير في قيد الهوى فإنقاذه بأن يدله 
على الهدى؛ ومن أسير بقيد حب الدنيا فخلاصه في إخلاص ذكر المولى» ومن أسير بقى في 
فيد الوسواس فقد استهواه الشيطان ففداؤه أن يرشده إلى اليقين بلوائح البراهين لتنقذه من 
الشكوله والظنون والتخمين ويخرجه من ظلمة التقليد وما تعود بالتلقين: ومن أسير تجدء في ظ 
أسر هواجس نفسه ريبط زلاته ذلك أسير في إرشاده إلى إقلاعها وإعاتته وإنجازه على ارتداعهاء ظ 
ومن أسير تجده في أسر صفاته وحبس وجوده فدجاته في أن تدل على الحق فيما تحل عنه رتاق 
الكون؛ ومين أسير تجده في قبضة الحق فبجزائه ليس لإسرائهم فداء ولا لقتلهم قود ولا لربيطهم 
خلاصء ولا لبطشهم مناص ولا عنهم بدل ولا معهام جدل. ولا إليهم لغيرهم منبيل ولا لديهم 
إلا بهم دليل ولا منهم قرار ولا معهم قرار: «فتؤيئون بض الكتاب» [البقرة:85] أي: بالذي . 
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عنده مكشوف معلوم له سبحانه بالعلم الحضوريء بحيث لا يشذ عن حيطة علمه شيء 
فيها أصلا. 
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البينتكت وَأيدَنَهُ بروج لمث أمَعُلَمَا جَآءكْ رَسُولٌ يما لا جر أنشْدَكُم سكم 


تكبف وَزيكا تتنرت © كذ ائوةا خفنب لت ألم تيلا 
ومو (نع) 4 [البقرة: 6 8-8 8]. 

ولما ذكر سبحانه قبح معاشهم ومعادهم أراد أن ينبه على المؤمنين بأسباب 
مقابحهم وإعراضهم ليحذروا منها ويحترزوا عنها فقال مشيرًا لهم: <أَوْليِك» البعداء 
عن منهج الصدق والصواب هم «الّذِينَ اشْتَرَوَا4ك استبدلوا واختاروا ظالحَيّاة الذنيا 


بالآخرَة» الفانية غير القارة» بل اللاشيء المحض بالآخرة التى هي النعيم الدائم واللذة 


المستمر ة والحماة الأزلية السرمدية طقلا يُخَْمُفُ عَنْهُمْ العَذَابُ» أي: عذاب الإمكان 
والافتقار لذلك طولآً هُعْ يُتصَرُونَ4 [البقرة:86] فيما هو متمناهم من الحوائج» بل 


دائمًا مفتقرون محتاجون: مسودة الوجوه في النشأتين. 


واذكر يا أكمل الرسل للمؤمنين أيضًا من قبح صدائعهم ليعتبروا: وقد أن 
مُوسَى# المبعوث إليهم «الكتّات» أي: التوراة المشتملة على مصالحهم الدنيوه 
والأخروية فكذبوه: ولم يلتفتوا إلى كتابه و4 بعدما قضى وانقرض موسى (قمينا] 
أي: عقبناه همِنْ بَعْدِهِ بِالوُسُلٍ4 المرسلة إليهم؛ أولي الدعوات والآيات والمعجزات 


سمعتموه من ربكم في أول الخطاب بقوله تعالى: ظألَنْتُ بِرَبَكُن» [الأعراف:2]172 أمت, 
وقلتم «تلى4. لَرَتَكْمُرِرنَ يتغض» [البقرة:85] أي: بالذي عاهدتم عليه عند أخل الميثاق ألا 
تعيدوا غيره من الشيطان والدنيا والنفس والهوى ما جَرَاُ من بَفْعلُ وَلِكَ مِتَكم إلا عَزْيٍ» 
[البقرة:85]» وهر عمى القلب عن المشاهدة والعمة في تيه الباطل ظطفي الْحََاةٍ الذَّنْيَا ووم 
لْقِيَامَةٍ يُرَدُونَ إلى أشَدٍ الْعَذَاب»4 [البقرة:5 8]» وهو المبالغة في عمى القلب» كما قال تعالى: 


ومن كان في هَلِءِ أَهْمى فَهُوَ في الآخِرَة أَعمى وَأَضَلٌ صبيلا» [الإسراء:172]. 
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فكذبوهم أيضًا ولم يلتعتوأ بما جاءوا به و4 بعد ذلك بزمان «آتَينا4ِ أيضًا «عِيسى» 
لمبعوث إليهم لطابنَ مَْيِمَ البِينَاتِ4 الواضحات المبينات لامر معاشهم ومعادهم 9 
مع ذلك «أيدْنَاةُ» أي: خحصصناه وقويناه «بروح القٌدْس4 بالروح المقدس عن رذائل 
الإمكان, فكذبوه أيضاء فأرادوا فتله ولم يظفروا عليه ألم تكونوا أنتم أيها الناقضون 
للعهود والموائيق «اأَنَكُلمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ» من الرسل من عند ربكم لإصلاح حالكه 
(بنا لأ تفزى» تحب وترضى «آنفُشكم» اشتغلتم بما جاءوا به بل «اشتكتزئع» 
عليهم واستحقرتموهم ظفَمْرِيقا كَذَبْئُِْ4 كموسى وعيسى عليهما السلام «وَفريقا 
تَفْتْلونَ4 [البقرة:7 8] كزكريا ويحبى - عليهما السلام - والقوم الذين شأنهم هذا كيف 
يرجى منهم الفلاح والفوز بالنجاح. 

9ؤ4 من غاية عداوتهم معك يا أكمل الرسل ومع من بايعك من المؤمنين أنهم 
#قالواج حين دعوتكم إياهم إلى الإيمان والتصديق بالإسلام: لا نفقه حديثكم ولا 
نفهم كلامكم؛ إذ هقُلُوبنَا4 التي هي وعاء الإيمان والإذعان (هُلْف» مغلوف مغشاة 
بالاغطية الكثيفة لأ يصل إليها دعوتكم وإخباركم قل لهم يا أكمل الرسل: لا غطاء ولا 
غشاوة إلا عنادكم وحديثكم وحسدكم على ظهور دين الإسلام وبغيكم عليه مع 
جزمكم بحقيته عقلاً ونقلاً إتّل4 قل لهم نيابة عنا: للْعَنّهُمْ لله أي: طردهم وبعدهم 
تحت اسم المضل المذل؛ وإذا كانوا من مقتضيات اسم المضل طفَقَلِيلاً ماك نزرًا يسيرًا 
منهم يُؤْمنُونَ4 [البقرة:88] يهتدون بطريق التوحيد إيفاء لحق الفطرة الأصلية الني 
فطر الناس عليهاء وهم الذين ذكرهم سبحانه في قوله: إن الّذِينَ آمنُوا وَالْذِينَ هَادُوا» 
[البقرة:2 6] وبالجملة فلا يرجى منهم الإيمان. : 


اعسيور 


ل سيا 37 


لل وَلَاجَادَهْمْكِتبٌ نينر الله مُصَذق لْمَامَمهُ وكين مَل يَدمَفْتَسمُو رت 
َل لكا لما جاده تَاعَرَفوًا محَدوا ذْء مد كمه عل الكيريرت 89 
بِنَسَمَا أشَيرَوأ بود أَنمْسَهُبَ أن يحكهروأ بصا أَنرَّلَأمه بطيًا أن مَُرْلَ مد من مَضَلِدء عل 
من يسَآء من يباو َو مضب عل خضب لكي عات تُويت () نال 
لد مسوأ يمآ أن أله مَالُوا مون بعآ أنْرِلَ علدنا وَمَكموري با ورك وَهْوَ لخ 
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كلمع ل م توه أئيسمة ين بل روكش شم فؤمنيك 48 البغره 


.]91-9 


«وَ» أيضًا من غاية عداوتهم وعتوهم وعنادهم وحسدهم على ظهور دين 
الإسلام ظلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ» مشتمل على الأحكام والمعتقدات والحقائق والمعارف 
جزموا أنه نازل 8مَنْ عِندٍ اللهو» لتوافقه على ما في كتابهم وإعجازه عموم من تحدى 
معه ومع ذلك طمُصَدّقٌ لِْمَا مَعَهُمْ» من الكتب المنزلة على الأنبياء الماضين 437 
الحال أنهم كَانُوا من فَبِلُ» ظهوره ونزوله (يَسْتَمْتِحُونَ4 يستنصرون بهذا النبي ودينه 
وكتابه طعَلَى الَذِينَ كَفَرُوا بكتابهم ونبيهم ويقولون: سينصر ديننا بالنبي الموعود 
والدين الموعود ظقَلَّمًا جَاءَهُم نا عَرَفُوا»4 في كتابهم ونبيهم انتظروا له قبل مجيئه 
وافتخروا به على معاصريهم وكَفْرُوا به» حين مجيئه عنادًا ومكابرة فاستحقوا بهذا 
الكفر والعناد طرد الله ومقته وتبعيده عن طريق التوحيد وتخليده إياهم في جهنم 
الإمكان» نعوذ بالله من غضب الله ظفَلَعْنَة الله»م الهادي للكل إلى سواء السبيل نازلة 
دائمًا وعَلَى الكَافِرِينَ4» [البقرة:89] المصرين على العناد» المستكبرين على العباد. 

ثم لما ذكر سبحانه ذمائم أخلاقهم وقبائح أفعالهم؛ أراد أن يذكر كلامًا مطلما 


! . على وجه العظة والنصيحة في ضمن تخييرهم وتقريعهم) ليتذكر به المؤمنون فمَال: 


«يتسَمًا اذ ترا بِهِ أنُسَهُْ4 بما باعوا واستبدلوا به أنفسهم معارف نفوسهم أو شهودها 
أو وصولها «أن يَكْفْرُوا4 أن يكذبوا من غاية خبائتهم وعنادهم ظبمًا أَنزّلَ اللة» على 

من هو أهل وقابل له؛ ليهدي به من ضل عن طريق الحق مع جزمهم أيضا بحقيته بلا 
شبهة ظهرت لهمء بل إنما يكفرون ©َبَفْيَا» وحسدًا على «أن يُنَرَّل الله4 المستجمع © ٠‏ 
المستحصر للقابليات والاستعدادات #من# محض طخْضْلِه؛ُ ولطفه بلا علة وغرض 
«عَلى مَنْ َشَاءُ من عِبَادِهِ4 يختار ويريد من عباده الخلص». وهم الذين أرتفعت 
هوياتهم وتلاشت ماهياتهم واضمحلت وفنست تعيناتهم؛ وصاروا ما صاروا لا إله إلا 
هوء ولما كمروا بالله وحسدوا ل نبياه وبخاوا عن خزائن فضله ظفْبَاءُوا© رجعوا 
' شاء اله الظهور ياسم المنقم؛ وقل يا أكمل الرسل للمؤمنين: طوَِْكَافرِينَ المستهينين 
: بكتاب لل" ودينه ونبيه لعَذَابٌ مهينٌ4 [البقرة :0] لهم في الدنيا والآخرة: إهانتهم في 
05 الدنيا ضرب الذلة والمسكنة والجزية والصغارء. وفي الأخرة حرمانهم عن الكمال 
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الإنساني الذي يتوقع منهم. ولا عذاب أشد من ذلك. 

ربنا اصرف عنا عذابك وقنا من سسخطك. 

و4 من غاية استنكافهم واستكبارهم «إِذَا قبل َهُمْ4 كلامًا صادقًا يقبله كل 
العقول 9آمِنُوا بما أَنزَلَ الل في الواقع مطلمًا ثَالُو4 في الجوابَ حاصرين: بل 
انَؤْمِنُ بمَا نل عَلْينَا4 فنقطء ولا تم الإنزاك لغيرنا #[و4 لا يقتصرون عليه بل 
(يَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَ4 إن كان لهُوَ الحَق »4 المطابق للواقع في نفسه وهم يعلمون 
حقيته. وإن كان همُصَدّقَا لِمَا مُمَهُمْ4 من الكتاب. والحسد والعناد الراسخين في 
نفوسهم وطباعهم ومبالغتهم في العناد والإصرار على تكذيب هذا الكتاب مع أن 
الإيمان بأحد المتصادقين المتوافقين يوجب الإيمان بالآخرء يدل على ألا إيمان لهم 
بالتوراة أيضاء بل هم كافرون بها لدلالة أفعالهم وأعمالهم على الكفر بها وإن أنكروه 
«(قل4 لهم إلزامًا يا أكمل الرسل: فَلِم تَفْتَلُونَ4 أيها المدينون بدين اليهود المؤمنون 
المصدقون بالتوراة ظأْنْييَاءَ اللو الحاملين لها العاملين بها من قَبْلُ إن كُنم4 صادقين 
في أنكم همُؤْمنِين4 [البقرة:91] بها فثبت أنلكم لستم مؤمنين بها حيتئذ لتخلفكم عن 
مقتضاه واو 0 وإن أنكروه اذكر لهم: 

و # ول لعَدَ جآةحكُ, م موسو الا 0 لعجل م تعدو وأنثم 
ثرت 0 تصطم لانتس 
وو وَسْمَمُواً الوا مهما وَعَصَيهَ شاف تفع الل يسشزية 


ا يَأمْيصكُم يي مُوْمِنِيت © قل إِنْكَانَتَ لحصكُم ألدَارٌ 
2 عِنْدَ ألم ناص م من دون ألنّاص قَتَمِنُوُأ ألمت بت إن كد صَدرقِيت (82)وأن 
يَتَمَنَوْهُ أبدأيِمَا هدم : مَتْ أي م وَأقَه حلم لاني © وَلْتجِدَتجم مرت _ألنّاس عل 


نز ليك اق أ يود أَحَدَهُْ لو يمَعَرٌ د آلف لف سند وَمَا هو يموعن رح من ين ألْمَدَابٍ أن 


يسْمَر وأقه بسير' يسا يَمَلُو رت (5) قل سن كارت عَدُوًا لْحِبْريلٌ فَِنَد يرل عَلَ قَلِكَ 
مدن ا لْمَا بترت يَدَيْو وَهُدَى وَبُدْرَ المؤمنيت (2 ص كان عَنُوَا يِل 
وَمَكَهِحكيق وَرُسلِو وَيِدِلٌ وَمِيَكَنلَ مرك أمّهَ عَنُوٌ إَلَكِينَ 0-0 أَرْلما 
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7< إِلْكَ ينج بَنكت وْمَا يَكَعْدُ هآ إلا ألْسِعُونَ (© أَوكُلما عَهَدُوا عَهَدا تبِدَّمْ 
2 4 [البقرة: 92 - 100]. 

لوَلقَدَ جَاءَكُم مُوصََى ِالْمَناتٍ074) الواضحات المبينات في التوراة المبينات 
لطريق التوحيد والإيمان» فكذبتم موسى الت على جميع بيناته بالمرة ظثُمٌ اتَحخَذْتمْ 
الْعجْلَ4 إِلْهَاهِمِن بَعْدِهِ» أي من بعد ما ذهب موسى إلى الطور للفوائد الآخر المتعلقة 
لتكميلكم ِوَآنئُهن4 قوم ظظَالِمُونَ»4 [البقرة:92] شأنكم العدول عن طريق الحق 
ومنهج الصواب. ظ 

«و» إن أردت يا أكمل الرسل زيادة إلزامهم وإسكاتهم؛ اذكر لهم نيابة عنا وقت 
ظإِذْ أَحَذْنَ4 منكم أيها الناقضون لعهودنا والمنكرون لكتابنا طميئَائَكُه» الذي واثقكم 
معنا ثم استثقلتموه وتركتموه ويم الجأناكم على إيفائه بأن ظرَقَغْنًا فُوْقَكُمْ الطُورَ» 
معلقًا وقلنا لكم استعلاءً وتجبرًاه خُدُواب وامتثلواإمًا آتَيئَاكُم4 على نبيكم من الأوامر 
والنواهي «بمُوَةِ4 جدٍ واجتهادٍؤوَاسْمَعُوا4 من المعارف والحقائق بسمع الرضا ونية 
الكشف طِقَانُوا4 ظاهرًا: «سَمِغْئَا» ما أمرتنا به هوَ»م قالوا خفية: طعَصَيِئَاخ عن 
الامتثال بها هورم سبب عصيانهم أنهم لدناءتهم وسخافة طبعهم طأشْربُوام تداخلوا 
وتجبلوا وتطيبوا«في قُلُوبِهِمُ» التي هي محل الإيمان والتوحيد منازل العرفان واليقين 
«العِجُلَ4 أي: محبة العجل المسترذل والمستقبح المستحدث من حليهم وما هي إلا 
طِبِكْفْرمِئْ4 بالله ويكتبه ورسله وحصرهم ظهور الحق في مظهر مخصوصء ومع ذلك 
يدعون الإيمان بموسى «قل» لهم يا أكمل الرسل تقريعًا لهم على وجه التعريض: 
بنْسَمَا أمُوَكُم به إيمائك:» من إنكار كتب الله وتكذيب رسلهم وقتلهم بغير حق 
واعتقادهم الشريك للهجؤإن كشم» صادقين في كونكم همُوْمِنِينَ # [البقرة:93]. 


(1) قال في التأويللات النجمية: ثم كرر الأخبار عن إصرارهم على الجحود مع وضوح الآيات من 
موسى 8 وَغْلوهم في حب الععجل بقوله تعالى: طوَلْقَلُ جَاءَكُع مُوسى بِالبَيناتٍِ» [البقرة:92]؛ 
الآيتين والإشارة فيهما أن الأنبياء - عليهم السلام - يدعو العباد إلى التوحيد وإقرار العبودية عن 
كل مشهود ومحدود ومعدودء ولكنهم لم يحتجوا إلا إلى عبادة ما يليق بقصر نظرهم وخسة 
همتهمء فقوم عبدوا الصنم وقوم عبدوا الهوى؛ وقوم عبدوا الدنياء وإنهم قد ظلموا على أنفسهم 
بوضعهم عبادتها في غير معبودًا مع أن الله تعالى أخذ ميثاقهم بعبوديته من غير شرك» ورفع 
فوقهم طور الأمانة التي عرضها وحملها الإنسان في الميثاق الأول. 
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ثم لما اشتهر بين الناس قولهم: لن يدخخل الجنة إلا من كان هوداء وامتنع كثير 
من الناس القاصدين دين الإسلام وتغمم ضعفاء المسلمين أيضا من هذأ الكلام. أشار 
سبحانه إلى دفعه مخاطبًا لرسوله معكم: ظقُلُ4 لهم نيابة عنا يا أكمل الرسل: إإن 
كانث» محصورة مسلمة ظلَكُمْ الذارٌ الآخرّة عند اللهم التي هى هنازل الشهداء 
والسعداء ومقام العرفاء والأمناء خَالِصَة4 خاصة مخصوصة («يّن دُونِ» شركة 
(الناس» المنسوبين إلى الأديان الأخر (قَتمَيُوَا4ِ عن صميم القلب ومحض الرغية 
(المؤت4 المقرب لكم إليها والموصل إلى لذائذهاء كما يتمناه خلص المؤمنين 
بوحدانية الله في أكثر أوقاتهم. 

فال المرتضى كرم الله وجهه: «لابن أبي طالب أشوق إلى الموت من الطفل 
بثدي أمه». وقال أيضًاء لا أبالي سقطت على الموت أو سقط المورت علئ»؛ وقال 
أيضا: 
أبر بنا من كل خير وأرأفك ججزى الله الموت عنا خيرًا فإنه 
ويداني إلى الدار التي هي أشرف يعجل تخليص النفوس من الأذى 

وقال عمار ذه حين استشهد: «الآن ألقى الأحبة محمذاأ وصحيه» وأنتم أيضا 
تمنون الموت المقرب «إن كنم صَادِقِينَ4 [البقرة:94] فى دعواكم. 

«و4 الله «لن يَتَمنُُ أْداً بمَا قَدْمَتْ» كسبت ظأْدِيهْ4 أنفهم من الحرص 
وطول الأمل والاستلذاذ باللذات الحسية والوهمية من الجاه والمنزل والمكانة بين 
الناس؛ والاستكبار عليهم؛ آلا تراهم يتوجهون ويرجعون إلى الللإعند نزول البلا ' 
المشعر بتعجيل الموت المقرب استكشافاء وإذا كشف ولوا على ما هم عليه مدبرين؟! 
طواللة» المحيط بسرائرهم وضمائرهم طَعَلِيمَ بِالظَالِمِينَ4 [البقرة:95] القائلين 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 

طوَ» الله يا أكمل الرسل؛ إن فتشت عن أحوالهم واستكشفت عن ضمائرهم 
لِلتَجِدَنْهُمْ4 أي: اليهود وجدانًا صادقًا «أخرض الئَاين عَلَى حَيَاةِ4 دائمةٍ مستمرة من 
نوج الإنسان عمومًا وخصوصضا طوَمِنَ الَذِينَ أشْرَكُوا4 واعتقدوا ألا حياة إلا في دار 
الدنياء بل هِيَوَدٌ أَحَدُمُعْ لو يُعَمْرْ أَلفٌ سَئَةٍ6 ليزيد عليه ألقًا آخرء وهكذا ظوْ» الحال أنه 
بهذه المحبة «إما هُوَ يمرَحْزِحِو بمبعد نفسه لمن العذَابٍ أن يُعَمْرَ) إلى غاية ما يتمناء 
ويحبء بل ما زاد إلا عذابًا فوق العذاب «واللة4 المجازي لهم ا بها | 
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يَعْمَلُونَ4 [البقرة:96] أي : بجميع أعمالهم في جميع أعمارهم بحيث لا يعزب عن 
علمه شيء منها. 

ثم لما ظهر الوسلام وترقى أمره وارتفع قدره واشتهر إنزال القرآن الناسخ لجميع 
الأديان اضطرب اليهود ووقعوا فيما وقعواء سألوا رسول الله يخ عمن. أنزل عليه من 
الملائكة» فقال يَ: أخونا جبرائيل - صلوات الرحمن عليه - قالوا: هو عدونا القديم؛ 
ليس هذا أول ظهوره بالعداوة» بل ظهر علينا بالعداوة من قبل مرارّاء وهو يصدد نسخ 
ديننا. 


قال سبحانه وتعالى مخاطبًا لنبيه: «قل» يا أكمل الرسل «من كان عَدُوًا 
َجتِريلَ» أي: لمن يدعي عداوة أميننا جيرائيل بواسطة إنزال القرآن» أولئك لا وجه 
لاتخاذكم جبرائيل عدوًا هفَإِنْهُ» إنما «تَزَّلهُ» أي: القرآن ©عَلَى قَلْبكَ»يا أكمل الرسل 
الذي هو وعاء الإيمان والإسلام ومهبط الوحي والإلهام بدن الله» المنزل إلقاءه إليه؛ 
وأمره إياه بتنزيل لا من عند نفسه حتى يتخذوه عدواء وإن اتخذوه عدوا فاتخذوا الله 
المنزل عدوًا مع أنه لا وجه للعداوة أصلاً؛ لكون المنزل عليه «مُصَدَّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ4ُ 


من الكتب المنزلة ظوَهُدّى» يهتدى به إلى طريق الإيمان والتوحيد (وَبُشْرَى4 بالنعيم 


الدائم الباقى طلِلْمُؤْمِنِينَ» [البقرة:927] المهتدين بهء جعلنا الله ممن اقتفى أثرهم. 
قل لهم أيضًا يا أكمل الرسل: «من كان عَذُوًا للوه# بنقض عهردء وعدم 
الامثال بأوامره والاجتناب عن نواهيه «وَمَلائِْكْتِهِ4 بنسبتهم إلى أشيائهم منزهون عنها 
وَرُسْلِهِ» بالتكذيب والقتل والاستهزاء والإهانة» وخصوضًا من الملائكة لوَجِبْرِيل 
وَمِيكَال4 كلا الأمينين عند الله بنسبة الخيانة والعداوة إليهما فهو كافر بالله بثبوت واحدٍ 
منهما ظفَإِنَ الله عَدُوٌ لكنين) البغة؟ ٠‏ بكفرهم وإصرارهم وعنادهم. 
واضحات لطريق المعرفة والإيمان والتوحيد والإيقان 040 1 وكذيوها ار 2 يَكْفْد 
بهَا» مع وضوحها وجلاتها دالا الفَاسِقَونَ» [البقرة:99] الخارجون عن رتبة العبودية؛ 
لعدم الانقياد بالكتاب والنبي بل بالإنزال بل بالمنزل ألم يكونوا فاسقين دائمًا؟! 
«أو كُلّما عَاهَدُوا عَهْداً» وثيمًا مؤكدًا «نْبَذَهُ4 نقضه «فريقٌ مَنْهُمْ4 لفسقه ثم 
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سرى نقضه إلى الكل فنقضوا جميعًا9بَلُ أَكْتَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة:100]!!' ينقادون 


(1) قال نجم الدين كبرى: قال الحق تعالى: ظشُدُوا ما آتَينَاكُ4 [البقرة:93] من خطاب «َأَلَشتُ 
برتكم4 [الأعراف:172] طبِقُوٌةٍ4 [البقرة:93]. بشوق وصدق في جواب بلى ظوَاسْمَمُوا» 
[البقرة:93]» الخطاب يسمع الإجابة في الثبات على العبودية <قَالُوا صَمِعْنًا4 [البقرة:93]؛ اجبنا 
بقرلهم بلى طوَعَصَيْنَا» [البقرة:93] أي: بالثبات والاستقامة ظوَآشْرِبُوا في قُلوبهم» [البقرة: 
53 حب عجل الدنيا 9يكُفْره: 4 [البقرة:193؛ بذلة أقدامهم عن صراط مستقيم العبودية بالليل 
إلى الدنيا وحب الدنيا رأص كل خطيثة؛ كما أن الكفر رأس كل خطيئة «قُل نما مرك 2 
إيمائكم4 [البقرة: 93]؛ أن تعبدوا عجل الدنيا (إِنْ كُكُعْ مُؤْمِنِينُْ4 [البقرة:93]: حقيقة لا مجادًا 
بالرسم والعادة فإن من علامة الإيمان ما أخير عله حارثة حين «سأله النبي 8 كيف أصبحتث؟ 
قال: أصبحت مؤمئًا حقًا قال: إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: عرفت نفسي عن 
الدنيا فأظمأت نهارها وأسهرت ليلها واستوى عندي ذهبها ومددهاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يزاررون وإلى أهل النار يتضاغون وكأني أنظر إلى عرش زربي بارزاء فقال: أصبت فألزمه ثم 
أخبر عن كمال جهلهم وغرورهم إن اليهود ادعوا الاختصاص عن الله تعالى بالأشياء؛ فكذبهم ٠‏ 
الله تعالى بقوله: قل إن كانث لَكُمْ الدَارُ الآخِرَة4 [البقرة:94]؛ إلى قوله لوَاللهُ بَصِيرٌ ما 
يَعْمَلُونَ)4 [البقرة:96] والإشارة في تحقيق الآبات أن من علامات الاشتياق تمني الموت على 
بساط العرافي؛ ومن وثق أن الجنة له فلا محب له ليشتاق إليهاء وفيه معنى آخر وهو من أمارة 
أن يكون المرء من أهل الجنة تمنيه الموت لقوله تعالى: ظقَتَميوَا الْمَؤْتَ» [البقرة:94]» قال 
عقيب ادعائهم أنهم أهل الجنة بفاء التعقيب يعني (إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ4 [البقرة: 194 موقئين من 
أهل الجنة حقيقة؛ فتمني الموت يكون بوصف حالكم. ثم قال تعالى: ظِوَلَّنْ يَمَدُوهُ ْنَا بما 
قُنْعْثْ أيهم 4 [البقرة:95]) من سوه الأفعال والأقوال والأحوال؛ يعني ٠:‏ أن لا يكون تمي 
الموت من نتائج معاملاات السوء التي توجب الناره وفيه إشارة إلى النار باب علوم الظاهر 
المنكرين على أرياب علوم الباطن يزعمون أنهم من أهل النجاة والدرجات دون الألمة 
المحققين فجعل الله تعالى أمارة أهل النجاة السلامة من الحياة الدنيا وتمني الموت: وهذا 
وصف حال الالك الصادق والمحقق العاشقء كما قال بعضهم: 
وَحخياظ 0 .ي في مهال سي وزتعاتني فلي خياتي 

وحال المتكرين من أهل الأهواء والبدع والعلماء الحريصين على الدنيا بخلاف هذاء فإنهم لن 
يتمنوه أبدا قال تعالى: «وَلْتَجِدَنْهُعْ أخرض الئاس خَلَى حَتَاةٍ وْمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا4 [البقرة:96] 
لأن المشرك وإن كان حريضًا على الحياةء ولكن لم يكن له خوف العذاب لإنكاره البعث 
ولمنكر المعرفة حرص الحياة وخنوف العذاب؛ فيكون أحرص على الحياة من المشرك؛ وفيه أن 
حب الحياة من نتيجة الغفلة عن اللهء فأشدهم عنه غفلة أحبهم للبقاء في 1 المؤمن 
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على ضده فالعبد المطيع يحب الرجوع إلى سيده والعبد الأبق لا يريد الرجوع إلى سيده؛ وفي 
الحديث الصحيح: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» أي: محبة 
العد للقاء نتيجة محبة الله للقاء العبد كقوله تعالى: 9يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَةُ4 [المائدة:54]. ثم أخبر 
عن غاية خذلانهم من عداوتهم لجبريل لقوله تعالى: ظقُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًا لجبريل» [البقرة:92]؛ 
الآيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى ص النبي يل من سائر الأنبياء بإنزال القرآن على قلبه» فإن 
جميع الكتب كان ينزل ظاهرًا جملة واحدة في الألواح والصحائف مكتوبة. فمن فوائد ضرورة 
القرآن معجزة بأن يأتي بمثل هذا القرآن الذي لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون يمثله الآية. ومئها: أن القرآن لما أنزل على قلبه 5 أنزل عليه آية وآيات أو 
سورة بدفعات في مدة ثلاث وعشرين سنة من ستى النبوة؛ ليتصف قلبه بأخلاق القرآن» وما 
أشير إليه فيه ويتأدب بآدابه كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - وعن أبيها حين سُئلت ما 
كان خلق النبي 6 فإن الله تعالى يقول: وَإِنّكٌ لَعلى حُلْق عَظِيي4 [القلم:4]) قالت: كان خلقه 
القرآن كقوله تعالى في جواب الكقار حين قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة قال تعالى: 
. (ِكَذَلِكَ لت به ُوَائَك رياه تَرْتِيلًا4 [الفرقان:32]» ومنها أن القرآن لما نزل أنزل على قلبه 
صار قلبه خاشعًا خاضفًا من خخحشية الله تعالى حتى قال إنا أعلمكم بالله وأخخشاكم متهء وهذا من 
خصائص إنزال القرآن على قلبه لقوله تعالى: 9لَؤ أَنْرَلَْا هَذَا الْقَرْآنَ عَلَى جَبَل لَرَأنْتَهُ حَاشِمًا 
َتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَةٍ اليه [الحشر:21]: ولو كانت التوراة أنزلت على قلب موسى قتا لا في 
الألواح ها ألقى الألواح في حال الغضبء وما يحتاج إلى صحبة الخضر 2 لتعلم العلم 
اللدني. وقوله تعالى: ظمَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَائِكَيِهِ وَوُسْلِهِ رَجِبِرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنْ الله عَدُرٌ 
للْكَافِرِينَ» [البقرة:98] أي::عدواتهم لله وملائكته لأن الله وملائكته عدو لهم يعني عداوتهم لله 
نتيجة عداوة الله تعالى لهم كقوله تعالى: ظيُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَة4 [المائدة:54]؛ فإن محبة المؤمتين 
نتيجة مصبة الله تعالى لهم؛ لأن صفات الله تعالى قديمة وصفات الخلق محدثة؛ فلما نظر الله 
تعالى بنظر القهر والجلال والخذلان إلى ذات الكافرين: وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي صار 
ذلك النظر بذر شجرة شقاوتهم فأثمرت الشجرة شجرة العداوة لله تعالى وملائكته» وكذا أحوال 
المؤمئين على الضد من هذا ثم قال تعالى في جواب ابن صوزيا حين قال: يا محمد ما جتتنا 
بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها بقوله ظوَلَقَذ نْْلْنَا إِلِيِكَ آيَاتٍ بَينَاتِ4 
[البقرة:2]99 إلى قوله: «لآ يُؤْمِئُونَ4 الآيتين والإشارة فيهما أن معجزة كل نبي كان ظهورها 
. على الأنبياء في الظاهر كإحياء الطيور لإبراهيم فتعة واليد والعصا لموسى قذ وإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى قوة فهم والخلق في مشاهدتها سواءء وكانت معجزة النبي !9 
إنزال الآيات البينات على قلبه فكان ظهورها في نفسه 8 أولا: ثم تظهر على الخلق ثانيًا بعد 
أن صارت خلقه؛ كما روى أبو هريرة له أن النبي يه قال: «نا من لبن مِن الْأَنْيَاِ إلا وَقَد أَعْطِي 
مِنَ الآياتِ ما آمَنَ عَلَى مِعْلِه الْبَكَرْ ء وَإِنْمَا كَانَّ الْذِي أَتِيثٌةٌ وَحْيًا أَوْحَاهُ الله إِلَيْ ٠‏ فَارْجُو أنْ أكون 
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بالعهد والكتاب والنبي أو أمره. 
9 وَلَمَا بحَاءَهُمْ رَسُولَ يَنْ عند ألو مْصَزَقٌَ لْمَا مَمَهُمْ بسَدَ ين بِنَ لذن 
ع م #ب بين سم سام ها 1سا رن سي ”نر “د عي بسن سال 
ووأ لكب كتّب الله وراء ظهُوري كنج لا يعتمُوت 0 وَاتَبَعُوأ مَا تَدْلُوا 
لبون قحا 
5 عي مت اوه 1 ا 0 عن سن صر سجر صن الال كر 52 ل 2 ب 
يلين عَلَ مُلكِ سُلَيِمنَ وَمَاكَمْرٌ سْلَيِمَنٌ وَلدكنَّ نموي كَمَرُوا يملْمُون 
ا عل سل 8 4 جص سوم 0 سم م ا الا ال ل 
لاس أَلسِحْرَ وما أَنزِلَ عَلَ الْمَلَحكينٍ ببَابلَ هَدروت وَمَرُوت وَمَا يمَلْمَانِ مِنْ حر حي 
مر كر البرصيس د 4 سه ممع عوط عع عر عر و فل 7 اك عير ف عبس | سداد 
يقو نما من ننه فلا تكد مِمِتَعَلّمُونَ مِنهِمَا ما يُمَرَفْوْري بوم بَيْنَ وزوحدء 


4 في تراس سمس #عرعاه * 


رَمَا هم يِصصآرِينَ ييه من أحسد إلا بإِذنٍ الله وََنعَلُونَ ما يَمُرّهُمْ وَلَا يَنتَعْهُمْ 


5 


َكْتْرَهُمْ تَابعًا يَوْمْ الْقَيَامَة» حديث متفق على صحته. فالآيات البينات هي أنواع معجزات القرآن 
منها: جزلة لفظه؛ وقفصاحة عارتهء وبلاغه نظمه الذي عجز عنها فصحاء العالم ويلغازه من حين 
نزوله إلى الآن. ومنها: أن الله تعالى جمع بلفظ معاني وحكم كثيرة في الألفاظ يسيرة؛ ومنها: 
إيجاز الكلام في إشباع من المعنى فالكلمة القليلة الحروف منه تضمن كثيرًا من المعاني 
عليه جميع الكتب المنزلة على الأنبياء - عليهم الام - فيه من الأحكام والمواعظ والحكم 
مع ما تضمنه ما لم يشتمل عليه الكتب المنزلة سواه كما أخبر عنه النبي 5ه بقوله: «أوتيت 
جوامع الكلم» ومنها: أن الله تعالى أنزل فيه ما أكمل به الدين وأتم به نعمته على عياده من 
أحكام الشريعة وآداب الطريقة وأسرار الحقيقة بحيث لم يترك دقيقة يحتاج إليها الكاملون 
الواصلون البالغون في أثناء سلوكهم وسيرهم إلى الله تعالى إلا أودعها فيه كما قال تعالى: 
ؤوَلا رَطب ولا يَابين إلا في كِتّاب مُبِين4 [الأنعام:59]: هذا مما يعجز عنه جميع الخلائق. 
ومنها: الإخبار من شهود الأشياء الكامنة في الغيب إلى يوم القيامة فظهر كثير منها في عهد النبي 
وبعده إلى الآن كما أخبر عنه القرآن وغير ذلك من الآيات الواضحات. (وَمَا يكْمْرْ بِهَا إلا 
الفَاسِقُونَ4 [البقرة:99]. الخارجون عن نور الروحانية إلى الظلمات البشرية الحيوانية وشدت 
عن إدراك بصائرهم. وسيق الشقاوة من الله تعالى قسمتهم: فككما لا عقل لمن يجحد أن النهار 
تهارء فكذلك لا إدراك لمن لم يساعده من الحق أنوار واستبصار لا جرم كلما عاهدوا عهدًا كان 
يشوشهم سابى التقدير لهم وينقص عليهم حق التدبير فيهم والله غالب على أمره؛ ولما ححدوا 
رسل الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطر والإلهامات» فكذبوا رسولهم الذي آتاهم في الظاهرء 
فيا جهلا ما فيه شظية من العرقفانه ويا حرما قارنه خذلان» حيث كذبوا رسله إرفضوا بارة كتابه 
وائيعوا السحر. 
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# بغر بن ما 


وَلْعَدَ لَكَدَ عحَيموا لمن شر ا لَه فى الْآخْرَةَ ين عَلقْ وَلِْرَح ما سَرَوأ بيه 
شوغ لذ سكاذًا تنكئرس 0 ور أَتهْرْ ءَامَنوَأْ وآتَّقَوا لَممُوَبَة مِّنْ عند اله 
حي ركاذا يتدكئورت 69 بَايّه ارت عامثا لا تَعُولُوا وَعتسا وَقُولوأ أنظرنا 
وَأَنْمَسوأ سْمَعُوا وإلكدنريت داب أنه فد لزت كمَرُوا ين آمل 
لكب اكتب ذلا الترة أن بال تتيصشم ين ئَنْ خَيْر من رَْكُْ وَأمَدُ يَدهلٌُ 
ِيَحْمَدِهء مَن يَكَاُ وَأَنُْ ذو ألْقَضْلٍ ير (8) © تامسن يز 6يأدثني 
أن عر يب ديفيو أل تق 4 أله سل عَلَكل عَىْء فير ((3 6 [البقرة: 106-101]. 


(و» أيضًا من جملة عتوهم أنهم نا جَاءَهُمْ رَسُولَ4 مرسل لين عِندٍ اللو» 
المرسل للرسل لهداية الناس إلى التوحيد مع أنه همُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ4 من الكتب 
المنزلة على الرسل؛ الهادي لارتفاع التعدد والاختلاف عن أهل التوحيد مع أن مجيء 
هذا الرسول منزل مثبت في كتابهم الذي يدعون الإيمان به ظنَبَذْ4 طرح ظقَرِيقٌ من 
لين أُونُوا الات وهو اليهود ؤكِتَابٌ اللو» هو التوراة التى ادعوا الإيمان بها «وَرَاءَ 
طُهُررهِ4 ولم يلتفتوا إليه ولم يتوجهوا نحوه بل صاروا من غاية عداوتهم دم 

مع الرسول المبعوث «كَأنْهُْ لا يَعْلمُونَ4 [البقرة: 1] ولا يقرأون كتابهم أصلا 


وك بعدما نبذوا التوراة وراء ظهورهم؛ لاشتمالها على أوصافك وظهورك يا 
أكمل الرسل أخذوا في معارضتك بالسحر طالْبِعُوا ما تَثُلُو4 تسب وتفتري 
الشْيَاطِينُ4» المردة من الجن طعَلَى مُلْكِ سُلَئِمَانَ4 بأن استيلاءه 0 وتسحعخير 
الجن والإنس والوحوش والطيور والريح؛ إنما تم بالسحر 43# الحال أنه ظإمَا كَفرَ»4 
وسحر ظسْلَيِمَانُ4 قط بل أمره على الوحي والإلهام والوارد الغيبي (وَلَكِنٌ الشْيَاطِينَ4 
يسترقون من الملائكة وينسبون الأمور إلى الوسائط أصالة» بواسطة ذلك ©كَفْرُوا4 
ويعدما كقروا (ِيُعَلمُونَ النْاسَ السِحْرَ4 أي: الذي يسترقون منهم 439 خصوضا ما 
يسترقون من ما أَنزِلَ عَلَى الملكَيْنٍ4 المحبوسين (بََايِلَ4 المسميان: ظهَارُوتَ 
وَمَارُوتَ؟ مع أن المنزل إليهما مكر الله مع عباده وابتلاهم وفتنهم هوَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ 
1 َحَدٍ حَنّى يَقُولا4 له طريقة وكيفية؛ بل يقول لمن ظهر له بالسحر: فإِنّمَا نحن فِئئَة» من 
00 الله وابتلاء لعباده طقلا تَكْمَرْ» بنسبة الأمور إليناء ولا تكفر بصدد التعليم أيضًا 
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لفْيتعلْمُونَ4 المسترقون طمِْهُمَا ما يُقَرَفُونَ به بَْنَ المزءٍ وَزَوْجِهِ4 مما يورث قطع 
المحة والعلاقة المستلزمتين لحفظ النسب إضرارً! للدين والزيمان ور الحال أنهم 
«إما هم بضَارِينَ بِهِ من أحَدٍ إلا بإِذْنٍ لله ومشيتته وتقديره؛ إذ لا يجرى في ملكه إلا ما 
بشاء. 


وهم مع إذعانهم العلم والعقل ظوَيتَعَلْمُونَ ما يَضُدْهُمْع ضرارًا فاحشًا في النشأة 
الأرلى والأخرى «وّلاً يَنفْعَْهُمْ4 نفعًا فيهما أصلاً طوَ» الله طلَقَّدْ عَلِمُواة أي: اليهود 
لمن اشْتَرَاهُ4 أي: استبدله؛ أي: كتاب الله بالسحر لما لَهُ»4 للمستبدل في الآخرّة مِنْ 
خلاتي4 نصيب لامتنعوا عن الاستبدال» لكنهم لم يعلموا فاستبدلواء فثبت أنهم ليسوا 
من العقلاء العالمين؛ ' ويعدما عيرهم سبحانه يما عيرهم وجهلهم.: كرر تعبيرهم مبالغة 
وتذكيرًا للمتذكرين بهاء فقال مقسمًا: و4 الله «لبنْس ما شَرَوَا وأباحوا «إبه أنفْسَهُن4 
حقائقها ومعارفها ولذاتها الروحانية بالسحر المبني على الكفر بالله وكتبه ورسله 
وملائكته؛ لأن المشهور من أصحاب السحر أن سحرهم لا يؤثر بالكفر والخباثة 
والكثافة دلو كَانُوا يَعْلْمُونَ4 [البقرة:102] يفهمون قباحته لما ارتبكواء لكنهم لم 
يعلموا فارتكبواء فثبت أيضًا جهلهم وسخافتهم. 

ومن غاية جهلهم أيضًا أنهم يدعون الإيمان بالله وبالرسول والكتب (وَلَوْ أَنْهُمْ 
أمثوا4 يومًا بالله وكتبه ورسله بلا تفريق بين الكتب والرسل طوَانْقَوةِ عن بام 
الأخروية جميعًا بلا رخصة طلْمَنُوبَة4 فائدة جليلة عائدة إليهم «ِيَنْ عِندٍ الي عندهم 
خَيِرَ من الدنيا ومزخرفاتها ولذاتها الفائية كما هو عند المؤمنين الموقئين بوحدانيته 
لو كانوا َعْلْمُونَ» [البقرة:103] خيريته لم يكفروا بعده» لكنهم كفروا فثبت جهلهم 
وغباوتهم أيضا. 

ثم لما سمع اليهود من المؤمنين قولهم: راعنا عند رجوعهم إليه 5 في 
الخطوبء قالوا: هؤلاء ليسوا مؤمنين متقادين له مطيعين لأمره؛ لدلالة قولهم: راعناء 
على أنك محتاج إليناء فلك أن تراعنا حق الرعاية ولما كان فيه من إيهام سوء الأدب 
وإن كان غرضهم الترقب والالتفات؛ أشار سيحانه إلى نهيهم عن هذا القول رعاية 


لمرتبة حبيبه 26 وتأديًا للمؤمنين فقال: «يَا آيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تَقُولُوا4 مع نبيكم عنك . 


الخطاب له لرَاعِنَا وإن كان مقصودكم صحيحًاء لكن العبارة توهم الباطل؛ 
بل الأولى لكم والأليق بحالكم أن تخاطيوا رسولكم إكرامًا له د 
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اضطررتم إلى الخطاب ظقُولُوا» بدله «انظَزْنًا4 بنظر المرحمة والشفقية ظوَاسْمَعُوا 
هذا القول يسمع الرضا والقبول وحافظوا عليه؛ لثلا تسيئوا الأدب معه #وَ» اعلموا أن 
طلِلْكَافِرِينَ4 المغتنمين للفرصة في أمثال هذه الكلمات َعَذَابٌ ألِيم» [البقرة:104] 
لهم في الدنيا والآخرة. ظ 
ثم لما عجزوا عن معارضتكم صريحًا أخذوا في التلبيس والتخمين وادعاء 
المحبة والمودة على وجه التفاق؛ ليحفظوا دماءهم وأموالهم عنكم؛ ولا تغتروا أيها 
المؤمنون بودادهم ولا تسمعوا منهم أقوالهم الكاذبة. ظ 
(ما يود الْذِينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكّاب وَلآَ المُْرِكِينَ أن يُتَزْلَ عَلَيِكُم» لإصلاح 
حالكم وزيادة إنعامكم وإفضالكم همَِنْ خَيْر» وحي نازلٍ #أين رْبَكُمْ» الذي اختاركم 
واصطفاكم على جميع الأمم بغضًا وحسدً! مركوزًا في طباعهم؛ وبخلاً على ما أعطاكم 
الله من الخير 43# لم يمكنهم منع إعطائه تعالى إذ «الله يَخَْضُ بِرَحْمَتِه4” ' الواسعة 
ظ ونعمته العامة الشاملة «#إمّن يَشَاءُ# من خلص عباده بلا علةٍ وغرض ومرجح 
ومخصصء بل مع اختيار وإرادةٍ بلا إيجاب وتوليد كما ظنه المعتزلة والحكماء 
الناقدون للبصيرة في الإلهيات والنبوات ظوَمَن لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ نُورأ فَمَا لَه من نُورٍ» 
[النور:40] 6# لا تشكوا في سعة رحمته وفضله بحرمان البعض؛ إذ «الله ذُو المَضْلٍ 
العَظِيم4 [البقرة:105] يفضل وينعم على مقتضى مشيئته وحكمته ومصلحته المخفية 
عن عقول العباد إلا من أطلعه الله على سرائر أفعاله من الكمل. 
جعلنا الله من محبيهم ومتبعيهم بمنه ولطفه. 
ثم اعلم أن الحوادث الكائنة في الآفاق كلية كانت أو جزئية» غيبًا أو شهادة 
وهمًا أو خيالاً إنما هى بمقتضيات الأوصاف والأسماء الإلهية الكلية المشتملة كل منها 
على أوصاف جزئيةٍ غير متناهيةٍ بلا تكرر فما من حادثة حدثت في العالم إلا بوصف 


(1) يقال: خصه بالشيء واختصه به إذا أفرده به دون غيره ومفعول من يشاء محذوفء والرحمة النبوة 
والوحي والحكمة والنصرة. والمعتى يفرد برحمته من يشاء أفراده بها ويجعلها مقصورة عليه 
لاستحقاقه الذاتي الفائفى عليه بحسب إرادته عز وجل لا تتعداه إلى غيره لا يجب عليه شيء 
وليس لاحد عليه حق وما وقع في عبارة مشايخنا فى حق بعض الأشياء انه واجب في الحكمة 
يعنون به انه ثابت متحقق لا محالة في الوجود لا يتصور ألا يكون لا أنه يجب ذلك بإيجاب 


مو سباء 
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خاص الذي يخصه ويرتبه لاا يوجد في غيره؛ لذلك فيل: «لا يتجلى في صورة مرتين؟ 
لئلا يلزم التكرار المنافي للقدرة الكاملة» ولا في صورة واحدة لاثنين؛ لثلا يلزم العجر 
عن إتيان الصورة الأخرى». 

وإلى هذا أشار سبحانه بقوله: إما تَنْسخْ4 نغير ونبدل لمِنْ آنْةِ4 نازلقٍ حاكمة 
في وقتٍ وزمانٍ يقتضيه نزولها في اسم مخصوصٍ «أؤ نُنسِهَا4 من القلوبء كأنه لم 


ينزل من قبل «نَاتٍ بِخَيْر يَنْهَاه أي: متى ننسخها أو ننسهاء نات بخير منها بحب ' 


اقتضاء الزمان الثاني والاسم الخاص له؛ إد سريان الوجود دائمًا على الترقي في الكمال 
وأؤ ممْلْهَا» إذ التجدد ظاهرًا إنما يكون بالمثل والمعاد مثل المبدأ؛ ثم استفهم لحبيبه؛ 
تذكيرًا وعظة للمؤمتين فقال: ألم تَعْلَمْ4 يقيئًا «أنْ اللة4 المتجلى بالتجليات غير 
المتناهية على كل شئءٍ» من الإجراء والإعادة والإنزال والتغيير هقَدِيدُ؛ [البقرة: 
6 ' لا تنتهي قدرته عند المراد بل له التصرف فيه ما شاء بالاختيار والارادة. 


(1) قال نجم الدين: طوْلَّمًا جَاءَهُمْ رَسْولَ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدّقٌ لِمَا مَعْهُمْ» [البقرة:101]: الآيات 
الثلاث والإشارة في تحقيقها أن الروح الإنساني في أصل الفطرة كان مناسبًا للأرواح المكية ني 
استماع خطاب الحق واستماع مكاملته قبل هبوط إلى العالم الجسماني؛ كما أخبر عنه بقوله: 
9ألنتٌ برَبَكَم4 [الأعراف:172]. قالوا لِبَلَى» وأخذ منهم العهد على هذاء ثم نبذ ذلك العهد 
فريق منهم بعد هبوطهم إلى العالم الجسماني بتعلقات الحيواني وتشتبعات النفساني؛ ولما جاءهم 
رسول من إلهامات الحق موافق لما معهم من كتاب العهد والميثاق عند استماع الخطاب (ِنَبَلْ 
فُرِيقٌ مِنَ اين أوثُوا الْكِمَابٍ كِتَابَ الله4 [البقرة:101]» الذي ألهموا والذي عاهدوا عليه وَرَا 
ظُهُورهِ4 [البقرة:101].؛ بترك العمل به طكَأنْهُمْ لا يَمْلْمُونَ» [البقرة:101]» في أصل الفطرة 
لوَائبِعُوا ما تلو الشْيَاطِينْ4 [البقرة:102].؛ النفوس طِعَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ4 [البقرة:102]؛ الروح 
الذي هو خبليفة الله في أرضه أي ما حدثت به أنفسهم استهوتهم الشياطين وغرتهم به أنه من 
سليمان الروح «زمًا كَْفْرَ سُلَئِمَانْ» [البقرة:102]. الروح هِوَلَكِنٌ الشْيَاطِينَ4 [البقرة:102]: 
النفس والهوى. ؤكَفْرُوا يُعَلِمُونَ النّاضش السِحْرْ» [البقرة:102]:. من تخيلات الهوراجس 
وتمويهات الوساوس التي تملي النفس ببيان وهو بمثابة السحر لقوله 5: «إن من الييان 
لسحرًاه «وما أَنْزلَ4 [البقرة:102]: فتنة وخذلانًا من العلوم طِعَلَى الْمَلَكَين يتَابل هَارُوتَ 
وَمَارُوت» |البقرة:102]: أي: الررح والقلب فإنهما من العالم العلوي الروحاني اهبطا إلى 
أرضص العالم الجسماني بالخلافة؛ لإقامة الحق وإزهاق الباطل فافسنا بزهرة الدنيا واتباعا 
خداعها؛ فوقعا في شبكة الشهوات التي ركبت فيها ابتلاء وامتحإناء وشريا حمر الحرص والغفلة 
التي تخامر العقل وزينا يبغي الدنيا الديوية؛ وعبن؟! صنم الهرى وعلألا متكسين رءوسها 
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بالالتفات إلى السفليات؛: وإعراضهما عن العلويات ظقَلّمًا زَاعُوا أرَاغَ الله قُلوبَهُمْ 4 [الصف: 5]: 
وفي كتبها عن استقامتها وحرما عن سماع خطاب الحق؛ ٠‏ وكشفب حقائىق العلوم النافعة الموجبة 
للجمعية ابتليا بإنزال أباطيل العلوم الضارة المؤدية إلى التفرقة مثل شبهات زتادقة الفلاسفة من 
قدم العالم وسلب الاختيار عن الله ونفي العلم بالجزئيات عنه وأمثال هذه الكفريات التى زلت 
بهما أقدام خلق كثير عظيم في الجاهلية والإسلام» وكذلك شبهات أهل الأهواء والبدع التي 
يكفر بها بعضهم بعضًا ويقتلون عليها فإنها علوم يجب الاستعاذة منها لقوله عَلك: «اللهم إني 
4 أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع»ومع هذا من خصوصيته الروحية 
ا الملكية «رَتا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا4 [البقرة:102]؛ من الصفات البهيمية والسبعية 
' والشيطانية والقوى اليشرية التى يلهماها طإِنْما تَخن ونتة فلا تكْفر فَيَتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُفْرَقُونَ به 
بِينَ الْمزْءِ وَزَوْجِهِ؛» [البقرة:2]102 مرء القلب وزوج دينهء وفي هذه القصة إشارة أخرى إلى أن 
من مال في هذا الطريق إلى تمويه وتلبيس وإظهار دعوى تلبيس» فهو يستهزئ يمن اتبعه ويلقيه 
فى جهنم بباطله ويصده بتمويه ظلماته عن طريق رشده: ومن اعتبر عبر بالسلامة فتارة ومن 
تهتك بالجنوح إلى أباطيله تهتك إشارة ظهر لذوي البصائر أغواره وما هم بِضَاريَ به من أحَدٍ 
إلا بإِذنٍ اللوم؛ لأن الضار هو الله تعالى ولكن الجرم أنهم لِوَيَعَلمُونَ ما يَضْرُّهُمْ ولا يَنْفعْهُمْ 
وَلَقَدٌ عَلِمُوا لمن اشْتَرَاهُ ما لَهُ في الآخرَة من خَلَاقٍ وَلْبمْس ما شَرَوْا به الْفسهُم» [البقرة:102] 
أي: باعوا بالحظوظ التفسانية الحقوق الروحانية هلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [البقرة:102]» غاية ما 
ظ ٠‏ خمسروا من دولة الإيمان وسعادة العرفان ونهاية ما يصيرون إليه من العقاب والحرمان وَلَوْ 
ك4 نّْهُعْ آمئوا وَانْقَوا لَمَقُوََ مِنْ عِنْدِ الله خَبِرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [البقرة:103]ء بما أعد الله لخواص 
١‏ عباده مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يستمدون به إلى استجلاب 
الحظوظ وترك الحقوق؛ وأثئروا الإقبال على الله على ما شغلهم عن الله لا يثبتوا على مالهم فيه 
خير وخير الدارين؛ ووصلوا إلى غير الكونين ولكنهم كتبهم وصرفهم سطوات القهر فأثبتهم في 
مواطن العجز. ثم أخبر عن خيانة عقائد اليهود ومكائدهم بقوله تعالى: ذيَا أبَهَا الْذِينَ آنا لا 
تَقُولُوا رَاعنَا وَقُولُوا انَظُونًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِية4 [البقرة:1104ء الايتين والإشارة 
فيهما إلى أن أثر العناية في حق الأولياء يظهر في كل شيء من أخلاق قلوبهم وأوصاف نفوسهم 
وأعمال أبدانهم وأقوال لسانهم: ففي عهد النبوة وأيام دولة الرسالة كان في قولهم: راغيًا للنبي 
يل شائبة ترك أدب نهوا عنه وفي قولهم: انظر فارًا عن أدب أمروا به؛ وأما بعد عهد النبوة 
وانقطاع الوحي فأكرموا بخواطر الزماني وإلهامات الرباني ودلوا بها على الفجور والتقوى بقوله 
تعالى: ظوَنَفْس وَقا سَوَّامًا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَاك [الشمس:8].؛ وعلى الضدين هذا في حق 
الأعداء ظهرر أثر الخذلان عليهم فإن تصورهم في جميع أحوالهم من أعمالهم وأقوالهم قصور 
خشية وعلى مناهجهم بينوا قيما يأتون ويذرون» ومن نتائج خذلانهم يحسدون أولياء الله على ما 
آتاهم الله من فضله وما يردون أن ينزل عليهم من خير من ربهم اما يَوَدُ الِينَ كَفَرُوا ٠‏ مِنْ أهْلٍ 
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2 ألم تهَلَمْ أك الله لَك مُلْكُ المت وَالْأرْضِ وَمَا لَحَكُم من دوين الله 
وي ولا ضير 3 أم تيدُورت أن كنقثوا وَسُولكمٌ كنا سيل موب من 
مَل ومن يبدل الْمكُترٌ لإ مَمَد َل سواه الكيبيل 3 57 كير بك 
هَل الكتب لو يَردُوتَكُم م بد إيمنيكئ كْفَارَا سكا يّنْ عِندِ أَنشهم م 
َه ما بين لهم الح فَاعغُوأ وَأسَمَحُوا حَىٌ يَأ أله بأزرث إن أله مل سكن تنو 
شر () 4 [البقرة:109-107], 
«ألم تَعلّم أن الله له مُلْكُ السَمَوَاتٍ والأزض» يتصرف فيهما كيف يشا كما 2 / 
يشاءء متى يشاء بلا فتورٍ ولا فطورء هذا في الآفاق 439 ارجعوا إلى أنفسكمء واعلموا 2 
أنه «مَا لكم» في ذواتكم وهوياتكم ومن ذُونٍ الوه المحيط بكم ويجميع أوصافكم 
من ذَلتِ؟ يولي أمرركم «ؤلا نَصِيرِ [البقرة:107] يعين عليكم من دونه بل هو ظ 
محيط هوياتكم وماهياتكم كما أخبر به سححانة في قوله: كنت سمعه... وبصره... 
و دلمة... ورجله...») 3 
اتشلمون وتموضون أموركم إلى الله ورسوله أيها المؤمنون المسلمون. وتقبلون 
دين الإسلام تعبدًا واتقيادًا «أمْ تُرِيدُون» وتقصدون «أن تَشألوا6 وتقترحوا عن سرائر 
الآيات النازلة عليكم لإصلاحكم حالكم عنادًا ومكابرة لرَسْولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى من 
قبل4 عن الآيات النازلة لو صلاح بني إسرائيل ممأ نزل من أب إلا ويسألوه على وجنه 
الإلحاح والاقتراح» فيجازيهم الله على مقتضى اقتراحهمء وإن افترحثم كما اقترحوا 
يجازيكم الله كما جازاهم 439 اعلموا أن طمن يِتَبَدْلِ الكْفْرَك الموهوم المذموم 
طبالويمانٍ» المحقق المجزوم «فقذ ضل سَوَاءَ السبيل4 [البقرة: 108] طريق الحق 


غ 


الكتاب وَلَا الْمُشْركِين أنْ يُنَزّل عَلِيكُمْ مِنْ حر مِنْ رَتَكُمْ واه يَسْتَضُ برحْميد» [البقرة:105]: 

بأصناف ألطافه ظمَنْ يَمَاهُ وَاهِ دُو الْفْضْل الْعظِييم» [البقرة:105]ء لا ينقص مثقال ذرة من بحر 

أفضاله بأن يفيض على العالمين سجال نواله. ئ 

(1) أخرجه البخاري (2384/5» رقم 6137)؛ وابن حيان (58/2» رقم 347 والبيهقي (219/10 : 
رقم 20769)» وأبو نعيم فى الحلية (4/1).. 
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المستقيم الموصل إلى التوحيد كما ضل بنو إسرائيل بمخالفة كتاب الله وتكذيب رساه. 
ثم اعلموا أيها المؤمنون أنه «وَدٌ كَثِيرٌ مَنْ أَهْلٍ الكتاب خصوضا اليهود 
والتصارى «لو يَرُدُوتَكمة بأنواع الحيل والنفاق همَنْ بَعْدٍ إِيمانِكم4 بالله وكتيه ورسله 
«كفاراً4 مردين واجب القتل والمقت عند الله وليس ودادتهم كفركم لغاية تصلبهم في 
دينهم ونهاية غيرتهم عليه بل «حسدأه لكم ناشنا لمن عند أننْيهم»4 من غابة 
عداوتهم معكم لين بَمدِ ما تينم ظهر (ِلَهمْ) أن دينكم «الحن) المطابق للواقع 
. بشهادة كتابهم ونبيهم؛ وإذا : فنهمتم أمرهم وعرفتم عداوتهم (تاغفوا) عن الانتقام 
والعقوبة وَاضِْمُحُوا» أعرضوا عن التعبير في التقريع واصبروا «حَنَّى بَى تأت اللذم باسمه 
المنتقم «يأئرو» المبرم من ضرب الذلة والمسكنة والغضب عليهم دائما ذِإِنَّ الل 
المتجلي باسم المنتقم ظعَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيه» [البقرة:109] من أنواع الانتقامات قدير 
على الوجه الأصعب الأشد. ‏ 2 


2 وَقِيجوا ألصَكو وَعَاثر ألكَوة وما قَيَمُو نش مَنْ حير يَجمَدُوه عند ا 
إن أليما نوت عي 290 وَقَالُوا لن يدل ١‏ لبد إلا مَنكَانٌ س0 
نلك أمانيهُع قن عانوا رتت إن كُنثُرٌ رفت 0 بَنَ مَنْ أسْلَمَ 0 


رع جل قر و ع ترس ثري 


وحمهه, لد وهو يمن قله رم عِنْدَ ريه وَلَا وف عَلْنْهِمَ وَلَاهُمَ ريون 0 
البهُوة يست لكر عل عه وكاب السسرئ لست الهو عل َو وَعُمْ يَُو 
ا لكِتب كَدلِكَ ف مَالَ ْنَا يعلمون ِثْلَ تولِهبّ 2 كم يدنه ١‏ حر َهيَدمَةِ فيمَا كانوأ 
فيه لفون 495 [البقرة:113-110]. 

3 ظطوَ» بعدما فوضتم أموركم إلى الله واتخذتموه وكيلاً حفيظًا لكم عن أدائكم 
لِأقِيمُوا الصّلاة4 رابطوا ظواهركم وبواطتكم إليه سبحانه دائمًا على وجه التذلل 
والخضوع والاتكسار والخشوع «وآئوا الرّكَاة4 طهروا قلوبكم عن الميل إلى ما سوى 
الحق طوَم اعلموا أن لما تُقَرَّمُوا4 في هذه النشأة دلأَنَقْسِكُم مَنْ حير من التوجه 
الدائم والإعراض الدائم عن محبة الغير هِتَجِدُوءُ مِنِدَّ»م ظهور توحيد طالليه وتجريده 
وتفريدة على قلوبكم ؤإِن الهم المحيط بذواتكم «بمًا تَعْمَلُونَ من خير (بصير4 
[البقرة 6 ]] عليم خبير: ‏ 
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(و4 من جملة حيلتهم معكم ووداداتهم كفركم أنهم لِقَانُو/4 لكم على وجه 


العظة والتذكير إلن يَدْحُلَ الجَنّة4 من أهل الأديان «إلاً من كَانَ هُوداً أو نَصَارَى 
تلّك4 المهملات ما هي إلا لِأمَائئهُمْ4 التي يخمرونها في نفوسهم بلا كتاب ولا دليل؛ 
دإن ادعوا الدليل «قل4 لهم يا أكمل الرسل إلزاما: لهَانُوا4- أيها المدعون 
لبُرْهَاتكي 74" من أيات الله وسنن رسله إن كسم صَادقَينَ4 |البقرة:111] فى دعرى 
الاختصاص. 

قل لهم يا أكمل الرسل كلامًا ناشئًا عن محض الحكمة والإخلاص لا وجه 
لدعرى اختضاص الجنة لا منكم ولا منا: بلى» أي: بل مبنى الأمر على أن طم 
أَسْلْمَ وَجْهَهُ4 وسلم وجهه المنسوب إليه مجازًا لل المنسوب إليه حقيقة 9وَهُوَ» في 
نفسه مُحْسِنٌْ4 عارف مشاهد طِقَلَهُ أَجْرْهُ4 مرجعه ومقصده «جند» مرتبة «رَيّدِ 
المخصوص له «ولآ خَوْفُ عَلَيِهِمْ وَلآَهُمْ يَحْرَّنُونَ» [البقرة:112] لغنائهم عن قابلية 
الخوف والحزن ومقتضيات الطبيعة وبقائهم بمرتبة ربهم. 

«وَ4 من عدم تفطنهم للويمان والإذعان وعدم تنبههم على طريق التوحيد 


2 فال نجم الدين: ثم أخبر تعالى عن دعائي وياطلة لليهود ويقوله تعالى: (وَثَانُوا لْنْ يَدْخُلَ الْجَن 
إلا مَنْ كان هُوذا أؤ نُصَارَى 4 [البقرة: 1 71 الآيتين الإشارة فيهما أن كل ممكور مغرور يظن 
النجاة نفسه؛ ونيل الدرجات مهمه؛ وهو مُصر على حسابه أن ليس أحد في نمابه «تِلكَ 
أمَائئِهُعْ 4 [البقرة:111]: الكاذبة وشهواتهم الغالبة طقل هَانُوا بُرْهَائَكُم4 [البقرة:111]؛ من 
الأعمال الظاهرة والأحوال الباطلة 9ن كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 [البقرة:111]: في دعواكم بإتيان البرهان 


من إظهار معناكم؛ فإن مجرد الحسان دون تحقيق البرهان لا يأتي بحاصل ولا يجود بطائل» ثم ' 


بين برهان أهل الحق ودعوى الصدق بقوله 9بَلى مَنْ أشلْم وَجْبْقة للي4 يعني: أهل الحق من 
يكون توجهه بالكلية إلى الله خالصًا لله لا لطمع الجنة ولا لخوف النار لقوله تعالى: ولكل 
وجهته الهولية ما وَهُوَ مُْسِنٌ4. في توجهه بمزاولة الحسنات القالبية والقلبية ويكون نظره في 
جميع الحالات يرى في تعبدء التوفيق من الله تعالى وذهابه إلية وفي الهداية إليه والهدايات منه: 
فإن «الاحسان أن تعيد الله 10 ترأءه. وقال الخليل 9 : ؤٍِوَقَال إني ذَاعِبَ إلى نبي سَيَهْدِينٍ4 
[الصافات: 99]. قله أَجْدٌ عنْدَ َيِه [البقرة:112]ء فله الوصول إلى مقام عندية الرب «وَلَا 
خَوْف عَلَي4 [البقرة:12 1]ء على مخلصي الحق في توجههم إلى الله تعالى من قطاع الطريق' 
كقوله: <إلأٌ باتك مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ4 [الحجر:140؛ «وَلَا مُمْ يَْْنُوتَ4 [البقرة:112]؛ على ما 
قانهم في طلب عند وجدان الحق. 
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والعر فان طقَالْتِ اليَهُودُ4: الدين ديتنا والكتاب كتابنا والنبى تبينا ليست النُصَارَى عَلَى 

شَيْءِ4 في أمر الدينء بل هم ضالون عن طريق الحقء لا يهتدون النبي أصلا إلا أن 

يؤمنوا بديتنا و أيضًا ظقَالَتِ النَصَارَى#: ديننا حق وشريعتنا مؤيدة ونبينا مخلد 

هِلَيِسَتٍ اليَهُودُ عَلَى شَيءِ»ُ في الدين والإيمان» بل الدين ديننا «و» الحال أن ظِهُمْ» 

أي: كلا الفريقين «يَدْلُونَ الكِتاتَ» المنزل على نبيهم؛ ويدعون الإيمان والإذعان» ومع 

ذلك لم يخلصوا من الجهل والعناد. ولم يتنشهوا على التو حيد المزيح للا ختلاف.» 

5 المشعر للوفاق والاتحاد» بل فرق بينهم وبين المشركين النافيين للصانم؛ إذ مكَذَلِكَ 

<٠‏ ” قال الّذِينَ لآ يَعْلمُونَ4 الكتاب والنبى والدين والإيمان «مِثْل قَوْلِهِمْ4 بأن الحق ما 

6 نحن عليه بلا كتاب ولا نبي؛ لأن الإنسان مجبول على ترجيح ما هو عليه سواء كان 

حمًا أو باطلاء صلاحًا أو فسادًاء والأنبياء إنما يرسلون ويبعثون؛ ليميزوا لهم الحق عن 

1 لا كتاب لهم ولا نبي طفاللة» المحيط بسرائرهم وضمائرهم ظيَحْكُم بَيِنَهُمْ4 على 

مقتضى علمه بأعمالهم وأحوالهم طيَوْمَ القِيَامَةِ4 المعد لجزاء الأعمال ظفِيمَا كَانُوا فيه 

َسْتَلُِونَ4 [البقرة:113] على مقتضى آرائهم وأهوائهم فيجازيهم بمقتضى ما يعملون 
ويعلمون. 

وَمَنْ أَظلَع َنم مسي ده أن كر يها أُسَعف وسَئ في حَرَابِها ولك مَا 

3 لَهُم أن لوكا إلا ليس مم دنا : خِرْىُوَلْهُمْ في الأضرة عَذَّاتُ 

َنِم 05 مه اقرف ولب سما ولوأ َم وجَهُ أله ادك لل يسع عَلِيية 059 

وَقَالُواأغيَ ذاه ودام بيحدية 7 بل لَهُمَافالسَمَواتٍ وَالأررض كَل لَه عدون( بَرِيم 

موتو 0500 أمرا فَإسّما يعو لُ له كن مََكُونَ () 4 [المقرة:117-114]. 

تن علي الل المظهر للعباد أيعرفوه؛ وشر جهو لححوه فى ُ في الأمكنة المعلةٌ 

أساوةا والمومتون الموقنون بأسمائه الحسنى 0 مع المنع (شفى في خزابقا 

ليستأصلها ويخرجها عما يعدله طأَزْلَيِكَ» المشركون لاما كَانَ لَهُمْ أن يَدْحُلُوهَا4 


لنجاستهم وخبائتهم» وإن دخلوها لحاجة أحيانًا لا بد لهم أن يدخلوها «إلأ إلا خَائِفِينَ »© 
خاضعين متذللين مستوحشين» ٠‏ بحيث لم يتوجهوا يمنة ويسرةٌ استحياء من الله بل 
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منكوسين رءوسهم على الأرض إلى أن يخرجواء قل يا أكمل الرسل نيابة عنا: لهم 
فى الدنْيا خِزْيّ4 قتل وإجلاء وسبي وذلة ظوَلَهُمْ فِي الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيةِ4”) [البقرة: 


01١‏ ورد في «التأويلات»: أخبير تعالى عن الظلم المركوز فى طبيعة الإنان بقوله تعالى: هوَمَنْ أَظلَمُ 
مِمْنْ مَنعْ مُسَاجذ الله» [البقرة:114]. الآأيتين والإشارة فيهما أن عند أهل النظر مساجد الله التي 
لذلك. فذكر مجد النفس: الطاعات والعبادات وملعم الذكر فيه بترك الحسنات» وملازمة 
اليكاتة: وذكر معوتد القلب: التوحيد والمعرفة ومنم الذكر فية التمك بالشسهات والتعلق 
بالشهوات. كما أوحى الله تعالى لداود 2: «حذر وأنلر قومك من أكل الشهوات فإن قلرب ظ 
أهل الشهوات عني محجوبة» وذكر مسجد الروح: والشوق والمحبة وصمع الذكر فيه بالحظطوظ : 
والمساكنات. وذكر مسجد السر: المراقيبة والشهود ومنع الذكر فيه الركون إلى الكرامات 
والقربات. وذكر مسجد الخفي : بذل الوجبود وترك الوجود ومنع الذكر فيه بالالتفات إلى 
المشاهدات والمكاشفات ؤرَمَنْ ظَلَمُ ممن هلم مَسَاجد الدج [البقرة :4 هذه الماجد دِأنْ 
يذْكَرَ فيها اشمة4 [البقرة:114]؛ اسم الله بهذه الأذكار ومن أقدم على هذا المنع فقد 9سَعى في 
خخرابهًا4 |البقرة 1147]ء أي: خرب هذه الماجد أُولَبِكَ ما كَانْ لَهْعِ أَنْ يَدْحُلُوهَا إلا خَابِفِينَ4 
[البقرة:114]؛ هذه الماجد بقدم السلوك إلا بخطوات الخوف من سوء الحساب وألم العقاب 
دِلَهُمْ في الذنيا خِزْيُ4 [البقرة:114]: من ذل الحجاب طوَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيم» 
[المقرة: 114]» لحرمانهم عن جوار الله العلي العظيم. ثم أخير عن فتحه ملكه وسعة فضله بقوله 
تعالى: هِوَللَهِ الْمَغْرِق وَالْمَغْبُ4 [البقرة:21115 والإشارة فيها أن الله تعالى منزه عن الجهات. 
0 0 بالنسبة إلى جره 00 لبس الصا بتوججه ار إلى جهة صن 
ابا بار عا عدار ره علي ب بجمع الهمم إلى الله تعالى فلكل قلب جهته هو 
موليها فإذا خص توجه القلب إلى الله 7 عما سواه طِفََبْتَمَا ولُوا َ وجب الله إن الله 
وَاسِمٌ4 [البقرة:115]: فضله ورحمته كل شيء لقوله تعالى: «أآلَا إنه يكل شَيْء نجياً4 
[فصلت:4 5]. طِعَلِيمْ4 [البقرة:715]: أحاط بكل شيء علمه؛ وفيه إشارة أخرى إلى أن القلوب 
مشارق سموع الأشواق ومغاربها والله في مشرق كل قلب ومغربه شارق وطارق؛ فطارق القلب 
من هواجس النفس يطرق لظلمات المنى عند غلبات الهوى وغروب نجم الهدى وشارق القلب , 
من واردات الروح يشرق بأنوار الفتوح عند غلبات الشوق وطلوع قمر الشهود فتكون القبلة 
واضحة والدلالات لائحة فإذا تجلت شمس صفات الجلال خفيت نجوم صفات الجمالء وإذا 
استولى ملطان الحقيقة على مماليك الخليقة طويت بأيدي سطوات الجود :سرادقات الوجود 
فما بقيت الأرض ولا السماء ولا الظلمات ولا الضياء» وليس عند الله صباح ولا مساء وتلاشت 
العبدية في كعبة العندية ونودوا بقتاء القناء من عالم المقاء ورفعت القلة وما 7 الزله: تايا 


: 
/ 
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ا اا مم لممم0000000ط0000غ 
5 4] حرمان عن الكمال الإنسائي بكفرهم وظلمهم. 
.0 9و4 قل للمؤمئين يا أكمل الرسل تسلية لهم: لا تغتموا عن منعهم منا وسعيهم 
في تخريبهاء ولا تحصروا توجهكم إلى الله في الأمكنة المخصوصة؛ بل «للو4 المتجلي 
في الآفاق طالمَشْرِقٌ وَالْمَغْربُ4 فهما كنايتان عن طرفي العالم فَأَيتَمَا تَوَلُوا4 توجهوا 
تعحوه فم م وَجَهُ اللو» أي: ذأته؛ إذ هو منتهى الجهات ميحيط بها إن الله وَاسِعْ 4 أجل 
من أن تحيط به القلوب إلا من وسعه الله بلطفه كما أخبر سبحانه بقوله. (الا يسعني 
أرضي ولا سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن»' '؟ «عَلِية» [البقرة:115] لا يغيب 
عن علمه شىء؛ وحيث اتجهتم نحوه علمه قبل توجهكم؛ بل توجهكم عين توجهه فلا 
يتوجه إليه إلا هوء لا إله إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه. 
ومن غاية جهلهم بالله الواسع العليم الذي لا عه الأرض والماء «وَلا 
يُحِيطُون بشئْء مَنْ ء عليه إلا با قاء4 [البقرة:255] حصروه سبحانه في شخص 
وتخيلوه جسماء وأثبتوا له لوازم الأجسام لوَقَانُوا انَخَدَ الله وَلّدا4 كعيسى وعزير 
عليهما السلام «سْبحَالّة4” وتعالى» عز الصمد الذي شأنه َم يَلذ ولخ يُولّذ " وَل 


تُوَلُوا نَع وَجَه الله إِنّ الله وَاسِمٌ عَلِيم4 [البقرة:115] يوسع القلب لمن يشاء من عباده ليسعه 

طعَلِيمْ4 يوسع القلب لسعته بلا كيف ولا حيف كما قال تعالى: «لا يسعني قلب عبدي 

المؤمن». 
(1) ذكره الغزالي في «الإحياء» (494/3)., 
(2) قال نجم الدين كبرى: أخبر عن قصر نظر أهل الشرك بقوله تعالى: ظوَقَالُوا انَخَذّ الله وَلدًا 
سْبِحَانةٌ [البقرة:116]» الآيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى أظهر مما قالوا غاية ظلومية الإنسان 
وجهرليته كما قال تعالى: «كبرث كَلِمةُ تَخْرْج مِنْ أَفَْاِهِمْ4 [الكهف:5]؛ وأظهر كمال حلمه إذ 
لم ينتقم في الحال كما قال تعالى: ظوَلَوْ يُوَاجِلُ الله الئاس بِظلْمِهع ما تَرَكَ عَلَئْهَا مِنْ ذَابْةِ 
[النحل:1 6]؛ وفي قوله: طسُبِحَانّهُ4 سبعة معان: أولها: التنزيه نزه ذاته من تهمة الولد كما نزه 
عن عائشة رضي الله عنها عن تهمة الإفك بقوله: طسُبْحَانَكَ هَذًا بُهْتَانْ عَظِيمْ» [النور:16]. 
وثانيها: التعجب تعجب به العباد كيف يتخذ الله الولد وله ما في السموات عبيد وملكه؛ وكيف 
يقول.مثل هذا القول مخلوق في حق خالقه؛ وكيف يحلم عنهم ويمهلهم في مكانهم كقوله 
تعالى: ؤَرَيْنَا قا شَلَقَتَ هَذَا بَاطِلُا سْبْحَائَكَ» [آل عمران:1 19] وقال تعالى: طسُبْحَانَ اللي 
أَسْرَى بِعْبِدِهٍ ليلّا4 [الإسراء:1]. والثالث: التسخير أي: يسخر له ما في السماوات والأرض 
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لل ل سورت البرعم 
كن لَهُ كُفُوأ أَحَدَ4 [الإخلاص:4.3] أن يتخذ صاحبة رولدًا «بل لَهُ4 مظاهر اما في 
الشَمَوَاتِ © مظاهر «الأزض4 ليظهر عليها ويتجلى لها؛ إظهارًا لكمالاتها المترتة 
على صفاته المندرجة في ذاته ونسبته تعالى إلى جميع المظاهر في التكوين والخلق 
على السوى من غير تفاوت؛ وعيسى وعزير - عليهما السلام - أيضًا من جملة 
المظاهر. ومرجع جميع المظان اد الظاهر؛ إد كل لَه فَانِثُونَ4 [البقرة:116] 
خاضعون منقادون مقرون على ما هم عليه قبل ظهورهم من العدم مقرون بأنه: 

بَدِيعُ4 مبدع طالسشَمَوَاتٍ والأزض» من العدم بلا سبق مادةٍ وزمانٍ لإوَ4 من 
بدائع إبداعه أنه «إإذَا فضى4 أراد أن يوجد «أفراأ»4 مما فى خزائن علمه ولوحه 
المحفوظ وكتابه المبين هِفَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ4 إمضاءً لحكمه ونفادًا لإرادته «#كن فَيَكُونُ4 
[البقرة:117] بلا تراخ ولا مهل بحيث لا يسع التعقيب أيضا إلا لضيق التعبير 
والألفاظ بمعزل بن أداء شمر ككة نمود القضاء. 


وسخر لعبيده؛ كما قال تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخْرَ لَنَا هَذَايَ [الزخرف:13]. ورابعها: الخلق 
أي: من خلق السمارات والارض وما فيهن كقوله تعالى: 9سْبِحَانَ الْدِي خَلْق الأزواج كُلْهَا4 
[يس: 36]. وخامسها: القدرة. كقرله تعالى: من بيذه ملكوت السماوات والأرض» وما فيهن 
الإبقاء والإفناء ما ينبغي له أن بتخذ ولدًا كقوله تعالى: لتُسْبِحَانْ الَّذِي بيده مَلَنُوتُ كُل شي 
وَإِلَيْه ترْجَمُونَ»4 [يس: 3 8]. وسادسها: التوبة أي: سبح لله ذرات الملكويات توبة واستغفار 
بأسان الحالء عما قال بعضها بلسان القال اتخذوا الله ولدَا بقوله تعالى: لمْبْح لله ما في 
الَحاواتٍ وَالازْضِن وَهْوَ الْعزِيرُ الْحَكِيم4 [الحديد:1] أي: هو أعز من أن يتخذ ولنًا حيكم بأن 
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: < وَل ألزِنَآَابمْلمُونَلوْلَايْكَيْمنَا أنه آوْتَأَتِيسَآءايَةُ كَدَِلك مَال اليرت 


يثب 


دس سر مر ع لجار بورع لَه ع سا2 


: من تَلهم َعْلَ مَولهِمْ مكب فلودهرة كَل يما ليت لِعَور بو نايت 119 
207 أَسَلكهَبانحَيَ عا وَتَذِا وَلَاضْصَلُعَنَ ضحي لَلْجِيرِ )و رص نك الود ولا 


ب 9 ا سنت عرس الم اير الى عت يك وما عءوس لل 7 


التصارى عو تلع م 1 قلإرت هدى ألله هو المدئ وَلَيِنِ أتَبَعَتَ هم بند ليك ى جا أ ك من 
لِِْ مَالَكَ من اه ين وم ولا سير (50) الَدِنَ انهم الككب ينلوته: حَقَّ يلاود وليك 
موب يو وم يدر بو وكيك هُم الحتيسروت (0]) 44 [البقرة:121-118]. 

ثم لما ظهر واشتهر أن القرآن ناسخ للكتب السالفة مع كونه مصدا لهاء ناطمًا 
بأنها منزلة من عند الله على الرسل الماضين الهادين إلى طريق الحق؛ وأن حكم الناسخ 
ماضٍ باق: وحكم المنسوخ مضى ولم يبق أثرهء مع أن كلا منهما حكم الله في زمانين 
لوَقَالَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 لا يعرفون ظهور الله وتجلياته بحسب أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا في كل آنٍ وشأن: لا نقبل هذا الحكم ولا نؤمن به للَوْلا يُكَلْمنَا اللش4 
مشافهة» بأن هذا ناسخ راجح وذاك منسوخ مرجوح «أؤ تَأْتينَا4 على الله من يدعي 
الرسالة «آيّة 4 ملجئة تدل على هذا الحكم بلا احتمال آخرء وثولا هذا ولا ذاك لم 
نقبله ولم نؤمن به؛ ولا تستبعد يا أكمل الرسل منهم هذا القول؛ إذ <طكَذَلِكَ فَالَ الَّذِينَ4 
كفروا للأنبياء الماضين «ين قَبلِهِم مَثْلَ قَرْلِهم» بلا تفاوتٍ بل تَشَابَقَتْ قُلُوبُهُمْ4 
المنكرة المخمرة لهذه الأباطيل» المموهة مع أنا ظقُدْ بَبنَا الآيَاتِ4 المنزلة الدالة على 
توحيدنا «لِقَوْم4 ذوي قلوب صافيةٍ عن كدر الإنكار «يُوقِنُونَ»4 [البقرة: 118] بها 
مبواء الآيات الظاهرة على الآفاق والأنفس» وهم لانهماكهم في كدر الإمكان والإنكار 
لا يرجى منهم الريمان والإقرار. ١‏ 

فإِناك من مقام جودنا لِأرْسَلْنَاكَ4 يا أكمل الرسل ملتبسا طبالْحَقّ بَشِيرَا4 إلى 
طريقه «وَنْذِيرَا4 غن طريق الباطل «وَ» إن لم يبشروا ولم ينذروا بعدما بلغت إليهم 
التبشير والإنذار «لآ تُسأل» أنت هِعَنْ» إعراض «أضخاب الجَجيم4 [البقرة:119] 
المجبولين على الكفر والعناد. 

«إولن تزضى عَنكٌ اليَهُودُ ؤلآ النُضَارَى» بمجرد المؤانسة وإظهار المحية وإرخاء 
العنان ظحَتّى تَتبعَ مِلْمَهُمْ4 التي ادعوا حقيتها وهدايتهاء بل حصروا الهداية عليها »قل * 


١/1 .1181و‎ 


050 سورة البقرة 


لهم يا أكمل الرسل كلامًا على وجه التذكير وإمحاض النصح: (إِنَ هُدَى اللو الذي 
يهدي به عباده ظهْوْ الهُدَى» النازل من عندهء وهو دين الإسلام؛ فاتبعوه لتهتدوا ظوَلَيْنٍ 
لبت 4 يا أكمل الرسل» ومن تبعك بعد يأسكم : فى اتباعهم بك ٍِأمْوَاءَهُم4 الباطلة 
لِبَعْد الْذِى جَاءْكَ مِنَ العلم» من لدنا على هدايتك وإهداء من تبعك هما لك مِنّ»4 
عند اللي الهادي للكل إلى سواء السبيل من وَإِيِ»4 يحفظك من الضلال «ولآ 
نصِير © [البقرة :0 يدفع عنك المكاره. 


قال سمحانه: َالْذِينٌ اتَِنَاهُمُ الكتَابت © واصطفيناهم من بين الأمم بإرسال 
الرسل؛ وهم ليْلوئةُ4 أي: الكتاب. متأملاً متدبرًا مما يشتمل عليه من الأوامر 
والنواهي والمعارف والحقائق مراعبًا طحق بَلاوَتِهِ4 بلا تحريف ولا تبديل «أزَيك 
يُؤْمنُونَ به4 وبما فيه من الأحكام والآيات والأخبار ظوَمَن يَكْمْز بو» بتحريفه أو تبديله 
إلى ما تهوى أنفسهم ظطفَأوْلَئِك4 المحرفون المغيرون كتاب الله لمصلحة نفوسهم همُمْ 
الْخَاسِرُونَ# [البقرة:121] الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة بسبب تحريف 
كتاب الله وتبديله. 


يبو إل يل اكوأ َالو نعمت جا مسوم يجيه تقو 
00 غدل َك تمصا مْقَعَة ولاه سرود () :© 


4 > مذ 


َإِذْأَقَ اجر رَيْدُ ركب كَاتتَهنَ قلي جَاعِْكَ لاس ماما عت مَالَ لا يُتَالُ 
عى الطِييَ (©) زة جل نت - 5 وأا قل قمع صل 


وهنا له بيس وَإِسَسَِيل أن طهر ببق لَِيِِينَ لكين راطم الشجوم (5) 4 
[البقرة:120-122]. 


ثم لما خاطب سيحانه بني إسرائيل أولاً بإيفاء العهد الذي هو شعار الإيمان» وما . 
يتغل بإيفاء العهد من الرجوع إليه والإيمان بكتبه ورسله وعدم الميادرة إلى الكفر: 
وعدم استدال ايات الله الدالة على ذاته علمًا وعيئًا وححقًا بالمز خرفات المانية التي لا 
مداد لها أصلاة. وعدم لبس الحق الظاهر المكشوف المحقق بالباطل المرهوم المعدوم. 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة المنبئين من التوجه الفطريء: والرجوع الحقيقي اللأصلي. 
الركوع والخشوع على وجه التذلل والاتكسارء إلى أن يصل إلى 5 ذاته بل إلى 
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فتاء: الغناء ليتعكس البقاء. 

ثم عبد سبحت تا ا إل اين جيل والصلذة المشمر 
ورجوع؛ ثم ثم أمر خلص عباده باستعانة الصبر المورث للتمكين» والصلاة المشعر 
بالتوجه 8 المسقط لجميع الآثام» هذا لتصفية ذواتهم. 

1 ثم خاطبهم سبحانه ثانيَا وأوصاهم بشكر نعم تفضيلهم وتكريمهم على بني 
نوعهم بأنواع الكرامات الدينية والدنيوية. 

ثم حذرهم وخوفهم عن يوم الجزاء على وجه المبالغة والتأكيد؛ لتصفية 
أوصافهم في معاشهم في النشأة الأولى. 

ظ ثم لما ذكر سبحانه كقرانهم وطغيانهم وعدم انقيادهم بالكتب والرسل؛ 
وتكذيبهم وقتلهم وخبث طينتهم ودناءة طبعهم؛ وقساوة قلبهم وشيدة عداوتهم مع 
المؤمنين: وقبح صنيعهم مع الأنبياء. الماضين كرر خخطابه سبحانه إليهم ثالا بما سبق 
ثائيا؛ مبالغةٌ وتأكيدًا وتلطمًا وإمهالاً لهم؛ كي يتنبهواء ومع ذلك لم يتنبهوا لخبث 
طيتتهم» فقال: يا بَنِي إِسْرَائِيلَ» المعرضين عني بأنواع الإعراضات» والمعترضين 


. لآياتي بأصناف الاعتراضات مضى ما مضى طاذْكُروا» واشكروا ظنِعْمَتِيٍ التي نْعَفْتُ 


عَلَيكُمْم بفضلي وإحساني مع عدم شكركم وكفرانكم 9وَ»# خصوضًا اذكروا من النعم 
نعمة الجاه والتفضيل على جميع البرايا؛ إد «أنّي»4 بحولي وطولي «فَضَلتَكُمْ عَلَى 
العَالَمِينَ4 [البقرة:122] من بني نوعكمء وامتثلوا أمري ولا تتجاوزوا عن حكمي» 
واحذروا عن قهري وانتقامي. 

وَائْقُوا يماك وصفه أنه إلا تَجْزِي» لا تحمل تفش 4 مطبعة «إعن تمسن» 
عاصية ظشَيْئًا4 قليلاً من أوزارها «وٌَ»# مع ذلك طلا يُقْبَلُ مئْهًا عَذْلٌ»4 فدية حتى 
تتخلص بها لإو» أيضًا لا نَع شَقَاغة من شفيع حميم حتى يخفف عذابها لأجلها 
ؤِوَّلأَهُمْ يُنَصَرْونَ»4 [البقرة :(23] بغيرهم في تحمل العذابء بل ما يحيمل رزاياهم إلا 
مطاياهم؛ ومع هذه المبالغة والتأكيد قليلاً منهم يؤمنون بخلاف الملة الحنيفية البيضاء 
الجليلة». فإنهم بأجمعهم يرجى منهم الإيمان بوحدانية. الله إن أقاموا الصلاة إليه 
مخلصين إلا المصلين الذين هم في صلاتهم ساهون بما يلهيهم من مبحية المال والجاه 
عصمنا الله من ذلك, 


ثم لما ذكر سبحانه قصة نى إسرائيل وإنعامه عليهم بأنواع النعمء وكفرانلهم 
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لنعمه من خبث طينتهم؛ أراد أن يذكر طيب طينة الملة الجليلة وصفاء عقائدهم ' 
واصطبارهم؛ وتحملهم على الاختبارات والابتلاءات الإلهية؛ فقال: ظوَإِذ ابْتَلىم أي: 2 2 
واذكر يا أكمل الرسل وقت ابتلاء أبيك ؤإبْرَاهِيمَ رَبُ44<'' الذي ابتلاه واختبر ليله 

بأنواع البلاء من النار والمنجتيق وذبح الولد وإجلاء من الوطن وغير-ذلك من البليات 
النازلة عليه لبِكَلِمَاتَِ» صادرة من ربه حين أراد اختباره ظفَأنَمْهُنُ4 على الوجه ألذى 


( قال في «التأويلاات»: أخبر تعالى عن أهل التقوى وتارك الهوى بقوله تعالى: طوَإذ ابتَلَى إبْرَهِيمْ 
َبْهُ بَكَلِمَاتٍ فَأْنَمْهْنٌ4 [البقرة:124]: والإشارة فيها أن الولاء مظنة البلاء. فإن إبريز الولاء لا 
يبرز من معدن الإنسان الذي هو محل الابتلاء إلا بالتهاب نار الهوى؛ كما قيل البلاء للولاء 
كاللهب للذهب. تأصدقهم ولاء أشدهم بلاءء فلما ابتلي الخليل 8« بكلمات هي أحكام النبوة 
ولوازم الرسالة وموجبات الخلة فوفى طِفَأتَمُهُنٌ4 [البقرة:124]. أما أحكام النبوة: فما ابتلاء الله 
تعالى بالخصال العشرة في جسده كما ذكره في تفسير الآية: وأما لوازم الرسالة فمنها الصبر عند 
صدمات المكروهات وفقدان المألوفات؛ كما قال تعالى: طفَاضيز كُمَا صَبْرْ أَوْلُوا العزم من 
الرْسَلِ4 [الأحقاف:5 3]: فصبر على كل مكروه وحادثة في ماله وولده ونفسه؛ وعن كل مألوف 
فقده في المال بالبذل وفي الولد بالذبح وفي النفس بالفداء. وأما موجبات الخلة: فمئها التبرق 
عما سوى الخليل؛ ورفع الوسائط فيما بينه وبين الخليل؛ والتسليم والرضا تحت تصرفات 
الخليل فيما أراده له الخليل. أما التبرؤ فقوله: (ِإِنّي بَرِيءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ» [الأنمام:78]؛ وأما ' 
العدواة فإنه قال: لِفإِنّهُمْ عَدْوْ لي إلا رَبْ الْعَالَمِينَ4 [الشعراء:77] وأما رفم الوسائط فقوله 
حبن عرضه جبريل عليه السلام في الهرى وهم يعذبونه في لجة الهلاك وما الرضا قفي ذبح 
الولد قد أظهو الرضاء يما أمره وما راجع الحق تعالى في ولده كما راجعه نوح ا 
ولده «إن ابني من أغلي»4 [هود:45]؛ فآخيره تعالى كمال رضاه بقوله: ظفْلَمَا أَسَلْمًا وَثَلَّه 
ِلْجبين4 [الصافات:103] فلما خرج عن عهده إتمام كلمات الابتلاء فزيد له في الاصطفاء 
والاجتباء وأكرم بكرامة الانبياء والاقتداء بقوله تعالى: طقال إني جَامِلَكَ لئاس إقاما# [البقرة: . 
4]ء وقد قيل: وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان وفي قوله تعالى: «ثال إني جَاعِلُكَ) ٠‏ 
[البقر 3 1)ء معنيان: أحدهما: َال إِنِي جَامِلكَ لاس إِمَاما© [البقرة:124]: تهدي الناس. 
إلى طريق خلتي بأقوالك وأفعالك وأخلاقك على طريق هدايتك إليها بعد أن أسلموا لأستكام منا 
كما أسلمت وصبروا على بلائنا كما صبرت وأيقنوا بآياتنا كما أيقنت يدل على هذا المعنى قوله *. : 


نَ بأمرنًا لما ضبروا» [السجدة:24]. والثانتي: جاعلك إماما لجن 
يدعي محبتي ويريد خلتي أبدًا ليقتدى بك فيما ابتليتلك من موجيات الخلة ذكره بأذام حقوقها-”. إن 


والخروج عن عهده شراتطها كما أجرى منك والذي يدل على هنا المعنى قوله :تعالى: قل د ا ا 


كنم تُجِبُونَ ا قَأنْيمُوني يُحْبدِكُمْ الذي ال عمران:1 3]. ش 0 ال ل -- ١‏ 0 0 
, 00 ا 5000 
اة 


الس -5-5-0-ئ1175 ا 
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ش صدر بلا قصور ولا فتور تتميمًا لمرتية الخلة والخلافه. 

ثم لما اخختبر سبحانه خلة خليله بأنواع البلاء أظهر خلته له بأنواع العطاء حيث 
ؤقَال4 سبحانه: «إتي4 من غاية محبتى وخلتي معك أيها الخليل الجليل جَاعِلْكَ 
للئّاس4 الناسين التوجه والرجوع إلي «إماما» مقتدى لهمء هاديًا يهديهم إلى طريق 
التوحيدء ولما رأى إبراهيم هت انبساط ربه معه وإفضاله عليه وإظهاره الخلة له 
«قال4: «وَ» اجعل يا ربي «من ذَرَيني4 أيضًا أئمةً إلى يوم القيامة قَال4 سبحانه 
تلطفًا له وامتنانًا عليه: ومن ذريتك أيضا الصالحين منهم لا الفاسقين؛ إذ #لاً يَتَالُ 
عَهْدِي4 الذي هو نيابتي وخلافتى لالظالِمِينَ 4 [البقرة:124] المتجاوزين عن حدودي 
وعهودي. 

9و4 بعدما جعلناه ه إمامًا هاديًا إلى طريق الحق هيأنا له طريق الاهتداء ظإِذْ جَعَلَنَا 
البِييتَ4 أي: الكعبة المعدة للتوجه إلينا بترك المألوفات وقطع التعلقات من الأهل 
والمال والوطنء والاجتناب عن التصرفات المائعة عن التوجه الحقيقي من الرفث 
والفسوق والجدال والقتلء وغير ذلك من الأمور المتعلقة للحياة المستعارة ظمََابَة4 
موضع ثواب طلَّلئَّاين4 ليتقربوا إلينا ويتوجهوا نحونا طوأفناً4 من جميع المخافات 
الدينية إذا كانت الزيارة على نية الإخلاص 9و4 بعدما جعلنا البيت مثابة للناس قلنا 
للزائرين لها والطائفين حولها: «اتَجِدُوا» أيها الزوار «من. نَقَام4 خليلنا ؤإِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى4”؟) موضع ميل وتوجه؛ اقتداءً له صلوات الرحمن عليه «إوق» بعدما أمرنا الزوار . 


' (1) قال نجم الدين: (ِوَانُجِدُوا مِن مَقَام إِبْرَاهِيم مُصَلَّى4 [البقرة:125] يعني: إذا وصلتم إلى كعبة 
ظ القلب اجعلوا مقام الخلة قبلة توجهكم فيكون قصدكم وذهابكم إلي لا إلى سواي اتبعوا ملة 
أبيكم إبراهيم» وكانت ملته ظوَقَالٌ إِنِّي ذاهِبٌ إِلَى رَبِي سَيَهْدِينِ» [الصافات:99]» ومما يدل 
على المعنى الذي جرى في الآية قوله تعالى: لوَعَهِدْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل# [المقرة:125]» 
والإشارة فيها أنه لما شرف البيت بإضافة إلى نفسه لقوله بيتي أكرمه بكرامات مخصوصة عن 
غيره من المسياجد: أولها: : أنه كان أول بيت وضع للناس من بيوات ائله تعالى. وثائيها: عين 
موضعه بمكة خير المواضع بإرسال خبريل قنذ وقد خلق الله تعالى موضع البيت بألفي عام 

وثالئها: أمر الخليل هن ببتائه بيده. ورابعها: جعله مباركًا على زواره ومستقبليه. وخخامسها: وهو 
سيب هداية لقوله تعالى: لوَمُدَى ِلْعَالَمِينَ4 [آل عمران:96]. وسادسها: جعله حرمًا لا يصاد 
صيده ولا يقطع شجره. وسابعها: : مأمنا لا تجد جان يأوي إليه ويغفر ذنوب من دخل فيه قال 
"تعالى: طحَرَمًا آمِنَا4 [القصص:57]. وثامئها: جعلها قبلة حبيبه» وقال: ظِفْوَلٍ وَجْهَكَ شط 
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بما أمرنا طعَهِذْنَا4 وصينا ذإلَى» خليلنا ظِإْرَاهِيمَ و4 ذبيحنا (إسْمَاجِيل) ابنه «أن 
طْهَرَاك بالمظاهرة ظبَئِتي4 المعدة للطهارة الحقيقية عن جميع الشواغل طلِلطَائِفِينَ4 
الذين قصدوا الميل إلى جنابنا ببذل المهج طوَالْعَاكِفِينَ4 القائمين المقيمين بباينا رجاء 


د 


الْمَسْجِدٍ الحَزام4 |[البقرة:144]ء وقبلة أمته وحيت ما كنتم «فُوَلُوا وُجُوهَكُمْ غَطْرَةُ4 [البقرة: 
4]. وتاسعها: جعله حجة ركنا من أركان الإسلام وقال الله: لعَلَى الئاس حِجٌ الت من 
اشتطاغ إِليِه شبيلا4 [آل عمران:97]. وعاشرها: جعله منزل الرحمة ومقمها لقرله 445: «إن 
الله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين 
وععشرون للناظرين» والحادي عشر: جعل طوافه عبادة وموجبًا للرحمة. والثاني عشر: جمل 
النظر إليه عبادة وموجبًا للرحمة. والثالث عشر: جعل جواره جوار الله. والرابع عشر“جعله محل 
الآيات البينات. والخامس عشر: جعل صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه من المساجد. والسادس 
عشر: جعله ملجأ الخلق ومعادًا يعودون إلبه لا يقضون منه وطرًا كلما انصرفوا اشتاقوا إليه قال 
تعالى: طوَإِذْ جَعَلْنَا الْبِيتَ مَكَابَةٌ للَّايى وَأفنا4 [البقرة:125]. السابع عشر: جعله مغناطيس 
القلوب بجذبها من المسافة البعيدة فالقلوب مشتاقة إليه وإلى أهله لما قال تعالى: طفْاجِعَل أَْيِدَةٌ 
مِنَ الناس تَهْوِي إِلْيِهِمْ4 [إبراهيم:37]. والثامن عشر: جعل له كرامة ظاهرة وآية مبيئة أن الطير 
يقع على حيطانه ولا يطير فوقه ولا روث في حرمه مع كثرة الحمام. والتاسعم عشر: جعله معظمًا 
مبجلا في الجاهلية والإسلام من لدن آدم اتن إلى اليومء وكانوا يعظمونه ويقصدونه ويزورونه 
ويقربون به أهل الأديان والملل كلها حتى الكفر والشرك. وعشرونها: جعل فيه الحجر الأسود 
رهو يافوتة من يواقيت الجنة قال النبي 35: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه؛ شرفه الله بهذء ٠‏ 
الكرامة بما لا يحصى ولكن اقتصر على مخافة التطويل والإشارة في قوله تعالى: 9وَْمَهِئْنًا إلى 
إبْرَاهِيمْ ؤإشماعيل4 [البقرة:125]» أنا عهدنا معهما في الميثاق على تطهير القلب عن أدناس 
تعلقات الكونين واقتصار ملاحظة الأغيار فإنه بيتي» وإنما أضافه إلى نفسه ليكون مخصوضا به 
عما سواه ولا يكون لغيره فيه مأوى ولا سكنى. ولو كان الأمر بالتطهر مقصورًا على بيت 
الكعبة لكفى الخطاب إلى أحدهما دون الآخر كقوله تعالى: لوَأَذَنْ في الاين يالْحَجّ» [الحج: 
7 فلما كان الأمر بذلك مشتملاً على تطهير كلا البيتين خاطبهما به» وأما الطائفون فواردات 
الحقّ وإلهاماته وإشاراته ومحادثاته ولوامع أنواره وطوالع أسراره ووفور مواهبه فسملتها بلسان 
قوم الأحوال: وهي التي تطوف حول القلوب المطهرة من الملوئات السليمة من الآفات» وأما 
العاكفرن تأنوار معرفته ومحيته وحقائق صفاته وأخلاقه فجملتها المقام فالاحوال تكون 
لأصحاب التلوين ولارياب التمكين والمقام ولا يكون إلا لأرياب التمكين» وأما الركوع 
والسجو د فإشارة إلى قلب الصفاء المطهرة وهي الإرادة والصدق والإخلاص والخضوع- * 
والخشوع والدعاء والتضرع والابتهال والانكسار والتواضع واللخوق والرجاء وللصفاء والوفاء 
والتسليم والرضا والخشية والهدّة والتوكل والتفويض فحملتها العبودية. 
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أن يتكشف لهم أسرار التكاليف التى كلفوا بها ظوَالوْكُع الشُجُود»ه [البقرة:125] أي: 
الراكعين الساجدين في فنائنا تذللاً وانكسارًا حتى يتحققوا بمقام العبودية. 


اراي مما وار ما 


9و إذ قال ويم م ب أجمل هذا بلداءامنا رَزْقأهَله من الْعَمرت من ءَأمَنَ م 7 متهم بال وَالْيَوَمٍ 
الأحزهال: وَمك قم 0 ل يلاثم أَصْطْرةة إل 2 عَذَّابِ ألتَارِدَيئْس الْمَصِم (509 1د برقم إبَهِعم 


5-7 سه 0 4 لص سي . يلق 2 اع ال كم 
المواعد ص ليت وإسمثعيل رد نما تقل م منا إنك - نت ألسّمِيعٌ لمَلِيمْ رين وأجعلنا 
رك يتين جرخيل سخب أل ب بي عبين #براسي .الي كيين 


7 0 1 ا 21 لَْوَآب اريم 
ريما 0 أبعت 5 هم ل مني يتوأ عَلَهِمَ َبتك وتَعَلْمع 61 2 8 ول 14 


ب ا [البقرة:129-126]. 

و4 بعد ظإذ» أمرناه وابنه بطهارة البيت وامتثلا بالمأمور طقال إبْرَاهِيم) منيبًا 
إليناء داعيًا راجيًا في دعائه التفع العام: «إرَبَ اجعَلُ»4 بيتك ههَذَا بَلّدا آمنا4 ذا أمن 
للمتوجهين إليها والعاكفين ببابها عن العلائق المانعة عن التوجه المعنوي و4 بعدما 
توجهوا نحوه «ازرق أَمْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ4 المترتبة على سرائر تعييئه وتخصيصه. 
ووجوب طوافه على المستطيعين المنهمكين في الشواغل المانعة عن التوجه إلى 
الكعية الحقيقية الممثلة عنها هذا البلد. 

ولما دعا إبراهيم بهذا الدعاء المجمل المطلق لهم» فصله سبحانه إجابة دعائه 
بقوله: 9مَنْ آمَنَ مِنْهُمِ» من المتوجهين الزائرين ظبالله» الواحد الأحد تعبدًا وانقيادًا 
ؤِوَالِيْم الآخر» المحقق الوقوع إذعانا وتصديقاء فلهم ما دعوت لهم مع انوا 
الإفضال والإنعام؛ جزاء لهم وإجابة لدعائك ثم طقَال4 سبحانه: #وَمن كَفْرَي منهم 
وجحد بعدما وضح لهم الطريق (فَأميّغه4 متاعًا «قليلاً4 من مفاخرة الأقا 
والاستكبار على الإخوان وتفرج البلدان دِدُمْ أَضْطَُة»4 بعد جحوده وإنكاره «إلى 
غَذَاب الثَارٍ4 بل أشد منهاء وهو حرمانه عن الفوائد المرتية على الطواف والزيارة 
المنبئة عن الوصول إلى مرتية العبودية الممخلصة.؛ عن جهنم الإمكان الذي هو مصير 
أهل الكفر والطغيان<وَيئْس المَصِيدُ» [البقرة:126] مصيرهم الذي لا ينجو منه أحد 
من أهلهء عصمنا الله منه بمته وجوده. 0 


520 اذكر يا أكمل الرسل #إِذْ يَرْفَمُ© يحمل جدك ذَإبْرَاهِيمْ# الأواه المنيب 
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#القؤاعدذ» أي: التكاليف الشاقة الناشئة «امِنَ4 إنشاء البَيتِ» المعد للاهتداء إلى . 
كعبة الوصول من التجريد عن لوازم الحياة ومقتضيات الأوصاف المترتبة عليهاء وتراء 
المألوفات وقطع التعلقات العائقة عن الموت الإرادي الموصل إلى مقر الوحدة المغنية 
للكثرة الموهمة؛ المستتبعة للبعد والفراق عن فضاء التوحيد «#و» أبوك أيضًا 
إِسْمَاعِيل ؟ الراضي بقضاء الله؛ المرضي بما جرى عليه من البلاء» واذكر أيضًا 
دعاءهما بعدما احتملا المشاق والمتاعب بقولهما: (رَيُنَا4 يا من ربانا بأنواع المنح التى 
ليست في وسعنا وقدرتنا ثبل مِنًا4 ما أقدرتنا عليه (إِنَّكَ أنْتَ؛ّه القادر لما جثتنا به 
9السْمِيعٌ # لمناجاتنا قبل إلقائنا «الْعَلِيمُ4 [البقرة:127] لحاجاتنا وإخلاصنا في ياتنا. 

ينا وَاعلنَا4 بفضلك ١ِمسْلِمَينِ‏ لَكَ) مستسلمين مفوضين جميع أمورنا 
إليك؛ مخلصين فيه ربنا «إق4 اجعل أيضًا «بن ذُرَيْتن4ِ المتتسبين إلينا «أمةَ مُسَلِمَة4 
مسلمة لك مطيعة لأمرك 9وَأَرنًا4اكشف لنا ولهم ممَنَاسِكْنَا4 سرائر مناسكنا التي 
نعملها على مقتضى أمرك وتكليفك «43 إن أخطانا فيما أمرتنا ظنْبْ عَلَيِنَا4 عما جرى 
علينا من لوازم بشريتنا (إِنْكَ أنْتَ التْوْابُ4 للعباد العاصين الخاطتين طالوْجِيه» 
[البقرة: 128] بقبول توبتهمء وإن نقضوها مرارًا. 

م لما كان الغالب عليهما توحيد الصفات والأفعال؛ دعوا ربهما متضرعين أن 
يبعث من دريتهما من يغلب عليه توحيد الذات فقالا: ظرَبْنَا وَانْعَثْ فيهم4 أي: في 
الامة المسلمة «رَسُولاً مَنْهُم4 هاديًا إلى توحيد الذات (يكلُو عَلَئهِمْ» أولاً <آبَاتِكَ4 
الدالة على ذلك ظاهرًا ؤوَ» ثانيَا: (ِيُعَلمُهُمْ4 يفهمهم طالكِتَاتَ» المبين سرائر الآيات 
و4 ثالعًا: يكشف وبوضح لهم «الْحِكْمَة4 التي هي سلوك طريق التوحيد الذاتي «وَ4 
رابغا: طِيُرَكْيهِنْ» أي: يطهرهم عن رؤية الغير في الوجود مطلقًا «إِنْكَ آنْت الغزيرُ» 
الغالب القاهر للأغيار طالحَكِيمْ4 [البقرة:129] فى إيجادها وإظهارها على وفق 
مشيئتك وإرادتك. ١‏ 

9 وَمَرْضك عن مَلَةِ عَم إلَامَنِسََة تنس وَلََدِأضطتيكة فى لديا بَإتدّئ . 
الآينرة لمن ألضَِيتَ (2) إذمَل كه مي نيع 16 أللنت رت اميت (59) ومن 1 


رعسم ينيو وَيَْعُوبٌ يد إن أله أ كلق لك أَلتنَّ دلا دوين إل ]نر مِمُوق 


تر كك 


2 اه جح حي سل رين ا كع -0 ١‏ . _ 7 ع روه 
وخعل ا 
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إلَنهَكَ وَإِلَدَ َابَآيِكَ بهم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وَبِحِدًا وعدن له مُسَلِمُونَ () 44 
[البقرة:133-130]. 

«وَ» بعدما جعلنا الخليل إمامًا مقتدى للأنام» هاديًا لهم إلى دار السلام هن 
يرْغْبُ عَن مَِلَةِ إبْرَاهِيَ4 أي: من يعرض عن ملته الحنيفية» الطاهرة عن الميل إلى 
الآراء والآثام» البيضاء المنورة لقلوب أهل التفويض والإسلام» المبنية على محض 
الوحي والإلهام «إلأ من سَفة نَفْسَه4 أي: لا يْرض عن ملته الغراء إلا من ترك نفسه 
في ظلمة الإمكان من غير رجوع إلى فضاء الوجوبء ليتبع الطريق الموصل إليه «إوَ 
الله «لَقَّدِ اضطفَيِنَاةُ4 واجتبيناه من بين الأنام في الدَّنْيَاك للرسالة والنبوة لإرشاد العباد 
إلى طريق التوحيد «ووإِنَهُ فِي الآخرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ4 [البقرة:130] للتحقق والوصولء 
لا لطريق الاتحاد والحلول بل لطريق التوحيد الذاتي. 

واذكر يا أكمل الرسل «إإِذْ قَالَ لَهُ رَيّ4 اختبارًا له ألم توجه إلي بمقتضى 
علمك وكشفك مني طقّال4 على مقتضى علمه بربه ظأَسْلَمْتُ لِرَبَ العَالْمِينَ© [البقرة: 
1!؛ إذ كشف له ربه عن ذرائر الكائنات لذلك لم يخصصه ولم يقيده بمظهر دون 

طرَوَصى بها» أي: بالتوحيد الذاتي هإِبْرَاهِيمُ بَنيو4 إرشادًا لهم إلى طريق الحق 
ووصى أيضًا بنوه بنيه و4 وصى أيضًا لِيَعْقُوبُ4 بنيه بما وصى أبوه وجدهء وقالواة 
يا بَنيٍ إِنّْ الله اضطْفَى لَُمْ الدّينَ4 دين الإسلام المشتملء على توحيد الذات 
والصفات والأفعال ظفلا تَمُوتّنَّ4 فلا تكونن في حال من الأحوال عند الموت إلا 
' َنم مُسَلِمُونم” ( [البقرة ]| موحدون بالتوحيد الذاتي. 


(1) قال نجم الدين كبرى: م أخبر تعالى عن كمال تسليمه وحسن استعداده بقوله: ظإِذْ قَالَ لَهُ رَيُهُ 
أسلِغ قَالَ أَسْلّمْتُ لِزتَ الْعَالْمِينَ 4 [البقرة:1 13]؛ الإشارة فيها أن الروح الإنساني ممخصوص من 
العالمين بالاستسلام لقبول أنوار فيض رب العالمين بلا واسطة والاستعداد والاستحقاق 
لخطاب ربه أسلم أنور فيضي وفيض نوري فيستسلم لقوله. ويقول: 9أسْلّث رت العالمِينَ4 
[البقرة:131] أي: نور رب العالمين وبيانه قوله تعالى: لأَفَمَنْ شَرَحَّ م الله صَدَرَةُ بلإشلام فَهُوَ 
عْلَى ثور مِنْ رَيْهِه [الزمر:22]» وليس لغير الإنسان كرامة أن يكون على نور من ربه إلا بواسطة 
هذا.سر عظيم وشرحه يطول وأنت ملول. ثم أخبر عن وصيته لبنيه أن يديئوا بدينة لقوله تعالى: 

دوَوَصَى بها إِبْرَاهِيمٌ بَنيهِ وَيَعْقُوبُ4 [البقرة والإشارة فيها أن إبراهيم الروح يوصي أبناء 
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ثم لما اعتقد اليهود أن يعقوب 8-- كانوا هوذاء والنصارى اعتقدوهم نصارى؛ 
أراد سبحانه أن يظهر فساد عقائدهمء فقال: أتسمعون أيها اليهود والنصارى يهودية 
يعتوب وبنيه ونصرانيتهم لمن أنزل عليكم «أمْ كُكُمْ شْهَدَاةي حضراء (ِإِذْ خضر 
قوب المؤث» بل و وب و 0 


عدي يا بني؟ لقَانُوا نَبدُ لَك وَإِلة آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ لها ادا 

أحدًا صمذاء لم يتخذ صاحبة ولا ولا (وَنَحْنٌ لَهُ4 لا لغيره من الآلهة الباطلة 

«مشلمُون# [البقرة:133] منقادون متوجهون: خاليًا عن المكابرات والعناد: فَالْعًا عرق 
١‏ 


ذريته من القلب وصفاته والنفس وصفاتها والقوى البشرية والحواس الخمس والأعضاء 
والجوارح؛ فإنها متولدات بعضها من بعض على الحقيقة لملته وهي الخلة عن التبرؤ عن غير 
الخليل في العبودية والخلة ل9يَا بَني إِنّْ اللة اصطْفَى لَكُمْ الدّينَ4 [البقرة:132] فيه إشارة 0 
وإشارة لطيفة يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته اصطفاؤه لكم الدين فلقوله تعالى: ؤِثم أ 

الْكِتابٍ الْذِين اصطفَيئا ِنْ مبادِناه [فاطر:32]: فقال لولا أورثنا واصطفينا وال ما للتراب ور روب 
الارباب. «فلا تَمُوتُنٌ إلا وَآنُم مُسَلِمُونَ» [البقرة:132]. فيه إشارة إلى أنكم للغناء فلا تفنوا إلا 
في استسلام وجوهكم لنار نور نور الله وهى نار وقودها الناس والحجارة؛ فإن اشتعال نار الله 
الموقدة التي تطلع على الافئدة إنما هي تكون بعد استسلام حطب الوجود لها فيه أنها عليهم 
موحد في عليد ممتدة: افمن ا يتتسل الزوم لاز الخلة والعيدية بالأختار قلا بد هذا يلق من 
نار الك ثم أخبر عن تأثير الرصية في أولاده وأولاد أولاده بقوله تعالى: «آم كم عُهَدَاه إذ 
خضر يَعْقُوبٍ الْمَوْتٌ إِذْ قَال لِبَنيه ما تَعْئِدُونَ مِنْ بَغْدِي4 [البقرة:133]: والإشارة فيها إن الله 
تعالى استمجالب دعاء إبراهيم في أولاده وأولاد أولاده إذ قال: «رَينًا َاجِعْلنًا مُسْلِمين لك وْمِنْ. 
َرَينا أمة مُسمة لك» [البقرة:128]ء وأظهر استجابته بإيصاء يعقوب وإقرار ولده وولد ولده 
لإبراهيم 58د وأولاده» ولهذا قال النبي 85: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فجروا كلهم صلرات الله عليهم على منهاج واحدد في التوححيد 
والاستسلام توارثوا ذلك خلقا على ملف فهم أهل بيت الزلفة ومستحقوا القربة؛ والمطهرول ‏ 2 
من قبل الله وفيه إشارة أن الله تعالى إذا تجلى لروح عبد مخلص متضرع إليه محب له يظهر آثار .| 
تجليه على قلبه وسره ونفسه وقواه وحنواسه وجوارحه وجميع أعضائه فيتلمون له بكليتهم 0 
وخضعوا له فيعبدون كلهم إلهًا واحنّاء وإن كان كل واحد منهم يعيد إلهًا آخر من قبل. من إن 
الهوى والدنيا والآخرة كقوله تعالى: (أقرأيت عن الخ هه هَوَاهُ» [الجاز 3]) 0 5 
واحد فى العبودية لما يناسسي حاله. 5 


1 
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التقليدات الراسخة في قلوب العباد. 
2 تلك أ" 2002 اه غَلَتٌ لْهامَا بت 50 بت لمك كسلتم لاون عمَ انوأ 1-0 مك090 
وََالُوْ مكُونوأ هودًا أوَتصَدرءا ل َل مِلَهإِرَعِعمٌ حَنِيفًا وَمَاكَانٌ من وَالْمْشْرِكِينَ 9 
ولا ءامكا امه وَمَآِلَ إلا وَآ ِل إل رعسم وَِنْمِيل وَإسحقَّ ويعطوب وا سباي وم 


وق مُوسئ وعِيسَى وَمَآ أوق اليبو تعن رتهزلامكرَة ب كس متهم وحن له مسلبون 
(059 6 [البقرة:136-134]. 

لتلكَ أةٌ قا قَذْ خَلَتْ؛ مضت هلها مَا كَسَبَتْ؟4 من العزائم الدينية» وعليها ما 
اكتسبيت من الجرائم المتعلمة به بحسب دلك الزمان #وَلَكُم ما كَسَبِئُمٍ 4 من فوائل 
الإيمان والإسلام. وعليكم م أكتسيتم من غوائل الكفر والطغيان بحسب زمانكم هذا؛ 
إذ كل منكم ومنهم لم يجز إلا بما عمل وكسب «إولاً تُسألُونَ4 وتؤاخذون أنتم طعَمًا 
كَانُوا يَغْمَلُونَ4 [البقرة:134] من السيعات» كما لا تثابون من حسناتهم بل كل امرئ بما 
كسب رهين. | 

«و4 إن طقَالوا4 أي: كل من الفريقين لكم كُونُوا هُودًا أو نْصَارَى4 لكي 
لتَهْتَدُوا4 إلى طريق الحق اقل4 لهم لا نتبع آراءكم الفاسدة وأهواءكم الباطلة ظبَل4 
نتبع طمِلَة إنْراهِيم حَنياً4 مائلاً عن الآراء الباطلة مهذبًا منها طإوَمَا كَانَ من المشركين© 
[البقرة :|| بالله باعتقاد الوجود لغير الله. 


«قُولُوا» لهم في مقابلة قولهم أيها المؤمنون المتبعون لملة إبراهيم؛ إرشادًا لهم 
وإسماعا إياهم طر يق الحق: (آمنا ىَ الو أحد المتجلي في الآفاق بالاستحقاق 


١|‏ الكتاب المبين لمصلحتناء المتعلق بمبدئنا ومعادنا في زماننا 1 آمنا نا أيضًا (ما نز 


إلى الختبوعين الماضين (إلَى إبْراجيم وَإِسْمَاجِيلَ وإشحاق ويَغقوب والأشباط» 
المورثين لملتنا وديننا و4 كذلك آمنا طم أوتي عُوِسَى وَعِيسَى 4 من الكتب والآيات 


[ الدالة على توحيد الذات وتصديق من جاء به من عند ربه (43 الحاصل أنا آمنا بجميع 


إن 2 يود نّ من رُبَه4 لاهداء المضلين من عباده الى توحبيده ,ا َرَىُ بَيْنَ أَحَدٍ 
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وإن تفاوتت طرقهم وَنحْنْ له لتوحيد الله همُسَلِمُونَ4 [البقرة:136] منقادون 
متوجهول؛ وإن بين بطر متعددةٍ وكتب مختلفةٍ بحسب الأعصار والأزمان المتوهمة 
مرن تعجليات الذات نَالااسماء والصفقات. 


ىل" حاتت عم ملاس 2ت ا كم مك عه ص اسه 

ا الم ُ 2 0 م د سي مط 
فسيكفيحكهم ألله وهو السَمِيعٌ اليم 0 صَبعَة أله وَمَنْ أَحْسَنٌ مريب ألو صسبِعَة 
عرس كد اراس عل لح ل 0 


وحن كه عَنبدُونَ (5) كل أَمْسَآجُوَا في الله وَهوَ وهنا وََيْكُمْ نآ اننا و 


ه- 


مك وعَن لد ِصُود (5) أمْتَمولون َعم وسيل اسك وَينمُورب 
وَالأسباط كَاثوأ هُودًا ورا هل نتم ألم و سَدوَمنْ ألم مك نكر نّه11: 
عند ورت ولب عَهَا كود (2) يَزْكَ مهمد حلت لماكت وَلَكيْ ما 
كسَئْرٌوَكَا كلو ناكا يلوك (2) 6 [البقرة:7: 141-1]. 
لفن آمْنُوا4 بعدما سمعوا منكم هذه الأقوال بِثْل ما آمكّم بوه بعد سماعكم 
طريق الإيمان من رسولكم ظفَقَدٍ امتَدَوَا4 إلى طريق التوحيد كما اهتديتم «إوَإن تَوَلْوْا 
أعرضوا عن أقوالكم لهم تذكيرًا وعظة طفَإنمَا هُمْ في شِقَاقٍِ4 أي: ما هم إلا في 
خلافهم وشقاقهم الأصلية وعداوتهم الجبلية «فُسَبَحْفِيكَهُمْ اللذ4 المحيط بكم وبهم: 
المطلع على سرائرهم وضمائرهم مؤنة خلوفهم وشقاقهم طوَ4 لا تشكوا في كفايته؛ إذ 
دهْرَ السَمِيمُ4 لأقو الهم الكاذبة طالعْلِيمْ» [البقرة:137] بكفرهم ونفاقهم الكامنة في 
قلوبهم. 1 ! ظ 
ثم قولوا لهم بعدما أظهروا الخلاف والشقاق: ما جنا به عن التوحيد الحاصل 
من متابعة الملة الحنيفية «سِبْفْة اللو4 المحيط بناء صبغ بها قلوبنا؛ لنهتدي إلى صفاء 
تجريده وزلال تفريده 9وَمَنْ أحْسَن مِنَ الله صِبِفْة4 حتى نتبعه؛ إذ لا وجود لغيره 43# 
إذ لم يكن للغير وجود «نحْنٌ لَذُ لا لغيره لِعَابدُونْبٌ [البقرة:138] عائدون زاجعوورت 
دجوع الظل إلى ذي ظلء والصور المرئية في المرآة إلى الرائي. 3 
ثم لما طال نزاع أحبار اليهود مع المؤمنين ومجادلتهم مع الرسول 85: أمر . ...8 
سبحانه لحبيبه بأن يتكلم بكلام ناشئ عن لب الحكمة» فقال: ظقُل» لهم يا أكنل 5 
الرسل كلاما دالا على توحيد الذات مسقطًا لجميع الإضافات| <أتُحاجوتا» . ' 
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وتجادلوننا في اللهِ4 المظهر للكل فن كتم العدم؛ بإشراق تجليات أوصافه فيه» ورش 
من نوره عليه © الحال أنه ليس له اختصاص ببعض دون بعض بل 8هُوَ رَينا 
وَرَبككمْ 4 بإظهار ذواتنا ؤذواتكم من العدمء © بعد إظهاره إيانا لْنَا أَغْمَالتَا4 
صالحها وفاسدها وَلَكُمْ4 أيضًا ظأعْمَالَكُم4 الصالحة والفاسدة؛ لا تسري منكم إلينا 
ولا.مبا إليكم وَنْحْنُ4 المتبعون. لملة. إبراهيم «له# أي: لله المظهر الظاهر بجميع 
الأوصاف والأسماء لا لغيره.من الأظلال صمُخْلِصُونَْ» [البقرة:139] متوجهون على 
وجة الإخلاض المتبئ عن المحبة المؤدية إلى الفناء في ذاته. 

جعلنا الله من خدام أحبائة المخلصين. 

أيسلم .اليهود والنصارى ويذعتون بعدما أوضحنا لهم أنا على ملة إبراهيم 
دونهم؟ لأؤ» تعاندون لتَقولون'إِنْ إِبْوَاِيمَ وَإسْماعِيل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأساط 
كانوا هُوَدًا أؤ نُصَارَى4 ' تابعين لملتنا فإن كابروا وعاندوا وقالوا مثل هذا طقُل» لهم 
يا أكمل الرسل مستفهمًا مستويحًا على وجه التنبيه: «أأنتع أغلَم4 بحالهم «أم اللشك؟ 
النافي عنهم اليهودية والنصرانية بقوله: «إمَا كَانَ إِبْرَامِيمْ يَهُودِيًا وَل نَضْرَانِيًا وَلَكِنَ كَانَ 
حَنِعَا [آل عمران:67] مائلاً منهماء ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 4# بعد ما ظهر 
. عندهم حقية دين نبينا يه وتحقق موافقة ملة أبيه إبراهيم بشهادة كتبهم ورسلهم لإمَنْ 


(1) ثم أخبررعن إقرارهم وكتمان شهادتهم بقوله تعالى: (ِأمْ تَقُولُونَ إن إبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ4 

0 [البقرة:140]ء والإشارة فيها أن للنفس والشيطان تسويلات سولت لهم أنفسهم فمنها تخيلهم 
أن إبراهيم الروح وأتباعه كانوا لركونهم إلى شيء من الدنيا وزينتها وشهوات النفس وهواها 
على ملة يهودية الشيطان ونصرانية النفس والهوى طقل آأنقم أَعْلَّم4 [البقرة:140]: بأحوال 
الروح .وأتباعة «أم الله [البقرة:140]؛ الذي خلقهم وركب فيهم خاصية تنافي جبلة النفس 
والشيطان وأما الروح وأتباعه فيتصرفون فى الدنيا وزينتها والشهوات التفسانية ولذاتها عند 
بلوغهم حدود الرجال البالغين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بقوة ربانية وبصيرة 
روحانية لا نشهوة حيوانية واستيفاء لذة نفسانية هقد عَلِمَ كُلُ أناس مُشْرَبَهُمْ4 [الأعراف:160] 
ويكون لهم ذلك ممدًا في العبودية ومجدًا في طريق الربوبية. كما قال تعالى: طِقُلُ مَنْ حَرُمْ زِيئة 
اللو الِي أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَيبَاتٍ مِنَ الوَرْقِ4 [الأعراف:32] على أن الله تعالى يتجلى ببعض 
صفاته على روح العبد فيظهر عكس أنوار الربوبية في مرآة القلب» فينعكس منها فيتنور بشعاعها 
هواء النفس ويقع: على ضوء الشعاع على أرض الصدر فيقف الشيطان والنفس على كرامة الله 

١‏ الروح وأتباعه ويشاهدون آثاز ألطاف الحق معهم. 
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أظلن» على الله «مِمن كَتَمَ شَهَادَة4 ثابتة في كتب الله التي صحت طعِندَة4 أنها منزلة 
«مِنَ اللو المنزل للرسل والكتب» مصدقا بعضها بعضًا كتمانا ناشئًا عن محض العداوة 
والشقاق بعد جزمهم حقيتها ومع ذلك يتوهمون كتمانها من الله أيضًا ظِرَمَا اللا» 
المحيط بمخايلهم «بغَافِل عَما تَعْمْلُونَ4 [البقرة:140] من الكتمان والنفاق حفظًا 
لجاههم وجاه ابائهم. ظ 
قل لمن تبعك يا أكمل الرسل تذكيرًا لهم وتحذيرًا: طتِلْكَ أمَة4 صالحة أو 
طالحة قد خلث4 مضت طلَهَا» في النشأة الأخرى جزاء «امًا كَسَبَتُخ من الحسنات 
والسيئات في النشأة الأولى ظوَلَكُم» فيها جزاء «ما كُسَبِتُم4 فيها «ولآً تُسألون» أنتم 
في يوم الجزاء عمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [البقرة:1 14] من الصالحات والفاسدات كما لا 
نعود بفضلك من عذابك يا دليل المتحيرين. 

#2 سَمعُول ألسَمَهاء لاس مَاوَلَهُمْ ص عَبلَهم كوا عليه فل ينه الَْدَرِقُ 
وَألْمَعْزِبٌ يجَدى من يكآه 1 مر مُسَتَفِيمٍ (81) وَكَديِكَ جمَلتَك مه وَسَططا لِنَمَكُوووا 
شبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ أليمُولُ عَلِيَحُمْ هيدا وَمَاجَمَلَنَا الْعِْلة لني كنت عله إلا 
عَم من يت ُو من بَقِبُ عل عقو تين كك لكِيرَة امل الزن تى أمّة 
وَمَأكانَ أله لضي يماك إرك أنه ,لحاس موف تيه 4 [البقرة:143-142]. 

ثم لما كان الغالب على رسول الله و في أوائل حاله وسلوكه؛ توحيد الصفات 
والأفعال المورثين له عن آبائه - صلوات الله عليهم - كان تابعًا لهم في قبلتهم التي 
كانوا عليها أيضا صورةء وحين ظهر واتكشف له 25 توحيد الذات» وغلبت عليه 
تجلياتها وإشرافها استغرق ووله. بل فني واضمحل وتلااشت فيها هويته؛ وبيعدما تشزل 
عن ولهه واستغراقه؛ خص له سبحانه قبلة مخصوصة:» ووجهة معيئة صورة؛ لتكون أية 
على قبلته الحقيقية المعنوية. ظ 

ثم لما أمره سبحانه بتوجهها واستقبالها وهو في الصلاة إلى القبلة الي كان 
عليها قبل الأمر وتحول نحوها فيهاء أخذ المنافقون في الغيبةء واشتغلوا بالنفاق» 
وبسبوهة إلى م هو ملزه حتف وانتهزوا واغتنموا الفرصة 0 العرم 
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بمجادلته: أزاد ضبحانه أن ينيه بمأا هم عليه من النفاق والشفاق في أمر القيلة على وجه 
الإخبار» فقال: «سَيَقُولُ السُفَهَاءُ4 المعزولون عن مقتضى العقل الخبري» المتشعب من 
العقل الكلي» المتفرع على اسم العليم: لمن النَّا س4 المحجوبين بظلمة التعينات عن 
نور الوجود قولاً ناشئًا عن محض الغفلة والسفاهة على سبيل الاستهزاءء وهو قولهم: 
ما وَلِأَهُم4 حؤلهم وصرفهم؛. أي: المؤمنين. عن قَبَِتِهِمُ ني كَانُوا عَلَيْهَاع من قبل 
مع أنها قبلةة من يدعون الانتساب إليهم والاقتداء بملتهمر؟ ' ض [ 

ظقل4 لهميا أكمل الرسل على وجه التنبية والإزشادء ونلسان التوحيد الذاتي 
بعدما اتكشف لك: طلله4 المنزه عن الأماكن والجهات المتجلى فيها ظالمَْرِقُ 
وَالْمَغْربُ4 أي:. جميع ما يتوهم. من الزمان: والمكان والجهة؛ إنما هي مظاهر ذاته 
ومجالي أسمائه وصفاته ©يَهِدِي4 يحبه الذاتي.#مَن يَشَاهُ»م من عباده المتوجهين إلى. 
جنابه (إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيي4 [البقرة ]| موصل | إلى ذاته من أي مكان كان و وفي أي 
وجهة وزمان؛ إذ هو محيط بكلها. ْ 

وَكَذْلِك4 أي: مثل صراط المستقيم المو صل إلى ذاتنا المعتدل المتوسط بين 
الطرق 9جَعَلئَاكُمْ أمة مَةَ وَسَطًا» معتدلاً قابلاً للخلافة والنيابة» بل في تولية الأمور ب بين 
العباد هلْتَكُونُوا شُهَدَاء» قوامين بالقسط 8ِعَلَى لاير4 الغافلين عن التوجه إلينا #وَ4 
كذلك أرسلنا إليكم رسولاً منكم حتى ليَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهِي دا حفيظًا لكم عن 
طرق الإفراط والتفريط فيما صدر عنكم من الأمورء فعليكم أن تلازموا وتداوموا امتثال 
ما جاء به رسولكم من عند ربكم؛ لتكونوا مهتدين إليه سبحانه من الصرّاط المستقيم. 

وما جَعَلنَا أي: قبلتك يا أكمل الرسل طالقِبلّة التي كُنتَ عَلَيَهَا4 قبل هجرتك 
منها «إلاً لتَلّع4 ولنميز ونفصل 9ن بَتْبعُ الؤسُولَ4 الهادي إلى توجيد الذات «إمِمُن 
يَنَقَلِبُ يعود ويرجع (عَلَى عَقِبئِهِة قبل الوصول إلى توحيد الذات «إوإن انك 
الوصلة إلى الوحدة الذاتية طلَكبِيرَة» ثقيلة شاقة «إلاً عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله» إلى ذاته 
بتوفيقهم على الإيمانت ممن يرشدهم إليه «وَمَا كَانَ الله المظهر لكم «ِلِيُضِيمَ 
ِيمَائَكُم» به بعد توفيقكم إياه (إِنّ الله بالنّاس4 المؤمنين بالرسول المرشد إلى توحيد 
الذات الموقنين بما جاء به من عند ريه طلَرَءُوفٌ» عطوف ؤرُحِيةَ» [البقرة ] 
مشفق يوصلهم إلى ما يظهرهم لأجله بفضله وطوله. 


( تذزى تك مَعهك ف الك ٠‏ َبتك ْله سنا قَولٍ وبمهدك شَطرٌ 
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14 مورة البقرة 


لْمَْحِد لحار وَحيْتُ مَاكُنشْ ولوأ وجُوهكم مَطَرَةُ وإ لذن أونوا الكتب لنلموة 
أنه أْحَقّ من رهم ومَا انه يِل عَم يَمَمَلُونَ (قنا وين أت ال أوثوا الككبٌ بعل 


بن بر بير رةه 2 


َايَقمَا تَبَعوأ تك وَمآ نت بسَإِح ليم" وَمَايَمْصُهُم بتاع وِتَلَهَ بص وكين أفَّبَمَكت 
أهوَآءهُم أ بَقدمَاجسآةكَ م المي إنَك ود ل الطايبييك 2 لَرِنَ ابت 
الكتب يروت كما يرون أْنَاءَهمْ وَإِنَّ ًا مَنْهحَ لِتَكثُمُونَ الحَنَّ وه يلون (5) 
ألْسَقّ مِنْرّيَكَ مها تمن ألْممَكريَ (8) 4 [البقرة:147-144]. ظ 
ولما انكشف له 5 توحيد الذات واستغرق فيها وتوجه نحوهاء وانسلخ عن 
الأفعال والصفات بالمرة: انتظر يِل الوحي المطابق لهذا الانكشاف بحسب الصورة 
ا نقال سبحانه: «قّدْ نْرَى4 نطلع ونعلم حين انكشافك بذاتنا (تَقُلْبَ وَجْهِكَ بِي 
الشماء4 مننظرًا للوحي المتضمن للتوجه الصوري طفَمُولَينْكَ4 بعد اتكشافك المعنوي 
لقِبلة4 صورية لتَرْضَاهَا» مناسبة لقبلتك المعنوية (ِقَوَلٍ وَجْهَكَ4 يا أكمل الرسل 
صورة (شْطرَ»م جهة «المشجدٍ الحَرَام» الذي يحرم فيه التوجه إلى غير الذات البحت 
المسقط للوضافة 8و4 لا تختص بهذه الكرامة لك؛ بل تسري منك إلى من تبعك من 
المؤمنين (حَيْتُ ما كُتئُْ» من مراتب الوجود هِقَوَلُوا وُجُومَكْم4 الفائضة لكم أيها 
المؤمنون من ربكم 9شَْطْرَة4 لتكونوا من المنكشفين به المهتدين بذاته (وَإِنَّ الْذِينَ 
أوثوا الكِتّاتَ» من اليهود والنصارى طِلَيَعْلَمُونَ4 يقيئًا بشهادة كتبهم ورسلهم طأنْهُ4 
أي: شأن انكشافك وتحققك بالتوحيد الذاتي «الحَقٌ الثابت المنزل «ين رُبَهِمْ» أي: 
رباهم بإعطاء العقل المميز بين الحق والباطل» والمحق والمبطل ومع ذلك يتكرون 
عنادًا ظوَمَا الله بِعَافِلٍ عع يَعْمَلُونَ4 [البقرة: 144] من الإخفاء والستر بعد الوضوح 
والكشف17). ' 


7 سيعيسةه ‏ نوم سضضد سي عد د 6207 اطع يذ 


ب ك5 


(1) أخبر عن علة تحويل القبلة بقوله تعالى: قُدْ نَرَى تَقَلْتَ وَجهكَء في الشماو» [البقرة:144]: 
والوشارة فيها أن النبي 395 من مكان تأدبه بآداب أدبه ربه بها لم يكن يظهر مع الله سؤالهء ولا 
يستدعي باللسان مأموله رعاية الآداب القربة؛ إذ أوحى الله تمالى إليه: «من شغله ذكرى طن 
مسألتي أعطيته فوق مساآلة السائلين» ومن كون نفقته على هذه الأمة كان يدخر دعوته المستجابة 
فدعا كل نبي دعوته وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي» قلما قدر الله تعالى شرف ! بة أن تكون . 
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437 الله لِلَيِنْ أَنَتَ4 يا أكمل الرسل ِالَّذِينَ أونُوا الكتات بكل آيةِ4 نازلة لك 
دالة على توحيد الذات الذي هو مقصدك وقبلتك «َإمًا نم تبعُوا فبِلَتكَ4 لانهماكهم في 
الغفلة والضلالة ظِوَمَا أَنْتَ» أيضًا بعدما اتكشف لك الأمر قينا بتابع َبلَتَهُمْ4 التي 
توجهوا إليها ظنًا وتخميئًا ظوَ» أيضا «إمَا بَعْضهُم بتاع ِبِلّهَ بَغض» لتفاوت ظنونهم 
وآرائهم طو» الله «ِلَيْن انبَعْتَ» أنت يا أكمل الرسل طأأَهْوَاءَهُم4 الباطلة ظمَنْ بَعْدٍ مَا 
جاةكَ من العلم» اليقيني المطابق للعين بل للحق «ِإِنْكَي مع اصطفائنا إياك واجتبائنا 
لك «(إذا لْمِنَ الظَالِمِينَ4 [البقرة:145] المعرضين عنا بعد توفيقنا إياك وإرشادنا لك 
إلى الكعبة الحقيقة. 

هذا تهديد لر سول الله ب بعد تهديد وحث له يخ لدواء التوجه على ما اتكشف له 
من توحيد الذات» تحريض للمؤمنين على متابعته يل في دوام التوجه والميل إليه؛ 
ومثئله في القرآن كثير. 

ثم قال سبحانه: ©الَذِينَ آتَينَاهُمٌ الكِتّات4 المبين لهم طريق توحيد الصفات 

والأفعال؛ المنبه لهم على توحيد الذات» وعلى من يظهر به وهم (تغر فوته 
بالأوصاف والخواص المبين في كتابهم ظكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَمُم# الذين خلقوا من 
أصلابهم؛ بل أشد من ذلك لإمكان الخلاف فيه دونه طإو» مع ذلك 9إإِنّ فَرِيمًا 4 
عنادًا واستكبارًا طلَيَكْتُمُونَ الْحَقٌ4 الثابت في كتابهم. ظوَهُمْ» أيضا يفامو [البقرة: 
6] حقيته جزماء ويكتمونه مكابرة. 


«الحق» الذي هو ظهورك واستيلاؤك عليهم؛ ونسخك أديانهم وأحكام كتبهم 


قبلته وقبلة أمته» فانعكس مسطور الكثاب من الكعبة في مرآة قلب النبي كلِدِ فظهر فيه داعية 
استقبال القبلة ليقضي الله أمرًا كان مفعولاء وكان تقلب قلبه إلى الله تعالى وتقلب وجهه إلى 
السماء لأنه كان قمر جبريل 8 فقال تعالى: ظقَدْ نْرَى تَقَلْبَ وَجهِكَ في السشماء فَلُوَلِيئكَ قبلة 
تُرْضاها# فالحبيب يترك سؤاله بطلب رضائه والرب. يطلب رضاء رسوله بإنجاز ماموله هقَوْلٍ 
وَجهِك قطر المنجدٍ الخرام» , يعني ول قليك رب المسجد الحرام بقلب الوجه إلى المسجد 
الحرام. «وَحَيثُمَا كم فَوَلوا و جُر كن أي: وجوه قلوبكم «اشطرَة4 أي: إلى الله إن كنتم في 
البيرت أو في المساجد طوَإِنّ الّذِينَ أونُوا الِْتَاتَ» من أهل العلوم الظاهرة #أَيِعْلمُونَ أنه الخ 
مِنْ بهم # علمًا لا يتتفعون به ليكون حجة لهم بل احجة عليهم جما لل بغافل عا يَمُود4 
|البقرة 7+ تأبيدًا للأولياء وتهويلاً للأعداء. 
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1060 سورة البقرة 
ل ل 70200 ستنووف المرة 
إنما هو ناشئ امن رُبَكَ» الذي أظهرك مظهرًا كاملاً لذاته ظفلا تكُونّنٌ4 أنت ومن 
تبعك من المُمْتَرينَ4 [البقرة:147] الشاكين في توحيد الذات كما كانوا. 
للك ع وي وير مرصة يع ع ع بيجع عبر م ير يبي 3 
حل وجهَة روا َأستَبوا الْحَدرْ أبن ماتكوثوا أن كم مه جور سإ 
أنه ل كل تو مر (5) ومن سنت حرجت روبك مطل رَ ليد عار ونه 
م عه ل ايه م عمر 2 جل جرحي لدعت عر رع 520000 اي ا 2222 الام 
للحى من ريك وماالله يعَدفلٍ عم تَمَمَلُونَ وص حَيثُ حرجت فول وجهَك سَطرَا لْمَمْجِرٍ 
بر م لماك 6 يبن 2 ب كك مرا الل 8 م - 

لحرا وت ماش ولوأ وجو مَحكُم مَطرَُ تا كود ناس عَلَِكم يدلا الزرس 
طلم وأيتجع ذلا َمدَوهم وَأختوني وَلِأَمَ يست َل ولدلتهتئُورت (2) كنا أزسس1ا 
فِكُمْ مولا مِنحكُمْ يتا عَلدَمٌّ ءإينا وَريِحكُْ وَسَْئْصطْ الْكِتبَ 
ولْفْصخْسَة وسَنَمكم مَا لم كوو لو (2) نازو لامر وانسكُرُوا لى 17 
تَكْمْرُونٍ () 4 [البقرة: 2-148 10]. 

ظوٌ» اعلموا أن «لكل4 أي: لكل من أفراد الأمم «وَجْهَة4 مقصد وقبلة معينة 
من ااأوصاف والأسماء الإلهية ظهُرَ مُوَلَيهَا4 بحسب اقتضائها وغلبتها (ِفَاسْئيقُوا 
الخَيرَاتِ 4 1 بادروأ أيها المحمديون إلى مشا ممع الخيرات» وهنبع م المبرات 
الناشثة من الأسماء والصفاتء وهو الذات المستجمع لجميعها (ِأيْنَ ما تَكُوئُوا من 
مقتضيات الاأوصاف هيَأتٍ بكم الد4 الجامع لها «9جَمِيعًَاة مجتمعين بعد رفع التعينات 
الناشئة من الصفات «ِإِنّْ الل المتجلي بالأوصاف «ِعَلَى كُُُ شَيْءِ من المظاهر 
المتعينة المتكثرة تسسا الميدأ والمظاهر «تديد4 [المقرة: 148] على رقع التعينات 
المسقطة لجميع الكثرات لبمتسب المعاد والباطن. 

ومن حَيِْتُ خْرَجْتَ4 يا أكمل الرسل عن مقتضى كعبة الذات بغلبة حكم بعض 
الصفات ؤَفْوَلٍ وَجْهَكَ منها متذكرًا «مَطْرَ المشجدٍ الحَرَامٍ4 المحرم للتوجه إلى 
السوى والغير ؤوَإنْه4 أي: شأن التوجه نحوه ِلَلْحَقٌ) الثايت النازل ين رُيَكَ) الذي 
رباك بمقتضى جعمع أوصافه وأسمائه ظرَ4 اعلم أنه هما الله يخَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ4 
[اليقرة:149] أنت ومن تبعك؛ وعلى مقتضى علمه تثابون. 


ورَمِنْ حَيِثْ خَرَجِتَ»4 عن مقتضى توحيد الذات بتكثير بعض المذلآن وترك ما 
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يستقبلونه ظقْوَلِ وَجْْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام4 الجامع لجميع المظاهر ظوَحَيْتٌ ما 
كُنثُن 4 أيها المؤمنون طقْوَلُوا وُجُوَهَكُمْ شَطْرَةُ4 اقتداء لرسولكم (ِلثَلاً يَكُونَ لِلنّاس4 
المعرضين لِعَليِكمْ حُجّة 4 حجّة4 غلبة بادعائكم التوحيد الذاتى» وإخراجكم بعض المظاهر 
«إل الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» بنفي ذات الله وصفاته. وهم الدهريرن القائاوت بوجود ممع 
بلا فاعل خارجي» فإنهم لا يفحمون ولا يلزمون بأمثاله طقلا تَخْشَوْهُمْ» أي: فلا 
تخافوا منهم في التوجه إلى الكعية: الحقيقية لوَاخْشَؤنِي4 في عدم التوجه حتى لا 
تحرموا عن مقتضيات بعض الأوصاف لوَلأَتمَ نِعْمَتِي 4 الواصلة بحسب أوصافي 
وأسمائي لِعَليِكُع وَلَعَلَّكُمْ تَفتَدُونَ4 [البقرة:150] إلى ذاتي بسيبها. 

ومن إتمام نعمنا إياكم أنا هديناكم إلى جهة الكعبة الحقيقية» وأمرناكم بالتوجه 
نحوها ذِكَمَا أَرْسَلْنَا؛ُ من مقام جودنا 9فِيكُمْ رَسُولاً» هاديًا لكم ناشئًا ظمَنَكُم يَنْلُو 
عَلَيكُه4 أولاً «يَاتئَا4 آثار صفاتنا الدالة على وحدة ذاتنا ظو» ثانيا: «يُرْكيكئع4 و4 
ثالما: الِيُعَلِمُكُمُ الكِتَابَ4 الموضح للدلائل والآيات المبين للآراء والمعتقدات 489 
رايعًا: يظهر لكم طِالْحِكْمَةَ» الموصلة إلى توحيد الذات «و» بعد ذلك هيُعَلمُكُمي من 
الحقائق والمعارف هاما لَه تَكُونُوا تَعْلمُونَ4 [البقرة 3 لولا إرشاده وإرساله. 

وإذا أنعمنا عليكم بهذه النعم العظام وأتممتاها لكم ظطفَاذْكُرُونِي» أيها المؤمنون 
بالميل الدائم والتوجه الصادق «أذْكْرئُ4 بنفسات رحمانية ونسمات روحانية 
«وَاشْكْرُوا لي4 بإسناد العم ا إلى طلا تَكْفْرُونٍ» [البقرة:152] بإسنادها إلى الوسائط 
والأسياب. 


2 َيه لي مثو أننتهيئوأ لير وَالصَكَوٌ نمه مع الصَدِرِينَ (11905 ولوأ 
لِمَن يقْحَلُ في سسييل الله مورت بن ليق ولف لا مق تروت نا وَلَمَبلونَمم بتئء مِنَ 
كوّنٍ والجوع تق مِنّ الأول والأنشٌ وَالقمرَبُ وَمِيَرِ الصبريت (2) الْذِنَ إذآ 
سبتقم تصِيبَةٌ ونا يلو إن ليه يصرة (2) أب عو لوث نهم وي 
أ يهم المْهَمَدُودَ (2) # [البقرة:107-103]. 


: ثم إنه لما بالغ سبحانه في التنبيه والورشاد. وناداهم رجاء أن يتنبهوا مع أن 
فطرتهم الأصلية على التوحيد الذاتي» فقال: يا أيه الَذِين آمَئُوا بتوحيد الذات 
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«اسْتَعِينُوا4 لتحققه وانكشافه هِبَالصْبْر» على مأ جرى عليكم من الحوادث المنفرة 
لنفوسكم لوَالصٌلاة4 أي: الميل والتوجه إلى جنابه لجميع الأعضاء والجوارح «َْإإِنْ 
الله المعبر به عن الذات الأحدية لمع الصَابِرِينَ4 [البقرة:153] المتحملين للبلاء لو 
كوشفوا. ْ 
رب اجعلنا منهم بفضلك وكرمك. ظ 
«إو مما يستعان فيه بالصبر إلى أن يتكشف سترة: الجهاد لذلك (لأتَُولُوا لفن ' 
َل في سَبيلٍ اللو4 خاثنا الوصول إلى بابه «إأموا4 كالأموات الآخر (تل أخيائ» ' 
بحياة الله الأزلي السرمدي «ولكن له تَشْعْرُونَ4 [البقرة:154] بحياتهم بحياتكم ظ 
المسعهار: المستهلكة في الحياة الازلية» بل هي عكس منها موت في نفسها. ظ 
9وَتبْلْوَنُكُم4 والله لنختبرن ولنجربن نمكنكم وربوخكم في توحيد 
الذات #بشئء4 ليل مما يشعر بالكثرة والاثثينية «مَنَ الحَؤْف»4 الحاصل من 
المنفرات الخارجية: مثل الحرق والغرق والعدو وغير ذلك لوَالْجُوع4 الحاصل م 
المنفرات الداخلية: كالحرص والأمل والبخل وغيرها ظوْنَقْصٍ بن الأموال4 التي يميل 
فلوبكم إليها بالطبع (وَالْأنفُس 4 التي تظاهرون وتفتخرون بها من الأولاد والإخموان 
والأقارب والعشائر («وَالْمَرَاتِ»4 المترتبة على الأموال والأولاد من الجاه؛ والمظاهرة 
في الغلبة على الخصماء (وَبَشَرِ4 يا أكمل الرسل «الصَابرِينَ6 [البقرة:155] ”!أ من أهل 


ب يب ل 0 ظ 
2 لوَلتبِلوَيكُمْ بشَيْءٍ مِنّ الْخوْف وَالْجُوع» [البقرة:5 15]. إلى هم المُهِنْدُونْ4 [البقرة:157] 
والإشارة فيها أن البلاء والابتلاء من الله تعالى لاستخر اج جواهر الأخخلاق الإنسانية من معادنها؛ 
لآن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة بيانه قوله تعالى: (إنّا جَمْلْنَ ما على الأزض زيئة لَهَا 
لتتلوَهُم أيْهْمْ أحْسَن عَمَلَا» [الكهف:7]. والأعمال من نتائج أخلاق النفس؛ فالسنة في 
استخراج جواهر الشكر الابتلاء بالتعمة كما كان لسليمان ف« فأخرج منه يها الشكر وقال تعالى: 
«إنه كَانَ عَبْدَا شكُورًا4 [الإسراء: 3]: والسنة في استسخراج جواهر الصبر اليلاء بالمحبة؛ كما كان 
ليو ف فأخرج منه بها الصبر وقال تعالى: ؤَإنا وَجَذْنَاْ ضايرًا بَمم الْمبِدُ4 [ص:144؛ فيتلي 
الرجل على حسب ديته فمنهم من ييتليهم الله باللخوق: وفال بشيء من الخوف يعني ببعضه 
والسر فيه أن يكون البلاء لأهل العناية بقدر فوته؛ واستطاعته في النعمة والممحبة يستخرح منه 
الشكر والصبرء وهما جوهر أن من معادن الروحانية ولو زاد على قدرة القوة والاستطاعة في 
التعمة والميجنة ما يخرج إلا ضد الشكر والصين وهما الكفران والجزع وهما جوهر أن من 
معادن النفسانات؛ لأهل الرد. و لهذا قال تعالى: ذه إن من شي إلا عِنْدَنَا خَرَائنْو وَمَا وَل إلا 


592-2آذ#ث0000022222020202022026260602020222 


1/111. 


ولا- 
ا السا ل 


اب سورةالبقرة ظ ئ 109 


التوحيد وهم: 

هالّذِينَ إِذَا أَصَابَئْهُم مُصِيبَةٌ قَانُوا4 بلسان الجمع: طإِنَا4 ظلال «اللو» الواحد الأحد 
المتجلي بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا في النشأة الأولى «وَإِنَا»4 بعد رجوعنا في 
النشأة الأخرى «إِلَيَه» لا إلى غيره من الأظلال لرَاجِعُونَ4 [البقرة:156] عائدون 


1 بقَدَر مَغْلُوم» [الحجر:21] أي: بقدر قدرة أهل القبول والعناية وعدم قوة أهل الرد والسخط؛ 
ومنهم من يبتليهم الله بالجوع (وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِن الْأموَالٍ وَالأنْفين وَالثْمَرَاتِ»ُ أو ببعض دون 
بعض من هذه الجملة أو بمجموعهاء ثم قال: لوَبَشْرٍ الصَّابِرِينَ4 [البقرة:1155» بشارة في 
الحال» أما في الحال فبشر الصابرين على الخوف بالتوكل واليقين والشجاعة؛ وعلى الجوع 
بتزكية النفمس وتتقية القلب وتصفية الروح وتحلية السر») وعلى نقصس الأموال بدقع الحرص 
والغفلة» وإزالة حب الدنيا فإنه رأس كل خطيئة» وحصول القناعة وهي كنرٌ لا يفنى وما لا ينهد 
وشعار الصالحينء وهو العصد وعلى نقصا ن الأنفس إن كان بالمرض بكفارة الذنوب؛ وإن كان 
بموت الأقرباء بقطع التعلقات والتجرد عن العلائق» وعلى آفة الثمرات بالخلف من الله تعالى 
في الحال» وأما في الحال فبشره بالنجاة من العذاب والدرجات والثواب يغير حساب كقوله 
تعالى: هإِنْمَا يُوَفّى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيِرٍ جئباب# [الزمر:2]10 وفيه معنى اخخر في غاية اللطافة 

وهو بشر الصابرين بأني لهم معهم في كل حال من حالات الصبر وتصبرهم على المصائب 
وتخلقهم بخلق من أخلاقهء وهو الصبر ولو لم يكن معهم بالنطف والعناية لما قدروا على 
الصبر يدل على هذا قوله تعالى: طوَالله مَمَ الصَابِرِينَ# [البقرة: 249]»: وقال تعالى: «وَاضير وَمَا 
صَبِرْك إِلا باللو» [النحل:127]» والصبر هاهنا محمول على ثلاثة أوجه: صبر بالآمر» وصبر 
بالاختيار» وصبر. الاضطرار. أما الصبر بالأمر: ففى الآية إضمار بقوله تعالى: ظوَلْتَبلْوَنَكُمْ 
بشئيء# [البقرة:155] يعني: ولنبلونكم بأُوامر هذه الأشياءء فالأمر بالخوف كقوله تعالى: 
لوَحَاهُونِ إن كشم مُؤْمِنِين» [آل عمران:1175ء والأمر بالجوع بصيام شهر رمضان:؛ والأمر 
بنقصان المال بأداء الزكاة» والأنفس بالجهاد فى سبيل الله والثمرات بأداء العشر منها. وأما 
الصبر بالاختيار: ففي قوله تعالى: «وَلْتَبلُوَنَكُمْ بشَنيء» [البقرة:155]» إشارة إلى أنا نخبركم هل 

تختارون هبشَيْءٍ مِنَ الْكَؤْفِ» [البقرة:155]: الخوف بأن يخافوا من الله ويفروا منه إليه؛ 

والجوع فتجوعون تتربًا إلى الله تعالى» كما كان إخبار النبي يه: «أجوع يومًا وأشبع يوماء فإذا 

جعت تضرعت إليك وصبرت؛ وإذا شبعت ذكرتك وشكرتك» ونقص من الأموال فتخرجون 
عنها بتركها والإنفاق في سبيل الله والأنفس فبذل الروح في طلب اللحقء والثمرات فبالغذاء في 
طريق الحق كل ثمرة أثمرته شجر الوجود حتى الولد كما كان حال الخليل: #ه: في صحيح مقام 

. الخَلة“ببذل المال والتفس والولد. وأما العسبر الاضطرار: وهو الصبر على المصائب التي تقع من 

غير الاختيار كما سيق ذكره. 
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10 سوورة البقرة 
صائرون رجوع الظل إلى ذي ظل. 

«أؤليك4 السعداء المتمكنون في مقر التوحيد؛ المنزهون عن الإطلاق والتقسد 
لعَلتِهمْ4 لا على غيرهم من أصحاب المراتب هِضَلْوَاتٌ4 ميول وتوجهات متشعبة 
من بحر الذات» جارية من جداول الأوصاف والأسماء إلى فضاء الظهور؛ لإنبات 
المعارف والحقائق الموصلة إلى النعيم الدائم السرمدي واللذة المستمرة الأبدية» نازلة 
لهم داتعا تمن رُبَهِمْ 4 الذي أوصلهم إلى مشر عزه 9وَرَحْمَة4 شاملة لهم ولغيرهم سس 
سعتها (رَأْوْلِيِكَ4 الواصلون ١ِهُمْ‏ المُهْتَدُونَ» [البقرة:157] إلى المبدأ الحقيقي 

<( #إذألسّمَاَا مين مع مه مَمنْحَج نت أو تمر هاجتا علد أن 
َو همأ وَعن مو ترا ون أله ]أ عَلِيءٌ (5© رن الزن ينون مآ را يرج 
لت وألففى مها يتشد ما بيتك لاي في الكتي" ولك يتمع لله وليه امورب 
0 إلا لذن تابو َكشكحواوَبَيوا لهك أثوبك عَلئي؟ ون تتا التيبث 2 5 
لكا وَمَاوأوَمْ كناد ذلك عَتو نه أئووالمقيكز وكاس كعتمين (م) كبر 
نا لا تن عَنهمْ التداب وكام رورس (© 4 [البقرة: 2-108 16]. 

ثم لما نبه سبحانه إلى الكعبة الحقيقية بالكعبة الصورية؛ أراد أن ينبه على 
علاماتها بعلاماتها: «إِنّ الطُفًا وَالْمَرْوَة» أي: الظاهر والباطن «ين شَعَائِرٍ اللو 
وعلامات توحيده (فمَن حَجٌّ4 قصد طالبئِتَ4 الممثل من المنزل الحقيقي والمرجع 
الاصلي على الوجه المفروض لآو اغْتَمَر» على الوجه المسنون قاصدًا فيه التوجه إلى 
الذات الأحدي؛ معرضًا عن العلائق المانعة منه «فلآ جُنَاحَ4 لا تعب ولا ضيق (ِعَلَبْهِ 
أن يَطوْف بهمَا4 أي: يسعى بينهماء معتقدًا ارتباطهما إلى أن يتكشف باتحادهما هومن 
طوْع4 توجه نحوه طِخَيِرَا4 زائدًا على ما أمر وفرض 9فَإِنَّ ال الميسر له شَاكِد» 
راض بغفعله لِعَلِيءْ4 [البقرة: 8 15] بصاله. ظ 

ثم قال سبحانه: إن الْلِينَ يَكْتُُون» يسترون «ما أَنزْن4ِ في التوراة «إين 
البتناتِ» الدالة على ظهور من يغلب عليه توحيد الذات (وَالْهْدَى»4 المشير. إلى أنه 
مبعوث إلى كافة البراياء ناسخ لجميع الأديان؛ إذ به يتم أمر التكميل ولا بعثة بعد 
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سيره ارم ااا سس 
ظهوره: بل ختم به أمر الإرسال والإنزال والتديين والتشريع» والحال أن كتمانهم 
«من بَعْدٍ ما بَيِنّهُ4 أوضحناه بلا سترة <لِلئّاس4 الناظرين في الكتاب» أي: التوراة 
وليك4 الكاتمون المفرطون طِيَلْعَنُهُمُ اللة4 أي: يطردهم ويبعدهم عن عز حضوره 
لخروجهم عن اعتدال العبودية بكتمان ما أراد الله ظهوره «رَيَلْعَنُهُمُ4 أيضًا 
«اللأعِئون»4 [البقرة:159] المتمتعون باعتدال العبودية المستقيمون على ما أمروا بقدر 


وصعهم 3 


(1) ثم أخبر عن شعائر الله بقوله تعالى: «إإِنْ الضّفًا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ اللِ4 [البقرة:158]» والإشارة 
فيها أن لله تعالى شعائر الظاهر دالة على شعائر الباطن؛ لتستدل العبد بإقامة مراسم شعائر الله في 
الظاهر بالصفاء والمروة من شعائر الله فى الباطن» فالصفا السر والمروة الروح» وللسالك بينهما 
سعي فساعة يسعى صفاء السر بقطع التعلقات عن الكونين» والتفرد عن التقين تبتلا إلى الله 

تعالى لقوله تعالى: طِوَببَلُ إِلَِهِ تَبتِلُا4 [المزمل:18» وساعة ليسعى في مروة الروح وهي إيصال 
الخيو إلى جميع الأجزاء الإنسانية من الداخلية والخارجية الباطنية والظاهرية بمراقبة أحوال 
الباطن ومزاولة أعمال الظاهر في الطاعة» وتقديم الخيرات إلى نفسه وأهله وعياله والعالمين 
بأسرهمء والإشارة في سيع مراتب أن لظاهر الإنسان سبعة أركان ولياطئه سبعة أطوار؛ فكذلك 

العالم سبعة أقاليم فمَنْ حي الْبِيِتَ4 بيت القلب في طلب الرب طقََا متاح عَلَيِو خرج (ِأنْ 
طوف بصفاء السر فإنه تعظيم أمر الله» ويسعى ظابهمًام في مروة الروح فإن الشفقة على خلق 

الله يكون من شعائر الله؛ ويصل بركات سعيه إلى سبعة أركانه الظاهرة؛ وسيعة أطواره الباطنة؛ 

وإلى سبعة أقاليمهم كقوله تعالى: لوَأَنْ ليس لِْإِنْسَانٍ إِلَّا ما سقى4 [النجم:39]» وإن سعيه 

سوف يرى» ولهذا قال تعالى: وَمَن تَطَوْعَ خَيرَا4 يعني: في حق نفسه أو حق غيره ذقَإنَ الله 
شَاكِذ» يأخذ الواحد من الأعمال الفانية؛ ويعطي العشر إلى سبع مائة ضعف إلى ها لاا يرى من 

الحسنات الباقيةء بل يأخذ الوجود المجازي ويعطي الوجود الحقيقي لِعَلِيءْ4 [البقرة: 158]» 
بنيات العباد في تقربهم إليه فيقرب إليهم بقدر صفاتهم في الطاعات» ومردتهم في الخيرات؛ 
كقوله تعالى في الحديث الرباني: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا ومن تقربت إليه ذراعا 
تقريت إليه باهًا ومن أتاني يمشي أتيته أهرول»؛ وهذا من حقيقة صفة الشكوريةء ومن كمال 
رأفته وغاية عاطفته مع أهل محبته وصفوته إن آثار أقدمهم وساعات أيامهم أشرف الأمكنة وأعز 
الأزمنة» فتلك المشاهد والآثار تعظم وتزار والتي تلك المشاهد والأطلال تشد الرواحل 
والرحال.. وإن لتراب أقدامهم بل لغبار آثارهم عند الأخيار أقدار عظيمة بل غيره تبقى على 
حانات طريقهم عند صديقهم لأعز من المسك الأزفرء كما قيل: وما ذاك إلا أن متت بجنابه 
أميمة في سرب. ثم أخبر عن خسارة أهل الخسارة في كتمان الأحكام ونعت حبيبه محمد 25 
ويقولة تعالى: (إِنَّ الْذِينَ يَكْكُمُونَ ما أَنْرَلنَا من الْبَيئَاتِ وَالْهُدَى» [البقرة:159]. الآيتين والإشارة 

فيهما أن كمال ما كوشف به السالك الواصل من بينات علوم الحقائق: وأسرار القرآن والأغيار 
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٠‏ «إلا الَذينَ َابُوا4 رجعوا منهم عن الكتمان» وأظهروا ما ظهر لهم في كتابهم 
«وَأضلحُوا» بإظهار ما أفسدوا بالكتمان «وَبَيْنُوا ما بينه الله فى كتابه من وصف نبيه 
المبعرث المرسل إلى كافة الأمم <ِفَأَوْلَتك 4 التاتبون منهم؛ امعادرد سنن 
ظهر لهم في كتابهم لأنُوبُ عَلَيِهِم» قبل توبتهم وأنجاوز عن سيغاتهم (وَأَنَا الوْاتُ» 
الرجاع لهم عما جرى عليهم من العصيان والكفر «الوّحيم# [البقرة:160] لهم بعدما 
رجعوا إلي مخلصين. 

ثم قال: (إِنْ الَذِينَ كَفْرُوا4 بكتمان ما بين الله في كتابه وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْار 
كاتمون «أؤْليك»4 المصرون المعاندون في أمر الكتمان بعد الظهور مكابرة» وتنزل 
لهم لَه اله طرده وتبعيده دائما مستمرًا منحصرًا عليهم؛ غير منفكِ عنهم على ما 
يقتضيه حال الجملة المعبر عنها بخلاف اللعن السابق 8و6 تنزل عليهم أيضًا لعنة 
«الملائكة4 المستغفرين لمن تاب ظإوَ» أيضًا لعنة «الئاس» العارفين لحقوق الله 
المتحققين بأدابه المعتكفين ببابه ظأَجْمَعِينَ4 [البقرة:161] مجتمعين عليها دائمًا 
لخروجهم عن رتبة العبودية. 

خَالِدِينَ فيها4 بحيث «لا يُحْنْف عَنْهُمْ العذَابُ4 المترتب عليها لحظة 
ليتنفسوا #وَلا هُمْ يُنظَرُونَ4 [البقرة:2 16] يمهلون ساعة ليعتذروا. 

« تلمك إل مدل لَه إلا مو امن لمم )تين حَْق التسوات 
وَالْأَرضٍ وَاخْيِكَبٍ أَلَدِلِ وَألتَهَارِوَالمكِ الى جرى ين البتتر بمَايَمَمُ آلنّاسّ وَعآ 511 
م المآ ين مَآء مسابو الأَرصٌ بد مويها وَبَكُ فا ين صكُلٍ كو وََدَرِينٍ لج 


ل روس © مرج ثيل 1 جين الى ا اليس كك على وك كت 30 رات 2 1 ْ 
والشحاب امسر بين إلى وَالارْض لأيامي لْعَوَمِ د هخو نيه 96 وَمِري الدّاس من 


وهداية الطريق إلى الله تعالى آداب السلوكء ومعرفة آفات النفس وطريق الخلاص منها بتزكيتها 
ومعرفة المقامات والأحوال والغرق بينهما لمِنْ بَعْدٍ فا بَبْنْاهُ لِلنّاس» !البقرة:159]. بيئه الحق 
يتلكه فيه وعرقه بطريق التلك فيها عن طلاب الحق»: وأهل الإرادة والمدق والمستعدين 
لقبول النصح والإرشاد مما يوجب المقت في الوقت. ويخشى عليه عذاب ذل اللحجاب كما 
قال النبي 86: «من سثل عن علم علمه الله فكتمه ألجمه بلجام من النارة. 
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2 كس 9 اط 2000 8 0 2 58 . 7 
يتَجِدٌ من دون أله أنداد! بوهم م أنه والذين ١١‏ مه عل حباأ كله و رف ى لذن لل أ 

ا ل ل ا 033 بس وي 2 م ع ار ص 

وآ داب أن لقره يله جَمِيعَا وَأنَ أله سد كريد لقاب 327 5 َبَرَأ ألَدَنَ أتَبِعُوأ مِنّ 


لذبت اتَيْعُواة روا أَلْمَحَدَ لَمَذَاب وَتَقَطعَتٌ به الْأُسَبَابُ 0 4 [البقرة:166-163]. 


لوَإِلَهُكُمِ4 المظهر لكم أيها المؤمنون وإله الكافرين الكاتمين ظإلَهُ وَاحِدَيُ لا 
تعدد فيه ولا اثنينية بل طلا إِلهَ4ُ أي: لا موجود حقيقي «إلا هُوَ؛ الموجود الحقيقي 
الحق؛ إذ لا كئرة في الوجود: بل هو واحد في الذات» فرد فى الصفات. ليس كمثله 
شيء هالوّحْمَنُ4 المبدئ لكم ولهم عامة بإشراق تجلياته ومد أظلاله على العدم في 
النشأة الأولى «الوّحِيمُ# [اليقرة:163] المعيد م خاصة إلى مبدئكم الأصلي 
ومقصدكم الحقيقي في النشأة الأخرى. 


ولما كان لوحدته سبحائه آيات ودلائل واضحات لمن تأمل فى عجائب 
مصنوعاته؛ وبدائع مبدعاته ومخترعاته؛ المترتبة إلى أسمائه وصفاته المستندة إلى وحدة 
ذاته» أشار سبحانه إلى نبذتها إرشادًا وتنبيهًا فقال: «إِنْ فِي خَلق السَمَوَاتٍِ» أي: إظهار 
العلويات التى هي الأسماء والصفات المؤثرة الفاعلة «وَالْأَرْضٍ4 أي: السفلية التي 
هي طبيعة العدم القابلة المتأثرة من العلويات ظوَاخْتِلاف الليل» أي: ظلمة العدم 
والجهل والعمى طوَالنّهَارٍ» نور الوجود والعلم والعين طوَالْفْلْكِ»4 أي: الأجساد 
الحاصلة من تأثير الأسماء وتأثير الطبيعة منها التي تَجْرِي فِي البَحْرِ» أي: بحر 
الوجود الذي لا ساحل له ولا قعر «إبمَا يَنفَعُ النّاسشى# من جواهر المعارف» ودرر 
الحقائق المستخرجة منه وَمَا أَنْزُلَ الله4 من كرمه وجوده بلا عوض ولا غرض لمن 
الشمَاءٍ» المعدة للإفاضة «إمن ماء» على وعين وكشف ظقَأحْيَا به الأزض» أي: 
الطبيعة لِبَعْدَ مَوْتِهَابُ بالجهل الجبلي «ق» بعد ما أصابها بَتّ4 بسط ونشر لإفيها من 
كل ذَابَّةِ4 من القوى المدركة والمحركة المتشعبتين بالشعبة الكثيرة على صنعة الحياة 
المتفرعة على التجلي الحي طوَتضرِيف الرَيَاح4 المروحة للنفوسء المتوجهة الناشئة 
المنشئة من النفس الرحمانية نحو الطبيعة المكدرة بالكدورات الجسمانية وَالشحاب» 
أي: حجاب العبودية وقيود الغيرية الناشئة من مقتضيات الأسماء والصفات 
«المُسَخْر» الممدود بين الكمَاء وَالأَرْضٍ» أي: سماء الأسماء الالهية وأرض الطبيعة 
الكونية #لآيَاتِ»4 دلائل وبراهين يقينية دالة على أن مظهر الكل واحد دلْمَوْمِ يَعْقِلُونَ4 
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[البقرة:164] يعلمون الأشياء بالدلائل العقلية اليقينية المنتجة لعلم اليقين إلى العين 
والحق لو كوشفوا. 


ربنا اكشف علينا ما أودعت فينا بفضلك وتوفيقك»؛ إنك أنت الجواد الكريم. 


(إؤ) مع لوامع هذه الآيات والدلائل الشواهد وبروق الواردات الغيبية؛ وشروق 
المكاشفات العينية الدالة على وحدة الذات همِنّ النّايسن4 المخلوقين على فطرة 
التوحيد القابلين لها «إمَن ينجل منهم جهلاً وعنادًا «من دُونٍ اللو» المغني للكثرة 
فَعلَلع] (أنداداً»4 أمعالاً أخقاء للألوهية والربوبية مستحقين للعبادة إلى حيث 
يُحِبُونَهُمْ4 أي: : كلا منهم معبودهم طكَحُبَ اللو» الجامع للكل لحصر ,كل لاق متم 
مرتبة للألوهية في مظهر مخصوصء ولذلك كفروا (وَالْذِينَ آمَئُواف بالله (آسَد خئا» 
منهم «إلله4 المحيط للكل الحقيق بالحقية؛ لحصرهم الألوهية والربوبية والتحقق 
والوجود والهوية؛ والذات والحقيقة والصفات على الله لا على غيره؛ إذ لا غير في 
الوجودء لا إله إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه؛ له الحكم في النشأة الأولى؛ وإليه 
الرجوع في النشأة الأخرى. 

أذقنا حلاوة اليقين وارزقنا محبة المؤمنين الموقنين. ١‏ 

9وَلَوْ يَرَى الْذِينَ ظَلْمُواه حين خرجوا عن طريق التوحيد» وانصرفوا عن 
الصراط المستقيم واتخذوا أمثالاً يحبونهم كحب الله ما يرون حين (إِذْ يَرَؤْنَ العَذَابَ» 
النازل عليهم باتخاذهم من «أنّ القُوْة4 الكاملة والقدرة الشاملة الجامعة طِلله جَمِيعاً4 
المنفرد بالمجد وإليها 9و4 من <ِأنّ الدج المتردي برداء العظمة والكبرياء عشَدِيدٌ 
العذاب4 [البقرة:165] صعب صعب الانتقام. سريع الحسابء. لتبرءوا من متبوعيهم في الدنيا 
كما تبرءوا منهم في الآخرة. ه' ظ 

اذكر يا أكمل الرسل وقت إ9إذْ تدأ اين انْبهُوا© من الأنداد والأمثال لمن 
الِينَ اْبغواه من المتخذين «إق» ذلك حين لِرَأَو4 المتبوعين طِالعَذَاتَ» النازل علئ 
تأبعيهم باتخاذهم الهة» كذيوهم وأظهروا البراءة عنهم براءة تنفوسهم رت التابعون 
أيضًا يرونهم ويفهمون براءتهم ويقصدون انتقامهم ولا يستطيعون؛ إذ «تَقْطعَث بهم 
الأيَاتُ»4 [البقرة:166] أي: أسباب الانتقام بانقطاع النشأة الأو 0 


< لالد توا تو أك لتاكرّة كتق رامع كن تبدطواء 


١ 
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7 نه ع سر سن ١‏ ع 5-0 و 2ع شاع مل . 2 
24 َعَملَهُمَ حَسَرتِ عَلتوِ مَأ هم بِحَرِجِينَ مِنَ آلَارٍ ((ع) يتأيها ألتّا سس كلوأ مما فى لاض 


كك لدبا ولا تسا خُطْلوتٍ ألتسيطل إِنَد لَكُمْ عَدُو مين (50) إنما يأمركم بالسوء 
7( 11خ 
آنا عه 647 ولو كات حَاَآوُهُم لا ينقت عَيْاملَا يَفْتَدُوتَ () 4 
[البقرة:1720-167]. - اا 0 ا 0 

«ق» بعدما آيسوا من الانتقام طقَالَ الّْذِينَ البَُوا4 نادمين متحسرين متمنين: «لو 
أن نا كَرْة مكررة في النشأة الأولى طفَتبَاً مِنْهُمْ» فيها تلافيًا وتداركًا لما مضى من 
اتخاذنا إياهم آلهة ظطكمَا تَبَْرْهُوا مِنا» في هذه النشأة؛ ولا تنفعهم هذه الندامة ولا 
التمني بل ما يزيدهم إلا غرامًا فوق غرام لكَذَلِكَ) أي: مثل عذاب اتخاذهم (يْرِيهِم 
الله» أي: يحضرهم طأَعْمَالَهُع4 الفاسدة السابقة كلهاء ويعذبهم عليها فردًا فرداء وما 
يقولون فيه وما لهم في تلك الحالة إلا حَسَرَاتِ4 نازلةٍ عَلَيِهنْ4 من تذكر سوء 
عملهم وقبح صنيعهم: وهذا من أسوأ العذاب وأشد العقابء أعاذنا الله من ذلك © 
بالجملة: إتما هُم» لا تابعون ولا متبوعون ظبِخَارِجِينَ4 أبدًا طمن النّارِ4 [البقرة:167] 
أي: نار البعد والإمكان المورث للحسرة والخذلان. ظ 

أجرنا من النار يا مجير. < ظ 
ثم لما بين سبحانه طريق توحيده على خلص عباده المتوجهين نحو جتابه؛ 
تطهيرًا لبواطنهم عن خبائث الأهواء العاطلة والآر 1 الفاسدة» أراد أن يرشدهم إلى 
تهذيب ظواهرهم أيضًا بالخصائل الحميدة الجميلة والأخلاق المرضية؛ ليكون 
ظاهرهم عنوانًا لباطنهم؛ فقال تعالى مناديًا لهم إشفاقًا وإرشادًا: يا أيُهَا الثاش» 
المجبولون على التوحيد «كُلوا4 وتناولوا «مِمٌا4 من جميع ما خلق لكم «في | 
الأزض4 لتقويم مزاجكم وتقويته طخلالاً» إذ الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد 
الشرع على حرمته 55 مما يحصل من كد يمينكم وعرق جبينكم؛ إذ لا رزق أطيب 
منه «ؤلاً تَُبمُوا خُطُوَاتِ الشْبِطَانِ»4 أي: لا تقتدوا ولا تقتفوا في تحصيل الرزف إثر 
وساوس شياطين الأهواء والآراء المضلة عن طريق الحقء المفضية إلى سبيل الظلم 
والعدوان» ولا تغتروا بتمويهات الشيطان وتزبيناته «إنة لَكُمْ عَدُرٌ مُبين4 [البقرة: 8 16] 
ظاهر العداوة عند أولى البصائر ينور الله المقتبسين من مشكاة تو حيده. 
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نما يَأمْوْكُم» ويغرركم «بالشوءِة الخصلة الذميمة وَالْفْجْشَاءِ4 الظاهر 
القباحة؛ ليخرجكم عن حدود الله الموضوعة فيكم لتهذيب ظاهركم «إوأن تَفُونُوا» 
بعدما خرجتم عن حدود الشرع هعَلَى اللو4 المتوحد المتفرد المنزه فى ذاته «إما لآ 
تَعْلمُونَ4 [المقرة:17]169) لماقته في حقه من حصره في الأنداد والأشيياف وإثبات الولد 
له والمكان والجهة والجسمء تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيدً!. 

هوَإِذًا قل لَهُمْ» أي: لمن يتبع خنطوات الشيطان إمحاضًا للنصح 'وتحريكا 


2 


لحمية الفطرة الأصلية: طاتَبِعُوا ا أنزّل اللذ4 على نبيه من البينات والهدى لتهندوا إلى 


)01 قال في التأويلات: (ِإِنْمَا أمُوْكُمْ بِالشوءٍ وَالْفُسْمَاءِ4 الإشارة فيها أن لا تتبعوا أوامره (إِنَه لمع 
عَدُوٌ بين واتبعوا أوامر الله ورسوله ؤِإِنْمَا وَلئِكُمْ الله وَرَسْولُة) [المائدة:55] ثم فسر خطوات 
الشبطان وبين عداوته بقوله تعالى: (إِنْما يَأمْرْكُمْ بالشوو» النفس (َإنما َأمرْكُمْ بالشوء وَالْفَحْمَاء 
وَأنْ تَقُولُوا على الله ما لا تَغلَمونَ» فالسوء كل معصية فيها حظ النفس؛ بيانه قوله تعالى: إن 
النفس لمَارَةٌ بالشوءِ» [يوسف:53] والنفس لا تأمر بما فيه حظهاء والفحشاء كل معصية فيها 
حظ للشيطان وحظه في الإغواء والإضلالء بيانه قوله: طفَبِهِرْتِكَ لأَغرِينهةْ أَجْمَعِينَ4 [ص:82] 
وكال: «زلأمائ:» [النساء:119] وليس للشيطان حظ فيما فيه للنفس حظ؛ لآن الشيطان عدو 
للانسان لا يرضى له أن يظفر بشيء من حظوظ الروحانية والنفسانية إلا بالاضطرار عند التعجز 
عن إضلال الإنسان وإغوائه على وجه يكون له قسمة خسارة الدنيا والآخرة؛ فيرضى له حيتئذ 


بارتكاب معصية يكون فيها حظ من حظوظ النفسء وكذلك ليس حظ النفس فيما للشيطان فيه 


حظ من الضلالة والغواية إلا أن يمنيها الشيطان بسبعية حظا من حظوظها كما قال: (وَلأَميهُْ» 
[النساء:119] فتقع النفس عن الضرورة في ورطة الضرورة بتبعية استيفاء حظهاء فعلى هذا ثبت 
أن السوء اختصاص بما فيه للنفس حظ. ولو استعمل في غير ذلك ولهذا قال تعالى: «السْيِطانُ 
تعِدُكُمْ القفْرَ وَتَأمْوكُم بالفخشاءِ4 [البقرة:268]: والفحشاء من الضلالة والغواية وهي المعتقدات 


الفاسدة والشبهات العقلية ألقها الشيطان في قلوب أهل الزيغ والضلال والأهواء المختلفة عند . 


حرمانهم عن أنوار متابعة الأنياء - عليهم السلام - واستبدادهم بآرالهم واقتداتهم بعقولهم 


المعلولة بآفات الحسن والوهم والخيال وظلمة الطبع التي لا تفارق العقل إلا يظهور نور الشرع: : 


فأوقعهم في أودية الهلاك مثل الفلاسفة والإباحية؛ فاعتقدوا شينًا بين الكفر والإباحة والزندقة: 
فضلوا كثيرًا وأملى عليهم الشيطان بعض مقعدهم حتى تلغظوا يهاء كما قال تعالى: «وَأن تَقُولوا 


عَلى الله ما لا تَعلَمُونٌ» [الأعراف:33] يعني: ما لا علئم بكم به من علم التوحيد الفطري «إفطرة . 


الله التي فطر الناس عليها» وأخيق عنهم الإقرار والعهد بها بقوله «ألْشتٌ بِرَيكُّع» [الأعراف:, 


2 قالوا: (ِبَلَى» أما هلا من لقاء الشيطان وإملائه بمثابة كيده كقوله: (وَأملي لَهْمْ إن 


ْ كدي مَتينٌ» [الأعراف:183] تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 1 ْ 
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توحيد الله ُو في الجواب بإلقاء شياطينهم: لا نتبع ما ألقيتم علينا من المزخرفات 
«بل 5 تِعْ ما أَلْمَينا4 وجدنا لعَلَيهِ بان وهم أعقل مناء قل لهم يا أكمل الرسل نيابة 
عنا توبيخًا وتقريعًا لهم: ظِأوَ لَوْ كَانَ آبَاُهُغْ4 ضالون جاهلون «لآ يَغْقِلُونَ شَيِئَا4 من 
أمر الدين «وّلاً يَهْتَدُونَ4 [البقرة:170] أصلاً إلى مرتبة اليقين» بل كانوا كذلك» بل 


وم رن ك” َممَلأأَزِى ينْعِيمَا اتت لامع كيدلا عم ب عن 


فَهم لا يعَمَلونَ (20 ييه 1 وَأ كُلُوا من طَيبت طَيِباتٍ ما ررقن الم اكوأ يله إن 


شما ل 0 


كر إيَاهُ فَبدُورت حرم عَلِيْصَكُم أ لمَيحَة سه ةلم وك لزن أل 


به ترام فَمِنٍ أضطرٌ خَيرٌ 9 لاعاد كك حَفُورٌ تيه 4 [البقر 
173-1]. 


و4 إ إن شئت يا أكمل الرسل زيادة تفضيحهم اذكر للمؤمنين قولنا: مَل الْذِينَ 
كَمْرُواك تقليدًا لآبائهم مع قابليتهم و استعدادهم للويمان «كُمثل» الشخص طالَّذِي 
يَنْعق © يخاطب ويصوت من سفاهته ظيِمَا4 أي : بجماد لا يَسْمَعُ4 منه شيئًا في 
مقابلته <إلاً دَعَاءٌ وَنِدَاءُ4 منعكسين من دعائه شبه حالهم في السفاهة والحماقة حال 
من يصوت نحو الجبل فيسمع منه صوته منعكسة: ؛ فيتخيل من سقاهته أنه يتكلم معه؛ 
والحال أن أباءهم أيضا أمثالهم وضمّ»# ليه يسمعولن دعوة الحق من السئة الرسل 
ك4 أيضًا لا يتكلمون بما ظهر لهم من الحق الصريح نقلاً وعقلاً («إعْمي» أيضاة لا 
ييصرون آثار الصفات وأنوار تجليات الذات الظاهرة على الآفاق «قَهُنْ» وآباؤهم من 
غاية انهماكهم في الخفلة والنسيان كأنهم إلا يقوذ [البقرة:1 17] أي : لا يخلقون 
من زمرة العقلاء. 

نبهنا بفضلك عن سنة سنة الغفلة ونوم النسيان. 

م ناداهم سبحانة؛ وأوصاهم بما يتعلق بأمور معاشهم أيضًا بقوله: «يَا أَيُهَا 
الْذِينَ آمَنُوا كلوا من طَتَبَاتِ)4 مزكيات ما أحل لكم من الحيوانات من لما رَزَقْنَاكُمْ4 
سقنا نحوكم تفضلاً؛ لتقوية مزاجكم وتعديله 9و4 بعد تقويتنا وتعديلنا إياكم ظاشْكْرُوا 
4 المنعم المفضل؛ المربي لكم بلا التفات إلى الوسائل والوسائط «إإن كُكُم إياه4 لا 
إلى غيره من الآلهة (تَعْبِدُونَ4 [البقرة:172] تقصرون العبادة. 
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قل لهم يا أكمل الرسل نيابة: (إِنْمَا حَوْم عَلَيِكُمْ4 أي: ما حرم ريكم عليكم في 
دينكم من الحيوانات إلا طِالمَئئَة حتف نفسه بلا تزكية وتهليل (ِوَالدم4 السائل من 
أي وجه كان طوَلَحْمَ الخنزِير» المرخص في الأديان الآخر لنجاسة عينه طبعًا وشرعًا 
«وَمَا أجل4 صوت «به لِغيرِ4 اسم «اللهِ6 عند ذبحه من أسماء الأصنام؛ وإنما حرم 
عليكم هذه الأشياء وقت سعتكم ظفْمَنِ اضْطْرُ4 منكم حال كونه لغَيِرَ بَاغْ4 للولاة 
القائمين بحدود الله «ولاآً عَادِ» مجاورًا عن شدة الجوعة إلى وقت السعة طقلا إِنْمَ 
عَلَِد إن تناول منها مقدار سد الرمق (إِنْ اللةه المرخص لكم في أمثال المضائق 
والاضطرار «غعَفُورٌ سائر لكم عن أمثال هذه الجراءة «رّحِيمٌ 4 [البقرة:173] عليكم 
بهذه الرخصة. 

« إن اليج يَكْمُْون مآ أنرّلَ أههمِنَ الحيككب وَيفْئرُوت يدء قا طلا 


ارعس بي - 


ولك مأوت فى مُطلونهز إلا ألنَارَ وا يُححَمُهُمْ مه يوم السو وََا ركيم 
لهم عَدَابُ ليد 5 أوْتَهِكَ الْذِيَاغْكرَدًا ألصَنَطَةَ بالهُدَئ وَالْصَدَابَ بِالْمَمْفِرة 
َم أَسَْرهُمْ عل آلتَارِ (م) دَنِكَ يأنَ هه تَرَلَ ألسحكب يلي وان الذي أختَلمُوأئي 


الْكِمب بن شْقَاق جب (9:) 6 [البقرة:176-174]. 

م قال سبحانه: ظِإِنَّ الّْذِينَ يَكْثْمُونَ ما أَنزَلُ اللة» المدبر لأمور عباده ين 
الكئاب4 المبين لهم طريق الرشاد والسدادء ويظهرون بدله ما تشتهيه نفوسهم وترتضيه 
عقولهم عتوًا واستكباراً (وَيَشْتَرُونَ بد أي: بكتمان كتاب الله طِثَمَنًا فيلا من ضعفاء 
الناس على وجه التحف والهدايا «أوْلَئِكَ» الكاتمون طريق الحقء الناكبون عن منهج 
الصدق اما يَأَكُلُونَ4 بهذه الحيلة والتزويوء لا يستتحيل طافِي بُطُونِهِمْ إلا التار» أي: نار 
الحرص والطمع المقتبسة من نيران الإمكان المتتهية إلى نار الجحيمء أعاذنا الله منها 
طَ4 من فظاعة أمرهم وشناعة صنيعهم «لآ يُكَلَّمْهُمْ الذ4 المنتكشف عن أحوال العباد 
ؤِيَوْءَ القِيامة4 ليجزيهم على مقتضى أعمالهم التي كانوا عليها في النشأة الأولى؛ بل 
يسوقهم إلى النار بلا كشف عن حالهم ظوَ» بعد ما ساقهم إليها «لا يُْكِيِهم» أي: لا 
يطهرهم الله بها كما يطهر عصاة المؤمنين بالنار» ثم يخرجهم إلى الجنة؛ يبقون فيها 
خالدين طوَلَهُنْ4 فيها طِعَذَابٌ أَلِية4 [البقرة:174] مؤلم غير منقطع أبدًا. 
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ظ «أزليكَ» الضالون الخاسرون هم ظالذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلالّة4 المستتبعة لهذا 
التكال «بالهُدَى؟ الموصل إلى النعيم الدائم في النشأة الأولى و الْعَذْابَ بِالْمَخْفِرَةِ4 
الملذة المستمرة في النشأة الأخرى «فمَا أعجب حالهم ما لأَضْبَرَمُغْ عَلَى الثَار4 
[البقرة:175] بارتكاب تلك الموجبات المؤدية إليها. 
هِذَلِكَ4 التكال والعذاب طبن اللق4 المرشد لهم إلى التوحيد ظنَرَّلَ الكتاتَ» 

أي: القرآن المبين لهم طريقه ملتبسا طبالْحَقٌ» الصريح الثابت في الواقع طوَإِنّ الَذِينَ 
الوا في» حقيقة ظالكتّاب لَفِي شِقَاقٍِ4 خلاف بَعِيدِ4 [البقرة:176] بمراحل عن 
الحق. ظ 
حمّقنا بفضلك حقية ما أنزلت علينا من جودك. 

«٠‏ # يس ال أن ولوأ وْجوسَكُم بل الْمَشْرِقٍ وَآلْمَبٍ ولكنَ لير من َامَنَ به 
لوو الآز وَالْمَكِيِكَدَ لكب وَتَيَنَ : وَءَانَّ ألْمَالٌ عَنَ حُبَي ذوى الْفْرْقكلق 


يي ين سر 


والستتئ وَالْمساكين وأبن ألسبِلٍ وَالتَكِيلينَ وفي الزَقّاب ,َأفَامْ الصَّلَوةٌ اق ل 
مورك يِمَهَدِهِمٌ إذا نهد وأوالصَديرِنَ ف البأسآه وَألدَََّ 1 أي أولَتِكَ لد 
سوا لِك هم الفتفرة (5) اها لز مؤاكيب عَليكم الصَاسُ في أ 5-9 
0 نوا با دق هَمنّ خف لَه مِنْ ‏ يد نه يبموز ف وام 


بإحسن ذَلِكَ منفيفٌ َف َك وَيَخْمَة عَم عد تعد لِك فَلْه عد اب ليم 4 
[البقرة: 177 يم 

ثم لما اختلف الناس في أمر القبلة واهتموا بشأنهاء بأن حصر الير والخير كل فيهاء 
أشار صبحانه إلى تخطثتهم: ونبه على البر الحقيقي والخير الذاتي بقوله: «إليس البوٌ» أي: 
الخصلة السنية والأخلاق المرضية مجرد ج«أن يُوَلُوا و جوهَكُمْ قبل المَشْرِقٍ وَالْمَغْربَِ4 
مثلًء بل اتصاف بالعزائم» والحكمة المترتبة على تشريع القبلة ظوَلْكِنٌ البوْ4 الحقيقي 
دمن أمَنّ4 صدق منكم إباللو» المنشئ لكم من كتم العدم بعد أن لم تكونوا شيئًا 
مذكورًا طوَالَْوْم الآخِرِ» المعد لجزاء الأعمال طوَالْمَلائْكَةِ4 المهيمنين الوالهين في 
مطالعة جمال الله؛ المستغفرين لمن آمن وعمل صالحًا من عباده «وَالْكتَاب4 المبين 
لكم طريق الهداية «وَالئْبِيِينَ4 المبعوثين إليكم به؛ ليرشدكم إلى مقاصده. 
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«وَ» بعد ما آمن بما ذكر «وَآتَى المال» المانعم من التوجه الحقيقي» وأنفقه 
على حُبَهو4 سبحانه طالبًا لرضاهء وأنفقه على المحتاجين أولاً هم ظِذَُوِي القُرْبَى» 
المنتمين إليه من قبل أبويه هوَالْيَتَامَى4 الذين لا متعهد لهم من الوالدين وذوي القربى 
هو المساكِين» الذين أسكنهم الفقر العارض لهم من عدم مساعدة آلات الكسب 
والحوادث الأخر لوَابْنَ السبيلٍ4 الغرباء الذين لا يمكنهم التصرف في أموالهم لوقوع 
البون والمبين (وَالسَائلِينَ4 الذين ألجأهم الاحتياج مطلقًا إلى السؤال من أي وجه كان 
في الّقاب# من الأسرى الموثقين في يد العدوء والمكاتبين الذين لا يقدرون على 
فك رقابهم من مواليهم وغير ذلك من المضطرين طوَأَقَامَ الصلاة» أي: دوام الميل 
والتوجه بجميع الأعضاء والجوارح نحوه تعالى في جميع الأوقات» خصوصًا في 
الأوقات التي فرض فيها التوجه إوَآتى الزّكَاة4 المفروضة المقدرة في كتاب الله 
لِوَالْمُوفُونَ ِعَهْدِمِمْ إِذا عَاهَدُواة كلهم من خيار الأبرار «وَ© بشر من بينهم يا 
أكمل الرسل «الصَابرِينَ في البأصَاءِ» أي: الفقر المكسر للظهر لوَالضْيَاءٍ» المرض 
المسقم للجسم ٠و4‏ خصوضا الغزاة الذين صبروا طحِينَ البأيس» من اقتحام العدو 
بالإنعامات العلية والكرامات السنية #أؤ يِكَ» الأبرار الأحرار الصابرون في البلوى؛ 
المرجون لرضا المولى على أنفسهم هم ِالْذِينَ ضدذقوا» في أقوالهم وأصلحوا في 
أفعالهم. وأخلصوا في نياتهم ٍِوَأَوْلَيِكَ هُمُ المْتُقُونَ4 [البقرة: 10000 المحفوظون عن 


(1) قال نجم الدين كبرى: ثم أخبر عن البر في عبودية الحق البر بقوله تعالى: «ليس الْبوْ أَنْ توْلَوا 
وجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرقٍ وَالْمَغْرب4» والإشارة فيها أن ليس الاعتبار في البر بظواهر الأشياء 
والمعاملات الفارغة عن الحقيق» ولكن الاعتبار بالبر الحقيقي ظطمَنٌ آمَنّ باله وَالْيَوْعِ الْآخرٍ 
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَاب» أي: من آمن بهذاية الله التي عينها من العناية؛ لقوله تعالى: : 9 يُحِلِهُنْ4 فمن 
كانت هذه الكتابة عائدة عليه تجلي الحق تعالى لروحه بصفة المحبة في بدء وجوده؛ فتتنوو 
الروح بنور المححبة فالرورح صارت محرا لمحبةء كما عبر عن هذا بقوله: ؤوَيُسِكْرنةُ4 فشاهد 
بذلك النور محبويه وأمن بنور المحية بوحدانية ومشاهد الأمور الأخروية وآمن بهاء وكذلك 
ووَالْمَلايكَةٍ زالكجتاب» وفيه معنى آخر ليس البر بركم بدولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البر الحقيقي هو بر الذي يبركم معكم بتولية وجوه أرواحكم يجذبات المحبة قبل 
الحضرة الربوبية المحبوبية: فتؤمنوا بدلالات نور بري ومبرتي لكم كما ذكرنا في الحديث: «إن 
الله تعالى إذا أحب عبدًا نادى جبريل هد إني أحبيت فلانًا فأحبه: فيحبه جبريل 808 ثم ينادي 
جبريل 5 في أهل السماء: إن الله أحب غلانا فأحبوة: فيحيوه أهل السماءة: وبر حبي لككم ليس 
بمحدث كحبكم معيء بل هو بر قديم في الكتاب العلم الأزلي والكلام الللرمدي: وبُسِلْهُمْ 
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وَيحِدُونَةُ4 [المائدة:54] أي: يحبهم في الأزل ويحبونه في الأبدء يحبهم بأن بر معهم ببر محيته 

لهم ليبروا معه يحيهم إياه يبر محبة التى ير بها معهم؛ ويحبونه ولولا محبة لهم ها كانوا ليؤمنوا 

به ويحبوه أبدّاء فافهم جدًا قوله تعالى: طوَالئْيينَ4 [البقرة:172] أي: بنور هذه المحبة يهتدون 

المحبون إلى أهل محبة محبويهم؛ فإن الجنسية علة الصئم فيؤمنون بهمء ويتابعرن هم حى 

المتابعة» فأظهر فوائد خصوصية هذا الإيمان» وأخبر عن ثمرات بذر بر حبه فيهم بقوله تعالى: 

هوَآتى الْمَالَ عَلَى حُتَه» [البقرة:1727] يعني: من ثمزات حبه إيتاء المال على حبه؛ والمال 

إشارة إلى ما يمال إليه غير الله فمن نتائج بذر بر الحب إنفاق كل محبوب غير الله على حب 
١‏ الله؛ ليكون ثمرة بذر حب الله في النهاية بر الوصول إلى حضرة المحيوب لقوله تعالى: «لن 
إ تتالُوا الو حَتّى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبونَ4 [آل عمران:92] لأن ثمرة كل بذر في النهاية يكون من جنس 
١‏ بذرها فى البداية» ولكن فيه معنى وخصوصية أخرىء ولهذا ستل الجنيد رحمه الله: ما النهاية؟ 
: قال:الرجوع إلى البداية في قوله تعالى: ظوَآتَى المَالَ عَلَى حْبَو4 [البقرة:177] معنى آخرء وهو 
ا إنما حصل للعبد من بر الحب ومال إلى البر من عواطف الحق وإحسانه؛ بتجلي أنوار صقاته 
1 يعطيه وينقصه على حب حبيبه بأداء حقوق الشريعة والطريقة بالمعاملات الطبية والقالبية «ذّوِي 
ْ القِيَى» [البقرة:177]» وهم الروح والقلب والسر والقربة الحق طوَاليَتَامَى» [اليقرة:177]. 
المتولدات من النفس الحيوانية الأمارة بالسوء إذا ماتت النفس عن صفاتها بسطوات تجلي 
صفات الحقء فثبت وبقيت منها يتامى المتولدات على الدوام من أوصاف البشرية 
طوَالْمَسَاكِينَ4 [البقرة:177]: وهي الأعضاء والجوارح ظوَابْنَ السَبيل» [البقرة:1177» القوى 
البشرية والحواس الخمسء فإنهم في التردد والشعر في عوالم المعقولات والمخيلات 
والموهومات والمحسوساتء وإنما «وَالسَائَلِينَ4 [البقرة:2]177» وهم الدواعي الحيوانية 
والروحانية ظوَفِي الرَقٌاب» [البقرة:177] أي: فك رقبة السر عن أسر تعلقات الكونين» وعتق 
رقبته عن عبودية عنا في الدارين» فإن المكاتب عبد ما بقي درهم؛ فإذا تخلص السر عن أسر غير 
الله وعبوديته بدوام الرقبةء ولزوم المعاملة صار أهل المشاهدة «وَأْقَامْ الصَلَاة4 [البقرة:177]؛ 
المحاضرة مع الله بالله «وَآتى الزْكَاة© [اليقرة:177]غ زكاة مواهب الحق إلى استحقافها من 
الحق» فهم هوَالْمُوفُونَ ِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا؛ [البقرة:177]» مع الله بالتوحيد والعبودية الخالصة 
يرم الميثاق طوَالصَابرِينَ في الْيَأْصَاءِ [البقرة:177]» وإنهم من الصابرين في بأساء مراعاة 
الحقرق <وَالضُواءِ4 [اليقرة: 177]» مغالفات الحظوظ وفناء الوجود عند بقاء الشهود #وَحينّ 
البأس» [البقرة:177]؛ حين بأس سطوات الجلال لا لصبرهم بل لقيام الحق عنهم وبقائهم 
بصفات الجلال طأولَيِكَ الْذِينَ صَدَهُوا» [البقرة:177]» يبذل الوجود وما عاهدوا الله عليه يوم 
الشهود كقوله تعالى: همِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَئِمج [الأحزاب:23] 
لِوَأُولَيكَ هُمْ الْمتُقُونَُ» [البقرة:172]: من ترك الأنانية بالاستهلاك في الهوية؛ وإن ما ينقضي 


1/00 


152 سورة البقرة 
جميع ما ضيق عليهم في أمور الدين؛ الواصلون إلى مرتبة الحقيق واليقين. 

رب اجعلنا منهم بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. 

ثم ناداهم سبحانه إصلاحًا لهم فيما يقع بينهم من الوقائع الهائلة» والفتن العظيمة 
الحادثة من ثوران القوة الغضبيةء وطغيان الحمية الجاهلية؛ المؤدية إلى قتل البعض 
بعضًا ظلمًا وعدوانًا فقال: يا أَيْهَا الْدِينَ آمَنُوا4 مقتضى إيمانكم وتوحيدكم المحافظة 
بزجر النفس الأمارة بالسوء عن مقتضياتها المنشعية من القوى البشرية؛ وإن وقع فيكم 
أحيانا فاعلموا أنه كْتتَ4 فرض (عَلَيِكُمْ4 في دينكم «القضاض» بالمثل «في 
الَثلى4 المقتولين عمدًا فقتل هالحْرُ» القاتل هِبالْحْرِ» المقتول «43 كذا طالْمَبِدُْ4 
القاتل 9بالْعندِ4 المقتول؛ وبالحر بالطريق الأولى طوَ4 كذا يُقتل «الأنتّى» القاتلة حرة 
كانت أو أمة طبالأنئى4 المقتولة أيضًاء كذلك لنظيرتها قياسًا على الحر والغبد؛ والآمة 
بالحرة بالطريق الأولى؛ وكذا بالذكرين مهما وافى قتل. الحرء والحرة بالعبد والآمة؛ فقد 
خولف فيه؛ والظاهر أنه لم يقتل. ظ /! 

«فْمن عَفِيِ له4 أي: للجاني والقاتل من المحقوق والسهام المشتركة بين 
الغرماء الطالبين منه قصاص أخيه المسلم المقتول بيده ظلمًا هِمِنْ أخيه شَيْءُ» قليل 
من الحقوق المذكورة طفَابْاءٌ بالْمَغؤوفٍ» أي: فالحكم لازم عليكم في دينكم أيها . 
الغرماء؛ متابعة المعروف المستحسن عند الله وعند المؤمنين والرجوع إلى الدية وعدم 
القصاص ظوْ4 عليك أيها الجاني طِأدَاءً4 أي: أداء الدية التى هي فدية حياتك طَإِلَيِد 
أي: إلى ولي المقتول بإخْسَان4 معتذرًا نادمًا متذللاً على وجه الانكسار بلا مطل 
وكسل طِذَلِكَ4 أي: سقوط القصاص بعد عفو البعض ولزوم الدية بدله تَخْفِيكٌ» 
لكم أيها المؤمنون وإصلاح لحالكم «بّن» قبل (ِرُبَكُمْ4 أما التخفيف بالنسبة إلى 
الغرماء فبتسكين القوة الغضبية؛ وتليين الحمية العصبية بالمال المسرة لنفوسهم بعد 
وقوع ما وقعء وأما بالنسبة إلى الجاني فظاهر لإبقاء الحياة بالمال 9وَرَحْمَةُ4 نازلة لكم . 
من ربكم لتصفية كدورتكم الواقعة بينكم بواسطة القتل ظفْمَنِ اغْتَدَى4 منكم وتجاوز 


الآن من فنون الإحسان ووجود فضائل الإيمان؛ وتصفية الأعمال وصلة الرحم والتمسك يفنون 
الذمم والعقو والوفاء بالعهرد ومراعاة الحد وتعظيم الأثر كثير الخطر محبوب الحق شرعًا 
ومطلويه أمرّاء ولكن قيام الحق عنك عند قيامك عنه؛ وامتحانك من مشاهدتك ستهلاك في 
وجود القدم» وتعطيل رسولك عن ساكنات إحساسك أتم وأعلى في المعنى. ' 
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مسر اير ور اس اش 


عن الحكم لبَغْدَ ذَلِكَ»4 المذكور بأن قتل الغرماءٌ الجانى بعد عفو البعض وأخذ الدية. 
أو امتنع الجاني عن أداء الدية على الغرماء ظفَلهُ4 أي: لكل من المعتدين ظعَذَابٌ 
ألية4 [البقرة :8 7] يؤاخذون في الدنيا بما صدر عنهم» ٠‏ ويعاقبون عليها في الآخرة. 


5 كن الصا حبزةيتأولي الأ ني سكم ؛ عقو 8 كيب علقي 


1 ب أ 0 م ا اد 
دا حص أَحدَكْهُ موت إن ترك يمر حَيرَا الوصِيّة لِلوَرلِدَينِ وال 9 نّ يَالْمَعروفٍ حَما على 
موت (©) تمن بدك نمم ونه عل همد سي م 0 قسن 


عَاكَ ون مُوصٍ جََنًا أو نما تَأضكحَ بيهم ماقم عَبَيَدٌ إنَّ أله حَمُود تيم إن 46 
[البقرة:182-179]. 


«ولكئم»؟ أيها الموحدون المكاشفون بسرائر الشرائع . والنواميس الإلهية 
الموضوعة بين المؤمنين في هذه النشأة خصوصًا «فِي القصاص+ المسقط للجرائم 
الصادرة من جوارحكم البادية عليها «حَيَاة4 عظيمة حقيقية حقيقية لكم في النشأة الأخرى؛ إذ 
لا يؤاخذون عليه بعد مؤاخذتكم في النشأة الأولى يا أؤلي الألباب» الناظرين بنور 
الحق في لب الأمور المعرضين عن قشوره لَعَلَّكُهْ تتْقُونَ» [البقرة:179] رجاء أن 
تتحفظوا عن مقتضى القوى البهمية؛ | المنافية لطريق التوحيد المبني على الاعتدال 
والو فاق» المؤدية إلى أمثال هذه الخبائات 


ثم قال سبحانه: 9كُيِبَ 57 أيضًا في بتكم أيها المؤمنون «إذا حَضْرَ 
َحَدَكُمْ المَوْتث» أي : : أسبابه وأماراته إن ترك خيرًا» مالا كثيرًا يقبل التجزئة والانقسام 
المعتد بها بلا تحريم الورثة طالوَصِيةُ4 أي: الحصة المستخرجة منها لرضاء الله 
للفقراء المستحقين لهاء وأفضل الوصية وأولاها الوصية طلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَِينَ4 إن كانوا 
مستحقين لهاء وأيضًا أفضلها الاستخراج هبالْمَعْرُوفٍ»# المعتدل المستحسن بين 
الناس؛ بحيث لا يتجاوز عن ثلث المال؛ لثلا يؤدي إلى تحريم الورثة» وما فرض في 
الوصية في ديلكم إلا «حَمًا»4 لازمًا «عَلَى المْتّقِينَ» [البقرة:180] الذين يحفظون 
إيمانهم وتوحيدهم بمحبة الفقراء ومودة ذوي القربى عما يضاده ويخالفه. 

«قمن بَذَلْهُ4 غيره من الأوصياء والحضار الشاهدين عليها طبَعْدَمَا سَمِعَهُ4 من 
الموصي صريحًا طفَإِنْمَا إِنْمُة» أي: إثم التبديل والتغيير ظعَلّى» المبدلين المغيرين 
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«الَذِينٌ يُبَدَلْونَه4 ظلمًا وزورًا «إنْ الله سَمِيعٌ4 بأقوال الموصي طعَلِيمٌ» [البقرة 1 8] 
بما صدر من المبدلين المغيرين» فيجازي كلا منهم على مقتضى عمله. 

فمَنْ خاف 4 0 الأوصاء والوكلاء #من مُوص *# حي الوصمة «جَنهًا أز إِنْما 
ناض نتِنْهُمْج ميلا ببعض المستحقين: ٠‏ سألهم على مقتضى علمه بأحوالهم طقلا إِنْم 
َيِه أي: على الوصي في هذا التبديل والتغيير» بل يرجى من الله بإصلاحه الثواب له 
ولمن أوصى إليه إن الل المطلع بحالهما ظِغَْفُورٌ رُحِيمْ4 [البقرة:182] لكل منهما 

يأيها ألْذِينَ مثو كيب كيب عَلِيْحَكُم ألصيَاءْ كَمَا كنب عَلّ الدج من ملس 
مَلَكم فو 60 0 ف كاك مت نومت أن تاه 


ازيمت دشت وذية عا مكو قت تلم ذأ حأ ونوا 


باد 


ل 


مح لاس عا نر ترس 


3 ث ع 0 1 سَمِررَمَصََانَ ألِْئ أنزل فِهٍ ألْكُرَّمَانُ مُرُى 
لاس وبدتت من الهدَئ وَالْعَرَفَانَ اب عبر من دونك أ عر ليم 01 وم من كان 
مرِيضًا أو عَلَ سَعَرٍ مَصِدَّه نيام أُحَر يرْبِدُ أفَدَيِحكُمْ المتز وَلارْيِدٌ بسمة 
لمر وَلَححَيوا الهِدَّه وكيوا الله عل مَاهَدَسَح وَلْمَلّصكُْ تفُكيُورت 
143 [البقرة:180-1813]. 

ثم لما نبههم سبحانه بنبذ ما يتعلق بتهذيب ظاهرهم؛ أراد أن ينبههم على بعض 
ما يتعلق بتهذيب باطنهم فقال أيضًا مناديًا لهم: ؤي أَيْهَا الْذِينَ أموا كُتِب عَلَْيِكُمْ4 في 
دينكم وَالصِيَامْ4 هو الومساك المخصوص من طلوع الفيجر الثاني إلى غروب الشمس 

في الشهر المعروف بلسان الشريعة والإمساك المطلق والإعراض الكلي عما سوى 
الحق عند أولي النهى واليقين المستكشفين عن سرائر الأمور. المتحققين بها حسب 
المقدور ذكَمَا كِب عَلَى4 أمم الأنبياء هالّذِينَ4 خلوا «مِن قَبِلِكُمْ4 وإنما فرض 
عليكم طلَعَلْكْنْ 5 تَقُونَ» [البقرة 3 رجاء أن تحفظوا أنفسكم عن الإفراط في الأكل 
المميت للقلب المطفئ نيران العشق والمحبة الحقيقية. 

وإذ فرض عليكم صوموا د<ِأَيّامَا4ِ قلائل ظتُعْدُودَاتِ» هي شهر رمضان ظقْمَن 

كان منكم» حين ورود شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام «مريضا» ضا يضره 


م 
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الصوم أو يعسر عليه «أؤ4 حين وروده لعَلَى4 جناح ظسَفْرِ» مقدار مسافة مقدرة عند 
الفقهاء فأفطر 9فَعِدّة مَِنْ أيَام 8 مساوية للأيام المفطرة.ء يجب على المفطر بلا 
كفارة (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوئَهُ4 أي: الصومء فيفطرونه مع أنهم ليسوا مرضى ولا 
مساقرين إفِذية4 هي (ِطَعَامْ يشكين» أي: دية كل يوم من الأيام المغطرة ة من رمضان 
طعا واحدٍ من المساكين لفن تَطَوّع4 زاد في الفدية خَي رأ تبرعًا زائدا مما كتب له 
طفَهوَبُ أي: ما زاد عليها ©حَيْدْ لَدْ»ُ عند ربه يجزيه عليه زيادة جزاء «وَأن تَصُومُواة 
أيها المؤمنون (َيْرَ لّكْهِ» من الفدية» وزيادة عليها متبرعًا «إإن كُنشُمْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 
4] سرائر الإمساك والفوائد والعائدة منها إلى نفوسكمء من كسر الشهوة والتلقي 
١‏ على الطاعة والتوجه مع الفراغة؛ هذا في بدء الإسلام؛ ثم نسخ بالآية ستذكر. 
: واعلموا أيها المؤمنون أن أفضل الشهور عند الله وأرفعها قدرًا ومرتبة: «شّهُرُ 
: رَمَضَانَ الْلِي أَنزِلٌ فيه القُرآنُ4 أي: ابتداء نزوله أو نزل كله فيهء بل الكتب الأربعة كلها 
ظ تنزل فيه على ما نقل في الحديث وكيف لا يكون أفضل الشهور والحال أن القرآن 
المنزل فيه ظهُدَى لِلنّاسن4 المؤمنين بتوحيد الله المتوجهين نحو جنابه يهديهم إلى 
مرتبة اليقين «وْبَيِنَاتِ» شواهد وآيات واضحات 8مَنَ الهُدَّى# الموصل للمستكشفين 
عن سرائر التوحيد إلى مرتبة عين اليقين ©وَالْفْرْقَانِ4 الفارق لهم بين الحق الذي هو 
الوجؤد الإلهي» والباطل الذي هو الوجودات الكونية يوصلهم إلى مرتبة حق اليقين 
ظِفْمَن شَهدَ) أدرك همِتكُمُ الشَهْرَ»ُ المذكور مقيمًا مطيمًا بلا عذر ظفْلْضمة4 ثلاثين 
يومًا حتى بلا إفطار وإفداء؛ لأن هذه الآية ناسخة للآية السابقة. 
ومن كَانَ مَرِيضًاب لا يطيق علئ صومه خوفا من شدة مرضه «أؤ عَلَى4 متن 
«سَفْرِ فأفطر دفعًا للحرج دقَجِدةٌ مَنْ أَيَام أخَرَ4 أى: لزم عليه صيام أيام أآخر قضاء 
لأيام الفطر إنما طيُرِيدٌ الله بكم 4 أيها المؤمئون التِسْرَ لثلا يتحرجوا «إوَلا يُرِيدُ بِكمُ 
العُشْرَع لثلا تضطروا وتضطربوا وإنما رخص لكم الإفطار في المرض والسفر [3© 
ألزم عليكم القضاء بعد طِلِتَكْمِلُوا العِدّةَ4 المفروضة لكم في كل سنة؛ لثلا تحرموا عن 
منافع الصوم ظوَلِتكْبَروا اللة4 وتعظموه «عَلَى ما هَدَاكُمْ4 إلى الرخص عند الاضطرار 
' لِوَلْعَلَكُمْ تَشْكْرُون» [البقرة:185] تتنبهون بشكر نعمه الفائضة عليكم في أمثال هذه 
المضائق إلى ذاته؛ أو بشكر نعمه تتقربون إليه. 


و دا سمتلت عبتادى ٠‏ يي فق قرم ب أحيبٌ دعوة الداع 1 دَعَانَ 


رييب 
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ليتوأ لى وَليومسوأى لمهم يرس دمت (تليل تحط ل ألضِهاء دل 
تآ 2 عع من لَِاصٌ لَك وَأ بات 8 عَلَِ أ 2 نك كدر عساو شك 
َسَّابَ عَلنحٌ وَعَمَا عَدَكْم ماعن بر رومن وَأْسَعْوأ مَاحكتّب أله لك وَكلُوأ وأشْربوا حقّ 
ينل الشيط الأبيِضُ و اليل السو منالترشد ينأب ا موه 

وَأَْسم عدون في المستجد يَنْكَ حدود أله قلا تعروها كَدَاِكَ بره بي 


لَمَلْهُمٌ مَلْمُمْيَتَفُوت (4)2 [البقرة:187-186]. 

9و4 لذلك أخبر سبحانه نبيه كل إرشادًا لعباده الشاكرين لنعمه عن تقربه إليهم 
بقولهم: «إذا شالك»4 أيها الذاعي للخلق إلى الحق «عِبَادِي» الشاكرين لنعمه ؤِعَنَي 4 
بقولهم: أقريب إلينا ربنا فنتاجيه متاجاتنا نفوسناء أم بعيد منا فنناديه نداء الأباعد؟ قل 
لهم يا أكمل الرسل في جوابهم نيابة عني: ؤفَإني قَرِيبَ4 لهم من نفوسهم بحيث 
(أجيبُ دَعْوَةٌ الذاع إِذَا ذَعَانِ4 استقبله سريعًا لإجابة دعاته كما أشار إليه في المحدذيث 
القدسي حكاية عنه سبحاته <فَلْيسْتَجِيبُوا لي 4 في جميع مهماتهم وحاجاتهم (ِوَليِؤْمُِوا 
بي4 معتقدين بي إيصالهم إلى غاية متمناهم؛ إذ لا مرجع لهم غيري ولا ملجأ لهم في 
الرجود سوايء وإنما أخبروا بما أخبروا وأمروا بما أمروا (لَعَلّهُم يَرْشُدُونَ4 [البقرة: 
6| رجاء أن يهتدوا إلى مرتبة التوحيد راشدين مطمئنين. 

اهدنا بلطفك إلى مقر عزك يا هادي المضلين. 

ثم أشار سبحانه إلى بيان أحكام الصوم مما يتعلق بالحل والحرمة فيه فقال: 
<أجل لكُن4 أيها الصائمون «ليلة الصِيَام4 دون نهاره؛ إذ الرمساك عن الجماع في يوم 
الصوم مأخوذ في تعريفه شرعًا طالرْفْتُ4 الوقاع والجماع ؤَإِلَى نَسَائِكُم4 أي: مع 
نسائكم اللاتي ؤِهُنٌ لاش لَكُمْ» لا تصبرون عنهن لإفضاء طبعكم؛ وميل نفوسكم 
إليهن «وأ؛ ْم ناش لَهُنْ4 أيضاء لا يصبرن عتكم لاشتداد شهوتهن إلى الوقاع بأضعاف 
ما أنتم عليه وإنما رخص لكم الوقاع في لياليه؛ إذ (ِعَلِمَ اللذق المحيط بسرائركم 
وضمائركم نكم كُشْم» لو كلفتم بها «تختاثون أنفسكم قتا عَلَيكُو أي: 


(1) قال نجم الدين كبرى: أخبر عن تغضله بالنوال قبل السؤال يقوله تعالى: 0 لْبلّة الصِيَام 
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اك ااا سس سس سه 


الوْقَتُ إلى نِسَائِكُمْ4 [البقرة:4]187 والإشارة في تحقيق الآية أن لخواص الإنسان بحسب 

0 تزكيهم من الروحاني والحيواني تلوئًا في الأحوال لا بد لهم منه» فتارة يكونون بحكم غلبات 

الضفات الروحانية والواردات الربانية فئ ضياء نهار الروحانية النورانية» ففي تلك الحالة لهم 

سكز يغنيهم عن المشارب التفسانية» قيصومون عنْ الحظوظ اللنسالية؛ وبقوأ مع تلك الحاله 

لتللاشت تفو هم يسطو ات صفات الجلال؛ و طاشت أر و احهم؛ وما عاشت أبدانهم؛ كما من لله 

عليهم بقوله: طقل أرَأْتِتُمْ إِنْ جَعَل الله عَلَئِكُمْ النْهَارَ سَرْمَدَا إلى يوم الْقيامَةِ مَنْ إلة غَيْرُ الله يَأَنِيكُمْ 

: ليل تَشَْكنُونُ فيه # [القصص:2 7]. وتارة يكون بحسنا الدواعي والحاجات الحيوانية مردودس 

إلى ليلة ظلمات الصفات الإنسانية» وفي تلك الحالة لهم صحو يعيدهم إلى أحكام عادات 
ُ طبائع الحيوانية؛ ولو بقوا على تلك الحالة لماتت قلوبهم بهجوم الآفات وقات لهم من الحقرق 
١ 1‏ ما قاتء كما قال تعالى: طقل أَرَْنْتُمْ إن جَمل الله عَلِيْكمُ النْهَارَ سَرْمَدًا إلى يَوْمِ القِيَامَةِ © 
5 وقال تعالى: «أجِلٌ لَكُمْ لَيلَةُ الصِيَام4 [البقرة:187]؛ أي: ليلة تسترحون فيها وتستعدون لصيام 
غداتها؛ يعني: إن لم يكن ليلة الصيام ما أحل لكم فيها «آلَوْفْثٌ إِلَى نْسَائِكُمْ4 وهي التمتعات 

النفسانية من الأمتعة الدنياوية المسخرة للنفس؛ لنفوذ تصرفها فيها تصرف الرجال في النساء؛ 
2 | لاستيفاء الحظوظ تقوية على أداء الحقوق ولا تكون مسخرة لها؛ لينفذ فيها تصرفهاء ظِهُنْ لَِاضَ 
8 0 الكم» [البقرة:187]؟ أي: التمتعات بالحظوظ الإنسانية ستر لكم؛ ليحميكم عن حرارة شموس 
الشهود يلباس ظلمات صفات الوجود؛ كيلا تحر قكم سطوات تجلي صفات الحلال؛ لوَآاتم 
ليناش لَهْنّ4 [البقرة:187]؛ أي: بلباس صفاتكم الحميدة وأنوار أعمالكم الصالحة تسترون 
معايب الدنيا وتمتعاتكم بمتاع شهوات النفس ولذاتها؛ لقولهك: «نعم المال الصالح للرجل 
الصالح» والمال هو الملعون الذي قال يل فيه: «الدنيا لمعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
والاه»؛ فصار المزعون صالحًا ولقب بنعم إذا آمن بصلاح الرجل الصالح ظِعَلِمَ الله أَكُم كتكم» 
في خصوصية البشرية» 9تَخْتَانُونَ نْفْسَكُمْ» باستيفاء حظوظكم الحيوانية في ليالي الطلب من 
ضعفكم واستيلاء شهواتكم؛ طُنْتَاتَ عَلْيِكُمْ4 بنظر العناية إلى قلوبكمء طوَعَفَا عَنَْكُمْ 4 أي: محا 
اثار ظلمات صفاتكم بأنوار هدايته عنكم) طنالآنَ» أي: في هذه الحالة طِبَاشي وَهُنٌّ 4 رخمص, 
لكم في مباشرة الحظوظ 5 بقدر الحاجة للضرورة الإنسانية بالأمر لا بالطبع؛ لِوَابتَعُوا4 


بقوة هذه المباشرةء طما كَتَبَ الله لَكُم4 من المقامات العلية والدرجات الرفيعة؛ طوَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا4 أي: تمتعوا بالحظوظ؛ نرفع الحاجات الإنسانية في ليالي الصحوء هحَتّى يََبئِنَ لَكُمْ 
الخَيط الأبيضص مِنَ الخَيِطٍ الأسوّدٍ مِنَ الْفَجْرِ » أي: تظهر آثار أنوار شمس صفات الجلال 
وتمحو ظلمات الصفات والآمال في نهار السكرء ظثُمْ أَتِمُوا الصَِيَاءَ4 بالامتناع عن الاستمتاع 
عن المشارب الروحانية والحيوائية (إِلَى اللْيِلٍ4 [البقرة:187]؛ أي: ليل الصحو بعد السكر. 
ولا تباشروهن» أي: وتشغلوا القلوب بالحظوظء ولا الأرواح بالاسترواح؛ ولا الأسرار 
35 : 
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توقعونها بأيديكم إلى الخبائث فتعاقبون عليهاء وتحرمون جزاء الصوم المتكفل لها 
الحق بذاته؛ كما قال - حكارة عيةه سبححأنه: «االصوم لي وأنا أجزي 0 

9و4 إذا علم سبحانه منكم ما علم طعَفَا» محا (ِعَنْكُه4 ما يوقعكم إلى الفتنة 
بَاشْرُوَهُنٌ»4 أي: ألصقوا بشرتهن لبشرتكم في ليلة الصيام المرخصة فيها الجماع؛ ولا 
تخافوا من عقوبة الله عليها بعد ما أذن «وَابْتَعُواك اطلبوا سرائر طامَا كَنَبَ» قدر «الله 
لم4 من الولد الصالح المتفرع على اجتماعكم من نسائكم؛ إذ سر الجماع والنزوع 
المستلزم له إبقاء نوع الإنسان المصور بصورة الرحمن؛ ليترقى في العبودية والعرفان 
إلى أن يستخلف وينوب عنه سبحانه 9وَكُلُوا4 في ليلة الصيام لوَاشْرَبُوا4 فيها «حَنَى 
يتَتيْنَ4 أي: إلى أن يظهر هلَكُمْ» بلا خفاية «الخَّيط الأنييض »4 أى: البياض الممتد 
الذي يقال له في العرف: الصبح الصادق طمِن الحَيِْطٍ الأشوّدِ» البياض المتوهم قبل 
الصبح الصادق المعبر عنها بالصبح الكاذب»؛ وكلاهما همِنّ الفُْجْر4 الشامل لهماء وهو 
آخر الليل. 

دثُم أبَمُوا الصِيَامْ4 من الوقت المبين (إِلَّى» ابتداء اللَيل4 وهو غروب 
الشمس بحيث لا يرى في الأفق الشرقي بياض وحمرة منها «ولآ تُبَاشِرُومُنُ» في ليلة 
الصيام أيضًا «وَأنْئُم غاكفونَ» معتكفون طني المَسَاجِدٍ4 إذ الاعتكاف في الشرع عبارة 


بالاستظهار عن الأغيار, ؤِرَاتتُم عَاكْفُونَ في الْمَسَاجِدٍ» أي: مفيمون في مقامات القربة 
والوصلة: مجاورون في حظائر القدس ومجالس الأنس؛ يعني: عند احتياج النفس بالضروريات 
الإنسانية في يعض الأوقات وإشغالها بهاء كونوا بالضرورة فيهاء وبالقلوب والارواح والأسرار 
كائنين مع الحق بعيدين عن الخلق؛ وهذا مقام أهل التمكين؛ فإنكم إن كنتم مشاغيل ينفوسكم 
كنم محجربين فيكم بكم عناء وإذا كتم قائمين بنا فينا فلا تعودوا منا إليكم؛ لتِلْكَ حُدُودُ اليه 
أي: تلك القربة والوصلة والاعتكاف والتبتل إلى الله حدود الله «فلا تَقْرَبُوهَا» بالخروج عنها يا 
أهل الكشوف والعكوف. ولا تقربوها بالدخول فيها يا أهل الكوف والخسوف. طكَذَلِكَ بين 
ال يظهر الله طآَاتِم4 ودلائله وبراهينه؛ «لِلئّايس» أهل الصدق والطلبء للَعَلْهْعْ يُمُوذَ4 
بأنوار العراطف والجود عن ظلمات شركة الوجود. : 
(1) أخرجه أحمد (232/2: رقم 7174): وعبد بن حميد (ص 4288 رقم 921) ومسلم (807/2 » 
ركم 1151). والنسائي (162/4 ٠‏ رقم 2213 عن أبى سعيدء 2214 عن أبي هريرة» وابن 
خزيمة (198/3 » رقم 1900): وابن أبي شيبة (272/2 ؛ رقم 8893). ظ 
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يدت 


عن اللبث في المسجد على نية التقرب» فيبطله الخروج إلا إلى التوضؤ والطهارة؛ 
والجماع فيه ليس بمرخصض شرعًا 8تِللك4 الأحكام المذكورة ظحُْدُودٌ اللهو4 الحاجزة 
بينه وبيتكم؛ لثلا تتجاوزوا عنها طفلا تَمَرَبُوهَابُ إلى حيث يتوهم تجاوزكم عنها 
(كَذَلِكَ) كالحدود والأحكام المأمور به والمنهية ظِيْبِتِنُ الله4 الهادي إلى وحدة ذاته 
جميع «آياتِه4 أي: علاماته الدالة على توحيده الذاتي ظلِلئّايس4 الناسين العهود السابقة 
بواسطة تعيناتهم ِلَعَلْهُمْ يَنْقُونَ4 [البقرة:187] رجاء أن يتخذوا عنها بسبب إشراق نور 


الوجود الحق المفني لها مطلقًا. 

وَلَامَاطُوا آم 1 لمكا لِيَأكَلُوأ ريا من 
وال لتايس الاو وَأس مَلمُونَ (نه) # يسحَنُوتَك عن ا مَوقِيتٌ لتايس 
وَالْمَحٌ وَلِيْس اليرٌّ بأ يآد تأوا لجرت من لجرك ركز اليد مر كمه وَأُوا 


قبست ين ويام الله مكسفن لفيجورت (ن) وكا فلكم 
أل بكتوْتكُ و5 مَدْئَدوأإرك أله اث الْمُقتدبت ((8) © [البقرة:188- 


.)100 


ظطوَ» من جملة الأحكام الموضوعة فيكم لإصلاح حالكم أن هلا تأكلوا 
أنوالكُم تَيتكم» أي: لا يأكل كل منكم مال الآخر طبالْتاطِل4 أي: بالسبب الباطل الغير 
المبيخ له أكل مال الغيرء من السرقة والغصب والربا والرشوة» والحيل المنسوبة إلى 
الشرع افتراء؛ وغير ذلك مما ابتدعه الفقهاء في الوقائع من الحيل والشبه؛ ونسبوها إلى 
السمحة الحنيفية البيضاء المحمدية» المنيئة عن الحكمة الإلهية» المنزهة عن أمثال تلك 
المزخرفات الباطلة 8و4 أيضًا من جملة الأحكام الموضوعة أل ؤِتُذْلُوا بهَا4 أي: لا 
يحاول بعضكم مال البعض طإِلّى الخكام4 المسلطين عليكم؛ أي: لا يفتري بعضكم 
بعضًا افتراءٌ يوقع بينكم العداوة والحكومة والبغضاء المفضية إلى المصادرة المستلزمة 
لأخذ المال من الجانبين» ومن أحد المجانبين «لتأكلرا4 أي: الحكام طفْرِيقًا4 بعضًا أو 
كلاً (ِيَنْ أمق الِ الثابس» المظلومين «بالإثم» الصادر عن المدلي والمغري «وآكم 4 
أيها المدلون هتَعْلَمُونَ»4 [البقرة 1[] أنكم اثمون مفترون. 
بك نعتصم عن أمثاله يا ذا القوة المتين. 
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ثم لما قدر سبحانه في سابق علمه الحضوري سؤال أولئك السائلين عن كمية 
ازدياد القمر وانتقاصه وبدوه رقيقًا واستكماله.ء ورجوعه على ما كان عليه» أخبر نبيه يف 
عما سألوه امتنانا عليه فقال: (يسأَنُونَكَ4 أيها الداعي إلى الحق ظمَن» كمية تغير 
«الأهلة قُل» واختلافها كمالاً ونقصاناء قل لهم في جوابهم كلامًا ناشئًا عن لسان 
الحكمة مطابقًا لأميلوانت الحكيم مقتضى حالكم وإدراككم: إِنْ: تسألوا عن الحكم 
والمصالح المودعة فيها لا عن كمية أمر القمرء فإنها خارجة عن طوق البشرء ونهاية 
مدارك العقلاء من أمر القمر ليس إلا أن نوره مستفاد من الشمسء وإنه مظلم في ذاته؛ 
وإن استفادته النور بحسب مقابلته بالشمسء وعدم ممانعة الأرض منها. 

وما أن الشمس ها هي في ذاته والقمر ما هو؟ والارتباط بينهما على أي وجه 
فسر؟ لا يحوم حوله عقول أحد من خلقه؛ بل مما استأثر الله يه في علمه؛ فلا يسأل عنه 
أحد. بل طجِيي4 أي: الاختلافات الواقعة في القمر زيادة ونقصانًاء ترقيًا وتنزلاً لأجل 
أنه «مَوَاقِيتٌ 4 معينة «للئاس4 في أمور معاشهم من الآجال المقدرة؛ لقضاء الديون 
والعدة وتعليقات المتعلقة بهاء وغير ذلك من التقديرات الجارية في المعاملات بين 
الناس في العادات والعبادات #وَ»# خصوضًا في (الخج» والصوم والنذر المعيئة: 
فإنها كلها تضبط باختلافات إلى غير ذلك من العبادات المؤقتة هوم كما أن سؤالكم ) 
هذا ليس من الأمور المبرورة المتعلقة لدينكم وتوحيدكم كذلك ليس البز أن تَأنُوا | 
البُِوت من ظَهُورها» لا من أبوابها. 

الأنصار كانوا إذا أحرموا للحج لم يدخلوا من أبواب البيوت؛ بل يثقبون ظهورها 
ويدخلون منها يعدون هذه الفعلة من الأمور المبرورة ويعتقدونها كذلك؛ لذلك نبه 
سبحانه على خطتهم» وأرشدهم إلى البر الحقيقي بقوله: ظوَلَكِنّ الب المقبول عند الله 
بر لمن الْقَى4 عن محارم الله مطلقًا حين لبس الإحرام؛ إذ الإحرام للموت الإرادي 
المعبر عنه بلسان الشرع بالحج بمنزلة الكفن للموت الطبيعي؛ فكما أن لايس الكفن . 
محفوظ عن جميع المحارم اضطرارًاء كذلك لابس الإحرام لا بد أن يتقي نفسه عن 
جميع المحارم إرادة واختيارًا 9وَ» إذا لم يكن الدخول من ظهور. البيوت وثقبه من البر 
«آنثُوا البوت مِنْ أَبوَابها4 مغمضين عيونكم عن محارم الله (وَائقُوا الذه مخلصين له 
خائفين منه ولَعْلْكُمْ تُفْلِحُون» [البقرة:189] رجاء أن تفوزوا بالفلاح من عند الله بسبب 
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سورة البقرة ظ [19 


موه افر ااا سمت 
طوَبُ من جملة الحدود الموضوعة فيكم: القتال مع أعداء دينكم قَاتِلُوا في 
صَبِيل اللو4 مع المشركين المعرضين عن طريق الحقء المائلين عنه تعتنًا واستكبارًا 
وخصوصًا مع هِالْذِين يُقَاتِلُونَكُن»4 ويقصدون استتئصالكم بادين للقتال مجترئين عليها 
«ولا تَعْتَدوا» ولا تتجاوزوا أيها المؤمنون عما نهيتم عنه من قتل المعاهد» والفجر 
والاقتحام فجأة» والمقاتلة في الحرم وفي الشهور المحرمة» والابتداء بالمقاتلة وغير 
ذلك «إِنّ الله لآ يحت المُعْتَدِينَ» [البقرة:190] 7 المتجاوزين عن الحدود والعهود. 


ب عرس ال 2 تك - - اسن حرس يذه امه ممع سي قلي سي صر سبي 2 ل عي را الل ارال 

(زتتة عبن تيقترق واأؤيف ين عن نيبز والينت لتذين فت لايم 

ع لامر للد #جبرصبير ع كك رسيس اه حب سبي -! 0-0 قم مد عم جين عن معي 0 جر 7 مي #2 
عِنْدَ َلْسَجِدٍ راو حي يفيلو :فيه كَإن كلو فَافسلوهمْ كَدِكَ جَزَ الكيري (00) مَإنبوأ قن 


الل 


ع جع ىم وج رعذ ذ- عق هوي زذية ريون ألرّوُ هه كان نيوا مَلَامْرْوَانَ لا على 

الله عَمُور يحم (5) وَفََئِلُوهم حي لا تون ذه وَيَكُونَ الدين ينه فإنِ اننهوا فلا عدوان| 

ليت لتر فراع ,لتب رلا واخْرْمتُ صا ضهن أختدى عَلِدكُم كاعد علي يشل 
ا عْتَدَئْ عَلِيْ وَاَُوا أهّه وَأعلموَ نَأ مَعَالْميِِنَ (ج) © [البقرة:194-191]. 


«و4 إن اجتمعوا لقتالكم وتوجهوا نحوكم ظالْدلُوَهُمْ حَيتُ لَقفتُمْرَهُمْ» أي: في 
أي مكان وجدتموهم (وَأَخْرِجُومُم4 إن ظفرتم عليهم ظبَنْ حَيِتُ أخرجوكم» أي' 
مكة «وَ» ألقوا بينهم الفتن والاضطراب وأوقعوهم في حيص بيص؛ إذ طالْفِْتَهُ أضَدُ4 
أثوًا. طمِنَ القخل4 لأن أثر القتل منقطع به وأثر الفتنة مستمر دائم غير منقطع 4378 
عليكم المحافظة للعهود خصوصًا «لا تُقَاتِلُوَهُمْ» وأنتم بادون للقتل طعِند المَشْجِدٍ 
الحَرَام» الذي حرم فيه إزالة الحياة مطلقًا هحَتّى بُقَاتلُوكُمْ فيدم وهم يادون معتدون 
عن حدود الله ظقَإن قَائلوكُم فَافْتُلُوَمُع»4 بعد ذلك فيه أيضًا قائلين: (كَذْلِكَ جزاء 


(1) قال نجم الدين كبرى: ثم أخبر عن النجاة وطريق نيل الدرجات بقوله تعالى: ظوَثَاتلُوا في سَبِِلٍ 

الله الْذِينَ يُكَاتِلْونَكُغْ» [البقرة:190]ء والإشارة في تحقيق الآية أن قاتلوا من يمنعكم عن السير 

في صبيل اللهء أو أراد أن يقطع عليكم طريقه من شياطين الأنس والجن حتى نفوسكم؛ وإن 

أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك؟ ولهذا كان الئبي 9 يقول إذا رجع من جهاد: «نرجعنا من 

الجهاد الاصغر إلى الجهاد الأكبر» وَلَا تَعْتَدُوا» [البقرة:190]؛ أي: لا تجاوزوا عن حد 

. الشرع فتجاهدوا بالطبع ولكن كونوا قائتين على قدم الاستقامة بقدر الاستطاعة» وهو أن تقولوا 

' حيث مأ توقفونء وتفعلوا مأ به تؤمرونء «َإِنْ الله لا بحث الْمُعْنَدِينَ» [البقرة:190]» فلا 
تجمعون طرفي الإفراط والتفريط. ظ 
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12 5 البقرة ) 
الكافرين »© [البقرة:191] الهاتكين حرمة بيت الله. 

طفن انتهزا4 عن الكفر والقتال مع المؤمنين وآمئوا على وجه الإخلاص طفَإِنٌ 
الله4 المطلع لضمائرهم ظعَفُورُ4 لما صدر عنهم من الكفر ظرُجِيمْ4 [البقرة:192] 
لهم بما ظهر منهم من الإيمان والإسلام. 

ِ(دَتَاتِوَمُْ4 أبها المؤمنون إلى أن تستأصلوهم «حَبْى لا تَكُون بَئتة» أي: ل 
تبقى فتئة يمتتنون بها ويشوشون منها طوَيكُونَ الذينُ4 كله «للو4 بلا مزاحم ولا 
مخاصم ظفإِنٍ انتَهَرَا4 عن كفرهم بلا مقاتلةٍ ودخلوا في دين الإسلام طائعين ظثلا 
عُذْوَانَ ولا عداوة باقيا لكم معهم؛ بل هم إخوانكم في الدين «إلاً عَلَى الظَالْمِينَ4 
[البقرة:193] أي : مع الظالمين منهم المجاوزين عن الحدود والعهود. المصرين على 
ما هم عليه من الكفر والجحود. ظ 
ظ وبعد ما فاتل المشركون مع المؤمنين عام الحديبية في ذي القعدة الحرام» عزم 

المؤمنون الخروج إلى مكة لعمرة القضاء أيضًا فيها في السنة الثانية وهم يكرهون 

القتال؛ لثلا يهتكوا حرمة شهرهم هذا كما هتكواء أنزل الله عليهم هذه الآية ققال: 
«الشْهْرْ الْحَرَامُ بالشهِر ألْحَرَام4 أي: لا ينالوا ولا يمتنعوا عن القتال فيه؛ إذ هتككم 
حرمة شهركم في هذه السنة بسبب هتككهم حرمته في السنة السابقة» فيؤول كلا الهتكين 1 
إلبهم (وَالْسُوْمَاتُ قِصَاص»ٍ أي: واعلموا أن الحرمات التي يجب محافظتها وعدم 
هتكها يجري فيها القصاص بالمثل؛ فلما هتكوا حرمة هذا الشهر في السنة السابقة: 
فاقعلوا معهم في هذه السنة بمثله ولا تجاوزوا عنه ظفْمَنَ اغقدى عَلَدَكُمْ فَاغتَدُوا عَلَه 
بِمِثْلٍ ما اغْتدى عَلْيِكُنْ» وهذا أيضًا من الحدود الموضوعة بيتكم لإصلاح حالكم 
وتهذيب أخلاقكم (ذَائَقُوا اللةه أن تتخلفوا عن حدوده بالإقدام على ما نهيتم عنف 
والعراض عما أمرتم به لوَاعْلَّمُوا4 أيها المؤمنون «أنَّ الله المدبر لكم المصالح. 
لأحوالكم ظِمَعْ المتقينَ» [البقرة:194] منكم؛ وهم الذين يحفظون نفوسهم عن محارم 
الله ومنهياته. ويرغبونها نحو أوامر الله ومرضياته. 

9 ونون سمل قودلا ثلث يويك يل الجلكزوك أن قتي النضيهي © ' 
كنذا تلع والنرة يتان لتر ذا لستسرَمن لقدئ ولا موس ؤحخ جاتن 1ن كل + 
كن متك ريسا أو أذ ون بيت ميا أوسَدقَة أو شل 6 1 
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الل يدا .3 د سي - 00 


إل ْنَا سنن لفذئأفْن ل عد مهيام توفي َي وَسبْمَقَادًا مَجمْمُم َلك عَكَرة كامل 


َك لمن لم يكن آهلك حساضرى آلسَحد رام وأتقوأ أ أله وأعلموا أن الله َدِيدٌ لاب (5) 46 
[البقرة:196-190]. 


و4 من جملة الأخلاق الموضوعة فيكم: الإنفاق من فواضل أموالكم إلى الفقراء 
والمساكين الذين أسكنهم الاحتياج والإسكان في زاوية الخمول طوَاأْنقِقُوا4 أيها 
المؤمنون «إفِي سَبِيلٍ اللد4 مقتصدين ف فيه بين طرفي التبذير والتقتير المذمومين عند الله 
وعند المؤمنين «وَلاً تُلْقُوا بأببيكم» أنفسكم (ِإِلّى التَهْلََةٍ4 والمشقة بالإسراف 
والتضييع أو بالبخل والتقتير؛ إذ بالبخل تبقى النفس في ظلمة الإمكان وتوطن في وحشة 
الحرمان والخذلان إوَ» من جملة أخلاقكم الإحسان طِأَخْمِمئُوا» أيها المتوجهون إلى 
فضاء التوحيد أخلاقكم وأعمالكم وجميع أوصافكم؛ إذ ما من نبي ولا وليذٍ إلا هو 
مجبول على حسن الأخلاق والشيم المقتبسة من أخلاق الله سيحانه» لذتلك استحقوا 
الخلافة والنيابة «إإِنْ الله يُحِتُ الْمُحْسِبِينَ4 [البقرة:195] المتفضلين بالأموال والأعمال. 


٠‏ ,طوَ» من الأركان المفروضة في دينكم أيها المحمديون طآبِمُوا الحَجّ»4 أي: 
الخصائل والنسك المحفوظة المفروضة فيهء وإن أدى إلى المقاتلة والمشاجرة 


| . وَالْعمرة4 الأمور المسنونة فيه وإلله4 قاصدين التقرب إليه والتوجه إلى بابه؛ إذ الحج 


الحقيقي هو الوصول إلى الكعبة الحقيقية التى هي الذات الأحدية طَإِنْ أَخصِرتُ» 
مُنعتم وحبستم بعدما أحرمتم للحج والعمرة من الوصول إلى الميقات؛ وتتميم 
الواجبات ظِقُمَا اسْتيِسَر مِنَ الهقذي» أي: فعليكم إذا أردتم التحلل والخروج من 

الإحرام» ذبح ما تيسر لكم حصوله من الهدي المحلل؛ مثل البقرة والبدنة والشاة 
وغيرها بحسب طاقتكم وقدرتكمء بأن تبعثوها إلى الحرم أو تذبحوها حيث أحصرتم 
«ولاً تَخْلِقُوا رُعُوسَكُغْ4 أيها المحصورون المريدون التحلل وحَتَّى يبل الهذيُ مَجِلّه4 
المبعوث إليه» أو تذبحونه في المكان المحصور فيه؛ والحاصل ألا تحلقوا رءوسكم 
0 قبل ذبع الهدي أو قبل وصولها إلى الحرم. ظ 


ف أ من تزاحم قمل 0 صداع مفرط أو جرب مشوش وحلق لأجله (قَفِذِية)4 أي: 
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14 سورة البقرة 


فاللازم عليه الفدية سواء كان طمن صِيَامٍ4 مقدر بثلاثة أيام للفقراء العاجزين عن غيره 
«أز صَدَفَة4 مقدرة بثلاثة آصع من الطعام للمتوسطين جار نفق 74 عن يدنه أو رقد: 
أو شاة للأغنياء على اختلاف طبقاتهم هِفَإِذًا أمنشن 4 أي: إذا أحرمتم للحج حال كونكم 
أمنين من الموانع من إحصار العدو والمرض العارض ونزول الحادئة وغير ذلك من 
العوائق. فعليكم إتمام نسكه على الوجه الذي أمرتم به بلا 5-56 شيء من آدايه 
الممحفوظة فيه. 
«فمن تَمَنّع4 تقرب إلى الله هِبالْعُمْرَة4 من أشهر الحج قبل تقربه إليه بالحج؛ 
وبعد ما تم مناسك عمرته قصد «إلى الحَجٌ فمَا اشتيسر» أي: فعليه ما استيسره من 
الهذي4 ويقال له عند الفقهاء: دم الجبران» يذبح. حين أحرم للحج ولا تأكلوا منه 
(فَمن لَمْ يَجذ) الهدي منكم لنقره طقْصِيَامُ نَلاثَةِ يام ففي4 زمان «الحَج وَسَبِعةٍ ذا 
رَجَعْثُمْ4 إلى أوطانكم وأهليكم؛ إذ الصوم فيها خصوضًا في أيام الحج من أصعب 
المشاق المفضي إلى الحرج تلك عَشَرَةٌ كَامِلَة4 قائمة مقام الهدي للفقراء الغرباء 
الفاقدين وجه الهداية» وإنما أمرتم بصوم ثلاثة فيها؛ لثلا تحرموا عن إتمام متممات 
الحج في أوقاته «ذَلِكَ4 الحكم المذكور (ِلِمَن لع يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضِري المَشجدٍ 
الحَرَام» أي: من جملة المتوطنين فيهاء أو في حواليها أقل من مقدار مسافة القصر 
طوَانْقُوا الل في محافظة أوامره التعبدية هوَاعْلَمُوا أن اللة4 المطلع بضمائر المتهاونين 
في أوامره طشَدِيدُ العِقَاب»4 [البقرة: 2196 إذ أكثر الأمور الشرعية والعزائم الدينية 


(1) ورد في التأويلات: 9فْمَنْ كَانَ مِنَكُمْ يضام [البقرة :8 يعني: إن عارض لاحدكم مرض في 
الإرادة أو صضعفب في الللب <أز به أَذْى سس رَأْسِه4 [المقرة: 6 يعني: : إذ يعله وتعتريه 
مانعاث من إكماله من غير فترة من نفسه: فلم يجد بدا من الإقامة بفناء الرخص والنزول بساحية 
تأويلات العلم؛ فليجتهد أن لا ينصرف خخطوة من الطريق ولا يعرض لمحة عن هذا الفريق؛ فإنه 
قال بعضهم: من أقبل على الله آلف سنة ثم أعرض عنه لحظة فإن ما فاته آكثر مما ناله بل يلازم 
عتبة الفقرء وإنه طار الفرج بالصبرء ويتدارك الأمر بما أشار إليه بقوله تعالى: ظقْفِدْيَة مِنْ صِيَاعٍ» 
[البقرة:196]؛ أي: الإمساك عن المشارب: «أؤ صَدَقبه [البقرة:196]؛ أي: بالخروج عن 
المعلوم: والتقرب بما أمكته من التضرع والابتهال والتطوف على الأولياء وخدمة الفقراه (آز 
ننك» [البقرة: 196]: أو بنبح النفس في مقامات الشدائده والصبر على البلاء؛ ويذل المجهود 
في طلب المقصود. 

(2) قال الشيخ اليقلي: أوجب الحق سبحانه على قدر أهل الحقيقة 2 إلى بساط القربة 
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صورة البقرة 105 


1 م ع عو ل ع ل ماما ال 00 7 
«ألحح فهر لومت عَم وض وه للح ها رصت ولا مْسُوفَ وَلَا َال 


مع عق مالل 22 سرع ع اس 


انا ا يان -- ا الس ل ساي 2 آ# 
7 ل له 5 # ب سرس سا ارا يداح بحن اس ادس ع 
يتأؤلي الأب 0© ليس عَلَنِحكُمْ ساح أن تَبْتَعُوا فصلا ين رَيحَكُمْ 
كد أفَضْكّم يَعَرْفَدتٍ فَأَدْحكُوُوا ألَهَعِنِدَ الْمَشْعر الْكرَار وَأَدْصَكُروة 
كما هِدَنكُمَ وَإِن حكدئ رين مَِلِلْمِنَ ألصآلِينَ 2 4 [البقرة:198-197]. 
ثم لما أمر سبحانه عباده بالحج, بأن يأتوا إلى بيته من كل بلد بعيد وفج عميق؛ 
١‏ عين له وكمًا معيئًا من الأوقات الى لها فضيلة ومنزلة عتذه سبحانة» فقال: «الْحَخ»4 
ظ أي: أوقات الحج طٍأَسْهْرٌ مُعْلُومَاتٌ» متبركات معروفات» وهي: شوال وذو القعدة وذو 
الحجة بتمامها أو بعضها على ما خولف فيه ظفَمَن فَرَضَ» على نفسه طفِيهنٌ الحَجّ4 
بأن ارتكب بشرائطه وأركانه عادنا لَه في حلال هذه الأشهرء لزمه إتمامه ريل فس 


بأن يتجردوا عن الكائتات في توجههم إلى مزار القدم؛ وأن يخرجوا من الحوادث بنعت التفريد 
والتجريد طلبًا بفنائهم بقاءه في تحقيق التوحيدء وأن يغتسلوا من شوائب البشرية؛ وأوساخ 
الطبيعة في أنهار المعرفة» وأن يلبسوا إحرام العبودية لقصدهم عرفان الربوبية؛ ويتموا إجابة 
الحق بأدائهم ما اقترض عليهم من بذل النفوس في العبودية والأرواح في سلطة الربوبية» لتقترن 
إجابة الظاهر بإجابة الباطن؛ لأنهم أجابوا الحق في بدء أمرهم؛ إذ قالوا: بلى» فيستدعي الله عنهم 
إتمام ميثاق الأول» ويذكرهم عهد الأول من تعريف نفسه إليهم ليتأهبوا في أمر الظاهر إتمام 
حقيقة الإجابة» بأن يقولوأ: لبيك؛ فالحج لأهل التمكين؛ والعمرة لأعل التلوين؛ وإتمام الحج 
البلوغ إلى رؤية الوبوبية» وإتمام العمرة الوصول إلى حقيقة العبودية. قوله: «يلو4 أي: اصبروا 
في إتمامها لله حتى تجدوا مأمولكم في الله. (تَزن أَخْمِرْئة»4 أي: إن منعتم أوصاف البشرية عن 
الطيران في هواء الحقيقة» وحبستكم حجب الابتلاء في أشجار الطبيعة؛ فلا تميلوا عن حقيقة 
الطريقة» والشروع في طلب المشاهدة: وايذلوا أنفسكم هديا لله ليرشدكم لشفقته عليكم إلى 
أوطان المشاهداث» ويبلغكم حقيقة القربات» وأيضًا فإن حبستكم غيرة الحق عن الوصول إليه 
لسيب ماء فتحللوا من قتل نفوسكم حيث أوقفكمء واشتغلوا بالعبودية عن الربوبية؛ لآن في غيرة 
الحق إشارات تمنع أولياء الله عن السير في قربة الحق» وذلك بأن القلوب إذا مرضت وسقمت 
عن الجهد في طلب الحقيقة؛ وسكنت بحظوظ البشرية؛ فأثابها الله بالإحصار في وطنات 


للا 3 


١/1. ممه‎ 
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العزيمة وقلب النية وحل المحرمات فيه فلا رَفْتْ» أي: لا جماع ولا وقاع وإن 
طالت المدة #ولا فسوق»4 ولا خروج عن حدود الله بارتكاب المحظورات ولا 
جذال4 ولا مجادلة ولا مراءاة مع الخدام والرفقاء طفِي؟ أيام والحج»4 إذ الحج كناية 

عن الموت الإرادي المنبئع عن الحياة الحقيقية؛ وهذه الأمور من أوصاف الأحياء 
بالحياة الطبيعية»؛ فمن قصد الحج الحقيقي والحياة الحقيقية» فله أن يميت نفسه من 
لوازم الحياة الطبيعية المستعارة» الغير القارة؛ ليفوز بالحياة الحقيقية الأزلية والمقاء 
الأبدى السرمدي. وذلك لا يتيسر إلا بالخروج عن مقتضيات عقل الجزئى المشوب 
بالوهم والخيال» بل هو مقلوب منها محكوم لها دائمًا. 

ال حي لي 0 
عالم إلى عالي من العوالم المنتخبة عنها ذاته إلى أن وصل إلى مقام ومرتبة طويت 
المراتب كلها عنده؛ وفنيت العوالم بأسرها فيهاء وفني فيها أيضاء وهي فناؤها أيضًا فيها. 
ولم ينزل فيها هابطا أصلاً بل تقرر وتمكن واطمأن فيها كما نشاهد مثلها متحسرين؛ 
متمنين لها من بعض بدلاء الزمان» مد الله ظلاله العالى على مفارق أهل اليقين 
والعرفان» وإبهام اسمه لإبهام شأنه؛ هيهات هيهات ما لنا وما لحتى حتى تتكلم عنه. 

جعلنا الله من خخدّام تراب أقدامه. 


وبعدما أمر سبحانه عباده بحج بيته تعظيمًا له ولبيته؛ حثهم على الخيرات؛ وبذل 
المال فيها وفي طريقها؛ لب ا 
القلوب إلى المحبوب الحقيقي وهو رأس كل فتنة فقال: ظوَمَا تَفْعَلُوا لرضاء الله «مِنْ 
خير# خالصض عن ثوب المنة والأذى» عار عن العجب والرياء» سالج عن وسوسة 
شياطين الأهواء 9يَعْلَمْهُ للش بالحضور؛ إذ أمثال هذه الخيرات جار على الصراط 
المستقيم الذي هو صراط الله الأعظم الأقوم «وَتَدَوْدُواة للعبور على صراط الله 
بالتقوى عن الدنيا وما فيها ظقَإِنَّ خَيِرَ الزّادِ للعباد ليوم المعاد هو طِالنْقْوَى4 عن 
جميع الفساد «وَائقُونٍ يا أذلن الآلباب»4 [البقرة:197] المتوجهين إلى لب اللباب» ‏ 
المتمايلين عن القشور العائقة عن الحضورء أدركنا بلطفك يا خفي الألطاف. 

(ليس عَلَيكْمْ» أيها المؤمنون «جُنَاحٌ4 ضيق وتعب بعد اتقائكم من سخط الله 
وتزودكم بالتقوى «أن ب تبتعُوا4 أي: كل منكم «فضلا4 من المعارف اليقيئية واللذات 
الروحانية من رَيَكْمْ»4 الذي رياكم بأنواع اللطف والكرم جِفَإِذًا أضئم» أيذًا المؤمنون 
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من عَرَفَاتِ»# الذات المحيطة بجميع الصفات المرتبة لكمء جمعها باعتبار وصول كل 
من الواصلين إليها بطريق مخصوصء وإن كانت بعد الوصول واحدةٌ وحدةٌ حقيقية 
ذاتية لا كثرة فيها أصلاً طفَاذْكُرُوا اللة4 المستجمع لذواتكم عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام4 أي: 
ظ الصفات المحرمة ثبوتها لغير ذات الله أفرده لاختصاص كل بصفة مخصوصة يربيه 
لِوَاذْكُرُوهُ كما هَذَاكُمِ بتفوريض الأمور كلها إليهء واتقائككم نحوه من وساوس 
الشياطين المضلة «وَإن كنم قن قَبِلِهِ4 أي: قبل إهدائه ظلَمِنَ الضَالَينَ4 [البقرة:198] 
التائهين في ببداء الضلالة؛ الناكبين عن الهذاية الحقيقية. 1 


كُدَ أ , أَمنّ ل ع حَيِثْ ساس التاس وا ل سَمَمفروا الله ارح أللَّهَ عمُورٌ 


حي (5) فَإذًا فصميسّم ثرتكي كسك اط لَه كوو بآءكُم أو 
س1 نص ترس الكساول تب سآ تان اذى ال 
من خَلقِ (5) وَمِنْهُم من يَهُولُ رَيكَآءَانِكَا ف لديا حسكئهٌ وف ارو حسسنةٌ 


وَقِنَاعَذَابَ ألكَارِ (3أُرْلَمِكَ يمت كا لم سَربِعٌ لفْسَابٍ (ق) 4 [البقرة: 


.]202-9 


ث4 لما تم توجهكم ووقوفكم بعرفة الذات وتحققكم بها طأفِيضُوا4 منها 
. لمن حَيْثُ أَقَاض الئاش4 إلى المراتب المترتبة إلى الصفات ظوَاسْتَغْفِرُوا اللة4 
المحيط بكم فيها إن الله هَمُورَ ساتر لرتبكم وتعيناتكم ظرٌجِيم4 [البقرة:199] لكم 
بإيصالكم إلى مبدنكم الأصلي. 

«(فإذا فضي َضَيكُم متاسككع74' المأمور لكم من الاجتناب عن مقتضيات الحياة 


(1) قال الشيخ نجم الدين أي: : قضيتم مناسك وصلكم؛ وبلغتم محل الرجال البالغين من أهل الكمال 
الواصلينء فلا تأمنوا مكر الله ولا تهملوا وظائف ذكر الله فاذكروا الله كذكركم ابائكم؛: كما 
تذكرون في حال طفوليتكم آباءكم للحاجة» والافتقار بالعجز والانكسار في حالة رجوليتكم 

تذكرون آباءكم للحجة» والافتخار بالمحبة؛ والاستظهار فاذكروا الله افتقَارًا وافتخَارًا؛ لانه يمكن 
للطفل الاستغتاء عن أبيه؛ وكذلك البالغ يحتمل أن يفتخر بغير أبيه ولكن العباد ليس لهم من 
دون الله من ولي ولا واق؛ ولهذا كان النبي يل مع كمال بلاغته يفتقر إلى الله تعالى ويقول: 
«اللهم واقية كواقية الوليدهويقتخر بافتقاره» ويقول: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر والفقر فخري». 
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الطبيعية والاتصاف بمقتضيات المعين الحقيقية طفَاذْكُرُر | الله الهادي لكم إلى هذه 
المرتبة لكَذْكْرِكُمْ أناءكْ4 بلا ترددٍ وتشكيكٍ «أؤ أَشَدٌ ذِكْرَ4 بل ذكر الله أشد في 
الوضوح من ذكر الآباء؛ إذ يجري فيه التشكيك بخلاف ذكر الله المتفرع على الشهود. 
المستتبع للفناء فيه؛ فإنه خال عن وصمة الريب ظفمِنَ النْاس ممَن»4. يحصر التوجه 
والرجوع إلى الله والمناجاة معه للنشأة الأولى؛ «إتَقُولُ رَبْنَا آبنا ِي الدُنْيَا4ِ ما نحن ' 
محتاجون إليها من أمور المعاش و4 هو إن وصل إلى مبتغاه في الدنيا (إما لَه نبي 
الآخرة من خلاق» [البقرة:200] نصيب؛ لصرفه استعداده إلى ما لا يغنيه بل يضره. 


١‏ ووَمِنْهُم مَن يَقَول» جامعًا بين الظاهر والباطن والأولى والأخرى:ظرَبْنَا آبنَا في 
الذنها حْسَئْة4 ترضى بها عنا فيها9وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَئَة4 توصلنا إلى توحيدك (ِوَقِنَا4 
بلطفك ؤعَذْابَ الثا رم [البقرة:201] أي: الإمكان المحوج إلى الذات الوهمية. 

(أَوْلتِكك4 الموفون الموحدون الجامعون بين مرتبتي الظاهر والباطن (لَهْْ 
نصِيبٌ 4 حظ كاملطبَمًا كُسَبُوا4 في الدنيا التي هي مزرعة الآخرة من المعارف اللدنية 

والكشوف الإلهية «إوَاللة4 المحيط بهم وبضمائرهم ©سَرِيعُ الجساب» [البقرة:1]202) 
يحاسبهم ويجازيهم على ما كسبوا. 

4 ال 5 ا كت 2-5 9 ان عي علو سسب الى ثلا 
9 # وأذكروا أنه في يام مَعدُوداتٍ من مسجل في يوَمَينٍ كلثم عَلينَهِ 
ةر اسطاُْلسُسشُياُسُشُق ا ا اك ال ا 9 | 

)1( قال الشيخ روزيهان البقلي: حسنة الدنيا معرفة الله وطلب مرضانه بترك الاشتغال في الدنياء (إفى 

الاجرَة حَسَتة» وحسنة الآخرة مشاهده الله تعالى والاشتغال به عن نعيم الآخرة؛ لِوَقِنَا عَذَابَ 
ألتار» أي: وفنا عذاب الحجاس باحتراقتا في نيران شهوات نعيم الآخرة؛ وأيضا حسنة الدنيا 
اليقين»ء وحسنة الآخرة الكشف» وأيضًا بحسنة الدئيا المواجيد السرمدية» وحستة الآخرة الشككر 
بمشاهدة الحق جل جلاله. وأيضًا حسنة الدنيا الذكر الصافي في خخاطر صاف على دوام المراقبة 
بللا غبار الكدورة. وحية الآخرة الغية عن الذكر بمشاهنة المذكور:وقيل: حنة الدننا 
الإغراض عنهاء وحسنة الآخرة ترك الاشتغال بهاء وقنا نيران شهوأتها فإن ما شغل عتدك فهو 
مكئوم» وقال الواسطي: في الدنيا حسنة الغيية عن كل متظلم من الحق» وفي الآخرة حسنة الغيبة 
عن رفع الأفعال والرجوع إلى الفضل والرحمة؛ وقال ابن عطاء: القناعة بالرزق والرضا بالقضاء. 
وقيل: «فى الدتيَا حَستةه محبة؛ «فى الْآرَة حسنة» قربة» لقنا عَذَّابَ دنار نيران القطيعة 
والفرقة؛ ولا ينالون من نار جهنمء وقيل: فى أَلدُّكنَا حَمْة» ذكرك. «فى ايه حَشدده 
قربك؛ «قِنا عَدَابَ التار» أن تحرمنا ذكرك. 
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ا صصص ص ححا 
لس ييه عم مر ل سر سك م 0-2 عمس اسم 2< » وى 2 2 م 
مَن كَلْحَ فلا إثم عليه لِمَن انق وَأتَّقوأ أله وَأعَلَموأ تنك ليه مْسَّرُونَ (53) ومن 
ص لل قرت م 2 لس عر اقل 2 سبل | اع 6 م 
د ص من يتيلك َوه في الْسَيَرة الدييا سهد الَهَعَلَ مَافي فليهء وَهْوَ أَلدَ الخصامٍ 
7 3 هي ببسي 5 5 7 ارح ١‏ علا الى سيا سح رسي ايا 0 000 ع لير 
اذا تمل متك فى الأرض ليفيد فيها ويهلاكت لحرت والشسل والله لا يجب 
20 : ينها ج ع6 حير عل ات عار مق عن سا سي ع صن قر 


5( وَإِدَا قِلَ له أتّق مه أحَدَنهُ لْعِرَّهبالَإهْ فَحسبه: جَهَمْ وَلبِنْس المهساد 


40 [البقرة:206-203]. 

(َادْكُروا اله بعد تتميمكم مناسككم ووقوفكم بعرفة في أَيَام مُعدُودَاتٍ» 
هي أيام التشريق طفن تَعجُلَ»4 أي: استعجل للرجوع والنفر في يَؤْمين» أي: في 
اني آيام التشريق طقل إثم عليو) باستعجاله ومن تأخْر) أيضًا قلا إْم علبي 
. بتأخيره؛ يعني: أنتم مخيرون في استعجال التفرة وتأخيرها بعدما وصلتم» والفوز 
والعافية لمن اتقَى» إلى الله عن محارمه طوَائقُوا الل في جميع ما صدر عنكم 
واستحفظوا منه لَوَاعْلمُوا أَنُكْهِ) بأجمعكم (إلَبوم لا إلى غيره ظُحْشَرُون» |البقرة؛ 
3] ترجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. 

«و» من جملة الآداب الموضوعة فيكم بوضع الله المدبر لأموركم المهذب 
لأخلافكم: الاجتناب عن الجلساء السوءء لذلك خاطب سبحانه نبيه يله امتنانا عليه 
وإرشادًا لكم؛ فقال: طن النّان4 المجبولين على البغض والنفاق» المستمرين عايه 
دائمًا بلا تصفية ووفاق طمن يُعْجِيِكَ» يوقعك في العجب المحير العارض لنفسك بلا 
علمك بموجبه وسببه ظقَوْلَهُ في الحَيَاةٍ الدنْيَا»ك أي: مقوله المتعلق بأمور الدنيا وأسباب ' 
المعاش» بأن من تسلم أمور .الدنيا وترتيبها يُتوصل إلى الآخرة ولذاتهاء كما هو 
المشهور بين أهل الدنياء ويسمونه عقل المعاش طويم مع إغرائه وتغريره يُشْهِدٌ الله 
عَلَى ما فى قَلْبد من حب الدنياء ويدعي موافقة كلام الله وحكمه المودعة فيه على ما 
يدعيه؛ لا تغفل عنه ولا تسمع قوله «وَهُوَ أل الخِضًام# [البقرة:204] وأشد العداوة 
والجدال معك ومع من تبعك من المؤمنين. 

قيل: نزلت في الأخنس بن شريك الثقفي: وكان من بلغائهم وفصحائهم؛ له 
الوجاهة والحسن والطلاقة» يتردد إلى النبي يه ويصاحب معه ويظهر المحبة 
والإخلاص؛ ويدعي اللإيمان والانقياد. 
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لإإذا تَوَلى4 أدبر من عنده هسَعَى في الأزض» الموضوعة للوصلاح والتعمير 
طالْيْفسِدَ فيها4 بأنواع الفسادات و4 من جملة ذلك أنه هِيْهَلِكَ الحَزْت وَالنَسَلَ4 
بالظلم والفسوق والعصيان المتجاوز للحد مثل: الزنا وقطع الطريق والخروج على 
الولاة القائمين بحدود الله المقيمين بأحكامه. كالمتمشيخة المبتدعة التي ظهرت في 
هذه الأمة بإفساد عقائد ضعفاء المسلمين بالشيخوخة؛ وترغيبهم إلى البدع والأهواء 
الباطلة المؤدية إلى تحليل المحرمات الشرعية» ورفع التكليفات الدينية والمعتقدات 
اليقينية» شتت الله شملهم وفرق جمعهم (وَاللةُ4 الهادي للعباد إلا يُحِثُ الفّسَاد4 
[البقرة:205]. 

و4 من غاية عتوه وعناده ونهاية استكباره 9إِذَا قِيلَ لَه إمحاضا للنصح: طائْقٍ 
الله عن أمغال هذه الفضائح واستح منه أَحَذَنه 4 هيجته و حر كته «العزّة 4 المرتكزة 
في نفسه «بالإثم4 الذي منع منه لجاجًا وعنادًا لإفْحَشْيْةُ4 وحسب أمثاله «جَهَنْم4 
الإمكان الذي يلعبون بنيرانهاء كفت مؤنة شرورهم وطغيانهم 439 اللهظلَبنْس المِهادُ4 
[البقرة: 206] مهدًا لإمكان المستلزم لمهد الئيران. 

© وم لاس مَن يَْرى نقسهُ ينآ مرصصابت الومروف بالببحاد 
9 يَأيْهَا الت ءَامَئُوا أدَمُنا في ألتَلِرِ امه وَلَا كَيَّما حورت 
لبط إن لحك عَدُو مين 9 هن كلسم وأ دما جا تك يتك 
َعَلْموا أن اليد رك حصكيع (3) هَلْ ينظروت اله أن يَأَبهُمْ َه فى دل من آلْعسمَاِ 
وَالْمَلَمكَةَ فى لامر وَإِل هو جمْ سام 4 [البقرة:210-207]. 

وأيضا من جملة الآداب الموضوعة فيكم بل من أجلها: الرضا والتسليم يما جاء 
من قضاء الله ومقتضياتهء لذلك قال: ؤوَمِنَ النْايسن6 المتشمرين إلى الله بالرضاء 
والتسليم من يَشْرِي نَفسَهُ4 ويوقعها فى المهلكة لا لداعية تنبعث من نفسهاء بل 
لابْتَغَاءَ مَرْ ضات اللهم» طالمًا لرضاثه. راضيًا يمأ قضاء وَاللة4 المحيط بمجميع المحالاات 
ؤرَمُوف»4 عطوف مشفق طبِالْعِبَادٍ [البقرة:207] الصايرين في البلوى الطائعين إلى 
المولى؛ الراضين بما يحب ويرضى. 


سم لما كان الرضاء والء لتسليم من أحسن أحوال السالكين المتوجهين إلى - الله 
العزيز العليم» وأرفعها مقدارًا ومتزلة عنده أمرهم بها امتنانًا عليهم وإصلَاحًا لحالهمء 
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فقال مناديا: يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا4 مقتضى إيمانكم الرضا والتسليم ظاذْخُلُوا» أيها 
المستكشفون عن سرائر التوحيد طفِي الصسِلْم4 أي: الانقياد والإطاعة المتفرعين على 
الرضا والاخلاص المنبئين عن التحقق بمقام العبودية كَافَة4 أي: ادخلوا في السلم 
حالة كونكم مجتمعين كافين نفوسكم عما يضر إخلاصكم وتسليمكم «ولا تُتَبِعُوا4 
أيها المتوجهون إلى مقام العبودية والرضا إثر ظحُطْوَاتٍ الشْئِطَانِ» أي: الأهواء والآراء 
المضلة عن طريق الحقء المعبرة عنها في الشرع بالشيطان «إِنْهُ لكُم عَدُوٌ مُبِينُ4 
[البقرة:208] ”ظاهر العداوة والإضلال يضلكم عما يهديكم الحق إليه. 


(1) ورد في التأويلات: «يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا ادُْلُوا في الجِلْمِ كَافْة4 [البقرة:208] لهامعنيان: معنى 
الإسلام فى الباطن كما دخلتهم في شرائعه في الظاهر من شرائطهاء قال النبي كيم «المسلم من 
سَلم المسلمون من يده ولسانه» والمؤمن من أمن الناس بوائقه» وأما المعنى الخاص كخطاب 
حاضر مع شخص الإنسان» وجميع أجزائه الظاهرة كما أن لسانه دخل في الإسلام بالقرل» 
فينبغي أن يدخل أركانه في الإسلام بالفعل» فالعين بالنظر» والأذن بالسمع؛ والفم بالأكل: 
والفرج بالشهوة؛ واليد بالبطش» والرجل بالمشيء ودخول كل واحد منها في الإسلام بأن 
يستسلم لأوامر الله تعالى؛ ويجتئب من نوأهيه بترك ما لا يعثيه أصلاة: ويقع على ما لا بد له منه؛ 
ودخول أجزاء الظاهر في شرائع الإسلام ميسر للمنافق» فإنا إدخال معاني الباطن في شرائط 
الإسلام وحقائقه» فعريكة إيطال الدين» ومزلة الرجال البالغين» فدخول النفس في الإسلام 
بخروجها عن كفر صفاتها الذميمة» وعبورها عن طبعها في إيقاع الهوى» وترك ما لو قاتهاء 
ومستحستاتهاء ومستلذاتهاء ونورها بنور الإسلام؛ وتتبع أحكامه؛ واطمئنانها بالعبودية؛ لتستحق 
بها دخول مقام العياد المخصوصين بخطابه تعالى إياها كقوله تعالى: «يَا آيُهَا النْفْس الْمُطْمَئنّة 
ازججي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَة مَرْضِية فَادْخْلِي في حِبَادِي وَادْخْلِي جَتْتي4 [الفجر:130-27]؛ دخول 
القلب في الإسلام بتصفيته عن رذائل أخلاق النفس وخساسة أوصاف الحيوان؛ وتحليته بشمائل 
أخلاق الروح. وئقاسة أوصاف الملت» ودختول أنوار الزيمان يكتابة الحق قه؛ وتأيده بروحم ماة 
. يدخل القلب في الإسلام ما لم يدخل الإيمان في القلب لقوله تعالى: ظوَلْمًا يَدْحْلٍ الإيمان في 

قُلُوبكُمْ4 [الحجرات:14]: ودخول الروح في الإسلام بتخلقه بأخلاق الله تعالى: وتسليم 
الأحكام الأزلية وقطم النظرء والتعلق عما سوى الله بتصرفات الجذبات الألوهية ودخول السر 
في الإسلام بفنائه في الله وبقائه بالله طوَلَا تتْبغوا حُطُّوَاتٍ الشْيِطَانِ» [البقرة:168]؛ أي: لا 
تكوئوا على سيرته وصفته وهي الاستكبار والإباء فإنه ضد الإسلام وهو الكفر لقوله تعالى: 
«اسشتكبوَ وَكَانَ بِنْ الْكَافِرِينَ» [ص:74]. 
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(فإن زللشم وانصرفتم عن طريق الحق من بَغدٍ ما جاءَتَكُمْ البيَاُ4 المبينة 
الموضحة لكم طريقه هفاغلمُوا أن الله عَزِيرٌ4 غالب قادر على الانتقام «حَكِية»# 
[البقرة:209] لا ينتقم إلا بالحى. 

مل ِنظزونَ» أي: ما يتتظرون المزلون عن طريق الحق بعد الوضوح والتبيين 
«إلا أن يأتِيَهُمْ الله4 يعذابه المدرج المكنون في ظلل من الغَمَام4 السحاب الأبيض 
المظل لهم؛ يتوقعون منه الراحة والرحمة 9وَالْمَلائْكَةُ4 الموكلون بجر سحب العذاب 
إليهم؛ فأنزل عليهم واستأصلهم بالمرة 9وَفْضِيٍ الأمْرم المبرم المقضي عليه من عنده 
لانتقامهم كالأمم الماضية 9وَإِلى اللهِ» لا إلى غيره من الوسائل والأسباب ظتُرْجَمُ 
الأمُورْ» [البقرة:210] أولاً وبالذات؛ وإن تشكك أحد في الانتقام ونزول العذاب على 
المزلين المنصرفين عن طريق الحق بعد الوضوح والتبيين. 

سي جاع ا اللا 2 اي ا م سباسض _ ااا 1 ا 

9 سَلْ بن إسَربهِيلَ 3 #اتدنتهم من ايم سند ومن يبل ماله مِنْ عَد ما جاء نه هن 
80 - ا ا ا معي له ف لص حر علي ص 67 06 م 0 3 تم 
أله صَدِيدٌ لقاب 009 رين لذن كَمرُوا َيه لديا ويسَسَرُونَ من ألْذِينَ امَو وَالْدِيِنَ 
أتقوأ طم يم حورن من يبتر ساب 60 6 لاس أمَة ود مص 
لالتم مَُفِرب وَمذِ ور ألم الككبَ ,لمن يطخ بن الكاس نيم أعتكوا 
1 : 2 2 م نع )م ا م 
هه وما ختلف فيه 1 الذين أونوه من بعد ماجاء نهم ب - بنثهم تهلىشق 


!ًا المأ من لعي بإذزدة واه ييَذِدى م مَكَكقَ مل مُشيقم 455 
[البقرة:213-211]. 

قل يا أكمل الرسل نيابة عنا إلزامًا له: سل بَنِي إسْرَائيل4 أي: تذكر قصتهم 
(كمْ4 كثيرًا ظطآتبنَاهم هن آةِ بن مبينة في كتبهم؛ فأنكروا عليها ظلمًا وعدواثاء 
فأخذناهم بظلمهم إلى أن استأصلناهم بالمرة 9و4 لا يختص هذا ببني إسرائيل» بل 
من ُتَدّلِ4 ويطير ظنِعْمَة اللو© المستلزمة للشكر والإيمان كفرًا وكفرانًا «مِنْ بَعْدِ ما 
جَاءثَة4 الموضحة المبينة» فله من العذاب والتكال ما جرى عليهم ظطِفَِنَّ القه المنجلى 
باسم المنتقم طشَدِيدُ العِقَاب4 [البقرة:211] صعب الانتقام وسريع الحساب. 

ثم ذكر سبحانه مساوئ أهل الكفر وسوء معاملتهم مع المؤمتين 
ليجتنب المؤمنون عن أمثاله. فقال على وجه الإخبار: ؟دْيِن للذيز كفزمأ؛ 
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م متسس 


في عيونهم وارتكز في قلوبهم «الْحَيَاةٌ الدّنْيَا4 أي: الحياة المستعارة المنسوبة إلى 
الذنيا «و» أدى أمرهم في هذا التزيين والتحسين إلى أن «يَشخُرُون» ويستهزئون من 
الّذِينَ آمَنُوا4 أي: صار المؤمنون لفقرهم وعرائهم عن أمتعة الدنيا الدنية محل 
استهزائهم وسخريتهم؛ متى قصدوا الاستهزاء على مناقد الدنيا أخذوا منهم ؤوَ» الحال 
أن المؤمنين طالَّذِينَ انقَوْاه عن الدنيا ومزخحرفاتها الفانية الغير الباقية يكون «فَوْفهُم» 
رتبة ومنزلة عند الله «يَوْمَ القِيَامَة» المعد لجزاء الأعمال الصالحة في النشأة الأولى 
«زاللة4 الرزاق للكل (ِيَرْرُقُ من يَشَاءُ4 من عباده بالرزق الدنيوي (ِبغَيِرٍ حِسَاب» 
[البقرة:212] فيهاء بل مستجبرين متكبرين مفتخرين بمزخرفاتها إلى النشأة الأخرى؛ 
فيحاسبهم فيها ويجازيهم عليها؛ ٠‏ ويرزق أيضًا من يشاء من عباده بالرزق الأخروي بغير 
. حساب» لا في النشأة الأولى ولا في الأخرى» بل صاروا في حمائه أزلاً وأبرًا لا 
يشوشهم الحساب ولا تتفاوت عندمم النذة والعذاب» بل صاروا ما صاروا بلا سترة 


١‏ ظ وحيجاب. 


آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

كَانَ النْاش»4 في الفطرة الأصلية والمرتبة الحقيقية الجبلية حأ وَاحِدَة» وملة 
واحدة مستوجهة إلى مبدثهم الحقيقي ومقصدهم الأصلي طوعّاء ثم اختلفت آراؤهم 
تشتت أهواؤهم بشياطين القوى الحيوانية التي هي من جنود إبليس» فظهر بينهم 
العدارة والبغضاء والمجادلة والمراء لفْبِعَتَ اللهذ» المدبر لأمورهم ١النِيِينَ4‏ من بني 
نوعهم؛ المؤيدين من عند ربهم طمْبَشْرِينَ) لهم طريق الإطلاق والتوحيد (وَمُنذِرِينَ4 
لهم عن الكثرة والتقييد (وَأَنرَلَ مَعَهُمْ» تصديمًا لهم هالكِتَاتَ» الجامع لما يبشر به 
وينذر عنه ملتبسًا هِبِالْحَقٌ» المطابق للواقع هلِيَخكم» كل نبي به ِتيْنَ الا 
المنسوبين إليه «فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه» من أمور معاشهم ومعادهم”, 


(1) كان آلا م أمةُ وَاحِدَةُم يعني في ميثاق الأول حين خاطبهم الحق سبحانه وتعالى جل سلطانه 
بتعريف نفسه لهمء حيث قال: الست يريك قالوأ يَنْ» [الأعراف:172]. كانوا أمة واحدة في 


إقرارهم برؤية خالقهمء وإلزام عبوديته على أنفهم لما رأوا من عظم برهانه؛ وشواهد سلطانئ 
وما سمعوا من عجائب كلامه؛ وما أدركوا من أنوار قربه وصفاته وذلك الجمعية قبل أن يبتليهم 
الله بالعيودية» فلمًا اختبرهم ببلايا العبودية إلى الدتياء فتفرقوا جميعاء فأهل الصفوة ساعدهم 
التوفيق» فبقوا على المشاهدة والقربة» وإدراك أنوار الصفوة؛ ثابتين في دفم - الدنيا عن 
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ورا اخثلف فيو» أي: في الكتاب المنزل إليهم بالتكذيب والإنكار أحد من ' 
الناس «إلا4 القوم هالْذِينَ أوتُو 6 أي: الكتاب؛ وكان اختلافهم ظمِن بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ . 
البيئنات# الواضحات المصدقاتء بأنه منزل لهم من عند الله العليم الحكيم (ِبَفْبَا4 ' 
خروجا عن طريق الحق وحسذا لأهله واقعًا هبَئنْهُمْ4 من وسأومى شياطينهم؛ من البجاه 1 
والرئاسة والعتو والاستكبار ظفَهَدَى اللهة» بلطفه طالّْذِينْ أمَنُوا بالنبي المبعرث» ٠‏ 
والكتاب المنزل معه لالِمَا اخْتَلَمُوا فيه من الأمور الدينية مع المعاندين المنكرين؛ 
والحال أنه من الحَقّ4 الصريح المطابق للواقع؛ واختلافاتهم أيضًا معهم إنما يكون 
«يإذيدب4 أى: بأمره المنزل في كتابه ظوَالله4 المرشد لكل العباد إلى ما هم عليه 
ؤِيَهْدِي4 بفضله لمن يَسْاء من خلص عباده إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [البقرة:213] 
الموصل إلى بابه بلا عوج وضلال. 


> > سرس 5 ا ا ل 4م 2 مار عر سس ده ةر 
ِ ا] نش أن مَدَخُْوأ ابتكسة وَكمَاَيكْ مَل لين كران نِم كته 


سس اس سسسسسسسننييي 


مجالس أسرارهم مع سيدهم؛ مستقيمين في خدمته بلا طلب الأعواض من الكرامات؛ مقتصدين 
في سلوك المعرفة والمحبة: فأنزل الله سكينته في قلويهم؛ ليزدادوا إيمانًا مع [يمانهم؛ فلا جرم ما 
زاغوا عن طريق الاستقامة, وما زاعوا عن مشاهدة الحبيب إلى حضرة الدنيا وشهرتهاء وما باعوا 
كرامة الحق بالدنيا الدنية؛ «رِجَال صَدَقوأ ما عَنهَدا آله عَلَيْهِ قَيِتْهُمٍ من قَضَئ مب ينهم من 
َظرٌ آمَا يَدَلُوأ تَبدِيلاً» [الاحزاب:23]: وأما أهل الخذلان فأويقهم الحق في ظلمه هواء 
نفوسهم حتى استأئروا الدنيا على الآخرة. ونسوا عهد الله؛ ونزلوا على مراد الهوى؛ وتركوا نعيم 
الرضاء ومالوا من طريق الهدى إلى مضلة الضلال ودول الجهالء وأيضًا كانوا بعد كونهم من 
العدم جملة في غيبة من الحق قبل خطاب الحق معهم؛ وكشف قربه لهم فإذا كشف الله عنهم 
حجب الإنسانيةء وأراهم مشاهدة القربةء فتفرقوا جميعًا في شعب المعارف والكواشف»: 
فيعضهم صادقوا حقائق المقامات فوقفوا بها على شرط العبودية» وبعضهم صادقوا لطائف 
الصحاللات فبقوا فيها متتعمين بمشاهلة الريوبية؛ وبعضهم نالوا خصائص الكرامات والمعجزات 2 
فشاهدوها بشرط أداء الأمانةء وبعضهم أدركوا صرف المشاهدة من الحق جل كبرياه فتاهوا في ١‏ 
وادي العظمة؛ وطاروا في هواء الهوية» وساروا في فقار الذيمومية: وأما أهل المخر مان فصادقوا 
د أول نهو ضهم من زمرة الوحدة مهالك القهريات» فغابوا في شعاب الضلالاث» فيعفههم 1 
تهودواء وبعضهم تنصرواء وبعضهم ترتدقول وبهئا جف القلم إلى يوم ليس لهم في الإيمان 2 
والخذلان اكتاب؛ لأنه اختار الله الذي قد سبق لهم في العدم؛ وخحتم به القضاء المبرم؛ ومن ١‏ 
هاهنا تفرقت القلوب وانشقاقها عن الموبقات؛ لأن الأرواح جنود مجندة. اأمرائس البيان]. 3 
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ع ييه سر ص --_ لاا ل ا 17 يس مس 0 


ابأسآه وَالصَرَاك ورُلزلُواً حي يعُول ارسول وَالْذِينَ >امنوا مع مق نصراه ألا .إن مَصرَ أله 


75 الم عن ع ته ابي ص 
# 2 سم هه ل عر تي و السام لكوم 10 
'رجب مكلوتلك ماذا يتفقون فل ما أنففتم من حَيْر فللوالدين والافريين والستمن 


بين #بير 
ل 


نكي ون ابل وَمَا تمنو مِنْ حبر من هيو علي (50) كيب عَلْيْحكُم الْقتَالُ 
عكر لَكُمْ وصمهح أن تَكَاهوأْضينَا هوج لَحكُم وَعسَو أن تدبأ ينا هو سر كم 
وَأسَهيَسَلع ونش لا شكمورست 40 [البقرة:216-214]. ظ 

2 أرجوتم وطمعتم أيها المحمديون المتوجهون إلى زلال التوحيد» وصفو التجريد 
ف والتفريدء أن تصلوا إليه بأنيتكم هذه بلا سلوكِ ومجاهدة» وسكرٍ وصحوء وتلوينٍ 
: وتمكين» وقيدٍ وإطلاق» ونفي وإثبات» وفناء ويقاء» وهيهات هيهات. 

7 طأمْ حَيتئع» تمنيتم متوقعًا أن تَدْحُنُوا4 فجأة بهويتكم هذه بلا إفنائها أو فنائها 
8 في هوية الله «الجَنّة»م التي ارتفعت عندها الهويات» واضمحلت دونها الماهيات لوَلَمًا 
: يأيكم» أي: لم يأتكم «ثمتل الّذِينَ خَلَوْا4 مضوا «من فَبلِكُم4 أي: شأنهم وقصتهم 
: المشهورة المعروفة المنسوبة إلى الأحرار الأبرار الواصلين إلى دار القرار كيف 
3 طمشْئهُهْ» بأبدانهم وأجسادهم وهوياتهم الجسمانية طَالبَأْسَاءُ4 المذلة الدميمة المزمنة 
1 المزعجة المفنية لإتيانهمء وكيف مستهم أيضًا بأرواحهم المتكثرة بأشباحهم المترتبة 
4 على الأوصاف الذاتية الإلهية «وَالضّكَاءُ4 المسقطة للإضافات كلها ظوَ» بعد ما 
وصلوا إلى هذه المرتبة المعبرة بالقيامة والطامات الكبرى عند العارف ظرُلْرْلُوا»4 
في اضطربوا وتلونوا وتذبذبوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء وكان حالهم بين الحيرة 
والحسرة يترددون ويتحيرون» إلى أن غلب عليهم المحبة والشوقء وانبعث من المحبة 
الخالصة والإرادة الصادقة العشق المفرط المنبعث من جذب المعشوق المائل بالطبع 
| نحوه واحتاجوا إلى نصر الله وتوفيقه» وجذبه بلطفء فاضطروا في بين وبين» وأين إلى 
: أين «حَبّى يَقُولَ الرَسُولُ4 المرشد إلى طريق التوحيد مناجيًا مع الله وأفعاله؛ إذ هم 
! «و» أيضًا طالَّذِينَ آمَنُوا مَعّة4 مشايعين له في قوله ودعائه مشاركين معه في نهر 
| الاشتياق والاستبطاء وقلة الصبر والجزع والفزع والاضطرار والمراقبة والانتظار «مَتَى 
1 نَضْرُ اللو حتى يتخلص من التلون والتمكن والكون والتكون والظهور والإظهار 
والغيب والشهادة؛ وغير ذلك من الإضافات. 

)00 قيل لهم: وما لنا تعيين القائل؟ إذ لا قائل إلا هوء منبهًا مستقربًا مستعجبًا مستغربًا 
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جألا4 تنبهرا أيها الأظلال الممدودة المتعددة المنتشئة من الأوصاف المحمودة الذاتة 
الأحدية المضافة بعضها إلى بعض أرفعوا إضافتكم عن البين وغشاوتكم عن العين؛ 
حتى اتصل العين بالعين» وارتفع البين عن البين وقولوا: وما أدري ها هنا أيضًا ما 
القائل وما المقولء وما القول وما المقول إليه؛ وما هذا وماذا؟. 

أدركنا بلطفك عن حجاب الألفاظ وغشاوة العبارة. 

<إِنْ نْضرَّ الله قَريبٌ4 [البقرة:214] حاضر غير مغيب لو تنبهتم إلى ذي ظلكم: 
والتنبه له محال إلا من كشف سبحانه عليه كيفية الظل والإظلال والاستعداد والتعده 
الحاصل فيهء والكوائن الغير المتناهية: والمكونات الغير المحصورة الحاصلة فيه 
بأشخاصها وأنواعها وأجناسها إلى ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 

43# بالجملة: لا تحوم الفهوم حول سرادقات عز جلاله حتى يشقق عن كائناته 
ومصوعاته؛ ليس كمثله شيء ليقاس عليه ولا غيره حتى يسمع منه ويبصر به» وهو 
السميع البصير العليم؛ وليس وراء الله مرمى ظيَسْألْونَكَ» أيها الهادي للكل عن الإنفاق 
وعما ينفق به؛ ويقولون: مَاذا يُنَفِعَونَباي: أي شيء ينفق المنفق في سبيل الله؟ «قل4 
لهم يا أكمل الرسل كلامًا ناشئًا عن محض الحكمة: طاإفا أنفَفتُم4 سواء كانت تمرة أو 
كسرة أو حبة أو ذرة صادرة 8بَِنْ خَثِر خالص من ثوب المشوب المئة والأذى 
لفَللْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ» إليكم نسبًا أولى إن كانوا مستحقين «وَ6 بعد ذلك أولاهم 
«اليتاقى 4 الذين لا متعهد لهم و4 بعد ذلك طالْمَسَاكِين4 الذين أسكنهم المذلة 
والهوان «3» بعد ذلك ان الشبيلي4 الذين تعذر وصولهم إلى مملوكاتهم «إ4 
اعلموا أيها المؤمنون أن طمَا تَفْعَلُوا مِنْ حبر خالصًا لرضائه سبحائه ©فَإِنْ الله به 
عَلِيمْ4 [البقرة:215] لصدوره عنه وعن جريان حكن وك 020 ' 


(1) أخبر عن سؤالهم في إنفاق أموالهم بقوله تعالى: طيَسْألُونُكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ» [البقرة : 215]. 
والإشارة فيها: أن سؤالهم مادا ينفقون من جتس الأدب لأهل الطلب لكيلا يتصرفوا في شي* 
من أموالهم؛ ويغيروا حالاً من أحوالهم بالهوى والطبع؛ بل بالأمر والشرع يوجب الرفعة والقربة: 
فليس للعبد تحرك إلا بإذن مولاه» ولا سكون إلا على وفق رضاء؛ لأن العبودية الوقوف حيث 
ما وفقك الأمر والصرف أينما صرقك الحق؛ فأجاب الله تعالى سؤالهم بقوله: (قْلُ ما ألْفَفْتُمْ منْ 
خير4 [البقرة:215]. دنياوي وأخروي من مال وجاه علمء وأمر بالمعروف ونهى عن المتكرء 
فأبنوا هِفَلِلوَ الِدَيْنَ و الأفْيين 4 [البقرة:215]. كما أمر النبي 395 3 الأفريينَ» 
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ثم لما ظهر أمر الإسلام وعلا قدره وارتمع مئارهء فرض الله سبحانه على 
المؤمنين الموقنين بطريق التوحيد المشاجرة والمقاتلة مع المخالفين؛ الناكبين عن 
طريق الحق بالشرك والإشراك؛ ليظهر شمس التوحيد على النفاق» ويضمحل شوب 
الكثرة والثنوية المنبعثة عن الكفر والنفاق» ويتميز الحق عن الباطل والوجود عن العدم 
العاطل؛ فقال: كيب عَلَيِكُمْ4 أيها المؤمنون طالقِتَال4 مع مخالفيكم من أهل الكثرة 
هوَهُوَ كُزة مكروه مستهجن للك مادمتم في أنانيتكم وهويتكم هذاء ومادمتم نيم 
مع تكثر الإضافات ولوازم الإمكان والإضافات «وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئًا» في النشأة 
الأولى هِوَهُوَ خَيْرْ لَكمْ» في النشأة الأخرى «وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيِئَاك منها «وَهو شَرٌ 
لَكُمْ4 فيها «واللة» الهادي لكم إلى سواء السبيل ظتَعْلّمْ4 خيركم ويأمركم به وشركم 
فيحذركم عنه طوَآك) بهويتكم هذه طلا تُعلَمُونَ» [البقرة:216] شيئا من الخير 
والشرء بل لكم الإطاعة والانقياد بما أمر ونهى والعلم عند الله العزيز العليم. 


وذ 'بد. راسج العام بترا آمو ينه اكير ند هذه آصخبر نَأل 
لاه بيرك ع دوم عن دبحكُمَ إن استطهرأ و يدهم عن 
ديندء كِيَحْتَ مَهُرَ كان 186 كَ حيطت أَعْمَدلهُمْ في لديا وَالضِرَوٌ وَْوْليِكَ ظ 
أمْصَبُ ألثَارَهُم هنا ديرت © إن لدت ءامنا وَألرِسِنَمَاجروا صَجَهَدُوا في 
صييل أنه وكيك يون يَحسَتَألَهِ وأقه عمو رسيم 4 [البقرة:218-217]. 

ؤيسأَلُوتكَ» أيها الداعي للخلق إلى الحق ظِعَن المْهْرٍ الحَرَام4 هو من 


[الشعراء:214]» وقال #45: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» على ترئيب الأمر طوَالْيئَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابِْنِ الشبيلٍ» [البقرة:215] ثم جعل الخير عاماء وقال تعالى: طوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَترٍ» [البقرة: 
5] يعني: من أي نوع من أنواع الخيرات مع كل ذي روح كما قال :يك «في كل كبد حراء 
أجر»» لقن الله به عَلِيمْ4© [البقرة:275] أي: بالمخير الذى تفعلون ويمن معه تفعلون» وبأي 


اعتقاد ونيته بالحق أو بالباطل بالرياء أو بالإخلاص بالطبعء أو بالشرع بالهوىء أو بالله عليم 
ومجازيكم عليه بقدرات استحقافكم. 
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المحرمات الإلهية أم لا؟ وعن طقِتَالٍِ4 واقع «فِيه4 أهو أيضًا من المحرمات أم لا؟ 
«كل4 يا أكمل الرسل للسائلين نيابة عنا: هما من محرماته سبحانه بل (قَتَالُ فيه 
ذنب «كبير» إذ هو خروج عن مقتضى حد الله الموضوع في هذا الشهر 63# مع كونه 
ذنبا #وْصدٌ»4 منع وصرف للتجار عن سبيل اللو المبيح لهم لكست معاشهم «و4 
مع ذلك. العياذ بالك «وَكْفْهِ به» أي: بالله بعدم إطاعة أمر الله. 

روى أنه 35 بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على سرية في جمادى الآخرة قبل 
أ بهرين لبترصد القفل الذي كان لقريش في جانب الشام» وفيهم عمرو بن عبد الله 
الحضرمي وثلاثة معه؛ فلما ظفروا عليهم قتلوا الحضرمي وأسروا اثنين واستاقوا العير 
نحو المدينة وفيها تجارة للطائف أيضًاء وكان ذلك غرة رجب وهم يظنونه من 
الجمادى. 

فقالت فريش: استحل محمد الشهر الحرام شهدا يأمن فيه الخائف ويتردد فيه 
الناس إلى معاشهم؛ ثم لما سمع يِل بعير فريش قال لعبد الله: «ما أمرت لك القتال في 
الشهر الحرام وسوق العير فيه»؛ وشق على أصحاب السرية؛ وقالوا: ما نبرح حتى تنزل 
توبتنا فتزلت. 

ورد رسول الله يق العير والأسارى: فلاموه وعيروه على ما صدر عنه 63# قالوا: 
أنتوجه إلى ظالْمُسْجدٍ الحراع ونمنع الزوار منه؟ رد الله عليهم فقال: لوَإِخْرَاجُ أَمْلِ4 
أي: أهل المسجد الحرام عدوانًا وعمدًا «مئة أكْبد» ذنبا «عِندَ اللو من منع الزوار: 
والقتل سهوًا أو خطأ ناشئًا من عدم التدبر في تعين الوقت؛؟ إذ الإخراج: افتنان بني. 
المسلمين المستأهلين ببيت الله وَالْفِئئَةُ أكبد من القَثْلِ4 إذ شرها عام ممد بخلاف 
القتل. ئ 

439 الحاصل أن الكفار المصرين على الكفر والعناد لا يَرَانُونَ يُقَاتِلُونكُْ» 
أبها المؤمنون طخلى يَزْدُوكُمْ عن دِينِكُم4 المنزل عليكم من ربكم هداية لكم لِإنٍ 
استطاعُواة والحال إنه «ومن يَْتَدِذ مِنكُمْ عن دينِه4 الذي هو الإيمان والتوحيد 
<(فيمث 4 بعد الارتداد (وَمُوَ كَافِرّ4 ساتر طريق الحقء تارك مشرب التوحيد 
(نازليك» كافرون المرتدون عن طريق الإيمان والإسلام «خَبطّث» هلكت: 
وسقطت عن الاعتبار عند الله لِأَعْمَالْهُْ» بالمرة إضلالاً «فِي الدَّنْيا4 لحرمانهم عن 
مصاحبة أهل الإيمان والفرقان «43 لا في طالْآخِرَةِك لإرجاعهم نفوسهم إلئ قعر 
الامكان المفضي إلى أسفل دركات النيران لوَأولتِكَ4 المحرومون عن اذَه التوحيد 
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9أضْحَابُ الار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ» [البقرة:217] إلى ما شاء اللهء لا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


ثم قال سبحانه: إن الَذِينَ آمنُوا4 بالتوحيد الذاتي وأدى إيمانهم إلى أن وصلوا 
إلى مرتبة اليقين العلمي طوَالْذِينَ هَاجَرُوا» وتركوا ما يضاده وينازعه إلى أن وصلوا 
إلى مرتبة اليقين العيني 43# بعد ذلك ظجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله» مع نفوسهم إلى أن 
وصلوا بل اتصلوا باليقين الحقي «أؤْلئِك4 المقربون المدرجوك في طريق الوصول 
طيَرْججُونَ رَحْمَة الله» ما داموا في السلوك بأشباحهم طوَاللة4 المطلع لضمائرهم 
«غَفُورٌ4 ساتر لهم أشباحهم عن عيون بصائرهم ظرَّحِيمّ4 [البقرة:218] لهم» يوصلهم 
إلى ما يتوجهون إليه من جنة الذات بمنه وجوده. 
أدركنا بلطفك يا خفي الألطاف. 
جرحت مر كر ب عبر ار 0 2 سن #2 سكت الث - هه - 
ظ 39 # يستَلوبَكَ عرب الحمر والميسر كل فهما إثئم كبيرٌ ومتلقع لِلنَاين 
0 عدم مم سس 4 ٠)‏ 6 سس عر معي سر كك عمسيل قر جين عل صخ ابر رتك كر" إلى سس 3 
الآبات لَمَلَحكُم تَتَفَكرُونَ (50)ف لديا والانيضرؤ ويسَعَنوَكَ عن انتم قل إضلاخ لمم 
مه 8 2-7 مدعو برو”و مجر » اس حوس 0 ل ل لسر 6 
تاد اوفع س5 لتم الشنة يت التضيغ و كك 8 كنتت 
مر 
للهَعَرِ ركيم (زت) 4# [البقرة:220-219]. ء: ظ 
9يَألُونكَ4 يا أكمل الرسل لعَنِ» حرمة ظالخَمْرٍ وَالْمَئِسِرٍِ4'' أهما من 


(1) قال نجم الدين كبرى: يَسْألُونَكَ عن الْخَمْر وَالْمَئِسِرٍ قُلْ فيهما4 [البقرة:1219]؛ والإشارة فيها أن 
الخمر الظاهر كما يتخذ من أجناس مختلفة كالعنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك 
فكذلك خممر الباطن من أجناس مختلفة كالغفلة والشهوة والهوى وحب الدنيا وأمثالهاء وهذا 
الخمور تسكر النفوس والعقول الإنسانية وفيها (ِإِنْمَْ كَبِيرٌ6 [البقرة:219]؛ ولهذا كل مسكر 
حرام؛ وما يسكر كثيره فقليله حرام» ومنها ما يسكر القلوب والأرواح والأسرار وهو شراب 
الواودات وأقداح المشاهدات من ساقي تجلي الصفات»؛ فإذا أدارت الكئوس انخمدت النفوس» 
وتسكر القلوب بالمواجيد عن المؤاعيد» والأرواح بالشهود عن الوجودء والأسرار بلحظ 
الجمال عن ملاحظة الكمال؛ فهذا شراب حل ظوَمَئَافِمُ لِلتاس» [البقرة:219]؛ قال قائلهم: 

١‏ فتهجرك من لفظي هو الوصل كله ومسكرك من. لحظي فسح لك الشرب 
فماملٌ ساقيئا وما ملٌ شارب غفار لحاط كأسها يسكراللب 
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المحرمات الإلهية أم لا؟ طقل فِيهمًا إِنْمْ كَبِيرٌ4 أمًا فى الخمر؛ فلكونه معطلاً مزيلة 
للعقل الجزئي المودع في الإنسان. ليتوصل به إلى العقل الكل المتفرع إلى اسم العليم؛ 
الشامل لجميع ما كان ويكون, وهو اللوح المحفوظ والكتاب المبين وأمًا في الميسر 
فلكونه متلفا للمال الذي هو سبب تعمير البدن؛ الذي هو مخزن جوهر العقل المذكور 
الذى اختص به الإنسان؛ وبه استحق مرتبة الخلافة والئياية. 

(43 فبهما ظمَنَافِحُ لِلنّاس4 أي: لبعضهم من المرض الذي لا يمكنهم العلاج 2 ١‏ 
بدون إزالة عقولهم: والتداوي لهم منحصر فى الخمر عند المتطببين» ومن استغناء ٍْ 
يعض السفلة من الناس واسترزاقهم بالميسر «وَ» لكن (ِإِنْمْهُمَا4 عند أولي النهي 
واليقين «أَكْبَر من تُفِهمَا» عندهم, بل لا نفع فيهما بالنسبة إليهم؛ إذ لا يبقى لهم 
رابطة مع أبدانهم ليصلحوا ويصححوا طوَيَسْألُوتك» أيضًا يا أكمل الرسل: هِمَادًا 
ينِقُونْ4 من أي شيء ينفقون» على أي وجه ينفقون؟ طقُلٍِ4 يا أكمل الرسل نيابة عنا: 
أنفقوا «العَفْو4 الفاضل من أموالكم؛ ئلا يتضرروا بالجهدء وليسهل عليكم التجاوز 
عنهء ولا يشق عليكم إنفاقه ذكَذْلِكَ4 أي: على الوجه الأحسن الأسهل طِيْبنُ الل 
لَكُمْ» جميع «الآيَاثِ» المنزلة عليكم إصلاح حالكم طِلْعَلّكُمْ َفَكْرون4 [البقرة: 
9 رجاء أن تتأملوا: ظ 

«ني4 الآيات المتعلقة لأمور «الدُّنْتَا4 فتتصفوا بما فيها هو أيضًا تأملوا فى 
الآيات المتعلقة لأمور «الآخرَةٍ4 فتحققوا بهاء وتمكنوا عليها واطمأنوا بسببها؛ ليتم 
لكم تهذيب الظاهر والباطنء وبعد ذلك يترتب ما يترتب لوَيشأَلُوتكَ)4 أيضًا «هن» 
أحوال «البتَامَى» الذين لم يبلغوا الحلم؛ ولا متعهد لهم من ذوي القربى ظِقُل إضلاحٌ 


فالعجب كل العجب أن قومًا أسكرهم الشراب؛ وقومًا أسكرهم شهود الساقي كقولهم: 
وكسان سكري مسن الثديرٍ فأس كر اق وم قوز ك أي 

راثم الإعراض عن كتوس الوصال في النهاية أكبر من'نفع الطلب آلف سنة في البدايةء وكما أن 
السكران ممنوع من الصلاة فسكران الغفلة والهوى ممنوع عن المواصلات: وأما إثم الميسر 
فهي إن آثار القمار هي شعار أكثر أهل الديار في سلوك طريق الحيل والخداع بالفعل والكذلب - 
والفحش في المققال» وإنه كبير عند الأخيار بعيد عن خصال الأبرارء وأما نفعه فعدم الات إلى 
الكونين» وبذل نقوش العللين في فروانية نقش الكعبتين: (وَإِنْمُهْعَا أَكبَرُ بن أَفْعِهِمَا4 [البقرة: 
9 لأن إنمهما للعوام ونقعهما للخواص وقليل ما هم. 
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و4 أحوالهم ٠«ِخَيْرْ4‏ من إبقائهم في المذلة والهوان طوَإن تُخَالِطُوَهُْ4 من غاية 
المرحمة والإشفاق طفَإِحْوَائكُم4 في الدين» يجزيكم الله خيرًا إن كنتم قاصدين فيه 
إصلاحهم ورعايتهم؛ دون إفساد مالهم وعرضهم طواللة» المطلع بمقاصدكم طيَغْلمُ 
الْمُفْسِدَ» المبطل منكم من المُضلِح4 المحق؛ ٠‏ فيجازى كلا منهم على مقفتضصى علمه 
«وَلؤ شاع اللذ4 المطلع لإفسادكم وإعناتكم أن يفسيل 'عليكم ويعنتكم «لأغتكئن4 
أذلكم وأفسدكم أشد من إقسادكم وإعناتكم إياهم إن الله عَزِيزُ غالب قادر على 
الانتقام حَكِيمٌ» [البقرة:220] لا ينتقم بلا موجب. 

ولا 5 لتكحوأ آل 533 سس 00 وَلَاْمَة مومه حير من مُتْركةٍ و 
متك ولا مكحا الفظركي عق يؤم أ كسد ؤم يدي مُفرلو ولو فجي 
ولك يدْعُونَ إِلَ الثَار وَأَسَه يدعْوَأ ِل الْجَتَو والْمَعْفْرَةَ بإذيه- وين يليد لِلنّاس لعلَهُمْ 
يدون (50) وَمسَكَلُوئَلَك عن المحيض عُلْ هُْوَ أذى فَاعَْرْلُوأ ليه فى الْمَحِيض ولا 
ريون حي يَظهرب كإِدًا هر عست أل ين أ بنك 
7 سبي (5) يساوم عريثُ لَك أو <؟ شَِي وَكَدمُوأ شي كشا 1 
2-0 نكم لوه ويشّر المؤمييرت 9 © 1 5--223]. 


4 من جملة الأحكام الموضوعة لإصلاحكم أن هلآ تَكِحُوا»4 أيها المؤمنون 
النساء طالمُسْرِكَاتِ؟ الكافرات طحَنَّى يُؤْمِنُْ4 لثلا يختلط ماؤكم بمائهن» وليوجد 
الولد على فطرة الإسلام «43 اعلموا أيها المؤمنون «لأمةٌ مُؤْمِتَة4 لكم أن تنكحوها 
«خَيْرٌ م4 حرةٍ «مُشركةٍ وَلَْ أَعْجَبَتَكُه» مالها وجمالها «وَلآ تَُكِحُوا» أيتها المؤمنات 
«المُش كين 6 الكافرين «حَتّى ُؤْمنُوا و4 اعلمن أيتها المؤمنات طلْعَبِدٌ مُؤْمِنْ4 
لتكاحكن «خيرٌ بْن» حر ظمْشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ4 ماله وجماله؛ إذ لا كفاءة بين المؤمن 
والكافر «أزتيك» المشركون والمشركات وِيَدْعْرنَ4 أي: يريدون دعوتكم (إلى 
الا المتفرعة على شركهم وكفرهم طوَالة) الهادي لكم إلى اختلاط المؤمنين 
والمؤمنات» الحافظ لمكافاتكم في النكاح والإنكاح طيَدْعُو إِلَى الجَنةٍغ المتفرعة على 
الإيمان 'والتوحيد «وَالْمَغْفِرَةِ4 المستلزمة لدفع الآثام والمعاصي ديإذنه» بتوفيقه 
رإقدار : (تنتين آيَاته4 أي: أحكامه وآدابه وأخلاقه في كتابه ظلِلئَّاسٍ لَعَلْهُمْ يتَذَكْرُونَ4 
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ببح بي بيبل بيبي ينب سب ل رةه 
[البقرة:221] رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بها ليهتدوا إلى زلال التوحيد. ٌْ 
«وَيسألُوتكَ4 أيضًا (ِعَنِ المجيض» روي أن أهل الجاهلية كانوا لم يساكنوا 
الحئّض ولم يؤاكلوها كفعل اليهود والمجوس؛ واستمر ذلك إلى أن سألوا أبا الدحداح 
مع جمع من الصحابة عن ذلك فنزلت: «قل هُوَ أذى4 مِؤذٍ يتأذى منه من يقربه 
(فاغتزلوا النّساء في المجيضٍ ولا تَفْربُومْنْ4 بالإتيان والوقاع لا بالمصاحبة والمخالطة 
والمؤاكلة (ِحَنّى يَطْهْرْنَ فَإِذا تَطَهرْنَ فَأَنُوهُنْ مِنْ حَيِتٌ أَمْرَكُمْ اللذ» قاصدين فيه حكمة 
إبقاء نوع الإنسان المستخلف عن الله ظإنَّ الله يحب النّوَابِينَ4 عن الميل إلى خلاف ما 
أمر الله به هوَيْحِبُ المُتَطَهَرِينَ» [البقرة:222] ”!2 عن الأدناس الظاهرة والباطنة. 
«نسَاؤكم» أيها المؤمنون «حَرْثٌ لَكُ4” أي: موضع حرائتكم ومحل إتيانكم 
إفأئرا حَرْنَكُمْ أنى شِئْتّمْ4 مقبلين أو مدبرين» روي أن اليهود كانوا يقولون: من جامع 
أمرأته سس جائب دبرها كان ولده أحول: رد الله عليهم بهذه الآية «وَقَدْمُوا لأنفسِك 4 
أيها المستكشفون عن سرائر الأمور من الحكم والأسرار المودعة في التلذذ والتزول 


(1) قال نجم الدين كبرى: ؤٍإنَّ الله يحب التْوَابِينَ4 [البقرة:222]؟ أي: محافظي النفس عن المنهيات 
ويحب المتطهرين أي: مربي النفس بالمأمورات؛ فكما أن للنساء محيضًا في الظاهرء وهو سبب 
نقصان إيمانهن عن الصلاة والصيام: فكذلك للرجال محيض في الباطن هو سبب لقصان 
إيمانهم عن حقيقة الصلاة هي المناجاة وعن ححقيقة الصيام؛ وهو الإماك.عن مشتهيات 
النفوس؛ وهو هوى النفس كما أن المحيض هو سيلان الدم عن الفرجء فكذلك الهوى هو 
غلبات دواعي الصمات البشر يه والحاجات الإنسانية فكلما غلب الهوى تكدر الصفاءء وحصل 
الأذى وقيل: قطرة من الهوى تكدر بحرًا من الصفاء فحيتئد غلبة منعث النفس عن الصلاة 
والصوم في الحقيقة؛ وإن كانت مشغولة بها في الصورة فأذى الحيضي الصوري إن الحائض 

ممنوعة عن القربات بالصورة لا بالمعنى» وأذى الحيض المعنوي إن الحائض ممنوع عن 
القربات بالمعنى لا' بالصورة إذا نودي قلرب الرجال من سرادقات اللجلال: فاعتؤزلوا النساء 


النفوس في المحيض غلبات الهوى حتى يطهرن أن يفرغن من قضاء الحوائج الضرورية للإنسان . 


من المأكول والمشروب والمنكوح وغير ذلك؛ فإذا تطهرت بماء التوبة والاستخفار والإثابة رمي 


إلى الحضرة في طلب القرية فأنوهن بالتصرف فيهن من نحيث أمركم الله يعني: عند ظهور 7 
شواهد الحق بزهوق باطل النفس واضمحلال هواها إن الله يحب التوايين عن أوصاف الوجود» . 


ويحب المتطهرين بأخلاق المعبود بل يحب التوايين عن بقاء الشهوى ' 
2( قال الشيخ أبن عدححسية: أي مواضع حرتكم شيك ما يلقى في أرحامهن "من * 
والأرحام أرض لهاء البحر المنيد (182/1). 
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والانبعاث والشوق والانتعاش» وأنواع الكيفيات المستحدثة عند الوقاع لإيجاد النسل 
وإبقاء النوع. ولا تغفلوا عن سرائره» ولا تطمئنوا بمجرد قضاء الشهوة كالحيوانات 
لْعُجَم طوَاتّقُوا اللة» عن الخيانة والخباثة» والإتيان إلى غير المآني المأمورة في الشرعء 
وغير ذلك من المحظورات المسقطة لحرمات الله الواقعة في أمر الجماع والاجتماع؛ إذ 
هو متنزلة إقدام أولي الأحلام من عظماء الأنام طوَاعْلمُوا نكم 4 بأجمعكم طمُلاقوة# 
سبحانه فتزودوا بزادٍ يليق بجنابه طوَيَشَرِ) يا أكمل الرسل طِالمُؤْمِتِينَ4 [البقرة:223] 
القائمين بحدود اللهء المحافظين عليها دائماء الخائفين من خشية الله الراجين من رحمة 
الله بأن لهم عند ربهم روضة الرضاء وجنة التسليم. 

2 ولا خسوا َه عرْصصةٌ لَأَبَسيِسك أنت تبروا وتَتَهُوأ وتضاحوا بيت 


الئاس ونه ممية يع علي (51) لا يدق أله التو ف اتيم وَل موادي يا كَسَبَتَ 


ل و َهُ عمُور حلي (55) لين ولُونَ نيا بهم تربص ى أربعة 3 عبر قن مأو إن لَه حور 
تحب (150 وإِن عرَموالطَلاقَ إن أله نير سس عَهِيعٌ علِيمٌ () 4 [البقرة:227-224]. 
ظوَ من جملة الأخلاق المنزلة لكم أن «الآ تَجْعَلُوا4 اسم «إاللة عوْضَة » وجهة 
ومعرضا (لأنمايك» المتعلقة بكل دني خسيس وحق وباطل؛ أي: لا تكثروا الحلف 
بالله في الأمور؛. إذ أنتم بشريتكم ما تخلون عن شوب الكذب والبطلان» ما لكم 
والتلفظ باسم الحق الحقيق بالحقية لترويج الأمور المزخرفة الباطلة أن تَبَدُوا» افعلوا 
الخيرات وواظبوا على الطاعات» وتوجهوا إلى الله في عموم الأوقات وشمول 
الحالات «إو» إن أردتم أن طتَنّقُوا؛ اجتنبوا عن المحظورات» واحذروا عن 
المحرمات؛ وارجعوا نحو ربكم بإسقاط الإضافات 4 إن أردتم أن هتَضِلِحُوا بَئْنَ 
النْاس» تلييئًا لقلوبهم؛ ادعوهم إلى التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم 
بالتي هي أقوم طإواللة سَمِيعٌ» لإيمانكم (عَلِيمْ»4 [البقرة:224] بنياتكم فيجازيكم على 
مقتضى علمه بحالكم؛ ٠‏ هذا في الأيمان المثبتة للوقائع والأحكامء المقاربة للقصد 
والؤرادة. 
وأما الأيمان الجارية على ألسنة العوام بلا إثبات ونفي» بل على سبيل الاتفاق 
فمما يُعفى عنهء فلذلك قال سبحائه: «لا يُوَاخِدُكُمْ الله بِاللّْو» الواقع طفي أُئْمَاتِكُمْ» 
بلا قصل وإرادةّ وَلَكِنْ يُؤَاْذَكُم يِمَا كَسَبَتٌ قُلَوبُكن »4 بواسطة الأيمان الكاذبة من 
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بحي ب و و و ا شير المقرة 
الأموو الشاظلة التي لا تطابق الواقع؛ فلبستم فيها وأثبتم بها «والله غَقُورُ4 لكم لو تبتم 
ورجعتم إليه عما كسبتم من الآثام «خَلية4 [البقرة:225] بالانتقام رجاء أن يتوبوا 
عنها. 
لم قال سبحانه: «لِلْدِينَ يُوْلُون» أي: يحلفون أن يمتنعوا «ين»وقاع (ِبَْائهم 
ترَيْص أرْبغة أشْهر» أي: بازم عليهم الانتظار إلى أن تنقضي مدة أربعة أشهر هطقن 
قاءُوا4 أ رجعوا فى هذه المدة عن الحلف بأن جامعوا معهن) حنثوا هِفَإنَ الله - 
غُُورٌ4 بحنثهم يتجاوز عنهم بالكفارة ظرُحِيمٌ4 [البقرة:226] لهم بإبقاء النكاح بينهم. 
لوَإِنْ عَزْمُوا الطّلاق» بلا حنث الحلف (9قَإِن الله سَمِيمٌ4 يسمع منهم الطلاق 
«عَلِيمْ4 [البقرة:227] بنفرة قلوبهم منهن. 00 
( والمط لفت يتربض بأنطيهن ته ووو لايل كن آن ييحن مَاحَانَأمد فيه 
لج اجن مت عه ب 4ه س عوو يدع 476 على و ميم ل . > عام كوي 
أَنحَامهنَّ إن 31 تومن بألل وال ار وين ريشن في ذلك إن أرادوا|ضلنمًا و يشل 
لك لتنا وال لي َم وله كم (3© للق زازتعالا 
َعيوفٍ أو تريح بإخسن وَلَاييِلٌ لحك: أنتأحدُوأ بآ ءَاتبمُوهنَ سيا ل أن يانه أل 
سما دود هو من فم اميقم دوق هاجتا عَلهسَا) اد ”يق خشوة أي 
سوه وص ينعد دو أو ولك هم ليوك © إن طقهَا هليل لد مجن حك تسم 
باحك ان لها ا بجت عَلتَآ أن يزاجم إن كنا أن تيا خذوة ألو ويل دوه أ 
ينها لقو م يَمَلمُوتَ (5© © [البقرة: 28 230-2]. 
أي : مضى مدتها والقروء: يطلق على الحيض والطهر»ء وأصل وضعه للانتقال من الطهر 
إلى الحيض؛ وهو المراد في الآية لأنه لاستبراء الرحم والدال على البراءة» هذا «وَلا 
يحل لهْنْ 4 أي: المطلقات المعتدات «أن يَكُْمْنَ ما خَلَقٌ الله في أَرْحَامِهنٌ4 مدة العدة 
من الحيض؛ لئلا يختلط النسب «إإن كُنّْ يُؤْمِنٌ بالله» العالم بالسرائر ظوَالْيَوْمٍ الآخر»ه 
الذي تبلى فيه جميع السرائر والضمائر لوَبُُوْمُهُنَ أَحَقُ) أليق وأولى طبرَدهِنٌ) إليهم ّ 
«ني ذلك4 أي: في زمان التربص (إِنْ أَرَادُوا4 أي: الأزواج «إضلاحاً 1 ١‏ أيها ' 
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المؤمنون ظلَّهُنّ4 عليكم من الرعاية والمحافظة على آداب الخدمة؛ والاستئتاس وغير 
ذلك مثْلٌ الّذِي4 لكم طَعَلَنهِنَ بِالْمغزوفٍ» من الحقوق والرعاية والمحافظة 
وَلِلوَجَالٍ عَلَتِهِنُ درَجَةُ4 فضيلة بحسب الخلق والعقل والتميز وكمال الإيمان 
والمحافقظة على حدود الله وامتثال مأموراته «وَالل عَزِيرٌ» يعز من يشاء من عباده ويذل 
من يشاء «حكية» [البقرة:228] في فعله لا يُسأل عما يفعل. 

«الطّلانُ4 الصادر من أولي العزائم وذوي الألباب طمَرّنَانِ4 مرة عند عروض 
النفرة المنافية للرغبة السابقة» المستلزمة للزواج والازدواج» المنبعث عن طبيعته 
المقتضية بالطبع للاختلافات والازدواجات الواقعة بين أسبابهاء وهي الأوصافت 
الإلهية» ثم إذا رجع العازم عنه لا بد أن يكون رجوعه أيضًا عن روية وتدبرء بأن يلاحظ 
أنه سبب انبعاث الرغبة السابقة واشتياقها ثانيّاء فيكذب نفسه ويرجع إليهاء وإن طلقها 
بعد تلك المراجعة ظفَإِمْسَاكُ بمغرزوف» أي: فعليه بعد الطلقة الثانية أحد الأمرين» ولا 
يتجاوز عنه إلى الطلقة الثالثة» وإلا لسقط عن زمرة العقلاء العازمين على الأمور 
الشرعية بالعزيمة الخالصة: إمّا إمساك بالمعروف» والمستحسن عند الله وعند المؤمنين؛ 
بل لا بد أن يكون هذا الإمساك أحسن من الإمساك السابق على الطلاق حين الوفاق 
(أز تشريخ» وإطلاق وتبعيد مقارن بإِخسَانِ4” 2 من مالٍ وخلت وكلمةٍ طيبة؛ ليرتفع 
غبار العداوة والبغضاء الواقعة بإغواء الشيطان بينهما. 

«ولا يَحِلٌ لَكُْمْ» أيها الحكام المقيمون للأحكام الشر عية أصلاً «أن تَأَحْذُو 54 
من النساء لمِمًا اتَيِْمُوهُنٌ4 من المهور والصداقات «إِشَيئاً4 وتردوه إلى أزواجهن «إلا 
أن يَكَانَا4 أي: الزوجان كل منهما على نفسه «ألاً يُقِيِمَا حُدُودَ اللو» الموضوعة من 
عنده سبحانه لإصلاح حالهما ظِقَِنْ حِفْتُمْ» أيها الحكام أيضًا «ألاً يْقِيمَا حُدُودَ اللي4 
بينهما طقلا جُنَاح4 إثم طِعَلَيهِمَا4 على الرجل طفِيما4 أخذ طاْتدث ب المرأة 
للخلاص والطلاق» وعلى المرأة لإعطائه له «تَلّكَ4 الأحكام المذكورة ظحُدُودُ اللو 


)1( قال ابن عدجيية: فإمساكة لها بمعروف بأن يواسي بها من يحتاجح إللهاء أو تسريعم لها من بذة 
بإحسان من الله إليه؛ حتى يدخله في مقام الإحسان» فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له أبدا حتى 
يأخلها من يد الله باللف بعد أن كان بنفسهء فكأنه أخذها بعصمة جديدة؛ فإن تمكن من الفناء 
والبقاء» فلا جُناح عليه أن يرجع إليها غتياً بالله عنهاء والله تعالى أعلم. البحر المديد (188/1). 
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بالمخالفة وعدم الامتثال «43 اعلموا أن «امن يَتَعَنُ حُدُوة الله نأوْلتِكَ هُمْ الظالِمون ' 
[البقرة:229] المجاوزون عن حد الإنسانية إلى البهيمية؛ المضيعون لمقتضيات العقل 
الشريف المفاض عليهم من لدنه سبحانه. 

لمن طَلْقَهَا4ِ أي: إن وقع الطلاق بينهما بعد المرتين ففَلا تَجلٌ» المرأة 
المطلقة إله4 أي: للرجل المطلق (بِنْ بَعْدُ4 أي: بعد وقوع الطلاق الثالئة «حَبَى 
تدكح4 تتزوج المرأة (زَؤْجا» ثانيا لغيْرَهُ4 أي: غير الزوج الأول ؤفَإِن طَلَْقَهَاهِ الزوج 
الثاني «فلا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا أن تَرَاجَعَا4 أي: يرجع كل من الزوج الأول والمرأة إلى 
الآخر الزواج: ويلمس كل منهما عسيلة الزوج الثاني إن اشتهى؛ وذلك حين «إن ظنًا 
أن يُقيمَا حُذُودَ اللو4 بينهما «وَتَلْكَ) الأحكام طحُْدُودُ الله ينا لِقَْم يَعْلَمُونَ4 [البقرة: ١‏ 
10] يعقلون ويفهمون حدوده ويعلمون بها بمقتضى العقل؛ إذ التكاليف الوادنه في | 


الشرع الماضي لأجله. 
© وَإِذًا طلقم لئسأ هِْلمنَ جهن عآنتسيكوهر اديه م يسرايا 


2 رات هُنّ رار عيدو ون ينمل َكَ عد عم .أ ولا كدو - نت أله هوا روية 
يا يفت ) لَه عَليَكح ومآ أَرزلَ عَنْنيْ من الكتب 5 يوي و6 
وأعلموا أن َه كل ته عَلِمٌ 1515" لدم اليّسآة لضن أجلن 2 0-6 
يكحن أزواج4 0 ف ذَلِكَ يُوَعَْظ بو كا متك ينأك 
اتدل أرق لك مر أن ي نم لَاتَلْمُونَ 49 [البقرة:232-231]. 

بو وسو و أي: قرب انقضاء عدتهن ظفَأَمِسِكُوَمْنٌ) أي: 
فعليكم بعدما قرب انقضاء عله العدة أن تر أجعوهن فيها وتمسكوهن لبمَغْرُوف» 
مستحسن عقلاً وشرعًا «أؤْ سَرَحُوهْنٌ4 وفارقوهن 9بمَغْرُوفٍ4 حتى لا يتضررن يعدم 
الزواج وطول المدة ولا تُمْسِكُومُنٌ» أي: ولا تراجعوهن طضِرَاراً» أي: بمجرد أن" 
نضر ورهن طِلِتَتَدُوا» أي: تبقو ا مدة طويلة بله مدحبة وهموكة عحجى يأتيهن الموت كما 
يمعله الجهال غيرة وححمية يه واي اا ا 
على عقاب الله بإبطال حكمته وتعطيل محل خلقه وقدرته. 

(ؤلآ مخِذْوا؛ُ أيها 6 «ايَات الوه النازلة عليكم دمُرْوًا تتهاونون عليها... 
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وتأخذونها سهلء احذروا عن انتقامه لوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله» المنعمة ؤعَليِكُنِ4 
واشكروا لهالإوَ» خصوضاهاتا أنزّلَ عَلَيكُم4 لإصلاح حالكم لين الكِتّاب» المبين 
لكم طريق المعاش في النشأة الأولى فإوالجكم الموصلة لكم إلى ذروة التوحيد في 
النشأة الأخرى لكي ليَعِظُكُم و4 فعليكم أن تتعظوا وتتذكروا به وَاتَمُوا الله عن 
مساخطته وانتقاماته ولا تتجاوزوا عن حدوهه المبينة في كتابه وَاعْلْمُوا 9 اللَهَبُ 
المحيط بكم وبحالاتكم «بكل شَيْءِك صدر عنكم من الخير والشر والنفع والضر 
العائد لنفوسكم ؤَعَلِيمْ# [البقرة:231] بالعلم الحضوريء» لا يعزب عن علمه شيء 
مما ظهر وكان؛ ويظهر ويكون. 

لوَإِذًا طَلّفُمُ4 أيها المؤمنون «اليِّسَاءَ فَبَلَغْنَ4 بعد الطلاق ظِأَجَلَهُنَ4 من العدة 
المفروضة المقدرة لاستبراء الرحم طفلاً تَعضْلُومنَ» أي: لا تحيسوهن ولا تعيروهن 
إن أردن «أن ينكِخن أَزْوَاجَهُنٌ إذا تَرَاضُوًا ب ينهم بِالْمعُغروف4 كما يفعله الجهال من 
الحمية الجاهلية هذْلِكَ» التذكر والعظة 0 من عند الله طِيُوعَظ به مَن كَانَ مِنَكُم 
يُؤْمِنُ الله بجميع ما أنزل من الأحكام والمواعظ طوَاليَوْمِ الآخر» بجميع ما فيه من 
التكال والعذاب والحساب والعقاب ظدْلِكُمْ»4 أي: الأحكام والمواعظ والأخحلاق 
والآداب ِأَرْكَى لَكُمْ» لتزكية نفوسكم من الأهواء والآراء الباطلة طوَأَطْهَرُ)ُ لقلوبكم 
عن متابعتها (وَالله يَغْلّمْ» مصالح عباده (ِوَأنكُمْ لآ تَعلّمُونَ4 [البقرة:232] فعليكم 
الامتثال والانقياد على وجه التعبد. 


<( ## وَالوَيداتُ وُضَِنَ أوْلَدَهُنَّ حولين عملي لِمَن أراد أن يم امسَاعةَ وعالْوَأود 


اقل بون بخ عرسم 


كو 0 لا تكن نفس إِلَا وسَمَهَا لا نضَسَآدٌ ايك ها ولا ملو 
دورو و وَعَلَ الوارث م ذلك فَإِنْ رادا فِصَالَاعَن ا جا اح لما ون 
ردم أن تَتَضِعُوَأ أ أَوَلَدَيٌ ملا جنَاءَ 0 لَقُوا ألنَه وَأَعَلموأ 
أن أنه يا تلوح بيرك (©) وَالْدِينَ يعوغرقَ نكم وَيَدَرُوو 0 0 
ال 0 
عَمَلونَ ير . [البقرة:234-233]. 
#و الْوَالِدَاتُ» سواءً كانت مطلقات أو غيرهاظيُرْضِعْنَ» ولا يضيعن أو لادَهُنَّ 
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حَوْلِيْن كَامِلين لْمَنْ أَرَادَ أن عَم الوضاغَةيي!) أي : يرضعن للآب الذي أراد إتمام إرضاع 
ولده (وَعَلَى المَؤْلُودٍ ل44 أي: على الاب (ِرذْفُهَنَْ4 أي: رزق المرضعات (ِوَكِسْوَثَهْنٌ 
بالْمَغْرُوف» المتعارف «لآ تُكَلّف نُفْس إلا وُسْعَهَا» إذ من سنته سبحانه أن لا يكلف 
عبده إلا بما يطيقه ويقدر عليه؛ لذلك «الآ تُضَارْ وَالِدَةٌ وَلَدِهَا4 بآن ألزم عليها بأنه 
ولدك لا بد لك أن تسترضعيه بلا أجرة ظوَلَا4 يضار أيضًا طِمَؤلُودٌ لَه يلد بأن حمل 
عليه ما ليس فى وسعه من أجرة الرضاعة. | 
3 43# إن لم يكن المولود له موجودًا يجب لعَلَى الوَارث4 الحائز لأمواله «مثْلُ 
ذلِك4 أي: ما يجب على المولود له لإرضاع ولده ؤِفَإِنْ أَرَادَاه المولود له والمرضعة 
قبل انقضاء الحولين «فِصالاً4 فطامًا صادرًا «عن تَرَاضٍ بَنْهُمَا وَتَخَاوْرِك أي: شورة 
واقعة بينهما «إفلا جنَاحَ عَلَيهمَا4ِ في هذا الفطام إن لم يتضرر الرضيع؛ وإن تضرر 
فللحاكم أن يمنعها؛ لإفضائه إلى تضييع الرضيع وتخريب بناء الله (وَإِنْ أَرَدئُمْ) أيها 
المؤمنون «أن تَسْتَرَضِعُوا أؤلاةكُ» أي: تطلبوا المرضعة لإرضاع رضيعكم سواء 
كانت المرضعة أم الرضيع أم لا «فلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إِذا سَلْمْتُم ما آتَيثُم بِالْمَغؤوف» أي: 
لا ضيق ولا تعب عليكم أن تسلموا بالطريق المعروف المستحسن ما سميتم من 
الأجرة للورضاع قبل انقضاء مدة الرضاع (ِوَائْقُوا الله عن تضريع الرضيع وتنقيص 
أجرة المرضعة طوَاغْلّمُوا أن الله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ» [البقرة:233] يجازيكم على 
(وَالِْينَ يَوَقُْنَ متكم» أيها المؤمنون (وَيَدَرُوَ» يتركون (ِأَرْوَاججاك واحدة أو 
التتين أو ثلاثًا أو أريعًا فعليهن أن ويَتَرَئْضْنَ4 يتنظرن ويعتددن ؤِبِأنفسِهِنٌ أزبّغة أشْهْرٍ 
وَعْشْرَا4 حتى يعلم ويظهر أنهن حاملات أم لا لِقَإذًا بَلَهْنَ أَجَلَهُنْ4 بأن تنقضي المدة 


(1) قال نجم الدين: (وَالْوَالِدَاتُ يز ضعْنٌ أؤْلَادَمْنْ 4 [البقرة:233]: والإشارة فيها أنها تدل من أولها 
إلى آخرها على أصناف ألطافه: وأرصاق إعطائه في الآبة؛ وتعماله مع عبيده» وأمانه أنه تبارك 
وتعالى أرحم بهم من الوالدات الشفيقة على ولدها في الحقيقة على أن غاية الرحمة التي 
يضرب بها المثل حمة الأمهات»: فالله سيحأنه وتعالى أمر الأمهات بإكمال الرحمة؛ وإرضاع 
المولدات» وقال: طوَالوَالِنَاتُ يُرْضِفْن أؤلادَهُنٌ حَوْلَيْنٍ كَابِلّينَ4 [البقرة:233] وفي قطم 
الرضاع على المولود قبل الحولين؛ إشارة إلى أن - رحمة الله- للعيد أتم من رحمة الأمهات» ثم 
رحم على الأمهات المرضعات. 


0) 
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المذكورة طقلا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيما4 أيها الحكام طفُعَلْنَ4 إصلاح ظافِي أنفيِهِنَ» من 


طلب الخطبة والخاطب والناكح والتجسس عنه والعروض عليه إن صدر عنهن هذه 
الأمور «بالمَغروق» المستحسن في الشرع والعرف» وإلا فعليكم الجناح أيها الحكام 
عند الله إن لم يمنعوهن الل يما تَعْمَلُونَ4 أيها الحكام من التهاون فى إجراء أحكامه 
وحفظ حدوده 9 خبيرٌ# [اليقرة :214 ] يؤاخذكم عليه ويجازيكم بمقتضى خبرته. 


( لجاع لبك يبعا ثريومين حند ةو أحخقنث شيك َل 


0 وتنّ وللكن لا وعد هن مِدًا إل أن تقولواً فوا مَعسر موا ولا مُأ 


رمات اح حي عي ارس #ر 


ده حو سمأ الكتب أَجَلث وَاَعَلَموأ أن اله يَعْلَمُ ماف أنفيكة فأحدروه 
0 ا (9) لجاع عَلَيَي إن طَلْقم اسه مالم تمسوهنٌ أو تَفْرضُوأ 
0 تك عقومل ة 1 اتني 8 


بصي - 


و تعفورتت رسعو ج عر اك بين 007 


أألّذِى سَِدِوء عقدة ة يجاح ا تقول و للا 2 0 
م . بضير )4 [البقرة:237-230]. 


طوَلا جْتَاحَ عَلَتَكُمْ) أيها المؤمنونطفيما» أي: في كلام وألفاظ طعَرَضئُم به 
تعريضا حسنًا وتلميحًا مليحًا خاليًا عن وصمة الفساده» ناشئًا همِنْ» إرادة «خطبة 
الْيَسَاءِ» المعتدات للو فاة«أز أكْنصّم» أضمرتم و أخفيتم «إني أَنفْسِكُم » إِذْطعَلِمَ اللة4 
منكم وإن أخفيتم نك يميل طبيعتكم إليهِنلسَئذْكْرُونهُنَ» فاذكروهن على الوجه 
الأحسن الأبعد عن التهمة هوَلْكِن لا تُوَاعِدُوهُنَ سام أي: الوقاع والجماع؛ أي: لا 
تخالطوا معهن إلى حيث يرتفع الحجاب عنكم؛ ؛ فتكلمون معهن بالكلمات التى جرت 

بين الزوج والزوجة«إلآ أن تَقُونُوا مَؤلاً مَعْرُوفًا» يومئ إلى خطبتكم إياهن إن خفتم أن 
يسبق عليكم الغير من الخطباء و6 عليكم أن هلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ التِكَاح4 أي: لا 
تستعدجلوا ذ في العزيمة على العقدهِحَتَّى يَبِلْمَ الكتَابُ أَجَلَُ4 أي: ما فرض في الكتاب؛ 
أي: من العدة المقدرة فيهظوَاهْلّمُوا أن الل4 المطلع لضمائركم ويَعْلمْ مَا في أَنَقُيِكُمْ» 


من الخيانة في حدودهفَاخْلرُوةُ# لتنجوا من غضبهطوَاعْلْمُوا أن الله غَفُورْ» لمن عزم 
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على المعصية ولم يفعل ظخَلِيةُ4 [البقرة:235] لا يستعجل بالعقوبة على العاصين. ' ' 

جلا جُْنَاحَ # لا وزر ولا إثم (عَليكُمْ»4 أيها المؤمنون «إن طَلْفتُه الْنَسَاءَ ما 3 
نَمَوهُنْ4 أي: لا تجامعوا معهن «أؤ» لم (تَفْرِضُوا» تقدروا (ِلَهنّ فَريضَة» مهرًا أو 
صدافا طاو عليكم إن طلقتموهن مَمَبَعُوهُنٌ 4 بالإحسان جبرًا لما انكسر بالطلاق بعد 
العقد على المُوسِع قدَرٌهُ4 أي: فدر وسعه ويسره 2وَبٌ كذا «عَلى الهقتر 4 المعسر 
«#هذرْة4 فدر إعساره وتقتيره دْمَتَاعَاب أي: متعوهن متاعًا ملتبشا طبالْمَغْزِوف» الذي ٠‏ 
يستحسنه الشرع والمروءة» ولذلك صار التمتيع المجان في الشرع طحَمَا)4 لأنها. ١‏ 
#عَلى4 المؤمنين هَالمُحْسِنِينَ4 [البقرة:236] الذين لا يريدون الأذى لأحدٍ من الناس ٠‏ 
وإن ا حبروا بالإحسان حفظا للمودة والإخحاء الدينمة. ؛. 

#وإن طَلْفتْمُوِهُن من قبل أن تَمشْوَهُنْ و4 الحال أنه «قَذْ فْرَضْتُم4 سميتم «ِلَهْنْ ' 
فريضضة» صدافًا ومهرًا «فَنضف ما فُرَضئُمْ4 أي: فلزمكم أداء نصف ما سميتم من . 
المهر إليهن «إلاً أن يَعْمُونَ4 أي: المطلقات فلا يأخذن شيئًا اتقاءٌ عن التهمة «أؤ يَعْقُوَ 
الْذِى بِيَذِهِ عُهدَةٌ التككاح» ويرد جميع المهر إليها تبرعا «وآن تَعمُوا4 : : وعموكم 
المؤمنون في أمثال هذا هأْْرَبُ لِلفوى» وأفضل عند المولى «ولاً تَسَوًاه أي: ل 
تتركوا لِالفْضْلٌ» والإحسان 8بَينَكُمْ» أيها المحسئون بل أحسنوا بعضًا مما أحسن الله 
لكم إلى مستحقيكم «إِنْ اللة4 المراقب لجميع أعمالكم «بمًا تَعْمَلُونَ» من الفضل 
والإحسان #بَصِيدٌ 4 [البقرة:237] يجازيكم عليه بفضله. 


9 حَنظا عل لصوت والتصكزة انل ووأ ول ها 0 
وجَالُا أو بان 15 بدي تدصرو ا 0 وا هامورت 
دين يُتَوفورت مِنحصكُ وَيَدَرُونّ أَرْوا وري أ بو سب 
راج 2ت تيسق تاك ينبتل 2 
دحك (5) دتعت تلحنا عل الشئقرت () كلت 
نبأل تحط «وزر. انلك تنه © » [البقرة:242-238]. . 9 


ثم لما كان للعارف الحائر المستغرق في بحر الحيرة ميولاً وتوجهات متعددة + 


بحسب تجددات أنفاسه ونفساته المستنشقة» المستمدة بها ١‏ الرحمانية» المهبة © 


دع عو 1 7اتسجحنييي اخ ةا 


١ 


- َك 
- ادم 
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سورة البقرة 221 


من يمن عالم اللاهوت» المنتشئة من الذات الأحدية؛ المتجلية بالتجليات الجمالية 
والجلالية» المعبرة بالأسماء والصفات الإلهية المتخالفة في الآثار والمقتضيات على 
حس الكمال؛ أراد سبحانه أن ينبه عليه بمخالطته الميول والصلوات في الأوقات كلها 
لئلا ينشغل عن الحق فى وقت من الأوقات» فقال: ظحَافِظوا» وداوموا أيها المتوجهون 
إلى توحيد الذات لِعَلَى الصَّلَوَات# المكتوبة لكم في الأوقات المتعارفة #وَ»# خصوصًا 
«الصّلاةٍ الوسْطَّى4”' التي هي عبارة عن التوجه الرفيق المعنوي بين كل نفسين من 
أنفاسكم «وَ» بالجملة: «قُومُوا» أيها الأظلال الهالكة في نفسها المستهكلة في الذات 
الأحدية؛ إذ لا وجود لكم من ذواتكم «للو» المظهر لكم من كتم العدم بامتداد أظلال 
1 أسمائه؛ ورش من يعجر جود و-جوده عليكم «إقَانِتِينَ © [البقرة:238] متذللين حاضعين: 
مفنين هويتكم الظلية الغير الحقيقية بالكلية في الهوية الحقيقة الإلهية. 

ٍُ لفْإِنْ خفئم» عن مقتضيات القوى البشرية هفَرجَالاً» أي: فعليكم التوجه 
راجلين منسلخين عنها وعن مقنضياتها بالمرة «أؤ رَُكَْانَا4ُ راكبين عليها بتسخيرها 
بالرياضيات الشاقة إلى حيث ينصرف بالكلية عن مقتضاها ظفَإِذا أمنُم4 من شرورها 
9تَاذُْْوا اله» المفني للفرد والسوى مطلفًا كما عَلْمَكُم ما لم تَكُونُوا تَغلمون» 
[البقرة:239] لولا إنزاله سورة الإخلاص وكلمة التوحيد وغيرها من الآيات الدالة على 
التوحيد الذاتي. 


(1) أخبر الحق عن وجدان الفضل وفقدانه بقوله تعالى: ظحَافِظُوا عَلَى الصَلَوَاتٍ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطى4 
| [البقرة:1238]. الآيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى أشار فنيى حفظ الصلاة بصورة المفاعلة التي 
بين الاثنين وقال: حافظوا على الصلاة يعني محافظة الصلاة كما قال النبي وِةِ: قال الله تعالى: 
(اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصقين فتنصقها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» فمعناه أني 
أحافظكم بقدر التوفيق والإجابة والقبول والإنابة عليهاء فحافظوا أنتم على الصلاة بالصدق 
والإخلاص والحضور والخشوع والمناجاة بالتذلل والانكسار والاستعانة والاستهداء والسكون 
والوقار والهيبة والتعظيم وحفظ القلوب بدوام المشهود؛ فإنما هي الصلاة ة الوسطى؛ لأن القلب 
هر الذي في وسط الإنسان ما هو واصطة بين الروح والجسدء ولهذا سمي القلب فالإشارة في 
تمخصيص المحافظة على الصلاة الوسطى هي القلب بدوام الشهود. فإن الدن ساعة يحفظ 
ا الصلاة وأبئيتهاء وساعة يخرح منها فلا سبيل إلى حفظ صورتها يبعث الدوام ولا إلى 
حفظ مغانيها بوصف الحضور والشهوده وإنما هو من شأن القلب لقوله تعالى: «إِنْ فِي ذَلِكَ 
لَذِكْرَى لِمَن كَانَ له قَلْبُ» [ق:37]. 
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222 : ظ سورة البفرة ١‏ 
224ل :1 »91 خخ1 10ر0 1 17ررب#سسسسسسسلححححححححححي©يبحعي ‏ ب ب حببب ب ا ا ال و فو 


«وَالْذِينَ يُتَوفْونَ» يستشرفون إلى الوفاة «منكم» أيها المؤمنون طوَيَذَرُونَ»4 ١‏ 
يتركون «أزْوَاجاة يعدهم لزمهم أن يوصوا ظوَصِيةي مستخرجة من أموالهم ؛ 
«الأزواجهم» ليتمتعن بهالإثتاعًا إَِى» انقضاء«الحؤل4 بعد موتهم«غير إخراج» لهن ' 
من المسكن المألوف» وكان ذلك في أول الإسلام» ثم نسخت بتغيين المدة لعدة الوفاة ] 
من أربعة أشهر وعشرًا طفن حَرَجْنَ4 من مسكن الأزواج هقَلا جُتاح عَلَيكْه» أيها 
الحكام «إني ما فَعْلنَ4 من التطيب وترك الحداد وطلب الخطبة «في» إصلاح : 
(أنفسهنٌ 4 إن كانت الأمور الصادرة منهن من مُعْرُوف# مسر سن مشروع مر خص ؛ 
وإن لم يكن كذلك فعليكم الجناح أيها الحكام «واللة عَزِيزٌ» غالب قادر على الانتقام؛ 0 
ينتقم من المتجاوزين عن حدوده؛ المتهاونين في إجراء أحكامه«حَكية» [البقرة:240] . 
في رعاية مصالح عناده. 

9وَ» واعلموا أيها المؤمنون أَنْؤِلِلْمْطَْلْقَاتِ 4 مطلما(متَاغٌ ِالْمَعْرُوفٍ» المشروع 
المستحسن لازم «حَمًا4 تابنا هعَلى» ذمة طِالْمْتّقِينَ4 [البقرة:241] المطلقين لهن ما 
دمن في العدة؛ ف جميع مؤنتهن عليهم فيها. 

«كَذْلِكٌ» أى: مثئل ما ذكر من أحكام الطلاق والأمور المتفرعة عليه ظِيْبَينُ اللذ4 
الهادي «لكم4 جميع «آَاتِه» الدالة على توحيده ظِلْعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [البقرة:242] 
رجاء أن تتأملوا فيها وتفوزوا بالفوز العظيم من عنذه. 

<( » ألْمتمَال اين حَرَجُوامن رمخ وَهُمَ ألو حدر الموت َال ههه 
مُونوأ ثم أيهم إرك أله مضل عَلَألاس وَلَكَ أصستكر الئاس لَاسَنْصكُرورت 
ونوا ين مسببل أو موا أن أنه يع تيج (80) تن 5 الى مُفْرسُ أله كرا 
حَسَنا موك له ناه حكني وأنَهُ َقيِصُ ريط مده جرت (0) © 
[البقرة:24+0-243]. ض 

ألم تر» أبها الرائي (إلى الْذِينَ حَرَجُوا ِن دتارِجِ4 وهم أهل «داورد» قرية 
ثبل اواسط» وقع فيهم طاعون فخرجوا هاربين9وَمُمْ ألوف» كثيرؤٍحَذَرَ المَؤْتٍ فَمَالَ 
لَهُِمْ الله بعدما علم منهم الفرار عن قضاته: «ِمُونُوا4 فماتوا بالمرة «نُمْ أخيامم» ,. 
بدعاء حزفيل لها حين مر على تلك القرية» فأبصروا قد عريت عظامهم وتفرقت 5 
أجسامهم التعجب من ذلك. قأوحى الله تعالى إلمه: ناد فيهم: أن بأمر الله ومتبيلته: 0 ظ 


السسسسسس---- ----777ز7زآزآآآأآتت 
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سورة البقرة ظ 203 
فنادى فقاموا يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت «إنَّ اللَ4 المدبر لمصالح 
عباده لذو فُضلٍ؟ وإحسان (عَلى الئاس وَلَكِنْ أكْثَرَ الئاس لآ يَشْكْرُونَ» [البقرة:243] 
فضله وإسحسانه. 


وبوجه آخر ألم تَرَ4 أيها المغتر المعتبر الرائي «إِلى لْذِين خْرَجُوا من دِيَارِهِمْ4 
المألوفة المأنوسة وهي بقّعة الإمكان #وَ4 الحال أنهم وَهُمْ ألوف»4 متألقون فيهأ مع 
بني نوعهم هِحَذَرَ المَؤتِ؟ الإرادي ظفَقَالَ لَهُمْ الله4 الهادي إلى توحيد الذات بلسان 
مرشديهم: 9مُونُوا4 عن إنابتكم وهويتكم أيها المتوجهون إلى بحر الحقيقة» فماتوا عن 
مقتضيات القوى البشرية» ولوازم الحياة الطبيعية بالكلية «ثُمّ أَخْيَاهُن 4 الله بالحياة 


الحقيقية والعلم اللدني والوجود العيني الحقي؛ والبقاء الأزلي السرمدي إن اللة» 


المتكفل لأمور عباده (لذو فُضلٍ عَلَى الناس # الناسين منزلهم الأصلى ومقصدهم 
الحقيقى بإيصالهم إلى ما هم عليه قبل نزولهم إلى فضاء الإمكان «وَلَكِنّ أَكْئَرَ الئاس 
لآ يَشْكْرُونَ» [البقرة:243] ولا يعقلون ولا يفهمون نعمة الوصول إلى الموطن 


الأصلي والمقام الحقيقى-حتى يقوموا بشكره ويتواظبوا عليه. 


9و4 إن أردتم أيها المؤمنون أن تكونوا من الشاكرين لنعمه الفائزين بفضله 
وإحسانه هقَاتلُوا4 مع الكفرة التي.هي القوى الحيوانية طإفِي سَبِيلٍ اللو» المفتي للغير 
مطلقاء واعلموا إن متم فإلى الله تحشرون؛ وإن عشتم فإلى الله تبعثون» وما لكم أيها 
المؤمنون ألا تقاتلوا مع جنود الشياطين حتى تنجوا من مهلكة الإمكان» وتصلوا إلى 
فضاء الوجوب طوَاعْلَمُوا 3 الله سَمِيعٌ4 لأقوالكم المتعلقة بعدم الجهاد (َعَلِيمْ4 
[البقرة:244] بنياتكم المترتبة على الحياة الطبيعية. 


ومن ذَاي العارف دالْلِي بفُرض اللة4 أي: : يفوض ويسلم هوية الإمكان وماهية 
الكوني والكياني إلى الله المسقط للهويات مطلمًا ظقَرْضًا حَسَئًا» تفويضًا سلسًا نشطًا 
فرحانًا بلا مضايقة ولا مماطلة» راضيًا بما قضى عليه؛ صابرًا على عموم البلوى المقرية 
إليه قَيُضَاعِفَهُ لَه بعدما فني عن هويته فيه أَضْعَافًا كَثِيرَة» لا يحيط بكنهها إلا هر؛ 
إذ المحدث قرن بالعديم» وترتب عليه ما ترتب عليه بل سقط الاثنينية بالكلية» وارتمع 


غبار الأغيار بالمرة «واللة4 الواحد الأحد الصمد «يَقُبض4 إلى ذاته ما ينشر 
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214 سورة البقرة. * 
(وَتبشط4'' من أظلال أسمائه وصفاته وآثار تجلياته الذاتية ظَإلَنِوم لا إلى غيره 
هِتُرْجَْعُونَ4 [البقرة:245] أيها الأظلال والآثار طوعًا وكرهًا. 


«أَلمْحَرلِلَ1! لملا متو ]سكو يل مِنْ بد موس إِد مَالُوأ أوالتى لَهُمَا: بست لنا ملِسكًا ظ إ 
تُمَنَيَلُ في سبل أهَّهُ مَسَالَهَلْ عَسَيْسُرْ إن : حكيب عَليْسكُمْ تال لامجا و الوأ ظ 
وما لنآ نآ ألا نُصَحِل في ميل أله وَكَدْ أَحْرِجسَامِن دِيدرنا وأ أبنب تيم قلا كيب عَلْيَهِمْ 
قحال تَوَلَوَأ لا فلبلا مَنح* وأ نه عَم ادلم - 2 وَقَالَ لمم تَسهُمْ ار م إن أله 

بَكَ لحم انوت كار ا ب11 انلك قالع انو 


جار عي ترك ب 4 ع سر عير ست عل لي 2-7 4 


مله و ١‏ وت سمه 2 ست ألْمَالِ قَالَ إِنْ الله أصطشنة عَلَتَحكم وزاده سطة 
لل وَاليض ع وَاَهْوْقٍ ملحكه مس يك ونه وْسِعٌ حي (0) 4 7 


.]247-6 


(ألم ثَر إلى الملا من بَنِي إشرائيل4 الذين كانوا معرضين عن القتال في حياة . 
موسى - صلوات الله عليه - كيف اضطروا إليه «مِنْ بَعْدِ»م وفاة «مُوسى إِذْ قَالُوا ني 
| لَهُمْ4 هو يوشع أو شمعون أو أشمويل حين ظهرت العمالقة عليهم؛ وخربوا ديارهم 
ونهبوا أموالهم وأسروا أولادهم: ؤَانْعَثٌ» عيّن «لنا ملكا نَقَاتَل 4 مع أعداء الله ني 
شبيل الله قال هَل عَسَيئُم» أى : أتوقع جبنكم وتقاعدكم (إن كُبِبٍ عَلَيكُمْ القِتال4 من 
عند الله (آلا تَقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لنا أي : أَىٌْ شيء عرض لناجآلاً تُقَاتِلَ في سَبيلٍ الله وَقَدْ 
أَخْرِجْنًا من ديار وَأَبنَائِتا4 بسبب ترك القتال؛ لو لم نقاتل بعد لاستؤصلنا بالمرة ؤِقْلعَا ‏ . 


:7 ا ل 000 
) : يت ح- 


(1) قال الشيرازي في «عرائس” البيان»: 9وَآلّهَ يَقْبِضْن وَيَبِضْطُ» يقبض أرواخ الموحدين بقبضصة 0 | 
الجبروتية في نور الأزلية: ويبسط أسرار العارفين من قبضة الكبرياء» وبنشرها في مشاهدة ستلا. ١‏ ْ 
الأبدية؛ وأيضًا يقبض المشتاقين في رفاق التوحيدء فيتجلّى لهم مشاهدة العظمة: وإييسط. .: 
العاشقين في حجال الأنس: فِيتجِلّى لهم مشاهدة الجمال» وصرقف يوأكيه وتقال: القبهن: ل 
والبسط كشفه. ويقال: القبض للمريدين؛ والبسط للمرادين. وبقال: القبض للمشتاقينهه وإلبسمر | ع 
للعارفين» ويقال: القبض لعَنْ تولى عن الحقء والبسط لمَنْ تجلي له الحق. ويقال: 1 
ويبسطك إياه؛ قال الواسطي: يقبضك عما لكء ويبسطك فيما عليه. وقال بغداديون: يقب أي 
يوحش أهل صفوته من رؤية الكرامات ليصغرهم؛ ييسطهم بالنظر إلى | 30 لويم 
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3 رق البقاة مأ 


0 7 تبت فُرض لَعَلْيْهِمُ القَال ولا أعر ضوا عته «إلا فلبلا مَنْهُمْ #4 ثلاثمائة وثلائة 
عشر بعدد أهل بدر طوَاله عَلِيمْ بَالظَالِمِينَ4 [البقرة:246] المجاوزين عن أوأمره. 

(دَثَال َهُمْ نَبيْهُمْ4 بإلهام الله ووحيه 9إإِنْ اللة4 المدبّر لأموركم <قَدْ بَعَتَ كم 
طَالْوْتَ4 من المرتجلات العجمية ظامَلِكَا» يولي أموركم ويقاتل مع عدوكم قَانُوا4 
مستكبرين مستنكرين: أنّى 4 من أين ظيكُونَ لَه الملك عَلَينَاِ وهو من سفلة الناس؛ 
كيف يستأهل هذا المنصب؟ ظوَنَسْنُ أَحَنٌّ , ِالْمُلْكَ مِنْهُ و4 الحال أنه ءلم يُؤْنتَ سَعَة مَنّ 
المَالِ4 حتى يقوى به» وإنما استحقروه؛ أنه كان فقيًا راعيًا أو سمّاء أو دباغاء وكان 
من أولاد بنيامين» ولم يكن في أولاده النبوة والملكء إنما كانت النبوة في أولاد لاوي 
ل والملك في أولاد يهوذاء وكان فيهم من أسباطهما خلق عظيم. 
ا طقَال4 لهم نبيهم: «إِن الله المعز لأذلة عباده «اضطفَاةُ4 واختاره للملك 
3 َعَليْكُمْ4 مع فقره وسقوط نسبه 4# بعدما اختاره زَادَهُ بَسطة4 حيطة وشمولاً في 
د العِلّم4 المتعلق لتدبير المملكة 4# قوة عظيمة في ظالْجسم» لمقاومة العدو 
ومدافعته #وَاللة4 المدبر لمصالح عباده (يُْتِي مُلْكَهُ من يَشَاءُ من عباده على مقتضى 
: علمه منهم وحكمته من غير التفات إلى فقرهم ونسبهم طواللة4 الحكيم العليم 
ظ «وَاسِمٌ4 في فضله وإحسانه لعَلِيمْ 4 [البقرة:247] في حكمه . وعدلهء يفعل ما يشاء 


_ بيحكم ما يريد بلا سبق علل وأغراض‎ ١ 
وَقَالَ لهم مَبِيهُم إِنَّ ءاية أن يحم تاوت يه‎ « 


ا مَحكيئة م من رَيَحكُمْ ود وبقئّة يما تر 1 مويول وَكَالُّ. هََدرون ني 
1 المتيكة إن في لَك ليه كلك | كُنئم مُومزيت (2) فلم صل طَالُوثُ 
فهك لي كنت قي نه مس وي وم م يعم إن 
مو إلا من أغترّك حَرَمَة يد مَمَريوا ينه إلا يسلاقنه نه لاه مو المت 
َامَنواً مصسة ممما لوآلا طاقَة َه 0 بجا لوت بجوو لالز يطنورت أنْهُم 

و ندا اله حكم ين يكت يه عبت 2 ني ان وَأله در 
| 1 (5) #[البقر 3 --249]. 
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دور بعدما أيسوا من تغيير قضاء الله وتبديل رضاهء أتوا يطلبون الدليل 
والعلامات على ملكه طقال لَّهُمْ نيِهُمْ4 بوحي الله وإلهامه إياه: إن آيةَ ملْكِهٍ آن يَأيَيَكْمْ 
لتَابُوثُ4 الذي «فيهِ سكيئة4 أي: فيه ما يوجب سكينتكم وطمانيتتكم وقراركم على 
الحرب؛ إد هو صندوق التوراة المنزل من بَكْم4 لإصلاح أموركم 9و4 أيضًا من 
آية ملكه أن يأتيكم طبَقِيّة َم ثَرَكَ آل مُوسَى آل هَارُون؟ قيلى: هي رخامة الألواح 
وعصا موسى وعمامة هارونء وكان أنبياء بنى إسرائيل يتوارثون إلى أن «تَحْمِلَ 
الملائكة4 بأمر الله وتوصله إلى طالوت (إِنّْ في ذَلِكَ4 المذكور «لآبةَ نُكُمْ على 
ملكبة طالوت إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة:248] بالله وبما جاء من عنده على أنبيائه: 
وبعدما اتاه الله الملك والعلامات الدالة عليه تجهز بتوفيق الله وتخرج نحو العدو. 


روي أنه قال وقت خروجه: لا يخرج معي إلا الشباب الخالي عن الحيل؛ الفارغ 
عن الأمل؛ النشيط للاجلء الفرحان للمقاتلة والشهادة. 

دفْلَمًا فُضل طالوتُ بِالْجُنُودِ4 وكان فى شدة الحر والعبور على مفازة لا ماء 
فيهاء ناجى مع الله كل من جنوده في نفسه أن يظهر عليهم نهرًا في تلك المفازة؛ خوفًا 
من شدة العطش: ألهم الله مناجاتهم إلى قلب طالوت «#قال4 لهم «إِنّ الدج القادر على 
ما يشاء طمْبِئْلِيكُم 4 ومجربكم في هذه المفازة ل9بنَهَرِ عظيم ظفْمن شَرِبَ مه فيس 
منّي4 أي: ليس من أتباعي وأعواني وظهيري لون لَمْ يَطعغة4 ولم يذفه لِفإنهُ مني 
إلا من اغْتَرَف غَرْقَة ِيَذِه4 لا لتسكين العطشء بل لشكر نعمة الله وإنجاز وعده وتعديد 
إحسانه وفضله؛ ولما وصلوا إليه 9فَشْرِبُوا مِنْهُ4 من التهر <إلأ قليلاً منهَمِ4 معدودين؛ 
قيل: ثلاثماثة وثلاثة عشرء وقيل: ثلاثة آلاف؛ وقيل: ألف. 2 

وإياك أيها المبتلى بنهر الدنيا في فضاء الوجود أن تشرب منها خوفًا من عطشش. 
حرارة العشق المفني للعاشق والعشق في المعشوق الحقيقي بالمرة» حتى لا يخرج عن 


زمرة المحبين المحترقين ينيران المحبة إلى أن خلصوا عن هوياتهم بالكلية» وأن يطعم 


ويذوق من مستلذاتها ومشتهاتها حتى لا يحرم من مرتبة أولي النهى واليقين؛ الفائزين 
بجنة اللقاء وروضة التسليم طقَلَمًا جَاوَزْهُ هُوَ وَالِذِينُ آمَنُوا مَعة قَالُوا4 أي: بعضهم 
لبعض خفية: «لا طاقة لَنَا اليو بجَالُوت وَجْنُودِو4 لقوتهم وشوكتهم طِقَالَ الْذِينَ 
يَظُونَ بربهم ظنًا حسنًاء بل يعلمون يقيئا (أَنّهُم4 بعد انخلاعهم عن ملابس الإمكان 
(مُلانُوا اليه بلا سترة الثنوية وحجاب الهوية: «كُم ين فنة قَليلة4 1 والنهى 
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9عْلَبتْ فِنَهٌ كَثيرَةً4 من جنود النفس والهوى (بإِذْنٍ اللو» بتوفيقه وتيسيره «والله4 
الممختبر لعباده مع الصَابِرِينَ4 [البقرة:249] لبلواه ينصرهم على من يعاديهم بحوله 
وقوته؛ وما النصر إلا من عند الله. 

0 نِرَدُوأ أ لِجَالورت 2 امو ديه قَالواً أ ريسا أفْرع عَلَكَنا ضرا وَكَيَِتْ 
قدامتا وانصرنا 00 المكتفر يت © فَهرْمُوهَم يأرب أله وَمسَلٌ 
لوك واكك الك وَلكحَة وعد مكايكة كان 


اا 


أله الناس 0 لْفَسَسَدَتَ لاض للجسكن كن ننه ذو فصل عل 
الكتييت: ع يَلْكَ يدت أَوتتوْهَاعكلكَ بي َك لمن الْمرسّيرت 
4 [البقرة:202-200]. 


ؤوَلَمَا يَورُوا4 ظهروا (ِلِجَانُوتَ وَجْنُودِه4 ودنوا منهم طقَالُوا4 متوجهين إلى 
ربهم متضرعين له مستمدين منه: ظرَيْنَا فرغ4 أفض طعَلَينَا صَبِرًا نصبر به عند نزول 
بلائك «وَْبتْ أَقْدَاقَنَا4 فيه رضاء لقضائك «وَانضْرْنًا» لتنفيذ حكمك وإمضائك «عَلَى 
القَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة:250] لآلائك ونعمائك؛ إنك أنت العزيز الحكيم. 


9نَهَرَّمُوهُمِ4 كسروهم وهزموهم ؤبإِذْنِ اللو4 بعونه ونصره «وَقتل ذَاوْدُ 
' جَانُوتَ» قيل: كان أيضًا أشعيا في عسكر طالوت مع ستة من بنيه» وكان دأود سابعهم؛ 
وكان صغيرًا يرعى الغنم» فأوحى إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوتء فطلبه من أبيه؛ 
فجاءء وقد كلمته في الطريق ثلاثة أحجارء وقالت له: إنك بنا تقتل جالوت فحملها في 
مخلاته: ورماه بهاء فقتلهء ثم زوجه طالوت بنته «و» بعد ذلك «آتاة الله المُلْكَ»4 أي: 
ملك بني إسرائيل؛ ولم يجتمعوا قبل داود على ملك 8و4 آناه «الْحِكْمَة4 أي: دعوة 
. الخلق إلى طريق الحق بالحكمة المؤتاة له من قبل ربه ظوَعَلّمَهُ مما يَشَاهُ من العلوم 
والحكمة والمعجزات وخوارق العادات بالجملة لِوَلَّوْلا دَفْعُ اللي الرقيب الحفيظ 
لحدودة بين عباده «الئاس يَعْضْهُم ببَعْض؟ أي : ظلم بعض الظالمين يتقوية بعض 
المظلومين ونصره عليهم هِلْفَسَدَتٍ الأزضٌ» التي هي منشأ الهون والفساد ومعدن 
الظلم والعناد «وَلْكِنٌ الله المصلح لأحوال العباد (دُو فَضل» كثير هعَلّى العَالْمِينَ4 
[البقرة:1 25] ليعتدل ويتمكن كل من ساكنبها على ما خلقهم الله الأجله بلا مزاحمة 


١/1111. ملم‎ 


لقف . 
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بعضهم بعضا ظلمًا وزورًا. 

«تلك»4 المذكورات ©آيَاتُ اللوم الدالة على توحيد ذاته وتعظيم شأنه «تَكلوها 
عَليِكَ4 يا أكمل الرسل هبالْحَقٌ4 المطابق للواقع طوَإِنْكَ لَمِنَ المْرْسَلِين4 [البقرة: 
23 المتلوين عليهم آياتنا؛ امتنانا لهم بل من أفضلهم رأكملهم إذ: 


قد 
ك0 لل 2 1 ل امم 5 


لجرك وار جك سل سمح ار الس عاص عرس ديس 2س 
99 # يَذْكَ الرسلٌ مَضَلنَا بحَصَهُم عَلَ يض مَنْهُم من كلم اله ورفع بمعضهم درجت 
اياي تن مرَي اليب وده روح الْشُدُينوَلوْكَآ نهم أفتَكَل الزن 


م عه ل يي أ لاا ملسانا7 عاس حم را سوم 20 > حر ع ع ع حر اه ع2 مر 
من بعدهم من بِعَدِ ماجاء نهم الْبِيننت ولك املو أْفَيئهُم مَنْ حَامَنَ وَمِتْجُم كن و 


نَأ أله ما أكصَمَلُوولكنَ أله يَفعَلُ ايد () يبا لين اموا َأَرَق 
نَل ندملا ب يد 15 خل" وا كم كيزن حم اليو © 4 
البقرة: 203 -204]. 


تلك الؤْسل4”' المخصوص بالوحي والإلهام والإنزال (فَضُلْنَا بَمْضَهُمْ عُلَى 
بغض4 بأنواع الفضائل والكمالات وبَنْهُم من كَلّمَ اللذ4 معهء وهو موسى صلوات الله 
عليه إز# منهم من ظرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرْجَاتِ؟؛ وهم ما ذكرهم الله سبحانه في كتابه بقوله 
في مواضع: «وَرَفْعْنَاهُ مَكَانا عَلِيَاك [مريم:57] ورفعناه كذا في وصف أنبيائه فعليك 
استقصاؤهاء «وَآتَينَا4 من نبيهم «عِيسى ابْن هَرْيَمَ البَيئاتِ4 الواضحة الدالة على نبوته 
«إز» مع ذلك طِأيدْنَاهُ بزوح القُدُس» المنزه عن رذائل الأغيار مطلقّاء وهو الذات 
البحت الخالص عن جميع الاعتبارات. 0 

وكم بين فضيلة عيسى لت وفضل نبينا قه؛ إذ قال سبحانه في حقه: (9وَأْيْدْنَاه 
برُوح القُدُيس4 [البقرة:87] وفي شأنه 5 في مقام الامتنان له: طِأَلَمْ تَشْرّغ لَك 
صَذرَلةَ4 [الشرح:1] أيها المظهر الكامل بذاتناء المقدس عن السوى مطلقًا: 9وَوَضَعْنًا 


1( قال الشيخ البقلي في «العرائس»: فضل أنبياء بعضهم على 55 تطيب لقلوب أولياله؛ لأنهم أههلٍ 
غيرة الحق؛ وأيضًا حتى لا يكنوا عن طلي زيادة المقامات والدرجات» وأيضًا حتى لا يركن 
بعضهم إلى بعض في حقائق المعرفة والمحبة وقال أبو بكر الفارسي الصوفي: ما خخلق الله شينًا . 
إلا متفاضلا متفاونًا أقدارهم حتى الرسل. 
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6 نك وَرْرَكَ4 [الشرح:2] أي: هويتك التي بها انفصالك عنا طِالَّذِي أَنقَض ظهْرَكَ) 
3 [الشرح:3] قبل اتكشافك بذاتناء كما أنقض ظهور جميع المخلوقات الباقية وراء 
1 الحجاب ويعد ذلك ظوَرَفَعْنَا لك ذكْرَكَ»4 [الشرح:4] أي: إن وصلت إلينا ورفعت 


الاثنيشة بنا لذلك قلت: «من أطاعني فقد أطاع الله وقلت أيضا: «من رأني فقد رأى 
الحق» وقلنا لك: إن الَّذِينَ يبَايمُوئَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ اللة» [الفتح:10] وغير ذلك من 
: الرموز والإشارات الواردة في القرآن والحديث. 
ولم يقدر أحد سن الأنبياء أن يتشوه عن الرؤيه سوق تممثأ 2 فإنه يقول: ((زراستب 
ربي في ليلة المعراجح» 7 لذلك نزل في شأنه: َْااليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَك ديتكم4 [المائدة:3] 
وقوله اكنق: «بعشت لأتمم مكارم الأخلاق) ”0 وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
المشعرة للتوحيد الذاتى» المسقط للإضاقات والاعتبارات مطلقا. 
لِوَلَوْ شَاءَ اللة» الهادي للكل هداية جميع الناس هما اقْتثل الْذِينَ4 آمنوا لهم 
«مِنْ بَعْدِهِم» خصوضًا همَنْ بَعْدِ ما جَاءَنَهُمُ البَيَنَاثُ# الموضحة لهم طريق الرشاد 
والمستخلفة فهم بين أممهم لإرشادهيء ولكن جرت عادة الله وسنته أن يختلفوا 
ويقتتلوا بحسب اقتضاء أوصافه المتقابلة لذلك طوَلَكِن اخْتَلَمُوا فَمِنْهُم منْ آمَنَ4 بنبي 
بُعث إليهم ظوَمِنْهُم تمن كَفْرَ وَلَوْ شَاءَ الله4 هدايتهم ما افْتكلوا وَلكِنّ اللة4 الفاعل 
المختار «يفعل مَأ يريد [اليقرة:253] لا يُسأل عن فعله إنه حكيم حميد. 
ديا 5 الْذِينَ آقئوا4 مقتضى إيمانكم قطع العلائق عما سوى الله الحق 
خصوضًا عن مزخرقات الدنيا المانعة من الميل الحقيقي ظطأأنفِقُوا مِما رَزَْنَاكُمْ»4 ابتلاء 


(1) أخرجه البخاري (1080/3» رقم 2797): ومسلم (1466/3ء رقم 1835).؛ والنسائي (154/7» 
رقم 4193)» وأبن أبي شيبة (418/6؛ رقم 9 ) وأحمد (252/2: رقم 7428).؛ وابن 
ماجه (2954/2 رقم 2859) . 

2( أخر جه البخاري (2568/6: رقم 6 . 

(3) أخرجه أحمد (368/1: رقم 3484). والترمذى (367/5: رقم 3234)»؛ وقال حسن غريب. 
وعيك بن ححميد (صض 6»228 رقم 2 ) بشحوه. 

(4) أخرجه الحاكم (670/2: رقم 4221)» وقال: صحيح على شرط مسلم؛ والبيهقي (192/10: 
رقم 20572).: والديلمي (12/2ء رقم 2098). 
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لكم ظيّن قَبِلٍ أن يَأَتِي يَوْمْ لا بَئِعُ فيه4 ولا معاوضة ولا تجارة حتى يحصلوا فيه ما 
حتى تستشفعوا منه 8و6 بالجملة: هالْكَافِرُونَ4 السائرون هوية الحق بهوياتهم الباطلة: 
المضيفون نعم الله إليها هِهُمْ الظَالِمُونَ4 [البقرة:254] المتجاوزون عر حدود الله عنادًا 
واستكباراء المعتقدون أصالتهم في الوجود واستقلالهم في الآثار الصادرة عنهم؛ مم 
كونهم هالكين مستهلكين في وجود الحق وهويته إذ: 
ا ا ا ل ال ل ا 0 .5 ظ 
« أنه لا إِله إلا هوالى الْمَيومُ لا تأخده, يكة وَل نوم لم ماين ألسَمَوتِ وا فى 
77 ارس ع عكةل | رماس 7 00 2 اال عل عي سحت عي لي 5 # 
الارض من ذا لْزِى يسع عنده: إلا بإذنهد نكم مَا بين أي يه وما حَلْفَهمَ وَل يسِطُون 
.0 »+ 3 2 - د سار ا و 8 ع ع 
دنَىَء من عِلَمِه إلا يمَاسَآء وصبع ريه السَملواتوا رض ولا نتودهم حهظهما وه الملل 
الميليم (تح) 4 [البقرة:200]. 
ؤاله» أي: الذات الثابت الو جود والكائن الحق الحقيقي بالحقيقة والتحقق 
والثبوت» إياك أن تقصد بالألفاظ محتملاتها؛ إذ الغرض عن التعبير التنبيه؛ وإلا فكيف 
ذلا إلةه أي: لا موجود. وإن شئت قل: لا وجود ولا تحقق ولا كون ولا ثبوت «إلا 
هُوَّ» هذا هو نهاية ما تنطق عنه ألسنة التعبير عن الذات الأحدية؛ إذ كل من التعبيرات 
والإدراكات والمكاشفات والمشاهدات»؛ إنما ينهي إليه. وبعد انتهائه إليه تكل وتجهل 
و تعمى وتدهش.. ما للعياد ورب الأرباب حتى يتكلموا عنه سوى أن الحق سيحانه لما 
ظهر لهم بذاته جميع أوصافه وأسمائه؛ أنزل عليهم على قدر عقولهم المودعة فيهم 
كلامًا جامغا نبههم على مبدئهم بعد توفيق منه وجذب من جانبه؛ إذ أسهل الطريق 
بالنبة إلى المحجوبين هو الألفاظ المنبهة عن غيب الذات؛ إذ هو خال عن المواد 
الغليظة والكدورات الكثيفة المزيحة لصفاء الوحدة؛ ومع ذلك أيضًا لا ينجو عن ثوب 
الكثرة. 
والحاصل أن من اطلع باطلاع الله وإلهامه على أن فيه مبدأ التكاليف الذي هو 
العقل المتشعب من العلم الحضوري الحقيء فلا بد أن يصرفه امال ما أمر واجتناب 
ما نهىء ليكون في مرتبة العيودية مطمئنًا راضيًا مستدرجًا من الحياة الصورية إلى الحياة 
المعنوية التي عي طالحَيُّ» الأزلي الأبدي السرمدي الدائم «القَيومكا الذي «لا 
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1 تَأَخُذْهُ4 فتور وفترة وتعطيل وغفلة لا «سِنةُ» نعاس لا ينتهي إلى حد النوم «إؤلا نم4 
0-٠‏ يتجاوز عنها قدمهاء مع أن المناسب للترقي تأخيرها اهتمامًا بشأنها؛ لكونها أقرب نسبة 
إلئ الله سبحانه تعالى من النوم بالنسبة إلى أولي الأحلام السخيفة من المجسمة 
وغيره"2 هو الذي دِلهُ4 ميحافظة نم4 ظهر «في التََمَوَاتِ# أى : سموات الأسماء 


(1) قال الشيخ البقلي في قوله تعالى: َأنَهُ 5 إلنه إلا هو قطع يما أبدء من وصف ألوهيته عن 

قلوب عباده أسباب العبودية؛ لأن العبودية تكون عرقان الربوبية» لأجل ذلك ذكر نفسه في أول 

ظ إظهار وجوده؛ وأيضًا كشف عن نفسه بوصفه لعباده حتى أثبتهم ببروز سلطئته في قلوبهم عند 
, خطرات الهجران عند قوله» وأيضًا دعا الخلق بنفسه إلى نفسه قبل ذكر الأسباب حتى حيرهم به 
1 فيه: وأيضًا رسخ أشجار المحبة في سواقي أسرار أهل المعرفة بذكره ألهيته قبل كل شيء»؛ ثم 
ذكر ليحيرهم في سراب العدمء ثم كشف لهم عن جمال القدم» وأيضًا أفرد قدمه عن العدمء 
وأيضًا ضرب سرادق التنزيه على سواحل بحر التوحيد قوله: «إلا هوم أزال العلل عن قدس 
الأزلء وكشف بالأزل عن الأزل. شئل ابن. منصور عن هذه الآية؛ فقال: لا إله إلا الله يقتضي 
شيثين: إزالة العلة عن الربوبيةء وتنزيه الحق عن الدرك. وقال ابن عطاء: صدق قبول لا إله إلا 
الله الصبرء وبه ثبت على إيمانه والصدقء وبه اجتهد في الطاعات لربه في سره وإعلائه وإنفاق 
من ماله مبتغيًا به رضاه حتى لا يبقى لنفسه مدخوًا غير خالقه؛ والخلوة بربه في الأسحار وإظهار 
الافقار بلسان الاستغفار نادمًا على عصيانه خائقًا من هجرانه. وقال أيضًا: يحتاج مع قائل لا إله 
إلا الله ثلاثة أنوار نور الهداية» ونور الكفاية؛ ونور العناية» فمتى من الله عليه بنور الهداية فهو من 
خواصه؛ ومتى من عليه بأنوار الكفاية فهو معصوم من الكبائر والفواحش» ومتى من عليه بأنوار 
العناية فهر محفوظ من الخطرات الفاسدة. وقال بعضهم: يحتاج قائل لا إله إلا الله إلى أربع 
خصال: تصديقء» وتعظيم؛ وحلاوة؛ وحرمهه فمَنْ لم يكن له تصديق فهو منافق؛ ومَنْ لم يكن له 
تعظيم فهو مبتدع؛ ومَنْ لم يكن له حلاوة فهو مرائي؛ ومن لم يكن له حرمة فهو فاسق. قبل لابي 
الحسن التووي: لما لا تقول لا إله إلا الله قال: بل أقول الله ولا أبقى به ضدًا. وقال بعضهم: 
مَنْ قالها وفي قلبه رغبة أو رهبة أو طمع أو سؤال فهر مشرك. طالْحَيُ الْقَيُومُ» الحي الذي 
قامت يه الأحياءء وطَالْقَيُومُ4 الذي يحبي بقيوميته الأموات» وأيضًا طالْحَْ» الذي تتهمهم به 
الأنفاسء وطِالْقَيُومُ» الذي تقوم بكفاية الأشخاص» والحياة من صفاته الخاصة في العدم وعامة 

فيما أوجد الخلق من العدم؛ والقيومية صفته التي لم يزل كان موصوفًا بهاء ويحصلها أنه 

استقبل بنفسه في أزليته وأبديته؛ وَطِآلْسَىُ» الذي ليس حياته أسرار الموحدين فتوحدوا به له 

و لالقِيُومُ4 الذي يربي بتجلي الصفات وكشف الذات أرواح العارفين؛ ففنوا في ذاتهء واحترقوا 

بنور كبريائه. وقيل في قوله: لَآلْحَُ آلَْيُومُ أجعله مراقبًا في قيوميته عليك وعلى جميع العالم: 

وقيل: أنه قيوم بحفظ أذكاره على أسرار أهل صفوته.وقال سهل: «الْقيُومُ4 قائم على خلقه بكل 
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والصفات الذاتية التي هي أول كثرة ظهرت من الغيب إلى الشهادة الإضافية هوَمَا» 
ظهر زفي الأْض 4 أي: طسعة العذم التي هي آخر كثرة عادت من الشهادة الحقيقية 
الو الغيب الإضافي الذي هو قلب الإنسان: وهو البرزخ بين الغيب الحقيقي والشهادة 
الحقيقية امن ذا من الأنبياء والأولياء طالّذِي يَشْفُمُ4 يهدي ؤيرشد للناقصين 
المنحطين عن مرتبة الإنسانية ظعِنْدَةُ4 بعد ظهوره له بهو هو «إلأ» من يرشدهم 
بذْنِهِ4 بوحيه على قلبه ورقائق مناسباته التي مكنا اير عنها الذي هر (إنفلع4 

بعلمه الحضوري «ما بين أنُدِيهن» حالة إذ ذِوَمَا خَلْمَهُ خَلَمَهْنِ» أزلاً وأبِدًا «وَلآً يُحِيطُونَ 
بشي قليل لبن ملم الحضوري إلا ما غاة4” وتعلق إرادته ومشيئته عليه 

من هذا يتفطن العارف أن العالم ما هو إلا مظاهر ذات الحق وأظلال أسمائه 
وآثار أوصافه؛ إذ الموجود هوء والوجود هوء والحي هوء والقيوم هوء والرقيب 
المحافظ الملازم على محافظة ما ظهر في الأولى والأخرى هوء والعالم المدبر 
بالحضور مصالح جميع ما ظهر وبطن هوء والعلم والإدراكات الصادرة من المظاهر . 
هو على العلم الحضوري. 

فلم يبق للعالم إلا مناسبة الظلية والانعكاس والمظهرية؛ إذ ؤرَسِمَ كُرْسِيْهُ4 
مجلاه ومظاهره طالسَمْوَاتِ4 المذكورة «والأزض» المذكورة «زلاً يَنُودْه يثقله 
<جَمْظهُمَا4 وإن كانت سموات الأسماء وأرض الطبيعة غير متناهية» بل وإن فرضت 
بأضعافها وآلافها أمورًا متعددة غير متناهية لا يثقله؛ إذ كل من تحقق بمرتبة قلب 
الإنسان المنعكس من الذات الأحدي المائل نحوها بالميل الحبي الشوقي المتلذذ دائمًا 
بوجوده وحضوره؛ تحقق عنده من الوسعة ما لا يمكن التعبير عنه مطلقًا. 

كما سمح سلطان العارفين وبرهان الواصلين - عمّت بركات أنفاسه الشريفة 


شيء؛ واجالهمء وأعمالهم. وأرزاقهم. ْ 
(1) «وَلَا يُحِمِطُون بِشَىْء من عِلمِية إلا يما شَآء حجب علم القدم عن إدراك مَنْ أوجد مْن العدم: 
إلا ما كاشف لأهل القلوب من معانات الفيوب: وأيضًا أي ولا يحيطون بشيء مما علمه الله من 
نفسه من علم الأزل إلا بما شاءء أي إلا به لأنه لا وسيلة إلى علمه سواه. وقيل: «وَلَا يُحمِطونَ 
ِشَىْء مِنْ عِلحِدة إلا يمَا شَآمْ4 يعني من معلوماته وإذا تقاصرت العلوم من الإحاطة بمعلوماته 
إلا بإذنه فأي طمع لها في الإحاطة بلاته قالها أبو القاسم القشيري. 
ظ 
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على الفقراء المتوجهين نحو فضاء التوحيد - حيث قال: «لو أن العرش وما حواه مائة 
ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارفء ما أحسن». 

جاء يعده رأس الموحدين» ورئيس أرباب التحقيق واليقين» محيي الملة والدين. 
الذي هيج بحر التوحيد تهييجًا شديدًا إلى حيث يترشح من تيار قلبه الزخار رشحات 
المعارف والحقائق؛ على قلوب أولي العزائم الصحيحة المقتفية إثر طريقه - قدس الله 
روحه وأرواحهم وشكر سعيهم وسعيه - حيث قال: هذا وسع أبي يزيد في عالم 
الأجسامء بل أقول: «لو أن ما لا يتناهى وجوده قدر انتهاء وجوده مع العين المو جدة له 
في زاوية من زوايا قلب العارفء ما أحسن بذلك في علمه». انتهى. 

أقول: والحديث القدسي مغن عن أمثالهم إن قوله سبحاته: اوسعني قلب عبدي 
المؤمه»") وسعة عجز عنها التعبير مطلقًا ظوَة بالجملة: ما لكم أيها العياد ومعرفة 
الذات غير هذا ظِهُو العَلِئ» بذاته تعالى عن أن تدركه عقول العقلاء وتنزه عن أن 
تضفه ألسنة الفصحاء طالعَظِي» [البقرة:255] بآثار أسمائه وصفاته الممتدة على 
صفحات الإعدام؛ وهو في ذاته على حرافة وحدته؛ هو ولا شيء سواه. 


رم 
سانل 


سين شد لي سا وت 2 مث مأ 


رع برع اس سمي لس 0 ل صر ةرمق م ال اي ال ا 
0 5-9 أ وَل وهما نب يج رجونهم لتب 


الثور إل الظلمنت أؤتماء باختدادورت 4 [البقرة:206- 
7. 


(لا إكْرَاة4 أي: لا جبر ولا تهديد ولا إنجاء «ي الزِينِ4 أي: في: الانقياد بدين 
الإسلام والإطاعة له بعد ما ظهر الحق؛ إذ «قد تَببْنَ4 وتمئّز طالوِسْدُ» والهداية «مِنَّ 
المَّي» والضلالة ظفْمَن يَكْمْرْ بِالطّاغُوتِ» التي هي النفس الأمارة المضلة عن طريق 
الحق لوَْوْمِنْ باللي» الهادي إلى سواء السبيل ظقَقَدٍ اشفسَكَ4 بل تمسك وتشبث 
هبالْعْرَْة الوُنَْى4 التي هي حبل. الله الممدود من أزل الذات إلى أبد الأسماء والصفات 
«لآ انفِضام» ولا انقطاع طلَهَاك أصلاً «واللة4 الهادي للكل هسَمِيمٌ» بذاته لأقواله 


ا 
1 
4 


(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (100/2). 
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(َعَلِيمْ4 [البقرة:256] بحكمه ومصالحه المودعة فيهاء فانظروا ما أنتم أيها الهلكى. 
اللة» أى: الذات الم الأسماء والصفات ؤوَلِكٍ الذي آمب ام بالله 
«الله4 أي ت المستجمع لجميع الأسماء والصفات لِوَلِيُ الِينَ آمئُوا4 , 
يربيهم حسب شموله وإحاطته 9يُحْرِجُهُم مَنَ الظلْمَاتِ» ظلمة الطبيعة وظلمة الإمكان 
وظلمة الاضافة إلى الثور» صقاء الوحدة الخالصة عن رين الإضافة الخالية عن شين 
الكثرة وَالذِينَ كَمْرُواب بالله طِأوْلِيَاوُهُمْ الطَاعُوتُ» .التي هي عَلَّمِ الجنس للنفوس 
البهيمية التي هي الطواغيت المضلة عن الهدي الحقيقي (يُخْرِجُونَهُمِ مَنْ الثورم أي: 
المرآة الصقيلة المجلوة القابلة لأن يتراءى فيها جميع ما في العالم (ِإِلَى الظلْمَاتِ» 
ظلمة الكثرة وظلمة التعبين وظلمة الغفلة (أُوْلَئِكَ4 البعداء المطرودون عن ساحة 
الوحدة «أَضْحَابُ الثاره أى: نار الخذلان وسعير الإمكان ظِهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4ُ 
[البقرة:257] ” ' دائمون إلى ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ' 
«( ألم تَرَإكَ ألذى حا بهم فى رَيُوء أن ات مد املك إذ مَل زهت رن 
1 0 4 اس رس ِ ره ِ ا سه 
اللزى يُح-وَيمِيتُ مَالَأنَا نني. وََيِيثُ قال تحدم فلك هيلطم من الْمَضْرِقٍ 
بي ا نه 
قوله: «آله ون التيرت دَامنُوا يُحْرِجُهُم مْنَ آلظُلْمٍَ إلى آلدُورٍ4 لوجدهم من ظلمات العده 
إلى كشف أنوار القدم, وأيضا يخرجهم من طلعات الامتحان إلى مشاهنة البيان» وأيضا 
يخرجهم من ظلمات العبودية إلى جمال الربوبية» وأيضًا يخرجهم من الفرح بما وجدوا من 
المقامات والدرجات إلى نور مشاهدة الذات والصفات؛ وأيضًا يقدسهم ويخرجهم من ظلمات 
البشرية بمياه الشفقة لنور الابدية» وأيضًا يزيلهم عن أوصافهم- المحدثة ويقربهم إلى بساط 
الجزية. ويلبسهم صفات الأزلية وسناء الصمدية. وقال ابن عطاء: يغنيهم عن صفاتهم بصفته؛ 
فينئرج صفاتهم تحت صفاته؛ كما النرجت أكوانهم تحت كونه؛ وحقوقه عند ذكر ححقه قيصير 
وقال أيضا: بذل التفس لله على حكم الإيمان من علامة الهدى والقيام بآداء ما استدعى متهما 
[ بن علامة التوفيق والانتهاء عما زجر عنه من علامة العصمة؛ فذاك لنفي الظلمات عنه بهاء نوه 
َامنواً» وقال الواسطي: يخرجهم من ظلمات تقو هم صدقها ورضاها وتقواها إلى نور صفاته 
وما سبق لهم من منابعه. وقال أيضًا: يخرجهم من ظلمات: تفوسهم إلى أنوار ما جرى لهم في 
السبق عن الرضاء والصدق والمصعة وغمير ناء وقال الترري: يخرججهم من ظلمات الغلم إلى ثور 
المشاهدة؛ لأنه ليس المعاين كالمخبر. وقال الجنيد: يخرجهم من الظلعات أو سافهم إلن:أنوار: 
صفاته. قال أبو عثمان: يخرجهم من رؤية الافعال إلى رؤية المنن والأفضال. 5" 


5 


1/10 


سورة البقرة 215 


َ 3 َِالْمَمْرِبٍ صَهِتَ الى كَفروَأهَه يك 0-1 َيِى مر عل 
يدوع حَاوَيَة عل عرو شِها قَالَ أن يح هدذه الله بِعْدَ مَوْتَهَ | قَأمانَهألَهُ ممه عَا كج بعكم 
َالَ كم لنت َيل لفت نوبط يد :ا ليل لمح مِأعَةٌ حار فأنظرٌ إِلّ طْمَامِلكتَ 
وََرَابلك ل يَكسَنَه َأطز إل مارك وَلَمََك دايكة لتاب وَأنظر يق 
لظا كيت نُنْدْرُمٌ كُنشِرُهَا ثم تَكْسوها لحم لحا فلا تيرب لَه قال أعلم أَنّ الله علا 
كل تئر َي (6) 6 [لبقرة:209-208] 


٠‏ «ألم ثرَ إِلَى» الكافر العابد للطاغوت وهو نمرود اللعين المعاند الْدِي حَاجَ» 
جادل مكابرة مع إِبْرَاهِيمَ# صلوات الرحمن عليه #في4 شأن لرَبَهِة حين 00 آنَاهُ 
الله المُلكَ4 وأيطره عليه وغيره بملكه وذلك وقت «إذ كال إبْرَاجِيم4 إِلْزامًا له حين 
أخر جه من السجن» غ» فسأل عن ريه الذي يدعي الدعوة إليه: رَبَيَ الْذِي يُخْبي # يُوجِدٌ 
من العدم «وَهُ حِيثُ 4 يرد إليه بعد إيجاده #قَال» مكابرة ة ومجادلة: طأنَا4ك أيضًا «أخبي 
رَأَمِيتُ4 بالعفو والقصاص طقَالَ ِبر اجيم 4 تصريحًا لإلزامه من غير التفات إلى كلام: 
طقَِنْ الله» القادر على ما يشاء يني بالشّمْسس مِنَّ المَشرِة ق فَأتِ» أيها المعائد المكابر 
بها مِنَ الْمَغْربٍ فَبهِتَ الْذِي كَفْرَ4 بالله بالمعارضة معه قصار مبهوئًا متحيرًا «وَاللة4 
الهادي للكل هلآ يَهْدِي القَّوْمَ الظَالِمِينَ4 [البقرة:258] المجاوزين عن حقوق الله 
وآداب العبودية معه. ظ 


«أز كاي أي: ألم تر إلى الشخص الذي ظمَوْ عَلَى قَْيَةٍه هي البيت المقدس 
في زمان خربها بُخْتَنَضْر فرآها ظطوَهِنيٍ خَاوِيَة4 ساقطة طعَلَى عُرُوشِهَا قَال» محاجًا 


1 


١‏ مجادلاً مبعدًا للحشر والنشر: «أنى يُحْبي هَلِهٍ الله بَعْدَ مَوْتِهَا4 أي: كيف يقدر على 


إحياء أهلها وهم قد ابقرضوا واندرسوا إلى حيث لم يبق منهم أثر؟ ظفَماَُ الله فجأة؛ 
إظهارًا لقدرتة وتبييئًا لحجته: وألبئه طمِانَةَ عَام» ميئًا كالأموات الأخر ظثُمْ بَعَنَده إحياءً 
بعد تلك المدة» ثم سأله هاتف بأن طقال كم لنت في هذا المكان ظقَالَ لَبِنْتُ يَوْمَا4 
والتفت' إلى الشمس غرآها باقية قال: «آؤ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ4 السائل: ما تعرف مدة لبئك 
«بل لَبِقْتَ مائة ام قانظز» أيها المبعد للحشر الجسماني بنظر العبرة إلى كمال قدرة 


الله «إِلَى طَعَاك وَشَرَاِِكُ لَمْ يََسَئْة لم يتغير مع سرعة تغييره طوَانظز إِلَى حِمَارِكَ» 


١1311814. مطم»‎ 
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كيف تفرقت عظامه وتفتت أجزاؤه مع بطء تغيره وبعد ما نظرت إليهما تذكر قولك-) 
حين مرورك على القرية: أنّى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فألزم. ظ 

ثم قيل له من قبل الحق: طوَ» إنما فعلنا ذلك معك أيها المبعد للحدر ٠‏ 
الجسماني (لِنَجْعَلَكَ آيَة4 ودليلاً وحجة (لَلنّاس4 القائلين بالحشر الجسماني على | 
المنكرين المبعدين لها «وَ» بعدما تحققت حالك «انظز» بنظرة العبرة (إِلَى المظاء» | 
الرفات التي تعجبت من كيفية إحيائها وأنكرت عليها لكَيفٌ تُنشِرُها4 نركب بعضها مع 
بعض رثُع نَْسُوهَا لما بعد تتميم تركيب العظام طقْلَما َِيْنَ لّذ4 أمر الحشر ألزم . 
وسلم و«قال أغلمُ4 يقيئًا «أن اللة4 القادر «غَلَى» إحياء «كلّ شَئٍء» مبدثا مبدعًا 
«قدِيرٌ4 [البقرة:7]259أ) على إحيائه معيذا. ْ 


عو 5 رن اس ّ سن لي عبن ةيح 2 ترام مهاري لش 

9 وذ هال هعم رَبَ أرِفٍ مكيف تح الموقٌ مَالَ وم تؤينَ مَل بل وليكن 
لمن َلى الخد ره ولط رهن لَك شم جل عَكَكُلٍ لجن زر 
دهن يأتِسَكَ سنس وَأعَلم أ لَه َي حك (©)مَكَلُ دين يفون أمْوَهُمْ في سيل 
0 6 ات ]ماه ل ل اسار 5 2 # م له 
اللو شيل حَّة بست سَبْعَ نايل ف كل سمو واه بو ةبت لمن يناه وأمّه 
اسع عَلِيع [إج) 4 [البقرة:261-260]. 

د44 ادكر يا أكمل الرسل وقت طإذ قال»4 أبوك لإنْرَاهِيم4 صلوات الرحمن 
عليه حين أراد أن يتدرج ويرتقى من العلم إلى العين طرَبٌ أرني كَئِفف تخيي 

الى ات ُ 1 © > ذه 3 7 

المؤتى4 ". قال له ربه تنشيطا له على الترقي: طمَالٌ أوَلَمْ تُؤْمِن4 تذعن وتوقن بأني 


(1) قال الشيخ النيسابوري: لم يتغير . وأصله من السنة أي لم يأت عليه السنون لآن مرّ السنين إذا لم : 
يغيره فكأنها لم تأت عليه. وعلى هذا فالهاء إما للسكت بناء على أن أصل سنة سنوة بدليل 
سنوات في الجمع وسنية في التحقير» وقولهم «ساتيت الرجل مساناةة إذا عامله سنة. وإما أصلية ' 
على أن نقصان سنة هو الهاء بدليل سنيهة في التصغيرء وقولهم «أجرت الدار مسانهة». وقيل: 
أصله لم يتسنن إما من السن وهو التغير قال تعالى: لمن حَمإ شْنُونٍ» [ الحجر:26 ] أي متغير 
ممتن. وإما من السنة أيضا بناء على ما نقل الواحدي من أن أصل سنة يجوز أن يكون مئنة يدليل 
سئينة في تسحقيرها وإن كان قليفة. [تفسير النيسابوري (127/2)]. 5 30 

(2) قال الشيخ البقلي: وقوله تعالى: «أرنى حكمف تخي الْمَونْ قال أَوَلْمَ تين قال يَلَمْ وَلَبِكن 
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سورة الفرة ا اشم 
قادر على الإعادة كما أني قادر على الإيجاد الإبداغي طقال بَلَى4 آمنت يا ربي بأنك 
على كل شيء قدير «وَلكِن» سألتك المعاينة ولِيَطْمَئِنَ َلبي» بها ويزيد بصيرتي 
بسببهاء ويزداد حيرتي منها لقَال)4 سبحانه: فَحُذْ أربَعَة مَنَ الطبرر4 طاووس مزخرفات 
الدنيا الدنيةء وديك شهواتها وغراب الآمال الطويلة قيهاء وحمام الأهراء الباطلة 
المتعلقة بهاء وبعدما أخذتها ظفَصِرَمُنَ إِلَئِك4 أي: أمسكهن؛ .اضممهن إلى نفسك 
بحيث تجد جميع أجزائك في نفسك على التفصيل بلا فوت جزءء ثم جزئهن أجزاء 


أ ِيطْمَيّ فَلى» يجوز أن الله تعالى امتحن الخليل فقا بأنواع البلايا في ظاهره وباطنهء أما ما في 
ظاهره؛ فهو الذى أخبر الله تعالى فى كتابه أنه ألقى في النار وعذبه بأيدي الكفارء وأيضًا ابتلاه 
بذبح الوند وما أشبهه. وأما الذي في باطنه فهو ما أخبر الله من اضطراب قلبه في تحصيل إدراك 
محض الربوبية؛ وكان يقول: لهَددًا رَتى4 مرة: ويقول: «أرنى4 مرة؛ لأنه كان يطلب من خخاطره 
إثيات محض اليقين؛ فأخبر الله تعالى عن جميع امتحانه مع خليله #* في آية من كتابه قال: 
لِوَإِذِ الْتَلى إِبْرَاجِيمَ رَبّهُ بَكَلِمَاتِ فَأَتَمْهْنٌ»4 ومقصود الحق - سبحانه وتعالى- في ذلك أن بديع 
بواطن أنبيائه وأوليائه بخطرات نفوسهم حتى يحترقوا بفقدان الحبيب وتتقدس عن شوائب 
البشرية وإلقاء الشيطانية» وأكثر ابتلاء الخواص هكذا كإبراهيم تن وموسى الي وعزيراتة 
محمد 8. وذكر الله تعالى أحوالهم جميمًا في كتابه: أما لمرسى هذ ما رُويَ عنه أنه كان يقول 
في مناجاته: «أي رتء من عتى أنت!». وقال تعالى لثبيهة محمد 25: جفإن كنت في شك مَمًا 
أَنرَلنًا ليك 4. وقال 285: «إنه ليغان على قلبي؛ وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة». هكذا 
ابتلاء خواص الأنبياء والأولياء لا بأس؛ لأن الرب رب والعبد عبدء وأيضا اسأل الخليل هه 
مشاهدة الحق في لياس الخلقء وأيضا أراد في سؤاله زيادة المعرفة في ومائط الآأية لا من 
الاضطراب في الشك والتهمة. وأيضًا قال: «أرنى» حقيقة بطنان الألوهية والربوبية؛ وهذا من 
الخليل قتع غاية استغراقه في الاشتياق وغوصه في سر ححبيبه وأوصاف قدرته؛ لأن المحب أراد 
أن يحيط بحقيقة ذات المحبوب من.جميع الوجوه وذلك من شرط الاتحاد. وتحصيل ذلك 
زوائد اليقين وحقائق مقام التمكينء وأن الله تعالى سنزه عن أن يدركه أحد من خبلقه؛ لأن ذاته 
تقدس وتعالى امتنم بعزة هويته عن مطالعة المخلوقات»؛ فأجاب الله تبارك وتعالى خليله وقال: 
ؤوَلَمْ تؤين»4 إنك لم تدركني بشرائط سر القدمء وأنت مخلوق أسير بنعوت الحدثء قال: 
(قال بَىْ وَلكن لِيَطْمَبيّ قلبى» بعد رؤية جنابي في عز عظمتك ويقاء ربوبيتك؛ لآن قلبي لا 
يسكن عن طلب مشاهدة جمال ربوبيتك» وأراد قد في سؤاله حيلة كي يخرج من عجز العبودية 
ويلتبس بصفاء الربوبية ولهذا السؤال أعظم من سؤال موسى. تقذ بأن موسى 3ه سأل كشف 
المشاهدة» والخليل 8« سأل حقيقة علم صاحب المشاهدة وصرف ربوبيته؛ فإذا علم الحق 
سبحانه من الخليل 88: أنه أراد علوم الربوبية وحقائق صفات القدمية وكنه ذات السرمدية. 
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هوائية هبائية. 

<دثْمْ الجعل عَلَّى كُلِ جْبَلٍ4 من الجبال المشهورة لك في نفسك طمَْهْنَ جُرْءًا4 
إلى حيث تخيلت فناءها بالمرة» واطمأننت عن شرورها بالكلية ظثُمْ اذْعْهُن4 فارضًا 
وجودهن؛ مستحيلاً إيجادهن «تَأَتِينْكَ4 بأجمعهن ظسَمْيًاة ساعيات مسرعات يله ' 
عيانًا «أن الله عَزِيزْ غالب قادر لكل ما أراد «حَكِيم» [البقرة:260] ذو حكمة بالغة 


في كل ما يمعل ويريد. 

وإنكار الحشر والنشر إنما نشأ من العقل الجزئي؛ المشوب بالوهم والخيال 
القاصر عن إدراك رقائق الارتباطات الواقعة بين الحق وأجد اء العالم المستمدة منه 
وإنما متجددة مبتدئة معادة» وإلا فمن خلص عقله المودع فيه عن مزاحمة الأوهام 
والخيالاات» واتصل بالعقل الكل المدرك بالحضور جميع ما كان ويكون من 
المكونات؛ وتأمل في عجائب المصنوعات وغرائب المبدعات؛ والمخترعات الواقعة 
في الآبات التي هو فيهاء انكشف له بلا سترة وحجاب أمر الحشر والنشر وجميع 
الأمور المتعلقة بالنشأة الأولى والأخرىء لا ينكر شيئًا منهاء بل يؤمن ويوقن يجميعها. 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئع لنا من أمرنا رشدًا. 

«مثل الْذِينَ ينفُِونَ أمَالهُمْ4 المنسوبة إليهم بنسبة شرعية طفي سَِيلٍ اللي» طلبا 
لمرضاته ع4 باذر إحية نْب يع ستابل في كل شثبلةٍ ياه حبة زالة ياج 
حسب قدرته الكاملة تلك المضاعفة بأضعاف غير متناهية ظِلِمَن يَشَاهُع من خلص” 
عباده بحسب إخلاصهم في نياتهم وإخراجهم نفوسهم .عن البين» وتفويضهم الأمور 
كلها إلى الله أصالة «واللة4 المتجلي في الآفاق والأنفس ؤوَاسِمْ4 لا ضيق في فضله 
وإ-حسانه لَعَلِيمْ4 [البقرة:261] بحال من توجه نحوه وأنفق لرضاه مخلصًاء لا يعزب 
عن علمة شي»ء. 

9 أ ينون موه فى ستيب هئم كا ميو مآ نوا مكا وك أذى لهم 
جرهم درَبَوح ولاو عَز ولاه يورك (9©) * غَرل مدرو وَمَخورَةُ هين 
دقو يبآ أذى وَأمَه ع حلي (©) يها الذي اموا لا وأ سد كني ,لمن 
والأذئ الزى يُنفقٌ مَالْسْرِصآء التي وَلَا دمن بأد ونيز لز مكلك ككل صَعْوَانِ مده 
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5-2 رسي سين 


مجر ١‏ مر فط -. . 
رآ فَأصَايهر َال ا ل يه يعوروت عل شََيّْءٍ مَكَاصك سوأ وده لا بهد 


ألْمَوم الكاره الكَفِرنَ (وج) 6 [البقر: :264-62]. 

وبشّر يا أكمل الرسل طِالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَنوَالَمُ في سَبيل اللو معتقدين أنهم 
مستخلفون عن الله فيها لا مالكون لها ثم ا يِِعُونَ ما أَنمَقُوا نا وَلاَ أَذَى 4 لاعتقادهم 
الاستخلاف والنيابة لَه أَجْرَُهُمْ عِندَ رَبَهِه» المستخلف لهم لا يدرك مقداره وكيفيته 
أحد من خخلقه ظوَ» بعدما أنفقوا على الوجه المذكور «لآ خَوف عَلَيِهنِ» من الحساب 
والعقاب الأخروي «ؤلاً هُمْ يَحْرَّنُونَ4 [البقرة:262] من فوات الأجرة بل لهم عند 
ربهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر. 

9قْوْلٌ مُغوفٌ4 رد جميل للسائل ناشئع من حسن الخلق ©وَمَغْفِرَة# من الله بعد 
رده متحسرًا على نعمة الإنفاق 8خَيْرٌ مَنْ ضِدَفَةٍ يَتْبَعْهَا أَذّى 4 إذ بذلك القول يرجى 
الثواس» وبتلك الصدقة يستحق العقّاب (وَالله غَنِنَ» عن إنفاقكم بالمن والأذى للفقراء 
الذين هم من عيال الله طحَلِية» [البقرة:263] ”2 لا يعجل بمؤاخذة من يمن ويؤذي. 

ظ (يَا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا» بالله الغنى الحليم مقتضى إيمانكم أن «لاآ تُبَطِلُوا 
صَدََائْكم» عند الله هبالْمَنَ وَالأَذَى» حتى لا تعاقبوا عليها بأشد العقاب «5) الكافر 
الّذِي يْنَفِقُ عَالّةُ رقَاء الناِى و4 الحال أنه «لآ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر» المعد لجزاء 
الأعمال قل أي: مثل المرائي في إنفاقه في يوم الجزاء كَمَئلٍ صَفْوَان4 حجر 
أملس 9ِعَلَيِهِ نْوَابٌ4 اجتمع من هبوب الرياح فطرح فيه البذور لتنبت وتثمر ظِقَأْصَابَه 
وَأبلّ4 مطر عظيم القطر ؤقَتَرَكَةُ صَلْدَا4 أملس كما كان» وذهب بالبذور والتراب إلى 
حيث «لا يَقْيِرُونَ عَلَى) تحصيل ظشَيْءِ َمًا كَسبوا4 وبذروا عليه «والة4 الهادي 
للكل «لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ» [البقرة:264] المبطلين بالمن والأذى حكمة الله 
المتعلقة لتربية الفقراء وتقوية العجز والضعفء فلا بد للمؤمن أن يجتنب عن أمثاله. 


1( القول المعروف: الإنصاف لأخيك عند رؤية مكروةه مله الذي يهيجك بالغضب» والمغفرة عفوك 
له عند قدرتك عليه خير من أن تعطيه شيئًا وتؤذيه: وأيضا: ردك السائل بقول جميل وسترك 
عليه؛ مما ترى منه من قبيح حير من إعطائك بالمن أو وعدك مع المطل» ويقال: إقرار منك مع 
الله لعجزك وجرمك» وغهرات ألله تعالى على تلك المقالة خير من صدفة بالمن مشوبة. بالأذى 

مصحوية. 
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ف« وَمَثلُ أل تفقو أَولهُمُ أتيك2 مرمحادت أفَو وفيا ين دهم 
كمكل بك َو أسَابَهَا ايلات ” يسنا وَابلٌ تل 
وألله بمات 1 0 22 ود لْمَدُكُمَ : ب لقعت ين تيل ل وَأَعَسَاٍ تَجْرِى 


ل 3 ار قرس ب الثلر الل عب عيسو 


ج50 هام سل وت به الكبر وله ذرية مُعَمكك فأصَابه 
ِعَصَار فيه ند فرت ك! ِلك يبيب الله لحكم الآيات املك تتفجورت > (ه 4 


[البقرة:266-260]. 

ظوَ» بعدما مثل سبحانه إنفاق المرائي المبطل مثل أيضًا إنفاق المؤمن المحق 
بقوله: «مكل» المؤمنين طالَِّينَ يُنِقُونَ أَموَالّهُْ4 في سبيل الله هالتماء مَرْضاتٍ اليه 
لا لعرض ولا لغرض فضلاً عن الرياء وعن المن والأذى ظوَتَمْبِينَا4 لهم ناشنًا ظِمَنْ 
أنفسهخ 4 ليثبتوا على ما أمرهم الله به واستخلفهم فيه بقوله: أنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه (كَمَئَلٍ جَنْةِ4 بستان واقع ظبِرَبْوَةِ4 موضع مرتفع من الأرض طِأْضَاتِهَا 
زابل 4 مطر عظيم القطر لقَآنَتُْ أكلها4 ثمرتها 9ضِغْفينَ4 مما في الأرض المنخفضة 
بإصابة الوابل «فَإِن لع يُصِبِهَا وَابلَ فَطَلُّ4 أي: إن لم يصبها وابل يكفي في إضعاف 
تمرتهاء طل: رطوبة رقيقة تنزل على الأرض في المواضع المرتفعة؛ لصفاء هوائها عن 
جميع الكدورات. كأ راضي بيت المقدس شرفها الله. 

والمعنى: إن إنفاق المؤمن المخلص في الإنفاق» الطالب لرضاء الحقء المائل 

عن المن والرياء. الراغب لامتثال الأمر وتثبيت النفس وتقريره على أمر تلك الجنةء بل 

هي الجنة الحقيقية المثمرة للفواضل والإحسانات التي لا يدرك نموها «ؤاللة4 المحيط 

بجميع أعمالكم هيما تَعْمَلُونَ4 من الإخلاص والرياء والمن والأذى 9ِبَصِيدْ4 [البقرة: 
ص6 لا يغيب شيء عن بصارته وحضوره. 

تم حت سبحانه عموم عباده على الإخلاص ورغبهم عن الرياء والمن والأذى 
على أبلغ وجه وأكده كأته استدل عليه فقال: دِأيَوَدُ4 ويحتدب (أخذكع» أيها المؤمنون 
المنتشرون في فضاء الدنيا «أن تكُونْ لَه جَنْة4 مملوءة ومن تُخِيل وَأَعْتَابِ تَجْرِي من 

تَحْيهَا الأنهارْه بل دل فيهَا من كُلَ الثّمَرَاتِح المتنوعة المتلونة جر الحال أنه 
(أَضابة الكبز وَلَهُ ذَْيََ ضُعَفَاءُ4 لا يقدرون على الكسب طفْأضاتَهَا4 أي: الجنة 
وإغضارة أي: : ريح عاصف تستدير عند هبوبها فيرى لغبرتها مثل !| الممذود نحو 
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00 سورة البققدرة ظ 41 
ظ المنماء «فيه نَارْ» متكونة من الأبخرة والأدخنة المحتبسة فيهاء والتقطها من شعل النار 
فسقطت الثار فيها فَاخْتَرْقَتْ» بالمرة ولم ينتفع منها أصلاء كيف يحرم هو؟! 


وحرمانكم في النشأة الأخرى أيها المراءون أشد من حرمانه؛ لإحراقكم جنة 

ظ الأعمال الصالحة المشتملة على نخيل التوحيد؛ وأعناب التسليم تجري من تحتها أنهار 

المعارف والحقائق المنتشئة من النفحات الإلهية المثمرة ثمرات الإنفاق والصدقات»؛ 

والمتشعبة من الرضا المشعر بمقام العبودية» المسقط للإضافات كلها بإعصار الرياء 

والمن والأذىء المشتمل على نيران الأنانية والغيرية» المشعرة بعدم التحقق بمقام 
الرضا والتسليم؛ فاحترقت بالمرة. 

والحال أنكم مبطلون على الكسبء وقواكم الكاسبة قد رجعت إلى بدء رجوع 


القهرى ضعفاء مطلعين مثلكم طكَذَلِكَ يِْيِنُ الله لَكُمْ الآيَات لَعَلْكُم تَتَفْكَرُونَ4 [المقرة: 
6 فيها وتدخرون الزاد ليوم لا كسب فيه ولا مكسب» ولا زرع ولا حصاد. 


« كَأبهَا ال امنا اموا ين بات ما محَمَبَشْرْ وَوِعَآ لْعِيَا لَك م 


5 عه ع صر سيد سل 0 الي حي عبن تين عق سرعم اث الم 706 
الأرضٍ ولا تَمِممُوا ألْحَِيتَ نه تفوت وم اطي 1ل أن تصمِصواً ذيه وأعلمواً أن الله 


اساسا دان 


نا كيد( ابوه يَدَكْر الْتَعْرَيَأمْوُصكُم بالتحطسك وَالَهْيهِدكم مَمْيْرهِنْهُ 
وَعفكَا َه سرع ةك () يوق اليصشمة عن كأ ؤت اليصضعة ققد 
1 أي 49 بع :7 -269]. 
«إا يها الْذِينَ آمَئُوا أَنققُوا4 لرضاء الله من طَيِباتٍ4 جيدات لما كَسَبِكُمْ)4 أي: 
ما كسبتم في النشأة الأولى بأيديكم بالتجارة والصناعة «وَمِمًا أَخْرَجْنًا لكُم من 
الأزضضن» بلا غمل منكم من الحبوب والثمار والمعدنيات وغير ذلك «وّلآً تَيَمُمُواي 
أي: لا تقصدوا طالنخَبِيتَ4 الرديء همِنْةم أي: مما كسبتم؛ ؤمما أخرجنا لكم حال 
ظ كونكم «5: ا ُنَفِقُونَ » للفقزاء 9و4 الحال أنكم «الشكم بآأخديه# من الغير «إلاً أن تَغُْمضوا 
| فيد تسامحوا في أخذه طوَاعْلَمُوا أن الل المدبر لمصالح عباده ظِغَنِقُ4 عن إنفافكم 
1 3 وتصدقكم؛ وإئما امرك نه * لانتفاعكم إِذ هو «حَمِيدٌة [البقرة :7 6] شكورء فمأ أنتم 
ف "وإنفافكم. . 
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«الشْيطانُ يَعِدُكُمْ الفُفْر2”4 في الإنفاق ويخوفكم منه ويا مُركُم بِالفَحْشَاءِ» أي: 
البخل المتجاوز عن الحدود «والله يَعِذكُم فيه ظمُغْفِرَة» لذنوبكم ناشئة همَنْهُ 
وَفْضْلاً04' زائدًا على وجه التبرع والإكرام خلفًا لما أنفقتم لطلب رضاه «واللة وَاسِمْ 4 


ا يعدكم إلى فطع الرجاء عن الله تعالى في إتيان نواله منه. وأيضا: يعدكم إلى قلة الطمأنيئة: 
وكثرة الشك فيما وعد الله تعالى لعباده من نفائس الألطاف وجميع الأقسام التي هي سبب حياة 
العباد في الدنيا والآخرة. وأيضا: : يعدكم إلى ظنون شتى في الله تعالى. وهذا من قلة عرفان الحق 
والجهل سلطانه؛ يأن لقاء العذو يهيجح سر الغبد إلى الشك في الله وفيما وعد لعادة؛ وبلحته 
إلى التحير حتى يظن أن الحق سبحانه وتعالى عاجز فقير» كما قال اليهود: (إِنْ الله فَقِيرٌ وَنَحْنُّ 
أَعْبْتَاءُ 4 وهذا من وسوسة العذو:؛ وليس لهم بإحراز العلوم والخوف سن المعدوم والجمع 
والمنم وكثرة ه التهمة: ' ودفع الصدقة والفرار من القناعة ومن الغنى بالكفاية؛ وغرهم بالشروع في 
طلب الزيادة لِوَيَأَئْرَكُم بِالْقَحْشَاء4 أي: البخل وسوء الظن في الله وحب الدنيا وبيغض 
الموت: وعمارة الضياع والعقار؛ وطلب الزيادة وبغضصس الفقر والفقراء وملعم الزكاة. وما أوجب 
لله تعالى عليهم من الحج والجهاد. وزيّن لهم حب الرئاسة؛ وطلب نوان المسلمين لأجل 
الْزْناء وشصرب الخمور وسماع المعازف؛» والتكبر والتجبر عل الضعقاء ء والمساكين والجور 
والظلم والعنادء وقلة الإنصاف واتخاذ الاره باب لحفظ الأموال وأشباه ذلك من الأمور الرديئة 
الفاحشة. 
(يعِدكم وَآلَهُ مغر ِنْهُ وَنَضْلاً4 معرفته تطهر قلوب الأشحاء من أوساخ الشح والفاحشة: 
ا ال موا و مشاهدته وقربته ومعرثته وتوحيده وكشف 
أسراره لهؤلاء العباد الذين اصطفاهم لمحبته وخصائص متاجاته وخخطابه ونخدمته. 7 
المغفرة: طمأنينة النفس بكشف اليقين؛ والفضل: الرضا بحكم الأزل. وأيضا المغفرة: 
الكون؛ والفضل: الوصول بلا وحشة البون. وقيل: ٍَنعِثمُ الفقّ) بسيان ما تعود به من فضله. 
وقيل: إنه يعدكم الفقر في طلب فرق الكفاية فيكون عبدء» ومشتخلاً به فيردك عن غنى الكفاية 
إلى طلب الزيادة» وهو الفقر الحاضر. وقيل: «الشيطن يَعِدَكُمَ الفقرق أي: الحرص» والله 
يأمركم بالقناعة. وقال أبو عثمان: الشيطان يعدكم الفقر على ترك الدنيا والإعراض غنهاء والله 
يعدكم على . ذلك مغفرة منه وفضلا. قال محمد بن علي: (الشيطين يَعِدُكُمٌ الفقرَة لفقره ' 
ومركم بالفخشًا وهو شيازة داره 9يَعِد كم واه مير يِنْهُ نضْلاُ وهو جزاء عمارة 
الماب» وفضله وهو استغناؤه عن كل ما سواه. وقال بعضهى: «الشيطينٌ ل َعِدْكُمُ الففر» تخليوًا 
للموحدين لا تفريمًا للكاقرين؛ لأن الشيطان لا يدعو أحدًا إلى معصيته ولا يزينها له.حتين. يعده 
الفقر فإذا خاف العبد الفقر دعاه إلى المعصيةء فإذا استحل المعصية دعاه إلى اللغاق» فإذا , 040 
استحل النفاق دعاء إلى الكفرء ولا يخاف الفقر إلا من نسي القسمة ولا نسي لتستمة ميج عفاد : 0 
اله الذي قسم لعياده ما أراد بمشيثته» وأصل المعاصي إيقاد الشهوات و 5 
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ل ضيى في فضله وإححساته لعَلِيمَ 4 [البقرة: 268] بنية من أنفق 
«يُؤْتِي الحِكْمة4 أي: سرائر جميع الأعمال المأمورة لعباده #مَن يَشاءُ»# بفضله 
وجوده ومن يُوْتَ ك الجكمةٌ74!) من العباد إفْقَدْ أوتي خيرًا كثِيرًا4 لا يحيط بكثرته إلا 


للخلق» وأصل الكفر منازعة القدرة» وقال سهل: الفقر أن تأخذ شيئًا من غير وجهه» وتضعه في 
غير ححقه. 

ع قال الشيخ روزيهان: الحكمة: إدراك أنوار بواطن القلوب أسرار عجائب بواطن الغيوب». 
والحكمة ما حفظته الأرواح من ألواح الملكوتء تلقف العقول إلهام الأحكام من علم 
الجبروت» والحكمة أدب الربانى لتهذيب خلق الإنسائى: وأيضا الحكمة معرفة الأخلاق؛ 
وإطلاع لغيوب التفس ودقائق الشيطان والعلم بفرق حديث التفس والعدو ولمسة الملك 
وإرشاد العقلء ويصيرة القلب دفعه إلهام الحق ونطق الروح؛ ورمز السر وأنواع خطاب الحق 
ومعرفة أقدار الخلق» ومذاواة معرض الباطنء» ودفم الوسوسة والمعرقة بأحوال الخلق 
والمقامات» ووقائم المكاشفات وأنوار المشاهدات وإدراك منازل المعرفة ودرجات التوحيد وما 
يليق بهذه الحقائق مثل معرفة دقائق الرياء» وشك النفسء والخطرات المذمومة» والبلوغ إلى 
علم اللدني والكرامات والفراسات الخاصة: ورؤية الغيب» والمحادثة والمخاطبة والمكالمة مع 
الحق جل اسمه في أسرار الخلوات وأنوار المناجاة. ومَنْ يؤت هذه الدرجات فقد أوتي خلافة 
الأنبياء والرصل ودرجة الملائكة الكرام؛ وهذه منزلة الأعلى من منازل الأولياء ومرتبة العليا من 
مقامات الأصفياء» وهو خخير الدنيا والآخرة؛ وأيضًا: صرف الحكمة إدراك مراد الحق من رموز 
خطابه» وامتثال ما أدركةه؛ والحكمة زم الجوارح ودفع الخواطر والسكون في الطوارق وفي 
الجملة الحكمة ما تلتفت الروح الناطقة من الحق سبحانه من خصائص الكلام والإشارات 
الإلهية» والحكمة: المعرفة بأفعاله فى المصنوعات والآيات: وأيضًا: شهود السر على أسرار 
شواهد الملكوت ورؤية غرائبها. وأيضًا: الحكمة عند العارفين ولوح السر قباب الغيب واطلاعه 
على خزائن الملكوت برؤية العيان إلا بالدلائل والبرهان وتحصيله علوم الربوبية بلا واسطة 
الشواهد» وانشراحه باقتباس أنوار القرب وانفساخه بإدراك خطاب الخاصء واتدراجه في 
طرقات الصفات؛ وبسعطله في مشاهدة الذات» وإذا بلغ السر مدارج الربوبية عرف مراد الحق عرز 
وجل في مجاري أحكامه؛: ورأى هم في الشواهد صرف الألوهية بنعت جريان القدرة؛ لأن الحكمة 

في هذه المواطن من بلوغ الروح . سر عين الجمع؛ وهو صفة الاتحاد وأفهم الحكمة من صفة 
الحق سبصانه الخاصة الذاتية القدمية» ولا تدركها إلا بشرط الاتحادء وإذا أراد الله تعالى أن 
يهدي عبدًا من عباده إلى مقام الحكمة ألبس روحه تلك الصفة حتى تصير ربانية صمدية مطلعة 
على جميع الأشياء ظاهرًا وباطناء: وتفرست المغيبات وتدرك حقائق الأشياء بتلك الصفة 
ظ الخاصة: وهله كلها مستقادة من قوله: (وَتن يُوْتَ الحصكمَة ققد أو حَيْرا كَئِيرًا 4. وقال 
تعالى في بعض أخباره التي أخخبر نبيه 9هد: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى كنت سمعه 
الذي يسمع بي ويصره الذي يبصر بي» ولسائه الذي ينطق بيء وقلبه الذي يعقل بي». فإذا كان 
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هو هوَما يَذُكْرْكُ أى: ما يتعظ ويتذكر بهذه الآية «إلا أؤلُوا الألباب» [البقرة:269] 


الواصلون إلى لب الأمورء المائلون عن قشورها المتوجهون إلى الله بالعزائم 


الصحيحة؛ المعرضون عن الرخص المؤدية إلى الجرائم. 


جنل ساس #ى الس 


وَمَآ أَنفُعْسّ مين نَفْقَةٍ وتَدَرتم ون ذو فلك هه يلم 0-7 وَمَا للطيلوينت 
عي 9 إن يدوا لصَّدَقَتِ يَنِهِمًا عض وإِن تُحَفُومَا بسي فهو 
م وَيَكَير عَدصكُم و ين لوانتا كمون حي (©) * لس 
م دنه وَلَصكنّ الله يَهَدى مر ياك وَمَاتُنْفِهُوا عر كيقثي سف 0 
كك الا يسك وجو روما د ا ونم لا تظلمورت 

26 [البقرة:272-270]. 
«إو4 اعلموا أيها المؤمنون أن «نا أَنْفَقتُم مَن نَُقَةٍ أو نَذَرْئُم من نذْرِ يؤدي على 


الإنفاق في سبيل الله طفَإِنَّ الله4 الناظر لعباده في كل الأمور طيَعْلْمَهُ4 بعلمه 
الحضوري. ويجازي عليه بأضعافه «وَمَا لِلظَالِمِينَ4 المجاوزين عن حدوده؛ بمتابعة 


جميع وجوده مستغرقًا في رؤية خالقه فكيف لا يطلع على مكنونات الغيب ومطلعه بنعث صفة 
الخاص هو الله تعالى. وقيل: الحكمة إشارة لا علة فيهاء وقيل: الحكمة إشهاد الحق على جميع 
الاحوال» وقيل: الحكمة تجريد السر بورود الإلهام. وقال أبو عثمان: الحكمة هي النور المفرق 

بين الإلهام والوسواس. وقال الشيخ أبو عبد الرحمن: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت 
الكتاني يقول: إن الله بعث الرسل بالنصم لأنفس خلقهء وأنزل الكتاب لتنبيه قلوبهم وإنزال 
الحكمة لتسكن أرواحهم بهاء والرسول داع إلى أمره والكتاب داع إلى أحكامه والحكمة مشيرة 
إلى فضله. وقال القاسم: الحكمة أن يحكم عليك خاطر الحق» ولا يحكم عليك شهوتك؛ وقال 
الجنيد: أحيا الله قومًا بالحكمة ومدحهم عليها فقال: ومن يوت الجحكمة فقد فقت أو عت 


كديرا 4. وقال عبد الله بن المبارك: الحكمة الخشية. وقيل: الحكمة إصابة القول مع صحّة ‏ . 


الفعل بالإخلاص. وقال يبعضهم: عتى أثر فيك الحكمة؟ قال: منل- يدأث أجن نسي : قال . 
بعضهم: الحكمة كتز الف والحكماء يها ذمة الله أمرهم ريهم' أن يتققوا كتز اله على ,باد ٠.‏ 
وكا يعضوم الحكمة تور الفطنة. وقال معروف الكرخي: عن سر 0 
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يجيا ا اا اس شت 


الشطان المضل عن سبيل الله ظمِنْ أنضار» [البقرة:270] ينصرهم عند انتقام الله إياهم 
على ما صدر عنهم من سول وات والتبذيرات لواقم فيها. 
إبداؤها عند الله وعند المؤمنين «وإن ا أى: ا 
َالقُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرَ لَكُمْ)4 من إبداتها لعرائها عن وصمة الرياء» وعن توب المن والأذى؛ 
وعن لحوق العار على الفقراء طوَيَكَْرْ عَنَكُم ين سَيِنَايَكُمْ4 لستركم ذلة الفقراء الذين 
يذلون عند أخذها منكم «واللة4 المجازي لكم «يمَا تَعْمَلُونَ» من الخيرات «حَبيرٌ4 
[البقرة:271] يكفيكم خخبرته بمجازاتكم عليه. 

ثم قال سبحانه مخاطبًا لنبيه كلامًا خاليًا عن السترة» ناشئا عن عين الحكمة: 
«ليس عَلَيِكَ» يا أكمل الرسل ظهُدَاهُمْ4 أي: أن تجعلهم مهديين إلى طريق الحق» بل 
ما عليك إلا الإرشاد والتنبيه على مسالك التوحيدء والترغيب على محاسن الأوامر 
المتعلقة به والترهيب عن مفاتح المناهي المنافية له وَلَكِنّ الت الهادي للكل 
طِيَهْدِي» بتوفيقه من يسا من عباده ! إلى صراطه لتوصلهم إلى بابه «وَ# قل لهم يا 
أكمل الرسل ثيابة عنا: «إمًَا 5: تنفِقُوا من خَير4 صدقة أو نذر طِفَلأنفْسِكُم» أي: فهو لكم 
ونفعه عائد إليكم؛ ؛ فلا تبطلوا نفعه بالمن والأذى ولا تنفقوا الرديء الخبيث؛ لثلا 


تنقصوا من نم ع 


طالئا لرضاه» شاكدا لتعمه: ٠‏ عاريًا عما يشغلكه عن الحق» ما مالل عن مطلق الجا ذلا 
جزاء أعظم من مطالعة وجهه الكريم «وَ» اعلموا أن لاإمَا تُنفِقوا مِنْ خير» على هذا 
الوجه ليوف إليكم» جزاؤه فوق ما يصفه ألسنة مصنوعاته أو يدرك عقولهم «وآكم لا 
ُظْلَمُونَ)4 [اليقرة:272] لا تنقصون وتخسرون في هذه المعاملة مع الله. 
ظ <9 للمقرا هرا لمُقَرآء اليرت أُحَصِروا ف متبيل ألو لا صمتطيعورت ضر 

ف الأ كسههم الكحاجلٌ أغنياة م 1 
سورت لكات إنحسانا وا مَا حُنْقِعُوا ون حبر ورك لَه بو. عدء (5) الذيرت 
الى يتفعورت أه وهم لجل وَلتَهَسَارٍ م 2 وَعَلَانسَة صر ا لهم أَجِرهُمٌ عِند رَيَهمْ ون 


1/00 


216 سورة البقرة 
حَوَف عَلْتَهِءَ وَلَاهٌجَ يخرنوركت. 59 © [البقرة:274-273]. 0 ١‏ 

0 ومتى عرفتم ير الإنفاق» فعليكم أن تعرفوا خير من ينفق إليه فاجعلوا إنفاقكم: . 
«للفقراء4 العرفاء الأمناء ظَاللِينَ أخصِزوا» تمكنوا واستغرقوا وتحيروا في سَبِيلٍ 
اللو مشمرين للفناء فيه بحيث الآ يَسْتَطِيعُونَ4 من غاية استغراقهم في مطالعة جماله 
لِضَرْيًا في الأزْضٍ»4 لطلب الرزق الصوري ومن غاية استغنائهم عن الدنيا وما فيها 
وَيَحْسَبْهُمْ الجاجل4 بحالهم طاغْتياة بنْ» أجل (التْعَقف» المرتكز في جبلتهه 
«(تغرفهُم4 وتنتبه على حالهم أيها المؤمنون المنفق لرضاء الله بِسِيمَاهُنْ4 من ضعف 
القرى ورثاثة الحال؛ء وهم من غاية رجوعهم وركونهم عن الدنيا نحو المولى «لآة 
تشألون الناص إِلْحَافَا» إلمامًا متمنين راجين بما عندهم؛ بل رزقهم الله المتجلي في 
الآفاق يرزقهم من حيث لا يحتسب. وبعدها سمعتم أوصاف هؤلاء الوالهين في مطالعة 
جمال الله وحلاله. بادروا إلى تقوية مزاجهم ليسعدوا بالسعادة العظمى التي لا مرتبة 
أعلى منه «وَ» اعلموا أن ما تُنَفِقُوا مِنْ حبر خصوصًا لهؤلاء طِفَإِنَ الله بو4 بذاته 
عَلهه» [البقرة:273] يجازيكم بمقتضى علمه. 0 

ربنا اجعلنا من خدامهم وتراب أقدامهم. 
بشر يا أكمل الرسل ١الِْينَ‏ يُنفِقُونَ أموَالَهُم4 المنسوبة إليهم طِبالَيِل وَالنَْا 

سر وَعَلانَِة4 أي: في جميع أوقاتهم وحالاتهم؛ طالبًا لرضاه؛ هاربًا عما شغل من 
الحق وابتلاه طفْلَهُمْ أجْرْهُمْ عند رَبَهِمْ4 بقدر قابليتهم واستعدادهم «وَلاً خَوْفٌ 
لم4 من التضبيع والإحباط إلا هُمْ يَْْنُونَ4 [البقرة:274] من سوء المنقلب 
والماب. 


« لذت يَأْسكُلُونَ الا لا يَومُوة إلا كنا يَمُومُ الى بتكبلطة ليان وج 


ريه لى 


مه اميت #دريب ا اس ل ار اس ل شر حدس م صر وه , 
لس دكأتم وما بسي مغ ل ريدأ وال أمة ابجع وَحرّازمئ مس عة دنزمكة ين 
ل ومو س جا تادرو ل 1 ص بوهم و مس با يرى رص 2. 
ريدء فانهئن فله, مأ وأميرة: إلى تلم ومن عاد فاؤلتيك صحدب الثارٍ هُمّ يها ظ 
خبلادت> © ينث أنه ذا وير التدط آم لا يبك كثر كم 5 . 
آأيست اما ويدوا التتيدتت وَأفامُوا التعكو؟ وعائزا اكرة اكز تشع جد ١.١‏ / 
م 6 ' 0 508 ١‏ ع 3 1 02 2 اي 
فم دلا خوف علو وَلَاهُمْ يقرت 4 [اليقرة:277-270]. *. 0 0 ١‏ 


١/1111. 


3 1 مورة البقرة 247 
بشر أيضًا يا أكمل الرسل طالّذِينَ يَأَكلُونَ الربَا4 وهو تنمية المال بأخس الطرق؛ 
والإضرار بأخيه المسلمء وإتلاف ماله مجانًا بلا رعاية غبطة بأنهم الا يَقُومُونَ4 في 
البعث «إلا كَمَا يقُومُ) الشخص ظالَّذِي يَتَحْبْطّةُ الشَّيِطَانُ مِنَ المَسٍّ4 في النومء كيف 
يقوم صرعى حيارى» مضطربًا منهتكًا مشوضًا هائلاً بلا سبب ظذَلِكَ» الأمر الفظيع الهائل 
هبأنهُْ قَانُوا نما البم4 في التنمية ظيعْلُ اليه وهم يسوون بين البيع والربا «إو» الحال 
أنه «أحَلٌ الله البَيعَ4 لأن غبطة المشتري مرعي فيه حالاً ومآلء وهو يرضاه بلا 
اضطرار» بخلاف الريا فإن غبطة الآخذ غير مرعية فيه» بل إنما ارتكبه اضطرارًا 7و4 
لذلك شحَوَةَ» الله العليم الحكيم «الرَيَا لئلا يتلف أموال المسلمين مجانا بلا عوض 
ولا رضا طمن جَاءَ» بلغه طِمَوْعِظَة4 قبل طمن رَبَه4 في أثناء ما يربو به «فانتهى» 
نفسه بإسماعنها في الربا ظقَلَهُ ما سَلَفَ» أخذ وقبل الموعظة لا يسترده الشرع «وَأْمْرُةُ# 
مفوض إؤإِلَى اللو» يجازيه على الانتهاء إن كان من أهل القبول والإنابة» ويعاقب عليها 
إن كان من أهل التزلزل والاضطراب ظوَمَنْ عا بعدما سمع وانتهى ظفََْلئِكَ 
أَضِحَابٌ النّْارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [البقرة:275] دائمون مستمرون ما شاء الله. 
ومن سنته سيحانه أنه لِيَعْحَقٌ الله الوَيَا4 أي: يذهي بركته» ويهلك المال الذي 
يدخل هو فيه «وَيُزبي4 يزيد وينمي المال الذي يخرج منه «الصَّدَقَاتِ4 ويضاعف 
ثوابها ويبارك على صاحهاء كما أشار إليه يه بقوله: «ما نقصت زكاة من مال قط)”" 
(زا» المتجلي بالتجلي الجلي لآ بِحِبُ كُلّ كثَارٍ4 ستار مصر على تحليل 
المحرمات «أثيي»4 [البقرة: 276] بارتكاب المحظورات مجترئ على ترك المأمورات. 
00 ثم قال سبحانه: ظإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» بالله الواحد القهار الأحد الفرد الوتر في ذاته 
(ر» آمنوا. أيضًا بجميع رسله المرسلة من عنده» وبجميع ما جاء به من الأوامر 
والتواهمي 9عَمِلُوا4ِ جميع طالصَالِحَاتِ4 المأمورة لهم ظوَ4 خصوضا طأقَامُوا 
الضّلاة» المفروضة لهم بكتاب الله ظوَآتَوًا الزّكَاةَ4 المكتوبة عليهم فيه لَهُمْ أجْرُهُمْ 
٠‏ "عِندَ رَبَهِمْ وَلآ حَوْفُ عَلَيِهِمْ4 من ترقب مؤلم «ؤلاً هُمْ يَحْزْنُونَ) [البقرة:277] من 
فوت ملذ مسربل؛ لهم ما لهم بالفعل بلا انتظار وترقب. 
<< يتأيبه لايرب ءامنا هوا مودس وامَابَقَ مَِ اليا إدكنثّر مُؤْمنيَ (0©) هنم 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف (158/1). 
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حنج بن قل ا# قرب قرس 


ملوأ دوا يحَربٍ من لله ورسولو» وإن تسم مَلْحكُمْ رمو ص أمواليكم لا تظيمون و 
تظكمُوت. 3 وَإن كانت ذو عْسْرَوْ فَنَظِرَه إل و د تصَك و لط 7 
كُنشر تعلمورت (زت) اتقو وما مجَعُور فيد إل أله ؛ وو ككل نين مَاكَسَبتٌ 
وهم للايظلمونَ ((يع) ]4 [البقرة:2871-278]. 


يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل4 أي: مقتضى إيمانكم اختيار التقوى والعزيمة 
الخالصة في جميع الأعمال المأمورة لكمء والاجتناب عن الدخص فيها (ِوَذَرُوا4 
اتركوا ما بَقَِي» لكم ظمِنّ الرَيَا» عند الغرماء «إن كم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 278], 
موقئين بحرمة الربا وسر حرمته. ' 

«فإن 3 تَمْعْلُو ا» ولم تمتثلوا بما أمرواء ولم يتيقنوا لسر ما مُنعوا منه طقَأذْنُوا4 
انتظروا واعلموا #بخزب# عظيم نازل همنَ اللو المتجلى باسم المنتقم (وَرَسُولِهِ4 
التابع له المتخلق بأخلاقه وزَإن بِمّن 4 من الارتباء والإنماء على هذا الطريق الأخس / 
الاخبث مك4 في ديتكم (إزئوش أَمَالِكُم لآ تَظْلمُونٌ» باخذ الزيادة وإتلاف مال 
الغريم بلا عوض «ولآ يُظلَمُونَ» [البقرة:279] تتضررون بالمطل والتسويف وتعويق . 
الأداء وتأخيرها. 

«وإن كَانَ» الذي عليه رءوس أمو الى «ذو عُسْرَةٍ» لا يقدر على أدائها رخصة 
طفْنْظِرَة إلى مَيسَرَةٍ»ه أي: فعليكم أن تنتظروا إلى وقت يساره ثم تأخذوا هوَآن 
تَصَدّفوا4 أي: تصدفكم بها على ذي عسرة هخَيِرْ لَكْمْ4 عند ربكم يجازيكم به جزاء لا 
درك كنهه إلا هو؛ إذ إدخبال السرور في قلب المؤمن يوازي عند الله عمل الثقلين ف ض 
كسم تَعْلْمُو ن» [البقرة:280]. ١‏ 


لوَائقُوا يَؤْمأ تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللو4 المسقط لجميع الإضافات منسلخين ض 1 
جميع ما أنتم عليه في الدنياء مؤاخذين عليها؛ ليحاسبوا ويجازو! على نقير وقطمير ثم || 76 
نُوَفَى4 تجزى «كل 1-0 0 
0 5095 بع 1] أصلاء لا بتنقيص الثواب ولا بتضعيف الغقائب ل 3 


ا 


وعن 0 عياس رضي الله عنهما: أنها <١‏ ر أية نزل بها جم م 2 ايد 0 


أ 


0 1 مر . 
, شْ 20# 
: 0 4 0 

ا ا ال ا ات 
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ِو «ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة»”' وعاش رسول الله يةْ بعدها إحدى 
© وعشرين يومًا وقيل: إحدى وثمانين» وقيل: سبعة أيامء وقيل: ثلاث ساعات. 

عليك أيها المؤمن المتوجه إلى تصفية الذات أن تدخر لنفسك هذه الاية كزاد 
آخرتك ما لا يسعه المطولات ولا يتدرج في المجلدات» ولا يفي باستقصائها 
التعبيرات والإشارات» وهي محتوية على جميع الأسرار الباعثة للإرسال والإنزال 
. * والتبشير والإنذار» لذلك ختم به الوحي» وانقطع: به الإنزال. 3 
: رينا آمنا يما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 


بين 0 ا ل لي ع # جباك ‏ الي 5 سرء ابه 
ينايهَا اليت َامَنْوأ إذا تَدَايَئمَ يدبن 241 أجل مُسسمى فاحكتبوه وَلَيَكتب 
0 جسم ع اراس مارت 


١‏ . بيت كاتنا ,الص دل وَلَايآبَ عاب أن يَكُدْبَ كما عَلَمَهُ هه يكحب وَليُمَلِلٍ 


الى عَلَيِ و الست وَليَمّق هيدو يكس َيه سكاف كان لد عَلَبْوِالْحَقٌ سَفِيها أو 
إن أ يكنا هلين جل وانرأتكان يمن وَصَوَ من الشُجَدآء أن تضِلَ إحَدَنهمَا 
تَْتَضرَحَدَههَا الْقُرْىْ ولا يب الشَُدَآء إًا ما ُعوأ وا شَكموأ آن مكبو صَخِيرا أو 
كيدا إل أجلو دَلكُمْ سمل عند هوقو لدو أده ارا له أن توت 


تجرة حاير مُدبرُوكها يكم لس علخ جاع ألا مَكدبُوهَا وَآَضْهدكأ إذا 


عاك مع يد الى 


سس عرع رج مله ا 520-57 سحت ل ل سك يهط 
يَسَيَمَشُزْ وا اكاك ولا سهد ون تفْعَلُوا ونه سوا بعكم واتهواالته ‏ 


ويصلمْحكم أله وأئةيحك ل عَىْءِ علي 817 6 [البقرة:282]. 

(يا أَبْهَا الّْدِينَ آمئُوا4 مقتضى إيماتكم المحافظة على الحدود خخصوضا (إِذَا 
ايم بَِينِ4 أي: يعطي بعضكم بعضًا مبلمًاء ويأخذه أن يؤديه له طإلَى أجَلٍ مُسكى» 
. مقدر معلوم بتقدير الأيام والشهور والأعوام لا بوقت الحصاد وقدوم الحاج وغير ذلك 
طفاكتبوة» لثلا يقع بينكم العداوة والبغضاء المؤدية إلى النزاع والمراء؛ المنافية للويمان 
والتوخيد «وَلْيَكْيْب بيتَكُعِ كَاتِبٌ بالْعَدْلِ على الوجه الذي وقع بلا زيادة ولا نقصان» 


ف (1) ذكره القرطبي في التفسير (61/1).. 
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والحاصل أن تكتب المراضاة التي جرت بينكم حين الإعطاء والأخذ بلا تفاوت حتى 
تتذكروا به لدى الحاجة «وَلآً يَأتَ4 لا يمتنع ظكَاتِبٌ أن يَكْدْبَ كُمَا عَلّمَه اللهه أي: لا 
يوجز إيجارزًا مخلاً منقضًاء ولا يطنب إطنابًا مملاً مزيدًا؛ لئلا يؤدي إلى النزاع والمناكرة 
عند الأداء هفَلَيِكْْب4 الكاتب العادل. 

طِوَلْيِمْلِل4 على الكاتب المديون طالّْذِي عَلَيِهِ الحَقُّ)4 لأنه المعترف بالأداء 
ولي الله رب حين الإملاء عن فوت شيء من الحقوق (إوَلا خصوضًا لتتْخْش» 
لا ينقص «امئة شَيئا4 هذا التخصيص بعدما دل عليه الكلام السابق؛ لزيادة التأكيد 
والاهتمام في الاجتناب عن حق الغير ظفَِن كَانَ الّذِى عَلَيهِ الح سَفِيِهًا4 ناقص العقل 
من أهل التبذير «أؤ ضَعِيفًا4 في الرأي والقوة كالصبي والهرم «أؤ لآ يَسْتَطِيمْ4 هو 
بنفسه إأن يُمِلٌ هُوَ4 لخرس أو لجهل باللغة طِفَلْيِمْلِل4 لأجله لِوَلِئِههِ أي: من يولي 
أمره شرعًا طِبِالْعَذْلٍ4 برعاية الجانبين بلا ازدياد ولا تبخيس. 

439 مع ذلك طِاسْتَغْهدُوا» على ديتكم ومراضاتكم من الجانبين <ِسَهِيدَيْنِ) 
حاضرين في مجلس المراضاة طمن رَجَالِكُمْ4 لكمال عقلهم ودينهم (ِنَإن لَمْ يكن 
َجُلَئْنِ فَرَجُلْ وَامرَأَنَانِ4 أي: فعليكم أن تستشهدوا بدل الرجلين برجل وامرأتين دفما 
للحرجء هذا مخصوص بالأموال دون الحدود والقصاص؛ لقلة عقلهن وضعف تأملهن 
«ممن تُرْضوْنَ» أنتم أيها العاملون «مِن الشُهَدَاءِ4ِ الذين ثبت عندكم عدالتهم 
وديانتهم؛ وإنما خص هذا العدد لأجل «أن تَضِلُ4 تنسى (إِحْدَاهُمَاك بمرور الزمان 
وفتدكْرَ إِحْدَاهُمَا» الذاكرة «الأخرى» الناسية؛ لئلا يبطل حقوق المسلمين. 

ولا َأْبَ4 لا يمتنع هالشْهَدَاءً إذا مَا ذُهُوا4 لأداء الشهادة أو تحملها مع 
الااستشهاد والإشهاد «ولاً تَسأمُوا أن تكثبرة4 أي: الكتاب الشامل على مراضاتكم 
ومعاملاتكم المؤجلة «صَغِيرَا كان الحق «أز كبيرًا إلى وقت حلول طِأجَلِدِ» 
المسمى عند الأخيل «ذلكم4 أي: الكتاب على الوجه المذكور «أقسط» أعدل 
معاملاتكم عند الله وَأْقُوَمْ4 أعون (ِلِلشّهَاتَةِ4 أي: لأدائها (وَأَدْنّي4 أقربُ الطرق 
وأحفظها في أن «آلا تَتَابُوا4 فيما جرى بينكم من المعاملة نسيثة» فعليكم أن تحافظوا 
عليها ولا تجاوزوا عنها <إلاً أن تكون يِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُوتهَا4 .تداولونها «يبتكمة ١‏ ' 


ذا بيد فلس عَلَيكُمَ جتاح4 ذنب «الأ تكتبوها» لمبعدها من التتازع (وَأفْهدُوا» إن, ٠‏ | 


00 2 00 - ل 
لم تكتبوا ذا يف4 احتياط؛ إذ البشر لا يخلو من الضرر والإضرار إلا يِضَاوٌ “. 
كَابْبٌ ولا شَهِيدٌ هذه الصيغة تحتمل البنائين وكلاهما مراد. 0 ا 00 
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ما بناء الفاعل» قلا بد أن يضرهم الكاتب المعاملين بترك الإجابة والحضور عند 
المملى؛ والزيادة والنقصان في المكتوب وغير ذلك» والشاهد المدعو إلى التحمل 
والأداء بترك الإجابة والتهاون والإتكار وغير ذلك. 

قا بناء المفعول» قيه 36 أل يضر الكاتب بمنع أجرته واستعجالة عن مصالحه 
وكذ! الشاهد. | ٠‏ 
لاحق ده ضرره «وَاتقوا اللدج عن مخالمة جلو ده وأحكامه و4 خصوصضأا بعذما 
طِيُعَلِمْكُمْ اللة4 المدبر لمصالحكم ما ينبغي لكم ويليق بحالكم «واللة4 المتجلي بصفة 
الجمال والجلال «بكل شَئْءِيك صدر عنكم طعَلِيم4 [البقرة:282] يجازيكم على 


( تركف ع عل سك ركذو اَمَو ةي أي بتكم بتكا 
ليو وَاأزِى اؤْجينَ أمعته وَمَوَ هوي و كَكمموا النهسدة . وص يسمه نه 0 
نَم وَأقَهُ بها تَحَمَلُونَ عَليع 07 ين ما في لصوت وما في الْأْرَضٍ وَإن تُبِدُوأ ما في 
شرح أرْ م معو ياي جك + بو أله كم فَمَعْفْر لِمَن كَمَاء وَنَعَز بك م 1 
كلتو رقَيرٌ (5) 4 [البقرة:284-283]. 


«وإن كُكُم» أيها المتداينون ظِعَلَى سَفَر وَلَعْ تجدُوا كَاتِباً فُرِهَان مقْبُوضَة» أي: 
فعليكم في أمثال هذه المعاملة رهن مقبوض من الديون إلى أجل مسمى ؤِفَِنْ أَمِنَ 
بَعْضْكُم4 أيها الدائنون «بَغضاً» من المديونين بلا ارتهان اعتمادًا على أمانته هفَلْيْوَدِ)4 
المدير : «الْذِي 11 ؤْثِمِنَ4 اعتمادًا لِأمَانئة» أي : ديئه عند انقضاء أجله المسمى «وَآأ مسق 
الله رَيْهُ4 في الإنكار والخيانة والبخس والمماطلة ظطولاً تَكْتُمُوا4 أيها المؤمنون 

0 الحاضرة الحاصلة عندكمء المتعلقة بحقوق الناس سواء كلتم من 
المستشهدين أو الشاهدين على أنفسكم؛ المعترفين بما في ذمتكم من حقوق الغير 
ومن يَكْتّمْهَاة إنكارًا وعنادًا طِفَإِنْه آثِمّ قَلْبَهُ4 أي: يأثم قلبه» ومن كان إثمه من قلبه لا 
يرجى منه الفلاح والفوز بالنجاح ظوَ» المحيط بحيلكم ومخايلكم «الله بِمَا تَعْمَلُونَ4 
من الإنكار والخيانة وكتمان الشهادة (عَلِيمٌ» [البقرة:283] ينتقم منكم بكل ما جرى 
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في نفوسكم منها. ٠‏ 

«لله4 الواحد الأحد الحي» الحقيق بالحقية» القيوم المتفرد بالقيومية؛ الدائم 
الظاهر بالديمومية مظاهر 8آإمًا فِي السَمَوَاتِ» من الأسماء الدَاتية والصفات الفعلية 
«وما في الأزض4 أي: الطبيعة العدمية القابلة لمظهرية آثار الصفات الذاتية» المحدثة 
المظهرة للكائنات الكونية والكيانية»؛ والواردات الغسية والواضحات العيتية وك بعدما 
ظهر ما ظهر وما بطن «إن تُبِدُوا» تظهروا أيها الأظلال والعكرس هما في َنفُسِكُ4 

من الأنانية والأصالة في الوجود والاستقلال بالآثار «أو تخْهُوةُ هُ يُحَاسِبِكُم به الثم 

الجامم بيجميع الأسماء: المحيط بجميم الأشماءف ل الأشماء كلها مستهلكة في و-جوده: 
فانية في ذاته ظفْيَعْفِرِغ يستر ذنب الأنانية ومعصية الغيرية لِمَن يَشَاءُ من عباده بفضله 
وجوده طوَيُعَدِبُ مَن يَغَاءُ» بقهره وطرده إرادة واختيارًا؛ إظهارًا لقدرته وقلعًا لشوكته 
«والله عَلَى كُل شَئْء4 مما شاء ويشاء طقَدِيرَ4 [البقرة:284] بالقدرة الأزلية الأبدية 
المتصرف مطلقًا في جميع ما كان ويكون. لا يعزب عن حضوره درة: ولا يشغله فترة. 

هشوك يمآ اين يولم مون عل امن أ وَمكتكوء ووو 
ورسلوء للا نرف بت بير أحار عمد صن من ملو و أوأ سَيَِمَا ألما شرا عفرام لكت رك مَِبِكَ 
الي © 5 يتيك ان نت رلا مسيهأ ها تاكتكد ومني 1 
4 َوَاخِدَمَا إن ف 36 4 5 رما ا تَحما ءََ نا إْضء! كما ياد يسم برب من 
بَِِاربوَكَاتَصيلنَامَا لاطاكة و ب ا كر 
عل الْمَو و الحكدتررت ( 4 [البقرة:286-280]. 

لذلك: «آمَنَ الوْسُولٌ» الفاني في الله؛ الباقي ببقائه» المستغرق بمطالعة لقأئه 
«يمًا أَنزلَ إلَيه4 من الحقائق والمعارف والمكاشفات والمشاهدات ع المتجددة 
بتجددات التجليات» المتشمة #من رَبَهِ 4 الذي برسيه؟ لاستخلاقه ونيابته وتحمل أسرار 


أعباء نبوته ورصالته (وَالْمْؤْمنُونَ»4 المتبعون له المسترشدون به المقتقوك أثره هِكل [ 
آمَنَ باللو4 المتفرد والمتعزز بالعظمة والكبرياء «وَعَلاتِضيه»4 المرسومين بصفات الذات ظ 


والأسماء ظوَكُيِهِ4 المنزلة على ألسنة رسله للهداية والإهداء «3 وَرْشلدة المبية على 
أولي البصائر والنهى مما في آياته الكبرى من السرائر والأسرار التي ت دونه 


سروه وار 


سووة البقرة ْ ئ 253 
واضمحلت الأهواء قائلين حالاً ومقالاً: طلا تُقْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن دُسْلِهِ4 بعدما ظهر 
الكل منه ورجع إليه 9و4 بعدما آمنوا بالله وإحاطته ظقَالُوا4 طوعًا #سَيغنًا وَ» سممًا 
(أطْعْنا» بجميع ما جاءوا بيه؛ إذ الكل من عندك نرجو ©عْفْرَانَكَ رَيْنَاة يا من ربانا 
بملابس الإمكان» المفضي بالطبع إلى الخذلان والخسران هوَإِلَِيِكَ» يا هادي الكل لا 
إلى غيرك؛ إذ لا غير معك ظالمَصِيئُ» [البقرة:285] في الإعادة عن شيطان الإمكان. 

ثم نبه سبحانه على خلص عباده ما يؤول أمرهم إليه وينقطع سعيهم دونه بقوله: 
ولا يُكَلَفْ اللذ4 الهادي لعباده نحو جتابه لنَفسَا إلا وُسْعَهَاف أي : إلا ما 9 وسعها 
وطاقتها واستعدادها مما عيئه الله في سابق علمه الحضوري لأجلهء فظهر أن هلها ما 
كَسَبَثْ4 من الخيرات باستعداده الفطري الجبلي طوَعَلَتِهَا مَا اكْتَسَبَثْ# من الشرور 
بمتابعة قوى النفس في الإمكان التى هي منشأ جميع الفساداتء ثم لما أشار سبحانه 
إلى سر التكليف أراد أن يشير إلى الإتيان بما كلف به لا يكون إلا بتوفيقه وجذب من 
عنده» لذلك لقنهم الدعاء والاستعانة والمناجاة بقوله: ظرَينَا4 يا من ربانا بلطفك لقبول 
تكليفاتك لنصل إلى صفاء توحيدك وتقديسك «لآ تُوَاخَذْنَا إن نُسِيئَا» إتيان ما تكلفنا 
يسبب إمكانا أ شط فها لقصور إدراكن زا ول تخيل عَأئنا إضرا4 حجاه 
غليظًا وغشاوة كثيقا يعمي بصائر قلوبنا عن إدراك نور توحيدك ظكُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
الْذِينَ من قَبِلِنَا رَبَْا وَل تُحَمَلْنَا4 من متاعب الرياضات ومشاق التكليفات الفائقة لدرن 
الإمكان ورين التعلقات لاما لآ طَاقَةَ لَنَا به وَاغف4 امح بفضلك طاعَنَاب مقتضيات 
أوصافنا الإمكانية ظوَاغْفِرْ لَنَا4 أي: استر لنا ربنا أنانيتنا وهويتنا عن نظرنا و4 بعد 
ذلك طارْحَمْتا4 برحمتك الواسعة ظأنْتَ مَؤْلانَا4 ومولى نعمنا ظفَانصْرْنَا4 بعونك 
ونصرتك في ترويج توحيدك طعَلَى القَوْم الكَافِرينَ» [البقرة:286] الساترين بغيوم 
هوياتهم الباطلة شمس الحق الظاهرة على الآفاق. ظ 

حققنا بلطفك بحقيتك وتوحيدك» يا خخير الناصرين؛ ويا هادي المضلين. 


خائمة سومرةالبمرة 
- أن تأخذ لنفسك حسب قدرتك وطاقتك من هذه السورة المشتملة على جميع 
المطالب الدينية والمراتب اليقينية» فلك أن تشمر أولاً ذيلك عن الدنيا وما فيهاء معرضا 


عن لذاتها وشهواتهاء متوجهًا بوجه قلبك إلى توحيد ربكء؛ مستفتحًا لما في صدرك من 
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خزائن جوده ودفائن وجوده؛ طاويًا كشح حالك وفعالك عما لا يعنيك. هاربًا م. ) 
مصاحبة ما يضرك ويغويك؛ طالبًا الوصول إلى معارج التوحيد ومدارج التجريد 
والتفريد؛ راغبًا عما سوى الحق من أسباب الكثرة والتقييد» مستنشقًا من نسمات أنسه 
ونفحات قدسه؛ مستروحًا بنفسات رحمته: متككمًا عن أسرار ربوبيته) مستهديًا من 
زلال هدايته بمتابعة نبيه المخلوق على صورته؛ المبعوث على جميع بريته؛ مسترشدًا 
من كتابه المنزل عليه الجامع لما في الكتب السالفة من الحكم والمواعظ والعبر 
والرموز والإشارات الواردة منه عنده؛ لإهداء التائهين في فضاء وجوده؛ المستغرقين 
في تيار بحار إحسانه وجوده. 


فعليك أيها المريد القاصد لسلوك طريق الحق أن تلازم هذا الكتاب الذي لا 
ريب في هدايته لمن آمن في غيب الهوية: وأدام التوجه نحوهء صارفًا عنان عزمك عن 
كل ما يشغلك عن ربك؛ مقبلاً بشأنك نحو مقصدك ومطلبكء معرضًا على نفسك ما 
فيه من الحقائق والمعارف والحكم والأحكام والقصص والتذكيرات؛ إذ ما من حرف 
من حروف هذا الكتاب إلا هو ظرف المعاني إلى ما شاء اللهء لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم عليم.. 

فلا بد لك عند تلاوة القرآن أن تطهر ظاهرك وباطتك عن جميع لوازم بشريتك؛: 
بحيت نغيب عنك نفسك؛ وتفنى هويتك وشأنكء وأنطقك ربك بنطقه وكلامه» ومتى 
رسخت هذه الحالة فيك وصارت خلقك وشيمتك» فزت بحظك من تلاوته؛ وإياك أن 
تغفل عند قراءته عن محض إشارته والتدقيق فى رؤايته ودرايته. ض 

ومتى صفت سريرتك عن العوائق كلهاء وخلصت طويتك عن العوائق برمتهاء 
صح لك أن تسترشد منه حسب ما قدر الله لك ووفقك فى سابق علمه؛ إنه على ما 
يشاء قدير؛ ويإجابته حقيق جدير. 
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لا يخفى على الراسخين المتأملين في كلمات الكتب المنزلة من عند الله 
المتعلقة بتهذيب الظاهر عن الكدورات البشرية ومشابهاتهاء المصفية للباطن بالنسبة 
إلى أولي العزائم الصحيحة عن جميع الأوهام والخبالات الفاسدة؛ المنافية لصرافة 
الوحدة الذاتية والهوية السارية فى جميع المظاهر حسب تعدادات التجليات المترتية 
على الأوصاف والسماء الذاتية؛ أن ستر الإنزال والإرسال» والوحي على الأنبياء 
والإلهامات والارهاصات الواردة على قلوب المخلصين من الأولياء» إنما هو للتفطن 
والتنبه على كيفية انبساط الظل الإلهى الممئد على طبيعة العدم؛ المقابل للوجود؛ 
القايل لانعكاس أشعة أنواره الفائضة حسب التجليات الجمالية والجلالية؛ وكيفية 
ارتباط الأظلال والعكوس الغير المحصورة على المبدأ الوحداني الذي هو الوحدة 
الذاتية التي لا تعدد فيه أصلاً إلا بحسب الأوصاف والشئونء كما قال سبحانه في 
وصف ذاته المنزه عم شوب الكثرة: طقل هُوَ الله أَحَدّ» [الإخلاص:1] وقال في ثأنه . 
المقتضي للتعدد: : كل يوم هُوَ فِي شَأَنِ» [الرحمن:29]. 
وقال في ارتباط. الأظلال ورجوعه إلى الوحدة: «إمًا من ذَابَةِ إلا هُوَ آذ 
بتَاصِيَتِهَا [هود:56] وقال أيضًا بلسان الأظلال: هإِنَا له وَإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ» [البقرة: 
6 وقال: ِكل إلَينَا رَاجِعُونَ4 [الأنبياء: 3 9] وقال: إن إِلَيَنَا إِيَابَهُمْ» [الغاشية:25] 
إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الواردة في هذا الباب». والشهودات واكشوفات 
الصادرة من أرب باب الولاءء أنار الله برأهينهم. 
ولما كان الإنسان الكامل قابلاً لمظهرية جميع الأو صاف الإلهية» لاثقا للخلافة 
والنيابة عنهء أنزل عليه من عنده كتابًا مشتملاً على ما كان ويكون من رطب ويايس؛ 


ونفير وقطميرة كما قال سبحانه في محكم تنزيله: «وّلاً رَطْب ولا يَأبيس إلا فِي كتاب 
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مُبِين» [الأنعام:59] وقال في وصف كتابه لآياته: إلا يَأَنِيهِ البَاطِل مِنْ بين يَذَيْهِ وَلمِنْ | 

فلا بد للمسترشد الخبير منه أن يعمق في طلب دفائن أسراره اكانة في 
أغواره. ويعوص في دخائر ببحارة حتنى يفوز بفرز فوائله ودرر فرائده؛ ويتحقق بمقام 
التخلق 59 الله حتى يتصف بالمخلافة ان ويستحق لكان المي 
صلوات الله عليه - 0 ظ 

«وبشم الله4 الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل؛ إرشادًا لعموم العباد إلى طريق 8 ظ 
المعاد «َالرّحْمَنِ؛ عليهم بإنزال المحكمات المعدة لفيضان اليقين والعرفان طالدّجِيم»4 / 
عليهم بإنزال المتشابهات المتضمنة بسبب التوحيد عند أهل التحقيق والإيقان. ١‏ 

الم () أمْدلَ لهل 00 
ديه أل ألتوْة جيل (2) من قبل حُدَى لندَّاسس وَأرلَ لكان إن الزن كَمروا ايت هو َهُرْ 
عاب بد هعرد وناو (2) اهانض مكو كنف افيض وكانئ التسمل 3 
هوَاَلرى يورك ف الأرَحا كِِفَ دعهُ 2 هو لير كيم 4 [ال عمران: 
1 -6]. | 

«الم4 [آل عمران:1] أيها الإنسان الكامل الأحدي الأوحدي الأقدسيء اللائح 
على صورة الرحماني: الملازم الملااحظ لمقتضيات الأوصاف والسماء الولهية: 
المتفرعة عليها جميع المظاهر الكونية المشتمل عليهاء المحيط بها. 

«اللة4 أي: الذات الصمد المبدع المظهر الموجد الذي طلا لهك أي: لا مظهر [ 
ولا موجد «إلاً هُوَ الحَيُ4 الدائم الثابت؛ الذي لا يقدر حياته الزمان ولا يحصره ” (آ 
المكان» ولا يشغله شأن عن شأن ٍَالقيرن» كل عمران:2] الذي لا يعرضه الفتوره ولا 
يعجزه كر الأعوام ومر الدهور. 

هو الذي: طنَزْل عَلَئِكَ) يا مظهر الكل امتنانًا نك «لكتات» أي: ال آن الجامع ا ا 
الشامل لما في الكائنات أعلاها وأدناها أولاها وأخراها ملتبئيا هبِالْحَقٌ» المطابق +( 1 
للواقع «مُصَدّقا لَمَا بَئِنْ يَذَيْهِ 4 من ,الكتب السالفة المنزلة ش 18 
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ٍوَأَرَلَ» أيضًا هالَورَاة والإنجيل» [آل عمران:3] على موسى وعيسى - عليهما 
السلام - مصدقين لما مضى من الكتب السابقة. 

«من قَبِلُ)4 أي: من قبل إنزالهما عليهما ظهُدَّى لئان يهديهم إلى توحيده 
الذاتي عند ظهور خلافه من الغي والضلالة و بعدما ظهر الضلال «أنرْل الفزان» 
أي: الكتاب السماوي الفارق بين الهداية والضلالة؛ ليتميز الحق عن الباطل»؛ وآيات الله 
عن تسويلات الشياطين إن الْذِينَ كَمَرُوا بِآَيَاتِ اللهو»4 بعد ظهوره ونزوله؛ وكذبوا من 
أنزل إليهم من الكتب والآيات للّهُمْ عَذَاتٌ شَدِيدٌ» هو الطرد والحرمان عن ساحة 
التوحيد بسبب إنكارهم الآيات الهادية لهم إلى طريقه ظوَاللة4 الهادي إلى توحيده 
وعَزِيرٌ4 غالب قادر هدُو انتِقَام4 [آل عمران:4] عظيم وتعذيب شديد على من كفر 
بآياته واستكير على من أنزل عليه الآيات» وكيف لا؟. ْ 

(إن الله المحيط بجميع ما كان ويكون الا يَخْفَى عَلْيهِ شي #2 مما حدث فَإفِي 
الأزض»4 «ولآاً؛ٌ ما حدث «إفي الَمَاءِ» [آل عمران:5] من الإيمان والكفر والهداية 
والضلالة» وغير ذلك من الأعمال والأحوال الصادرة من العباد. 

فكيف يخفى عليه؛ إذ طهُوَ الذي يُصَوَرُكُمْ» بقدرته ابتداء ظنِي الأزحام» بعد 
انصبابكم من أصلاب آبائكم إليها «كَيفٌ يَشَاءُ» أي: كيف تتعلق مشيئته وإرادته بلا 
مزاحمة ضدء» ومشاركة أحد من شريك وند؛ إذ لا إِلّه4 أي: لا مصور ولا موجد «إلا. 
هُوَ» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ لا منازع له ولا مخاصم دونه بل هو هالعَزيرٌ# 
الغالب على كل ما يشاء ©الحَكِيمٌ4# [آل عمران:6] المتقن في كل ما يريد. 


بر قن ا ل سحل سن الس مس > بي سر - ل 0 

ظ هرَالَزِي وَل عَلَيَكَ الككبٌ مه يني مُتكمنت هن أم الكلنب وأ مُتدَن دهت فم 

ماه لماعم وات د ا لو 00 ا الا ل سباكم لك ساس عم > سر 4 

0 ها ل مم » 0 للك .> 5-0 دم ب قن قر ع صن ل لل ني 

والرسِخون في المار يكولونٌ ءامنا به من عند ريا وما ي[5* إلا أ | الأنبب ع ينا لا برع 
6 


ل 
الال مرا بوعل عبج تت سبي و ان ا ل ا لي اا ا ع الا َه 6 
ويا بَحدَإدٌ هدَيئََا وهبلا صن لَدُنكَ يعمد إنَكَ أت الْوَهَابُ (ر4) ريسا إنك جاع الناس يوم 


ارقا فِيؤٌ إمكحاق هلا يُخْلِتُ الميصحاة (ره) 6 [آل عمران:9-7]. 


ْ دِأنزلٌ» تفضلاً وامتنانا لِمَلَيكَ» من عنده لتصديقك وتأييدك «الكتات»# المعدجرٌ 
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لجميع من تحدى وتعارض معك تعظيمًا لشأنك؛ وفصله بالسور والآيات الدالة على 
الأمور المتعلقة لأحوال العباد؛ وفي النشأة الأولى والأخرى؛ إذ «مئة أيَاتٌ مَحْكُمَات 4 
متعلقة بعموم أحوال العباد على اختلاف طبقاتهم في معاشهم ومعادهم من الأحكام 
والمعامللات والمعتقدات الجارية فيما بيهم بحسب النشأتين ههْن أ الكتاب 4 واجبة 
الاقتداء والامخثال لكافة الأنام لوخ مُتَشابِهَاتٌ 4 متعلقة بالمعارف والحقائق المترتبة 
على الحكم والمصالح المودعة في إيجاب التكليفات» والطاعات والعبادات المؤدية 
إليها بالنسبة إلى أولى العزائم الصحيحة المتوجهة إلى بحر التوحيد. 
هناما الْذِينَ في قلوبهم زْنِغْ4 ميل وعدول عن طريق الحق الجامع بين الظاهر 
والباطن ظفَعُونَ ما تَغَابَة ِنْه4 ويتركون الامتثال بمحكماته جهلاً وعناداء ولم يعلموا 
أن الوصول إلى المعارف والحقائق إنما تنال بتهذيب الظاهر بامتثال المحكمات» وليس 
غرضهم من تلك المتابعة طابْتَغَاءَ الفِمْئَةِ4 أي: طلب إيقاع الفتنة بين الناس. [فساد 
عقائدهم عن منهح التوحيد #وَابْتَعَاءَ ءَ تَأويلِه4 إلى ما يرتضيه يما ونستهيه نفوسهم: 
كالمبتدعة خذلهم الله ظو» الحال أنه ما يَعْلَمْ تَأُوِيلَةُ4 على ما ينبغي «إلاً اللذ» 
المنزل؛ إذ تأويل كلامه لا يسع لغيره إلا بتوفيقه وإعانته ظوَالرَاسِحُونَ ني العلم# ٠‏ 
اللدني المؤيدون من عنده بإلهامه ووحيه بمعارف وحقائق لا تحصل بمجرد القوة 
البشرية إلا بتأبيد منه؛ وجذب من, جانبه 9بَقُولُونَ آعَنّا بهو أي: أيقنا وأذعنا بمحكمات 
الكتاب ومتشابهاته جميعًا؛ إذ «كل» منزل ظِمَنْ عِندٍ رَبَنَاك ومالنا أن يتفاوت فيه وما 
يَذَكْرُ4 يتعظ ويتيقظ منه جإلا أزلُوا الألباب4 [آل عمران:7] المجبولون على لب 
التوحيد؛ المعرضون عن قشوره التي هي من مقتضيات القوى النفسانية: التي هي سن 
جنود شياطين الأهواء الباطلة والآراء الفاسدة. 
لرَيْنَاِ يا من ربانا بلطفك على نشأة توحيدك لا تُزِغْ» ولا تمل هقُلْوبئَا4ِ عن 
طريقك 9بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا4 عليه بإنزال الكتب وإرسال الرسل ظِوَهَبْ لَنَا»ك وتفضل عليئا 
«ين لُدُنكَ رَحْمَة4 علمًا وعيئًا وحمًا ظإِنّكَ أَنْتَ-الوََابُ4 [آل عمران:8] بلا إعراض 


وأغراض. 1 
لرَبْنَا إِنْكَه بذاتك وأوصافك وأسمائك طجَامِمُ4 شتات طالنّاس لِيَوْم4 شأنه 
دلا رَيَبَ فيه©ة ولاشك في وقوعه لإخبارك بوقوعه على ألسنة 00 وإنزالك. في 
كتبك دِإِنّ الدج الجامع لشعات العباد في المعاد 0 يُخْلِف الميعَاد» أ[ عمران:9] 
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الذي وعذهة في كتابه؛ بل أنجزه على متهم آ إنزاليه ووححية. 
ع بن بير جر ارك ل سي لان 0-0 7 لزني عم لمن 
«إِذَّالْد كرا ل تين عنم أمولهم ولا وده موَنَأهو سينا وأَوْلَيِكَ 5 
وود آلكَار (1)) كد أب َال عون وَلْدنَ من مهم كذ بوأ يتَايلِنًا فأحد هم أله يدوم وأ و 


ني ور خنطا ارج عم زر ءَّ عن عن مل لضن 
0 لذت | “> مت وت قدت لا د يا 


كي 7 ع 7 كبن ب عبر لق لله 


مت كنت انان وأهه يويد به روت كاك ويك :4 بَأُوٍِ 
نفسر 409 [آل عمران:13-10]. 

إن الْذِينَ 2 باللهه وأعرضوا عن كتبه ورسله وأصروا عليه اغترارًا 
بمزخرفاتهم الباطلة من الأموال والأولاد «إلن تُنْبِي», وترفع طعَنْهُمْ4 في النشأة 
الأخرى (أنوالهم وَلا أَوْلادُهُم مَنَ»4 غضب «الله شَئْنًا وَأَوْلَيِكَ»4 المصرون المعاندون 
فيها ذَهُمْ وَقَودُ ذ الثاريع [آل عمران:10] أي: أجسامهم وقود نار الحسرة والخذلان 
دأيهم وديدنتهم في النشأة الأولى. 

(كتأب آل فِرَعَوْنَ وَالْذِينَ4 مضوا «بن فَبْلهِ4 كعاد وثمود طعَدَبُوا بآيَاتتا4 
الدالة على توحيدناء المنزل على رسلنا المستخلفين من عندنا طفَأحَذَهُمْ اللة4 باسمه 
المنتقم «بِذْنُوبه:» الصادرة منهم من التكذيب والإنكار والعناد والاستكبارء 
فاستأصلهم بالمرة في النشأة الأولى» وأحرقهم بالنار في النشأة الأخرى جزاء بما كسبوا 
في الأولى «واللة» القادر المقتدر على ما يشاء 9شَدِيدُ الْعقّاب» [آل عمران:11] لكل 
من عاندوا واستكيروا. ظ | 

(فل» يا أكمل الرسل نيابة عنا هلِلَذِينَ كَفَدوا» بك وبكتابك إخبارًا لهم عما 
سيجري عليهم: «ِسَتُغْلبونَ4 بقهر الله وغضبه في يوم الجزاء (وَتُحْشْرُونَ» بين يدي 
الله وتحاسيون عنذه سبحانه عما .جرى عليهم في النشأة الأولى» وبعد ذلك تساقون 
(إِلَى جَهَنّم»4 البعد والخذلان مطرودين مهانين «وَيئْس المِهَادُ»م [آل عمران:12] ما 
مهدوا:فيها بما اقترفته نفوسهم من الاستكبار على الأنبياء والإصرار على ما هم عليه . 
من الكفر والضلالة: بعد ظهور آيات الإيمان وعلامات الهدى' إذ: ظ 

قد كان لكم» أيها الضالون في تيه الحرمان «آيةم ظاهرة دالة على الهدى 
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الحقيقي «في4 التقاء طفِقتينِ4 حين طالتَقَتَا4 إحداهما (ِفتَةَ تُقَاتَل في سَبيلٍ الله 
لإعلاء كلمته وإظهار توحيده «وَأخرَى كَافِرَة4 تقاتل مع الموحدين مكابرة وعنادًا 
ومع كونكم أيها الكافرون المعاندون بأضعاف المؤمنين الموحدينء وكثرة عددكم 
وعُددكم هِيَرَوْنَْهُم4 أي: الموحدون همَتْلَيِهِمْ رَأَي العَئْن» أي: في بادي النظر ويرهبون 
منهم رهبة شديدة بتأييد الله ونصره ظوَاللةُ4 المحيط بجميع ما جرى في ملكه فيُوْيد 
ينضرو» العزيز طمن يَشَاءُ4 من عباده المخلصين في إطاعته وانقياده إن ي ذَلِكَ» 
التأييد والنصر مع ظهور عكسه طلْبِرَة4 تبصرة ة وتذكرة الأؤلي الأنْصار» [آل عمران: 
13] المستبصرين بنظر الاعتبار عن سرائر الأمور وأسرارها بلا التفات إلى مزخرفات 
الدنيا ايب معي ود وسو 0 


9 ْيَنَ يلاس حب الشّهُوَاتِ يرت وَلْسنين نَّ والْمناطير الْمَقَنطرَةّ ورت 
ص 
مض " 0_1 سر اك 
ذهب وَالْفِصَةٍ وَالْكيْلٍ المسوٌّ و0 مشلع الحيزة ألديا 
و » بت 


وم ا 0 # هل أَوْيبشكر بِسَير من دَلِحكم لذن أنْعََا عند رَيَهِمَ 

َنم تجرى من عَديَهَا لد 1 000 وَرضواركت مت أهه َك 
بصي ايجار (00)الذرب يَعُولُونَ وبآ إننآ ذامكا كأَخْفِر لا ذُنويتا يا وق عَدَابَ 
َلثَارٍ (9 الصَدبرنَ 518 وَالْقَدتيت وَالْسُدَفِْقِيتَ وَالْسسمَفْفر دب بِالْأسْحَارٍ 


25 سود مه آنه لةإكه إلا هو وَالمَهكَة وأؤثوا زيما يآلتسطل لا إله إلا موَ اميد 
الحمحكيم (ن) 4 [آل عمران:18-14]. 

9رُيَنَْ4 حبب وحسن (ِللئّايسن4 المغرورين بزخرفة الدنيا 9حُبُ الشْهَوَاتِ4 
أي: مشتهياتها المنحصرة أصولها في هذه المذكورات همِنٌ اليّسَاءِ4 اللاتي هن لمن 
اشتهاها؛ إد هن للوقاع الذى هو من ألذ' الملذات التفسانية «وَالَبنِينَ»4 للمظاهرة 
والمفاخرة والغلبة على الخصوم (وَالْقَتَاطِير» الأموال الكثيرة ظالمْقّنَطَرَة4© المجتمعة 
المزخرفة هِمِنَ الذهْب وَالْفِضْةِ» لكونها وسائل إلى المشتهيات التي مالت القلوب 
إليها بالطيع هوَالْكَيلٍ المُسَوْمَةِ4 المعلمة المنسوية إليهم ليركبوها ويبطروا عليها 
(وَالأنعام4 من الإبل والبقر والغتم ليحملوهاء ويأكلوا منها ويزرعوا بها 9وَالْحَرْتٍ» 
ليقتاترا بها ويعيشوا بأكلها هِذْلِكَ4 الأصُول المذكورة ظمَماغ السَلْاةٍ الذْنيا© الغانية 
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المانعة من الوصول إلى الجنةء المأوى التي هي دار القرار والخلودء وموعد لقاء 
الخلاق الودود ظوَاللة4 الهادي إلى سبيل الصواب عِندَة4 لمن توجه نحوه واستقبل 
جنابه حُسْنٌ المآب» [آل عمران:14] وخير المنقلب والمئاب. 


«قل»4 يا أكمل الرسل للمؤمنين؛ للمخلصين في عبادة الله الراغبين إلى جزيل 
عطائه» الطائرين إلى قضاء فنائه» الطالبين الوصول إلى شرف لقائه» الفانين في الله؟ , 
ليفوزوا بشرف بقائه تحريكًا لهم سلسة الشوق والمحبة طِإوْنْبئَكُم) أيها الحيارى في 
صحارى الإمكان؛ الموئقون بقيود الأكوان» المحبوسون في مضيق الجدران بسلاسل 
الزمان والمكان بِخَير» مراتب همّن ذَلِكُمْ)4 الذي ملتم إليها واشتهيتم إلى نيلها في 
هذه النشأة» حاصل واصل إليكم في النشأة الأخرى طِلِلَّذِينَ انمَوْاع منكم عن محارم 
الله وتوجهوا إلى الله في الدنياء ولم يرتكبوا ما نهاهم الله على ألسنة رسله «عِندَ رَبَهِمْ# 
الذي رباهم بتوفيقه على ترك المحظورات واجتناب المكروهات جنات معارف 
وحقائق لتر ى من نَحتهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها4 أنهار الكشوف والشهود لوَأَزْوَاجٍ» 
أعمال وحالات «مُطهْرَةِ4 خالصة عن كدر الرعونة والرياء خالية عن الميل إلى البدع 
والأهواء «إو4 مع ذلك لهم ظرِضْوَانٌ) عظيم ظمَنَ الوم ليحققهم في مقام العبودية 
والرضاء بما جرى عليهم من القضاء» بحيث لا ينسبون شيئًا من الحوادث إلى الأسباب 
والوسائل؛ بل لا يرون الوسائط في البين أصلاً «واللة4 الهادي للكل ©بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 
[آل عمران:15] الراضين بقضائه؛» المرضيين بإنفاذه وإمضائه؛ يعني: 
ِالْدِينَ يقُونُونَ4 بألسنتهم موافمًا لما في قلوبهم عند مناجاتهم مع ربهم «زبنا 
ْنَا آمناع بمقتضى توفيقك بوحدانيتك وبكتبك ورسلك طِفَاغْفِر لَنَا بلطفك ؤذُْوبَنا4 
التي صدرت عنا من أنانيتنا واستر عيوبنا التي كنا عليها قبل انكشافنا بتوحيدك «وَقِنَا4 
بلطفك» واحفظنا بفضلك ١َعَذَابَ‏ النْار6 [آل عمران:16] المعد لأصحاب البعد 
والخذلان عن ساحة عز حضورك؛ واجعلنا بفضلك من: 
«الضابرِينَ» على عموم ما أصابهم من البأساء والضراء في طريق توحيدك 
وَالصَادِِينَ4 عن الكذب مطلمًا في أقرالهم المعتبرة» المعربة عن أفئدتهم المطمثنة 
بالإيمان هوَالْقَانتِينَ4 الخاضعين الخاشعين إليك بظواهرهم وبواطنهم وَالْمُنفِقِينَ4 
من طيبات ما رزقت لهم؛ طلبًا لمرضاتك بلا شوب المنة والأذى هوَالْمُسْتَغْفِرِينَ4 لك 
الخائفين من سخطك وجلالك: الراجين منك العفو في عموم أوقاتهم خصوضا 
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«بالأسحَارٍ4 [آل عمران:17] الخالية عن جميع الموانع العائقة عن التوجه إلى جنابك 
الشاهدين بوحدانيتك بما: «شَهد ل الله به لذاته. وهو (ِأنهُ لا لَه أي: لا موجود ولا 
وجود ولا كون ولا تحقق ولا كائن ولا ثابت «إلا هُوَ» الحي الحقيق بالحقية؛ الوحيد 
بالقيومية. الفريد بالديمومية؛ لا شيء سواه «وَ» بما شهد بوحدته طِالْمَلائكة4 أي: 
الأسماء والصفات القائمة بالذات الأحدية؛ إذ الكل قائم به ثابت له لا مرجع لها سواه 
«وَ» بما شهد به «أؤلُوا العلمي4 من مظاهر المخلوقات على صورته المتأثرة 

أوصافه وأسمائه. وإن كانت شهادة كل منها واحفة إلى شهادته؛ لكون الكل (قاينا» 
مقومًا متحقمًا «بالقسطِ» أي: العدل الإلهي المنبسط على ظواهر الكائنات أزلاً وأبدًا؛ 
إذ «لآ إِلَهم أي: لا مظهر لها (إِلا هُوَ العَزِيرٌُ الغالب القادر على إظهارها «الحكيغ» 
[آل عمران:18] المتقن في تربيتها وتدبيرهاء القائلين طوعًا ورغبة بعدما تحققوا بمقام 


العيودية: 
« إذَألديرت سب وََاكفْتَكَتَ اليج وبا الكتب إلا م ابي ا 
جَدَهُمْ الهأ بذم) يَبتَهُمَ ومن يَكمُرٌ بتَايمت أهْه ترك أنه سَرِبيُ كْسَاٍ (5 ون 


مس لي عبن ا 504 2 لاص فخ سروس ا عه 
حَاجوك فَعَلٌ أسَلستٌ لت مجه ِل وم أبن 0 الاين كش ملمتم فَؤِنْ 


أسلموأ همد هص عَكَنَوأ نات ولا مَِكمَا لَك لبان و وأقه بين بعاد 460 [آل 
عمران: 19 و 

ؤإِنْ الدِّينَ4 القويم والشرع المستقيم المقبول المرضي «عِندَ اليه الهادي للعباد 
إلى طريق الرشاد هو «الإشلام4 المنزل من عنده إلى, خير الأنام سيدنا محمد 86 هِوَما. 
اختلف» المعاندون المنكرون لدين الإسلام من طَالَّذِينَ أو وا الكتات»4 أي: اليهود 
0 (إلا من بَعْدِ ها جَاءَهُمْ العِلَم4 اليقيني في كتبهم المنزلة من عند الله بأنه 

سيظهر النبي الحقء والدين الحق الناسخ لجميع الأديان السابقة» وعلموا حين ظهوره 

حقيته بالدلائل والعلامات المبينة في كتابهم؛ ومع ذلك يتكرونه لِبَمْيا4 حسدًا ثابئا 
(تيتهفع» ناشئًا من طلب الرئاسة والاستكبار والعتو والإصرار «وَمْن يَكْهُوَ بآياتٍ الي4 
بأمثال هذه الأباطيل المموهة يجازيهم على كل منها بلا فوت شيخ لِفَزِنّ الله سَرِيمُ 
الجساب» [آل آل عمران:19] لا يعزب عن علمه شيءء شديد العقاب لمن أنكر آياته بعد 
ظهور حقيتها 
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لفن حَاججوِكَ»ُ جادلوك يا أكمل الرسل بعد ظهور حقية دينك وكتابك عندهم 
مكابرة وعناذاء لا تجادل معهم بل أعرض عنهم «نقُل أَسْلَّمْتُ4 أي: : فوضت وسلمت 
أمري في ظهور ديني» ووجهت «وَجْهي»4 صورتي المخلوقة على صورة الله 
المستجمع للكل «لله» ظاهرًا وباطنًا ظوَمَن الْبَعن» فعليهم الانقياد والتسليم إلى الله 
في جميع الأمور «وَقل4 يا أكمل الرسل إمحاضًا للنصح (ِلِلْذِينَ وتوا الكتات» أي: 
اليهود والنصارى 9ق الأمتِين4 الذين لا يأتيهم الكتاب والدعوة: «ءأشلئن»4 بدين 
الوسلام المبين لتوحيد الله كما أسلمت أنا ومن اتبعني بعدما ظهر لكم دلائل حقيته» أم 
لم تسلموا بغيّا وعتادًا؟ ظِفَإِنَ أَسْلَمُوأ4 بعد دعوتك وعرضك لهم طريق الهداية ظفْقَدٍ 
اهتدّؤا4 إلى طريق الحق كما اهتديت أنت ومن تبعك «وَإن تَوَلَوْاه أعرضوا عن 
دعوتك عنتادًا واستكيارًا هفَإِنْمَا عَلَيِكَ ابل» أي: لم يضروك بإعراضهم بل ما عليك 
من حسابهم من شيء» ولا عليهم من حسابك من شيء؛ فأعرض عنهم «وَاللهة4 
المحيط بهم وبضمائرهم «بَصِيرٌ» خبير طبالْعِبَادة [آل عمران:20] وأحوالهم 
وأعمالهم؛ يجازيهم على مقتضى علمه وخبرته. 


2 إن لذن يكف و كينت لله 1 َه وَيَمْئَلُورتَ تبن قير حوقل وي 0011 
ازيرت يَأمْرُورت بِالْقِسَط مرت الئاس هَبَدرَهُم يِعَذدَابِ ليم © وكيك لذن 
عيطت أعمَئُد ف اليا وَالآآَضْرَوَوَمًا كم ين كلصررك. (59) © [آل عمران: 


.]22- 1 


' 5 
5 اميا ايم ا سمطو لنت ا للست مادام 


وقل لهم أيضًا تذكيوًا واستحضارًا حكاية عن حال أسلافهم الماضين: ؤِإِنٌ الْذِينَ 
يَكْفُْرُونَ» ينكرون طبآيَاتٍ اللو6 المنزلة على أنبيائه بعد ظهور صدقها وحقيتها و6 مع 
ذلك طتَفمْلُونَ النْبتِينَ4 الذين أنزل عليهم الآيات من عنده سبحانه 9بَمْئِرٍ حَقَ4 3 
رخصة شرعية أي: موافقة بشرع ودين «وَيَفْلَرنَ4 أيضا <ِالْذِينَ يأَمُرُونَ بالْقسط»4 
بالعدل ظمِنَ الئّاس4 الذين يتبعون شرائعهم وينقادون بأديانهم» ويمتثلون بأديانهم 
ويمتثلون بأوامرهم وأحكامهمء جرى عليهم في الدنيا ما جرى؛ في الآخرة ما جرى 
بأضعاف ذلك لعلهم يتنبهوا ويمتنعواء وإلا (تبقرهم ‏ بعَدَابٍ ألِيي» [آل عمران:21] 
جزاء الوصرارهم وعنادهم. 1 

رآ لَيِكَ» المصرون المعاندون هم «الْذِينَ حَبِطَتْ»4 ضاعت بالمرة «أَعْمَالْهُمْ4 
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كلها بحيث لا ينفع لهم عند الله لا طفِي الدَنْيَا و4 ولا في «الآخِرَة وَمَا لَهُم4 عند ربهم 
من يشفع لهم أو يعين عليهم «ابّن نَاصِرِينَ4 [آل عمران:22] الذين يدعون الاقتداء 
بهم وي تنصرون منهم لكونهم ضالين منهمكين في الغملة. انيد من الهداية 
أصل. 

دالت أذائيبا نوكب بت ذكتي ايخ يتف فزي 
ريق مَنَهَر وهم مُعْرِصُونَ 9) ذلك يأنهم 0ك اما تحرو وعم في 
امف نكاما يمَتورت 20 ككَنتَإدَا جَتتج لو لَارَتبّ فيه رديت حكل قسن 
مَاكسَبتْ وَهُمْلَايظْكمُوست (080 8 [آل عمران:20-23]. 

' (آلم تر أيها الرائي (إِلَى الّذِينَ4 أي: إلى إصرار اليهود وعنادهم مع كونهم 

(أُونُوا نَصببا4 كاملا لمن الكقاب» أي: التوراة في زعمهم حين طإْدعَوْذَ4 في 
الوقائع «إِلَى6 رجوع «كتاب اللهو6 الذي يدعون الإيمان والعمل بمقتضاه (ِلِيَحْكُمْ 
َتِنَهُمْ 4 بعقنضى ما أمر الله في كتابه كيف يتكاسلون ويتهاونون «ثُغ4 يترفى تكاسلهم 
وتهاونهم إلى أن (يَتَولّى» يستدبر وينبذ طفَرِيقٌ مَنْهُمْ4 الكتاب وراء ظهورهم لوَهُم 
مُعْرضونَ4 [آل عمران:23] عنه وعن أحكامه بالمرة. 

روي أنه ل دخل مدارس اليهود؛ فقال لهم نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: 
على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: «على دين أبي إبراهيم كيّ». فقال: إن إبراهيم 
يهودي؛ فقال و: «هلموا كتابكم ليحكم بيننا وبينكم. ؛ فأتكرا عليه وامتئعا عن إحضاره 
فنزلت)»): 

دِذْلِكَ4 التولي والإعراض من كثرة الخصلة الذميمة والديدنة الخبيئة» المرتكزة 
في نفوسهم المنسوبة إلى دينهم افتراء نم4 اعتقدوالقَاُوا لن تمشنا الا المعدة 
لجزاء العصاة «إلا يَامَا4 قلائل طسُعْدُودَاتٍ» سواء كانت ذنوينا كثيرة أو قليلة» صغيرة 
أو كبيرة 9وَعْرهُمْ في دينهم ما كَانوا يمد ونَ» [آل عمران:24] أي: جرأهم على الذنب 
والعصيان ما يفترون في شأن دينهم من أمثال هذه الهذيانات؛ منها قولهم هذاء ومنها 
اعتقادهم أن أباءهم الأنبياء سيشفعون لهمء وإن عظمت دنوبهم»ء ومنها أن يعقوب. 8 
ناجى مع الله ألا يعذب أولاده إلا تمحلة القسم. 

. 11 
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قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: ظمَكَيفَ» لا تمسهم النارء اذكر لهم «إذا 
جَمَعْتَاهُمْ 4 لإلينا بعد تفريقهم منا لكسب المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات 
«ليؤم4 شأنه إلا وَيْبَ فيو عند من يكاشف له طو4 بعد جمعنا إياهم (ؤْفِيتْ كل 
في جزاء لإمًا كَسَبَثْ4 من الحقائق والعرفان والمعاصي والخذلان طوهع» أي: 
كل منهم في ذلك اليوم مجزي بما كسبت «الآ يُظْلَمُونَ4 [آل عمران:25] فالنيل 
والوصول لأرياب الفضل» والقبول والويل كل الويل لأصحاب الطرد والخمول. 

أدركنا بلطفك يا خفي الألطاف. 


سر ست حي سل ل حر رام بير عبر بيت ل اش سس 
ا 


ان س0 م 0" قرت _ عره ورم س- ا م سي 
92 قل اللهمّ منيك الملل مون المللك من كمه وبَنْعٌ الْمُلِكَهِمَن كَسَآءُ ونحِ رمن 


سر سر عط 1 2 قر 0 خم 100 ا 
تق مَسُوِلُ مس كيك لكي إَكَ عَكَكُل عَرهَييهٌ (5) ولع اليل في التهار ونولج التهار 


10م قه مر قرا ا علب معان لاحر ار محال صر 7د بي بس عي 1 

في اليل وتخرجا عور ألمت شف التي نَل كردس تعر ححا )لا 

حمة ا . تر شا م» عه 8 يكم ررح ساس اس ري حر الى سحل بعد 

َتَهِذِ الْموْمِيُونَ الْكَبفِينَ ولي من دون الْمَؤْمِنينَ وَمَنْيَقَعل ذلك فيس مت ألو في شئء إلا 
سل م عرس نه ل عرس هر قار م2 به سر بسر 2 سس ار . 

أن توا متهم نفلة ويد رصحكم الله نفسهم وَِلَ أن الْمَصِسيرٌ (1ج) 4 [آل عمران:26- 


.]28 


«قل» يا أيها المتحقق بمقام الشهود الذاتى؛ المكاشف بوحدة الحق دعاء 
صادرًا من لسان مرتبتك الجامعة الشاملة لجميع المراتب ظاللهُم4 يا ظمَالِكَ المُلكِ»4 
أي: المتصرف المستقل في مظاهر ذاتك لإتُؤتِي»4 تعطي وتكشف بلطفك ظالْمُلكَ4 
أي: التوحيد الذاتي طمن نَشَاهم من خواص مظاهر صفاتك وأسمائك «وَتَنزِغ4 تمنع 
ونسئر بقهرك المُلّكَ» المذكور همِفْن تَشَاهُ) من عوامهم؛ تتميمًا لمقتضيات أوصاف 
جمالك وجلالك (َوَبُمِرٌ من تَقَاهُ) بالوصول إلى فضاء فنائك ظوَتُلِلُ من تَشَاءُ4 وراء 
حجاب سرادقات جلالك» وبالجملة: هَبِيَدِكَ»4 وقدرتك وسلطانك ومشيئتك وإرادتك 
(الخَيئ» أي: كله الوجودء وظهوره على أنحاء شتى (إِنْكَ» بذاتك ظعَلَى كُلٍ شَئء4 
من مظاهر وجودك ©قَدِيدُ» [آل عمران:26] لا تنتهي قدرتك أصلا. 
ومن جملة مقدوراتك: إنك طتُولِجُ4 تدخل وتدرج طاللَيل» أي: العدم «في4 
صورة «الئْهَارٍ» أي: الوجود إظهارًا لقدرتك وجمالك طرَبُولِجُ4 أيضا «النْهارَ نور 
الوجود في الليل4 أني: مشكاة العدم؛ إظهارًا لقدرتك وجلالك طَوَبُخْرجُ4 تظهر 
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«الحَئ4 والحى الحقيق مع غاية صفائها وظهورها همِنْ المَيِتِ العدم الأضلي الذي 
هو مرأة التعينات 2و أيضا لِنُخْرِجُ المَيتَ أي: العدم الجامد الذي ما شم رائحة 
الحياة أصلاً بامتداد أظلال أسمائتك وصفاتك عليه مِنَ الحَيّم الذي لا يموت أبدًا 
وهو ذاتك (وَتَرْزْقَ4 بلطفك لمن نَشَاهُ4 من مظاهرك من موائدا فضلك وإنعامك 
ونوال جودك وإحسانك طبِغَئِرٍ جساب» [آل عمران:27] تفضلاً لهم وامتنانًا عليهم بلا 
مظاهرة اعد 

هب لنا بلطفك من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

ثم لما بين سبحانه أن الهداية إلى طريق التوحيد والإضلال عنه بقدرته واختياره 
يؤتي ملك توحيده من يشأ من عباده ويمنعه عمن يشاءء أراد أن ينبه على خلص توحيد 
عباده ما يقربهم إلى الهداية ويبعدهم عن الضلال فقال تحذيرًا لهم: «لا يَنّجْذٍ 
الْمُؤْمِنُونَه المتوجهون نحو توحيد الذات» الطالبون إفناء ذواتهم في ذات الله؛ 
ليخوضوا في لجح بحر التوحيدء ويفوزوا بدرر المعارف والحقائق الكامنة فيها 
«الكَافِرِينَ4 الساترين بهوياتهم الكثيفة المظلمة نور الوجود طأؤْلِيَاة4 ولا يصاحبون 
معهم) ولا يجالسون موالاة لهم ومؤاخاة معهم لقرابة طينية وصداقة جاهلية» مع كونهم 
خالين معهم «من دُونِ حضور طالمُؤْمِنِينَ4 المظاهرين لهم؛ لثلا يسري كفرهم 
ونماقهم إليهم؛ 0005 تسرق والأمراض تسريء سيما الكفر والفسوق؛ إذ الطبائع 
مائلة إليها «وَمَن يه يَمْعَلُ ذْلِكَ »4 ولم عله مصاحبتهم ولا موالاتهم ؤفْليس مِنّ4 ولاية 
طالد4 وطريق توحيده «في شَئْءٍ بل ملحق بهم معدود من عداوتهم بل أسوءهم 
حالاً وأشدهم جرمًا عند الله بعدما نهاهم الله ولم يتتهوا «إلاً أن تُقُوا مِنْهُغْ4 وتخافوا 
ؤنْقَاة4 توجب الموالاة والمصاحبة ضرورة من إتلاف النفس والمال والعرضء وعند 
ذلك المحذور موالاتهم جائزة ومؤاخاتهم معذورة مداهنة ومداراة 9وَ» مع وجود تلك 
الضرورة المستلزمة للموالاة الضرورية طيُحَذِرْكُمْ الله نَفْسَهُ4 أي: يحذركم يا أهل 
العزائم عن نفسه على وجه المبالغة» حتى لا تأمنوا عن سخطه ولا تغفلوا عن غضيه؛ 
ولا تميلوا عنه سبحانه بارتكاب ما نهيتم عنه و اعلموا أن المحدذورات كلها راجعة 
«إلى اللو إيجادًا وإظهارًا إذ إليه (المصِيرَ4 [آل عمران:28] في الخير والشر والنفع 
والضرء لا مرجع سواه ولا متتهى إلا إياه.: 


« ظُد اماق سُدُورصكُح أو كوه يتم أفوَينكم سان اللكسزنت وَمَالنِ الأرض 
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لي سا0 ا 7 000 5-7 مني "بن الل 


سل قت وقدة 579 تمِدَكُل ند نمس مَاعيمِلتٌ مِنْ سير حضوا وَمَاعم تمن 


50 ل سم 7 8 -ه / ل وك - 
و كوه لو مي ني يوك مْ لووط باليجاد (5) قل 


0 0 تكد هه وه ل دوف أله حَمُور س2 (50) فل أطِيعوأ 
أله والرسوا إن تَولوَا م أعَإنَ أي ل 2 [آل عمران:32-29]. 
)ليا أكمل ارس تكو رعة وت على ما ني فطرتهم الي : إن 
تُخْمُوا م في صَدذوركم4 من مححبة ة أقاريكم #أز تَبِدُوهُ يَعْلَمْهُ اللذ»# الممحيط بظواهركم 
وبواطنكم (وَيَعْلَمُ4 أيضًا بعلمه الحضوري جميع ظمَا في السَمَوَاتِ4 من الكائنات 
والفاسدات أزلاً وأبدًا ظوَمَا في الأزض4 منها لا يغيب عن علمه مما لمع عليه نور 
وجوده طواللة4 المتجلي لذاته بذاته 9عَلَى كُلٍ شَئْءِ) من مظاهر تجلياته ؤِقَدِيرَ [آل 
عمران:29] بلا فتور وقصورء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء يجازيهم على مقتضى 
علمه وقدرته في النشأة الأخرى. 
«يؤع تجدُ كُلُ نين خيرة ما عَمِلَثْ) في النشأة الأولى من خَيرٍ4 إحسان 
وإنعام وعمل صالح ويقين وعرفان «مخضرًا4 بين يديه يستحضره ويود استعجاله 
و كذا تجد كل نفس شديدة ما عَمِلَْثْ»ُ فيها من سُوء4 غير صالح وكفر ونفاق 
وشرك وشقاق محضرًا بين يديه؛ مشاهدًا بين عينيه تستأخره وتتمنى بعده لتَوَدُ لو أن 
بَئِنَهَا وَبئِنَُ أَمَدًا بَعِيدًا» وزمانًا متطاولاًء بل يتمنى آلا تلقاه أصلاً ظوَيُحَذرُكُمْ الله» بهذا 
التذكير والتنبيه «تَفْسَهُ» وقدرته على الانتقام وزيادة قهره وغضبه على 0 عن 
أوامره ونواهيه «واللة4 القادر المقتدر على انتقام العصاة ظرَءُوف»4 عطوف 
هِبِالْعِبَادِةٌ [آل عمران:30] الذين يترصدون إلى الله بين طرفي الخوف وال جاه 
معرضين عن جانبي القنوط والطمع. 
«قُل» يا أيها المخلوق على صورتناء المجبول على مقتضيات جميع أوصافنا 
وأسمائنا» المتخلق بجميع أخلاقناء لمن أراد إرشادهم وتبلغهم من البرايا إن كُكُم» 
أيها الأظلال المنهمكون في بحر الغفلة والضلال طتُحِبُونَ اللة# أي: تدعون محبة الله 
|المظهر لكم من العدم؛ وتطليون التوجه إلى جنابه والتقرب نحو بابه فَاتبعونِي 4 بأمره 
وحكمه <ِيخْبَكُمْ اللة» أي: يقربكم إلى جتابه؛ ويوصلكم إلى شرف لقائه ظوَيَخْفِرْ؟ 
يستر» ويضمحل طلكُّمِ» عن أبصازكم ويصائركم طذُنُوبَكُم4 التي حجبتم بها عن 


ل مس ##اواة اومس ال عر يا 7 ماي ل اد 


١/1311. مطنم»‎ 


مشاهدة جمال الله وجلاله: ومعايئة أسمائه وصفاته «واللة4 الهادي لكم إلى صراط 
توحيده طغَفُورٌ لكم يرفع موانع وصولكم ظرَُحِيمْ4 [آل عمران:31] لكم يوصلكم 
إلى مطلوبكم. 

(قل4 لهم أيضًا أجل أعمالكم وأفضلها إطاعة أمر الله وإتباع. وصولة العرهل 
إليكم «أطيموا اللهد4 في امتثال جعيومع أوامره وأحكامه. واجتناب عدم نواهيه 
ومحظوراته مما فاز نه المؤمنون 2و4 أطيعوا «الوؤشول4 الملع لكم كتاب الله؛ المبين 
لكم المراد منه؛ فإن أطاعوا فازوا مما فاز به المؤمئنون «فإن تولؤا4 أعرضوا عن إطاعة 
الله ورسوله» فقد كفروا فلهم ما سيجري عليهم من عذاب الله وغضبه في النشأة 
الأخرى ظطفَإِنَ اللة4 الهادي لعباده طلا يُحِبُ الكَافِرِينَ4 [آل عمران:32] منهم لا 
يقربهم ولا يرضى عنهمء بل يعذبهم ويبعدهم عن عز حضورهم. 

© إذَّآمَّه انط عَادَم وبا وَعَالَ إبررهِيم وََالعِمْرَنَ عَلَالْمَلَِينَ (©) ذرية 


سيا 


بها بتي[ وأعة سيع علي (2) إذ 0-6 بن مت لكك ماني بط محرا 


قز زة إك أت تبيخ الدة (2) ملتاوصعنها ناك دب إن تنه أ ون كل يم 


اي 2 


مصَصَث وَل لذ الاق وَإنْ سَيَيْيًا مرْيرَ وف ام وَدُرَيتَهَا مِنّ لين 
1 جيم 5 َتمَبلَهَا ريها بد بول حَسَنِ وَأَنْمَتََا تان 952 اماي ١‏ لما محَلَ هسحا 


طم سرلى 95-0 نه وق من 


ردي أَلْمِحَابَ وَجَدَ متها ررك كال سين نَّ الى هنذا َال هرمن ّ عنداقر َم 
يسَاهُيمَ بير ساب 2 4 [آل عمران :3 -37]. 

ثم لما وفمف سبححاته سينا ورضاه لعباده على متابعة يسيك 257 المصور 
على صورته؛ المتخلق بأخلاقه؛ صار مظنة أن يتوهم أن نسبة ظهوره إلى المظاهر كلها 
على السواء؛ فما وجه التخصيص باختيار بعض بالمتابعة؟ أشار سبحانه إلى دفعه؛ بأن 
من ستتنا تفضيل بعض مظاهرنا على بعض فقال: «إِنْ اللة اضطفي4 اختار واجتبى 
هآدَمَ» بالخلافة والنيابة» وأمر الملائكة الذين يدعون الفضيلة عليه بسجوده وكرمه 
على جميع مخلوقاته 43# أيضًا اصطفى ظثُوحًا» بالنجاة والخلاصء وإغراق جميع 
من في اااأرض بدعاته #و»# كذا اصطفى آل ِنْرَاعِيمَ © أي: أهلا بيته بالإمامة 
والخلافة: لذلك دعا إبراهيم 903 ربه بألا يخرج الزمان عن إمامة ذريتأ إلى يوم القيامة 
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هو» كذا اختار آل عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ4 [آل عمران:33] بإرهاصات ومعجزات لم 
يظهر من أحد مثلهاء مثل: إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والولادة بلا أب وغير 
ذلك. 

ثم إن اصطفاء الله إياهم ليس مخصوضًا بهم بل اصطفى منهم ظذُرَيّةَ4 أخلاقا 
فضلاء «بتغضها من بَغْض4* أي: أعلى رتبة من بعض في الفضلة كما قال سبحانه: 
ؤتِلكَ الوِسْلٌ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض» [البقرة:253] طوَاللة4 المحيط بسرائر عباده 
المتوجهين تحو بابه «سَمِيعٌ 4 لمناجاتهم الصادرة من السنة استعداداتهم لعَلِيمْ 4 [آل 
عمران:34] بما يليق لهم من المراتب العلية. 

اذكر يا أكمل الرمسل لمن تبعك من مناقب آل عمران وقت (ِإِذْ قَالَتِ امْرَأ 
عِمْرَانَ» حين ناجت ربها في سرها بلسان استعدادها وقت ظهور حملهاء بإلقاء الله 
إياها: ظرَتَ4 يا من رباني بحولك وقولك «إإِنِي نَذَرْتُ لَّكَ ما فِي بَطْنِي ؛ مُحَوَرأً4 معتما 
عن أمور الدنيا كلهاء خالصًا لعبادتك وخدمة بيتك لا أشغله شيئًا سواهء وكان من 
عادتهم تحرير بعض أولادهم الذكور لخدمة بيت المقدس شرفها الله «فتقئل» بلطفك 
مني 4 ما نذرت لك للتقرب إليك يا رب (ِإِنّكَ4 بذاتك وصفاتك وأسمائك «أنْتَ 
الَمِيعغ 4 لمناجاتي طالعَلِيُغ» [آل عمران:35] بحاجاتي. 

هقَلَمًا وَضَعَيْهَا»ُ أنثى آيست طِقَالْتْ»4 متحسرة متحيرة مشتكية إلى ربها في 
تذرها: «رَبَ إني 4 وإن بالغت في إخلاص النية في نذري لم تقبله مني ؛ يا رب أن 
درَضْحْخمُهَا أنقَى 4 والأنثى لا تصلح لخدمة بيتك ظوٌَ» لما امتدت في إظهار التحزن» 
وبث الشكوى والتحسر نودي في سرها: لا تجزعي ولا تحزني؛ إذ «الله» المطلع 
لإخلاص نيتك «أغلم) منك يما رَضَْعَتُْ» وما ظهرت منها من البدائع والغرائب 
والإرهاصات الخارقة للعادات ظوَلّيس» مطلق طالذْكَرُ» الذي حرر لخدمة هذا البيت 
«كالأنتى» التى هي هذه؛ إذ يترتب على وجود عجائب صنع الله وبدائع قدرته لما 
سمعت بسمع سرها ما سمعت قالت نشطة فرحانة: هِوَإِني سَمْيثُهَا مَرْيَم4 ليكون 
اسبمها مطابقًا لمسماها؛ لأن مريم في لغتهم بمعنى العابنية» ولما تحققت عندها بإلهام 
الله وقاية الله إياها وذريتهاء قالتَ مفوضة إلى الله: «وَإِني أَعِيدّهَا بِكَ وَذْرَيتَهَا4 أيضا 
من الْشْئِْطَانِ الْوّجِيم »4 [ال عمران :5 أكون هي وهم في حفظك وحماتك من 
إغوائه نه وإضلاله. ظ 
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الناظرين بنور الله فى تجددات تجليات الوجود الإلهي. 

اي ا ا رب 
الحمل' 5 بها قلبي اق عن الاتتظار دِقَالَ ينك 4 يله الثناس» أي: ل 

تطيى التكلم معهم: ؛ لعدم مساعدة الاتك عليه مهم إثلاثة يام » وله تعلمهم حوائشجك 
<إلا رَمْرَا» إشارة بيد ورأس وغير ذلك و4 عند حبسك عن الكلام والتنطق «اذكر 
رَبك في نفسك ذكرًا «كثيرا وَسَبَخْ4 نزهه عن جميع النقائص تسبيحًا مقارنًا 
لبِالعَشِيَ4 أي: جميع الليل طوَالإِبْكَارٍ4 [آل عمران:41] أي: جميع النهار لتستوعب 
جميع أوقاتك بذكره. 

بد اا يتا ادن او لاس بسيو عن ااي اا لاوا لق 
عن غير الله ويستوعب أوقاته بذكره» بل يكل لسانه عن ذكر غيره مطلقاء حتى يموز 
بمطلويه ويجيب له بفضله وطوله. 

« مَذْكت المتهِكَةٌ يميم إن أله ملق وهر 00 
اليرت (8) يُْمَرَيمٌ ف ريك شخ جُرى ورك مَمَ القييرت 5ن ذَلِكَ مِنْ 
َلْمَيَبِ وُِوإِئِكَ وَمَاكُنتَ ديهم إذ يشورك أقلمه أب يي 
لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ 2 إذ مالس الملتيكة يامريم إن أَهَه شرك رد يمو ونه أنه 
التيخ عِيسى أبن متم وها فى لديا والآيزة ومن المقروين لردن) ويْحكَلم الس في المَهَدٍ 
وكهِل وَمِنَلصَيبييت (8) 4 [آل عمران:46-42]. 


4# اذكريا أكمل الرسل لمن تبعك من مدائح آل عمران واصطفاء الله إياهم <إِذْ 
قالتِ الملائكة» يأمر الله ووحيه لمريم - رضي الله عنها - ملهمين لهاء أمشافهين معهاء 
منادين على سرها: أبشري «إيَا مَرْيَمْ إِنْ الله اضطفَاكِ4 اختارك للخدمة بيته مع أنه لم يعهد 
منه اختيار النساء للخدمة «وَطهرَكِ» يفضله عن جميع الخبائث والأدناس العارضة 
للنسوان «وَاضطفَاك»4 خيرك وفضلك بهاتين الخصلتين الحميدتين طِعَلَى نِسَاءٍ 
العالمينَ» [آل عمران:42] وإنما خصصها بما خصصها؛ لتكون آي لما يثرتب عليها 


ويظهر بسببها من بدائع أودعه الله. سيحانه في إيجادها من حبلها ملا مباشرة أحد: بل ؛ 0 
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ص 


سورة آل عمراتن 2/03 
بمجرد كلمة ملقاة من عنده ومعجزات وخوارق ظهرت من ابنها لم يظهر مثلها من أحد. 

ثم لما أخبرت الملائكة بإصفائه سبحانه إياهاء نادتها الملائكة ثانيًا بأمر الله أيضا؛ 
تعليمًا لها التوجه والرجوع إلى الله على وجه الخضوع والتذلل والإخبات والخشوع يا 
َزيَمْ4 المختارة المقبولة عند الله «افئتي4 توجهي وتضرعي طلِرَبَكِ» الذي رباك بلطفه 
وقبلك نذيرة من أمك» واصطفاك على نساء العالمين بأنواع الفضائل شكرًا لما تفضل 
عليك ظوَاسْجُدِي؟ واخضعي وتذللي نحوه ملقية جباهك على الأرض؛ لآداء شيء من 
حفه توَازْكعي 4 دائمًا؛ لخذمة بيته وتطهيرًا من الأوساح والأدناس رمع الوَاكِعِينَ »© [آل 
عمران:43] المحررين المنحنين قامتهم دائمًا على خدمة الله ونخدمة بيته. 

هِذْلِكَ» المذكور من اصطفاه الله آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمرانء 
وخصوضا قصة مريم وأمها وزكريا وزوجه وابنه 9م أَنْبَاء الغَِب» أي: من الأخبار 
المغيبة المجهولة عندك ظنُوحِيه إِلَتِكَ» يا أكمل الرسل مع خلاء خاطرك وضميرك 
عنهاء ولا معلم لك سوى وحينا وإلهامنا مع كونك أميّا عن مطالعة القصص والتواريخ 
«و» الحال أنه لاما كُنتَ» لهويتك الشخصية طلدَيِْهنْ4 وقت «إذ يُلْمُونَ» أي: 
الأحبار «ألامهغ» للاقتراع في أنهم (ِأيّْهُمْ يَكُْل» يحفظ زيم وما كنت لََيهْ» 
أيضًا طإِذْ يَحْتَصِمُونَ4 [آل عمران:44] فى أمرها وحفظها. 

وإنما نوحيه إليك؛ ليكون آية لك على صدقك في دعواك النبوة والرسالة؛ 
والإنكار على أمثال هذه الأخبارات والإنياءات الصادرة عن الأنبياء والأولياء» المستندة 
إلى محض الوحي والإلهام النازلة من عند الله» إنما نشأ من العقل القاصر المموه 


المضل عن طريق الكشف واليقين» وإلا فمن صفات عقله المفاض له من .حضرة العلم 


المحيط الإلهي عن كدورات الوهم والخيال» وانكشفت سريرة سره بسرائر الأقوال 
والأفعال والأحوالء» ظهر عنده بلا سترة وحجاب أن من النفوس البشرية من ترقب في 
هذه النشأة من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» واتصلت بالمبادئ العلية التي هي 
الصفات الإلهية» واضمحلت تاسوتها وغلبت اللاهوتية عليها. 

وحينئذ ظهرت منها على اتفاق من الحضرة العلية الإلهية» وإرادة غيبية 
ومكاشفات عينية متعلقة بعضها بالغيب وبعضها بالشهادة» كالإخبار عن الوقائع 
الماضية والمستقبلية» كما نسمع ونشاهد ,أمثال ذلك من بعض بدلاء الزمانء أدام الله 
بركته على مفارق أهل اليقين والعرفان» في حالتي قبضه وبسطه حكايات وكلمات 
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2 متعلقة بوفائع وقعت في اليلاد البعيدة. 

ونحن نجزم بوقوع بعضها كما نسمع منه؛ ونجزم أيضا بأنه ما هو حاضر عند 
وقوعهاء وأيضا نمجزع بأنه لم يسمع من أحد لانسلاخه عن الاستخبار واللاستفسار على 
الوجه المعتاد بين الناس؛ وسمع منه مدخخيله أيضا عن الأحوال التي جرت بيئنا وبينه 
بمدة متطاولة نس حضره في خلواته. وتلفظ بها بلا فوت دفيفة؛ وحن إذا راجعنا 
وجداننا لم نستحضر الأمور التى جرت علينا فى يومنا هذا بلا فوت شىء. 


وأمثال ذلك من جنابه - أدام الله بركته - كثيرة» ومن له أدنى بصنيرة وإيمان. 


صادق بيطريق المكاشفة والوحي والإلهام الإلهي لم يشك في أمثال هذه الخوارق من 
الأنبياء والأولياء أصلاً بل يعلم يقينًا أن الحكمة والمصلحة في إظهار نوع الإنسان 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هي لهذا التفطن والتدبر» لوَمن لْمْ يَجْعَل الله لَهُ نُورًا 
فَمَا لَهُ من نور» [النور:40]. 


اذكر يا أكمل الرسل لمن تبعك من مدائحها وقت ؤَإِذْقَاَتِ المَلائِكَة4 منادين 


على سرها مبشرين لها: ذإيا مَرِيَمْ 4 المختارة المصطماة <ِإِن الل المتفضل عليك ‏ 


بأنواع اللطف والكرم (ِيْبَشْرْكِ بِكَلِمَةِ»ُ صادرة ظمَنْه4 مكونة لك منك ابا بلا أب؛ 
إظهارًا لقدرته ليكون معجزة لابنك» وإرهاصًا لك طاشْمَة» من عنده طالمَسِيحُ4 لفظ 
سرياني معناه: المبارك؛ لأنه سبحانه بارك عليه وعلمه الشخصي بين الأنام #عيشى» 
وهو من الأعلام العجمية؛ وكنيته ظابْنُ مَرْيَم4 إذ لا أب له حتى يكنى به وهو مع كونه 
بلا أب «وجيهاً» مشهورًا معروفًا مرجمًا للأنام طفِي الدُنْيَا4 بالنبوة والرسالة؛ يتوجه 
إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم ظطوَ» في «الآخجرة4 أيضًا لرجوعهم إليه للشفاعة 
ؤرَ4 كيف لا يشفع للعصاة وهو طِمِنّ المُقَرْبِينَ4 [آل عمران:45] عند الله. . 

و4 علامة تقربه أنه طِيُكَبّمُ الئّاس» يما يتعلق بأمور الدنيا والدين حال كونه 
طفلاً هفِي المَهَْدٍ و4 حال كونه (كَهْلا4 على طريق واحد بلا تفاوت زيادة ونقصان 
هو هو لنجابة عرقه في حالتى الطفولة والكهولة همِنَ الصَّالِحِينَ4 [آل عمران:46] 
للرسالة والنبوة. 


«قالك َب أن يكن لى ود ريست مدهل سككلواةةي: 05 شا ص 
أمرا اطول لكل مود (2)وَبْممهُ الكتب وَالْيِكْمَة َال 5 
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قر 


ورَُولا إل بو إترتويل أن مد دمكم يكايتر ون رَيَحكُم أنه أعاق لحكم ورت الطبن 
تكو الطلر كنضح فو مَيكْهُ ليرا إن ورك الْآحكَمَه والأبرص وَأني 
أؤميرت ()وَمَمَرَه مامت يَدَعَّ يرت الطَوَدةٍ وَلِدْضِلٌَ لَحكُم بتص ارك حُرْم 


ليحك ويد يَاَةٍ ين ريكُمفَاتَهو َه وَأطِيِعُون 240 [آل عمران:00-427]. 
قلما سمعت مريم ما سمعت تضرعت إلى ربها واشتكت حيث ظقَالتْ رَتَ» يا 
من رباني بالستر والصلاح والعبادة والفلاح «أنّْى4 من أين طيككُون لي وَلد و4 وأنت 
تعلم يا رب أني لع يَمسسبي بَشَوْ4 ومن سنتك إيجاد الولد بعد مباشرة الزوج' 
جقَال»4 سبحانه إشفاقًا لها وإزالة لشكها: ظكَذَلِكِ أي: مثل حالتك التي تعجبين منهاء 
وهي ولادتك بلا مساس أحد وجود جميع الأشياء الظاهرة من كته العدم ظهورً! 
إبداعياء إذ «اللة4 بقدرته «يَخْلْقُ4 يظهر جميع ما يَشَاءُ4 بلا سبق مدة ومادة بل إإذا 
قَضَى» أراد «أمراً» إيجاد أمر وإظهاره من الأمور المكانية الثابتة في حضرة العلم 
ِفَنُمَا يَُولُ لَهُ4 تنفيدًا لقضائه مجرد كلمة: طكُن فَيكُونُ4 [آل عمران:47] بلا تراخ 
ولا مهلة» بلا توقف على شرط وارتفاع مانعء وحالك التي تتعجبين منها وتستبعدين ‏ 
وقوعهاً من هذا القبيل. 

ولا تحزني ولا تخافي من التهمة والفضيحة والتعيير والتشنيع؛ إذ لابنك 
خصائص ومعجزات رفعت عنك جميع ما يعيبك ويشينك؛ إذ لا يشتبه على ذي عقل 
إن ولد الزنا لا يتصف بأمثال هذه الخصائل والخوارق و6 من جملتها أنه طيُعَلْمْهُ4 
من لدنه بلا تعليم أحد «الكئات» أي: العلوم المتعلقة بالأمور الظاهرة والتدابير 
الملكية الشهادية لوَالْحِكْمَةَ» أي: العلوم الباطنة المتعلقة بالحقائق الغيبية «وَ# يعلمه 
أيضًا طالتُوْرَاةَ# المنزل على موسى صلوات الله عليه «و# ينزل عليه خاصة 
«الإنجيل»4 [آل عمران:48] من عنله. 


3#» بعد إنزال الإنجيل يرسله «رَسُولاً إلى بَنِي إشرّائيل4 يدعوهم إلى طريق 
الحق ويهديهم إلى صراط مستقيم» ويؤيده بالآيات الساطعة والمعمجزات الباهرة 


الظاهرة من يده الدالة على تصديقه إلى حيث يقول: ظأَنْي4 بأمر ربي ظقَذ جنتكم 
آي دالة على نبوتي ورسالة نازلة يّن رُبَكْمِ4 وهي «أنِي أخْلّقُ4 أصور وأقدر 
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2ه 5ك لت ا 252 ل ال مودو سر او د 
«لكم» بين أيديكم بإقدار الله إياي من الطِين» الجماد صورة «كَهَئِئَة» كصورة 
«الطّير4 ومثاله جمادًا بلا حس وحركة «تائفحُ فيه» أي: في ذلك المثال ©فَيَكُونَ 
طَيْرَا» حيرانًا طيارًا مغل سائر الوه ذلك التقدير والنفخ يصير صادرًا مني «بإِذنٍ اشيم 
بقدرته وإرادته 8و كذا «أبر ين الأكمة4 المكفرف العينين «وَالأبْرض4 الذي لا 
يرجى برؤهما 9و4 أعظم من جميحع ذلك أن «أخبي المؤتى4 القديمة كل ذلك بدن 
الله4 وقدرته وإرادته؛ فهو إجمالاً لا إطلاع لكم على لميته بعد وقوعها أيضًا «وَ» مما 
لكم إطلاع عليه بعد وقوعه <أنتبكم) أخبركم دإبمًا َأكُنُونَ)4 من الطعام والفواكه <«وَمَا 
تَدخِرُون4 منها «في بُيُوبَكُم إِنْ في ذَلِكَ4 المذكور من المعجزات والخوارق ي. ما 
جاء به أحد «لآية4 ظاهرة دالة على نبوتي ورسالتي «أئ» لإهدائكم «إن كنم 
مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:49] بالله وإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
9و4 مع هذه الآيات والمعجزات الظاهرة الباهرة جنتكم طمُصَدَّقَاً لما بين يَدَيْ 

مِنَ النَورَاةِ4 المنزل على موسى - صلوات الرحمن عليه - بل على جميع الكتب 
المن له على الاساء الماضين - صلوات الله عليهم أجمعين - وأديانهم وشرائعهم؛ إذ 
من جملة أمارات النبوة تصديق الأنبياء الذين مضوا من قبله (ؤ» جنتكم أيضا «لأجِل 
لكم4 في دينكم: ٠‏ وملتكم المنزلة من عند الله على «بَعْض الْذِي حُوَمَ عَلَيكُمْ في 
الأديان الماضية؛ إذ من سنته سيحانه نسخ بعض الأديان ببعضء» وإن كان الكل نازل 
من عنذه؛ ولمية أمر النسخ ما مر في سورة البقرة في قوله: «إنا تنسح مِنْ أبَة [البقرة: 
06] «وَ4 الحاصل أني «جنكم بآيَة4 قاطعة ساطعة «بّن رُيَكْيِ4ُ دالة على توحيده 
مندحأاتنه؛ أفردها من عنذه باقتبار أن كل واحد من العنحورات يكفى لثبوت نبوته؛ 
وبعدما ظهر منه الكل ظفَاتْقُوا اللع أي: فاحذروا الله من غضبه ألا تؤمنوا بعد وضوح 
الدلائل لوَأطِيعُونِ»4 | آل عمران:50] فق جميع ما جثت به من عنذه سبيحاته. 


© إِذَأهَ هه رو يَف وَدَببْحكح فأمبدُو ةلا ادَاصرْط مسسْيَقِيمٌ (5) #* فَلمَآأْحْسٌءِيسَن / 
من ألكُذْرَ امن أتمصارعة إل فلك الحوارئوس 0000 0 
كا مضيفوت 18:0 الو ايه بتكا الت أسشئكا مع 


1 درت 7 وَيَسك دوأ 2 ا 46 1 آل عمرانة 2 . 
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(إنَّ اللة» المصلح المدبر لحالي وحالكم #رَبَي وَرَبُكُمْ»4 أحسن تربيتي بفضله 
ولطفه وتربيتكم بأن أرساني 0502 وإذا سمعتم ما جئت به وأطعتم بمضمونه 
طفَاغْبِدُوهُ# حتى تعرفوه واعلموا أن ظهَذا» أي: العبادة والإيمان #صِرَاط مُسْتَقَي 4 
آل عمران:1 5] إلى اليقين والعرفان» فعليكم أن تسلكوه على الوجه الذي أمرتم به 
والله المستعان؛ يوصلكم إلى غاية متمناكم؛ ونهاية مقصدكم ومرماكم. 

لما أحَسٌ عِيسى* | يي شعر وأدرك بنور النبوة لمِنْهُمُ الكفرَ» وعدم تأثرهم 
بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة جقال» مستفسرًا مستبشوًاء إظهارًا للمحبة معهم 
اختبارًا لهم على مقتضى وفق النبوة لإمَنْ أنصَاري4 في إهداء المضلين («إِلَى» سبيل 
«اللهِ» ينصرني ويعينتي عليه؟ ظقَالَ الحَوَارِيُونَ» أي: الجماعة من أصحابه المنسوبة 
إلى الحور الذي هو البياض؛ لصفاء قلوبهم وعقائدهم عن كدورة النفاق والشقاق؛ 
وخلوص طويتهم بالوفاق: انحن أنصَارُ» رسول «اللو4 ننصرك بقدر وسعنا وطاقتنا 
فى إجراء أحكام الله وتنفيذ أوامره؛ لأنا «آمَنًا بالل المرسل للرسلء المنزل الكتب 
بتبليغك إيانا 9وَاشْهَذْ» أيها الداعى للخلق إلى الحق لنا يوم العرض الأكبر عند الملك 
المقتدر طإبأنا4 مع إيماننا وإخلاصنا فيه طمُسْلِمُونَ4 [آل عمران:52] منقادون مطيعون 
لما جئت به من عند ربنا لإصلاح حالنا. 

ثم لما اعترفوا بالإيمان بالله وبنصرة رسوله المبلغ لأحكامهء وأشهدوا على 
إيمانه وإسلامهم» ناجوا مع الله مخبتين مخلصين في سرهم حيث قالوا:ؤرَبُنَاغ يا من 
ربانا بإرسال الرسل وإنزال الكتب إآمنًا» بتوفيقك وبإرشاد رسلك #بما أَنزَلْتَ) من 
الكتاب المبين لأحكامك المنبهة المتعلقة لتوحيدك «وَ» مع الإيمان به ظابَعْنَا» في 
امتثال ما أمرت له فيه «الوْسُولَ4 المنزل عليهء المتمثل بجميع أوامره الموصلة إلى 
الكشف والشهود ظفَاكْتبنا4 بفضلك 8مَمٌ الشَّاهِدِينَ» [آل عمران:53] الذين لا 
يشهدون في الوجود سوى شمس ذاتك وتجلياتها. 

لوَمَكَرُواف احتالوا؛ أي: الكافرون المحسوسون بالكفر في قتل عيسى اكت بأن 
وكلوا عليه من يقتله غيلة ظوَمَكَرَ الله» معهم في إنجائه ورفعه إلى السماءء وإلقاء شبهه 
على من اغتال عليه حتى قتل مجانًا على مظنة أنه هوء مع أنه رفع إلى السماء «واللة4 
المنتقم عن من ظلم لأجل من ظلم «خَيْرُ المَاكِرِينَ» [آل عمران:54] أي: أقوى 
المحتالين لمن اغتال عليه لقتله. 
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2 . َال هه ينيسح إن متوويلك وَرَافمك ل ث1 0 حك روأ 
وجلل ال ابوك رق الت كتركا إل يوم القبدعة شد 1 مإجفصك] :آمسطُه 
2 بسي فيه تون (20) عَم ال كمروا ملعب عَدَابا كيين يت 
وَالأْرَةَ لون تي (2 وَأما لذت ءام منوأ وعم ولص لحت هَموظيهِم 


!د يحب ألظلوين (() دَلِكَ كلوه عَلِدلك من الأيات وَالؤِوْ العير (5) 4 
[ال عمران:08-00]. ْ 


اذكر يا أكمل الرسل (إإِذْ قَال الله4 إعلامًا لعيسى 59 حين هموا بقتله وعينوا 
من أغتال عليه وهو غافل عن كيدهم: ا عيسى إني» بغلبة لاهوتيني عليك 
«مُتَوفِيكَ 4 مصفيك عن ناسوتيتك المانعة عن الوصول إلى مقر العز «وَ بعد 
تصفيتك عن كدورة ناسوتيتك ظرَافِعُكَ» بعد ارتفاع موانعك (إِليِ4 إذ لا مرجع لك 
غيري و4 بعد رفعك طمُطهَرْكَ ومزكيك طمِنَ4 حجاب طالْذِينَ كَفَرُوا4 ستروا 
بغيوب أنانيتك الباطلة شمس الذات الظاهرة على جميع الذرات «43 إنى بعد رفعك 
إل «جَاعِل الْذِينَ» آمنوا بك و طاتْبِعُوِكَ في جميع ما جئت به لإصلاح .م ظ 
هِفَوْقٌ الّْذِينَ كَفرُوا4 أي: أعلى رتبة وأشرف منزلة ومكانة ؤِإِلَى يَوْءِ القِيَامَة بحيث 
صرِيَث عَلَيِهِمْ اللَلهُ وَالْمَسَكَتَهُ وبَاءُوا بِعْضَب من اللو4 [البقرة 3 ولهم عذاب أليم. 


وبعد ظهور عيسى 5 لم يتفق غلبة اليهود أصلأء بل كانوا متكوبين منكوسين 
دائما إلى الآن لإنّْ4 قال سبحائه بلسان التوحيد على وجه النبيه لميسى والمن آمن له. 
ولمن أنكر عليه وكفر: <إلي مَرْجِمْكُم4 جميعًا في النشأة |الأخرى أيها المختلفون في 
أمر الدين والإطاعة والإيمان والكفر في النشأة الأولى حك ينَكُمْ4 بعد رجوعكم 
إل «فِيما كُسْم فيه تَخْتَلِقُونَ4 [آل عمران: :5] على مقتضى علمي وإرادتي. 
ثُعّ فصل سبحانه حكمه بقوله: دنَأئا الْذِينَ كَفْرْواة ستروا سبيل الدحق الظاهر 
عن مشكاة النبوة والرسالة؛ عنادًا واستكبازاء وكذبوا الأنبياء: وأنكروا ما جاءوا من 
الأحكام والمواعظ والحكم والعبر وأصروا عليها ناليم عَذَابَا شَدِيدَا أطردهم 
وأبعدهم «في الدُنْيَا4 بالمذلة والصغار والإجلاء وضرب الجزية «إو في «الآرة» 
بجهتم البعد والخذلان» وسعير الطرد والحرمان 9وَمَا لَهُم4 يعد ظهور|الدين الناسع 


2 
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سورة آل عمرات 20 


سور اك ار اس 
للأديان الماضية طامّن نَاصِرِينَ 4 [آل عمران:56] من الأنبياء الذين يدعون الؤيمان بهم 
بالناسخ. 
هِوَآَمَا الَذِينَ آمَئُوا4 بالدين الناسخ والكتاب الناسخ» واتبعوا النبي الذي جاء به 
من عند ربه موَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المأمورة فيه؛ انقيادًا وامتنانًا لقَيْوَفِيهمْ4 أي: في 
النشأة الأخرى طأَجُورَهُنْ4 أي:. يوفى عليهم أجور أعمالهم بأضعاف ما عملوا؛ تفضلا 
عليهم بمحبة الله إياهم بسب اميثال أوامره وإطاعة رسله «إوَالله» الهادئٍ للعباد ولا 
حت الظَلِمِينَ4 [آل عمران:57] الخارجين عن حدوده المنزلة على رسله؛ المكاشفين 
تحقيق توحيده؛ وما يحصل لهم الظلم والخروج إلا بمتابعة عقولهم السخيفة بظلام 
الوهم المضل عن الطريق المستبين. 

هذَّلِكَ» المذكور من نبأ عيسى اكتغة وغيره الذي ظنَثْلوءُ عَلَئِك» يا أكمل الرسل 
مع كونك خخالي الذهن عنه ولم تتعلم من معلم بشري» والحال أنك أمي» إنما هي 9مِنَ 
الآياتِ» المنزلة عليك من عندنا الدالة على نبوتك ورسالتك طإو» من طالذْكْرٍ الحكيم» 
[آل عمران:58] الكلام المجيد المحكم المشتمل على الحكم المتقنة والأحكام المبرمة 
الصادرة عن محض الحكمة؛ لا يأتيه الباطل ولا يقربه النسخ. والتبديل: ْ 

حلي بر جرخي ١١‏ ل 2 سبيت 7 5 - 7 - ل - 1 

: د مَتَلَعِسن عِندَ ألو كَمَكَلٍ 51م حَلْكَهُ ون اب ثم قَاللَمكٌ هَيَكونُ 
هه اي سيا سه حب لمن الع ات حتت اتن 032 2 حي سل سمت ست سب كت خب 
لحن رَيَكَ حك َموي (57)هَمنْ حَاجَكَ يو من بد مَاجَاهك نَأل َمل تالا 
22 أبناخر وكا وناك وكنشسنا شمر تَجْتهَلْ مَكَتصسل لَعْمَتَ ألو 


عَلّالمكزييت 515 هنذا لَه الْقصْسُ الح وَمَاينَ إل إل ورك َه لَه المي 

حير 200 تَرِنتَلوَاإِةَأقََعييا الْمَفْسِدِيَ (455 [آل عمران:53-09]. 

| . ثم قال سبحانه: «إِن مَقَل عِيسى» أي: شأنه وقصته الغريبة الخارقة للعادة؛ وهي 
وجوده بلا أب طعِند الله كَمَمَل»4 كشأن آدّة4 في إبداعه سبحانه وإيجاده؛ بل قصة دم 

. أغرب من قصته؛ إذ لا أب له ولا أم.بل «خَلَقَه4 قدّره وصؤره سبحانه «من ثُرَابِ# 

. جماد هدم قَالَ لَّهُ كُن» بِشْرًا حيًا ظقَيكُونُ4 [آل عمران:59] بالفور حيوانًا ذا حس 
وحركة إرادية وإدراك وفهم. ظ 


020 . 9235 
0 ااا 0 
٠‏ 8# يو 0# 
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250 ميسكوزة أل غمراة. 5 
2-5-2 ا حزان فر 
هذا الكتاب المتلو عليك يا أكمل الرسل هو «الحقٌق» المطابق للواقع» النازل 


إلبك؛ لتأيدك ونصرك فى دعواك الرسالة #من رْبَكَ فلا تكن »4 فى حقيته لمن 
المُمترينَ4 [آل عمران:60] ار 

#فْمنْ حَاجُك ب جادلك وخاصمك «فيه» أى: ذ في فى أمر عيسى وشأنه من 
النصارى طمن بَْدٍ ما جَاءك مِنَ اللم4 المستنبط من الكتاب المنزل من عندناء الميين 
لشأنه وإيجاده بلا أب ظفَمُل»4 لهم حين خاصموك 5تَعَالَوَا4 هلموا أيها المجادلون 
المدّعو ن ابنية عيسى لله المفرطون في أمره ظنَذْمٌ أبْنَاءنَا و َأَبنَاَكُمْ وَيُسَاءَنًا وَيْسَاءَكُمْ 
َأنفْسنا وَلْسكُمْ» ونجتمع بعد ذلك في مجمع عظيم (نع م تبتهل » أي: نتباهل بأن 
يتضرع ويدعو كل منا ومنكم إلى الله هفْتَجْعل لَغْنةُ الله عَلَى الكَاؤيينَ» [آل عمران: 
1[ حتى يظهر الصادق من الكاذبء ويتميز الحق عن الباطل. 

روي أنهم لما دعوا إلى المباهلة» قالوا: حتى ننظر ونتأمل» ٠‏ فلما خخلوأ مع 
رأيهم قالوا: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: والله. لقد عرفتم أنه هو النبي اياي ق 
كتابكم؛ ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحيكم: ٠‏ والله ما باهل قوم نبيًا إلا هلكواء فإن 
أبيتم إلا إلف دينكم. فوادعوا الرجل وانصرفوا. 

فأتوا رسول الله ي وقد غذا محتضئًا الحسين؛ آخذًا بيد الحسن؛ وفاطمة تمشي 
خلقه. وعلى خلقها وهو يقول: «إذا أنا دعوت فأمَنوا»”, فقال أسقفهى: يا معشر 
النصارى إني لأرى وجوهًا لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله؛ فلا تباهلوا 
فتهلكواء فأذعنوا للرسول ك3 وبذلوا الجزية ألفي حُلة حمراء وثلاثين درعًا من حديد. 
فقال 3: «والذي نفسي بيده لو باهلوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي 
نارّاء ولاستأصل الله نجران؛ وأهله حتى الطير على الشجر)©. 

قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: فإِنْ هَذَا©ِ المذكور من نبأ. عيسى ومريم 
عليهما السلام لِلَهْوَْ القَصَصٌ الحَقٌ» المطابق للواقع «و» لا تكفروا بابنية عيسى لله 
وزوجية مريم؛ ولا تقولوا بالتثليث والأقائيم؛ إذ هما مِنْ له معبود بالحق ة في الوجود 
دالا اللذ4 الواحد الأحد الصمد الذي (ِلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولّذ» كك :3 0 


)1ش أخر جه أبو نعيم في «دلائل التبوة» (284/1), : 
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (426/7 ٠‏ رقم 37014). 
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صاحة ولا ولدًا طوَإِنَّ الله» الحق الحقيق بالحقية» المتصف بالديمومية؛ 
المتحد بالقيومية «لَهُوَ العَزِيزُ4 الغالب القادرء القاهر للأغيار مطلقًا الحَكِيم» [آل 
عمران:2 6] في إظهارها على مقتضى إرادته واختياره. 

طفن لّوا أعرضوا عن الحق بعدما ظهر دلائله وشواهده؛ أعرض عنهم ولا 
تجادل معهم ؤنَإِنّ اللة» المنتقم لمن أعرض عن سبيله طعَلِيمَ بالْمُفيِدِينَ» [آل 
عمران:63] الذين يفسدون في الأرض بإفساد عقائد ضعفاء العباد بالإعراض عن طريق 
الحقء والإلحاد عن الصراط المستقيم. 


اله ل سس مج حياس 001 عن سه ١‏ صيرخ لمع عر ب حل رصع 2 2 ا الم الس اليه 
9 قل يتآهلٌ الكتب تَمَالوا إل مكلمةر سوا بَيِسَنًا ويَيْسَك ألا بد إلا لله ولا 


ِ. ب 2 ال0 0-0 ا سرس عرع كت 9 _0- رعس ل ال سل - - 
نشرك يوء سَيْمًا ولا يتَحِدَ عضا بعضًا رايا من دون الله إن تَوَلَوَاْ فَمُولُوا أشهدواً أن 


متيثورج 2 يتأملَ اتحككب ل تعبرت فه إرهِمْ رمآ نات التوريسة 
لانيل كايا بقير؟ 5 تنهؤزت (2©) عنأدمٌ عنؤلا حَجَمْثْر يما لَك بد 


هَل تبون وما لس لكُم بو عل وآمَيضْكمْ ونم لَانعَمُوقَ (©) # [آل عمران: 


.]6 6-4 


«قّل» لهم يا أكمل الرسل إمحاضًا للنصح كلانًا صادرًا عن لسان الحكمة 
والتوحيدء خاليًا عن وصمة الغفلة والتقليد: ظيّا أل الكِتّاب» الذين يدعون الإيمات 
بتوححيد الله وكتبه ورسله طتَعَالَوَا هلموا نتفق ونرجع «إلى كَلِمَةِ حق صحيحة 
«سَوّاء4 حقيتها وصحتها بَيتنًا وَبَينَكُْ» مسلمة ثبوتها عندنا وعندكم بلا خلاف منا 
ومتكمء وهي ألا عبد إلا لله» المعبود بحق؛ المستحق للعبادة بالأصالة إولاً شرك 
بو» فى عبادته شتأ من مصنوعاته (إق» أيضًا طلا يَجِدَ بَْضْنًا بَغضاً أزتابأ4 واجب 
الاطاعة والانقياد من دُونٍ الله» المتوحد بالألوهية» المنفرد بالمعبودية» وإن قبلوا ما 
قلت لهم عليه وانقادوا وأطاعوا فقد آمنوا طفن تُوَلَوْا4 أعرضوا عن الكلمة الحقة 
المسلمة المتفقة عليها فَقُولُوا4 إلزانًا “وتبكيئًا ظاشْهَدُوا» أيها المنكرون الكافرود 
«بأنا4 لا أنتم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:64] موحدونء مؤمنونء منقادون. 
ثم قل لهم إلزائا: يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ» وتجادلون طفِي4 شأن 
«إنراجيم» بأنه يهودي أو نصراني #ق» الحال أنه «إما أَنزِلْتِ التُوْرَاةُ» المبيّن لليهودية 
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22 سورة آل عمسران 1 


كك ات ا 52 7 2015122553 ا اك 1لا ل 110 
«والإنجيل» المبيّن للنصرانية <إلا مِنْ بَعْدِو بمدة متطاولة طأفلاً تَعْقِلُونَ4 [آل 
عمران: 5 6] أنتم أيها الكافرون المكابرون فى هذه الدعرى. 

ها أنم» أيها الحمقى العميان في أمور الدين لهَؤُلاء4 الضالون المصرون 
على الكفر والعناد طحَاجَجْئُمْ4 جادلتم طفِيمًا لَكُم به عِلْمْ4 مذكور مثبت في كتابكم 
من بعثة سيدنا محمد و وأوصافه لتغير ونه وتححرفونه عناذا بعدما ظهر عندكم حقيته 
طفَلِم تُحَاجونَ فِيما ليس لَكُم به عِلَمْ4 مثبت مذكور في كتابكم من يهودية إبراهيم 
0 ا وتنسبول إلى كتاكم ما لم يذكر فمه ؟ 0 5-9 00 
عي ول سدوة به على ماع 


2 مان اهم جود ديا ولا تراد انا وللكن كات نيف يفا 74 مُسلما وَمَاءان من الْمشركين 
5 إرك أرلَ ا تاس برهم َلْذِينَ بحو هيدا الى و امب عامنوأ وق ونين © 
كت ةين مل الككب و وما بي 1س اله امشو وكا قزرت () 
لوي 0 َاياتٍ أله ود مَعْهَدٌ كنرك (2 )كاد الكتب لم ُو 


لق بالباطل وتَكمون الْسَيّوَابسرتملموق كر [آل عمران:71-67]. 

ثم قال سبحانه: «إما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا لأن موسى إنما جاء بعده بألف سنة 
«إؤلا نَضْرَائيَا4 لآن عيسى اككة إنما جاء بعده بألفي سنة وَلَكِن كَانَ حَتِيفًا4 مائلاً عن 
إفراط اليهود والنصارى في عزير وعيسى وتفريطهم في إنكار سيدنا محمد 35 
ومُسْلِمَاب منقادًا معتدلأء مستويًا على صراط التوحيد ظوَمَا كَانَ مِنَ المُشْركِينَ» [آل 
عمران:67] الضالين عن طريق الحق بتسبة الحوادث إلى'الأسباب والوسائل. 

<إِن وى الثَايس إِنْرَاهِيم4 وأقربهم ديناء وأولاهم مححبة ومودة جِلَلَذِينَ ام امبَعُوة4 
من أمته. وندينوا بدينه؛ وامتثلوا بما جاء به من عند ريه طوَهَدًا النيْ4 المبعوث من 
شيعته المنتسب إلى ملته؛ المنشعب من أل بيته وزمرته ظوَالْذِينَ آمَنُوا4 بهذا النبي؛ 
ويما جاء به من الكتاب الناسخ للكتب السالفة» المبين لطريق التوحيد الذاتي «واللة4 
الهادي لعباده إلى جادة توحيده ظوَلكِ المُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:68] الموحدين الذين 
يريدون وجه الله في جميع حالاتهم: يولي أمور دينهم بحيث لا يشة عن التوجه إليه 
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مزخرفات الدتيا الشاغلة عن المولى. 

هوَدّت طَّائفَةَ مْنْ هل الا ب» لخباثة نفوسهم وبغضهم المرتكز في قلوبهم؛ 
حسدًا لظهور دين الإسلام (لَؤ يُضِلُوتَكُمٍ4 أي: يضلونكم ويحرفونكم عن جادة 
الشريعة وسبيل الإيمان والتوحيد؛ نزلت في اليهود لما دعوا ُذيفة وعمارًا ومعاذا إلى 
اليهودية ظوٌ»>الحال أنهم ما يُضِنُونَ» بهذا الضلال دالا أَنفُسَهُمْ4 لتضعيف العذاب 
عليهم بسبب هذا الإضلال ظوَ» هم طمًا يَشْعْوُونَ4 [آل عمران:69] بهذا الضرر 
والتكال. 

5 فل الكِتاب# المدعين الإيمان بموسى وعيسى - عليهما السلام - 
والتصديق بكتابهما «لِم تَكْمْرُونَ بِآيَاتِ اللو4 المنزلة فيهما الناطقة على بعثئة سيدنا 
محمد 36 (ِوَأَنْقُمْ تَشْهَدُونَ4 [آل عمران:70] فيهما أوصافه ونعوته» وتنتظرون إلى 
ظهوره وبعثته: وبعدما ظهر وبُعثء لِمَ أنكرتم عليه عنادًاء وكفرتم استكبارًا؟ ومع ذلك 
عيردم وحرفتم كتابكم ظلمًا وزورًا. 

«يَا أَهْلَ الكتاب4 المحرفين لكتاب الله طلم تَلْيِسونَ الحن» الظاهر البيّن 
المكشوف المنزل من عند الله هبالْبَاطِل4 المموه المزخرف المفترى من عند أنفسكم 
هوَتَكْيُمُونَ الحَقّ4 الذي هو بعثة سيدنا محمد النّة ظوَ» الحال أنكم جأند تَعْلمُونَ# 
[آل عمران:71] حقيته في نفوسكم ولا تظهرونه؛ حسذا وبغيًا. 


(١‏ وكات طَيِمَةٌ مِنْآمْلٍ الكت انوا الى أل عل الذي َامَنُوا وه التهار 
قري ا وَكَامُومِئوا لا لمن تيع دِيتَكد قَلْإِنَّ الهدئ هُدَى الل أن 
٠‏ يوه أحد مَعْلَ مآ أو يت م قل إنَّ مص لي دِ لَه تب من يَقَله واه ومع 
دك 5 يلس سقو من يكام أله دو الْتَض المي (4602 [آل عمران:72- 


74 


و4 من غاية حسدهم ونهاية بغضهم أنهم احتالوا واستخدعوا لإضلال 
المسلمين خيث طثَالَت طَائِفَةٌ من أَهلٍ الكتّاب» لأصحابه وجلسائه على وجه الحيل 
والمخادعة: «آمِئُوا4 استهزاءً وتسفيهًا «بالّذي» يدعون أنه «أنر »4 عليه موافقة 9عَلَى 
الْذِيْنَ: آمئُوام به لوَجْة النْهَارِ4 أئ: أول يدو النهار؛ ليفرحوا ويسرو!ا بموافقتكم إياه 
«تاقزرا آخِرَهُ4 أي: اتركوه وأنكروا عليه في آخر النهارء معللين بأنا لم نجد محمدا 
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ساس اانه« 3 
0 


254 سورة آل عمسر 5 1 
ال 3ش 000102 
على الوصف الذي ذكر في كتابنا؛ ليترددوا ويضطربوا بمخالفتكم: افعلوا كذلك دائتًا : 


دِلْمَلّْهُمْ يَرْجِعُونَ4 [أل عمران: :72] رجاء أن يرجعوا عن دينهم وإيمانهم. : 
«ؤلا تَؤْمِنُوابٌ أي: لا تخلصوا عن صميم القلبء ولا تظهروا تصديقكم «إلاّ ' 
لمن تبغ دِيتَكّم» من إخوانكم وأصحابكم المتدينين بدي ن آبائكم وأسلافكم طقُل6 لهم 
5 أكمل الرسل ردا لمخادعتهم ودفعًا لحيلتهم كلامًا ناشئًا عن سمحض الحكمة: ؤإن 
الهدّى» الموصل إلى سواء السبيل 2هُدَى اللو الهادي لعباده» يهدي من يشاء إلى, 
طريق ترحيده؛ ويْضِل عنه من يشاءء وإنما دبرتم وخادعتم «أن يُؤْتَى» أي: لأنْ يؤتى 
«أحَدٌ مَثْل ما تيشم » من الكفر والإنكار بمحمد 35 «أؤ يُسَاجْوكُنْ»4 أي: نغلبوكم 
بهذا الخداع والتدبير «إعِند رَيَكْمْ4 على زعمكم الفاسد واعتقادكم الباطل طقُل4 يا 
أكمل الرسل: لا تغتروا بمزخرفات عقولكم. ولا تطمثنوا بمقتضياتها؛ إذ هو قاصر عن 
المعرفة خصوصًا عند ترا حم الوهمء بل «إن الفضل 4 والهداية 9بِيَدِ الوه بقدرته : 
ومشيئته ظيُؤْتِيهِ من يَشَاءُ بلا معاينة العقل ونصرته إؤالة» الهادي لعباده (وَايِمْ4 2 ' 
في فضله وهدايته؛ لا حصر لطريق إلهامه وعلمه لِعَلِيمَ4 [آل عمران 5 باستعدادات ؛ 
عباده؛ يوصل كلا منهم إلى توحيده بطريق يناسب استعداده. 0 . 
بل «يَخْتَض برَحْمَتِهِ4 الواسعة الشاملة لجميع الفضائل والكمالات'«تْن يَغَاهُ» 1[ 
من خلص عباده؛ تفضلاً عليه من عنده من استعذاداتهم ما لا يدرك غوره: ولا يكتنه 
طوره «زاللة4 المتجلي بجميع الكمالات «ذُو الفَضْل العَظِيم» [آل عمران:74] 
واللطف الجسيم على بعض مظاهره من الأنبياء والأولياء الذين فنيت قد الشرية 
بالكلية فى بحر الوحدة. وتجردوا عن جليايها بالمرة. 
2 ى وَصِنَ أهل ١‏ الكتني من إن نَم منه يقنطارٍ يود ليك 0 كأمتة بكار 
سود مَادَمَتٌ علدو م ذلك بأتَور مالو نس ميا ين اليج وتقولورت :. 
عل ْكِب وَهُمْ يمرك (00/ق من دق يمدو وَأتقَوّ) ليث للق 2-9 َك 
مود بده تأإنتبوح تعن عدا ألتهدك لاَق كم واليدرو لا يهم 8 
لت بم عق تسيو ولاك د )4 ال عمراننة7 
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و4 06 تفاوت الااستعذدادات» واخختلااف القابليات المطرية تر يمن أل 
الكتاب مَنْ إن تَأَمَنْهُ4 ثقة عليه واعتمادًا له «إبقنطار» مال كثير مفضل مخزون يود 


١‏ إَيِكَ على الوجه الذي اتتمنت عليه بلا تغيير وخخيانة؛ لصفاء ء فطرته وحسن استعداده 


وقابليته فوَمِنْهُم مَنْ إن تَأَمَنْهُ بدِينَار4 أو أقل طلا يده إِلَّيكَيٌ لخباثة طينته وقبح قابليته 
إلا مَا ذُفتَ عَلَئْه ه قَائِمَائٌ دائمًا مطالبًا أمانتك منه على وجه الإلحاح والإتمام» نزلت 
في عبد ألله ين سلام حين استودعه فريشي ألما ومائتي أوقية ذهئاء فأداه إليه 
وفنخاص بن عاذوراء استودعه أيضا فريشي آخر دينااء أنكر عليه وجحد؛ مع اتفاقهما 
في الكفر والضلالء وانهماكهما في الإصرار والفساد. 
هِذلِكَ »4 أى: ترك البعض اليهودي جِبِأنّهُمْ 4 بسبسا أنهم استحلوا مال من ليس 
على ديهم طثَالُوا لبس في كتابنا المنزل طِعَلَينَاع من ربنا طإفي» حق طالأَيِينَ 
صبيل 4 أي: طريق معاتبة ومؤاخذة؛ لأنهم ليسوا من أهل الكتاب ظوَبُ هم بهذا القول 
لِيَقُولُونَ4 ويفترون #عَلَى الله الكزت©» لأنه يسن في كتابهم هذا الباطل بل يفترونه 
عنادًا «وَهُمْ» أيضًا طِيَعْلِمُونَم [آل عمران:75] أنه افتراء منهم» وعن النبي يه أنه قال 
عند نزول هذه الآية: «كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا هو تحت قدمي إلا 
الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر!ا" . 
جبلى4 للحق سبيل معاتبة وانتقام معهم في حق كل واحد من عباده على أي 
دين كان وملة كانت إذا صدر عنهم التعدي إلا ظمَن أؤفَى» منهم ظبِعَهْدِوِبُ الذي عهد 
مع الله ومع عباده ظوَانّقَى4 من غضب الله بعدم الوفاءء فهو من المحبوبين عند الله 
طقن الله يُحِبُ المْتّقِينَ4 [آل عمران:76] ويرضى عنهم؛ يوفيهم أجورهم؛ ويزيدهم 
من فضله. 
ثم قال سبحانه: «إِن الْذِينَ يَشْتَرُونَ» يستبدلون هِبِعَهْدٍ الله الذي عهدوا مع 
رسوله «وأيمانهغ» المغلظة الصادرة منهم على وفائهء» كقولهم: والله يو منن به 
ولينصرنه ظِثَمَئا قَليلة» من متاع الدنياء مثل: أخخذ الر شاوى وإبقاء الرئاسة طِأُوْلَيِكَ»4 
المستبدلون الخاسرون هم الذين «لآ خَلاق4 لا نصيب ولا حظ طِلَهُمْ في# النشأة 
«الآخرَة» التي هي دار الوصول والقرار «إوَّلاً يُكَلّمُهُمُ اللهذ# تكليمه من استخلفه عن 


4 ذكره ابن أبي حاتم في: تقسبيره (297/13). 
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مقتضيات جميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا «إولآ يَنظرُ إِلَيهمْ يَْمَ القياقةية بنظر 
الرحمة حتى ينعكس بروق أنو ار الوحدة الذاتية المتلألئة المشعشعة من عالم العماء 
التي هي السواد الأعظم المشار إليه في الحديث النبوي - صلوات الله على قائله - 
على مرائي قلويهم ولا يُرَكْيهِمْ4 ولا يثني عليهم ولا يلتفت إليهم حين ثنائه. 

والتفاته على خلص عباده المستصقلين مرايا قلوبهم عن صداء الالتفات إلى 
الغير مطلمًا؛ لينعكس فيها أشعة التجليات الجمالية والجلالية اللطفية والقهرية» حتى 
تعتدلوا وتستقيموا على الصراط المستقيم الذي هو صراط توحيد الله هوَلَهْمْ4 في تلك 
الحالة «عَذَابٌ» طرد وخذلان «ألِيم4 [آل عمران:77] مؤلم لا إيلام أعظم منه؛ إذ 
حرمان الوصول إلى غاية ما يترتب على الوجود والحصول من أشد المؤلمات 
والمؤذيات. 

نعوذ بالله من غضب الله لا حول إلا بالله. 


علد منْهْْ رساي تك ,الكت حصب ين السككي مَاهُو - ' 
صب الكتب وَيَعُولُو هْومِنَ عند ألو وَمَاهُوَ من عند أله ويَقُولُونَ عَلَ أقُوالكَنب ‏ . 
َهُمَ يَصََمُونَ (9) مَاكَانَ شر أن يجيه ملكتب وَالْشَكم والشبوَة شم يول نكاس 
ونأ ساد ى وندون أطه ولي كوا بيب بِمَاكُثْرَ سمَيِمُونَ الككب وَيِمَاكُشُرٌ ش 
َدَمُسُونَ (5) وكا يمح أن توا التوكة وَالئيِسنَ أرب أمأمتم بالكثر بَندَإذ نم 
يمون (رم) 44 [آل عمران:80-78]. 


وَإِنْ مِنْهُمْ4 لغاية بغضهم وعداوتهم مع النبي قل (ِلْفْرِيِقَا جماعة وفئة من 
المحرفين الذين يحرفون اسمه ونعته في التوراة؛ يقصدون تشهير المحرف وترويجه 
على ضعفاء العوام؛ إضلالاً لهم حيث طِيَلْوُونَة يطلقون طأليِكَهُم» بالمحرف 2 2 
إطلاقهم <َبالكتَابٍ لِتَحْسَبُوة4 أي: ليظن السامعون أنه هِمِنَ الككتاب وَ الحال أنه «مَا 2 ) 
هُوَ مِنَ الكتاب» المنزل لا نضًا ولا أخذًا ولا تأويلاً (وَ» مع ذلك يفترون «يَقُولونَ 2 ) 
هو المحرّف منزل لمن عِندٍ الله و4 الحال أنه إما هُوَ مِنْ غْندٍ الوه بل من تشويلات ١‏ 
تموسهم الخبيثة؛ والباعث عليها أهويتهم الباطلة من حب الجاه والرئاسة «وَ6 .لترويج 
أباطيلهم (ِيَقُولُونَ)4 فيه ينسبون (ِعَلَى الله الكَذِتَ» افتراء (وَهُ]ْ» في ضمائرهم 
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وبواطنهم 9يَعْلمُونَ» [آل عمران:78] يقمنًا أنه فرية صدرت علهم؛ مكابرة وعنادذا. 
ومع ادعائهم الزيمات والتوحيد والكتاب والرسل» وحصرهم الدين والشريعة 
على دينهم وشرعهم؛ لم يتفطنوا ولم يعلموا أن البشر وإن أرسل وأنزل وخصص 
بفضائل جليلة وخصائل جميلة» لكن لا ينسلخ عن لوازم البشرية مطلقاء حتى يتصف 
بالألوهية» بل لا يزال العبد عبدًا والرب ربًا. 
غاية ما فى الباب أن الأشخاص البشرية في التجريد عن لوازمها تتفاوت» فمن 
كان تجريده أكثر كان إلى الله أقرب» وإلى الفناء أميل: وإلى البقاء أشوقء وإلا فالسلوك 
لا ينتقطع أيد الآبدين» كما قال يدِ في الحديث القدسي عن الله قَبْقَ: «ألا طال 9 
الأبرار إلى لقائي» - “ ما للعباد ورب الأرياب» فعيسى - صلوات الرحمن عليه - 
ارتفع قدره وعلت رتبته عند الله وأظهر بنصر الله خوارق حلت عنها الأآنبياء - 92 
السلام - لكن لا ينسلخ عن لوازم البشرية مطلقاء وهم يدعون انسلاخه ويحيدونه 
كعادته سبحانه وتعالى» وينسبونه إلى الله بالبنوة - والعياذ بالله - وما قدروا الله حىق 
قلره. 0 ظ ظ 
لذلك رد الله عليهم على .سبيل التنبيه والتعليم بقوله: لما كَانَ» أي: ما صح 
وجاز «لِبشْر» خصّه لرسالته ونيابته أن يُؤْتِيَهُ الله» ينزله «الكِتّات4 المبين له الشرائع 
هوَالحُكْع» المحفوظ فيهاء المتعلق بأحوال العباد في معاشهم طوَالبْوة# المقتبسة 
منهاء المتعلقة بأحوالهم في معادهم ظثُمْ4 يعدما اصطفاه الله واختاره بالتشريف الأتم 
الأكمل (يَقُولَ لِلئْاس» المرسل إليهم تجبرًا واستكبارًا: طكُونُوا عِبَادَا ي» اعبدوني 
عبادة خاصة من دُونِ» عبادة اللو وما هي إلا شرك غليظ» كيف صدر أمثال هذه 
الهذيانات من مشكاة النبوة» تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا «وَلكِن» قولهم 
وأمرهم عليم هر كذا: (9كُونُوا4 أيها الموحدون طرَبَانتينَ4 مخلصين» ولا تكونوا 
شيطانيين مشركين إبمَا كُنكُمْ تُعَلّمُونَ4 أي: تعلمون أنتم من طالكِتَاتَ» من أمور 
دينكم «ويمَا كسم تَدْرُْسْونَ» [آل عمران :9 تعلمونه لغيركم من تلامذتكم»: » وما يأمر 
وبوحي الأنبياء إلا مثل هذا. 
١<ؤلايَأْمْرَكُم»‏ نبيكم إضلالاً لكم مع كونه هاديًا «أن تتجِدُوا الملائكة وَالتتِينَ4 


(1) ذكره الغزالي في ألا سحياء)) (8/3). 
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المرسلين لكم من عند الله بوسيلة الملائكة ِأَرْبَابَا4 آلهة موجودين أصالة غير الله 
«أيائركم» ارد : بأمركم النبي المرسل لهدايتكم إلى طريق التوحيد «بالكفر» 


بالشرك ١بَعْدَ‏ إذ أنتّم مُسْلِمُونَ» [آل عمران:80] موحدون برسالته؛ أفلا تعقلون؟. 
# ضير 1 س2 3 ا ل ْ 
6 أَحَدَ أله ميدق ال لآ ابتكم ين موحي وك تُرَّجْآَءَصكُمْ 2 
ل سر ا بال ا ع م1 سج الت مدعر هط ظ 


د ان و عَسنَ َال عاق شر وم تم عل ذلك إِصرىفَالوأ 
أن ل تبثا وكا مسك ير نبية © قم 1 بد كك ميلك مم 
ميابر 06 فير فَغْير دين ألله يبعي 1 أمنكم من ف السَملوات الي 
طَوْعَا وَصَكَرَها وَإِلِئِهِ جورت (7مأغنْ اما بأو وما أَنْلَ علِعَنًا و1 بزل عل 


اا سد يرع جد صمي 


إبَرْهِيم وَإِسْمَوِيل وَإسحقّ ويمقُوبت والأُسْبَالٍ ومآ وق موم وعيسئ ظ 
وَالبيُورت من زَيّهِمَ لا ترق بين آم منهم وحن له مسلْمون ما 4 [آل عمران: 1١‏ 


.]84- 1 


#ؤ4 اذكر يا أكمل الرسل لمن خاصمك من أهل الكتاب وقت (إِذْ أَخَذَ اطه 0 | 
المدبر لأمور عباده «ميثاق النْبِييِنَ # أي : عهودهم الوثيقة: المتعلقة بالأمثال؛ : 
والمحافظة «الما» أي: الذي «آتيئكُم» تفضلاً عليكم «يّن كتاب» مبيّن لكم ولأمتكم 
الأحكام الظاهرة المتعلقة بالمعاملات ظوَحِكْمَة4 مورثة لكم ولهم الأخلاق المرضية: 
الموصلة إلى التوحيد الذاتي (ثْمْ4 أخذ الله مواثيقهم أيضًا بأنه متى ظجَاءَكُغ» وعلى 
أمتكم «رَسول»4 مرسل من عندنا على التوحيد الذاتي لِتُصَدَّقٌ ّم مَعْكدُم# من توحيد 
الصفات والأفعال «لَبؤْ منْن به4 أنتمء ولتبلغن على أمتكم أن يؤمنوا له وتصدقوه 9و6 
لا تكتفون أنتم وأممكم بمجرد الإيمان والتصديقء بل «لَتَنَصرْنة» فيما جاء به» وهو 
التوحيد الذاتي؛ إذ مرجع جميع الملل والنحل إليهء لذلك ختم ببعثته و أمر الإنزال 
والارسال: 

وبعد أأخل الموائيق (قال» سبحاته مستفهمًا على سبيل التقرير وتأكيدًا: 
«أأفرزئن» أيها الأنبياء أنتم (وَأحَذئُن» من أممكم المتتسبون إليكم ِعَلَى ذلِكمٍ4 
عهودكم وموائيقكم «إضري» أي: حلفي وعهدي الثقيل الذي. يوجب نقضه أنواعًا م 
العذاب والتكال؟ طِقَالُوا أَهْرَ زَنَا بعهودك وموائيقك سمعًا وطاعة» باأخذنا أيضًا من. 
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ظ أممنا «قَال4 سبحانه: ©فَاشْهَدُوا» أي: فاحفظوا المواثيق» ولا تغفلوا عنها ظِوَأن مَعَكُم 
ئَنَ الشَّاهِدِينَ4 [آل عمران:81] الحاضرين المطلعين لحفظكم ووقائكم ظفَمَن تَوَلَى4 
عرض منكم 9بَغدَ ذَلِكَ4 العهد الوثيق طفَأْؤْلَئِكَ4 المعرضون ظهُمْ القَاسِفُونَ4 [آل 
عمران:82] الخارجون عن طريق التوحيد الذاتي الجامع لجميع الطرق. 

لِأفْمَير دين اللو» الذي هو التوحيد الذاتي طيَبِهُونَ4 تطلبون أيها المعرضون 
الفاسقون «9و©# الحال أن «له أشْلَ4 انقاد وتذلل امن فِي السَمَوَاتِ؛ من أرباب 
الشهود والمكاشفات «وَ» من في «الأزضٍ»4 من أصحاب العلوم والمعاملات 
لِطَوْعَا4 تحقيمًا ويقيئًا طوَكَرْهَا» تقليدًا وتخميئًا هوَإلَيد لا إلى غيره ظيُرْجَعُونَ» [آل 
عمران:83] رجوع الظل إلى ذي ظل. ظ 

«قل4ي أكمل الرسل بلسان الجمع «آمَنَّام أذعنًا وأيقنًا «بالله» الواحد الأحدء 
المتفرد بالتحقيق والوجود 438 صدقنا ما أَنزِلَ عَلَِنَا4 من عنده من الكتاب المبين 
لتوحيده 9وَمَا أَنِلَ4 أيضًا في سالف الزمان هِعَلَى» أسلافنا ؤَإبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتِ وَالأشباطِ» أولاد يعقوب وأحفاده «#وَ» صدتقنا أيضًا ما أوتي 
مُوسَى وَعِيسَى وَالنّْيُونْ الموجودون الملهمون «من رَبَهِمْ» على مقتضى استعداداتهم 
الا تَقْرق بَيْنَ أحدٍ مَنْهُع) بالإطاعة والتصديق 3#كيف نفرق ونخصص؛ إذ لتّخنُ4 
المتدينون بدين الله المتجلي في الأفاق طلهُ4 باعتبار تفرده وإحاطته وظهوره في 
المظاهر كلها بأوصافه وأسمائه بلا تفاوت صمُسْلِمُونَ» [آل عمران:84] مؤمنون 


موقنون 


ومن ييحي الإلع يئاهن يْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْبرَة من لكر (:2) 
كيت مَقوى أله يرما حكَيوا بم بيو وهاه نول د وهم الينتدث" 
أنه لا وى الْعومَ الظيلمِينَ (22) أُوْليِكَ جَرَآوُهُمْ أدَعلتهمْ لقتسة اللهوَالمكهَكَةَ 
وَألتّا َموي (3د) حورن وها لَايْنَكُعَنْهُمْ آلْمَدَابُ وَلَاهُمْيُنَلرُونَ (2ه) إلا ألْدينَ 
تابوأمنْبعر ذَّلِكَ وَآسَكما إن أله حَهُودٌ يحيكُر تإذه) #0 [آل عمران:89-80]. 


أ لإومن يَنتَغْ4 يطلب ويتدين طغَيِرَ الإشلام» المنزل على خير الأنام دِيئًا4 
3 وضسريعة إفلن يُقَبَلُ مِنْهُ #ريوم الدين القويم المستجمع لجميع الأديان؛ الناسخ لها هو 
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0ظ.2 سورة ال عمران 


الإسلام؛ لابتنائه على التوحيد الذاتي المسقط للإضافات والخصوصيات مطلقًا 
لوَهُوَك أي: المتدين بغير دين الإسلام ظفي4 النشأة «الآخرَةٍة وقت حصاد كل ما 
يزرعه في النشأة الأولى «مِنّ الْخَاسِرِينَ4 [آل عمران:85] خسرانا مبيئًا. 

نعتصم بك من إنزال قهرك يا ذا القوة المتين. 

م قال سبحاته مستفهمًا مستبعذا على سبيل التوبيخ والتقريع: : «كيف يَفْدِي اللةذ4 
الهادي لعباده (قزما كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانهم» بوحدانية الله هوم بعد أن طَِهِدُواك أقروا 
واعترفوا وصدقوا أن الوْسول4 المبيّن لهم طريق التوحيد؛ المرشد إليه مرسل 9حَقٌ 
من عند الله صادق في دعواه #وَ؛# مع ذلك دَجَاءَهُمْ البِتاتث 4 الدالة على صدقه؛ 


فقبلوا جميعه ثم ارتدواء العياذ بالله #ؤاللة4 الهادي للكل إلى سواء السبيل دلا يَهدِينرِ | 


الْقَوْمْ الظَالمِينَ» [آل عمران:86] الخارجين عن حدوده. 

«أزليكَ»4 الظالمون الضالون عن منهج الصدق والصواب هجَرَاؤْهُمْ4 المتفرع 
على ضلالهم هو «أنّ عَلْيِهِمْ لغنة اللهو4 وطرده وتخذيله إياهم ثابت لهم لتقل أزيه 
وأبدًا 9و4 لعنة طالْمَلائْكَةِ4 المستغفرين للمؤمنين طو» لعنة «النّاس أَجْمَعِينَ4 [آل 
عمران:87]. 

لِخَالِدِينَ» هؤلاء «فِيهَا4 أي: فى اللعنة ولوازمها من أنواع العذاب والتكال 
بحيث لآ يُخُمُْفْ عَنْهُمْ العَذَابُ» المتفرع عليها أصلاً «إوَلآأ هُمْ يُنظْرُونَ [آل عمران: 
8] ينتظرون تخفيفه. ظ 

«إلا الْذِينَ تَابُوا4 منهم في النشأة الأولى طمن بَعْدٍ ذَلِكَ الارتداد والضلال 
لوَأْضْلْحُوا» أحوالهم بالتوبة والإخلاص والاستغفار والندامة على ما صدر عنهم 
لفن الل الموفق لهم على التوبة غْفُورٌ يستر جرائمهم ظرْحِيمْ» [آل عمران:89] 
مشفق يتجاوز عن زلاتهم. ظ 

كك ع عرص 3 ساس ص ا سه ال لج مهسي ع سد 6 تس سه 1 وب 2 خم 

« إِنَالْدِينَ كمروا بَمَدَ يتوم كم انتاثوا كن أن قبل ويا وأؤنيك هم 
آلصَالونٌ ( إنَأَلْذِىَ كَهرُواْ وم مَانُوأ وهم كُفَانٌ قن فلن يَعَبلٌ مِنّ ل ود لحر قَلْء الأرضفب 
دَهبَا وَل و افد يو أَوْكهكَ لمر عَذًا تَح عدا نيك (2)ل نتالواً المحق حفْقوا 
ما يبوت وَمَالفِعُوامِنعََ كن هيوه لِك (5 6 [آل عمران:192-90]. 
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ا ا ا ا 0م 


لم قال سبحانه: ؤإِنَّ الّذِينَ كََرُوا)4 ارتدواء العياذ بالله طِبَعْدَ إِيمَاتَهم» ثم لم 
يتوبوا «دُمٍ4 لم يتندموا بل طازْدَادُوا كُفْرً» أو إصرارًا وعتوًا واستكبارًا ظطلَن تُفبَلَ 
عر 10 ٠‏ 7 0 5 ب 
َوْبَتُوَُم 4 بعدما عاندوا ظوَأْوْلَئِكَ4 المعاندون المصرون ظِمُمْ الضالون» [آل عمرات: 


00] المقصورون على الضلالة فى بدء الفطرة» لا يرجى منهم الفلاح أصلاً بل: 


طإِنَّ الْذِينَ كَفَرُوا»4 في مدة أعمارهم طِوَمَانُوا وَ» الحال أنه ظِهُمْ كُفَارٌ) كما 
: 1 ارك م 4 رك را احة ا تس 5ك اه ١‏ 
كانوا فلن يُقبَلَ من أَحَدِهِم مَلْءٌ الأرضٍ ذَهَبأوَلْو افْقدَى بو» ' أي: لن تقبل توبتهم 
عند الله وإن أنفق وافتدى كل واحد منهم ملء الأرض ذهب رجاء أن تقبل توبته» بل 


<أزْلَيك4 الهالكون في تيه الضلال لَهُءْ عَذَّابٌ أَلِيم» دائمًا مستمرًا ظوَمَا لَهُم من 


نَاصِرِينَ 4 [آل عمران:91] من أنواع النصر من الشفاعة والإنفاق والعمل الصالح 
توبتهم وإن أنفق كل واحد منهم ملء الأرض ذهبّاء نبه على المؤمنين طريق الإتفاق. 


وخاطبهم على وجه التأكيد والمبالغة فقال:ظطإن تَنَانُوا الب أي: لن تصلوا ولن تبلغوا 


أيها المؤمنون مرتبة الأبرار الأخيار عند الله مطلمًا طحَتّى تُنفِقُوا امتثالاً لأمره وطلبا 
لرضاه «مِمًا تُحِبِونَ4 أي: من أحسن ما عندكم وأكرمه ظوَ4اعلموا أن ظإمَا تنفِمُوا من 
نم4 ولو حبة أو ذرة أو كلمة طيبة خالصًا لرضاه بلا شوب المنة والأذى ظفَإِنَ الله 
المطلع لجميع أحوالكم ونياتكم طبه عَلِيمَ» [آل عمران:92] لا يغيب عن علمه شيء 


وام * جبي صل #سمما سي 8 اللا يم ا - 
«<! # كالما حكان ملا َسيل إلا مَا حرم هيل عل نضى_ و١‏ ون قبل 


(1) أي: بملء الارض ذهبّاء فإن قيل نفى قبول الافتداء يوهم أن الكافر يملك يوم القيامة من الذهب 

ما يفتدى به وهو لا يملك فيه نقيرا ولا قطميرًا فضلا عن أن يملك ملء الأرض ذهباء قلنا 

الكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير فالذهب كناية من أعز الأشياء وكونه ملء الأآرض كناية 

عن كونه في غاية الكثرة والتقدير لو أن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء بالغا إلى غاية 

الكثرة وقدر على بذله لئيل اعز المطالب لا يقدر على أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من 

عذاب الله تعالى المقصود بيان أنهم آيسون من تخليص أنفسهم من العقاب. تفسير حقي 
٠ .)234/2(‏ 
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أن مَل التةُ هل مَأنوأ ترسو امآ كت دورب (2) من انرا عل ار 
لكب نْب دَِكَ هك هُمٌالياموة () فل سَدَعَ هه ةم نمام 
نم خَركينَ () 4 [ال عمران:90-93]. 
ثم لما ادعى اليهود أن ما حرم في ديننا كان حرامًا في دين إبراهيم أيضًاء وأنتم 
أيها المذعون موافقة دينكم وملتكم دين إبراهيم وملحه؛ لم تحلون ما حرع في دينه؟ 
رد الله عليهم وكذبهم بقوله: طكُلٌ الطّعام» الذي به يقتات الإنسان ويتغذى 
لكَانَ جلاً» حلالا (ِلِْني إِسْرَائِيل4 إذ الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد الشرع 
بتحريمه «إلأ ما حَرْمَ إسْرَائِيلُ4 وهو يعقوب ان ظِعَلَى نَفْسِهِ4 على سبيل النذر بلا 
ورود الوحي؛ إذ كان له عرق النساء فنذر إن شفي لم يأكل ما هو أحب الطعام عنده 
واللذة وهو لبن الإبل ولحمه فشفيء ولم يأكل بعده منها ذلك «من قَبل أن تَُرْلَ 
التّوْرَاة4 ثم لما ظهر أنواع الخبائث والقبائح من اليهودء وحرم الله عليهم في التوراة 
طببات أحلت لهم قبلها بسبب خبائتهم وكثافتهم فإن أنكروا عليها وقالوا: لسنا أول ما 
حرم عليه هذه الأشياء المحرمة فيهاء بل حرم لمن قبلنا ونحن نقندي بهم ظِقْلٌ» لهم 
إلزامًا: «فَأنُوا بِالّوْرَاةِ فَائْلُوهَا» على رءوس الأشهاد «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ» [آل عمران: 
3] في دعواكم. وإلا فقد افتريتم على كتاب الله ما ليس فيه. 
لثمن امتزى عَلَى الله الكَذِتَ من بَغدِه ظهور «ِذَلِكَ4 الدليل والبرهان 
«فأؤليك4المفترون المنهمكون في العتو والعناد ظهُمْ الظَلِمُونَ» [آل عمران:94] 
الخارجون عن مسالك التوحيدء المتمردون عن ربقة الإيمان. 
(ثل» لهم يا أكمل الرسل إمحاضًا للنصح: «ضَدَقٌ اللة4 المطلع لجميع ما كان 
ويكون ألا حرمة لهذه الأشياء في دين إبراهيم ها بل أول من حرم عليهم أنتم أيها 
اليهود. وإن أردتم استحلالها ظفَائِمُوا مل إِْرَاهِيَ» التي هي الإسلام المنزل على خير 
الأنام؛ لأنه كان «حَنيقً طاهرًا عن الخبائث والرذائل المؤدية إلى تحريم الطيبات؛ إذ 
هو على صراط التوحيد وجادة الاعتدال» بعيد عن طرفي الإفراط والتفريط المؤديان 
إلى الشرك طوَمَا كَانَ مِنَ المُشركِينَ4 [آل عمران:95] أصلاً لصفاء فطرته ونجابة 
طينته. 


« دول بس وضع لِنَاسِ لَلَنَى كه ماو وى لَنعَلمِينَ (5 يزه لأ 
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عن 8 مقر يي لع م2 ال مرج سم وساي “ورك سر جين برعير 
معام هدم ومن 5 جه يأو التاس جح 0 يه سديلاً ومن كَفْرٌ 


جه لي 4 اس م 1 01 # عام 
إن أله عن عن ألْمَلمِينَ (8) فل د هَل الكتني لم تَكْفَرُون كيت ةي 1 م 
َمَلُونَ نه هل يهل 000 ,توب عن صبيل أله من ام عو ته + عِوبجًا ونم 
سَهدَآءوَمَاَهِفَفِل عَم تعَمَنُونَ 4 [ آل عمران:9-96 89. 


ثم لما كان إبراهيم - صلوات الرحمن عليه - مستقيمًا على صراط التوحيد؛ 
مستويًا عليه ما وضع سبحانه أول معبد للموحدين إلا لأجله كما قال: إن أَوّلَ بَيِتِ 
وَضِعٌ للنّاس» ليعبدوا فيه الله ويتوجهوا إلى جنابه طلَلَّذِي بِبَكّة4 للبيت الذي بمكة قبل 
وضع المسجد الحرام؛ قبل وضع البيت المقدس بأربعين سنةء والحال أنه وضع 
ممُبَارَكَانُ كثير الخير والنفع لساكنيه وطائفيه» يرشدهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وَهُدَّى لَلْعَالَمِينَ4 [آل عمران:96]” يوصلهم إلى التوحيد الذاتي لو كوشفوا 
بسرائر وضعه وتشريعه إذ: #فيه آيَاتٌ»4 دلائل وشواهد طبَيَنَاتَ# واضحات دالة على 
توحيد الذات منها: مْقَامُ إِبْرَاهِيمَ4 وهو مقام الرضا والتسليم «وَمن دَخَلُْغ ضيمًا 
مسلمًا مفوضًا (كَانَ آمنً4” ' عن وسوسة الأنانية ودغدغة الغيرية» متصمًا بصفة الخلة 
«ولله4 أي: للوصول إلى توحيده وللتحقق بمقام عبوديته وإحسانه وجب «عَلَى النّا 


حِجٌ البيِتِ» الممثل عن قلب الخليل اللائق لخلعة الخلة ظمَن اسْتطاعَ» منكم أيها 
الجيارى في صحارى الإمكان (إلَبه سبيلاً» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من 


(1) يقال: ذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع المفاوز والمتاهات 
فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوينى دون تحمل المشقات ومفارقة الراحات؟! ويقال: 
لا تُعِلّق قلبك بأول بيتٍ وضع لَكَ ولكن أفْرذ سِدْكَ لأول حبيب آثرك؛ ويقال: : شان بين عبد 
اعتكف عند أول بِيتٍ وضع له وبين عبدٍ لازم حضرة أول عزيز كان له ويقال: ازدحام الفقراء 
بهممهم حول البيت ليس بأقل من ازدحام: الطائفين بِقَدْمِهِمء فالأغنياء يزورون البيت» ويطوفود 
بِقَدَمِهِمء والفقراء يبقون عنه فيطوفون حوله بهممهم. انظر: تفسير القشيري (357/1). 

(2) فكان في الجاهلية كل من فعل جريمة؛ ثم لجآ إليه لا يُهَاجٍ ولا يعاقب ما دام بهء وأما في الإسلام 
فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاصء وقال أبو حثيفة: الحكم باق؛ وإن من وجب 
عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يهاج» ولكن يُضيّق عليه» فلا يطعم ولا يباع له حتى يخرج. 
أنظر: البحر السديد (370/1). 
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لي يسيب .| لاا سس سس سي 


أمرنا رشذًا «ومن كَفْرَ» ولم يحج إنكارًا وعنادًا ظِفَإِنْ الل» المستغني في ذاته عن 
جميع مظاهره ومصنوعاته طِعَبِىُ عن العَالَمِينَ4 [ال عمران:97] لم يبال بهم 
وبعباداتهم؛ وإنما أظهرهم وأوجب عليهم العبادة والرجوع إلى جنابه والتوجه نحو بابه؛ 
ليتحققوا في مرتبة العبودية» ويتقرروا فيها حتى يستحقوا الخلافة والنيابة المتفرعة على 
سر الظهور والإظهار. [ْ 

«فل» يا أكمل الرسل لمن أنكر شعائر الإسلام لإيَا أل الكتئاب» المدعين 
للويمان بوحدانية الله «ِلِمَ تَكْمُِرُونَ بآاتٍ الله الدالة على توحيده المنزلة على نبيه الذي 
جاء من عنده بالتوحيد الذاتي ليكون مرسلاً إلى كافة البرايا رحمة للعالمين؟ «وَي لا 
تخافون من غضب الله وسخطه؛ إذ #الله شَهِيدٌ» مطلع حاضر ؤَعَلَى ما تَعْمَلُونَ4 اال 
عمران:98] من الإنكار والاستكبار والتحريف والاستسرار. 

«فل يا أهْلَ الكتاب» المدعين الاتباع بالكتب والرسل المنزلة من عند الله للم 
تَصْدْونْ4 تصرفون وتحرفون ظعَن سَبيل الله» الذي هو دين الإسلام وهو الصراط 
المستقيم إلى صفاء الوحدة همَنْ آمَنَ» انقاد وتدين به ظتَبِعُونْهَا عِوَّجاة حال كونكم 
طالبين أن توقعوا فيه عوجًا وانحناء وضعفًا حتى يضعف اعتقاد المسلمينء ويتزلزل 
آراؤهم في أمور دينهم كما في زماننا هذا إوَ4 الحال أنكم طِنْتُعْ شُهَدَاةْ4 مطلعون 
عن مطالعة كتبكم المنزلة من عند الله على ظهور دين الإسلام وارتفاع قدره وقدر من 
أوتي به ومع ذلك حرفتم الكتب وأنكرتم له عنادًا واستكبارًا 9و6 لا تغفلوا عن غضب 
لله وإنتقامه؛ إذ اما الله العالم بالسرائر والخفيات ©بِغَافْل عَمًا تَعْمَلُونَ4 [آل عمران: 
امن اليس والعناد والتحريف والتفير 

« ييا ألدبنَ امنوأ إن تيعو كرجا منَالَذِنَ أوثوا الكتب دوم حدمي كر 
)وكيك : تَكْعْرونَ و وأنتم تل علي يلت أله وَفِحصَُ رَسُولْتٌوَمَن يتوم بل ققد 
رط سيقي 2-0 يبا لذن امَو تا شد حَقّ تنا وَلَا مي إلا ونم 

: 09 وَاعْتصِمُوأ بل أله بتعا ولا تَتَرَفوا كرو تك لول اك 
أعدآه َالكَيننَ ويك سبحم بعمَيوء خوك وَكُدمٌ عل سَمَاحْفْرَوَ يلكا رِ مادم عِنهآ 
كَدَالِكَ بين أهه لك عماجو لم 4 [آل عمران:103-100]. 
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ثم لما وبخ سبحانه الكاقرين القاصدين إضلال المؤمنين بما وبخ وبالغ توبيخهم 
بما بالغ» أراد أن يحذر المؤمنين عن مخالطتهم وموافاتهم؛ فناداهم؛ لأنه دخل في قبول 
النصح فقال: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا© وفقوا على تشريف الإيمان» مقتضى إيمانكم 
الاجتناب عن مخالطة الكقار ومؤاخاتهم وادعاء المحبة والمودة معهم؛ لأنكم «إإن 
ُطِيُوا فريقاً من الّذِينَ أُونُوا الكِّاب» طائعين قاصدين إطاعتهم وانقيادهم (يَرُذوكم 
البتة «ِبَعْدَ إِيمَانِكُم 4 وتوحيدكم ©كَافِرِينَ» [آل عمران:100] مشركين ما أنتم عليه في 
جاهليتكم. 

نزلت في فرقة من الأوس والخزرج كانوا يجتمعون ويتحدئون ويتناشدون؛» فمر 
على اجتماعهم شاس بن قيس اليهوديء فخاظه مؤاخاتهم ومخالطتهم؛ فأمر بشاب من 
اليهود أن يجلس إليهم؛ ويذكرهم يوم بعاث؛» وينشدهم بعض ما قيل فيهء وكان الظفر 
فى ذلك اليوم للأوس ففعلء فتنازع القوم وتفاخروا إلى أن تغاضبوا وتخاصمواء 
وصاحوا: السلاح! واجتمع من الجانبين خلق عظيم. 

وتوجه إليهم رسول الله يه وأصحابه. وقال لهم: (أتدعون الجاهلية» وأنا بين 
أظهركم بعدء إذ أكرمكم الله بالإسلام وشرفكم بالإيمان والتوحيد الرافع لجميع 
الخصومات»”' فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهمء فألقوا السلاح 
واستغفروا وتعانقوا وتحابواء وانصرفوا مع رسول الله و3. 

ظوّ» لذلك قال لهم: «كيف تَكْمُوُونَ» يا أيها المؤمنون بالله الواحد الأحد الفرد 
الصمد «و» الحال أنكم «أنقع تُتلى عَلْيْكُمْ آيَاتٌ الله» الدالة على توحيده 9و4 مع 
ذلك هِفِيكُمْ رَسُولَة4 المرسل إليكم المولي لأموركم ومن يَختصِم» منكم «باللو© 
ويتبع رسوله المنزل من عنده بتوحيده الذاتي فَقَدْ هْدِيِ» واهتدى «إلى صِرَاطٍ 
مُستقِيم» [آل عمران:101] يوصله إلى صفاء الوحدة. 

ديا يها الْذِينَ أآمَنُوا» معظم أموركم في محافظة الايمان المؤدي إلى الكشف 
والعيان» التقوى والاجتناب عن محارم الله ومنهياته» والتحلي بأوامره ومرضياته «اتقوا 
اللق4 المطلع لجميع حالاتكم جع بُقَاتِه4©» خالية عن الميل والرياء والبدع والأهواء 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف (304/1). 


(2) قال الشيخ أبو عبد الرحمن: ظحَقٌّ تُقَاتع تلف النفس في مواجبه. وقال القاسم: بذل المجهود؛ 
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المفضية إلى الإلحاد والزندقة «وَ» اجتهدوا أيها المؤمنون أن «لآ تَمُوبُنُ4 عن 
هريتكم «إلا وَأنتم مُسَلِمُونَ» [آل عمران:102] مخلصون في الاعتصام بحبل التوحيد 
والويمان؛ مخلصون عن ربقة التقليد والحسبان. ظ 

و4 بعد موتكم٠عن‏ أنائيتكم طاغْتَصِمُوا» أيها المخلصون الموقنون هِبحَبلٍ 
اللو الممتد من أزل الذات إلى أبد الأسماء والصفات؛ وارفعوا أنانيتكم وهويتكم عن 
اليين «جميعا4 حتى لا يبقى توهم الغير والسوى مطلقًاء وتخلص نفوسكم عن 
مشتهياتها ومستلذاتها الفانية؛ وتصل إلى الحياة الأزلية والبقاء السرمدي إؤلا تَفَدْنُوا4 
ا لا تتفرقوا بمقتضيات أوهامكم المتفرعة على هوياتكم الباطلة عن الحقية الحقيقية 
«و4 بعدما وصلتم بمقام الجمعية والوحدة الذاتية (ِاذْكُوُوا4 أيها العكوس والاظلال 
نعمت اللوغ المتجلي فيكم بذاته المتفضل (ِعَلَيِكُمْ) بلا عوض ولا غرض (ِإذْ كشع 
أغذَاءً4 بعداء متروكين في ظلمة العدم. ١‏ 0 < 

«نالف»4 سبحانه بتجلياته الجمالية على مرآة العدم ؤِتِينَ قُلُوكُ) في فضاء 
الإمكان» بأن يجعلكم أزواجًا وبنين وحفدة» متظاهرين بعضكم ببعض على معتضى 
الإضافات» ورقائق المناسيات الرافعة بين الأوصاف والأسماء الإلهية «فْأَصْبَحْتم4 
بعدما نيقظتم عن منام الإمكان هبنِعْمتِهِ4 التي هي التوفيق والإقدار على طلب الرشد 
والرشاد «إخوانا» مجتمعين في فضاء الوحدة بلا توهم الكثرة المستدعية للعداوة 
والخصومة. 

(و4 الحال أنكم (ِكُنُْ4 في طغيان الإمكان (ِعَلَى شَفَِ طرف (ِحُثْرَة» 


واستعمال الطاعة؛ وترك الرجوع إلى الراحة؛ ولا سبيل إليه؛ لان أوابل طرف الوصول التلف.. 
وقال الواسطي: هو إثلااف النغفس في مو أحجبه. وقال ابن عطاء: 9حَقَ ثقاته» هو صلق عرل يه 
إله إلا اللهء وليس في قلبك شيء سواه. وقال بعضهم: إرادته أن يعرفنا مواضع فضله فيما رغمتا 
فيه من استعمال مواجبه؛ لان واجب الحق لا يتناهىء والعمل لا يتناهى؛ وأيضًا قال ابن عطاء: 
حقيقة التقوى في الظاهر محافظة الحدود: وياطنه النية والإخلاصء وقيل: وححق التقوى رفص 
العصيان ونعي النسيان: وصون العهود. وحفط الحدودء وشهود الإلهية» والانسلاح عن أحكام 
البشرية: والخمود تحت جريان الحكم بعد اجتناب كل جرم وظلمء واستشعار الانغة عن 
التوسل إليه بشيء من طاعتك دون صرف كرمههء والتسقق بأنه لا يَقبل أحنا بأ ولا يَدَذ آأخْدًا 
بعلة. انظر: تفسير القشيري (364/1)» وعرائس البيان (219/1) بتحقيقنا. 
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ملئت مِنَ الثَار4 مشرفين بالوقوع فيهاء وهي حفرة العدم المباين لفضاء الوجود. 
المملوءة بنيران البعد والخذلان ظِقَْنقَذَكُم» الله؛ أي: أتجاكم وخلصكم طُمَنْهَا4 بلطفه. 
بأن أودع فيكم العقل الجزئي المتشعب من العقل الكلى العائد إليه ©كَذْلِكَ يُبَينُ اللة» 
الهادي «لكم» دائمًا مستمرًا إلى توحيده الذاتي هآَيَاتِهِ4 آثار أسمائه وأو صافه الدالة 
على ذاته «لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ» [آل عمران:103] رجاء أن تهتدوا منها إليها لغاية ظهورها 
ووضوحها. ْ 
( لتك مكح أمَّهيدعْو إل اير يمرو اعرف وَيتْهوْنَ عن المدكر م 
هم ألمة هم الْمقْيحُوت 59 و لامكروا لذن تفرقوا واأحتلفوا من بعر مَاجَآ هه الت وأوْلَكَ 
كح عَذَابُ عَهلِيكٌ (3]) يوم بَِيضُ وجوه وود وجوه كما لذن سودت وَجُوَهَهُمْ 9 
ميك هذ وفوا الْعدّاب يمَا كدح تَكفرون (0خ) وَأمالرِنَ بصت وَجَوهَهُم فى رحمة امَو 
هُمْ ذا حَليدُونَ (02) يلك تلك عات أضّ َه تَدْنُوهَا عَليِكَ يالْحق وما الله بر 2 لُلعَالِمِينَ 42 


[آل عمران:108-104]. 


طوَ4 بعدما وفقتم للإيمان» ونبهتم للتوحيد والعرفان وِلبَكُن مَنَكُمْ أمَة» ملتزمة 
للورشاد والتكميل ظِيَذْعُونَ4 الناس «إلى الخَير» أي: إلى التوحيد وإسقاط الإضافات 
لوَيَأمرُونَ بالمغؤوف» المستحسن في طريق التوحيد لوَينْهوْنَ عَنِ المُتكر» المستقبح 
فيه» المانع عن الوصول إليه ظوَأَوْلئِكَ4» الراشدونء المهديون؛ المرشدون؛ الهادون 
ِهُمْ المُمَلِحُون» [آل عمران:104] الفائزون من عنده بالمثوبة العظمى» والدرجة 
العليا التي هي طريق مقام الجمعية والرضا. 

«ؤلا تَكُونُوا» أيها المحمديون المتحققون بمقام الجمعية هكَالَّذِينَ تَفْوَقُو 
وَاِخْتَلَهُوا مِنْ بَعْلِ ما جَاءَهُمْ البيئّاثُ» الدالة على الجمعية والاتفاق» ولم يتنبهوا 8 
. إلى التوحيد الذاتي «وأواً َيِكَ4 الأشقياء الهالكون في تيه الخذلان والحرمان لَهُمْ 
عَذَاتٌ عَظِيمٌ 4 [ال ال عمران :105ا] في جهنم اليعد واللإمكان وستعير الشرك والطغيات. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل: (يَوْمْ تَنِيض وَجُوة» بقبول النور من الوجه الباقي 
<وَتَسْوَدُ وَجُوة» ببقائها في سواد الإمكان طقَأمَا الّذِينَ اسْوَدْث وَجوهْهُمْ4 ولم يرتفع 
غشاوة هوياتهم؛ وكثافة ماهياتهم عن أعينهم وأبصارهم» ولم تصف مرأة قلوبهم عن 
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ل ل سور ال مسرا 
صداء الكثرة وشوب التنويهء لذلك قيل تقريعًا وتوبيخًا: «أكفزئم4 أيها الهالكون فى بقعة 
الإمكان من لبَغذَ إِيمَانِكُ» بوجوب الوجود. ووجوب الرجوع إليه لفَذُوقُوا العقذّاتَ» 
أي : الطرد والحر مان #إيمًا4 أي: بأنانيتكم ظكُنشُم تَكْفْرُونَ4 ال عمران:106] وتسترون: 
وتتتبدلون به تور الوجود وصقاء التوحيد الخالص عن الكدورات مطلقًا. 

طذوأئً الْذِينَ أن 1 ننضت وَجُْوهُهْنْ4# عن ددس 21 لتعليقات ررس الإضافات» 
واصمحلت هوياتهم في هوية الحق؛ وارتفعت الحجب والاستار المانعة عن الوصول 
إلى دار القرار عن عيون بصائرهم وأبصارهم 8ذَفِي رَحْمَةٍ اللو4 التي وسعت كل شيء؛ 
مستغرقون في بحر توحيده؛ غائصونء سابحون لا يخرجون منها أبدًا ظِهُمْ يها 
خالدذون» [آل عمران:107] دائمون؛. مستمرون ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 

طِتلكَ4 المواعيد والوعيدات المذكورة للاولياء والأعداء «آيَاثُ الله» الدالة 
على كمال قدرته وتفرده في ألوهيته: واستقلاله في ربوبيته لِنَنْلُوهَا عَلَيِكَ4 يا أكمل 
الرسل؛ تفضلا وامتنانًا ملتبنا هِبِالْحَنّ» لاشك في وقوعها (وْما الله4 المنتقم في يوم 
الميعاد ظِيُريدُ ظَلْمًا لِلْعَالمِينَ4 [آل عمران:108] بل يجازيهم على مقتضى ما صدر 
عنهم في النشأة الأولى. إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء فمن يعمل مثقال ذرة خيدًا فيها 
بره فيهاء ومن يعمل مثقال ذرة شُرًا فيها يره فيها. 

9 مَل مَافى التمئواتٍ ومين لاض كَإكَ أئَّه يع الأموزٌ (5© كي حير م 
> ممرس - # عرست على خب جع ني # ب 2 
بت لئاس تأمد5 والمعروض وَكنهورت عن الُدصكر وَتْرمن أف َو تامرح 
آهل لصحتب لكان حرا لهم مَنهُمُ المؤمئور وَآحَرهم التسِدُوة (©) أن 
يَصُروصكٌ إِلة أذى. ون َو ك2 الأدبارٌ ثم ل يتصرورت (0 4 [آل عمران: 
111-98]. 
على عروش ذرائر الكاثنات بالقسط والاعتدال الحقيقي محافظة «ما فِي السْمَوَاتِ4 
أي: ما ظهر في عالم الغيب وعالم الأرواح «زماه ظهر «فِي الأزض» أي: عالم 
الشهادة والأشباح «وإِلى الب4 لا إلى غيره؛ إذ لا.غير مِتُرْجَمْ الأمور» 
9] المتعلقة بالمظاهر كلها؛ إذ هو الفاعل المطلق لا فعل لسواف , 
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رجوع إلا إياه. 
طكُكُه) أيها المحمديون طعَيْرَ أَمَة4 في علم الله مستوية على صراط التوحيد. 

معتدلة بين طرفي الإفراط والتفريط طأخْرِجَت لِلئّاس» أي: قدرت ظهوركم؛ لتكميل 
الناقصين من الناس» حتى تَْمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ4 المفروض في سلوك طريق التوحيد 
طِوَتَنْهَوْنَ عَن المُنكَرِ4 المحظور فيه 8و4 ذلك الأمر والنهي إنما يصدر منكم؛ لكونكم 
تُؤْمِئُو» توقنون «بالله» المستوي على عروش ذرائر الكائنات» بالاعتدال الذي هو 
صراط الله الأقوم «وَئز آمَنَ أَهْلُ الكتاب» بأجمعهم بدينكم وملتكم طلْكَانَ خَيْرَا لهم 
ينجيهم عن ورطتي الافراط والتفريط» ويوصلهم إلى صراط مستقيم» وإن كان القليل 
د«ِبَنْهُمْ المُؤْمِنُونَ4 “الداخلون في حصار الإيمان مع المؤمنين 438 لكن َأكثْرهُم 
الفَاسِقُونَ» [آل عمران:110] الخارجون عن حدوده وأحكامه. 
الاتبالوا أيها الموحدون بفسقهم وكفرهم؛ إذ لّن يَضُدُوكٌ:» ضرارًا فاحًا «إلا 
أذى»4 صدرت من سقطات ألسنتهم من التقريع والتشنيع ظوَإِن» بالغوا في العداوة إلى 
أن مُيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلْوكُمُ الأَدبَار اضطرارً! وإلزامًا طم لآ يُنصَرُونَ4 [آل عمران:111! 
بالكبر عليكم يعد الفر منكمء بل ينصركم الله عليهم بنصره العزيزء ويخذلهم ويذلهم. 

# مرِستَعَلبهم الذْلَه أبن ما مُقِمُوا إلا يحبل من لَه وبل مَنَالنَاسٍ وَيآءُو يِعَضَبٍ من 
َه وَصْرِيتَ عع التسكتة دَللك ينح انوأ يَكَفرُونَ يكاينت أله ويفتلون الانياء 


أ ا 


ممه عن بل عير ع قر ار متسس اح فلار 


بتر سق كَلِكَ يسَا عَصَوا وكاهايَتَدُونَ (0) # لَيْمُوا وين أل الْكِتَني أمّةَ قأيمة 
يتْنُونٌ ينب أله َانَهَ الل وهم د يسْجُدُونَ 50 مزمنو ست هلله وَلْيووِ ألْآضِرٍ 
ويأمرورت يِالمَعروفٍ وَيَنْهوءَ عن لفك ومُترغوت فى الْكَياتِ وأزكهك من 
2 عل يجباا حيري م مله و صر س١‏ حمسي | بيس 2 5 2م عم 2 
لين (م) وَمَايَقُصوأ ين كبر نكن يديوه آم علِيءا اتيت (85) 4 اآل 
عمران:110-112]. 
لذلك ؤِضَرِبَتْ عَلَيِهِمْ الذَّلْهُ» والصغار والهوان «أيْنَ مَا تُقَفُوا» وجدواء صاروا 
مهانين» صاغرين (إِلّا6 المعتصمين منهم «بحَبلٍ» موفق ظمَنَ» عند «اللو» وهو 
الانقياد لدين الإسلام ظوَحَبل»# عهد وثيق» وذمة ظيِنَ النّاسِ و» بعدما طبَاءُوا4 
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مَنَ الله وَ4 لا يمكنهم دفعه؛ إذ «ضُربَتْ4 تمكنت وتقررت «عَلَيهمُ المشكئةم : 
المذمومة الناشئة من خباثة طينتهم لا ترجى عزتهم أصلاً. ١‏ 
«ذلك4 أي: ضرب الذلة روالمسكنة: والصغار والهوان عليهم (بائْهه كَانُواع في 
اوان عزتهم وعظمتهم ؤيكْمْرونَ4 يكذبون ويستهزئون «بآيَاتٍ الوم المنزلة من عنده . 
لويَقلُونَ الأنبياة عير حَقّ»4 بلا رخصة شرعبة لدَلِكَ4 الكفر والقتل الصادر منهم . 
«إبما عَصرًا» أي: يسبب عصيانهم وخروجهم عن إطاعة أمر الله» والانقياد لأحكامه 
عتوا وعناذا «إؤ» متى عصوا ل<كَانُوا يَعْتَدُونَ4 [آل عمران:112] يتجاوزون عن حدوه 
الله بالمرة؛ ويقتلون من يقيمها استكبارًا. 
«ليسوا» أي: اليس جميع أهل الكتاب ظسْوَاءُ4 مستوية الأقدام فى الاعتدال 
والإنكار بل هْمَنْ أهْلٍ الكتاب4 أيضًا همه قَائِمَة»4 مستقيمة على صراط العدل 
9يَثْلُونَ بَاتٍ اللو» الدالة على توحيده آنا اللّيل4 أي: جميع آنائه هوَهُمْ يَسَجْدُنَ)» 
[(آل عمران:113] يصلون خاضعين؛ متذللين: واضعين جباههم على تراب المذلة؛ 
تعطيما لد وسو فاته خش يجو وووسداء هزه اسعة ريده ' 
وذلك لانهم (يُؤْيِئُونَ باللو4 أي: بوحدانيته طوَالْيِوْمِ الآخر» بصدقه وحقيته 
(ذ4 مع ذلك «يأمزون بالْمَغْرُوفٍ وَينْهَؤنَ عَنٍ المنكر وَيُسَارِهُون فِي اللخيراتِ» 
والمبرات المؤدية إلى إسقاط الإضافات وقطع التعليقات المستلزمة لرفع التعيينات 
اللحاجبة عن شهود الذات لإوَأوْلَِيكَ4 المتصفون منهم بهذه الصفات هِمِن الصَالِحِينَ 4 
[أل عمران:114] لسلوك طريق الحق؛ المستحقين للوصول إلى سواء التوحيد الذي 
هو السواد الأعظم. المشار إليه في الحديث النبويء صلوات الله على قاثله. 
وما تفُعْلُوا4 مؤلاء الموصوفون منهم ؤمِنْ خير» طالبين فيه رضاء الله» راجين 
رايد جيه تحائقين من عقابه طفن يُكْفْرُوُ4 أي: لن ينقصوا من أجره» بل يزادوا 
ويضاعقوا «واللة6 الهادي لجميع العباد (عَلِيمْ بِالْمتْقِينَ4 [آل عمران:115] منهم؛ 
فيجازيهم على مقتضى علمه؛ وحسب لطفه وكرمه. ظ 
أدركنا بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. 
«ا ال كنا ك قت عنمح أنولهم وله أوكدحم مائو كينا روبك 
أب كتارم ني وت 02 ملل مايوه ى كدو الميزة الذي لكمكر 


لني 


1/1181. 
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ود أَسَبَتْ عَرْت هَومٍ ظَلموأ أََشَهُمْ دَأهلَكئهُ وما طلمهم أَنَهُ وَلكِنَ نهم 


و يظيِمُونَ )4# [آل عمران:117-116]. 
إن الْذينَ كَفَرُوا» بالله في النشأة الأولى؛ عتوًا واستكبارّاء مفتخرين بأموالهم 
وأولادهم متظاهرين بها «لن تُعْتِي4 وتدفع 9عَنْهُمْ4 في النشأة الأخرى طِأمْوَالْهُمْ وَلآ 
أَؤْلادْهُم نَ4 غضبف «لالله شْيمًا» قليلا «وأؤلبك»4 المستكبرون؛ المفتخرون» هم 
(أَضْحَات الَّارِ4 لا يخلصون. ولا يخرجون منها بل مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [آل عمران: 
آم 116] مخلدونء لا ترجى نجاتهم وتخفيف عذابهم أصلاء ولا ينفع لهم إنفاقهم 
ف وإحسانهم الذي صدر عنهم في دار الدنيا؛ لعدم مقارنته بالإيمان. 
بل همَكَلُ ما يُنفِقُونَ4 رياء وسمعةً واشتهارًا طفِي هَذِهٍ الحَيَاة الدَنْيا4 لا لمثوبة 
ا أخروية؛ لعدم اعتقادهم بالآخرة «كَمَثلٍ ريح 4 عاصف ظفيهَا صِرّ4 برد شديد 
«أصَابَث حَرْتَ قَوْمٍ ظَلْمُوا أَنفْسَهُمْ4 بالكفر والفسى والعصيان طفَاهْلَكَئْهُ4 بالمرة 
؛ وصاروا آيسين؛ قانطين من نفعهاء وشكوا من الله بما لا يليق بجنابه من نسبة الظلم 
والتعدي» تعالى عن ذلك و4 الحال أنه ما ظَلَْمَهُمْ الله وَلَكِنْ أنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 [آل 
| عمران:117] أي: ولكن هم يظلمون أنفسهم بكفرهم وفسقهم» ولم يتفطنوا له ونسبوه 
. إلى الله» وما الله يريد ظلمًا للعباد. 


يَحا الْدِينََامَنُوا لا تَتَخِدُوا بطانة ين مونم | لَيأ لتك با ووأ معنت 
ظ السك من أو ما شضيى سدق أ كيد د ْنَا لك لدبت إن كم 
ظ ترد )هنأ ذلك يبوت ولا مسوم وق الب 0 امك 
مداعلا شا ]ا موأ يمطِكم نيكرات الصٌدُور (5) إن 
يس سرك 214 7 2-2 9 ك5 مرحأ يها وَإن تضييا و ل 
ْ يرسك 5 00 يط 5 4 [آل عمران:120-118]. 

(يا أيهَا الْذِينَ آمَئُوا4 مقتضى إيمانكم أن «لا تعَجِذُوا بِطَانّة4 صديمًا وصاحب . 


2 7 تستودعون سرائر عئذه من دُوبَكُم4 أي: الكفار دون المؤمنين» واعلموا أنهم 
و 0 َأَلُوتَكُم» لا يمنعون عنكم ولا يقصرون في شأنكم «حَبالاً© ض”ضررًا وفسادّاء بل 


١/1211. مطزم»‎ 


#وَدوا» رجوا دائمًا ما عَبِنّم4 أي : ضرركم وهلاككم: ومن غاية ودادتهم لفل 
بَدَت» ظهرت طالبغضاء4 المكنونة في نفوسهم (مِنْ أَفْوَاهِهِمْ4 بلا قصد واختبار 
طوَكه لاشك أن ما تُخْفِي صَدُورْهُنْ4 قصدًا واختارًا طأكْبرْ مما تبدي أفواههم 
وألسنتهم هفوة واضطرارًا ظقَذْ بَيِنْاكُ أوضحنا ظلكْمُْ» أيها المؤمنون طالآيَاتِ»4 
المتعلتة لأمور معاشكم ومعادكم «إن كُُمْ تَعْقَلُونَ4 [آل عمران:118] تفهمون 
مقاصدهاء وتتعظون بهاء وتعملون بمقتضاها. 

ها أنع» أيها المؤمنون «أؤلاء» الخاطتونء المغفلون الذين (تُجَبُونْهُم» 
محبة صادقة «إؤلا يُحِبُونَكُم4 إلا تلبيسا ونفاقًا إو» أنتم (تُؤْمِئُونَ بالكتاب كله أي: 
بجميع الكتب النازلة من عند الله على رسلهء وهم لا يؤمئون بكتابكم الجامع لما في 
الكتب السالفة؛ «إوَ4 من غاية نفاقهم معكم (إذَا لَقُوكُمْ قَالُوا4 تلييسًا وتقريرًا: «آمئا 
بدينكم وكتابكم ورسولكم طوَإِذًا خَلَوْا4 مضوا عنكم «8غضوا عَلَيكُمْ الأتَامل مِنَ» 
غاية «الغْيِظٍ» وعدم القدرة على الانتقام والتشفي #قل» يا أكمل الرسل نيابة عناء 
مخاطبًا لهم على وجه التقريع والتوبيخ: ظطمُوتُوا» أيها المنافقون (بِغْيِظِكُمْ4 المتزايد 
المترقى يومًا فيومًاء حسب ارتفاع قدر الإسلام وعلو شأنه؛ ولا تأمنوا عن مكر الله 
وانتقامه طإِنْ الله عَلِيمَ بذاتِ الصَُدُورَ» [آل عمران:119! يعلم ما تخفون فيها من الكفر 
والنفاق. ويجازي على مقتضى علمه؛: ولا يغرب عن علمه شيء. 

ومن غاية حسدهم ونهاية بغضهم «إن تُمتشكم4 وتحيط بكم («خشتة مسرة 
مفرحة لنفوسكم «تْسْؤْهُمْ4 وتشق عليهم من كمال عداونهم ونفاقهم 9وَإِن نُصِبْكُمْ 
سيعَة6 مملة مؤلمة طيَفْرَحُوا بها تشفيًا وتفرجاء شامتين بهاء صارين عليها «وَإن 
تُضبروا© على غيظهم وأذاهم طَوَتَنُقُوا وترجعوا إلى الله مفوضين أموركم إليه 
يحفظكم عن جميع ما يؤذيكم؛ بحيث «لآ يَضْدِكُمْ كَيدُهُمْ» مكرهم وحيلتهم طشَيئا4 
من الضرر إن الل المطلع لسرائرهم وضمائرهم «بما يَعْمَلُونَع من الحيل والمخايل 
«مجيط» [آل عمران:120] لا يشذ عن علمه شيء ولو خطرة وطرفة. 

وعلى قراءة «تعملون» بالخطاب» كان المعنى:« إن الله الموفق لكم على دين 
الإسلام «يما يَعْمَلُونَ»4 من الصبر والتقوى» والتفويض والرضوخ إلى المولى 

ط١ا‏ مذ عمَوْتَّ نمك يو الفؤ مني لان علدا | 


ممه . أنه ١/1‏ 
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حلى | ضرع 


معت علقت ينصح آن عَنَكَا وم وَلمَا عل أ وك الْمؤْمُوَ (5) وَلقَد 
شوك مدر َتاذ نموا موأ َه ملك 5 ون 10 تَهُول لنْمَوْمنِيت ألن يويك 

أن بعك َيَكُ يتَلكَة ماني من الْملِكة مغر لين 40 [آل عمران:124-1217]. 

و4 اذكر يا أكمل الرسل وقت «إِذْ غُدَوْتَ# خرجت أنت مسرعًا في الغداة 
ؤِمِنْ أَهْلِكَ» عائشة - رضي الله عنها - حال كونك طتْبَوَئُ المُؤْمِنِينَ؛4 تعينهم» وتهيئ 
لهم «مَقَاعِدَ) أمكنة ومواقف طلِلْقِتَالٍِ4 وبعض منهم مع جميع المنافقين يتقاعدون 
عنه؛ ويسوفونه؛ معللين بعلل ودلائل ضعيفة وبعض آخر يريدون الخروج؛ ويرغبونك 
عليه طوَاللة4 المطلع لضمائر الفريقين ظسَمِيمٌْ4 لأقوالهم طِعَلِيم» [آل عمران:121) 
بنياتهم. ظ 

روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء في عشر شوال سئة ثلاث من 
الهجرة» فاستشار رسول الله يل أصحابه ودعا عبد الله بن أبي؛ ولم يدعه قبل» فقال هو 
وأكثر الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج؛ ؛ فوالله ما حرجنا منها إلى عدو إلا 
أصاب مناء ولا دخلها علينا أحد إلا أصبئا منهء فكيف وأنت فيناء فلعهم فإن أقاموا 
أقاموا شر مجلسء وإن دخلوا قاتلهم الرجال؛ ورماهم النساء والصبيان بالحجارة؛ وإد 
رججعوا رجعوا حائبين: وأشار بعضهم إلى الخروج: فقال اكيظ:: «رأيت في منامي بقرة 
ملبوحة حولي» فأولتها خيراء ورأيت في ذباب سيفي ثلمًا فأولته هزيمة؛ ورأيت كأني 
أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المديئةء فإن رأيتم أن تقيموا بالمديئة 
وتدعوهه). 

فقال رجال من المسلمين فاتهم بدرء وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج ينا 
إلى أعدائناء فبالغوا حتى دخخل ولبس لأمته. فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم» فقالوا: 
اصنع يا رسول الله ما شئت: فقال ي#له: «لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى 
يقاتل76 ١‏ فخرح بعد صلاة الجمعة. وأصبح بشعب من أحدء ونزل في عدوة الوادي؛ 
وجعل ظهر عسحّره؛ وسوؤى صفهمء وأ عبد الله بن جبير على الرماة؛ وقال: «انضحوا 


)21 ذكره البيضاوي في التفسير (384/1). 
222 رواء البخاري في «الصحيجم» (191/24). 
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عنا بالنبل لا يأتونا من ورائناء!!': وحين استوى الصفوفء وبلغوا الشرطء قال ابن أبي : 
علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فانصرف فوقع الخلاف بين المؤمنين فتزلزلوا. 
وبنو حارثة من الأوس. وكانا جناح العسكر «أن تَفْشَلا)4 تنهزما ضعفاء وجبناء» وتتبعا 
اث أن أبي فعصمهما الله عن متابعة الشيطان و حو ذه فمضيا مع رسول الله يستغفرون 
عمًا جرى عليهما «إوَ»4 كيف لا يعصمهما عن مخالفته؛ إذ «الله وَلِيْهُمَاكُ ومولي 
أمورهنها ار كاده إلى ها هو أصلح لحالهما «وَعَلَى اللو المدبر لمصالح عباده لا 
على غيره من الأظلال لفَلِيتَوَكلٍ المؤْمئُونَ4 [آل عمران:122] حتى يتحققوا بمقام 
العبودية والرضا والتفويض. 
و4 بعدما ظهرتم على العدوء لا تيأسوا من نصر الله وتأييده؛ ولا تضعفوا ولا 
تجبنوا ولا تبالوا بكثرتهم وعدتهم؛ بل اذكروا وتذكروا هلَقَدْ نْصَرَكُمْ اللخ الرقيب 
عليكم «يبذر 4 موضع بين مكة والمديئة: يتسوق فيها العرب مع قوافل الحجاج و4 
الحال أنكم «أنش» في تلك الوقعة ظِأذْلة ضعفاء في القدد والعددء وعدوكم على 
عكسكمء هكذا بأن أنزل عليكم من الملائكة جنودًا لم تروها ظِفَانْقُوا الل اليوم عن 
الفرار والانهزام ومخالفة الرسول 9لَعَلَكُمْ تَشكْرُونَ» [آل عمران:123]. تلك النصرة 
فيما مضى. 
اذكر لهم يا أكمل الرسل وقت (َإِذْ تَقُولُ» أنت يوم بدر طِلِلْمْؤْمِئِينَ4 حين 
حدث في قلوبهم الرعب من العدو؛ ولكونه على ثلاثة أضعافهم قولاً استفهاميًا على 
ُمِذْكُم ربكم بقلاثة آلاف من الملائكة مُنرْلينَ4 [آل عمران:124). 
« بك إن تَصروأومُوأ ووم ين هورم دا بمَرَكم ريك س3 افو ين 
لمكو وين (2) وَمَاجتَ ألا بمترئئ لكي وإتذيين فوت ب ملتسم لاون 
عند ملز اكير (5) يتقطع علركادنَ الإيكتيا. أزجتي نتقيذا خترية 9© 


بس للك من الأمر س5 ينوب حتتوح مت ذِبَوح ونه كيموك (0) وَ يِه ماف ألكملواتٍ 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف (318/1). 
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و عل ةي ال 10 الاخل لي الا نيد 
5 


و بمظاغرا ب 


وَمَاف الأرضٍ يَغْفْرٌ لمن 435 وَيَعَذّب من # 0 وله ُو َي (59 4 [ال عمراتن: 
129-0]. 


ثم أوحى إليك بأن قلت: 8ِبَلَى4 يكفيكم هذا القدرء أن تستغيثوا وتستلجئوا إلى 
الله؛ 85 وترهيًا من العدوء ولكن «إإن تضبرُوا» في مقابلتهم ومقاتلتهم لوَتَنُقُوا4 عن 
الاستدبار والانهزام» وتضيروا فرّارين» كرارين مرارّاء طالبين رضا الله وإمضاء حكمه. 
وإنفاذ قضائه» يزيد عليكم (وَيَأْنُوكُم بن فَوْرِهِمْ هَذَاك أي: ساعتهم الحاضرة التي هي 
هذه طيُمْدِدْكُمْ رَيُكُم4 أجرًا؛ لصبركم وتقواكم (بخُمسة آلاف بَنَ الملائكة مُسَوّمِينَ4 
[ال عمران:125] معلمين: معلومين» ممتازين عن البشر. 
«وَ» اعلموا أيها المؤمنون «امَا جَعَلَهُ ألله»4 الهادي لعباده إلى زلال توححيله: 
أمئال هذه الإمدادات والإرهاصات الواردة في أمثال هذه الو رقائع ؤإلاً َشْرَى لكم4 
يبشركم بمقام التوكل والتفويض والرضا والتسليع لوَلِتَطْمَئْنٌ قُلُوبْكُم بد أي: لتكونوا 
مطمثئين بالله؛ فانين ببقائه و اعلموا أيضًا هما النْضِرُيُ والانهزام <إلا4 مقدرين 
«ِمِنْ عند اللهو4 العليم العلام «العَزِيزِ»4 القادر والغالب على الإنعام والانتقام 
«الحكيم» [آل عمران:126] المتقن في فعله على أتم الوجة؛ وأكمل النظام. 
وإنما جعله وبشر به طلِيَقُطَمَ» وليستأصل «طَرفا4 جملة وجماعة ليِنَ الَّذِينَ 
كَفْرُوا4 أعرضوا عن طريق التوجيدء فينهزم الباقون «أؤ يَكْبتَهُمْ4 أي : : يخزيهم ديرديهم 
طفَينْقَلِبُوا4 جميعًا وخائبين 4 [آل عمران:127] خاسرين» نادمين. 1 
وإذا كان الكل من عند الله العزيز الحكيم ليس لك» يا أكمل لرسل من 
الأمر شَيْ4 أي: شيء من أمورهمء بل الأمر كله لله» قله أن يفعل معهم ما شاء وأراد. 
إما أن يستاصلهم «أؤ يَنُوبَ عَلَئِهِْ» توبة تنجيهم من أنانيتهم «أؤْ يُعَذِّبَهُم» دائما؛ 
جزاء لظلمهم وكفرهم ؤنَإنَهُمْ ظَالِمُونَ4 [آل عمران:128] مستقرون على الظلم 
ماداموا في الحياة الدنيا. ظ 
هو كيف لا تكون أمورهم مفوضة إلى الله؛ إذ #للهِ4 خاصة مستقلة بلا مزاحم 
ومشارك ماه ظهر طفِي السَمَوَاتٍ وَما4 ظهر (إفِي الأرضٍ يَغْفِرُ4 يستر هلمن يَشَاءُ) 
جريمة المخالفة لطريق التوحيد بعد رجوعه وإنابته إليه سبحانه ظوَيْعَذِبُ» بها من 
يَشَاءُ4 .في جهنم البعد والخذلان «إوالله عْفُورُ4 لمن تاب واستغفر ظِرْحِيمْ» [آل 
عمران:129] لمن استحى وندم. 
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306 ظ سسورة آل عمران 


© يكأيها ادي 0 تَعُوا أهه ملح 

: فوت 9 انث ألثَارَ أله أهدَتْ يلكي (5) وَأيلِيموا أله وَالسُولَ ملع 

يَحَمُورت (5) # وسارِعوا إن مُعهرَةَ من رَيَحَكُمْ و وَجَنَةٍ عرضها أَلسَموتٌ 

وَالْأرَضٌ أعِدَّتْ لِلمتَقِينَ 59 الذي يَفِعُونَ فى التَرَاءِ وألصَرَاء وَالْحكَطِمِينَ التَيا 
وَالْمَانِينَعَنَ النّاس واد يت ب المسحررديري (5) 4 [آل عمران:134-130]. 


ثم خاطب سسحانه المؤمنين؛ مناديًا لهم بما يتعلق برسوخهم في طريق التوحيد 
من الخصائل الجميلة والشيم المرضية؛ فقال: «يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُواة بالله ورسوله؛, 
مقنضى إيمانكم لا تَأكُلُوا الْرَبَاغ سيما إذا كان <أَضعافًا مُضَاعَفَة4 بحيث يستغرق 
مال المديون مجانا ووَائقُوا الله المنتقم الغيور: ولا تجاوزوا عن ححتدوده ِلَعَلَكُمْ 
تُمْلْحُونَ» [آل عمران :0 تفوزون بامثال مأموراته ومرضياته. ئ 
«َائَقُوا4 أيها المؤمنون «الثار التي أَعِدْتْ» هيئت طِللْكَافِرِينَ4 [آل عمران: 
1 ] أصالة وللمقتفين إثرهم؛ تبعًا؛ زيعملون معاملتهم؛ استنكارًا واستكبارًا. 
زج إن أردتم الملاح «أطِيعوا الله وَالؤْسُول4 المبيّن لكم طريق إطاعة اثله 
«لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» [آل عمران 2 من عند الله إن أخلصتم في انقيادكم وطاعتكم. 


هوَ»4 لا تتكئواء ولا تتكلوا إلى طاعاتكم وعباداتكم؛ ولا تزنوها عند الله بل 
سَارِعُوا4 بادروا وواظبوا (إِلَى» طلب طمَغْفِرَةٍ مّن رُبَكُمْ4 ستر ومحو لهوياتكم 
6# وصول «جَنّة4 منزل ومقر طعَرْضْهَا الكَمَوَاتٌ4 5 : الأسماء والصفات الإلهية 
القائمة بذات الله «و الأزرض »4 أي: طبيعة العدم القابل لانعكاس أشعة تلك الأسماء 
والصفات. إنما (ِأْعِدَّتْ» وهيئت ِلِلْمعقِين» [آل عمران:133] من أهل التوحيد: 
وهم الذين يرفعون غشاوة الغيرية وغطاء التعاميى عن نور الوجود مطلقا. لذلك هم: 
هِالْذِينَ يُنَفِقَونَ4 من طييات ما كبوا من رزق صوري ومعنوىي للمستحقين من أهل 
الله سواء كانوا «فِي السَرّاءِ» أى: حين الفراغة عن الشواغل العائقة عن التوجه 
الحقيقي (وَالضُوَاءِ4 عند عروض العوارض اللاحقة عن لوازم البشر طِوَالْكَاظِمِينَ 
العِْظ»م أي: الماسكين؛ الكافين غيظهم عند ثوران القوة الغضبيةء وههجان الحمية. 
البشرية الناشئة عن مقتضيات القوى الحيوانية (وَالْقَافِينَ عَن الثّاس4 ]الذين يعفون 
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ويتركون عقوبة من يبسوءهم ويظلمهم؛ لتحققهم في “مقر التوحيد المقط للإضافات 
والاختلافات مطلقًا «وَالله4 المطلع لسرائر عياده «يُّحَبٌ المْحْسِنِينَ4 [آل عمران:134] 
منهم بجميع أنواع الإحسان» خنصوضًا يكظم الغيظ والعفو عند القدرة. 

وعن النبي 35: الك مؤلاء ة . ف أمتي قليل إلا من عصمه الله وقد كانوا كثيرًا في 
الأمم التي مضدت!21. ْ 

( تالإيكية قتا كيكة أن علكثرا تشب اكثوا لله نأنتغطو لديو 
وان يَنْفِدٌ لوست إلا لله وَلَم روا عن ما مأ فَعَلوا و وه هم يعلمونت نه 2 

وهم معبفرة * نه يوم وَل ترك ين يها الأ علدت ي>فيا دَيقَمَ هم أجر 

التي (©) مدخت ين مَيْنَكُ شك مسِينوا فى الأرم لظا اق 36 عفنا ع 


اناب 


2 سم سن 


مكدب (0 هنذا ب داس يشل وكا عِعَلدٌ للمتّقيرت (58 ولا تَهِدُو تدوأ 
َنم الأمكر نهر مُوَمِنِينَ 453 [آل عمران:139-130]. ظ 


طوَ» من جملة المتقين والمعدودين من زمرتهم: : هالْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشّة4 فعلة 

قبيحة صغيرة كانت أو كبيرة» صدرت منهم هفوة خحطأ أو ظَلْمُوا أَنفْسَهُمْ4 بأن 

صدذرت عنهم عن قصد وتعمل»؛ ثم ذْكَروا الهم خائفًا من بطشه وانتقامه (فاشتثمرُوا» 

منه راجين العفو والستر (لذنويهم» الئتى صدرت عنهم عمدًا أو خطأً ؤوَمَنْ يَعْفِرْ 
الذنُوتَ»4 مطلقًا من العباد جلا الله غير الله الذي يغفر ما دون الشرك لمن يشاء من 

عباده إرادةٌ واختيارًا و6 بعد استغفارهم ظلَمْ يُصِرُوا4 ولم يرجعوا طِعَلى ما تعلو 

بل تركوه بالمرة؛ ولم يرجعوا عليها أصلاً ظوَ» الحال أنهم ظهُمْ يَعْلَمُونُ4 [آل عمرأن: 


5) قبحه ووخامة عاقيته. 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (430/2). 

(2) قيل: أهل مقام الإحسان عملهم قلبي» كالسخاء والعفو وكظم الغيظ وأهل اليمين عملهم بدني؛ 
بين طاعة ومعضية وغفلة ويقظة» إذا فعلوا فاحشة تابوا واستغفرواء وإذا فعلوا طاعة فرحوا 
واستبشرواء أهل مقام الإحسان غائيون عن رؤية أعمالهم ووجودهمء وأهل اليمين معتمدون 
على أعمالهم؛ إذا فعلوا طاعة قوى رجاؤهم: وإذا زلُوا نقص رجاؤهمء أهل مقام الإحسان فانون 

عن أنفسهم بافون بربهم» وأهل اليمين أنفسهم موجودة وأعمالهم لديهم مشهودة»: امل د 
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«أؤلك» المتذكرون؛ المتغفرون هِجَْرْاؤْهُم مُغْفِرَة4 ستر لأنانيتهم» غطاء 
تن رَبَهمْ»4 لإخلاصهم في الإنابة والرجوع ظاوَجَنْاتُ» كشوف وشهود ظتَيْرِي من 

نختها الألهاز» أي: أنهار المعارف والحقائق. #حَالدين فيها» أبذاء لا يظمؤون منها . 
5 بل يطلبون دائمًا مزيدًا ظوَنِعُم اخز للقابلين» [آل عمران:1136 تلك الغفران 
واللجنان. 

بادروا أيها المؤمنون إلى الطاعات وداوموا على الأعمال الصالحات؛: ولا 
تغفلوا عن الله في عموم الحالات؛ واعملوا «قَذْ خَلْتْ» مضت امن فَبِلِكُم»4 في 
القرون الماضية ِْسُئّنْ# وقائع هائلة بين الأمم الهالكة؛ المنهمكة في بحر الضلال 
والخسران؛ وإن أردتم أن تعتبروا منها «فسِيرُوا في الأَرْض4 أي: عالم الطبيعة أيها 
المفردون؛ السائحون في ملكوت السموات والأرض (فانظروا» في أثارهم وأظلالهم 
«كيف كَانَ غاقِبَة المُحَذِْبِينَ4 [آل عمران:137] بتوحيد الله وبرسله؛ المبينين له وإذا 
نظرتم وتأملتمء فاعتبروا يا أولي الأبصار. ظ 

(هَذَا4 أي: في تذكر سنتهم وسيرهم بَتَانُ4 ودليل واضح (لْلنّاس»4 
المستكشفين عن غوامض مسالك التوحيد الذاتي من أهل الإرادة «وَهُدَى»؟ أي: لأهل 
الكشف والشهود من أرباب المحبة والولاء هوَمَوْعِظة» وتذكيًا (للنثقين» األ 5 
عمران:138] من عموم المؤمنين. : 

إؤلا تهئوا4 أي: ولا تضعفوا أيها المؤمنون من متاعب مسالك الفنا «وَلاً 
تَحْزْنُواع من المكروهات التي عرضت عليكم من مقتضيات الأوصاف البشرية في 
النشأة الأولى «و» اعلموا أنكم «أنكُم» أيها المحمديون أنتم «الأغلؤن4 في دار 
البقاء؛ أي: المقصورونء المنحصرون على أعلى المراتب إذ لا دين ولا نبي أعلى من 
دينكم ونبيكم؛ لظهوره على التوحيد الذاتي: لذلك خختم به 86 أمر النسخ والتبديل 


ابن لس ل 1 
5 يلات 


الاحسان محبوبون. وأهل اليمين مُيدُون. أهل مقام الإحسان فنيت عندهم الرسول والأشكال»7. 
وبقي في نظرهم وجود الكبير المتعالء وأفل اليمين: الأكوان عندهم موجودةء وشموس . 
المعارف عن قلوبهم مفقودة. ٠‏ أهل مقام الأحسان يعلون الله على دعت الشهود والعيان: وأمل ظ 
اليمين يعبدون الله من وراء حجاب الدليل والبرهان»ء أهل الدليل والبرهان عهوم “عند ركو 
الشهود والعيان. انظر: البحر المديد (337/1). 000001 
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وظهر سر قوله سبحانه: اما يُبدّلُ القؤلُ لَدَيّْ» [ق:129]. «إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [آل 


عمران:139] محققين بتلك المرتبة. 


آتنا من لدنك رحمة:» إنك أنت الوهاب. 
( إن ينك مح مَقَد مس ألمَومَ كرح وفك ويك الينام اوها بي 


لاسن وَلِمَلَمَ أله 27 متو و د شهدا وه لا يِب المي (5) 
وَلسَحِ صَأمَهالدِبنَ !نوأ ويمحقَاأ رك كا رَحَسبِممُ أن مد حُلُوا آلْجسَّة وما يع 


أ د هسل وأم: يمل لمان تسقي لبقتل دقر كذ 
أَيسُوه ونم نطوو ترون (5] © [آل عمران:143-140]. 
(إن يَمْسَسَكُم4 ويصبكم أيها المجاهدون في سبيل الله؛ 'لإغلاء كلمته لقَرْحٌ 4 


ضيق ومشقة من أعداء الله يوم أحد: لا تبالوا به ولا تضعفوا بسببهء» ولكم أن تذكروا 
يوم بدر لفْقَدْ مس المَوْمَ4 العدو فزخ كله بل أشد من ذلك؛ ومع ذلك لم يضعفوا 
ولم يجبتوا؛ مع كونهم ساعين على الباطل» وأنتم أحقاء بألا تجبنوا ولا تضعفوا؛ 
لكونكم مجاهدين في طريق الحق» ساعين لترويجه و4 اعلموا أن ؤِيَلْكَ الأيّامُ4 أي: 
أيام النصر والظفر والقرح والغتيمة أيام وأزمان هِنُدَاولْهَا ين جميع الئاس » محقهم 
ومبطلهم؛ مؤمنهم وكافرهم؛ ليعلموا أنهم جميعًا تحت حيطة أوصافنا الجمالية 
والجلالية» واللطفية والقهرية. 

وَليَعْلحَ الله» أي: ينبه ويرشد خصوصًا طالَّذِينَ آمَنُوا4 بتوحيد الله بأمرهم على 
الجهاد طريق الفناء فيه؛ ليفوزوا بشرف بقائه «#و» لذلك طيَتَجْذٌ مِنكٌم» أيها المؤمنون 
لشْهَدَاء4 واصلين» أحياء دائمين «طوالله4 المتوحد بذاته «لآ يحب الظالِمِينَ4 [ال 
عمران:140] المتجاوزين عن طريق توحيده المائلين عن صراطه المستقيم. 
0 (وَليْمجَض» يطهر ويصفي «الله» بلطفه قلوب ١الْذِين‏ آمنُوا» تيقنوا وتحققوا 
بصفاء التوحيد لوَْيَمِحْقٌ4 ويهلك في ظلمة البعد والإمكان «الكافِرِينَ4 [آل عمران: 
1 الساترين بهوياتهم الباطلة» المظلمة الكثيفة نور صفاء الوجود. 


أتحسبون وتطمعون أيها المريدون؛ القاصدون سلوك طريق التوحيك» أنكم 


ظ مستوون عبند الله في السلوك (أم حَسِبِثُم أن تذُخلوا الجَنّة» الوحدة الذاسة طوَلمًا يَعْلَم 
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كاك ل ك0 ل اا 0101 معدو شر وعد لها 
الله أي: لم يفرق» ولم يميز الله بعلمه الحضوري ظالّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ4 في سبيله 
ظاهرًا وباطناء وبذلوا جهودهم فيها إلى أن بذلوا مهجهم فتفانوا في الله حتى صاروا 
المتكاسلين #و» أيضا (يَعْلَّم4 وليميز منكم «الصَابرِينَ© [آل عمران:142] 
المتمكنين في عر مى القضاء الرضا بمأ خرى عليهم سس سهام التقديرء بلا إقدام ولا 
إحجام. 
«وَلقَذ كُنن4 أيها المحمديون؛ المستكشفون عن سرائر التوحيد الذي 8تَمَنْوْنَ 
المؤزت4 الموصل إلى مرتبة اليقين العيني والحقي عند وصولكم إلى مرتبة اليقين 
العلميء مسرعين عليها؛ شوقا واستلذاذا «من قَبِلٍ أن تَلْقَوَه فَقَذْ رَأبثُمُوهُ4 متى ظهرت 
أمارات التوحيد»؛ ولمع سراب القناى وبرق صوارم القضاء المفضية إلى هلاك الغير 
والسوى مطلمًا وَأَنْمُ4 أيها الطالبون للوصول إلى جنة الذات طتَنظُوُونَ4 1آل عمران: 
13 تبطئون وتغترون. ٌْ 
« دَمَانحمد إلا وَسُول مد حلت ين ميد لمش ل أفانن كاك أو م لَ)قببج عل 
يكم ومن يِب عل َيه عََيَصرَّ َه ميا وسَيَجْرى أب الاصكريٌ () را 
حكا دنفي أن تَسُو تا لا إذْنٍ أطَهككَا مُوَجَكا وس ,ردواب ألدئا توتو ونا وَمَن 
> خب لالس ا مر قم 00000 لاتير م 7 لاسي اسلا د م 
يوذ ثواب لايرو تون وَسَسَجَزى لكي (2) وكين ين م طَددَلَ معَك ربَجُوم 
بخ يض مع لا 3خ جارس ال ع ا كت سو “ ْ 
اكير فما وَهَنُوأ لم1 أَصَابجُم في سد ل عَم فووا أشتكاوا وأض يحب برو 4 
[آل عمران:146-144]. ْ 


439 اعلموا أيها المسترشدون لاما مُحَمْدٌ إلا رَسُولُ4 من الرسل؛ هادٍ لكم إلى 
الترحيد الذاتي ينبهكم على طريقه قد خَلَتْ» مضت «ين قَبْله4 أي: قبل ظهوره 
لالرّسْل» الهادين إليه مثله؛ المنبهين لطريقه في ضمن توحيد الصفات والأفعال» وما 
لهم وله إلا التبليغ والتنبيه» فعليكم أن تتنبهوا وتتحقوا بمقام التحقيق واليقين؛ معرضين 
عن التقليد والتخمين» أتؤمنون به وتسترشدون مته أيها المريدئون حال حياته؟. 

«أفإن مات أؤ قُبِلَ انقلبئُم عَلَى أَعْقَابِكُم» غير واصلين إلى فضاء التوحيد ومن 
4 منكم طِعَلَى عَقِبَدِد بلا وصول إلى الغاية هقَلَن يَضُتْ اللة 2 أو 
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رسكورة آل عمراتن : ْ 311 


مسعورة ال ااا سس 
زيادة؛ إذ هو مستو على عرشه كما كانء بلا تبديل ولا تغيير» بل ما يضر إلا نفسه بعدم 
. إيصالها إلى. غايتها .الممكن لهاء وبذلك حط عن رتبة الشاكرين «وَ» اعلموا أيها 
المؤمنون السَيَجْرِي الله» بلطفه بالجزاء الجميل والإحسان الجزيل «الشَّاكِرِينَ» [آل 
عمران 4] منكم» ٠‏ الصادقين جميع القوى والجوارح إلى ما خلق لأجله الصابرين 
على ما أصابهم في سبيله؛ ' الباذلين مهجهم في إعلاء كلمة توحيدهء الراجين منه 
الوصول إلى زلال تجريده وتفريده. | 

و4 اعلموا أيها المؤمنون بقضاء الله وقدره «إمَا كَانَ لِتَفُيس4 من النفوس الخيرة 
والشريرة «أن : تَمُوتَ» بقتل أو حتف أنفه «إلا بإِذنٍ اللو» ‏ بتقديره ومشيئته» الثابت 
المثبت في قضائه: السابق له ظكِتَابَا4 جامعًا بجميع ما يجري عليه في عالم الشهادة؛ 
0 حياته وموته ورزقه جَمُوجلا4 بوقت معين لا يتأخر عنه ولا يتقدم لوَمَنْ يُرَذْ منكم 
هِتَوَابَ الذّنْيَا4 التي هي أدنى مرتية الإنسان» وأنزل منزلته من المفاخرة بالمال والجاه 
والحسب والنسب (ئُؤْتِهِ4 نعطه طمِنْهَا4 مقدار ما يقدر لنا في سابق علمناء ونحاسبه 
عليها في يوم الجزاء في النشأة.الأخرى. 

«وَمن يُرَدْ» منكم ظِنَوَابَ الآخرّة# من الحقائق والمعارف والمواهب العلية 
التي هي المقصد الأقصى» والمطلب الأعلى من وجوده ظنُؤْتِه مِنْهَاك مقدار ما يقتضي 
استعداده الفطري 8اوَ» اعملوا أيها المؤمنون «سَنَجْزِي4 بفضلنا وجودنا بلا وساطة 
ووسائل (الشَّاكِرِينَ4 [آل عمران:145] المنسلخين عن الإرادة؛ بل عن جميع الأمور 
المرادة: الراضين بما قسم لهم وقدر عليهم في سابق ‏ علمنا بروضة الرضا وجنة 
التسليم. 

< «وكأيّن بن ث4 يجاهد في سبيل اللهة.لترويج توحيده «إقائل مع رِيئُونَ4 

ربانيون مخلصون «كنيز» منهم قتلوا وأصيبوا ظفَمَا وَهَنُواك وما جبنوا ظِلِمَا أَصَابَهُم4 

من القزح «في سَبيل اللو» لإعلاء دينه ِوَّمَا ضَعْفُوا من محاربة أعداء الله ٠‏ ظوَمَا 
استكانوا# وتضرعوا إليهم؛ استبقاءً واستخلاقاء بل كانوا كدارين جرّارين» بحيث لا 
يرى عليهم أمارات الجبن والخوف أصلاً» صابرين على ما أصابهم من القزح والجرح؛ 
وقتل الأقارب والعشائر «تاللة» الهادي لعباده إلى توحيده ظيْجِبُ الصَابرِينَ4 [آل 
'عمران:146] منهم في البلوى» الطائرين شوًا إلى المولى؛ الراضين بما يحب لهم 
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35312 سورة آل 25 
2 داكن هَوْلهُملَّة أن الوأ ريا أغيزر كنا دوين ا 
يي عَلَ الْقَوَ م مي سوا شي م 0 :وا الي وَأ يي 

0 8 ها اليرت ءاصئوا إن تيمو اليرت كصصروا يَرُمُوسكُ علق 

أفقيرك ايريس بل ألَهمكسكُموَهَِْ أكوِرِينَ (4)2 آل 


عمران: 147 ا 

9و4 من غاية تصبرهم هم وتمكنهم على الجهاد في سبيل الله (إما كَانَ قَوْلَهُمْ4 عند 
عروض المكروهات والمصيبات فيه (إلَا أن قَالُوا4 مستغفرين؛ مسترجعين إلى الله؛ 
خائفين من ضعف الإخلاص فى امتثال أوامره: لرَبَاةُ يا من ربانا في مضيق الإمكان 
بأنواع اللطف والإحسان «اغْفِرٌ لا بفضلك (ِذُنُوبَنَا4 خواطرنا التي خطرت في 
نفوسنا من خوف أعدائك بعدما أمرتنا إلى مقاتلتهم. 

#9 اغفر لنا أيضًا يا ربنا: ©إِسْرَافَنَ في أفرًا» أي: ميلنا وتجاوزنا إلى طرفي 
الإفراط والتفريط عن حدودك التي وضعت لنا في الغزو والجهاد ظوَثَبَتْ أَفدَامَنَا4ي على 
جادتك التي وضعت له في علمك «وَ»ٌ بعد ثبوتنا بتثبيتك «انضْنًا بحولك وقوتك 
لعَلى القُوم الكَافرينَ4 [آل عمران:147] الساترين نور الوجود بأباطيل هوياتهم 
وماهياتهم؛ المائلين عن طريق التوحيد بمتابعة عقولهم المموهة بشياطين الأوهام 
الباطلة. . 

وبعدما أخلصوا لله. واستغفروا لذنوبهمء والتجأوا لحوله وقوته طِفَآتَاهُمْ اللة» 
مجازيًا لهم؛ تفضلاً وامتنانًا نْوَابٍ الدنْيَاك من النصر والغنيمة» والفوز بالفتح» والظفر ‏ 
على الأعداء. والسيادة والرئاسة على الأو لياء على أحيائهم «وَحْشْن توَاب الآخرة» 
من المشاهدة والرضا والمكاشفة. واللقاء على شهدائهم الذين قتلوا في سييل الى 
متشوقين إلى الفناء فيه؛ ليتحققوا ببقائه #ؤلاً تَحْسَبَنّ الَذِين مُتلُوا في سبيل الله أفوّاتا بَلْ 
أخْيَاءٌ 4 [ال عمران:169] عن الآية. وَالله4 الهادي لعباده إلى فضله في معاده وبحب 
المُحْسِنِينَ4 [آل عمران:148] منهم: ويرضى عنهمء؛ خصوصًا الذين أحسنوا في سيبل 
الله ببذل المهج وإعطاء الروح. . 

١ 00‏ ْ 0ه 

ثم لما أراد سبحانه تثبيت المؤمنين على قواعد الإسلامء ورطوخهم على . 
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مقتضى شعار الدين والإيمان» حذرهم عن إطاعة الكفار ومخالطتهم» والاستعانة منهم. 
والاستكاثة إليهم؛ ٠‏ فتمال منتاديًا لهم: يا أَيّهَا الْذينَ أَمَنُوا إن تَطيعُوا» وتنقادوا 
وتستنصروا من طَالَذِينَ كَفَوُوا) بتوحيد الله؛ عناداء وأعرضوا عن كتبه ورسله؛ استكبارا 
ليَردُوكُنْ4 البتة بعد إهدائكم إلى الإيمان 9عَلَى أعْمَابِكُْ4 التي أنتم فيها من الكفر 
والطغيان قبل انكشافكم بالإيمان» وإن انقلبتم لفَنقَلِبُوا حَاسرينَ4 [آل عمران:149] 
خسرانا عظيمّاء ؛ فعليكم أن تتركوا موالاتهم. وموافاتهم. ظ 

«إبل 4 يكفي «الله» المدبر لأموركم ظمَوْلاكُمْ# يولي أموركم: ويعينكم عليهم 

متى اضطررتم 9و4 اعلموا أيها المضطرون في الوقائع طِهُوَ خَيْرْ النّاصِرِينَ4 [آل 
عمراةة20 1 لاستصود ا ده 0 العليم. 


سح 


9 ستلتيه 0 ١‏ أرضب يمآ شرو اسوملم يرل ي. 
5 20000 د وَيِنْسَمَعْوَى الطَّيلِيِيت وَلَعَ قد صد قحك م 


ع جرس سراي ب سا الث ”7 


للم وعده: إذ نحسونهم بإذئهء حئتَ ذا 1م و 
وَعَصَصَيْكُم يا بسْد مآ أَرِسكُمْمَا سبوب ونحكم من 5 وَوِنحكُممّن 
ريد لضو دع رطم عائ: تت لكت 2 عَكَا عَنحكُمْ وَأنَهُ ذو 
ا [آل عمران:102-101]. 


وحين استرجعتم إليناء واستغنيقم بنا مخلصين لسَئْلقِي» بقهرنا وغضينا طني 
ُلُوب الْذِينَ كَمْرُوا4 يتوحيدنا «الثغت» والمخافة مع كورنكم مستضعقين» وإنثمأ 
تلقيهم الرعب #يمَا أَشْرَكُوا باللو» المنزه عن الأشباه والأنداد طما لَّمْ يُنَرَلُ بوي أي: 
أصنامًا وآلهة ما لم ينزل الله بسببها عليهم «سَلْطانا4 حجة تلجئهم إلى عبادتها 
وإطاعتهاء بل ما اتخذوها آلهة إلا من تلقاء أنفسهم؛ ؛ ظلمًا وعدواناء تعالى عما يقول 
الظالمون «و» ليس طَأْوَاهُ4 في النشأة الأخرى إلا ظالئَارُ» الموعود لمن “أظلم 
على الله واتبع هواه «ؤيفسش» المثوى والمأوى ظمَئْوى الظَالِمِينَ4 [آل عمران:151] 
الخارجين عن حدود انئله وشعائر توحيده. 
«وَلقَد صَدَفَكُمْ الله» أيها المؤمنون ظوَعغَدَهْ» الذي وعده لكم من النصر والظمر 
وقث «َإِدْ نَحْسُونْهُم4 أي: العدوء ويحفظ كلاً منكم المكان الذي عينه رسول الله 36 


اللبين 
ل ل ا0 يا إ- 
تملرزعتم كر 


فى الأممر 
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«بإِذنه» أي: بإذن الله ووحيه بلا ميل إلى الغنيمة والنهب مِحَبّى إِذا فَشلتّ4 ملتم إلى 
الغنيمة؛ وخالفتم حكم الله ورسوله 9وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمر» أي: أمر التبادر والتسابق إلى 
الغنيمة «وَعَصَيْتُم4 تركتم إطاعة رسول الله و ظمَنْ بَعْدٍ مَا أَرَاكُم4 أمارات ظانا 
ُجِبُونْ؛ُ وتطلبون» وتوعدونه من النصر والظفر المشروط بالتقرر والتمكن» وبعد 
رؤيتكم أنفسكم قسمين: «إمنكم من يُرِيدُ4 حطام طالذْنيَا4 فترك المركز وخالف الأمر 
(وَمِتكم من يُرِيدُ الآخِرَة4 فنبت على المركز وحفظ الأمرء ولم يضطرب عن مكائه. 
نم4 لما غيرتم ما في نفوسكم من عقد الله ورسوله 9صَرَفَكُمِ)4 أي: بعدكم 
لعَنْهُمْ4 وعن أموالهم خائبين» فارين طلينتلِيكُمْ4 ويختبركم يبلاء الهزيمة» هل 
تستقرون وتثبتون على الإيمان وتصبرون على المصائب الحادثة في حفظه أم لا؟ «وَ4 
بعذما خالفتم أمر الله وأمر رسوله. وملتم إلى الغنائم بعدذما و2 النهي عن الله ورسوله 
طِلْقَدْ عَفَا4ُ الله <ِعَنكُم»4 ذنوبكم بعد ندامتكم واستغفاركم؛ تفضلاً عليكم وإن كان 
مقتضى جريمتكم استئصالكم بالمرة ؤواللة4 الهادي لعباده «ذو فضل »4 عظيم لعَلَى 
المُؤْمِنِينَ © [ال عمران:152] تجاوز عن سيتاتكم: وإن عظمت تعدما تابوا واستغفروا. 
( © إذ ضَمِدُوت وَلَاكَلو رك مَل أصروَالسُو ل _يَدْعُوصطُ ف 
أخْرَبتي َأَنْبحكُمَ حََا بِمَرّ ِكيلا تَحْروًا عِلّ ما مَاتَحك وَلَا مآ 
أصبَحكُم وَنَهُ حب يمَا تَنَمَلوْنَ (202 نَل عق ينا بتر اليو مد شَاسًا 
ننّى ميكح ولي هد أحَكَتئَ نمي يشوس يأطر الح عن ذه يية 
يعُولُوت هَل لْنَاءنَّ الأمر من عوَوٌقل إن الأترئة. يلو ينُْونَ + أنشيهم كا ايدو 
لكابثون لون رن الخر + كابلا ككل لك فى يوخ قتة زه ب 
هم لعل إل مولت همان سُهُورصكُم وَلميِصَ ماف لوقه 
عَلِيم بِذَّاتِ ألْصَدُورٍ 4 [آل عمران:104-103]. 20 < 
واذكروا أيها المؤمنول قبح صنيعكم: واستحيوا من اللف وتندموا عما صدر منكم 
وقفت جِإذ تَصْعِدُونَ4 تذهبون إن الأباعد؛ خحوفًا من العدو. فارين من الزحف» 
متخالفين لرسول الله يل ظوَ» عند ذهابكم وفراركم «لا تَلؤونَكُ لا تلتفتون على 
أعقابكم» ولا تتتظرون «عَلَى أَحَدِ) من إخواتكم <وَالوَسُولُ4 3 إل تلك الحالة 
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سورة ال عمرات 515 


يَدْعُوكُةْ» ويناديكم صارحًا: إِليّ عباد الله وكان الرسول ف «فِي أَخْرَاكُم4 ساقتكم 
وعصيانكم؛ ٠‏ ولم يلتفت أحد منكم إلى عقبه لإجابة دعائه 35 

ومع ذلك لم تنجوا سالمين طفَتَابَحْمِ4 أورئكم الله المصلح لأحوالكم؛ تأديبا 
لكم؛ متصلاً 9عمًا بِمَعِ4 آخرء حيث أحاطت بكم الغموم من القتل والجرح والإرجاف 
بقتل الرسول وله وإنما فعل بكم ما فعل للِكَيلا تَحْرَنُوا بعَلَى مما فَاتَكُم» من النهب 
والغنيمة (ولا ما أَصَابَكُم4 من الفرار والهزيمة» ولتتمكنوا أو تتمرنوا في مقام الرضا 
والتسليم؛ ؛ ولا تخالفوا أمر الله ورسوله «والله4 المدبر لأموركم #خبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ4 
[آل عمران:153] بمقتضى تسويلات نفوسكم الأمّارة بالسوءء فيجازيكم بها؛ لكي 
تتنبهوا وتسلموا أموركم إلى الله وتتحققوا بالتوحيد الذاتي. 

هنَّةِ» لما تبتم. ورجعتم إلى الله وندمتم عمًا فعلتم «أنزّلَ عَليكُم4 امتنانا لكم 
وتفضلاً «يَنْ بَعْدٍ الخَم4 المفرط <َآمَتَدٌ4 طمأنينة ووقارّاء حيث تورث طنْعَاسَا» رقدة 
ونومًا (ِيَعْشَى طَائِفّة مَكُهِ» وهم المتحققون بمقام العبودية» الراضون بما جرى عليهم 
من القضاءء لا يشوشهم السراء والضراء (وطايفة» من منافقيكم ظقَذْ أَهَمْتْهُمْ 
أننُسهُمنْ4 أي: أوقعتهم نفوسهم وأمانيهم في الهموم والغموم المبعدذة عن مقام 
انفويض والتسليم إلى حيث (يَظْتُونَ بالو» ظًا باطلاً ير ظن «الحَقّ4 بل «ظَنّ 
الجَاهِلية4 حيث (تَقُولُونَ)4 لرسول الله استكشافًا ظاهداء أو استنكافًا خفية: هل لْنا 
مِنَ الأمر 4 أي: أمر الله الذي وعدتنا والنصر والظفر طمن شَئْءٍ» أم الأمر للعدو دائمّاء 
واليد له مستمرًا؟ 

وق لهم يا أكمل الرسل لاا بيك ذإِن الأغر» أي: أمر جميع ما كان وما 
يكون ©كُلَهُ له» أرلأ, وبالذات بلا رؤية الوسائط والوسائل في البين» وهم من غاية 
عماهم طيُحْمُونَ في أنفيهم» من التغض والنفاق ظاما لآ يُبِدُونَ لكَ» بل يبدون 
لؤخوانهمء إذا خلا بعضهم بعضًا حتى طيَقُولُونَ4 متهكمين: مستهزئين: طِلَوْ كَانَ نا 
مِنَ الأمر شَنْءٌ نما قُتِلْنَا هَا هُنَا4 مهانينء مظلومين «قُل» لهم يا أكمل الرسل كلامًا 
ناشئًا عن محض الحكمة: لا مرد لقضاء الله ولا معقب لحكمه؛ بل يجري في ملكه ما 
ثبت في علمه. 

واعلموا أنكم طلَو كمع متمكنين في بيُوتكُ» غير خارجين منها للقتال 
(لبرزم لظهر وخرج البتة هِالّذِينَ كُتِبَ» قدر وفرض في الأزل (عَلَيهِمْ القَثل4 في 
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هذه المعر كة؛ مسرعين «إلى مَضاجِعِهم4 ومقاتلهم ة في الوقت الذي قدر بلا تأخير ولا 
تقديم #وه إنما فعل بكم ما فعل طليَِئَلِي4 ويختبر ويمتحن الله ما في صُدُورِكُم» 
أهو من الرضا والإخلاص؟ أم من الشقاق والنفاق؟ «وَليمخَض4؟ يطهر ويصفي هما 
في قلوبكْم» من الإيمان والتوحيد عن الكفر والنفاق «واللة4 المطلع لسرائركم 
رضمائر كم هعَلِيمٌ بذات الصُدُور؛ [آل عمران:154] أي: الأمور المكنونة فيها. 


ونه لتق مَل كا آَم ايلع يض 
كبوأ وَلَعَدَ عَهَا أنه عنم إن أله حَمُورٌ حل (2) يَياالذَِ مامثر 0 
كفَروا وقالُوا الإخوانهم اد ونوا غَر زّى لوكا كَانوا عِنْدَنَا ما مانو وماه وَمَاميْلوا 
ا 00 ما تعملون ب بصي م وكين 


َلثم ف سجيل النَوأز مم 2 قور ين أله وَيَحْمَةٌ حي ّنا يجحْمَمُوَتَ (2) 4 [آل ا 
عمران:100 م 


«إنّ الَّذِينَ تُوَلّؤاك استدبروا وتخلفوا همِنْكُمْ4 أيها المؤمنون؛ ترهيبًا وجبئاء بلا 
كفر ونفاق «يؤم» وقت «التقى الجَمْعَانِ4 الصمّان للقتال طِإِنْمَا اسْترّلهُمْ الشِْطان» 
وأزال قدمهم عن التثبت والتفرد «بتغض فا كُسَبوا4 بشؤم بعض ما كسبواء بتسويلات 
نفوسهم التي هي من جنود الشيطان ظوَيّ بعدما ندموا واستغفرواء وأخلصوا الرجوع 
إلى الله #لقذ غفا الله غَنْهُمْ4 بلطفه «إِنْ الله4 العفو عن ذنوب عباده طغْفُورَ» سثار لهم 
ما صدر عنهم من الآثام «إحليمَب [ال عمران:155] لا يعجل بالبطش والانتقام؛ ليتوبوا 
ويرجعوا. 

«يَا أيُها الذين آمْنوا» عليكم أن تحافظوا على مقتضى الإيمان والتوحيبء ولا 
تنسبوا الحوادث إلى غير الله بل تفوضوا جميمًا إلى الله أصالة حتى «لا تَكُونُواك أيها 
المؤمنون ©كَالَّذِينَ كَفَزواة بالله بانتساب الحوادث إلى الأسباب أولاً وبالذات <وَقَانُوا ظ 
لوخوانهن» الذين ماتوا فى حقهم «إذا ضَرَيُوا© سافروا في الأزضس». للتجارة (١‏ ظ 
والسياحة «أؤ» قتلواء أو (كَانُوا عُرّى4 غازين في سبيل الله طالبين رتبة الشهادة: ١‏ + 

«لّؤ كاثوا4 هؤلاء الميتين والمقتولين متوكلينء متمكنين طِعِتدَنًا ما غاثوا في . 0 
الغربة «وَمَا قُتِلُوا4 في يد العدوء معتقدين أن ما أصانهم؛ إنما كتين من الغزر ب, 3 


5 1 . 
5 الل 
ل ون 
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والغربة لا من الله»ء وإنما أخطرهم سبحانه بهذا الرأي: وأقولهم بهذا القول اليجدل 
اللذ» المنتقم منهم في النشأة الأولى والأخرى ظاذَلِكَُ» الحزن والأسف «خشرة» 
مستمكنة «فِي قُلُوبِهمٍ4 وتمرضهم وتضعفهم بها في الدنياء وتعذبهم في الآخرة 
«أوَالله»© القادر المقتدرء المستقّل فى الإحياء والاماتة #يُححيي * بلطفه #أويْمِيت © بقهره 
بلا مظاهرة ولا مشاركة «إواللة» المطلع لسرائر عباده يما تَعْمْلون* أيها المؤمنون 
ليَصِيرٌ4 [آل عمران:156] ناقد خبير» يميز ويصفي إخلاصكم من الرعونة والرياء. 
وأعمالكم من الميل إلى البدع والأهواء. 

ظوَ4 الله أيها المؤمنون المتوجهون إلى اللهء الطالبون الوصول إلى زلال توحيده 
للَئن قُبلتُمْ في سَبيل اللو طالبين لرضاه «إأؤ مُتّمْ4 قبل موتكم سالكين» سيّاحين في 
طريق الفناء فيه ملْمَْفْرَةٌ4 سترة ساترة لأنانيتكم ناشئة من ضرب #الله» لكم إلى 
توحيده الذاتي «وَرَحْمَة» فائضة منهء مفنية لهوياتكم بالمرة في هويته «زخيز» لكم 
لما يَجْمَعُونَُ4 [آل عمران:157] وتدخرون أنتم لأنفسكم بهوياتكم الباطلة؛ وإن 


ليد متم أو ميات | لَ أ محسرُون (5 يمَامَحمََوَأه لدت بنت آم وَلوضتَ 
ماعَط القآب ليوا رنْحولةكَعَنُ عَبْينَ واستغْيز كح وَسَاورْهُمَ في الاي يدا َرَت 
توصل َال إن أله يحب الْمِتوكِينَ بن 9 نْيشرَكه أسَُفلَا عَالِبَ لَكُم إن يد كم من 
الى يتشيركم يا 00 0 [ال عمران :8--160]. 

«(» الله أيها الموحدون المخلصون «إلين مم4 في طريق الفناء «أؤ كُتلم» فيه 
في يد الأعداء «لإلى اللو لا إلى غيره؛ إذ لا غير #تُخشرون» [آل عمران:158] 
ترجعون رجوع الظل إلى ذي ظل. 

ظقيِمَا رختة» أي: افبرحمة نازلة لك يا أعمل لرسل من 3 المرسل لك؛ 

سيء الخلق (غليظ القلب» قا قاسيه (لانفشرا4 تفتتوا وتفرقوا البنة 9 حَوْلِكَ؟ وإن 
آذوك؛ جهلاً وغفلة (فَاغف عَنْهْمْ) تلطمًا وترحبًا على مقتضى نبوتك. 

طوَ»4 بعد عفرك «اسشتغْفز لْهُمِْ4 من الله ليغفر زلتهم؛ لأنك 0 


0 أمرهم إو» بعد عفوك عما لك؛ واستغفارك عما لله شَاوِرْهُمْ في الأمر» أي د 
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عَزّمْتَ4 فالعزيمة لك خاصة؛ بلا مشورة الغير طِقَتَوَكُل في عزائمك طِعَلَى الوم 
واتخذه وكيلاًء ولا تلتفت إلى الغير مطلقًا (إِنّ اللة» الهادي لعباده طِيُحِبٌ المْْوَكَِلِينَ4 ' 
[ال عمران:159] المتخذين الله وكيلاء المفوضين أمورهم كلها إليه: 

قل يا أكمل الرسل إمحاضًا للنصح: «إن يَنَصرْكُمْ اذه المولي لأموركم 
الله وكنف حوله وقوته «وإن يَخْذْلْكُمِ4 بقهرة وسخطه ظقْمَن ذَا اللي يَنْصْرْكُم َنْ 
بَعْدِهِ4 أي: من بعد قهره وبطشه ظرَعَلَى اللو» المعز المذل القوي المتين طفلْيتَوَكُلٍ 
المُؤْمِئُونَ4 [آل عمران:160] في جميع أمورهم حتى خلصوا وأخلصوا. 

م ا وس مر لوقه “يا بيات ل ؟ فود ظ +5 هس 

9 وما كان لبي أنيمل ومن يد ْأْتِ يمَاعْلٌ يوم الْقِيْمَةَ ثم نوق مكُلْنَفْسٍ ما 
كَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 059 أفمَنِ مجم رضواناف كم بآه سكل ين أو ومأونه جَهه 
وَينْسَكلْصِيرَ (0©) هُمْ درجت عِند أ وه بصِييمَا يَعَمَلوت (55)لْقَدَ من أَمَهُ حل 
لمؤمنين إذ بَصتَ يفيو وَسُولا من يع يلوأ حلم -ايكيو. ركيم وَيُمَلْمَهُم 


ا 0 


(1) قال الشيخ البقلي الشيرازي: نصر الله سكيتته وقعت من نور تجلي الحق سبحانه في قلوب 
العارفين؛ حيث توجهت من الحدثان إلى جلاله بنعت التضرع في عظمته وكبريائه؛ فلما تلٍست 
أنوار الغيب مع تور البسط والرجاءء فقويت بها الاشباح فأيدت لهم بحلول الأزل وقوته؛ فحيتئل 
انحسرت جنود القهر بسطوة الهيبة عن معارك عساكر اللطف» وذلك قوله: «اسبقت رحممتي 
غضبي». وحقائقه مشروحة في ترقي مقامات دنو الي وذلك إشارته في سجوده بقوله: 
«أعوذ برضاك من مخطك وأعرذ بمعافاتك من عقويتك وأعوذ بك منك؟ نصر الله في المريدين 
توفيقهم في قمع الشهوات؛ ونصره في المحبين نور اليقين من تبسم فلق صيح الأزل بنعت 
المداناة؛ ونصره في العارفين انفتاح كنوز أسرار علوم المجهولة بمفاتيح كشف المشاهدات؛ قال . 
بعضهم: إنمًا يدرك نصر الله مَنْ تبرأ من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع أسبابه؛ لآن مَنْ 
اعتمد على حوله وقوته ورأى الأشياء منه؛ فإنه مردود إلى حول الله وقوته وعلمه» قال الإستاذ: 
نصرته بالتوفيق بلا أشباحء» ثم بالتحقيق. للارواح. ويقال: ينصركم بتأبيد الظاهرء» وتسديد 
السرائر» ويقال: النصرة إنما يكون على العدوء وأعدى عدوك نقسك التي بين جدبيك» النصر 
على تهزم دواعي فتنتها بعواصم رححمته احنتى اتنقص اجنود الشهوات بهجرم وقود المنازلات»: 
قتبقى الولاية خالصة عن شبهات الدواعي التي هي أوصاف البشرية وشياات النفوس وآمانيها 
التي عي آثار الحجبة وموانع القرية. ظ ؤ 
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الككتب وَالْحِحكْمَةَ ناوأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ بين (9©) # [آل عمران:161- 
4). 


م لها نسب المنافقون إلى رسول لله 36 ما برأء لله ذبل عصمته عنه من الخيانة 
والغلول؛ رد الله عليهم في ضمن الحكمة الكلية؛ الشاملة لجميع الأنبياء؛ إذ مرتبة النيوة 
مطلقًا مصونة عن أمثال هذه الخرافات» فقال: ظوَمَا كَانَ» أي: ما صح وما جاز ولِنَبِقَ)» 
من الأنبياءء نحصوضا خخاتم النبوة والرسالة و «أن يعلُّ4”) يخون ويحيف بالنسبة إلى 
أحد ظوَمَن يَغْلُل»ُ أحدًا من الناس (يأتٍ يما غَلّ يوم القِيَامَة4 أي: تأتي مغلولة مع ما 
غل فيه على رءوس الأشهاد لدُمْ تُوَفى كُلّ نَفين» مطيعة أو عاصية جزاء طإمًا كَسَبِثْ» 
أي: يعطى جزاء ما كسبت واقفيًا ظوَهُمْ4 في تلك الحالة «لآ يُظُلَمُونَ)4 [آل عمران: 
7] لا ينقصون من أجورهم؛ إذ لا ظلم فيهاء بل يزاد عليها تفضلاً وامتنانا. 

«أَفْمَنٍ اتْبْعَ 4 انقاد وأطاع ظرِضْوَان اللو4 أي : رضاهء ورضي الله عنه؛ لتحققه 
بمقام الرضا ومأواه جنة التسليم ©كَمَنْ بَاة4 رجع وقصد بكفر وظلم مستلزم 
«بشخطِ) عظيم همَنَ اللوو» بسببه لِمَأْوَاهُ جَهَنّمُ4 البعد والطرد «وَينْس المَصِيرُ)» [آل 
عمران «62] والمنقلب مصير أهل الكفر والظلم وحاشا ليسوا كمثلهم. 

بل ظهُمْ» أي: المتابعون رضوان الله طدَرَجَاتٌ4 عالية عظيمة عِندَ الل حسب 
درجات أعمالهم الصالحة «واللة4 المطلع لحالات عباده 98بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُنَ4 [آل 


(1) للآية تفسيران: الأول أزلنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا بتصفية الطباع 
وإسقاط الوسواس ومنعه من أن يرد على القلوب» فإن الشيطان مشغول بالعذاب: فلا يتفرع 
لإلقاء الوسواس فلم يكن بينهم إلا التوادد والتعاطف. عن علي كرم الله وجهه: إني لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. الثاني: أن برحجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقص ٠‏ فالله تعالى أزال الحسد:عن قلوبهم حتى إن صاحب الدرجة الناقصة لا يحسد صاحب 
الدرجة الكامئة فيكون هذا في مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبريء بعض أهل النار من بعض 
ولعن بعضهم بعضاً وليس هذا ببديع ولا بعيد من حال أهل الحجنةء فإن أولياء الله تعالى في دار 
الدنيا أيضًا بهذه المثابة بحسن توفيق- الله تعالى ونور عنايته» وهدايته كل منهم قد فئع بما حصل 
له من نعيم الدنيا وطيباتها لا يميل طبعه إلى زوجة لغيره أحسن من زوجته ولا إلى لا مشتهى 
ألل مما رزقه الله » وكل هذا نتيجة فلكه الرضا بالقضاء والتسليم لامر رب الأرض والسماءف 

فيموتون كذلك وبحشرون على ذلك وفقنا الله لنيل- ذه المقام ببركة أولئك الكرام. [تفسير 
التيسابوري (3/ 422)]. 
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عمران:163] يجازيهم على مقتضى عملهم؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

والله ظطلقَدْ مَنّ الله4 منة عظيمة ©عَلَى المُؤْمِئِينَ4 المخلصين (إذ بَعْتَ فيهم» 0 
لهدايتهم «إزشولا» مرشدًا لهم. ٠‏ ناشنًا طمن أنفْسِهِحْ» يرشدهم بأنواع الإرشاد «يثلو ‏ 2 
عَلِيِهِمْ 4 ويسمعهم أو لا «#آيَاتِه 4 الدالة على وحدة داته «وَيرْكِيهِمْ4 ثانية عن وسوسية 
شياطين الأهواءء المضلة عن طريق التوحيد طوَيُعْلمُهُمْ4 ثالنا «الكِتات4 المبيّن لهم 
طريقة تصفية الظاهرء وما يتعلق بعالم الشهادة «وَ» رابعًا يعلمهم طالْحَكْمة4 المصفئة 
للباطن عن الميل إلى الغير والسوى؛ الموصلة إلى سدرة المنتهى التي .عندها جنة 
المأرى «إؤإن كَانُوا من قَبلُ» أي: قبل انكشافهم بالمراتب الأربعة ظِلَفِي ضَلالٍ مُبينِ» 
|ال عمران:164] وخذلان عظيم. 

نبهنا بمضلك عن نومة الغافلين. 

«أوَلْمَا أَصَببَتَكُ مُصِيبَة قَدَ ميم َب عَعْليهَا عله أن هذهل هُوَمِنَ ند أنشيكح 
ذه َكل نر مَرسِدٌ 1203 أمتبخ َماَق أ 00 
© وَِمل الْدِينَ اشوا ول ف خالا وى سمل قور أدهَموا فالا لو ممم 
تبسك هم نكن يَوْمهذٍ اقرب تيم للإيمي يَمُولوت لوهم عو ي 
لوهم وَأمَّه أ لم يما كمون (20) الْذِينَ قَالُوا الإخرواخجم وَقََرُوا لو أملَاعوا ما و 0 


فَادْرءوا عرد عَنْ أنفْسِ حك الْمَوْتَ حَإن كم صَكدٍ صتدقين قن (29؟ 4 [آل عمران:168-160]. 

«أز لَمًا أضابئْكُم تُصِيبَة4 أي: أتيأسون وتقنطون من فضل الله عليكم أيها 
المؤمنون حين أصابتكم مصيبة يوم عن ولا تذكرون نصره يوم بدر؛ إد يي 
فيه بَْليها4 إذ قتلتم سبعين وأسرتم سبعين؟ طقُلْع4 من غاية حزنكم وأسفكم: <أَلّى 
هذا» أي: من أين حدث لنا هذه الحادثة الهائلة ونحن قد وعدنا النصر والظفر؟ (ثل» 
لهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتبكيئًا: ظهْوَ مِنْ عِندٍ أَنفْسِكُمْ» بعدم تثبتكم وتصبركم على 
المكان الذي عينكم رسول الله تق وعدم وفائكم على العهد الذي عاهدتم معهء أو من . 
الفدية التي أخذتم يوم بدرء مع أن الأولى قتلهم واستتصالهم (ِإِنْ اللهع المطلع على '. 
جنيع مخايلكم طغلى كُلٍ شن؟) من المصبية والإصابة «قبي4 1ل عمرانة165]. : 

4 اعلموا أيها المؤمنون. الموقنون بقدرة الله على عموم الإلعام والانتقام 5 


1 9 
ع لي 
5 ا * لودل" - 
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«ما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَّى الجَمْعَانِ4 الصفَّان يوم أحد ظقَبِذْنِ الله» المنتقم منكي؛ 
لتغييركم ما في ضميركم من نية التقريب بالميل إلى زخرفة الدنياء واتباع الهوى و 
إنما يبتليكم الله بما ابتلاكم (لْيَعْلَّم» وليميز ظَالمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:166] الذين ثبتوا 
على الإيمان» واستقروا على شعائر الإسلام من غيرهم. 

لوَلِيعْلّم4 ويفصل أيضًا طالَّذِينَ َاقْمُوا4 أظهروا النفاق مع الله ورسوله «#وَ4 
ذلك حين هقِيلٌ لَهُمْ تَعَالَوا فَاتِلُوا في سَبيل اللو4 مع أعداء الله إلى أن تستأصلوهم #أو 
اذْفْعُوا4 ضررهم عن المسلمين «كالوا» : في الجواب على مقتضى نفاقهم المكنوز في 
قلوبهم: «لو نَعْلَمْ4 مساواة بينكم؛ أو مضاعفتهم إياكم بمثلين فنسمي #قتالاً» فإذن 
لبماك 4 نبل هم بأضعفكم عَددًا وعُددًا وما نم عليه إنما إلقاء النفس في التهلكة 
لا المقائلة» فكيف اتبعناكم؟. 

لم4 بإظهار هذا القول ظللكْْرِ يَؤْميٍ أَثْرَبُ بهم للإيمان» لأن القول 
مناسب» مطابق لكفرهم المكنون في قلوبهم دون إيمانهم؛ مجرد القول الذي 8تَمُولُونَ 
َأفوَاهم» تلبيسًا وتغريرًا ما ليس في قُلُوبِهمْ4 من القبول والإذعان طواللة4 المطلع 
لضمائركم ظأغْلَمُ4 منهم؛ فهم يما يَكْتُمْرنَ4 [آل عمران:167] في قلوبهم من الكفر 
والنفاق يجازيهم على مقتضى علمه. 

هم طِالّْذِينَ قَالُوا4 من غاية نفاقهم وشقاقهم طلإِخْوَانِهِمْ4 أي: في حق إخوانهم 
الذين خرجوا مع المؤمنين وقتلوا «وَ» الحال أنهم قد. طقَعَدُوا في مساكنهم؛ 
وتخلفوا عن 2 الله : لو أطَاعُوتَا4 هؤلاء المقتولون في القعود والتخلف هما 
تِلُوا» كما لم نقتل نقتل» واعتقادهم أن القعود سبب النجاة. والخروج بسبب القتل. ولم 
يعلم أن للموت أسباب» وللنجاة أسباب لا يدركها إلا هوء وكم من قاعد قد مات 
وقتل» وكم من خارج قد نجا وإن اقتحم؛ والعلم عند الله ظقُلٌ4 لهم يا أكمل الرسل 
تبكينًا إن قدرتهم على الدفع: ©فَاذْرَءُوا» فادفعوا ظعَنْ أَنفسِكُع المَؤْتَ» المقدر لكم 
من عند الله #إن كُنشُع صَادِقِينَ4 [آل عمران:168] أيها الكاذبون. 


« ولا خَحسَنٌ ألْنَ مياق سي ألو موك بل يي عند ود بهم رفون( فِحِينَ 


ولا تمان 1 
يمآ ءاشع أقين تيو وَكتنيضُدة يال ل ياروم يلوم ألا رك علي و1 
هم يَحَرَوْرب 0 تنوه بيعم من أنه وَفَضْلٍ وَأَنَّ أله ا يْضِيعٌ لبر آلْمَوْمنينَ 
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(© لد ماروأ ييه ولول ور بتر ماآصَايئه القية لذن حسما تي وَاتمواكيوٌ 
عَطِيكُ لدي قَالَ هم آلنّاس إِنَّ آلنَاس قد جَمَعُوا لَك كلمكوه فَرَادَهُمْ إِيمننا وَكَالُوأ 
حَسَبْنَا أَلَهوَيْمَم الْوَصكِيلٌ 55 © [آل عمران:173-169]. 

وبعدما 0 سدحاته جرائم المؤمنين يوم أحدء وذلتهم ومتابعتهم للمنافمين في 
التخلف عن رسول الله؛ والميل إلى الغنيمة» وترك المركز مع كونهم مأمورين على 
خلافهاء أراد أن ينبه عليهم سرائر الغزو والشهادة فيه؛ وبذل المهح في سبيله» فقال 
مخاطبًا لرسوله على طريق الكف والنهي؛ لينبه من يقتدي به من المؤمنين؛ لأن أمثال هذه 
الخطابات والتنبيهات إنما يليق لمن وصل إلى ذروة مسالك التوحيدء وتحقق بنهاية 
مراتب التجريد والتفريد بقوله: (ولا تَحْسَبَنْ اللِينَ قتبلوا في سَببل الوه باذلين أرواحهم 
في طريق الفناء؛ ليفوزوا بشرف البقاء «أنوّاتا© منقطعين عن الحياة والحركة: كالأموات 
الآخر «بتل» هم «آخياة© ذو أوصاف وأسماء أزلية أبدية» مقربين بها «عِند رَبَهِمْ4 
الجامع لدجميع الأوصاف والأسماء ؤِيُرْرَقَونَ4 [آل عمران:69 م بها من عندهة. 

لفْرحِينَ بِمًا آَنَاهُمْ الله4 من موائد المعرفة والإحسان بواسطتهما «من فضله»4 


(1) من لطاتف ما ذكره البقلي في «العرائس» قوله عند تفسيره هذه الآية: ييه الخلق أن مَنْ قُتِلْ في 
سبيل العشق بيوف العشق انسلخم من الحدث إلى القدم؛ والتبس بنور الأزل من الأزل» فلما 
بلغ نعت الأولية واتصف بصفة الأزلية: يصيز منعونًا بعت الأخروية موصوفًا بوصف الابدية؛ 
لأن صفات الحق جل سلطانه واحدة في الوحدانية خارجة عن الجمع والتفرقة» فيضها في 
الأفعال تفرقة مع الأسماء؛ ونورها في العينية جمع لأهل الوحدةء ومحل أن وصل نور الصفة 
فيكون خارجًا عن الصفة الأولية صفة؛ والآخروية صغة» والآخر أول في النعتء فمَنْ كان نعته 


أولية فيكون نعته أخروية؛ وإذا خرج من الحدثان إلى جمال الرحمن لم يجر عليه صفات ‏ 


الحدث بعده عن صفة الموت والفناء؛ بل يصير حيًا باتصافه بحياة الحق» وحياة الحق أبدي؛ لم 
يجر عليه علل حياة الإنساني وموت الإنساني» وهذا من فيض نور مشاهدته وعنديته؛ لأن مقنول 
السيف التجلي يحيا بقبض القربة والعندية؛ ومَنْ يكون في العندية كيف يفنى ويموت وهو 
مشاهذ في شهود الحق إياه ورزقه فيض مزيد مشاهدة الحق؛ وزيادة اتصافه ببقاء الحق» وفرحه 
بتيل بقائه من بقاء الحقء ومن قُيِلَ بسيف الإرادة فهو باقٍ ينور القربة» ومن قُيِل بسيف المحبة 
فهو باق في سنا المشاهدة؛ ومن فيل بسيف المعرفة فهو باقٍ. في أنى الوصلة؛ ومَنْ قُبِل بسيف 
التوحيد فهو باقٍ بالوحدة في الوحدةء وحياة هؤلاء من تجلي الازلية وشهادة هؤلاء بغيرة ألعزة؛ 
غار عليهم فأفتاهمء وأحبهم فأبقاهمء قال ابن عطاء: المقتول على المشاهدة باقي برؤية شاهده. 
والميت مَنْ عاش على رؤية نفسه ومتابعة هواه. | 


1/1 


3 
1 
4 
0 
ق 
1 
م 
11 
59 
2 


دائمّاء خالدين فيها #وَ مع تلك اللذة والفرح «يَسْتَبِشْرُونَ4 يطلبون البشارة والشفاعة 
من الله هِبالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ حَلْفِهِمْ4 من إخوانهم الذين بقوا من خلفهم في دار 
الدنيا التي هي دار الخوف والعناء» محل الخطر والفناءء قابلين لهم منادين» منبهين أن 
ألا خف ف عَلَيهِهْ4 لم يلحقوأ بنا ولا هُمْ يَحْرَّنْونَ» [آل عمران:170] لم يخلصوا 
عن الدنيا ولوازمها. 
بل ؤِيَسْتَبْشْرْونَ» دائمًا لأنفسهم ولإخوانهم لينِعْمَةٍ بَنَ الله وَفْضلٍ4 جزاء لما 

جاهدوا في سبيله وفضل مع عطاء منه؛ وامتنانًا عليهم من لطفه «و» اعلموا أيها 
العاملون؛ لرضاء اللهء المجاهدون في سبيله طِأنَّ الله لآ يُضِيعُ أخْرَ المُؤْمِنِينَ4 [آل 


عمران:171] الذين بذلوا جهدهم في محبة الله ومحبة رسوله 8 خصوضًا. 


(َالَذِينَ اسْتجَابُوا4 طلبؤا الإجابة ظِلله وَالِرَسُولٍ» حين دعاهم الله ورسوله إلى 

المقاتلة «مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القزح» من العدو بلا مماطلة وتسويفء بل رغبتهم أشد 
من الكرة الأولى. ء١‏ 

وذلك أن أبا سفيان وأصحانه لما رجعوا من المدينة» فيلغوا الروحاء ندموا 
وقصدوا الرجوع؛ ليستأصلوهم»: فبلغهم الخبر إلى رسول الله كي فندب أصحابه 
للخروج في طلبهم؛ وقال: لا يخرج معنا اليوم إلا من كان معنا أمس. 

فخرج فل مع جماعة من المؤمنين حتى بلغوا حمراء الأسدء وهي على ثمانية 
أميالك من المدينة» وكان بأصحابه الفرح والسرورء متلهفين»ء متحسرين للشهادة؛ 
متشوقين إلى مرتبة إخوانهم الذين استشهدوا في سبيل الله» فمر بهم معبد الخزاعيء 
وكان مشركا يومثذ» فقال: يا محمدء لقد عز علينا ما أصابك وأصحابك؛ ثم خرج فلقي 
أبا سقيان بالروحاءء فقال له أبو سفيان: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج مع 
أصحابه» يطلبونكم على مهور لم أر مثلهم في الجراءة أحدّاء يتحرقون عليكم تحرقًا لو 
لقيتم» قال أبو سفيان: ويلك! ما تقول؟ قال: والله: ما أراك تحل حتى ترى نواحي 
الخيل» قال: قوالله لقد أجمعنا للكرة عليهم؛ لنستأصل بقيتهم» قال: فإني والله» أنهاك 
عن ذلك. 

فألقى لله الرعب في قلوبهم؛ فرجعوا مستوحشين منهمء لذلك قال سبحانه في 
حق المؤمنين (لِلَِينَ أَحْسَئُوا4 ببذل المهج في سبيل الله بالخروج مع رسوله لمِنْهُ 
وَانْقَوَا4 عن مخالفة أمر الله ورسوله لأَجِْرْ عَظِيمْ 4 [آل عمران:172] لا أجر أعظم منه. 
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وهو الفوز بالبقاء الأبدي والحياة السرمدية؛ وهم من كمال إيمانهم بهم. 

«الّذِين فَال لَهُمْ النْاش» المخبرون لهم؛ ترحمًا وتحذيرًا: (ِإِنَّ الّاس» يعني: 
أبو سفيان وأصحابه قَذْ جَمَعُوا لكُغْ4 ليكروا عليكم ويستأصلوكم طِفَاحْشَوْهُمْ» حتى 
لا يلحقكم شر العدو ثانيًا «فَرَادَهُمْ» قول المخبرين «إِيمَانَاك إطاعة وانقيادًا وتسليمًا 
وإحسانا طوقالوا4 في جوابهم من غاية رضاهم ونهاية تفويضهم: طحَسْيْنَا اللة4 
وكافيناء يكفينا عنايته لنا في حياتنا ومماتنا ظوَتَعْمَ الوَكِيلُ4 [آل عمران:173] هو 
لمصالحناء نفوض أمورنا كلها إليه؛ نعتصم به من سخطه وغضبه. 


2001 بنِعْمَوَ من أله وهم بيس راان آم 2 4 سحن عر 
فَأنقَلبو قَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمَ جمس ل ابس سمو و9 تبعوارم َه وم 


عَِيرٍ 12 ”7 2 200 ل ونين 59 
عل ل كرغة وال ا[ وأ د12 ِدُ أنه آل يجَمَلَ لَهُمْ حا 


يغرة وه عَنّاتُ اع 260510119 اليس ل يفطا كارك ب | 


عد 26 [آل عمران:177-174]. 

ولما فوضوا أمورهم إلى الله» واعتصموا له؛ واستنصروا منه؛ وتوكلوا عليه؛ قذف 
في قلوب عدوهم الرعب قهربوا ظفَانَقَلَبُوا4 رجعوا من حمراء الأسد «بنِغمة4 عظيمة 
من الدج جزاء ما صبرو! (ؤفضل4 زيادة عطاء لهم تفضلاً وامتنانا؛ لتحققهم في مقام 
الرضاء بما أصابهم من القضاء (ِلم يَمْسَسَهُغٍ شوء» أصلاً بعدما أصابوا يوم أحد؛ بل 
صاروا غالبين دائمًا على الأعداء دوي ذلك لأنهم «اتتغوا رِضْوَان اللو ومتابعة رسوله 
بلا ميل منهم إلى هوية نفوسهم «طواللة4 المجازي لعباده «ذُو فَضْل عَظِيِي4 [آل 
عمران:174] ولطف جسيم على من هو من أهل الرضا والتسليم. 

ِإِنْمَا ذَلِكُمْ» المخبرونء المخوفون لكمء هم طالتْيِطَانُ» وأتباعه: ما 
ؤِيُخْوَفْ من الأعداء إلا «أؤليَاءة4 وهم المنافقون «إقلاً تَخَافُوَمْعْ» أيها المؤمنون؛ إذ 
الله معكم يحفظكم عما يضركم طوَحَافُونِ من إطاعة الشيطان ومتابعته» حتى لا 
يلحقكم غضبي وسخطي «إن كنم ُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:175] موقتين بقدرتي على 


الإنعام والانتقام. 


(ولاً ك4 ضرر طِالَِينَ يُسارِعُونَ» يوقعون أنفسهم «إنِي الك 
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1100© أن امي مال ف قلي «ّقُة4 إذهم بسب كفرهم «لن 
المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم (إِنّهُمْ4 إذ هم بسبب كفرهم #إلن 


يَضْدٌ وا الله شيئا4 بل ضرر كمرهم إنما بعود إليهم؛ ٠‏ لااحق بهم يريد الله»# المقدر 
لكنهرهم (آلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَا4 نصيبًا <إفِي #4 النشأة «الآخرَة» لذلك أقدرهم على 
الكفر «ؤ» هيأ (ِلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 [آل عمران:176] هو عذاب الطرد والخذلان» 
والحسرة والحرمان؛ جزاء حرم 00 
غاية نفاقهه ا وا الله شيا بسبب ه هذا الاستبدال والاختيار: بل 5 عَذَات 
ألية4 [آل عمران :7 ]| مؤلم في الدنيا بالمتل والسبي والاجلاءع؛ وفي الآخرة 
بالحرمان عن مرتية الإنسان. 
2 لا يحسَينٌ الذي كَفَروأ أثما ثملى لم حير لِانفسيج نما نعلي هسم ليردادوأ قم 
كحت عَدَات بهن (5) مَاكَانَ أنْهُلَِدَرَ الْمؤْمِينَ ع مآ آنتم علدو حَىٌ يَمِيرَ أيِيتٌ ِنَ 
لم مَك : انمي عَلَ الي ولك أله يجتَى ين تُسُلِو. من يك يوش 
وَإِن م ووم 57 تَتّهُوا تلم بر عَظِي* ا دِنَّ يَكَلْونَ يمآ ءَاكَهُمُ أل 
عضاو هو حا نم بل هو س ع سَمْطَفْوَنَ ما لوأ بد يوم ألوََكمَةوَ يله مِيردثُ ود 
ل والارض اهما مون حَبيد (زن) 4# [آل عمران:8 :180-8]. 


ولا يَخْصَبَنٌ © المفسر بقراءة: «ولا تحسين» يا أكمل الرسل لَالّذِينَ كَمْدوا أَنّمَا 
ملي لَهُنْ4 أي: إمهالنا إياهم في النشأة الأولى ظخَيرٌ لأَنفُسِهِمْ» ولهم فيه نفع وعزة؛ 
بل «إنْمَا تغلي لَهُعْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا» موجبًا للعذاب ©َوَلَهُمْ) في النشأة الأخرى ظعَذَابٌ 


مُهِينٌ4 [آل عمران:178] مذل ومخز؛ جزاء لاستكبارهم واستعدائهم في الدنيا. 


ثم لما اختلط المنافقون مع المؤمنين» وتشاركوا في إظهار الإيمان» والقول به 
على طرفي اللسان" بلا اعتقاد منهم وإخلاصء أراد سبحانه أن يبن ويميّز المؤمن من 
المنافق» والمخلص من المرائي فقال: لاما كَانَ الله» المطلع لضمائر عباده دِليَذْر 
وليترك <المُؤْيِينَ4 المخلصين طِعَلَى ما أنتُم عَلَيْهِ» من الالتباس والمشاركة مع أهل 
الكمّر والنقاق بحسب الظاهرء بل يختبر ويمتحن إخلاصكم بأنواع البليات والمصيبات 
9حَبّى يَمير4 ويفصل «الخَبِيت4 المنافق» المصر على النفاق طمن الطتِب4 المؤمن؛ 
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الموقن بتوحيد الله؛ الراضي بما جرى عليه من قضائه. ؤ 

هو بعد تميزه وفصله سبيحانه ما كَانَ الله ليطْلِعَئْ4 أي: جميعكم لِعَلَى 
الغَيِب 14" الذي هو الاطلاع على خفيات ضمائر عباده هوَلْكِن الله المحيط بجميع 
القابليات «إيَجْمّبِي 4 ويختار إمن رَُسُلِهِ من يَشَاهُ4 بأن يوحي إليه؛ ويلهمه التمييز بين 
استعدادات عباده للإيمان والكفر؛ وإذا كان أمركم عند الله ورسله هفَآمِنُوا أيها 
المؤمنون طباللو» المميز لكم أصالة (وَرُسَلِهة الملهمين بالتميز بأمره تبعًا «وإن 
تَؤْمِئُوا4 وتحافظوا على شعائر الإيمان بعدما آمنتم «وَتَّقُواة عن مخالفاته هقَلَكُهِْ4 
عند الله «أجْرٌ عَظِيم4 [آل عمران:179] هو إيصالكم إلى التحقيق بمقام العبودية 
والتوحيد؛ إذ لا أجر أعظم عنه. [ 

ظهوَ» من جملة الأمور التي يجب الاثقاء والتحرز عنه: البخل «لآ يَحْسَبَنْ4 
البخلاء هالْذِينَ يَبِخَلُونَ ما أَنَاهُمْ الله من فَضَلِدِ4 اختيارهم تدخيرًا أو توريئًا لأولادهم 
<هُوَ4 أي: البخل 9خَيرًا لَهُم4 ينفعهم عند الله» ويثيبهم به أو يدفع عنهم العذاب بسببه 


(1) إن لله غيوبّاء غيب الظاهر؛ وغيب الباطن؛ وغيب الغيب» وسر الغيب. وفيب السرء أما غيب 
الظاهر: فما أخبر الله تعالى عن أمر الآخرة ولا يطّلع عليها إلا مَنْ بلغ مقام اليقين؛ وصاحبه 
خارج عن شواغل النفوس» وخطرات الشياطين: لكن لم يكن على حد الاستقامة؛ فرؤية الآخرة 
له تارة؛ لآن اليقين خطرات»؛ وهذا الخطاب بهذا المعنى خطاب الأضداد: وأما غيب الباطن 
فغيب للمقدورات المكتومة عن قلوب الأغيار؛ وذلك الخطاب غخطاب أهل الإيمان» وأما غيب 
الغيب فهو سر الصغات في الأفعال؛ وفي هذا المعنى خطاب المريدين؛ وأما سر الغيب فهو نور 
الذات في الصفة وهذا الخطاب للمحبين؛ وأما غيب السرء فهو عينية القدم التي لا يطلع عليها 
العواة الخليقة أبذاء وإذا كان هذا الغيب المذكور في قوله تعالى: 8 الطّئب وَمَا كَانَ الله لِطْلِعَكُمْ 
على المْيِب 4؛ فضخطابه مع ججميع الأنيياء والمرسلين والملائكة المقرينء والأصفياء الصذّيقين 
العارفين الموحدين؛ لان الأزلية منزّهة عن إدراك الخلائق أجمعين» وخاصية نبينا 8 في هذا 
المعنى رؤية هذه المعاني بنعت الكشف له وابتسام إصباح الأزل في وجهه؛ لا بنعت الإحاطة 
دإدراك الكلية؛ وذلك قوله تعالى: < وَلَكِنْ لله يَجتي من دُسْلِهِ من يَشَاءْ 4 مثل محمد © 
وعيسى وموسى وإبراهيم وآدم صلوات الله عليهم أجمعين: وذلك مشر وح في قوله تعالى: 


وعَالِمُ اليب فلا يُظْهِرُ عَلَى مَيْهِ أخداً إلا من ازتضى من رُسولٍ؟ [الجن:26:27] قيل: «وما - 


كان اف ليِطْلَِكُمْ عَلَى القيب» وأنتم تلاحظون أشباحكم وأقعالكم وأحوالكم وإنّما يطلم على 
الغيب مَنْ كان أمين السر والعلانية موئوق الظاهر والياطن؛ ثم يفتح له من طريق الغيب يقدر 
أمازته ووتاكته. ألا ثراء يقول: جِعَالِمُ الغّيِب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيه أحدا إلا من ازتضى الل رَشولٍِ» 
[الجن:27-26] هو الفاني من أوصافه» المتّصف بأوصاف الحق. 
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جنل هو مَك له يستجلب العذاب عليهم؛ إذ هم لَيِطوْفُونَ ويسلسلون مع «زما 
بَجْلُوا به يَوْمَ القيَامَةِ» ويسحبون على وجوههم إلى نار البعد والحرمان؛ جزاء لبخلهم 
الذي كانوا عليها. 

ذوَ» اعلموا أيها المؤمتون «لله4 لا لغيره؛ إذ لا غير ظبِيرَاتٌ» أي: حيازة 
وإحاطة ما في ؤَالشْمَوَاتِ» أي: عالم الأرواح (و» ما في طالأزض» أي: عالم 
الأجسام تملكًا وتصرقاء لا ينازعه في ملكه؛ ولا يشارك في سلطانه؛ له الحكمء وإليه 
الرجوع في جميع ما كان ويكون «زاللة» المتوحدء المتفرد في ملكوته وجبروته «يمَا 
تَعْمَلُونَه من التصرفات الجارية طحَبِيرُ» [آل عمران:180] لا يغيب عن شيء من 
أفعالكم وأقوالكم. 

< قد سبع اه مول الت الوا إن لمه ميد وَجنُ ييا َتَكدُب ما قَالوا 


عر يجيه قل اله 


الب 2 ميا خب تبن لكر ل سس - ع ساعن . عم 
سول حك يشر تأ ك1 التكاذٌ ل د جك وُسْلَّمن م ليت وَيالْذِى 
ارت ري سرس 8 1 5-8 ع ا اإسسارل ## اعسس رس 
لد كن مَتَمُْوحٌ إنكُددم صدقِينَ (إنأئإن مكَدَّبوكَ ققد كرب رُسَل من مَبِكَ 
جَآمُو يا ينيو لزسر و لحم الم ير ند 4 [آل عمران:184-181]. 
كما أخبر سبحانه عن علمه بقول اليهود وبقوله: «لَقَدْ سَمِمْ الله قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا4 
استهزاة وسخريةٌ حين نزل: «من ذا الّذِي يُفْرضٌ اللة قَرْضًا حَسَئًا فَيُضَاعِفْهُ |الحديد: 
11] طإِن الله كَقِي» استقرض منا لِوَنَحْنٌ أَغْنيَاءُ4 وبعدما سمعنا منهم لسَتَحْدُبُ ها 
قَانُوا4 أي:-قولهم هذا (ِوَمَبْلَهُْ الأنبياة غير حَقٌ» فيما مضى في صحائف أعمالهم؛ في 
نظم واحل» ونجازي عليهم يوم الجزاء لوَنَقُولُ4 لهم وفت جزائهم: «ذُوقوا4 أيها 
المفرطون؛ المسيئون للأدب مع الله ورسله ؤِعَذَابَ الحَرِيق# [آل عمران:181] 
المحرق غاية الإحراق؛ بحيث يذوق إحراقه أجسامكم وجميع قواكم. ظ 
ولا تنسبونا في هذا التعذيب إلى الظلم والعدوان؛ إذ هِذَلِكَ» العذاب «إيمَا 
قَدّمَث4 واقترفت «أيُدِيكْ» من المعاصي العظيمة التي هي من جملتها: قولكم هذاء 
وقتلكم الأنبياء فيما مضى 9و4 اعلموا «أنّْ اللة» المنتقم من عباده لبس بظلام 4 بذي 
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ظلم «للْعبِيدِ4 [ ال عمران:2 18] أي: للذين ظلموا في دار الدنياء بل جانيم وينتقم 
منهم على مقتضى ظلمهم بلا زيادة ونقصان؛ عدلاً منه. 

والمعذبون بالعذاب الحريق هم <َالْذِينَ قَالُوا4 افتراءً على الله في تعليل عدم 
إيمانهم برسول الله 5: ظإِنْ الله عَهِدَ إِلَينا4 في التوراة» وأوصانا «ألاً تُؤْمِنَ4 نقر 
ولِرَسولٍ4 أي: لكل رسول يدعي الرسالة من عنده؛ ويُظهر المعجزات وفق دعواه 
هحَتّى يَأَتينا4 في أظهرنا وبين أيدينا طبِقُرْبَانٍ تَأكُلّهُ4 تحيله هالنَارُ4 النازلة من السماء؛ 
وذلك أنهم ادعوا أن أنبياء بي إسرائيل يتقربون إلى الله بقربان» فيقوم النبي يدعو 
والناس حوله؛ فتنزل نار من جانب السماء فتحيل القربان إلى طبعها فجأة» وإحالته نارًا 
علامة قبول الله قرباتهم. 

«قل4 يا أكمل الرسل تبكيئًا وإلزامًا: هقَدْ جاءَكُمْ رُسْل بن قبلي بالْبيناتِ» أي: 
بالمعجزات الواضحة؛ الدالة على رسالاتهم «وَ46 خصوصًا «بالي َلثم فَلِمَ 
تلمْرهُْن» مع إتثيانهم بما افتر حتموهم إن كُمُمْ صَادِقِينَ4 [آل عمران :8 ] بأن 
إيمانكم موقوف على هذه المعجزة. 

ْؤْإن كذبُوك4 وأنكروا عليك يا أكمل الرسل فلا تبال بتكذيبهم وإنكارهم <ِفَقَد 
كَذْبَ رْشل ين كبلك4 ذو معجزات كثيرة» وآيات عظام ظجَاءُوا على من اسل 
إليهم «بالْبَيِنتاتِ4 الواضحة طوَالءُ: بر أي: الصحف المثبتة فيها الأحكام فقط 
(وَالكِتاب» المبين فيه الأحكام والمواعظ والرموز والإشارات طالمُئير» [آل عمران: 
4 على كل من استنار منه واستشردء ومع ذلك ينكرونهم؛ فمضوا هم ومنكروهم. 


« لني س َيِه ألْوْْوَإِكْمَا مورت أجمور. كح يوم الْسمَةٌ َم عن 
كاد َيل الككة كقة ا تع لعز 11 رلك تكع الفثير 9 © 
تشبلورك ف املسم أرط تفرك ون لين ونوا آلكتبَ من 
حك ومن اليرت الذركوا أذ ىك كديرأ إن كيرا كما إن ملك من 
كز الأثير ]ةكد أت مكق اليج 1 ا الكتب تت داس ولاتكشنية 
سبدو وزآة ظَهُورِحِم وشرةا شكروا يو مساقلا مِنَىَ مَاكنتروركت (4)2 ال عمران: 


.]187-0 
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إذ هكُل نفْس»4 خيرة كانت أو شريرة ظذَائِقّة4 كأس «المَؤتِ»# عند حلول 
الأجل المقدر له من عندنا «وَإِنّمَا ” تُوَفْوْنَ أَجْورَكُ4 تعطون؛ أي: جزاء أعمالكم خيرًا 
كان أو شرًا طِيَْمَ القَِامَة4 التي هي يوم الجزاء لفن زخزح4 بعد منكم بعمله الصالح 
لعن النْارِ» المعدة للفجرة والفساق «وَأدْخلَ» بها «الجَنّة4 التي أعدت للسعداء 
طقَقَدْ فَارَّكُ فورًا عظيمًاء ومن لم يزحزح عن النار؛ لفساد عملهء وأدخل فيها بسببه؛ فقد 
خسر خسرانًا مبيئًا «وَ» اعلموا أيها المكلفون بالإيمان والأعمال الصالحة المتفرعة 
عليه: اما الحَيَاةٌ الدّنْيا4 التى أنتم فيها تعيشون طإإلاً مَمَاعٌ المُرُورٍ» [آل عمران:185]؛ 
يغركم بلذاتها الغانية الغير القارة عن النعيم دانم والسرور المستمرء وأنتم أيها 
المغرورون بمزخرفاتها لا تنتبهون. ظ 

والله أيها المؤمنون طلبلَوْنُ4 ولتختبرن 7 إتلاف طِأنْوَالِكُمْ» التي هي من 
حطام الدنيا 4 ! مانة أَنفْسِكُ4”' وأولادكم التي هي الهالكة؛ المستهلكة في ذواتها 
«وَلْتَسْمَعُْنٌ من الْذِينَ أوثّوا الكِتابَ من قبلكم» من اليهود والنصارى 9وَمِنّ الْذِينَ 
أَشْرَكُوا4 ممن لا كتاب لهم ولا نبي ظأذّْى كَبيراً© يؤذيكم سماعها؛ كل ذلك لتوطنوا 
أنفسكم على التوحيد» وتتمكنوا في مقام الرضا والتسليم وتستقروا في مقام العبودية؛ 
متمكنين» مطمثّين بلا تزلزل وتلوين طوَإن تَضِيرُوا4 أيها الموحدون بأمثالها 9َتَنُْوا4 


2 النفس صنم زينها الحق بكسوة الربوبية: وملاها من القهر واللطف» وكسي زينة ملكه أموال الذنيا 
امتحانًا للعاشقين. فَمَنْ نظر إلى نفسه بغير زينة الحق صار فرعونًا نطق لسان القهر منه ب«أنأ 
بكم الأغن» [النازعات:124» وذلك مكر القدم واستدراجه؛ ومَنْ نظر إلى ربوبية وفنيت نفسه 
فيها نطق لمبان الربوبية منه كالحلاج - قدّمس الله روحه العزيز- بقوله: أنا الحق» ومثاله في ذلك 
مثال شجرة موسى قتة؛ حيث نطق الحق سبحانه منها بقوله: «إر_- أنا أللّهُ4 [القصص:30]؛ 
نطق بصفته عن فعله؛ ومَنْ نظر إلى زيئة الأموال التي هي زينة الملك صار حاله حال سليمان- 
صلوات الله عليه - لأنه كان ينظر إلى شرف جلاله بإعطاء الملك إياهء ومَنْ نظر إلى خضرة 
الدنا وتابع شهواتها صار كالبلعام, فمثله كمثل الكلب» وأي الابتلاء أعظم من رؤية ألملك 
ورثية الريوبية في الكون؛ لأنه محل الالتباس»؛ فَمَنْ كان محتجبًا بهذين الوسيلتين عن رؤية 
الفردانية» بقي في تهمة العشى خخارجًا عن نعوت الفردانية والوحدانيةء قال ابن زائيار: 
ِلَتبلَرّرٌ» أموالكم بجمعها منعهاء والتقصير في حقوق الله فيهاء طوَأْنَقُسِكُمْ» باتباع شهواتها 

وترك رياضتهاء وملازمة أسباب الدنياء وخلوها عن النظر في أمور المعاد. وقيل: (ِلْمَبلَوتٌ فى 

أمَولِكرَع بالاشتغال بها أخخدًا وإعطاءً. 
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عن الإضرار بها طِفَإِنْ ذَلِكَ4 الصبر والتقوى من عَزْمِ الأمُور» [آل عمران:186] أي: 
الأمور التي هي من عزائم أرباب التوحيد» فعليكم أن تلازموها وتواظبوا عليها؛ إن 
كنتم راسخين فيه. 

ثبتنا بلطفك على نهج الاستقامة» وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. | 

439 اذكر يا أكمل الرسل لمن يؤذيك؛ ومتبعيك من أهل الكتاب وقت (ِإذْ أَخَدَ 
ال المرسل للرسلء المنزل للكتب مياق أي: العهد الوثيق طالِْينَ أوُوا 
الكتاتَ4 أي: أحبار اليهود والنصارى طلْبَئن4 أي: الكتاب صريحًا واضحًاء بلا تبديل 
ولا تغيير طلِلنّاس وَلا تَكْممُونْةُ4 شيءًا مما فيه من القصص والعبر والرموز والإشارات: 
وخصوضًا من أوصاف النبي 5 طفَتَبَذُوهُ4 بعدما عهدوه طوَرَاءَ لُهُورجِمْ4 وإن كان 
المعهود عند أولي العزائم الصحيحة أن يكون نصب عيونهم طوَاشْتَرَوَا بهب4 أي: 
اختاروا بدله ؤثَمَنَا قَليلاً4 من الرشى من مترفيهم ومستكبريهم؛ حفظا لجاههم 
ورئاستهم «فبنْس ما يَشْتَرُونَ© [آل عمران:187] تلك الرشى بدل هما يكتمونه من 
أوصاف سيدنا محمد كل. 

< لَاعْحسَبن ليون ينوا وَجِبُونَ أن يدوا يها لم يشعلا هلا حسم 
يمَمَارْوَ من مدا وَلَهُمَ عَدَابُ ليث (زن) وه ملك السَمنواتٍ والأرض وَأقه عل كل 
نو مد 9 إك يى خَلقٍ تكوب وَالأرضٍ وكيك الل وار أبنو َأذلي 
الألببب 00 الْذِنَ يدوت أنه تبدمًا وَشّمُوهًا وَعَلَ جُنُوبِومَ وَيتَقَحدُرُودَ فى حَأقٍ 
سمت وأ لأرض رن مَاحَلقَتَّ هَلذًا بنوِلا سَبْحَائكَ ققِنَا صَدَابَأكَارٍ (8ه © [آل عمران: 
191-8]. 

«لا نَحْسَبنَ4 أيها الكامل في أمر الرسالة المنافقين ظالَّذِينَ َفْرَحُونَ بِمَا توا من 
الخداع والنفاق مع المؤمنين؛ وإظهار الإيمان على طرف اللسان 9وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا 
عند إخوانهم يما لَمْ يَفْعَلُواة من الإخلاص مع أهل الإيمان» وهم وإن خلصوا عن 


أيدي المؤمنين؛ ظاهرٌ انخداعهم ونفاقهم قلا تَحْسَبَنْهُمْ بمَقَازّة© منجاة ومخلص 9يَنَ ' 


العَذّاب» المعدّ لهم في يوم الجزاء؛ بل «وَلَّهُمْ4 فيها حِحَدَاب ألِي» [آل عمران:188] 
مؤلم عن رؤيتهم المؤمتين» المخلصين في النعيم الدائم واللذة المس: 
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جو إن اغتروا بإمهال الله إياهم في النشأة الدنياء لا يمهلون في الآخرة؛ إذ دلله 
مُلْكُ السَمَوَاتِ4 أي: عالم الأرواح «وَالأرْضٍ» أي: عالم الطبيعة؛ وله التصرف فيهما 
بالاستقلال» كيف يشاء؟ متى يشاء؟ بطسا وإمهالاً «واللة4 المتفرد» المترحد في ملكه 
وملكوته طعَلَى كُلَ شَنْءِ» من الإنعام والانتقام هقَدِيرُ» [آل عمران:189] إكثارًا 
وتقتيرًا. 
ذِإِنْ في خَلْقٍ المَمَوَاتِ؟4 أي: الأسماء والأوصاف الفعالة الفياضة «وَالأزض»4 
أي: الطبيعة القابلة» المستعدة لقبول الفيض «وَاختلاف اللْيلٍ4 أي: آثار القبصض 
. والجلال طُوَالنْهَار4 أي: آثار البسط والجمال «الآيَاتٍ» دلائل وعلامات دالة على 
؛ رقائق المناسباتء ودقائق الارتباطات الواقعة بين الأسماء وا الصفات» المستدعية لظهور 
التجليات الظاهرة في الآفاق بحسب القوابل والمظاهر طلأَوْلِي الألباب» [آل عمران: 
0 الواصلين إلى لب التوحيد» المنخلعين عن قشوره بالمرة.. 
وهم: مالْذِينَ يَذْكْرُونَ اللق4 المتوحد في ذاته في جميع حالاتهم طقِيَامَاكُ قائمين 
وَفُعُودًا4 قاعدين (وَعَلَى جُتُوبه4” مضطجعينء متكتين طوَيَتَفْكرُونَم دائمًا «في 


(1) قال الشيخ البقلي: إِنْ الله سبحانه لما خلق أرواح أهل المعارف أوجدها على كشف جماله 
فوقعت كينونة الأرواح على سواطع نور المشاهدة» فباشرت أنوارها صميم الأرواح؛ فعشقت 
بالله جماله وجلاله» فلمًا اشترت بالأشباح بقي الذكر والعشق والمحبة معها عوض المشاهدة» 
ففي كل نفس لا يخلر عن ذكر معاهد 1 ومشاهدة القديم بنعت الشوق والمحبة والعشق» 
وذلك بغير اختيارها ذاكرة للمذكورء متفكرة للغيبة والحضورء شائقة عاشقة بنعت الهيجان 
والهيمان على جميع الأحوال؛ مجذوية بسلسلة الوصلة إلى جمال القدم؛ مستغرقة في بحار 
المواجيد وأنوار الكواشف؛ لأجل ذلك وصفها الله بدوام الذكر والفكر على نعت التسرمدء 
وأخبر على قدر عقول الخلق عن أحوالهم بلفظ الذكر والذكر: وذلك نعت قلوبهم وعقولهم 
وأبدانهم؛ وأخفى شضصهود أرواحهم مشاهد القدس والأنس لطفا وإبقاءٌ ومحبة وغيرة» بقوله: 
ِالْدِينَ يَذُكُر ون اله كام وَقُمُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِة 4 [آل عمران:191] قيأمهم مقرون بذكر العظمة 
والكبزياء» وقعودهم مقرون بذكر الجمال وحسن الأفضالء: واضطجاعهم مقرون بذكر البسط 
والانبساط؛ والرفاهية في الشوق والمبحية؛ فذكرهم على قدر كشوف الصفات» فكشف العظمة 
هيجهم إلى ذكر الفناء إلى التوحيد»؛ وكشف الكبرياء هيجهم إلى ذكر الاضمحسلال في التواضع 
والتفريدء وكشف البهاء هيجهم إلى ذكر الخمود في الشهود؛ وكشف القدرة هيجهم إلى ذكر 
العجز في العبودية عن إدراك الربوبيةء وكشف الجمال هيجهم إلى الغيية في ذكر الآباد. وعلى 
ذلك كل صغة لها تجلي» ولذلك التجلي عباشرة في قلوب الذاكرين: ولكل ذكر له عمل في 

المقامات» وله حقيقة وجد في الحالات»؛ ذكر الرضا من رضا الحق والتوكل من حب الله» وذكر 
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استغرقواء وبعدما استغرقوا تاهواء وبعدما تاهوا فانواء وحينئذ انقطع سيرهم. فمنهم من 
تمكن في تلك المرتبة واستقر عليهاء ومنهم من صحى عن سكره ورجع إلى بدنه 
مستكملاء قائلاً: ؤِرَْنَا مَا حَلَقَتَ هَذَا4 المحسوس.ء المُشاهد ِبَاطِلاً» بلا طائل 
«سْبحَائك» ننزهك يا ربنا عن مدركات عقولنا وحواسنا هِفَقِنَاكُ واحفظنا بلطفك 
هِعَذَابَ الثار6 [آل عمران:191] التي هي غفلتنا عن مطالعة وجهك الكريم. 


0-4 الي بج بيار م ابسن لابين 1 
ربنا إنَك من تدخل المَار فَقَدَ أحربسه, وما لِلِظلِمِينَ مِنَ أنصار 5 رسا نا 

ال 7 م 5 5 ا 
7 معْمًا منادياً وى للإيمدن أنََامِنُوا ريك فعامنا رَينًا فاعفر لنا ذنوسًا و مكدر ىّ 
“حب تين ع إا ”7 بعر الل 27 م الل ا 0 ا 0 عله عير لله ل 
سيعاتنا ونوفنا مع رار رين وءَأنِنا ما وعد ساعَل رسك ولا عن بوم ألْقَيامَقَ إد 
زيم 4 [آل عمران:2 194-19]. 

هرَيْنَا إِنْكَ مَنْ تُذْخل النّارَ فَقَدْ أخريئة4 جعالته في مضيق الإمكان محبوسين؛ 
معذبين» مطرودينء فظلموا أنفسهم بالالتفات إلى غيرك ْوَْمَا لِلظالِمِينَ4 المستقرين؛ 
تنعوسهم في ظلمة الإمكان #مِن أنضار» [آل عمران:192] ينصروتهم ويخرجويهم 
منهاء سوى من أيدت من عندك بإخراجهم من الأنبياء والأولياءء بعد توفيقك إيانا 
بإرسال الرسل. ْ 

ينا ْنا صَمِغنًا مُنَادِيَاة مشفقاء هاديًاء مرشدًا؛ إذ هو ؤيُنادِي » ويرشك 


القهر من جبروت الله وذكر الأفضال من ملكرت الله وذكر الألاء من ملك الله وعلى قدر 
ظهرر الصفات لهم تسرمد الذكر الذي وافق الكشف من الأسماء والصفات والنعوت والقات» 
سبحان مَنْ خض الأولياء بكشوف صفاته؛ سبق ذكره لهم بهذه الفضائل والقربات قبل ذكرهم 
إياء إلى الأزال؛ فذكره جعلهم ذاكرين» ورحمته جعلتهم مفكرين في جلاله وعظمته؛ ومن عاش 
منهم عن حقيقة القذم؛ صار متصفا بعد الذكر يصفة المذكورء وخرج من مقام الذكر لغيبته عن 
الذكر في رؤية الأزل والأبد؛ فعند ذلك الفاكر والذكر والمذكور في باب الاتحاد واحبد في 
شرط الفردانية» والموحد الناكر يفنى ويبقى الموحد لا غيرء كما لم يزل في الأزل» وقال 
الواسطي: كل ذاكر على قدر مطالعة قلبه بذكره؛ فَمَنْ طالع ملك الجلال ذكره بذلك»: ومَنْ طالع | + 
ملك رحمته ذكره بذلك» ومَنْ طالع ملك معرقته ذكره على ذلك؛ وَللْنْ طالم ملك سخطه ‏ .. 

وغضبه كان ذكره أهيب» وسَنْ طالع المذكور أغلق عليه باب الذكر. 
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ؤللإيمانٍ» تو حيدك قائلة: لأَنْ آمِنُوا4 أيها التائهون في ظلمة الإمكان هبِرَبَكُم4 الذي 
رباكم بنور الوجود «قَآمنًا4 فامسلنا أمره يا ظرَبْنَا4 فتحققنا بإرشاده في مرتبة اليقين 
العلمى بوحدة ذاتك» وبعد تحققنا فيها طِفَاغْفِرْ4 استر ظلَنَا ذُنُوبنَا4 أنانيتنا التي صرنا 
بها محرومين عن ساحة حضورك» حتى يتحقق بلطفك وتوفيقك في مرتبة اليقين العيني 
بمعابنة ذاتك 43# بعد تحققنا فيها طكَفّْزْ» طهر طِعَنًا سَيِعَاتنَا4 أوصافنا التي تشعر 
بالاثثينية بالكلية» حتى نتحقق بفضلك وجودك في مرتبة اليقين الحقي «ق» بعد ذلك 
هِتَوَفْنَا4ُ في فضاء الفناء ظمَمَ الأبْرَارٍ» [آل عمران:193] الفانين في الله الباقين ببقائه. 
رَبنَا4 ثبتنا في مقام عبوديتك ظوَآننَا ما وَعَدئَنَا عَلَى» لسان طرُسْلِك» من 
الكشوف والشهود وسائر ما جاءوا بهء وأخبروا عنه «ولا تَحْزِنَا تحرمنا طِيَوْمَ الْقِيَامَة4 
حين لقيناك عما وعدئنا من شرف لقائك وِإِنْك» بلطفك وفضلك على عيادك لا 
تَخُلِف المِيعَادَ»© آل عمران:194] الذي وعدت من سعة رحمتك وجودك على عبادك. 
ل امن ني اي ل 5 ا 8 برف بم 
مَسْتَجَابَ لهم رَبّْهُمْ أن لا أضِيمْ عَمَلَعَدِمِل يتك نكر أو أنقّ بسكم ينا 
من كاي حَاجَرُوا وين ديهم وَأُومُوا في صببلي وَكَكوا ووأ فود 
عَنْيمْ سا ته وك تهج جَنّدتٍ تحرى ين كلانه ادن عن دِاللَّهِ وهنم 
غت الوا 1 نك تق لزن كيرا ف اليكو © متم كيل كد مأ 
سرس وام عع مودس 1 
: جَهُتَمُ وَيِكْس إِلْهَادٌ () 4 [آل عمران:197-190]. 
ولما تضرعوا إلى الله والتتجأوا إليه؛ ولدموا عمًا نشم عليه لفَاسْتَجَات لَهُمْ 
رَيُهُمْ4 فاستقبل عليهم بالإجابة قائلً: أي لآ أَضِيعُ عَمَلْ عَامِلٍ4 مخلص. (مَنَكُم» 
سواء كان طن ذَكَر أؤ أنقى» إذ لبَغْضُكم» ناشئ ظيِنْ بَغْض4 ذكركم من أنثاكم؛ 
وأنثاكم من ذكركم في الإنسائية والمظهرية الجامعة اللائقة للخلافة طِقَالّذِينَ هَاجَرُوا4 
منكم من دار الغرورء طالبًا الوصول إلى دار السرور ظوَأخْرِجُوا4 بسبب هذا الميل 
1 : 0 
«إمن دتَارِهِغ4”' المألوفة التي هي بقعة الإمكان طوأوذوا في سَبيلي4 بسبب قتع 
(1) المظلومٌ منصورٌ» ولو بعد حين؛ ودولة الحق تغلب دوئة الباطل؛ والمظلومُ حميدٌ العقبى؛ والظالمُ 
وشيك الانتقام منه بشديد البلوى: طِفْيَلكَ يُوتهُم اوية بِمَا ظَّلَمُواة [ النمل:152؛ وقد يجري 
ع الْنْفْس وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء وأهل القصة - ظَلَْمَء ويَخْصضل لِسَكَانٍ 
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544 | سورة آل عصرات 1 
لس ااال ا سسس نس ستسسهة: 


التعلقات» وترك المألوفات «وَقَائَلُوا4 مع القوى الحيوانية <زَقُتَلُوا في الجهاد الأكبر. ١‏ 
دِلأكبْرَنٌ4 لأمحون وأطهرنٌ «عَنْهُمْ صَيَنَاتِهِمْ4 التي هي ذواتهم الباطلة» الهالكة ] 
طوَلأ ْله جنات » ملاحظات ومكاشفات ومشاهدات (تخري من تختها الأنهاد» ' 
أي: أنهار المعارف والحقائق دائمّاء متجددًا طِتَوَابَاك نازلاً <ِبَنْ عند اللو»4 تفضلاً 
وامتنانا «ؤالله»# المستجمع شتات العباد «عندهُ حمر الثوّاب4 [آل عمران:195] ' 
وخير المنقلب والماب. 
#فِي البلادِ4 [آل عمران:196] لاستجلاب المنافع والمتاجر. ' :/ 
' إد هو لمَنَاعٌ قليل4 لذة يسيرة في ملة قصيرة ة <نّم4 بعد انقضاء النشأة الأولى 
طِمَأوَاهُنْ»4 ومنقلبهم 9جَيَنْمْ4 البعذ والخذلان؛ خالدين فيها أبدًا «زبش المهَادذُ4 [آل 1 
عمران:197] مهد نيران الحرمان. < 
كانه تلقام د م هون تنه 0 يد > يجائ و ْ 
2 وَمَآ 0ع عدم ليْيو بكاكت أثر ممكاقي 5 'أرتيك نت 
جرهم عند دَيّهِمَ إرك أفَهَسَرِبيمٌ الحسابٍ (5) يتأنها الزرب َامنوأ أصيروأ 
وصَابروأ تايا ا للك يرت أن + [آل عمران:200-198]. . 
متوجهين نحوه 4 عنده ا منتزهات من اللذة الروحانية «تَجْري من تَحْتهَا 
الأنْهَارُ من العلوم اللدنية هخَالِدِينَ: فيهَا نُرُّلا مَنْ عِند الله حين وصلوا إليه «وَ»4 
اعلمرا أيها المؤمنون لما عِندَ الله» من المثوبات المستمرة واللذات الدائمة ظخَيرٌ 


القلوب من الأحوال الصافية عنها جلاء. وتستولي غَاغْةَ النفسء' فتعمل في القلوب بالفاد | 
بسبب استيطانٍ الغفلة حتى تتناعى القلوبث للخراب من طوارق الحقائته وشوارق الأحوال ) 
[تفسير القشيري (200/5)] 
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مسسورة ال مسرا ااا 
َبرَار ج77 [آل عمران:198] المتوجهين إلى دار القرار. 
هون من أل الكتاب لَمَن يُؤْمِنْ بالله» المنزل للكتب المرسلة للرسل 43 لا 

يفرق بين الكتب والرسل أصلاء بل يؤمن بجميع طما أنزِل ليك من القرآن والرسول 
الذي هر سيدنا محمد الت طوَمَا أَنِلَ إِلَْهِمْ» من التوراة والإنجيل؛ المنزلين على 
موسى وعيسى - عليهما السلام - وكذا على سائر الكتب المنزلة من عنده؛ لتحققهم 
في مقام العبودية والتوحيدء وهم في هذا الإيمان والإذعان طخَاشهِينَ لله مخلصين 
له. 

وعلامة خشوعهم وإخلاصهم أنهم «لا يَشْتَوُونَ بأيَاتِ الله» أي: بتبديلها ثُمَنا 
قَلِيلا» من الرشى» مثل أحبار اليهود ومتفقهة هذه الأمة فى هذا العصر - خذلهم الله - 
وهم الذين يحتالون في أحكام الشريعة الغراء على مقتضى هويتهم الفاسدة» ويأخذون 
الرشى؟ لأجل حيلهم الباطلة؛ ويسمونها حيلة شرعية» كأنه ظهر ما قال يل: «بدآ غرييًاء 
وسيعود غريا»2» لِأوْلَيِكَ4 المخلصون» الخاشعون طِلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ» يوفيهم 
أجورهم من حيث لا يحتسيون إن الله المطلع لضمائرهم #صَرِيمٌ الجسَاب# [آل 
عمران:199] يحاسب أعمالهم: ويجازيهم عليها سريعاء بل يزيد عليهم؛ تفضلا 
وامتنانًا. ئ 


(يَا أَبهَا الْذِينَ آمثوا4 بتوحيد اللهء مقتضى إيمانكم الصبر على متاعب مسالك 


(1) قوله تعالى: ظوَمَا عِندَ الله خَيِرَ لَأَبْرَارٍ بين الله تعالى رفعة منازل المتقين في الجنان» ثم أبهم 
لطائف العندية لهم؛ بقوله: ظوَمَا عِندَ الله خَيْرٌ لِلأبْرَارٍ» أي: ما عنده من نعم المشاهدة ولطائف 
القربة وحلاوة الوصلةء خير مما هم فيه من النعيم في الجنة» وأيضًا صرح في بيان مراتب 
الولاية أنه ذكر المّقينء والتقوى تقديس الباطن عن لوث الطبيعة» وتنزيه الأخلاق عن دنس 
المخالفات» ودلك درجة الأول من الولاية: والأبرار أهل الاستقامة في المعرفة» وين أن أهل. 
المكاشفات» ولطائف المتاجاة» وحقائق المشاهدات ينعت الوجد والمحالات: فأخبرهم أن ما 
هم فيه بالإضافة إلى ما عنده لهم في الآخرة كلا شيء في ذلك؛ وذلك قوله تعالى: ظوَمَا عند 
الله خَيرَ لِلأْبْرَارٍ4 وأيضًا لا يتعجبوا صورة أحكام أهل الدنيا في طراوتهم؛ وحسن هيثاتهم؛ أيها 
المريدون؛ فإن شدائد مجاهداتك تورث سليم العيش في رذيتي وقربتي ومشاهدتي. قيل: ما 
عنده لهم خير ما يطلبونه يأفعالهم. 

2( أخرجه مسلم (130/1 رقم 145).: وأبن ماجه (1319/2» رقم 6 ؛ وأبو يعلى (52/11 ؛ 

رقم 0. 
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336 سورة آل عمسران 
التوحيد «اضبروا» على مشاق التكليفات الواقعة فيها ظوَصَابرُواه'' غالبوا على 
القوى النفسانية العائقة عن الرياضات المزكية للأهوية الفاسدة (وَرَابِطُوا4 قلوبكم على 
المشاهدات والمكاشفات الو اردة من النسمات الإلهية والنفسات الرحمانية (وَائَقُوا 
الهم عن جميع ما يعوقكم ويشغلكم طِلَعَلْكُمْ تُفْلِسُونَ» [آل عمران:200] تفوزون منه 
بما لا عينَ رأت. ولا أذنْ سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 
ربنا أفرغ علينا صبراء وتوفنا مسلمين؛ واحشرنا مع الصابرين المرابطين» هب لنا 
من لدنك رحمة إنك أرحم الراحمين. 
خامة السومرة 
عليك أيها المحمدي المترصد لفيضان الكشف والشهود واليقين» ونزول 
الاطمئنان والتمكين أن تتصبر بما جرى عليك من المصيبات واليليات المشعرة 
للاختبارات الإلهية: وابتلائه عن رسوخ قدمك في جادة التوحيد» وصدق عزيمتك في 
مسلك الفناء. وعلو همتك في التحقق بدار البقاء. 
وتربط قلبك بحقك الذي هو أصلك وحقيقتك. مقبلاً عليه متوجهًا إليه» مجتتًا 
عن جميع ما يعوقك عنه من لوازم ماهيتك وهويتك التى لا حقيقة لها عند التحقيق 
والإقرار لما يترتب عليها وعلى لوازمها؛ إذ هي أعراض متبدلة» وأظلال باطلة وإعداء 
صرفة زائلة لا تحقق لهاء ولا آثار لها أصلاً سوى أن الوجود الحق البسط عليهاء وامتد 
إليها بجميع كمالاته: فانعكس منه فيها ما انعكسء فيتراءى العكوس والأظلال مشعشعة 
متجددة دائمًا بمقتضى تجدد تجليات الأوصاف والأسماء؛ فظن المحجوبون أنها 
متناصللات» وهي عند التحقيق تجل واحد على هذا المنوال. 
ارزقنا بلطفك حلاوة معرفتك وتوحيدك. 
فلك أن تصفي ضميرك عن جميع ما يؤدي إلى التقليد والتخميين» وتفرغ خاطراه 
(!) المصابرة نوع خاص من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب الصيْر عليهء تخصيضًا لشدته 
وصعوبته وكونه أكمل؛ وأفضل من الصبر على ما صواه: والصبر هو حبس النفس عما لا يرضاه 
الله وأوله التصير. وهو التكلف لذلك ثم المصابرة؛ وهى معارضة ما يمنعه عن ذلك ثم 


الاصطيبار: والاعتبار والالتزام» ثم الصبرء وهو كمالهء وحصوله من غير كلفة. [تفسير حقي (2/ 
3 
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وسترك عن كل ما يوهم التعدد والكثرة» حتى انشرح صدرك واتسع قلبك؛ لتصير منزلاً 
والحوض المورودء والمقام المحمود. 


وإياك إياك أن تقتفي أثر وساوس مقتضيات نفسك التي هي أعدى عدوك» وأشد 
ما يغويك ويضلكء بل جميع شياطينك إنما انتشأت منهاء واستتبعت عليهاء فعليك أن 
تلتجئ في الاجتناب من غوائلها بالرشد الكامل الذي هو القراد المنزل من عند الله 
على خير الأنام» المؤيد من عند العليم العلام؛ ليهدي المضلين جادةً التوحيد عن 
متابعة الشيطان المّريدء ويوصلهم إلى صفاء التجريد وزلال التفريد بتوفيق من الله 
وجذب من جانبه. 


وفقنا بلطفك وكرمك بما تحب عنا وترضى. 
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07 يوا 


ون 

لا يخفى على المتوحدينء المتأملين فى كيفية انبساط الوحدة الذاتية على 
صفائح الأعيان الممكنة الفائية للحصرء أن للحق - جل جلاله وعم نواله - بحسب 
وحدته الذاتية ظهورًا فى كل ذرة من ذرائر الكائنات؛ ليظهر منها أوصافه وأسماءه 
الكائنة فى غيب هويته 9 استعداداتها وقابلياتها. ظ ْ 

والمظهر الكامل؛ الجامع الذي تلوح منه جميع آثار الأسماء والصفات الإلهية 
على التفصيلء هو الإنسان الكامل؛ لذلك خلقه سبحانه على صورتهء واستخلفه من بين 
بريته» وكرمه على جميع خليقته ورزقه من طيبات معارفه وحقائقه؛ والتفت بذاته نحو 
تخميره» ورباه بإرسال رسله وإنزال كتبه؛ ليظهر منه جميع ما أودع فيه من الكمالات 
المترتبة على أسمائه الحسنى وصفاته العلياء حتى يتمكن في مرتبة الخلافة والتيابة؛ 
ويتقرر على مقر التوحيدء لذلك ناداهم امتنانًا عليهم؛ ليقبلوا إليه» وأوصاهم بالتقوى؛ 
ليتخذوه وقاية وحسبًا. [ 

فقال متيمئًا: «بسم اللو4 الذي أظهر على من استخلفه بجميع كمالاته؛ إظهارًا 
لقدرته طالوْحْمَن» عليه بنشر رتبه وتوريث مرتبته ظالوْجِيم عليه بإهدائه مبدأه 
ومعاده. 

«9يكأييا لاس توا ري الى لفك من ننس وَبوتو ولق نا رَوجَهَاويدّ هما رجالا 
كيرا مضل ونمو امَهالزى تل لوبي والايساء إن اهكان َي ربا )راثا البنتم موقم 
تعدا ليك افير ولالوا أنوك رك أنود إل 56خ ها (0) رذنم ألا 
عسوا فلتت 6تكسامَ عاب لحم ين ايسآو مثو و قدت وشيم قن خف ألا رفيا ويد وما 
مَلَكَتَ ك3 5 تيدف [النساء:1 -3]. 
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سورة التساء 330 


يا أَبهَا الئاش4 الذين نسوا الموطن الأصليء والمنزل الحقيقي بزخرفة الدنيا 
المانعة من الوصول إليهء عليكم الاتقاء من غوائلهاء والاجتناب عن مخايلهاء حتى لا 
تنحطوا عن مرتبتكم الأصلية ومكانكم الحقيقي «انَقُوا4 أي: اجتنبوا والتجئوا ربكم 
الْيِي» رباكم بحسن التربية» بأن «خَلقَكم» أظهركم وأوجدكم أولاً «يّن تفي 
وَاحِدَةِ؛ هي المرتبة الفعالة؛ المحيطة بجميع المراتب الكونية والكيانية» وهي المراتب 


الجامعة المحمدية» المسماة بالعقل الكلي؛ والقلم الأعلى؟ تكميلاً لباطنكم وغيبكم. 


لِوَخَلَنَ مِنْهَا بالتكاح المعنوي والزواج الحقيقي الواقع بين الأوصاف 
والأسماء الإلهية ©زَوْججَهَاة التي هي النفس الكلية القابلة الفيضان عموم الاثار الصادرة 
من الميدأ المختار؛ تتميمًا لظاهركم وشهادتكم» حتى استحقوا الخلافة والنيابة بحسب 
الظاهر والباطن 489 بعد جعلهما زوجين كذلك بَتُ» بسط ونشر مِنْهُمَا4 أيضا 
بتلك التكاح المذكور رجالا كَثِيرًا4 فواعل مفيضات طوَنِسَاءَ4 قوابل مستفيضات كل 
لنظيرتهاء على تفاوت دقائق المناسبات الواقعة بين التجليات الحبية على الوجه الذي 
بينتها الكتب والرسل. 

ولما كان الرب من الأسماء التي تتفاوت بتفاوت المربوب»: صرح بألوهيته 
المستجمعة لجميع الأوصاف والأسماء بلا تفاوت؛ تأكيدًا ومبالغة لأمر التقوى» فقال: 
«وَائّقُوا اللة4 أي: واحذروا عمًا يشغلكم عنه سبحانهء مع أنه أقرب إليكم من حبل 
وريدكم؛ إذ هو طِالَذِي تسَاءلونَ» تتساءلون وتتنافسون به» وتتوهمون بعده. من غاية 
قربه هو احفظوا «الأزخام» المنيئة عن النكاح المعنوي والزواج الحبي على 
الوجه الذي ذكره «إِنّ اللة»4 المحيط بكم وبأحوالكم ظكَانَ عَلَيَكُمْ» دائمًا ظرَقِيبَا4 
[النساء:؟] 1) حفيظًا يحفظكم عمًا لا يغنيكم إن أخلصتم التوجه. 


(1) قال العارف البقلي: طيَنايجا آلنَامرئ» أي: أيها الناسي عهد الأزل وميثاق القدم بشرط وفاء العبودية 
بعد خطابي ومعرالتي وتعريفي نفسي لكم؛ حي قلت: «ألَست ِرَيَكُو4 [الأعراف 72 
فأجبتم بقولكم: جقالوا بأ #. وأيضا: أيها الناسي جمال مشاهدتي!؛ حيث حيث أخرجت أرواحكم سن 
العدم بتجلي أنوار القدم؛ فبصرتها بمشاهدتي؛ وأسمعتها خطاب أزليتي باشتغالكم على حظوظ . 
البشرية رمأمول الطبيعة. رأيضا: أيها المستأنس بالمستمحنات سنْ الأكوان والحدئان طلا 
لمشاهدتي اعلم أنها أعظم الحجاب؛ لأنها وسيلة حدئية وإيصالٌ إلى أحدٍ إلا بي » ووؤية الأشياء 

في وؤيتي مكرٌ. وأيضًا: أيها المستانس : في المستوحش من غيري فلا تغرنٌ بي؛ فإنك لي لا لك. 
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ومن جملة الاأمور التي يجب المحافظة عليها أيها المأمورون بالتقوى: حقوق 
اليتامى» فعليكم أيها الأولياء والأوصياء أن تحفظوا مال اليتيم حين موت أبيه أو جده. 
ونزيدوه بالمرابيحة والمعاملة؛ وتصرفوا بقدر الكفاف. 

9و4 بعد البلوغ «أنثوا اليَتَامَى4 قبل البلوغ؛ إذ لا يتم بعد البلوخ طأنْوَالَهُمِ» 
المحفوظة؛ الموروثة من آبائهم #وَ» عليكم حين الأداء أن ظلا تَتَبدُلُوا الكَبِيتَ»4 
الرديء من أمو الكم طبالطتِب# الجيّد من أموالهم «#ؤ4 أيضاء عليكم إن أردتم 
التصرف في أموالهم مقدار معاشهم أن «لا تَأكُلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أَنْوَالِكُم4 أي: مع 
أموالكم مختلطين «إِنْهُ4 أي: التصرف في أموالهم بلا رعاية غبطتهم ظكَانَ حُوبًا 
كَبيرًا4 [النساء:2] إثمّا عظيماء مُسقطًا للمروءة بالمرة. 

ؤوَإِنْ خِفْتُم» أيها الأولياء «الا تُفُسِطُوا4 ولا تعدلوا «في» حفظ «اليَامى» 
النساء اللاتي لهن مال وجمال هفانكِحُوا مما طَابٍ لكم من اليّسَاءِ» البالغة مقدار ما 
يسكن ميلكم إلى اليتامى وشهوتكم إليهن ظمَتْنَى وَثْلاتٌ وَرُبَاعَ4 أي: اثنين اثنين؛ 
وثلاث ثلاث؛ وأربعة أريعة» على تفاوت ميولكم إن حفظتم العدالة بينهن. 


وأيضا: أي: أيها الناسي أنفسكم التي هي مخلوقةً من الجهل بي؛ فلا تتخافون حيث ادُّعيتم 
معرفتي»؛ ومعرفتي للقدم لا للحدث. وأيضا: هذا خطاث لبني أدم» أي: أيها الذين انتسبتم إلى 
ابن الماء والطين الذي اشتغل عني بأكل حبة حنطة حتى بكى عليها مالتي سنة إيش تفعلون بعده 
في مواقف القربة» وتنزل المشاهدة بعد المعرفة؛ فإن عذاب الفراق أليمٌء لو تعرفون أنفكم لا 
تشتغلون بالحدئان» فإني اصطفيتكم بمشاهدتي وخطابي من بين البرياث» أما سمعثم فولي: 
«ولقد كرمنا بي دَادَمْ "» [الإسراء:170]: وهذا الخطاب خطاب العتاب للمفارقين أوطان 
المأب؛ ألا ترى إذا غضب عظيم على خادمه لم يسم باسمه؛ ويقول: يا إنان. ولا يقول: يا 
حسن: يا أحمد؛ أي أنت على محل الجهل بمرادي منك. والإشارة فيه: إن الله سبحانه عرف أمر 
المعرفة عباده حيث اشتغلوا يسواهء كأنه نبههم عن رمنة الغفلات يزواجر هنا الخطاب؛ ويقول: 
أيها الناقضون عهد المعرفة والعشقء أما تستحيون مني باشتخالكم بغيريء أتقوا من فراقي 
وعتأبي. وقال ابن عطاء: أي كونوا من الناس الذين هم الناسء وهم الذين أنسوا به واستوحشوا 


مما سوأة. وقال جعفر: أي: كونوا من الناس الذين هم الناس»؛ ولا تغفلوا عن الله من عرقه؛ إنه ٠‏ 


من الإنسان الذي خصٌ خلقته بما خض به؛ كبرت همته عن طلب المنازل» وسمت به الرفعة 


حتى يكون الحق نهايته» ثم «إ[لن رَيَلكَ المتّئئ4 [النجم:42]؛ وسمو همته 1 به من 


1/1 


وا يي و 


ؤِيَإِنْ حِفْتُمْ م ألا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَة4 أي: فلكم نكاح الواحدة؛ لتأمنوا من الفتنة؛ 
سواء كانت من الحرائر لأَوْ ما مَلَكَتْ أَنْمَانَكُم4 من الإماء ثم لما لم يكن في الإسلام 
رهانية؛ لأن الحكمة تقتضي عدمهاء كما كما أشار إليه يَيِه بقوله: «لا رهبانية في 
الإسلام»' “» نبه سبحانه على أقل مرتبة الزواج الصوريء المنبئع عن التكاح المعنوي 
والارتباط الحقيقي بقوله: «ذلِك4 أي: نكاح الواحدة» والقناعة بالإماء #أذنى» مرتبة 
لزواج على الذين يخافون آلا شولام [النساء:3] أي: من كثرة العيال. 


و نسة سَدكيو ل ين لمعن كن رنةقنماتويسةاتر 11006 
6 لكي مول الى 2100 1 قينما وأرزفوهم فبها و كوه وَقُولُوا لمر مول مغو © 


1 20 


وأبنأوا لت حَوَه إذَا بِلَهُوا أليّكاحَ فَإِنْ اسم مهم مرج رشنا فدهو لتم امو يب ول ما وها 
ماقا ود نأ يكنا مك ا كنف وَمَن كَانْ كيرا لما كل ل بالمعروة في فَإِدَا 


دَفع ليوج أَمواطحَ شد عَلَهم وك بأسهحَسِيب 44 [النساء:6-4]. 

هوَ» إذا 3 1" أيها المسلمون ظآنثُوا اليِّسَاءَ» الحرائرء والإماء لغيركم 
هصَدُفَاتِهِنُ4 أي: مهورهن طنِخْلَة» بَنَةَ مؤبدًا بلا حيلة وخديعة طفن طِبْنَ4 هن 
لَكُمْ4 لإفراط محبتكم في قلوبهن طاعن شَئْءِ» كل أو بعض طمَنْه» أي: من المهر 
9تَفْسَا4 رغبةٌ ورضًاء لا كرمًا واستحياء طفَكُلُوه4 أي: الشيء الموهوب من المهر 
«هَنِيئًا4 حلالاً «مريثًا4 [النساء:4] طيبًا؛ تقويمًا لمزاجكم؛ لإقامة القسط والعدل الذي 
هو من نحدود ألله المتعلقة بالتقوى. 

«و» أيضًا من جملة الحقوق المتعلقة بالتقوى أيها الأولياء أن «الا تُوْنُوا 
الشمَهَاء4 سواء كانوا من أصلابكم وما ينتمي إليكم؛ وهم الذين خرجوا عن طور العقل 
ومرتبة التدبير والتكليف لآو الَكُمْ التي جَعَلَ اللذ4 ملا «لَكُم4 أيها العقلاء المكلفون 
لقِيَاًَا4 سببًا لقيامكم على الطاعة والعبادة «و» لكن طازْزْقُوَهُمْ» أي: اجعلوا طعامهم 
وسائر حوائجهم في “مدة أعمالهم طإفيها4 في ربحها ونمائهار(إوافشوهغ» أيضًا منها 


)1 قال العجلوني في كشف الخفاء (377/2): قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ لكن في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند البيهقى أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السممحة. 
مير 1 
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9و4 إن كان منهم له أدنى شعور بأمر الإضافة والتمليك» ولكن لا ينتهى إلى التدبير 
والتصرف المشروع ظقُولُوا لَهُمْ4 لهؤلاء المخطثين من مرتبة العقلاء طِقَرْلاً مُغرُوكًا4 
[النساء:5] مستحسنًا عقّلاً وشرعًا؛ لكلا يتكيير قلويهم. 

«و4 أيضا من جملة الأمور التي وجب حفظها: ابتلاء أو رشد اليتامى قبل أداء 
أموالهم إليهم دِانتَلُوا4 اختبروا وجربوا أيها الأولياء عقول طالتَتَامَى» وتدابيرهم في 
التصرفات الجارية بين أصحاب المعاملات طِحَتّى إِذَا بَلَهُوا البَكَاحَ4 أي: السن 
المعتبر في باب النكاح. وهو خمسة عشر عند الشافعي - رحمة الله عليه - وثمانية 
عشر عند أبي حنيفة طفَِنْه آنُشئم» أي: أشعرتم وأحسستم هبَنْهُمْ رُشْدَا تدبيرًا كايا 
وافيًا للتصرفات الشرعية ظفَاذْفَعُوا إِلَيِهمْ أمْوَالَوُمُ4 على الوجه المذكور بلا مماطلة 
وتأخير: وإن لم تؤنسوا الرشد المعتبر فيهم لا تدفعوهاء بل تحفظوها إلى إيناس الرشد. 

لكن «ولاً تأَكُنُومَا ِسْرّافا4 مسرفين في أجرة المحافظة طوَبِدَارًا4 مبادرين في 
أكلها؛ خوثًا «أن يَكْبَرُوا4 ويخرجوها من أيديكم ظوَمَن كَانَّ» منكم أيها الأولياء 
«غَنياة ذو يسر «فليستغفف»4 من أكلهاء والتعفف منها خير له في الدنيا والآخرة 
(ؤمن كان» منكم (َِقيرَ4 ذا عسر طفَلتأكُل4 منها هِبالْمَغرُوف» المعتدل» لا ناقضا 

من أجرة حفظء ولا زائدًا عليها؛ حفظًا للغبطتين ذِنَإِذًا دَفْعْتُمْ 4 أيها الأولياء يعدما 

آنستم الرشد المعتبر منهم طإِلَيِهِمْ أُمْوَالْهُعْ فَأَعْهِدُوا4 فأحضروا ذوي عدل من 
المسلمين لعَلَيِهِمْ» ليشهدوا فيما جرى بينكم وبينهم ظوَكْفَى بالله حَسسيبا4 [النساء:6] 
أي: كفى الله حسيبًا فيما جرى بينكم وبينه سبحانه في مدة المحافظة» يحاسبكم 
ويجازيكم على مقتضى حسايه. 

ومن خطر هذه التصرفاتء كان أرياب الولاء من المشايخ - قدس الله أسرارهم 
- يمنعون أهل الإرادة عن أمثالها؛ لآن البشر قَلّما يخلون عن الخطرء خصوصًا في 
أمثال هذه المزالق. 

ثبت أقدامنا على جادة توحيدك؛ وجنبنا عن الخطر والتزلزل منها بميّك وجودك. 

« لِرْجَالِ تسيب مما رَلكَ ايدان وَالْأَمونَ وللقل تصِيب مَمَا رك الْولِدَانٍ 
الست كا قا ونه أو كل موسا (5) وَإدا حك رَالوسمَة ولوأ الشريق 
َل والتستسكية نهم ينه وفوا لذ 5لا زوك (2) 7 
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سور اكسا ( ف ااااااااااااااا سم 
تاي كلفهم مُرََد ِسَددَاحَافُا عَلئهحَ عسوا اله وليعُوُوأ قََلَا سيدا )إن 
لدي :لسطاوع كنول الج انما إكما يعو ف بُطُونوحَ كنا وَسَمِصَلورت سَعِيرا 
4060 [النساء:10-72]. 

ثم لا أمر أولاً سبحانه عباده بالتقوى على وجه المبالغة والتأكيد» وقرّن عليه 
حفظ الأرحام ومراعاة الأيتام؛ ومواساة السفهاء المنحطين عن درجة العقلاء؛ أراد أن 
بين أحوال المواريث والمتوارئين مطلقًاء حتى لا يقع التغالب والتظالم فيها كما في 
الجاهلية الأولى؛ إذ روي أنهم لا يرئون النساء معللين بأنهن لا يحضرن الوغى ولا 
يدفعون العدو. ظ 

رد الله عليهم وعيّن لكل واحد من الفريقين نصيبًا مفروزًا مفروضاء فقال: 
للِلرجَالِ4 سواء كانوا بالغين أم لاء عقلاء أم سفهاء ظنَصِيبٌ؟4 بينهم مفروض مقدر 


9بَمًا تَوَكَ الوَالِدَانٍ وَالأَقْوَبُونَ وَلِلنسَاءِ» أيضًا بالغات» عاقلات أم لا لنْصِيبٌ4 مقدر 


ما ترك الوَالِدَانٍ وَالأََْبُونَ مما قل منه4 المتروك «إآؤ كَثْرَ نصِيبًا مفْرُوضًا [النساء: 
7] مقدرًا في كتاب الله كما يجيء بيانه وتعيينه من قريب. 

«ق» من جملة الأمور المترتبة على التقوى: تصدق الوارئين من المتروك «إذا 
حَضَرَ القِسمَة»4 أي: وقتها طأؤْلُوا القُّزيَى» المقلين» المحجوبين عن الررث 


«واليتاقى» الذين لا مال لهم ولا متعهد لهم طوَالْمَسَاكِينُ4 الفاقدين وجه المعاش 


ِفَازرُقُوهُم مَنْه أي: فاعطوهم أيها الوارثون من المقسم المتروك مقدار ما لا يؤدي 
إلى تحريم الورثة لوَقُولُوا لهُْ4 حين الإعطاء طقلا مُغرُواه [النساء:8] خالا عن 
وصمة المي والأذى. 

لوَلْيَخْض4 من سخط الله وغضبه الأوصياء أو الحضّار طالّذِينَ4 حضروا عند 
من أشرف على الموت أن يلقئوا له التصدق من ماله على وجه يؤدي إلى تحريم 
الورثةء وعلى الحضّار أن يفرضوا «الَؤ» ماتوا أو لتَوَكُو ١‏ من حَلْفِهِمْ ذُرَيْة أخلافا 
<ضِعَانًا4 بلا مال ولا متعهد ظِخَافُوا عَلَتِهِه» البتة آلا يضيعواء فكيف لا يخافون على 
أولئك الضعاف الضياع؟! بل المؤمن لا بد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه بل أولى منه 
جنَلَيُّوا الله» أولئك الحضّار أو الأوصياء عن التلقين المخل لنصيب الورثة 
َلْيَقُولُوا4 له ويلقنوا عليه ظطقَؤلاً سَدِيدَا4 [النساء:9] معتدلاً بين طرفي الإفراط 
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ججبب ا ير رار رد ير الك 
والتفريط؛ رعاية للجانبين» وحفظا للغبطتين. 

ثم قال سبحانه توبيخًا وتقريعًا على الظالمين المولعين في أكل أموال اليتامى من 
الحكام والأوصياء والمتغلبة من الورثة: «إِنّ الْذِينَ يَأَكُنُونَ َموَالَ اليتاتى ظُلْمَا4 بلا 
رخصة شرعية ة (إِنْمَا يَأَكُلُونَ) ويدخرون «في بُطُونِهِمْ نَارَا4 معنويًا في النشأة الأولى: 
مستتبعًا النار الصوري في النشأة الأخرى؛ وهي نار البعد والخذلان ظوَ» هم فيها 
«سَيَضْلْوْنَ؛ أي: سيدخلون «اسَهيرًا4 [النساء:10] لا ينجو منها أحد. 


« بوصِيك د أنهن أؤلدر حت لذو ول سكل لني فنك نسَأهدوَقَ أذلدين 
فَلهنّ عزنا مَائرك وإن كانت وحِدَة فَلَها ليصف ولان يه لكل وحر منََمَا ألسُدسٌ 
مار إن كن لَه كتين لَك دوا وَوَرقه, َم َيه ال هن كان موي 
سدس ين بَمَدِ وَصِهَةَ بوص يآ أو دن بآ ؤكم وَابنآؤخخ لا مَدَرُونَ أيهم أَوْثْ لكل 


مام يضكةٌ يرك أله إنَ أله كن علا 2َكيِكا 4 [النساء:11]. 
لظ أراد أن 
يفصل ويعين أنصباء عهمء فقال: «يُوصِيكُمْ اللذ أي: يأخذ منكم العهد ويأمركم 
بمحافظته «إفي 4 حق «أؤلادِكُم» المستخلفين بعدكم؛ وهو أن يُقشم متروك المتوفى 
منكم بينهم طلِلذّكَرٍ مِثْل حَظٍ الأنتيين» أي: لأن كل ذكر لا بد له من أنثى أو أكثر 
تي يد النظام الزلهي والنكاح المعنري: ويجب عليه جميع حوائجهاء 
وكذا لكل أنئى لا بد لها من ذكر ينكحها بعين ما ذكرء ويأتى بحوائجهاء فاقتضت أيضًا 
الحكمة الإلهية أن يكون نصيبهما بقدر كفافهما واحتياجهما؛ لذلك عينه سبحانه هكذا. 
«فإن كن أي: الوارئات (نِسَاء خلضا ليس بينهن ذكورء هن طفق الْثتينٍ 
فَلَهْنْ تُلْنَا مَا تَرَلهَ4 المتوفى «وَإن كَانَثْ» الوارثة بنمًا ظوَاجِدَةٌ» فقط طِفَلَهَا الئَضْفٌْ4 
مما ترك المتوفى» وإن كانتا بتتين فقطء فقد اختلف فيهماء فقال ابن عباس: حكمهما 
حكم الواحدة» وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوق الاثنين» وعلى هذا يكون لفظة: 
«فَؤقٌ4 مقحماء كما فى قوله تعالى: لفَاضرِيُوًا قوق الأغتاق» [الأنفال:12] نامر 
سبحانه نصيب الأبوين؛ فقال: لوَلأَبَوَنِهِ4 أي: لأبوي المتوفى «م 
الاش مما نر المتوفى «إإن كان له ولد ذكرًا أو أنتى «(قإن لم : ١‏ 
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أَبَوَاهُ فَلأَمَهِ التُلْتُ» وللآأب الباقي؛ هل! إذا لم يكن له غير الأب والأم وارث. 
«فإن كَلِنَ لَهُ4 للمتوفى «إخوة فَلمَه السّدْسٌ# أي : تردول الأم من الغثلث إلى 
السدس بخلاف الأب». فإنهم لا يرنون معه هذه القسمة والأنصباء المعينة من بَعْد# 
إخراجه «وَصِيَةٌ يُوصِي بها من ماله للفقراء «آز» قضاء ددَيْن4 كان في ذمته؛ وهما 
أيضا بعل لمجهيره وتكفينه) ثم أشار سببحاتة إلى أن أمر الميراث وتعيين الأنصباء أمر 
تعبدي» ليس لكم أن تتخلفوا عنها؛ ؛ لمقتضى ميلكم وظنكم» ٠‏ إلى أن تورثوا ؛ بعض الورثة 
وتحرموا الآخر» بل لكم ألا تفاوتوا بينهم؛ ؛ سواء كانوا 00 
إذ «لا تَدْرُونْي ولا تعلمون جزمًا دِأَبْهُمْ أقْربْ لَكُم تفعاأً» : فى الدار الآخرة عند 
لله فعليكم أل تتجاوزوا غعن قسمةه الله بل انمقادوا لها واعتدوها «فْريضَة»4 مشدرة 
عد طايه صادرة عن محض العلم والحكمة إن الله المصلح لأحوال عماده 
0 ني تيه ا 
# و كم يِصَفٌ ما صَرَكَ أزو جحت إن ريك لهرى ولد من كا 
لمن للستت أل 50 تس ماد وستؤقصت يقالا 
نرك ايع مما تقذ إن أ يَحكن لَك وكدإ كاد لطم وه 
لقّمْنٌ مِمَارحَكُمٌ ينا بعد وَصيّةر نو صورب بها أَوْدَيْنِ ون كاسكتَ بجل يورت 
كللة أوامراة دله:0 رم تت بر يكشي ) إن كَانُوا أحكار ِ 
من ذَلِكَ فَهُمم شرَكَاءٌ ف الثُدْث مِنأْ بَعَدِ وَصِيَّةْ يوْصَن يبآ و دَبْنِ غير مُصَصَاو 
سيد تَنَأقدوَاقه علي علي2(2) 4 الساءدة1]. 
لِوَلكُمْ» أيها الذكور «إنِضفُ ما نَرَكَ أَرْوَاجْكُه4 من الإناث «إن لّمْ يكن لَهُنّْ 
َلَدْه منكم أو من غيركم؛ أو ولد ولدٍ وإن سفلطاقَإن كَانَ لَهُنّْ وَلَدْ أو ولد ولدٍ كما 
ذكر طقَلَكُمْ الوم مِمًا تَرَكْنَ4 هن أيضًا طمن بَعْدِ» تنفيذ طوَصِيَةٍ يُوصِينَ يها4 للفقراء 
«أز» أداء لإدَيْنَ لازم عليهن لوَلَهُنْ4 أي: للنساء الوارئات طالرُبُعُ مما تَرَكْئُم4 أيها 
الأزواج «إإن لم يكن لَكُمْ وَلَدُ) منها أو من غيرهاء أو ولد ولد مئل.ما مر «إفإن كَانَ 
َكُمْ وَلدَه على التعميم المذكور طِفَلَهُنْ النْمنُ مِما تَركثم4 ذلك أيضا همَنْ َعْدِبُ تنفيذ 
وَصِيةِ تُوصُونَ بهَا4 تقربًا إلى الله (إأز» قضاء ظدَيْنِ4 لزم على ذمتكم. 
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«إوَإن كَانَ4 المتوفى رَجُلُ يُورَتُّ) منه؛ وكان طكَلالَة4 ليس لها والد ولا ولد 
أو امرأة» كذلك «ِوَلَهُ4 للرجل 3 أو أخت» لأم؛ لأن حكم الأخ والأخت من 
الأبوين أو من الأب سيجيء في آخخر السورة» فلا بد أن يصرف ها هنا إلى ما صرف 
«فلكل وَاحَدٍ مَنْهُمَا الشدُس»4 من ماله ظطفَإِن كَانُواع أي: الإخوة والأخوات من الأم 
«أكثر بن ذَلِكَ فَهُمْ» بأجمعهم ؤِسُرَكَاءُ فِي التْلْثِ4 على السوية؛ لاشتراك السبب 
بينهمء ذلك أيضًا <بِنْ بَغدِ» إخراج ظِوَصِيْةٍ يُوضى بها أز دَنْنِك يُقضى فعليكم أيها 
الحكام أن تتخذوا هذه القسمة ظغَيِرَ مُضَارَ وَصِيْة4 عهدًا صادراء ناشنًا من اللو 
لإصلاح أحوال عباده «واللة4 المصلحُ بين عباده ظعَلِية4 بمصالحهم طِحَلِيمْ4 
[النساء:12] لا يعجل بالانتقام على من امتنع عن حكمه. 

9 جَلْلَك حََُدُودُ 2 لله وهم د يلح ألله ووس عو و 
من تَحَتَهًا تَحعكا الأذيوه حَنَنِرَِ كا وات ك العوز الْمَظِِيمْ 

يَعَصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتََدَّ دود يَدَجِلْهُ نَارا حََدلِد! ذيها وله 4 
هيرك 42 [النساء:14-13]. 

«تلكَ» المذكورات من الأمور المتعلقة بأحوال الأموات طِحُدُودُ اللو4 
الموضوعة بينكم أيها المؤمنون بالله ورسوله ظومَن يُْطِع الله في امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه «وَرَسْولّة4 في جميع ما جاء به من عند ربه من الأمور المتعلقة؛ 
لتهذيب الظاهر والباطن من الكدورات البشرية والعلائق الدينية (يُدْجِلْةَ4 الله بفضله 
ولطفه جنا تٍ منتزهات التوحيد وهي اليقين العلمي والعيني والحقي لتَخرِني من 
تختها الأنْهَارُة أنهار المعارف الجزئية من عالم الغيب إلى عالم الشهادة؛ وهم لا 
يتحولون عنهاء بل صاروا طخَالِدِينَ فِيهَا4 أبدًا لوَذَلِكََ أي: الخلود فيهاء هو «الفؤزٌ 
العظِيم4 [النساء:13] والفضل الكريم؛ طوبى لمن فاز من الله بالفوز العظيم. 

طوَممن يَعْصٍ اللةه بإنكار الأوامرء والإصرار على النواهي (وَرَسُولَة4 بالتكذيب 
والإيذاء وعدم الإطاعة طِوَيْمَنُ حُدُودَهُ4 الموضوعة بين عباده طِبُدْجِلْةَة الله باسمه 
المنتقم طنارًاة هي نار اليعد والطرد عن كنفه وجوده» قصار وخالِدًا فيهًا4 أبدًا ظوَلة4 
بعصيانه وإصراره عليه ظعَذَابَ هين 4 [النساء:14] ييعده عن ساحة عن الحضور. 

أدركنا بلطفك يا خفي الألطاف. 
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ثم لما بين سيحانه أحكام المواريث وأحكام أحوال المتوارئين؛ وعين سهامهم 
وأنصباءهم» أراد أن يحذر المؤمتين عن الزنا التي هي وتيك جرمة الله الموضوعة بين 
الازواجات الحبية الإلهية»ء واختلاط الأنساب المصححة للأحكام المذكورة 
وبالجملة: هي الخروج عن السنة الإلهية التي سنّها بين عباده على طريق الحكمة 
والمصلحة الإلهية الصالحة» المصلحة لأصل فطرتهم التى خخلقوا عليهاء وهي التوحيد 
:1 الذاتي. 


والزنا يتصور بين المرء والمرأة الأجنبية المحرمة؛ لذلك قدم سبحانه أمر النساء؛ 
وبئن أحكامهن وأحال حكم الرجال على المقايسة؛ لقباحتها وشناعتهاء كأنه استبعد 
سبحانه عن أهل الإيمان أمثال هذه الآثام والجرائم العظام الأخر الناقصات؛ ولأنهن 
في أنفسهن شباك شياطين» يصطادون بهن ضعفاء المؤمنين وأقوياءهم أيضاء على ما 
نطق به حديث النبي - صلوات الله على قائله -: «ما آيس الشيطان من ابن آدم إلا 
ويأتيهم من قبل النساء . ظ 

ولي يأر آلف من سآ 2 نوأ َ 2 ريس 9 00 
إن يدوا كَأَمسكوهركَ ف الْسيُوتٍ حَقٌّ يتوَفَهُنَ آلمَوْتُ أويجمَلَ مه من سبيلا 2 
عر ست سير جاسى اله عر كت 2 4 سي “ليسي 
وَألْدَانِ يأتينهًا منحكٌ كََادُوَهُما إن تاب وَأْصَلَحَا فأَعْرصُوا عَنْهُمَا إِنَّ أله 
كان تَوَأبتَا يها (5) إِنَّمالتَوْصَةُ َل له د يَمْعَلونَ لدو هق شروو 
من كريب فوهك يوب أ كَكَاَاشَهعليهًا ححكهًا 40 [النساء:17-10]. 

«واللاتي يتين الْفَاحِشَة4 الفعلة القبيحة التي هي الزئاء وهن ومن نْسَائِكمْ»# 
وفي حجركم ونكاحكم: فأخبرتم بها - العياذ بالله - فعليكم في تلك الحالة آلا تبادروا 
إلى رميها ورجمهاء بل طقَاسْتَشْهدُوا4 اطلبوا الشهداء من المخبر؛ ليشهدوا ِعَلَيِهِنُ4 
| بالزناء والمعتبر أن يكون طأرْبَعَة مَنَكُّم4 أي: من عدول رجالكم؛ بشرط ألا يسبق منهم 
[ تجسس وترقب» بل وقع منهم النظر بغتة على سبيل الاتفاق» فيرون ما يرونء كالميل 
في المكحلة: ملست شين »2 ه تعجيير” . 


0 ذكره الحافظ في المطالب العالية (268/9)؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة مرفوعاء وأخرجه الخرائطي 
< في اعتلال القلوب (210): عن سعيد بن المسيب. 
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«فإن شَهدوا»4 هؤلاء الشهود على الوجه المغهود؛ فعليكم أيها المؤمنون. ؛. 
المستحفظون لحدود الله ألا تضطربواء ولا تستعجلوا في مقتهن وإخراجهنٌ؛ بل عليكم | 
الإمساك ؤفَامسِكُوهُنْ في البيُوتٍ» التي أنتم فيها بلا مراودة إليهن؛ كيلا يلح عليكم ' 
بالإخراج عار آخرء بل اتركوهن فيها ظحَتَّى يَتَوَفَاهُنْ المؤثُ4 الطبيعي «أؤ يَجْمْلَ اللذه . 
أي : يحكم الله للَهُنْ4 أي: : في حمهن #صبيلا# [النساء:15] حكمًا مبرماء هذا في بدء 1 
الإسلام؛ ثم نُسخ بآية الرجم والجلد. ش 

وَالْلدَان َأتيانها» أي: الفعلة القبيحة التى هي اللواطة؛ وهما الأني والمأتي ظ 
«إمنكم4 أيها الرجال وهذا أفحش من الزنا؛ لخروج كل منهما عن حد الله ] 
وانحطاطهما عن كمال الإنسان؛ لارتكابهما شيئًا لا يقتضيه العقل والشرع بخلاف الزناء ' 
ولشناعتها وخباتها لم يعيّن لها سبحانه حذا في كتابه المبيّن لأخلاق الإنسان» كأن 
هؤلاء ليسوا من الإنسانء بل من البهائم. بل أسوأ حالاً منهاء لذلك قال: هِنَآذُوَهُمَا)4 ْ 
إيذاء بليعْاء وتعزيرًا شديدًا حتى يمتنعوا ذفن تَابَا4 وامتنما ظوَأضْلحَا4 ما أفد بالتوبة ' 
والندامة «فأغرضوا عَنْهُمَاكُ مستغفرين لهما من الله مستشفعين عنهماء غير موبخين ) 
ومقرعين عليهما «إِنْ اللة4 المطلع لأحوال عباده المذنبين ظكَانَ تَوَابَا4 لهم» يرجعهم 7 
عما صذر عنهم نادمين لرُحَيمَافُ [النساء:16] يعفو عنهم. 

ثم قال سبحانه: «إِنْمَا النّؤْيّة64 أي: ما التوبة المبرورة المقبولة إلا التوبة الناشئة : 
من محض الندامة المتفرعة على تنبيه القلب عن فبيح المعصية؛ وهي المصححة. 
الباعئة ِعَلَى» قبول ظ«الله» إياهاء النافعة طِلِلَّذِينَ4 أي: للمؤمئين الذين (ِيَعْمَلُونَ | 
الشوءة» الفعلة الذميمة لا عن قصد ورويةء بل (ِبِجَهَالة4 عن قبحه ووخامة عاقبته | 
لم4 لما تأملوا وأدركوا قبحها (ِيَنُوبُونَ4 يبادرون إلى التوبة والرجوع «من4 زمانٍ 

#قريب46 أي: قبل الانتهاء إلى وقت الالجاء <تأزليك» التائبون» المبادرون على التوبة 
قبل حلول الأجل (يَنُوبُ الله عَلَيِهِمْ4 أي: يقبل توبتهم بعدما وفقهم عليهاء ولقنهم بها ١‏ 
إوكان اللة» المطلع على ضمائرهم ظعَلِيمًا4 بمعاصيهم في سابق علمه ظحَكِيمًا )0 


[النساء:17] في إلزام التوبة عليهم؛ ليجبروا بها ما انكسرو! على نفوسهم. 
« وَلِنَْتٍ التَوْبَةٌ لأزرت يَمَمَلُونَ التصيّعّات ىه إدا حر دهم | 
لمث كَل إنِ نت القن ولا ال يغوورت وَهْم سكا ووم 
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ظ 'صورة النساء 3549 
عَنَابئ ليما( يأبهَا الَرِسِنَ ءامد مثاا بل لكأن ن ربوا ايسآ بها ولا ممصو 


2 


هَبُوأ يعض مَآءَاتَيِسَمُوهنَ إلا 5 ِعَصِمَة مينر وَعَاشروهُنٌ يا الْمَعْرَوفٍ فَإِن 
شر ُموهنَّ قوع أن تقرطرأ كيك كنل أقة زد عا كيه (3) 6 [النساء:18- 


19]. 
هوَلَيِسَتِ النَّوْيَةُ» الصادرة حين الإلجاء والاضطرار نافعة لِلِلَذِينَ يَعْمَلُونَ 
السَيِئَاتِ»4 في مدة أعمارهمء مسوفين التوبة فيها لحَتّى إذا حَضْرَ أحَدَهُمْ المَوْتُ»# 
الملجيع إليها ظقَال»4 متحساء متأسفًا مضطرًا بعدما آيس من الحياة» وأيصر أمارات 
الموت فى نفسه على السكرات: طإِنّي تب الآنّ4 على وجه التأكيد والمبالغة؛ وهي لا 
تنفع له وإن بالغ ٠‏ والسر ه في عدم قبول الله إياها؛ لأن الإنابة والرجوع إلى الله لا بد أن 
1 يكون عن قصد واختيار» حتى يعتبر عند الله ويُقبل» ؛ لا عن الإلجاء والاضطرار؛ إذ لا 

| يتصف التائب حينئذ بالعبودية والإطاعة وقصد التقرب إلى الله. 


بل «ولا» فرق بينهم وبين الكافرين «الَذِينَ 0 ؛ وَهُمِ# في حال الموت 
لكُمَارٌ4 كما كان لِأوْلَئِكَ)4 المسوفون؛ المقصرون في أ مر التوبة لأعتَذْنَا هيأنا باسمنا 
المنتقم في النشأة الأخرى دِلَهُمْ عَذَابَا4 حرمانا وطردًا «ألِيمًا» [ [النساء: 18] مؤلمًا؛ 
لرؤيتهم التائبين المبادرين عليها فى مقعد صدق عند مليكِ مقتدر على الإنعام والانتقام. 

تب علينا بفضلكء إنك أنت التواب الرحيم. 

ثم لما كانت العادة فى الجاهلية إيراث النساء كرمًاء وذلك أنه لو مات واحد منهم 
وله عصية. ألقى ثوبه على امرأة الميتء ٠‏ فكانت في تصرفه وحمايته» وله اختيارهاء 
سواء تزوجها بالصداق الأول أو إكرامًا أو طوغاء ويضر عليها؛ ويمنعها إلى أن تُقَدِّمِ له 
مئل صداقهاء ' ثم أطلقهاء : يه سبحانه على المؤمنين ألا تصدر عنهم أمثال هذا فقال: 
(يَا أَيهَا 1 مَنُوا» بالله ورسوله أتركوا جميع ما كان عليكم في جاهليتكم قبل 
الويمان. سيما إيراث النساءء واعلموا أنه لآ يَجلّ لَكُْمْ4 في دينكم وشرعكم «أن 
رر َرِنُوا اليّسَاءم أي: نساء أقاربكم ومورثكمء وتزوجوهن أو تفدوا منهن ذكَرْمَاب حال 
كوتكم مكرهين» أو :هن كارهات لتزويجكم. 
: «و» أيضًا من الحدود المتعلقة بأمور النساء أن إلا تَعْصُلُومْنَ»4 مطلقا؛ أي: لا 
اق .يحل أن تضيقوا على نسائكم حين انتقضت محبتكم إياهن؛ وقل وقعهن عندكم إلى أن 
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تلجئوهن بالفدية والخلع طِلِتَذْهْبُوا4 حين الطلاق طِبِبَغضٍ ما آنيتُمُوهُنَ4 أو كلها حين 
النكاح <إلا أن يَأَتِينَ 4 - العياذ بالله تعالى - «بفاجشة»4 فعلة قبيحة» محرمة عقلاً 
وشرعًا طمُبَينة4 ثابتةٍ ظاهرةٍ طق» إن لم يأتين بشيءٍ من الفواحش طِعَاشِرُومْنٌ 
بِالمغؤوف» المستحسن عقلاً وشرعًا «فإن كَرهْتْمُوهُنٌ4 طبعا عليكم أن تكذبوا 
طباعكم المخالفة للعقل والشرع؛ إذ هي من طغيان القوة البهيمية؛ لا تبالوا بها 
وبمقتضاها طفْعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا بمقتضى طبعكم 9و4 لا تعلمون أن (ِيَجْمَلَ الا 
فيه» بمقتضى حكمته ومصلحته ظخَيْرًا ثِيرًا4 [النساء:19] نافعًا لكم ولغيركم. 


وَإِنْ أَردتُمُ أسْيِبَدَالَ وَوْج كحكارت روج وَدَاتَيْشُمْإِعْدَدهُنٌ 0 1 
تأمذواينة كسبنا موتك مقع وَإنما ًا (ج) وَكيِتَ تَأْمُدُوته وَكد أن 
بعضحكُم إل بِعض او و 
ءابا ؤحكٌم ور ألِنسآ إلا ماد سلف إِكَه حكانّ فسِنَةٌ وَمَقَتَاوَصسَآه ميلا 
4 [النساء:22-20]. 

لوَإِنْ» غلب عليكم بمقتضى طبعكم <آرَدْنُم اشييدال زَذْجٍ4 منكوحة جديدة 
ومْكَان زفج»4 قديمة أردتم تطليقهاء فعليكم في دينكم ألا تأخذوا من المطلقة شيئًا 
هو إن هات يتن »4 حالة الجاع وإخداهن» أي: كل واحدة منهن إن كن أكد من واحدة 
قِتطارًا ماله كثيرا فنضذداء مخزونًا طفلة تَأَخْذُوا منة4 سس القنطار «شيئًا» قليلاً نَرًا. 
يسميرًأ ِاتأحُدُوه4 أي: : من مهورهن أيها المفرطون في متابعة الطبيعة «يُهْتَانَا4 تفتر ونه 
عليهن «وَم تكسبون به «إثُمأ شُبِينًا 4 [النساء :0] عظيمًا عند الله وعند المؤمنين. 

«ؤكيف تَأَحْدُوتَهُ4 ولا تعلمون إو» تستحضرون أنه هقد أنْضى» وصل بالمهر 
بَعْضْكُم» ذكوركم (ِإلى بَغض» إنائكم (ِوَآحَذْنَ» عهدهن «ينكم» من أجلكم 
ورعاية غبطتكم طيِيتَانًا غْلِيظًا» [النساء:21] عهذًا وثيًا لا ينفصم أصلاء وهو آلا يأتين 
بعاحشة» ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن. وأن يقصرن نظرهن عليكم؛ ويخدمن ويحسن 
المعاشرة: إلى غير ذلك من الحدود والحقوق. - 

و4 أيضًا من الحدود المتعلقة بأمر النساء أن «لآ تَكِخُوا» أي: لا تطتوا ولا 


تجامعوا أيها المؤمنون طم نَكَسَ4 ما وطخ 9آبَاوْكُم4 أسلافكم سأواء كانوا مؤمئين أو : 
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لاا ما 000000000 


كفارًا هيِنَ البّسَاِ4 سواءً كن أمهاتكم أم لاء حرائر ورقيقات لاستهجان هذا الأمر عقلا 


1 وشرعًا ومروءة بل طبعاء بناء على ما حكي عن بعض.ن الحيوانات أنه لا- يجامع مع أمه 


البتة كالفرس النجيب وغيره ومن أتى ما نهي عنه فقد استحق مقت الله وطرده إإلا تا 
قَدْ سَلّف» سبق من وقوعه قبل ورود النهي فإِنّْهُ4 أي نكاح منكوحة الأسلاف طكَان» 
صار طفَاحِشَة4 عظيمة من الفواحش التي منعها الشرع ظوَ» مع ذلك ظمَمَنًا) حرمانا 
وطردًا عن مرتبة الإنسانية» لذلك سمى العرب من حصل منه: المقتى وَسَاءَ سَبيلاً4 
[النساء:22] لمن أتى به سبيل البعد والخذلان عن ساحة الحضور. 


عصمنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


« خمت عَلتِحخُْ أفك م وباك وَلْموشْسُح وَعَسْكُمْ كفك 
ات أل بات الأذت وَأمَهفُسكُمْ الج: أرْصَعتك وَأعوتسكم قرت 
زَصَْمَةَ وَأمَهتُ نيكم وَرَبتِتِمْصكُمْ ل في جورم ين يسيك 
الت مَكَلشُميهنَ ون لَمْ كَكُووا مشر يهركى هلا جتاع عَلِيِحَكُمْ وَحَلٍ 
بابك الزن ين ملحت وَآن سَجْمَعُوا بنج الأْكين]. إلا مَاهَد 
سَكَقْإرك اهكان سوا تَحِيكَا 65 [النساء:23]. 


ومن سبدة شناعته وعظيم قبحه عند الله قلمه سبحانه على جميع المحرمات ثم 


فرعها عليه بقوله: طخْرَمث عَلَيكُو» في دينكم طِأْمْهَانَكُم)4 أي: نكاحها مطلما 


9وَتائكُم» أيضًا كذلك (ِوَاَحَوَائَكُهْ4 مع من يتفرع عليهن طوَعَمَانَكْعِ4 أنفسهن 
الأخحتٍ» أيضًا كذلك «و» أيضًا حرمت عليكم (ِأَنْهَانَكُْ) من الأجنبيات «اللأتي 
أَرْضَعْتَكُم» مصة أو مصتين و4 حرمت أيضًا طِأَخَوَانَكُم يَنَ الوْضَاعَةٍ» إذ يحرم سن 
الرضاع ما يحرم من النسب غالبًا 9و4 كذا حرمت عليكم ظِأَمْهَاتُ نِسَائِكمْ4 لحرمة 
المصاهرة و4 أيضًا حرمت عليكم طِرَبَاتيِكُمْ اللأتي في حُجُوركم» حال كون تلك 
الربائب 9ن يِسَائِكُمْ اللأتي دَخَلَكُم بهن فَإن لم تَكُونُوا دَخَلْكُم بِهِنّْ فلآ جتاح» أي: لا 
ضيق طعَلَيْكُمٍ» في تزويجهن «و» كذا حرمت عليكم في دينكم «خلائل أبْنَائِكُمْ 
الْذِينَّ4 حصلوا مِنْ أَضْلابكُع و» كذا حرمت عليكم «أن تَجْمَعْوأ بَيِنَ الأختين»4 في 
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زمانٍ واحد «إلا ما قَذ سلّف4 أمثال هذا منكم قبل إيمانكم فإنكم لا تؤاخذون عليه 
إن الله المصلح لأحوالكم ظ©كَانَ غَمُورَا)4 لذنوبكم بعد إنابتكم واستغفاركم 
#رٌّحيمًا4 [النساء:23] لكم يقبل توبتكم وإن عظمت زلتكم. 


« © وَالْسْحَصَكدتٌ من النَسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أ عم كب أ 0 ا ليم ويل 
لَك ما ورأة دلِحكم أن ممَغو امالك خحوِينينَ حير مُسَدفْجِي ري هما سكي سبو مهن 
تاشن أبجوومرك وْيصد وَاجكاع لتك نما نكم بو. ا بتر المريصَؤ | 
لكان عَلِيماحَكيمَا (50) 4 [النساء: 24]. 


(و4 حرمت أيضًا عليكم طالْمُحْصَئاتُ مِن السام الأجنبيات اللاتي أحصنهن 
أزواجهن <إلا مَا مَلْكَتٌْ أَئِمَانكُمْ 4 من المسبيات اللاتي لهن أزواج كقار؛ إذ 0 
ير تمع النكاح. فصار تلك المحرمات كات الله عَليِكْْ» أى : : من الأمور التي جر مه 
الله عليكم حتمًا مقضيًا (وَأَجِلٌ لم ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ» أي: ما سوى المحرمات المذكورة: 
وإنما أحل لكم ما أحل «أن تَبِتَهُوا4 أي: لأن تطلبوا ظبِأْمْوَالِكُم» أزواجًا حلائل 
مصلحات لدينكم. : صالحات لإبقاء نوعكم حال كونكم دنُحْصِنِينَ4 بهن دينكم لير 
0 أي: مجتنبين عن الزنا المؤدى إلى إبطال حكمة الله وإفساد مصلحته ظِقَمَا . 

شتمتغم4 أي: فمن انتفعتم واجتمعتم و6 يسبب المهر حين العقد ظمِنْهُن» أي: من 

النساء اللاتي أحلهن الله لكم أيها المؤمنون ظفَآنُومُنْ4 أي: فعليكم أن تدفعوا إليهن 
<ِأَجْررَهُنٌ» مهورهن معتقدين أداءها «فريضّة»4 أى: مما فرض الله لكم في دينكم 
واجبة الأداء شرعًا وعقلا؛ إذ الإفضاء إنما هو بسببه كما مر: هذا إذا كانت المرأة طالبة 
كمال مهوها: ظ 

«زلاً جُناح» أي: لا مؤاخذة طِعَلَيْكُمْ فِيمًا تَرَاضَيئُم به» من الأخذ والترك 
والزيادة والنقصان بعدما حصل التراضي من الجانبين طمن بَعْدٍ الفُرِيضَةِ» المقدرة 
الواجبة الأداء» هذا الحكم مما يقبل التغيير بعد المراضاة (إِنَّ الله المصلح لأحوال 
عباده (كَانَ عَلِيمًَا4 في سابق علمه بصلحهم ومراضاتهم ظحُكِيمًا4 [النساء:24] في 
إصدارها عنهم إصلاحًا لمعاشهم. 


قدأ تنتيع متخ ولا أ تمصع الس عه 
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لكك أَيْتكم من كييك الْمُؤْمت وَأَنَهُ ألم بإيطيكم بَعْصُكٌُم ينا بض 
ََنِحُوَهن بِإِذْنٍ أَهلهن واتوهري أجورشنّ والمعروف محْصَئتٍ حير مُسَدوْحنتٍ ولا 
متلا ب أَخْدَان مدآ حون ونْ أبرح بِسَسِمَةٍ مَلينَ يضف ما عَلَ الْمحَصَكتٍ 
2 ال ا ا ساي ب سر 1 سبل ل 
مرت ألْعَدَاي ذَلِكَ لِمَنْ حش ىَ المت منكم وأن تصيروأ حير لك وأله حور يحي 
9 يد ةدبن لكمٌ وج ريصح سُكنّ ادن ون مَِيِصكُمْ وَيَْوْب عدج وله 
عَلِيء كيم (5 [النساء:26-20]. 


إومن لَمْ يَسْطِغ مِنكُم طؤلا» اقتدارًا وغنى «أن يَنكِح» به طالمُحْصَئَاتِ» 
المتعففات الحرائر طالمُؤْمِئَاتِ فَمِن نا مَلَكَتْ أيمانكم» أي: فعليكم أن تنكحوا «مّن 


فتَيابَكم »4 أى: إمائكم «المْؤْمِنَات# المقرات بكلمتي الشهادة ظاهدًا واللة4 المطلع 
' بضمائر عباده طأْعْلَم بإِيِمَائِكُمْ» وإيمانهن وكفرهن وكلكم في أنفسكم أمثال أكفاء؛ إذ 


«تغضكم#يا بني آدم قد حصل لإيّن بَغضٍ» والتفاضل بينكم إنما هو في علم الله؛ وإن 
اضطررتم .إلى نكاح الإماء ظطفَانكِحُومُنٌ بإِذْنِ أَهْلِهنْ» أربابهن «وَآثُومُنٌ أَجُورَمُنَ4 
أي: أعطوهن أجور مهورهن المسماة لهن بإذن أهلهن طِبِالْمَغْرُوفٍ» إعطاء مستحسئًا 
عقلاً وشرعًا بلا مطل وتسويف واضطرار وتنقيص حال كونهن طمُحْصَئَاتِ» عفائف 
وغَيْرَ مُسَافِحَاتٍِ4 زانيات مجاهراتٍ غير حاجزات «وّلآً مُتّجْذَاتِ أخْدَانِ4 وأخيلان. 


طفَإِذا أَخْصِنٌ» وأنكحن بعد وجود الشرائط المذكورة المستحسنة عند الله وعند 
المؤمنين ظفإِنَ أَثَيِنَ4 بعدما أحصن (بِفَاحِسَةٍ فَعلَيهنَ يضف ما عَلَى المُحْصَئَاتِ» 
الحرائر همِنَ العَذّاب» أي: الذي حد الله لهن في كتايه سوى الرجم؛ إذ لا يجري 
التنصيف فيه لذلك لم يشرع في حد الرقيق طذَلِكَ» أي: نكاح الإماء إنما يرخص ١‏ 
دلِمَنْ خَشِي العَنَّتَ مِنكمُم» أي: الوقوع في الزنا أيها المؤمنون المجتنبون عن 
المحرمات .«وأن تَصْبِرُوا» أيها الفاقدون المؤمئون لوجه المعاش وترتاضوا نفوسكم 
بتقليل الأغذية المستمنية المثيرة للقوة الشهوية الموقعة للمهالك؛ وتدفعوا أمارة 
إثارتكم بالقاطع العقلي والواضح الشرعيء؛ وتتمرنوا على عفة العزوية» وتسكنوا نار 
الطبيعة بقطع النظر والاثقاء .عن المخاطر فهو «ِخَيرٌ لَكّهْ4 من نكاح الإماء بل من 
نكاح أكثر الحرائر أيضًا'سيما في هذا الزمان «طوالله4 المطلع لضمائر عباده ظغَفُورٌ» 
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لذنوب من صبر ولم يتكح لقلة مغاشهم لرّْحِيمَ4 [النساء: 25] له يحفظه عن الغرطات 
والعثرات في أمر المعاش. 00 ظ 

عصمنا الله من المهالك المتعلقة بالمعاش بفضله وطوله. 

إنما طِيُرِيدُ الل بتعيين المحرمات وبتبيين المحللات طلِبيِنَ لكُم» أيها 
المؤمنون طريق الرشد والغي والهداية والضلالة لرَبَهْدِيِكُمْ4 أي: يرشدكم ويوصلكم 
دِسُئْنَ الِْينَ4 مضوا طمن قَبِلِكُم4”© من أرباب الولاء والمكاشفات بسر التوحيد 
«وَينوب عَلَتكُمْة يرجعكم عن ميل المزخرفات الدنية الدنيوية؛ ليوصلكم إلى المراتب 
العلية الأخروية ظوَالة4 الهادي لعباده إلى توحيده ظِعَلِيمٌ4 بمصالحهم الموصلة إليه 
طحَكِيمٌ4 [النساء:26] في إلقائها إليهم في ضمن العظة والعبر والقصص والتواريخ 
المفني للغير والسوى مطلقًا. 1 

امريد أن ينوب عَلِسكُمْ ويِيدٌ ازيرت يعون الدَهَواتٍ أن نوا ميلا 
عَؤِسحَ (©) أن يفك عَسَكُم وَِْقَ لانن صَعِيدًا (9) يدايا لذت َامَنُوأ 
لا تأصكلوا أمولَي يَيِتَحكُم بالباولل إل أن ككرت جمدرة عن راض مِنَكُمْ ولا 
توا أنشكْم إن ههكن يك يسما (5) وَمَن يَفْمَل كَلِكَ عدو كَاوَظلما سوك 
َه ترا وحكَانٌ تلك عَلَ أقوِييًا ( 4 [النساء:30-27]. 
إلى دار السرور حمًا للمؤمنين إليها؛ ليفوزوا بمرتبة التوحيد بقوله: «إوّالة© :المرشد لكم 
إلى توحيده الذاتي طيُرِيدُ أن يَنُوبَ عَلَيكُمْ» أي: يوفقكم على التوبة التي هي الرجبوع 


(1) إنما ينزل المريد إلى العلوم الرسمية؛ أو الأعمال الحسية: إذا خشي الانمحاق أو الاصطلام في 
بحر الحقائق» وإن صبر وتماسك؛ حتى يتقوى على حمل أعبائهاء فهو خير له؛ لآن الرجوع إلى 
الحس؛ لا يؤمن من الحبس. والله غفور لمن تنزل لعلة ما تقد رحيم حين جعل له الرخصة. 
(يُرِبدُ آَة لِمُبَيْنَ لَكُمْ» سلوك الطريق إلى عين التحفيق: ويهديكم طرق الوصولء كما هدى تمن 1 

! قبلكمء ويتوب فيما خطر يبالكم؛ من الفترة أو الوقفة؛ والله يزيد أن يتعطفه يككمء لترجعوا إليه 0 
بكلتكم. [البحر المنيد (416/1)] 5 5 1 ١‏ ا 
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عما سوى الحق مطلقاء ومتى انفتح عليكم باب التوبة انفتح باب الطلب المستلزم 
للترقي والتقرب تحو المطلوبء إلى أن يتولد من الشوق المزعج إلى المحبة المفنية 
لغير المحبوب مطلقاء يل نفس المحبة بل نفس المحبوب أيضًاء كما حكي عن مجنون 
العامري أنه وله يومًا من الأيام واستغرق في بحر المحبة إلى أن اضمحلت عن بصره 
غشاوة التعيينات مطلقًاء بل ارتفع حجب الاثنينية رأسًاء وفي تلك الحالة السريعة 
الزوال تمثل ليلى قائمة على رأسها فصاحت عليه صيحة: عمن اشتغلت يا مجنون؟ 
فقال: طاب وقته وعنى على حال فإن حبك شغلني عنك وعني. 

ثم قال سبحانه: «وَيُرِيدُ الّذِينَ4 يضلونكم عن طريق التوحيد المسقط لجميع 
الرسوم والعادات بوضع طرقٍ غير طريق الشرع مبتدعًا أو منسوبًا إلى مبتدع؛ وعينوا فيه 
اللباس والكسوة المعنية» ومع ذلك لِيَتبعُون الشْهَوَاتِ»4 ويبنحون المحرمات. 
ويرتكبون المنهيات إرادة <أن تَمِيلُوا4 وتنحرفوا عن جادة التوحيد بأمثال هذه 
الخرافات والهذيانات لِمَيلاً عَظِيمًا» [النساء: 27] وانحرافا بليعًا لا يستقيم لهم أصلا. 


ؤيُرِيدُ الله المدبر لأحوالكم «أن يُخَيّْفٌ عَنَكُمْ) أيها المؤمنون أثقالكم التي 
هي سبب احتياجكم وإمكانكم «وَ» الحال أنه قد طشُلِقٌ الإنَانُ» في مبدأ الفطرة 
«ضميفاً» [النساء: 28] لا يحتمل تحمل أثقال الإمكان مثل الحيوانات الآخر. 
خفف عنا بفضلك ثقل الأوزارء واصرف عنا شر الأشرار بمقتضى جودك 
وارزقنا عيشة الأبرار. < 
ثم نبه سبحانه على المؤمنين بما يتعلق بأمور معاشهم مع بني نوعهم؛ ليهذبوا به 
ظاهرهم: فقال مناديًا لهم ليهتموا باستماعها وامتثألها: «يا أبَهَا الْذِينَ آمتوا» بالله 
ورسله وكتبه عليكم أن «لا تَأكُلوا أَمْوَاَكُم تيتكم» أي: بعضكم مال بعض بلا رخصةٍ 
شرعية بل طبالباطل» ظلما وزورًا سواء كانت سرقةً أو غصباء أو حيلة منسوبة إلى 
الشرع افتراءً أو ربا أو تلبيسا وتشيخًا كما يفعله المتشيخة: ويأخذون بسبيها حطامًا 


< كثيرة من ضعفقاء المؤمنينء واعلموا أيها المؤمنون أن مال المؤمن على المؤمن في غير 


العقود المتبرعة حرام إلا أن تَكُونَ يجَارَة معاملة ومعاوضة حاصلة عن تَرَاضٍِ» 
مراضاة وتِنَكهِ منبعثة عن اطمئنان نفوسكم عليها بلا اضطرار وغرر. 

<اوَلا تفثلوا أَنْمُسَكْمْ» ولا تلقوها بأيديكم في المهالك التي جرت بين أرباب 
المعاملات من الربا والخداغ والتغرير والتلبيس وغير ذلك من أنواع الحيل؛ حتى لا 
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تنحطوا عن مرتبتكم الأصلية ومنزلتكم الحقيقية التى هي مرتبة العدالة؛ إذ لا خسران 


أعظم من الحرمان منها - أدركنا بلطفك يا خفي الألطاف - (ِإِنّ الله المنبه عليكم 
بأمئال هذه التدبيرات الصادرة عن محض الحكمة والمصلحة طِكَانَ بكُمْ رَحِيمًَا» 
[النساء:29] مشفمًا عليكمء مريدًا إيصالكم إلى ما خلقكم لأجله وأوجدكم لحصوله. 

طِوَمن يَفْعَلَ ذَلِكَ4 أي: ما يحذر عنه من المهالك ويمقت نفسه بالعرض عليها 
لا عن جهل ساذج بل عن جهل مركب اعتقدها حقا هِعُذْوَانًا4 مجاوزًا مائلاً عن الحق 
إصرارًا لوَظْلْمَا4 خروجًا وميلاً عن طريق الشرع الموضح سبيل التوحيد «فْسَؤْف4 
ننتقم عنه في يوم الجزاء «نضليه»4 ندخله «ثَارَاة حرمانًا دائمًا عن ساحة عز الحضور 
وطردًا سرمديًا عن فضاء السرورء بك نعتصم يا ذا القوة المتين ظطوَ» لا تغفلوا أيها 
المنهمكون للاقتحام في المهالك المتعلقة لأمر المعاش عن انتقام الله القادر القدير 
الغيور إياكم؛ ولا تعتقدوا عسره بالنسبة إليه؛ إذ هكَانَ ذُلِكَ4 الانتقام عن تلك الآثام 
لعَلى الله الميسر لكل عسير تسيرا4 [النساء:30] وإن استعسرتم في نفوسكم إذ لا 
راد لإرادته ولا معقب لحكمه؛ ' يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


لومس ب نه كز عدخ ستاك رسكم 


َل كريسًا )ولا تَكَمَنوا ما فصل أله بد بعص م عل بَعَضٍ لِرْجَالٍ تَصِيب مما 
حشتد مأ 3 مَك بد 7 ا مقي و ذا أنه لَه مِن فَضْلوء “و أنه صكارت يكل 


وو عي بيو َك الويِنَانِ والأفربوست وَآلْوِيَّ . 


عَكَدَتٌ أبَمنْسك فَحَاتُوهُحَ تَصِيبو إن أله حَاء لحك نو هنا (©) 4 
[النساء:33-31]. 

ثم قال سبحانه امتنانًا على المؤمنين» تفضلاً وإشفاقًا وجذبًا من جانبه: جين 

د وتجوزوا أيها المحبوسون في مهادي الإمكان ومضيق اللحدثان جكبابر» 

0 (ما تُنْهَوْنَ عَنْهْ4) وهي الشرك بالله بأنواعه من إثبات الوجود لغيره؛ وإستاد 


(1) الكبائر -على لان العلم- هاهنا: اكول بالف وعلى بيان الإشارة أيضًا الشركُ الشفن؛ ومن 'جهملة 
ذلك ملاحظة الخلق» واستجلاء قبولهي والتودد إليهم: والإغماض على حق [أ سبيهم؛ ويقال: 


لاحم العهد نماحصل عن مجاورة الحذة لهر ييه عن لكر الوا : الكبائر إنيانك > : 
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7 شْ 7 7 
الحوادث إلى الأسباب وغير ذلك ظتُكَفْرْ4 نمحو ونتجاوز طعَتَكُمْ4 تفضلا عليكم 
«سَيتَاتَكٌ4 خطاياكم اللاحقة لنفوسكم من لوازم بشريتكم ومقتضى طبيعتكم 43# 


بعدمأ غفرناكم لِنُدْجِلكم»4 بمحض جودنا ولطفنا «مدخلا كَرِيمًا4 [النساء:31] هو 
فضاء التوحيد الذى ليس فيه هواء ولا ماء ولا غدو ولا مساءء بل فيها إفناء وبقاء 
ولقاءء لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. 

وفقنا بكرمك وجودك لما تحيه عنا وترضى. 

«و» من مقتضى إيمانكم أيها المؤمنون المحمديون المتوجهون نحو توحيد 
الذات من محجة الفناء والرضا بما نفذ عليه القضاءء فعليكم أن «لا تُتَمَنْوْاكُ تمني 
المتحسر المتأسف حصول لاما فَضَلَ الله بهِ» في النشأة الأولى هبَعْضَكْمْ عَلَى بَْضٍ»4 
من الجاه والمال والمكانة الرفيعة في عالم الصورة؛ إذ هي ابتلاء واختبار لهم وفتنة 
تبعدهم عن طريق القناء» وتوقعهم في التكثر والتشتت» والموحدون المحمديون لا بد 
لهم أن يقتفوا أثر نبيهم كل في ترك الدنيا وعدم الالتفات نحوها إلا ستر عورة وسد 
جوعة؛ إذ الإضافة والتمليك مطلقًا مخل بالتوحيد» والغنى المطغي جالب للعذاب 
الأخروي. 

رينا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا. 

واعلموا أيها المحمديون السالكون سبيل الفناء لتفوزوا بجنة البقاء أن لكم عند 
ربكم دحرجات ومداخل متفاوتة بتفاوت استعداداتكم المترتبة على ترتيب الأسماء 
والصفات الإلهية؛ إذ طلِلِرَجَالٍ أي: للذكور الكمل لكل منكم على تفاوت طبقاتهم 
دِنْصِيبٌ4 خظ من التوحيد الذاتي هو مقرهم وغاية مقصدهم حاصل لهم ظيَمًا 
امْتَسبُوا4 من الرياضات والمجاهدات المعدة لفيضان المكاشفات والمشاهدات 439 
كذا (لِليساِ4 منكم مع تفاوت طبقاتهن ذِنَصِيبٌ َعًا اكتسَئِن» في تلك الطريق' إذ كل 
ميسر لما خلق له وعليكم التوجه نحو مقصدكم طوَاسْألُوا الله من فَضْلِهِ4 يا عباده لييسر 
لكم ما يعيتكم ويجنبكم عما لا يعنيكم ويغويكم فإِنَّ اللق4 الميسر لأمور عباده «كَانْ 


بل شَنِءٍ» مما صذر عنهم من صلاح وفساد «غَليما» [النساء:32] بعلمه الحضوري؛ 


نَفَْكء فإذا شاهدت لَفيها تخلّضْتَ من أسر المحن [تفسير القشيري (472/21)]. 
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لل سستور السام 
يصلح لهم وبيسر عليهم الهدى بقدر استعداداتهم و قابلياتهم. : 

ثم قال سبحانه: 9وَلْكُلَ من الأسلاف الذين مضوا لجَعَلئَاِ عن محض جودنا 
رحكذتنا هِمَوَالِنَ4 أخلاقًا يولونهم ويوالونهم ويأخذون ؤِيِمًا4 أي: من الأموال التي 
<تَرَكُ الوَالِدَانٍ و4 كذا مما ترك هالأقْرَبُونَ4 من ذوي الأرحام و4 كذا من متروكات 
ْالْذِينَ عَمَدَتْ أَبِمَائَكُم4 بالنكاح والزواج على الوجه المشروع ظقَآنُومُمْ» أيها الحكام 
نْصِيبَهُمْ4 أي: نصيب كل من الولاة على الوجه المفروض ؤإإِنَّ اله المدبر لمصالح 
عباده ظكَانَ4 في سابق علمه لِعَلَى كل شَيْءِ4 من الحوادث الكائنة «شَهِينَا [النساء: 
3) حاضرًا مطلقًا. 


9 الال مورت عَلَ انتآ يما مَك أله منسَهت عل بَْضٍ ويم أندَمُوا 
من أموليوم هَالصحدرِحَدث قَيِكَتُ حَدؤظدتٌ لعي يها حون نم وبي ام 
رشك توظوهرك وَأهْجُرُوهن في المتتايص هون أللدتسطح 56 
بموأعليو تسب لان كارت علدا كيرا (5) فَإ شر ِقاقَمِئوما دما 
حَكمَا ون هيو وَحَكمَا من هله إن يري دآ إضآدا يرو هتما إنَأمدكَانَ عَلِيا 
حبيرا) 4 [النساء:30-34]. 

ثم نبه سبحانه على تفضيل ظالرّجَال4 المعتدلة المزاج المستقيمة العقول 
دقَؤْامُونَ4 حافظون لِعَلَى البّسَاءِ» إذ لا بد لهن لضعفهن من حفيظ يرقيهن عما يشتهين؛ 
صيانة أمفتهن يما فُضَلَ الذه به (بَعْضَهُمْ عَلَى بَغضٍ» أي: بعض يني آدم على بعض» 


رهو الحمية المنبعثة من كمال العقل لِوَيمًا أَنقَقُوا4 لهن (ِمِنْ أَمْوَالِهن» التي حصلت ‏ 


لهم من مكاسبهم طفَالصَالِحَاتُ4 العفائف من النساء لِمَائِتَاتٌ4 مطيعات لأزواجهن: 
خادمات لهم ظاهرًا (حَافِظَاتٌ لَلتَيب» أي: لحقوقهم المخفية الباطنة عنهم؛ تابعات 
ممطثلات «يمًا حَفِظ اللذع”' لهن من رعاية أزواجهن وعدم الخيانة في حقوقهم. 


مك ل ور وا ار اوج سود ض 
(7) قال في عرائس الييان: أي: سائرات على ما كوشف لهن من أحكام الغفيب» وأنوار القرب حتى لا . 


طلم عليهن أحدٌ؛ حياء من الم وسترًا على حالهن؛ لثلا يخرجن من حمدة الوجد وصفاء الود 
ومتابعة قول الله سبحانه بما أمرهن؛ قال: («وَقَرْنَ فى بَيُوتَكُي» [الأحزاب:33] ولما رَبّت 
زجاجات قلويهن بنيران الخوف ونور الرجاء ولطف المراقبة وسناء الشهود ورقة إلملازمة في 
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دو النساء «اللأتي تَخَاقُونَ تُشُورَهْنّْ4 عصيانهن وعدم حفظهن بحقوق الزواج 
من أمارات ظهرت منهن طلَعِظُومٌْ) أي: فعليكم أيها الأزواج أن تعظوهن رفقًا بما. ‏ 
وعظ الله لهن من رعاية حقوق الله وحقوق الأزواج لعلهن يفطن ويتركن ما عليهن 
و4 إن لم يتركن طامْجْرُوَهُنٌ4 اتركوهن ظطفِي المَضَاجِع» وحيدة فلا ترجعوا إليهن؛ 
بل اعتزلوا عنهن لعلهن يتأئرن بها طو» إن لم يتأثرن بها أيضا ظاضْرِبُوهْنَْ4 ضربا 
مؤلمًا غير متجاوز عن الحد طِنَإِنْ أطغتكُم»4 بامصال هذه التأديبات «فلاً تُبغوا4 لا 
تطلبوا لِعَلَيِهِنَ4 لطلاقهن وإخراجهن (سَبيلاً4 استعلاء وترفمًا ظإِنْ الل4 المصلح 
لأحوال عباده طكَانَ عَلِئاك في شأنه طكَبيرَا4 [النساء:34] في أحكامه. لا ينازع في 
حكمه: ولا يُسأل عن أمره. ٠‏ 

وَإِنْ» تطاولت الخصومة والنزاع بينهما حتى ظِفْت وظننتم أيها الحكام 
هشِقَاقٌ بَتنِهما4 وآيستم عن المصالحة والوفاق طفَانْعتُوا4 أي: فعليكم أيها الحكام أن 
تبعثوا هحَكَمَاك مصاحًا ذا رأي ِيَنْ أَهلِهِ4 أي: من أقاربه طوَحَكََمَا مثل ذلك لمن 


أمْلِهَا4 ليصيرًا وكيلين عنهما يصلحا صلاحًا وطلاقًا وخلعًا وفداءء ثم «إن يُرِيدَا4 أي: 


الحكمان «إضلاحا» لأمرهما ورفعًا لنزاعهما ظيْوَيْقِ الله بَينَهُمَا إن رضيا 
بمصالحتهما وإلا فليرفعا عقد التكاح بينهما على أي طريق كان ظإِنْ اللة4 المطلع 
لضمائر عباده طكَانَ عَلِيمَاك بنزاعهما ابتداء #خبير » [النساء:35] بما يؤول إليه النزاع. 


( * واغبثوا الله 15 مركا يد كبك مودي إحسدنا ويذى لقره 


:. البيورت وشوقهن إلى عالم الآخرة علم النبي بق ذلك منهن: وأمر الحادي بالسكوت عن إنشاد 
الشعر فقال: نيا فلان إهاك والقوارير» ولا يكون ذلك إلا بما حفظن الله من الغليات»: والخروج 
من الحجرات؛ فتولى حفظهن بنفسه؛ يعني حفظهن أنفسهن بحفظي إياهن؛ كما أخبر من لطفه 
تعالى على أم موسى عند غلبات شوقها إلى موسى؛ فقال: «إن كَادَتَ لَُبيِىف بي لَولَآ أن 
رَبَطَنَا عَلْ لهاك [القصص:10] وأيضًا: 9حَنفِظَت لَلقَيبِ» أي: ما رأين من أزواجهن من 
الكرامات وأسرار الله التي انلكشفت لهم فلا يقلن عند أحد. وأيضًا: بما رأين من فقرهم 
ومجاهدتهم وعبادتهم؛ لثلا يفتتنوا برياء الخلق؛ ولا يقعن في الشكاية عنهم؛ وأيضًا: حافظات 
لغروجهن وعوراتهن من خوف الله؛ فإن خوف الله يمنعهن من هتك الأستار. قال بعضهم: بحفظ 
الله لهن صرن حافظاتٍ للغيب» ولو وكلهن إلى أنفسهن لهتكت ستورهن: 
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الس وَالْسسكن وبمار زى الْشُرَق وَكلَْار الب وَالصَاجي بالبعلي وب 
السَبِيلٍ وما مَلَكْت أَيَمتكُم إن اه لا يِب من ححَانّ مُدْتَالة كوا (2) الزن 
يَسِحَلُونَ َيأمرُونَ التاس ,البنل وَيَححَسمُورت مآ ائنهم اله ين عَسْاِرُ 
وَأعسَدنا للُحكدفْرِي عَذدَابا مهن 4 [النساء:37-36]. 

49 بعدما هذبتم ظواهركم أيها المؤمنون بهذه الأخلاق طَاغْيِدُوا اللذ4 الموحد 
في ذاته ووحودهة. المستقل في أفعاله وآثاره المترتبة على أوصافه الذاتية «ؤلا تشركوا 
به شَيئًا4”' من مصنوعاته؛ أي: لا تثبتوا الوجود والأثر لغيره؛ إذ الأغيار مطلقًا معدومة 
في أنفسها مستهلكة في ذاته سبحانه ظوَ افعلوا طِبالْوَالِدَيْن4 اللذين هما سبب 
ظهرركم عادة «إخسانا4 قولاً وفعلاً ظوَ» أيضًا (ِبدِي القُزتى» المتتمين إليهما 
براسطتهما (وَ أيضا هاليتاَى» الذين لا متعهد لهم من الرجال (ِوَالْمَسَاكِين» الذين 
أسكنهم الفقر في زاوية الهوان (وَالْجَارِ ذِي القُتى» هم الذين لهم قرابة جوار بحيث 
يقع الملاقاة في كل يوم مرتين 9ِوَالْجَارِ الجُنْبِ م هم الذين لهم بعد جوارء بحيث لا 
يقع التلاقي إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة, 

«(و4 عليكم رعاية «الصاجِب بِالْجَنْب 4 أي: الذي معكم وفي جنبكم في السراء 


(1) قال في عرائس البيان: أي: سائرات على ما كوشف لهن من أحكام الغيب» وأنواز القرب حتى لا 
بطلع عليهن أحدٌ؛ حياءً من الل وسترًا على حالهن؛ لثلا يخرجن من حدة الوجد وصفاء الود 
ومتابعة قول الله سبحانه بما أمرهن؛ قال: (رَقَرْنَ فى بُيُوتَكٌ.» [الأحزاب:33] ولما رت 
زجاجات قلوبهن بنيران الخوف ونور الرجاء ولطلف المراقبة وسناء الشهود ورقة الملازمة في 
البيوت وشوقهن إلى عالم الآخرة علم النبي #6 ذلك منهن؛ وأمر الحادي بالسكوت عن إنشاد 
الشعر فقال: ديا فلان إياك والقواريره ولا يكون ذلك إلا بما حفظن الله من الغلبات: والخروج 
من الححجرات؛ فتولى حفظهن بنفسه؛ يعني حفظهن أنفسهن بحفظي إياهنء كما أخبر من لطفه 
تعالى على أم موسى عند غلبات شوقها إلى موسى, ققال: إإن كَادتٌ لَتُتدىف بيه لَؤلآ أن 
ريطما عَلَنْ قَلِيهَاك [القصص:10] وأيضًا <حَدِطَدت لَلقَسي» أي: ما رأين من أزولجهن من 
الكرامات وأسرار الله التي انتكشفت لهم فلا يقلن عند أحدٍ. وأيضًا: بما رأين من فقرهم 
ومسجاهدتهم وعبادتهم؛ لثلا يفتتنوا برياء الخلق؛ ولا يقعن في الشكاية عنهمء وأيضًا: حافظات 
لمروجهن وعوراتهن من خوف اله؛ فإن خوف الله يمنمهن من هك الأستار. قال بعة : بحفظ 
الله لهن صرن حافظاتٍ للغيب» ولو وكلهن إلى أنفسهن لهتكت ستورهن. ش 
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سورة العا اسمس 
والضراء يصاحبكم ويعيتكم ظوَابْنِ السَيلٍ4 المتباعدين عن الأهل والوطن لمصالح 
ديئية» مثل طلب العلم وصلة الرحم وحج البيت وغير ذلك 9ق» أيضًا من أهم 
المأمورات لكم رعاية ما مَلَْكَتْ أنْمَانْكُةْ4 من العبيد والإماء والحيوانات المنسوبة 
إليكمء وعليكم أَلّا تتكبروا على هؤلاء المستحقين حين الإحسانء ولا تتفوقوا عليهم 
بالامتنان ظإِن الله» المتعزز برداء العظمة والكبرياء لا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْمَالاً4 متكبرًا 
يمشي على الناس خيلاء طقَخُورًا4 [النساء:36] بفضله وماله أو نسبه. 
وهم:ظالّْذِينَ تِخَلُونَ4 من أموالهم التي استخلفهم الله عليهاء معللين بأنا لم نجد 
فقيدًا متديئًا يستحق الصدقة 9و مع بخلهم في أنفسهم طيَأمْرُونَ النّاس» أيضا 
ِبِالبْخْلٍِ) لثلا يلحق العار عليهم خاصة و4 مع ذلك طيَكْتُمُونَ4 من الحكام والعملة 
٠‏ هما آَاهُمُْ الله من فَضْلِهِ؟ من الأموال؛ خوفًا من إخراج الزكاة والصدقات؛ ومن عظم 
جرم هؤلاء الخيلاء البخلاء أسند سبحانه انتقامهم إلى نفسه وغير الأسلوب» فقال: 
طوَْعْتَذْنَاف أي: هيأنا من غاية قهرنا وانتقامنا ظلِلْكَافِرِينَ4 لنعمنا كفرانا ناشثًا عن محض 
التفاق والشقاق ظطعَذَابَا» طردًا وحرمانًا مؤلمّاء وتخذيلاً وإذلالاً مُهِيئًا» [النساء:37]. 
« دَلدِنَ بجوت أنْوَلَهُمْ ركاه الثاين ولا بُؤمئوب لَه وكا لير 
الآن وَمَن مَك التمِطاجٌ لَك مَرِيئًا كينا (50) ومَادًا عليه لوْءَامَنُوأ باط اليو و الآخز 
ًا يقث اَذ وكنَّ دهم عَلِيمًا (5) إذَّ أنه كَايَطلِمُ يمْقَالَ دَرَوْ مَإِن تك 
تك يدها مؤت ون را ًا (5) مكف إذا مكحا من كل موي 
وَحِعْنَايكَ عَلٌ مولت كويد 41 [النساء: 1-38+]. 

«ق» منهمء بل أسوأ حالاً: طالّذِينَ يُنفِقُونَ أموَالَهُمْ4 لا لامتثال أمر الله وطلب 
رضاه بل رثَاءَ النّاس4 ليعتقدوا لهم ويكسبوا الجاه والرئاسة بسبب اعتقادهم و4 
مع هذا الوهم المزخرف طلا يُؤْمِنُونَ بالله» الرحيم التواب الكريم الوهاب (وَلا بالبؤم 
الآخِرِ4 المعد لجزاء العصاة الغواة حتى يتوب عليهم ويغفر زلتهم وهم من جنود 
الشيطان وقرنائه ظوَمن يَكُن الشّئِطَانُ لَهُ قَرِيئَا» يحمله على أمثال هذه الأباطيل الزائفة 
ويوقعه في المهاوي الهائلة ظقَسَاءَ» الشيطان ظقرِيئًا4 [النساء:38] أيها المتوجهون إلى 

الله الراغبون عما سواه؛ فعليكم أن تجتنبوا عن غوائله. 
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لهم من المكروه لَوْ آمَنُوا باللوه المتوحد في الألوهية؛ المتفرد بالقيومية طوَالْيَوُم ‏ ” 
الآخر» المعد ليرى فيه كل جزاء ما عمل من خير وشر لوَأنقفُو4 ما ألفقوا إمما 
رَزْقَهُمُ اللد4 خالصًا لرضاه بلا شوب المن والأذى والسمعة والرياء لِوَكَانَ اللة» 
شيء مما كان ويكون؛ وكيف يعزب عن علمه شيء من أحوالهي؟! 
إن الت4 المجازي لأعمالهم «لآ يَظْلِمُ4 عليهم ولا ينقص من أجورهم 

«مثقال4 متقدار أجر طِذَرةِ)ُ صغيرة قريبة من العدم جدًا «وَإن تَكُح تلك الذرة 
حَسَّة4 صادرة عنهم مقارنة بالإخلاص طيُضَاعِفُهَا4 حسب فضله وطوله إلى سبعة ْ 
بل إلى سبعين بل إلى ما شاء الله (ق» مع تضعيفها (إنؤتِ» للمخلصين «من لُدنْة 
امتنانا عليهم وتفضيلاً «أجْرًا عَظِيمَاة [النساء:40] هو الفوز بمقام الكشف والشهود. 

«فكيف» لا تفوزون أنتم أيها المحمديون ما تفوزون؟ إنا «إذا جِنْنَا في يوم 
الجزاء «من كل أمةٍ بِشَهِيدِك نبي مرسل إليهم ومهد لهم إلينا بإذن منا بطريق 
مخصوص طوَحِثْنَا بلك» يا أكمل الرسل» الجامع لجميع المراتب والطرق من توحيد: 
الصفات والأفعال (ِعَلَى هَؤُلاءِ4 الأمناء الخلص طشَهِينَا4 [النساء:41] أرشدتهم إلينا 
بالدين الناسخ لجميع الأديان. ظ 

9 امه بود لذن كرا وَعْصَوًا ايمول لو شيف يم ارس ولا يكشون ات 
حَدِيئًا (8؟ يَتأيا الذي امنا لا تَقْرَيوا الكسكزة وَأنثر شكرئ حي تتلموا ما كفولوم 
لامشب لاءابرى سيل حت تَنتصِفوأ مإ نكم تبوع أوعق سَعرٍأوجسآ لمش يتخ من 
التكيط أو لنمشكم اينما لم يتمذوا ماك توا سيدا ليا انوا يوخ 
يدي إِداههعَانّ عَمَوَعَفُونا (5) © [النساء:43-42]. 

يَؤْميِ4 أي: يوم إذ جئنا بك شهيدًا على المؤمنين يود يحب ويتمنى 
<َالذِينَ كَفْرُوا4 بالله «وَعَصَوًا الوّسُولٌ» الأمي المبعوث إلى كافة 3 الإسلام 


أن «ِلَوْ تسؤى» تخطى (بِهِمْ الأزضٌ» في تلك الساعة: وصاروا نسيًا ملْسيا لكان خيدً! 
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ظ ظ 
لهم من المذلة التي عرضت لهم في تلك الحالة «ؤلاً يَكْتُمُونَ اللة حَدِيثًا4 [النساء:2 4] 
أي: لا يمكن كتمان حديث نفوسهم بهذا من الله في تلك الحالة» فكيف كتمان أعمالهم 
الصادرة عنهى؟! 
ثم لما حضر بعض المؤمنين المسجد لأداء الصلاة سكارى حين إياحة الخمرء 
وغفلوا عن أداء بعض أركاتها وتعديلهاء وغلطوا في القراءة وحفظ الترتيب» نبه سبحانه 
عليهم ونهاهم ألا تتادروا إلى المساجد قبل أن تفيقواء فقال مناديًا ليقبلوا: يا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَُوا4 مقتضى إيمانكم حفظ الآداب» سيما عند التوجه نحو الحق فعليكم أن 
ظ دلا تَقْرَبُوا ولا تتوجهوا «الصّلاة4 أي: لأداء الصلاة: هي عبارة عن التوجه نحو 
<3 الذات الإلهية بجميع الأعضاء والجوارح؛ المقارن بالخضوع والخشوع؛ المنبئن عن 
؟ الاعتراف بالعبودية والإذلال» المشعر عن العجز والتقصيرء فلا بد لأدائها من فراغ الهم 
وخلاء المخاطر عن أدناس الطبيعة مطلقًا «و» خصوضا طأنتُ» في أدائها وسكارَى» 
لا تعلمون ما تفعلون' وما تقرأون بل أصبروأ «عَبّى» تفيقوا طِتَعْلَّمُوا مَا تَقُولُونَ4 وما 
تفعلون في أدائها من محافظة الأركان والأبعاض والأركان والهيئات وغير ذلك. 
و4 عليكم أيضًا أن طلأ4 تقربوا الصلاة هِجُتبَا4 حالة كونكم مجنبين بأي 
طريق كان؛ إذ استفراغ المني إنما هو من استيلاء الققوة الشهوية التي هي أقوى القوى 
الحيوانية وأبعدها عن مرتبة الإيمان والتوحيدء وحين استيلائها تسري خبائتها إلى 
جميع ٠‏ الأعضاء الحاملة للقوى الدراكة وتعطلها عن مقتضياتها بالمرة» فحينئذ تتحير 
الأمزجة وتضطرب لانحرافها عن اعتدال الفطرة الأصلية بعروض الخباثة السارية» 
نتكون الخياثة أيضا كالسكر من مخلات العقل؛ فعليكم ألّا تقربوها معه طإِلّا4 إذا كنتم 
«غايري سبيل» أي: على عتن سفر ليس لكم قدرة استعمال الماء؛ لفقده أو لوجود 
المانع؛ فعليكم أن تتيمموا وتصلوا جتبا هحَبّى تَْتَسِلُواه وتتمكنوا من استعماله. 
ٍ (ز4 كذا «إن كُكُم)4 مقيمين طمْرْضَي» تخافون من شدة المرض في استعماله 
«أؤ» راكبين هِعَلّى» متن (ِسَئْر أز جَاءَ أَحَدَ مَنَكُم ِنَ العَائِطِ4 أي: من الخلاء 
محدئين «أؤ لامَسْكُمُ السام أي: جامعتم معهن أو لعيتم بهن بالملامسة والمساس 
0 فلم تَجِدُواة في هذه الصورة ظقاءً# لإزالة ما عرض عليكم من الجنابة طفَتَيمُمُوا 
٠‏ صهِيدًا طَيبا4 أي: فعليكم أن تقصدوا عند عروض هذه الحالات بالتراب الطيب من 
ل صعيد الأرض بأن تضربوا أيديكم عليهاء ويعدما ضربتم طقَاْسَحُواغ باليدين المغبرتين 


ال 6 ا ال و 1 
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لبوْجُوهِكٌن» مقدار ما يغسل «زانديئن» أيضا كذلك؛ جبرًا لما فوتم من الغسل + 
بالماء؛ إذ التراب من المطهرات خصوضًا من الصعيد المرتفع (إِنَّ اله المصلم ! 


لأحوالكم (ِكَانَ عَفُوَاه لكم مجاورًا عن أمثاله (خَفُورًا» [النساء:43]يستر عنكم ولا ' 


يؤاخذكم عليها إن كنتم مضطرين فيهاء بل يجازيكم خيرًا تفضلاً وامتنانًا. 


لتبلَ (2)وآمّه أل بأندتيي: يكق باقو وكا رَكق بأقر تيا (2) تن لذن هَادوا ْ 


طون كلم عن مَوَاضِو- وَيَُوُونَ هسنا وَعَصَْنَا تمع حبر مُسَمّع وَوهِنَا يا ' 
للدم وَطَعَ) فى ألدنوَكَوُ مم الوأ مََْا وما وأسَْ وأفز) ل6ن تا لخم ووم ' 


ولكن لمهم مه يحُمْرض موسلا قا (2) 4 [النساء:46-44]. 


سمل 


ثم قال سبحانه - مستفهمًا مخاطبًا لمن يتأنى منه الرؤية عن حرمان بعض 
المعاندين عن هداية القرآن: (ِألَمْ ثَرَ» أيها الرائي (إِلَى» قبح صنيع القوم «الْذِينَ , 
أو نوا نصِيبًا 4ه حظا ؤِمَّنَ الكتّاب» الجامع لجميع الكتب» الهادي للكل لكونهم ' 
موجودين عند تزوله؛ سأمعين الدعوة؛ فممن أنزل أليه 31 كيف يدخر مون أنفسهم عن ١‏ 


الهداية إلى حيث ويشْتَرُونَ» يختارون لأنفسهم «الضّلالّة بدل هدايته (وَ» مع ذلك 


لا يقتصرون عليه بل (ِيرِيدُونَ أنْ تَضِلُوا4 ترتدوا ويظلموا عليكم أيها المؤمنون 


9 م 
خش > اده نان < 2 


«الشبيل» [النساء:44] الواضح الموصل إلى زلال الهداية بإلقاء الشبه الزائفة في . 


قلوب ضعفائكم؛ وإظهار التكذيب وادعاء المخالفة بينك وبين الكتب المتقدمة. 
ولا تغتروا أيها المؤمنون بودادتهم وتملقهم ولا تنخذوهم أولياء؛ إذ هم أعداء 


لكم ؤزاهة» الرقيب عليكم «أغلع» منكم لِبأغتَايِكُ» نعليكم أن تفرضوا أموركم ) 


كلها إليهء والتجثوا نحوه واستنصروا منه ليدفع بلطفه مؤونة شرورهم 9َوَكَفَى باله 
وَلئًا» أي: كفى الله وليّا للأولياء ؤْوَكَمَى باه نصِيوَا [النساء: 45] لهم ينصرهم غلى 
الأعداء بأن يغليهم عليهم وبنتقيمنهم خصوضا. ' 


(مِنَ اللي هَادُوا» نسبوا إلى اليهودية وسموا به؛ وهم من غاية بغضهم مم ا 
(الكلِ4 المنزلة في التوراة في شأن القرآن وشأة بعثة سيدنآ محمد 86 طحن ؛ 
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. مَوَاضِيِهِة التي وضعها الحق سبحانه» بل يستبدلونها لفظا ومعنى مراء ومجادلة 
* وِوَيَقُولُون حين دعاهم الرسول إلى الإيمان: «سَمِغتا4 قولك ظوَعَصَينَاغ أمرك 
(زاشمغ4 منا في أمر الدين كلامًا طغَيِرَ مُشمع» لك من أحد طوَرَاعِنا لتستفيد مناء 
وإنما يقصدون بأمثال هذه المزخرفات الباطلة طلَيا» إعراضًا وصرفا للمؤمتين 
س6 عما توجهوا نحوه من التوحيد والإيمان إلى ما تشتهيه نفوسهم. 

«و» يريدون أن توقعوا بها ظطُغنًا فِي الذَّينِ4 القويم والشرع المستقيم طِوَلَوْ 
أَنّهُْ4 من أهل الهداية ولهم نصيب منها ثَالُوا4 حين دعاهم الرسول و إلى الإسلام: 
«سيغتا» قولك طِوَأَطْعتَاع أمرك «وَاشْمَغ» من ربك من الأحكامء واسمع إيانا 
(وَانظزنًا4 بنظر الشفقة والمرحمة حتى نسترشد منك ونستهدي طلْحَانَ خيرَا لهُ4 في 
أولاهم وأخراهم (ِوَأقُوَم4 أي: أعدل سبيلاً إلى التوحيد والإيمان «ولكِن لَعَنَهُمُ الله 
أي: طردهم عن عز حضوره في مابق علمه (بِكْفْرِهِمْ» المركوز في جبلتهم (قلا 
يُؤْمِنُونَ4 منهم «إِلَا قَِيل4 [النساء:46] استثناهم الله سبحانه في سابق علمه. 

#2 ياي ألَيِنَ ويا الكتنب ءَامموا عا زر مُصَدًا لِمَا مَعَكُم ين قبل أن نُطَمس 
وها دهاع برها أو كلئتي كنا نا صب لبت وَكَانّ آم رط مَْعُولَا (8) إن 
أ ايض ةدك لمن يكام ومن بد يأو مد ةنما يسا 
١‏ © نترللَ لزي يوت نشب بل مييق من يه وَكَامطكَمُونَ يلا () أنظركيق 
ا يمون علاط لكب وَكَقَ بدسزقما ينا 40 [النساء:7 00-4]. 

ظ ثم ناداهم سبحانه وأوعدهم رجاء أن يتنبهوا بقوله: هيا أَيُهَا الّْذِينَ أوثُوا 
الكقات» أي: التوراة طآمِنُوا ماه أي: بالكتاب الجامع الذي طِنَزْلنَاهِ من غاية فضلنا 
٠‏ وجودنا على محمد 86 مع كونه 9مُصَدّقاً ما مَعكُم» أي: لكتابكم طقن قبل أن تعس 

وُجُومًاه أي: تمحو وتضمحل مراتب إنسانيتكم وإدراككم مطلفًا طفَْودُهَا عَلَى 
ااه قهقرى إلى المراتب الأنزل الأرذل قبل وصولكم إلى مرتبة الكمال «أؤ. 
َلْعََهُمْح نطردهم عن ساحة عز الوجوب إلى مضيق الإمكان ظكُمَا لَعنا4 مسخنا 
أضْحَاب السَبِتِ» لمخالفتهم الأمر الوجوبي بافتراء الحيلة عن لوازم الإنسانية مطلقاء 
- ورددتاهم إلى أخس المراتب «وَ» لا تستبعدوا من الله القادر المقتدر على جميع ما 
ظ : يشاء أمثال هذا الطرد والإدبار؛ إذ ظكَانَ مر الوه أي: إرادته المتعلقة بتكوين أمره 
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لمَفْعُولاً6 [النساء:47] مقتضيًا البتة بلا تخفف. 

ثم قال سبحانه: إن اللة4 المتعزز برداء العظمة والكبرياء» المتفرد بالمجد 
والبهاء دلا يَغْفْرُ أن يُشْرَلكٌ بهِ4 أي: لا يستر ولا يعفو عن انتقام الشرك به بإثيات 
الوجود لغيره ظوَيَغْفِرُ مما دُونَ ذُلِكَ» من الكبائر والصغائر ظلِمَن يَشَاء» من التائبين 
وغيرهمء ثم قال سبحانه تأكيدًا وتحقيقًا: ظوَمَن يُشْرِكُ باظيه الواحد الاحد الذي طِلْمْ 
يَلْدْ وَل يُولَدَ " وَلَمْ يكن 1 كُُوَا أَحَذ»4 [الإخلاص: 4.3] شيعًا من مظاهره بادعاء 
الرجود له أصالة استقلالاً ظفَقَدٍ افْتَرَى» على الله واكتسب لنفسه (ِإِنْمَا عَظِيمًَا4 
[الناء:48] لا مخلص له عنه. 

نعوذ بك ونستغفرك من أن نشرك بك شيئًا ونحن. نعلم؛ ونستغفرك لما لا نعلم؛ 
إنك أنت علام الغيوب. 1 

«آلم تر أيها الرائي ؤِإِلَى الْذِينَ يُرَكُونَ أَنفُسَهُمْ4 بالستتهم والبستهم؛ رياء 
وسمعة ويفتخرون بها ويباهون عليهاء كيف وطنوا أنفسهم بهذا المزخرف الباطل ولم 
يتفطنوا أن العبد قل ما يخلو عن الشرك الجلي فضلاً عن الخفيء ولا تليق التزكية 
للعيد مطلقًا سواء يزكي نفسه أو غيره طبَلٍ االذ4 المطلع لأحوال عباده (يُرّكِّي4 بفضله 
«من يَشَاءُ من عباده» والمراءون المزكون لنفوسهم قولاً بلا توافق أحوالهم وأعمالهم 
على مقالهم يعاقبون عليها «زلاآً يُظْلَمُونَ فتيلاً» [الناء:49] أي: لآ يزاد على انتقام ما 
اقترحوا مقدار حبل النواة» وهو مثل في الصغر والحقارة. 

«انظز» أيها الرائي ©كَئِفٌ يَفْتَرُونَ4 أولتك المراءون المزكون نفوسهم ظِعَلَى 
لله الكَذِبَ4 بادعائهم تزكية الله إياهم ترويجًا لما عليه نفوسهم من التلبيس طوَكَفَى بهو 
هذا الافتراء ظإِنْمًا شبِينَا4 [النساء:50] ظاهرًا موجبًا لانتقام عظيم من الله. 


« ألعَتَرَوِلَ اليب أوثوا نَصِيبَايِنَ الحكحتي يَدْمِمُوةَ يالحمبّتٍ وجوت 
وَيعولودِلزَكَمَروا وكا أحدئ مِنَالْذِيَ امبو سيا (2) هك الذي لمنهم هد ومن 
لمن مه عن جد لك نيا (52] ثم تيج يِنّ الشزلي خا لا يوتوت لاس نينا (02 1م 
يحسَدٌونَ ألناس عل مآ تع هه من عَضَلم مَمَدَ ادن الهم الكتب وكلية 
ماهم ملكا عوطيا (قه:هم تن اميد متم كن سك عنة َك يهم سَمِي](4)3 


[النساء: 1 00-0]. 
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مور ال ششت 

لم تر» أيها الرائي ؤِإِلَى الْذِينَ4 يدعون أنهم «أوُوا نَصِيبًا بَنَ4 علم 
«الكتاب» أي: التوراة المبين لطريق التوحيد الموضح لسبيله كيف طيْوْمِنُونَ بالْجِنِتٍ» 
أي:. الصنم الذي لا خمير يرجى منه ولا شرء ولا نفع ولا ضر هوَالطاعُورتِ» التي هي 
الآراء الباطلة والأهوية الفاسدة المؤدية إلى الكفر والزندقة والإلحاد عن طريق الرشادء 
ولو أنهم في أهل التو-حيد ولهم نصيب من اكتشّاب النازل من عند ألله لتبيينه وتعليم 
طريقهء لما آمنوا بالأباطيل الزائفة الفاسدة المضلة عن طريق الحق والصراط المستقيم» 
. ومع ضلالهم في أنفسهم يريدون إضلال غيرهم طوَتَقُولُونَ لِلِينَ كَفْرُوا أي: في حق 
ضعفائهم وأتباعهي: ظِمَؤْلاءِ؟ الضعفاء من إخواننا «أهدى» وأقوى ظمِنَ» السفهاء 
”- طالّذِينَ آمُواه بمحمد 45 «صبيلا» [انساء:51] وإنما يقولون أمثال هذا؛ استخفافا 
للنبي يق وطعئًا وقدحًا في الإسلام. 

طأْلَيِكَ» البعداء المعزولون عن منهج الرشاد هم طالَّذِينَ لَعنَهُمْ الله أي: 

طردهم عن ساحة التوحيد إلى ذل الإمكان ظوَمَن يَلْمَنِ اللش» المنتقم المقتدر ظقَلن 
تَجِدَ لَه نَصِيرَا4 [انساء:2 5] يشفع له عنده؛ إذ لا غير معه ولا شيء سواه. 
٠٠‏ . أتعتقد وترى أيها الرائي أن لهم حظًا من الإيمان والتوحيد؟ فليس لهم ذلك لآم 
"الهم نَصِيبٌ قن الُْلكِ فَإذاه أي: حين كانوا ملوكًا متصرفين على وجه الأرض «لأيُؤْنُونَ 
النّاصى» أي: الفقراء المحتاجين طتَقِيرَاة [النساء:53] بل فطميرًا شحهم وبخلهم. 

(أ4 بل (يَْسدُود الاض» المنظورين لله الناظرين بنور» على ما آنَاهمْ اله من 
فَضِْلِهِ» من الحكمة والنبوة والكتاب-المبين؛ ومن غاية.حسدهم يكذبونهم وكتابهم عناذًا 
وإذا أردت أن ترى أيها الرائي من لهم نصيب من الكتاب والملك ظفَقَدْ تيناع من محض 
جودنا وفضلنا «آل إِبْرَاهِيم» وذريته الذي من جملتهم وصفوتهم محمد 5 <الكَاتَ» 
الميين للشرائع والأحكام لوَالْحِكْمَة4 السرائر :.المقتضية تشريعها ظطوَ» مع ذلك 
ٍَآتَينَاهم» في الدنيا همُلْكًا عَظِيمَا [النساء:54] استيلاء بسطة ممتدة إلى يوم القيامة. 
:0 فيِنْهُم مْنْ أمَنّ به» بنبوتهم وعظمتهم وبسطتهم «وَمِنْهُم من صَدّ عَنْدْه أي: 
أعرض ولم يؤمن عتوًا وعنادًاء فلا تعجل يا أكمل الرسل بانتقامهم وعقوبتهم ظِوَكَفى 
بسجَهْنُمَ سعِيرًا4» [النساء: 5 5] أي: كفى جهنم المسعورة المعدة لانتقامهم وتعذيبهم 
منتقمًا عنهم على أقبح وجه وأشد تعذيبى. 00 


امكل 
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ف« إنَالذيس روأ باينا سَوَقَ ميلع كرا )نت لوه هم بدن جود مها 
َدُوووا المداب رك أقه 6ن عَريئا عكيما (5) وَالذي اموا وَعِلوا التريكت 
سند هربكت ير ين تزه أل اين نهآ دا لح ها أزوج مر وده 
نلا طبيلا 2) © إنّ نه يمر أن مُوَمُوا المكب إل آمْلِهَا مدا حكتشر ينين آن 2 
تحَكُموا بالمدل إن امه نا لكر د اهكان هيما بصيرا 020 4 [النساء:08-06]. آ 

قل للمؤمنين يا أكمل الرسل نيابة عناء إخبارًا لهم عن وخامة عاقبة هولاه 00 
المعرضين: ؤإِنّ الّذِينَ كَفرُوا بآيَاتنا4 كهؤلاء المدبرين 9سَؤْف تُصْلِيهمْ» وندخلهم 
ؤنارَا4 معدة لجزاء الغواة بحيث طِكُلّمَا نَضِجَتْ» تفانت واضمحلت طِجُلْودُْمُِ» 
بإحراق نار الخذلان طِبَذْلْنَامُمْ4 من غاية قهرنا وانتقامنا طجُلُودًا غَيِرَهَا» ممائلة لما 
احترقت منها ظِلِيَذُوقُوا العَذّاتَ4 أي: ليدوم لهم ذوقه وخخذلانه (إِنّ الله المتتقم منهم ٌْ 
(كان عَزِيزًاة غالبا على الانتقام حسب المرام ظحَكيمًا [النساء:56] عادلاً لا يظلم ظ 
بالزيادة ولا يهمل بنقصان. ْ ْ 

لم قال سبحانه: وَالَّذِينَ آمنُوا4 بآياتنا 9وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» امتثلوا 
بالصالحات المأمورة فيها <ْسَئْدْخِلْهُْ4 من غاية فضلنا وجودنا و9جنَاتِ» منتزهات من 
العلم والعين والحق ظتَجْرِي بن نَحْتِها الأنهَارُ4 أنهار اللذات الروحانية المترتبة على 
التجليات الرحمانية الغير المتناهية» لذلك طِخَالِدِينَ فِيهًا أبداً4 بلا انقطاع وانصرام؛ 
ومع ذلك ِلَهُمْ فيها أَزوَاجٌ4 صواحب من الصفات والاسماء يؤانهم (تَطَهْر©» عن ١‏ / 
أدناس الطبيعة مطلقًا «وَ4 بالجملة: (ِتُدْيِلّهُمْ4 من غاية لطفنا إياهم «ظلاً© مروحًا: ١‏ 
لقلوبهم «ظليلاً» [النساء: 57] ممدودًا لايزول أصلاً._ آ 

. واعلموا أيها المبشرون بهذه البشارة العظمى (إِنَّ القع الميشر بأمثاله ظيَأْموْكُمَ 
أن تَؤْدُوا» وتدفعوا جالأمانات»ي(1) من الأحوال والشهادات وصائر حقوق العباد (إلى 


ب ير ييل | 

(1) رد الأمانات إلى أهلها تسليم أموال الخلق لهم بعد إشرافك عليها بحيث لا تفسد عليهم؛ ويقال ١‏ 
لله سبحانه وتعالى أماناتٌ وَضَعَها عِنْتَك؛ فردٌ الآمانة إلى أهلها تسليمها إلى الله مبحانه سالمة 
مِنْ خيانتك فيها؛ فالخيانة في أمانة القلب ادعاؤك فيهاء والخيانة في أمانة الَجَوَ ملاحظتك [ياظ- ٠ ٠‏ 
والحَكُمْ بين الناس بالعدل تسوية القريب» والبعيد قي العطاء والبذل» وآلا تحمإك مخامرة حقدٍ 
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أَهْلِهَا 4 يأمركم أيضًا أنكم «إِذًا حَكَمْتُم بَيِنَ الئاس4 المتخاصمين في الوقائع «أن 
نَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ4 بالإنصاف والسوية بلا ميل إلى جانب أحد من المتخاصمين «إِنْ 
الله المصلح لأحوالكم طنْعِمًا4 نعم شيئًا (يَعِظكُم به ويأمركم بامتثاله ظإِنَّ اللة»4 
المطلع على جميع حالاتكم ظكَانَ سَمِيعًا4 لجميع أقرالكم «بَصِيرًاة [النساء:58] 
لنياتكم وأفعالكم فيهاء لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر. 


« كاي لذي مامثا ليما له وأيليهوا يول ولتي متك إن لتم في ىو رو 
لاله وَارْسُول نكم مَوْمُوتَ باه وألْيو لز دَلِكَ حي ولحْسَنُ تويلا (2)آَلمْ مر إِكَ 
لح يموت أنه ءامَشأيمآ أل إِلَيكَ وَمآأيْزلَ من ميك يدود أن يََحَاكَمُوأ إل 
طسوت وَكَد صر أن يَكْمُروأرو. وَسِريدُ ألتَيِطدنُ أن يُضِلَهُمَ صَلَدلا بعِيدًا 8 مَإذَا 
قبِلَ لم تمالوا إل مآ أدَرَّلَ آمَدُ وَإِلَ اليسُولٍ وَأَيتَ المْتَفْقِينَ يَصْدُودَ عَنلكفَ 
صدُودا 4 [النساء: 1-09 6]. 


ثم قال سبحانه مناديًا لأهل الإيمان إيصاء وتنبيهًا: «يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا4 مقتضى 
إيمائكم إطاعة الله وإطاعة رسوله ظأطِيعُوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
الوَأطِيعُوا الرَسُول» الذي استخلفه من عنده يهديكم إلى توحيده و أطيعوا أيضا 
«أؤلي الأمرٍ مِنَكُّم» وهم الذين يقيمون شعائر الإسلام بينكم من الأمراء والحكام 
والقضاة المجتهدين في تنفيذ الأحكام واستنباطه «طقَإن تَنَارَعْتُنُ4 أنتم مع حكامكم 
«في شَنْءٍ4 من أمور الدين في أنه مطابق للشرع أو غير مطابق هقَوْدُوهُ4 وراجعوا فيه 
«إلى4 كتاب «الله و4 أحاديث طالوْسُولٍ4 بأن عرضوا عليهما واستنبطوه منهما «إإن 
كُكُمْ تُؤْمِنُونَ باللو4 المجازي لعباده على أعمالهم خيرًا كان أو شرًا (وَالْيوْمٍ الآخرٍ» 
المعد للجزاء طذَلِكَ4 الرد (9خَيْرَ4 لكم من استبدادكم بعقولكم «وَأَحْسَنٌ تأويلا» 
[النساء: 59] من تأويلكم. وأحمد عاقبة مما تتخيلون باستبدادكم. 


على انتقام لنفس [تغسير القشيري (491/1)]. 


1/00 


210 سورة النساء 


ِألَم و4 أيها الرسول المرسل إلى كافة الأنام ظإِلَى» المنافقين «الْذِينَ يَْعْمُونَ 
أنْهُمْ آمَنُوا بمَا نل إِلَيِكَ من الفرقان الفارق بين الحق والباطل رما أنزل من قَبِنِكَ» 
من الكتب المنزلة على إخوانكم من الأنبياء - عليهم السلام - ومع ادعائهم هذا 
الاية أن يَتْحَاكَمُواه ويتراجعوا في الوقائع (إلى لغوت المضل. عن مقتضى 
الإيمان والكتب «وَ» الحال أنهم «قَذْ أمِرُوا أن يَكْمُرْوا به أي: بالطاغرت و ما 
ذلك إلا أن ؤِيُرِيدُ الشَيِطَانُ6 الذي هو رئيس الطواغيت (أن يُضِلَّهُء4 عن طريق الحق 
«ضلالاً بَعِيدَاه [النساء:60] إلى حيث لا يرجى منهم الاهتداء أصلاً. 
<وَإِذًا يل لَهُمْ4 إمحاضًا للنصح طتَعَالوَا هلموا طِإِلَى مَا أنزّل اللهه من الكتاب 
الجامع لجميع الكتب المبينة لطريق الحق؛ الهادية إلى توحيده ذوإلى» متابعة 
لالوْسُولٍِ؟ المبلغ الكاشف لكم أحكامه ؤِرَأَنِتَ المُنَافِقينَ © والذين في قلوبهم مرضس 
طِيَصْدُونَ» يعرضون (عَنكَ»4 وعن عظتك وتذكيرك «ِصُدُوًا4 -- 1] إعراضا 
ناشئًا عن محض القساوة والفساد. 


« فَحَيف إذآ أصلبتهم م سي يما كات أيه 4ه ع ُو ظ 
به إن أردتا يه ع مما © أَوْلَِكَ اليرت يَمَلمُ أنه ماف لوبهم 
أضرض عَنْهمَ وَعِظهُمَ ول مد ى نشم تر يك © وَمآ أَرَسَلنَا ون 

ستيه ماباء بسو سي توك كَأسْتَمْمَرُوا 

ستمطسر لهم ليسول رجدو أهه وبا ريما 0ج 6 [النساء:64-62]. 


و منافقين إنهم 1 ا 
نفاقهم مع المؤمنين وتحاكمهم إلى الطاغرت» وعدم الرضا بحكمك وقضائك (نُمْ» 
بعدما أصابوا هجَاءُوك4 معتذرين لك (ِيَسْلِقُونَ بالله إِنْ أَرَدْنَاهِ أي: ما قصدنا ذِإلَا 
إخسانا» طلبًا للخير من الله لإخواننا المؤمنين طوَتَوْفِيقًا» [النساء:62] بينهم. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن منافقًا نازع يهوديّاء فدعاه اليهردي إلى رصول 
الله 5 والمنافق إلى كعب بن الأشرفء ثم بعد النزاع والجدال احتكما إلى رسول الله 
ق» فحكم لليهودي فلم يرضى المنافق بقضائه؛ فقال: نتحاكم إلى عمر 5ه فحضرا 
عنده فقال اليهردي لعمر #5: قضى لي رسول الله 8 فلم يرضء فحًا إليك» فقال 
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عمر للمتافق: أهكذاء قال: نعم؛ فقال: مكانكما حتى أخرج: فدخل بيتهء وأخذ سيفه. 
فخرج فضرب به عنق المنافق» فقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء 
رصوله؛ فتزل جبريل وقال: إن عمر 5 قد فرق بين الحق والباطل؛ فسمي القاروق. 

َأوْلَيِكَ4 المنهمكون في الغي والضلال هم طالّذِينَ يَعْلّمُ الله ما في قُلُوبِهم» 
من النفاق والشقاقء قلا يغنى عنهم حلفهم الكاذب شيءًا من عذاب الله «(قأغرض 
عَنْهُمْ4 وعن حلفهم عن المؤمنين وَعِظهُمْ4 في الخلوات على مقتضى شقاق مرتبة 
. النبوة والرسالة «وَكُل لَهُمْ4 حين كانوا مفترقين متفردين «إفِي أَنْقُسِهمْ4 عن المؤمنين 
جقَوْلاً بَلِيغًا4 [النساء:63] ليؤثر فيهم وبحرك فطرتهم الأصلية التي فطروا عليها؛ رجاء 
أن يتفطنوا بالتوحيد ويتتبهوا بحقيته بتوفيق الله وجذب من جالبه. 

«و» لا تستبعد يا أكمل الرسل مثال هذا التوفيق منا؛ إذ «ما أَرْسَلْنَا من وُسولِ»4 
إلى أمة من الأمم الماضية «ِإلَا لِيِطَاعَ 4 ويؤمن به ويمتثل بأمره إلا باِذْنٍ اللو» وتعلق 
إرادته بإطاعتهم له وإيمانهم به «وَلو أنْهُمْ4 من غاية جهلهم ونقاقهم «إذ ظَلَمُوا 
نفْسهُْ» بالخروج عن إطاعتك وانقيادك عنا طجَاءُوك4 تائيين معتذرين مما صدر 
عنهم لفَاسْتَطْفَوُوا اللة» مخلصين نادمين (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الوْسُولٌ»4 أيضا بالاستشفاع 
والاستدعاء من الله بالقبول بعدما جاءوا معتذرين ظلَوَجَدُوا الله وصادقوه مفضلاً 
كريمًا (7 تَوَابًا» يقبل توبتهم «رٌجِيمًاج 7 [النساء:64] لهم يوفقهم عليها. . 


(1) يتسغنا الشيخ البيطار بوارده القدسي في هذه الآية المباركة بقوله: اعلم - يدك الله - أن ذات الله 
تعالى هي الكنز المخفي الذي يحرم التفكير فيه؛ لأنه الغيب الذي لا يُعلم من حيث البطون 
الغيبي» فلا تصل إليه العبارة ولا تتوجه إليه الإشارةء قال تعالى: «وَاللهُ من وَرَأَهِم م4 
[البروج:20] أي: من وراء الظهورات» فالكنز المخفي غيب لا يصح ظهوره من حيث هو وإلا 
لبطل سر قوله تعالى: ظَالْذِينَ يُؤْمِتُونَ بالْقَيَب [البقرة:3] فكل ما بدا من ذلك الغيب خرج عن 
أسمم الغيب وصار الغيب من ورائه. وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى بقوله: اما يحكُور: مِن 
مجوئ تددو إلا هُوَ رَابمُهُرْ وَلَا حْسَةٍ إلا هْوَ سَادِسْبحَ4 [المجادلة:7]: فأخبر تعالى عن انفراده 
بذاته؛ فلا يُقال: إنه ثالث ثلاثة أو خامس خمسة من جهة الغيب المطلق الذي تؤمن به؛ ولذلك 

٠‏ لِلَقَدَ كَفْرٌ الزن قالوَا إر الله نَالِكٌ تُلَمة4 [المائدة:73]؛ لأنه فاتهم مرتبة البطون الذاتي 
المشبار إليها' بقوله: «وَآئلَهُ مِن وَدَأَييِم مجبعد» [البروج:20] وهي مرتبة الانفراد عن الثلاثة» كما 
قال: <إلا هر رَابِعَهَ ر» [المجادلة:7] وهي الغيب الذي لم يظهرء فلا يزال المؤمن. متعلقًا بمرتبة 
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الغيب» ولذا قال الإمام الرباني كه: الناس فرحون بالرؤية الموعودة في الآخرة وكل همي 
وابتلائي ألا يخرج الأمر من العلم إلى العين» ومن الغيب إلى الشهادة بع الغيب إذا 
ظهر إنما هو غيب نفسكء فلا ترى إلا نفسك. ابورا ا بن الل الما 
هر الله ولذلك قال تعالى: «وَمًا قَدَرُوأ الله حَقْ فدرم [الأنعام:1 9] وقال ف: «لا أحصي ثناءً 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك. راان الأدر الها على سيعلا اا سيا 1 © 
مطلقًا من كل وجه. وبهذا المعنى مُنع موسى لكا رؤية الله وقيل له: «الن ترَئبى» [الاعراف: 
3 لأن الغيب ولو ظهر بعض. مظاهره فمظاهره لا تتناهى: فهي غير محصورة فلا تمكن 
رؤية الله من جميع الوجوه» فهذا معنى: «الن ترَننىي» وقال 3 لما شئل: هل رأيت ربك؟ فقال: 
«نور أنى أراه» وقالت عائشة رضوان الله عليها: :من يزعم أن محمئًا 3 رأى ربه ليلة الإسراء 
فقد أعظم الغرية» فلا يزال. الله تعالى كما قال: لِوَائهُ مِن وَرَأَهِم مجبماً» [البروج :0 وإلا فقد 
رآه موسى في النارء أي: رأى غيبًا من غيوب الحقيقة الموسوية: فخاطبه غيبه وقال: (إيَ أأ 
رَبك فآلع تَعَلَيِكَ إنَلكَ بألْوَادٍ الْمُقَدّسٍ طُوى» [طه:12]: فأشار بقوله: 9طُوَّى» أنه ماارأى 
إلا ما انطوى عليه باطنه؛ فالرؤية الموعودة في الآخرة رؤية ريك المناسب لباطن ذاتك؛ وهو 
الذي كان يربيك في الدنيا ويُدبّرك يظهر فيك بالشئون التي كنت عليهاء فبحسب ما كنت عليه 
من العقيدة فيه تراه» فالرؤية في الآخرة واحدة: ولكن لا يقبل الرائي منها إلا ما يشاكله بما كان 
يعتقده في ربهء فالمرئي واحد؛ ولكن تختلف صوره عند الراثين. 
رند ورد في الحديث: «إنه يتجلى لقوم فيتعوذون منه وبنكروته؛ فإذا تجلّى لهم بما يعرفون 
قالوا: نعم أنث رينأ» وهو هو؛ لأنه عين كل أول وآخخر وظاهر وباطن؛ ومن وراهء ذلك محيط: 
فلا يعرف الله على الحقيقة إلا الله حتى هو تعالى؛ وإن كان يعلم نفسه لكنه لا يحيط بها؛ لأن 
ذاته لا تدخل تحت إحاطة علمه؛ فلذلك انفرد عن جنس ما ظهر من الغيب بقوله: «ما 
يَحكُوردبُّ مِن وَئ لح إلا هو رَابِعُهُمَ وَلَا حمْسَةِ إلا هوّ سَادِسْهْمَع [المجادلة:7]: ومن 
العجب أنه عين الثلاثة وعين الرابع المنفرد وعين الخمسة وعين السادس المنفرد؛ والحاصل أن 
النهايات رجوع إلى البدايات» وهو مقام الأنبياء والرسل وكل الأولياء. وذلك معنى قولهم على 
مذهب المحققين: خضنا بحرًا وقفت الأنبياء يساحله وهو عندنا إثبات كمال الأنبياء لا الأولياء: 
فاليحر مرتبة العيان: والساحل مرتية الإيمان. 
أقول: إن هنا الساحل بحر لا يُخاض لا لأنيياء ولا لأولياء. ولكن هو الذي استأثر الله به في 
علم الغيب عنذه؛ فإذا ظهر من هذا الغيب تجلي كان بحرًا يخوضه الأرلياء؛ لعجزهم عن الجمع 
بينه وبين الساحلء وإلا انا حاحة إلى الحخوضن! لآن بحر الأولياء بالنسبة إلى الأنبياء ساحل؟ 
لآن جميع علومهم مجموعة في قوله تعالى: لسَأْرِبوِرٌْ ّ ايها فى آلآكاقٍ وق أشموج» [إفصلت: 
3] واللبحر عند الأنيياء هو الغيب الذاتي الذي استآثر الله بهء فسير الأنيئاه ! ني م وجود 
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العيان» وهذا المعنى هو الذي نبه عليه الإمام الرباني #» فالحق مشهود لا مشهود؛ معلوم لا 
معلومء منظور لا منظورء فأين الفرح بالرؤية الموعودة فى الآخرة أو غيرهاء وأي حاجة لرؤية 
الآخرة بعد قوله تعالى: طلَأَيْتما نُوَلُوا فَمَمّ وََهُ آله [البقرة:115] فآخرة المؤمن موجودة 
حاصلة: ولكن أكثر الناس لا يعلمونء ولذا قال الله في مثل هؤلاء ممن ليس له ذوق شراب 
النبوة وهم الذين يطلبون ربهم من حيث المغايرة لهم: (ِوَلَوَ أَنهُم إذ ظَلَّمُوَا أَنفْسَهُم4 [النساء: 
4] بأن لم يعرفوا قدر أنفسهم من أنها وجه الله تعالى الظاهرء ظطجَاءُوك» أي: جاءوك يا محمد 
فشاهدوا الله تعالى فيك» وردهم إيمانهم إليك؛ لاني أنزلت عليك: «إِنّ النريت يُبَايعُوتَكَ إِنْمَا 


ل 


ظ يُبَايعُورت آللة4 [الفتح:10] ظفَاسْتَغْفَرُوأ الهم [النساء:64] عن علم ومعرفة بالله» وحضور 
1 ومعاينة مطابقة لظاهر الإيمان بلا تأويل» فحينئذ يستغفرون الله من جهلهم باللهء «وَاسْتَغْفر لهم" 
١‏ وجدوه في الرسول بشهودهم أنهم عين الرسول الذي هو عين الله فيكون للفرع ما كان للأصل» 
ا فلذا قال تمال : طالَدَجِدُوأً اللهَ تَوّابًا ؟ 4 التساء:64] أى؛ | أنهم فى أنة 1 
/ لى: طلوَّجِدْوا الله توابا رحِيما» [ ] أي: لعلموا أنهم في أنفسهم عين 
الحجاب فتاب من رؤيته: إنه تائب بشهود التواب» كما قيل: قد تأنب قوم كثيرء وما تاب من 
التوبة إلا أنا. 
ومن هنا قال أبن عطاء الله - قدمن الله سره - في كتابه «التنوير»: لما نزل قوله تعالى: 9إن الله 
آشترى يرت العؤيييت أَشسَهر وأنْرهم يان لهم 
السامعون إلى قسمين: ظ 
قسم فرحوا واستبشروا وابيضت وجوههم فرحًا بهذا البيم؛ لأنهم سلموا الثمن الذي كانوا 
يملكونه وهو أنفسهم وأموالهم المضافة إليهم: وأخذوا الجنة من الحق عوض ذلك الثئمن؛ 
فلهؤلاء قصور من فضة تشاكل بياض وجوههمء وقسم حزنوا وخخحجلوا واصفرّت وجوههم 
مواد مه الله جيك عامل العياد لمتسمه جهلهم؛ فأضاف الأنقفس والأموال إليهم وهي أله 
تعالى» فهؤلاء لما اصفرت وجوههم نخجلاً من الله؛ حيث لما علم دعواهم في ملك الأنفس 
والأموال أضافها إليهم؛ واشترى منهم ما هو مملوك له لا لهمء فجازاهم الحق تعالى بما يشاكل 
اصفرار وجوههم؛ فلهم قصور من ذهبء أقول: العارفون المحققون لا باعوا ولا اشترواء وإنما 
الأمر ظهورات وتجليات» بل الأسماء الإلهية تظهر بالمعاني كلهاء والمسمى واحدء وإلى ذلك 
أشار سلطان العاشقين منبهًا على هذا المعنى بقوله #5: 
أَهْوَّى رَفَارْفَيقٌ القدَحْلَيٍ | قدحكمَ هالفَرمُ والوَجدُ عَلَسيَ 
إن قلت خحدٍ الوَوح يَهَل لي عَجَبا الرٌوِحٌ لنافهات من عندك شي 


مره 


الجَنة» [التوبة:111] اقتسم 
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( لاوريك لاغت عق كفو مما كج يتور خم ليج اران 
شوح حرا مامت وبا تيم (15 6 كتتا.- عقوم أن افثدا 
اسك أو كخرج ]ين تك كا تعر إلا جد ممم ولو تج تاراما ووه لجو 
حيرا لحم وَأسَدَ ْنَا (5) وَإا لَيَتتُم ين لَدنا را عَِيًا © وَلَهَدَيتة رسأ 
ممما زنج 4 [النساء:68-60]. 

ؤفلاً وَرَبَكَ أي: فوربك وعظم شأنه وسطوع برهانه «لآ يُؤْمِنُونَ بالله وبكتبه 
وبرسله طَحَنَى يُحَكْمُوكَ4 أيها المبعوث للكل (فِيمًا شَجَر4 وحدث بَْنَهُمْغ من 


وهذا المقال أعدل شاهد لابن الفارض رضوان الله عليه أنه فاني في حقيقة الرسول ف؛ لآن 
قوله: الروح لنا إشارة لقوله: «أول ما خخلق الله روح نبيك يا جابرة فجميم الأرواح من تلك 
الروح بل جميع الأشباح أيضاء فلذا قال: فهات من عندك شيء؛ أي: أنت مني؛ فما الذي لك؟ 
قال تعالى: «ألتيئُ أُوَلن بِالْمُؤْمِيِرتَ مِنْ أَنفُسِيمَ » [الأحزاب:6] وفي الاعتبار: الإيمان ساري 
في كل شيء! لقوله تعالى: إن بن شَْو لا يُسَبَحُ هتتدمف» [الإسراء:144» ولا يسبّح بحمده 
إلا من يؤمن به؛ فالنبي ححقيقة كل مؤمن. أي: حقيقة كل شيء؛ وتلك الحقيقة مشهودة في 
مظاهر الوجود يراها أهل المعرفة والشهودء ...ولكن علامة المتحقق بهذا المشهد ما قاله ‏ 
بعضهم في الصوفي من أن ملكه مباح ردمه هدرء وهذا هو المسمى عن الحقيقة» فمن كان لا 
يطالب أحنًا بملكه ولا بدمه؛ لأن الآخذ والقاتل هوء فليفعل ما شاءء فإنه مغفور له ما تقدم من 
ذنبه وما تآخر: وهو وارث النبي 1 في أية الفتم المبين. ألا نري أنه 3 لما أعطاء الله وعوة 
خاصة لنفسه كما أعطى الأنبياء قبله أباحها لأمته؛ وأخل العهد من ربه ألا رد شفاعته في وأحد 
منهم؛ فقبل الحق منه ذلك؛ وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: دإنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة» والسر في ذلك أنهم ما ملكوا حتى يورثواء وأما قوله: 9وَوَرسنَه سَلَيِمَنْ ذَاوددٌ» 
[النمل:16] فالقصد الأعظم وراثة العلم والبوة وغير ذلك من المال بالتبع» فلا يلتفت إليه؛ 
فسليمان 898 ما ملك المال وإنما هو خازن له لأريابه يعطيه لهم عن كشف وبصيرة؛ فيعطي 
الشيء لصاحبه ويمنع الشيء عمن ليس بصاحيه؛ ولذلك لا حساب عليه في العطاء والمنع؛ لأن . 
عطاءء عطاء الله ومنعه كذلك؛ قال تعالى: لهَدذًَا عَطَاوْنَا فَآمنّ أَوْ أَمْسِلك يقير حِسَابي» [ص: 
9 لأن المالك هو الله والله لا حساب عليه؛ فافهم ما أشرنا إليه: «وَآقّه يُقول الْحَق وَهُوَ 
يهدى السَبيلٌَ» [الأحزاب:4].' ١‏ 
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1 1 1 07 
الوقائع التي اختلفوا فيها «3م4 بعدما حكموك طلا يَجِدُواك حين راجعوا وجدانهم 


ظفي أنفيِهمْ حَرَجًا» ضيمًا واضطرابًا وشكًا طمِمًا قَضْيِتَ4© حكمت به لوَيُسَلِمُوا 
حكمك وتضاءك طتَسْلِيمَاب [النساء:65] ناشئًا عن محض الإطاعة والانقياد» ظاهرًا 
وباطنًا؛ إذ طاعتك عين إطاعتنا وانقيادنا. ظ | 
وول نا كَتبئا» فرضنا وأمرنا طعَلَيِهِمْ أن افْتلُوا لْفُسَكُْ4 فى سبيلنا «أو 
ارجُوا مِن دِيَارِكُم» المألوفة التي هي بقعة الإمكان طم قَعَلُوهُ4 أي: المأمور به وإلا 
َيل مَنْهُخْ4 وهم المخلصون المبادرون إلى الفناء في الله؛ ليفوزوا بشرف بقائه «واو 
نه من غاية تشوقهم وتعطشهم بمرتبة الفناء فيه طفعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لكان حيرا 
و4 في أولاهم وأخراهم طوَآَصَدٌ م4 [النساء:66] لقدمهم في طريق التوحيد 
والعرقان. 
ؤوَإِذًا» أي: حين ثبتوا على طريق التوحيد أشد تثبيت طلْآميئَاهُم تن لُدُنا4 بلا 
صنع منهم لأَخَْا عَظِيمًا4 [النساء:67] هو الفوز بمرتبة الكشف والشهود. 
لِرَلَهَديَامْعْ صِرَاطًا مُشتقِيمًا4 [النساء:68] يوصلهم إلينا بلا اعوجاج ولا 
انحراف. 
اهدنا بلطفك صراطًا مستقيمًا يوصلنا إلى ذروة توحيدك. ظ 
ومن يبلح مه ولول فوهك مع الذي أنهم لومم لين وَلصَديقِي 
تامجنل يلد مَحَسْنَ وليك رَوِيهًا © ذلك الْمَضْنْ و لَه وَكوَ اله 


(:) قال أبو حفص: رضي الله تعالى من عباده لنفسه بظاهر القول؛ ولم يرض لنبيه 8 إلا بإخلاص 

القلب» والرضا يحكمه ساء أم سدّء ومن لم يكن للنبي 3 مستقيمًا ظاهرًا وباطنئا وسكا وعلنا 
وحقيقة ورسمًا كان بعيدًا عن بحقيقة الإسلام ومراتب المسلمين. 

قال عبد العزيز المكي: أقسم الحبيب للحبيب بالحييب أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك؛ فيا لها 

من شرف» ويا لها من كرامةٍ حارت فيه أوهام الخلائق» وجعل نفسه لنفسهء وجعل الرضا 

بحكمه كالرضا بحكمه ما وجب على خلقه الرضاء والتسليم بحكم نبيه ل كما أوجب عليهم 

الرضا والتسليم بحكمه؛ فهكذا إنسان المتحابين. قال بعضهم في هذه الآية: أظهر الحق على 

حبيبه خلعةٌ من خخلع الربوبية؛ ُجعل الرضا بحكمه ساء أم سد سبيلا لإيمان المؤمنين» كما جعل 

الرضا بقضائه لإيقان الموقنين: فأسقط عنه اسم الو اسطة؛ لأنه متصف بأورصاف الحق متخلقٌ 

بأخعلاقه؛ ألا ترى كيف قال حسان: «فثو العَرْشش6 محمودٌ وَهَذَا مُحمدٌ».. [العرائض]. 


ف 
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عَلِيِمَا (؟) يتاي دص مَنُواأ حَذُوأ جد رَصطُه انفروا تبات أو أنفروأ جمِيعًا (5) ولق 
محل ل لبون أستكؤ مُوِبَة َال كد أنهم لمح إذ لَرأكلٌ مهم كيدا (5) وَل 
أستبكم مضل َه لفون كأن لم تكلا يتك وَينتة مود يتيوك كيث ممه . 
َأفُورَ فوا حَظِيهَا 42 [النساء:73-69]. 

439 واعلموا أيها المؤمنون من يُطِع الله» حق إطاعته ظو» حق إطاعته أن 
يطيعوا «الرّسُول» المستخلف منه طِقَوْلَيِكَ»4 المطيعون لله ولرسوله مصاحبون ؤِمَمٌ 
الذِينَ أَنْعَمَ الله عَلِيِهم من النَبيِينَ4 الذين يجمعون بين مرتبتي الكمال والتكميل؛ 
الفائزون بمقام الكشف والشهود. له يرود غير الله في الوجود: ولذلك يدير ول الظاهر 
والباطن ظوَالصَدِيقِينَ4 وهم الذين يصلون إلى مقام المشاهدة: ويتحيرون بمطالعة 
وجه الله الكريم إلى حيّث لا يلتفتون إلى الكمال والتكميل» بل يهيمون ويستغرقون 
(وَالشْهَذَاءِ4 وهم الذين يرفعون مزاحمة هويتهم عن البين مطلقًا (وَالصَالِحِينَ وهم 
الذين يستعدون نفوسهم لنقصان المراتب السابقة» ويترصدون لها إيمانًا واحتسابًا 
دوَحَسْن أؤْلئِكَ4 المقربون المجتهدون في طريق التوحيد حسب مقدورهم لرَفِيتًا4 
[النساء: 69] ”> شفيقًا للسالكين المتوجهين نحوه. 

لِذَلِكَ الفُضلل»4 والهداية والرفاقة مع هؤلاء الأمناء العظماء وللإنعام تفضلاً 
من الوه وامتنانًا منه لا صنع للعبد فيه؛ ولا علم لأحد في كيفيته وكميته 9وَكَنَى بالله 
عَلِيمَاةِ [النساء:70] في مقدوراته: وموهوباته. 


(1) قال روزبهان: معناه حسن مرافقتهم مع المطيع للف وحسن مرافقة الله مطيع الله لهم؛ لقرب منازلهم 
ودنو مقاماتهم بعضهم بعضًا؛ لأن المرافقة لا تحسن إلا بموافقة المقامات» والأنياء هم الذين 
سمعوا أتباء الله بسمع الخاص؛ والصدّيقون هم الذين مع الله بحسن الرضاء ومشاهنة نور اليقاء:. 
والشهداء المقتولون بسيوف محبته في معارك سطوات عظمته؛ والصالحون هم الذين شخرجوا 
من محن الامتحان» وظفروا بنعمة الجنان؛ والروح والريحان» ويتراءون هلال جمال الرحمن» . 
ولم يذكر المرسلين؛ لأنهم في الغيب غائبون وعن غيب الغيب غائبون» آواهم الله في سترء لا 
بطلع عليهم أحدٌ من خلقه إلا عند بروزهم من الحضرة. 5 
قال فارس: أدنى منازل الأنبياء أعلى مراتب الصنيقين؛ وأدنى متازل الصديقين أعلى مراتب 


الشهداء» وأدنى منازل الشهداء أعلى عراتب الصالحين: والصالحون في ميدلن الشيدا 2 .' 


والشهداء في ميدان الصديقين: والصديقون في ميدان الأنبياء» والأنيياء في ميدان الأرسلين. ‏ 


لحم .131181 
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ظكتكتكثككثظكككككثكث خخ ااا ااي 

هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

ومن أجل أسباب المرافقة مع هؤلاء المقربين: الجهاد؛ لذلك أمرهم سبحانه 
بتهيئة أسيابه لعهيعوا لهء فقال مناديًا اهتمامًا لشأنه: طيَا أُيُهَا الذِينَ آمَتُوا4 مقتضى 
إيمانكم ترويج دينكم» ونصرة نبيكم ظخزُوا حَذْرَكُهْ»4 أي: عدتكم التي بها تحذرون 
ات فرقة بعد فرقة «أو انفِرُوا جَمِيعًا4 [النساء:71] مجتمعين مختلطين؛ لأنه 
أدخل في المهابة. 

هوَإنَّ مِنَكُم لَمَنْ لَيطِتَنّ أي: وإن أناسا منكم والله ليتكاسلنء ويتثاقلن لنفاقهم 
ومرض قلوبهم هقَإِنْ أصَابَتئكُم مُصِيبَة4 قتل وهز يمة «قال» المنافق المتكاسل قل 
نعم الله عَلْي بسبب هذا البطء والتأخير «إِذْ لَّمْ أكن مَعَهُمْ شَهِيدَا» [النساء:72] 

1 هِوَلَيِْنْ أضَابَكُم فَضلْ من الله لَيَقُوَنَ4 متمنيًا من فرط تحسرء وتحسده بكم 

«كأن م تكن بَينَكُمْ وَبَئِنْهُ مَوَدْة4 أي: كتحسر الأعداء للأعداء: ويا يني كنت مَعَهُمْ 
فَأفُورٌَ فَوْرًا عَظِيمًا4 [النساء:73] مثل 8 فازوا. 

وإن أبطأ المنافقون في أمر القتالء وتكاسلوا نفاقا. 

« #* ملعيل في سبي ل اللَوألْرِسِنَيدَرُوت الْحَيَوة دنا الضْرَة وَمَن 
يعدي فسَدمِلٍ أله معتل أَويَفْلِبَ مسو موتو أجَاعَظِها )وما لكلا تَُُونَ في سرييل 
ف وَآلْمْستضمَِينَ مت الال السك وَالولدنِ الذي يعُولُوتَ ربنآ حرجا من عله القرية 
الال ر هلها رجحل ّنا من لَدْنكَ ويا ومسل لَنَا من نك مصِيًا (50) ادن مامنُوا يفون فى 
يل مَل َكمَروا يقي فى سبي لِالطسُوتٍ فمَهلوا أويآه لشَبَطي كيد شيط 
كَانَحمَصِيقَا ( 4 [النساء:76-274]. | 

شقَليِقَاتِلُ4 المخلصون المبادرون إلى الفناء طفِي سبيل اللو4 مع .المشركين 

ِالّذِينَ يَهْرُونَ» ويختارون “«الحَياةً الدُنْيَا بالآخِرَة» أي: بدلهاء ويبيعونها بها «إومّن 
يقال في صَبيلٍ اللو4 ترويججا لتوحيده مع هؤلاء المشركين المصرين على الشرك 
«كيفتل» في أيديهم «أز يَقْلِبْ» عليهم طنْسَوْفٌ تُوْتِيهو4 من لدنا «أجْرًا عَظِيمَا4 


ا ساس الك املا ل . 
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[النساء:74] يه كأجر الدنا وله كأجر الآخرة المترتبة على الأعمال الصالحة؛ بل 
الشهداء منهم أحياء عند الله يرزقون؛ فرحين بما آتاهم الله من فضلهء والغزاة فهم في ' 

حمى الله وكنف حفظه وجواره. ْ 

ؤوَمَا عرض ولحق طِلْكُنْ)» أيها المؤمنون المبشرون بهذه البشارة العظمى الا . 
تُقَاتَلُونَ في سَبيل الوه مع أعداء الله 49 لا تنقذون دِالْمُسْتضْعَفِينَ4 منكم من أيديهم ظ 
من الوَجَالٍ وَالْنْسَماءِ وَالْولَنَانِ الذين بقوأ في مكة 3-5 الهجرة؛ فآذوهم واستذلوهم 
إلى أن استعبدوهم: وهم لِالْذِينَ يَقُولُونَ4 من غاية حزنهم؛ ونهاية مذلتهم متضرعًا إلى ش 
الله مستشكيا إليه: هيا أَحْرِجْنَا من هَلِهِ القزية الظالِم هلها إذ لا طاقة لنا بظلمهم ' 
ووَاجعَل 5 من لَدُنِكَ وَلِكَا4 يولي أمرناء وينقذنا سس أيديهم: ويعخر جنا 2 بيتهم 
لوَاجْعَلٌ 5 سن لَدُنِكَ نَصِيرًا4 [النساء:75] ينصرنا عليهم لينتقم عنهم؛ فاستيجاب الله 
5 بأن ألحق بعضهم إلى المهاجرين؛ ونصر بعضهم بالنبي والمؤمنين حين فتحوا . 

- شرفها الله - فوصلوا إلى ما طلبوا من الله. ظ 

الْذِينَ آَنُوا يُقَاتَلُونَ ني سبيل اله تقربًا إليه وطلبًا لرضاه؛ وترويجًا لديئه . 
ونصرة نبيه المبعوث لإعلاء كلمة توحيده لوَالْذِينَ كَفَرُوا ِقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الطّاطُوتٍ» 4ن 
المضل عن طريق الحق» وسبيل الهداية إلى متابعة الشيطان وموالاته هِفَقَاتِلُوا4 أبها يها | 
المؤمنون المخلصون «أؤلياءً الشْيِطانِ»6 ولا تبالوا بعذددهم وعلدهم (إِن كيد كيد ١‏ 
الشْيِطَانِ4 0 [النساء:76] لا عبرة له ولا تأثير. ظ 


< أترتر ل ديعل كد فوا أيريَكموأضِمُوا الصكزة ءاثر لم1 ملكا شب عتم الال 
00 أو امسن حَهيَة وَعَالا ميا 2 كنت حدما لِْدَالَ وك . 
ْتناك أجل َم قل مع لذن يِل وليه حملن أل ولامفلمُونَ ميلا 5 أَيْتما 
تكو درك الموث ولوك مهوي و عيب 
تاد ممع سوق يوأ كله من مسق لغ[ مسرأ آل كؤلة التزر ائينهو 
حَرِيئًً () 4 [النساء:78-77]. 


جآله تر إلَى» المؤمتين <ِالْنِينَ قل هع عند ضعفهم' ورئاثة الة حال سين ْ 
كانوأ في مكة قبل الهجرة يريدون أن يقاتلوا: ت ' أنبيئن» القتال إلى أن يأذن ٠١‏ 
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هس ا 
الله لكم به ويرد الأمر عليه طِوَأْقِيمُواه أديموا «الضّلاة» الميل المقرب لكم نحوه 


بجميع الأعضاء والجوارح «وَآنُوا الزّكَاةٌ4 المصفية لنفوسكم عن الميل إلى زخرفة 
0 وانتظروا إلى أن يأمركم الله بالقتال والجهاد ظطقَلَمًا كُبَ عَلَيهِمُ الْقَعَالُ4 بعدما 
قوّي حالهم؛ وزال ضعفهم «إِذًا فَرِيقٌ مَنْهُمْ4 بضعف يقينهم» وقلة وثوقهم بنصر الله 
وتأييده دِيَحْشَوْنَ الئّاس4» أي: يخافون من الكفار «كَخَشْيَة اللو مثل خوفهم من الله 
«أز4 بل «آشَدٌ حْشْيَة4 لوهن اعتقادهم_ واعتمادهم على الله؛ إذ هم في أوائل ظهور 
رسام جين كانوا متزازامن؛ لا يصفوا بل يهم 0 (دقالوا» حين سمعوا نزول 


وتنا إلَى أَجْلٍ ريب يداد فيه قوتنا وشوكتنا وعدتناء وإنما قالوه خوفا من الموت 


وفوات المال طقلم لهم يا أكمل الرسل تذكيرًا وتنبيهًا: «متاغ الذُنيَا َليلٌ4 وعمل 


قصير بالنسبة إلى عطاء اللهء وشرف لقائه طوَالآخرَة# المعدة لجزيل العطاء وشرف 
اللقاء خَيِرٌ لْمَن ان اْقَى)» عما يشغلهم عنه وعن عطائه 9وَ» اعلموا أيها المؤمنون أنكم 
ؤلا تُظْلَمُونَ؛ لا تنقصون. ولا تهملون مما قدر لكم في القضاء طقَتِيلاً4 [النساء:77] 
مقدار فتيل النوأة. 


واعلموا أيضا أن تسويفكم ونأخيركم لا يفيدكم نفعًا في أمر الموت» بل وقته 


مبهم وأمره مبرم. 


(أبتما تَكُونُوا ُذرككُع المَؤْتُ» عند حلول الأجل المقدر له من عنده ولو 
كُدْم 'متحصنين في بُرُوج»4 . قلاع وحصون طتشَيْدَةِ4 بأنواع التشبيدات 
والتحصينات؛ إِذْ لا مرد من قضاء الله ولا معقب لحكمه؛ ؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
4 هم أيضًا من غاية تزلزلهم وتذبذبهم؛ وعدم رسوخهم في جادة التوحيد إن 
تُصِبِهُمْ حَسَئة فتح وغنيمة تفرح بها نفوسهم وتنبسط طيَقُولُوا هَلِهٍ مِنْ عِندٍ اللو4 
تفضلاً عليناء وامتنانًا «وَإن تُصِبِهُمْ هُعْ سَيقةُ»م بلية'واختبار تنقبض بها نفوسهم ليَقُولُوا هَل 
مِنْ عِندِكَ»4 أي: أضافرها إليك متشائمين بك؛ كما تشاءمت اليهود حيث قالت: منذ 
دخل محمد المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها «قُل» لهم كلامًا ناشئًا عن محض 
الحكمة والإيقان: «كُلٌّ4 من الحوادث الكائنة سواء كانت مفرحة أو مملة؛ مقبضة أو 
مبسطة تازل 9يَنْ عِندٍ الوه حسب قدرته وإرادته؛ لا يسأل عن فعله ولا في أمره؛ بل له 
التصرف مطلقًا طفَمَالِ4 عرض طهَؤْلاءٍ القَوْم4 المنخطين عن درجة التوحيد والعرفان 


١/1214. ملم‎ 


«لا يَكَادُونَ يَفْقْهُونَ4 ويفهمون طحَدِينَا4 [النساء:78] يخلصهم عن التزلزل؛ وتردد 
المرتبة على الإضافات المنافية للتوحيدء ولو أنهم من أهل التدبر والتأمل فى سرائر 
كلام الله ومرموزاته لفتح عليهم ممأ يخلصهم عن دغدعه الكثرة طلقا فكيف إضافة 
الحسنة والسيثة؟. 


« مَآَأمَ صَابِك من حسلق فِرَأفلهِ ومآ 2017 ول وق 
سيك كد ل 1 قد أكاع دوس ترك مآ أرسلتك ليوح حيط (2) 
و يعُولُوست طاعة دام 00 00 أبقّة دعر مَتو َيرَليِى ب تمل و اله يسما ل ردس 


تيون عض عنص ويل عل أ ور او 00 


عِرِعَياله لوجدوا وبحي 4 [النساء:82-79]. 


ثم لما أراد سبحانه أن ينيه على خلص عباده طريق توححيده؛ وأن ظهوره في 
المظاهر كلها خير محض لرسوله فوق؛ لأن تحمل أمثال هذه الخطابات: وأن الشر إنما هو 
من الإضافة العارضة بسبب التعينات العدمية» فقال مخاطبًا لرسوله يَ؛ لأن تحمل أمثال 
هذه الخطابات الصادرة عن محض الحكمة: إنما يليق بجنابه ليصل منه إلى أمته: اما 
أصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ4 مسرة لنفسك ظفْمِنَ الله وعلى جري عادته؛ وظهوره على مظاهره 
بالخير والحسنى طوَمَا أصَاتِكَ من سَيَْة4 محزنة مملة لنفسك ظفّمِن نُفْسِك؟ تظهر؛ ومن 
إضافتك تحصل. وإلا فهو خير في نفسه لا شر في الوجود أصلة (وَأزْسَلْتاكَ لئاس 
رَسُولِا4 تنبه لهم ما نبهت من لدنا ظوَكَفَى بالله شهيداً» [النساء:79] على إرسالك 
وتبليغفك. 

ثم قال سبحانه: طمن يُطِع الوَسُول ويؤمن به ويصدقه بما جاء من عند ربه 9قْقَدْ 
أطاع الله4 لأنه المظهر الجامع لجميع أوصافه وأسمائه: وللمظهر حكم الظاهر فيه 
ؤِوَمن تَوَلَى4 أعرض عن إطاعتك أعرض عنهم.ء ولا تلتفت نحوهم «فمًا َزْسَلنَاكَ 
عَلَيِهِنْ حَفِيظاً» [النساء :0 5] تحفظهم عمًا يشينهم. ٠‏ بل مبلمًا داعيًا لهم إلى طريق الحق 
وصراط مستقيم. 

9و4 ممن يحوم حولك من المنافقين قوم إذا أمرتهم بامتثال أمر الله (يكولوت» ١‏ 
في جوابك: «طاعَة» أي: منا امتثال وإطاعة لما أمرت ظفَإِذَا يَرَرُوالا خرجوا ١مِنْ‏ 
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عِندِكَ بَيِتَ طَائفَة بَنْهُمْ» زورت وافترت ولبست ظغَيْرَ الْذِي تَقُولُ» تلك الطائفة لك؛ 
وقلت لها «واللة4 المجازي لهم والمحاسب أعمالهم ذيَكْتُبُ» في صحائفهم: 
ويجازي عليهم بها اما يُبَينُونُْ4 ويزورون «فأغرض عَنْهُمْ4 ولا تبال بإطاعتهم 
وقبولهم لِوَتَوَكُلُ عَلَى اللو4 في جميع الأمور, واتخذه وليًا ونصيرًا ظوَكَفَى بالله ؤكيلاً» 
[النساء:1 8] يكفيك موونة ضررهم وشرورهم, وينتقم لك عنهم. 

ومن جملة نفاقهم وشقاقهم أنهم يطعنون في القرآن بأنواع المطاعنء تارة 
ينسبونه إلى غير الله وتارة يكذبوئه» وتارة يقولون: هو من أساطير الأولين» أيترددون في 
أمره ويطعنون في شأنه؟. 

ألا يتدَبرُونَ» ويتأملون طالقُرَآنَ» لفظًا ومعنى» ظهرًا وبطنًاء دلالة وحكمّاء 
اقتضاءً ونضاء إشارةٌ وإيماء» تلويحًا ورمرّاء حتى يتفطنوا أنه ما هو من كلام البشر «وَلْوْ 
كان مِنْ ند غير اللو» أي: من جنس كلام البشر لَوَجَدُوا فيد» البتة «اخيلانًا كبيرا» 
[النساء:82] )2 حسب تفاوت درجات أشخاص البشر. 


« مَإِدَاجَاءَهُمَ أَمْديَنَلَمْنِ أوالكوفي أذاعوأ يف لوده ِل الرُسول ولت 
ولا لأمر مت للم لذب يكليظوكه منيع وَكْلَا مض َلك وَرَحمَس بعكم 


عل 


ليطن إلا لا (يم)فَمَدلُ في سبل أله لَامَكلْفُ إلا مَمْسَلكَ وَسَرَضٍ ألْومنينَ عَسَى اللّه 
أن يَكْبٌ بس لذبن كَمَرُوا وَآنَهُ آسَدٌُ سا وَآسَّدٌ كيلا (2) م يَشْمَعْ سّملعة 


(1) قال الشيخ البقلي: القرآن صفات القدم: وهو موصوقٌ به؛ لأنَّ كلامه الأزلي والقرآن صفةٌ خاصة 
ذاتية من جملة صفاتهء وهو واحدٌ من جميع الصفات لكنه مجمع الصفات كلهاء فيه الأسماء 
والتعرت وخبر الصفات؛ وإعلام تقديس الذات» وهو قائمٌ بذات الله بغير علة الأصوات 
والحركات رالحررف» ولو وفع للخلق التفكر والتدبر فه بلعث المشاهدة والكشف لعلموا أنه 
خارجٌ من صفة الحوادث؛ لأنه نعت الأزلية؛ ووقعوا في بحار أسراره؛ وفنوا في أنواره: وخخرجوا 
منها جواهر حكم القدمية ورموز السرمدية وحقائق الأبدية التي هو خبر جلال الذات وعيود 
الصفات وأسرار الأفعال من٠العرش‏ إلى الثرى؛ صفته تجلت في حروف ١‏ لوحدانية» وتجلت 
حروف الوحدانية في حروف القرآنء وكل حرف مملوءٌ من بحار نكت الإلهية» من وقف على 
أسرارها يدهش في تجليهاء ويعرف أنها خرجت من القدمء وأنها ليست من أوصاف أهل العدم؛ 
لأن وصف الله منرّه عن الخلل والتضاد والخلاف» وأوصاف الخلق متضادة متباينة متغيرة 
وذلك المعنى موجود فيما بقي من الآية. 


بها 
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سك يكل شتيب هوم يهم سََمَة ميته يك لكل و0 ملكي تو 
ميا (سد) 4 [الساء:80-83]. 


و4 من ضعفة المسلمين قوم <إذا جَاءَهُمْ أنه من © مرجات «الأنن أو 
الْخَوْف َذَاهُوا بهو» أي: فشوه ونشروه سواء كان واقعًا أم أراجيف» ولحق للمسلمين 
بسيب تلك الإذاعة والإشاعة ما لا يليق بهم «وَلز» أنهم حين سمعوا الخير <رَدُوهُ 
إِلَى الوُسُولٍ وَإِلَى أزلي الأمر» أصحاب الرأي والتدبير هِمِنْهُمْ» ليتأملوا فيه ويتبصروا 
للْعَلِمَة4 واستخرجه البتة المجتهدون طالْذِينَ يَسَْنبِطُوته4 وأمثاله همنْهُمْ» وجهًا 
موجبًا للإفشاء أو الإسرارء ولا تغتروا أيها المؤمنون بعقولكم؛ ولا تستبدوا برأيكم 
و4 اعلموا أنه 9لَؤلا فَضْلٌ الله عَلَيِكْع بإرسال الرسول فيكم؛ وإنزال الكتب عليكم 
وَرَحْمَيُه4 الشاملة بكم بتوفيقكم على الإيمان» ومتابعة الرسول 98: طلاتبَمْئم» 
بأجمعكم ِالشيطانَ المضل عن طريق الحق ؤِإلا فيلك [النساء:83] منكم؛ وهم 
الذين استئناهم الله سبحانه في سابق علمه تفضلاً عليهم وامتناناء وإن انصرفوا عنك 
بالمرة وانتشروا من حولك. 


لفْقَاتلُ4 بنفسك يا أكمل الرسل «في سَبيل اليه إذ «لا تُكَلْف إِلا نَفْسكَ» ولا 
تحمل أعباء الرسالة إلا عليك؛ فعليك أن تشمر ذيلك لأمر الجهاد؛ لا تبال بإعانتهم 
وانتصارهمء ولا بتقاعدهم وانتشارهمء فإن الله ناصرك ومعينك لا الجتنود ؤوَحَوْضٍ 
المُؤْمِنِينَ4 أي: رغيهم على القتال؛ إذ ما عليك في شأنهم إلا الترغيب والتبليغ سواء 
قبلوا أو لم يقبلواء ولا تخف من كثرة المشركين وعظم شركهم حَسى اله أن يَكٌ» 
أي: يمحو عن قلبك «بأس الْذِينَ كَفْرُواك يعني: قريشا «وَاقذه المنتقم المقتدر بالقوة 
التامة الكاملة لد بَأْسَا4 مهابة 9وَآعَدُ تتكيلا» [النساء:84] تعذيبا من هؤلاء الغواة 
الطغاة؛ يكفيك مؤونة شرورهم عن قريب. وقد كقاه بأن اذ ألقى في فعا الرعب» 
فرجعوا خخائبين خاسرين. 


«إمن يَشْفُمْ سَفَاعَةَ حَسََة يراعي بها حق الله وحقوق عباده؛ ويرغيهم بها على 
الخير؛ ويبعدهم عن الشرء خالضًا لرضا الله بلا تغرير لنفسة وجلب نفع ٠‏ أو دفع ضر . 
عنها ظيَكُن لَه نَصِيبَ مهاه من ثواب الشفاعة التي تسبب لهاء والد الخير للاخ 


1/100 


سورة النساء ظ 0003 


مرا 0/1100 
المسلم سس هذا القبيل» قال اللي : من دعا لأنحيه المسلم بظهر الغيب استدجيب له وقال 


| يوقعهم في فنة وبلية هيَكن لَه أيضًا (كِفْلٌ» نصيب طمَئْهَا4 من أوزارها واثامها 


المترتبة عليها مثل فاعلها بل أزيد لوَكَانَ اللة» المجازي لعباده لِعَلَى كُلٍ شَيْءٍ4 من 
الحسيئة والسيئة هِمُقِيئًا4 [النساء:5 8] مقتدرًا على جزاء كل منهما فضلة وعدلا. 
ا سا سا وس اس اسك عه سد 2 اي 0 خرصي جم ١‏ اح 
2 َإدَاحيَمُ يكحي مَحيوَحَسَنّ نهآ أو ردوهاً إن لكان عَلْكلٌ عي حَسِيبًا() 
الي وي ب عن سر عر به - عه اي ل يو اده ل ل اي اي ل سم سن حل 
نمك كه لخ تيَجْسَعتع: إِك يو الْقَِدةِ لاب يِووَمنْأصْدَدُء نَم ينا () # 


- 


هما لك فى لفقي تين هركهم مكبو يدون أن تهدُوا صل مهومن 


0 مل ههكن جسم سيألا (2) 4 [النساء:88-86]. 


ؤوَإذًا خُتِكُم» أيها المؤمنون هبعَحية4 ناشئة من أخيكم المسلم لفْحيوا بأحْسَن 
مِنْهَاك أي: زيدوا عليها؛ وفاء لحق المبادرة «أز رُدُوهَا4 كمثلها بلا نقصان شيء منها؛ 
وفاء لحق المؤاخاة ظإِنْ اللة6 المراقب لجميع حالاتكم لكان عَلَى كُلٍ شَئْء4 صدر 
عنكم من خير وشر ونفع وضر ْحَسِيبَا4 [النساء:86] يحاسبكم بلا فوت شيء' 
ويجازيكم على مقتضى حسابه. 

<اللة» الجامع لجميع مراتب الأسماء الموجودة المربية لمسمياتكم وهوياتكم 
«لا إِلَهه لا موجود ولا مربي لكم في الوجود ظإلَا هُوَ» الحي القيوم الذي لا يعرض 
له التخيير مطلقًا ليجْمَعئْكُْ4 وليحشرنكم من قبور تعيناتكم طِإِلَى يَْم القَِامة4 التي 
عرضوا فيها إلى الله وحشروا نحوه منسلخين عن هوياتكم الباطلة الأ رَيْبَ فيه وفي 
جمعه» فلكم بعدما أخبرتم أن تصدقوه هوَمَنْ أضدّق مِن الله حَدِيئًا4 [النساء:82] حتى 


تصدقوا حديثه وتؤمنواء فعليكم ألا تخالفوا حكم الله وأمره بعد وروده. 


وإذا كان الأمر على هذا لقَمَاه أي شيء عرض ولحق لَكمْ4 أيها المؤمنون 
«في4 "أمر طالمَْافقِينَ4 حتى تكونوا طنِكَينٍ4 فرقتين» ولم تتفقوا على كفرهم 
وشركهم (والله أَرْكسَهُم4 والحال أنه سبحانه قلبهم وردهم إلى كفرهم ليما كسَبوا» 


(1) أخخرجه أحمد (2»195/5 رقم 21755). ومسلم (2094/4 » رقم 3 وأبن هاجه (6:966/2 
رقم 2895)؛ وابن أبي شيبة (21/6 ؛ رقم 8 ؛ وعيد بن حميد (ص 98 رقم 401). 
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35304 سورة الدساء : 


ا ا لس هسمه 

لأنفسهم من الشرك بالله - العياذ بالله - والبغض مع رسوله والنفاق مع المؤمنين 
2أنْرِيدُوذ4 بهذا التفرق والتردد في أمرهم «أن تَهدُوا من أَصَلُ الذ» وتخالفوا كلم أ 
كأنكم لم تصدقوه ظوَ» اعلم أيها الكامل في أمر الرسالة «مَن يُضلِلٍ اللذع عن نور ! 
الإيمان والهداية ظفْلَّن تَجِدَ أنت مع كونك ممن أذن بالكشف عنه ظلَهُ سَبيلا4 
[النساء: 8 8] إلى الهداية فضلاً عن أن يجده غيرك: وهم من غاية بغضهم معكم. 0١‏ ) 


11 


2 6ح | مرك و سظر 8 نري راج ميس ل خرصي ء# عام 


صل أله إن ولوأ َحُذَوهي وَأَفْسْلُوهُرٌ حَيَثُ وجد تموهم ولا كتيذُوأ عر وَلِكَا لاسر ) 
13لا أل لساك مم ينك وتم يق جاو حورت سُذوئف أ يكير 2" 
أذ متا ممع وو ة أده لطي علخ ملتتلو] ان الالو مل يقي وألقنا 
اام فاجع ل لَه ليج بسي 6827 [النساء: 90-9]. 


دوا لز كفو أي: تمنوا أن تكفروا كما فووا تكُونُود معهم (إصواة» 
في الكفر والضلال والبعد من جوار الله وكنفه؛ وإذا كان الأمر على هذه ظفلا يَُخْذُوا 
منهُمْ4 أي: أعداءكم «أؤْلِيَاء4 توالونهم وتوادونهم طِحَتّى يُهَاجِرُوا4 أي: إلى أن يسلموا 
ريهاجروا «إني سَبيل اليه ويبعدوا عن ديارهم وعشائرهم؛ تقربًا إلى الله وتوجهًا إلى 
رسوله ظفَإِنِ تَوَلوَا» أي: أعرضوا عن الإسلام والتقرب إلى الله بعدما هاجروا عن 
ديارهم طفُحْذُوَهُعْ وَالْتلوَمُمْ حَيتُ وَجَدثُمُوَهُمْ4 كسائر المشركين (ولا تعَخِدُوا مِنقَهْ» 
أي: من هؤلاء المهاجرين المصرين على شركهم وكفرهم طوَلِيَا4 توالونه «وَلاً 
نصِيرًاة [النساء: 89] تنصرونه؛ فعليكم أن تجانبوهم وتتركوا ولايتهم وودادهم. 


«إلا4 المهاجرين طالْذِينَ يصِلُونَ إلى فوم بتكم وَتَهم يَاقُ4 عهد ونيق على 
ألا استعينوا منهم ولا تعينوا عليهم؛ والمواصلون إليهم في حكمهم وعلى عهدهم؛ فلا 
تأخذوهم ولا تقتلرهم حتى لا تنقضوا الميثاق ظ(أؤ جَامُوكٌ:ن4 حال كونهم قل 
وَحَصِرَث)» ضاقت وانقضت 9ِصُدُورُهُمْ4 من الرعبء من المهابة؛ وحين كره ولم ١‏ + 
يؤذن «أن يُقَاتلُوكُمْ أذ يُقاتلُوا قُؤمهخ» لأن المروءة تأبى عن ذلك؛ إذ هم ليسوا على . 
عدة القتال, فعليكم ألا تبادروا إليه؛ إذ القتال إنما فرض مع المقاتلين المجترئين «وَلَو . بأ 
شَاءً الذ» قتالكم لِتَسَلْطَهُمْ» لجراهم «خَليكُم» وازال رعبهم عتكم الإفلقاتلوكم» ولم . ,ا 


001 ا ب 1 
يي - . 
2 ب عت اد 


: ١ 
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ينصرفوا عتكم فَنِ اعتِنُوكُمْ4 وانصرفوا عنكم ظفَلمْ يقَتَلُوكُو4 ولم يتعرضوا لحم 
«وَ» مع ذلك (ِالمّوا إلَيَكُمُ الكل أي: الاستسلام والانقياد ظقُمَا جَعَلَ الله» الميسر 
«لكم4 جميع أموركم (عَلَيهمْ4 أي: على قتلهم وأسرهم #سبيلاً» [النساء:90] بل 


اصبروا حتى يأذن الله لكم. 


وسَتَحِدُودَ من يدوت أن يَأمَو موا ممه كل ماودو الففكة أركسُا 
ويا تاد بعكو يبنو التكم ويَكُنوا ييه مَحُدُوهُمَ وَأَفْدوهُمْ حيث 
موف وَأوْكي جم ل عَكجَ سلطا ميا (5) وم كارت لِمُؤْمِنِ أن قحل 
آن يدم دكا ون كعد وْلَكوَهْوَ مورت هَتَحوِرُ وبق مُسكةَ 
إن حكاكين عَم تدك وَيَتتهُم مَيكَقٌ ديد مُسلمةٌإك أملو. دَححْودُ 
كبو ووو كص لَمْ يج ذقَوسيَامْ شَهْرَنٍ مكدَاِمنِ ود من لوانت 


أَسَدعَليهًا دص 1 م 40 [النساء: 1 92-1]. 


9سَتَجِدُونَ آخْرِينَ4 من الكفار ظيُرِيدُونَ أن َأمَنُوكُم » بإظهار الهدنة والمحبة 
والاستسلام لوَيَأمَُوا فَؤْمَهُخ عن شركم وقتالكم؛ هم أعداء لكم لا تغفلوا عنهم وعن 
هجومهم بغتة؛ إذ هم طِكُل ما رُدُوا إلى الفثئة» إلى الكفر والعداوة «أزكِشوا فِيهَا 
وعادوا إليها وصاروا على ما كانواء بل أشد منه «فَإِن َم يَعْمَِنُوكُم» إظهارًا لودادتكم 
وَيْلقُوا إََِكُمْ الشلّع» تخديعًا وتأميئًا وَيكُمُوا أَئدِيهُمْ4 عن قتالكم تغريرًا لكم حتى 
يتهيئوا أسبابهم لفَخُلْوَهُمْ» وأسروهم طوَالُْلْوَهُِ حَيتُ تُقِفتْمُوَهُمِغ حيث وجدتموهم 
في داركم أو دارهم ظوَأْوْلاتِكُم) المغرورون بخداعهم ظجَعَأنًا لَكُم عَلَيِهِمْ4 على 
أخذهم وقتلهم وسُلْطانًا شيا [النساء:91] حجة واضحة» فعليكم ألا تعبئوا بدعواهم»؛ 
ولا تغترو| بصلحهم وكمهم؛ وإلقائهم السلم؛ إد هم من غاية بغضهم معكم يريدوت أن 
يخدعوكم وينتهزوا الفرصة لمقتكم. ظ 

وما كانه أي: ما صح وجاز «لمؤين أن يَفثل مؤيئًا إلا حَطْنَاةِ لا قصذا 
واختيارًا مطلمًا «وَعن فَعَلَ مُؤْمِئًا خَطَنًا فُتَخْرِيز رَقَبَةٍ مُؤْمِئة4 أي: لزم عليه شرعًا تحرير ٠‏ 
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رقبة متصفة بالإيمان. محكومة ره ؟ ليكون كفارة مسقطة لحق الله (وَ4 لزم عليه أيضا 
«دية»4 كاملة 9مُسَلْمَةٌ إلى أخله4 ورنته الذين يرئون منه حفظا لحقوقهم: وجبرًا لما 
انكسر من قلوبهم (إلَا أن َصَدَّقُوا4 أي: يسقطوا حقوقهم متصدقين طقَإن كَانَ» 
المتتول «من» عداد طِقَوْمٍ عَدُرَ لَكُمْ4 عداوة بينة 9وَمُوَه أي: المقتول ظِمُؤْمِنٌ 
فتَسْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمَِةِ4 أي: : فالواجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فقط؛ إذ لا مواساة مع 
أهله. ولا وراثة لهم منه طوَإن كان» المؤمن المقتول طمن قَؤْم» ذوي ذمة (ِيَيتَكُمْ 
َبتنَهُم مياق 4 عهد وئيق «فديَة»4 أى: فاللازم حصنئذ دية كاملة همُسَلمة إلى أَهْلِهِ4 
حفظا للميئاق ومواساة معهم رجاء أن يؤمنوا؛ إذ سر الموائيق والعهود الواقعة بين أهل 
الإيمان والكفر إنما هو المواساة والمداراة معهم ملاطفة؛ رجاء أن يرغبوا بالإيمان 
طوعًا «وَتَحْرِيرْ رَكْبَةِ مُؤْمِنَةِ4 لإسقاط حق الله وجبر ما انكسر من حدوده ظِقْمَن لَمْ ئ 
يَجذي رقبة مملوكة ولا ما يتوصل به إليها (قْصِيَامُ شَهْرَْنٍ مُتتابِعينِ4 فعليه أن يصوم 
شهرين كاملين على التوالي بلا فصل كسرًا لما جرأه على هذا الخطأء وليكون (تَوْبَة4 
مقبولة عند الله مكفرة ة لخطته ناشئة من خوف «الله» وخشيته لاجترائه على تدخريب 
بيته هوَكَانَ اللة4 المطلع بضمائر عباده لِعَلِيمًاة بحاله وقت إنابته ورجوعه (9حَكِيمًا»4 
ظ [النساء:2 9] فيما أمره وحكم عليه لإزالة ما عليه وما صدر عنه. 


( ومن يَعْشُل مُؤْمكَاتْتَصَمَدَا مَبجَر َوه هكم يدا ينها ووب 
ا يك © ايارس م4 5بن: - 

ا و1 لا كوو يمن قاسم 0 لنت مُق تواست 
وب َه مَكَاند حكني 15 لكت حكدث ين َل فُمرح أله 
ظ 5 ييه أإركت ا ك4 [النساء:3 94-9]. 

الو 3 
إمارات الاستحلال 9فَجَرَاوءْ4 ؛ أي: جزاء المستحل ووبال وزره لا يسقط عنه لا بالتحرير 
ولا بالدية ولا بالصوم والصدقة؛ بل جزاؤء ؤجَهَنْمْ4 البعد عن جوار الله يصير «خَالِنًا 


فِيها4 مؤيذًا إلى ما شاء الله 9و6 مع لوده في نار الخذلان والحرمان هحَقِِب اله عَلَئد» 
أي: أخنه وأخزاء بأنواع الخزي والمذلة (9ِوَلَعَتَة4 طرده عن حضورلء وأسقطه عن 


1/1 


سورة النساء 5397 


مرتبة خخلافته <ِوَآعَدٌ لَهُ4 أي: هيأ له حِعَذَابً عَظيمًاف [النساء:93! بحيث لا يصفو معه؛ 
ولا ينظر إليه أبدًا. 

نعوذ بك من غضبك وسخطك يا أرحم الراحمين. 

ومن عظم أمر القتل عند الله وإزالة الحياة التي حصل من نفخ الروح الذي أضافه 
لنفسهء أمر سبحانه على المؤمتين الذين يقتصدون بالقتال والجهاد رضاء الله وإعلاء دينه 
ترويج توحيده بالتبيين والتفتيش فيه على وجه المبالغة؛ حتى لا يؤدي إلى تخريب بنائه 
وإبطال صنيعهء فقال مناديًا: (يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا» مقتضى إيمانكم طِإِذَاءِضَرَبْكُمْ4 سافرتم 
للجهاد ظفِي سَبِيلٍ اللو4 لإعلاء كلمة توححيدة؛ وانتصار دين نبيه ظفَتَبَئِنُوائ فاطلبوا بيان 
الأمر والحال من كل من استقبل عليكم؛ ؛ ولا تبادروا إلى قتل بلا تفتيش حالة #9 
خصوضا دلا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى يكم الشلام» الإطاعة والانقياد لنت مُؤْمِئَا4 بل 
كاف | مداهًا خخائفًا تادر علينا بالاطاعة حفظًا لدمك ومالك حال كونكم (9بَبْتَعُونَ»4 
. تطليون بهذا القرل طِعَرَضٌ الحَيَاةٍ الدُنْيَا4 أي: متاعها التي هي حطام زائلة» وأثاث 
باطلة ظفَعِندَ الوه لكم إن امتثلتم لأمره ورضيتم طمَغَانِمُ كَثِيرَة4 مما تتلذذ به نفوسكم 
يغنيكم عن حطام الدنيا ومزخرفاتهاء بادروا إليهاء ولا تميلوا إلى لذاتها الفانية. 

. (كَذَلِكَ4اي: مثل ما ألقى إليكم السلم لكُُم تن قَبل» أي: قبل رسوخكم على 
الإيمان واطمئنانكم على شعائر الإسلام تفوهتم بكلمتي الشهادة» وأظهرتم الإيمان 
والإطاعة لحفظ دماتكم وأموالكم ظِفْمَنْ الله عَلَيِكُمْ بالتمكن والاطمئنان والعزيمة 
الصحيحة والاستقامة في شعائر الرسلام؛ «تتئئواة أيضا عن حالهم؛ ؛ واقبلوا منهم مأ 
قالوا كما قبل الله منكم من قبل؛ رجاء أن ينكشفوا بما اتكشفتم طإِنْ الوه المطلع 
بسرائركم وضمائركم 9كَانَ4 في سابق علمه يما تَعْمَلُونَ4 من الأغراض المؤدية إلى 
الحطام الدنيوية «خبيرًا4 [النساء:94] عليمًا لا يعزب عن علمه وخيرته شيء. 

روي أن سرية من أصحاب رسول الله غزت أهل فدك؛ فهربوا وبقي فيها مرداس 
اعتمادًا على إسلامهء فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى شعب الجبل وصعد عليه؛ فلما 
تلاحقوا كثروا وكثر أيضًاء ونزل وقال: لا:إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم يأ 
مساب رسول ال. مرحبًا بكم ويقدومكم فقتله أسامة؛ واستاق غنمه» فنزلت. 


١لا‏ توك لكوع مط ال لك 
َنِم دل يك شيم عل المي جد ولا وعد هه مسي وَل 
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ل اتوي عل ايت جا َي () ترد جنة وت وجا و36 حا يت 
406 [النساء:96-90]. 
ثم قال سبحانه: طلا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ4 عن الحرب (مِن المُؤْمِنِينَ4 حال 

كونكم 51 أزلي الصْرَرِ4 من الدم والمرض والذمامة وغيرها <وَالْمُْجَاهِدُونَ في 
صبيل الله بأموَالِهم وَأَنفُسِهِمْ4 ابتغاء لوجه الله وطلبًا لمرضاته ظفْضْلَ الله المْجَاجِدِينَ 
بأمْوَالِهِمْ وَأنمُسِهع عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَة4 عظيمة وفاء لحق ما اجتهدوا في سبيله 49 
إن كان اكلا منهم ممن لوَعَدَ الله» لهم المثوية 9الحُشْئَى» والمراتب العظمى 
والدرجة العليا «وَفْضْل الله المُجَاهِدِينَ» زيادة «عَلَى القَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمَا [النساء: 
5) هو الفوز بمرتبة الشهادة. 

وفضل الله لهم في تلك المرتبة لفَرْجَاتٍ مَنْهُ4 بعضها قريب» وبعضها أقرب إلى 
ما يشاء الله هوَمَغْفْرَة4 لذنوبهم بالمرة كيوم الولادة «وَرَحْمَة4 خاصة لهم بأن' يكونوا 
عند ربهم يرزقون؛ فرحين بما آتاهم الله من فضله هوَكَانَ اللة4 المراقب لأحوال عباده 
ِعْمُورَا4 لذنوبهم (ِرٌحِيمًا؛ [النساء:96] لهم يرحمهم حسب فضله وطوله. 


9 إنَّالذِينَ هلهم المكتيكه د اليس شيمم تالمكم كا قا مُستَضْعَفِينَ في ألااض 
َالَأ ألم عن رض أل ومعدٌ ليوا ييا لهك مأو جَهَكءُ وَسَلتْ مَصِبًا 57 إلا 
كشع يت اوهل والئسك ولو ايتتييطرة يملة وكا ةسه () ريك 
عسى ألله قد أن يَعَفوٌ عي وكارت أثله عفوا عفورا عورا 0 4 [النساء:7 99-9]. 


ثم قال سبحانه: إن الّْذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلائِكَةٌ4 وهم الذين بقوا'في مكة: ولم 
يهاجروا مع رسول الله ولا بعده فاستزلهم العدوء وأخرجوهم إلى قال رسول الله يوم 

بدرء فقتلهم الملائكة حين إمدادهم لرسول الله (ظايمي أَنفُسِهمْ 4 بتوطينها بين ْ 
العدو مع القدرة على الهجرة؛ مع أنه حيتتذ لا يقبل ه: منهم الإيمان بلا هجرة؛ ثم نس ْ١‏ 
بعد الفتح لذلك قال 96: «لا هجرة يعد النسمنا» (قارا4 أي: الملائكة لهم حين ظ 


(1) حديث عائشة: أخرجه ملم (1488/3؛ رقم 4 » وابن أبى شيبة (408/7: رقم 36932). 
حديث صفوان: أخرجه أحمد (401/3: رقم 15341)؛ والنسائى (145/2: رقم 4169). 
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سور ا يبيبح 0 
/ أظهروا الإيمان بمحمد 35: إفيم كُشُه» في أي أمر وشأن من دينكم مع كونكم ببن 
ظ أعداء الله ورسوله؟ طقَالُواكٌ في جوايهم معتذرين: «اكُنا مُسْتَضْعَفِينَ 4 محبوسين في 

الأزض» أرض العدو حين استزلونا وأخرجونا إلى قتال رسول الله ظقَالُوا» أي: 
الملائكة موبخين لهم مقرعين تبكيئًا وإلزاما: ألم تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعَة فَتُهَاجِرُوا 
فيا مع كونكم غير ملجئين على القعود ظفَاوْلَيِكَ»4 البعداء المداهنون مع الأعداء 
المظاهرين لهم طُمَأوَاهُمْ»4 ومثواهم «جَهَنْم4 البعد عن جوار الله وسعة رحمته 
لوَسَاءَت؟ جهنم «مَصِيرًا4 [النساء:97] مآبًا ومتقلبًا لهم. 
إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالِ» الذين استضعفهم المرض أو الهرم أو عدم 
المكنة «وَاليْسَاءِةِ لأنهن لسن متكلفات بالهجرة إلا مع أزواجهن لِوَالْولَدَانِ4 وهم 
ليسوا من أهل التكليف» وبالجملة: المستضعفون هم الذين هلا يَسْتَطِيعُونَ جِيلّة» أي: 
لا يقدرون على إحداث حيلة تنجيهم عن أعدائهم إولاً يَهْتَدُونَ تَبيلا [النساء: 98] 
ظ يوصلهم إلى أوليائهم حتى يهاجروا. ا 
لتَأْليِكَ» المضطربون في أمر الهجرة المستضعفون فى يد العدو ظِعَسَى الله أن 
غفُوَ عَنْهُخِ4 أي: يمحو عن صحائف أعمالهم زلتهم الاضطرارية» ويغفر ذنوبهم كسائر 
المؤمنين إن كانوا مخلصين في الإيمان ظِوَكَانَ اللة» المطلع لسرائر عباده ونياتهم 
جِعَمُوًا4 لمن أخلص طعَفُورًا4ك [النساء:99] لمن تاب ورجع. 


7 ون َو في عيبل امه يد في لض ماعطا با وَسعةوَ يرج يا تلد 
هايم إل أت وتشولد. شم يدو لوث مَقدوَكع كرمعل أ ون أله ماما( كل 
َك في الأن نبل لتك جتاع أن كنسهوا من الشكرة إن جف مآد يتك لبا كا إن 

ظ الكفر انوا لْمَعَدُوَا ميم 45 [النساء:101-100]. 


ومن يُهَاجْ» عن بقعة الإمكان التي هي أرض الطبيعة سالكًا (إِي سَبِيلٍ اللو4 


حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (2226/1 رقم 1©» وابن أبي شيبة (407/7 ؛ رقم 
0 والترمذي (148/4: رقم 0 ,؛ وقال: سن صحيح. والنسائي (146/7ء رقم 
0م. والبخارى (1025/3» رقم 1 » وأبو داود (3/3 » رقم 2480). 
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تت ا ملتسا 
الذي هو الصراط المستقيم الموصل إلى الفناء فيهنء متوجها إلى الفوز ببقائه الأزلى 
السرمدي 9يَجِذْ فِي الأزض4 أرض الطبيعة ظِمُرَاهُمًا كَثِيرَا4 أي: بوادي وأودية من 
اللذات الوهمية؛ كثر وقوفه فيها إلى أن ينجو 9و يجد أيضًا «سَعَة» مخرجًا من تلك 
المضائق حسب إخلاصه في سلوكه إلى أن يفوز بمطلوبه 8و4 بالجملة: أن من 
تَحْرْجٌ مِنْ بَنتهِ4 أي: هويته الباطلة في نفسها حال كونه طمُهَاجِوًا إلَى4 توحيد الله و4 
متابعة «رَسُولِهِ ثم يُذْرِكْهُ المؤتُ» الإرادي فمات عن لوازم البشرية مطلقًا 9ِفَقْدْ وَقُمَ 
أجْرْهُ عَلَى اللو كما قال سبحانه في الحديث القدسي: «من أحبني أحبيته: ومن أحببته 
قتلته ومن فتلته فعلي ديته؛ ومن علي ديته فأنا ديته . 

من هذا تفطن العارف أن ليس وراء الله مرمى: وإياك أن تنقيد بهويتك ولوازمهاء 
ومتى تمخلصت عنها وعن لوازمها وصلت»: 3 اتصلت هَِوَكَانَ اللذ4 المرشد لعباده إلى 
توحيده 9عْمورًا لذنوب أنانيتهم وهويتهم لرُجِيمًا4 [النساء:100] لهم يوصلهم إلى 
مأ يتوجهون ندحوة. 

ثم قال سبحانه: ؤوَإِذا حَرَبْتُمْ4 سافرتم «فِي الأزضص»4 لا لمعصية» بل لمصلحة 
دينية من تجارة وغزو وحج وصلة وطلب علمء وغير ذلك «فليس عَلَيْكُمْ جْنَاح»4 
ضيق وزر أن تَفْصْرُوا يِنَ الصّلاة4 الرباعية ركعتين إن مطع أن يَفْيتَكم اللي 
كُفْرُوا بالاحتيال والاغتيال لإنّ الْكَافِرِينَ كَانُوا4 دائمًا طلَكع عَدُوًا مُبينًا4 [النساء: 
01 1] ظاهر العداوة متر صدين للفرصة. 

«#وَإِدَا كُنتَ فين تَأَقَمَتَ لهم الصصتزة نَم طلايكة متهم ْمَك وَلأمْدُوا 
ته دا سَجَدُوا يسكدثوأين وَرآيحكَُ وَلتَأنِ ملكيكة أذ كر بسار 
رع م 2 8 و 2 ست ل - 
لصوا مَعَكَ وَلَأحْذُوأ 1-65 وأسلحتهم وَدَ ألْدِينَ كَمْروا و سَنْمُذُورت عَنّْ 
- لحك وتيود ميخ يله وكيك وا تح مَلَيِسكُعْ كان يي أذى 
عن مر أ كنم رصع أن كضرا لش حك وَخَذُوا تق أله عد ككفي 
عَذَابا مهيئًا 4 [النساء:102]. ظ 


(1) ذكره النيسابوري في التفسير (144/2). 
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جَِإِدًا كُنت» يا أكمل الرسل «فيهة» آي: في المؤمنين فت ع4 أنت لهم 
«الصّلاةم إماماء فرقهم فرقتين طِفَلْتَهُمْ طَائفَة مَنْهُم مُعَكَ» متابعين لك مؤتمين بك 
هوق ليَأحَدُوا أُسْلِحَتَهُن 4 أى: جميعها احتياطًا طِقَإِذًا سَجَدُوا4 هؤلاء المؤتمون 
ثليكُوُو4 أي: الطائفة الأخرى من وَرَائِكُم4 حارسين حافظين لكم (ولئأتٍ» 
بعدما صلوا اق أخْرى لَغ يُصَلُوا فَليِصَنُوا مَعَكَ4 كما صلوا طِوَلْيَأْخْذُوا4 معهم 
ِحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحْتَهُمْ» كما أخذواء فليكن المصلون من ورائكم كما كانواء نمل 
الإمام صلاة الخوف مرتين مع الطائفتين» أو يؤزعهما عليهما على اختلاف الفقهاء. 
فعليكم آلا تغفلوا من العدو سيما عند الخوف؛ إذ «وَدٌ» تمنى طالّْذِينَ كَفَوُوا لَوْ 
تَمثْلُونَ عَنْ أسْلِحَيكُم وَأنتعيكم4 بصلاة ونحوها طِفَيمِيلُونَ عَلَيِكُم» بغتة طميلة 
. وَاحِدَةع فصادفوكم عزلا لا سلاح معكمء فاستأصلوكم بالمرة. 

ؤز»4 ليس هذا الأمر للوجوب؛ بل لا جُنَاحَ 4 لا ضيق؛ ولا رم ِعَلَبكُمْ إن كَانَ 
بكم أَذى من مطر» وغيره أو كم مزضى» يشق عليكم أخذها أن تُضَُوا أَلحتكم» 
لدفع الحرج «وَخْذوا» حين وضعها «جذرَكئُن4 أى: : من حذركم مقدار ما يحذر به إن 
أتوا بغتة (إإِنّ الله القادر المقتدر على الانتقام لِأَعَدّ» هيأ طِللْكَافِرِينَ4 به وبرسوله 
جعَذَابَا مُهِيئًا4 [النساء:102]' بأيدي المؤمنين؛ يغلبهم ويذلهمء وأعد للمؤمنين النصر 


(1) بين الله سبحانه أن واجبات العبودية لا تسقط عن العبد ما دام فيه الرمق؛ إما في الخوف وإما في 
الأمن: ومن ناه في الوجد وهام في الغلبة فهو مجنون العشئ» خخارجٌ عن مراتب التمكين؛ وذلك 
علة له؛ حيث ضعف في الوسجد عن حمل وارد الشرع؛ لأن سلطان الشرع حٌٌ الله وسلطان 
الوجد حظاً العبدء وسلطان الله غالتٌ على ما دونه؛ لذلك أمر سيد الرسل والأنبياء والأولياء 
بإقامة الصلاة في مقام الاضطراب والتلوين والامتحان» وهو سائح بحر المشاهدة؛ وأصحابه 
فرسان ميادين المحبة» وسادات أهل الولاية» ولو سقطت العبودية عن أهل الوجد لما أمر لسيد 
الواجدين بأداء الفريضة في مقام الخوف الإشارة فيه: أي: إذا كنت بينهم فتكون الصلاة على 
وفق مراد الله من العباد. وأيضًا: إذا كنت فيهم فالصلاة ترجع إليهمء وإذا غبت عنهم فالصلاة 
ترجع إلينا؛ لأنهم في البداية في رؤية الوسيلة: وفي النهاية في إسقاط الوسيلة. وأيضًا: لِوَإِذَا 

ظ كنت فِيِم» اشتغلت بتأديبهمه وإذا غبت عنهم اشتغلت بئاء فالشرع خحفي عبلئ العباد» وخخقفي لك 
حجاب لحق مشاهدة الشرع في مواطن القرب. بقوله قق: «إنه ليُعْانُ على قلبي» أي: شغلي بكم 

حين يمنعني قلبي من حظ مشاهدتي من الله. وأيضًا: أي: ٍِوَإِذًَا كنت فِيِمّ فَأَقَمْتَ لَهُمْ آلصّلَرةِ» 
لأنك تدري أن ساحة كبريائني مقدسة عن وقوف المصلين؛ وشريعة بحار قد مي منزهة عن ورد 
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2302 سورة السلاء 


والظفر بعذما أمرهم بالتيقظ والاحتياط؛ لثلا ييأسوا من عون الله ونصره. 


سس 5057" 


ٍ َِدًا فَصِينِسُمْ الصَّلَرءَ فأدصكروا أله قينما وقعودا وعَلْ جَبُو حك ذا 
مَأ تيم أقِمُوا ألصَلوة إنَّ صل كانت عَلَ لمك مير كتنبا عَوَفُونًا (2 وي 
تهسُو اف أبتعَاء الْمَوم إن مَكووْأ مون ف[ تيلمو ري كما مورت وَترجونٌ نأو 

ما جورت وَكانَ أله عليماحكيما (11) إن أ لنا ليك الكتكب بلحي لِتَحَكْ بَيْنَا لنّاس 

مأك أمَهُوَاتكُن لحني ين حخَصيعًا (3ا) © [النساء :100-3]. 

جِفَإِذا مه 1 قَضيثُمُ الصلاة4 عند الخوف على الوجه المأمور هِفَاذْكُرُوا اللة4 0 
الفراغ منها (تيان» قائمين «وَفُعُودًا4 قاعدين طوَعَلَى جُنُوبِكُمْ4 مضطجعين؟ جبرًا لما 
فوتم من أركائها وأبعاضها وآدابها حالة اضطرابكم فإذا اطْمَأَنَتُ4 وزال خوفكم 
وارتمع رعيكم جِنَأَقَيمُوا الضصشلاة 4 وأتموها وأدوهاء مراعغين جميع شرائطها وادابهاء 
محافظين عليهاء مهتمين ؤإِنَّ الصَلاةً» المقربة لكم إلى ربكم طكَانتْ عَلَى المُؤْمِئِينَ4 
الموقنين بوحدانية الله المتوجهين نحو فردانيته بجميع الأعضاء والجوارح ْكِنَابا 
مْوْقَونًا4 [النساء:103] فرضا موقتًا محدوداء لازم الأداء لكل مكلف جبل على نشأة 
التوححيد. 

طول تَهِنُواك ولا تضعفوا طفِي ابْتِفَاءٍ القَْم4 أي: في وقت طلب الكفار قتالكم؛ 
إذ هم مثلكم «إن تَكُونُوا تَألمُونٌّ فَإِنْهَنْ4 أيضًا طِيَالمُونَ كما تَأَلَمُونَ وَ4 فائدة القتال 


الواردين. العبودية ترجع إلى العبادء والربوبية ترجع إلى عظمتي وكبريائي, وأيضاء إذنا كنت 
د اوسا او 7 سحن ا عاي اعيا 
موضعٌ خاضٌ له عليه الصلاة والسلامء الذي قال 5: دلي مع الله وقتٌ لا يسعني فيه ملك مقربٌ | 
ولا نبي مرسل» قال الحسين بن منصور: ليس لله مقامٌ ولا شهودٌ في نادء ولا استهلاك في حيرةٍ 
ولا ذعول في عظمته يقطع عن الآداب الشرعية؛ ولا له مقام أوتف فيه الموحدين؛ أشهدضر” 
شارك كيان انف الي أدبا لهمء وهو في الحقيقة في عين الحصول لاايرجع إلى غير 
الحق في منصرفاته؛ ولا يشهد سواه في سعاياته. 
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وربحه عائد بكم؛ إذ طِتَرِجُونَ مِنَ» فضل طالليِهم» لانتصاره وإعلاء كلمته «إمَا لا 
يَدَجُونَ» فما لكم تضعفون وتجبئون عنه ظوَكَانَ اللهذ» الموفق لكم على القتال والأمر 
به هعَلِيمًا4 بقوتكم ومقاومتكم لحَكِيمًا4 [النساء:104] فيما أمركم ونهى عنكم؟ 
فاتخذوه سبحانه وقاية لأنفسكمء وفوضوا أموركم كلها إليهء وامتثلوا لجميع ما أمر 
طائعين راغبين. 

ؤإنًا أنرَلْنَا4 من مقام جودنا وإحسائنا طِإِلَيكَ» يا أكمل الرسل طالكتَاتَ» 
الفارق بين الحق والباطل متلبسًا بالحق الصريح طبالحَقٍ لِتَسْكُمَ بَيْنَ النّاس4 بالعدل 
الذى هو صراط الله الأعدل الأقوم خصوضًا ظيمَا أَرَاكَ اللة» أي: عرفك وأوصاك به 
(ولاً تكن َلَْائئِينَ4 أي: لأجلهم ورعاية جانبهم هِخَصِيمًا» [النساء:105] لأهل 
البراءة. ض 

2 وَأتَعَمْ تمرك اهكان عَمُوا يما (5) ولا لعن لذت ياو 


له 


نشد إن أله ام سكن حَوَانَ ما 5 يَسْمَحَمُونَ مِنَ توس ولا يَسحَحعُونَ 
ل اك اينداي" ل حب ل عع سنن مع سم 8 ع 24 ثم عل لي 
من اله وهو مَعَهُمْ إد يِبَيَسُونَ ما لا رضن مِنّ مول وَكان أله يما يَمَمَلُونَ يمك (9) 
تتأنثر كؤلكم جد أشْرْعتَبمَ فى الْسَيوة ألا كس يُجَددل لَه عنْهُم يوْمَ ليام 
أم من يَكخُونُ ليوح وحكيلة (3) 4 [النساء:109-106]. 
طوَاسْتَغْفِرِ اللة» من رمي البريى؛ والميل إلى الخائن «ِإِنْ اللة4 المطلع لضمائر 
عباده ©كَانَ غْفُورًا)4 لمن استغفر له «رْحِيمًا» [النساء:106] لمن أخلص في استغفاره. 
نزلت في طعمة بن أبيرق من بني ظمْر سرق درعًا من جاره قتادة بن التعمات؛ 
هو في جراب دقيق يشر من خرق فيهء وأودعها عند زيد بن السهني اليهوديء فلما 
وقف قتادة ظن أنه عند طعمة وطلب منه» فأنكر وتفحص في بيته ولم يجد» وحلف ما 
أخذها وما له بها علم وخخبرء فتركه واتبع أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي؛ 
فوجدها في بيته» وقال: أودعها عندي طعمة؛ وشهد له نأس من اليهود؛ فقالت بنو 
ظفر: انطلقوا بئا إلى رسول الله فالتمسوا منه يلك أن يجادل في صاحبهمء وقالوا: إن لم 
تجادل عنه هلك وافتضحء فَهمٌ رسول الله يخ أن يميل ويفعل ما التمسوا مداهنة 
ومجادلة: فمجاء جبريل اكيثل بهذه الآأية فندم وقد عما هم واستغمهر ريه ورجع» وتضرع. 
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2504 سورة النساع 


دولا ُجَادِل4 يا من أرسل على الحق مع المحقين ظعَنِ» جانب المبطلين 
هِالْدِينَ يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ 4 باقتراف الخيانة وانتسابها إلى الغير افتراء 9إِنْ اللة4 المرسل 
لك على الحق لا يُحِبُ من كَانَ حَوَانًا4 مقترفا للخيانة ظأَبِيمًا4 [النساء:107] مفتريًا 
لغيره؛ تنزيها لنقسه عند الناس. استخفاء منهم. . 

وهم من غاية عمههم وجهلهم طيَسْتَخْمُون خيانتهم ؤِمِنَ النّاس4 مع بعدهم 
عنهم «ولاً يَسْتَحْمُونَ من الله وَعُوَ مَعَهُمْ4 والرقيب عليهم أقرب من وريدهم (ِإذْ 
يبيتُون4 يلبسون ويزورون ما لا يَرْضَى؟ الله من القوؤلٍِ4 الكاذب ورمي البريء 
وشهادة الز ورء والحلف الكاذب وغير ذلك 9وَكَانَ الله» المطلع بسرائرهم وضمائركم 
يما يَعْمَلُونَ4 من أمثال هذه الأباطيل الزائفة طمُحِيطا» [النساء:108] لا يعزب عن 
علمه شي». , ' 

وها أنثن»م أأيها المجادلون المبطلون طهَؤُلاءِ4 الخائنون المفترون وجَادَلئم 
عَنْهُمْ في الحَيَاةٍ الدّنيا4 فسترتم ما عرض بهم من الخيانة والعار في هذه الدار (فمن 
ُجادِل اللة4 المنتقم طِعَنْهُمْ يَؤم القِيامَةِ4 ريستر زلتهم عنه فيها «أَم من يَكُونُ حَلَِهِمْ 
َكيلاً» [النساء:09 0( بظاهرهم. وينقذهم من عذاتب الله ويطشه. 

سا ا ا يِظلِم تنس ثم يَسْتَطْفر َه سر أهه عَمُووائحمِمًا (00 
وص يَحْيسبٌ إثما فَِنْما يبك عَلَ ِو وَكانَ ف حَليمًا كيم (00) ومن يَكبٌ 
وق أن إ) شم يو. تي َم حنمل يهكدًا وما ميا 5 وَوَلاصَدْلْ اله َك 
07 :1 ىر 5 ل لس 
وَرَحمَتكٌ لت كلابفحة مجر أن يلوك وَمَا ينأو لك نتسب وَمَا يولك 
جح ا#اى_# اس 2م 52-7 2 2 7 4 حبق عن ارس 

ين شيو وأنزل أنه حَبَت ) لكتنب ولطكمة و عَلْمَدكمَاكمْ كك مده وكارب صل 
فو عَلَيكَ عَوْلِيمًا 42 [النساء:113-110]. ٌْ ٍ 

439 بالجملة: لمن يَعْمَلُ شوءًا» معصية متعدية ليسوء به غيره رميًا وافتراء #أؤ 
يَظلِمْ نَفْسَدَي4 بالخروج عن حدود الله بلا تعدية إلى الغير» ثم بعدما تفطن بوخامة عاقبته 
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سورة الدساء ' 505 


(وَن يَكْيث4 منكم (ِإِنْمَا4 موجبًا للتكال والعذاب (ِفَإِنْمَا يَكْمِبْهُ عَلَى نَفِسِدِ» 
لا يتعدى وباله عنه «وَكَانَ هه المجازي لعباده طعَلِيمَا بما صدر عنهم ظحَكِيمَا» 
[النساء:111] فيما جرى عليهم. 

(وَمن يَكْيِثْ» منكم طخَطِيئَة) معصية صادرة عن خطأ لاعن قصد «أ إِنْمَا 
صادرًا عن قصد وعن اختيار (ثَمْ يزم يو» منزمًا عند نزاهة نفسه هري فق احتمل» 
وتحمل الرامي يَهْتَانا4 افتراء طوَإنْماً مُبِيًا4 [النساء:112] ظاهرًا في إسقاط العدالة 
واستعجلاب العذاب. | 


ؤِوَلَلا قَضْلُ الله عَلَيِكَ» يا أكمل الرسل بإنزال الوحي طوَرَحْمَبه4 بإعلام ما 
هم عليه من رمي البريء طِلَهَمْت طَائِفَةٌ مَنْهُمْ أن يُضِلُو» عن منهج الرشاد ومقتضي 
حكم الله وأمره ظوَ» بعدما أدركك الوحي والإلهام «تما يُضِلُونَ» بتلبيسهم «إلا 
نَفَهَةْ)4 إذ عاد وباله ونكاله عليهم (وَمَا يَضُرُوئَكَ ين شَنْءٍ» أي: شينًا من الضرر؛ 
لأن الله يعصمك عما لكسوه عليك» ويأخذهم «وَ» عليك أن تجتنب عن تلبيساتهم 
وتزويراتهم» والإصغاء إلى أكاذيبهم ومفترياتهم؛ إذ «أنَزّلَ الله عَلَيِكَيٌ من غاية لطمه 
«الكتات» المبين للوقائع والأحكام (ِوَالْحِكْمَة» المتقنة الكاشفة عن سرائرها 
وَعَلْمَكَ) من الحقائق والمعارف «ما لَمْ تكن تَعْلّمْ4 من قبل طوَكَانَ فَضْلُ الل 
عَلَيِكَ» بإعطاء هذه الفضائل (ِعَظِيمًا4 [النساء:113] 7 إذ لا فضل أعظم منه. 


(1) قال الشيخ سيدي إسماعيل حقي: احسبوا أن علم الروح مما لم يكن يعلمه ألم يخبر أن الله علمه 
ش ما لم يكن يعلم فأما سكوته عن جواب سؤال الروح وتوقفه انتظار للوحي حين سألته اليهود ققد 
كان لغموض في معنى الجواب ودقة لا تفهمهما اليهود لبلادة طباعهم وفساوة قلويهم وفساد 
عقائدهم: فإنه وما يعقلها إلا العالمرن وهم أرباب السلوك والسائرون إلى الله فإنهم لما عبروا 
عن التفس وضصفاتها ووصلوا إلى حريم القلب عرفوا النفس بنور القلب ولما عبروا بالسر عن 
القلب وصفاته ؤوصلوا إلى مقام السر عرفوا بعلم السر القلب وإذا عبروا عن السر ووصلوا إلى 
عالم الروح عرفوا بنور الروح السر وإذا عبروا عن عالم الروح ووصلوا إلى منزل الخفى عرفوا 
بشواهد الحق الروح: وإذا عبروا عن منزلة الخفى ووصلوا إلى ساحل بحر الحقيقة عرفوا بأنوار 
صفات مشاهدات الجميل الخفى؛ وإذا فنوا بسطوات تجلى صفات الجلال عن أنائية الوجود 
ووصلوا إلى الجنة بحر الحقيقة كوشفوا بهوية الحق تعالى وإذا استغرقوا في بحر الهوية وابقوا 
ببقاء الؤلهية عرفوا الله بالله» فإذا كان هذا حال الولي فكيف حال من يقول علمت ما كان وما 
سيكون. أروح الييان280/7]. 
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« » لَاحَيْرَ في كير ين تجو بيني مر يصَمَقَةأو دسو أز وضع 
4 و يرحت النان و ومن عق سباي ل 
افق مول ل مأ بد عا يآ جيه وس تيد طم قدو 
وَصْسلق جيتع وَسَكَدَتٌمَصِا 28 اينف أن مرك يو وَيَطْوْر مَا ورت 
لِسَ يسك وَمَن يدر هه فََدَصَلٌ صَدَاُ بيد 4 [النساء:116-114]. 

وإذا كان ابلك عند الله هذاء لا شال بهم وبمعاونتهم ومصاحبتهم: إد ذلا خير 
فِي كثير تن نُجْوَامُمْ4 دعائهم ومناجاتهم في خلواتهم إلا مَنْ أمَرَّ» نفسه 9بِصَدَقَةٍ4 
على الفقراء موجبة لرحمة الله له «أؤ مَعْروف» مستحسن عقلاً وشرعًا من الأخلاق 
الحميدة والخصائل المرضية «أؤ إضلاح بَيِنَ الئْاس» على الوجه 0 الأوفق 
«ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ» كل واحد من ذلك «ابْتِفَاءَ مَرْضَاتٍ الوه خالصًا لرضاه: بل تخلل 
الرياء والسمعة» وقصد الرئاسة والجاه بين الأنام ظفَسَوْف نُؤْتيهو4 من فضلنا وجودنا 
آجْرًا عَظِيمًا4 [النساء:114] فوق ما يستحقه. 

طون يُشَاقِقٍ الرسول» ويخالفه هِمِنْ بَعْدٍ ما ثَيَئنَ4 ظهر لَه الهُدَى؟ جاء به 
الرسول لدلالة بيات الساطعة والبراهين القاطعة على صدقه ات ظهور هله 
هما ل سس الفي الضلال: > ودخل , يله وسنةه في العا الأولى ؤو4 في التعاء 
الأخرى ظتْضَلِهِ» ندخله طجَهَئّم4 البعد والخذلان طوَسَاءَتْ6 جهنم طمَصِيرَا4 
[النساء:115] منقلبًا ومآبًا لأهلها. 


أجرنا من التار يا مجير. 

ثم قال سبحانه؛ تسلية للعصاة وترغيبًا عن إلى الإنابة والرجوع: جِإِن االد4 
المطلع لسرائر عباده لآ يَمْفِوْ ولا يعفو «أن يُشْرَ رَكَ بو شيئًا من مصنوعاته في 
استحقاق العيادة؛ وإسناد الحوادث نحوه (وَيشْهِر ما مُونَ ذَُلكَ لمن يَشاهُ6 وإن - 
امتكرفة واتتكره وندم ينه ولم يصر عليه 9وَمَن يُشْرِ كُ باقليك بنسيه الحوادث الكائنة' ا 
إلى غيره لفَقَدَ ضَلٌّ»ُ عن جادة التوحيد ؤضلالاً : بَعِيدَا4 [النساء :15ا] لا ترججهى ‏ : 


هذايته أصاة. 
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سورة النساء 35037 


سورة ءاسسم 


2 سرع لي 


2 إن يتوت ين 5ُوزوء إلّة إنكا إن يَدَعُو إلا نيما ميد (5) 
ا-252 2 ١2‏ سل سل 7 عه يو ارس قرس لاخر يه ل" يج 2 عرس 
وَلَمْرَكَهُم يكن كاي الاق ورت فيَدَيَركَ حَلْقَ الله ومن 


ا 


مم وَعاييد م لقِطدج إل ًا )وليك مأواه جَهََموَلَايجِدُوَ عنها 
حيصا 0 4 [النساء:121-117]. 
إن يَدْعُونَ ص دونه 4 أي: ما يدذعون من دوت الله آلهة إلا إِنَائا4 وهى: الات 
والعزى والمناة «وإن يَذْهُوَ» من دونه (إِلّا شَتطَانًا مرِينا4 [النساء:117] مردوذا لا 
خير فيه أصلاً؛ إذ هو حملهم وأغراهم على عبادة الأصنام الجامدة. 
وكيف يعبدونه ويدعون له وقد طلْعَنَهُ اللذ4 وطرده عن عز حضوره؛ وأخرجه من 
خلص عباده بواسطة تغرير العباد وإغرائهم إلى الشرك والطغيان «وَ» بعدما آأيس عن 
روح الله» وقنط من رحمته ظقَالٌ لِأَنَجِذَنُ من عِبَادِكَ» الذين طردتني بسببهم وأبعدتني 
لأجلهم (ِنْصِببَا4 حظًا كاملاً مما جعلته ظمْفْرُوضَا [النساء:118] لهم من توحيدك 
وتقديسك» بأن يغرهم ويلبس عليهم إلى أن يشركوا بكء وينسبوا إليك ما لا يليق 
بجنابك» فينحظوا بها عن كنف حفظك وجوارك؛ ويستحقوا سخطك وغضبك. 
زه بأنواع الخداع والوسوسة عن طريق توحيدك ع4 بم 
يتعلق بمعاشهم. في دار الغرور من الحرص وطول الأمل» وسائر مشتهيات النفس 
ومستلذاتها طوَلآمْرَنهُعِ4 بتغيير أوضاعك وتنقيص مصنوعاتك وتخريب مخترعاتك 
ِنْلَييِكُن» ليشقن طَآذَانَ العام وأنوف الخيل؛ وغير ذلك من الأعمال التي عملوا 
مع خلقك. بلا رخصة شرعية طوَلآمْرَنْهُمْ فََيميَوَنُ خَلْقٌ الوم بموالاتي إياهمء ومواساتي 
معهم إلى أن يغيروا ما خلق على مقتضى الحكمة من الأمور التي خرج بها عن الفطرة 
الإلهية وانحرفوا بها عن طريقه الأقوم الأعدل و4 بالجملة: طمن يَعْخِدٍ الشيطان و 
بن كُون» ولاية «اللوه المولي لجميع أموره ظقَقَدْ حَسِرَ» لنفسه ظحُسْرَانًا مييئا» 
[النساء:119] ظاهرة الخسارة . والحرمان؛ إذ بدل ولاية الله الهادي بولاية الشيطان 


المضل» ولا حسران أعظم مثة . 


ملك .ند 
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وكيف لا يكون ولاية الشيطان خسرانا؛ إذ طِيَعِدُهُمْ وَيُمَبْيِهِمْ4 ما لا ينالون 
ويصلون إليه أصلاًء كيف يصلون وإلى أي شيء ينالون ظوَمَا يَعِدُهُمْ المَيِطَانُ إلا 
غُرْورًا4 [النساء:120] أوهامًا وخحياللات باطلة. لا وجود لها أصلا لا مالا ولا مآلأ؟! 

ٍأَوْلَيِكَ4 المغرورون بغرور الشيطان والضالون بإضلاله طِمَأْوَامُمْ4 ومثواهم 
9ِجَهَنْمُ4 البعد والإمكان ظوَ» هم طلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا» [النساء:121] ملجأ 
ومهربًا أصلا؛ بل يبقون فيها مخلدًا مؤبدًا. 

وَالدِيتَ َامَنُوا وكيوا ألصَظكت سند مده بِمنتٍ جى من ينها 

١‏ نهار خلإرين 2 وعد حو 5-9 1 صويو م عدا 

نصِيرا 59 4 [النساء:123-122]. 

وَالْذِينَ آمَنُوا4 بولاية الله وتوحيده لوَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ» على مقتضى ما أمر 
اللله ويسره لسَدْجِلْهْمْ» من فضلنا «جنات» منتزهات من العلم والعين والحق 
«تخري من تَحْتِهَا الأنْهَارُ4 أنهار الحقائق والمعارف والكشوفات والشهودات 
المتجددة بتجددات التجليات المترتبة على الأسماء والصفات الإلهية ظَالِدِينَ فِيهَا 
داه على هل!ا المنوال لوَعْدَ اللد4 الذي وعيله لمخلص عباده (حتا» ثاينًا في علمةه 
الحضوري قبل خلقهم بمدة لا يعرفها إلا هو فعليكم أيها المؤمنون أن تصدقوا وعده 
الثايت عنده «ِوَمَنْ أَضدَقٌ مِنّ الله قيلاً#© [النساء:122] فيصدقوه ويثقوا به. 

واعلموا | أن ما ينالكم؛ ريصل إليكم مما و م م «ليس» د 
ليس ما يصل 7 بأمانيهم فله تخالفواء وتنازعوا معهم؛ بل ل كلها إنما هي 
بمقتضى فضل الله وعدله و-حتسبا توفيقة وتيسيرة؛ وبالجملة: (إمن يَخمَلُ» منكم ومنهم 
«اشوءًاة يسوء به نفسه وغيره يُجْرٌ بو4 على مقتضى عدل الله عاجلاً وآجلاً (وَلا 
تَجِدٌ لَهُ مِن دُونٍِ الله وَلئِاك ينقذه من عذاب الله ولا نَصِيرًا4 [النساء لفن داكن 
عذابه تخفيمًا له. ١‏ 


رك يَتمَلٌ ين ليك ين كحكر أو أنق 5 


0 


مؤي اقيق 
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يَدَخُلُونَ لْجَنَّةَ ولا يظْلْمُونٌ تقِيرا (5) وَمَنْ أَحسَن دنا جَِمَنَ أسلم وجههء لله وهو 


- 57 


م أبعم ةإبراهيم 9 وَأَغَْدَأمَمإرَحِيمَ خيلا (05 وَومَافِ لسوت وَمَاف 
انض وكات هه يكل نوت و حيطا 405 [النساء: 126-124]. 
ظوَمَن يَعْمَل مِنَ الصَالِحَاتٍ4 المأمورة كلهاء أو بعضها سواء كان «من ذَكَرٍ أؤ 
أنقى و4 الحال أنه ظهُوَ مُؤْمِنَ4 بتوحيد الله وجميع كتبه ورسله ظفَاوْلئِكَ» الصالحون 
الأمناء طِيَدَْلُونَ الجَنّةك المعدة لأهل الإيمان والصلاح «وَلآ يُظْلَمُونَ4 ينقصون من 
جزاء ما عملوا ظطنَقِيرَا4 [النساء:124] مقدار نقر النواة» بل يزدادون عليها ما شاء الله 
لآ حول ولا قوة 5 إلا بالله. 

لوَمَنْ خسن دِيئًا4 وأقوم سبيلاً لمَمْنْ أسْلّم4 أي سلم ظوَجْهَه4 المفاض له 
من الله طلَهِ4 المفيض لوجوه الأشياء الموجودة ظوَهُوَ» في حالة التسليم ظمُحْسِنٌ4 
مع الله مستغرق بمطالعة جماله طوَاتْبَعَ مِلَةَ إِْرَاهِيم4 التي هي أقوم الملل وأحسنها؛ إذ 
هو طْحَتِيفًا4 مائلاً عن الأديان الباطلة» والآراء الفاسدة مطلقًا «و» لذلك طانّكَلَ اللة4 
المطلع لضمائر عباده هإِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً4 [النساء:125] كأنه تخلل فيه إلى حيث صار 
صسمعه وبصره ويده ورجله على ما نطق به الحديث القدسي. 

ولا يظن أنه تخلل فيه على وجه الحلول والاتحاد» بل على التوحيد الصرف 
الخالي عن الكثرة مطلمًا؛ إذ لوَْ4 الواحد الأحد الصمدء الذي لم يَلِذ وَلمْ يُولَذ * 
وَل يَكْن له كُقُواً أحذ» [الإخلاص:4.3] جميع ما ظهر في الشَموَاتٍ» أي: 
٠‏ العلويات لإوْما4 ظهر ؤي الأزضش4 أي: السفليات؛ إذ كل ما ظهر وما بطن فمنه بدأ 
وإليه يعود ؤٍوَكَانَ الذي المتجلي في الآأفاق والأنفس «بكل شَئ 4 مح مظاهره 
لمُحِيطًا» [النساء:126] لا كإحاطة الظرفية بمظروفهء بل كإحاطة الشمس بالأضواء 
والأظلال» وإحاطة الر وح بالجسم. 

أذقنا بلطفك حلاوة توحيدك. 


0 و وتمحَفْمويّكَ نك فى التساو قل أَهّهُ متم 2 فيهنٌ وم الي ع ب ف 
١‏ الكككي فى د تنص الإْسَل التي ل مومع 1 ب 6 
وَألمَسَسْصْعَفِهنَ ورت الولدان وان تَدُومُوا للدتدئ بالق وما تَفْعلوا مِنْ حَيْر فنألل 
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أل 


2400 نيوز اتا 


كان بوء عَلِيمَا 05 وَإِنِ مر َافَتَ 0 أ ِعَرَاضًا فلا ساح عَلَوسَ أن 
لصحأ الشاح تيدر نانش الح إن تنس اونما فرك 
لله كات بِمَا تَمَمَلُورتَ جيرا 42 [النساء:128-127]. : 


3 قال سبحانه: ظوَيَسْتَفْتُونَكَ في4» ميراث «اليِّسَاءِ هل يرثن أم لا؟ طقل 4 9 

بهم يا أكمل الرسل: الله يُفْتِيكُم» ويبين لكم طفِيهِنْ4 ميرائهن «وَ» هو هما يُتْلّى 

0 في الكتّاب 4# 5 القرآن ني 4 حى هَيئَامَى النسَاءِ اللأتي أ تَؤْتَونَهُنٌ ما كب 

لَهُنْ4 وتحرمونهن عن حقوقهن ظلمًا 39 مع ذلك (تَرْغْبُونَ أن تَتَكِحُوهُنٌ4 أو 

تعضلوهن كرمًا «وَ»# أيضا في حق الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الولْدَاتٍة إذ هم كانوا لا 

يورثونهم كما لا يورئون النسوان 439 عليكم (أن تَقُومُوا لِلْيتَامَي بالسي» ‏ والعدل بلا 

حيف لهم في مالهم وعرضهم (وْمًا تَفْعَلُوا مِنْ خَثِر فَإِنَ الله الرقيب عليكم كان به 
عَلِيمَاة [النساء:127] فيجازيكم على مقتضى علمه إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 


هوَإِنِ» اضطرت طانرَأة4 إلى الفرقة والسراح بأن طحَاقْتْ مِنْ بَعْلِهَاة سوء 
عشرته معهاء وعدم رعاية حقوقها هتُشُورًا»4 عنها وميلاً إلى غيرها أو إِعْرَاضَابَ طلاقا 
وسراحًا طقلا جُنَاح4 أي: لا ضيقء ولا تعب طِعَلَيِهمَا4 أي: على الزوجين «آن 
يُضْلِحًا بَِنَهُمَا4 بأن أسقط كل منهما عما استحق له شيئًاء أو زاد إلى أن يتصالحا 
صلخا ناشنًا عن التراضي من الجانبين «وَاللخ» بينهما «خَيرّ4 من الفرقة 
والطلاق 8ق»© لكن قلما يقع إذا 9أَحْضِرَتٍ الأنفش4 الأمارة بالسوء من الجانبين 
«الشخْ» أي: قد صارت الأنفس حيتئذ مطبوعة مرغوية على إحضار الشح والبخل 
فيما وجب عليهاء لامجا بان للا ا را و 
«وإن تُحْسُِوا» أيها المؤمنون في المعاشرة مع الأزواج (وَتتْقُوا4ِ من غضب الله في 
الخروج عن مقتضى حدوده إن اللة4 المجازي لعباده هكَانَ بمَا تَغملو نَ4 من الميل 
إلى المحارم والإعراض عن حدود الله والمخالفة لأمره <خَبيرا» [النساء:128] 
يجازيكم على مقتضى خبرته. 

<١‏ دك ييا د نوا الس ولو حرَضكْمٌ كلا تمياكر 
مهل مَتَدَرُوهَا كَالبَمَلْقَةٍ مَلِنَ تُضَدِيا وَتَكََُا مرك أنه ده 1 
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وَإن يكَفَرَكَا يط أَقَهُ حكلا من سَعَجِء وَكَانَ أَشَّهُ واسِعًا حَكِيما 50 ولله 
فى الحَموتٍ وَمَا فى لاد ولق وي لي لنب يسفن برو لا 
م وَإن مَكموأ م1 نَ يومف اموت وما الْأرضٍ وَكان أله هَغَنيَا حِيدًا (5] 4 [النساء: 


.]131-9 


439 إن كنم ذوي أزواج فوق واحدة «إلَن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا4 وتعاشروا 
بالقسط إلى ألا يقع التفاوت والتفاضل هبَيْنَ اليّسَاءِ4 أصلاً «وَلْؤْ حَرَضْكُمْ4 بالغتم في 
رعاية العدل؛ إذ الميل الطبيعي يأبى عن إقامة العدل» لذلك قيل: لا وجود للاعتدال 
الحقيقي سيما في أمثاله «قّلاً تَمِيِلُوا4 أي: فعليكم ألا تميلواء وتجانبوا عما تميلوا عنه 
ظكُلُ الميل فَتَدَرُومَا4 إلى حيث تتركوها ظتَالْمُعَلْقَةِ4 لا أيمًا ولا ذات بعل ظوَإن 
تَضْلِحُواب بعدما أفسدتم طوَتَتْقُوا عن غضب الله في إضاعة حقها ظقَإِنَ الله4 المطلع 
لجميع ما صدر ويصدر عنكه 8كَانَ غَمُورًابُ لكم بعد ما تبتم ورجعتم عما صدر عنكم 
لرحِيمًاق [النساء:129] لكم يقبل توبتكم إن أخلصتم فيها. 

«وإن4 يتنازعا حتى طيتْفَرْقَاك وارتفع النكاح بينهما ظطيُفْن الله4 بفضله طكُلا4 
منهما عن الآخر «إمّن سَعَتِهِ4 أي: من سعة رحمته وبسطة رزقه وفسحة مملكته (ِوَكَانَ 
الذي المتفضل لعباده طوَاسِعَا4 لهم في عطائه ظحَكِيمًا4 [النساء:130] في إعطا 

(و» كيف لا يكون واسع العطاء؛ إذ «لله» المنعم المفضل جميع لما في 
السَمَوَاتٍ وَمَا فِي الأزض» وما بينهما ملكًا وخلقاء وتدبيدًا وتصرفاء وإيجادًا وإعدامًا 
وإبقاءً وإفناءً» وإذا كان الأمر على هذا فعليكم أن تتقوا من الله في السراء والضراء 
حصب والرخاء «وّ» اعلموا أنا (لَقَدْ وَصَيْئَا)4 من مقام فضلنا وجودنا الّذِينَ أوتُوا 

من بكم »4 أي: اليهود والنصارى» وجميع من أنزل إليهم الكتاب في كتبهم 
و أيضًا في كتابكم هذا طأنِ انّْقُوا الله» المالك لأزمة الأمور بالاستحقاق: 
وأطيعوا أمره وتوجهوا نحوه؛ ولا تكفروا به إن تَكْقُرُواكُ وتعرضوا من غاية جهلكم 
وعنادكم عما فرض عليكم أصلاً إصلاحًا لحالكم» فاعلموا أن الله الغني بذاته لا يبالي 
بكفركم وإيمانكم هِقَِنٌ يلوج رجوع اما في الْْمَوَات وَمَا في الأزْض 4 إرادة وطومًا 
(43 مع ذلك كان الله ياك مستغنيًا في ذاته وصفاته عن العالمين؛ وعن كفرهم 
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وإيمائهم «حَمِيدًا4 [النساء:131] في نفسه -حمد أو لم يحمدء وكيف لا يكون سبدحاته 
غنيًا فى ذاته حميدًا في نفسه؛ إذ ليس في الوجود غيره ولا شيء سواه ليحمده؟!. 
ل لا يل ع سحي حل سن حر عي ا ل 4 م ا 20 ثرح ور 
2ل مَافى أَلسَموتٍ وَمَافى الْأرضٍ وَكْف هه وَكيلا )إن د أ يمبحكم أ 
َليَّاسُ وَيَأتِكَا عبرت وَكَدَهَه عل كلِكَ مَدِرًا (5© نكن يريد ناب الدنيا مداه 
توا ب ألدَنيا َالَو وَكَآنَّ أله سميعا بصيرا 4 [النساء:134-132]. 


بل «قلله» المنزه المستغني عن الأكوان الباطلة مطلًا «ماع ظهر (في 
الشَمَوَاتِ» أي: الأسماء والصفات المترتبة على تجليات الذات وتشعشعاتها ؤرما 
انعكس منها في الأزْض »4 أىئ: الطبيعة العدم التي هي بمنزلة المرأة المقابلة لها هرَ4 
بالجملة: ظكَفَى باللِ» أي: كفى الله المتجلي لذاته بذاته في ملابس أسمائه وصفاته 
«(زكيلاً» [النساء:132] في مظاهر ظلاله وعكوسه: وليس نسبتكم على الله أيها 
المنهمكون في بحر الغفلة؛ المحجوبون بحجاب التعيئات العدمية لا بالمظهر والظلية. 

إن يَمَأْ يُلْعِبكُمْ أَيْهَا الثاس »4 أي: الأظلال المحجوبون عن شمس الذات؛: 
الناسون في ظلمة العدم نور الوجود (وََأَتِ» بدلكم هِبِآخَرِينَ4 أي: بأظلال آخر 
تتذكروا لهاء وتتوجهوا نحوهاء وما ذلك على الله بعزيز ظِوَكَانَ اللذ» في ذاته ظِعَلَى 
ذَلِكَ4 الإذهاب والتبديل هقَدِيرًا4 [النساء:133] لا يفتر قدرته أصلأء بل على هذا 
جريان ستته دائمًا؛ إذ هو كل يوم وأن في شأنء مع أن المحجوب لم ينتبه ولم يتفطن» 
ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 

نوّر قلوينا بمعرفتك» وأبصارنا بمشاهدتك؛ وأرواحنا بمعايتتك: إنك على ما- 
تشاء قدير وبالإجابة جدير. 

امن كَانَ يُرِيدُ» بالجهاد والقتال وجميع الأعمال المأمورة من عند الله (نْوَاتَ 
اديه وما يصل إليها فيها من الغنيمة والرئاسة والتفوق على الأقران» وعلو المرتبة يبن 
الأنام طِفَعِندَ الله ثَوَابُ الدُّنْيَا4 إنجاحًا لمطلويه «وَالآخِرَةِ» تفضلاً وامتانًا ؤِوَكَانَ الذع 
المطلع لسرائر عياده 9سَمِيعًا4 نمناجاتهم لبَصِيرًا4 [النساء:134] بحاجاتهم؛ يوصلهم 
إلى غاية متمناهم مع زيادة إنعام وإفضال من عنده. 


( * كايا الذي مامثوا كرنرا مين الوط شهت ووو ع أنشس أر 
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ودين وَالْأَهَينَ إن يك غَنِيًاا عَزياآوَ عقوا َه أو ينا لا نيوا امو أن تدوأ 
وَإِنَتَلوُ أ أو تعَرصُوا فَإِنَّ م ا حي 159 يَامبالَذنَ ءامنُوأ َامِنُوأ بأل 

وَرَسُوْقف والكتبي لْرَى دَزَّلَ عَلَ رَسُولْه وَالحكتب لَدِى أَنرَلَ من مَل ومن يَكمرٌ 
باه وَملوَكيف وكنيه ومسل والزر اكيز قد ك1 جك بيدا (5 46 [النساءة 


.]136-0 


ءاي أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ»4 مداومين مواظبين «بالقسطٍ» بإقامة العدل 
والإنصاف بينكم» وإن كنتم لشهَدَاء4 في الوقائع كونوا شهداء مخلصين «للهو4 في 
أدائها بلا ميل وزور وإخخفاء وَلؤ4 كنتم شاهدين وِعَلَى أنفُسِكُن4 باعتراف ما على 
ذمتكم من حقوق الغير «أر4 ذمة ة َالوَالِدَيْنِ َب ذمم «الأفربينَ4 فعليكم أيها الشهداء 
أن تقسطوا في أداء الشهادة بلا حيف وميل إإن يَكُنْ4 المشهود عليه؛ أو المشهود له 
لعا أو فَقِيرَا؛ يعني: ليس لكم أن تراعوا جانب الفقير وتجانبوا عن عن الغني؛ بل ما 
غليكم إلا أداء ها عندكم من الشهادة على وجهها طقال أوْلَى بهمَا» برعايتهما 
ظ وإصلاحهما طقلا تَبعُوا الهَوَى4 أي: ما تهونى نفوسكمء وتميل قلوبكم إليه إن أردتم 
(آن تَعدِلُوا4 في أداء الشهادة ووَإن تَلَوُوا» تغيروا وتحرفوا ألسنتكم عماا ثبت وتحمق 
عندكم «أؤ تُعرِضُوا4 عن أدائها مطلمّاء ألجموا بلجام من نار على ما نطق به الحديث؛ 
صلوات الله على قاثله طفن الت المجازي لعباده كان بِمَا تَعْمَلْرنَ4 من تغير كم 
وإعراضكم «إخبيرًا4 [النساء:135] يجازيكم على مقتضى خبرته. 
(يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا4 أي: الذين يدعون الإيمان» ويجرون كلمة التوحيد على 
اللسان على وجه التقليد والحسبان» وينكرون طريق أهل التوحيد والعرفان» وينسبون 
أهله إلى الإيمان والطغيان #آمِنُوا» أيقنوا وأذعنوا”«باللهة المتفرد في ذاته المتوحد في 
أسمائه وصفاته حتى عوينواء وكوشفوا بتوحيده ظوَرَسُولِهِ4 أي: خليفته المصورة 
بصورته المبعوث على كافة بريته؛ الجامع لجميع مراتب أوصافه وأسمائه طوَالْكِتَاب4 
المبين لطريق توحيده طالَّذِي بزل من فضله ولطفه ظِعَلَى رَسُولِه؟ المظهر لتوحيده 
الذاتي طو» جميع «الكتاب الذي أنزّلَ)» من عنده طبن قَبلُ) على الرسل الماضين 
المبعوثين على الأمم الماضية» الظاهرين بتوحيد صفاته وأفعاله هوَمَن يَكْفر بالله4 
الأحد الصمد باعتقاد الوجود لغير الله من الأظلال والعكوس «ِوَمَلائِكَته أوصافه 
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وأسمائه المنتشئة من شئونه وصنوف كمالاته طوَكُُبهِ4 المنتخبة من شئونه وتصوراته 
وتنزلاته على هيئة الصوت والحرف؛ ليبين بها طريق التوحيد على التائهين في بيداء 
الغفلة. المنهمكين في بحر الضلال «وَرُسْلِهِةُ المكاشفين بمقاصد كتبهء المتحققين 
المتصفين على جميع ما أمر ونهى فيها المأمورين بتبليغها والإرشاذ إلى مقاصدها 
«وَالْيَوْمٍ الآخرِ» المعد لجزاء من يتنبه ويتفطن من إنزال الكتب وإرسال الرسل» ومن 
لم يتنبه ولم يتفطن؛ إذ الحكمة تقتضي التفضل والترحم على من تنبه إلى طريق الحق 
بعد ورود المنيه والمبين؛ والانتقام على من لم يتنبه ولم يؤمن؛ بل ينكر ويكفر»؛ ومن 
يكفر طِفَقَذ ضَلٌ4 عن طريق التوحيد «ضلالاً بَعِيدًا» [النساء:136] ”© إلى حيث لا 
يتمنى هدايته وفلاحه. ئ 
من يضلل الله فلا هادي لهء نعوذ بك منك يا أرحم الراحمين. 


إِنَّالَدنَ اموا ممّكفرُوا شم !مَسوأئ كقروا شم اموا كنز ريك مه ليخ 


(1) قال الشيخ روزبهان: قوله تعالى: (يَتأيا لين دَامَنُوَ1 ءَامِنُوأ آله وَرَسُولِف4 هذا بلسان الحقيقة 
خاطب المريدين الذين آمئوا بالمقامات والكرامات والمكاشفات والمشاهدات في بدو الإرادة 
مطلقًا بغير المباشرة» فإذا وقعرا في مسلك الحقائق رأوا أحكام الغيب؛ وسمعوا أصوات الإلهام 
من هواتف الملكوت؛ واضطربوا عند معارضة النفوس» أي: أيها المذعورن في بدايتكم بالزيمان 
على حقائق الطريقة اثبتوا بنعت الإيقان في محل الامتحان عند كشوف أسرار الغيب» وأيقنوا أن 
ما صسمعكم من خطاب الأسرار فهو كلامي على لسان تلك الهواتف» وأيضا: لهذا خطاب الأكابر» 
أي: أيها العارفون اعرفوني؛ فإن ما وصلكم من معرفتي فهو يؤولكم إلى النكرة» ومَنْ ظن منكم 
أنه بلغ إلى حقيقة المعرفة أخطأ الطريقء فإني ممتنمٌ بعزتي وجلالي عن مطالعة الخليقة وجود 
قدمي: وأرجعوا من تفردكم عند إفرادكم القدم عن الحدوث إلى الوسائطء يعني الإيمان 
بالرسول! فإنه حادثٌ يكون مسل الحوادث؛: وساحة الكبرياء منزّهة عن الإيمان والكفرء سُثل 
فارس: ما معنى هذه الآية وليس في ظاهرها التجريد؟ قال: التجريد إنما يقع بلسان السرّ من 
جهة هواتف الحق؛ ومعنى الآية: 9ءَامَنْوَا4: وقوله: «وَرَسُوله4 يريد تكرار الإيمان: وقيل: أني: 
أيها المدعون تجريد الإيمان بي من غير واسطة؛ لا سبيل لككم إلى الوصول إلى عين التجريد إلا 
بقبول الوسائطء قال الأمتاذ: يتا الْذِينَ دَامنُوَآ1» من حيث البرهان آمنوا من حيث البيان إلى 
أن يؤمنوا من حيث الكشف والعيان. ويقال: «يتأا الذينَ دَامَنْوَا4 باستعمال أدلة العقول آمنوا 
إذا تحتم بعفوه الوصولء؛ واستمكنت متكم حيرة البديهة» وغلبات الذهول» ثم أفقتم من تلك 
الغيبة» فامنوا أن الذي كان غالبًا عليكم كان شاهد الحق لا حقيقة النات» فإن الصمدية ممتنعة 
مقلسة عن كل قرب وبعدٍ ووصل وفصل. [ 
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12 ار سم 00 د لْمتَفِقِينَ أن كك عَدَبَاألِيمَا 50 أل بَيتَحِذُونَ الكفريت 
ةم ال ليقت سكم رذآ .1060 


فيلكتب أن إذَا ميعم ان ل أت ايرترا يا 5ك5ئ: نهد حي روا 


َي عبرو ك5 ذا وهم نّ أله َع الْمَتَفِقِينَ وَالْكفرينَ فى جَهَمَ بهم جنِيعًا 0 4# 
[النساء:140-132]. 

ثم قال سبحانه: 3 الْذِينَ آمَنُوا» بالله حين ظهر موسى كليم الله وبعث إليهه 
َك كوو به وبدينه حين ظهر عليهم السامري بالعجل ظثُمٌ آمَنُوا4 بعد رجوع 
موسى من ميقاته دُّمْ» لما ظهر الزمان بانقطاع الوحي وإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
وقع في أمر الدين فترة وضعفء أرسل عليهم عيسى 2 وأنزل عليه الإنجيل؛ ليبين 
لهم طريق توحيده لكَفَرُوا به وكذبوا بكتابه عنادًا واستكبارًا. 

وبعدما انقرض جيل عيسى انق أظهر سبحانه النبي الموعود في كتبه السالفة 
بأنه سيأتي نبي مبعوث على كافة البرية بالتوحيد الذاتي» وله دين ناسخ لجميع الأديان» 
وكتابه ناسخ لجميع الكتب» ويه يُختم أمر النبوة والوحي والإرسال والإنزال؛ إذ 
بظهوره كمل طريق التوحيد والعرفان ث4 لما ظهر وتحقق عندهم ظهوره َْازرْدَادُواة 
به لكَقْرَا4 وتكذيباء وأصروا على ما هم عليه عتوًا وعناذا ل يَكْنِ الله الهادي لعياده 
والماحي لذنوبهم ظلِتَغْفِرَ لَهُْ4 إن بقوا على كفرهم وإصرارهم طاولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً»4 
[النساء:137] إن انهمكوا في الغي والضلال. 

لبَشْرٍ4 يا أكمل الرسل طَالمُنَافِقِينَ4 منهمء وهم الذين يعون الإيمان بك 
ويكتابك وبدينك على طرف اللسان» وقلبهم على الشقاق والطغيان الأصلي أن 
لْهُغِ) عند ربهم لِعَذَابَا ألِيمًا» [النساء:138]. 

وخدر منهم ومن سراية < خبثهم المؤمنين ِالْذِينَ يَتُخْذُودَ الكَافِْرِينَ4 المصرين 
على الكفر بالله وتكذيب الرسول ول لأ زايا أحباء أصدقاء يصاحبونهم «من دُونٍ 
المُؤْمنِينَ4 قل للمتخذين من المؤمنين نيابة عنا: أْيتِتَفُونَ4 ويطلبون طعِندَهُمْ العِزْة» 
ويعتقد ون أنهم أعزة يتعررون بهم وبمصاحبتهم وموالاتهم مع أنه لا عزة لهم حققة 
بل ضربت عليهم الذلة والهوان ظفَِنَ العِرّة4 والخلبة والكبرياء والبسطة والبهاء «للو4 
المتعزز برداء العظمة والكبرياء طجَمِيعًا4 [النساء:139] لا يسع لغيره أن يتعزز في 
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نفسه إلا بفضله وطوله. 

ومن فضل الله لكم ظوَقَدْ نَزْلَ عَلَيَكُمْ في الكتّاب4 المييّن لدينكم؛ المنزل على 
لبيكم «أنْ»4 أي: أنه هإذا سَمِعُْم 4 وعلمتم حين تلاوتكم 9 أَيَاتَ اللو على رءوس 
الملا أنه (يكْفر بها وَيُستَهرَأ بها4 - العياذ بالك - «فلاً تَفْعُدُوا مَعَهُمْيُ مع هؤلاء الكفار . 
المستهزئين بل اتركوهم ومجالستهم «حَنَّى يَخُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ» فإن لم 
تتركوهم؛ وتخرجوا من بينهم صرتم ,منتسبين للكفرء والاستهزاء بآيات الله (ِإِنُكُم إذَا4 
حين لم نتركوهم وتقعدوا معهم طِبَدْلّهُنْ4 في استحقاق العذاب والنكال (ِإِنَ اللة» 
المتعزز بالمجد والبهاء لقادر على كل ما أراد وشاء «جَامِمٌ المُنَافِقِينَ4 المداهنين 
«وَالْكَافِر ينَ4 المكذبين؛ المستهزئين «فِي جهن البعد والخذلان؛ وسعير الطرد 
والحرمان «جَمِيعًا4 [النساء:140] مجتمعين بلا تفأوت في العقوية. 


ا نكن مَعح وَإن كان 
ِلككرنَ بدت كَالوَا أل تتح لتك وَتَمْتس ين الم من أذ بكم ينتفع د 
93 ون يجْمَلٌ مه لكر عل انين تبي 50 مْتفقِييَ يحعُونَ أله وهو 
حَديِعَهُم وَإِذَا قَامَوا إل الصََلْوْةَ قَاموا قمالك ترامون الثاس ولايد كور مي 60 
مين بن َك ل.ل كنزلا ولآ إل علولا ومن مل هه طن جد لَه يبيل (5) 4 


[الساء:1 143-14]. 


وكيف لا يجمع المنافقون مع الكافرين» وهم طالْذِينَ يَتَرَيْصْونَ بككم» أي: 
يتنظرون لمقتكم وهلاككم أيها المؤمنون المخلصون ؤِفَإن كَانّ لَكُمْ فدخ» وغليمة 
ذينَ4 نصر «اللود» عليكم ؤِقَالُوا ألم كن مُعَكم» وفي عسكركمء لم لم يسهموا 

عليناء ولم يستخرجوا حقنا من الغنيمة؟ ظوَإن كَانَ لِلْكَافِرِينَ6 المقاتلين «نْصِيبَم حة 

من الاستيلاء والغلبة ظقَانُواك للكفرة إظهارًا للمؤاخاة والمظاهرة: «الع نستخوذ» ولم 
نستعن «غليكن4 بالتكاسل والتواني وعدم الؤعانة والمظاهرة عليهم: ٠‏ وإلقاء الرعب في 
تلوبهم لوَتَمتغفكم» بهذه الحيل ؤِبَنَ المُؤْمِنِينَ4؟ 

فعليكم أن تشركونا فيما أصبتم منهم؛ إذ كنا متسببين لهم لا تبالوا أيها المؤمنون 
بإيمان هؤلاء المنافقين وادعاء وفاقهمء ولا بنفاقهم وشقاقهم قالة4 المطلم 

لضمائرهم (ِيَحْكُمُ يَينَكُمْ يَوْعَ القِيَامَة4 المعد للفصل والانتقام طوَ» إن 0 عليكم؛ 
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وادعوا “الإيمان؛ تلبيسًا في هذه النشأة ظلّن يَجْعَل اللة4 المولي لامور عباده 
طِلِلْكَافِرِينَ4 المنافقين الملبسين هِعَلَى المُؤْمِنِينَ4 الموقنين» المخلصين طشبيلاً» 
[النساء:141] حجة ودليلاً في النشأة الأخرى؛ إذ فيها تُبلى السرائرء وتكشف الضمائرء 
وتجزى كل نفس يما تسعى. 

ثم قال سبحانه: إن المُنَافِقي» المصرين على النفاق» يتخيلون أنهم 
لِيُخَادِهُونَ اللق© ويلبسون عليهء كخديعهم وتلبيسهم على المؤمنين طوَ» الحال أنه 
طِهُوَ حَادِعْهُمْ4 وماكرهم باقتدارهم على هذا الخداع؛ إذ يترتب عليه من الجزاء ما لو 
علموا لهلكوا و من جملة نفاقهم وشقاقهم أنهم «إذا قَامُوا إِلَى» أداء «الصّلاة# 
مع المؤمنين شِقَامُوا كُسَالَى4 مبطبئين» متكاسلين» وليس غرضهم منها سوى أنهم 
في الصلاة «إلا قليلاً4 [النساء:142] منهم؛ أخلصوا في نفسه؛ ولم يظهروا لخوفهم؛ 
والحاصل أن أهل التفاق ليسوا من الكافرين عند الكافرين: وأيضًا ليسوا من المؤمنين 
عند المؤمنين. 

يل طم لبدبينَ4 مرتدين هتين ذَلِكَ» بحيث «لآ» ينسبون «إلى هَؤْلاءِ» 
المؤمئين ؤْوَلا إلى هَوٌ لاء 4 الكافرين» وهم في أنفسهم ضالين» وعند الله مردودين 
ظوَمن يُضْلِلٍ الله» ويحيله على الضلال طقَلّن تَجِدَّ لَهُ سبيلاً» [النساء:143] إلى 
الهداية أصلا. 

اهدنا بلطفك إلى الصراط المستقيم. 

2 يي الي َامثرا له دوا الْكَنرنَ أؤليآه من دُون الْمؤيمنين مود أن 
يتات حسف آطدا يا (2) يَف ألدرك سكل من التَارِ ونيد 
لي تيا 198 اليرت كوا وَآصَلَحُوا وَلمْعصصمُوا لله وَأخْلصُوأ متهم لله 
تأزكهلك ع المؤرنيست وَسنوْك وت أمَلْمُْمِنينَ برا عَظِيمَا (05 مَايَفْسلَ لَه 
يعَدَايِصضَُ إن كَكَرْشْرٌ وَدَامَنْ وَكَانَ أهَهُ كَامكرًا عَلِيمَا (5) © [النساء. 

.]147-4 


(يا أَبهَا الَّذِينَ آمَئوا/4 مقتضى إيمانكم طلا تَجْلُوا الكَافِرِ: ين أَوْلِيَاة مِن دُونٍ 
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المُؤْمتِينَ أَتْرِيدُونَ4 بصنيعكم هذا أن تَجْعَلُوا للو-> المحاسبء المجازي لأعمال 
عباده طِعَلْبككُمْ4 أيها المتخذون مسُلْطَانًا مُبِينًا4 [النساء:144] حجة واضحة على 
كفركم ونفاقكم؛ إذ من فعلكم هذا يلوح أثر النفاق والشقاق مع المؤمنين؛ فعليكم ألا 
تصأحبوهم» ولا نتخذوهم أولياء؛ سيمأ بعد ورود النهي؛ حتى له تلحقوا بهم) ولا 
نحشروا في زمرتهم. 
إن الْمُنَافْقَينَ © المصرين على النفاق ني الذكه الأشفّل» والعرتبة الأرذل؛ 
الأذل ظمِن النْارِ» المعدّ لجزاء العصاةء الطغاة» الضالين عن طريق الحق وصراطه 
المستقيم «وَلن تجدّ لَهُمْ نَصِيرًا» [النساء:145] يشفع لهمء ويلجيهم منها. 
«إلا الِْينَ تَابُوا4 وندموا عمًا جرى عليهم من النفاق لوَأَصْلّحُوا» بالتوبة ما 
أفسدوا بالنفاق من شعائر الإيمان والإسلام ظِوَاغْتَصَمُوا باللو© وفضله ولطفه حين 
رجعوا إليه؛ وتوجهوا نحوه هو بعدما تابوا واعتصموا بالله «أخلضوا دِينَهُمْ4 إطاعتهم 
وانقيادهم طلليه4 المنزه عن الشريك والنظير» المقدس عن المشير والظهيرء ليس 
كمثله شيءء وهو السميع البصير ظفَأُوْليِكَ» السعداءء المقبولون عند الله ظِمَمَ 
المأ مِنِينَ4 في روح الله وكنف لطفه ورحمته ظوَسَوْف يُوْتِ الله المؤْيِنين4 في يوم 
الجزاء «أجًا عَظِيمَا4 [النساء 001 شو الفوز بشرف اللقاء. 
ما يَفْعَلُ اللةه المتجلي في الآفاق بالاستحقاق هبِعَذَابِكُمْ4 طردكم وحرمانكم 
فإن شكزئن»4 تحفقتم بظهوره في هويانكم الباطلة» وأسندتم ما صدر وظهر منكم إليه 
أصالة واستقلالاً (وَآمَكُمْ» عرفتم توحيده؛ واعترفتم به 9و4 متى فنيتم في هوية الحق 
طكَانَ اللذ» بذاته هشَاكِرًاك لنعمه جد [النساء:147] بنفسه؛ ولقد أحسن من قال: 
لقد كنت دهرًا قبل أن يكشف الغطا أخالبإاني شكر لك ذاكر 
فلماأضاء الليل افبمنية شاهدًا بأنك مذكور وذكروناكر 
<< + لاحب لمه الجر بإلشوء ون الول إلا من ير كمه مما ليما 059 إن 
دوا حم مُه أو ماعن سْوَو كَإنَ أمّهكنَ عَنُوا مدر (5) إن اليرت يَخْمَرون 


عله سد اه 


أله وَرْسَلو وَيُرِيدُوت أن يفرقوا بين أله ورسلوء ويفولُورت ذوْمِنٌ عض 
007 5 جر 1000 م 07 
وَتَحكوْر عض ويُرِِكُونَ أن يد واكك سيبك 9) أوتيك يروت حا 


الرس 3" 
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وَأَعسَدَنا كفن عَدَبا مُهِيمًا (3) © [النساء: 101-148]. 

ومن مقتضيات التوحيد أيها المتوجهون نحوه ألا تظهرواء وتبتُوًا إلى الله 
الشكوى في الأمور المتعلقة بالدنياء ولا تلحوا فى المناجاة والدعاءء فإن ناقذكم بصير 
بحاجاتكم؛ وعليكم الرضا بما جرى عليكم من القضاءء ونحم القرين الرضا؛ إذ <لا 

يحب اللة» المتجلي باسم لرحمن على ذرائر الأكدان. معتدلاء مستويًا بلا تفاوت»: ولا 
يمدج عنده الْجَهْرَ» والإشاعة «بالشوء» أي: لا يحب أن يجهر بالقبيح» المستهجن 
عقلاً وشرعًَاء ويبالي بشأنه؛ ويستدعي لأجله؛ إذ لا يجري في ملكه إلا العدل والخيرء 
خصوصًا الجهر من القَزْلٍ إلا4 جهر تن ظلِمَ4 فإنه سبحانه يحبه» ويبادر إلى 
إجابته؛ إذ الظالم خارج عن مقتضى عدل الله وصراطه المستقيم هوَكَانْ اللة4 المتجلي 
على العدل القويم وسَمِيعًا4 لجهر المظلوم طَعَلِيمًا) [النساء:148] بظلم الظالم» ويما 
استححق له من الجزاءء يجازيه على مقتضى علمه. 

وإن تُبدُرا4 أيها المؤمنون. وتظهروا لإخيرًاة على رءوس الأشهاد «آو تُحْمَوهُ4 
أي: تعطوه خفية عن الناس «أز تَعْفُوا4 تجاوزوا عن الظالم؛ ولم تنتقموا منه؛ ولم 
تتضرعوا إلى الله المتتقم طِعَنْ شوء» فعل الظالم بكم طِقَِن اللقه المطلع لسرائركم 
ونياتكم ©كَانَ عَفُوَا4 عنكم؛ ٠‏ ماحيًا لذنوبكم مع كونه طقَدِيرَا4 [النساء:149] على 
انتقامه منكم. ْ 
ثم قال سبحانه: «إِنْ الّذِينَ يَكْفْوْونَ باللو» ويشركون له بإثبات الوجود لغيره 
لِوَرُسْلِع أي: يكفرون برسله؛ ويكذبونهم مع كونهم مبعوثين على الحق من عنده 
و4 1 كفرهم وتكذيبهم «ِيُرِيدُونَ أن ُقَرَقُوا بين الله» المتوحدء المتفرد بذاته. 
المستقل في وجوده هوَرٌُسْلِهة المستخلفين من عنده بظهوره عليهم بجميع أسسمائه 
وصفاته طوَيَقُولُونَ4 من غاية جهلهم بظهور اللهء واستيلائه على مظاهره: ظنُؤْمِنُ 
بتَغض4 من الرسل «وَنْكْمُرُ ِبَعْضٍ»# آخرء مع ان ظهوره في الكل على السواء بلا 
تعاوت لوَيْرِيدُونَ4 ويتوهمولن «أن خذاب وء حو ] يثبتوا «َبَيْنْ ذَلِكَ 4 أي: ارتياط الظاهر 
بالمظهر والمظهر بالظاهر «إسَريلا» [النساء:150] غير سبيل لاحق المطابق للواقع. 

ٍأَولَيِك) البعداء؛ المتوغلون في الكفر طِمُمْ الكَافِرُونَ حَقّاك أي: الكافرون 
المنهمكون فيه: المنتهون إلى مرتبةٍ لا يعبأ بإيمانهم أصلاً (وَآَحَْدْن لِلْكَافِرِينَ4 

المستغرقين : في الغي والضلال طعَدَابًا مُهيئًا4 [النساء:151] مذلأً» مسقطا لهم عن 


1/00 


410 كر اليساء 


مرتبة الإنسانية بعدما جبلوا عليه صورة؛ إذ اي 

ف« وَالْدنَ >امنوأ ياه وَرَسلِو وز مرَهُوا مين أحلو مه أولية 5 
جرهم وَكَانَ أله حَهُووا بَحِيمًا (5 يَسمَكَ أ َل الككب ب أن تُمَرّلَ عَلَهِمَ ككبا 
لصَمَله فَقَدَ سأَلوأسُوص ] كََرَمِن دَلِكَ كَمَالوا أر6 مه جَهْرَة د 00 
شر أتدُوا ليجل رأ بد مَاجَآه تالتكت َعَقَو عن كلك وَءَائيَا موسق لها ثيئ 


عوسي سه ألباب مدا وهنا لحب لَاسَدُوا في ألسَبْيِ 
َي مهم ميتم علطا () 46 [النساء 104-102]. 


ا آمَئُوا بالليه المتفرد في الوجود «وَ»م اعترفوا بظهوره في ظِرُسُلِهِ» 
عم أوصافه وأسمائه دِوَلَمْ يفَرَقُوا بين أخَد ل مَلْهُمِ4 بالإيمان والكفر» بل يؤمنوا 
لمتميعهم على السوية «أزليك» السعداء؛ الموفقون بهذه الكرامة في هذه النشأة 
#سؤف يُؤْتِيهِمْ 4 تفضلاً عليهم في النشأة الأخرى ٍأَجُورَمُْ» بأضعاف ما استحقوا 
عليه ظهوَ» لا تستبعدوا من الله أمثال هذا؛ إذ كان اللةذ4 الموفق لهم على الهداية 
لِغَفُورَاة لذنوبهم المبعدة عن طريق توحيده ورٌّحِيمًا»ه [النساء:152] لهم؛ يوصلهم 
إلى ما لا عينٌ رأت. ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر. 

هب لنا من لدنك رحمة: إنك أنت الوهاب. 

«يَسئلكَ أَهْلُ الكتاب» من غاية جهلهم باللهء ونهاية غفلتهم عنه «أن ثُتَزْلَ 
َلْيهمْ كِتابًا مَنَ السمَاءِ4 على مقتضى ما تهرى نفوسهم؛ وترضى عقولهم؛ 1 
منهم هذا مَفْقَدُ عَألوا مُوسَى أخبر من ذَلِكُ» وأشد بعذا واستحالة <ِفَقَالُوا» من غاية 
بعدهم عن الله ونهاية حجابهم عن مطالعة جماله: «أرنًا الم الذي تدعونا إليةه» 
وترشدنا نحوه طجهْرَةَ4 ظاهرة معاينة كالموجودات الأخرء وما قدروا الله حق قئره؛ 
لذلك أرادوا أن يحصرواء ويحيطوا بهه مع أنه سبحاته أجل من أن يشار إليه؛ ويحاط 
به ويدرك على ما هو عليه؛ إذ الإشارة والإحاطة والإدراك إنما هو منه وبه وفيه وإليه 
ومن هذا شأنه كيف يدرك ويحس؟. ٠‏ 

ونهاية حال الواصلين إليه أنهم انخلعوا عن هوياتهم الباطلة بالمرة؛ وفنوا في 
عويته واضمحلواء لا إله إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه؛ <ِتَأَحَذَلْهُمْ الصَامِتَةُ» 
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/ : 
التازلة من السماء «بظلمهمٍ4 هذا فهلكوا نم4 بعدما تأبواء ورجهوأ إلى الله» 


واستشفع لهم موسى صلوات الله عليه هانّخَذُوا العِجْل4 إلهّاء وحصروا الألوهية فيه 
حين لئس عليهم السامري وخادعهم بة؛ مع أن اتخاذهم هذا ظامِنْ بَعْدٍ ما جَاءَتَهُمُ 
البَيتَاثُ» الواضحة: الدالة على توحيد الله وتقديسه من الحصر والإحاطة 9فْعَفْوْنَا عَن 
ذَلِكَ» أيضًا بعدما رجعوا إلينا والتجئوا نحونا متذللين ظوَآتَئِنَا4 بعد ذلك ظمُوسَى 
سَلْطَانًا ميا [النساء:153] حجة واضحة:» ومعجزة ملجثئة لهم إلى الويمان. 


جم اء ٠‏ كمي كعمو اك م : 5 . 
العهد الوثيق» إن جاءوا به أزلنا عنهم» وإن أبوا أسقطنا عليهم «وَقْلْنَا لَّهُمُ4 أيضًا بعدما 
أخذنا الميئاق عنهم على لسان موسى اتاة: ادْشُلُوا البَابَ»# أي: البيت المقدس 
9سَجدَا حال كونكم ساجدين؛ واضعين جباهكم على تراب المذلة» فدخلوا مسرعين 
وهم زحفين» فنقضوا هِوَقُلنا لَهُمِ4 أيضًا ميثاقا ومعاهدة على لسان داود البت: إلا 


ظ تَعذّوا لا تجاوزواء ولا تخرجوا عن حد؛ ولاسيما «فِي التَنْتِ»# أي : اصطياد الحيتان 


فيه» فاحتالوا في اصطيادهاء فنقضوا ما عهدوا 9و4 بعدما لِأَحَذْنَا مِنْهُم مينَاقَا غَلِيظًا» 
[النساء:154] أي: موائيق غلاظ على إرادة الجنس»ء فنقضوا الكل» وخخالفوا الأمر. 


ب 
0 ا ان 


« يما تينم مِكَمَهُرَ وَكْْهِم بات امه وكيم ليآ بطر حي وعولِهِع لوا 
1 سمه 1011 5 اش دبي برع #د اب ل ا ا ل ساب تر 
لف بل عع أله يا يَف فلا مُؤْمُِونَ إلا ويلا (نن) وبكفرهم وَفولهم عل ريم 


يتنا عَطِيكَا (5) مول إن قدا امصبيح عِيسى أبن عر رسول ألو وما لوه وما صلبوه 


تلود سشية ريع عتما يد نى كك عند ما لحم بو ين ور لاا لطن وما ُو 
٠‏ يقيئا )بل ركه هليه كان َه حيرا حكيها (80) 4 [النساء:108-100]. 


طفَيمَا َقْضِهم مِينَائَهُخْ4 أي: فبنقضهم المواثيق الغلاظ والعهود المؤكدة» فعلنا 
بهم ما فعلنا من الابتلاءات والاختبارات» وتحريم المباحات وأنواع البليات والأذيات 
9وَكَفْرِهِم بآياتِ اللو الدالة على توحيده؛ المنزل على خلّص عبيده ظوَقَئْلِهِمْ الأثيياء4 
المعصرمين عن الجرائم مطلفًا ظبَِيِرٍ حَقٍْ» بلا رخصة شرعية طوَقُوْلِهم# للانبياء 
والرسل ين دعتهم للإيمان عتوًا واستكبارًا: قُلُوبْنَا غلف» أوعية مملوءة بالحقائق 
والمعارف» مختومة؛ لا يسع فيها ما جئتم به» والحال أنهم ليس في قلوبهم ما يتعلق 
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قور الدين مقدار خردلة «بَل طَبَمَ الله عَلَيْهَا4ِ باسمه المضلء» المذل؛ وختم عليها 
وبكْفرِجخ4 أي: بسبب كفرهم وشركهم طقلا يُؤْمِنُونَ» فلا يوفقون على الإيمان منهم 
«إلا قليلاً» [النساء:155]. 

لِوَبِكْمْر م4 أي: بسبب كفرهم وسترهم الحق؛ عنادًا ومكابرة لوَقَوْلِهِمْ4 رميًا 
وافتراءً 9عَلَى مَزْيَم4 المنزهة عن الكدورات مطلقًا (ِبُؤْتَانًا عَظِيمًا4 [النساء:156] 
يتهمونهاء ويرمونها بالزنا مم عصمتها وطهارة ذيلها. 

درَقَوْلِهِمْ4 أيضا إرجافا وإسماعًا وتبجحًا: (إِنَا قَتَلنَا المَسِيحَ عِيسَى ابْن مَزيَم» 
مم كونه 9رَسُول اللو وكلمته وروحًا منه ظوَ الحال أنه «اما قَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ4 لأنه 
في حمى الله وفوق سمائه 9وَلَكِن شُبَة لَهُمْ رجل منهم؛ أي: ألقى الله شبهه على 
حارس منهم يحرسه؛ ليظفروا عليه» فرفع المشبه به فبقي المشبه؛ فقتل وضلبء ثم 
اختلفوا فقالوا: إن كان هذا عيسىء فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحيناء فأين هو عيسى؟ 
إن الْذِينَ اخْتَلَقُوا فيو4 في قتله وصلبه ورفعه إلى السماء ِلَفِي شَلكَ مَنْهك تردد 
وارتياب لاما لَهُم به وبأمره ظمِن عِلْمِ»4 تصديقٍ ويقين (إلَا ايَاعَ الظّنّ4 والظن لا 
يغني عن الحق شيئًا طو» الحق أنه ما قَتَلُوةْ يَقِينَا؟ [النساء:57 اك كما زعموا. 


(1) قال سيدي البيطار: قال تعالى: «إِذْ قال الله يُحِبِسَىْ إن مُتَوَفِملك وَرَافِعُكَ إِلّ4 [آل عمران: 55] 
تعلقت بصمتي بالله تعالى أن يكشف لي حقيقة هذا التوفي فورد على قوله تعالى: بل تَقذِفٌ 
الح عَلى الْبَسلِلٍ مر فإذا هر رَاهِنقَ» [الأنبياء: 8] فعلمت أن الله تجلى على عيسى فاه 
باسمه الح فزهقء أي: اضمحل باطل خلقيته فظهر حقه وبطن خخلقه؛ وهو المراد بالدمغ؛ لان 
الدمغ هو الشجة التي تبلغ الدماغ فيظهر ما بطن؛ والدماغ باطن الرأس: ولما كان عيسى بهذه 
المثابة رفعه الله إليه؛ فهو الحن حيتئذء فينسب إليه ما يُنسب إلى الحن تعالى من الإيجاد , 
والإحياء والإماتة وإبراء الأكمه والأبرصء ولذلك لما أرادوا قتله وصلبه أنشآ مثالاً من نفسه 
على صورته فتمثل لهم كما تمثل جبريل لامه بشرًا سويًّاء وفع إلى الله؛ ولا يمككن الوصول إلى 
التسلط على الله فقتلوا وصلبوا تلك الصورة التي على شاكلة عيسى. فلهذا قال الله تعالى: ؤِوَم 
قتَلوةُ وَمَا صَلَبُوهُ وَليكن شبّة مم6 [النساء: 157] أي: قتلوا الشبه وصلبوه؛ الذي.هو على صورة ' 
عيسىء فلم يثك اليهود أنهم قتلوا عيسى بعينه» حتى التصارى قالوا: رقع اللاهموت وصلب 
الناسوت» وهذا من الخرافات الياطلة؛ لأن لاهوت عيسى عين ناسوتهء فإن الله أخبر أنه رفعه 
ليه والله تعالى ححقيقة اللاهوت والئاسوت» وهذا الرفع ليس رفع مكان بل رفع مكانة بالتجلي 
الزلهي الناتي» فناسوت عيسى عين ذات "الله بنص الله فإن الله قال فيه: روح االب وروح الله عينه» 


1/1 


سورة النساء 413 


111101010000 
ْ جبل» الحق أنه لِدَفَعَه اللة» الرقيب عليه المتولي لحفظه وأمره «إِليِه» أي: إلى 
كنفه وجواره؛ إنجرًا لوعده في قول: طني مويك وافغك إلي4 [آل عمران:55]” 


00ل 11117 200011010101010 


فلذا قال تعالى: وما َتَلوهُ يَقينا4 [النساء: 157] أي: شها وتمثلاء فإن الله لم ينف التشبيه 
والتمثيل بل نفى القتل والصلب عنهء فكان عيسى من كونه روح الله مقتدرًا أن يظهر يكل صورة 
في الوجودء وما أجهل من يقول: إنه رفع إلى السماء؛ فإن الله تعالى لم يقل: ورافعك إلى 
السماءء بل قال: لوَرَافِعَكَ 4 [آل عمران:55]. فإن قلت قد ورد الحديث: «ينزل فيكم عيسى 
ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» إلى أخر الحديث» وهو حديث صححيح 
لاشك فيه فالمراد بهذا النزول تنزله من رتبة9ليس كمئلهء ع 5» [الشورى:11]إلى مرئبة 
الظهور بالصورة الحسيّة لنا مع أنه فيناء فهذا نزول إلهي مثل قوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» 
مع قوله تعالى: لوَهوَ اذى فى آَلسَمَاء ند ونى الأرْضي إِلَدّ [الزخرف: 84] وقوله: وهو 
مَمَكمْ أَيْنَ مَا كُنجّدْ4 [الحديد: 4] والحاصل أن الله رفعه من الخلقية إلى الحقيّة فاستحق التحقق 
بقوله تعالى: #وهو مَعَكُرْ أيْنَ مَا كنت» [الحديد: 4] فعيسى الت في السماوات وفي الأرضين 
حي بحياة الحي القيوم إلى أن يتزوج في الأر ضر ويولد لهء فيظهر عند ذلك موته وأما قول الله 
تعالى: «إرى مُثْلَ عِيسَئ عِندَ أَلَهِ كُمَئَلٍ دَادَمَ حَلَقَهّ ِن ترّاب» فالضمير في خلقه راجع 
لآدم لا إلى عيسى؛ لأن عيسى لم يكن أصله العراب بل الروح: وقال الشيخ الأكبر قدمس الله 
سره: معنى تشبيه عيسى بآدم بالنسبة لتمام الدورة بظهور ذكر- وهو عيسى - من أنثى - وهي 
مريم - كما ظهرت أنثى - وهي حواء - من ذكر وهو آدم؛ أقول: على هذا يكون عيسى كم 
شبيهًا بحواء لا بآدم» والذي يظهر لي في التشبيه الدوري أنه كما ظهرت إنسأنية أدم من جسم 
ترابي ظهرت إنسانية عيسى من روح قدسي» فانفصل آدم من الجسمء وانفصل عيسى من الروح 
الإلهي: وكانت مريم مجلي تجلي هذا الروح؛ فعيسى ما اكتسب الصورة إلا من أمه مريم» 
والصورة أمر حكمي لا وجودي عيني: فعيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وأخبر الله أنه 
م عبية فلم ينسنية إلى جبريل بل قال: «نَأرسلتاآ ليها رُوحنا» [مريم: 7) ودوخ الله ينه ؛ 
فلو قانوا: إن الله هو المسيح ولم يقيدوه بمريم ولم يحصروه لما كفرواء ولكنهم حصروا الله في 
٠‏ الجسم البشري» مع أن الله إليّس كحوئله نَم [الشورى:11] بل ليس معه شي»؛ فانهم. 

)0( قال سيدي سهل بن عبد الله الستري: فإنه إذا مات فيترع عنه لطيف نفس الروح التوري من 
لطيف نفس الطبع الكثيف الذي به يعقل الأشياء ويرى الرؤيا في الملكوت» وإذا نام نزع عنه 
لطيف نفس الروح الذي إذا زايله لم تكن له حركة: وكان ميتا. ولنفس طبع الكثيفت لطيفة؛ 
٠١‏ ولتفس الروح لطيفة؛ فحياة لطيف نفس الطبع بنور لطيف نفس الروح؛ وحياة روح لطيف نفس 
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لوَكَانَ الله» القادر على كل ما أراد وشاء طِعَزِيزٌَاة غالبًاء مقتدرًا على رفعه ظحَكِيمًا4 
[النساء:158] في قتل من شبه له؛ ليرجعوا يها. 
ل 5 أوأا 1ك أت 2 ع عه هط بيع عه 7 سس لك د لي ا عد 

« وَإِنِيَنَ آهل الكت إلا لمكنو مل موهوء وَيوْمَ اليم يكلو عَلومَ هيدا 
(2) يظلَوِمنَ لذت عَادُوا حرس لم طِيبّي أيأت لح وَيصَدجِمْ عن صَبيلٍ مو كا 
5 وَأحَذِهمُ اربوأ ود مُمُوأعَنَهُ وطح ملالس والبكيلل وَأعَسَدَنا لكف متب 112 
ليما 50 لَدِكن السِحْونَ في الْلر مي واممِنُوتَ يُوَمبُونَ يآ أل ليك وما أل من كبك 
وَالْيِمِنَ الصَله وَالْمُؤثورت الَكوءً وَالْفمِوْنَ باه واليؤ الآسز وتيك سنؤبيئ لبا 
علا (9©) 46 [النساء:162-109]. ظ 

ثم قال سبحانه: طوإن بَنْ أَهْل الكتّاب4» أي: ما من جميع من أنزل إليه الكتاب 
من المسلمين والنصارى واليهود. ومائر من أنزل إليهم أحد مكلف <إلا» وقد وحم 
له ولزم عليه؛ إنه «يُؤمسْن به أي : بعيسى - صلوات الله عليه وسلامه - حين نزوله؛ 
لتقوية دين سيدنا محمد ي؛ إذ هو جامع لجميع الأديان؛ لإتيانها على التوحيد الذاتي. 

وعند ظهوره 85 اتحدث الأديان كلهاء إلا أن المحجوبون يا يشهمول؛ مع أن 
عيسى - صلوات الله عليه وسلامه - من عجائب صنع الله وبدائع مبدعاته؛ وغرائب 
مخترعاته» ومن أعزة أنبيائه وأجلّة رسله؛ فلا بد أن يكون الإيمان به طِقَبِلَ مَوْبِهِ4 إذ 
كي في الحديث النبوي: إنه ينزل من السماءء ويعيش في الأرض زماناء ويؤمن له 
جميع من في الارضء ثم يموت قريب الساعة 9وَيَوْءْ القِيَامَةٍ يَكُون عَلَيهِمْ4 أي: على 
جميع من آمن له؛ واتبع هداه «شَهِيدَا [النساء:159] يشهد لهم بالإيمان عند الله. 


الروح بالذكرء كما قال: طِأَحْيَاءٌ عند رَبَهِمْ يُْزَفُونَ» [آل عمران:169] أي يرزقون الذكر بما 
نالوا من لعليف نمس التوري؛: وحياة الطبع الكثيف بالأكل والشرب والتمتع؛ فمن لم يحسن 
الرصلاح بين هذين الضدين؛ أعني نفس الطبع ونفس الروح حتى يككون عيشهما جميعا بالذكر 
والسعي بالذكرء فليس يعارف في الحقيقة. وقال عمر ين واصل: وكان المبرد النحوي يقول: 
الروح والنفس شيئان متصلان لا يقوم أحدهما يدون الآخرء قال: فذكرت ذلك لسهلء فقال: 
أخطأء إن الروح يقوم بلطفه في ذاته يغير نفس الطبع الكثيفء آلا ترى أن 
من الذثر بنفس روح وفهم عقل وقطنة قلب وعلم لطيف بلا حضور طيع كديف. 
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ظ (نبظلم» خروج عن حدود اللهه ونقض لعهوده صدر وظهر ظقِنَ الِْينَ هَادُوا 
عونا ليه في كتابهم ططحاتٍ أُحِلْتْ لَهُمْ) فيما مضى «و» أيضا 9يِصَدَهِمْ عن 
صَبيل اليه أي: إعراضهم عن طريق الحق إعراضًا طكَبِيرًا4 [النساء: 160]. 

لوَأَخِهِمْ الوَبَا4 من المضطرين أضعافًا مضاعفة 43# الحال أنه قد نُهُوا 
عئذ4 فى دينهم وكتابهم طوَأَكْلِهِمْ أَنوَالٌ الئاس بالْبَاطل» بلا رخصة شرعية» مثل' 


الشرع الشريف افتراءً» وتلبيسات أهل التشييخ والتدليس من هذا القبيل» ومن عِظم 
جُرم هؤلاء أسند سبحانه انتقامهم إلى نفسه بقوله: طوَأَعْتَدْنَا4 صيرنا وهئأنا 
للكَافرِيَ السائرين طريق الحق طمِْهُمْ عَذَاباك بعيداء وطردا «ألِيما4 [النساء:161) 
مؤلمًا؛ لتحسرهم على مرتبة أهل القرب والعناية. 
«لكن الوَاسِحُونَ في العلم مِنْهُمْ4 وهم الذين يرتقود من مرتبة العلم إلى العين 
والحق 9وَالْمؤْمِنُونَ المصدقون الذين هِيْؤمِنُونَ با أَنِلَ إِلَِكَ وَعَا أنزل من قَِلِكَ» 
يلا تفريق وتفاوت؛ إيمانًا واحتسابًا طوَالْمْقِيمِينَ الصَلاةًه وهم الذين يديمون الميل 
بجميع الأعضاء والجوارح؛ إطاعة واتقيادًا؛ إذ رجوع الكل إليه طوَالْمُؤْتُونَ الزكاة4 
وهم الذين يؤتون ما نسب إليهم من زخرفات الدنيا؛ طلبًا لمرضات الله» وهربًا عن 
التعلق بغيره هوَالْمُؤْمِئُونَ باللو4 أي: الذين يوقنون بتوحيد الله ظوَالْيَوْم الآخرج المعد 
لثمرة الأعمال الصالحة في طريقه «أؤ لَيِكَ» السعداءء الأمناء» الموحدونء المخلصون 
9سَنُؤتيهمْ 4 من لدنا «آَجْرًا عَظِيمًا4 [النساء:162] هو الفوز بشرف اللقاء. 
ربنا آثنا من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب. ظ 
ورصوخ الراسخين إنما يحصل: من إلهامنا ووحينا وإعلامناء وإيقاظنا إياهم من 
سَئّةَ الغفلة ونعاس النسيان» وإرشادنا لهم بإرصال الرسل وإنزال الكتب عليهم من عندنا ‏ 
وذلك سنتنا المستمرة؛ وعادتنا القديمة؛ لا يحتاج فيها للإلحاح والاقتراح: 
< » إل عجن تبتك أزعية إل وح اين بترو وأ ويا إل انهم 
َإسَمَنوِيلَ َإسكقَ وَيَُوب والأسجايا وعيس وَأيوْب ويوخى وَعلرُوة وَسلكن 
وَعَائَينَا د51 وَوهَا (59) ورسلا هد فَصَْصَكَهُمْ عَلَيْكَ من قبل ورس ل تتصصهم 
كوكم لله موس ئ تسخيليها (©) سامون ومني يكوساس عل 
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أله به بعد الرمملٍ وكا َه حيرا كما (53) 4 [النساء:160-163]. 

إن أوْحَيتا4 من مقام جودنا (إِلَنِكَ4 يا أكمل الرسل الكتاب الجامع لجميع ما 
في الكتب السالفة على الوجه الأبلخ» الأبين لطريق التوحيد <كما أَوْحَينا إلى تُوح» 
صحفا مبينة لطريق التوحيد والتنزيه؛ قدم لكونه أول من أنزل إليه الكّتاب» وأقدم من 
سائر الأنبياء 4# أوحينا أيضًا بعد نوح إلى طالنَّبيِينَ مِنْ بَعْدِهِ ما يبنون به طريق اللحق 
من الكتب والصحف (وَأْوْحَيْنَا4 خصوضا (ِإِلَى» آبائك (َإِبْرَاهِيةَ4 المتخلق بأخلاقه 
الإلهية» المتحقى بمقام الخلة ؤِوَإِسْمَاعِيلَ 4 المتمكن بمقام الرضا والتسليم. 

«وإشحاق4 المترقبء المتوجه إلى الحق من كل صورة وشكل؛ لتحققه بمقام 
التوحيد «وَيَعْقُوبَ»4 المتوجه إلى الله في السراء والضراء؛ لتحققه في مقام التفويض 
«وَالأسْبَاطٍ 4 المتوجهين إلى الله في جميع حالاتهم؛ منهم: يوسف المترقى من الصور 
الخيالية إلى الأمور العينية والغيبية لصفاء ظاهره وباطنه عن الكدورات البشرية 
«وَعِيسى4 المؤثر في العلم بالتأثرات الإلهيات والنفسات الرحمانئية؛ لاضمحلال 
ناسوتيته في لاهوتية الحق ظوَأَبُوبَ4 المتحقق في مقام الصبر والرضا بما جرى عليه من 
القضاء؛ لتحققه بمقام العبودية «وَيُونْس»4 المتحقق في مقام الخوف والرجاء مع الله. 

<وَهَارُونْ4 المتمكن في مرتبة الأمانة والديانة واطمئتان النفس طِوَسُلَيِمَانَ4 
الجامع لجميع مراتب عالم الشهادة! لتحققه في مقام البسطة والاستيلاء ؤوَآتَْنَاج من 
فضلنا وجودنا ؤِدَاوُودَ»4 المتحقق بمقام الحكمة المقتضية للتدبيرات الواقعة بين مراتب 
الولهية لزْبُورَاة [النساء: 163] يفصل به بين الحىّ والباطل والخطأ والصواب. 

«ز4 كما أرسلنا هؤلاء المذكورين؛ أرسلنا أيضًا «رُسْلاً قَذ قَصَضاهُع عَلَيِكَ4 
في كتابك «ين قَبلُ وَرْسلا لم َقْصْضْهع عَلَيِكَ و4 كمل أمر الوحي في موسى؛ إذ 
لكَلْمَ الذه المرسل للرسل؛ المنزل للكتب لإمُوسَى» المتحقق يمقام القرب والوصول 
طتَكْلِيمًا [النساء:164]”'' لا يدرك كيفيته» ولا يكتنه لميته. 


(1) بعن لخصيص موسى 3 بمقام المخطاب الخاص بللا" واسطة: باكر موسي 3 من بين الأنبياء 
يؤال الرؤية. فأُوقفه الحى في مقاع صماع كلا"ميه؛ وملعه عمن مشاهلة رؤيته صرفاء وتحمل نينا 
محمد 8 أثقال الشوق بمطايا أسراره: ولم يسأل مشاهدة الحق جهرًا بالانبساطء فأوصله الله إلى 
مقام مشاهدته ورؤيته بالظاهر والباطن بعين الرأس ويعين القلبء ثم أسمع كلاما بلا واسطة ولا 
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وإنما أرسلنا «رٌسْلاً» وأنزلنا معهم كتا؛ ليكونوا ظمُبَشْرِينَ4 للناس بالتوحيد 
وسائر المأمورات الواردة في طريقه» المؤدية إليه ظوَمُنذِرِينَ4 لهم عن الشرك المنافي 
له وعن جميع المحرمات المفضية إليه لتلا يَكحُونْ ِلنّايس4 المجبولين على الجدال 
والنراع لعَلّى الله المنزه عن المجادلة والمراء 9حُجّة4 متمسك وغلية حين أخذهم 
بالانتقام يوم الجزاء إذ لا يبقى لهم مجادلة ومراء بَغْد» إرسال ظُالوْسْلٍ4 لإهدائهم 
إلى طريق الحق وسبيل التوحيد مع كونهم مؤيدين بإنزال الكتب من عنده ظوَكَان الله4 
المستقل في الألوعية «عَزِيرَْا غالبًا في أوامره ونواهيه ظحَككِيمًا» [النسباء:165] في 
تدييراثه المتعلقة بها. ْ 

| 220070 01 ع سر 1 سا ايا ست مه 

«9 لحن مدع مآ أل للك ره ييلمة- والملتيكة يَسْبِدُونَ وكقن 

بأئه هيدًا (8) الي كقرُوأوصَدُوا عن سيل هد صَنُوأ صَكََابَصِيدًا 059 
سه مسر ا عراكد مي سرحت بر لد ارس عله أو سيعت .ع اراس 7 مر حي عله عير ليد مله 

إِنَألْذِينَ كفروأً وظلم الم يَكْنٍ مور لَهُمَوَلَالِجَدِيَهُمْ طريقًا (يج) لا طرق جَهِنّم 
رين نبا د56 كيك عبرا (5) يتاي داس هذ جحاءكما لول باحق ون 
ع سس ا حيس مع تس عر سارو 2 2 ع 6س سل لا ل 2 
ري اموأ حي لَك ون مَكُمروا نَل مَافي اموت والْرْضٍ وَكَانَ هع حكيما 
52 #[النساء:170-166]. ا ظ 

ومن غاية جدالهم ونزاعهم يجادلون غالبا معك في رسالتك وكتابك» ولا 
يشهدون لك وبححقية كتابك» ويصدفقك فى رسالتك؛ مع كونك مشهودا! في كتبهم وعلى 


لسات رسلهم؛ مكابرة وعناذاء لا تبال بهم وبشهادتهم» «لكِن اللش#4 المطلع للسرائر 
والخفيات 9يَشْهَدُ بما أَنْلَ إِلَيكَ» أي: بحقيته. وصدقك فيه. وبأنه طأنزّلة4 إليك 


حجاب. قال تعالى: طفَأَوْسَىّ إن عَبَدِهء مَآ أَوْسَىْ و مَا تحدَّت الْقْوادٌ ما رَأئ4 [النجم:11.10]؛ 

وأن الله سبحانه إذا أراد أن يسمع كلامه أحدٌ من الأنبياء والأولياء يعطيه سممًا من أسماعه؛ 

فيسمع بها كلامه: كما حكى عنه تعالى: «فإذا أحبيته كنثُ سمعه الذي يسمم به» أسمعه 

كلامه» وليس هناك الحروف والأصوات» بل أسمعه بحرف القدرة وصوت الأزلية الذي منرّة 

. . .عن همهمة الأنقاس» وخطرات الوسواسء وليس في ولاية الأزل من رسوم أهل الأجال شية» 
هناك السامع والمسمع واحدٌ من حيث المحبة لا من حيث الجمع والتفرقة. 


لح .11ت 
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ملتبسا لِبِعِلْمِهِ المتعلق بتأليف كلماته) وكيفية ترتيبه ونظمه على وجه يعجز عنه 
جميع من تحدى وتعارض معه طوَالْمَلائِكَة4 أيضًا 9ِيَشْهَدُونَ4 بأنه مُنزل من الحق 
على الحق «(وكنى بالله شَهيدًا» [النساء: 166] سواء شهدواء أو لم يشهدوا. 
ثم قال سبححانه إن الِْينَ كَفْرُوا4 بك وبكتابك «وَصَدُوا4 أعرضوا عن صَبِيلٍ 
اللو اليه فيه قد ضَلُوا4 عن طريق التوحيد (إضَلالاً بعِيدَا4 [النساء:1627] لا ترجى 
هدايتهم أصلاً: وكيف ترجى هدايتهم وقد أضلهم الله؟. 
دإن الْذِينَ كَفْرُوا ستروا طريق الحق 9و4 مع كفرهم طظَلَمُواة خرجوا عن 
حدود الله بالمرة ظلْم يَكْن اللذ4 الهادي لعباده (ِلِيَغْفْرَ لَهُمْ4 ذنوبهم؛ لعظم جرمهم 
زرلا ليفديهم طريقاً» [النساء: 8 16] من طريق النجاة؛ لانهماكهم في الغفلة والضلال. 
دلا طريقٌ جَهَنْمَ4 البعد والخذلان هِخَالِدِينَ فيها أبَدَا4َ لا ينجون منها أصلة 
ؤر4 لا تستبعد عن الله أمثال هذه التبعيدات والتخذيلات؛ إذ ظكَانَ ذَلِكَ عَلَى الهم 
المنتقم؛ المضل للغواة الطغاة «يَسميرًا© [النساء:169]. 
ثم لما بِيّْن سبحانه حقيئة الرسول 35 وصدقه في دعوأه؛ وأوعد على من كذبه 
وخالف كتابه ما أوعدء أراد أن ينبه على عامة أهل التكليف من أرباب الملل وغيرهم 
أن يؤمنوا لهء وما جاء به من عندهء فقال مناديّا؛ ليقبلوا عليه: «يَا أَيْهَا النّاش»4 
المجبولون على النسيان والغفلة «قَذ جَاءَكُهُ الؤشول»4 أي: المبعرث إلى كافة الخلق 
ملتبشا هِبِالْحَقٌ»4 المطابق للواقع #من رُبَكمْ 4 الذي رباكم بنعمة العقل الذي هو مناط 
جميع التكاليف؛ وبه الوصول إلى الإيمان والتوحيد. 
لفَآمِنُوا خَيرًا لَكُن» أي: فإن آمنوا به بعد ما ظهر كان خيرًا لكم عند ريكم؛ 
يوصلكم إلى توحيده؛ «وإن تَكْمُروا4 به عنادّاء ولم تؤمنوا به مكابرة» لا يبالي الله 
بكفركمء ولا بإيمانكم طِفَإِنْ ليه أي: يسجد ويخضعم له جميع لاما في السَمَوَاتِ 
والأزض» إرادة وطوعًا ظوَكَانَ اذك المكلف لأمر عباده قينا بقابلياتهم 
9ِحَكيمًا» [النساء:170] فيما أمرهم به وكلفهم عليه؛ ليفوزوا من عنده فورًا عظيمًا. 


0 ته هل الصسكتبي لا مَمْلُواً فى ديد ييِحكُ ولا مَهُولُوأ اعل أله إلا الح كما 
لْمَسِيحٌ عِيسَى 2 لولمه أده إل مرجم توح مَْهُ كَامنوأ أله 
وَدَسَلِه- ولا تَمُولوا تله أنتهوا جيرا لح إِئما قوق وبي سج كته أل يوسب م 
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سورة النساء 1 ظ ' 49 
مر : 5 سبيين 7 -5 
بد عا ليوات وَمَافى الْدرْضٍ وَكَصَ يأ كيلا (9) أن يسْتَسَكِتَ المسيح 
:7 ته ال لاد السام م 5 9 
يرج عدا ل وآ المليكةُ الْْرَبُونَ ومن يستَذكف عَنْ عباديهه 
وَمَدَيَحكَيرٌ هَِيحدرهإلِيَد ججيعا (49 [الساء:172-171]. 


ؤي هَل الكتّاب » أي: الإنجيل المبالغين في أمر عيسى اطق إلى حيث ينتهي 
إلى الغلو المذموم عقلاً وشرعًا لا تَهلُوا في دِينكُم» ونبيكم؛ ولا تبالغوا في الوغراء 
في وصفه طاو عليكم أن لا تَقُونُوا عَلَى الوه الواحد» الأحد؛ الصمد الذي لم يتخذ 

صاحية ولا ولدًا إلا الحلّ» الحقيق اللائق بجنابه ؤإِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسّى ابْنُْ مَرْيَمْ 
رَسُول الله»م كسائر رسله «وَ» غاية أمره هكَِلِمَيّة أي: يحصلء ويتكون من كلمته التي 


طُللقَاها إلى مزيع» «و» هو إزوخ) يتجلَى طيَئة4 سبحانه» ويظهر فيه لت كذهوره 


في سائر الأشخاص إلا أن لاهوتيته غليت على ناسوتيته» لذلك ظهر منه من الخوارق 
ما خلت عنها الأنبياء طقَآمِئُوا بالله» المنزه في ذاته عن الأهل والولد ظوَرُسْلِهِ» 
المؤيدين من عنده؛ لتبليغ حكمه وأحكامه. 
ومن جملتهم عيسى اقتة ولا تَقُولُوا4 على الله المنزه عن التعدد مطلمًا ما لا 
يليق بجنابه بأنه إثلاطة» الله. والمسيح ومريم «انتهُوا»4 عن التثليث» بل عن التعدد 
مطلمّاء فإن. انتهاءكم عنه يكون هَرَا نكمم يرشدكم إلى سبيل التوحيد ظإِنْمَا اللة4 
المتجلى في الآفاق والاستحقاق «إلة وَاحِدٌّ» أى: موجود واحدء لا يمكن التعدد فيه 
أصلاً «شبحائة4 بذاته. وتعالى عن أن يَكُونَ لَه ولد كما يقول الظالمون «لة» 
باعتبار تجلياته على صفحات الإعدام بجميع أوصافه وأسمائه مظاهر «مَا في 
السَمَوَاتٍ» من جنود الله ومرايا أوصاف جماله وجلاله ظوَمَا في الأْض؟ أيضًا منها؛ 
وكذا فيما شاء الله؛ وما يعلم جنود ربك إلا هو 9وَكَنَّى بالله زكيلة» [النساء:171] أي: 
كفى الله المتجلي بجميع أوصافه وأسمائه وكيلاً على مظاهرهء موليًا لأمورهم أصالة 
واستقلالا . < 
ومرخ.غاية إغراء النصارى في وصف المسيح؛ ونهاية غلوهم في حققه استتكفوا 
واستكبروا عن كونه عبد اللهه ونسبوه إليه يالينوة» وعبدوا له كعبادة الله لذلك رد عليهم 
بقولهم: لأَن يَستَنكِفٌ» ويستكبر «العَسِيخ» وإن ترمّى إلى السماء بقوة لاهوتية إأن 
يَكُونَ عَبِدًا لله وَلآَ المَلايِكَةٌ المُقَْبُونَ4 عند الله المترقون من السماء أيضًاء إذ لا ناسونية 
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لهم أصلاء هوم كيف يستنكر» ويستنكف عن عبادته أحد من مظاهره ومخلوقاته؛ إذ 
من يَستكف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَستكْبز فُسَيَحْشْرْمُمْ4 الله (ِإِلَيهِ جَمِيعًا4 [النساء:172] 

« كآمَ الت انوا وَحَِنُوا لصحت موضهم بوره 0000 
وَأمّا لأس تَكمُوا واستّكبروا مَيْمَْبمْمْ عَدَابَا أَلِيما ولا يجِدُونَ لَهُم من 
دون أله وَلِيًا ولا نَصِيرا 37 يتما ناس 9 م بهن ين ب ونلا إِلَتَي يكم ورا 


به فَسَسَيلٌ شر قرس جخ ف 


مُيبيكا كما اليك َامَمُوا ,الله وأعتَصمُوا بو مسيذْ يله في رَحمََمِئَهُ وَفضْلٍ 
وَحجَدَم إِليْهِ صِرْطا مُسمَهَ 0 

هقأما الْذِينَ آمَئُوا4 بالله وكتبه ورسله (9وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؟ المأمورة لهم؛ 
إطاعة وانقيادًا «فَيوَقِيهةْ» الله (أجورهم» بأضعاف ما استحقوا 9وَيَزِيدُهُم من فَضَلِهِ4 
ما لا يسع في عقولهم («وَأْمًا الّذِينَ اسْتََكَفُوا وَاستكبزواع عن عبادة الله «فيَعَذْبْهُْ ههج الله : 
المتعزز برداء العظمة والكبرياء. المتفرد بعلو الممجد؛ وإليها جخَذابَا4 يطردهم عر : 
صاحة عز حضوره طألِيمًا4 ولا ألم أشد من ذلك طوَ» مع ذلك «لا يَجِدُوَنَ لَهُم من 

ليا أبُهَا الئاش» المتوجهرن إلى توحيد الله لم يبق لكم عذر في الوصول إليه . 
والرجوع نحوه؛ إذ (قَد جَاءَكُم بُرْهَانُ»4 واضح «يَن رُبَكُمْة على لسان نيكم «وَم مع 
ذلك طِأْنْرْلكَا4 من مقام جودنا (ِإِلَيكُه» لهدايتكم وإصلاح حالكم (نونا شنا 
[النساء:174] هو القرآن. 

ظنَأمًا الّْذِينَ آمَئْرا4 متكم «بالليه المتوحد في ذاته لِوَاغْتَصَمُوا بو» وبكتابه 
ورسله لفْسَيدْحلْهُْ» الله في رَحْعَةٍ4 عظيمة ؛ ورى ح عظيي؛ إشفافًا «بَنةه لاستحقاق 
منهم لوَفْضْلٍ» وإحسان؛ امتنانا عليهم (زتفديية إلَيد» أي: إلى ذاته «ِمِرَاطًا ‏ 
مُستَقِيمًا4 [النساء :5 17)] موصلا إلى ذروة توحيده؛ لا يعرض لهم فيها ضلإل أصلاً. 


ممْتَمْمُوكَ هل أهه بف يحع ف الكو إن اننا عاك ليس له و1” وآ لهس . 
لاصف مَاترك مور وه 0 كتين لم شقان كاه . 


. و 2 . 
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0 كك ىس 
كَلدَكَانوَأ ِحَوَء وَجَالَا وَضسَآءُ لِلذَكر عل حظ أ/ 207 20 حك أن تَضِلوأ وله 


بكُل عي علي 9 4 [النساء:176]. 


يَسكفئُوئّكَ4 يا أكمل الرسل عن ميراث الكلالة: كيف يُقسم؟ طقُلِ» لهم: «اله 
يفْتِيَكُمْ فِي الكلالة4 في أوائل السورة» ويعيد في آخرها؛ تأكيدًا أو مبالغة؛ وهى آآخر ما 
نزلت في الأحكام (إن او هَلّكَ» وحين هَلّك «ليس لَه وَلَدَ لا ذكر ولا أنثى 439 
الحال أن له أخْتٌ» من الأبوين أو الأب طِقَلَهَا نِضِفْ ما تَرَكَ» الهالك ظوَ» كذا إن 
هلكت الأخت ظهُوَ يَرِنُهَا» جميع مالها (إن لم يكن لها وَلَدْك لا ذكر ولا أنثى. 


هفإن كَانَتَا)4 الأختان «ائتتين َلَهُمَا العُلعَانِ مما تَرَك4 أخوهما طوَإن كانوا» أي: 
الوارئون «إِخْوَة» وأخواتٍ مختلطين «رَجَالاً وَنِسَاءُ فَللذَّكرٍ مثْل حظٍ الأنئتينِ» من 
متروكات أنخيهم؛ وإثمًا ويْبَينُ الله َكنم حكم الكلالة هاهناء مع أنه بيّنه في ما مضى؛ 
كراهة «أن تَضِلُوا4 وتغفلوا عنها «والة المدبر لأموركم ظبِكُلٍ شَيْءٍ» من حوائجكم 
المتعلقة بحياتكم ومماتكم لعَلِيمْ4 [النساء:176] يعلمكم؛ وينبهكم عليه حتى لا 
تذهلوا وتنصفوا به. ظ ْ 

خامةالسومرة 

عليك أيها الطالب لتحقيق الحق» القاصد نحو توحيده - أوصلك الله إلى أقصى 
مرامك - أن تتمسك بالبرهان الواضح الذي وصل إليك من الرسول يد الدال على 
توحيد الحق؛ وتستنير بنور القرآن الفارق بين الحق والباطل؛ الواقع في طريقه» وتمتثل 
بما فيه من الأوامر المؤدية إليه»ء وتجتنب عن نواهيه المضلة؛ المبعدة عنه» وتتخلق 
بعزائمه المكنوئة في ضمن الأحكام والقصص المذكورة فيه؛ لتتحقق بما رمز فيه من 

غوامض سر التوحيدء وسريان الوحدة في ملابس الكثرة» وتتمكن في مقر الوحدة 
الذاتية» المفنية للهويات الباطلة» الزائلة في أنفسها. 

. ولا يتيسر لك هذا إلا بطول خدمة المرشد الكاملء؛ المكمل الذي يرشدك إلى 

الله امتداد حبل الله القمدود من أزل الذات إلى أبد الأسماء والصفات: ألا وهو القرآن 

المنزل على غخير الأنام كما قال 25: «القرآن حبل "الله ممدود مَنْ السماء إلى 
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الأرض»". 

فمن أراد أن يغوص في لجج بحار القرآن؛ لاستخراج فرائد اليقين والعرفان. 
فعليه أن يتمسك أولاً بالأحكام الشرعية الفرعية التي استنبطها أرباب العزائم الصحيحة 
عن ظواهر كلم القرآن؛ ليكون مهذبًا لظواهر أصحاب اليقظة من أهل الطلب والإرادة 
حتى تستعد بها نفوسهمء وتتصفى بواطتهم لأن يفيض عليها رشحات بحر التوحيد 
ويصير قابلاً لأن ينزل عليها سلطان العشق والمحبة؛ إذ الوقاية للب التوحيد إنما هي 
أحكام الشريعة» واداب الطريقة للسالكينء القاصدين نحو الحقيقة بالسلوك 
والمجاهذة. 

وأما البدلاء المستغرقون في بحر الذات؛ الهائمون بمطالعة جماله؛ الفانون فيه 
مطلقاء فهم هرء وهو همء ما لنا ومالهم حتى نتكلم عنهم؛ جعلنا الله من خدّام وتراب 
أقدامهم. ض 


فعليك أيها المريد» العازم لسلوك طريق الفناء؛ الجازم؛ الحازم في هذا العزم أن . 


تصفي أولاً سرك وسريرتك عن التوجه إلى غير الحق» وتجعل مطلبك ومقصودك؛ 
الااستغراق والفناء فى بحر الوحدة. 

لا يتيسر لك هذا إلا بعد كسر سفينة هويتك الباطلة؛ ولا يتيسر كسرها إلا 
بالرياضات الشاقة من الجوع والعطش والسهر المفرطء والانقطاع عن اللذات الحسية 
والمشتهيات النفسية بالتلذذ بالمودة والغناءء والصبر على البلاء؛ والرضا على ما جرى 
عليه القضاءء ومتى تحققت هذه الأمور فيك؛ وَهَن هويتك. وضعف سفيتتك؛ وحيتئلٍ 
يمكنك كسرها إن وفقت بها. | [ْ 

زين بلطفك ظواهرنا بشريعتك» وبواطئنا بحقيقتك؛: وأسرارتا بمشاهدتك 
وأرواحنا بمعايتتك؛ إنك على ما تشاء قدير؛ وبرجاء المؤمنين جدير. . 


(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (340/3). ٠‏ 
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لا يخفى على المقيمين بحدود اللهء الموفين بعهوده» المحافظين بعقوده المنعقدة 
بين أوصافه الذاتية بمناسبة بعضها مع بعض؛ ومقابلة بعضها ببعض أن منشأ جميع 
الأوامر والنواهي الموردة في الشرع إنما هي الأوصاف المتقابلة» والأسماء المتخالفة 
الإلهية. 1 : ظ 
فإذن الاختلافات الواقعة بين الآثار المترتبة على تلك الأوصاف إنما تنشأ منها 
والسر في ورود الأوامر والثواهى إنما هو لحصول الاعتدال والقسط الإلهي المعذ 
لاستحقاق الخلافة: والثيابة المقصودة من الظهور والإظهار؛ والخلق والإيجاد. 
ولذلك كلف سبحانه خواص عباده المجبولين على هذه الفطرة بالتكليفات 
الشاقة من قطع المألوفات؛ وترك المشتهيات والمستلذات العائقة عن الاعتدال الفطري 
الإلهى وهداهم إلى صراطٍ مستقيم موصل إلى توحيده بإسقاط الإضافات الطارئة من 
كثرة الأسماءء والصفات المنتشئة من تطوللات الذات» وتجليات الحبية المتشعشعة أزلاً 
وأبدّاء بل علل وأغراض»: وما لنا منها إلا الحيرة والاستغراق» والعجز والوله والهيماد 
إن وفقننا بها من عثئله. 

وبهذه المصلحة أمر سبحانه عباده؛ وأوصاهم بإيقاء العهود ومحافظة العقود 
ليستعدوا ممأ لأجله جبلوا وخلقواء فقال متادي متممنا: يشم الله» المستوي على 
عروضه بالعدل القويم ظالوّْحْمَنٍ6 لعباده بإهدائهم إلى صراطٍ مستقيم «الؤجيم# لهم 
بإيصالهم إلى روضة الرضا وجنة التسليم. 

يكاين الذيب امنا أؤثوأ شوو أييآت كك يِه الآنعني لَاماتقَ ليم 
تيل انيد وَأنم زج انبتك ما بيدُ 03 :اي الذي َاموأ لعجأو مدير مه 


. وكا القبر كَذيرام وا المذى وا الْمَكهدَ و5 كيين ليت ارام يَبِتَمُونَ فَضْلا من نَيَوم 


4 2ك ع 


ممنم» .131131 
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ورضو ملا تأصطا رولا 2 كم نت سن ف قوم أن صَدُوكُم 0 
ررم جك عع ات مر سر 1 


أن تمدو وَتمَاوَنُوا عل ار لتقو ولا تَمَاوفوأ عل الاو والمزوان وَأنَّقُوا مه إن أ 
سويد لقاب :(ن) 4 [المائدة:2-1]. 


(يا أيُهَا الّْدِينَ آ مَنُوَ/4 مقتضى إيمانكم الوفاء بالعهود والعقود الموضوعة فيكم 
لإصلاح حالكم ِأؤْقُوا بِالْعُقُودِ4”'' واظبوا على إقامة الحدودء وداوموا على محافظة 
الموائيق التي وضعها الحق بينكم؛ لتدبر أمور معاشكم ومعادكم؛ من جملتها أنها 
ِأجِلْث لَكُم بهيمةُ الأنغام» وهي الأزواج الثمانية وما يشبهها؛ تقويمًا لمزاجكم وتقوية 
له؛ ؛ ليتمكنوا على إتيان ما كلفوا به «إلّا ما يَثْلَى عَلَيِكُ4 في كتاب الله تحريمه حال كونكم 
طِغْيِرَ مُجِلّي الصّنِدِ4 مطلمًا ظوَأنْتُْ4 فى تلك الحالة «خُرُ رُم محرمين للحج:؛ مأمورين 

بحبس القوى الشهوية والغضبية عن مقتضياتهماء بل معطلين لها حتى تتمكنواء وتقدروا 
على الموت الإرادي «َْإنّ الله المدبر لمصالح عباده طيَحْكُمْ» بمقتضى حكمته 
ومصلحته ما يُرِيدُ4 [المائدة:1] لهم من التحليل والتحريم بحسب الأوقات 
والحاللات: لا يسأل عن فعله؛ بل لا بد لكم الانقياد؛ تعبدّاء سيما في أعمال الحج. 

(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا4 بالله؛ طاعةٌ وتعبداء مقتضى إيمانكم أن «لا تُجِلُوا 
وتبيحوا لأنفسكم طشَعَائِرَ اللو أي: حرمات الله التى حرمها سبحانه في أيام الحج؛ 
نعظيمًا لأمره وتوقيرًا لبيته «ولاً الشْهْرَ الْحَرَامَ4 أي: لا تحلوا قواكم الحيوانية عن 
الحبس والزجر في الأزمنة التي حرم سبحانه إطلاقها فيها؛ تعظيمًا لبيته «ولا© تبيحوا 
أيضًا لأنفسكم طالهَذْي» أي: التعرض لما أهدي إلى اليك قل بلي إلى كله 8و4 


(1) الإشارة: يا أيها الذين أمنوا! أوفوا بالعقود التي عقدتموها على نفوسكم في حال سيركم إلى 
حضرة ربكم»؛ من مجاهدة ومكابّدة: فْمَن عقد عقدة مع ربّه فلا يحلهاء فإن النفس إذا استأنست 
بحل العقود لم ترتبط بحالء ولعبت بصاحبها كيف شاءت» وأوفوا بالعقود التي عقدتموها مع .. 
أشياخكغ بالاستماع والاتباع إلى مماتكمء وأوفوا بالعقود التي عقدها عليكم الحق, تعالى»ء من 
القيام بوظائف العبودية» ودوام مشاهدة عظمة الربوبيةء فإن أوفيتم بذلك» فقد أ- 
الأشياء كلها - نتصرّفون فيها بهقتكم؛ لأنكم إذا كنتم مع المُكوّن كانت الأكوان معكم: إلا ما يُلَى 
عليكم مما ليس من مقدوركم مما أحاطت به أسوار الأقدار: دفإن سوابق الهمم لا تخرق أسوار 
الأقدار»» غير مُتَعْرِضين لشهود الشوى» وأنتم في حرم حضرة المولى؛ والله تعالي أعلم. [البخر 
المذيد (28/2)]. 
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إبى ندم عر ع 
أيضًا الآ4 يتعرضوا طالقَّلائْدَةُ وهي ما يعلم؛ ويقلد بقلادة دالة على أنه من هذايا بيت 


الله على ما هو من عادة العرب. 

هو عليكم أن ؤلا4 تتعرضواء وتتقاتلوا مع المؤمنين الموقنين الذين توجهوا 
نحو الكعبة الحقيقية» وأرادوا أن يخرجوا عن بقعة الإمكانء فدخلوا في طرين 
الممجاهدة وسلكوا نيحو الو جوب؛ قربا وتشوقاء مع كرنهم آمِينَ الْمَيِْت الْحَرَاءَ4 
قاصدين التقرب والتحقق بكعبة الذات» والوقوف بعرفات الأسماء والصفات؟؛ إذ لا بد 
من وقوفها لمن قصد زيارة بيت الله الأعظم؛ بل الركن الأصلي لزيارة بيت اللهء هي هنا 
الوقوف عند المنجذبين نحو الحق من طريق المجاهدة المستتيعة للكثشف والمشاهدة 


لأهل العناية. 


وأما المنجذيون نحوه بالاستغناء والاستغراق التام الذي لا يحوم حوله شائبة من 
الكثرة أصلا فهم في معد صدق عند مليك مقتدرء حال كونهم «ينْتَعُون» ويطليون 
هؤلاء الزوار التحقق بهذه المرتبة العلئة» والمنزلة السئة ظفَضْلاً تن رُبَهِمْ4 بلا وسائل 
الأعمال والنسك» ووسائط المأمورات والمنهيات #وَ» يطلبون أيضًا من فضل الله 
هرضْوَانًا» رضًا من جانب الحق» وتحسيئًا من قبله فيما يأتونه من الشعائر المكتوية في 
الحج الحقيقي؛ إذ لا وثوق للعيد سوى الرضا منك يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم 
الراحمين. 

طوَإِذًا حَلَلتُ4 قوى حيوانيتكم عن عقال التكاليف المفروضة في الحج بخروج 
أيامها وأوقاتها مع متمماتها لقَاضْطَادُوا4 أي: أبيحوا على أنفسكم اصطياد ما أحل الله 
لكم من صيد البر والبحر و4 بعدما علمتم فوائد الحج؛ وعرفتم عرفانه ومناسكه لا 
يَجْرِمَنَككُمْ شَتآنَ قوم أي: لا يوقعتكم في الجريمة العظيمة بغض قوم إياكم؛ء وخوفكم 
منهم إلى «أن صَدُوكُمْ4 وصرفوكم ظِعَنِ» التوجه نحو ظالمسْجدٍ السام الذي 
حرمت عنده سجود السوى والأغيار مطلمًا. ظ 

فعليكم أيها القاصدون زيارة الكعبة المعظمة» والقبلة المكرمة التي هي بيت 
الوحدة «أن تَعْتَدُواكُ وتتمرنواء وتعتادوا. على المقاتلة» والمقاتلة مع الكفار إنما يغني 
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ؤِوَاتَقوا للد أن تجترثوأ عليه بنشفض عهوده. ومسجاوزة حدودهة إن اللد4 القادر على 
كل ما يريد هشَدِيدُ اا [المائدة:2] .: العذاب لمن 3 نفسه بيد والعدوان. 
ا 5 م د ا م 0 ب الصاو 
مَسكْقْسِمُوا بالأذلم دل فسن اليو عبس يس الزن كتمأ من --- 
ولْشكون ألو يوم أ كملث لم د ديسَك وَأ أَمَعَت علي نِعْمَةٍ تق تيك ل تقذ يأب 
أضظرٌ ف عمد ير مجان انعك ع 60 اسه 

7 لما 0 الأصل في الأشياء لحل يي 00 35- عرضت من وك 
اسثناها | بقوله: دالا ما 0 [المائدة 1 ان م30] فقال: بي عَلَيِكُمْ4 في 
دينكم «الميئّة» العاقفق حتف أثفه بل" مموححتسة لإزالة الحماة ؤِوَالدَمْ4 المسفوح: الائل 
بالتزكية أو بغيرها لوَلَخْمُ الخنزير© النجس». الظاهر خباثته عقلاً وشرعًا. 

«43 من جملة المحرمات ل١ما‏ أَمِلُ4 صوت ذبحه (لقير» اسم «اله بو» من 
أسماء الأصنام ظو» كذا طالْمُنْخَقَةُ» المزيلة حياتها بالخنق بلا تذكية» كما يفعل 
المشركون جر كذا جالْمَؤْقُودَة4 المضروبة بالخشب والأأحجار إلى أن تذهب منها 
الروج (وَالْمْتْرَدِية4 التي سقطت من علو أو في بثر فزالت حياتها لوَالنْطِيحَة4 أيضاء 
وهي التي نطحها الحيوان الآخر فماتت «وَ» كذا حرمت عليكم هما أَكَلّ السَبِعُ4 منه 
فزال حياته 9إلَّا ما ذَكْينُْ4 قطعتم حلقومه مهللين حين إحسستم الرمق منه؛ فإنه يحل 
لك 


جرم كذا حرمت عليكم «ما ذُبِحَ عَلَى النضب» أي : الأصنام الموضوعة حول 
البيتء كانوا يعظمونهاء ويتقربون إليها بالذبائح والقرابين 6# من جملة المحرمات 
«أن تَسْمَفْسِمُوا بالأزلاء 4 أي: الأقداح؛ وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضريوا ثلاثة أقداح 
مكتوب على أحدها: أمرني ربيء: وعلى الآخر: نهاني ربيء وعلى الثالث: غفلء فإن 
خرج الآمر مضوا عليه وإن خرج النهي انصرفوا عنهء وإن خرج الغفل أجالوها ثانيًا. 

ومعنى الاستقسام بها: الاستخبارء والاستفسار عن القسمة الغيبية .ألتي استأثر الله 
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بهاء ولم يطلع أحذا عليهاء وأمثال هذا مأ هي إلا كهاية وكفر: صدرت عن أولي 
الأحلام السخيفة» الخبيثة» الناشئة من عدم الرضا بقضاء الله «ذْلِكُمْ»# أي: استقسامكم 
واستخباركم من أزلامكم «فِشقٌ»4 خروج عمًا عليه الأمر والشروع وديدنة الجاهلية 
فعليكم أن تجتنيوا عن أمثالهاء خصوصًا طَالَيَوْمَ يئس» وقنط بالمرة #الذِينَ كَفْرُوا 
عن انصرافكم «ين دِيبِكُع فلآ تَحْشْوْهُمْ4 على غلبتهم بترك رسومهم وعاداتهم 
<وَاخْضَوْنِ» عن بطشي وانتقامي بترك ما أمرت لكم؛ ونهيت عنه في جميع 
ويغلبكم على مخالفيكم مطلقاء ويظهر دينكم على الأديان كلها ظوَأئْمَتُ عَلَيكُمْ 
نِعْمَتِي # ظاهرٌا| وباطنا بالاستيلاء؛ والغلية على الأعداى وفمع الأراء الياطلة والأهواء 
الفاسدة بالكلية #وَ» من إتمام نعمتي عليكم أني 9رَضِيتُ4 اخترت وانتخبت لَكُمُ 
الإشلامة# الإطاعة والانقياد #ديئًا» ديدنة ومذهبًا؛ إذ لا دين عند الله إلا الا سلام. 

0 وبعد كمال ديتكم وإتمام النعم عليكم؛ وتحليل ما أحل؛ وتحريم ما حرم ظفمَنٍ 
اضُطوٌ» منكم «فِي مَخْمَصَةِ» مجاعة مفرطة» ملجثة إلى تناول الجيف والمحرمات 
حال كونكم ظغَيِرَ مُتَجَانِفِ» مائل طلإِنْم4 ومعصيةء رخص التناول منها مقدار سد 
جوعه ظُقَإِنَ اللة4 المصلح لأحوالكم ©عغَمُورٌغ مما صدر عنكم حين اضطراركم 
ومخمصتكم رَّجِيمْ4» [المائدة:3] لا يؤاخذكم عليه بعدما رخص لكم. 


ل موتك مادآ ديل كك قل أل لك لطبت وما عَلّدَكُم من ارح مَكَليينَ 
وين ا ع5 اق كملرا :1 نسي عل واوا انم له علو واوا أن له رمع 
لس (2) ليزم أيل كك الطِيبَت وتطعام الي أووا الكتب ِل لك وطعافم ِل لحم 


4 [كماله الدين -وقد أضافه إلى نفسه: صَوّئْه العقيدة عن التنقصان؛ وهو أنه لما أزعج قلوب 

المتعرفين لطلب توحيدذه أمّلها بأنوار تأبيده وتسديدهء حتى وضعوا النظر مَوْضِعَه من غير تقصير؛ . 
وحتى وصلوا إلى كمال العرقان من غير قصورء ويقال: إكمال الدّين تحقيقٌ القَبْولٍِ في المآل؛ 
كما أن ابتداء الدّين توفي الحصول في الحال: فلولا توفيقه لم يكن للدين حصولء ولولا 
تحقيقه لم يكن للدين قبول» ويقال: إكمال الدين أنه لم يبق شيء يعلمه الحق سبحانه من 
أوصافه» وقد علّمك» ويقال: إكمال الدين أن ما تقصر عنه عقلك من تعيين صفاته -على 
التفصيل- أكرمك بأن عرّفك ذلك من جهة الإخبار. [تفسير القشيري (86/2)]. 
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واَلْحصَكنت من الموْمِنت حصت من لذن ونا الكت 0 إن اومن 


2 


رهن محصِيينٌ عير مس وحن وَل مُتَحْذِئ أخدان ومن يَكمُرٌ الاين ققد يطل 

عَمَزْهء هو فى الحو ون اتير (ن) © [المائدة 4 -0]. : 
لِيألُوئَكَ مَاَذَا4 أي: أي شيء من من الأشياء المألوفة المتعارفة «أجل هم قُْ 

أجل كم 4 فى دينكم «الطيّبا 209 التي مضى ذكرها في أول السوره سه البهائم 


(1) قال البقلى فى العرائس: هذا خطاب أهل المشاهدة؛ أي: إذا وصلتم مقام المشاهدة فلا تميتوا ) 
قلويكم بالمجاهدة؛ فإن المجاهدة للتفوصسء؛ والمشاهدة للقلوب» وإذا ظهرت المشاهدة للقلوسه 2 
فلا يبقى فيها للنفوس أنْرٌء وأعلم بذلك تعالى أهل قربه الذين بلغوا مقام الأنس والبسطان ما 
يجري في قلوبهم من ذكر بدايتهم في ترك الطيبات من القوت واللباسء لا يجوز في هذه 
المقامات الرجوع إلى البدايات: فإن هاهنا لا يليق مسجاهدة النفس بهم؛ لأنهم يذوبون في دوح 
الأنس ونور البقاء. وهم في ذلك عرائس الله يبيح لهم ما لا يبيح للمريدين من أكل الطيبات ١‏ 
ولبس الناعمات لبقائهم في الدنيا ولا يحترفون بواردات الوجد. ألا ترى أن سبب نزول هذه | 
الآية اجتماع أخيار الصصابة مثل: عثمان ابن مظعون: وأبي بكر الصديق»؛ وعلي بن أبي طالب * 
وعبد الله بن معودء وعبد الله بن عمر: وأبي ذر الغفاري»: وسالم مولى حذيفة؛: والمقداد بن 
أسودء وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرن على ترك النساء والطيب واللحمء واختاروا صوم 
الدهرء وقيام الليل: والسياحة في الأرض ‏ والرهبانية: ولبس المنسوج؛ ورفض الدنيا كلهاء 
فنهاهم الله ورسوله عن دلك بقوله: «يكأما الذينَ دَامَنُوأ ل حدمو أ4. وقال لهم رسول الله 195: 
«إن لأنفسكم عليكم حقاء فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإنّي أقومْ وأنام» وأصومٌ وأفطن | 
وآكل اللحم والدسم: وآني النساء؛ ومَنْ رَعْبَ عن سني فليس ميّي») بيّن ذلك ألا يجوز هل | ٠‏ 
الحقائق والمشاهدات أن يرجعوا إلى مقام البدايات» وتصديق هذه المعاني الآية الثانية قوله 
تعالى: «وَظُوأ بِمًا رَزْقَكُمُ لَه حَلَئلا طَيَبّاه الحلال ما وصل إلى المعارف من خخوان الغيب بلا 
كلفةٍ إنسانيةٍ: والطيب ما يقَزِي قلبه في شوق الله وذكر جلاله بالتسرمد. 
وقال سهل في قوله: هلا عحرمُوأ4: هو الرفق بالأسباب من غير طلبء؛ ولا إشراف نفس» وقد 
يدأ الرقق بالسبيب لأهل المعرفة على الظاهر وهم يأخذونهم سن الميت بالحقيقة» قال 
بعضهم: رزقه الذي رزقك ما هو من غير حركةٍ منك ولا استشراف؛ وهو الطلب الحلال يحلك 
محل الدعة ويطيب قلبك يتناولهء وقال الاستاذ: ممًا أياحه من الطييات الاسترواح إلى نسيم 
القرب في أوطان الخلوة؛ وتحريم ذلك أن تستبدل تلك الحال بالخلطة, دون العزلة؛ والعشرة 
دون الخلوة» وذلك هر العدوان العظيم: والخسران المبين ذكره في. تفسير قرله: <لَآا رمأ 
طَيْبَسي وقال في قوله: «وَطُوا مِمًا رَرَقَكُمُ آنه حَلَلاُ طَيْجًا4: الحلال ا في أن يأكل ما يأكل 
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المذكاة *وَ» كذا أحل لكم صيد ما عَلْمْتَم مَنَ الْجَوَارِح# الكواسب»؛ لكم الصيد من 
أدوات القوائم والمخالب حال كونكم لِمُكَلْبِينَ» مؤدبين» معلمين إياهن لاصطياد 
ِيُعَبمُوتَهنَ ًا عَلْمَكُمْ الله من مقتضيات العقل المفاض لكم بأنواع الحيل إياهنٍ 

وإذا علمتموهن تَكُلُوا مما أَمْسَكْن عَلَيكُمْ» من صيدهن حلالاً طبًا ظوَاذكُرُوا 
شع الله عَلَيه» أي: وعليكم أن تذكروا اسم الله حين إرسال الجوارح إلى الصيد 
طِوَائمُوا الله» ألا تهلوا على الصيد والذبائح» ولا تحلوها بذكر اسم الله بعدما أمركم به 
إن الله المطلع لجميع حالاتكم سَرِيعٌ الحسَاب »© [المائدة:4] شديد العقاب لمن 
لم يمثل بأوامره» ولم يجتنب عن نواهيه. ' ' 

الْيَؤْء» أي: حين انتشر وظهر دينكم على الأديان كلها «أجل لَْمْ الطيياث» 
المذكورة» المحللة فيه «وَ»4 أيضًا ظطْعَامُ الْذِينَ أوثُوا الكِتات4 أي: اليهود والنصارى 
وذبائحهم جل لَكُْ) في دينكم طوَطَعَائُْمْ4 وإطعامكم أيضًا جل لهُْ) لأنهم من 
ذوي الملل والأديان 9و4 كذا أحل لكم طالْمُخْصَئَاتُ4 الحر اثرء العفائف ظمِنَ 
المُؤْمِئَاتِ»4 أي: تكاحكم إياهن (و» كذا طالْمُحْصَئَاتٌ مِنَ الذِينَ أونوا الكتّات من 
قَِلِكُمْ إذا آتَتنُمُوهُنٌ أَجُورَهُنْ 4 مهررهن بلا نقص وتكسير. 

والحال «أنكم طمُحْصِنِينَ» محافظين على حقوق الزوج والتكاح طغير 
سافِجِينَ» مجاهرين بالزنا طلا مُُخِذِي أَخْدَانِ4 مستترين به طإومن يَكْفرْ منكم 
ويتكر #بالإيمان» وبلوازمهء وحدوده الدالة على صحته ظقَقَدْ خبط عَمَلُهُ وَهُوَ في 
الآخرة مِنَ الخَاسِرِينَ4 [المائدة:5] الذين ضلٌ سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعًا. 


قري قر سي 


ياي البيسب ءَامثواإدا ممم إل الكزة عسوأ وجوه يديك إل 


على شهوده؛ فإن نزلت الحالة عن هذا فعلى ذكره؛ فإن الأكل على الغفلة حرام في شريعة 
الإرادةء ولي في الحلال والحرام لطيفة» وهي أن الحلال الذي يراه العارف في خزانة القدرة» 
فيأخل منها بوصف الرضا والتسليم» والحرام ما قدر بغيره وهو يجتهد في طلبه لنفسه لقلة ظ 
عرفانه بالمحذر في المقدرء وهذا العلم غير موازنٍ في العقول» وما لم يكن مرضيًا في الشريعة 
لم يكن مرضيًا في المعرفة؛ ولمًا قوي العباد بنسائم لطفه وغذّاهم من موائد قربه» ورماهم 
بشهيات نعمه» دعاهم بعد ذلك إلى طاعته وطاعة رسوله؛ لثلا يسقط عليهم آداب الحضرة 
وعلامات العيودية وظرافة الخدمة. 


131181.» 
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اوه ع 
معودني باه [المائدة:6]. 

ثم لما بِيْن سبحانه ما يتعلق بمعاش عباده من الحل والحرمة؛ والزواج والتكاح 
وحسن المعاشرة؛ ورعاية الآداب المشروعة فيهاء أراد أن يهديهم إلى طريق الرجوع 
إلى المعاد الذي هو المبدأ بعينه؛ ليميلوا إليه؛ ويتوجهوا نحوه على نية التقربء. إلى أن 2 ' 
وصلوا واتصلواء فقال مناديًا: 9يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا؟ بوحدة ذات الحقء وتنزهه عن 2 ' 
وصمة الكثرة 8«إِذًا فُمْتُْ إلى الصّلاة4 أي: إذا أردتم أن تخرجوا من بقعة الإمكان: 
رتميلوا نحو فضاء الوحدة متشوقين» متقربين لقَاغيِلُوا وُجُوهكُ» أي: فعليكم أن 
تغسلوا بماء المحبة والشوقء والجذب الإلهى المحبي» المنبت لأموات الأرواح من 
أرض تعينات وجوهكم التي تلى الحق عن رين الإمكان؛ وشين الكثرة. 

4 طهروا «أنديكن» اع فضّروها عن أدناس الأخخل والإعطاء من حطام 
الدنيا وأقذارها «إلى الْعَرَافِقِ4 أي: مبالغين في تطهيرها إلى أقصى الغاية ظوَ6 بعدما 
غسلتم الوجوهء وطهرتم الأيدي ظامْسَحُوا ِرُعُوسِكُمْ4 أي: امحواء وحكوا أنانيتكم 
وهويتكم التي منها طلبكم وأدبكم ظو» امحوا أيضًا طأرْجُلْكُمْ وأتدامكم التي بها 
سلوككم وطلبكم 9إِلى الكَغبَيْنِ4 إلى أن ينقطع سيركم وسلوككم بالفناء فيه ظوَإن 
كُنتُمْ4 أيها المائلون نحو الحق طجُتْبَا4 منغمسين في خبائث الإمكان وقاذوراتها 
لفَاطْهْرُوا4 فعليكم المبالغة في التطهير بالرياضات الشاقة من قطع التعلقات؛ وترك 
المألوفات والمشتهيات؛ وبالركون إلى الموت الإرادي» والخروج عن الأوصاف 
البشرية. ,! 
(وإن كسم مُزْضى من الابرار الذين مرضوا يسموم الإمكان» وبحموم ثيرانه 
وصاروا محبوسين فيه بلا قدم وإقدام «أؤ عَلَى صَفْرِ4 من السالككين؛ السائرين نحو 
الحق بلا ممد «آؤ جاءَ أَحَدٌ مَنكم من الحَائِطٍ» أي: رجع من التلوظ والتدنس بغلاظ 
أدثائن النكنا من تحافها وز مالها ورئاستها «آؤ لامَسْكْمُ اليّساةه واسأرهتموهن؛ لأنهن 


ا 
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أقوى من حبائل الشيطان وشباكهاء يصرف بها أهل الإرادة عن جادة السلامة فلم 
تَجِدُوا» في هذه الصورة من لدن نفوسكم وقلويكم ظمَاءً4 شوقا إلى الحقء مطهرًا 
لخبائث نفوسكمء قالعًا لها مطلفّاء ومحبة صادقة مزيلة لدرن التعلقات» وجذبًا مقرطا 
من جانب الحقء مزعجًا ملجئًا إلى الفناء. 

هفَيِئْمُواك أي: فعليكم أن تقصدواء وتتوجهوا #ضهيدًا طَيَبًا4 مرشدًا كاملا 
ومكملاً طاهرًا عن جميع الرذائل والآثام العائقة عن الوصول ظفَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ4 
أقدام» وثرى سدته السنية؛ لعله يرشدكم إلى النجاة عن مضيق التعيينات نحو فضاء 
الذات ٠م‏ يُرِيدُ الله» المدبر لأموركم طلِيجْعَلٌ عَلَيكُم4 ويبقي فيكم ظبَنْ حَرَج» 
يمنعكم عن الوصول إلى ما جبلتم لأجله «وَلكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمِ4 ويصفيكم أولا من 
التعيين وأدناسها ظوَلِيْدِمَ بِعْمَتَهُ عَلَيكُمُ4 ثانا مما لا عينٌ رأت» ولا أذنْ سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر (لَعَلّكُمْ تَمْكُرُونَ4 [المائدة:6] © حين تفوزون ما تفوزون. 


#20 وَدكُرُوا رمَمَدَ الَو عي وَمِِكَقَهُ الى وَانَفَّكُم بود إذ هلثم سَوِعنًا 
7 0-0 2ه 2 9 لس ع 
وََطَصنًا وَاَوُوا أنه إنَ أله علي بدا تٍ دور (8) يتأمها ألذيت ءامنوا كونوأ ميت 
اوسا شن أصيس سير" 


قوع ونوا آمك مه حير يما تَقَمَلُوت (2) وَعَدَ أله لذن اموأ وححملوأ 
الكيكي' كم فير وكَْرعَطِية (3) 6 [القده-ها. 

ؤوَ؟ بعدما سمعتم ما سمعتم» ووعدتم من عنئده ما وعددم طاذْكُروا نِعْمّة الله4 
التي أنعم بها 9عَلَيِكُمْ» وقوموا بشكرها «و» تذكروا «مِيَاتَة الْذِي وَانَْكُم به إِذ قلتْ» 
حين سمعتم قوله: ظألَسْتٌ بِرَبَكُم» [الأعراف:172]: ظسَمغتا4 قولك» أنت ربنا 


(1) يعني: يطهركم من أحوالكم وأخلافكم وأفعالكم؛ لترجعوا إليه بحقيقة الفقر من غير تعلق بسبب ٠‏ 
من الأسباب» والطهارة على سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل؛ وطهارة الذكر من النسيان» 
وطهارة الطاعة من المعصية: وطهارة اليقين من الشكء وطهارة العقل من الحمقء وطهارة الظن 
من التميمة» وطهارة الإيمان مما دونه» ولكل عقوبة طهارة» إلا عقوبة القلب؟ فإنها قسوة: 

[تفسير التستري (24/1)]. 


6ه 
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أظهرتنا من العدم ظوَأَطَعْنَا ما أمرتنا به طوعًا هوَائّقُوا الله من نقض ميثاقه (إنَّ اهنج 
المطلع بالشرائر والخفايا هِعَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور» [المائدة:7] أي: بمكنونات صدوركم 
يجازيكم على مقتضى علمه وخبرته. َ 

لإا أَبّْهَا الّذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوْامِينَ لو مستقيمين فيما أمرتم به في طريق توحيده 
<شهَدَاة» حضراء مستحضرين هبالْقِسْطٍ» لحقوق آلائه الإلهية» ونعمائه الفائضة لكم 
من عنده تفضلا وامتنانا (ؤلآ يَجْرِمَتَكُمْ4 أى: لا يحملتكم ولا يبعشكم طِسََآنْ قوم4 
شدة عداوة قوم وبغضهم (ِعَلَى ألا تَعْدِلُوا4 ولا تقستطوا فيما أنعم الله عليكم؛ بأن 
تجاوزوا عن حدود الله حين القدرة على الانتقام منهم؛ تشفيَا لصدوركم؛ بل عليكم أن 
تقسطوا فى كل الأحوالء سيما عند الاقتدار هَاعْدِلُوا» أيها المنعمون بالقدرة 2 
هه أي: عدلكم (ِأَْرَبُ لِلتقُوى» عن محارم الله والاجتناب عن منهياته (وَائقُوا 
الله المراقب لكم في جميع أحوالكم (ِإِنَّ الله شَمِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ> [المائدة:8] من 
مقتضيات نفوسكم وتسويلاتها. 

لوَعَدَ الهم المدبر لأمور عباده طِالَّذِينَ آمنُوا4 بتوحيده (وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» 
المقربة نحوه؛ المأمورة من عنده بأن حصل لهم مغفرة لذنوبهم؛ تفضلاً وامتنانًا (و» 
مع ذلك (ِلَّهُم مُغْفِرَةٌ وَأَجْرْ عَظِيمْ4 [المائدة:9] هو الفوز بشرف اللقاء. 

«وَالدت كوا وَكَدَوا بكايينآ أؤتهلك أشكعب سير 29 يتأ 
ليت ءامنا أذكْرُوأ يِمْمََ أَمَه مَلَنِصكُمْ إذ هَمَّ َم أن يَبسظوا 9 
اس هه يدِيَُمْ عَنصكء انثا ) مد وَعْنَ ) ا 0 - 
[المائدة:11-10]. ّْ 

بعدما وعد للمؤمنين ما وعدء أردفه بوعيد الكفار؛ جريًا على عادته المستمرة في 
دعوة عباده؛ فقال:ظوَالَّذِينَ كَفَرُوا» بتوحيدناء وأثيتوا الوجود لخيرنا؛ مكابرة وعنادًا 
9وَكَدَبُو ١‏ بآيَاتَنا4 الدالة على توحيدناء المنزلة على رسلنا لِأَوْلَيِكَ» البعداء المشركون 
لأَضْحَابُ الْجَحِيي4 [المائدة:10] مصاحبوها وملازموهاء لا نجاة لهم منها أصلاً 
توغلهم وانهماكهم في الكفر والضلال. 

(يا أَبْهَا اين موا الأكزوا يعت الو خليطو» كيف بتجيكم إل يد العدو ذِإ 
هَمْ» قصد ِقَوْم4 من عدوكم «أن يَتشطُوا إِلَيَكُمْ أنديهع» حيلّ كتتم مشغولين 
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بالصلاةء ويفاجئوكم بغتة» ويستأصلوكم مرة ظفَكَفْ أُيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ4 بالوحي على نبيكم 
امتنانا وتفضلاً عليكم ظوَائَقُوا اللة4 الرقيب عليكم أن تخالفوا أمره ظوَعَلَى اللو في 
كل الأمور طِفَلْيتَوَكل المُؤْمِبُونَ» [المائدة:11] الموقنون بوحدانيته وحفظه وحمايته. 


ال ل دسا 


22 وَلَفَدَ أَكَلٌ الله 1 سر يل وبعقما منهم أثى عمس َقِييًا 


َال لنَهإإنْ ممصم ِنْ قم ألتصلزء وَمَاتيَُمُ أَكَة وَءَامَستُم سل 
عضوم دَأفرضخ لله كنا عستا لسكزرة سخ سيتاتخ 
مدا ارس 2# ل قت 


ولد لمكم ىن كك بن للك منصط 


فَعَدَ صَّنَّ سوه أْلسَبِيلٍ 0 © [المائدة:12]. 
ثم لما أراد سبحانه تقرير المؤمنين على الإيمان» وتثبيت قدمهم على جادة 
التوحيد والفرقان» استشهد عليهم تزلزل بني إسرائيل» وعدم رسوخ قدمهم في الإيمان 
والإطاعة مع أخذ المواثيق منهم على لسان نبيهم - صلوات الرحمن على نبينا وعليه - 
فقال: هِوَلََدْ أَحَدَ الله4 بلسان موسى كليم الله «مِيتَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ» أي: العهد الوثيق 
منهم بعذما خلصوا من فرعونء؛ وورثوا منه ما ورثواء واستقروا على ملك مصر 439 
ذلك أنا (بَعثْنا + مِنْهُمُ انني عَشَرَ نُقِيبَا4 من نجبائهم ونخبائهم» من كل فرقة نقيب مسلمء 
بينهم رئاسة وجامًاء وبالجملة: كل من النقباء يولي أمر فرقته عند نبينا موسى الكهل. 
فعهدوا أن يسيروا مع موسى إلى الأريحا» بإلشام حين أوحى إليه» فساروا إلى أن 
وصلواء وكان فيها الجبابرة الكنعانيون» فلمًا أراد موسى الت أن يفتش عن أحوالهم 
ظ ويشحص» أرسل النقياء جواسيس يتجسسون العدوء ولا يظهرون ما اطلعوا عليه من 
حال العدو على فرقتهم» فذهبوا وتجسسواء فلمًا رأوا العدو ذوي قوة؛ وأولي بأس 
شديد هابوا منه وترهبواء فرجعوا إلى قومهمء فأخبروا لهم ما ظهر عليهم إلا قليلا 
منهم فنقضوا العهد والميثاق. ظ 
ظوَ» مع ذلك (ِقَالَ الله» لهم حين أمرهم: (إِنِّي مَعَكُّم» لينصركم على عدوكم 
وأخرجهم منها: فوعزتي وجلالي 9لَيِنْ أَنَمْتُمْ الصُلاة»4 على الوجه الذي وصل إليكم 
من رسولكم 9وَآئَيكمْ الزّكَاة4 على الوجه المشروع ظوَآمَكم بِرُسْلِي 4 بلا تفريق بينهم 
لوَعَزرْئْمُومُغْ» أي: نصرتموهم في إعلاء كلمة الحق» وإشاعة دينه ظوَأْفْرَضِكُمْ اللة4 ما 
في أيديكم من. زحرفة الدنيا ظِقَرْضًا» إنفاقًا للفقراء والمساكين «حَسَئًا» بلا شوب 


ل 
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المنة والأذى هلمْكَفْرنُ عَنَكُمْ 4 أي : لعاحوون عن ديوان عملكم دسَيََايَكن4 بأسرها 
لَك جزاة لإخلاصكم 9ِجنَاتٍ» منتزهاتٍ ثلاث: هي العلم والعين والحق 
نري من تَحْتهَا الأنْهارُ4 مملوءة بمياه الحقائق والمعارف ظِفْمَن كَفْرَ بَعْدَ ذُلِكَ 
مِنَكُمْ4 أي: بعدما سمع التذكير والعظة من الله طِفْقَذْ ضَلُ» وفقد طِسَوَاءَ الشبيل» 


[المائدة:12] لا دواء لدائه» ولا رجاء لانجائه. 

اهدنا بفضلك إلى سواء السبيل. 

#8 هما تَتْضِهم يَِنَقَهُمْ لَمَنَهُمْ وَجَمَلْنَا فُلُوبَهُمَ يي رفوت 
الخكر عن رايد وُكثرا احَظاممًاذكرأيط علا 0 لُ تَطلِمْ عَلَ حَإنَةَ مَنهُمَ إل 
يَللَامنهم فَأعَفٌ عَنَهجَ وا اسح إِنَّ) م ييه )رمت الذيت الوا 
إكا تسد أكة) ممكتوز كوا علا مما سنا بب. نهنا يت 
الْتَدَاوَةَ والقة إل رزو الْمبامؤ وَسَوك ,ُتَتَدُوُمْ أنه يما ا 
اجر يصتغوست )#4 [المائدة:14-13]. 

«فيمَا نُقَضِهِم مينَافَهُمٍ» وبعدم وفائهم للعهود الوثيقة دِلَعَنْاهُن4 طردناهم عن 
فضاء التوحيد وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةُ»4 مظلمة بظلمة الإمكان إلى حيث (ِيُحَرَفُونَ 
الكلم» المثيتة في كتاب الله؛ عاد كلمة التوحيد «عَنْ موَاضِعِهِ © التي وضعها الحق 
9وَنْسوا خَظا» نصمًا «ِمَمًا ذُكٌدوأ به أي: بالتورأة؛ ووعظوا تيك 4 وأفادوا ميك «و4 
صاروا ب غاية القاأوة والنسيان بحي ذلا تَرَالُ َطَلِمْ 4 دائمًا مستمرًا «غلى خعائنّة 
مَنْهُمْ 4 تبالغ في الخيانة دإلا قليلاً مَنْهُمْ» وهم الذين أمنوا بكم ٠‏ وأنصفوا على ما في 
التوراة وأظهروها فاع عَنْهُنْ4 ولم يحرفوها زمانًا ظِوَاضفْخْ» وانصرف عن 
انتقامهم إلى الإحان معهم (ِإِنَّ الة4 القادر على الانتقام (ِبُحجِبُ المخينين» 
|[المائدة:3 1 | المجاورزين عن الانتقام يعد الاقتدار عليه 

طََمِنَ الْذِينَ قَالُوا إِنَا نَصَارَى» مدعين نصرة الدين: وإعلاء كلمة الحق 
داخَذْنا» كما أخننا من اليهود همِيثَاقَهُمْ4 فنقضوا كما نقضوا «فتنواة كما نسوأ 


(حَظًا ما ذُكِّرُوا بوه أي: بالإنجيل المتزل على عيسى 0 الرحمن عليه - 
ِمَاغْرَنِتَا4 ألقيناء وألزمنا <بَيْنَهُمُ» بين اليهود والتصارى»: وهم أ 1 يعتزبية والدسطورية 
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17 70 : ' ا 000 
والملكائية لَالْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ4 المستمرة «إلى يَوْم القَيَامَة #4 بمحيك لاا يصفو تفاقهم 
وشقاقهم أصلاً لوَسَوْفٌ يُنَبُهُمُ الله» كلا الفريقين؛ أو الفرق ظيمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ# 
[المائدة:14] في الدنيا من البغض والتفاق» وبما يكسبون به في الآخرة من العذاب 


والعقاب. 


0 7 أ 9 58 58 ٠١‏ _. س1 0 
1 5-0 ص 8 2 ا سيت يسم 5 
ع عر تخفورت من الحكتب وتعفوأ عزن حكثير قد جا كم ير 
2 و يجبي عبن 


ث5 ركنت ثبيرك () يَمْدِى به أله مَري أتَبَعّ رضوائة. سبل 
بي لنت ري ل م 2 “بير م ش22 عل حير و 0-7 00 سب 
الصكتر وَيُخْرِجَهُم مِنَّألظْنُمتٍ إل المُور ديق وَيَهْدِبهِمٌ إن صزط 
لا 5 
مُسَتَقِيم [4)5 [المائذة:16-10]. 

(ِيَا أَهْلّ الكتاب» أي: اليهود والنصارى المجبولين على الكفر والنفاق «قد 
جَاءَكُمْ رَسُولْنَا4 أضافه إلى نفسه؛ تعظيمًا وتوقيرًا ظلْتيِنُ» ويظهر طلَكُم كيرا َم كتشم 
تُخْفهُونٌ مر الككتاب» من أوامره ونؤاهيه» وأخياره المتعلقة بالزمان الماضي والاني؛ 
سيما نعت خاتم الأنبياء والرسل - صلوات الله عليه وسلامه - وإنمًا يبن لكم 
المذكورات؛ لثلا يفوت منكم شيء من أمور الدينء ولا يؤخذون بها. 

(و» مع ذلك 9يَعُْو4 ويصفح طعن4 تبيين طكَبير4 من مخفياتكم من الكتب 
ممًا لا يترتب عليه العذاب والنكال؛ فعليكم أن تؤمنوا به» وبما جاء به من عند ربه 
الإهدائكم إلى طريق توحيده؛ إذ ظقَدْ جَاءَكُم ِنَ اللو» معه طتُورُ4 واضح «و» هو 
كباب بين 4 [المائدة:15] ظاهر لائح هدايته وإرشاده. 

ذيَهْدِي به الله4 الهادي لعباده 9ن اْبَع4 منهم لرِضْوَائَة4 أي: يرضى به طسبل 
السلام» أي: طريق التوحيد الموصلة إلى سلامة الوحدة» المسماة عنده بدار السلام 


(1) أراد نور المعرفة بلا واسطةٍ ولا تصنع. وأيضًا: نوره الذي يتجنّى به من وجود الأنيياء والأولياء 
لأبصار الناظرين» وشاهد ذلك النور ما جاء في كتابه من بيان مقامات الصديقين: قد جاء النور 
منه جممّاء وجاء الكتاب تفرقة ظاهرة في شهادته على مَنْ له من الله نورٌ والنور رالكتاب صفتان 
من صفات الأذل ظهر لجذب السالكين إلى الله. قيل: كشف عن أسراركم غطاء الوحشة 
وألبسكم لباس الأنس. قال بعضهم: بعناية الازل وصاتم إلى نور الككتاب المبين ونور التوحيد. 
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ووَيُخْرِجُهم4 أي: المتبعين رضوانه من الظُلْمَاتِ4 ظلمة العدم» وظلمة الإمكان 
وظلمة التعينات (إِلَى الثُورٍ»4 أي: الوجود البحتٌ؛ الخالص عن شوب الظلمة؛ إذ هو 
نور على نورء يهدي الله لنوره من يشاء من أهل العناية» وإنما يخرجهم طبِذْتهِ 
وتوفيقه: وجذب من جانبه طوَ» بالجملة: طيَهْدِيهمْ4 أن سبق لهم العتاية منه «إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [المائدة:16] موصل إلى توحيده. 


2 لَعَدْ كدر اليرت قَانُوَاً إنَّ اله لَه هُوَ لْمَسِيحٌ أبَنُ ميم قل فَمَن 


يَمْلِلك من الله سَيْثا ات أراد أن 5 هللات كك الميبيخ أَبْرت مريم وَأَصَهُ و ومن فى 
الأَرض + سر د 0 م ألمت و وَاَلَدْضِ مايا عرس عر يعن مَا كمه و ا 


عَلَ ص تم طَيدُ (5) وكات الود والتمدر عَم بتكا اله بوم كُلْ كم 
يبح بدنويَك بل أشر بَعَرمَمَنْ حَلََ يَْورٌ لِمَن كه و عن 155 َه مُلْكُ 
َلْسََمَنوَاتَ والارض وما بينتَهما وله الْمصِير زه 4 [المائدة:18-17]. 

(ِلقُذ كَفْرَ وأعرض عن الحقء ولم يعرف خق قدره ِالْذِينَ» بالغوا في وصف 
عيسى الناة. وغالوا فيه إلى أن #قَالوا على سبيل الحصر: «إن اللة© المنجلي في 
الآفاق ظطِهُو المَسِيحٌ ابْنُْ مَزْيَمَ قُل4 لهم يا أكمل الرسل تبكيئًا لهم وإلزامًا: طمن 
يَمْلِكَ» يدقع ويمنم من الله ه شئثًا» من مراداته ومقدوراته « إن أَرَادُ أن يُهْلِكَ» أي: 
يبي على الهلاك الأصلي. والفناء الجبلي يله مل من ظله؛ ورش هن نوره لِالْمْسِيحَ 
ابن مَرْيم مه وَمْن في الأض جَمِيعًا لا يبالي الله به وبهم؛ إذ «ؤلله4 المنزه عن 
الأكران مطلقًا هِمُلْكُ المْمَواتٍ وَالأرْض وَمَا يَتِنَهُمَا متصرف فيها حسب إرادته 
واختياره إيجادًا وإعدامًا «يَخُلْقُ»4 ويظهر لما يَشَاءُ4 بلطفه؛ ويعدم ويخفي ما يشاء 
بقهره ظوَاله6 المتصف بجميع أوصاف الكمال ظعَلَى كل شَيْءِ4 مقدر إرادته <فَدِيرٌة 
[المائدة : 7 لا تف تمتر قلئرتهء ولااتج تنتهي إرادته ومشيثته. 

لوَفَالَتٍِ اليَهُودُ وَالنْصَارَى4 من غاية مبالغتهم؛ وغلوهم في حق عيسى وعزير,- 
عليهما السلام ِِ : #9نخْن أَنْنَاءُ للدي إذ تعيد ثبية <وَاحِبَاؤة» إذ تحيهماء وهما محبوياه 
(قل4 لهم يا أكمل الرسل: ٍثلِم يُعليَكُم4 الك نوكم إن كتنم صامقين في هله 


الدعوة» يعذبكم في الدنيا بالقتل والسبي والإجلاءء وضرب الذلة واللد 
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الآخرة بأضعاف ما في الدنيا وآلافهاء فعليكم ألا تغلوا : في دينكم ونبيكم: ٠‏ ولا تفتروا 
على الله الكذب. 


ظ 9بَل أنثم4 ونبيكم أيضًا هبَشَرَ مَمَنْ4 أي: من جنس ما طِخَلَقَ4 الله بقدرته 

وأظهره حسب إرادته» فله التصرف فيكم وفيهم «يَعْفْدْ لمن يَشَاءهُ» تفضلاً وامتنانا 
لِوَيُعَذْتُ من يَنَاءُ» عدلاً وانتقامًا «وَ» اعلموا أن هلله مُلِكُ الْسَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا 
هما يتصرف فيها كيف يشاء إرادة واختيارًا طوَإِليه4 لا إلى غيره ظالْمَصِيرُ» 
|المائدة:18] والرجع؛ إذ الكل مئه بذأء وإليه يعود. 


ظ 9 يتاه لالكتي هد جاءم روناي لك عل كينا سل أن تَمُولُوأ ما اها 
أجدم الاي تدمةخ ملاعل خدر قي )قلا 6 ثرت 
لقزمد. يكم كن أيئعة أله كك إذ مل ويك أيه جم بصلم تقتم 
ما لم يو وَتِ أحذا من الْعَاظْبِنَ 20 0 لارض المقّدٌ لْمِقَدّسَة 1 


عب 


تدوأ عق ديا رف َتقَيَأ كيين 405 [المائدة:21-19]. 


ؤيَا أل الكتاب4 لا تغتروا في أمور دينكمء ولا تضعفوا فيها؛ إذ قد جَاءَكُمْ 
رَسُولنَ الموعود في كتابكم لبن لم4 أمور دينكم حال كونه ظعَلى قثرة4 انقطاع 
وحي من الرُّسْلٍ 4 وإنما أرسلناه؛ كراهة «آن تَقُولُوا4 وتعتذروا حين وهن دينكم 
وضعف يقينكو: ما جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَل نير حتى يصلح أمور ديننا ظفْقَدُ جَاءكُم 
بسير بَشِيرٌ وَنَدِيرَ4 ئلا تعتذروا على ما تقتصرون فيه فكذبوه» ولم يقيلوا ما جاء به من 
ار والإيمان #واللة4 المجازي لكم ظعَلَى كل شَئيءٍ» من أنواع الجزاء 
طقَدِيرْبُ [المائدة:19] يجازيكم على مقتضى قدرته. 


#وَ؟ اذكروا «إذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ4 وهم أسللاف لكم وآباؤكم حين أراد أن 
يذكرهم نعم الله التي أنعمها عليهم؛ ليقوموا بشكرها: طيَا قَوْم اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيَكُمْ4 
تفضلاً وامتنانًا <«إذ جَعَلُ فيكم 4 منكم <أنْبياء4 يرشدونكمء ويهدونكم إلى طريق 
التوحيد 9وَجَعْلَكُم مُلُوكًا4 متصرفين في أقطار الأرض طوَآتَاكم» من الخوارق 
والإرهاصات من فلق البحرء وظل العمام: وسقي الحجرء ونزول المن والسلوى وغير 
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ذلك ظما لَم يُوْتِ أحَدَا مَنَ العَالَمِينَ4 [المائدة:20] 2 حين ظهوركم واستيلاتكم. 

ليا قوم اذْخُلُوا الأْض المْقَدْسَة4 المطهرة عن شوائب الفتن التي كَنْبَ الل 
والأصفياء. فعليكم أن تقبلوا إليها تاركين ديار العمالقة والفراعنة التي هي محل الجور 
وعَلى أذْبَارِكُمْ 4 خوفا من الجبابرة. 

قيل: لما سمعوا أوصاف جبابرة كنعان من نقبائهم خافواء واستوحشوا وفزعوا 
وقالوا: ليتنا نرد على أعقابناء تعالوا ننصب رأسًا ينصرف با إلى مصر؛ إذ موتنا فيها 
خير من الحياة وموضع آخرء فارتدوا ظفْتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ4 [المائدة:21] خسرانًا عظيمًا 
في الدنيا تائهين حائرين؛ وفي الأخرى خاسرين خائبين. 

0 010 25 2 لح سين سيت سداس اك جا ادس “رس ال سه 4 

9 قالوا يمومع إن فِها وما جَيَّانَ وَإِنَا لن تَدَحْلَهَا حَقٌ ممْرجُوأ نهنا فِإن 
يَخْرَجُوأ ينها فنا د"خِلُوت 597 قَالَ رجُكَانِ مِنَ الْدِنَ يامو رت أَنْمَمَ مه عَلَمَا 
دلوأ عَلهمُ لباب قدا سوم َلك بون وعَل أهه متَوطُوأ إنكدثم مُوْمِضِيهَ 
5 قَالوأ يلموموة إنَا آن تَدخْلهَآ أبذا ما دَامُوأ فيه كَادْهَب نت وَرَبدك فَقديكة إنَا 
هلها عدو ت 40 [المائدة:24-22]. 

ؤِقَالُوا ا مُوسَى» على صورة الاعتذارء وإظهار العجز وعدم الإقدار؛ وما هي 
إلا من عدم تثبتهم على الإيمان؛ وعدم رسوخهم في مقتضياته؛ وعدم وثوقهم بنصر الله 
يتأتى مقاومتهم ومقاتلتهم «وَ» بالجملة: (ِإِنّا لّن نُدْحُلَهَا حَتَّى يَخْرْجُوا مِنْهَاك بقتالٍ أو 
غيره «فإن يَخْرْجُوا مِنْهَا4 على أي وجه طفَإِنًا دَاخِلُونَ4 [المائدة:22] إذ لا طاقة ولا 


(1) قال ابن عجيية: جعل منكم ملوئاء وقد تكائر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء» فكان كل نبي معه ملك 
ينقد أحكامه. فكانت دار النبوة ودار المملكة معلومة: يخلف بعضهم بعضًا في البوة والملك» 
استمر ذلك لهم؛ حتى قتلوا يحيى: وهموا يقتل عيسىء فنزع الله منهم الملك؛ وأنزل عليهم الذل 
والهوان» وقيل: لما كانوا مملوكين في أيدي القبطء فأنقذهم الله وجعلهم مالكيل لأتفسهم؛ 
سماهم ملوكا [اليحر المديد (49/2)]. 
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قدرة لنا معهم. 

ِقَالَ رَجُلانٍ مِن الّذِينَ يسنَافُونَ4 من قهر الله وغضبهء سيما بعد ورود أمره؛ إذ 
هما من أهل الوثوق بنصر الله وإنجاز وعده؛ إد ِأنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا؛ بالإيمان والإذعان 
وبإعطاء الحكمة والمعرفة: طاذْشُلُوا عَلَيِهِمْ البَاتَ4 أي: ضيقوا على عدوكم باب 
بلدهم؛ وقربوهم إلى حيث يضطرون ويخنقون من جسامتهمء وضيق مكانهم ؤفَإِذا 
دَخَلْتُمُوةُ4 على هذا الوجه لقَإنُكُمْ غَالِيُونَ4 غانمون طوَعَلَى الله فتَوَكُلُوا إن كسم 
مُؤْمِنِينَ» [المائدة:23] 7. ظ 

لقَانُوا» مستهزئين» مصرحين بما تكنّ صدورهم من الكفر؛ وعدم الوثوق 
والإخلاصء ومناقضة العهود والمواثيق: يا مُوسَى» لا تحيّلنا ما لا طاقة ثنا به ظإِنَا 
تن نُدْخُلَهَا أَبَدَا ما داموا فِيهَا4 وإن شئت طفَاذْهَبْ أنْتَ4 أيها الداعي 2وَرَبّك» الذي 
دعوتنا إليه» وادّعيت الإعانة والانتصار منه ظفْقَاتَاك مع العدو ظْإِنًا هَاهُنًا فَاعِدُونَ»4 
[المائدة:24] منتظرون إلى أن يظهر الأمر. 


« كَل رين لآ أمَيِك لَاتفيى وَآ'ن عَافوُق بسنا وبي امَو آلْفسِقِينَ 

َالَ نا محَرَمةٌ عله أْبعينَ مسَئة يَتيهُوت ف لاض كلا كس عَلَ الَْوَمِ 
الْتسقِيت (5) # وئل عَلتوَ بآ أي ادم با لْحق إِذ هرا فربانا فْيلَ مِنَ أَحَدِجِمَا 
َكم بتقيّلٌ ين الك كَلَ لََمَتلتَكَ مَل إِتَمَايتَمَبَل مه نَالْمقِينَ (5) 4 (المائدة:20- 


.]7 


(1) أي: ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله» فإن قُيَرَ أن واحدًا منهم لا يتوكل؛ فلا يخرج به ذلك عن 
الإيمانء كذلك من لم ينته عن الفحشاء والمنكر؛ فليست تخرج صلاته عن كونها صلاة» ويقال: 
بل الصلاة الحقيقية ما تكون ناهيةٌ لصاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فإن لم يكن من العبد انتهاء 
فالصلاءٌ ناهيةٌ على معنى ورود الزواجر على قلبه بألا يفعل» ولكنه يُصِءُ ولا يطيع تلك الخواطرء 
ويقال: بل الصلاة الحقيقية ما تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فإن كان - وإلا فصورة 
الصلاة لا حقيقتهاء ويقال: الفحشاء هي الدنياء والمنكر هو النَمْسء ويقال: الفحشاء هي 
المعاصي؛ والمنكر هو الحظوظء ويقال: الفحشاء الأعمال؛: والمنكر حسبان النجاة بهاء وقيل: 
ملاحظيُه الأعواض عليهاء والسرور والفرح بمدح الناس لهاء ويقال: الفحشاء رؤيتهاء والمذكر 
طلب العِوض عليها [تفسير القشيري (103/6)]. 
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«قال4 موسى آيساء متحيراء باثا شكواه مع ربه: ظرَبَ ني ل نلك 4 ولا أثق 
لامكال ا اك «إلا نسي وَأَخي فَافْرْق بَيْتَنَا وَبَيْنَ القَؤْم الفَاسِقِينَ4 [المائدة:25] 
الخارجين عن مقتضى أمرك, التاركين الامتثال به؛ من عدم وثوقهم بإعانتك وتأييدك. 

مالا او ا ير 
معلومة عنده سبحانه طقال فَإِنْهَا4 أي: الأرض المقدسة طمُحَوْمَة عَلَيْهِمْ4 مدة لأَرْبَعِينَ 
سَنَّة 4 خض هذا العدد؛ لأنهم لما أعادوا تفوسهم يعدم امتثال أمر اللهء والاستهزاء به 
وبرسوله إلى ما هم عليه قبل إيمانهم: ال 0 
خض هذه المدة؛ لمجازاتهم ومجاهداتهم: ليكملوا الإيمان» وهم بعذما ارتدوا من 
الشام وتوجهوا إلى المصر «تَِيهُونَ في الأرْض4 المقدسة بستة فراسخ تائهين؛ 
حائرينء» مذبذبين لا إلى مصر ولا إلى الشام في تلك المدة؛ وموسى سار معهم فيهاء 
يرشدهم إلى أن يخرجهم من الضلال الصوري والمعنوي. 

ثم لما رأى موسى اضطراب قومه وحزنهم وقلقهم واضطرارهم؛ رحمهم؛ وندم 
عمًا دعا عليهم» على مقتضى شفقة النبوة ومرحمته؛ لذلك رد الله عليه بقوله: «فلا 
س4 أي: لا تحزن أيها النبي الشاكي طِعَلَى القَؤْم الفَاسِقِينَ4 [المائدة:26] الخارجين 
عن مقتضى التصديق والإيمان. ٍ 

«ؤائل4 يا أكمل الرسل هِعَلَيهِم4 أي: على من اتبعك من المؤمنين نبا ني 
م4 أي: قصة قابيل وهابيل واختلافهما ونزاعهما وقربانهماء وقتل قابيل هابيل؛ 
ليعتبروا ويتنبهوا من قصتهما على ما هو الأقوم من السبيلء والأليق بحال المؤمن من 

حسضن المعاشرة والمصاحبة مع الإّخران. ورعاية الغبطة: والتصير على البلية والمحئة. 
وإن أدى إلى بذل المهجة والإخلاص مع الله في جميع الأحوال» تلاوة متلبسة 
هِبِالْحَقٌ»4 مطابقة للواقع موافقة لما في الكتب السائفة. 

وذلك أنهما تنازعا في تزويح كل منهما توءمة الآخر على ما هو شرع أبيهم: 
فققال قابيل: توءمتي أحسن صورة هن توءمتكء أنا أحق بتزويجها منك» فترافعا إلى 
أبيهما فأمر هما بالقربان المقرب إلى الله؛ اذكر «إِذْ قَرَيَا قَوْبَانَا4 بإذن أبيهماء كل واحد 
منهما على مقتضى إخلاصهما مع الله وكان قابيل صاحب زرع؛ قرب مقدارًا من أردأ 
فمحه. وهابيل صاحب ضرع؛ قرب شاة سميئة حسناء بل بن أحدجتا4 وهو هابيل 
«ولم يِتَقَبْل مِنَ الآخَرِ». 
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اا لل سس سس 


وعلامة القبول حينئذ أنه تنزل نار من السماءء وتأكل ما يتقربون به؛ فأخذا 
قربانهما وذهبا إلى جبل فطرحا عليهء وانتظرا القبول» فنزلت نار فأكلت قربان هابيل؛ 
ولم تأكل قربان أخيه» فاشتد سخطه وغضبه على أخيهء وزاد حسده بقبول الله قربانه 
هقَالَ لأقْتُلئكَ4 البتة؛ إذ ظهر مزيتك عليء وفضلك عند الله مني» وبذلك نمتخر 
وتتفوق علي بين الناس «قَالَ» هابيل: يا أخيء ما لي في هذا التقرب إلا الإخلاص 
والرجوع إلى الله والإطاعة والاثقياد لأمره» والاجتناب والتحرز عن سخطه وغضبه بلا 
غرض نفساني وميل شهوانيء فتقبل مني بفضله ولطفه ظإِنْمَا يمَبل الله أي: ما يتقبل 
المطلع لسرائر عباده أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله إلا من المتْقِينَ4 [المائدة:27] 
المتقربين إليه بين طرفي الخوف والرجاءء المخلصين فيما جاءوا به خالصًا لوجهه 
الكريم» بلا ميل إلى ما تهوى نفوسهم. 

« لين ا 0 َأَقئَك إن أحَاف اهرب 


اسار © حنانا 


علي © ل أي سوأ بإثمى وك ون أشسحب ادل حداوأ 
قي © تلوت 2 َل ليه مده مَاصْبَحَ من لفتيريبت 57 فَبَعتَ أللّه 


ريا ب بحت فى الأرض ليرية كيف بوارى سوءة 50 أي عست ب أن مون 
ِكل عند لزب تأرق سز؟ كيو تمع ه من التددمِينَ (©4 ] [المائدة:31-28]. 


ثم أقسم هابيل بعدما أوعده قابيل القتل: والله ظلَئْن بَسَطْتّ إِلْيْ يَدَكُ4 من إفراط 
غيظك وغضبك. وضؤم إمارة تنفسك «لتقثلبي 4 ظلمًا بلا رخصة شرعيةء» بل عن 
محض عناد ومكابرة طمَا أَنَا باط يَدِيَ إِلَيِكَ» لدفع صولتك عن نفسيء أو 
دلأفيْلكَ4 على مقتضى أمارتي دإِبّي أَخَافْ الله رَبٌ العَالْمِينَ4 [المائدة:28] من 
يب؛ لمجرد دفع الصائل ولا أخاف على نفسي من القتل؛ إذ الشهداء المقتولون 

ظلمًا أحياه عند ربهم ُرزقون» فرحين بما آتاهم الله من فضله: 
طإِنّي4 من غاية إشفاقي وإعطافي معك يا أخي «أرِيدٌ أن تَبوء» أي: لأن تذهب 
وترجع إلى اله «بنمِي4» أي: بإئمك المنسوب إلى قتلي طوَإِنْمِكَ4 الذي كنت فيه 
دِتَتَكُونَ مِنْ أضحَاب الئّارٍ» عند الله بهذا الظلم (وَذَّلِكَ جَرَاءُ الظالِمِينَ4 [المائدة:29] 


صضملة , 


ممه. د1١‏ 


442 02 صورةالمالدة 


لِنَطوْعَت له نَفسْه4 أي: هيجت حسده إلى أن طوعت؛: وأرضت نفسه ؤِقُثل 
أخيه تَقَتَلَهُ»ُ ظلمًا بلا مدافعة منه كمأ شرطء قندم دفعة (تاضبح» وصار من 
المخَاسِرينَ 4 [المائدة:30] خسرانا عظيمًا في الدنيا والأخرة. فتحيّر في دفعه وإخمائه؛ إذ 
لا يموت أحد من بني أدم إلى ذلك الوقتء» فحمله على عاتقه وسار معه إلى حيث 
أروح وأنتن. 

ظفَيَعَتَ اللةم إعلامًا له هِعْرَابَا4 فقتل غرابًا من جنسه أراد أن يدفعه 9ِيَبِحَتُ في 
الأزض»4 بمتنقاره ورجله (ِلِيرية كيف يُوَارِي 4 ويستر هسَوْءَةٌ أخيه» أي: حنته وجسده 
التي يسوء طقال» قابيل متحسرّاء متحزناء قلقاء حاترًا: إيَا وَيْلَتَى4 يا هلكتي أحضري 
لأَعَجَرْتٌ4 وعزلت عن مقتضى العقل؛ ؛ وعن الاهتداء به إلى حيث لأنْ أكُونَ ِكل هَذَا 
العْرَاب4 المتعزل عن العقل والإدراك؛ بل متابعًا له: متلمدًا منه (ِقَأَوَارِي صَوْءَةٌ ة أي 
فَأْضْبَحَ من الْنادِمِينَ © [المائدة:31] ندامة مؤبدة بحيث لا يضحك مدة حياته أصلا 
وعاش مدة مائة سنة؛ واسود لونه إلى حيث لم يُعرف. 

© من أجْلٍ دَلِكَ كتبسا عَلَ بن إسكويل أنه من فَسَلَ نفسا غير غَيِر نه تيسن أو 
هسام فى ) لاأرض و 20100001 حا وكانا يا اليا 


الل أ #مصاي “سيق 


جميعا ولقد جَاء تهم رم نت شم إن شير مَنْهُم بَعْدَ دَلِلَكَ فى الارضٍ 
لمسرقورت 7( إتمَا ‏ ا ل ووس شت لأ كس د 
توا أو و يحابا أو تُقََلمَ آيِدِيهم وَأرْجُلَهُم يِنْ لدف أز ينقوا مت 

لَأْرْضٍ دلقت للك لهم هر دي ف الدّيَا وَلَمْرَ فى ا لتخرو عَذَابٌ ويم © 4 [المائدة: 
33-2]. 

0 أجل ذلِكَ» وب وبسيب وفوا بسن يي كين قضينا ا0000 

السارية” ضرّها أوشرّها ها ا قعل النّاض 00 إذ كل فرد من ل الإنسان 
مسجهم لكمالاات الجميع بسعة قليه: وعلو مرنيته؛ واستعناده وقائلته لمظهرية 2ت 
وحدلا فته فكان قتله قتل الحميع. 
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لِوَمَنْ أَخياها4 خلصّها وأنجاها من المهلكة والمتلفة ظفَكَانّمَا أخيَا الئاس 
جْمِيعًا» على الوجه المذكور 4 بعدما قضينا عليهم (لَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْنَا» تأكيدًا 
وتشديذا جبالبيتاتِ»4 الدالة على عظم جريمة القتل عند اللهء وعظم النكال المترتب 
عليها في الآخرة ث إن كَثيرًا مَنْهُم بَعْدَ ذُلِكَ في الأزض”» التشديد: والتأكيد 
ِلَمُسْرِفُونَ4 [المائدة:32] على أنفسهم بالقتل بلا رخصة شرعية من غير مبالاة 
بالأيات والبينات. 

ؤإِنْمَا جَرَاءْ اللي يُحَارِبُونَ الله» ويقابلون له بعدم الامتثال لأمرهء والانقياد 
لشرعه طوَرَسُولَةُ4 بتكذيبه وتكذيب مااجاء به من عند ربه؛ والقتال معه ومع من تابعه 
ؤوَ4 مع ذلك يعون ني الأضٍ فسَادًا4 مفسدين بأنواع المسادات الساري ضررها 
في أقطار الأرض «أن يُقَتَلُوا» حيث وجدوا دفعة ة «أؤ يُصَلْبُوا4 أحياء؛ ليعتبر منهم من 
في تبه مرش ل | ٠‏ ثم يُقتل على أفظع وجه وأقبحه. 

«أؤ تُقَطْمَ أَئدِيهغ وَأرْجُلَّهُم مَنْ خلاف4 متبادلتين؛ ليعيشوا بين الناس على هذا 
الوجهء ولينزجر منهم نفوس أهل الأهوية الفاسدة «أؤ يُنقّوَا مِنَ الأزض4 إلى حيث 
يؤمن من شرورهم هدَلِكَ» المذكور هله مَزِيٌ» تذليل وتفضيح «فِي الدَّنْيا وَلْهُمْ في 
الآخِرَة عَذَابٌ عَظِية» [المائدة:33] طرد وتبعيد عن مرتبة أهل التوحيد. 


ال لنت امد ل الم غلبا أت اله حَمُورُ تيد 


9 يَأيهَا الذيرت حَامَنُوا انَعُوا هه وَبتَهُوا لبه الْوَسِيكةَ وَجَهِدُوأ في سيلو 
لملّحكُمْ تلحو وت بح 92 إن الْذِينَ حكهقروأ أ أَرك لهم ماف الْأَرَضٍ جيم وَمِشْلْه 
معمهء لِيفْتَدواً بده مِن عذا ةا مَا قبل مِنَهُمْ وَكَمَْ عَدَابُ أليدٌ (2) 
يرُيدُودت أن يخرجوأ مِنَ ألَّارٍ وَمَا هم بمترجِيرت نا وَلكْرَ عَدَاب مُقِيدٌ 5 4 


[المائدة:37-34]. ظ 
«إِلَّا الْدِينَ تَاُوا4 ورجعوا إلى الله عدا كانوا عليه مخلصين؛ نادمين» خائفين من 
بطشه؛ راجين من عفوه وجوده «من قَبِلٍ أن تَقْيرُوا عَلَيومْ4 أي: غرماؤهم؛ وتأخذوهم 
مطالبين القصاص عنهم؛ يسقط عنهم حق الله بالتوبة إن أخلصوا فيها طقَاعْلَمُوا» أيها 
المؤمنون (أَنّ اللق» الموفق لهم على التوبة ظطَفُورَ» لهم؛ يغفر ذنوبهم ظرُحِيم» 
[المائدة 4] يقبل توبتهم. [ 
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«يا أيهَا الَذِينَ آمَئُوا4 مقتضى إيمانكم التقوى عن محارم الله طانقُوا ال عن 
ارتكاب ما حرم عليكمء؛ ونهاكم عنه طوَابْتَمُوا4 واطلبوا ؤِإِلئِهِ الوسِيلَة4المقربة إلى 
ذاته لتتوسلوا به إلى توحيده ظوَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ4 لقطع العلائق» ورفع الموانع مع 
القوى البشرية الشاغلة عن التوجه نحوه طلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُرنَ»4 [المائدة:35] تفوزون 
بمضاء توحيده؛ وصفاء تجريده وتفريله. 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته من تعقب الوعد بالوعيد: (إِنَّ الْذِينَ كَفْرُوا4 


بتوحيد الله وأصرُوا على ما هم عليه من الكفر والشقاق «لَؤْ6 تحقق وثبت طأنْ لَهُم 4‏ 


ملك اما في الأزضٍ» من الزخارف والكنوز هجَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ4 بل أضعاف أمثاله 
طلِيفتدوا 37 فذية ويخلصوا من عَذَابٍ يَوْمِ القِيَامَةِ4 ونكالها المترتبة تبة على كفرهم 
لإمَا تُْبَلَ مِنْهُمْ4 لعظم جرمهم وإصرارهم عليه بل طوَلَهُمْ» فيها طَِذدَابٌ أَلِيم» 
[المائدة:36] مؤبد؛ لا يرجى نجاتهم أصلا. 

طيُرِيدُونَ» متمنيًا «أن يَخْرْجُوا من النّارِ و6 الحال أنه «ما هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا 
لاستبحالة الخروج من ذلك لزوم التكال لوَلهُمْ عَذْابٌ مُقِيمْ 4 [المائدة:37] دأئم: 
متجدد متلون؛ لثلا يعتادوا بنوع منه. 

« وَالصَارِفٌ وَألتَارعَهُ قط مُوَاأرِيَهُمَا جَز] ايسا كسب تَكلاجِنَ هو وأطه حي 
كيم 50 هن تب اتن تي وك رك ألاتؤوك عَلَيَهِ إن أنه 2 لَه عَفُور جيم 
59 ألم تلم أن أنه َك ميلك السَموتٍ وَالْأَرَضٍ يُعَذْبٌ من مَل ويطفر لمن 3ه 
وَأهه عل حكل شَىْ هري 2-46 [المائدة:40-38]. 

«وَالشارق4 المتجاور عن ححدود الله دوَالسَارقَة4 المتجاورة عنها «ناقطغوا» 
أيها الحكام «ِأْيْدِيَهُمَا4 أي: يمينهما إن أخرجا المسروق من الحرز التعارف «جَرَاءً 
با كَسَبَا4 معهما طنكَالاً4 عقوبة وتعذيبًا ظِيَنَ اليه لتصرفهم في ملك الغير طوَاالد» 
المتصرف المستقل في ملكه طعَزِيرٌ4 غالبء قادر على الانتقام «حَكِية4 [المائدة:38] 
مقن في مقذاره و لعسيلةه. 

لإفمن تاتب4 ورجع إلى الله مخلصًاء خاتئًا طمن نآ 
حدود الله «وَأضلح» بالتوبة ما أفسد على نفسه من منجاوزة 


وخروجه عن 


١‏ الله طِقَإِنَ اللت4 
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المصلح لأحوال عباده «يَتُوبُ عَلَيِهِ» ويقبل توبته بعدما وفقه «إإِنْ اللة4 الميسر لأمور 
عباده هغَمُورَ4 لذنوبهم «رٌّحِيمْ4 [المائدة: 39] لهم بعدما رجعوا إليه» راجين عفوه. 

<ألم تغلّم» أيها الداعي للخلق إلى الحق أن الله المتوحد؛ المستقل 
بالألوهية والتصرف له ملك التَمَوَات# من الكائنات والفاسدات #وَالأزض 4 وما 
يتكون عليهاء وكذا ما بينهما من بدائع الكوائن ظيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ4 من أهل التكاليف 
على ما صدر عنهم من الجرائم؛ عدلاً منه ظوَيَغْفِرُ لِمَن يَنَاءُ4 فضلا منه طواللة4 
المتصرف بالاستقلال فى ملكه «عَلَى كُل شيْء»4 من الإنعام والانتقام «قَدِيرٌ4 
[المائدة:40] له الإرادة والاختيار» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


الرعم سل جر ساس يحل شي مه 20-7 0007 
« © يبه ابسو لكا يوك ارت يعون في الْكْْر و لي كَالوأ 
اما يه وكز ومن ظُوبهُعٌ مت ألْدِنَ حَادُوأ سمرت إلَحكذِب 


ران" حسما ١١‏ عل سن ذأ 2 سل 378 ا 4 هون > 
سملعو رت لِقَوْمٍ َاحْرِينَ لز يأتوك يحرفون الكل مِنْ بعد مواضع !+ - يفولون إن 
كر و ااا اا سر 


يشر هذا صَُدُوهُ ون لَر موه دروا وص رد اهفده هكَنَتَمْك لَمدورت 
امه سك أؤكتهدك الْدِينَ ريرح أل أن يق رَ مويه كم ف لديا زط وَلَهْمَ ف 
الْأدَخِْرَةَ عُذَابك عَظِيمٌ © 4 [المائدة:41]. 
«يا أَيْهَا الوَسُولُ4 المبعوث بالحق على كافة الخلق بشيرًا ونذيرًا «لا يَحْزُنكَ4 
صنيع الفرق لالْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر» أي: يسرعون إليه عند الفرصة؛ لكون جبلتهم 
عليه وميلهم بالطبع لحوه مِنَ» المداهنين المنافقين طالَّذِينَ قَالُوا4 حفظا لدمائهم 
وأموالهم: «آمناع قولاً مجردًا هِبأفْواجِهم و» الحال أنه ظِلَمْ تُؤمِن4 ولم تذعن 
<مُلوبهُعْ) بل ختم عليها بالكفر. 
ؤرَي علامة كفرهم أنهم من غاية نفاقهم معك ومع من تبعك لمن الَدِينَ هَادُوا 
سَمًاعُونّ لِلَكَذِب» أي: للكذب المفترى بالتورية» بأنك لست النبي الموعود فبها 
ومصدقون لها من الذين هادواء قدم الاختصاص؛ إذ لا مصاحبة للمنافقين مع المؤمنين 
خصوصا في خلواتهمء: بل مع أحبار اليهودء وهم من أعدى عدوكء وأشدهم غيظا 
وغشائرهم؛ ليضلوهم عن طريق الحق» ومن لم يؤمن لك يميلون بقلوبهم إلى الإيمان 
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ليقعدوهم؛ وليصرفوهم عمًا نووا في نفوسهم؛ وكيف لا يكون أحبار اليهود من أعدى 
عدوك يا أكمل الرسل» وهم من غاية بغضهم معك (ِلَم يَأنُوكَ4؟. 

ومع عدم إتيانهم ؤِيُحَرَفُونَ4 ويغيرون طَالكلِم4 المنزلة في التوراة بيان بعثتك 
ووصفك وحليتك؛: ومنشأتك وحسيك ونسبك وعلو 0 ووضوح برهانك 
وتكملتك أمر النبوة والرسالة؛ ونسخك جميع الأديان همِنْ بَعْدِ4 كونه مثبًا عن 
مَرَاضِعِه بوضع إلهيء وهم أيضًا من غاية بغضهم معك (يَقُولُونَ لإخوانهم حينما 
حكموك في أمر؛ لشهرة أمانتك» ووثوقهم برأيك وعزيمتك في قطع الخصومات: (ِإِنْ 
أوتِيئُغ© وحكمتم طبق طهَذَا4 أي: المحرف طفَخُذُوهُ4 واقبلوه. وامضوا عليه 
وارضوا به «طوَإن َم نؤْنَوهُ» موافقًا له طِفَاحْذَرُوا منه؛ وأعرضوا عنه. 

ثم قال سبحانه؛ تسليةً لرسول الله 85: ظوَمَن يُرِدٍ الله فِثْتتَه4 كفره وظلمته 
وفساوته «فلن تملك له مِنَ الله شيمًا أؤتيك» المعداء عن نهج الرشاد من الكافرين 
هِالَذِينَ لم يُرِدٍ اللة4 ولم يتعلق مشيئته <أن يُطْهَرَ قُلْوبَهُم4 من نخحباثة الكفر والشرك 
دِلَْهُمْ في الدَّْيا خزي4 هوان وصغار وجزية وذلة ومسكنة دوَلْهْمْ في الآخرة عَذَابٌ 
عَظِيمْ 4 [المائدة:41] هو الخلود في نار الحرمان عن مرتبة الإنسان. 


0 موت إِلْكَزْبٍ أككلُونَ للشحت فَإن سكوك فاك يتم 
عَم إن مُترض عنقت سكن ب ل عاد 2ك تج الل 
مث 7 ِب لمق أ ين 219 رَكِفَ مي نك 5 ”7 وَعندَهُالتوَرحة فيا شك ألو شر يلوت 


أبتد كل "رن لزقيق بالفزمنيب 49 [المائدة:43-42]. 5 

وما هو إلا أنهم 9سَمَاعُونَ لِلَكَذِبِ4 المذكور: معتقذون صدقها ومطابقتها 
للواقع ومسلمعونهم أيضاء وهم! أي: الأحبار <أكَالونَ للشخت؟ أي: الحرام الذين 
يرتشون منهم؛ يسبب تحريفهم نعتك يا أكمل الرسل من كتابهم؟ لتبقى رئاستهم 
وجاههم فأعرض عنهم وعن إيمانهم «فإن جَاءُوكَج ليحكموكك؛ إن شند ا 
يتنَّهُمْ أؤ أَغْرض عَْهُمْك وعن حكمهى: فلك المخيار. ١‏ 

4١‏ لا تبال بهم وبعداوتهم «إن تغرض َنْهُمْ 4 فإنهم وإب 5 0 عناوة 
وبغضا «فلن يَضْدُوكَ شيعًا4 " من المكروه: فإن الله يعصمك ويكف 
ؤوَإِنْ حَكَتَ فَاحْكْم ينهم بِالْقِشطِ4 والعدل الذي هو أمر الحق و: : 
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. 1 . ك2 
الذي المستوي باسم الرحمن على عروش الذرائر معتدلاً بلا تفاوت «يُحِبٌ 
المُقْسِطِينَ4 [الماتدة:42] المعتدلين من عبادهء المائلين عن كلا طرفي الإفراط 
والتفريط» المنتهين إلى قعر الجحيم» وليس غرضهم من تحكيمك الإطاعة بك 
ويحكمك» والوثوق لأمانتك ووقوفك» بل ليبس عرضهم إلا السهيل والتسمير» 
والإعراض عن بعض الأحكام مداهنة. 

(و» إلا «كيف يُحَكمُونَكَم مع عدم إيمانهم بك وبكتايك ظو» الحال أنه 
(جِندَمُعْ التْوْرَاُ فِيهَا حَكْمْ اللو» على التفصيلء وهم يدعون العلم بها ثم يتؤلؤن» 
وينصرفون ظمِن بَعْدٍ ذَلِكَ» أي: بعدما حكمت فيما حكموك فيه مع أنه مطابق لكتابهم 
ظوَمَا أوْليِك الْمُؤْمِئِينَ4 [المائدة:43] أى: وما إعراض أولئتك المؤمنين بكتابهم؛ 
الموقنين فيه حتى يحكموك مع كونهم عالمين بحكمك فيه. 2 . 

2 نآو التو ويا هُدَى وو يكيديا ابوس الْذِينَ أَسَكَمُوا لين 
وين وحار يما أشمحينظوا سكي أنه وكَاءوا علد شهدَاء كلا 
كما الكساءس واخكون وا مَدْعرُوأ يكليت كَمَنَا َل ومن ل يحَككُم يمآ أنزل أله 
تأزتتيق هم الكيزرة (2) بعكم ديجا أن نس يالتّفين وَالمَيت يلين 
القت ,انانف والأرت رالأدن لسن لين وَالْجْرُوحَ يَصَاصٌ هَمَن تصَدّفَت 
بوه مو حكَئَارٌَ أذ وص لَر يكم يمآ أنَلَ امه وليك هُمُ الَليِمُونَ (2) © 
[المائدة:40-44]. ظ 


اين 


«إنام من مقام جودنا لآنرّلنا التُوْرَاة»4 إلى موسىء وأدرجنا طفيهًا هُذّى؟ يهدي 
ئ إلى الحق من ضل عن طريقه «وَنُورٌ» يكشف طريق التوحيد لمن استكشف منه 
لوحكم بها النيييون#4 من أنبياء بي إسرائيل لَالذِينٌ أسْلْمُوا»4 شهة > وفوضوا أمورهم 
كلها إلبه بعدما تحققوا بتوحيده طللَلِينَ هَادُوا و» وكذا يحكم بها طالزبائوذ”' 


42 الرباني من كان لله وبالله؛ لم تبق منه بقية لغير الله ويقال: الربّائق الذي ارئقى عن الحدود؛ 
والربان مَنْ تومّى الآفات ثم ترمّى إلى الساحات» ثم تلقّى ما كوشِف به من زوائد القربات' 

فخلا عن نفسه» وصفا عن وصفهه وقام لِرَيْهِ وبرتّه» وقد جعل الله الريانيين تألين للأنبياء الذين 

هم أولو الدينَء فهم خلفاة ينهون الخلُقٌ بممارسة أحوالهم أكثر مها ينهونهم بأقوالهم؛ فإنهم إذا 
أشاروا إلى الله حقق الله ما يُوْمِئُون إليه» وتحقق ما علقوأ هعممهم به [تفسير القشيري (144/2)]. 
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كك ا ات ا ورد ماع 
المنسوبون إلى الرب بمتابعة الأنبياء وهم الأولياء» فهم «وَ» كذا طالأخْبَارُ» 
المتفقهة؛ فهم يحكمون «يمًا اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيِهِ أي: على ما 
استحفظوا طشْهَدَاء4 مستحضرين يراقبون» ويداومون على حفظه. 

«فلا تَحُشُوًا الاس» أى: لا تميلوا أيها الحكام عن طريق الحق من أجل الناس 
المتعظمين بجاههم ورئاستهم؛ ولا تداهنوا في الأحكام؛ رعاية لجانبهم طوَاخْشَوْنْ)َ 
من بطشي. وغضبي عليكم حين مخالفتكم حكمي وأمري؛ مذاهنة (43 عليكم أن دلا 
توا بآاتي» وأحكامي تنا قليلا» من الرشى 439 اعلموا أن طمن لم يَحْكُم ما 
أنزّل الله4 أي: بمقتضاه. وموافمًا له طفَأوْلَئِكَ4 البعداء المداهنون» المرتشون ظهُغْ 
الكافِرؤون4 [المائدة:44] الساترون مقتضى الحكمة بأهويتهم الباطلة» الخارجون عن 
رتبة العبودية بمخالفة حكم الله وأمره. 

«إق4 من جملة الأحكام التي (كَتبنَا َلَيِِمْ يها القصاص؛ فاعلموا أيها الحكاء 


«أن النْفس4 القاتلة تقتص «بالنّفبس» المقتولة طوَالْعَينَ4 فقا ِبالْعينِ4 المفقوءة 
(والأنف »4 يقطع #بالائف4 المقطوعة طوَالأدْنَ4 تُصلم طبالأدُنِ4 المصلومة 
دَالتنْ4 تقلع هبَالِنْ4 المقلوعة «ق4 كذا هالْجْرُوحَ4 يجري فبها إقِصاض4 مثلاً 
بمثل على قياس ما ذكر إفممَن تَصَدق4 من المستحقين طبه 4 أي: بالقصاص؛ وعفا 
عنه طوعًا طفهْوَ4 أي: تصدقه طكَمَارَةٌ لَه4 أي: لذنوبه «وَن لع يَحْكم بما أَنرَل اللة» 
من الأحكام؛ ميلا وارتشاءً طفَأوْلَئِكَ4 الحاكمون ظِمْمْ الظَلِمُونَ» [المائدة:45] 
المتجاوزون عن مقتضى الإيمان والإطاعة والانقياد. 


- 
جع حصن حل لل عجن كك تخ ييحي عل لني ١‏ لحل ل ل أ عي عير 


2 وفنا عل متهم بعيسى أبن مر مُصَوْكالِمَا بين يدي من التورحة وَاتيده اليل 
5 1 - 2 بكر الات عل “ا لأا ل 2 0 1 قب ىن لعن 2 
فيه هدى ونور وَمُصَدْما لِنَا ين يدي مِنَ التورنة وشدى وموعظة لِلممَقِينَ (5) وَلْيسَي أهل 
الإنجبل يمآ أنزل هيو وَمَن لرْيمَصَكُم يمآ أزل أههُ تأزتيق حم التثرت (©© 4 
[المائدة: 6 7-4+]. | 

ؤرَ4 بعذما انقرض هؤلاء النبيون الحاكمون جِقَفَينا عَلَى آثارهم4 أي: أتيعتاهم 
«بعيسى ابْنِ مزيّم4 خلفًا لهم هِمُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَذَيْهِ من التُورَاةٍ وَآنينَاهُ امتنانًا له 
«الإنجيل فيه4 أيضا ظهُدَّى وَنُورّغ للمستهدين المستكشفين منه 9و مع كونه مشتملاً 
على الهداية والإنارة «مُصَدّكَا لَّمَا يَيِنَ يَذَنْهِ مِنَ النّوْرَاةٍ وَهُدَى» هاديًا لأهل العناية 
دَوَمَوْعِظة4 وتذكيرًا طِلِلْمْتتِينَ4 [المائدة:46] المتوجهين إلى الحق بي الخوف 
ولاك 
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0 7 م | اعجار .0 - 1 3 
لوَلِيَسْكئْ4 أيضًا «أهل الإنجيل بمًا أندّل الله فيه من الأحكام هومن لم 
2 : 7 12 اء الأن اد نامدة ظقَأْؤ أعلة ع 
يَحْكُم 4 _منهم أيضا «يما أنتّل اللذ4ك لغرض من الاغراض الماسد هٍِ وليك4 البعدا. 
المنصرفون عن منهج الرشاد َهُمْ المَاسِقُونَ» [المائدة:47] الخارجون عن ربقه 
الإيمان» المنهمكون في بحر الضلال والطغيان. 
ومآل هذه الصفات الثلائة لهؤلاء الحاكمين المجاوزين عمًا حكم الله في كتبه 
واحد إد الكفر: هو ستر حكم اللهء' والظلم: هو المتجاوز عنه إلى غيره من الآراء 
الفاسدة والفسق: الخروج عن حكمه؛ عنادًا ومكابرة» ومال الكل إلى الشرك بالله 
والإلحاد عن توحيذه. ظ 


- تبي كبر حب سين الل 2 00 #ر#» عير عن ال ترصو ا مط 
ْ 2 وَل إِليِكَ الكتب باحق مصَرّكا لما بيرت د بهو مِن الحكتنبي وَمَهَِيْعِنَا عليه 


ظ و عه ل م م ار ا يليا اماس 2 عي اس ل بين - 
هُأححكُم يَيتهم يما أل أنه وَلَا تَتَبِحَ هوه عَم جَآءَلكَ هن ألْحَقْ لِحُلٍ جنا كم 
ونس 2# الوسادي اب ل ايا ب نه ررم 

ع رتكا ,2.1 أهه ابجتتسط أمَد بك وَيكن لبو فمآ تنكم استيقوا 
يكزي" ل تو تسفصط: هقخ يعاخُجْد ذيد قود (2) ددحم يتئم 


ارمس م عام الى سن 


حبصم 0 عرق عل هر سيك ل ا ا ف كم ساو 
بج أزَلَ هه امتح ههه وَأحدرْهَُ أن يفو ولك عن بض مآ أل مهلك إن مولا 
كنيد هآ ييه يتنيى دوي وإ كنا داس لمَسِمُونَ (3) هكم الجوية 


8 
ا 


عون ومن حصن ون َو حك لقو موَقِمُودَ (() © [المائدة: 0-48 0]. 

49 بعدما انقرض عيسئى - صلوات الرحمن عليه - ظِأَنْلنَا إِلَيكَ)4 يا أكمل 
الرسل؛ وخاتم النبيين ظالكات» الجامع لجميع الكتب السالقة متلبسًا طحق 
. والصدق طِمُصَدّقًا لِمَا بَيِنَ يَدَنْهِ مِنَ4 جنس «الكتّاب4 المنزل على الرسل الماضين 
«(ق» مع كونه مصددًا ِمُهَيمِئًا عَلَيِه مستحضرًا لما فيه» يحفظه عن التحريف والتغيير؛ 
إذ الكتب الإلهية كل لاحق منها يحفظ حكم سابق» ويصونه عن التطرق والتحريف» 
وإن كان مشتملاً على نسخ وتغيير إلهي بحسب الزمانين ومقتضى المرتبتين طفاخكم» 
أيضًا طِبَيئهُم) مطابقًا هيما أَنرِلَ اللة» إليك في كتابه طإولآ تَْبعْ أهواءهُم الباطلة؛ ميلا 
ومداهنة؛ ولا تنحرف ظهَمًا جَاءَكَ مِنَ الحَقّ» الصريح: لائق للحكمة الإلهية المقتضية 
للأحكام. ظ ظ ظ 

واعلموا أيها الأمم المتوجهون نحو التوحيد المسقط لجميع الإضافات (لِكُلٍ 
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جَعْلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَة» موردًا ومذهبًا تردون منها إلى بحز الوحدة طوَمِنْهَاججاه طريقًا 
واضحًاء ينها الحق لأنبياثه ورسله بإنزال الكتب عليهم (ِوَلَوْ شَاءً اللة» الهادي لعباده 
إلى توحيده «لجَعلكئُْ» وصيركم آم وَاجِدَة متحدة في المنهج والمقصد بحسب 
الظاهر أيضًا طوَلكِن» كتُركم» وعدّد طرقكم «ليبلوكم» ويجربكم «فِي4 رعايةٍ 
مقتضيات هما أنَاكَنْ» من مواهبه؛ وعطاياه الفائضة من تجلياته الحبية. ' 

طَفَاسْتَبِقُوا» أيها المتعرضون لنفحات الح طالكْيْرَاتِ الفائضة عن محض ‏ 
جوده فابتدروهاء وتعرضوا لمهابتهاء واعلموا أيها التائهون في سراب الإمكان «إلى 
اللو© المتوحد في الجود والوجود طمَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا» أيها الأظلال الباطلة» والتمائيل 
العاطلة المنعدمة في أنفسها ظقْبِبَتْكُم4 بعد رفع تعيناتكم «بِمًا كُنتُّمْ فيه تَحْتَلِقُونَ4 
[المائدة:48] من الإضافات المترتبة على الهويات الباطلة. 

ربنا آثنا من لدنك رحمة؛ وهيئ لنا من أمرنا رشدًا. 

9و4 أيضًا أمرناك فيما أنزلنا إليك بالحق «أن اخكم بَبْنَهُم4 مطابقاء موافمًا يما 
أنزْلٌ اللذه إليك في كتابه بلا ميل وانحراف عنه (وية ع تع أَهْوَاءَهُمْ» المضلة 
وَاخْدَرْمُمْ4 عن «أن يَفْتْوكَ4 ويُلئِرا عليك طعَنْ بَغْضٍ ما أنَزّلَ اله إِلَيِكَ)4 
بمواساتك. وإظهار محبتك ومودتك قاصدين انحرافك؛ وميلك إلى ما تهوى تفوسهم 
جِفَإِن تَوَلُوْا4 أعرضوا عنك وعن حكمك. 

لفَاعْلم» أيها الداعى للخلق إلى الحن ظأنمَا يُرِيدُ الذ» وتتعلق مشيتته به «أن 
ُصِيتهُم4 ويأخذهم (يبغْضٍ ذُنُوبهِمْ4 وهو التولي والإعراض عنك وعن حكمك؛ 
لأنهم قد خرجوا بالإعراض عنك عن حكمك؛ عن جميع حدود الله وأحكامه «وَ لا 
تتعجب خ روجهم وإ كثيرًا بن النّا س4 الناسين للعهود الأصلية طلَفَاسِفُونَ4 [المائدة: 
9] خارجون عن مقتضى الأحكام الإلهية وحكمه بمتابعة الأهواء الباطلة. 1 

4 يعرضون:؛ وينصرفون عن حكمك طفْحُكُْمَ الجَاهِلية4 الناشثة من الآراء 
الفاسدة» الزائفة؛ الحاصلة عن تمويهات عقولهم؛ القاصرة؛ كأحكام متفقهة هذا العصر 
<تَِعُون» يطلبون منك؛ ويعتقدون أن الحسن والحق ما هم :عليه من تلقاء أنفسهم 
دوَمَنْ خسن مِنَ اليه المتفرد بذاته ظحُككْمًا لْقَوْعٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50] بتوحيده 
وتمريله. 


« © يكم الذي مثا ل مذو الينوه ارك ؤي بتطبع تربك بد 
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سووة اماد ا ااا سه 


ىا وية لظ اث 


2 43 جد حيس -0ظض سر و 7ن 1 
تكح فته منهم إن أله لايهدى القوم َلفلسِينَ © فنرى لَذِينَ فى قلويهم مرض تسلرعوت 


سر © سياس ع #ل عبن 05339ظ الك الى عزن الس ف اس الى ا الى 
في يعولُوَ مح أن موصبنا دآيرة َسَى اد أن يأ الست أو مر ين عند فَيضيحوأ عل مآ 


سراي أشي ديرت (م) ريل الذي ءامب طول الي أفسموا ياه جه أطوم انهم 


تمش يمت أمكئه كاسْبَحُوأ كير (2) 4 [المائدة:03-01]. 

(يَا أَبهَا الّذِينَ آمَئُوا6 مقتضى إيمانكم أن «لآ كَخِدُوا اليَهُودَ وَالنْصَارَى أَوْلِيا» 
توالونهمء وتصاحبونهم؛ مثل موالاة المؤمنين» ولا تعتمدواء ولا تثقوا بودادتهم 
ومودتهم إذ هم (ِبَعْضّهُمْ أؤْلياء تغضل» متظاهرون؛ متعاونون» ينتهزون الفرصة لمقتكم 
(وَعن يعوَلُم4 ويحتمد عليهم نكم كن منهُ4 من جملتهم؛ وعدادهم عند الله (إذ 
الدج المطلع لضمائر عباده جلا يَهْذِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 [المائدة:57] المجاوزين عن 
مقتضى أوامر اللهه المرتكبين لمناهيه» فكيف لا يكون المتولون معهم من زمرتهم؟!. 

«كرى» أيها الرائي طالَّذِينَ في قُلُوبِهِم مُرَضٌ» كفر ونفاق طِيُسَارِعُون» 
ويبادرون طفِيهْ» في مودتهم ومؤاخاتهم (يَُونُونَم معتذرين لكم؛ نفاقا: نَحْشَى أن 
ُصِيبَنًا دَائِرَة# من دوائر الزمان» كان الأمر فيها لهمء والدولة تتوجه نحوهمء فنداريهم 
ونواليهم؛ خومًا منها «إقعسى الله أن يَأنِي بالْمَمم4 والظفر لرسوله؛ ليظهر دينه على 
الأديان كلها أ رم عظيم؛ نازل مَنْ عِندِو» يكفي مؤنة كفرهم ونفاقهم (ليضيخوا 
على ما أَسَرُوا في أُنفْسِهِمْ4 من بغض رسول الله. والإنكار لرسالته» وتكذيب كتابه 
طنَادِمِينَ» [المائدة:52] خائبين» خاسرين. 

(زم حيثذ (ِتَقُولُ الْذِينَ آمئُواه وأخلصوا في إيمانهم بعضهم لبعض: 
مستهزئين. لهؤلاء المنافقين: طِأَمَوْلاء الّذِينَ أَْسَمُوا بالل جَهْدَ أيمانهم» أي: أغلظها 
وأوكدها ظِإِنُّع لَمَعَكُْ مؤمنين بنبيكم؛ مظاهرة لكم في إعلاء كلمة الحق وانتشارها 
(حبطث» واضمحلت «أمْمَالُهُمْ4 إلى حيث لا تفيدهم أصلا طفَأضبَحُوا خَاسِرِينَ4 
[المائدة:53] خسرانًا عظيمًا في الدنيا والآخرة. 

< يديا يي >اهثواس يقد مكح عن دبنو. صوق يلق ةبقو بي بون أو عل 
الْمُمنية لمرو عل لكي يجو شود فى سيب امو انمومه لآير لِك مل اه يودي من 
تكن راق وبع عيذ (0)2 37خ امه رتسوف ناليمو الشكرة يو الأكزة 
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وَهح ركعون رس ومن يول هوكم وألَذينَ اممو نرب ألو هم اموت (2) 4 [المائدة: 
06-4]. 
ويا يها الذِينَ آمَئوا© لا تحزنوا بصنيع من يَرْنَدُ منكُم عَنْ دينه 4 بعل إيمانه 
وقبوله الإسلام: ولا تبالوا بشأنه 9فسؤْف َأ تي اللة4 من فضله ولطفه لِبِعَرْم ب حل يُحبهُمْ 4 
الله ويوفقهم على الإيمان» ويوصلهم إلى مرتبة اليقين والعرفان (وَيُحِبُونَهُ4 إلى حيث 
بذلوا مهجهم في سبيله طوعًا ورضًا؛ إعلاء لكلمة توحيده» ونصر دين نبيه (أذْلَةٍ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ4» تواضمًا وإخاءً «أْعِرَةٍ عَلَى الكَافِرِينَ4 غلبة واستيلاءً ظيُجَاهِدُونَ في سبيل 
اللو وطريق توحيده؛ باذلين نفوسهم فيه» طالبين رضاه «ولآ يَحَاُونَ.لزمة» ملامة 
«لائم4 مليم كهؤلاء المنافقين الذين يخافون من الملامة؛ حفظا لجاههم ورئاستهم: 
وحمية لما أسروا في نفوسهم من الأهوية الباطلة. 
طِذْلِكَ4 الأوصاف الحميدة ظِفَضْلٌ اللو» الهادي لعباده إلى فضاء توحيده (يُؤْئِيه 
مَن يَشَاءُ# من أهل العناية «واللة© المتفضلء المحسن لأرباب الولاء ظوَاسِمٌ4 في 
فضله وطوله ظِعَلِيءْ4 [المائدة:54] على من يستحق الإفضال والإنعام. 
ثم لما نهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكفار وودادتهم؛ وبالغ فيه؛ أراد أن ينبه ‏ 
على من يستحق الولاية والودادة وحقيقته؛ فقال: (إِنْمَا وَلِيِكُمْ الله المتولي لأموركم 
بالولاية العامة وَرَسُولّْة» النائب عنه؛ المستخلف له (ِوَالَِينَ آمَنُوا4 بالله» بالولاية 
الخاصة بمتابعته يه وهم طالَذِينَ يُقِيمُونَ4 يديمون طالضّلاة6 المقربة إلى الحق 
9وَيُؤْنُونَ الزُكَاةه المصفيّة لبواطنهم عن التوجه نحو الغير «وَ» الحال ظِمُمْ رَاكِمُونُ4 
[المائدة:55] خاضعون في صلاتهمء نزلت في علي م الله وجهه - حين سأله 
سائل: وهو راكع في صلاته؛ فرمى له خاتمه. 
ومن يَتْوَلَ الله ويفوّض أمره إليه؛ ويتخذه وكيلاً هوَرَسُولة4 الذي ظهر على 
صورته؛ ونزل في شأنه «مَن ُعلِع الوؤسول فَقَدْ أطّاعَ االده [النساء:80] لِوَالَذِينَ آمنوا4 
طلبًا لرضاءء فهم من حزب الله وجنوده؛ يحفظهم في حفظه وحمايته ويغلبهم على من 
يصول إليهم هِفَإِنْ حِزْب الدج القادرء المقتدر على كل ما أراد وشاء ظمْمْ الغَالبُون4 
[الماتدة: 6 5] الواصلون إلى جميع مقاصدهب بفضل الله وسعة جوده. 


<9 يِل امامو نوا لا الوا الذي اذهأ ديسك هروا وما من اليرت أوفوا عفدا 
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/, ري ب مه 8 الى الرنه ير ليوا سمي سحن عرسي ارصن عم الك 58 دار ل ع عبوايا عر 

كار وليك وتوأ لله إن هم ُوْمنِنَ (2)وَإدَا نمي إل اَلَو اوها روا ولا ذيلت 
سا 9 سن ليس قر ع بلطيو ارس ع جح لبد ارا صسير 7 الس 5 لي ترص سس نس سه ص ب الإسثن ع 
نهم قوم توج (:2) مَيأهلَ كنب ع لتَِسُونَ نآ إل نمام نومآ أثزل ينا وما نر 


ان اننا 


سل 24 ع على 2 ىل 2 تبر ار ا الر لل ل سي ع سك سات عع ل مسارم ير مل 
. من ج411 فَنِمُونٌ () ص هَل بدك سر من لِك منُوية عند اللو من لعنه لله وغؤسبت 


هله ةزر بدت بد 5 ]لسلس سأي نا » 
[المائدة:60-07]. 00 ظ ظ 

5 بها الذي آمثُوا عليكم أن «لآ تتَخِدُوا الَِّينَ انُخَذُوا) من غاية بغضهم 
ونفاقهم «دِيكُم # الذي هو أقوم الأديان وأقسطها طِهُرُوًا وَلَعِبَاع يستهزئون ويسخرود 
به؛ استخفافًا واستهانة لأهله هِيَنَ الّذِينَ4 يدعون الدين والإيمان» والإطاعة والانقياد 
افتراءً ومراءً؛ لأنهم «أوثوا الكّات من قَبِلِكُه4 متلبسا بالحق» لم يمتثلوا به ولم 
يعملوا بمقتضاهء ولم يصدقوا الرسل الذين أنزل إليهم الكتاب» بل يكذبونهم» 
ويقتلونهم؛ ظلمًا وعنادًا من كفرهم الأصليء وشركهم الجبلي. 

4 خصوضا طَالْكُفارَ4 الذين أشركوا بالله المتوحد بذاتهء المنزه عمًا ينسبونه 
إليه «أؤْلِيَاء» يوالونهم» ويحبونهمء كموالاة بعضكم بعضا؛ إذ هم أعداء لله ولرسوله 
وللمؤمنين «وائقوا الله عن موالاة أعدائه «وإن كُنشم مُؤْ مين # [المائدة:57] موقئين به. 
ومصدقين لرسوله. 

«و» من غاية بغضهم وغيظهم منهم «إذا ادَئه» وأذنتم طإِلَى الصَّلاةِ» المقربة 
نحو الحق طانَّخَذُوهَا هُرُوًا وَلَعِبَا4 تلك الملاعية والاستهزاءء والمجادلة والمراء مع 
الأمناء العرفاء بالله طِدَلِكَ بِأنهُمْ قَوْم)4 جهلاء بمقتضى الربوبية؛ غفلاء عن مرتية 
الألوهية وبالجملة: هم سفهاء في أنفسهم جلا يَعْقِنُونَ4 [المائدة:58] ولا يصرفون 
٠‏ العقل الجزئى المفاض لهم من الحق بمعرفة الممدأ والمعاد إلى ما خلق لأجله؛ ومع 
ذلك يتكرون العقلاء الشاكرين» الصارفين عقولهم وجميع جوارحهم وأعضائهم إلى ما 
جُبل لأجله من الأعمال المقربة نخو التوحيد الإلهي: 1 

ؤِقُل يا أغل الكِتاب هَل تَنقِمُونَ مِنا4 وتنكرون عليناء وتستهزئون ابنا «إلا أن 
آمَنًا باللو» المتوحد: المتفرد بذاته؛ المتجلي على الآفاق بالاستحقاق ظطوَ» آمنا أيضًا 
ما أَنلَ إِليت4 لتبيين توحيده ط» كذا آمنا ما أَنزِلٌ من قَبلُ4 من الكتب على الرسل 
الماضين لإهداء طريق الحق «و» تعلمؤن أنتم أيضًا يقيئًا أن أكتركم فاسيفون» 
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[المائدة:59] خار جون عن الزيمان وحادة التوحيد. ولا تظهرونه؛ عتادا ومكايرةٌ: 
ويستهزئون مع أهل الحق تجاهلاً؛ حفظا لكم ورثاستكم. 

قل لهم يا أكمل الرسل تبكينًا وإلزاما: «هل أَنيَكُمٍ4 وأخبركم (ِبِشَرَ ين 
ذْلِكَ »4 الدين الذي أنتم مدر به ؟ مكابرة «مَنُوبَة 4 عائذة؛ وجزاء مرنبًا عليه ثأبمًا 
«عِندَ الوه فمححه وديذنة من لْعَنَهُ اللش4 طرده عن قبوله «وَعْضِبَ عَليه4 بأن أخر جه 
5 رضةه خلا ننه ونيأيته 9وَجَعَلُ مِنْهُمُ القَرَدَةٌ وَالْخَنَازِيرَ4 المنعزلة عن إدراك الحق 
لوَعَبَدَ الطَاهُوتَ4 أي: الأهوية الباطلة؛ المضلة عن الهداية إلى طريق الحق «أزليك» 
المطرودون؛ المغضوبون: الممسوخون عن مقتضى الإنسانية (شَدٌ ؟ مكانا4 منزلة ومكانة 
عند الله (ِوَأَضَلٌ عن سَوَاء الشريلٍ [المائدة:60] الذي هو الاعتدال الإنساني 
المنعكس عن الاعتدال الإلهي. ‏ 

8# فَإِذا جَآءُوكم مَالوآ امناو دَسَلُوأالكئر وهم قد حرج وأييد وام أعلد يما 26 0م 
وتكاكم! متب مسن فى الإثر والْمدون وأحتلوث الشهة لقي 6و ينتازة (2) 
يهم نيذه ولاس نه ذالائ وأو اشم طقيلى موا بتترة 90 
ا يذ ا َلك كزين وَلِوٌاه ارا بن يداد متش وكلتان ميد كنج 
لويد رك فيا نهم نآل لِك ين يَبَكَ نهلك وَكذرا والقك بتعدد الكو وايش تقال تنه 
الْمَة مآ أوقدُوا نا لحر مهاف مَيسَمَوْحَ فى الأزش طسانآ امه ليث ميدي 
4 [المائدة:1 64-6]. 

«وإذا جَامُوكُمْ4 مدعين المحبة لكم ولدينكم؛ مداهتة ونفاقا حيث طِقَالُوا 
أمَنا4 بسبيكم) ويما نجاء به من عند ربهء لا تبالوا بهم وبإيمانهم» ولا تصاحيوا معهم 
درَ4 الحال أنهم «قد دُخَلُواة عليكم متلبسين هِبالْكُفْرِ4 والإصرار هوَمْعْ» أيضًا كذ 
خَرَجُوا بهو بل زادوا [صرارًا وعنادّاء وإن أظهروا خلافه 9وَاللةُ4 المطلع لضممائر عباده 
<أغلَمْ ما كَانُوا يَكْتُمْونَ »4 [المائدة: 1 6 هن الكفر والتفاق»: وبعض رسول الله والذين 
أمنوا معه 

(زترى» أيها الرائي <كَبيرًا مِنْهُمْ4 أي: من اليهود والنصارى شارغوة» 
ويبادرون (في الإثم» أي: الخصلة الذميمة عقلا وشرعًا جو الْمَذْوَانٍ ان أي: التتجاوز 
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ص ولس 5 
عن الحدود الشرعية و6 خصوصًا ؤَأكْلِهِمُ الشحْتٌ؟ أي: الحرام لبنس » أي: بئس 
شيئًا هما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [المائدة:2 6] ويكسبون لأنفسهم من الأمور التي تستجلب | 
العذاب والتكال. 

إلزلا» هلا (ِيَنْهَاهُمْ» ويمنعهم طالباتِئونَ.وَالأَخبَارُ عن قَوْلِهِمُ الإئم4 افتراء 
على الله وعلى كتابه لوَأكلِهمُْ النحْتّ# زاعمين إباحته «لبئش م كَانُوا يَضْنَعُونَ 4 
[المائدة:63] لبنس شيئًا يصنعونه لأنفسهم برأيهم الفاسدء وعقلهم القاصر الكاسد. 

(ز» من غاية جهلهم باللهء ونهاية غفلتهم عن مقتضيات أوصافه طقَالتٍ اليهوة 
يَلُ الله مَغْلولّة4 مقبوضة» يقتر بالرزق حين فقدوا البسطة والرخاء الذي كانوا فيه قبل 
والمبكات بضرب الذلة والمسكنة عليهم في الذثماء وفي الآخرة بالأغلال والسلاسل 
يسحبون بها إلى الجحيم. 

(و» أعظم منه أنهم طلَعِنُوا4 طُردوا عن مرتبة الإنسانية يما قَانُوا؛ على ما 
قالوا على الله الجواد؛ الكريم ما لا يلبق بجنابه ظطبَلْ يَدَاهُ» أي: أوصافه اللطفية والقهرية 
«مبشوطتان يُنفِقُ تيف يَشَاءُ ويتعلق إرادته لمن يشاء؛ لطفًا وجوداء ويمنع عمّن يشاء 
قهدا وعدلاً «وَ» الله طِلَيَزِيدَنْ كَبِيرًا مَنْهُمِ4 حقدًا وحسدًا من طمًا أَنزِل إِلَيِكَ» يا أكمل 
الرسل؛ إنعامًا وإفضالاً لك طمن رُبَكَ اناه أجتراء وظلمًا على الله» لا يليق بجنابه 
٠‏ (وَكفْرًا4 إصرارًا وتشددًا على ما هم عليه من الشرك والعناد. 

و4 بسيب طغيائهم وكمرهم (الْقَينا4 وأوقعنا «ِبَبِنَهُمُ العَدَاوَةً وَالْبَفْضَاءً إِلَى يَوْم 
القِيَامَة4 لا يتفقون» ولا يوافقون أصلاًء بل ذِكُلْمَا أَوْقَدُوا تَارَا لَلْحَرْبِ» مع المسلمين 
وصمموا العزم نحوه «أَطْنَهَا الله» بإيقاع المخالفة والعداوة بينهم ظوَ# بالجملة: هم 
(يَسعونَ في الأزض» دائماء, مستمرين طقْسائاه أي: لأجل الفساد» وإثارة الفتن 
طوالةة المصلح لأحوال عباده طلا يُحِبُ المُفْسِدِينَ4 [المائدة:64] المعاندين منهم» 
المجترثين على الله وعلى رسوله؛_مكابرةٌ وعنائًا. . /' 

« ولو أن آمل الحوككّب مدا وَانَعََا لَحكَعْرا عَهُم سيتام ولأدخاتهم 
جتني التمر (؟ وآزأت أقاثوا ربة لايل وَم1 أل لهم من ريم لَأكَلوأ ين 

الال00 - 6 ست جتن خب 2-8 
تقهز وين كني أنهاوط يتخ أت نعود وكيد ينهم سَةمَايمْمنُوتَ (5) * جاتب 
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لضو ل بلع و لَإليدك من ريك فإن لم تَفَملٌ نعل فا فا بلصت رسالته وه يمَو جلك و الاين 
إن هه لايجَيِى 9 م الْحفْرنٌ 4 [المائدة:67-60]. 


0 هل الكتّاب آمَئُوا4 بك وبكتابك طوَائَقَوَاهِ عمًا اجترؤوا عليه فى حق 
الله. وفي حقك (لْكْفُرْنًا عَنْهُمْ4 أي: محونا عن ديوان أعمالهم بالمرة ة لسَيَنَاتهمْ4 التي 
كانوا عليها #وَ لأَدْحَلْئَافُْ4 تفضلاً وامتنانا جنات النْعيم4 د :65 منتزهات 
العلم والعين والحق؛ إن أخلصوا في إيمانهم: 

«وَلؤ َنهُمْ4 أي: أهل الكتاب طأْقَامُوا التّؤْرَاة4 وامحلوا بأواسهاء 50 
فيها من الأحكام والعبر والتذكيرات؛ سيما بعث سيدنا محمد 35 ونعته «وَ4 .أقاموا 
أيضًا «الإنجيل4 وعملوا بمقتضى ما فيه إوَ» كذا جميع ما أَنِلَ إِلَيهم 98 رُبَهِمْ4 
لوسع عليهم الرزق الصوري والمعنوي إلى حيث «لأكلراه الرزق «من فُوْقِهِمْ ومن 
نخت أزجلهم4 - ذكر الجهتين يغني عن الجهات كلها - لو كوشفوا بوحدة الله من 

جميع الجوانب والجهات. ولا يرون غير الله في مظاهره ومجاليه مَنْهُعْ أةٌ ة مُقْتَصِدَة4 
معتدلة؛ لا من أهل التفريط: ولا من أهل الإفراط» يرجى إيمانهمء وكشفهم «وَ» إن 
كان (كَبِيرَ مِنْهُمْ سَاءً ما يَعْمَلُونَ4 [المائدة:66] أي: ساء عملهم في الإفراط والتفريط 
عن جادة الاعتدال والتوحيد. 

يا أئهَا يها الإشول» المبعرث إلى كافة الخلق بالرسالة العامة» والدعوة إلى توحيد 
الذات وِبَلْغْ وأوصل جميع «ما أن إِلَيكَ مِن رُبَكَ»ُ لتبيين طريق توحيده الذاتي 
على جميع من كلف به إوَإن لع تَفْعَلُ4 ولم تبلغ؛ إمهالاً وخوقًا ظِقَمَا بَلْطْتَ رسَالتئة» 
التي كلفك سبحانه بتبليغهاء وبالجملة: اعتصم بالله؛ وتوكل عليه في أدائها ط(ؤاللة» 
المراقب لجميع أحوالك ؤيَعْصِمْكَ4 ويحفظك «مِنَ» شرور طالتاسى ي) القاصدين 
مقتك ومساءتك يكفيك مؤنة شرورهمء ويكف عنك أذاهم بحوله وقوته <ِإن قنع . 
المطلع لضمائر عباده «لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ4 [المائدة:67] القاصدين مقتك: ولا 
يوصلهم إلى ما يريدون بك من المضرة والمساءة. ظ 


د 


(1) أي: 110 110111 
حتى لا يقع احتشامٌ منهمء ويقال: يعصمك من الناس حتى لا تغرق في ؛ ا ْ 
تشاهنهم كماهُمْ؛ وجوذا بن طرفي العَدَّم [تفسير القشيري (148/2)]. : 53 4 الساسة 0 
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ا سمه 


لج ملكتي لكب لسم عل َو حك يوا التورسة ولاس ل وَمآ نل اليم 
لَك 9 ويك كيه م ل قيهن َم س عل العو 
71 لون ودام ام يِه وأو 


و عل يي اشم 0 4 [المائدة:8 9-6 6]. 


«قل4 لهم يا أكمل الرسل: أل الكتاب لَدَكُمْ عَلَى شَيْءٍ» من أمر الدين 
والإيمان» والإطاعة والانقياد «حَنتَّى تَقِيمُوا التّوْرَاةَ والإنجيل نجيل وَ» جميع لاما أنزل إِليكُم 
من وبَكُّمْ» وتمتثلوا بأحكامهاء وتتصفوا بما فيها من مكارم الأخلاق» ومحاسنٍ الشيم 
المرضية عند الله» وتتحققوا بحقائقها ومعارفها المودعة فيها و4 الله لَيَرِيدَنُ كثيدًا 
مَنْهُمِ حين سمعوا منك أمثال هذاء ناشنًا من «امًا أنزلَ إِلَيكَ من رَبَكَ» لتأبيدك 
ونصرك ظطْغَْانا وَكُفْرَاك من غاية غيظهم؛ وبغضهم معك» ومع من تبعك من المؤمنين 
ئلا تأش» ولا تحزن طعَلَّى القَوْمِ الكَافِرِينَ4 [المائذة:168 الساترين طريق الحق 
بأهويتهم الباطلة» وآرائهم الزائفة الفاسدة. ْ 


ثم قال سبحانه: 9إِن الّذِينَ آمَنُوا4 أسلمواء وانقادواء وامتثلوا بأوامر كتابك 
واجتنبوا عن نواهيه» وآمنوا أيضا بجميع الكتب والرسل» وجميع الأنبياء وذوي الأديان 
وغيرها؛ لتمكنهم في مقر التوحيد البحت» الخالص عن شوب الكثرة طوَالَِينَ هَادُواي 
من الممتثلين جميع ما أمر في التوراة» وثهي عنه إلى أن وصلوا إلى مرتبة التوحيد؛ 
المسقط للاختلافات 0 والمعنوي «وَالصابتُونَ4 الذين يتوسلون بالملائكة في 
عبادة الله» لا الصابثئون الطبيعيون الذين هم يعبدون الكواكب من قصور نظرهم؛ وكثافة 
حجابهم (وَالنْصَارَى» الذين يعملون على مقتضى الإنجيل بلا فوت شيء من أوامره 
ونوأهيه. 
لمَنْ أَمَنَ » منهم «بانثوة المتوحد بذاته» المستغني عن الأشياه والأنداد مطلقًا 
ووصل بمتابعة كتبه المنزلة. ورسله المبيئين لكتبه إلى توحيده «واليوم الآخرِ» المعدّ 
للكشف والوصول لوَعَجِلَ4 عملاً «صَالِحًا» بطريق توحيده طقلا خَوْف عَأَيْهِمْ) في 
سلوكهم طلا هُمْ يَحْرْنُونَ) [المائدة:69] بعدما وصلوا؛ إذ كل ما جاء من عند الله إنما 
هو بمقتضى توحيده؛ء مبئن له» وإن كانت الطرق همتعددة بتعدد الأوصاف والأسماء 
الإلهية لكن كل منها موصلة إليه سبحانه؛ إذ ليس وداء الله مرمى ومنتهى؛ لذلك قيل: 
التوحيد إسقاطٍ الإضافات رأسًا حتى ب: يتحقق الفناء فيه والبقاء يه بل لا فناء ولا بقاء في. . 


١ 


1/00 


458 سورة 55 
وومةه بي ار ات 

© قد أحَذْمَا مك مك يو |تكويل وَأَرْسَلنا لهم رسلا حكلًا جَاءَهُمْ رَسُولا ١‏ 
بمَا لا نهو أَنقْسي شي َي داريا 6 يَمَتُلُونَ '(5© وَحَسِيوَا آلا تكرت فئنة - 
ا مت أئه تهت كُمّ عَمُوا وَصسدُوأ سكيد متهم هه بعري يما 


حورت © مد مك لزت الاك لله ايخ آبدمريمٌ وال التصبع 
يوه ات يل أو لله رن وده يَحكُمَ نه من يذ ركه آم َقَدَ حَوٌم آمَهُ مدو الجَنّة 
مأو ألتَّرٌ دما ايت مِنّ أنضحار (5) © [المائدة:72-70]. ظ 
والله ِلَقَدْ أَحَذْنَا ميعَاقٌ يني إشْرَائيل» على لسان أنبيائهم الا تشركوا بالل ولا 
تخاصموا مع أنبيائه ورسله 2 - بعدمأ أخذنا منهم الميثاق <ِأَرْسَلْنا لبهم رشلاً» ظ 
مبمر ين ومندرين تخاصمواء وصاروا من جيك بواطنهم (كُلْمَا جَاءَهُمْ رَضوَل بمَا لذ 7 
َهْوَى أنفُسَيْن 4 وبما لا ترضى به عقولهم (قَرِيقا كَذَبُو4 عند عندنا؛ مكابرة وعنادًا (وَفَرِيًا ظ 
يَقْتْلُونَ4 [المائدة:70] الأنبياء؛ ظلمًا وعتوًا. 0 
ظطز» هم من غاية عمههم وانهماكهم في الإعراض عن الحق ظحَسبُوا4 وظنوا ظ 
ألا تَكُونَ» وندور عليهم بِئنّة 4 عمتبيسة ة وبلاء بواسطة التكذيب والقتل (تممرام عن 
أمارات الدين: وعلامات اليقين ؤرَصَعْراه عن استماع دلائل التوحيد والعرفان ؤِثم 4 
بعدما تنبهوا تابوا مخلصين ظتَابَ' الله عَلَئِهِنْ64 عفا عنهم وقبل توبتهم؛ ثم بعدما تابوا ' 
ؤِنْمْ عَمُوا وَصفُوا كَثِيرُ بَنَهُمْ»4 كر أخرى؛ لخبائتهم الجبلية طوالة4 المطلع لجميع 
حالاتهم وبَصِيرُة خبير ظيمًا يَعْمَلُونَُ»4 عدت 71 بمقتضى أهويتهم الباطلة يجازيهم 
على معتفى غلمة وخيرنة. ١‏ 
دِلَقَدْ كَفْرَ الْذِينَ قَانُوا» من غاية جهلهم بقدر الله وما يليق بجنابه: «إن اللة4 
المنجلي على عروش الرائر الكائنة شهادة وغيبًا (هُوَ المَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَم4 أي: متحد 
به محصور عليه؛ إفراطا وعلوًا وَقَال المَسِيِحُ» لهم حين سمع منهم ما قالوا: 9يَا بَني 
إشرايل» التائهين ' بتيه الجهل 0 بيعب ف المنزه عن الحخصر والحلول 
(ترتكن» أيضًا بإقاضة 4 الموصل إلى . معرفة توحيده؛ لا فرق يبني وبينكم 
في العبودية والربويةة؛ لاا تشركوا معهء ولا تحصروه في #إإنة ة ايْشْركُ بالهيه المنزه : 
عن الشريك مطلقًا غيرّه من مخلوقاته ؤفَقَذْ حَوْعَ الله عَلَيِهِ الملثة4 التي هي. منزل - : 
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السعداء الموحدين طوَمَأَوَاهُ النّارُ المعدة للأشقياء الظالمين» المشركين «3» اعلموا 
أن اما لِلظَالِمِينَ4 المفترين على الله ما هو بريء عنه بذاته #مِنْ أنصار» [المائدة:72] 
ينصرونهم ويشفعون لهم عند أخذه سبحانه وبطشه. 

مد كَترَ الذي الات لله كاك كَتَدكوٌ وَصاو نكن لاه وس من 
يَنتُواعَكَايتووْت ليَمك َال تكفا مِنْهُمْ عَدَاكُ ليع 92 آهل يوت 
إِكَ لله وَيَمْتَفْورُوَفُ وان ثور يسيم (5) ما الْمَسِيح أبثُ مَرَيَمٌ 
إلا يَمُولٌ كَدَ حَلَتَ ين مَبَهِ اشثل وَأمْك سِذِيكَةً كنا يَأمكُلَان 
تاصنم ار حكيت َنْب لهم الآيت كم أنظر أن يُؤ قوت (ج) © 


[المائدة: 73 - 75]. 


نقذ كفْر الْذِينَ قَالُوا4 من عدم تحققهم بمقام التوحيد». وعدم تنبههم بمرتبه 
الفناء في الله: <إن القع المنزه عن التعددء بل عن العدد مطلقا ثالث ثلاثة # وأسحل 
منها وأراد بالثلائة هو ومريم وعيسى «وَية الحال أنه ظمَا مِنْ إِلَّهِ» أي: في الوجود 
موجود «إلا إل موجود 9وَاحِدٌ4 محير للعقول والأبصار» ماح لظلال السوى 
والأغيار «وإن لم يَشَهُوا» هؤلاء الظلّلّمة «عَمًا يَقُولُونَ»4 من التثليث والتعدد في 
الألوهية طلْيَمَسَنٌ الْذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ4 أي: بقوا على كفرهم بلا إيمان إلى أن ماتوا عليه 
طِعَذَابٌ ألِية4 [المائدة:73] لا عذاب أشد منه» وهو حرمانهم عن مرتبة التوحيد التي 
هي مرتبة الخلافة والنيابة» أتصرون على هذا الكفر والضلال؟ 

(أفلاً يكُوبُونَ إِلَى اللو4 ولا يؤمنون له طو4 لا «يَسْتَغْفِرُونَة4 عمًا صدر عنهم من 
الجرائم العظام؟ حتى تقبل توبتهم وإيمانهم «طواللة# المنزه في ذاته عن كفرهم 
وإيمانهم طِخَفُورٌ4 لهم إن أخلصوا في توبتهم وإيمانهم طرُحِيمْ4 [المائدة:74] لهم؛ 
يقبل توبتهم ولم يأخذهم على ما صدر عنهم بعدما تابوا. 
03 اتا المييحٌ ابْنُ مَرْم إِلّا رَسُولٌ4 من الرسل العظام طقَدْ خَلْثْ» مضت «إمن 
قله الرّسَلُ) مثلهء ولم ينسبهم أحد إلى ما نسبوه (وَأَبُة4 أيضًا هصِدَيقَة4 مقبولة عند 
الله فد مضت مثلها كثيرة من الصادقات المقبولات» لم ينسبها أحد إلى ما نسبتموها 
وبالجملة: كيف ينسبونها إلى الألوهية طكَانَا4 مركبان طتَأكُلانِ الطَعَام» بدلاً لا يتحلل 
والإله منزة عن التركيب والتحليل» والأكل والشرب»ء والأبوة والأمومة وغيرها من 
أوصاف البشر ظانظز» أيها الناظر متعجبًا «كيف تُبينُ» ونوضح طلَهُمْ الآياتِ»4 
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أصلا عند من له م دريه ا 0 اده في عوابا 0 
[المائدة : 5 7 ] يصرفول وجوه عقولهم عن طريق الحق وإسماع كلمة التوحيد. 


حك ّ أتَعْبُدُورت من دوك ن اننم مَا لا يَمْلِكَ لعسكم أله ف 
ألسَمِيعٌ ْمَل (5) قل يتأهْل الحكتب و رسع عي 
أهوآء ة قوم قد صَكَلُوا ون عَبَلُ وأمسلوا كديرا وميه عن وأو يد 5 
ص الْذِينَ حك هرأ مِنْ بت إِمَرَِيلَ عل يسان داوب 0 ريمن 
عصوارَكانوا يعدو 0 حكانوا لا يتساهو هور > رج عن مُحكر ملو فت 
ماكاووا بفُعلورت حت 0( 4 [المائدة: 76 - 79]. 

«قل» لهم بأ أكمل الرسل إلزامًا وتبكيتًا: «أتَعبِدُونَ4 وتؤمنون #من دُونٍ الدج 
المتفرد بالألوهية والوجود ظما» أي: أظلالاً وتمائيل «لآ يَمْلِكُ لَكُنْ» ولا لأنفسهم 
«هكا ولا نَفعًَا»4 ولا وجوداء ولا حياة؛ بل ما هي إلا تماثيل موهومة؛ وعكوس معدومة 
تنعكس من أشعة التجليات الإلهية» ليس لها في أنفسها أوصاف وآثار «واللة© المتجلي 
في الآفاق بالاستحقاق «مُو السَمِيمُ4 في مظاهره لا غيره؛ إذ لا غير ظالْعَلِيمُ4 [المائدة: 
6] أيضًا فيهاء فله الاستقلال في التصرف في ملكه وملكوته بلا مشاركة أحلٍ ومظاهرته. 

مل يا آَهْلَ الكتاب» أي: النصارى «لآ تَغْلُوا ة ِي دينكم» ونبيكم لغَيرَ الحَقّ» 
افتراء ومراء. د بعك ظهور المبّن؛ : المؤيد: المصدّق «ؤلا كبغْرا أَهْوَاءَ قزم م 
أسلاقكم «قل ضَلُوا بن قبل» عن طريق الحق طإو»4 مع ذلك لا يقتصرون على 
الضلال بِلؤٍأَضَلُوا كَثِير/4 من ضعفائهم وعوامهم «و» هم قوم (ْبِلُوا عن سَوَاءِ 
الشبيل4 [المائدة:77] بلا هادٍ ومنبه يهديهم إليهء وما لكم تضلون عنه مع وجود المنبه 
المؤيد من عند الله؛ الهادي بالهداية العامة إلى صراط مستقيمء موصل إلى مقر التوحيد. 

لِلْعِنَ4 أي: طرد. وخُرم؛ ورد من مقر العز ومرتبة النيابة هِالْذِينَ كَفْرُوا مِنْ ني 
إشرائيل عَلَى لِسَانٍ دَاوُودٌ وَعِيتى ابن مَزِيَم» أيضا <ِذْلِكَ 4 الطرد والنعن لبا عسوا 
على الله يعدم امتثال أوامره واجتناب نواهيه 9وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» [المائدة:78] يتجاوزون 
عن مرتبة الإنسانية بالخروج عمًا حدٌ الله لهم؛ ويثنه في كتابه إلى ما تهوى أنفسهمء 
وترضى عقولهم. 
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طكَانُواع من غاية غفلتهم وانهماكهم «لآ يَتَنَامَوْنَ» أي: لا ينهون أنفسهم وعَن 
متك مخالف للشرع «فَعَلُوُ) بعد تنبههم بمخالفته» بل يصرون عليها؛ عنادًا 
واستكياراء والله «لبئس ا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة:79] لأنفسهم ذلك المنكر؛ 
والاصرار المستجلب للعذاب والنكال. 


ترَى حكييا حكئيا يَنْمُر يَتَوَوبت الّذِنَ كدرواً ِقَسَ ما قَدَّمتَ مر 
نهم أن أذ مع أ ا هم تئوة 0 وسكا موت 


1 كلاس ا 0 0000 أدج َس تدك 
ويم تَوَدَةٌ لَْدَينَءَامَواالدِ رب فالأ إن صدرعا ذلك بأ مِنْهْمْقسِسِيرت 
ورهسانا و َه لَاِمسْتكرونَ (0) © [المائدة :2-0 8]. 


هترى» أيها الرائي «كثيرًا مَنْهُمْ يكَوَلُْوْنَ4 ويودون» ويوالون ظالَّدِينَ كفْرُوا4 
أشركوا بالله ويصاحبونهم؛ لذلك يسري شركهم وكفرهم عليهم؛ والله لبنس ما قدّمَتْ 
لْهُم أنفُسَهُمْ أن سَحْط الله عَلَيْهِمْ4 السييه (وَفِي العَذَّاب ب هُمْ حَالِدُون4 [المائدة:80] 
بشؤمه. ظ ظ 
هوَلّؤ كَانُوا4 أي: هؤلاء المنافقون طيُوْمِئُونَ باللو4 المتوحد في ذاته ظطوَالنبي4 
المؤيّد من عنده؛ المبعوث إلى كافة الخلق وَمَا نل ليه من الفرقان الفارق بين 
الحق والباطل ما اتَخَلُومُع) أي: المشركيه «أؤليَاة» أحباءء أصدقاء ظوَلكِن كَبِيرًا 
مَنْهُمْ فَاسِفُونَ4 [المائدة: 1) خارجون عمًّا فيه صلاحهم؛ وسدادهم من الحكم 
والأحكام المنزلة في القرآن. ظ 

«لتجدن) أيها الداعي للخلق إلى الح ظَأَسَدٌ الئاس عَدَاوَةً لَلْذِينَ ُو ا» بك 
وبكتابك «اليَهُود4 الذين جيلوا على النفاق والشقاق» سيما معك: وممن تيعك 
9َالْدِينَ أَمْرَكُوا4 بالله بإثبات الوجود لغيره؛ لبغضهم مع الموحدين الموفقين بتوحيد 
الله وو حدة ذاته» القاطعين عرق الشركة بالكلية ©وَلَتَجِدَنْ أَقْرَتَهُم مُوَدْة ومحبة ه ِبَلذِينَ ظ 
آمَنُوا الَِّينَ قَانُوا4 للمؤمنين من محض ودادهم وصميم فؤادهم بعدما تحققوا بحقية 
الذين المصطفوية» والشرعة المحمدية الموصلة إلى بحر التوحيد: «إنا نُصَارَى4 نتصر 
دينكم ونقوي عضدكم. ْ 

دذلِك) أي: بسبب ودادتكم ومحبتكم في لوبهم «إبآن مِنهُ4. جمعا 
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9فِسيسِينَ 4 طالبين للعلم اللدني الذي هو ثمرة جميع الشرائع والأديان ؤِوَرُهْبَانَا» 
متحققين بمرتبة العين» ومتصرفين بلا تفرج» متفرجين بلا تصرف في الأمور الدنيوية: 
مننظرين لظهور مرتبة الحق التي أنت تظهر به يا أكمل الرسل 9وَأَنهُعْ4 بعدما وجدوا 
فى وجدائهم ما وحدوا لا يسْتَكْبرُون 4 [المائدة:2 8] عن نصرك وودادتك أيها الجامع 
لجميع مراتب الحى. 
اكيم يك ص مي لحل شي عر 2-5 واج د فط 
كاذ سحمُوأمآ أل إل الول رك ته يفيس ورت ادمع انحو 
يعُولُونَ ينآ عَامنَا ذا كنينس مَمَّ لتهِدِينَ (05) وما لنَا لا مَُمِنُ َه ومَا جاه مر لحي 
وتطمع أن يدلا رسام الْقَو وألصَلِحِينَ (لد) كاده اط ِسَاتَالوأ كدي مجر من بها 
نهر حَدينَ فا وكيك ْله الْسُحَسِييَ (2) والذِيكَدَرُوا وَسكَدَهأ اوليك 


0 


أَعصبٌ لفحي (2) 4 [المائدة:3 86-8]. 


(و» من غاية تشوقهم إلى مرتبة اليقين الحقي ؤإِذَا سَمِعُوا ما أَنزِلُ إِلَى 
الْرْسْولٍِ» من الحكم والأحكام والتذكير؛ والرموز والرشارات»: والعبر والأمثال؛ المنيئ 
كل منها عن مرتبة اليقين الحفي ظثَرَى» أيها الرائي طِأغْيْتهُمْ تَفِيض» تسيل «مِن 
الدئع6 من غاية تلذذهمء ونهاية تشوقهم بتلك المرتبة» وذلك التذلل والتشوق مما 
عَرَفوا4 بقدر وسعهم وطاقتهم «مِنَ4 أمارات مرتبة «الحَقٌّ) فكيف إذا تحققوا بهاء 
وتمكنوا في مقعد الصدق. 

ليَقُولُونَ4 من غاية تحننهم وتشوقهم منادياء مناجياء قلقّاء حائراء خائفاء حلوّاء ' 
راجيًا: 9رَيْنَا آمَنْا4 صدقناء وتحققنا بمّا وهبت لنا من مرتبتي العلم والعين» وبعدما 
تحققنا بتوفيقك بهما ظفَاكْتُبنَا4 بلطفك امَعٌ الشَاجِدِينَ4 [المائدة:83] المتمكنين الذين 
حضروا وانقطع سيرهم؛ وحاروا إلى أن تاهوا أو فانواء لا إله إلا هوء كل شيء هالك 
إلا وجهه. 

43 يقولون أيضًا من غاية تحسرهم و: تعطشهم: ما لَنَاه أي: أي شيء عرض لنا 
لا نَؤْمِنْ4 نصدق ونوقن ونذعن «باقوه المتوحد؛ المتجلي في الأكوان: المستغني عن . 
الدليل والبرهان «ق» لا نتبع ونمتثل ظمَا جاءَنَا مِنَ» دلائل «الحَقٌّ وبنيانه 9و6 مم | 
ذلك <«نطمَمٌ» ونرجو «أن يُدَتِلَا رَبْنَا مَمَ القؤع الصَالِحِينَ؟ [المائدة:4 8] لتلك المرتبة. 

وبعدما فزعوا إلى.الله» وأخلصوا فيما أظهروا جِفَاتَابَهُمْ لذ وأورثه.ا«يمًا قالوا/4 
راجيا مناجيّء متمنيّاء متحسرًا طجَنات4 منتزهات من العلم والعين والسلّ «تغري من ' 
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ااام 10000 
تَحْيهَا الأنْهَارٌ)4 أنهار المعارف والحقائق من ألسنة أرباب الكشف واليقين؟ ليحيي بلدة 
ميئًا من المحجوبين المسجوئين بسلاسل التقليدات» وأغلال الدلائل والتخمينات 
لِخَالِدِينَ فيهَا4 ما شاء الل لا حول ولا قوة إلا بالل وظوَذْلِكَ» الفوز العظيم» 
والفضل الكريم ظجَرَاءُ المُحْسِنِينَ4 [المائدة:85] الموصلين إلى مرتبة حى اليقين. 
وِوَالَذِينَ كَمرُوا4 بتوحيدنا طِوَكَدْبُوا . يآيايتاه الدالة عليه» المبينة اريف 
«أوْلَئِكَ4 البعداء» المحبوسون في مضيق الإمكان ظأَضْحَابُ الجَحجيم4 [الماتدة:86] 
لا نجاة لهم منهاء ولا خلاص من غوائلها. 0 
عو ارس حر سن سي 9 وا ارس سحن عن م سك م رس سم سور؟ 27 
ياي مفلا وِسوا عِبات مآككلٌ أقه لك وَاصَمَد هأ أمهلايبُ 
لمعي (2اوَفأكَارَدَقْ مه حَلكَاطدَبَاوَأتَّمُوا أله ىَأَر به مُؤمئوت (دن) لا 


ل لل م ا 5 8 8 سركي 2 و كل كه سرس _-. يكيك 
يوَاضِدكه هه اللو ف أَيَمنيَكم ولك مُوَلِنْدُصكُم يما عفدم الأيمن فَُحَفَدربهء إطعام 
ا 20417 »م ارم ا سي ل را 1 اي ود د صما 
عشرو مساكين من وَسَطٍ مَا تُطصِمُونَ أهليكم أَوْ كسونهم و حرير رقبةٍ فمن لم جد 
م ا اا ل ان 5 سن ار سيم قر يل مره ع صر عوسي عه عل ا 7 
قَصِيَاءِ تَلدثَةَ َم ذلِكَ كهدرة يمي دا حلسم وَأحفظوا أيمتكم ٠‏ كَدلِكَ سين أله 
لَك ءاجو لَملْح كش كرون © 4 [المائدة:7 89-8]. 
يحرمون على أنفسهم ما أحل الله لهم وأفرطوا فيه إلى حيث لم يبق مزاجهم على 
الاعتدال الذي جبلوا عليه: أراد سبحائه أن ينيه على المؤمنين طريقًا مستقيمًاء وسبياد 
واضحًا متوسطًا بين طرفي الإفراط والتفريط؛ لثلا يؤدي إلى تخريب المزاج وتحريفه؛ 
إذ للحق سبحانه في إيجاد الأمزجة صنائع عجيبة» وبدائع غريبة منتشئة عن محضص 
الحكمة الجامع لجميع الأوصاف الذاتية الإلهية من العلم والقدرة والإرادة وغيرها. 

فقال مناديًا: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَئُوا4 صدَّقوا بدين الإسلامء» وامتثلوا ما أمروا فيه 
ونهوا عنهء عليكم أن ظلاً تُحَرّمُوا طَببَاتِ ما أَحَل الله لكُم4 في ديتكم «ؤلآ تَعْتَدُوا4 
عن حدود الله؛ ترهيًا وتزهدًاء مفضيًا إلى الرياء والسمعة «إِنّ اللة4 المدبر لعباده ««لا 
يحب المُعْتَدِينَ4 [المائدة:87] المجاوزين عن مقتضى تدبيره وإصلاحه. 

9و4 إذا سمعتم من الحق ما سمعتم 9كُلُوا من طيبات طمِمًا رَزْقَكُمْ الله خلالاً» 
غير مسرفين: في أكلها «طَيّبًاه من كدٍّ يمينكم؛ وعرق جبينكم مقدار ما يقوم مزاجكم 
ويقويكم على إقامة أمر الله وأحكامه طوَائّقُوا الله الّذِي أنثم به مُؤْمِمُونَ» [المائدة:88] 
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موقنون؛ مخلصون عن مجاوزة حدوده وارتكاب محظوراته؛ واحذروا عن بطشه والتقامه 
واعلموا أن خير قوتكم في دنياكم تقواكم ورضاكم» ؛ لذلك أوصاكم سبحانه. 

ومن جملة الأمور التي تجب محافظتها عليكم في معاشكم؛ لتكونوا مع المتقين 
الحبرورين عند الله لا تجترتوا على اليمين والحلف بلله في الوقائع والعقوده سيما على 
وجه الكذب قصذا واختيارًا حتى لا تنحطوا عن مرتبة العدالة الفطرية» ولا تلحقوا 
بالأخسرين طِالْذِينَ ضَلُ سَغْيِهُمْ فِي الحَيَاةٍ الدُنْيَ!4 [الكهف:104] إلا أن تصدر عنكم 
هفوة بغتة بلا قصد على ما هو المتعارف عند العرب في أثناء أكثر الكلام: «لا والله» بلا 
إغراء وتمويه؛ فإنه معفؤ عنكم. 2 

كما قال سبحانه: «لآ يُوَاجِذُكُمْ اللذ4ه المجازي عن أعمالكم ؤِباللّهُو 4 الصادر 
منكم «إفِي أِمَايكم» بلا قصد وتغرير طوَلَكِن يُوَاتذُكُم4 ويعذبكم يما عَقْدتمْ 
الأئِمَانَ أي: بالعقود التي وثقتموها بالأيمان: وحنثتم فيها. فعليكم يعدما حنثتم أن 
تجبروها بالكفارة طِفَكَفَارَئُُ4 المسقط نكاله (ِإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مسَاكِين مِنْ أَوْسَطٍ ما 
نُطْمِمُونَ أَهلِيكُم 0 كِسْرَئهُمْ# أي: كساوتهم على هذا الوجه «أؤ م تُخْرِيرُ رَكْبَة4 على 
ارس ريك وجرجاكك عبرا يدر 

«فْمَن 5 يَجِذْةٌ شيئًا منها هِفْصِيَامْ 5 َه أَْامِ4 أي : فعليه أن يصوم بلانة أيام 
متوالية؛ زجرًا للنفسء وجبرًا لما انكسر من المروءة الفطرية «ذَلِكَ» المذكور «كَفَارَةٌ 
نِمَانِكُع إِذَا حَلَفئ» جازمين حقيته وحنثتم؛ وأمًا إذا حلفتم كذبًا وزورًا - والعياذ بالله - 
فنكاله لا يسقط عنكم إلا بخلاص التوبة والندامة المؤكدة «وَاحْفْظُوا4 أيها المؤمنون 
ٍ«أنمائكُْ) التي حلفتم بها في مواقعها عن شوب الكذب والشك. ل 
أيضا إن أردتم أن تبروا فيهاء وتقسطوا عند الله؛ طكَذَلِكَ4 الذي وعظتم به طِيْبيِنُ 
لَكُمْ آيَابّهِ» الدالة على توحيده (لَعَلْكُنْ تَشْكُرونَ» [المائدة :9] رجاء أن تتحققوا في 
مقام الشكرء تصرفوا ما وهب لكم من العطايا إلى ما اقتضته حكمته. 


ايم لذن “انوا نما لتر والمبير السب والزلم جيسن عمل لين هعيبو 
ملك يحون 0 إِنما ب بيد ألشَيْطَانٌ أن بوقع يبتك المداوة والبخمضا في مر وا 00 
يم عن ور هه وحن الصاو مَهَلَ هَل أنام منابوة الاي وآيليموأ أقة وآوليشوأ ابول وسديواً يد ؛ 
5-9 موا ما 2 س لت يا يو [المائدة: 192-90 ا 


المواضوعة يكم ٍُ 
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اوا١ا‏ سحب 
لإصلاحكم أمرًا ونهباء كراهة وندبّاء حلاً وحرمة ة هإِّمَا الْخَمْدِ» أي: مطلق ما يترتب 
عليه السكر وإزالة العقل من أي شيء أخذتم وَالمَيِسِرْب القمار مع أي شيء لعبتم 
<ِوَالأنصَابُ» أي: الأصنام الموضوعة؛ لتضليل العباد و الأزلام» الموضوعة 
للاستعلام مما استأثر الله به من غيبهء كلّ منها رخس مَنْ عَمَلٍ الشِطَانِ4 قذر ونجس 
بلا واسطة أو واسطة «فَاجْتَييُوة»# أي: جانبواء وأبعدوا أنفسكم عن كل منها (ِلَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ4 [المائدة:90] رجاء أن تفوزوا بما يرضى به الله عنكم. 

ؤإنْمَا بُرِيدٌ دُ السْيِطانُ» المضل (أن يُوقِعَ تنكم العَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ في الخَمْرِ 
وَالْمَِسِرِ» إلى حيث يفضي إلى المقاتلة والمشاجرة «و» يريد أن «يَصْدَكْمْ عَن ذِكْرٍ اللو4 
وخصوصًا لوَعَنٍ الصّلاةٍة التي هي معراج المؤمن نحو الحق ظفَهَلُ أنثم مُعَهُونْ4 
[المائدة: 31] أيها المؤمنون أم مهلكون بارتكابها؛ إذ لا واسطة فيهما ولا عذر. 

<وَأَطِيعُوا الل فيما أمركم به ونهاكم عنه وَأَطِيعُوا الوّسُول4 المبيّن لكم أمر الله 
ونهيه لوَاحْدَّرُوا» عمّا حذركم الله ورسوله «فإن توَلْيئُم 4 وأعرضتم بعد وضوح 
البرهان ظِقَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاغ المُبينُ4 [المائدة:92] الظاهر الواضح؛» 
وعلينا الحساب والأخذء والانتقام والعذاب والتكال. 


« لِيسسَ عَلَ الت اموأ وَعَمُِوا للست جمتاع فيا طَصِموأ ذا ما نّقَوأ وَّامَنُوأ 
كوا يحب © اقوا وماج قا لنسفأً:3 يل لننبية © بايا الي امنا 
لبلا َه ْو مِنَّ ألصَيْر تَتَالُه أيدِيكه وما لِيَعلمٌ 2 ف 1-0-0 
لِك فُلْمَرعَذَابٌ لم 4 [المائدة: 93 - 94]. 

«ليس عَلَى الْذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» المأمورة هِجُتَاح 4 حر وضيق 
وتعب 9فِيمًا طَعِمُوابُ من المحرمات المذكورة قبل ورود تحريمها «إِذَا ما انْقَوْاُ بعد 
ورودها عن عضب الله جوَآمَتُوافُ صدقوا تحريمها لِوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ# المرخصة 
بمقتضاها بلا إخلال ظِثُمْ اتْقَوَاةِ عن رخصها 9وَآمتُوا4 أي: أخلصوا بعزائمها (اثُمٌ 
انقَْا4 عن عزائمها طالبين رضا الله هِوَأَحْسَنُواك في هذه التقوى وتعبدوا الله كانه 
يرونه طزالق4 المختسن»؛ المفضل لعباده «يُحبٌ الْمُحْسَئِينَ © |[المائدة :7 9] منهم؛ 
الطالبين رضاةء المتشوقين لقاءه. 

ومن أجل الأمور المحرمة عليكم في دينكم: الاصطياد حال كونكم محر مين 
للحج. 
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(يَا أَيِهَا الْذِينَ آمَنُوا لَيَتِلْوَنَكْمْ4 ويختبرنكم «اللة بِشَيِْءِ» حير ظطيَنَ الصَيِد» 
حال كونكم محر مين يغشاكم بحيث طتَالّهُ أَبْدِيكُع وَرِمَاحْكَءْ» من غاية قربه؛ هل ما 
تأحذونه وتشوشونة؛ أم تحفظون أمر التحريمء وتراعون حقه. وما ذلك إلا (ِإِيَعْلْمَ اللدذ4 
أي: يميز ويفصل «امن يَحَافُهُ بالْمَّب» أي: من انتقامه في يوم الجزاء عِمُن لا يخاف» 
ولا يبال بأمره وشأنه ظقَمَنِ اغتدذى» وتجاوز لبَعغْدَ ذَلِكََ أي: بعدما سمع من الحق ما 
سمع هقْلَهُ عَذَابٌ ألِية4 [المائدة :] وعقاب عظيم باعتدائه واجتراثه. 


< أن مز لاتقو يدوا حص قله ممم جز ::. 
*[ز [ | ز [ؤ [ز [ ز [ز[ [ ز [ 1 1 0101 
وَل أ عا اكت ونع َم هينه وَأ ٌو أن 3 


ب 


لك سيد الببتر ليع 00 وَكْمَامَةُممَنْمَا لحي وَللتَيارة وَحرْم عَلَيَكْ يد ا 2 كي 
زمرت ترب 46 [المائدة:96-90]. 

ثم أردقه صبحانه بما يدل على جبره بعد انكساره؛ رفعًا للحرج عن عباده؛ 
مصرحًا بتحريمه ونهيه أولأ فقال: يا أَيْهَا الْذِينَ آمُوا4 مقتضى إيمانكم 5 (لا تفثلوا 
الصيْدَ وه الحال أنه نتم خْرْمٌُ4 محرمين للحج ومن قَتَلهُ مِنكُم4 في أوقات إحرامه 
دمُتَعَمَدَا قاصدًا طِفَجَرَاءٌ مَثْلُ مَا فَتَلَ ٠‏ مِن النّعَمِ4 أي: لزمه؛ جبرًا لما اتكسرء ذبح مثلما 
فثل من النعم في الع والفائدة؛ لسد جوعة الفقراء والمساكين لبَحَكُمْ به4 بممائلته 
طِذَوَا عَذْلٍ مَنَكُّهْ4 حال كون ذلك المجازي ناويا طهَذيَا يذبح لله ولرضاء هَبَالِعَ 
الكَغْبَةِ»# أي: عندها ويتصدق بها للفقراء والمساكين. 

ولك لزم عليه <كفارَة» وهي ؤطَعَامُ مَسَاكِينَ © أى: ب* يشتري بثئمن ذلك المئل 
الذي يحكم به ذوا عدل طعامًا ويتصدق به للفقراءء يعطي كل واحد منهم مدا من 
الطعام «أز عَدْل ذُلِكَ صِيَامًا “أو لزمه صيام مدة مساوية لعدد الفقراء إذا مي 
عليهم سر كل تلك التكاليف الشاقة 9ِلِْيَذُوقٌ وَبَالَ أمر» أي: ثقله وشدته وفظاعته» 
ووخامة عاقبته؛ إذ هو إبطال لصنع الحق حين حماةٌ الح ونهى عن التعرض. 

وعليكم أن تحافظوا على النهي بعد الورودء ولا تخافوا عمًا قبله؛ إذ <ِعَمَا اللة 
عَمًا سَلَّفَ أي: محا عن الديوان» وأسقط عن الحساب ما اكتسبتم من الجرائم حتين 
كوتكم تائهين في بيداء الغفلة ؤوَمَنْ عَادَ4 عليها يعدما نبه وتتبه «فَيََقِمَ الله منذج 
ويؤاحذه عليه ويسحاسيه عنه» ويجازيه على مقتضى حسابه 4 لا ]تغتروا بحلمه 


مامكا 


ع - 


+ 
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سورة الماقدة لل ااا ساس 
وإمهاله ومجاملته؛ إذ «اللة» المستغني في ذاته عن جميع الشؤون والنشأة «عَزِيزٌ4 
غالب» غيور» متكبرء قهور 9ذدُو انتقّام 4 [المائدة:95] عظيم» وبطش شديد على من 

نعوذ بفضلك من عذابك يا ذا القوة المتين. 

أجل لَكُه» أيها المحرمون طصَيِدُ البخر4”" مائي المولد مطلقًا إلا ما 
تستكرهه طباعكم لِوَطَعَائة» أكله ظمَتَاعًا لَكُم»4 يمتعون بها مجانًا ظو4 كذا 

لِلشَيَارَةِة للتجارة والزيارة وغيرها تتزوذون منها لوَخُرّمَ عَلَيككُمْ صَيِدُ البَرَ ما تم 

حُرْمًا» أي: من أول مدة إحرامكم إلى أول الحل رَائّقُوا الله الْذِي إِليْهِ تُخْمَرون» 
[المائدة:96] وتساقون أيها المؤمنون. 

وعليكم الحذر والاتقاء عن التعرض بمصنوعاته بقهر وغلبة في جميع حالاتكم 
سيما عند ليس الإحرام الذي هو كفن الفناء المعنوي؛ والموت الحقيقى عند أولي 
الألباب الناظرين إلى لب الأحكام وزبدته. 

وكما أن فى الموت الصوري لا يبقى للقوى والأوصاف الظاهرة آثار وأفعال؛ بل 
تعطلت» وانمحت» وتلاشت بحيث لا يتوقع منها ذلك أصلأًء كذلك في الموت الإرادي . 
الذي هو عيارة عن حجج العارف لا بد من إحرامه» وتعطيله أعضاءه وجوارحه عن 
مقتضيات الأوصاف البشرية والقوى الحيواتيةء وعن جميع التعينات الجسمانية 
والروححانية» والغيبية والشهادية: والظاهرية والياطنية» وبالجملة: عن جميع الإضافات 
والكثرات الحاجبة لصرافة الوحدة الذاتية» المستهلكة عنها جميع ما يتوهم من الأظلال 
والعكوس.٠‏ 2 

لذلك صار الموت الإرادي أشدٌ في الانمحاءء وأغرقٌ في الفناء من الموت 


(1) قوله عز وجل: هأَجِلٌ لَكْمْ صَيِدُ التبخرٍ وَطُعَامُهُ مَبَاعًا لَكُمْ وَلِلِسْيَارَةِ والمراد بالبحر جميم 
المياه؛ قال غمر له: (اصيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به» وعن ابن عباس وابن عمز وأبي 
هريرة: طعامه ما قذقه الماء إلى الساحل ميئّاء وقال قوم: هو المالح منه وهو قول سعيدذ بن جبير 
وعكرمة وسعيد بن المسيب وقتادة والنخعي»: وقال ممجاهد: صيده: طرية» وطعامة: مالحه؛ متاعا 
لكم أي: منفعة لكم» وللسيارة يعني: المارة» وجملة حيوانات الماء على قسمين: سمك وغيره. 
أما السمك فميتته حلال مع اختلاف أنواعها قال النبي : أحلت لنا ميتتان ودمان» الميتتان: 
الحنوت والجراد» والدمان: الكبد والطحال؛ ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب» وعنا 
أبي. خنيفة لا يحل ]لا أن يموت بسبب من وقوع على حجر أو انحسار الماء عنه ونحو ذلك. 
[تفسير اليغوي (1)100/3. ئ 
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الصوري؛ إذ ينتهي الأمر في الموت الإرادي إلى العدم والصرف والفناء المطلق الذي 
ما شم رائحة الوجود أصلاء فكيف تخلل الموت والحياة: والوجود والعدم» وتاهت في 
بيداء ألوهية أنظار العقل و آراثه؟. 

« #» بعل أنه الكتنبسة لبت رمسم ئيس لمر السام وادىَ والتهد 
َك لتماموآ أن أنه َمْلَمُ ما فى ألْسَمنوتِ وما فى الْأرضٍ وأنك أنه يكل عو علي (5) 
أعْكموًا لك أنه سَدِيدُ ألما وَأ أمه حَمُودٌ تيد (2) مَاعَلَ الول إلا بكم مه 
عَم ماتبِدُونَ وما تَْسُمُونَ (5) قل لايستوى الْحرِيثُ وليب ولو مجك كه ليث 
ُو مه يتأ ؤلي الأ لبي لَملّكُم تفَنخُورت )4 [المائدة:100-97] 

إنما طجَعْلل وصير «الة6 المستغني بذاته عن الأمكنة والحلول فيها مطلقًا 
لالكَعْبَة4 الكعبة المعينة في أرض الحجاز طالبَئْتَ الْحَرَاءَ4 أي: المكان الذي يحرم 
فيه أكثر ما يحل فى غيرها من الأمكنةء بل جميعها عند العارف؛ ليكون طِقَيَامًا 
ْنَا 4" يقومون بها ويتيقظون بأركانها ومناسكهاء وآدابها ومشاعرها عن منام الغفلة 
ورقود النسيان طو4كذا صير «الشْهْرَ الحَرَامَ4 ميقانًا لزيارتها وطوافها؛ ليقوموا فيها 
بتهيئة أسباب الفناء» وتخلية الضمير عن الميل إلى الغير والسّوى. 

«وَ4 صيّر سبحانه أيضًا (ِالْهَذْيٍ وَالْقَلائِدَ» جبرًا لما الكسر من رعاية نسكه؛ 
وأراد به؛ لثلا يتقاعدوا عن إتمامها ظِذَّلِكَ أي: جعلها وتصييرها مرجمًا لقاطبة الأنام 
وقبلة لهم بحيث يجب عليهم التوجه نحوه من كل مرمى سحيق؛ وفج عميق؛ إنما هو 
لِتَْلَمُوا أن الله المحيط بذرائر الأكوان 9يَعْلَمُ4 بالعلم الحضوري جميع لما في 


(1) ألبس الله الكعبة سناء قدص آياته ونورها بصبح مشارق صفاته من مطالع ذاته؛ وصيرها مرآة حسنه 
وجماله لنظر نظار معارفه»: وأبصار عشاق كواشف رداء عظمته وكبريائه؛ لقيامهم على مشاهد 
فربه ومواقف قدسه؛ ليطلبوا منها رؤية براهين هلال صفته ومشارق صنع جلال قدمه: وححرّم 
تلك المنازل على الأغيار دون الأخيارء ومنم الأخيار عن الدخول فيها مع بقاء نفوسيتهم؛ 
ليعلموا أنها ممنوعة من تناول الكل لهمء ليعرفوا عين القدم أنه منرّة عن خطرة كل حادثء جعل 
الكعبة بيته» وجعل بيته قلب العالم» ويظهر بجلاله منه لعيون العارقين: كما ظهر لموسى 8288 من 
طور سيناء؛ وظهر لعيسى 868 من طور المصيصة:؛ وظهر لمحمد 234 وأمته من الكعبة: كقوله 
َي «جاء الله من سيناءه واستعلن يساعير» وأشرف من جبال فارانف هكذا جعل قلب العارف 


كعبة مشاهلته في حرم صورته» وسد بايه'عن كل طائف غير نظرهء فيظهر آثار لجلاله من . 


صورهم. قال الشبلي: الكعية أمام أعين الناس» والحق أمام قلوب أرلياته. [عرائس البؤاد]. 
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الكَمَوَاتِ» أي: العلويات والأعيان الثابتة «وَمَا في الأزض» السفليات التي هي 
الهويات الباطلة 8و4 ليعلموا «أنَّ اللة4 المنزهء المتعالي عن أن يحاط بمجلاء 
وتجلياته «بكُل شَيْءِ»4 مما استأثر باطلاعه؛ وما يعلم جنوده إلا هو طعَلِيم4 |المائدة: 
7 لا يعرب عن علمه وحضوره شيء؛ كلت الألسن عن تفسير صفتك؛ وانحسرت 
العقول عن كنه معرفتك» فكيف يعرف كنه صفتك يا رب؟. 

وبالجملة: ظاغْلَّمُوا4 أيها المتوجهون نحو الحق وزيارة بيته دِآنّ الله شَدِيد 
العقاب؟ لا تغتروا بإمهاله له بمقتضى لطفه وجمالهء بل احذرواء وخافوا عن سطوة 
سلطنة قهره وجلاله «و» اعلموا أيضًا طأَنْ الله غَفُورع ستار لذنوب عباده المخلصين 
لِرٌّحِية4 [المائدة:98] لهم» يرحمهم بمقتضى جماله ونواله» يعني عليكم أن تكونوا 
مقتصدين؛ معتدلين بين طرفي الخوف والرجاء؛ لتكونوا من زمرة عباده الشاكرين. 

فإن جادلوا معك يا أكمل الرسلء أهل البدع والأهواء الفاسدة في هذه 
الإلهامات والاختبارات الإلهية المترشحة من بحر الحكمة؛ قل لهم لبابة عنا: اما عَلَى 
الشول؟ الهادي بإذن الح «إِلّا البلاغ4 أي: بلاغ ما أهدي به والقبول من الله 
والتوفيق من عنده «واللة4 المطلع لضمائركم لِيَعْلَمْ ما تبِدُون4 تظهرون؛ وتعلنون من 
الإيمان والإطاعة ظوَمَابُ كنتم (تَكْتُمُونَ4 [المائدة:99] من الكفر والبدعة. 

«قل» يا أكمل الرسل دلا يَستوي الخَبِيثُ وَالطْيَبُ» عند الله هوَلْوْ أَعْجّبَك# 
أيها المتعجب طكَثْرَةٌ الخَيِيثِ» إذ لا عبرة للقلة والكثرة بالجودة والرداءة في الأعمال 


مِفَائقُوا الله حق تقاته يا أؤلي الألبَاب4 الناظرين بلب الأمور طلَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» 


[المائدة:100] تفوزون من عنده فورًا عظيمًاء بعدما تجوّدون أعمالكم بالإخلاص 
والتقوى. ظ 

« ييا الت موا ا موعن أضيّآة إن بد لَك سوم إن مستلوأعنها ين 
للق :جد كج عن اننبا انه عمو علد 2 (0) فَدَسَألهَا مين مركم ثم 
براي فرت )ما جل أله جر وَوَكاسَإْموَوَلا دروكا رِولكنَلذيا 


نوا يقتئهة عل اق والكزبٌ وا كترقع امهنوك (2)َإدَا ِل مد تَسَالوأ لك مآ أنزل أقة 


ِل ليسول افوا حَسَبُنا مَامَجذها كو ةك أو كن لوهم لايملمُونَ ياولا 


حِتَدُونَ 9 4 [المائدة:104-101]. 
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(يَا يها الَّذِينَ آمئُوا4 مقتضى إيمانكم أن (لا تشألُوا4 ولا تقترحوا من رسولكم 
<ِعَنْ أغيَاء» قبل ورود الوحي «إن ِدَ4 وتظهر دِلكُمْ تَسْؤْكُم» وتغمكم: وتورث 
فيكم حزنًا (تإن تَسَأنُوا عَنْهَا جين يُنَرّلُْ القُرَآنُ تُبِدَ ُبِدَ ك4 بلا سوء وحزن طِحَفًا اللة» 
عا سلف هلها فعليكم أن تحافظوا عليها بعد ورود النهي (زاللة4 المطلع لضمائر 
عباده (عْمُورٌ لهم ما سبق من ذنويهم قبل ورود الزواجر لِحَلية4 [المائدة:101] لا 
يعجل بالعقوبة إلى أن يبوؤوا. 

واعلموا أنه ظقَذ سَأَلَهَا4 عنها ظِقَوْمْ4 مثلكم «يّن قَبلِكُمْ4 من أنبيائهم (ُْ» 
بعدما ظهر ما اقترحوا ظأضبَحُوا» صاروا «بهَا4 بسبب ظهورها (كَافِرِينَ4 [المائدة: 
02)] بعدم امطالهم وانقيادهم بما ظهر. 

ما جَعَلَ اللةه أي: ما وضعء وشرع لكم في دينكم ما في الجاهلية مِنْ 
بَجيرَة4 وهو أنهم كانوا إذا أنتجت ناقتهم خمسة أبطن خامسها ذكر بحروا أذنها؛ أي: 
شقوها وخلوا سبيلهاء فلا تركب ولا تحمل ولا تحلب أبذاء فسموها بحيرة هجولا 
صَائبَة 4 وهي أنهم قالوا: إذا شفيتٌ فنافتي صأتمة؟ أي: ممنوعة من الانتفاع كالبحيرة 


دولا وَصِيلَةِ4 وهي أنهم إذا ولدت شاتهم أنثى كات لهم» وإذا ولدت ذكروًا كان 2 


لألهتهم؛ وإذا ولدت ذكرًا وأنئى في بطن واحد يتبعون الأنثى بالذكورء ويتقربون بها؛ 
وسموها وصيلة. 

«ؤلا حَام4 وهي أنهم إذا أنتجت من صلب فحل عشرة أبطنء» حرم انتفاعه 
بالكلية؛ ولم يمنعوها من الماء والكلاً والمرعى؛ وقالوا: قد حمى ظهره؛ ويسمونها حام 
9وَلَكِنْ الْدِينَ كَفَرُوا4 أعرضوا عن الإيمان والإطاعة (يَفْتَوُونَ عَلَى الله الكَلِتَ» أي: 
يستوي أمثال هذه المزخرفات الباطلة على الله؛ افتراءً طوَأْكْمَرْمُعْ لا يَعْقِلُودَ4 [المائدة: 
3 ]الف ولا يعلمون حق قدره ومقتضى حكمته. 

ل وَإِذًا قل لَهُمْ» [محاضًا للنصح: (تَعَالّؤا» هلموا (إِلَى» امال «ما أَنزَلَ اذه 
المصلح لحالاتكم لوَإِلَى» متابعة طالرَسُولٍ» الهادي لكم عمًا فيكم من الضلال 
«قالرا» من غاية انهماكهم في الغفلة: طحَسْبْتَا4 وكافينا طمَا وَجََذْنَا َلَيْهِ آبَامَنَا» 
وأسلافناء قل لهم «أ4 تقلدونهمء وتقتفون أثرهم «و لو كَانَ آبَاوْمُعْ لأ يَغلهونٌ غَينَا» 

من أنقسهم طوَلَا يَهْتَدُونَ» [المائدة:104] طريقًا مستقيمًا بإهداء الهادي» وإرشاد 
0 ع كونكم عقلاء من أهل التمييز والاختيار: قفالعار كل العار: فاعتبروأ 5 أولي 
الابصار. ظ 


1/1 


اسومتاه را نووكي ال ع دا ا كيو 
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ل 2 التي 30 ار 5 الاك 1 


ظ 
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2 جر لبي بسي عير عير سير لل 2 سه ب اس سم ليت ١‏ سحي بين ابسن ين صق ام 
: يم الَذِنَ امثوا ليم أَنفْسَكُج لا يَصْرّكُم من صَلّ إذَا أهتديشم إلى الله 
ْيِف يسا ندم يما كعم مون (2) ينا ايامو سهد نيكم إن 
حَصَرَ ركه لمث حِينٌ الوَريّةِ نْسَانِ دوَا عَدْلِ صِسَكُمْ أو َاحرَانِ مِن غَيْرِكُم إن أَسم 
سر سس ثري ل 0 سا2 7 7س اوساب سم سار خب رسو | جح جما لل ارت سس 
َيه في لض َبتك مُصِيبَةُ اموت َحِسُوتَهُمَا مامد الصو مِعْسِمَان يمه إن 
ريب لا سَمْترى بو كَمنا ولوكانَ َف وَلَاسَكتر سهد أله نآ إذًا َم نَالأّشِمِينَ (03) 4 
[المائدة:106-100]. ظ 
يا أَبهَا الْذِينَ آمَبُوا عَلَيَكُْ) أن تحفظوا أنْفْسَكُمْ4 وتلازموها على الطاعات 
وتداوموها على التوجه نحو الحق في جميع الحالات» وما لكم إلا حفظ نفوسكم «لآا 
يَضؤكم»). ضلالة «مُن ضَلٌّ» عن طريق الحق إإذا امْتَدَيْثُمُ4 إليه؛ واعلموا أيها 
المؤمنون طإِلَى اللهو» المبدئ» المعيد طمَرْجِعْكُن» وهم طجَبِيعًا فيتبئكم يِمَا كم 
تغملون» [المائدة:105] في دينكم من شر وخجيرء ومعصية وطاعة؛ ويجازيكم علية. 
دي بها الْذِينَ أَمَنُواف من جملة الأمور التي يحب عليكم محافظتها: ©شَهَادَةٌ 
تكن أي: إشهادكم (إِذًا حَضَرَ أحَدَكُمْ المؤ تُ» أن يُشهدوا «جين الوَّصِيةِ انْنَانِ ذُوَا 
عَذْلٍ مَنْكه4 أي: من أقاربكم وعشائركم «أؤ آخَرَانِ مِنْ غَيِركُم4 من جانب المسلمين 
وأهل الذمة «إِنْ أنكم ضَرَيكُمٍ4 سافرتم في الأزض» متباعدين عن الأقارب والعشائر 
ِتَأَصَابَتكُم» فيها طِتْصِيبَةُ المؤتٍ تَحْسْونَهمَاة أي: الآخران من الأجانب» وتقفونهما 
همِنْ بَعْدِ الضصَّلاةِبُ عند الجماعة. 
لِفَيْقسِمَانٍ بافيه على رءوس الأشهاد ظإِنٍ ازْتبَئُم4 أيها الوارئون في شهادتهما؛ 
بأنا إلا ُشْتري» ولا نرتشي بشهادتنا هبه ثَمَنَا» ولا نشهد بالزور طإو» خخصوضا «لؤ 
كَانَ» المقسم له هذا قُزتى4 صاحب قرابة طوَ» بأنا «لا نَكْكُمْ شَهَادَة اللو4 التي 
أودعناهاء بل نؤذيها على وجهها بلا تحريف ولا كتمان: وإن كتمناها وحرفناها؛ ظلمًا 
وزورًا ظإنًا إذاً لْمِنَ الآثِمِينَ» [المائدة:106] المكتسبين لأنفسنا إثمًا عظيمًا. 
<١‏ يِذ رمك نما اشتحطا إذما كرا يمان اهما رت هتح 
٠ ١‏ سملي اع ا ا ر ال اال 0 إساسان ظ صر 
عَم اولي فيَقَسِمَانٍ به لتجندننآ لح من عَجَْدَتِهِمَا وَمَا أعَتَدَيَْا إِنّآ إذا لمن 
ظ 5 ١‏ سا ابتتبق صا 2 20 اللا ا لل ماي كايا قم 
انين (9) كَنِكَادقَ نيوا لقنو عل وجوه] أو ياه أن ترد أل يسيم وأنَعوأ 
5-7 ع ! 0ط ب سبيت عم تت عق عبني لل 8 1 ل ال عد د 
لهْهواسْمَعوا زا لانتجئ ال القروي (20):« يوم يجح عٌ ةلسل فيو ماذا بسكم الوا 
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لا ل انك أت 000 عَل ملسيو (وع) 4 [المائدة:109-107]. 

جِفْإِنْ مُبر» أي: أشعر واطلع طِعَلّى آنهُمَا4 أي: الشاهدان «اسْتَحَنًا إنْمَا4 
بواسطة تحريفهما وكتمانها طِفَآخْرَانٍ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الْلِين استحقٌ عَلَيهِمْ» أي: 

من الورثة وهما «الأوا ِيَانِ 4 الأحقان بالتحليف من الشاهدين دِنَينْسِمَانِ بالل لَعْهَادَيَْا 

أحٌَ» وأصدق من شْهَادَتَهِمَا وَمَا اعْتَدَيَْافُ وتجاوزونا في هله الشهادة عن الحق»؛ 
وإن اعتدينا «إنا إذا ا الظَالِمِينَ4 [المائدة الخارجين عن الاعتدال الإلهي 
الذي وضعة الحقى بين عباده. 

لِذْلِكَ» التحليف والتغليظ طأذْنَى» أقرب إلى الاحتياط «أن يَأَنُو | بِالشْهَامَةِ» 
ويؤدوها دِعَلَى وَجْهِهَا4 أي: على وجه تحملونها من غير تحريف وخيانة فيها «آؤ 
يَخَاهُوا أن ؛ تَرَدْ د آبْمَان 4 على المدعين مَبَعْدٌَ أَنِمَانهخ» الكاذبة» فيقتضصوا بظهور الخيانة 
على رءوس الملا «وَاتقوا اللة» أيها الشهود عن الكتمان والتحريف ؤوَاسْمَغوا4 ما 
يقول المحتضر وأدوه على وجهه «والة4 المطلع لضمائر عباده «لا يَهْدِي4 إلى 
توحيده طالقَوْمَ الفَاسِقِينَُ» [المائدة:108] الخارجين عن مقتضى أوامره ومنهياته؛ . 
واذكرواء وتذكروا خطاب الله وعتابه لرسله من أجلكم. 

طيَوْمْ يَجْمَعْ الله الوْسْلٌ4 في يوم العرض الأكبر. طِقَيَقُول4 لهم على وجه التوبيخ: 
«مَاذًا أجبئم» أي: بأي شيء أجبتم لهؤلاء العصاة المتجاوزين عن الحد؟ لقَالُوا لأ عِلْمَ 
لنَا» بحالهم. ؛ ولا عذر لنا نعتذر عنهم لإنك4 بذاتك وأسمائك وأوصافك (آنت» 
بخصوصيتك؛ إذ له غير معك طِعَلامُ العْيُوب»4 |المائدة :109)] التي غايت عن _عقولنا 
وأبصارنا وأسماعناء فلك الحكم والأمر؛ تفعل ما تشاء؛ وتحكم ما تريد. 

© إِذ قال أنه ييميسى أبن مرجم 1 ذحكر يسمت حَليَكَ وَل واد كلدك 1 تدك ينيع 
القدّس تكلم الئاس فى الْمَهْدِ وَسكهلاً وإ ممت كَالحوكعب وَللْكْمة والوردة 
والإخيل و[ وَإدٌ تلق تحَاوَمِن الطين كه جد الطير ذف مد تنش ها ون 50 وشو 
النكَمَه ةوس ا وإذ ذ تيح الموقٌّ مادق وَإِذْ دكفقت : بي ويل 
مَنلكَ اذ متهم بابي تَاَ لبي توأ ب* إن هنذا إلا ناتيت 280 »4 


[المائدة:110]. 
اذكر وقت ؤإإِدْ قَالَ الله يَا جيسى ابْنَ مَرْيَم» امحانًا عليه طاذكناأ نه 
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وَعَلَى وَالِدَتَِكَ» وأقم شكرها (ِإِذْ أيُدنَكَ» قويتكء وخصصتك «برُوح القدُس» أي: 
بالنفس القدسية اللاهوتية المظهرة عن شوب القوى الناسوتية» لذلك تكلم 2 في 
المَهْدِ وَكَهْلاً على السوية؛ أي: جعلت لك جميع كمالاتك بالفعل» في جميع أوقات 
وجودك بلا تفاوت بين طفوليتك وكهوليتك هِوَإِدْ عَلْمْئُكَ الكِتّاتَ» أي: التدبيرات 
المتعلقة لظواهر الشرع طوَالْحِكْمَة4 المتعلقة لبواطنها طوَالثّوْرَاة4 الجامع بينهما 
طوَالإنجيلَ4 الغالب فيه ما يتعلق بالباطن. 

مِوَإِذْ تَخْلَقٌ 4 تصور وتقدر #سّ الطين كيت الطير بإذني» أى: بأمري وتعليمي 
لتَتَشُعُ فيقا4 من روحي التي أيدتك به ظقْتَكُونُ طَيرًا إذْنِي4 وتُبصر طوَبْرِئْ الأكمة4 
المكفوف العين 8و» تشفي «الأبْرَصٌ بِِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ المَؤْتَى» من قبورهم أحياء 
«بإذني وَإِذْ كَقفْت4 ومنعت شر «تني إشرائيل غنك4 وقت ؤِإِذْ جنتهم بالبيئات» 
الواضحات والمعجزات الباهرات ظقَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ»4 من حيث باطنهم: «إِن 
هَذًا إِلّا سِحْرٌ بين [المائدة:110] ”2 وما هو إلا ساحر عليم. 


© وَإِدْ أَوَحَيتٌ إِلَ الْحَوَاربَكِنَ أن ءَامِنُوا ي ويرسولي َالُوا امنا وأَشَجَد يأننا 


-” 7 > 2-- نادت سر ا ال ا اي سار اس الل 7 تين للد بي عبن عبن 
مَسَلِمُونَ (00) د فَالَالْحوَاربُوت يتعيسى أبن مَرْيِمَ هَل يستَطِيعٌ بلك أن يرل علينا 


ليده ين تسل قَالَ نَمو لله إن صحدكم مُؤمنين () كَالُوأ زُيدُ أن مأصكلَ ينها 
تمن ُو تَاوَكدآبَ أن قَدَ صَدَّقْتَنَا وَتَكونَ مَلَيَهَانَألطَّلِهِيِينَ (53) َال عبسى أبن ممم 
للقي ونا ل ليا مده ين لحك فكو لَنَاعِيدًا بَددََِا وماك وميه نك وأرؤقنا 
تخي رامين (9© 4 [المائدة:114-111]. .3 

ؤوَإِذْ أَوْحَيتُ» والهمت (إلى الحَوَارتِينَ أن آمِنُوا بي وَيِرَسُولِي4 عيسى بن 


سب سير 


مريم لقَالُوا عن صميم فؤادهم: «آمنَا» بك وبرسولك .لوَاشْهَدْ» يا ربنا طإبأننا 


(1) قال بعضهم: قدست روحك أن تمازج شينًا من هيكلك وطبعك؛ بل ظهرته لثلا ترى غيري؛ ولا 
تشاهد سوايء وأسكتته قالب جرمك سكون عارية كإسكان آدم 8*8 الجنة؛ لأطهّر به جسدك عن 
أدناس الكون حتى أقدسهما جميعًا وأخرجها إلى محل القدسء ومن تمام نعمة الله عليه 
صيرورة جسمه بنعت روحه في المهد على مثابة بالقوة الإلهية بأن نطق بوصف تنزيه الله وقدسه 
وجلاله وربوييته» وفناء العبودية فيه» وبيقيت تلك القدرة فيه في كهولته حتى عرف عباد الله تنزيه 

الله وقلس صفات الله وحسن جلال الله. 
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انون 04 [المائدة:111] منقادون بدينك ونبيك: نستودعك هذه الشهادة إلى وقت 
الحاجة. اذكر ظإِذْ قَالَ الحَوَارِيُونَ© لك حين أرادوا الترقي من مرتبة العلم إلى العين: 


يا عيسى ابْنَ ميم هَل يَسْتَطِيعُ رَبْكَي أضافوه إليه؛ لتحققه في مرتبة العلم والحق 
(أن يُتَزّلَ عَلَيِنَا مَائِدَة» رزقًا معنويًا حقيقيًا ظِيَنَ الشَمَاءِ04 أي: من جانب العلو الذي 


(1) وحي الله إلى المرسلين يكون خاضًا ويكون عاماء الخاص بغير واسطة» والعام بواسطة جبريل 
هو وللوحي اللخاص مراتب: وجي بالفعل: ووحي بالصفة: ووححي بالذات» وحي الات يكون 
في مقام التوحيد عند زؤية العظمة والكيرياء. وهناك محل الفناء؛ ووخي الصفات يكون في مقام 
المعرقة عند تجلي الجلال: وهناك محل اليقاء: ووحي الفعل يكون في مقام العشق والمحة: 
وهناك منازل الأنس والانبساط؛ وهاهنا للأنبياء والأولياء نصيبٌ؛ وليس لهم في الوحي برسالة 
الملك نصيبٌء وحي منزل التوحيد بالكلام؛ ووحي منزل المعرفة الحديث» ووحي منزل العشق 
الإلهام؛ ومقام الإلهام منقسمّ على الإلهام الذاتي والصفائي والفعلي؛ وربما يكون الإلهام الفعلي 
بواسطة الملك والروح والقلب والعقل والسر وحركة الفطرة؛ وريما يرد على السمع قرع هواتف 
الغيب ظاهرًاء وريما يكون بلسان الخلق حركات الأكوان: ولا يعرف هله المقامات إلا ذو 
منصب في معرفة الخواطر وحقائق علومهاء وهاهنا وحي الصفاتي الذي يتولد منه الإيمان 
والمعرفة؛ آلا ترى إلى قوله سبحانه: 9وَإِْ أُوَحَمْتُ إل الْحَوَاريسنَ أن دَاسُوا ي_» أي: 
اعرفوني وصدقوني فيما كشفت لكم من أنوار الغيب في قلوبكم وبرسولي فيما أرسلت إليه من 
أنباء الغيب وبيان شرائط الشرع في نعوت العبودية» قوله: طءَايِنوأ _* مقام الجمع؛ 
ول9وَيرَسوى6 مقام التفرقة. 

(2) قال سيدي روزبهان: تفحصص القوم مكانتهم من عند الله سبحانه بتأييد الظاهر ومشاهدة المعجرة . 
هد !؛ لآنهم موقنون مشاهئون بالقلوب والأرواح والأسرار ححقائق الغيب» ورأوا منازلهم في 
محل القرب والخطاب عند كشف رؤية الحق لإبصار فلويهم؛ لكن القوم ليسوأ بمتمكنين في 
شهود الغيب؛ تجري عليهم أحكام أهل التلوين من معارضة النفس والعدو في رؤية الغيب؛ 
وطلبوا آيات الله؛ لدفع المعارضة وطمأنينة القلوب. ألا ترى إلى الخليل في بداية أمره كيف 
قال: «أرني كرف تحي آلْمَوْْ» [البقرة:260]: فأجابه الله قال: طقال أَوَلَمْ تين قَال بَلَنْ 
َلَيكن لَيَطَمَنّ قلبى» [البقرة:260]» فأحوجه إلى رؤية القدرة في الفعل بقوله: 9فَحُذَ أَرْبَعَةٌ بن 
آلطتر» [البقرة:260]» وليس في الوصفين شكٌ من جانب النبوة ومن جانب الولاية» فلمًا سمع 
عيسى فق منهم اشتد عليه أمرهم وعجب منهم ذلك بعد إبقائهم؛ وأجابهم بقوله تعالى: «اتقوأ 
أنه إن حكدم مَؤْمِينَ» أي: خخافوا الله فيما يجري عليكم من ععارضة النفسء أي: ألزموا 
انتغالكم بدفع الخطرات؛ كي لا تحتجبوا عنه بغيرف وإن من وصل إليه بنعت المعرفة ورلؤية 
الغيب لا يستحسن منه طلب الآيات لتصديق الباطن: فإنه صفة آهل يةء فأظهر القومر ‏ 
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هو مرتبة العين والحق» فلمًا سمع منهم ما سمع آيس منهمء وأفظع أمرهم؛ وأوجس 
في نفسه خيقة من الله الغيور؛ لأنهم ليسوا في تلك الحالة مستعدين الكشف والشهود. 
لذلك طقَالَ اتْقُوا الهم عن أمثال هذه الأسئلة «إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [المائدة:112] 
موقنين بككمال قدرته وإرادته واختياره» واستقلاله بالتصرف في ملكه وملكوته. 

َِانُو4 معتذرين» ملتجتين: (ِنْرِيدُ أن تُأكل4 نذوق وننتفيد «منها وَتَطْمَئِنُ 
ُُوبِنَا4ِ وتتمكن أقدامنا فى جادة التوحيد طِوَتَعْلَّم4 يقيئًا عينيًا «أن قَنْ صَدَفْتَنَاك في 
جميع ما أرشدتنا وأهديتنا «وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشْاجِدِينَ4 [المائدة:113] أي: من أهل 
الشهود والكشف بلا جاب العلم. 

فلَمًا أحس عيسى ابتلاء الله؛ وفتنته إياهم بادر إلى المناجاةء حيث ظقَال عِيسى 


ْ ابْنْ مَرْيَمَ اللهُمٌ رَبْنَا أنزل عَلَتِئَا مَائِدَةٌ ّنَ السَمَاء تَكُونْ لَنَا عِيدَا4 فرحا وسرورًا ظِلأَوَلَِا4 


متقدمينا ط آرت متأخحرينا ظوَآيَةَ مَنكَ» تنكشف بها بتوحيدك (وَازْرُقْنَاي من لدنك 

حنلً يخلصنا من اام أظلالناء وعيوم هوياتنا (وَأَنْتَ يد الَازْقِينَ 4 [المائدة :114 
"1 1 750-06 جد مَك فَازَأعدّبدُه عَذَام لذ أعذبه: سد 

ين الْمَلَمِينَ )2د مَالَ هه يَنحِيسَى أبن ري نت قلت لاص د لوم 95 


ظ مون هل بسك ماكو أن ول مالس ل بكو إَكُتُ مد َتَدَ مه نعم 


مَاإمتََيى ولا أُعلمٌ مان كنك تأت َ لم ألْغْيوب 4 [المائدة:116-110]. 
ظ دِثَالَ اللذه المطلع لاستعداداتكم (إنِي مُتزٍ تله عَلْيكُةبُ وإن لم تكونوا قابلين لها 


عجزهم عن إدراك مقامات أهل التمكين بقوله تعالى: «قالوأ ترِيدٌ أن َكل يِبهَا وت 7 
ظ لوبت أي: نريد أن ترتّي أبداننا بمأكرل الجنة؛ كما تربّي قلوبنا وأرواحنا بموائد المشاهدة؛ 

ويزيد في قلوبنا تصديقك ومحبتك حتى لا تبقى فينا معارضة الطبيعة» ونكون من شهداء رؤية 
المعجزة: الصادقين بآثارنا عند المريدين المقتدين: ولأنك قلت لنا: أنتم أصفياء الله وأولياؤه 

. فإذا حصل مرادنا تحصل ظماأنينة قلوبنا في صدق الله وصدقك وصدق ولايتناء فسأل ههه 
مرادهم يقوله تعالى: «أنزل عَلَينَا مَآيدَةٌ مِنَ آَلسَمَاءِ»ع سأل من السماء لا من الأرض لما فيها 
233 من الرؤحائية والحنانية والملكوتية .غير ممزوجة بعئاصر الدهر الذي يتولد منه عصيان الله. 
7 وأيضا: سال من المبماه خصوصية في المعجزات. 
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(فمَن يَكْمْرْ َعْذُ أي: بعد نزولها <ِمِنكُم فَإِنّي4 بعزتي وجلالي وقوتي لأعَلبُُ لَب 


. عَزِبُهُ4 أي: لا أعذب مثله <ِآحَدًا هن العَالْمِينَ4 (المائدة:115] فكقروا بعد ذلك 
فمُسخوا عن لوازم الإنسانية بالمرة» ورُدوا إلى مرتبة الحيوانات وأخبثهاء العياذ بالله من 


غضب الله. 5 


تسد و يي و10 


هو اذكر طِإِذ قَالَ للش حين فشا غلو النصارى في حق عيسى وأمه؛ ونسيتهما إلى ظ 


الألوهية؛ وقولهم بالتثليث والأقانيم والحلول والاتحاد: (يَا عيتى ابْنَ مَريَء أآنْتَ قُلْتَ 


لاس اخذوني َأْمَيَ لين من ذُوٍ الوم يي مثل عبااتهء 3 حو يي تلقاء 


عن أن يكون لك شريك اما يَكُونُ4 ما يصح ويليق (لي أن أتُولَ 4 أي د 


لي بِحَئ» لائق جائز أن أقوله. سيما بعد لطفك إلي» وفضلك وامتنانكء علي «إن كُنثُ . 
َل قد علختة4 إذ (تخلع» بالعلم الحضوري ما في تفي و» أنا ولا أغلم ما في 


نَفسِك4 وذاتك وشأنك وسلطانك (ِإِنْكَ آنْتَ عَلامُ المُيُوب» [المائدة:116]. 
وإنما خاطبه سبحانه؛ وعاتبه بما عاتبه مع أن الأمر معلوم عنده؛ ليويخ» ويقرع 
على الغالين المتخذين؛ لعلهم يتتهون بسوء صنيعهمء وقبح معاملتهم ع الله المتوحد» 
الكتهرد المنزه بذاته عن الأهل والولد» الصمد المقدس الذي حلم يِذ وَلَمْ يُولَد 9 وَلَم 
يَكُن لَهُ كُمُوًا أَحَدّ4 [الإخلاص: 4.3]. 
( عل كلتق مل لال قا تشاعو كيك انه 
كلما توفيمتى نت أنت ت الرقيب عله 10110 تيم كويد (5) إد نمم وه 
عند يد يك للع © 6ظا ابي اشيهة من 


نت برى من ها الأنهدرٌ 0 بيده ناي قاع موا اعنُ َك التو البيلم ا(5)لل | 


ملك أَلسَمَنوْتِ والارض وَمَافهنَ 5-4 2 يوقي 22ج © [المائدة :-120]. 


ثم بسط عيسى الكلام مع ريه؛ تشفبئاء فقال: هما قلت هع قولاً إلا ما أمزتّني ١‏ 
بِ4 أي: بتبليغه وإيصاله إليهمء وهو أن اعْبِدُوا الت الواحد الأحد الذي هو ظرَتِي4 1 
أوجدني من العدم؛ ورياني بأنواع اللطف والكرم طوَرَتِكْْ» أيضًا أوجدكم من العدم .| 
مثلي» ورباكمء فتكون نسبة إيجاده وترييته علي وعليكم على ود ما ترى من ) 


بتوفيقك عن أمثال هذه الهذيانات الباطلة ظطما ذُغْتُ فيهخ 5 
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بجودك إلى ما رفعتني طكُتِتَ» بذاتك وأسمائك وأوصافك طِأنْتٌ الوْقِيتَ4 المحافظ 
لعَلَيهنْ4 المولي لأمورهمء تضلهم وتهديهم» ترشدهم وتغويهم طوَأنْتَ» المنزه 
بذاتك عن جميع الأكوان طِعَلَى كُلِ شَئء4 من الأمور الكائنة 9شْهيدٌ4 [المائدة:17 1 
حاضر غير مغيب. ظ 

(إن تُعَذِّبَهُهْ4 عدلاً طَِإِنْهُمْ عِبَادُهَ4 فلك أن تتصرف فيهم على أي وجه تتعلق 
إرادتك ومشيتتك 9وإن تَغْفِرْ لَهْهِ4 فضلاً وطولا ؤفَإِنْكَ أنْتَ العَزِيرُ4 الغالب على 
الإنعام والانتقام ظالحَكِيم» [المائدة:118] © المتقن في إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي؛ 
ومنعه عنه بلا مشاركة ولا مظاهرة. فلمًا بتْ وبسط عيسى مع الله الكلام» وبالغ في 


التفويض والرجوع إليه في جميع الأمورء خصوضا أمر قومه قَالَ اللة4 سبحانه: يا 


ملم 


(1) اتفق أهل التفسير أن الله لا يغفر للمشركين الذين ماتوا على شركهم؛ ذلك مذهب المسلمين 


جميعًاء وقد أرى هاهنا لطيفة؛ وهي أن الله تعالى أجرى على لسان عيسى اقتنة سدًا مكتومًا ميهمًا 
على قلوب جميع الخلائق؛ إلا مَنْ كان مِنْ أهل خالصة سرّه؛ ومحال أن خفي على عيسى © 
أن مَنْ مات على الشرك وهو غير مغفور في ظاهر العلم ووارد الشرع وإنما نطق بذلك من عالم 
السر المكتوم في الغيب» ومفهوم أصل خخطاب في ذلك كأنه أشار إلى ما أشار أبن عباس وابن 
مسعود -رضي الله عنهم- في قوله تعالى: لحَنِدِينَ فيا مَا دَامَتٍ أَلسْمَيرتُ وَآلأرض) [هود: 
8] قالا: يأمر الثار أن تأكلهم وتفليهم؛ ثم تجلد خلقهم؛ قال أبن مسعود: ليأتين على ججهتم 
الدارين عمرانًا وأسرعها خرايّاء ألا ترى صورة اللفظ «إن تَعَدَيمْ» يعني بكفرهم طَفَإِجُمَ 
عِبَادُكَ» فهر حقٌ لإطلاق الملك لك؛ وإن تغفر لهم ما هم فيه في الدنيا اليوم مَنْ يمنعك عن 
ذلك وأنت العزيز الواحد بالوحدانية في مُلكك لست بجاهل في غفرانهم؛ فإنك حكيمَ في أمرك 
ومرادك وإمضاء مشحتك» ونحن ل تقول أكثر من هذاء فإنه موضع الأسرار؛ وأيضا: «إن 
تَعَذّْجُمْه بدعوى المعرفة بأن توقعهم في درك الحيرة والفناء في عظمتك» و«إوإن تمر بأن 
تدنعلهم في مقام الالتباس حتى لا يدركوك بنعوت الوحدانية؛ وبقوا في حجاب حظوظهم عنك 
بك: قال الوراق: «إن تعَدَيجُم» بتقصيرهم في طاعتك؛ فإنهم عبادك مقرّين لك بالتقصيرء طون 
غير لَهُمْم ذنوبهم فأنت .أهل العزّة والكرم؛ فلَمْ يبدلها إلا لمَنْ خلقه لها ومن هو حق بها 
وأهلهاء قال بعضهم: ترك عيسى 22 الانبساط في السؤال للأمة: وترك المحاكمة مع الح في 
أفغاله ونبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يزال يشفع ويقول: أمتي ... أمتي!! حتى يجاب في 
الكل من أفته: وهذا.هو المقام المحسود الذي حُصٌّ به؛ ويغبطه عليه الأولون والآخرون» حيث 
يراجم الحق منبسطا ويجاب بقوله: «قل تسمغ واشفغ تشفغ». 00 
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عيسى طِهَذَا يَوْمُ4 لا يكتسب فيه الخير» ولا يستجلب النفعء ولا يدفع الضرء بل طِيَنفُمٌ 
الصَادِقِينَ4 الذين صدقوا في النشأة الأولى (9ِصِدْقهَهِ4 السابق ظِلَهُمْ4 في هله النشأة 
لهؤلاء الصادقين إلى طِجَّنْاتٌ» منتزهات المعارف والحقائق «طتجري من تُختها 
الأنْهَارُ» مملوءة بمياه المكاشفات والمشاهدات المثمرة للحياة الأبدية والبقاء 
السرمدي هِخَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَاه لا يتحولون عنها أصلاً ذِرَِّيَ الله عَنْهُنْ4 لتحققهم ‏ 
بمقام الصدق والإخلاص (َوَرَصُوا عَنْهْ4 لإيصالهم إلى غاية ما جبلوا عليه لأجله بلا 
مننظر هذَلِكَ» الوصول والتحقق هو طِالفَوْزٌ العَظِيم4 [المائدة:119] والفضل العميم؛ 
واللطف الجسيم لأهل العناية الفائزين من عبنده بهذه المرتبة العلية. 
ولا يستيعد من الله أمثال هذه الكرامات مع أرباب الولاء الباذلين مهجهم في 
سلوك طريق الفناء؛ إذ هلله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ»4 إظهارًا وتصرفًا واستقلالاً هوَمَا 
فِيهنٌ 4 من المكونات» فله التصرف فيها كيف يشاء حسب إرادته واختيارة طِرَهْرَ4 
بذاته على كُلّ شَيْءِ» من عموم مراداته ومقدوراته ظقَدِيرك [المائدة:120] فله أن 
يوصل خلّص عباده إلى فضاء فنائه بإفنائهم عن هوياتهم الباطلة» وإبقائهم بهويتهم 
الحقيقية السارية؛ الظاهرة في الأكوان. 


خامة السومرة 
عليك أيها المحمدي المتوجه لمرتبة الفناء المثمر للبقاء الأبدي شكران سعيك 
وأوصلك إلى غاية مبتغاك أن تجعل قرينك .الرضا في جميع ما جرى عليك من 
القضاء؛ إذ كل ما يجري في عالم الأكوان والفساد إنما هو على مراد الله ومقتضى 
مشيئته حسب تتجلياته الجمالية والجلالية» واللطفية والقهرية؛ والعارف إذا تحقق بمقام 
الرضا الذي هو نهاية مراتب العبودية فقد خلص عن الإضافات مطلقًاء ومتى ارتفعت 
الإضافات لا يشوئّه السراء والضراءء ولا اللذة ولا الفناء؛ إذ كل ذلك من لوازم 
الإمكان وأمارات اليعد. ْ 
فعليك أن تصفي نفسك عن جميع الأمراض الباطنة من العُجب والرياء والرعونة 
والهوىء وتلازم العزلة والإعراض عن أبناء الدنياء والالتجاء إليهم والمخالطة معهم 
وتقلل عن حوائجك وحظوظك سوى سد جوعة وكن ولباس كيف أتفق؛ وعليد” أن 
تروض نفسك في زاوية الخمول؛ وكن القناعة؛» ومنزل الفراغة. 
وإياك أن تصاحب مع أهل الأهواء وتراجعهمء صيما أن الأمور التي تعلق 
بالمعاش المستعار: وكن في ورطة الدنيا كأنك غريب ين لك أ : 
فيها وما فيها أو كعابر سبيل يروح فيها ويغدو بلا تمكن وقرار 
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وبالجملة: عدّ نفسك من أصحاب القبورء وافعل مثل ما تشاهد منهم بالنسبة إلى 
الدنياء بل موتك الإرادي لا بد أن يكون أعرق في قطع التعلق» وترك المألوف من 
الموت الصوري؛ لأن أكثر الأموات بالموت الصوري يخرجون من الدنيا متحسرين 
بحسرة عظيمة» والعارف المتحقق بمرتبة الموت الإرادي له مسرة ولذة» بحيث لو عاد 
على ما عليه لتغممء بل هلك خوفاء فلك أن تشمر ذيلك عنها وعن لذاتها بالمرة؛ 
وتداوم الاستفادة والاسترشاد سن كتاب الله وأحاديث رسوله ب وملتقطات المشايخ 
العظام .التي استنبطوها منها بسعي بليغ - شكر الله مساعيهم. - وتصرف عنان عزمك 
عمًا سواها من الأباطيل الزائفة؛ المنسوبة إلى أصحاب الحجج والاستدلال؛ الضالين 
بتغريرات عقولهم القاصرة عن منهج الحق ومحجة اليقين. 


جعلنا الله من أيد من عنده فتأيد؛ وأطلق عنان عزمه نحو الحق ولم يتقيد؛ بمئْه 
وجوده. 


كم 
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احخمية المعروفية - كؤينا - با كسنان 


تمك . أو توا 


1 


| لا يخفى ‏ على المستضيئتين المستنيرين من أشعة نور الوجود اللائح من مشكاة 
العدم التي هي طلسمات التعينات والأظلال والهويات الظاهرة في عالم الكون والفساد؛ 
أن سر ظهور كمالات الوجود من العدم إنما هو لجلاء الوجود وصفائه؛ إلى حيث لم 


يدرك لو لم يكن في مقابلته مرأة مجلوة يتراءى فيها ما انعكس منه؛ ولم يكن له مقابل غير 


العدم» لذلك ما انعكس كمالاته إلا منهء والمحجوب المقيد بسجن الطبيعة ما يرى 
الوجود والموجود إلا هذه العكوس المنعكسة في سراب العدم من الأمواج الحادثة في 
بحر الوجود من التجليات الحبيبة» ولم يتفطن إلى مبدثهاء ولهذا عدل عن طريق الحقء 
وضل عن سواء السبيل؛ ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 

والمكاشف المشاهد ينور الله» المستغرق بمطالعة جماله؛ لا يرى في الوجود إلا 
هوء وكلما ظهر في العالم الصوري من الآثار فمن تجلياته المنتشئة من أوصافه الذاتية: 
وتطورات أسماثه الكمالية الجمالية والمجلالية؛ وسر التكاليف الموردة في الكتب 
الإلهية والآثار النبوية إنما هو للتحقق والتقرب إلى ما عليه الوجود الحقي؛ من 
الاعتدال والاستواء الذي هو صراط الله الأقوم الأعدل. 

لذلك ألهم سبحانه خلص عبادة الذين تحققوا بوحدة الوجودء وانكشفوا بنوره 
المستقل؛ أن يواظبوا على حمده وثنائه دائمًا مستمرًا؛ ليتمكنوا بمقام الشكر الذي هو 
أعلى مقام العارف بالله» إذ الشكر إنما يحصل بقدر رفع حجب التعينات رأسّاء وذلك 
لا يكون إلا بالفناء فيه» ومتئ فني فيه فقد تحقق بمقام الشكرء وينطلق لسان حاله 
ومقاله بشكر نعمه؛ ولهذا أخخبر سبحانه تعليمًا لعباده قائلاً متيمنًا: 

بشم الله المستغني بذاته عن جميع الأكوان طالوْحْمّن» عليها بإضافة نور 
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أداء لحق الإنعام والإحسان. 


له 


7 حال 2 مم 220 مم سر الى عر ع عر عر د ب لد الور 5 عة 2 سعد 
8 الْحمَد ينه لْذِى حَلقَ ألسَمَوتِ وأ رض وَجم[]لظامت والنور ثم الْذِينَ كَمَرُوا 


ا ا 0 


سل الس عرس لل بم 3 تحب ان عبن #- ساسا مك و2 
سس م سطم )قو ل ري ل سار عن تنه ريسم عر سر مرج 0# 


أيهم ين ليق منْليتٍ متم إلَاكَاا نا مُعيضِينَ (8) فَقَدَكدوا بالْسَيْ لتَاجَكَهمْ 
موق يأنيوم أَبكوأ اكوأ ب يستهرمُون (5) 6 [الأنعام:5-1]. 

طالْحَمْدُ»4 والئناء المشعر بالإطاعة والانقياد المنبأ عن التعظيم والتبجيل الذاتي 
الصادر عن ألسنة جميع من يدخل في حيطظة الوجودء المعترف بتوحيده سبحانه 
وتفريده اسعتلالا ابنًا «للوه المستقل بالألوهية؛ المتوحد في الريؤبية» المستحق في 
العبودية؛ وكيف لا يستحق سبحانه مع أنه القادر طالّذِي خَلَقّْ» وقدر طِالشَمَوَاتِ' 
وَالأزض4”' أي: أظهر علويات الأسماء والصفات وسفليات الطيعة العدمية القابلة 
لانعكاس أشعة العلويات (وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ4 أي: أنشأ حجب التعينات (وَالتُورَ»ه أي: 
ظل الوجود المنبسط عليها ؤِنُمْ4 بعدما ظهر إشراق نور الوجودء ولمع أضاء شمس 
الذات «الذِين كَفْرُوا برَبَهِم4 أي: ستروا بهويتهم الباطلة هويته الحقيقية السارية في 


2 قال الشيخ نجم الدين كبرى: الإشارة فيها أن الله تعالى ذكر الحمد بالألف واللام وهي لاستغراق 
الجنس؛ وفي قوله تعالى: لله لام التمليك يعني: في حمد يحمده أهل السماوات والآارض 
في الدنيا والآخرة ملك لهء وهو الذي أعطاهم استعداد الحمذ يحمده بآثار قدرته على قئر 

استعدادهم واستطاعتهم؛ فأين المحامد للجن والإنس متسعات لحد جناب القدس؟!؛ بل هو 

حمد نفسه القديم الازلي. وقال: «الحمد لله حمد الخلق له مخلوق»»؛ فإن وحمده لنفسه قديم 
باقي» لم عرف نفسه بصنعتهء فقال: طالْحَمَدٌ لله الّْذِي خُلَق الشمازاتٍ وَالأزض4؛ أي: سماوات 
القلوب في أرض النفوس وجعل الظلمات في النفوسء وهي صفاتها, البهيمية والحيوانية 
وأخلاقها السبعية والشيطانية والنور في القلوب؛ وهي صفاتها الروحانية الباقية» وإنما ذكر بلفظ 
الجعل؛ لان النور والظلمة من عالم المعاني وهو عالم الإمر كقوله تعالى: 9وَالشْمِس وَالْقَعَرَ 
وَالنْجُومَ مُسَخْرَاتٍ يأرو [الأعراف:54]. ألا له الخلق والآمر فالسماوات والارض من عالم 
الصورة ذكرها بلفظ الخلق كقوله تعالى: هخَلَقٌ الكماؤاتٍ وَالْأَرْض4 والنور والظلمة من عالم 
المعنى ذكره بلفظ الجعل. 0 


01 لا 
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الآقّاق أزلاً.وأبدًا ©ِيَعْدِلُونَ4 [الأنعام:1] يميلون وينحرفون عن طريق الحق. جهلاً 
وعنادًا. 

وكيف تعدلون عن طريق الحق وتسترون هويته مع هوياتكم الباطلة أيها التائهون 
في تيه الضلال؟! إنه: هِمُوَ الَّذِي خَلقَكُم4 أي: قدر وجودكم #بّن طِين؟# جماد قريب 
من العدم ٍ«عْ قَضَى» وقدر «أجَلاً4 لحياتكم في النشأة الأولى لوَأَجَلٌ مُسَمّى # مقدر 
«عِندَةُ4 لفنائكم فيه في النشأة الأخرى «تُمَ أنكم» بعدما علمتم وتحققتم منشأكم 
ونشأتكم الأولى (تَمْتَرُونَ4 [الأنعام:2] تشكون في النشأة الأخرى. 

9و4 كيف تمترون وتشكون فيها مع أنه ظهُرَ الله4 القادر المتوحد المتفرد 
المنجلى «ِي السَمَوَاتِ وَفِي الأَْضٍ) بالاستقلال والانفراد طيَعْلَمُ4 بعلمه الحضوري 
«سِرْكُمْ وَجَهْرْكُعْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْيِبُونَ4'" [الأنعام:3] من خير وشر ونفع وضر في 
نشأتكم الأولى. ظ 

«وَ» من أمارات كفرهم وسترهم أنهم «مَا نيهم مَنْ آيةَ» عظيمة دالة على 
توحيد الحق بلسان رسول من الرسل العظام مَنْ أيَاتِ رَبَهِمْ4 المتوحد بالربوبية دلا 
كَانُوا4 من غاية كفرهم وجهلهم َعَنْهَا مُعْرضِينَ» [الأنعام:4]. 

ومن غاية إعراضهم وإلحادهم عن طريق الرشاد ظقَقَذْ كَذْبُوا بِالْحَقّْ4 المطابق 
للواقع الذي هو القرآن الجامع ظلْمًا جَاءَهُمْ4 بلسان من هو أعلى مرتبة ومكانة عند 
الله وأكمل ديئًا وأقوم طريمًا فكذبوه واستهزءوا به طفْسَوْف يَأَتِيهم4 وسيظهر لهم في 
النشأة الأولى والأخرى طأنْبَاءُ مَا كَانُوا به يَسْمَهْرِءُونَ» [الأنعام:5] حين نزول العذاب 
عليهم في الدنيا بضرب الذلة والمسكنة والجزية والصغارء وفي الآخرة العذاب والتكال 
المخلد. 


(1) قال كبرى: باستعمال الاستعداد السر والجهر والمأمورات والمنهيات من الخير والشرء وقد خص 
الإنسان بهذا الكسب أيضًا من الملك والحيوات؛ فإن الملك لا يقدر أن يكسب من الصفات 
الحيوانية شيئاء ولا الحيوان قادر على أن يكسب من الصفات الملكية شيئًا والإنسان متصرف 
فى هأتين الصفتين: وله اكتساب التخلق بأخلاق اللهء بالتقرب إلى الله بأداء ما فرض عليه والتزام 

'النوافل واجتناب النواهي إلى أن يصير خخير البرية» وأيضا أن يكتب من الشر ما يصير به شر 
البرية» فيكون من أحواله ما أخبر عنه. 


20 / 
0 
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يواكم َهَلَكَنًا من قبلهم من كن َكَتَهُحَ ذ ا ال ماك تت أ سك 
ب 


َلْسَّمَلهَ علتهم مدَرَارا وَجَسَلنَا الأتهدر تجرى من تحنو فأهلكتهم يدفم دوم وَأفشَأنا صن هم 


تق 051:00 ليك 5 0 0 0 لاس 


[الأنعام: 8-6]. 

(]4 يشكون في نزول العذاب ويترددون وَظِلَم يَرَوْا كَمْ أهْلَكْنًا من قَبلِهم ين 
قَرْنِ4 من أهل العرون الماضية كعاد وثمود وغيرهما مع أنا لِنَكْنَاهُمْ في الأزض» أي: 
قدرناهم فيها قادرين على أمور عظام وآثام جسام لما لَمْ تُمَكِن لَكْهْ ولم نجعل في 
وسعكم من اليسعة وطول الملك والترفه والاستيلاء «وَ مع ذلك طِأرْسَلنًا المَمَاءَ»4 
المطر (ِعَلَيْهِم مَذْرَاراً مغزارًا كثيرة (ِوَجَعَلْنَا الأثهار تَجْرِي من تَحْتِهِمْ4 دائمًا 
متجدداء وبالجملة: أمهلناهم زمانًا طويلاً متنعمين ‏ مترفهين طفَأهْلكُتَاهُم4 بالمرة 
وأ بهغ» التي صدرت عنهم من تكذيب الأنبياء وما جاءوا به» وإفسادهم في الأرض 

بأنواع الفسادات «وَآنمأن مِنْ بَعْدِهِمْ كنا أخرينّ 4 [الأنعام :6]. 

ولا تبالٍ يا أكرم الرسل بتكذيباتهم واقتراحاتهم» ولا ترجٌ منهم الإيمان بك 
وبكتايك؛ لأنهم من غاية انهماكهم في الضلال. 

لِوَلَوْ نُرْلنَاةِ من مقام جودنا لِمعَلَيكَ كتابا4 مكتوبًا «في بَطَاس» و ورق 
لفلمَشوةُ بأنديهم» حين نزوله هِلَقَالَ الْذِينَ كَفْرُوا4 من خبث باطنهم وجهلهم الجبلي 
<إن هَذَاهِ أي: ما هذا (ِإِلّا سِحْرَ ثُبِينَ4 [الأنعام:7] عظيم ظاهر؛ لأن الورق لا تنزل 
من جانب السماء إلا بسحر. 

طوَقَالُوا4 من غاية شقاقهم ونفاقهم معك: إن كان 95 جلؤلا» هله «أنزل عَلَيه 
ملكي ويصدقه بنبوته فنصدقهء قل لهم في جوابهم نيابة عنا: (وَلْو أَنرَلنَا ملكأه على 
مقتضى ستتنا في الأمم الماضية طلْقُضِيٍ الأر4 أي: لتحقق أمر إهلاكهم البتة نم4 
بعد نزول الملك بل تعذبون كالأمم السالفة «لآ يُنظرُونَ4 [الأنعام:' :5] ولا يمهلون 
ساعة ولينكرون ويعذيون اليتة. 


ولو مله ملك تك لبتنقة يرقبع عله كاإيشرنتك (0) ولد 


01 لا 


صورة الأنعام ش 7 


0 مكَاقَيا أذزرمت سحخروأ نهم ئَامكَا يويد لإساهن يسَتبِرْءون )اقل 
صاروا رض كر أنظرواً كيف 4 رج عَلقبقَال تكد نيه © ١‏ [الأنعام :11-9]. 

اه بعل ذلك أيضا (لو جَعَلْتَاهُ4 أي : الرسول المنزل إليهم «مَلكا لُجَعَلْتَاهُ 
رَجُلا4 أي: على صورته؛ إذ لا يمكن لبشر أن يرى الملك على صورته لمهابته» لذلك 
ما جاء جبريل على رسول الله و إلا على صورة دحية الكلبي» وأيضا لم يمكنهم 
الاستفادة منه لعدم الجنسية «وَ»4 إن أنزلناه على صورة البشر لْلْبَسْئَاة أي: لخلطنا 
لِعَلَبهِم نا يَلْبسونَ74' [الأنعا ] ما يخلطون على أنفسهم من البشر لا يليق بالرسالة 
فلم يصدقوه أيضا. 
واصبر على أذاهم فإنه ظلْمّدٍ اشتزى برشل مَن قَبِلِكَ» فصبروا على ما كذبوا 
واستهزئوا «فَْحَاق»4 وأحاط من الجوانب هبالْدِينَ سَجْرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به يَستَهزِءونَ4 
[الأنعام:10] فأهلكوا وا ستؤصلوا بما استّهزءوا وإن أنكروا قصة هلاكهم. 

فهمّل» لهم: طسِيرُوا في الأزض4 أي: مستقر الفراعئة والأكاسرة والقياصرة 
الرسل عتوًا وعنادًا إلى حيث لم يبق من رسومهم وآثارهم وأظلالهم أصلاً مع أنهم 
كانوا أولي قوة وذوي بأس شديد. 


( تت ماف التعوت ولأ شد يق كن عل نيه امعد لمكم 


(1) قال ابن عجيبة: أي: لخلَطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم؛ أو لفعلنا لهم في 
ذلك فعلاً مُلبسَا يطرق لهم إلى أن يُلبسوا به على أنفسهم وضعقائهم؛ فإن عادة الله في إظهار 
قدرته أن تكون مرتدية برداء حكمته؛ ليبقى سر الربوبية مَصُونَاء فمن سبقت له العناية خلق الله 
في أقلبه التصديق بهاء حتى علمها ضرورة؛ وغيره يلبس الأمر عليه فيها وكرامات الآولياء 
كمعجزات الأنبياء» لا تظهر إلا لأهل الصدق والتصديقء ولا يتحقق بولايتهم إلا من سبق له 
الرصول إلى عين التحقيق: «سبحان من لم يجعل الدليلٌ على أوليائه إلا من حيثٌ الدليلٌ عليه 
ولم يُوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»؛ فأهل الإنكار عليهم لا يرون إلا ما يقتضي البعد 
عنهم؛ وام قرا لا عرون إلا ما يفتضي القرب منهم والمحية يهم والله تعالى أعلم. [البحر 
المديد (1)126/2. 


/ 
0 
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إل يوم الْمِيَدمَةَ كاريب فيه لدت سوا أَنفْسَهح هَهم لا يؤْمتُورت 10 # وَلَم ما 
سَكنَ في اَل وَالتّبَار وَهْوَ ليع ليخ (5) ل عر أنئ اد وي كايز_السّمنوات لض 


- تن 


َموي وا 2 م ل إِيْه أَمرَتٌ أن أحكورب أوَلَ من أن وَلَا توك ون المشركي 


4 [الأنعام:14-12]. 
طقل» لهم يا أكمل الرسل تبكيئًا وإلزاما: ظلْمَن ثما» ظهر «فِي السْمَوَاتِ 
وَالأزض »4 تصرفا وتملكًا إيجادًا وإظهارًا وإعدامًا وإفناء «قُل» أيضًا أنت يا أكمل ‏ 
الرسل بعدما بُهتوا وتحيروا في الجواب: «للو4 المتوحد المتفرد بالتجلي والظهور 
والتصرف مطلقا؛ إذ «كَتَبَ6 أوجب وألزم «عَلَى نَفْسِهِ» أي: ذاته حين كان ولم يكن 
معه شيء «الدخمَة# العامة؛ أى : التجلى باسم الرحمن على عروش ذرائر الأكوان 
المنعكسة من أوصافه الذاتية؛ والله (لَيَجْمَعَنَكُمْ4 أيها العكوس والأظلال بمقتضى اسم 
الرحيم «إلى يَوْمِ القِيَامَة4 التي هي الطامة الكبرى المرتفعة فيها نقوش الغير والسوى 
مطلقًا «لآ رَيْبَ فيه» أي: في جمعه ورفعه عند أولي البصائر المتأملين في سر الظهور 
والإظهارء وأما طالَذِينَ خحَسِرُوا أَنفْسَهُمْ4 باقتصار النظر في هذه الأظلال والتماثيل 
الزائفة الزائلة التي لا قرار لها ولا مدار للذاتها وشهواتها ظِفْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: 
2] بالرجوع إلى ما في التوحيد ومقر التجريد والتفريد؛ أولئك هم الظالمون في نيه 
الحرمان؛ البافون في ظلمة الإمكان. ظ 
4١‏ كيف ينكرون جمعه وتوحيذه مع أنه «لذ4 سبحانه 9مَا سَكُنَ وبطن 
ني اليل أي: : مرتبة الباطن والغيب ظوَ» ما ظهر واتكشف في طالنْهَارِ4 أي: مرتبة 
الظاهر والشهادة لوَهُوَُ بذاته «السْمِيعٌ4 لكل ما سمع طالعَلِيغ4 [الأنعام:13] لكل ما 
علم وأدرك لا يخفى عليه شيء مما ظهر وبطن. 
«قل» لمن أنكر توحيد الله وأثبت الشريك له؛ ومع ذلك يرغبك يا أكمل الرسل 
إلى شركه إلزامًا وتبكيئًا: طِأَغْيرَ اليه الواحد الأحد الصمد الذى لا شريك له أصلاً 
جِأنَخِذُ ولياً» موليًا وكيلاً لأكون مشركًا مع كونه سبحانه طفَاطِرٍ الشَمَوَاتٍ وَالأزض» | 
أى: موجدهما ومظهرهما من كنم العدم هوَهُوَ يُطمِمْ 4 أي: يرزق للمحتاجين «قلاً . 
يُظْعَمُ 4 لحنرهه عن الأكل والشرب» خخمص بهذه الصنعة؛ لأنه من أقوى أسياب الإمكان. 1 
وأجل أمارات الحدوث وأظهرهاء والباقي متفرع عليه «قُلُ» يا أكمل الرسل لكافة . 


01 لا 


البرايا: «إبّي مت 4 من عند ربي «أنْ أكُونَ وَل مَنْ أَسْلَّم4 أطاع وانقادء وأظهر 
التوحيد الذاتي وأدعو الناس إليه 4# أيضًا هيت أنا على وجه المبالغة والتأكيد من 
عتذه سيحاته يقوله: ١ل‏ تَكُوئنٌ من المُش ركِينَ4 [الأتعام:14] المثبتين الوجود لغير 
الحق من الأظلال ويعدما أمرت مما أمرت. 


د لخ اي ل مساب ف ب سأ الا ال 2 م 
« قل إِقّه أَمَافٌ إن عَصَيْتٌ رن عَذَابَ يور عَظِيمٍ (/00) من يُصَرْفْ عن يَوْمَوف 


يد ا هر ع بي 
ا ع6 ورت عرس 7 أ 1 - 2 8 سوس 0 عل 
201111111 


يَسْسسَكَ يخي فهو لكل عن قد )وهو الْقادر هوق عبَادو- هوك كع لَلْيِيد 8 4 
[الأنعام: 5 1[ -18]. 
/ «ثل» لمن تبعك لعلهم ينتبهون: «إني» بعدما تحققت بمقام الكشف والشهود 

لِأخَاف إِنْ عَصَيْتُ رَيَّي4 أي: إن خرجت عن مقتضى توحيده ظعَذَابَ يَوْم عَظِيم4 
[الأنعام:15] هو يوم العرض الأكبر الذي تجزى فيه كل نفس بما تسعى. 

(من يُصرَف4 العذاب طِعَنْهُ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ الحق» وحققه بمقام شهوده 
وكشفه ظطوَذَلِكَ4 التحقق والانكشاف هو ظالفَوْرُ المُبِينُ4 [الأنعام:16] لأهل العناية 
والوصول. 

«(و4 بعدما تحققت يا أكمل الرسل» وتقررت في مقر التوحيد إإن يَمْسَسْكَ الله 
بضْرٍ بلية وعناء قلا كَاشِف لَه إلا هُوَ) إذ لا شيء غيره «وإن يَمْمَشك بِخَيرٍ» عطية 
وغنى فَهُوَ) أيضًا منه؛ لأنه «عَلَى كُلٍ شَيءٍِ» من الخير والشر والنفع والضر ظقَدِيرٌ4 
[الأنعام:17] تحيط قدرته بجميع المقدورات. 

«وَ» كيف لا يكون قديرًا على كل ما أراد؛ إذ ظهُوَ القَاهِرُ» العزيز الغالب 
(فْوقٌ عِبَادو4”© يتصرف فيهم كيف يشاء طوَهُوَ الحَكِيمُ» المتقن في تدبيراتهم 


(1) قال في التأويلات: في الأزل: فبالقهر إخراجهم من مكامن العدم إلا أنه سبحانه وتعالى يقهر هذه 
المحالة ويبدل العدم بالوجود؛: وقد عم شهرهة جميع عباده: فقهر الكقار بموت القلوب وحياة 
النفوس إذ أخطأهم النور المرشش على الأرواح في بدء الخلقة؛ فضلوا في ظلمات الطبيعة وما 
اهتدوا إلى نور الشريعة» وقهر نفوس المؤمنين بأنوار الشريعة؛ فأخرجهم عن ظلمات الطبيعة 
بالقيام على طاعته وقهر قلوب المحبين في بلوغات الاشتياق: فأسنها بلطف مشاهدته وقهر 
أرواح الصديقين بسطوات تجلي صقات جماله» وقهر أسرار الواصلين بسطوات بها صفات 


/ ض 
0 
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لالخَبِيرُ 4 [الأنعام:18] بحوائجهم يعطيهم ما ينبغي لهم ويمنعهم عما يضرهم بالإرادة 
والااختيار. 
قلع قر سس 1-2 را قشم له بير قر حيس عرعس 2 8 سين ازيم 5-7 

قل أ ىع أكبر سبد هل امه هيد يتفي وَيَتْشك وأو إل لفان ادك ب وَمَنْ ض 
كَ بكم لتَْبَدُوتَ أرك مم أكوءالهَة أذَئا قل لا بد قل ِنَم ماله" ونيد وَإيّق ج75 
كوت )ادن أيهم الكتب يترفتة كنا طرفت دهم الزن روا أتشبم مَهمْرَ لا 
م (2) ومن ألم فتك صل وك أوكدّب ,كنيب نه لايتلخ الطيمُود (8) 4 
[الأنعام:21-19]. ظ ظ 

وإن جادلوك واستشهدوا منك شهيدًا على نبوتك ورسالتك ظقُلُ» لهم إلزامًا 
وتبكيئًا: «أي شَيْءٍ أكْبره وأتم طِقَهَادَةَ قل اللة» لأن المتعين المتعزز بالعظمة 
والكبرياء هو ؤشْهيدٌ بَئنِي وَيَئنَكُمْ و4 شهادته على أنه «أوجي إلى هذا القَرْآنْ4 الجامع 
للكتب السالفة من عنده «لأنذِرَكم» وأبشركم طبهم أيها الموجودون في حين نزوله 
و4 كذا ظمن بَلَمْع له خبر وحيه وحكمه من الأسود والأحمر إذ أرسلت إلى كافة 
البرية بشيرًا ونذيرًا على مقتضى التوحيد الذاتي داأبِنْكْمْ4 أيها المنهمكون في بحر 
الضلال طلَشْهَدُونَ4 بعد وضوح البرهان ظأنْ مَمَ اللهو»4 المتوحد بذاته؛ المستقل 
بالألوهية (َآلِهَةُ أَْرَى)» مشاركة له في ملكه ووجوده «ثُل لأ أَمْهَدُ4 ما تشهدون ظلمًا 
وزورًا بل هقُلَ إِنْمَا هُوَ إِلّة وَاجِدٌ) متفرد بالألوهية؛ متوحد بالربوبية؛ ليس لغيره وجود 
حنى يشارك معه. بل أي و-جود إلا هو ولا إله سوآأهء <وَإِنني بتري مَما تشركون» 
[الأنعام:19] إليه من الأظلال الباطلة والتمائيل العاطلة. / 

ثم قال سبحانه: هالْذِينَ آتَيِنَاهُمْ الكتَابَ4 من اليهود والتصارى ظيَعْر فُونّة4 أي: 
سيدنا محمد و بحليته وأوصافه المذكورة في كتبهم ذكَمَا يَعْرِقُونَ أَبْنَاءَهُمْ4 بلا شائبة 
شك ووهم «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنَفْسَهُنْ4 من أهل الشرك والتحريف ظفْهُمْ لا يؤْمِئُونَ4 
[الأنعام:20] به وبنبوته ورسالته عنادًا ومكابرة. 


«وَمن أظلم» عند الله وأوجب للبطش والانتقام ؤِمِمْنٍ ادتَى عَلى الله كُلِبا4. [ْ 


سحللا له وبالجملة لا ترى شيئًا صواه: إلا وهو مقهوئ تحت أعلام عزته وذليل في ميادين ضمديته. 


01 لا 


سورة الأنعام 11 


وحّف كتابه عنادًا إآؤ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ4 المنزلة على رسوله المبينة لطريق توحيده مكابرة 
بلا سئد ودليل» ومع ذلك يطليون ويتوقعولن الموز والفلاح من عتده سبحانته #إنه لا 
يفْلِسُ الظّالِمُونَ4 [الأنعام:21] الخارجون عن مقتضى العقل والنقل» التاركون متابعة 
من أيده الحق وأرسله إلى الخلق لإشاعة توحيده وتبليغ أحكامه اللائقة بوحدة ذاته 
وإزاحة الشرك وإزالته بالمرة. 

يوم رهم جا م تقول لذن شرو 2 0 كحم يَحَمُون (59) ثم كر 
تكن تدوج إل أن لاوينام مُشرِكين (5 أنظر كيف كَدَيْوأ عل ضمح وَصَِلَّعَتيم م 
كانوا يعتروت () ومن َس كيم لك وَجَعََنَا َجَعَلْمَاعلَ فو أكنَدَأَديعْفَهُوءُ وف ءادا وقرا وإن 
يأك وَل يوم وأا َيه إذا جهو يلوك يمول لذن كَموَا إن مدآل سعد و 


9 وَمَيتهوََ عه ينقزرت عند وليه ينإل امسو وماتتعروت (0) ولو تي إذ قثا 


ار فعَالوِليكنا مره وكَامْكَدّبَ ايت يوون من لْوَمنينَ (50) 46 [الأنعام:27-22]. 


3 اذكر م يا أكمل الرسل (يَوم نَحْشْرْهُم4 ونتجمعهم -- ُ م تقول 
هبون [الأنعام :02 أنهم آلهة مستحقة للعيودية والإيمانة وتعتمدون أنهم ؛ يشفعون 
لكم وينقذونكم من العذاب؟ أدعوهم لينقذوكم. 

ٍ«نُمْ4 بعدما سمعوا ما سمعوا (لَمْ تكن فَتْتّهُْ4 وحيلتهم للخلاص ؤإلَّا أن 


قَالُوا/4 معتذرين مقسمين: «والله رَبَنَا4 أنت يا مولانا إما كُنا» في أنفسنا «مُشْرِكِينَ4 
[الأنعام:23] لك غيرك عابدين لسواك. 


«انظرع أيها الرائي «كيف كَذَيُوا على أَنفُسِهِمْ4 في مقعد الصدق ومحل اليقين 
47 انر > كيف وضل غلم : ما كَانُوا يوون [الأنعام:24] من الشركاء الذين 


(و4 كان همِْهُم4 أي: من هؤلاء المشركين المعتذرين «إمن يتمع إِلَيِكَ4 
حين تتلو القرآن ولم يفهموه أنكروه واستهزءوا به 9و4 كيف يفهمونه؛ إذ 9جَعَلْنًا عَلَى 
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ُلُوبه أكِنْةُ4''' أغطية وأغشية كراهة «أن فقو َفِي آَذَانِهِمْ وَفْرا4 يمنع عن" استماعه 
«وَ» من غاية إنكارهم وعنادهم «إن يَرَؤْا كُلّ آيةِبه دالةٍ على توحيد الحق وتمجيده 
«لا يُؤْمِنُوا بها عنادًا ومكابرة ظحَنّى إذا جَاءُوكُ»ُ من إفراط عتوهم طِيُجَادِلُونَكَبُ في 
آيات الله بما لا يليق بها حيث 9يَقُولَ الذِينَ كَفْرْواةُ ستوًا للحق وترويجًا للباطل: («إِنْ 
هَذَاك ما هذا الكلام الذي أتى به سيدنا محمد 5 (إلَا أَسَاطِيرْ الأَوْلِينَ4 [الأنعام:25] 

لِوَهُمْ» بهذا الطعن والقدح ليَنْهَوْنَ عَنْهُهُ أي: يقصدون إضلال المؤمنين 
المسلمين عن متابعة الرسول والزيمان به 9و4 هم في أنفسهم <«يَنْتَؤن عَنْه4 أي: 
يبعدون عنه عتوًا وعنادًا «وَإن يُهْلِكُونَ4 أي: ما يهلكون بهذا التضليل والخداع إلا 
أنفُسهُمْ وَْمَا يَشْعْرُونْ4 [الأنعام : 26 أن ضرر إضلالهم وخداعهم يه يتجاوز عنهم! 
لأنهم هم ظِحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَعْلَى سَمْعِهع وَعَلَى أَنْصَارِمِم غِشَارَةٌ وَلْهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيءْ4 [البقرة:7] في الدنيا والآخرة. 

«وَلو ترى» أيه الرائي مإ وَقَفُوا4 أي: حين أشرفوا لِعَلَى الثاريح وتحققوا 
الوقوع والإيقاع فيها عنوة وعنفًا لرأيت أمرًا فظيعًا فجيعًا طفَقَالُواة حينتظٍ من غاية 
تفزعهم وتفجعهم متمنين: ليا لَبْتَنَا نُرَدْهه على أعقاينا التي كنا فيها «ولاً نَخَلْب بيات 
رَبَنَا» التي جئنا فيها فكذبناها ظوَنَمُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [الأنعام:27] المصدقين بمن 
جاءنا بها. 


بل بدا مَاكَانوأ ون من يل و دوا لعادوا لما نم مجوأعن متهم : نون 7ع ورالوا 
إن مي إلا دنا وما عحَْيمبوئينَ (5) و3 تركذ عكري اليس عد الي 


(1) قال البقلى: كانت قلوبهم محجوبةٌ بعوارض البشرية» وظلمات النفس الأقارة عن رؤية أنوار 
الغيب؛ ٠‏ وقفهم خطاب الحقء كانت قلونهم ة في أغطية الغيرة؟ لانهم ليوا مطبوعين باستعداد قبول 
خطاب الله ورؤية عرائس الملكرت» روفي ان أسرارهم وقر الضلالة» ولم يسمعوا بها مأ لمم 
يسمم مم الخاصء وعلى عيون ظاهرهم وباطنهم غتثاوة العجب والجهل: حتى لم دروا 
براهين الحق في وجوه الصديقين. قال ابن عطاء؟“لأنه لم يجعل لهم سمع الفهم» وإنما جمعل 
لهم سمع الخطاب. 
وفال الواسطي: منهم مَنْ يستمح إليك بنفسه؛ فهو في ظلمات نفسه يترد ومنهم من يسشح 
منك بنا؛ قهو ة قي أنوار العارف يتقلب. | 
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:1 هسمه جه لع ل سس ترس لس لتر 9 بسي لي 0" ّ اا 00 سس ع كه ار اي 8 
الوب ورينا قَالَ فَذُوفُواالعذاب يما كسم تكفروث 27 تحير الَذِينَ كَرَبوا بلقل الله حَوَدَإِنا 
جَلَتمْ الله بَعْمَةَ َالوأيْحسرَا حل مَافرَطتا ها وح يلو رازه عل ظْهُوره ألاسَآء 
ايروك (5) © [الأنعام:31-28]. 

دبل بَدَا4 وظهر هالَهُم ما كَانُوا يُخْمُونَ من قَبِلُ4 حقية الرسل والكتب عنادًا 
واستكبارًا فتمنوا حين اليأس والبأس ضجدا لا عزمًا صححيححا؛ حيث لو ردوا لآمنوا البتة 
بل «وَ الله «لْؤ رُدُواك أي: لو فرض ردهم إلى الدنيا بعد وقوعهم على أهوال الآخرة 
جلَعَادُوا4 من خباثة طيتتهم طلِمَا نُهُوا عَنْهُ4 أيضًا مكابرة وعنادًا #و» بالجملة: 
فإِنّْهُم» في هذا التمني أيضًا طلَكَاذِبُونَ4 [الأنعام:28] البتة لكون جبلتهم وأصل 
فطرتهم على الكذب لا يزول عنهم أصلا. 

(وَ4 كيف لا تكونون مجبولين على الكذب والعناد إذ هم ظقَالُوا4 من خبث 
باطنهم حين دعاهم الرسل - عليهم السلام - إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر: #إن 
هِي»4 أي: ما الحياة «إلا حَيَانُنَا الدُنْيَا4 أي: التى كنا عليها فيها «وَمَا نحن 
بِمَبَعُوشيت !!) [الأنعام:29] كما زعم هؤلاء السقهاء. ظ 

«وَلؤ تَرَى» أيها الرائي «إِذْ وَقَهُوا عَلَى رَبَهِمْ4 أي: حين وقفوا وصفوا عند ربهم؛ 
وراء سرادقات العز والإجلال: «ألئْس هَذًَا بِالْحَقّ» أيها الحمقى الكاذبون المكذبون؟ 
وقالوا4 بعدما كوشفوا وعوينوا معتذرين متفجعين مصدقين مقسمين: طبَلَى وَرَبَنَا4ُ 
آمنا وصدقنا ظقَال»4 سبحانه: الآن لن ينفعكم الإيمان ظقَذَُوقُوا العَذَّاتَ با كُتم 
تَكْفْرِونَ4 [الأنعام:30] وتكذبون به فى النشأة الأولى التي هي دار الفكنة والااختشار. 


(1) بعد أن متناء.وذلك لأنهم مجبولون على إتكار البعث وتكذيب الرسلء» وأنهم قد كانوا في عالم 
الأرواح مشاهدين المطاف الحق ومخاطبي قوله: «ألَسْتُ بِرَبَكُة» [الأعراف:172]: ومجيبي 
جتَلَى» [الأعراف:172], فلما بعثوا إلى عالم الصورة وحجبوا بلباس البشرية فنسوا تلك 
الأحوال والأقوال: ولم يسمعوا عن الأنبياء حين ذكروا بتلك الأيام كما قال تعالى: وذكرهم 
بأيام الله فما نفعتهم الذكرىء إذا طبعوا كافرين وقال تعالى: (وَذْكِرْ قن اليّكرى تَنهْمْ المُؤْمِنِينَ» 
[الذاريات:5 5]. فكذلك لو ردوا إلى عالم الصورة لنسوا ما شاهدوا من الأحوال ولعادوا إلى ما 
كانوا عليه من الإتكار دون الإقرار. [التأويلات النجمية]. 
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ثم قال سبحانه تقريعًا وتوبيخًا لهم: «قذ حَسِرَ) وخاب طالْذِينَ كَذْبُوا بلِقَاءِ اللو4 
مع نزول الآيات الدالة عليه» وإرشاد الرسل والأنبياء والأولياء لهم (ِحَنَّى إِذَا جَاءَنْهُمْ 
الشاغَةُ4 المعدة للعرض طِبَغْتَة4 نجأة ظقَالُوا4 بعدما انكشفوا به وتيقنوا له متحسرين 


خائبين خاسرين: يا خَسْرَتَنَا» كلمة تحسر وتأسف (ِعَلَى ما فَرْطْنَا فِيهَاج أي: في - 


النشأة الأولى من التكذيب وعدم الإيمان طِوَهُمْ» في تلك الحالة 9ِيَحْمِلُونَ4 وبال 
لأَزْزَارَهُم4 وآنامهم طعَلَى ظُهُورِهِمْ» خائبين خاسرين محرومين عن مطالعة وجه الله 
الكريم «ألآ سَاءَ ما يَزِرُونَ» [الأنعام:31] في الدنياء ويحرمون بها في العقبى عن لقاء 
المولى. 
عل ل ل خب حير راب ميس ال ع عا هام ب اسل سس دك لله وسيم عبت 2 
7 ا لوه ألدنيا إلا لَمب و ا 0 
يعن سمح و لني جح ير اقرع ع ع مر عم 8 2-2 سمب صن صن لا ا نا 
عله نلوك يوت لا كبك وَلكنَ للدي يكايات اليجِسَنُونَ (©) 
ل حي الريك ال خسن ص يي 0 2-2 بسنل 8 م بك عع مالعل ل “ب عن و 
وَلتَتَكُرسَتَ سل يِنْقَنِكَ ماروا عل ماكديوأ َأوُوأ حوه أده تَصَرَا لا وَل لَلِمَد تاهو 
تدج مين المرَسيرت (©)وَإنْكانَ كبر حَلِِكَ إعْرَامْهُح ون أسْعَطدَتَ أن تبش 
يعاق لاض كز شكعافى الكحل ْم توكو هاه لَجَممَهُح عل اهدع فلا وان 
مِنَ الْجَنهاِينَ ©4- [الأنعام: 5-32 3]. 
طوَما الحَيَاةٌ ادناه التى يحصرون الحياة عليهاء ويحرمون من الحياة الحقيقية 
لأجلها (إِلّا لَعِبٌ وَلَهْرْه يلعب بهم ويلهيهم ويشغلهم عن الحياة الأبدية والبقاء 
السرمدي جوَلَلدَارْ الآخِرَة وجناتها الحقيقية ولذاتها المعنوية 9خَيْرَ لْلْدِينَ تون عن 
محارم الله ومنهياته في الحياة الصورية طِأَقَلاَ تَْقِلُونَ2'4 [الأنعام:32] وتميزون أيها 
العقلاء بين الحياتين: ولا تعلمون أي اللذتين خير لكم. ١‏ 


(1) الإشارة فيها أن القيامة يوم ينكشف فيه الأسرار وتنهتك فيه الأستار» فكم من محلل بثوب تقوية 
ْ حكم له مقارنوه بأنة زَاهد في دنياء» راغب في عقباهء مسحب طولاه؛ مفارق لهواءء كشف الأمر 
عما توهمره فافتضح عندهم بغير ما ظتوه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم عدا أي: وقفوا على 


ريويته عند ظهررها بالقهر ولو وقفوا على الربويبة في الدنيا لوقفوا عند ظهورها باللطف» فمن < 


خفي عليه الربوبية؛ فلغلبة القهرء ومن ظهر له به الربوية اليوم؛ فغلبة الطف بلسان القهر. 
[التأويللات]. 1 
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ثم قال سبحانه: ظِقَدْ َعْلَمُ نه 4 الشأن طليَحْرُنْكَ؛ُ ويؤذيك القول الذي 
يَقُولُونَ4 فى حقك أولئك المعاندون المكابرون من أنك ساحر كاذب مجنون شاعر 
وغيرهاء ولا تبالٍ بهم وبقولهم: (فَإِنْهُمْ4 في الحقيقة «لا يُكَذِبُونَكَ وَلكِنّ الظالِمِينَ4 
الخارجين عن حدود الله» المنصرفين عن مقتضى أحكامه بيات اللو4 المنزلة عليك 
من عنده لإهداء التائهين من عباده «يَجْحَدُونَ؛4 [الأنعام:33] ينكرون ويعاندون 
جحودًا و|صراذاء وبالجملة. فاصبر على أذاهم يا أكمل الرسل إلى أن يحل عليهم 

ل( الديا أكمل الرسل (لقذ كُذّث ول تن قبلك4 مثل ما كذبت (قصبوو» 
وتحملوا هِعَلَى مَا كُلْيُوا وَأُودُوا حَتّى أَنَامُمْ نَضرنًا» الذي وعدناهم؛ فنصرناهم وانتقمنا 
من عدوهم فكانوا هم الغالبين #وَ» بالجملة: لا تيأس من نصر الله وتأييده بإمهال الله 
إياهم؛ إذ هلا مُبَدَل لكَلِمَاتٍ اللو» التي سبقت منه سبحانه لنصر أنبيائه ورسله #وَ» كيف 
تيأس وتقنط ؤِلَقَدْ جَاءَك من أ | المُرْسَلِينَ4 [الأنعام:34] ما يكفيك عن التردد فيه. 

«وَإن كان كبر وشقى عَلَيِكَ إِغرَاضهُن4 عن الإيمان والانقياد لك «فإنٍ 
اشتطغت» سس غاية حرصك لويمانهم وانقيادهم (أن 5 تَبِتَغق # وتطلب 8تَفْقَا4ُ منقذًا 
في الأزضٍ أو سَلَّمَا4 مرقأة في السشْمَاءِ 4 فافعل اتيف بآيَة 4 داله على إلجائهم 
إلى الإيمان» وإلا فاصبر حتى يأتي الله بأمر من عنده وما لك إلا التبليغ «وَلَوْ شَاءً الله 
لْجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى فَلا تَكُونَنٌ مِنّ الجَاهِلِينَ» [الأنعام:35] بأن الأمور كلها بيد الله 
واختياره؛ يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فلا تحرص على إيمانهم وهدايتهم؛: ولا 
لرسوله وأمثال هذا في القرآن كثيرة. 

< # إثما متيب اَذ يسمعوث والموق بعتم اله ملي جوت (25) وكا لوأ ولا 
ول عليه مايه من ريه قل إرك اماد عد 1 تكارهم لايعَلمون 70 ومامِن 
قوذ الأ بتار 2ن الكتب م كنز اي 
تروت 29و الي كَدبوا كينا سْئ وَبَكْه ف لفطب من يها لصيل وم 7 
يله علَ وماط سس حيدد [الأنعام: 36 -39]. 
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وكيف تطلب إيمانهم وتتوقع هدايتهم أيها الرسول الداعي مع أن الداعي (ؤِإِنّمَا 
ِسْتَجِيبٌ الذِينَ يَسْمَعُونَ4'' الدعوة عن رضاء ويلقون السمع وقلوبهم حاضرة بفهمها: 
وهم في أنفسهم طالبون الحياة الحقيقية ظوَ» هؤلاء ليسوا من الطالبين بل هم 
9المَؤتى# حقيقة وإن كانوا أحياء صورة ليَنِعَتْهُمُ اللذ4 في يوم الحشر ويحبيهم بالحياة 
الحقيقية حتى يطلعوا على ما فاتهم في الحياة الصورية؛ ولا تنفعهم تلك الحياة 
والاطلاع إلا الحسرة والندامة على ما فات عنهم في دار العمل والاختبار ظنّمِ4 بعدما 
أحباهم وأطلعهم؛ (ِإلَيِد4 لا إلى غيره طيُرْجَعُونَ4 [الأنعام:36] يساقون لجزاء ما 
عملوا في الدنيا من تكذيب الآيات والرسل والاستهزاء معهم والذب عنهم. ‏ 

و4 من غاية بغضهم وعنادهم وبغضهم معك يا أكمل الرسل طقَالُوا4ِ أي: 
بعضهم لبعض: إن كان محمد 5 نبا ظلّؤلا» هلا ؤِنْزَّلَ عَلَيْهِ آية من رَبَهِ4 أي: آية 
اقترحناها منه وآية تلجئنا إلى الإيمان به أو آية تستأصلنا بالمرة مع أن دعواه أن ربه 
يقرى ويقدر على جميعها «قل» لهم: ؤِإِنْ اللة4 المتعزز برداء العظمة والكبرياء 
قَادِرٌ» بالقدرة التامة الكاملة طعَلَى أن يُنَزْلَ آية4 من آية اقترحتموها متى تعلقت 
إرادته ومشيئته «وَلَكِنٌ أَكْترَهُمْ لآ يَعلَمُونَ4 [الأنعام:37] أن الله فعال لما يريد» وأن الله 
لو أنزلها نزل عقبها عليهم البلاء كما نزل على الأمم الماضية. 

9و4 كيف لا يقدر سبحانه على جميع المرادات والمقدورات مع أنه «امَا يمن 
ذا تتحرك طفِي الأَرْض ولا طَائِرٍ يَطِيرْ4 في الجو طِبِجْناحَيهِ إلا أمع أمقالكم» 
محفوظة أحوالها وأرزاقها واجالها عندنا؛ بحيث لا نهمل شيئًا من حوائجهاء بل نكتب 
ونثبت في لوحنا المحفوظ وكتابنا المبين على التفصيل بحيث 8ثا فَرْطْنَا وأفرطنا 
ني الكتّاب من شيء4» من حوائجهم وأحوالهم «ثُمْ4 بعدما حفظوا ورزقوا كل منهم 
(إلى رَبَهُمْ يُحْشْرُونَ4 [الأنعام:38] يرجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. 

طوَالذِينَ كَذْبُوا بِآياتا4 الدالة على قدرتنا الكاملة طضِعْ» عن استماع كلمة 


(1) إنما يستجِيب لدعوة الخصوصية: ويُجيبون الدعاة إلى الير لشهود عظمة الريوبية: الذين سبقت 
لهم العناية؛ وأحيا الله قلويهم بالهداية» فيسمعون بسمع القلوب والأرواح: ويترفون من حضرة 
عالم الأشباح إلى حضرة عالم الأسرار والارواح؛ والموتى بالغفلة والجهل يبعثهم الله ببركة 
ضححبة أهل الله هَتَهْبٌ عليهم نفحات الهناية؛ لما سبق لهم من سر العثاية» ثم إليه يُرجعود 
فيتنعمون في حضرة الشهودء في مقعد صدق عند الملك الودود [البحر المديد (141/2)]. 


01 لا 


الحق من ألسنة الرسل 9وَبكم4 عن التنطق بها مع أنهم تيقنوا بها بل هم مغمورون 
فى الظُلمَاتَ#) أى: الحنجب الناشئة من هوياتهم الباطلة وهياكلهم الفاسدة العاطلة 
«من يَمَأ الله4 إضلاله بمقتضى اسمه المذل المضل 8يُضْلِلُةُ4 حتما بلا هداية وإرشاد 
أصلاً هومن يَمَأ» هدايته (يَجْعْلْهُ عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الأنعام:39] موصل إلى 
توحيده؛ إذ كل من عنده ميسر موفق لما تلق له. 

: كُنَرََيتَك إِنْ أتَدَْمْ عَذَابُ أ أو أنََكمُ ألصَاعَةُ أَغَيْرَ أَستَدَعُونَ إن كنثم 


دي ع لل لسر عي عن سس سرع 0007 ا اساي الى اع :|7 
صَدقِينَ (6) بلْإِيَاءُ تَدَعُونَ فيكف مَائَدَعُونَّ ليه إن سه وَتَنْسَوْنَ ماْسْرِكُونَ (8) وَلَعَد 


00 ا 1-1 


1 


٠‏ كناك أمَ ريتك كعذتهم يالبأسك والسَرَة لمع بود 0 نلو لذ جآءهم بأسنا 
مسومو يكن عست ملم وَوَينَ له مْألشَيِطدنُ مَاكافأيَسَمذوت (50) كماما 


ا ا ا را 


دحكروا بو فَتسنًا _ 2 كل م ذا وَحوأ يما أونوا لَحَذْتهُم هّمه َإِذَا هم 
ملسو رك 4 [الأنعام: 44-40]. 

«قل» لهم يا أكمل الرسل إمحاضًا للنضح: طأرَئْتَكُم» أي: أخبروني صريحًا 
إن اكع عَذَابٌ الله» في يوم الجزاء «أؤ أَنتْكُمُْ السَاعْةَ 4 التى تحشرون فيها إلى الله 
تعالى هائمين حائرين 9أَغَيْرَ اللهك المنقذ من العذاس» والمنجي من الحيرة والهيمان 
9تَدْعُونَ4 أم تدعونه تضرعًا وتلجئون نحوه استعاذة؟ بينوا إلى أمركم في حالة 
اضطراركم «إإن كُنتُمْ صَادِقِينَ» [الأنعام:40] في الأقوال والأخبار. : 


(أ) وصف سبحانه أهل الامتحان الذين تهتف هوائف الإلهام بالخطاب لقلوبهم من الغيب 
فيستقبلونها بمعارضة نفوسهم. ؤيكذيون خواطر الحق بخاطر الباطل حين لم يعرفوا الإلهام من 
الوسواسء وذلك من وقر الضلالة في آذانهم؛ حيث لم يلقوا أسماعهم في مقام الشهود إلى الله 
ولم تذكر اسم الله ألسنة أسرارهم بوصف الهيبة والمحبة؛ وذلك من بقايا نفوسهم في ظلمات 
هواها. ْ 

ومعناه: أي من كذب نخحواطر الحق الواردة من عندنا حين ألهمنا بخالص الإيمان يكرامات 

أوليائنا ومعجزات أنبيائنا تغطى آذان أسراره؛ وأبصار بصائره بفشاوة الضلالة؛ حتى لا يسمع 
كلامنا في الغيب ولا يرانا فى الملكوتء ويبقيه فى ظلمات نفسه الأغارة وشيطانه الكافرء ولا 
يقدر أن يتكلم بذكرنا ومعرفتنا. قيل: لم تصدقوا إظهار كراماتنا على المقربين من عبادنا عموا 
وصموا عن أنوار الملاحظات» وبثقوأ مع ظلمات التفوسء وهواجس الهياكل. 


/ ض 
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«بل إِيَاهُ تَدْعُونَ» إذ لا ملجأ ولا ملاذ حينئذ إلا هو طفَيَكْشِفَ» عنكم ما 
حينئذ لما تُشركونَ» [الأنعام:41] له من الأظلال الباطلة والتماثيل العاطلة» وقل لهم 
أحوالكم: والتجثوا تمحوة) ومع ذلك لم يقبلوا منك قولك ونصعحجك البتة لخبث باطنهم. 
وأيدناهم بآيات ظاهرة ومعجزات باهرة فكذبوهم ظطفَأْحَذْنَاهُم بِالَْأسَاءِ وَالضُرَاٍ لَعَلْهُمْ 
يَتَضْدَ عونَ»# [الأنعام:2 4] رجاء أن يتضرعوا إلينا ويلتجئوا نحونا فلم يتضرعوا ولم 

إفلؤلاً» هلا (إِذْ جَاءَهُم بَأسْنا تَضصَرْعُوَاة وما هي من عدم تأثرهم في البأساء 
والضراء بل يتأئرون منها ويزعجون «وَلَكِن قسَث قُلْوبِهُمْ وَزْيْنَ4 أي: حب وحسن 
طِلْهُمْ الشْيَطَانْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام:43] من عدم المبالاة بآيات الله» وتكذيب 
رصسله. والإعراض عن دينه. 

«فلمًا نشوا م كدو بهد4 من البأساء والضراء ولم يتعظوا بها «فتَحنًا عَلِيِهِنْ4 
ابتلاء وفتنة <ِأَبْوَاتِ كل شي ء4 نافم وخير وأمهلناهم عليها «حَنَى إذا فرِحُوا4 أعجبوا 
ليما أوثُوا4 مترفهين متنعمين بطرين مغرورين بالنعم ناسين المنعم بالمرة (ِأَخَذْنَاهُم4 
بأنواع البلاء «ِبَغْتَة4 فجأة طفَإِذًا هُم مُبِلِسونَ4 [الأنعام:44] متحسرون أيسون خائبون 
محروهمول. 

( فشيع يلقو ر الذي طلماً و مد نه رَبَ الْعثليينَ ا(هن؟ قل أرء سم إن 1 
ل بد َه وَخَثُ عل ئًَ غم سك لم من إل 6 0 كف م ل ا - 
برف ©) خرن الخ تدك اقيق جر للك 
يموت (20) مار ميل الْمرَسَلِينَ إلا ميري وري قح عام 7 

ولاهم يحرَونَ (رشخ) 6 [لأنعام: 5 48-4]. 

لفَمَطِعَ» واستُؤصل طِدَابِرُ القؤم الّذِينَ ظَلَمُواك بحيث لم يبقّ من خلفهم من 

استخلفهم واستدبرهم طوَالْحَمِدُ لله رَبَ العَالمِينَ؟4 [الأنعام:145] على هلاكهم 
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واستتصالهم إلى حيث لم يبق من شؤمهم على وجه الأرض. 
«قل4 يا أكمل الرسل أيضًا للنصح لعلهم ينتهون: ٍِأرَأيئ4 أخبروني «(إِنْ أَخَذَ 
الله سَمْعَكُم» فأصمكم لوَأنْصَارَكُمْ»4 فأعماكم وِوَحَتَم عَلَى فُلوبكم»4 بغطاء الغفلة قلا 
تحسوا ولا تعلموا ولا تفهموا أصلا «منْ له غْيْرُ اللهو© الواحد الأحد القادر المقتدر 
«يَأتِيكُم» ويرجعكم به» أي: بالمأخوذ «انظز» أيها الرائيى 9كَيِ نُصَرَفٌُ)4 نكرر 
لهم «الآيَاتِ4 ليتنبهوا تارة عقلاً» وتارة تذكيرًا وعظة؛ وتارة عبرة واعتبارًا ظثُمْ هُمْ 


يَضْدِفُونَ4 [الأنعام:46] أي: ثم انظر كيف يعرضون عن جميعها من قساوة قلوبهم 


«قل4 لهم أيضًاة (ِإرَأنِتكُم إِنْ أَنَاكُم عَذَابُ الله بَغْتَدَ4ُ فجأة بلا سبق مقدمة 
وأمارة ظأؤ جَهْرَة4 مع سبق المقدمات والأمارات لهل ُفلك»4 أي : من سنته سببحائه 
ما يهلك بأمثال هذا العذاب الفجائي أو الجهري إإِلَّا القَوْمُ الظَّالِمُونَ4 [الأنعام:47] 
الخارجون عن مقتضى أوامر الله ونواهيه الجارية على ألسنة الرسل المؤيدين من عنده. 

«ق4 كيف لا نهلك الظالمين ولا نعذبهم؛ إذ اما نُرْسِلُ المُرْسَلِين إلا مُبَشْرِينَ4 
لمن آمن بنا وامتثل بأوامرنا واجتنب عن نواهينا «وَمُنذِرِينَ4 لمن لم يؤمن ولم يمتثل 
ولم يجتنب هفْمَنْ أمَنَ4 منهم بعدما سمع الدعوة من ألسنة الرسل «#وأضلح4 
بالإيمان والتوبة ما أفسد من قبل «قلا حَْفٌ عَلَتهْ4 حين وصولهم إلينا إلا م 
يَحْرَّنونَ4 [الأنعام: 48] عر سوم المنقلب والماب. 

# وَالدنَ كَذَبوأ بعاينتنا يَمَسَب الْعَدَابُ يسانو ينْسَهُونَ (8) قل لذ أَهُولُ لك 
0 لل و ل أعلم الْمَيب ولا كول لك إن 0 ملك إن 20 قَنّ هَل 
يسو ا لضم ولي رأفلا تتَشَكرُونَ (22 وَأَنذِر بد الْذِنَ يحتَافونَ أن سروك بيهم 
ا لك دكا هوخ فلن بأذرة (2) ركاتطم أل و5 ديصر لذ 
لمشي يريدُونَ وجَهَةٌ جَهَد ما ميلك مِنْ حسابهم من سَىَءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَتّهم من شَىْو 
00 00 يميت (4)5 [الأنعام:49 -52]. 

(والِين كَذَبُوا 1 المنزلة على رسلناء 0 يعملوا بمقتضاها ليع 
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سبب فسقهم وخروجهم عن مقتضى أوامرنا ونواهينا. 

#قل4 لهم يا أكمل الرسل كلامًا ناشنًا عن محض الحكمة تلييئًا لقلوبهم: لا 
أفُول لكُن عندي خَرَائِنُ اللهو» أي: جميع مراداته ومقدوراته «وَّلاً4 أدعي أني غلم 
الغيبٍ © أى: جميعه؛ إذ هما مما استأثر الله به لا يحوم حوله أحد من خلقه إلا أقُولٌ 
لم4 أيضا: فإِني ملك4 إذ أنا بشر من جنسكم بل أقول لكم: «إِنْ أَتبِمُ4 أي: ما أتبع 
]لا ما يُوححى إلى من عنده لأبلغكم به وأخبركم عنه؛ء والهداية والضلال بيد 5 
يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وإن أنكروا لياقة البشر لوحي الله وإلهامه «قل» لهم 
على سبيل الالتزام: «هل يشثري» عندكم البشر «الأغمى» عن مطالعة عجائب 
مصنوعات الحق وغرائب مخترعاته وَالْبَصِيرُ»ٌ المشاهد المطالع لها «أم: تشكون فيما 
بينهما من التفارت إفلا تُتْفكَرُونَ» [الأنعام:50] وتتأملون حتى ينكشف ويتميز عندكم 
الحق الصريح من الباطل الزائل الزائغ. 

#وأنذز به.4 أي : أنذر بما يوحى إليك يا أكمل الرسل الذي يَخَاهُونَ أن 
يُحْسْروا إلى رَبَهم4 مع كونهم معتقدين أن «ليس لهم بن ذونه وَلِق4 يولي أمرهم غيره 
«إولا شَفِيعٌ» يشفع لهم عنده حتى ينقذهم من عذابه (لملقء ون [الأنعام:1 5] 
لكي يتقوا ويحسنوا العمل لرضاه. 

وي بعدما أرسلناك يا أكمل الرسل؛ لترويج الحق وتقوية أهله «لآ تَطْودِ» لا 
تبعد من عندك «الذين تَدُعغون رَبَهُم ِالَعْدَاةِ» أى: في جميع يع أوقات النهار (وَالْعَشِتٍِ» 
أي : في جميع أوقات الليل. وبالجملة: : يستغرقول جميع م أرقاتهم بالتوجه نحوه سبحانه 
إنما ظيْرِيدُونَ؟» بتوجههم غير أن يطالعوا «وَجْهَه4'' الكريم بسبب ميلك إلى إيمان 


(1) الآيتين الإشارة فيهما أن من عراطف إحسانه ولطائف امتناله وحقوق خواص عباده أن يكين في 
بعض الأوقات لسائهم فيتكلمون به كما قال: «كنتث له سمقأ وبصةا ولساثًا... إلى أشيره» رفي - 
بعضر الأوقات يحون لسانهم فيتكلم عنهم؛ فإذا تكلموا يه لكلم مع ععباده ليدعوهم إليه. وإذا . 
تكلم عنهم مع عباده ليهديهم إليه فما كان حال الفقراء مع النبي 8 العجز. عن الاستدراك 
ومعارضته فيما كانوأ بصددهء من إخلاء الرسول ©8 مميجله عنهم سكتوا عن الاعتراض وتوجهوا 
بقلوبهم إلى الحق تعالى متصرعين بين يديه متعرضين ببراتتهم لديه فتولى الحق صبحانه 
إظهارها في ضماترهم. ٠‏ واطلاع النبي #6 على ودائع سرائرهم ٠‏ فقال تعالى: ؤزلا تَطْزدٍ الْلِينَ 
َذْعْونَ رِبْهُمْ بِالْعْدَاةٍ والغشي يريدُونَ وجهذ4 أخيرم” ه عن درام ذكرمى وأنهم حسباء الله بالغداة. 
والعشي كما قال تعالى: «أنا جليس من ذكرني»: فلا تطردهم عن مجالتك فإنهم يطللوني في / 
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أهل الأهواء ومصاحبتهم ومجالستهم: مع أنهم ليسوا من أهل الفلاح ولا قابلين له بل 
ما عَلَئِكَ مِنْ جشابهم» وإيمانهم من شيْء4 يعود إليه نفعه وما مِنْ جسابك4© 
وإيمانك فِعَلَيهم بن شَيْءٍ» بل كل منكء؛ ومنهم مجزي يما عمل ومسثول عما فعل 
طقَتَطْرْدَهُغ4 أي: هؤلاء المؤمنين المريدين وجه الله في جميع أوقاتهم وحالانهم؛ 
لأجل. أولتك” المنهمكين في الضلال طقَتَكُونَ» بواسطة طردهم وتبعيدهم من 
الظَالِمِينَ» [الأنعام:2 5] الخارجين عن مقتضى العقل والشرع والمروءة. 

روي أن قريضًا قالوا: لو طردت يا محمد هؤلاء السفلة - أرادوا عمارًا وصهيئًا 
وسلمان وغيرهم - جلسنا إليك وحادثنا معك فقال يَي: «وما أنا يطارد المؤمنين»''. 

قالوا:فأقمهم من مجلسنا إن جلسنا معك. ظ 

قال له عمر : لو فعلت حتى تنظر ماذا يصيرونء فقبل يه. 

راد #اكتب بتكك كاي فدعا بالصحيفة ويعلي ليكتب» فتزات 


«( وصكذاإك فتن بعضهم يبعض ليق ووأ أحؤْل مر كآنه علئّه م مَأ ١‏ يننا الس 
تيا التسجية 58 00 3 أت يأمؤة ,ايا َل سل عي كتب 
كم عل تَفْسِهٍ الرحمة م كه 0 سوء ا جهدلة شر نآب من يعدو 
م سكع كاد ممم 1520 بت وَلَِسَيِينَ مبِلُ الْسجَرمينَ (0) قل 
إن ميث أن 0 موا حك قَدَ صَلَلْتُ إذا وم آنأ 


ل 240 [الأنعام:3 56-5]. 


ووَكَذَلِكَ قَتَنًا بَعْضْهُم ببَض» أي: مثلما فتنا بعض الناس ببعض في الأمور 


متابعتك وقد خصهم الله تعالى بإرادته عما سواهم كما قال تعالى: «منكم من يُرِيدُ الذْنْيَا وَمِنَكُم 
من يُرِيدُ الآخرة» [آل عمران:152] وقال تعالى: هيُرِيدُونَ وَجْهَهُْكُ [الأنعام:52] فكل يريدون 
منه وهم لا يريدون عنه دونه ويقال: تكلم الناس في الإرادة فأكثرواء وتحقيقها: احتياج يحصل 
في القلب يسلب القرار من العبد حتى يصل إلى, الله تعالى» فصاحب الإرادة لا يهدوا ليلا ولا 
نهارًا ولا يجد من دون وصوله إليه سبحانه مسكونًا ولا قراراً. [التأويللات التجمية]. 
(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (29/7). 


/ 


1/0010 


المتعلقة بمعاش الدنيا من المال والجاه والرئاسة. فتناهم في أمور دينهم أيضًا 
لَيَفُولُوا4 من غاية استبعادهم واستحقارهم: ظطأْهَؤْلاءِ4 الضعفاء الفقراء ظمَنٌ الله 
غليْهم مَنْ بَتِِنَا قال سبحانه توبيخًا وتقريعًا لهم: بل هم أولئك الفقراء الصابرون على 
بلاء الله. الشاكررن لنعمائه ظألَيِس الله» العالم بضمائر عباده بعلم بالشاكرين4 
[الأنعام:53] الصابرين منهم ومنكم أيها الشرفاء الكافرون لنعمه. 

طوَإِذًا جَاءَكَ4 يا أكمل الرسل طالّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِآياتنَا4ِ ويمتثلون بها بالغداة 
والعشي وهم يريدون وجهنا ظَفَقّل»4 لهم قبل تسليمهم: طسَلامٌ عَلَيكُمْ4 أيها 
المقبولون عند الله الراضون المرضيون وبشرهم بأنه ©كنَتتَ# أى: قضى وحبب 
«زبكم» لأجلكم طعَلَى نَفْبهِ الرّخمة» الشفقة والرحمة إلى حيث «أنهُ من عَمِلَ 
مِنكُمْ شوءا» به يسيء نفسه عتذ الله صادرًا عنه ©بِجَهَالةِ4 لا عن قصد وإصرار تم 
بعدما علم وخامة عاقبته ناب مِنْ بَعْدِهِغ واستغفر ربه «وأضلح» بالتوبة ما أفسد 
بالجهالة هفَإِنْهُ غْمُورُ» يستر تلك المعصية عتكم ظرُحِيمْ4 [الأنعام:54] يقبل توبتكم 
يسبب إخلاصكم. 

لوَكَذَلِكَ نُفضِلُ4 ونوضح «الآيَاتِ» ليظهر طريق التوحيد لوَلِتَْتَبِينَ4 ويتميز 
«سبيلٌ المُجْرمِينَ» [الأنعام:55] المنحرفين عن منهج الرشاد ومسلك السداد عن 
طريق أهل الحق. 

«قل4 يا أكمل الرسل للمشركين الذين يعبدون آلهة غير الله: (إِنِي نُهِيثُ» 
زجرت وصرفت بالدلائل القاطعة الدالة على توحيد الحقء وبالكشورف والمشاهدات 
الواردة من عنده سبحانه؛ الصارفة عن الميل والتوجه إلى الغير والسوى مطلقًا (أن 
أَعْيِدَ الْذِينَ تَدْعْونَ4 وتسمون #من دُونٍ الله© آلهة باطلة بأهريتكم الفاسدة كل ل 
أنْبعٌ أهُوَاءَكُمْ» التي اخترعتموها من تلقاء أنفسكم؛ وإن اتبعت بمتابعتكم تلك التمائيل 
العاطلة ظقَدْ ضَلَلْتُ إذاأ و64 بعدما ضللت طمَا أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ4 [الأنعام:56] أصلاً؛ 
أي: في شيء من الهداية كمثلكم. 

لل إن لك مد وكَدَبْشر يي ماعنرى ما قَتَتَمْحِلُوتَ ود إن 
الضخم لايش الحق وم جه القصرية (2) ل لوأ مديى مَاكتمية يو. ل 
الْأْمَرٌ مي وأهه أعلم بالتاديييت 80 # وَعِندَهُ مَمَاتِعْ ألْنَيِيِ لا 
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مها إلا مر وَيَمَكك ماف ألو والح وَما شَسَقُط ين وَرَقَةٍ إلا يمَكمُهَا ولاح في 
لمت الْرضٍ ولا رطب وَلَاياس إِلَّا فيككني مين (رت) 45 [الأنعام: 7 59-5]. 

هل إِنِي عَلَى بَيئة4 واضحة «اتّن» معرفة ظرَبّي» وتوحيده لوَكَذَّبْئُم بد4 
وبتوحيده؛ وأشركتم له غيره واستوجبتم بتم العقوبة العظيمة بشرككم؛ ومع ذلك استهزأتم 
باستعجال العذاب «آمَا عِندِي مَا تستَعجِلُونَ 44 من من العذاب ب والتكال ل الحم إلا 
الباطل 2 هُوَ حير الْفَاصِلِينَ # الأنعا: 7و1 الحاكمين في الو الم ! 

«قل َو أن عندِي # ونبحت قدرتي ومكنتي ما تَسْتَعْجِلُونَ 4 من تزول 
العذاب والعقاب طلْقُضِيَ الأمز» أي: لأهلككم بالمرة وارتفع النزاع «إتيني وَبَيَِكُمْ» 
' ولكن ليس لي هذه القدرة والمكنة «إوَالة# المطلع لسرائر عباده «أغلمُ الظَالِمِينَ» 
[الأنعام:58] المستوجبين للعذاب والتكال بأخذهم بظلمهم تعلقت إرادته. 

9وَعِندَةُ4 وبحت قذرته وإرادته لمَفَاتَح الغَِب 4 ومقاليد السرائر والخفيات جلا 
يَعْلْمُهَا» وأوقات ظهورها من الغيب إلى الشهادة إل هُو” © إذ هو المحيط بعجميع مأ 
كان ويكون» لاا يعزب عن علمه شيء؛ ثم لما كانت الأفهام قاصرة عن إدراك الغيب 
تنزل عن تلك المرتبة إلى ما هو أقرب إلى الأفهام فقال: ظوَيَعْلْمُ4 بعلمه الحضوري 


(1) قال الشيخ كبرى: لأنه لا خالق إلا هو وليس لنبي ولا لولي مدخل في هذه المفاتيح ولا في 
استعمالها؛ لأنه مختص بالخالق فحسب ما ضرب لك مثلاً يدركه به هذه الحقيقة» وذلك مثل 
نقاش الصورء فإن لكل صورة فيما ينشقها شهادة هي هيثتهاء وغيب هو أعمل التصويرء ومفتاح 
بفتح به باب علم التصوير على هيثة الصورة لتنفعل الصورة ثابتة في ذهن النقاشء وهو العلم 
بيد النقاش لا مدخل لتصرف غيره فيه؛ فإن الله تعالى هو النقاش المصور والصور هي صورة 
. المكونات المختلفة الغيبية والشهادية؛ وشهادة كل صورة منها خلقها وكونها وغيبها علم خلقها 
وتكوينهاء وقلم تصويرها الذي هو مفتاح ويفتح به باب علم تكوينها على صورتها وكونها هو 
الملكوت فبقلم ملكوت كل شيء ه يكون كل شيء؛ وقلم الملكوت بيد الله سبحانه وتعالى؛ كما 
قال تعالى: طفسْبْحَانَ الْذِي بيَدِهِ لكوت كَل شَيْءٍ وَإِلَيِهِ نُرجَعُونَ4 [يس:83]؛: فكما أن 
الشهاديات مختلفة فالملكوتيات مختلفات»: ولكل شيء من الجماد والنبات والمحيوان والإنسان 
< والملك. غيب مناسب لصورته؛ ولهذا جمم المفاتح ووحد الغيبء وقال طِعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْمَيب»4 
هو علم التكوين وهو واحد في جميع يع الأشياء وفي الملكوت كثرة كما في الصور. 


/ 
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#ولا خبّة4 ساقطة في ظلمَاتٍ الأزض# أي: كموناتها وبروزاتها إلى أن تصل إلى 
مرتبتها الأصلية التي كانت عليها قبل سقوطها 4# بالجملة: لا رَطب ؤلا يَابِيس4 من 
الكوائن والفواسد «#إلا في كتاب مُبين»# [الأنعام:59] هو علمه الحضوري المتحد 
بعينه وذاته الظاهرة في نفسه المظهرة لنفه؛ إذ لا هو إلا هو؛ ولا شيء سواه. 

0 م 00 "3 2 حر خسن سر لي سن جص ع لإ اد عملم سامت د كر 5 1 

وهو الزى يتوؤاجكم لجل ويعلم مأ جرحم بالنبارٍ ثم _- فيه 
ور ل سجر ولا عرخط ري عه اسل ار ال ول عل ١‏ سس ليع سحت سر ل عر شا اليس 
ليقصن أجل مسعى ثم إِليه مرجعكم ثم ينيدم يما كلتم تعملون 'رخ) وهو الغاهر فوق 
عِبسَادوء وَيُرسِلُ عَلبَكي حَفَظةٌ حو إذَا جَله أحدخ الموث نَوفْسَه رسلا وهم لا يُمرَطونَ 


09م دوا إِلَ أ مَولَهُمُ الح يآلا لَه كلك وَهْوَ سرع لكين (5) 4 [الأنعام:60- 
62]. 1 

«إؤ© كيف يخرج عن حيطة علمه شيء من الكائنات والفاسدات؛ إذ طِهُوَ الَذِي 
يتَزفُاكُم4 أي: يغيب استعداداتكم «بالليل4 أي: في مقر البطون والغيب «وَ4 في تلك 
المرتبة (يَعْلّمُ4 بعلمه الحضوري طما جَْرَحْكُم4 أي شيء كسبتم واكتسبتم 
باستعداداتكم هِبِالتْهَار 4 أي: في فضاء الظهور والشهادة من المعارف والحقائق 
المقنضية للظهور والإظهار لو ظهرتم فيه نم يبِعدَكُمٍ4 ويظهركم «فيهو» أي: في فضاء 
الظهور والشهادة (ليِقْضَى أَجَلٌ ُسٌَى» عنده لاكتسابكم ما في استعدادكم نْمْ4 بعد 
انقطاع الأجل المسمى (إِلَئِهع لا إلى غيره همَرْجِعْكُغ» رجوع الظل إلى ذي الظل 
ظنُمْ4 بعدما رجعتم إليه (ِيُتتّكُم4 يخبركم ويحاسبكم 9بمًا كُكُمْ تَمْمَلُونَ» [الأنعام: 
0] وتكسبون في نشأة ظهوركم وشهادتكم من الأعمال الصالحة للقول» والفاسدة 
الموجبة للرد. ظ 

«َ» عليكم أيها الأظلال الهالكة ألا تغفلوا عن مقتضيات توحيد اللهء ولا 
تخرجوا عن امخثال أحكامه الجارية على ألسنة رسله؛ إذ ظهُْوَ القَاهِرْة القادر الغالب 
إفؤق ِبَادِهج!') الرقيب المحافظ لهم يحفظهم عما لا يعنيهم و4 من حفظه أنه 


(1) قال ابن عصمية: هن علم أن الله فأهر قوق عيادهة؛ الم هن ححوله وقويه: وانعزل عن تلبيره 
واختتاره؛ لإحاطة القهرية به؛ ومن تحقق عموم قهاريته تعالى؛ علم أنه لا حجاب حسي بينه 
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هيْرِسِلُ عَلَيَكُمْ حَفْظَة4ُ من الملائكة يكتبون ويحصرون ما صدر عنكم «حَتَّى إِذا جَاء 
أحَدَكُمْ المَؤْتُ» أي: الوقت الذي قدره الله لانقضاء الأجل المسمى إتوفئة4 أي: وفى 
عليه حسابه ظرُسْلَْا4 أي: الموكلون عليكم ظوَهُمْ» أي: الرسل لا يُمْرَطونَ4 
[الأتعام:1 6] ولا يفرطون أصلاً فيما صدر عنكم. 

نم4 بعدمًا وفى الرسل حسابكم «زُدُوا4 للجزاء ؤِإِلَّى الوك الذي هو 
مَوْلاهُمُْ الحق #4 العدذل القائم بالقسط» العالم بمجميع أحوال عباده؛ اليجازي كل على 
[الأنعام:2 6] لعبادهة؛ | ذ لا يعيب عن حفظه شىء من أعمالهم. 

ف( قل من يتحكر من ظفلت أل لبر موك مها و"سْقيَةٌ لين صا من كاذو 
سك سر ع م نه سر عاص ا الب سيل 2 16 الره ال وسار عبر الرع اوس برحو سم 
حو من أكون (02) قل أله يكم عَنها ون ع كرب ثم أنتم تشركون (ئخ) قل هو لقاو 
عض أنظز كيف مُصَرفٌ الآبنت لهم يفقهوست (:*) وكدّبَ بوء هومك وهو لحن قل لست 

0 

عَلَمْ وكلٍ ©[ ِب قوسو تلن (8) © [الأنعام:ده-67]. 


لكل من يُتَجِيكُم بْن ظلّمَاتٍ البَر وَالْبَْرِ» أي: شدائدها وأهوالها حين (تَدْعُونه 


من هَلْوِجُ الأهوال والممخاوف «لَكُونَنٌ 4 لُنعمة الصارفين لها إلى مفتضى مأ أمره 
الحق ورضي عنه همِنّ الشاكِرينَ» [الأنعام:63]. 

طثُلٍ الله يُنَجِيكُم مَنْهَا وَمِن كُلَ كزب» هم وغم ذنُم بعدما أنجاكم الله «أَنتم»4 
أيها المنهمكون في بحر الضلال ظتُشْرِكُونَ» [الأنعام:64] به ما لا وجود له من 
التماثيل» وتكفرون نعمة العقل المفاض من عنده لتتنبهوا إلى توحيده. 


وبينه؛ إذ لو ححجبه شيء لستره ما حنجبه؛ ولو كان له ساتر لكان لوجوده خاصرء وكل خاصر 
لشيء فهو له قاهر 9وَهِوٌ لْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِهء4: وإنما المحجوب: العبد عن ربه بوجود وهمه 
وجهله» ومن تحقق أن الملائكة تحفظ أعماله استحيى من ارتكاب القبائح» لثلا تعرض على 
رءوس الأشهاد [البحر المديد (156/2)]. 


/ ظ 
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طقل هُوَ القَادِرُم المقتدر «عَلَى أن يَبِعَت عَلَيكُمْ عَذَابا4 نازلاً «ين فَوْقَكُمْ» 
مثل الرعد والبرق والصواعق الكائنة في الجو «أؤ6 حادثا «من تخت أرْجُلِكنْ» مثل 
الزلزله والغرق وغير ذلك «طإؤ يَْبِسَكُمْ» ويخلط عليكم أهواءكم ويجعلكم ؤشِيَعأ4 
فرفا متخالفة متقابلة لوَيْذِيلَ بَعْضْكُم يَأ تعض » بالقتل والسبي والاجلاء «انظز»ي 
أيها الرائي «كيف نُصرّف4 نجدد ونكرر لهم «الآيَاتِ4 أي: دلائل توحيدنا وشواهده 
طِلَعَلْهُمْ يَمْقَهُونَ»4 [الأنعام:65] رجاء أن يتفطنوا إلى سر توحيدنا وسريان هويتنا في 
مظاهرناء دمع ذلك لم يتنبهوا. 
الكتاب الجامع للكتب السالفة ترك ب يعني :* تيئاه, و تسسبو 6 أن م لا يلبق بدجئابنا 
طوَ» الحال أنه ههُوَ الحَقٌ» المطابق للواقع نزوله منا إليك ظطقل» لهم في مقابلة 
تكذيبهم: (لسْتُ عَلَيِكُم بوكيل» [الأنعام:66] موكل لحفظكم ليحفظكم عما يضركم 
بل ما علي إلا البلاغ والحفظء والوقاية بيد الله. 

واعلموا أن وِلِكل نَبَأه خبر وآيات نازلة من الله همُسْئَفَةُ © مقر ومورد #وَسؤف 
تَعْلْمُونَ4 |الأنعام:677] حين تقرره ونزوله في مورده في الدنيا والآخرة. 

إن لنت اي َُود و- إ متي عتم حك يووا فى حدمت حت و 
باتع لاتق بعد الإسترن ع التزر اا ديت )رمعل المت يمون 
سسابهم من شو وأعيكن زحكرئ عله يتقو رت © وكيك كناد م 
لبا ولهوا وَعَرَتهمْمْ الْحيوْهُ لديا رَمَسكر بود أن يُنْسَلَّ تَدْسْ هِمَاْ كَسَبتْ ليس 
0 و ولا سَفِيم وإن تَتَدِلُ حكُلّ مَدَلٍ لا مُدْمَدْ نيا أز1 لَك الذي 0 

1 ضَرَاتٌ من يم وعَذَا ب آليه يمأ انوا يكفروت 240 [الأنعام:68- 
53 


لوَإِذَا رَأيِتَ4 يا أكمل الرسل طالَّدِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتَتَاِ بالطعن والتكذيب 
«فأغرض عَنْهُمْ4 ولا تصاحبهمء واخرج من بينهم (حثى# لا تكون سيبًا لاستهزانهم 
وظيَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيرهِ4 أي: غير القدح والطعن في -القرآن لوَإِمًا يُتسِيَنْكَ 
ايان الخروج بعد وقوفك بأباطيلهم قلا نفد بَغد اللّرى4 والتذكر البنة (إقع 


01 لا 


ظ 


000 2 
القَْم الظَالِمِينَ4 [الأنعام:68] الطاعنين على الله بما لا يليق يجنابه. 


و4 إن اتفق مجالسة المؤمنين معهم أحيانًا ط«إما4 يلزم ويعود طعَلَى الَذِينَ 
يتُقُونَ عن محارم الله من جِسّابهم» الذين يحاسبون عليها ومعاقبون لأجلها مّن 
شَئْءٍِ»4 أي: بشيء من الخطر والتزلزل «وَلكِن» إن اتفق جمعهم لزمهم #ذِكْرى» 
والموعظة الحسنة الناشئة عن محض الحكمة طلَعَلْهُمْ يَتَقُونَ4 [الأنعام:69] ينتهون 
عماءهم عليه من الاستهزاء والتكذيب تأثوًا واستجياء. ظ 


هو إن لم يتأئروا ولم يستحوا ؤِذر الَذِينَ انَخَذُوا دِيتَهُغِ4 الذين يدعون الهداية 
بسببه «لَعبأ وَلَهْوَا4 أي: ملعبة وملهى ليس منه تأثر أصلاً بل يجرونه على طرف اللسان 
ويلقون على طرف التمام»ء وكيف يتأثرون منه ولا يلعبون معه «وَ4 إذ طِعَرَّتْهُمْ الحَياة 
الدَنْيَا4 بحيث عموا وصموا عن الأمور الأخروية بالمرة #وَ» إن أردت أن تذكر 
بالقرآن ذَكّرْ يو4 على من هو على خطر من الله مخافة «أن تُبْسَلَ نْفْس» أي: بتسلمه 
وتوقعه النفس العاصية إلى الهلاك الأبدي والبوار السرمدي «يمًا كَسَبَتْ»ُ من العقائد 
الزائفة والمعاصي العائقة عن إقامة حدود الله؛ إذ ليس لَهَاب أي: للنفس امن دُونِ الله 
وَلِقْ4 يولي أمرها وينقذها من العذاب ولا شَفِيمٌ4 يشفع لها عند الله لينجو من عذابه 
(وَإن تَغدل» وتفد «كُلُ عَذْلِعُ كل ما يفدى به من أمتعة الدنيا إلا يُؤْحَذْ» ولا يقبل 
لبِنْهَا أؤليكَ4 البعداء المطرودون عن روح الله هم الَّذِينَ أَنِسِلُواك سلموا نفوسهم 
إلى الهلاك يما كَسَبُوا4 من شؤم نفوسهم من المعاصي تهيأ (ِلَهُمْ4 في الآخرة 
(شَرَْابٌ بَنْ حَمِي4 يحرق بطونهم عن مسرة المؤمنين لوَعَذَابٌ أَلِيم» مؤلم عن 
مكانتهم عند الله هيما كَانُوا يكْفْرُونَ» [الأنعام:70] أي: بسبب كفرهم وخروجهم عن 
حدود اللهء وإن ادعى المشركون حقية دينهم ويدعون المسلمين إليه. 


9 قل أندعُوأ ون دوين أنه ما ا معنا وَلَا يضما ترد عل أَعْهَاينَا بَعدَإِذْ حدس أ 
ليك أسَمّهوتهُ ألمينوِينُ فى الاررضٍ حبرا ل: حدس يد عوك إل الْمدَى نينا قل ارت 
حُدَى أله حْوَالهَدَئ وَأْمرْا سم لِرتِ اليرت (5) ون أقيِمُوا الصَلة ووه وَهْوَ 
لِْىة ]لكو شروت (25) وَهْوَ الى َلك التسملوات والأزمت ,لحن ويوء يعون 
كن يحون َوه لحن وَلَهُ للك يرم بهم في الصُور' عيلغ الْميبِ وَالقهدَو 
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وَهوَ اكيم الْخَبِير (9 4 [الأنعام:73-71]. 

طقُل4 لهم يا أكمل الرسل تعليمًا لمن اتبعك: طأَنْدعُو» ونعبد «ين دُونٍ اللو4 
الخالق الرزاق الفاعل المختار افا لا يقدر على جلب ما طينَفَعْنَا وَلا4 على دفم ما 
ظيَضُدْنَا وَنْرَدُ4 بعبادته طعَلَى أعَقَابنَا4 التى كنا عليه من الشرك والعصيان (بَعْدَ إِذ 
هَدَانَا الله4 بنور التوحيد والعر فان؟ «كا» الشخص «للِي اسْتَهْونّةُ4 أي: ذهبت به 
«الشَيَاطِينُ» والأغوال وطرحه طإفِي الأض» أي: المهاوي والمهامه طحَيِرَانَ)4 قلما 
حائرًا تائهّاء وكان ظلَهُ أضحَابٌ» ورفقة طيَذْعُونَهُ إلى الهُدَى» أي: الطريق الواضح 
المستقيم صائحًا عليه قائلاً: طانْتنا حتى تهتدي إلى الطريق» ونحن فيهاء لم يسمع 
كلامهم ولم يقبل قولهم؛ واقتفى أثر الغول المغوي حتى يضل ويهلك ظثُلْ إن هُدَى 
الله الهادي لعباده إلى توحيده الذاتي ظِهْوَ الهُدَى4 أي: مقصور على الإسلام 
الموصل إليه «رأمزنًا4 أيضا من عنده بمقتضى توحيده الذاتي طلِنْسَلِم »4 دض 
جميع أمورنا ظلِرَبَ العَالْمِينَ4 [الأنعام:71] إذ هو مستقل بتربية مظاهره؛ لأنه 
يجزي في ملكه إلا ما يشاء. 

و4 أمرنا أيضًا «أَنْ أَقِيمُوا الصّلاة4 وأديموا الميل والتقرب نحوه «وائقرة» 
من سخطه وغضبه بارتكاب منهياته 4# اعلموا أنه ظِهُوٍَ الموجد المظهر طالْذِي 
إِليْهِ4 لا إلى غيره من العكوس والأظلال طتُحْشَرُونْ4 [الأنعام:72] ترجعون. 

كيف لا هِوَهُو الّذِي خَلَق السَمَوّاتٍ والأزض4 أي: أوجدهما وأظهرهما ملتبسًا 
هبالْحَقّ)4 على مقتضى الحكمة المتقنة التي ما ترى فيها من فطور وفتور «إؤ# ذلك 
ويَوْمَ4 حين (بَقُولُ» بعد تعلق إرادته ومشيئته بتكوينهما طكُن فَيَكُونُ4 على الفور 


(1) أي: للحق يعني: لإظهار صفات الحق ويجعل المخلوقات مرآة مناسبًا تحاكي جميع صفاته 
تعالى وتقدس؛ ولكن لا تشاهد صفاته بالكمال إلا في مرآة النسيان لا المخلوقات بالكمال إلا 
الإنسانء وهو أكمل المخلوقات استعدادًا وأحنهم تقويمًا في المراقبة وأنه يشاهد مرأة 
المخلرقات رما اخدمست بدي الصفات ما لا يشاهد غيره ويشاهد في مرآة تفسه من الصفات 
ما هو المخصرص به ولا يشاهد منه غيره كما قال تعالى: ظمَتُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقٍ وَفي 
أنفُسهع» [فصلت:53]؛ أي: مرآة أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والآيات هي الصفات ولما 
كانت المشاهدة بإراءة الحق لقوله تعالى: «سَُْرِيهِمَْ4 والإرادة إنما تحصل يتكوينه إياها فقال 
تعالى: لوَيْوْمَ يعُول كنْ فِيَكُونَ4 [الأنعام :7 يعني: وإذا أرادوا أن عرى عذا من عياده تلك 
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بلا تراخ ومهلة تنفيدًا لسرعة قضائه لقَولّة4 لإعدامها أيضًا في الساعة «الحيُم 
المطابق للواقع بلا تخلف 4# كيف يتصور التخلف في قوله؛ إذ «لَّهُ4 لا لغيره 
«المُلك4 أي: المظاهر كلها وله التصرف فيها بالاستقلال إيجادًا وإعدامًا «يَوْمَ يُنفخ 
في الصُورِ لإعدام ما في الوجود وإفنائها إظهارًا لقدرته؛ إذ هو ظعَالِمْ العَيِب# وما 
يجري فيها وَالشْهَادَةِ4 وما يترتب عليها ظوَمُوَ» بذاته «الحكِيم4 في إبداء مظاهره 
من الغيب ©االخَبِيرٌ4 الاب بما ترتب عليها في الشهادة بعد إعادتها. 


مين 89 5 هيت 339 التكات 5 حون 2200 5 
َلَئَّاجَ لبو الكل 146 َال هذا رق ملآ لما أقَلّ َال لك أب اكيت 0 


سباييد كت 
الت كاير 1 لحاسلا ألضّا -0 


سارت نل كذانف أل 16 يع دن ست : من القور ألضا 
(59) قَلمَارَا لقَمْس برد مَالَ داري هَند1ا حبر قلما أقلت 6 َال يََوَمِ 5-7 : 
الوم نت 5 [الأنعام: 78-74]. 

49 اذكر يا أكمل الرسل لمن تبعك من المؤمنين وقت «إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيهْ4 حين 
نيقظ عن منام الغفلة وتنيه عن سنة النسيان «لأبيه4 المسمى #ازَّرْ؟ العابد للأصنام 
«أَتتخِلُ أضئاماً4 تنحتها «آلهة4 عب مسخارةه ة للعمادة فادرة للإيجاد والإعدام «إِني 4 بعدما 
لكا ولحت يعدم لاييتها الالومية بل الله لا يد أن يكون متصمًا بجميع أوصاف 
الكمال بلا تغيير وزوال. وانتقال «أرَاكَ4 يا أ بت وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ مُبين» [الأنعام: 
4] بعبادةٌ هذه لتيل الباطلة واعتقادها معبودات - حقة. - 
وق" الشَمَوَات أن" أ اي عجائبهما وغرائبهما المودعة فيهما؛ ليتأمل فيها 


الصفات يقول كن وإنا فيكون ن بهذا التيسير إلى أن.ليس في استعداد الإنسان أن يصير راتيا 
بمجرد سعيه .صفات الى في مرآة المخلوقات إلا أن يخلق الله تعالى فيه استعدادًا مناسيًا 
للرؤية عند رؤيتة تلك الصفات. [التأريلات]. 


(1) أي: وكما أريناه ظلمة الكفر:والضلالة المستورة في ملكوت آزر وقومه نريه ملكوت السماوات 


ْ / 
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ويتفكر في تدبيراتها وتصريفاتها حتى ينكشف بمبدعها طوَلِتَكُونَ مِنّ المُوقِنِينَ4 
[الأنعام:75] في أمرها لا من المنتظرين المترددين المتخذين بعضها آلهة كعبدة 
الكواكب والمجسمة وغيرهما. 

هِفْلَمًا خِنّ4 أظلم طِعَلَيِهِ اليل رَأى كَوْكْباً4 استنار بنوره وانتكشف عنه الظلمة 
يسببهء وظن أن الكشافه ذاتى مطلق دائم ظقَال»4 على مقتضى ظنه به: ظِهَذًا رَبَِي» إذ 
هو نور يتجلى فى الظلمة فيستحق الربوبية والعبودية ظقْلَمًا أفل4 غاب وانمحق طقال 
لأ أحجبُ الآفلينَ» [الأنعام:76] فكيف أعبده وأخص العبادة له؛ إذ الأفول والتغيير من 
أمارات الحدوث؛ والحادث لا يستحق العبودية ولا يليق بالألوهية. 

هِثَلَما رَأى القُمرَ بَازِغا4 مبتدنًا في الطلوع منيراء له إشراق وإضاءة وانكشاف 
خيله؛ إذ هو وحصره فيه ظقَالَ هَذَا رَبَى فُلَمًا آقْلَ4 انمحق وانكسر طِقَالَ لَئْن لَم يَهَدِنِي 
زَبي» ولم يكشف علي أمره «لأكُوئْنٌ مِنَ القَؤم الضَالِينَ4 [الأنعام»77] باعتقاد إلهية 
هذا البازغ الآفل. 

«فلمَا رأى الشَمْس بَازْغَةَ4 قاهرة لجميع الكراكب مضيئة بنفسها مشرقة بجميع 
ما ظهر عليها بحيث لا يُنمحى انتكشافها بسائر الكواكب أصلاً طقال هَذَا رَبَي 4 إذ هو 


والأرض؛ أى: باطنها: واعلم أن لكل شي * سن العالم ظاهرًا يعبر عنه تارة لجسمانية لما له من 
الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق والمتحيزية وقبول القسمة والتحريء وتارة بالدنيا 
لدنوه إلى الحس وتارة بالصورة لقبول التشكل ولإدراكه بالحسء وتارة بالشهادة لشهوده بالحس 
وتارة بالملك اتملكه والتصرف فيه بالحق وباطناء يعير عنه تارة بالروحانية لا انتغائه عن الأبعاد 
الثلائة وعن التحيز والتجزؤ في الحسء وتارة بالآخرة لتأخره عن الحسء وتارة بالمعنى لتعريه 
عن التشكل وبعده عن الحس؛ وتارة بالغيب لغييوبته. عن الحسء وتارة بالملكوت لملاك عالم 
الملك والصورة فإن قيام الملك لملكوت وقيام الملكوت لقئرة الله تعالى كما قال تعالى: 
«فسبحان الْذِي بيده ملكُوتُ كُلٍ شَيْءِ وَإِلَيِهِ تُرْجْمُونَ» [يس:33]: أي من طريق الملكوت 
والملكرت من الأوليات التي خلقها الله من لا شيء بأمر «كن» [غافر:68]؛ وكان الله ولم يكن 
معه شيء يدل عليه قوله تعالى 9أُوَلّمْ يَنظَرُوا فِي مَلَكُوتٍ الشَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَعَا خَلْقّ الا من 
شئيء4» [الأعراف:185]ء فته إن الملكوت لم يخلق هن شيء؛ وما سواها خعلق من شيء وقد 
سمي الله ما خلق بالأمر أو ما خلق من الشي» خلقًا فقال: «آلا نه الخَلْقُ والأنز» [الأعراف:54] 
فالله تعالى أرى إيراهيم تعد ملكوت الأشياء والآيات المودعة فيها الدالة على التوحيد. 
[التأويلات النتجمية]. ظ 
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أتم انكشافا وأكمل إضاءة وإنارة ظهَذًَا أكبد» من الجميع فهي المستحق بالألوهية 
والربوبية ظقَلَمَا أَفْلَتْ)4 وتغيرت» اتكشف إلى نور لا أفول له ولا تغيير» بل هو نور 
عَلَى نور يدي اله ور من يشا النور :35]. 
بتو حيده وتمكنت ‏ بمقر تجريده وتمريده ري بن ماك جميع ع فشر ون الأعام:78] 7 
به من التماثيل الباطلة والأظلال الهالكة الآفلة. 

«إبْ َجَهَتٌ مَجْهِىَ لِلّدَى طَرٌ التمؤدت والأرض نينا وَمآ ألأمرت 
المشركيت (2) وَحَآَجَهُ مَوْمكُه وَل أَغحيوقْ في لله وقد هَددنٍ ولا لَحَاف ما مسركوتَ 


ثبو بين عبن بين لتيل 


بولا أن يناه رق سَيْكا وَصِعَ رق حكُلَّ د عي عِلْمًا أفَلَاتَتَد حون (0) وَكَيّتَ 
0 شرَحكمم ولا تخافوت أكك5 أشر اكش َه ماك يرن بوء عَلََحكُ شلطننا 
ميقن لُق يالامن إن كنض تعلمو تَعلَموت (2) #4 [الأنعام: 1-29 8]. 


0 بعدما اجتهدت في طريق التوحيدء وبذلت جهدي في مسالكه هوَجهْتٌ 
وَجْهِيَ4 أي: وجه قلبي الذي هو يلي الحق نحوه بتوفيق منه» وجذب من جانبه 
وتوجهت طِلْلّْذِي فَطَرَ قدره وأظهره بلا مادة ومدة هالسّمْوَاتِ وَالأزض» أي: العالم 
العلوي والسفلي «حَنيفاً» مائلاً عن جميع الأديان الباطلة والآراء الفاسدة #و» بعدما 
تحققت بما تحققت هاما نا مِنْ الْمُشْركِينَ4 [الأنعام:79] بإثبات الوجود لغير الحق بل 
الوجود منحصر به وما سواه أظلال أوصافه وعكوس تجلياته؛ لا إله إلا هو: كل شيء 
هالك إلا وجهه؛ له الحكم وإليه ترجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. 

لوَحَاجْهُ قَوْمُهةُ4 أي: خاصموا في توحيد الله وقالوا: أنترك ما يعبد آباؤنا 
بتسويلات نفسك يا إبر اهيب؟ طقال أَتُحَاجُوبّي4 وتخاصمرني «فِي4 حق «الله4 
وتجادلونني في توححيله وتخوفونني بهذه التمائيل الزائفة؟! 42 الحال أنه قد هَذَانِ 4 
بلطفه إلى مقر توحيلبه 4 بعدما كوشفت بتوحيد الله واستقلاله بالتصرف في مظاهره 
دلا أخاف ما تشركُونَ و4 إذ لا نفع منه ولا ضر جإلا أن يَشَاءَ رَبَِي شَيْنَاكُ مكرومهًا 
يلحقني من جهتها؛ لأنه من جملة مظاهره إذ ظوَسِمَ4 وأحاط (رَبَي كل شَيْءٍ عِلْمًا 
أكَ كَذَكَرُونَ4 [الانعام :0 ] وتتفكرون؛ لتميزوا بين المظهر والظاهر والعاجز والقادر. 
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كيف أخاف4 من لاما أَشْرَكْتُمْ» مع أنه لا ضرر يتوقع منه «ؤلآ تَخَافُونَ)4 
أنتم من غضب الله مع نكم أَشْرَكْتم باللهو» المتوحد بالألوهية المنزه في ذاته عن 
الشريك والنظير «إما لخ يُنزّل» الله «به» بشر كته (ِعَلَيِكُمْ سلْطانًا حجة وبرهانًا ه«فَأَيُ 
الفريمين © أي: الموحدون أو المشركون لأحٌَ بالامن4؟ بينلوا «إن كسم تَعْلْمُونَ» 
|[الأنعام: :1 8] أي : من ذوي العلوم والعقول. 

« ألدنَ ء!منُوأ وَلَر ينبِسُوَاأ إيستهُم يظَر أوْلَتِكَ لخ الْأمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ 
وَتَلْكَ حَجمما انها هيم ل قوصدء رفع جلو من مدن ربلَك جك عليء 

2716 م إِسَحَيَ وَيَمْيُوبُْ حكلا هََيْنَا وَيوْحَاهَدَينَامِن قل وَمِن دريو 
لوسر وَأبُوب وَيُوْسْفٌ وَمُوسَئ وَحَدرُونَ وَكدِكَ جزى المشخيينين (ثة) وَذُكَرِيً 


يح وعِيسَ و لياس كل مِنَالصديسِيت (2) 6 [الأنعام:2 85-8]. 

لَالْذِينَ آمَنُوا» بتوحيد الله «ؤ» بعدما آمنوا طلم يَلْبسوا4 أي: لم يخلطوا ولم 
يستروا «إيمائهُم بظلم4 أي: : بخر وج عن ممقتضى الأيمان والتوحصيد «أؤليك» السعذاء 
المقبولون عند الله لْهُمُ الأمنٌ» شي مأمن التوحيد دوَهُم مُهْتَدُونَ» [الأنعام :182 
مقصورون على الهداية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

«وَتَلك4 القصة التى سمعت ظحُجُتْتَا» ودليل توحيدنا «آتَيناها إِنْرَاهِيم4 امتنانًا 
له وإرشاذا؛ ليغلب بها «عَلَى قَؤْمه»4 ومن ستننا آنا ظِتَرْفُمُ فَرَجَات من نُشَاءُم”'' من 
عبادنا في العلم والحكمة والإيقان والمعرفة «إِنَ رَبَكٌَ أيها المظهر الجامع «حَكيخ»4 
في رفع درجات بعض عباده #علية# [الأنعام:3 8] باستعداداتهم وقابلياتهم. 

و# من رفعنا إياه «وَهَبْنا له من محض فضلنا وجودنا #إشخاق َيَعْقُوبٍ كلا 
هدينا أي: هدينا كلا منهما إلى توحيدنا #و» كذلك طنوحاً» هو جد إبراهيم هِهَذَئْنَا 
من قبل فيكون إبراهيم وارنًا لهداية نوح؛ ومورثا لهداية إسحاق ويعقوب؛ وهو من 


(1) قال أبن معجسة: رفع الدرجات في جنات الزخارقف يكون بالعلم والعمل وزيادة الطاعات. ء ورقع 
الدرجات في جنة جنه المعارف يكوت بكبر اليقين:؛ ٠‏ والترقي في شهود رب العالمين؛ ودلك بحب 
التبتل والانقطاعء والتفرغ من شواغل الحس ردوام الأنىء والله تعالى أعلم [البحر المديد (2/ 
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أعظم النعم والهداية «وَ» كذا «إمن ذَرَييِه4 أي: من ذرية إبراهيم ظدَاوُودَ وَسُلَيِمَاَ 
وَأَيُوبَ وَيُوسْفٌ وَمُوسَى وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ4 أي: مثل جزاء هؤلاء «انَجْزِي4 جميع 
«المُحْسِنِينَ4 [الأنعام:84] مع الله المتشوقين بلقائه. 
ْ معام ا الاسام 1 7 
439 هدينا أيضا ظزَكَرِيَا وَيخْتى وَعِيتى وَإِلْيَاسَ»4 و«كُل» منهم هبن 
الصَالِحِينَ؟ [الأنعام:85] لعناية الله وهدايته. 


كم ب ا 2 م حى | سنن م ل ا 2 بن لت ا 
9 وَإِسَمَِصِيلَ ليسم وَنُوفْسَ لوطا وَكلا فَضَّلْنَا عل لْملَعِينَ (20) ومن 
يي 0 لي 2 22 2 باسسيا ب ا كن عر ين و 
ابيط دِيم وَإِخْم وَليبدم وَعَدَسَهرٌ إل صرّطٍ مُسَيّقِيو (20) دلِكَ ُدَى أ 
موسق ل اسل ل ا ادس ا ال م لبر سب بر قلي صر لل سر عل الريك اسل 
جدى يه من هنآ مِنّ عبادىء ولو أسَرَكوا لحبط عنهم مَامَانواُ سملون (لم) وليك لْذِينَ 
ا ا ا 2 07 70 ا ا يا اسك الى ار م عم سر 
«أندتهم اكب ولذك والنبوة إن يَكفر يها علولا مقَدَ وكا يها ولسوأ يها رفريس (00) 
ا ل 0 كه بير 8 سإ ' ا 5-7 اع#ة اس سير ا 
َك از حدى الآ يُد مع اتكر ‏ ثر له أتتلج عقد لمر مر 1 

للَعدلميرت () © [الأنعام:6 90-8]. 

. 9ق أيضًا هدينا من ذرية إبراهيم (إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُس وَلُوطأ وَكلَّا4 من 
هؤلاء المذكورين 8©فَضَلْتَا4 بالتبوة والحكمة ظعَلَى العَالْمِينَ4 [الأنعام:86] أي: على 
الناس الموجودين في زمانهم. ظ 0 
ظوَ»4 كذلك من آبَائِهِمْ وَذْرَيَاتهِمْ وَإِخْوَانِه»4 ممن لم يبلغ مرتبة النبوة 
والحكمة فضلنا عليهم بأنواع النعم طوَاجْتَبْينَامُْ4 وانتخبناهم من بين الناس 
دَوَهَدَيْتَامُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [الأنعام:87] موصل إلى توحيدنا. 

ل«ذْلِكَ)4 أي: سبب تقرب هؤلاء الكرام «مُدَى اللو» أي: هدايته وعنايته تفضلا 
عليهم وامتنانا لإيَهَدِي به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو4 إرادة واختيارًا «وَلؤ أَْرَكُوا4 بالله: 
هؤلاء المهديون بأن أثبتوا الوجود لغيره «لَحَبطَ4 واضمحل وضاع (عَنْهُم» ثواب 
لما كَانُوا يَمْمَلُونَ4 [الأنعام: 88] من الخيرات والمبرات؛ وكانوا فى حبوط الأعمال 
كسائر المشركين» نعتصم بك من إنزال قهرك يا ذا القوة المتين. " ' ظ 

. «أوْلئِكَ4 السعداء الأمناء «الَّذِينَ تَِنَاهُمُْ الكئّاتَ4 الجامع المبين لهم طريق 
8 تهاديت الظاهر والباطن «وَالْحُكع4 الفارق بين الحق والباطل في الوقائع على مقتضى 
!4 الحكمة الإلهية هوَالْبِوٌة4 والرسالة المقتضية لإهداء التائهين في بيداء الغفلة والضلال 


/ ظ 
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إلى طريق التوحيد ظفَإِن يَكْفُر بِهَا هَؤُلاءِه المضلون عن طريق الحق يعني قريضًا لِقَقَدْ 
وَكُلْنَا بها وبمراعاتها ظِقَوْماً لَيِشوا بها بِكَافِرِينَ4 [الأنعام:89] من أهل العناية 
والتوفيق. 

لِأوْلَئِكَ4 المذكورون من الأنبياء هم طِالْذِينَ هَدَى الة» إياهم إلى توحيده 
تفضلاً عليهم طنبِهُدَاهُمُ افْنَدِنْ4 إذ مقصد أهل التوحيد واحدء وإن كانت الطريق 
مختلفة متفاوتة طقل يا أكمل الرسل لمن بعثت إليهم كلامًا صادرًا عن محض 
الحكمة إشفافًا لهم: طلأ أسألكُن» ولا أطمع منكم (ِعَلَيهِ4 أي: على تبيين طريق 
التوحيد وتبليغ أمر الحق ونواهيه «أجرا» جعلاً (إِنْ هُوَ أي: ما الغرض من التبين 
والتبليغ إلا ذِكْرَى4 وموعظة طِلِلْعَالَمِينَ4 [الأنعام:90] كي يتتبهوا على مبدثهم 
ومعادهم وما جبلوا أو خلقوا لأجله. 

قلخل تنووة انر دوعر الكتب يع 

َو موس وا 2/1 ا 000 1 .0 جنال لاسر 
و 300 درش في حَوَضج يمون (5) وعدا كب أرَلُ ماك تُصَيَدُ 
لَيِى ين بيه مَإدِرَ أ لمن وَمَنْ نوفا وَالْذِينَ يُوَمُِونَ بالآيفة و وَهُم عل 
صَلَاممَ يفون (5) © [الأنعام:1 2-9 9]. 

در القوم الذين أنكروا بعثتك وكذبوا موعظتك هما قَنَرُوا الله حَق قذْره4 أي. 
ما عرفوا ظهوره في الآفاق واستقلاله بالتصرف فيها (ِإِذْ َالُوا ما أنرِلَ الله عَلَى بَشَرِ من 
شنٍء قل4 لهم تبكيثًا وَإِلْرَامًا: من أنْزَلَ الكتات» أي: التوراة <ِالْذِي 9-7 بد مُوسَى» 
من عند ربه وكان ثور وَهُدَى لِلئاس4 يستنيرون ويستكشفون منهء ويهتدون به إلى 
توحيد الله مع أنكم لون ايش 1 وكانت ألواحا (توئها» أي: تظهرون منها 
7 كيف تتكرون إنزاله؛ إذ (غلتك» منه جنا نَم تغآخرا شم ولا آباؤئم» 8 الأمور 
المتعلقة بالظاهر ويالباطن ظفل » يا أكمل الرسل في الجواب بعدما بهتوا: : <الذ» إذ عو 
المتعين للجواب وله سمي ء ثخيرهة ثم ثرهم في عَرْضِهنْ4 أباطيلهم وأراجيفهم 
طِبَلْعَبُونَ4 [الأنعام:91] يترددون فلا عليك بعد التيليغ والتبكيت. 
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ثم قال سبحانه: لوَهَذَا كِتَابٌ» جامع لما في الكتب السالفة على أبلغ وجه ٠‏ 
وأكذه مع زيادات شريفة ظأنرَّلْتَاة4 إليك يا أكمل الرسل طِمُبَارَكُ4 كثير الخير والبركة 
لك ولمن تبعك «مُصَدٌ مُصَدَّقٌ»4 للكتاب <الْذِي)4 أحكامه هبَيْنَ يَذَيْه»# أي : التوراة 
والإنجيل وجميع الكتب النازلة من عند اللهء وإنما أنزلناه وَلِتُنلِرَ4ِ به «أم القَرَى» 
أي: أهل مكة ظِوَمَنْ حَوْلَهَا4 أي: جميع أقطار الأرض؛ إذ دُحيت الأرض من تحتها 
على ما قيل لذلك صار قبلة لجميع أهل الأرضء وفرض حجها وطوافها ظوَالَّدِينَ 
يُؤْمنُون بالآخرة4 من أهل الكتاب (ِيُؤْمِنُونَ به 4 أي : بالقرآن 8و4 سبب إيمانهم أنه 
هن عَلَى صَلاتِهم يُحَافِظُونَ4 [الأنعام:92] أي: يراقبون ويداومون على الميل 
والتوجه نحو الحق بجميع شؤونه وتجلياته» ومن جملتها بل من أجلها: إنزال القرآن 
البالغ على درجات اليقين في تبيين أحوال التشأة الأولى والأخرى؛ إذ هو منتخب 
منهما على وجه يعجز عنه أرباب اللسن من البشرء ومن له أدنى مسكنة من ذوي 
. العقول لا بد أن يؤمن به وبإعجازه إلا من أضله الله وختم على قلبه. 
نألو نأقركا لآم هكب أو َالَ أو إل وَلَمْ وح كن َي ومن َال سر 


عر 


ِكَل مال ولو تَوَعَة إؤ القلديمورب فى عْمَوتٍ لوت اليك سوا يديهم 
أخرجرا اس حك يم جورت عَذَّاب ألْهُونٍ يمأ ددم تقو نَ عل ا لو عبر أي ودس 
عن مايليو تسَمَحِيرونَ 55 وقد جتسمو: َموي فرادى كما لق نكم أول 0 ما ا هنكم 
عه وروا كزها معكك, مشقعةكفة الزن تعتئع مجم يخم ركوأ قد تلم بتك 
وَل عنصكم ما سم عم عَمُونَ 4 4 [الأنعام: 94-93]. 

ؤوَمَن أَظَلَمْ + ِمْنٍ افترى عَلَى الله كِب بأن قال: بعثني الله نبيَا كمسيلمة والأسود 
العنسي لأ قَالَ أوحي لي وَلَمْ يُوحَ إِلَيِ شن كعبد الله بن أبي سرح ومن قال من 
كفار قريش: : (سَأَنزِلُ مِعْلَ ما أَنرَلَ اللة» ولو نشاء لقلنا مثل هذا طوَلَوْ تَرَى» أيها الرائي 
ظإذٍ الظَالِمُونَ» المفترون على الله المكذبون لكتبه ورسله «#فِي غمرات المَوْتِ»# 
وسكراته وأهواله لِوَالْمَلائْكَة4 قائمون عليهم لبَاسِطُوا يديه 4 كالمتقاضي قائلين 


لهم: لِأَخْرِجُوا أنفسكع». أيها المفترون الكاذبون بأيديكم حتى تخلصوا عن أيدينا 
واعلموا أن «اليَْمَ تَجْزّوْنْ عَذَابَ الهُونِ» المشتمل على الهوان والمذلة «بمَا كُشُمْ 
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تَقُولُونَ عَلَى الله غُيِرَ الحَق وَكُننُمْ عَنْ آبَاتِهِ تَسْمَكْبِرُونَ4 [الأنعام:93] عتوًا وعنادًا. 

ظوَ»ٌ الآن <لْقَد جِتشُمونا فْرَادَى4 عارين منفردين عما استكي ردم به من المال 
والجاه والرئاسة 8كمَا خَلَفَْاكُعْ أَوْلَ مَرْةِ4 عارية عن جميعها (ِوََرَكتُم ما حَوْلَْاكُْ» 
بتليناكم به في النشأة الأولى؛ ليكون سبب خبلائكم وبطركم (وَرَاءَ ظهُورِكُ و6 أيضًا 
دأظهاركم <شْرَكاءئ4 من الآن «لقْد تُقَطْعْ4 وانفصل (ِتَيتَكُم4 وبينهم وَضَلٌ» أي: 
غاب وتخفى «عَنكم ما كنم َزْعْمُونَ [الأنعام:94] أنها شفعاؤكم ينقذكم من عذاب 
الله. 

« * اذ أله مق كف وال مزج ال ين الي مَعرْجْ المي من 
أل حل لله كَأنَّ متك (2© ون المي صل الل سك والقمس والقد- 
سجن َك تيدر اتيز اللي (©) وَهوَ الى مَل ك2 أب بويا في للدي 
لب واه مسلا البات لقو ينلئوه (©) وَمرَالِى أنقأخ ين كتين ود 6د 
ومستودع قد قَصَلنَا المت لِعَوَرِ يورت (نع © [الأنمام:5و-98]. 

قل يا أكمل الرسل للمنكرين البعث والحشر المستبعدين إلممتنعين إحياء 
الأمو ات من العظام الرفات: «إِن اللهةع القادر على كل ما أر اد وشاء طِفَالِقُ الب 
وَالنْوَى4 أى: الحبة والنطفة يحرج الْحَيُ من الْمَيِتٍ وَمُحْرِجُ المَتِت4 أى: الحبة 
والنطفة من الحَيَ أي: الحيوان والنيات لِذْلِكمْ اللذ4 المحبي المميت الحي القيوم 
المستحق للآلوهية وللعبودية والربوبية طفَأَنَى تُؤْفَكُونَ» [الأنعام:95] تصرفون عته إلى 
غيره من الاأظلال الباطلة أيها الحمقى. ْ 

وكيف تصرفون عنه وهو هفقَالِقُ الإضباح4 أني: شاق ظلام الليبل يبلج الصبح 
لتكتسبوأ فيه أقواتكم ومعاشكم طِوَجَعَلَ اللَيلك سَكناً لتستريحوا فيه من تعب الكد: 


وهما من أقوى أسباب حياتكم «و» أيضًا جعل لكم ولمعائكم «الشنس وَالْقَعَوَ ‏ 
حُسْبَانَا4”' ذا أدوار وأطوار مختلفة وأوضاع متفاوتة شتاء وصيقًا ربيعا وخبريقًا تنميعا. 


)01 يعني: تجلي شمس الروحانية في طلوع قمر القلب بالحسبان؛ ثثلا يفد القلب والقإلب» أيقًا 


وٍ- 
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لأرزاقكم وأقواتكم ذُلِكَ تَقْدِيرُ4 تدبير وتدوير طالعزِيزِ4 القادر الغالب على جميع 
صور التدابير والتداؤير طالعَلِيي» [الأنعام:96] ينفع التدوير المخصوص والوضع 
المتعارف لمعاش عبادذه. 

طوَ» كيف تصرفون عنه لِمُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ4 لتدبير مصالحكم (النُجُوم» 
الزاهرات مرتكزة في السموات (ِلتَهَتدُوا بهَا4 وتوصلوا إلى مطالبكم بسببها حين كنتم 
نائهين ضالين «فِي ظُلْمَاتِ البر4 أي: مفاوزه هوَالبخر» أي: لججه؛ وبالجملة: هِقَدْ 
فَصَلْنَا الآيات4 الدالة على توحيدنا واستقلالنا في التصرفات والتدبيرات الواردة في 
عالم الكون والفساد «ِْقَوْم يَعْلَمُونَ4 [الأنعام:97] يستدلون وينتفعون بها ويتنبهون إلى 
وحدة موجدها ومصرّفها. ظ 

(و» أيضًا كيف يصرفون عنه سبحانه مع أنه هِهْوَ)4 القادر طالّذِي أَنشَأكُم»4 
وأظهركم بالتجلي الحبي «إيّن تَفْين وَاحِدَة4 هي طبيعة العدم لِفَمْستَقرُ وَمُشتؤدغ» 
أي: فكلكم أطوا مختلفة؛ وشؤون متفاوتة» لبعض قرار واستقرار» ولبعض استيداع 
واستتار» تتبدلون وتتحولون من حال إلى حال على مقتضى تطوراتها وتجلياتها 9قَدْ 
فَصُلْنَا» وأوضحنا «الآيَاتِ» الدالة على ألا وجود لغيرنا من الأظلال» والإقرار ولا 
مراد لها أصلاً لِلِقَوْمِ يَفْقَهُونَ4 [الأنعام:98] يتأملون ويتدبرون ليتكشفوا بكيفية سريان 
. الهوية الإلهية في المظاهر الكونية والكيانية. ظ 
« وَهوَ الى أَنرَلَينَ مَل مك ملؤْحنَا بو نباك عل عو ليجنا نه كنا 


2 سيد ل” 


ار حمر سن ب 2 ع الل عي عر كد ل ل 2 
فرج ونه حبا متراحكبا ومن انل من طَلْمهَاقِنوَانَ دانية وجنت مَنْ أَعنَاب وَالرَييُون 


2 2 م كر ساب ل بين 52 تب بير لال 5006 - - اح م يه 
ع راس خبيل حبين عبيل 2 عر ابه #ياين قن لبي صرمر ب“ 
مثو 3 وَجَعَلوا ينو ركه لذن وحَلمَه وَرووا له بين وكات يبر ِو شجحنَةُ 
تل عَعَاعضُورب )برخ التموات والارضٍ أن يون لوث وَكز تك أو كوا 


تجلي شمس الربوبية وطلوع قمر الروجانية لليل البشرية بالحساب؛ لثلا يفسد أمر الدين والدنيا 
على العبد بالتفريط والإفراط. فإن في إفراط طلوع شمس المعارف والشهود آفة «أنا الحق» 
ولاسبحاني»» وفي تفريطه آفة «أنا ربكم»» ودعوى الإلوهية واتمخاذ الهوى إلهًا. 
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ولو ىو وهو بحل شو عل 7 )© [الأنعام:101-99].. 

لوَهُوَ الذي أنزَلٌ مِنّ4 جانب طَالسْمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجنًا بو© أي: بالماء - التفت لعل 
يتوهم إسناد الإخراج إلى الماء - طَبَاتَ كُلٍ شَيْءٍ» نبت كل صنف من أصناف 
النياتنات «فأخرّجنا مِنْهُ4 أي: من النبات «طخْضِرًا© وهو الساق نخْرج م4 من 
الخضر طحَبا تُتَرَاكِب4 وهو السنبلة 438 أخرجنا من النْخْلٍ» طلعها «ين طُلْيِهَا 
َنْوَانّ4 عنقود طذَائيَة4 ملتفة بعضها ببعض لم أيضًا أخرجنا ظِجَنَاتِ بْنْ أغئاب و4 
كذا أخرجنا طالزْيتُونَ وَالوْئَان4 من أشجارهما طمُشْتبها4 بعضها ببعض «وَغَيرَ 
مَُشَابو4 أي: أنواع مختلفة «انظرُوا» أيها الناظرون «إلى ثُمَرِه4 أي: ثمر كل من 
المذكورات «إِذا أثْمَرَ4 حين أخرج أولا صغيرًا بلا لذة وانتفاع 9و6 انظر إلى 
لوَيَنْعِهِ نضجه وبدو صلاحه ونفعه وكبره قليلاً قليلاً إن في ذَلَِكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام:99] دلائل واضحات على وجود الفاعل المختار الحكيمء المتقن 
في فعله بلا مشاركة أحد وممانعة ضد وندء العليم الخبير بتطوراتها وتبدلاتها من حال 
إلى حال متدرجًا من كمال إلى أكمل؛ المربي لها في كل مرتبة بما يناسبها ويلائمها 
على الاعتدال إلى أن يعود إلى ما بدأ. 

49 مع عجائب صنيعه وغرائب قدرته ظجَعَلُوا4 من غاية جهلهم ونهاية 
غفلتهم له المتوحد في ذاتهء المنزه عن الشريك مطلقًا ظشَرَكَاة خصوصًا 
الجن »4 أي : الشياطين فيعبدونهم كعيادة الله ويمتثلون أوامرهم كأوامر الله در الحال 
أنهم عالمون بأن الله تعالى قد طخَلَقَهُمْ4 ومعبوداتهم 439 من جملة شركهم أنهم 
9خَرَقوا لَه أي: أثبتوا له افتراء ومراء لبَنِينَ4 كما قالت اليهود: عزير ابن الله؛ وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله ظوَيَنَاتِ4 كما قالت العرب: الملائكة بنات الله كل ذلك 
صادر منهم بغر لم6 ومعرفة بذاته المنزه عن الأهل والولد «سُبِحَانَ وَتَعَالى عَمًا 
يَصِفُونَ4 [الأنعام:100] هؤلاء الظالمون المفرطون؛ إذ هو: 

9بَدِيعُ الَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ»4 مبدعهما ومظهرهما من كتم العدم بلا سبق مادة 
ومدة وأزواج وأرواجء بل بالتجلي عليها ومد الظل إليها (آنى4 أي: من أين طيَكُونَ له 
وَلَد4 وليس غيره أحد (وَلَمْ تَكُن لَه صَاحِبَة4 والولد إنما يتصور بين المتجانسين. 
9وَخْلقَ4 أوجد وأظهر طكُلٌ شَيْءِ» بأظلال أوصافه الذاتية وعكوس شؤونه وتجليات 
الحبية طوَهُوَ» بذاته بل شئءٍ» مما ظهر من تجليات صقاته لَِلِيمَ» [الأنعام: 

1 لا يخفى عليه شيء. 
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جلك انة وف لةإله إلا مييق مكل تو تاذو وموك كل 
عي 4 لاند ركه الابصدر وهو يدرك صر هو للَضِيفُ لْبِيدُ (3) 
مجم بصَإر ون وَيَكْمْ هَمَن صر نسو ومن عَِ فعَْتهَأ م1 أنأ ليم حَفِيظٍ 
(©وكدَيدك مر ثالأبات وَِفوأوَسْتَ وَإدِئ َو يعمست )4 [الأنعام: 


.]105-2 


دِذَلِكُمُ ادك أي: الذات الأحدية الموصوفة بالصفات الأزلية الأبدية السرمدية 
المتجلي بالتجليات اللطفية والقهرية «رَبِكُن»4 ومربيكم أيها الأظلال الهالكة والعكورس 
الباطلة دلأ لَه 4 ولا موجود إلا هُوَي وهو هِخَالِقٌ# ومظهر «كل شَئْء4 ظهر من 
العكرس والأظلال طِفَامْيْدُو 4 فهو المستحق للعبادة والرجوعء وفوضوا أموركم كلها 
إليه وكيف لا يفوضونها إليه ؤوَهُوَمٍ بذاته وأوصافه وأسمائه «ِعَلَى كل شَئْءٍ# من 
الكوائن والفواسد الحادثة في مظاهره «وَكيل»4 [الأنعام:102] يوليها ويصرفها كيف 
يشاء حسب قدرته وإرادته. 

وإن كان طلا تُدْركُةي من غاية ظهوره وجلائه ِالأَبْصَارُُ القاصرة عن إبصار 
نوره «وَ»م كيف تدركه الأبصار ِهُوَي4 بذاته «يُذركم ويبصر <ِالأَبْصَارَ» وهبصر 
الأبصار لا يبصره الأبصار «وَم كيف يبصر 9هُوَ اللطِيفُ4 الرقيق المنزه عن المجازاة 
والمقابلة والانطباع والمحاكاة اك [الأنعام:103] هو كيف يحخبر عنه؛ 


(1) قال أبو سليمان: اللطيف: هو البر بعباده» الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم 
مصالحهم من حيث لا يحتسبون؛ لقوله تعالى: < آَلَهُ لَطِمفتٌ بعِبَاده يَرْرُقُ مَن يَسَآهُ » 
[الشورى:2]19 وقيل: هوالذي يوصل إليك إربك في رفق؛ ويقال: هو الذي لطف عن أن يدرك 

. بالكيفية» انتهى. وقال سيدي محمد القونوي - قدس الله سره: اللطيف سريانه. في أفعاله 
الموجودات» أي باعتبار أنه الفاعل لهاء واختفاء لطائف حكمته في مظاهر الكائنات» هو الذي 
بيسر كل عسيرء ويجبر كل كسيرء اعلم أن حقائق هنا الاسم وأسراره عت مراتب الوجود. 

: واللطيف مأخوذ من اللطف»؛ وهو الضخفاء: وأغرب أمثلته خفيات ألطافه» مذ الظل و قبضه»؛ فإنت 
اليصر لا يدرك غير امتداده وانقياضه؛ حالاً بعد حالء: ولا قدرة له على شهود حركته المحسوسة 
على النوام؛ فضلاً عن شهود ححتقيقة خروححه عن الأصل المحقيقي ورحجوعه إليهء فإن الظل إذا 
أخمل في الامتدادء يخرج من ذات الشخصء وكذلك إذا انقبض لا ينقبض إلا ما مئه خحرج» هذا 
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وبالجملة: ما يرى الله إلا اله وما يخبر عنه إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. ْ 

إقذ جَاءَكُم» وحصل عندكم أيها المجبولون على فطرة التوحيد ©بَصَائِرُ» 
شواهد وكواشف 9ن رُيَككُمْ4 الذي أوجدكم وأظهركم عليها ظِفَْمَنْ أَنِصَرَك شهد 
واتكشف بها (فْلِتَمِهٍ4 أي: عاد نفعه إليها 9وَمَنْ عَمِي» واحتجب طْفَعَلَنهَا4ِ أي: 
وبالها عائد عليها «وْمًا أنَا عَلَيِكُم بحَفِيظٍ4 [الأنعام:104] رقيب مصرف بل منبه مبلغ؛ 
والحفظ بيد الله. والتصرف بقدرته؛ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

ثم قال سبحانه: طِوَكَذَلِكَ4 أي: مثل ذلك المذكور طنُصَرْفُ» وتكرر 
«الآيَاتٍ4 الدالة على توحيدنا رجاء أن يتنبهوا فلم يتنبهوا 4# غاية أمرهم أنهم 
«لتقولوا4 لك يا أكمل الرسل: #دَرَسْتَ4 تعلمت هذه الأساطير الكاذبة القديمة من 


شهادة العين. وقال الحق عرّ شأنه: « ثم قَبَضْتَئهُ إلّمِئا قَبِضًا يَسِمرَا 4 [الفرقان: 46]؛ إشارة إلى 
أن ما يخرج منه هو الحق سبحانه؛ ظهر من حيث تجليه بصورة فيه: فظل يبرزه تارة ويقبضه 
أخرى؛ وكما أضاف القبض إلى نفسهء كذلك أضاف الامتداد إليهء بقول: « أَلَحْ تر إل رَبَكَ كيف 
مَك الظل 4 [الفرقان:45] الآية»ء وهذا من ألطف الإشارات»؛ فإن العين تدركه» وتشهد حركة 
الامتداد وانقياضه من ذات؛ اتكشف أنها هي حقيقة من لطائف نصرفات القوي اللطيف» وكذلك 
قوله: ( مُن يُطِع أَلرّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ للَهَ » [النساء:80]؛ إشارة إلى سريان هذا اللفظ الإلهي؛ 
الذي هو كسريان نور الشمس في أجزاء الجو؛ إذ امتزاجها بحيث لا تفع الإشارة إلى الهوى إلى 
النورء وكذلك سبب اختفاء الذات المتعالة سعة ظهوره واحتجابه عن الإدراكات بسبحات 
نوره» انتهى. وقال الجيلي - قدس الله سره - في «الكمالات الإلهية»: اسمه اللطيف تعالى» 
هوالذي امتنع إدراكه بالأبصار وتنزه عن المكانء فلا يتحيز في الجهات والأقطار» وتعالى عن 
الحد؛ فلا تعرقه العقول بالفهوم والأفطارء وهو مع ذلك أقرب إلى الأشياء من ذواتهاء وأظهر 
عليها من صفاتها غاية الإظهارء وهذا الاسم اسم صفة إلهية بهذا الاعتبار» ولهذا الاسم اعتبار 
آخرء وهو أن اللطيف هو الذي يسرع بكشف الغمة عند حلول التقمة» ويصبح بإزاء النعمة من _ 
حيث لا تتوفقها الغمة: وقد ورد في الحديث عن النبي 8 قال: «إن لله في طرفه عين نظر لطفف' 
إلى تخلقه»: فهذا الاعتبار اسمه اللطيف من أسماء صفات الأفعال» وصفته اللطف. وهو عبارة 
عن سريان الرحمة يأنو اغ الإغاثة والنعمة من غير امتناعء وبالاعتبار الأول: أن اللطف عيارة عن 
غموض أعلم به من حيث يحصل امتناع معرقته على الحقيقة؛ للطافتها عن مدارك الفهوم: 
وننزهها عن مبلغ غايات العلوم أ.ه ظ 
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أهل الكتاب «وَ» مع كونه ما نصرفها ونكررها إلا طلُِبينَؤ4ي ونوضحه إلى التوحيد 
الذاتي المدلول عليه بتصريف الآيات والدلائل لِقَوْم يَعْلَمُونَ» [الأنعام:105] 
يستدلون بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على وحدة الصانع الحكيم. وإن انصرفوا 
نكم وم ياوا ملك ما جنت به من يات اتركهم وحالهم. 

ابم مآأسىَ اليك من رلك لآإلَهإلَا هْوَوأعْرضَ عن افق رك 2 وَلومَ1 
أنه مآ أ أ تا معني أ نت 12 عَليم وكيلٍ () ولا موا اليرت 


55 م ساي 


يدَعونَ من دون الله فيَسَبوأ أله َعَدوابير ع كدق ينآ لْكلِ أمَةَ عمَلْهُمْ ثم إل رهم 
ظ م قركر بِمَامَاوا 0 موأ أله جه مدنو لون جَأءتهُم أيه من 
يأك إكَمَا م وم مَا دمحُم أنهآ إذ) جَآءْتَ لا يَؤْصمُونَ (2 4 [الأنعام: 106- 


9]. 
«انيؤ» أنت «ما أوجي ليك مبن» توحيد هربَكَ)» بأن طلا إِلَّهِ»م أي: لا موجود 
دلا هُوَ وأغرض ءَ عَنِ المُشركِينَ» [الأنعام 1066| واتركهم وشركهم بعدما تحققت 

وتمكنت في مقر التوحيد. 

«ولز شاءً اللة» الهادي لعباده عدم إشراكهم 8مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلْيْهِْ 
حَفِيظاً» مصرفًا بل مبلعًا منبهًا هوا أَنتَ» أيضًا طِعَلَيهِم بوَكيل» [الأنعام:107] تشفع 
لهم وتقوم بأمرهم. 

ولا تَسْبُوا» أي: لا تذكروا بالمساوئ والمقابح أيها المؤمنون الموحدون 
أصنام لالْذِينَ يَدْعُونَ# ويعبدون؛ أي: المشركون «مِن دُونِ اللهم إذ هم من جملة 
المجألي: والمظاهر لله مع أنكم إن تسبوهم وآلهتهم طقيَسْبُوا اللهت4 من غاية جهلهم 
وحميتهم فتكونوا سببًا لسب الله «عَذْوَاك تجاورًا عن الحق إلى الباطل «بغَير ع4 
بماله كدَلِكَ أي: مثل تزيننا لكم دينكم وإلهكم وعملكم لين ِكل أَمة من الأمم 
«عَمَلَهُ4 وإلههم سواء كان حقًا أو باطلاً؛ إذ «كُل جب بِمَا لَدَنِهِمْ فرخوذ» 
[المؤمنرن:53] ِثُم إِلَى رَبَّهِم تُرْجِعْهُع فَيْتَتُهُم بما كَانُوا يَعْمَنُونَ4 [الأنعام:108] أي 
يجازيهم على مقتضى ما عملوا من خير وشر وإيمان وكفر. 
طإو# من غاية نفاقهم واستهزائهم مغك يا أكمل الرسل وتهكمهم بما جثت به 
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من الآيات ظأفْسَمُوا بالله جَهْد أَبْمَائِهِمْ» أي: مغلظين فيها مؤكدين لها تهكمًا للَئِن 
جهنو آي من مقترحاتهم ليُْمِئنْ بها البنة وبك أيضًا ث4 لهم كلامًا خاليًا عن 
وصمه الكذب: ؤِإِنْمَا الآيَاتُ »4 ونزولها وإنزالها 9عِند اللي4 وشيضة قذرته وليس في 
وسعي وطاقتى شيء منها 9وَمَا يُشْعِرْكُمْ4 ويظهر لكم أيها المؤمنون الطالبون لإيمان 
هؤلاء الكفرة» وأنتم تتفرسون من مظاهر حالهم لو تأملتم في شأنهم ِآنهَا إذًا جَاءتْ)» 
جميع مقترحاتهم طلا يُؤْمِنُونَ» [الأنعام:109] بها البتة؛ إذ طبع الله على قلويهم بالكفر 
والنفاق. 
ونعلْبَ أفتِدتهمْ وَأبْصدرَهُمْ كما [: يُوْمِمُوايوء وَل مرو وَسَدَرْهُحْ في فينو 
يممهُود #8 وَل 0 اتليس كلمو لزن يطل قور باك 
كانوأ يووا لك أن تاه مد ونس اهم يجهَلُونَ () وَكدكَ جلما لكل تن عَدُكًا 
سَمِنطِينَ لضن وَآلِِيّ يوج م د 
هذَه ومَايفرو رت 7 9 4 [الأنعام:10 112-1]. 
9و4 كيف يؤسون بهاء إذ طنُقَلْبُ .فيد تَهُمْ4 عن الميل إلى الحق مطلقًا 
لوَأَئْصَارَمْ» عن إحساسن شواهده وعلاماته كما قلبناها حيث لم يُؤمنُوا بو4 
أي: بما جاء به من اللحق «أؤل مَرٌة4 إذ لا نفاوت بين حقية الآيات سواء كانت مقتر حة 
أم لا 9وَنْلَرُهُمْ4 نمهلهم وندعهم في طَّمْيَانِهمِ4 أي: ضلالهم المجاوز عن الحد 
َبَعْمَهُونَ [الأنعام:110] يتحيرون ويترددون إلى أن تأخذهم وننتقم منهم. 
«ولّو آننا نول إِلئهِمُ الملائكة4 كما اقترحوا وَكَلْمَهُمْ المَؤْنّى4 من قبورهم 
وأوصاهم بالإيمان طوَحَشْرْنًا عَلَيْهِمْ كل شَئْء بلا»4 كفلاً يرشدونهم إلى الإيمان دما 
كَانوام ليؤمنوا؛ إذ ختم الله على قلوبهم بالكفر في سابق علمه طليُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءً 
االذ4 إيمانهم أيضًا في قضائه السابقى لِوَلَحِنٌّ أَصْْرَهُ4 أي: أكثر الناس (ِيَجْهِلُون» 
[الأنعام: 11)] عن قضاء الله ومشيته فيتمئون إيمانهم. 
(وَكَدَيِكَ» إى: : ومثل ما جعلنا لك يا أكمل الرسل عدوًا ظجَعَلًْا لِكُلٍ نَيقٍ6 من 


الانبياء ِعَدُوَام يعاديهم لشَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ4 بالمظاهرة والمعاونة؛ إذ إوجي 
بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ رخرف القؤلٍِ4 آي: أباطيله وأراجيفه ١غُرُورًا»©‏ ليقدموا ضعفاء 
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الأنام على ممخاصمة الأنبياء ومعاداتهم؛ ويظهروا عليه بتغرير بعضهم ؤَوَلْوْ شَاءَ رَبْكَ»4 
إيمانهم ما فَعَلُوةُ4 أي: هذا الغرور والقول المزخرف المموه؛ وبالجملة: طفَذْرْهُنغْ4 
وكفرهم وما يَفْتَدونَ»4 [الأنعام:112] ويزخرفون بسبب غرورهم وزخرفتهم. 


عي 35 ير #ثر 


« مَلِسَم له أفعِدهُ الِْنَ لا ومنو ,الآخرة وَلِرْصَوه وليعوووأ ماهم 
تقتررت (85) مير هو مض كما وهو اذى أن نَل ليحك الكتب فصلا وَالَذِبَ 
2 تيك ألْككب يلون َه 507 َهَكَ يلي قا قب 9 مرج ألْفمَيضَ (20) وَكَدَّتْ 5-7 
يست وَيْكَ صِدَمَاوَءَ دكا لامر وتيا ليه( تردثيلة لسع كر من 


ف الأكضٍ يي لوك عن سبل لمن يَََُون إل اَن إن هُمْ إلا عضوت (5) 4 
[الأنعام:116-113]. 
. «وَلِتضمّى» ولتميل (إلَيد4 وتوجه نحوه طأفْيِدَةٌ الّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخِرة 

. ولتزضزة4 لأنفسهم ما يزخرفون به لكون جبلتهم عليه لوَلِيِفْترفُوا4 ويكتسبوا بسببه 
ظِمَا هُم ؛ مُْتَرفُونَ» [الأنعام:113]. مكتسبون من العقاتد الزائفة والآثام. 

ظ قل لهم إن أرادوا أن يتصالحوا ويتحاكموا معك بعدما ظهر لك تنسيبهم 
اوتغريرهم إنكارًا عليهم: ِأَدْمِيرَ اللو المستقل بالحكومة والتصرف طِأبْئَنِي» أطلب 
دَحَكمًا4 عادلاً يفصل بيني وبينكم أيها المعاندون المكابرون هوي الحال أنه وِهُوَ 
الِْي نرَلٌ إِلْيَكُمْ الكتات مُفْضْلا» مبيئًا موضحًا مغنيًا عن التحاكم والترافع لِوَالَذِينَ 
ام الكتَاتَ» أي: علمه إن أنصفواء ولم يعاندوا ولم يكابروا (ِيَعْلَمُونَ»4 يقينا 

دة كتبهم طأنَّه4 أي: القرآن طِمُتزُلُ ين رُبَكَ» ملتبسا «ِبالْحق» بلا ميل إلى 
اط أصلاً طقلا تَكُوئَنئٌ» يا أكمل الرصل طمن المُمْترينَ» [الأنعام:114] في أنهم 
ْ عالمون بحقية القرآن وموافقته لكتبهم؛ إلا أنهم يكابرون في تحريف كتبهمء ويعاندود 

ظ بادعاء تكذيب القرآن ظلمًا وعدوانًا. 

! لوث نَمْْ كَلِمَتُ رَبَكَ» أي: انتهت وتناهت: وبلغت الغاية القصوى بيان كلمة 

ْ التوحيد برسالتك يا أكمل الرسل؛ إذ ظهرت في تبيينها وكشفها بما لا يظهر به أحد من 

/' الأنبياء؛ إذ الأنبياء إنما يظهرون توحيد الصفات والأفعال دون توحيد الذات» وأنت 
|1 . تظهر به حيث ورد في شأنك: (من يُطِع الؤشول فَقَدْ أطَاءَ اللهم [النساء:180]؛ و إن 


/ 
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اين َايعُوتَك إِنمَايبَايعونَ اله يد اله4 [الفتعم:10]. 
وقلت: (امن رآني فقل رأى الحق»”2 
وقلت أيضًا: «رأيت ربي في ليلة المعراج»”) وغير ذلك من الآثار والأخمار 
الدالة على التوحيد الذاتي. 

. لذلك أتممت مكارم الأقوال والأخلاق 9صِذْقًا وَعَذْلاً» ومتى تمت وبلغت «لأٌ 
مُبَدّل4 ولا محول لِكَلِمَاته) إذ ختم وتم أمر الرسالة والنيوة وسد باب الوحي 9 بعد 
ذلك ظهر أنه ظهُوَ الَمِيمُ4 لأقواله ظالعَلِيمْ» [الأنعام:115] بشؤونه وتجلياته إلى ما 
شاء الله. ظ 

' (ذ4 متى تحققت يا أكمل الرسل بمقام الشهود والمشاهدة «إن بغ أَكير من في 
الأْضٍ يُضِلوكَ تن سبل اللو4 المتوحد بالذات والصفات والأسماء (إإن يَبَمُونَ4 أي: 
ها يتبعون ويقتمون #إلا الظنٌ» الفاسد والوهم الكاسد» والظن لا يغني عن الح الصريح 
شيئًا «وإن هُم» أى: ما هم في ظنونهم الكاذبة وأوهامهم الباطلة في الاعتقادات 
والأحكام «إلا يَخْرْصْونَ [الانعام:116] يخلطون ويلبسون على نفسهم حسدًا وعتادًا. 
« إن رَبك هو أعلمُ من يَصِلٌّ عن سَبدييٌ مَمرَ قم رالنفتييت (0) 
َحَدُوا مما د أسمٌ أو عند ر نكم بتيكير. مؤمينَ تال الا تاشخ ارجا 7 
أسم أيه عليه وفَدَ فصَلَلكمْ مَاحرَم َلك إل مَاأَصْطررَتمَ ليه وإ كي يضِلونَأهوايهم 
بغت ِل إن ربل حو أطلم والمنترين (2 وروا طهر الاثر وبكيلتة ان الزرسب 
ب يكبن الإ سرون يما كانوأ يفَترفونَ 5 4 [الأنعام:7 120-1]. 
7 9ُإنَ رَيْكَ هو أعلَمْ من يَضِلُ عن سَببلهِ4 من أصحاب التقليد (وَموَ4 أيضًا 
«أغلمُ بِالْمْهْنْدِينَ 4 [الانعام:117] من أرباب الشهود والمكاشفة لا يفيد تخريرهم 
وإضلالهم. 


(1) رواه البخارى (2568/6, رقم 6595)؛ وملم (1776/4. رقم 2267): وأحمد (306/5: رقم 
98 22. ظ 


2( تعام تر يدجه. 


لم11 كذذذأذأذأذأذذذيييي !| “|| سح يحيبيبيا ةج 
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وإذا علمتم أيها المؤمنون أن الهداية والإضلال بيد الله لا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا بتحريم المباح وتحليل الحرام ظفَكُلُوا4 أي: من الأزواج الثمانية وما يشبهها 
ل(مِمًا ذَكِرَ اشم الله عَلَئِِ4 عند ذبحه مستبيحين محللين على أنفسكم «إإن كُكم بآياته 
مُؤْمِنِينَ4 [الأنعام: 118] وبأحكامه مصدقين ممتثلين. 

وما لكُم4 وأي شيء عرض لكم ويمنعكم «ألَا تأكُلُوا مِمًا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيه 
و6 الحال أنه ظقَذ فَصْلَ لَكُم» ربكم اما حَر عَلَتِكُمْ4 في قوله: «حْرَمَث عَلَيكْ 
الْمَئئَة وَالدّمُ...4 [المائدة: 3]. ظ 

فعليكم آلا تأكلوا المحرمات (ِإِلّا ما اضْطْرٍرْتُم إِلَيه4 حينئذ يباح لكم منها مقدار 
سد جوعة 9وَإِنَ كثيرأ4 من الناس (الْيُضِلُونَ4 في أنفسهم ويضلون غيرهم من 
الضعفاء بتحليل المحر مات» وتحريم المحللات بلا سند شرعي طبِأَهْوَائْهم4 الباطلة 
بير عِلم4 بما عند الله فلا تتبعوا ولا تقتفوا أثرهم إن رب يا أكمل الرسل لهُوَ 
غْلّمُ بِالْمْحْتَدِينَ» [الأنعام: 119] المتجاوزين عن حدوده بمتابعة أهوائهم الفاسدة 
فيجازيهم على مقتضى علمه. 

لوَذْرُوا4 أيها المؤمنون «ظَاهِر الإنّم4 أي: الإقدام عليه والاتصاف به 
(بَاطِتة4"' أي: أخطاره وإجراءه على القلب 9إإنّالّذِينَ يبون الإنْ4 ويميلون إل 
متلذذين «ِسَيْجْرّوْنَ4 في النشأة الأخرى «ابمَا كَاثوا يقَْرِفُونَ4 [الأنعام:120] أي: 
بمقدار ما يتلذذون. ْ ظ 


آ#آ سس 
0( المراد بالإثم: جميع المعاصيء التي تؤثم العبدء أي: توقعه في الإثم؛ والحرجء من الأشياء 
لمتعلقة بحقوق اللهء وحقوق عباده. فنهى الله عباده. عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أى: السر 
والعلانية. المتعلقة بالبدن والجو أرح؛ والمتعلقة بالقلب؛ ولا يتم للعبد. ترك المعاصي الظاهرة 
ولباطنة؛ إلا بعد معرفتهاء والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب 
والبدن»والعلم يذلك داجيا متعينا على المكلفء» وكثير من الناس» تخفى عليه كثير من 
المعاصي: خصوصا معاصي القَلَب»كالكبر والعيجب والرياء. رئحو ذلك» حتى إنه يكون به كثير 
منهاء وهو لا يحس به ولا يشعر؛ وهذا من الإعراض عن العلم؛ وعدم البصيرة» ثم أخبر تعالى» 
أن الذين يكسبون الإئم الظاهر والباطن؛ سيجزون على حسب كسبهم؛ وعلى قدر ذنوبهم قلت 
أو كثرت» وهذا الجزاء يكون في الآخرة»وقد يكون في الدنياء يعاقب العبد. فيخفف عنه بذلك 
من سنيئاته. م السعدي (1 /271)]. 
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ا ل كسان 
أذلتآيو: جد لوك وَإِنْ ألعتموق يلك حون (5) أوْمسَكانَ مدعا علْممَيئهُ وَجََلَنَا 
له ورا يَمْثِى يوء ف أن كن مَتَلُ في الظلمني ليس تاج ينها كيلك وُينَ 
يلكينين 12616 يتملرت (©© ورك جَمَلَا كي وي أحكَيرَ مُجْرمِيها 
لمحكرو أ فيها وَمتِنحكُرُونَ لا رشي وَمَادَعْعونَ 4 [الأنعام:123-121]. 

ولا تأكُلُوا مِمًا لم يُذْكَر اشْمُ الله عَلَئْه حين ذبحه لَوَإِنْه4 أي: أكلكم منه 
ِلفِشْقٌ» خروج عن حكم الله بمتابعة أهل الأهواء الضالين عن طريق الحق بوسوسة 
الشياطين؛ ولا تغفلوا من وسوستهم طوَإِنْ الشْيَاطِينَ لَيُوحُونَ يلقون ويوسوسون 
«إلى أَوْليَائِهمٍ4 من أهل الأهواء (ِلِيِجَادِلُوكْمٍ4 أيها المؤمنون حتى يضلوكم عن طريق 
الحق سيما في المآكل والمشارب و«9وَإِنْ أَطْمْتُمُوَهُمْ إِنْكُمْ لمُشْركُونَ4 [الأنعام:121] 

(أو من كَانَ» منكم طِمَيئا4 بالجهل والكفر طِنَأَحْيَتاة4 بالمعرفة والإيمان 
دوَجَعَلَنا لَهُ نورًا يَمْشِي به في الناس» هاديًا منيرًا كان 9كَمَن مُتَلّه وصفه وشأنه («في 
الظْلْمَاتِ المتراكمة المتزاحمة وهي ظلمة الجهل والكفر والعصيانء واعتقاده أنه 
«ليس بخَارِجٍ مَنْهَا لعدم تناهيها فأنقذه الله من ظلمة الضلالة بنور الهداية وهداه إلى 
صراط مستقيم هو الإسلام طكَذَلِكَ أي: مثل تزيين الإيمان للمؤمن 9زيَنَ لِلْكَافِرِينَ 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام:122] من الكفر والعصيان. . 

لِوَكَذْلِكَ4 أي: كما جعل في مكة أكابر وصناديد يجرمون فيها جرائم عظيمة 
لجعلا في كُلِ قَرْيةِ4 أي: قدرنا فيها <أكايرَ4 كانرا لمُجْرِمِيهَا» ومترفيها ليَمكُرُوا 
فِيهَا4 بأنواع المكر والحيل ليضلوا ضعفاء العوام ظوْمًا يَمْكْرُونَ» هؤلاء الماكرون 
ؤإلا بأنفُسِهمْ 4 لأن وبال مكرهم يعود عليهم ذوَهَا يَشْعُر ون6 [الأنعام:123] لقساوة 
قلربهم وشدة عمههم. 

« هالول مم سق لقف ل م أوفة ربش خ لغَهفأ دم حي 
يجْمَلُ رساكندٌ سَيْصِيبُ الْلِنَ روأ صَمَادٌ عند هه وَعَدَاتٌ حَدِية يماو 


01 لا 


ينون (59) سن برد هه أن هديك يمس صَدْرَه اسلو ومن يرد أن يِضِله يَجَصَلْ 
سني صَيَهًا حا كَأنَنا يبد في الكمل كَدلك عَبْصَلُ أنَّهأَجْس عَ1َ 
ال لا قوسب 5 وَعَذَا صرَط ريك مُشَقِيما قد كيني لِمَو يذ كرون (05 
# لح داز الصَلرِعِند رجهم وهو و لمهم يما كانوا يَعَمَلُونَ 5 4 [الأنعام:127-124]. 
«و» من غاية جهلهم ونهاية قسوتهم (إِذًَا جَاءَُهُمْ آية4 هادية لهم إلى سبيل 
1 00 م 00 _- 4 7 مهاس 55 : 
الرشاد «قالوا4 من غاية بغضهم وعنادهم: «الن نَؤْمِنَ4 بها (حَنَّى نُؤْنَى مثل ما أوتي» 
من يدعي أنهم ظرُسْل اللو إذ نحن وهم سواء في البشرية وأولى منهم في الرئاسة 


والنسبء فكيف يؤتى لهم ولم يت إلينا؟ قل لهم يا أكمل الرصل: الوحي والإيتاء بيد الله 


يؤتي من يشاء ويمنع ممن يشاء؛ إذْ «الله أعْلّمْ حَيِتٌ يَجْعَلُ رِسَالَئَةُ4 لا يعتبر عنده الرئاسة 
والنسب بل تفضلاً على من تفضل من عباده بلا التفات إلى نسبه وحسبه بقدر قابليته 
واستعداده؛ المقدر له من عنده في سابق علمه» طلا تَخْرَنْ لهم وَلاَتَكُن فِي ضَيْتٍ بَما 
يَمْكْرُونَ4 [النمل:70] ويقولون إذ «سَيْصِيبُ الْذِينَ أَخْرَمُوا مغرورين على رئاستهم 
وجهلهم ونسبهم ظضَغَارٌة مذلة وهوان لإعِندَ اللو حين إحضارهم الحساب والجزاء 
9و4 بعدما كشف حالهم وحسايهم لهم طعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكْرُونَ؟ [الأنعام: 
004 . ظ 


وإذا كان الأمر بيد الله من عنده ظفْمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَة4 إلى توحيده «يَشْرَحْ 
بجميع ما قضي له؛ ومتى رضي بالقضاء يسع الحق فيه فيستولي عليه فيغنيه عن هويته 


٠‏ ويبقيه ببقائه السرمدي ظوَمَن يُرِذ أن يُضِلّة4 عن فسحة توحيده هيَجْعَلُ صَدْرَه» الذي من 


شأنه أن يسع الحق فيه ظضَيًَاِ ضتكًا طحَرَجا4 في غاية الضيق باستيلاء لوازم الإمكان 


عليه؛ إلى حيث تضيق الأرض عليه فيتمنى الصعود إلى عالم الأسباب طكَأْنْمَا يَصَعْدُ في 


السْمَاءٍِغ أي: يطلب الصعود إلى السماءء ومن غاية احتياجه واضطراره: وهذا مثل 
يضرب به لمن ضاق عليه طرق معاشه طكَذْلِكَ أي: كحال من اضطر إلى .الصعود 
نحو السماء (يَجْعَل الله الوّخْس» أي: خبذلان الإمكان والحرمان في النشأة الأخرى 
عَلى» القوم هالّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ4 [الأنعام:125] بتوحيد الله وسعة لطفه وجوده. 
وَهَدَاك أي: ما أنزلنا إليك يا أكمل الرسل من القرآن المبين لطريق المعرفة 


/ ض 
00 


والإيقان «صراط رَبك مُسْتَقِيمًا 4 لا عوج فيها أصلا موصلا إلى تو جيله ؤَقَذْ فَصْلْمَا4 
وأوضحنا فيما أنزلناه إليك «الآياتِ» الدالة على توحيدنا طِلِقَْعٍ يَذُكْرُونَ4 [الانعام: 
1226| يتعظون بها ويتذكرون مبدأهم الذي ينسئون منه ويظهرون عنه وهو الواحدة 
الذاتية. ْ ظ 

وِلَهُمْ دَارْ الشلام4 أي: مقام التفويض والاستسلام «إعنذ رَيَهِمْ بعدما تحققوا 
بتو حجيدهة لوَهُوَي بذاته لوَلِيْهُمِ4 ومولى أمورهم «بمًا كَانُوا يَعْمَلونَ)م [الأنعام:127] 
أى: بمجميع ما كانوا يعملون من الأعمال؛ إد هو سمعهم وبصرهم ويلهم ورجلهم 
وجميع جوارحهم التي صدرت عنها أعمالهم على ما نطق الحديث القدسي صلوات 

١‏ تيرم سارل َو استكترشر ين الادير و6 أزببائث ين 
9 :مك فد عع سس عع عر ع لم رورسم 7 2-0 2 ا ا 0 

0 ردصم # ار ات سي ل ان ع ميس - 2 2 
الامَاكَآ مَل ربك كب عدت () رَكدِكَ مل بصت لين بنا وأ يبون 
(09 4 [الأنعام:129-128]. 

439 اذكر يا أاكمل الرسل ظيَْمْ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا4 أي: جميع ما يتأتى منه 
الإطاعة ويتوجه إليه التكليف من الثقلين قابلين عليهم منادين لهم: «إيَا مَعْشَرَ الجنّ» 
ِ د رسمء ار . سان 1 
أي: الشياطين قد اشتكئزتم 4 أي: استتبعتم بأن أضللتم وأغويتم كثيرًا من الإنيسش © | 
بإيقاعهم إلى المعاصي والمهالك والخروج عن مقتضى أوامرنا ونواهيناء وإغرائهم إلى 
مستلدات نفوسهم ومقتضيات شهواتهم (ز» بعذما سصمع الونس هذا النداء «قال 
أؤلياؤ مم4 أي: أولياء الجن ومتابعهم لمَنَ الإنين4 متذللين متحسرين: لزَينَا4 يا من 
ربانا بأنواع اللطف والكرم فكفرناك بمتابعة هؤلاء الغواة فإن ظهر الحق واضمحل 
ااطل نحن نقر بما جرى بيننا وبينهم «اشتمتع بَعَضّنًا يتفض منهم بإغوالهم . 
وإعرائهم إلى خلاف ما أمرتنا عليه. بألسنة رسلك؛ وبعضهم استمتع ببعضنا بالموالاة 
(1) يشير إلى أنه تعالى حشر وجمع الجن وهي صفة الشيطانية والإنس» وهي النفس الإنسانة 

ع وصفاتها فى موقف القالب البشري بحكمة بالفة وقدرة كاملة ويحيطها بقوله: يا معشر الجن إلى 
الصمات الشيطانية قد استكثر تم من الإنس؛ أي: قبلتم على الصفات الإنسانية» وأضللتموهم عن 


طلب الحق وهو الصراط المستقيم إلى الله الذي خخلق الإنسان للعبور عليه والوصول إلى الحق؛ 
ومن شأنه إقعاد الرنسان عن هذا الصراط. [التأويلات]. 3 
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07 2 عن إنذار رسل الإلهامات الرئانية»ء وذلك أن الاستعداد الروحاني لا يفسد استيفاء حظوظ 


- 
. . 
١‏ 5-7 5 
: 1 3 
سا ام س0 ل > .سس متو عا جبروسة سحي 1 
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والمتابعة ِوَبَلَعْتَاك الآن ِأجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لَنا4 على ألسنة رسلك فالآن جيناك 
خائبين خاسرين قَال» سبحانه من وراء سرادقات العز والجلال: الآن انقرض دار 
الايتلاء ومضى زمان الاهتداء «الثَارٌ مَنْوَاكُمْ 4 جميعًا؛ أى: تابعيكم ومتبوعيكم مؤبذًا 
طِخَالِدِينَ فِيهَا4 أبدًا «إلا مَا شَاءَ الله4 وقنًا ينقذهم منها؛ لثلا يتعودوا بعذابها إِنْ رَبك 
حَكِيةْ4 متقن في أفعاله ِعَلِيجٌ4 [الأنعام:128] بمقدار جزاء العصاة. 

هِوَكَذَلِكَ»4 أي: مثل قول أولياء الإنس والجن (تُوَبِي بَعْضٌ الظَالِمِينَ4 من 
الإنس «إيَغضاة منه ليفتضحوا «بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [الأنعام:129] من المظاهر بتغرير 

كر كن الاين أل بأو فش ضدك يصون عط ميد 

3 يلْمَعْسَرٌ الجر وَألإضض ألم يَأيَي رصل محم يقصون عَلَِكُمَ َايْنق 
يوق يق يويك عدا الوأ يذ عل أنشي وَعمتهمُ ليه لديا وَعَودُوا ع 
ا ]سس ء _ ات سد 2س عرس سر عسي عر كرس 
نح أتسرَكَاوُأ. مكنفربت (5) كلك أن لَّمَ مَك رَبك مهلك الثرئ يئر وَأهَنْه 
عَفِلون 0 ولحكل درجدت هنا يلوا وَمَا رَبك يِعَدِفلٍ ما يَقَمَلُوت (15 4 
[الأنعام:132-130]. 

ظيَا مَعْشَرَ الجنّ وَالإنين4 المفتضحين على رءوس الأشهاد ظأَلَم يََيَكُمْ رُسْلٌ 
مَنَكُمْ4 غلب الإنس على الجن؛ إذ ليس يبعث من الجن نبي بل من الإنس إلى الثقلين 
ُ © الى أنداس 1 8 1 ع 1 1 . 2 

يعون عَلَيكُمْ آيَائِي4 ويدعونكم إلى توحيد ذاتي وأوصافي وأفعالي (وَيْنذِرُوتَكُمْ 
لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذا4 يوم القيامة والجزاء طقَالُوا/4 مضطرين معترفين: طِشَهِدْنًا عَلَى 
أنفيِنًا يا ربنا بالجرم والعصمان بعلمأ ظهر الأمر واتلكشف الحجاب» وصرنا مستت حفين 
بالعذاب والنكال «و» ما ذلك إلا أن ظِعَرُنْهُمُ الحَيَاةُ الدُنْتَاكُ بحيث لم يبالوا بما 
جاءهم من عند ربهم ل هدائهم بل يكذبونه ويستهزثون به و4 أدى عاقية أمرهم في 
عتوهم وعنادهم إلى أن هشَهِدُواك واعترفوا «عَلَى أَنفُسِهمْ أَنّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ» 
[الأنعام: 30 1 مس حقين بأنواع العقوبة والعذاس. 

«وذيكَ»4 أي: إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو ليتنبهوا وينتبهوا؛ أي: العصاة 
على ما هم عليه والسر في الإرسال «أن» *ي: لأن لم يكن رُبْكَ مُهْلِكَ القُرى 
. بظلم» أي: بسبث ظلم صدر عنه ظوَ» الحال أنه ظأْهْلْهَا غَافِلُونَ)4'' [الأنعام:131] 


00 
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عن طريق الحق بلا تنبيه منبه وإرشاد مرشد نبيه؛ وعلّم من تبعك من المؤمنين. 

(َ4 اعلم يا أكمل الرسل وذكرهم أن (لِكُلَ4 من أهل التكليف طمَرَجَاتَ4 
عند الله حاصلة لهم «مّمًا عَمِلواك عن الصالحات ؤْوَمَا رَبْكَ»4 المطلع لضمائر عباده 
«يقافل عَم يَعْمَلُونَ» [الأنعام:132] لمقتضى التكاليف التي كلفهم بها. 


« وتيك التو العم وين تكسأ ببح وَمَسْسَطِل يرا ترط 


عامس من ىُّ 


ى 


#تيل سبي 5 2 يي فل مر 
نشأحكُم ين مُرِيكة ووو كرت 5ت ماثوثوس لآب رم 
أنشر يمغجزرت © فُلْبمو و آعْسَواعلَ سبيت إنّْ حارل سوق تذكثوري من 
توت لَه عقب ألدذَارِإنَهْلَا ييح يمور 62 [الأنماء:3 35-13 1]. 

و4 الحال إن نفعه عائد إليهم؛ إذ «رَبُك»4 هو طالغَيِِ 4 بذاته عنهم وعن 
أعمالهم بالمرة صالحًا أو فاسدًا بل هو هدو الرّحْمَةٍ على من عمل بمقتضى التكليف 
امتنانا عليه وتفضلاً بلا احتياج له سبحانه إليهم وإلى عملهم بل «إن يَشَأْ يُلُعِبِكُمْ»4 أيها 
الناس الناسون حقوق ألوهيته وتوحيده والتكاليف الواقعة في طريقه (ِوَيَشْتَخْلِف مِنْ 
بَعْدكم ما يَشاءُ4 ممن يعمل على مقتضى تكاليفه ظكَمَا أنشاكم بن ذَرَيْة قوم آخَرِينَ» 
[الأنعام:133] قرنًا بعد قرنء بطنًا بعد بطن مع أنه يترحم عليكم ويبقيكم تفضلاً 
وامتنانا. 

قل لهم يا أكمل الرسل تنبيهًا عليهم: (إِنَّ ما تُوعَدُونَ4 أيها المكلفون من 
الحشر والنشر والجزاء #لآتِ4 كامن ثابت لا محالة» واعملوا على مقتضى ما كلف به 
(وَمَا أنثم بِمُعْجزِينَ4 [الأنعام:134] أي: عاجزين عن الإتيان بالأمور حتى لا تؤاخذوا 
بترك التكاليف ولا تعذيوا به؛ إذ لا تكلف نفس إلا وسعها. 


الحيواني في الطفولية؛ إلا بعد أن يصير العبد مستعدا لقبول فيض العقل وفيض الإلهام عند 
البلوغ» فيخالف الإلهامات ويتبع الهوى؛ فيفسد بذلك حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي» 
كقوله تعالى: (إوَلا تم الْهَوَى فَيُِلُكَ عَنْ سَبيلٍ اللهه [ص:26]: وهذا كما أنه تعالى لا يعذب 
قومًا بلغهم الدعوة حتى يبعث فيهم رسولا؛ فيخالفونه فيعذبهم بهاءوقد عبر لسان الشرع عن هذا 
المعنى؛ بأنه لا يجري عليه قلم تكاليف الشريعة إلا بعد البلوغ بالأوامر والنواهي؛ لأنه أواني 
ترقي الروح باستعمال المأمورات؛ ونقصانه باستعمال المنهيات» وهذا معنى قوله تعالى: 9وَلِكُلٍ 
مَرَّجَاتٌ مِمًا غَمِلُوا6 [التأويلات]. 
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إقل» لهم يا أكمل الرسل على طريق الترحم والتحئن إرخاء العنان مبالغة في 
التعريض: (يَا قَوْمِ اغْمَلُواك من المعاصي (عَلَى مَكَائَكُمْ4 مقدار مكنتكم وطاقتكم 
. (إِنّي عَامِل4 أيضًا من الصالحات المأمورة علي بمقتضى مكنتي وطاقني طنْسَوْفَ 
تَعْلْمُونَ»ُ حين انكشف الحجب وارتفع الغشاء طمن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ الدّار4 أي: العاقبة 
الحسنى التي تترتب على هذه الدار؛ أي: أينا نفوز بها إنا أو أنتم؟ (ِإِنّهُ لآ يُفْلِمُ 
الظَالِمُونَ4 [الأنعام: 35 1] الخارجون عن حدوده بمقتضى أهويتهم الفاسدة. ‏ 


# وَجَمَلْوأيَهِ مما دْرَا ورب الْحَسَرْث والأهكر تَصِيبًا فَفَالوأ هداس 
اس ا لعب 6 0 ب ك5 2 عن سار ا 5 بن 7 
برع وهنذًا إشرَككين قَمَا كات لِشركإيوَ كلا يصِلُ إل أله وما 
كات يه فَهْوَ سل كل شُرك]يهم اه ما يخحكمورت 5 
وكتدللكت كت يإحعكثير يت المترصكيت فَمْلَ أوْكَددِيَ 
الس 2 0 _- 00-2 صم أس هر مس الل له ذه ابر بس 
سرَكَازُهُمْ لِيردوهُم وَلمِلِيسُوأ علتّهم ديئهم ولو شساء أئله ما فلو فَذُرَهُمُ 
وَمَايشكروت 450 [الأنعام:137-136]. 

(43 من جملة أهويتهم الباطلة أنهم ظجَعَلُوا لله مِمًا ذَرَأ4 برأ وخلق «مِنٌ 
الحَرْثٍ وَالانْعَامٍ نصيبا فَقَالُوا هَذَا4 المعين المفروز «لله بِرَعْمِهم وَهَذَا لِشْرَكَاتئَا4 أي: 
الهتنا وشفعائنا (فمَا كَان4 من أموالهم يفرز طلِشُرَكَائِهِمْ4إن كان جيدًا طيبًا «قلاً يَصِلُ 
إلى اللو» ولا.يتجاوز عن شركائهم ظوَمَا كَانَ يلو4 إن كان جيدًا لثَهْرَ يَصِلُ إِلَى 
شَرَكَائِهِمْ4 بأن استبدلوها بالردئ الذي كان لشركائهم (إسَاءَ ما يَحْكُمُونَ4 [الأنعام: 
6] عؤلاء الجاهلون؛ لأن فعلهم واختيارهم هذا إنما هو تفضيل المفضول المترذل 
٠‏ على الأصل الأفضل. 

روي أنهم كانوا يعينون في حرثهم وتنتاجهم لله» ويصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين؛ وشيئا منها لألهتهم وينفقونها إلى سدنة الهتهم وخدامهم» ويذبحون عندها 
ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى؛ بدلوه بما لآلهتهم من الردئ» وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى 
تركوة لها دبا لألهتهم: وهذا ممأ أختر غوه من تلقاء أنفسهم وإن افتروا إلى كتبهم 
ترويجبا وتغريرًا. 00 ظ 
(َرَكَذَلِكَ4 أي: مثل قسمتهم في القربات والصدقات 9إزْيْن4 حبب وحسن 
لير من المُشركِين قَثل أَوْلادِجِم شُرَكَاوْهُم» أي: آلهتهم الذين يعبدونهم من دون ' 
. الله من الشياطين؛ وما ذلك التزيين والتحسين إلا لليرْدُوَمُةْ» ليهلكوهم ويضلوهم 


/ ظ 
00 


بالإغواء عن طريق الحق (وَلِيَلْيِسُواة ويخلطوا طعَلَيِهِمْ دِينْهُمْ4 الذي وجب عليهم 
الانقياد والإطاعة ليصلوا إلى طريق التوحيد وَل شَاءً اللة» الهادى لعباده هدايتهم ما 
فغلرة4 أي' ها قبلوا ما | زينوهم ولبسوا عليهم (نازخم وَا يَفتَرونَ»4 [الانعام:137] 
كاعد شط تزه نهآ لاسن كك رت عَمهِجَ وأتمكم 
رمت وها ونم ايو سم أ بها فر َيه عزوم يما حكَاثوا 
يفرفت 29 وَقَالُوأ ماف بُطُون كنز الأتشئر حَالِصة إدُحكُورنا وحسرَ عله 
ربكا وإ كن يتك مر يه ركاه سَيَجَرِيو / وَصَفَهُمْ إنَهُ ححكي 
عَلِيمٌ (5) © [الأنعام:139-138]. 
وز من جملة ما اخترعوها من تلقاء أنفسهم ونسبوها إلى الله وإلى كتابه ترويججا 
أنهم قَالُوا هَذِِ) المعينة المفروضة أأنْعَامٌ وَحَرْتٌ حِجِْرَ» حرام «لا يَطْعَمْهَا إلا من 
نشَاءُ4 إطعامه؛ يعنون سدنة الأوثان وخدمتهم من الرجال دون النساءء فإنها يحل عليهم 
ويحرم على غيرهم وما هي إلا «برَعْمِهمْ» الفاسد بلا حجة نقلية وعقلية «وَم أيضًا 
قالوا: هذه «أنْغامٌ حُرّمَتٌ ن ظَهُورْهَا» وأراد البحائر والسوائب والحوامي؛» و قالوا 
أيضًا: هذه طأنْعَامٌ» معدة للتجارة والحمل والظعن «لآ يَذْكْرُونَ اسع الله عَلَيِهَاك أي: لا 
يركبونها للحح. كل ذلك من مخترعاتهم التي يخترعونها من أهويتهم الفاسدة وآرائهم 
الباطلة ويفترون (اثجزاء ايو م سبحانة بللا سند ١‏ لمم نا 3 عنيدهة وسيخزيهم» الله 
437 من جملة مفتزياتي وسخترعاتهم أنه لقَاُوا ما في بون هذَه الأنعام» 
أي: البحائر والسوائب إن كانت حا فهى حالص ذْكُوِرِنَ4 مخصوصة مستحلة لهم 
«وَمُحَرُمٌ على أزْوَاجِتَاة لا نصيب لهن فيه ؤوَإن يَكُن ميثَة 4 أي: وإن يرج ميتة 
دنْهُمْ4 أي: الذكور والآناث #فيه شرَكَاءْ 4 يلد تقشاوت ولخصوصية سَيَجْزِيهِمْ 
رَضْفْهُمْ» أى: ٠‏ سيجزيهم الله على و صفهم؛ وتفصيلهم هذا افتراء عليه (إنه حَكِيم4 في 
جزاء المفترين 2عَلِيمْ4 [الأنعام:139] بمقدار جزائهم. 


# قد - حي مَالَذِنَ قَمَلْوَا أَوْلدَحْمَسَكَهَنا يمير عِلْر وَحَرّمُوا مَارَوَقَهُمْ 05031 
عل اه قد حب أومَا كانوا مهكرت (0) #» هوأر ادا جعت معيُوسٍ 


01 لا 
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ناسحإو عسل عق اح سر | لي ١‏ الوسر و اسيل 7 سرح لد سر 0 --5 
وَغَير معروشدت وَادّخلَ رع ًا كلم حكلمه والزيتوت والرمّات متشديها وغير 


اه ابا 


ممه حكاوأ من شمرهة ذا ١‏ أقمر وءَاتوأ هوم حصَاده ولا ذه كد 
حت ألْمُسرٍذيت (0) ومرت آلآ مَل حَمُولَهٌ وَكْرْضَاً حكُلُوا مِمَا 6 4 
مَتبِعُواْ وات لشم لشّيِطان نه لَك عدو مين 9 © [الأنعام: 142-140]. 

قل خَسِرَ © واب خحسية مؤبدة الأعراب لَالّذِينَ َتَلُوا أوْلادَمُمِ سَمَهاب محاقة 
سبي وإملاق يمير عل منهم بما يؤول أمرهم عليه , ولاشك أن الرازق لعباده هو اله 
والسوائب وغيرها, ونسبوا تحريمها ظاقْتِرَاءَ عَلَى اللهو4 هوى وميلاً إلى لباطل: 
وبالجملة: قل صَلُوا4ُ بهذه الجرائم عن طريق الحى ظوَمَا كَانُوا مهْتَدِينَ © [الأنعام: 
0 إلى توحيده وما يرجى منهم الهداية والفلاح أصلا. 


و كيف تضلون عن طريق الحق أيها الجاهلون المسرفون مع أنه سبحانه 
طِهُوَ النِي أنَشَا» لكم لمعاشكم في النشأة الآء لى «جَنَاتٍ» من الكروم ١امُعْرُوشَاتٍِ»#‏ 
مرتفعات من الأرض «9وَغَيْرَ معز وشَاتٍ14 ' ملقيات على وجه الأرض 43# أنشأ لكم 
يض ١لالنْخْلٌ‏ وَالزُرْعَ مُخْمَلِمًا أكُلهُ4 أي: أكمل كل واحد منهما رطبًا ويابنا لوَالزُيُونَ 
وَالرْمَانَ مُتَشْابِهَا) بعضها ببعض لوَغَيْرَ مُتَشَابِهِ4 بل مختلف في الشكل والطعم كلو 
مِن ثَمَرِه» أي: ثمر كل واحد من المذكورات حيث شتتم (إِذَا أَنْمَرَ وَآنُوا حَقه4 أي: 
أخرجوا حق الله منه على الوجه المفروض 9يَوْمَ عَصَادي إدراكه وبدو صلاحه «وَلا 
نر فُوا4 في الأكل إلى حيث تقسى قلوبكم ويكل إدراككم «إِنَّهُ لآ يحب الْمُسْرِفِينَ4 


(1) قال الشيخ نجم الدين كبرى: الإشارة فيها: إن الله تعالى عدف ذاته بصقاته؛ وقال:طوَهُوَ الْذِي 
أَنْمَا جنات مَعْرُوشَات #؛ بسائين في الام كما 4 ل في المعاني» وبساتين ١‏ فى القلوب» 
مغروسات وغير مغروسات» كما هي قراءة على بن أبى طالب - كرم الله وجهه وله - 
فالمغروسات: لمغرسة الله تعالى في أرض القلوب من شسجرة الإسلام والإيمان والإحسانء وما 
يتعلق بصفات الح تعالى؛ كما قال غ8: «ألع ئر كيف صرب الله متلا كَلِمة طَيبة كُشَجْرَةٍ ة طَبَبَةٍ 
أْضْلْهَا تَابت وَْرْعْهَا فِي السَمَاءٍ» [إبراهيم :42] وغير المغروسات: هي أشجار من صفات 
الروحانية؛ التي جبلت القلوب عليها مثل: السخاء والحياء والوفاء والمروة والفتوة والشفقة 
والعفة والحلم والعلم والعقل والشجاعة والقناعة وأمثالهاء فإن بساتين القلوب بها موفقة؛ 


..٠0‏ . وشموفن الأسرار منها مشرقة: وأتهار المعارف فيها زاخرة» وأزهار الشواهد عنها زاهرة. 


/ 
00 
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[الأتعام:141] أي: لا يرضى عنهم وعن فعلهم؛ إد الأكل إنمأ هو لقوام البذن وتقوية 
الروح على فعلهء وإسرافه يفضي إلى التعطيل والتكليل المخل للحكمة الإلهية, 

«و» إنشاء لكم أيضًا هِمِنَ الأنْعام حَمُولَة4 تحملون أثقالكم يوم ظعنكم 
#زفزشا# تفرشون من أصوافها وأشعارها وأوبارها المنسوجة تحتكم يوم إقامتكم 


«(كُلوا مِمًا رَزْقَكُمْ اللة» وأباحه عليكم منها إؤلا تبِغوا4 أثر لحُطْوَاتٍ المّئِطَانِ4 ولا 


تسمعوا وساوسه في تحليل المحرمات وتحريم المباحات؛ يعنى: لا تتبعوا أهوايتكم 
فاجتنبوا من إغوائها. ظ 
2 على 2 موصي عر ايك مانن - الي سيت 
تملنيه زوج صرت الطسأن انين وص المع أَشْمَينٍ قل لذ حسم أي 


انين أمَا أنمْسَمَدتْ عَلكِه أرْسَام انيبن تبون بعل إن كدر مدقن 507 


لايل نين ومس الَمَرِ أثنين هل َآلدحكَرَبَنِ حَرَمْ أو لين ما أَهْمَمَدَتْ عَكُو . 


عه ا 0ك 


حم انين أمْ حكُدشْر مصدآة إذ وَسَّسحكُمْ امه بهددَأسَمَنْأظلدُ مم أذ 
عل اللو كد يِل ألنَاس بتر علي إن أنه لايجدى قوم الدبييرت 42 
[الأنعام:144-143]. ظ 

واعلموا أيها المؤمنون أن الله سبحانه أباح لكم من الأنعام طِثَمَائيَةٌ أَرْوَاجٍ من 
الضأنٍ انتَينِ4 الكبش والنعجة وما يتولد منهما ؤوَمِنَ المغز الْتيِن4 التيس والعنز أيضًا 
كذلك «قل» يا أكمل الرسل لمن يدعي التحريم في تقدير الجنس إلزامًا وتبكيئًا: 
«آلذَكَرَئن4 الكبش والتيس طِحَوْمَ آم الأنتيين» النعجة والعنز طِأَنَا اشْكَمَلث عَلَي 
أرْحَامْ الأنتيين4 أي: حرم ما في بطن الأنثيين من هذين الجنسين ذكرًا كان أو أنثى 
(انبنُوني» أخبروني أيها المدعون تحريم شيء منها بعلم أي: بمقدمة معلومة 


عندكم من نقل ونص دال على أن الله حرم شيئًا من ذلك «إن كع صَادقِينَ» [الأنعام: , 


3 4] في دعوى التحريم. 

وي أيضا أباح لكم ربكم أبها المؤمنون بن اللي التين ومن البقر انين كل 
الذَكْرَنْنٍ حَرُءَ أم الأنتيين أنما اعْتَمَلَث عَلَيهِ أَرْحَامُ الأثقيين» يعني: لم يحرم أيضًا شييئًا 
منهما ولا ما في بطنهما ذكرًا كان أو أنثى «أغْم تدعون أيها المدعون أنكم <ِكُتُغ 
شهدَاء4 حضراء ذإ وَضِاكُمْ النه أي: حين وصاكم الله (بهَذَاكِ التحريم؛ لأنه ما أخبر 
به نبي وما سجاء به كتاب» فبقي أن تدعوا الحضور عنده سيحاته وأنتم أيها المفترونه من 


000 


ْ 
١ 
| 
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المردودين المطرودين عن ساحة عز حشوره سيحائه؛ وما 8 الأمر تسويلات نفوسكم 
وتلييسات شياطين أوهامكم وخيالاتكم تفترونه على الله ظلمًا وزورًا ظفْمَنْ أظَلْمْ مِمْنِ 
افترى عَلى الله كذبًا لِيْضِل الثاس4 عن طريق الحق هبغْيِرِ لم4 نص ونقل وارد نازل 
من عند الله بل من تلقاء نفسه تلبيسَا وتخليطا لضعقاء العوام إن الله4 المطلع بمخايل 
| لمفسدين لا يَهْذِيِ 4 إلى طريق صراط تو ححيدة «القَوْمَ الظالِمينّ »© [الأنعام: 144] 
المفترين عليه بأمثال هذه المفتريات الزائغة. 
ْ 53 ع عدة ساك رموس ست ىن ععوس 0 لماه 

قل له حدق مَآَأَوسَ إل حرم عل طَاعِو يَظْعَمَهُ: إل أن يحون مينة أو دما 
سفوا أو لحم زر فته وج أَرضِسَقًا أَهِلَّ مير َه بو فَمَنِ أضَطرٌ عيْربَاغْ وَل 
سا جع عور ما عو بتر ع سب م4 7 سه 0 1 
عار فإِنّ ريك عفور ريحي ول الت هادوا حَرَّمَنَا كل زى ظفر مَهِرََ 
لبر وَالْمَسَو حمسا عَلَيَهمْ سُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتْ ظهُووُهُمَآ أو الْمَوَاي] أو 
ل لي ا سبد سب ثبب ل عبن سر 2 يري لديل ١‏ بإب بس 
أختلط يسظع ويك ركعي تَالَصفودَ (5) © [الأنعام: 146-145]. 

فل يا أكمل الرسل على مقتضى ما أوحينا إليك: طلا أَجِدُ في ما أوجي إِلَيّْ» 
الله لَعَلَى طاعِم يَطْعَمُةُ4 بل أجد. كل ما يطعم حلالا؛ إذ الأصل في الأشياء الحل «إلا 
أن يَكُونَ مَيتة4 مات حتف أنفه بلا زكاة «أَوْ ما مُسَفُوحًا) سائلاً جاريًا مفرورًا عن 
اللحم «أؤ لَهْمَ خنزير فإنهُ رجش4 نجس في نفسه لا يقبل الزكاة أصلاً «أؤ» ما يذبح 
من المحللات «إفِسقا»# خروجًا عن مقتضى الشرع بأن #أجهل ِغْئِر الله به حين ذبحه 
من أسماء الأصنام وغيرهاء وما سوى هذه المستثنيات المذكورة فهو مباح ظقَّمَنِ 
اضطرٌة أيضًا إلى تناول تلك المستئنيات حال كونه ظغَيْرَ باغ خارج على أهل 
الإسلام ظلمًا ولا عَادِ» مجاوز عن سد الجوعة (فَإِنَ رَبْكَ غَفُورٌ4 لمن تناولها 
ضرورة لرُحِيمْ4 [الأنعام:145] لا يؤاخذه عليها بل إن لم يتناول في محل الاضطرارء 
وهلك كان عاصيًا البتة؛ لأنه تخريب لبيت الله وإبطال لصنعه بعدما رخص. 

32241 إن سألوك يا أكمل الرسل عن محرمات الأمم الماضية قل لهم نيابة عنا: 
ع اين اذوا متا كل ذي ظِْ4 وحافر يمكن أن يخرج معها لوم البق 
وَالْمْتَم خَرّنا عَلَيِهمْ شَحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَثْ4 من .الشحوم «ظْهُورُهُمَاك وهى الوب 
وشحوم الكلى «أو» حملتها «الحَوَايَا4 أي: الأمعاء أو ما اخقلط4 من الشحوم 


3 «بعظم»4 كالالية «ذْلِك»4 أي: تححريم هله الأشياء. وإن كان الأصل في الأسياء الحل 


/ ظ 
00 
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والإباحة مطلفة 1ك أن «جْرَينَاهُم بِبَعْيهنْ 4 بها وظلمهم وخروجهم عن حدودنا بلا 
ورود نص منا «وَإِنًا لصادقونَ»4 [الأنعام :4 في جميع ما أوحينا إليك من الأقوال 
والأخبار والمواعيد والوعيدات. 


« فَإِنَ حَدَبوك فقل نص ذر َم يكو لا ير سك عن الوم 
المُجَرميرست (58)سَيَقُولُ أن أقيوا لو سَآء مذ مآ أدرسكنا وَلَد َايَآرْنَا َل >> 
5 ع حكَدلِكَ كدب لمت مد يح 96 صنل متسط يدي 
وجوه نا إن تَمبسوت إلا لطن ون أن إلا عرصمو (دن) قل مَليجَُ البريمة به َو 


0010101111ظ52 
«فإن كَذْبُوكَ4 وعاندوك فيما تلونا عليك ظفَقُل» لهم إمحاضًا للنصح على 
مقتضى مرتبة النبوة: «رْبُكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةِ يمهلكم على ما أنتم عليه ويوسع 
عليكم على مقتضى رحمته وجماله «وَي الحال أنه «لآ ير رَدْ بَأْسْهُ» وبطشه على مقتضى 
غيرته وحميته وجلاله عن القَوْم المُجْرمِينَ4 [الأنعام:147] الذين أجرموا على الله 
بالخروج عن مقتضى أحكامه النازلة على ألسنة رسله. | آ 
«سَيمُول الْذِين أَشْرَكُوا» على سبيل التكذيب والإنكار فيما جنت به: و«الَؤ شَاءً 
ال ما أنت ترويه عنه وتدعيه بالنسبة إلينا إما أشْرَكْتَا4 مع أنه القادر على جميع ما 
أراد ؤولا» أشرك «آناؤْنَا4 أيضًا ولا حَرْمنًا من شَيْءِ4 مما أجزت تحريمه عنه 
بالنسبة إلينا بل ما هي إلا مفتريات تخترعه من عندك طكَذَلِكَ مثل تكذيبهم لك 
يأمئال هذه الهذيانات الباطلة (كَذْبَ الْذِينَ4 مضوا «من قَبِلِهِم4 أنبياءهم لِحَبَّى ذَانُوا 
أَسَتَا الذى أنزلنا عليهم واستأصلناهم بتكذيبهم: وإن أردت إلزامهم وتبكيتهم جفل»4 
لهم مستفهمًا: إهل» حصل طعِندَكُم مِنْ عِلْمي نقل صريح وحدثة واضحة موردة من 
عند الله طفَتُخْرِجُوهُ لنَا»4 وتظهروه حتى نتبعه؛ ونقبله؟ فإن لم يخرجوا فقل لهم: إن 
تبُونَ4 أي: ما تتبعون (ِإِلَّا الظّنْ الذي لا يغني من الحق شيئًا (وَإنْ أَم إِلَا 
تَخْرْصونَي”' [الانعام: 8)] تكذيبون على الله افتراء ومراء؛ فأعرض عنهم ودع 


(1) تكذبون على الله تعالى وقد تقدم الكلام في -حكم اتباع الظن على التفصيل فتذكر قل فلله خاصة 
الحجة الالْغة أى البينة الواضححة التى بلغت غاية المتاتة والقوة على الاثبات أو بلغ بها صاحبها 
صحة دعواه كعيشة راضية والمراد بها في المشهور الكتاب والرسوك ‏ والبيان» وقال شبخ 


000 
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صا ةا ااا ا سس سس سم 
. مجادلتهم ومحخاطيتهم. 
هثُلُ4 يا أكمل الرسل بعدما ألزموا وأفحموا: ظقَلِلُهِ الحجّة4 البينة الواضحة 
الْبَالِمّة» حد الكمال ظقَلَوْ شَاءَ4 مدايتكم ظلَْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 [الأنعام:149] أي: 
لأوضح حجته عليكم ووفقكم إلى قبوله؛ ولكن لم تتعلق مشيئته على هدايتكم لذلك 
ار ع رس رص سرصم عل ١‏ جص 2 جح جد ص سر سر 
« قل هَلمَ شُهَدَاهَح لين يَنْبَدُوت أن أَنَّهَ حَرّمٌ هنذا إن شَيِدوا قلا 


00 7 0000000 ا سن ملي ل ا عر 
تشهسد معهم ولا تَدِيِعٌ هواء ألزِرت كَذَيوأ ِحَايِيْنَا وَالْذِيت لا يُؤْمِنُونَ بالأْرة وهم 


ةيعوت (2) # فك الوا أتلماحَوَ بست عيطم ألاترؤايد. ينا 
َالوتَق دكا ولا مقدلا أؤكدحكُم من نلق خْنُ تردْفْسكُمَ وَإِيَاهُمْ ولا 
َقْرَبو لما هَرَ مِنْهَاوَصَابَط رتولا تَقَدُنُوا نفس الى حَرّمَ مهلا يلحي 
دل وَصَكك بو لمك لون 0 4 [الأنعام: 1-150 15]. 

(قُل» لهم يا أكمل الرسل: ظِهَلْمْ شُهَدَاءَكُم4 أي: أحضروا أحباركم ظالَّذِينَ 


مشايخنا الكوراني: الحجة البالغة إشارة إلى أن العلم تابع للمعلوم وان إرادة الله تعالى متعلقة 
باظهار ما اقتضاه استعداد المعلوم في نفسه مراعاة للحكمة حودا ورحمة لا وجوبًا وهي من 
الحج بمعنى القصد كأنها يقصد بها إثبات الحكم وتطليه أو بمعنى الغلبة وهو المشهور والفاء 
جواب شرط محذوف أي إذا ظهر أن لا حجة لكم قل فلله الحجة فلو شاء هدايتكم جميعا 
لهداكم أجمعين» بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية البعض الصارفين اختيارهم إلى 
سلوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوه إلى خلاف ذلك؛ وقال الكوراني: المراد لكنه لم يشأ 
إذ لم يعلم ان لكم هداية يقتضيها استعدادكم بل المعلوم له عدم هدايتكم وهو مقتضى 
استعدادكم الأزلي الغير المجعول وهذا تحقيق للحق ولا ينافي ما في صدر الآية لما علمت من 
مرادهم به وفائدة ارسال الرسل على القول بالاستعداد تحريك الدواعي للفعل والترك باختيار 
المكلف الناشيء من ذلك الاستعداد وقطع اعتذار الظالمين وقد أشرنا الى ذلك من قبل فتذكر 
وذكر ابن المئير وجها آخر في توجيه ما في الآية وهو أن الرد عليهم انما كان لاعتقادهم أنهم 
٠‏ مسلويون اختيارهم وقدرتهم وأن اشراكهم انما صدر منهم على وجه الاضطرار وزعموا أنهم 
يقيمون الحجة على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بذلك فرد الله تغالى قولهم في 
دعواهم عدم الاختبار لأنفسهم وشبهتهم بمن اغتر قبلهم بهذا. انظر [روح المعاني (8 /51)]. 
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يَشْهَدُونَ أن الله حَوْءَ4 في كتابه ههَذَاك أي: ما ادعيتم تحريمها. 

«فإن شهدوام بعدما حضروا افتراء على كتاب الله قلا تَشْهَدْ»َ يا أكمل الرسل 
دَمَعَهُمْ4 ولا تقبل شهادتهم ؤؤلاً تنب أفواء الَّذِينَ كَذَْبُوا بآياتِنَا4 ونسبوا إليها ما هي 
خالية عنها «إوَ» اعلم يا أكمل الرسل أن دِالْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآرَة» ولا بالمجازاة 
والمكافأة مطلقاء ولا يبالون من أفعال هذه المفتريات الباطلة هِوَهُم4 من غاية جهلهم 
«برَبَهن» الذي رباهم بأنواع الكرم (ِيَعْدِلُونَ4 [الأنعام:150] يشركون ويجعلون له 
عديلاء تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيدًا. 

«قل4 لهم يا أكمل الرسل على مقتضى شفقة النبوة: هِتَعَالََا4 أيها التائهون في 
بيداء الضلال «أثل4 وأعد لكم «مًا حَوْمْ رَبك عليكُ) في نشأتكم الدنياء أولاها 
وعظماها: «ألا تُفْرِكُوا به شيمًا» من مصنوعاته؛ إذ هو أحد صمذ فرد وتر ليس لغيره 
وجود حتى يشاركه ويمائله هوم أن تفعلوا طِبِالْوَالِدَئْنَ» اللذين هما سببان قريبان 
لظهوركم إلا «إخسائاه لإحسانهما إليكم في حفظكم وحضانتكم (و» أن (لا تقثلوا 
أزلادكم» ظلمًا ناشنًا مَنْ خوف «إفلاقي» فقر وقلة؛ إذ نحن نررْفكُمْ وَإَامُمٍ4 
دأن (ولا تَفربُوا الَوَاحِس القبيح ظما ظَهرَ مِنْهَا وما بَطَنَ وَلآ تَفْلُوا الس التي حَوم 
الله إلا بالحَى 4 كالقود وقتل المرتد ورجم الزاني الممحصن وغيرها من المحارم التي 
رخص الشرع بارتكابهاء إذا ارتكابها من جملة المحللات والمأمورات «ذيكئم» 
المذكور مفصلاً مما 9وَصَاكُم به عَلّكُْ تَعْقِلُونَ» [الأنعام:151] رجاء أن تسترشدوا 
لتهتدوا إلى توحيده. ظ 

« ولا نَقَربُو]أ مَالَ لبت إلا ,الى ع كَعَسَنٌ حَىٌّ يم أشدّةٌ وروا الْحكَيلَ 
اران يلقل لا تفن تنساإِلا مُسْعَهناً تإكا مَُدْدَ كأمْدلوا وََوْ كاد 6 35 
تسَمَوَائه أوف أ ركم وَصَكمْ بوه أعلكي تدكروت (2) ران حَدَا ريل مُسَتَقِمًا 
َأتِعُوه ولا تتومُوأ الشه ل ترق يكم عن سَ داو َلك وَصَلك يو لمكم نموم 
4 [الأنعام:153-152]. ظ 0 

(ز4 من جملة.المحرمات التي حرمها الحق عليكم: أن لا تَقْرَبُوا مَال التتيم» 
ولا تتصرقوا «إلا به التصرفات <ِالْبِي هئ أخْسَنٌ»م لليتيم وأحفظ لغبطته من تنمية 
ماله وحفظه (ِحَنّى يَبِلْمَ4 اليتيم ِآشْنَهْ» أي: يسمع من التصرفات الشرعية شرعًاء 
وحيلئل يسلم إليه بعد تبجريته واختبارف <ه4 من جملتها أيضا: ألا تنقصوا وتمخسروا 


ملم . 11ت ١/1‏ 


صورة الأنعام ئ 50 


فى الكيل والوزن بل أوْقُوا الكل وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ» أي: بالعدل ولا تنقصوا منهما: 
وإن كان إيعاؤهما فى غاية الصعوبة والعسرء » فعليكم أن تبذلوا وسعكم وطافتكم في 
تعديلها وإيفائهما مهما أمكن لكم؛ وما ليس : في وسعكم الا نُكَلْفُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا4 
معفو عنكمء و4 من جملتها: ألا تميلوا في الأحكام طإِذَا قُلَنُمْ4 وحكمتم حال 
كونكم حاكمين بين الخصمين طفَاغْدِلُوا4 في الحكومة 9وَلَوْ كَانْ» المحكوم عليه أو 
له «ذا فزتى 4 من حميمكم وذوي قرابتكمء: وعليكم أيها الحكام ألا تتجاوزوا في 
الأحكام عما حكم الله به بل وَيعَهْدٍ اللو4 الحكيم العليم (أزفوا4 وبمقتضى حكمه 
وحكمه وفوا 9ذلِك4 المذكور مما لوَضَاكُم4 الله طوبه لَعَلّكُْ تَذَكْرِونَ4 [الأنعام: 
2 رجاء أن تتذكروا وتتعظوا به أيهًا المتوجهون إلى توحيده. 

439 اعلموا أيها المائلون نحو توحيدي ظأنَّ هَذَا4 أي: المذكور فنى هذه 
السورة من الأوامر والنواهي والمحرمات والمحللات والأحكاء والإشارات والآداب 
والمعاملات صِرَاطِي4 الموصل إلى توحيدي همُسْتَقِيمًا4 سويًا بلا ميل واعوجاج 
«فائبغوة# حتى تفوزوا إليه «ولا تََّبعُوا الشُبُل4 المتفرقة والطرق المختلفة هقَتَفَوَقَ 
بكم 4 وتضلكم عن سَبِيلِهِ 4 أي : سيل توحيده الذانتي دذَلِكُن4 أي : اتباع طريق 

التوحيد مما «وَضَاكُم4 الله هبه لَعلكْم تّفُونَيج' [الأنعام:153] رجاء أن تحذروا 


(1) قال فى «التأويلات»: : اعلم أن هذه الآيات لتشتمل على عشر خصال جامعة للخير كله: أولها: أل 
تشركوا به شيثًا قدم الشرك؛ فإنه رأ سن المحرمات:9 إِنّ الله لآ يَغْفِرْ آن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ 
ذُلِكَ لمن يَشَاهُ» [النساء :4غ فإنه لا يقبل معه سينا من الطاعات؛ وهو ينقسم إلى جلي وخخفي؛. 
فالجلى: عبادة الأصنام ومتابعة الهوى في الأنام: فال تعالى: جِأرَ رَأَنْتَ سن انْخَلَ إلَهَهُ هَرَاةُ4 
[الفرقان 43 والخفي: ملاحظة الأنام بعين استحكام الإعظام ورؤية الأغيار مع الله الواحد 
القهار. 
وثانيها: قوله تعالى: لوَيالوَالِدَيْنِ إِخْسانا4 [الأنعام:151]ء وإنما ذكر بعد تحريم الشرك تحريم 
العقوق والآمر بالإحسان إلى الوالدين؛ لأنهما سبب وجوده ومظهره: كما أن الله تعالى موجد 
وجوده ومبلعه ومبدئه فحرم عقرقهماً بعد تحريم الشرك بهء وأوجب الإحسان إليهما بعد القيام 
بعبادته؛ كما قال تعالى: ألا تَعْئِدُوا إل اه وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانا» [الإسراء:23]؛ إقامة لحقوقهما 
بعد الإقامة لحقوق الله تعالى. ٠‏ فالتقاعد عن أداء حقوقهما عقوق فهو أكبر الكبائثر. ش 
وثالئها: قوله تعالى: «وَلَا تَقْثلُوا أولَادَكُمٍ مِنْ إملاقٍ نَخنْ نَرْزُفُكُمْ وَإِياهُمْ» [الأنعام:151]؛ ثم 
ْ حرم قتل الأولاد بعد تحريم العقوق؛ لما فيه من عدم بنيان الله تعالى: وملعوث من هدم بنيائه) 
وفيه إبطال ثمرة؛ وشجرة وجودهء وقطع نسله: وفيه خشية إملاق؛ وهي ترك التوكل على اللا الله 


/ 
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وعدم الثقة بالله إن يرزقهم وذلك يؤدي إلى تكذيب الله تعالى؛ لأنه قال تعالى: ظوَمًا مِنْ ذَابْةِ في 
الأرْضٍ إلا عَلَى الله رزْقُهَا4 [هود:6]. ورابعها: قوله تعالى: «ؤلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِض ما ظَهَرٌَ مِنْهَا 
وَمَا بَطننَ4 [الأتعام:1 15]؛ ثم الفواحش جميعهاء وقد يدخل في ذلك جميع أقسام الآثام ما ظهر 
منها: وهو مأ يبعده من الجنة ويدينه؛ وباطن منها: وهو ما يبييده عن الحق ويحجبه عنه» وإن لم 
يحجبه عن الجنة ولم يبعده منهاء وأيضا ما ظهر منها بالفعل؛ ؛ وما بطن بالنية. 

وخامسها: قوله تعالى: «وَلَا تَتْلُوا النْمْس التي حَرُءْ الله إلا بِالْحقَ4 [الأنعام:1 15]) ثم حوّم 
القتل إلا بالحق؛ أي: وإلا في طلب الحقء فإن المقتول في سبيل الله هو حي عند ربه» وفي قتل 
ترك تعظيم أمر الحق وترك الشفقة على الخلق وهما ملاك الدين دَلِكُمْ وَصَاكُمْ بهو4 [الأنمام: 
1؛ يعني: هذه الخمسة المحرمة:؛ طِلَعْلْكُمْ تَعْقِلُونَ؟ [الأنعام:151] لكي تعرفوا موجبات 
الانقطاع عن الله تعالى فتحر زوا عنها. 

وسادسها: قوله تعالى: «ؤلا تَفْرَبُوا مال اليم إلا بالي حي أَحْسَن حَتَّى يَتلْعَ أسْدْمْ4 4 والأشدة: 
الصلاح: والفقه؛ يعني: يتفقه في الصلاح للدين لا في إفاد الدنياء ثم حدم المال بعد تحريم 
فتل النفس؛ لآن حرمة مال المسلم كحرمة دمه؛ وقدم مال اليتيم؛ لأنه عاجز عن حفظ ماله فإن 
الله تولاه؛ وَأَوْفوا الكيِلَ وَالْمِيرَانَ بالقشط». ؛ وفيه معنيان: أمرء وحي الخلق بالاجتئاب عن ماله 
وبالشفقة والنظر في حقه. 

وسابعها: قوله 0 ُو كيل والْمزان بالقشط» وفيه معنيان: 

أحدهما: تحريم الطمع في مال المسلم بنقصان الكيل والوزن عند الوفاء وأتاه بزيادتهما عند 
الاستفاء. 


لا ال *» 


دل زشنها» إل إلا بحب استعدادها. ‏ 
وثامتها: قوله تعالى: «وَإذا لمم فَاعْدِلُوا4 لم حزم الظلم والجور والميل في الفعل المقال: 
ولو كَانَ ذا قزى4 [الأنعام:152] أي: ولو كان المسلم على الكافر العا على المسلم 
وحقيفته العدل في الكلام أن ما يذكر الله تعالى ولا يذكر معه غيرهءوآن يتكلم لله وفي الله وبالله. 
وتاسعها: قوله تعالى: <وَيعْهْدٍ الله ؛ أؤفوا4 ثم حم نقص العهد مع الله وأمر بالوفاء بعهده عله 
وهو أل يعيد إلا مولام ولا يحث إلا إياه ولا يرى سواه «ذلِكع وَضَاكُمْ به4 يعني: هذه 
المحرمة الأخرى. لِلَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ» لكي تذكروا أيام الوصال في حضرة الجلال ومشاهدة 
ذلك الجمال: 

أياخفا هقفت يذي القلضاء سقاهن رجاف العشى بطول 

إذا العيش غض والشباب بمائه) وفي حدثان الدعر متك غفول 

ونحن بريبع إن تطأء ثلوابت )2 ولااستجيب للهم فيهذيول 
وعاشرها: قوله تعالى: ْوَأنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيمًا فَائْعُوهُ وَلَا كبوا الشِيِل فَتَفُوْقٌ بكم عَنْ 


000 
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بسيبه عن سبيل الأهوية الفاسدة والآراء الباطلة المضلة عن طريق الحق وتوحيده. 
َُّءايَا مُوسى الكتب تام على أحسَنَ وَسَنْصِيلا لل شو وَهُدَى 
ممه لل يلمك ريه يُوْمِبُو (0) وعدا كتنب أَنرلئَهُ مارك كَاتعُوه وَأتَعُوأ لَعلّكم 
(2 أن تَمُوا تم أل الكتب عَلَ لأيمتينِ من ما وَإ نكن عن درَاستهم 
لكبزلي (2) أَرْتَمُو لاو أَنَا يِل عكَ الكت لكا أهدئ مم فَفَدْ جاه كم بيه من 
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يصدفوت عن يننا سوم ْمَدَابٍ يما كنوأيض يون (20) 46 [الأنعام:157-154]. 

ث4 اعلموا أنا «آتيتا4 من مقام جودنا همُوسَى الكتتات4 تمامًا؛ أي: التوراة 
المبين لطريق الحق لتَمَاماً عَلَى» الوجه طالَّذِي أحْسَنَ» بيانه وتوضيحه «إو» ينا فيه 
أيضًا (تَفْصِيلاً لَكُلَ شَئيءٍ4 من الكوائن والفواسد المتعلقة بعالم الفواسد المتعلقة بعالم 
الملك والشهادة لوَهُدَى# من المعارف والحقائق المتعلقة بعالم الملكوت والغيب 
لِوَرَحْمَةٌ» من المكاشفات والمشاهدات المسقطة للإضافات مطلقًا المغنية لنفوس 
الغير والسوى رأسًا طلَعَلّهُم بلِقَاءِ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ» [الأنعام:154] وجاء أن يتحققرا 
بمرتبة اليقين العلمي ثم العيني ثم الحقي. 

هِوَهَذَا» أي: القرآن هكِتابٌ أَنَدَلنَاهُ»4 تتميمًا لمقاصد الكتب السالفة؛ وترويجًا 
لحكمه وأحكامه طِمْبَارَكُ4 كثير الخير والنفع لمن آمن به وصدقه لفَائَبِعُوة# أيها 
المتوجهون نحو التوجه الذاتي؛ وامتثلوا جميع أوامره» واجتنبوا عن جميع نواهيه 
لوَانْقُوا» عن تكذيبه والقدح فيه وفيمن أنزل إليه «لَعَلَّكُمْ تر حَمُونَ # [الأنعام: 55 1 
تكشفون وتفوزون به إلى فضاء التوحيد. 

وإنما انزلنا القرآن بعد التوراة والإنجيلء وإ كان أكثر أحكام الكتب الإلهية 
مشتركة كراهة أن تَقُونُوا»4 أيها المؤمنون: (إِنّمَا أنزلٌ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتِنِ من قَبْلِنَا 


سَبِيلِهِ» ثم حوّم إتباع كل سبيل الله وأمر باتباع طريق محمد فاء وقال تعالى: ظوَأَنْ هَذَا» أي: 

ذكرنا من الخصال العشرء ظصِرَاطِي مُسْتَقِيمَاة يعني: إلى الله تعالى وهو صراط محمد  »#‏ 

واختص هذه الآمة باتباع صراط إلى الله تعالى. ثم قال غه: ظذَلَكُمْ وَضَاكُمْ به» أي: يمتابعته 
وصيتكم في السير إلى الله (لَعَلّكُمْ تَنقُونَ» [الأنعام:153] بالله وتحترزون عن غير الله. 
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أى : اليهود والنصارى» وعلى لساتهم ولغتهم فلا تقبلون الأحكام الإلهمة معللين قائلين: 
(نإن4 أي كنا غن جزاشتهم4 قراءتهم وتعلمهم لعدم علمنا بوضع لختهم اين 
[الأنعام:156] 
«أز4 أن (تَقُولُوا4 منحسرين متمنين: (لَو أن أنْزِلَ عَلَنَا الكتاب» كما أنزل 
عليهم «لكْنًا أَهْدَّى مِنْهُمْ4 لمحدة أذهاننا وصماء صدورناء ومتى علم واطلع سبححانه من 
استعداداتكم هذا «إفقذ جَاءكم» من عنده لإهدائكم وإيصالكم إلى مقر توحيده ؤبيئة4 
واضحة لمن رْبَكُمْ4 الذي رباكم بإضافة استعدادات التوحيد وقابلياته» دالة عليه» مبينة له 
كاشمة إياه بالنسية إلى المحجوبين من ذوي العلوم اليقينية 9وَهُدَى يرشدهم إلى مرتبة 
اليقين العيني لإوْرَحْمَة4 لكم تستر هويتكم عن عيون بصائركم ويغنيكم في هوية الحق. 
وبالجمله: لو امتثلتم بمقتضاه لصار علمكم عيئًا وعينكم حمًا ظفَمَنْ أظلْم مِمُن 
طَعَنْهَا4 عنادًا واستكباراء والله سَنَجْزِي» باسمنا المنتقم طالّْذِينَ يَضدِقُونَ عَنْ آياتَِا 
إباء وتكذيبًا «سُوء الغذاب4 أي: عذابًا يسوءهم ويشتد عليهم 9يمًا كَانُوا4 أي: بشؤم 
ما كانوا طيَضدِفُونَ» [الأنعام:157] عنهاء ويستنكفون عن قبولها عتِوًا وعنادًا بلا حجة 
قطعية بل ظنية أيضا. ظ 
اهل ينظروت إللة أن تَأبهِمٌ المتكة أ يق ريك أ يأ بعش ايت ريك يوم وأ 
..» حاتري ب لكك يليم 7 رساره عاممر ىس ١‏ جمس ا لا لم موي ف وس 
بع ايت رَيِكَ لا يه نفس بها ل تن َامَنَتَ ون قبَلُ أوَكَبَت ؤي إيمننها حيرا فل انرا 
نا تلوت (80) إن لذن موأ وبتك وكاثوا شيا لست ينهم فى و ك1 أيهم إل مو 
متم اكوا نعلو (2)س جك با سكو عله عدر مامص جل والتينكق هلا ريه 
لامملهً وهم لا يِظلمُونَ )5 4 [الانعام: 160-8)]. 
هَل أي: ما ينتظرون ويسوفون أمر الإيمان (ِإِلَّا أن أأنِيهُمْ الملايِكة4 أي: 
ملاتكة العذاب كما أتو | الأمم الماضية فتلجئهم إليه «أؤ بتي رَبك أي: يطلبون إتيان 
ربك عناذًا كما طلب اليهود حين قالوا: «آرِنًا اللة جهْرَة4 [النساء:153] «أؤ يَأنَي بَعْض 
أَيَاتِ رَبَكَ 4 الدالة على انقضاء النشأة الأولى المسمى بأشراط الساعة؛ وبالجملة: ؤِيَوْمَ . 
يتأتي بض آَاتٍ رَيَكَ لآ يَنقَعْ نفساً إِيمَائهَا4 لكونها ملجئة إليه حين.اضطرارهاء ولا 
عبرة للويمان حين اليأس والإلجاءء إذ الزيمات تعبدي برهاني اخنتياري «لغ تكن أَمَنَثْ 
من قبل أي: نفسا لم تكن آمنت. قبل ظهور الملجيئ «أؤ» لم' تكن 9كَشْبثْ» وإن 
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سورة الأنعام 03 
آمنت ذإفِي إِيمَانِهَا خَيرا4 مقبولاً عند الله «قُل» للمنتظرين استهزاءًا: «انتظزوا» إلى ما 
تخيلتم وتوهمتم فإِنا مُمتَظِرُونَ4 [الأنعام:158] أيضًا إلى حلول الوقت المعلوم ونزول 
العذاب فيه عليكم بكفركم وشرككم. ظ 

ثم قال سبحانه: إن الَِينَ فَوَقُوا دِيتهُمْ4 الذي يوصلهم إلى التوحيد الإلهي بلا 
منازعة ومخالقة «وَْكَانُوا شِيَعًا4 أي: صاروا فرقا مختلفة متحزبة متعصبة كما قال #: 
«افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية: 
وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية؛ 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة1"'. 

«لْست4 يا أكمل الرسل همِنْهُ» أي: من شأنهم وإصلاحهم إفي شَئء» بل 
وَإِنْمَا أْؤْهُمْ إلى اللو حين عرضوا وحشروا نحوه دِثمْ يَُبتْهُم 4 ويخبرهم «إيمَا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ» [الأنعام 59]: في النشأة الأولى التى هي دار الابتلاء. 

وبالجملة: «إمن جاء بِالْحَسَئةْع فيها طِقَلَهع على مقتضى الفضل الإلهي ظِعَشْرْ 
أمقَالِهَاكُ امتنانًا عليه وجزاء له ظوَمَن جَاءَ بالشيئة4 فيها إقلا يُجْرَى إلا مِعْلَهَاه على 
مقتضى العدل الإلهي ظوَهُْ4 في جزاء السيئة الآ يُظلَمُونَ» [الأنعام:160] بالزيادة؛ 
إذ لا ظلم في ذلك اليوم. 

« قل إِنَّقِ هَدَتِ مو إل صر مسقم دبَاقِبما َل هم نيعا وَمَاكَانَ مِنّ 
مركي 59 فل إن صَلاقٍ وضتي وحياى وَمَمَاق يِه رب الْملِمِينَ 17 لا شرم كك 
يدك رت وآنا وَل شين 2ن ارام أيتى ما وَعْوَو ل عو و1 211 
لا عله لا د واو ا كد بيتك يما 33 فيد تملعو (9ج) 
الى لطم كبك الأ وب تتح 37 بي تيكو يتخ 1ع 
ا د يق ب سَرييع لوقا مك ييه 8 )4 [الأنعام: 165-1]. 


)1( رواه أبو دأود (2197/4 رقم 00045 والترمذي 0 ركم 0 وقال: : تسن صححيح؛ وابن 

ماجه (1321/2: رقم 7 )» والحاكم (47/1. رقم 10): والبيهقي (208/10»: رقم 20690))؛ 

وأحمد (2332/2 رقم 8377)» وأبو يعلى (17/10 23 رهم 5910): وابن حبان (140/14» رقم 
26017 ْ 
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«ثل»4 يا أكمل الرسل المبعوث إلى كافة البرايا:. (إنْنِي4 مع كوني بشوًا مثلكم 
(هذانِي رَبَي؟ الذي رباني بأنواع اللطف والكرم «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 موصل إلى 
توحيده الذاتي» وآتاني من فضله ظدِيئًا قِيَمُا قويمًا مستقيمًا «مَلّةَ إيرَاهِيمَ حَنِيفَا» مائلاً 
عن الأديان الباطلة والآراء الفاسدة لذلك وما كَانْ مِنّ المُشْرِكِينَ4 [الأنعام:161] فى 
وقت من الأوقات. 

(ثل» يا أكمل الرسل المظهر للتوحيد الذاتي مفوضًا جميع أمورك وما جرى 

عليك وظهر منك إلى ربك: «ْإِن ضلاتي4 أي: ميلي بجميع أعضائي وجوارحي 9و4 
سائر «تشسكي 4 وعباداتي التي هي سبب تقربي وتوسلي نحو الحق «وَ© بالجملة: 
لوازم 9مَحْيَايٍ وَمَمَاتِي4 خالصًا «للو6 المتوحد المتصرف فى ملكه وملكوته بما يشاء 
بالاستقلال والاختيار لكونه 9رَبَ الْعَالمِينَ» [الأنعام :2 16] 

ولا شَرِيك له4 ينازعه. ولا ضد له يكافئه ويمائله» لا وجود لغيره أصلاً 
«وَبِذَلِك4 التفويض والإخلاص طأمِرِتُ» من عنده لتوحيده هوَأَنا أَوْلّ المُشلمين» 
[الأنعام :63 الموحدين المظهرين الطاهرين بالتوحيد الذاتي. 

«قل4 با أكمل الرسل مستوبخًا مستقرعًا لمن عاندك في طريق التوحيد. 
وجادلك بإثبات الشركاء له وتوقع موافقتك لشركه: ظِأغَير الوه المتوحد في ذاته 
المتفرد في ألوهيته نه «أبني» أتخذ وأطلب (رَبًا4”' مربيًا موليًا «وَ» الحال أنه ظهُوَ 


(1) قال الشيخ نجم الدين كبرى: أي: كيف أطلب غير الله وهو حبيبي؛ والمحب لا يطلب إلا 
الحبيب؛ وكل شيء لس فطقه د ب ل 
وإن قبلت غيره لم أجدهء وكل خير وجدته غيره يكون علي كما قال تعالى: دولا تخيمبٌ 
فيس إلا مَلَيهَا [الأنعام:164]: يعني: إن النفس إنما تكسب بأمر هواهاءؤإِن الئفس لأقازة 
بالْسومِ ءِ إلا ما رَجِمَ رَنَي 4 [يوسف: 3] ولهذا كان من دعائه #: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
ولا أقل من ذلك. واعلم أن النفس مأمورة بالشير إلى الله بقدم العبودية والأعمال الصالحات 
بقوله: ليا أيتُهَا النفْس الْمطْمَيئُةُ * ازجمي إِلَى رَبَكِ» [الفجر:27. 28]: وإن اطمئنانها بالطبع إلى 
الدنيا وزخارفها مخالف لامر الله تعالى وهو وزرها وسيرها إلى الثركات السغلى» قلا يمكن 
لغيرها أن يحمل قدرهاء وإن القلب إذا كان سليمًا من كدورات صفات النفس ياقيًا على ما جبل ٠‏ 
عليه من حب الله تعالى وطلبه مزيئًا بنور الإيمان وحبه لا يؤخذ بمعاملة النفس وزرهاء كما قال 
تعالى: 9وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ هِزْدَ أغررى إلى ريع عرجشكئع فيكم بنا كُكم فيه تختلفون» 
[الأنعام ]0 والنفس مأخوذة بوزرها ممًا معاقبة بما هي أهله ولا يتألم القلب بعتابهاء وإن 
كان القلب منقلب الحال وأزاغه الحق تعالى بإصبع القهر إلى محاذاة النفس فينطبع مرآة القلب 
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بذاته وأسمائه وأوصافه ظرَبُ كُلِ شَيْءِ4 وخالقه وموجده من كتم العدم 439 إذا قلت 
لهم من كلمة الحق ما قلت دعهم وشركهم؛ إذ لأ تَكْيبُ كل س4 من الجرائم 
والآئام «إلا» تحمل طعَلَيِهَا؛ آصارها وأثقالها «وّلا تَزِرُ4 تقترف وتحمل نفس 
لوَازِرَة4 عاصية كافرة ظوزْرَ أخرّى» بل كل منها رهينة بما كسبتء إن خيرًا فخير وإن 
شرًا فشر لإدُّمْ4 بعد انقضاء النشأة الأولى «إِلَى رَيَكُم مُرْجِعْكُْ4 رجوع الظل إلى ذِي 
الظل فَيتتيَكُم بما كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 [الأنعام:164] أي: يميز لكم الحق من الباطل 
والهداية من الضلال والعناية من الوبال والنكال. 

43# كيف ينكرون توحيد الحق وتربيته إياكم مع أنه سبحانه طِهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ 
خَلائِف الأزضٍ؟ أي: خلفاء قابلين لمظهرية جميع أوصافه «وَرَفْعَ بَعْضْكُمْ فَوْقٌ بَعْضٍ 
دَرَجَاتٍ4 في الاتصاف بأوصافه والتخلق بأخلاقه طلْيتِلَوَكُْ4 ويختبركم ظنِي ما 
آنَاكُمْ6 من استعداداتكم وقابلياتكم هل تصرفها إلى ما خلقتم لأجله أم لا لإِنْ رَبَكَ»4 
يا أكمل الرسل هسَرِيمُ الِقَابٍ# على صنيع استعداده الفطري فيما لا يعنيه (وَإِنّه) 
أيضًا <لَغَمُورٌ4 لمن تنبه واستغفر طرحِيمٌ4 [الأنعام:165] لمن تاب واستهدى. 


. عه سومرة أل عام 


عليك أيها المتوجه نحو الحق القاصد سلوك طريق توحيدهء أنجح الله أملك 

وأوصلك إلى مبتغاك أن تنخلع وتتجرد عن مقتضيات القوى النفسانية من لذاتها 
وشهواتها الحسية والوهمية والخيالية؛ وتتوجه بما فيك من مبادئ القوى الروحانية إلى 
مبدثهاء مقتفيًا في توجهك أثر ما وصل إليك من آثار النبى يه المختار» الذي استمخلفه 
الحق وأظهره على مقتضى جميع أوصافه وأسمائهء واجتباه من بين جميع رسله 
وأنبيائه؛ وأرسله مظهرًا للتوحيد الذاتي وأنزل عليه كتابًا جامعًا محتويًا على جميع فوائد 
الكتب السالفة مع زيادات خلت عنها الجميم؛ مبيئًا لطريق التوحيد على الوجه الأتم 
الأكمل إلئ حيث لم يب بعد بعثته احتياج إلى مبين آخخرء لذلك قال سبحانه: لاليَْمَ 


بصفات النفس وأخلاقهاء فيتبع النفس وهواها فيزول بطبع الشهوات ولذاتهاء ويكسب الإثم 

والوزر بترك ما هو مأمور به من؛ الطهارة والصفاء والسلامة والذكر والفكر والتوحيد لله تعالى 
والإيمان به والتوكل عليه والصدق والإخلاص في القلب والعبودية» وغير ذلك من أعمال 
القلب فيكون مأخحوذا بوزره لا بورر غيرهء كما قال تعالى: دكلا بَلْ رَانْ عَلَى لوبهم مَأ كانوا 
يبون 4 [المطففين:14]. ٠.‏ ظ 


/ 


1/0010 


66 سورة الأنعام 
عملت لكُمْ دينكع... 4 [المائلية:3]. وقال ك3: «بعفت لأتمم. مكارم الأخلاق<). 

وبعد بعثته ة ونزول الكتاب لم يبقّ للمسترشد المستهدي نحو التوحيد الذاتي 
إلا الاتصاف والامتثال بما جاء به خاتم الرسالة: لذلك لم يكن الاجتهاد بعد بعثته إلا 
في جزئيات الأحكام دون المعتقدات الكلية؛ إذ تم أمر الرسالة والتشريع به ي. ولا 
بذ لك أن تربط قلبك بمرتبته 4 وتجعلها قبلة مقصدك. وتقتفي أثر ما وره علبه وجاء 
به 5 بحيث لا يهمل منها شيء. ولا بد أن:يكون في متابعته 5 على وثوق تام 
واطمئنان كامل؛ عار عن جميع ما يشوشك من ظلمات الشكوك والأوهام؛ خالٍ عن 
جميع الرعونات العارضة من وساوس شياطين الأهواء الفاسدة مثل العجب والرياء 
والسمعة وغيرها. 

وبالجملة: عليك أن تتوجه نحو التوحيد عن طريق الفئاء والموت الإرادي؛ 
بحيث لا يصدر عنك شيء من أمارات الحياة الصورية ومقتضيات القوى البشرية» حتى 
يتيسر لك التحقق بمقام الخلة؛ والتخلق بأخلاق الله» مع توفيق من قبل الحق وجذب 
من جانبه؛.إذ كل ميسر لما خلق له. ومتى صفيت سرك وسريرتك عن جميع ما يشغلك 
عن الله ويضلك عن سبيله؛ تحققت بمقام التوحيد؛ وفنيت عن مقتضيات أمارات 
التخمين والتقليد؛ وصرت على يقين من ربك وكشف وشهود لا تظمأ منه أصلاً ولا 
تروى أبدّاء وحينئذٍ حق لك أن تقول حمًا: إن ضلاتي وَنُشكي وماق ماني لله زَبَ 
العَالْمِينَ * لأ شَرِيكٌ لَه [الأنعام:163-162]. 

9رَبنَا آنا مِن لُدُنكَ رَحْمَة وَهَبَنْ لَنَا مِنْ أمرنًا رَحَدَاَ [الكهف:10]. 


(1) رواه البيهقي في «الكبرى» (192/10))؛ و القضاعي ني «الشهاب» (270/4). 
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وام ا هر 


آَم َه الجر لير 
1 ذانحة سومرةالأعر اف 


لا يخفى. على المستبصر الخبير والمسترشد البصير أن إنزال الكتب وإرسال 
الرسل إنما هو لتبيين طريق التوحيد؛ وإهداء أصحاب الضلال والتقليد من المتوغلين 
في تيه الغفلة والنسيان نحو فضاء الوحدة الذاتية» ولا يتيسر لهم ذلك إلا بترك 
مألوفاتهمء وقطع تعلقاتهم التي كانوا عليها بمقتضى بشريتهم وبإرشادهم؛ وإهدائهم 
على التدريج بوضع التكاليف الشاقة المشتملة على الإنذارات الشديدة والتخويفات 
الغليظة المزكية لموانع الموصل إليه» حتى تستعد نفوسهم وتتهيأ سرهم وسريرتهم إلى 
أن تنتكشف لهم سر سريان الوحدة الذاتية المشعشعة المتجلية دائمًا حسب أوصافه 
وأسمائه الذاتية على ذرائر المظاهر كلها. 

لذلك أنزل سبحانه على حبيبه الذي أظهره جامعًا لجميع مراتب أوصافه 
وأسمائه الكتاب الجامع لجميع مراتب الوجود غيبها وشهادتهاء أولاها وأخراهاء رطبها 
ويابسهاء وأورد فيه أنواع الوعيد والإنذار والتخويف البليغ؛ ليتزجر به أهل الغفلة 
والهوىء وأنواع الوعد والتبشير؛ ليرغب نخوه أهل المحبة والولاء؛ ليتمتعوا على ما 
جبلوا عليه من الفطرية الأصلية التي فطر عليها بامتئال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
وبالجملة: ليتأدبوا بادابه حتى يتخلقوا بأخلاقه سبحانه. 

فقال مناديًا لحبيبه يي متيمئًا متبركًا: #يشم اللو4ج المئزه في ذاته عن النقص: 
والاستكمال ظَالرْحْمَن» لعباده بالتكميل؛ لأن يصلوا إلى درجات القرب والكمال 
«الرْحِيم4 لهم بإنزال القرآن الهادي إلى سرادقات العز والجلال. 


« الس )كتنب نل إلَيكَ علا يكن فى صسدرة رع ينه دُنذِرَ يه وَوْكُرك 
ومنت 2 نموا م نز يكم يريخ ولا نيما يان روزي هل هه 
كم ين ريق أملكنها هَبَدَهَا بأشا ا بيك أو هم تاوت 64 فَمأ عن _ 1 نهم[ 
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لْمرْسَئِينَ (ن) 6 [الأعراف:6-1]. 
«المص6”) [الأعراف:1] أيها الإنسان الكامل اللائق لتكميل الخلائق المكرم 


سس ب _ ببس سس 
(1) قال في عرائس البيان: «المص# كان الله سبحانه إذا أرد أن يتكلم مع نبيه محمد هة بقصص 
الأنبياء وما جرى عليهم في الدهور والإعصار وشأنه معهم في الأسرار والحقائق والشرائع: 
وأراد أن يخصه 8 بشريعته: وما يكون من طريقته الخاصة إلى حضرته» وتحيّره مما كان وما 
يكون إشارة إلى هذه الأشياء له بحروف التهجيء وأعلم سر ذلك محض الإشارة ولطيف 
الخطاب؛ وعلم تعالى أنه ك6 يعرف بتلك الإشارة مراده من علم سابق ونبأ طارق» وعلم تعالى 
أن عموم أمنه لا تعرف تلك الإشارة فعبّر عنها بسورة طويلة من القرآن؛ ليعرفوا مراده سبحانه 
من خخطابه وخواص أمته؛ ريما يطلم على سر بعضها كالصحابة والتابعين والمتقدمين من 
الأولياء والعلماء. كانت حروف المقطعات رموز معاني سور القرآن لا يعرف تلك الرموؤ إلا 
الربانيون والأحبار من الصديقين؛ فهذا الألف إشارة إلى آدم هد ألا ترى أن أول اسم آدم «ند: 
ألف إشارة. الألف إلى حاله وقصته وبدو أمره وخبلقته؛: وعرضه على الملائكة ودخوله المجنة 
وخروجه منهاء وكان هو أصل الفطرة: ومن تشعب منه فهو تابع له في الذكر؛ وإشارة الألف إلى 
علم الأسماء بقوله: لوَعَل َادَم آلأماء4 التي فيها أنباء جميع الذات والصغات والنعوت 
والأفمال. وعلم ها كان وما سيكون عراف ليه محخمل 85 مأ عرف آدم قي ببجميع الأسماء 
بحروف الألف؛ لأنه كان 46 ألطف الأولين والآخرين وأكرمهم على الله؛ وعلى قدر قربه إشارة 
ألطف وأخفى وأخبر باللام. هاهنا تعالى حبيبه قصة تجلا لموسى قله والمجيل؛ وعرف بها تلك 
الأحوال الماضية. ألا ترى إلى حرف اللام في التجلي؛ وعرّف بحروف الميم شأن موسى 3ه 
وقصته من أوله إلى آخره ألا ترى إلى حرف الميم مراسم موسى 7*؛ وعرف بحرف صاد 
اهنا قصص نوح وهود فته وصالح فت وشعيب هه ولوط قن وجميع ما جرى عليهم من 
بدتهم إلى آخر أعمارهم: وأخبر بحرف صاد سير قم وتحملهم لي بلائه وصدق مدححيتهم 
بالوفاء والصدق بالأعمال والأقو الء وتصديق ذلك وهو أن تحت الحروف جميع الكتب 
منذرجه ما روي في الحديث عن قول النبي 8: «إن الله سبحانه أعطى آدم 8< حروف التهجي؛ 
وكان كل حروف كتابًا من الله تعالى إليه». وأيضا أخبر سبحانه بحرف الألف نبيه 8ه عن عين 
القدم وو حدانية نفسه المنرّه عن الاجتماع والافتراقء وإصدار جميع المخلوقات منه؛ لأنه تعالى 
مصدر جميع الوجودء كما أن الآلف مصدر جميع الحروف. وأخبر بالألف سر الأسراو وصرف 
الأنوار وما كان في جميع الحروف من علم الأولين والآخرين: وهذا أدق إشاراته إلى نبه 8ه 
ثم زاد وضصوحه بحرف اللام لترقيه خاطره وزيادة إدراكه: ثم صرح الخطاب بحرف الميم وبين 
له بحرف الصاد ما كان قي الأحرف الخاص؛ لآن بحرق الصاد صفا جميع علومها له ثم عم 
العبارة للخل بالسورة لقلة إدراكهم لعرّ الأسرار ولطائف ضمائر الإضمارء وأيضًا أخبره بلا 
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المؤيد لإهدائهم إلى توحيد الذات والصفات والأفعال» الصادق الصفي في نفسه عن 
كدورات أهل الزيغ والضلال؛ هذه الآثار والآيات اللطيفة اللائحة اللائقة لأن يسترشد 
منها ويستكشف تعنها أرباب الذوق والكمالء المنزهة عن شوائب الشكوك وظلمات 
الأوهام الصافية عن تخليطات العقول وتخمينات الأحلام الصالحة لأن يستبصر بها 
ويستشهد منها إلى توحيد العليم العلام المقدس السلام. 

دكِتَابُ4 جامع لجميع فوائد الكتب المنزلة وأحكامها وإشاراتهاء ناطق بجميع 
الأحوال الواقعة في النشأة الأولى والأخرى «أنزل إِلَيِكَ» يا هادي المضلين تقوية لك 
وترويججا لما أمرت به إلا يكن في صَذْرِكَ حَرَجٌ» ضيق وتعب حاصل ل9قِئْة» أي: 
من نشره وتبليغه مخافة الأعذاء بل إنما أنزل إليك طلِتُنذِرَ به أي: بإنذاراته وتخويفاته 


ألف سر أوليّته؛ وما فى بحار أزليته. ألا ترى كيف شق الألف من اللام لإخفاء الإشارة حتى لمْ 
يبق حديث العدم في القدم؛ وكيف يكون لها من لام وألف ومعناها العدم: فشقٌ أحدهما عن 
الآخر حتى لا يكون حديث النفي؛ لآن النفي علّة يقع على الحدثين» وليس ذكر الحدثان في 
القدم أخبر بالألف عن أحدية الأولية: وباللام عن الأزلية السرمدية؛ وبالميم عن محبته القدمية: 
وبالصاد عن صفاته القائمة بذاته الأبدي» أخبر بالألف عن الذات؛ لأنها عين الواحد؛ ثم أخبر 
باللام والميم والصاد عن شمول صفاته القديمة» الألف من الذات؛ واللام من صفة الأزل» ' 
والميم من صفة المحية؛ والصاد خجير جميع الصفات. قال محمد بن عيسى الهاشمي: سمعت 
من أبن عطاء أنه قال: لما خلق الله الأحرف جعل لها سراء فلمًا خلق آدم ا بث فيه ذلك السر 
ولم يبثه في الملائكة؛ فجرت الأحرف على لسان آدم هته بفئون الجريان وفنون اللغات جعله 
الله صوره لها. وقال المحسين: الألف ألف المألوف. واللام لام الألاء والميم هيم الملك. 
والصياد صاد الصدق. وقال: في القرآن علم كل شيء. وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل 
السورء وعلم الحروف في لام ألف. وعلم لام تلك في الألف» وعلم الألف في النقطة» وعلم 
النقطةا في المعرفة الأصلية؛ وعلم المعرفة الأصلية في الأزلء وعلم الأزل في المشيئة وعلم 
المشيئة في غيب الهُوء وغيبه الهو ليس كمثله شيء. وقال أبو محمد الجريري: أن لكل لفظ 
وحرف من الحروف مشرب فهم غير الآخر. ومن شرّاح ذلك حين سمعه يقول: «المص» 
للأئف عندهم فهم؛ وللفهم في محضرهم استماع إلى حسن مخرج وطعم عذب موجود نظر 
إلى المتكلم: وكذلك اللام حسن استماع ومخرج غير الألف وطعم فهم موجود؛ وكذلك للميم 
حسن استماع من مخرج غير اللام وطعم فهم موجودء والصاد حسن استماع إلى حسن مخرج 
وطعم فهم. موجود غير الميم فممزوج ذلك كله بالملاحظة للمتكلم. وقال الحسين: الألف ألف 
الأزلء واللام لام الأبدء والميم ما بينهماء والصاد اتصال مَنْ اتصل به وانفصال مَنْ انفصل عنهء 
وفي .الحقيقة الاتصال والانفصالء وهذه ألفاظ تجري على حسب العبارات ومعادن الحق 
“مصونة عن الألفاظ والعيارات. 2 ظ 00 
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من ضل عن طريق الحق» وأعرض عنه جهلاً وعنادًا !63 تذكر بمواعيده وتبشيراته من 
وفق بتذكر الموطن الأصلي والمنزل الحقيقي؛ إذ هو لذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الأعراف:2] 
الموقنين بوحدة الحق المتوجهين نحوه بالعزيمة الصحيحة. ' 

«انبغوا» أيها المؤمنون المتوجهون نحو التوحيد لاما أَنزِل إِلَيَكُم من رُبَكُمْ» 
على لسان نيكم «وّلا تَتبِعُوا4 بعد بعثه ودعوته من ذُونْهِ سبحانه «أؤْليَاة4 
توالونهم وترجعون إليهم في أموركم من الجن والإنس؛ إذ هو خاتم النبوة فعليكم أن 
تتبعوهء وإن كان منكم ظقَلِيلاً ما شرذمة قليلة طتَذَكْدونَ4 [الأعراف:3] وتتعظون 
بتذكيره وعظته لميلكم إلى أهوية نفومكم من الجاه والمال والرئاسة المستلزمة للتفوق 
على القران والأقران. 

439 عليكم ألا تغتروا بها بل تذكروا «كم4 كثير امّن4 أهل طقَرْيَةِ» ذوي بطر 
ورفاهية لأهْلَكْئَاهَا بإنزال قهرنا إليها حتى استحقوا الهلاك بسبب كفرهم وظلمهم 
لفْجَاءَهَا بَأْسْنَا4 فهرنا طبَيَانَا4 حال كونهم راقدين رقود البطر والغفلة أو هُمْ 
َائِلُونَ4 [الأعراف:4] مستريحون وقت الضحرة الكبرى تنعمًا وحضورًا. 

فا كَانْ دَعْوَامُمْ4 أي: دعاؤهم وتضرعهم ؤإِذْ جَاءَهُم بَأسْنَاك أي: حين ظهر 
عليهم فهريًا <إلا أن قَانُوا4 متضرعين مقرين معترفين: <إنا كك ظَالِمِينَ» [الأعراف:5] 
وبعدما اعترفوا بظلمهم ملجئين لا نبالي باعترافهم وإقرارهم. 

لفَلنَسئَلن74' لنستكشفن ونظهرن في النشأة الأخرى أحوالهم التي كانوا عليها 
في النشأة الأولى أولاً من طالْذِينَ أزْسِلٌ إِلَيِهْ4 الرسل ما فعلوا بهم حين دعوهم إلى 
إطاعتنا وانقيادنا 438 بعدما ظهر منهم ما ظهر طلنْسْْلْنُ4 ثانيًا عن أحوالهم من 
المُرْسَلِينَ4 [الأعراف:6] المبلغين لهم أوامرنا ونواهينا عن قبولهم وتكذيبهم 
وتصديقهم؛ وبعدما ظهر أيضًا منهم ما ظهر. ظ 


(1) سؤال تعذيب وتعنيف تسألون عن القبول؛ هل قيلتم الرسالة وعملتم بما أمرتم أم لا؟ وفيه معنى 
آخر؛ أي: فلنسألن النين كانوا مخصوصين بالرسالة إليهم من المؤمنين قابلي الدعرة هل بقوله: 
هل بلغ إليكم رسلنا رسالتنا ومواعيدناء ومن بينوا لكم حقاتق ما أنزل إليكمء ووصفوا لكم ما 
أعدو نا من المقامات والدرجات والكرامات لكمء ومن دعوكم إلى كمالات الدين وكشفا ‏ 
الغطاء عن اليقين وهذا سؤال تقفريب وتشريف. [التأويلات]. ظ 
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و سمس رار سو 0 ايام سسا 2 ا دس 0 
مَوزِيسُف وليك هْمْ ملحو (2) وَمَنْ حَقَتْ موزيئه توليك الْذِينَ حي روا أَندَْبهُم 
يما كنو بعَاينَا يظلِمُوب (ن) وَلَمَدَ مَحتّحكُم في الأرضٍ وَجَعَلنا لك يها معَض قَليكَامًا 
و4 [الأعراف:10-7]. 
طفَلنَقْضنْ عَلَيِهِم جميع أحوالهم وأعمالهم التي صدرت عنهم على التفصيل 
. أعمالهم؛ إذ «ما كُنَا غَائِِينَ4 [الأعراف:7] عنهم بل حاضرين معهم شاهدين بجميع 
أحوالهم. 0 ظ 
ِوَالْوَرْنُ) الموضوع. لانتقاد أعمال العباد «يَْمَيلِ»م أي: وقت كشف السرائر 
واتكشاف الحجب «التيقٌ 4 أي: الثابت المحقق؛ لثلا يبقى للعصاة مجادلة مع الله 


(1) للحق سبحانه وتعالى موازين يزن بها الأحوال والأعمال» يزن بميزان الإخلاص المعاملات؛ 
ويزن بميزان الصدق الحالات؛ فكل عَمَل عُمِل برؤية الأعواض ورؤية العمل والالتفاف فيه إلى 
غمير الله فهر ساقط عن محل القبول» وكل 'حالة صاحبها موجب بها فهن ساقطة عن درجة 
الؤصولء فالنيات موازين المعاملات والصدق ميزان الحالات» فَمَنْ هاهنا يزن نفسه بميزان 
الرياضات والمجاهدات» ويزك قلبه بميزان المراقبات» ويزن عقله بميزان الاعتبارات» ويزن 
روحه بميزات المقامات» ويزك صرّه بميزان المحاضرات ومطالعه الغيبيات: ويزن صوره بميزان 
المعاملات؛ الذي كفتاه الحقيقة والطريقة ولسانه الشريعة وعموده العدل والإنصاف يوزن نفسه 
يوم القيامة بميزان الشرفء ويوزن قلبه بميزان اللطفء ويوزن عقله بميزان النورء ويوزن روحه 
بميزان السرورء ويوزن سره بميزان الوصولء ويوزن صورته يميزان القبول» فإذا تَقُلَت موازينه 
بما ذكرنا فجزاء نفسه الأمن من الفراق» وجزاء قلبه غشاهدة مشوق في الأشواق: وجزاء عقله 
مطالعات الصفات» وجزاء روحه كشف أنور الذات» وجزاء سره إدراك أسرار القدميات» وجزاء 
صورته الجلوس في مجالس وصال الأبديات. وأيضًا هاهنا لأهل الحق موازين؛ ميزان الإرادة.” 
وميزان الممحبة؛ وميزان الشوق»؛ وميزان العشق؛ وميزان المعرقة؛ وميزان اليقين»: وميزان التوحيد. 
فهله سبعة موازين فينبغي أن يزن المريد نفسه في كل نفس بميزان الإرادةء ويزن المُحب قلبه 

© في كل نفس بميزان المحبةء ويزن المشتاقين عقله في كل نفس بميزان الشوقء؛ ويزن العاشق 
روحه في كل تفسن بميزان العشقء ويزان العارف سره في كل نفس بميزان المعرفة» ويزن 
المؤقن أنفاسه في كل نفس بميزان اليقين» ويزن الموجد جميع وسجوده بميزان التوحيد؛ فيستوفي 
العريد بميزان إرادته عن نفسه انقيادها للحق عند جريان القضاء والقدر عليهاء ويستوفي 
المُحب بميزان محبته عن قلبه شهوده في الحضرة بلا خطرات المذمومة:؛ والالتفاتات المشوبة 
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هفْمن نَقُلْتْ مَوَازِيئهُ4 بكثرة الطاعات ووفور الخيرات والمبرات ظفَأَوْلَيِكَ4 السعداء 
المبرورون ؤِهُمُ المُمَلِحُونَ) [الأعراف:8] الفائزون بالمثوبة العظمى والمرتبة العليا. 


بنعت النيات الصافية؛ ويستوفي المشتاق بميزان شوقه من عقله جولانه في الشواهدات لطلب 
عرفان المشاهدات بلا فترة ولا رعونة؛ وبستوفي العاشى بميزان عشقه من روحه طيرانها في 
الملكرت لطلب الجبروت.» ويستوفي العارف بميزان معرفته من سره إصغاء بتعت الشهود؛ 
لكشوف أنوار الغيب؛ وغوصه في بحر الهموم لطلب جوهر الإلهام؛ ويستوفي الموفن بميزان 
اليقين من أنفاسه صعودها عند تنفسها إلى معارف القرب بلا هواجس اليقين وغبار الوسواس» 
ويستوفي الموحد بميزان توحيده من جميع وجوده اضمحلاله في أنوار كبريائه القديم: وفنائه 
في سبحات الأبد. فمَنْ ثقلت هذه الموازين أفلح عن حجبة الامتحانات» وتُنْقّل موازين الحضرة 
غذا بفيض أنوار صفات الحق؛ ولطائف ذاته وكرامات قربته له فيفلح هناك بالله عن غير الله 
ويصير أهلاً لله؛ لأنه خرج عن موازين صفقاته وأنوار ذاته بنعت المعرفة والتوحيد والمحبة: 
نطَوْبَى لهذا المحاسب طَوْبَى له وحسن مآب. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير 
هذه الآية: ومَنْ وزن نفسه بميزان العدل كان من المحبين؛ ومَنْ وزن خخطراته وأنفاسه بميزان 
الحق اكتفى بمشاهدته؛ والموازين ممختلفة: ميزان للنفس والروحء.وميزان للقلب والعقل؛ وميزان 
للمعرفة والسرّء فميزان النفس والروح الاأمر والنهي وكفتاه الكتاب والشنةء وميزان القلب 
والعقل والثواب والعقاب وكفتاء الوعد والوعيد. وميزان المعرفة وال الرضا والسخط وكفتاه 
الهرب والطلب. وقال الأستاذ: يوزن أعمالهم بميزان الإخلاص وأحوالهم بميزان الصدق؛ فْمَنْ 
كانت أعماله بالرياء مصحوبة لم يقبل. أعمالهء وَمَنْ كانت أحواله بالإعجاب مشوبة لم يرفع 
أحواله وافهم يا صاحبي أن حكمة وزن الأعمال يوم القيامة للعباد أن الله بِييّن لهم ما كان 
مكتويًا في اللوح المحفوظ قبل الخلق مما يجري عليهم من القضاء والقدرء والرضا والسخط؛ 
والشقاوة والسعادة. مقابلة بما جزى عليهم في الدنيا الذي في أوراق الحاب التي في أيدي 
الملائكة ليزيدهم برهانا وعيانا وعلمًا بعلمه المحيط على كل شيء؛ وليكون حجة عليهم؛ خرّج 
أعمالهم على وفق ها كان مكتوبًا عليهم؛ وافهم يا صاحبي أن الأعمال أعراض كيف تكون 

موزونة ليس هذا في علم الخلق أن ميزانه الحقيقي رده وقبولهء وهو قادر أن يخرج الأعراض 

بصور الجواهر فيزن بميزانه الذي يظهرء لهم يوم القيامة؛ وذلك على لسان الشرع يوجب 

الإيمان به. قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لان وكفتان: فأما المؤمن 

يؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان وهو الحق فيثقل حسناته على سيئاته 

فيوضع عمله في الجنة» فيعرفها يعمله. فذلك قوله تعالى: لقَمَن نَقُلَتْ مَوَزِيئُتُ فَأوليِلك هم 

الْمَفْلِحُونَ4 [الأعراف: 8]؛ وهم أعرف بمنازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها. من أهل الجمعة إذا. 
انصرفوا إلى منازلهم؛ وأما الكفار قيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان وهي 

الباطل؟ فِيخُف وزنه حتى تضع في النارء ثم يقال للكافر: الحق بعملك. 2 . 
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9وَمَنْ حَقْتْ مَوَازِيئُةُ4 بقلة الطاعة وكثرة المعاصي طتَأْوْلَئِكَ4 الأشقياء 
المردودون هم «الذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُم4 وما ربحوا لها فى دار الابتلاء ظبِمَا كَانُوا4 
أي: بسبب ما كانوا طبِأَيَاتِنَا4 الدالة على توحيدنا «يَظلِمُونَ4 [الأعراف:9] يكذبونها 
طلمًا وعدوانا. < 
«(وق4 من غاية جودنا ولطفنا إياكم يا بني آدم إنا «لْقَدْ مَكْنَّاكُمْ في4 مستقر 
«الأرْض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايشَ4من الملائمات كي يعيشوا بها مترفهين متنعمين 
شاكرين لنعمناء صارفين إلى ما خلقناها لأجله. ومع ذلك الفضل العظيم واللطف 
الجسيم «قليلاً ما أي: في غاية القلة منكم 8تَشْكْرُونَ4 [الأعراف:10] نعمنا بل 
تكفرونها وتصرفونها أكثركم إلى مقتضى أهويتكم الفاسدة. 
« ولد كحك م مَوَرَتمْ فا زلمكيكز أنَجُدُوا لدم مَسَجَدَأ أ 
ص 5 امة | سس سر لظ آل ع با سمهو ير بن 2 7 
نيس ل يكن من سريت )َال مامتعك ألا سجْدَ د أرْمك َال أتَاحَر ينه كدق ين نار 
تصن لين 25/7 قَالَ تأرط ينها سَمَايَكونُ لَك أن تَسَكيرَ فيا فرج إنَّكَ من لضن 450 
ل أنطرف إك يور ُو 00 كَانَإِنَكَ بن المظرت (2) كَل مآ اعون عدن رلك 


م م بو ع ل 2 ا لل 006 ال يي ته بير جر 7 الي ام عع ارس 
النشتقم (© ثم لآيبتكر يبن يوم ون حلفم وَعَنْ أإتمتوح وص مايلو ولا جد مر 


[الأعراف:18-11]. [ [ 

4 من عموم جودنا أيضا أنا «لقَذ خَلَقَتَاكُ4 أي : قدرنا تعيناتكم وأظهرنا 
هويانكم من كتم العدم ظثْمْ صَوْرْنَاكُمْ4 أي: زيناكم بصورنا وخلقناكم بأخلاقنا ثم 
3 لِلْملائكةٍ» المهيمين المستغرقين بمطالعة جمالنا: 8©اسْجُدُواك تذللواء تواضعوا 
«لآدم4 المصور على صورتنا تعظيمًا لنا وتكريمًا له؛ إذ هو مرآة مجلوة تحاكي جميع 
أوصافنا وأسمائناء وترشدكم إلى وحدة ذاتناء وبعدما شهدوا آثار جميع أوصافنا 
وأسمائنا منه «فْسَجَدُوا4 جميعًا متذللين «إلا إنليس4 الذي هو رأس جواسيس 
النفوص الخبيثة «لْم يكن من الشاجدِينَ# [الأعراف:11] مع كونه من زمرتهم حين 


3 أمرواء ثم لما أمتنع إبليس عن السجود. 


0 (إقَال4 سبحانه إظهارًا لما تحقق في علمه وكمن في غيبه من خبث طيئة إبليس: 


/ ظ 
00 


14 صورة الأعراف 


للا ساس 
«إما منَكَ4 يا إبليس «الا تَسَجدَ4 لخليفتي (ِإذْ أمَْئكِ4 مع رنقائك؟ (قَالَ4 إبليس 
في الجواب بمقتضى هويته الباطلة وأهويته الفاسدة: «أنا خيرٌ مَنُْ4 وأفضل «خَلفئني 
من تار منير «وَخَلْقْتَهُ من طِين 74" [الأعراف:12] مظلم كدرء ولا يحسن تذلل 
الفاضل للمفضول. 

لما امتنع عن مقتضى الأمر الوجوبي؛ ولم يتفطن بسره الذي هو التوحيد الذاتي؛ 
إذ الأمر سجود المظهر الجامع والظل الكامل؛ أمر بالتوجه نحو الذات الأحدية 
والمعبود الحقيقي المتجلي عليه؛ طرده سبحانه عن ساحة عز حضوره حيث طِقَالَ4 
مبعذا: «فاهبط4 أيها المطرود المعلون جبنهَا4 أي: من ساحة عز التوحيد المقتضية 
للتذلل والتخشع» ورفض الالتفات إلى الغير والسوى مطلقًا لما يَكُونُ» يجوز ويصح 
ذلك أن تتكبْرَ فِيهَا بادعاء التفضل والتفوق المقتضى للإضافات الناشئة من أنانيتك 
الباطلة «فا رخ منها مطرودًا مخذولا (ِإِنْكَ4 حيث كنت وأين كنت هن 
الصَاغْرِينَ4 [الأعراف:13] الذليلين المحرومين؛ بل أنت سبب صغار سائر الأذلاء. 

م لما أيس إبليس عن القبول وحرم عن ساحة عز الحضور بسبب إبائه عن 


(1) قال في التأويلات: يعني: النار علوية نورانية لطيفة» والطين سفلي ظلماني كثيف فهي خير منه: 
فأخطأ اللعين في الجواب وفي الاستدلال والقياس من وجوه؛وقد قدرنا خطأه في الجواب: فأمًا 
في القباصس: فأحد الوجوه: إنا لو سلمنا أن النار أفضل ما شرف وأعلى من الطين من ححيث 
الظاهر والصورة: ولكن من حيث الحقيقة والمعنى الطين أفضل وأشرف منها؛ لآن من صفات 
الطين وختواصه: الزثبات ومنه النشوه والنموء ولهذا السر كان تعلق روح الإنسان به؛ ليصير قابلاً 
للترفي: فإن جوهره كان من قبيل جواهر الملائكة في الروحانية والنورانية وقابل للترقيء والتار 
من خاصيتها الإحراق والافناء. 
ونانيها:. إن في الطين لرَوْجََةَ وإمساكاء فإذا استغاد الروح منه بالترابية هذه الخاصية يصير ممسكًا 
للفيض الإلهيء إذ لم يكن ممسكًا له في عالم الأرواح» ولهنا السر؛ استحق آدم 82 سسجود 
الملائكة؛ وسياتي شرحه :- إن شناء الله تعالن/م وفي النار خخاصية الإإتّلاف وهو ضد الإمساك. 
والثالث: إن الطين مركب من الماء والتراب: والماء مطية الحياة كقوله تعالى: 9وَجَعَلْنَا مِنَ المَاء 
كل شيْءٍ حت [الأنبياء:30]» والتراب مطية .النفس التامية» فعند ازدواجهما تنولد النفس 
الحيوانية؛ وهو الروح الحيواني وهو مطية الروح الإنساني للمناسبة الزوجية بينهماء وفي النار 
ضد هذا من الإهلاك والإفادء ثم تقول: شرف سجود آدم وفضله على الساجدين لم يكن 
لمجرد خخواص الطبيعة» وإن شرف طبيعته لشرف التخمير من غير وامطة لقول: ما مَتَمَكَ أن 
تَشْجُدَ لِما خَلفتٌ بِتِذَيّ4 أع.: 5 7]: ولقوله :#: «خدمر طينة أدم بينه أربعين صياا». 
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سعجوده أدم؛ هقَال4 متقما من آدم متضرغا إلى زبةه: «أنظزني» أي : أمهلني 5 ربي 
طقَالَ4 سبحانه إظهارًا للسر الذي أسلفناه في سورة البقرة: «إِنْكَ مِنّْ 
الغوى. ظ 
ظ قال قِيِمَا أَغْوَيئني» أي: فبسبب ما بعدتنئ وأطردتني لأجلهم طِلأفْعْدَنَ4 
وألزمن البتة (لي:ب4 لإغوائهم وإضلالهم ©مِرَاطّكَ المُشتقِيه» [الأعراف:16] أي: 
على دينك وطريقك الموصل لهم إلى توحيدككء أغويهم وأوسوسهم بأنواع الوسوسة 
01 بعضهم بالفسق والظلم» وبعضهم بالرياء والسمعة وبعضهم بالمخائل الفاأسدة من 
| اللذات الوهمية والخيالية؛ وبالجملة: أوسوسهم وأخرجهم بأنواع الحيل عن جادة 
| ترحيدك. 

ل بعدا أرد وسوستي في نفوسهم «لآييلهم يِنْ» جميع جهاتهم (يين 
ديه » أي: يضلهم بالمعاصي الحاصلة من قدامهم «وَمِنْ خَلْفِهِمْ أي: بالمعاصي 
1 الحاضلة منه و4 أيضًا «عَنْ أَِمَانِهُمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ و4 بالجملة: : استسخرهم وأحيط 
1 علبهم بإغرائي ووسوستي إلى حيث «لا تَجِدّ» يا معز كل ذليل» ومدل كل دليل 
| ظأكْثَرَهُمْ شَاكِرين» [الأعراف:17] بعد رجوعهم اليك شاكرين؛ صارفين ما آتيتهم من 


١‏ النعم إلى ما أمرتهم به. 


ظ ثم لما طرده الحق وأبعده وأنظره ابتلاء لعباده ظقَالَ4 سبحانه: «اخرج» أيها 
المردود المطرود مْمِنْهَا4 أي: من عرصة أهل : التوحيد مِمَذْءُومًا4 حاملاً للمذمة 
(مذخوزاي مطرودًا مستوجا للعنة وافعل بهم ما شثت؛ والله لمن بعك نه بعدما 
أظهرتهم على صورتي» وكرمتهم بكرامتي على جميع خليقتي» ونفخت فيهم من 
روحي وتجليت عليهم بجميع أسمائي وأوصافيء وأرسلت إليهم أنبيائي ورسلي؛ 
وأنزلت عليهم كتبي لتبيين طريق توحيدي؛ لأطردنهم البتة عن عرز حضوريء 
وأخرجتهم عن جنة سروري» واعلموا يا بني. آدم «الأنلانٌ جَهَئّهِ4 البعد والخذلان 
لمكم أَجْمَْعِينَ »4 [الأعراف :8 1] إن البعتم | عدوي ي وعدوكم. فعليكم أن تجتنبوا عن 
غوائلة. 
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(9 ونام سكن أت وَوَدجكَ لبعد كا ون دن قثا وا كتر) كو التجرَة )ور 
يت (©) تنو نا يكن يق ناما ثرة تناب مز تهما وال ما تدكا 
ركنا عن ِو الجر إل أن تكو ملكتن أو تو من لفيييَ (59 وَسَمها إن كا لين 
اتويت (2) طََلهُمًا بور علدا ددا الجر بدت نما سوْيّمَا ملفا ينان متها 
سن ورق وق كَلير 2 ونَادسهُمً رجه أ د أن بخماعن تلكا لعي وأقل لكا 1 2 نهك 0 لعو جين 
() 4 [الأعراف:22-19]. | 

ءنه بعدها د سصيحانه إبليس جين 5 عن 0 قال ٠‏ لدم احتبارا وابتلاء. ‏ 
الموهوب لل لك من العقر الكلي وَدَرَدْجْكْ» بمتابعة نفسها الفائضة عليها. من نفس ْ 
الوصول افاي بشرف القبول «فكلا» منهاء واحظظا من لذاتها الروحانية من ١‏ 
حفائقها ومعارفها وسصهوداتها وكشوفاتها رغذا من حَيث شثما وله تَفْرَبَا هله ظ 
الجر 45 التي هي من أغذية نفوسكم وأهوية هوياتكم طِقَتَكُونَا4َ بتقربها وتناولها ظمِنٌ 
الظالِمِينَ4 [الأعراف:19] الخارجين عن مقتضى أمرنا وحكمنا المستحقين لطردنا 
ومقتنا. 

9فْوَسْوَس لَهُمَا الشْيِطَان4) أى: أوقعهما في الدغدغة بأمر الشجرة وإن كان 
وسوسة أيضًا عن مقتضيات الحكمة المتقنة الإلهية؛ بعدما وصاهما الحق مسحانه 
ونهاهما عنه؛ وليس غرضه إلا نزع لباس الصانة والتقفوى عنهما طلِيْبِدِيَ؟4 أي: يظهر 
دِلَهُمَا مَا وُوَرِيَ أي: غطي وستر طعَنْهُمَا من سَوْدَتِهِمَا4 التي هي من مفتضيات 
بشريتهما وهويتهما الاطلة جر بعدذما أشربهما الوسوسة جقال4 على وجه الشفقة . 
واتنصيحة وإرادة الخير: ل«ما نَهَاكُمَا رَبْكُمَا عَنْحَلِهٍ المّجَرَة4 المباركة المزكية عتكم ١‏ 


(1) قال العارف التستري (154/1): الوصوسة ذكر الطبع؛ ثم النفسء ثم الهم والتدييرء ووسواس 
العذو على ثلاث مقامات: فالأول يدعوه ويوسوس له» والثاني يمن إذا علم أنه يقبله والثالث خ 


ليس له إلا الاننظار والطمع؛ وهو للصديقين.. 
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| [الأعراف:20] فيها. ظ 


9و4 بعدما نصحهما وأشفقهما وسمعا منه ما سمعا طقَاسَمَهُمَا؛ُ أي: بادر إلى 


|. القسم تأكيدًا وترويجًا لقوله إياهما قائلاً: «إِنّي لكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ4 [الأعراف:21] 
| المشفقين المريدين خيركما. 


طِقَدَلَأَهُمَا4ُ أي: أسقطهما عن معالي العز إلى مهاري الذل «(بغزور4”' غرهما 
به على وجه الانتقام قلعا سمعا قوله وقبلا غروره (ذَاَا الشّجَرَة4 مطمعين على ما 
أغراهما إليه من الشرف والخلود؛ وبعدما ذاقا منها «بَدَثْ» ظهرت طلَهُمَا سَوْءَانُهُمَا 


| عوراتهما؛ إذ نزع عنهما لباس التقوى وثياب العصمة «ق4 بعدما نزع لباسهما ظهر 
إ|. سوءاتهما لطفِقًا4 أخذا (يَخْصِمَانِ» يلصقان ويلزقان طَعَلَيِهِمَا من وَرَق»4 أشجار 
١‏ والجْنْة4 قيل: حلي التيئة»ء وقيل: الكرمة و4 بعذما ما بذا منهما ما بدا ظنَادَاهُمَا 


رَبُهُمَا4 موبخًا مقرعًا: ظألْم أَنْهَكُمَاكُ أيها المعتديان المسرفان ظِعَن بَلْكُمَا السَّجَرَةٍ 
وَأقل لكُمَا إِنْ الشْيِطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ عُبِينُ4 [الأعراف:22] ظاهر العداوة» فلم تسمعا 


| قولهء وتتبعا أمره؟ فلما سمعا من ربهما ما سمعا. 


«9 فالا ربا ظَلََنآ أنفْسَنا وَإِن لد سَِْرَ لنَا وَرَبحَمَنَا لَتَكوْتنَ من لْحَسِينٌ (02) قَالَ 


| أنيطلوا بسك يبت عذل ولف الأزٍ مشتقٌ رمكمٌ إل دو (5) فَالَ ها يو 


م لبي شر لي عد وس 6ش عراس ل ع سس ضع © سبحي ابر بسك 7 ل سل ع رهط 
وفيها تموتوت وينها تحرَجُون (55) يكب ادم هد ألا ليك ليسا بُوكرى سَوْءايَكُمْ وريم 


| ملاس التقوف مَلِكَ حَيد ملك مِنْ -ايدي أله لَملَمر يدكوُونَ 15 يبن 1 /: 
00 :ا لس ب ا م 7 
| بففنتحكم الشَيِطن مآ حرج أبويكم من لجن ينيع عتهما لباسهما ليريهما سوم 

| انرسخ موقن حي ثلا زوم إنا بجعلا الشيكولينَ أزيية يدن لا بؤمئوة (5) 4 


[الأعراف:27-23], 


(1) أي: بسبب تغريره إياهما بإليمين بالله كاذبا وكان العين أول من حلف بالله كاذباء وظن آدم أن 
أحدا لا يحلف بالله كاذيا فاغتريهء فإن شأن المؤمن أن يعتقد بصدق من حلف بالله لتمكن عظمة 
أصسم الله تعالى في قلبه؛ تفسير حقي (121/4). 


/ 
1/0010 
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طثَالَا4 متضرعين متذللين معترفين على زلتهما: طِرَبْتَا يا من ربانا على الكرامة ' 
لمقتضى فضلك وجودك طظَلَمْئا أَنفْسَا» بمتابعة عدونا «وإن لع تَمْفِر لنا4 ولم 6 
تتجاوز عنا ظوَ» لم طتَرْخمتا4 بفضلك طلتَكُونَنْ مِنَ الخَاسِرِينَ» [الأعراف:23] , 
خسرانًا عظيمًا. ظ : 

. لما صدر منهما ما صدر بوسوسة عدوهماء أمر سبحانه بإخراجهما عن دار ؛ 
السرور إلى دار الابتلاء والغرور؛ حيث ظقَالَ امْيملُوا» انزلوا وانحطوا أيها المتجاوزون 
عن حدودنا أصلاً وفرعًاء تابعًا ومتبوعًا عن مقر العز ومرتبة الإطلاق والتجريد الخالي ١‏ 
عن جميع الإضافات. والتقييد إلى محل الكون والفساد؛ ومنزل البغي والعناد؛ إذ : 
9ِبَعْضْكُمْ4 في دار الدنيا التي هي نشأة الاختبار والابتلاء طِلِبَعضٍ عَدُوٌ أبدا لا يرتفع . 
الخصومة عنكم أصلاً لِوَلَكُمْ» أيها المتخاصمون طفِي الأزض4 أي: مرتع الطبيعة | 
لمُشْئَمَةُ4 موضع قرار طوَمَتَاءٌ4 تمتع من لذاتها وشهواتها «إِلَى جين» [الأعراف:24] 
أي: على انقضاء أجالكم وانقطاع مآلكم. ظ 

ثم لما تحيروا واضطربوا في أمرهما وفساد حالهما طقَال4 سبحانه منبها عليهما: 

«فيها4 أي: في أرض الطبيعة ظتُحْيَزْنَ» بالحياة الطبيعية ظوَ» أيضًا «فيها تَموثون» 
بالموت الطبيعي (وَمِئْهَا4 أيضا ٍِتُخْرَجُونَ» [الأعراف:25] لجزاء ما كسبتم من الخير | 
والشرء والتقرب والخيرء والتبعد في حياتكم الطبيعية التي هي دار الابتلاء ومزرعة 
الأجر والجزاء؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ظ 
ثم قال سبحانه مناديًا لكم في مقام الامتنان وتعديد النعم والإحسان؛ لتواظيوا ‏ 

شكر نعمهء وتداوموا على انقياده وإطاعته بعدما صدر عنكم الكفر والخروج عن 
مقتضى أمره ونهيه: ليا بَنِي آدَة4 المجبولين على فطرة الخلافة والنيابة طقَذْ أنزْلنا»: 
من مقام جودنا طِعَلَيَكُمْ ااه عقلاً مدبرًا ظيْوَارِي4 ويستر بتدبيره «سَؤْءَابْكُم» 
مقتضيات بشريتكم وبهيميتكم طوَ» أيضًا وهبنا لكم من غاية لطفنا ريشا معارف 
وحقائق نزينكم ونميزكم بها عن جميع المخلوقات» ونستخلفكم بسيبها من بين سائر 
البريات ظوَلِبَاس اللَقْوَى”' عن مجارم اللهء والاجتناب عن منهياته خير لكم وحقية 
(1) قال الشيخ نجم الذين: والتقوى: هو لباس القلب وائروح والسر الخفي» فلباس القلب 5 


التقوى: هو المدق في طلب المولى فيواري به صوءة الطمم في الدنيا وما فيهاء ولباس. الروخ ظ 
من التقوى: هو مححبة المولى قيواري به صوءة التعلق يغير المولى: ولباس السر من التقوكبة +7 


0 
1 
5. 
"َ 
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| لفطرتكم» فعليكم أن تلبسوها وتتحفظوا بها عما لا يليق بمرتبتكم وفطرتكم طوَلِكَ» 
| أي: التقوى طخَيِرْغ لكم إن أردتم أن تصلوا إلى مرتبة التوحيد التي جبلتم لأجلها 
! لِذَلِكَ4 أي: المذكور همِنْ آيَاتِ اللو الدالة على استقلاله في ألوهيته وربوبيته» إنما 
| أنزلها عليهم طلْعَلّهُمْ يَذُكَرْرنَ» [الأعراف:26] رجاء أن يتذكروا نعمه فيعرفوا المنعم 
! وبنكشفوا بتوحيده. 

| ثم ناداهم وأوصاهم انما بقوله: «يَا بَنِي أدَمْ4 مقتضى خلافتكم ونيابتكم أن طلا 
ا َفْتنَكُمُ الشْيِطانُ4 أي: لا يوقعنكم في الغي والضلال بغتة ووسوسة ١كَمَا‏ أَخْرَجَ 
| أبََيِكُم4 بالفتنة والغرور لبَنَ الْجَنّة4 هي دار السرورء وأهبطهما بوسوسته إلى الأرض 
ْ التي هي محل الفساد ومنشأ الشرور حين «ينزغ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَابُ أي: تسبب للنزع 
| حين تغريرهما وإغرائهما إلى تناول المنهي «ِلِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا) انتقامًا منهما. 

1 فعليكم أيها الأبناء أن تجتنبوا عن غوائله وتعوذوا إلى الله عن جميع مخايله 
1 وتتخذوه وقاية ووكيلاً حتى تتخلصوا: عن وسوسةه شياطين الأهواء المضلة؛ وعليكم ألا 
تغفلوا عنه؛ إذ إنة4 دائمًا «يَرَاكُمْ4 ويراقبكم ظِهُوَ» أي: الشيطان نفسه طوَقَبِيلُة4 
جنوده الأمارة بالسوء رؤية صادرة عن محض العداوة لمِنْ حَيِتُ لآ تَروْنَهُمْ4 إذ هم 
مرتكزون في نفوسكم التي بين جنبيكمء يضلكم ويغويكم على صورة الهداية 
1 والإرشادء. فعليكم أن تخالفوا أهواء نفوسكم وتجانبوا مناها ومشتهياتهاء ومع ذلك 
8 تضرعوا نحونا وتعوذوا بنا ؤإِنا جَعَلْنَاكُ مقتضى حكمتنا المتقنة الصْيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ4 

مسلطين («لْلَدِينَ لأ يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف:27] بتوحيدنا واستقلال استيلائنا. 

١‏ مَإذا تلوأ مسن الوأ وده هآ 621 وه كمرك يبأل يرك اله لا يأر 
ابالفحتل أتمُولونَ ل لَه مالا مَكَمُوت (59) قل أ رن لجسيل وَيِمُوا موق 
|أعند حك مجر وَدْعُوهُ لي لَهُألِي كما بدك صَومُونَ (5) فرِيمًا مَدَعا وَْرِيكا 
27 متعم الى قر : وام أ ار يت 7 
| حنّ علوم الشدكدلة كَمُمْ اكوا لتنوِينَ أؤلية ين ذون أنه وخسبوت آمب 


لإ : 
دلية المولى فيواري بها روية غير المولى» ولباس الخقي من التقوى: إبقاؤه بهوية المولى 

ظ فيواري بها هويته وهوية غير المولى؛ ولهذا قال: ذلك خمير؛ لأن لباس البدن بالفتوى وهو شريعة 
٠ 8‏ إلياس القلب بالتقوى وهو حفيقة. 


م / 
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مَهُسَدُور ([2) #يَنبَى ءَادَمْ حُذُوا زد عر و عند عل اباو مسر وَحَكُهوأكديَ واولا روا إِنَمُ لا 
يحب امسر فين 04 [الأعراف: 1-28 3]. 

«وإذا فَعْلُوا)4 أي: هؤلاء الكافرون بوسوسة الشياطين «فَاجِشّة»4 فعلة ذميمة 
قبيحة متناهية في القبح هقَالُوا4 في الجواب: ظوَجدْنًا عَلَيِهَا آبَاَنَاِ وهم يقولون: 


«والله أَمَرَن بها4 فيما أنزل علينا على لسان نبينا «قل» يا أكمل الرسل ؤَإِنَّ الله ١‏ 


الهادى لعياده ولا َم الْفَحْشَاءِ ٠‏ أَفُولُونَ4 أيها المفتروت ؤعَلَى الله مَا لأ تَعْلْمُونَ4 
[الأعراف :08] لياقته بسجنابه. 


طقل مر رَبَي # بممفتضى فضله وعدله على من أمر منكه خلص عاده. 


«بالقسط4'' أي: العدل السوي في جميع مأموراته بلا ميل إلى جانبي الإفراط 
والتفريط هوم عليكم أيها المؤمنون أن «أقِيمُوا4 واستقيموا لِوْجُوَهَكُمْم التي بها 
ميلكم وتوجهكم نحو الحق بلا ميل إلى ما سواه «عِندَ كُلٍ مَسجدٍ» ومقام تتذللون فيه 
وتتوجهون نحوه ظوَ بالجملة: طَاذْعُوهُ» وتوجهوا نحوه حال كونكم مستقيمين فيه 


هِمُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ4 أي: الطاعة والانقياد بلا شوب الغير والسوى مطلقاء واعلموا 


أيها الأظلال كما دَأكُ» الله أي : أنشأكم وأظهركم من كتم العدم بمد ظله ورش 

نوره عليكم طِتَعُودُونَ4 [الأعراف:29] إليه بقبض الظل وطيه فى نشأتكم الأولى. 
لفَرِيمًا4 منكم «هَدى» بتوفيق الله إلى مبدئه ومعاده 9وَفَرِينً!4 ضل وغوى 

لذلك «حَقٌ» وثبت ١ِعَلَيهِمْ‏ الصّلالَّة4 في مكمن القضاءء وكيف لا يحيقهم ويحيط 


بهم الضلالة (ِإِنْهَمِ4 من غاية غفاتهم طاتَّخَذُوا الشْيَاطِينَ أَوْليَاة4 آلهة ظين دُونٍ اليه ' 


المتوحد بذاته 9وَيَحْسَبُونَ»4 بسبب هذا الاتخاذ (ِآنْهُم مُهْتَدُونَ4 [الأعراف:30] إلى 
طريق النجاة بل ضالون تائهون. 


(1) القسط العدلء ويقع ذلك في حق الله تعالى: وفي حق الخلق؛ ٠‏ وفي ححق نفسك؛ فالعدل في حقٌ . | 
الله الوقوف على حدّ الأمر من غير تقصير في المأمور به أو إقداع على المنهي عنه؛ ثم ألا تلج . 2 
عنه شيئا مما خؤلكء ثم لا تُوْبْرَ عليه شيئاً فيما أحلّ لكء وأنًا العدل مع الخلّق - فعلى لان ي 
العلم - يذل الإنصاف. وعلى موجب الفتوة ترك الأتتصاف. الل 


نمس . تفسير القشيرى (362/2). 
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ليا بَنِي آدَم4 المجبولين على زي التقوى ولباس السلامة لخُدُوا زِيتككّع» التي 
زينكم الله بها من الحقائق والمعارف والمكاشفات والمشاهدات «عِندَ كَل مَشجدِ» 
ومقام تميلون فيه نحو الحق وجوهكم التي يلي الحق «وٌَ» لا تهملوا أمر مراكبكم التي 
هي نقوسكم وهوياتكم؛ لثلا تبطلوا صنع الله ولا تخربوا بيتهء بل طكُلوا4 مقدار سد 
الجوعة ظوَاشْرَبُوا4 قذر دفع العطشة «إولاً تُسرِفُوا» فيهما إلى حيث يؤدي إلى تقوية 
القوى البهيمية فإِنْهُ4. سبحانه «لآ يحب المُشَرفِينَ4 [الأعراف:31] ولا يرضى عن 
فعلهم لإخلالهم بإسراف الأكل والشرب على الميل الذي جبلوا لأجله؛ إذ الشبع 
يميت القلب وينقص الغريزة الإنسانية؛ ويزيد القوى البهيمية. 
ّْ لبن عرس روس ل عر ب 8 اي ٠‏ 7 م ١‏ 7 > 2ع م 
اا 9 قل منْحَرَم زِيسَة أل أَلَيَ أَحرجَ لعبادو. والطيْبت من الررْقٍ قل هى لِأَذِينَ امنأ في 
ا 1 ا ا - لاس لساك وك سر مسي عي سل - الا 7 
الحيؤة الديًا حَالِصَة يوم اليم كناك نَفَصِل الأيي لِقَوَمٍ يَعَلمُونَ (59) قل إِنَمَا حرم ربى 
| . الفوّحسماظهر ونه ومابطن والاثم والبقى يقير لحف وأن كشرفر اسه مَاكد يربو سُلطدنا وآن 
مه ري ا ا 2 9 70 ريرم م لل ب مر 
تعوُوأ علَ اما لا كتلبون. (©) ولا أمق كب َإدًا 1 كبَد لا يدري سَاعَةٌ ولد 
١‏ ستقيئوت تيبو مما ليك ومسل صَدكم عسوم علا ممم نوكم و 
1 ا الح إل سر ظ 
رفصل لهم مروت (0) 4 [الأعراف:35-32].. 2 ,سار بم 100 . 
طقل» يا أكمل الرضل للمحجوبين. من أهل: الظاهر المحزومين عن الرزق 
المعنري؛ المحرومين عن التوجه نحو التوحيد في هذه النشأة: همَنْ حَوْمْ زيئة الله التي 
0 أخرّج» : وأظهر للِعِبَادِو4 الخلص من ذرائر الكائنات بتجليات الأسماء والصفات 
| «وَالطياتٍ بن الرَزْقِ4.الممنوي والمستلذات الروحانية قل لهم: «هِي» حاصاة 
ظ دِلِلَذِينَ أمَنُوا» بالتوحيد الإلهي ني الْحَيَاةٍ الذّنْيا والنشأة الأو لى حال كونهم مشوبة 
بالقوى البشرية والكدورات البهيمية «خَالِصَةٌ» لهم ؤِيَوْمَ القِيَامَة# ابلا شوب كدورة 
| حين انخلِعوا من جلباب الهويات الباطلة والتعيينات العاطلة لِكَذَلِكَ تُفْضَِلُ الآياتِ» 
إلدالة على توحيدنا لِلِقَوْم يَعْلَمُونَ)4 [الأعراف:32] يذعنون بالإيمان ويتوجهون نحو 
الكشف والعيان. 
و 7 0# ش 0 ة ' ّ : ,7 
«قل4 يا أكمل الرسل المولي لتدبير مصالح العباد: ظإِنّما ْم َي افوا 
'القبائم الصادرة من أولي الاحلام السخيفة «اما ظَهَرَ مِنْهَاة من الظلم وشهادة الزور 
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ورمي المحصن والغيبة والنميمة؛ وغيرها من القبائح التي ظهرت من الألسنة والأيدي 
طِوَمَا بَطْن 0# من القبائح التي صدرت من الفروج 438 بالجملة: كل ما يوجب 
«الإثم4 المستلزم للانتقام والعقاب 9وَالْبَغْيي4 أي: الحروب على الولاة وجمهور 
المسلمين وبِغْيِرٍ الحَقْ4 بلا رخصة شرعية 439 أعظم المحرمات جرمًا وأشدها انتقامًا 
«أن تُشْركوا بالله» المتوحد بذاته اما أي: شيئًا من مصنوعاته مع أنه (ِلَمْ بُنَزْل به 
سُلْطَانًا4 حجة وبرهانًا ون تَقُولُوا على َلَى الله» افتراءً ومراءً «ما لآ تَعْلَمُونَ4 [الأعراف: 
3 شوته لهء لا عقلاً ولا نقلة. 


«وَ© اعلموا أن لكل أن من الأمم العاصية الْضَالَة (أجَل» مقدر من عند الله 
لمقتهم وهلاكهم طُفَإِذًا جَاءَ أجَلْهُمْ4 المقدر المبرم ذلا يستَأَخَدونَ سَاعَةٌ ولا 
يَسْتَمَدِمُون4 [الأعراف:34] أي : لا يسع لهم فيه طلب التأخير على مقتضى أهويتهم 
ولا طلب التقديم تخليصًا لنفوسهم من الأذى؛ بل أمره حتم نازل في وقته وحيئه بلا 
تخلل تقدم وتأخر؛ لكمال قدرته ومتانة حكمته. 

(يَا بَنِي أدَم4 المستكملين القابلين للإرشاد والتكميل المستعدين لفيضان كمال 
التوحيد (إِمًا يَأتِيْكمْ4 أي: أن يأتينكم ويرسلن إليكم ؤرُسْلٌ مِنْكُمْ» من جنسكم وبني 
نوعكم؛ إذ هم أدخل لنصحكم وإرشادكم وأنسب لجذب قلوبكم؛ وأشفق عليكم من 
الأجانب حال كونهم 9تَقَضصُونَ عَلَيِكُمْ آيَاتي4 المنزلة من عنديء الدالة على وحدة 
ذاتي فعليكم أن تصدقوهم وتؤمنوا لهم وبما جاءوا به من عندي من الأوامر والنواهي 
الفْمَنِ انْقَى4 منكم عن محارم لله بواسطة رسله وآياته 9وَأضْلْحْ4 أي: أخلص أعماله 
لله بلا ترقب على الجزاء فلا خؤف عَلَيِهمْ4 لا في النشأة الأولى ولا في الأخرى 
ؤِوَلاهُعْ يَحْرَنُونَ4 [الأعراف :5 عن سوء المنقلب والمثوى. 1 


< والزست كَدَادَانَا وَاسَمَكيرا عنبا أزتيك كشحنب ألتَارَهُمَ يها خَديشىة 
5 عسنْأطْلد مم أفتره عَلَموكرب أو كَنْب عليه أزتهك ينال هينبم ين الك حي 


(1) قا أحدّ أغير مِنّ الل ولذلك حرم الفواحش ما ظَهَرَ ينها وما بَطَنَ» وما أحدٌ أحبٌ إليهِ المدخٌ من 
الله ولذلك مدّحَ نفتة: وما أحَدٌ أحبٌ إليه العلرٌ مِنّ الله تعالى: ولذلِك أرسَلٌ الؤسلٍ وأنزل 
الكنتَ». البحر المديد (20/2). 
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م ع اصع و ع م جا بيس - 1 ل 
إذ جأء ته رمم ] يتووتي قَالُوا أبن مَأ بن مأ 5 تَدَعون من دوبيت أله قالوأ مَلْاعَنَا يدوأ 


كلل الى اس 


ِل أنفسيَ أَتهَنكانوا كين (17166 لس الج 1 0 1 
0 و حََتَ أعد لمت أُخنهَا حَوّإكًا دار كوأ فيا جهيعا فَالْتَ أخرنه لاولنو ركنا 
1ك :أ من ذا ع حعَفَامنَ] لاز َال لِكلٍ ضعَف ولك لَاتمَلمُونَ (20) 4 [الأعراف: 


38-6]. 
9وَالَذِينَ كَذْبُوا بآياتتا4 المنزلة على رسلنا طوَاسْتَكْبْرُوا نا وعمن أنزلت 
عليه عتوًا وعنادًا جأؤلبكَ4 المكذبون المستكبرون «أَضْحَاتُ النّارِ»ه المعدة لجزاء 
ْ المخذولين من أهل الضلال هُمْ فِيهَا خَائِدُونَ» [الأعراف:36] لا نجاة لهم منها 

نعوذ يك من سخطك يا ذا القوة المتين. ظ 

وبعدما أرسل الرسل وأنزل الكتب فَمَنْ أظلَم مِعْنٍ افْتَرَى عَلَى الله ه كذِبًا4 أى : 

نسب إليه ما لم يصدر عنه افتراء وكذيًا «آؤ كَزَّبَ بآياتِهد» الصادرة عنه عنادًا ومكابرة 
رليك المفترون المكذبون (ِتَنَالْهُعْ نْصِيبِهُم مِنَ الكتاب4 أي: مما كتب في اللوح 
وثبت فيه من العذاب والتكال لذوي الجرائم العظام طحَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا4 أي: 
ملائكتنا الموكلون «توئزتهم» لتوفية حساب العصاة طقَالُوا4 أي: الملائكة لهم 
توبِيحًا وتقريعا: دأئِنَ م كسم تَدْعُونَ؟4 وتعمدون من دون اللو من الألهة الباطلة 
وتعتقدونهم شفعاء طقَالُوا4 متضرعين مضطرين: 9ضَلُوا عَنَاب أي: غابوا عنا بعدما 
أضلونا عن طريق الحق ورَشْهدُوا4 واعترفوا «عَلَى أنفُسهِمٍ أنه كانو 314 فى مذلة 
حياتهم «كَافِرِينَ4 [الأعراف:37] ضالين. 

طقال»4 صبحاته من وراء سرادقات العز والجلال على مقتضى عدله: «ادْخلوا4 
أيها الضالون المكذبون «ني»4 زهرة «أمي» عاصية كافرة ©«قَلْ َلَتْ)4 مضت «إمن 
بكم على الكفر والضلال أمثالكم (ِبَنَ الجن والإنس فِي الثَارِ» المعدة لجزاء 
العصاة الغوأة الكفرة» وبعد صدور الأمر الوجوبي منه سبحانه صاروا بحيث ظكُلمَا 
دَحَلْثْ مد في نار. الخذلان (ِلْعنث أختهاه التي أضلتها «حَتّى إذا ادارَكُوا4 
وتلاحقوا (إفِيهَا جَمِيعًا4 مجتمعين طقَالَتْ أُخْرَاهُم» أي: مستأخرهم «لأولامُم) أي: 
أجل مستقدميهم وفي حقهم» متضرعين إلى ربهم: ؤرَيْنَا هَؤُلاءٍِج الضالون المضلون 


1/0010 


54 ظ سورة الأعراف 


ع 
«أضلو ناه عن طريقك. بوضع سنن الضلال بيننا فاقتدينا بهمء فضللنا طِفَاتِهِنْ» الآن 
وأنزل عليهم طعَذَابَا ضِعْمًا مَنَ النّارِ4”' أي: مثل عذابنا؛ لأنهم ضالون مَضلون طِقَالٌ4 
سبحانه على مقتضى عدله: «لكل»4 منكم أيها الأتباع ومن متبوعيكم «ضِنف» منْ 
النار: ما المتبوعون فلضلالهم وإضلالهمء وأنًا التابعون فلضلالهم وتقليدهم بهؤ لاء 
المضلين"لا بالأنبياء «وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ»4 [الأعراف: 38] استحقاقكم واستحقاقهم. 

صاصم 4 يرم و هسب ول لصم 2 -ا 00 سه . 

تكيبون 8 إن لذ كدو جتيئينا واشتكبزها عب لا متت لم أرب التمل ولايت شوم 
آلْجَنة حقَََِ مَل ف سَ كفا وَحك لك جَجَزى الْمجَرمِنَ (8) لم ين جَهَمَ مها 
ومن فوقهم غَوَاٍ أوَكَدَلِكَ حمزِى الظدِليمِينٌ 240 [الأعراف:41-39]. 
وأنتم مساوون في الضلال ظقَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَينَا من فُضْل» تستحقون به تخفيف 
العذاب طنَذُوقُوا العَذَابَ بِمًا كُشْع تَكْسِبُونَ4 [الأعراف:39] كما نذوق بما تكسب. 

ثم قال سبحاته: إن الَِّينَ كبوا 41 الدالة على توحيدنا (وَاسْتَكْبروا عَنْه4 
ولم يؤمنوا لها عتوًا وعنادًا «لا تُمَنّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَمَاءٍ» أي: الفيوضات والفتوحات 
من سماء الأسماء والصفات حتى يتكشفوا بوحدة الذات «ؤلآ يَدْخْلُونَ الجَنْةه أي: 
مقر التوحيد ؤَحَتَّى يَلِجَ الجَمَل فِي. سم الخياطِ4 أي: دخولهم في مقر“ التوحيذ في 
الاستحالة كولوج الجمل في سنم الخياط بل أشذ استحالة» هذا مثل يُضرب في 
الممتنعات والمستحيلات طوَكَذْلِكَ نَجْرِي المُجْرمِينَ» [الأعراف:40] المخرجين عن 
ساحة عز التوحيد بجرائم أهوية هوياتهم الباطلة. 


(1) قال في التأويلات: وإنما قدم الجن على الإنس؛ لتقدمهم عليهم في الخلقة: وذلك أن الله تعالى 
لما خلق الجن جعل منه حكمة؛ فمنهم: مؤمن: ومنهم: كافرء فلمًا استولى أهل الكفر منهم على 
أهل الإيمان وغلبوهم بالحرب والقتال حتى استأصلوهم بعث الله إليهم جندًا من الملائكة؛ قيل: 
فخلى منه ذريته فكان منهم كافرًا: كقابيل؛ ومنهم مؤمن: كهابيل إلى أن كان في كل زمان منهم 
أمة كافرة مستحقة لدخول النارء وأمة مؤمنة مستحقة لدخول الجنة حتى الْآنّ إلى انقراض 
العالم؛ لقوله تعالى: «هُوَ اللي خَلَقَكُعْ فَمِتَكُغ كَافِرَ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ4 [التغاين:2]. 
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دِلَهُم من جَهَّم4 الإمكان دمِهَادٌ4 فراش يحترقون عليه بنيران الأمنية والأهوية 
الفاسدة هوَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش4 أغطية من سعير الخجاه والمال. ودعوى الفضل والكمال 
«وَكَذَلِكَ نخري الظَالمِينَ4 [الأعراف:1 4] المتجاوزين عن حدود الله بمقتضيات 
نفوؤسهم المنغمسة في اللذات الحسية والوهمية والخيالية. ٠‏ 2 ظ 

«اوَالديس موسي ضيرحت لَادْكَنِْ نَنْسَا إلا وَسْمَهآ أؤكهلك أب 
5 همه اوت 8 ونرعَنَا مَاف صَدُورهِم ين عل وى من تابخ ال لك 3 وقَالُوأ ألحسمد 
الى مَدَ نا لِهدَاوْمَاكا لبَدِىَ لله أن ههه لتَدَيَوَت * اي ووو نيلي 
ظ لس أورة مها يماحم تَمَلُونَ (0:5) 46 [الأعراف -43]. 
ثم قال سيحانه على مقتضى سنته من تعقيب الوعيد بالوعد: «وَالْذِينَ آمَنُوَا4 
بتوحيد الله «وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ»4 المقربة نحوه على مقتضى استعداداتهم وقابلياتهم 
ومقندار وسعهم وطاقتهم؛ إذ ولا تكلف_ لفسا ِل وُشْعَهَا وليك4 السعداء الباذلون 
جهدهم في. سلوك طريق الفناء «أَضحَاتُ الجَنّةك المعدة لأرياب الولاءء المتمكنون 
في مقام الرضا يما جرى عليهم من القضاء ِهُمْ فِيهًا خلذون» [الأعراف 42 ماشاء 
الها إذ لا حول ولا قرة فيها إلا باله.. ٠‏ 

ات بعدما دخلوا جنة التوحيد ظنَرَعْنَا مما في صُدُورِهِم مَنْ غْل» مشعر 

ثنينية والأنانية؛ إذ «نجْري من نَحْيِهِمْ الأنهار» أي : جداول المعارف والحقائق 

لح من بحر الوحدة «#وَيُ بعدما كوشفوا بفناء تعيناتهم وفازوا بالبقاء السرمدي 
الإلهي ؤقَالو #١‏ بلسان استعداداتهم بإلقاء الله إياهم ليتحققوا بمقام الشكر: ظَالحَمدُة 
والثناء المنبعث من محض التسليم والرضا «لله الّذِي هَدَانًا لِهَدَا4ِ أي: أوصلنا بمقام 
الرضا وشرف البقاء واللقاء وما كُنا لِنَهْتَدِيَ» بأنفهنا” لو بقينا فى مجلس هوياتنا 
ومضيق تغيناتنا «لؤلا أن هَدَانَ اللهذ4 بلطفه وسعة جوده ور-حمته؛ وحين تمكئوا في مقام ّْ 
الكشف والشهود أقسموا بالله «لَقَلُ جَاءَت رُسْلُ رَبَنَاك لإرشادنا ملتبسًا هبالحَقٌ4 
المطابق للواقع في جميع ما جاءوا به «وَ4 بعدما تحققوا بمقام الشكر واعترفوا بما 
اعترفوا (نودوا4 من وراء:صرادقات العز والمجلاء : جأن َلْكُمْ الجَنة4 أيي: التوحيد 
الذاتي «أورة نوها أعطيهم. بها بها ومكنتم فيها «بمًا كنم تَعملونَ»4 [الأعراف: ] 


بمقتضى أوامر الله ونواهيه وإأرشاد رسله وتذكير كتبه. 


/ 
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( واد أب أب ملب ألثار أن مد مد ماوعد ريدمل وَبَدمم اوعد 


7 2 م مرا 8 مظر م يد برع 8 #ت ت سي شت ع عم اس 0 
حَفَا َالَو نسم فد مَؤوْن يتح أن نه أ ملَ الاين (4) الي يصِدُونٌ عن ميل هه وبي 


عوجا وهم بالأسخرة ردت (2) وَينتمَا جاب وَعلَ اران يبال ترون طلا مسف و6دتا 
صب مج أن سل َك لد يلهاو يلمعو (2) # وَإدا مرت نمكي ينقة اش 
َّْر لوي لاتحملنا مم الَو َي (8) 4 [الأعراف:47-44]. 
ذو بعدما تمكن أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار لِتَادَى أَضِْحَاتُ 
الجَنةِ أضحَابت الثار ليفتضحوا على رءوس الأشهاد: «آن قَلْ وَجَذَْا ما وَعَدَنَا رَبْنَاك 
من المواعيد والتبشيرات على ألسيئة الرسل وكتبه 9حَقًا يقيئًا بعدما تيقناه علمًا وعينًا 
فيما مضى (ِفَهَلُ وَجَدنُم4 أيها المحبوسون في سجن الإمكان ونار الحرمان لاما وَعَدَ 
ربكم من الو عيدات والإنذارات الشديدة الجارية على ألسنة الرسل والكتب «ِحَما 
مطابقًا للواقع ؤقَالُوا4 متحسرين بحالهم مضطرين عما هم عليهم: لِنَمَمْ4 قد أصبنا ما 
كذبنا وحققنا ما أبطلناء وبعدما جرى بينهم ما جرى من المقاولة هِفَأدْنَ4 صوت 
دمُؤَذْنْ4 هاتف وراء سرادقات الجلال (ِتَئهُع أن لَمْتَُ اليه أي: طرده ومقته نازل 
ثابت (ِعَلَى الظَالِمِينَ» [الأعراف:44]. 
ِالِْينَ َصْدُونَ ينصرفون وينحرفون عن استقامة 9سَبيل الله الموصل 
إلى توحيده («وَيَبِمُو ها عوَجَاو أي: يطلبون منها زيفًا وضلالاً هِرَهُم بالآخجزة كَافِرُونَ» 
[الأعر اف:45] مكذبون منكرون. 
ؤوَيَتِتَهُمَاةُ أي : بين الموحدين المتمكنين في نعيم الجنان» المشرفين بشرف لقاء 
الرحمن» والمشركين المحبوسين في سجّين الإمكان» المحترقين بثيران اللخذلان 
والحر مان وَحِجَابٌ» لا يدرك كنهه إلا العليم العلام لوَعَلَى الأغراف» أي: البرزخ 
لرِجال» من الأبرار (يَعِقُونَ كلاه من الفريقين هِبِيمَامُ4 أي: بوجوههم النى 


سملل سس سس 

(1) إن لله عبادًا في الدنيا فلوبهم تطير في الملكوت: وأرواحهم تطير في أنوار الجبروت؛ وعقولهم 
تستشرق على الاسراره وأسرارهم نطلع على الانوار» فيرون بنور الله بالله من العرش إلى الثرى 
ويعرفوند جميع الخلاتق بسمات اليعد والقرب التي تظهر من وجوههم؛ وهي منقوش خخاتم 
العادة والشقاوة الذي ليه يقرأه له عارفب ريأني»؛ ولهنا أشار 0 بقوله: #أتقوا فراسبة المؤمن 
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يلي الحق والباطل وهم متقررون في البرزخ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لوَنَادَوْاف 
أهل البرزخ «أضحّات الجَنْة أن سَلامم عَلِيِكُمْ هنيعًا لكمء ٠؛‏ ما تتنعمون فيها وتتمتعون 
بها حال كونهم دِلم يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4 [الأعراف:46] دخولها من فضل الله 
وسعة ر-حمته وجوده. 

(وَإِذَا صَرَفْتٌ ث أَنْصَارُهْمْ4 أى: أبصروا بذلك البرزخ «تلقَاءً أضحَاب الا ال4 
متضرعين متخشعين: : (تبْنا4 وإن صدر عنا من التقصير ما صدر طلا تَعَلْتَا4 بلطفك 
طِمَعٌ القَوْم الظَالِمِينَ» [الأعراف:47] الخارجين عن حدودك مطلقًا عنادًا وإصرارًا. 


< نه أصلب الآ زاف ,لوؤي بيس لا أن سك سس 
تتتككبوة (2) أعوؤْلئ لذن أسنشز لاينائّهمْأهَهحمَة دحو لَه لاحوَفُ لك وا 
شر تحزنورت 27 و50 أضحت الثَارِ آم ا أن أَقِِصُوا عَلِكََا مِنَ الْمَلهِ أو مِمًا 
لاله > أنه حدَمهْمًا ع1 ماعل الكت () الَذِيت أتحَدُوا ديتهم لَهوا 
وَلَصِبَا وَغَرَتَهُمْ الْحَيه الذي فَالْوم سه كما موا مله به هَدذًا وما 
حكانوا يعَايدنا جحدورت 460 [الأعراف:51-48]. 
(وئاتى أَصْحَابُ الأغرَافف4 على وجه التوبيخ والتقريع «رجالا4 من 


. فإنه يتظر بئور اللهه. وهؤلاء على أعراف ذروة شرفات الحضصرة يوم القيامة»ء مطلعون على أحوال 
الدارين ينظر إليهم أهل الجحيم فيحتملون برؤيتهم أثقال العذاب» وينظر إليهم أهل الجنة 
فيستزيدون من وجوههم سرور العيش» وهم يشفعون على كل مقصرء وينعمون على كل متوفر 
والدليل على ذلك قوله تعالى: ؤوََادَوًا أصصب آلَنة أن سَلَدعُ عَليكُ4 السلام منهم عليهم زيادة 
قربه أهل الجنة وقوله تعالى: لم يَدَخْلُوهَا وَهُمْ يَظَمَعُونَ يعني أهل الأعراف من أعظم 
شأنهم عند الله في حضرته وقغوا شفاعة الخلق, ٠‏ وهم يطمعون أن يدخلوا الجنة)؛ ويعيشون مع 
عوام الجنة كالملوك يجلسون مع أهل الدناءة» لتطييب قلوبهم؛ والفرح بملكهم. روى أبو 
المحَسن الفارسي عن سْهل بن عبد الله يقول: أهل المعرفة هم أصحاب الأعراف قال الله 
جِيَعرِكُونَ كلا ِسِمَلشة) أقاموهم لإشرافهم على الدارين وأهلهاء يعر فهم الملكين كما أشرفهم 
على أسران العباد في الدنيا وأحوالهم. ويقال: عرفوهم غدًا بسيماهم التي وجدوهم عليها في 
دنياهم؛ فأقوم موسومين بأنوار القرب وآخرون موصومون بآثار الرد والحجب. 
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صناديدهم كانوا 9ِيَعْرِقُونَهُعْ سِيمَاهُم4 بوجوههم الباطلة من المال والجاه والرئاسة 
والتفوق وغيرها ؤقَالُوا4 لهم متهكمين: اما أَغْنى عَنكُمْ جَمْعْكُمْ4 أي: ما أسقط 
جمعكم المال وجمعيتكم بسبب الجاه شيا من عذاب الله ظوَمَا كُسُمْ تَسْتَكْبرُونَ4 
[الأعراف: 48] أي: ما يفيد لكم استكباركم على نخلق الله وعن آياته اليوم؟! 

انظروا أيها الحمقى طَأمَؤُلاءِ4 المترفهون المتنعمون في مقر العز والتمكن هم 
<َالْذِين أنسنئمن» في النشأة الاولى أنهم «لا َالَهُمْ الله برَحْمَةٍ4 في النشأة الأخرى: 
كيف قيل لهم من قبل الحق تفضلاً وامتنانًا عليهم: ظادْخُلُوا الجَئة4 التي هي دار الأمن 
والأمان «لآ حَوْف عَلْيكُمْ4 بعدما دخلتم فيها «وَلِا ند تَخْرّنونَ» [الأعراف:49] 
أصلا من فوت شيء وتعويقه. ْ 

«وَنادَى أضحَاث الثار أضحَات المجَئة © عتمنين منهم متحسرين: أن أَفِيضْر 4 
صبوا (ِعَلَيْنَا4 رشحة لمن المَاءِ الذي هو سبب حياتكم الحقيقي وبقائككم السرمدي 
(أز ِمًا رَرَفَكمُ اله من الرزق المعنوي طِقَالُو/4 في جوابهم بإلهام الله إياهم: ظإنّ 
الج المطلع لاستعدادات عباده «9حَرْمَهُمَا عَلَى الكافِرِينَ 4 [الأعراف:50]. 

ِالْذِينَ انْخَذُوا دنه الذي هو سبب الحياة الحقيقية في حياتهم الصوزية 2 . 
ونشأتهم الدنيوية (ِلَهْوًا وَلَِبَا4 يلهون ويلعبون به ويكذبون من أرسل إليهم وأنزل 2 ' 
عليهم الكتب لتبيينه و4 ما ذلك إلا أن طغْرْنْهُمْ الحَيَاة النْيا4 بمزخرفاتها من اللذات 
الجسمانية والشهوات النفسانية: وصاروا بسبب تغريراتها ناسين العهود والموائيق اله 
جرت بيننا وبينهم في بدء فطرتهم لفَاليْ4 أي: حين كشف السرائر وارتفعت الحجب 
تنشامغ4 ولم نلتفت نحوهم لكا نُشوا» في النشأة الأولى لقا يؤبهع هَذَاع في 
النشأة الاخرى مع ورود الإنذارات والتخويفات الجارية على ألسنة الرسل والكتب 
طِوَمَا4 أي: وكما طِكَانُوا يآياتناه الدالة على أمثال هله الإنعامات (ِيَجْحَدُونَ» 
[الأعراف:1 5] ينكرون ويصرون كذلك يخلدون في النار وينسون. 


وعد 6 يتنهم 4 كناب ف فصلئئه عَم علو هذى وو وم ون اهل د منظطروة 
الا بيلق تأوبذ يمول زرب تسوه ين َل قدحت ول يبلن مهل لمن 
سم بقعأ 0 أز يلمر ارك تمل قد ييا لشي مَمَْعَبن جا 


ا اس سي لما 
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ؤ 8 حكَادا يروت 01 [الأعراف :53-2]. 

|11 (ت» كيف لا يخلدون في النار ظلَقَدْ ِنَْاهُم يكّاب» مبين لجميع أحوال 
النشأتين فَصَلْتَاهُ4 أي: أوضحنا معانيه ونا ما فيه من العقائد والأحكام مفصلاً #عَلَى 
علي4 حضوري منا متعلق بتفصيله بحيث لا يشذ عن علمنا شيء أصلاًء وإنما فصلناه 
وأوضحتاه وجئنا به؛ ليكون هُدٌّى» هاديًا ومرشدا لهم إلى توحيدنا «وَرَحْمَة4 
مخلصة لهم عن سجن الطبيعة «لِقَوْم يُؤْمِئُونَ [الأعراف: 2] به وبحقيقته. 

. وبعدما آمنوا به وبما فيه من أحوال النشأة الأولى والأخرى هَل يَنظرُونَ» أي: 
ما ينتظرون هؤلاء المؤمنون 0 إلا تيلم أي: ما يؤول إليه ويترتب عليه بعدما حصل 
.لهم الإذعان بالؤقوع 9ِيَوْمَ يَأتِي ويل َقُولُ الّذِينَ نَسُوةُ4 ونبذوه وراء ظهورهم من 
قبل كد جَاءَتْ وُسْلٌ قا ميت باحق المطابق للواقع فكذبناهم مكابرة وعنادا 
هفهل لنا4 اليوم «من شُمّعَاءَ فَيَشْمَعُوا نا ليخلصونا من نكال ما أجرمنا «أز نُرَدُ»4 
بشفاعتهم على أعقابن تتَعمل غير اَي كنا م4 في أيام الغفلة. وصم قل خَسِرُوا 
َنفُسهّغْ) بالكفر والشرك وعبادة الغير ظ#وَ» مع ذلك «ضَلٌ4 غاب وخفى عَنْهُم 4 
لدى الحاجة لاما كانوا يَفتَرونَ4 [الأعراف :63] | تشركاهم من من الشفاعة والمظاهرة. 


فى 2 م سه سر و اس سير حي ”7 جتن عب لت ل ا عل 7 0 لك + ني 1م 
57 ةك مر لتكت حبر مل لير 90 م 0 ارس سس 
والاحن تارك الله رب ألم 0 اريك تَص وَجَُة ع مث انتويب 

0 ولا نفيدواً الأ بنة إشكديه ” ودعو 2 دي لله قَرِبٌ 


آلمُحْسِينيتَ (5) 4[الاعراف :54 -6 5]. 


وكيف لا تتنيهون وتنكشفون أيها المنجبولون على فطرة التوحيد ومن الذات 
المستجلي في الآفاق بالاستقلال دإنْ رَبَكُمْ الله الْذِي خَلَنَ 4 وأظهر وأوجد والشغوار 
والأزض» وما بينهما من كتم العدم بامتداد أظلال أوصافه وأسمائه عليها «إفي 
ع4 أوقات ودفعات ليشير إلى إحاطته بالجهات كلها طِتُمْ اشتؤى عَلَى العزذ 9 


00-5 


(1) قال نجم الدين.كبرى: يشير إلى أن الذي هو ربكم وسيدكم الذي تجب طاعته عليكم لربوبيته 
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أي : على عروش المظاهر والمكونات الكائئنة والأقطار؛ منزهًا عن السجهات والاستواء 
والاستقرار والتمكن مطلقاء ورتب أمور المكونات على حركات الأفلاك بحيث 
هِبَعْشِي اللَيِلَ النْهَارٌ» أي: يغطي بالليل وجه النهار مع أن النهار «ِيَطْلَبئة4 أي: يعقبه 
طحَبِيئًا4 سريعًا وم جعل طالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَكْرَاتٍ بأرو يتحركن حيث 
أمر ها الحق سبحانه «ألاه تنبهوا أيها الأظلال الهالكة والعكوس المستهلكة أن وِلّه4 
سبحانه وفي قبضة قدرته «الخَلقُ»م والإيجاد والإظهار «وَالآنديه أي: التدنير 
والتصرف بالاستقلال؛ وبالجملة: لتَبَارَكَ الله رَثُ العَالَمِينَ» [الأعراف:54] أي: تعاظم 


هو: الله المستحق للعبادة بالإلوهية» الذي خلق بالقادرية والخالقية السماوات والأرض بالمدي .. 
والحكيمية خلقها في ستة أيام؛ وإنما حصر في ستة أيام؛ لأن أنواع المخلوقات ستة وهي: 
الأول: الأرواح المجردة. والثاني: الملكوتيات» فمئها: الملائكة: والجن؛ والشياطين؛ وملكوت 
السماو اث. ومنها: العقول المفردات والمركبات. والثالث: النفوس: كنفوس الكواكب» ونفص 
الانسان؛ ونفس الحيوانء ونفس النبات والمعادن. والرابع: الأجرام والبساط العلوية من 
الأجسام اللطفة كالعرش: والكرسي: والسماوات» والجنة والثار. والخامس: الأجسام المفردة 
وهي: العناصر الأربعة. والسادس: الأجسام المركبة الكثيفة من العناصر فتصير عن خخلق كل نوع 
منها بيوم؛ وإلا فالايام الزمانية كونها مستحيل قبل خخلق السماوات والارضء؛ فلما أتم خخلق 
المكونات من الأنواع الستة استوى على العرش بعد الفراغ من خلقها استواء التصرف في العالم 
وما فيه التدبير في أموره من العرش إلى تحت الثرى» وإنما اختص العرش بالاستواء؛ لأنه مبدأ 
الأجسام اللطيفة القابل للفيض الرحمانية. واعلم: أن الاسثواء صفغة من صفاته تعالى لا تشبه 
استواء المخلوقين؛ كالعلم صفة من صفاته تعالى لا يشبه علم المخلوقين؛ إذ ليس كَمفلِه شَيْء 
وَهْرَ الشمِيع الْبَصِيرُ» [الشورى:11]: ولو أمعنت النظر في خصوصية خلافتك عن الحق تعالى 
لعرفت نفسك فعرفت ربك: وذلك إن الله تعالى لما أراد خلق شخصك من النطفة المودعة في 
الرحم استعمل روحك بخلافته؛ ليتصرف في النطفة أيام الحمل فيجعلها عالمًا صغيرًا مناسبًا | 
للعالم الكبيرء فيكون بدنه بمثابة الأرضء ورأسه بمثابة السماءء وقلبه بمثلية العرش؛ وسره بمثابة . ! 
الكرسي؛ وهذا كله بتدبير الروح وتصرفه خلافة عن ربهه ثم استوى الروح بعد استواء من 1 
الشخص الكامل على عرش القلب اسنواه لا مكاتيًا لاستواء مكانيّا؛ ليتصرف في جميع أجزاء 
الشخص ويدبر أموره بإفاضة فيضه على القلب» فإن القلب هو: القابل لفيض الروح؛ ثم يفيض 
على سائر الاعضاء؛ كما أن من العرش ينصب الفيض الإلهي إلى مائر المخلوقات» فالعرش 
مقسم فيض الحق تعالى إلى المخلوقات كلهاء كما أن القلب مقسم فيض الروح إلى القالب 
كله فإذا تأملت في هذا المثال تأملاً شافنا وججدته في نفي التشبيه عن الصفات المنزهة المقدصة 
كافيّاء وتحققت حقيقة من عرف نفسه فقد عرف ريه إن شاه الله تعالى. 
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فى ألوهيته عن أن يدركه العقول والافهام؛ , وتعالى في ربوبيته عن المظاهرة والمشاركة 
والأمثال والأشباه. 
اذْغُواة أيها المجبولون على فطرة التوحيد رَبك 4 المتفرد بتربيتكم 
وإظهاركم طتَضرْعَاك متضرعين (إوَحْفيّة4 كاتمين خائفين خاشعين عن ظهر القلب لا 
مقلقلين على طرف اللسان عادين «إِنَه لا يُحِبٌ المُغْتَدِينَ4 [الأعراف:55] المجاوزين 
المجاهرين الملحين في الدعاء؛ إذ علمه بحالهم يغني عن سؤالهم. 
4# عليكم أن طلا تُمْسِدُوا في الأزض»4 التى هي محل الكون والفساد #بَعْدَ 
إِضْلاجِهَا» بإرسال الرسل وإنزال الكتب 9وَادْعُوةُ4 سبحائه إن أردتم الالتجاء إليه 
والمناجاة شعك طِحَوْفًا وَطَمَعاكُ(!) أي: خائمين من رده بممتضى قهره وانتقامه. راجين 
قبوله من فضله وإحسانه «إن رَحُمة اللو4 المجيب للمضطرين عناية ولطمًا قَرِيبٌ من 
المُحْسِيِينَ4 [الأعراف:56] الذين يعبدون الله كأنهم يرونهء ويقومون بين يديه خحائفا 
مستحيبًا من سطوة سلطته وقهره وحولا نه طاممًا راجيا من طوله ونواله. 
وَهوَالَيِى ,يِل البح برا ب يَدَىْ نعود 2 دآ قت سحَابا اللا 
ظ قن و2 ميت ْنَا به ْمَك لجنا بو 7 لمر كَدللَكت مر توج الموة موق لَمَلَكم 
: تزرب 7:0 ايت بن بان تي 51 | 1 
حكدالك نصرف ا لين لعور يفون زع 4 [الأعراف:58-57]. 
اي كيف ل يكو ز حخكميةه 0 من المؤمنين المحسنين ©هُوَ لذي يذل 


كك 
ف >” 5مس 


لجز المائية 4 من غاية لطفنا لي 8 يابس 00 إحيائه ونضارته 
جقائرًأ ْنَا بو8 أي: بالبلد الميت «المَاة»4 المحيي جِقَأَخْرَجنا بهِ» أي: بالماء #من كُُِ 
لمات أي: أنواعها وأجناسها المختلفة بالألوان والطعوم ظكَذَلِكَ» أي: مثل 
إخراجنا بالماء الصوري أنواع الثنمرات من البلد الميت» نخرج بالماء المعنوي الذي هو 


(1) مصدران في موقع الحال أي خائفين من الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم وطامعين في 
إجابته تفضلا وإحسانا لفرط رحمته. ٠‏ تفسير -حقي (4/ 1659). 
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العلم اللدني من أراضي القابليات واستعدادات الموتى المحجوبين بالحجاب الظلماني 
والجهل الجبلي الهيولاني؛ بإرسال رياح أنفاس الأنبياء والأولياء المستنشقة من النفس 
الرحماني» مبشرات بالكشوف والمشاهدات حتى إذا اجتمعت صارت سحابًا شرعيًا 
تقلا بمياه الحكمة والتقوى؛ سقناه من غاية جودنا إلى بلاد النفوس الميتة اليابسة. 
فأجرينا فيها أنهار المعارف والحقائق المنتشئة من قلوب الأنبياء والأولياء» فأخرجنا به 
ثمرات اليقين العلمي والعيني والحقي طنُخْرِج المَؤْتّى4 في النشأة الأخرى طِلَعَلّكُهْ 
تَذْكْرُونَ4 [الأعراف:57] فتعرفون قدرتنا على جميع مقدوراتنا ومراداتنا. 

«إؤ» بعد سوقنا مياه جودنا إلى أموات طالْبَلَدُ الطَيِبُ4 الذي هو نجيب المنبت: 
لطيف الطينة؛ قابل التربية «يَخْرْجٌ لَبَائُهُ بإِدْنٍ رَبَهِ4 أي: بتوفيقه سبحانه وتربيته جيدًا 
نافعًا كثيرًا على مقتضى استعداده الفطري 9و4 البلد طالّْذِي خَبْتَ)4 طيتته وقل قابليته 
كالحرة والسبخة لا يَخْرْجُ4 نباته بعد إجراء المياه اللطيفة عليه (ِإلّا نَكِدًا4” قليلا 


)1 قال المحقق روزبهان: ألا يا أخي أرض القلوب ثُْبِتَ أزهار المواجيد ورياحين المواريد بقدر 
كشوف أنوار الصفات والذات» فكل قلب بذرة المحبة فنباته المشاهدة» وكل قلب بذرة الشوق 
فنباته الأنس والوصال؛ وكل قلب بذرة العشق ونباته كشوف الجلال والجمال؛ وكل قلب بذرة 
الهوى فنباته الشهوات؛ فالقلب المنور يظهر على الجوارح آثار المحبة وهي الموافقة» وكل قلب 
مظلم يظهر بالظاهر آثاره وهي المخالفة. ثم أشار تعالى إلى تبديل الأخلاق ونشر الأفضال 
ولبوت المقامات وطيران الأحو ال بالإرادة السابقة والمشيئة الأؤلية المنرّعة عن التغاير في 
التدبير» بل هو موصوف بأصل التقدير بقوله: «كدذَ لِك ُصَرَفَ الآيدت لِقَوْم يمْكيُونَ» لقوم 
يعر فون المشكور قبل وجود الآلاء والتعماء. يجدوته شاكر أنعامه بنفسه فيْجلون عن شكره 
بعرفانهم بعجزهم عن محل شكره. قال أبو عثمان: أسعد الطيب مثل قلب المؤمن التقي يخرج 
نبانه بإذن ربه يظهر على الجوارح أنوار الطاعات والزينة بالإخلاص والذي حيث قلب الكافر لا 
يظهر منه إلا التكد والشوم والظلمات على الجوارح من إظهار المخالفات. وقال الواسطي: 
البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي بتوليه والذي خبث لا يخرج إلا نكدنًا حجب عن اك 
والخطاب كذلك نصرف الآيات: كذلك تحرق الشمس طوائف من النبات وتتبتها وتغلي 
طوائف من النبات وتطيبهاء وذلك على قدر جوهرهاء كما أن بإرادة واحدة ظهرت المخالفات 
والمو افقات. قال بعضهم: البلد الطيب الذي طيبها بدوام الأمن وعدل السلطان. ويقال: النسيم 
الساطع يدل إلى الجوهر اللازم؛ إن ححبث الجوهر لم يطلب ما لم يحل منه وإن طاب العنصرء 
فالحر يحاكي أصله؛ والأاسرة تدل علن السريرة» فَمَنْ صْغا ساكن قلبه زكي ظاعر فعله؛ ومَنْ كان 
بالعكن قفحاله يبالصد. وقال الأستاذ: وإذا زكى الأصل بماء الفرع. قال بعضهم: هو أقلب 
المؤمن الذي طهره الله وطيبه طهر الله الروح بماء القربة» وطييه بطيب الكرامة؛ وطهر القلب يماء 
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غير نافع» بل .ضار كالتفوس المنهمكة ,في الغفلة والضلال إلى حيث لا يؤثر فيها مياه 
الحكم والمعارف الجارية على ألسنة الرسل؛ لخباثة طيئتها وقلة قابليتها ذكَذَلِكَ 
نُصَرّف» نردذ ونكرر «الآيَاتِ الدالة على استقلالنا في ملكنا وملكوتنا (لِقَوْم 
يَشْكْرُوَنَ» [الأعراف:58] نعمتنا ويتفكرون في آلإثناء ويعتبرون بها إلى أن يستغرقوا 
ظ في مطالعة جمالنا: ‏ . : 


<الَقد ربلا وا إِكَ عرو قتَا مو أعبدُوا أله مَالمْمَن كو َي نات 
سق لي ل مه ا الا م داكا لك د سك ا مر 2 
عَلدكم عذاب يوم عَظِيم (رع) قَالَ المكا من قَوْمٍِء إنًا لنرنك في صَلالٍ مُبِينٍ 230 قَالَ 
١ ْ‏ اللي قبن عه جد الله سور م سي الى حم ل ماس م عل 1 -7- سج ال 0 لس 21 
لروَأَْكٌ م كَنَوْمَا لاون © أويجْش راك جام وكر ين َي عيبل ين 
: 1 ا ا 3 ك ال ل 0 ع ل 
لنذركم ولدئقوأ ولك ون (05 فَكَدَبوهُ تأنجيئة وَالْدنَ مَمَُ فى الْدْكِ وَأَْرْقَ 
ألذرت كدهوأكَاي: 1 حكانوا قومَاعمِيت (2) 46[الأعر اف:64-59]. 
ثم أشار سبحانه إلى تفاوت الاستعدادات واختلاف القابليات بتفصيل الأمم 


- 


الهالكة يمؤت العناد والجهل لخبث طينتهمة فقال مقسما: والله ‏ «لَقَدْ أَرْسَلْنَاك رسولنا 
| نحا إِلَى قُوْمو؟ بعدما انصرفوا وانخرفو! عن .طريق الحق بالميل إلى الأهواء الباطلة 
و الآراء الفاسدة دتقَال4 لهم نوح إمحاضًا للنصح على وجه الشفقة: <يَا قَوْمِ اغْبدُوا» 
أيها المنهمكون في الغفلة «اللهه المتوحد في الألوهية: المتفرد في الربوبية» المستحق 
للعبودية» واعلموا أنه «مَا لَكُم مَنْ إلَهِ4 معبود بحق ظغَيْرُةُ4 ينقذكم من عذابه» وإن لم 
| تعبدوه وتوحجدوه «إني» بعدما أوجي إأي من عنده إهداءكم وتنبيهكم إلى توحيده 
لأَخَاف عَلَيِكُع غَذَاتَ يم عَظِيمٍ4 [الأعراف:59] هو يوم الطوفان في النشأة الأولى 
ظ ويوم القيامة في النثأة الأخرى. ش 0 

ويعدما سمعوا مقالته ِقَالَ الغلأ» الأشراف من عَوْمِه#نيا نوح (إِنَا لَتَرَاكَ في 
وب ةا مم 


العلم؛ وطيب السبة بنور المعرفة: وطهر اللسان بالصدق والذكرء وطهر الجوارح بماء العظمة 
". وطيبتها بنور التوفيق ظ ْ 
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ضَلالٍ مبين4 [الأعراف:60] ظاهر انع تأمرنا بترك غبادة الآلهة المحققة وتدعونا إلى 

«قال4 ًا على مقتضى شفقة الو ة لعلهم يتنبهوا: يا قوم لبس بي ضلالة4 
كما تخيلتم من جهلكم لوَلَكِبّي رَسُولٌ» هادٍ لكم مرسل ان رُبّ العَالمِينَ4 
[الأعراف:61] الذي أوجدكم ورباكم بأنواع التربية؛ حتى تعترفوا بربوبيته وتقروا 
بتوحيده. 
تفوزوا من عنده بالمثوبة العظمى والمرتبة العليا بإهدائي وإرشادي 63# لا تضعفوني 
ولا تنسبوني إلى الجهل والسفه؛ إني (أغام مِنَ اللو© بتوفيقه وحيه وجذب من جانبه 

أو عَجِيْثن» أن هكم وخر موعظة وتل كير لإرشادى <: من رْيَكُمْ عَلّى4 
لسان (َرَجُلٍ مَنَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ4 به عن الكفر والمعاصي ووخامة عاقبتهما لوَلتشقُوا4 عن 
محارم الله بسبب إنذاره وتخويفه لوَلَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ» [الأعراف:63] بإثبات مأموراته 
وترك منهاته؛ عناية وتفضلة. 

لِنَحَذَبْرهُ4 بعدما ضعقوه ولسسيوة إلى الضلال: فانتقمنا منهم وأخذناهم بالطوفان 
ِمأنجَينا؛ و4 المؤمنين طالَّذِينَ مَعَدُ» حال كونهم متمكنين طفي المُلْكِ وَأَغْرَفْنَا الْذِينَ 
كَذَيُوا بآيَاتِنَا4 المنزلة على رسولنا (ؤِإِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ»4 [الأعراف:64] غير 
مستبصرين بأيات الله الدالة على توحيده؛ لعمى قلوبهم وفسادهم وعمههم في الغملة 
والضلال. 

”1 َلك اداه هوا قَالَ يعو عدوا هد ما لج من إلنو حبرك أدَهَا توح 6 
00 رمب كَفَمُوا من قوييء إِنَا تدك فى سََاهَةٍ وَإِنَا َظتّكَ مرت 

نومت 50 كَل يمير لسن بي سَعَامَةٌ وَلكنَ يَسُولٌ ين كَتِ كلمي (© . 

ات مق ونا لي تام أبِين (ن) 4 [الأعراف:5 6 -168. ظ 


«3» أرسلنا أيضًا (إِلَى4 قوم طعَادِ4 حين خرجوا عن ريقة الإيمان وعرى + 
التقوى لِأحَامُءٍ هُودَاة أضافه إليهم بالأخوة ؛ لكمال الشفقة ووفور الأعطاف جقال»©؟. ظ 


ظ 
ظ 
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مناديًا لهم مضيفًا لهم إلى نفسه؛ ليقبلوا قوله ويمتثلوا بما جاء به من ربه: «إيَا قَوْم 
بدُوا اللته المظهر الموجد لكم من كتم العدم ورباكم بأنواع اللطف والكرم. 
واعتقدو! يقيئًا أنه «إِمَا لَكُم مَنْ إِلَهِم موجد مرب طغَيدِةُ# فعليكم أن تعبدوه إيمانًا به 
وعملاً بما جاء عنده لأنبيائه حتى يتحققوا بمقر التوحيد؛ أتدكرون وحدة الحق وتعبدون 
غيره من الآلهة الباطلة «أفلة يُقُونَ4 [الأعراف:65] عن بطشه وأخذم؟! 

فلما سمعوا مئه ما سمعوا ظقَالٌ المَلأ» الأشراف طِالَذِينَ كَفَرُوا من قَؤْمه» - إذ 
بعض الأشراف أمن به كمرئد بن سعد .: «إِنا لَتَرَاكَ في سَفَاهَةِ عظيمة في دعوى 
الإرشاد والتكميل (وَإِنا لَنَظْنُكَ» في أدعاء الرسالة والنبوة ظمِنَ الكَاذِبِينَ4 [الأعراف: 
66 

(قال يا مم4 لا تسفهوني؛ إذ ليس بي سَفَاهَةَ وَلَكِيّي رَسُولٌ4 أرسل إليكم 
لوهدائكم من رَبَ العَالْمِينَ4 [الأعراف:67]. 

جنتكم بلك رِسَالاتٍ رَبِي وَأَنَا لَكُعْ نَاصِحْ أَمِين4!' [الأعراف:68] فعليكم 
أن تتعظوا بنصحي وتتصفوا بما نصحت لكم بإلهام الله ووحيه لتكونوا من زمرة 
المؤمنين الموقنين. 

خرء . تس حم  .‏ 1002نت نس إلى مش س سس يرهم 2 

« أوَعِبرَ أن جهَح زكر ون ني عل مَجْلِ مَسكك إك زرط وأذحكروا إذ 
جلك حلفا ين بعد غَوْمِ فوح وراك في الْسَلْقٍ بَصطةٌ نتروا > لك اللو علد 
. 4 ب جح لا اوثدحت ارح د اي لين حت بير حي خ خر عبن رسيي ا مضسط 8 
يحون (5) قَالوأ يمنا لِتَعْبْدَ أنه صَمَدَه وَتَدَّرَ مَاكَانٌ يَمَمْدٌ مَانَوُنا ْنَا يا 
مدنا إن كنت من لصَدِقِينَ 40 [الأعراف:70-69]. ظ 

(آ4 أنكرتم وكذبتم أمري وإهدائي 9و حَجِيكُ» من انهماككم في الغي 
واضلال من «إآن جاءَكُم»4 لإصلاح حالكم لؤْكْرٌ4 عظة وتذكير لين رَبَكُمْ على رَجُلٍ 
مَنَكُمْ ليْلِرَكُمْ4 عما يضلكم ويغويكم تفضلاً وامتنانًا عليكم؟ هوي لا تستيعدوا من الله 
أمثال هذا ولا تتكروهاء بل طاذْكُرُوا4 نعمه عليكم (ِإِذْ جَمَلَكُع حُلَفَاء من بَْدٍ قوم ' 


(1) قال سهل: ومن لم ينصح الله في نفسه ولم ينصحه في خلقه هلك. ونصيحة الخلق أشد من 
التقس» وأدنى نصيحة النفس الشكرء وهو آلا يعصى الله تعالى بنعمه . وقال أيضا: النصيحة ألا 
تدخل في شيء لا تملك صلاحه . تفسير التستري (162/1). ٠‏ 
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توح» وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وَزَادَكُمْ4 بسببها «في الخَلق بَضطّة» تفوقًا 
واستعلاء ظفَاذْكُرُوا» أيها المترفهون بنعم الله «آلاءً اللهو4 الفائضة عليكم واشكروا لها 
دِلَعَلَكُم تُمَلْحُونَ4 [الأعراف:69] تفوزون من عنده بشرف الرضا والتسليم. 

ثم لما بالغ في نصحهم وإرشادهم وبذل جهده في أداء الرسالة والتبليغ طقَالُواك 
في جوابه من غاية قسوتهم ونهاية حميتهم مستفهمًا مقرعًا: (أَجِثَنَاة أيها الكذاب السفيه 
للِتَعْيْدَ اللة4 الذي ادعيت أنت أنه ©وَحْدَةُ» لا شريك له ولا إله سواه دِوَنَلَرَ ما كَانَ يَعْبْدُ 
آبَاؤْنَا4 من الآلهة. فاذهب أنت وإلهك؛ إذ لا نؤمن بك وبه أصلاًء وإن شعت َتنا يما 
َعِذْنَاغُ من العذاب والنكال «إن كُنتٌ بِنْ الْصَادِقِينَ» [الأعراف:70] في دعواك. 


« كَالَ مد وَكَمَ ملتِحَكُم: ند يك يتش وعَصَيُ" دلوتي رت ألنعكو 
سَعَبَسُمُوهآ أَسْرَ وَدَابَوَكثمْ مَاتَزَّلَ أله يها من سُلْطن فَنَظِيوا إن مَمَحكم ين 
هنأ دأبر ارَالْدِنَ حك لوا يفنا 


1 . 9 1 ع حي كي جحت ان بيت 
ظريمج (5) مأ المج مَعَه صا 


وما كانوأ بنك )6 الام اف:72-71]. 

ثم لما آيس هو من هدايتهم وصلاحهم قال هذ وَقَع4 وجب وحق «عَليكُم بن 
رَبَكُمْ رجش عذاب شديد تضطربون به لِوَعْضَبٌ4 نازل من عنده بحيث يستأصلكم 
بالمرة (أَنُجَادِلُونتِي4 أيها المغضوبون بغضب الله طفِي أَسْماء» أشياءٍ <«سَمَيكُمُوها أنتم 
َأبَاؤْكُم4 من تلقاء أنفكم آلهة تعيدونها كعيادة الله مع أنه هما تَوْلَ 5 بها من 
سُلْطَانِ حجةٍ وبرهانٍ تستدلون بها على عبادة هؤلاء التماثيل العاطلة والمفتريات 
الباطلة؛ وبعدما ظهر الحق فلم تقبلوا أيها المسرفون ظطقَانفْظِرُا4 نزول العذاب («إِنَي 
مَعَكُم مّنَ المُتَظِرِينَ» [الأعراف:71]. 

روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام» فلما بُعث إليهم هود كذبوه وأصروا على ما 
هم عليه عتوًا وعنادًا التمائيل العاطلة» فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سئين ‏ حتق 
جهدهمء وكان من عادتهم إذا نزل عليهم البلاء توجهوا نحو البيت الحرام؛ وتقريوا 
عندها وطلبوا من الله الفرج» فجهزوا إليه قيل بن عنزء ومرئد بن سعد في سبعين من . 
أعيانهم: وكان إذ ذاك بمكة العمالقة أولاد عمليق. بن لاوذ بن سام بن نوحء وسيدلهم ) 
معاوية بن بكرء فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم وأكرمهم فلبثوا عنده شهرًاء ثم , 
فقصدوا البيت ليد عوا. ا 
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قال مرثد: والله لا يسقون بدعائكم» ولكنكم إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله 
لأسقيتم؛ فقالوا لمعاوية: احبس منا مرئذا لا يقدمن معنا مكةء فإنه قد اتبع دين هود. 
وترك دينناء فحبسه ثم دخلوا مكة. 
وسوداء؛ ثم نادى مناد من جانب السماء: اخختر يا قيل لنفسك ولقومك منهاء فقال: 
أخترت السوداء؛ لأنها أكثر هن ماء»ء فخرجحت على عاد من وادي المغسث»: فاسششروا 
بها واستعجلوا لبزولهاء وقالوا: هل! عارض ممطرناء بل مأ استعجلتم به ريم فيها 
عذاب أليمء فجاءتهم ريح عقيم فأهلكتهم. 

تَأنجِيئة4 أي: هودًا طوَالْذِينَ4 آمنوا مه برَحْمة» نازلة «مََا4 لإيمانهم 
وانقيادهم ظوَقَطَعَْا دَابِرَ الّذِينَ كَذْبُوا بِيَاتنَا4 بأن استأصلناهم «وَ»4 هم لما كَانُوا 
مُؤْمِبِينَ4 [الأعراف:72] بتبينا وكتابناء ولا من شأنهم التصديق. 

© وَل مَمَود أهاه هُمْ صَِحَاقال يمو عَجُدُوا أنَهَمَالَحكُم ِنْ له خَيرةٌ فد 
ةن جَيَنَهُ ون رّقَ5 ١‏ هََذِوءنَاكَةُ أله حك ءايه فذروها ستل 19 ف أرض 
عير ل تَىئَّ 5 1 ا 0 _ 
أله وَلَاتمسو لسو و يأخْلٌ ع1 ذَاب اليج )واد كرا د عل حُلهَا حَلفاء مر بعر عاد 

اسل 
و ١‏ وَنسَحِنُونَالحبَالَ بويا قاذ ا 

لا ألو ولا تْععوأ في الأرْضٍ مُفْسِييرت 0 6 [الأعر اف:74-273]. 
| 3 أرسلنا أيضا إلى ؛ نَمُودَ مود أَحَاهم ٠‏ صَالِحا قال 8 َم غبدُوا ا الله مَا الكم من بن إل 
َلِ ناليم لمر نكن آذ دالة على صدقي في قولي (قََرُومَا 7 في أَرْضٍ 
اللد» حيث شاءت 9و4 عليكم أن ١لا‏ تَمَسُوهَا بسوءِ4 وإنت آذيتموها بسوع «فَيَأَحُذَكُمْ 
عَذْابٌ ليغ 4 [الأعراف :73] مؤلم مفظع مستأصل» فعليكم أن تحفظوها حتى لا ينزل 
عليكم العذاب. 

«واذكزوا» أيها المتنعمون نعم الله عليكم ؛ سيما 3 جَعْلكُم َلْفَاء م من بعد عاد 
شغوا4 لجز ور قر ا عاليات تسكنون فيها مترفهين روي 

.11 لا 
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ل 7-23-0000 سور الا عراف 
تشمون بالمعاول «الجبّال» المتحجرة ؤبُيُونا»4 لحفظ أمتعتكم (فَاذكدوا آلا لوي 
المترادفة المتوالية عليكم. وقوموا بشكرها ليزيد عليكم منبحانه ويديم لكم (ِوَلاً 
تغثؤا© أي: لا تظهروا طفِي الأْضٍ مُفْسِدِينَ4 [الأعراف:74] بغرور الأموال والأولاد 
والأمتعة. ْ ظ 

« :0 الملا اين استحكجواين قَرمه. لذن معأ يمن امن وي 
تكرت أنك كيمارس لمن ره لوأ إكا بيصا أرس بيه تزمثرب 169 
لزيا ستحك به نيا لزى !متم بو كروت (0) مَمَمَر لتاق وَصَزا عار 
بهم وَفَالواَصبِحٌ ناما دنا إن كت من الْفرِسَنِينَ (2 نمث اربئدة 
َأصَبْحُوأ في دارج جََِدمِينَ (20) فَتَوَلٌ عَنْهُم وقَالَ ينقوم لَعَدَ أَبمْتْحكُم رصالة رق 
وَسَحَتٌ ولك لَامبونَ مريت (5 4 [الأعراف:79-75]. 

ثم لما سمعوا منه ما سمعوا لقَالٌ الملا الَذِينَ اسْتَكْبرُوا4 عن الإيمان والاتباع له 
«إمن قُْمِه لِلْذِينَ اسْتْضْمِفُوا4 إياهم واستذلهم (ِلِمَنْ آمن بنْهُمْ4 على سبيل التهكم 
والاستهزاء لِأتعْلْمُونَ» يقيئا أيها الحمقى المصدقون له المؤمنون لأَنّ صَالِحًا بُرْسَلٌ من 
رَبِ4 الذي ادعى وحدته واستقلاله في الألوهية والربوية ظقَالُوا4 أي: المؤمنون 
أزسل»4 أى: بجميع ما أرسل ابه من عنل ربه (مُؤْمِْونَ» [الأعراف:75] مصذفون 
مولنود | 

«قال4 الملا هِالَذِينَ اشتكخبزوا4 عنادًا ومكابرة: (إنَا بالْذِي آمنشم بو بمتابعة 
صالح كَافِرُونَ [الأعراف:76] منكرون مكذيون. 

ثم لما كفروا وكذبوا مصرين طفَعَقَرُوا4 أي: نحروا «الناقة4 التى هي آية الله 
عليهم ووديعة الله عندهم؛ قل أوصاهم سبحانه ألا تمسوها بسوء؛ وهم قد هلكوها عنادا 
لوَعَتَوا عَنْ أمر رَبَهِِ 4" استكبارًا طوَقَالُواك لنبيه؛ بطرًا واستهزاء: إيَا صَالِحُ» الكذاب 


0 ل عن 31 0055 اتتت 1خ اليد ا 
2 7 0 


(1) أي: استكبروا عن امتثاله وهو ما بلغهم صالح من الأمر بقوله فذروها ومن النهى بقوله ولا 
تمسوها واستكبروا عن اتباع أمر الله وهو شرعه ودينه ويجوز أن يكون المعنى صدر عتوهم عن 
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المدعي جاتنا بمَا تَعِدْنَا4 من العذاب (إن كنت # صدقت أنك من الْمُرْسَلِينَ © 
[الأعراف: 71] فلما فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا استحقوا ما وعدوا وأوعدوا. 

<تَاخَذَنْهُ م الوَجْفَة4 الصيحة الهائلة لتَأَضْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائْمِينَ # [الأعراف: 
8 أي: صار كل منهم جائمًا جامدًا إلى حيث لا يتحرك منهم أحد. 

. روي أنهم كانوا في منازل عاد يعيشون فيها متنعمين مترفهين إلى أن كثرهم الله 
وعمرهم أغمارًا طوالأء واقتضى طول أملهم أن نحتوا من الجبال بيؤنًا يخزنون فيها 
أمتعتهم ويبنون قضورًا عاليات في السهول؛ إذ كانوا في خصب وسعة:» فقروا على ما هم 
عليه وأفسدوا في الأرض بأنواع الفسادات» وبالغوا في عبادة الأصنام؛ فبعث الله إليهم 
صالحًا وهو من أشرافهم فدعاهم إلى الإيمان والتوحيدء فسألوا منه آية فقال:أية آية 
تريدون؟ ظ 

قالوا:أخرج معنا إلى عيدناء فادع إلهك وندعو إلهنا فمن استجيتٍ اتبع؛ فخرج 
معهم فلعوا أصنامهم فلم يجابواء ثم أشار سيدهم جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة 


يقال لها:الكاثية: وقال لصالح:أخرج من هذه الصخرة ثأفة جوفاء وبراء؛ فزن جر جلث 


صدقناك وآمنا بك. ‏ 

فأخذ صالح التق عنهم المواثيق إن أخرجت لتؤمئوا له» فعهدواء فصلى ودعا ربه 
فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عنه ناقة عشراء جوفاء وبراء كما 
وصفوا وهم ينظرون: ثم أنتجت ولدًا مثلها في الكبر» فآمن له جندع في جماعة ومنع 
الباقين دوار بن عمروء والخباب صاحب أوثانهم؛ ورباب بن صمغر كاهنهم» فمكثت 
الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غبّاء فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل 
ما فيهاء ثم تتفجج فيحلبون ما شاءوا حتى تمتلئ أوانيهم ويدخرون» وكانت تصيف في 
ظهر الوادي فتهرب منها مواشيهم»: وتشتو في بطنه فتهرب أنعامهم إلى ظهره؛ فشق 
ذلك عليهم فهموا بقتلها؛ وزينت لهم قتلها أم غنم وصدقتها بنت المختار» فعقروها 
واقتسموا لحمها. , 

فرقى ولدها جبلاً اسمه قارة» فرغا ثلاناء فقال صالح اكنة: أدركوا الفصيل عسى 


أمر ربهم كان أمر ريهم بترك الناقة كان هو السبب فن عتوهم ونجوا من هذه كما فى قوله وما 
فعلته عن أمري. انظر [تفسير حقي (4 /195)]. 
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أن يرفع عنكم العذابء فلم يقدروا عليه وانفتحت الصخرة بعد رغائه فدخلها. 

فمَال صالم اغنةة: تصبح وجوهكم غذا مصفرة وبعد غد محمرة؛ واليوم الثالث 
مسودة؛ ثم يصحبكم العذاب؛ فلما رأوا العلامات هموا أن يقتلوه؛ فأنجاه الله تعالى إلى 
أرض فلسطينء ولما كانت ضحوة اليوم الرابع وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من 
السماء فتقطعت قلوبهم؛ فهلكوا و4 وأعرض صالح قغة: لعَنْهُْ4 بعدما ظهر 
عليهم أمار ات عذاب الله وعلامات الانتقام ظوَقَال4 متحسرًا متأسفًا حين تجاف 
عنهم: يا قؤم4 المبالغين في الإعراض عن الحق (لَْذ أبَلمْتْكُمْ رَسَالَة رتتي» وبذلت 
جهدي في إهدائكم «وَنْضخْتٌ لَكم4 إشفاقًا عليكم حتى لا يلحقكم العذاب الموعود 
لإؤلكن» أنتم قوم مستكبرون في أنفسكمء مصرون معاندون للا تُجئُونْ النَاصِحِينَ» 
[الأعراف:79] فلحقكم ما أخاف عليكم بالإعراض عما أمرتم به. 


«( وأوط د مال ْم أن لدم سبَفكم يان مرت علي (5) 
إنُحكم لون ألرجَالَ عه ين دون التكلو بل أثز مز شد رفرج (5) وما 
كات جوات مويو إلآ أن مَالْوَا رجهم ين وَيَيحكْمٌ نمم نان يمرو 
8 كمه وده لا اراتك كنت مرح التبرين (2) وَأنطرمًا لهم ملك 
فأنظرز كيّقَ ]رب عَلقَبَةٌ لْمْجْرِ ميرت () ؟© [الأعراف:4-80 8]. 

(و4 أرسلنا لوطا اذكروا طإِذْ قَالَ لِقَْمِهِ» المبالغين في ارتكاب الفعلة 
القبيحة والديدنة الشنيعة على وجه التوبيخ والتقريع: «ِأَنْأنُونَ» وترتكبون (ِالفَاجَِة4 
المتناهية في القباحة والفضاحة مع أنها لاما سَبَفْكُم بها مِنْ أَحَدٍ بن العَالْمِينَ4 
|الأعراف:80] بل أنتم اخترعتموها من خباثة نفوسكم ورداءة طباعكم. 

«إنكن4 أيها المتجاوزون عن حدود الله ومقتضى حكمته هِلتأنُونٌ الرَجَال شَهْرَة4 ْ 
أي: حال كونكم متلذذين مشتهين لإتيانهم «بّن ذُونٍ التَسَاءِ4 مع أن الحكمة تقتضي 
انبانهن؛ وما هو من جهلكم يقبحها وخبائتها بل أَنقم قْمٌ مُسرِقُونَ4 [الأعراف:81] في 
المساد والخروج عن مقتضى الحكمة الإلهية بمتابعة أهويتكم الباطلة. 
مستدكرين منهمكين: أخْرِجُوهُم بن فَرَييِكْم4 أي: لوطا ومن آمن له ؤِإِنهِمْ أَنّاش 
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يَتَطْهّدُ ون#4 [الأعراف:82] يذدعون التطهر عن العخيائث ويجتشبون عن الفواحش» فله 
ثم لما لم يمتنعوا يقوله؛ بل زادوا الإصرار والعداوة؛ أخذناهم يظلمهم وإسرافهم 
لِدَانجَيِتَاهُ وَأَهْلَهُ4ُ أي: من آمن له مما أصابهم إلا امرَأتَةُ4 لأنها تسر الكفر؛ لذلك 
«كانث مِن الْغَابِرِينَ4 [الأعراف:83] الهالكين بقهر الله. 

«4 بعدما أخذناهم «أنطَزنًا عَلَيهم مَُطَرَا4 أي: مطرًا وحجارة من سجيل 
فاستأصلتاهم به #فانظر» أيها المعتبر الرائي كيف كَانْ عَاقَبَةٌ الْمْجْرِمِينَ 4 [الأعراف: 
4] المصرين على الجرائم العظائم مع إرسال الرسل الهادين لهم إلى طريق النجاة 
الزاجرين عما هم عليه من القبائح على أبلغ وجه وآكله. 


«وَاِكٌ مَنيَت نت الاقم ميا ل يََقَوْوِ أَعَبِدُوا أله ما لحكم مَنْ إله 
7 قد بتكم بينمة : يف رَيَصكم ٠‏ مده 6 والْميرّانت وَلآا 
را ألْكَحَاصَ انيلخ : وَلَا ُفْسِدُوأ أف الأرّض بعد إضاتحها َأ نلك 


ل اا 


لخ د صطش ليك (2) انك أرط ل زط شرك 
ص كيل أو مَنّ عَأمَرحَ يلوه وكُو يعوا راسك ع طروا ١‏ د حكندر فيلا 
و 2 مس وأنظ روا يتا سس ا َيه أله 02200 نَّ زد # [الأعراف:5 6-8 8]. 


4 أيضًا أرسلنا «إِلَى4 قوم همَذْيَنَ4 وهم قرية شعيب اظنتا لأَحَاهُم4 وابن 
عمهم 9شعَيْئا4 اها حين أفرطوا في التطفيف والتخسير قَال4 لهم مناديًا على وجه 
الشفقة والنصيحة: يا قَوْم اغْبْدُوا اللة4 المتوحد المستقل في الألوهية» واعلموا أنه «إمَأ 
كم مِنْ إِلَهِ4 يعبد بالحق لغَيرُه4 وأنه «قذ جَاءَنْكُم بَتنّة4 عظيمة «مّن رُبَكُمْ4 الذي 
رباكم بأنواع اللطف و الكر م دالة على القسط والعدالة في المعاملات الصورية؛ ليفوزوا 
بها إلى الاعتدال المعنوي والقسط الإلهى ِفَأوقُوا الكَيلَ»4 أي: وفوا حقه «#وَ4 أقيموا 
9الْمِيرَانَ وي بالجملة: «لاً تَبَخْسوا الئاس أشْياءهُ» أي: لا تنقصوا من حقوقهم شْيئًا 
«ر» عليكم أن «لا تُمُسِدُوا4 مطلئًا «فِي الأزض» التى وضعت للعدالة والصلاح 
4 0< سيما طبَعْدَ إِضْلاجِهَا) أي: بعد إصلاحنا أمرها بإرسال الرسل وإنزال الكتب ظاذَلِكُمِ» 
5 .. أي: العدل والصلاح وامتثال الأوامر طخي لَُعْ إن كُنكم مُؤْمِنِينَ» [الأعراف:85] 
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موقنين بعدل الله وصراطه المستقيم. ' 

وعليكم أن تتوجهوا نحو طريق الحق بالعزيمة الصحيحة «ولا تَفْعْدُواهِ أى: لا 
تترصدوا «بكُل صِرَاطِة طريق ومذهب من الطرق الباطلة حال كونكم (تُوجِدُونَ4 
وتخوفون الناس عن سلوك طريق الحن (وتْضِدُون عن سبل اله ضعفاء (ن آم 
به بإلقاء الشبه والرخص في قلوبهم 9و بالجملة: طتَبِعُونَهَا مِوَجَا4”'' أي: تطلبون 
أن تنسبوا عوج وانحرافا إلى سبيل الحق والطريق المستقيم؛ لينصرف الناس عنه؛ 
وعليكم ألا تميلوا عن مخالفة أمر الله ونهيه 9وَاذْكُرُوا نعمه عليكم «إِذْ كُنتُم قَليلا4 
عَددًا وغددًا «فَكَتْرَكُم4 قوؤاكم وأظهركم. واشكروا نعمه عليكم؛ ليدوم ويزيد ولا 
تكفروها (وَانظرُوا كيف كَانَ غاقِبَة المُفْسِدِينَ4 [الأعراف:86] المكفرين لنعم الحق 
من الأمم الهالكة واعتبروا من حالهم ومآلهم. 

« وَإذكان طليضة مَدحكْم حَامَنُوا والعة لت بو وطآيتة ل بقمثيا 
ضير أ حقٌ يكم أنه ينومرحت المتكييت (5 # َال المكا الذي استكيواأ ين 
لفك يكنيه راز امامت ين وآ أو قوذي مقدنأ16 ول :كردم 
(ن» عد أفيَاعلَ هكد إن عُذك فى ميسكم بنذ إذ جد أمه نبأ ومَان أن أن كو 
بالك أن يعن هه ينويع باعل ىو جلمأ عل أهو توأ ربا أنتّح ِتنا وين هنا 

حىٌ وأنت سير لفحم 4 [الأعراف:7 89-8]. 

(وإن كَانْ طائِفَة مَنكُمْ أمَنُوا الذي أَزِسِلتُ بهو4 من العدالة الصورية والمعنوية 
لوطا لخ يُئُوا/» عناذًا واستكبرًا(إمَاضبرُوا4 واننظروا حت يَسْكُم اذه بمقتضى 
عذله جَبَيِنَنا4 أي: بين الفريقين بالنصر على من أمن والقهر على من كفر واستكير 
وَزَهْرُ4 سبحانه في ذاته طغَيْرُ الحَاكِمِينَ4 [الأعراف:87] يحكم بمقتضى حكمته 


(1) أي: تبغون سبيل الله تكون معوجة؛ وتميلونها اتباعا لأهوانكمء وقد كان الواجب عليكم وعلى 
غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكرها إلى هزضاته ودار كرامتههء 
ورحمهم يها أعظم رحمة؛ وتصدون لنصرتها والدعوة إليها والذب عنهاء لا أن تكونوا أنتم قطاع 
طريقهاء الصادين الناس عنهاء فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادة لله وجعل أقوم الطرق وأعدلها 
مائلة: ونشنعون على من سلكها. انظر [تفسير السعدي (3 /296)]. 


000 


م" - -- ان عيعب بيسودهة 


اده 


ا 505-58 8 


/ 
ا 


المتقتة المتفرعة على العدالة الحقيقية. ظ 

وبعدما سمعوا مته مأ سمعوا طقال المَلة الْذِينَ اسْتكبرُوا من قَوْمِه 4 على و-«دة 
. المبالغة والتأكيد وعدم المبالاة: ولَنُخْرِجَئُكَ4 البتة «إيَا سُعَيِبٌ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَم 
وصدقوا قولك «إمن قَريتنا4 كرمًا وإجلاءً «أؤ لَتعُوْنُ4 أنت ومن معك ني مِلْينا4 التي 
كنتم عليها من قبل «قَالَ4 اتا مستبعدًا مستنكرًا: «أوَ لو كُنَا» ف الأيام السألفة أيضًا 


: هكارجِين» [الأعراف: :88] منكرين ملتكم التي أنتم عليهاء فتعيدوننا إليهاء وكيف نعود؟! 


قد افترَيتا4 البتة على الله كبا إِنْ عذنَا4 وصرنا «إفي مأيكم» سيما «بَغد إذ 
نَجَانَا اللذ4 المنجى لعباده عن ظلمة الكفر <مِنْها4 وألهمنا بطلان ما أنتم عليه هو 
بالجملة: «إما يَكُونُ»م يجوز ويصح «لَنَا أن نُعُود» ونرجع «فيهًا إلا أن يَشَاءَ اللة» 
عودنا ومصيرنا إليه؛ إذ هو ظرَبُنَا يربينا بلطفه بما هو خير لناء وإن كان فيها خيرًا 
يعيدنا إليها؛ إذ (هوَسِعَ رَبْنَا كُلّ شَيْءٍ عِلْمَا4 تحققًا وحضورًا لذلك طِعَلَى الله» لا على 
غيره من .الأسباب لِتَوَكْلنَا4 في جميع ما جرى عليناء واتخذناه وكيلا لجميع أمورنا 
هرَيْتَا4 يا من زبانا بأنواع .اللطف.والكرم «افَْخْ4 واقض على ما جرى عليه حكمك 
وقضاؤك (بيئنا وَتَينَ قَوْمًِا ِالْحَقّ»4 المطابق للواقع والموافق لما ؛ ثبت في لوح القضاء 
(زانت غير الفا تَحِينَ» -[الأعراف:89] الحاكمين بين ذوي الخصومات. 


15 16 يكنا من عمو لون نف شه كم حورو () تدهم 
تمق تأتبوافى مارو زمرت لذ كَدّوا ممما كن ل ينتزا ها اليرت 


كلما شيكها العييت © قل م3:16 سطع ركد 


َقْ وَتصَحَتٌ لَك مكف جام حل قو طروت 2 [الأعراف:3-90 3]. 
ظ الك سن مسعاوزة عيب الا يع أت ومجامل ممه لقب بالخطيب يين اليا 


/ ترهبا وتهذيدًا على وجه المبالغة وانأكيد: واه لين َعم 0-7 ع وآمنتم لَه 
|: وسمعتم قوله .في ترك البخس والتطفيف (ِإِنكُمْ إِذَا نُخَاسِرُونَم [الأعراف:90] في 
بضاعتكم' ومعاملتكم؛ ثم لما بالغوا فني الضلال والإضلال استحقوا الانتقام والتكال. 


دتَاَخَذَتهُْ اَجْفَة4 والز لزلة الشديدة فخر عليهم سقوف بيوتهم 9قَأَضْبَحُوا في 


. 
: 0 . 1 
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ذَارهغ4 التي يستقرون فيها «جَائمِينَ» [الأعراف:91] جامدين ميتين. 

وبالجملة: ظالْذِينَ كَذْبُوا سْعَيْبَا كأن لم يَعْنََا فيها4 أي: استؤصلوا وانقرضوا إلى 
حيث صاروا كأن لم يسكنوا ولم يكونوا في تلك الديار أصلاًء بل الحق إن طِالْدِي ٠‏ 
كَذَيُوا شُعَيًْا كَانُوا هُمْ الخَاسِرِينَ» [الأعراف:92] المقصورين على الخسران في النشأة 

دنْتَوَلَى عَنْهُمِ4 شعيب ان بعدما شاهد حالتهم واستحقاقهم للعذاب لِوَثَالَ4 
متأسها متحزنا على مقتضى شفقته؛ مضيفا لهم إلى نفسه: يا قَوْم4 المنهمكين في 
الغفلة المبالغين في الإصرار والاستكبار «لَقْدْ أبلَمُكُمْ رسَالاتِ رَبَي# حتى لا يلحق 
بكم ما لحق وَنْضَحْتُ لكُمْ» بإذنه سبحانه وبالغت في نصحيء فلم تقبلوا مني 
نصحي ولم تصدقوا قولي؛ ثم كذب هواجس نفسه وأتكر عليها؛ خوفا من غضب الله 
فقال: «فكيف آسى» أتحزن (عَلَى قَوْم» كانوا طكَافِرينَ4 [الأعراف:93] لنعم الحق 
مكذبين لأوامره مستححقين لما نزل عليها نسو + معاملتهم ضع الله بعد ورود هأ ورد من 
الوعد والوعيد؟. 

( دما أصتتا يجي لذن أله ناسل ارك فهر ييه 
(( مبدلنا مَكَانَ أَلتَيَئعَةٍ لْلسَئَةَ حَقّ عَمَوأ وَعَانُوْا قد متى ابا ليما 1 
م نود (3) ولو أنَأهلَ الشرعة 'مثوا اموا لدتسا علوم مرَكدتٍ 

الله والاترضٍ وَلنكن كُذَبو دهم بِمَاكافوأ يبون (0) أفأمن أهل القريخ أن 

تي ينها بكاو هم تَأيمُونٌ 1 من هل الشرئ أَنيَأتَيم نيهم )أشنا سيو بون 
نع 4 [الأعراف:98-94]. 

ثم لما ذكر سبحانه من أحوال الأمم الماضية الهالكة وقبح صنيعهم مع الله 
وتكذيبهم كتبه ورسلهء سجل عليهم بأن ما لحقهم إنما هو من سوء صنيعهم وشؤم 
تنوسهم؛ فقال: (وما سنا في قزنة4!" من القرى الهالكة (إن ثيٍ4 من الانياء (إل 


)0( قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أن سبب البأساء والضراء اتلاءه لأوليائه وأعدائه؛ فالولي يتضرع 
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ته ارلا «أخلها بالأصاء وَالضراو» إزالة لقساوتهم وتليئًا لقاربهم ملعل 
يَضُرّعُونَ»4 [الأعراف:94] رجاء أن يتضرعوا إلينا ويتوجهوا نحونا. 

نم4 بعدما ضيقنا عليهم كشفنا عنهم بأن طِبَدّلنَ كان الشيقة4 المضرة المؤلمة 
فالحَسَنّة4 النافعة المسرة طحَتَّى عَفَوْا4 إلى أن كثروا وتكائروا عَددًا وعُددًا وَقَالُوا4 
بعدما صاروا مترفهين في سعة ورخاء مكان شكر وإظهار المنة منّا: 9قَذْ مس4 ولحق 
ل«آبَاءَنَا4 كما لحقنا ظالضُرَاءٌ وَالِسرَاءُ» ومن عادة الزمان وديدنة الدهر تعاقب السراء 
بالضراء والجدب بالرخاء»؛ ومتى ظهر منهم كفران النعم وعدم الرجوع إلينا بالشكر 
(تَاحَذْنَاهُم بَغْثَّة4 فمجأة بلا سبق مقدمة وتقديم أمارة لوَهُمْ4 حينئدذ من غاية عمههم 
وسكرتهم «لا يَشْعْرُونَ4 [الأعراف:95] نزول العذاب والتكال. 

«ولق أن أَهلّ القُرَى4 الهالكة العاصية «آمَنُوا4 بالله وبأنبيائه المبعوثين إليهم 
(وَائَقَؤَا عن محارم الله بمقتضى أوامره التى جاءت الأنبياء به ظلْفَتَحْنَاكُ ووسعنا 
لِعَلَيِهم بَرَكَاتٍ4 نازلة ظمِنَ السَمَاءِ و4 نابتة من الأَرْضٍ وَلَكِنْ4 من خبث طينتهم 
ورداءة فطرتهم لكَذَّبُواكُ بالله ويأنبيائه وكببه هِتَاحَذْنَاهُم4 بعدما أظهروا التكذيب 
والونكار طإبمًا كَانوا يَحْسِبون 4 [الأعراف: 96] بأيديهم لأنفسهمء وبالجملة: ما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

ٍَآفَامِنَ أخلُ القْى» من انتقامنا وبطشنا إياهم ولم يخافوا 9أن تيم َأْسْنَا 
عذابنا وعقابنا لبَيَانَا» في أثناء الليل ويحيط بهم ظوَهُمْ نَائِمُونَ4 [الأعراف:97] في 
مضاجعهم. 

«أو أَمِنَ أَهْلُ الفوى» ولم يترقبوا #أن يَأتيَهُم أشنا ضحَّى4 في كمال إضاءة 


0 اليوم دوَهُمْ يَلْعَبُونَ 4 الاعران” :98] أمور دنياهم عل على مقتضى مخايلهم ومناهم. 


« أفأمنوامحكر انه مَكَايامَنُ محر اله إلا المَوم الْكَسرُونَ (5:) د 
ليت تروت لاض ونا بر أَمْلِصآ أن ل كَمَاه أَمَبَكه َتكوم يذيو تلجع ع1 


7 “لحرو الوثقى: والعدو يأخذ في الجزع والكفران ولا يصبر على البلاء بالخذلان ولا يصيلم 
جع في ذلك إلى الخلق ويذهل عن الحق. 
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دهم لا مورت )لَك الم نَقْصٌ عَليِكَ من ألب ]يها وَلقَد ته رهم اليرت 
سر مو يور» 7 ع # قر ب عالسه ب يا ل --00 0 007 

تَمَاكَا وا ليُؤْمِبوأ يما كدَبوأ ون قبل كُتَِلَك يطبم أَهُعلَ قُُو ا لْحكافرنَ (5) 


اونا كتوم ين عَهلِ ون وَجَذْا حم لتَسِقِينَ 402 [الاعراف:وو- 
2 


وبالجملة: طأفَأمِنُوا4 أولئك المنهمكون في الغفلة مَكْرٌ اللو» المراقب لجميع 
أحوالهم؛ ولم يخافوا ولم يحزنوا من أخذه وانتقامه؛ ولم يتفطنوا أن من أمن عن مكره 
وأخذه نقد خسر خسرانا مبيئًا طفلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللو» المنتقم المقتدر إلا القَوْم ‏ 
الْخَاسِرُونَ» [الاعراف:99] المقصورون على الخسران الأبدي والشقاق السرمدي في 
أصل فطرتهم وقابلياتهم. 

«أو لم َهْدِ4 أي: ألم يذكروا ولم يبين الغيور أحوال الأمم الهالكة» وأخذنا 
إياهم بما صدر عنهم من تكذيب الأنبياء؟ وما جاءوا به من عندنا من الأوامر والنوا 
9لِلَدِينَ يَرِنُونَ الأض» خلفاء (مِن بُعْد أَهْلِهَا4ِ الهالكين بالجرائم المذكورة «أَن لَوْ 
نَشاء4 بمقتضى قهرنا وجلالنا لأَصَبْئَاهُم4 أي: الخلفاء أيضًا (بِذْنُوبهِمْ4 التى صدرت 
عنهم مثل أسلافهم؛ بل بأضعافهم وآلافهم «وَ» من علامات أخذنا وانتقامنا عنهم: أنا 
(تَطبَعُ4 ونختم 9عَلَى قُلُوبهمْ4 كيلا يفهموا؛ ليعتبروا ظفَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [الأعراف: 
0 بسبب ذلك حتى يتعظوا به. 

وبالجملة: لتِلَكَ القّرَى4 الهالكة التي طتَمُضٌ عَلَيِكَ يا أكمل الرسل في كتابنا 
هذا 9مِنْ4 بعض طأأَنْبَائِها4 قصصها وأخبارها وجرائمها مع الله ورسله «وَ4 الله (لَقَدْ 
جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم بِالْبينَاتِ4 الواضحة والمعجزات القاطعة الساطعة»؛ وهم من خبث 
طينتهم وشدة شكيمتهم وضغينتهم ظِنَمَا كانُوا لِيؤْمِنُوا ما كَذَّبُوا من قَبلُ4 أي: قبل 
إرسال الرسل عليهم؛ بل أصروا على ما هم عليه ولم يؤمنوا أصلاًء ولم يقبلوا من 
الرسل جميع ما جاءوا به طكَذَلِك يَطْبَعُ اللذ ويختم سبحانه بمقتضى قهره طعَلَى 
لوب جميع طَالْكَافِرِينَ6 [الأعراف:101] فلا تعجبك يا أكمل الرسل حال أهل مكة 
وإصرارهم ولا تحزن عليهم؛ ولا تك في ضيق من مكائدهم؛ إذ هي من الديدنة 
القديمة والخصلة الذميمة المستمرة بين الكفرة. ا 0 

(43 من جملة أخلاقهم الذميمة وخصلتهم القبيحة أيضًا: نقض العهد والموائيق: 


000 


8-7 الس 


كا لام 
]1 +1شهة ‏ 3س 


سورة الأعراف ظ 0 107 


0 لذلك هما وَجَدْنَ4 وصادفنا (لأكترجم مَنْ عَهْدِبُ أيضًا على لسان رسلنا موفين له 
1: «وَإن وَجَدذَنًا أَكْتَرَهُعْ لَفَاسِقِينَ 4') [الأعراف:102] أي : بل ما وجدنا أكثرهم. بعدما 


مرسود د حم ا 0 ل ليا ال بره ره 0-0 0 
« ش بِمَشتَا ص بعرهم موس ِحَاياقِنا إل فرعو وملإئف مُظلموا يها فأنظ كيف كانت 


ظ هه هه 8 0 سر ل امي سير سبي “ياس ياس برس جم اس - ”2 
: عَلقِبَة الْمَفْسدِينَ (3) وال مومى يافرعون إفّ رول من رب الْملمِينَ (9 حَقِيِىٌ ع 


أن لآ أَْولَ عَلَ ألو لا لحن صَدِتَنْكُ ميق من ربكم مَرْسِل م بضِتإسْرة يل  053(‏ 
لين كت مدت يكايتر ذأتٍ يبآ إنَكْنت عن ألضَّدوِينَ (5) كَألْقّ عَصَا داهن 


عبن "بن زد 


هنا ليريم (9) ود يكم قداةا نوست (5) ) [الأعراف:103- 


.]0 


جِثُم بَعثْنَا مِنْ بَعْدِهِم4 أي: بعد انقراض الغواة الطغاة الهالكين بأنواع العذزاب 


والنكال نبينا (مُوسَى» المخصوص بتشريف تكليمنا طِبِآيَاتِنَا4 الدالة على توحيدنا مع 


تأبيدنا إياه بالمعجزات الباهرة «إِلَى فِرَعَوْنَ؛ المبالغ في العتو والاستكبار إلى حيث 
يدعي الألوهية والربوبية لنفسه وََلَيِه4 المعاونين له المصدقين لدعواه الكاذب» 
وبعدما ادعى النبوة وأظهر الآيات طِنَظَلْمُوا بهَا4 أي: أنكروا بالآبات وكذبوا من جاء 
بها (قَانظز» أيها المعتبر الرائي «كيف كَانَّ حَاقِبةُ المفْسِدِين» [الأعراف:103] في 
أرض الله الخارجين عن مقتضى أوامره ولواهيه. ظ 0 


|| 7 (1) قال البقلي في «العرائس:: كأن هله الآية أنزلت في شأننا مع هؤلاء البطالين الذين سلكوا الطريقة 


وأخطأوا بما وجدوا فيها من الجاه والمال؛ ونقضوا عهد الإرادة واشتغلوا بالرياسة وخانوا في 
الطريقة وأنكروا على المشايخ: أعمى الله قلوبهم ما أشد إنكارهم على أهل الحق وما أشد 
خروجهم عن طريق الحقء جمعهم الله في الاستدراج وطردتهم عن أنوار المنهاج كأنه تعالى 
عاتب الجهور حيث لم يفوا عهد الأزل»؛ حيث وقف الكل على ما وجدواء وهكذا شأن ما ألتفت 
في مشاهدة المحبوب إلى غير المحبوب: ولكن هم معذورون لان الحدثان لا يسنقل أثقال 
مسحامل الكبرياء ومطايا القدم: والبقاء في أودية الفناء. قال الجنيد: أحسن العباد حالاً مَنْ وقف 


! ظ مع الله على حفظ الحدوى والوفاء بالعهود. 
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دو اذكر يا أكمل الرسل إذ ظقَالَ»4 حين أراد دعوتهم «مُوسى يَا فِرْعَوْنٌ» 
المستكبر المتجاو ز عن حدود الله. المفسد بين عباده بأنواع الفسادات» المفرط 
المسرف بدعوى الربوبية إإِبّي رَسُولٌ من رْبَ العَالَمِينَ4 [الأعراف:104] اختارني الله 
واصطفاني لرسالته. 

وبعد اختياره سبحانه واجتبائه إياي من بين بريته أنا «حَقِيقٌ 4 جدير لائق طعَلَى 
أن لأ أقُو ل4 وأسند 9ِعَلَى اللو من الأقوال والأحكام المواعظ (ِإِلّا الحَنّ» الذي 
علمني ربي ويعثني لأجله وتبليغه لعباده» واعلموا أيها البغاة الطغاة أني ظقَذْ -ظ ظ 
ببينة 4 واضحهة دالة على صدفي في دعواي. صادرة من ُتَكم» الذي أظهركم ١‏ 
وأوجدكم من كتم العدم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورًا «قأزسِل4 أيها الفرعون ١‏ 
الطاغي طمَعِيٍ بَنِي إشرائيل» [الأعراف:105] المقهورين تحت استيلائك؛ المظلومين 
بدك ليرجعوا معى إلى الأرض المقدسة التي هي وطن أبائهم ورفكك رقابهم» وخل 
سبيلهم بعدما أمر الحق به وإلا قد نزل عليك وعلى قومك ما أوعدك الحق به من أنواع 
العذاب في العاجل والآجل. 

إقال4 فرعون في جوابه مستكيرًا مكذيّاء بل منهمكًا على سبيل الترفع 
والخيلاء:لا أفك رقابهم ولا أخلي سبيلهم؛ بل «إن كُنث» أيها المدعي الكاذب 
«جنت بآبْة4 من عند ربك الذي ادعيت رسالته ظفَأتٍ بها إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 
[الأعراف:106] في الدعوى. 

م لما سمع موسى قوله وشاهد عتوه واستكباره ظِفَلْقَى» بإلهام الله إياء 
«إغضاة» من يده على الأرض بين أيديهم ؤِفَإِذًا مي تُعْيَان بلا معإلجة واستعمال 
أسباب كما يفعل السحرة مين 4 [الأعراف:107] عظيم ظاهر بأضعاف مقدار العصا. ظ 

روي أنه لما ألقاها صارت ثعبانا أشقرء فاغرًا فاه بين لحييه ثمانون ذراغاء وضع 
لحاه الأسفل على الأرض والاعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه 
وأحدث. وانهزم الناس مزدحمينء فمات منهم خمسة وعشرون ألماء فصاح 
فرعون:أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أؤمن بكِ وأرسل معك بني إسرائيلء» فأخذه فعاد 


عصًا. 
و4 بعد ذلك لنْرّعَ يَنَمُ4 أي: أدخل يده في جيبه» وكان لون بشرة موسى شديدة 


الادمة» ثم نز طِقَإِذًا جي بَيِضَاء مشرقة مشعشعة محيرة طلِلاظِرينت» [الأعراف:108] | 
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مفرقة لأبصارهم من غاية إنارتها وضوئها إلى حيث غلب ضوءها ضوء الشمس. 

ثم لما شاهدوا من معجزاته وآياته ما شاهدوا ظقَال الملأ4 الأشراف ين قَوْمِ 
فَزِعَوْنَ4 متعجبين من أمره مشاورين مع فرعون. حائرين مضطربين؛ خائفين من 
استيلائه: ظإِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيةَ4 [الأعراف:109]. متناه فى هذا العلم إلى أقصى غايته؛ 
لذلك ادعى الرسالة وعجز الغير عن إتيان مثله. 

وبالجملة: «يُرِيدُ أن يُحْرجَكُم مَنْ أَرْضِكُةٍ فَمَاذًا تَأَمُزون© [الأعراف:110] أيها 
المتأملون المتفكرون في ضبط المملكة وحفظ البلاد في دفم هذا العدو. 

«قَالوأ أجة وأا وََْسِلْ في الْمدَآينِ حَيثرينَ 00 ينوك يكل سجر ليم 
© ممة العزة وج كلأ رك ا لكبرا إد سطن عن التيبية © 16 م 
ا 00 31 لوم ا بير سي مرا 6 اللا ع ع مس عه ااي ا ل ل 
وَإِنَّكُم لَمِنَ المقربينَ (82) قَالُوأ يدموسع إِمَآ أن ملق وَلِمَا أن تكن حجن الْملْقِينَ (5) 
َل لهأ علدا َلْهَأ مكيروا أعيت الئاس وَاسْرْهيْوهَْ بكو برخر عَظِيمٍ 
42 [الأعراف:116-111]. 

وبعدما تشاوروا وتأملوا كثيرا في أمر دفقعهء استقر رأيهم واأتمقى أمرهم إلى أن 
(قالوا مخاطبين لفرعون: إأزجة وَأخَاةُ4 أي: أخر وسوّف قتلهما؛ لئلا يظهر عجزاء 
عنهما ولا يختل أمر ربوبيتك «وآازسل في المَذَائْن4 التي اشتهرت السحخحر والسحرة 
فيها شرطاء «وحَاشِرينَ4 [الأعراف:111] جامعين من فيها من السحرة. 

وبعد جمعهم «يأثوك4 ويحضروا عندك «بكل شار عَلِيمِ4 [الأعراف:12 1 أ 
ماهر حاذق في هذا العلم؛ ليتمكنوا على مغالبتهماء فأرسلهم فحشروا وانتخبوا من 
السحرة من انتخبوا. 

لإوَجَاءَ الشَحَرَة4 المنتخبة ظفَرْعَوْنَ»4 متظاهرين بطرين» جازمين على غلبتهما 


لذلك سألوا أولا الجعل حيث طقَانُوا إن ْنَا لجرا إن كُنَا نَحْنُ الغَالبين» [الأعراف: 


13 ]| وهم وإن كانوا جازمين في نفوسهم الغللة أتوا بأن المفيدة للشك للمبالغة في 


«قال4 فرعون: نْعَم# إن لكم أجرًا كثيرًا «و» مع الأجر الكثير «إِنْكُم لَمِنْ 


المُمَرْبينَ4 [الأعراف:114] عندي. الحاضرين فى مجلسي:؛ المصاحبين معى دائمّاء 
ا 
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قاله تحريضًا وترغيبا. ظ ظ 
والتقرب «قالوا يَا وس نادره استحقارًا 1 واستهزاء معهء ومسفهًا كيف اندم مع | 
ضعفه في مقابلتهم: (إِنًا أن تُلَقِي4 أولاً ما جعت به «وَإمًا أن تُكُونَ نحن المْلْقِينَ» 
[الأعراف :15 8 أوامره فلك الخيار؛ إد الأمر عندنا سواء. ْ 
طقال موسى بإلهام الله إياه: بل «القراه. ما جثتم بإلقائه أيها الساحرون : 
المبطلون طِفْلَْمًا لْمَوا» أي: أرادوا الإلقاء «سَحَدُوا َغْيْنَ الناس4 حتى لا يتخيلوا أنها 
أمور غير مطابقة للواقع» بل اعتقدوا مطابقتها ظرَاسْتَرْمَبُومُمْ» أي: بني إسرائيل ١‏ 
المنتظرين لغلبة موسى؛ ليخلصوا من يد العدو إرهابًا شديدًا؛ لأنهم ألقوا حبالاً غلاظا. | 
وخشبًا طوالاً صارت الكل حيات متراكمة متراكبة بعضها فوق بعض 2 بالجملة: ؛ 
(جانوا بسخر غطيو) [الأعراف:16 1 متناه في فيّه أقصى غاية. ‏ ' ظ 
« # وَأرْحَيا إل وى أن لت عصصالك يِذ و تَلََتُ تي ٍْ 
لم6١‏ بتترة © تثيها كةو سبي © العا . 
١‏ وين تايوب لْعلِئِينَ (9) رب مُوسَن وَهَدرُونَ © َال فرَعَونُ نكم بو ٍ 
َمِل أن ادن لك إن هدًا صخ مَكرَشْوه فى ليق لجا نهآ أهلها ضَوْتَ عون 09 
سأيي وَأَتْجِلي من حلي ما لمعت 69 ونا إِلَ ريا مَنقلِبُونَ : 
59 © [الأعراف:125-117]. ٍ 
فصارت تعبانًا عظيمًا 55 17 أخذت تلق م تبتلعم وتلتقم طما يَأفِكُونَ» ١‏ 
[الأعراف:117] أى: ما يزورونه ويلبسونه سححرًا وشعبلة. 0 
وبالجملة: 9فَوَقَمَ الحَقٌ» وتحقق الإعجاز (9وَيَطَلَ مَا كَانُوا يَغمَلُون» [الأعراف:. 21 
8 من السحر والشعبذة في مقابلته. ْ 
وتثبيرا» 0 : فرعون وملوه ومتالك) ١‏ في ابيع (زانقلبرام أي: رجعوا ما 00 
00 بعدما شاأهد السحرة . 8 أمر مر فو صى ما شاهدوا: واتكشفوا بححقيتهة و 
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بجذب رقيق من جانب الحقء وإلهام تام منه سبحانه ظلْقِي السَحَرَةُ سَاجدِية 4 
[الأعراف:120] متذللين» واضعين جياههم على تراب المذلة. 

وحين سجدوا طقَانُوا4 عن ظهر قلوبهم وكمال قبولهم: «آمَنَابُ أيقنا وتحققنا 
ليرت العَالْمِينَ 4 [الأعراف: 1). 

دإرَبَ مُوسَى وَهَارُونَ» [الأعراف:122] أي: الذي ادُعى الرسالة منهء ودعوا 
الناس إلى الإيمان به والإطاعة له والتوجه نحوه. 

ثم لما رأى فرعون سسجود السحرة وسمع إيمانهم قال فِإِعَوْنَ4 مغاضها بهم 
مستفهمًا على سبيل الإنكار والتهديد: #آمَشّم به4 أي: برب موسى وهارون هقَبِلَ أنْ 


| آدْنَ لكّم4 أي: قبل أن تشاوروا معي وتعترفوا عندي بغلبتهما عليكمء وقبل أن تستأذنوا 


1 #فوم أ- 


مني بالإيمان» فظهر من صنيعكم هذا «إِنْ هَذَا4 أي: أمر موسى وهارون وادعاؤهما 
النبوة والرسالة للْمَكْرَع حيلة وخديعة 9مُكَرْئمُو 4 أنتم وموسى ني المَذِيئَةِ4 أي : 
مصر طلِمُخْرِجُوا مِنْهَا أغْلَهَا4 يعني القبطء وتستولوا أنتم وبئو إسرائيل على ملك مصر 
بهذه المخديعة لِنَسَوف تَعْلَمُونَ4 [الأعراف:123] عاقبة أمركم وخداعكم. 


طمن اليوم أولاً على زءوروس الأشهاد ٍَأْيدٍ يكم َأَرْجُلَّكُم من خلاف 4 


متبادلتين «؛ ثم لأصبَبتكُ أَجْمَعِينَ 4 [الأعراف:124] زمانًا كما يصلب البغاة الذين 


خرجوا على أولي الأمر والإطاعة. 

. وبعدما سمع السحرة تهديده طقَالُوا4 حين كوشفوا بمآل الأمر وشوهدوا بحقيقة 
الحالء مستطيبين مستنشطين فرحين: «إنا4 بعد خلاصنا عن ربقة ناسوتنا وسلسلة 
إمكاننا «إِلى َيْنَا حسب حصة لاهوتنا وحظ وجوبنا «مُنقَلِبُونَ» [الأعراف:125] 


صائرون» راجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. 

ف وَمَاَيِم نآ ]له أن حَامَنَا ايت را ما جتنا ينا أفرم ينا سإرا وتوكا 
مَسَِمِينَ 03 وك من قوم رون تدر موس وَقَوْمهُ ليُفْسِدُوا فى ا لَانْضِ ا ظ 
وََالْهَتَلكَ مَالٌ ممَحْقئَدُ سشقئل تقل لدم ومسي يِسَأءَهُم وَإِنَاهو ا قَهُمْ فهرو بت 59 َال مر 


. (1) أي: فسجدوا بسرعة عظيمة حتى كأن ملقيً ألقاهم بغير اختيارهم من قوة إسراعهم؛ علمما منهم 


بأن هذا من عند الله فأمسوا أتقياء بررة: بعد ما جاءوا ف ) صببم ذلك العم ستحرة. 
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ِعَوْمِه أسْتَصِيئوأ يله وأضيركاً إرج الأيْضَ يِه ئها من بك ين يكاوة - 
وَالْمَِبَةُ لتقت 59) الوأ أوِينا من قبل أن تَأْيِنَا ومن بَمَدِ مَا نَل مس ب 


رَبك أن يهَيِلَت مهللك عَدوَكُمَ وَيَسكََْلِوَصَكُمْ ف الأرضٍ مَبَتظرَ يت مف تَعَمَلُونَ 
(05 © [الأعراف:129-126]. 

«وَما تَنقِمُ باه أيها الطاغي المتجبر المتكبر وتنكر عليها ؤِإلَا أَنْ آمناك أيقنا 
وأذعنا لبِآيَاتٍ رَيَنَا4 الذي أظهرنا من كتم العدمء وربانا بأنواع اللطف والكرم ظِلَمَام 
أي: حين «جَاءَنْنَا4 تلك الآيات» وانكشفنا بحقيتها بتوفيق منه وجذب من جانبه» ولو 
كوشفت أيضًا بما انكشفناء ارتفع غطاء التعامي وغشاوة الغفلة عن بصرك وبصيرتك» 
فتشهد بما شهدنا إلا أن الحق سبحانه ختم على قلبك وبصرك وسمعك بالغشاوة 
الغليظة والحجب الكثيفة؛ لذلك استكبرت واستنكرت. وبالجملة: لمن لّمْ يَجْمَلٍ الله 
له نورًا قَمَا لَهُ من نور» [الئور:40]. 


ثم انصرفوا نحو الحق واشتغلوا بالمناجاة معه سبحانه؛ فقالوا متضرعين: لِرَيْنَا 
يا من ربانا بلطفك وكرمك إلى أن جعلتنا من زمرة شهدائك الذين بذلوا مهجهم في 
سبيلك طائعين راغبين طأْفْرغْ» أفض واصبب طِعَلَتَِا صَبِرَا4 من عندك متواليًا متتايمًا 
حين اشتغل هذا الطاغي على قضاء ما هددنا به بحيث لا يغيب عن شوقك؛ ولا يغلب 
على قلوبنا ألم ناسوتنا أصلاً 438 حين انقطعت أنفاسنا وخرجت أرواحنا 9تَوََنا 
مُشلمين4 [الأعراف:126] مستقرين على الرضا والتسليم؛ ثابتين على جادة التوحيد 
والعرفان بلا تزلزل وتمايل. 

نبت أقدامنا على دينك وتوحيدك يا خير الناصرين. 

١‏ بعدما فعل فرعون بالسحرة أنار الله براهينهم م هنلدهم به هال الْمَلا مِن 
فوم فِرعَونَ أثَذَرُ فوسى وَقَوْمَةُ4 يعني: بني إسرائيل ظلِيفْسِدُوا في الأضٍ»4 سيما بعدما | 
انتتشر في أقطار الأرض غلبتهما عليك: ويغيروا طباع الناس عنك؛ ويوقعوا الفتن بين , 
رعايا بلادك «ق4 بالجملة: أدى أمرهم وإيقاعهم إلى أن (ِيَذْرَكُ4 أي: كل واحد منهم .| 
عبادئتك 9ر4 عيادة <الهتك4 التي وضعتها لعبادة عيادك من الأصنام والتمائيل 00 
تتخذوها معبودات وتتوجهوا نحوها «قٌال4 فرعون: لا ندعهم بعد اليوم على ما كانوا:. | 
عليه من قبل؛ ولا نستأصلهم أيضّاءٍ لتلا ينسب الظلم والعجز إليناء بل نستضعفهم على م ْ 
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التدريج «سَتْقتَلُ»4 بعد اليوم طأَبْتَاءَهُمْ4 أي: ذكور أولادهم؛. لثلا يتكثروا وَنَسْتَحْبِي 
يَسَاءَهُمْ؛ أي: إناث أولادهم حتى نتزوجهن وبنزجروا بلحوق العار» وإذا مضى زمان 
على هذا اتقرضوا واستؤصلواء وكيف لا نفعل بهم ما نقول طوَإِنا فَوْقَهُمْ قَامِرْونَ»4 
[الأعراف:127] قادرون غاليون. 

وبالجملة: لما فعلنا بهم من قبل فيما مضىء هكذا أيضا الآن حتى لا يتوهم أن 
موسى هو المولود الذي زعم الكهئة والمنجمون أن ذهاب ملكنا على يده. 

ثم لما سمع بنو إسرائيل تهديد فرعون تفزعوا منه وتضجرواء وبئوا الشكوى إلى 
لله متضرعين طقال مُوسَى لِقَوْمِهِ4 تسلية لهم وإزالة لضجرتهم: هاسْتَعِينُوا ياللو» لدفع 
مضارهم طوَاصْبرُوا» على أذاهم ولا تقنطوا من نصر الله وعونه واعلموا «إِنْ الأزض 
له إيجادًا وتملكًا وتصرقًا ظِيُورِثُهَا من يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ و4 بالجملة طالْعَاقِبَةَ4 الحميدة 
«للمتقية هي ) [الأعراف:128] الذين يتقون عن محارم الله ويصبرون على ما جاءهم 
من القضاء. ظ 

ظثَالوا4 يعني: بنو إسرائيل: اأوذِيئا من أجلك يا موسى «من قَبِلٍ أن تأتينا4 
بالرسالة بقتل الأبناء واستحياء النساء وَمِن بَعْدٍ مَا جِنْتَتا4 أيضًا كذلك دمَالٌ»4 موسى : 
لا تيأسوا من نصر الله وإنجاز وعده؛ بل ظعَسَى رَيُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوْكُمْ4 أي: قرب أمر 
ربكم وإنجاز وعده بإهلاك عدوكم «ق4 بعد إهلاكهم (يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأزض؟ التي 
هم فيها لفَيَنظَرَ كَيف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف:129] هل تشكرون نعمه أم تكفرونها أو 
تعملون من الصالحات أم تفسدون فيها مثلهم؟. 

وَلَقَدَ أهذنا ءال وِرَعَونٌ بألسَدِينَ وَنَقْصٍ من المت لَمَلَهْمْ يَرَّكَرُونَ 
5 


مَِذَاجََتَهُمْ اسه الوا لن) هزه وين ضيه سيدكة يَطَيروأيمُوسئ ومن ممه أل 


(1) انظر في هذه الآية إلى جميل أدب سيدنا موسى قهة كيف علَّم قومه معاملة طريق الله أمرهم 
بالالتجاء إليه والاستعاذة به والاستغائة به فى تحمل مشقة الصبر ووجدان حسن الرضا في 
البلاء؛ وأخيرهم أن مَنْ كان بالله صبر يكون مظفرًا على جميع المراد ويكون خليفة الله في 
أرضه. قال أبو عثمان: مَنْ استعان بالله في أموره؛ وصبر على ما يلحقه فى مسالك الاستعانة: أتاه 
الفرج من الله. قال الله استعينوا بالله واصبروا. قال سهل: أمروا أن يستغيثوا بالله على أمر الله؛ وأن 

يصبروا على أدب الله؛ ولمًا أمرهم بالاستعانة والصبر شكوا عن عقوبة الأعداء لهم. [العرائس]. 
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تنام عند أثو لييارم ايكون (5) 0 تسم 
هَا ضما نأك ومن" ب © ل عه ركه +2 لمحل وَالصّعاوم ولد 
يت مُقَصَلتٍ تبه | 2ق ريو 9©) الامراف:د :دوا 

ثم أشار سسححاته إلى إهلاك عدوهم وإتجاز وعده على سبيل التدريج حيث قال: 
لوَلَقَدُ أَخَذْنا آل فَرَعَونَ ؛ بالسِينَ 4 أي: بعدما تعلق إرادتنا بأخذهم وإهلاكهم أخذناهم 
أولاً بالقحط وقلة الأقوات والغلات لوَنَقْصٍِ ‏ مْنَ الثْمَرَاتِ» التى يتفكهون بها (لْعَلْهُمْ 
يَذْكْرِونَ4 [الأعراف 0 3] أي: يتذكرون أيام الرخماء ويتضرعونت نحويا لإعادتها 
ويصدقون نبينا الذي أرسلنا إليهم لدعوتهم إلى توحيدنا. 

وهم من سمدذة فسوتهم وعمههم أي يتعظون بأمثال هلا بل جفإذًا جَاءَتَهُمْ 
الحَسَنْة4 الخصب والرخاء وكل ما يسرهم ويفرح نفوسهم طقَالُوا4 مغالين: جنا لم4 
أي : لأحلنا وسعادة طالعناء وحن مستحقون بها ؤوإن تَصِبْهُن 4 أححيانا «سَيّئَة4 مشقة 
وعناء ومما يشوشهم ويملهم (يَطيزوا» أي : يتطيرواعويتشاءموا يمُوسى وَمَن» أمن 
لمعه وقالوا: إنما عر ضص علينا هلا اليلاء بسؤم هو لاء «آلا» أي: تنبهوا أيها 
المتنبهون المتوجهون نحو الحق في السراء والضراء ؤِإِنْمَا طَائِرْهُمْ»# أي: ما يتطيرون 
به ويتشاءمون بسببه ظعِند اللهو© وفي قبضة قدرته ومشيثته؛ إذ له التصرف بالاستقلال 
في ملكه والقبض والبسط من عنده وبيده؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 9وَلحِنٌ 
أكْتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ4 [الأعراف:131] فيرون الأسباب والوسائل في البين ويسندون 
الحوادث الكائتة إليها عناذا ومكابرة. ظ 

«4 من شدة شكيمتهم وغيظهم وكمال قوتهم ويغضهم ظقَالُوا4 مستهزثين 
منهمكين لِمَهِمًا تنا بهِ بن آنة» أي: أي * شيء تحضرنا به ليغلب علينا من سحرك 
الذي سميته آية نازلة طلْتَسْحَرَنَا بها4 أ سريعًا إن استطعت ظقْمَا نحن لَك 
بِمُؤْمِنِينَ4 [الأعراف:132] أي: متى استبطأت وتأخرت. 

ِفَأرْسَلَْا عَلَهمْ4 إمدادًا لموسى وانتقاًا لهم الطُوفَان4 أي: الماء الذي طاف 
حولهم ودخل بيوتهم ووصل إلى تراقيهم؛ ولم يدخل بيوت بني إسرائيل مع أنها متصلة 
بيوتهم ولم يتضرروا - أي: بنو إسرائيل - من الماء أصلاًء ثم لما تضرروا واضطربوا 


وكادوا أن يغرقواء تضرعوا إلى موسى وقالوا: ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك» فدها . 
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م سس سس 


فكشف عنهم ونبت من الزرع والكلا ما لم يعهدواء فنكثوا عهدهم, ونسبوا دعاءه إلى 


السحر «وَ» بعد أرسلنا عليهم «الْجَرَاة4 فأكلت زروعهم وثمارهمء» وأخذت تأكل 
السقوف والأبواب والثياب» فتضرعوا إلى موسىء فدعا واتكشف وخرج إلى الصحراء 


ظوَ» أرسلنا بعدها طِالْقُمْلَ4 دودًا أصفر من الجراد؛ قيل: إنها حدثت من الجراد؛ 
فأخذت أيضًا تأكل ما بقى من الجراد وتقع في الأطعمة وتدخل بين أثوابهم فقتمص 
دماءهيم؛ ففزعوا إليه فكشف عنهم» فقالوا: علمنا الآن إنك ساحر عليم ظوَ» بعد ذلك 


. أرسلنا «الضّفَادِعَ4 بحيث لا يخلو مكان منهاء وتبث إلى قدورهم وأوانيهم وأفواههم 


حين تكلمواء فمرزعوا نوه معاهدين» فخلصوا بدعائه ثم نقضوا 9و بعد ذلك أرسلنا 
«الدم4 حيث صار المياه كلها عليهم دماءً حتى كان القبطي والإسرائيلي يجتمعان على 
إناء فيصير ما يلى القبطي دما وما يلي السبطي ماء» ويمص القبطي ماء من فم السبطي 
فيصير دمًا. ظ 
وإنما أرسلت عليهم هذه البليات لتكون «آيَاتِ4 أي: دلائل وعلامات دالة على 
كمال قدرتنا «مُفَصَلاتِ» مبينات واضحات مميزات بين الهداية والضلالة والحق 
والباطل والرشد والغي هفَاسْتَكْبَرُوا عنها مع وضوحها وسطوعها وأعرضوا عن 
مدلولاتها وأصروا على ما هم عليها «وَكَانُوا قَْمًا مُجْرِمِينَ4 [الأعراف:133] مستحقين 
بالعذاب والعقاب» فلم ينفعهم الآيات والنذر؛ لخبث طينتهم ورداءة فطرتهم. 
عير ا ١‏ جين جرخي عي مان عقر م 2 1 لي جح حل ١.‏ عب سحن صل را رةه 
8 وَلْمَا وَقَعَ عليه أَلرِجَرٌ قَالُواْ يمُوسَى أذع لنا رَيْكَ يِمَاعَهِدَ عندك لين 

كَمَفْتَ عَنّا الرِجَرٌ لَنؤْمِنَّ لك وَلرْسِكنَ ملك بن إِسَرْوِيلَ (55) قََمَا كفنا 
24 2-7 . عرس لس ع سر ل بع سس عرس 822-207 4 7]” 
عَنْيُْ ألرَجَرَ إج لجكل هم بنلفوه إذَا هب ينكتوت 259 كاسما سنح كأَغْرَقَهُم فى لبد 

- م ا 00 نك سدم اس يسيع عبت مسب سل خركه بس 
أت كَدَّبُوا يكَيَا مكائرا عَتهَا فت 29 وَأنرننا آلمَوم الت كنوا 

ايا ل 98 2 58 , سم لد رامل الات شاك عير عن ابييل 
فِسسصْعَهُو رت مَشَكرِفٌَ الارض وَمَسَدرِيهَا أل بتكنا فيهبا وتمت َظِمَتَ ريك 
لْحْسَي حَلَ بوه إِسَرَهيلَ بِمَاصَبروأ وَدَمََرَئًا ماكانت يَِصِمَعٌ فرعوت وقومةء وما 
حكانوا يَمْرِشُوت 050 # [الأعراف:137-134]. 
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439 كانوا لما وَقَمْ عَلَيِهِمْ الرَجِزْ»:'' أي: حين وقع ونزل عليهم البلاء 

والمصيبة قَالُوا4 متضرعين متفزعين: (إنا مُوسَى» الداعي للخلق إلى الحق اذغ لَن 

رََكَ »4 الذي رباك بأنواع الكرامات «يمًا عَهد عندك# من إجابة دعواتك وقبول 

حاجاتك؛ والله «لين كَشَفْتَ عَنَ الرَجْرّه بدعائك «لنْؤْمِئْنُ لك4 مصدقين رسالتك 
ونبوتك «وَلئُوِسِلنٌ مَعك بَنِي إسْرَائِيل» [الأعراف:134] بلا ممانعة ولا مماطلة. 


(فلئا كشَْنا عَنْهُمْ الرِجْْ بدعائه «إلى أجل هم بَالمُوة» عينوه لأيمانهه 
وإرسالهم حتى يتأملوا ويتفكروا فيها «إذا هُمْ يَنكْنُونَ» [الأعراف:135] أي: بعدما 
وصل وقت الوفاء والإيفاء بالعهرد والمواثيق؛ بادروا إلى النقض والنكث. 

ثم لما بالغوا في أمر النقتض والتكث وخالفوا أمرنا وكذبوا نبينا ظفَانتَقَمما منْهُن4 
أي: أر دنا انتقامهم وأخذهم «فَأعْرَقْنَاهُمْ في اليَمَ»4 أي: البحر العميق لانهماكهم في 
بحر لخفلة والطغيان هِبئّهمْ كَذْبُوا لاا الدالة الموصلة إلى توحيدنا الذاتي 
«وكانوا» بسبب استغراقهم في بحر الغفلة والضلال ظِعَنْهَا غَافِلِينَ4 [الأعراف:136] 
معحجوبين لا يهتدون بإهذاء الرسل والانبياء. 

«وَ4 بعدما أغرقناهم في يم العدم واستأصلناهم عن فضاء الوجود طِاأؤْرَئْنَا القَوْمُ . 
الْذِين كَانوا يُسْدَمْ ُستَضْعْهُونَ» بالمهر والغلبة بقتل الابناء و ستعحصياء النساء «مشارق 
الأزض» المعهود؛ أي: مصر ومشارقها الشام وتواحيها لوَمَعَارِبَهَا4 الصعيد وتواحيها 
«التي باركنا فِيها» أي: كثرنا فيهم الخير والبركة وسعة الأرزاق وطيب العيش من 
جميع الجهات «َوَ» بعدما أورثناهم مأ أورثناهم ؤتفث» أي: كملت وحقت وكَلِمَتٌ 
ذلك «غلى َي إشرائيل يما صَبَرُوا»4 أي: بسبب ما صبروا على أذياتهم المتجاوزة عن 
الحد «وَدَمْرِنَاب أى: هدمنا وخرينا «إما كان يَضْنْعُ فَرْعَوْنٌ وَقَوْمْهُ4 من الأبنية الرفيعة 
00002222 
(1) في «تفسير الخازن» (5/3 8): يعني لما نزل يهم العذاب الذي ذكره في الآية المتقدمة هو الطوفان 

وما بعده وقال سعيد بن جبير الرجز الطاعون وهو العذاب السادس يعد الآيات الخمس التي 

تقدمت فنزل بهم الطاعون حتى مات منهم في يوم واحد سبعون ألقًا فامسوا وهم لا يتدافنون 

عن أبي أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 6: «الطاعون رجز أرسل على طائفة من بين إسرائيل 


أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بآرض وأنتم بهلافلا 
تمحر جوا قرارًأ منهه. 
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والقصور المشيدة 2وَمًا كَابُوا َعْرِشُونَ»م [الأعراف:137] عليها متفوقين بطرين 
كمسرفي زماننا هذاء أحسن الله أحوالهم. 

« بوذ به شري بحر كأنواعك تور بتكو عل أضتار لهم كالرا 
يتمُوسى كبتصل ليآ له كنا لم انهه لكك مم عتهطَ (© تولك متي َاهْه فد 


كيد 1066 يتؤت 9© 16 ماله أبسطه انها رم سطع + 
شتيرب 46 الرفة :و00 

ثم أشار إلى قبح صنيع بني. إسرائيل وخبث طينتهم وجهلهم المركون في 
. جبلتهم وسخافة طبعهم» وركاكة فطنتهم؛ تشلية لرسول الله يع وتذكيرًا للمؤمنين 
ليحترزوا عن أمثال ما أتوا به» فقال: قن بتني إِسْرَائِيلٌ» أي: عبرناهم سالمين 
غانمين «البخر» الذي أهلك عدوهم (ِمَانَوْا4 أي: مروا في طريقهم «ِعَلَى قَوْم4 من 
بقية العمالقة (يَعْكُفُونَ4 يعبدون ويقيمون «عَلَى أضتاء»4 تمائيل كانت معبودات 
لهُمْ)4 من دون الله. 

طِقَالُوا4 من قسوة قلوبهم وضعف يقينهم بالله المنزه عن الأشباه والأمثال «إيَا 
مُوسى4 المبعوث المرسل إليئا من الله الواحد الأحد «اجغل لَنَا إِلَهَا4 مثالاً واحدًا 
مشابهًا لله نعبده ونتقرب نحوه ظِكَمَا لَهُمْ آلِهَة4 يعبدونها ويتقربون نحوهاء ونحن كيف 
نعبد ونتقرب إلى إله موهوم لا نراه ولا نشاهده؟ وكيف نتضرع إليه ونتوجه نحوه 
ونستحي منه ونخاف عنه؟ ثم لما تفرس منهم موسى ما تفرس من الحجاب الكثيف 
والغشاوة الغليظة طقال إِنُكُءِ قَوْمَ تَجْهَلُونَ4 [الأعراف:138] تستمرون على جهلكم 
الجبلي» لم يؤثر فيكم الآيات الكبرى والبراهين العظمى؛ ولم تتفطنوا بالتوحيد الذاتي 
مع وضوحه في ذاته سيما بعد الإيضاح بالآيات الظاهرة والمععجزات الباهرة. 

إن هَؤُلاءِ العاكفين الضالين «مْتبْرْ4ُ مهلك معدوم اما هُمْ فيه من عبادة 
التماثيل الياطلة العاطلة الهالكة في أنفسهاء لا وجود لها أصلاً وَبَاطِلٌ نا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ» [الأعراف:139] لها ولأجلها من الإطاعة والانقياد؛ إذ هو إشراك بالله 
. الواجب الوجود. المستقل بالألوهية ما لا وجود له أصلا 
0 ثم: قَال4 موسى متأسفًا مقرعًا: <ِأَغْيِرَ اللو الواحد الأحد الصمدء الذي ليس 
58 كمثله شيء أصلا «أننيئ:» و أطلب لكم أيها الحمقى العمي. ٠‏ الضالو ن في تيه الغفلة 
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إِلَّهَاكُ من مصنوعاته يعبد له بالحق ويتقرب إليه ظوَ الحال إنه ظِهُوَ سبحانه 
«فَضْلَكُمْ عَلَى العَالْمِينَ4 [الأعراف:140] إذ لا مظهر له أكمل منكم؛ فكيف تعبدون 0 
المفضول المرذول» وما عرض عليكم أيها الجاهلون لم تعرفوا مرتبتكم الجامعة الكاملة: 
وعليكم أن تعدوا نعم الله التي أنعمها عليكم لعلكم تنبهون على توحيد المنعم. 

« مَإد تح يَنْ ءال ورَعورت يَسُومُوتَحكح سُوء الْعَدَابِ يمَيْلُونَ هكم 
سحيو رسكم وَف دَلِصكُم بل ين رَيَحكُمْ عَِيمٌ (2) # وَوْعَدَنَا ُو 


0 مر ريه 2 حراس م 7 
لللجيرت لله وأتممنلها يعشري فم ميقت ريده أربويرت جَلَهَ وال مومئ لأضِهِ 
َدرُورت أَخَلْف في هَرَى وَأْصَلِحْ ولا مَنْعَ سبيل الْمُفْسِدِينَ 8 © [الأعراف:141- 


.] 2 


(» اذكروا ظإِذْ أَنْجَيَْاكُم بَنْ آل فِرَعَوْنَ4 حين (ِيَسُومُوتَكُمْ شوء العَذَاب#©؟ ‏ 
أي: يعلمونكم به وذلك إنهم (طِيمَيْلُونَ أنِنَاءكُْ4 حتى لا تستكثروا وتستظهروا بهم 
«و4 أقبح منه أنهم (ِيَسْتَحْيُونَ بْسَاءَكُ» ليلحق العار عليكم بتزويجهن بلا نكاح (و4 
لكم «في ذَلِكُم4 المذكور من العذاب هبلائ) اختبار وابتلاء ين ربَكُمْ يع" 
[الأعراف:141] فأنجيناكم منه؛ لتقيموا بذكرنا وتواظبوا بشكر نعمنا وتنفطنوا بتوحيدنا 
واستيلائناء ومع ذلك لم تنتبهوا. 

(وَ4 اذكروا؛ إذ طوَاعَدَْا مُوسى» قبل إهلاكنا فرعون بأن أخلص لنا «ثلائِينَ 
ليله من ذي القعدة بأن صام فيها وصلى بعد هلاك عدوه؛ نتزل عليه من عندنا كتابًا 
نبيّن له فيه التدابير المتعلقة لأمور معاش بني إسرائيل ومعادهمء ثم لما أهلكنا العدو 
فذهب موسى إلى ميقاتنا إنجازًا لوعدنا «وَ» قبل ما تم المدة المذكورة أنكر خلوف 
فمه فتسوك قالت الملاتكة:كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك ‏ لذلك' 
ِأَنْمَمناهاه أي: مدة ميقاتها بأن آمر موسى كفارة لما فوت بالسواك «بعشر» أي: 


(1) قال في التأويلات: يعني: وكان في امستخدام صفات القلب التفس وصقاتها بأن يعمل الصالحات 
رياء وسمعة؛ لجذب المنافع الدنيوية لحظوظ النفس بلا تعظيم من ريكمء فخلصكم منه لثلا 2 | 
تطلبوا غيره ولا تبعدوا سواهء فلا تركنوا إلى الروحانية ولا المعقولات؛ كي تظفروا بمراتب | || 7 
الوصول ودرجات الوصال. ١‏ 
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بعشرة أيام من ذي الحجة ظفْتَمٌ مِيقَاتُ رَيَهِ أَرْبَعِينَ لَيلّة4 وبعدما أتمها فأنزلتا إنجارًا 


لوعدنا التورأة المبين لهم الأحكام الدنيوية والأخروية: وذلك من أعظم النعم: . 
439 اذكر أيضًاء؛ إذ «قال مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخلفني» عني «في قَزمي» 


واذكر لهم مما يتعلق بأمور معاشهم ومعادهم نيابة عني طوَأضلِخ» بينهم؛ واحفظ عن 


زيغ أهل الضلال إلا تتّبِغْ4 أنت ومن معك طسَبِيلَ المُفْسِدِينَ4 [الأعراف:142] 
الذين يفسدون عقائد ضعفاء الأنام بالتمويهات الباطلة» ومع ذلك اتبعتم السامري من 


«9 ولاج موس معنا وَكلَمَهُه َبُهُدهَالَ رت أرؤة أنظرٌ للك وال أن تمي ولك 
أنظن إل الْجبلٍ ون أسَكَفرٌ محكائد صَوْفَ وي هماجح ريم بل مإ مسكًا 
وك موس صَوِكًَ دآ اق َال شبمحدتلك بت للك ونا وَل المؤمزيت (5) قَالَ 
5 وَكَتَبَا لد الألولح من كل عو مَوْعِظةَ وتَفْصِيلا مل تنو َعْذْمَا بمو 


وَأمر مَومَكَ يدوا يأحسيها سأفريكَارَالمسِقِينَ 59 4 [الأعراف:145-143]. 


439 اذكروا (ِلَمَا4 أي: حين طجَاءَ مُوصى لِمِيقَاتِئَا4 المبعوث إليكم لإصلاح 
حالكم ليناجي معنا 439 من غاية اللطف والجود طكَلْمَهُ رَبُ44 أي: كلم معه مرتبته 


(1) وفي قوله تعالى: «وَكلْمَهُ: رَبهُّدك إشارة إلى تفضله لموسى 88« لما جاء بنعت الشوق والهيمان 


والعشق والهيجان بخطرات الوالهين إلى موعد رب العالمين؛ وصار موسى 6 فانيًا عن موسى 
ولم يبق في موسى قن إرادة موسى قدا بنعت التحيّر في موقف الفناء على جناب القدم 
والبقاءء ولخ يعلم من تحيره أين هو؟ وأين يطلب؟ وأين يفْرَ؟ حيث لا حيث علم سبحانه أنه في 
ذهاب الذهاب» فكلمه بالبداهة فطار سر موسى ققة في هواء الهوية» وطار 206 موسى لكت في 
سماء الديمومية؛ وطار عقل موسى : في فقار الأحدية» وطار قلبه في أنوار الوحدانية» وكان 
كلا شيء الأول كلام التعظيم والهيبة والآخرة كلام اللطف والبسط ففنا في الأول وبقي في 
الثاني: ولولا لطفه وكرمه بكليمه كان يتلاشى في أول خطابء ولكن من عطفه ورحمته اسمع 
عجائب كلامه كليمه؛ ليعرفه بكلامه لآأن كلامه مفاتيح لكنوز الصفات والذات. ولولا اصطفائيته 
الأزلية لموسى فد وأخخياره بالتكليم معة؛ وأنه لم يخل في طول عمره عن كلامة ووححيه 
والهامه في كل نفس لم يبق في الميقات عند بداهة خطابه أثره وبصفه .لذة: كلامه وحلاوة 
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التي حصل له وانكشف بها من الله؛ إذ لكل أحد بل لكل.ذرة من ذرائر المظاهر مرتبة 
خاصة وظن مخصوص بالنسبة إلى الله؛ لذلك قال سبحانه:«أنا عند ظن عبدي بي»”"". 
وأعلى المراتب وأسناها مرتبة النبوة والرسالة على تفاوت طبقاتهاء ثم الأمثل 
فالأمئل؛ كما انبسط موسى وانكشف من ربه بما انكشف» حيث سمع كلامه من جميع 
الجوانب بلا واسطة ووسيلة من مَلك وغيرهاء بلا تلهظ وتقطيع حروف. اضطرب ووله 
ومن غاية ولهه وسكره تسارعه إلى انكشاف أجلى منه طقال4 بعد سماع كلامه 
سبححانه ؛ رب أرني»4 يا ربي؛ فإنك تنزرهت عن المقابيلة والمحاذاة والممائلة 
والمحاكاة؛ كما أسمعتني كلامك المنزه عن الحروف والأصوات وتقطيع الكلمات 
«قال4 سبحانه: «لن ترَانْي4 يا موسى مادمت في جلباب تعينك وغشاوة 
هويتك «رَلكِن4 إن أردت أن تعرف استعدادك لرؤيتي انر إلى الجبل4 حين 
تجليت عليه بهويتي المسقطة لهوياتها مطلفًا هفْنٍ اشتفْرُ» وثبت عندك طمَكَانَة4 بعدما 
أتجلى عليه بذاتي» إن بقي على هويته التي هويته هو فيها قبل التجلي «فْسَوْفٌ ترَاني» 
أي: فيمكنك أن تراني لهويتك ظقَلَمًا تَجَلّى رَبْهُ للْجبلٍ جَعَلَةُ دَك4 مدكوكًا مفعًا 
متلاشيًا كان لم يكن أصلاً حيث اضمحلت جميع تعيناته الباطلة 63# بعدما رأى 
الكليم ما رأى ظخَرُ» أي: سقط همُوسَى4 بعدما نظر نحوه فلم يره «ضعقًا» حائرًا 
هائمًا قلمًا مغشيّاء كأنه انفصل عن لوازم هويته ظقَلَمًا أفَاقّ4 موسى عن ولهه وسكره 


خطابه يا ليتني لو أن لي لسانا أزليًا من ألسنة القدم؛ لاصف به تلك الحلاوة؛ لكن لا يفهم مَنْ 
يذق طعمه. ولمًا طاب ذقته من لذيدذ خطابه سكر من شراب بحر وصاله؛ هاج شوقه إلى 
طلب مزيد القربة وكشف المشاهدة؛ فأطلق لسان البسط وخطا خطوات الانساط وهتك ستر 
الحياء عن وجه المحية» وغاص فى بحر الجرأة. حتى كان حاله ما أخبر الله سبحانه عند بقوله: 
رب أي أَنظر يلك 4. غلب عليه مواجيد الوصالية فخرج من مشيمة الأمر وأسقط في مقام 
العثق والسكر رسوم الأدب فسكره استنطقه بطلب دنو الدنو وشهوده عين العين؛ لآن نسيم برد 
المشاهدة يحويه بلطائف الوصلة؛ فلغ يبق له قرار ولم يجد من ساكن السكر مفرًاء وكيف يكون 
السكون للعاشق عن طلب مشاهدة المعشوق: فى فنائه؟ حيث دنا الشائق من المشوق. 


[العرائس]. 
)1( رواه مسلم (2067/4: راقم 5 26ش والترمذي (596/4. رقم 8 وقال: تسن #بستيم: 
وأحمد (445/2: رقم 9748). 7 
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واتكشف من ريه بما انتكشف أنه لا يرى الله إلا الله ظطقَالَ» مستحييًا منيبًا خائهًا 
مستئزها: ' لسْبِحَانَكَ» أن يحيط بك أحد من مصنوعاتك وِتُبِتُ ك» ورجعت (ِإِلَيكَ» يا 
ربي بما اجترأت من سؤل ما ليس في وسعي وطاقتي «وَ» بعدما عرفتك الآن عرفانًا 
أكمل وانكشفت منك يا ربي ما لم أنكشف له من قبل «أنًا أَوْلُ المُؤْمِنِينَ4 [الأعراف 
3 4] الموقنين بعظمتك وجلالك؛ إذ لا اعتداد لإيماني من قبل. 


ثم لما استحى موسى من الله وندم عن سؤله بلا استتذان منه سبحانه؛ تغمم 
وتحزن من اجترائه بما ليس في وسعه أزال الله سبحانه ما عرض عليه من الندم 
والخجل حيث 9قَالَ4 سبحانه مناديًا: إيَا مُوسَى» المستخلّف من عندي ؤِإنَى 
اضطْفَْيئُكَ 4 اخترتك 9عَلَى النَّاس برسّالاتي# أي: بتحميل أحكامي وأوامري وتذكيري 
حتى توصلها إلى عبادي نيابة عني «وَ»# خصصتك من بين الرسل «بكلامي» أي: 
سماعه بلا كيف ولا حرف» وبلا واسطة ملّك وسفير 9قَخُذْ ما ك4 تفضلاً عليك 
بقدر وسعك واستعدادك, ولا تبادر إلى سؤل ما لا طاقة لك «وَكن سَنّ الشاكِرينَ 4 
[الأعراف:144] لنعمهء واصرفها على الوجه الذى أمرناك به من المصارف ووفقناك 


0 عليه ولا تكن من الكافرين لنعمناء المنصرفين عن أوامرنا وأحكامنا؛ لتفوز منا بالرضا 
الذي هو أحسن أحوال أرباب الكشف والشهود. 


ووَكَتْبِنَاك من جملة اصطفائنا وإنعامنا إياه إنا كتبنا <لَّهُ» أي: أثبتنا لأجل تربيته 
وإرشاده «إفي الألواح» أي: الواح التوراة #8من كُلُْ شَيْءٍِ» يتعلق بتهذيب الظاهر 
والباطن «مُوْعِظة4 تذكرة وتبيانا يتعظ بها هو ومن تبعه (ِوَتَفْصِيلاً4 توضيحًا وتبيئا 
متعلمًا ولْكُلَ شَئْءِ» أي: لكل حكم من الأحكام المتعلقة بأمور معاشهم طفَحُذْمَابُ 
أي: فقلنا له:خذها أيها الداعي للخلق إلى .الحق ؤبِقُوَةٍ» عزيمة صادقة وجزم خالص 
«وائر قَؤمك4» أيضًا ؤَيَأَخُدُوا بأخْسَيْهَا4 يعني: بعزائمها دون رخصها حتى تستعد 
نفوسهم لآن يفيض عليها من المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات التى هي 
عبارة عن الجنة المأوى والمرتية العليا عند العارف. ولا تميلوا عنها وعن أحكامها 
حتى لا يلحقوا بزمرة الفساق ٠‏ المنحملين عن مرتبة الإنسانية «صأرِيكُة» في النشأة 
الأخرى أيها المائلون عن مقتضى الأحكام الإلهية التي هي صراط الله الأقوم ظِدَارَ 


٠‏ الفاسِقِينَ» [الأعراف 456] 2 هي جهنم الحرمان وجحيم الخذلان. 


< سَْرِدُعَن بق الذي كدت ف الخرض ب رالْحَقْ ونيا حكُلََايَةٍ 
/ 
010 .1/1131 
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لايؤْمِمُوا يبا وإن يرو صَيِلٌ ند لَامَتَهِدُوهُ صبيلا وَإن روأ سبل أل يِمخِدُوه 
سبلا ذَلِكَ يتح كبوأ ايديا وَكانوأ عنها حَدِيسَ (22 وَالذ كَدَبوأ ينارمسا 
آلآخِرَةَ حَبطت أُعْمَدلُهُم هَل يُجرَوت إلا صأكانُوأ يَسَمَنُوست (8)© [الأعراف: 


.]147-6 


لم قال سبحانه: «سَأضرِفٌ4 أي: أميل وأغفل ظَِنْ آياتي» الظاهرة في الآفاق 
والأنفس الدالة على توحيدي واستقلالي في التصرفات الكائنة في الآفاق» القوم 
الْذِينَ يتكبرون» ويمشون خيلا في الأَزْضٍ» ويظلمون فبها يقير الحَوّْ» لخبث .| 
طينتهم ورداءة قطرتهم ظإوم هم من نهاية جهلهم المركوز في جبلتهم «إن يَرَوا كل ' 
آيَةه دالة على الصدق والصواب طلا يُؤْمِنُوا يهاه عتوًا وعنادًا ظوَ» بالجملة «إن يَرَوَا 2 | 
سيل الرْشدِم الصدق والصواب «لآ يَنَخِدُوهُ سبيلاه لعدم موافقة طباعهم «وإن يَرَوا ‏ | 
َيل الغْي4 والضلال (ِيَنُخِذُوهُ سيلا لميل نفوسهم نحوه بالطبع؛ كل طِذَلِقَ أي: 
الصرف والانحراف والأهواء الباطلة والآراء الفاسدة (بأنهُن 4 من غاية انهماكهم في 
الضلال ِكَدْيُوا بآيَاتِنَا4 الدالة على توحيدنا المنزلة على رسلنا هوَكَانُوا# من غاية 
جهلهم لَعَنْهَا4 وعن الامثثال بها والعمل بمقتضاها والتدبير في معناها طِطَافِلِينَ4 
[الأعراف:146] غفلة لا تيقظ لهم منها أصلاً؛ نبهنا بلطفك عن نومة الغافلين. 


طوَ» بالجملة: هَالْذِينٌ كَلْبُو | بآيَاتَنَا4 الظاهرة عن أوصافنا الذاتية في النشأة الأولى 
ووَلِقَاءٍ الآخِرَةٍه أي: كذبوا برجوع الكل إلينا في النشأة الأخرى؛ أولئك الأشقياء 
المردودون هم الذين «حبطث أغْمَالُهُن» وضاعت وخسروا فيها في الأولى والأخرى 
وهل يُجْرّوْنَة بإحباط الأعمال جإلا مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ4 [الأعراف:147] أي: جزاء ما 
يقترفون ويكتسبون لأنفسهم من تكذيب الآيات والرسل المنبهين لها المبينين لمقتضاها. 


و 


١‏ تعد عَم موس ينأ ترون له سلا بسكا دوذ لز يرا أنه لا 
مكَلْمهُ ملا يمْدِيح سبلا المتذوة رَحكَاوا اليرت (ك؟ وكا مقط وت أبذيه 
دَرأا أنَهُمَ عَدَ صَلُوا 6لوا لين لم بََحَمَنَا رَبْنَا ويمور نا لتحسكوئق مرت 
الخسييت» (5) وَلَا رهم مُوسعت إل فوم عَمْبنَ أررًا 6ل ينسم حلقصوف من يسرع 
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علش أن ريك ولق الالو وعد برأين أيه يجمه ليه مَالَ أبن أمّ إن امَو 
امَعَصْعَُوف وكادوا عدوي علا شت ب الخد ولا يمن َم الْموَرِ المي 


(8© َال رََ أَغْفْرَ لي وَلِكَنى وَأَدَعِلَنَا ف بيك وَأنتَ أنَحم ألبصِيت 5 © 
[الأعراف: 1-148 15]. ظ 


«وَ»4 من جملة الأسباب الموجبة لإحباط أعمالهم: اتخاذهم العجل إلهّاء وذلك 
أنه «انّحَدَ قَْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ» أي: من بعد ذهابه إلى الميقات عند ربه طمن خُلِيِهِمْ4 
التى ورثوها من القبط بتعليم السامري إياهم «عِجْلاً»4 صورة عجلء» وبعدما أذابوا 
الحلى وصاغوها ألقى السامري عليها ما قبض من تراب حافر فرس جبريل فصارت 
طِجْسَدًا لَه شُوَارْ4؟ صوت كصوت البقرء فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى 
فاتخذوها إلهّاء مع أنهم صاغوها بأيديهم من حليهم: أيأخذون العجل المصنوع إِلْهَا 


(1) كأن القوم فى طلب الحق غلب عليهم رعونات الطبيعة من جهة ما شموا بعض روائح القرب» 
فصار في قلويهم حلاوة فباشرت تلك الحلاوة قلويهم؛ ولم يكن غالبًا يفني صفات الإنسانية 
منهاء فاختلط ذلك الحظ بحظوظ البشرية» فلمًا هاجت حلاؤة البشرية غابت حلاوة القرب. 
وعشقه في عشق الإنسانية وحظ البشرية: فطلبت القلوب المطلوب بعد ذلك في كل منظور من 
الحدثان على صورة المخاييلء لأن حظوظ بشريتهم أورئت في قلوبهم اللخيالات المختلفة 
فسقطوا عن رؤية التوحيد وإفراد القدم عن الحدوثء؛ وبقوا في طلب الخيال وبحثه عن كل 
شيءء فكل متحرك يتحرك لهم قبلوه بالمعبود من قصورهم عن كمال العشق وحقائق التوحيد 
فكسا الحق سبحانه العجل كسوة من فهر ربوبيته امتحانا للقوم» فوقعوا في حسن اللباس 
واحتشموه؛ واحتجبوا من رؤية القهر والامتحان: ولو خرجوا من أوائل الالتباس لأحرقوه كما 
أحرقه موسى 3 وكذا حال مَنْ لم يبلغ إلى درجة التوحيد؛ وبقى في رعونة العشق حتى يؤول 
حلاله إلى حد غار عليه التوحّيد والجاه إلى القتل؛ لأنه بقى في رؤية غير الله والمشرك في 
التوحيد وجب قتله في طريق المعرفة» ألا ترى أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم بقوله: 
طِنَتُوبُوَا إلى بَارِيَكُمَ فَاقتَلُوَا أُنفسَكُوَ»4. قال سهل: عجل كل إنسان ما أقبل عليه وأعرض به عن 
الله من أهل وولدء ولا يتخلص من ذلك إلا بعد فناء جميع حظوظه من أسبابه: كما لم يتخلص 
عبدة العجل من عبادته إلا من بعد قتلهم أنفسهم. وقال الأستاذ: لم يظهر قلوبهم في ابتداء 
أحوالهم عن توهم الظنونء ولم يتحققوا بخصائص القدم وشروط الحدوث؛ فعثروا عن أقدام 
ذكرهم في وفاد المغاليط. ويقال: إن أقوامًا رضوا بالعجل أن يكون معبودهم؛ شمت أسرارهم 
نسيم النوخيدء هيهات لا ولا من لاحظ جبرائيل أو ميكائيل أو العرش والثرى أو الخلق 

والورى. 
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أولنك الهالكون في تيه الغفلة والنسيان. ظ 


«ألم يَرَؤَا أي: لم يعلموا ولم يتفضوا أنه لا يُكَلْمه4 أي: المصوغ المصنوع 
لا يكلمهم بكلام دال على إصلاح حالهم ظزَلَِ يَهَدِيهِمْ4 ويرشدهم «سَبيلاً» أى: 
الخير والصواب حتى يستحق للعبودية؛ بل «انُخَذُوهُ4 معبودًا ظلمًا وزورًا «ذَكائُوا4 
فى أنفسهم «اظالمينَ 4 |الأعراف: 148] خار جين مجاوزين عن مقتضى العقل والتقل. 

«وَلمًا سقط في أنديهغ4 أي: ظهر ندمهم عن فعلهم» واشتد فيهم تجهيل 
نفوسهم وتخطئة عقولهم؛ ولاح عندهم قبح صنيعهم هذا «ز» بالجملة: ؤِرَأَوا»4 
وعلموا «أَنْهْمْ قذ ضَلْواي بهذه الغفلة القبيحة عن مقتضى العقل والنقل جقَالوا4 
متضرعين مسترجعين خائفين» خجلين: ظلَئْن لم رْحَفنًا باغ بسعة رحمته وجوده | 
«و» لم «يَحْفْز لنا4 ما جثتنا به ولم يتجاوز عنا ما فرطنا فيه (لتَكُونَنْ مِنَ الحخَايرِينَ» | 
[الأعراف:149] خسرانً عظيمًا في الدنيا والآخرة. 

«وَلمًا رَجَعْ مُوسى إلى قَوْمِهِ4 بعدما وقع فيهم ما وقع؛ وسمع ما سمع صار 
«عْضصْبَانَ4 أي: استولى عليه غضبه حمية وغيرة لأسِفًا متأسمًا متحزنًا؛ لضلال قومه ١‏ 
إقال4 مخاضبا: «بنسما» أي: بس شيئًا «خَأك خلقتئوني4 أي: أبدعتم خلفي «بن | 
نغدي»4 أي: من بعد ذهابي إلى ربي! لأزيد صلاحكم وإصلاحكم أيها المسرفون ظ 
المفرطون فأزددتم الضلال؛ واستوجيتم النكال «أعَجِلئن4 أيها الحمقى «آمْر رَبَكُمْ4 
أي: عذابه وعقابه (إوألقى» من غضبه الأَلْوَاح4 التي كانت بيده من التوراة فانكسر 
منها واضمحل ما يتعلق بتفصيل الاحكام؛ وبقي المواعظ (وَأْخَدٌ برس أخيه» هارون؛ 
أي: من شعر رأسه؛ من غاية غضبه وغيظه «يَجْدَهُ ليه 4 أي:- إلى نفسه! زجرًا له وتشددا 
عليه كيف لا يحفظهم. ولا ينكر عليهم؛ حتى لا يضلوا ولا يكفروا باتخاذ العجل لها؟ 
ؤقال4 هارون معتذرًا متحرنًا: طِابْنْ ع4 أضافه إلى الأم استعطافًا «إِنْ القَوْمَ | 
اسْتَضْعَفُونِي 4 جين أظهر ت الإنكار عليهم. وأردت أن أصرفهم عمًا هم عليه؛ وصاروا :/ 
بأجمعهم أعدائي. بل «وكادوا يَقْتْلُوتي4 لشدة غيظهم علي وعداوتهم معيء وآأنت ‏ . 
أيضًا تغضب علي وتجر رأسيء دهم يفرحون ويضحكون ببغضك علي وزجرك إياي ‏ ) 
(فلا تُشمث »4 دلا تفرح يا أخي «ينٍ الْأَغدَاء ولا تَجْعْلنِي4 شريكًا «طمَمْ القؤم 015 
الظالمينَ» [الأعر اف:150] الخارجين عن مقتضى العقل والنقل. 1 
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لله أكر منه سه واسترجع لى الله حيث طقال ر رَبَ اغفِز 4 عمّا صنمى - لت أخي 
آ مولاء المضليه المتخذين لك شريكًا من أدنى مخلوقاتك راذع بففلك ١‏ 
ل لوست الوَاحَمِينَ © [الأعراف:1 15]. 

1 « ذَالِنَ أتَدُوا الْيجَلَ سَمنَاضُمَ حَصَبٌ ين رَيهمَ دذلة فى كليون الذي 
كلك برد الْمَفترينَ (5ث) وَلَذِينَ عمِلُوا ألسَيمَاتٍ ا بمدها وءامنوا إنَّ ريك من 
101101111110101 


0 يا 
مام حير 27 م ا 7 ات ص ل ا 1 الى سا الا 


) ددحم لذي هم يريم برهبونَ 05 وحار مُومئ فوم سَبَعِنَ جلا مئالم أي ا 


١‏ أيمَحَهُ ل ر ب أوَضِنتَ أمكتهم ين مل وين تيك جا مَل الشتهة ينا إن م 
| إلافنتك مُضِلٌ يها يها من َه وموك من قََاد توي دفر نايعا متا وأنت حير رين 
49 :155-2]. 


قال سبحانه: دإِنْ الْذِينَ اتَخَذُو العجل»# المصوغ إلهّا بمجرد الخوار الذي صدر 
منه (سَيالّهُخْ4 وينزل عليهم في النشأة الأخرى ظعْضَبٌ بن رَبهِمْ4 يطردهم ويبعدهم 
عن ساحة عر حضوره «وَذلة»4 صغار وهوان في الحَيَاةٌ الذنيا وَكَذْلِكَكُ فى النشأة 
| الأولى والأخرى طتَجْزِي المَفتَرِينَ4 [الأعراف:152] المشركين لنا غيرنا من 
١ ٍ‏ مخلوقاتنا؛ افتراءً ومراءً. 
ظ ثم قال سبحانه: «وَالَذِينَ عَمِلُوا الشيئاتِ»4 قصدًا وخطاأً لثم تَابُواكُ ورجعوا 
؛ لحونا نادمين ؤمِنْ بَعْدِمَاب أي: من بعد توبتهم «و4 الحال أنه قد كان توبتهم مقرونة 
| بالريمان بأن «آمثُوا4 بالله وملائكته وكتبهء ورسله لإإِنَّ رَئّكَ4 يا أكمل الرسل «بِنْ 
بخام أي: من بعد ما جاءوا بالتوبة عن ظهر القلب (لَفَفُورٌ4 لما صدر عنهم من 
لذنوب «رَّحِيم 4 [الأعراف ]| يقبل توبتهم بعدهماأ وفقتهم بها. 
ٌْ لِوَلْمًا سَكَتَ» أي: : سكن وذهب عن مُوسَي العْضَبُ4 الذي استولى عليه إلى 
ئ أحيث ألقى ألواح التوراة» وأخذ شعر أخيه يجره «أَخَدَ الألوَاحَ» المنكسرة المتلاشية 
ين اتكسر ما فيها تفصيل كل شيء طإوَ» قد بقى منها ما*«في بها أي: ما نسخ 
ا 1 0 عنها. سالمة عن الانكسار هِهُدَى» أي: أوامر ونواهي توصلهم إل إلى توحيد اللحق 
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إن امتثلوا به وقبلوا لوَرَحْمَة4 تنجيهم عن الضلال إن اتصفوا بهاء كل ذلك حاصل ظ 

جِلْلَذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَة [الأعراف:154] أي: يخافون من الله؛ طلبًا لرضاه لا 

لغرض آخر من الرياء والسمعة؛ بل من طلب الجنة وخوف العذاب أيضًا. ظ 
49 اذكر يا أكمل الرسل لمن تبعك قصة الكليم حين ظاخْتَارَ مُوسَى قُوْمَة74) 


(1) الإشارة فيها: إن الله تعالى امتحن مومى 6 باختيار قومه؛ كما قال تعالى: «وَاخْثَارَ مُوسَى قَوْمَهُ : 
سَتِعِينَ رجلا لِمِيقَاتنَا4 ليعلم أن المختار من الخلق من اختاره الله الذي اختارء الخلق؛ وإن لله . 
الاختيار الحقيقي! لقوله تعالى: ظوَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ4 [القصص:68] وليس للخلق ' 
الاختيار الحقيقي لقوله تعالى: اما كَانَ لَهُمْ الخْيَرة» [القصص:58] ثم استخرج من القوم 
المختار ما كان موجبًا للرجفة والصعقة والمهالك وهو: سوء الأدب في سوال الرؤية جهارًاء 
وكان ذلك مستور عن نظر موسى ههه متمكنًا في جبلتهم وكان الله المتولي للسرائرء وحكم 
مومى بظاهر صلاحيتهم فأراه الله تعالى إن الذين اختارهم يكون مثلك لقوله تعالى طوَأنا 
اتزئُك فاشتمغ لِمًا يُوحَى4 [طه:13]. والذي يختاره يكون كالقوم؛ فلما تحقق مومى 688 أن ٠‏ 
المختار من اختاره الله حكم بفاهة القوم؛ وأظهر الاستكانة والتضرع والاعتذار والتوبة والإنابة ٠‏ 
والاستغفار والاسترحامء كما قال تعالى: ظطقُلْمًا آَخَذَنْهُمْ الرَجْفَةُ َال رَتَ لؤ شِنت أهْلكْتَهُم بِنْ | 
قبل وَإِيْايٍ أتهْلِكُنا بما فْعَلَ الشَفَهَاءُ مناه [الأعراف:155] وفيه إشارة أخرى: إن نار شوق الرؤية 1 
كما كانت متمكتة في قلب مومى ققذذ بالقوةء وإنما ظهرت بالفعل بعد أن سمع كلام الله تعالى؛ ١‏ 
فإن من اصطكاك حجر القلب ظهرت شرر نار الشوق فاشتمل منه كبريت اللسان الصدوق 
وصعدت شعلة السؤالء طقال رَبَ أرني أنظر إِلَيِكَ» [الأعراف:143]؛ كذلك كانت نار الشوق , 
متمكنة في أحجاره قلوب العوام فباصطكاك زناد سماع الكلام ظهر شوق الشرر فاشتعل منه ا 
كبريت اللان؛ ولما لم يكن اللسان لان التبوة صعد منه دخان الؤال الموجب للصعقة + 
والرجفة؛ والسر فيه أن يعلم موسى قنه: وغيره إن قلوب العباد مختصة بكرامة إيداع المحبة فيها؛ . 
لئلا يظن مومى أنه مخصوص به ويعذره غيره عن تلك المسألة فإنها من غلبات الشوق فظهر ) 
عند استماع كلام المحبوب؛ ولهذا قال 6ا: دما تلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين. 
أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه 1(6) وبالأصبعين يشير إلى؛: صفات: 
الجمال والجلالء وليس لغير الإننان قلب ممخصوص بهذه الكرامة» وإقامة القلب في أن يجعله؛ 
مرآة صفات الجمال فيكون الغالب عليه الشوق والمحية لطفًا ورحمة؛ وإزاغته في أن يجعله) 
مرآة صفات الجلال فيكون الغالب عليه الحرص على الدنيا والشهوة قهرًا وعزة فالنكتة فيه أله 
قلب مومى 53 لما كان مخصوضصًا باااصطقاء للرسالة والكلام دوت القوم كان سؤاله للر ' 
شعلة نار المحبة مقرونًا بحفظ الأدب على بساط القرب بقوله: ظرَتٍ أرني أنظر إليفع. | 
[الأعراف:743] قدم عزة الربوبية وأظهر ذلة العبودية وكان سؤال القوم من القلوب الاج / 
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أي: اختار وانتخب موسى بإذن منا من قومه ظسَئْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَاهِ فانتخب من كل 
سبط من الأسباط الاثني عشر ستة نفر فزاد على المبلغ اثنين» فأمر موسى بتقاعدهما 
قتخاصموا وتشاجروا في تعيينهماء إلى أن قال موسى: إن أجر من قعد مثل أجر من 
صعدة بل أكثر فقعد كالب ويوشع» وذهب موسى معهمء فلما دخلوا شعب المجبل 
وأرادوا الصعود غشيته غمام كثيف مظلمء فدخلوا الغمام وخروا سجداء فسمعوا يتكام 
سبحانه مع موسى يأمره وينهاه؛ وهو يناجي مع ربه. 
0 فلمًا تم الكلام وانكشف الغمام قالوا بعدما سمعوا كلامه سبحانه مستكشفين عن 
ذاته: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةً ظاهرة» منكشفة ذاته لأبصارناء كما اتكشف 
كلامه لأسماعتاء فأخذتهم الرجفة؛ بسبب سؤالهم هذا طِقَلَنًا أَحَذَنْهُمْ الوَجِنَةُ» 
الصاعقة النازلة من قهر الله وغضبه؛ لطلبهم ما ليس في وسعهم واستعدادهم قال 
موسى مشتكيًا إلى الله: «إرَبَ لو شِفْت أَهْلَكْتفم» أي: لو تعلقت مشيئتك لإهلاكهم لِم 
تهلكهم «إين قَبلُ» أي: من قبل إسماعهم كلامك؟ لوَإِيَاقَ4 أيضًا؛ أي: لِم لم 
تهلكني؛ حتى لا تسب إلى ! إهلاكهم عند عوام بني إسرائيل وتشأمهم بي من غاية 
اضطرابه؟ دأتهْلِكُنَا4 بالصاعقة الشديدة يا رب «بما فَعَلُ» أي: بسبب سؤال سائل 
ِالشَفْهَاءٌ ؛ ين صدر غنهم هفوة بلا علم لهم بعظمتك وجلالك وحق قدرك وعزك. 
بل «إِن مي أي: : هل هي «إلا نننك4 اختبارك: ابتلاوك إياهم بأن أسمعت لهم 
كلامك فأوقعتهم بهذه الفتنة؛ إذ أتت 8تُضِلٌ بها»ه أي: بفتنتك «امن تَشَاءُ»م من عبادك: 
بأن جترمرا بعد اتكشاقك عليهم نو انكشاف إلى انكشاف أعلى منه وأجلى فضارا 
وكفروا بلا علم لهم إلى مقتضى استعناداتهم (وَتَهْدِي» بها من نَشَاءُ4 بأن سكتوا عن 
السؤال مظطلقّاء وفوضوا أمورهم-كلها إليك ولا يسألون عنك ما لم يستأذنوا منكء والكل 
بيدك «أنت وَلِيِنَا4 ومولي أمورناء ومولى نعمنا هقَاغْفِرْ لَنَاك ما جرى علينا من المعاصي 
والآثام «وَارْحَمْنًاع برحمتك الواسعة تفضلاً علينا وامتنانّاء واعف عنا بفضلك وجودك 


[البقرة :5] قدموا الجحود والإنكار وأخروا طلب الرؤية جهارًا طِفَأَحَدَنْكُمْ الصّاعِفَةُ» [البقرة: 
55] بظلمهم؛ ؛ فشيئان بين صعقة موسى 3 ويبن صعقة قومه وإن صعقته كانت صعقة اللطف 
ْ مع تججلي الربوبية؛ وإن صعقتهم كانت صعقة القهر عند إظهار العزة والعظمة: ولّما كان موسى 
3 في فقام التوحيد ثابنًا كان ينظر بئور الوحدة فيرى الأشياء كلها من عند الله تعالى» ٠‏ فرأى 
سفاهة القوم وما صدر منهم من آثار صفات قهره فتنة واختتيارًا لهم. [التأويلات النجمية). 
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28 سورة الأعراف 
«وأنت خيرُ العَافِرِينَ4 [الأعراف:155] السائرين ذنوب العصاة المسرفين. 

#9 وَأَكَنْبٌ لتافى هَذِ لا حمسئة وَفي الآخِرَة إن هدك إلََكَ َال مَدَانَ 
يبُ بو. من أكاء وَوَحَمَت وَسِعَ َكل عن متأحخييا لزن ينون تلذب 
التكرة ولزن هُم يَاِنا منوت (2) الي يتَموْتَ اليو الَىَ الأبري ألْذِى 


َوه كنبا يندَهُم فى الوق والإي يَأْسُيهُم ارون وَيَتههم عن 
5 حٍِ وَل لَهُدُ لطب 6 وصحرم ع هم ]أ 1 2 ويضَع عَنْهِم ِصْرَهُم ْ 


: م مس ع ان به عماة 5-8 ال ها عر صن عرق عير ع 
وَآ لاملل لىَكَا'َتَ لهم اذ رت ءامنُوا به وَعَرَروه وتصصروة وَأتبعُوا لور لْزِى: 


ِل ممه أوْلَِكَ هه لمفيلحورت )4 [الأعراف:57-156 1]. 

َوَاكْتْبٍ ناه يا ربنا «إفي هَدِهٍ الدُنَْا حَسَئَة» لا توقعنا في فتنتك (وَفِي الآخجرة» 
أيضا حسنه توصلنا إلى رزق توحيدك إ(ِإِنْاب بعدما تحققنا بعلو شأنك وسمو برهانك 
«(هذنا» أي: تبنا ورجعنا طإلَيك4 من أن نسأل منك ما ليس لنا علم به سيما بعدما يتعلق 
بذاتك «إقال4 سبحانه متفردًا برداء العظمة والكبرياء: عذَابِي4 ونكالي (ِأَصِيبُ بو من 
أشاء» من عصاة عبادي (وَرَحْمتِي وَسِعَتُ كُل شنو من المطيعين والعاصين وغيرهم | 
إفسأكتبها» وأثبتها حدما (لِلْذِين يَتقُونَ عن المحارم مطلقًا؛ طلبًا لمرضاتي (ِوَيؤْنُونَ | 
الزكاة4 تطهيرًا لنفوسهم عن الشح المطاعء الموجب للقسوة والغفلة لِوَالَذِينَ هُم 
بأياتنا» أي: بجميعها َِيُؤْمِئْونَم [الأعراف:156] يوقنون ويملون بمقتضاها. 

دهم: طالْذِينَ يبُِونَ الرشول» المرسل بالتوحيد الذاتي الي المتمم لمكارم 
الأخلاق طالأمَى يج" المتحقق؛ المخصوص بالعلم اللدني الملقاة له من ربه بلا واسطة 


آذآ لس 
(!) قال نجم الدين في «التأويلات»: إشارة إلى أن في أمته من يكون مستعدًا لإتباعه في هذه 
المقامات الثلاثة وهي: مقام الرسالة والنبوة: التى هي شركة بينه وبين الأنبياء والرسل؛ والمقام 
المي : الذي هو مخصوص به 6 من بين الأنبياء - عليهم السلام ؛ ومعنى الامي: إنه كان أم 
الموجودات وأصلها سمي أمهاء كما سميت مكة أم القرى؛ لأنها كانت مبدأ القرى وأصلهاء ظ 
وكما سمى أم الكتاب إما؛ لأنه ميدأ الكتب وأصلهاء قأما إتباعه في مقام الرسالة فإنه يأخذ منه مض . 
أتاه الرصسول ويتتهي عما نهاء» كما قال تعالى: ظوَمَا آنَاكُمْ الرْسُولُ فَكُلُوهُ وَعا ناكم هله ١‏ 
فَانتَهُوا4 [الحشر ١7:‏ فإن الرسالة تتعلق بأحكام الظاهرء والنبوة تتعلق بأحكام الياطن؛ فللعوام 
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كسب وتعليم من معلم» وهو طالَّذِي يَجِدُونَةُ4 أي: جميع أهل الكتب طمَكْتُويَا4 في 
كتبهم بعثته ودينهء واسمه وحليته وجميع أوصافه ثابنًا وَعِندَهُمْ في التورَاٍ والإنجيلٍ 4 
أنه إذا بعث طتَْمُرْهُم بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن المُنكَرٍ وَيْجِلٌ لَّهُمْ الطَيَباتِ» التى 
يحرمونها على نفوسهم طوَيُحَرَمُ عَلِهِمْ الخَْائتَ» التي يحللونها. 

«وَ4 أيضا طيَضْعُ عَنْهُمْ إِضِرَهُمْ4 أي: ثقلهم الذي يترهبون ويتزهدون فيه فوق 
طاقتهمء كقطع الأغضاء والجوارح التي يخطئون بها وقطع موضع النجاسة من الثياب 
وغير ذلك «وٌَ» يضع أيضًا «الأغلال# أي: التكاليف الشاقة التي كَانْتْ عَليْهِمْ 
فَالْيِينَ آمَنُوا بد حين ظهوره ودعوته ووَعَزْرُوةُ4 أي : وقروه حى توقيره وتعظيمه 
9وَنْصَوُوة4 تقوية لدينه دَائْبُْوا الور أي: القرآن طالَّذِي أَنزِلَ مَعَة» من عند الله 
تأْييدًا له وتصديقًا طِأْؤْلَئِكَ4 السعداء المقبولون عند الله الموفقون من عنده باتباعه 
هِهُمْ المُفْلِحُونَ)4 [الأعراف:157] المقصورون من عنده على الفلاح والفوز بالنجاح. 


«فُزَيايُهَا لئاس إن رَسْوَلُ مه كم جِيكًا الى لَدُمُألكٌ السَمَوَتٍ 


شركة مع الخواص في الانتفاع من الرسالة؛ وللخواص اختصاص بالانتفاع من النيوة» فمن أدى 
حقوق أحكام الرسالة في الظاهر يفتح له أحوال النبوة في الباطن؛ من مقام الأثبياء تنبئة الحق 
تعالى بحيث يصير صاحب الإشارات والإلهامات الصادقة والرؤيا الصالحة والهواتف الملكية: 
وريما يؤل حاله إلى أن يكون صاحب المكالمة والمشاهدة والمكاشقة: ولعل ما يصير مأمورًا 
بدعوة الخلق إلى الحق في المتابعة لا بالاستقلال» كما قال 35: «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل» يشير إلى: هذا المقام؛ وذلك أن المتقدمين من بني إسرائيل في زمن الأنبياء - عليهم 
السلام - لما وصلوا إلى مقام الأنبياء أعطوا النبوة - والله أعلم - وكانوا مقررين لدين رسولهم.: 
حاكمين بالكتب المنزلة على رسلهم؛ فكذلك هؤلاء القوم كما قال: «وَجَعَلْتَاهُعْ أَبِمْةٌ يَهَدُونَ 
بأمرِنَا4 [الأنبياء:37]: وأما أتباعه في مقام أمته #8 فكذلك مخصوص بأخص الخواص من 

متابعيه» وهو أنه قل رجع بالسير من مقام بشريته إلى مقام روحانيته الأولى؛ ثم بجذبات الوحي 
أنزل في مقام التوحيدء ثم اختطف بأنوار الهوية عن أنانيته إلى مقام الوحدة كما قال: «أنا بشر 
مثلكم يوحي إليٍ إنما إلهكم إله واحد» [الكتهف: 110] كما قال تعالى: ثم دَنَا فتَدَلَى * فَكَانَ 
َابَ قُوْسَينٍ أ أذْنّى» [النجم:8 - 9]: فقاب قوسين عبارة عن: مقام التوحيد: أو أدنى عن مقام 

الوحلة تفهم - إن شاء الله تعالى - فمن رجع بالسير في متابعته عن مقام البشرية إلى أن بلغ 
مقام “الروحانية؛ ثم بجذبات النبوة في مقام التوحيدء ثم اختطف بأنوار المتايعة عن أنانيته إلى 
مقام الوسحدة: فقد حظي بمقام أميته 3 
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والادرض لا ]له ]لا هوي وَيْميِتٌ اموأ يمه وَمَسُواو الي الاب اذى يورب يألو 
وَحَكلِمدَه- ونمو تلح تَهتدُورت 8 ومن هرم مومه أي يدور 
لَلَىّ وي يعر لون (5) 4 [الأعراف:159-158]. ظ 


00 ثم قال سبحانه تنبيهًا على المؤمنين: طومِن قَوْمٍ مُوسى» أي: من بني إسرائيل 
«أمة4 جماعة مقتصدة (يَهِدُونَ الناس إلى توحيد الحقء ملتبسين هِبِالْحَقٌ» الصدق 
المطابق للواقع؟ لنجابة فطرتهم واستقامة عقيدتهم «وَيهِ يَعْدِلُونَة [الأعراف:159] 
أي: بسبب الحق يقتصدون لا يفرطون. ولا يفرّطون في الأحكام أصلة. 

( وتطمتهم انق عقر أسبَاطًا أمما وَأوسجآ إل موتح إذ انتدقنة هوم 
نف أرب صا كلجر :لجست نه اننا عئْرَة عزنا مََعَلِمَ حكُل أناسٍ 
رُم اعم لتم وأا هم المرك وال دار كران يبي ما ) 
رذ تاحكم وما نموا ولدكن كانوا أنفسَهمَ يظيموت (© 4 [الأعراف: 2 ] 


0 
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ثم قال سبحانه: درَمَطْعتَامُم» أي: جزأناهم وصيرناف «التقى عَشْرَة»# أضرابًا 
على عدد أبناء يعقوب «أسْبَاطًا» لهم كل حزب سبط لواحد منهم؛ لذلك صاروا 
دما مختلفة» وإن كان الكل مسمى يبني إسرائيل طوَ» من جملة نعمنا إياهم: إن 
ٍِأرْحَيئَا4 من مقام جودنا «إلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَه4 أي: حين صاروا تائهين 
حائرين؛ عطاضًا هائمين أن اضرب» يا موسى لبَعَصَالكَ4 التي استعنت بها في الأمور 
(الحَجَرَة الذي بين يديك فضرب «فَالْبِجَسَتْ» أي: خرجت وجرت على الفور بلا 
تراخ ومهلة #منة اتا عَشْرَةٌ عَشْرَةَ عَيْنَا4 جارية “بضربة واحدة على عدد الأسباط والفرق؛ 
بحيث «ثذ عَلِمَ كُلُ أناير» من كل سبط «: رُم المخصوص لهم؛ لئلا يقع 
الخصومة والنزاع بينهم. 
ظ 9و4 من جملة نعمنا إياهم: نا جطَلان عَلَبِع القمام» أي: أمرناه بأن يظل 
عليهم في التيه؛ لثلا يتضرروا من شدة الحر فيستريحوا «وَ» أيضًا جِأنرَْنَا عَلَيْهِمُ 
المَنٌّ» الترنجبين لشربهم؛ تبريدًا لمزاجهم 9وَالكْلْوَى» السماني؛ لغذائهم؛ وقلنا لهم: 
طكُلُوا من طَيِبَاتِ ما رَرَْتَاكُْ4 لتقويم مزاجكم 9وَما ظَلَمُونَاب أولئك الخارجون عن 
أوامرنا «رَلَكِن كَانُوا أنفْسَهُْ َظلِمُونَ4 [الأعراف 0 16] أي: يظلمون أنفسهم بما 
اقترفوا من المعاصي والاثام ويلقونها بذلك في عذاب الدنيا والآخرة ومع قبح 

< كزيل لقع اتيكرا كزء القيسة وَسكل كوا ينها حَيْتُ شتشر وُولوأ 
حّلة وَأدَمُلُوا ألّابَ يدا م َمْفِرَ لَك خوك يكم حر صَكَرِيِدٌ المح سل 

قَدَّلَ القت طلموا من ولا لاج الى يبل لزن كسلا عله رج 
تج لصتل كا سافب يرج (0) [الأعراف :161 -2 16]. 

«وَ من جملة ظلمهم على نفوسهم: إنهم ذَإِذْ قِيلَ لَهُمْ» وأوصي | ابه 
إصلاحًا لحالهم: «اشكتوا هَذِهِ القَرَة»4 أي: بيت المقدس طَوَكُلُوا مِنْهَا4 أي: من 
مأكولاتها المتسعة دِحَيْتٌ شِنْدُْ» بلا موافقة ومنع طوَقُولُواك متضرعين إليناء متوجهين 
نحونا: هحِطَّة4 أي: سؤلنا منك يا مولانا: حط ما صدر عنا من الآثام وجرى علينا من 
المعاصي طوَادْخْلُوا التات4 سجدًا؛ أي: باب بيت المقدس 9سْجدَاة متذللين واضعين 
جباهكم على تراب المذلة والهوان؛ تأديبًا وتعظيمًا طِنُثْفِر لَكُم حَطِيتَاتِكُم4 7 
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جح ا ا لس نضا 
جميعها إن امتثلتم ما أمرناكم بهاء بل «سَتَرِيدُ المُخمنِينَ4 [الأعراف:161] منكم 
بالرضوان الأكبر منًا. 

لقَبَدْلَ الّذِينَ ظَلَمُوا منق) أنفسهم بالخروج عمًا أمرناهم لِقَوْلاً؛ صادقًا صوابًا 
قلنا لهم؛ لإصلاح حالهم (ِغَيرَ الذي قِيلَ لَهُعْ4 على لسان رسلناء بل حرفوها لفظ 
ومعنى؛ كما مر بيانه في سورة البقرة هفَأَرْسَلْنَ عَلَيِهِنْ4 بسبب تبديلهم وتجريفهم 
لرجْرًا مَنَ السَمَاءِ» أي: عذابًا نازلا من جانب السماء ظبمًا كَانُوا يَظْلِمُونَ» [الأعراف: 
2] أي : : بشؤم خروجهم عن مقتضى أوامرنا وأحكامنا. 


2 وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْمَرَسَةَ وَألَى كانت حَاضْرَةٌ لخر إذ يعدُوت ف السَّنِتِ 


إذ مَأْتيِهِمَ حِِسَانَهُمَ يوم بيهم شُرَّمًا وَيَوْم لا مسبشورت لا تأتيهم 


حك ذلك حك لك تبلوهم يماكانوا أ نِفْسَعُونٌ يِفْسَعُونَ (5) وإ عالت آم يم يلو 0 
يم عَذَابًا يدا فَالُوا ممَذِرَةٌ إل ٠‏ ربكو ولملهر يُنَعُونَ :زم مآ دْحكْروا 
د ااال جرب عاش راد دنا لدج اي د ج156 يض نفسقوت 
(54) فلم هلما عيَوَا عن ما مأ عنه قلا لم ونوا فِرَدَةٌ حتت (25) 6 [الأعراف: 163 -166]. 
(وَ أيضا من جملة ظلمهم على نفوسهم: : حيلهم وخداعهم في نقض العهد. 
إن شئت أن تعرف ظِاإشْتَلَهُمْ عن القَتة4 أي: سل خداعهم وحيلهم عن أهل القرية 
«التي كانت حَاضِرَة الْبَحْر © قريبة فينف . قيل: إيلة. وقيل: طبرية الشام. وفيل: مدين؛ 
وفت د يَعْدُونَ» يتجاوزون عن حدودنا وعهودنا ني الشَبِتِ4 أي: العهد الذي 
عار معنا ألا يصطادوا. بل أخلصوا لعبادتنا والترية. نحونا فابتايتاهم | بمحافظة العهد 
ا لا يشبثُون ولا يعهدون فيه «لا تأي َذَيِكَ» 7 مثل سسبتهم: 
فاحتالوا بتعليم شياطينهم حياضا وأخاديد. فأرسلوا الماء عليها في يوم السبتء 
واجتمعت الحيتان فيها واصطادوها يوم الاحد والإثتين؛ ويسبيب خداعهم معنا 
واختلاقهم الحيلة لنقضص عهدنا. «تبلوخُم»4 ببللام المسخ «يمًا كَانُوا يَفْشْقُونَ4 
[الأعراف: (163] يسبب فسقهم وخروجهم عن مقتضى العهد. ١‏ 
+وَ#اذكروا هذ قَالت آم مَنْهمِ 4 أي: جماعة سن صلحائهم. تين قال الصلحاء ١‏ | 
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للمحتالين المناقضين على وجه العظة والتذكير: لِمْ تحتالون وتخادعون مع الله كأنكم 
لم تخافوا من بطشه وانتقامه طلم تَعِظونَ4 أيها المذكرون المصلحون طُقَوْمَا4 
منهمكين في الغفلة والضلال الله مُهْلِكُهُمْ أز مُعَذْبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا4 أي: أراد الله 
إهلاكهم وتعذيبهم بأشد العذاب بشؤم حيلهم وخداعهم هذا هقَالُوا4 أي: المذكرون 
المصلحون تذكيرنا ونصحنا إياهم: همَْذِرَة4 منّا «إِلَى رَبَكُمْ4 الذي أمرنا بنهي المنكر 


على وجه المبالغة «وَلَعَلّهُم تُقُونَ4 [الأعراف:164] أي: ونرجو من كرم الله أن ينتهوا 


| بتذكيرنا عمًا هم عليه من الخفلة. 


«فْلْمًا نسوا» وأعرضوا عن ما ذكَدوا بهد أي: من العظة والتذكير أَنجَيْنًا 


٠‏ الِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشوء» متعظين بما ذكروا به لوَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُوا4 بالإعراض عنه 


9بِعَلَاب تئيس4 شديد فظيع ليما كَانُوا يَفُسْقُونَ)4 [الأعراف:165] بسبب فسقهم 
وإعراضهم. ْ 

طقْلَمًا عَتَوا عَن ما تُهُوا عَنْة4 أي: فالحاصل أنهم لما تكبروا عن امتثال أوامرتا 
واجتناب نواهينا «قُلنا لَهُمْ» على لسان نبيهم داود: ظكُونُوا4 أيها المتكبرون 
المنهمكون في الغي والضلال لقِرَدَةَ حَاسِئِينَ4”' [الأعراف:166] صاغرين مهانيه؛ 


لاستكباركم عن أوامر الله وتكليفاته. مع أنكم مجبولون على تحمل التكاليف التي هي 


من أمارات الإنسان فلمًا امتنعوا أنفسهم عنها مُسخوا عن لوازم الإنسانية بالمرة: 
ولحقوا بأخس الحيوانات وأرذل الأعاجم. 

« لذت وَبْكَ لِبعقم َل إل يدم اَمو من مسومو لوه الْعدَاي إل 
جلك لسربعٌ المِمَا وَإنَهُ تود كسد © رَكتَمَكَمْ ف الارضٍ أممامَئقُه 
َلصَِسوربَ وَعِنهم 8 لل ويَلونهم ب 9 َسنت وَأَلسَّمَعَاتِ مله ترجعونٌ 


اك بشير إلى أن القرية الجسد الحيواني على شاطئ بحر البشرية وأهل قرية الجسد الصفات 
الإنسانية؛ وهي على ثلاثة أصناف: منها: صنئف روحاني: كصفات الروح. وصنئف: ما قلبي: 
كصفات القلب. وصلف: نمساني: كصفات النفس الأمارة بالعوء؛ وكل قد نهوا عن صيد حيتان 
الدواعي البشرية في سبك محارم الله فصئف أمسك عن الصيد ونهي عنه وهو: الصفات 
| الروحائية؛ أوصنف أمسك ولم يله وهو: الصفات القلبية: وصنف : يحرمه وهو: الصقات 
التنفسانية. [التأويللات]. 


1/1 


1314 سورة الأعراف 


م م خَلْفَ وروأ الككب يَأْحْدُوَ عرض هذا اد ووطولُونَ سيف لنأوإن أنه 
م ا يووا عل مه إلا لحي وسو ما 
1 ير تر لِلْدرج يفون 1 أ فلا تمقلونٌ 4 [الأعراف:169-167]. 


طوَ» اتل على من تبعك منهم» واذكر لهم يا أكمل الرسل: ويتنبهوا وقت «إِذْ 
تَأدْنَ رَبك » أى: عزم وكتب على نفسه: كأنه أقسم لِليَبِمَتَنٌ 4 وليسلطنٌ (ِعَلَيهِمْ إلى 
يم القيائة» مستمرًا دائما (إمن يشومهْ» يعلمهم طشوء العَذّاب» لذلك ما ترى 
يهوديًا في أقطار الأرض إلا عليه مذلة وهوان ؤِإِنْ رَبك يا أكمل الرسل طلَسَرِيمٌ 
القاب» على من أراد عقابه هاه أيضًا (ِلَمَنُوده لمن تاب وأخلص (زجيع» 
[الأعراف:167] يقبل توبته ويمحو معصيته. 

طوَ4 من غاية إذلالنا إياهم طِقَطْعْنَاهُن4 أي: فرقناهم في الأض أَمَمًا» فرمًا 
فرقًا ذِبْنْهُمُ الصَالِحُونَ4 المؤمنون ‏ بالله وبملائكته وكتبه ورسله (وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ» 
أي: الطالحون الخارجون عن مقتضى الإيمان طوَُ بالجملة؛ «تلؤنائم» أي: 
اختبرناهم وجربناهم (الختئات» 4 ا بالعطاء والإنعام (ِوَالسَيَتَاتِ4” بالأخذ 
والانتقام «ِلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الأعراف:168] رجاء أن ينتبهوا بنا فيرجعوا إلينا. 

وبعدما بلوناهم بما بلوناهم 9نَخَلَقَ) واستخلف 9ن تَغدمِغ» أي: بعد 
انقراضهم خلق «خلف» جلماء منهم يدعون أنهم «ورثوا الكتّات» أي: علم التوراة 
منهم؛ مع أنهم لِيَأَحُدُوَ ن عَرَض هلا الأذنى » أي: الدنيا مولعين بجمعها 9وَيَقُولُونَ 


(1) قال لمجم الدين كبرى: يعني :| اجعلنا الحستات وهي: الطاعات والخيرات» والسيئات وهي: 
المعاصي والمظالم وسيلة ة الرجوع إلى الحق وقبول فيض النورء فأما الحسنات فبقدم الطاعات 
والخيرات يتقرب العبد إلى ربه؛ وأما السيثات فبقدم ترك المعاصي ورد المظالم يتقرب إليه 
فقال تعالى: «من تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعّاء: وقال: لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء 
ما افترضت عليهم: وعن بعض المشايخ أنه قال: خطوات وقد وصلتء. وقيه معني آخعر: 
ويلوناهم بالحستات؛ ليرجعوا إلينا بالشكر والسيئات؛ ليرجعوا بقدم الصبره “فبقدمي الشكر 
والصبر يرجع إلينا الأرواح رالقلوب» وأيضًا: 9وَبَلْوْنَاهُمْ بالْحَصتَات»؛ أي: بكثرة الطاعات 
ورذيتها والعجب بهاء كما كان حال إبليسء طوَالَينَاتِ4؛ أي: بالمعاصي ورؤيتها والندامة 

عليها والتوبة منها والخوف واللخشية من ربهء كما كان حال أدم في فرجم إلى "الله تعالى وقال: 
رين ظَلَمْا أَنمُسَتا» [الأعراف:23]. 
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سَيَهْمَدِ لَنَاك لن يأخذنا الله أبدًا بأخذها وجمعها 9و4 من غاية حرصهم «إن ته 
عَوَض مَثْلّة4 بل أضعافه وآلافه هِيَأَشُذُوةُ4 بلا مبالاة؛ اتكاءً على مغفرة الله مع أنهم لم 
يستغفروا إليه ا يُوْ حل عَلْيْهُم مَيقَاقٌ 4 الله المنزل في وَالكتاب» الذي أدعوا علمه 
ووراثة: بل يوخذ عليهم الميثاق في كتابهم (آن لا يَقُولُوا عَلَى الله4 ولا ينسبوا إليه 
إلا الْحَقّ» الصادق الثابت الذي ورد عليه الأمر من عنده. 

«وَ# كيف لم يعلموا أخذ الله ميثاقه مع أنهم #دَرَسُواة من معلمهم اما فيه # 
من الأحكام والمواعظء والأوامر والنواهي؟! «وَ» بالجملة: «الدَّارُ الآخرَةٌ خَيِرَ لَلْذِينَ 
يتُقُونَْ4 من حطام الدنياء ويجتنبون عن آثامها «أقلا تَعْقِلُونَ4 [الأعراف:169] 
خيريتهاء أولنك المنغمسون في قاذورات الدنيا ولذاتها وشهواتها مع أنها لا مدار لهاء 


. ولا قرار للذاتها ومشتهياتها. 


9 وَالْذِينَ يمسكوت ,ا لكتب وأقامُوأ الصّلَة إِنَا لا نْضِيعْ لجر المصَِيمينَ (8) :© 


َإِذْتتَقَا كلبَلَ مومه نَهُء لد وطنوآ سواه هخ حَذُوأ أ ما اتيت ب قوق واد دروأ مَفِيه 
2 م 05 عير الى عبر ع جر عي لخر 
3 3 2 ود خذ ربك من بو دم بن لور ري وأقبَم : عل أنشيهم 


لست يريخ 6الوا بق هد أن : وام اليم نا كنا عَنْ هذا عَلفِِينَ (55) أو 


0 ترك >ابآز6 من قبل وَحكُنًا ريه بعد أفَمك) يا صَل الْمبلئون (5) 
مَكَدَِكَ َمصَلٌ اديت وأ 0 يَنْجِعُوتَ (5) 4 [الأعراف:174-1270]. 

لِوَالذِينَ مَسِكُونَ» أي: يتمسكون منهم «بالكتئاب» أي: بما أمرناهم في التوراة 
ونهينا فيه #و» مع ذلك <أقَامُوا الصَلاة4 أي: داوموا وواظبوا على الميل إلينا على ما 
بيناهم فيها فعلينا أجرهم (إِنا لآ نُضِيمٌ4 ولا نهمل جِأآجْرَ المُصْلِحِينَ» [الأعراف:170 
! الذين يصلحون ظواهرهم بالشر ائع والأحكام المنزلة من عندناء وبواطتهم بال حلاص 
والتوحيد المسقط للإضافات مطلمًا. 

4 اذكر وفت ٍ«إذ َتَعَتَا4 أي: قلعنا «الجبل »4 سن مكانه ورفعنئاأ «نَوتَهْنْ4 
يظل عليهم (كانه ظلة» يسقف فوق رءوسهم «وَظنوا4 من قبح صنيعهم أنه وَاقِعٌ 
بهم4 إلى أن قلنا لهم: لخُذُوا ما آتَيِئاكُم» من مأمورات التوراة #بة ِمَوّةِ4© عزيمة صادقة 


وعزم خالص في أوامزه وأحكامه ظوَاذْكُرُواك أي: اتعظوا وتذكروا طإما فيِ» من 
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آذآ ل ا سيور الراك 
المرعظة والتذكيرات طِلْعَلّكُعْ سمُونَ4 [الأعراف:171] تتتهون عن قبائح أعمالكم 


ورذائل أخلاقكم. 

و4 تقض العهود والموائيق» والإعراض عن التكاليف والمشاق ليس مما 
يختص هؤلاء المعرضين؛ بل من الديدنة القديمة لبني آدم وقت «إذْ أَحَذّ رَئِك4 يا 
أكمل الرسل اين بني آدم» حين أخرجهم «من ظَهُورِِْ»4 من ظهور آبائهم 
وأصلابهم على التوالد المتعارف ؤذَرَيْتَهُْ4 أي: أولادهم بطنًا بعد بطن (ِوَأَعْهَدَمُمْ»4 
أى: أحضرهم وأطلعهم «عَلَى أنفُسِهنْ »4 أى: أرواحهم المائضة: لهم المنقفوخخحة فيهم 
من روحناء م فلنا لهم بعدما شهدوا منشأهم وعلموا أصلهم: «ألَستٌ برَبَكُه4” الذي 
أوجدكم وأظهركم من كتم العدم بنفخ روحي فيكم؟ 

«قالوا4 بألسنة استعداداتهم: (بَلَى شَهذْنَا4 بعدما أشهدتنا أنت ربناء لا رب لنا 
سواك. ولا مظهر لنا غيرك فأخذ سبحانه منهم الميثاق حينئل» وإنما أخذ منهم الميئاق 
على هذا؛ كراهة «إأن تَقُولُوا4 على سبيل المجادلة والمراء حين أخذهم (ِيَْمَ القياقة» 
بجرائمهم الصادرة عنهمء المقتضية لنقض العهد: ؤإِنًا كا عَنْ هَذَا4ُ أي: عن وبوبيتك 
واستقلالك فيها طِغَافِلِينَ4 [الأعراف:172] غير عالمين بها ولا منبهين عليها. 

«أز َفُولُوا لو لم يأخذ سببحانه العهد من جميعهم: ؤِإِنْمَا أشْرَكَ آبَاؤْنَا مِن قَبلُ 
َكًُا دري ضعافًا «يَن بَغدجِم» ننقلدهم طِأنمِْكْنا4 وتأخذنا يا ربنا «بما فَعْلَ 
المُبطِلُونَ» [الأعراف:173] أى: بفعل آبائنا الذين أشركوا بك» مع أنا لم نكن حيعذٍ 
من أصحاب الرأي؟! وأخذك بجرائمهم ظلم علينا؛ لذلك أخذ سبحانه الميثاق من 


)01 «ألنت بريَكدْع: لاهل اللطف خطاب تعطفء ولأهل القهر خطاب تعظمء خاطب العارفين 
بتعريف المشاهدات؛ وخاطب الجاهلين بالقهر والامتحانات» فاعترفوا جميعًا بوحدانيته طوعًا 
وكرهاء طوعًا لاهل العرفان» وكرهًا لأهل العماء والطغيان. ولولا خطابه وإنطاقه بالقدرة الأزلية 
ما قالوا جميعهم بني إلا أهل شهود جماله: فلما خاطبهم فرح أهل محبته؛ فطاروا بأجنحة 
لوحيده في هواء وحدانيته فرحا وسرورًا بجماله» وتحير أهل الحجاب. فبهتوا وناهوا في أودية 
شهرة: ثم عظم ميثافه تعالى معهم بشهوده ِيَاهم بقوله: بد تا4: أخبر عن كشف نقابس الازلية 
عن وجه السرمدية لأهل المعرفة؛ لئلا ينسوه طرفة عين إلى أبد الآبدين» وإن كانوا في حجب 
الامتحان؛ لان العاشق يرى معشوقه في رؤية جميع البلاء؛ وكيف يحتجب المحبٌ عن محيوبه: 
ومحبته محيطة بجميع وجوده. 


١/1311. محم‎ 
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جميع بني آدم؛ حتى لا يبقى لهم حجة عليه سبحانه. 
لِوَكَدَلِكَ نُفَضِل) نين ونوضح على وجه الخصوص والعموم ظالآيَّاتِ» الدالة 
على توحيدنا على اليهود لِوَلَعَلّهُم يَرْجِعُون# [الأعراف :7 ] رجاء أن يتنبهوا 


8 فيرجعوا نحوناء ومع ذلك لم يرجعوا ولم يتنبهوا أصلا. 

2 لبهم ب أت عاتبكة ينا هنكم مِنْهَا فَأَتمَهُ ألشَّيِطنُ فَكَانَ من 
ماوت 9 وَلَوسِتَمَا أرفعئه يها وَل وَلَكِنَهُ علد إلا الارضٍ وَاَبعَ هونة متم 
كل الصكلب رد تسيل عل عَلّهِيَلْهَّفْ ايه لبد ىَ مَمَلُ الْمَوْم درج 
كَدَبا باينا أخصْصٍ الْقصَصَ لْمَلَهُحَ يَتَفَكمُومَ كرون 5 س مكلا لقم الي كَدَبا 
بتَايئدِنا وأنفسَسمج كَانوأ 5 من مهد ألله فهو ا لمهسيى ومن وم ُضصَلِل فَأرْلتِكَ هم 
قيوة © الامراف05:-000] 

ظ 4 يعدما بالغوا في الإعراض والإنكار «اثْل عَلَيِهِمْ4 أي: على اليهود يا أكمل 
الرسل «تبأ4 قصة الشخص طالَّذِي آيئاة4 علم ٍاآياتا4 العظام وأسمائنا الكرام حتى 
كدر وتمكن صييه على أي شيء أذاة فأعرض عد عنا بمتابعة وى كهؤ لاء 2 
الشيطان» أي: تابعا ١‏ (تكان» بمتابعته 7 الغّاو, 9 ' [الأعر اف:175] المسمكي 
في الضلال بحيث لا يرجى هدايته أصلاً كهؤ لاء اليهود. 

«ولو شنا 4 أي : تعلق مشيئتنا؛ لإهدائه إلى أقصى غايات التوحيد وأعلى مرأتبه 
(لَرَقَعْئَاة يهَا4 أي: بتلك الآيات «وَلكِنّهم لم يتعلق؛ لذلك ظأَخْلدَ4 أى: انخفض 
ومال #إلى الأنضٍ» الأنزل الأرذل هوَائَبْعَ هَوَاهُ4 لينزل عليهاء ومع ذلك يتمسك بها 
وأراد أن يتشبث بمقتضاها ظفَمَعَلُهُ4 في هذا التمسك والتشبث ظكَمَكَلٍ الكَلْبِ إن 
تخبل عليه حملا فو جيًا؛ لإلهائه واند لاع لسانه لِيَلْهَفْ)4 يخرج لسائه يسيبة «أز 


(1) ذكر أنه تعالى أعطاه آياته: ولو أعطاه قرب مشاهدته ما انسلخ منه لأن من رآه أحبه»ء ومن أحب 
استأنس به واستوحش مما سواه ٠‏ فمن ذلك تبين أنه كان مستدرجًا بوجدات آياته. وتصديق ذلك 
ما أخبر سبحانه من ارتداده عن دينه. واشتغفاله بهوآءٍ وعداوة كلممه. البحر المديد (312/2). 
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ع سس سسسبيبب بيصي 3ل الس لت 


نتْرْكه خفيفًا ولم تحمل عليه ما يوجب إلهاله 9يَلَْث4 أيضًا؛ لرسوخ الديدنة القبيحة 
فى ذاته «ذُلِكَ 4 الكلب بعينه ظِمَثَلُ القؤم الْذِينَ كَدَبُو | بِآيَاتَنَا فُأقُصْصضٍ» يا أكمل الرسل 
لليهود «القٌصَص» المذكورة (ِلَعَلّهُعَ يتَفَكْرُونَ» [الأعراف:176] ويتأملون فيما هم 
عليه من الوعراض والإنكار فيتنبهوا على قبح صنيعهم؛ وسوء فعالهم مع الله. 

قيل: ذلك هو بلعام بن باعوراء» وقصته مشهورة:؛ وقيل: أمية بن الصلت كان قد 
فرأ الكتب المنزلة ووجد فيها وصف النبي كه ورجا أن يكون هوء فلمًا بععث رسول الله 
حسد وكفر وكان من الغاوين. ظ 

(سَاء مَثّلاً القَوم4 أي: بئس المثل مثل القوم طالْذِينَ كَذَبُوا بآياتتاه وأعرضوا 2 ' 
عنها منكرين عليها 9وَأْنفْسَهُمْ كَانُوا يَظلِمُونَ4 [الأعراف:177] أي: وما يظلمون ظ 
بالإعراض والإنكار إلا أنفسهي؛ إذ عاد عليهم وباله ونكالهء ولكن لا يشعرون؛ لفساه ‏ : 
فلوبهم وخبث طينتهم. 

(من يَهْدٍ الل بأن يوفقه على إسماع كلمة الحق ظِفَهُوَ المهتَدِي4 إلى توحيده 
دوَمَن يُضلِل»4 بأن يضله عن سبيله بإنكار آياته وتكذيب رسله جتازليك» البعداء 
والضالون هُمْ الخَاسِرُونَ4 [الأعراف:178] المقصورون على الخسران؛ لا يرجى 
ربحهم وهدايتهم أصلة. 

ولقَد درا هئم كيرا يس بن والإذين لحم قوب لايْمهُون يبا و م4 

امد اوطح 26 ينيب أؤتيك #الأتذتو بل مح أ2 ل أزتيك جه انارت (م؛ 
َع الأتماك الى مدعو يها ونوا الْلِينَ يوري ذف أننمتيدٌ مَتْجرَوَة 6 26 
سح كر ع م لض ات ا 22 جمس سي حيس آي لل 
يملُونَ نه وَممَنَ حَلفنا أمَةيبِدُودَ ألحَيْ وبي ينيأورت 539 وَالْلِينَ كنأ َل 
مسد جم ين حيست لا يمون 4 [الأعراف:182-179]. 

ثم قال سبحانه: (ِوَلَقَدْ دَرَأنَاه أوجدنا وأظهرنا (لِجَهَئمك البعد والخذلان 
ونيرات الإمكان والحرمان طكَِيرًا مَنَ الجن الإنين4 مع أن (ِلَهُمْ مُلوبَ» هي مناط 
التكاليف ومحال الإيمان والإيقان» وهم طلا يَفْقَهُونَ بها ليحصل لهم مرتبة اليقين 
الأوصاف الموجدة لهاء المرتبة على الذات الإلهي» وهم (ِلَا يُنِصِرُونَ بها ليحصل 
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أل ا ل ا حل ااا 
لهم مرتبة اليقين العيتي. 


ؤرَلهُمن»4 أيضا جٍآذَانَ4 وهي آلات؛ لسماع كلمة الحق ووسائل إلى اكتساب 


' الفضائل المنبهة على ما في نفوسهم من الأسرار المكنونة الإلهية؛ وهم «لا يَسْمَعُونَ 


المتناهون فيها أقصى الغاية. 
ظوَ» اعلموا أيها الفضلاء العرفاء» الموحدون أن «للو» المتوحد المتفرد في ذاته 

«الأسْمَاءٌ الحُسْنَّى4 التي تترتب عليها الصفات العلياء المترتبة عليها الآثار الحادثة في 
عالم الكون والفساد. والشهادة والغيب» والنشأة الأولى والأخرى فاذْعُوةُ» سبحانه 
أيها الموحدون #بهًا4 وأسندوا الحوادث الكائنة إليها أولاً وبالذات ظوَذْرُوا4 أي: 
دعوا واتركوا أقوال ظالّذِينَ يُلْجِدُونَ يميلون ويشركون طفِي أسْمَائِهِ4 بنسبة الحوادث 
إلى الأسباب أولاً وبالذات» واهجروا مذاهيهمء واعتزلوا عنهم وعن مجالستهم. 
واعلموا أن كل أحد «سَيِجْرْوْنَ4 على مقتضى اما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأعراف:180] إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

ثم قال سبحانه كلامًا كليّاه جمليًا شاملاً على جميع الملل والأديان» فقال: 
ملتبسين طبالْحَقٌ4 المطابق للواقع «وَيه» أي: بالحق لا بغيره؛ إذ لا غير طيَعْدِلُونَ»4 
[الأعراف:181] يقسطون وينصفون في الأحكام. 

ِوَالّذِينَ كَلْبُوا آيَاتنَاع الدالة على توحيدناء المنزلة على رسلنا «سَتَسْئَذْرِجُهُم4 
سنستضلهم ونستزلهم قليلاً قليلا إلى أن نهلكهم بالمرة» وندخلهم في جهنم البعد 


(1) في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
. أسباب لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهى الإبل والشاة 
أو خاص بالإبل كذا في القاموس (بل هم "أضل) بل للإضراب وليس إيطالا بل هو انتقال من 
حكم وهو التشييه بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأنعام طريقا فإنها تدرك ما يمكن لها 
أن تدرك من المنافع والمضار وتجهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو ليسوا كذلك وهى 
بمعزل من الخلود وهم يتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب الخالد وقيل لأنها لا تعرف 
صاحبها وتذكره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه. 


/ 
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وسعير الإإمكان «مَنْ حَيِثٌ لا يَعْلْمُودَ؛ُ [الأعراف:182] ولا يفهمون كيف وقعوا فيها. ‏ 
ا الل 


«( َيل لهرت كيرى متي © أولع يكتكروا مايساييم تنكو مب 
ير سين ( ولد يوأي ملكت السَمواتٍ والْضٍ وَمَاحَنَ دين مو و1 سي 
أن يون مر اهرب لله هَأَيَ حَدِيع بعده. يمون (نننا من يُصْلِلٍ أ مَك هار ]9 
وطرهم فى طُعيانهم يعمهون 49 [الأعراف:186-183]. ظ 

«زأئلي لَهَغ» أي: أمهلهم في بطرهم وغفلتهم إلى .حيث ازدادوا على نفوسهم 
من العتو والفساد الموجب لشدة العذاب؛ مكرًا عليهم وكيذا «إن كيدي 4 أى: مكرى ' 
وخداعي مع العصاة الغواة الضالين عن منهج الرشاد اهتين [الأعراف:183] محكم 
حيث لم يحسوا به أصلاً إلى أن أخذوا بأسوأ العذاب وأشد التكال. 

ثم أشار سبحانه إلى نوبيخ المسرفين المسفهين لرسول الله 85 عنادًا ومكابرةٌ 
فقال:أما تستحيون من الله أولئك المسرفون» المفرطون في نسبته الجنون إلى من فاق 
على جميع العقلاء, بالرشد والهداية؟ لأوَل يتَفْكرُوا4 ويتدبروا أنه لما يصَاجِبهم من 
جنْة خفة عقل موجب للخبط؛: وما لم يفهموا من كلامه إلى أن صدر عنهم هفوة لا ظ 
عن قصدء ويسمونه مجنونًا لذلك «إن هُوٌ» أي: بل ما هو 35 عند التحقيق «إلا تَِيئَ4 ْ 
ينذرهم بإذن الله ددحيه؛ ويخوفهم بما يخوفهم الله به همْبِينَ4 [الأعراف:184] عظيم ٠‏ 
الشأن. ظاهر فى أمر الإنذار. ظ ا 


روي أنه يل صعد الصفا يومًا فدعاهم فخدًا فخذاء يحذرهم عن بأس الله وبطشه 
فقَال قائلهم: إن صاحبكم لمجنون. فنزلت. 

ثْ فال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع لهو لاء المسرفين الذين ينسبون ما هو 
خارج من مدركات عقولهم إلى الجنون: أيتسبون جميع ما يخالف عقولهم إلى الجنون 
ويدعون استقلال العقل في العلوم المتعلقة في الأشياء كلها جَأرَلَءْ يَنظُرُواك ويتديروا 
كيف نقصر وتدهش عقولهم في مَلكُوتٍ السَمَوَاتٍ» وكيفية نظمها وقصدها وترتييها 
وتطبيقهاء وما فيها من كواكبها وبروجها وحركاتها وأدوارهاء وانقلاباتها صيفًا وشتاءً 
وربيعًا وخخريما. 

«زالأضٍ» وما عليها من تلالها ووهادهاء وأنهارها ويحارهاء ورياضها 
وأزهارها. وغرائبها وبدائعها المكنونة المتكونة فيهاء بل 438 في جميع جما خَلْقٌ اللا» / 
وأظهره بن حنم العدم إظهارًا إبداعيًا ين شَنِءٍ»4 أي: مما يطلق عليه اسم الشيء: 
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تدهش وتتحير في ظهور فحول العقلاء إلى حيث لم يفهموا كيفية ظهور ذرة صغيرة 
من ذرائر العالم» فكيف لمتها؛ لذلك قال ع فى دعائه: «اللهم أرنا الأشياء كما هى . 
وقال أيضا يي ارب زدني تيد 01 . ١‏ 

هذا في الآفاق الخارجة عنهم 439 أمًا في أنفسهم فلم ينظروا أن عُسَى أن 
يَكُونَ قَدٍ اقتربَ أجَلْهَمْ4ُ المقدر المسمى لهمء وهم لا يفهمونه. وإن اجتمع جميع 
العقلاء في تعبين أجل شخص واحدء ومع قصور نظرهم وسخافة عقلهم ينسبون 
الجنون إلى المكاشفين المناظرين بنور الله» المطالعين المشاهدين دائمًا صفاء وجهه 
الكريم» وهم الذين انخلعوا عن لوازم البشرية مطلقاء وشقوا جلباب الناسوت رأسًاء 
وخرقوا الحجب المسدولة بالكلية وصاروا ما صارواء لا إله إلا هوء كل شيء هالك 
إلا وجهه؛ وبعدما سقط العقل عن درجة الاعتبار واضمحل مدركاته عن الاعتماد فلا 
تعويل إلا على الوحي والإلهام الملقى من عند العليم العلام (فََأيَ حَدِيتٍ4 من 
الأحاديث المهمة والموحى به لبَعْدَهُ4 أي: بعد نزول القرآن ؟يُؤْمُونَ4 [الأعراف: 
5 ] أي: المؤمنون المصدقون بالوحي والإلهام. 

وبالجملة: «من يُضَلِلٍ اللة» الهادي إلى سبيل الرشاد قَلَا هَادِيَ لَهُ4 يرشده 
فعليك ألا تجتهد يا أكمل الرسل في إهدائهم؛ ولا تصغي أيضًا إلى أباطيلهم؛ إذ أمرهم 
مفوض إلى الله [43 كيف تجتهد وتسعى في إيمانهم؛ إذ هم قوم 9يَذَرُهُمْ4 ويتركهم 
الله باسمه المضل المذل في طغْيَانهةْ4 المتجاوز عن الحد هيَعْمَهُونَ» [الأعراف: 
56] يترددون ويتحيرون إلى أن يأخذهم يمأ يأخذهمء دعهم وأباطيلهم فيها يترددون: 


6 


«9 يسكع لتق ين مرسنها قل نما مهاد مق الها لوقا إلا مو َع فى 
لسوت وَالأرض لا لبك لا ةسوك كأتكَ حي نبل نما لها سد وليك 
كت أت« لَابدَلمونَ )قل لَه أميِكُ إتطيى تَفْمَاوَكَاصَرًا إِلَامَاهَ1 ونكت أله 
لْمَيَبَ لَامَمِتَحكَرتُ من ألْحَير وَمَامَسَقَ شوم إن أنأ لا نير وكير هومنو 00 46 
[الأعراف:188-187]. 7 


2 حديث ذكره السادة الصوفية في كتبهم. 
010 .1/1131 
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9يسألوتَكَ4 يا أكمل الرسل ظِعَنٍ السَاعَةِ» التي تخوفهم منها ومن شدة أهوالها 
وأفزاعها: «أيَانَ مُرْسَاهَاة أي: في أي آن من الآنات وزمان من الأزمنة قيامها ووقوعها ‏ 
حتى نؤمن لها قبل قيامها؟ «إقل4 يا أكمل الرسل في جوابهم: طِإِنْمَا عِلْمْهَاةِ أي: علم 
قيامها طعِندَ رَيِي 4 مما استأثر بها سبحانه لا يطلع عليها أحد؛ بحيث طلا يُجَلَيهَاةَ أي: 
لا يظهرها ولا يكشف أمرها ؤلِوَقْتِهَاة الذي عيّن «إلا هُوَ4 إذ هو من الغيوب الخمسة 
التي خصصها سبحانه لنفسه في قوله: طعِندَهُ عِلْمْ الَامَةٍ وَيتزِلُ المَيِتَ...4 [لقمان: . 
4] وإنما أخفاها وأَبِهَم وقتهاء ولم يطلع أحدًا عليها؛ لأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن ظ 
سبحانه لو أظهر أمرها على عباده طتَقُلْتْع عظّمّت وشقت أمرهاء واشتدت هولها ' 
في السَْمَوَاتِ؟ على أهلها وساكنيها من الملائكة طوَالأْض4 عن من أسكنها وعاش . 

ولذلك (لَا تَأنِيكُم» الساعة عند إتيانها فإلَا َخْتَده فجأة وعلى غفلة؛ بحيث لا . 
يسع ترك ما كنتم فيه من الأمورء كما أخبر النبيى #5: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل 
يصلح حوضه. والرجل يسقي ماشيته. والرجل يقوم سلعته قي سوقه؛ والرجل يخفض ' 
ميزانه ويرفعه»”» وإنما طيَسألونكَ4 عن الساعة وقيامها لظنهم فيك؛ لنجابة طينتك | 
(كَأنكَ حَفِي عَنْهَا4ِ خبير لوقتهاء عليم بشأنهاء مذكر لها دائمًاء مفتش عن أحوالها ؛ 
وأهوالها مستمرًا لكل لهم: ؤإِنْمَا عِلْمْهَاك وقت ظهورها طعِند الوه وفي خزانة قدره ! 
ولوح قضائه؛ وعالم سمائه وغيب ذاته طوَلَكِنْ أكْثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4 [الأعراف: : 


(1) الساعة عيارة عن: الساعة التي يظهر الله تعالى فيها آثار الصفة القهارية؛ لإفناء عالم الصورة وهو | 
الملك ظاهر الكون كقوله تعالى: 9لِْمَنَ المُلْكُ اليَؤْم6 [غافر:16] حين تطوى السماوات وتبدل + 
الآارض ولا يبقى من الملك وأهله داع ولا مجيب؛ فيجيب هو سبحانه ويقول: «ل الوَاجِدٍ | 
القَهْارٍِ4 [غافر:16]؛ وفي قوله تعالى: (يَنْأَنُونَكَ عَن الشاغةٍ أبَانَ مُرْسَاها قل إِنّمَا عِلْمْهَا عِنْد. 
بي لا يُحجَلِيهَا لِوَمْتها إلا حُوَ نَقُلْثْ في السْمَاوَاتٍ وَالْأَرْضن» دليل على أن للساعة ثقلاً من ظهور : 
صفة القهر يضيىّ منها نطاق طاقة السماوات والأرضء وإنه مما استأثر الله به نفسهء وإنها عي ؛ 
الساعة التي يموت فيها الخلق؛ لأنه يقول طلا تأتِيككع إِلَّا بَمْتَدُه. وني قوله تعالى: (يَشأَلُوتَك: 
كَأنَكَ حَفِيٌ عَنْهَا4 [الأعراف:187] معنى آخخر من الإخغفاء: وهو المتع منعت علمها عنهم؛ وملف 
في حديث خليفة كتبت إلى ابن عباس أن يكتب إلي ويخفي عني؛ أي: يمسك عني بعض ها / 
عنده مما لا أحتمله وعطس رجل عند النبي © فوق ثلاث فقال له: خفوت؛ أي: متعثنا أل 7 
نشمتك بعد الثلاثةء والخغو: المنع. [التأويلات النجمية]. : 3 

(2) أخرجه الطبري في التفسير (297/13). 
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7] أنه صبحانه مختص بهاء لا يُطلع أحدًا عليها. 


1 ؤِثُل4 يا أكمل الرسل لمن ظن بك أنك حفي عليم بسرائر الأمور ومخفياتهاء 
5 خبير بحقائق الموجودات وماهياته؛ اعترافًا بالعبودية وسلءًا للاختيار عن نفسك: لا 


ظ 
ٍ لِك لِتفِْي تَفْعَا4 أي: جلب نفع طوَلَا ضَدًا4 أي: دفع ضر ظإِلّا ما شَاءً الله» إيصاله 
| إلى من النفع والضيرء ولا أعلم الغيب إلا ما أوحى الله إلى «وَلَوْ كنت أعَلَم الميت»# 
| ؛ يعني : : لو تعلق علمي بعواقب أموري طالاسْتَكتّزتثُ مِنّ الخْئِرٍ 4 صرت إلى حيث لاما 
ظ مسن الشوء» أصلاً (إِنْ آا4 أي: بل ما أنا إلا نير أنذر بإذن ربي وعلى مقتضى 
ظ وحيه إياي لوَبَشِيرٌ4 أيضا أبشر على مقتضى الوحي دِلْقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف: ]188‏ 
0 بوحي الله وإلهامه. 

<! © مَْلى لفك ين نين دو وَل نا دوجا يسك هَل 
تَنَشَّْهَا حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيعًا همرت به فلم أثقلت دَعَوا أله ريّهمَا لبن مَاتَيتَنَا صَلِمًا 
111 1*+*ششظهظ1 
عم رون 00 أيِسْرِكونَ ما لا يلق سَينًا وخ يفون وَلَايسسَطِيعُوتٌ لم نَصرَا ول 
قسج بعرو رت 59 6 [الأعراف: (192-19]. 

وكيف لا يكون الغيب مما استأثر الله به؛ إذ هُوَ الذي حَلَةَ خلتكم4 أي : أوجدكم 
وأظهركم هين : نفس وَاحِدَةَ4 هو أبونا آدم؛ وكاب جسل! له علم لهء» ” لم علمه من 
الأسماء ما تعلق إرادته به صبحانه بتعليمه إياه» ولم يعلم حقائقها ولميتهاء إذ هي من 
المغييات التي لم يُطلع أحدًا عليها (و4 بعدما أظهرها ظجَعَلٌ مِنْهَا» أي: خلق من 
جنسها لزوْجَهَا4 حواء فِلِيَسَكُن إِلَيْهَا4 ويؤنس معها طِفَلَمًا نَهَشْامَاك أوقعها بإلهام الله 
إياه «حَمَلْتُ»4 وحبلت طحَملاً خَفِيقًا4 أى: أدركت حملاً خفيفا في بطنها «ِفَمَوْتْ 
بد أي: مضت عليها مدة فأحركت ثقلهاء وأخبرت زوجها بثقلها فألهم بأنه ولد ِفَلْمًا 
نقلّت» إلى حيث اشتدت عليها حملهاء وظهرت عندها أمارة حياة ما في بطنها 9دْعَوَا 
اله رَبْهُمَا لَيئِنْ آتَيِتنَاغ: ولدًا سالمًا «صَالِحًا» لمؤانستنا طلْنَكُونَنَ من الشاكِرِينَ» 
[الأعراف: :]| لنعمه دائمًا. 

طِقَلَمًا آنَاهُمَا صَالِسَا بعد صالح؛ وطالحًا بعد طالح: بطنًا يعد بطن «جَمَلاً4 
موضع الشكر ظِلَهُ شُرَكَاء» بإغواء الشيطان إياهما طفِيمًا آتَاهُمَاك من الأولاد فسمياهم 
بعبد الحارث وعبد العزى؛ وعبد المناة» بتعليم الشيطان إياهما ظفَتَعَالَى الله4 المنزه 
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بذاته عن الشريك مطلقًاء سيما «عَمًا يُشْرِكُونَ4 [الأعراف:190] هما وغيرهما من 
المشر كين. 

لما لم يكن شركهما عن فصد واختيار» بل وسوسة الشيطان وإغوائه وبخ 
مسسمحتا نه عليهم؛ لينز جرواء وكقال: «أيُشركُونَ» جمعه باعتبار أولاده معنا ما لا يَحْلْقٌُ»4 
ويظهر «#شيمًا4 حمير ا قلملك لل لوَهْنْ4 أى: الأصنام والشركاء في أنفسهم (ِيُخْلَقُونَ4 
[الأعراف:191] مخلوفون كسائر المخلوقات. 
43 كيف يشركون الأصنام معنا في الألوهية والربوبية؛ مع أنهم ذلا يَسمطِيعُونَ 
لَهُمْ» أي: لعبدتهم هنَضرَاي يدفع عنهم الأذى؛ لكونهم جمادات «وَلا أَنفْسَهُمْ 
يَنَصْرُونَ؛ [الأعراف:192) أي: بل لا يقدرون أن ينصروا أنفسهم بدفع ما يؤذيهم؛ 
لكونهم جمادات. ويكسرهم: فكيف لغيرهم؟. 

دإ موه إل الذتع لايم ول لتك ووم ام لش نمثي 
6 د اليد حت ين دون أن باد أنتالصكة متيف كليستبينا 
لَكَّمْ إن كس سو 09 ألم اهل ينطوة ييا أذ لع ارو طون يار د 
تع عي لي مدع ار حمس عر كم 5 55 7 عرص شي 
يور > أم لز كنات يعون يبأ قل أتطوا شرك كيدو 5لا يون 
(29) © [الأعراف:195-193]. 

نَم قال سبحانه: «وَإِن َذْعْوَهُمْ4 أيها المؤمنونء الموحدون المشركين المصرين 
ل الشرك «إلى الهدَى» أي: الإسلام الموصل لهم إلى توحيد الحق إلا يشوك 
لخبث طينتع ٠‏ بل سَوَاءٌ عَليِكئُن4 أيها المؤمنون المريدون إهداء هؤلاء الغواة 
«أَدْعَوُْمُومُنْ4 أي: دعوتكم إياهم إلى الإسلام لِأم أَنمْع صَابتُون» [الأعراف:193] 
ساكتون عن الدعوة. بل عن الالتفات إليهم مطلقًا؛ لشدة قساوتهم وغلظة غشاوتهم. 

ئٍ فال سبحانه تبكيًا للمشركين: إن الي تَذْعُون4 وتعبدون أيها الضالون 
المشركون من ذُونٍ الله المتفرد بالألوهية؛ المتوحد بالربوبية «جِبَاة أمالئع» أي: 
سم مخلوقون أمثالكم. بل أسوء نالا منكم؛ لكونهم جمادات لا شعور لهاء كيف , 
سميتوها معبودات معبدونها كعبادة الله وإن اعتقدتم إلهيتهم وتأثيرهم (فاذعُومُم» 0 
بإنزال العذاب على مخالفيكم ظِمَلْيسْتَجِييُو | لكم» ألبتة؛ لكونكم عبادًا لهم <إن كُشى ‏ 
صَادِقِينَ4 [الأعراف:194] في أنهم ألهة؛ فكيف تعتقدون أيها الحمقى إلهية هؤلاء . 
الجمادات التي تنحتونها بأيديكم من الأحجار والأخحشاب» والله منزه عتهاء متعال عن 
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| أمثالهاء وأيضًا كيف تعتقدون تأثير هؤلاء؟!. 


ِألَّهْهْ آَرْجُلٌ يَمِسُونَ بهَاك فيؤثرون بسببها «أم لَهُمْ أن يَنَطِسُونَ بهَا أم لَهُمْ أغيْنٌ 
يُنَصِرُونَ بها أم لَهُمْ آذَان يَسْمَعُونَ بهَا4 والتأثير مسبوق بهذه القوى» كيف وشرط التأثير 
الحياة؟ ولا حياة لهم أصلاء فكيف يؤثروق؟ وأنتم كيف تثبتون لهم التأثير» أفلا تعقلون؟ 
طقُلٍ»4 يا أكمل الرسل تبكيئًا لهم وإلزامًا: «اذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ4 الذين تدعون مشاركتهم 
مع الله واستظهروا منهم «اثُمْ كِيذُونِ» وامكروني بمظاهرتهم؛ بحيث لا أطلع بمكركم 
أصلاً ؤفَلا تُنظِرُونٍِ» [الأعراف:195] تمهلون مدة حتى أتأمل فيه وأطلع عليه 
وأشتغل لدفعه» وبالجملة: لا أبالي بولاية غير الله ونصره وحفظه إياي بكم وبمكركم: 
وبمكر شركائكم ومعاونيكم. 

1-0 ت - أ الى 17 عبن ره ب عرس عصرس اس جر 31 1 عم الآ #7 .2 #7 

إن ولتى هلي مَزَّلَ الكتب وَهْويَوَلَ الصلِصِينَ (5) وَالْرِيِنَ مَدَعُونَ من دوز 
كي سس ص ال عن عي بن سي جد لعل ار لني مر لسار عن ل لل 3 و 
لاستطيعوت تصرجكم ولا أنفسهم يتصرورتب 250 وإن تدعوهم إل اهلك لاتسمعوأً 
برهم ينظروت ليك وهم لا يبْصرون (0ه) حذ العنو وأ يلور وَأَعْرض عن كبذك ييت» 
9 وَإِمَايَعتَك بن شيط مَرْعٌ أسْعَوِذ يألو ند دِيم علط (050 4 [الأعراف: 
200-6]. 

إن فَلتِي4 وحافظيء ومولي جميع أموري «الة6 القادر القيوم <الْدِي رُلَ 
ويِتَوَلَى الصَّالِْحِينَ» [الأعراف:196] من عباده ويحفظهم من مكر الماكرين» سيما 
الأنبياء الذين هم في كنف جواره و-حوزة حفظه يحفظهم عن جميع مأ يؤذيهم. 

49 كيف لا يحفظهم سبحانه عن تأثير هؤلاء الأصنام طِالْذِينَ تَدْعُونَ» أنتم 
أيها الضالون لإمن دُونِه» سبحانه وتستنصرون منهم؛ وهم لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا 
أنفْسَهُمْ يَنضْرُون #4 [الأعراف:197] أي : كيف ينصرونكم. وهم ليا ينصرون أنفسهم 

43 من خبث طينتهم وشدة شكيمتهم وضغينتهم إإن تَدْعُوَهُمْ4 أيها المؤمنون 
أولئك المشركين الضالين ؤِإِلَى الهُدَى4 ودين الإسلام (لَا يَسمَعُوا» ولا يقبلوا مع 
ورود هذه الدلائل الواضحة لإوَترَامُع4 أيها المعتبر الرائي (يَنظوُونَ لِك ويسعون 


... ويسمعون منك الأدلة القاطعة ظوَهُمْ4 من خبث طينتهم وجهل جبلتهم «لا يُبِصِرُودَ) 
ِْ [الأعراق:198] إلى أصنامهم؛ ولا يتأملون ولا يتفطنون أن ما ينسبون إلى هؤلاء من 
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عو<ُع[(قَث(ُ+9ُعظيي0#/8؟»24_787َُق سس سي يجيي سس 
الشفاعة والشركة وهم زائتل وخيال باطل» وخروج عن مقتضى العقل الفطري. بل 
يصرون على ما هم عليه؛ عتوًا وعنادًا. 

وإذا كان حالهم هذا وإصرارهم بهذه الغاية ظخدٍ العَفْوَّع أي: اختر يا أكمل 

الرسل طريق العفو واللين» واترك الغضب والخشونة على مقتضى شفقة النبوة «وَأمُز 
بالغزف4 أي: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة القوم الذين تفرست 
منهم الرشد بنور النبوة والولاية 9وَأغرِض عَن الجَاجِلِينَ4 [الأعراف:199] المصرين؛ 
وإن جادلوك جادلهم بالتي هي أحسنء إن ربك أعلم منهم بمن ضل عن سبيلهء وهو 
أعلم أيضًا بالمهتدين منهم. 0 

(تَإنا يَنَرْغْنْكَ4 ينخسئك ويشوشئك همِن الشْئِطَانِ المثير للقوى الغضبية 
والحمية الجاهلية 9نَرْغ 4 وسومنة وإغراء يحملك على الغضبء ويخرجك عن مقتضى 
ما أمرت به من الحلم والملاينة لقَاسْتَعِدْ باللو4 من غوائله» وارجع إليه من وسوسته 
وتحايله يكفيك سبحانه مؤنة شروره وإغوائه (ِإِنَّهُ سبحانه بذاته «سَمِيعٌ4 لمناجاتك 
لِعَلِيةْ4 [الأعراف:200] بحاجاتك. 

«إكالريت أتَعَوَا إذَا ممم > طكيف من ليطن َرَحكُروأ وَِدَا هم مبصِرُونَ 
© مَإِخْانهُمَ يَمْدُوهُمْ في الي شي امورو 539 وَإَِا ل تأتهم يو هلوا وك 
يهأ فل إئم1 أت ابوج لغ ون رَيَحددَابسَإُ ين ريحم وى رجه لدو 
مون 2غ [الأعراف:203-201]. 

نم قال سبحانه تذكيرًا لنبيه وعظة: (ِإِنْ الّذِينَ انْقَوْاهِ من عبادنا كانوا (إِذًا 
مَشَهُمْ4 واستولى عليهم ظطَائِف» خاطر يطوف حول قلوبهم 9ِبَنَ» قبل الشْيِطَانٍ 
تذكزوا» ما أمروا به ونُهو ا عنه من عند الله ظِفْإِذًا هم بتذكير المأمور والمنهي 
دمُنِصِرُونْ» [الأعراف:201] مميزون مواقع الخطأ فيحترزون منهاء ويتعوذون إلى الله 
عمًا يغريهم إليه. ظ ظ 

439 الذين لم يتقواء بل هم (ِإِخْرَائُهُمِ4 أي: إخوان الشياطين؛ إذا مسهم ما 
مسهم لا يتأتى بهم التذكر ولم يوفقوا عليه» بل طتَمْدُونَهُْ4 أي: الشيلطين بالتزيين 
والتحسين» والوسوسة والإغراء إلى أن يوقعوا بهم «إني المْن» والضلال (ثُم4 بعد. 
الإيقاع فيه إلا يُقْصِرُونَ4 [الاعراف:202] بل يبالغون في إغوائهم وإغرائهم إلى حيث 
يردونهم بحال لا يرجى لهم الفلاح أصلا. ا 
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4 من غاية اتهماكهم في الغي والضلالء ونهاية غراقتهم فيه فإذًا ل َأتِهِم4 
يا أكمل الرسل #بآيَةِ4 اقترحوها منك؛ عنادًا طقَالُوا4 على سبيل التهكم والاستهزاء: 
نولا اجتبيتها4 أى: هل انتخبتها من الأقوال وأنشأتها كسائر منشآتك» أعجزت فيها؟ 
فإن أعجزت لِمَ لَمْ تطلبها من ريك على مقتضى دعواك؛ كما طلبت غيرها منه؟ 

(قُلُ4 في-جوابهم: ما أنا مختلق» بل رسول مبلغ ظإِنّْما نْب ما بُوخى إِلي من 
رَبَي4 الذي هو مرسلي ومبلغي؛ ما لي صنع في نظمه وتأليفه» وبلاغته وفصاحته 
وإعجازهء بل ظهَذَاك أي: القرآن وما فيه من الرموز والإشارات «بَصَائِرُ4 للمستبصرين 
المستكشفين بمقتضى الودائم الفطرية التي أودعها الله في قلوب عباده؛ ومتى انكشفة 
بودائعكم علمتم أنها إمن رُبَكُمْ وَهْدَى4 يوصلكم إلى ما جبلتم لأجله» وهو التوحيد 
والعرفان (وَرَحْمَة نازلة لكم من الله يوقظكم عن نومة الغفلة والنسيانء كل ذلك 
«لِقوم يُؤْمِنُونَ 14 [الأعراف :0 أي: يتحققون بمرتبة اليقين العلمي؛ ويطلبون 
الترقي منها إلى العين والحق. 

حققنا بلطفك بحقيتك» وخلصنا من هويتنا الباطلة بفضلك وجودك يا أرحم 
الراحمين. 


(1) ذكر سبحانه امتنانه على المؤمئين بما خاطبهم بمجموع كلامه القديم الذي أبنا ما عنده لهم من 


مدخور السعادات» وسني الكرامات» وعظيم الدرجات» ودعاهم به إلى أعمال ذكية؛ وأحوال 
شريفةء ومقامات عزيزة» وعرّفهم به أسمائه ونعوته وصفاته وذاته تعالى وأفعاله في انتظام 
صنائعه؛ وإعلام قدرته وبدّلهم به إلى المعرقة كل صفة من صفاته القديمة التي معرفتها معرفة 
ذاته تعالى؛ عرّف نفسه به للعارفين؛ وفتح بمفاتيحه كنوز غيبه للروحنيين» وكشف قناع الجهل 
بأنواره عن قلوب الغافلين والعالمين» وجذب بلطائفه قلوب المحبين والمشتاقين والعاشقين إلى 
مشاهدته ووصاله. ورتب فيه هقامات العبودية ومعارف الربوبية» وذلك صنر منه بسابق علمه 
وقديم حكمهء ويهدي به إلى نفسه قلوب المؤمنين بهء وذلك منه رحمة كافية للعموم 
والخصوص؛ وكان رحمته سبقت في الأزل لمَئنْ خاطبه سبحانه بتعمة هدايته به إليه؛ وأي نعمة 
أعظم من إنزاله كلامه إلينا الذي يعتقنا من رق النفوسية؛ ويخلصنا من شهوات الشيطانية. 
ويهدينا بنور إلى أنوار الربانية»ء والحمد لله الذي أمئن علينا بفوائح أتعامه ولطائف إكرامه 
واصطفانا بخطابه؛ وجعل استماعئا محل استماع كلامه وقلوبنا أوطان بيانه وأسرارنا أوعية أنوار 
سلطانه وأرواحنا خزائن عرفانه» وعقولنا مشاهد برهائه وأبداننا مساقط شرائعه من قرآنه. قال 
بعضهم: : آنزل الله كتابًا فيه هدى من الضلالة؛ ورحمة من العذاب» وفرقانًا بين العدو والولي»: له 
يعلم معانيها إلا المؤمنين بمتشابهه والعاملون بأحكامه والتالون به أناء الليل والنهار قيه الفلاح 
لمَنْ طلب الفلاح» والنجاة لْمَنْ رام النجاة: لا يهلك عليه إلا هالك ولا ينجوا به إلا ناجي. 
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ا امعو له وَأَنوِتُوا َعلّك مون 83 وأذك بيلك فى 

. ةو الجر جر مِنَآلقول رامدو وَالقصَالِ وكا حكن يَالتيناي () 

الم يك بلك 1 متتجئدة نمه نياك ره جات 8 9 )4 
[الأعراف:206-204]. 

(و4 بعدما سمعتم من أرصاف القرآن ما سمعتم ذإذَا َُِ الآ عندكم أو 

قرأتم أنتم فَاسْتَمِعُوا له4 عن صميم قلوبكم؛ وتأملوا في معناه بقدر وسعكم وطاقتكم 

ووَأْنصِئُرا» أي: اسكتوا وأعرضوا عن مقتضيات سائر قواكيم؛ ولا تلتفتوا إليها أصلا 

دلَعَلَكُم تُرَحَمُونَ4 [الأعراف: 7 تنكشفون وتتحققون بما في نفوسكم من ودائع الله 


م خاطب سبحانه حبيبه وَل لأن أمثال هذه الخطابات لا يسع إلا في وسعه 
وقابليته؛ فقال: وَاذكر» أي: تذكر وتحقق ربك الذي أظهرك على صورته (في 
نفسِكٌ» إذ أنت ظاهره هتَضدِعًا وَخِيفَة4 متضرعًا متجنئاء خائفًا عن غفلة الناسوت 
دوَدُونْ الجَهْر مِنَ القَوْلِ4 إخفاءً من المحجوبين الجاهلين برتبتك: وغيرةً عليه سبحانه 
هبِالعُدُوَ وَالآضال»© أي: : بجميع أوقاتك التي جرى غعليك على مقتضى بشريتك 4 
بالجملة: : هلا تكن من الغَافِلِي 4( ' [الأعراف:205] لتحققك في مقام الشهود. 

«إِنْ الِْينَ4 حصلوا وتمكنوا طعِندَ رَبَكَ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَاَتِهِ و4 لا يلتفتون 
إلى ما سواه؛ بل َيُسبحُونة4 أي: ينزهونه ويقدسونه عمًا يصور لهم ويوهمهم منه 
سبحانه ناسوتهم طوَله يَسْجُدُونَة [الأعراف:206] بمقتضى لاهوتهم منسلخين عن 
هوياتهم الباطلة بلا التفات منه إلى ما خيلتهم ناسوتهم أصلاً. ظ 
ربنا اكشف عنا بفضلك حجب تاسوتناء وحققنا بفضاء لاهوتك بمقتضى 
لااهوتهم. 1 

خامة السومرة 
عليك أيها المتوجه نحو القيلة الأحمدية والمقصد الأحدية المحمدية - هداك 


)1( فيه إشارة إلى أن الذكر القلبي يجب أن يداوم عليه ولا يزال الإنسات يستمحضر لال الله وكبرياءه 
بحسب الطافة اليشرية ليتنور جوهر النفس ويستعد لقبول الإشراقات القدسية فيضاهي سكان 
حظائر الجبروت. [تفسير التيابورري (54/4)]. 
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. 


سووة الأعراف « 149 


الله إلى سواء سبيلة» وأوصلك إلى مقرك من التوحيد - أن نتو جه إلى فضاء قليك 


وتتذكر ما فيه من ودائع ربك على وجه الخبرة والاستيصار: مجتنبًا عما يشوشك من 
غبار الأغيار» معيرًا بمعيار العبرة والاعتبار؛ بحيث لا يلهيك عنها وسوسة الشيطان 
المكارء وتعزيرات الدنيا الغرار الغدار» لا يتيسر لك هذا إلا بتذكر ما فى كتاب الله من 
المواعظ والأخبار والآثار وامتثال ما فيه من الأوامر والنواهى والتدبر فى سرائرهاء 
واستكشاف حكمها وأسرارها. 

عليك أن تتوسل في استرشادك من كتاب الله إلى أحاديث رسوله يَ؛ إذ هي 
مبيّنة له؛ كاشفة عن سرائرهة وهرموزاته» موضحة لما فيه من الغوامض» متكفلة لحفظ 
عقيدتك عن التزلزل والانحراف عن جادة الهداية؛ موصلة لك بقدر قابليتك إلى 


مسالك مسائل التوحيد. 


فلك أن تواظب على الاستفادة ناويًا في استفادتك استخلاص نفسك عن ربقة 
التقليد» مستقبلاً في سلوكك إلى مقر المعرفة والتوحيد» مشمرًا ذيلك عن جميع ما 
يعوقك ويمنعك من لوازم بشريتك؛ ملتجثًا نحو الحق في جميع حالاتك؛ مستمدًا في 
سلوكك هذا عن أرباب الولاء الوالهين فى مطالعة جمال الله الواصلين إلى فضاء 
وحدتة ونقائه منخلعين عن جلباب ناسوتهم بالكلية؛ بحيث لا يلتفتون إلى مقتضيات 
بشريتهم أصلاً إلا البدلاء وهم الحائرون الحاضرون الوالهون» الواصلون الفانون 
الباقون» المتبدلون المتحققون آلا إن أوْلبَاَ الله لا حَؤْف عَلَيهِمْ وَل هُمْ يَحْرَ نُونَ4 
[زيونس:2 6]. ظ 


. ربنا اجعلنا بفضلك من خدامهم وتراب أقدامهم. 
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ذاحة سومرة ألا تفال 


لا يخفى على ذوي الألباب المستكشفين عن لب التوحيد؛ المستنزهين عن 
قشوره إن من لم يترق ممن يتأتى منهم التكليف والسلوك في سبيل التوحيد عن المرتبة 
الحيوانية» ولم يصل إلى الدرجة العلية الإنسانية» ولم تثمر شجرة وجوده وظهوره ثمرة 
المعرفة التي غرست لأجلهاء وظهرت لحصولها. 
وبالجملة: لم يحي لحياة العلم اللدني الأزلي الأبديء» بل بقي على الجهل 
الجبلي الهيولاني؛ فهو ميت حقيقة؛ وإن كان حيًا صورة؛ ومع موتهم وجهلهم هذا لا 
يستنشقون سمات الروح ونفحات الحياة الطبيعة الطيبة من أنفاس الأنبياء المبعوثين؛ 
لإحيائهم بنفخ الروح الإلهي والنفس الرحماني المظهر لهوياتهم؛ المحبي لهياكلهم 
وماهياتهم من كتم العدم ولم يؤمنوا بهم؛ ولم يصدقوا فيما جاءوا به من عند ربهم؛ بل 
كذبوهم وقاتلوا معهم وأصروا على جهلهم؛ واستكبروا بمقتضى حميتهم الحيوانية 
الجاهلية: الساقطة المسقطة:» الضالة المضلة. 
لذلك صار دماؤهم مباحًاء وأموالهم فيئًا عند العارف المتحقق وتوحيد الحق؛ 
وهي بالجملة: من جملة أرزاق الله التي لم يضف إلى أحد من خلقه؛ ولم يقسم بين 
عباده؛ لذلك أخبر سبحانه نبيه #5 كيفية تقسيم أموال الفيء والغتيمة مخاطيًا له على 
وجه التعليم: فقال متيمئًا: بشم اللهو6 المقسم لأرزاق عباده على العمل القويم 
ؤالرّحْمَنٍ» لهم بإصلاح ما ظهر بينهم من المخالفة والنزاع بإغواء الشيطان الرجيم 
لالرْجِيم4 لهم يوفقهم على ازدياد الإيمان والتصديقء سيما بأحكام كتابه الكريم. . 
(تتتفوتك عن الل في الأحتال ينه ولول ككتثوا نه نوات يسكع 
َأيليموا هه وَوسُول إن كُنشر 2 مؤمنيت (5) كما المؤمئررت الي إ5ادكرَ ممت 
وبحم ود مت توج وام إممنناوعل ريه يعوو (8) الت قيثوت 


- 50خ - 
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اللو وَممامَقُمْ يفشو (2) وك هم الْمؤمون حَذَا لم مرجت عند مهم 
وَمَغْفِرة ورف صكريء 440 [الأنفال:4-1]. 
هسْأَلُونَكَ4 أي: أصحابك لك أيها الرسولء المبعوث على الخلق العظيم ظعَنَ 
الأنقَاليِ4”؟ أي:-عن قسمة الغنائم» عر سبحانه عنها بالتفل» وهو في اللغة: عطية زائدة 
اشترطها الإمام لمن اقتحم على محل الخطر زيادة على سهمه؛ لأنها زائدة على سهام 
الغزاة المجاهدين؛ المقاتلين فى سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الحق طلبًا لمرضاته؛ وما 
يترتب عليه من أموال الدنيا بمنزلة النفل والعطية الزائدة على سهامهم التي هي المثوبة 
العظمى والمرتبة العليا عند الله. ٠‏ 

طقْلِ4 لهم يا أكمل الرسل: «الأنفَالُ4 كلها «يلو» ومن مال الله وقسمتها 
مفوض إليه سبحانه «وٌَ» إلى «الوْسولٍ» المستخلف منهه النائب عنه بإذنه ظطقَائَقُوا 
. الله أيها المؤمنون عن مخالفة أمره وأمر رسوله (وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَتتَكُهِ4 أي: الحالة 
والعداوة التي وقعت بينكم بوسوسة الشيطان وإغوائه «وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ# أي: 
انقادوا أمرهما ولا تتجاوزوا عن حكمهما «إن كُنُم مُؤْمِنِينَ4 [الأنفال:1] موقنين 
بتوحيد الله وتصديق رسوله #ل. 
ظ ذإِنْمَا المُؤْمِئُونَ4 الكاملون في الإيمان» المتحققون بمرتبة اليقين واألعرفان؛ 
المصدقون بالرسل المبين لهم طريق التوحيدء هم طاالَّذِينَ إِذّا ذُكِرَ اللة» الواحد الأحد؛ 
المتفرد بالألوهية» المتوحد بالربوبية «وَجِلَثْ»4 أي: خافت وترهبت» واضطربت 
لقلويهن» من سطوة سلطنة عظمته وجلاله طوَإِذًا ثُلِيَثْ عَلَيهِمْ آيَائْه4 الدالة على 
بسطته وكبريائه» النازلة على رسله وأنبيائه ظزَادَنهَهِ4 تلك الآيات ظإِيمَانَا وتصديقًا 
وإذعاناء ويقيئًا وعيانًا وعرفانا (وَ» هم من كمال يقينهم وعرفانهم «عَلَى رَبَهِنْ»4 لا 
على غيره من الأسباب الناقصة 9يَوَكلُونَ4 [الأنفال:2] أي: يتوصلون ويستعينون في 


(1) الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين؛ وكان سؤالهم عن حكمهاء فقال الله 
تعالى: قل لهم إنها لله مِلكاء ولرسوله 8# لِحُككْمْ فيها بما يقضى به أمرًا وشرعًا. قوله جلّ ذكره: 
«فاتقوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَتِنَكُ» أي: أجيبوا لأمر اللهء بولا تطيعوا ذَوَاعَِيَ مناكم والحكمَ 
بمقتضى أحوالهم؛ وابتغوا إيثارٌ رضاء الحيٌّ على مراد النّفْسِء وأصلحوا ذات بَينكم؛ وذلك 
بالانسلاخ عن شم النّْسء وإيثار حقٌٍّ الغير على مَالَكُم من النصيب والحظّء وتنقية القلوب عن 
خهايا الخسد والحقد. 0 ش 
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الْذِين ث: - يمون الضلاة» أي ٠‏ يديمول لميل إلى ك0 مراكبين 
سبيلة؛ اطها لرفات. . ظ 
«أزليكَ» السعداء المقبولون عند الله 9هُمْ المُؤمِنُون» المتحققون بمرتبة 
الإذعان والإيقان ظحَقًَا» ثابنًا مستقبًا بلا اضطراب وتزلزل ههه دُرَّجَاتٌ »© عظيمة 
وعِندَ رَبَهِمْ4 من درجات العلم والعين والحق (وَمَغْفِْرَة4 ستر لأنانيتهم وتعيناتهم 
«وَرِزْقٌ كرية# [ [الأنفال:4] معنوى بدلهاء يرزقون بها فرححين عناية من الله؛ لأن من 
توجه نحو الحق. ومال إلى جانبه ميلاً مسقطا للتوجه لى الغير مطلماء دخرع عن 
شري محبتها ع قله أعط له سات بدل إخلاصه من الرزق المعنوي ما لا عي 
إرأت ولا أذ سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 
( كا مك يك يأ يق يلعي مد ملؤم لكيغرة (3) 
جد لوك فى لحي بََدَمَانَينَ كأثَمَا سافن إل لسوت وَهْيُرُونَ (5) وَإدْ يذه هه 
لعدىا يم أجالكم وتوت اَي ات ألو مكو موث روثي أن 
الْمُجَرمُوت زغ) © الأنفال: 8-5]. 
(كما4 أعطاك يا أكمل الرسل حين طِأخْرَجَكَ رَبْكَ بن بتك حين أخبرك 
جبريل 8 من إقبال عير مكة من قبل الشامء وفيها أبو سفيان ملتبسًا «بالحق» 
المطابق للواقع «وَ الحال (إِنْ فريقا بن المُؤْمِِينَ لَكَارِهُونَ4 [الأنفال:5] خروجك.: 
ومن كمال كراهتهم (يُجَادِنُونَكَ في الحق4 الصريح الذي هو الجهادء سيما 
«بَعْدَ ما ّ تيينَ4 وظهر لك بوحي الله إياك. ووعده النصر والظفر لك». وهم من غاية 


رعبهم حين خروجهم لكَانْمَا يُسَاقُونَ إِلَى المَزْتٍ»4 مثل البهائم إلى المسلخ لوَمُمْ» 
حيتئذٍ طِيَنظْرُونَ4 [الأنفال:6] حيارى خائقين مرعوبين» مع أنهم كتب لهم الظفر 
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والغنيمة» والغلية من عند ريهم. 

وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام» وفيهم أبو سفيان مع أربعين من الفرسان 
ومعهم تجارة عظيمة» فأخبر جبريل رسول الله يِه فأخبر به الرسول للمؤمنين فخرجوا 
مسرعين بلا عدة استقلالاً لهم وميلاً إلى أموالهم؛ فلمًا خرجوا من المدينة بلغ خبر 
خروجهم إلى العير فانصرفوا إلى الطريق؛ وأرسلوا خبرهم إلى مكة فاستغاثوا» فخرج 
أبو جهل مع جمع كثير فمضوا إلى بدرء وكان رسول الله و بوادي دفران» فنزل جبريل 
ف ثانا يعده إحدى الطائفتين؛ أي: العدو والعير» فاستشار رسول الله وَِدِ أصحابه» وإن 
كان رأيه إلى المقاتلة مع العدو. 

فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال؛ حتى نتأهب له إِنّا خرجنا للعير» فقال 6: 


«إن العير مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل»”» فمَالوا كارهين مرعوبين 


خائفين: يا رسول الله وَقْ عليك بالعير» ودع العدو فغضب د فقال المقداد بن عمرو: 
يا رسول الله امض بما أمرك الله فإِنا معك حيثما أحيبت» لا نقول لك ما قال بنو 
إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك قتاتلا؟ إِنّا هاهنا قاعدون: ولكن نقول: اذهب أنت 
وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - 


مدينة بأقصى الحبشة - مضينا معك بلا تكاسل ومخالفة» فدعا وله له خيرًا. 


ثم قال ي: اجتمعوا علي أيها الناس» يريد الأنصار القائلين حين بايعوه على 
لعقبة أنه براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم»؛ فتخوف ألا يروا نصرته إلا على 
عدوهم بالمدينة» فقال له سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجلء قال: قد 
آمنا لك وصدقناك؛ وشهدنا أن ما جئت به هو الحقء وأعطينا على ذلك عهودًا وموائيق 
على السمع والطاعة لما أمرت؛ فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت على البحر لخضنا 


معك بلا تخلف أتجسب أنا إذا لاقينا العدو نتكاسل ونتساهلء ولعل الله يريك منا ما 


تقر به عينك. 

ففرح رسول الله .ع ونشطه قول سسل ع ثح م قال: لاسيروا على بركة اللى وأبشروا 
فإن الله سبحانه وعدني الآن إحدى الطائفتين: والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم»2. 


(1) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (10366). 


(2) رواه الطبرائي في «الكبير» (488/8). 


١/11. مطو‎ 
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ل 2300 سميور» الالال 
01 9و4 اذكروا أيها المؤمنون وقت (١ٍَإِذْ‏ يَعِدُكُمْ الهم بالوحي على رصوله «إخدّى 
الطائِفتِين4 مغلوبة مقهورة «أنْهَا لَكُمْ و4 أنتم حين سمعتم الوحي 8تَوَدُونَ وتحبون 
«أن غيْرَ ذات الشوؤكة# أي: العير ©تَكُونُ بج لأن أهلها قليل؛ ومالها كثير لا 
احتياج لكم إلى المقاتلة معهم! لقلتهم وعدم شركتهم طوَيُرِيدُ اللة» بمقتضى قهره 
وفدرته أن يُحق 4 أى: يثبت ويظهر «الحق» أي: التوحيد المطابق للواقع الذى هو 
الوسلام 9بِكَلِمَاتِه 4 الملقاة من عنده لملائكته حين أمرهم بإمداد -حبيبه الذي بعثه؛ 
لإعلاء كلمة توحيده (ِوَيَقْطُمَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ4 [الأنفال:7] أي: يستأصلهم إلى حيث لم 
يبى منهم من يستخلفهمء كل ذلك فضل من الله وامتئان على رسوله. 
«لِيْجِقٌ الحَقٌ أي: الإسلام المحقق المطابق لما عند الله لِوَيَبِطِلَ البَاطِل» ‏ 
المخالف لدين الإسلام («وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَة [الأنفال:8] المصرون على ما هم عليه 
قبل نزول الإسلامء ما أراد الله من تحقيق الحق وتمكينه؛ وإبطال الباطل وتخذيله. 
9إذ صَتَِيِئونَ رَبك مَسْتَبَابَ لَحكُم أن مُمِدم رألقٍ يِنَ الملهكد 
ديت (2) وَمَاجعَلهُ مهلا مُنْرئ وَإتَطمَينَ به مويك وما لصم إلَامِنَ ند 
لت أهه وير كط 7 متنك الئاس أمتيَنة وْرَقُ يكم نَالصَل . 


مقر يويدب حك رت اليش ملدزيا عل لوحك يتلقام 
© 4 الانفال:و-1 1]. 

اذكروا أيها المؤمنون فضل الله عليكم ورحمته (إِذْ تَشْتَخِيئُونَ رَبَكْمْ حين اقتحم 
العدو وأنتم عزل قلائل» وهم متكثرون ذو عدد وعدد (ِقَاسْتَجَات لَكْمْ» ربكم مغيئًا 
قائلاً لكم على لسان نبيكم: «أنَّي4 بحولي وقوتي طمُمِدُكُمٍ4 أي: معينكم ومغنيكم 
«يألف من الملائكَةٍ مُرْدِفِينَ4 [الأنفال:9] على عددكم؛ يضربونهم من ورائهمء وأنتم . 


(1) أي: ذات الحرب (تكونٌ لكم) وهي العير: فإنها لم يكن فيها إلا أربعون رجلاء وتكرهون ملاقاة 
النفير لكثرة عَدْدِهِوه وغنذدهمء: (ويريد الله أن يُحَق الحق) أي: يظهر الحقء وهو الإسلامء بقتل 
الكفار وهلاكهم في تلك الغزوة؛ (بكلماته) أي: بإظهار كلماته العلياء أو بكلمانه آلتي أوحى بها 
في هذه الحال؛ أو يأوامره للملائكة بالأمناد أو بنفود كلماته الصادقة بهلاكهم: (ويقطع دابر 
الكافرين) أي: يستأصلهم ويقطم شوكتهم. انظر [الصر المدنيد (336/2)]. : 
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من قدامهم. 
لِوَمَا جَعَلَُّ اللة4 أي: إمدادكم أيها المؤمنون بملائكة السماء (ِإِلَّا بُشْرَى» لكم 
يفضلكم وكرامتكم عليهم (وَلِتَطْمَئْنٌ به قُلُوبَكُ4 في جميع ما وعدكم الله به «(و» 
اعلموا أيها المتحققون بمقام التوحيد اما النْضِرُ» والغلبة والظفر «إلا مِنْ عِندٍ اللهو4 
القادر المقتدر عل كل ما أراد واختار ؤْإِن الله المتعزز برداء العظمة والجلال 
«عَزيرٌ» غالب على جميع مقدوراته ومراداته «حَكِيمٌ» [الأنفال:10] متقن في جميع 
أحكامه ومأموراته يفعل ما يشاء: ويحكم ما يريد. 
اذكروا أيها المؤمنون فضل الله عليكم وامتنانه «إإِذْ يُفْشيِكُمُ4 ويغلب عليكم 
بلطفه هَالنعَاس» أي: النومة؛ إزالة لرعبكم حين كتتم في سهر من خوف العدو؛ لتكون 
ٍِأَمَئةح نازلة همه لتستريحوا وتطمئن قلوبكم هِوَيْئزْلُ عَلَيِكُم مِنَ السّمَاءِ ما حين 
كنتم" مجنبين بإغواء الشيطان وعدوكم على الماءء والشيطان يعيركم يجنابتكمء 
ويوصوس عليكم يأنكم تدعون الإمامة والولاية؟ كيف تخرجون غدًا تجاه العدو وأنتم 
مجنبين ودعواكم أن القتال والجهاد من أشرف العبادات؟ وبأمثال هذه الهذيانات يوقع 
بينكم الفتنة؛ لتقعدوا عن القتال» وأنتم أيضًا مضطربون بما معكم عليه من الجنابة» أنزل 
الله عليكم المطر (لْيُطْهْرَكُم به أي: بالماءء أبدائكم عن الجنابة الصورية؛ كما طهر 
قلوبكم يماء العلم اللدني ورشحات التوحيد من الجنابة المعنوية التي هي الكفر 
والنفاق. 
(وَ» بالجملة: طيُذْحِبَ عَنَكُم» بإنزال المطر «رِجرٌ الشْيِطَانِ4 أي: وسوسته 
وإيقاعه» وتخويفه من العطش وغيرها «وَلِيَزبطً عَلَى قُلُويكُه» بإنزاله» إنه سبحانه يعين 
عليكم ويلصركم حين اضطراركم؛ ليزداد وثوقكم به وبنصره؛ء وعونه وإنجاز وعده 
لِوَيْتِتَ به الأقدام» [الأنفال:11] أي: بهذا الربط» أقدامكم على جادة التوحيد 
والتوكل إلى الله والتفويضن نحوه في جميع الأمور. ٠‏ 
#إذ ع رَيْكَ إل الملتوكة أن معَكم كينا الت عامثوأ سَألقى فى ُو 
لو كَمَيُوا انب َضْروا مر التاق وشرها متقع حك[ بان (5) َلك 
بِنْهُمَ سَآو له وَرَسْولَ ومن مُكَافتٍ مه وَرَسْولدُ كارك أنه خَيدُ اليماب (5) 
مَلِحَكُمْ فَنُوقوه وَأرك إِلْكفرينَ عَدَابَأَلئَارٍ (5خ) > [الأنفال:14-12]. 


1/010 


2 


سورة الأنفال / 


اذكر يا أكمل الرسل»؛ وذكر من تبعك فضل الله عليك وعلى أصحابك وقت «ِإذْ ٍْ 
يُوجي رَبْكَ إلى المَلائِكَةِ المأمورين؛ لعرنك وإمدادك حين ازداد رعب أصحابك من " 
اقتحام القتال؛ قائلاً لهم: «أنّي» بكمال حولي وقوتي 9مَعَكْهْ حاضر عندكمء شيد 0 
عليكم «فتبئوا الذِينَ آمَئُوا4 في مكانهم تجاه العدو حتى يستدبروا؛ إذ ؤِسَالْقِي4 من 0 
كمال نصري وعوني للمؤمنين «في قُلُوبِ الذِينَ كفرُوا4 أي: قلوب العدو «الوِعْت» ‏ 
من المؤمنين فاستكثروهم واستدبروا منهمء ومتى استدير العدو «فاضربرا4 أيها ظ 
المؤسنون ظفْوْقَ الأَغنَاق4 أي: أعاليها (و4 إن وضعوا جتنهم وأيديهم على أعناقهم؛ ٠.‏ 
حفظا لها طاضَرِبُوا مِنْهُمْ كُلْ بَئَانِ4 [الأنفال:12] أي: جميع أصابعهم؛ لثلا يبشى الهم ٍْ 
استعداد للقتال أصلة؛ حتى لا يكروا عليكم. 


(ِذَلِك4 أي: انهزامهم وانخذالهم 8ِبِأنْهُمْ شَاقُوا الله وَرَسْولَةُ4 أى: خاصموا 
وخالفوا مع الله ورسوله «ومَن يُشَاقِقَ الله القادر المقتدر على كل ما أراد من القهر 
والانتقام و4 يخاصم طرَسُولَةُ4 المؤيّد من عنئذه؛ لتبليغ الأحكام استحق أنواع ' 
العقوبة والتكال من عنده ؤِفَإِنّ الل المتعزز برداء العظمة والجلال طشَدِيدُ الِقاب© : 
[الانفال:13] صعب الانتقام سريع الحساب على من خالف أمره وعادى رسوله. ْ 
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«ذلكئن»4 أي: أنراع العقوية والعقاب نازل على من تعدى -حذود الله وكذبس 
رسوله 9قَذُوقُوةُ» أيها المخالفون المصرون ما أعدٌ لكم من العذاب ظوَّ اعلموا «أنّ 
للكافرِينَ6 المصرين المتمردين جِعَذَابَ النارى [الأنفال:14] يخلدون فيها أبل الأباد. 
« يبا الس “انوا 6 لمم اليرت كمَروا يهنا نل رجز الأنجار (2© ٠١‏ 
دمن لهم بومين دجرم إلا مسحو دا أو مسحينا 1ل ردق قد بصي يرس 
2 عل لس بت 2 عياس ‏ دي 5-0-3 لصيس اعرسم ا بير ب 
له ومأونة جه ولس الْصِيرٌ (5) فلم تَعسْلوهَُ ولكري أفة قل وَمَا رتك 1 | 
دست وتدكرت أنه رئا وسيل اميت يمن الآة خنس أ ارك أنه سيرع 5 25 11 
كم ورك أنه موه كير ألْكهرنَ (2) 4 [الانفال:؟ 1 -18]. 
ثم قال سبحانه: نا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا4 مقتضى إيمانكم: إعلاء كلمة الحق ! 
وانتتصار دينه. فعليكم 9إِذًا لَقِيتُمْ الْذِينَ كَفْرُوا4 أن تقاتلوا معهمء وإن كانوا «رُحْفَاك ) 
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متكثرين بأضعافكم قلا ُوَلُوهُمْ الأذبَارٌ74 [الأنفال:15] أي: لا ترجعوا منهم حين 
الالتقاء إلى أدباركم خائفين منهزمين حال كونهم بأضعافكم» فكيف إن كانوا مثلكم أو 
أقل منكم؟!. 

ومن يُوَلْهِمِ4 منكم طيَوْمَئِلِ4 إلى يوم ملاقاة العدو ددُبْرَةُ4 أي مدبرًا خائمًا 
(إلا مُتَحَرَهًا لْقِعَالِ أؤ مُتَحَيرًا4 أي: قاصدًا بالاستدبار التحيز واللحوق. (ِإِلى فِبَةِ) ثابتة 
من المؤمنين؛ ليستعين بهم (ِفَقَد باء4 أي: رجع ولحق «بعَضبٍ» نازل لمن اللو 
لمخالفة أمره وحكمه» وحكمته هوَمَأوَاةُ4 في النشأة الأخرى ظجهَنّهُ4 البعد والخذلان 

ظ طؤْيئس الْمَصِيد 4# [الأنفال: 6 0 هر جعة ومضصيرة. 

2 وعليكم أيها المؤمنون ألا تنسبوا القتل» بل جميع ما صدر منكم إلى نفوسكم 
مفاخرة ومباهاة» بل إن قتلتموهم صورة «قَلَغ تَقَتْلُوهُه» حقيقة «وَلَكِنٌّ الله فتَلْهُهِيُ لأن 
جميع الأمور الكاثنة في الآفاق صادرة من الله أولاً وبالذات» ومن آثار أوصافه وأسمائه 
وم بالجملة: لاما رَمَيِتَ إذ رَمَئِتَ» أيها النبي المأمور برمي الحصا حين هجوم 
الأعداء على أصحابك ظوَلَكِنٌ الله رَمَى4 أي: أوجد سبحانه الرمي بيدك التى هي «يَدُ 
الله فَؤْقٌ نيهم »4 [الفتح:10]؛ لذلك ترتب على رميك انهزامهم الذي يستبعدونه أنتم 

: وهؤلاء أيضا. 

٠‏ ظوَ إنما رماهم سبحانه بما رمى لِيْبْلِى4 ويجرب «المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءٌ حَسَنَا4 
أي: بنعمة الغنيفة والظفر» هل يرجعون ويواظبون على شكر نعمه أم لا؟ (ِإِنَّ اللة4 
المصلح لأحوال عباده «سَمِيعٌ4 يسمع مناجاتهم الصادرة منهم على وجه الخلوص 
لعَلِيمْ4 [الأنفال:17] بحاجاتهم التي يحتاجون إليها في معاشهم ومعادهم. 

9ذْلِكُمِ4 أي: ابتلاء الله بالبلاء الحسن» مختص بالمؤمنين «وَ» اعلموا أيها 
المؤمنون «آنْ اللةه المولي لأموركم «ِمُومِنُ4 مضعف ومبطل ظقَيدٍ الكَافِرِينَ» 
[الأتفال:18] ومكرهم وجيلهم التي يقصدون بها إهلاككم وإذلالكم. 


خب بعت حبر عه تر ع هل برخي ل 0-4 اير 8 ع 
8 إِنسَتَم وأ فْمَد جَاهكُم الفسمّح وإن تذلهوأ فَهِوَحَير لَكُمْ وإن تعودوأ تعد 


(1) أي: لا تنهزموا من سطوات النفوس وغلبات صفاتها فتقعوا عن صراط مستقيم الطلب» وتستولي 
النفوصس؛ وتنكسر' القلوب وتضمحل صفاتها عند استيلاء صفات التفوس فتهلك القلوب» بل 
'ائبتوا بالصبر عند صدمات النفوص فإن الصبر عند الصدمة الأولى. [التأويلات]. 
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ولن تي َك ِمَشْكُم سيا ول ْكَترت وَأنّ هه مَمَ المزمنينَ (8©) ينثا الرج اخ 
يوأ أله ورَسْولكٌ وَلَا كوا عَنَهُ وَأندرٌ كَنْسَمُونَ (2© ولا مكويا #اأزرجس 15 
مسسوعنا وهم لا يسْمَعُونَ 500 # إن سر ألدَوآتٍ عند هه لصم التي الزيرب لا يمقَُووَ 
9 وَل عِلم هنهم حيرا لامتممهم ولو التممهع لتوأوا وَهْم مُمْرسُوج (4)5 
[الأنفال:23-19]. 

كم قال سبحانه على سبيل التهكم للكافرين الذين كانوا إذا أقبل عليهم المؤمنون 
للقتال يطوفون حول الكعبة متشبثين بأستارهاء متضرعين مستفتحين من الله قائلين: 
اللهمٌ انصر أعلى الجندين وأهدى المئتين؛ وأكرم الحزبين «إن تَسْتَفْتِسُوا4 أيها 
الهالكون في تيه الضلال؛ لمقاتلة نبينا ومن تبعه من المؤمنين (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ القُفخ» 
بقتلكم وسبيكم؛ أى: غلية المؤمنين عليكم (وإن تَتتهُوا»ة عن مقاتلتهم ومعاداتهم؛ 
أولاكم وأخراكم «تإن» صالحوا معهم وأمنوا نفاقاء 3 ارتدواء؛ بأن (تَعُودُوا» إلى 
مقاتلتهم ومعاداتهم 9ِتَعْذْع إلى نصرهم وتأييدهم إلى أن يستأصلوكم ويخرجوكم من 
دياركم. 

<ويم لا تغتر بكثرة عددكم وعددكم؛ إذ «لن هين 4 وترفع «عَنْكُمْ تكن 4 التي 
تستظهرون بها ليق من غلبة المؤمنين وظفرهم لوَلَو كُثْ» فتتكم «و» كيف 
تغني فنتكم شيئًا منهم طأنْ الهم القادر المقتدر بالقدرة الكاملة مم المُؤْمِنينَ4 
[الأنفال:19] الممجاهدين في سبيله؛ لإعلاء كلمة توحيده؛ ونصر دينه ونبيه بينصرهم 

ثم قال سبحانه مناديًا للمؤمنين توصية: وتذكروا «يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواه مقتضى 
إيمانكم: طأطِيمُوا اللة4 إطاعة الله «وَ» إطاعة طرَسُولَهُ»ه المبلغ لكم أحكام الحق 
وشعائر دينه وتوحيده وه عليكم أن «لا تَوَلَواه أي: لا تتولوا معرضين ظعَنْهع عن . 
رسوله حتى لا تنحطوا عن رتبة الخلافة؛ وكيف لا تطيعون رسوله «وَآدُم تشتغون» 
[الأنفال:20] كلمة الحق منه سممًا وطاعة؟!. [ 

«وَلّا تَكُونُوا4 في عدم الإطاعة والانقياد له (كَائْلِينَ قَالُواه كفرًا ونغاقا: م 
«سَمِغتًاغ ما تلوت علينا (وَهُمْ» من غاية بغضهم ونفاقهم للا يَشَعَحُونٌ» [الأنفال: . 
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لانحطاطهم عن رتبة العقلاء» ولحقوا بالبهائم في عدم الفطنة» بل أ-. سوأ حالاً منها. 
«إِنّ شَرْ الدَّوَابَ عِندَ الله الصُمُ4 عن استماع كلمة الحق عن ألسنة الرسل 
والاطاعة بها «البخم» عن التكلم بها بعدذما فهموه؛ ولااحت عنذهم حميقتها.؛ 
وبالجملة: هؤلاء هم طالْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ4 [الأنفال:22] أي: ليسوا من زمرة العقلاء 
وإن ظهروا على صورتهم وشكلهه”. «وَلَو عَلِمَ الله فيهن 4 أي : : في استعناد هؤلاء 
السفهاء المنحطين عن مرتبة العقلاء #خيرًا لأسْمَعَهُمْ4 كلمة الحق سمعٌ طاعة وَلَو 
أَسْمَعَهُمْ4 مع أنهم ليسوا مستعدين له طلْتوَأَُا4 وانصرفوا؛ من نحبث طيتتهم عنها 
لِرَهُم» في أصل فطرتهم ظمُغْرِضُونَ» [الأنفال:23]: مجبولون على الأعراضء لا 
يرجى منهم الإطاعة أصلا. 
20 كايا الِْينَ ءامثوا آسْتَجِيبُوأ ين ُو ذا دحَاكم ليما مي مت لما 
رك الله حول ينرس 100 م ونيو رد ع 0 رت 0 وَأَتَّقوأُ يآ 
7 م و ٍ كوا أك أله كويد ملي 2 57 
١‏ طٌَِلَ شك ب جر ار سر مس تضعفونٌ فى رض ض عَمَافوَ أن حم 0000 2 سش هَعَاوبتكم وأَيَدَكُ بتصروء 
وررد من لطبت لملَحكُم تون ك)» [الاتفال -26]. 
0 ثم قال سبحانه مناديًا للمؤمنين تذكيرًا لهم وتعليمًا: ليا يها الَِّينَ آمَُوا» 
مقتضى إيمانكم: إجابة الله وإجابة رسوله. لاسْتَجِيبُوا للو4 بامتثال مأموراته وأحكامه 
واجتناب نواهيه طوَلِلوَّسَولِ» ستته وآدابه وأخلاقه «إذَا ذَعَاكُمْ4 وحده.؛ باعتبار أن 
دعوة الرسول هي بعينها دعوة الحق ظطلِمَا يُحْيِيِكٌنْ» من العلوم الدينية والمعارف 
الحقيقية المثمرة للمكاشفات والمشاهدات التي اضمحلت دونها نفوس السّوى 


(1) أي: لا يعلمون لماذا خلقوا وما لهم من الاستعداد فى طلب الكمال وانصرافهم في إفساد 
الاستعدادء فاعلم أن الإنسان خلق في أحسن تقويم قابلاً للتربية والترقي مستعدًا للكمال لا يبلغه 
4 الملك والقرب في بدء الخلقة دون الملك وفوق الحيوان؛ فبتربيته الشريعة يصير فوق الملك 
فيكون خير البرية وبمخالفة الشريعة ومتابعة الهوى يصير دون الحيوان فيكون شر البرية فيؤول 
حال من يكون خخيًا من الملك إلى أن يكون شر الدواب. 
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والأغيار مطلقاء المورثة للحياة الأزلية والبقاء السرمدي التي لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى التي هي الانخلاع عن لوازم البشرية» ومقتضيات القوى البهيمية» ولا بد 
أن تكون إجابتكم وقولكم على وجه الخلوص والتسليم. 
لوَاعْلَمُوا أن الله المطلع لضمائر عباده (ِيَحُولُ4 ويحجب (تْنَ المزء» 
المشخص بالهور بة الشخصية؛ المتعين بالتعين العدلي لوَقَلْبهِ4 الذي يسع فيه الحق 
المنزه عن الإطلاق والتقييد؛ المبرئ عن الإحاطة والتحديد بالحجب الكثيرة فمادامت 
الحجب والأستار مسدولة بين المرء وقلبه لم يشم رائحة المحبة والولاء المؤدي إلى 
الفناءء المثمر لليقاء. 
وانفتاح أبواب المحبة والولاء إنما يحصل بالإخلاص والتسليم والتفويض 
والتوكل والتبتل؛ والتوحيد المسقط للاضافات مطلقًا 9و4 بالجملة: (آئذ» أي: الشأن 
9إِلنِه4 سبحانه لا إلى غيره بعد رفع الأظلال الهالكة والتعينات الباطلة تُحْشَرُونٌ» 
|الأنفال:24] ترجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. 0 ظ 
«زَاتقوا4 أيها المؤمنون طفِئْتَةَ4 أى: معصية مسقطة للعدالة» مزيحة للمروءة 
مورئة للمصيبة الشاملة إثرها لعباد الله مثل الطاعون المترتب على الزنا واللواط. 
والقحط المترتب على التخسير والتطفيف والاحتكار وغيرها من طرق الرباء مع أن 
أثرها لا نصِيبنٌ الِْينَ ظَلَمُوا4 أي: أنوا بها هنكم خَاصْةُ» بل يعم الظالمين وغيرهم 
شؤمهم؛ لأن غيرهم بداهئون معهم كأنهم راضون يفعلهم طوَاعْلَمُوا أَنَّ اللة4 المتعزز 
برداء العظمة ظشَدِيدُ العِقَابِ4 [الأنفال:25] صعب الانتقام» سريع الحساب على من 
خرج من مقتضى أمره ونهيه. 1 0" 
<رَاذْكُرْرا أيها المؤمنون نعمنا إياكم؛ وداوموا بشكرها وقت «إذ أنثم قليل 
سين مُستَضْعَهُونَ» , 8 يستضعفكم مَنْ «نِي الأزْض »4 يعني : أرض مكة - شرفها الله - ومن 
غاية ضعفكم وقلتكم (تَحَافُونَ أن يتَخْطْفَكُمْ» ويلتقطكم «الئاش» عن وجه الأرض 
إلى حيث يستأصلكم بالمرة؛ من غاية ضعفكم وقلتكم ظفَآوَاكُمْ4 الله بحوله وقوته: 
وأعادكم إليها بعدما أخرجكم العدو منها ظلمًا وزورًا طوَآْيْدَكُم بتضره» بأن تخلبوا 
ونظفروا على عدوكمء وتخرجوهم منها مهانين مغلوبين مستضعفين 9و بعدما أيدكم 
وأظفركم سبحانه لرَزقَكُم بَنَ الطَْباتِ» التي غنمتم منها (ِلَعَلَكُعْ تَشْكْرُونَ» [الأنفال: 
6] رجاء أن تواظبوا شكر هذه التعم الجسام. 0 0 
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يَأيبا ألِينَ -امثوالا ونوا الله والرسول وحخونوا أمتليكُم وأثم تَمَلمُون (2) 
وأفكترا أتآ نولت وآركتخ يَنند وك لله ينده: كد ليع (8) يَأي) 
: سم ام م 10 ما ل ل حت سل بلي صر لله . مسو 

انيج امنا إن تَنهَوأ أشَّهَ صمل 3 هرانا ويكه عَنِحثم سَيَحَاتك9 وبطْفرٌ لم 
1 11 اناده سه اي سر عرد ع ثم جم يد مس سس الج ارس ب 
َه ذو الْفَضَل العظيم (00) و إذ يَمَح بك الَذِينَ كفروا يتيوك أو يَمَتْلُوكَ أو مخرجوك 
عط 

َيَتَكْرُونَوَيْ ونير آلْمَحكربٌ (46)5 [الأنفال:10-27]. 

ثم قال سبحانه على وجه العظة والتذكير تعليمًا للمؤمنين؛ منادبا لهم؛ ليقبلو| بمأ 
أمروا ونهوا: يا أيُهَا الْذِينَ آمَُواك مقتضى إيمانكه: أن «لا تَحُونْوا الت في امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه «وَالوّشُول» في ستته وأخلاقه وآدابه التي وضعها فيما بينكم؛ 
لإصلاح حالكم ظوَ» بالجملة: تَخُوبُوا أَمَانَائِكُه4” التي ائتمنتم فيها اعتمادًا وثقة 
«وَ» الحال أنه «أنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [الأنفال:27] قبح الخيانة من أنفسكم بلا احتياج إلى 
إنذار منذر» وإخبار مخبرء والخيانة في الأمانات إنما تنشأ من جلب المنفعة والحرص 
المفرط؛ وتكثير الميل إلى المال الصاان للعيال. 

هِوَاغْلَمُوا أَنْمَا أَمْوَالكٌغ وَأؤْلادُكُمْ فِتْنَة4 اختبار وابتلاء لكم من ربكم يجربكم 
هل تضطربون في أمر المال والعيالء وتوقعون لأجلها في المهالك وإباحة المحرمات؛ 
وارتكاب الخيانات المسقطة للمروءات مطلقًا؟ أم تفوضون الأمور كلها إلى لله 
وترضون بما فضى عليكم؛ وقدر لكم في سابق علمه ولوح قضائه؟ وب اعلموا أن 
الله المطلع لجميع حالاتكم «عِندَة4 وفي كنف حفظه وجواره ظآجْرٌ عَظِيمْ4 
[الأنفال:28] للمفوضين الذين رضوا بقسمة الله في جميع حالاتهم» ووفوا بما اثتمنوا 
من الأمانات مجتنبين عن الحخيانة فيها. 

يا أَيُهَا الّدِينَ آمَنُوا إن تَنُقُوا الله4 وتحذروا عن محارمه ومحظوراته مطلقا 


(1) قال في «التأويلات»: الأمانة: هي محبة الله تعالى: وخيانتها بتبديلها بمحبة المخلوقات»؛ يشير إلى 
إن أرياب القلورب وأصحاب السلوك إذا بلغوا إلى أعلى مراتب المقامات والقربات ثم التفتوا 
إلى شيء من الدنيا وزينتهاء وخانوا الله بنوع من التصنعء وخخانوا الرسول بالتبدع وترك التتبع» 
وتنعدى الخيانة وآفاتها إلى الأمانة التي هي المحبة؛ فتسلب عنهم بالتدريج فيكون ركونهم إلى 
الدنيا وسكونهم إلى جمع المال حرصًا على الأولاد. 
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وتؤدوا الأمانات التي اثتمنتم بها من الأموال والشهادات بلا خيانة فيهاء وتفوضوا أموركم 
كلها إليه مجتنبين 9ِيَجْعَل لكْمْ4 وينزل على قلوبكم تفضلاً وامتنائًا هقُرقَان4 ينور به 
فلوبكم إلى حيث تميّزون الحق من الباطل» والصواب من الخطأء والإلهام الإلهي من 
إغواء الشيطان وتقريره «وَيُكَفْرْ4 به ويمحو به طعَتككُمْ سَيْعَاتَكُمْ4 أي: جرائمكم اللاتي 
مضت عليكم بالمرة «43 بالجملة: «ِيَغْفْرْ لَكُمْ6 ويستر عنكم ذنوبكم مطلمًا؛ تفضلاً 
وامتنانا 4# لا تتعجبوا من أفضاله هذاء ولا تستبعدوا منه سبحانه أمثاله إن طاللة» 
المراقب لأحوال عباده «دُو الفَضْلٍ العَظِيم4 [الأنفال:29] واللطف الجسيم على من 
توكل عليه؛ والتجأ نحوه في جميع حالاته على وجه الخضوع والخشوع. 

439 اذكر يا أكمل الرسل إنجاءنا وخلاصنا إياك وقت (ِإِذْ يَمْكُرّْ4 ويخدع 
(بك» إهلاكك ومقتك طِالْذِينَ كَفْرُوا4 يعني: قريشًا شاوروا لأمرك في دار' الندوة 
(لينْبتُوك4 ويحبسوك في دار ليس فيها منفذ ولا كوة يلقون منها طعامكم أحيانًا «أؤ 
فثلُّكَ4 مزدحمين؛ بحيث لم ينسب قتلك إلى معين منهم «أؤ يُخْرِجُوة4 من مكة 
محمولاً على عجل؛ ليقتلك القطاع طإوَ» بالجملة: ظيَمْكْرُونَ أولئك الكفرة العصاة 
الطغاة لمقتك لوَيَمْكْرٍ الة»م الرقيب عليك؛ لإنجائك وخلاصك من أيديهم فغلب 
مكره سبحانه على مكرهمء وأخرجك من بينهم سالمًا «وَالذ» المطلع لجميع.محايلهم 
«خَير المَاكِرِينَ4 [الأنفال:30] أي: أشدهم وأقواهم تأثيرًا وقوة. 

وذلك أنهم حين سمعوا إيمان الأنصار تشاوروا على أظهرهم ني أمره و3 
وارتفاع شأنه؛ وسطوع برهانه فدخل عليهم إبليس في صورة شبخء وقال: أنا من نجده 
سمعت اجتماعكم فأحضركو؛ لأعلم كيف تدبرون في أمر هذا الشخص الذي لو بقي 
زمانًا على هذا يُخاف عليكم من شره؟. 

فقال أبو البحتري: رأبي أن تحبسوه في بيت؛ وتسدوا منافذه غير كوةٍ يلقون إليه 
طعامه وصرابه حتى يموت. فقال الشيخ النجدي: بشسى هذا الرأي؛ يأتيكم من يقاتلكم 
من قومه يخلصونه من أيديكمء فقال هشام بن عمرو: رأبي أن يحملوه على جمل 
فيخرجوه من أرضكم. ولا يلحقكم ضرر بني هاشمء فقال الشيخ: يفسد قومًا آخر 
ويقاتلكم بهم أمَا رأيتم طلاقة لسانه وحلاوة كلامه؛ ووجاهة منظره؟. 

فقال أبو جهل: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلامًا وتعطوه سيفًاء فيضربون 
دفعة واحدة فيتفرق دمه في القبائل؛ فلا يقوى بنو هاشم على حروب قريش كلهم؛ فإن 


١ 


1/000 


سورة الأنفال 7 ظ 163 


. طلبوا العقل عقلناهء فقال الشيخ: صدق هذا الفتى» واتفقوا على رأيه. 

فأتى جبريل النبي - عليهما السلام - وأخبره الخبر وأمره بالهجرة فبيّت و عليًا 
- كرم الله وجهه - على مضجعه متسجيًا ببرده» وخرج يل مع أبي بكر 5 ومضيا إلى 
الغار وبات المشركون يحرسون علمًا 3 كرم الله وسجهه - ييحسيو ل النبي 2 فلمًا 
أصبحوأ ساروأ ليقتلوه فرأوا علئاء فقالوا: أين صاحبكم؟ فقال: ما أدري فاتبعوا أثره 
فلمًا بلغوا الغار رأوا : نسج العنكبوت على بابه» فقالوا: لو دخله لم يبق لنسج العتكبوت 
أثر فكت ف ل للالة ل 0 

« وَإِذَا نَل علَيهِمَ ءاقتا ودس صَهِمَمَا أوَ نَمَكٌ لَُلَمَا مِثْلَ هَدًا ات 
لَه أسنطِيرا لاَيَلِينَ (5 وَإِدْ الوا ألا شب 6ج كنت هذا هر الس م ا 
عَبَدَئَا حجار يَنَأْلصمَلأوأئَيَنَا ِسَدَابٍ أَليم 57 وَمَاحكات أله لِعَدْبَهمْ وَأَنتَ 


فيهم ومأكانت> اله مَعَدْمهِمْ وَهُمْ يَسْمَهْفْرونَ (29) 46 [الأنفال:33-31]. 

طِوَّه من مكرنا إياهم آنا خحتمنا على قلوبهم وسمعهم بختم القساوة والغفلة 
بحيث «إذا تُثلى عَلَيْهِمْ آيَاننَا4 مع أنهم عارضوا زمائاء م عجزوا مع وقوره دواعيهم؛ 
فلمًا عجزوا عن إتيان مثله ظقَالُوا4 مكابرةً وعنادًا: هقَذْ سَمِعَْا لو تَمَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا 
ِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرٌ الأؤلِينَ» [الأنفال:31] أي: أكاذييهم التي سطروها في دواوينهم؛ 
لتعزيز السفهاء. 

«و» اذكر يا أكمل الرممل وقت (إِذْ َانُوا م من غاية عتوهم وفرط انهماكهم في 
الغقلة والضلال» وإصرارهم على تكذيب القرآن والرسول: <ِاللّهُمٌ إن كان هَذَاي : 
المفترى ؤِهُوَ الحق»# الثابت النازل ##مِنْ عندِك فَأْمْطر عَلَيْنَا4 بسبب تكذييبنا إياه 
9حِجَارَةٌ مَنَ4 جانب طالسَماء» واستأصلنا بها لآو انا بِعَذَابٍ ألِيم» [الأنفال:32] 
مؤلم مفزع؛ وما هذا إلا مبالغة في تكذيب القرآن والرسول على سبيل التهكم. 

طوَمَا كَانَ الله ليُعَذْبَهُمج0) وإن استحقوا أشد العذاب والتكال و الهلاك الكلى؛ 


(1) انظر إلى قوله تعالى: وما كَانَ اللذ إلخ؛ كيف جُعل الوجود النبوي» وحصول الاستغفار سببًا 
لارتفاع العذاب» وياعنًا على الأمان؟ فالأول: من الأسباب الآفاقية» والثاني: من الأسباب 
الأنفسية: فكما أن الورئة خعلفاء الرسول كلد ونوايه. ربهم يحصل عر الأمان ما يحصل نك وإت 
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بسبب تكذيبك وتكذيب كتابك (وَأَنْتَ فِيهم4 يعني: مادمت فيهم وفي ديارهم 
ومكانهم» فإن عذبهم الله فقد أصابك مما أصابهم ظوٌَ إن أمكن تخليصك وإنقاذك 
حين تعذيبهم «ما كَانَ الله مُعَذّبَهُمْ4 وما أراد تعذيبهم واستتصالهم لِوَمُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 
[الأنفال:-33] أي: يتوقع منهم؛ من أخلافهم الإيمان والاستغفار في الاستقبال بخلاف 
الأمم الهالكة من قبل. [ 

«ومًا هر ألا يمَذْبم أنه وَهُمْ يَصُدُوت عَنِ الْسَْيِدٍ ألْسَرَارِ وما صكَابا 
لاه إن لدم إلا المتثون وَكيَ َه لاِسَلئُونَ (©) وَمَاكانَ صلائدة 
عند ليت إلا مك وَنَصْدِيَةٌ مَدُووا الَداببماكثز تكرت )»4 
[الأنفال:35-34]. 

هِوَمَا لّهُمْ آلا ُعَلبَهُمْ اللنه أي: أي شيء يمنع تعذيب الله إياهم مع أنهم 
مستحقون للعذاب؟ وكيف لا يعذيون هؤلاء المستكبرون المعائدون «وَمُجِْ من شدة 
عتوهم وعنادهم 9يَصْدُونَ» ويصرفون المؤمنين ظِعَنِ المَشجدٍ الحَرَامٍ4 والطواف نحو 
البيت مدعين ولايته؟! «وٌَ الحال أنهم «ما كَانُوا أَؤْليَاءَُ4 أي: ليس لهم صلاحية 
الولاية في بيت الله؛ لخباثة كفرهم وفسقهم. وعدم لياقتهم (ِإِنْ أَوْلياوُه إلا المتفُون» 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» ويتطهرون عن المعاصي والآثام مطلقًا «وَلكِنٌ 
أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونْ4 [الأنفال:34] عدم ولايتهم ولياقتهم لهاء ومع ذلك يدعونها مكابرةٌ 
واستكبارًا وإن كان بعضهم يعلم ولكن يعاند. 

و4 بعدما لم يصلحوا لولاية البيت «ما كَانَ صَلائَهُْ4 ودعاؤهم «عِند 
البتتِ؟ المعذ للتوجه والتقرب نحو الحق على وجه الخضوع والانكسارء والتذلل 
والافتقار ذِإِلَّا مُكَاءْع صفيرًا وصداء وَتَصدِيَة4 تصفيقًا وتبخترّاء مع أنهم يدعون 
ولايته ورعاية حرمته؛ وما ذلك إلا من أمارات الاستهانة والاستخفاف المستلزم للكفر 


كان دونه؛ فكذا القلب بمنزلة الوجود المحمدي في عالم الوجود يشرط أن يظهر على الصفة 
البوية من التوجه إلى الله تعالى؛ والتبثّل إليه. فإذا بالإنسان الكامل ويظاهره يحصل الأمان لظاهر ‏ + 
العالم. و صورته. وبقلب الإنسان الكامل ونفسه؛ يحصل الأمان لنفهء فهو أمان مطلق عن الله 5 
تعالى في حق نفسه؛ وفي ختق غيره. 7 
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1 «قَذُوقُوا العَذَاتَ4 أبها المنهمكون في الضلال «إيمًا كُنكُمْ َكْفْرُونَ4 [الأنفال:35] في 
النشأة الأولئ والأخرى. 


5 لرسيل را اليل كس 


م ص بر عير م م رس عع شر ب صر صر 0 

© إِنَاليكَفروا سَفِفُونَ أموالهم لِيَصِدَوا عن سييل أله فسينففوتها ثم 
تر يخ 0 ص بال 00 ]6 مسي ل ريسم ١‏ مغر 300 
توب عليه حَسَوَة كُمَ يلبوت وَالْذِين كَفرُوا إل جَهَنَمْ خشروت 59 ليمير 


5 
: ف 


جه ولك هه مورت 27 46 [الأنفال:37-36]. 

ثم قال سبحانه: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُواُ ستروا الحق» _وأصروا على الباطل عنادًا 
واستكبارًا إلى حيث طيْنفِقُونَ أَمْوَالَهُغْ4 على وجه الصدقة للمتجيشين (لِيَصْدَّوا) 
ويمنعوا أهل الحق ظعَن سَبِيلٍ اللو4 إعلاءًٌ للباطل على الحق» وترويجًا للضلالة على 
الهداية» وذلك يوم بدر طَسَيُنفِمُونهَا4 كثيرًا أيضًا على هذه النية؛ تتميمًا لغرضهم 
الفاسد ورأيهم الكاسد؛ فلا يصلون إلى مبتغاهم أصلاً وإن يالغوا في الإنفاق. 

لاثم بعدما تنبهوا بعدم إفادتها طتَكُونَُ4 وتصير تلك الصدقة والإنفاق طعَلَيْهِمْ 
حَسْرَة متمكنة راسخة في قلوبهم» مورثة لحزن طويل؛ لتضبيع المال بلا ترتب فائدة 
تبغونها ظِثُمْ يُخْلَبْنَ4 وهذا أعظم «وَ» بالجملة: ظالْذِينَ كَفْرُوا4 باللهء وأعرضوا عن 
دينة وثسيه وكتابه إلى جَهَدْمَ 4 البعد والخذلان» وسعير الطرد والحرمان لِيُحْشْرُونَ4 
[الأنفال:36] يساقون سوق البهائم والمسخ. 

وإنّما يفعل بهم سبحانه هذا (لِيَمِيرٌ الله الناقد البصير لأعمال عباده «الحْبِيتَ4 
المنغمس في الكفر والضلال 8مِنَ الطْيّب4 الصافي عن شوب الكدر مطلقًا 43# بعد 
ويجمعه ظجمِيعًا فُيَجْعَلّه ويطرحه بعد جمعه وتركيمه في جَهَنْم4 الإمكان وجحيم 
الخذلان» وبالجملة: طأؤْلَيِكَ4 البعداء المنغمسون فى خباثة الكفر والطغيان ظهُمُ 
الْخَاسِرُ ون [الأنفال:37] المقصورون على الخسران الأبدى» المجبولون على 
الحرمان السرمدي» ليس لهم نصيب من مستلذات الجنان» وحظ من لقاء الرحيم 
الر حمن الكريم المئان. 
« قل لِلَزِيِنَ حكفروا إن يَنتَهُوا يضر لهم مَاقَدَ سلف وإن يعودوأ فَعَدَ مَصَتٌ 


1/010 


1606 سووة الأنفال 


سنك الأوليت © وَعددِوْهُم ع لاتوت يدنه وَيحُو لزيد كةو 
فت أَنسَهَوا مت أمه يما يسْمَلُوت بيد (5) إن توا فكوا أن لله م41 
نمم المرل ويعم التِيرٌ 41 [الأنفال: 40-38]. ش 
(ثل» يا أكمل الرسل هلْلَّذِينَ كَفَرُوا4 تبشيرًا لهم ووعذا: لا ييأس من روح الله 
وسعة جوده ورحمته عمًا هم عليه من الكفر والضلالء بل «إن يَتتَهُوا4 ويعرضوا عن 
الكفر والإلحاد نحو الباطل الزائغ» والميل إلى البدع والاهواء الفاسدة الكاسدة من 
تكذيب الكتب والرسل بالإيمان الخالص عن ظهر القلب. ورفع المنازعة والمخاصمة 
مم رسول الله 5 ومن تابعه 9يُغْفُْ لَهُم4 ويعمى عنهم ما قذ سَلف» من الجرائم 
مطلقا «فإن يَعُودُوا4ٍ على كفرهم ونزاعهمء ويرتدوا بعد إيمانهم وصلحهم (ِفَقَذْ 
رسله فأصابهم ما أصابهم» كذلك يصيبهم مثل ما أصابهم فليتوقعوا. 
00 4639 بعدما خرجوا من عهدهم ونقضوا ميثاقهمء وارتدوا على أدبارهم 2 
َتابِلوَهُم4 أيها المؤمنون؛ أي: المرتدين» واستاصلوهم (ِحَبّى لا تَكُونٌ» أي: توجد ظ 
وتبقى <«فِْنةع0!) بعية من شركهم مضلة لضعفاء الأنام هو بعد استئصالهم وانقطاع ظ 
شركهم وعرقهم (يَكُونَ الذِينٌ كله و4 الواحد الأحد الذي لا شريك له هفَإِنٍ انتَهَوا؟ ١‏ 
المطلع بضمائرهم «يمَا يَعْمَلُونَ4 في بواطنهم من الوفاق والنفاق 9ِبَصِيرٌ» [الأنفال: 
9] يجازيهم على مقتضى بصارته وخبرته. ظ 
«وإن تُوَلََا فَاغْلَمُواه أي: لم ينتهوا بالقتال عن كفرهمء بل أصروا عليه وأخذوا 
أولياء من إخوانهم وشياطينهم؛ واستعانوا منهم بمقاتلتكم أيها المؤمنون لا تبالوا بهم 


1( الإشارة إلى كفرة النفوس الأقارة بسوء أي: جاهدوهاء وأميتوها حتى تقس مزارع أنوار اليقين؛ ” 
ومرا بع سنا السلام والدين» ويتشرد القلى بنور الموحّد والتوحمد هن كل خاطر غير خاطر 
الحقء ويكون القلب كله مستغرقا في يححار محجته؛ والروح هائمة في أودية هويته؛ والعقل تائهًا 
في صحاري أزله وأيده ولا يكون منها جميعًا نظرٌ إلى غيره. فإن النفس حجاب القهر بيتها وبين ' 
0 الذي هو متعم عليها بإلقاء محبّة وجهه قيهاء ونصرها على نفوسها وهواها. [عرائس 

'* 3 
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وبمعاونيهئم ومظاهريهم ظِأَنَ اللهه القادر المقتدر على وجوه الانتقام طمَوْلاكُم معينكم 
ومولى أموركم طذِعْمَ المَوْلَّى» مولاكم طوَنِعْمَ النْصِيرُ»م [الأنفال:40] نصيركم 
وظهيركم. 

( * ترا أثنا ينث ين زو 36 لَه خنصة ملل وى الشرة 


يا 7 ليه ركم 


لكي والمسكين وري الصَبيلٍ إن كُثْر مامش وأ وما أأزلنا عل بون يد 
لثركال يلتق الحتمان ون 0 حك شو شي مَرِيِرٌ (8) إذ نسم 1 لحددة لديا 


2 
عع سابث ل ا 1( اا 


وهم بالمنوة لقصو وألبَحَبٌ سر 0 في معدا 
<< ولدكن لبقضى 0 مَعْعُولَا لِك من هلك عن بِيَنَقَ وَيَحْيٌ مَنْ س1 
ظ عَوْبيتَقَ رك هليع ليم (5) 4 [الأنفال:42-41]. 
' هو بعدما انتصرتم وظفرتم عليهم طاعَلَمُوا أنْمَا غَنِمئُم4 منهم وأخذتم «إيّن 

شَن م4 أي: مما يطلق عليه اسم الشيء حتى الخيط #فأن لله خمسة 4 أي: فاعلموا أن 
خمسه ثابت لله وم يصرف من مال الله خمسه «لِلدسشول4 المستخلف منه» النائب 
عنه هوَ» بعد انقراضه يصرف إلى الولاة المقيمين لحدود الله وسهم آخر منه «لِلِي ‏ 
الْقَوْيَى؟ المنتمين إلى رسول الله يه من بني هاشم وعبد المطلب. 

«وَ»م آحر حق طاليتاقى» الذين لا مال لهم ولا متعهد ظوَ»م آآخر حى 
لالْمسَاكين4 الذين أسكنهم الفقر والفاقة في زاوية الهوان والمذلة «وَ# آخر حق «َْابْنٍ 
الصبيل4 المنقطعين عن الأوطان لمصلحة شرعية؛ فعليكم أيها الحكام أن تحافظوا 
على هذه القسمة © ولا تتجاوزوا عنها «إن كم آمم باللوع المستوي على العدل 
القويم. 

مْ قال سمدحانة: هوَمَا ْنَا بمقتضى جودنا ولطفنا من التصر والظفر على 
الأعداء والإمداد بالملائكة (ِعَلَى عَبِدِنَا4 وحبيبنا <ِيَوْمَ القُرْقَانِ» الفارق بين الحق 
والباطل والمحق والمبطلء؛ وذلك هيَوْة التَقّى الجَمْعَانِ4 أي: الصنفان من الطرفين في 
بدر مع ضعف أهل الحق وقوة الكفار «واللة4 المتعزز برداء العظمة والكبرياء «عَلَى 
كل شئء4 من نصر ضعفاء الأولياء وانهزام أقوياء الأعداءطِقَدِيرُ4 |الأنفال: 1 4]. 

اذكروا أيها المؤمنون ضعفكم ورثاثة حالكم وقت (إِذْ أنشم» مترددون هِبِالْعُذْوَةٍ 
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الدّنْيَاك أي: على شفير الوادي التي هى أقرب إلى المديئة ولا ماء فيهاء ورمالها تسوخ 
أرجلكم وأنتم راحلون ؤوَهُم»4 متمكنون ١‏ بِالْعُذْوَةٍ الفُضِوَى» أي: على شفير الوادي 
الأبعد من المدينة والماء عندهم (ِوَالوْكْبُ4 أي: العير الت قصدتم نحوه قد كان 
بمكانٍ «أسفل»4 وأبعد «مِنِكُغ» على ساحل البحر مقدار ثلاثة أميال» وأنتم حيارى بين 2 ' 
الؤقدام والاحجام. ' 
(وي بالجملة: لو تَوَاعدئُع» أنتم وهم القتال في وقت معين بلا وحي من اله 
ووعد من جانبه «لاختلفئُ4 أنتم ألبتة؛ لضعفكم وقوتهم وهيبتهم ظفِي المِيعَادٍ» الذي 
وعدتم معهم؛ لرعبكم ورهبتكم منهم (إوَلكْنَ) جمع سبحانه بلطفه شملكم ومكنكم 
في مكانكم, وأمطر عليكم في ليلتكم (ِلْيَقْضِي اللذه المولي لنصركم وغلبتكم (ِأَمْرًا4 
حكمًا حكمًا مبرمًا «كَانَ مَفْعُولاً4 عنده وإن لم يفعل بعد وإنما فعل سبحانه بكم ما فعل من 
النصر والظفر بهم من القهر والقمع (ِلْيَهْلِكَ من الكفار لِمَنْ هَلَكَكَ أي: مات 
وانخذل غيظا 9ِعَنْ بَِئة واضحة شاهدتها لِوَيَحْيَى4 أيضا من المسلمين هِمَنْ حَيْ4 
فرحا «عَن َََةِ4 واضحة لائحة اتكشف بها جوج اعلموا هن الدج المطلع لضمائر 
عباده (ِلَسَهِيمٌ4 لمناجاة كلا الفريقين (ِعَلِيةْ» [الأنفال:42] بنياتهم؛ يفعل من كل 
منهم على مقتضى علمه. ظ 
« إِديْرِيكَهُمْ آمَةن متاك قسِلا واو اسه حكزرا لمَِسْرْوَلنَوَعْشْرٌ 
يِالأمر وَلَحِنَا ةسل إكه شاد © تلا وو سرزر 24 هذ اقم 


مذ 7 يي اب عر ار ع ته 


تلبلا للك ف أَمْبنِه َقَونىَ كاب 0 


0 222 ) لفل دمو ١‏ 

اذكر يا أكمل الرسل وقت (ِإذْ يُرِيكَهْمْ اللذه أي: أعداءك طني متاك قَلإِيلاغ مما 
كانوا عليه؛ تشجيعًا لك ولأصحابك (ِوَلَوْ أَرَاقَهُمْ كَثِيرَ/ه وعلى شوكتهم التي هم فيها 
«لمشِلم» وخيبتم ألبنة رهبة وهيبة هوي بعدما خيبتم لِلَتَارَغممْ في الأر» أي: أمر 
القتال بعدما عرفتم كثرتهم وشوكتهم؛ بل تشرفون على الاستدبار والانهزام <وَلكِنّ الله 
سَلة4 أي: أنعح عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع بإنزال السكينة والوقار على 
قلوبكم؛ يسبب تلبيس التقليل (ِإِنهُ 4 عَلِيِعْ بذَاتٍ الضُدُورم [الأنفال:43] يعلم مال أمركم 
وعاقبته؛ لذلك لبْس عليكم؛ ليجرئكم على القتال لإعلاء كلمة توحيده ونصر دينه. 


و- 
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«وَ» اذكروا أيضًا إمداد الله إياكم بتلبيس الأمر عليكم «إذ يُرِيكْمُوهُم4 أي 
أعداءكم (إذ التقيثم» صافين من الطرفين في أَغيِكُم4 كما في منامكم 7 
لتستقلوهم وتجترءوا عليهم 43# يلبس أمركم عليهم أيضًا تغريرًا لهم ومكرًا؛ إذ 
هِيُقَلَلَكُمْ في أغينهم» حتى لا يبالوا بكم ويجمعكم؛ ولذلك قال أبو جهل حين تراءت 
الفتتان: إن محمدًا وأصحابه أكلة جذورء وإنما فعل سبحانه ما فعل من التلبيس على 
كلا الفريقين طلِيَقْضِيٍ الله أمرًا كَانَ4 عند طمَفْغولاً» حتمًا 43# بالجملة: «إلى اللو4 
لا إلى غيره طتُرْجَمُ الأمُور» [الأنفال:44] كلها إذ منه بدأ وإليه يعود. 
27 ايها اليرت امنا إن يدشر وِصَهٌ قثوأ وأذكْروأ أنه حكَذيا حلم 
لظ 
اير 89 ولا مَكُووُا كلَيِينَ حََجُاْ من ديدرهم بطرا ورك اا 
وَيسُدُورت عن سي ل أله واه ميِمَايَسَمَلُونَ ‏ يحيظ 2) 6 [الأنفال: 47-45]. 
(يَا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا مقتضى إيماتكم: الاعتصام بحول الله وقوته عليكم «إذَا 
يكم 4 من الكفار طفَائْبتُواك وتمكنوا تجاه العدو ولا تضطربواء ولا تستدبروا و4 
ظ بعد استقراركم ونباتكم لاذْكُرُوا اللة4 ذكرًا لكَثِيرًا» واستعينوا منه وتوكلوا عليه جِلَعَلّكُْ 
تَفْلِحُونَ4 [الأنفال: 5)] تفوزون بالنصر والظفرء والغلبة والغنيمة إن أخلصتم النية. 
ِوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ4 في جميع حالاتكم» سيما عند المقابلة ومقاتلة العدو 
«وَلا تَتَارَهُوا باختلاف الآراء والأهواء» بل فوضوا أموركم إلى الله ورسوله؛ وإن وقع 
النزاع والمخالفة بينكم جقَتَفْسَلُوا4 وتضعفوا فيفتر عزمكم لوَتَذْهَبَ ربحكُم 4 أي : 
دولتكم وهيبتكم التي ظهرت عليكم من نور الإسلام #ق# بعدما سمعتم ما سمعتم 
«اضبرُوا4 على مشاق الجهاد؛ ورابطوا قلوبكم إلى الله ورسوله ذإِنّ لله مع الصا رِين© 
[الأنفال:46] المرابطين المتمكنين؛ يعين عليهم وينصرهم. 
دولا تَكُونُوا4 أيها المؤمنون القاصدون نحو الجهاد هِكَالْذِينَ4 أي: كالكقار 
الذين ظخَرَجُوا مِن دَيَارِهِم» يعني: مكة للقتال طبَطرَا» مفاخرين مباهين بعددهم 
وشلدمم و4 يتصدون يذلك الخروج «ورثاء الئاس # ليئنوا بالشجاعة والسماحة و4 
. هم بمجرد هذا القتصد الفاسد والنية الكاسدة «يَصْدُونَ» أي: ينصرفون ويحرفون «عَن 
صبِيلٍ اللو» الموضوع على العدل القويم: المسمى بالصراط المستقيم طواللة المطلع 
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يجميع أحوالهم 9بِمًا يَعْمَلُونَ4 ويؤملون من المخايل الفاسدة لِمُجِيطً» [الأنفال:47] 
بعلمه الحضوريء يجازيهم عليها بمقتضى علمه وخبرته. ٠‏ 
« مأك هد اَن أمكتمز 6ل ل عب لحك اليثم يرب آلقاس ١‏ ' 
ضام ١‏ مر مهمه 1 بيس عل ل لي م6 7 2 ْ 
واف جار لحكم فلم َرآءْتٍ الْفِسَتَانِ مَكصٌ عل عَقسَيهِ وكَال إن بر ينح يرق 
أرق مَا لا مَروْنَ إزّه كناف الله وم حَدِيدٌ ايكاب 20 إذ يحثرل المتينفة 
َألنس ف مُلُويوهم تَرَضٌ عَرّ هولح دب وَسبِتوكَلَ عَلَ فرص للةعرية ‏ . 
ححكية (83)؟ © [الأنفال: 49-48]. ا 
' 
439 من جملة ما يعين عليكم ويمد لنصركم: تغرير الشيطان وإغراؤه على 
أعدائكم إمدادًا لكم فيصير ويالاً عليهم» اذكروا (إِذْ زَيْنَّ4 أي: حسن وحبب لهم 
الشْيِطَانُ أغْمَالهُ4 أي: عداوتهم وقتالهم معكم «وَقَال4 الشيطان تحريضًا لهم على 
القتال ملقيًا في روعهم على سبيل الوسوسة؛ حتى خيلوا أنهم لا يغلبون أصلاً اعتمادًا 
على كثرة عددهم وعُددهم: 9لا غَالِبَ لكْمْ الوم مِنَ النّاس4 فلكم اليد والخلبة «قَإنّي " 
جَارٌ لكُم» مجير لكم طِفَلَمًا تَرَاهْتِ الفِتَانِ4 أي: تلاقيا وتلاحقا فرأى اللعين من صغوف 
الملائكة ما رأى نص عَلَى عَقيِو4'' أي: رجع قهقرى َال ني بَِيء مك4 ومن 


4 فال نجم الدين في «التأويلات»: فيه إشارة إلى أن الشيطان عند استيلاء النفس وغليات أوصافها 
وهواها يزين الدنيا وشهواتها وزخارفها للنفوسء ويعيتها على طلبها واستيفاء لذاتها؛ ليضلها عن 
سبيل الله فلمًا استولت القلوب والأرواح على النفوس» وانقادت النفوس للحزب الله انتكسرت 
أوصافها وهواهاء واطمأنت بذكر الله وطاعته يكون الشيطان مخالقًا لها بعد أن كان موافقًا ومحبًا 
ومعاونا لهاء فيفر منها ويتبرأ منهاء كما قال تعالى: (وَقَالَ إِنّي بَرِيء مِنكُمْ إن أَرَى ا لا تَرد» 
[الأنفال: 48] فلا يبقى له مدخل يدخل بها في النفوس ويوسوسها؛ لأنه يرى بنظر الروحاتي. 
على النفوس من القلرب أنوار الرباتي ولو وقع على الشيطان منها تلألو يحرقه في الحال ولهلا 
قال: <ِإِني أخَاف الله وَاللهِ شَدِيدُ الْقَاب» [الأنفال:48] وقد صدق الكذوب أنه يضاف من شدة 
عقاب الله تعالى؛ فإن عقابه وومضان بروق ضفة قهره لو وقع عليه لتلاشى: ولذلك: كان من يفر 
من ظل عمر وهما سلك عمر هه فجًا إلا وسلك الشيطان فجّا آخره؛ لثلا يقع عليه عكس نور 
ولاية عمر 2ه فيحرقه؛ وقد علم الشيطان أنه من المعذبين المعاقبين» وإنما خوفه من الله من شدة 
عقابه؛ لأنه يعلم أن لا نهاية لشدة عقابه والله قادر على أن يعاتبه بعقوبة أشد من الأخرىء وفيه 
إشارة أخرى إلى أن خوقه من الله تعالى يدل على أنه غير منقطع الرجاء. 
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جواركم ظإِنّي آرَى4 من جنود السماء اما لَا تَوَؤْنَّ» ينزلون منها؛ لإمداد هؤلاء بإذن 
الله «إني آخَاف اللةك من فهره وعثببه الله 4 القادر على جميع وححوه الانتقام «شَدِيد ْ 
العقّاب#» [الأنفال: 48] أليم العذاب» يا تمحأة للعصاة الغواة من عذابه وعقايه. 
اذكروا (إِذْ يَقُول المْنَافِقُونَ وَالْذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ4 أي: الذين لم يصفوا عن 
شوب الشبهة» ولم يصلوا إلى مرتبة الاطمئنان في الإيمان» حين خرجتم نحو العدو 
مجترئين مع قلتكم وكثرة عددكم: ظغَرٌ هَوُلاءٍ دِينْهُمْ4 فألقوا أنفسهم إلى التهلكة 
بأيديهم بخروج ثلاثمائة عزل بلا عدة إلى زهاء ألف مستعدين» لا تبالوا أيها المطمئنون 
بالإيمان بهم ويقولهم» لا تفتروا وتضعفوا من هذياناتهم؛ بل توكلوا على ربكم وفوضوا 
الأمر إليه «وَمن يتَوَكلُ عَلَى اللو فهو حسبه ظِقَإِنْ الله عَزِيرٌ» غالب في ذاته؛ قادر على 
إعانة من استعان _- حَكِية4 [الأنفال:49] مثقن في فعله وأمره؛ ويأمر مأ تستبعذه 
العقوؤل وتدهش فيه الأحلام. 
ْ ابا اا ”0 جع عام وه د عم صم سير 3 سي سيت لل ساعن ا ال ا 
« ول كرّعة]ة ترق ال مكَدررأ المتيكد يَضْرؤت مهو بره 
دوفو عَدَامت لحري ره ذَلِكَ يِمَاهدَّمَتَ أيريحكُم وَأكَ أله ليس بظَلمِ ليد 


ال بير 


ا مرو ايت روخ سم _ ريه 7 نر 25 2# 
كَدَأٍ ءال رعو وَالْذِينَ من يله كقروا يكاين أله أذ هم الله يذنويوم إن الله وى 


|] 


حَدِيدُ عاب (2) دَلِكَ يأ لَه َم يك ممَبرا يمد أتصمها عل هوم حقٌ روأ ما طم 
َأرك أنه سَِيعٌ ليم ((22) 46 [الأنفال:53-50]. 

(وَلّؤ تَوَى4 أيها الرائي وقت «ِإذْ يَتوَفّى الْذِينَ كَفَرُوا المَلائِكَة4 أي: يتوفاهم 
الملائكة ويقتلهم يوم بدر حال كونهم 9يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ4 من يأتي منهم من أمامهم 
لَوَأَذْبَارَهُمْم أي: يضربون من خلفهم من يأني من ورائهم «وَ» يقولون حين ضربهم 
وقتلهم تقريعا وتوبيخًا: «ذوقُوا4 أيها المعاندون المعادون مع الله ورسوله 9عَذَاتَ 
الخريقٍ» [الأنفال:50] أي: أنموذج عذاب النار حتى تصلوا إليهاء ولو رأيت حالهم 
حينئلٍ أيها الرائي لرأيت أمرًا فظيعًا فجيعًا. 1 

لذَلِكَ» العذاب والنكال في النشأة الأولى والآخرة إنما عرض عليكم أيها 
المسرفون. يما قَدّمَتْ أُنْدِيكُم4 أي: بشؤم ما كسبتم لأنفسكم من الكفر والشرك 
ومعاداة الرسول والمؤمنين» وبمقدار ما اقترفتم بلا ظلم عليكم ظوَ» اعلموا «أنْ اللة4 


/ 
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لصوو "مال 
المستو ي على العدل القويم «لَيس بظّلأم» أي: ظالم مِلْلْعَبِيدِ4 [الأنفال:1 5] الذين 
يظلمون أنفسهم باقتراف المعاصي والآثام» بل يجازيهم على مقتضى جرائمهم عدلاً 
مله سبحاته. 

إذ دأبس هؤلاء المصرين المعاندين دِكَدَاب آل فِرْعَوْنَ4 أي: سنتهم وعملهم 
كعمل آل فرعون وسنتهم إوَ» كداب القوم الْلِينّ4 مضوا (إمن فَبلِهئْ4 كعاد وثمود 
(كَفْرُوا» أولئك البعذاء الخارجون عن طريق الحق «بآيَاتِ الوه المنزلة على رسله 
عتوًا وعنادًا كهؤلاء المصرين المستكبرين لِتَاحَذَهْم اللذه المتتقم منهم 3ِبذُنُوبِه4 
التى كسبوها لنفوسهم كهؤلاء (إِنّ اللة» المتعزز برداء العظمة والجلال (ِقُويُ» على 
الانتقام «شَدِيدُ العِقَابِ» [الأنفال:52] على من خرج عن مقتضى أمره؛ بحيث لا يرفع 
عقابه شيء. 

دذْلِكَ4 أي: حلول الغضب والنكال عليهم لبأ الله المنعم المفضل (ِلَْ يك 
يا مبدلاً محولا (نمة مها على قوم4 تفضلاً وامتانًا لإخثى يميزوا4 وبيدلوا 
ما بأنقيهن» من مفتضيات العبودية والانقياد بالخروج عن حدود اللف ونقض عهوده 
وارتكاب نواهيه ومحطوراته؛ وتكذيب أياته ورسله كما غيرها قريش (<وَأنّ اللة4 
المطلع لأحوال عباده لسَمِيعٌ4 لما يقولون على الله وعلى رسوله حين بطرهم 
وغفلتهم «عَلِية» [الأنفال:53] بما يخفون في نفوسهم من الأباطيل. 

9 كَدأب َال ووب وَالنَ ين مْلِِطْ كَذَوا كنت رَيحَ تأفلكتهم 
لوبهم وَأَعْرْفنَآ َال وعورب وَكل كاثو طيلبييت (2)إّ هَرَّ لتَوَآبٌ عند أ لذي 
ووأ مهم ليمنت 02 الت نهدت عضوت عَهدَهم نكل ميو وه ل 
يَنَقَورت (4)2 [الأنفال:56-54]. 

إذ دأب هؤلاء المسرفين المغيرين على ما هم عليه من المظاهرة والوفاقء 
والأخوة والقرابة «كدَأبٍ آل فِرِعَوْنَ4 خلوا هوَالَذِينَ من قَبلِهمْ4 على ديدنتهم وسنتهم 
<كَذَيُو ١‏ بآيَاتِ رَيَهِمْ4ك كهؤ لاء المكذبين <تاهلكتام» و استأصلناهم «بِذْنُوي بهن 4 أي: 
بشؤم ذنويهم بأنواع العذاب بالطوفان والريحء والخسف والكسف وي لاسيما 
أغْرَفَْا آل فِرَعَونَ» المسرفين المبالغين في العتو والاستكبار في اليم؛ لاستغراقهم في 
بحر الغفلة والصضلال «َوَكُلٌ4 من أولتك الطغاة وهؤلاء الغواة لِكَانُوا ظَالِمِينَ»4 
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[الأنفال:54] أنفسهم بالخروج عن ربقة العبودية ورق الإطاعة والانقياد؛ لذلك 
جزيناهم بما جزيناهم وهل نجازي إلا الكفور؟!. 
ثم قال سبحانه تسجيلاً عليهم بالكفر والضلال: «إِنْ شر الدَّوَاتَ عِندَ اللو» 

الحكيم المظهر المتقن في إظهارها طالّذِينَ كَفْرُوا» بالله وآياته ورسلهء وأصروا عليه 
بلا تمايل منهم إلى الإيمان؛ لرسوخهم فيه قَهُمْ4 من خبث طينتهم «لا يُؤْمِنُونَ» 
[الأنفال:55] أي: لا يرجى منهم الإيمان أصلا. 

عبر سبحانه عنهم بلفظ الدواب؛ لانخلاعهم عن مقتضى الإنسانية الذي هو 
الإيمان والمعرفة مطلمًا فلحقوا بالبهائم» بل أسوأ حالاً منهاء لذلك قال سبحانه: فإن 
شٌَ الدّوَاتَ4 [الأنفال:22: 55]. 

وإنما صاروا من شر الدواب؛ لأنهم دالَّذِينَ عَامَدتٌ مِنْهُمْ» يا أكمل الرسل 
وأخذت مواثيقهم مرارًا «ثُمْ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلّ عَرَةِ» وما هي إلا من شدادتهم 
وخباثة طينتهمء وعدم فطنتهم لحكمة المعاهدة والمواثيق دوَهُمْ» من تركب جهلهم 
«لا يَنْقُونَ4 [الأنفال:56] ولا يتركون الغدر والنفاق» ولا يوفون بالعهد والميثاق. 


« وِمَانتَقَقت قن الْحَرَْبِ قَتَرَد يهم من حَلَقَهُمَ لملَهُر يَدكَرُورت (5) وَإِمَ 
ََاقَتن فَرَهضَافة اين هط عل سو إن أله ايب لين (5) ليلد 
س2 #ببير بين 2 در ل ظ 
كَمْروأ مسبقوا نهم يسجرون 240 [الأنفال:59-57]. 

فنا تَتمفئهُم» وتظفرون عليهم «فِي الخحزب فَسْرَدْ بهم»4 وفرق جمعهم؛ 
وشتت شملهم بحيث ينقطع منهم ظامْنْ» يأتي طخَلَمَهُمْ4 من مظاهرهم ومعاونيهم 
للَعَلهُن4 بتشتيتك وتفريقك إياهم «يَلْكْرونَ» [الأنفال:57] يتعظون وينتيهون من 
أمرك وتأييدك فيؤمنوا بك وبما جثت به. ظ 
من إمارات لاحت متهم وظهر عليهم انيل واطرح طإَِتِهِمْ» أولاً عهدهم (عَلَى 
سَوَاوٍع. بلا عذر وخداع؛ وأظهر العداوة» وارفع المعاهدة على رءوس الملأء ثم اخرج 
عليهم بالقتال؛ لثلا يؤدي إلى الخيانة والغدر إن الله المتصف بالعدل القويم الا 
يحب الخَائِنِينَ 4 [الأنفال:58] المخادعين الغادرين»؛ سيما من المؤمنين الموحدين. 
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(ولا يَحْسَبَنَ4 يا أكمل الرسل ظالْذِينَ كَفَرُوا4 بالله وبك طسَبَقُو4ِ مضوا 
وانقرضوا على «إِنَهُمْ لا يُعْجِرُونَ» [الأنفال:59] المؤمنين؛ ولا يضطرونهم إلى القتال 
فعليكم جمع العدة والتهيئة. 

«وَأَعِدَدأ لهُم نا اسْتَطعثُم ين وو ومن رَبَّايا الكل رُجئورب بو. عَدَُّ أئَه 
وعَدّوْحكُمَ خرن من دونهة لا تعلمُوتَهُمُ أله يمه وَمَا تُنفِمُوأْ من نيو ف سيل 
أ فلكم وَأنشر لانظتئوت 20 # وَإِن جَتَم الي مسح امكل عل فونه 
هو ليع اليم 0 مَإن روا أن يدَعُوكَ تارك حبك مدهو ال ل بتضرِه. 
َيالْمُؤْصيت 20 وَألف ين قُلُوي لو أَنعَقتّ ماني الْارضٍ ميا مآ ألْدْتَ بت 
ويه وَلَدحكنَاَه ألف يتيب إن عر حك 429 [الأنفال:3-60 16 


«وَاعِدُوا» أيها المؤمنون لَهُم ما اسْتَطّْغتُم ين قُوْة4”' أي: هيئوا لقتالهم من 


الآلات والأسباب ما يحتاجون في حرابهم؛ سيما آلات الرمي ظوَمِن» جملة العدة: 
رَبَاطٍ الخَيلٍِ4 أي: شد الفرس وارتياضه ليوم الحرب ما يفعله ويشده الأبطال 
المنشوقون إلى القتال ظطتُرْجِبُونَ بهِ4 أي: بالأعداد والشد هِمَدُو الله وَعَدُوْكُمْ وهم 
الذين في حواليكم يقاتلونكم؛ ويخاصمون معكم جهرةً وعلانيةٌ؛ يعني: كفار مكة. 


(1) قال البقلي: أعلم الله المؤمنين والعارفين الاستعداد لقتال أعداء اللهه وسمى آلة القتال القوةء وتلك 
القوة قوة الزلهية: التي لا ينالها العارف من الله إلا بخضوعه بين يديه بنعتث الفناء في جلالهء فإذا 
كان كذلك يُلبسه الله لباسًا من الله بخضوعه بين يديه بنعت الفناء في جلاله؛ فإذا كان كذلك 
يلبسه الله لباس عظمته؛ ونور كبرياله وهيبته؛ ويغريه إلى الدعاء عليهم؛ ويجعله متبسطاء حتى 
يقول في هته وسرّه: إلهي خذهمء فيأخذهم بلحظة؛ ويُسقطهم صرعى يبن يديه يعونه وكرمه: 
ويسلي قلب وليّه» ويريحه من شرور معارضيه ومنكريه؛ وذلك سهم رُمي بقوس الهمّة عن كنانة 
الغيرة: كما رمى نبي الله 4 إلى منكريهء حين قال: «شاهت الوجوه». وهذا الوحي من الله بقوله 
تعالى: (وْمَا رَمَيِتَ إذ رَمِْتَ وَليكرء . آله رَئْ» سمعت أن ذا النون كان في غزوء وغلب 
المشركون على المؤمنين: فقيل له: لو دعوت الله فنزله عن دابته وسسجده فهزم الكفار في لحظة» 
وأخذوا جميعاء وأسروا وقُتلوا. وأيضًا اقتبسوا من الله قوة عن قوى صفاته لنفوسكم؛ حتى 
تقوّيكم في محاربتها وجهادها. قال أبو علي الروذباري: هالقوة»: هي الثقة بالله. قيل: ظاهر الآية 
أنه الرمي بسهام القسي؛ وفي الحقيقة رمي سهام الليالي في الغيب بالخضوع والاستكانة» ورمي 
القلب إلى الحقء معتمدًا عليه راجمًا عمًا سواه. 0 
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طوَ» ترهبون به أَيَضِا هآخَرِينَ بمن دُونِهِمْ4 يعني: الذين ينافقون معكم ويظهرون 
إطاعتكم وإخاءكم ظاهوّاء ويريدون إهلاككم ومقتكم في بواطنهم «لا تَعْلَمُونَهُمْ4 أي: 
عداوتهم؛ لإخفائهم وإظهارهم صداقتكم «اللة» المطلع لضمائرهم (ِيَعْلَمُهُمْ» ويعلم 
عداوتهم ونفاقهم؛ ويجازيهم عليها ظِوَمَا تُنفِقوا من شَيْءِهٌ للأعداء والتجهيز «إفِي 
سَيِيلٍ اللي ونصر ديتهء وإعلاء كلمة توحيده (يُوَفُ إِلَيَكُمْ» جزاؤه بأضعاف ما تصرفون 
وألافه (واكن» في إنفافكم وإعدادكم إلا تُظْلَمُونَ4 [الأنفال:60] أي: لا تنتقصون 
من جزائه ولا تخسرون. بل تربحون وتفوزون بما ترضى به نفوسكم» ؛ وبما لا تدركه 
عقولكم من الكرامة تفضلاً وامتنانًا. 

وَ؟# بعدما أعددتم عددكمء ٠‏ وهيأتم ساب الحرب إن جَنحُوا للسَلْم» أي : 
مال أعداؤكم للمصالحة والمعاهدة لفَاجْنَمْ ك22 أي: مل وارض أيها الداعي للخلق 
إلى الحق تلييًا لهم وتلطيفًا معهم على مقتضى مرتبة النبوة والتكميل طوَتَوَكْلُ عَلَى 
اللو في جميع أمورك وثق به سبحانه» ولا تخف من مكرهم وخداعهمء فإن الله 

حسبك وظهيرك يحفظك من 'مكرهم وغدرهم (إنة4 بذاته ههُوَ وَ السَمِيعٌ 4 لأقوالهم 
(الغليم» [الأنفال:1 6] بنياتهم و أعمالهم. 

«وإن يُرِيدُواك بعدما صالحوا وعاهدوا «أن يَخْدَعُوكَ»4 ويمكروا بك 
وبأصحابك فلا تبالوا بهم وبغدرهم وخداعهم طقن حَسْبَكَ4 أي: كافيك وظهيرك 
. ومولى جميع أمورك «اللة» الرقيب. عليك في جميع حالاتك» كيف لا يرقبك من 
مكرهم هَهُوَ الْذِي أَبَدَكَ»4 وقواكء وأظفرك عليهم «بتضره# بلا أعداء ورباط خيل 
«43 بحد تأيبدك بنصره أيدك أيضًا طِبالْمُؤْمِنِينَ» [الأنفال:62] بإيمانهم وإطاعتهم لك. 
وبذل مالهم ومهجهم لتقويتك وإعلاء دينك. 


)0( وذلك إن النفس لما رأت صدق الطالب الصادق في الصدق شاهدت جذه ٠‏ فى الاجتهاد: وتحقق 
عنذدها ثياتها على مخالفتياء ومواظبته في العبودية» وتألفت مع الطاعات والعبادات» فتنور 
بأنوارها وتنشاد لأحكام الشريعة. وترئى بتركية الطريقة» واتتنسبم روائح الحقيقة» وتطمثن إلى 
ذكر الله تعالى» فحينئدذ يجوز مصالحتهاءعلى القيام بأداء الأوامر والنواهي والفرائض والسئن 
وترك الدنيا وزينتها وشهراتها على تبديل الصفات النفسائية الحيوانية بالأخلاق الروحانية 
الربانية» وألّا يحمل عليها إصرًا من دوام المجاهدة والرياضة البدنية ولكن مع هذا لا يعتمد على 
النفس وصلحهاء ' بل يكون الطالب متيقظًا محتاجًا متوكلاً على الله تعالى في مراقيتها؛ ثثلا لغلا 

0 تخلخه وتمكر به. [التاويلات الدجمية]. 
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«والف بَينْ ُلُوبهم» بحيث أرتفع غشاوة الحمية وحجب التعصب عن ضمائرهم 
مطلقا. وصاروا في محبتك ومودتك مستوية الأقدام: متحابين لله ء منملعين عر لوازم 
البشرية مطلقاء مع كونهم في جاهليتهم على التغالب والتهالك بمقتضى الحمية الجاهلية 
رالغيرة البشرية بحيث طِلوْ أنفقُتَ4 وصرفت ما في الأزض جَمِيعًا لاثتلافهم 
واجتماعهم اما ألفت بين قلوبهم» لشدة بغضهم ونفاقهم <وَلكِنٌ اللة4 المحول لأحوال 
عباده «ألف ِنْهُمْ 4 بمقتضى لطفه وجماله؛ لينصروك ويقبلوا دينك»: ويصلوا إلى مرتبة 
اليقين والعرفان. ويتحققوا في مقر التوحيد «إنهُ عَزِيزٌ4ي غالب على جميع مراداته 
وممدورابه «خحكية» [الأنفال:63] متقن في جميع أفعاله؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

«9 يكأيها أل حَسَبْكَ أنه ومن أيَسَكَ ِنَّ المؤمبيت (0) يكأيا الى رض ٠‏ 
المؤمنيت عَلَ لقتال إن يكل يسك مدرو مسوئدة يتيبوا يائقي' ود يك ' 
مُنحكُم مَائَطيوا لاي ناي كترا ينم ووم لابنتهوت © شلك . 
َه عن طلم ألك فكع سماد تك دحك جات سير ييا اتاد يكل 
مك أل ينيدا لْمَعْوِدْنِ لَه وَآمَهْمَمَ ألصَّديرنَ 4 [الأنفال: 6-64 6]. ظ 

(يَا أئهَا النْْيْ4 المؤيّد من عند الله بالنصر والظفر على الأعداء «حَسْبِكَ اللة»ه 2 © 
المولي لأمورك ظوَمَن اتْبِعَكَ بإذن الله ومشيثته هِمِن المُؤْمِنِينَ4 [الأنفال:64] 
الموقنين بتوحيد الله الموفين بعهوده. الباذلين مهجهم في سييله. 

(يَا أَيْهَا اليك 4 المظفر المنصور بنصر الله طحَرّضٍ» ورغب طالمؤمِنينَ4 
الموحدين ١ِعَلى‏ القثَالٍِ4 في سبيل الله؛ لترويج توحيده؛ وقل لهم نيابة عنا ووعذا منا: 
(إن يكن م4 أيها المؤمنون طعِشْرُونَ صَابرُون4 مستقرون ثابتون تجاه العدو 
َيَعلبُوا مِاكينِ4 منهم بتأبيد منًا وعون «إوَإن يكن مَنكم جَائة4 صابرة راسخة؛ متمكنة 
يَعْلُِوا ألما من الذِينَ كَفْرُواك بإمدادنا إياكم إلى حيث يقاوم واحد منكم عشرة منهم؛ 
ذلك المغلوبية والانهزام إنما عرض عليهم ؤِبآنّْهُمْ قَوْمْ لا يَقْقَهُونَ4 [الأنفال:65] أي: ‏ , 
لا يصلون إلى مرتبة العلم اليقيني بالله وكتبه ورسله؛ حتى يترقوا منه إلى مرتبة العين ١‏ 1 ظ 
والحق؛ بل يبقون على مرتبة الحيوانية مهانين مغلوبين مخذولين. 1 

هلا في بذع الإسلام وضعف المسلمين وقلتهم» ويعدما ارتفع قذره وعلا رتبتةه ١‏ 
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177 ْ أسو 9 قّ الأنفال‎ ١ 


وكثر أهلهء وانتشر في الآأفاق قال سبدحانه: «(الآن#» أي : حين كثر عددكم وعُددكمء 
وثقل عليكم ما أمرتم 9حَفْفٌ الله4 الميسر لأموركم أثقالكم ظعَنكُمْ وَعَلِمَ4 بعلمه 
الحضوري لأ فيكم صَعْفًا4 تستتقلون بتحمل المأمور به؛ أمركم ثانيا بقوله: طقن 
يكن تنكم يَاقةٌ صايرة» ثابتة يَغُوا باك كين» منهم «وإن يكن مَنَكُمْ لف َغْلِيُوا ألْمَين 
إِذْنٍ اللوج” 0 ونصره وتأبيده إوَاللة4ي المراقب لأحوال عباذة لِمَعَ الصَّابرِينَ4 [الأتفال: 
6] المتجملين في متاعب أمور الدين. 


( ماكات بي أن يكؤو نكم أشر حق ميض ف لاض تيوت عَرَسَ الذي 
هريد الأيجْرة وأ َأهَهُعَزِيرٌ كل © فوْلاكبٌ َم لَه سَبَىَ لَصسَكُم يمآ هدم 
عََابٌ ع () تخوأيًا عمش َه اواتوأ توا لتك لله مد تّية 05 4 


[الأنفال:69-67]. 


ثم أشار سبحانه إلى سر جواز أخذ الفدية والجزية للرسل والأنبياء» ووقته وسيّبه 
فقال: ل كان أي: ما صح وجاز «لنبن4 من الأنبياء «أن يحون لَه وفي يده 
(أشرى» من الكفار يفديهم على المال؛ ويخلي سبيلهم «حَنَّى يُشجْنَ فِي الأْضٍ» 
أي: لا يجوز لهم أخخذ الفدية إلى أن يكثر القتل ويذل الكفار» ويعز الدين ويغلب أهله 
إلى حيث اضطر المخالفون لتخليص نفومهم إلن الفدية» مع أنه لا يتوقع منهم 
المنازعة والمخاصمة أصلاً؛ وصاروا مهانين مقهورين؛ ومتى لم يصلوا إلى هذه المرتبة 
لم يصح أخذ الفدية؛ وإذا كان أمر الفدية هكذاء كيف (ثُرِيدُونَ4 أيها المؤمنون بأخذها 
لِعَرَضٍ الدُنيا4 ومتاعها وحطامها «واللة4 المصلح لأحوالكم» المدبر لأموركم 
(إثريد» لكم «الآخرة» وثوابها بأخذهاء وما يترتب عليها من اللذات الروحانية؛ وأنتم 


(1) قال في «التأويلات»: يعني: الغلبة والظفر ليس من قوتكي؛ لأنكم ضعفاء؛ وإنما هو بحكم الله 
الازلي ونصره؛ء وإلى الأقوياء وهم محمد 88 والذين معه أشداء على الكفار؛ لقوة توكلهم 
ويقينهم وفقه قلوبهم لا يفر واحد منهم من مائة من العدو كما كان حال النبني # ومن معه من 
أهل القوة؛ ما قال عباس بن عبد المطلب ©©»: شهدت مع رسول الله 8 يوم حنين قلم أفارقه 
ورسول الله على بغلة بيضاء أهداها له فرقة بن بخامة المذامي؛ فلما التقى المسلمون بالكفار ولى ْ 
المسلمون مدبرين فطفق النبي #6 يركضص بغلته قبل الكفارء قال عباس ه: وأنا أخذ بلجام بغلة 
رسول الله 8 إرادة ألا تسرعء وأبو سفيان أخذ ركاب رسول الله #5 فلمًا كان رسول الله #6 ومن 
معه صابرين أولى قوة لم يفروا مع القوم. 
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تقصدون أن تستلذوا بحطام الدنيا ومزخرقاتها «َاللة4: المراقب لحالاتكم طغَزيرٌ4 
غالب فيما أراد لأجلكم هحَكِيمٌ» [الأنفال:67] يريد لكم ما يليق بحالكم؟!. ظ 

«لؤلا كاب حكم وأمر ثابت نازل لبن اللو4 المنتقم الغيور هسَبَن؟ في سابق 
علمه بألا يأخذ المجتهد المخطئ بخطثه طلْمَسَكُعْ» أصابكم ونزل عليكم «فِيمًا 
أحَذْتُمْ4 وافتديتم من أسارى بدر هِعَذَابٌ عَظِيمْ4 [الأنفال:68] مقدار ما فوتم من 
حكمة الله وأبطلتم حكمه. 

روي أنه قِق أتى يوم بدر بسبعين أسيدًا فيهم العباس وعقيل بن أبي طالبء: 
فاستشار رسول الله 35 فيهم؛ فقال أبو بكر د: قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب 
عليهم؛ وخذ منهم فدية يقوى بها أصحابك» وقال عمر #: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة 
الكفر» فإن الله أغناك من الفداء فمكني من فلان؛ لنسب له؛ ومكن عليًا وحمزة من 
أخويهماء فلنضرب أعناقهم. 

فقال رسول الله وإ3: «مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم 888 حيث قال: فْمَن تَبِعَنِي 
َُْ مني ون عَصَانِي فَإِنّكَ غَقُورٌ رُحيمْ4 [إبراهيم:36]؛ ومثلك يا عمر مثل نوح حيث 
قال: طِرْبَ لا تدز عَلَى الأض مِنّ الكَافِرِينَ دَيَارَا4 [نوح:9]26© فخير أصحابه 
فأخذوا الفداء. فنزلت. 

فدخل عمر على رسول الله وق فإذا هو وأبو بكر يبكيان» فقال: يا رسول الله 8 
أخبرني: فإن أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت» فقال: «أبكي على أصحابك في أخذهم 
الفداء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه» لشجرةٍ قريبة عندهء فقال 35: «لو نزل 
العذاب لما برئ منه غير عمر وسعد بن معاذ»©. 

ومتى اجتهدتم في أخخل الفدية من الأسرى فأخذتم الفدية؛ وإن كان اجتهادكم خطأ 
ذِتَكُلُوا مما غَيِمتُمِ4 بعد إخراج الخمس وافتديتم من الأسرى؛ إذ هي من جملة الغنيمة 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (476/8)./ 

(2) أخرجه الطبري: 14 / 21 قال المحافظ ابن حجر في "الكاني الشاف" ص (71) : "*ورواه 
الوافدي في المغازي من وجه آآخخر منقطع : بمعناه؛ وروى أبن مردويه من -حديث ابن عمر رفعه: 
الو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب"»؛ وانظر: الأموال لأبي عبيد ص (136 - 137): 
وتفير البغوي - (ج 3 / ص 377). 0 
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إخلالاً4 مستحلين مستبيحين لطبا خاليًا عن وصمة الشبهة؛ لاجتهادكم في أخذها 
طوَائقُوا الله من المبادرة في الأمور» واحتاطوا فيها إن اللة» المدبر لأموركم ظعَْمَورٌ4 
لما صدر عنكم من المبادرة إلى الفدية «رَّحِيم4# [الأنفال:69] أباح لكم ما أخذتم. 
طاا يْثل سنن ريك يس الأشرّع إ نين ألتئى ميكح حرا يكم 
عنما هد منص وَيَنوز دونه عَُودٌ يع (2) وَإن يردوأ انك فَعَد انا 
لعن مَل دَأصَكن متهم لَه عليء يم )4 [الأنفال:1-20 77]. 
(يَا أَبّهَا النقْ4 المبعوث لتكميل الخلائق «قُل4 على وجه العظة والتذكير 

بمقتضى شفقة النبوة والإرشاد طِلِّمَن في أَيْدِيكُم مَنَ الأسْرى إن يَعْلّمٍ اللة» المطلع 
لضمائركم واستعداداتكم «في قُلُوبِكُعْ خَيرَا4 إيمانًا وإيقاناء واطمئنانًا وعرفانًا «يُؤْتِكُمْ 
خَيِرَا َم أخدّ مِنَكُم» من حطام الدنياء وهي اللذات الروحانية والكشوف والمشاهدات 
التي لا مقدار للذات الجسمانية دونها وَيَعْفِرْ لكُمْ4 ما صدر عنكم من الكفر 
والعصيان «واللة4 الهادي لعباده نحو توحيده ظعَمُورٌّ» لذنوبهم بعدما وفقهم للإيمان 
والإطاعة «رّحِيمْ#4 [الأنفال:70] يرحمهم بعدما رجعوا نحوه وأنابوا. 

٠‏ رُوي أنها نزلت في العباس 5 كلفه رسول الله ية أن يفدي نفسه وابني أخويه: 
عقيل بن أبي طالبء ونوفل بن الحارث؛ فقال: يا محمد تركتني أتكفف قريشًا ما بقيت 
فقال ف: «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك فقلت لها: إني لا 
أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث لي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله 
والفضل وفثم». وقال العياس: وما يدريك؟ قال يك «أخبرني ربي» 27 

قال: أشهد أنك صادقء وأن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء والله لم يطلع عليه 
أحد إلا الله ولقد دفعته إليها فى سواد الليل؛ فقال العباس 5: فأبدلني الله خيرًا من 
ذلك إلى الآن عشرين عبدّاء إن أدناهم ليضرب عشرين ألفَاه وأعطاني زمزم ما أحب أن 
لي بها جميع أموال أهل مكة؛ وأنا أنتظر المغفرة من ربكم؟ يعني: الموعود بقوله: 
ؤِوَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللة غْمُورٌ رُحِيمْ4 [الأنفال:70]. 

«وإن يُرِيدُواة أولئنك”الأسار ى ظخِيَائككَ» بعدما عاهدت معهم وتلطفت بهم فلا 


| )هته 


(1) ذكر ه التعلبي في الكشف والبيان (75/6). ' 
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عن مفتضى المأمور من قبل فَأمْكَنَ 4 أي: أمكنك ومكنك أو لا عليهم حتى انتقمت 
طمِنْهُم4 يوم بدر بالقتل والأسرء فإن عادوا ورجعوا بالخيانة أمكنكم ثانيًا وثالمًا فلا تبال 
بهم ويحيانتهم فإن الله معينك وناصرك؛ يعصمك من مكائدهم «زاللة» المطلع لمخايلهم 
جعَلِيم4 بنياتهم «حَكِيمّ 4 [الأنفال:71] بمجازاتهم يجازيهم على مقتضى علمه. 

١‏ إن لسن “اموا وَمَابا مَبنهِدها أمولهز وَأْنشِيَ في سَبيل أل 
وَألدِينَ دأ وسكا أتهك بهم أدية بين اليد مثا وَل ابروأ ما لك ين 
مجنم ين شنم يواتن أسحَسَرك فى أل كفم الي إلا ل ور ينيك 

!1 
وهم مس3 وألله يما نَمَمَلُونَ بعب”2 4 [الأنفال:2 7]. 

ثم قال سبحانه: (ِإِنْ الْذِينَ آمَنُوا4 وأيقنوا بتوحيد الله ووجوب وجوده 
9وَهَاجَرُوا4 عن بقعة الإمكان طالبين الترقى إلى المر اتب العلية 9وَجَاهَدُوا بأموَالِهْ»4 
منفقين لها؛ ليتجردوا عنها ويطهروا نفوسهم عن الميل والمحبة إليها (وَأُْيهْ» 
ممسكين لها عن مقتصياتها ومشتهياتهاء باذلين «فِي سبيل الي4 ليتحققوا بمرتبة الفناء 
فيه؛ ليفوزوا ببقائه. 

«وَالْذِينَ4 تحققوا بمرتبة التوحيد وتمكنوا فيها «آووا4 أي: مكنوا ووطنوا من 
يرجع إليهم. ويسترشد منهم من أهل الطلب والإرادة «وَي بعد تمكينهم وتوطينهم 
دنصَرُواك واعانوا عليهم بالتنبيهات اللائقة إمدادًا لهم وبالواردات الغيبية والالهامات 
القلبية والمكاشفات العينية لأُوْلَيِكَ» السعداء المقبولون عند الله الوالهون فى بيداء 
ألوهيته 9َبَعْضْهُمْ أو م بَعْضضٍ4 يتناصرون ويتعاونون إلى أن برنفع تعددهم وتضمحل 
كثرتهم؛ وسقط الافتراق والاجتماع عنهم؛ وانقطع السلوك والطلب: وفتي السالك 
والسلوك والمسلك» وبقي ما بقى؛ لا إله إلا هو لا شيء سواه. وكل شيء هالك إلا 
وجهه. 

ؤرَالَّذِينَ آمَئو 4 بالله وم يُهَاجِرُوا4 إلى الفناء فيه فإما لم4 أيها الواصلون 
(بّن وَلايَتهم من شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا4 ويتشمروا السلوك مسلك الفناء 438 بعدما 

طريق التفويض والانقياد لفَعَليِكُمْ النضد 4 أي: زم عليكم أن تنصروهم وتعينوا 
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عليهم؛ ليغلبوا على جنود القوى البهيمية» والشياطين الشهوية والغضبية «إِلّا عَلَى قَوْمِ 
يَينَكُمْ وَيَتِنَهُم مِيقَاقُ4 من جنود النفس اللوامة المطلعة لغوائل الأمارة الخبيثة ووخامة 
عاقبتها «والله4 المطلع لجميع حالاتكم «بمًا تَعْمَلُونَ4 من النصر والإعانة «بَصِيرٌ» 
[الأنفال:72] يجازيكم على مقتضى بصارته وخبرته. 


1 لَه ب عض إل تَفَعَلُوَهُ كك فِتّنَة فى الأرض وَقَسَا 


مكب (© دلقي هذا مكلجا بخان ميل لل لذن عدا ور 


وليك هم الْمَوْمبُونَ حم ل تنورة ترز (2) مالي امثوا م بعد وَعَاجَرُوا 


٠‏ وَجْهَدُوا أمَعَك مَأولِكَ مك ولوأ لسار ه يمضه يمضه ول سَعْضِ فكنٍ لله إن أله يكل َي 


علي 4 [الأتفال:75-73]. 


هِوَالَدِينَ كَفْرُواك بالله» ولم يتفطنوا سر سريان وحدته الذائية السارية فى جميع 


الأكوانء ولم يتنبهوا للفتاء في ذاته» ومع ذلك كذبوا الرسل المتبهين» المبشرين 


المنذرين إصلاحًا لهم وإرشاداء أولئك الأشقياء المردودون 9بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَْضٍ» 
يتعاونون ويتعاضدون في كفرهم وجهلهم «إلا تَفْعَلُوةُ4 أي: : ألا تفعلوا ما أمرتم ب4 من 
الموالاة والمواصلة» والنصر والمعاونة تكن فِبْنَةَ4 سارية في الأزض4 أي: طبيعة 
العدم و4 حدث فيها فْسَادٌ كَبيرَ4 [الأنفال:3 7] هو غفلة الأظلال عن الذات» 
والظل والصور عن ذي الصورة؛ والعكوس عما انعكس فيها. 

لِوَالِْينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا4 أي: سلكوا وسافرواء وبعدما تحققوا باليقين العلمي 
طوَجَاهَدُوا» أي: ارتاضوا؛ أي: انخلعوا عن جلباب التعين «فِي سَبِيل الوم الذي هو 
الفناء فيه؛ ليتحققوا باليقين العيني (وَالِْينَ آوَا ووالوا أولياء الإرادة هوَتَصَرُوا» 
أرباب الطلب «أزليك»4 الواصلون المبرزون ظِهُمْ المُؤْمِئُونَ) المتحققون» المثبترن في 
مرتبة أليقين الحفي «حَمًا4 ثابثًا بلا دغدغة استكمال وانتظار» متقررًا في مقر التوحيد 
ومقعد الصدق عند مليك مقتدر هلهم بعد وصولهم إلى مقرهم طمُشْفْرَة4 ستر 
لأنانيعهم التي كانوا عليها على مقتضى تعيناتهم ِرَرِزْقٌ كرِيم4 [الأنفال:74] من 
الكشف والشهود؛ نزلاً من عند العزيز العليم. 

نم بشر سبحانه يما بشر به من اقتفى أثركم أيها المكاشفون الواصلون» وسلك 
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سبيلكم من أصحاب الإرادة والطلبء فقال: (ِوَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوَاُ كما 
هاجرتم أيها الفائزون الواصلون طوَجَامَدُوا مَعَكُمْة في سبيل الله وترويج دينه وسنته 
بأنفسهم وأموالهم كما جاهدتم أنتم ظِفَأوْلَئِكَ4 المجاهدون الباذلون هِمِنكّة» أي: من 
جملتكم وعدادكم؛ وأجرهم عند الله مثل أج ركم وهم إخوانكم وأرحامكم في الدين 
<وأؤلُوا الأزحَام» وذووا المناسبات والقرابات في الدين والعرفان (ِبَعْضُهُعْ أَوْلَى 
ببَْضٍ» في الولاية والنصرء والمصاحبة والمؤاخاة ظطفِي كِتّاب اللو4”' أي: في حضرة 
علمه ولوح قضائه (ِْإِنْ اللة4 المتجلي على ذرائر الآفاق «بكل شَنْءِة من رقائق . 
المناسبات ودقائقها ١عَلِيمْ4‏ [الأنفال:75] بعلمه الحضوريء لا يعزب عن حضوره 


شي ء. 


(1) بيّن سبحانه أن ميراث الأولياء والصدّيقين من العلوم الغيبيّة» الحم الغريية: والأنباء العجيبة: 
وبيان المكاشفات والمشاهدات» وأسر ار الجذيات» وأحكام المواجيد والواردات»: ولطائف . 
المقامات» والسير في المجاهدات لا يصل إلا إلى المريدين الصادقين» والطالبين الموققين» 
والقاصدين المودين: والمحيّين؛ والمستغرقين في أنوار الأذكار والطيارين من المشتافين 
بأجنحة الأفكار؛ لأنهم في محاضر الولايات خرجوا برسم الأرواح جميعًا من معادن الأفراح: 
وأظهروا من أرحام العدم بتجلي القدم؛ ومن لم يكن عنهم من أهل الدعاوي والمترسّمين» لم 
يصل إليه ميراث بلابل بساتين الملكوت؛ وعنادل رياض الجبروت. ولا يعرف ألحان تلك 
الأطيار إلا طبر يطير بجناح الرصالة والمحيّة؛ والنبوٌة؛ والولاية الأذى كيف وصف الله سبحاته 
خليفة ملكه سليمان صلوات الله عليه؛ حيث نشر فضائل ما من الله عليه؛ بقوله: «9عُلِمَنَا مَنطِق 
آلطثر وأوتيا من كل مَْو» [النمل:16]. تُسب إليهم بطريق من هذه الطرق» فهو تسبهم في 
الولاية؛ وله منهم ميراث علوم الحقيقة» وأنّ الله سبحانه بين في كتاب الأزل؛ بقوله في كتاب الله 
قسمت أرياب هذه المواريث. قال قت في هذه الإشارة: «العلماء ورثة الأنياء»: ورثوا علومهم 
بقفدر حواصلهم وفهوعهم وأحوالهم: وسرعة سرهم في الملكوتث؛ واقتباسهم .أنوار الجبروت؛ 
أولئك هم إلهيونء ورئوا نعيم مشاهدته؛ وهم فيها خالدون: ثم أثنى على نفه أنه كان عالمًا في 
الأزل باختياره هؤلاء الصديقين بهذهء الكر امات. محيطًا يعلمه على اصطلاحهم يعد إيجاده باهم 
بوصف قبولهم هذه الكرامات؛ بقوله تعالى: ل9وَلَفَدٍ أَلْترَهُمْ عَلَنْ عِلم عَلَ أْلْمَشَينَ» [الدخان: 
2 ويقوله في تمام السورة: إن كم كل سي عَلمِ4 أي: «عليم»: بما أبدى لهم من 
الاصطفائية الأزليّة: وما يبدو منهم من ستيات طاعته؛ والزفرات في شوقهم إلى لقائه إلى الأب 


والله أعلم. 
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خا ةالسومرة 


عليك أيها المتوجه نحو القناء» المهاجر عن ورطة الغفلة والغرورء أن تقتفي في 
سلوكك هذا أثر أهل الهجرة والنصرة المرابطين قلوبهم لتوحيد الحق, الباذلين مهجهم 
فى تقوية من ظهر عليه كل وترويج دينه وستته: المتخلقين بأخلاقه. المتعطشين بزلال 
مشر به المستظلين بظل روائه؛ المستمسكين بعروة ولايته؛ ولا يحصل لك هذا إلا 
بالركون والإعراض التام عن مقتضيات القوى البشرية ولوازم الطبيعة مطلقاء كهؤلاء 
الكرام المنخلعين عن جميع ما يشوشهم من لوازم هوياتهم في معاشهم حتى عن 
الأهل والأوطان. 
اضمحلت عن عيون بصائرهم ما سوى الحىٌ مطلماء وصاروا فانين في الله متحققين 
بمقام لوبي يسمع دبي لسر ذبي ببطش...) 0 ولك في عزيمتك هلأ التشيث بكتاب 
الله الذي هو المرشد الجقيقي: وبأحاديث الرسول يِه وبكلمات المشايخ العظام - 
قدس الله أرواحهم - ولاسيما ذلك الاستمداد من قلوب البدلاء الوالهين» الحائرين 
هوياتهم: وما لنا من حالاتهم إلا الحسرة والعبرة إن كنا من أمل .. الاعتبار واللاستبصار. 
عبادك وإنك على ما تشاء قدير. 


(1) رواه البخاري (2384/5» رقم 6137)» وابن حبان (58/2» رقم 347): والبيهقي (219/10؛ رقم 
9 ؛ وأبو نعيم في «اللحلية» (4/1). 
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ذأحة سومرة الود 

لا يخفى على من تمكن في مقر التوحيد وتوطن في مكمن الفناء والتجريد 
خالصًا عن توهمات التخمين والتقليد: مستويًا على جادة اليقين والتحقيق» معرضًا عن 
كلا طرفي الإفراط والتفريط أن من لم يترق عن مرتبة الحيوانية ولم تثمر شجرة هويته 
امرة الوثسانية أنتي هي المعرفة والتوحيد؛ فهي والحيوانات العجم سواء في الرئبة بل 

أسوأ حالاً منهاء ومتى لم يطع حكم المربي ولم ينقد لأمره لينقذه من جهله ويوصله 

إلى ما خلق لأجله؛ سيما إذا تعنت وتجبر واستكبر على من بُعث لتربيته وأمر لورشاده 
وتكميله؛ بل كذبه وأنكر عليه وطغى على أمره؛ وأشرك به غيره - العياذ بالله - فقد حل 
قتله واستباح دمه على الموحدين المتمكنين الذين يبذلون أرواحهم في ترويج كلمة 
التوحيد ونصرة الدين القويم والشرع المستقيم. 

لذلك فرض الجهاد والغزاء على أرباب الولاء المستمسكين بالعروة الوثقى التي 
لا انفصام لها؛ ليكون غزاتهم مع الله في جميع حالاتهم وشهداؤهم أحياء عند ربهم 
يرزقون من موائد أفضاله ما لم تره عيونهم ولم تشهده نفوسهم؛ ولهذا نا خلا نبي من 
الأنبياء من لدن أدم إلى نبينا - صلوات الله عليه وعليهم أجمعين - على القتال 
والجهاد. 

وكما فصل سبحانه بقص قصصهم وسيرهم في كتابه وأجمل البعض؛ ٠‏ وقال 2 
مخاطبًا للبيه: «مِنهُم ئن قُضضنا عَلَيِكَ وَمِئْهُم من لَمْ تَفصْض عَلَيِكَ4 [غافر:78] 
والسر في وجوب القتال للأنبياء؛ والله أعلم أن بعثة الرسل والأنبياء؛ إنما هو لإصلاح 
أحوال العباد وإرشادهم إلى الخير والصواب في معادهم ومعاشهم. 

وذلك لا يتصور إلا بعد ظهور الآراء الباطلة المتخالفة؛ المتداعية إلى أنواع 
الإخلال وتزاحم الأهواء الفاسدة المستلزمة للضلال والإضلالء وانتشار أنواع البدع 
والجدال ورفع هذه المفسدة وقمع أهلهاء وقلع غرقها وأصلهاء إنما هو باستتصال من 
تمسك بها وظهر عليهاء ولا يتيسر ذلك إلا بالمقاتلة والمشاجرة؛ لذلك جرت سته 
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سبحانه عليها وعدها من أفضل العبادات. 

اقل تشهيل الهاعتدط تيه (© تتبخاذ القند 

ريمَة أشبر وعْلَمُوأ أ عير معَجِرِى أله أ أله ويا وَأَذن مَمَج 

7 هلك َم كلح الألسشير أ أله جرى؟ شر كد مث مه 
كم منت و لقكر اك عجر 7 د ونش ا ِعَدَّا ب ألِيو 

وه 3-1]. 


ثم لما كان المشركون المصرون على شركهم من أعدى الأعادي: وأشدهم غيظًا 
مع لل ورصوله؛ وكان عهردهم وموائيقهم غير معول عليها في علم الله تبر سبحانه منهم 
وأمر رسوله أيضًا بالتبري عنهم وعن عهودهم وموائيقهم » فقال: «بَرَاءَة» أي: هذه براءة 
ونقض عهد وإسقاط ذمة» ورفع أمان كان بينكم أيها المؤمنون وبين المشركين» نزلت 
إليكم هِيِنَ اليه المطلع على مخايل أهل الشرك أصالة «و» من «رَسُولهِ) لتنبذوا 
وتطرحوا عهردكم وموائيقكم (إلى اللِين عَاهدتم بن المشركين4' [التوية: 1]. 


(1) قال الشيخ نجم الدين كبرى في «التأويلات»: اعلم أن الحكمة من ترك كتابة يسم الله الْوّْحْمَنٍ 
الرْحِيم» في أول السورة براءة» وكتابتها فى سورة النمل؛ ليعلم أنها آية مكررة في القرآنء وأنها 
أكثر مما أنزلت شي أوائل السور؛ لتكون فاصلة بين الصورتين؛ ولتكون كل سورة متوجة بتاج 
اسم الله تعالى وصفة جماله وجلاله؛ فحيثا نزلت كتبت» وحيث لم تنزل لم تكتب» فلما لم 
تنزل في أول براءة ما كتبت في أولها ونزلت في أول النمل وفي أثنائها كتبت في الموضعين 
جميمًا (بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الْلدِينَ عَاهَذْتُمْ مِنَ الْمُْرِكِينَ» يشير إلى أن النفوس المتمردة 
المشركة التي اتخذت الهوى إلهًا وتعبدت صتم الدنيا فهادها الروح والقلب في أوان الطفولية؛ 
وعاهدها على ألا يجاهداها ولا يقاتلاها إلى حد البلوغ» وهي أيضًا لا تتعرض لهما لاستكمال 
القالب واستواء القوى البشرية التي بها يتحمل حمل الأمانة؛ واعيًا بأركان الشريعة وظهور كمال 
العقل الذي يستعد .لقبول الدعوة وإجابتهاء وبه يعرف الرسل ومعجزاتهم؛ وبه يثبت الصانع 
ويرى تعبده واجبًا لأداء شكر نعمه؛ وإن الله ورموله بريء من تلك المعاهدة بعد البلوغء فإنه 
وإن نقض عهد النفوص مع القلوب والأرواح؛ لأن النفس قبل البلوغ كانت تنصرف في المأكول 
والمشروب والملبوس؛ لتربية .القالب ودفم الحاجة الماسة غالبًا وذلك لم يكن فقرً! جدًا للقلبى 
والروح؛ فأمًا البلوغ فزاد ا تلك التربية بالمأكول والمشروب والملبوس الضروري الشهوة» 
ولمًا ظهرت الشهوة * شملت افتها المأكول والمشروب والتكوح واشتعلت ثيراتها وأشعلت يوم 
بيوم وفيها مرضض القلب والروح وبعثت الأنبياء ولدفع هذا المرض وعلاجه؛ كما قال #6: «بعئثت 
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وعليكم ألا تبادروا ولا تفاجئوا إلى المقاتلة بعد نبذ العهد بل أمهلوهم وقولوا 
لهم: ظفَسِيحُوا» أي: سيروا أيها المسرفون «إفِي الأزضص» أي: في أرضنا هذه آمنين 
بلا خوف «أرْبَعة أشهْر» قيل: هي عشرون من ذي الحجة وتمام المحرم والصفرء 
وربيع الأول وعشر من ربيع الآخرء واستعدوا في تلك المدة وهيئوا أسباب القتال فيها 
لوَاغْلمُوا4 أيها المصرون على الشرك يقيئاء وإن زعمتم غلبتكم علينا بمظاهرة 
إخوانكم واستعانة قبائلكم وعشائركم طِأَنْكُمْ غَيرْ مُغجزي الوه أي: لستم غالبين على 
الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء؛ المتفرد بالمجد والبهاء ظوَي اعلموا أيضًا أن الله 
المنتقم من عصاةة عباده «مُخزي الكافرين 4 [التوبة:2] أي: مهينهم ومذلهم وإن أمهلهم 
زمانا بطريق على تجبرهم وتكبرهم. 

«و4 هذه أيضًا (ِأذَانّ) إعلام وتشبيع» ونداء صدر عنه همَنَ الله وَرَسْوله4 بإذنه 
«إلى الئاس »4 المجتمعين من أقصى البلاد (ِيَْمْ الحَجّ الأقبر4 لأن وقوف يوم عرفة 
كان يوم الجمعة؛ لذلك سمي به هآنّ اللت8 أي: بأن الله المتعزز بالعظمة والكبرياء 
دبَرِيء من المُشْركِينَ» أي: من عهردهم ومواثيقهم؛ لا يؤمنهم بعد عامكم هذا 
«وَرَسُولَهُ4 أيضًا مأمور من عنده بالبراءة ونقض العهد وإسقاط الذمة: وبعد اليوم 
ارتفعت الهدنة وصار الأمر إما السيف وإما الإسلام. 

(فإن تبْتن4 ورجعتم عمًا أنتم عليه من الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد 
و4 أي: إيماتكم ورجرعكم «ِخَيرْ لُكْم4 في أولاكم وأخراكم (ؤإن تَولكم» 
وأعر ضتم عن الإسلام والإيمان» وأصررتم على الشرك والطغيان ِفَاغْلَمُوا أَنَكْع غَير 
مُغجزي الو أي: لستم غالبين على جنوده ظوَ)4 بالجملة: 9َشَرِ4 يا أكمل الرسل 
«الذينَ كُفْرُواب بالله وأصروا عليه»ء ولم يرجعوا عنه مع ورود الزواجر والخوارق 
#بغذاب أليم» [التوية:3] في الدشأة الأولى بالقتل والسبي والإجلاء» وفي الآخرة 
بالحرمان عن رتبة الإنسان. 


« الا ألذيت عَهَدثُم ين النشركي مح سَمْسُوك عَيمَاوَلمَ درا من 
ادا ميا يهم هدخ يك متم إ5 أته مث لقي (2) ذا نل الكتدد اده 


لرفع العادات وترك الشهوات». 
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ظ را المشركين حيث وجلتموظر وهذوهر وأحصروثم وأفعدوا الهم حل موص 
إن تَابوأ انوأ لكر 1ن! الكرة مَكَلُوا سَيِلَهْ إن اله عَمُورٌ يحي ((1)2 4 
[التوبة:5-4]. 


ثم لما لم يصدر عن بعض المشركين شيء من أمارات النقض والإتيان» 
وعلامات المخالقة والمخادعة استثتاهم الله سبحانهء وأمر المؤمئين بمحافظة عهودهم 
إلى انقضاء المدة المعلومة» فقال: طإلَا الَّذِينَ عَاهَدتّم مِنَ المُشْرِكِينَ ثُم» بعد المعاهدة 
«لم يَنَقَضوكُم شَيئا» مما عاهدوا عليه والتزموا حفظه ؛ بل داوموا على حفظها 3 مع 
ذلك طلم يُظاهِرُوا» ولم يعانوا «عَلَيْكُمْ أحَدًا4 من أعدائكم حفظًا لعهدكم وميثاقكم 
لِنَأتِبُوا ِلَيِهم عَهْدَهُغنْ4 أي: أنتم أولى بإيفاء العهد وإتمام مدته «إِلَى» انقضاء 
جمُدتَهه4 التى عاهدوا عليها إن | الله المستوي على العدل القريم ظيُحِبٌ المْتَّقِينَ4 
[التوبة:4] الذين يواظبون على إيفاء العهود وحفظ المواثيق؛ حذرًا عن تجاوز حدود 
الله وعهوده. 


هِقَإِذًا انصلخ» أي : انقضى ومضى طالْأَشْهُرْ الحُرْمُ4 المأمورة فيها السياحة 
والأمن «قافثلوا المش ركِينَ 4 المصرين على الشركء الناقضين للعهد والميثاق لحَيِتُ 
وَجَدنمُوهُم4 في حل أو حرم مستأمنين أم لا 9وَحْدَوَهُم» أي : أنسروهم وأستر فوهم»ء 
واستولوا عليهم 9و4 إن استحفظوا واستحصنوا لاخْصُرُوهُمْ وَافَعُدُوا لَهُمْ4 لأخذهم 
وقتلهم ؤكُلٌ مَرْضَدِ وممر من شعاب الجبال وشفار الوادي طفن تَابُوا ورجعوا عن 
الشركء ومالوا إلى الإيمان #وَ# بعد إيمانهم طأقَامُوا الصلاة4 التي هي علامة إيمانهم 
وتصديقهم. 

«وَآتوًا لز / التي تطهر قلوبهم عن آمارات النفاق طفَخَلُوا سَبِيلَهُْ4 كسائر 
المسلمين تتذكرواء وتلتفتوا بما صدر عنهم من المخالفة والمقاتلة والشقاق فيما مضى 
ف إن الله المصلح لأحوال عباده ظغَمُورٌ4 لما صدر عنهم 'من المعاصي والآثام 
لرّحِيمْ4 [التوبة:5] لهم يوصلهم إلى دار السلام بعدما أخلصوا الإنابة والرجوع. 


جا َي النقركيرت اسَتَجَارَة لبه حيس كمه أيه مامد 
كيك قرم لايتكئوت © كيت يَكرْنُ شرك عَهَدُ عند أله وَعِند 
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رَسُولهء إلا ريت عَهَدثُمَ عند لسَسْيرٍ الحرار تنا لسكقموا لك تاش تقبشوا كه 
إن أنه يحب امفيك 2 6 [التوبة:6- 7]. 

526 أحدّ من المُشْرِكِينَ4 المناقضين الذين أمر ت بقتلهم وأسرهم لاسْتَجارَكَ) 
وطلب منك جوارك؛ ليأمنه عما يؤذيه طفَأجِزِه4 أي: فعليك يا أكمل الرسل على 
مقتضى شفقة النبوة والرسالة أن تجيره وتؤمنه في جوارك طحَتَى يَسْمَعَ كَلاء الوه 
الهادىي لعباده ويمهم سرائر دينك وشعائر شريعتك كأنه يطلع على حقيقته؛ لأن أصل 
فطرة كل أحدٍ وجبلته على الإسلام. 1 ١‏ 

وثمْ»4 بعد حصول الياس عن الإزيمان من إيمانه وتنبهه «أبْلِغْهُ مَأمَتَةي”) أي: 


لل 
2 قال العلامة البحر المحقق سيدي البيطار: اعلم - رحمك الله تعالى - أنه لم يكن بين الله تعالى 
وبين محمد 8 تثنية البتة» بل الأمر واحدء وذلك أن الحقيقة الإلهية باطن الحقيقة المحمدية, 
والحقيقة المحمدية ظاهر الحقيقة الإلهية» وإلى ذلك الإشارة بقوله يق «أنا من الله والعالم مني 
فالله تعالى واحد الذي منه محمد 8 فهر أوله وباطنه؛ إذ لا أصل للحقيقة المحمدية النورائية إلا 
الواحد تعالى وتقدس؛ وقد تجلى الواحد باسمه المحب فاحب نفس أن يعرف لنفسه» فأفاض 
من ذاته مرآة واحدية؛ فكانت المرأة حقيقة محمد 8 ؛ فرأى نفسه بتلك المرآة المحمدية؛ ففي 
الرتبة الأولى التي هي الكنز المخفي كان الواحد أولاً باطناء ولما ظهرت له حقيقة نفس في مرآة 
محمد وَل ؛ التي هي من فيض ذاته صار الواحد آخرا ظاهرّاء والواحد أولاً هو الواحد آنْدد!؛ لان 
لم يظهر في تلك المرآة إلا نفسه. كما أنك إذا ضربت الواحد في الواحد لم يخرج إلا واحد 
سيك ولهذا السر قال تعالى في محمد 36: (إنّ الزبرت يُبَايِقُوتكَ نما يَُايمُورت آل » 
[الفتح:0 ١‏ وقال تعالى (ِلُْويُوا يله سونو أي تعظموا الرسول. (ويُوَودُو» أى: 
الرسول «وَتَسَيَحُوه» أي: تسبحوا الرسول «بعكرة وَأصريلا» ٠‏ وشاهد هذا التوحيد أيضًا قوله 
تعالى: إوالة ورَسُولَةُة أحَوَك أن مُرَضُوه» [التوبة:62] ولو كان بينهما تثنية لقيل: أحنق أن 
يرضوهما وقال تعالى: «يَنايما الْذِينَ :اموأ آسْتَجِيبوأ يِلّهِ وَلِلرسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا ميِيكُمْ » 
[الأنفال: 2+4] ولم يقل دَعرّاكم بالتثنيةء فصمٌ قوله 86 : «ومن وآني فقد رأى الحق»؛ فإن قلت: 
إنه قال: «لا تقولوا سيدًا إنما السيد الله» فلم يرض إلا باسم العيد قلت: إنما النهي عن إطلاق 
اسم السيد على غير اللف ولا غيرء ألا ترى قوله: « أنا سيد الناس» وكيف لاء وقد قال الله تعالى: 
من بطع الرَسُولَ قَقَدَ أطاع آنه »> [النساء:80]» ولما بايعوه على الأنفس والأموال نزل قوله 
تعالى: ١‏ إن آله آخترى مرت المؤبيرت أَشْمهُد وَأمْوَكم يأرى لَه آلجئة » [اتريم. ‏ * 
7 فهذا الشراء ليس شراء الب من حاضرء بل هو شراء حاضر من حاضر . ومما تورناء يلا 
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ظ لياس ا سرك 7 عار 7 ا ا 37 م م : 
تدرك معنى قوله تعالى: «إِنّ لَه وَمَلَرِكَتَهُء يُصَلونَ عل آل يتما الذزيرت َامَبُوأْ صَلوا 
عَلَيْهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًاه [الأحزاب:56] فالمعنى أن النبى قبلة لرؤية الله نفسه فيه؛ لأنه ما رأى 
واحذيته إلا في مظهر محمد 25 الذي هو مرأة ظهور وأحديته قمأ رأى في ممحمد يلد سوا 
وكذا الملائكة؛ لأنه أصلهم وهم جميعًا فرعه؛ فهو حقيقتهم لا السراج المنير لهمء وهذا معنى ما 
ورد أن الملائكة خلقوا من النورء ولا نور في الوجود إلا محمد يٍ فهو نور السموات والأرض 
أي: حقيقة وجودهماء ثم أن الله تعالى نكهنا أن نصلي عليه فنقول: « اللهم صلى على محمد» 
وندأب على ذلك ليحصل لنا هذا الكشفءويفتح لنا هذا السر فثرى نفوسنا هو يك كما قال: ١‏ 
95 أ كورام ل د #ااثر 
ف ثم قال: «ِوَأزْوجُهه أَمَهجُمْ4 [الأحزاب:6] والأزواج بلسان الإشارة جميع أسماء الله الي 
يظهر 5 بمعانيها من الحياة والعلم والقدرة؛ والسمع والبصرء والإرادة والكلام» في قراءة (وهو 
أ هم) أي: الذات المطلقة, ومن الذات والأسماء تولد العالم الصوري» فافهم. 
وكال تعالى: «أدَعُوهم لأبابهة»4 [الأحزاب: 5 وهو أبونا عمومًا على الإظلاق؛: لا على 
الخصوصء ولهذا سلب الله عنه الأبوة المقيدة فقال: ما كان محمد أبَآ أَحَدر من رَجَالِكُمَ وَلُبِكن 
رُسول الله وَحَاتمَ التْدِيِسنَ وكان الله بَكُل شير عَليمًا» [الأحزاب:40]. 
إذا فهمت ذلك فهمت قوله تعالى: « وَمَا كارت أله لمُعَذَبَهُمْ وَأنتّ فِمِمّ» [الأنفال:33]: 
قال لابنته أم المؤمنين (اعائشة») في شأن براءتها: «قومي فاشكري رسول الله»؛ لأنه أدرك معنى 
الصلاة والسلام عليه» ولم يكن هذا التحقق في ذلك الحال لبنتهء فقالت: «لا أشكر إلا اللهك: فإذا 
علمنا أننا هو عادت صلاة الله وملائكته؛ بل وصلاتنا عليه وتسليمنا عليه عليناء فعتد ذلك ندرك 
شااء 2 1 م ارا 7 اكلا نت مكإرم اراس للك لس دس #حمر 
ظلمات الشرك الخفي «إل التور» [الأحزاس:43] وهو محمد ك9 فقدل علمت أن فهَنى الصلاة 
والسلام على محمد ف الوصلة التامة به والتحقق الذاتي من الله» ومن الملائكة ومنًا حتى نراه 
فرد الوجود وعين الشاهد والمشهود . إذا تقرر ذلك وعلمت سر الواحدية التي أشرئا إليها 
أدركت سر قول الله: « فَأَجرَهُ َم يَسْمَعَْ كلدم له 4 [التوبة:6]: ولم يقل في حقه كما قال في 
عحق موسى وكام آنه مُومَئْ تحكلِيمًا 4 [النساء:164] إذ ليس بين الله ومحمد مكلم وكليم. 
ألا ترى قوله تعالى في حق القرآن العظيم: «إنهُء لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم» [الحاقة:40] فائبت أن 
القرآن فوله» كما أن المنزل حقيقة ذاته وعينه» وذلك ثمرة قوله تعالى: ظِوَإِنَكَ لَعَلَنْ خُلق 
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عَظِي م4 [القلم:4] ولهذا الخلق العظيم أمر أن يجير المشرك من باب صلة الرحم؛ لأن المشرك 
مظهر حقيقته فهو فرعه؛ وما أشرك إلا بالتوجه لصورة خاصة مقيدة: وتلك الصورة هي مظهر 
حقيقته» لكن المشرك بسبب جهله وحجابه عن تلك الحقيقة الواسعة لجميع المظاهر شمي 
مشركا؛ لأنه تقؤب بالمقيد المحصور إلى المطلق الذي لا يُحصرء وفي الحقيقة لا غير فأمر 
بإجارته والرفق به ليمع منه كلام الله ولم يقل تعالى: فأسمعه لعله يتذكر أو يخشى؛ بل قال: 
لفَأَجِرَّه4 إشارة إلى أنه المطلق المتصرف كيف يشاء. 

ألا ترى ما وقع لابنه عمه أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب - سلام الله عليه - لما دخل 
بيتها المشرك يوم فتح مكة؛ واستجار بها فجاء أخوها أبو تراب - سلام الله عليه - وهم بقتله» 
فشكت ذلك لرسول الله 5 فقفال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» فكما أنه يه هو المالك فهر 
المملك أيضًا. 

ألا ترى فوله «أهل بيتي أمان لأمتي »" فهر كعبة الكعية؛ لأن الكعبة من دشخعلها فهو أمن: وليس له 
أن يؤامن غيره. 1 ظ 
فافهم ما أشرنا إليه - رحمك الله - وحيث في الدنيا كذلك؛ ففي الآخرة أعظم؛ لأنها أبلغ في 
ظهور سيادته المطلقة بلا استتار. فإن قلت: قد قال الله تعالى: «وَهِوَ حير وَل جار عَلْهِ 4 
[المؤمنون:88] فإن عيسى 368 وكل الأمر إلى اللهء فقال: «إن تُمَذْجُم هم عِبَادْكَ © إلا به 
[المائدة:118] والخليل قال: هِوَمَنَ عَصَانِ فَإِنَكَ غَفورٌ رُحِيمٌغ [إبراهم:36] وموسى قال؛ ١‏ 
(قَالَ رَتِ إن لآ أمَلِكُ إلا تفيى وَأحنى » [المائدة:25]: ونوح قال: رّسي إن أتنى مِنْ أهْلى» 

فقال: [هود:45] فقال: 9 نه ليس مِنَ أهللك_» [هود:46] نكف أجاب محمد 23 رعليهم ‏ 
جميعا وقرر إجارة أم هانيئ؛ قلت: إن سيدنا محمد 8 هو اليد على الإطلاق واللسيد لا يكون + 
إلا متصرفا على الإطلاق دون التقييد ألا ترى ما حكاه الله عنه في قوله تعالى: (9وَقِمل يبرت * 
إن َتؤلآء قوم لا يُؤْمنُونَ » [الزخرف:88]. ثم قال: 9 فَآَصْمَحْ عَنْهمْ قل سَلَد4 [ الزخرف: ؛ 
9 قاللائق أن يكون الخطاب من الله إليه لأنه لا يقول لربه:8 وَقْلٌ سَلَدِمٌ 4 فمن قوله تعالى: ؛ 
« فَأصَفح عَيِمْ 4 أفادنا أنه جعله هو صاحب الحق حتى طلب مه الصفح فإن قلت: ما؛ 
الدليل الشافي من القرآن أنه عين صاحب الحق. 1 
قلت: هو قوله تعالى: قل يَتِبَادِىَ الذرين أَسْرَفُوآ عَلنَ أُمُيِوحَ لا تقتطوأ من رحد الله إن آله 
َغِْرٌ آلدَنُوب جَِيئ” إنهه هو القفور ألرّحِمٌ» [الزمر:53]؛ ولم يقل: يا عباد الل فهر 35 ذاني| 
لا صفاتيء وحيئئذ هو المجير على الإطلاق ٠‏ بل إنه يملك هذا المقام لمن أحب. | 
أله ترى قوله لأخحيه أبي تراب - كرم الله وجهه : «أنت قسيم الجنة والتار»» وأعجب من هاه 
العجائب كلها قول الله تعالى: «قل ليرت دَامَنُوا يَفْفِرُوا للدت لا يَرَجُون أَيَامْ آيا) 
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[الجائية:14] أي: من أمتك بالتحقق بمقامك . 

فمن هذا المعنى ما جرى للغوث الجيلي ذة حيث قال: رأيت امرأة كانت أرضعتني وقد أسود 
وجهها من العذاب فألبست لها النار صورة الجنةء ومن نور الله بصيرته وشرح الله صدره في فهم 

ا #ا لس كس“ سس ار اصع سم ةر 

قوله تعالى: «وَما أَرْسَلتَلَى إلا رحمة للعلبيرت # [الأنساء:17]» وفي قوله: #خذ العفو وَام 
لعف وَأَعْرض عَن الجتهليرت» [الأعراف:199] علم أنه صاحب العطاء. المطلق لكل سائل؛ 
قال تعالى: «وَأمًا سابل قَلَا تبره [الضحى:10].» فافهم إن كنت من أهل الفهمء والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. ظ ظ 

نكتة لطيفة وحكمة شريفة: أمر الله محمدًا 4# بقوله: «وَإن أَحَدٌ يِنَ آلْمُشْركتَ أَسْتَجَارَكَ 
أَجِرْهُ حي يَسْمَعْ لس نّوك [التوبة:6] فقوله: طِقَأَجِرَةُ4 أي: من الشرك؛ لأن جَالشَرَكَ لعل 
عَظِيمٌ» القمان:13]. فيحتمل أنه ظلم للشريك» حيث جعله غير الحق» ولا غيرء فالمشرك ظلم 
مرتبة الوجود المطلق؛ لأن هرتبة التوجيد وزعم الغيرية محال؛ ويحتمل أن الشرك ظلم عظيم من 
المشرك لنفسه حيث أنزلها منزلة الجهلء فزعم أنه يعبد غير الله ليقربه إلى الله زلئمى؛ والحال أنه 
ما عبد إلا الله؛ لأن الله هو الظاهر في كل شيء: فكفره أي: ستره وهو الوجود المطلق بالحكم 
العدمي الذي هو الشرك؛ وذلك محال» فلذلك السر قال الله تعالى: «إنّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ 
بم © [النساء:48] والمغفرة: هي السترء والشرك عدم محص لا وجود له حتى يستره الله بل هو 
تخيل وهمي لا وجود له إلا في نفس المشرك لا في الخارج؛ لأن الله قضى ألا يُعبد إلا إياهء 
قفي الحقيقة لا شرك في الوجود حتى يغفر؛ أى: حتى يستر؛ لأن الستر لا يكون إلا لأمر 
وجوديء والذي هو من أصله عدم كيف يستر؟! فالأمر الإلهي بقوله تعالى: 9قَأَجِرْهُ حَتْ يَسَمَعٌ 
كلم آشّه4 [التوبة:6] يقتضي أن المصطفى 85 أمر بالتوجه إلى المشركين المحجوبين حتى 
يجيرهم من شركهم؛ فيسمعون كلام من جميع مظاهر الله وإذا كان أبو العباس المرسي 2ه 
يأتيه الأعرابي يبول على ساقية فيوصله بالتوجه والهمة الجاذبة إلى الله فلا عجب أن السيد 
المطلق يُوصل من استجار به إلى الله ويسمعه كلام الله ولهذه النكتة قال تعالى: تم أَبلغهُ 
مََمُتَهُر4 [التوبة:6] ولا مأمن له إلا سجشيرة السلام؛ وهو معرفة نفسسه بأنه سالم من وجود 
السوى. فلذا قال: <2 فَأَصفحٌ عَم وَقَلَّ سَلَّديُ 4 [الرخرف:89]: أي: أوصلهم إلى الحضرة 
السلامية؛ فكان يقول: «اللهم أنت السلام ومئك السلام وإليك يرجع السلام» ومن أراد أن يحقق 
ما قلناه فليتبصر بقوله 36: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فليت شعري هل يجاب دعاؤه أو 
لا؟ نعم والله يجاب دعاؤه «وَسيّعلم الس ظَلَمُوَأ أى مُنقلمي يَقلبُونَ4 [الشعراء:227]: 
والمراد بالظلم هنا؛ الشرك لقوله تعالى: «إر.ء آلشِرّْكَ لَمُلِلدُ عَظِيةٌ» [لقمان:13]: فإذا أقَرُ الله 
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موضع أمنه ومحل قرانه تتميمًا للشفقة والمروءة هِذْلِكَ الأمن والمواساة والتليين 
المأمور هِبأنْهُمْ مَوْمْ4 في غاية البعد عن الإيمان وما يترتب عليه من المؤاخاة 
والمواساق وأنواع الخيرات والمبرات ذلا يَعْلْمُونَ [التوبة:6] أي: لا يطمعون ولا 
يتوقعرن صدورها من أهل الإيمان» فمتى صدر منكم أمثال هذا عسى أن يتحابيوا 
ويتفربوا إليكم. - 

ثم قال سبحانه: «كيف يَكُونْ لِلْمُشْرِكِينَ4 المصرين على الشرك والعناد. 
المبالغين في العتو والاستكبار «عَهْدة مقبول «عِئد الله وَعِندُ رَسُولِهِ إذ هم من غاية 
انهماكهم في كفرهم وضلالهم لا يلتفتون إلى الله ورسوله؛ لذلك لا يقبل منهم العهد 
والميثاق؛ بل أمر هم إِمّا السيف وإمًا الإسلام. 

(إلا الْذِينَ عَامَدئُم» معهم «عِند المشجدٍ الحَرَام» فإنهم وإن كانوا أيضًا من 
المشركين المصرينء إلا أن حرمة المسجد الحرام توجب إيفاء عهودهم ماداموا موقنين 
بها «ِهَمَا اسْتَقَامُوا واستحفظوا لَكُمْ4 عهدكم طِفَاسْتَقِيمُوا لَهُغْ4 بل أنتم أولى لرعاية 
حرمة المسجد الحرام ؤإِنْ اللهَع المصلح لأحوال عباده طِيحِبُ المتّقِينَ4 [التوبة:7] 
الذين يحفظون تفوسهم عن سوء الأدب مع الله في جميع أحوالهم: سيما رعاية حرمة 
ببته الحرام. 


« كيت وَإِن يَظهرُوا قحك ليزوأ يك لا ولازمَة يرَصُوككم هه 


عين المصطفى #88 بإجابة دعائه لهم بالهداية؛ مواء كان في الدنيا أو في الآخرة يعلمون أي 
منقلب ينقلبون: وما ينقلبون إلا إلى الوجود الإلهي المطلق السالم من السوى وهو المآل من 
الذي أمر بال بلاغ إليه؛ فهوةة مظهر عداية الله على الإطلاق ومدلول اسم الله الهادي. 

ألا ترى أنه لما قيل له: #عيذ مِن أموافِخ صَدَقَةُ تطهره: وَتَركيم يا وَصَلِ عَلَمومْ إن صَلْؤِتَكَ 
سكن هم واه مَجِسِعٌ عَلِيِمٌ» [التوبة:13] قبل من أهل الككتاب الجزية واللشراج وأدخلهم كعبة 
أمانه المطلق» وحول شقاء من قال:هِوَمَا يلكُتآ إلا آلدَهَدٌ » [الجائية:24] إلى السعادة يقوله: 
لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر» وذلك تقرير لسعادتهم حين ولوج الجمل في سم الخياط « 
تَوْمَيت لا يُسْتَلُ عن ذَنْيمة إنسٌّ وَلَا جَآنٌ» [الرحمن:39] <تبَرَكَ آَم رَكَ ذى كلل 1٠‏ 
وَالإكرام4 [الرحمن:78]. ش ْ ٍ 1 
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قو لوبهم و وَأُمكَيرهم نتوج (2) امَو نايت رتكالا مذو ع 
عله 100 سآ ما انوأ يعْمَلُونَ (رة) لاترشبون في مُؤْمِن إلا وَلَارْجَةٌ وَاَوْلَهْلَكَ دهم 
الممتدوت (ن) # [التوبة:0-8 1]. 


كيف يكون للمشركين معكم عهد أيها المؤمنون؟ وكيف تعتمدون على 

0 و4 هم من غاية بغضهم وشدة شكيمتهم #إن يَظْهَرْرا)4 ويظفروا علَيكُمْ لا 
وا فِيكُم» أي: لا يحافظوا ولا يراعوا في حقكم 8إلَّا4 أي: عهدًا وميثائًا ولا 
19 حقًا لازمًا يلتزمون رعايتها؛ كالحقوق التي جرت بين المتعاهدين» بل حالهم 
أنهم «يُزضوتكم» ويعاهدون معكم هِبأفوَاهِهم» خداعًا ومداهنة «وَتَأبَى ُلوبِهُمْ» 
عمًا صدرت على ألسنتهم من المعاهدة بل ظوَأَكْتَرَهُمْ فَاسِقُونَ4 [التوبة:8] خخارجون 


متمردون عن العهد مطلقاء لا يتفوهون به أصلا فكيف أن يعهدوا؟!. 


ومن غاية فسقهم وتمردهم» ونهاية توضلهم في الضلال لم4 واستبداوا 
«بآيَاتٍ الله» المنزلة على رسوله؛ الدالة على توحيده مع وضوحها وسطوعها ظثُمَنا 
قلِيلاً4 أي: بدلا حقيرًاء مبتذلاً مرذولاء وهو اتباع الأهوية الباطلة والآراء الفاسدة التي 
انتدعها المبتدعون بتسويلاث شياطينهم ظقَصَدَُوا4 أي: أعرضوا وانصرفوا نفوسهم 
وأتباعهم؛ بسيب تلك الآراء عَنْ سَمِيلِهِ # أي : عن دين الله الموصل إلى توحيده 
فإِنْهُمْ4 من غاية ضلالهم وإضلالهم هصَاءً مما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [التوبة:9] هذا العمل. 
ومن سوء عملهم أيضا وقبح صنيعهم أنهم من غاية بغضهم مع المؤمنين طلا 
َزْقبونَ4 ولا يراعون «إفي» حق ممُؤْمِنٍ4.أي: واحد من أهل الأينان وإن بالغ في 
0 وإخائهم» ومحافظة عهودهم وذممهم إلا وَلّا ذمّة4 أصلاً؛ لشدة شكيمتهم 
فوة بغضهم وضعيلتهم 4 بالجملة: «أؤليك» الأشقياء المردودون المطرودوت 
7 المُغتَدُونَ» [التوبة:10] المقصورون على التجاوز عن حدود الله ومقتضى 
المروءة اللازمة للمرتبة الونسانية؛ لخبث طينتهم ورداءة فطرتهم. | ظ 
« كن كَابُوا وَأكامُوا الصعكرة وَمائا لكر كِعْوْتَكُم فى لين وَمتضِلْ 
المت لِقَوو يَعْلَمُونَ 3 ورد ككوا لقم أيَمتهم ين بعد عَهَدمِمْ وطْمَنُوا 0 
يلوا آم أ م المتخغر إن يمن كه أ جد للف بترت 59 ألا نيوت غَرمَأ 
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لكذا نز تكثا اضراع ليَسُولٍ وَهُم يَدَمُوصتْ] رك مَرَرْ 
َصسْوته فَأطه لحن أن مضيو سوه إن كسم مُوصرِيت (5 © [التوبة:13-11]. 

«فإن تَابُوا4 ورجعوا , الريمان بعدما بالغوا في العناد والاستكبار 9وَ© بعد 
رجوعهم لأْقَامُوا الصّلاة4 المصفية لبواطنهم عن الميل إلى غير الحق ظِوَآنَوًا الرُكَاة4 
المطهرة لظواهرهم عمًا يشغلهم عن الحق ظفَإِحْوَانَكُمْ في الذّينِ4 أنتم وهم سواء في 
سلوك طريق الحق والرجوع إليه 439 إنما 9نْفَضِلُ4 ونوضح طالآيَاتِ» الدالة على 
توحيدنا 9لِقَوْمٍ يَعْلمُونَ4 [التوبة:11] ويصلون إلى مرتبة اليقين العلمي؛ ويريدون 
الترفي منها إلى اليقين العيني والحقي. 

ؤتإن ك4 ونقضوا (أنماتهم» ونبذوا عهودهم ؤبِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ4 وراء 
ظهورهم 49 مم ذلك ؤْطَعَنُوا ؛ في دينكم» بتصريح التكذيب والتقبيح في الأحكام 
والمعتقدات؛ والطاعات والعبادات طفََاتَلُوا4 أيها الغزاة المرابطون قلوبكم مع الله 
ورسوله لأئِمُة الكُفْرِك أي: صناديدهم ورؤساءهم؛ لأنهم ضالون مضلونء وإن تفوهوا 
بالعهد والميثاق لا تبالوا بهم وبعهودهم (ِإِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لْهُمْ4 أصلاً؛ لتخمير طينتهم 
على الشرك والشقاق طلْعْلْهُمْ يَتَهُونَ4 [التوبة:12] ويتنبهون؛ أي: سفلتهم الضالون 
عمًا عليه رؤساؤ هم المضلون بعد انقراضهم. 

نْمْ قال سبحانه تحريضًا للمؤمنين على القتال على وجه المبالغة: «آلَا تُقَاتِلُونَ 
قَْمًا نَكنُوا ِمَائهُع 63 بعد نقضهم الأيمان والعهود ظهَمُوا أي: قصدوا واهتموا 
«بإخرّاج .الرَسُولِ4 من مكة ظوَ» الحال أنه ظهُم»4 قوم طِبَدَمُوكُمْ» بالمعاداة 
والممخاصمة <أولّ عر في بدء الإسلام حين تحدواأ مع رسول الله بالمعارضة 
فأفحمواء والتجأوا إلى المقارعة والمشاجرة (اتخفرنهُ:» منهم أيها المؤمنون في 
مقاتلتهم أن يلحقكم مكروه من جانبهم أم تداهنون معهم وتضعفون عنهم؟! وإن 
خشيتم عن لحوق المكروه وعروض المتكر «فالة أَحَقٌّ أن تَحْشْوْهُ» لأنه قادر على 
وجوه الانتقامات؛ فعليكم أن تخشوا من الله ومخالفة أمره وحكمه «إن كُشْم مُؤْمِيينَ» 
[التوبة:13] بالله وبأوامره ونوأهيه. 


ماوع يدنك اله بلبريسطع وم وشم بهم تيقف 
سدور مور مُؤمنيرك (2) وَشدَدِتٍ عاك ده َهُ عق من يع و5 
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عع عي © أذ يبتر أن تنأ ولا يتلم اله ان جَهَدوا مك 


بي رت 


وَل يَتَجِدُوأ مِن دون أَشَهْ ولا ول وله ولا ومني 0 2 حير بمَا صَمَلُورتَ 


0 [التوبة:16-14]. 


وبالجملة: طقَاتِلُوَمُن4 حيث وجدتموهم, فإنكم منصورون عليهم 9يُعَلِيْهُمْ الله 
بأيْدِيكٌ» بأنواع العذاب من الأسر والقتل والإجلاء ظوَيُخْزِجِمْ» أي: يذلهم ويهينهم ما 
بقى منهم من ذرياتهم «وَيَنصْرْكُم» دائمًا 9عَلَيْهِمْ وَيَشْف» بقهرهم وإذلالهم «صدورَ 
قَْم» غرباء طمُؤْمِنِينَ4 [التوبة:14] حيث صارت قلوبهم مرضى من وعيدات أولئك 
الطغاة الغواة» المتجبرين المستكبرين. 20 

لِرَيُلْحِثْ) بقتل أولئك الكفرةء وقمعهم واستتصالهم ظغَيْظ قُلُوبِهِم4 أيما 


حدث وخدش في قلوب هؤلاء الغرباء ألمؤمنين الذين تركوا أوطانهم؛ لحب دين 


الإسلام من استيلاء الكفار وكثرة عددهم وعُددهمء وجاههم ومالهم وَيَنُوبُ الله عَلَى 
من يَشَاهُ أي: يصرف ويرجع من الباطل؛ بسبب قلعهم وقمعهم من في قلوبهم مرض 
من الأقاصي والأداني طواللة» المطلع لضمائر عباده ظِعَلِيةَ»4 بمخايلهم وأمراض 


قلوبهم «حَكِيع# [التوبة:15] في علاجها ودفعها. 


ْم قال سبحانه على وجه التشنيع للمؤمنين؛ تحريكًا لحمية الإيمان: <أمْ 
حَسِبِدُن4 ٠‏ ظننتم أيها المؤمنون الكارهون للقتال» المتقاعدون عن امتثال الأوامر الواقعة 
فيه «أن تُتَرَكُواُ على ما أنتم عليه» ولا تؤمروا بالقتال من بعد 8و6 زعمتم زعمًا 
فاسدًا طِلَمًا يَعْلّمِ الل ولما يفصل ويميز بعلمه الحضوري طالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَككُم4 في 


: سبيله مخلصين خالصًا لرضأه. 


ؤرَ4 مع ذلك هلم يتجْذُوا , من دون اللد4 «زلا4 من دوت «رَسْولِه4 المستخلف 
مك ) الثائب عييك «ولا4 سس دول «المُؤْمِنِينَ 4 المرابطين قلوبهم مع الله ورسوله 


9وَليجَة2”4 أي: بطانةٌ ومرجمًا يوالونهم ويفشون إليهم سرائرهم؛ بلى إن الله عليم 


ظ 3 35 أي: جاهدو! وأفردوا ممحبتهم له ولرسوله وللمؤمنين؛» 9 يتمخدوا 3 دولهم بطانة» أي 


. أصضخاب سر يوالونهم 'ويبشون إليهم أسرازهم: بل اكتفوا بمحبة الله ومودة رسول الله والمؤمنين؛ 
دوت موالاة من عاداهم. البحر المديد (388/2). 
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لل 72 سورة التويق 
بجميع ما صدر عنكم من علامات الإخلاص وآمارات النفاق اله المطلع لجميع 
أحوالكم «خْبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ 4 [التوبة:16] أي: تتخيلون وتحضرون من التكاسل 
والتواني والإلجاء إلى الأعداء والرجوع إلبهم في خلواتكم وأسراركم. 1 

“9 مَاكانَ إِلْمَشْرِكينَ أن يَعَمُروا مَسَدِِدَ أنَو سَهِوِينَ عله أنثسهم يالك 
لهك حيطت أععشمم مف اتآر حم تيوت (©إثنا يتمد تعدبية أو م 
امس ينه وَألْيَوَ اضر وَأمَامَ ألم زه وََافَ لركَوة و1 يَخْسَ ولا أهَدَ صم 
لَك أن يَكونوأ ين لمر وس زب # [العوبة:18-17]. 00 

لغ قا سبحانه: «إما كانم أي: ما صح وجاز لِلِلْمفْركِينَ المصرين على 
الشرك والعناد «أن يَعْمُرُا مساجد الله المعدة لأهل الإيمان؛ ليعبدوا فيها حتى 
تستقوا بام المحرفة والتوحيد حاك كونهم (تاهِين على هماخف والشرك 
قولاً وفعلا وشركهم مناف لتعميرها؛ إذ «أؤْلَيكَ»4 البعداء الهالكون في تيه الضلال 
«حَبطث4 أي: سقطت عن درجة الاعشار ِأَغْمَالْهن» الصالحة عند الله بحيث لا 
ينفعهم أصلا) لمقارنتها بالشرك؛ بل «وَي مآل أمر هم (إفي الثار» المعدة لأهل الشرك 
والضلال 9م خَالِدُونَ» [التو بة:17] لا نجاة لهم أصلأء سواء صدر عنهم الأعمال 
الصالحة أم لا. 

بل «ِإِنْما َعْمُرُ مَسَاجِدَ اللو المعدة لخلاء العبادة والتوجه نحو الحقّ والمناجاة 
معه لمن آمَن باللوه وتحقق بمرتبة اليقين العلمي في توحيده (وَالْيوِمٍ الآخر» الذي 
يصير الكل إليه لوَأْقَاءَ الصّلاة»م أي: أدام الميل والرجوع نحو الحى 'دائما «وَأنَى 
الزْكَاةم تحْفيمًا وتطهيرًا لنفسها عن. العلائق العائقة عن التوجه الحقيقي الحقي 9وَلَع 
يَخْشَ إلا الهم أي: لم يكن في قلبه خشية من فوات شيء أصلاً إلا من عدم قيول الله . 
أعماله. دمن عدم رضاه سبحانه منه 9ِفَمَسَى» وقرب جأَزْلتكَ» السعداء 'الأمنام, » 
الباذلرن جهدهم في طريق التوحيب المشتاقون إلى فضاء الفناء «أن يَكُونُوا سنن 
المُهْتَدِينَ ب [التوية:8 1)] المتحققين في مقام الرضا والتسليم وإن وفقوا بالإخلاص من 


أصنع بنا ما تحب أنت وترضى يا دليل الحائرين. 
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سورة التوبة - 57] 


2 - سِمَايةَ داح وعمَارَة َلْمَسْيِرٍ لَلْرَامِ كن "من بألل ولو الآز 

مهد هل هلاي عند َه وَأمَهُ لا يهرى ألْمَوم الاين ظَلامِينَ (:50 ) َنِينَ اممو 
حل سبي | سير اي عير : 1" بع عبر عه يعر بير 06 

وَهَاجرواً وجلهدها في سيبل أللوبا؛ رياني15 ْو 0 


وس ع سر ب لك قر 


يرهم هع رمو ينه نوبت َه 2011117 
بدا إن لَه عله جد عظ 5 400 [التوبة”122-19]. 

ِأجَعَلكُمِ)4 أي: صيّرتم وسوّيتم ها المشركون المعاندون المكابرون لبِقَايَة 
الحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجدٍ الحَرَام4 مع كونهما .صادرتين عنكم» وأنتم على شرككم 
وضلالكم. ظكَمَنْ آمَنَ بالله» أي: كإيمان من آمن بتوحيد الله وَالْيَوْمِ الآخر» المعدّ 
لجزاء الأعمال طوَجَاهَدَ» بماله ونفسه «فى سبيل اللهو» لإعلاء دينه وكلمة توحيده؟! 
كلا وحاشا طلا يَسْتَوُونَ عِندَ اللو» عملة السقاية وعمارة المساجد مع المؤمنين 
الموقنين بتوحيد الله المجاهدين في سبيله لنصرة دينه واللة4 الهادي لعباده إلى 
توحيده طلا يَهْدِيٍ القَْمَ الظَالِمِينَ4 [التوبة:19] الخارجين عن مقتضى أوامره ونواهيه 
المنزلة على رسله وأنبيائه. ظ 

الْدِينَ آمَئُوا4 أي: تحققوا بمرتبة اليقين العلمي بتوحيد الله ظِوَمَاجَرُوا4 عن 
بقعة الإمكان طالبين مرتبة أعلى منها وَجَاهَدُوا فِي سَبيل اللو وطريق توحيده 
بَأموَالِهْم» أي: ببذل ما نسب إليهم من أمتعة الدنيا العائقة عن الوصول إلى فضاء 
.الوحدة ؤوَأنفْسه) بمنعها عن مشتهياتها ومقتضياتهاء طالبين إفناء أنانياتهم وهوياتهم 
فى هوية الحق «أغظم دَرَجَةَ عِندّ اللهد» وأعلى منزلة ومرتية ماداموا سالكين سائرين 
و4 بعل وصولهم وانقطاع سلوكم «أؤليك» السعذاء الواصلون ن ظِهُمْ الفَائِرُونَ4 
[التوبة:20] بما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

لذلك «ِيِِشِرَهُمْ رَبْهُم» أي: : باستعداداتهم الكامنة في عالم الأسماء والصفات 
«بِرَخْمَة» غير مقط نازلة نه 4 سبسحأنه لوَرِضْوَانٍ» كلت الألسن عن تفسيره 
وانحسرت العقول عن التعبير عنه ظوَجَئّات» منتزهات متجددات حسب تجددات 
التجليات الحبية دِلْهُمْ فِيهَا4 أي: في تلك الجنات المتجددات دَنَعِيم» أي: إمداد 
وفواتح لمْقِيمْ 4 [العوبة: 21] دائم غير منقطع. 
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158 سورة التوبة 


«خَالِدِينٌ فيهَا أبَدَا4 مؤيذًا لا تأبيد أمد وزمانء وبالجملة: <إن الهج المتجلي 
على قلوب خلص ع عباده #عندَةُ جر عظي» [التوبة :2] لهم بمحكسبا استعداداتهم 

9 ا يا لدي 052 لا تدوأ باح وبنوتكم أزلية إن اسْتَحيثوا 
الْحكُرٌ عَلَ الاين وَمن بَتَولَمْر مِسم عأرْلَهكَ هم التبئورت © مون 36 
ابلا وأبتاؤحكْم وإ دما تا َيَفْسمُوهَا وتجدرة عون 
كسَادَهَا مدن ترَصَوْئَه] أحبّ إتحكم ين أَلَوِ ورسولد وَجِهَاوٍفي سبلو 
يصوأ حي يوسب أنه يميف الله لا مهارى أ لْقَوم لتقت 4 [التوبة:23- 
4). 

(يا أبّهَا الْدِينَ آمَنُوا4 مقتضى إيماتكم: الاجتناب عن أهل الغفلة والغرور؛ حتى 
لا يسري ضلالهم إليكم سيما أقرباؤكم النسبية هلا تتَجِذُوَا» أيها المهاجرون طآبَاءَكُمْ 
: إِخْوَائك أوْليَاء إن اسْتَحَبُوا© واختاروا (َالكُفْرَ»4 والشرك «ِعَلَى الإيمَانٍِ4 والتوحيد 
«وَمن يَتوَلّهُم بنكُم4 بعد ورود النهي طقَأوْلَيِكَ4 المتخذون المضلون الضالون ظمُمْ 
الظالِمُونَ4 [التوبة:23] المتجاوزون عن مقتضى حكم الله ونهيه. 


ؤثل» يأ أكمل الرسل للمؤمنين الذين يقصدون موالاة أنسابهم: وإن كان 
آبَاؤكُمْ و َأَبتَاوْكُْ َإِخْوَائَكُم وَأزْوَاجْكُمْ وَعَشيرَئُكُه )ا أي: أقاريكم وذووا أرحامكم 


(1) قال في التأويلات: أي: النفوس: فإن بازدواج الأرواح والأشباح تولدت القلوب والنفوس منهاء 
فالأرواح للقلوب بمثابة الآباء والنفوس بمثابة الإخوان»: ثم اعلم أن لكل واحد من الروح 
والقلب والنفس كفرًا وإيمانًا مناسيًا لحاله؛ والكفر: ا واللحجاب» والإيمان: هو الشهود 
والكشف؛: فكفر بالروح من جاب الا: نية الروححانية واليقاء صع الله تعالىي» وإيمانه بالقناء عن 
أنانيته في الله ويقائه بالله» وكمر القلب: 1 موانه وعرضه وصممة وبكمة وعماه وهو الكفر الحقيقي» 
وإيمانه: سلامته عن هذه والعلل والآفات وإحيائه بالنور الساطع الرباني من كتابة الله فيه بقلم 
الكرم؛ به يشاهد الحق تعالى ويكاشف بصفاته وهو الإيمان الحقيقي ومعننه القلب» وكفر 
النفس: انهماكها في شهوات الدنيا واستغراقها ياستيفاء للاتها وبقاء صفاتها الحيوانية والشيطانية؛ 
وإيمانها: بخروجها عن صفاتها الطبيعة الظلمانية إلى الاخلاق الروحانية الشرعية النورانية 
واطمئنانها بالذكر وأنسها مع الله فريما تكون بعض هله الخلقة مؤمنًا وبعضها كافرّاء فمعنى 
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سورة التوبة 0 < 109 


ؤٍِوَآمْوَالٌ الْتَرَفممُوهَاك أي: اكتسبتموها بأيدكم (وَتِجَارَةَ تَخْسَوْنَ كَسَادَمَاه لمضي وقت 


ربحها ونمائها 9وَمَسَاكِنُ4 طيبة هتَرْضَوْنَهَا4 أي: ترضى بها نفوسكم؛ وتطيب بها 
قلوبكم لِأَحَبٌ إِلَِكُمِ مَِنَ اللو المحبوب في قلوب أوليائه (وَرَسُولِهِم. الذي هو حبيبه 
وخليله 9و4 من «جِهَادِ» هو عبارة عن الاجتهاد «وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ4 لتفوزوا بشرف 
الوصول والشهود (ِقتْرَبْضوا4 أي: فعليكم أن تتربصوا وتنتظروا لِحَتّى يَأَتِي الله4 
المنتقم من المتخذين لْغيره أولياء «بآمرو» الموجب لعذابه ؤوَالله4 الهادي لعباده لا 
يَهْذِي الْقَوْءَ م الْفَاسِقينَ 4 [التوبة:24] الخارجين عن مقتضى ولاثه وولايته. 


4 قد هَرَسَكُمْ اللَهُ فى مَوايلن مكثيرو وَيَوْم حَُْيْنٍ إذ تسكع 
0 عَنحكْم عَيْكًا وَصَافتَ عَلِنِحكُمْ لض يِمَايَحْبَتَ م 
06 نر 1 رس شوله- وَعَلَ الْمُرمنيرت وأنرّلَ جَودًا ل 
روه وَعَذَّبٌ ارس مأ رك جَرَآءُ الكفرين (0) ثم ينوب أله مِنْ يمْدٍ 

للك عل من كسا ولد ةتس * 4 [التوبة:27-25]. 
اذكروا أيها المؤمنون وِلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللذ4 الحفيظ الرقيب عليكم «فِي مَوَاطِنَ4 


ومواقع «كثيرة»م حين لا ينفعكم أحسابكم وأنسابكم شيئًاء لاسيما في حرابكم مع 


هوازت وثقيف وإوَيَوْمَ خُنين4 هو واد بين مكة والطائف «إِذْ أَعْجَبَتكْ كَدْرئكمْ4 أن 
تكونوا مغلوبين؛ إذ أنتم اثنا عشر ألما وعدوكم أربعة آلاف وَقَلَمْ ثفْن4 حينئزٍ كثرتكم 
طعَنكُم عَيْنَ4 من غلية العدو مع قلتهم وم صرتم من غاية رعبكم وخوفكم إلى 
حيث هِضَاقَتْ عَلَيِكُمْ الأزض يما رَحْبَثْ» أي: مع وسعتها فلم تجدوا فيها مقرًا 
. تمكنون عليها من غاية رهبتكم <؛ ث4 أدى أمركم وخنوفكم إلى أن «ِوَلْيِكُي4 ورجعتم 
«فذبريق4© [التوبة:25] صائرين ظهركم على العذو. 


الآية يشير إلى أن القلوب المؤمنة لا ينبخي أن تخذوا آباءعهم الأرو احم وإخواتهم النفوس أولياء 
ولا يتركوا عداوتهم بترك الجهاد معهم 

(1) قال القشيري: يعني ُصركم يوم ختين سحين تق أكثز الاصحاب وافترت أنياب الكَدَةِ عن يقاب 
القَهْر فاضطربت القلوبُ» وخانت القوىٍ أصحاتهاء ولم نُغْنِ عنكم كثرئكم؛ فاستخلص الله 
أسراركم - عند صدق الرجوع إليه - بشن السكينةٍ النازلة عليكم » فَقَلّبَ الله الأمرّ على 
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200 سووة التوبة 


«نمْ؛ بعد انهزامكم وإدباركم ظأنزْلَ اللة» المولي لأموركم «شكيئتة4 أي: 
رحمته الموجبة للقرار والوقار؛ والطمأنينة «غَلى4 قلب ظرَسُولِهِ وَعْلَى» 'قلوب 
«المُؤْمنين» الذين تمكنوا معه: واستقروا حوله؛ اتكالاً على الله واتفاقا مم رسوله 5 
ذو تشيت الرسول وتقرير من تبعه طأنرّلّ4 سبحانه نصرةٌ لنبيه من الملائكة 
طجُنُودًا4 مجندة لم تَرَؤْها4 عيونكم طوَعَذْبَ الْذِينَ كَفَرُوا4 بنزولها عذابًا شديدًا من 
القتل والأسر والإذلال في النشأة الأولى والأخرى بأضعافها طوَذْلِكَ4 أي: ما لحقهم 
من أنواع الإذلال «جُرَاءُ الكَافِرِينَ4 [التوبة: 26] المحاربين مع الله ورسوله. 

رُوي أن رسول الله وخ خرج بعد فتح مكة؛ ثم توجه نحو حنين؛ لقتال هوازن 
وثقيف مع عشرة ألاف من المهاجرين وألفين من الطلقاء» وكان العدو أربعة آلاف 
فأعجب المسلمين كثرتهم؛ فلمًا التقواء فقالوا: لن تغلب اليوم؛ لأن العدو في غاية القلة 
فكره الله قولهم وإعجابهم هذاء فاقتتلوا قتالاً عظيمًا فغلب العدو عليهمء فولوا منهزمين 
فبقي رسول الله 5 مع شرذمة قليلة فأراد أن يقتحم على العدوء فأخذ عمه العباس 
بعنانه فنزل 5 وقبض قبضة من التراب ورمى نحو العدوء وذلك عند نزول الملائكة: 
فقال: «أنَا النْنى لا كَذِبء أنَا ابْنُ عَبِدِ الْمُطّْلِبْء الآنَ حَمِي الْوَطِيش»”" أي: التنور. 

فأمر العباس أن يصيح على الناس المنهزمين فصاح: يا عبد الله يا أصحاب 
الشجرة؛ يا أصحاب سورة البقرة» فكروا عنقا واحدّاء فاستقيلوا قائلين: لبيك لبيك 
فصفوا خلف الملائكة وازدحمواء وهجموا على العدوء والريح من خخلفهم ومن أمام 
عدوهم فائهزم العدو بنصر الله وتأييده «ثُمْ يَُوبُ الله مِنْ بَعْدٍ ذَلِك4 عليهم ويوفق منهم 
لعَلَى من يَشاء4 [يمانه من أولئك المنهزمين؛ فأتوا رسول الله ق وآمنوا فأعطى كل من 
سبى منهم بلا فدية طوؤاللة4 المصلح لأحوال عباده طِغَفُورَ يغفر لمن تاب وآمن 
رْجِيم4 [التوبة:27] يقبل توبتهء ويرحم عليه إن أخلص. 


١‏ يَيهًا اتيت ءامنا نما النشركزت حت كلا يقرو الْسَْيِدَ ألصراءً 


الأعذاف وحَفقّت رايا النصرة. وروقعت الدائرة على الكفار ع وارتدذتث الهزيمة عليهم فرجيعوا 
)1 رواء الطبراني في «الكيير» (457/6). 
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201 ١ سورة التوبة‎ ١ 


ا ا ا ل ارت 


بعد عامهم عدا وَإِنْ خِفْسّم عي فَسَوفٌ يعَنِيم من فَصْسلهء إن 2-10 
له عليم ححكيم 0 0 أله وَلا يالوم الآ ولا 
حرمو مَاحوَ دورو لاير دن لْحَقّ ون لذت أوثو ا لصحتب حَقَّ 
ا[ يي ع مو سفت 0090 قري 20-28ا .> 


لشرك عن الحر ا لمكو المتشصون في خيالة 9 الشر ل والضلال نجس 4 
يجب أن يُطْهر بيت الله منهم طِقَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاب أي: سنة 


حجة الوداع 9وَإِنْ خفتُه# أيها المؤمئون؛ بسبب إخراجهم ومنعهم عن الحرم 


طِعَيلّة04 فقرًا وقلة زاد ومكتسب طقْسَوْفٌ يُعْنِِكُمْ الله من فَضْلِهِ وسعة رزقه «إن 
شَاءَ ترفهكم واتساعكم ؤَْإِنْ اللة4 المدبر لأمور عباده طعَلِيةٌ» بمصالحهم «احَكِيمّ4# 
[التوبة:28] في إتيانها عند الحاجة ومقدارها. 

وبالجملة: طقَاتِلُوا4 أيها الغزاة الحماة لدين الله المشركين طالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ 
باللو» وتوحيلده «ولاباليؤم الآخر» المعذ لجزاء الأعمال» وإن تقوهوا بالزيمان مداهنة 


ونفاقًا لا تبالوا بإيمانهم «وَ» هم ليسوا مراعين مقتضى الإيمان؛ إذ لا يُحَرَمُونَ» من 


المحرمات لما حَوْمَ الله وَرَسُولّةُ4 بإذنه سبحانه 8و6 بالجملة: «لا يَدِيئُونَ4 ولا 
ينتقادون «دِينَ الحَقّ» المنزل على الحق؛ ليصلوا إلى مقر التوحيد؛ وإن كانوا يدعون 
أنهم «مِن الْذِينَ أوُوا الات أي: يدعون إتيانه إياهم؛ إذ هم ليسوا على مقتضى 
الكتاب» وإن ادعوا بهم وبادعائهم؛ بل فاتلوهم إلى أن نذلوهم وتصاغروهم حَنَى 
لوا الجزية4 » هي التي تجزى بها دينهم حماية له #غن يد أي : حال كون إعطائهم 


(1) أي: : فقراء بسبب منع المشركين من الحرم». وكانوا يجلبون لها الطعام » فخاف الناس قلة القرت 
١‏ منهاء إذا انقطع المشركون عنهم؛ فوعدهم الله بالغنى بقوله: (فسوف يغْنيكُم الله من فضله) من 
عطائه 'وتفضله بوه أخن وقد أنجز وعدهة بأن أرسل السماء عليهم مدراراء وأسلمت العرب 
كلهاء: وتمادى جلب الطعام إلى مكّة؛ ثم فتح عليهم البلاد » وجلبت لهم الغنائم: وتوجه الناس 
إليهم من أقطار الأرضص»: وما زال كدذلك إلى الآن. وقيده بالمشيئة؛ لتتقطع الآمال إلى الل وليشه 
ا على أنه منفضل في ذلك وإن الغثى الموعود يكون لبعض دون بعض» وفي عام دون عام. ٠‏ انظر 
[البحر المديد (394/2)]. 
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صادرة منهم عن يد قاهرة غالية عليهم وَرَهُمْ4 في حين الإعطاء (صَاغْرْرنَ4 [التوبة: 
9] ذليلون مهانون؛ يؤخذ من لحاهم؛ ويضرب في لهازمهم. 

( َكلت اليَهُوهُ شرك أن لله الي اللمسرى ليع ايك أل 
لدت فولهُم يأفكههم يُصسوئوت وَولَ الزِينَ كَدَرُوا ين َل كنتكقُم 2 
أنَهُ أ بُؤصَسكُوت. 5 تدرا أحبسارحُ وَرْمكتهُم ابابا ين دون 
لَه وَالْمَيسِيحَ أبزت مَرَيمَ وَمَآ لْمِروَا إلا تدوأ إلنهًا وح الله لا 
فو سدس كما دم كوت (50) ©[التوية:31-30]. 

439 بالجملة: خذوا الجزية منهم على وجه تضطروهم وتلجئوهم إلى الإيمان 
وكيف لا يقتل هؤلاء الكفرة المشركون؟! «قالتٍ البَهُودُ4 منهم: حِعُرَيْرَ ابْنُ اليج 
المنزه عن التزوج والازدواجء والأبوة والبنوة؛ إذ هي من لوازم البشر لوَقَالْتِ 
النضارى4 أيضًا: «المَسِيحٌ ابْنْ اللو© تعالى عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا هِدَلِكَع ٠‏ 
القول المهمل «فَوْلَهُم4 دائمًا جاريًا طِبأفْوَاهِهِمْ4 وأن فرض مخالفة اعتقادهم قولهم 
فلا أقل: إنهم طيُضَاجِئُوِن4 ويشابهون قولهم هذا هقَوْلَ الذِينَ كَمَرُوا4 وأشركوا «من 
قبل4 بأمئال هذه المهملات. حيث قالوا: الملائكة بنات الله لذلك طثَائَلَهُمْ اله 
وأهلكهم بأمثال هذه المقالات المهملة «أنى يُؤْفَكُودَ4 [التوية:30] أي: كيف يصرفون ٠١‏ 
أيها الناكبون عن الطريق الحق الصريح إلى الباطل الزائغ الزائل؟!. 
«بالجملة: طاتخُذْوا4 من فرط جهلهم وخيث طيتتهم طأحْبَارَمُمْ وَرُغَْاتَهُمْ ١‏ 
َزبَابًا4 مستقلين في الوجود. ومتأصلين فيه 9قّن دُونٍ الوه المنزه عن الشريك مطلقًاء ' 


(1) قال في التأويلاات: يشير إلى تهود النفس »؛ وعزير القلب» وذلك لان النفس خلقت من ملكورت ١‏ 
العناصر الاربعة» وهي ظلمانية سفلية محسجوبة عن الله تعالى؛ وهي ظلومة جهولة: والقلب خبلق 7 
من الملكوت الأعلى؛ ولهذا الستر هو بين أصبعين من أصابع الرحمن أي: بين صغتي اللطف : 
الربانية ومعدن العلوم اللدنية ومظهر صفات اللطف والقهر ومنح علم لوَعَلْمَ آدَمَ الأشمّاة : 
كُلْهَا4 [البقر : 31] انعكس من هر 31 القلسه ثثار أنو أر إلى اردات و المقار ف الصادرة صن الحضرة 379 
على النفس المظلمة نورت وآلهمت عن القلب بتلك المعارف والعلوم التي هي بمعزل عنهابة 
تقول القلب ابن الله كما قالت اليهود لما سمعت؛ والعلوم التي هي بمعزل عنها عزير ابن الله م 


.- 
الس ٠)‏ لس ل ل نبب يي سحت ب _ بابي 
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المستقل في الو جود المتفرد فيه بلا وجود لغيره أصلا يعبدونهم كعيادة الله «ز» ظ 
خضوضًا طالْمَسِيحَ ابْنَ َرْيَمَ و4 الحال أنهم طما أمِزوا4 في كتبهم التي يدعون 
بمقتضاها دالا لتَعْيِدُوا إِلَهَا وَاحِدَا4 أجدًا صمذا فردًا وترّاء لم يتخذ صاحبة ولا ولذا؛ 
إذ «لا إلى ولا موجود إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُشْر يُشْركُونَ4 [التوبة:31] له من مصنوعاته 
وأظلاله. - 

يري دوت أن يظومُوأ ور امه بأفوكّههم وَأ أنه إلا أنرسِرٌ ومو كر 
الكتروت 0 هْوَاََرىت أَرَسَلٌ رسوله بِألْهْدَئ ود بن الحيّ ليظهره عل أل ل 
كن وَلَوْكر المقرئورت 405 [الثوبة:33-32]. 
طيْرِيدُودَ4 بأمثال هذه المفتريات الباطلة أن يُطَفِئُوا4 أي: يخمدوا ويستروا 
5 َ اللو المتجلي في الآفاق» المتشعشع في الكائنات جبآفْو اجهخ 4 أي: بشركهم 
الناشئ من أفواههم بلا سند من عقل أو نقل؛ أو كشف وشهود (ِوَيِأبَى4 أي: يمنع 
«اللة» المنزه عن التعدد مطلمًا أن يكون له شريك في الوجود إلا أن 2 ُورَهُ4 أي: 
سوى أن يتجلى بجميع أوصافه وأسمائه على من استخلفه من خلقه»: فيتراءى منه 
جميع آثار أسمائه وأوصافه وأخلاقه؛ آلا وهو المظهر الكامل» الجامع المحمدي الذي 
اتحد دون مرتبته 8 قوسا الوجوب والإمكان:ء ودائرتا الغيب والشهادة. 

لذلك قال و: «أنا أتمم مكار : الأخملاق)3)., وقال أيضا: «رأنا سيد ولد آدم»ة 

وقال أيضا: («آدم ومن دونه تحت لوائي»©: وقال أيضا: «من أطاعني فقَد أطاع الله 
ومن رآني فقد رأى الحق؛)؛*. 

ونزل في شأنه: «اليؤم أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيئكه» [المائدة:3] إلى غير ذلك مما دل 
وحدة مرتبته وإحاطتها على جميع المراتب؛ لذلك ختم به يخ أمر الرسالة والتشريع 
طوَلَوْ كّرة الكَافِْوُونَ4 [إلتوبة:32] الساترون ظهور الحق» المريدون إطفاء نور الوجود 


(1) تقدم تخريجه. 

() رواه مسلم (176/15)»؛ وأبو داود (401/13). 

3( روأة أبو يعلى في ((مسلدة) (213/4)) والطيالسي (353/1). 
2 (4) رواه البخاري (458/10). ومسلم (236/12). 
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في المشكاة المحمدية: وف يريدون إطفاء نوره اللائح اللامع من المظهر الجامع 
المحمدي؟!. 

طهُوَ الْذِى َرْسَلٌ رَسُوَلَهُ4 الهادى 9ِبِالْهُدَى»4 العام الشامل لكافة البرايا ودين 
الحق؟ وهو الإسلام طِلِيِظْهِرَه4 أى: الرسول ودينه «عَلى الذّينِ كلو أي: على كل 
الأديان, وينسخ جميعها به؛ لابتناء ديئه على التوحيد الصرف. الخالي عن شوب التنويه 
وشين الكثرة مطلمًا «ولو كرة المُشركونَ»4 [التوبة:33] ظهوره بالهداية العامة؛ ونسخ 
دينه جميع الأديان؛ لخبث باطنهم. ظ 

ل ا مامه سب سين علي سل سجر كت سير لد صو صر > أيظ ا 

« م يي اليْء!منوَا إن كيرا ترب الحبارٍ والرطبانٍ تعلو مول 
2 8 حبر بير .2 1 لت" خ عر 
اشاس بالل وَيَصْدُورت عن مسبيل أله وَالْذِيَ كروت الذَّهَبٌ 
وى 0 م فت لل مو ل ا ا / 
وَالْفِضَةَ ولا يفقُوتها في سيل الله فبشرَهم بِصَنَّابٍ أليير زه يوم يحم عليه في 


ا الى 


ا ص يه ص لبد رين صر ع ١‏ لظ قر سي عر م لل ار خم ب اس 1خ عسيثر 
نار جهتم فتكوفك بها جاه وجيب و: رهم هنذا ما حكرت للفسكؤ 
فذوقوأ م كروت 4 [التوبة:35-34]. 

ؤيَا أيه الْذِينَ آمَنُوا4 بالله ورسوله؛ وتحققوا وتيقنوا إن كَثِيرًا مَنّ الأخبار 
َالوْهْبَاتِ» الموسوسين لضعفاء العوام: الملبسين لهم طريق الحق بالتغديرات المبتدعة 
من تلقاء نفوسهم. كالشيخوخة التي ظهرت في زماننا هذاء إنماا غرضهم ‏ ومعظم 
مأمولهم دليَأكُلُونَ4 ويأخذون «أموّال اناس # المنحطين عن رهرة أهل التحقيق 
«بالباطل4 أي : بترويجم الباطل الزائع الذي أبتدذعوها بلا مستند لهم. 

«وَيِصدُونَ» أى: يصرفون ويضلوت أباطيلهم وتلنيساتهم ضعفاء الأنام طحن 
صَبِيلٍ اللو الذي هو الإسلام تلبيسًا عليهم وتغريرًا لهم؛ ليأخذوا الرسّى منهم ويكتزوها 
ؤرَ4 لم يعلموا أن طَالَذِينَ يَكْبرُونَ الذُعَبَ رَالَفِضْة4 أي: يجعلونها مخزونًا محفوظلًا 
من أي ملة كانوا ولا يُنفِقُونهَا في سَمِيلٍ الل طلبا لمرضاته لقَبَتَؤْهُم4 يا أكمل 
الرسل طيعَذّاب أليم» [العوبة:34] مؤلم مفزع. : ( 

اذكر لهم 9ِيَوْمَ يُحْمَى» أي: حين توقدون وتحرقون طِعَلَبِهَا4 أني: على تلك 
الذهب والفضة المخزونة المحفوظة نارء مع أنها موضوغة. «فِي نَّارٍ جَهَْمْ4 وهذا 
مبالغة لشدة حماته؛ وبعدما حميت إلى أن صارت جذوة نار «فَتُكُوَى بها حِبَاهْهُمْ 

#سسسسسم | 


1/000 


3 
9 . 


سورة التوبة ظ 205 


ليوسموا بها ويعلموا على رءوس الأشهاد جرّاء ما افتتخروا بها في النشأة الأولى 
لوَجْنُوبُهُمْ4 ليتألموا بها أشد تألم؛ بدل ما يتلذذون بها أثد تلذذ لوَظْهُو رُهُمْ4 بدل ما 
يستظهروت بها ويتعاونون بسببهاء ويقال حين كيهم وتعذيبهم: : «هذا ما كَتَزْثُم» وخزنتم 
لَأنفْسِكُم» لتتنعموا بها وتسروا بجمعها وادخارها ظقَذُوقُوا» اليوم وبال «إمَا كُنْتُمْ 


تَكْبرُونَ4 [التوبة:35] بدل ما تتلذذون بها. 
0 عند الله أنَا عمس ظ هرا في حكتب أله 3 
١‏ 0 نآ أريصَة ذَلِلَكك الْدِين ليم :5 قلا تَظلِموا فمبنّ 


و 4 0 50 - و سلس 1 حر جو سا 
وو 0 ساد ا 2 يرح كموأ 1 
077 2 عه اما لموَاطُِوا عِدَهَ ما حَرَمَ يلوا مَا حضوم أله 24 زيرت لهم سو 


أغص هن وما يهُدئ الْقَوم م المكدريت 42 [التوبة:37-36]. 


م قال سبحانة تعليما للمؤمنين على ما ثبت عنده من الأيام والشهور ؛ لتحميم 
مصالحهم :ومعاملااتهم: «إِنّْ عِذة الشهُورٍ4 على ما ثبت عند الله انْنَا عَشَرَ شَهْرَا في 
كتَابٍ الو4"أي: في, حضرة علمه ولوح.قضائه طيَوْمْ خَلَقٌ السَمَوَاتٍ والأض» أي: 
حين أظهر سبحانه عالم الكون والفساد المقدر بمكيال الأيام والليالي المنقسمتين إلى 
الشهور والأعوام والأسبوع والساعات؛ إذ في أزل الذات لا صباح ولا مساءء ولا 
صيف ولا شتاءء ولا الشهور: ولا السئون» فسبحان من تنزه عن التبديل والتحويل» 
وتقدس عن الظهور والبطون. 

[ْ «ينها» من تلك الشهور في كتاب الله لأَرْبَعَة حُرْمٌ4 هي رجب وذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم؛ سميت بها لآن الله سبحائه حرم فيها لعباده بعض ما أباح في الشهور 
الأخر كرامة لها :واحتراماء فعليكم أيها المكلفون أن تواظبوا فيها على الطاعات: 
وتداوموا على الخيرات والمبرات؛ واجتنبوا عن الآثام والجهالات» وأكثروا فيها 

. الأعمال الصالحات وتوجهو| نحو الحق في جميع الحالات» سيما في تلك الشهور 
. المعدة للتوجه من عئذه 2000 تحخريم.الشهوز'الاربعة ظالذِينُ القَتمْ4 المستقيم 
1 التزووت لقم من ملة براقي وإسماعيل - عليهما السلام - «إفلا َظَلِمُوا فِيهنّ 
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أنفسكم»4 بالخروج عن مقتضى تحريمها وهتك حرمتها؛ حتى لا تستحقوا عذاب الله 
ونكاله. 

لوَقَابَلُوا الْمُشْركِينَ؟ فيها إن فاتلوكم: ولا تبادروا وتسابقوا إلى قتالهم فيها وفي 
غيرهاء بل إن بادروا على قتالكم قاتلوكمء واقتلوهم طكافة4 أي: جميمًا ظطكُمَا 
َُاتِلونَكُمْ كافة4 بلا ترحم وتوقيت طوَاغْلّمُوا4 أيها المؤمنون أن اله المستوي على 
العدل القويم «امَمَ المُتْقِينَ4 [التوبة:36] الذين يحفظون نفوسهم عن هتك حرمة الله 

(إنما النيية4 أي: تأخير حرمة الشهر المحرم إلى شهر آخر بدله من غير 
المحرمات طزَيَادَةَ في الكُفْر لأن خصوصية هذه الأشهر معتبرة فى الحرمة: 
واستبدالها ازدياد في الكفر؛ لان هتك الحرمة كفرء وتبديلها كفر آخر «يُضَل به الدِينَ 
كُمْرْرا4 أي: بسبب تبديلهم إضلالاً زائدًا على ضلالهم الأصلي؛ إذ «يُجِلُو هه أي: 
النسيء الذي يؤخرونه ؤعَامًا» سنة 9وَيُحَرْمُونْهُ عَامَا4 آخر بلا رعاية خصوصية في 
التحريم» وليس غرضهم من هذا التحليل والتحريم إلا هلَيُوَاطُِواكُ ويوافقوا 9عِدَّةَ ما 
حُرْمْ الل وهي الأربعة من غير التفات إلى خصوصية طفَيِجِلُواك بفعلهم وتبديلهم ما 
حَرْمَ الله» بخصرصه. وما ذلك إلا أن (ِْزْيَنَ أي: حسن وحبب لهم للَهُمْ سُوءٌ 
أَغمالهم4 أي: تحليلهم وتبديلهم القبيح «وَالة4 الهادي لعباده إلى صوب جنابه ذلا 
َهَدِي القَوم الكَافِرِينَ4 [التوبة:37] الخارجين عن مقتضى مأموراته. 

2 يَتأيهسا الزييت ثرا مالك إدَاِلَ كه أروافى سل امه اقاقلثناق‎ ١ 
الأنض أرضيئم والصيّزة الأنيا يرت الأِرَؤ مما كم الكهزة الثيا لسن‎ 
لآخرَز إلا ميل إلا تَهِوا يمَذْبِكَْ مَدَ أليما وَيَمْيلْ مين‎ 
ركم وَلَا روه شَيَتَاوَائَهُ عل كل ع ,قَرسِدٌ 405 [التوبة:39-30].‎ 

(يَا أيهَا الْدِينَ آمَنُوا ماع ذا عرض ولحق طلَككُمْ إِذَا قل لكْمْ انفِرُوا في سَمِيلٍ 
42 لنصرة دينه وإعلاء كلمة توحيده لاللتُ4 أي: تثاقلتم وتعاللتم وتباطاتم؛ وصرقم .| 
من غاية تقلكم وتكاسلكم كأنكم تلزقون «إلى الازْض أرَضِْم» أيها المستبطثون ‏ : 
دبِالحَيَاةٍ الدنْياك الدنية الحقيرة ومزخرفاتها الفانية بدلاً همِنَ الآخيرة» وللاتها البافية ' 
دافمَا ماع الحَيَاةٍ الدْمَا4 والاستمتاع بهاء والتلذذ بمستمذاتها ومشتهياتها «فِي الآخرة4 7 
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أي: جنب لذاتها ودرجاتها دالا قَلِيلٌ 4 [التوية: 38] مستحقر مسترذل» بل قان مطلقاء 
لا وجود لها أصلاً عند من كحل الله عين بصيرته؛ وأذهب عمى قليه. ' 

إلا تنفروا» بعدما أمرتم به طِيُعَذِيَكُم) الله المنتقم منكم طِعَذَابَا ألِيما4 
باستيلاء عدوكم عليكم؛ ‏ واستتصالكم بأفظع الوجوه وأفزعها ظطوَ» بعد إهلاكهم 
(ِيَستِدِل» منكم طقَوْمَا غَيِرَكُن»4 مطيعين لأمرهء متقادين لحكمه؛ لينفروا في سبيله؛ 
كأهل اليمن والفرس و4 اعلموا أنكم بتكاسلكم وتقاعدكم عن القتال المأمور «إلا 
َوه شَتِئَا4 إذ هو منزه عن تقويتكم وإضراركمء وكفركم وإيماتكم «إواللة4 المنتقم 
على من خرج عن مقتضى أمره طِعَلَى كُل شَنِوِم من صور الانتقام طقَدِير) [التوبة: 
9] لا يخرج عن حيطة قدرته شيء. 


( إلا شور تقذ تسر أتةإة ُنْرينالِينَ كيرا أن نين ا 


5 يب 5 اي خحمرث© 57 ٍ- 8 
هما ف الْعَارٍ إذ يَفُولٌ إصيبهو. لا تَحَرَّنْ ركب أننَّدَ مَمَصَا فَأَنَرَلَ أله 
سَحصكِيئتَة َلك وَأِكَدَمْ جدود لم تَرْوْها وَجَمَحلَ حكليمة الزرت 


حكضرُوا الشدل وَحكَلِمَةٌ وى اللي وألله ربز حكيم (52) © [التوبة: 


.]0 


«إلا تَنضروة» أي: إن لم تنصروا نبيه المؤيّد من عنده ظفَقَدْ نَصَرَهُ اللشم الرقيب 
عليه؛ اذكروا نصر الله إياه وقت ظإِذْ أخرجه الَّذِينَ كَفْرُوا4 أي: أهل مكة من مكة حال 
كونه ثاني تين 4 أي: ليس معه إلا رجل واحل» وهو أبو بكر #ه فذهبا نصو الجبل 


(1) الوحدة الأزلية والخلوة الحبيبية» إذ لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل حين لا حين؛ وكان الله 
ولم يكن معه شيء فخلق ببديع فطرته أول ما خلق الله نور وجود حبيبهء فكان ثاني اثنين في غار 
الغيرة ومقام المعية: وله 5 مع الله وقت لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلى أن شرف 
الله تعالى أبا بكر له باختصاص هذين القائلين بتبعيته 5؛ أعني: مقام ثاني اثنين ومقام العندية 
كما قال تعالئ: ظثَانِي انين إِدْ هْمَا في الْمَارٍ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَحْرّْنْ إِنْ الله معنا [التوبة:40]» 
وأنه تعالى متكلم به من الأزل إلى الأبد فدل على أن أبا بكر ظه كان مكرمًا في الأزل بهذه 
الكرامة وهو ثاني رسول الله فق في جميع الأحوال؛ فكما أخرج رسول الله قة من مكة مهاجرًا 
كان أبا بكر.ثانيه نقطء فكذلك لما خرج من العدم كان أبو بكر ثانيه في عالم الأرواح؛ بل كان 
انيه في غار العدم؛ ولم يكن لأحد من الخلق هذا الاختصاص من معه غير أبي بكر لله والذي 

يدل فوله#8: دما ظتلك باثثين الله ثالعهما»: وكان أبو بكر ه ثانيه في سباق الطلب والسير إلى الله 
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تعالى في الجهلية؛ والذي يؤكد هذا المعنر قوله 86: «كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان فسبقته 
اتبعني» ولو ».بقني لابعته»؛ وكان ثانيه في الإسلام دل عليه قوله تعالى: لوَالَِي جاه بالصِذْقٍ 
وصدق بم [1'. مر:3 د) كان ثانيه ذ إمامة المسلمين بدل عليه فوله 5 في مرضه الذي توفي 
فيه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فلما كان أبر بكر كك ثاني رسول الله ة على الإطلاق في بل 
الشلقة رفي خلال حياته في مقامات وأحوال كثيرة» فقد تعين أن يكون ثانيه بعد وفاته في 
الخلافة كما قاله 96: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» والذي يؤكد قولنا في أن أبا بكر كان ثاني 
رسول الله ف على الإطلاق؛ وأنه كان متعيئًا للخلافة بعدما أورده الشيخ الفضل بن سهل في 
تصديق خلافة أبي بكر 2ه فقال: إنه خخير الناس بعد وفاة رسول الله 86» وإن خلافته حق واجب 
من الله تعالى؛ قال الله فق: لثَانِي انين إِذْ هُمَا في الْمَار حصل له في كل أمور رسول الله يه أنه 
ثانيه فأطلق القول أنه ثاني اثنين؛ ولم يعلقه بأنه ثاني اثنين في الغار فيكون ثانيه بحضوره معه في 
الغار فيكون مخصوصًا بثانيه في الغار فقطء فلما قال: إذ مهُمَاه دل على عموم الحال حتى 
يقول دليل بأنه مخصوص بثانيه في الغار فقال ومن النبي ق واجب في عظم الدين وهو 
بأصحابه في مقام رسول الله 86 مستخلفء: وذكر فيه بإسناده إلى عائشة - رضي الله عنها - أن 
رصسول الله قة قال في مرضه: االيؤم الناس "أبو بكر» فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر 
دجل رفيق؛ وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر: فليصل بالناس» فقالت 
خقصة: يا رسول الله إن أبا بكر رقيق؛ وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فقال: ««يؤم 
الناس أبو بكر» وقالت: فأعدت ذلك؛ فقال: «مه إنكن لأنتن صراحب بوسف ليؤم الناص أبو 
بكر وفال لما عورض رسول الله 6 وهو سهل الخلقة لين الجانب أجل وأغلظ لحضور الحق 
الذي لا يجوز غيره وهذا بين لا خفاء فيهه وقال دليل آخر أن خلافته حق لا يجوز غيره ما 
أخبرنا محمد بن بكرء وذكر إسنادها إلى عبد الله بن زمعة قال: لما اسْتُعِرٌ بالنيى 8 وسلم وأنا 
عند في نُفْر من الناس دعاه بلال إلى الصلاة؛ فقال رسولٌ الله 36: «مُوا أبا بكر يُصلَّي بالناس؛ 
ثال: فخرجناء فإذا عُمرُ في الناسء وكان أبو بكر غاتاء فقلث: يا عمرء قم فصل للناس؛ فتقدّم 
فكثرء فلما سمع النيئ #6 صوئّه - وكان عمر رجلا مِجْهدا- قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر؛ فبعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى 
بالناس»» قال: لولا أنه حق لا يجوز غيره ما أعيدت تلك الصلاة ولولا أنه حق واجب ينظر بأبي » 
بكر لكان في الناس غير عمر حضور وغيب» وبعث إلى أبي بكر وهو غائب وتادى الصلاة؛ لأنه 
حضر وأمره رسول الله 6 وكانت الصلاة في ذلك الوقت خلافة رسول الله 8 ولو كان غير ذلك 
لم تجب الإعادة. فقد صلى رسول الله #8 وأبو بكر وعمر والصحابة بأجمعهم لف 
عبد الرحمن بن عوف وهم في مسيرهم إلى تيوك فجاز ولم يوجب إعادة» ولو لم يعد تللك | 
الصلاة كانت الخلافة شرعًا لمن كان» فلما أعيدت تأكدت الخلافة» ثم ذكر دليلاً وكينًا آخر > 
بإسناده عن حذيفة هه قال: قال رسول الله 86: «اقتدوا بالذين من بعدي أآيا بكر وعمر» فلما قال 
لامن يعدي» دل على أن الخلافة لهما حقء فأمره بالاقتناء بهما حق وأجيبه وقال: حليل وكيد 
آخبر ثم ذكر بإسناده عن أنس.بن مالك «ه قال: «خرج رمول الله 8 ذات يوم فخرجت معه 
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فدخلا الغار» واقتفى العدو أثرهما فوصلوا الغار «إِذ هُمَا» خبيئين «في القَار» فتحرّن 
صاحبه من إدراك العدوء اذكروا (ِإِذْ يَمُولُ4 يذ في تلك الحالة 9لِصَاحِبه لا تَخْزّدْ4 
عن إدراكهمء ولا تيأس عن نصر الله وحفظه ؤِإِنَّ اللة4 الرقيب علينا حاضر طمَعَنَا4ُ 
يكفينا مؤونة ضررهم. 

طقَأئرَلَ الله <سبحانه بقوله يك (إسكيئئة4 أي: اطمئنانه وقراره ظعَلَيِه» أي: على 
صاحبه (وَآَيْدَُ بِجُنُودِ4 أي: ملائكة مستحفظين مستحصنينء حارسين له لم تَرَْهَا»4 
عيونكم؛ مثل أولئك الجنود ظوَجعَلَ4 سبحانه بنصره وتأبيده إياه يلك «كَلِمَة الّذِينَ 
كَفَوُوا أي: ما يدعون ويمخاصمون معه لأجله وترويجه لالسُفْلَى4 أي : الأدنى الأنزل. 
لا يؤبه ولا يبالي بها أصلاً «وَكَلِمَة اللو أي: كلمة توحيده التي ظهر بها حبيبه يك هي 


العْليَا4 إذ الحق يعلو ولا يُعلى «وَالله4 القادر المقتدر على كل ما يشاء هعَزِيرٌ4 غالب 


في نصر أوليائه على أعداته وحَكِيمْ4 [التوبة:40] في جميع أفعاله وتدبيراته. 
روأ خمَانًا وَنِصَالا وه ذوأ أمولِسكمْ وَأسْيكمٌ في سبل أله ذلك 


فدخل حائطًا من حيطان الأنصار فدخلت معه فقال: يا أنس أغلق الباب فأغلقتهء فإذا برجل 
يقرع الباب فقال: يا أنس افتح له وبشره بالجنة؛ وأخبره أنه يلي أمتي من بعدي فذهبت أفتح له 
لا أدري من هو فإذا هو أبو بكر فأخبرته بما قال النبي 8ة»» وقال: دليل وكيد آخخر ثم ذكر بإسناده 
عن سفينة قال: «بنى النبي ق المسجد ووضع حجرّاء ثم قال لأبي بكر: ضع حجرك إلى جنب 
حجري؛ ثم قال لعمر: ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكرء ثم قال لعثمان: ضع حجرك إلى 
جنب حجر عمرء ثم قال: هع لاء الخلفاء من بعدي»: ثم روى عن زيد بن وشب بإستاده قال 
علي *#: استخلف رسول الله 8ه أبا بكر في صلاتناء واختاره لنا فرضيئا لدنيانا من استعخلفه 
رسول الله 6 لصلائناء ثم ذكر دلائل خلافته كثيرة يطول ذكرهاء فتحقق أن أبا بكر ه كان ثاني 
رسول الله #6 على الإطلاق في بدء الخلقة إلى أن كان ثانيه في القبر بعد وقاته؛ وثانيه فيما صب 
الله في صدره من أسرار النبوة كما قال ##: «ما صب الله في صدري شيئًا إلا وصببته في صدر 
أبي بكر» وبذلك استحق أن يكون ثائيه في الخلافة من بعده» والذي يؤكد هذا المعنى قوله 
تعالى: قنز الله سكيئئة عَليِدِ4 [التوبة:40] يعني: على أبي بكر في إلغارء (وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَه 
رْؤْعَا4 [التوبة:40] وهي حقائق الإيمان ودقائق العرفان؛ ودقائق الإيقان من سوابق الإحسان 
ولواحق العيان ولا يبعد أن إنزال السكينة كان على قلب النبي 85 والتأييد بالجنود لهه ثم صب 
النبي 6 ما صب الله تعالى في صدره من حقائق السكينة والتأييد في صدر أبي بكر ##ه بتصرف 
قوله: دلا تحزن إن الله معنا فتزلت السكينة على أبي بكر وحصل له التأييد بقوله #: ما ظنك يا 
أبا بكر ياثنين الله ثالثهما ليستحق بذلك كله أن يكون ثانيه في الخلافة. [التأويلات النجمية]. 
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َلك كلش تنكثر تَلمُوست (8)لوكنَ عَرَعبا وبا وَسَئَرًا مَاصِدًا لحتو وكا 
يا عدت علب القّمة و صر عير جلف بج يه لو آم 58 0 ون قسج 
أله لك نون 427عمَ 1 لكل نت ا ًّ تمي اب 


صَدَفوا وتَعَآمَ كر الكذيرب 42 [التوبة:43-41]. . 

«انفرواة أبها الغْرَاة المجاهدون في سبيل الله ع4 نشل فرحاتاء منبسطين 
لمرتبة الشهادة «وَبْقَالا»4 قاصدًا لأخذ الغنيمة والأحمال والأثقال من عدوكم؛ أو مشاة 
وركبانًا هو بالجملة: «جَاهِدُوا بمو الْككمْ» لتهيئة الأسباب وإعداد السفر هو نفيك 4 
بتحمل المغاق والمتاعب لذبي سَبِيلٍ اللو لتفوزوا من عنده بالمثوبة العظمى والدرجه 
العليا التي لا درجة أعلى منها هِذْلِكُمْ4 أي: ما أمرتم به من عند ربكم ظخَيْرٌ لَكْمْ» في 
أولاكم وأخراكم «إن كُننُمْ تَعْلَمُونَ» [التوبة:41] الخير وتميزونه من الشر. 

كم قال سبحانه في حق حق المستخلفين عن القتال المأمور بهه المستأذنين عن 
رسول الله كِة؛ المعتذرين له بالعذر الكاذب توبيخًا لهم وتقريعًا: لو كَانَ4 ما تدعوهم 
إليه يا أكمل الرسل ظعَرَضَا أي: متاعًا دنيويًا مما يشتهيه نفوسهم «قريبًا4 سهل 
الحصول (وَ4 كان السعي في حصوله (ِسَفَرًا قَاصِدَا4 متوسطا؛ أي: مساويًا نفعه 
لمشقة تحصيله طِلَائبعُوك4 ألبتة طائعين لمصلحة ما يؤملونه من جلب النفع؛ لا ظ 
لغرض ديني ونفع أخروي طوَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَتِهمْ4 المسافة؛ واشتدت طالتْفّةُع أي: ‏ 2 
المشقة فيهاء مع جزمهم بعدذم المائدة فيها بزعمهم الفاسد واعتقادهم الكاسد. 

(43 مع ذلك «ِسَيَحْلِقُونَ الوه معتذرين متمنين بلا موافقة قلؤبهم بألستهم 
بعدما رجعت من غزوة تبوك: «لو اسْتَطْغْنَا4 بالخروج استطاعة مالية أو بدنية «لَخرَجْنًا 
مَعَكُنْ 6 ألبتةء مع أنهم قادرون مستطيعون بكلتا الاستطاعتين؛ وهم لخبث باطنهم 
ديُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ4 بهذا الحلف الكاذب؛ ويعرضونها على عذاب الله «والة4 المطلع 
لمخايل هؤلاء المنافقين «يَعْلَمْ4 بعلمه الحضوري (إِنْهُمْ لَكَاذْبُون4 [التوبة:42] في 


حلقهم وعذرهم هذا. 
(عَفًا الله عَنك »4 ما جئت به من ترك الأولى دِلِعَ أَذْنتٌ لعج استأذنو له 


(1) قال روزبهان: إن من سئّة الله سبحانه إذا أراد أن يفتح كنرًا من كنوز غرائب علمه: وتوال قريه: 3 
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ْ بالْقعود؛ أي : هؤلاء المغافقين المه لمتخلفين؛ المعتذرين بالأعذار الكاذية (#حتى ََمينَ © 
5" ويظهر دِلَكَ الّذِينَ صَدَقُوا4 فى الاعتذار والاعتدال «اوَتَعْلْمَ الكَاذِبِينَ» [التوبة:43] 
فيها على مقتضى نفاقهم الكامنة في نفوسهم. 


« لَامْتَعزِتكَ ادبن يُؤْمئوت يِه َالو الآضْر أن يُجَنهِدُوا بأمولِهم 
نسب وَأ عل ِآلْميقِينَ 28 إتمَا مذ نك لزنلا ينوت ا 
ورتايت 0 ْم ف رَتِيِهِمْ يدوت لا # وَلوْ 2 لحرو 


اكير 4 57 صكرة ا أنَْائَقْ نَهُمْ هَتَبَطْهُمَ وق كعدداً 3 
7 426 [التوية:46-44]. 

دلا يَسْبَْذْنُكَ الْذِينَ يُؤْمنُونَ بالل وَالَيَوْم الآخر» أي: ليس من عادة المؤمنين 
الاستتذان منك إلى الخروج نحو القتال مطلماء بل هم منتظرون دائمّاء متهيئون دائمًا 
أسبابهم؛ مثتر صدون إلى وأن يُجَاهِدُ وا في سبيل الله هِبِأموَالِهم م4 وينتهز ول 
الفرصة بالمسابقة حين أمرواء فكيف أن يتأذنوا بالقعود وعدم الخروجء والمعذورون 
متألمون متحسرون يبكون في زاوية الحرمان» محزونون ملهوفون متأسفون؛ لذلك وعد 
لهم سبحانه من فضله درجة عظيمة «واللة4 المطلع لضماثر عباده وعَلِيمٌ ِالْمُْقِينَ 4 
[التوبة:44] الذين يحفظون نفوسهم من مخالفة أمر الله وأمر رسوله بلا عذر شرعي. 


ولطائف وصلته على أحد من أحبائه وأصفيائه وأنبيائه» أوقعهم في محل الامتحان» وأجرى عليه 
زلة من زلل الحدثان؛ حتى يضيق صدره بالغيبة» ويذوق قلبه مرارة الفرقة» وتذوق روحه من 
التذامة؛ ويطيح عقله من حشمة العتاب؛ ويزول شبيحه من دار |الاحتجاب» فيطلع الله شمس عزرة 
جلاله من مطلع قلبه ويتدسم صبح الوصال من مشرق روحه؛ وتبدو أنوار الصفات من روازت 
أسراره » وتشرق سيحات الذات في أرض فؤادة؛ وتتنور مجامع عقله بظلهور سنا سنا أفعاله؛ فيرى 
العبد في البسط بعد القبض مشاهدة بديهية» ووصلة أبدية» وخطابًا سرمديًا يطير بأنوارها في 
الأزال والآباد» وتصير ذلته زلفىء: وذنيه كشف وصلةء ويقابل الله من ذنبه لجميع حئات 
العالمين؛ لأنه مصطفى في الأزل بمحيته» ومجتبى بثوال قربه في القدم؛ وتكون سيثئاته حسنات؛ 
وزلاته زلفات؛ لأنه مختار الله في أرضه: وعروسه بين عباده؛ جميع حركاته تقع -حسئة؛ وأفعاله 
تكون عند الله مستحسئة: وهكدا شأن الأحباب»؛ المحب يعتذر لزلة حبيبه» ويعشق على غيرة 
معشوقه؛ لأن من كان حسئاء فما يبدو منه أيضًا يكون حسئًا 
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بل: طإِنْمَا يَسْْذِنكَ4 بالقعود والتخلف طالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللو4 وتوحيده 
لوَاليَوْم الآخر» المعدّ لجزاء الأعمال (وَارْتَابَتْ قُلوبُهُمْ4 لعدم اطمئنانها ورسوخها 
بالإيمان والتوحيد ؤمْهُمْ في رَليِهِمْ4 المركوز في جبلتهم (تتَرَددُون4 [التوبة:45] 
يتحيرون» ويتذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

لدَلوْ أرَادُوا الخُرُوِجج4 وقصدوا الوفاق مع المؤمنين كما أظهروا (لأَعَدُوا 
وهيأوا «إله عذّة4 أهبة وأسبابًا «وَلَكِن» لخبث باطنهم وانهماكهم في الضلال «كَرة 
الق4 المطلع على قساوة قلوبهم «انبعائهُمْ4 أي: اهتزازهم وتحركهم نحو القتال 
4١‏ كأنه «قبل4 لإسماعهم تضليلاً لهم وتغريرًا: هاقْعدُوا4 أيها المنهمكرن في 
الغفلة ©مَعَ القَاعِدِينَ4 [التو بة:46] من النساء والصبيان؛ والمرضى والزمناء. 

١‏ ل حَيخ أت كم الا راوسا يقل يترقسط الزنة 
ان 0 
لتب الامورٌ حَقٌٍ سا الْحق ‏ طهر أَمر أَفب وه مكرهورت (0ومئْف من 
يَعُول أتْدن لي ولا تيو ألا فى الفَقنة كقطرأ ورج جَهَكَمَ اشحيطلة' 
بالحكفرت 40 [العوبة:49-47]. 

وإنما تبطهم سبحانه وكره بهوضهم؛ أنه سمح أنه علم منهم أنهم «لؤ خرَجُواة 
معكم؛ وكانوا «فِيكم نا زَادُوكُمْ إلا خَبَالاً4 فسادًا بالغيبة والنميمة» وإيقاع الفتنة يينكم 
ددَلاوْضعْوا4 أي: أسرعوا وأدخلوا ركائبهم ظخِلالكُ4 ليتخللوا فيكم وليفرقوا 
جمعكم؛ حتى يشتغلوا بالنميمة: وإذا ازدحم العدو هزموكم بتفريق جمعكم وتشتيت 
شملكم.؛ وبالجملة: إنما (يَبِعُونَكُمْ الفِثتة4 أي: يطلبون إيقاع الفتنة بينكم بأي وجه كان 
«43 الحال أن «فِيكُر»م وبينكم لسَماعُونٌ لَهُمْ4 أي: ضعفة يسمعون قولهم ويقبلون 
نصحهم» ويرغبون إليهم ويطيعون أمرهم طوَاللةُ4 المطلع لأحوال عياده طعَلِيعٌ 
بِالظالِمِينَ 4 [التوبة:47] الخارجين عن 6 معتضى أوامره سدًا وعلانية. ٠‏ 
| لِلَقَدِ ابْتَغْوَا الفمْتة4 أي: ليس هذا أو ل ابتغائهم وإيقاعهم؛ بل أوقعوا الفتنة #من 
قبل4 وارجفوا بهلاكك؛ وشتنوا شمل أصحابك طلوَقَلَبُوا لَك الأموز حَنّى جَاءَ الحَقٌ4 
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أي: النصر والتأييد الثابت عنده؛ المقرر دونه سبحانه من نصر دينك وإعلائه» ونسخ 
الأديان كلها ظوَظَهَرَ أمرْ الله» وإعلاء كلمته ظوَهُمْ كَارِهُودَ4 [التوبة:48] من خبث 
باطنهم ظهور دينك وارتفاع شأنك» وسمو برهانك. 

ؤِرَيِنْهُم4 أي: من المستأذنين المتخلفين طن يَقُولُ» لك حين استأذنك 
بالقعود: لانْذّن لِي4 إذ ليس لي قوة الخروج (وَلَا تَفْينّي4 أي: لا توقعني في الفتنة 
بالخروج؛ إذ إني أخاف على نفسي من الفتنة والعصيان لو خرجت»ء قل لهم يا أكمل 
الرسل توبيخًا وتقريعًا: «آلَا ِي الفِئَْةٍ سَقَطُوا» أي: وقعوا في فتنة التخلف وظهور 
النفاق والشقاق باستعذانهم وقولهم هذا 9و4 استحقوا العذاب والتكال «إِنْ جَهَنَهِ4 
البعد والخذلان طلْمْحِيطة بِالْكَافِرِينَ4 [التوبة:49] فى الدئيا والآخرة»ء ومن شدة 


شكيمتهم وغيظ قلوبهم معك يا أكمل الرسل. 


“بتر عكة .بي لسر 


4 سبك حسئة تَُؤْهُمٌ إن تبك مُصِبَةيَمُووا صَدَ أخَدْمَا 
صر قحل وَصمَولواوَهُجَ كن 00 ضيبا لاما تك َأ ألنّه 1 
3-7 عل أل بكوكل لوث > © اهل تيتا إلا إنتى 
0 و وح تربص بكم أن ب 2 3 يداك سر عنده ل 57 
تر يصوأ إناممَحكم مكرسه بترت (2) [التوبة:2-50 5]. 

د نُصِبِكَ4 في بعض أسفارك وغزواتك «خسئة) ظفرة وغنيمة دتَسؤْهُم» 
وتزيد غيظهم ونفاقهم 9وَإن تُصِبِك4 في بعضها طمُصِيبَة4 كسر وهزيمة طيَقُولوا4 
تصحيكحًا وتحسينا رأيهم الفأسد: 0 أََدْنَ نا نواه وأصبنا : فه من تيل أي حين 
رجوعهم وتفرفهم فود [التوبة:0 8 مسروروك. 


«قل» يا أكمل الرسل للمتشامتين المنافقين غلى مقتضى كشفك وشهودك 
بريك: هن يُصِيبَنَا 4 من الحوادث إلا م كَنَبَ الله4 المقدر لل جال والأرزاق؛: وجميمع 
الأفعال والأحوال» والحوادث الجارية في عالم الغيب والشهادة 9لَنَا4 وخصصنا بها 
في حضرة علمه؛ إذ «مْوَ» بذاته «إمؤلانا4 ومولي جميع أمورنا يصنع بنا على مقتضى 
ثبت في حضرة علمه بلا تبديل ولا تغيير 4# ما لنا إلا الرضا بما جرى علينا 
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وسيجري من القضاء؛ لذلك ١ِعَلَى‏ اللهو» لا على غيره من الأسباب والوسائل؛ إذ مرجع 
الكل إليه؛ كما أن مبدأه منه أولاً بالذات طِفَلْيتَوَكل المُؤْمِئُونَ؛ [التوبة:51] بتوحيد 
الذات» وسريان سر الوحدة على صفائح المكونات. 

«قل4 لهم أيضًا: «هل تَرَيْضُونَ» أي: تترقبون وتنتظرون «بئا إلا إخدى 
الحُسْئَيين» أي: العاقبتين الحميدتين اللتين كل منهما محض خيرء إِما النصرة وإمًا 
الشهادة إذ وعدنا الله من فضله بهما 9وَنَحْنُ4 أيضًا (ِلَتْرئْصُ ك4 على مقتضى وحي 
الله وإلهامه «أن يُصِبَكُمْ الله بِعذَابٍ» نازل ِبَنْ عِندِو بلا دخل منا وصنع من كسف 
أو خسف وزلزلة وغيرها «أؤ بأيْدِينَاة من القتل والأسرء والإجلاء والإذلال 
وتَرَيْصْواي وانتظروا لما ؤعد لنا فنا مَعْككُم مُمَربَضونَ» [التوبة:52] أيضًا لما أوعدتم 
به؛ حتى ننظر كيف يجري حكم الله ومشيئته؟. 


( شل أنفثوأ سلما أذ كما أن يقل مك كك حكُس اسه (© 
ما متهم أن تقبلَ منوع تَنََدتهُمْ إلا أنهدز حكفَروأ به مَرَسُولو. ولا يون 
الصساوةإلارهم حساك وَلَابفُونَ إلا َه مَكرِهُونَ (9102 يبك امول وك 
دهم نايد أنه سيم يجافى الكييؤة الدنا رمق امش وش كيززوة (2) »4 
[التوبة:55-53]. 

«إقل4 للمنافقين المتخلفين الذين يريدون إعانتك بالمال بدل الخروج إلى 
اللجهاد: لن ينفعكم إنفاقكم عند الله سواء «أنفِقُوا طَوْعَاب طائعين «أز كَرْهَاكِ كارهين 
«لن يِتَقَبَلَ نكن لان الإنفاق إنما يقبل من المؤمنين الصالحين المخلصين (ِإِنكْمْ4 
الصدقات مطلقا؛ لعدم مقارتنتها بالإيمان. 


ع "صن 


وما مَنَعَهُمْ أن بل مِنْهُمْ َعَقَاتُوَ 4 أي: ليس عدم قبول نفقاتهم وصدذقاتهم عند 
الله إلا أَنْهُمْ كَمْرْ وا بالو4 المتوحد بذاته؛» وأشركوا له ما هو من مصتوعاته 9وَيرَسُوَلْهِ4 
بتكذييه؛ وعدم إطاعته وانقياده و4 علامة كفرهم ونفاقهم: إنهم «ِل يَأيُونَ الضلاةً4 
الفاصلة القارقة بين الكفر والإيمان جإلا»4 يأتونها مداهنة ذَوَهُمْ كُسَالَى #4 عبطئون 
مؤخرون بلا انبعاث قلبي وداعية شوقية ط«ق» أيضًا «لا يُنفِقُونَك ما ينفقون (َإِلَا وَهُمْ 


1/0101 


١ 
4 
5 


3 سو وة اأخوبة 15 


00ل ©*9لغل 3 كلتك 
4 كَارِهُونَ» [التوبة:54] كراهة قلبية؛ لأنهم لا يتوقعون ترتب الثواب عليها؛ لعدم إيمانهم 
1 بيوم الجزاء والئواب والعتّاب. 

١| 35‏ ومتى تحقق كفرهم ونفاقهم دنلا تُغجبك أَموَالْهُم وَلَا ولادْمُم» أي: كثرتها 
) وتفاخرهم بها؛ لأنها من أسباب العذاب والتكال عليهم هِإِنْمَا يُرِيدُ الله» المنتقم منهم 
طلِعَذْبَهُمِ بهَا في الحَيَاةٍ الدُْيَاكُ بجمعها وحفظها ونمائهاء وارتكاب المحن والشدائد 
فى تحصيلها ظوَ# من كثرة محبتهم لها وحرصهم عليها طتَزْهَقٌ4 وتزول أَنسهُْ» 
وقت.حلول الأجل دِرَهُمْ كَافْدْ ون # [التوبة :5 5] محجوبون عن توححيد الله والإيمان. 


تيفوت يمه يم منص وما هم يكل رليم وم فرفرت (2) ل 
111 1 1 121310 
لكك نموأ ئها وَضُوا وَإن َم يُمَطوأ نبا إدًا هُمْ تنخطوت (8ه) 97 
رَصُوأ مآ ءانه أنه وَرَسول ار م وَفَالوأْحَسَينَا مه سَيْوْيِيتَا كد من وم ١‏ وشو من 

ظ إل اللهوضيو رت 4 [التوبة:6 59-5]. 

439 من جملة نفاقهم: إنهم لِيَحْلِفُونَ بالله» بالحلف الكاذب فإِنّهُمْ لَمِنكُم» 
أي: من جملتكم وزمرتكم يمر حون بفرحكم وسروركبء ويتغممول بحزنكم ومصيبتكم 
و الحال أنهم «ما هُم مَنكُمْ» لكفرهم وشركهم المركوز في قلوبهم لوَلكِنهُمْ قَوْمْ 
يَفْرَقُونُ4”' [التوبة:56] يخافون أن تفعلوا بهم فعلكم مع المشركين» فاضطروا إلى 
المداهنة والتفاق فأظهروا الإسلام؛ حفظا لدمائهم وأموالهم» وهم مضطرون على 
إظهار الإيمان» ومن غاية تذللهم واضطرارهم. ' 

لل يَجِدُونَ عَلْجْتَا»َ منيعًا من الحصون والقلاع «آؤ مَمَارَاتَِ# في شعاب 


(1) قال في التأويلات: فهم كذلك من سطوات قهرهم عند غلبات الأنوار الروحانية؛ فإن النفس 
وصفاتها لما انعكست عليها أنوار الفيض الرباني عن مرآة القلب انكسرت ظلمة طبيعتها 
'وانخمدت نار شهراتهاء فتفرع من فنائها وهلاكها بالكلية: فتلتجئ إلى الروح والقلب 79 
وتخدعهم بالحلف كما خدع إبليس آدم وحواء بالحلف كقوله تعالى: هوَقَاسَمَهُمَا إِبِْي لكُمَا 

: لَمِنّ التّاصِحِينَ 4 [الأعراف: 21] هِقْدَلأَهُمَا بِعْرْرر»4 [الأعراف + فتريد النفس أن تدلي الروح 
والقلب بغرور. 
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الجبال «آؤ مُدْخَلا جحرًا يمكنهم الإنجحار والاستتار فيه (لُرَلَُاك واتصرفو!- ألم 
ْلَه وَهُمْ يَجْمَحُونْ4 [التوبة:57] يسرعونء كالفرس الجموح (وَيِئْهُم ثن يلمر 
بعينك وينصرك في الصَدَقَاتِ4 أى: فسمة الغنائم» ويتردد حولك حين القسمة طاممًا 
لفن أغطوا منْهَا4 بينهما أو شيئًا يعتد به رَضواة منكء وأثنوا عليك شكرًا لإعطائك 
(وإن لَمْ يُْطا مِنْهَا4ِ لعدم استحقاقهم؛ وبسبب تخلفهم ونفاقهم (إذَا مع يَشَخْطُونَ) 
[التوبة:58] يفاجئون بالغيظ والسخط إظهارًا لما في قلوبهم من الأكنة. 

«زلز أنه كانوا مؤمنين كما ادعوا (رَصُواب في تقاسيم الغنائم وغيرها على 
دما آنَاهُمْ لذ وأعطاهم من فضله؛ إذ هو الحكيم في قسمة أرزاق عباده على تفاوت 
درجاتهم (وَرَسُولُهُ4 المستخلف له. الملهم من عنده ظوَقَالُو4 من كمال إخلاصهم 


وتمويضهم كسائر المؤمئين: «حْمْئِنً الل المدبر الكافي لأمورتا يكفينا علمه ينا" 


<سَيْؤْتِينا الذ4 المكفل لأرزاقنا #من نَضْلِده وسعة لطفه وجوده ما يكفينا «43 
سيعطينا «وَرَسُولُهُ4 النائب عنه بإذنه من الغنائم والصدقات ما يشبعنا ويغنينا <إنَا4 
بعدما آمنا بالله وتحققنا بتوحيده بإرشاد رسله ؤِإِلَى الوه الباقي . بالبقاء الأزلي 
السرمدي لا إلى غيره من الأظلال والأموال والمزخخرفات الفانية هِرَاغِيُوٌ»4 [التوبة: 
9] ليرزقنا من فوائد رزقه المعنوي. وفوائد توحيده الذاتي؛ أي: هم لو رضوا كما 
رضي المؤمئون الموقنون. واعترفوا كما اعترفوا لكان خيرًا لهم وأشد تثبينًا وتقريرًا في 
قلويهم. ْ 
أ جص ع لخ اجر ص مر 0 ا 7 
9 # إثما ضعت لمر وَالْمسكينٍ وَالماملنَ علا امو ويم دفي 
لقاب ومن وف عل أله ون لتيل َيه يرت أهد أده ع 
ع8 
حصكية © ممم لزت بوذن الب وتشولوس مهو أذ فل أذ كبر لسك 
8 

من بأمه ديفن لمؤمبدرك ويَخمة لين “انوأ مط ولزن مون مول أ كج 
عَنَا أل 2 © [العوية:61-60]. 

ثح بين سبحانه مصارف الصدقات فقال: (ِإِنْمَا الصَدَقَاتٌ4 أي: الزكوات يصرف 
لِلْمُقَرَاءِيُ رهم الذين لا مال لهم ولا مكسب لهم من الحرث وغيره: كأنه يكسر فقار 
ظهرهم الفاقة والاحتياج «وَالْمَسَاكِين4 الذين لهم مكسب وصنعة؛ لكن لا تفي لعيالهم 
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كأن الاحتياج أسكنهم . في زاوية المسكتة والهوان طوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا4 أي: الساعين 
لجمعها وإيصالها إلى مصارفها طوَالْمْوَلْمَةٍ قلُوبهُخْ4 وهم الذين قرب عهد إسلامهم؛ 
يجب على المسلمين مؤانستهم ومواساتهم؛ ليقروا على الإيمان 439 يصرف منها 
أيضًا «طفي الرَقَابِ4 أي: فكها من الرق وتحريرهاء وهو من أهم مهمات الإسلام 
9وَالْخَارِمِينَ4 الذين استغرق أموالهم في ديونهم ولم تف لأدائهاء يُصرف إليهم منها؛ 
ليؤديها. 

طوَ» يُصرف منها سهم «في سَبِيلٍ اللو لتجهيز جيوش أهل الجهاد وتهيئة 
' أسبابهم وعُددهم؛ إذ هو من أهم مهمات هذا الدين ظوَابْنِ السَبِيلٍ4 الذي انقطع عن 
الأهل والمال لمصلحة شرعية؛ إنما جرى هذه القسمة لهؤلاء المستحقين «فْريضّة» 
صادرة همِّنَ اللو مقدرة من عنده؛ ليحافظ المؤمنون عليها «وَاللهُ4 المد, بر لأمور عباده 
لَعَلِيم»4 نمصارف الصدقات «خكي # [التوبة ن فى صرفها إياهم تقوية لهم 
وإمدادا. 


بك مِنْهُمْ الِْينَ يُؤْدُونَ الي #4 ويسيثئول الأدب معه يوون في حقه انراء 
واستهانة: جثر دن أى. سمع كله ليس له دربة ودراية وتعمق في المعارف والحقائق؛ 
بل يسمع منّا ويجري على ما سمع بلا تفتيش وتدبر «قل» لهم يا أكمل الرسل: إنما 
اذن لكم لا أذن شر وفتنةء بل «أذْن حي لم4 إن صدر عنكم ما يتعلق بأمور ديتكم؛ 
موافقا لما أمر الله به يقبله منكم؛ لأنه يق يُوْمِنُ باللو8 أي: يقر ويصدق بوحداليته 
<تَنُؤْينْ4 أيضًا (ِلِلْمُؤْمنِينَ4 المخلصين فيما أتوا به من الأعمال والأقوال الصادرة عن 
الإخلاص «4»3 كيف لا يكون الرسول أذن خير؛ إذ هو كله (رَخمة» أي: شفقة 
وعطف (لْلْذِينَ آمَنُوا منككم» وأخلصوا في إيمائهب؟! «ق» بالجملة: طالّْدِينَ يُؤْذُونَ 
رَسُولَ اللو» بأي وجه كان طِلَهُمْ عَذَابٌ لي 4 [التوبة:1 6] في النشأة الأخرى؛ جزاءً لما 
أتوا به من إيذاء رسوله. 


ليطت يله لحم نشوصط واه ومو لح أ موه إن حكَانا 


مَؤمبيرت كس 5 أنه وَوَبوأك دأ رك لَهكارَ بَهَكَمٌ ادا فيها 
كلدت أل دي الما يع © يعد د جم ا ست أن شي يهط طون ين شيم بها 
فلم ث اتتمينااك لله نيع تاقتتدت 3 وكين سألتم يو 
/ [ْ 
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نما حتفنا عوسٌ ولب قل أله وعلكيو. ورسُولد.كدثز تنتبرئرت (2) 4 
دارم ند بيك إن شت عن ط ]وسح مرت لَب سكَاهًا 
ميرت 4 [التوبة:2 66-6]. 
ومن جملة نفاق المنافقين وشقاقهم: إنهم (ِيَحْلِقُونَ با لَكُم» لتسليتكم 
وتلبيسكم أيها المؤمنون على ما صدر عنهم من التخلف والتقول على سبيل العذر ظ 
«ليزضوكم» أي: لترضوا عنهم وتقبلوا عذرهم إواللة4 المطلع لضمائرهم (ِوَرَسُولُة4 
الملهم من عنده بمخايلهم وأباطيلهم «أحخقٌ» وأليق أن يُرْضوةُ»4 أي: رسوله أحق 
بالورضاء والمراضاة؛ وحد الضمير؛ لأن إرضاء الرسول مستلزم لإؤرضاء الله بل هو 
عين إرضائه سسيحانه عند من ارتفع سبل التعدد عن عينه؛ وغشاوة الكثرة عن بصره «إن 
كَانُوا مُؤْمِنِينَ4 [التوبة:2 6] بالله وبحقية رسوله. 
<ألم يَعْلْمُوا4 ديفهموا أولئك المتخلفون» المؤذون لله ورسوله أنه أي: 
الشأن طمن يُسحَادِدٍ 4 ويشاقق «الله وَرَسْوَلْهُ4 ويتعد حدود الله ويمخالف أمر رسوله «فْأن 
لَهُ َارَ جَهَنْمغ جزاءً لما افترف من المعاداة؛ فيكون «ِخَالِدًَا فياه لا ينجو منها أصلاً 
(ِذلِكَ4 أي: الخلود في جهنم الحرمان هِالجْرْيُ العَظِيم 4 [التوبة:3 6] والهلاك الدائم. 
ومن شدة نماقهم وشقاقهم 9ِيَحْذرٌ المُنَافِمُونَ4 المصرون على الكفر الكامن في. 
تلوبهم؛ المظهرون للإيمان استهزاء ومداهنة «آن تَُرْلَ عَلَيهو© أي: على المؤمنين2 / 
«سُورَة» طائفة من الكلام وِتُتتِنْهُم4 وتخبرهم «بما في قُلُوبِههْ4 من الكلهو والنفاق 
فحينئظٍ فعلوا ما فعلوا بالمشركين المجاهرين طقل لهم تهديدًا وتقريرًا: «اشتَفزهوا» 
بالمؤمنين؛ وامضوا على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق (ِإِنّ الدع المنتقم منكم 
مُخْرج» مظهر ماه كنتم وِتَحْذَرُونَ4 [التوبة:64] منهء وهو إنزال السورة؛ لإفشاء 
حالكم. ظ 
439 كيف لا ينتقم الله عنهم «إلين سَألَْهمْ لَيَقُوننَ4 أي: لئن سألتهم وأخذتهم 
حين أستهزءوا بك ويأصحابك وقت مرورهم عليك في غزوة تبوك قائلين: انظروا إلى . , 
هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات؛ فألهمت به فدعوتهم' .م 
وقلت لهم: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: لا والله ما كنا في أمرك وأصحابك في شيءه٠‏ بل + 
دإنْما كنا وض وَلْلعَبُ» بالأراجيف مزاحا؛ ليهون السفر علينا,(قل» لهم بمقتضى : 
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ااا 001000000000 
. علمك إياهمء بوحي الله وإلهامه توبيحًا وتقريعًا: «أباللو» المنزه ذاته عن أن يستهزئوا 
لِوَآيَاتِه4 البريئة عن النقص (وَرَسْولِهِ4 المطهر عن شوب الكذب «كُتَثم تَسْتَهْزِءُون» 
[التوبة:65] أيها الحمقى فتربصواء وانتظروا حتى يستهزئ الله بكم. 
دلا تَعْتَذِدُوا» بالأعذار الفاسدة» ولا تحلفوا بالحلف الكاذب» إنكم ظقُذ 
كَفْرنّم4 وأظهرتم بإيذاء الرسول والطعن في دينه طِبَعْدَ إِيمَانِكُم4 بعدما أظهرتم الإيمان 
فارتفع الأمان عنكم بفعلكم هذا فلحقتم بالمشركين» فنفعل بكم ما نفعل بهم إن 
عن ظهر القلب طتُعَذّثْ»ُ بالقتل والأسرء والإجلاء والإذلال «طائفة4 أخرى منكم 
ِبِنهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4 [التوبة:66] مصرين على ما هم عليه من الكفر والنفاق» وإيذاء 
الرسول والتخلف عن أمره بلا توبة وندامة. 
« الْمََفعُونَ وَالْمتوِقَتُ بَعَضُهُم من بَعض يَأصرُوت بالمصكر وَيَنهُوت 
جار .6 ممم عرس ور عب سو رار 
عن الْمَعْرُوفٍ وتفيضورت أبرمهم نموأ الله فَنَسِيهُم إرت المتتفقيرت هم 
الْمَسِشُورت 22 وَصَد الَهالْمُكفقِيرت والْمَتَفِقَتِ وَالْكُثَار نار جَهَمم حَدلِدِين 
سي 1 -_ حيس 2 ' َّ سم الي م 
فياه حسبهم ولمتهمالله وله عدَاب مَقِيم (0) ليرت من عَبِلِكم كاوأ 
عد مدي واكك نوكا وَأولَددًا هتعتمو هئ يَستنتعمْ موك كما 
ع صبيع ل 1ن سىس الس ا ل ساد عاك إن 7 عاك ,> حم ١‏ سمس - 
أممسَحسّعْ لزت من بكم لمهم وخضتم كالزى سساضوأ أو ليك حم حَِْطتٌ 
ْ عب 5 ع عد سد جر 
أعْمنهُْ في لاوا لآضْرَة وَأؤكهلك حم الْكَدسِرُونَ (4)5 [التوبة:69-62]. 
فعليكم أيها المؤمنون أن تعذبوهم ذكرًا أو أنثى؛ إذ طِالْمُنَافِقُونَ4 المصرون على 
النفاق أصالة ِوَالْمْتَافِقَاتُ4 المصر ات عليه تبعًا بَغْضُهُم» ناشئ ظايَنْ بَغضص)4" 
يتظاهرون ويتعاونون في نفاقهم 9بَأمرُونَ بِالْمْنْكَرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المغروف©# على عكس 


(1) يعني: طينة نفوسهم وجبلة قلوبهم من جنس واحد وأرواحهم متقاربة في صف واحد من صفوف 
6 الأرواح؛ إذ هي جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف. فمعاملاتهم من نتائجح خصوصية أرواحهم 
السغلية بالنسبة إلى الأرواح العلوية فمن نتائج خصوصيتتها. 


/ ظ 
00لا 
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الله المظهر الموجد لهم بالإعراض عن حكمه وإيذاء رسوله الميين لاحكايه 
لفنسيهع4 الله أيضاء ولم بنظر إليهم بنظر الرحمة ؤِإنَّ المتَافِقِينَ4 المصرين على 
النفاق؛ المتمردين عن الوفاق لهُمْ الفاسِقُونَ4 [التوبة:67] المقصورون على الخروج 
عن مقتضى أمر الله وحكمه. 

لذلك فوَعَدَ اللذه المنتقم القادر على أنواع الانتقام طِالمنافِقِينَ وَالْمتَافقَات 
وَالْكُمَارَ4 المجاهرين بلا تفاوت 9نَارَ جَهَئْمَ4 لا نجاة لهم منها أصلء بل «ِخَالِدِينَ 
فيها4 أبذا <جِي» أي: أنار دحَسْبْهْمْ) أي: محسبهم وقرينهم «ق4 مع ذلك ِلْمَتَهع 
الله أى: طردهم وأبعدهم عن سعة رحمته ؤوَلوَن4 يسيب طرد الله إياهم ولعنه 
لِعَذَابَ) عظيم فوق عذاب جهنم لِمُقِيمْ4 [التوبة:68] دائم غير منقطع؛ يتألمون طرد 
الله إياهم ويتعذبون؛ ولا عذاب أعظم من حرمان الوصول إلى جنة الحضور. 

وأعوذك بك منك. لا ملجأ لنا غير ك. 

وبالجملة: مثلكم أيها المتمردون المنهمكون في الكفر والضلال؛ المصرون على 
النفاق والعناد. المعادون مع الله ورسوله «كَالْذِيَ4 أي: كمثل الكفرة الذين مضوا 
من قَبْلِكُمٍ»4 بطرين مفتخرين بما عندهم من حطام الدنيا ومزخرفاتهاء بل هم جكَانُوا 
شد بكم قُوة4 وقدرة «وآكتره منكم «أنوالاً وأؤلادًا فَاشتمتغوا بخَلاتِهه» أي: ‏ 
نصيبهم وحظهم مما قدر لهم من لذات الدنيا وشهواتهاء واستكبروا على من أرسل 
عليهم لتكميلهم وإرشادهم. 

(فانتمتغثم» أيضا (ِبِحَلاقِكمْ كما اشتمتغ الْلِينَ من ُبلكُم بخلاتهم وَحُطْئم»4 
أي: أخذتم وشرعتم في الأباطيل وتكذيب الرسول والمعاداة معه؛ وقصد إيذائه وقتله 
وقتل من آمن له «ِكَالْذِي خاضُواه وشرعوا في حق أنبيائهم ورسلهمء انظروا إلى 
وخامة عاقبتهم» كيف استؤصلوا فانتظروا لمثلهء بل بأشد منها؟! وبالجملة: جأوْلَيِكَ4 
البعداء المردودون عن منهج الرشاد والسداد «حَبطث4 أي: هلكت واضمحلت. 
دبطلت (ِأغمالهٍْ» التي عملوها؛ لتفيدهم وتنفعهم «في الدَثيا والآخجرة» فلم يتفنهه 
أصلا لا في الأولى ولا في الأخرى؛ لعدم مقارتتها بالإيمان. وتصديق الرسول” ' 
9وَأَوْلَيِكَ4 الضالون عن طريق العحق ظِهُمْ الخَاسِرُونَ4 [التوبة:69] المقصورون على ' 
الخسرانء المقضيون بالحرمان والخذلان. 05 

وبالجملة: مثلكم أيها المنافقون كمثلهم بل أنتم أسوأ حالاً منهم؛ إذ نبيكم الذي ' 
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ظ ١‏ لد يهم َم اليج ء من قبلهمٌ و نوج ج وَعار وتمود مومه 
لسكب متيب وَالْفُؤْينِحكات انهم وُسْنْهُم بلست هَمَا حكاد أله 
لظيمَيَ وَلكن كنا ألشسهع د يظلم ََ 200 وَل 7 ومست رم ل 31 عَم ْلَه بعضٍ 
دك ولتنؤوف ويه عي الشكر شرت اش وتوت الزكر: 
وفطت الاتترة له تتفم اذل عب؛ كب (©©) ايههد. 


.] 1 


(أ) يصر المنافقون على النفاق والشقاق وظِل يَأَتِهم تبه أي: خبر إهلاك القوم 
اين مضوا «ين قبل كيف يهلكهم الله بظلمهم وذنوبهم مثل طقَوْمٍ وح» كيف 
استؤصلوا بالطوفان طوَعَادِ» بالريح <وَتَمُودَم بالرجفة <وَقَوْم إِبْرَاهِيمَج بالبعورض 
9وَأَضْحَابٍ مَذْيَنَ» أي: قوم شعيب أهلكوا بالنار التازلة عليهم من السماء يوم الظلة 
لِوَالْمْؤْتَفِكَاتِ» قرى قوم لوط هلكوا بالزلزلة وإمطار الأحجار إلى حيث يجعل عاليها 
سافلهاء كل من أولئك الهالكين طِآْتَنْهُمْ رُسَلْهْعْ بِالْبَيئاتِ» الواضحة الدالة على صدقهم 
ودعواهم فكذبوهي؛ عنادًا ومكابرة» فلحقهم ما لجقهم بشؤم تكذيبهم ظفَمَا كَانَ الله 
المصلح لأحوال عباده طِلِيَظْلِمَهُهِ)4 أي: لم تكن من سنته سبحانه الانحراف عن القسط 
إلى حيث يؤدي إلى الظلم؛ إذ هو سبحانه مستو على العدل القويم «وَلكِن كَانُوا 
أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 [التوبة:70]: بالخروج عن مقتضى العدل الإلهي الموضوع؛ فيهم من 
قبل الحى بتيابة رسله. 

ثم لما ذكر سبصانه أحوال المنافقين والمنافقات» ومظاهرتهم ومعاونتهم عقب 
أحوالهم بأحوال المؤمنين جريًا على السئة المستمرة» فقال: «وَالْمُؤْمِئُونَ» الموقنون 
بتوحيد الله» المصدقون لرسله لِوَالْمُؤْمِئَاتُ4 الملحقات بهمء المتفرعات عليهم 

«تغشهم» في الأمور الدينية طِأوْلِيَاءُ بَمْضٍ يأَمُرُودٌ ِالْمَعْرُوفٍ» بالمظاهرة والموالاة 
. لقَتِنْهَونَ عَن المنكر»ه على مقتضى ما وصل إليه من رسلهم «َوَيُقِيمُونَ الصّلاة4 
. المفروضة المصفية لبواطنهم عن الميل إلى غير الحق (ِوَيُؤُْونَ الْكَاة4 المطهرة 
' فلوامرهم عن الاشتغال بما سواء سبحانه «و» بالجملة: لِيُطِيعُونَ الله في جميع 


1111). 


ل سوق مر 
حالاتهم إطاعة تفويض وتسليم 639 ينقادون 9رَسُولَّهُ4 في جميع ما جاء به ودعا إليه . 
الرقيب عليهم من فضله ولطفه (إِنَّ اللة المدبر لأمور عباده 9ِعَزِيرٌ4 غالب قادر على 
جميع ما أراد بهم «حَكِيمْ4 [التوية:71] متقن في جزائهم حسب أعمالهم واستعدادهم 
لذلك. 


مسن طبه ف جَنَّتِ عَنَي وَرضو نير ألو سخب كَلِكَ مرَالمَد مولغ 
يي لين بهد الْحكَُارَ وَالْمِْينَ وأغلظ َك ومو جَهَكدٌ ويذى 
الْمَصِير © يلوت ,نوما الوا وَِعَدَ مَاُوا كمد الكفر وَحكَمروا بَتَدَ سيور 
َعَُوا يما يناوأ وما نتسوا إل أن أت هم لوكين ميد كن يوبا يك 72 
مَإن يووا ممأ 2 ألما فى الدنيا والأبيفرَة وما لم في ايض ين و 
وَلاضضِير (2) 4 [التوبة:2 74-7]. 


دوَعَدَ الله المؤمنين وَالْمْؤْمِئَاتِ جات منتزهات من العلم والعين والحق 
(تخري من تَحْتهَا الأنْهَارُ4 أي: أنهار المعارف والمكاشفات المتجددة حب 
تجددات التجليات الإلهية لِخَالِدِينَ فِيها4 أبدّاء لا يتحولون عنها أصلاً لِوَمَسَاكِنَ 
طَيبَة 4 أي: مقرأ في مقام التوحيدء خخاليًا عن وصمة الكثرةء طاهرًا عن لوث السشوى 
والأغيار مطلقًا في جَنَاتِ عَذْنٍ و4 بالجملة: «رضْوَانٌ4 وقبول طمن اللي المستوي ‏ 
على العدل القويمء بحيث لا يسخط لهم أصلا؛ لتحققهم بمقام التخلق بأخلاقه / 
سيحانه» بحيث لا يبقى لهم شائية انحراف عن صراطه المستقيم الذي هو صراط الله / 
الأقوم الأعدل (ِأكْيَرك من مجميع ما ذكر من قبل من الدرجات العلئة ذلك الرضا | 
من اللهء والقبول من جانيه ظِهُوَ الفَوْزُ العظِيم4 [التوبة:72] واللطف الجسيم لأرباب + 
الولاء» الواصلين إلى مرتبة الفناء فيه سبحانه والبقاء ببقائه» لذلك وعدوا من عنده بما 8 
لا يمكن التعبير عن كنهه إلا كوشف به وشوهد. 0 
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(يًا أَيهَا الك الهادي لعاد الله إلى تلك المرتبة بإذن الله طجَاهِدٍ الكْفَار74) 
المتمردين على الإطاعة والاثقياد لإرشادك وتكميلك طوَالْمَُافِقِينَ4 الذين يحيلون 
ويخدغون معك في إظهار الإيمان»ء وهم في سرهم وباطنهم على شركهم وكفرهم 
الأصبلي متقررون ثابتون «وَ» بعدما أصروا على نفاقهم وشقاقهم «اغْلْظ عَلَيهُمْ4 
حسب إصرارهم وإعراضهم ظو» لا تبال بهم؛ إذ طِمَأْوَاهُم4 ومنقلبهم لجَهَنُمُ4 البعد 
والخذلان في الدنيا والآخرة «وَينْس المصِيئ» [التوبة:73] مصير أولئك المحرومين 
المطرودين عن ساحة عز القبول. 

ومن جملة تقافهم وكفرهم: إنهم «يَحْلِفُونَ باللو4 كذبًا وميئاء إنهم ما قَالُوا4 
من الطعن في كتاب الله وتكذيب رسوله 8# 8و4 الحال أنهم (ِلَقَدْ قَالُوا كَلِمَة الككفْر» 
أي: كلمة الطعن والتكذيب المستلزم للكفرء فحلفوا على عدم القول كذبًاظوَ» هم في 
أنفسهم لكَفْرُوا4 بالحق وأعرضوا عنه ليَغْدَ إشلايهم# أي: انقيادهم وتسليمهم؛ أي: 
اختاروا الكفر بعدما أظهروا الإسلام ظوَ» لا يقتصرون على إظهار الكفر فقطء بل 
9مَفُواك وقصدواظيمًا لَمْ يََانُوِ من قتل الرسول يِل والاقتحام عليه بختة في الليل بلا 
علم من أصحابه؛ أو هموا بإخراجه ومن معه من أصحابه من المدينة ظوَمَا َقَمُوا4 
وقصدوا إهلاك رسول الله يل وإخراجه إإلاً أنْ أَغْنَاهُمْ اللذ# أي: أصحاب رسول الله 26 
يمتح أبواب الرزق والمكاسب «وَرَسُولُة4 بإعطاء الغنائم «من فضَلِه4 ففي مقام 
الشكر وإظهار المنة يتكرون له؛ ويكفرون نعمه وبعدما وقع ما وقع. 


(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى القلب الذي له بناء من مقام الأنبياء» ويأمره بالجهاد مع كفار 
النفس وصفاتهاء وهذا مقام المشايخ أن يجاهدوا مع نفوسهم أو نفوس مريديهم كما قال 95: 
«الشيخ في قومه كالنبي في أمته» فأمر بالجهاد مع كافر اللمسن وصفاتها بسيف الصدق» فجهاد 
النفوس بمنعها عن شهراتها واستعمالها في حمل الشريعة على خلاف الطبيعة» فالنفوس 

بعضهما كفار لم تسلم أي: لم يستسلموا للمشايخ في تربيتها في هداها بالدعوى إلى سبيل ريه 
بالحكمة والموعظة الحسنة: ويعضها المنافقون وهم الذين أدعوا الإرادة والاستسلام إلى 
المشايخ في الظاهرء ولم يوفوا بما عاهدوا عليه فجهادها بإلزامها مقاساة شدائد الرياضات في 
التزكية على متمثل أمر الشيخ ونواهيه ولو يرى عليها الإباء والامتناع فلا ينفيها إلا التشديد 
والغلظة. ظ 
وقال التستري: جاهد نفسك بسيف المخالقة وحملها حمولات الندم؛ وسيرها في مفاوز 
الخوف: لعلك تردها إلى طريق التوبة والإنابة ولا تصح التوبة إلا من متحير في أمرهء مبهوت 
في شأنهء واله القلب مما جرى عليه. - 


/ | 
00لا 


24 سورة الدوبة 
«فإن يَتُوبُوا؛ عبًا صدر عنهم توبة صادرة عن محض الندامة والإخلاص (يَكُ 
اوس ا 00 . 5 اه 0 1 5 
ويصروا على ما هم عليه من الكفر والنفاق (ِيُعَلِبْهُمْ الله4 المنتقم منهم (ِعَذَاًا أَلِيمًا4 
مؤلمًا فجيعًا «فِي الذّنيا و4 بالقتل والسبي والإجلاء والإذلال؛ وأنواع العقوبات في 
#الآخرَة» بأضعاف ما في الدنيا وآلافها؛ لانحطاطهم عن المرتبة الإنسانية» وقبول 
التكليفات الإلهية المقتضية لإظهار الحكمة والكرامة المودعة في هياكلهم «وَ4 إن 
أقطارها #من وَإِتٍِ4 يعينهم ويولي أمورهم «وَلا 
الله وعذابه. 
اس مل ل 8 حمر سير 2" 1# صا سيك ب ”7 
39 اليم اام 0-7" قي 0 1 ٍَ“ 0000 سيره 
ألصَلِِينَ (0) ك1 انهم ين ضْلِو يلوأ ب وَتولُوأ وهم مُعرصوت 20 مَأَعفَبيج 
ناا فى روم لك يم يمر مآ لئاه مَاوَعَُوه وما حكَاءا يكزورت (3) 
اث يننأك أمّه ملم مِرّمْرْ وَتَجْوجَ وى أنه عَلدمْ الشبرب () 
اليرت يرورس لمم وعِيرت هن الْمُؤْمِيِينَ ف الصَدَدّت ولت . 
7 © ثس 7ح بي صماس ل ير رسي ير - >“ - إنره إلى ف 
جَددد إلا فخ َو ئسي ته وج تاد يك (©)استَففدٌ 1175 
ضفر إن سم او صَيْعِينٌ مر قن يمير سد لحم لِك يأب ع أ بالل 
ورسولهء ونه لاببدى الْموْمَ الْمَسِقِينَ 4 [التوبة: 80-75]. 
ؤرَبِنْهُم4 أي: من المنافقين ظمنْ عَاهَدَ الل لَبِنْ آنَانَا بن فَضَلِدِ4 مالا وأعطانا 
رذقا كثيرًا للنَصْدَنٌْ4 منها للفقراء المستحقين (وَلتَكُودَنٌ4 بالبذل والإنفاق» وأداء 


م 
ل 


نصِير 4 [التوبة:74] ينصرهم من بأس 


(أ) قال الجنيد رحمه الله: لو أقبل صديق على اله ألف سنة ثم أعرض عنه لححظة فإن ما فاته أكثر مما 
نالهء فأما عذابه في الدنيا سلب الصدق والرد على ياب الطلب وإرخاء الحجاب وذله وتقوية 
الهوى دتبديل الوخلاص بالرياء» والحرص على الدنيا وطلب الرفعة والجاء: وأما عذابه في 
الآخرة #باشتعال تيران الحسرة والندامة على قلبه المعذب بنار القطيعة وهى نار الله الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة. 0 
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الشكر طمن الصَالِحِينَ4 [التوية:75] الشاكرين المنفقين؛ طلبًا لمرضاة الله. 
طِقَلَمًا آنَاهُم4 الله طمن فَضْلِهِ» ما طلبوا منه بَخْلُوا بهو ومنعوا حق الله منه 
هِوََوَلُوْا4 عن امتثال أمر الله وإطاعة رسوله ظوَهُم» قوم طمُّعْرِضُونَ» [التوبة:76] 
عادتهم الإعراض عن إطاعة الله ورسوله؛ لخبث طينتهم. ظ 
طِمَاْْمَبَهُخْ4 الله بسبب فعلهم 'هذا طِبِقَاقَا4 راسحًا متمكنًا «في قُلُوبِهِنْ) مستمرًا 
«إِلى يَوْم يَلْقَوْنَة4 أي: الله سبحانه في يوم الجزاء» فيجازيهم على مقتضى نفاقهم 
وشقاقهم أسوأ الجزاء؛ ذلك «بمًا أخلفوا الله مَا وَعَدُوهُ4 من الصدق والصلاحء والشكر 
والفلاح» ونقضوا عهده «وَيمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [التوبة:77] أي: ويكذيهم حين العهد 
والميثاق بلا موافقة من قبلهم. 
ألم يَعلَمُوا4 حين همّرا إلى القول الكذب مع الله ظِأَنَّ اللة» المطلع لضمائرهم 
(يغلم» يعلمه الحضوري طيِرَهُمْ»4 أي: إخلافهم الوعد من حصول المطلوب 
ظ هوت تَجْوَامُمْ 4 أي مناجاتهم معه لا عن إخلالاص ناشع من محض المعرفة والإيمان 
بالله» والإقرار يربوبيته؛ لرشوخ الكفر والشرك في جبلتهم 4# لم يعلموا أيضًا «أنَّ الله 
عَلامُ العْبُوب 4 [التوبة:78] لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء. 
'فمن أمن بتورجيده وإحاطة علمه وقدرته؛ كيف خرج عن أمره و! إطاعته؟. 2 آ 
0 5< وطن المنافقين .المصرين على النفاق والشقاق مع المؤمنين» هم (لذين 
يَلْمِرُون ويستهزئون المُطْرَعِينَ» المتطوعين من المُؤْمتِينَ في» | 
لالصُدَقَاتِي ‏ خصوصا المؤمنين (وَالَذِينَ لآ يَجَدُونَ»4 من الصدقة دإلا جُقْدَقِ)4 9 
يبذلون مقدار طاقتهم؛ طلبًا لمرضاة الله هفْيسْخُرُونَ4 أولنك اللامزون المستهزئون 
طمِنْهُمنْ4 أي: : من الذين بذلوا جهدهم في أمر الصدقة سَخْرّ الله مِنْهُغْ)4 في الآخرة؛ 
مجازاة على سخريتهم هذه «#و م فيها ظعَذَابٌ يب» [التوبة:79] بدَّل لذتهم 
ئ بسخريتهم. 
وذلك أنه 5ه 33 المؤمنين وما على الصدقةء فيجاء عد ال حم ب عوف 
بأربعة آلاف دينار وقال: لي ثمائية آلاف فأقرضت ربى أربعة آلافء وأمسكت لعيالي 
أربعة. فقال 35 «بارك الله لك فيما أعطيت؛ وفيما أمسكت»!". 


0 


مك (1) رواه ابن 7 ام 2/2و رقم 1301). 


2 
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وأتى عاصم بن عدي بمائة وسق من تمن وجاء عقيل الأنصاري بصاع تمر. 
فقال: بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر وتركت صاعا لعيالي. 
وأنيت بالآخرء فأمره يه أن ينثره على الصدقات تبركاء فلمزهم المنافقون؛ فقالوا: ما 
ولكنه أحب أن يعد نفسه مع المتصدقين فنزلت. 
#اسْتَمْمْر لهَنْ4 5 أكمل الرسل لهؤلاء اللامزرين المستهزئين؛ المستسخرين من 
المؤمنين بإنقادهم من العذاب أو تخفيفه «أؤ لا تَسْتَمْفز لَهُمْ» سواء عند الله في 
انتقامهم وعذابهم. بل #إن تستطفز لَهُمْ4 لآ مرة ولا مرتين بل هسَبْعِينَ مَرْة فَلَّن يَغْفِرَ 
لله لهم © ألبعة؛ لعظم جرمهم وفسقهم إذلك4 أي: عدم غفرانهم ١ِبِأنّْهُعْ‏ كَفْرْا باللي4 
وأشركوا معه غيره في الألوهية. مع أنه منزه عن الشريك مطلمًا «وَرَسْولِهِ أي: كذبوا 
برسوله؛ وبما جاء به من عسل ربه؛ واستهزءوا بالمؤمنين المصدقين له؛ المتصفين في 
سبيل الله طوَاللة4 الهادي لعباده «لا يَهْدِي القَوْمْ الفَاسِقِينَ4 [التوبة:80] عن مقتضى 
أوامر الله ونواهيه المسيئين الأدب مع الله ورسوله والمؤمنين. 22 
9 فرح الْمُحَلْفُوتَ يِمَمَمَدِهِمْ ِلص رَسُول أله يمرا أن مهدو بتو 
1 عن ع ل 24 ميركاي ماوعا معرشعىي سر دسجت اسع ع رم ارو مويامر عر 
وهم في سبل اله ولوأ لا روأ في أل من 26 + كم شد حرا لَوَكَانأ يَعَمَهِنٌ (2) 
ضْعَك راكوا تزيم نا بكي جوة () وان تملك آمك مودت 
17ح سس كه طر 6 ص 6 ملم 62 سن ع لخر 200007 سم ألم 
دوك سروح قث أن ربوأ م أبد) ون موأ م عدوا لك ريشم بالود ظ 
ول مرو مَقَمدُوْمَم 6 1 لذبت 50 ولا صل عَخ أل مَتجُم مَاتَ أبذا ولاتتم عل قيروك إقق 2 | 
تيدأ سولهم ماوع ثرت (3 ولاتينق تلح وأوكشط :كما أن 
َدمم ماف لديا وتَرْمَقَ شم وه كافون رفن 4 [التوبة:85-81]. 
ثم قال سبحانه: «فرح» المنافقون لِالمُخَلفُون» عن رسول اللهء المتمخلفون 
لأمرهء المتمكنون ظِيمَفْعَدِجِمْ4 أي: بمكان قعودجم لاف رَسُولٍ اللو4 حين خرج 
إلى غزوة تبوك 9و4 ما ذلك؛ أي: قعودهم واستقرارهم بعد رسول الله كل في مكانهم. 
إلا أنهم ذكَرِمُوا أن يُجَاجِدُوا بِأموَالِهم وَأنمَسِهِمْ في سَيبلٍ اليه لخبث باطنهم وقسوة 
قلويهم لوَقَالوا4 أيضا للمؤمنين تقريرًا وتكسيلاً: الا تَنفِوا في الحَرّ أي: لا 
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الرسل: طِثَارُ جَهَْم4 البعد والخذلان التي استوجبتم بها بتخلفك. وقعودكم عن الجهاد 
«آسَدٌ 0 وأبلغ إحراقًا وإيلامًا <لّو كَانُوا يَفْقَهُونَ4 [التوبة:1 8] ويفهمون ما هي 
وكيف هي لم يختاروها على حر الدنيا. 

«تليضحكرا» أولئك المتخلفون» الهالكون في العذاب المؤيد» والوبال المخلد 
(قليلا» فى الدنيا هوَلْيبِكُوا كَدِيرَا4 لما لحقهم بعد خروجهم منها من أنواع العذاب 
والنكال «ِجَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [التوبة:82] فيها من الجرائم العظائم والمعاصي؛ 
والآثام. 

إن رُجَعَكَ اللة» وردك من غزوتك هذه؛ أي: غزوة تبوك «إلى طَائِفَةِ مَنْهُمْ4 
أي: من المستخلفين» المستأذنين الذين قعدوا في المدينة بلا عذرء وبعدما قصدت 
غزوة أخرى طقَاسْتْدنُوكَ لحْرْوج» تلافيًا لما مضى طقَقُل» لهم: «لن تَخْرْجُوا معي 4 
إلى الجهاد (آبَنَا ون تُمَاتلُوا مهي عَدُوَاي أصلاً (ِإنْكُم» قوم «رَضيئم بِالْقُعُودِ» 
والتخلف وَل : مَجَةِ» بلا عذر إل عن عذر وخديعة مِفَافْعْدُوا4 دائمًا ْمَعَ السخَالْفِينَ © 
[التوبة:83] المعذورين من النساء والصبيان» والزمنى والمرضى. 

و4 متى ظهر لك حال أولئك الغواة؛ الطغاة الهالكين في البغض والنفاق «لا 


قصل عَلَى4 ولا تدع ل لِأَحَدٍ يَنْهُم مَاتَ أبَدّا)4 أي: بعد ورود النهي أصلاً هولا تَقُمْ 


عَلَى قَبرو4 لتستغفر له (ِإِنْهَهِ»4 من خخبث بواطنهم ظكَفَرُوا بالل وَرَسُولِهِ4 في حال 
حياتهم (وَمَائُوا4 على الكفر أيضًا (وهُ فَاقُونَ» [التوبة:84] مجبولون على الفسق 
في أصل فطرتهم. 

ظرَ4 بعدّما تحمّق عندك؛ وظهر كفرهم وفسقهم لا تَعْجِبِك آموَالهُمْ 
وَأَزْلائمُْ» التي هي وبال عليهم (ِإِنّمَا ير يدُ اللذ» المضل المذل لعصاة عباده «أن 


ظ يُعَذِبَهُم بها في الدنيَا4 بأنواع الحوادث والمصيبات 9وَتَرْهَق َنفُسَهُْ) وميلهم 


ومحبتهم منوطة بها ظوَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة:85] بالله» غير معتبرين معترفين بألوهيته 
وربوبينه. 


(1) قاله بعضهم لبعضء أو قانوه للمؤمنين تثبيطا لهم. قال ابن جزي: قائل هذه المقالة رجل من بني 
صليمء ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحر. البحر المديد (2 /431). 
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2 وإذا نزت سوره ن عامنوا أله وجَْهدُوا مم رسُوله 9] 7 

اسه ا م حي ل عبر سير 2 كر بصب ص أ سس مص نحش إسى 

وَفَالُوا درن نكن مع ألْمَِيِينَ (80) رَسُوا يأن يكْونوأ مم ألْسَوَالِنٍ طبع عل لويم 

نهم لا بنتهُوت © لبن الرَسُولُ والذيرت اننا ممك جتنهثوا بأتكلي 

مهم ويلك اتات َلك هم مسرن (2) مد أنه ل جك 

ركس تيه نهر حبري بادك الوذ الميلم () وب الممؤئدة ورب الأتر 

لود لحم وتم الذي كَدَبوا له رسو سَبِيبُ ال كدو بن عَنَاكُ أل* 
4 [التوبة:90-86]. 

49 من سصلة نفاقهم وبعغضهم مع الله ورسوله «إذا لت صورّة4 سس القرآن 

ناطقة أن أمنُوا4 أيها المكلفون «بالله وَجَاجِدُوا مَعَ رَسُولِهِ4 في سبيله لِا!سْيَْذْئُكَ 

أؤلوا الطّؤل4 والسعة «مِنْهُنْ» أي: صناديدهم وعظماؤهم؛ خوقًا من أموالهم وأنفسهم 


وبالجملة: (رَضوا» أولتك الغواة مع قوتهم وسعتهم (بأن يَكُونُوا مَعْ 


الخْوَالِفِ» أي: الضعفاء الفاقدين للقرة والسعة طق ما ذلك إلا أن «طبع4 وهم ٠.‏ 


«عَلى ثلويهخ» بالكفر والضلال (َفَهُمْ لآ يَفْمَهُون4 [التوبة:87] قبح ما جاءوا به من 
المخالفة والقعود مع أولنك المعذورين؛ ولذلك لم يأتوا بالمأمورء ولم يتمثلوا به. 
«لكن الرَشُولٌ وَالَّدِينَ آمَنُوا معة» امتثلوا لأمر اللهء وانقادوا لحكمه سممًا 
وطاعة؛ لذلك لجَاهَدُوا بِأموالهغ وَأَنَقْسِهمْ» في سبيل الله ابتغاءً لمرضاته وتثيينًا في 
دينه «وأؤ ك6 المؤمنون المجاهدون (ِلَهُمُ الخَيِرَاتُ2)”4 والمثوبات العظمى؛ 
والدرجات العليا عند الله «وَأْوْتَيلكَ هم المْفْلِحْرنَ» [التوبة: 8 8] الفائزون من عتده يما 
لا عينٌ رأت؛ ولا أذنٌ سمعتء ولااخطر على قلب بشر. ا 
وبالجملة: (ِأَعَدٌ الذ4 المجازي لخلّص عباده (ِلَهْدْع أي: لهؤلاء المجاهدين؛ 


سل ل ل ل ل سح سحب 

)01( قال في التأويللات: وهذهء الخيرات على نوعين: شخيراث تتعلق بالعبد وأعماله وهي الحصتات ' 
أخرى مع أنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسه وخيرات تعلق بمواهب الحق؛ يعني: لمساعي | 
العيودية نالو! خيرات الربوبية. . 
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المرابطين قلوبهم مع الله ورسوله الباذلين مهجهم في سبيله «جَنَاتِ؟ منتزهات علمية 
وعينية وحقية «تجخري من تَحْيِهَا الأنْهَارُ4 أنهار الشهود والكشوف والواردات / 
والإلهامات»: لا دفعة ولا دفعات» بل ظخَالِدِينَ فيهًا» أبدًا («ِذْلِكَ الفَوْزٌ العَظِيم»4 
[التوبة:89] واللطئف العميم لهوّلاء المختصين بالعناية الأزلية والسعادة السرمدية. 

«وَ4 متى جاءت ونزلت سورة ناطقة بالقتال والجهاد ظجَاءَ المُعَذْرُونَ4 
بالأعذار الكاذية ومَنْ في قلوبهم مرض من الأغرّاب4 الذين لا اطمئنان لهم في 
الأيمان طِلِيُؤْدَنَ لَهُمْ4 بالقعود وعدم الخروح إلى الجهاد لوَقَعَدَ؟ المصرون طَالْذِينَ 
كَذَيُوا الله وَرَسُولَّةُ4 من غير مبالاة بأمر الله وإطاعة رسولهء لا تبالٍ بهم وبمخالفتهم 
وكذبهم؛ إذ «سَيْصِيبُ الْذِينَ كَفَْوُوا مِنْهَهْ4 بعد افتضاحهم وظهور نفاقهم (عَذَابٌ 
ألْيَغْ4 [التوبة:90] في الدنيا والآخرة» لا نجاة لهم أصلا. 


عي ان 


٠‏ سي رعس د د ري سير حن جب ارا حيصي سحن لي كت لل 5 مساك ا 

١‏ لمعل الشعصة ولاعل ارق لعل الزرب لايجئوسب ما ثرت 
حرج دا تَصَحوأ يله وَرَسُولِوْ مَاعَلَ ألْمُخيسيديت من سبل وَألَّهُ حَفُودُ يد 118 
عل أليي ذا مآ بك مله قلت ل مآ ملست عدو توَلوأ دمر 
تَفِيضٌ من ألدّمْع حرم ألا يج دوا ما فقن (5 * إِنّمَا ألتيِلُ عَلَ اريت 
َعَم تلك وَهُمْ أعْنيَاء رَصُوأ وأن يوم آلْحَوَالِفٍ وطيّع أله عل لويم عرلا 
يَعَلَمُونَ (5) 6 [التوبة: 1 3-9 9]. 

لم قال سبحانه: لئس عَلَى الضعَفَاءِ» الفاقدين استطاعة الجربء ولو كانوا 
أصحاءء كالنسوان والصبيان والشيوخ ظِوَلَا عَلَى المَرْضى؟ الفاقدين الاستطاعة 
بعروض العوارضء كالعمى والعرج والزمانة وغيرها ظِوَلَا عَلَى الّذِينَ لآ يَجِدُونَ مَا 
يُنفِقون4 للزاد والسلاح والمرجب وغيرها «حَرَجٌْ» أي: إثم ومعصية في قعودهم 
وتخلفهم «إذا نَصَحُوا لله وَرَسْوَلِهِ؟ أي: أخلصوا في الإيمان والإطاعة بالله ورسوله بلا 
مرض في قلوبهم. ودعوا للمجاهدين والغزاة حير أء وأحسنوا مع أهل بيتهم وأطفالهم 

وفعلوا معهم خيوًا إن استطاعوا اما عَلَى المُحْسِنِينَ» القاعدين المعذورين مع الله 
ورسوله؛ والمؤمنين «إمن سَببل4 في المعاتبة والحرج؛ فضلا عن العقاب الأخروي؛ إذ 
هم من جملتهم وزمرتهم «زاللة» المطلع لضمائرهم ظغَفُورٌ4 لذنوبهم 9رُجِيمَ4 
/ [ 
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[التوبة:91] يجازيهم على قعودهم هذا خيرًا؛ لكونهم معذوزين فيه. 
ولا»4 حرج ولا عقاب أيضًا طعَلَى» المؤمنين المخلصين طِالّْذِينَ ذا ما 
أتَؤْك4 حين صمم عزمك إلى الخروج طلِتَحْمِلَْهُمْ4 على الخفاف المرفوعة؛ والنعال 
المخصوفة؛ كمعقل بن يسار وصخر بن خنساء وسالم بن عمير وثعلبة بن غلمة 
وعبد الله بن زيد وعبد الله بن مغفل؛ وهم البكاؤون» وعبد الله بن كعب الأنصاري 
وغيرهم: حتى يبلغوا مكان العدو ِقُلْتَ» لهم: «لا أجِدُ ما أخمِلَكُم عَلَيْهِ توَلُوا4 
وانصرفوا من عندك آيسين (وَآغينهُم» حين توليهم #تفِيض» وتسيل همِنَّ الذمع 
حَرَّنَاك_وأسفا آلا يَجِدُوا» لثلا يجدوا هما يُنَفِقُونَ4 [التوبة:92] حتى يبلغوا المعركة 
ويحضروا الوغىء فهؤلاء أيضًا لا عتاب لهم ولا عقابء بل يرجى لهم الأجر الجزيل 
من الله؛ لإخلاصهم وأسغهم.. 

لإِنْمَا الشبيل» بالمعاتبة والمعاقبة» وأنواع العذاب هِعَلَى الْدِينَ يَسْتََذْنُوتَكَ4 
بالقعود معتذرين و الحال أنه ظِهُع أَغْيْيَاءُ4 مستطيعون قادرون بالجسد والمال؛ غاية 
ما في الباب: أنهم ظِرَصُوا من خبت باطنهم ومرض قلوبهم «بأن يَكُونُوا مَمَ 
الخوَالِفِ». المعذورين الغير المستطيعين «وَ» ما ذلك إلا أن طم اللة4 مذ 
المضل لأهل الغفلة والعناد ظعَلَى فُلْوب 4 بالجهل والضلال ١ِْفَهُمْ‏ لآ يَعْلمُونَ؟ ‏ 
[التوبة:93] جهلهم وضلالهم حتى يتسببوا لإزاحتها وإزالتها.- 


0 «يستنروت إل إن رَجَعْشُمْ كديع قل لا تعمَزِروأ َنَنؤْمِنَ كم مد تتَأن 
و ين َمَارِحضُ و يرك أنه عَمَنَكي ونوك 00 عدي ألْتَيْبِ 
لصحو َم يملق توه (9) سبعو تيا تسط رك لدف اقرع 
تعرشها عَتيْم تأعرطوا عتمم مجم 3 0ك 
يئر © بتلثرة سطع ل عتم إن سوا عنهُم رك 
عَن الَو رالْمَسِقِيرت () 4 [التوية:96-94]. 

ومع ذلك 9يَعْتَئِرُونَ4 أولئك المستأذنون. المستطيعون (إليكُع 4 أبها المؤمنون . 


فإِذَا رَجَعْتُم4 من غزوتكم هذه طِإِلَيِهنْ» بالأعذار الكاذبة» الغير المطابقة للواقع تسلية ٍْ 
لكم وتغريزا؛ تتميمًا لتفاقهم «قْل» يا أكمل الرسل تعليمًا للمؤمنين. في مقابلة © 


1/0101 


مورة التوبة | 2341 


أعذارهم: إلا تَعْتَذِرُ و4 مراء ومداهنة: إنا #لن نُؤْمنَ » وتصدق #لكن4 سيما #قل 
كنا الله المطلع لضمائركم؛ وما يجري في صدوركم بالوحي على رسوله من 
أختارئ4 التي تكتمونها في نفوسكم من الشر والفسادء وبالنسية إلينا وإلى نبينا َك 
كيف تعتذرون عن جرائمكم وتلبسونها لسَيّرَّى الله# الناقد البصير لعَمَلَكُمْ وَرَسْوَلهُ»4 
فتفضحون على رءوس الأشهاد ؤثُمَّ تُرَدُونَ4 في النشأة الأخرى «إإِلى عَالِمِ المْيب 
وَالشهَادَة وتحاسبون عنده عليها هقَينببْكُم» ويظهر عليكم مفصلاً يما كم 
تَعْمَلُونَ4 [التوبة:94] في النشأة الأولى؛ فيجازيكم على مقتضى علمه. 

ومن جملة نفاقهم وتلبيسهم: إنهم لسَيَسْلِفُونَ4 يقسمون «بالله لم إذا انقَلْيئُم» 
وقعودهم «فأغرضوا عَنْهُمنْ4 وعن عتابهم قبل حلفهم وتلبيسهم؛ ولا تلتفتوا إلبهم 
(إنهن» في أنفسهم «إرجْش » جبلتهم على الخاثة والنجاسة لا تقب[ التطهير بالتاديب 
أصلا ؤوَمَأْوَاهُمْ» أى: شر جتعهم زمنقلبهم في النشأة الأخرى ©جَهَنْمْ 4 الطرد 
والخذلان مجَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يكُسبُون» | التوبة : 5 9] في النشأة الأولى مس الكفر والنفاق»ء 
والإصرار على الشرك والشقاق. | 

وإنما «يَحْلِمُونَ لَكُم» حين شكواكم وعتابكم طِلعَرْضُوًا عَنْهُمْ4 وتقبلوا ‏ 
إخلاصهم ومودتهم وتكونوا معهم كما كتتم لفن َضَوًا عَنهْمْ4 بمجرد حلفهم 
الكاذب» وتخريرعم ١‏ الفأسدذ. ا حي رفاك ص ث0 4 
66] الخارجين 7 مَقتْضَئ الأوام: والتواهئ “!ارده لتطهيز التفوس الخبيعة عن 
أرجاس الطبيعة؛ ؛ وتصفيتها عن أدناس الأخلاق الزميمة» العائقة عن الوصول إلى مقر 

« الأَعرابُ دك ونضائًا وَمَدرأَلا بتكأ 210 عل عل رَسُولو. ' 
أنه عَلِيمٌ كي (0) لاي > مَن يِذ مَاسْفْقٌ مرا 0 لدَوايرَ لهم 
0 ابره أَلسََوْو و1 سمي عَم 0 وه مرب الْأْْرَابٍ من يمرب هلله وَألْيَوَم 
الآضر وَيَتَحِد ما مُق مركت عند ل وَصَلوتٍ مر 1ج قرب له 

١‏ / ظ 
.11 ا 


252 / صورة التوبة 


ميل لان تقيض لاخلخ بت اللاي 
َالأْصار وَلذينَ أتبَعُوهُم خسن تينو لْهُ عَنْهحَ وَرَُوا عَنْهُ مد لتم َك 
تجرى ها ا لأتههة حَِيينَ يآ أبَدَادَِكَ المَو لولم ١6‏ [التوبة:100-97]. 


ثم قال سبحاته: «الأغراث»4 أي : أهل الوبر المترددون في البوادى؛ المنهمكون 
في الغي والضلال والعتو والفساد لأشَدٌ كُمْرًا وَنِقَاقَا4 من أهل المدر المستأنسين مع 

العقلاء؛ المستفيدين م منهم 9ر4 لشدة شكيمة أولئك الأعراب وجهلهم. وعدم قابليتهم 
(أجدرُ»4 أي: أحق 8 آل يَعْلمُوا» أي: بألا يعلموا طحُدُودَ مَا أنرّل اللة» المدير 
المصلح لأحوال عباده (ِعَلَى رَسُولِهِ» النائب عنهء 'المتكلف لإرشاد عباده بإقامة 
حدوده المنزلة من الأوامر والنواهى المستلزمة؛ لتأديبهم في معاشهم ومعادهم؛ أذ هم 
في غاية البعد عن الهداية والصلاح وتحمل التكاليف الإلهية «والة4 المطلع لسمرائر؛ 
عباده (َعَلِيمَ4 باستعداداتهم الكامنة فيهم طحَكِيمْ4 [التوبة:97] في إلزام التكليف 
عليهم. 

طوَمِنَ4 منافقي «الأغرزاب قن يَتَجِْذُّع أي: يعد ويحسب هما يُنفِقُ4 بأمر الله في 
سبيله لمغْرم4 أي: غرامة وخسرانً؛ لعدم إيمانه واعتقاده بترتب الثواب عليه؛ بل إنما 
ينفق رياءً وتقية (إق» من خباثة باطنه 9يَتْرَئُض» أي: يترقب ويتظر هِبكُمْ الدوَائر» 
أي: نوائب الزمان الدائرة عليكم؟ لينقلى الأمر ويتحول الحال» ويخلص من الإتفاق 
بالنفاق» بل يدور طعَلَيِهِمْ دَائِرَةٌ الشؤءوِه على عكس مرامهم دائمًا متجدداء مستمرًا 
«وَاللةُ4 الرقيب عليهم هسَمِيمٌ4 لمناجاتهم طَعَلِيةَ4 [التوبة:98] بنياتهم دعام 
ندير عليهم ما يتربصون بكم من الدوائر. 

«وَمِنَ4 مخلصي «الأغرّاب من يُؤْمنُ بالو4 أي: يوقن ويذعن بتوحيده لزالز 
الآخر» أي: يصدق باليوم الآخر المعد لجزاء الأعممالء وترتب المثوبات بالقربات 
والصدقات 9وَيَتَخِذُ مَا يُنَفِقُ4 في سييل الله طِقُرْبَاتِ) ونيل مثوبات ورفع جات 
عند الله وَصَلَوَاتِ الوْسولٍ4 أي: بسبب استغفاره ودعائه له «ألَا إِنْقا4 أي: ما 1) 
يتصدقون بها أولئك المؤمنونء المخلصون: المتقربون طقُبَة لَهُمْ4 وصبب وصولهم 0 آ 
إليه سَيْدْخِلَهُمْ اللذه الموفق لهم الرقيب عليهم «في4 سعة لرَحْمَته وجوده بعد. لج 
انقضاء النشأة الأولى «إِنَ القت المصلح لأحوالهم (طْفُورَ الما صدر عنه من | 
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المعاصي قبل إيمانهم طرجيم) [التوبة:99] لهمء يقبل منهم بعد إيمانهم وإخلاصهم 


ما يتقربون به لمرضاته. 


(وَالسايقون» في الإيمان»ء المبادرون إلى التصديق وقبول الأحكام 
«الْأَولُو 43 الأقدمو ن بمتابعة الرسول همِنّ المُهَاجِرِينَ» الذين هاجروا من مألوفات 
نفوسهم ومتشهيات طباعهم إلى الفناء في الله 9وَالآنصار4 الأبرار الذين سلكوا نحو 
الحق بالرياضات والمجاهدات الشاقة المزيحة لدرن التعلقات ورين الإضافات؛ 
المائعة من التوجه الحقيقي. ظ 

ِوَالَّذِينَ انبَعُوهُم» واقتفوا أثرهم من أهل الطلب والإرادة «بِإِخْسَانٍ» أي: بلا 


تمايل إلى الرياء والسمعة والعجبء أولئك المبرورون» المقبولون «رْضِي الله عَنْهُمْ4 


لتحققهم بمرتبة الإخلاص والتسلم لوَرَضوا عَنْهُ4 لإيصالهم إلى مقر التوحيد وفضاء 
الفناء المثمر للبقاء الأبدي والحياة السرمدية 9وَأعَدٌ لهُمْ4 سبحانه في حوزة حمايته 
وروضة بقاثه دجَنَاتِ) منتزهات #تجري تَحْنَهَا الأنهاري ‏ من العلوم والمعارف 
طِخَالِدِينَ فِيها أَبَدَا4 لا يتحولون عنها أصلاً ظِذَلِكَ الفؤزٌ العَظِي» [التوبة:100] 
واللطف الجسيم لأهل العناية من أرباب الولاية والمحبة» المنخلعين عن جلباب 


. ناسوتهم مطلقا. 


ج ‏ صيس 


وَصِكَنْ ولك مرب الأخراب مُتلففون وَمِنَأَهَلٍ لْمَدِيَةٍ مَرَدُوأْ عل أَلتَعَاقٍ لا 


فى عر عي عر عر ع عرسا نت يد يسن 0 وي رس سه سل بدن ترح لل 9 
تَلْمغحَنُ تَعَلَمَهُمْ سَتُمَلٍ تك نتن وت العو : وا حرو أعررفوأ 


ا ل ل مم أ 


يوم لامر ب صللِحاوء اخَر سَيدًا عَسَى أله أن سوب عَلَيِهم إن و 
وم صَكقة ليمع تقوم يا َل علولا لكك كالمل ب 54 


(1) قال البقلي: أي :السابقون بالأرواح قبل الكون إلى مشاهدة الأزل» بنعت المحبّة والمعرفة 
والشوق -حين أوجدها الح من مكمن الغيب» وأحضرها لديه على جزائر التورء ومجالس 
السرورء فلا يزال طائرات بأجنحة 'الرضا في قضاء البقاء بنعت الفرح بالمنى. فإذا تليِست 
بأشباحهاء طلبت أماكنها ومعادنهاء فأبصرت بنورها مراد تجلّي القدم؛ فسبقت إليهاء وسكنت 
. بسبيل الاستقامة في طريق المعرفة بطلب زيادة الزُلْفاتِ» وحقائق الوصلات. 
قال ابن عطاء: «السابق»: من سبق له في الأزل حُسن عنايته» فيظهر عليه في وقت إيجاده أنوار 
تلك السابقة؛ فإنه ما وصل إليه أحدء إلا بعد أن سيق له في الأول منه لطف وعناية. 35 


/ 1 
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ألر يليوا أن ألله هوَيقْبَلُ لوه عن عِبَادِو. وَأ ألصَّدَعَتٍ وَأ مه موَالئَاثْ 


ابيع (3) 4 [التوبة:104-101]. ض 
لوَمِمْنْ حَوْلكُم) أيها المؤمنون هن الأغزاب4 الساكنين في البوادي قوم» هم 
طِمُنَافْمُونَ4 معكم؛ وإن أظهروا المودة والإخاءء والإيمان على طرف اللسانء لا تبالوا 
بإيمانهم؛ ولا تغفلوا عن خدعهم ؤوَمِنْ أهْلٍ المَدِيئَةِ4 أيضًا قوم هِمَرَدُوا4 أي: رسخوا 
طعَلى البْفَاقِ4 ومن شدة نفاقهم وتمرنهم عليه صاروا بحيث «لآ تَعْلَمَهُْ» أيها 
المتصف بالفراسة الكاملة من غاية تلبيسهم وإخفائهم؛ بل ظنَحْنٌ تَعْلَمُهُمْ» ونعلم ما 
في ضمائرهم من الخيالات الفاسدة «سَتُعَذِبهُمِ4 في الدنيا همْرْتَيْنِ4 مرة بتفضيحهم 
وإظهار ما في قلوبهم من الأكنة والشقاقء ومرة بقتلهم وسبيهم وإجلائهم ثم يُرَدُونَ4 
بعد انقضاء النشأة الأولى «إِلَى عَلَابِ عَظِيي 4 [التوبة:101] هو حرمانهم وانحطاطهم 
عن المرتبة الكاملة الإنسانية التي هي مرتبة الخلافة والنيابة الجامعة لجميع المراتب 
الكونية والكيانية. ظ 
439 من أهل المدينة قوم آخُرُونَ4 ليسوا من المصرين على النفاق» المتمرثين 
فيه» بل ظاعغَتَرَفُوا بِذْنُوبه4 التي صدرت عنهم من المخالفة والبقض والطعن 
والااستخفاف: والغيبة حين خلوا مع المنافقين المتمرنين؛ وهم وإن صدر عنهم الإيمان 
والإخلاص. لكنهم (خَلَطُوا عَمَلا صَالِحَا4 من الإخلاص والرضاء؛ والتسليم 9و4 
عملا ظآخَرَ سَيئًاك وهو اتفاقهم مع المنافقين في خوضهم وطعنهم؛ وبذلك انحطوا عن 
رتبة المخلصين في جميع حالاتهم «عَنى الله أن يَنُوب عَلَبِهِمْ» أي: يوفقهم على 
التوبة والندامة؛ ويقبل منهم توبتهم بعدما أخلصوا فيها ؤِإِنَّ الله المصلح لأحوال 
عباده طعْفُورٌَ4 لمن تاب وندم عن ظهر القلب «رُحِيمٌ4 [التوبة:102] يقبل توبتهم إن 
أفرطوا. ظ 
اذم يا أكمل الرسل ١بِنْ‏ أنْوَالِهة4 أي: من أموال هؤلاء المذنبين"الثائيين» 
النادمين عمًا صدر عنهم من المخالفة حين أذنوا لك أن تخرج منها لصَدَفَه تُطَوَرمْع» : 
عن أدئاس الطبيعة المولعة لحب المال والحرص في جمعها ونمائها (وَتْرَكِيهِم بها 
أي: نصفي بواطنهم عن الشواغل العائقة عن اللذات الروحانية «وَصَلٌ عَلَيِهِمٍ4 
و استغفر لذنوبهمء وادع لهم بالدعاء الخير «إن ضلاتك4» والتفاتك بحالهم كؤضكنٌّ 
لِهُمْ4 أي: سكينة لقلوبهم ووقار وطمأنينة»؛ وسيب. لتقررهم وتثبتهم ععفئ جادة التواحيد 
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والايمان «قالة» المراقب عليهم في حالاتهم ظسَمِيعْ4 لإخلاصهم ومناجاتهم 


دَعَلِيم4 [التوبة:103] بنثّاتهم وحاجاتهم. 


طلم يَعْلْمُواك أولتك التائبون؛ النادمون» المخلصونء المتضرعون نحو الحق 
على عفو زلاتهم وتقصيراتهم لأنَّ الله المصلح لأحوالهم ظِهُوَ»ُ بلطفه وفضله (يفبل 
الَو عن عبَادِو4 بعذما وفقتهم عليهاء ويتجاوز عن سيئاتهم (وَيأحْدُ الصدَقَاتٍ4” من 
أموالهم؛ أي: يقبلها منهم تطهيرًا لقلوبهم عمًا يشوشهم من رذائل هوياتهم وتعيناتهم! 
ليتشمروا نحو الحق مخفين و لم يعلموا «أنَّ الله» المتفضل لعباده ظهُوَ التَّوَابُ» 
الرجاع لهم عن مقتضيات نفوسهم نحو جنابه لالَحِيمْ» [التوبة:104] عليهم يوصلهم 
إلى بابه إن أخلصوا في سلوكهم دنا 
وَُلٍ لذأ ميرف أنه عملي ورَسُوله:والْمؤْممونَ وعدت إل عر ألْيّلٍ 
اك اؤائم تلة © وخزت تطلخ :تيو 
َب وَأَهُ عَلدِمٌ حَكيءٌ 0 عَصَدُوأ مسد رار وحكفر! وبَقْرِبقا بيت 
المؤمنيت وَإْد م ارتب أ ين بلط 200 سخ وأ 
بد ميم كيبوت 05 )2 1 لَمَسَحِدُ أمِس عَلَ لتقو من أولويو م أحق 4 ظ 
تقوم فيه ف فسد لضت آد كلقا هرأ مأوائ ب المتلقرت )4 [التوبة:105- 


.]8 


درَثْلٍ» يا أكمل الرسل للمخلفين من الأعراب: لاغْمَلوا»4 ما شئتم من الكفر ‏ 
والنفاق فْسَيرى إلله» الرقيب عليكم لعَمَلكُمْ وَرَسُولَهُ4 يوحية سبحاتة وإلهامه ‏ 
لوَالْمْؤْيِئُونَ» بتبليغه و4 اعلموا أيها الغواة المجرمون لإسَئْرَدُونَ4 للحساب والجزاء 
«إِلى عَالِم .المَيب» أي: السرائر والخفيات التي تسترونها من الكفر والمعاصي 
(والشهائة» أي: افيه تعلتون ‏ ا (يباق» . سبحائه على التفصيل طبما كُنتُمْ 


0 ارخا تلقف ادي لي مسلب إل ألوالهي ٠‏ وتطهر بلطف يدك زة نفوسهم 
٠‏ بن المعاصي وجميع.العذاب» وتطهر قلوبهم من حب ما سوى الله. 
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تَعْمْلُونَ» [التوبة:105] من طغيان نفوسكمء ويجازيكم عليها. 


«زاخزون» من المتخلفين بعدما تنبهوا بقبح صنيعهم مْرْجَوْدَ4 مؤخرون, 
منتظرون 9إلأمْرٍ اللو وحكمه. وصاروا مترددين بين الخوف والرجاء فيما فعل الله 
معهم إِمًا يُعْذْبْهُمْ4 أخذا على ما صدر عنهم بمقتضى عدله (وَإمًا يكُوبُ عَليِهن» 
ويوفقهم على التوبة بمغتضى فضله وسعة رحمتهء وجوده «والة» المطلع لخفيات 
صدورهم طعَلِيمْ4 بإخلاصهم وتئاتهم «9حَكِيمَ4 [التوبة:106] في فعله بهم بعد علمه 
بحالهم. 


إن من أشدهم كفرًا ونفاقاء وأغلظهم بغضا وشقاقاء هم طِالْذِينَ اتْخَذُوا4 
تلبيشا وتغريرًا طمشجدًا4 قاصدين في بنائه «إضِرَارَا© مضرةٌ وسوءً! لرسول الله وَل 
وللمؤمنين «وَكْفْوَا4 أي: اشتدادًا وزيادة فيه؛ لأنهم يقصدون بإنشائه وبئائه قتل رسول 
الله والمؤمنين نه (ن4 قصدوا أيضًا (تفْرِيقً4 وتشتيئا(إتِينَ المؤبنينَ4 المجتمعين في 
مسجد قباء #وَ بالجملة: إنما يبنونه ظإِرْصَادًا4 أي: ترقبًا وانتظارًا للَّمَْ حَارَبٌ الله 
وَرْشُولَة4 وهو أبو عامرء الراهب الذي حارب مع المؤمنين «بن قَبِلُ يوم حنين 
نانهزم؛ فهرب إلى الشام؛ ليذهب إلى قيصرء فيأتي بجنوده. وهم متتظرون لمجيئه. 


ظو4 بعدما ظهر نفاقهم وخداعهم بوحي الله وإلهامه على رسوله طِلَيَحْلِقُنُ» : 
وليقسمن بالأيمان الغليظة «إن أَرَدْنَاه أي: مأ قصدنا ببنائه «إلا الحُسْتَى6 والخيره 2 . 
دهي الصلاة المقربة نحو الحق والذكر والتسبيح والتوسعة على المؤمنين» وازدياد 
شعائر الإسلام «واللة4 المطلع لضمائر هم ومحايلهم (ؤِيَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونُ» [التوبة: 


7 في حلفهم. 


007 كاذ عرفت يا أكمل الرسل حالهم وحلفهم. وسوء قصدهم رفعالهم إلا تفع نه 
داك للتوجه والصلاة؛ لكونه مبتها على الخداع والتزوير (إلْمَشَجدٌ سس ويني 9عَلَى 
التَمَوَى 4 عن محارم الله وخالصًا لرضاه من ول يَوْمِ6 بني؛ وهو مسجد قباء إأحق» 
أي: أليق وأولى «أن تَقُوم فيهو4 للصلاة والميل نحو الحق؛ إذ «فِيهِ رجَالُ» مؤمنون 
كاملون في الإيمان (ِيْجِبُونَ4 دائما «أن َتَطْهْرُواك عن المعاصي والآثام» ويتوجهوا 
نحو الحق دنس الشواغل ونقض العوائق والعلائق (إواهة» المطلع بنياتهم (يْجِك 


اسقط ا 
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:المَطْهَرِينَ4”' [التوبة:108] القاصدين تطهير ذواتهم عن التوجه إلى ما سوى الحق 
1 المطلق؛ بل عن هوياتهم رتعيناتهم ١‏ الباطلة. 


« أفمناسّت ٍ_ م لم :3 تقوك ه كانه وَرِضُوَانٍ حير أم من أصَسَسَ بده 


1 اذى بر 0 


عل سَفَاجر وجا يدينك ج17 جره ال اليك 80 لامَرَالٌ 
بك ن: لعمتارد رين ل قن 7 200012ظ1 
مرت اليرت شم وأتئكم ,أ لمم انه كيرت ف صبيل 


27 0 و 0 لانيل وَالْشْرَءَانٍ ومن ووب 


قب # استيو ان اباك عي 


قورب نات تند يتيك الى ميتم بدأ ولك مُوَ وميم (3) © 
[التوبة:111-109]. 

(أَْمن أشسس» ووضع (ِبْئِائَ َلَى4 قاعدة محكمة وركن شديد؛ هي لثَفوَى» 
أي: تحفظ وتحصن 8مِنْ اللو4 أي: غضبه وسخطه طوَ4 طلب طرِضْوَانٍ»4 ومثوية 
عظيمة: ومنزلة رفيعة منه خَُ أم مين أئسسس يانه عَلَى شَفَا جرف مَار» أي: على 
طرف واد جوفه السيول والأمطار فسقط البعضء وأشرف على السقوط والانهدام 
البعض الآخرء فوضع عليه بناءه طفَانْهَارَ بو» وسقط معه «إفِي نَارٍ جَهَنْمِ4 أي: الوادي 
الغائر» الهائرء المملو ءة من نار الحرمان والخذلان طواللة4 الهادي لَخَلْص عباده «لا 
يَهْدِي القَومَ الظَالِمِينَ» [التوبة:109] الخارجين عن مقتضى أوامره ونواهيه. 

ومن شدة غيظهم وخحبث باطنهم ولا يَزَالُ نَائْهُمْ الْذِي و4 يورث ويزيد 
طرِبيةً» شكًا وريبًا متزايدًا «فِي قُلُوبهِْ4 مترشحًا فيها (إلا أن تَقَطْعَ كُلُوبهُمْ4 بنيران 
الحسرة؛ وتفتت وتلاشت بأهوال العذاب إلى حيث لا يتأتى منها الإدراك #وَالله 
عَليٌ4 بمخايلهم الكامنة في صدورهم لحَكِيم) [التوبة:710] في جزائها وانتقامها. 


(1) «الطهارة»: طهارة الأسسر ار من الخطر 5 وطهارة الأرواح من الغفلات؛ وطهارة القلوب من 
الشهوات؛ وطهارة العقول من الجهلات؛ وطهارة النفوس من الكفريّات: وطهارة الابدان من 
الزلات» ومن أحئه الله في الأزل» يُطهِره في الدنيا ممأ يشغله عن الله طرفة عين؛ فإن المحبٌ لا 
يترك حبيبه في شيء يُضِدٍ بهء قال سهل: الطهارة على ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهل؛ 

: وطهارة الذكر من النسيات»؛ وطهارة الطاعة من المعصية. 
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لم قال سبحانه تبشيرًا للمؤمنين الباذلين مهجهم فى سبيل الله: (إِنّ اللة» 
المنفضل بالفضل العظيم واللطف الجسيم ظاشْتَرَى6 واستبدل ظمِنَ المْؤْمِنِينَ 
انفنهم» الفانية فى أنفسهاء المعدومة المبذولة في سبيله سبحانه في النشأة الأولى 
«إوَأْمْوَالهُم4 المصروفة فيه أيضا إبآن هم الجئة »م الباقية واللذة المستمرة الدائمة. 
بدلها لذلك هيُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللو أولئك المتمثلون بحكم الله المصدقون لوعده 
«فيقئْلون»4 أعداءه» فيستحقون المثوبة التى .وعد الغزاة المجاهدين وَبِقْتَلُونَُ) 
ويصلون إلى درجة الشهداء الذين هم أحياء عند الله يُرزقون من مرائد أفضاله؛ فرحون 
يوعدون من عنده سبحانه لوَغْدًا عَلَئهِ4 بلا خلف فيه طحَمَا4 ثابًا مثبئًا (إفِي التورَاة 
والإنجيلٍ وَالقَزانٍ4 المنزلة من عنده ظوَمَنْ أَزْفّى بِعَهَْدِه4 ووفى العهود استحق همِنَ 
اللو4 الوعد الموعود طفَاسْتَبْشِرُوا4 أي: افرحوا واربحوا أيها المؤمنون ظبتِمِكُمْ الَّذِي 
بايَعْثُم به4 مع ربكمء بأن استبدلتم الفائي الزائل بالباقي المستمر الدائم لِدَذَلِكَ4 
الموعود لكم هُوَ الفَوْرٌ العَظِيمْ4 [التوبة:111] المعد لأرباب العناية. | 

# التتيبورت الصبذوريت اموت الشتيحوت التسجئورت 
التجدُوت الأمزون يألْمَمْرُونٍ وَاَلكَامُورت عن الدبحكر وَككؤوِظون لمثود 
هه ا 8 2 لي عير ا كك ا “بي عي لبن 
أله وصث رألفؤينيت 80 ماس يبي وَألْيت اميا لح تَفْفيُوا لتر كي وَل 
كَائوا أؤلي مُق من بد ما بيت ل أبَنخ مسحب لبسو © وَمَا كرت 
010 ا اس حب علي -. 0 7 ىق حيس عر اعت اص 
منة إن هيم لاوم حي وَمَاحكارت الله صل قوما يعد إِد هد نهم حوبي 
1 ل وددير عظه جم اس 1 
لهممايمقو رت إن أله بكل شيع مي و »4 [التوبة:115-1712]. 

وهم «التاتبون6 النادمون على ما جرى عليهم من المعاصي؛ المحافظون عليها 
الشاكرون؛ الصارفون ما أعطاهم الحق من النعم إلى ما أمرهم من المصارف 
والشائِخُونَ»4 السائرون؛ السالكون في سبيل الحق؛ لازدياد المعارف والحقائق 
وَالرَاكِمُونَ» المتواضعون. [ لمتكسرود لجميع مظاهر الحق؛ تعظيمًا لغشأنه 


السَاجِدُونَ» المتذللون» الواضعون جباههم على تراب المذلة؛ خضوعًا وانقيائا ميلا | 


د 0 
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بي م سي جح ا لسديية ب ابي ةا 7 وسسييه ينا 
1 


ا سووة العوبة 2359 


ودعاءً «الآمزون ِالْمَعْدوفِ# المستحسن عقلاً وشرعًا بالقلب واللسان» وجميع 
الجوارح لإوَالنَاهُونَ عَنِ المَُْكرٍ»4 المستقبح عقلاً وشرعًا لجميع ما ورد النهي به و4 
بالجملة: هم طالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الوه الموضوعة بين أرباب التكليف القابلين؛ 
المستعدين لسلوك طريق التوحيد 9وَبَيَرِ يا أكمل الرسل لالمؤْمِنينَ» [التوبة:112! 
الموصوفين بهذه الصتفات الجميلة باللذات التي لا يمكن وصفها بلسان التعبير من لدن 
ثم قال سبحانه على طريق النهي عمومًا: لما كَانَ» أي: ما صحّ وجاز (لِلنيتِ» 
الأمي الهاشمي (ِوَالَّذِينَ آمَئواه معهء وأخلصوا فيه «أن يسْتَغْفِرُوا ويشمعو 
لِْمْغْركِينَ» بتخفيف العذاب ودخول الجنة طوَلَو كَانُوا أؤلي قُزتَى» من النسب؛ إذ 
لا عبرة لقرابة النسب»ء بل القرابة المعتبرة هي قرابة الحسب والإيمان» سيما «مِنْ بَعْدٍ 
قا تَبِيْنَ لَهُغ» موتهم على الكفر والجاهلية طِأَنْهُمْ أَضْحَابٌ الجَحِيم» [التوبة:113] 
أي: ملازموها وملاصقوهاء لا نجاة لهم منها؛ لإصرارهم على موجبها. 

و4 لا يرد على هذا استخفار إبراهيم لأبيه؛ إذ هما كَانَ اسْتَفْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيد» 
على سبيل الشفاعة والشفقة؛ والعطف الموجب لهاء بل ما هو إإلا عن موْعَِدَةِ» وعهد 
لِوَعَدَهَا إِيَاهُ» حين أزاد أن يخرجه من الكفر والشركء بأن يستغفر له ما تقدم من ذنبه 
إن آمن.فاستغفر قبل الإيمان إنجارًا لوعده ليلين قلبه ظِقَلََا تَبيْنَ لَه وظهر عنده «أنه 
عَدُرٌّ للي4 مصر على كفره» مطبوع على قلبه طتَبوَأ مِنْة4 واسترجع إلى الله منيًا؛ 
لاجترائه واستخفاره قي حى أبيه؛ مع عدم العلم باستعداده وتوفيق الله إياه «إن إِبْرَاهِيم # 
مع كونه متحقمًا بمقام الخلة مع الله الأزان 4 كثير التأوه والتحزن عن أمثال هذه 
الجرأة «حَلِي» [التوبة:114] كثير الشفقة والمرحمة على أهل الخفلة؛ لظهوره على 
مقتضى اللطف والجمال. | 


(1) قال في التأؤيلات: الْأَرَاهُ المتبرئ هن الممخلوقات؛ لكثرة نيل المواجيد والكرامات» فيكون لضيق 

البشرية تولاه. عولاف فمهما ورد له وارد الحق ضاق عليه نطاق الخلق فيتأوه عند تنفس القلب 

ظ المضطر من الخلق إلى البحق ويفر من الخلق ويفر إلى الحق ملحًا من جلدة الإنسانية منفرذا 

' للفردانية متوعدًا للوحدانية, حليم مما أصابه من الخلق للحق فلا رجو من الحق إلى الخلق 

" بحال من الألحوال» كما قال لجبريل د: ابتلاه الله به في الهوىء لما ألقى بالمنجئيق إلى الثار 
عند قوله: «ألك ححاجة» كيف أرجع من الحق في تلك الحالة لمقال: أما إليك فلا. 
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ارتكاب المحذور نك نسميهم م يسميهم ) ويأخذهم منتقمًا عليهم (إن اللد4 المذبر 
لأمور عباده «بكل شَئيء4 مما يتعلق بصلاحهم وإصلاحهم ١ِعَلِيمُ4‏ [التوبة:115] لا 
يعزب عن علمه شيء؛ فعليكم أيها المؤمنون أن تفوضوا أموركم كلها إلى الله. 
اذهل مك ألسَموات والارض يو وبعيث وما لصتم ين دوي ألو ين 
دل امسر 0 لقّد تبك الغلاي والذهديويرت والأنصار الت 
تَبَعُوهُ فسحاعَة الْمْسَرَة ين بعد مَاصكَاد يَرِيعٌ فُلُوبُ مَرقْمِئْمُرْ تدكا عَلْنم ١‏ 
نك بن روت تدم 1205 التاتة ازيرت خُدوا حر سَات مك الام ينا 
رحبت وصَاقت عَلَتَهم أنشُسَهُم ونوا أن لا ملجا ين ل إل ليو َب مله 
سونو إن لله هو الوا ث اريس 4 [التوبة:118-116]. 
ذإِنْ الله4 المستقل بالألوهية والوجود ظِلَهُ مُلْكُ السَمَوَاتِ» وما فيها من ْ 
الكواكب والنجوم طوَالأرْضٍ4 وما عليهاء وكذا ما بينهما (يخبي 4 وبظهر بلطفه متى ْ 
تعلق إرادته ظوَيُمِيتٌُ4 يعدم ويخفي بقهره متى شاء' ظِوَنَا لَكُم4 أيها المؤمنون 
الموقنون بتوحيد الله «بَن ذُونٍ اللو4 الواحدء الأحدء الصمد الذي ليس معه شين ولا 
دونه حي طمن َليِ4 يولي أموركم وَل نَصِيرِ» [التوبة:116] ينصركم عليها. 
لِلقّد ناب الله عَلَى النْبقِ4 أي: وفقه على التوية بعدما صدر عنه [ذن المخالفين؛ 
المستأذنين المعتذرين بالأعذار الكاذية؛ تغريرًا له وتلبيسًا عليه مع عدم علمه بحالهم 
4١‏ ناب أيضا على طالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ الْلِينَ اْبُوة» نحو تبوك حين خرج إليها 
ني صساعة العُشْرَوَبُ وأيام القحط؛ إد ليسى لهم في تلك السفر راد ولا راحلة ولا ماء 
سا يتمافب عشرة على بعيرء وقسيم تمر بين اثنين في يومء وشرب الفظ والفرث من 
سدة العطش؛ لذلك تمايل على المخالفة «مِنْ بَْدِ ما كا43 وقرب ليزِيؤ» ويميل عن 
المتابعة دِقُأُوبُ ريق مَنْهُمْ4 من قله الصبرء وضصرة المقاساة والأحزان جم تاتت6» الله 
وَعَلَيهِمْ4 ودفقهم على التوبة مما أخطروا ببالهم» وتخيلوا في خيالهم ؤِإِنه سبحانه 
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(يهم4 ُعدما علم استعداداتهم وقابلياتهم لرَءُوف»4 عطوفء يعفو عمًا صدر عنهم 
وقت الاضطرار ظرَحِيمٌ4 [التوبة:117] يقبل عنهم ما جاءوا به من الإنابة والاستغفار. 

(و» أيضًا تاب سبحانه ظِعَلَى القَلانَِ الّذِينَ عُلَفُوا4 عن غزوة تبوك بلا عذر؛ 
هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيعء وصاروا من عدم التفات رسول 
الله والمؤمنين إليهم بعدما أمرهم الرسول آلا يتكلموا معهم خمسين ليلة «حَمَّى إِذا 
ضَافَث عَلَيِهِمْ الأزض بمَا رَحْبَثْ# أي: مع وسعتها وفسحتها «وَ» صاروا من 
الأعراض إلى أن «ضَاقَت عَلَيْهِمْ أنفُسَهُنْ) واشتد عليهم الأمرء وانسد أبواب التدابير 
من فاضطروا في أمرهم؛ والتجارا نحو الحق مخاصين لوط بل كوشفرا لوآ 
ا ملجَأ4 ولا مفر طمِن الله» أي: من غضّبه وسخطه (إِلَا إِلَيه» إذ ليس بغيره وجود 
حتى يلجأ إليه» لدذلك قال عل في أمثال هذه المضائق: «أعوذ يك منك»27. 

ٍاثم4 بعدما أخلصوا فى الإنابة والرجوع وفوضوا أمورهم إليه سبحانه دتَاتَ» 
الله 9عَليِهم» أي: أقدرهم ووفقهم على التوبة ظلِيتُوبُوا» ويرجعوا إلى الله نادمين على 
ما صدر عنهم من المخالقة» فيغفر لهم ويعفو عن زلاتهم «إِنْ اللة» المصلح الموفق 


' هِهُوَ التوَابُ» الرجاع لعباده نحو جنابه حين صدر عنهم المعاصي «الرّحِيمْ4 [التوبة: 


18] لهم يرحمهم. ويقبل توبتهم عند رجوعهم متضرعين مخلصين.٠‏ . 
« يكأيا الزيرت. امنا نموا أله وكيوا مََالصديقت» 080 مَا كاد لاقل _ 
المَبَة ومن حوبي الْرّا أن تلوأ عن يَسُول أو ولا يربو ْم عن تقس 
كلك بابر لا بي بهم عَلمأً ولا سك ولا نخْمصسَة فى مببيل أله ولا يطثوت 
مؤي يني ادر ديلوت من عد يها اكيب ليده عَمَلسَيم 
إرك أنه لا يديع لجر الخرريين (5) :ا يفقوت لنْمَهُ سيره ولا مسكييرة وأ 
يفقوت وديا إلا كيب لت لَِجْرِيَهُمْ أنه أَمْسَنَ مَا كاف يتَمَلونَ (8) © 
[التوية:121-119]. ظ 


فيا أَبّهَا الَذِينَ آمنُوا4ِ مقتضى إيمانكم التقوى عن محارم الله لَانْقُوا الله4 عن 


(1) رواء النسائي في «الكبرى6 (499/1)» وابن خزيمة (101/3). 
م / ْ 
١/1131.»‏ 


242 سورة التوبة 
ل سنس 
مخالفة أمره لوَكُونوا4 في السراء والضراء ؤمَمٌ الصَّادِقِينَ4 [التوبة:119] المصدقين 
لرسوله. المتابعين له في جميع أموره. 

واعلموا أنه «إما كَانْ» أي: ما صم وجاز «لأَهلٍ المَدِيئةٍ وَمَنْ» يسكن (حَوْلَهُم 
َنَ الاغرّاب» المترددين في بواديها «أن يَعَخَلْفُوا عن رُسُولٍ الوه حين خرج إلى 
لحفظها وصيانتها «عَن نَفْسِه»4 بل يجب عليهم أن يفدوا نفوسهمء ويكفلوا في صيانته 
وحمظه 35 وحيث افتحم 35 فلهم الميادرة والمسابقة «ذلِكَ» أي: ما وجب عليهم من 
تحمل المشاق والمتاعب؛ والإسراع إلى الاقتحام» والإقدام عليها جبأنَهُْ4 أي: يسبب 
أنهم متى خرج 35 «لا يُصِبهُمْ ظَمَأ4 أي: عطش زلا نْصَبْ» ألم من أنواع الآلام 
ؤولا مَخْمَصَة4 أي : مجاعة (في سَبِيلٍ الله4 لإعلاء دينه وكلمة تو سحيدة. 

ؤرَ4 كذا طلا يَطْيُونَ مَوْطِئَا ولا يدوسون مكانا (ِيَخِيظٌ الكُفَارَ4 مرورهم عنه 
الله «عَمَلُ صَالِحْ»4 موجب للمثوبة العظمى والدرجة العلياء وبالجملة: (ِإِنَّ اللته 
المحسن المتفضل لخواص عباده «لا يُضِيعُ أجْرَ المُحْسِئِينَ» [التوبة:120] الذين 
يستسنولن الأدس مع الله وتعيدذونة كأنهم يرونه ومع رسوله. المستخلف منه. النائب 

«ولا يَُفِفُونَ»4 هؤلاء المحسنون (ِلْفَقَةَ صَفِيرَةٌ ولآ كبِيرَةٌ4 في سبيل الله طلبًا 
لمرضاته دولا يَفُطَعُونَ وَادِيًا4 تدحأة العدو حين أمرهم الله ورسوله «إلا كُببَ لَهُمْ4 في 
ديوان حسناتهم طِليَجْزِيَهُمْ اللذ» بها جزاء «أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [التوبة:121] أي: 

9 #* وماكات اموب :يرا سكآَةوَلَاتَرََعل فقوو لكيقة 
لمتقتهوا في ألم مدا رهم ينا يَجَمَوَا إتتيع لامر يندت (1705م) الزء 
امنا موا ازيرت بوتكم رت المسحْئا وتوا فيك واطلةً واكترا أن أئه م 
المنقيت 6059 إذامآ انك سور ةنهم من يَمُولُ يع رَدمدحووريما كنا الدرب 
«امنوأ ادجم يكنا مر يسشْروة 05 وَأمَا الرت فى قلورهر تَرلا ةم 
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جل الى مين 


/ بَجحَؤلَ يجسِهد رَمَاوُأوَهُمْ كدنرؤت 405 [التوبة:125-122]. 

ثم قال سبحانه: هوَمَا كَانَ المؤْمئون) أي: وما استقام لهم وناسب بحالهم 
ليرا عن أماكنهم وبلادهم «كافة4 بحيث تخلو بلدانهم عن الحفظة والحراس 
«تلؤلا» وملا «ثَقَر من كُل فِرقَةٍ مَنْهُمْ طَائِمَة4 إلى الرسول (ليتَمعَهُوا فِي الدِينٍ4 
ويتعلموا شعائره وما يتعلق به من الأدب ظوَلِيْذِرُوا فَوْمَهُمْ4 يذلك 9إِذَا رَجْعُوا إِلَيِهِمْ»4 
ويقيموا لهم ما يتعلمون من شعائر الإسلام ومناسك الدين القويم طلَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ»4 
[التوبة:122] عن منهيات الدين» ويتصفون بمأموراته؛ ويصلحون عقائدهم بها فيؤمنوا 
ويوقئوا بالله» ويتدينوأ بدينه. 

ومن معظم شعائر الإسلام: القتال طيا َيّهَا الّْذِينَ آمئُوا قَاتلُوا الّذِينَ يلوتكم» 
ويقرب منكم في حواليكم وحواشيكم 2 الحُفارٍ» وليضيقوا ويشندوا عليهم 
لِوَلْيجِدُوا ويشاهدوا «فِيكُم غِلْظة4 تشددًا وتصبرًا على القتال» وجرأة وتهورًا عليها 
فيخافوا منكمء فيتركوا. عنادهم؛ ولا -تبالوا بكثرة عددهم وعددهمء واجترئوا عليهم 
لِوَاعْلّمُوا أَنَّ اللة» القادر المقتدر بالقدرة التامة الكاملة ظمَمَ المُتّقِينَ4 [التوية:123] 
الذين يحفظون حدود ما أنزل الله عليهم فتوكلوا عليهء وامتثلوا بمأموره إن كنتم 
موفنين. 

439 كيف لا تقاتلون ولا تشددون أيها المؤمنون على الغواة المستهزئين الذين 
(إِذّا ما أنزلث سُورَةٌ» من عندنا مشتملة على تكميل دينكم؛ وزيادة إيمانكم ويقينكم 
(نَمِنْهُم؟ أي: من المنافقين من يَقُولٌ» لأصحايه ورفقائه له من خبيث باطنه وركاكة 
فطتته؛ استهزاءً وسخرية: «أيكُمْ زَادَنْهُ هَلِوِ)4 استحقارًا لها (إِيمَانًا فَأمًا الَدِينَ آمَئُوا4 


(1) قال نجم الدين: ليتفقهوا في السير إلى الله تعالى: والسير بالله» والسير في اللهء وأمًا رحلة المعنى 
فلمًا كان حال إبراهيم قو قال: طإني ذاهب إلى ربي#. فهو السير من القالب وصافته إلى القلب 
وصفاتهء ومن القلب وصفاته إلى الروج إلى التخلق بأخلاق الله بقدم فتاء أوصافهء وهو السير 
إلى اللهء ومن أنخلاق الله إلى ذات الله بقدم فناء ذاته بتجلي صفات الله وهو السير بالله» ومن 

* أنانيته إلى هويته ومن هويته في ألوهيته إلى أبد الآباد وهو السير في الله بالله من الله؛ ونقدس 
فقال: طقَلؤلا نَثْر مِنْ كُلّ فِزقة» أي: فهلا نفر من كل قوم وقبيلة وبلدة وقرية؛ طمِنْهُمْ طائقة» 
من 'خواصهم ومستعديهم للطلبء طليَتَفْفُهُوا في الدّينِ4 أي: ليتعلموا السير إلى الله من السائرين 
الواصلين إليه. ظ 
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بالله و بجميع 5 تزل من عنذة؛ لوصلاح أحوال عباده. طفَرَادَنْهُمْ4 بعدذما تأملوا فيهاء 
#يَسْتَبْشرْونَ» |[ التوبة:124] ينزولها. 


وَأمًا الذين في كُلُوبهم مُرَضٌ» هو التعامي عن آيات الله ومقتضى إشاراته: 


ورموره طفَزْادَنَهُمْ 4 هذه #رجْسًا» كمرا وشركا متضمنًا «إلى رَجْسِهْ 4 الأصلي 
وكفرهم الجبلى, وصاروا منغمسين منهمكين بالكفر والضلال لوَمَانُوا وَهُع كَافِوُونَ» 
|[التوبة:125] مصرون على كفرهم فلحقوا بشياطينهم الذين مضوا قبلهم؛ خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 

1 ألارَكأ كوت إن كز عار ورين لاورس‎ ١ 
هم يَرحكرو رت ((059 وإِذَاما أر لمتسورة تر يعفر إل بعض هل يرنحكم يرن‎ 
أ أنصسرفأ سرض لَه موي ,مخ َم ا نممو (© كمد سل‎ 
- م 204 ام جر سس جم الى سس م‎ 1 
رسولك بين أنف حك عير علد ما عِنمَرٌ حر مَيِنَصَكُم بالمؤمزيرت‎ 
2 ا 7 لل ل * سس ار 7 د بير‎ 

و تجح (0) ون نوكل تسوس اسار و 1 4 وهوربٌ 
الْصرش المي (05 4 [التوبة: 129-126)]. ظ 

(أذلا ؤت أنمغ4 من خباثة بواطنهم ورجاسة نفوسهم يفون يقتلون 
ويصابرن زفي كل غام مُرَة4 بلية «أَؤ مَرْئَيِنِ4 بليتين؛ لتلين قلوبهم بهاء ويتنبهوا فيتوبوا 
١م‏ يتُوبُون4 إلى الله من كفرهمء ولا يرجعون نحوه بالإيمان؛ ليقبل عنهم لول م 
يَذَكْرُونَ4 [التوبة:126) بها؛ أيى: يتذكرون ويتفطنون بهاء بل يصرون ويعاندون. 

دو من جملة إصرارهم وعنادهم: إنهم «إذا م أنزلث شورة4 مفضيحة لهم؛ 
مض وجة بما عليهم من التفاق والشقاق». ونقض العهود والميثاق «نظر بَعْضْهُمْ إلى 
بَعْضٍ4 يتغامزون بعيونهم؛ ويقولون استهزاءً وتهكمًا: هَل يَرَاكُم مَنْ أحَدِ4َ من هؤلاء 
المؤمنين لثم انصَوَفُوا من عنده مريدين النفاق والشقاق بأضعاف ما كانوا عله 
سبب تفضيحهم بهذه السورةء لذلك لصَرَفٌ اللذ» الهادي لعباده ِمُلُوتَهُم4 عن 
الريمان وجادة التوحيد هِبأنْهُةْ4 أي: يسبب أنهم طِقَْمٌ لا يَفْقَهُودَ4 [التوية:127] أى: 
ل يمهمون لذة الريمان» ولا يتخلقون على نشأة التوحيد والعرفان» مثل الموحدين. 
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داكي ا ا اا سس شم 


لذلك طِلَقَدْ جَاءَكُه4 أيها الأعراب «رَسُولُ» بالمعجزات الظاهرة والآيات 
الباهرة» منتشئ ظمَنْ أَنفُسِكْنْ 4 وجنسكم: ومن غاية شفقته ومرحمته لكم #غزيزٌ4 
شاق شديد طعَلَيه4 يق اما عَيكّْن4 أي: عنتكم ولقاءكم المكروه؛ إذ هي من أمارات 
| الكفر والشركء وعدم الإطاعة والانقياد بأوامر الله ونواهيه» مع أنه حَرِيض عَلَيِكُم» ‏ 
0 أي: على إيمانكم وإسلامكم وإصلاح حالكم؛ إذ هو ظبِالْمُؤْمِنِينَ4 الموقنين؛ 
الموحدين» المخلصين «رَءُوف» عطوفء مشفق ظرّحِيمَ# [التوبة:128] يرحمهم 
ويرضى عنهم؛ لخروجهم عن ظلمة الكفر بنور الويمان. 

وكن في نفسك يا أكمل الرسل على الوجه المذكور إفإن تَوَلَؤْاك وأعرضواء 
واتصرفوا عنك وعن الإؤيمان بك وبدينك وكتابك «فقل» في نفسك ملتجمًا إلى ربك: 
«حَشبي الله4 الرقيب علي؛ يكفيني مؤنة خصومتهم عني؛ إذ الآ إلّة» يُرجع إليه في 
الوقائع» ويُلجأ نحوه في الخطوب (إلاّ هُوَ عَلَيهِ4 لا على غيره؛ إذ لا غيره حق في 
الوجود #اتَوَكُلْتٌ4 قلا أرجو ولا أخاف إلا منه #وَ»4 كيف لا أتوكل عليه وأرجع إليه؛ 
إذ ظهُوَ» بذاته «رَبُ العرْش العَظِيم» [التوبة:129] أي: مربيهء والمستوي عليه 
. بالاستقلال والإحاطة؛ والاستيلاء التام؛ إذ لا شيء في الوجود سواهء وكل شيء هالك 

إلا وجهه. ا 


عَةَالسومرة 


عليك أيها الطالب المشمر لسلوك طريق الفناء» كي تصل إلى فضاء البقاء - 
شكر الله سعيك وهداك إلى غاية مبتغاك - أن تقتفي في تشمرك هذا أثر من نبهك عليها 
وهداك إليهاء وهو الذي اختاره الله واصطفاه من بين خليقته؛ لتكميل بريته» وأظهره 
على صورته؛ وخخلقه بجميع أخلاقه» لذلك اتخذه حبيبًا وجعله على سائر الأنبياء إمامًا 
ونققيبًا. 


وتشب* تشبث بأذيال لطفه فعلاً وقولاً وشيمة: صارفا عنان عزمك إلى سرائر جميع ما 
جاء به من عند ربه؛ لإرشاد عباد اللهه وما سمح بة من تلقاء نفسه - صلوات الله عليه 
وسلامه - من الرموز والإشارات التى استنيطها من كلامه» وفاضت عليه بوحي الله 
والهامه؛ تلصفاية استعداده الذي صار به مرآة لتجليات الحق وشئونه وتطوراته» وخليفة 
الله في أرضه وسمائه؛ وما التقط من كلماته وإشاراته الأولياء الوارثون منه» المقتفون 
أثره - قدس الله أرواحهم - وما ورد عليهم من تفاوت طبقاتهم في طريق التوحيد من 
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المواجيد والملهمات الغيبية» المنتشئة من النفحات الإلهية والنفسات الرحمانية: الناشئة 
من التجليات الجمالية والجلالية؛ المتفرعة على الشئتون والتطورات الكمالية. 


وبالجماة: لا بذ لك أن تفرغ همتك عمًا سوى الحق مطلقاء ولا يتيسر لك هذا 
إلا بمتابعة المحققين بمقام الكشف والشهودء الواصلين إلى مقام المراقبة والمشاهدة: 
والاستمادة منهم ومن ملتقطاتهم ووارداتهم حتى يمكن لك التمحن في مكمن الفناء. 
والتقرب في مقر البقاء؛ وحينئذٍ يصح لك أن تقول بلسان حالك ومقالك: حسبى الله 
لا إله إلا هوء عليه توكلت؛ وهو رب العرش العظيم. 


جعلنا الله من عباده المفوضينء المتوكلين الذين يتخذون الله وقايةٌ ووكلاٌ 
ويجدونه وليًا وحسيبًا. 


1/0010 


سوزة يونس 
ذاحة سومرة نونس العكيل 
لا يخفى على المنجذيين نحو التوحيد الإلهي من طريق السلوك والمجاهدة؛ 
ورفض الشواغل وقطع العلائق» ونفى الخواطر والوساوس» وإسقاط الأوهام 
والخيالات المستندة إلى الهويات الجزئية؛ المستلزمة للغيرية والامتياز والاستقلال في 
الوجود؛ وما يترتب عليه من الآثار والإضافات أن السلوك من هذا الطريق لا يتم إلا 
بالاستمداد والاسترشاد من أهل الخبرة والاستتصارء وأرباب الكشف والاعتبار 
الواصلين إلى عقر التوحيد من جادة المجاهدة ومحجة الفناءء؛ المقتضية للموت 
الإزادي عن لوازم الهوية البشرية مطلقا. 
وبالجملة: إن الكاملين المكملين» العارفين بأمارات الطريق وموانعه» وأن قضية 
الحكمة وأمر المناسبة الإلهية الواقعة بين الأوصاف الذاتية تقتضي أن يكون بين المفيد 
والمستفيد علاقة وارتباظ؛ إذ لا يمكن الاستفادة من أي شخص كان:ء لا بد من 
المناسبة والعلاقة المصححة للإفادة والاستفادة فني هذا الطريق الآمن» جذبه الحق 
بنفسه) وأخلع عنه جلباب ناسوته. مطلقاء وصار هو هوء بل ارتفعت الهوية واضمحلت 
الموضوعية والمحمولية أيضًا عن بصر شهوده ونظر بصيرته» فهم تحت قباب العز 
ولواء العظمة والكبرياء»ء وسرادقات المجد والبهاء» وليس عندهم سلوك وسالك 
ومسلك» وقصد ومقصودهم لا يصرفون سوى الحقء ولا يعرفهم أيضًا سوى الحقء 
كما نطق به الحديث القدسيء لذلك ما يرى هؤلاء إلا به وفيه. 
وأمًا أهل الطلب والإرادة» المندرجون في سلوك طريق الفناء» المتعطشون بزلال 


التوحيد والبقاء فلا بن لهم أن يتشبثوا ويتوسلوا بذيل من أيده الحق؛ لتكميل العباد 


وإرشادهم إلى مبدثهم ومعادهم؛ وهم الأنبياء الذين حجبلوا على النفوس القدصية؛ 
المطهرة عن الكدورات الأنسية والعلائق البشرية؛ العائقة عن الفناء في هوية الحق» ثم 
الأولياء الوارثون منهم؛ الواصلون بمتابعتهم إلى مرتبة التوحيد و والعر فان التى هي الفنا 
30 في ذأته. ْ 
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والمحجوبون المجبولون على الغفلة: المنهمكون في الغي والضلال يتعجبون2 | 
عن إرشاد الأنبياء والأولياء عماد الله إلى فضاء توحيدهء ويتنكرون ليافتهم للنبوة 2 
والرسالة؛ إنما هو لجهلهم بدقائق المناسبات ورفائق الارتباطات الواقعة بين الحىن 
والأنسان الكامل؛ ولميسيول أحوال الأنبياء والأولياء إلى أحوال احاد الناس» ولم 
يتفطنوا أن أفضل البشر أفضل من أفضل الملائكة؛ لتحققهم في مرتبة الخلافة والنياية 
الإلهمة بجمعيتهم دوبهم؛ لعدم جمعيتهم . 
لذلك رد الله سبحانه على هو لااء الجهلة بما هم عليه 0 التعجب والإنكار. 
ووبحهم نما وبحهم! لمنه المؤمنين على م هو الحىقّ. فقال متيمنا بأسمة العظيم: 
ومخاطبًا على رسوله الكريم: «#بشم االو4 الذي ظهر على ما ظهر بمقتضى أوصافه 
وأسمائه الكامنة في وحدة ذاته فيتراءى؛ متكثرة بكثرة أسمائه وصفاته لَالوْحْمَن» على 
هيم مظاهره بالإمداد الدائم المتجدد؛ وجسب لاجدد تمجلياته الذاتية المحية لَالْرّحِيمٍ 4 ظ 
على خلاصة مظاهره وزبدة مكوناته التي هي الإنسان الجامع لجميع مراتب المظاهر ظ 
بالنبوة العامة والولاية التامة؛ الشاملة لكلتا مرتبتي الأول والآخر والظاهر والباطن» في 00 
المبدأ والمعاد باعتبار النشأتين. ١‏ ظ 
« اث بك »ينث الكتب يكبي (2© أل يتاي حَجَج ايج ممْلينئ أ ظ 
ع0 سحرا سر اس : 0 لجخ عبر 5 بتكم اش سا بهل ل ين ١‏ 
نز لاس وير لذت -امئواأ لهم هدم صِدْقٍ عند ريم َالالحكيروةإك جتالكيت 2 7 
كر 2 1 # ج جخير ع اس 5 2 خس #4 سيا راع قط ص 
ين 20 إأوبك أ لع َلقَ التتواب والأيق فى رجو يار م تو عل العسرشٍ يُدَبرٌ 
7 َس _ ع 
ادر مأون شويع | لا من بعد ذو لحك اه ربُصك طأعل دو أللاتذ ورب () 
ميس سر فى ع خيع خبر ع جع عر خا ع ع ع لب عرس 
لد مرحمكم جما وَمَدَ أو حَنَاإِدُ بدا اتن شد بيئك يتزع اليم ماما وكرذا 
اك عم مس سخ | رس مس ع جسن بن بر لبر ل - ١‏ 
الصَّلِحتِ, تس وَالْدِنَ كما له سَرَاب ينجي وَعَذَا بلي معانو يخْفرور: 
4 يونس:4-1]. 


«الر6”' أيها الإنسان اللبيب» الرشيدء اللائق للرسالة العامة» والرئاسة الكلية 


آآ 7 
(1) الالف عمن الوحدانية؛ واللام عين الأزلية؛ والراء عين الربويبة من عين الوحدانية: تجنّى بالأئف 
لقلوب الموحدين والمنفردين من السحدثان: ليفنوا في سبحات الالوهية؛: وتجلى من عين الأزلية 
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الكاملة الشاملة على كافة البرايا تِلكَ» الآيات المنزلة في هذه السورة أيَاتٌ الكِتّاب 
الحكيم» [يونس:1] أي: بعض آيات الكتاب الإلهي الذي هو حضرة علمه ولوح 
نضائه» ناطقة بالصدق والصواب على مقتضى الحكمة المتقنة الإلهية» نازلة من عنذه؛ 
لتصديقك وتأبيدك يا أكمل الرسل فى تبشيراتك 'وإنذاراتك» ونبوتك ورسالتك 
وإرشادك لأهل الغي والضلال. 1 

«أكَانَ للئّاس» الناسين بطلان هوياتهم ظعَجَبَا أَنْ أَوْحَيْنَا4 ألهمنا من محض 
فضلنا وجودنا «إأ إلى رَجْلِ4 ناشئ همَنْهُمْ4 وظهر من جنسهم وبلي نوعهم أن أنزِرٍ 
الْاس4 المنهمكين في الني والضلال بمقتضى أهوية هوياتهم الباطلة؛ وماهياتهم 
العاطلة» تعجيًا ناشئًا عن محض الغفلة والنسيان» والإعراض عن الحقء والانحراف 
عن طريق التوحيد وجادة الإسلام وَبَضّرِ» منهم أهل المحبة والولاء؛ يعني: ظالَذِينَ 


آمَنُواك وأيقنوا برسالتك وإرشادك بوحدة ذات الحى واستقلاله في الوجودء وما يترفع 


عليه من الأسماء والصفات» والآثار المترتية عليها 3 عليهاء والشئون المتجددة بها أن لهُنْ4 


أي: بأن لهم «قَدَءَ صِذْق4 أي : إقدام صادق وقدم راس نابت في حادة التو حيد؛ 


باللام لأرواح العارفين لتطيره بأجتحة أنوار القدم في القدم» وتجلّى من عين الربوبية بالراء؛ 
لأسرار المحبين ليستأنسوا بحسن الصفاتء ويشتاقوا إلى مشاهدات الذات» سقى الموحدين 
رحيق الأنانية بأقداح الألف من بحار الوحدائية» فخرجوا بنعت الاتحاد» وسقى العارفين عقار 
العشق بأقداح اللام من أنهار الجمال» فخرجوا بتعت الاتصاف والهين» وسقى المحبين عروق 
الوداد بأقداح الراء من عيون أنوار الربوبية» فخرجوا بنعت الحيرة هائمين. وأيضًا: الألف آلاوُه 
للصادقين» واللام ألطافه للمقربين» والراء رحمته على التائبين. قال الحسين: في القرآان علم كل 
ا اا ا وقد وقع لي إنما يكون في سورة يونس 
بها قلب نبيه 8ه بإشارة الأحرف الثلا يه فكفى له ذلك؛ لأن بينه وبين الله رمورًا وإشارات» لا 
يطلع عليها جميع المخلائق: فلذلك يحتاجون إلى نزول سورهة كاملة. وأيضا: خاطبه بحسن 
الأسماء مواساة وتربية؛: أشار بالألف: : يا آدم الثاني ؛ لأن الألف أول الحروف من آدم؛ وأشار 
باللام: يا لطيف: وأشار بالراء: يا رحيم؛ كما قال: يا إطه» يا يمن » (يَنأيا آلْمُرْيَلُ»4 «يتيها 
آلْمَدَّيْرٌ 4 أي: هذه الأبناء آيات صفاتية أزلية التي كنت حكيمًاء وعالمًا بما في القدم والأزل» 
1 أيضا أي: تلك علامات ما ألهمنا روحك في الأزل؛ فتعرفك بها مكان خطاب الأولء إن القرآن 
محكم بحكم الأزلية» وحججه البالغة بأمر الربوبية؛ والدعاء إلى العبودية من فهمه صار حكيمًا 
يحكمتةه. وقيل: أي فيه علامات قبول الحكماء لهذا الخطاب. 
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وإرادة خخالصة. . 

وصاروا طعِندٌ رَيَهِمْ6 من السابقين المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون؛ ثم لما ظهر أمر الرسالة وعلا قدره؛ وشاع دينه وكثر أتباعه لقال الكافِرون» ' 
المصرون على الشرك والفساد من خبث طينتهم؛ وشدة بغضهم وشكيمتهم بعدما 
أبصروا منه خوارق عجزوا عنهاء سيما القرآن الكامل في الإعجاز البالغ أعلى مراتب 
البلاغة: إن هَذَاك المدعي للنبوة والرسالة للَسَاحٌِ م4 [يونس:2] ظاهر متفرد في 
فن السحرء وحيد في عصره فيهء ومن قرأ السحر أراد به القرآن المعجز لجمهور البلغاء 
مع نوفر دواعيهم في معارضته؛ وصاروا من عجزهم بحيث لم يقدروا على إتيان أقصر 
أية منه. 

وكيف يعارضون مع رسوله والكتاب المنزل من عنده سبحانه؟! إن رَبَكُم» أيها 
المؤمنون «الله الّذِي عَلَقّ4 أي: قدر ببسط عكوس أسمائه؛ ومد أظلال أرصافه 2 
هِالشْمَوَاتِ» أى: العلويات التي هي الأعيان الثابنات ظوَالأَرْضٌ» أي: عالم الطبيعة ‏ ' 
القابلة للانعكاس منها إفِي سِيَةِ أبَامِ»4 أي: ستة جهات؛ إذ يتوهم الامتداد والأبعاده | 
والأقطار فيها (نُمْ اشتؤى» بلا توهم التراخي والزمان والمهلة؛ على ما يقتضيه لفظة 
(انم )4 «بل » بلا أين وكيشف وكم؟. ٍ 

لِعَلَى العغزْشش»4 المعروش المبسوط من انعكاس أسمائه وأوصافه (ِيُدَيَوُ الأمر 
أي : الحوادث الكائئة بالاستقلال اما من شَفِيع4 من المظاهر والمصنوعات «إلا مِنْ 
َعْدٍ إِذْنِهِ4 و[مضاء مشيئته؛ وإنفاذ قضائه هذَلِكُمْ الذ4 أي: الموصوف المتفرد. المتوحد 
في ذاته بالالوهية» المستقل في آثاره وتدبيراته بالربوبية لِرَبْكُمْ4 أي: مربيكم 
وموجدكم طفَاغْئِدُوة4 حق عبادته حتى تعرفوه حق معرفته لِأَقْلا تَذَكْرُونَ4 [يونس:3] 
ونتفكرون وحدة ذاته» وعظمة أسمائه وصفاته أيها العقلاء المجبولون على التفكر 
والتذكر في آلاء الله ونعمائه؟!. 

وكيف لا تتفكرون آلاءه؛ إذ طَإلَيد4 لا إلى غيره؛ إذ لا غير معه سبحانه في 
الوجود لمَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا 17 كنا وعدكم بقوله: جم لبا مَرْجِمْكُمْ أيونس: 23]» 


١ 3 .‏ . 3 
( قال في التأور يلات: أي: جرى المثاق على أن يكو ن رجوع القبول والمرهود إلى خف يته: فأمًا + 
المقبول: فرجوعه إليه بجذبات العناية التي صورتها خطاب: «ازجبي إلى ريتلكِ» [الفجر:8 ٠ ٠12‏ 


لسسع تن مت 


1/0101 


0 يونس 251 


جإن إِلَينا إِيَابَهَمْ4 [الغاشية:5 2]» ©وَإِلَينَا تُرِجَعُونَ» [الأنبياء:35] إلى غير ذلك من 
الآيات. 

لوَعْدَ اللو» الذي لا يخلف ميعاده أصلاً طحَمَاب ثابثًا لازمًا بلا تغيير وتبديل؛ 
وكيف لا يكون وعده حمًا؛ إذ هو قادر على جميع المقدورات والمرادات؛ ومن كمال 
قدرته (ِإِنّة يَبِدَأْ الخَلَقَ)4 ويظهره من العدم إظهارًا إبداعيًا بلا سبق مادة ومدة» ثم 
يعدمه؛ إظهارًا لقدرته أيضا طث يُعِيدُهُ4 في النشأة الأخرى؛ لإظهار أسرار تكليفاته التي 
كلف بها عباده فى النشأة الأولى ظِلِيَجِْي الَذِِينَ آمَتُواع بتوحيدهء وصدقوا رسله 
لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» المأمورة من عنده بألسنة كتبه ورسله هبالْقِسطِ» والعدل 
القويم» وتفضل على من تفضل عنايته منه 9وَالّذِينَ كَفَرُوا4 بالله» وأشركوا له شيئًا من 
مظاهره (لَهُعِ4 في يوم العرض والجزاء؛ بعدما يحاسبوا ِشَرَابٌ مَنْ حَمِيم4 بدل ما 
يتلذذون بالأشربة المحرمة في النشأة الأولى طوَعَذَابٌ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْمْرُونَ4 |يونس: 
4] بالله» ويكذبون رسله؛ عنادًا وإصرارًاء وكيف يكفرون بالله أولتك الحمقى» العمي؛ 
الهالكون في تيه الغفلة والضلال» وظلمة الجهل وسوء الفعال؟!. 


« وى جَعَلَ لقنس ضمي وَالْفَمرَ ورا وَقَدَرمُ منَالَ تسعد ألضِمِينَ 
َالْحِسَاب مَاحَكنَ أئة كل كإِلا قيضل لبت لتو يدك (5) إنَفي يدي 
لل وَالتَّارِومَاحَلَنَهُ في اموت وَالْارْضٍ ليت لِمَووَِتّقُرت )إن لذي لَا 
جوت" إِقآهنا وََصُوا يفييؤة ادا واطمَأوأيَا الست هُمْ عَنْ نينا نه (3) 
لهك موه دما حكائوا يروت (402 إيونس: .]8-5‏ 


وجقيقثها: انجذاب القلب إلى الله نقاءء ونتيجتها: غروب النفس عن الدئياء واستواء الذهب 
والدر عندهاء وإنزعاج القلب عمًا سوى الله تعالى؛ واستغراق الروح في بحر الشوق والمحبة؛ 
والتبرؤ عمًا سوق الله وهيمان السر وحيرته في شهود الحق ورجوعه عن الخلق؛ وأمًا المردود: 
فرجوعه بغير اختياره مغلولا بالسللاسل والأغلال يسحبون في الثار على وجوههم وهي صورة 
صفة قهر الله» ومن نتائج قهر الله تعلقاته بالدنيا وما فيهاء واستيلاء صفات النفس عليه من 
الحرص والبخل والأمل والكبر والغضب والشهوة والمحسد والمحقد والعداوة والشره فإن كل 
واحدة منهما حلقة تلك السلاسل وغل من الأغلال يسسحبون إلى النار. 
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اس 7-200 تور يوق 
ِمْرَ الَّذِي جْعَلَ الشمس ضْيَائ» ليكون دليلاً على كمال ظهوره وإشراقه: 


وجلائه وانمجلاته نه «وَالقَمَرَ نورًا4 منيرًا فى ظلمات الليل؟ ليكون دليلاً على إنارته 
وإضاءته سبحانه في مشكاة التعينات وظلمات الهويات (وَقَدرَهُ4 أى: للقمر «مئازل» 
فى السموات؛ تسهلاً لكم في أموركم طلِتَغلمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحِسَاتَ)4 التي 

تحتاجون إليها ني معاملاتكم وتجاراتكم وحرثكمء كما قدر منازل نور النبوة والولاية 
فى مشكاة الأنبياء والأولياء الوارثين منهم؛ لتقتبسوا أنوار الإيمان المزيحة لظلم الكفر 
والعصيان من مصابيح أولئك الأمناء الكرام؛ وتتوسلوا بهم إلى أن تستضيئوا بضياء 
الشمس الحقيقي التي لا أفول لها أصلا. 

ام قال سبحانه ترغيًا لعباده؛ وتنبيهًا لهم على أصل فطرتهم: ما حَلَقَ الله ذُلِكَ 
إل بالحَنّ4 أي: ما أظهر وأوجد سبحانه ما أظهر في عالم الغيب والشهادة» حسب 
أسمائه وأوصافه إلا بالحق الثابت الصريح بلا احتياج إلى الدلائل والشواهد؛ إذ لا 
شيء أظهر من ذاته سبحانه حتى يجعل دليلاً عليه وإنما (يُفْضَِلُ الآيَاتِ» المنبهة 
عليها (إلقؤم : َعلَمُونَ» [يونس:5] يتحققون بمرتبة اليقين العلمي؛ ليترقوا منها إلى 
اليقين العيني والحقي. وأما المحجوبون فهم من عداد البهائم والأنعام؛ لا يرجى منهم 
الفلام؛ ؛ لخباثة طينتهم ورداءة فطرتهم. 

<إنْ فِي اختلاف اللبل» وإيلاجه في النهار ؤوَالْهَارِ4 وإيلاجه في الليل 9ومَا 
خَلَقَ الله فِي4 أوضاع طالسَمَو ات من الأمور المقتضية لاختلافهما «وَالأَزْضٍ» من 
المكرنات الكائنة فيها على مقتضى تربية العلويات وتدبيراتها «لآيَات» دلائل 
واضحاتء وشواهد لائحات دالة على قدرة القادر الحكيم المتقن في أمره وفعله 
ؤِلِمَوم يَنقُون4 [يونس:6] عن قهر الله؛ ويلتجئون إليه سبحانه عن غضبه وسخطه. 

ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والوعيد: (ِإنّ الْذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا4 
لإنكارهم إعادتنا إياهم في يوم الجزاء؛ لنجزيهم وفق ما عملوا «وَرَصُوا بِالْحَيَاةٍ الدنْيَا4 
المستعار بلا التفات إلى دار القرار 9وَاطْمَنُوا بها أي: أسكنوا ووطنوا نفوسهم 
بلذاتها وشهواتها «وَ6 بالجملة: ِالَذِينْ هُنْ4 لقساوة قلؤبهم وغباوة فطنتهم «ِعَنْ 
آيَاتنَا غَافِلُونَ4 [يونس :7] ذاهلون مع وضوحها وظهورها. 

<أؤليك» البيعداءء المعزولون عن مقتضى العقل المتقاد من العقل الكل . 
هِمَأرَامُم النْارٌ يما كَانُوا يَكْسبُونَ» [يونس:8] من الكغر والعصيان» ومخالغة 
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الفعل المفاض. 

« إن ألزييت 0 الصلحت 0 ا يكيم تبره 
0000 ا 27 0 اا 
أسَحْعْجَا لهم بِالْخَيْر لقضى إِلَهِمَ م 5ك عَدَرُ لين اورت 3 5-6 
يعَمهُورت (01) وَإدَا م إن ا أل 2 نا جنوه أو فَاعِدَا أو قايما فَلَنَا كَمَفْمَا 


بام الس 1 لاسا ا لل خب عه يل لبر 


نرج مَككَآ لَربدمْنآ إل مر تَصَذْكدَِكَ يرن 6 6 تكرت 


440 [يونس:12-9]. 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة من تعقيب الوعيد بالوعد. 
وبالعكس: «إِنّ الْذِينَ آمَنُوا4 بالله وتوحيده ظوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المأمورة من عنده؛ 
لإصلاح أحوالهم ليَهدِيهِم رَبْهُمْ4 إلى فضاء توحيده طبإِيمَانِه4 ويقينهم العلمي 
نجْرِي من 7 نَحْتِهِمْ الأنْهَار» أي: جداول المعارف والحقائق المنتشئة من بحر التوحيد. 
من صبغة باليقين العيتي والحقي «إفي جنّاتٍ النْعِيم4 [يونس:9] أي: هم مخلدون في 
مستلذاتهم الروحانية. ١‏ 

٠‏ ؤَدَعْوَاهُمْ فِيهَا4 اجام مع ربهمء بعدما انقطعوا عن السلوك والتكميل: 
دِسْبِحَائَكَ اللّهْء24 أي: اللهم إِنا ننزهك تنزيهّاء ونقدسك تقديسا عن جميع ما 
يليق بجناب قدسك (ِوَتَجِيْتُهُمْ فِيهَا4 أي: ترحيب بعض أرباب الدرجات مع بعض 
على نفاوت مراتبهم «إسَلاةٌ# وتسليم؛ لتحققهم بمقام الرضا ومقعد الصدق 9وَآخرٌ 
دَعْوَامُعْ4 بعد وصولهم إلى غاية مأمولهم: طأنِ الحَمْدُ» والمنة والثناء «للي 
المنعم المفضل (ربٍ العالّمِيَ4 [يونس:10] يربيهم بأنواع اللطف والكرم تفضلاً مث 


"ع 


5 


(1) قال روزيهان: لو ألهموا حمد الحق في أوائل الأنفاس لسقطت عنهم الدعاوى؛ لكنهم لم يزالوا 
يركضون في ميادين الجهل إلى أن فتح لهم طريق الحمدء فلما فتح لهم طريق الحمد سقطت 
عنهم الدعاوى؛ فرجعوا إلى رؤية المئة» فكانت آخر دعواهم أن قالوا: الحمد لله رب العالمين 
فرضُوا الكل بهء ورجعوا بالكلية. أنطقهم لما أنطقهم به من المنطق المحموه: 


/ 0 


00لا ظ 


254 ظ سورة يونس 
سم حأنة وامتنانا. 

ثم قال سمح أنه حا لعباده إلى الرجوع والتوجه ندحوه: ولو يُعَجَلُ اللد4 المذبر 
لأمور عباده #للئاس اله حين استعجلوه؛ لغرض من الأغراض طااسْتَعْجالَهُم بالخير» 
أي: كاستعجال الخير لهم حين طلبواء أو دعوا لأجله لِلَقْضِيَ إِلَتْهِْ أَجَلَوَْ» يعني : 
اشر ض مده حياتهم بيحلول أجلهم بدعائهم: ولكن أمهلناهم؛ رجاء أن يستغعروا منهم 
من يستغمرء وبالجملة: هفَذْرُ»4 ونترك المصرين هِالذِينَ لا يَدْ جون لِقَاءَنَا4 ورضوا 
بالحياة الدنيا واقتصروا عليهاء وأتكروا يوم الجزاء واللقاء «في طَغْيَانهِم 4 المتجاوز عن 
الحد لِيَعْمَهُونَ» [يونس:11] يترددون؛ إمهالاً لهم وتهويلا لعذابهم. 

«(و4 من شدة عمههم وطغيانهم فإذًا مش وعرض «الإنسَانَ الضُدُ أي: ما 
يصره من مرض مؤلم وأمر مفجع مفزع لِدَعَانًا4 مشتكيًا إليناء بانا شكواه عندناء ملقبًا 
«لجَلبه4 إن لم يمعدر على غيره «آؤ قاعدًا أو قَائِمَا متضرعا متفجعًا مستكشفًا طِقَلَم 
كَشْفْنَا عَنْهُ ضَدُهُ4 وعجلنا له مراده تجاوز عنا وعن أمرناء ولم يلتفت إلينا أصلاآء وصار 
من شدة عمهه وغفلته «إمَرٌ كأن لم يَدْعْنَا إلَى» كشف وِضُرَ نه كَذَلِكَ»4 أي: مثل ما 
سمعت (زَيْنَ4 أي: حبب وحسن طلِلْمْسْرِفِينَ» المنهمكين في الفي والضلال 9م 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يونس 12] سس مسخالفة أمر الله ومخاصمة رسوله والمؤمنين المتابعين 
لهء واللإصرار على ما هم عليه من العتو والعناد. 

ولد أخلكا الكُرُوم َلك ًالوا وَبَةمْهُم دي ١‏ 
لبؤْميوا كدّيِكَ جز لقم م الْسجْرمِييَ 290 ثم جَمَلتَكُم حَلهف ف الأرضٍ مأ 
لتظرقّيفن ته تَعملُونَ :دا تلم عَلَيهِم ءاياننا يدب أ 6ل ارسي 1 ا ك 
لقنا أشي يشَرَءَانٍ عَير مدا أوْبولةٌ هل ما يَكوْربٌ لي يلق في إن 
شين الماك الت إفأتاث إنعسَثُ و 0 عَنَاب يور عَطيوٍ نا قل لو مهاف 
تَلونكٌ سكم ولة أدربدكم به مَعَسَدْ لَنْتُ فِحكُة مم ين مَلِيْ أذلا 

تيت © ْم أل ممّنِ آأفترَى عل أو حكَد؟ أركذبجت يديب كم لا 

فلح المج رمورت تحت 4 ليونس:17-13]. 
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ثم قال سبحانه مهددًا ممّسمًا: 9و4 الله يا أهل مكة طِلَقَدْ أَهْلَكْتا4 بمقتضى قهرنا 
وجلالنا «القُرونَ4 الماضية «ين قَبَلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا»4 أي: حين ظلموا مثل ظلمكم؛ 
وخرجوا عن إطاعة الله وإقامة حدوده مثل خروجكم #وق» هم أيضا أمثالكم» قد 
هِجَاءَنْهُنْ رُسْلّهُم بِالْبَينَاتِ4 بالبراهين القاطعة» والحجج الساطعة الدالة على صدقهم؛ 
إنما جاءهم ليمتنعوا عمًا هم عليه من الظلم والفساد ©وَمَا كانوا4 أي: أولئك الأمم 
٠‏ (ِليِؤْمِئُوا4 لهم ويصدقوهم فيما جاءوا به أمثالكم» بل كذبوهم وأصروا لهم على ما 
هم عليه» بل زادوا عليها؛ عنادًا ومكابرة» فأخذناهم بظلمهمء وأهلكناهم بإصرارهم 
يعدما نبهنا عليهم فلم يتتبهوا 9كَذَلِكَ نَجْزِي القَوْمَ المُجْرِمِينَ4 [يونس:13] المصرين 
على الجرم مع ورود الزواجر والروادع. 0 

9ثُمْ) بعد إهلاكهم واستئصالهم «جعَلْئَاكُمْ خلايقٌ )114 أي: استخلفتاكم» فهم 
علفاه (ني الأدض بن تغدهم» مخبرينء متلين أنالهم (لتطر كيف تعماوذ» 
[يونس:14] أتعملون الخير فيجازيكم خيرًاء 5 تعملون الشر فيجازيكم شرًاء مثل ما 
جزيناهم؟. ظ 

«وّ» هم كانوا من شدة انهماكهم في ) الخفلة والضلال (إِذًا يجلَى عَلَيهِجٍ آيَائن 
بيِنَاتِ4 أي: مع كونها مبينات لأحوال النشأة الأخرى وأهوال عذابها ونكالها «قّال»4 
الكافرون: طالّْذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنا بل ينكرون الحشر والنشرء والثواب والعقاب؛ 
وجميع ما يترتب على النشأة الأخرى؛ فكيف لقاءنا فيها ظانْتٍِ» أيها الداعي من عند 
ربك هبِمُآنٍ غَيِرِ هَذَا4 القرآن إن أردت أن نؤمن لك «أو بَيِلْه4 وغيّر بعض آياته 
المشتملة على الإنذارات والتخويفات الشديدة» فإنا لا طاقة لنا بها. 

إنما يقصدون بقولهم هذا استهزاءً وسخرية برسول اللهء واستخقافًا بكتاب الله 


(1) خلفاء الأرض نواب الأنبياء وورثة الرسل: وهم أهل الاستقامة والتمكين والجمعية؛ الذين 

يخاطبهى الله في كل نفس بلسان الولاية؛ ويورثهم خطابه الآداب السئية» والأعمال الزكية 

0 والأخلاق الكرامية. والأسوة الحسنة. ٠»‏ ثم يورنهم هده الأحكام بالأنس بالذكر؛ والخوض في 

الفكر؛ والسير بالقلوب في أنوار لْعُيوب»: والطيران بالأرواح في عالم الأقراح؛ وإيواء الأسرار 

إلى سرادق المجدء فيرون بعد ذلك في حفبرة القدس ميجالس الأنس» ويشربوت من بحار 

. محبته» ويشتاقون إلى لقائه»ء ويعشقون بوجهه؛ ويرونه لظهور الصفات وكشوف الذات كفاحًاء 

ونسمعون هنه تعالى كلامًا صرفاء فيرجعون بعد ذلك إلى دعوة الخلق إلى الله بألسنة الموعظة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحفظ حدود الله عليهم. [العرائس]. 
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«قل» يا أكمل الرسل في جوابهم: ما يَكُونُ4 أي: ما يصح ويجرز «الي أن أَبَدْلَد4َ ١‏ 
وأحرفه «إمن بَلْقَاءٍ نَفبِي» على مقتضى أهويتكم الفاسدة (ِإِنْ أنَبعُ4 أي: ما أتبع 
وانتظر إلا ما يُوحى إلي 4 وليس في و سعي وطافتي سوىق الاتباع والانتظار. وشيف 
أتصرف فيه ؤإِنّى أخَاف»4 بمجرد استماع قولكم هذا العصيان على نفسي؛ فكيف (ِإِنْ 
عَضَيْتٌ4 تفصد التبديل والتغير؟ لرَبَِي4 استوجبت طِعَذَابَ يَوْمِ عَظِي4 [يونس:15] 

#قل» أيضا لهم إلزامًا وتبكينًا: «لؤ شَاءَ اللذه أى: لو تعلق مشيئثته غير هذا 
المتلو اما تَلْوْيّه4 أناء وما أوحاه علي؛ وما أجراه على لساني (ِعَلَيِكُمْ ولا أْرَاكُم بده 
وأعلمكم على لساني؛ ولكن تعلق بمشيثته بهذا فأوحاه وأجراه ظِفْقَذْ لَبِنْتُ فكع 
عُمْرَابُ مدة أربعين سنة من قَبِلْه4 أي: قبل وحي القرآن بلا تلاوة وإدراء وإعلام 
«أفلا تَعْمَلونَ4 [يونس:16] ونستعملون عقولكم في هلا الأمر: ولا تدبرون وتدربول 
فيه مع أنكم متدربون بأساليب الكلام؛ متبالغون فيه أقصى الغاية. 

نَم أظلَمُ مِمْنٍ افترى عَلَى الله كاه ونسب إليه ما لم يصدر عنه؛ افتراءً ومراءً 
«أؤ كَذْب بآيَاتهب4 التي صدرت عنه؛ ونزلت على رسله وأنبيائه؛ لإصلاح أحوال عباده: 
وإرشادهم مبدأء ومعاده. وبالجملة: (ِإِنْة4 سبحانه ظلآ يُمْلِحُ المُجْرمُونَ4 [يونس:17] 
المفترون عليه بالأباطيل الزائفة؛ المكذبون كلامه المنزل من عنده على رسله. 

يتَبُدُوست ين دون أَفومَا لابرط ولايتتموز وَبَتوورس كل 
1 ار ع # ل سك صيس ]1 ضيته صببن صل 1 ميا 

فكوا عند ألو قل تَيَُو أله يما ابتكم في لسوت واف لاض تحدم ' 
وتصلق عنما مشركورت (20 وماكان الاش إلة أ ويد ماما وكيا 
اي يا جما ع عل عل 5 َّ - ورسخ 0 7س ”سيا اس 
وا أنزلَ عَيه “اسه ين ريو قل كما الميث ينه دلوا إن متك ترس 
ل ا اس ال لل اكيم لبي 06 اليا خر .ل ر# ب ل" 
الممنظرينَ 5057 أذقنا الئاس رحمة من بعد صَرَدٌ مستهم إذا لهم كر 12 انا قل أنه 
أسرعٌ مخرا إنا مكنا يكبن ما تتككرؤرك (5) 4 ليوتس:21-18]. 

وكيف يفلحون ويفوزون بالفلاح «و» هم من شدة ضلالهم (ِيَعْبِدُونَ من دُونٍ 
اللي4 المتوحد بذاتهء المستقل بألوهيته طإما لآ يَضُدِهُمْ وَلا يَنفَعْهْمْ4؟! لأنهم ليسوا من . 
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ذوي القدرة والإرادة. بل م من جملة الجمادات المعطلة التي لا شعور لها أصلا 

وَيَقُولُونَ4 من كمال غفلتهم وضلالهم: هَؤُلاء# الأجسام والتماثيل العاطلة 
شن اله4 يقذرهم من بأس الله بده إن تحقق وقوعه #قل» لهم يا أكمل 
الرسل تسفيهًا وتحميمًا: طآنُيُون4 وتخبرون بقولكم هذا اللة» العالم بالسرائر 
والخفايا «إبمَا لآ يَْلَّمُ4 من الأمور الكائنة لا طفِي السّمَوَاتِ وَلا فِي الأزضٍ» من 
الكوائن فبها؛ مع أنه سبحانه لا يعزب عن حيطة علمه شيء في الأرض ولا في السماء 
«سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ4 [يونس:18] من الأوثان والتماثيل التي لا شعور لها 
أصلاء مع أنها من أدون المظاهر: وأخس المخلوقات»؛ وبالجملة: ما قدروا الله أولنك 
الحمقى حق قدرهء لذلك نسبوا إليه ما هو منزه عنهء تعالى عمًّا يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا. 

طِوْمَا كَانَ النّاأس»# المجبولون على مظهرية الحقء المنعكسون من أظلال أسمائه 


. الحستى وصفاته العليا <إلا أثة ئة وَاجِدَة4 ملتجكة إلى اللهء مقتبسة من أنوار تجلياته 


لفَاخْتَلَهُوا4 أي: الأظلال الهالكة باختلاف صور الأسماء المتقابلة» والأوصاف 
المتضادة: المتخالفة حسب الشئون واا-جليات المتجددة في الكمالاات المترتية عليها 
لوَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتْ من رُبَكَ» يا أكمل الرسل؛ لتسويتهم وتعديلهم في النشأة الأخرى 
للَقْضِيٍ بَينَهَمْ» بالعدالة والقسط (فيمًا فيه يَخْتَلِفُونَ4 [يونس:19] فى هذه النشأة بلا 
تأخير إلى أخرى؛ لكن الحكمة المتقنة الإلهية تقتضي تأخيرهاء ولذلك أخرت أمرهم 
وحسابهم وعذابهم؛ لئلا يبطل سر التكاليف والأوامر والنواهي. 

لوَيَفُولُونَ4 بعدما اقترحوا عنه بالآيات ولم تنزل: «لؤلا» أي: هلا «أنزل عَلَيْ 
آي من رَُيَّهِ: من الآيات المقترحة»؛ مع أنه دعواه أن الله قادر على جميع المقدورات 
والمرادات» لا يخرج عن حيطة قدرته شيء ظفَقل4 في جوابهم: بلى؛ إن الله قادر على 
جميع المقدورات؛ ومن جملة مقترحاتكم: إلا أن في عدم إنزالها وإنجاحها حكمة 
غيبية ومصلحة خفية» لا يعلمها إلا هو (إِنْمَا المَيِبُ6” كله «للو4 وفي حيطة حضرة 


)1( قال الشيخ كبرى: يشير إلى معنيين: أحدهما: إن الغيب هو عالم الملكوت الذي ينزل منه الآيات» 
ويظهر منه للمعجزات بإنزال الله تعالى وإظهاره فهر لله وبحكمه ينزل الآيات منه متى شاء كما 
شاءء (ِفَانتَظِرُوا4 [يونس:20] فإنه ينزلهاء «إِنّي عَعَكدُم مِنَ الْمُنْمَظِرِينَ4 [يونس:20] أي: لينزلهاء 
والثاني: إن الغيب هو عالم الغيب فهو الله وهو الذي قدر الأشياء بحكمته ومشيثته؛ فإن اقتضت 
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علمه ظفَانتَظِرٌ راك بتعليق إرادته بمقترحاتكم طإِِّي مَعَكُم»4 أيضًا بلا تفاوت بيني ويينكم 
في عدم الاطلاع على غيبه «بّنَ المْنتَظِرِينَ4 [يونس:20]. 

ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع للمسرفين: وَإِذَا أَذَفْنَا الناص 
رَحمَة4 خلاضا ونجاةً إبَنْ بَعْدِ ضَوَاء مَسْفْهُمْ4 واضطرتهم إلى الرجوع والتوجه نحونا 
(إذا لهم كر أي: ما جاءوا بعد تزول الرحمة إلى المكر والخديعة مع نبيناء والطمن 
«فِي آَيَابَنَا قل» لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: «الل4 المطلع لضمائركم ومخايلكم 
«أشرّع مَكْرَاة وأشد تدبيرًا وانتقائا على مكركم وخداعكم: أعد لكم عذاب مكركم؛ 
وأشهد عليكم الملائكة: كما قال: ؤِإِن رُسَلْنَا4 الموكلون عليكمء المراقبون لأحوالكم 
«يكتبون»4 في صحائف أعمالكم لاما تَمْكْرُونَ4 [يونس:21] وتحيلون مع الله 


ورسوله. 

هرا لذِى يسيك في لير ولس .> د نشم ف الفْلكِ وَجَرَيْنَ بم بريج طْيِبَةٍ 
وروأ يجا دعا ري مَاصِسوْبَةَهُمُ الموج مكل مَكَان وعلُوا أي أييط يهم دعو 
شه علِصِينَ له ألرّبنَ لَبنَ أَحيِئنًا من هازو. لتكوك عن التي © فَلما أنجَهمَ ينا 
هم يَبَمُونَ فى لض بمّتر ألسنّ كما ألنّاش إِكَما بَنيخ ع أنث يكم متم الكجيّزة الذي 


2 مدنا سكم هبتكم يعاكسم تعملُور تتملرت 40 آيونس:23-22]. 

وكيف لا يراقبكم ويحافظ عليكم ظِمُوَ الْدِي يُسَيَرْكُم4 أي: يمكنكم على السير 
والسياحة (في الب وَالْبَخْرِ» ليجرب إخلاصكم وتقواكم؛ ورسوخكم في الإيمان 
«حثى إِذا كُسْم في القُلكِ4 أي: السفن (رَجَرَيِنَ4 الجواري «بهم» ل يمن في 
السفن «بريح طَيَبةٍ 4 معتدلة» موافقة لسيرها طوَفْرِحُوا بها ويجريها على مرادهم 
دجَاءَنهَا4 بنتة «إريخ عَاصِفُع شديدة الهيربء مزلزلة لها 9و4 من شدة هبوبها 
وتحريكها البحر طجاءَهُمْ المَْجُ4 مثل الجبال الروامي «من كُلِ مَكانٍِ4 أي: جانب 
وجهة : (وظتوام من غاية ارتفاع الأمواج المتوالية المتتالية دنهم أجِيعطً بهنغ4 أسباب 


الحكمة والمشيئة الأزلية بإنزال آية من أياته وأوصاف ملتمسكم فإنه سينزل فُفَالَْظِرُوا إني 
مَعَكُمْ مِنَ الْمْتَْظِرِينَ» لإنزائها. 
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الإهلاك فتقع عليهم وتستأصلهم؛ وحيئئذٍ ظِدَعَوًا الل ملتجئين متضرعين ظمُخُلِصِينَ 
ل الدينَ »© أي : مقتصرين الإطاعة والانقياد له؛ إذ لا تعارضه حيتثلٍ الأهواء الفاسدة 
والآراء الباطلةء قائلين: دِلَيْنْ أَنَجَيتتا4 يا ربنا بقضلك وجودك «مِن هَذِوُِ البلية 
المحيطة بنا 9لَنَكُونَنَ م الشاكِرين» [يونس:22] لنعمك المتذكرين دائمًا لجودك 
وكرمك. ١‏ 

لملا أَنجَامُه» ! إجابة لدعائهم: وكشفنا لضزهم وبلائهم «إذا هُ # يفاجئون إلى 
الكفران ويسارعون إلى الطغيان» حيث «يَبْغُونَ» ويطلبون الفساد في الأزض»4 
المعدة للعبادة والصلاح ©بغَيْر الحَقّ4 أي: بلا رخصة شرعية» بل عن بغي وعناد. 
التفت سبحانه من الخطاب إلى الغيبة؛ تنبيهًا على بعدهم وطردهم عن ساحة عز 
الحضورء لذلك أبعدهم بالغيبة يعدما قربهم بالخطاب. 

ثم قال سبحانه: يا أبهَا الئّاشس» الناسين نعمة الانجاء والخخللاص عن ورطة 
الهلاك «ُإِنْمَا بَخْيكُم 4 وكفرانكم الذي فاجأتم به» بدل الشكر والإطاعة في النشأة 
الأولى وبال عائد «عَلَى أَنفسِكُم» في النشأة الآخر ى؟ إذ طمْتَاعَ الحَيَاةٍ الدّنْيَا4 أى: 
التمتع بلذاتها وشهواتهاء والركون إلى مزخرفاتها قليل حقير ونزر يسيرء لا ينبغي 
للعاقل أن يترك الباقى لأجل الفاني» واللذة الروحانية الدائمة المستمرة للذة الجسمانية 
المتناهية القصيرة طثُم» بعد انقضاء النشأة الأولى «إلّيتا4 لا إلى غيرنا؛ إذ لا غير معنا 
طمَرْجِعْكُمْ »6 ومصيركم رجوع الأظلال والأضواء والعكوس إلى الشمس وقَنُتبَبَكُم4 
أي: نخبركم ونعمل بكم 9يمًا كُنثُم تَعْمَلُونَ [يونس:23] أي: بمقتضى عملكم؛ إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ظ 


إِنَمَا مَكَلُ الوق دنا كماو أَنْرَلْتهُ مِنّ ألشَمَلَ خط بد تا لض مِيَا يا أ 


لياس والا: الأَتمم يمنا رض يمه رصنت ولرج أهلها أن فلوزورت 
عر نهآ 7 1 1 بق 0 لم تخرب بالأمين كَدَِكَ نَفصِلٌ 
ليت لِقَومٍ 0 0 دار السام و جَدى من بِكَاء إل ل متكت 


140 [يونس:25-24]. 
وبالجملة: ِإِنّمَا مَمَلُ الحَيَاةٍ الدّنْيَا4 أي: شأنها وحالها العجيبة التي كنتم تغترون 
/ ااا 
امك .311 ١/1‏ 
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بهاء وتميلون إليها وتفتخرون بمزخرفاتها ومموهاتهاء وأمتعتها وأبنيتها «كَمَاءٍ أنرَلَْاه 
مِنَ السْمَاءٍ فاختلط4 واشتبك «إبهٍ نََاتُ الأزض» أي: ترابها المنبتة للنبات:» وحصل 
من اختلاطها «#ممًا يَأكُلُ الناش وَالأنْعَاءُ4 من أنواع البقول والحشائش «حتى إِذَا 
أَحَدَتِ الأزض رَخرْفَهَا4 أي: : شرعت لتربيتها لِوَازْيْئَتْ4 أي: : ريدت بأنواع التزيينات. 
«وَظن أَهلْهَا أنه قَادِرُونَ4 متمكنون (ِعَلَيِهَا4 وعلى جمعها وحصادهاء وأخذ 
غلاتها «أنَاها» بغتة آمو نَاب بإهلاكها واستئصالها «ليلاً أز نْهَارًا فُجَعَلْنَاهَا حَصِيدَا» 
قبل صلاحهاء بل مقطوعًا من أصلها إلى حيث «تآن لم تَمْنَ ولم تنبت فيها منها 
شيء «بالآنس كَذَلِكَ نُفْضِلُ)4 ونمثل «الآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَفْكْرُونَ4 [يونس:24] 
ويستعملون عقولهم بإدراك الممثل والممثل به» وبعد تعلقهم وتفكرهم يتنبهون أن 
الدنيا وحياتها ما هي إلا سراب غدار غرارء وبرق بلا قراره من اغتر بغرورها هلك 
عطشى الأكباد. ومن استنار بنورها ضل عن طريق الرشاد. 
وؤواللة4 الهادي لعباده 9يَدْعُو جميع عباده؛ إذ أصل فطرتهم وجبلتهم على 
التوحيد ودين الإسلام «إلى دار ر الشلام»” أي: مقر التوحيد الذي من تمكن فيه سلم 
من جميع الآثام. وسلم أمره إلى العليم العلام؛ القدوس السلام طوَبٌ بعل دعوته جميع 
الأنام ظيَهْدِي)4 ويوفق طمن يَمَاءُم من خلّص عباده طإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [يونس: 


(1) يدعو أزلاً وأبدًا عباده إلى دار السلام وهي العدم صورة وظاهرًاء وعلم الله وصفته؛ يعني: 
وحقيقة؛ وإنما سمي العدم والعلم دار السلام؛ لأن العدم كان دارًا قد سلم المعدوم فيها من آفة 
الحجب الروحانية والجسمانية والعلم دار قد سلم المعلوم فيها من آفة الإثنيئية والشركة في 
الوجود وهي دار الوحدانية؛ وأيضًا لأن السلام هو الله تعالى؛ والعلم صفته القائمة بذاته فالله 
تعالى يفضله وكرمه يدعو عباده أزلاً من العدم إلى الوجود ومن العلم وهو الصفة إلى الفعل 
وهو الخلق ويدعوهم أبدا من الوجود إلى العدم؛ ومن الفعل إلى العلم فدعاهم من العلم إلى 
الوجود بالتفخة؛ ؛ رهشي قوله تعالى: «وَنْفْحْتٌ فيه من رُوجِي4 [الحمجر :9 ودعاهم من الوججود 
إلى العدم؛ والعلم بالجذبة وهي قوله تعالى: «ازجهي إلى رَبَكِ4 [الفجر:28]: ولما دعا النبي 
* بالجذبة إلى علم الله الأزلي الأبدي؛ قال: قد علمت ما كان وسيكون؛ وذلك لانه صار عالمًا 
بعلم الله لا بعلم نقسه وهو قوله تعالى: لِوَعَلْمَكَ ما لع تكن تَغلم» |النساء:113] وإثما علمه 
ذلك العلم حين قال له: 9فَاغاَم أنة لآ إلَة إلا اله [محمد:19] أي: فاعلم بعلم الله اللبي دعيت 
بالجذبة إليه لا إله في الوجود إلا الله فإن العلم الإلهي محيط بالوجود كله كما قال: <فذ آخاط . 
بَكْل شَيْءٍ عِلماً»# [الطلاق 1 فأنت بعلمه محيط بالوجود كله؛ فتعلم حقيقة أن ليس في 
الوجود إله غير الله. [التأويلات]. 
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25] موصل إلى توحيده» وهو دين الإسلام المنزل على خير الأنام تتميمًا لحكمة 


التكاليف المتزة من عندم؛ وتمييرًا ب بين أهل الضلال والهداية من عيادة وأصحاب 


3 0 ع ا ل لخر 2 
20 سنو سق وزيادة ولا يرهق وجوههم قار وأ ل نه رليك حصب 


ار ل 


2 هم يها كَدُونَ (©) اَن سبوا الَيَاتِ جرَكه مك يلها ورْهفهم ذاه كم 2 
لَه مِنْ عاصور َمَآ أَغْشِيتَ مومهم مالي موك أمطب لا هم فيا يدون 


عل امي بين 2 جما ره نقولٌ عبر س # سي يوم ل 
شيف جه ل 1 َذَى أ أ مكانكم أسر سا0 اين َال 
0 يَأ در 7-2 مو سير ل ا ا ا اال ار 0 7 
رهم 1 0 2 إن م عَنْ عِبَاد يكم 


م 


7 نفل ع "5 همالك 1 لوأ لتقيس مس ليع را 1 شم ع | لْحَيّ وَصَلٌ عَنه 


مانا يتوت 45 [يونس:30-26]. 


لذلك قال سبحانه: طلِلّذِينَ أَحْسَئُوا4 في هن النشأة مع الله ورسله؛ وامتثلوا 
جميع ما جاء من عنده في كتبه؛ تعبيرًا وانقيادًاء إيمانا واحتسابًا «الحُشئَى» أي: المثوبة 
العظمى والدرجة العلاء بدل إحسانهم في الدنيا؛ عدلاً من الله «وَزْيَادَة4 عليهاء وهي 
رضوان الله منهم غاية وتفضلاً ظ«وَ» صاروا من صفاء عقائدهم وإحسانهم مع الله لا 
يَرْهَق 4 ويلحق 9وَجُوَهَهُمْ فتد 4 غبار الغقلة والندامة جرلا ذلّه4 صغار وهوان من 
التواني والتكاسل في احتمال التكاليف الإلهية «أوْلَيِكَ4 السعداءء المقبولون عند الله 
«أضحَاث . الجَنْة4 المعذة لأرياب الفضل والعناية «هُمْ فِيهَا خخالدون4 [يونس:26] . 

جزاءً بما كانوا يعملون من الخيرات والمبرات. 
9دَالْدِينَ كَسَبُوا الستَاتٍ4 من طغيان نفوسهمء ولم يلتفتوا إلى ما أمرهم الحق؛ 
. وهداهم إليه رسلهء يجيزون على مقتضى ما اقترفوا «جَرَاءُ سَيِتَةِ بمِفْلِهَا4 عدلاً منه 
سبعحأثه رَتَرْهَقَهُمْ ذلَه4 أي: : تغطاهم غبار المذلة والخذلان؛ بدل ما اكتسبوا من البغي 
ُ والعدران ؤم لَهُم4 حينئذٍ بن اللهِ»م أي: من عذابه وعقابه «طمِنْ عَاصِميُ حافظ 
7 يحفظهم؛ ؛ أو شفيع يشفع لهم ويخفف عنهم»؛ بل صاروا من ظلمة كفرهم وفسقهم 
35 6 أَغْشِيثْ» سترت وأحيطت 9وَجُوهُهُمْ قِطعًا مّنّ اليل مُظْلِمَا4 فى غاية الظلمة 
0 لعدم استنار: تهم بنور الإيمان والعمل الصالح «أز لِك الأشقياء. الهالكون في تيه الغي 


000000 ظ 
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والضلال «أضحَات النْار © المعدة لأهل الغفلة والأهواء «هُمْ فِيهَا خَالِدُو 4 [يونس: 
7] جزاءً بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي. 

«وَ4 اذكر لهم يا أكمل الرسل 9يَوْمَ نُحْشْرُهُمْ» أي: كلا الفريقين جَمِيعَاك في 
يوم العرض والجزاء ثم َقُولُ ِلْذِينَ أَشْرَكُوا4 بنا غيرنا من التماثيل والأصنام: الزموا 
دمَكَانكُم4 واستقروا عليها «أنثم وَشرَكَاوْكُمْ4 حتى تسألوا عمًا أجرمتم جنزين4 فرقنا 
وفصلنا هَبَنِنَهُمْ4 أي: رفعنا رابطة العابدية والمعبودية التي بها وصلتهم وارتباطهم 
«وَقَال شُرَكَاؤْهُم4 مخاطبين إياه مشافهة؛ برءة لتفوسهم: لاما كُكُمْ» أيها الضالون؛ 
المنهمكون في الغي والضلال ؤِإِيَانا تَعْبُدُونَ [يونس:28] بعلمنا وأمرنا؛ إذ لسنا من 
ذوي العلم وأولي الأمرء بل تعبدون أنتم أهواءكم وشياطينكم الكامنة في نفوسكم قد 
افتريتم علينا ونسبتم بنا؛ عنادًا ومكابرة. 

9َكَفَى باللو4 اليوم وفيما مضى طشَّهِيدَا4 على ما جرى طبَنَنَا وَييتَكُم4 هو 
أعلم بعلمه القديم هإن كُنْاك أي: إِنَا كنا هعَنْ عِبَادَتَكُم4 أي: توجهكم ورجوعكم إلينا 
طلْغَافِلِينَ4 [يونس:29] إذ لم نخلق من ذوي الشعور والإدراك في نشأة الاختبار حتى 
نضلكم ونستعيدكم. 

وبالجملة: لَهَُالِك4 أي: حين أحضروا للسؤال والجواب؛ والجزاء والحساب 
تبِلُو4 اي: تختبر وتتفطن 9كُلٌ نَفْس» جزاء طإًا أَسْلَفْتْ وكسبت فيما سبقت «ق»4 
بعد تفطنهم وتنبههم (رُدُوا جميمًا «إلى اللو المتوحد المتفرد للجزاء؛ إذ هو 
ومزلامم» ومولى أمو رهم والحَقٌ4 وما سوأه من الآلهة الكاذية الباطلة؛ ومع بطلاتها 
«رَضل عَنْهُمِ4 أي: غاب عنهم وضاع عنهم لما كانوا يَفْتَرَونَ4 [يونس:30] ظلمًا 
وزوراء وسموهم آلهة وشفعاءء ولم يبقّ إلا الله الواحد القهارء ولو كوشفوا بوحدة 
الحق في جميع الأحيان والأحياز لتحققوا بتوحيده دائمًا بلا توقف إلى يوم القيامة: إلا 
أنهم لانهماكهم في الغفلة والضلال لم ينتبهوا في النشأة الأولى. 

ِ) ل محيَر ملسمل ايض أمن يد نيال لسر ومن بج الحم 

َحُ ميت رت الح ومن يديد ال يفوك هد مَل ألا ُو كه © تتيخ 
0 الأته جد لعز 1ط[ ال ؤس ١‏ 2 حَقََتَ قث َك عل 
لنت موا أت لا يقمنوة (قل حل ين ريك مد يدوا التلق 2 نئي أقه 
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ست سر يس ته سم الى سم 22217 2 مه 
يسنا : لي نيذه أن موَفَكونَ (0؟) قل هل من شُركايكٌ من جيك إلى لَ الح قل الله مبرى 
ته عرس 


ه*هظ«« 


26 [يونس:35-31]. 

«قل»4 يا أكمل الرسل لمن أنكر توحيد الحق؛ واستقلاله في الآثار والتدبيرات 
الواقعة في الأقطار إِلزامًا لهم وتبكيئًا: من يَرزْفُكهُم مَنَ السْمَاءِم بإمطار الأمطار. 
وتصعيد البخار «#وّ الأزض؟ .بالإنبات والإخراج «أئن يَمْلِكُبُ ويستطيع أن يخلق 
«الشمع وَالأَبْصَارَ» اللتين هما من أعظم أسباب حفظكم وحضانتكم ومن يُخرج 
الحي» الحيوان السوي ين المَيِتٍ» أي: النطفة ظِوَيُخْرِجُ المَيِتَ مِنَ الحَيِ» أي: 
النطفة الجامدة من الحيوان و4 بالجملة: تومن يَُبرُ الأمر» في 0 الأسياب 
والمسببات هقَسَيَفُولُونَ4 اضطرارًا لغاية ظهوره ووضوحهء لا يمكنهم أن يكابروا: 
«اللةم المدبر لجميع الأمور الكائنة في الآفاق والأنفس؛ إذ من غاية ظهوره لا 
يعاندون: ولا يكابرون طِفَمُل4 لهم بعدما اعترفوا بالله المدبر لجميع الكوائن والفواسد؛ 
توبيخًا وتقريعًا: «أَفْلا يَنقُونَ4 [يونس:31] وتحذرون من بطشه وانتقامه» تشركون له ما 
لا يسمع ولا يضرء ولا يغني من الحق شيعًا.. 

«نذيكُم» الذي اعترفتم بهء هو «اللة4 المتوحدء المستتحق للألوهية والمعبودية؛ 
إذ هو (ِرَبْكُهِ4 أي: مربيكم ومدبر أمركم؛ لأنه «الحقٌ» الثابت» الحقيق بالحقية 
هِنَمَاذًا يَعْدَب وحدة «الحَقٌ»م مما اتخذتم آلهة ظلمًا وزورًا «إلا الصّلالُ» الباطل 
هتَأنّى تُصْرَفُونَ»4 [يونس:32] أي: فكيف تصرفون وترجعون إلى غيره من الأظلال 
الهالكة» وتنسبونها إلى الألوهية والربوبية. ظ 

(كَذَلِكَ» أي: كما ثبت الربوبية والألوهية للحق سبحانه هحَمّْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ4 
أي: ثبتت وتمت صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته هِعَلَى الّْدِينَ فُسَقُواك أي: خرجوا من 
عبادة الله ظلمًا وعدوانًا9أَنْهُمْ لا يُؤْمِئُونَه [يونسن:33] أي: لا يوقنون بالله؛ ولا يصلون 
إلى مرتبة التوحيد أصلاًء لا علمًا ولا عيئًا. 

«ثلم لهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتبكيئا: هل من شُرَكَايَكُم أي: في وسعهم 
وقدرتهم «مُن تدأ الخلقم أي: يوجده ثم يعدمه لثم ُعِيدُهُ !3 الله يَِدَأ الخَلْقٌ كُمْ 15 
يُعِيدُهُم كما هو شأن الإلهء المنفرد بالألوهية (ِفَأنّى ُؤْفَكُونَ4 [يونس:34] أي: يف 
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تشكون وتصرفون عن جادة التو يد بالميل إلى هر لاء التمائيل الزائفة» العاطلة 
المعطلة. 

«قل»4 لهم أيضا تبكيئًا وإلزائا: طهل من شُرَكَابَكُم من يَهدِي إِلَى» طريق 
«الحق4 وصراط مستقيم : موصل إلى تو سحيدةء فإن بهتوا كل اللذ4 الهادى لعياده 
«ِيَهْدِي لِلْحَقّ4 وطريق توحيده من يشاء من عبادهء ويوصله إلى مرتبة حق اليقين 

1 اله ' 2 : 0 .ره 
©أَفْمَن بهذي إلى الحَي م أي : اليقين الحقي «أحَنّ4 أي: أليق وأحرى «أن يتبَعَ 4 أي: 
يطاع وينقاد له «أمْن لا يَهذِي4 بنفسه إلى شيء أصلا «إلا أن يُهْدَى4 فاهتدى إن كان 
من أهل الاستهداء كبعض آلهتكم؛ مثل عزير وعيسى «فما4 عرض ولحق ظلك» أيها 
العقلاء. المعزولون عن مقتضى العقل ذكَيِف تَحْكُمُونَ4 إيونس:35] بألوهيتهم 
وشركتهم؛ مع أن بديهة العقل يأبى عنم ذلك. / 

ايع كت إلا طن رن أن لاينى وى لي سيت أنه عير بمايتعرة () 
معان هذا لمانأ يكاين دون ألو ولك سْدينَ الى يتن يديه وقول اكد 
رتبيفيه من رت لين (20) أم يفولون افترينة قل فوأ شور وحنو واوا من أديكلدخْر 
9 0 78 ص عي ابر سر على إل جد ٠‏ 1 عن سبيت ويا بين 
من ذون أله إن كا يون (2)بل كدَيوأ يما لَر يحيطوأ يعمد وميم أو كدكَ كدب 
لمن مله تنظ كين كنت عروبة الأديت (8)زمنئم قد يزيد تمتئم لا 
مث يذه َك م والمقيجي (©) كدوك تل في عمل ولخ عدت كيثر 
عون مآ أَحْمَلُ تاريما تمدو (2) 4 ليونس:41-36]. 

439 بالجملة: «اما يبِعْ أكتَزهئ» أي: أكثر المشركين في إشراك هؤلاء 
المنحطين عن درجة الاعتبار مع الله المنزه عن الشريك مطلفًا «إلا ظنًا» وتخمينا ناشعًا 
من تخيلات فاسدةء وتوهمات كاسدة من إنشاء الآثار إلى ظواهر الأسباب» مع الغفلة 
عن المسبيب الموجد لهاء و«إإن الظَنٌّ4 والتخمين الذي تشيثوا وتمسكوا به «لا يُمْنِي4 
ولا يفيد «مِنّ الحَق 4 الصريح الذي هو مناط الإيمان والاعتقاد «شَيئًا4 من الإغتاء 
(إن للق» المطلع لجميع مخايلهم مِمَلِيٌ4 خبير بصير يما يفعلُو» [يونى:36] 
على مقتضى ظنونهم وخبالاتهم وأوهامهم. فيجازيهم على مقتضى علعه وخبرته. 

ويعدما نبه سبحانه على بطلان اعتقاداتهم وظتونهم وجهالاتهم؛ أراد أن ينبه.أن 
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مستند أهل الإيمان الذي هو القرآن الموضح لهم طريق التوحيد والعرفان ليس كذلك: 
فقال: ظوَمَا كَانَّ هَذَا القرآن4ي!) المنزل على خير الأنام» المبين لهم قواعد دين الإسلام 
«أن ُفترَى 4 .ويخيل :أنه صدر طمن دُونٍ اللهِ4 العليم الحكيم» وكيف يصدر هذا من 
غير الله؛ إذ هو في أعلى مراتب البلاغة؛ ونهاية درجات الإعجاز؟! لصدوره عن الحكمة 
المتقنة الإلهية التي كلت الأفهام دونهاء وعجزت المدارك والآلات عن دركهاء فلا 
يتوهم صدوره عن غير الله أصلاً «وَلَكِن تَضدِيقٌ الَذِي بَيْنَ يَدَيْه4 مطابقًاء كما نزل من 
عنده في الكتب السالفة؛ بل هو أعلى حكمة. وأتم به فائدة منها «وَتَفْصِيلَ الكتاب»4 
الذي من علمه ولوح قضائه؛ وبالجملة: الآ رَيْبَ فيه4 أنه نازل امن رب العَالّمِينَ4 
[يونس:37] ليس في وسع بشر أن يأتي بمثله. 
أيشكون نزوله على رسول الله ك3 «آمْ يَقُولُونَ اقتَراُ» واخترعه من عنده» ونسبه 
إلى الله ترويجًا وتعظيمًا؟ «قل» لهم يا أكمل الرسل: بعدما شككتم أنه من عند الله» بل 
جزمتم بأنه .من عند غيره ظطفَأنُوا بشورّة» قصيرة طمَئْلِهِ4 في الفصاحة ورعاية 
المقتضيات والحكم والمطايقات» ووجوه الدلالات .والتمثيلات» والتشبيهات 
والمجازات والكنايات 4# إن عجزتم أنتم «اذعُوا4 واستظهروا ظمن اسْتَطْغْتُم4 
واستوثقتم به «مّن دُونٍ الله إن كُشُمْ صَادِقِينَ4 [يونس:38] في دعواكم أنه من كلام 
البشر مفترى على الله. ا 
.ثم لما أفحموا على الإتيان» وعجزوا عن المعارضة» ومع ذلك لم ينصفواء أو لم 
يقروا بأنه معجز ليس من كلام البشر 8بَلُ كَذْبُوا4 بادروا إلى الرد والتكذيب بمَا4 
أي: بشيء «لَمْ يُحِيطُوا بعِلْمه» ولم يعلموا ويفهموا ما فيه من قرائحهم ظوَلَمًا ينهم 
تَأُوِيلُهُ4 من معلم وملهم؛ بل كابروا في تكذيبه بلا سند عقلي ونقلي كَذَلِكَ)4 أي: 
مثل تكذيبهم هذا 9كَذّبَ الَذِينَ4 مضوا ين قَبلِهغ4 أنبياءهم وكتبهم التي جاءوا به 
«فانظز كيف كَانَ عَاقبَةٌ الظَالِمِين 4 [أيونس:39] الخارجين عن مقتضى الأوامن 


(1) يعني وما كان ينبغي لهذا القرآن أن يختلف ويفتعل لأن معنى الافتراء الاختلاق والمعنى ليس 
وصف القرآن وصف شيء ممكن أن يفترى به على الله؛ أن المفترى هو الذي يأتى به البشر 
. وذلك أن كفار مكة زعموا أن محمدًا 5ه أتى بهذا القرآن من عند نفسه على سبيل الافتعال 
والاختلاق فأخبر الله 38 أن هذا القرآن وحى أنزل الله عليه وأنه مبرأ من الافتراء والكذب»؛ وأنه 


لا يقدر عليه أحمد إلا الله تعالى. انظر [تفسير اللخازن (3 /2398]. 


/ ْ 
00لا 


المبادرين إلى تكذيب الله وتكذيب كتبه ورسله؛ وما جرى عليهم من المصيبات الهائلة: 
فانتظر يا أكمل الرسل لهؤلاء المكذبين» المكابرين أمثالها. 
لوَمِنْهُم 4 أي : من المكذيين المكابرين «مُن 5 به أي: بالقرآن» ويصدق 
بإعجازه في نفسه ويصر على التكذيب؛ عنادًا ومكابرة طوَمِنْهُم ئن لا يُؤْمنُ بو# لغلظ ‏ . 
غشاونه. وشدة قساوته وشكيمته 4# بالجملة: طرَبُك4 يا أكمل الرسل طأمْلْعْ ' 
آأه: واه / !' ٍ 
المُسِدِينَ4 [يونس:40] المكذبين المعاندين الذين يفسدون في الأرض بأنواع ‏ ' 
الفسادات. ْ 
شْ 
وتنريها: 0 78 أنا أجزى بما ١‏ أل ركم ل تجزون أنتم أيضًا بما ‏ ' 
تعملون «أنثم بَرِينُونَ مما أغْمَلُ4 منكرون له «وَأَنَاك أيضًا «بَريء 5 تَعْمَلُونَ4 
[يونس:41] بأضعاف براءتكم» فانتظروا بجزاء أعمالكم؛ وأنا أيضا أنتظر يجزاء عملي 
حتى يأتي وقت الجزاء. 
« ممت مَنيسسعِعوتَ َك أدأنتَ شتوخ لصم وكؤكنوا لا يلوت (80)منبُم م 
ينظو لكأت يجوف المي وَلَوكنوا يروت ا 
يا لكات شه تليئة © وم ةك : ليما لمن بار 
سيب جر ا نوما كو مَهَمَدينَ 0ن وَإِمَا ريتك بحس الى يدض 
2200000 اه 22 [يونس:46-42]. 
(زبلهم م من يَسْتمِعُونَ إِلَيِكَي استهزاءً؛ وأنت تلتفت إلى أسماعهم؛ وتبالغوا فيه؛ 
ليتعظواء وهم أي يسمعوك ولا يفمهون؛ لأكنة قلوبهم وصمم أسماعهم «أفانت تَشجِمٌ 
الضُمْ» وتجتهد في إصغائهم وإسماعهم (وَلَو كانوا لآ يَفقِلود4 [يونس:2+] لجهلهم ‏ 
المركور في جبلتهم 9وَمِنْهُم شن يَنظَرُ إِلَيكَ»ه ويعاين دلائل نبوتك ويشاهد أماراتهاء ١‏ 
ومع ذلك ينكر يك وينبوقك ِأفَانتَ تَهْدِي المُغي4 وتقدر على أسماعه طوَلَوْ كَانُوا  ١‏ 
مجيو لين بأنهم ولا يتصِدُون» أيونس:43] لتعامي بصائرهم وأيصارهم: وقساوة 5 ظ 
قلوبيهم. 5 
ظإِنْ الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء الآ يَظَلِمْ .الئاص» المستورجبين 1 
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للعذاب والنكال هشَيئًا4 مما لحقهم منة «وَلَكِنّ النّاصَ © الناسين صرف ما أنعم الله 
لهم إلى ما خلق لأجله ظِأنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [يونس:44] بصرفها إلى خلاف ما حكم 
الله وأظهره له. لذلك استحقوا المقت والانتقام. 


(وَ» اذكر لهم يا أكمل الرسل طيَوْمَ يَحْشْرْهُم» أي: أهواله المتطاولة؛ وشدائده 
المترادفة المتتالية إلى حيث يصور غندهم مدة حياتهم في الدنيا طكآن لم يَلْبَنُوا4 فيها 
<إلا صَاعٌَ مَنُْ النْهَارِ4 لطول ذلك اليوم وشضدة أهواله طيَتَعَارَُونَ َتِنْهُمْ 4 أي : وهم 
يعرف بعضهم بعضًا هذا في أول النشرء ثم يشتد عليهم الأمر وي رتمع التعارف 
والالتفات» ويصير كل منهم رهينة ما كسبت» وبالجملة: قل سر 4 واب نخيبة 
عظيمة طالَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءٍ الل»4 في الآخرة» وأصروا على ما هم عليه من اقتراف 
المعاصي» ولم يلتفتوا إلى الأنبياء والذي جاءوا به من عند الله؛ لإصلاح أحوالهم في 
مبدتهم ومعادهم ظوَمَا كَانُوا4 أيضًا ظمُهْتَدِينَ4 [يونس:45] بطريق الصلاح والصواب 
من .تلقاء نفوسهم يلا إرشاد مرشد. 
«و»# لقصورهم عن الرشد والهداية بلا مرشد مهدي «إِمًا نُرِيَئّكَ» يا أكمل 
الرسل «بَغض الَّذِي تَعِدُهْمِ) بالهداية والإرشادء والسلوك في سبيل الصواب والسداد 
(أز تَتَوَفْيئُكَ»4 قبل وصولهم إلى فنائك؛ ليسترشدوا منكء ويستهدوا من زلال هدايتك» 
ويسترشحوا من رشحات فيضك وجودك ليصفوا من كدر هوياتهم ورين أنانياتهم 
ِفَلينَا مَرْجِعْهَةْ» جميعًاء ضالاً وهاديّاء رجوع الأظلال إلى الشمس (ثُمْ4 بعد 
رجوعهم «اللة4 المظهر لهم من كتم العدم؛ لحكمية العبودية والعرفان هيدب مطلع 
حاضر بعلمه الحضوري َعَلَى ما يَفْعَلُونَ4 [يونس:46] من المعرفة والضلال» 
« تلك أت رسُولٌ يدا بجسة رَسُولهْر ضنىَ بهم بلسي وم لا يظموة 
ا ل امس 7 اال سم 541 صرحي اس #2 
وبَُولوَنَ مَى هلدا الْوَعَدُ إن تم _صَدِقِينَ (0» قل لَه أمْنِكُ لتَقى صَدَا وَلَاسَقْمَا إلا ما 
ار 2 1 ا 6 لايس جرس صين عت ل سخ حبري بيصن بحت الي صن لع قرم اس 
له مد لعل أكق لجل ١|‏ جك بز ملا يمتكتيزون سَاعَهٌ وكا مسمَقَمونَ (8)قلْ أرَيشد ين 
كر ع2 ينما وجرا ديعيل ينه الشجرثرة (2) ند اما وَقَمَ ادم بؤْه ءال 
مَعَدَكُمُ بو تلوت (5) ثُمَّ قبل لِلَدبنَ موا ذُوهُوا عَدَابَ لكر هَل مروت إلا يما 


00لا ظ 


ع سج اي هك ع سس س4 عع ري مدير يع 4س سروم اورم 
ا 51111 

402 [يونس:53-47]. ظ 

هو4 اعلموا أن (لِكلٍ أنَة4 أي: فرقةٍ وطائفة «رُسُولُ4 مرسل من عند الله على 
مقتضى حكمته وحكمه؛ ليهديهم إلى توحيدة ©فَإِذًا جَاءَ رَشْولَهُم قَضِي بَيْنْهُم بالقشط» 
والعدل الموضوع سس عند الله لوصلاح أحوال عباده ؤِرَهُمْ لآ يُظْلْمُونَ»4 [يونس:47] 
المعاصي. ١‏ 

43 من خبث بواطنهم 9يَقُولُونَ4 لك مستنكوًا عليك؛ مستهزثًا معك يا أكمل 
الرسل: ©#مْتَى هذا الْوَعْذْبٌ الذى أدعيت إتيان العذاب فيه عين وقته ؤإن كُمُن4 أيها 
اأعؤمنون صَادِقِينَ 4 [بونس:48] في هذه الدعوة؛ مصدقين لمن يدعي الصدق فيه. 

«(قل» يا أكمل الرسل: طلا أَمِلِكُ لتفيي» ولا أقدر أن أكتسب عليها ولها 
وضرًا ولا نَمِعَا إلا ما شَاءً اللة4 وقدره في سابق قضائه؛ ومتى لم أقدر على أحوال 
نمسي؛ فكيف لي قدرة على استعجال ما في مشيئة الله في غيبه وتعيين وقته؟ مع أنه لم 
يأذن ليء ولم يوح إلي من عنده سوى أن «لككل أمةِ4 من الأمم سواء كانوا محقين أو 
مبطلين «أجَل»4 معين؛ ووقت مقدرء مقرر في علم الله (إِذَا جَاءَ أَجُلْهُمْ) الذي عينه 
الحق؛ لإهلاكهم فيه لا يمكن التخلف فيه إذن لا استعجال ولا اسخخار «قلاً 
يَشتلْخِْرُونَ سَاغةٌ وَل يَستَقَدِمُونَة [يونس:49] أي: لا يمكنهم طلب التأخر لمحة 
وطرفة؛ إذ الساعة مصروفة إلى مطلق الزمان؛ ليدفعوا الضر ولا يمكنهم أيضًا طلب 
التقديم؛ ليجلبوا النفعء بل الأمر حتم في وقته؛ لا يتجاوز عنه أصلأ فانتظروا فسيجيء 
أجلكم ووقتكم؛ وينجز وعدكم. ْ 

دمتى كان الأجل مبهماء ولم يمكن لأحد أن يعين وقته (قُل4 لهم توبيسنا 
وتقريعًا: «أرَأَيَئُمْ4 أي: أخبروني أيها المجرمون المستعجلون للعذاب والتكال «<إن »2 
أتَاكُن عَذابُهُ ياتا أي: حال كونكم باثتين في الليل «أؤ نَهَارَا4 حال كونكم مترددين + 
فيهاء وعلى أي شأن وكل حال يصعب عليكم أمره؛ إذ هو يفزعكم ويفجعكمء وإذا كان ؛ 


حالكم عند نزوله وحلوله هذا مَاذًا يَسْتَعْجلُ مِنْة4 سبحانه من طوله؛ إذ كله مكروه .. 
وِالمُجْرِمُونَ4 أيونس:50] المستحقون لأنواع العقوبة والعذاب؛ أتذكرون. وتكذبون له 3 ظ 


1/0101 


أ سورة يونس 2 2069 


١‏ طأتُم إِذَا مَا وَقَعَ4 ونزل «آمتثم به»4 ولم ينفعكم الإيمان حينتذ؛ إذ قيل لكم 
حينئذ من وراء سرادقات العز والجلال: «آلآن# أيها الضالون المكذبون آمنتم ظروَ» 
الحال أنه هقد كُتثم4 من شدة إنكاركم وإصراركم به تَستغجلون4 [يونس:51] 
استهزاء وسحخرية. 1 

جث فيل لْلذينَ ظَلَمُوا4 بألله بالخروج سل مقتضى أوامره وتكذيب رسله: 
«ذوفوا4 بدل ذوقكم واستلذاذكم بتكذيب الرسلء والاستهزاء بهم عَذَات الخُلْدِ4ُ 
المستمر الدائم الذي لا ينقطع أبد الآباد هَل تُجْرٌوْنَ4 به «إلا بِمَا كُسُم تَكْسِبُونَ4 

[يونس:52] في النشأة الأولى من الجراتم العظام والمعاصي والاثام. 


«وَ»# بعد تبليغك إليهم مآل أمرهم وعاقبة حالهم؛ أنهم «يَسْتَنْبِئُونَك 4 
ويستخبرونك على مقتضى أكنتهم المستكنة في قلوبهم: «أحَقٌ هُوَ4 أي: ما أخبرت به 
من الوعيدات الهائلة؛ يعني: أجد هو أم هزل وتخويف؟ «قل4 مبالعًا في تحقيقه 
وتقريره: «إي وَرَتِي74) أقسم بربي إن لَحَقْ4 ثابت محقق عندي بوحي الله وإلهامه؛ 
الا شبهة في وقوعه وثبوته ظوَمَا أنم# بأمئال هذه الشبهات ٠الواهية‏ والظنون 
والجهالاات - #بمنجزينة لون *63] 5] مسقطين لناب النازل م 


7 ِتْنَهُم اي 0-0 5 اي 5 0 96 
وعد شَِ هه 3 سي “ال 8 8 
ندعل تلك كف ايه 12م خهء ليث وق يطثرت 8 كي 


لياس ود و كزوط؟ عِظَةَ بن د يمك شآ لَمَا ا فْمِنِينَ [ه) 


(1) يعني ويستخبرونك أحق هو؟ قل: (إي وربي» ويعنى بلى وربى إنه لحق. فقال جدي: لثن كنت 
صادقاء فإنكم تملكون إحدى وسبعين مسنة: ولقد بعث الله 38 فى بني إسرائيل الف نبى كلهم 
يخبرون عن أمتك ولم يخبرونا كم تملكون حتى أخبرتنا أنت الآن؛ ثم قال جدي لليهود: كيف 
ندخل غى دين رجل منتهى ملك أمته إحدى وسبعون سنة» فقال عمر بن الخطاب: رضوان الله 
عليه: وما يدريك أنها إحدئ وسبعون سنة؟ فقال جدى: أما ألف فى الحساب فواح واللام 
: ثلاثون. والهيم أربعون املة؛ فضحك رسول الله قة فقال جدي: هل غير هذا؟ فقال النبى *: 
١‏ 0 «انعم؛ «المضص * يمَابَ أنزلٌ ِليِكْ4» [الأعراف: 1 -2]. [تفسير مقاتل (1 /4)] بتحقيقناء 


/ 
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مضل هه وروص ذلك فلي فرحو هو ريما معو 4 [يونس:58-54]. 

«43 كيف تسقطون عذاب الله عنكم لو فرض طلَو أن لِكُل فين ظَلَْمَتْ» 
وخرجت عن مقتضى أوامر الله ونواهيه ما في الأرْضٍ4 أي: خزائن ما فيها جميعًا 
ولافئَدتْ به 4 بل بأضعافه وآلافه لو فرض قبول الفدية منها #و© بعد افتدائهم هذا 
«أسدوا الندَامَة لما رَأوَا العَذَابَ4 أي: بهتوا حين عاينوا العذاب وأهوالهاء وندموا عما ' 
افتدوا بمقابلته» وآيسوا عنها مطلفًا 438 لم ينفعهم الفدية أصلاً بل هقُضِيَ بَينَهُم 
ِالْقسط» الإلهي ومقتضى حكومته وحكمته ظوَهُمْ لآ يُظَلْمُونَ4 [يونس:54] في جزاء 
ظلمهم وكفرهم؛ وكيف يتصور الظلم من الله؛ إذ الكل من أظلال أوصافه وأسهائه. 

«ألا إِنْ لله6 وحيطة قدرته وعلمه طما» ظهر (ني الشَمَوَاتٍ و4 ما ظهر في 
«الأزض» من الكائنات والفاسدات يعذب به من يشاء عدلاً منه ويرحم على من : يشاء 
فضل ألا إن وَعْدَ الله4 الذى وعد لعباده من الثواب والعقاب هحَقْ محقق ثابت لا 
محالة؛ إذ لا يجري الخلف في وعده أصلا «وَلَكِنَّ أكتَرَهُ »4 لقصور فهمهم؛ وقلة 
تدبرهم في أحكامه المبرمة وحكمته المتقنة «لآ يَعْلْمُونَ4ِ وف 9 ل حقية وعده؛ 
ولا يؤمنون بها جهلاً وعنادًا. 

وكيف يشكون ويرددون أولنك المصرؤن المعاندون في سعة قدرته» وتستبعدون 
منه إنجاز ما وعده؛ إذ ظهْوَ يُحْهِي4 أي: يظهرء ويوجد بالتجلي الحبي أولاً هياكلهم 
وأشباحهم مع أنهم لم يكونوا شينًا مذكورًا «و4 بعد إظهارهم وإحيائهم طيُمِيتُ4 
ويعدم بالتعجلي القهري على ما هم عليه من العدم «4 كيف لاا يقدر على إعادتهم 
أحياء للجزاء والحساب بعد إماتتهم؛ إذ هم بجميع أمورهم وأحوالهم ظإِليِه لا إلى 
غيره؛ إذ لا غير في الوجود سواء هتُرْجَعُونَ4 [يونس:56] رجوع | الأضواء والأظلال 
إلى الشمس. 

(يا أيه النّاش4 الناسين المنشأ الأصلي والوطن الحقيقي 3 جاءلكُم4©؟ ‏ 
لريقاظكم وانتباهكم (لِمُوْعِظة»4 وتذكير ومن رُبَكُمْ وَشِعَاءٌ لِمَا في الصُدُور» أي: تشفيه ٠‏ 
لغليلكم وأكنتكم المستكنة في صدوركم طوَهُدَى» هاديًا لأرباب الغاية والوصول إلى ؛ 
مقر التؤحيد طوَرَحْمَة4 عامة شاملة لْلْمُؤْمِنِينَ4 [يونس:57] من أصحاب البر +] 
والتقوى فعليكم أن تتعظوا وتتذكروا بأحكامه: وتتأملوا في رموزه وإشاراته؛ وتدويوا: 1 ظ 
في مفاتحه ومطالعه» حتى تتكشفوا منه بقدر وسعكم وطاقتكم ما تتكشقواء والله الهادي . 


سند ا صا ادا بح باب 11 
. 
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إلى جنابه من يشاء من عباده وهو العزيز الحكيم. 

ط«قل4 يا أكمل الرسل لمن تبعك إرشادًا لهم وتذكيرًا: (ِيِمْضْل اللو وحسن 
قبوله وشرف عرة وحضورة لوَيرَحْمَتهِ4 الواسعة المتسعة لْجمِيع مظاهره فليتشرفوا 
وليتكشفوا «قَبِذَّلِكَ»4 التلذذ والحضور الحقيقي طفَلْيَفْرحُوا» بدل ما لم يتلذذوا ولم 
يفرحوا بالمستلذات الجسمانية الفائية المتناهية ظهُوٌ»# أي: فرحكم وسروركم 
الروحاني «َِيْرْ بَمَا يَجْمَعُونَ4 [يونس:58] من أهوية نفوسكم ومقتضيات هوياتكم إن 

« قل أرمبم م ديل هه لك ين زرَذْقٍ مَمَلشُم مَنهُ حَراما وَعللا فل آله 

سوقط مرا ع يل جلك بياظتخبيو سلس ص ا ا ا ل ال يب سس ممما وه اله 
أذرت لك أز عل أقوتفتروت (ع) وما طن أل ينون عل الله الحكزب يوم القيامة 
إرك لله أو صل عَلَ ألتّاسن وَلكنَ أَكترهُمَ لَايَقَكروي (0) ومَا مَكوْنُ في سن وَمَاَدُوأ 


0 


خاي عرس اسار 


نه ين همان وا موت من حَمَلٍ إلا سكن ليك هوا يصون فيد وَمَ َب عن 
َك يفل كدو فالا ملا التعل َلآأشكرّمن كلةَلا) كيلا وككي ين . 
4 [يونس:1-59 6]. ظ 
(ثُل أَرأكمِ)4 أي: أخبروني كيف كفرتم في اما أَنزّلَ الله لَكُم»م لمعاشكم وتقوية 
مزاجكم «بّن رَرْقٍِ4 مسوق إليكم محصل بأشباب سماوي مباح لكم ظفَجَعَلَئُم4 من 
تلقاء أنفسكم َيه حَرَامًا وَحَلالاً4 أي: حرمتم بعضه وحللتم بعضا آخر بلا ورود 
شرع «ثُل» لهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتقريعًا: «الله أذِنَ لَكُمْم بهذه التفرقة والقسمة 
دِآمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ4 [يونس:59] بنسبتها إليه. 
طوْمَا ظَنّْ4 أي: أي شيء ظن أولئك المفترون طالْذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ» 
بأنهم لم يجازوا ولم يؤاخذوا طيَوْمَ القِيَام على افترائهم على الله ما لم يصدر عنه؛ 
بل إنهم مؤاخذون على جرأتهم على الله وافترائهم به» سيما بعد ورود الزواجر 
والروادع من الآيات الدالة على امتناعهم عنها فلم يمتنعوا (إِنْ الم المصلح لأحوال 
عباده 9لَذُو مُضْل» عظيم طِعَلَى النّايس» بإنزال الكتب وإرسال الرسل المنبهين على ما 
هو الأصلح لهم وأليق بحالهم طَوَلَكِنٌ أَكْتَرَمُع4 بجهلهم وخبث باطنهم «لا 
يَشْكُْرُونَ4 [يونس:60] نعمه بل يتكرون ويكفرون بها عنادًا ومكابرة. 
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9و4 كيف ينكرون رسالتك ووحيك سس الله وتأيدك من عدله مسحانه؛ إذ هما 
تَكُونٌ في شأنِ» وأمر من ادعاء الرسالة من الله والتشريْع من جانبه بلا إذن منه «وَمَا 
تثلو مِنْهُ من قُرآنِ» مدعيًا نزوله من عنده بلا وحيه وإنزاله (إولآ َعْمَلُونَ4 أنتم أيضًا 
من عَمْل4 صالح أو طالح. خير أو شر «إلا كناك بذاتنا وأوصافنا وأسمائنا (عَليِكُمْ 
شهودًا4 حضراء رقباء؛ مطلعين على جميع ما جنتم به وقت «إذ تُفِيضْونَ»4 أى: 
تحوضون وتقصدون الشروع «فيهِ4 أو الذب عنه 9و4 كيف لا نطلع عليها ولا يحيط 
علمنا بها وشهودنا إيأها؛ إذ هما يَعْرْبُ أي: لا يغيب ويبعد «ِعَن رْيَكْهُ ومربيك أيها 
المظهر الجامع لجميع المراتب الكونية والكيائية والمتخلق بجميع الأخلاق الإلهية 
«من مَتْقَالٍ ذَةِ4 كائنةٍ «في4 أفطار «الأز ضٍ وَلا» كائنة «في الشمَاء» وفضائها «4 
إلا في كتاب مُبِينٍ4 [يونس:61] ظاهر الإبانة والظهور بالنسبة إلى أرياب الولاء 
البادلىي- أرواحهم في طريق الفناء. المستغرقين في بسحر الوحدة. الفانين عن هوياتهم 
بالمرة. 

. حمر سيم سي ل مي ترس مس مه 1 م ع قر 

ألا امت أوْلياه أله لاحو يهم ولاهم يحرنوت 7( اليرت حَامَنُوا 
بر #ر ع 72 555ظ 5 ول“سمل مر 007 سس لس 
وكاو َتقَوت 9 لَهُمْ التشركا فى الميزة اليا وف الآيَ لا بده 

7 7 0 7 5 م حر 7 

كلت أفْو ديك هْوَ لد التوليم (© ولا يزنك مل إن المة ير 
م اس كرس ميس 8 لمعيس سح اله حب عل 5 ١‏ ْ 200 
جميعا هُو ألسّيِيٌ ألْمَلِيِمٌ (9© الك يون ف المَوتٍ ون ف الأنيزة رما 
م *ة ذه نظ 2 وح الس 
شي المت يذغوت ين دوس أمْو شرك إن يمح إلا ألطَتَإن هّ 
إلا يخْرْسُورب (©»4 أيرنس:2 6-6 6]. 

«آلا إن أزلياء االو4 المنخلعين عن لوازم البشرية بالكلية المنسلخين عن 
مقتضيات أهوية نفوسهم رأسًا «الآ حَوْف عَلَيِهِمْ َلآ هُْ يَحْرْنُون4 [يونس:62] إذ 
الخوف والحزن إنما هي من لوازم الطبيعة ومن ارتكاب مقتضياتها 0 

وبعدما انسلخوا عنها وتجردوا عن لوازمها وفانوا في هوية لحب وصاروا ما 
صارواء لم يبق فيهم مبدأ الخوف والحزن والأمن والسرور؛ إذ لا يتصف الفاني بأمثال 
هذه الأضناد. وهم هالْذِينَ آمَنُوا4 بالله في بداية سلوكهم؛ أي: تحققوا بمقام اليقين 
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العلمى 9و4 بعد تمكنهم وتقررهم فيه ظكَانُوا يَتقُون4 [يونس:63] ويحذرون من 
. سطوة سلطنة صفاته الجلالية لانغماسهم بشواغل أهوية الهويات وانهماكهم بعلائق 
التعينات. 


انع لما استخلصوا منها بالإخلاص والإخبات الصادق ظلَهُمْ البْمْرَى» عند الله 
بالفوز العظيم ظطفِي الحَيَاةٍ الدّنْيَا وَفِي الآخرَةِ» إذ هم تحققوا بمقام العبودية وتقرروا في 
مقر التوحيد؛ ووصلوا إلى .ما أظهرهم الحق لأجله وهو المعرفة والشهود «لآ تَبْدِيل 
لِكَلِمَاتِ الله» التامات الناطقة بالكرامة والبشرى هذَلِكَ» التبشير الشامل للنشأتين ظِهُوَ 
القَوْزُ العظيمُ» [يونس:54] واللطف الجسيم لأهل العناية من أرباب القبول. 


#وَ»4 بعدما تحققت يا أكمل الرسل بولاية الله واتصفت بولائه وفزت بما فزت 
«لا يَحْزّْنكَ فَوْلْهُمْ4 الباطل بالكفر والإشراك بالله وتكذيب كتابهء ومنه أنزل إليه» ولا 
تغتم بتهديدهم إياك ولا تبالٍ مفاخرتهم وخيلاءهم بالمال والجاه عليك «إإِنَ العِزَّة4 
المعتبرة العظيمة ظلله» المتعزز برداء العظمة والجلال» المتوحد بنعوت الكمال 
والجمال «جمِيعًا» لا يعتد بعزة هؤلاء الغواة والعصاة؛ وسيخذلهم الله عن قريب 
بالقهر والانتقام» وينصرك عليهم بالغلبة والاستيلاء؛ إذ ظهُوَ الشمِيمُْ4 لأقوالهم الكاذبة 
الباطلة «َالعَلِيم4 ليونس: 5 6] بنياتهم الفاسدة يجازيهم على مقتضى علمه؛ء وينتقم 
عنهم وفق خبرنه. 


قل يا أيها النبي الهادي لمن يدعي ربوبية الأظلال الهالكة وألوهية التمائيل 
الباطلة تنبيهًا لهم وإيقاظا عن غفلتهم: كيف تدعون أيها الحمقى شركة المصنوع 
المفضول مع الصانع القديم الحكيم؟! «ألَا إِنْ لله» أي: تنبهوا أيها المسرفون الجاهلون 
بقدر الله المتوحد المتفرد بذاته؛ المتجلي في الآفاق بأسمائه وصفاته» مظاهر «إمن في 
السَمَوَاتٍ» من الملائكة «وَمن فِي الأزْض؟ من الثقلين» وهم مع فضلهم وشرفهم 
وعلو شأنهم لا يستحقون الألوهية والربوبية #وَ4 كيف يستحق أولئك الجمادات 
الساقطةٍ عن درجة الاعتبار لذلك اما يَتْبِعُ» المشركون طَالْدِينَ يَذْعُونَ من دُونِ الله 
| شُرَكَاء4 في ألوهيته مستحقين للعبادة كعبادته إلا الزور الباطل والزائغ الزائل بل <إإن 
يتّبَمْونَ4 أي: ما يتعبون هؤلاء الضالون المشركون «إلا الظّنٌّ» والتخمين الناشئ من 
جهلهم وغفلتهم عن سر هوية الحق في المظاهر كلها؛ لذلك حقروها في مظهر دود 
/ 
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مظهر ؤوَإنْ هُمْ إلا يَخْوْصونَ4”' [يونس:66] أي:' ما هم في ادعائهم وحصرهم هذا 
إلا كاذبون افكون إفكًا عظيمّاء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيًا. 


هْرٌ الى جَمَلَ لكمَالْتَلَ لِتَسَحكُنُوأ فيد اتاد : مُبَصِرًا إِنَّ ف َلك 
نتٍ لْمَورِ ؛ وه بج 2 مالا س1 أده وما ا ” 0 
9 وما في لى الأ تسل ين سلطدن ا أتقُولُورت عل أن مالا 
تَمَلمُونَ () قل إلك الزن يَفتروت عل مو الكيب لا يفيضت (5© مت 
في ألدّئِا شم نَم نما مرجمهم : َم نلِيقهَم الْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ بماحكا نارون 
8 © [يونس:70-67]. 


كيف تغفلون عن الله أيها الجاهلون. وكيك تشركون ع شرء يها لجار 
١(هُوَ‏ الَّذِي جَعَلَ لَْمْ اللّيلّ4 بكمال قدرته وحكمته لباسًا طلِتَسَكْنُوا فيه» وتستره 
من المتاعب و4 جعل لكم طِالنْهَارَ مُنِصِرًا» لتهتدوا إلى مطالبكم في أمور اك 
«إن ذ في ذلِك4 الجعل والتقدير «لآيَات» عظام ودلائل جسام على كمال قدرته ومتانة 
حكمه وحكمته وتوحده في ألوهيته؛ وتفرده في ربوبيته واستقلاله في التصرف بلا 
مظاهرة أحد ومشاركة ضد وند (لقَزم يَشْمَعُونَ4 [يونس:67] سصمع تدذبر وتدرب 
واستكشاف تام بعزيمة صادقة صافية عن شوب الغفلة والذهول. ' 

ومن كثافة حجبهم وغشاوة قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ما قدروا الله حق 
قدره؛ لذلك نسبوا إليه ما هو منزه عنه سبحانه؛ حيث طقَالُوا انُخَذَ الله وَلّداً سَبْحَائَةُ4 


(1) قال الشيخ حقي (160/13): يكذبون فإن الخرص الكذب وكل قول بالظن والتخمين سواء طابق 
الواقع أم لاء قال الراغب: كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له خرص سواء كان ذلك مطابقًا 
للشميء أو مخالمًا له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل اعتمد فيه 
على الظن والتخمين كفعل الخارص فى تخرصه؛ وكل من قال قولاً على هذا النحو يسمى كاذب 
رإن كان مطابعًا للقرل المخبر بهء كما حكي عن قول المنافقين فى قوله تعالى: اذا جامك 
المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله) إلى قوله: (إن المتافقين لكاذبون) يقول الفقير: إمناد 


المشيئة إلى الله إيمان وتوحيد إن صدر من المؤمن وإلا فكفر وشرك لأنه من العناد والعصبية ش 


والجهل بحقيقة الأمر فلا يعتبر. 
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وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيراء كيف يكون له ولد ظمُوَ المْنِقُ4 بذاته عن 
التعدد مطلقاء ليس لغيره وجود أصلاء بل هله مظاهر جما في لمات وَمَاْ في 
الأزض4 ظهر عليها سبحانه حسب أسمائه الحسنى وصفاته العليا على مة متعضى اتج 
الحبي اللطفي بلا انصباغ لها بالكون والتحقق بل بالانعكاس؟ «إِنْ عِنذَكم4 أي: ما 
عندلكم أيها الجاهلوت بمعرقة الله وحقى قذره من سَلْطانِ» جيجه وبرهان لبهَذَا4 
الادعاء الكاذب والقول الباطلء بل تتكلمون به افتراء ومراء أَتَفُونُونَ4 وتفترون أيها 
المفترون ظعَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ4 [يونس:58] ولا تدركون لياقته لجنايه. 
(ثُلُ4 يا أكمل الرسل نيابة عنا للمكذبين المفترين كلامًا ناشئًا عن محض 
الحكمة: ظإنَّ الّذِينَ يَفْتَدَونَ4 وينسبون طعَلَى الله الكَذِب لآ يُمْلِحُونَ» [يونس:69] ولا 
يفوزون في النشأة الأخرى بمرتبة التوحيد التي هي معراج أهل الكمال. بل يحصل لهم 
بافترائهم هلا «مَتَاغَ 4 أي: تمع قليل في الدّنْيا4 من الرئاسة والمجاه 2 ثُجّ# بعد 
انقضاء النشأة الأولى (ِإِلَيِنَا مَرْجِعْهُمْ4 في النشأة الأخرى لآنُم6 بعد تيقنهم وكشفهم 
فيها <تُذِيقُهُمْ العَذَاتٍ الشَّدِيدٌ4 بدل ما يتلذذون في النشأة الأولى ظبِمًا كَانُوا يَكْفْرُونَ4 
[يونس:70] أي: بسبب كفرهم وشركهم. 
«[ # وأئل ع1 0 كر عَرُ تق وَتَذْكيرى 5-5 
نسل لله ينث تاأخطر أت رهام ذر لابتكك أدرخ علتكز ختةثَْ فس 
شد © :د 0 م من لجر إن أجَرىَ إلا عَلَ أكه وَأْمِرَثُ أن - 
بين © كَكَدَوْه فيه وص مَعَهُ فى الاك وَجَعلسَهْم خَلتمِكَوَأعَْكنا الذي 
9 ا كف كان عنقبة اليد تين 432 [يونس:1 73-7]. 
«ؤائل» 5 أكمل الرصل (عَليين4 تذكيدأ وتعريضا نبا نوح» أي: قصته مع 
قومه وفت «إذ قال لِقَوْمِهِ4 حصين استعظموا أمره وقصدوا إهلاكه عناذا ومكابرة: 5 


ُوم» أضافهم إلى نفسه على مقتضى شفقة النبوة إإن كَانَ كبر أي: شق وعظم 
لِعَلَيكُم مُقَابِي» فيكم: وحياتي بينكم طوَتذكيري4 إياكم طِبآيَاتٍ الوه الدالة على 


توحيذه وأستقلاله في ألوهيته وربوبيته ظقَعَلَى اللو4 لا على غيره؛ إذ لا غير معه ولا 


3 ء- 
7 2 
| ان 
كل 
ل 2 


شيم سوأه (تَوَكلتٌ» أي: وثقت به وفوضت أمري إليه «فَأَجْمِعُوا4 أي : فعليكم أن 
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تجمعوا «أنْرَكُمْ4 وتدابيركم في قتلي وإهلاكي »4 مع ذلك ادعوا ظشْرَكَاءَكُِْ4 
مستظهرين لهم في دفعي م4 بعد تدبيركم واستظهاركم بهم أظهروا على بحيث «لآ 
يكن أنركم» أي: لم ببق فيه عَلَيِكُمْ عْمْة4 سترة تغتمؤن بها وتحزنون بسبيهاء بل 
رتبوا أمركم على ما تقتضيه نفوسكم وترتضيه عقولكم (ثُمْ اقُضُوا إل واصرفوا 
نحوي ما هيأتم ودبرتم من الاسباب الموجبة لإهلاكي «ولا تُنظِوُونِ4 [يونس:71] 
أي: ٠“‏ تمهلوني طرفة بل امضوا على ما أنتم عليه من قتلي وإهلاكي. فإني لا أبالى 
بكم وبتدابيركم وظهرائكم؛ إذ الله حسبي وعليه توكلي وبه اعتمادي واعتصاميء أذكر 
لكم بإذنه وأعظكم بوحيه. 

ؤمإن تَوليئم»4 وانصرفتم عن تذكيري ؤقَمَا سَالنَكُم مَنْ أخْر» أي: ليس بسبب 
توليكم وإعراضكم سؤالي منكم الجعل حتى يشق عليك إعطاؤه فانصرفتم وأعرضتم؛ 
بل «إنْ أجْريٍ» أي: ما أجري وجعلي «إلا عَلَى اللو» الذي أمرني به لوَأْمِزِتُ4 من 
عنده «أن أكُونَ مِن المْسْلِمِينَ» [يونس:72] المسلمين الأمور كلها إليه؛ المنقاديد 
لحكمه رفضائه؛ إذ الكل منه بدأ وإليه يعود. 

ومع ذلك النصح والشفقة والتليين التام المنبعث عن محض الحكمة؛ والحجج 
والبراهين الدالة على صدقه فى دعواه ظفَكَدَُبُو 4 عنادًا ومكابرة» وأصروا على تكذيبه 
عتوًا واستكباراء فأخذناهم بالطو فان؛ لانهماكهم في الغى والطغيان ظقَتَجْْنَاُ وَمَن»4 
آمن «مْعَةُ4 من الخرق محفوظين «فِي القُلكِ4”' التي نحتها بيده بوحي الله إياه 2 ' 
اليم رهم قد استهزؤوا معه حين اشتغل بتربيتها (إوَجَعَلْتَامُْ4 أي: أصحاب الفلك ظ 
«خلائف»4 من الهالكين: وهم ثمانون مؤمنون بالله مصدقون لرسوله ؤوَأْعْرَقْنَا الذي ' 
كَذْبُوا بآياتَا فَانظز» أيها المعتبر الرائي ظكَبِف كَانَ عَاقِبَةُ المُنذَرِينَ4 [يونس:73] 
المكذبين لنذيرهم؟ وإلى أين أدى إنكارهم واستكبارهم؟ فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

عنام بتدهه مُشقالك موز آم راليتتب قاذ يمنا يماكتوا ... 


ال 


ع سر : 
من فبل كذاليِك تطبع عل لوب المضتدين (5) بسو جنر جم تومن وهاثوسي إل عو 


(1) يعني في القيضة والاسر وعبت رياح الكرم على المريدين الذين هم في الطريق وفرحوا بما 
يلحقهم من العناية والرعاية جاءتها ربح عاصف أنت عليهم من موارد القدرة, ما أفناهم عن 
صفاتهم. وحيرهم في طريقهم؛ وجاءتهم أمواج القهرء وقهرهم عملهم. [العرائس]. . ١‏ 
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وَملاندء ليا كبوا عمجي (5) قَلَاجَآهَهُمُ الح دك الوأ ندا 


لخ مب () 5ل مرسهخ أمَونوَ حي لما جَةَحكُمْ أبرِخرٌ عَفَاولايِْحُ جود (5) 
الوأ جتنا مكنا ما وجَدَْا عليه بهد ويَونَّ لكا الكبرياء في الْأرضِ وَمَاضحن لكا بِمُؤْمِنينَ 
0 4 [يونس:78-74]. 

«ثُّمْ» لما ازداد أولئك الخلفاء الناجونء» وتشعبوا أممًا وأحزابًا ودار عليهم 
الأدوار فصاروا منصرفين عن طريق الحقء مائلين عن سبيل الرشاد ظبَعَئْنَاة لإصلاح 
أحوالهم مِنْ بَعْدِو» أي: بعد نوح ظرُسَلاً» منهم كل واحد من الرسل ظإِلى قَوْمِهمْ 
فَجَاءُوَهُمِ بالبَينّاتِ4 الواضحة والمعجزات الساطعة القاطعة المثبتة لدعواهم ظفْمَا 
كَانُوا لِيُؤْمِنُواكُ أي: فما تيسر لهم وصح عندهم وثبت لديهم أن يؤمنوا ويصدقوا «يمَا 
كذّبُوا به من قَبْلٌُ4 أي: قبل بعثة الرسل» بل أصروا على ما هم عليه؛ واعتادوا له بلا 
تغيير وتبديل لتركب جهلهم المركوز في جبلتهم وخباثة طينتهم طكَذَلِكَ نَطبَعُ4 ونختم 
بختام الغفلة والنسيان ظعَلَى قُلُوب المُعْتَدِينَ» [يونس:74] المجاوزين عن حدود الله 
الراسخين على التجاوز والعدوان. 

ث4 لما عتوا منهم من عتوأ وأخذنا منهم من أخزنا لِبَعَثْنًا من بَعْلِهِمِ 4 أي : 
بعد أولتك الرسل الماضين إمُوسى وَمَارُونَ» الذي هو أخوه وظهيره «إلى فِرْعَوْنَ» 
المبالغ في العتو والعناد إلى حيث ادعى الربوبية لنفسه بقوله: أنا ربكم الأعلئ 
9وَمَلَئِه» المؤمنين له المعاونين لشأنه ظبآيَاتِنَاك الدالة على استقلالنا في الآثار وتفردثا 
فى الألوهية والربوبية وعلى صدق رسولنا في جميع ما جاء به من عندنا ظفَاسْتَكْبَرُوا4 
عن الانقيادء واستقبلوا بالتكذيب والعناد 8و هم في سابق علمنا ظكَانُوا قَوْما 
شُجْرمِينَ4 [يونس:75] بأعظم الجرائم مستحقين بأشد العذاب؛ لذلك أظهروا ما في 
استعداداتهم وقابلياتهم. ظ 1 [ 

طقَلَمًا جَاءَهْمْ الحَنٌّ4 الحقيق بالاتباع والانقياد من عِندِنَا4 بعدما عارضوا معه 
وقابلوا بمعجزاته ما قابلوا 9قَانُوا4 من فرط عتوهم وعنادهم بدل ما صدقوه وآمنوا له 
بعد ظهور أمره وشأنه: «إإنّ هَذَا)ك الذي جاء به هذا الساحر الكذاب ظلْسِخْرٌ مُبِينَ4 
أيونس:76] عظيم ظاهر فائق على سحر جميع السحرة. ظ ْ 2 ظ 

. ظِثَالَ مُوسَى» بعدما سمع قولهم هذا يسأل عن إيمانهز» متحسرًا متحزنًا على 
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مقتضى شفقة النبوة» موبخًا لهم على وجه الفطنة والتذكير: «أْتَقُولُونَ4 أيها الحمقى 
ولِلْحقٌ4 الصريح الثابت الصحيح طلَمًا جَاءَكُمْ 4 لوصلاح حالكم ليورث في قلوبكم 
تصديقًا لوحدانية ربكم: إنه سحر باطل «#أ» ما تستحيون من الله ولا تنصفون وتقولون: 
لسِحْرٌ هذا و4 الحال أنه «لاً يفلخ »4 ولا يفوز بالخير لالسَاحِرُونَ4 [يونس:77] وهذا 
خير كله عاجلاً وآحلق وفوز بالفلاح والنجاح. 

ثَالُوا4 على سبيل المكابرة بعدما سمعوا من موسى قوله ونصحه: ظأجِتينَا4 
أيها الساحر الكذاب للِتَلْفمَنَا4 وتصرقنا <طعَمًا وَجَدْنَا عَلَيْه آَبَاءَنَاك وأسلافنا «وَ»4 
اشتهيت أن طتَكُونَ لَكْمَا الكبرِيَائ4 والعظمة طفِي الأزض؟ التى كنا عليها مستقرين 
«(و4 اذهبا إلى حيث شئتما طم نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِئِينَ4 [يونس:78] مصدقين منقادين. 


َقَالَ رعو أن بل سار مَل (2) تلاج ألتصرَةُ كَل لجر موسج أنْثا م 


يلعي يتبابر” 


نشم لوت 20 هلآ ألما سُوسئ ما بض بو لد إن أنه ساك إن أله لايم 
انين )رم ل الم تدر لوك ليون (نم) معام موسو ل 
َيه ين مَوْموء عل حَوْفٍ ين عون وَمَلَايْهِمْ أن يفِْتَهُمَ وَإِنَّ ِرعَوتَ لْمَالٍ في الارضٍ 
لهل تروت © َلبق كم عأمن مد بط ملو كلو نكمم مُسلِمِينَ (0) 

عار مَك وس ناريا لا جملا يِنَمَدَ بعرم الكايبييست زم وَخحَا ريلك من لقو 


كفن )4 [يونس:86-79]. 

«و4 بعدما أفحمواأ عنه براهينهما وحججهماء وعجزوا عن معجزاتهما صمموا 
العزم لمعارضتهما؛ حيث هقَال فِرْعَوْنَ»4 آمدا لأعوانه وأنصاره: «اثثوني كَل صَاجِرِ 
عَلِيم 6 يونس 9 ماهر كامل فقيه: ٠‏ فأرسلوا شُرَطًا لمجميع أهل السحر: فأجمعوا 
واجتمعوا وجاءوا على فناء فرعون مجتمعين؛ ثْمْ عينوا الوقت والموعد: فخرجوا إليه 
ليعارضوا معهما. ظ 

طفَلْمًا جَاءَ الَحَرَةُ4 الميقات والموعدء قالوا لموسى تحقيرًا له وتهويئًا لأمره: 
أل ما جئت به من السحر لقَالَ لَهُم مُوسى» مستعيئًا بالله من عندم متوكلاً عليه: 
ِالْقُواب أيها المغترون المكذبون طما أَكم مُلْقُونْ4 [يونس:80]. 
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طقَلَمًا أَلْقَوْاةُ ما جاءوا به من السحر واستحسنوا من فرعون واستأملوا منه 
الجعل الكثير وجزموا الغلبة (قال مُوسَى» يعدما رأى ما ألقوا: ما جنم به» أيها 
المفسدون المعاندون هالسِحْرُ إِنْ الله4 المطلع لجميع مخايلكم (ميطلك» ' عن قريب» 
ت م ألقى موسى عصاه:؛ فإذا هي تلقف ما يأفكون؛ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون» 
فاتقلبوا هنالك-صاغرين هإِنَ اللة» المصلح لأحوال عباده لآ يُصْلِحُ عَمَلْ المُمَسِدِينَ» 
[يرنس:8.1] منهم؛ لانهماكهم في الإفساد والإسراف» المصرين على العتو والعناد. 

9و4 بالجملة: ظيُجِقٌ الله الحَنٌ4 الثابت من عنده ويقرره في مكانه ِيِكَلِمَاتِهِ4 
أي: بأوامره ونواهيه وآياته ومعجزاته «وَلَؤ كَرِةَ المُجْرِمُونَ4”' [يونس:2 8] 
المحرومون عن نور الإيمان والتوحيد ذلك التثبيت والتقرير. 

ئم لما ظهر أمر موسى وشاع غلبته وفاق معجزاته على ما جاءوا به من السحر 
والشعبذة ظفُمَا آمَنَ لِمُوسَى» منهم بعد ظهور صدقه بين أظهرهم «إلا ذُيَيَهَ مَن» 
شبان ظقَوْمِهِ» أي: بنى إسرائيل» وسبب توقفهم بعد الدعوة أنهم «عَلَى خَؤْفٍ» وخطر 
عظيم من فِرْعَوْنَ ١‏ وَملَئِه» الذين يجتمعون حولهم من القبط إأن يَمْتِنَهُغْ# ويصول 
عليهم ليقتلهم #وَ»# كيف لا يخافون أولئتك المظلومون؟! هن فَرْعَوْنَ4 المتناهي في 
العتو والاستكبار طلَعَالٍ في الأزض4 غالب قاهر على جميع من فيها (وَإِنّهُ لْمِنَ 
المُشْرِفِينَ4 [يونس:83] بالاستيلاء والبسطة والكبرياء إلى حيث تفوه من غاية كبره ب: 
أنا ربكم الأعلى. ظ 

49 بعدما رأى موسى توقف قومه فى أمر الإيمان بعد وضوح البرهان ظقَال 
مُوسى» على وجه العظة والتذكرء وتعليم التوكل والتفويض الذي هو أقوى شعائر 
الإيمان؛ مناديًا لهم ليقبلوه عن ظهر القلب: ليا قَوْم» أراد به بني إسرائيل «إن كُنكم 


(1) الإشارة: الأكوان كلها عند أهل التحقيق شعوذة سحرية » خيالية كخيال السحر الذي يظهره 
المشعوذ: تظهر ثم تبطنء وليس في الوجود حقيقة إلا الواحد الأحد القرد الصمدء فهي ثابتة 
يإثباته؛: ممحوة بأحدية داته وهي أيضاً أشيه شيء بالظلال» والظلال لا وجود لها من ذاتهاء 
وإنما تابعة لشواخصهاء ولذلك قالوا: ظلال الأشجار لا تعرق السفن عن التشيارء فظلال 

< الأكران وأجرامها لا تعوق سفن الأفكار عن التسيار في بحار معاني الأسرارء بل تغيب عن 
ظلال حسها إلى فضاء شهود معانيهاء فالعارف لا يحجبه عن الله شيء؛ لنفوذه إلى شهود أسرار 
الربوبية في كل شيء؛ والله تعالى أعلم. انظر [البحر المديد (3 /11)]. 
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ال ا 1لالا11 0 
نتم باللو4 الرقيب الحسيب لعباده لفْعلَِه توَكُلُو4 في جميع أموركم وحالاتكم «إن 
كنم مُسْلِمِينَ4 [يونس:34] مسلمين أموركم إليه؛ منقادين لحكمه؛ وما جرى عليكم 
من فضائه. 

ثم لما سمعوا مقالة موسى تأثروا منها وتذكروا (ِقَقَانُوا عَلَى الله المتولي 
لأمورنا (تَوَكَلْنَا رَينَا4 يا من ربانا بلطفك وهدانا إلى توحيده «لآ تَجْعَلْنَا بحولك 
وقوتك 9فِنئَة» أى: محل فتنة ومصيبة (ِلِلْقَْمٍ الظَالِمِينَ4 [يونس:85] الذى قصدوا أن 
يتسلطوا علينا ويفتنوا بنا. 1 

وَنْجنَا بخمَتِك4 التي وسعت كل شيء (إمِن القؤم الكافرين» [يونس:86] 
القاصدين ستر الحق بأباطيلهم الزائغة» الكائدين الماكرين مع من توجه نحوك ورجع 
إليك. 


وأرحيا إل موسئ ولحو أن يوه لِمرَمكًا بوضرٌ موا ولجملوا يوتحت تتا 


- 2 مه - ا عع لجس 2 ليت حل ل سوخيريق بر عير ير 
أقِمُوأ وير المؤمنيرت 220 وكالك مور رتنا تلك ماي تعرس واه 


ترس م 


سه وأقولا فى كلوه اليا ويا يكيم كوأ عن سبي ريا اليش عل أتوزه راكد 4 


لووط كلا ؤمنوا حق الات الألم 0610 .كذ ربت ترسكنا لتحا 1 
بآ سيل لزي لَايَمْلمُونَ (02 4 [يونس:89-87]. ظ 
(ن) بعدما أخلصرا في تضرعهم وثوججههم إلينا (أوحَينا إلى موصى» أصالة 
(وَآخِيه4 تبعَا «أن بَوْءَا4 أي: خحذا مباءة؛ أئ: مسكنًا ومبينًا (لِقَوْمِكُمَا بمضرً» وآأمز 
لهم أن يبنوا طبيونًا4 فيها 9و4 بعدما بنيتم .بيوثًا «الجعلُوا4 أي: كل واحدا متككننا 1 
ومنهم «بيُوتَكُمْ قِبَلّة4 ومسجدًا توجهوب فيها إلى الله وتتقربون نحوه 9ِوَآْقِيمُوا ! 
الصَلاة نبها أي: أديموا الميل والتوجه نحو الحبق مخبتين خاشعين مخلصين 9و 
بعدما واظبوا على ما أمروا واستقاموا عليه ممخلصين (ِبَشْرِ4 ا موسى الداعي لهم إن 
الحق «المُؤْمِنِينَ4 [يونسش:87] المتوجهين “نحؤة بالنصرة على الأعداء في اللنيك 
دالكرامة العظيمة في النشأة الأخرى. والفوز يالوضول إلى قناء المولى. 0 -ن) أ 
ٍوَقَالُ مُوْسَى» بعدما تفرس القبول والإجابة للدعاء؛ داعيًا على الأعداء: لِرَيِنا 
نك نفضلك وجودك «آتيث فِزْعَؤدَ وعلاة زية4 يتزينون بها (ذَأَوالا6 يميلون اليه 


قاط لسالس 
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4 


١‏ وينخرون بها في الي ة الذنيا4 ولم يشكروا لنعمك بل يكفروا بها يا «رَينَا4ُ وإنما 
.افتخروا وياهوا بحطامهم ظلِيْضِلُوا عن سَبيلِكَ4 ضعفاء المؤمنين المتلونين الذين لم 


يتمكنوا في مقر اليقين ولم يتوطنوا في موطن التمكين فرَبَنا ايش عَلَى أَموَالِهم» أي: 


. امحها واتلفها؛ لثلا يتمكنوا على تضليل عبادك بها «وَاشْدُذُ4 ختمك وطبعك «عَلى 
ْ قُلُوبهِمْ فلا يُؤْمِنُوا» ولا يتكشغوا بالاذعان والقبول «حَنَّى يَرَوَا العَذْاتَ»# المعد لهم 


لكفرهم وإصرارهم «الأليم» [يونس:88] المؤلم في غاية الإيلام حين رأوا المؤمنين 

فى سرور دائم ولذة مستمرة وجنة نعيم. 

ْ «قال»4 سبحانه ميشرًا لموسى: قل أَجِييت دُعْوَنَكُمَا)4 ووقع مناجاتكما في 

مخل القبولء : ثثى الضمير؛ ؛ أن هارون يؤمن حين دعا ظفَاسْكَقِيمَا4 على ما أنتما عليه 
من الدعوة وإلزام الحجة ولا تفتروا في أمركما هذاء والزما الصير؛ إذ الأمور مرهونة 


بأوقاتها «وَلَا باق في الاستعجال والاستسراع «وسبيل الْذِيىَ لا يَعْلَمُونَ» إيو 


5 الأدب 6 الله في إلحاحهم واقتراحاتهم في طلية الحاجات. 


1 


١‏ # كوا بي إتويل لخر نمز وَعَوَنُ وَجنْده يميا وَعَدوًَ حي دا 


ظ درَصكَة ألهَرَُ قال امت م لا لَه لا الى امت بدء ينوا سيل وأنأ مِنَالْسْسَلِمِيتَ (8) 


قن دعصت َل وشت نامدن (5) كوم تك بَدَكَ توت ل من 
58 َلك لي وإ كيرا 2 ناموت )دنا إشيل بوص 
ممم الكت منَاحتَلَوًا عق جه ةبشي يج جر بتكن 
قف © فقت كوب 7ه سمل الي يمون لتب ين 

بك قد جك الحثين ريك كلا تكؤكن ين المشكردت (2©) ركامَمْسَينَ الت كَذَّواأ 
يانه توت يري 408 أيونس:195-90]. 


0 


0 مه بعدما تمرنوا بالصبّر واستقاموا على ما أمروا مخبتين: فازوا بما ناجوا 
1 وطلبوا مؤهلين حنين لازنا بيني إسْرَافِيل البخر» أي: عبرناهم من البحر سالدمين» 


0 ايقلك حين هم فرعون وملاء أن يكبوا على بني إسرائيل ويستأصلوهم يالمرة. فأوحينا 


00لا 


غ26 سورة ع 
على شاطئع البحر فأوحينا إلى هو سى, بصضر ب العصا فضرب.) فانفلق وافترق فرقاا . 
فعبروأ سالمين» فلمًا أبصروا انفلاق البجر وعبورهم سالمين دِتَامْعَهُمْ م فِرَعَوْنُ ظ 
وَجُنودْهُ # فافتحموا ة فى البحجر بلا سالاة وتأمل لَبَعْيًا وَعَذُوَاهُ ظلمًا وزوراء علوًا ْ 
واستكبارًاء فاجتمع البحر وعاد على ما كان فغرقوا «حَتّى إذَا أخْرَكَةُ4ُ أى: فرعون 
طِالغْرَق4 وآيس من حياته وجرم ألا نجاة له أصلاً «قَال4 فى حالة الاضطرار: مصرخنا ْ 
صائحًا باكياء راجيًا الخلاص بمجرد الإقرار: آمَنتُ4 واعترفت «أَنّهك أي: بأنه <لة: 
إلة4 يعبد بالحق «إلاً الَذِي آمَنث به بَتُو إشرائيل وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ4 [يونس:90] 2 
المنقادين لما جاء به رسوله. آ 

وححين توه بهاء هتف هاتف من وراء سرادقات العز والمجلال قائلاً: «آلآنَ4 أيها 1 
الطاغي الغاوي الباغي أمنت حين انقرض وقت الإيمان وانقضى زمانه هِوَقَدْي أخذت 
على ما هعَصَيْتَ قَبلّ4 في مدة حياتك لوَكْنتَم في زمان طغيانك وعصياتك الذي . 
هو زمان الإيمان والعرفان هِمِنّ المُفْسِدِينَ4 [يونس:91] بأنواع الفسادات لا من | 
المؤمنين؟!. ك! ظ 
ؤَالِيوم» لا ينفعك إيمانك (ِنتَجِيكم نخرجك من البحر هدنك بلا دوح . 
ونسقطك على الساحل عريانا (لِتَكُونَ لِمِنْ خَلْفْكَ» من المتجبرين المتكبرين «آية»4 : 
زاجرة وعبرة رادعة عن العتو والعناد» صارفة عن الجور والفساد (وَإِنّ كَثِيرًا من تن | 
النّاصِ» الناسين عهودنا وميثاقنا الذي عهدنا معهم في لوح قضائنا هِعَنْ آيَاتِنَا4 الدالة 5 
على أخذنا وانتقامنا هِلَحَافِلُونَ4 [يونس:92] مثلك أيها الطاغي. 

طوَ بعدما أهلكنا فرعون وملاه نقذ بَوْأنَا أي: مكنا وأسكنا هتني إشْرَاييل 
مُبَؤاً صِذق»4 أي: : مقعد صدق وموضع بوت واستقرار وتمكين على ما تقتضيه نفوسهم 
وترتضيه عقولهم 9و6 بعد تمكينهم وتوطينهم ؤرَزقْنَاهُم يِنّ العليبات»!) أي: أطياب 


7 5 17 !ةا 75 


ٍِ 


(1) قال في التأويلات: أي: من الفيض الرباني الغائض الروح العلوي يأنهما خلقا متصفين بصفات ' 
الروح؛ وما يلي إلى عالم العلوي من الحضرة من صفة الرحمانية فيفيض من الروح على القلب؛ 
لان القلب من الروح بمنزلة العرش من الرب وعو محل استواء صفة الرحمانية من الرب يعني: . 
محل ظهوره هذه الصفة الاختصاصية بقبول فيض هذه الصفة أولأء كذلك مستوى عرش القلب , : 
وهو قابل الفيض الروححائية أولة قكل ما فاض من صفة الرحمانية على الروح يفيض الروح | ظ 
على القلب والسر. : 
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الأغلية والغواكه ولذائذها هفَمَا اخْتَلّهُوا4 في أمر دينهم ل نزول الكتاب» بل هم 
عليهم الكتات: فاختلقوا فيه ٠‏ وتفر قا فرقا وتحزيوا أحراياء وانحر فوا عن طريق الحق 
وحركر الكتاب» سما نعتك وحليتك وأوصافك با أكمل الرسل «إإن رَيْكَ يَقْضِي 
بتِنَهُمْ 4 ويحكم علديهم «إيَوْمَ الْقَيَامَة 3 فيمَا كَانوا فيه يَخْتَلُِونَ» [يونس: 3 9] أي : يمصل 
بينهم؛ ويميز محقهم من مبطلهم بالإثابة والعقاب: 
«فإن كنتت» يا أكمل الرسل زفي شك وريب 9مَمًا آنْرّلْنَ إِليك» في كتابك 
من قصصهم وأخبارهم طفشل الْذْينَ يَفْرَعُونَ الكتات من قَبْلِكَ »© وأرجع إليهم وزاله 
شكك وحل شبهتك» ؛ وتفحص عنهم حتى تتكشف لك ويتحقق عندك للقَذْ جَاءك 
الحَقٌ مِن» عند ريكب الصريح المطابق للواقع قلا تَكُوننٌ 4 فيه «مِنَ المُغْتَرِينَ4 
[يونس:94] إذ ليس هذا محلاً للشك والارتياب؛ إذ هلا يَأتِيه البَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا 
مِنْ خَلَْفِهِ4 [فصلت:42] لأنه تنزيل من حكيم عليم. 
وبعدذما سيعت هأ سمعت «ؤلا تَكُوئْنَ # ألبتة «إمِنّ © المسرفين «الَّذِينَ كَذَيُوا 
بآَيِاتِ الوق الدالة على كمال قدرته ومتانة علمه وحكمته ظقْتَكُونَ مِنَ الخَاسِرِينَ4 
. [يونس:95] الساقطين عن مرتبة الخلافة» النازلين عن درجة أهل المعرفة والتوحيد. 
وأمثال هذه الخطابات والعتابات من الله العليم الحكيم لحبيبه الذي ظهر على 
الخلق العظيم» وتمكئ على الصراط المستقيم؛ إئما هو حث وترغيب للمؤمنين على 
ملازمة كتاب الله ومحافظة أوامره وثواهيه: بيت لهم في أيهم وميم 
« إذَّالْبيرت - م1 حَقَتْ عَليِمَ كلمت رَيْكَ لا يؤْمُِونَ (8) ولو جَاء جم ل ايه 
عق يز اكات الأ (©)تالا كنت قز متك تمه يما لام يشل كما 
موا كَشَفَنَا عَنهُمْ عَذَاب الي في لحيو لديا ومتَعدهكَ سين (زد) وو َه ريك لمن 
ا 1 ت تكره ألتّاس 0 حي يَكونوأ مؤمنيت 01 وَمَاكانََ 
لتقي أن مؤي إلا بدن لله وَمجْمَلُ اربص عل الذي لا يعْقِلُونَ نج © [يونس: 
100-6]. 


ؤإِنْ الْذِينَ حَقَثْ» أي: ثبتت وجرت (ِعَلَيِهِمْ كَلِمَتُ رَبَكَهُ يا أكمل الرسل في 
/ 


00لا ظ 
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سابق علمه ولوح قضائه في كفرهم وشركهم الآ تؤيلوذ» [يونس:96] بوموتك 7 
وتبليغك إليهم الآيات الرادعة الزاجرة والبراعين الساطعة القاطعة. 2000 

بل «وَلَو جَاءَنَهُمْ كل آيةِ4 اقترحوها لم يؤمنوا؛ لشدة شكيمتهم وكثافة غشاوتهم 
تاِخْتى يَرَوَا العَذَات الأليع» [يونس:97] المعد لهم من عند العزيز العليم؛ فاعرض 
عنهم يا أكمل الرسل ودعهم وأمرهم؛ فَإنًا ننتقم منهم. 
حلول العذاب عليهم؛ وظهر أماراته كما آمن فرعون حين غشية اليم هِقَتَمْعَهَاكِ فى تلك 
الحالة «إيمائهَا4 ونجي به عن العذاب «إلا قوم يُونْس لَمًا آمئُوا4 حين ظهر عليهه 
أمارات العذاب ولاح علامات الغضب الإلهي؛ وأخلصوا لله مخبتين خاضعين (كَشَفْنَ 
عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي4 الذي يفتضحون به «إفي الحَباةٍ الي لو لم نكشف (إوَ» بعدما 
تشفنا العذاب عنهم لمْْمَْامُخ4 بأنواع التمتع مترفهين (إِلّى جين» [يونس:98] أي: 
حين حلول الأجل. 

وذلك أنه لما بععث يونس إلى «نينوى» قرية من قرى الموصلء كذبوه واستهزءوا 
به فوعدهم العذاب بعد ثلاث أو أربعين؛ فلما قرب الموعد رج من الأفق سحاب 
غليظ وغيم أسود ودخان شديد؛ فغشي قريتهم؛ فهابوا هيبة عظيمة» فطلبوا يونس فلم 
يجدوه فأيقئوا صدقه وهموا إلى الإنابة والتضرعء فلبسوا المسوح وخرجوا إلى 
الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم؛ وفرٌّقوا بين كل والدة وولدهاء وحن 
بعضها إلى بعض فصرخواء وتضرعوا إلى حيث علت الأصوات والضجيجء وأظهروا 
الندامة وأخلصوا التوبة؛ فرحمهم الله وكشف عنهم؛ وكان يوم عاشوراء؛ يوم الجمعة. 

9و4 لا تستبعد يا أكمل الرسل أمثال هذه الألطاف من الله الغفور الرحيم (ِلَوْ 
شاء رَبك وتعلق إرادته بالإيمان من على الأرض ِلآمَنَ من فِي الأَرض كُْهْ»4 
بحيث لم يبق على وجه الأرض كافر أصلاً بل يؤمنهم ظجمِيعَاك مجتمعين بلا اختلاف 
وتمرقة؛ لكن فضية الحكمة تقتضي الاختلاف والافتراق» والكفر والإيماث» والحق 
والباطل؛ والهداية والضلال؛ لبظهر سر التكليفات والتحميلات الواردة من الله عل 
ألستة رسله وسر المجازاة في التشأة الأخرىء. وحكمة خلق الجنة والنار وجميع الأمور 
الأخروية ومتى جرت حكمة الله على هذا (ِأقَأَنْتَ» يا أكمل الرسل من كمال حرضك 
على تكثير المؤمنين لتْكْرهُ النّاش» وتلجئهم إلى الإيمان (حَبّى يَكُونُوا مُؤمِنين» 


يي ارا 1 اة ” [استنييك »,يي يي ا لي 2555-2-5 .2 د 
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[يونس: 99] جبيقء مع أن بعضهم مجبولرث على الكثر. ولم يتعلق إرادة الله ومشيئته 
بإيمانهم. 

هو بالجملة: «مَا كان تفْس» أي: ما تيسر ووسع في وسعها وطاقتها إأن 
وْمِنَ 4 بالله باختيارها (إلأ بإذْنِ لله وتوفيقه وإقداره» فعليك يا أكمل الرسل ألا تجهد 
نفسك في إهداء من أراد الله إضلاله؛ لأنك «لآ تَهْدِي مَنْ أخبَبت وَلكِنّ الله يَهْدِي من 
يَعَاهُ4 [القصص:56] وهو العزيز الحكيم «وَبٌ من حكمته أنه «ِيَجْعَلُ الورخس]: أي: 
الخذلان والحرمان ١ِعَلَى»‏ الكافرين لالّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ» [يونس:100] أي: لا 
يستعملون عقولهم التي هي مناط التكاليف إلى ما خلق لأجله؛ ولا يتفكرون ويتأملون 
فى الآثار الصادرة من القادر المختار حتى يتكشفوا يتوحيده. 


ع ار سي لخر الل 


< قل أظررا الكت واد ْ ماق الث ولوس قلا و 
(5) فَهَلُ طروت إلا مِكْلَ َو لت حَلوأ من قيلهم فل فانسَظروا إيِ مَعكم يرس 
م تيت © 0 رب ممأ كَدكَ حقَا علعًا ث تج المْؤِْ 0 


أ" سه الف بد 0 أعبد الله 


. 2 سإِنَكدم في شك من دينى فلا يد أي تبون ذو أننه ولك 
يم ديزت أن أكزت وس المؤمنينَ (53) وَأن َو 3ل حبارلا تكو 
0 [يونس:105-101]. 
«قل» لهم يا أكمل الرسل على مقتضى مرتبة لنب تهبيجًا لهم وتحري على 
استعدادهم وقابليتهم: «انظروا» أيها المجبولون على النظر والتأمل (ماذ4 أي 
شيء وذات ظهر متسب أسمائه وصماته في الشْمَوَاتَ وَالأْض» أى: 0 
والسفليات والغيوب والشهادات «وَ» إن كان لاما تُفْنِي» وتكفي «الآياث# الدالة 
على و-جدلة الذات المتجلي في - جميع الكوائن والجهات (زالتذنم المبين للآيات» 
المنيهين على مدلولاتها لعن قوع لا يؤئون» [بونس:101] أى: لم يتعلق إرادة الله 
لفقل يَعَظِدونَّ» أي: ما ينتظرون أولئك المتمردون على الإيمان <إلا مغل» ما 
وقع على أمثالهم من الخسف والكسف والغرق وغير ذلك من المعايب التى وفعت في 
«أيا,» المشركين <َالْذِينَ خلا ومضوا «من قله 4 فإن عارضوا معك بمثل ما 
/ 


00لا 


256 صورة يولس , . 


#ارضت معهم مثل ما سلف من أسلافهم مع أنبيائهم ورسلهم (كُل» لهم تبكيمًا 

دالزام: طتانئظزوا4 لمقني وهلاكي (إني معكُم بن المتظِرين» [يونس:102] لكن 

لمقتكم وهلاككم, فالأمر بيد الله وقبضة قدرته ومشيثته. [ 
ث4 بعدما أهلكنا الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل وإصرارهم على الكفر 

والشرك لنتجَي4 مما أصابهم (رُسْلَتَا4 الذين أرسلناهم إليهم (و» ننجي أيضًا 

أباهم فخا ينا تفضلاً منا وامتنانًا على عبادنا (تنج4 جميع «المؤمنين004 

[يونس:103] المنقادين لرسلنا المتذينين بديئناء وعلى ذلك جرت سنتنا. 
(قل4 يا أكمل الرسل للمترددين في أمرك ودينك المتمردين عن إطاعتك - 

وانقيادك: ويا أيه الثاأس 4 المجبولون على الغفلة والنسيان ؤإن كم في شك»4 وريم 

ومن ديني4 الذي هو أسدّ الأديان وأصحها وأشملها وأشرف الملل وأكملها؛ إذ هو 

مرجم كل الأديان كما هو مبدوّه؛ لابتنائه على توحيد الذات التي اضمحلت دونها 

ججميع الكثرات. ومع ظهور فضله وكماله ووضوح حوحته وبرهانه وعلو شأنه أنتم 

تشكون فبه فأنا أحق أن أشك فيما أنتم عليه وعبدتم إليه إلا أغْبِد الْلِينَ يدون من 

دُونٍ اللو4 لقصورهم عن المعبودية وعدم استحقاقهم للألوهية والربوبية «وَلَكِنْ 

أعْبِدُ للق الواحد الأحد الصمد طَالَّذِى كَوَفَاكُمْ4 أي: أعدمكم ومعبوداتكم بعدما 

أظه ركم رإياهم من العدم (وَأمِزْتُ4 من عنده ظِأَنْ أكون مِن الحُؤْمِئِين» [يونس:104] 

الموقنين لْمَو حتمفه المنقادين لحكمه. ظ 
439 أيضا أمرت من عنده لِأَنْ أَقَنْ» واستقم 9وَجَهَكَ)4 أي: بوجهك الذي هو 2 

بلي الحق طلِلدّينٍ4 الذي أنزل إليك لإصلاح حالك حال كونك وحَبِيثًا4 مائلاً على 2 /) 

آ#آ ل ظ 

(1) قال المحقق روزيهان: إن الرسل وأتباعهم من المؤمتين محفوظون ينور عنايته عن اقتحام قهره 
عليهم؛ نجّا الأنبياء والمرسلين من حجاب الخطرات؛ ونبًا العارفين من حجاب الشهوات: 
ونجًا المؤمئنين من غارات إبليس وسلب الشياطين إيمانهم برعايته القديمة المقرونة دمحيته 
المؤمنين من قهرنا الأنيياء في عين الجمع: وهم في عين التفرقة» هم في الذات؛: وهم في 
الصفات: وكان «حّقا عَلَينَا4 نجاة العارفين؛ لأنا اصطفيناهم في الأزل بالكرامات والولايات» 
ومن اصطفيناء حم علينا الوفاء بما أخبرنا عن نفسنا في ححقه. 
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الأديان ال الباطلة و لأا الفاسدة ف بالجملة: ولا تَكُو 4 + بعدما ور عليك 


د سبحالة وال ع مكاي 


< لمن ين مون يديصر ممت َك يلين 3 إن 
م بمسسك ألله بضي وَل تدده اوت شط ناته 


0 1 و06 109-6]. 
طوَ متى عرفت حقيقة ة الحال وظهر عندك جلية المقال «لا , تَذعْ من دوب الهج 
الواجب وجوده ما لا يُنفْعْكَغ من الموجودات الباطلة والأظلال الزائلة ولا 
يَضدِكَ» أيضا؛ إذ لا أثر لها من ذاتها ولا وجود لها من نفسها ؤقَإن فَعَلَتَع وادعيت 
وجود غير الحق هِفَإِنْكَ ذا م من الظَالِمِينَ4 [يونس:106] الذين يظلمون على الله بادعاء 


ْ الوجود والأثر لغيره. 


1 


439 كيف تدعي وتثبت لغيره وجودًا وأثرًا فإن يَمْمَسَكَ الله» الرقيب عليك 
ويصيبك «إبضَرَّ» يسوءك ويحزنك فلا كاشف لَه ولا يدفم عنك ضرره «إلا هُوَع 
إذ لا شيء سواه ولا إله إلا هو «إوإن يُرِذْكُ بخْيِرٍ4 يسرك تفضلاً عليك وامتنانا لك 
«فلا رَاذ4 ولا دافم «لِفْضْلِهِكُ عنك «يُْصِيبُ 82 أي: بالفضل والحسنى طمن يَشَاءُ 
مِنْ عِبَادِهِ وَ# لا يمنع فضله جرائمهم وعصيائهم؛؟ إذ لهو الخَمُورٌ4 لذنوبهم بعد 
استغفارهم ورجوعهم طالوَحِيمم4 [يونس:107] عليهم يقبل توبتهم ويتجاوز عن 
سيئاتهم. 

هقُل» يا من بُعث لكافة البرايا وأرسل إليهم بالتوحيد الذاتي الذي ختم به أمر 
التشريع والإرسال والإنزالء بلغ إليهم ما جثت به من ريك» مناديًا عليهم ليقبل بقبوله: 
ليا أَيْهَا النّاش» المكلفون بالعبادة والعرفانظِقذْ جَاءَكُمُ الحَقُّ4 الصريح من ُتَكُمِْ4 
وهو الإسلام المبين لشعائر المعرفة والتوحيد ظفَْمَنٍِ اهمْتَدَى4 بالإسلام ! إلى التوحيد 
هُفَإِنْما يدي لَِفْسِه4 ويكتسب الهداية لها ونال ثوابها إليها إوَمن ضَلٌّ)» ولم يهتد 


/ [ْ 
00لا 


00 صووةيوقصصة 
نور الإسلام (فْإنمَا َضِلِ عَليهَا4 ويقترف الضلالة لنفسهاء فعاد وبالها عليهاء قل له 
أيضا: ظوَمَا أنَا عَلِيكُم بؤكيل» [يونس:108] حفيظ؛ كفيل لأموركم ضمين لهاء بل ما ' 
أن إلا بشير ونذير أبلغكم ما أرسلت بهء فلكم الخيار وعليكم الاخختيار. 
طوَاتبِغْ4 يا أكمل الرسل اما يُوحَى إِلَئِكَح من ربك وامض عليه وبلغ الناس ‏ 
«إ43 لا تبالي بإعراضهم وتكذيبهم؛ بل «اضبز»م على أذاهم وتحمل مكررهاتهم؛ رلا ' 
تفتر عن دعوتك إياهم «حَتَى يَحْكُمَ اللذ4 المتولي لأمورك بنصرك وغلبتك عليهم ' 
بالقتال وبنسخ دينك جميع الأديان وبنشره في جميع الأقطار لوَهُوَ حير الحاكمين» ' 
[يونس:109] إذ هر مطلع على سرائر الأمور وخفاياهاء قادر على جميع الانتقام لمن ١‏ 
أراد مقتاك وأعرض عنك. ظ ظ 
رب احكم بالخير والحسنى ووفقنا على متابعة سيد الورى. ' 
خاعة السومرة 
عليك أيها العثالب لتحقيق الحقء. العازم على طريق التوحيد والعرفان: 
المستكشف عن رموز أهل الكشف وأرباب المحبة والولاء - أنجح الله آمالك؛ ويسر 
الله مآلك ويصوئك عما عليك - أن تحافظ على شعائر دين الإسلام الذي هو الحق 
الصريح المنزل على خير الأنام بالعزيمة الصحيحة الخالصة عن شوب الرياء والسمعة» . 
الصافية على قدر الغفلة والهوى؛ وتلازم الاستفادة والاسترشاد من كتاب الله وأحاديث 
رسوله - صلوات الله عليه وسلام - وما سمحت به أكابر الصحابة؛ سيما الحضرة 2 
الرضوية المرتضوية وأولاده الكرام - سلام الله عليهم وكرم الله 'وجوههم - والتابعين 
لهم بإحسان - رضوان الله عليهم أجمعين - وما جاد به المشايخ العظام والأماجد 
الكرام. أنار الله براهينهم, وقدس أسرارهم. : 
وكن في عزمك هذا متوجها إلى قبلة التوحيد وكعبة الذات مائلة عن الأديان 
الباطلة والآراء الفاسدة: مصقيًا قلبك عن إمارات الكثرة والتعدد إلى حيث ارتفع عنك 
الالتفات إلى نفسك وشأنك حتى يحل عليك الحيرة المغنية لهويتك في هوية الحق 
المسقطة لتعيلك رأسًاء ولا يتيسر لك هذا إلا بالركون عن لوازم الطبيعة والخروج عنها .. 
وعما يترتب عليها من اللذات الوهمية والمشتهيات اليهيمية التي هي مقتضيات ؛. 
التعينات العدمية والتششخصات الهيولانية. ظ 
ومتى صفت سرك وسيرتك عن أمثال هذه المزخرفات العائقة عن الاستغراق في ١‏ 
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بحر الذات» فزت يما فزت» وصرت بما صرت» وحكم الله عليك بالخير والحسنى 
وأسكنك عند سدرة المنتهى؛ عندها جنه المأرى؛ وليس وراء الله مرمى» لا حول ولا 
قوة إلا بالله: هو يقول الحق» وهو يهدي السبيل. 


زبحمد الله تعالى الجنرء الأول من حنطوط تفسبس شيف حضسرة ساطان 


العاسرفين الشيخ عبد القادس الججيلاني قد س الله سسمره 


00ل ظ 


2 


سورة هود: 


لا يخفى على ذوي البصيرة والاستبصار وأولي الخبرة والاعتبار من المنقطعين 
نحو الحىء المتأملين في كشف غوامض أسرار توحيده بقدر الاستطاعة والاقتدار 
بتوفيق من الحكيم القدير؛ المجبولين على الحكمة والتدبير من لدن حكيم خبيرء أن 
مبنى الأمر ومناط هذا الشأن العظيم الذي هو التوحيد والعرفان إنما هو على العبودية 
والتذلل التام والانكسار المفرط المفضي إلى إفناء الهويات الباطلة فى هوية الحق 
الحقيق بالحقية وفناء التعينات العدمية فيهاء وذلك لا يحصل إلا بمتابعة الرسول البشير 
والنذير؛ المؤيد من عند العليم القديرء ليرشدهم ويهديهم بالتوجه والتبتل إلى اللطيف 
الخبير؛ إذ مرجع الكل إليه كما أن مبدأه من عنده ومصدره لديه ومعاده عليه؛ كما قال 
سبحانه: وما من ذَابةِ في الأزض إلا عَلى الله رِذْقُهَا وَغلم مُستَقوَهَا وَمُشؤدَعهَا 15 

لذلك أخبر سبحانه لرسوله المبعوث على كافة الخلق؛ المبين لهم طريق الرشاد 
في كتابه المنزل عليه بعد إحكام آياته وتفصيلها؛ تأييدًا له وتقوية لأمره؛ ليهدي به 
التائهين عن جادة التوحيد؛ المنصرفين نحوها بمتابعة الشيطان المريدء فقال متمئيًا ظ 
باسمه العظيم ومخاطبًا على رسوله الكريم: «إبشم اللو الذي أحكم آيات كتابه الدالة ظ 
على توحيد ذاته لتكون موصلة إليه سبحانه لمن تمسك بها طِالوُحْمَنَ على عباد. : 
بتمصيل تلك الآيات تسهيلاً عليهم وترضيحًا الرْجِيم4 لهم يأمرهم بالعبادة والتذلل 20 
ليتحققوا بمرتبة حق اليقين الذي هو الصراط المستقيم. 

« اتركتتث لتكت ةج شيك م نأئن عكر جر (110تبنوا الى 1 
نه ند مد (3)وأ تفن | ص م ؤي د برنتخ تنش حسة إل لب شسى رودم 
ذك ذل لمان لوا نات حل مدت ير كبر (2) إل له مبة ؤم ل 
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ص 
0 12 5 م الى سر عراعر الى رح ل 1 تخ 0 4- ا اح ري سسحت اس 
عي يد (5 )الاي يَنْوْمَ ورم لِسَتَخفُوأ ينه ألا ين يستَعْسُونَ بهم يعلم ما 


يكين 


عب ابت لين 


مها وِمسكيعرسمودعَهَاكلُ ف حككب بيو 403 [هود6-1]. 

«الر» ‏ أيها الإنسان الأحق الألبق لإعلاء لواء لوازم أنوار الألوهية وارتفاع 
رايات رموز أسرار الربوبية بين الأنام بالبيان :والتبيان هذا لكِتَابٌ4 أنزل إليك لتأييدك 
في أمركء مصدق لما في الكتب السالفة جامع لأحكامها «أخَكِمَتثٌ4 ونظمت 8 آيَانَهُ 4 
أشد تنظيم وأبلغ إحكام وإتقان بحيث لا يعرضه خلل واختلال لا في معناه ولا في 
افظله؛ لذلك عجزت عن معارضته جميع أرباب اللسن والفصاحة مع وقور وعيهم 
9ن بعد إحكامه لفظًا ومعنى لفْضِلَثْ) وأوضحت فيه من المعارف واحةاث 
والأحكام المتعلقة بالعقائد والعلوم القينية: والقصص المشيرة إلى العبر والمواعظ 
والأمثال المشعرة إلى الرموز والإشارات«امن لَدُنْ حكِيي» متقن في أفعاله هحَبير 7# 
[هود:1] يصدر عنهة الأفعال على وجه الخبرة والاعتبار. 

وحكم فيه «آلا تَعبْدُوا أيها المجبولون على العبادة في الفطرة الأصلية «إلا 
الج الواحد الأحد الصمدء الذي أوجدكم من كتم العدم باستقلاله إيجادًا إبداعيّاء وقل 
لهم يا أكمل الرسل تبشيرًا وتنبيها: إنْنِي4 مع كوني من جملتكم نكم ينهم أي: من 
الله المتوحد بذاته بأمره ووحيه هنَذِي أنذركم عما يبعدكم عن الحق» حتى لا 
تستحقوا عذابه وعقابه ©وَبَشِيرٌ4 [هود:2] أبشركم ما يقربكم إلى جنابه» حتى تستحقوا 


الفوز العظيم من عنده. 


(1) قال في التأويلات: «الر» يشير بالألف: إلى اللهء وباللام: إلى جبريل» وبالراء: إلى الرسول؛ يعني: 
ما أنزل الله مع جبريل إلى الرسول؛ طكِتَاب أحكعث آنَائُة» يعني: القرآن كتاب أحكمت بالحكم 
آياتة» كقوله تعالى: لَوَيُعَلِمُكُمْ الكات وَالْحَكْمَة» [البقرة:151] فالكتاب: هو القراد؛ 
والحكمة: هي الحقائق والمعاني والأسرار التي أدرجت في آياتهء ثم فُضِلْتْ» أي: بينت لقلب 
العارفين تلك الحقائق والحكم 9مِنْ لَدَنْ حَكِيمِ 4 [هود:1] أودع فيها بالحكمة النالغة التي ا 
يقدر-غيره أَبدّا عليها فيهاء وهذا سر من أسرار إعجاز القرآن» طخبيرٍ» [هود:1] على تعايمها من 
لدنه لمن يشاء من عباده كقوله تعالى: نوا عبد بن عِبَادنًا آتيتا رَحْمَة مِنْ عِندِنا وَعَلَْناهُ من 
دنا عِلما» [الكهف:65] يشير إلى أن القرآن ظهرًا يطلع عليه أهل اللغة. 


/ ظ 
00لا 
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(وَ4 حكم فيه أيضًا «أن استَْفِرُوا4 واسترجعوا في فرطاتكم (رَبْكُم» الذي . 


أوجدكم على فطرة المعرفة والتوحيد «اتُمٍ تُوبُوا ليو وتوصلوا به بعد رفع حيجب 
الأنانية عن البين؛ء وكشف سدل التعينات الوهمية عن العين لِيُمَتَعْكُم» بعد اضمحلال 
رسومكم ونلاشي هوياتكم في هويته بالرزق المعنوي والغذاء الحقيقى من عنده 
9مْتَاعًا خَسَئاة على نقتضى نشأته وأوصافه وأسمائه وتطورات تجلياته الجمالية 
والجلالية (إِلَى أجل مُسَمَى 4 هو الطامة الكبرى التي انقهرت دونها توهمات الأظلال 
وتخيللات السوى والأغيار. َ 

9و4 بعد تسيبركم وتنزيلكم من عالم الغيب متنازلين إلى عالم الشهادة لاقتراف 
الحقائق والمعارف؛ وترجيعكم منها إليها متصاعدين إظهارًا لقدرته. (بشطته (يُؤتٍ كُلُ 
ذِي فضل4 أي: ليؤت ويعط كلا من ذوي العناية الموفقين على الهداية التى جبلوا 
لأجلها 9فضْلَة4 أي : حقه وجزاءى أي : قبل منهم مأ اكتسبوا من الحقائق والمعارف 
والمكاشفات والمشاهدات وأقرهم في النهاية على مقر نزلوا منه في الهداية «وَ»6 قل 
لهم يا أكمل الرسل إمحاضًا للنصح: إإن تَولُوا4 وتعرضوا وتنصرفوا أيها المجيولون 
على التكليف عن منتضى إنذاري وتبشيري (فَإِنّي4 من غاية إشفاقي لكم وتحنني 
نحوكم طِأحَافف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم كبير» [هود:3] أي: نزول العذات يوم العرض 
الأكبر الذي أشرقت فيه شمس الذات إلى حيث اضمحلت الأظلال والعكوس مطلقاء 
ونودي من وراء سرادقات العز والجلال بلا تزاحم الأظلال والأغيار: لِلَّمَن المُلكُ 
البزم4 وأجيب أيضًا من وراتها: فلله الواجدٍ القهارٍ4 [غافر:16]. 

واعلموا أيها الأظلال المقهورة «إلى اللوق الواحد الأحد الصمفء المتجلي في 
الآفاق بالاستقلال والاستحقاق «مزجمُكئ 4 ورجوعكم رجوع الظل إلى ذي الظل 
والعكوس إلى ما انعكس منها (وَمُوَ» سبحانه في ذاته قاهر فوق عباده لعَلَى كُلّ 
شئء 4 من صور العذاب والانتقام «(قُدِية4 [هود:4] لا يخرج عن حيطة قدرته شيء: 
دلا يعزب عن علمه معلوم؛ مما جرى عليهم من الأحوال. ٠‏ 


<آلا إنهُغْ4 أي: المحجوبون الغافلون من غاية جهلهم وغفلتهم عن الله 


يون أي: يقطعون وينحرفون (ضْدُورَمُْ4 عن الميل إلى الحق والتويجه نحوه 
طالبين وِإِيَسْتَخْهُوا نه أي: يستروا ويخفوا من الله ما تكمن صدورهم من الإعراض 
عن الحق يأوامره ورسله «آلا4 إنهم لم يعلموا ولم يتغطنوا أن الله المطلع بجميع ما 
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جرى في ملكه يعلم منهم ما جرى عليهم وظهر منهم (حِينَ يَسْتَفْسُونَ ثيابَهُْ4 أي: 
يطلبون التذثر والتغطى وقت رقودهم في مضاجعهم, بل طيَعْلَمُ4 منهم لما ون 
فى ضمائرهم 9وَمَا يُعْلِئُونَح بأفواههم ومشاعرهم؛ وكيف لا يعلم سبحانه فِإِنْه» بذاته 
وأوصافه وأسمائه ١ِعَلِيةم‏ بعلمه الجضوري «إبذاتٍ الصُدُورِ» [هود:5] وبما هو 
مكنون فيها من السرائر والضمائر. 

ظ «وَ» كيف يستبعد أمثال هذا من حيطة حضرة علمه؛ إذ «مَا من ذَابَةهُ تترك 
طني الأَرض» مثلاً «إلا عَلَى اللو4 المتكفل لأرزاق مظاهره ومصنوعاته ظرِزْقُهَا4 أي: 
ما تعيش وتتقوم به «وَ» مع ذلك طيَعْلم4 منشأها ومصدرها في عالم الغيب» ويعلم 
أيضًا همُسْتَقَوَهَا» أي: محل قرارها وبقاتها في عالم الشهادة» ومقدار ثباتها واستقرارها 
فيها 9وَ» يعلم أيضًا ظمُسْتَؤْدَعَهَاُ) ومرجعها في عالم الغيب بعد انقضاء النشأة 
الأولى» وبالجملة: «كُلُّ»4 من الأحوال والأطوار والنشأة الطارئة عليها بحيث لا يشذ 
شيء منها محفوظ مثبت في كِتَابِ بين # [هود:6] هو حضرة علمه ولوح قضائه. 
فكيف تتكرون أيها المنكرون إحاطة علمه وتستخفون منه شيئًا من مخايلكم؟!. 


ع ارسي لوكت له 7 تبن ليلل 


0 © وشو هوٌ أِى لصوت وَالارْضٌ في يرك ناو وَحكات عرش 00 

مط إن لمن عملا لون نت إتكم تتشونت ين بد المت لون 
ا كدان كذآ إلا سِحْر م وين آعَناعَتهُمُ ألعَدابَ إل آم 57 
تلج ما بن د سه ألا يوم لبود ليت : مَصمُوهًا يونا عت وَعَاقَََ يهم اانا 75 
حي تاربع تتبرئرت (6) وكين ذقنا 1" لاضن 507 004 24 تم نَرَعَئَنهًا مِنْه هِنْهُ نه موس 


4:7 قال الشيخ : نجم الدين كبرى في التأزيلات: بعلم الذي نول إلي عند استكمال صورتها ومعثاها 
المستودع نيه وللإنسان خاصة يعلم مستقر روحه في عالم الأرواح أكان في الصف الأولء أو 
في الثاني؛ أو فى الثالثف» أو فى الرابع. فإنه بجاء في معنى حديث النبي 3 أنه قال: «الأرواح 
جنود مجندة» فما ثعارف منها أتتلف وما تناكز منها اختلف» إن الأرواح كانت في أريعة صفوف: 
كان في الصف الأول: أرواح الأنبياء وأرواح نخواص الأولياء. وفي الصف الثاني: أرواح الأولياء 
وأرواح خواص المؤمنين؛ وفي الصف الثالث: أرواح المؤمئين والمسلمين» وفي الصف الرابع: 
أرواح الكفار والمنافقين؛ ويعلم مستودع روححه عنه استكمال مرتبة كل نفس سهم من دركات 
النيران؛ وحريجات الجنات إلى مقدر صدق عند ملك مقتدر. 
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حكفود (0) وَلْينْ أَذقئَهُ مَل بهد صَرَه مسَنْهُ يهن دحب العتَاثُ عه 
جع 7 ع عم كن > ص عضخ سس او يل سل ا 0 2 
إن لمي فخور )1لا الذي صَيروأ وَعمُِوا ألصَّدلِحَتٍ أوْلهِكَ لهم مَمْفِرَة وكباك” 
4 [هود١-11-7].‏ 


(ذ4 أني يعزب ويغيب عن علمه شيء؟!ظهُوَ الْذِي خَلَقّ4 أي: أظهر وأبدع 
«السْمَوَاتٍ والأزض» أي: العلويات والسفلياتٍ اللتين هما بمثابة الآباء والأمهات 
والفواعل والقوابل لنشأتكم وظهوركم في سِنّةِ أيَام» ليحيط بالجهات كلها ظوَكَانَ 


عَرْشَْهُ 4 أي: ميدل"ه ومحل بروزه على الماء. وتشعشع تجلياته قبل ظهور هذه المظاهر ‏ 


والمكونات طعَلَى المَاءمٍ4 أي: على الحياة الحقيقية الخالية عن التغيرات والانقلايات 
المتوهمة من التعينات العدمية والتشخصات الهيولانية؛ وإنما أظهرها على هذا التمثال 
وأوجدها على هذا المنوال طليتِلَوَكُمْ4 ويختبركم أيها الأظلال والعكوس طْأأيُكُمْ 
| خْسَنُ عملا وقبولاً وأتم توجهًا ورجوعاء وأكمل تحققًا ووصولاً في يوم المجزاء. 
(43 بعدما نبههم الحق على ما هو الحقء وأوجدهم على فطرة الفطنة والذكاء 
بمبدئهم ونشأتهم الأصلية للَئْن قُلْتَ4 يا أكمل الرسل تذكيرًا لهم وإصلاحًا لحالهم: 
نكم مُبِعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ المَوْتٍِ4# للحساب والجزاء وتنفيذ الأعمال؛ فعليكم أن تتهيأوا 
لها وتدخروا لأجلها حتى لا تؤاخذوا ولا تعاقبوا هلَيِقُولَن الْذِينَ كَفْرُوا منهم من 
كمال غفلتهم وقسوتهم بعدما سمعوا منك قولك هذا: «إِنّ هَذَاك أي: ما الذي تقول 
به هذا الرجل إن وقع وتحقق «إلا سِخْرٌ ُبِينٌ» [هود:7] عظيم؛ إذ إحياء الموتى من 
العظام الرفات لا يُتصور إلا بالسحر الخارق للعادات؛ فإن وقع فهو في غاية العظمة 
ونهاية الغرابة. ئ 

3 439 بعدما استوجبوا لأسوأ العذاب واستحقوا لأليم العقاب بكفرهم وإنكارهم 
دِليْنْ أخزنا عَنْهُمُ العَذَابَ4# المعد لهم؛ أي: إتيانه «إلى أمة4 أي: جماعة من الأيام 
والأوقات ظمْعْدُودَةِ قلائل طلْيقُولُنُ4 مستهزئين مستسخرين من غاية جهلهم 
وإنكارهى:همَا يَخيشة4 أي: يمنعه عن إنيان ما يدعيه من العذاب ووقوع ما يعد به من 
الأخذ والبطش «ألا» تنبهوا أيها المؤمنون وتذكروايَؤءَ يَأتيهخ4 العذاب»؛ واعلموا 
قينا أن العذاب ليس مَضرُوفًا عَنْهُْ4 حيشفء ساقطًا عن ذمتهم؛ بل نزل عليه 
«وَخَاق»4 وأحاطظيهم» حدئاامًا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ4 [هود:8] من العذاب الموعود 
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وقت إنذار الرسول. 

4 من غاية لطفنا وجودنا إلى الإنسان؛ ونهاية إحساننا معه وتفقدنا لحاله 
هلَيْنْ 56 الإنسان» المجبول على النسيان والكفران وأعطيتاه «مئًا رَحْمَةٌ»م ونعمة 
تسم ره وتفرج همه ونم م نْرَعْنَاهَا مذ ومنعناها عنه؛ إظهارًا لقدرتنا وكمال بسطتنا «إنّه4 
من قلة تصيره وغاية ضعفه وتكسره ٠‏ لليئُوش»4 قنوط من فضلنا ورحمتنا «كَمُورٌ4 
[هود:9] لما وصل إليه من نعمتنا. 

طِوَلَيْنْ أذَّْنَاةُ4 وأنعمنا عليه ؤِتَعْمَاءَ بَعْدَ ضَوَاءَ مَسئة»م أي: أعجزته وأزعجته 
ِليَقُوَنم مفتخرًا مباهيًا بطرًا هذهب الشيََاتُ» المؤلمة المحزنة هَِئِي إِنّهي من غاية 
غفلته عن المنعم (ِلَمَِحّ»م بطر فرحان لِمَحُورَي [هود:10] مغرور مفتخر بما في يده 
من النعم» مشغول بها عن شكرها وأداء حقها. 

(إلا الْذِينَ صبواه على ما أصابهم من السيئات المملة المؤلمة» واسترجعوا 
إلى الله لكشفها ووَعَمِلُوا الصّالِحَاتَِ»4 وواظبوا على الخيرات والحسنات وداوموا على 
الإيثار والصدقات؛ شكرًا لما أنعمنا عليهم «أوْلّيكَ»م السعداء الصابرون عن البلاء. 
الشاكرون على الثعماء «نه َغْفِرةم أي: ستر ومحو لذنوبهم التي مضت عليهم 
لوَأَجْر كَبير4 [هود:11] هو الرضاء منهم تفضلاً عليهم وامتنانا. 


2 للك نا تارك بعص مانو حت إلتلفَ وضا صَابق به صَدرِلكُ أن د ململي 
كدج ةسسذم ]نالعال طدوتسكيل ليزت انق 
قل كَأَوايسَشْرٍ سور مَفْلوء مفارَي يِوَدُأ م سمشم ون دون لم دكش دوين 
9 نإل يبا لك فأعلموأ أما أل بعل أل وَأ لله لاه ومَهَلْ أنشر مُسَلِمُوت 
مَنكانَ يريد بو دنا يتنا مرق ا تي أعملهم فها وهم د ما و 
وكيك لذن لبس للم في الآيرَة إلا الكَادٌ حيط مَاصَتَعُواْنَا وَبنطِلٌ ناحكًا 
يَعَمَلُونْ () 4 [هود:15-12]. 


لِتْلَعَلّقَ؛ يا أكمل الرسل من غاية ودادك إيمانهم ومحبتك متابعتهم لِثَارِكٌ 
بَعْضٌ ما يُوحَى إِلَيكَ»4 من عندناء مشتملاً على توبيخهم وتقريعهم وزجرهم وتشنيعهم؛ 
كراهة أن يركنوا عنك وينصرفوا عن متابعتك «وَضَانِقٌ»4 أي: بسبب ما يوحى إليك 
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9( صَدْرْك) مخافة أن يَقُولُو4 حين أظهرت عليهم بما أوحيت به: (إلؤلا4 أي: ماد 


«أنزل عليه كَنرْه بدل هذه التوبييخات والتقريعات من عند ربه ليتابع الناس له «أؤ جام 


مَعَهُ مَلّكُ4 مصدق لنبوته ورسالته ليطيعوا ويؤمنوا له طوعًا بلا كلفة» لا تبالٍ يا أكمل 
الرسل بهم وبقولهم (ِإِنْمَا أَنْتَ نَذِير4 بلغ ما أنزل إليك من إنذارهم وتخويفهمء ولا 
تلتفت إلى ردهم وقبولهم؛ وتوكل على دينك وثق به؛ فإنه يكفي عنك مؤنة شرورهم 
وضررهم «وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍِ» صدر عنهم (وَكِيل4 [هود:12] عليهم يعلم منهم ما 
هر مستوجب العقوبة والعذاب؛ وما هو قوي للنوال والثواب؛ يجازيهم على مقتضى 
علمه وخبرته؛ أو لم يكف بيتصديقك القرآن المعجر لأرباب اللسن والبيان في تشددهم 
في المعارضة والمقاتلة. 
جِأمْ يَُولونَ»4 مكابرة وعناذا!: طافئَرَاهُ4 واختلق» من تلقاء نفسيه والسميكة إلى الوحي 
وفل4 لهم يا أكمل الرسل حين نسبوك إلى الافتراء والاختلاق: طفَأنُوا أيها 
المكابرون المعاندون «يعشر سُوَرٍ مَثْلِه أي: مثل أقصر سورة من سور القرآن 
لَمْعْتَرَيَاتٍ4 مختلفات على ما زعمتم مع أتكم أحق باختلافها؛ لكثرة تمرنكم وتزاولكم 
شي أمر الإنشاد والإنشاف و سبع كلام البغاه والتعود بممارسة القصص والقصائد. وإن 
جزثم عن اختلاقها بأنفسكم؛ فاستظهروا بإخوانكم ومعاونيكم (وَادْهُوا من اشتطفك 
مَن دون اللبج واتققوا معهم في اختلاقها «إن كنم صَادِفِينَ4 [هود:13] في ظنكم هذا. 
إن َم يشتجينوا لكُْ4 أيها المؤمنون ولم يأتوا بما تحديتم لهم لفَاشئوا4 
لأحد من مظاهره ومصنوعاته أن يأتي بمثله ويعارض معه؛ وكيف لا يعارض معه؛ إذ لا 
شيء سوأه #وّأن لا إله4 في الوجود «إلا هُوَ فَهَلُ أنثم مُسْلِمُون» أهود:14] متقادون 
لحكمه مسلمون أموركم كلها إليه: مخلصون مطمئثنون. متمكنون في جادة التوحيدء بل 
أنتم أيها الموحدون المحمديون هكذا. ظ 
واحتمال شدائدها ومتاعبها (يُرِيدُ الحَيَاةً الدُنْيا وَذِيتنَهَا4 المزخرفة الي تترتب عليها 
من الأموال والأولاد 9نُوَفْ إِليِهمْ أغْمَالَهُمْ فِيها4 لاجلها ِْرَمُعْ فِيها ل يَخَسُونَ»4 
[هود:15] أي: إيه ينقص شي ء من أجور أعمالهم في النشأة الأولى إن كان غعرضهم 
مقصورزا عليهاء محصورًا بها. 
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وأمًا في النشأة الأخرى «أزليك» القاصرون المقصرون هم طَالّذِينَ ليس لَهُمْ 
في الآخرة» أي: لم يبن لهم مما يترثب على أعمالهم فيها «إلاً النَارُغ إذ حسناتهم 
توفى إليهم في النشأة الأولى ولم يبن لهم إلا توفية السيئات» وليس توفية السيئات إلا 


. النار وما يترتب عليها من العذاب والالام «وَ» بالجملة: #خبط4 وضاع واضمحل 


اما صَنَعُوا فِيْهَا4”أي: في النشأة الأولئ من الخيرات والمبرات 'بإرادتهم الأمور 
الدنيوية لأجلها #وَ» صار بعدم إصلاحهم وعكس مرادهم طبَاطِل» فاسد مقتضى رما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [هود:16] من الصالحات فيهاء وإن ظهر على صورة الصالحات. 
ظ 20 #مسن ل اي سسع كاي اا رح ري م كتدرى مي سمة اماما 
ْ 2 قمن كان عل يدنقَ من رَيْوء ويتلوه شاهد ينه ومن قلف موس 1 


#صسيسي من 0 


نه يكيم 


1 رض عه 2 9 8 7 ل سرك 0 لكين 1 ا ١‏ 1 كم الى الومى 
وَنْحَسَة وليك يمون يه ومن يَكْثرٌ بو. من الْتحَابٍ فَالثَاد مُوعِده. ذلا تك فى ري 


1 


بالود ريلك وكين أححَثر أي ِلاِمؤْست 7 نمم افر عل مه 
حكذب أوتيلك مترمشوسب عل نَيّهَ وقول الَْدْهددُ عَؤْلة ال كَدَبواْ عل 
يه ألا لَمَمَة أهَهِ عل ألظَيلِِيَ (2) لذن يَصْدَُونَعْ نسب لاه ويبَعوسهَا عوا وهم 
الأو كروب (3) © [عود:19-17]. عار : 


:هأقمن كَانْ عَلَى بَبْنَةِ من 255 أي: .تظنون 'وتحسيبون أن من انكشف له برهان 
واضح وكشف صريح وشهود محقق من قبل ربهء وتحقق بمقام التوحيد» وبسريان 
وحذة الذات في جميع الكائنات والفاسدات «و» مع ذلك (ِيَتْلُوهُ4 يطرأ عليه ويجري 
على لسانه «شَاهِدٌ» ناطق بتصديقه نازل ظمِنْهُ4 أي: من عند ربه؛ امتنانًا له وتفضلا 
عليه؛ يريد ويقصد من أفعاله وأعماله الصادرة عنه ظاهرًا مثل ما أراد أولئك 
المحجوبون المستورون عن الحقء وإحاطته وشموله واستقلاله في الآثار الظاهرة في 


(1) قال ابن عجيبة فى «البحر المديد»: أى: مر شهد مقام الله فك بالبيان؛ فقام له بشهادة الإيقان» فليس 
٠‏ سن في ي: من شهد مقام 1 


هذا كمن زين له سُوء عمله؛ واتيع هواه؛ فآئره على طاعة مولاه. بل هذا قائم بشهادته؛ متبع 
لشهيده: مستقيم على محبة معبوده. وقال الورتجبي: تقدير الآية على وجه الاستفهام: أفمن كان 
على بيئة من ربه؛ كمن هو في الضلالة والجهالة؟ أفمن كان على معرفة من ربه» وولاية وسلامة 
وكرامة؛ وكل عارف إذا شاهد الحق سبحانه بقلبه وروحه؛ وعقله وسره» فادرك فيض أنوار 
جماله؛ وقربه؛ يؤئر ذلك في هيكله حتى يبرز من وجهه نور الله الساطع» ويراه كل صاحب نظر. 


/ | 
00لا 
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الآفاقء كلا وحاشا 9هَل يَستّوي الْذِينَ يَْلَمُونَ وَالَذِينَ لآ يَعلَمُون4 [ارم :9] مي . 
يتذكر إلا أولو الألباب. 

49 كيف ينكرون شهادة القرآن على تصديق خير الأنام؛ إذ طمن قَبِلِ4 أى: 
من قبل القرآن جاء ©كِتَابُ مُوسَى» من قبل مصدًا له في دعواه وصار من عموم 
حكمه ظإِمَامَا4 أي: قدوة لقاطبة الأنام لوَرَحْمَة4 شاملة للخواص والعوام؛ لإهدائهم 
إلى دار السلام «(أؤلبيك»4 أي : أهل التوراة. وهم الذين يؤمنون بها ويمتشلون بما فيها 
ويُؤْمنُون به4 أى. بحقية القرآن لكونه مذكورًا في التوراة المنزل عليهم 9إوَمن يَكثْر 
4 أي: القرآن وبحقيته «مِنَ الأخرّاب» المتحزبين مع المحرفين للتوراة؛ المنحرفين 
عن جادة الإيمان طثَالئَارُ مَوِْدٌَهُ لا بر أن يرد عليها على مقتضى العدل الإلهي ظفلا 
نكي أكمل الرسل ني مزيَةِ4 شلك وارتياب لمَنْهُ4 أي: من ورودهم عليها إنجارً! 
لوعده #إنة الحق»4 البازل من رُبَكَ4 لا بد أن يتحقق وقوعه («وَلَكِنٌ أكْثَرَ النّاس»4 
لانهماكهم أي الغفلة وغلظ حجابهم عن الله «لأ يُؤْمنُون [هود:17] بحقيته وحقية 
وعده وإنجازه الموعود؛ تلذلك حوفوا ما جاء من ععنده في كتابهء وزادوا عليه ما لم 
لعجي * لبيك . ْ 
دوَمَنْ أظلم» على الله «مِمْنٍ اقْتَرَى عَلَى الله كَلِيَا4 عمذاء وحرف كتابه بتنقيص 2 
شيء مله أو زيادة عليه طأؤْلَيِكَ4 المحرفون المجترثون على الله بتبديل أياته ْ 
(إيُغزضون» في يوم العرض الأكبر طعَلَى ذه ويُسألون عما فعلوا بكتاب الله 2 
فينكرون ويستنزهون أنفسهم عنه لوَيَقُولُ الأشَهَادُ من اعضائهم وجوارحهم إلزانا 
لهم: فَهَؤْلاءِ4 المسرفون المعاندون <الّذِينَ كَذْبُوا على رَتَهِمْ4 وحرفوا كتابه افتراء 
ومراءء ظلمًا وعدوانا وبعد إشهاد هؤلاء الأشهاد. نودي من وراء سرادقات العر 
والجلال؛ تفضيحًا لهم وتخذيلا على رءوس الأشهاد: دآلا لَعْنَة اللدج وطرده وإبعاده 
عن سعة رحمته هِعَلَى الظالِمِينَ؟ [هرد:18] المجاوزين عن مقتضى حكمه وحكمته 
عنادا! ومحابرة. ١‏ 1 

وهم هالَذِينَ يَصْدُونَ4 ويصر فون عباد الله لعن سبل ادي الذي هو الشرح 
المنزل من عنده على أنبيائه ورسله بالعدالة والتقويم دوَيِتِعُونْهَا عَوْجًا4 أي: يريدون أن 
يحدثوا فيها عوجًا وانحراقا؛ أيصرفوا ويرتدوا منها أهلها بعد إيمانهم. بها وانقيادهم 
إليها فاستحقوا العذاب والتكال الأخروي «وَ»4 الحال أنه طهُم بالآخرة» المعدة 
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الى 
1 5 
: 


مم0 
53 للجزاء والانتقام طِمُمْ كَافِرُونَ» [هود:19] منكرون لخبث طينتهم ورداءة فطرتهم. 


َأولَيكَ يحوأ معجزت فى لض وْمَاكَانَ لثم من دون أللَهِ من أؤليآة 


1ك 


ِْ م ِ 0 يي ييل يجبي بين ليل 95 2-2 7 - ب سير 
يصَنْمَفٌ مم الْعَذَابٌ مكو يَسَِموْنَآلسَمُمَ وَمَا حكانوا عدوت ( أَْليِك لذن 


حيرا شب وَصَنَّ عَبْيمْ نَا حكانأ بفْروَدَ (5) لا جَرمَ أَهُمْ في الآخرة هم . 
الا لقان بين ا 0 جر خم لأتل ع د لي ١‏ سس 1 سر الوسر 9 كل ع سر 
كتسنورت © إن اَن امنأ واوا الست وَلْحْمَئَُا إِكَ ميم أولجكَ 
55 ره مه - لا سحن ص ل سر ال 7 
2م عر عبن سرح ١.‏ رين سحل خب ين يريس 07 
صر وألسَمِيع هَل يسَومَنِ مكلا أفلا ددرو 9ج 4 [هود:24-20]. 

أوْلَيكَ» البعداء المسرفون المفترون على اللهء المفرطون في تحريف كتابه «إلم 
يَكُونُوا4 من أهل الإعجاز حتى.صاروا «مُغجزِينَ فِي الأزضر4 كل من تحذدى معهم 
ويعارضهم ظِوَمَا كَانَ لَهُم مْن دُون الله مِنْ أَوْليَاءم حتى ينصروهم ويحفظوهم عن 
عذاب الله إيأهم إن تعلق إرادده يتعذيبهم في الدنياء وإئما أمهلهم وأخجر عذابهم إلى يوم 


الجزاء؛ ليقترفوا من موجباته وأسبابه أكثر مما كانوا عليهء حتى يدوم وبالها لأجلهم؛ بل 


(ِيِضَاعَفٌ لَهُمْ العَذّاثِ» لأنهم بسبب إعراضهم عن الحق لما كَانوا يَسْتطِيعُون 
المع» لأن في آذانهم وقرًا عن استماعه لوَمَا كَانُوا يُنصدون» [هود:20] لتعاميهم 
عن أيصار آثاره ودلائله. ظ 

وبالجملة: لِأُوليكَ» المعزولون عن استماع كلمة الحق وإبصار علاماته هم 
ِالّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُةِ» بالافتراء على الله بما لا يليق بجنابه بإشراك مصنوعاته معه في 
استحقاق العبادة هوي مع ذلك «ِضَلٌ» وغاب طِعَئْهُم ما كَانُوا يَفْتَرِونَم [هود:21] من 
الآلهة الباطلة» ولم يق لهم سوى الندامة والخسران. 

لذلك «لآ جَرَءَ أنْهُمْ في الآخرَةٍ هُمْ الأَخْسَرونَ» [هود:22! المقصورون على 
الخسران والحرمانء ألا ذلك هو الخسران المبين!. 

(إِنْ الْذِينَ آمَتُرا4 بالله وفوضوا أمورهم كلها إليه «وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ» المقربة 
لهم إلى جنابه طِوَأَحْيمُوا إلى رَبْهِهِ»م أي: تضرعوا له مطمئنين خاشعين طَِاؤْليِكَ» 
السعداء المقبولون الصالحون؛ المصالحوئ الخاشعون المخبتون طَأضْحَابٌ الجَنْةِ4 
التي هي دار السعذاء لهم فيهَا خَالِدُون» [هود:23] دائمون مطمئئون متمكئون لا 


/ ظ 
00لا 
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لمَْل القْرِيقَين4 أي: المؤمن والكافر في السعادة والشقاوة والهداية والضلال * 
اكه نالك , سل اك 1 ءءء 2 مه كا ماله 0006 
كَالأَعمى وَالآصَع وَالبَصِير والشميع#' ' كل مع نقيضتها «هَل يَسْتَوِيَانِ4 كل من ' 
النقيضين «مثّلا» أيها العقلاء «أفلا تَذَكْرْوَنَ4 [هود:24] التفاوت والتفاضل حتى 1 
نتنبهوا وتتفطنوا. 
مي سي مسر 8 5 7 2 ص ا 0 اذ الى 

- دلتذ أنسكا وال ميف لك تر يت أن ل بدا إلا أتتلق‎ ١ 
َاكُ عَإتِكٍْ عَذَاب يوم أليم (5) مَفَالَ الملا الي كمأ من مَرَيو. ما بنذ ال‎ 


ا لل سيا 


شرا عئلنا وما ولك أَبَعك إلا اليرت هُمْ أرازلنا بأوى أي وما رى لك علد 
له بيس سه . 2ه رسع م م 2ه معو عدم 

عن فض بل فطلكم كزبيت (©) مَل يعو رمم إ كت عل يتين رق ومالتى ين 
من عل و فَعميتٌ 77 رميوع وَأسْر شَاكَرِهُرنَ )4 [هود:28-25]. 

و4 من عدم تذكر الإنسان وتوغله في الغفلة والنسيان «لَقد َرْسَلْنَا نُوحًا 
عليهم أمارات الكفر والعصيان. ولاح فيهم علامات الظلم والطغيان قائلاً لهم على 
وجه العظة والنصيحة: «إني 4 من غاية إشفاقي وعطفي ذلكْمْ نذِير» أنذركم من طول ٍْ 
العذاب ونزول غضبه بسبب ظلمكم وكفركم بين [هود:25] مظهر مبين لكم ما . 
يوجب تعذيبكم من أفعالكم وأعمالكم الدالة على كفركم وشرككم. | 

فعليكم أيها المسرفون المفرطون «أن لا تَعْبدُوا4 ولا تتوجهوا «إلا الله4 
الواحد الأحد الصمد. الذي لا شريك له ولا شيء سواه ولا تشركوأ به غيره (إني 


ظ 
1 


آ[آ ل 

)01( فمثل الكافر كمن جمع بين العمى والصممء ومثل المؤمن كمن جمع بين السمع والبصر. فالواو 
لعطف الصفات. وييجوز أن يكون شبه الكافر بمن هو أعمى فقطء ويمن هو أصم فقط والمؤمن 
بضدهماء فهو تمثيل للكافرين يمثالين» قاله ابن جزي. وقال البيضاوي: يجوز أن يراد به تشبيه 
الكافر بالأعمى؛ لتعاميه عن آيات الله وبالاصم لتصاممه عن استماع كلام الله وتأبيه عن تديره 
معأنيه. أو تشبيه المؤمن بالسميع والبصير؛ لأن أمره بالضد ٠‏ فيكون كل منهما مشبهاً باثنين 
باعتبار وصفين. أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصممء والمؤمن بالجامع بين ضديهماء 
والعاطف 'خطف الصفة على الصفة. البحر المديد (3 /40). 
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أَخَافُ عَلِيِكَنْ4 لو أشركتم بالله وكفرتم .به (عَذَابَ يوم ليم 4 [هود:26] مؤلم مفزع؛ 
كان آلم العذاب يسري في زمانه لفظاعته وشيدته. [' 

ثم لما سمعوا قوله وفهموا “مرإده استكبروا عليه وأستبعدوا أمره ظِفَقَالَ الملأي 
أي: الأشراف «الّْذِينَ كَفَرْوا من قُوْمِهِ4 مستكبزين عليه مسنهزثين له: طإمَا نَرَاك) يا 
نوح «إلاً بَشَرَا مَعْلنَُ كيف تدعي الرسالة والنيابة :عن الله والوحي من جانبه 439 مع 
ذلك لا شوكة ولا استيلاء لك ولا قوة بسبّب المكر والأعوان والأنصار حتى تدعي 
الرئاسة عليتاة إذ هنا تراك تبك منا «إلاً الِّينَ َم أرَاذِلنَ)4 أي: أدنانا وأسافلنا عقلا 
وجامًا وسضعة ومالا هبَادِيَ الرّأي4. .يظهر' وذالتهم للناظريّن في أول الفكر والنظر يلا 
احتياج إلى تعمق وتدير 43# بالجملة: اما تَرَى لَكُمْ4 أيها السفلة والأرذال تابعًا 
ومتبوعًا طعَلَيِئ من فَضْلِ4 زيادة في العقل والمال والجاه والرئاسة حتى نتبعكم ونقبل 
قولكم بل نَظتكُ» ونعتقدكم طِكَاذِيينَ)» [هود: :7 في دعواكم» مفترين فيه» طالبين 


الرئاسة,بسببه بلا إظهار معجزة ه وسينة واضحة. 


لقال نوح متحسرًا آيسَا منهم؛ قنوطا عن إيمانهم بعدما سمع منهم ما سمع: 
«يَا 5 قؤم؟ أضافهم إلى نفسه بعلن يأمنه على مَقَتْضَى شفقة النبوة <أرَاَئُْمْ4 أي: أخبر وني 
(إن كنث» جعت لكم هِعَلَى بَينَِ4 واضحةٍ دالة على صدقي في دعواي نازلةٍ «إمّن 
رَبي #4 لتأييدي وتصديقي. 9و4 منع ذلك «آثاني رَحْمَة مَنْ عِنْدِه# تفضلاً وامتنانا. 
مشعرة بنجابتي وطهارتي وصدفي في قولي وتذكيري لِنَعْمَيثْ» أي: حهيت واشتبهت 
«علبك» الدلائل والشواهد مع وضوتحها وسطوعها <أنلِتكموها» بها (و4 الحال 
أنه لانت لَهَا كَارَهُونَ» [هود 28 منكرون غير ملتفتين إليهاء. ولا متأملين فيها وفي 


إشاراتها ورمؤزها. 
ظ يمه لس ع ا ن يك لَه مَآأنأ بطارم لد ن عأمنوا 
نهم ملشواري: َم لقت رم 2-0 بشن ِنَم نوتم 


سن 97ل تش جنيع د سي لله لعل الْمَيبٌ ولا أفولُ ِف مكلك ملكو 
.| أَموللِلديتَ تَْدِرَأعيتكُم نمؤن سماد | أشَدأَعْلميمَا نشم إز.رة رمه 
89 قَالُوا يسوج تو قد جَدبَأتَنا ست 1 هَأَئِنَا بمَا تَعِدُنا إن حكنت من ضرقي 
0 ظ / ْ 
١/11.‏ 


502 سورة هود 


4 | أهود:32-29]. 

«ويا قوم لا أسألكُم عليه أي: على تبليغي وإرشادي إياكم وإهدائي لكم 
مالا جعلاً وأجرًا «إِنْ أَجْرِيٍ 6 أى: ما أجري إلا عَلى اللو4 الذي أمرني به وبعثني 
لتبليغه 43# إن أردتم أن أطرد من معي من المؤمنين فاعلموا أني (ما أنَا بطَارِدٍ الْذِينَ 
أَمَنُوا4 وليس في وسعي طردهم وكيف أطردهم ِْإِنّْهُم4 من غاية سعادتهم وصلاحهم 
طمُلاقُوا رَبَهِمْ4 الذي وفقهم على الإيمان والهداية» فيخاصمون مع طاردهم وينتقمون 
عنه «وَلكِني أرَاكُم4 من خبث باطنكم ظِقَوْمًا تَجْهَنُونَ4 [هود:29] تنكرون لقاء الله 
وحوله وقوته وإعاتته للمظلوم وانتقامه للظالم الطارد. ( 

«وَيَا قؤْم» المكابرين المعاندين في طلب طرد المؤمنين الموقئين امن 
يَنضرْنِي 04 ويدفعم عني «من» عذاب طاله» وبطشه وانتقامه «إن طَرَدتَهُمِ» ابتغاء 
لمرضاتكم ومواساة لكم بلا إذن وارد من قبل الحقء ووحي نازل من عنده «أفلاً 
تَذَكْرونَ 54 [هود:30] أيها المجبولون على العقل المفاض» المستلزم للتوحيد 
والعرفان ليتكشف الأمر عنكمء؛ وتعرفوا وخامة عاقبة التماسكم طرد المؤمنين 
وتوفيقكم الإيمان عليه. 

ؤولا أقُولُ لكن»4 مدعيًا بعدم طرد المؤ منين الفاقدين حطام الدنيا «عندي خْرَّائِنُ 
الو4 فأغنيهم بهاء لذلك لم أطردهم ولا أعْلَم الحْيِبَ+ أي: لا أدعي الاطلاع على 
غيوب أحوالهم في مآلهم حتى يكون سبب ودادي لهم دولا أُول» لكم مباهاة 
ومفاخرة: (ِإِنّي مَلَكٌ6 حتى تقولوا: ما أنت إلا بشر مثلنا «وَلَا أقُول4 أيضًا (ِلِلْذِينَ4 


(1) قال في التأويللات: أي: من يمنعني من عذاب الله وثهره إن منعت البدن من الطاعة والعبودية؛ 
وافتصر على تجرد يقين النفس وتخلقها بأخلاق الروح كما هو معتقد أهل القلاسفة وأهل 
الوياحة بأن يقولوا: إن أصل العبودية معرفة الربوبية وجمعية الياطن والتحلية بالأخلاق الحميدة: 
فلا عبرة للأعمال البدنية كذيوا الله ورسوله فضلوا وأضلوا كشيراء وإن القول ما قال المشايخ: 
الظاهر عنوان الياطنء وقال النبي :#: دلا يستقيم إيمان أحدكم ححتى يستقيم فليه: ولا يستقيم قليه 
حتى يستقيم لسانه؛ ولا يستقيم لسانه حتى تستقيم أعماله» يعني: أركان الشريعة على جوارحه. 

(2) وفي التأويلات أيضًا: أن جمعية الباطن واستقامة الإيمان من نتائج استعمال الشريعة في الظاهر 


والجمعة الحققة في الياطن هي المتولدة سس الأنوار المودعة في أركان الشرع يسري إلى 8 


الباطن عند إستعمال الشريعة في الظاهر وإن الله تعالى أودع النور في الشرع والظلمة في ! 0 
وإنما بعث الأننياء ليخرجوا الخلق من ظلمات الطبع إلى نور الشرع. ا 
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أي: للمؤمنين الذين طتَزْدَرِي أَغيِنْكُ4 أي: استرذلتموهم؛ وتقولون في حقهم: ما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي: طإلن يُؤْتِيَهُمُ4 ويعطيهم الله خَيْرَاك في الدنيا 
والآخرة؛ | : إذ حالهم ومآلهم من الغيوب التي استأثر الله بها ولم يطلعني عليها؛ إذ «الله 
عل بِمَأ فِي أَنَقيِهغْ» من الإخلاص والرضاء وما لي علم بحالهم إلا بوحي الله 
وإلهامه؛ ولم يوح إليّ شيء من أحوالهم وإن تفوهت عنهم وعن أحوالهم بلا وحي 


' إن إِذَا نّمِنَ الظَالِمِينَ4 [هود:31] المجترئين على الله في ادعاء الاطلاع على غيبه 


5 
4 
4 كني 


رجمًا دق . 


وبعدما سمعوا من نوح اليش ما سمعوا طِقَالُوا4 من فرط عنوهم وعنادهم: ديا 
تو ح2 تادوه استهانة واستحقارًا قل جَادَلتَنَا4 وتخاصمتنا بالمقدمات الكاذبة الوهمية 


ظ تأر ت4 علينا «جدالنًا4 ويالغت فيها وتماديت ظُقَأَتنَا4 أيها المكثر المفرط ظبمًا 


تَعِدَُنَاك من العذابء فإنا لن نؤمن بك إإن كنت من الصَادقِينَ# زهعود:32] في دعواك. 
9 فَالَِنَما يليك ب أن سه وما أنثم 0 ون د 3 

سح لخ ادكه اشؤية ]فتك وقد فجرت © نيف 

أنترينة ل إن افر 2 ا 1017و وكا 4د جحرمُون (5) أي إل 5 ل 


صرت من فرك إلا من قد امن اتيس و بمَاكاُوا يَفْمَئُرت (0) وَأَصْئَع الْمُْكَ 


ووحجبتاوا طبن ف الَذِينَ ظلمو ار ظلموأ | م مُضْرَهُونَ (27) 46 [هود:37-33]. 

(قال4 نوح متأسفا متحزثاء آيسا من إيمانهم: يا قوم لست بآتِ بموعدٍ حتى 
تعجزوني وتضطروني وتستهزثوا بي» بل طإِنْمَا َأنِيكُم بده أي: بالعذاب الموعود 
«اللة4 المنتقم منكم «إإن شَاءَ» انتقامكم وتعلق إرادته لهلاككم ظوَمَا أنثم 4 حين 
غضيه سبحانه عليكم «بغغجزين »4 [هود:33] الله في فعله وأخذه؛ إذ هو القاهر فوق 
عباده» بل أنتم حينتفٍ عاجزون ومضطرون مقهورون. 

(ولا يتمْمْكُ) اليوم إنُضجي» لثلا يلحقكم ما سيلحقكم حين حلول العذاب 
وإِن أَرَدثُْ»4 وأحبيت هِأنْ أَنْصَحَّ لَكُن4 لأحفظكم إن كان الله يُرِد يدُ أن يُعْويكُمْ4 أي : 
لا ينفعكم نصحي اليوم إن تعلق إرادة الله ومشيئته في سابق علمه لإغوائكم؛ بل «هُوَ 
رَبكُمْ4 ومولي أموركم لوَإِلَيوه لا إلى غيره من الأظلال هِتُرْجَعُونَ»4 [هود:34] في 


/ ظ [ْ 
00لا 
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جميع أموركم وحالاتكم. 00 ظ ' 

أتريد با نوح نصحهم وإشفاقهم. وهم لا يقبلون منك لأَمْ» بل (9ِيَقُولُونَ الترائ» “ 
أي: اختلقه من عنده ونسبه إلى الوحي ترويجًا ظقُلٌ» لهم حين قالوا لك هذه مجاراة 
عليهم ومماراة: «إإن افْتَرَْتُه4 واختلقت ما جنت به ظِفْعَلَيَ إِجْرَامِي4 أي: وبال أمري 
ونكاله «إو» الحال أنه «أنَا بَريءٌ ما تُجْرِمُونَ» [هود:5 3] وتنسبون إلي من الجرائم. 

«وَ» بعدما بالغوا في العتو والفساد والإصرار على ما هم عليه من الجور 
والفساد «أو جي» وألهم «إلَى ُوح» حين ظهر عليهم أمارات الإنكار؛ ولاح علامات 
الاستخفاف والاستكبار «ِأنْهُ أن يُؤْمِنْ4 لك أبدًا بعد هذا «من قَوْمِكَ إلا من قد آمن» 
لك قبل هذاء فاقنط عن إيمانهم؛ ولا تجتهد في نصحهم وإهدائهم (ِقَلا تبتيش» وال. 
اعتم من إهلاكهم ونزول. العذاب عليهم إنهم مهلكون «بمًا كَانُوا يَْعَلُونَ4 [هود:36] 
من الإعراض والإنكار والعتو والاستكيار. 0 

49 بعدما حصل لك اليأس والقنوط من إيمانهم «اضئع القُلكَ لحفظك 
ولمن آمن معك من الغرق طِبأغَيْنِتَا4 أي: بكنفنا وجوارنا وحفظنا وحصاننا 
إوَوَخْيئا4'' لك كيف تصنعها وتشيدها و4 بعدما صنعت ما صنمت «لا تُخَاطِئني» 
ولا تناج معي في 4 إنجاء القوم َالَذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم بالمكابرة والعناد ونبذوا 
وراء ظهورهم ما جئت به من الهداية والرشاد ؤِإِنْهُم4 بسبب. انهماكهم في الخفلة 
والغرور طمُهْرَقُونَ4 [هود:37] مهلكون حتماء لا نجاة لهم أصلاً. 


آ سس سس < 

(1) قال البقلي: في هذه الكلمة إشارة عين؛ وذلك استعارة عين الربوبية من عيون الأزلية؛ لليصر بها 
حقائق الصنوع في علم اللهء فيصنع الفلك بمنقوشنه على نقش خاتم علم ملك الأزل أي: اصنع 
الفلك بعيني كما كنت أردت وجود السفينة في الأازل. وذكر الأعينء وهذا إشارة إلى عيون 
الصفات التي معادن أنوارها حقائق الذات أي: لتصف عينك في صناعة الفلك بأعين الصفاتية 
أترى بها ما أردنا من هيتتها وتركيبهاء وذلك موجوة في كلامه على لسان نبيه ؛ حيث حكى 
عن الله سبحاته بقوله: 'فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي ييصر به:؛ وأيضًا: فيه 
تقاضا جريان العبودية في مشاغدة الربوبية كقوله كقد: «أنْ تعبد الله كأنك تراهك» وأيضًا أي: كن 
في عيون رعايتنا وحفظناء ولا تكن في رؤية عملك والاعتماد؛ فإن من نظر إلى غيري احتجب 
بغيري عني؛ قال بعضهم: أمقط عن نفسك تدييرك؛ واصنع ما أنت صانع من أنعالك على 
مشاهدتنا دون مشاعدة نغسنك؛ ومشاهدة أحد من الخلق؛ وقال بعضهم: اصنع الفلك؛ ولا تعتمد 
عليه؟ فقإنك بأعيننا رعاية وكلاءة. فإن اعتمدت على القلك وكلت إليه وسقطت عن أعيتنا. 
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»ع سمال 


07 2< هوصَعمٌ للك وَسكُلَمَا مر عه كي قر سَجِوُ أن َال إن متكا ين 
قبسم (8) حورج دور الوم مداخل نيان كل رين ات ود 
لاعن سبق َالَو وَمَنْ امن ومآَامنَ مع إلا َيل (5) # وال كبوأ ايه 


ىق 1 
ل ل ال ا ال سس ال سس سسا قر 
أله يجردلهاومرستها إن رق لغفورٌ 57 بهم في موج كالجبال وتادئ فوح 
/ لور سب 7 بي برعي سر وا ا ا فر بعر 2 سر مت كيبن 4 


ع 
مب 


2-0 م مربي المأ َال لاعَاصَِآليوْمَ من أمْر أ إلا من وحم و ل ينتهما الموج 
ام قرس 409 [هود: 8 43-3]. 


و4 بعدما أوصاه الحق وأمرهء شرع ظيَضْئَعُ القُلْكَ» بتعليم جبرائيل اطْنقة إياه 
بإذن الله «إوَ» كان طِكُلْمَا مَرْ عَلَيِهِ ملأ4 طائف ظيَن قوم حين اشتغل بالفلك 
لإِسَجْرُوا مِنْة4 واستهزءوا به؛ لكونه ني يادي لا ماء فيهاء وقالوا على سبيل التهكم: 
صرت نجارًا بعدما كنت نبيًا «قال4 لهم نوح المكشوف عنده مآل ما أمر الحق له: 
إن تشْحَرُوا ما الآن لجهلكم بسر صنيعنا لفَإِنًا نْسخَرُ مَِكُم» حين كنا على الفلك 
وأنتم غرقى كما تَسخَرُونَ#4 [هود:38] اليوم هنأ. 


مسف تَعْلَمُونَ من يَأَِبه عَذَابٌ يُخْرِيه رَيَجل عليه عَذْاب مُقِيةِ» [هود:39] 

وتدركون وبال ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. 
ححَتّى إِذَا جَاءَ أَْرْنَا4 وحان أجلنا الذي أجلنا لمقتهم وهلاكهم ل9رَفَارَ)» أي: 
نبع حينئلٍ الُنُور» المعهود في حضرة علمناء نبع ماء الطوفان» وبعد فوران التنور 
وغليانه وأطلعت عليه امرأته فأخبرته إياه ظقُلْنَا)4 له تفضلا عليه وامتنانًا: «اخمل فيهَا4 
أي: في السفينة «من كل زَوْجَيْنِ4 أي: من جنس ما يعيش في الهواء ظاثْتين» ذكرًا 
«أنثى «و» احمل أيضًا عليها ِأَهْلّكَ4 أي: جميع أهل بيتك «إلا من سَبَنَ عَلَبه 
0 القؤل# منا في سابق قضائنا بأنه كان من الكافرين المغرقين 8وَ» احمل أيضًا عليها 
لمَنْ آمَنّ# لك من قومك 4 الحال أنه هما آمَنَ عَعَدُكُ من قومه إلا قَلِيلٌ 4 [هود: 
0 قيل: كانوا تسعة وسبعين وزوجته المسلمة وبنوه الثلاثة: سام وحام ويافث 
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ونساؤهم.ء واثنان وسبعون رجلا من غيرهم. ظ 

روي أنه البق أتم السفينة وكان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين؛ وجعل 
لها ثلائة بطون؛ فحمل في أسفلها الدواب والوحوش» وفي أوسطها الإنس؛ وفي 
أعلاها الطير. 

«وَ© بعدما نبع التنور وانتشر الماء وانبسط على الأرض طقال نوح بوحي الله 
إياه: ظاركبُوا فِيهَا4 أي: صيروا في جوفها متمكنين» واستقروا عليها قائلين متيمنين: 
(بمم الله6 إذ هو سيحانه بحوله وقوته ظطمَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا حيث أراد إجراءها 
وإرساءها إن رَبَي4 الذي رباني بلطفه وأوصاني بصنعها طلَغَفُور4 لمن استغفر له 
لرْحِيمْ# [هود:41] يقبل توبته ويمحو زلته وينجو عن عذايه؛ فركبوا مسمين .متيمنين. 

لوَجِي4 أي: السفينة 9ِتَجْرِي بِهِمْ فِي» خلال «طمؤْج» وهو ما ارتفع من الماء 

من شدة الريح عالٍ كَالْجِبَالٍ4 الشامخ ظطوَ» حينئذ طِثَادَى نُوح ابْنَهه المسمى بكنعان 
«وَكَانَ في مَغْزلٍ» من أبيه؛ أي: اعتزل عنه وانصرف عن دينه؛ فرآه بين الماء» فتحرك 
عطف الأبوة فصاح عليه: ؤيَا بُنَيْ»4 صغره للشفقة والترحم «ارْكبٍ مُعَنَا4 لتنجو من 
الخرق طاولا تكن مَعْ الكَافِرِينَ4 [هود:42] حتى لا تغرق. 

لقَال4 ابنه مستنكرًا عليه: «سَآوي4 والتجئ طِإِلَى جبَلٍ» عالٍ يَعْصِمْنِي بِنْ» 
إغراق طالمَاءِ4 بشموخه وعلوه ظقَالَ4: يا بني «لا عَاصِمْ» ولا ينجي طاليَومَ مِنْ أمرٍ 
الله4 المبرم وحكمه المحكم إلا من زجع الله وأنجاه؛ إذ لا عاصم غيره «و» حيئئكٍ 
حال بتنَهُمَا» أي: بين نوح وابنه هالمَوْجٌ4 العظيم طِفْحَان مِنَ الْمَطْرَقِية 274 [هود: 
3] أي: صار ابنه من الغرقى الهالكين. 


« وَل يَتأرْسُ أبليى مَآءك ينسم أقلي ويس المله وفينىَ الأمر وأسيوت عل 


(1) قال البقلي: إن الله سبحانه أدب نبيه نوحًا 8ه« هاهنا عرفه سابق العلم في غرقهم وهلاكهم؛ ليعرف 
طريق الدعاء ومكانهء وعرف أنه سبق بالدعاء عليهمء وقيل: ذلك ولم يقبل هاهنا؛ لأن دعاء 
الأول موافق القدرء والعارف المجاب إذا دعا على أحدٍ بعد ذلكء ألا ترى إلى قول ذي النون 
قد حيث دعا على أهل سعايته كيف كانوا يفرقون» ققال بعد ذلك: إلهي تبتء آلا أدمو على 
أحد من عبادك بعد ذلك» وفيه وصف رقة قلب نيه 8ه عليهم بعد احتمال جنونهم وأذيتهم؛ 
وهكنا يكون شأن الصادقينء قال ذو النون: إن كنت قد أيدت في,الأزل بشيء من العناية فقد 
نجوتء وإلا فإن التداء والدعاء لا يتقذ الغرقى. 
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دكي بك لقت للدت © كعمد تقل باينأ ور 
ََدَ الح وا كي لفكية تجن َك لس ين أل دعتسن 

من ما لمن به ِل إن + أَعْظك أ ن تون م آل لجَنهلِينَ َال رب في أعودٌ يلك أنْ 


أستاء اك اي ل لت ل قرعت أسطد يع الكيرية ل كز 


أمظ َل يَتَاوَيَكتٍ عَككَ َع مو مَمَن عمد كأ متام 6 ل شه 


بو 


عَدَاكُ َك (2) يللين أَبْل آلب وبا إلبْكَ مَأَكْتَ تعلمها أنت ولا موْمكمِن قَبَلٍ 
حَذَاءاضننَ ةقيرت 08 © [عود:44-و4]. 


9وَ© بعدما انبسط الماء على وجه الأرضء وعلا على أعالي الجبال وأقلال 

الرواسي وهلك من عليها «قِيل4 من وراء سرادقات العز والجلال مناديًا أمرًا على 
الأرض والسماء مثل النداء على ذوي العقول المكلفين المبادرين إلى امتثال الأوامر: 
فيا أزض» النابعة للماء المخرجة له طابْلِّي مَاءَكِ4 أي: انشقي ما نبع عنك من الماء 
لوَيَا سَمَاءُ6 الماطرة الهامرة لأقْلِعِي» وأمسكي ماءك ولا تمطري؛ إذ يمطر الماء مثلما 
نبع من الأرض «و» بعد ورود الأمر الإلهى «اغيض المَاءُ» ونقص بنشف الأرض 
وإمساك السماء وَقُضِيَ الأمِ» الموعود الذي هو إهلاك الكفار وإنجاء المؤمنين 

و6 بعد انقضاء المأمور وإنجاز الموعود ظااسْتَوَث» السفينة واستقرت «ِعَلَى 
الْجُودِيَ4 جبل بالموصلء وقيل: بالشام؛ وقيل: أو آمل. 


روي أنه اكفقة ركب السفينة عاشر رجبء ونزل عليها عاشر المحرم؛ فصام ذلك 
اليوم؛ فصار سُنة له على من بعدهء وهو يوم عاشوراء ظوَ» بعد إهلاك أولئك العصاة 
الغواة الكفرة طقِيلٌ4 من قبل الحق: طِيْعْدَاكَ أي: مقا وهلامًا طِلِلْقَوْمِ الظَلِمِينَ»4 
[هود:44] الخارجين عن مقتضى الوحي الإلهي؛ المكذبين لرسله» وطردًا لهم عن 
صاحة عز الحضور بحيث لا يرجى قربهم أصلاً. 


؛ 9و4 بعدما وقع ما وقع «اذى» وناجى وح رب بانًا له شكواه في حق ابنه 
1 تقال رب إِنْ ابْنِي © أيضا من هلي » وأنت بفضلك ل وععبدنني بإنجاء أهلي طوَإِنْ 


/ 
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وَعْذَكَ4 الذي به «الحَقٌّ4”' الصدق لا خلف فيه هوَأَنْتَ أَحْكَم الحَاكِمِينَ4 [هود:45] 
أى : أقسطهم وأعدلهم بأحكام جميع الحكام راجع إليك. 

«قَال»4 سبحانه مجيبًا له مزيلاً لشكواه: فيا توح إن بسب اعتزاله عنك وعد 
دينك ليس مِنْ أَهْلِكَ4 إذ لا قرابة ولا ألفة , بين المؤمن والكافره وكيف يكون من 
أهلك (ٍِإن4 من غاية فسقه وفساده عمل َي ضَالح» كانه مغمود فيه مجسم منه لا 
يرجى صلاحه أصلاً «فلا تَسألْنِ4 متعرضًا معترضًا علي ما ليس لَك به عِلْمَ» 
لوروده علي (إِنّي أعِظَكَ4 وأذكر لك «إأن تكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ4 [هرد:46] أي: كونك 
بذهولك عما نبهت عليك بالاستثناء السابق؛ يعني إلا مَن سبق عَلَيِهِ القَوْلُ [هود: 
00]. 


ؤقَال4 توح معتذرًا إلى ربه» مستحييا منه: دِرَب إِنَي» بعد ظهور خطئي وذلتي 
«أغودُ بك أن أسألك» بعد هذا «ما ليس لي به عِلمْ» أي: «وإلاً تَغْفِر ِي4 زلتي 
وسوء أدبي «إَ4 لم 5تَرْحَمْني4 بفضلك وجودك «أكُن : ِنَ الْخَاسِرِينَ4 [هود:47] 
خسرانا مبيئًا. 

«قيل# من قبل الله بعدما غاض الماء واستوت السفينة وانكشفت الأرض 
ويبست: 9إيَا نُوحٌ الهبط4 انزل من السفيئة أنت ومن معك وما معك مقرونًا «بشلام» 
أي: سلامة ونجاة وأمن ناشئ 8مَنَا4 عليك تفضلاً وامتنانًا طوَيَرَكَاتٍ أي: خيرات 
ومبرات كثيرة نازلة منا «عَلَيِكَكُ أصالة لِوَعَلَى أمع مَمْن مُعْك4 تبغاء سمأهم أممًا 


(1) وذلك أن الله تعالى لما أراد بحكمته أن ينزل الأرواح المقدسة العلوية من أعلى عليين جواره 
0 إلى أسفل سافلين القلب قالت أرواح الأنبياء والأولياء وخخواص المؤمنين: يا ربنا وإلهنا 
من أعلى مقامات قربك إلى أسفل دركات يعلك؛ ومن عالم البقاء إلى عالم الفناء؛ ومن 
دار او واللقاء إلى دار الحزن والبلاء؛ ومن منزل التجرد والتواصل إلى منزل التوالد 
والتناسل» ومن رثبة الاصطفاء والاجداء إلى مرتبة الاجتهاد والابتلاء. فوهبهم الله من عواطف 
إحانه بأن تنجيهم وأهليهم من ورطات الهلاك. فكان من قضية حكمته أن ا 
أربعة بنين: ثلاثة منهم مؤمنون وواحد كافرء فكذلك حكم أن يكون للروح أربعة بنين: ثلاثة 
مهم مؤمنون وهم: القلب والسر والعقل؛ وواحد كافر وهو النفسء؛ فكما كان ثلاثة من بني نوحم . 
معه في السفينة؛ وكان واحد في معزل منه؛ فكذلك ثلاثة من بني الروح معه كانوا معه في سفيتة 008 
الشريعة وكان واحد وهو كافر انفس في معزل منه من الدين والشريعق فلما أشرف ولدء العافر 5 
على الغرق في بحر الدنيا وطوفان الآخرة: [التأويلات]. ظ ظ 5 
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باعتبار المآل 43# من ذرية من معك ظأأْمَعَ سَتْمَيِعهُْ4 ونربيهم في النشأة الأولى 
بأنواع النعم ظثْمْ يَمَشْهُم مَنا4 في النشأة الأخرى بسبب كفرهم وفسقهم (ِعَدَابٌ ألِيم» 
[هود:48] مؤلم بدل ما يتلذذون بنعم الدنياء ويكفرون بها. 

لتِلك» أي: قصة نوح الت طمن أنْبَاءٍ القيب» أي: بعض أخباره طنُوحِيهَا 
ِلَيِكَ4ُ يا أكمل الرسل؛ تعليمًا لك وتذكيرًا لأمتك اما كُنت تَعْلْمُهَا أَنْتَ وَلآ قَوْمُكَ» 
بالدراسة والتعليم #من قبل هَذَا» الوحي والإنزالء وإن طعن المشركون لك ونسبوك 
إلى الكذب والافتراء طقَاضْبرُْ4 على أذياتهم» وكن في تبليغك على عزيمة صحيحة 
دإِنْ العاقِبَة4 الحميدة والأجر الجزيل في النشأة الأخرى طلِلْمْتَّقِينَ4 [هود:49] الذين 
يحفظون نفوسهم عن الميل إلى البدع والأهواء» ويصبرون على المكاره والأذى» حتى 
يتحققوا بمقام الرضا ويفوزوا بشرف اللقاء. 


: ماهم داليمو بوهم كم ننه نأش | 1 
مفترومت 4 يفَو ل امكل عليه يه لَجَرًا إِنْ أجر وح ] لا عَلَّ الى قَطر أ فلا تَعَقَلُونٌ 


ويدقو تلقوم أ تغفروأ خأ شل عبت م 


سعفروأرة َك قم تيو وليه سل الْمَّمَ ملرْحكم يَذْرارا وَيَرِد كم 
1ك فيك وَلَاكوَوا رميرب (5) قَالْوأيدِهُودُ ما خْتَنَايبَيَكَةَ وَمَا نارق 
«الهئتاعن قو للك وما لك َك بمؤمييرت (2) 4 [هود: 3-50 5]. 

49 بعدما تناسل قوم نوح وتكائرت أمم منهمء فاستكبروا عن طريق التوحيد 
واتخذوا الأصنام والأوثان آلهة. أرسلنا «إِلَى عَادِ» العادين عن طريق الحق, 
المتجاوزين عن صراط التوحيد ظلمًا وعدوانا ظأَحَاهُم هُودَا ليهديهم إلى طريق الحق 
وضراط مستقيم طقَالُ» بعدما أوحينا إليه وأذنا له بتذكير قومه: فيا قَوْمٍ4 أضافهم إلى 
نفسه تحننًا وإشفامًا على ما هو مقتضى الإرشاد ظاغْبدُوا اللة4 الواحد الأحد الصمد 
الذي لا إله إلا هو واعتقدوا 8مَا لَكُم مَنْ إِلهِ» يعبد بالحق ويرجع إليه ما في الأمور 
غَيْرُةُ4 إذ لا موجود سواه ولا إله إلا هو إن أنثُم »4 أي: مأ أنتم بعدما ظهر الحق 
باتمخاذ الأوثان ألهة غير » إلا إلا مُفْتَرُونَ»# [هود:0 5] مبطلون فى اتسخاذها افتراء ومراء. 

دايا قَوم4 اسمعوا قولي واتعظوا به وامضوا بمقتضاه واقبلوا نصحي؛ إد لا 
أسْألَّكُع َلَيِه ٠‏ زهب أطلب منكم عوضاء بل أنا مأمور بالتبليغ والتذكير من عند 
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ل ا 1 االساسنمد 
العليم الخبير إن أجْريٌ إلا عَلَى الْذِى فَطْرَنِي4 أي: بعثني بالإرشاد والإهداء. 


أتشكون في أمرى وتترددون في شأني وتذكيري ونصحي؟ جأنل تَعْقَِلُونَ4 [هود:1 5] 
ونستعملون عقولكم في أفعالكم الْمَبيحَة وأعمالكم الفاسدة الناكبة عن طريق الاعتدال 
الذي هو صراط الله الأقوم الأعدل؟!. 

ؤرَ4 بعدما ازدادوا الإصرار والاستكبار» أخذهم الله بعقم الأرحام والامطار 
فاضطرواء قال هود اخك: فيا قوم اسْتَغْفِوُوا رَبَكْوِ”"' من فرطاتكم وهفواتكمء واطلبوا 
المغفرة والنجاة منه ظِثُمْ تُوبُوا4 واسترجعوا ؤِإِليْدِه نادمين مخلصين ظيُزسِل السْمَاة 
عَليكم» بأمر الله تفضلاً وامتنانًا (ِذرارَا أمطارًا كثيرة على سبيل التتابع والإدرار 
(وَتزِذكم قو إلى فُوْتَكُم» أي: يضاعف أولادكم التي هي قوة ظهوركم «إق) عليكم 
أن «لا تَْوَأُؤاه على الله حال كونكم طِمُجْرِمِينَ4 [هود:52] معرضين عنه وعن رسله 
مصرين على ما أنتم عليه. 

تَالوا4 يعدما سمعوا منه ما سمعوا: طيَا هود نادوه استحقارً! له واستكبارًا 


(1) قال البقلي: استغفروا من جتايات الأسرار: وتوبوا إليه لطلب الانوار ترك النظر إلى الأغيار قدم 
الاستغفار على التوبة؛ لان الاستغفار تقديش: والتوبة تخليصٌء الاستغفار من الزلل؛ والتوبة من 
الغفل. سل سهل بن عبد الله عن الاستغفار؟ فقال: هو الإجابة؛ ثم الإنابة؛ ثم التوبة» ثم 
الاستغفار, والاستغفار بالظاهرء والاناية بالقلب» والتوية مناومة الاستغفار من تقصيره فيها. 
وقال بعضهم: استغفروا ربكم عن الدعاوى؛ وتوبوا إليه من الخطرات المذمومة. وقال يورسف: 
استغفار العام من الذنوب: واستغفار الخاص من رؤية الأفعال دون رؤية المنة والفضلء 
واستغفار الأكابر من رؤية كل شيء موى الحق لما بلغت في ذكر التفسير؛ إلى هاهنا سألني 
بعض أهل الصحبة عن حقائق استغفار العارفين؟ فقلت: استغفارهم عن كون وجودهم مم كون 
الحق؛ وعن نقصيرهم في المعرفة عن إدراك حقائق صفات معروفهم؛ وعن دعوى الأنائية في 
السكر في مقام صحوهمء وعن غاشية عين العبودية في مشاهدة الربوبية. ألا ترى إلى قوله 9*: 
«إنه ليغان على قلبي» وإني لاستغفر الله في كل يوم صبعين مرةه» ومن جملة استنفاره 68 في 
هذا المقام استغغار من رؤية وجوده الحق: وعن رؤية مشاهدة الالتباس في رؤيةٍ مشاهدة صرف 
الوحدانية؛ وعن خواطر الأنائية. ثم يبن أنه تعالى يجازيهم بعد رجوعهم مما سوى الحق إلى 


الحق بالتمئع بلقائه ووصاله والفرح بجماله أبد الآبدين بقوله: جِيُمَيِمَكم مثَمًا حَسَنَاه المنام . 


الحسن أنوار المواجيد على الدوام. وصقاء الأحوال على السرمديةء وسنا الأذكار وحدالاوة 
الأفكارء ونزول حقائق الكواشف. وظهور لطائف المعارف» والفرح برضوان الله ولين العيش 
في مشاهدة اللمء ما أحسن هذا المتاع منا في منّ الدنيا لقاوك مرة! فإن نلتها استوفيت. كل مثاقيا. 
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عله ظمَا جِثْتنًا ببيئّةِ4 واضحة مثبتة لدعواك حتى نقبل منك قولك 43# بعدما لم 
تجيء إلينا بالبينة الملجئة ما كنا نعتقدك صادقًا صدوًا ثقة حتى نقبل قولك بلا بينة؛ 
اترك ما أنت عليه من الدعوة الفاسدة؛ إذ «امَا نَحْنُ بتَاركِي الِهَتنَا4 التى وجدنا اباءنا لها 
عاكفين (غن فَوْلِكَ؟ أى: عن مجرد دعواك بلا بينة ودليل و4 بالجملة: ما نحن 
لَكَ بِمُؤْمِنِينَ4 [هود:53] مصدقين لك بلا شاهد وبينة. 


إن تقول إلا أعتريدك يعض ءَالْهَيِنًا بسَى مرو اَن أَحداللَموًَ وَأَسْبَدوَأ أَنْ بَرَىَءٌمَِمَا 
رو من دوزو مَكِدُوفيجِيعًا شد ثم لاثنظرون (زمه 0 َأَرَق وَرَيَكٌ امن 


لاه ةياعرل مسقم (2) ود توا قد ململ 


--_-- السبنن) ا ا سس ار لي مر 8 7 . 
اا 00 عَيَء حيط (2) وَلِمَاجَآه 
ثم عمسا هو وا ولد 3 ن اموأ معف يحم ناوفس مّنْ عَذَّابٍ عَليظٍ 4 [هود: 54- 


.]8 


بل «إن نُقُولُ4 أي: ما نقول فى حقك «إلأ اغتَرَاكَ4 أي: سوى هذا القول وهو 
أنك أصابك ورماك بَعْضٌ الِهَتنَا بشوءِ» .جنون وخفة عقل واختلال حال» وكنت أنت 
تسيء الأدب معهمء وتذكرهم وتهيجهم بما لا يليق بجنابهم»؛ ولذلك أصابوك 
واستشفوا عقلك» وبعدما سمع هود ما سمع؛ أيس من إيمانهم وهدايتهم «قَال4 مبرثًا 
أولاً لنفسه من الشرك؛ إمحاضًا للنصح: «إِني أشهدٌ الل العالم بسري وإعلاني 
وخميات إسراري (وَاشْهَدُوا أنتم أيضًا أيها الهالكون في تيه الغفلة والغرور علي 
<أنّي بَرِية قِمًا تُشْركُونَ» [هود:4:] الله الواحد الأحد الصمد الذي ليس له شريك في 
الوجود أصلاً من الأظلال الهالكة والتماثيل الباطلة المتخذة «امن دُونِهِ4 آلهة سواه 
لفَكِيدُوني» أي: فعليكم أيها الحمقى المنحطين عن زمرة العقلاء بعدما سمعتم قولي 
وحققتم براءتي أن تمكروني وتصيبوني أنتم وشركاؤكم لجَمْيعًا ثُمْ4 بعد اليوم «لآ 
تَنظِرْرنِ» [هود:55] أي: لا تمهلون في أمري ولا في مكري. 


(إني4 بعدما لِتَوَكلتٌ عَلَى الله رَبَي وَرَيكُم6 لا أبالي بكم وبشركائكم؛ ولا 
/ ْ 
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تحزن لمكرهم ومكركم بعدما أتمكن بمقر التوحيد؛ إذ «إما من داب يتحرك على 


الأرض (إلا هُوَ4 سبحانه بذاته «آخِذٌ بنَاصِيتِها4 أي: وجودها التي تلى الحق يقودها 
ويتصرف بها كيف يشاء حسب إرادته اختيارًا «إإنْ رَبَّي4 في جميع شئونه وتطوراته 
9عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [هود: 56] لا عوج له أصلا. 


«فإن تَوَلْوَا) أي: تنولوا وتعرضوا عما جئت به من ربي (قْذ أبلَمَكُ با 
إعراضكم وإصراركمء بل إن شاء يستأصلكم «وَيَسْسَخُْلِفُ بي قَوْمًا غُيِرَكُمْ» ليتعظوا 


(1) قال المحقق البقلى: دعا الجمهور بلسان التوحيد إلى منازل التفريد؛ ليدخلوا إلى مرأيع الرضاء 
ويجلسوا على مساند الصفاء وينظروا في مرآة الأقدار مباصر الأنوان لتطمئن أسرارهم في 
جريان التقدير؛ بما رأوا من سوابق القسمة؛ء وأوائل الحكمة لكل دابة رزق عليه بقدر حوصلتهاء 
فرزق الظاهر للأشباح. ورزق المشاهدة للأرواح: ورزق الوصلة للأسرارء ورزق الرهبة 
للنشو صس؛ ورزق الرغبة للعقول, ررزف القرية للقلوب». ورزف الملاثكة الخوف والذكرء ورزقف 
الجن الجر والوعيدء ورزق الحيو ان ردح العنصر ٠‏ ورزق الحشرات خطرات التسبيح» ورزف 
السباع اقتحام ظلام عظمة الأفعال. ورزف الطيور الفرح والتهليل: ورزق الإنسان الذي تعيش به 


هو فيض الفعل وروح الفعل؛ ونور الصفة وشهود سنا الذات على الأسرار: وهو تعالى بلطقه ‏ . 


يعلم مصارف الجميع من أفعاله وصفاته وذاته لما قال: 9وَيَعْلِمٌ مُسْتَفَرهَا وَمُشْتَوْدَعَهَا: مسعقر 
الأرواح أنوار ذاته؛ ومستقر القلوب أنوار صفاته؛ ومستقر العقول أنوار أفعاله. مستودع العقول 
العبادات» ومستودع القلو ب المشاهدات» ومستودع الأرواح المكاشفات» ومستقر الأشباح 
أكناف الأبات. 9وَمُسْتَوْد عَهَا4 قبور المجاهدات؛ ومستقر العقول الأذكار ومستودعها الأفكار 
ومستقر القلرب المحبة لِوَمُسْتَوْدَعْهَا المعرفة؛ ومستقر الأرواح التوحيد (وَمُسْتَوْدَعَهًا 
الفناء في المو حد مستقر الجميع أصلاب العدم؛ وَمَسْتَوْدَعَهَا» أنوار القدم. قيل: قرأ 
يوسف بن الحسين هذه الآية: ثم قال: ندب الله عباده جميمًا إلى التوكل والاعتمادء فأبوا 
بأجمعهم إلا اعتماد على عواري ما ملكوا إلا فقراء المهاجرين؛ ثم جرت تلك البركة في الفقراء 
الصادقين إلى من ترسم بهم من الصوفية: فالخلق أبوا الاعتماد على الأسباب» وأيت هذه 
الطائفة أن تعتمد على غير المسبب؛ وهو من أشد المناهج. قبل: 9وَيَعْلَمٌ مسَتَفَدَهَاع ظاهر 
إسلامه؛ (وَمُسْتَؤْدٌ عها4 باطن إيمانه. وقيل: (وَيَمَْمُ مُسمَفرهَاهِ من الخلق» (وَمُسْتوْدَعَهَ من 
الحى. وقيل: «مشتقرَّفَا» في الطاعات» «وَمَسْتَؤْدٌ عَهَا في الأحوال. يقال: مستقر العابدين 
المساجدء ومستقر العارفين المشاهد. ويقال: التفوس مستودج التوفيق من الله والقلوب مستودع 


التحقيق من قِبَل الله. قيل: القلوب مستودع المعرفة» والمعرفة وديعة فيهاء والارواح مستودع 
المحبة فالمحاب ودائمٌ فيهاء والاسر ار مستودع المشاهدات» قالمشاهدات ودائع الم 
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ويعتبروا منكم 9و4 أنتم بإعراضكم عنه سبحانه «لا تَضْوُوئَهُ شَيْئًا4 من الأضرارء لا 
الله ولا بي طإن دَتِي» من كمال جوده وسعة رحمته لعَلَى كل شَيْءٍ 4 كائن في حيطة 
جوده ووجوده «حَفِيظ4 [هود:57] رقيب قريب. ظ 

هِوَلَمَاك تمادوا في الغفلة والإعراض» وبالغوا في الإصرار والاستكبار ظرجَاءَ 
أَفدنًا» بالريح» فعصفت عليهم السموم, وكانت تدخل من أنوفهم وأفواههم فقطعت 
أمعاءهم فهلكواء ولما أخذناهم 5 أخذناهم دِنَجَينَا4 من مقام جودنا #هودًا» الذاعي 
لهم إلى سبيل الحق «3» نجينا أيضًا طالَّذِينَ آمَنُوا4 منهم ظامَعَة بِرَحْمَةٍ مَنَا4 تفضلاً 
عليهم وامتنانا وَ» ما اقتصرنا على إنجائهم: بل هنَجئِنَاهُم» كرامة منا إياهم «مَنْ 
عَذَابِ غْلِيظِ© [هود:58] معد لأولتك الكفرة في النشأة الأخرى. 


وكاب جََدُ أي وَعَصَ ودس وتوا ترك انير (2) تبأ 
عَاذِه لديا لعن ويوم لات َي ألا بعد لحا هو هوم رج تك 
َو أكَاهمْ لحأ دَلَيَهَرَوِ أغيثوا أمَه ما لكر مِنْ لو عرد هْو أنكأخم عن لض 
وأستَعم كر ف تنش كف ذل قر ! يت 2 تَالوايصيعُ مَدَكْنتَ فنا 
مزجا قبل كاذ نهدت د مد ميد 92 ونه ىكل كا توي مربي 9 4 
[هود:2-59 5]. 

9وَتِلَكَ4 العصاة الغواة المقهورون بقهر الله وغضبه ظعَادٌ4 المبالغون في العتو 


والعناد لجحَدُوا من غاية غفلتهم وغرورهم ؤِبآيَاتٍ رَيَهِْ4 المنزلة على ألسنة رسله 
لِوَعَصَوا رُسْلَّهُ4 بالتكذيب والااستحقار لاستلزام الواحد تكذيب الجميع واد بَعُوا4 
من غاية جهلهم ونهاية بفضهم مع الله ورسله أ كل 4 مبالغ في التجبر والتكبر 

عَئِيل 4 أهود:59] متنأه في المكابرة والعناد. فتركوا متابعة الداعي لهم إلى سبيل 
الرشاد. 


سٍْ 


هر لذلك «ِأَنْيعُوا في هَلِهٍ الدَنْيا عن وَيَومَ القَيَامَة4 أي: صاروا متبوعين للطرد 
والتخذيل في النشأة الأولى والأخرى «ألَا» تنبهوا يا أو لي الأبصار والاعتبار «إِنَّ 
عَادًا4 المعاندين ظكَفَرُوا رَبْهُمْ» نعمه وجحدوا توحيده آلا ًا طردًا وتخذيلا 
وتبعيدًا عن ساحة عز الحضور طلّعَادٍ نَْمِ هُودِ» [هود:60] أردفه بعطف البيان للتمييز 
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عن عاد إرم. 

69 بعدما انقرضوا وانقهروا بما انقهروا أرسلنا (إلى تَمُودَ» حين ظهروا 
بالكفر والشقاق والانصراف عن منهج الرشاد باتخاذ الأوثان آلهة 9ِأَحَامُعْ صَالِحًا4 
لأنه أو لى وأليق لإرشادهم وإهدائهم طقَالٌ يَا قَوْم اغْيِدُوا الله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء الذي (ِلَم يكن لَه كُمُوَ | أذ [الإخلاص:؛] ولا تشركوا به شيئًا' إذ هما لَكُم 
مَنْ إله4 موجد مظهر لكم من كتم العدم «ِمَيْرْةُ4 بل ظِهُوَه بذاته وأسمائه وأوصافه 
الذاتية والفعلية (أنشأكُم» وأظهركم ظِيْنَ الأزضٍ» بامتداد أظلال أسمائه ورش نوره 
4 بعدما أظهركم منها (ِانَغمرَكُم4 واستبقاكم (فِيهَا4 ورباكم بأنواع اللطفة 
والكرم عليها 9فَاسْتَطْفِرْ وه واسترجعوا إليه على ما فرطتم في حقه لثُمْ تُوبُوا ليده 
مخاصين نادمين عسى أن يقبل منكم ويعفو عن زلاتكم (إِنّ رِي قَرِيبٌ» لكم يعلم. 
توبتكم و[خلاصكم فيها لمْجِيبَم [هود:61] يجيب دعوتكم ويعفو زلتكم. 

طقَالوا» بعدما سمعرأ دعوته وتذكيره: (يا صَالِحٌ قَذْ كنت فيا مَرْجْوَا أي: 
مستشارًا ومؤتمئاء واعتقدناك سيدًا ذا رشد طِقَيْلَ هَذَاه الزمان فالآن صرت أخرق 
«أتَنْهَانَا أن تُعْبدَ ما يَعْبدُ آبَاؤْنَا4 أي: نهيتنا عن عبادة معبودات آبائنا هوي الحال أنه 
دإِننا لني مَك وترددٍ عظيم 9ِيَمًا تَدْعُونًا إِلَيه4 من توحيد الإله المعبود بالحق 
وإبطال الهتنا التي وجدنا آباءنا لها عابدين؛ طمُريب4 [هود:2 6] ذي ريب منتهية إلى 
كمال الارتياس. مع أنك لم تأت ببيلة معوجزة تلجثنا إلى تصديقك. 


9قَالَ ينقوم أَرَمَيسُرَ إن كنت عل يَف من وق وَءَاشفى نه نحم هُمَن ينضينى 
مرت أل إن عصَئلةٌ ذا ُو تر تخ (5) وكقزم حدزي. ده ألو تسم +5 
دوه تَأحكل ف رض امه وََاتَمسُوها شوو مَلْمُدَعَنَاتٌ وت (5) مَمَموْمَاَقَالَ .' 
موأ في ا ركم َه ياوه بك وَعَدٌ حير مَكْدُويٍ (2) قدا بج أم) جد 
سا وألذيس امو مصخ حم مَتَاهَمن ينزي يتنه ل رلك مْرَ التو العزية 
أعتالزرت طلا اصح نيوان برجم جيدريت 16 أ ينتواية 1ه / 
اكوأ سلسو (42 [عود:68-63]. ظ 

قال يا قوع أرَأيكم» أي: أخبروني «إإن كه جنت لكم ملتبسا إلى هذه . 
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[ْ واضحة دالة على صدق م ادعيت نازلة ون عند «ربَي 4 لتصديقي وتأبيدي 4# 


اللحال أني قد 9 أَتَانِي مه ُ رَحْمَة4 نبوة ورسالة تأمةع مؤيدة بأنواع اع المعجزات هفْمَنْ 
يَنَضْرَنِي4 وبمنعني ل «مِنَ» عذاب الله إن عَصَيُْةُ4 في تبليغ رسالته وإظهار ما أمرني 


ّْ يظهوره وأوصاني بنشره فمَا تَرِيدُ وني 4 حي ابتلاثي وأخل الله إيايى بعصياني «غَيْرَ 


تََحْسِيرٍ4 [هود:63] على تخسير وتخذيل على تخذيل. 

«3#» بعدما آيس عن إيمانهم قال: ايا قوم هَدِهٍ َاقَهُ الله لَكُمْ آيَة4 دالة على 
صدقي في دعواي وتأبيد الله إياي طقََرُوهَا تأكُل في أرْضٍ الله4 مسلمة بلا منع وإباء 
هِوَلَا تَمَشُوهًا بسوءٍ» لأجل الماء الكل غلك ويلحقكم بعدما أصبتموها بسوء ' 


هِعَدَات '"قَريبثٌ4 [هود:64] أجله وحلولهنء» وبعدما ظهرت الناقة بين أظهرهم وأكلت 


كلأهم وشربت ماءهم قتضرروا منها وشاوروا فى أمرها وتقرر رأيهم إلى :4 
لفْعَمَرُوهَاغ وهلكوها ظلمًا وزورَاطفَمَالٌ4 صالح بعدما وفع الواقعة الهائلة: «تَمَتْعُو 
فِي ذَارِكُم» أي: عيشوا فيها بعدما خالفتم حكم الله وآتيتم بما نهيتم «ثلاثة 7 
الأربيعاء والخميس والجمعةء فوادعوا فيها وتوادعواء واعلموا أن ظذْلِكَ وَعْدَبَُ أوحى حي 
إلي من ربي لغَيْرْ مَكُذُوب»4 [هود:63] أي: غير منسوب إلى الكذب» بل مصدق 
ِقَلَمَا جَاء أَمْْنَا4 بالعذاب المهلك بعد انقضاء الأيام الثلاثة التي ظهرت فيها 
علاماته من اصفرار في وجوههم في اليوم الأول» واحمرارها في الثاني» واسودادها في 


الثالث طنُجْيْنَاة من فضلتنا وجودنا صَالِحَاب الذي صلح نفسه وأصلح نفوسهم؛ فلم 


يقبلوا إصلاحه؛ بل أفسدوها بأنفسهم #ق» نجينا أيضًا منهم هالْذِينَ آمَنُوا مَعَدُْبُ 
وصلحوا بإصلاحه طَبِرَحْحَة# نازلة 9مَنْاة على قلوبهم؛ ليوفقوا بها على قبول دعوته 
والويمان به» وبسبب إيمانهم نجوا من خزي النشأة الأخرىطوَمِنْ جزي يَوْمِئِذِ4 أيضًا 
إن دَبْكَ4 يا أكمل الرسل الموفق لهم على الإيمان والإذعانظطهُوَ القَوِيُ المحصور 
على القوة والقدرة؛ إذ لا حول ولا قوة إلا به«العَزِيرٌُ4 [هود:66] الغالب على إمضائه 
وإئفاذه حيث أراد وشاء. 
«43 بعدما أنجاهم الله بلطفه طِأَخَلَّ الَّدِينَ ظَلَمُواك أنفسهم بالعتو والفساد 
لالضَيْحَة4 الهائلة التى وعدها الله لإهلاكهطفَأْصْبَحُوا»4 بعدما سمعوا الصيحة في أثناء 
الليلطفي دَيَارِجِمْ)4 التي صاروا متمتعين ها جَائْمِينَ# [هود:67] جامدين ميتين. 
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0 «كأن لع يَغْنْوْاهِ ولم يسكنرا ذفِيهَا4 أصلء ونادى عند وقوع الواقعة الهائلة : 
محاب الاعتبار والاستبصار: «الا إن تَمُودَ كَفَرُوا رَيْهُمْ4 بكفران نعمه وتكذيب رمه : 
ألا بَغْذَا لشمود4 [هود: 8 6] عن سعه رحمة الحق فى النشأة الأولى والأخرى. 1 1 
وبعدما انقرض أولتك الهالكون حدث بعدهم قوم لوط المبالغون في الغفلة 
القبيحة عقّلا ونقلاء المصرون عليها إلى أن أخذناهم يما أخذناهم. ْ 


9 مَلعَدجَةَت رُسلآ مهم انر الوا سكماقال سل همات أدجة يوجل : 
حنمل © ناليم لايل يه تسكرم وأزبجس يتئة نيقة 06 لاكين 5 " 
:ْ 
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رسِلنا ]لك قوم لويل 2 وام أنه قايمة فكت نسَرَنها بإسحق ومن ودام إِسَحقّ يَعفوب : 
.- 4 1_0 78 8 07 عل 

نالك وتلق لذ وَأنأعَجُدُ وعدا متيل طبضا رك تاكتق؛ عيب © 106 / 


قاو ل 
سه 4 كه م لا ا # د سم م جد ع ص يباكم 9 9 : 
أن ين أمر أل وحمت أطوو ركه حلَكد أل لين 'إنْد حي بيد (2) تنا معت" ١‏ 
ار الى لس عر ليام ١‏ ارس .| مسي الى جما سح 7 ْ 
عن إتنهم القع ومَآنه شرك مثا فى مر نويد ]درسم تملع از ميت (8) 
امنءث الم *ي س ا 6 ام دل 
كارا ١‏ اي 11ت * 2 «# ا إلى م لس يل ممت على 
دا لوحن إن فدجا نه ديك و إِنْهُمْ ءانيم عذاب غَيْرممْ دور (2) 4 أهود: 


أ 
5 
1 
أو 
1 
, 


0 و» حين أردنا أخذهم (ِلْقَذْ جَادَتْ رُسُلْنَ4ِ أي: الملائكة المأمورون لإهلاك 
قوم لوط «إِبْرَاهِيم ِالْبِشْرَى 4 والبشارة بالولد بعدما آيس هو وزوجته عن التوالد 
واتناسل «قالوا» له حين لاقوه: «سَلامًا» أى: نسلم سلامًا عليكم ترحيبًا منا عليك 
«قال سلام» عليكم دائمًا مستمرًا أيها المستحقون للتحية والترحيب ظقُْمًا لَبَِْ4 
دسكن بعد نزولهم إلى «أن جَاءً بعجل حَنِيذُ» [هود:69] مشوي؛ ضيافة لهم وندلة 
لقدومهم ووضع بين أيديهم. فانصرفوا عنه ولم يمدوا! أيديهم تدحوة. 

«فلئا رَأَى »4 إبراهيم «أْيْدِيَهُمْ لأ تَصِلْ إِلَبِه4 ولا يتناولون منه كما هو عادة 
المسافرين <نكِرَهُمْم أي: أنكر منهم عدم أكلهم؛ لأن الامتناع من الطعام دليل على قصد 
كرو أصاحبه إوأؤجَسس4 أي: أضمر (ِمِنْهُعٍ خِيقةه خوفًا ورعبًا حتى أحسوا منه 
لخوف وعلامات الرعب <ثالوا4 تسلية ونسكينا: «إلاً نَخَف» منا «إِنَاك وإن كنا من 
هل الإنذار والإهلاك «ٍَأرْيِلْنًا إلى4 إهلاك <ِقَوْعٍ لُوطٍ4 [هود:70] ما لنا معك شغل. 2 ] 

دو حين قالوا له ما قالوا «انْرَآثة4 أي: سارة حاضرة ظِثَائِمَة» لخدمة 6 
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الأضياف ظفُضْحِكَتٌ» بعدما سمعت قولهم فرحًا وسرورًا؛ لأنها كانت تقول لوبراهيم: 
اضمم إليك لوطاء قإنى أعلم أن اللاء يتزل على هؤلاء المسرفين طقَيَشْرْنَاهَا4 أي: سارة 
تفضلاً وامتنانا «بإشْحَاقٌ وَمِن وَرَإءِ إشحاق4 ولده «يَعْقَوت» [هود:1 7] أبا الأنبياء. 

ِقَالتْ) بعدما سمعت التبشير مستحية مستغربة: يا وَيْلنَى4 أي: يا هلكتي 
وفضيحتى (أَآِدُ وَأَنَا عَجُورٌ» قد مضت علي نسع وتسعون سنة ظوَهَدًا بَعْلِي شَيْخَا) 
فانئا ابن مائة وعشرين سنة إن هَذَا أي: التوالد بيننا طلَشَيِءٌ عَحجِيبَ» [هود:72) 
غريب خارق للعادة إن وقع. 

طِقَالوا4 إزالة لشكها وتعجبها: طِأَنَعْجَِينَ» أي: تستبعدين طمن أثر الله» القادر 
المقتدر بالقدرة الكاملة أمئال هذا؛ أي: التوالد بين الهرمين تفضلاً وامتنانًا مع أنها 
ل«رَحْمة اللو» أي: أنواع فضله وجوده #وَبَرَكَاتهُ)4 أي: خيراته الكثيرة النازله (عَليِكن)4 
يا «آفل البيتِ»4 يا أهل بيت الخلة والنبوة ؤإِنّه» سبحانه في ذاته طإحَمِيدٌ© يفعل ما 
يوجب الحمد له 9مُجِيدٌ)4 [هود:73] محسن كثير الإحسان والإنعام المستجلب لأنواع 
المحامد والاثنية. 

طِقْلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِنْرَاهِيم الوَؤع» أي: الخوف والرعب بتسلية الرسل إياه 
لِوَجَاءَيْهُ البِغْرَى4 بما لا ترقب له فيه أخذ طِيُجَادِلْنَا» أي: يجادل مع رسلنا ويناجي 
معنا «فِي» حق طقَوْم أُوطِ» [هود:74] وأخذنا إياهم. 

وما حمله على المجادلة والمناجاة في حقهم إلا فرط إشفاقه ورقة قلبه «إِن 
إنراهيم» في نفسه للَحَلِيءْ» غير عجول على الانتقامء كظيم الغيظ والغضب «أوَاة4 
كثير التأوه والتأسف من الذنب الصادر عنه ظقُنِيبٌ» [هود:75] رجاع إلى الله في 
جميع حالاته؛ فقاس حالهم على نفسه» فأخذ يجادل في حقهم. 

قال الرسل بوحي الله إياهم: «إيَا إبْرَاهِي4 المتحقق بمقام الخلة «أغرض عَنْ 
َذَاك الجدال» وانصرف عن مدافعة كلام الله المبرم طِإنْهُ قَدْ جَاءَ أمْر رَبَكَ) وثبت منه 
سبحانه الحكم بهلاكهم حتمًا مبرمًاء ولا تنفعهم مجادلتك وممانعتك طوَإِنْهُمْ آتِيهِم» 
عن قريب (ِعَذَّابٌ» حتم هغَيْرُ مَزْدُودٍ74 [هود:76] بتقويتك وحمايتك. 


(1) فيه دلالة على أن القضاء المبرّم لا يرد وهو القضاء الغير المعلّقء وإليه الإشارة بقوله تعالى 
أيضًا: «ولاً يَزَالُونَ قَاتَُوَكُعْ حَيّى يَردُوكُمْ عن دِينِكُم إن اسْتَطَامُوأ» [البقرة:217]؛ فإن مفهومه 
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ف وَلَمَاجَدَتَ رسا لوطا يوء يي وصَاقَ بم كرا وََالَ هَدَايو عَصِيدتٌ (58) 
واه َوُه ِرَعُونَ إل ومن مَل كوأ يَعْمَلُونَ ألََانِ فَالْ يُمَوْمِ هكوْلا ان هل 
1 2 عق شعي ا ال يا م “ ا ل ل لت تر 
هر لَك توا أله وكا درون فى بين ال سكي ريل رضي( دلوا تَدَعتَما 
فى بيك نحي َك تملك ما زد( َل لو مَل يي مهأو ارعةتالك تفن معدي( 
00 2 اليد سد رد" 7ه با 2 7 7 
َال ينوط إنا رُسْلُ بيْكَ أن يملا تيك كآئر بأمَلِكَ يوطع من الْلٍ ولا يلوت 
5 ملل ا ا سر لو عه ماص ا اص و ب مم - 
(8) كلما جسآه أنرنا جَمََا عَنلِبَهَا ساظهَا وأنطزنا عَلِهَا حجَارَة ين سِبةَ 
صنضُودر 0م صُسَوَمَةٌ عِندَ ريك وَمَاَ من ليت يبعي (5:) 45 [هود:83-77]. 
9و4 اذكر يا أكمل الرسل لْمًا جَاءَتْ رُسُلّْنَا لوطا على أشكال مرد ملاح 
صباح متناسبة الأعضاء؛ وهم لا يرون أمثالهم في الصباحة واللطافة وكمال الرشاقة 
لسيءَ بهْ4 أي: ساء مجيئهم على هذه الأشكال لوطا ومن امن معه 9وَضَاقٌ »4 
جيتتهم على هذه الصورة البديعة بهم ذَرْعَا أي: شق على لوط والمؤمنين أمر 


حفظهم وحضاتتهم؛ لأنهم علموا قبح صنيع قومهم لو علموا جيثتهم قصدوا لهم ' 


مكروهاء واشتد عليهم أيضًا مدافعتهم وإخراجهم؛ لأنهم نزلوا ضيافاء فاضطر لوط في 
أمرهم وشأنهم وتحير ؤوَقَالَ4 متأومًا متأسفًا متضبجرًا: هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ4 [هود:77] 
شديد مظلم في غاية الشدة والظلمة. ظ 

9ز» بعدما أخبر القرم بنزولهم طِجَاءَهُ قَزمُة متجسسين طيْفْرَمُونَ إِلَي أي: 


أنهم لا يستطيعون أن يُردُوا المخلصين الراسخين عن دينهم؛ وإن ركبوا في ذلك؛ مَدْن كل 
صعب وذلولء لما إن الله كتب في حقهم السعادة فلا يتغير بحال من الاحوال: وآأنًا القضاء 
المعلق فبخلاف ذلكء وتحقيقه أن كلا من السعادة والشقاوة؛ إنَا أصلية أو عارضة:؛ فالأسلة لا 


يُعارضها عارضء وإن عارضهاء فالمال إلى السعادة والثقاوة؛ لأن الأبد مزآة الأزل» فلا تزال . 1 


صورة الأزل منعكسة في عرآة الأبد فالمؤمن الأصلي لا يضرّه الكفر العارضيء فإنه مكتوب في 
علم الله أنه مؤمنء وكنا في بطن الام؛ فإن بطن الأم ناظرة إلى علم الف فهما لوحان متواققان: 
وكونه مكتوبًا قي اللوح المحفوظ: إنه كافر لا يضرّه؛ لأنه لوح المسحو والإثبات. / 
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ااا هه نغ 
بعلو قون حول بيته صريعًاء ويطلبون فرصة الدخول عليهم؛ ويحتالون لدفع لوط والمؤمنين 
وهم قوم خحبيث (وَمِن قَبلُ كَانُو/4 من نهاية خباثتهم لتَعْمَلُونَ الشيئاتِ4 الخارجة عن 
مقتضى العقل والتقل والمروءة؛ وحين اضطر لوط من ترددهم وتبخترهم» ولم ير في 
نفسه مدافعتهم ومقاومتهم «قال يا قَرْم4 لهم من غاية غيرته وحميته في حق أضيافه: 
جِمَؤُلاءِ) الإناث طبتاتي' هُنْ أَطْهَرُ لَكُمْ) إن أردتم الوقاع طِفَانّقُوا الله4 المنتقم الغيور 
عن تفضيحي «ولآ نُخْرُونٍ في ضَئِفِي4 ولا تخجلوني في ضيفي «اليس منكع4 أيها 
المجبولون على فطرة الإدراك هرَجُلٌ رَشِيدَّ4 [هود:78] ذو مروءة وعقل كامل. 

ثَانُوا4 فى جوابه مبالغين مقسمين: والله (لَقَد عَلِمْتَ» يقيئًا لما لَنَا في بَنَاتِكَ 
مِنْ حل أي: ميل وحظء بل إنما عرضت بناتك علينا لنترك أضيافك (9وَإِنْكَ» أيضا 
ِلَتَعلَمْ ما نرِيدُ [هود:79]. 


ولما اضطر لوط مسارعتهم ومماراتهم ظِقَال4 مشتكيًا إلى الله: «لَوْ أن لي بِكُمْ 
ُوْة» أدفع بها حزني وخزي. أضيافي لأدفعكم بتوفيق الله «أز آي وأرجع حين 
ظهور عدم مقاومتي ومدافعتي معكم 9إِلَى رُكُن شديد» [هود:80] هو حفظ الله وكنتف 
جوأره وحصن -حضالته. 

نم لما رأى الرصل اضطرار لوط واضطرابه؛ إذ هو يغلق على أضيافه باب بيته 
فيجادل مع قومه؛ يتكلم معهم؛ وبعدما امتدت مجادلته معهمء قصدوا أن يثقبوا الجدار 
فاشتغلوا بالتقب والنقب طِقَالُوَا4 أي: الرصل بعدما بلغ ألم لوط غايته: «إيَا لوط لا 
تغتم ولا تضطرب في أمرنا ولا تهلك نفسك غيرة وغيظًا فإِنّا رُصْلْ رَبَكَ لّن يَصِلُوا 
إِلَيِكَ4 أبدًا؛ أي: لن ينالوا بإضرارنا حتى اضطررت من أجلناء ذرنا معهم؛ واخرج من 
بيننا وبينهم» وخرج لوط مفتحًا باب بيته» فدخلوا على الرسل بالفور» فضرب جبرائيل 
هق بجناحه فأعماهم؛ فانقلبوا صائحين صارخين: النجاء النجاء فإن في بيت لوط 


سموخر ١.6‏ 
ويحدما خرجوا فاقدين أبصارهم؛ قال الرسل أمرًا للوط: هقَأشْر» أي: سر ليلاً 
مك4 آي: بمن آمن معك (ِبقِطم» أي: بعد مضي طائفة ليَنَ الليِلٍ و بعدما ‏ 
حرجدم طلا يَلعَِث» ولا ينظر همِتكُم4 أيها الخارجون طأحَدٌّم خلفه حين سمع 


0 حنيتهم وأنينهم وتشدد العذاب عليهم «إلا امرك »4 فإنها ثلتفت حين سمعت 


الصيحة» فخرنجوا على الوجه المأمورء فنزل عليهم العذاب بعد خروجهم بالفورء 


/ ْ 
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وصاحت:واقوماه! فأصيب بلا تراخ ومهلة (ِإِنَّةع أي: الشأن والأمر فى علمنا أنها 
طمُصِييِهَا مَا أَصَابَهُعْ4 فلما , 


منهم. قالوا له: ظإِن مَوْعِدَهُمْ الصُبِحُ4 أي: موعد هلاكهم صبح هذه الليلة طِألَيس 
الصّبِحْ4 أيها المستعجل «بقريب؟ [هود:1 8]. 


لفلَمًا جاء أمرنَا4ِ على رسلنا بإهلاكهم (جَعَلنا4 أي: جعل الرسل بإقدارن 


وتمكيننا إياهم قريتهم طعَاليهَا سَافِلَها4”" أي: يقلبون عليهم بيوتهم «4 مع ذلك 
«أنطزنا» من جانب السماء طعَلَيِهَا4 أي: على أماكنهم وقراهم «حِجَارَة6 تنحجر 


بن سِجْيلٍ4 وهو معرب من سنك كل ظمُنضُودٍ» [هود:82] ممتزج منضد بعضها 
على بعض «مُسَوْمَة4 معلمة مقدرة عند رَبَكَ وفي حضرة علمه ولوح قضائه لأمثال 
هذه البغاة الغواة الهالكين في تيه الغفلة والغرور. 


قل 


نقصوا ألمِحكَيَالَ لان نه أزندسكم بطر َه كنات مَيِصكُمْ عَدَابَ يزو 
حيط ( وَيَمََه أزثوا المصخيّال وَآلمرارى بالفديل ولا مبكَسُوا لياس 
هيده دلا سمئوأ ف الْأَرْضٍ مسن (ث)يَِيّتُ أله حر لَك إن حشر لؤمزيزة 
وَمَآ أَنأعَليكُم حفط قَالوا يَسُعَِث تدك تأتك أن تلك م1 : 


1) 


ِ 
' 
] 
1 
: 


9 # َال مَننَ أْمَامرَسْمَيا مَاليمَوْو أعَيِدُوا أنه ما لصم ينالو بدا 


بي #ر“”ر 
تعيكف 


إذا طاب عيش العارفين بجمال معروفهم؛: وسكنوا بمواساة لطائف قربه» واستأنسوا بنرجس 
مودته. وورد وصلته وياسمين نور صحبته. واطمأنوا في مكانات كشوف غرائب الملك 
والملكوت». وأمنوا من بليات الامتحان؛ هاج غيرة القدم عليهم: وأ لوارقات القهر: 
وألقنهم إلى منازل الامتحان؛ وجعلت أعالي قلويهم وأحوالهم أسافل نفوسهم وشهواتهاء حتى 
يعرقوا أن ساحة الكبرياء منزّهة عن الأنس والوحشة والوجود والعدم؛ والمريدون إذا استكبروا 
على المشايخ يقلب الله مواجيدهم بطر النفوس ومجاهدتهم اتباع شهواتهم؛ الويل لمن كإن ٠:‏ 
مكذا المسلم عليهم أحجار البعدء نعوذ بالله منهاء وسماتها تواتر العصيانء والخروج على أطيار ‏ # 
بساتين الرحمان» وهذا جزاء من خرج على سادته ومشايخه؛ [العرائى]. . 0 . 
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اويا أؤ أن ََعَلَ و أَمولِمَا مَا َعكو تل لانت لصي أشي 4 [هود:84- 
572. 
«وَ» اذكر يا أكمل الرسل للمؤمنين المعتبرين من ذوي الاستبصار والاعتبار 
وقت؛ إذ أرسلنا «إِلى مَذْيَنَ»# حين بالغوا التطفيف والتخسير في المكيلات 
والموزونات لِأَحَامُْ4 ومن شيعتهم طشْعَيْبًا المتشعب منهم؛ 28 أدخل في 
يصحهم وأجهد في إهدائهم وإرشادهم طقال َأ قَوْم 4 موصيًا لهم. ٠‏ متتحئثا على وجه 
الشفقة والنصيحة «اعَيِدُوا الله»4 الواحد الأحد الصمد الذي ليس له شريك في الوجود 
والألوهية والربوبية وتيقنوا أنه ما لَكُم مَنْ إِلوِ4 مظهر لكم ولجميع ما ظهر وبطن 
غيبًا وشهادة ظغَيْرْهُ»4 بل الألوهية محصورة إليه؛ مقصورة له؛ إذ لا شيء سواه ولا 
يستحق للعيادة إلا هو 9وَ» عليكم أيها المأمورون من عنده بالاعتدال والاقتصاد في 
جميع الأخلاق والأفعال والأحوال أن طلا تَنقُضُوا المِكْيَال وَالْمِيرَانَ4 لبني نوعكم 
ني أَرَاكُم بخير4 أي: سعة ورفاهية غاية لكم وتفضلاً عليكم؛ فعليكم أن تزيدوها 
وتديموها بالشكر والإنصاف والانتصاف على مقتضى ما أمرتم به من عند ربكم؛ وإن 
لم تعلموا مني ونصحي ولم تقبلوا قوني ظوَإِنِي أَحَافُ عَليكُم4 من غيرة الله وكمال 
فهره وسطوته 9عَذَاتَ يع شحيط # [هود:84] فيه عذابه على جميع أهل الزيغ 
والضلالء المنحرفين عن جادة الاعتدال. 
«وَ» بعدما قدم عليهم المنهى للعناية والاهتمام بشأنه» أردفه بالمأمور؛ للتأكيد 
والمبالغة وزيادة التقرير والإحكام كأنه استدل عليه لمزيد إشفاقه وكمال مرحمته؛ 
فقال: ديا قَؤْم# إن أردتم خير الدارين ونفع النشأتين «أَوْقُوا المِكْيَالٌ وَالْمِيرَانَ»4 على 
[عباد الله؛ أي: لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها؛ إذ الطرفان كلاهما مذمومان» بل 
أوفوهما ِبالْقِسطظِ» والعدل 9و4 عليكم أن طلا تَبِخَْوا»4 ولا تنقصوا «الئّاس 
امهم في حال من الأحوال طو» بالجملة: طلا تَعْنَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ» [هود: 
85]أي: لا تظهروا عليها بالخداع والحيف والبخس والتطفيف. 
١‏ طبَقيُ الله التي قدرها في سابق حضرة علمه طِخَيرْ لَكُْي ومزيد مما لكم من 
تطفيفكم وتنقيصكم «إن كنم مُؤْمِنِينَ» بالله وبتدبيراته وتقديراته (وَ» اعلموا يا قوم 
إني اما أن عَلَيِكُم بحَفِيظ» [هود:86] يحفظكم عن جميع ما لا يعنيكم؛ ٠‏ بل أنا مبلغ ما 
4 أرسلت به إليكم؛ فلكم الامتثال والتوفيق من الله الكبير المتعالٍ. 


/ 
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ثم لما سمعوا منه ما سمعوا ظقَالوا4 مستهزئين متهكمين: ليا شعَيِبُ4 المدعي 
دعوة الخلق إلى الحق «أضلائك» الكثيرة التي تصليها في خلواتك (ِتأْمُرُكَ أن تْركَ 
مَا يَعْئْدُ أَبَاؤْنَاهِ من الأصتام والأوثان «أؤ أن ْمَل فِي أُنْوَالِتَا ما نَمَاهُ أي: تأمرك 
صلواتك أن نترك أفعالنا التي كنا عملنا بها في ازدياد أموالنا حسب إرادتنا واختيارنا 
ذإِنْكَ) أيها الداعي للخلق إلى الحق ظلأنت الحَلِيمْ4 ذو الحلم والكرم» ولا تعجل 
في الانتقام طالْرْشِيدُ)4 [هود:87] العاقل» لا تتكدر بمثل هذه الأوهام: قالوا له هذا 


استهرزاء وسحخرية. 

9 وَالَ يكمَوم أرََيْسُمْ نكت عل يتنو من َف وَرَدَسَ مِنْهُ يوْهَا سسا وَمَآ ريد أن 
اليفك إل مآ أنَمَاحكُ: عَنَه إن أَرِيِدُ إلا الْإسْكحَما أسْتطغث وَمَائَفيق لمعه 
كت َه أب (ن بعرم لمتكم شقافة أن بسك ينم أسَا بكوم نوج َوه 
هود أو َم صِحَ وَمَاهوُ وط مَنحكُم يعد (8) وَاسْتَدْدروا ركع هم وا د 
إن رَقِ تم ودود 8ع قَالوأ يعيب مَاتَقْقَهُ كَثيرا مِمَا تمُولْوَِنًا رسك ضما صَّمِيمًا 
وكارك ليعَككَوَيا تَعيِمَزِر () 4 [هرد:هه-:و]: 

ؤقال»4 شعيب بعدما تفرس بلور النبوة باستهزائهم: (يا قوم» الساعين للباطل 
المصرين عليه ؤَأرَاَنْتْنْ4 أخبروني «إن كنث4 جلت لكم «غلى بَينَةِ4 مصدقة ناشئة 
آمّن4 قبل ورَيَي4 معجزة لجميع ما يقابلني ويعارضني 9و مع ذلك لَرَزَّقْني منْة» 
أي: من عنده سبحانه رِذْقًا حَسَنَاه معنويًا وصوريًا وروحانيًا وجسماتئاء فهل يليق 
بمثلي أن يفتري عليه؛ وينسب إليه مراء ما لم يوحَ من عنده كذبًا ويهتانا 9و4 اعلموا 
أيضا أني ظتما أرِيدُ4 بنهيي لكم عن التطفيف والتبخيس ظأنْ أَخَالِفُكُمْ4 فيما أنتم عليه 
وأرجع بنفسي ؤإلى م أنْهَاكُمْ عَنْ4 لأستبد وأتخصص به؛ وهو إفسساد وميل عن جادة 
الله الحق وصراط الله الأقوم: فكيف يميل الموحد المؤيد إلى أمثال هذاء بل «إإن أرِيدٌ» 

أي: ما أريد «إلاً الإضلاح4 مقدار لما اسْتَطَغتُ و ما أنا متكفل للصلاح أيضًا ومدع 
الاستقلال به «إمَا تؤفيقي 4 أي: إقداري وتمكيني وحولي وقوتي «إلا باهي إذ لا حول 
ولا قوة بالأصالة إلا بالله لذلك طعَلَيه تَوَكُلتُ 4 أي: وثقت والتجات «وإليه أنيبُ 4 


ل “سك < 
(1) قال في التأويلات: ِمَلَيِهِ توَكْلْتُ» فيما اختصني به في الازل؛ (وَإَِنهِ أَنيِبُ» فيما قدر لي لا إلى 
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زهو د: 8 8] أرجع وأتوجه في جميع ما رجوت؛ إذ هو مولاي ومولي أموري وعليه 
اعتماذي واعتضادي. 

' »4 بعدما تفزس منهم المصمية والمراء المفرط» قال على مقتضى المحبة 
والشفقة وإرخاء العنان: طيَا قَْم لا يَجْرِمَتَكُمْ شِقَاقِي# أي: لا يحملنكم بغضي 
وعداوتي على الجرائم المستجلبة لأنواع العذاب والتكال» إني أخاف عليكم «أن 
يُصِيبَكُم 4 بسبب جرائمكم وعصيانكم هِبَثْلُ ما أَصَاب قَوْءَ وح أز» مثل ما أصاب 
نَم هُودٍ أَوْ4 مثل: ما أصاب ظقَوْمْ صَالِح» وبالجملة: طوَمَا قَومْ لُوطِ» وقصة 
استئصالهم وإهلاكهم وتقليب أماكنهم عليهم ظمَنَكُم ببَعِيدِ» [هود:89] متمادٍ في البعد 
إلى حيث يحصل لكم الذهول عنه لقرب عهدهم. 

ظو» يا قوم طِاسْتَغْفِرُوا رَبْكْهِ» الذي أظهركم من العدم من جميع فرطاتكم «اثُمٌ 
تُوبُوا إِلَيد4 أي: اخلصوا في إنابتكم ورجوعكم؛ ولا تغتموا بعد إخلاص التوبة بما 
جرى عليكم من الجرائم ؤ«إِنَّ بي رَحِيمْ4 يقبل توبتكم ويعفو عن زلاتكم «وَدُودٌ6 
[هود:90] يحبكم ويرحمكم ويتفضل عليكم. 

ويعدما بالغ في نصحهم وإرشادهم ثَانُوا4 تسفيهًا عليه وتخويفًا: : هيا شَعَئبُ» 

٠‏ نادوه على سبيل الاستهزاء والاستحقار ما تَفْقَهُ4 ونفهم ونعقل «كثيراً مما تَقُولُ4 

أي: بعض هذياناتك التي تكلمت بها (وَإِنَا4 أي: وإن لم نفهم بعض كلماتك لابتنائها 
على الكبا , والخرق «لتَرَاكَ4 في بادي الرأى «فينًا ضَعِيفًا» في غاية الضعف والحقارة 
«و» بالجملة: «لَؤلا رَهْطّكَ» أي: عشائرك وأقوامك طلَرَجَمْنَاكَ4 بالحجارة ألبتة 
بسبب هذاياناتك وذكرك آلهتنا بالسوء؛ ودخلك على أفعالنا مع أموالنا هو» اعلم يقينًا 
إنك بنفسك لاما أنْت عَلَيِنَا بعَزِيز» [هود:91] بل عزتك عندنا بسبب رهطك لكونهم 
إخواننا في الدين» فلا نريد أذاهم بقتلك» وإلا فلا نبال بك وبرحمتك. 


« مَلَيسَزْر فيل أمَرُ علص يِه واطَدْكْمُوه ورآءكمٌ هرم ات 


ظ غيره؛ والتوكل على ثلاثة أوجه: توكل المبتدئ: وهو ترك الأسباب في طلب المعاش. وتوكل 
المتوسط: وهو ترك طلب المعاش في طلب العيش مع الله. وتوكل المنتهي: وهو استهلاك 
الوجود في وجود الله وإفناء الاختيار في اختيار الله؛ لييقى في هويته بلا هو متصرفا في الأسباب 
به» ولا يرى التصرف والأسباب إلا لمسبب الأسباب. 


/ 
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املد يبظ (5) وَيمَو و ماعل مكايح نَع لسَرَقَ تالثورى من ١‏ ' 

عير - عر بر ص ل ات 6 كم م 211 5 
يِه داب يه َس هركذب لبان متحك وَقِت © و 3 ١‏ ' 


اتنا ما 7 1ر2 ممع ) ممع امم رك ]2ه عق + 841 1ف يلخ يق رعرع . 
أمرنا ججيننا عيبا وَالْذِينَ ا منوأ معفه يرمق مَنَا وَأَْدَتَالَدِينَ ظَلموًا ألصَيَةٌ ضما في 


دروم تنيت كك لروَأنياًالابتها متكا بيَدَنْكمْرك 4020 [مرسده 0 
ظ ظ 
05]. 


وبعدما أيس شعيب اكتقآ من إيمانهم لقَالَ يا ُؤم» أضافهم إلى نفسه هنا تهكمًا ظ 
بخلاف ما مضى؛ إذ قد آيس عن صلاحهم بالمرة «أرَهْطِي4 وأقوالي «آمَرُ عَلَيِكُم َنْ 
اللو4 الذي أوجدكم من كتم العدم؛ فعزرتموهم وراعيتم جانبهم طوَانَّخَْتمْةُ» أي: الله 
سبحانه وأوامره ونواهيه وإطاعة رسوله ظوَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَا4 أي: منبودًا وراء ظهوركم؛ بل 
رجحتم جانب المصنوع على جانب الصانع «إِنَّ رَبّي ما تَعْمَلُونَ4 من المفاسد 
«مُجيط »4 [هود:92] بعلمه إحاطة حضور لا يغيب عنه شيء؛: فيفصلها عليكه 
ويجازيكم بها. | 

نيا قفع» الناكبين عن طريق الحق المصرين على الباطل «اغْملوا عَلَى 
عَكَانتِكُمْ 4 وعلى مقتضى مرتبتكم ونشأتكم أي عمل شتتم إِنَي4 أيضًا ؤِعَامِلَ4 على 
شأني (سؤف تَعْلمُونَ4 أنتم وأنا أيضًا طمن بَأَنيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ويرديه هوَمَنْ هُوَ 
كَاذِبَ4 منا بالله وبسر ربوبيته وتوحيده طوَازْتَقِبُوا4 أي: انتظروا وترقبوا بالعذاب 
والنكال «إني مَعَكُمْ رَقِيِبٌ © [هود:93] متتظر. 

ؤوَلَمًا جاء4 ونفذ طِأمرنا4 بإهلاكهم (ِتَجيئا4 وأخرجنا أولاً من بينهم 
لِشعَيئَا4 الناجي ِوَالِْينَ آمَنُوا مَعَهُ4 وامخلوا بما أمروا به من عندنا ظيرَحْمَة» نازلة 
متاك إياهم تفضلاً (وَآحَدْتٍ الْدِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم حين صاروا في فراشهم بائتين 
والضيحة4 الهائلة لتَأضبَحُوا في دَيَارجِم4 التي كانوا مترفهين فيها جَائِمِينَ© [هود: 
54] جامدين جثومهم وأجسادهم باذ روح. 

وصاروا «كآن ل يَعْنَوْاةُ ولم يسكنوا «فِيها4 فصاح عليهم من صاح من أرباب 
الفطنة والعبرة: «ألا بُغْذًَا لْمَذْينَ كُمَا بَعِذَتْ تَمْرِدُ4 [هرد:95]. 


ولحَد ألا موس باينا وَسْلليٍ بيو (©) إل مرْعَوص ومنو ا 
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وَعوْنَ وما مم ورت برشيد 00 يعدم قومهء يوم ألْقيدَمَةٍ كار وَيِقَىَ 
الور المورود ود نياف كد اين ينس الْرقد المرفود رذ 0 لمن 
ألم القرئ تَعصَّف ماخر شن اير ل كينها آي وَحَصِبدٌ ما لمهم وك كن لأسي 


تنيب( 5 [هود:6 101-9]. 

وبعدما انقرض أولئك الطغاة الغواة المنهمكين في الغي والضلال» المفسدين في 
الأرض بأنواع الافساد والإضلال ©وَلْقَذْ أَرْسَلْتَا4ُ حين حدث على الأرض أمثال 
أولئك الهالكين بل أسوأهم حالاً وأقبحهم شيمة وخصالا ' وأشدهم بغضا وشكيمة على 
الحق وأهله» عبدنا «مُوسَى» المخصص من عندنا بتكليمنا ظبايَاتَتَاة الدالة على 
توحيدنا واستقلالنا في ملكنا وملكوتنا «وَسُلْطَانِ أي: أ ناه من عندنا بحجة واضحة 
ويرهان «مُبين؟ [هود 06] ظاهر الدلالة على صدقه في دعواه عند من له أدنى مسكة 

«إلى فِرِعَوْنَ4 الذي هو رأس أهل الضلال ورئيسهم إلى حيث تبعوه الألومية 
من غاية عتوه واستكياره ظوَمَلْبئه 4 المعاونين له في أمره وشأنه؛ ثم لما أمهلنا زمانا على 
غروره ورفعنا قدره في هذه الدئيا مسرورًاء تغريدًا عليه ظفَائَبَعُواك من على الأرض 
«أئر فِرْعَوْنَ4 وامتثلوا بمقتضاه «وَ» الحال أنه «مَا مد فَزِْعَونَ أ بِرَشِيدٍ4 [هود:97] 
هادٍ إلى الحق» موصل إلى مقصد التوحيد. بل هو غار موصل إلى نار الخذلان وسعير 
الجرمان. 

إذ هو بنفسه ليَقَدُمُ ؤعة» أي: يتقدم عليهم ظيَوْمَ القِيامة4 التي انكشفت فيها 
السرائر واضمحلت الأوهام طَِأَزْرَدَهُعْ النّارَ4 مثل إيرادهم على ماء نيل في دار الدنياء 
شبه حالهم في النشيأة الأخرى بحالهم في النشأة الأولى» لذلك عبر عنه بالإيراد 
«وَينْس الوزدُ المَؤْرُودُ4 [هود:98] ونار الخذلان وجحيم الحرمان. 

ظوَ»م هم من غاية خبثهم وفسادهم «أنبو | في هَلِهِ»4 النشأة طلَعْئّة4 دائمة 
مستمرة «وَ» يلعنون أيضًا ©ِيَوْمَ القِيَامَة4 بأضعاف هذه اللعنة» وبالجملة: «إبئس 
الرَفْدُ4 أي: العون والعطاء طِالْمَوْقُودُ» [هود:99] أي: المعان والمعطى رفدهم التي 
هي طردهم في الدارين ولعنهم في النشأتين. 
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لِذَلِكَ4 المذكور «ِمِن أنباء القَرَى6 وأخبارهم وما.جرى عليهم (ِنَْقْصّه عَلَيكَ)4 
بالوحي يا أكمل الرسل ليكون عبرة لك ولمن تبعك مشاهدة وتذكيرًا «منها» أي: من 
تلك القرى قَائِمَ4 جدرانها بلا سقوف لَوَ منها ما هو طحَصِيدٌ» [هود:100] 
مدروس مندك؛ كالزرع المحصود؛ عفت آثاره واندرست أطلاله. ّْ 
إز» بالجملة: جما ظلمتامم» إملاكهم رتخريب يارهم (زلكن» هم | | 
«ظلمُوا أَنفسَهُنْ» باتخاذ مصنوعاتنا آلهة أمثالنا مستحقة للعبادةء ظنًا منهم أن آلهتهم ‏ ل 
تنفعهم لدى الحاجة وتشفعهم وقت الشفاعة ظقُمَا أَهْنَتْ عَنْهُنْ4 أي: كفت ودفعت 
حنهم «الهنَْمْ التي يَذعُونَ من ذُونٍ الوه ظلمًا وزورًا «إمن شَن,4 أي: شيئًا قليلاً من 
الفضاء لما جام أي: حين جاء لأف رَبَكَ4 يا أكمل الرسلء وحين نزل عذابه وحل 
عقابه اا»؛ بل وما زَادْوَهُمْ4 آلهتهم حين حلول العذاب عليهم (ِغَيرَ تبيبٍ» [هود: 
1] أي: هلاك وتخسير؛ لأنهم يسيب عبادة هؤلاء صاروا مطرودين عن سعة رحمة 
الله وجوده. ظ 


ا ع ا سلاس كس ا حك 2 خي ‏ سن سر عي سس 9 بان بور 1 
« وَكَدلِلَتَ أحْذ ريك اذا أحَدَ الصرئ وه للالمة إنَّ لمَدَهه أب دي 417 
دَلِكَ لَدَبَهُ لمن حَافَ حَذَابَ الْبخِرَة دلِكَ يوه بجوم لد الاش وَدَِ ‏ ع 
0 مسي ا ري مين عر و اله كو سه > © عماس لخر سر 
وخر لابجل مَعدُوتر 5 نوم أت له تكلم تس إلَا ديو متم سفن وصصِيد 
(3) مأل سَعوا من تار لح بها ويك وَسهيق () يديرك هاا دام ناوي 
الس إلامَاسة رَبك إن ربك َال يريد 5 # وأن روثأم كلت يية 
ماماامتٍ ألتنواث َال لام كك ريك ععلة حير دوز 5403 تك فى ريع 
سك را نا مك ل بم 95 يخ م يت سمو مر با 6002 ص 
سبد هنول مأو 1 لاك يَبْدُ َابَآوْهُم من ما كَإِنَ و مث مد 4 
(3 6 [هود:109-102]. 
ؤرَكَذلِك» أي: مثل ما سمعت يا أكمل الرمل «أخذ رَيَكَيُ أي: انتقامه وبطشه 
مقتضى الأمر الإلهي ونهيه» وبالجملة: «إِن أخخذة4 للمسرفين الخارجين عن -حيطة 
حدوده «الِيم4 مؤلم ؤِمَدِيدَ» [هود:102] في غاية الشدة؛ لكونهم مبالغين في 


اين رين 7 0" 
0 


10# 0 


م ل 


1/0101 


. سس 


الإصرار والاستكبار. 1 

(إِنْ في ذَلِكَ» المذكور من قصص الأمم الهالكة «الآيَة4 عظة وعبرة 9لِمَنْ 
حَافٌ عَذَّاتَ الآخرة» وحساب الله إياه فيها على رءوس الأشهاد ظذَلِكَ4 اليوم 9ُيَوْمٌ 
مَجْمُوعٌ لَه الاش وَذَلِكَ يَوْمْ مَضْهُوة)0) [هود:103] شهد فيه الجميع للجميع بل 
الأعضاء والجوارح على صاحبها. | 

هوم نُوّحْدَةُ4 أي: اليوم الموعود (إلاً لأجَلٍ مُعْذُّودِ4ُ [هود:104] أي: لانقضاء 

مذة قصيرة. | 

اذكر يا أكمل الرسل عظة وتذكيرًا لمن تبعك طِيَْم يِأتٍ4 ذلك اليوم ال.وعود 
الهائل طلا تَكلّمْ)4 فيه (تَفْش4 ولا يشفع شافع؛ لشدة هوله وفزعه «إلا بإذتِد» أي: 
بإذن الله وإقداره إياها طقَمِنْهُمْ4 أي: بعض الناس من الموقوفين في المحشر ظشْقِيٌ4 
تحرج من الدئيا على الشقاوة ووخامة العاقبة «و» منهم ظسَعِيدٌ4 [هود:105] خرج 
منها على السعادة وحسن العاقية. 

هَِأمًا الْذِينَ شَقُوا4 فى الدنيا وخرجوا منها على الشقاوة ظقْفِي الثارٍ» أي: هم 
في النشأة الأخرى داخلون. في النار ومضطربون فيها؛ إذ ظلَهُمْ فِيهَا ذَفِيرَ وَشَهِيقَ» 
[هرد:106] أي: إخراج النفس من شدة الحرارةء وشهيق؛ أي: رده؛ يعني: حالهم فيها 
كحال من استولت عليه الحرارة على قلبه وضيق الأمر عليه» فيردد نفسه كما في سكرة 
الموت؛ وذلك من شدة كربهم وآلمهم ولكونهم متناهين في الشقاوة في دار الدنياء لا 
ينقطع عذابهم فيها أصلا. | 

هِحَالِدِينَ فيهًا مَا دَاقت الشَمَوَاتٌ وَالأزض # أي: ما تحقق الجهتان الحقيقيتان؛ 
أي: الفوق والتحت إلا قا شَاءَ رَبْكَ»> أي: تعلق إرادته ومشيئته لاخراج بعض منها ‏ 
كفساق المؤمنين ظإِنَّ رَيَكَ فَعَالٌ لّمَا يُرِيدُ4 [هود:107] أي: له الاختيار التام في جميع 
مراداته ومقدوراته؛ء ومن جملتها: إخراج بعض العصاة من النار. 


(1): قال يحيي بن. معاذ؛ الأيام منها يوم مفقود؛ ويوم مشهود؛ ويوم مورود؛ ويوم مؤجود) زيو) 
محدوده_فاليوم المفقرد: أمييك؛ فإنك على اما قرطت كيه واليوم المشهود يومك فتوؤود منه ها 
استطعت:؛ واليوم المورود: يا تذري هو لك أم أنت له لعلّه ليس من أيامك» وشو غبك فلا" 
تشغل به ولا تهتم أيه واليوم الموعود: فاجعله من بالك؛: واذكره على كل أحوالك»؟ واعمل له 

فإنه آخخر أيامك» ويوم ممدود: يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ فانظر لنفسك لوقوف ذلك. 
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سورة هود 1 

وَأما الِينَ سَعِدُوا4 في الدنياء وخرجوا على السعادة منها ظثَفِي الجَند أى: . 
1 


5328 


هم في النشأة الأخرى في الجنة التي هي منازل السعداء الآمنين؛ الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون طحَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالأزض» متنعمين فيها مترفهين 
بأنو اع النعم الجسام «إلا ما شَاء رَبْكَ وتعلق إرادته بإعلامهاء وهو الانكشاف الذاتي 
والتجلي الشهودي. وذلك لمن يعطى 9عَطاءً غَيْرَ مَجْذُودي(!) أهود:108] أي: غير 
مقطوع؛ إذ لا انقطاع للتجليات الذاتية ولا للذاتها المرتبة عليها بالنسبة إلى الفائزين 
بهاء جعلنا الله من خدامهم. 

وبعدما تبين حال السعداء المقبولين والأشقياء المردودين ظقَلَا تك في مِزيّة» 
شك وتردد مما يَعْبُد هَؤُلاءِ4 المشركون؛ ألا يستجلب عليهم العذاب والنكال كما 
استجلب على أسلافهم؛ إذ هم ما يَعْئِدُونَ إلا كَمَا يَعْبْدُ آبَاؤْهُم» وأسلافهم «بّن 
قبل 4 فسيلحقهم مثل ما لحقهم؛ لأن اشتراك الأسباب يوجب اشتراك المسببات 
لإا دإن أمهلتاهم زمانًا في الدنيا (لَمُوَفْوَهُمْ نَصِيتَهُم4 وحظهم من العذاب في 
الآخرة مثلهم #غير مَنقُو ص »4 أعود:109] من عذابهم. 


ْنَا مُوسَى لصحتب فاخي رد اسه سَبَقَتْ من رَيَكَ لين 
ع مب فى سف ين غرمر 3452 لكا ومع ربك لفتخهذ رن اينمز 
بيد 0 استم كما موس كب مَعَك ولاك يعاتمثرى بي (8) ,' 
كوا رق الس كرا مْتمسَكُ النَادُ دما لَحكُم ين دون أ ين أؤيس هئ 


يك وكا كيت 27 وَأسبروْن لله مويغ باسني 2 © [هرد:ه:,- 


.]15 


(1) الإشارة: السعادة على قسمين: سعادة الظاهرء وسعادة الباطن. والشقاوة كذلك. أما سعادة الظاهر 
ففي الدنيا بالراحة من التعب. وفي الآخرة بالتجاة من العذاب» وأما منعادة الباطن ففي اللذيا 
براحة القلب من كد الهموم والأحزان؛ وإليقين والاطمثتان في حضرة الشهود والعيان» وفي 
الآخرة بدوام النظر في مقمد صدق عند مليك مقتدر. وشقاوة الظاهر باتصال الكد والتعب. 
البحر المديد (75/3). ظ 
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و4 كيف لا نوفي العذاب على المشركين طلْقَدْ آَتَينَا4 من عظيم جودنا 
لمُوسَى الكِتّابَ4 أي: التوراة حين فشا الجدال والمراء والكفر والفسوق بين بني 
إسرائيل واضمحلت العدالة الإلهية بالكلية ظفَاخْتُلِف فيه4 مثل اختلافهم في كتايك 
الذي هو أفضل الكتب علمًا وإحاطة» وأجمعهم حكماء وأشملهم معرفة» وأكملهم 
حقيقة وكشفًا «وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتُْ من رْبَكَ» في أنظار هؤلاء الكفرة وإمهالهم إلى يوم 
القيامة ظلْقْضِيِ» أي: حكم وفرق ©بَينَهُمْ4 الآن؛ بحيث يتميز المحق من الميطل؛ 
فليلحق المنطلين وبال ما صنعواء فهلكوا كما هلكوا ظوَإِنْهُغْ4 أي: كفار قومك» من 
غاية انهماكهم في الغفلة وتماديهم في العناد والاستكبار ظلَفِي شَكُ» أي: من أمر 
القرآن مع أنهم عارضوا معه مرارًا فأفحموا لمَنْهُ مُريب» [هود:110] موقع للريب 
والشك للخرفاء المنحطين عن التأمل في مرموزاته والتدريب في إشاراته. 

«وَإِن كُلا4 أي: كلا من المؤمنين المحقين والمبطلين الكافرين؛: والله «ِلَّما 
يُوَفْنْهُمْ4 ويوفرن عليهم بلا زيادة وتنقيص؛ إظهارًا للقدرة الكاملة والعدالة التامة 
الشاملة ؤِرَبْكَ4 الذي أظهرهم من كتم العدم بلا سبق مادة ومدة ظأعْمَالَّهُعِ4 أي: 
أجورها وجزاءهاء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ظإِنّْهُ4 سبحانه بذاته وأوصافه وأسمائه 
«بما يَعْمَلُونَ) من الخير والشر والصلاح والفساد والعبادة وتركها «إخبيرٌ# [|هود: 
1]على وجه الحضورء لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. 

ومتى تلطفت يا أكمل الرسل بخبرة الحق وحضوره؛ وتنبهت تنبيهًا وجدائيا 
حضوريًا واتكشفت بها انكشافا عينيًا شهوديًا ظفَاسْتَقِه»4 أي: فاعتدل في أوصافك 
وأفعالك وأقوالك «كمَا أمزتٌ# من ربك بوحيه عليك وإلهامه إليك؛ وأمر أيضًا 
بالعدالة والاستقامة طومن تَابَ مَعَكَبُ وآمن لك واتخذ طريقك مسلكًا إلى الحق 
«(ق» بالجملة: «الاً تَطْمَوْا4 أي: لا تميلوا ولا تخرجوا أيها المتحققون بحقية التوحيد 
واستقامة صبراطه ولا تنحرفوا عن سبيل السلامة التى هي جادة الشريعة المصطفوية 
أصلاً «إنةي4 سبحانه بذاته «إيمًا تَعْمَلُونَ4 من جميع الأعمال الموجبة للعدالة 
والانحراف «بْصِيرَ» [هود: :2 لا يخفى عليه شيء. 

ولصعوبة الامتثال بهذه الآية الكريمة قال 5ة: (اشيبتني سورة هود). 


(1) رواة ابن سعد (435/1): وأبو يعلى (102/1ء رقم 107).؛ والطبراتي في «الاأوسط» (16/8؛ رقم 


/ [ْ 
00لا 


330 ظ صورة هود : 


وقال أيضًا 5 هله الآية قصمت ظهور أنبياء الله وأولياته)»). 


«ؤلا تَرَكَنُواه أى: لا تميلوا ميلة ولا تلفتوا التفاتا قليلاً أيها المستوون على ٠‏ 
صراط اللهء المستقيمون لجادة عرفانه هِلى الْذِينَ ظَلْمُوا أي: خرجوا عن حدود الله ' 
المو ضوعة لإصلاح أحوال عباده ظِقَتَمَسَكُمْ النّارُة بأدنى الميل والالتفات دوَمَا لَكُم 

مَنَ دون لله بن أؤْلياة4 ينقذونكم من النار لو توالونهم أو تداومون الميل إليهم ث4 ظ 
اعلموا أنكم لو اخترتم موالاة الظلمة واتخذتموهم إخوانا كسائر المؤمئين «لاّ . 
ُنصَرُونَ» [هود:113] ولا تنقذون من النارء فعليكم ألا تتخذوا الكفار أولياء من دون < 
<وَأَقِم الصلاة4 أي: أدم الميل والركون إلى الله بجميع الأعضاء والجوارح في 
جميع الأوقات والحالات» ميما «طْرَني النْهَار4 أي: قبل الطلوع وقبل الغروب» ٠‏ 
فإنهما وقتان محفوظان عن وسوسة الأوهام؛ خاليان غالبًا عن الشواغل «طوَ» عليك أن ش 
تختلس لتوجهك ؤِرُلَمَا4ِ أي: ساعات (ِمَنَ» آخر «الليل» قريبة بالنهارء فإن إقدامك2 ' 
عليها وإقامتك لها حسناتء خصوصًا في تلك الساعات الخالية عن وساوص الخيالات 2 ' 
طإِنْ الحَسَئَاتِ الخالية عن الرياء والرعونات ِيُذْجِبْنَ السَيئَاتِ وتصفي صاحبها عن 
كدر الغفلات طذلِكَ4 أي: الأمر بالاستقامة على المتعظين؛ الذين يذكرون الله في 
السراء والضراء ويتعظون بجميع ما جرى عليهم من الخصب والرخاء: إنما هو ' 
«ذكْرى» وعظة وتذكرة شافية دللذكِرينَ4 [هود:114] الله في عموم 36 
وحالاتهم. 0 

وبالجملة: «واضبز» على أذاهم واكظم غيظك؛ فإن الصبر على الأذى من ' 
أعظم الحسنات ِقَإِنَ الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 [هود:115] سيما على من أساء 
عليه. 


2 ع مِنَ الْعْرونِ سن ب ولوأ بئّدَ يتهوبت عن الَْمَاوِف الأدّض ل 


9 8) قال الهيشمي (37/7): رواه الطبرني في «الأوسط»ء ورجاله رجال الصحيح ويأتي في - 1 ظ 
سورة الواقعة؛ ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر. : 
(1) لم أقف عليه. 
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َك 


من جنا نر وَأنََّه الريك كشا أكرثا: فيد ووأ يرمييت (80) وما 
سك ا كر رق ديت 105 ا 


0 وام ً م 1 جح حمل 27 ا 
واسجدة و 
ب م 


مَرَالُونَ مخكلفيرت يفيت (0) إلا من يحم ربك وَإِدَِكَ حلفَهُ و تَصَتَ ظمة ر 
00 حم 0 4 [أهود :116 -119]. 


مَلَوْلًا4 أي: فهلا كَانَ مِنَ القُرُونِ» اللاتي خلون «من قَبلِكُمْ4 وفيها «أؤلوا 
4 أي: ذوو رأي ونهية وفضل وتدبير يَنْهَؤن4 برأيهم ونذدبيرهم وعَنِ المَسَادِع 
الواقع «فِي الأْضٍ» ولكن ما أبقينا عليها منهم طإِلّا فيلا َمْنْ أَنجيئا مِنْهُمْ4 أي: من 
عقلائهم» ليتيعم لهم العوام فينجوا من الآثام 439 مع ذلك لم يتبعوا حتى ينجواء بل 
ابم الْذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم بالعرض على عذاب الله والخروج عن مقتضى حدوده ب 
هما ارو فيه© أي: المترفهة المتنعمة من ذوي اللذات والشهوات»؛ فاهتموا بتحصيل 
أسيابهاأ «وَكَانوا4 بميلهم إلى الهوى واللذات «مْجْرمِينَ 4 أهود:116] مستحفين 


هس 


لأنواع العقوبات. 


دوَمَا كَانَ رَبْكَبُ أي: ليس من سنته وجري عادته «لِِهْلِكَ القُرَى بظّلم» بشرك 
وكفر صدر عنهم (وَأَهْلُهَا مُضْلِحُونَ4 [هود:117] أي: والحال أن أهلها مصلحون 
على الأرض لا مفسدون فيها؛ يعنى: لا يأخذهم سبحانه بمجرد حق الله بلا انضمام 


حقوق العباد إليه» بل إنما أخذهم الله حين فشا الفسوق والمراءء وظهر الفساد والجدال 
بين العباد. 


كيف 9وَلَوْ شَاءً رَبْكَ4 من غاية لطفه لعباده للْجَعَلَ النّاصَ أمَة وَاجِدَةٌ وَلَا يَرَانُونَ 


م مُخْتَلِفِينَ 4 [هود:118] متفقة على التوحيد بلا مخالفة منهم ٠‏ 


. (إلّا من رُجِمَ َبْكَ4 وجعل فطرته على صرافة التوحيد (وَلِذَلِكَ4 التوحيد 


والعرفان خَلْقَهُمْ» وجبلهم «43 بالجملة: 9تَمْت كَلِمَةُ رَبَكَ4 بوضع الاختلاف بين 


. استعدادات عباده حسب تجلياته وشئونه على مقتضى أوصافه وأسماته المتقابلة 


بحسب الكمال «لأملذن جَهَنّهِ4 التي أعدت للا شقئماء المردودين المنحرفين عن جادة 


0 العدالة الزلهية والقسط الحقيقي من الجئة»# أي: الشياطين #وَالناس 4 التابعين لهم 


00لا ظ 
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لسللل :28 


والمقتفين أثرهم (أجنين )1 [هود:119] أي: منهما جميمًا. 
0 1 م 5 1/ ارم عر تر 8 2 
2 كلا تفص عَلَيْكَ مِنْ أَبْلو الرمسل ما تُتَيَبُ بد ادك وَيَدك فى ع لق : 


ةموك إلمؤبنوة (5) وَل نَل لابن ثرا عل مَكَائيم إنا عير (3 
وَأننظِروا إِنَا مننظرون يله غيب السَّموات والادض َإِلبْهِ برجم ألا ّ 2 مره 


و ال ل ل 20 


كَل عَلَيْهِ وما ريك فل عنام نَ 49 [زهود:123-120]. 


«زكلا» أي: كل قصة طنْقْضُ عَلَنِكَ) يا أكمل الرسل (مِنْ نبا الْسلٍ»: 
العظام من جملة اما نتَبَتُ به4 ونقرر على التوحيد طقُوَادَكَ4 إذ بكل قصة منم 
القصص المذكورة ينشرح صدرك للتوحيد «وَجَاءَكَ في هَلِهِ الحَقق» أي: الشهود: 


والاتكشاف التام خاصة طوَمَوْعِظَة وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [هود:120] الذين يصدقونك ' 
ويقتفون أثرك. ك١‏ 


' 
: 
1 


(1) إن الله سبحانه حفظ الأوقات على أهل المشاهدات والمحاضرات» ووسمها بوظائف الطاعات 6 
لهم ليصلوا بالمجالسات والمحاضرات والمراقبات والطاعات إلى معالي الدرجات والقربات؟, 
لأن من حضر بقليه وروحه وعقله مجالس الذكر والمراقبة يصل سره إلى رؤية المشاهدة أحد ! 
طرفي النهار؛ لآن كثرة الفترة والزلة والغفلة يكون بالنهار حتى يكونا ذاهبين بما جرى بينهما من | 
الفغفلات بما فيها من صفاء الأذكار وجولان الأفكارء وأخذ طرفا من الليل: وهو أولها لبقاء ؛ 
صفاء الوقتء وحلاوة الذكر والطاعة: وحرقة الوجدء ولهب القلب» ولذة الأنس إلى التهارء ولا ؛ 
يترك صاحبها عاقلاء وإنْ كان نائمّاء فإذا وصل أوقات الليل بأوقات النهار ووصل أوقات النهار, 
بأوفات الليل بنعت عد الأنفاس. ونفي خواطر الوساوس؛ تذعب أنوارها غبار الخطرات؛ وظلمة ١‏ 
المعارضات؛ وهيجان الطبيعيات البشريات؛ كما قال تعالى: «إنّ صتمت يُذهِبَنَ آلكيّقات:< 
إن حستات أنوار المشاهدات تنهب سيئاتث المعارضات» وتذهب حمتات كشف الجمال:1 
سيئات الخيال»: وتذهب حسنات التوحيد والمعرفة والفهم سيثات الظن والوهم؛ ولا يعرف ها 
وصفنا إلا أهل الذكر من المريدين: وأهل المراقبة من المحتين» وأهل الرعاية من العارفينء كما] 
فال تعالى: ذَلِكَ ؤكْرّى للذكريرت» قال أبو عثمان: الأوقات والساعات جُعلت علاماتع 
الأذكار أوقانًا للتبقظ والاعتيار: فقمن مرت عليه أحواله وأوقاته وساعاته في غفلة» فليتيقن بمو ِ 
القلب؛ لأنه مطالبٌ في كل وقت من أوقاته إما بفريضة أو سنة أو أدب. قال الواسطي: أنواناة 
الطاعات تذنهب بظلم المعاصي. قال بعضهم: : رؤية الفضل تسقط عن الغيد رؤية العمل. قال. ش 3 
علمان: حن الظن بالخلق يتهب بالآمنة والغييةء ويورث الشفقة والتصيحة والرحمة» رفي 
موعظة لذن يوفق له ويؤهل. 5 
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: لوقل لْلَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ4 بك وبدينك وبكتابك مماراة لهم ومباهلة ©َاغْمَلُوا 
عَلَى مَكَائَبَكُهِ4 أي عمل شئتم (إِنا عَامِلُونَ4 [هود:121] على مكانتنا وشأننا بتوفيق 
ْ الله. 
ظ 
| 
ظ 


وَانتَظرواة بأي شيء انتظرتم «إنا مَُظدونَ# [هود:122] العلم عند الله. 

إذ «وله4 لا لغيره ظِغَيبُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» أي: الإطلاع عليهما وعلى 

مكنوناتهما طوَإِلَيِهِك لا إلى غيره طِيْرْجَمْ الْأمْر كُلّدْهُ إذ لا شيء ولا أمر إلا هو 

(تاغئذة» حق عبادته لوَتوَكُل عَلَنِ4 حق التوكل والتفويض ظإوَمَا رَبْكَ) يا أكمل 
الرسل المحيط علمه بجميع ذرائر الأكوان إحاطة حضور طبِعَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ4 [هود: 
3 من الإخلاص في العبادة والتبتل والتوكل والتفويض والرضاء والتسليم. 


حاعةالسومرة 

عليك أيها المحمدي المأمور بتهذيب الأخلاق من الرذائل» والأوصاف من 
الذمائم» والأوصاف والأفعال من القبائح» والأقوال من الكواذب؛ والأطوار من 
المخالفة المنافية لصرافة التوحيد أن تستقيم بعزائمك هذه على الوجه المأمور لنبيك 
الذي هو قبلة لجميع مقاصدك بقوله تعالى: طفَاسْتَقِعْ كما أُمِزِتَ» [هود:112] أي: 
فاعتدل بجميع ما صدر عنكء؛ فلك أن تقتفي أثره يه في جميع حالاتك من امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي وتهذيب الأخلاق؛ إذ هو يك زبدة أرباب التوحيد الواصلين 
بمقعد الصدق ومنزل التفريد» والسابقون واللاحقون كلهم يقتبسون من مشكاة أنواره 
5 

فعليك أيها المستعد المستشرد من الكلام المجيد أن تضبط جميع أحوالك على 
الاستقامة والاعتدال» وتجتنب عن كلا طرفى الإفراط والتفريطء وتستعيذ بالله عن 
مداخلة الرياء والسمعة المنافيين للاخلاص. 2 
ظ . واعلم أن خير قرينك في طريقك هذا الرضا والتسليم والتفويض إلى العزيز 
العليم». ولك العزلة عن الخلطة والانخراط في سلك أهل الثروة والغفلة» والقئاعة 
بالكفاف والعزوبة بالعفاف. 
. وعليك ألا تفرق خاطرك وهمك في أمور دنياك ولو لحظة حتى لا تورئك هما 
كثيرًا وحزئًا طويلاً؛ إذ المسافر في منزله لا يتصرف إلا مقدار مقيله؛ أمَا تسمع قول 
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النبي 2 الأديب الأريب: اكن في الدئيا كأنك غريب)!)؟1. 
أو : الأشدد حيازيمك للمو ت والرحيل كآأنك عابر سييل »0 
وبالجملة: لا نغتر بحياتك في دار الغرور. وعد نفسك من أصحاب القبور» فإنه 


تكب - 22ص م 
)0 روآه البخاري في «صحيصه» (267/21). : 0 


(4) رواه الطبراني في هالكبيرة (84/1)» وابن أبن شيبة في «مصلغه» (175/6) ينحفوه.” ٠‏ 
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ذأنحة سومرة بوسف الكليئلا 

لايخفى على من تأمل في صور الرؤيا وتدبر في كيفية ظهورها وانمحائها سريعًا 
وعدم استقرارها كاليرق الخاطفء أن الوجود الخيالي ألطف الموجودات وأرقها 
2 وأصفاها عن كدر الهيولى» وأشبهها بالتجليات الإلهية المتجددة المتشعشعة دائمّاء إلا 
أن الآثار الغيبية التى هي منزوعة عنهاء مأخوذة منها ستوجد أليتة» كذلك وجب العبور 
عنها والتعبير بهاء ولهذا صار الرؤيا الصالحة جزءًا من سبعين جزءًا من أجزاء النبوة» 
إلا أن المطلعين عليها والمتأملين فيها ممن حصنه الله بالنفوس القدسية والمرتبة 
الحدسية المتفرعة على التمرين والرسوخ في سر سريان الوحدة الذاتية» المتجلية على 
ذرائر المكونات» وفي كيفية رقائق المناسبات والارتباطات الواقعة بين أجزاء المظاهر 
وجزثياتهاء إنما هو في غاية الندرة وبواسطة ذلك صارت كمالاتهم اللائقة لنشأتهم 

كلها بالفعل؛ وصاروا بذلك مستحقين للخلافة والنيابة الإلهية. 
ظ ومنهم يوسف الصديق - صلوات الرحمن عليه وسلامه - أحاط بحضرة الخيال 
إلى حيث لم يشذ عن تعبيره صورة من صور الرؤياء كما أخبر عنه الحق سبحانه في 
هذه السورة ويفصح عنه التواريخ والآثار المروية عن النبي المختار يك لما أراد 
سبحانه أن يشير إلى مرتبته وينبه على نبيه بعلو شأنه ورتبتهء ذكر قصته في كتابه تتميمًا 
لسعة دائرة كمال حبيبه فل والمقتفين أثره من خلص أولياء الله؛ لينال كل منهم إلى ما 
قدر الله لهم من حظوظ المراتب» فقال متيمئا باسمه الكريم: يشم اللهوة المتجلي 
بكمالاته على حضرة الخيال هِالوّحْمَن4 لعباده بالعبور عنها على صور الهياكل العينية 
والتمثال (الزجيم» لهم إلى كيفية ظهوره بالتفصيل والإجمال. 
«اتر هلك ينث الككب النبين 2 إنَآركَهُ و6 عملم تقو 

ححَنُ تفص عَلَيْكَ أَحَسَنَّ القصص يمآ أَتحتمآ إليَكَ هنذا الْشّرء سد ين من قبل 
ين الصف ترج إذة ل وش لبد بت إِفِ ريت أَحَدَعَشَ رركا والشَّمسوالقَمرٌ 
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َأتمُم لي ستتجبيدس> (2) َل يق سس ورياك ملك ويك فبكيذوا لك تناو 
ليطن نكن مَدُوضوت (2) وَكدكَ جيك ريك وبمك ي ناويل الماومي رميش 
َعْمََهُه ميلك وَعع ءال يفو بكي مها َل بويك ين مل تيم وَإمطونانَ رَبك ع 
عَم )4 أيوسف:6-1]. 

«الر4 أيها الإنسان الكامل اللائق» الرشيد لرفع لواء سرائر الربوبية ورموز 
التوحيد؛ وتمييز أجل لباب الرؤيا والروايات الواردة لتبيبنه عن قشورها 5تِلك4 العير 
والأمثال والقصص والآثار المذكورة لك فيما يتلى عليك يا أكمل الرسل لتأبيدك 
وارتفاع شأنك ##آيَاتُ الكتاب المبين4 [يرسف:1] الذي هو حضرة علمنا المشتمل 
على جميع مراداتنا ومقدوراتنا, 

إن من مقام جردنا ولطفنا ظأَنرْلناهُ كزآنلك منظمًا على صور الألفاظ 
والعبارات. مترجمًا عما عليه الأمر في حضرة علمنا الحضوري ؤعَرَبِيًاة أسلوبه عناية 
منا إليكم (لَعَلّكُ تَْقِلُونَ4 [يوسف:2] معئاها وتطلعون على مرموزاتها وإشاراتها 
وتطرحون عقولكم الموهوبة لكم لكشف سرائرها وخفياتها. ظ 

«(نخنٌ» من كمال لطفنا معك ١نَقْضٌ‏ عَلَبِكَ4 يا أكمل الرسل؟ تأيبدًا لأمراه 
وتعظيمًا لشأنك «أخسَن القضصص4”' استماعًا وأكملها انتفاعًا وأشملها عبرة وأتمها 


(1) إن الله سبحانه لما أراد أن يوقع عنقاء همّته إتعاب قوسييبنية إلى شبكة عشق زينب؛ وسقاها من 
مشارب سواقي الالتباس زلال بحر تجلى صفة الجمال بأقداح الأفعال» رأى قدس همته عن 
علل الإنسائية في ذلك» وغيرته على معهد مشاهدة الأزل تسلَى قلبه بهله الفصة التي هي مطية 
رداحل أسرار العاشقين «الوامقين: وهو تعالى بجوده واختياره له سيادة الكونين ورسالة 
العالمين بواسيه لثلا يضيق صدره في محل الامتحان؛ لأنَّ امتحان بالعشق الإنساني عراقي 
مشاهدة جمال الآزال رالآباد لبسير في ميادين القدم والأبد بمراكب العشق؛ فَإنّ بالعشق بلغوا 
إلى العشق. وحسن القصصة بيان عشق الإنساني في عراتب الأرواح العائقة» وطيرانها من هذه 
المقامة إلى عشق الألوهية: ومشاهدة الأزلية. فقد بين تعالى أن قصة العاشق والمعشوق أحسن 
القصص لما فيها من الأمثال والعبرء والذوق والشوقء والفراق والوصالء واليلاء والعناء» وشأن 
يوسيف فا كله عضى به أبوه. وهكذا 9 من رآه؛ لذن حسن جمال القديم أليبس وجهه: وكان 
عرآة الله في بلاد الله تتجلّى الحق منها للعياد. وز كقضه لا يكون أحسن القصسص؟! وهلء القصة 
قديمة أزلية: وكل حسن في العالم هي معد بهاء ومنها صدر كل: الحسن والمستحسن؛ ومن 
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فائدة وأعمها عائدة؛ إذ, الفطن اللبيب استفاد منها من العير والتذكيرات والرموز 
والإشارات ما يكفى مؤونة سلوكه في أمر ديئه لو كان من ذوي الرشد وأهل الخبرة 
والبصيرة» وإنما علمناه لك ونبهناه عليك ملتبسا يما أَوْحَينَا4 أي: بإيحائنا وإنزالنا 
(ِإِلَيِكَ هَذَا القرْآنَ4 المخبر عن المغيبات المكنونة في حضرة علمنا ظوَإِن كُنتَ4 في 
نفسك من قَبِلِه» أي: قبل وحينا وإلهامنا إياك ظلْمِنَ الغَافِلِينَ4 [يوسف:3]. 

اذكر يا أكمل الرسل #إذ قَالُ يُو شف لأبيه )1114 حين بلغ الحلم وترفى من 
الطفولية: (يا يت ناداه تحما إليه ظطإَي ث4 في المنام لأحدَ عَشَرَ كؤكبله من 
الكواكب العظام «وَالشّمْس وَالْقَمرَ) أيضًا معهن طِرَائُهُْ ِي سَاجِدِينَ4 [يوسف:4] 
واضعين جباههم على تراب المذلة عندي تعظيمًا وترحيبًا - جمعها جمع العقلاء 
باعتبار ما يؤول إليه وبؤول به - ثم لما تفرس أبوه من الرؤيا ما تفرسء بادر إلى نهيه 
عن الإفشاء والانتشار لإخوته حيث ظطقَّالَ»4 له قبل أن يشتغل بتأويلها وتعبيرها: #يَا 
ني صغره؛ تلطمًا له وإشفافًا عليه وتخوفًا من كيد إخوته «لآ تَقُصْض4 ولا تذكر 


كمال حسنها أنه تعالى أخرجها من تحت التكليف» ولم يذكر في قصة العاشق والمعشوق الأمر 
والنهي؛ كأنها خير الوصال وأثر الجمال: ومثل لعشاقه معه. 

(1) جمع الله في اسم يوسف 8 أربعة حرف: الياء» والواوء والسين» والفاءء والياء: يسار ملكه؛ 
والواو: وضاحة وجههء والسين: أطلاعه على أسرار الغيب بحسن تأويل الرؤيا والمكاشفات» 
والفاء: وفاءه في عهد الرسالة» فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في يوسف 3 سمي يوسف كذ 
وأيضًا كان فيه خالص العبودية والحزن في شوقه إلى جمال الريوبية. 
قال بعضهم: سُمَىَ يوسف بيوسف قق؛ لأن الأسيف العبدء وتعبد يوسف» ويقال: لحزنه؛» 
والأسف الحزن. جثنا إلى معتى رؤياه: رؤياه: أول مقام المكاشفة؛ لأن أحوال المكاشفين 
أوائلها المنامات؛ فإذا فويت الحال تصير الرؤيا كشفًاء وْبِين الرؤيا والمكاشفات مقامات ذكرتها 
في الكتاب المكاشفة: وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه مثّل عالم 
الملكوت مما فيها مع أسرار الجبروث بئيران الكواكب والشموس والأقمار. وأيضًا: مثل بها 
أحكام أكابر الأنبياء والأولياء: فالشمس مثل الذات» والقمر مثل الصفات؛ والكواكب مثل 
الأوصاف والنعوت والأسماء؛ وليس غرضى هاهنا بيات أشكال المكاشفات برقتهاء لكن .أقول 

بعون الله وتأييده نبلة مما كوشف ليوسف 3: كان يوسف 5ت آدم الثاني؛ لأن عليه كان من 
كسوة الربوبية ما كان على آدم: فرأت الملائكة على آدم ما رأت» فسجدوا له كلهمء وهاهنا 

سجد له أشراف الأنبياء» وهم خيدٌ من الملائكة» وكيف لا يسجدون لهماء ومن وجهها تتلالاً 
الأنوار القدوسية؛ وجلال السبوحية. [عرائس البيات]. 
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لرُؤيَاك4 التي رأيتها لِعَلَى إِحْوَتِكَ لثلا يحسدوا لك من ارتفاع شأنك ظِقَيَكِيدُوا لَكَ 
كَئِدا4 بإغواء الشيطان إياهم ويختالوا لمقتك وهلاكك؛ حسدًا لك ولعلو شأنك «ِإن 
الشَيِطانَ4 المغوي المضل لِلإِنسَانٍ عَدُرٌ مُبِين4 [يوسف:5] ظاهر العداوة؛ محيل 
عظيم؛ يعاديهم في لباس الصداقة ويفسدهم في صورة الإصلاح. 

ثم لما سارع يعقرب 86 بالنهي عن الانتشار والإفشاء تحذيرًا وتخويفًا له من 
كيد إخوته؛ اشتغل بتأويل رؤيتهء فقال: لوَكَذَلِكَ» أي: مثل إراءتك هذه الرؤيا 
وتخصيصك بها («َيَجْتَبِيكَ رَبْكَخ أي: ينتخبك من بين الناس ويخصك بالرئاسة 
العظمى والمرتبة العلياء وهي النبوة والنيابة الإلهية «وَ بعدما يجتبيك ويصطفيك 
©يُعَلْمُكَ من تأويل الأحَادِيثِ»4 أي: يخصصك بعلم الرؤيا وتعبيرها إلى حيث انكشف 
لك حضرة الخيال انكشافا تامًا «و» بالجملة: (ْتِمْ يَعْمَئَهُ عَلَِكَ وَ4 بواسطتك طِعَلَى 
آل يَعْقُوبَ4 أي: بنيه وأحفاده ومن ينتمي إليه وإن سفل <كَمَا أَنَمَهَا عَلَى أَبَوَئِكَ) أي: 
جديك #من قبل»4 في سالف الزمان؛ يعني إِبْرَاهِيمَ وَإِشحَاق» أعطاهما من الإنعام 
والأفضال ما لم يعطٍ أحدًا من الخلة والإنجاء والإنقاذ والفدية والخلالاصء وغير ذلك 
من النعم الجسام «َإِنْ رَبْكَ الذي رباك بأنواع اللطف والكرم طِعَلِيمْ4 بعلمه 
الحضوري لاستعدادات عياده على مقتضى ما يست في لوح قضائه إجمالاً «خكية4 
[يوسف: 6] في صورة تفضيله على وفق إجماله؛ لا يشذ عن حيطة علمه شيء. 

( © لَقَدَكَانَ فى يوست وَيِخوَيوء ميت إِلَايلِينَ 5 إذ فَالوا يوست وغوه 
عب إل أِيامنًاوعنعْسَبَة إن آنا لنى صَكَل مين (2) تابرست أو ريا 
حل لح وه يكم وتوأ من بمدوء رما مَلِحِينَ (5) فَالَ نمَو اكوا يوحت 
لوف عمدب تلجت ينيِطَهُ يض السّيَارَة إنكشر مَعِينَ 2 لوي مَالَكَ لا 
اع يوْسْتَ وَإنَكَكَصِمنَ (5 زم[ مسَاحَدَابيَمْ يلصت وَإِنَالَهُلحَوِظطُونَ 
2409 [يوسف:12-7]. 

واعلم يا أكمل الرسل أنه طلَقَذ كَانَ في»4 قصة (ِيُوسْفٌ وَإِعْوَتِهِ وما جرى 
بيهم سن الحيل والممخادعات وإسقاط المروءة والكيانات» والونابة والرجوع منها إلى 
الله في الخلوات؛ وإظهار العدم والاستحياء من الله ومنه يوسف وأبيه «آياتٌ» دلائل 
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في رموزها وإشاراتها واعتبروا منها '. 
اذكر لهم يا أكمل الرسل: «إذ قالوا4 أي: إخوة يوسف حين بثوا الشكوى من 


| أبيهم في خلواتهم؛ حاسدين على يوسف وأخيهم: «ليُوشف وأخخوةُ4 بنيامين» أضافوه 


لكونه من أمه لأَحَبٌ إِلَى أبينًا منَا4 يؤانس معهما ويتحنن إليهما 9وَنَحْنُ عُضْبَة» فرقة 
ذوو قوة وكفاية تستحق وتليق أن يحبنا ويلتفت إليناء وبالجملة: إن أبانا4 في تفضيل 
المفضول وترجيح المرجوح هلفِي ضَلالٍ مُبين» [يوسف:8] ظاهر المخالفة للعقل 
والعرف. آ 

فعليكم أيها الإخوان أن تتأملوا في أمر أبيكم»؛ وتتشاوروا لمقت يوسف وهلاكه 
حتى لا يلحق العار عليكم اقُْلُوا يُوسفَ» حتى يبأس أبوكم منه ويقبل إليكم بالكلية 
«أوٍ اطْرَحُوهُ أَرْضًا)» بعيدة عن العمران غاية البعد حتى ينساه أبوه» وحيئئذ «يَخْلُ لَكُمْ 
وَجَْهُ أبيكُم» أي: يخص ويخلص لكم مواجهة أبيكم خاليًا عن أغياركم؛ ويقتصر حينئذ 
التفاته وتحننه نحوكم (وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ4 أي: بعد فقد يوسف عن نظر أبيكم وغيبته 
من عنده هقَوْمًا صَالِحِينَ4 [يوسف:9] لخدمته وصححبته ومؤانسته؛ أو المعنى بأن 
تتويوا بعدما صدر عنكم هذه الجريمة» ولتكونوا من بعده قومًا صالحين تائبين. 

وبعدما تشاوروا في مقت يوسف وطرحه وطرده قَالَ قَائْلٌ مَنْهُمْ4 وهو يهوذا 
وكان أحسنهم رأيا: لا تَفْتُلُوا يُوسُفَ» إذ نحن من عترة الأنبياء» لا يليق بنا قتله بلا 
رخصة شرعية 4# إن أردتم أن تدفعوه من عند أبييكم «أَلْقُوهُ في عَيَابَةَ الجبَ» الذى. 
على متن الطريق لتَلتَقِطة4 أي: يأخذه ويذهب طبَعْض العَيّارَة4 أي: بعض السائرين 
في أقطار الأرض» الواردين على الماء» فلا طريق لكم لطرده وطرحه سوى هذا (إإن 
نّم فَاعِلِينَ4 [يوسف:10] قاصدين جازمين أن تفعلوا.معه ما يبعده عن وجه أبيه. 


وبعدما سمعوا من يهوذا ما سمعوا واستقرار رأيهم على رأيه» فأخذوا يحتالون 


4 قال البقلي: آيات يوسف سواطع نور الحق من وجههء وظهور علوم الغيب في قلبه؛ ومعرفته 
بذات الله وصفاته: وكريم الآية ونعمائه ولطيف أفعاله وصتائعه؛ وما وضع الله فى النئفس الأمارة 
من عظيم قهر شهراتهاء واستيلاء هواهاء وفترتها وشرتهاء ودقائق خدعتهاء ولطيفة ما بينها وبين 
طبائع الشياطين؛ وحسن عاقيته» وبلوغه إلى أهل التمكين؛ وما بدا من إخوته من الغيرة والفرقة: 
وهله البراهين تذكرة وتبصرة للمريدين والمحبين العارفين. 


٠ / 
00لا‎ 
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ويمكرون؛ لينالوا ما قصدواء فاجتمعوا يومًا عند أبيهم تحننًا عليه وتواضعًا طِقَانُوا4 ل ْ 
على سبيل الشكوى وإظهار الحزن: «إيَا أَبَانَا»4 نحن بنوك وخادموك؛ ويوسف أخونا ‏ ' 
وفرة عيننا وقوة ظهرنا ما لَك أي شيء من السوء منا عرض لك ووصل إليك «لا ١‏ 
تَأمنا4 أي: لا تجعلنا أمناء مشفقين طعَلَى يُوسْفْ وَإِنَا في أنفسنا لَه لَنَاصِحُونَ) 
[يوسف:11] مشفقون حافظون مريدون الخير له. ١‏ 

ثم لما تفرسوا بأن أَبّر كلامهم في أبيهم. ولاح منه أمارات الرضا والتسليم؛ 
أخذوا في المكر حيث قالوا متضرعين إليه متحنين نحوه: (ِأَربِلْهُ معنا غُذَا4ِ نخرج 
إلى الصحراء مستنشقين 9يَرْتَعْ4 ويتفكه من أنواع الفواكه طِوَيَلْعَِ4”' بأنواع اللعب 
من الاستباق والانتضال؛ تفريجًا له وتفريحًا للقلب «طوَ» لا تخف من أن يلحقه مكروه 
«إنا لهُ لَحَافِظونَ4 [يوسف:12] بجمعنا من المكروهات. ظ 00 


« اَن لحرن أن تذهبوا بو. وَْمَا ان كله لزت ونش عَرْةُ مفب 


أباهم بميعاد لذيذ» ثم فرقوا به بينه وبين والده؛ فينبغي للمؤمن أن يعتبر ولا ينخدع بما يخدع 
بالشيطان من المواعيد واللذائذ الباطلة؛ وقد قيل: أعدت شيء مشتغل بالدنياء والموت يطلبه : 
وغافل ليس بمفعول عنه؛ء وضاحك ملا فيه ولا يدري إلى أي الدارين مصيره؛ وقيل أيضا: أكرم 
الله أربعة من الصبيان في حال صبيانهم: ' 
الأول: عيسى 5 كما قال في حقه: طوَيُمَلْمُهُ الاب وَالْحكْمَة4 [ال عمران:48] ومما حكي ‏ 2 ١‏ 
من حكمته قوله: معاشر الحواريين لا تجعلوا اليوم همكم, عند كل يوم همه. والثاني: يحبى 8< ش 
كما قال في حقه: لرَآتَيناهُ الخكم باك [مريم:12]؛ ومما روي من حكمة أنه قال: من حي 
بالموافقة فإنه لا يموت بالمخالفة؛ فإن كنت اليوم حيًا بالمخالفة تكن غدًا ميثًا بالعقوبة» وإنما 
لقن الحكمة كما حكي؛ ولهذا ندب الآباء إلى تعليم الصبيان أمور دينهم في صباهم؛ ليعتادوها 
ديشبوا عليها. والثالث: مليمان 9« أكرم سي صيأء بالفهم كما ثالل: 9فَفَهُنتاهَا سَلَيمانَ4 
[الأنبياء:79]. والرابع: يوسف قتدد أوتي الحكمة في صباء فقوى سره لاحتمال اليتيان» فأهل 
الولاء يحتملون أعياء البلاء» وقيل: البئر موضع الهلكة»: ولمًا وصل إليها بركته صارت موضع 
اللامة وائثار موضع الحرقة؛ قلمًا وصل إليها حشمة الخليل انقلبت بإذن الله نزهته وروضت 
والغار كان محل الوحشة. فلمًا وصل إليها حشمة المصطفى 46 صار مزار الأولياء» كذلك القبر 
محل الوحشة. فإذا وضع فيه من صضدحمه التوحيد والمعرقة والطاعة انقلب روضة من رياض 
الجنة كما قال: 9ِقْرَوْحٌ وَرَيْحَانْ وَجَنّةُ تيمك [الواقعة:89]. ظ 


قوسلا رسب 
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تالالي : أكك]ه الزّنْث وَبَحنٌ عضبَة إثّآ إذا لّخَيِرُونَ 2 كلما دَهَبوا بآ 
7 عن سحملا حلي قر ليو 


جمعواً أن مأو فضي يبت لت وَأَيَحيْنا لَه : 4 تنيسهم أَمْرِهِمْ هدذا وهم لا يسَعهِنَ ّ 


ل ساي سس سا باسنا 


يي بت © قلا أ يكأبانا إنّا دَهْبمًا سين وَرَصكهنًا يُوسْفٌ عند 


متنعنا سا الدَّمْةّ وَمآ أنت مؤي سحا سوق © زه 
قمصهء ِدَم كَذِبٍ قَالَ بل سَوًَا دركت لت لك أنفه مرا مسي جيل ونه أ كان عل 


يي ل سا 


تَصِغُونَ د 4 [يوسف:18-13]. 


ثم لما بالغوا وألحوا طقَال4 أبوهم: ظإِنَّي4 من شدة محبتي وشوقي إليه؛ 
وتحننى وعطفي نحوه ولَيَخْرُئنِي» مفارقته «أن تَذْهَبُوا به مع ذلك هِوَأَحَافُ أن يَأكُلَه 
الذَّنْبُ» لأن أرضنا مذئبة «وَأَنْكَه4 #شدة شغلكم على الرتع واللعب ظعَنْهُ غَافِلُونَ4 
[يوسف:13] حيتئذء ذاهلون عن حضانته وحفظه. 


ظقَانُوا4 على سبيل الاستبعاد والاستتكار مقسمين؟ تغريرًا عليه وتأكيدًا لمكرهم 
وخداعهم: والله طِلَيْنْ أَكَلَهُ الذّفْبُ وَنَحْنُ عْضْبَةُ4 أي: جماعة أقوياء ذوو عدة وعُدة 
وقدرة وقوة «إنًا إِذا نَخَاسِرُونَ4 [يوسف:14] ضعفاء ذليلون مغبونون» قالوا ذلك على 
سبيل التشدد وإظهار الجرأة والشجاعة؛ كأنهم يستدلون على عدم وقوع المحذر به. 

طِقَلَمَا4 احتالوا وبالغوا في الحيلة والمكر إلى أن هِذَهَبُوا و4 أي: بيوسف إلى 
الصحراء» فاشتغلوا بضربه وشتمه والقهر عليه وأنواع العذاب والعقاب» وكادوا أن 
يقتلوه ظلمًا وزورّاء قال لهم يهوذا: أنتم عهدتم ألا تقتلوه» فما هذه المبالغة والاشتداد؛ 
أمَا تستحيون من الله؟ 9و4 بعدما قال لهم يهوذا هذا ظأَجْمَعْوا» واتفقوا إأن يَجْعَلُومِ»4 
ويطرحوه في عَيَابَةٍ الجبَ»4 وهو جب معروف مشهور بيجب يوسف. على ثلاثة أميال 
من صفد يعقوب؛ قريب من جسر يقال له: جسر يعقوب بفرسخ تقريبًاء فقربوه على 
الجب وعزموا إلقاءه فيهاء فتعلق يوسف بشفير البئر» فربطوا يديه ونزعوا عله قميصه؛ 
ليلطخوه بالدم الكذب» فألقوه مربوطة يديه على الماء وكان فيها صخرة عظيمة 'جلس 
عليها عريانًا قلمّاء حاتراء حزناء مضطرباء مستوحشًا طوَ» بعدما ألقوه ضر الوطر 


أ 


- 


أزلئا عنه وحشته وكريه بأن «أؤْحَيئاك من مقام لطفنا لطفنا وجودنا دإليد4: لا تغتم أيها 
1 الصديق من صنيع هؤلاء الغواة الهالكين في تيه الحسد والعناد. إن بمقتضى كرمن 
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وإحساننا لنفضلك عليهم ونمكئك على انتقامهم إلى حيث (لْتْبطنّْهُم4 وتحدثنهم 
معاتًا عليهم؛ منتقمًا منهم «بأمْرجِغ هَذَاكِ معك وحيلتهم ومكرهم مع أبيك 9وَُمْ)4 
في تلك الحالة ظلا يَعْعْرُونَ4 [يرسف:15] أنك يوسف؛ لعلو شأنك وارتفاع قدرك 
وسلطانك؛ اصير أيها الصديق على أذاهم في الحال؛ فإن لك السلطنة والسطوة عليهم 
في المال. 

«(43 يعدما فعلوا بيوسف ما فعلوا ظجَاءُوا أَيَامُمَ4 ملتبسين محتالين «عِشَاءَ4 
في آخر اليوم ؤيَبَكُونَ4”' [يوسف:16] صائحينء صارفين» فزعين؛ تغريرًا على أبيهم. 


(!) قال نجم الدين كبرى: ليس كل بكاء يكون حمًا فقد يبكي الظالم كما في قصة يوسف وإخوته ( 


وجاءت امرأة إلى القاضي أبي هاشم وهي تبكي فقال له: هذه ضعيفة تبكيء فقال: ليس كل من 
بكى صدقء قال الله تعالى: ظوَجاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءٌ يَبِكُونَ» فالبكاء على وجوء: 

الأول: بكاء الحياءء وهو كان لآدم ههدا بكى مائتي سنة بعد الذلة حياءٌ من الله تعالى؛ وحكي أن 
الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائة: نيا ابن آدم أين الشكر على العطاء؟ فإن لم يكن فأين الرضاء 
بالقضاء؟ فإن لم يكن فأين الصبر على البلاء؟ فإن لم يكن فأين النفي عند الهوى؟ فإن لم يكن 
فأين الوفاء لإله السماء؟ فإن لم يكن فأين البكاء على الجفاء؟». والثاني: بكاء الخجلة» وهو 
لداود تنا بكى أربعين سنة؛ ثم ملا كفه دممًا ودفعها إلى السماء فقال: «يا رب أما ترحم دمعي؟ 
فأوحى الله تعالى إليه تذكر دمعك وتنسى ذنبك. فغشي عليه خجلاً مما قالهه» وني حديث 
غريب: أنه جاء رجل إلى رسول الله 86 فقال: أبكي كلما ذكرتك [ففيض] بكائي نخحجلاً من الله 
نعالى؛ فهل ينفعني ذلك؟ فقال 86: «كل قطرة منها تطفيع بحورًا من النار». والثالث: البكاء خوقً 
من النارء فقال تعالى: (فَليِضَحَكُوا مَلِيلاً وَلْيبَكُوا كير [التوبة:82] وحكي أن يحمى بن زكريا 
- عليهم السلام - كان على المتبر يومًا فقال: أتاني جبريل آنفًا فقال: إن في النار دركة يقال لها: 
سكران فيها جبل يقال له غضبان لا ينجوا منها إلا الباكون من خشية الله ثم بكى حتى غشي 
عليه وسقط من الكرسيء فما أفاق إلا بعد ثلاثة أيام؛ وقيل لبعضهم: ما يغنيك لا تخف. وقال: 
ولو أن الله تعالى أوعدني بعصياته؛ المحبس في الحمام لكنت خاتهًا به كيقف. وقد قال: إن 
جْهَنُم كَانْتْ مزضادا» [النبأ:21] والرابع: البكاء من هيبة الله وهو بكاء الأنبياءء وكما قال: 
ذاولَبِكَ الِْينَ نعم اله علنِهم بن الْيئِينَ4 [مريم:58]. والخامس: بكاه الشوق وهو لشعيبْ هوه 
حكي أنه بكى حنى أظلمت عيناه ثلاث مراتء وحكي أنه كانت لامرأة بنت صغيرة تبكي أبنّاء 
فجاءت والدتها إلى الحسن البصري - رحمة الله عليه - فعرضت بتنها والتمست أن يحضرهاء 
فجاء المحسن فقال لها: يا جارية إن لعينك عليك حقّاء قالت: إن عيني إن كانت تصلح لرؤية الله 
نألف مثلها في سبيله؛ وإن لم تكن أهلاً لذلك فدعها تعمى؛ فقام الحسن وقال: جنت واعظًا 
نوقعت بما أوعظ. والسادس: بكاء فوت الطاعة؛ قال الله تعالى: «وَلاً عَلَى الَّذِينَ إِنَا ما نوك 
ِتَخْمِلهُمْ4 [التوبة:92] والسابع: بكاء الحيلة؛ قال الله تعالى: 9وَجَاءُوا أَبَامُع عِقَاٌ يَكُودْ) 


عد 
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فلما سمع يعقوب صياحهم اضطرب فقال: ما لكم؟ وأين يوسف؟ طقَالُوا يا أَبَانَا 
إِنا ذَهَيِنَا نَستَبقق4 أي: نتسابق بالعدو والرمي واستمر تسابقنا ومالنا #وَ» قد طتَرَكْنَا 
يُوسُف عِندَ مَتَاعِنَاك لحفظهاء ٠‏ فغفلنا عنه بغرور السباق جِفاكَله الذّنْبُ4 وكنت نظرت 
من أول الأمر فوقع ظطوَ» نحن نعلم ظمَا أَنْتَ» يا أبانا «بِمُؤْمِن4 أي: مصدق الا وَلَوْ 
كنا صَادِقِينَ4 [يرسف:17] فيما أخبرنا لك؛ لسوء ظنك بنا وفرط محبتك بيوسف. 

هوَ» بعدما تفرسوا منه الإنكار والاستبعاد ظجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ» معه ظبدَّم 
كَذِبِ#» يعني: جاءوا مثبتين لدعواهم بدم كذب ملطخ على قميصه. مفترين على الذئب 
بأنه أكله وبعدما جاءوا بالقميص الملطخ؛ ٠‏ طلب منهم أبوهم؛ فألقاه على وجهه فبكى 
بكاء فظيعًا فجيعًاء وتمادى فى البكاء زمانا طويلاً حتى احمر وجهه من الدم الملطوخ 
به» ثم كشف القميص فرآه لم يمزق» فقال: ما رأيت ذتبًا أحلم من هذا الذئب» أكل 
ابني ولم يمزق قميصه! ثم «قال4 متوجهًا إليهم: ما جئتم به معتذرين علي ليس 
بمطابق للواقع هْبَلُ سَوْلْتْ» سهلت ويسرت ؤلكُمْ نَفْسْكُمْ أمرًا» بإلقاء الشيطان 
وتعليمه إياكم لتعتذروا به علي «قَصَبْرٌ جَمِيلٌ 4 أجمل علي فيما ابتليت «وَالله الْمُسْتَعَانُ 
عَلَى4 احتمال ©همَا تَصِفْونَ4 أيوسف:18] بالسنتكم أيها المسرفوذا إذ لا طاقة في 
تحمله إلا بعون الله وإقداره. 


ليوسف:16]' فالإخوة.كانوا يبكون احتيالاً شوقًا إلى الله» فشتان ما بين البكائين قوله . تعالى: 
دوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهٍ بِدَم كَذِب»4 [يوسف:18] فحكي أنه لما رأى يعقرب القميص قال: فلئن 
ْ كان كما قلتم كان الذئب مشفقًا على القميص فلبسته أشفق على يوسف كما أشفق على 
القميصء ٠‏ فلئن كنتم صادقين فاذهبوا فخْدوا الذئب وأتوني به وكان يهوذا رجلا إذا صاح على 
أسد سقط من هيبت فأخذوا ذتبًا ولوثوا مخالبه بالدم وأتوا يعقزب به مشدود اليد والرجل؛ 
فقال: خلوه فخلوه؛ فقال يعقوب: يا روبيل سله لم أكل يوسفء فسأله فلم يجبه؛ فقال يعقوب: 
لم لا تتجيبه؟ فقال: يا نبي الله أن بنيك عقوك وعصنوك» ونحن تُهينا أن نكلم العصاة» فقال: لم لا 
ترحم يوسف وفجعتني به؟ فقال: بعزة الله ما أكلت يوسف وإني مظلوم مكذوب عليء وأني 
غريب من بلاد مصر جئث لأهل قرابة لي.ها هنا أنا لا أحوم حول غنمك فكيف أكل ابنك؟ فقال 
يعقوب: : فمن فعل فقال الله لا يهتك سر خلقه؛ فإنا لا أهتك سرهم؛ ولمًا رأى يعقوب القميص 
صحيحًا مؤخوًا غير مخرق رجا أن يكون يوسف حياء فكذا حال المؤمن وإن تلوث بخطاياه فما 
دام لباس الإيمان صحيحًا فالرجاء باق. 
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« وَجَآءتْسَيَار اده دك دلوب الي شرن هَذَ مل وأصموء مود 
عَلِيم يما ب ماعل م م د د مكارأ ف سََ 
مر مودو 


0 ولدأ 2 14 دك الي . وَلِْعَلْمة ا 0 


م 7 2 


عَالبُ عَلَ أنري وَلكنَّ أسكئر اين لايتتورب (©) رَبك شد ءا 
وَعِلمَاوَكَدَِكَ يحرِى سين 4 [يوسف:22-19]. 


«وَ4 بعدما مضى ثلاثة أيام على الإلقاء 9ِجَاءَتْ سَيارَةُ© رفقة وقفل عظيم 
يسيرون من مدين إلى مصرء فنزلوا قريب الجب هفَأرْسَلُوا وَاردَهُمْة الذي كان يرد 
الماء للاستسقاءء وهو مالك بن ذعر الخزاعي هفَأذلى لى دَلْوَهُ4 أي: ألقاها لإخراج الماء. 
فتدلى بها يوسفء فأخرجها فرآه «قّال4 مستبشرًا فرحانًا: يا بُشْرَى»6 تعالي فهذا 
أوانك؛ إذ طهَذَا» الذي خرج بالدلو بدل الماء ظِعُلام4 صبيح مليح في غاية الصباحة 
والملاحة هو بعدما أخرجوه ومن معه من رفقائه ظأسَدُوهُ6 وأخفوا أمره من البعض 
الآخر ليكون «بضاعَة4 لهم وقت وصولهم إلى مصرء ليشروه ويقسموا ثمنه طواللة4 
المطلم لمخايل عياده لعَلِيمٌ بمَا يَعْمَلُونَ 4 أيوسف:18] أي: يقصدون عمله ويسروت 
في نامو سهم. 

ويعدما اطلع أخوة يوسف على قدوم السيارة ونزولهم على الجب تسارعوا 
نحوهم ليبيعوه لهم حتى يخلصوا منه بالكلية؛ فوصلوا الجب ولم يجدوه وبادروا إلى 
القفل فتجسسوهء فوجدوه عندهم؛ فقالوا لهم: هذا عبدنا قد أبق مناء إن اشتريتم نشريه 
على ما رضيتم» وأقر يوسف على الرقية ولم ينكر عليهم؛ خوفًا من القتل «وَشْرَْهُ4 


بعدما اعترف بالرقية وباعوه «َبِثْمَنِ بَخْين4 مبخوس منقوص طدَرَاهِم# لا دنائير ' 


لمَغْذُودةة أي: قليلة هو إنما شروه بها؛ لانهم طكانوا فيه مِنّ الزَّاهِدِينَ» [يوسف: 
0] الراغبين المعرضين عنه: لذلك باعوه بها. 
١‏ 
ولما اشتراه مالك بن ذعر من إخوته بما اشتراه» ذهب به إلى مصر بضاعة: فلما 
وصلوا إلى مصر وأراد أن يبيعهء فسلمه إلى النخاس فباعه ؤِوَقَالٌ الْدِي اهَْرَاهُ من 
مِضْرَة وهو العزيز الذي كان على خزائن ملك مصرء واسمه: قطفير أو أطفيرء حين 
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سور سس 


ذه به إلى ببته «لامرأته» زليخا أو راعيل: #أكرمي مَعْوَاهُ»# وأحسني حاله ومعاشه: 
وتلطفي معه بأنواع اللطف والشفقة» إني أتفرس منه الرشد والنجابة «عَسَى أن يَنفْعَنَا 4 
بعقله ورشده وكفايته وتدبيره «أؤ تَكَخِذَهُ وَلَدَاِ يستخلف منا؛ لأنه كان عقيمًا فأراد أن 
يتيناه ظوَكَذْلِكَ؟ أي: مثل ما عطفنا عليه العزيز بعد قهر إخوته وفرفة أبيه وأخيه وغريته 
من وطنه؛ وؤيحشته فق غيابة الجب وذلة رقبته ظمَكمنًا ليُوسف فِي الأزض» أي: : جعلناه 
متصرفا ذا قدرة واختيار فى أرض مصرء ليتصرف فيها بالرشد التام والقدرة الكاملة 
لوَلِنُعَلْمَةُ4 وننبه عليه #من أُوِيلٍ الأَحَادِيثِ» الواقعة في عالم الكون والفساد طريق 
الرشد. والعدالة؛ ليصل بها إلى الاعتدال الحقيقي «والله» المدبر لأمور عباده لغَالِتْ 
عَلَى أمرو4 المراد له المتعلق بمصالح بعض عباده ظوَلَكِنٌ أكْثَرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ»4 
[يوسف: :1 ] غليته غلبته واستقلاله في أمره وتصرفه في ملكه. تلذلك اشتغلوا بخلاف مراده 
والسعي في إنطاله كإخوة يوسف» فلم يصلوا إلى ما قصدوا. 

ولا لم4 بوسف وآشْدْة4 أي: كمال عقله وقوته وأوانه ما بين الثلاثين 
. والأربعين ظاتَينَاهُ» إنجارًا لما وعدنا عليه في سابق علمنا وقضائنا ظحُكْمَا» أي: 
حكومة بين الناس مقارنة بين العدل والقسط طوَعِلْمَا4ُ بسرائر الأمور ورقائق 
المناسبات ومن جملتها تعبير الرؤيا هوَكَذَلِكَ» أي: مثل إيتائنا إياه من الفضائل 
والفواضل المقدرة له في لوح القضاء «إنجر ي المُحْسِنِينَ4. [يوسف:22] الذين 
يحسنون الأدب معنا في جميع حالاتهم اتقاء منا وتوجهًا إلينا. 


#9 زتودثة الى هر ف ينتِهَا صن َس وَعلْعَمتِ الأبواب وَهَالتَ هيت 
معاد هه نه رَقه أَحْسَنّ مثواى إن لَايفلحُ الظيلئوس. (5) ولْقَد ممت و وهم يبنا 
لا أن يما بهنَ رَيَوْدْ حْكَدَلِكَ إتضْرت عَنْهُ ألسوءَ وَالْفَحَنَآه إِنَ مِنْ باد 
الشخلصِيرت 2 وَاسْتَبعَاالَابَ وَقَدّتْ قَميِصَهُ. من دثر وَألْهيًا سَيْدَهَا لَذَا آلبَا ب قالت 
2 جره مث أراد آمك سو إلا نتسج نَأوَعَدَابأليم نع 4 [يوسفف :25-3]. 


4 أذكر 1 أكمل الرسل اتقاء يوسف الصديق من الله وقت اشتعال نار الشهوة 
في علفوان الشباب» حين رَاوَدَنَةُ أي: محادعته وألحت عليه بالوقاع طَالْتِي » أي: 


الامرأة التي «هُو4 .أي: : يوسف في َئتَهَا 4 وهي سيدتنةه له خاكمة عليه وهي زليخا 
/ 
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امرأة العزيزء واحتالت عليه أن يخرجه «عن4 نزاهة (نفيِه4 ونجابة فطرته؛ وهي 
العصمة والعفاف إلى ما تهوى نفسها وهو الوقاع والسفاح «وَ بالغت في ذلك المكر 
والاحتيال إلى أن «غَلَْقَّتِ الأبَاتَ4'' السبعة يومًا عليه وخلت معه في ببته (وقَالَث»م 
متحننة عليه معرضة نفسها إليه: ظمَيْتَ لَك أى: بادر يا يوسف إلى التعانق والجمع 
معي طقَالٌ»4 بوسف على مقتضى نجابة النبوة وطهارة الفطرة بإلهام الله إيام مع سورة ‏ - 
شهوته ووفور أمن ميله؛ اتقاءً من محارم الله ورعاية لحق من أحسن إليه: لِمَعَادٌ اللي#© ‏ 2 
أى: أعوذ بالله معاذًا وألوذ نحوه أن يعصمني عن أمثال هذه الغفلة الذميمة والديدئة + 
القبيحة سيما مع من يربيني (إإِنْهُ أى: زوجك سيدي وَرَبَيِ 4 يربني بأنواع اللطف 2 


بل مملللاا : 
3 
2 فال في التأويلات: ليكون نظر يوسف إليهاء وكذا إذا أكرم عبذا أغلق عليه أبواب الشهوات ْ 
واللذات. ونشرة عن الخلق حتى يكون جملة نظره مقصورة على أموره؛ وقيل: غلقت هر | 
الأبواب؛ ليكون يوسف معها ويخلو للشهوة. واللة تعالى فتح له باب العصمة؛ ليخرج طاهرًا نقيًا ظ 
من بين ذلك ليععلم أن الباب الذي يغلقه المخلوق يسهل: والباب الذي يغلقه الله لا يفتحه أبدًا ْ 
أحد: قال الله تعالى: ذإما يَفَْح الله لِلنان من رَحْمَة» [فاطر:2] ولي رد يوسفا بتهمة وهمية أيد | 2 
بن “© تعالى أيد في الله بالعصمة؛ ليعلم أن من جاهد في الله أبد بتوفيقه كما قال: لزائلي: ظ 
جَاهْدُوا فِيًا َنَهَدِينْهُعْ سْبْلنَا4 [العنكبوت:69]. وقيل: كانت الحكمة في ذلك أن الملائكة قالوا: 
ؤَأتجْعْلٌ فيهَا من بُفَبِدُ فِِهَا4 [البقرة:30] نابتلوا بهاروت وماروت. وموافقته المرآة من غير 
مراودة منهاء رغصم يوسف مع حسنه وجمال المرآة ومراودتها ليكرمه بالعدض على الملائكة: 
ويعلمهم أنه يعلم ما لا تعلمون كما قال الله تعالى: (ِإنّي أمْلَمْ ما لا تَعلْمُونَ» [البقرة:30] 
والنكتة فيه أنه ما التجأ في ابتداء الآمر إلى الله واستعاذ به أعاذه وعصمه؛ فينبني للمؤمن أن 
يفزع في ابتداء هوله إليه ليعيله. وكذا يتبغي أن يكون أمر المؤمن في إشارة رضاء الله أغلب من 
إشارة هوى نفسه؛ فقد قيل خدمسة أشياء مد أعجب العجائب: أحدها: أن الله تعالى [مهد ويسر] 
للخلق ما في الأرض. ثم إنهم يبخلون برغيف. والثاني: إنه أمدهم بنعمه» قال: ؤِرَمَا بكم شن 
َعْمَةٍ من الهم [النحل:3 5]. ثم إنهم استعملوها في خدمة عدوه. والثالث: إنه يغيث لمن 
ستخاث» وهم يفزعون إلى مخلوق ضعيف لا ينقع ولا يغصر في إلا بإغاثة لله تعالى إياه كذالك: ٠١‏ 
والرابع: إنهم بر عوك ثوابه» ثم يعملون للخلق. والخامس: إنه خالقهم ورازقهم وملكهم؛ وتمر 
أ كل أمورهم وهو مطلع عليهم؛ ثم ألهم يستحيون عنه في ضيف مثلهم ولك يمير ما 
وقيل لما اجتمع يوسف والمرآة في موضع وأحد صاح الشيطان فرحًاء قال: ظفرت بهء فرد 
فرحه بعصمة الله ولمًا وصل مومى إلى البخر وكان وراءه فرعون وجنوده فرح الشبطان وقال: 
الببحر أمامهم والسيوف وراءهم ولم يدر أن النجاة كانت حظهم من اله تعالىء فكذلك أمر 
المؤمن وانت النزع إن أيد بعناية لن يضره من شيطان ونجا من المسخاوف على مراغمة الشياطين 
عصمنا الله في شرهم. 
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4 محسنيء ومولي أمري ومولي نعمي (ِإِنَّ لا يفْلِحُ4 ويفوز طِالظَالِمُونَ» [يوسف:23] 
؟ بالخير والحسنىء لو خرجوا من مقتضى الأمر الإلهي؛ سيما بالإساءة في معاملة 
الإحسان. ٠‏ 

و4 بعدما رد يوسف عليها أمرها طلْقَدْ هَمْتْ ه24 أي: قصدت زليخا 


(1) قال روزيهان: خالص الحقيقة في هذا المعنى في تلك الهمتين» إن همّة زليخا سبقت على همه 
يوسف قتكا: وحسن يوسف تن سبق بيجب قلب زليخا وهمّتها إلى معدنه؛ لأنَّ عشق زلِيحًا 
وحسن يوسف صقتان صادرتان من المعدنيين الأزليين» وهما صفّة جمال القدم ومحبة الأزلء 
فلًا هاجت هئّة زليًا بعد انجذاب قلبها إلى معدن عشق يوسف فق هاجت أيضا همة يوسف 
إلى أهلية عشقها وحسنها وهمتهاء فصارت الهمتان بعضها من بعضء فهاجت همة الجوهر 
إلى الجوهر» والفطرة إلى الفطرة؛ والطبيعة إلى الطبيعة: والإنسانية إلى الإنسانية» والروحاني إلى 
الروحانيء والإلهي إلى الإلهي» فصارت جميعها بوصف الهمتين متحيرة؛ جتى صار شخصهماء 
وسوادهماء وخيالهماء وعقلهماء وقلبهماء وروحهماء وسرهما واحدًا في واحدٍ. .. فكيف نتهم 
الهمتين؛ وأصل الجوهر نور الإرادة» وأصل الفطرة فعل الإرادة» وأصل الطبيعة مباشرة القدرة؛ 
لكن الصورة وأصل الإنسان وجود معجون القهر الروحاني مباشرة اللطف» وإلهي تجلي 
الجمال: وظهور الذات في الصفات: وظهور الصفات في الأفعال» فترقى الهمة من أصل 
الجوهر إلى نور الإرادة» ومن أصل الفطرة إلى فعل الإرادة» ومن أصل الطبيعة مباشرة القدرةء 
ومن أصل الإنساني إلى .وجود معجون القهرء وذلك سر النفس الأمارةء ومن أصل الروحاني 
إلى عباشرة اللطف» ومن أصل إلهي إلى تجلي الجمال؛ وظهور الذات في الصفات؛ وظهرر 
الصفات في الأنعال: ففي عين الجمع أصل العشقين؛ والهمتين من معنى تجلي الذات 
والصفات والأفعال» فإذا علمت ذلك فترى شخصهما شخضًاء وروحهما روحًاء وقلبهما قلباء 
وهمتهما همة؛ وسرهما سكاء وكلهما كلذ وذلك الكل صذر من الكلء ودلك الكل علة العلل؛ 
ومعلل الأشياء :ومكون الكون أصل الأصولء» فمن يدم وغرائب حقيقة قدس المعرفة في 
الإشارة» إشارة منه بدأت» وإليه تعود بيني وبينك؛ أينازعني؛ فأدقع بلطقفك أثني من البين يا 
صاحب الهمة ؛ إذا تجلى من فعله لفعله بوصف الفعل صار العشق مع الشهوة؛ وإذا تجلت 
الضفة بالصفة بوصف الصفة صار العشق مع شهوة الروحاني بلا شهوة الإنساني؛ وإذا تجلى 
الذات للذات بوصف الذات صار العشق بوصف العشق الأزلي المقدّس عن حركات أسرار 
جميع الشهوات؛ لأن عشقه أزلي بلا علة» فأول همة حركة الفعل إلى الفعل» وهناك موضع 
الامتحان والفتنة المخالفة الأمرء وأوسط الهمة تجلي الصفة إلى الصفة» فهناك مقام الالتباس؛ 
ونهايتها تجلي الذات للذات؛ وهناك مقام القدس والطهارة من الامتحان؛ فإذا كان يوسف اها 
في بدايتها ووسطها كان في محل العتاب» فإذا تجلت الذات للذات سلبه أنوار الذات من 
المقامين: ولولا ذلك لبقي في بجر الامتحان وعتاب الر حمن. 
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ونعلقت به إرادة واختيارًا لتصل إلى مرادها منه ظوَهَمْ4 يوسف أيضًا «بهَاه على 
مقتضى بشريته مع أنه لا إرادة له لمرادها ولا اختبار؛ إذ الكف عن المنهي لا بد وأن 
يكون عند القدرة عليه وإلا لم يكن ممدوحًا.ولا مستوجبًا للمثوبة والقربة «لَؤلا أن 
أي: أنه ؤرْأى بُرْهَانَ رَبَهِ4 أي: دليله الواضح الدال على قبح الزنا وإساءة المحسن 
بإلقاء الله إياه وإلهامه في قلبه» لهلك بنيران طغيان القوة الشهوية؛ لكن رآه بإراءة الله 
إياهء فأبى وامتنع «كَذَلِكَ»4 فعلنا معه وألهمنا إليه «لِتتضرف عَنُْ الوعَ وَالْفَحْشَاءَ4 في 
مقابلة الإحسان والفحشاء بدل العصمة والعفاف (َإِنّةْ أي: يوسف الصديق مِنْ 
عِبَادِنًا المُخُلْصِينَ4 [يوسف:24] الخالصين عن رين البشرية وشين شهوتها وغضبيتها؛ 
المنزهين عن مقتضيات القوى البهيمية مطلقًا. ض 

وبعدما غلب على يوسف الاتقاء عن محارم الله على مقتضى البرهان الذي رآه 
بإراءة الله إياه: بادر إلى الفرار منهاء وقصد أن يخرج وقصدت أيضًا أن تمنعه عن 
الخروج وَاسْتبَقًا الباتَ» أي: تسابقا نحوه يسبقها يوسف فأخذت ذيل قميصه 
فوَقدثْ قُمِيصّة4 أي: شقت ذيله «من ذُيْرِك لأنها في عقبهء ففتح يوسف الباب: 
فخرجا متعاقبين مضطرين لِوَأْلْفَيَ سَيَدَهَاك أي: صادفا زوجها طِلَدَا التاب4 وعنئده 
«قَالتك4 مسرعة باكية على سبيل الشكاية: هما جَرَاءُ4 أي: أي شيء مكافأة جمَنْ راد 
بأل سُوءًا4 أي: قصد الزنا معها مكرهًا هلا أن يجن أي: غير أن يقيد ويدخل 
في السجن «أؤ عَذَاتٌ ليم 4 [يوسف:25] مؤلم أشد من السجن. 

وإنما فعلتها وبادرت إلى الشكوى متباكية؛ لتظهر براءتها وعصمتها عند زوجها 2 
وتحمل الخطأ على يوسف؛ لتنتقم عنه أو تلينه وتضطره على نجاح مرادهاء مع أنها قد 1 

9 فال رودَتَض عن تَيِىْ وه سَايدةمَنْ أَهَلِهَإن ]مي قيض قد من 
لتقت ور نَآلكفبنَ () تسكن يسك دن مدهت وَهْونَالصدقم 
5 قَلمَآرَما مَمبِصَك ود عل *5 تَالَإِنَكُ ون كييك يتن علد (5) بوث 
عرض عَنْ ددا وَاسْتَغْفرى ديك َي كدت من كلنَالِيِينَ (3) 4 [يوسف 
-29]. اء < إٍ 

طقَال4 يوسف مستحييًا من ريه: يا سيدي ما لي في ذلك خخطأ «هِي» بنفسها ' 5 أ 
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ؤِرَاوَدَنْبِي 4 أي: خادعتني «إعَن نفْسِي 4 وبعدما تعارضا عند السيد «وَسشُهدَ شَاهِذٌ» هو 
صبي في المهد أبهم في الشهادة وأجمل؛ لأنه كان 9مَنْ أَهْلِهَا4ُ وابن عمها أو ابن 
خالها فقال الشاهد: إن كَانَ قَمِيضَهُ4# أي : قميص يوسف لأإقُدٌ من قُبل4 أي : شق من 
ندامه طتَصَدَقَتْ» زليخا ظوَهُوَ» أي: يوسف لمن الكَاذِبِينَ4 [يوسف:26] في دعوى 
البراءة والتنزيه ظوَإن كَانَ قَمِيضْه قل من ذُبرِ4 أي: خلف ©فَكَدْبَثْ4 هي في دعوى 
العصمة والعفة لوَهُوَ مِنّ الصَّادِفِينَ4 [يوسف:27! فيما ادعى من العفة والبراءة. 
<٠‏ طقَلَمًا رَأى» السيد طقَّمِيصَه د مِن ذُبْرٍ4 تفرس إلى براءته وطهارة ذيله مع أن 
الشاهد أيضًا ليس من أرباب الولاية؛ إذ هو صبي رضيع في المهد لم يتكلم إلا بهذا 
فكوشف من نجابيه وعفته ما كوشف» فتوجه نحو زوجته لقال مقرعًا عليها معرضا: 
«إِنه4 أي: ما وقع «إمِن كَيِدِكُنٌ4 وحيلتكن أيتها المحتالات «ٍإإنْ كَتِدَكْنُ4 ومكركن 
أيتها الماكرات المفسندات عَظِية4") [يوسف:28] من كيد الشيطان ومكره؛ لآن 
الشيطان يستعين ويستمد منكن:وقت اضطراره. | 

لم لما اتكشف الأمر من عند العزيزء وجزم بطهارة ذيل: يوسف ونجابة طينته؛ 
بأدر إلى ستره وإخفائه؛ خوفًا من الفضيحة؛ ٠‏ فال مناديًا ليوسف أولا لصدقه وطهارته: 
«يُوشف4 أي: يا يوسف «أغرض عَنْ هَذَا4 التكلم واكتمه في سرك» فقد ظهر عندي 
صدقك وبراءتك ظوَاسْتَغْفِري4 يا راعيل أو زليخا ِلِذَّنِْكِ4 في هذا الأمر «إِنْكِ كُنتٍ 
مِنَ الخَاطِئِينَ4 [يوسف:29] المتعمدين القاصدين على الجريمة القبيحة الدنيئة 
الشنيعة؛ جمعه جمع الذكور للتغليب. 


9 # وَهَالَنسَوَة ف الْمَريسَةٍ مرت العزيز ان أيه مد سَعَفَهَا حي إِنَا 
لنزينهافي صَللمبِينٍ ميت 0 ست طن متّكها وءَاسَتٌ كل وَبْحِدَةٍ 
0 نيناوقل ل و ا 007 3 حش لِنَهِ ما ١‏ هنذا جما إِنْ 


كائدء فلما فشي الخير وكثريت الملامة وسمعت نساء البلذ هاحت سرهن؛ أن 3 راجو كانت 
متآلفة رفم زليخاء وهن جميعًا مع روح يوسف قي فتقاضى سرهن حقائق الخبر» وتمتيش 
الأمر ليذقن ما ذاقت زليخا فاحتلن: وقلن ذكر ملامتها. 


/ 
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هنذأ إلا ماك كيم )عالت مَدبنّأليِى لمشي فيه وَلمَد فده عمو وأستصم وين 0 
َم دفعل مآ ءامرة: لجن وك 25 صرق 4 ليوسف:32-30]. 1 
هوَ) بعدما شاع أمرهما وانتشر قصتهما بين الأنام قال نِسْوَة»” جماعة من ! 
النساء من صناديدهن «إفِي الْمَدِيئّة4 على وجه التشنيع والتقريع: «افرَأةٌ العزيز تُرَاود ٠‏ 
تخادع وتحتال ظفْتَاهَا عن نُفْسِهِم طلبًا لمواقعته إياها ومجامعته معها؛ لانها 9ثَدْ شَخْفْهَ 
خْباك أى: دخل عن جميع شغاف قلبها وشقوقه. فصار قلبها ممتلءًا , بمحصته وعحشقة؛ 


آ# ل سمي 

(!) قال في التأويلات: قيل: أحببن ثلاث نسوة ثلاثة من المؤمنين فئلن أكبر مما طلبن: الأولى: 
أحبت امرأة العزيز يوسف فقا فنالت من بركته المعرفة؛ فيحكى أن هؤلاء النسوة اللاني قطعن 
أيديهن قلن ليوسف وهو في السجن: أحب سيدتك التي اشترتك وإن أردتنا فنحن لك؛ فيقول 
يوسف: معاذ الله لا أعصي اله وإن بقيت في السجنء ولمًا علم عزيز مصر أن امرأته عشقت 
يوسفا حلف أنه لا يخا من الجن مادام حئاء فتفكرت المرأة وقالت: شاب حديث السن 
ويخاف عقوبة الله فأنا أولى أن أخاف: فآمنت واشتغلت بعبادة الله تعالى. الثائية: آسية امرأة 
فرعون أحبث موسى فنالت ببركة موسى الجنة ؤإذْ قَالث رَبَ ان لي مندك يَأ ني الجَتده 
[التحريم:11]. الثالثة: خديجة - رضي الله عنها - أحبت محمدًا # قبل النبوة نالت بركة الهداية 
بالإسلام. فمحبة أولياء الله سبب لنيل الرحمة فما ظنك بمحبة الله تعالى. وقيل أيضًا: هولاء . 
النسوة أصابتهن الغمة والمدحنة: فالخمة نعمة الضيافة؛ والمحنة قطع الأبدي؛ ثم كن تنسين الكل 
عند رؤية يوسم فكذا المؤمن تصيه النعمة والمحنة في الدنياء وفي القبر يرى الوحشة» وفي 
القيامة يرى الأحوال؛ وعلى الصراط يرى أنواع عذاب جهنم. وفي الجنة يرى ألوان نعمهاء فإذا 
أكرم برؤية الله تعالى نسي الكل وشغله عن كل نعيم؛ قال الحسن؛ لو يبقى أهل المجنة في الرؤية 
على حالتهم لا يخطر ببالهم شيء. وفيل: هؤلاء النسوة يحملن ما أصابهن في مشاهدة يوسف. 
وكذا المرء يتحمل مؤنة الزوجية بمشاهدة الاهل والولد فكيف لا يتحمل مدعي. المحبة الله 
تعالى مشقة بلائه طممًا في مشاهدته؟. وقيل: هؤلاء النسوة لما شغلن بسجمال يوسف قطمن 
أيديهن ولم يحسن بذلكء فلمًا أفقن وجدن ألم القطع والتلوث بالدماء وبقيت الحسرة عليهن؛ 
ذكذا طالب الدنيا يتعب نفسه يطلبها ويتحمل المشاق في جمعها وييتلى بذلك ولا يحي 
بالامهاء ثم عند انقطاع الأنفاس يفيق من سكرته وبرى ديوانه مسوذا بالسيئات وعمره ضائمًا في 
الزلات وييقى في غصص الحسرات نعوذ بالله منها وقيل: أكمل الله تعالى ليوسف ثلاثة أشياء 
الحسن كما روي أنه أعطي ثلائي الحسن: وحكي أنه في سنة الجدب كانوا ينظرون إليه 
فيشبعرق, وكانت رؤية عذايهم وكانوا لا يحسون بألم الجوع في مشاهدته: وأكمل له المحبة 
أيضا تجمع له يبن فراق الوالد وغصة الغرية ومشقة الجب والحبس والابتلاء بالنسوة» وأكمل له 
العصمة حتى عصم مع شدة السيئات؛ وشره الشهوة. رججمال النسوة؛ وإمكان انتهاز الفرصة: 
والتمكن من قضاء الشهوة في الخلق. -_- 
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لذلك راودته فامتنع عنها وأفضحها ؤِإِنَا لَتَرَاهَاك بقبح فعلها وسوء صنيعها طإفِي ضلالٍ 
.يين4 [يوسف:30] من لحوق العار وفشو الفضيحة؛ سيما مع الرقيق وكسر عرض 
العزيز بين الأنام. 
هقَلَمَا سَمِعَتْ6 راعيل «بِمَكْرِجهِنْ4 وغيبتهن وتخطتتهن خفية ظأرْسَلَّتْ إِلَبِهُ4 
قواصد؛ ليدعوهن.على سبيل الضيافة وَْعْمَدَتْ لَهُنْ4 أي: هيأت لكل واحدة منهن في 
ينها نكأ على حدة ليتكئن عليها على ما هو عادة د؟ ووضعت عند كل متكأ 
من الفواكه مثل الكمثرى والتفاح وغيرهما «وآقث كُل وَاحِدَةٍ مَنْهُنُ4 أي: على 
عدد رءومهن #سِكيئا4 في غاية الحدة والمضاءء وبعد تهيئة أماكنهن على الوجه 
المذكور جئن وجلسن عليها واشتغلن بأكل الفواكه وتنقية قشورها بالسكين 43 بعد 
ذلك طقَالّتِ4 راعيل ليوسف: احرج عَلَنِنُْ4 فخرج قلعا رأيئة أقبزه» لي: كبرن 
الله برؤية جماله وحسنه البديع وبهائه؛ إذ يتشعشع ويلمع ضوء وجهه على الجدار مثل 
الشمس والقمر. 
وعن النبي أنه قال: «رأيت يوسف الصديق التق ليلة المعراج كالقمر ليلة 
البدر». 
ومن كمال حيرتهن على حسنه وجماله بهتن بأجمعهن طوَنَطْعْنَ أنْدِيَهُنُ4 
بالسكاكين أي: كل بسكينها #ق» بعدما أفقن هقُلْنَ4 مستبعدات مستغربات: لإخاش 
للو4 أيى: تئزه ذاته أن يعجز عن خلق مثله؛ غير أنه هما هَذَا الهيكل المرأي دبَشْرًا4 إذ 
لا نرى بشوًا على هذه الصورة «إنْ هَذَا» أي: بن ما هذا المشاهد المحسوس «ِإِلَا 
مَلّكُ كَرِيمْ4 [يوسف:31] نجيب مجسم من الروخ لا من الطين. 
ويعدما تفرست راعيل منهن ما تفرست من كمال الحيرة والحسرة والوله 
والهيمان برؤيته قَالَتْ فَذَلِكُنّْ4 أي: فهذا ذلك العبد الكنعاني طِالَّذِي لَمْثنّي فيه» أي: 
في مراودته والافتتان به وبمحبته 48 لما رأت راعيل ما رأت من نفسها بل أشد منهاء 
أقرت عندهن ما فعلت معه؛ لتستعين منهن ويحتلن في تليين قلبه: فقالت متحسرة: 
دِلَقَدْ رَاوَدنُهُ عن نُفْسِهِ4 مرارًا كثيرة ظفَاسْتَغْضَُ» وأبى عن القبول من كمال عفته 
وعصمته ظطوَ4 الله طِلَين لَّمْ يَفْعَلُ مَا آمْرْهُ4 أي: ما أنا آمر به من المواقعة والمجامعة؛ 


(1) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثاره (267/2) بنحوه. 
/ 
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دام يقبل قولي ولم يقضِ حاجتي طِلَيِسجَمْنٌ4 أي: ليسجنه (وَلَيَكُونًا بِنَ الصَافِرِين ' 
[يوسف:32] الذليلين المهانين؛ الباقين فى السجن مدة مديدة. 1 ١‏ 

فلما قالت راعيل ما قالت وأقسمت. التفتن بأجمعهن على إعانتها وإنجاح 
مرادها منه وألحن؛ وافترحن على يوسف بقبول قولها والإتيان بمطلوبها إلحاحًا بليمًاء 
بل أضمرن في أنفسهن كل منهن إتيانه عليهن بمقتضى النساء. 

9١‏ عَلَ رت الجن حب إل سن دعوتو اليه َإلَاصسرِف عَوْكيَدَهُنّ سب لون 
أن ين هريد 5 نَأستجَات ريد صَرَك عن كِتَم ند مر التي اليب( فربا ‏ 
0 > ابجس عل رخو كواب 1 كر سان سس سا ”2 اس رمم هه ب 

َنْ بعد ما روا الت لَيَسْجْشْئهٌ حَقٌّ ين (©) وَدَحَلَ مَمَةُ أليَجَنَ متيان مَل ' 

7 > وى ع كر ةمي مر ا 2 مساك 2 مم ٍ ْ 
حدهمآ إن ردق أغْصِرَ خمرا وقَالَ الأحر ف اربنوت ح هوق رأمى ميا تأ كل لطي من 
57 اه اع عرس ع 8 ص 5-5-0 حم دي عي 0 ره سرام 

ْنَا بسو بل إِنَا نزيئلت مر ألْمحسيين (5) َال نا بأتيكنا طعام مرَقَا- إلا بذكا 

بأو مَل أن بتكنا اكدا ممًا عتين ون إن دكت ِلآ َم لابؤمثون يطو وهم ' 
الوه كرون 4 أيوسف:37-33]. ظ | 

وحين رأى يوسف اتفاقهن واجتماعهن على منكرء ناجى ربه من شرهن وتعوذ : 
نحوه من فتنتهن حيث: ظقَالٌ رَبَ4 يا من رباني بأنواع اللاف والكرم والعصمة ١‏ 
والعفاف «السَجْنُ 4 الذي أوعدتني به هذه المرأة طحب إِلَي»4 وآثر عندي «يمًا ٍ 
يَدْعُونْبِي إليدم هؤلاء البغيات «وَإلا تتضرف4 أي: وإن لم تصرف بفضلك وعصمتك 
لعي كَيْدَهُنٌ4 ولم تحفظني من مكرهن؛ بإلقاء البرهان الفعلي والكشفي في سري 
«(أضبُ» أي: أيل وأتحنن نحوهن على مقتضى القوى البهيمية (ِإليِهِنٌ وَأَكْن4 حيتئذ 
من المجَاهِلِينَ 4 [يوسف:33] المتابعين لشيطان الشهوة: المخار جين عن مفتضى العقل 

وبعدما أخلص في متاجاته وأبر في رجوعه وعرض حاجاته ؤفَاسْتَجَاب لَه رَبُّد4 
ها ناجاه «فضرف عَنْهُ كَيِدَهْنْ 4 وحُفظ عن مكرهن «إنة» بذاته وأوصافه وأسمائه «هُوّ 
السْمِيمٌ4 لمناجاة عباده لالعَلِيمْ6 [يوسف:34] يحاجاتهم منها. 

ثم ذا أي: ظهر ولاح ؤلهم4 للعزيز وأصحابه ؤمنْ بَعْدٍ ما رَأَوًا الآيَاتٍ»4 5 
أي: بعد رؤيتهم علامات الصدق وأمارات العصمة والعفاف» سيما شهادة الطفل الذي ] 


00006 


شأنه» فاستقر رأيهم طليَسْجُدْهُ حَنّى جين» [يوسف:35] لثلا يلحق العار عليهم ولا 
ينتشر بين الأنام صدقه وعصمته وقبح صنيعها وفاحشة فعلهاء بل يحسبون أنه محجر م 
وراعيل متهمة؛ لذلك حملوا الجرم عليه؛ ورموه افتراءًء فأدخلوه السجن انتقَامًا وجزاء. 


وَدَحَلَ معة» أي: يوسف طالتِِنَ» في تلك المدة طقْتيانِ4 من أعوان الملك 
شرابيه وخبازه بتهمة اثّهما بهاء فلما رأيا منه الرشد والنجابة وصفاء الصورة والمعنى 
ِثَالٌ أَحَدُمُمَا4 وهو الشرابي مستعيرًا عنه حاكيًا عما مضى: ظِإِنِي أَرَانِي4 في المنام 
«أَغْصِر» ماء العنب ليصير هَمْرًا وَقَالَ الآحَرْم وهو الخباز: (إنْي أَرَانِي أخمل فَؤق 
راسي 4 على طبق «تأكل» وتنهش «الطْير مِنْهُ ْنَا بتأْوِيلِه» أي: أخبرنا بما يؤول 
إليه ويعبر به رؤيانا «إنا تراك في بادئ الرأي طمِنَ المُخْسَنينَ4 [يوسف:36] 
المصلحين لمفاسد الأنام وتحمل ما يشكل عليهم؛ ومن جملتها تعبير الرؤيا. 


ثم لما تفرس يوسف منهم الإخلاص وحسن الظن بالنسبة إليه» بادر قبل 
الاشتغال بالتعبير إلى تمهيد مقدمة دالة على التوحيد والإيمان والمعرفة والإيقان» منبهة 
على استقلال الحق الحقيق بالحقية في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وجميع آثاره 
الحادئة فى الكائنات والفاسداتء: حيث «قال» أولا لا يَتِيَكُمَا في المستقبل 
(طْعَاءٌ يُوْرَكَائِه» لسد الجوعة وتقويم المزاج «إِلّا تيأنَكُمَا» وأخبرتكما «يتأوِيله» 
وتبيين ماهيته وكيفية تأثيره وتوليده من الأخلاط وتقويته للمزاج «قَبل أن يَأتِيِكُمَا4 
بمدةٍ 9دذَلِكُمَا» أني: تعبير رؤياكما وتأويل طعامكما «مِمًا عَلْمَنِي رَبَِي4 أي: من جملة 
الأمور التي علمني ربى من لدنه بأن أطلعني على رقائق المناسبات ودقائق الارتباطات» 


والازدواجات الواقعة بين أجزاء العالم وجزئياتها على التفصيل المشروح:؛ المثبت في 


الأعيان الثابتة وعالم الأسماء والصفات المنبسطة على ظواهر الأكوان «ِإني# بعدما 
انكشف الغطاء عن بصري وارتفع الحجب عن بصيرتي ظتَرَكتٌُ4 بتوفيق الله وإلهامه 
(مِلّةَ قزم» ذوي حجب طلا يُؤِْنُونَ باللي4 وتوحيده واستقلاله في الوجود «إَ» مع 
ذلك ظِهُم بالآخرَة»4 أي: في النشأة المعدة لجزاء ما جرى عليهم في هذه النشأة هِهُمْ 
كَافْرُونَ»4 إيرسف:37] منكرون. ظ 

ظوَائفثُ له ماب هيم وَإسْحَوَوَيَمَشُوبُ مات لنآ أن تر ومن نوو 
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يلك ين سل أله بوعل الاين وليك حار الاين اوجرن () يصدبيق 
تجن يات تقرفت حت أر أله الود لاد (©) ماتتبثوة ين ونه له 
سمه سَيت شمو م ارش وءَاباوْحكم ما أَنرلَ مما من سَلْطَنٍ إن الحكم إلا يوام أل 
عبذةأإلا1ي يك للبم يكن سخ الئاس لاب لتورص (2) بيصي الج 
يا 4 يه سل معدي عر بحر عر عوك بيج 2 وو عر تر جرس ع 
الزِىيو صَتَفِئِيَانِ() 4 زيوسف: 41-38]. 
«زائئفنث» في سلوكي طريق التوحيد لمِلّة آبائي» وأجدادي (ِإنرَاهِيمَ وَإسحَاق 

وَيَعْقُوبَ ما كَانْ لَنَا4 أى: ما صح وجاز لنا معاشر النبياء «أن تُغْرِكَ يالو4 المتوحد 
بلذاته وأوصافه وأسمائه. المستقل في وجوده و-حيتة #من شئء 4 ليه وحتود له أصل 
سوى العكسية والظلية لذَلِكَ4 الشهود والانكشاف «امن فَضْل الله عَلَينَاوََلَى الئاس 
الذين أرسلنا إليهم وبُعثنا بينهم «وَلَكِنٌ أكثْرَ الئايس4 الناسين حقوق نعم الله لا 
يَشْكْرُون» [يوسف:38] نعمة الإرسال وبعئة الرسلء ولا يواظبون على أداء شكرها. 

ثم لما مهد يوسف لصاحبه طريق التوحيد ونبه عليهما السلوك عليه أشار إلى 
دعوتهما إليه على سبيل التدريج كما هو دأب الأنبياء» فقال مناديًا لهما ليقبلا على قبول 
قوله: فيا صَاجِتِي البَجْنِ الساكنين فيه المصاحبين معي ظِأأَرْبَاتِ مُتْرَقُونْ»4 
متكثرون في العدد. متماثلون في عدم القدرة والاختيار «خَتْد عندكم وأحق لعيادتكم 
وانقيادكم «أم اله الْوَاحَدَة المتوحد في ذاته» المستقل في ألوهيته وربوبيته؛ المستغني 
في ذأته عن المظاهر مطلقًا طالقَهَادِ)4 [يوسف:39] الغالب على جميم السوى 
والأغيار. 

واعلما أيها الأخوان أن «امَا تَعْبِدُونَ4 أنتما ومن على دينكما في مصر من عبدة 
الألهة الباطلة من دونه أي: من دون الله الواحد الأححد الصمدء الذي لا شريك له 
في الوجود أصلاً («إِلا أشْمَاء مطلقة على الأظلال معدومة: وعكوسًا موهومة 


سَمْيسُمُوهَا أن َأبَاؤْكُم4 من تلقاء نفوسكم آلهة ومعبودات. مع أنه «ما أَنرَلَ الدع ' 


المنزل للكتب والمرسل للرسل (بهَا من سَلطَانِ» أي: بشأن آلهتكم من حيجة وبرهان 
عقلي ونقلي حتى تكون تمسكًا لكم في اتخاذكم هؤلاء التمائيل ألهة مستحقة للعيادة 
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والإطاعة «إن الحْكُم»# أى: ما الحكم المطلق والاستحقاق التام للإطاعة والانقياد 
وعبادة العباد لِإلَّا لي» المتردي برداء العظمة والكبرياء» المتفرد بالجلال والبقاء 
المتوحد في البسطة والاستيلاء؛ إذ هو المستحق بالعبادة» المستقل بالربوبية؛ لأنه في 
ذاته هو ولا شيء سواهء ولا إله إلا هو مع طأَمَرَ» فيما أنزل من الكتب على أنبيائه 
ورسله (ألَّا تَعْبَدُوا) ولا ترجعوا أيها الأظلال الهالكة والعكوس الباطلة «إلا إيَاهُ4 إذ 
به وبامتداد أظلال أوصافه وأسمائه ظهرت أشباحكم: ولاحت تمائيلكم وأرواحكم؛ 
فلا رجوع لكم إِلّا لِذْلِكَ)4 أي: طريق التوحيدء هو الدّينْ القَيم4 أي: الأقوم 
والأعدلء الذي لا عوج فيه أصلا وَلَحِنٌ أكَْرَ الثاس+ لكثافة حجتهم وغلظ غيظتهم 
وأغشيتهم «لآ يَعْلَمُونَ4 [يورسف:40] ولا يفهمون سر سريان الوحدة في الكثرةء 

فحُجبوا بالمظاهر المتكثرة عن الوحدة الظاهرة فانصرفوا عن طريق الحق إلى الباطل 
هومن لم يَجْعَلٍ الله لَه تُوراً قَمَا لَهُ من نُورٍ» [النور: 40]. 

ظ ثم لما دعاهما إلى الإيمان والتوحيدء ونبه عليهما طريقه؛ اشتغل بتعبير رؤياهماء 
فقال مناديًا لهما أيضا: «إيَا صَاحِبي السَجْنِ ها أَحَدْكُمَا وهو الشرابي هفْيَشْتِي رَبَّهُ4 
أي: سيده وملكه ظحَمْرًا4 على ما كان عليه بلا احتياج إلى تأويل طوَأما الآخرُ وهو 
الخباز (ِقَيَضْلْبُ تأكُلُ الطَِّدُ من دُأسِه» هذا ما ظهر لي في تأويل رؤياه بتوفيق الله 
إياي: وبعدما سمعا منه التأويل قالا: كذبنا فيما قلنا لك واستعيرنا منك» قال يوسف 
الي : 9قْضِي الآزد الْزِي قمه تَسْعَفْتِيَانْ4 (ليوسف:41] أي : حكم حكمًا مبرمًا على 
الوجه الذي ذكر في حضرة علم الله ولوح قضائه؛ لأن الأمر الذى جرى على لسان 
الأنبياء لا بد أن يقع؛ إذ لا جريان للكذب وعدم المطابقة في ألسنة الأنبياء والرسل: 


ِلك عَنَّ أَتَدْكج مَنَهُمَا دكين عند رَيَلَ فَأنسَلة الشيطان 

وِصكر يلت ف الج بطع سنن وَكَالَالْملِك إن أر سَيْمبَِرتِ سِمَانٍ 

مين نكي لجا تنبت )الوا آضْمَتُ أحلنو وَمَاحن سول للم يليت 
(8» [يوسف:44-42]. 

«تقال»4 يوسف طِللْذِي ظَنْ أنه ناج يَنْهُمَا وهو الشرابي: طاذْكْرني عِندَ 
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رَبتك4”'". أي: اذكر حالي لملك عند ملاقاتك؛ وقل له أن رجلا سجن بلا جرم صدر 
عنه؛ وأوصاه به على طمع أن يستخلصه ويستكشف عن أمره» ولم يستئن مع أن 
المناسب بحاله ورتبته العلية الاتكال على الله والتبتل نحوه بلا التفات إلى الغير أصلاً 
والرضا بمأ حرى عليه سس القضاء والتصبر على هجوم اليلاء وتزاحم المكروهات. 
رَبَه4 أى: دذكر حال يوسف عند الملك حين جلس في مجلسه وسقى له خمرًا 
بعد الخمس؛ مجازاة عليه واتتقامًا عنه؛ كما قال 35: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل: 
اذكرني عند ربك لما لبث في السجن سبعًا بعد الخمس)©. 

«(و4 بعدما لبث في السجن بِضعًا هيأ سبحانه سبًا بأن هِقَالَ المَلِكُ4 وهو 
ريان بن الوليد لأصحابه يوما: فإِنّي أزى» في المنام (سَبْعَ بَقْرَاتِ يسمَانٍ يَأكُلّهُنٌ سَبِعٌ 
بمجاف ز4 أرى أيضًا لسَبْعَ سَنْبَلاتٍ حُضرٍ و4 سبعًا لِأَخْرَ يَابِسَاتِ» قد التففن على 
أسبع الخضر فغلبن عليهاء فجمع من في ملكه من أهل التنجيم والتكهين وجميع 
العلماء والصلحاء وعرضها عليهم وقال: 5 أَيُهَا المَلأ أفثوني 4 في رؤياي؛ أي: 
عبروها وأولوها في رُؤْيَايَ إن كُْمْ لِلدِؤيا َعبِرُونْ4 [يوسف:43] أي: إن كنتم من 
أهل التعبير والصور والعبرة والاعتبار. ٍ 
فلما سمعوا قوله وتأملوا في رؤياه قَالُوا4 بأجمعهم متفقين: هذه لِأَضْمَاتُ 
أخلاو» أي: أباطيل صورتها المتخيلة وخالطتها تخليطًا إلى حيث لا يقيل التعبير 
والتأويل أصلا «وّ مَا نخنٌ بتأويل الأخلام» الباطلة 9بِعَالِمِينَ [يوسف:44] معيرين. 


ل َال الى جما نما وَدكَبندَ أو أنا أينئُسصم بكأويلو. كرون )برضف 1 


آ#آ١‏ م سس 0 

)01( فال التستري (235/1): ححكي أن جبريل هنا دخل على يوسف في السجن؛ فقال له جبريل: يا 
طاهر ابن طاهرء إن الله تعالى أكرمني بك ويآبائك: وهو يقول لك: يا يوسف» أما استيحييت مني 
حيث استشفعت إلى غيري. فوعزتي لالبئنك بضع نين قال: يا جيريل: عو عني راض؟ قال: 
نعمء قال: إذن لا أبالي. 

(4) ذكره النسفي في مدارك التنزيل (70/2). 
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لص تُأفَِافٍ َب بَقَوبٍ سِمَان يأُحكلهنَ سبع عِبَافُ وَسَمْع سبلي حر وَأخْرٌ 


تمت ينيدم ل تين لماز بتنلئرة (2) كمون ستيب )ا حَصَدم ُو 
في سيوم إلا يا يَللَامِمَانا لون (80) ميق يعر دك سَبَعش نادي علَنَمَامَدَمُمَ ناويلا 


2 جين سحن سيل 


مَأ تحصنو ون ثم باق مِنْ به بجر دَلِكَعَام فيد يْعَاتُ ألتَاسٌ فيه يَعَصررُونَ (8) 4 [يوسف: 


.]49-45 


(وَ» بعدما عجز الملا عن تعبير رؤيا الملك؛ واجتمعوا على أنها أضغاث أحلام 
َال الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا4 أي: من صاحبي السجن؛ وهو الشرابي الموصى له بالذكر 
فنسي لوَادْكْرَ بهذا التقريب ما أوصى له يوسف 9بَعْدَ أَمّة)4 أي: بعد مدة مديدة «أن 
انبتكم يتأيل فَآَرِسِلُونِ)4 [يوسف:45] فأرسله الملك ودخل عليهء فقال: يا #ويُوشف 
يها الصِدِيقُ94 الصدوق في تأويل الرؤيا (انينا4 وعبر لنا في سَبْع بَقَرَاتِ سمَانٍ 
أكُلهُن سَبعْ عِجَاف وَسَبْعْ سئبلاتِ خضري ملتفتة إلى سبع أخر وخر يَابسَاتٍ» عبر 
لي هذه الرؤيا «لَعَلّي أَزْجِمُ4 بتأويلها ؤإِلَى الثاس# الذين عجزوا عن تعبيره وصيروه 
من الأباطيل والتخليطات الساقطة عن درجة التغيير والتأويل دِلَعَلْهُءِ يَعْلْمُونَ»4 
[يوسف:46] تأويله ويفحمون عما يقولون؛ إذ الرؤيا للملك» وهم جعلوها من قبيل 
الأضغاثء وأنت إذا عبرتها أرجو أن تتخلص من هذا السجن. 

«قَال4 يوسف مؤولاً للرؤيا مدبرًا فيه طريق المعاش؛ لئلا يضطروا في تدبيره: 
9تَرْرَعُونَ سَبِعَ سِنِينَ دَأبَا4ِ على ما هو دأبكم وعادتكم 9هُمَا حَصَدنُمْ فَذَرُوة» واتركوه 
«(في شنيله4 أي: فعليكم أن تدخروا ما حصدتم في سني الخصب بأن تتركوه في 

سنبله ولا تفرقوه منه ولا يدرسوه؛ لثلا يقع فيه السوس ؤإإلّا ميلا بَمَا 


)1( قال البقلي: سمأة الصدذيق في دعواه علم القغيس» ومكاشفته. وعلم بأنبائه العجيية؛ صادق في 
مكاشقة الذي استقام الصديقية فيه» وذلك تتابع أنوار الإيقان والعرقان يعد كشف أنوار التجلّي 
فى قلبه؛ ووصف هذا اسستواء الحال» واستقامة الإعمال. قال أبو حفص: الصدّيق الذي لا يتغير 
عليه باطن أمره من ظاهره. قال بعضهم: الصدّيق هو الصادق قولاً وفعلاً وعزمًا وزينة وعقدًا. 
وقال بعضهم: الصدّيق الذي لا يخالف قوله فعله. ولا حاله عمله. قال ابن الفرحي: الصذيق 
كأبي بكر هه الذي يبذل الكونين في رؤية الحق؛ لما قال النبي لة: «ما أبقيت لنفسك؟ قال الله 
ورسوله». 1 
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أكُلُونٌ4 [يوسف:47] في تلك المدة. ظ 

ثم تَأنّي مِنْ بَعْدٍ ذلك» أي: بعد انقضاء سني الخصب والرنحاء وسَبْعٌ شِدَادذ4 
دوي جدب وعناءء لا ينبت فيها الزرع وفي تلك المذة ذِيَاكُزْنَ 4 أى: أهلها جميع 5 
قدَّمتُمْ لَهُنْ4 وادخرتم لهن في سني الخصب (إلا قَلِيلاً مَمَا تُحْصِنُونَ» [يوسف:48] 
أي: تحرزونه وتحفظوته للمذر. ظ 
«فيه يُغَاتُ» ويمطر «الئّاش »4 بعدما مُنعوأ القطر مدة مديدة ظوَي صار الناس من كمال 
الخصب تإفيه يَعْصِرْ ون4 [يوسف:49] الأدم سن العنب والخرنوب وأنواع الحبوب. 
بدفائق المناسبات الواقعة بين ذرائر الأكوان. 

© وَمَا ليك انون بو مَلمَا جام الول قَالَ ريخ إل ريلك صَعَْدُمَابَالليسَوَة 

كم 00 ضح ١‏ سس حر 0 0 حر اس اخ 
ألتى معن ليبن إن رق كنيدِن لم (2) فَالمَا حَلتُ0 1 ودش يرس عن قر 
ظ ل الل لق م # .و ب يي لمم 0-0 بان ر 5 أ سا 
قارب حش يلوم اَلَو من سو ولي مرت امير الكنّ حش كس لحن مارو يعن 
تسو مَإنَهُلنَ لصوت (2) ييل أن ج كمن الي و]أن يويد لفون 

بر برص الى ار سس لخ صاس ام ا جع ١‏ عر الى ات اس اص 

(2)*» وما أبرَئْ نيو إن ننس لَأمَارة يالشي إلا ماج رَفآإن رق طَمُورٌ يي (2 4 
أيوسف:53-50]. 

4 لما سمع الشرابي من يوسف ما سمع؛ تسارع إلى الملك وأخبره ما سمع 
من التعبير «(قال المَلِك اتثُوني يبه فأرسل من يحضره طِفْلَهًا جَاءهُ الوَسُولُ4 ليخرجه 
من السجن «قال4 يوسف: لا أخرج من السجن ما لم يظهر براءتي وعصمتي وطهارة 
ديلي وكمال عفتي مما برمودني ويسجنونني بسببه طارْجغ4 أيها الرسول ؤإِلَى رَبَكَم 
وسيدك «فاشألة4 أن يكشف عن أمره وها جرى علي مس ظلم أوليك المفترين: سيما 
ليسأل: ظمَا بَالُ الِيْسوَةٍ اللأتي قَطَمْنَ نين وما شأنهن معي (ِإِنْ رَبَي4 الذي رباني 
بكمال المصمة والعفة لِبِكتِدِمِنَ» ومكرهن الذي قصدن معي طْمَلِيمَ4 [يوسف:50] 

ثم لما رجع الرسول إلى الملك وأخخبر عن حاله ومقاله:؛ باحر الملك إلى إحضار 
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أولتك النسوان فحضرن طقَالَ» الملك منتقمًا عنهن» مفتشًا عما جرى بينهن وبين 
يوسف: ما حَطبكُنٌ 4 وشأنكن أيتها الماكرات الممحتالاات إِذ رَاوَدتُنَ 4 وخادعتن 
بأنواع الحيلة والخداع 9يُوشف عَنْ نَفْسِه 4 وأي شىء ظهر منه مر من أمارات الفساد 
وعلامات الفسوق حتى تجترئن بمراودته؟! ظقلْنَ4 بأجمعهن بعدما سمعن كلام الملك 
واستفساره على وجه الانتقام: #خاش لله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ من سوء»# أي: فعلة ذميمة 
وديلنة قبيحة باعثة لنا إلى مرأودته» سوى أنا رأيناه على صورة عجيبة وحسن بديع؛ 
مِلْنا إليه وأردنا مخالطته فاستعصم من كمال عفته ونجابة طينته» ثم ظقَالْتِ امرَأة 
العزيز» عند الملك بعدما بدا ما أخفت وفشا ما سترت» مقرة مقررة لطهارة ذيله: 
«الآن خضحخض» أي: لاح وظهر لالحَقٌ» وارتفع عنه الحجب وانكشف الأستار أن 
. رَاوَدِنَةُ عَن نفْسِهِ»4 بعدما شغفني حبه وأزعجني ميله لوَإِنّه4 في ذاته وأقواله وأفعاله 
«لْمِنَّ الصَّادِقِينَ4 [يبوسف:51] المبرئين المنزهين عما افترينا عليه ورميئا به. 
ثم لما انكشف أمره عند الملك وثبت براءته» أرسل الرسول إليه ثانيا ليخرجه 
من السجنء قال يوسف على مقتضى الحكمة الصادرة من ألسنة الأنبياء؛؟ توطيئًا لنفس 
العزيز وتسلية لهء ليجزم أنه ما أساء الأدب معه في السر والعلانية «ذْلِكٌ»© الكشف 
والتفتيش إنما هو طِليَعْلَةَ4 العزيز يقيئًا «أَبْي ل أَخنهُ بالْعَب» حين انغلاق الأبواب 
السبعة؛ وأنا مع زوجته فكيف في غيرها 9و ليعلم العزيز أيضًا أن الله المطلع 
لجميع ما جرى على عباده إلا يَهْدِي كَبِدَ الخَائنِينَ4 [يوسف:52] أي: لا يوصل أهل 
الخيانة إلى ما يقصدون إليه بكيدهم وحيلتهم؛ بل يفضحونهم بها على رءوس الأشهاد 
في الأولى والأخرى. 
ثم قال: طومًا أَبَرخُ» وأنزه طنَفْسِي» عن الفرطات والغفلات والخواطر القبيحة 
والديدنة الشنيعة على مقتضى القوى الشهوية واللذة البهيمية» وكيف أبرئٌ وأئزه إن 
النُْس» المركوزة في الجبلة الإنسانية ظلأَمَارَة4 مائلة بالطبع «بالشوء4”؟ والفساد 


(1) قال في التأويلات: يعني: خخلقت النفس على جبلة الأمارية بالسوء طبعًا حين خليت إلى طبعها لا 
يأتي منها إلا الشر ولا تأمر بالسوء: ولكن إذا رحمها ربها ونظر إليها بنظر العناية يقبلها من 
طبعها ويبدل صفاتهاء ويجعل أماريتها مبدلة بالمأمورية وشريرتها بالخيرية» فإذا تنفس صبح 
الهداية في ليلة البشرية وأضاء أفق سماء القلب صارت النفس لوامة تلوم نفسها على شر فعلتها؛ 
وندمت على ما صدر عنها من الأمارية بالسوءء فيتوب الله عليها فان الندم توبة» وإذا طلعت 


١/1211.» 
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متوجهه نحوه إذا خلى وطبعها <إلا مَا رَحِمَ رَبَي» أي: حفظها الله من كمال رحمتة 
وشفقته من طغيانها ووسوسة الشيطان إليها (إِنّ رَبَّي4 الذي رباني بالعصمة والعفاف 
«غْمورٌ4 لما صدر عني من الخواطر النفسانية 9رٌجِيمٌ4 [يوسف:53] يرحمني بفضله 
ويعصمني بلطفه عما يبعدنى من كنفه وجواره. 
َال المي ون بو أنسسْملقي ىكل كمه كَل ليزه تبجنا كين بير (2) 

اَن عل حَرَآي رض إن حفط عَم (2) وَكَدَِتَسَكنيوْسْفَ ب الأ بتبئا 
منهًا حَيَثُ به مرحنا من ةضيع لبر ينين (2) لكيه الآينرة 
يللين اموأ وكانوا فون (2) 4 [يوسف:57-54]. 

#ز© بعدما فتش الملك عن أحواله وما جرى عليه؛ ثبت عنده أمانته ودياتته 
ورعاية حقوق سيده ورشده في الأمور؛ سيما في التعبيرات والتأويلات؛ وصدقه في 
جميم الأقوال الصادرة عنئه طقال المَلِكُ4 متحدًا عليه متشوقا للقياه: «الثرني به4 
سريعًا إأستَخيِضة4 أي: أجعله خالصًا طِلنَفْسِي4 ليكون أنيسي وجليسي ومولي أمري 
وظهيري في تدابير الأمور. فحضروه عنده وسلم على الملك ترحيبًا وتعظيمًا «فلمًا 
كلمَة4 وأخذ بحمد الملك وثنائه ودعائه على اللغة العبرية» قال الملك:ما هذا اللسان؟ 

قال:هذا لسان أبائي وأجدادي؛ وكان الملك يتكلم على سبعين لغة؛ فكلم معةه 
بجميعهاء فأجاب جميعها وأحسن فيهاء فتعجب الملك منه وقال: أريد أن أسمع تأويل 
رؤياي منك مشافهة؛ فحكاه وبين وجوه المناسبات بين التعبيرات والسنوات المجدبة 
والمخصبة وكيفية الانتقالات والتعبيرات على متدار فهم الملك وتأويلات السنابل 
الخضر واليابس على الوجه الذي ألهم وأوحيء فازداد الملك محبة ومودة لذلك طِقَالَ 
إِنْكَ اليؤم لَدَينَا مَكِينُ4 ذو مكانة ومرتبة علية ومنزلة رفيعة لِأَمِينُ4 [يوسف:54] 
مؤتمن على جميع أمورناء فلك التصريف في ملكنا كيف تشاء. 


شمس العناية من أفق الهداية صارت النفى ملهمة إذ هي تنورت بأنوار شمس العناية فألهمها 
نورها فجورها ونقواهاء وإذا بلغت شمس العناية وسط سماء الهداية وأشرقت الأرض بور ربها 
28] اا 
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وبعدما رأى يوسف القن ألا معخيصض له عنهء ولا : له سس ارتكابف أمر من أمور 
الملك طِقَالَ اجْعَلَبِي عَلَى خَرَائِنِ الأزض» أى: أرض مصر طإِنِّي» بإقامة هذا الأمر 
«حَفِيظً» بوجوه محافظة أي جنس من الأجناس ظعَلِيمٌ» [يوسف:55] بطرق تدابيرها 
والتصرف فيها. 

قيل: اتفق وفات قطفير - هو سيد يوسف - في تلك الليالي؛ وكان هذا المنتصب 
له لذلك طلبهء وتزوج زليخا زوجته التي قد شغفها حيّاء فوجدها عذراء وولد يوسف 
منها أفرايم وميشا. ٍ 

هِوَكَذَلِكَ» أي: مثل ما سمعت من القصة طمَكَئا4 قدرنا «لِيُوشف في الأزض؟ 
أى: أرض مصر بعدما أدخلناه رقيمًا مهانا وصيرنأه مسجونا ملة متطاولة ورفعنا مكاتته 
فيها إلى حيث (يَتبَواً4 أي: يتنعم ويترفه ظمِنْهَا»4 أي: من نواحيها وبلادها 9حَيْثُ 
بَعََاُ» تهوى نفسه ويميل إليها طبعه؛ إذ من سنتنا أنا تْصِيبُ» ونوفي طبِرَحْمَينَا4 التي 
وسعت كل شيء لإمن شاه من خلص عبادنا المجبولين على فطرة توحيدنا السالكين 
ننقص أَجْرَ المُحْسِنِين4 [يوسف:56] الذين يحسنون الأدب مع الله في جميع 
حالاتهم وشئونهم ولا يغفلون منه طرفة ولا يلتفتون إلى غيره لمحة» ولا يخطرود 
بيالهم سواه خطرة؛ هذا حالهم في النشأة الأولى. ظ 

<و» الله طلأخِر» النشأة «الآخرَة» المعدة لهم فيها طخَيْرَ4 منها بالأضعاف 
والآلااف «لْلَذِينَ آَمَنُوا4 يتوحيد الله عن ظهر القلب وصميم الفؤاد لوَكَانُوا يَتقُونَ # 
[يوسف:57] عن محارم الله طلبًا لمرضاته وقيامًا بحسن آدابه» رجاء من ثوابه وخوفًا 
من عقابه. 

( وج ِخْرَةٌ بوش د كَدَحَا عه ممه وَهُمْ لد مسكرون (ك) وما جهَرهم 
1 ا 5 م 11 
يهاز كَل اتن يأ كك بن يخ الاتروت أن أوفي الكيل وأنا حبر الشتلين (3) يدر 

- لسع كر دك ل م م سن ارصن تر ميش آذ لس -. 

وني يد مكيل لك نيى وَكَاكْفْرَنِ (5) فالأ سرود نه أباة وَنَا عمو () 
َل لزتكيد توا يتح ف تله هر يترفجآ16 لوا إل أزيهم يز 


ظ بتجغورت (ح) . [يوسف:8 2-5 6]. 


00لا ظ 


302 صورة يومض :1 ْ 

«وَ» حين استوزر الملك يوسف اتا وأقامه في ضبط الممالك وقيام أمور “ 
الناس من التدبيرات المتعلقة بأمور معاشهم من تكثير الغلات والزراعات حتى دخلت ‏ / 
السنون المجدبة» وكانت البيوتات والمغلات مملوءة بأنواع الحبوباتء ثم لما أحاط ' 
الجدب جميع بلاد المصر والشام وعم البلوى في جميع الأماكن والجهات؛ اضطر' © 
الناس إلى أن يلتجئوا إلى باب العزيز؛ ليستغلوا منه ويسدواأ رمقهم؛ لذلك 9جَاء إخوة 
ُوشف» من الكنمان ليستغلوا لفدخَلُواعَلي4 باجمعهم (فعَرَفُْ4 بالفوره وسأله 
عن الوطن والمصلحة؛ فقالوا: نحن أولاد يعقوب جُدبنا الآن. واضطررنا إلى أن جتنا 
ستقوت من جاه العزيز ولا يحصل من الغير مطلقًا. 

ثم قال لهم يوسف: أنتم بأجمعكم أبناء رجل واحد؟ قالوا: نعم إن لاآبينا اثني 
عشر ابئاء عشرة من زوجة واثنان من زوجة أخرى. ونحن نلك العشرة وواحد من 
الاثنين: قد هلك في الصحراء. والآخر عند أبينا يؤانس معه ويدفع به وحشة أبنه؛ إذ هو 
محبوب له مرغوب عنده ؤزَهُمْ4 مع طول صحبتهم معه ومجالسته عنده لَه 
شكِرُونَ4” ' [يوسف:58] لا يتفقهون ولا يتنبهون فكيف يعرفوته. 

ؤِوَلَمًا جَهْرَهُم4 الخدام بإذن العزيز لِبِجَهَازْمِنْ4 وهيأوا أر حالهم فأر ادو ا أن 
يشدواء دخلوا على العزيز للتوديع ؤقَال4 لهم العزير: «اثدُوني بأخ لم منْ بكم 4 
ليدل على صدقكم ونجابة أصلكم «أآلا تَرَونَ أي أوفي الكَيِلَ4 وأئمه لكم (ِوَاَنَا حي 
المَنزِلينَ4 [يوسف:59] أحسسن ضيافتكم مثل ما أحسنت. 

(قإن لَمْ تأثُوني بد» أي: بأخيكم بنيامين طقلا كَل لَكمْمْ عندِي» أي: فاعلموا أل 


(1) قال في التأويلات: قيل: إنما أنكروا لأنهم كانوا قد جفوه: والجفاء يورث الوحشة ويلعب 
الألفة. ويوردث المخالفة ويذعب الموافقة. ويورث المحارية ويلعب المسالمة؛ ويبعد ولا 
يغرب؛ وينكر المعروف. ولمًا صفوا تحت سريره فكان بلسان الحال ناداء انظروا ماذا فعلتم 
بيوسف؟ وماذا صلم الله به؟ أنتم أمجحموه واللة أعزه؛ وأنتم جعلتموه في الجب والة جعله على . 
سرير الملك؛ ليعلم العالمون أن العزيز من أعزه اللهء والذليل من أذله الف <تُؤْتي الملك من 
تَشاءُ وَتََرْمْ اللك بئن تَشَامُ4 [آل عمران:26]. وقيل: إن يوسف جعل في الجب ثم في 
اسحن' فلم بعرضه لله تعالى في تلك الحالة على إخوته؛ ولما توجه بناج الملك عرضه عليه 
وكذا أمر المزمن يكون نطفة ثم علقة ولا يعرض في هذه الاحوالء فإذا تمت خلقته وكيلت 
”ور نه أظهر عر صن ؛ ثم إذا توفاء يعرض للإتيان أماته وأقبرى فإذا أعاد خلقه عرضه مكرما 
بلباس التوحيد متوججا بتاج الملك كما قال: «ِيَوْم نَحْشْرٌ المُيّقِينَ إلى الرْحْمَنٍ وَفْدا4 [مريم:85]. 
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لأكيل لكو عندي بعد اليوم «ؤلا تَْرَبُونِ»أ [يورسف:60] ولا تدخلوا داري؟ إذ أنتم حينئذٍ 
| | وبعدما سمعوا منه كلامًا موحمّاء وتفرسوا أنهم لو لم يأتوا بأخيهم لما اكتال لهم 
ظ العزيز ولم ينزلهمء فكيف أن يحسن معهم ويضيفهم؟ «قالواة له معتذرين: إن له أب 
شيخًا كبيراء محزوئاء آسفًا يتسلى به طسَئْرَاوكُ4 ونجتهد مقدار طاقتنا ظعَنْة أبَاهُ4 
. وتخدع به بأنواع الخداع حتى نأتي وَإنًا لَفَاعِلُونَ4 [يوسف:61] ألبتة وجوهًا من 
الخداع لتيانه. | 
«وَ4 بعدما هيأوا للسفر وأرادوا أن يرحلوا طقَال4 يوسف طلِفِئيَانهو4 أي: خدامه 
وأعوانه: «اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِم4 التي أتوا بها وهي الأدم والنعال في رحالهم 
على وجه لا يشعرونها طلَعَلْهُمْ يَْرِفُونَهَا وقت «إِذًا انقَلْبُوا4 ورجعوا «إلى أَمهْلهم4 
وبعد رؤيتهم البضاعة آيسوا للَعلُْ4 بعد ذلك ظتِزجُونَ4 [يوسف:62] بآخيهم لو 
رجعوا. ظ ْ 
: نا يَجمَُا 3 أيهم كَانوا يأباَا مُيمَ ا الكيَدلُ ََرْسِل مَعَنَآ حا 
ستل ونا د ُو (1605 هَل متك علي إلا كما نمكم عل ضيه من 
1 #ر عطي ع كال سر ص بي ع جد جيل لصي عل اي سي عم الى جمى .حل جح ل الي ل عضن 
بل فاه سير حاو وَهْوَأَِحُأيحِينَ 05 وَلَمَاَسَحْ متم هم وَجِدُوأ يضلعتهم روت 
/ هع 6 - ميم نط عر 1 م ل هسه وعجممس سيي دل ال يدس ل 
لهم قَالُوا: بأناما بغى هنذوء :. بضلدعئنا ردت إِليّنا ونه هلنا و تف ظ أخانا وبَرٌداد 
م عر هس لجن “كلل بن يي ا ارس ساي رم عينن 7- - 
كيل بر دك كب ليك 2 و1 لد آم ممَسكُم حل ونون ونان آنا 
ا بير هيم 
بيدالا أن اط 31 قلما ءانوه موية هم َال مه عل ماتفول يكن زج © [يرسف:3 66-6]. 
قْلَّمًا رَجَعُوا» من مصر طإِلَّى أبيهة4 حكوا ما جرى بينهم وبين العزيز من 
الحكايات التي مضتء ثم طلبه منهم ما يصدقهم ويشهد لهم واضطرارهم من الشاهد 
أبيهم طثَانُوا يا أَبَانَا مِْعَ ما الكَيْلُ4 بعد اليوم لو لم ترسل معنا بنيامين طفََرْسِلٌ مَعنا 
أَخَانَا» ليكون مصدقًا لنا عند العزيز وبعد تصديقه إيانا هتَكْتَل6 لجميعنا «وَ» لم لم 
ترسله معنا إن ل لَحَافِظُونَ4 [يوسف:63] من طرق المكروه عليه؛.إذ نحن عصبة 
ْ ذوو قدرة وقوة؟!. . 
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م ل اي سس سس ست 
| طقَالْ4 لهم أبوهم متأسفًا متحزنًا: هل آمنْكُم عَليِه4 وأجعلكم وقاية ل ل 

كما كم عَلَى أخيو» يرسف «بن قَبلُ قال الرقيب على عباده في جميع حالاتهم أ 
لإخير4 لهم ظحَافِظا4 أي: من جهة الحضانة والحفظ (وَهْوَ» في ذاته (ِأَرْحَم + 
الوْاحِمِينَ © [يوسف:64] إد رحم الكل يرجع إليه؛ لأنه الرحيم بالذات» ورحجٌ غيره / 
1 

وبعدما ألحوا مع أبيهم واقترحوا له بإرسال أخيهم ينيامين»؛ وتفرسوا منه أنه لم ا 
يرض بإرساله» خرجوا من عنده محزونين ظوَلَمَا فَتَسُوا مَتَاعَهُمْ» التي جاءوا بها ْ 
وَجَدُوا بِضاعَتْهُم4 التي اشتروا بها الكيل هرُدْتْ إِلَيْهِمْ4 ندموا وتحزنواء ثم رجعوا ' 
إلى أبيهم شاكين مشتكين ظقَالُوا يا آيَانَا» إن نجزم بمئع الكيل لو نكرر «مَا تَبَِي» أي: . 
أي شيء نفعل وندبر طهَلٍِ بِضَاعَتُنَا رُدْتْ لين على وجه لا نطلع عليها إلا الآن + 
فجزمنا ألا كيل لنا إن عدنا إليه مرة أخرى يلا إتيان أخيناء ونكون عند العزيز من ؛ 
الكاذبين الصاغرين ونسأل منك يا أبانا من كمال كرمك وجاهك أن ترسل معنا أخانا' / 
لبصدقنا عند العزيز «#وَ» بعد تصديفه إيانا «إتميز4 ونحمل العطايا من عنده طِأمْلَنَاِ م 
أي: لأجلهم ظوَنْحْمَظُ4 في الذهاب والإياب ظِأْخَانًا وَتَْدَاةْ4 بسببه «كيل بَمِير» أي: + 
حمله؛ إذ من سنة العزيز أن يحمل لكل منا بعيرًا ظذَلِكَ4 الكيل الذي جتنا به «كَيل + 
يَسسيرٌ [يوسف:55] قليل لا يفي لمعاشنا إلى وقت الخصب ما لم نزد. ١‏ 
نم لما بالغوا في سؤالهم واقترحوا الإسعاف ما طلبوا «قَال6 لهم أبوهم معاتا ٠‏ 
عليهم: لَنْ أزْسِلَة4 أي: بنيامين لِمَعَكْغ حَتّى تُؤْنُونٍ مَؤْثْقًا مَنَ الله أي: يميئًا وقسمًا ' 
أئق به وأعتمد عليه (لَتَأتنِي بو4 البتة بلا خلف (ِإلّا أن يُحَاطٌ مم4 نوع من البلاء من أ 
إلمام العدو وغيره ففلَمًا4 اضطروا إلى ما طلبه أبوهم منهم «آتؤة مَوْقَهُع4 فرضي | 
بإرسال بنيامين معهم ضرورة ثم لقال أبوهم تأكيدًا وتغليظا وتفويضًا لأمره إلى ربه: + 
(الة4 المطلع لجميع حالات عباده لِعَلَى ما نَقُولُ4 ويجري بيننا «ؤكيل6 [يوسف: | 
6] أي: رقيب حفيظ» يفعل بنا على مقتضى علمه وخبرته. | 9 
ثم لما رضي يعقوب قا بإرسال ابنه بنيامين» فشدوا وخرجوا'من عنده؛ وصى ا 

لبنيه أن يتفرقوا عند الدخول إلى مصرء ولا تدخلو! كوكبة واحدة؛ خوقًا منهم أن يعانوا' . ٠|‏ ! 
إد هم ذوو جمال ويهاء؛ كان الناس يتعجبون منهم حيث انصرفوا مجتمعين, 5 
« وهال ين وياب وبحد وَأدخلوأوِ نأبو تفصو وَمَآ أن صَتَكُم قرب ١‏ 
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ون عونب إن الْسَكْه إلا يِه عليه َكلت 0 و عد فَلَمَتوكل الْمسو حَلْرنَ 7 وَلْمَادحَلُوأ 


عير 


535 عر لير م خر لي 


بير رك مربي 07 الى 0 0( م لل 5 - 
من حيث أمرهم أذ تاساك ين عكر جنك شي إلا ماج في تَفْيس 


12111 1 سس ع٠‏ ل للسس ‏ ااش ل ملس شت 


يَْقُوبٌ فس أده عِلْرِ لما 1 له وَلَنَك أ عَثْر الئاس لا يَعَلمُوت وََمَ 
/ ره لد اج كرو ع ع يي ساس سمس ع على اساي 
دَحَلواً عل بوسة نك روت رد أل ماه مَالَإِقَ أنا أَحُوك فلا تبتيس يما كاوواأ 


بت ( 4 [يوسف:69-67]. 


ظ ا د سه رم 0 
هوَقَالَ يا ين لآ تَدْخْلُوا4 على البلدة «مِنْ باب وَاحِدٍِ مجتمعين «وَاذْخلوا مِنْ 
| أَبوَابِ فرق" فرادى؛ حتى لا تتضرروا من العيون اللامة طوَ» اعلموا أني «اإمَا 
أَغنِي» وأدفع بقولي لكم هذا طعَنكُم بَنَ4 قضاء «الله من شَيْءٍ | إن الحكم4 أي: ما 
الحكم والأمر «إلا لله عَلَيِهِ4ُ لا على غيره من الأظلال 782 وَكلْتُ وَعَلَيِه4 في كل الأمور 


(1) قال في التأويلات: قال: هذا الافتراق بقي في بني إسرائيل؛ انفلق لبحر لهم اثنتي عشرة ة ة فلقة كما 
قال: انلق فَكَانَ كَُْ فزق كَالطوْدٍ الَظيم» [الشعراء:3 016 وقال: لوَقَطْعَْاهُمْ الت عَشْرَة 
أسْبَاطاً أمما»م [الأعراف:160] وقال: طِنَالفْجَرَتْ مِئْهُ انْتَا عَكْرَةَ عَيْنَا4 [البقرة:60] وقال: 
بعتا مِنْهُمْ انْتي عََرَ نَقِيَاهِ [المائدة:12] وقال في حق المؤمنين: لوَآلَف بَئْنَ قُلوبهم» 
[الأنفال:63] وقال: هيا أَيْهَا الّذِينَ آمَئُوا4 [الأنفال:45] وقال: «إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
وَالْمُؤْمِئِينَ وَالْمْؤْمِئَاتَ» [الأحزاب:35] وقال: ©وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أوْليَاءُ بَْضض» 
[التوبة:71] فلا ينبغي للمؤمنين أن يتفرقوا؛ بل ينبغي أن يكونوا كنفس واحدة يشد بعضهم 
بعضًاء وقيل: أربعة نفر أمروا بدخول أربعة أبواب كما قال: لوَأَنُوا البيُوتٌ مِنْ أَنْوَابها» [البقرة: 
9] وذلك لموافقة الشرع ومخالفة الهوى» وأمروا إخوة يوسف يدخول أبواب مصر؛ لكمال 
النفقة وحسن المقال: لآ تَدْخُلُوا مِنْ باب وَاجِدٍ» [يرسف:67] وأمروا الكفرة بدخول أبواب 
النار لإظهار العقوبة والنكال كما قال: طِادْشُلُوا أَنْوَاتَ جهَئّمَ خَالِدِينَ فيها4 [الزمر:72] وأمر 
المؤمنون بدخول الجنان بكمال الكرامة وإظهار النوال كما قال: <ادْخُلُوا الجَنّةَ لأ حَوْف عَلَيكُمْ 
وَلاَ نغ تَسْرّْبُونَ4 [الأعراف:49]» وقيل: أربعة أبواب فتحت لأريعة نفر لأربعة أشياء فتحت 
أبواب النعمة للغافلين؛ للاستدراج والإمهال كما قال: جِنْلما نشوا ما ذْكَدْوا به فَتَحْنًا عَلَيهِمْ 

ظ َنْوَاتِ كُل شَنءٍ» [الأنعام:44]» وفتحت أبواب السماء على قوم نوح للخزي والتكال كما قال: 
ؤِنَقْتحْنا أَبْوَاتَ الشَمَاءٍ بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ4 [القمر:11]ء وفتحت أبواب النار على الكفار للعقوية 
ولاسلاسل والأغلال كما قال: طِحَنّى إذا جَاُوهَا قْتِحَتْ أَنْوَابُهَا4 [الزمر:73]» وفتحت أبواب 

.:.. الجئان على المؤمئين للفضل والأفضال كما قال: لوَسِيقٌ الَدِينَ انْقَوَا رَْهُمْ إِلَى الجَنّة زُمَرَا4. 


/ 
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366 16 
ِفَلَيتوَكلٍ الممَوَكِلُونَ4 [يوسف:67] إذ لا رجوع للكل إلا إليه. 0000 


: 


3 طدَلَمًا دَحَلُوا4ِ مصر من حَيْتُ أَمْرَهُع أَُوهُم» متفرقين من أبواب متعددة (قا 
كان يُْنِي عَنْهُم4 ويدفع تدبير أبيهم هيَنَ» قضاء «الله» الذي قدر لهم «ين شَنٍٍِ) |3 
الآمر والقضاء لله ولا معقب لحكمه «إإلا4 يعني: سوى ما كان ظحَاجَة4 تختلج «في: 
نفس يَعْمَوبَ قَضَاهَا4 بالوصية لأبنائه تفاؤلاً وتفريجًا (وَإِنّه4 أي: يعقوب 8 للَدُو 
عِلَم4 كامل مفاض له من لدناء متعلق بما لا مرد لقضائنا لذلك قال: وما أغني عنكم 
من الله من شيء طلْمَا عَلْمْنَاةُ4 بطريق الوحي والإلهام إياه (وَلَكِنّ أكْثَرَ الئاس 
المجبولين على الجهل والنسيان ظلآ يَعْلَمُونَ [يوسف:68] أن قضاءنا لا يرد وأن. 
الحذر لا يغني عن القدر؛ لذلك أصاب بهم ما نخافوا عنه. ظ 
وما دَخَلُوا عَلَى يُوشف» مع بنيامين: أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على 
سماطٍ؛ فبقي بنيامين وحيذاء فبكى وتأوه متحسرّاء وقال: لو كان أخي يوسف ححيًا لما 
يقيت وحيدًاء ولما رأى يوسف حنينه وبكاءه «آوَى ليه أخاة4 وزجع نحوه وضم نفسه . 
إلى نفسه: وأجلسه على سماطه؛ ثم أمر يورسف أن ينزلوهم كل اثنين بمنزل واحده» : 
فبقي بنيامين لا ثاني له؛ فاغتم حيتئظٍ أشد اغتمام؛ فذهب به يوسف إلى منزله؛ فقال له: ' 
أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: فمن يجد مثلك أخاء غير أنك لم يلدك + 
يعقوب ولا راحيل. ْ 
ثم لما رأى يوسف زيادة همه وحزنه وكثرة تأسفه وغمه «قَال4 لا تحزن ولا ظ 
تغتم طإني4 بشخصي «أنا أحوك4 يوسف بن يعقوب وراحيل؛ قد احتال علي أخوتك ١‏ 
وخادعوني يأنواع الحيل والخداع إلى أن فرقوا بيني وبينك وبين أبي مدة مدينة -حسذاء ؛:. 
فأنقذني الله عن مكرهم وكيدهم: وخلصني عن قيد الرقية والسجن وأنواع المحن ورفعم : 
فدري ومكانتي وشرفني برؤيتك؛ وأعطاني من المكرمات ما لا يحصى «قلاً تبتس» ) 
ولا تحزن يا أخي (يما كَانُوا يَعْمَلُون4 [يوسف:69] معي ومعك من أنواع الصغار ' 
والهوان وأصناف الأذيات. < 1 
ثم لما قرت عينا بنيامين بوجه يوسف وسر قلبه لقياه بعدما آيس وقنطء قال: يا + 
أخي لا أفارقك أبداء قال يوسف: لا يتيسر هذا إلا بعد أن أتهمك بتهمة» فآخذاه ؛ 
لأجلها إن رضيت» قال: رضيت بأي تهمة اتهمتني بها. ‏ 4 ظ 
«كلنا جَهَرَهُم مَمَازِحِمْ جَمَل السَقَابَة فى ينل أحيو ثأ30 مود تنه ايها 
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نت رفون 5 لوا وأقبَلواعليهم مَادًا تمْقِدُوت (5) قالوأ نَفْقِدُ صُوَامَ ألْمَلِكِ 


وَلِمَن جَلهُ بو حمل بعير وأنأبه- رَعِيمٌ 59 قَالُوا تالو لقد عَلِمْثّم نا جِعَمًا لِنَقْصِدَ في 


لاض وما كا سَرقِين 9 َالُوأَهَمًا هما جحَرَوٌهو إن دحم كنزيين 20 الوأ رومن - 


في حل فهو رود دك جر بيت 059 متهم قبل وعَأء ّي 
مره ين وغل يي كتللك 5ذ] ل جف مَا كن ل أ مُق ين اله 


إلا نوكه هه عيكو تن توق حكلٍ ذى علو عَليءٌ 42 [يوسف: 
76-0]. ظ 

جفلمًا جَهُرَهُْمْ بِجَهَازْهِةْب على الوجه المعهود وشدوا رحالهم «جَعَل السَّقَايَة4 
أي: أمر يوسف للخدمة أن يجعلوا السقاية التي بها يكالء وهي من الفضة» وقيل: من 
الذهب في رَحْلٍ أخيه» بنيامين» وبعدما شدوا الرحال ودعوا مع العزيز جميعًا 
فخرجوا عقبها 2 م4 بعدماأ خرجوا من البلدة لذن مُوَّذْن4 أي : صا عليهم صائ 
من قبل العزيز: «أيْتُهَا الهير4 أي: القفل إلى أين تمشون؟ طلم لَسَارِقُونَ4 [يوسف: 
0 مديرين. 

لقَانُوا وَأقْبلُوا عَلَيْهِم» أي: على الصائحين» مضطربين خائفين: ظماذًا تَفْقِدُونَ4 
[يرسف:71] أيها الفاقدون المتفقدون؟. 

طِثَالُوا تَفْقِدُ ضواع المَلِكِ» أي: الآنية التي يصاع ويكال بها طإو» بالجملة: 
لمن جَاءَ به جفل بَعِير4 من المكيل ظوَأَنَا به زْعِية4 [يوسف:72] ضمين أتكفل أن 
أتفحص من رحله. 

هقَالُوا4 مضطربين» مقسمين؛ مستبعدين: «ثالله لَقَدْ عَلِمتُم4 أيتها الخدمة 
والعزيز «إما جِمْنَا4 عندكم وفي أرضكم طِلِنْْسِدَ في الأزضٍ» سيما السرقة؛ فإنها من 


000 أعظم الفسادات هوَمَا كُنّا سَارِقِينَ4 [يوسف :73 أصلا؛ إذ نحن أولاد الأنبياء ولا يليق 


1 
ل 


بنا أمثال هذا. 
طِقَالُوا4 أي: الشرطة والخدام: ظِقَمَا جَرَاٌه4 أي: أي شيء جزاء السارق منكم 
(إن كُشُمْ كَاؤِيينَ» [يوسف:74] في دعوى البراءة والتزاهة؟. 
' طقَالُوا4 أي: إخوة يوسف: «جَرَاؤٌهم أي: جزاء السارق «امن وُجِدَ فِي رَحْلِه 
ظ / 2 
مام».31 ١/311‏ 
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فَهُوَ4 لتفسيكه و ششخصية «جَرَاوْهُ4 أي: جزاء سر فته بأن يسترق ملك ؛ وكان جزاء السارق 
في دين يعقوب استرقاق سنة هاكَذَلِك4 أي: مثل ما قلنا ظنَجْرِي الظالِمِينَ4 [يوسف: 
5 الساركين في دين أبناء يعقوب اليه. 

ثم لما أفتوا بما أفتوا اخذوا بالتفتيش والكشف طقَبدَأ4 الزاعم هبأَوْعِيَتِهم» أي: 
بتفتيشها وتفحصها «قبل وَعَاءِ أخيو4 بيامين طثُمْ4 بعدما استقصى الكل واستقرأها 
نشي 9اسْتَحْرْجَهَا4 أي: السقاية «من وَعَاءٍ أخيه» لثلا يظن أنهم يدسونها في رحله 
وكذلك4 أي: مثل كيد يوسف لأخذ أخيه بنيامين طكِذْنًا ليُوسشف» في أخذه من يد 
إخوته وخلاصه من الرق والسجن؛ وكدنا له أيضا في أخذ أخيه من إخوته بفتواهم 
أيضا؛ إذ هما كان أي: ما صح وجاز له ظلِيَأخْذ أخاة» بعجرم السرقة طني دين 
الملِكِ4 أي: ملك مصر؛ إذ فى دينه الضرب وأخذ ضعف ما سرق ( إلا أن يَشَاءَ اله4 
هذا الحكم المخصوص في دين الملك؛: وألهمه ليوسف بنفاذه أو يحكم في هذه 
المسألة على دين أبائه؛ أو كان الملك أسلم بيدهء ودخل بدين آبائه على ما تقل 
«نزفغ» ونعلو طدَرَجَاتٍ» أي: مراتب ومنازل من نُشَائُ من عبادناء بزيادة الفضائل 
والكمالات والحقائق والمعارف 4# لا يبعد منا أمثال هذا؛ إذ ظفْوْقٌ كُلَ ذِي عِلْمٍ 
عَلِيمٍ 4 [يوسف:76] أعلى منه لا إلى نهاية؛ إذ لا انقطاع لتجددات التجليات أصلا 
لذلك قال سبحائه: رأ طال شوق الأبرار إلى لقائي)0!' أي: في شوقي وتجلياني. 

« # قَالوا ين يميف مَعَد سروك أمٌ لكين بقارا بوسْتُ فى تَشَرِوء 
لم بها لَهْْكَلَ أنثز كَءْ مَسكَه رأف أغله يما نرج 2 كلأ يكأيا 
ألمَرِرٌ إن : أبا سبحا كيرا فَسُّدْ لَمَدَنا مَحكَائفه إنَا رك ب نَالشخصنيج قال 
معاد أو أن تخد إلا من ْنَا متَسمَا متم إن كا دشرت (5) كلما أستسَسُوا 
نه حصا يجينَاكلٌ كَبيرُهُ ألم ليوا آرى أباخ عد آحَدَ ميك مَْيْضَا ين أله 
ون مَل ما مَرثَمْ في يرسق فلن برح الأرْسَ حي يأدنَ ل لي أز يفخ امد وَهْوٌ حدر 


للحي )4 أبوسف:80-77]. 


ثم لما شاهدوا استخراج الوعاء من رحل بنيامين اضطربوا اضطرايًا شديدا [1) 


(!) رواه أبو نعيم في هالحلية» (91/10). 
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سورة يوسف 
وتحزنوا حزنًا غليظًا طقَانُوا4 مغاضبين عليه مريدين مقته: إإن يَسْرِق» هذا اللثيم» فلا 
تعجيوأ منه؛ إذ هي من ديدنة أخيه سرت عليه لفَقَد سَرَّق 4 مثله #أخ لَهُ© أكبر منه 
من قَبِلُ4 في أوان طفوليته يريدون يوسف. 

قيل: ورثت عمة يوسف من أبيها منطقة إبراهيمء وكانت تحضن يوسف وتحبه؛ 
فلما. شب أراد يعقوب انتزاعه منهاء فلم ترض العمةء فشدت المنطقة على وسطه ثم 
أظهرت ضياعهاء فتفحص عنها فوجدتها مشدودة فى وسطه؛ فتحاكموا فصارت أحق به 

فلما سمع يوسف منهم ما سمع هفَأسَوْهَا)» وكتمها (يُوسف فِي لَه وَلْمْ يُبدِهَا 
لَهُمْ4 ولم يظهر الإنكار عليهم بل أضمر حيث هقَال4 في نفسه وسره: «أنتّم» أيها 
المسرفون ظشَّرٌ مكانا4 أي: خصلة ومنزلة وشأنًا واللة4 المطلع لأحوال عباده 
لأَغْلَم4 منكم هبمًا تَصِفُونَ4 [يوسف:77] وتشرحون بألسنتكم افتراء ومراء. 

ثم لما جزم العزيز بأخذ أخيه على جريمة السرقة واسترقاقه إلى سنة ظقَالُوا4 
متضرعين متذللين منادين له على وجه الخضوع راجين من قبوله: تيا أيُهَا العَزِيزٌ4 أدام 
الله عزك «إن له4 أي: لهذا المفسد السارق «أيّا شَيْخًا كَبيرًا4 في السن والمرتبة؛ إذ هو 
نبي من الأنبياء» ضرير من فراق ابنه الهالك؛ يتسلى قلبه ويزول وحثته لمؤانسته هذا 
المسرفء مع أنا حلفنا معه وآتيناه موثقًا عظيمًا أن نرجع فيه ظِفَخُذْ4 من جاهك 


وإحسانك طأأحَدَنَا مَكَائَه4 أي: بدله بواحد منا لنخدم في بابك»: وأطلقه لتذهب به إلى 


أبيه الضرير الضعيف؛ لثلا يستوحش ولا نحنث فى حلفنا نا نَرَاكَ من المُمْسِنِينَ4' 
[يوسف:78] المتعودين للإحسانء المتمرئين فيهء فتمم علينا وعلى الشيخ الضعيف 


(1) قال روزبهان: آأي: ممّن يعفو عمّن ظلمه. وأيضًا: أي: من المشاهدين الملكوت؛ والمكاشفين 
لهم أنوار المجبروت. وأيضا: أي: من العالمين بحل مشكللات الغيوبس» وعجاثبات القلوبس. 
وأيضًاء: من العارفين بدقائق الأحوال» وحقائق الإجمال. قال ابن عطاء: من المائلين إلى الفقراء 

. بالإحسان إليهم؛ والقعود معهم والأنس بهم. وقال أبو بكر بن طاهر: إنا نراك من المحسئين؛ لا 
ترد عذر معتثر. وقال بعضهم: إنا نراك من الممحسئين إلى من أساء إليك» وهو من شرائط 


الإيمان. 
وقال بعضهم: أي: العالمين بعلم الرؤيا. وقال أبو بكر الورّاق: الراجعين إلى الله في النوائب 
والمحن. ّْ 


.وقال يوسف بن الحسين: التاركين حظك لحظوظ إخوانك. وقال الجنيد: العارفين حقائق 
الأمور. 
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إحساتك وامتنانك. 

طقَالَ4 يوسف: ِمَعَاذَ الله أن بََحُلٌ إلا من وَجَذْنَا مَتانًا عِندَهُ4 يعني: نعوذ بالله 
أن نأخذ غير السارق بدله ظلمًا لمصلحتكم (ِإنَا وإن فعلنا مثل ما التمستم منا كنا 
«إذا لُظَالِمُونَ4 [يوسف )79] خارجون عن حدود الله بلا إذن شرعي. 

لفَلَمًا استَئِآسُوا بِئْة4 ومن تبديله «خَلْصُواب وخرجوا من عنده ظِنّجيَا4 متناجين 
في نفوسهم بأن ما عليه العزيز هو الحق؛ لأن أخذ البريء بدل المجرم ظلم صريح؛ ثم 
لما صمموا العزم إلى الرجوع وآيسوا من بنيامين طقال مَبرَمُْ4 رأيًا وسنّاء وهو روييل 
أو شمعون: طِالَمْ تَعْلَمُوا أيها المسرفون «أنَّ أبَاكُْ قد أَحَذَ عَلِيكُم مُوْيْقَا4ِ عظيمًا 
وعهدًا وليمَا ظمِنَ الوه القادر المقتدر على أنواع الغضب والانتقام أن ترجعوا به «وَ4 
أيضًا لم تستحيوا من الله ولم تتذكروا طمن قَبْلُ4 في سالف الزمان «اما فَوْطِدُمْ ففي4 
حق ؤيُوسُف» من الإذلال والزجر التام والألم المغرط والإلقاء في الجب وبيعه رقيقاء 
وغير ذلك من أنواع الأذيات معه؛ وأنتم ما استحييتم من الله» .تدعون وراثة الأنبياء 
وتنسبون أنفسكم إليهم وبعد اللتيا والتي فعلتم بأخيه أيضا هذا ظِفَلَنْ أَبْرَحَ الأزض»4 
أي : لا أزول عن أرض شتصر 9حْنَى يَأَذْنَ بي أبي أو يَحْكُمْ الله لي 4 بالخروج منها 
وَهْوَ خَيرٌ الحَاكمِينَ4 [يوسف:80]. 


« اتجمُرا اق يك مَعُولُوا ياب إى ابتك سَرَقَوَمًا مَهِدَمَآ إلا يمًا مَلِدَنَا 
وما كنا ْم حَفظِين[0) وَسَمَلٍ الْمَرِيةَ ألبى حكُئًا ذبًا والمير أل ملا ينا 
لصدر ورت 09 َال بلْ سَوَتَ لخ شخ اراس صَبَدجل عَسَى مهأ نيأتيض به 


جيسَأإنَدُ ململي السححوكيمٌ (©) وَثوَل عب َكل امل يوشت وَايدت . 


كيك الخ كفي (060 تاف تذئزا لاط شق عل تكره. 
حَرْصَاَو مَكوْنَ يرت أله دكيري تنما كَل مآ أفكأ مئَشر إل أ - 
صرب اللو ما لا تامور بت ل(تقة © [يوسف: 86-1]. ظ 


وأزجغوا إلى أبيكُم مفُولُوا يا أبَانَا إن ابْنَكَ صَرّق وَمَا شهلنا4 بسرقته إلا بما 
من رحله وإنا لز إن كنا حفيظًا له رقا عليه عما يمضه ويشينه لك لقا ع 
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للَمَيب» المستور عنا طحَافِظِينَ4 [يوسف:81] إذ لا اطلاع لنا على سره. 

طوَ» إن لم تقبل يا أبانا قولنا «اشأل القَزيَة4 أي: أهلها «التي كُنَا فِيهَا4 لدى 
الحوامل وتهيئة الأسباب #وَ» أسهل من ذلك اسأل طالْعِيرَ» أي: القفل «التي أَمملْنَا 
فياك إذ هم رفقاؤنا معنا حين سرق ابنك وأخذوه؛ مع أنا اجتهدنا كثيرًا أن يؤخذ منا 
واحد بدله لم يقبلوا مناء وقالوا:ما نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عندهء وإن مضينا على 
مقتضى مقترحكم نكون من الظالمين بأخذ البريء بدل الجاني» مع أن يهوذا أو روبيل 
قد تخلف عنا خوفًا من الحنث واستحياء منك طوَ» الله يا أبانا 9إِنا لَصَادِقُونَ4 
[يوسف:82] فيما حكينا لك عما جرى علينا مما تم. 


ثم لما سمع يعقوب ما سمع تأسف وتأوه وبكى كثيرًا طإقال4 من أين يعرف 
العزيز أن السارق يؤخذ لسرقته «بَلُ سَوّلَتثْ» أي: زينت وحسنت #لكُمْ نفْفَكُمْ أفرً/4 
أن تفرقوا ابنى عنى ظلمًا وزورًا كما فرقتم أخاه فيما مضى فْصَبْرٌ جَمِيلٌ4 أي: أمري 
صبر جميل؛ إذ الصبر أجمل مني فيما فرطتم في ابنيٌ أيها المسرفون المفسدون لعَسَى 
الله المطلع بحالي وحزني بمقتضى لطفه وسعة جوده ورحمته «أن 5 بهم» أي: 
يوسف وأحيه وكبيركم المتخلف عنكم ظجَمِيعَا مجتمعين (إِنّْهُ سبحانه بذاته ©هْوَ 


العَلِيمُ4 بمناجاة عباده ونيلهم إلى حاجاتهم «الحَكِيمُ»# [يوسف:83] في أفعاله على 


مقتضى مصالح عباده. 

و4 بعدما سمع منهم أبوهم لِتَوَلَى4 وانصرف وأعرض طعَنْهُمْ4 مغاضيا 
عليهم مشتكيًا إلى ربه من 39 «وَقَال4 من شدة حزنه وكآبته ونهاية ضجرته على 
مفارقة ابنيه: طإيَا أَسَُى» أي: يا حزني وشدة بلائي ويا حسرتي وحرقة قلبي وكبديء 
وبالجملة: يا هلكتي تعالي؛ إذ لم يبقٌّ بيني وبينك ما يبعدني عنك ويبعدك عني ظعَلَى 
بُوشف» خصه بالذكر لأنه عمدة محبته وزبدة موديه» مع أنه يتردد في سحياته ويجرم 
بحياة الأخيرين «وَ» لما تمادى ألمه وتطاول حزنه وأسفه ظائْيضث عَْنَاهُ مِنَ4 كثرة 
«الحُزْنٍ» قبل فقدان هذين الابنين وبعد فقدانهما ظقَهُوَ)4 نفسه ظكَظِيمْ4 [يوسف:+84] 
مملوء من الحزن والبلاء كأنه مجسم منهاء متجرع الغصص والألم من بنيه. 
03 شم لما رأى الناس ما رأوا مئه من قلة الأكل والشرب وذويان الجسم ونقصان 
القوى البشرية والسهر المفرط واستمرار الأسف والحزن طقَالُوا4 متعجبين من حاله 


مقسمين على هلاكه: (ثَاللهِ تَفْتَأ4 أي: لا تزال لتَذْكُرُ يُوسُفَ» على هذا المنوال لحَتَى 


00لا 
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تون حََضَا مريضًا مهزولاً مدقوًا مشرًا على الهلاك «أز تكن بن القالكين» ‏ ' 
[يوسف:85]. 1 


ثم لما بالغوا في منعه عما عليه من الكآبة والحزن والتأوه والبكاء طقال في 
جوابهم مستنكرًا عليهم: ذإِنْمَا أشكو بشي 4 أي: ما أبث وأنشر شكواي ووَحُرْنِي4 
المفرط الخارج عن التصبر «إلى اللو» المطلع لما في قلبي من الحرقة والألم؛ رجاء أن 
يزيل عني ما يؤذيني ويوصلني بلطفه وجوده إلى ما يسرني ويفرج عني 9و4 اعلموا 
أيها اللائمون المبالغون في منعي أني بإلهام الله ووحيه إليْ ظأعَلّمْ مِنَ»4 كرم «اللِ4 
وسعة جوده وفضله لآإمَا لا تَعْلَمُونَ4 [يوسف:86] أنتم أيها اللائمون» بل إنما حملني 
الله وأزعجني على بث الشكوى ونشر النجوى معه وإظهار التذلل والخشوع والتضرع 
والخضوع نحوه؛ حتى لا أقنطه عن ملاقاة يوسف ولا أترك المناجاة مع الله لأجله وإن 
تطاولت المذة. 


2 00 ا ات ال عر اس يي تن 0 5 كك - 


١‏ ترا سس 


يبن أذ هبواً ف تصوأو يوس وَأَحِه لا سأي رع أله هلأس 
من تح أله إل اق الكيؤة () تامار لوعي يمري ناوألا ار 
وَحِمْنَابِصَلعَةَ مُْسَةٍ عرف لَنَا ألْكِلَ وَيِصَدَىْ علدنا إن ألمحجْرى الْمتصَّذِقرت (20) 
21121 وَأَخِيه إِذْ أَنشمٌ جهلوت 0 


ل اس 1 


وثْتٌ قال نأ يُوسْف وَهَددًا أنى مَدَ م 
ل" دع يضِيمٌ أ جْرَالْمْحَينِينَ )4 [يوسف:90-87]. 


ثم لما استروح يعقوب من روح الله واستنشق من نسمات رحمته؛ نادى بنيه نداء 
مرحمة وإشفاق؛ ليقبلوا إليه بعدما آيسوا عنه وعن عطفه إذ بالغوا في سوه الأدب معه 
وإيقاعه بأنواع المحن والشدائ فقال: (يَا بي اذْمَبوا4 إلى مصر مرة أخرى 
طفْتَحَسْسواع أي: تفحصوا وتطلبوا أصالة «ين : يُوشفٌ وَأَخِيه4 بنيامين تبعًا هِوَلَا 
تيأسوا» أي: لا تقنطوا يا بني «من رُوْح اللي وتنفيسه تفريجًا لهم؛ إذ نحن معاشر ' 
الأنبياء لا يليق ينا اليأ مس والقنوط عن كرم الله وجوده في حال من الأحوال «إنه لا 
س4 أي: لا يقنط طمن رُوْحٍ الله وكمال قدرته وسعة. جوده <إِلا القُوْمُْ الكآفرون4 ِ 
[يوسف:7 8] الساترون يغيوم هوياتهم الباطلة شمس الحق السارية المتجلية في الآفاق» 1 


مَريح أنله حلى: يع ع مي بن كتين ون رَ فرت 


نهد من يمسق وتصسار 
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فعليكم ألا تقنطوا من الله في حال من الأحوالء» بل اعتقدوا أن له التصرف 
والمهدرة التامة والإرادة الكاملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء 0 

ثم لما صمموا العزم بالخروج إلى مصر كرة أخرى بإذن أبيهم وخرجوا من عنده 


. وساروا إلى أن وصلوا مصر ظقَلَمًا دَخَلُوا عَلَيهِ» أي: على يوسف ظاثَالُوا4 أولاً: يا 


بها العزِيرٌ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضِدُ» أي: الجدب وشدة الجوع «وَجئنًا ببضَاعَةٍ مْرْجَاةِ#4 قليلة 
رديئة طِفَأَوْف لَنَا الكبلَ4 وتممه لنا من جاهك وإحسانك 9و4 قالوا ثانيًا: «تَصَدَّق 
عَلَيِنَاكُ برد أخينا لنرده إلى أبيه المحزون؛ فإنه قد أشرف على الهلاك من شدة الحزن 
واللأسف «إن الله المجازي عن أعمال عباده 9يَجْزِي المُتَصَدّقِينَ» [يوسف:88] 
المؤمنين منهم جزاء حسئاء لا جزاء أحسن منه. 

ثم لما سمع يوسف من أسف أبيه وشدة كربه وكآبته وابيضاض في عينيه وهزال 
جسمه وإشرافه على الانهدام والانخرام» شرع يظهر أمره عليهم حيث طقَال» تفضيحًا 
لهم وتقريعًا: طهَل عَلِفكُم) أيها المفسدون قبح لما فَعَلئُم بُوشف وأيه4 من الزجر 
والإذلال والضرب والشتم وأنواع المكروهات والمذمومات» سيما ما شريتموه بلمن 
بخس دراهم معدودة لتبعدوه عن وجه أبيه؛ وتطردوه عن ساحة عز حضوره «إذ أَنتم4 
قوم «جَاجِلُونَ4 [يرسف:89] بألا مرد لقضاء الله» ولا معقب لحكمه» يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد فاجتهدتم لهدم بناء الله وتغيير مراده ورد قضائه مبارزة عليه وخخروجا 
بين يديه. | 
وبعدما سمعوا منه ما سمعوا طقَانُوا4 مخبتين خاضعين متذللين بعدما عرفوه 
مستفهمين على سبيل التقرير والتثبيت: لِأَبّْكَ لأَنْتَ يُوسف) أيها العزيز طقَالَ أن 
يُوشفُ4 بن يعقوب الذي فعلتم به ما فعلتم وَهَدًا أخي» بنيامين من أبي وأمي <قَذْ 
من الله يتاه بأنواع الكرم والإحسانء ووقانا عما قصدتم علينا من السوء والإذلال 
وأنواع الوبال والتكال «َُْإِنْهُ من يَكّقَ4 عن محارم الله وعما لا يرضى به الله «ويضبز» 
على ما جرى عليه من القضاء 50 اللقم الرقيب المطلع لأحوال عباده لآ يُضِيمْ4 
أي: لا يهمل ولا ينقص «آخر الْمُحْسِنِينَ © إ[يوسف:90] الذين يحسنون الأدب مع الله 
ويعبدونه كأنهم يرونه. 
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« قَالوا َأ َهَدْ ارك أنه عا إن حكن تلوب () َل 3 


تريب عَلِكم الوم ينور مه كم وهر َنِم الريك 31020 ه بأ بيس 
مدا اوم عل هك يأ بهبا وَأوْف يملس تورك (© وكا 
فصل لمر قات أَبْوْهُمْ إن جد ربح برست لزلا أتقينُون 22 وَثواءمتكَ 
قَى صَلدك لكر ير (2 4 [يوسف:1 95-9]. 


ثم لما ظهر عليهم ما ظهر من الفضيحة والشناعة وأنواع الندامة والكآبة طِقَانُوا4 
متضرعينء مستحبين» متذللين: مقسمين على سبيل التثبيت والتقرير: «تاطيه يا أخانا 
والقمر والكواكب المعتبرة؛ وكفاك هذا دليلاً على نجابتك واختيارك عليناء مع أن أبانا 
فل علم منك ما علم من الرشد وكمال العلم والفضل؛ لذلك آثرك علينا محبة وعطفًا 
ذز4 بالجملة: «إن كُنا» أي: إنا كنا طلَحَاطِئِينَ 4 ليوسف:91] إذلالك وإرادة إهلاكك 
وضربك وإيذائك؛ روفي إبطال إرادة الله و ميته وكمال حكمته وقلرته: وفي إبذاء أبينا 
بمفارقتك عنه وإيقاعه بأنواع البليات والنكبات إلى حيث ابيضت كريمتاه من فراقك» 
فالآن الأمر بيدك وإنًا مجرمون؛ معترفون بأنواع الجرائم. فلك الاختيار» وعلينا الحسرة 
والندامة وأنواع الكآبة والسآمة. 

ثم لما رأى يوسف منهم ما رأى من الندامة المفرطة وا لخجل والخذلان وأنواع 
الخيبة والخسران قال لهم؛ تسلية عليهم وتزكية لنفسه بمقتضى نجابة طينته: إلا 
ْرِيتَ4 أي: لا تقريع ولا توبيخ (ِعَلَبِكُْ» مني في حال من الأحوال سيما «اليَؤْمَ4 
الذي أنتم تعتذرون فيه وتستعفون عني» فاعلموا أني عفوت لكم ما لي من الحقوق 
دَوَهْرَيُ سبحانه في ذاته ظأَرْحَمُ الرْاجِمِينَ4 [يوسف:92] لأن رحم جميع الرحماء من 
ظل رحمته التي وسعت كل شيء. 3 : 1 

وبعد تسليتهم وعفوهم وإخزاء الرعب عن خواطرهم؛ أمرهم بالذعاب إلى أبيهم 
المحزون؛ ليخلص عما عليه من الحزن المقرط» فقال: (اذْهَبوا4 يا إخوتي 9بِقمِيصِي 
هذا - وهو عليه - فأخرجه ولفه بلا تنقية وغسل (فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أي يَأتِ أي: 
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ة يوسة 3/05 
سورة يوساف 


سور يوسش 
يرجع ويصير طبَصِيرًا4 بعدما كان فاقد العينين وَ» بعد أن يصير يصيرًا صحيخا سويا 
«أنُوني بأَهْلِكُمْ4 أي: جميع ما ينسب إليكم من النسوان والذراري والخدم والحشم 
9ِأَجْمَعِينَ4 [يوسف:93]. | 

دِوَلَمًا فَصَلَتَ العيد» أي: القافلة من عمرانت مصر ؤقال أَبْوَهُمْ4 لمن فى صحبته 
من المؤمنين له: إن لأَجِدُ ربخ يُوسْفٌ لَوْلا أن تُقَبَدُونِ4”' [يوسف:94] وتسفهوني 
أيها الحضارء وتنسبوني إلي نقصان العقل والخرف لصدقتموني. 

(قَالوا» أي: الحاضروت: #تالله إِنْكَ4 يتذكير يوسف وكثرة تمحضيره نيالك 


لِلَفِي ضَلالِك القَدِيم4 [يوسف:95] أي : ضلالك الذي كنت عليه زمانا مستمراء وهو 


17 


2 ملتا أن البشج نقد عل وججهد. مَربَدبصِبرا قَالَألمْأفل لَكُمْ إن غلم 
ون اه ا لا تتكشووي 0 قَالُوأيكبانا أسْتَفْفز لَنا نويا ناكا خَِيينَ (() قال سوق 
تمر لَكمرَي إِنَهُ هْوَالمَمُورْ ألتَحِيِمْ (0) سماد لوا عق يُوسف او ليه 
َيه وَكَالَ أدَشُوٌأ مِصْرّ إن ضَه َه انين (9) وَرَهَمَ أبوَيْهِ عل المرش وِكَروا له 


2 كن عي كسا 20 لضم 1" سو الا ا ل تمر برح جب عبر سر ا - 
سَِ وكا يكت هذ اتأودا رءيلى من قبل قل رىحقا وقد أحسن ب إذ أخرجمن من 


صبير 


95 سر بي حل بمرت ميس يد مل عل فيو يت ريج ١...‏ سني رس سي “ان 8 اعم لاس د 98ل لأس 
لجن وجَاه يكين لبَدَو مِنْ بعد أن رغ ألتّتِطئنُ ببق وَيَبْنَ حون إنَّ مَقِ لَطِيفَلِمَا 
مامه م المي هفك 49 [يوسف:6 100-9]. 


(1) قال نجم الدين كبرى: يحكى أن ريح الثوب لم يجدها الإخوة ووجدها يعقوب؛ لأن الإحوة كانوا 
عاقين لوالديهم» وكان الغرب من الجنة فلم ينجدوا ريحه؛ ثم بعد ذلك رحموا وغفروا وقيل لم 
يجدوا ريح الثرب؛ لأنهم ما احترموا يوسفء بل هتكوا حرمته فلا جرم لم يجدوا ريحه كما لا 
يجد غير التائب ريح التوبة في الآخرة؛ وقيل: كان ليوسف قميص المحبة طوَجَاءُوا عَلى قَمِيصِهٍ 
ِنَم كلِب» [يوسف:18]» وقميصه الفتنة 9وَقدْتُْ قَمِيصَة من ذُيْر [يوسف:25] وقميصه 
البشارة؛ 9اذْهَبُوا ِقَمِيصِي عَذَاه [يوسف:93] ولمّا كان يوم البلاء تباغضواء ولمًا كان يوم الفرح 
توادوا واستبشروا وتنافسوا أنهم يذهب بالقميص ويشر يعقوب به» هكذا قال الله تعالى: لِوَتِلُكَ 

' الأَبامُ نُدَاونُهَا بيِنَ النَاين» [آل عمران:140] فسبحانه من عزيز حميد فقال: لما يريد بقلب 
الدهرر ويحدث الأمور بعد الأمور. 
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ظفْلَمًا أن جَاء البَشِيرُ4 وهو يهوذا مع القميص طِاالْقَاء عَلى وَجْهِدِكُ على الوجه 
المأمور هفَازْتَدٌ»4 أي: عاد ورد فجأة «بَصِيرًا4 كما كان في سالف الزمان؛ فشكر الله 
وحمدف وسجد له سجدة خضوع وخشوع وتذلل تام؛ ثم رفع رأسه من سجوده ظقَالَ4 
بنيه ولحضار مجلسه: لْأألْمْ أقل لم4 حين لمتوني بالأسف والحزن وكثرة المناجاة 
مع الله لملاقاة يوسف إإإِني غلم مِنَ4 كرم «اللو4 وسعة جوده ورحمته طمَا لا 
تَعْلمُونَ4 [يوسف:96] أنتم أيها اللائمون. 

ثم لما سر يعقوب اللا وخلص من الشدائد والمحن وقر عيناه طقَانُوا4 أى: 
ذوه منادين له متضرعين إليه: يا أبانا اسَْمفِْ لا ذنُوبَنَا4 التي كنا نعمل معك ومع من 
أحبيته واخترته علينا «إنَا كُنَا4 فعلنا من الجرائم العظام والمعاصي والآثام «خخاطئين 4 
[يوسف:97] جاهلين عن عوافبها وما يؤول إليها؛ إذ هو من قضاء الله إيّانا ولا مرد 
لمضائه. 

نم لما تفرس يعقرب اكت منهم الإخلاص والإنابة التامة والرجوع عن ظهر 
القلب همال ضؤف أسْتَفْفِرُ لَكُمْ رَبّي»4 في ذاته (إِنّهُ هْوَ العَقُورُه لذنوب عباده بعدما 
أخلصوا طِالوْحِيمْ»4 أيوسف: 98] لهم يقبل توبتهم. 

سوّف أمر استغفارهم إلى ملاقاة يوسف والمشورة معه؛ يدل عليه ما دوي أن 
يعقوب استقبل القبلة فائمًا يدعوء وقام يوسف خلفه يؤمّنء وقاموا خلفهما أذلة 
خاشعين حتى نزل جبريل اكتقذ. فقال: إن الله قد أجاب دعوتك في حق أبنائك وعقد 
موائيقهم بعدك على النيوة. 

ثم لمأ صمموا عزم الرحيل إلى مصر شدوا ركابهم؛ وساروا حنتى وصلوا إلى 
قربهاء سمع يوسف بقدومهمء وخرج إلى استقبالهم مع الملك وجنوده وجميع أهل 
مصر 9فْلْمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسفٌ» ووصلوا إليه «أوَى إِلنِهِ4 أي: اعتنق وضم يوسف 
«أبونه4 إلى نفسه وواسا معهما (وَقَالَ اذخُلوا ضر إن غَاء الله آبنينَ» [يوسف:99] 
عن نكبات الجدب والقحط وأذيات الرحيل. . 

439 بعدما دخلوا على بيته (رَقَعَ أَبَونْه4 تعظيمًا لهما وتوقيرًا عَلَى العَدش» 
لذي يجلس هو عليه» وهو يقوم بين يديهما 439 بعدما تمكن أبواه على عرشه 
«وخرُوا4 أي: هما وبنوهما للَهُ داه أي» خروا لشكر لقياه وشرف حضوره لله 
سجود شكر وختضوع. ْ 
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ولما رأى يوسف سجودهم تذكر ما رأى في المتام في أوان الصبا وَقَال يَا أَبَتَ ‏ 
هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَاقَ من كَبلُ» فى سالف الزمان ظقَدْ جَعَلْهَا رَبِي حَقَا4 صدقًا محقمًا 
مطابقًا للواقع لِوَقَد أَخْسَن بي 4 ربي بأنواع الإحسانات «إذ أَخْرَجَني مِنَّ السَجْنِ»4 
بعذما كنت فيه مذة مديدة: #و4 أعظم منه أنه موجَاءَ بكم من البَذُو4 أي : البادية المعيدة 
طمن بَعْدٍ أن نْرَعْ4 تأونع لِالشْيِطان بيني وَبيْنَ إخوتي4 بأنواع الإيقاعات والوساوس 
ل رَبَّي» الذي رباني بأنواع اللطف والكرم دِلَطِيف» مدبر كامل وموفق كافل ظلِمَا 
| يَشَاءُ4 من الأمور ويريد إصلاحه إإنَّهُ4 بذاته ظهُوَ العَلِيمْ4 بعلمه الحضوري لمصالح 

: عباده «الحَكِيغ4 [يوسف:100] المتقن في أفعاله على مقتضى ما تعلق بعلمه وإرادته. 


جٍُ # رب قد ءاتدتنى » من الْملْكِ وَعَلمَتَنى من كَأَويلٍ أله دست ٠‏ فَاطِتَ ] لسَمنوات 
لاض نت ونه يدن لض 2 َو 0 من 


ال ل ا ا لاس اس ث# 


ظ لكين ار تت فزني 9 يإ هُوَ إلا كر لَْعَلبينَ 
9 4 [يوسف:104-101]. 
ثم دعا يوسف اكتاقا لنفسه وناجى مع ربه مناجاة صادرة عن محض الحكمة 
والذكاء والفطنة بقوله: 9رَتَ4 يا من رباني بلطفك وفضلك بأنواع التربية والنعم إلى 
حيث قد أتبتّني4 وأعطيتني «امِنْ المُلك» الظاهر أي: الحكومة المتعلقة بعالم 
الشهادة 9و عَلْمْْنِي من أو ويل الأَحَادِيثِ» أي: العبور من الحوادث الكائنة في عالم 
الشهادة إلى ما في عالم الغيب من الصور المقتضية إياها طفاطِرَ السَمَوَاتِ وَالأَْضٍِ»4 
أي: عالم الأسماء التي انعكست منها هذه الأظلال الهالكة الشهادية ط«أنْتَ» بذاتك ' 
بعدما تحققت بتوحيدك وانكشفت بهء ورفعت الحجب بيني وبينه «وَلِتَي4 ومولى 
أموري وحامل أسراري «إفي الدَنْيَا وَالآخِرَةِ4 أي: في النشأة الأولى والأخرى 
دتَوَفئِي4 اقبضني طمُسْلِمَا مسلمًا مفوضًا جميع أموري إليك (ِوَالْجِفْني4 بلطفك 
هِبِالصَالِحِينَ4 [يوسف:101] الذين أصلحوا نفوسهم في النشأة الأولى والأخرى حتى 
يفوزوا من عبزدك بشرف اللقيا. 

9ِذْلِكَ4 المذكور من قصة يوسف وما جرى بينه وبين إخوته وبين امرأة العزيز 
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وغير ذلك من الوقائع الهائلة؛ الواقعة على يوسف وعلى أبيه وأخيه من حسد إخوتهما 
لمن أنبَاءٍ المْيب» أي: من الإخبارات التي سترت عنك يا أكمل الرسل (تُوجِيه 
أزايء : : 85 [ أخئف ١‏ أناشه 4خ يَمْكُدونَ4”) [بوسف: 
نِهِمْ4 وعندهم وفي جمعهم وفت «إذ جتمعوا امرهم وهم يَمْكْرُونَ4 بو 

2] أى: يقصدون المكر والخداع مع يوسف وأبيه. بعدما شاوروا كثيرًا في إهلاك 
يوسف وإبعاده من عند أبيه واستقرار رأيهم بعد تكرر المشاورة على ما فعلوا به واتفقوا ' 
عليه؛ وما أنت أيضا من أهل الوملاء والنسخ أن تضبط قصصهم من التواريخ؛ ولا من ٍْ 
أهل التعلم المستفيد من الغيرء بل ما هو إلا وحي يوحى إليك من عندنا. ظ 

دوا أكثْرُ النايس4 الذين يترددون بين يديك (وَلَوْ حَرَضْت»4 بإيمانهم وإذعانهم 
«بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف:103] لك مصدقين لما جئت به من عند ربك. 

0 «و» ما عرض لهم ولحق لنفوسهم من الغفلة لم يقبلوا ما قلت لهم؛ إذ «إما 
سألهُم علي أي: على تبليغ ما جئت به من عند الله طمن أَخْر» جُعلٍ ومال من حطام 
الذنيا كما يفعله حملة الأخبار ومتفقهة الزمان والمتشيخة من أهل التلبيس؛ بل («ِإِنْ 
هُوَخ أي: ما هذا القرآن وما فيه من العبر والأحكام والقصص المستلزمة لأنواع 
المواعظ والتذكيرات ؤإإِلَا ؤْكْوَ» عام؛ وفائدة جليلة شاملة (ِلِلْعَالْمِينَ4 [يوسف:104]. 


« وكين من ميو في ألسَمَوت وَالأرْضٍ يمرت عَليبَاوَهُمْ متها سُْرصُونَ (3) 
وَمَابْوَمِنُ أحكارهم يأف إلا وَهم مشركرنَ (0) أقأمنوا أن مأب حَددِيَة مِنْ نا قو 


و عا كر 0 لاخ 2< ”حصا سا ا اب ااا 00/00/00 لس "' 5 - 


(!) دوَهُمْ يَمْكْرُونَ) به ويبغون له الغوائل حتى تقف على ظواهر أسرارهم ويواطنها وتطّلع على 
سرائرهم طراً وتحيط بما لديهم خُبرأً وليس المراد مجر نفي حضوره 85 في مشهد إجماجهم 
ومكرهم فقطء بل في مائر المشاهدٍ أيضاًء وإنما تخصيطه بالذكر لكونه مطّْلمَ القصة وأخفى 
أحوالها كما ينبىء عنه قوله : وهم يمكرون ٠‏ والخطابُ وإن كان لرسول الله 8 لكن المرادٌ إلزام 
المكذبين والمعنى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك؛ إذ لا سبيل إلى معرفتك إياء سوى ذلك إذ 
عدم سماعك ذلك من الغير وعدمٌ مطالعيك للكتب أمرّ لا يشك فيه المكذّبون أيضاً ولم تكن بين 
ظهرانيهم عند وقرع الأمر حتى تعرفه كما هو تلم إليهم؛ وفيه تهكم بالكفار فكأنهم يشكون في [ 
ذلك فيدفع شكهم؛ وفيه أيضاً يان بأن ما ذكر من النبأ هو الح النطابق للواقع: وما يله آهل 
الكناب ليس على ما هو عليه يعني أن مثلّ هذا التحقيق بلا وحي لا يتصوّر إلا بالحضور 
والمشاهدة وإذ ليس ذلك بالحضور فهو بالوحي. انظر: [تفير أبي السعود (3 /474)]. 
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ينم التطبتة يغ ابنثرت (6 فل كذ سيل أنغال1 ل َك بير أنأ 
وَمن اَمَأ نَالْمفرٍكيت (4)0 [يرسف:108-105]. 


(دكأين» أي : كثير «يَن أيةِ4 دالة على وجود الصانع وتوحيده واستقلاله في 
التصرف في الآثار كائنة #في السَْمَوّات وَالأرْض»4 أى: العلويات والسفليات» أو عالم 
الأسماء والصفات وعالم الطبيعة المنعكسة منها ظيَمُوُونَ عَلَهَاع مرور غفلة وذهول 
هِوَهُمْ عَنّْهَا مُعْرضُونَ4 [يوسف:105] لا يعتبرون منها ولا يتأملون فيها وفي رموزها 
وإشاراتهاء وذلك من كمال توغلهم في الكثافة والحجب الظلمانية؛ ونهاية تدنسهم 
بأدناس الطبيعة الهيولانية. 

و» لذلك جما يُؤِينُ» ويوقن طأكْتَوْهُم باللو» المستغني في ذاته عن جميع 
المظاهرء المستقل بوجوده بحيث لا وجود لغيره ه أصلاً (إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف: 
06] مشتركون من مصنوعاته في استحقاق العبادة ما لا وجود له في نفسه أصلاً. 


أيغفلون أولئك المسرفون عن مكر الله؟! «ِأَنَأمُِوا4 عن كمال قدرته على الانتقام 
ولم يخافوا «أن تأت هخ وترسل عليهم «عادي يبا4 أي' عقوبة هائلة نازلة «مَنْ عَذْابِ 
اللو في هذه النشأة 7 تغشيهم تغشيهم وتحيط بهم «أؤ تَأب َيَهُمْ السَاعَة4 الموعودة هبَخْيَة4 فجأة 
(د 1 يَشْعْرُونَ4 [يوسف:107] أماراتها وعلاماتها؟!. 


لهم يأ كم الرسل مجارأة عليهم' لهَلِهٍ سَبِيلِي 4 أي: الدعوة إلى التوحيد وإعداد 
الزاد ليوم المعاد طريقي» وأنا يُعئت لأجلها «أذعُو إلى اللو أي: إلى توحيده كافة 
عباده على بَصِيرَة # تامة فائششة على من عنده سبحاأئه «جآنا4 أي: أدعو أنا لمقتضى 
الوحي والإلهام. ومن الْبَعَنِي4 من خيار أمتي بوسيلة إرشادي وإهدائي إليهم 
طوَسْبحَانَ الله أي: أنزهه تنزيهًا تامًا عن معتقدات أهل الزيغ والضلال في حقه 
مبتحأنه وما أنَا مِنّ الْمُشْرِكِينَي [يوسف:108] أي: أبرئ نفسي عما هم عليه من 
الشرك المنافي للتوحيد. ظ 


وَعَآأَيسَلمَا من بكلا يتالا نيح هم ينأش الي ييا ف 


ْ لاض وسنظروا كيك كارت ء عفية عَدقِبَةُ لين من لهم وأ دار الأيخرة عي لدت انوأ 
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نكم © حرا لنتتقس البشل كايا تبن كرا بج خم نز بق 
ص و يد ينثي 7 عن الْعَوَمِ لمجَرمِين 0 قد عامج في فُصٍِصيمٌ عبرة 0 
لد 16 حَدِينًا فرك وللحسكن تَصَدِينَ الى بين يديه وَتقوِلَكلٍ 
سق هدك دحوو ل مون )4 [يوسف:111-109]. 
لم قال سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْنَا من قبيك» أيها المبعوث للكل (إِلا رجالاً4 مثلك 

من جنس البشر «نُوجي إِليهم4 أي: : نخصهم بالوحي والإلهام؛ لنجابة طينتهم في أصل 
خلقتهم مع أنهم ظِمَنْ أهْلٍ القُرَى» ل : من جملة ما يسكنون فيها «أ يصرون هؤلاء 
المعاندون على تكذيبك؛ معللين بقولهم الباطل: ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة طِفَلْمْ 
َسِيرُوا فى الأَرْض فَيَنظُرُوا كيف كَانَ عَاقَِةُ الْذِينَ4 كذبوا الرسل المبعوثين لهم مضوا 
«من قَبلهم4 مثل تكذيبهم إياك حتى يعتبروا منها ظوَ4 الله طِلَدَارُ الآخِرَة4 المعدة 
للفوز والفلاح مخَيْرَ ِلْذِينَ انَّوَا4 أي: للمؤمنين الذين يحفظون نفوسهم عما حذرهم 
الله منها «أفلاً تَعْقَلُونَ4 [يوسف:109] أيها المسرفون المكذبون بها خيريتهاء مع أنكم 
مجبولون من زمرة العقلاء» وهم أيضًا أمثالكم أيها المسرفون المكابرون. 

وإن تمادوا في الغفلة والإصرار على التكذيب مدة مديدة <حَبّى إِذَا استيأض »4 
وقنط «الزسل» المبعوثون إليهم بل ظوَظنوا» من طول الإمهال وعدم الأخذ والبطش 
ؤَانْهمْ قَذْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَضرْنَا4 يقيئاء وصاروا كأنهم قد أخلف عنهم الوعد الذي 
وعدوا به من جانب الحقء؛ وبعدما ازداد يأسهم وقنوطهم؛ قد جاءهم نصرنا الذي 
وعدناهم وعذاينا الذي قد أوعدنا به أممهم» وبعدما جاء أخذنا, إياهم لِنَنْجَي4 
ونخلص همن نَُاءُ4 إيمانه بنا وبرسلنا وانقياده إياهم ظوَ بالجملة: «لآ يْرَ رذ يَأَسنَا4 
الذي قد وعدنا به ظِعَنٍ القَوْم الْمُجْرِمِينَ4 [يوسف:110] الذين أجرموا علينا بتكذيب 
رصلنا وكتبتاء وإن طالت مدة الإمهال. 

ثم قال سبحانه تنبيهًا وحثًا لعباده على ما في كتابه من الإشارات: ٍِلَقَذْ كَانَ في 
نْصَصِهمٍ4 أي : قصص الأنبياء المذكورين في القرآن سيما قصة يوساف ق*# «جِبرَة» 
أعتبار واستبصار «لأزلي الألياب»4 الذين يتأملون' ويتعمقون في لب الكلام؛ ويعرضون َ. 
عن قشوره؛ ما كَانْ» القرآن ما ذكر فيه من القصص والأحكام لِحَدِيئاة مختلقا 
لِيُمْرَى» به إلى الله افتراءً ومراءً <ولكن» وحي نزل من عند الله ليكون «تضديق لدي : 
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بَتِنَ يَدَيْه من الكتب الإلهية؛ أي: مصدقًا أحكامها وآثارها طوَتَمْصِيل كل شيْء4 


احتيج إليه في الدين من الأمور المتعلقة؛ لتهذيب الظاهر والباطن ظوَهُدَى» من 
تمسك به وعمل بما فيه أمن من الضلال لوَرَحْمَة لْقَوْم يُؤْمِنُونَ» [يوسف:111] أي: 
يعملونه ويصدقونت بمقتضأه. 


(1) قال الشيخ نجم الدين كبرى في «التأويلات»: من العبر والمواعظ والفوائد فى هذه القصة: إنه 
قال: تقد كان في يوسف وإخوته فلم ينقطع الوصلة بينهم بالجماء الذي وقم منهم؛ لبقاء أصلى 
الدين في مؤاخاته بخلاف ابن نوح؛ فإنه قال في حقه: ؤإِنّْه ليس مِنْ أهلك»4 [هود:46] ولا في 
إخوة يوسف عزموا على أن يتضرعوا إلى الله إلى التوبة والإنابة» كما أخبر عنهم بقوله تعالى: 
لوَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِه قَوْمأ صَالِحِينَ4 [يوسف:9] قال بعض المفسرين: وأمًا كنعان قلم يعزم على 
الالتجاء إلى لله تعالى» بل ظقَال سآوي إِلَّى جُبل يَحْصِمُْنِي مِنَ الماءم [هود: 143 ومثها: روي 
أنه ابتلى بذلك الفراق؛ لأن امرأنه حين وجدت ريح قدرهم فسألت عن يعقوب من ذلك الطعام 
فقال: اذهبي إلى بيتك مشاهدي إليك» ثم نسي وعدهم فابتلي بذلك الفراق» وقيل: ببيدائه دبح 
عجلاً بحضرة أمه فينبغي أن يعتبر ويحر زمن أمثال ذلك. ومنها: إنه أظهر لبنيه زيادة محبة 
ليوسف فحملهم ذلك على أن فعلوا ما فعلواء فينبغي أن يعتبر المؤمن ويسوي بين أولاده جهده 
في المحبة وأن لم يمكنه فليكتم ذلك عنهم؛ ولذلك يستحب في شرعنا التسوية بين الأولاد في 
العطاء. ومئها: آل يأمن من نزغات الشيطان في حال من الأحوال» فإنهم كانوا من أبناء النبي 3ه 
ومع ذلك نزع الشيطان بينهم. ومنها: اجتناب الجسد إذا حملهم الحسد على فعلهم ذلك. ومنها: 
إن المحبة سبب البلاء: فمن ادُّعى المحبة فليستعد للبلاء. ومئها: ألا يوثق بكل أحدء ولا يؤتمن 
على أحدء امن يعقوب بنيه على ابنه قأصابه منهم ما أصاب. ومنها: إن الأولاد فتنة؛ ولقد روى 
في القصة أنه التمس من الله أن يرسله؛ فيعمد إلى الصحراء فلم يرد أن يمسكه. ومنها: فضيلتي 
الصيرء فلقد صبر يعقوب فتال الفرج» وضبر يوسف فال الملك والمراد؛ وصبرت زليخاء 
فبلغت المقصود. ومثها: فضيلة الحلمء فلقد حلم عنهم حين قدر عليهم وقال: «قال لآ تَثْرِيبَ 
عَلَيَكُم اليؤم». ومئها: إن الإقرار بالذنب سبب العفوء فإنهم قالوا: طِإِنًا كنا حَاطِئِينَ) قابلهم بأنه 
قال: طقال لأ عثْرِيبٍ عَلَيكُمْ الهؤم يَغِْرُ الله لَكُمْ4. ومنها: من يريد الله رفعه فلن يضره كيد كانت 
فلقد كادوا ليوسف فلم يمكنهم دفع رفعته «واللة غَالِبٌ عَلَى أمرو» ولقد كاد الكفار رسولنا * 
كما قال تعالى: طوَإِدْ يَمْكْرُ بلك الْذِينَ كَفَرُواي4 [الأنفال:30] فلم يدفعوا مراد الله فيه؛ فكذلك 
المؤمن إذا كان معه عناية الله لم يضره كيد جني ولا كيد أنسي به؛ ونسأل الله تعالى ألا يخلينا ظ 
عن عنايته ورعايته بفضله وكرمه فهم بموعظتهاء وقال رويم: همت زليشاء بالمعصية» وهم 
يوسف بالرجوع إليها في الفرار منهاء وَذلك قوله 8: وَاسْتَبقًا الباتَ» قال ابن عطاء: لولا أن 


رأى برهان ربه أي: واعظا من قلبه؛ وهو قوله هد: «واعظ الله في قلب كل مؤمن». وقال 
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الجنيد: تحرك طبع البشرية في يوسف ولم يعدوه طبع العادة والعبد في تحريك الخلقة غير -* 
“سوم وفي مقالة المعصية ملوم؛ وذكر الله على يوسف همه على طريق المحمدة لا على طريق 
المذمة. وقال أبو عثمان: ما كان هم بها إلا هم شفقة عليهاء ودعا إلى الله في قطع تلك الهمة 1 
الدنية عنها كيف يكون هم يوسف غير ذلك أو هم أنها بدا واللة تعالى يقول: لكَذَلِكَ لتضرف ١‏ 
عن الشوة وَالفَحْشَاء [يوسف:24]» فكانت الفحشاء مصروفة عنه كيف يبقى عليه موضع هم ١‏ 
دوني. قال الشيخ كبرى »: همت به زليخاء هم النفسانية الهوائية؛ لكن بمناسبة وقضاء الريانة< 1 
وهم بها يوساف هم اثتلاف الروحانية لمناسبة أحكام الأزلية بينهما بالزوجية؛ فإن كان هم 
زليخاء هم العاشقين بالمعشورق وكأنهم يوسف هم الزوج بزوجته لولا أن رأى برهان ربه وهو 
وارد رباني برد على قلب نوراني مؤيد- بروح من عالم الأنياء الذي يحكم على الغيب بعلم 
تأويل الأحاديث فأنبأه أنه زوجته. ولكن ما قال: بعد وقت الازدواج فهم بسائق والزجر لعدم / 
القضاء مدة كما قال: طِكَذَلِكَ لِتَضرٍف عَنْهُ الشوء وَالْفَحْشَاءَ» ليوسف:24] والسوه شغل البضع 

بنكاح الغيرء والفحشاء المباشرة قبل النكاح. قال الجنيد: سثل الشري ما علامة المحبة قال: ما ظ 
دكره الله في كتابه (قد شغفها حبّا» قال: ألا يرى جفاء الحبيب جفاء؛ بل يرى جفاؤه وفاء. وقال 
الشبلي: علامة الصدق في المحبة استواء المحبة في الشدة والرخاء؛ وقال سمئون: الشغاف في 
المحبة امتلاء القلب منها حتى لا يكون لشيء عندها فيه مكان: وقال الشبلي: الشغاف نهاية 
العشى. وقال جعفر: الشغاف مثل القيم أظلم قلبها عن النظر في غيره والاشتشال يسواه. وقال 
بعضهم #ه: الشغاف جلد رقيق على وجه حبة القلب وهو مبلغ غاية عشق المخلوق؛ فلا يتجاوز 
عشى المخلوق الشغاف وجه القلب هي مبلغ عشق الخالق؛ فيجاوز الشغاف ويبلغ حبة القلب. 
قال بعضهم في قوله تعالى: «فلمًا رََيْنَهُ أَكْبويّهُ 4 أيرسف:31] يشاهدن حسنًا غير موضع الشهرة 
مؤيدًا بعصم النبوة فأكبرئه. وقال أبو سعيد الخراز: المحب من يكون في حال المشاهدة غات 
عن حه فانيا عن نفسه لا يحسن بما يجري عليه. قال مخلوف: في رؤية مخلوفًا لم يتألم بقطم 
اليد ولم يحس به وأنتم تتألمون مما يصيبكم من أثقال المحبة بالحقيقة. قال سهل: <اما هَذَا إلا 
َشْرْ مَتْلَكْمْ) [المؤمنون:24] ما هذا إلا ملك في أخلاقه بشر في صورته. قال محمد بن علي بن 
زين العابدين- سلام الله عليهم-: ما هذا يأهل أن يدعي إلى المفامد بل مثله يكرم؛ وبنزه عن 
مواضع الاعتراضات لكرم أخعلا'قه ولطف شمائله. وقال أبن عطاء في قوله: إن النفش لأمارةٌ 
بالشوء» [يوسف:53] بالنفس مجبولة على سوء الأدب؛ والعبد مأمور بملازمة الآدب؛ فالنفس 
تجري على طبعها في ميدان المخالغة» والعبد يردها محمد عن صوء المطالية: فمن أعرض عن 
الجهد فقد أطلق عناده النفس وغفل عن الرعاية الأدب» فمهما أماتها فهو شريك في مرادها. 
وقال الجنيد: من أعان نفه على هواها فقد أشرك في قتل نفسه والعبودية ملازمة الأدب 
والطغيان سوء الأدب. وقال سهل: نخلق الله النفس؛ وجعل طبعها بالجهل؛ وجعل الهوى أقرب 
الأشياء إليهاء وجعل الهرى الباب الذي منه الهلاك. وقال الواسطي: النفس ظلمة وسراجها 
سرهاء فمن لم يكن له سر فهو ظلمه أبنًا. وقال سهل: 8ٍإِنَ التّفْس لأمارَة بالشوءٍ» ليس لها في 


1/0101 


سؤوة يوسف 3833 


الأخلاق نصيب. وقال الشيخ #©: إن النمس خلقت أمارة بالسوءء فإذا أرحمها ربها جعلها 
مأمورة: وبنور الرحمة مستورة؛ وبالواردات الربانية مقهورة» وبنظر العناية منظورة» ودنويها 
مغفقورة. وأخلاقها المذمومة محمودة؛ وعلى العبودية مطمئنة» ولجذبات الإلهية قابلة؛ وإلى ربها 
راجعة راضية مرضية في زمرة خواص العياد داخلة» ولجنة جوار الح مستلهمة؛ وبسطوات 
تجلى صفات الجمال والجلال فانيقء ويصفة بقاء الله باقية. وعن محمد بن كعب القرطبي عن 
الإمام علي بن أبي طالب- عليه السلام- قضي القضية فقال رجل من ناحية المسجد: يا أمير 
المؤمتين ليل القضاء كما قضيتء قال: كيف هو؟ قال: هو كذا أو كذاء قال: صدقت وأخطأت 
ِوَفْوْقٌ كُلَ ذِي عِلْمِ َلية» [يوسف:76]. قال بعضهم في قوله: (تَُْمُ دَرَجَاتٍ من نمام 
[يوسف:76] بالعلم؛ وقيل: بالتقوى؛ وقيل: بنزع الشهوات والأهواء عله ؛ وفيل: بالاستقامة 
وقيل: بالمكاشفة والمشاهدة» وقيل: بالفراسة الصادقة» وقيل: بالمعرفة والتوفيق» وقيل: بإجابة 
الدعاءء وقيل: بالإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنياء وقيل: بمعرفة مكائد النفس-. وقال 
يشاء بإسقاط الكونين عنه ورفعه عن الالتفات إلى الأحوال والمقامات؛ 

ليكون خالصًا لنا بلا علة. وقال بعضهم #: نرفع درجات من نشاء بالبقاء بعد الفناء؛ ليكون فاتيّا 
عن وجوده المجازي باقيًا بوجوده الحقيقي. وقال بعضهم في قوله: (وَفْوْقَ كُلَ ذِي عِلَمٍ عَلِيمْ4 
فوق كل ذي معرفة عارف إلى أن ينتهي المعرفة إلى المعروف: فيسقط الأوصاف ويبقى حمًا 
محضًا. وقال بعضهم: العلوم تتفاوت على مقدار الصنائع والتعليم إلى أن ترى من يتلقف العلم 
من الحق ورزق العلم اللدني؛ فذلك العالم بالعلم اللدني الذي لا عالم فوفه في الخلق. وقال 
الشيخ : لِوَقَوْقَ كل ذي عِلْمِ»4 في المنقول والمعقول طعَلِيمَ» هو عالم بالله. وقال بعضهم: 
الصبر الجميل الذي ليس فيه إظهار الشكور والإحساس للبلوى. وقال الشيخ ه: الصبر جميل 
إن ترى البلاء جميلاً من الجليل: والصبر يدقع البلاء إلى الخليل. وقال الجنيد في قوله: 
«وتولى عَنْهُمْ4 [يوسف:184] وقال: يا أسمًا على يوسف أعرض عنهم لما لم يجد من عندهم 
الغرج لِوَمَالَ يا أسَّى عَلَى يُوسَفٌ4 لم يترك في هذا النفس الواحد بقيا حتى أوحى الله تعالى 
إليه أن يا موسى على غيري ذلك الصبر الجميل الذي وعدتنا في نفسك أبنائي؛ وقد أخذنا منك 
واحدّاء وأبقيناك عشرًا وأنت مع هذا تظهر الشكوى وتقول: صبر جميل. قال ابن عطاء: بكاء 
يعقوب وتأسفه لفقد الألغة» وذلك أنه لما لقي يوسف 3 زاد في البكاءء فقال: يا أبت أتبكي 
عند الفراق وعند التلاقي؛ قال: ذلك بكاء حرقة القلوب وهذا بكاء الدهش. وقال أبو سعيد 
الفرشي: أوحى الله تعالى إلى يعقوب تتأسف على غيري وعزتي لأخذن عينك ولا أردهما إليك 
حتى تنساه. وسئل أبو:سعيد القرشي لم لم يذهب عين آدم وداود من هول بكاثهما وذهبت عين 
يعقوب؟ قال: لأن بكاءهما كان من وف اللهء وبكاء يعقوب كان على فقد ولده فحفظا وعوتب. 
وقيل: (وَائيِضْتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحزنٍ فَهْوَ كَظِية» [يوسف:84]. وقال: بكاء الأحزان؛ يعمي العيونء 
وبكاء الشوق يجلي العيون» وقال أيضًا: الطبيب الحاذق من يآخذ الدواء من الداء الذي يعقوب 
عمى بفقد يوسف فلم يبصر الآباء بإلقاء الثوب على وجهه. قال الشيخ كه: ما كان بكاء يعقوب 
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وتأسفه على فقد صورة يوسفء وإنما كان على خوف فقد قلب يوسف ففِي يوسف. وابيضت 
عيناه من الحزن على هذا المعنى ألا ترى أنه لما ألقى' على وجهه بقميص يومف كيف إرئد 
بصيرًا؛ لأنه شم في قميصه رائحة سلامة قلبه؛ فكما أنه كان عماء من حزن فقد قلب يوسف كان 
نصره من سرور وسلامة قلب يوسف. قال ابن عطاء في قوله: ؤوَأْعْلُمْ مِنَ الله ما لا تَعلْمُونَ4 : 
5 عامه الله كان حقيقة وعلمكم به علم استدلال. وقال الجنيد في قوله: إولا تَيأسوا بن رُوْح : 
الله أيوسف:87]. تحقق رجاء الراجين عند تواتر النعم وترادف المصائب؛ لأن الله تعالى ) 
يقول: «ولآ تَتِأْسُْوا من رفح الله [إيوسف:87] والنبى 8 يقول: ««أفضل العيادة انتظار الفرج». ظ 
قال أبو عثمان في كوله: طِرَبَ قذ أتيتي مِن الملكِ»# [يوسف:1 10]؛ قال بما كان يجري عليه. ظ 
في حالتي السراء والضراء وهذا هو الملك. قال ابن عطاء: الملك هو احتياج حساده إليه وقال ظ 
بعضهم هو القناعة فيه. قال الشيخ #: هو أراه البرهان أخبرهم بها ليملك نفسه وينهاها به عن " ' 
الهوى. وقال الصادق في قوله: « إن رَبي لْطِيف لْمَا يَعَاهُ4 أرقف حكم عباده تحت مشيته إن ' 
شاء عذبهم. وإن شاء عفا عنهم. وإن شاء قربهم: وإن شاء بعدهم؛ لتكون النشيئة والقدؤة له لا 
لخيره. وعن سهل في قوله: طِتَوَفْنِي مُسلماً» قال: آمتني وأنا مسلم إليك أمري معرض إليك 
شافي لا يكون لي إلى نفسي مجال ولا تدبير في صسببا من الأسباب. وقال: الدينوري: 
(وَألحفْنِي بِالصَالِحِينَ4 في إصلاحهم لمجالسك وحضرتك:؛ وأسقطت عنهم الخلق» وأزلت 
عنهم رعونات الطبع. قال أبو صالحم: من العئاد من زين الله تعالى ظذاهره بأداب الخدمة؛ ونور 
باطنه بنور المعرفة. وجعله راحة للخلق سعد ببركته من قصده وما يؤمن من أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون. قال الواسطي: وهم مشتركون في ملاحظة اللمخواطر والكرامات؛ وقال بعضهم: 
وما يؤمن أكثرهم باللسان إلا وهم مشركون عند نزول النوائب في الرجوع إلى سواءء والاعتماد 
فيه على ضعيف مثلهم وفي قوله: قل هَلِهِ سبيلي أذمُو إلى اله غلى بَصِيرَة» [يرسف: 108]. 
فال ابن عطاء: أدعوكم إلى من تعودتم من النعم والأفضال والبر والتوال على الأفعال؛ وهو الله 
الذي لم يزل ولا يزال تبارك العزيز المتعال. وقال بعضهم: فرّق بين من دعا إلى الله وبين من 
دعا إلى سبيل الله؛ فمن دعا إلى الله يدعو الخلق إليه به لا يكون فيه' حظ لنفسهء ومن دعى إلئ 
سبيل الله يدعوهم ينفسه إليه لذلك كثرت الإجابة لمن يدعوا إلى سبيله لمشاكلة الطبع؛ وقل من 
يجيب لمن يدعو إلى الله؛ لآن فيه مفارقة الطبع والنفس» وقال بعضهم: البصيرة من لباس 
الأرواح. وليس لها من الأجسام حظ. وقال الواسطي: على بصيرة أيقن الله أنه ليس إليه من 
الهداية شيء. وقال أبن عطام: منهم: من أتبع الجزء على الظطاعر. ومنهم: من اتبعه على الحقيقة؛ 
والتحقيق فذلك الذي قال الله تعالى: «أنَا وَعَن اتْبَعَنِي [بوسف:108]ء لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألياب. قال الصاحدق: لأولي الأمرز أو مع ال وقال ابن عطاء: عبرة لمن اعتبر وعظة 34 
لمن اتعظ في آنء أن النفس ليست بمحل الأمن والاعتقاد عليهاء وصلى الله تعالى على محمد + 
وآله أجمعين : . 1 : 
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وجنيك عن غوائلها - أن تعتبر :من القصة التي ذكرت في هذه السورة» وتحترز عن 
المكائد المذكورة فيها والمتخادعات المصرحة بها والمرموزة إليهاء وتصفي أمارة 
نفسك عن مبادئها وتبرئها حسب طاقتك وقدر وسعك وطاقتك وقوتك عما يؤول إليها 
ويؤدي نحوهاء وتشمر ذيل همتك لتهذيب ظاهرك وباطنك عما يعوقك عن سلوك 
طريق التوحيد المفضي إلى اضمحلال الرسوم وانقهار التعينات العدمية والأظلال 
الهالكة» المؤدية إلى الكثرة والتنويه» الحاجبة عن صرافة الوحدة الذاتية بالنسبة إلى 
ذوي الحجب الكثيفة والغشاوة الغليظة. 

وعليك أن تتوجه بوجه قلبك إلى إفناء لوازم تعيناتك الباطلة؛ وهوياتك العاطلة 
التي هي شياطين طريقك نحو الحق المنزه عن التغيير والتبديل» المقدس عن الاتقلاب : 
والتحويل؛ إذ لا يشغله شأن عن شأن؛ ولا يفتره كر الدهور ومر الزمان» بل طاكُل يع 
هُرّ في نَآن» [الرحمن:29]؛ ولإكُلُ مَنْ عَلَيِهَا فانِ» [الرحمن:26]. 


وبالجملة: بعدما فنتيت عن وجوه تعيناتك رأساء يبقى وجه ربك الذي لا انقللاب 


جعلنا الله ممن أيده الحق لسلوك طريق الفناء» ووفقهم لإفناء ما يعوقهم عن 
شرف اللقاءء إنه سميع مجيب. 


ممه . ومو ١/1‏ 
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لا يخفى على من ترقى عن مرتبتي العلم والعين بلا تلوين» وتحقق على مرتبة 
حق اليقين» مع تثبيت وتمكين أن الآثار الغريبة والتدابير العجيبة الكائنة فى عالم الكون 
والمساد إئما تصدر عن دات متصمفه ب«جميع أوصاف الكمال؛ منزهة عن نقص الحدوث 
والزوال» مستقلةٍ فى تصرفاتها بلا مزاحمة ضد وند ومظاهرة معاون وممد؛ إذ لا وجود 
لغيره ولا ثبوت لسواه أصلا. 

فدلت الأفعال المتقنة والآئار المحكمة والنظام المحسوس المشاهد على هذا 
الضبط البديع على وحدة فاعلها عند من تشبث بأذيال العقل المستدل. 

وأما أهل الكشف والشهودء والمستغرقون في مطالعة جمال الله وجلال الله لا 
يرون في الوجود إلا هو؛ ولذلك لا يسندون الآثار والأفعال والحركات والسكنات 
والحوادث الكامنة مطلقًا إلا إليه أولا وبالذات؛ بلا رؤية الأسباب والوسائل؛ بل إنها ‏ 
يرونها ويعتقدونها من لوائح تجلياته وأشعة شئونه وتطوراته؛ لذلك نيه سبحانه في كتابه ظ 
على عباده مخاطبًا لحبيبه على أن التدابير الكائنة إنما تستند إليه تعالى؛ وتصدر عله | | 
بالاستقلال» فقال: طبشم اللهو» المتجلي على ظواهر الكائنات بأنواع التدبيرات 
هالوْخْمَن» لعموم عباده في النشأة الأولى بوفور العطيات طالوْجِيم» لهم في النشأة 
الأآخر ى بأعظم المثئوبات وأرفع الدرجات. 
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«المر»”' أيها الإنسان الكامل اللبيب اللائق لملاحظة رموز آثار التوحيد اللائح 
عن غرته الغراء مقتضيات لوامع لرشد والرضا عما ججرى عليه القفي. هتَلكَ4 السورة 
المنزلة إليك «أيَاتُ الكتّاب©# الجامع للكتب المنزلة أي: من جملة آياته #و» أيضا 
دِالّْذِي أنزلٌ لتك قبل نزولها من ربَكَ4 من الآيات النازلة كلها «الحَقٌ» المطابق 
للواقعء التازل من عند الحكيم العليم «وَلكن أكْتر النَامِى» لاتهماكهم في الغفلة 


والنسيان «إلا يُؤْمِئُونَ4 [الرعد:1] أي : لا يصدقون ولا يعتقدون بحقيته وحمية منزله. 
وكيف لا يعتقدون حقيته أولئك الحمقى المعاندون؛ إذ هو ظاللهة»# المبدئ 
المبدع .الرفيع البديع طالَّذِي رَقْعَ الشَمَوَاتِ»4 أي: العلويات معلمًا «ِبغَيرٍ عَمَدِ» 
واسطين يعتمدن عليها ظاهرًا كما 8تَرَوْنَهَاك في بادئ النظر؛ لتكون أسبابًا ووسائل 
للسفليات م4 لما رفعها وصور بها على أبلغ النظام وأبدعها ظَاسْتَوَّى» باسمه 
الرحمن هعَلَى العَزش» أي: على عروش جميع الكائنات بالإظهار والإبراز وأنواع 
التدبيرات المتعلقة لحفظها وبقاء نظامها هِوَسَشْرَ» من بينها ظالشّمْسَ وَالْقَمَر»ُ لتتميم 
التدبير ذكُلٌ»4 منها «إيَجْرِي أجَلٍ مُسَعّى # أي: يدور دورة معيئة شتاءً وصيماء ربيعًا 


:(1) قال البقلي: إن الله سبحاته تجلي من فعله الخاص لفعله العام؛ فأجاد من بين الفعلين حروفا 
جعلها صادق أسرار الصفات والذات» وأخبار الغيب» وغيب الغيب؛ فوضع في الألف سر 
الألوهية لنفسه» وسر الأنانية لصفوة توحيده؛ ووضع في اللام سر أزليته لنفسه» وسر لطفه وفي 
ظهرره بوصف الأزل لأهل التباسه من أهل عشقه وشوقهء ووضع في الميم سر محبته في هواء 
أزليته لطلب ألوهيته» ووضع في الراء أنور ربوبيتهءوجعلها مرآة لعبوديته عبادة؛ فيرون منها 
لطائف صفاته وروح ملكوت قدسه؛ فلمًا انتحسرت الأرواح من طلب الألوهية وجعلت إلى 
معاد أنوار الربوبية؛ وسكنت جمادات من مرآة حرف الراء من رحمته الكافية ورأفة الشافية من 
كل شيء دون الله؛ فالألف صندوق الألوهية لا ينفتحم إلا لأهل الأنائية في التوحيد» واللام 
صندوق نور الأزلية والجمال ولا ينفتح إلا لأهل الوله في شوقه؛ والميم صندوق محبته الأزلية 
ولا ينفتح إلا لآأهل محبته؛ فالراء صندوق نور ربوبيته ولا ينفتم إلا لسلاك عبوديته الذين 
مرأدهم منه نفسه لا غير. ظ 

فال الشبلي: ما من حرف من الحروف إلا وهو يسبح الله بلسان ويذكره بلغة بكل لسان منها 
حروفء ولكل حرف لسان وهو سر الله في خخلقه الذي يقع زوائد المفهوم وزيادة الأذكار . 

وقال الحارث المحاسبي: إن الله لما خلق الأحرف دعاها إلى الطاعة؛ فأجابت على حسب ما 
حلاها الخطاب والبسهاء وكانت الحروف كلها على صورة الألف إلا أن ألف بقيت على صورته 
وحليتها التي بها ابتدأت؛: ثم من سئّة الله سبحانه أن وضع ما تكلم به من الأسرار في لباس 
الحروف على رأس كل صورة. 
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وخريفا؛ لإصلاح ما يتعلق بمعاشهم وحفظهم. وبالجملة: ظيدَيْر الأ» على ما ينبغي 
ويليق بلا فتور وقصور هيُفُضِلُ» لكم «الآبَاتِ» ويوضح لكم الدلائل والشواهد الدالة 
على توحيده (ِلَعَلَكُم بِلِقَاءِ رَيَكُمْ ُوقُِونَ4 [الرعد:2] أي: رجاء أن تتفطنوا وتتيقنوا 
بموجدكم ومربيكم. 

«ؤ» كيف لا تتفطنون أيها المجبولون على فطرة الفطنة والذكاء «هُوَ الذي مَدُ 
الأزض»4 وفرشها مبسوطة (وَجَعَلَ فيها رَوَاسِنَ4 وجبالاً شامخات؛ لتكون أوتادًا لها 
دوَأنْهَارَاة منتشئة منهاء جارية على وجه الأرض؛ لإنبات ما تقتاتون وتتقوتون بها 
«(ؤمن كل الثْمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا زَوْجَيْنِ انتين4 لتكون سيبًا لدوامها وبقائها ولإنضاجها 
وإصلاحها ؤِيُنْشِي اللْيِلَ النّقارَ4 أي: يلبس الليل بالنهار لتسكين البرودة» والنهار 
بالليل؛ لتسكين الحرارة؛ ليحصل الاعتدال في طبيعة الهواء المنضح إن في ذُلِكَ4 
الحكم والتدابير «لآيَات»4 دلائل واضحاتٍ وشواهد لائحات (ِلَقَوْمِ 'تَفْكدُونَ4 
[الرعد:3] ويتأملون في حكم الصانع الحكيم والمدبر العليم. 


سمل جين عر 6ل سن صن بس مسال البسة 0 


د وف لأرضٍ قِطم م متجلورات و ص من غنني وزرع وضحيل صنوان وَغَيْرٌ صِنُوانِ 
كن يمو وار وَنفَضَلُ بَمسَبًا عق بَنْضٍ ف الكل إِنَّ فى ديلت ليت لِمَوْوِ 
يعقوت #0 وَإن تَنَْجَسَ مَسَجَبٌ قرَُم أودَاكا تر لون لتى ان ريد أزتية 
الت كمَروا بيهم وَأوْلَهكَ الأََكَلُ في أغتافهم وَأوْلَيكَ آمب أَارِ هم ذا 
خَلدون (ن)وَيسَتَملوكَ المت مَل الْحَسَكق وَصَدْ لت من قَْلهِمُ ملت ون 
ريك لذو معْفِرَ نآ عل لمهم ونير لَمَرِيدُ تاي (4)5© [الرعد:6-4]. 

«و» أيضًا من بدائع قدرته وغرائب حكمته أنه حصل «فِي الأَض قَطَمْ 
مُتَجَاوِرَاتَ م متمائلة في الطبيعة والمزاج «وَ»ه حصلت في بعضها طجَّاتٌ» ويساتين 
دبَنْ أغتاب و4 في بعضها (ِزَرِعٌ وم في البعض طتَخِيلٌ4 مختلفة أنواعها بعضها 
«صِلْوَانَ» أي: نخلات متكثرة. أصلها واحد ظوَغَيِمْ صِئْوَانِ» أي:. متفرقات الأصال 
مع أنها كلها 9يْسْقّى بمَاءٍ وَاحِدٍ وَ» مع وحدة طبيعة الارض والماء (تُفَضِلُ بَْضَهَا4 
أي: بعض الثمرات (ِعَلَى بَْضٍ في الأكُلِ4 لأن بعضها ضار وبعضها نافع وبعضها 
حلو ويعضها حامضء إلى غير ذلك من التفاوت والاختلافات (ِإِنّ في ذَلِكَ» 


حنمت .131181 
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ا سم خم 000007776656515 


الاختلاف مع وحدة طبيعة القابل «لآيَاتِ»# عظام ودلائل جسام على حكمة الصائع 
الحكيم. ومتانة فعله طلِقَوْم َعْقِلُونَ [الرعد:4] ويستعملون عقولهم في التفكير 
بمصنوعات الحق والتذبير بمبدعاته ومخترعاته. 

«وَإن تَعْجَبْ» يا أكمل الرسل إنكار الكفار حشر الأجساد مع وضوح دلائله 
وسطوع براهينه ظفْعَجَبٌ تَوْلْهُن4 أي : فعليك أن تتعجب من قولهم - هذا حال كونهم 
مستفهمين مستبعدين على سبيل التعجب - أننا «أَيئذًا كُنَا تُرَابَاك وعظامًا ارفانًا أن في 
خَلْقَ جَدِيلِ كلا وحاشا أن نعود أجسامًا إنسانا بعدما صرنا كذلك <أولَيكَ»4 البعداء 
. المعزولون عن منهج الرشاد هم طالّذِينَ كَفْرُوا برَبَهِمْ4 ين أوجدهم وأظهرهم من 
كتم العدم بلا سبق مادة ومدة» ووبياهم بأنواع التربية مع أن إعادتهم أيسر من إبدائهم 
وإبداعهم وَأزلَيَ) الضالون المقيدون بسلاسل الطبيعة في النشأة الأولى صار 
«الأغلال في أغنَاتِهِم» في النشأة الأخرى» دائمًا مستمرًا وَأ بالجملة: «أز لَيكَ4ك 
الأشقياء المردودون «أَضْحَابُ النَارِ هُمْ فيهَا خََالِدُونَ4 [الرعد:5] أبد الآياد. 


و من قبح صنيعهم ونهاية غفلتهم عن الله وانتقامه وغيرته «يَسْتَعْجِلُونَكَ 
ِالصَيعَة4 المهددة بها والموعدة عليهاء أي: يطلبون منك يا أكمل الرسل استعجال 
إتيانها استهزاءً واستنكارًا «قَبل الحَسَئَة4 الموعودة لهم على تقدير إيمانهم ظوَ» الحال 
أنه كذ خَلَتْ»4 ومضت «من قَبْلِهِمْ4 على أمثالهم من الأمم الهالكة طالمَعُلاتُ) أي: 
القصاصات والعقوبات التي صارت أمثالاً يضرب بهاء وحالهم يكفي مؤنة استعجالهم 
واستهزائهم لو تأملوا و4 هم من غاية إصرارهم وكفرهم وإن استحقوا ما يستعجلونه 
على أقبح الوجوه؛ لكن أمهلهم الله الحكيم العليم زمانا بمقتضى جوده إن رَيَلكَ# 
الحليم الرحيم لِلَدُو مَْفرَو# سترٍ وعفو (ِلَلئا4 المنهمكين في الغفلة والنسيان 
«عَلى ظُلَمهن4 أي: مع ظلمهم على أنفسهم باستجلاب عذاب الله إياها (وَإن َك # 
أيضًا على مقتضى عدله وفهره ولَشَدِيدُ العِقّابٍ» [الرعد:6] وسريع: الحساب على من 
خرج من ربقة إطاعته استكبارًا واستنكافا. 


« ويقول لذن كَفْروا را لا أنرل مه ءَايَة من ري نمآ أت مذ وَلِكُلَ هام 
9 أَهيَْلُ مَا تَِلُ صَكُلٌ ني وما نيس الأنيِكامٌ وما ترْدَاد تومه 
عدار (2) عَن المي ولد َالْحكييرٌ سمال (8) سَوَاء مك تَنْأسرٌ القول 
/ . ظ 
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7 ل _سسسسسجججججبي ا سي 


سب 00م يبب ري د سسا 8 ّ سب م كز رصي يس زاك الى ب سي عراس و 
ومن جهر به. ومن هو متخي بِالْكِلِ وساربيا هار (8) له.معوبات مر بين يديو ون 


ف نورين أخر ترك أنه لقو يقر حو ةدو 


ل 
عع 


مسو فلا مرد لمم وما لمن دون نوا 4 [الرعد:11-7]. 

43[9 من شدة شكيمتهم وغيظهم معك يا أكمل الرسل طِيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا4 
بك وبدينك وبكتابك: «لؤلا» أي: هلا لأنزِل عَلَيِِ آيدك اقترحناء بها طبن دُبَده إن 
كان نبيًا مثل الأنبياء الماضين؛ لا تبال يا أكمل الرسل بهم وبكفرهم وقولهم هذا (َإِنّمَا 
أن مُنذِرْع مخبر بما جنت به من عند ربك؛ لا مهد مصلح؛ وإنما عليك البلا 
لكل نوم هَادِك [الرعد:7] وهو الله سبحانه؛ إن تعلق إرادته بهدايتهم يهديهم؛ إذ هو 
عالم بسرائرهم وضمائرهم. وما جرى عليهم وما يؤول أمرهم إليه. 

(اله يَغلغ4 بعلمه الحضوري.«إما تَحمِلُ كَل أنى» من النطفة المضبوبة لوا 
تفيض الارْحَامُ4 أي: تنقصها منها وفقًا لفضلاتها ظوَمَا تَرَْادُكُ عليها لتنميتها 
وتصويرها «وَكُلٌ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِفْدَار4ي7) [الرعد:8] أي: حصول كل كائن عنده إنما هو 
بمقدار مخصوص من مادة معينة ومدة مقررة؛ لا ينقص منها ولا يزيد عليها. ظ 

والإطلاع عليها وعلى كيفيتها وكمياتها مما استأثر الله به في غيبه؛ إذ هو بذأته . 
سبحانه طعَالِمُ القيب» أي: الذي غاب عنا أنيته ولميته طوَالشْهَادَة4 أي: التى خفي 
عليئا لميته؛ وكيف لا يعلم الغيب والشهادة؛ إذ هو طالكَبيرْ» بذاته طِالمُتَعَالٍِ» [الرعد: 
9] أي: المنزه في صفاته عن الاتصاف بصفات كلا العالمين ولوازمهما. 

وإن كان كل منها من أظلال أوصافه الذاتية وأسمائه اللحسنتى لِسَوَاءُ» عنده 
سبحانه في حيطة حضرة علمه المتعلق بأحوال المكوئات 9ِبَتكُم من أَسَرْ القوْل»4 
وأخفاه وأضمره في نفسه <وَمن جَهَرَ بوه وأظهره ؤوَمَنْ هُوَ مُشتخخف4 أي: مستتر 
(1) قال البقلي: أي: بقدر. وعزوا بشرف: إذ الكل منه يبدواء وقدرها من قدرهء وشرفها من شرف 

وأيضا أي كل شيء عندء لفظات بيد قدرته؛ ولها حد ومقدار؛ لآن من أوصاف الحدثين الحدود 
والنقصان. أي كل شيء محدود مقدور لإجلال قدر القدم. '٠‏ 
فال الإمام الحسين: كل ريط بحدءء وأوقف معرقته؛ فلا يجاوز قدره إلا من يعدو طوره. 


قال بعضهم: كل شيء بوزن ومقدارء ومن لم يزن نفسه “ولم يطالع أنفاسه فهو في -حيز الغافلين؛ 
ومن لم يعرف مقداره وقدر عظيم التعمة عنده أعجب بنفسه؛ أو بما يبدو منها. 


1/0101 
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متغط طباللّل4 ومن هو طوَسَاربٌ4 بارز ظاهر هبالئُهَارٍ4 [الرعد:10] أي: لا يشغله 
سبحانه شأن عن شأن» ولا يحجب عليه الأستار والسدولء ولا يعين عليه البروز 
والظهور؛ إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
إذ هلهة4 سبحانه بالنسبة إلى كل شيء من الأشياء حتى الذرة والخطرة والطرفة 
واللمحة (ِمُعَيِّيَاتٌة من الأوضاف الإلهية مسمياث بالملائكة يعقبن عليها متواليات 
متتاليات محيطات هيَنْ بين يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفْظُوتَة4 عما لا يعنيه وينافرة ويؤذيه. 
وما هو إلا هومن أفر اللو إياهم وتغلق إرادته ومشيئته لحصالثه وحفظه على مقثضى 
لطفه وجماله ذِإِنْ الله العدبر لأمور عباذه؛ المصلح لأحوالهم الآ يُمَيَرِ4 ولا يبدل 
ما بقؤم4 من النعمة والعافية والرفاهية والفرسم والسرودر لحَتّى يُعْيَرُوا ويبدلوا لما 
بأنشُسِهةِ) من محاسن الأخلاق د مخامد الأد ماف إلى المعالج والمذائم بتوك أوامر 
الله وارتكاب نواهيه 9و بالجملة: إِذًا أرَادَ الله4 المطلع لسرائر عباده واستعداداتهم 
. «بقَوْم شوءًا4 ناشمًا من خباثة طيقهم طقلا مَرَدٌ لَّد» أي: لا يمكن لأحد هن خلقه رد 
إرادته و4 كيف يرد مراده سبصانه؟ إذ هما لْهُم مَن دُونِه من وَالِ4 [الرغد:11] يولي 
أمورهم ويرجعون إليه في الوقائع والخطوب. 
هو الَذِى برِيحكُمٌ البرفت حَوْنًا وَطَمًا وين السحابت اليْقَالَ 
َمسَيَحُ اَعَد مدو والملهكة ين فيه ويرْسِلُ ألصّوعِنَ يِب يها مَن 
يَهمّ يلوس في الله وهْوٌ كيد للحَالِ (5) لم معَوَةُ كي الذي يدعُونَ من دوزو لا 


-- 


مج هر بتو ابي لكب إل لمك نومام همده لكلا َكل 
5 لله جد عن في لسوت وَآلارضٍ طَوْعَا وكيا وَظِنَفهُم عدر سال © نج © 
[الرعد:15-12]. 

كيف يرجعون إلى غير الله ويستردون “هراده سصبحاته مع أنه «هُوَ الْنِي يُرِيكُمُ 
ابَزق4 بغنة ويورث منه فيكم «حَوْقَا) من أن تصابوا به طِوَطَّمَعًا)4 بما هو مستتبع له 
من المطر «و» أيضًا (ِيْنجِئ» من الأبشرة المتعاضة طالسْحَاتَ» المثراقم من 
الأبخر ة (التُقَال4 [الرعد:12] بالمياه المتكثرة. 

42 سين إراءة البروق وإنشاء الب لسسحب وِيُسَبَحْ الْدَعْدُ4 المتكون مئن اصطكاك 

| ظ [ْ 


00لا ظ 


السء 


الأبخرة والأدخنة المحتيسة بين السحب المتراكمة بِحَمْدٍِوٍ4 أي: بحمد الله. بإلقاء 


الكائنة من الأبشرة والأدخنة المحترقة بالأجزاء النارية هفقَيْصِيتُ بِهَا مَن يَشَامُُ إهلاكه 
وقتله زجرًا له وانتقامًا عليه ظوَهُعٍِ4 من غاية ضعفهم وعدم قدرتهم وقوتهم 
هِيُجَادِلُونَ4 ويكابرون #في4 توحيد «اللوم وفيما جاءت به رسله من عنده من الأوامر 
والنواهي المتعلقة بالنشأة الأولى والأخرى ظوَ الحال أن لكمال قدرته وبسطته 
وسلطنته القاهرة وجلاله ظهُوَ شَدِيدُ المحال)74!) [الرعد:13] صعب المكايدة والانتقام 
لمن جادل معه وكذب رسله بالباطل. ظ 

لكن لاله دَعوَةُ الحقٌّ» أي: قبولها وإجابتها وإنجاحها لمن دعا بهاء مخلصًا في 
دعائه وتوجهه نحو الحق «43 المشركون طالِّْينَ يَدْعُونَ من دُونْهِ4 أي: من دون الله 
من الأصنام والأوثان «لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءِ4 قليل مما يطلبونه؛ بل ما مثلهم في 
دعوة الأصنام ودعائهم إياهم طِإِلّا كَبَاسطٍ كَفَِهِ إلى الماء» أي: كمثل عطشان بسط 
كفيه إلى الماء يدعوه طلِيبِلّ فاةُ» ويرويه ظطوَ الحال إنه غائر عميق لاما هُوَ يِبَالِمْهِ4 
وبسبب ذلك زاد عطشه وحرقة قلبه وزفرة صدره.ء كذلك المشركون يدعون إلى 
أصنامهم؛ ليشفعوا لهم ويصلوا إلى مرامهمء وهم جماد لا يقدرون على الاتصال 
والقبول أصلاً 8و4 بالجملة: 9امَا ذُعَامُ الْكَافِرِينَ4 الساترين بأباطيلهم وأوثانهم نور 
الح الحقيق بالحقية الوحيد في الألوهية» الفريد بالعبودية «إلا في ضَلالٍ4 [الرعد: 
4] خسران وحرمان وخذلان وبطلان. ٠‏ 

49 كيف يتوجه ويدعي لغير الحى؛ مع أنه لا إله إلا الل هو ولا شيء سواء؛ إذ 
لله4 المتأصل في الوجود؛ المتصف بالقيومية: لا لغيره من الأظلال الهالكة في 


آل 

(1) أي: في ذاته وصفاته يشير به إلى أن أهل الخذلان في ذات الله وفي صفاته مثل الفلاضفة 
والحكماء اليوناتية الذين لم يتايعوا الأنبياء» وما آمنوا بهم وتابعوا العقل دون السمع» ويعض 
المتكلمين من أهل الأهواء والبدع هم الذين أصابتهم صواعق القهر؛ واحترقت استعدادالهم في 
قيول الريمان؛ فظلوا يجادلون في الى هل هو فاعل مختار أو موجب بالفات لا بالاختيار؟ 
ويجادلون في صفات اله هل للاته صفات قائمة به أم هو قادر بالذات» ولا صفات ل؟. 
[التأويلات]. 00١‏ 
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سور ظركي اا اااااااا سم 
أنفسها ليَسجُد4 أي: يتذلل ويتضرع من في السَمَوَآاتَ# أي: عالم الأسماء والصمقات 
المسمى بالأعيان الثابتة و4 من في «طالأزضٍ»4 أي: عالم الطبيعة من الصور والهياكل 
المنعكسة من الأسماء. والصفات «طُوْعًا» أي: طائعين راغبين عن خبرة واستبصار 
ذِوَكَرْهَا4 كارهين عن حيرة وضلال و4 أيضًا يسجد له طظِلالهُم4 أي: لوازم 
هوياتهم وما يترتب عليها ملتبسين هبالَعُدُوَ»4 أي: أول الظهور والبروز ظوَالآصالِ؟ 
[الرعد:15] أي: وقت الانمحاء والانقضاء. 


اس عر ل ست حي 1 - سا 5 اعرسم ص من حرط سل 
<( كلمن رتوت ارس فل مُهل دم صن دونو» أولياء لايملكون لامنييم 
جير يت مك عله مر ع ميعن عل مء لين جمدي اقل عمل : - 
ولا ضرا قل هَل صَتَوى الى وَالبِصِير أمْ هَل شَسْمسَوى الظامئت وا ظ 
مسن 00 ب م 6 كت اس 7 كم ارال تابي تنبل ب بير 2-6 سل عرسي 
كوا سنو تبه اعت لِأمَدحَقكق م رماو َالْمَهرُ ((0) أنزلَء السَا ماه 
اد ب 2 
لج جل جين مح وي حب جب الى ل 


ماك أَوَةآاقدَرهَا تَلحتملَ امِل وَيََا ريسا ونا ُو عليه فلار أبيعآه حي أو متع 


م ع بر 


ب 
سال بيت جي عر سل بيجتسي ىلر 


م ره ره 72 كه م م رعرع عر او ا 7 س0 ااا 
ريد مَتَلْك دك يَضْرب الله لَْنّ والبنطل فأمًا اليد قَذْهَبَ جف وأما ينهم لياص فَيَتَحثُ 
ف الأري كك يضر ب مامتال (5) 6 [الرعد:17-16]. 


«قل»4 يا أكمل الرسل لمن عاند الحق وجادل مع أهله مكابرة» مستفهمًا على 
سبيل التبكيت والإسكات: طمن رُبْ الشَمَوَاتٍ وَالأْض» أي: موجدهما ومظهرهما 
من كم العدم ومربيهما بأنواع التربية والكرم؟ «ثل» أيضًا أنت في جواب سؤالك؛ إذ 
هم معزولون عن التنطق بكلمة الحق؛ إذ ختم الله على قلوبهم وأفواههم: «اللة» أي: 
الموجد والمربي» هو الله المستقل بالألوهية والربوبية» ثم بعدما ظهر الحق «قل» لهم 
على سبيل التوبيخ والتقريع: ِأَفَائْحَذْئم» أيها الجاهلون بالله وحق قدره طمن ذُوِه 
أولياء4 معبودات من جنس مصنوعاته؛ سيما أدونها وهي الجمادات التي إلا يَمْلِكُونَ 

«قل» لهم يا أكمل الرسل توبيخًا وتقريعًا: أيها الجاهلون المعزولوت عن 
مقتضى العقل الفطري ظهَل يموي الْأَغمى» الفاقد للبصر طوَالْبَصِيرُ» الواجد لها؟ 
«أغ هَل تشتوي الظُلْمَاتُ» أي: الأعدام الهالكة في نفسها «وَالُورُة الوجود 
المتشعشع في ذاته؟ «أمْ جَعَلُوا)4 أولئك الحمقى العمي الهالكون في تيه الغفلة 
والضلال «للو» المنزه عن المثل والمثال هشُرَكَاء» مثله هِخَلَقُوا كَخَلْقِهِ4 وأوجدوا 


/ ْ 
00لا 
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لخلقه وإيجاده هفْتَشَابَة الخَلْقُ عَلَيْهِمْ4 أي: حتى اشتبه. عليهم وتشابه خلقهم لخلقه: 
سبحائه عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا «قل4 يا أكمل الرسل إرشاد وتكميلا: «الذ» 
المستجمع لصفات الكمال بأسرها والمربي لجميع الكائنات برمتها طِخَالِنُ كُلّ شَنْءِ4 
أى : مظهرها وموجدها بالاستقلال بلا مظاهرة ومشاركة ؤَوَهُوَُ4 بذاته طالوَاحِدُيُ 
المستقل في الوجود القَهَارٌُ4 [الرعد:16] للأغيار الهالكة في أنفسهاء المنعكسة من 
أظلال أسمائه وأوصافه؛ الباقية فى صرافة عدميتها الأصلية. 
رمن إشفاقه ومرحمته على عياده أن «أنزّل ص الشْمَاءِ »© أي: من العالم 
الروحاني همَاءَ4ُ أى: ماء الزيمان والعرفان «فَسَالتْ أَزْدِيَة بِقَدَرهًا4 أي : امتلثت 
النفوس القابلة بقدر ما نسع في استعداداتها منهاء فسالت بعدما امتلثت ظفَاحْثَمَلَ 
الشيل رْبَدَا رَابيَ4” 2 أي: ارتفع على مياه المعارف والحقائق زيد التقليدات الحاصلة 
ل ْ 
(1) شبّه الله سبحانه أنزل الماء من السماء إلى الأودية بما نزل من مياه بحار أنوار ذاته وصفاته 
وأممائه وأفعاله إلى قلوب الموحدين والعارفين والصديقين والمكاشفين والمشاهدين 
والعاشقين والمشتاقين والمحبين والموقنين والمسخلصين والمتعبدين والمريدين؛: وكما يحتل 
الأودية بضعمهاء وقوتها ورضيقهاء وبسطها ماء المطر: فكذلك تلك القلوب تستمل ميأة أغوار 
فاموس الكبرياء من الذات والصفات والآاو صاف والتعوت والاسماء والأفعال بقدر حواصلهاء 
وأقدار استعدادها من المحية والمعرفة والتوحيد؛ وكما أن قطرات الأمطار يكون في الاودية 
سيلاً؛ فتحمل المسيل زبدًا وحثالة؛ وما يكون مانعًا من جريان السيل في الأودية؛ فكذلك يكون 
تواتر أنوار نجلي الحق يكون سيل المعارف والكواشف؛ فتسيل من جداول القلوب أنهار 
العيوب»: فتحتمل من أوصاف البشرية: وما دون الحق الذي يمنع القلوب من روية الغيوب؛ 
فيذلهب به عن صحاري القلوب وقيعانها التي هي أصدافهم العالية في طلب جواهر الحكم من 
بحار المشاهدة؛ فتصير بعد ذلك صافية مقدسة من زبد الرياء والسمعة والشك والشرك والنفاق 
والخواطر المذمومة؛ فيبقى القلورب في بحر المشاهدة سابحة في نور الازل والأبد بلا علاقة: 
ومانع من العرش إلى الثرى؛ ودلك من بركة تجلي مشاهدة الله سبحانه التي بدت من الحق بلا 
واسطة ولا سببء كما أن المطر ينزل من السماء بلا سبب من أسباب اللخلق. ولا بعلة طلبهم 
بل محض فيض قياض القديم الأزلي على الذي ارتضى برضاه من أهل رضوانه في الأزل؛ فمياه 
تلك البحار في أودية تلك القلوب؛ بعضها من بحر الذات؛ وبعضها من بحر الصغات؛ وبعضها 
من بسر الأسماء: وبعضها من يدخر الأوصاف» وبعضها من بحر النعوت. وبعضها من بدخر 
الاقعال» فالذي من بحر النات يجري في أودية قلوب الموحدين والعارفين والحتفردين 
والمتجردين: ويذعب بما في قلويهم من أوصاق الحدوثية؛ وينبت أوراق ورد الربوبية من هناك 
يدعون الاتحاد. ويولهون في الانساط وأما الذي عن بدخر الصفات؟ فيجري على قلوب 
العاشقين والمحيين والمشتاقين» ويذهب منها أرصاف التفوسية؛ وحثالة الطبيعة» وينبت فيها 


1/0101 


من رساب القوى البشرية: وغش الطبيعة تسقطها على الأطراف وتصفيها عن الكدورة 
مطلقًا «و» مثل ذلك الزبد الباطل يحصل ظامِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِهِ فِي النارِ4 من الذهب 
والفضة والنحاس والحديد وغيرها حين أرادوا ذوباتها طائْتِمَاءَ جِليَة4 أي: طلب 
اتخاذها منها طأَوْ متَا» آخر من الأواني وآلات الحرب لِزرَيَدَ4 فاسد باطل في نفسه 
هِبَثْله الزبد الأول.< | 

طكَذَلِكَ يَضْرِبٌُ الله# المصلح لأحوال عباده «الحٌَّ وَالْبَاطِلَ؟ لهم؛ لكي يتنبهوا 
ويتفطنوا فيتبعوا الحق ويجتنبوا عن الباطل؛ ثم بِيّن لهم سبحانه مالهم توضيحًا وتفريرًا 
بقوله؛ هِقَأَمًا الوْبَدُُ المرتفع على الماء طِقْيَذْمَبٌ' جُفَاء4 أي: يضمحل ويتلاشى 
بالجفاف كما أن زبد التقليدات يسقط ويضمحل بإشرزاق نور اليقين «وَأمًا ما يَنفمُ 
النّاس» من مياه المعارف والحقائق ظقَيَمْكُتُ»4 ويستقر ظفِي الأزض» أي: الطبيعة 
القابلة لانعكاس أشعة الأسماء والصفات الإلهية لينيت فيها شجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء طكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأمثَالَ4 [الرعد:17]. 

جلي تابو رتم التو وال م يسما لهل أت لَهُم مَاف لاض 


جَيسَاوَو كه مع َاقتَدأ بو أوَْجِكَ كح سْوَء َلْسَابِ وَمَأونهُم جَهمء ويس َدهَادُ (3) 


قي 


# أفمن يملا نما نل يك ريك للق كن هَوَأَعمس ماد ولو لذبب 01 الْذِينبووُونَ مهد 
لل لس مياد 


كافون المكق (5) وَالدت يلو مآ مر أو أن بيو لوخدو ريه ومخاُونَ سو 
سير ا جا سر سرعم عرس ١‏ علس الى سكا ار ف ل د ا مم نه رك مدب ل 
سا (0) وَالذِبنَ صَبروا أبِمَاة وَجَه رَيَوح وأقاموا ألصَّلرة وأنفقواً مِمَا ررْفتهم يرا وعلايَة 


نرجس الأنس وياسمين القدس؛ ومن هتاك يدعون السكر والهيجان والمواجيدء وأما الذي من 
بدخر الأرصاف والنعوت؛ فيجري على أودية قلوب الموقئين والمشاهدين والمكاشفين»: ويذهب 
منها غبار الخطرات وزبد الهواجسات» وينيت فيها رياحين الدقائق والحقائق. وأما الذي من بحر 
الأسماء؛ فيجري على أودية قلوب المخلصين والمتعبدين» ويذهب منها وسواس الشيطان 
والميل إلى الحدثين: وينبت فيها زهر المحكمة والفطنة. وأما الذي من بحر الأفعال؛ فيجري على 
أودية قلوب المريدين» ويذهب منها زبد الشهواتء: وينبث فيها شقائق المعامللات وعبر 
المراقبات؛ فسبحان الذي خصّ كل قلب من قلوب هؤلاء بمورد من موارد ألطافه؛ ومشرب من 
مشارب أعطاقه. [العرائس]. 


/ ظ [ْ 
00لا 


وددزءورت نولوك لَدْمُمىَ دار © 4 [الرعد: 2-18 2]. 

9لِلَذِينَ اسْتجَابُوا ِربّهم4 فطلبوا منه «الحُشتى» أي: المثوبة العظمى والمرتة 
العليا معتقدين إفاضتها وإعطاءها إياهم (وَالَّذِينَ لم يَْتَجِبُوا 4 مثل ما استجاب أهل ' 
الحق ولم يعتقدوا مثل ما اعتقد أولئك المحقون لم ينالوا نصيبهم وحظهم (ِلَؤ أن - 
لْهُم4 ملك لاما في الأزضص» من الزخارف والأموال «جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَةُ4 بل أضعافه . 
وأمثاله 8الافْتَدَوَا بهو© لنيل ما نالوا لكن لم ينالواء بل «أزْلَيِكَ» الأشقياء المردودون عن ' 
عز القبول «لَهُمْ ُوءُ الجسَاب# يحاسبون على جميع ما صدر عنهم من الئقير ٠‏ 
والقطمير ويؤاخذون عليها «ز4 بالجملة: لمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ4 الخذلان والطرد والحرمان ' 
وَبنس المهادذ» [الرعد:18] مهد أولعتك الضالين عن منهمح الرشاد. 
أيتكر المشرك المتمرد عن متابعتك وقبول دينك؟ لمن يَعْلَمُ4 ويصدق نما 
أنزل إِلَيِكَ من رُبَك4 لتأيبدك من الكتاب الجامع لما في الكتب السالفة من الأوامر 
والنواهي والأمثال والرموز والإشارات هو «الحَقٌ4 المطابق للواقع بلا شك وارتياب ‏ ' 
فيه لكَمَن هُوَ أغمى» عن إبصار ما يرى في الآفاق من المبصرات» بل أشد عمى منهه : 
لأنه فاقد البصيرة؛ إذ لا يمككن إدراك الأمور الدينية والمعارف اليقينية إلا بها (ِإِنْمَا 
يتذكْرُ4 ويتفطن بسرائر كتاب الله لأَولُوا الألباب64 [الرعد:19] المستكشفون عن لب 
الأمورء المعرضون عن قشوره. 

ولا يحصل ذلك إلا بالبصيرة وهم الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله الذي عهدوا معه 
حين رش رشحات نور الوجود على أراضي استعداداتهم (وَلَا يَنَقُضُونَ المِيتَاقٌ4 
[الرعد:20] الوثيق؛ بل يحفظونه ويواظبون على حفظه دائمًا. ٍ 

هِوَالَدِينَ يلون ويتصفون بعموم انا أَمَرَ الله بو4 من المأمورات والمرظيات ١‏ 
والمعارف والحقائق والخصائل الجّميلة والأخلاق الحميدة «أن يُوصَل وَيَخْشَوْذع عن" 
ارتكاب المنهيات والمحظورات والذمائم من الأطوار والأخلاق (ِرَيّهُمْ وَيَخَانُونَ4 من 
الله وعن مخالفة أمره ومقتضى نهيه «طسُوء الحجسَاب»4 [الرعد:1 2] ورداءة المنقلب 
والماب. | 

وَالِْينَ صَرُوا4 إذا أصابتهم مصببة وأحاطتهم بلية لايتغا وَجْهٍ رَيَهِم» وطلب أ 
مررضاته: مسترجعين إليه سبحانه؛ متضرعين نحوه طوَأقَامُوا الصّلاة» أي: أداموا الميل ‏ + 
والتوجه إليه في جميع الأحوال والأزمان لوَآَنفَتُ 41 للفقراء المستحقين «ماما ج 


506 سورة 8 
ال سس سس سس ب بي 
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لماصامايل 20001 
رَزقتَامُم 4 ووفقتاهمم وأقدرناهم لكسبها وجمعها #سِرَّا» أي: على وجه لا يشعر الفقير 
'منفعة؛ لثلا يتأذى بالمن والأذى طوَعَلانيَة4 على وجه يشعر به؛ لكي يبالغ المنفق في 
التذلل والانكسار بحيث لا يتوهم المنة أصلاً #وَ» أيضًا الذين طيَدْرَءُونَ» أي: 
يدفعون ويسقطون طبِالْحَسَئَةِ# أي: بالخصلة الحميدة والخلق المرضي «الشيعّة» أي: 
الثميمة من الخصائك والأخلاق «أز لْيِكَ» السعداء الأولياءء ذوو العهد والوفاء 
والخوف والرجاءء الصابرون على البلاء؛ الراضون بما جرى عليهم من سوء القضاء؛ 
المتوجهون إلى المولى في السراء والضراءء المنفقون لرضاه من عندهم للفقراءء حصل 
طِلْهُغِْ» حين كانوا في النشأة الأولى ظعُمْبَى الذَّارِ» [الرعد:22] الأخرى» أي: ما 
يحصل فيها من اللذات والمثوبات ورفع الذرجات ونيل المرادات. 


سم ظرفريس 0م يه 1-1 5 يل خْلُون 16 

حتت عن يلوه ومن صلم مبن “ايوم وأذونجهم وذريتيم وا يدخلون عليم من 
2 ب( سكعب عا صر ص عق ىالدار )لذن فصوب عَهدَ أله من مله 
ثرت ماكر اه لجس قيهن اليل فب َمْلسهُ وَلَم ودار 80 
هيمطل الوق لمن يك وَيفِْد حلفي لديا وما كيه لديا في الآخرة إلا متع (05) 


و 1 أ[ عر ١‏ ع سخ ل ادص 


لا أنزل عليه ءاية من ري قل إِرَكَ رك الله ِل مَن يَتَآهُ وَيجدِىَإِليْهِ من 
كب (8) لذن امنأ ويَطْمَينُ ويم بكر اله ألا ينسكر أو طمن قوب (80) 4 


[الرعد:28-23]. 

ومن جملتها: «جَناتٌ عَذْنِفُ أي : دار إقامة وخلود ليَدْخْلُونَهَا)4 هم أصالة 
واستحقاقًا «(ق» يدخل أيضًا بشفاعتهم وتبعيتهم طمن صَلَحَ» لصحبتهم ورفاقهم امن 
<< آبَائِهم وَأَرْوَاجِهع وَدُرَيَاتْهِمِ4 ومن ينتمي إليهم 439 حين استقروا وتمكنوا فيها يزورهم 
الْمَلائِكَةُ» ترحيبًا وتعظيمًا طيَدْخُلُونَ عَلَيِهم مّن كل بَاب» [الرعد:23] من أبواب 
المجنة. 


03 وقول لذبت 


قائلين: لإسَلامٌ عَلَيَكُم» أيها الفائزون بالفلاح والنجاح ظبمَا صَبَرْتَمْ4 في دار 
الايتلاء لأنواع المحن واليلاء «فْيِعْمَ عُقْبَى الذَارِ4 [الرعد:24] أي: منزلكم ومنقلبكم 
في دار القرار وعواقب أموركم فيها من الفرح الدائم والسرور المستمر. 
ثم بين سبحانه على مقتضى سنته من تعقيب عواقب حسن الأبرار بقبح أحوال 
/ 
١/11.‏ 


08.ش. سورة الرعد 
لل ‏ 1 لس هسم 
الأسرار وخاتمة عواقبهم بقوله: طوَالَّذِينَ يَنمُضُونَ عَهْدَ اللو4 الذي عهدوا معه في بده | 
الوجود وأصل الفطرة من بَعْدٍ مِيثَاقهِ4 مع وثاقته وأحكامه ظوَ مع ذلك ؤِيَفْطعُونَ»4 ظ 
ويتركون لما أمَرَ الله ب أن يُوصلٌ» ويحافظ عليها طوَيُفْسِدُونَ في الأزض؟ بأنواع 
الفسادات من الظلم والزور والافتراء والمراء والمكابرة مع الأنبياء والأولياف وسبواء 
الطنٍ مع أرباب المحبة والولاء ظِأوْلَبِكَ4 المعزولون عن ساحة عز القبول لهم 
اللغتة أي: الطرد والحرمان والرد والخذلان في النشأة الأولى (وَلَهُمْ سُوهُ الدّارِ4 
[الرعد:25] ورداءة المرجع والمآب في النشأة الأخرى. ْ 


ثم لما افتخر أهل مكة بما عندهم من الأمتعة والزخارف ويأهوائهاء واستحقروا ” 
فقراء المؤمنين وشنعوا عليهم» ردٌ الله عليهم بكلام ناشئ عن محض الحكمة فقال: ١‏ 
(الذ4 المطلع لاستعدادات عباده (تبشط» أي: يكثر ويوسع هالرزقَ لمن يفاد من / 
عباده في النشأة الأو لى «وَيَمَدِرُ4 أي: يقبض وينقص على من يشاء إرادة وأخختيارا 
حكمة منه وتدبيرًا ظطوَ4 هم بمفاخرهم ومباهاتهم بحطام الدنيا قد طفَرِحُوا بالحهاة 
الدُنَْاةُ المستعارة التي لا قرار لها ولا ثبات بل لوَمَا الحَيَاةُ الدُيْيا وما يترتب عليها ‏ ' 
من اللذات الفانية والمشتهيات الغير الباقية ظفِي6 جانب حياة «الآخِرَةٍ» وما يترتب 
عليها من اللذات الدائمة والمثوبات الباقية <إلا مَتَاعَ4 [الرعد:26] قليل حقيرء لائق 
به ولا يلتفت إليه. 


4 من نحبث طيتتهم ورداءة فطرتهم (َقُولُ الّذِينَ كَفَُوا4 بك ويكتابك ‏ 
وبدينك: «لؤلا4 أي: هلا «أنزِلَ عَلَيِهِ آية4 ملجئة لإيماننا «يّن دُيَده مع أنه يدعي 2 : 
التأييد منه؛ ومع شغفه لإيماننا «قل4 لهم:ما علي إلا البلاغ (إِنّ اللة4 المطلع لضمائر 
عباده ؤبُضِلٌ مَنْ يَشَاءمُ على مقتضى علمه وعدله لمن أر اد إضلاله وانتقامه <رَيَيْدِي 
ليب على مقتضى جوده (مَنْ أَنَات» [الرعد:27] إليه من ظهر القلب؛ إذ كل ميسر 
لما خلق له. 


جِالَذِينَ آمَنُوا4 بتوحيد الحق طوَتَطْمَئْنٌ قُلُوبْهُم4 أي: تسكن وتستقر من دغدغة 
التقليد الباطل والتلوين المضمحل الزائل ١َبذِكْرٍ‏ الوه الواحد الأحدء المستقل في 
الوجود بلا اضطراب وتعند وتردد» فقد اضمحلت وتلاشت عن صحائف خواطرهم , 
نقوش الاعتبار والسوي مطلمًا «آلا4 أيها الطالبون إلى مرتبة الكشف والشهود «بكر + 


' 
: 
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سورة الرعد الل 
اللو المسقط للإضافات طتَطْمَئِنُ القُلُوبُ2”4 [الرعد:28] وتتمكن في مقام الحضور 


عل مر قر عبر بي 55 8 لل م كم 5 - تحير حفن 

9 اليرت َامَمُوا وَحْيِلُوا ألصَلِسَتِ طُوك لهم وَحسَن متابن كُدْلِك 

ا 3 ار سس سمس م قر ” أ م 12 إلداء 1 سر 0 

أرَلتَكَ ف أكَوَ هَدحَدَتْ من يلآ أم توا لم اله أوحيسا إليِكَ وهم يكفروب 
قد معت عبر قرس عي مي اي حب سس لحم 2 حم سن بي ااي ل ا )م وراد ا 1 لاخر سر ‏ اعتن 

لمن قل هو رق إل إلا مْوَ عليه نَوصكَّلْتُ وَإلَيهِ مساب (8) ولو أن قرءانا سَيْرتَ بد 
بر 3 2ع 2 2 سر عرق مر سي #ه ا ًّ م 02-7 الل 

ألْحِبَالُ أو فَطْعَتٌ يها لأرش أو ليه الموق بل لله الأمر جميعًا فل أي الْذيت ءامنوأ 


ب م سوظ 
أو 


سرصم ادح صل عر سل شك عر سن 2 لحر صا حمر سحل صل 
أن لد يَمَلَه َه لْهَدَى لياس حيصا ولا يرال الْذِينَ كفروأ تَصِيِيم يما صتعوأ َارِعَةَ 


اين داه حَقٌَ ينوع دونه ايت ايعاد 45 [الرعد:31-29]. 


الْذِينَ آمَنُوا4ُ في أوائل سلوكهم وطلبهم لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِبٌ المقربة لهم 
إلى مطلويهم «طُوتى لَهُعْ4 الفوز بالفلاح والنجاح طوَحْسْنُ مَقَابِ4 [الرعد:29] وهو 
التحقق بمقام الكشف والشهود. 

هكَذْلِكَ» أي: مثل إرسالنا الرسل على الأمم الماضية .على مقتضى سنتنا 


القديمة دِأرْسَلْتَاكَ4 يا أكمل الرسل «إفِي م4 منحرفة عن طريق الحق»: وليس 


(1) يعني: أهل الهداية هم الذين آمنواء ولتعلم أن القلوب أربعة: 
قلب قاسٌ: وهو قلب الكفار والمنافقين قاطمئنانه بالدنيا وشهواتها؛ لقوله تعالى: طوَفْرِحُوا 
بالْسَيَاةٍ الدنْيَا4 [الرعد:26] واطمأنوا بها. 
وقلب ناس: وهو قلب المسلم كقوله تعالى: ظقَنْسِي وَلَمْ نَجِدْ لَه عَزْما4 [طه:115] فاطمئنانه 
بذكر الله) كقوله تعالى بالتوبة ونعيم الجنة؛ كقوله تعالى: طِقَتَابَ عَلَيه وَهَدَى» [طه:122]. 
وقلب مشتاق: وهو فلب المؤسن المطيع؛ فاطمئنانه بذكر الله كقوله تعالى: هالّدِينَ آمَنُوا وَنَطْمَئِنُ 
قُلْويْهُم بكر اليه [الرعد:28]. 2 ظ ّْ 
وقلب وجداني: وهو قلب الأنبياء وخواص الأولياء فاطمئنانه بالله وصفاته كقوله تعالى لخليله 
3 في جراب قوله: «أرني كيف تُخبي المؤتى قَالَ أَوَلَمْ ُؤين قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيطْمَبِْ قلبي» 
.-[البقرة:260] بإراءتك بأي كيفية إحياء الموتى إذا تجلى لقلبي بصفة محبتك فأكون يحبي 
الموتى؛ ولهذا إذا تجلى الله تبارك وتعالى على قلب العبد تطمئن به فينعكس نور الأطمئنان من 
إلى رَبك [الفجر:28]- [التأويلات]. ' ظ 
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ل ل 7323203020000 مور الرعص 
إرسالك عليهم ببدع لقَذْ خَلَتْ» ومضت «ين قَبلِها م4 أمثالهم مائلون عن طريق 
الحق وسواء السبيل؛ وإنما أرسلناك (ِلْتدْلوَ عَلَبِهمْ4 وتبلغهم لِالْذِي أَوْحَينا ليك من 
المعارف والحقائق والآداب والأخلاق المرضية المقبولة في جنابناء المودعة في 
استعدادات عبادنا؛ ليفوزوا بها سعة رحمتنا وجودنا ؤوَهُمْ4 لانهماكهم في الغفلات 
والشهرات «يَكْفْرُون4 وينكرون هِبالرْحْمَنٍ» الذي وسع كل شيء رحمة وعلمًا 
«قل» يا أكمل الرسل للمنكرين الغافلين تنبيهًا عليهم وتبليمًاه وإن كانوا من الحمقى 
الهالكين في تيه الغفلة والنسيان (هُوَ رَبَِي4 وربكم ومولى أمري وأموركم «لا إِلَة4 
في الوجود يعبد له ويرجع إليه في الوقائع ؤِإِلَّا هُوَّ» الواحد الأحدء الصمد الفرد 
الذي لا شريك له (ِعَلَيِوِ4 لا على غيره من الأظلال 9تَوَكْلْتُ4 في جميع أموري 
«َإليهِ4 لا إلى غيره من الأسباب والوسائل طمتاب» [الرعد:30] أي: مرجعي 
ومعادى. 


(ق» بالجملة: َو أن ُزِآنا4 بمثابة لو قرأت هسْيَرتْ) وتحركت (ِبهِ الجبال» 
عن مكانها الأصلي وأندذكت «أو قَطِعَتْ 4 أى: انصدعت وانشققت (يه الأزض أو كلم 
به المؤتى# عند قراءته عليهم واستماعهم له بل لله الأَْن»ه أي: القدرة الكاملة 
والحول التام والقوة الغالبة في الأمور المذكورة لجمِيعَا4 له سبحانه؛ إن تعلق إرادئه 
ومشيئته لكان ألبتة مع ذكر ما ذكر من الأمورء لم يؤمنوا به ولم يقبلوه منك؛ لشدة 
لكيمتهم وكمال قسوتهم (ِأقلْمْ يَبأس» ولم يقنط ِالْذِينَ آمئُو!ه عن إيمان أولنك 
المدبرين المعاندين. مع ظهور أمارات الكفر عليهم وعلامات الإتكار عنهم؛ء سيما 
بعدما سمعوا في حقهم من الله ما سمعواء ولم يعلم هؤلاء المؤمنون «أن لو يَنَاءُ اللذه 
وتعلقى إرادته بهداية الكل دِلْهَدَى الئاس جَمِيعًا4 فلم يهدهم لعدم تعلق إرادته بهداية 
البعض «43 لا تقنطوا أيها المؤمنون عن نصر الله إياكم على أعدائكم ولا تيأسوا عن 
روحه؛ إذ «لا يَرَالُ الْذِينَ كَمَرُرا4 وأصروا على الكفر عنادًا واستكبارًا «نْصِييِهُم4 
وندور عليهم ليما صَنَمُوا أي: بصنيعهم هذا وإصرارهم عليه جقارعَة4 داهية هائلة 
تفرع أسماعهم؛ وتضطربهم اضطرابًا شديدًا «أؤ تَحُلُ4 وتنزل الداهية العظيمة في 
أحوالهم لثرِيئًا بن دارِهِمْ4 ومساكنهم لتدور عليهم (ِحَبّى يَأَنن وَخْدُ الله الذي وعده 
لنبيه بأن ينتقم عنهم ويعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالفتح والظفر 
عليهم: دفي الآخرة يأنواع العقاب والتكال (إنَّ اللد4. المؤيد لأنبيائه» المنجز لما 
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وعدهم من إهلاك أعدائهم دلا يُخُْلِف المِيعَادٌ4ُ [الرعد:1 3]. 
( رَآتِتترع رم يمك" يتلل كرا لدعم كين كاد 
4 3 يد سوسس 7س ببسب ل يد عبر عل اكه عير عبر عبر 6# عريييت 00 م ع 
عِقَابِ ره أقمَن هُوَقَايكٌ عَلكز نفس يمأ أكسدت وجعلواله شركاء َل سَمُوهم م يوت يمأ 
5 صم يي 4.2 1 ل موسي كه بره لبر بن معدب اال الس سس ل ل ا 2 20 بي عبر 
تل أمدُمَاله ناد( َب عدَاب فى لي لديا وعََابُ الآخرة سق وَمَاطُم من ألو ون 
ااام مخ وه مره _ م4 كن سس عويع شي مع صب 2ل يذ لي ا ان عا 
اق #2 مَكَلٌ ألْجَنَّةِ أَلتى وعد المتقون : ى من تحنها الأنهار ها داب وظِلها 
اج جنر ارس 7 ام 00 م هوه 5" 
يِلْكَ عَفَى الذرب أنه أَمَعْقَى الْكَفرنَلثَار (ن) © [الرعد:35-32]. 
وسكرتهم وبطرهم واستهتارهم يمالهم وجاههم «و» الله «لقَدٍ اشئهرئ بِرْسْلٍ من 
قَبِلِكَ»4 أشد من استهزاء هؤلاء معك ظفَأمْليِتُ4 وأمهلت طلِلّذِينَ كَنَرواك أي: 
للمستهزثين الذين كفروا حتى انهمكرا في الغفلة وتوغلوا فيها بطرين فرحين «ثُمْ 
أَخَذْتهَ4 فجأة واستأصلتهم بغته نكيف كَانْ عِقَاب 4 [الرعد:32] مع أولئك؟ ومع 
هؤ لاء أشد من دذلك. 
مطلع محاسب ورقيب حافظ (ِعَلَى كُلٍ نفسى» من النفوس الخيرة والشريرة ليحيط 
. إيما كَسَبَث» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر طو» لاسيما الشر الذي طجَعَلُوا لله الأحد 
المنزه عن الشريك والولد طشْرَكَاء4 فوق واحدة من أظلاله ومصنوعاته. مع أنه 


(1) هو تعالى قائم على كل نفس قدر قوتها حمل أثقال ربوبيته» وأنوار عظمته وتربية جوده وحفظه 
وعنايته؛ فمن نفس قام عليه بفعله؛ ومن نفس قام عليه بصفته من حيث كشف الصفة لها وكشف 
نوز الفعل لهاء ومن نفس قام عليها بالذات من حيث كشف سبحات الذات لها؛ فإن كسبت 
النفس عبوديته! فهي في مشاهدة أنوار فعله» وإن كسبت النفس محبته؛ فهي في رؤية أنوار 
صفاته؛ وإن كسبت معرفته وتوحيده في رؤية سحاب أنوار ذاته؛ فإن قصرت للنفس الأول في 
عبوديته بالتفاتها إلى حظها أخذها الحق بعقوبة المجاهدة؛ وإن قصرت النفس الثاني في محبته 

٠‏ أبأنها استلت محبته» ووقفت باللدّة عنه أخذها الحق بأن وقعها في بحر النكرة: لكن الأخذ 

' هاهنا الزيادة معرفتها لأنه سبحانه مشفق على النفس العارفة» وهو تعالى أخخل هذه النفوس قائم 
ابنجت حفط أنفاسها في طليها الحق. [عرائس البياث]. 


/ 
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حل د بس 22-2 صورةالرعه 
سبحانه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا «قل» لهم تبكينًا عليهم وإلزائا لهم: (سَفْومُخ» ‏ 


أي : تلك الشركاء بأسماء؛ وصفوهم بصفات يستحقون بها الألوهية والربوبية «أم 
تَنْبنُونّه 4 وتخبروته ؤبمًا ١‏ تَعْلَمُ في الأض »4 أي: بأسماء وصفات لا يعلمها في 
الأرض» بل لا يعلمها في السماء «أم» سموهم «بظاجِر منَ القَوْلِ4 مجارًا بلا اعتبار 
المعنى الحقيقي فيهم؛ وبالجملة: هم عاجزون عن الكل ساكتون عنها «بَلُ4 إنما 
لزْينَ4 وحسن طِلِلِْينَ كَفَررا4 وأشركوا طِمَكْرُمُْ»4 أي: تمويههم وتلبيسهم مع 
علمهم ببطلاتها «اوَ مع ذلك هِصُدُوا عَنِ الشبيل4 أي: قصدوا إعراض ضعفاء 
المؤمنين عن طريق الحق؛ وما هو إلا من غيهم وضلالهم في أصل فطرتهم (وَمْن 
يُضلِلٍ الله4 وأراد إضلاله هِفْمَا لَه مِنْ هَادِ» [الرعد:33] يهديهم ويوفقهم إلى سبيل 
الرشاد. 

بل <لَهُم عَذَابٌ في الحَيَاةٍ الدُنْيَا4َ بغفلتهم عن معرفة الله واللذات الروحانية مع 
عدم شعورهم بها «وَ» الله طلَعَلَابُ الآخِرَةِ» حين انكشف الحال وارتفع الحجب 
4 وأصعب 9و4 كيف لا يكون عذاب الآخرة أشق؛ إذ لاما لَهُمِ4 فيها همِنْ 
اللو أي: عذابه وانتقامه «من وَاقِ [الرعد:34] أي: حافظ شفيع يشفعهم ليخفف 
عنهم ويحفظهم من عذابه. 

لم قال سبحانه على مقتضى سنته من تعقيب الوعيد بالوعد: ؤمُقَلُ الجَنةِ التي 
وُعِدَ المْتْقُونَ4 المتحفظون نفوسهم عن ارتكاب المعاصي والآثام» المتمثلون يما أمروا 
من العقائد والاحكام «تجري من تَحْبِهًا الأنْهَاذ4 لإجرائهم أنهار المعارف والحقائق 
على أر اضي استعداداتهى؛ لونبات ثمرات الكشوف والشهود «أكليَا4 من الرزق 
المعنوي والأغذية الروحانية 9دَائِمٌ4 غير منقطع «وَ» كذا ظظِلّهَا4 الذي تستريحون 
فبه دائم غير زائل؛ لا انقطاع لها أصلاً كأظلال الدنيا ِتِلْكَ» الجنة التى وصفت بما 
وصفت طِعْقْيَى الَذِينٌ لْقَوْاهِ أي: عاقبة أمر المؤمئين الذين اتقوا عن محارم الله 
ددَعْقَبَى الكَافِرِينَ4 المصرين على ارتكاب المعاصي والشهوات البهيمية طالتَاد4 
[الرعد:35] المعدة لهم بدل لذاتهم وشهواتهم السيئة. 

١‏ الهم الكتتب يروس يمآ أل لِك وَونَ الخخرا من جنيك بسَسَد 
لما يت أن عبد كمه ولا أتترك يتنه أدمُوا ميو ماي (مَايَكدلِكَ رد نا 


مطلم» .1181و ١/1‏ 


, 


ا يت 0 بي مس لخر مركم 1 نل برضن سن ١.‏ حي ل سين بي م ك5 
ا 1 2 سه ع عمي مة تن 7 بنك هخ عي حل سر ا 2 ع 7 ا 0 
ردسلا مسُلايِن َك وَحعَلنا حم ونا وَدْرَيَة ومَأكانَ رسو أن يَأ يتاية إلا بإذن 


ميل بل سهتات )ينرأ مّهما قوفت وَعِندَهء أ السحتب 059 4 


-_-_ 


[الرعد:39-36]. 


لم قال سبحانه: هوَاِّنَآتهُمْ الكتاب» واتبعناهم النبي» المبين لهم ما فبا 
م الأوامر والنواهي لِيَفْرَحُونَ بما أنزل إِلَيكَ4 أي: في كتابهم الجامع لما في كتبهم؛ 
لأنهم يجدونه موافقًا مطابقا لكتبهم ظوَمِنَ الأخرّاب4 من هؤلاء. المتحزبين في أمر 
القرآن من يُنَكِرٌ بَعْضْهُ# أي: الآيات الناسخة لبعضها أحكام كتبهم؛ قل لهم: إتما 
سخ ما نُسخ من الأحكام الجزئية على مقتضى سنة الله في نسخ بعض الاحكام الجزئي 
الثابتة في الكتب السابقة بأحكام الكتب اللاحقة» وليس هذا ببدع؛ وأمًا العقائد الكلية 
المصونة عن طريان النسخ والتبديل» فهي المتفق عليها بين جماهير الأنبياء؛ لذلك «قل 
نما أمِزْتُأنْ أَغبْدَ اللة4 الو احد الأحدء الصمدء الحقيق بالحقية» المستقل في الألوهية 
والربوبية ولا أَشْرِكَ بو من أظلاله ومصنوعاته وبمقتضى أمره ظإِلَيه» لا إلى غيره 
من الأظلال الهالكة في إشراق شمس ذاته طأذْغو» دعاء مؤمل متضرع خاشع خاضع 
و4 كيف لا أدعو؛ إذ «إليه مَعَابِ »© [الرعد: 36] أي: منقلبي ومرجعي؛ رجوع الظل 
إلى ذي الظل. 


لوَكَذَلِكَ) أي: مثل إنزالنا للأمم الماضية كتابًا بعد كتاب ناسخًا لبعض ما فيها 
على مقتضى الأزمان والأقوام كذلك طِأنَرَلَْاة» أي: القرآنء إليك يا أكمل الرسل 
(حُكْمًا» مبيئًا للقضايا على مقتضى الحكمة المتقنة ِعَرَبيًا4 مناسبًا بلسانك ولسان 
قومك يسهل لهم الاسترشاد والاستهداء بهء ناسحا لبعض ما في الكتب السالفة #98 
الله دِلئِنٍ اتمَِعْتّ 4 أنت بنفسك لأهواءهم» أي: أهواء أهل الكتاب وإن كانت قبل 
النسخ هدى سيما طبَعْدَ ما جَاءَك4 في كتابك من الجلم4 بنسخها وبصيرورتها هوى 
هما لّكَ مِن اللِ» من غضبه وانتقامه «من وَلِنِ» يولي أمرك بالاستخلاص والاستشفاع 
ولا وَاق4 [الرعد:37] يجفظك ويمنعك من مقته. 


5 قال .سيصانه: لِوَلَقَدُ أزصلنا رشلا من قيلِك4 مثلك لوَجَعَلنًا لَهُمْ أَزْوَاجًا 
١ / '‏ ْ 1 
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وَدرَيّة!) مثل أزواجك وأولادك, فل يقدح في نبوتهم أزواجهم وأولادهم فكيف 
يقدح في نبوتك مع أنك أفضل منهم 49 أيضا أرسلنا رسلا من قبلك ما كَانَ» أي: 
ما صح وجاز 9«لِرَسُولٍ» منهم «أن يَأَتَي بأ مقترحة «إلا بِإِذْنٍ الله4 ووحيه «لِكُلَ 
أجل 4 ووقت يسع فيه أمر من الأمور الكائنة والفاسدة «كِتَابٌ» [الرعد: 38] نازل من 
عندهة ناطق بوفوع ما كان ويكون فه. 
«يَغْحُو الله مَا يَشَاءُ4 وينسخه على مقتضى حكمته وإرادته «وَيُنِْتُ4 ما أراد 
إثباته ##وَعَنْدَهُ 1 الْحِتَاب4 [الرعد:39] أي : لوح القضاء والقدر المتوالية» المتتالية على 
مقتضى الأو صاف الذاتية الإلهية والتجليات اللطفية والقهرية والجلالية والجمالية. 
2 بعص الى تَعِدُهُمْ رتوبك يا ميك ليكب عدج 1ساء 
© وَإِنَ مأ نيتك بعض أ لى نجدهم ونتوفيتك فَإنما طيك البللع وعليسا الجساب 
1 مم2 ٠‏ “م ولي عر ص 8 20 مه سر سل حي ا سين ل © عر خرص 
لت ألم يوا َنأ الس تنقصهَا ين راذا هيك لاممَفب لحو وَهُوَ مسري 
75 رس 4 ع ول * 5 ؟أسعع د عر امم بو سل يسع و بقث سم لل 
ليساب 20 وقد مَحَر لين من ما فلو المح حيصا يَعلدما تكب كل فين وسَجه 
0 هق دس دان - 27 1 7س محل ارس : 1 0 ب 
لحر لِمَنْ مَىَ دار ويَعُولٌ الذي كقروا لست مزسلا قل كي آم 


سُهيدا بق وَيّننَسكض وَمَنْ عند عِلُمُ الكتب 09 © [الرعد:43-40]. 

439 بالجملة: لا تفرح يا أكمل الرسل «إن ما نُرِيئُكَ4 أي: إن تحقق إراءتنا لك 
«تغض الْذِي تَعِدُهُمْ» من الإهلاك والإجلاء والقهر والخلبة «أؤ تَتَوَفْيئَُ» أي: لا 
تغتم أيضا أن تحقق توفينا لك قبل رؤيتك بما نعدهم من العذاب والذكال بل ؤفإتما | 
ليك أي: ليس في وسعك وطاقتك «البلا4 بما أمرت بتبليغه (وَعَلَا البجناك» 
[الرعد: 0] والجزاء بمقتضاه عاحلة واججلة. 

4 يتكرون حابن إياهم وانتقامنا عنهم (وَلَمْ يرا نا ني الأزض» الي 
شاعت فيها كفرهم (ِنَنقَصُهَا من أَطرَافِهَا4 وأرجائها حتى ضاقت عليهم بإظهار دين 
(1) يشير إلى أن الرسل لما جذبتهم العناية في البداية رفتهم من دركات البشرية الحيوانية إلى درجات 

الولاية الروحانية نم رقتهم منها إلى معارج النبوة والرسالة الربانية في النهاية فلم يبق فيهم من 
دواعي البشرية وأحكام النفسانية ما يزعجهم إلى طلب الأزواج بالطييعة والركون إلى الأولاد 


بخصائص . الحيوانية؛ بل جعل لهم زغمة في الأزواج والأولاد على وفق الشريعة بخصوصية 
أطلاقه في إظهار صفة الخالقية. [التأوييات] 6277 
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الإسلام وإكثار أهله «وَاللهُ4 المدبر على مقتضى الحكمة «يَحْكُمْ4 بحكم مبرم لآ 
مُعَقِبَ لِحْكْمِهِ4 أصلاً ليبدله ويغيره ظوَهُوَ سَرِيعٌ الجسّاب# [الرعد:41] صعب 
الانتقام على من أراد تغيير حكمه وتبديله. 


ظِوَقَدْ مكر الْذِينَ من قَبْلِهم4 مع أنبياتهم المبعوثين إليهم مثل مكر هؤلاء 
الماكرين معك يا أكمل الرسل؛ فلحقهم ما لحقهم وهم غافلون عن مكر الله ظفلل 
المطلع لعواقب الأمور (المَكْرُ» المعتد به «جَمِيعًا4 إذ (يَْلَْ4 بعلمه الحضوري 
إما تَكْيسبُ كُلْ نَفْس» من خير وشر ونفع وضرء فينتقم هو عنها على مقتضى علمه 
(إو) هم وإن غفلوا عن مكر الله وما يترتب عليه من الوبال ظسيَعَمْ الكَُارُ المصرون 
على الكفر والضلال ظلِمَنْ» من الفريقين ظعُمْبَى الذَّارِ» [الرعد:42] أي: العاقبة 
الحميدة في النشأة الأخرى. 

«43 من شدة شكيمتهم وغيظهم معك يا أكمل الرسل ظتَقُولُ الّذِينَ كَفْرُوا4 
يدينك وكتابك؛ أي: رؤساؤهم وصناديدهم: لشت مُوْسَلا4 من عند الله مثل سائر 
الرسل؛ لذلك ما نتبعك ونؤمن بك وبكتابك طقل كَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَبَينَكُمْ4 أي: 
كفى الله بي شاهد لإثبات رسالتي وادعائي النبوة؛ إذ أيدني بالمعجزات القاطعة 
والبراهين الساطعة ظِوَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب 011 [الر عد: 43] من أصحاب اللسن 
والفصاحة وأرباب الفطنة والذكاء؛ المتأملين في مرموزات الكتابء المتنعمين في 
استكشاف سرائرة؛ لو تأملوا فيه حق تأمل وتذبر» لم يبق لهم شائبة شك وتردد في أنه 
ما هو من جنس كلام البشرء بل ما هو إلا وحي يوحى 9إوَمن لَمْ يَجْعَل الله لَهُ ُورًا فَمَا 


(1) قال البقلي: يعني: علم إشارات الله من أزله في كتابه» يعني لطائف الحروف المتشايهة المشيرة 
إلى دقائق أسراره وملكوته وحفائق ججير وله أي من علم الكتاب ولهم سر الخطاب بلا واسطة 
من حيث الكشف والزلهام والمشاهدة والكلام؛ متحققًا في هذه مشاهدته وشاهدته وشاهد آبات 
رسله نائب أنبيائه وصفير الحق إلى نخلقه؛ له تسان العجائب من علوم الإلهية وغرائب حقائق 
الربوبية» وله لسان الخصوص من المعرفة والتوحيد» وله لسان خصوصية الخصوصية من بيان 
النعوت والأسماء والأوصاف والصفات وأبتاء الغيب» وغيب الغيب والفراسات الصادقة: 
والآيات الواضحة. قال اننا في وصفهم: إن في أمني محدثين مكلّمِين» ون عمر متهم». وله 
لدان العموم في علم المقامات من الصدق والإخلاءء والفرق بين الإلهام: والوسواس 
والرياضات والمجاهدات وييان عيوب النفس ومداواتهاء وهو لسان الحى في العالم إذا نطق 
نطق الحق؛ لأن الحق نطق به. 


0 ظ 
00لا 


1 : 


خامة السومة 

عليك أيها الطالب القاصد لاستكشاف سرائر المرتبة الجامعة المحمدية التي 
اتحد عندها قوسا الوجوب والإمكان. واتصل دونها الغيب والشهادة أن تتأمل فى 
القرآن المنزل عليه من عند ربه على مقتضى نشأته وكمال استعداده وعزة شأنه وتتدبر 
حق التدبر في مرموزاته بقدر وسعك وطاقتكء وإن كان الاطلاع على غوره من 
المستحيلاات سيما بالنسبة إلى ذوي الاستعدادات الضعيفة حتى يشهد لك ذوقك 
ووجدانك برسالته ونبوته وهدايته إلى توحيد ربه وإرشاده إلى سبيل الحق؛ ولا يتيسر 
لك هذا إلا بعد تصفية ظاهرك عن الشواغل الحسية والعلائق الدنياوية مطلقّاء وياطنك 
عن التقليدات والتخمينات الموروثة لدرن الجهالات ورين الخيالات الموقعة لأنواع 
الشبهات والترددات. 

وبالجملة: لا يحصل لك هذا إلا بعد تحققك في مرثبة الموت الإرادي 
وخروجك عن مقتضى هويتك مطلقا. ظ 

جعلنا الله ممن أيده الحق لسلوك طريق توحيده؛ ووفقه إلى سواه سبيله بمبّه 
وجوده. 


١/1311. مم‎ 


سوزة إبراهيم 
ٍ لس د ا 
ذانحة سومرةإراهيم الكل 
لا يخفى على ذوي الاستبصار وأولي الفهم والاعتبار من المستكشفين 
المستنيرين بلوامع نور الوجود المتشعشعة والمتجلية على صفائع المكونات الغيبية 
والشهادية أن حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو لإخراج أصحاب الجهالات 
وفضاء العرفان؛ ليتنبهوا على شأنهم في منشثهم ومالهم وحالهم» في مبدثهم ومعادهم 
ويتفطنواء يتيسر لهم سلوك طريق التوحيد المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات 
الأوهامء ويحصل لهم الترقي من المرتبة الأنزل الأدنى إلى الأرفع الأعلى؛ لذلك 
خاطب سبحائه حبيبه بما خاطب وأنزل عليه ما أنزل؛ تأيبدًا له وتتميمًا لورشاد عباده 
إلى توحيده. ظ 
فقال متيمئًا باسمه الكريم: «إيشم اللو» المتجلي بالكمالات,. اللائقة على صدور 
أنبيائه لتكميل من آمن لهم من عباده وإهدائهم إلى طريق توحيده ظالوَحْمَنِ4 لهم 
بإرسال من هو من جنسهم؛ ليسهل لهم الاستفادة والاسترشاد منه بلا كلفة لوجي 
لهم بإنزال الكتاب الجامع لجميع شعائر سلوكهم في مبدثهم ومعادهم ليدوم فيما 


«اتَرْححِمب رلته بك يشم حالس بسانت إل الثور بِإِذن رَيَهُمْ 
ل رط لمر فيد © َه الى دما ف السَمَوتٍ وَمَان لض وَوتلُ 
كينيب ين عَدَاِ طَدِبدٍ 9 لذن يَسْتَحِبُوَْ آلحَيَة اليا عل الآيخرة 
ويسْدُورت عَن سبل أنه شتا وجا ولك في َكَل بيد (2) وَمَ رسكنا من 
رول ميان قو إشجيت> لم يِل لمن يه وََهْدى من يآ وه 


الْعَزِيرٌآلْحَكيم )4 [إبراهيم:4-1]. 
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«الر» أيها الإنسان الكامل الأحق الأليق للوامع لوائح رموزات رقائق الربوبية 
بأن تنزل على قلبك بطريق الوحي والإلهام؛ فتذيعه بين الأنام على سبيل الإرشاد 
والتكميل هذا طِكِمَابٌ4 جامع لجميع لوامع رقائق الربوبية ودقائق لوائح الألوهية 
مناسب مطابق لمرتبتك الجامعة «أنرَّلئَاهُ إِلَيك4 تأبيدَا لك في أمرك طِلِشُْخْرجَ الئاس 0 . 
الناسين المقام الأصلي والمنزل الحقيقي طمِنّ الظْلْمَاتِ4 الإمكانية الطبيعية الهيولانية 
«إلى الور البحت الخالص عن شوب المادة والمدة» وليس إخراجك إياهم إلا 
لبِإذنٍ رْبَهْ4 الذي رباهم في أصل استعداداتهم وفطرتهم بأنواع اللطف والكرم 
روفقهم على قبول ما جئت به من عند ربهم ليوصلهم «إِلَى مِرَاطٍ العَزِيزِ» الغالب في 
أمره على مقتضى قدرته وإرادته على الوجه الأقوم الأعدل وَالحَمِيدٍ» [إبراهيم:1] في 
فعله؛ لخلوه عن كلا طرفي الإفراط والتفريط. ظ 
ركيف لا يكون صراطه مستقيمًا وأفعاله معتدلاً مقتصدًا؛ إذ هو «الله» 
المستجمع لجميع الكمالات طالّذِي 4 تكوين لاما فِي السَمَوَاتِ من الكواكب 
السيارات والثوابت على النمط البديع والتركيب العجيب طِوْمًا في الأرْض» من 
العناصر والمركبات على أقوم الأمزجة وأعدله (ِوَوَيْلٌ4 أي: طرد وتبعيد عن مرتبة 
التوحيد 9لِلْكَافِرِينَ4 الساترين شمس الحق الظاهر بالعدالة التامة والاستحقاق بغيوم 
الأظلال الباطلة والعكو س العاطلة هِمِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» [إبراهيم:2] هو مسخهم 
وتبديلهم عن كمال مظهرية الحق وخلافته إلى مرتبة الحيوانات العجم؛ بل إلى مرتبة 
الجمادات التي هي أنزل المراتب لْأَوْلَيِكَ كَالأنْعَام بَلْ هع أضَلٌ) [الأعراف:179]. 
وهم لِالَّذِينَ يَسْتَحِفون الحَياة الدُنْيَ!ي المستعارة التي لا مداد لها ولا قرار؛ إذ هي 
أظلال في ظلمة عكوس عاطلة ِعَلَى الآخِرَةٍ» أي: على الحياة الأخروية التي هي بقاء 
سرمدي وحياة أزلية لا انقضاء لها أصلاً «و4 هم مع أختيارهم وترجيحهم الحياة 
الفائية على الباقية إيَضُدُونَ» ويصرفون الناس طن سيل اليه الذي هو الإيمان بالله 
000090002 
(1) قال الأستاذ: أقسم بهذه الحروف: إِنّهِ لَكِتَاتَ نل ليك لتُخرِج الناشس به من ظلمات الجهل إلى 
نور العلم» ومن ظُلماتٍ الشّلبّ إلى نور اليقين» ومن ظلمات التديير إل فضاء شهود التقدي 
ومن ظلمات الابتداع إلى نور الاتباع» ومن ظلمات ذَعَاوَى النّفْس إلى نور معارف القلب» ومن 
ظلمات التفرقة إلى نور الججمع بإذن ربهم وبإرادته ومشيثته؛ وسابق كيه وقضائه إلى صراط 
رحمتهء وهو نهج التوحيد وشواهد التغريد » تفسير القشيري (24/4). ظ 
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وبرسوله وكتابه «وَيَبِعُونْهَا عوَجًا4 أي: يطلبون أن يحدثوا فيها مع استقامتها انحرافا 
دِأوْلَبِكَ»4 الأشقياء المردودون عن طريق الحق»؛ الساعون في الباطل مكابرة وعتادًا 
تفي صَلال بَعِيدِ» [إبراهيم :3] عن الهداية بمراحل بحيث لا يرجى هدايتهم أصلا؛ 
لأنهم مجبولون على الضلالة والغواية في أصل فطرتهم. 

وما أَرْسلْنًا من رُسُول4 من الرسل على أمة من الأمم (إلّا بِسَانٍ قَؤمو) أي: 
ما أرسلناه إلا للغة موافقة بلغة قومه؛ ليفقهوا حديئه ويفهموا لسانه هلِيُبَيْنَ لْهُمْ»# طريق 
التوحيدء ويجنبهم عن خلافه وما عليه» وفي وسعه إلا البلاغ هقَيْضِل اللة» المضل 
المذل لعباده من يَشَاءُ# إضلاله وإذلاله على مقتضى قهره وجلاله ظوَيَهْدِي من 
َقَاهُ هدايته على مقنضى لطفه وجماله «وَهُوَ4 في ذاته هالْعَزِيرُ4 الغالب على ما 


أراد وشاء إرادة واختيار ود [إبراهيم:4] المتقن في فعله على مقتضى إرادته. 


ولق لَقَد سلما سن يكايدينا آأن أخْيج فَوَمِكٌ مر مس الظلمدت ِل 
الور وَيَصكَرَهُم بِأيَّن ألَّه إك فى ديلت > لآب لك حبار رشَكور )ةا 
قال مومول لَعَوَمِه سطثا . يعمة اله علتِحكم إذ د نكم مَنَ ءال فرعورت 


مع ا سر ا سبل 11 


يسوموتكم سو العذاي ويدخورت 6 وستحيورت هسك وف 
ذلحكم بلاء من من تَيَحَكُمْ عَفِيةٌ (2) وَإِدْ تَأَذَ ريك لين متسكرة بنَحكرتر 
كريد ك2 وَلْين حكن إِنّ عَذَانى لشديد (44. [إبراهيم :5 -7]. 
ثم ذكر سبحانه قصة إرسال موسى إلى قومه حين فشا الجدال والمراء بينهم 
وانحرفوا عن طريق الحق؛ ليتعظ به المؤمنون ويعتبرواء فقال: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاة من مقام 
فضلنا وجودنا «مُوسى# المؤيد طبِأيَاتِنَا4 الباهرة مثل: العصا واليد البيضاء وسائر 
المعسمجزات الظاهرة على 555 وقلنا له (أن أخرخ قَوْمَكَ 4 الضالين عى سواء السبيل 
بمتابعة الأهوية الفاسدة «مِنّ» أنواع هالظُلمَاتِ»4 الطارئة عليهم من الكفر والفسوق 
والعصيان والتقليدات والتخمينات الناشئة من الأوهام والخيالات» المشعئة عن الكثرة 
المستدعية للأنانية التي هي الظلمة الحقيقية «إلى الثور» الحقيقي الذي هو صرافة 
التوحيد والوحدة الذاتية المسقطة لجميع الإضافات والكثرات (َذَكِرَهُم4 أيضًا ©بأيّام ‏ 
اليك التي مضصت على الأمم الهالكة من أمثال هذه الأفعال المورثة لأنواع الظلمات؛ 


١ / 
00لا‎ 
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لعلهم يعتبروا عن سماعها وينصرفوا عما هم عليه من القبائح والذمائم «إِن في ذَلِكَ4 
أي: فى ذكر تلك الوقائع الهائلة والبليات العظيمة «لآيَات4 أي: دلائل واضحات 
وعبر «لَْكُلٍ4 مؤمن معتبر من أمثاله خائف من بطش الله 9صبَارٍ4 على ما جرى عليه 
من قضائه «شكور» لإبراهيم:5] مبالغ في الشكر على ما وصل إليه من آلاثه ونعمائه. 

«وَ» اذكر يا أكمل الرسل طإذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ4 حين أراد تعديد نعم الله 
عليهم وإحسانه إليهم؛ ليستحيوا عن مخالفة أمره وترك طاعته وعبادته طِاذْكُرُوا» أيها 
المغمورون بنعم الله (نِعْمَة الله عَلَيكْهِ»ُ وقوموا لشكرها؛ أداء لحق شيء منها سيما «إذ 
أنجَاكم مَنْ آل فِرْعَوْنَْ4 حين (يَشُومُوتَكُم4 ويقصدون لكم «سوء ابغذّاب»4 أي: 
أنضحه وأقبحه و4 هو أنه (ِيدَبَحُونَ أبناءكم» قمعًا وقلعًا لعرقكم «وَيستخيون . 
نسَاءَكُم4 توبيخًا وتقريعًا عليكم (ِوَفِي ذَلِكُم بّلا4 نازل طبن رُيَكُمْ إذ هو بإقدار الله | 
إياهم لَعَظِيمَ 4 لإبراهيم:6] لا بلاء أعظم منه. 

والإنجاء عن أمثال هذا البلاء من أعظم النعماء؛ فعليكم أن تواظبوا لشكره «وَ 
اذكروا أيضًا «إذ تأَذّنَ رَبك أي: أعلمكم إعلامًا بليذًاء وأوصاكم وصية عظيمة تتميمًا 
لتربيتكم «لبن شَكَرْئُم4”) على ما أعطيتم من النعم العظام وقمتم لأداء حقها 
لأزِيدَنُكُم4 وأضاعفنكم بأمثالها وأضغافها طِوَلَيِن كَفْرْئُه4 في مقابلة الإحسان 
والعطاء. فلا يلحق علي أثر كفرانكم: بل «ِإِنْ عَذَابي4 ونكالي على من صرف عن 
أمري وخرج عن إطاعتي وانقيادي (ِلَشَدِيدٌ4 [إبراهيم:7] مبرم محكم لا يندفع أصلاً 
فعليكم أن تلازموا الشكر وتجانبوا عن الكفران. 


(1) قال اين عطاء: لئن شكرتم هدايتي لازيدنكم خدمتي: ولئن شكرتم خخدعتي لأزيدنكم مشاهدتي» 
ولئن شكرتم مشاهدتي لأزيدنكم ولايتي» ولئن شكرتم ولايتي لازيدنكم رذيتي. 
وسيل ابن عطاء عن قوله: «لين سَحَكَرَتْرْ لَأَزِيدَنكُح » قال: إذا ورهت الأشياء إلى مصاهرها 
من غير حضور منك لها فقد تم الشكر. وقال الجوزنجاني: لبن شكركم الإسلام لأزيدتكم 
الزيمانب ولئن شكرتم الإيمان لأزيدتكم الإحسان. ولئن شكرتم الإحان لأزيدثكم المحرقة» ‏ : 
ولئن شكرتم المعرفة لازيدنكم الوصلة» ولتن شكرتم الوصلة لأزيدنكم الظرمب» واتن شكرتم 7 
القرب لازيدنكم الأنس. وقبل: إني خلقتكم لأزيدتكم الأنس بعد الوحشة: والغرب بعد الع ..! 
والحضور بعد الغية. قال الواصطي: ذكر الزيادة حجبهم عن الحقيقة» ثم كشفت: السظدقة- لأقوام 4 
متواجدين. 00 
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سورة إبراهيم ظ ظ 
سورك رايم اسمس 
ري إن تومن فى ان يا رك أله ل يم (2) أل 

2 ومَال موسي إن تكفروأ نثم ومن في رض جميعا فإِرك الله لغ يد 

2 1 ّ ٌْ 

سعوومة سل صم اسعء عم ف سسا 57 نح و وآ > كل 
أَيَكُحٌ نبوأ زيرت مِن قَلِحكم وو فوح وَعادٍ وَتَمُودَ والزرتب من بعدهم لا 
ممدووى ال مج مدقم رمس ل ميس كم لعح واكك ا 2 
يعكشه إلا امد جَاءتهُمَ وَسْلهم يالبيتتدت هَرَدُوَا أيهم ف أفوكههع الوأ إن كفرة 


ش 207 - 7 0 على ججتيسن 1 صر ع يسم سيل ست لمان عرى 2 2# 
بآ ملسم بو وَإِ ىلق يما مهوتي م (5) © فَالتْ رَسَلْهُم في اهم 


5 ره عر م 5 1 0 2 8 كل اثر 1 ا 0# ,2 
َك فاطر السْمنوات وَالْارض يدَعُوكمْ عفر لحكم عو 2 وبؤخرحكم 
سه لسر ع يول 1 سس 


لت أجَلٍ تسم مَالوَا إن نشد إلا بد عِدلنَا ترِيُونَ أن تَصِدُونًا عَم كانت يعبد 
اباو فَأنومَا بسلطنن مُيِيب (ن) © [إبراهيم: 0-8 1]. 

(ن)» بعدما فرغ عن التعديد والتذكير طقَالَ4 لهم «موسى4 قولاً ناشئًا عن 
محض الحكمة والرزائة على مقتضى نور النبوة والولاية: (إن تَكْفرُوا» أيها الغافلون 


ض الأرْض جَمِيعًا»4 لا يزن فى جنب استغنائه سبحائه مقدار جناح يعوضة حفن لله 


المتردي برداء العظمة والكبرياء «لْمَنِق 4 في داته عماأ سوأه من أظلاله مطلمًا «حَمِيدٌ4 
[إبراهيم:8] بمقتضيات أوصافه وأسمائه. 


ألم يكم » أيها التائهون في تيه الغفلة والغرور جنا الذِينَ4 مضوا (من 
ك4 لمثل طفع تُوح وَعَادٍ وَتَمُود وَالَِينَ مِنْ بَعدِهِم» من الأمم الهالكة زلا يغلمهم 
إلا اللة»4 المطلع لجميع ما كان ويكون» لا يعزب عن حيطة حضرة علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء حين طِجَاَنْهُمْ رُسُلْهُم4 المبعوثون إليهم طبالبيناتٍ» 
الواضحات»؛ والمعجزات الباهرات المثبتة لرسالاتهم؛ فدعوهم إلى الإيمان والتوحيد 
وأمروهم بالمعروفات ونهوهم عن المنكرات ظقْرَدُوا أَنِديَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ4 مشيرين 
ليها من غاية إنكارهم واستهزائهم طوَكَانُوا إِنا تَمَن4 أي: اعترفنا بالكفر بأفواهناء 
كأنهم أخبروا عن كفرهم بالجملة الماضية تحقيمًا وتقريرًا لما هم عليه من الكفر 
والطغيان «بما أزيكم بو من عند ربكم وكيف نؤمن لكم طوَإنًا لَفِي شلك عظيم 


طِيَمًا تَدْعُونا إِلَيِدِك من الإله الواحد» الأحد الصمد المتصف بجميع صفات الكمال؛ 


٠‏ الموجد المظهر للكائنات «مريب» [إبراهيم:9] موقع للريب المؤدي إلى الإنكار؛ [ذ 


المتصف بهذه الصفات لا بد أن يكون أظهر من الشمس» صع أنه أخفى من كل شيع ؛ 


1/010 


412 


بل لا وجود له أصلة. | 

إتالث» لهم (ِرُسْلْهُمْ4 على سيل التوبيخ والتقريع: طِأَنِي الله الظاهر 
المتجلي في الآفاق بالاستقلال والاستحقاق هشَكٌ»4 وتردد مع كونه طفَاطِر السَمَوَاتِ 
وَالأزضص»4 أي: موجلهما ومظهرهما من كتم العدم بلا سبق مادة ومدة» إثما 
#يذغوكم» إلى توحيده بإرسال الرسل وإنزال الكتب طِليغفِرَ لَكُم4 بعضًا جين 
َنُو كع 4 وهو ما يينكم وبينه سبحانه؛ إذ حق الغير لم يسقط ما لم يعف صاحب الحق 
عنه «إز4 بعد دعوتكم (يْؤَجَرَكُم إلى أجَلٍ مُسكى» هو يوم الجزاء؛ ليهبين كل منكم 
زاد يومه هذا على الوجه المأمور المبين في الكتب المنزلة على الرسل؛ وبعدما سمعوا 
من الرسل ما سمعوا لقاو مستدكرين عليهم؛ مستهزئين لهم: إن أنطع» أي: ما أدم 
«إلا بَسْرٌ مَئْلَنَا تأكلون وتشربون وتفعلون جميع ما نفعل طتُرِيدُونَ» بأمئال هذه 
أحبل والتزويرات الباطلة «أن تَضْدُوتًا حَمًا كَانَ يَميدُ اوناك وأسلافنا من الآلهة 
والأصنام. وإن صدقتم في دعواكم طِمَأَيُونا بِسَلْطَانٍ مُيين 4 لإبراهيم:10] أي: بحجة 
واضحة لائحة نقترحها منكم. 

نالك لهم وُسلْهُمْ دن اسك سكم وليك أله يمن عل من يمن 


عادو وما كرت [آ أن تأبيككُم شام إلا يإذن مومعل أو درطل " 


المؤمتوت 2200 وما آنآ ألا نوكل صل أَهَهِ وعد هَدَددَا سبلن وَلصيررك عل بآ 
0 أ ملستوكل يروي 4 [إبراهيم:12-11]. 

«قالث لَهْمْ رُسْلهُم» مسلمين منهم المشاركة في الجنس: «إن نحن إلا بَغَ 
بنلكم» نشارك لكم في جميع أحوال البشر وأوصافه (وَلَكِنّ االقه المنعم المفضل 
يَمْنْ على من يَشَاءُْ مِنْ عَِادِو بمقتضى جوده وإحسانه بفضائل مخصوصة وكرائه 
غير شاملة على تفاوت مرائبهم واستعداداتهم المثيتة في علم الله هو أما أمر 
“شرحتكم فإنه «إما كاذ أي: صح وجاز «لنا أن نيكم بشلطانٍ» تقترحون لَإلَا 
ِإذْنٍ اللو أي: بتوفيقه ووحيه وإقداره إن تعلق إرادته بصدورها منا لِوَعَلَى الوم لا 
على غيره من الأسباب والوسائل العادية ظِفَليَتَوَكُل المُؤْمِنُونك [إبراهيم:11] 
الموحدون المفوضون أمورهم كلها إلى الله أولاً ويالذات؛ ولا يعتقدون الحول والقوة 
إلا بالله المستقل في ذاته وأوصافه وأفعاله. ظ 
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وم بعدما آيسوا عنهم وعن صلاحهم اشتغلوا إلى تزكية نفوسهم 8آإمَا لَنَاب أي: 
أي عذر عرض لنا (آلَا تَتَوَكُلَ عَلَى اللو»م المصلم لأحوالناء فلِمَ لَمْ نتخذه وكيلنا 
وكفيلنا؟ «وَ» الحال أنه سبحانه بمقتضى لطفه وجماله ظقَدْ هَدَانَاك وأوضح لنا 
«سْبلْنَا4 التي نسلك بها نحو توحيده وعرفانه» وإن ما جرى علينا من المنافع والمضار 
إنما هو من عتده وبمقتضى مشيئته وإرادته ظوَيٌُ الله بعدما تحققنا بمقام التوحيدء 
وتمكنا في مقر التجريد والتفريد لإلْتَضِيرَن4 على جميع طعَلَى ما آَذَينُمُونَا» بالرد 
والإنكار وغير ذلك من الاستهزاء وسوء الأدب» وكيف لا نصبر؛ إذ الكل بيده سبحانه 
وبحيطة حضرة قدرته وإرادته؛ إنما وصل إلينا ابتلاء منه سبحانه إيانا واختبارًا #وَ»# 
بعدما تحقق وبيّن أن الكل من عنده ©عَلَى الله» المستقل في جميع التصرفات 
والأفعال في كل الأمور والأحوال ظقَليتَوَكل المْتَوَكِلُونَ4 [إبراهيم:12] الموحدون؛ 
المفوضون أمورهم كلها إليه؛ لذلك بذلوا مهجهم في طريق التوحيد وإعلاء كلمته 


«١‏ وَوَلَارنَ مكدر كل رشو قرعلست ا ١ض‏ عور كف لين 
00 َ ووو ل 0 هم ملك 


ا م و ع ايت جد 


ودايد-جهام سين 13 ده 0 نيه أَلموثٌ 
حك مَكَانِ وَمَاهُوٌ يِب وين ورانه. عاب غَليظ 40 [إبراهيم:3 1[-17] 
ظطوَ» بالجملة: أدى أمر استكبارهم واستتنكارهم وتكذيبهم إلى أن طقال الّذِينَ 
كفْرُوا لِرْسْلِهِمْ4 حين بالغوا في دعوتهم وإهدائهم طِلَنُخْرجَئَكُم» أيها المزورون 
الملبسون 9يَنْ أزْضِتا4 إجلاء وإخراجًا على وجه الإهانة والإذلال «أز لتَعُودُنَُ4 
منصفين ملجئين «إفِي مِلْتِنَا4 التي هي ملة آبائكم وأسلافكم طِفَأَؤْحى إِلَنهِم رَبْهُمْ4 
حين. اشتد الأمر إليهم واضطروا من ظلمهم وطغيانهم؛ قائلاً لهم على سبيل الوعد 
والتبشير: لا تبالوا أيها الرسل المبلغون كلمة الحق إليهم من تهديداتهم وتشنيعاتهم؛ 
ولا تخافوا من شوكتهم وصولتهم نحن أقوى منهم (النُهْلِكَنُ4 بمقتضى قهرنا وجلالنا 
ونسناضلن لالظَالِمِينَ» [إبراهيم:13] الخارجين عن ربقة إطاعتكم وانقيادكم. 


(وتسجتتئ» ونقررنكم (الأزض» التي هم يريدون لخراجكم منها مهانين 
مم» ١/1311.‏ 
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صاغرين ١مِنْ‏ بَعْدِهِمْ» أي: إهلاكهم واستتصالهم «ذْلِكَ» أي: إهلاك العدو وإيراث 
الأرض والديار هلِمَنْ اف مَقَامِي4 أي: للمؤمنين الموعدين الخائفين عن قيامي 
وحفظي واطلاعي لجميع أحوال عبادي» وبسبب خوفهم هذا لا يخرجون عن مقتضى 
نهبي وأمري و4 مع ذلك الخوف هاف وَعِيدِ4”' [إبراهيم:14] أي: عن وعيدي في 
يوم الجزاء بأنواع العذاب والتكال. 

ومن غاية خوفهم ورعبهم عن الوعيدات الأخروية استعدوا لهاء وهيأوا أسباب 
النجاة منهاء جعلنا الله ممن هيأ أسباب أخراه في أولاء «وَ» كيف لا ينصرهم الحق ولا 
يهلك عدوهم؛ إذ هم طاسْتَفْتَحُوا4 واستنصروا من اللهء وطلبوا الفتح والنصرة على 
أعدائهم: مفوضين أمورهم كلهاء مسلمين نفوسهم وأرواحهم على قضائه؛ لذلك فتح 
سبحانه عليهم ونصرهم على عدوهم لوَخَاتَ» خيبة أبدية وخسر خسرانًا سرمديا 
9ك جَبارٍ4 متكبر متجبر على الله وعلى عباده لِمَنِيدِ»4 [إبراهيم:15] مبالغ في العتو 
والعناد مع أنبيائه ورسله. 

ومع ذلك لا يقتصر عليهم بالعذاب العاجل» بل «مّن وَرَائِهِ4 أي: وراء العذاب 
الدنيوي جَهَْمْ 4 البعد والخذلان والطرد والحرمان (ِوَيُسْقَى؟ فيها حين اشتد زفرتهم 
«من ماءٍ» أي: مائع كالماء «صَدِيدِ [إبراهيم:16] أي: قيح سائل من جراحات 
أجساد 7 النار. 

ِتَجَرْعْهُ4 بتكلف واضطراب «ولآ يَكَادُ يُسِيمُة4 أي: لا يقارب أن يجري على 

حلقه؛ للزوجت وححرارته والتصاقه هو لعدم إساغته وجوازه ؤبأنيه المؤث من 1 
مكانٍ4 أي: يأتيه ويتوجه نحوه أسياب الموت من كل عضو من أعضائه؛ لوصول أثر 
اشتداده ورداءته وبشاعته كل جزء من أجزاء بدنه حتى أصول شعرهء فتقشعر من هوله ' 
كما يشاهد عند شرب الأدوية الرديئة الكريهة الرائحة واللذة مثل: السقمونياء والحنظل 
وغير ذلك ظاؤ»6 مع إتيان أسباب الموت من جميع الأعضاء «ما هْوَ يِمَيِتِ4 حتى 
يخلص من العذاب» بل ظوَمِن وَرَائِه4 أي: عقيب سقيه على هذا الوجه ِعَدَابٌ 


(1) أي: قيامه للحساب بين يدي في القيامة» أو قيامي على عبادي. وحفظي لأعمالهب واطلاعي على + 


سي ر لم وعلانيتهم» أو اف عظمة داني وجلالي» » (وخاف وعيد) أي: : وهيدي بالعذاب» أو علامي 1 


الموعود للكقار. البحخر المنيد (3 /192). 
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غَلِيظً» [إبراهيم:17] من أنواع العذاب. 

< تتزلوي تكتهدا برهم أعَسشه كماد انْمَدّتْد ِف بَرمِعَاصِف لا 
يوون ًا حكسَجوا عل عَىَوْ ذلك هو الكل البهِيدٌ (3 لد ير أنك لَه لق 
التَمنوتٍ وَالَْدضَ يللي إِنْيَمَ هبك وَيأتِ يخلْقٍ جَدِيد (00) وما لِك عل أله بعزيزٍ 


ع ا#اسس 


0 7 حى ...جب صل سحي لين ين “بين “تن 2 ا 0 
مُعْيُونَ عنمن عَذَ اب الله من عَنَء مَالُوا لو هَدَسَا أله لد بتتحسكم سواء علشنَا أجرعنا 


ظ أَهصَيرئا مالنامِن تَحِيصٍ (5) © [إبراهيم: 8 1 -21]. 


ثم قال سبحانه كلامًا جمليًا شاملاً لجميع أصحاب الضلال: همَكَلُ الْذِينَ كَمَرُوا 
ِرَبَهنْ» الذي رباهم بأنواع النعم؛ فيكفرون النعم والمنعم جميعًا متى لم يصلوا إلى 
مرتبة توحيده وعرفانه؛ ولم يؤمنوا به حتى يصلوا بالسلوك والمجاهدة إليه» شأنهم 
العجيب وحالهم الغريبة فيما يتلى عليكم أنه لِأَمْمَالُّهُ4 الحسئنة من الصدقة والعتق 
والصلة وغير ذلك من الأعمال المقربة إلى الحق إن كانت غير مقرونة بالإيمان 
والمعرفة (كَرَمَادٍ اشْتَدْتْ به الِيحٌ في يَوْم عَاصِف»4 ذو رياح شديدة عاصفة فطار بها 
الرماد إلى حيث لم يبق في مكانه أثر منهء أي: مثلهم وشأنهم في كون أعمالهم محبطة 
يوم القيامة كمثل ذلك الرماد بحيث هلا يَقْدِرُونَ لدى الحاجة مِمًا كَسَبُوا4 من 
الأعمال المنجية المخلصة طعَلَى شَنْءِ» قليل حقيرء فكيف بالكثير العظيم منها؟! 
«ذْلِكَ4 الإحباط والهباء وعدم التفع ظهِهُرَ الضّلالُ البَعِيدُ» [إبراهيم:18] بمراحل عن 


. الهداية والفوز بالفلاح: وما ذلك إلا لعدم مقارنتها بالإيمان والعرفان» ولتكذيب الرسل 


المبينين لهم طريق التوحيد والإيقان. 

ظ ألم تَرَكُ أيها الرائي المستبعد لاحباط أعمال أولئك الكفرة المعاندين مع الله 
ورسله «أن اللة» القادرء المقتدر بالقدرة التامة الكاملة بحيث لا ينتهي قدرته أصلا 
«خلقٌ السَمَوَاتِ وَالأَرْض »4 أي: أظهرهما وأوجدهما من كتم العدم على وجه الإبداع 
والاختراع ظبالْحَقْ4 الثابت المطابق للحكمة البالغة الكاملة بحيث ما ترى فيها من 
فطور وفتورء يشاهد أهل البصائر والاعتبار هذا النمط البديع والنظام العجيب فيتكشفوا 
منها إلى مُبدئها ومُنشئهاء ومع ذلك إإن يَشَأم سبحانه طيُذْجِبِكُمِ» أيها المائلون عن 
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طريق الحق الناكبون عن مقتضى حكمته بمتابعة أهوية نفوسكم ومقتضيات هوياتكم 
الباطلة «وَيَأتٍ4 بدلكم (بِخُلْقَ» آخر «جَدِيدِ» [إبراهيم:19] مستبدع مستحدث!؛ 
ليواظبوا على طاعته ويداوموا على مقتضيات حكمتةه. 
9و4 لا تستبعدوا من الله أمثال ذلك؛ إذ ما ذَلِكَ4 وأمثاله 9عَلَى اللي» المتعزز 
بالمحد والمهاء والعظمة والكبرياء والبسطة والاستيلاء «بعزيزة لإبراهيم:20] متعذر أو 
متعسر ! إد لا يتنعسر على قدرته المقدور. ولا يتعذر عليه شيء من الأمور. 
«(وَ4 كيف يتعسر أو يتعذر عليه شيء من الأشياء؛ إذ الكل (بَرَرُوا4 أي: ظهروا ‏ .: 

ورجعوا في النشأة الآخرة «لله4 المظهر المبرز لهم من كتم العدم «جَمِيعًا مجتمعين؛ 
إذ لا يخرج عن حيطته شيء طِثَقَالَ الضعَفَاءُ4 من ذوي الاستعدادات الضعيفة حين ‏ 7 
أحذوا بجرائمهم طلِلْذِينَ اسْتَكْبَرُ و4 عليهم في النشأة الأولى بالرئاسة والعقل التامء 
وادعاء الفضل والكمال إلى حيث جعلوا نفوسهم مبتدعين لهم حيث قالوا: (ِإنًا كُنا ظ 
لكَمْ َع في دار الدنياء وأنتم ناصحون لناء آمرون بتكذيب الرسل وأنواع الفواحخش 2 ا 
ممُغْنُونَ عَنَافِ أى : دافعون مائعون من عَذْابِ اللد4ج المنتقم هنا #من شَئء4 أي: بعض 
من عذابنا ونكالنا؟! ظقَالُو 4 أي: المستكبرون بعدما عاتبهم الضعفاء: (ِلَوْ هَدَانًا الذه 
الهادي لعباده (ِلَهَدَيْنَاكُدِ» ولكن أضلنا باسمه المضل؛ فأضللناكم؛ فالآن نحن وأنتم 
ضالون ظالمون مؤاخذون «اسَوَاءً عَلَئْنَا4 وعليكم هأجَرْغْنَا عن شدة العذاب والتكال 
(أمْ صبَزن4 على مقاساته وأحزانه (إما لَنَا من ممجيص» [إبراهيم:21] أي: مخلص 
ومناص. ْ آْ 

ىم حر وات #6 اس غلر ا على صلم اسه كب 24 

وقال الشَيِطنُ لَمَا فى الْأْمَرٌ إرك أنه وملحمكم وَعَدَ للق و 
ا ذه مم عر لمر -0000 .2 ر ساسم ره كذ وبي ى 
ادنك وَمَاكنَ ل عَلبَكحُ ين أطي إل أن معز دمجي مر لي قلا مَلُوسُوف 
ولومواً 0 0 مآ أتا ب 1 قرى وم نشم يمر نحت اف كرت م 
أشرَكَتمُون ين مَل إن التادلييرك فم عا رع (©© رين الزيب امنا 
ار 2 . 0 0 سكم | 00 س أ - لس ا اعمس د شوم .#0 
وعيملو دسحت جَتّد يجرِى ون كرا تبكر اليم يها بإذن مو يبه ذها 
صلم )4 [إبراهيم:23-22]. ظ 
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<وَقَالَ الشيطان» أي: الأهوية الفاسدة المفسدة لهم في نشأتهم الآأولى مصورة 
على صورة الشيطان المغوي ظلَمًا عُضِيٍ الأَمِ6 أي: بعد استقرار أهل الجنة في الجنة 
وأهل: النار في النار: ظإِنْ اللة4 المصلح المدبر لأحوال عباده ظوَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ4 
هذا اليوم الذى به تؤاخذون'فيه ظوَوَعَدتُكُمْ4 ضلالاً وإغراء لكم بخلافه لفَاخْلْفكُ4 
ما وعد به ربكم مع أن إنجازه مقطوع به لاشك فيه أصلاً واتبعتم قولي مع أنه غرور 
وإضلال لا يرجى إنجازه مني أصلاً وأنتم جازمون به ظوَ» الحال أنه «إمَا كَانَ لي 
علِكُم يِن سُلْطَانٍ4 حجة مرجحة وأدلة ملجئة «إلا أن دَعَوْنَكُمِ4 أي: سوى أن 
دعوتكم على مقتضى أهويتكم وأمنيتكم التي تقتضيها هويتكم وماهيتكم؛ ومع ذلك 
«فَاسْتَجْبْتُمْ إِي» وصدقتم قولي بلا تردد ومماطلة طوعًا ورغبة. 

إفلاً تَلُومُوني» اليوم طوَلُومُوا أَنفْسَكُم» الباعثة الداعية على متابعتي مع 
جزمكم بمكري وعداوتي (إما أَنَا4 اليوم «يمضرِخِكع» أي: مغيثكم ومعينكم؛ وإن 
ادعيت فيما مضئى تغريرًا وتلبيسًا «وَمَا أنثم» أيضًا «بمُضر حي »4 إذ اتكشف الحال 
وانقطعت علاقة المحبة بينناء وصارت كل نفس رهينة يما كسبت «إِنْي» اليوم بعد 
انكشاف السرائر والضمائر ظكَفَرْتٌُ» أي: تبرأت وأنكرت يما أشْرَكْئُمُونِي» أي: 
بإشراككم معي في إشراك الله الواحد الأحد الصمدء الذي لا شريك له أصلاً من 
َبلُ4 في دار التلبيس والتزوير والإغواء والتغرير ؤإِنَّ الظَالِمِينَ4 الخارجين عن 
مقتضيات أوامر الله ونواهيه عدوانًا وزورًا هِلَّهُمْ4 اليوم طِعَذَابٌ لم4 [إبراهيم:22) 
مؤلم أشد الويلام. 

ثم بين سبحانه على مقتضى ستته المستمرة بعدما بين أحوال الهالكين 
المنهمكين في تيه العتو والعنادء وفظاعة أمرهم في يوم الجزاء مال المؤمئين الناجين 
عن تغريرات الدنيا الدئية وتسويلات الشياطين الغوية فيها. 

فقال: «وَأَدْجِلَ الْذِينَ آمَبُوا» بتوحيد الله وتصديق كتبه ورسله ظو» مع ذلك 
«عَمِلُوا الصَالِحَاتِ»# التي هي نتائج الإيمان جنات »© منتزهات من العلم والعين 
والحق داتَجْري مِن تَسْتِهَا الْأَنْهَارْيُ لتنبت في أراضي استعداداتهم وقابلياتهم ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت الا خطر على قلب بشر من المكاشفات والمشاهدات الخارجة 
مر طوق البشرء ومع ذلك طخَالِدِينَ فِيهَا بإِذْنِ رهم أي: برضاه وتوفيقه وتيسيره 
هِتَحِكُهُةْ)4 من قبل الحق بلسان الملاتئكة حين ملاقاتهم طفِيهَا سَلام» [إبراهيم:23] 


/ | ْ 
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لأنهم مسلمون متقادون مسلمون أمورهم كلها إلى الله. 


١‏ ألم ترَكِتَ سرب مدلا كلمَه لدب ككترَ ةلهات وها 
فى التسمل 8 وق كلها عل ين بإذن رَيصَاوَيَضْربة أمَد التَلَ يا شر 


تدصكردت 2ع ومنل طو حبسو كَسْجَرَوْجِددَةِ لعْتئتَ ين فرق لاض ما لَه 
من قَرَارٍ (9) يحَبَتُ امه لني انوأ اقول ألتَايتٍ في ايز الذي وو ).م 
وَيضِلٌ أنه اليرت وتفعل أله م بَآء )»4 [إبراهيم:27-24]. 

«ألم ترم أيها الرائي المعتبر الخبير البصير طكَيِف ضصَرَب اللةه الهادي لعباده إلى 
توحيده ظمَثَلا4 لينتبهوا منه بأن شبه لكَلِمَة طَيبة4 هي كلمة التوحيد القائلة المفصحة 
بألا وجود لسوى الحق لاكْشجَرَةٍ طَيبةٍ4 هي النخلة التي «أضْلْهَاب وعروقها 9ثَابتٌ» 
في الأرض بحيث لا يقلعها ولا يشوشها الرياح أصلاً طِوَفَرْعْهَا أي: أفنانها وأغصانها 
مرتفعة (إفِي4 جانب «الشماو»”'' [إبراغيم:24]. 


آآ#آ#آت ‏ سس 

)1 قال الشيرازي: أشار سبحانه إلى كلمة القديمة التي تكلم بها في اصطفائيته أهل معرفته طلبت 
كلمته؛ وهي أطيب الطيبات باصطفائيته أهل الولاية؛ وتلك الكلمة القديمة' شجرة الصفات 
أصلها ثابت في القدم وفروعها في سماء البقاء؛ وتلك الشجرة منزهة عن ثغائر الحدثان وعن 
التبديل بطوارق القهريات؛ قال تعالى: الا تَبْدِيلَ لحكَاتت آَشّم مياه تلك الشجرة من بحار 
حسمن العناية الأزلية والإرادة القديم: تؤتي أكلها ثمرات تجليها بالارواح المحبين والعارفين 
والموحدين كل حين تفيض فيض أنوارها على أفئدة الصديقين وعقول المقربين؛ فأكل تلك 
الشجرة ثمرات تجلي جميع الصفات والذات تربي بها قلوب الأولياء والصديقين؛ فثمرة 
مشاهدة الذات يورث لقلوب الموحدين التوحيد والتغريد والغناء والبقاء والصحو والمحو 
والحياة والولهء وثمرات الصفات يورث لفكر العارفين على قدر تجليها؛ فكل صفة يورث لها 
حقيقة من تلك الصفة؛ فميراث صفة العظمة الهيبة والخواف والإجلال؛ وميراث الكبرياء والبهتة 
والخجل والحياف وميراث الجلال الخشية والخضوع؛ وميراث الجمال المحبة والشوق والعشء. 
وميراث العلم المعرفة بالعلوم اللدنية؛: وميراث القدرة الكرامات» وميراث نور السمع استماع 
أصوات هواتف الغيب» وميراث نور البصر الفراسات الصادقة ورؤبة الغيب وغيب الغيب 
وميراث نور الخطاب والككلام والإطلاع على الأسرار والوله والهيمان في الأنس والمتاجاة: 
وميراث الحياة وحياة القلب بالرب وحياة العقل بنور القلب وحياة الروح بروح الوصال: 
وميراث رؤية القدم والبقاء الزفرات والعبرات والمواجيد والصعقات؛» وميراث رؤية أنوار 
الحكمة ببطون الأفعاليات ودقائق المقامات وحقائق المقامات وإدراك نور شواهد إلآيات في 


1/0101 


[: 
1 


سورة إبر اهيم 419 

(تؤتي كاي أي: ثمارها طِكُلٌ حين» من الأحيان المعينة للإثمار هيإِذن رَبَهَا 
أى: بإرادته ومشيتته؛ يعني: كما أن التخلة تنمو وتثمر يسبب أصلها الثابت في الأرض 
وفرعها المرتفع نحو السماءء ويحصل منها الثمر وقت حصولهاء كذلك الكلمة الطيبة 
التوحيدية المستقرة» أصلها في أراضي الاستعدادات الفطرية المرتفعة أغصانها وأفنانها 
نحو سماء العالج الر وحاني؛ المثمرة لثمرات المكاشفات والمشاهدات» القالعة القامعة 
لأشواك الكثرات؛: الناشئة من الإضافات العدمية «و4 لا حاجة لأولي البصائر 
والألباب» المتكشفين بصرافة الو حدة الذائية إلى أمثال هذه التنبيهات» بل «يَضْرِبٌ 


0 


كل ذرة في مرائي الأفاق: وميراث ثمرة الإرادة صدق العبودية وإخلاص المحبة ويسهل له 
جميع المرادات مادام متصقًا بالإرادة؛ ومن أكل ثمرًا من ثمار تلك الشجرة يحي بحياة الابدية؛ 
ويبقى في أنوار الأزلية لا يطرأ عليه بعد ذلك طوارق القناءء وأيضا الكثمة الطيبة كلمة ألهمت 
في قلوب أحيائه: تلك الكلمة شجرة المعرفة أصلها ثابت في ارض القلوب وفرعها في سماء 
. الأرواح ومياه تلك الشجرة من بحر كشف المشاهدة» تؤتي أكلها كل حيث بإذن ربها من أنواع 
المقامات والحالات والكشبوفات والكرامات والفراسات وحركتها فى بستان الوصلة من 
جائحات الوسواس والهواجس:؛ وأيضًا تلك الشجرة الطيبة كلمة التوحيد التي غرسها الحق في 
أرض بساتين الأرواح وأصلها هناك ثابت بالتوفيق» وفرعها في سماء القرب» وسقاها من سواقي 
العناية يرويها المعرفة وأغصانها المحبة» وأوراقها الشوقء وثمرها العشق» وحارسها الرعاية؛ 
ومزرعها الكفاية» ونهارها الأنس تؤتي أكلها كل حين في جميع الإفقاس من لطائف العبودية؛ 
وعرفان أنوار الربوبية ساكن ظلها العقول؛ وظلها من ظلال الجمال» وهذه الثمرات في أواني 
كمالها مرفوعة على خوان المشاهدة والقربة. قال أبن عطاء: الكلمة الطبية قوله: «لا إله إلا الله 
على التحقيق» والشجرة الطيبة هي التي تظهر أسر ار الموحدين عن دنس الأطماع بالثقة بالله» 
والانقطاع إليه عمأ سوأة. 
قال محمد بن على: الشجرة الطيبة الإيمان أثبتها الله فى قلوب أوليائهء وجعل أرضها التوفيق» 
وسماءها العنايةة وماءها الر عايةء وأغصانها الكفاية» وأوراقها الولاية» وثمارها الوصلة» وظلها 
الأنس؛ فأصلها ثابت في قلب الولي: وفرعها في السماء ثابتة بالمريد من عند الجبار؛ فالاصل 
يربي الفرع بدوام الإشفاق والمراقبة» والفر يهدي إلى الاصل ما يجتنبه من محل المشاهدة 
والقرب» هكذا أبدا قلب المؤمن وفؤاده. 00 
قال. أيو سعيد الخراؤ: خخزائن الله في السنماء الغيوم؛ وخزائنه في الأرض القلوب؛ لأن الله خلق 
قلب المؤمن بيت خزائئه: ثم أرصل ريحًا فهبت فيه فكنسته من الكفر والشرك والنفاق» ثم أنشأ 
سحابة فأمطرت فيهء ثم أنبتت شبجراء فأثمرت الرضا والمحبة والشكر والصفوة والإخلاص 
والطاعة وهو قوله تعالى: « حَشَجْرَوْ طَيْبَة أَصْلْهَا ثابت وَفْرَعُهَا فى آلسمَاءِ. 
١ :‏ 
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اللق4 المطلع لسرائر استعدادات عباده «الأمال» المذكورة لِلنّاس الناسين عهودهم 
ومواثيقهم مع الله يُحجب نعيناتهم المستتبعة للإضافات والكثرات (ِلْعَلْهُمْ يتَذَكْرُون» 
لإبراهيم:25] رجاء أن يتذكروا ما نسوا من أمثال هذه الامثال. 

(4 أيضا «امثل كَلِمَةٍ خبيئة4 هي كلمة الكفر المستبعة لأنواع الفسوق 
والعصيان؛ المخالفة لجادة التوحيد «كُشَجَرَ ة خبيثّة4 هي الحنظلة التي طِاجْتدّثْ» أي: 
أخذت تنمو جثتها «من فَْقٍ الأْض» بلا استحكام عرقها في الأرض وتعمقها؛ لذلك 
ما لَْهَا من قَرَار7”4) [إبراهيم: 26] إذ أدنى الرياح يقلبها كيف يشاء؛ يعني: كما أن 
الشجرة الخبيئة الغير المستقرة يقلبها الرياح كيف يشاء كذلك اعتقادات الكفرة والفسقة 
المقلدة يقلبها أدنى رياح الشكوك والشبهات»: وتوقعهم في مهاوي الأوهام والمخيالات. 

وبالجملة: «يُتَبَثُ اللخ4 المصلح لأحوال عباده لَالْدِينَ آمنُوا بِالْقَولٍ الثابتٍِ4 أي: 
بالإقرار المطابق للاعتقاد «فِي الحَياةٍ الُنْيِا4 أي: حيث بذلوا أرواحهم لإعلاء كلمة 
الحق ولا ينصرفون عنها («وَفِي الآخجرة» أيضا بحيث لا يتلعشمون ولا يضطربون يوم 
العرض الأكبرء بل في البرزخ أيضا عند سؤال المنكر والتكير إق4 كما يثبت المؤمنين 
بالإيمان كذلك («يُضل اللهة» المذل المضل «الظالِمِينَ»4 الذين خرجوا عن ربقة 
العبودية عنادًا واستكبارًا؛ أي: يثبتهم على الضلال إلى حيث لا يفوزون بالفلاح أصلدٌ 
بل صاروا خالدين في النار أبد الآباد 439 بالجملة: طيَفْعَلُ الل4 المتعزز برداء العظمة 
والكبرياء «اما يَشَاءُ» [إبر اعيم:27] من الإهداء والإضلال؛ والإعزاز والإذلال. 

١‏ * أل تك ان ديمست لطوكة) مومهم مر اليوار (©©) جَهَة 
لتم يقس اراد (5© وجصاوا يل أندادا يي لوعن سببيو' قل تتتوا 6 
مصدرصكْم إل انار (5) قل ماري نه سثوا قيثو الطكزة وشا سكا تقتوت ' 


00 


ناهين لمأيو لا بيعفو وا َِلْ (2) الى نالعو والاتيق 


 #‏ ل | لل ل 

(1) قال القشيري: (44/4): والشجرة | لخبيئة هي الشْرْكٌ اجْتٌ من فوق الأرض؛ لأن الكفر متناقض 
اتاد ه يس له أصل صحيح ٠‏ ولا برهان موجب . ولا دليل كاشف. ولا علة مقتضية وإذما 
شَبَة وأباطيل وضلال: شتضي وساوس وتسويلاتٍ ما لها من قرارء لأنها حاصلة من شّبَةِ واهية 
وأصول فاسدة . ْ 
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9 وس المآ مَأ حر + بو- من آلكَمَرَتِ ردقا و سخر لَكُمْ الفلكت 
1 كرا الع اك 
27 0 واكم ين حك مَاسَألَْوة ون تشْدُوا يمت له لا 
وما ضَكنّ لَظْلُوم َناك ع 4 [إبراهيم: 34-28]. 
7 تر أيها الرائي إلى الظالمين المسرفين طإِلَى الّذِينَ بَدُلُوا نِعْمَتَ اللِ» 


لفالضة عليهم من محض فمله وعطات, ليشكروا له ويواظبوا على أداء حقه شكُفْرَابُ 
أي: يصرفونها كفرانًا لها إلى البغي والطغيان على الله وعلى حص عباده» مع أن 


المناسب صرفها إلى إعلاء كلمة الله ونصر دينه ونبيه #و# لذلك «أخلرا» وأدخلوا 


نفوسهم طفَوْمَهُمْ4 التابعين لهم المعاندين لكفرهم ظِدَارَ البَوَار» [إبراهيم:28] أي: 
الهلاك والخسار. < 

يعنى: «جَهَنّم» التي طيَضْلَوْنَهَا4 أي: يدخلون فيها أذلاء مهانين مقهورين؛ لا 
نمحاة لهم منهاأ أصلة ووَبئس الْقَرَارُة [إبراهيم:29] والمقر مقر هم الذي هو جهنم الطرد 
والخذلان. ظ 

ومن خبث بواطنهم #4398 شدة شكيمتهم «ِجَعَلُوا لله» المتوحد في ذاته 
«أندَادًا» شركاء من أظلاله ومصنوعاته 9لِيْضِلُو 4١‏ ضعفاء الأنام طعَن سَبيلِهِ» الذي 
هو دين الإسلام الموصل إلى توحيد الله «قُل» 30 يا أكمل الرسل على سبيل التوبيخ 
والتقريع: <تَمنْعُوا4 أيها المسرفون بما أنتم عليه من الكفر والعناد طفن مصِيرَكُ» | 


ومآل أمركم إلى الثّارٍ» [إبراهيم:30] المعدة لتخذيلكه وجزائكم. 


طقل يا أكمل الرسل (لْعِبَادِي الَذِينَ آمَنُوا4 بجميع ما جئت به إليهم من أمور 
الدين سيما الصلاة المصفية لبواطتهم والزكاة المزكية لظواهرهم كذلك: ظيُقِيمُوا 
الصَلاة4 أي: يذيموها في الأوقات المفروضة فيها ظطوَيُنَفِقُوا مِما رَزَقْنَاهُمْ4 على 
المستحقين «سِرًا بلا سبق سؤال طوَعَلانيَة4 بعد السؤال؛ استعدوا أيها الطالبون 
للنجاة لأخراكم في أولاكم؛ وأعدوا زاد عقباكم طبن قَبلٍ أن يَأتِي َم لا بَْعْ فيد» 
ليتدارك المقصر بالإنفاق والصدقة بعض تقصيراته ظوَلَا» يقبل فيه طنجلال» ل أهيم: 
1] أي:.شفاعة من خليل حميم يشفع للجرائم والتقصيرات. 
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وكيف لا تستعدون يعدما أمركم الله بإعدادم ووفق أسبابه عليكم؛ إذ «الة»4 
الموفق لعباده أسباب معادهم هو المدذير المصلح (الذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ4 أي: 
العلويات المعدة للوؤحاطة إوَالأرْض» أي: السفليات القابلة للفيض (9ِوَأَنرل) أي: 
أفاض 9امِن» جانب طالسْمَاءِ ماه فآخرج بِهِ مِن» أنواع طالفْمرَات» لتكون هِردْمًا 
لم4 مقومًا لمزاجكمء مبقيًا لحياتكم؛ لتواظبوا على طاعة الله وإعداد زاد يوم المعاد 
9و4 مع ذلك «سَخْرَ لَكْمْ القُلكَ4 أي: السفن الجارية (ِلِتَجْرِيَ في البخر بأمرو» أي: 
بمشيئته وإرادنه؛؟ لتسير وأ معها إلى حيث شئتم وتتجروا بها وتربحوا «وَسَخْرَ لَكُْمْ4 
أيضا طالْأنْهَارَ4 [إبراهيم:32] الجارية على بسيط الأرض؛ ليسهل لكم إخراج الجداول 
منها للحرائة والزراعة. 

لوَسَخْرَ لم4 أيضًا هِالشّمْس وَالْقَمَرَ دَائبِين4 مختلفين في سيرهما شتاه وصيقًا 
خريفا وربيعا؛ لإنضاج ما تحرئونه وتزرعونه وَسَخْرَ َم اليل وَالنَار4 [إبراهيم:33] 
لسباتكم ومعاشكم. 

«(ز» بالجملة: ظآنَاكُم بن كُلِ ما سَأَمُوهُ4”' بلسان استعداداتكم وقابلياتكم 
من متممات نفوسكم ومكملات إدراككم هو بلغ إنعامه سبحانه إياكم في الكثرة إلى 
حيث (إن تَعُذّرا4 وتحصوا ؤنِعْمَتٌ اللو4 الفائضة عليكم لتربيتكم «لآ تخضوهًا» أي: 
لاا بسع لكم إحصاؤها من كمال كثرتها ووفورهاء فلكم أن تواظبوا على شكرها وأداء 
حى شيء منهاء وإن كانت القوة لا تفي بأدائهاء لكن قليلاً منكم يشكرون نعمة دن 
الإنان4 المجبول على الغفلة والنسيان في أصل فطرته باعتبار قوى بشريته وبهيميته 


(1) قال الشيرازي: إن الله تعالى أعطاك أكبر ما في خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو التوحيد؛ 
فكيف يمنعك ما هو دونها من الثواب والعافية بسؤال؛ فاجتهد.أيها العبد أن لا يكون مؤالك إلا 
منه؛ ولا رغبتك إلا بهء ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فمَنْ شغله بغيره عنه فقد قطع 
عليه طريق الحقيقة؛ ومَنْ شغله به جعل الأشياء كلها طلوع يديه؛ فتنقلب له الأعيان ويقرب له 

البعد؛ فيمشي حيث أحبن' ويخبر عمًا أراد. وهذا من هقامات العارفين. وقال بعضهم: وإن 
نموا نعمة الله لاا تحصوها عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء؛ فكيف إذا تتابعه النعم. قيل: 
أجل النعمة استواء الخلقة» وإلهام المعرفة؛ والذكر من بين سائر الحيوان» ولا يطيق آلقيام 
بشكرها أحد. وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسه؛ حيث ظن أن شكره يقابل نعمة كقار محجوب 
عن رؤية الفضل عليه في البدء والعافية. وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله عليكم بمحمد 8 لا 
تحصوه. بأن جعل السغير فيما بينكم وبينه السفير الأعلى والواسطة الادنى. 


1/0101 


| 
/ 


١ 
/ 


نظُو:» أي: مظلوم محزون عند الشدة وهجوم البلاء تفار [إبراهيم:34) مبالغ 


في الكفران والنسنيان وقت الفرح والسرور. 
2 وَإِدْ َال برهم رَبَ أْجَمَلُ هنذا للد امنا وأجتبنى وب بَوءَ أن تَسَيدَ 


الأصََام © تي ليا ينَ اَن َن يعن قَِنَُ مق وَمَنْ عَصَافٍ نك 


ور م2 جَيَنا يه أسكدث مِن ذَرَيَّى د واد د غير ذى رَرع عِندَ بِبِيِكَ المحرع رينا 
يها الل جحل أن ؟ يت لت تجوهة كوم ماقم من المت لامر 

2 و بين مم 3 
.1 ارين نك تماد ما نمقي 0 عل أ ين توف لض وان 


7 0 الْحَرْد يِه أَلَرِى وَهَبّ را سَمعِيلٌ وإسحق 16 رق أسمية 


الدع 2 [إبراهيم: 39-35]. 

«و» اذكر يا أكمل الرسل وقت «إذ قَالّ4 . جدك طِإِبْرَاهِيم4 حين ناجى مع الله 
بعدما عمر مكة: «إرَبَ الَعَل هَذَا البَلّدَه التي تأمرني بتعميرها؛ يعني: مكة طآيِنَابُ ذا 
أمن وأمان من تخريب العدو وتغييرها «واجئيني 4 أي: بعدني دوَبَِيَ أن 


ظ نُعْبْدَ الأضئاء4 [إبرأهيم: :5] بتسويلات الأهوية الفاسدة والشياطين المضلة. 


هرب إِنْهُنُ4 أي: الأوثان والأصنام بإظهارك بعض الخوارق عليها لِأَضْلَأْنَ4 
وصرفن «كثيرًا ئْنَ النّاس» عن جادة توحيدك ظطفْمَن تَبِعَنِي4 بعدما دعوتهم إلى 
توحيدك هِفَِنة ّي 4 وعلى ملتي وديني طوَمَنْ عَصَانِي» ولم يقبل قولي وأصر على ما 
هو عليه فِفَإِنّكَ4 بمقتضى جودك وفضلك طغَفُورْ: قادر على العفو والمغفرة عن 
جميع المعاصي (رْجِيمٌ4 [إبراهيم:36] ترحمهم بمقتضى سعة رحمتك وحلمك. 

(زبا ني سكنت ين ذُرَيْئِي)4 أي: بعضًا منها وهو إسماعيل وبنوه هبوادٍ غير 
ذي زَنِعِ4 إذ هي حجرية لا زرع فيها ولا حرث ظعِندٌ بَئِتِكَ المُْحَوْم» سمي به؛ إذ 


| حرمت فيه المقاتلة والصيد والتعرض والتهاون مطلقًا حفظًا فيه؛ لذلك لا يزال معظمًا 


مكرمًا يهابه الجبابرة» .وإنما أسبكتتهم عنده؛ ليكنسوا بيتك من الأقذار» ويصفوه من 
الأكدار رباك إنما أسكتت“ذريتي عند بيتك هليْقِيمُوا4 ويديموا «الصّلاة المقربة 
لمحو . . جنايك وقناء بايك «فاجعل 4 بمقتضى فضلك وجودك «آفيدة» أي : وفذا كثيرًا 


١‏ وففلا لمن ع الئاس تَهْوِي# أي: تميل وتتوجه طته» من الجوائب («وَارْزْفَهُم ين 


1 
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ل ل 7722700000 سيور إيراهيم 
أنواع َالثْمَرَاتِ4 المهداة إليهم من البلاد البعيدة» يأتى :بها الزوار والتجار دِلَعَلّهُع ظ 


يَشْكْرُونَ4 لإبراهيم:37] نعمتك ويواظبون على طاعتك وخدمه بيتك عن فراع القلب. 


رَبْنَا4 يا من ربانا بأنواع اللطف والكرم (ِإِنكَ تَعْلَمْ ما نُخْفِي4 من حوائجنا ٠‏ 


«ومًا نَعْلِنُ4 أي: ما لنا علم به؛ إذ أنت أعلم بحوائجنا منا؛ إذ علمك بنا وبجميع 
كعجزنا عن إدراك ذاتك يا مولاناء لذلك قال ي: «من عرف نفسه فقد عرف ريه؟؛ 
439 كيف يخفى عليك حوائجنا؛ إذ طإمَا يَخْفَى4 ويستر هِعَلَى الله المحيط بكل 
الأشياء طمن شَئْءٍ»م لذلك ظاهر ؤفِي الأَرْضٍ ولا في السَمَاءٍ4 [إبراهيم:38] وكيف 
خمي عليه شيء؛ إذ هو عالم بهاء مظهر لهاء لاا يعزب عنه شيء منها. 
لالحَمدُ4 والمنة «لله الّذِي وَهَبَ لِي4 من يخلفني ويحبي اسمى حين آيست؛ 
إسماعيل لتسع وتسعين سنهة؛ وإسحاق لمائة وائنتي عسرة سنة 9إنّ رَبَي © الذي رباني 
بأنواع الكرم وشرفني بخلعة الخلة والحلم طلْسَمِيعُ الدُعَاءِه [إبراهيم:39] الذي صدر 
ري لعل مقي مالصَّلوةَ ومن دويق رَبا وَبَتكَلْ ملو 25 رَينَا مد 
ب ولولد كولوين يوم يفوم سابك (8) وا تحْسَبك أله خَدكَا عَئَايَدَمَلُ 
م , وج كا” كار ترس إعرسى سس سس 2 5 - - 
لد موس إِنَمَا رُم زر سَتَحَسٌ فيد الأتص (6) نيدت مقن ثثويب: ا 
ع مث ري ل كن وش سباي س خيؤه لامر 
يريد لتم م دجم هوا 4 لإبراهيم:43-40]. 
رَبَ التي مُقِيمَ الصّلاة© على وجه الخضوع والخشوع والتبتل والإخلاص 
(43 اجعل بن ذَرَيتِي4 أيضًا من يقيمها على الوجه المذكور لرَبْنَا4 استجب مني 
«وتغئل دُغَاءٍ ب لإبراهيم: 40] في حفي وحق أولادي. 
<َرَيْنَا اغْفْرْ لِي»6 بفضلك؛ إذ لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا 9َوَلِوَالِدَيٌ 
وَلِلْمْؤْمِتِينَ 4 جميعاء راعف بمقتضى جودك عن زلتي وزلاتهم ليَْمَ يَقُومُ الجِسَاثُ»4 
ببسي لبسسلسبفبفكدلد 
(1) رواه أبو بعيم في «الحليةة (208/10). 


1/0101 


ا 


سورة إبراههم | 1١‏ 2 ظ 405 


[إبرأهيم:41] وينشر الديوان» ويحاسب كل على ما كسب من العصيان. 

«وّلا تَحْسَبَنٌ© يا أكمل الرسل طاللة4 المطلع على سرائر الأمور وتحفياته 
لغَافِلاً» ناسيًا ذاهلاً ' طِعَنًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ4 الخارجون عن حدود الله بإمهالهم زماناء 
بل (ِإِنْمَا يُوَجرْهُعْ4 ويسوّف عذابهم «ليؤم تَشْخّضص»4 وتتحير فيه الأَبْصَارُ» 
[إبراهيم:42] وصاروا من شدة الهول والمهابة لا يقدرون على أن يطرفوا عيونهم؛ بل 
تبقى مفتوحة حائرة كعيون الموتى» كأنهم قد انقطعت أرواحهم عن أجسادهم. 

وهم مع هذه الحيرة والدهشة همُهْطِعِينَ4 مسرعين نحو المحشرء حيارى 


سكارى طمُفِْعَى رُُوسِهِمْ» أي: رافعيها نحو السماء؛ مترقبين لنزول البلاءء مدهوشين 


هائمين بحيث طلا يرد لهم طَرْفهُْ)4 لشدة ولههم وهيمانهم «وَ4 في تلك الحالة 
لِأفيِدَتَهُمْ4 وقلوبهم التي هي محل الأمان والخيالات لهَوَاءٌ» [إبراهيم:43] أي : 
خالية» لا يخطر ببالهم شيء مطلمًا وإن كانت لا تخلو عن الأخطار أبدًا. 
« وَأنزِر النَاسَ يوم انيم المدا ات فقول لين ظَكمُوأ ريسا أَحَرنا خَرناً 1 3 أجل هرس 
مت عوك ودح الل وم حورا نشم ين مَلُ ما تحتكم ين دوا 
9 وَسَكَمٌُ في مسصكي الْذنَ للموا الفسهر وتبده 0 فنا 
به وم صَرَيَا لككُمُ الأَمَالَ (0) و | ب حَرَهُ و م عند ألو مَكْرُهمَ 
2 محكرهم لِتَرُولَ مِنَهُ بَالٌ (8) 4 [إبراهيم:46-44]. 
9و4 متى سمعت يا أكمل الرسل أهوال يوم القيامة وأحوال الأنام فيها «أنذِر 
الذاش4 الناسين عهود الحق وموائيقه التي عهدوا معه في بدء فطرتهم أي شيء يفعلون 
«يَوم نيه العَلَْابُ4 في اليوم الموعود؛ وحينئل انقطعت أسباب الْتحاةٌ وتدبيرات 
الخلاص ولا يمع لهم التدارك أصلاً طفتَقُول الْذِينَ ظَلَمُوا4ٌ أنفسهم بتكذيب الله 
وتكذيب رسله حين رأدا العذات؛ مناجين متضرعين متمنين : ورا أجزنا» أي أ : أعدنا 


وتقبلها عن السنة رسلك (ركيم بع الؤْسْلَ4 ونصدقهم ؛ بجميع ما جاءوا به من عندك 
فيقال لهم على سبيل التهكم وا والتقريع: ٍأو م تَكُونوا» أيها الظالمون المسرفون 
<أفشعئم ين قُبلُ4 في دار الدنيا بطرين مغرورين طما لَكْم من زَُوَالِ4 [إبراهيم:44] 
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أي : ما لنا وبال ولأموالنا زوال؛ وما لنا عن أماكتنا ارتحال وانتقال. 


1 


9و4 مع قولكم هذا ويمينكم عليه (سَكَكُمْ4 وتمكتتم أيها المسرفون المفرطون ' 
«نِي مشاكن الذِينَ ظَلمُوا أنفسَهُن»4 قبلكم أمئالكم مثل: عاد وثمود وهم أيضًاء 7 


عنهم واستأصلناهم طاو صار أمر إهلاكهم من الفضاحة إلى أن هضَرَيَْالَكُمْ الأمال4 


[إبراهيم: 45] لتعتبروا عن حالهم وتتركوا أفعالهم؛ لئلا تتتقموا أمثالهم؛ ومع ذلك لم 


تعتبروا ولم تتركواء فالآن تصابون وتؤاخذون بأشد مما أصيبوا وأخذوا. 
43 لا يفيدكم اليوم المكر والحيلة كما لا يفيد لهم مكرهم حين أخذهم؛ إذ 


«قذ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ4 الذي خيلوه دلائل قاطعة وظنوه براهين ساطعة «وَعِتدَ الله , 


مَكْرُهُمْ# في المتانة والقوة (لِتَرُول مِنْهُ الجبَالٌ4 [إبراهيم:46] إذ لا يعارض فعله ولا 
ينازع حكمه؛ بل له الغلبة والاستيلاء والتعزز والكبرياء. 

ا َه أله لت وَو.. شك إن أنه يدر يقار 3 يبد 
لس حر لض والتعؤبث يردا يله اير التهار (© وترى الشخرو بهذ 
قن فى اماد () سراي م ين تيان وقنتى صُجُوهَهُمْ لاد (2) لسع 
أله كل نفس تاكسب إن أمَه ريع آلحسَا (2) مَدَابَلَةٌ كاين نكا 
بعلمو أنما هو لَه ود وليك خْر ولوأ الأئبي 0 ©[إبراهيم:53-47]. 

وإذا كان الأمر كذلك: طقلا نَحْسَبَنٌ الله» القادر المقتدر على كل ما أراد وشاء 
٠مُخُلف»‏ إنجاز لوَغْدِءِ4 الذي وعد به ؤرُسْلَةَة من إهلاك عدوهم وتعذيبهم بأشد 
العذاب «ِإِنّ الت المتردي برداء العظمة والكبرياء لعَزِيرُع غالب قادر على جميع 
مراداته ومقدوراته هدو انتقام 4 لإبر أهيم: 47] شديد على من أر أد انتقامه وبطشه من 
أعدائه نصرة على أوليائه. 

قل لهم يا أكمل الرسل: لا تغتروا عن إمهال الله إياكم أيها المسرفون في دنياكم؛ 
إذ يتقم عنكم يوم مُبَدّل الأزْض» وتغير تغييرًا كليّاء بن دكت الجبال دكا وصارتٍ 
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مسوى لا عوج لها ولا أمناء وصارت لمَيرَ الأْض» التي كانت قبل هذا «إق» طويت 2 : 
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طالسَمَوَاتُ؟ المحسوسة: وائتثرت الكواكب»؛ وكورت الشمس»ء فصارت أيضا غير تلك 


السماوات». وبالجملة: تضعضعت أركان العالم وتغيرت أوضاعها وأشكالها 
واضمحلت آثارها وتلاشت أجزاؤهاء وتداخلت أرجاؤها وأقطارها ظوَبَرَرُواٌ أي: 


ظهروا وخرجوا أي: الأموات من أجداث أجسادهم بعك خلع تعيناتهم وجلباب 
هوياتهم «لله» المظهر لهم الظاهر فيهم ظالوَاجِدِ4 في ذاته وصفاته وأحواله وجميع 
شئونه وتجلياته» المستقل في وجوده إالقَهَارٍ4 [إبراهيم:48] للأغيار والسوى مطلمًا. 

«وئرى» حيئئذٍ طالمُجْرمِينَ يَوْمَيِذِ» الذين أجرموا بالله بإثبات الوجود لغيره 
وإسناد الحوادث إلى أسبابها العادية طمُفَرِْينَ4 مقيدين طإفِي الأضفّادِ4 [إبراهيم:49] 
أي: سلاسل التقليدات والتقييدات وأغلال التعينات والتخمينات. 

لِسَرَابِيلَهُم4 أي: قمائص تعيناتهم وتشخصاتهم من قَطِرَانِ# أي: من غرابيب 
الظلمة العذمية» وهو في اللغة: دهن الأبهل والعررء كالزفت أسود في غاية السواد. 
متئن نتنه في غاية الكراهة 9وَتَفْشَى4 أي: تستر ظوَجُوهَهُمْ4 التي تلي الحق هالنَارُ4 
[إبراهيم:50] أي: نار البعد والحرمان وسعير الخذلان والخسران.. 

وما ذلك؛ أي: انتقامهم وأخذهم إلا ِلِيَجْزِيٍ الله الحكيم العليم المتقن في 
أفعاله ومأموراته ومنهياته وجميع تدبيراته «كُل مس4 متعيئة بتعين مخصوص اما 
كَسَبَتُ» واميثلت ما أمرت به وثهيت عنه أو أعرضت إن الله الرقيب على عباده؛ 
المطلع لجميع أفعالهم ظسَرِيمٌ الجساب4 [إبراهيم:51] يحاسبهم ويجازيهم على 

هِهَذَا»َ أي:. ما ذكر من أوصاف يوم القيامة وأهوالها وأفزاعها «بَلاغ4 أي: 
تذكرة كافية وموعظة وافية (لَّلنّاي4 الذين نسوا طريق التوحيد وأعرضوا عنها بعروض 
الغفلة لهمء فليتعظوا لوَليندرُوا هجهل عن المعاصي والإجرام حتى لا يؤاخذوا عليهاء 


(1) إن قلت: هذا الإنذار داخخل في البلاغ؛ فهو تكرار. 
قلت: إن البلاغ إنما هو بالنسبة إلى الاحكام العملية الداخخلة تحت الأوامر الإلهية والإنذار 
بالنظر إلى المنكرات الداخلة تحت النواهي؛ لأن الإنذار إعلام وتخويف» ولا تخويف إلا حيث 
العصيان؛ وفعل المنهي؛ والمسغوّف به؛ هو العذاب الجسماني والروحاني؛ وأمًا الجسماني 
بإحراق الثار الصورية» وأا الروحاني فهو بإحراق الثار المعنوية؛ وهي تجْلِّي الجلال؛ ومن 
آثاره؛ البعذ والقطيعة؛ فكما أن أهل -الجمال مقربون؛ لينظروا إلى الجمال الإلهي؛ فكذا أهل 


ملم .1/1511 . 


428 


سورة إبراهيم 1 
وليجتنبوا عن الشرك ولا يركنوا إليه «وَليَعْلَمُوا4 عموم العباد إيمانًا وإذعائًا «أَْما هُوَ + 
إلذ واجذ4 يُعبد بالحق ويرجع إليه إلى أن يتكشفوا بالحقيقة الحقية «وَليذك) “ 
خصوضا لإأؤْلوا الألباب4 (إبراهيم:52] الناظرين بنور الله الفانين به الباقين ببقائه. : 

جعلنا الله ممن ذكر له فتذكرء ونحقى في مقر التوحيد وتقرر. 


خامة السومرة” 


ملسلل لل ل ل _ _س يي سسسب 


اللجلال مبعدون؛ ليحجبون عنه كما قال تعالى: «كَلا إِنّهُمْ عن ُيْهمْ يَزميلٍ لْمحْجُويون» ١‏ 
|[ المطففين:5 1أء ثم هذا البعد اعتباري؛ لعدم ظهور آثار القرب» وإلا فالله قريب من عباده أيتما 
كانواء وأمًا هم فمنهم فرباء. ومنهم أقارب. ومنهم أباعد على طبقات مختلفة بحسب كشفهم. 
واحتجابهم: ودخل تحت التبليغ؛ والإنذار دعوة الجنء وإنذارهم أيضًاء والفرق بينهم؛ وبين ؛ 
الإنس: إن الإنس مُبشّرونء كما أنهم منذرون: وأئئا الجن: فمنذرون فقطء دل عليه قوله تعالى : 
حكاية: «ويُجزكم صَُ عَذَابِ أليم4 [الأحقاف:31] حيث خخصٌ الإجارة بالذكر؛ وطوى ذكر 
الإدخال في الجنات. 
(!) فال في التأويلات: طابر كاب أَنَرْلَْا نك [إبراهيم:1] قال جعفر عهد خصصت به فيه بيان 
سالف الأمم وأحوالهم ورنجاة أمعك عنهم «لخرج الْنْاضَ » [إبراهيم:1] من ظلمة الكفر إلى تور 
الإيمان. ومن ظلمة البدعة إلى نور السنة ومن ظلمات النفوص إلى أنوار الفلوب» وقال أبو 
بكر بن طاهر: من ظلمة الظن إلى أنوار الحقيقة؛ قال أبو جعفر: من ظلمة رؤية العقل إلى نور 
رؤية العقل. 
دفي توله تعالى: «اللهِ الْذِي لَه مما في السْمَوَاتٍ وَمَا في الأزض » لإبراهيم:2] قال الواسطي: 
الكرن كله لهء من طلب الكون فاته المكون ومن طلب الحق فوجده سخر له الكون بما فيه. 
قوله: «الْذِينَ يَسْتحِبونَ الحياة الدنْا على الآخرَة» [إبراهيم:3] قال أبو علي الجورجاني: من 
أحب الدنيا حرم عليه الآخرة؛ ومن طلب الآخخرة حرم عليه طريق النجاة؛ ومن طلب طريق 
النجاة حرم عليه رؤبة فضل اللهء ومن طلب طريق رؤية الفضل حرم عليه الوصول إلى المتفضل. 
توله: «لبن شَكَرْتُم لأزِيدنُكُْ» [إبراهيم: 7] سُئل ابن عطاء عن هذه الآية قال: إذا وردت الأشياء 
إلى مصادرها من غير حضور منك لها تقديم الشكرء وقال الجوزجاني: لئن شكرتم الإسلام 
لأزيدنكم الزيمان» ولئن شكرتم الإيمان لأزيدنكم الإحسانء ولئن شكرتم الإحسان لأزيدنكم 
المعرفة؛ ولئن شكرتم المعرفة لأزيدنكم الوصلة؛ ولئن شكرتم الوصلة لأزيدنكم الأنس؛ وقال 
الحريري: كمال الشكر في مشاهدة العجز عن الشكر. 0 
ددري عن داود ©8 قال: ديا رب كيف أشكرك وشكري لك تجديد نعحة منك علي؟ قال: ها ) 
داود الآن شكرتني»؛ قال ابن عطاء: لثن شكرتم هدايتي لازيدنكم خدعتيء ولئن شكرتم خدمتي ' 
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لأزيدتكم مشاهدتي: ولئن شكرتم مشاهدتي لأزيدنكم ولايتي؛ ولثن شكرتم ولايتي لأزيدنكم 
رؤيتي» وعن جعفر الصادق #ه قال: إذا سمعت النعّمة الشكر تأهبت للمزيد. 
قوله: لِوَليْن كَفْرئم إن عَذَابِي لَعَدِيدٌ4 [إبراهيم :7] لِوَقَال شُوسَى إن تكْمُرُوا نمم وَمَن في 
الأرْضٍ جَمِيعًا إن الله عي حَمِيدٌ4 [إبراهيم قال الواسطي: ليس الإيمان يقرب إلى الحق 
ولا الكفر يبعد عنهء لكن جرى به الأمر فى الأزل بالسعادة والشقاوة فظاهر الإيمان والكفر 
إعلام الحقائق والحقائق القضاء الذي سبق الدهور لا الأزمان. 
قرله: طِألَّمْ ثرَ أن الله حَلَيّ .الشْمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ4 [إبراهيم:19] قال. سهل: خلق الأشياء كلها 
بقدرته وزيتها بعلمه وأحكمها بحكمه؛ فالتاظر من الخلق إلى الخالق يتبين له من اللخالق 
عجائي الخلقةء والناظر من الخلق: إلى الخلق يكشف له عن إشارة وار كله وبدائع متعته. 
وقال ابن عطاء: الكلمة الطيبة قوله: لا إله إلا الله على التحقيق» والشجرة الطيبة هى التى تطهر 
أسرار الموحدين: عن دنس الأطماع بالتعبد لله والانقطاع إليه عما سواه» وقال محمد بن علي 
الباقري: الشجرة الطيبة الإيمان أنبتها الله تعالى وجعل أرضها التوفيق» وسماؤها العناية» وماؤها 
الرعاية: وأغصانها الكفايةء وأوراقها الولاية» وثمارها الوصلة؛ وظلها الأنس نأصلها ثابت في 
قلب' المؤمن» وفرعها في السماء ثابت بالمريدين عند الجبار» فالأصل يرد الفروع بدوام 
الإشفاق والمراقية والفرع يهدي إلى الأصل بالخشية من محل الشهادة والقرب هكذا أبدًا 3 
المؤمن وفؤاتة. . 
قال أبو سعيد الخراز: وخزائن اله فى السماء الغيوب وخزاته فى الأرض القلوب: لأن الله تعالى 
جعل قلب المؤمن بيت خزائنهء ثم أرسل ريسًا فهبت فيه فكنه عن الكفر والشرك والنفاق؛ لأن 
الله تعالى جعل قليًا ثم أنبت شجرة نأئمرت الرضا والمحبة والصفوة والإخلاص والطاعة وهو 
قوله: «كُشجَرَةٍ طبََةٍ أضلْهَا تَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي الشماءه4 [إبراهيم:24] وذكر كل شيء من الدنيا 
إذا لم يكن لها حظ من الآلاء جف والشجر الذي فى قلب المؤمن يجف إذا لم يسقها بماء 
التوبة ثم بماء الرحمة من فوق بفيكون طريًا شهيا ثم يأنيه ثلاثة أشياء: طريق العبودية في النفس» 
وطريق المدحية لي القلب» وطريقٌ الذكر في السر فخدمة النفسن الطاعة: ونخدمة القلب النية؛ 
وخدمة السر المراقبة على الدوام؛ ثم يمطر عليها أمطار على النفس مطر الهداية» وعلى اللسان 
مطر اللطافة؛ وعلى القلب مطر العظمة؛ وعلى السر مطر النعمةء وعلى الروح مطر الكرامة؛ 
فينبت مظر اللسان الشكر والثناء؛ ومن مطر النفس الطاعة؛ ومن مطر القلب الصدق والعقاءء 
ومن مطر السر الشوق. والحياءء ومن مطر الروح الرؤية والبقاء, قال محمد بن علي: الشجرة 
الخبيثة اللسان ما لم يقطعها المؤمن بسيوف الخوف فإنها تثمر أبدًا الكلمة الخبيثة؛ وقال 
بعضهم؛ الشجرة الخبيثة النفاق وهي التي لا تقر قرارًا حتى تهوي صاحبها في النار. وقال ابن 
عطاء: الشجرة الخبيثة الغيبة والبهتان وهما يفتحان على الإنسان باب الكذب والهجاءء وقال 
جعفر: الشجرة الخييثة الشهوات وأزضها النفوس وماؤها الأمل وأوراقها الكسل وثمارها 


ٌ ظ المعاصي وغايتها النار. وقال الواسطي في قوله: وَيُتبِت الله الَذِينَ أمَنُوا ِالْقَوْلٍ الثَابتٍِ في الْحَمَاة 
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الدّنْيا [إبراهيم:27] الإيمان أي: فإن حقيقة مضاد الروح الإيمان وإيمان محبة عن ظلمات 
الروح وذلك استثناء من استثناء في إيمانه كيف يأمنه العبد وهو لا يخلف الميعاد ويثبت الله 
الذين أمنوا على مقدار المواجيد يكون الخوف والأمن ولم ينزع عن أحدٍ الخوف ولا انقلب منه 
أحد الخطيئة؛ وما من أحد يسعى إلا يخاف عقباها أي: عقبى سعيه فمن يثبت بالفول الثابت في 
الحياة الدنيا تسقط عنه تلك الممخاوف وقوله: «وَسَخْرَ لَكُمْ الأنهَاو» [إبراهيم:32] قال الصادق: 
وسخر لكم الموات بالأمطار؛ والأرض بالنبات» والبحر أن يتخذ تنورًا وسحرًا. 

9وَسَخْرَ لم الشمس وَالْقَمَره» [إبراهيم:33] تدوران عليك وتوصلان إليك منافع السموات 
والنبات والزروع وسخر لكم قلب المؤمن لمحبته ومعرفته وخاصة الله من العباد القلوب لا 
غير؛ لأنها موضع نظره ومستودع أمانته ومعرفة إفاضة أسراره. قال يحبى بن معاذ في قوله + 
تعالى: طإوآثاكم ين كل ما سَألْتمُوهُ» [إبراهيم:34] إن الله أعطاك أكبر ما في خزانته وأجمله : 
وأعظمه أعطاك من غير سؤالك وهو التوحيد فكيف يمنعك ما هو دونها من الثواب والعافية ' 
بؤالك؟! فاجتهد أيها العبد ألا يكون سؤالك إلا منه ولا رغبتك ولا رجوعك إلا إليه فإِن + 
الأشياء كلها له فمن شغل بغيره فقد تقطع عليه طريق الحقيقة؛ ومن شغل منه جعل الأشياء كلها 
طوع يده فتنقلب الأعيان ويقرب له البعيد ويمشي حيث أحب ويجري كما أرادء وهذا من 
مقامات العارفين. وقال بعضهم في قوله: «وَإن تَعُدُوا نِعْمت الو لا نُخْضوها» [إبراهيم:34] 
أي : عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء فكيف إذا تتابعت النعم؟! وقيل: أجل النعم استواء 
الخلقة وإلهام المعرفة والذكر من بين سائر الحيوان ولا يطيق القيام لشكرها أحد؛ وقيل: إن 
الرنسان لظلوم لنفسه شيطان؛ إن شكره يقابل نعمه كفار محجوب عن وؤية الفضل عليه في 
البداية والتعاقب؛: وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله بمحمد 8 لا تحصوها بأن جعل السفر فيما 
بينه وبين السنة الأعلى والواسطة الأولى. وقال ابن عطاء: أجل النعم وؤية معرفة النعم ورؤية 
التقصير في القيام لشكر النعم: وقال: النعمة أزلية كذلك يجب أن يكون الشكر أزليّاء واعلم أن 
لك نفسًا وقلبًا وروحًا فنعمة النفس الطاعة؛ ونعمة القلتب اليقينء ونعمة الأرواح الحكمة؛ ونعمة 
المحبة الذكرء ونعمة المعرفة الألفة والنفس في أبحر الطاعات تتنعم والقلب في أبحر النعم؛ 
والمعرفة في بحر القربة والعيان يتنعم. وروي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن 
محمد في قوله: رَبَ اجْعَل هَذَا البَلْدَ آبنا» [إبراهيم:35] يعني: أفئدة العارفين اجعلهم أمنين 
وقوله: طوَارْزْفْهُم مِنَ الثْمَرَاتٍِ» [إبراهيم:37] قال: ارزقهم شكر ما أوليتهم من معرفتك*: , 
(زَاجميني يني أن نُعبِدَ الأضتام» [إبراعيم:35] أي: تعبد الهوى. قال الدنيوري: ممجارية ‏ 4 
الأصنام مختلفة» فمنهم من صتمه نقسه؛ ومتهم من صثئمة ماله؛ وملهم من صنمه ولد ومتهم 8 
من صتمه أقاريه ومنهم من صنمه زوجته ومنهم من صنمه اضيعة» ومنهم من صلمه عسلانه 01 ) 
وزكاته و-حجه وصيامه. ومنهم من صتمه حاله: والأصنام مختلفة وكل وأحعد من الخلق مربوط : 8 
بصنم من هذه الأصتام والتبرق هو آلا يرى الإتسان لنفسه خلاهًا ولا.مسجالا لا يعبد من أفعال”4) 
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< شيئًا ولا يسكن من حاله إلى شيء» رافمًا على نفسه باللوم في جميع ما يبدو منها من الخير 
والشر غير راض به» وقال جعفر: لا تردني إلى مشاهدة الخلة ولا ترد أولادى إلى مشاهدة 
النبوة. وقال ابن عطاء في قوله؛ «وَاسْنْبِنِي وَيَنىِ 4 [إبراهيم:35] قال: إن الله أمر إبراهيم 9 ببتاء 
الكعية فلما بناها قال: هِردَينا تفيل مناه [البقرة:127] فأوحى الله إليه: «يا إبراهيم أمرتك بيناء 
البيت وخصصتك من الأنبياء بذلك» ومننت عليك ووفقتك لما وفقتك له » ودفعت عئك النار 
فقيل له: ألا تستحي أن تمن عليٌ وتقول: ربنا تقبل مناء فثبتت منتي عليك وذكرت رؤية فعلك 
ومنتك» فمن أجل ذلك قال: طوَاجْمنِي وني أن نُمْبْدَ الأضام» [إبراهيم:35] قال: إن نفسي 
أشد صنم وشرها إذا تابعت هواها واشتغلت بحظها فاشغلها بك واقطعها عما سواك. وقال 
الجنيد: وامنعني وبني أن نرى لأنفسنا وسيلة إليك؛ عند الافتقارء وقال ابن عطاء: الأصنام الخلة 
والركون إليها وهى خطرات الغفلة وحجاب الخلة» وقال أيضًا: هي النفس لآن لكل نفس صثمها 
من الهوى إلا من نظهر بأنواع التوفيق. وقال في قوله تعالى: طفْمن تَبعَنِي فَإِنَهُ مِنّي» [إبراهيم: 36] 
لما ذهب فمن استبشر رأفة للمؤمنين قيل له: 9وَمَن كَفْرَ قال في قوله: ظوَمَنْ عَصَانِي» 
[إبراهيم:36] لم يطع ولكن'قال: فإن من صفتك الغفران والرحمة وليس على العباد. 
وقال في قوله: لِنَاجْعلَ أَفْيدَةٌ يِنَ الا تَهْوِي إِلتِهِ4 [إبراهيم:37] من انقطع عن الخلق 
بالكلية صرف الله إليه وجوه المخلق وجعل مودته في صدورهم ومحبته في قلوبهم وذلك من دعاء 
الخليل لما انقطع بأهله عن اللخلق والأقارب والأسباب دعاهم فقال: طفَاجْعَل أفْيِدَةٌ مَِنَ اناس 
هوي إِليهِمْ4 [إبراهيم:37]. وقال الخواص في قوله: ظِرَينَا إِنْكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَمَا تُمْلِنُ4 
[إبراهيم:38] ما نُخْفِي من حبك وما نعلن من شكركء وقال ابن عطاء: ما نخفي من الأحوال وما 
نعلن من الأدب» قال أبو عثمان: طهر سرك وأعمر باطنك وأصلح خحفيات أمورككء فإن الله ل 
يخفى عليه شيء وهو الذي يعلم ما نخفي وما نعلن. وقال أحمد بن خضرويه: لو أذن الله لي في 
الشفاعة ما بدأت إلا بظالميء قيل له: فكيف؟ فال: لأني قلت بظالمي لم أقله بوالدىء قيل: وما 
ذلك؟ قال: لعن الله تعالى في قوله: «ؤلآ نَحْسَيَنٌ الله غَافِلًا عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ4 [إبراهيم:42] 
وقال بعض المتقدمين: الظلم على ثلاثة أوجه: ظلم مغفورء وظلم محاسبء وظلم غير مغفور) 
0 المغفور: ظلم الرجل نفسهء والظلم المحاسب: ظلم أخاهء والظلم الذي لا يغفر: هو 
قوله تعالى: لَأَفيدتهُعْ هَوَاة4 [إبراهيم:43] قال ابن عطاء: هذه صفة قلوب أهل الحق ألا ترى 
أن الهوى قائم بالمشيئة والإرادة غير قائمة بعلائق فوقهما كذلك قلوب أهل الحق متعلقة به لا 
يقر إلا معه ولا يسكن إلا إليه ليس في قلوبهم محل لغير الله لا يساكن هوى الله ومثل قلوبهم؛ 
كما قال الله تعالى: «وَتَرَى الجبَال نَحْسَبْهَا جَامِدَةُ وَهِن تَمْدُ مَرْ السحَاب4 [النمل:88] لا يلتفت 


إلى سواه ولا له قرار مع غير الله. 


رفي قوله طوَسَحمَكُم في قشاكن الْذِينَ ظُلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 [إبراهيم:45] قال أبو عثمان: مجاورة 
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عليك أيها اللبيب المتذكر لمرتبة الأحدية التي هي ينبوع بحر الوجود أن تتدكر ؛ 
وتنعظ بمواعظ الكتاب الإلهي من مواعيده وإنذاراته وحكمه وأسراره؛ لتتفطن بتطوراته : 
وتجلياته» وشئونه في مراتب تنزلاته؛ حتى يسهل لك التيقظ من المنامات العارضة ْ 
والغفلات الطارئة عليك من الإضافات الحاصلة بين الشئون والتجليات المبعدة عن 2 
صرافة الوحدة الذاتية. ويتيسر لك الوصول إلى منبع جميع الأسماء والضفات» ْ 
المستتبعة لأنواع الكثرات؛ ومرجع جميع الكائنات والفاسدات المترتبة عليها. ظ 
فاعلم أيها الطالب القاصد لسلوك طريق الهداية الموصلة إلى صفاء التوحيد 
الذاتي أن التوجه إليها والوقوف على أماراتها لا يتيسر إلا بعد تنبيه منبه نبيه» وإرشاد ' 
مرشد كامل خبير بصير. 0 
لذلك جرت عادة الله واستمرت ستته السنية على إرسال الرسل والأثبياء 
المؤيدين بالكتب والصحف؛ لتمكن لهم إرشاد الناقصين المنحطين عن درجة التدبر 
والتدرب في غوامض طرق العرفان ومغالق مسالك التوحيد؛ ومع ذلك لا يتيسر لهم 
إلا البلااغ من التبليغ والتوفيق؛ إنما هو من عند العزيز العليم. ْ 
وأكمل الرسل نبينا 35؛ وأفضل الكتب القرآن الجامع المنزل عليه؛ الناسخ 
لجميع ما نزل قبله من الكتب؛ لذلك قال سبحانه على سبيل العموم: ظهَذَا4 [إبراهيم: 
2 أي: القرآن (َبَلاغْ لئاس [إبراهيم:52] أي: كامل في التبليغ والإرشاد لقاطبة 
الأنام إلى توحيد الملك العلام؛ فلك أن تتأمل فيه وتتذكر به على الوجه المأمور؛ 
لتتمكن في مقعد الصدق عند الملك الغفور. ظ ظ 


ملسلل _ سس سس سي 


الفساق وأهل المعاصي من غير فسق الكافر ومعصيته مستقرة في القلب؛ لان الله تعالى ذم قومًا 
من عبادء» وقال: ؤوَسَكََسُمْ في عساكن الْلِينَ ظَلَموا أُنفْسَهُمْ» [إبراهيم:45] ولم يعفر من أقام 
فبهاء وقال: «ألْع تكن أَرْض اله وَايغة فَتْهَاجِرُوا فيها» [النساء:98] جِهذَا بَلام لَلاين» 
[إبراهيم:52] ذلك لما يظهر من كشف حقائقه من بني آدم من أحبائه وأوليائه؛ لآن الأرض 
والسماوات لا تصير لما يظهر عن الأبدات من أنوار الحقء وقال جعغر: موعظة الحق وإنظار لهم ا 
ليجتنبوا أفر ان السوء ومجالسة المخالفين؛ فإن القلوب إذا تعودت مجالسة اللأضداد تدنس» وقال + 

بعضهم: كشف للخلق ما يبدو لهم وأمروا به.. 23 
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لا يخفى على ذو التمكن والاطمئنان من أرباب التوحيد والعرفان» الواصلين إلى 
مرتبة التحقيق والإيقان أن أصحاب التقليد والتلوين» المترددين في مضيق الحسبان 
والتخمين متى ظهر عندهم ولاح عليهم أمارات تسليم أرباس التوحيد المفوضين 
أمورهم كلها إلى اللهء وشاهدوا من ظواهر أحوالهم في أوصافهم وأفعالهم أمارات 
الاعتدال»ء وعلامات الرضا والتسليم تمنوا أن يكونوا أمثالهم وعلى أوصافهم 
وأخلاقهم وأحبوا أن يتدينوا بدينهم» ويتخلقوا بأخلاقهم؛ لعدم رسوخهم فيما هم فيه 
من التقليدات الباطلةء والتخمينات العاطلة الموروثة لهم من أبائهم وأسلافهمء 
ويتفطنوا من أنفسهم التزلزل والتذبذب في ظنونهم وجهالاتهم؛ إلا أنهم من شدة, 
شكيمتهم وضغينتهم وخبث طينتهم لم يقدموا على قبول الإيمان والتدين بدين 
الإسلام مع نزول الأيات الظاهرة الدالة المثيتة لحقية ورود المعجزات الباهرة المبينة 
لصدقه ومطابقته للواقع. ظ 

لذلك خاطب: سبخانه حبيبه يخ على وجه التنبيه بما يدل على تأييده وتعضيده 
في أمرهء وأوصاه بترك مكالمتهم ودعوتهم: وبشره بإهلاكهم وانتقامهم؛ فقال متيمنا 
باسمه العظيم: «إبشم اللو» الموقف لعباده على مقتضى مشيثته ومراده ظالوّحْمَنٍ4 لهم 
بتببين دلائل دينه على مقتضئ. استعداداتهم وقابلياتهم «الّجيم# لهم» يوفقهم على 


الاتصاف به وقبوله. 
ا 02 9 ا 00 ره 0112-7 ا 
٠‏ #الريلك ينث الحكتب وفرمان مين (ن) ريما يود الْدِينَ حكهروا لو كانوا 


ميت 5 دَرَهُمْ يكوأ وَيَتَتحوا وله الْأملٌ مَسَوْفَ يعلموْنَ (2) وما أخلكنا 
ين كَرَيَةٍ إِلّا وَحَاكَاتٌ . تَمْلُوَءٌ (© تميق مِنْ أَمَةٍ أََلَهَاوَمَاسْتَفْحروتَ () 


قاو ييه ىر َه الخد إِنّكَ لسَجيُودٌ (2) لو امسا الْمهِكةٍ إن كنت 
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من ألصَدقنَ (8) ماننزْل المتتيكةإ لا يلي وَمَاكائوا إذا رين 22 إناترخ ينا 
ألخروَإن طون وَلعَدَ دسلا َك ينيع الاو (5) وَما نوم نيسول 
الا كثوا بد. تهون (©) كدلِك نلك ف قو المجرمِيَ (5) 6 [الحجر: : - 


.]12 


«الر4”' أيها الإنسان الأفضل الأكملء الأليق لأن يفيض عليه سبحانه لطائف 
رموزات أسرار الربوبية» ولوائح رقائق سرائر الألوهية اللامعة اللائحة من مقر الرحمة 
العامة؛ والكرامة الكاملة الشاملة ©تَِلْكَي الآيات المذكورة فى هذه السورة ظآيَاتُ 
الكتاب 4 أي : بعض أيات الكتاب المجامع الناسخ للكتب السالفة ؤوَ»4 آيات «فزآن»4 
فرقان فارق بين الهداية والضلالة» والرشد والغي طثبين» [الحجر:1] ظاهر البيان 
أو لي البصائر المتأملين في حكم إيجاد الموجودات: سيما الإنسان الكامل المميز 
الممتاز بأنواع الفضائل والكراماتء سيما العقل المفاض له من العقل الكلي ليتوجه به 
نحو موجله؛ ويتدبر به أمر مبادئه ومعاده؛ ومن لم يصرفه إلى ما خلق لأجله؛ وجبل 
لمصلحته فقد كفر وضل ضلالاً بعيدًا بمراحل عن مرتبة الإنسانية؛ وذلك من غاية 
اتهماكهم في الغفلة: وعمههم وسكرتهم بمزخرفات الدنيا الدنية. 

وحين فاقوا عن سكرتهم وعمههم أحيانا ؤِرُبَمَا يَرَدْعَ أي: قلما يحب ويستحسن 


4 قال روزيهان: ١‏ الرع فهم النقد بما يرى من فلق الإلهام [إخبارًا كير بصورة الألف واللام والراء؛ 
إن الله سبحانه بين كالألف بحر الإثبات؛ لأنه خير عن الأولية» ألا ترى كيف قدمها على أول 
أمسمة الله وييّن باللام بحر النفي! لأنها شقيقة لام لاء وبين بالراء بحر كشف الربوبية» وظهور 
أنوار الرؤية؛ وهله من شرائط المعرفة؛ فْمَنْ لم يسبح في بحر النفي بنعت الفناء لوجدان عين 
الحقيقة» وحق البقاء لا يبلغ إلى بحر الربوبية: ولا يدرك لطائفهاء ولا يصل إلى عيان كشف 
الرؤية بحقائقهاء وقد انقلبت هذه الحروف من أماكنها إبهاماء وإشارة لفهوم الفهماءء وإدراك 
العلوم والعلماء: ألا تراها في نص صورة الإيمان» كيف كانت أولها لا إلهء نم ذكر محمل الإثبات 
بالألف إلا الل ولم يذكر الزاي؛ لان الأكثرين استغرقوا في البحرين ولم يصلوا إلى الببحر 
النالث» لاجل ذلك لم يذكر الراء في هنه الكلمةء وهذا سر عجيب لا يعرقه إلا أهل السبر من 
أهل التوحيدء وهي أصل الكتاب؛ لأن الكتاب جاء مخيرًا بمجموعة عن أسرار ما بلسان صاحب 
الوائعة 8د. 
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انرس راطا اا 


1 يي حماء 


ا ا ا يبيب تيت 
على وجه التمني ظالْدِينَ كفَرُوا4”'' أي: ستروا الحق» ولم يصرفوا عقولهم إلى كشفه 
«لو كَانُوا مُسْلِمِينَ»4 [الحجر:2] مصرفين عقولهم إلى معرفة الله ومفوضين أمورهم 
كلها إليه» ومتوكلين على الله فى جميع حالاتهم؛ لكن من شدة طغيانهم» ونهايه 
غوايتهم وخسرانهم لم يقبلوا دعوتك؛ ولم يؤمنوا بك وبكتابه يا أكمل الرسل عتاذا 
واستكبارًاء حتى و من خذلان الدنيا وخسرات الآخرة. 

نَْهُ4 يا أكمل الرسل وشّغْلهم في دنياهم طتأكُلُوا4 من مأكولاتها المورثة 
لأنواع المرض في قلوبهم ظوَكَمَمُعُوا4 بمزخرفاتها الفانية ولذاتها الوهمية لوَيْلهِهم 
الامل4 ويشغلهم عن الاشتغال بالطاعات» ويحرمهم عن اللذات الأخروية مطلمًا 
هِقَسَوْفْ يَعْلَمُونَ»ُ [الحجر:3] قبح صنيعهم: وسوء فعالهم حين انكشف الأمر وتبلى 


السرائرء فحيتئذٍ يتنبهون يما فوتوا لأنفسهم من اللذات الروحانية بإعراضهم عن الله 


وكتابه ونبيه. 

439 من ستتنا القديمة: إن «إما أَهْلْكْنَا ين قَريةِ ألا وَلْهَا كِتَابٌ مُعْلُومٌْ4 [الحجر: 
4] أي: ما أردنا إهلاك قرية من القرى الهالكة إلا وكتبنا أولاً في لوحنا المحفوظ؛ 
وعلمنا القديم لإهلاكها أجلاً معلومًا ووقثًا معينًا. | 

| بحيث «اقا تَسيِقُ4وما تتقدم طبن أةٍ أَجَلْهَا4ِ الذي عين لإهلاكها وما 

يَسْتَأَخرُونَ4» [الحجر:5] عنهء بل متى وصلوا إليه هلكوا حتمًاء بحيث لايسع لهم 
التقديم والتأخخير أصلاً. 

«و»كيف لا نهلكهم ونعذبهم بأشد العذاب ولا ننتقم عنهم؛ إذ هم طِقَالُوا4 
حين دعوتك إياهم وإلقاتك إليهم شعائر الإيمان والإسلام منادين لك؛ مستهزئين معك 
متهكمين: يا أَهَاك النبي طالِّْي نزّلَ عَلَيدع من عند ربه اللِكر» أي: الكتاب المبين 
له أمثال هذه الكلمات التى نسمع منك ظإِنْكَُ في دعوتك وادعائك النبوة والكتاب 
طِلْمَجْنُونُ4 [الحجر:6] مخبط مختل العقلء يخبطك الجن ويعلمك أمثال هذه 


(1) اعلم أن (درُبٌ) مثقلة أو مخمّفة إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل: فقال المفسرون: معنى 

قلة» وداوتهم أنهم كالسكارى من ورود الشدائد الكثيرة المتعاقية» فإذا صاروا إلى أنفسهم؛ 

٠‏ ورجعوا إلى عقولهم: تمنوا ذلك؛ وإلا كان من شأنهم أن يتمنوا ذلك في جميع إوقاتهم؛ لا في 
بعضر: الأحيان. ظ [ 
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الكلمات والحكايات؛ تخيلت أنهم ملائكة ينزلون إليك بهاء وإن اطلعت على الملائكة 
وصاحبت معهم؛ مع أنك بشر مثلنا؟!. 

دلو ما4 أي: هلا تيا بالْملائِكَة4 المنزلين إليك «إن كُنت مِنَ الصادِقِينَ» 
[الحجر:7] في دعواك حتى نراهم ونسمع فولهم؛ مثل رؤيتك إيأهم. 

قل لهم يا أكمل الرصل نيابة عنا: طإما تُترّلْ المَلائِكَة4 لكل واحد من البشر؛ بل 
لمن نؤتى الحكمة منه له في أصل فطرته واستعداده؛ وهم الأنبياء والرصل المأمورون 
بالإرشاد والتكميل؛ وماننزلهم «إلا4 تابيدًا لهم ملتبسًا ِبِالْحَقّ» أي: بالدين الثابت 
المطابق للواقع؟ ليتدين بدينهم من يتبعهم؛ ويؤمن لهم إطاعة وانقيادًا» ولو اطلع الكل 
على نزولهم؛ ورأوا صورهم لبطل حكمة الإطاعة والإرسال والتكميل؛ إذ الكل في 
الرشد والهداية على السواء حيئئذٍ طو» أيضًا لاما كَانُوا إِذَا مُنظرينَ» [الحجر:8] 
منتظرين إلى يوم الجزاء؛ إذ الكل ناجون مهديون في النشأة الأولى. 

إن نَنْ» بمقتضى حكمتنا رلا اللْر2”4 أي: الكتب على الأنبياء والرسل 
على وجه يعجز البشر عن إتيان مثله؛ لكون ألفاظه ومعلوماته؛ ونظمه واتساقه خارجة 
عن مقتضيات مداركهم وعقولهم؛ لذلك ينسبون أكثر الأنبياء والرسل إلى الجئون 
والخبط ظوَ» مع ذلك إ(ِإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر:9] عن تحريف أهل الزيغ والضلال 
المنحرفين عن جادة التوحيد. 

ؤرَم لا تحزن يا أكمل الرسل من استهزاتهم معك وتكذيبهم؛ فإنهم من الديدنة 
القديمة بين أهل الضلالء فإنا (ِلَقَذْ أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَع رسلاً حين شاع أنواع الفسوق 
والعصيان في شِيّع الاوْلِينَ4 [الحجر:10] أي: فثنهم وفرقهم. 


(1) الذكر صفته. وصفته قائمة بذاته؛ وهو منرّه عن تغيبر كل مغيرات» نزّلنا القرآن في قلوب العارفين 


وصور المرقين وأسرار الموحدين وإنا له لحانظون. سس مخالفتهم القرآن يحفظ تلوب ْ 


الصدّيقين والصادقين بما حفظ قر أنه عن شكوك التفس» ومغالطة الشياطين؛ وححراكات الضمائر 

بالخطرات المذمومة. وأيضا كاشفنا عن أسراره في قلوب أوليائي؛ وبما كشفنا منه لهم حافظون 

بحفظها في صميم أسرارهمء ويحفظ أسرارهم عن غير فهم حقيقي. . 

قال ابن عطاء: نحن أنزلنا هذا الذكر شفاءً وبيانًا وقرآنًا وفرقانا؛ ليهدي به من كان موسومًا 

بالسعادة؛ منور بتقديس السر عن المخالفة» وإنا له لحافظونء وإِنّا نحفظه في قلوب أوليائ 
وتستعمل به جوارح اللخواص من عباننا. يقال: أخير أنه حافظ القرآن» وإنما يحغظه بقراءته؛ 

تقلوب القراء خزائن كتابه: وهو لا يضيع -حفظة كتابه؛ فإن في تضييعهم تَضيِيع كتايه. 
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و4 هم من خبث طينتهم؛ وشدة شكيمتهم وضغينتهم اما يَأتيهم ين رُسُولٍ 
إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُون» [الحجر:11] يأنواع الاستهزاء من نسسمة الكذب والجنون؛ | 
وأنواع العيوب. ْ 
حِكَذَلِكَ تشلكة4» وندخله «فِي قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ4 [الحجر:12] الذين تعلقت 
إرادتنا ومشيئتنا بإهلاكهم وتعذيبهم على مقتضى أوصافنا القهرية والجلالية. 
« اموت وود سَلتَ سنَه لوي 59 وَلَوْمَتَحنا عتم اما مِنَ ْمَل فظلوا 


لمعا 


يفيه يعرْجُونَ (2) لقالا نما عكرت أبنصنر) بل ححن هوم" وروي (5) وقد جعلنا في 


العم برها يها اريت (5) وَحَفْظَهَا َكل سيط بَجِرٍ 00 إِلامن 
حي “حي حبير. ليت سل يي عه دلي عير 2 عا لي حمل عر حل بن لسن جسن صن مع الى سن الي 1 
سارف السَمع مهت نض مين له وَالارض مَدَدْ ها وَألْقَيَما فيها روامى وأتبتنافهأ من 
- 1 ا 0 وي 5 1 001 ا - ًَ 
13 تَْء موْرْودِ وَجَمَلنا لَك ها معنيسٌ ومن لمر برزقين © وَإِن من شىَء إلا 
ا ا جب سين م ابر 3 ب بر سرحي ا ال ال 1ك 0 1 
عدككا حَرَآييهوَمَاُترُْه لا ِقَدَرِ مَعلُوم (2) وَأَرْسَلنا المح لوقح قأنزلنامن السَمَلء 
َك يتوه وآ أنشّء لَه جخَدرِنينَ 57 إن لحني . وتوت وَكنالوْروتَ (©) 
لدم فقوي َي وَلمَدوَن تحر (©) مَإدَرَيَكَ رُم ند كعم 
(0) © [الحجر: 13 - 25]. ظ 
لذلك طلا يُؤْمِنُونَ به» أي: بالرسول المنزل إليهم «وّ» كيف يؤمن بك يا أكمل 
الرسل هؤلاء الكفرة؛ إذ ظقَدْ خَلَتْ» مضت طِسئَةُ الأَوْلِينَ4 [الحجر:13] أي: سنة الله 
في الكفرة الماضين» أو سئة كل قرفة من أسلافهم؛ وهم أيضا على أثرهم وطبقهم 
تقليدًا لهم؟!. 
ظوَ# من خبث طينتهم؛ وفسوقهم وغفلتهم «لز فْتَخنا عَلَيِهِم4 أي: على هؤلاء 
المستهزثين المنهمكين في الغي والضلال هْبَابًا مَنَ السَمَاءِب على خلاف العادة ليؤمنوا 
بك وبدينك ركتابك 8ِنَظَلُوا فيه 4 وصاروا «يَغْردجون؟ [الحجر:14] يصعدون منة تذخو 
السماء:» ويستوضحون ما فيها. 
. لِلَقَانُوا4من شدة غيهم وضلالهم: فِإِنْمَا سُكِرَتْ»م وحيرت ؤَأبْصَارُنَاةي بسحر 
مودمل وتلبيسهة: وإثما فعل بنا هلا؛ لنؤمن له وتصدق فوله وكتابه. ونقبل ديمه وبل # 
/ 


طم .1 


458 سورة الجر 


أمرنا كذلك بلا شك وتردد؛ إذ هنَخْنُ4 بمشاهدة هذا الفتح والعروج ظِقَوْمٌ ‏ 
مُسَحُورُونَ4 [الحجر:15] مغبوطون مخبوطون. لبس عليئنا الأمر هذا الشخصٌ بالسحر 
والشعذة. 

نمْ قال سبحانه امتناناً لعباده بتهيئة أسباب معاشهم: لوَلْمَدْ جَعَلْنَاِ وقدرنا (إي 
الشْمَاءِ بُرُوجا4 انني عشر تدور ونتبدل فيها الشمس في كل سئةٍ شتاءً :وصيقاء ربيعًا 
وخريفا. والقمرُ في كل شهر تتميما لأسباب معاشكم؛ وتنضيبجًا لأقواتكم وأثماركم 
دوَرَيْناهَا» أي: حشنا نظمها وترتيبهاء وهيئاتها وأشكالها طِإِلَاظِرِين 4) [الحجر:16] 
المتأملين في كيفية حركاتها ودوراتها وانقلاباتها؛ ليستدلوا بها على قدرة مبدعهاء 
ومتانة أمر صانعها ومخترعها إلى أن ينكشفوا بوحدة المظهر ورجوع الكل إليه. 

9ز4 مع ذلك «ِحَفِظْنَاهَا من4 اطلاع ظكُلٍ شَيْطَانٍ رُجِيِمي74 [الحجر:17] على 


00022 
(1) قال الورتجبي: أخبر بجلاله وعز كبريائه عن سموات الذات. وأبراج الصفات» وأنه كشف أثوارها 
وأسرارها لنظار الارواح والعقول والقلوب؟ لتسير في أبراجها بقدر قوتها من قوى السعادة 
والتوفيق. فكراكب الأرواح تسري في أبراج الأزليات والابديات؛ ونجوم العقرل تسير في أبراج 
أنر ار العظمة والكبرياء؛ وسيارات القلوب تسير في برج سنا الجلال والجمال: وأقمار الأسرار 
وشموسها تسير في بروج سبحات الذات» فتحصيل الأرواح من أماكنها وسيرها التوحيد 
والتجريد والتغريد» وتحصل العقرل من سيرها المعارف والكواشف. وتحصل القلوب من 
سيرها العشى والمحبة والشوق والمخوف والرجاء والقبض والبسط والعلم والخشية والانس 
والانبساطء وتحصل الأسرار من سيرها الفناء والبقاء والسكر والصحوء ولكل عارف وموحد 
ومحب وشائق وصادق ومخلص ومريد من كل برج من أبراج الصفات له نظر وفهم وعلم 
ومعرقة وكشف ومقام وعمل ونطق وإشارة وعبادة وجد وحال وأدب وأفعال وما لا يتناهى من 
دنيات ثمارها المشاهدات ولطائفها المكاشفات! لأن منابعها الصفات التي منزهة عن الحدود 
والعلات. ومْنْ صار في أبراج الصفات يرى منابع الصفات» وهي عيون ألوهية الذات؛ سبحان 
من عظم شأنه وتقدست أسمائه وصقاته وداته عن أوهام الخليقة: رمن إخراك قلوب البرية؛ 
دذلك فوله بوصف تتزيهه: (وَحَفِطُهَا ين كل طَيْطَين رُحبمر4. 

(4) قال الورتجبي: منع كشف جمال صفاتها وجلال ذاتها عن أبصار البطالين والمذّعين والمبطلين ' 
الزائغين عن الحق المقبلين على الخلق؛ هذا من أعالي دقائق الإشارات» وإشارة الأدنى أنه 
تعالى جعل في سسماء الأرواح أبراج أنوار تجلي صفاته وذاته: فسيارات أنوار الصفاث والذاث 
تسسير في أبراج همهاء وجعل تلك الأبراج منورة مزينة بزينة نور الصفات والنات لسكان أرض 
القلورب من أنظار العقول؛ لترى العقول في ترائيها أقمار الصفات وشموىم. النات من حيث 
التجلي ل من -حيكث كينونة الحلول. نتستشرف على أسرار معارف حجرده ووجودة. فلكل نظر 
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ما فيها من السرائر والحكم المودعة. 

الا من اسْترَقٌ» واختلس من الشياطين ظالشَمع4 والاستطلاع من سكان 
السماوات» وتكلف في الصعود والرقي نحوها طفَانْبَعَهُ4 من كمال قهر الله إياه 
طشِهَابٌ» جذوة: نار على مئال كوكب طمُبِينٌ » [الحجر:18] ظاهر عند أولي الأبصار 
رجا لهء ومنعًا عن الاستطلاع بالسرائر. 

«وَالآزض»4 أيضًا هِمَدَدْنَاهَاك أي: مهّدناها وبسطناها طوَالْقَيَا فيهَا رَوَايِيَِ) 
شامخات لتقررها وتثبيتها؛ ولتكون مقرًا للمياه والعيون» ومعدنًا للجواهر ظوَأنْبننَا فِيها 
من كُلَ شَيْءِ مُوْزُونٍِ) [الحجر:19] مطبوع ملائم» تستحسنها الطباع وتستلك به. 

(ز» إنما جَعَلْنَ4ِ وخلقنا كل ذلك؛ أي: العلويات والسفليات؛ ليحصل ظلَكُمْ 
فيهَا مَعَايش »4 تعيشون بهاء وتقومون مزاجكم منها؛ لتتمكنوا وتقدروا على سلوك طريق 
التوحيد والعرفان الذي هو سيب إيجادكم؛ والباغث على إظهاركم؛ إذ ما خلقتم 
وجباتم إِلّا لأجله طوَ) كذا معايش طمن لَسْتُمْ لَهُ ِرَازِقِينَ4 [الحجر:20] من أخلاقكم 
وأولادكم؛ وإن كتنم تظئون أنكم رازقون لهم ظئًا كاذباء بل رزقكم ورزقهم ورزف 
جميع من في حيطة الوجود عليناء . 

«و» كيف لا يكون رزق الكل علينا #إن من شَيْءٍ» أي: ما من رطب ولا يأبس 
مما يطلق عليه اسم الشيء ظإلّا عندئا4 أي: في حيطة قدرتنا ومشيثتنا طخَرَائة4”" 


منها فائدة في القلوب من المواجيد والحالات والمعاملاات والمقامات؛ مثل الوجل والخشية 
والندم والرهية والرغبة والمراقبة والمحاضرة والخطاب والشهود والوقوف بأسرار العبودية 
والربوبية: فنعت تلك القلوب بما رأت تلك العقول من أبراج سماء الأرواح الوجد والهيجان 
والهيمان والوله والزفرات والعبرات» صواحبها أوتاد الأرض ونقباء الأولياء وأصفياء الحضرة 
شمائلهم أنوار جود الله» يظهر من وججوههم سنا وحجود اللهه سبحان الله من هم وأين مأواهم؟ 
طوبى لهم؛ ثم طويى لهم ثم بفضله وجوده وحفظ ثلك البروج من هواجسات النفوس 
ووساوسات الشياطين. ظ 

(1) قال الورتجبي: قال ابن عطاء: في هذه الآية النظر إلى شواهد القسم: أسكنت بالنفوس عن 
الحكم. وقال سهل: أخص خزائن الله في الأرض قلوب أوليائه التي هي محل معرقته وضيبه 
ومحل نظره؛ فَمَنْ حفظ تلك الخزانة بالذكر الدائم والمراقبة عمّر الله قلبه بالرجوع إليه على 
دوام الأوقات والأعراض عما سواه. وقال؛ خزائئه في الحقيقة مقدوراته وهو سبحانه قادر على 
كل ما هو موهوم الحدوث. ويقال: خزائنه في الأرض قلوب العارفين بالله في الخزانة جواهر 
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أي : مسخزونات كل شيء عندنا لا ينتهي قدرتنا دون مقدورء بل لنا القدرة الكاملة بإيجاد 
الخزائن من كل شيء #8 لكن اقتضت حكمتنا أنا «مَا نرْلّه4 ونظهره جإلا ِقَدَرِ 
مُغلوم4 [الحجر:21] عندناء وفي حيطة علمناء وأجل مقدر لدينا لا اطلاع لأحد 
عليه؟!. 

9ؤ#من بدائع حكمتناء وعجائب صنعتنا لأرْسَلْنَا4 من مقام فضلنا وجودنا 
َالرَيَاحَ4 الهابة في فصل الربيع هلْوَاقِحَ4 أي: ملقحات تجعل الأشجار حوامل 
بالأنئار ظفَأنزلنَاكِ بعد صيرورتها حوامل «مِنْ» جانب ظالشْمَاءِ ماء4 لتربيتها وتنميتها 
فَأسْقَيئَاكُمُوةُ4 أي: وقت الصلاح والحصاد لوَمَا أَتُم لَه أي: للماء «بخَازنية1!) 
[الحجر:1 2] حافظين؛ أي: ليس في وسعكم وطاقتكم حفظه في الحياض والغدائر 
وكذا إلقاح الأشجار وإنباتها وسقيها وإصلاحهاء وجميع ما يحتاج إليها؛ إذ ليس 
عندكم خرائن كل شي ء. ظ 

9و4 أيضا من غرائب مبدعاتنا (إِنَا لَنَخْنُ نُخبي» ونظهر على مقتضى أوصافنا 


اللطفية البسيطة وَنْمِيتُ4 ونعدم على مقتضى أوصافنا القهرية القبضية (ِوَنَحْنُ ' 


من كل مشا ؛ فحقائق العقل جواهر ومتعها في قلوب أقوام: ولطائف العلم جواهر: وبدائع 
المعرفة جواهر؛ وأسرار العارفين مواضع سرهء فالنفوص خزائن توفيقه. والقلوب خزائن تحقيقه؛ 
واللسان خخزائن ذكره. 

ويقال: أرواح قلوب الفقراء عن تحمل المئّة من الأغنياء فيما يعطوهم؛ وأرواح الاغنياء عن 
مطالبة الفقراء منهم شيئًء فلس للفقير صرف القلب من الله إلى مخلوق؛ ولا افتقار منه لأحيد: 
ولا للغني بقليل منه لأخيذ ذلك الملك كله لله والأمر بيد الله فلا قادر على الإبلاغ إلا الله. 

(1) قال البقلي: غرس في قلوب أوليائه أشجار المعرفة التي هي من بساتين غيب ملكوته وجبروتف 
ثم أرسل عليها رياح لطفه بكشف جماله لها؛ فتلقح بشمال جماله أشجار معرفتهم ثمار محبته 
وشوثه وعشقه؛ ثم سقاها بمطر عنايته من بحر كرمه حتى أثمرت كل غصن منها حكمة من 
حكمه وعلمًا من علومه. وخبرًا من غيبه؛ وسرًا من أسرارهء وحقيقة من حقائقه بها نسائم 
الانسء ونورها لطائف القدس؛ وزهرها من لوائح إنصاف. ووردها من لوامع الذات؛ وفواكهها 
-حياة مرضي المريدين تشفيهم من داء الفراق؛ وتربيهم بترياق الوفاق»: فكل سالك عارف عاشق 
مسحب وأله سقاء الحق من مطر لطفه من بحار كبريائه شريات مفرحات الأفراح يأقداح الأرواح؛ 
فيصير سكران جماله من حب جلاله هائمًا من شوقه إلى وصاله: فلا العاشق الشائق يسكن من 
سكره؛ ولا من سقي شرابه ولا ينقص بحر وصاله من شرب عاشق جماله وكمال جلاله. 
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الوَارئُون0) [الحجر:23] الباقون بعد انتهاء المظاهر وفنائها بعد الطامة الكبرى. 

«وَ» من كمال علمنا وخبرتنا انا لَقَدْ عَلِمْنَا المُْتَقْدِمِينَ» المتقدمين في الوجود 
«منكٌن»4 أي: من أسلافكم؛ بل من شئونكم ونشأتكم التى في أصلاب أباءكم وأرحام 
أمهاتكمء بل استعداداتكم في ذرائر العناصر» بل حخصصكم من الروح الأعظم لوَلقَذْ 
عَلِمنَا المُسْتَأَخِرِينَ» [الحجر:24] المتأخرين منكم في الوجود على الوجه المذكور. 

(و» بالجملة: (إنَّ رَبَّكَ4 يا أكمل الرسل ظِهْوَ» المطلع بسرائر الماضي 
والحال والمستقبل طيَحْشْرُهْمْ4 في المحشر وموعد القيامة» والحساب والجزاء. 
يكفلا (إنة4 في ذاته وأوصافه وأفعاله حَكِيمة» متقن الفعلء متين الصنع لعَلِيمْ# 


ظ [الحجر: 25] لايعزب عن حيطة حضرة علمه شيء؟!. 


سيبس ة يما ا0 عام 


١‏ يقد علق اندي ين سَلصَلٍ ينم مو (2) وَللَ لق عن ملي نار 
التغرم © وَل َلَرَْكَأملوكة إن حدق ماين سَلسَدل ين مونو( فإذا 
َه ودعت و ين يوس نموا لك كدي © سَمَدَ المليكة كلهم معو 
(2 كريس ديكو مم التدجديت> 602 بيس مَالكَ لمكن مع ادي 
(© 1 آم كن لاجد كر لهو سَلصل نممو () فَالعاخْرح مها إن 


(1) قال البقلي: نحي بمشاهدتنا قلوب المنقطعين من موت الفراق» ونميت نفوس المريدين بالخوف 
عنا وقهر عظمتنا عن حياة الشهوات» وأيضا نحي الأرواح بتجلي بقائنا عن موت فنائها في 
مشاهدة قدمناء ونفئيها عن حياتها بمشاهدة البقاء برؤية قدمنا وأزلناء نحي أسرار العارفين 
بجمالنا ونميتها باحتجاب مشاهدة جلالنا عنهاء ونحن الوارئون ما عليها من أحكام الربوبية وما 
لها من أحكام العبودية؛ قال الواسطي: نحي مَنْ نشاء بناء ونميت من نشاء عنهء قال بعضهم: 

' نحي أقوامًا بالطاعة ونميت أقواما بالمعصية: وقال البراق: نحي القلوب بنور الإيمان ونميت 
. الأنفس بإتباع الشهوات» وقال أبو سعيد الخواز: الحي من العباد من الحق حياته؛ والميت منهم 
من جر كأنه بقاؤه. وقيل: نحي القلوب بالمشاهدة؛ ونميت النفوس بالاسحار» وقال سهل: نحي 
أهل الصفوة بمعرفتنا والإقبال عليناء ونعيت المخالفين بإنكارنا والإعراض عناء وقال: أيضًا 
نحي النفوس السعيدة متابعة القلوب الرضية: ونميت النفوس الشقية بمتابعة الهوى والشهوات؛ 
وقال الأستاذ: نحي القلوب بالمشاهدة؛ ونميت تفومهم بالمجاهدة. ويقال: نحي المريدين 
بذكره؛ ونميت الغافلين بهجره. ويقال: نحي قومًا بأن يلاطفهم بلطف جماله» ويميت قوما بأن 
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تب 9©) مَإدعك اهيل ير اين (5) مَل رت تأنيطزوراق يزر تعره 6 "2 
يكم الشطيم: © إل بتر الف المنور )16 بت ينا أضوبى لزيد توم . * 
ف لاض وَلَأْطْويََ بْمْعِنَ (45 4 عسَادك متهم الشخلويت (2) كل كدَا ميل 
عن مسق 4 402 [الحجر: 26 -41], 2 : 

لع قال سبحانه امتنانًا لك وتنبيهًا عن دناءة منشأكم؛ ثمْ على شرف مكانتكم : 
وعلو شأنكم: أيها المكلفون من الثقلين» القابلون للإيمان والمعارف (وَلَقَدُ خَلَفْئَ 
ايه يبسه وبقائه على حر الشمسء متخذٍ فين حَمَإ مُسْئُونٍ4”' [الحجر:26] أي: من 
طين أسود منتن كريه الرائمحة؛ يستكره ريحه جميع الحيوانات. 


(1)غلظ الملعون في دعواه بخالص العبودية والمعرفة بالوحدانية؛ وإفراد القدم عن الحدوث؛ لأنه 
ظن أن ممحض العبودية صورة السجود والركوع. ولم يعلم أن متابعة أمره بأوجه؛ هي خخبالص و 
العبودية؛ وبنبغي أن يتابع أمر معبوده؛ ولم يأمر بشد الزنار مثلاء ولا يبالي بأن يشد على وسطه ‏ / 
الزنار؛ لأن العاشق الصادق يأخذ أمر معشوقه. ولا يخالفه في جميع مراده؛ ولو كان مشففقًا على ) 
محبوبه بأن يخلص عبادته له فإذا رد قوله ونازع إرادته كيف له شفقة على محبوبه يا ليث الو 
رأى في مكان الأمر جلال الأمر؛ فإن أدم 5 كان قبلة الظاهر كالكعبة: ولا يقم السجود إلا في , 
مشاهدة الربوبية؛ لأنه قال: هو أهله لا غير ومقام إلا من مقام الامتحان» وظن الملعون أله 2 
مستمكم في توحيده حيث لم يسجد لغيره؛ وهناك لا غير لأن في حقيقة عين الجمال ما هو إلا ل 
هو؛ ولو كان نظره صحيحًا لم يلتفت إلى الوسائط؛ لأنه في عين الجمع الدليل والمدلول واحد ! 
من حيث الحقيقة لاا من حيث الرسوم؛ فيبقى الملعون جاهلاً عن معرفته عين الجمع؛ وقد غلط 
أيضا إفراده عن الحدوث؛ لأنه كان محجوبًا بنظرين: نظر إلى آدم 8 ونظر إلى نفسه؛ فأما نظره 
إلى آدم قت قوله: لم أكن لَأْسَْجُدَ ِبَغْرِ حَلَقنَتٌ مِن صَلصّدلٍ4» وأما نظره إلى نفسه قول: 
(أنأ حير يندع ولو كان صحيح القول في نظره إلى عين الوحدائية يسقط عنه رؤية الغير في 
البين؛ ظن أنه عالم بالله. وقد وصل إلى عين الحقيقة؛ ولم يعرف أنه ما وصل إلى أدني 
المقامات» ولواكان في محل التحقيق ما أححاله الحق إلى خدمة حادث من الحدثان» عرفه أنه لم 
يكن أيضًا مبتدأ من أهل الإرادة في أول درجات العبودية» ولو كان صادقًا في إرادته لأكل تراب 
قدم آدم ضيد؛ لآن المريد ملهوف واله بإرادته ومحبته لمقتداهء ولكن إيش ينفعه؛ وهو كان مريدًا 
١‏ مرينا؛ لأنه كان معجبًا برأيه» ناظر إلى نفسه في إرادته وعيادته: فقد حصل له الاتكار على 
مشايخه في زمانهء ومقط من عين المحق وعيون أصفيائه إلى صهوات الرياسة والضلالة: نعوذ 
بالله من الحور بعد الكورء ومن الضلال بعد الهدىء ومن الرياء بعد الإخلاص- 
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لوَالْجَانٌ4 أي: جنسه أيضًا طِحَلَقْتَاهُ من قَبْل4 أي: من قبل إيجاد الإنسان 
من مادة أدنى أيضا؛ إذ هو متخدذ #من نار السَمُوم» [الحجر:27] أى: شديذ الحر متنأه 

انظروا أيها المعتبروت إلنّ نشأتكم ومادتكم «و» اذكروا تشريف ربكم إياكم 
وقت (إإذْ َال رَبْكَ» يا أكملن الرسلء خصه سبحانه رسول الله ول بالخطاب؟؛ للياقته 
وكمال استحقاقه أن .يكون مخاطبا معه؛ كأنه لجمعية مرتبته عمومً مرائب بني نوعه؛ 
عبارة عن جميعهم طللْمَلائِكَة4 على سبيل الإخبار والتعليم: «إني4 لمطالعة جمالي 
وجلالي» وجميع أوصاف كمالى على التفصيل هخَالِقٌ» ومقدرٌ طتَشَرَا أي: تمثالا 
متخدًا «يّن صَلْصَالٍ»4 متخئة طيَنْ حَمَإ مسْنُونٍ» [الحجر:28] بعيدٍ بمراحل عن 
مقاربتي ومقارنتي؛ إذ هو أخس الأشياء وأدونها. 

نَذًا سَوَيثة4 أي: عدلته وكملت هيكله وشكله طوَنَفَحْتُ فيه من رُوحي» 
ورششت عليه من رشحات نور وجودي ليكون حيًا بحياتي» ومرآة لي أطالع فيها 
جميع أسمائي وأوصافي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» [الحجر:29] فعليكم أن تضعوا جباهكم 
على تراب المذلة عنده تعظيمًا له وتكريمًا. 

. ولما سمعوا الأمر الوجوبي القطعي طقَسَجَدَ القلائكة» بلا طلب مرجح ودليل 
(كلهُم» بلا خروج واحد منهم (أجمغون» [الحجر:30] مجتمعون معًا بل تقدم 
وتأآخر» وتردد وتسويف. ْ | ' ' 

(ألا إنْليس# الذي هو منهم تبعًا لأصالته «أبّى# عن السجود» وامثنع أن 
يَكُونَ مَمَ السَاجِدِينَ» [الحجر:1 3]. 

م لما تخلف إبليسء وركن عن أمر الله طقَالَّ4 سبحانه توبيحًا وتقريعًا: نيا 
إئليش ما ك4 أي: أي: شيء عرض لك يا إبليس ظألَا تَكُونَ مع السَاجِدِينَ [الحجر: 
2] الخاضعين الواضعين جباههم على تراب المذلة امتثالاً للأمر الوجوبي؟!. 

طقَالَ4 إبليس محتبًا على اللهء طالبًا للرجحان والمزية على سبيل الإنكار 
والتعريض: ملم أكن» أي: لم يصح مني» ولم يستحسن عني» ولم يلق لمرتبتي 
لأَسْجد لِبَكَر4 جسماني ظلماني كثيف ِخَلَفْتَهُ من صَلْصَالٍ أكشف وأظلم منه 
وأخذت الصلصال «بّنْ حَمَأ مُشئون» [الحجر:33].لا شيء أظلم مئه وأبعد عن ساحة 
عز القبول» والتمثالٌ المشتمل على هذه الظلمات المتراكمة لا يليق أن يَخضَعِ ويسجد 
له الروحاني النوراني. ْ 
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«(قال4 سبحانه طردًا له وتبعيدًا: إذا تخلفت يا إبليس عن أمري؛ وخرجت عن 
مقتضى حكمي «فاخرجخ»# أيها المردود مِنْهَاب أى: من بين الملائكة؛ ولا تعد نفسك 
من زمرتهم؛ فإنهم مقبولون مطيعون. وأنت مردود ومطرود طفَإِنِكَ4 بتخلفك عن 
مقتضى أمرنا لرَجِيمٌ4 [الحجر:34] بعيد عن رحمتنا وكرامتنا. 


هوَإِن عَلِيِكَ اللَعْنَةَ4 والطرد والتخذيل؛ نازلة مسكمرة «إلى يوم الذِّينِ» |[ الحجر: 


35] مقرك ومقيلك النار المعدة لك؛ ولمن تبعك من عصة العباد. 


مْ لما أيس إبليس عن القبول» وقنط عن رحمة الله ظطقَالٌ4 مشتكيًا متحسرًا ‏ 


متأومًا: ظرَبّ» يا من رباني بأنواع الكرم والنعمء فكفرت نعمك بمخالفة أمرك 
«فانظزني4 وأمهلني (ِإلَى يَْم يِبِعَنُونَ4 [الحجر:36] ويحشرون؛ لأغوي بني آدم؛ 
وأنتقم عنهم. . 
«قال»4 سبحانه: طفَإِنْكَ مِنّ المُنظرينَ4 [الحجر:37] لتكون عبرة للعالمين. 

«إلى يَوْمٍ الوَقْتٍ المَغْلُوم4 [الحجر:38] أي: إلى وقت لا يمكن فيه تلافي 
التقصير: وكسب الزاد للمعادء وتهيئة الأسباب ليوم الميعاد. 

فيل: هي النفخة الأولى لحشر الأجساد. 

«إقال4 إبليس مقسمًا مبالعًا: ظرَبٍ بما أَعْوَيئَنِي4 أي: بحق قدرتك التي أغويتني 
رأضللتني بها؛ وأحطتني عن رفعة منزلتي وأخرجتني من بين أحبتي وإخوتي «ِلأنَيتَن 
لَهُمْ4 أعمالهم الفاسدة؛ وأحسن عليهم الأفعال القبيحة ظفِي الأَزْضٍ»4 وأغرينهم إلى 
ارتكاب أنواع المفاسد والمقابح عليهاء وأصناف الجرائم والآثام المائلة إليها نفوسهم 
طبعًا «و» بالجملة: لأَغْويئْهُغْ4 وأضلنهم طِأَجْمَعِينَ» [الحجر:39] بحيث لا يشذ 
عنهم أحد من ذوي النفوس الأمارة. 

«الا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلَصِينَ4”؟ [الحجر:40] المخلصين رقابهم عن ريقة 


رآ( الحاصل: إن عباد الله منهم المخطصون بكسر اللام؛ وهم الصادقون؛ بمعنى إنهم تخلّصوا عن 
شواتب النفسانية في أعمالهم وأحوالهم. وهم على خطر في الجملة ليقاء شيء من نفوسهم: 
رمنهم المخلصون بالفتح؛ وهم الصدّيقون؛ بمعنى أنهم تخْلصوا عن شوائب الغيرية» كما 
تخلصوا عن شوائب النفسانية» فهم انون عن نفوسهمء باقون بربهم لا يد للشيطان عليهم أصلاً؛ 
لآن الشيطان إنما يخدم النفس؛ لأنها الأصل في الفسادء فإذا كانت حركات عن صفاتها الرذيلة) 
عزل الشيطان نفسه عن تلك النفس المطمثنة؛ لأن النور والظلمة لا يجتمعان. 
ولقد غلب عاصم على غيرء من قرا في قراءة الفتح؛ ولله درّه معرفة» فإن المستطنى من العباد؛ 
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ا ل ا لي لي يي 
الأمارة» المطمئنين المتمكنين في مقام الرضا والتسليم. 

هثَالَ» سبحانه على مقتضى إشفاقه ورحمته: ظهَذا أي: إخلاص المخلصين 
المطمئنين» الراضين بما جرى عليم من قضائي طصِرَاط عَلَيْ4 وطريق موصل إلى 
توحيدي» ووحدة ذاتي واستقلالي في آثار أوصافي وأسمائي لمُسْمَقِية# [الحجر:1 4] 
والانحراف أصلاء وكيفف يعرضه؛ إذ هو من لضن عبادى؟!. 

« إِذعبجادى لس لَك مي سُلْطدقٌ إلَامنِيسَكَ ِسَ لهات 8 وَإِنَجَهَمْ 

- ا اا ان #رب مم "0 0 لاا سس 20 م 
نمم بهن (5) ذا سبع وي لل بآ ينوم جره مسوم (ن) إدك الْمَُقينَفِ 
بت وَممُونٍ (2) أتَعُوهَاسكَوٍ انيت (5) وَبَرَعنَاما في صُدُورهِم مِنْ يْلٍ إخوانا علق 
خْبْرمُنَْداِنَ (2) لَايَمَشْهُمْ ها كت وَبَاهُم ينها يمُخرمِينَ (2) # نَع ادف 
أي آنا الْمَمورُ ليمي (8) وَأمَّ داق هْرّ الْمَدَابُ الأَليم (2) وَتَبفْهُمْ عَن ضيف 
نهم (02إ1 ُو علي مائو سلَنْما ينا سكم يون (5) مَالوأ لا نوجل إِنَ ركد 
بكو عَلِرٍ (©) قد أضَّرثْمُونٍ عك أن مَنَقَ المكيدٌ مم بَُفِرْوتَ (8) مالو 
ل ل 2 ع فلس - ل يدايا ا ا ا ا 1 
شيك يلحي فلا تحن من عيطت (0) فَالَ وَمَن يَمْنَط من يَحْمَةَ مَيْده إلا 
الصّآلوت (2) كَالَ مما لتك يها المريسلون (2) فَالوَا إن ناك عور رمت 
(زت) 6 [الحجر:42 - 58]. 
0 (إنَّ عبَادِي» الذين هم تحت قبابي «لَيس لَك أيها المضل المغوي معَلَيهمْ 

سُلْطَانٌ4 أى: استيلاء وغلبة طألَا من اتْبَعَكَ مِنَ الَاوِينَ» [الحجر:42] الضالين 
بإغرائك عن منهج اليقين» وهم وإن كانوا من جنسهم صورةٌ ليسوا منهم حقيقة. 


إنما هو هم لا غيرهم؛ وإن كان غيرهم أيضًا ممّن يتذكْر ويُيصر؛ لكن أين المخلط من غيره؛ فإنه 
ما كامت بِقَيّة من النفس؛ فصاحبها غير محفوظ بالكلية» وقد عرف بين الأولياء إن الكمل 
محفوظون؛ بل معصومون إلا أن العصمة ثقال في الأنبياء: والحفظ في الأولياء فرقًا يعن 
المقامين. ' ٍ 
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(وَإِنْ جَهَنْم» البعد والخذلان (ِلَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر:43] أي: تابعما 
و فصيو عا. 


لَهَا سَبْعَةُ أنْاب4 على عدد مداخلها من الشهوات السبعة المقتضية إياهاء 
المذكورة في كريمة ؤزينَ لِلئّاس حُثُ الشّهَوَاتِ مِنْ البَسَاءِ وَالْبَئِينَ4 [آل عمران:14]. 

9لِكُلٍ اب» من الأبواب السبعة الجهنمية لِمَنهُعْ جُرْءٌ مُفْسومٌ4 [الحجر:44] 
أي: طائفة مفروزة منهم بالدخول من كل بابء وإن كان الكل شريكًا في الكل. 

ع قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة: «إنَّ المْتقِينَ4 المخلّصين نفوسهم 
عن وسوسة الشياطين «في جَناتٍ» متنزهاتٍ من العلم والعين والحن (وَعْيُونِ4 
[الحجر: 5 4] جاريات م زلال الحقائق والمعارف» صافيات عن كدر الرياء ودرب 
التقليدات. 

ويشول لهم الملائكة جين وجدانهم متصمين بحلية التقوى: 9ادْخْلُوهًا بسلام» 
أي : سا لمين عن شذائد الحساب وصعوبته #آمنية 4 ) [الحجر: 46] عن خوف العذاب 
والعقاب. 

وو كيفا لا يكونون سالمين آمنين؛ إذ طتَرَعْنَاه وأخرجنا بنور الإيمان 
والتوحيد هما في ضذورهم» وضمائرهم لس غِل أي: حمَّدٍ وحسدٍ متمكن في 
نموسهم» متعلق لبني نوعهم حتى صاروا (ِإِخْوَانَاغ أصدقاء متكثين «ِعَلَى شرْر» 
متساوية من الصداقة «مُتَقَابِلِينَ4 [الحجر:47] متناظرين مطالعين كل منهم في مرآة 
أيه محامل أخحلا'قه. ومعحاسن لمكي . 

(لا يَمْشَهُمْ فيهَا نَصَبْ) أي: محنة وعناء حتى يشوشوا بها (وَمًا هُم ِنهَا 
بمُحْرَجِينَ »© [الحجر:48] حتى يخافوا منه؛ بل هم فيها خالدون مخلدون؛ مستمرون ما 
شاء الله. 

نع قال سبحانه تسلية لعموم عباده» وتبشيرًا لهم بسعة فضله ورحمته: «تبوْ4 


لجح يح ]يناك عنص 


ل سىس 

(1) قال في التأويللات: أي: بجذيات العناية والسلام من الله هو الجذبة الإلهية آمنين من موائع 
الدخول والخروج بعد الوصول وفيه إشارة إلى أن السير في الله لا يمكن إلا بالله وجفباته كما 
كان حال النبي 5 ليلة المعراج تأخر عنه جبريل في سدرة المنتهى وبقي عند الرفرف في مقام ٠‏ 
قاب قوسين ما وصل إلى مقام أو أدنى وهو كمال القرب إلا بجلبة أذن مني فبلام الله ملم من - 42 
موانع الدخول والخررج يعد الوصول. ظ 
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أي: أخبر وأعلم يا أكمل الرسل المبعوث على كافة الأمم عموم لعِبَادِي4 مؤمنهم 
وكافرهم» مطيعهم وعاصيهم (أَنِّي4 من كمال برّي ومرحمتي إياهم «أنَا المفُورم 
المبالغ في الستر والعفو لمن استرجع إلي؛ واستغفر عن ظهر القلب» وأناب عن محض 
الندم «الوّحِيمْ4 [الحجر:49] لهم أرحمهم وأقبل منهم توبتهم؛ وأعفو عنهم زلتهم. 

«و» نبئهم أيضا لأَنَّ عَذَابِي4 وانتقامي وبطشي على من أصر على عنادي؛ 
واستمر على ترك طاعتي وانقيادي ظِهُوَ العَذَابُ الألِيْ4 [الحجر:50] المؤلم المستمر 
الذي لا نمجاة لأحد منه. ْ 

«و4 إن أنكروا على إنعامي وانتقامي طلَبَنهُمْ عن ضيف إِنْرَاهِيم4 [الحجر:51] 
تبييثًا وتوضيحًا لهم. ظ 

وقت «إِذْ دَخَلُوا عَلَيه4ي جرد مردء صباح ملاح فَقَانُوا4 ترحيبًا وتكريمًا: 
«سَلامًا4 أي: نسلم عليك سلاماء ثم لما تفرس إبراهيم بنور النبوة أنهم ملائكة جاءوا 
بأمر خطير ظقَالَ4 على سبيل المخالفة: (ِإِنًا مِنكُم وَجِلُونَ4 [الحجر:52] أي: 
خائفون؛ لأنهم جاءوا هفوة» ودخلوا عليه بغتة بلا إذن واستئذان على عادة المسافرين» 
ولا يظهر عليه أثر السفر. 

ثَانُوا4 آمنًا لهء وتسكيئًا لخوفه واضطرابه: «لَا تَؤجَل» مثا ظإنا تُبشَْك من 
عند ربك هبغْلام عَلِيمي74 [الحجر:53] قابل للنبوة والرسالة» والحكمة الكاملة. 

ثَالَ4 إبراهيم اقتة متأومًا آيشاء مستفهمًا على سبيل الاستبعاد: لِأبَشْْئمُونِي» 
أيها المبشرون في زمانٍ قد انقطم الرجاء فيه عادةً ©عَلَى أن مُسَنِيَ الكبر فَيِمَ تتشرون» 
[الحجر:54] المانع من الاستيلاء والاستنماء العادي؛ إذ هو في سن قد انقطعت 
الشهوة عنه» وعن زوجته أيضًا؛ إذ هما في سن الهرم والكهولة. 

ِقَالُوا بَكْرنَاك4 ملتبسا طبالْحَقّ» المطابق للواقع بإذن الحقء وعلى مقتدى 
قدرته الكاملة بإيجاد شىيء بلا سبق السبب العادي له طفَلا تَكُن» أيها النبي المتمكن 


(1) قال نجم الدين كبرى: مع كبره وكبر امرأته بشارة للطالب الصادق أنه وإن كان مسئًا وقد ضعف 
جسمه وقواه وعجز عن جهاد النفس ومكابدتها واستعمالها في مباشر ة الطاعات والأعمال 
البدنية ويوسوسه الشيطان من نيل درجات القربة؛ لأن أسباب تحصيل الكمال قد تناهت 
ومعظمها العمر والشباب؛ ولهذا قال المشايخ: الصوفي بعك الأربعين نادر. 
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لس يي 
في مقام الرضا والتسليم. المسند المفوّض جميع الحوادث الكائة في عالم 
الكون والفساد إلى الفاعل المختار بلا اعتبار الوسائل والأسباب همّنَ القَانْطِينَ4 
[الحجر :55 الجازمين بفقدان الني' عننذ فقدان أسبابه العادية. 


كل اشيء على ل مقتضى جوده تفضلاً 5 سبق امتحفاق واستعداد أسباب 3 
الضَالُونَ 4 [الحجر:56] المقيدون بسلاسل الأسباب الطبيعية: وأغلال الوسائل 


الهيولانية؛ ونحن معاشر الأنبياء لا نقول بأمثال هذه الأباطيل الزائغة. 


ثم لما جرى بينهم ما جرى «قال» ابراهيم الفا على مقتضى تفرسه منهم: «فمَا 


حَطْبِكُمْ 4 أي: أمركم العظيم الذي جنتم لأجله ظِأْيْهَا المُرِسَلُونَ4 [الحجر:57] 
المهيبون؟. 

طقَالوا نا أرْسلْنا إلى قوم سُجْرمِينَ4 [الحجر:58] خارجين عن مقتضى العقل 
والشرع والطبع؛ إذ فعلتهم الفاحشة الشنيعة مما يستقبحه ويستكرهه العقول والطباع 
مطلماء فكيف اشع فلكم لير 3 على مقتضى أمر الله وقدره. 

« إِلآ ءال لول إِنَا عجوم أجمييرت (م) إلا رات هدر َدَرْنا نا ين 
التبيمت 57 نَْتَاجَآء مال 0 9 رك و سكزرة (5) َالو 
ل يتك يما كانوا فيو يتات © ابد السقَإنَ يورت 2 تسر ميلد 
ل نل وأ هق لانت متك لمةوتشرا حك تئة () وقبنا اه 
دَِكَ الأمر أت دار ْول مَنطوءٌ تُضْبحِينَ (2© و3 أهلُ المربكز ستتدئوة (©) 
قَألَ إن عند شر (© قو ند © ال تك عه 
التلبرت © ك3 مؤلخ ين ,ىفف كيني (2© لعددة ريب إبى سكن بقترم (2) 
سرعم لشي قروو 45 [الحجر' 59 - 1 
59] الكونهم محصومين مطيعين: ‏ ظ 

ل اهن أتَذ4 المجر مة العاصية <ِقَدر نا بإعلاء الله وإذنه إياء علينا ذإنهَا ْمِنَ 


ممه لعولا 


077 ا ا ل اننا 


سر يد . 
ب 5 ل 
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المَابِرينَ4 [الحجر:50] الباقين مع الكفرة الهالكين؛ لكونها باقية على اعتقادهم 
وعنادهم. 

طفَلْمًا جَاءَ4 ودخل على طريق الضيفان ظآل لُوطٍ المْرْسَلُونَ»4 [الحجر:61] 
المرد الصباح الملاح. 

«قال4 لوط: (ِإنّكهِ» أيها الضيفان ظقَوْمْ مَُكَرُونَ» [الحجر:2 6] أخاف عليكم 
من قومي وسوء فعالهمء: وقبح ديدنتهم .وعادتهم؛ مع أني أخاف من جتتكم أيضًا على 
هذا الوجهء بحيث لا أرى عليكم أمارات البَشر. 

طِقَانُوا4ُ أي: المرسلون له: لا تخف لا علينا ولا منا؛ إذ ما جتنا لتخويفك 
وتوحيشك هْبَلُ جِثْتَاكَ4 لنسرك ونؤيدك؛ وننصرك على أعدائك 9بما كَانُوا فيه 
يَعْتَرُونَ# [الحجر:63] أ بإثيات ما يشكون فيه ويترددونء» بل كدير نلك افيه مراع 
وهو العذاب الذي توعدتٌ لهم؛ وادعيتٌ نزوله عليهم» وهم يشكُون فيه. 

هِوَأتبَاكَ بالْحٌَ» المطابق للواقع هِوَإئًا لَصَادِقُونَ» [الحجر:54] فيما قلنا لك. 

والآن وقت إنجاز ما وعد الله ث من إنزال العذاب عليهم «تأشر بِأهْلِك» أي: 
سر اواذهب معهم «بقطع ص , اليل » أي: في طائفة من آنات الليل وساعاته» فقدمهم 
أمامك «وَائِع أَدبَارَهُْ4 وأثرهمء والعذابُ منزل عليهم عقيب خروجك بلا تراخ» وإذا 
اس و بعدما خرجتم إليهم من بينهم «لا يَلْتَفِث مِنكُع أَحَدّ» . 

حلفهء ولا ينظر إلى ما وراءه حتى لا يصيبه ما أصابهم؛ ولا يهوله ولا يفزعه 
(رَامضُوا4 أيها المأمورون هحَيثٌ تُوْمَرُونَ» [الحجر:65]. 

(وَقَضَينا لَيد4 أي: حكمنا على لوط بالوحي إليه ظدَّلِكَ الأمر» الفظيع الهائل 
وهو «آنَّدَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوِعٌ4 يعني: إن عواقب هؤلاء المسرفين المفرطين مقطاوعة 
مستأصلة بالمرة» حال كونهم «إمُضبحِينَ4 [الحجر:66] أي: حين دخول الصباح 

ظوَ» بعدما بلغ الرسل إلى لوط ما جاءوا به من قِبَل الحق هجَاءَ أَهْلُ الْمَذِيئة 

يَسْتَبِشِرُونَ4 [الحجر:67] وهي سَدوم: بأضياف لوطء ؤيستحسنوهم طامعين وقاعهم 
3.طقَالَ» لهم لوط على مقتضى شفقة النبوة» وإن كان الأمر عنده مقضيًا محتمًا 


/ 
010لا 
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بلا تردد: 9إِنَّ هَؤُلاءِ» المسافرين هضَيِفِي4 نزلوا في بيتي طِقَلَا تَفُضَحُونِ) [الحجر: 

68] بإساءنهم 1 أن إساءتهم وتفضيحهم عين إساءني وتفضيحي. 

[الحجر:69] ولا تخجلوني منهم؛ إذ فعلتكم هذه معهم مسقطة للمروءة بالمرة. 

دِقَانُوا4 في جوابه: أتنهانا اليوم عنهم كما نهيتنا عن أمثالهم فيما مضى (ِأَوَلَم 

نْقِكَ؛ من قبل ألا تمنعنا طعَن العَالّمِينَ4 [الحجر:70] وكن في نفسك زكيًا طاهرًا 

مهذبًاء ما لك معنا وخبثنا؟!. 

ثم لما بالغوا في الإصرار والعناد لقَالَ» لهم لوط: ظمْؤْلاءِ؟ النسوان 9بَئَاتي إن ظ 
ظ 
ل 
ْ 


كُنتُمْ فَاعِلِينَ4 [الحجر:1 7] فهن أولى بكمء وأطهر لقضاء وطركم. 

مرك يا أكمل الرسل ؤإِنْهُمْ لَنِي سَكْرَتِهمِ4 المنبعئة من شهوتهم المفرطة؛ 
المحيرة المدهشة لعقولهم حِيَعْمَهُونَُ [الحجر:72] ويهيمون إلى حيث لا يسمعون 
نصحهء فكيف يقبلونه ويفهمون؟!. 

ولما لم يتركوا الفضيحة؛ ولم يقبلوا النصيحة طِقَأَخَذَنهُمْ الصَئْحَة» الهائلة 
المهلكة وقت الصبيحة؛ حال كونهم (مُشْرقِينَ4 [الحجر:73] داخلين وقت شروق ظ 
الشمس. 2 ظ 0 
« مَجَعلنا عيبا سايلا وأنطرن عَم حِمَارَةٌ مّن سمل (5) إنَّ في مَِكَ 
كبن يتريد () تَإئها سبل قير 02 إءّ فى مَك م5 به © تيد 
كان أمصنب الأبيكة لين (5 امنا ِنب مَإِنمَا مام تعن 5 وَلْمَد كدب 
سب در لمن (2) وَمَائمم ملا كارا مها مترينيت 2 كارا بت من 
لال يه درت © تللكت الشيعة منوجية © َآلْفوََبْم 1061 يكب 
(2 وَمَاحََقنا وات وَالارْسٌ وَمَا يبآ إلا بالق ورك التّاة ليلضت 
ألصَنْعَ ليل (2 إث ريلك مر كلَنُ اليم (©) وقد 76كك سما ون التي 1 
رتاس اليم (#© لاسكَم يق إل مَامتننابد. لحا يَفهُر ولا رذ متي | 
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سورة الحجر 
سورة حجر ااا شم 
ولحفْطْ َتَاحَكَ للمومِنِينَ (زقخ) 6 [الحجر: 4 88). 

هِنَجَعَلْنَا4 بالزلزلة طعَالِيَا4 أي: عالي المدينة سَافِلَهَا4 وسافلها عاليها؛ يعني: 
قد قلبنا دُورهم عليهم و4 مع ذلك طأنطرْنًا عَلَيِهِمْ حِجَارَة» منعقدة منضمة مركبة 
هين سجيل4 [الحجر:74] وهو معرب سنك وكل. ئ 

(إن في دَلِكَ» الإهلاك والتقليب والإمطار ظلآيَاتٍ» وعبر طِلِلْمْتَوَسَمِينَ4 

[الحجر:75] المتأملين المتفرسين» المتعمقين في أنية الأشياء ولمييّها حتى يتكشف 
عليهم أمرها وسمتهاء ولا تترددوا ولا تشكوا أيها السامعون المعتبرون في انقلاب تلك 
المدينة وتخريبها. شْ ظ 

ؤوَإِنّهَا؛ أي: المدينة المذكورة ظلَيِسَبِيلٍ شُقِيو4 [الحجر:76] أي: جادة ثابتة 
يطرقها الناس» ويرون آثارها وأطلالها. 

«إن في ذُلِكَ4 المذكور من قصة إهلاك أولئك الطغاة البغاة» الهالكين في تيه 
الخفلة والشهوات طلآيٌ لَلْمْؤْمِنِينَ4 [الحجر:77] الخاشعين الخائفين من قهر الله 
وغضيه: الراجين من عفوه ورحمته. ظ 

طوَ» اذكر يا أكمل الرسل للمؤمنين المعتبرين أيضًا قصة قوم شعيب اطتنة إن 
كَانَ» أي: إنه كان طأَضصْحَابٌ الأنِكَةٍ» أي: الغيضة؛ إذ هم يسكئون فيها ظلَظالِمِينَ4 
[الحجر:78] خارجين عن حدود الله الموضوعة للعدالة بين عباده؛ المتعلقة ببخس 
المكيال والميزان ونقصهما. 

وبعدما بالغوا فيها بعثنا إليهم شعياً لنت فكذبوهء واستهزءوا معه» وأرادوا مقته 
طفاتقمنا مِنْهُم4 مثلما انتقمنا من قوم لوط (وَإِنْهُمَا أي: أصحاب سدوم والأيكة 
طليإمام ميين4 [الحجر:79] أي: ملتبسين ملتصقين بسبيل واضحء وطريق مستقيم 
مستبين ظاهر لائح» جاء به كل نبي منهم: فكذبوه عتوًا وعنادٌاء فأخذوا بما أخذوا. 

ووَلَقَذ كَذَّبَ4 أيضًا مثل تكذيبهما طِأَصْحَابُ الحِجْرٍ» وهو وادٍ بين المدينة 
والشام .يكن فيها ثمود هالْمُرِسَلِينَ4 [الحجر:80] يعني: صالحًا القائم مقام جميع 
الأنبياء باعتبار اتحاد المرسل بهء وهو الدغوة إلى توحيد الحق؛ وذلك حين بعثنا إليهم 
بعدما خرجوا عن حدود الله» وانحرفوا عن جادة توحيده. ْ 

«و» أيبنا أمره بأن طاتيتاهُم4 ببعه طآيَاتِئَاه الدالة على توحيدنا طفَكَانُوا من 

/ ظ 
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نهاية عتوهم وعنادهم ذِعَنْهَا مُعْرِضِينَ4 [الحجر:1 8] بحيث لا يقبلونها أصلا. 
43 من عادتهم المستمرة بينهم أنهم <كَانُوا يَنْحنُونَ من الجبالٍ بيوتا4 يسكنون 
ولما لم يبالوا بالآيات والرسولء. وتمادوا على غيهم وضلالهم الذي كانوا عليه 
انتقمنا منهم طفَأْخَذَنْهُمْ الصَّيْحَةُ»4 الشديدة الهائلة؛ وهم حينئظٍ طمُضْبجِينَ» [الحجر: 
3 8] داخلين فى الصباح. كقوم لوطء فأهلكوا بالمرة. 
ظِفْمَا أغْنَى»4 ودقعم طعَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [الحجر:84] من الأموال 
والأمتعة والعغدد الكثيرة؛ والحصون المنيعة» والأبنية الوثيقة المشيدة شيئًا من عذاب 
الله ونكاله. 
نمم قال سبحانه قولاً دالا على كمال قدرته ومشيثته؛ ولطفه وقهره؛ وإنعامه 
وانتقامه نضيها على ذوى البصائر والاعتمار المتفكرين شي خلق الى وإيجاده وإعذنامه؛ 
واستقلال تصرفاته في ملكه وملكوته: «وَمَا خَلَقْنَاك وقدرنا 9السَمَوَاتِ؟ وما فيها من 
الآثار والمؤثرات العلوية «وَالآرْض»4 وما عليها من المتأئرات السفلية (ِوَمَا بَتِنَهْعَا4 
من الكائنات والفاسدات الحاد'ة في الجو باطلا عبثًا لا عبرة لها ولا اعتبار لإظهارها 
دظهورهاء بل ما خَلَقَْا ما حُلَقْنَا «إلّا» ملتبسا طبالْحَقٌّ4”' المثبت لأصحاب الدلائل 
والبراهين؛ وتوحيد الحق الثابت المحقق لأرباب الكشف واليقين. 
طوَُ اعلموا أيها العقلاء المكلفون المعتبرون (ْإِنّ الشاغة» الموعودة لانقهار 
التعينات. واضمحلال التشكلات «لآتيَةّ4 جزمًا بلا تردد وشبهةء فيجازي فيها كل على 
آآ#| لس 
(!) قال في التأويلات: أي: لإظهار الآيات الحق بالحق لأرباب الحق المكاشفين بصفات الحق فإنه 
لا شهور لنسماوات والأرض وما ينهما غير الإنسان بأنها مظهر لآيات الحقء وإنما الشعور 
بذلك للونسان الكامل؛ كما قال تعالى: «إنّ في خُلْقٍ الشَمَوَاتٍ وَالأزضن زاخيلافٍ اليل والتقار 2 ' 
لآيَاتِ لأؤلي الألباب» [آل عمران:190] وهم الذين خلص لب أخلافهم الربانية عن قشر اا 0 


عند تجلي ريوبيته يالحق. فقال: آنا الحق ومن قال بعد فناء أناثيته عن بقائه يسبحانيته صبحاتي ما 7 ., 7 م08 
: ظ يي را ا 


2١_- 
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مقتضى ما كسبت في عالم التعينات والتطورات؛ وإذا كان الكل مجازون بأعمالهم» 
مسئولون عنها إفاضفح4 يا أكمل الرسل» وأعرض عن انتقام من يؤذيك ويرديك 
لالصمُح لجَمِيلٌ » [الحجر: 5 8] أي : الإعراض المستحسن عند الطباع: واحلم معهم» 
والطف عليهم. 
إن رَبَكَ4 الذي رباك بأنواع اللطف والكرم؛ واصطفاك من بينهم بأصناف 
الفضائل والكمالات همُوَ الْخَلاقُ74 لهم ولأعمالهم طالعَلِيم» [الحجر:86] المميز 
المبالغ في التمييز بين صالحها وفاسدهاء يجازيهم على مقتضى علمه وخبرته. 
«وَ4 لا تبال يا أكمل الرسل بهم؛ وبما عندهم من حطام الدنيا ومزخرقاتها 

الفانية» ولا تحزن على أذاهم» فإنا من مقام جودنا وفضلنا الْقَدْ آتَيِنَاكَ4 وأعطنياك 
تتميمًا لتكريمك وتعظيمك «ِسَبْعَاة أي: سبع آيات من الْمَثَانِي4 أي: الفاتحة التي 
تثني نزولها تارة بمكة» وتارة بالمدينة على عدد الصفات السبع الإلهية؛ ليكون لك حظ 
من جميعهاء والسبع الطباق الفلكية والكواكب السبعة» والأقاليم السبعة الأرضية 
والمشتهيات السبعة الدنيوية المذكورة في كريمة: «إزُيّنَ لئاس حُبُ الشْهَوَاتِ» [آل 
عمران:14] لتكون عوضا عنهاء والأدوية السبعة الجهنمية؛ لتكون منجية منهاء فتكون 
الفاتحة أعظم وأولى من الدنيا وما فيها. 
.0 #9 مع ذلك لا نقتصر عليهاء بل آتيناك َالْمُرْآنَ العَظية4 [الحجر:87] الجامع 
لفوائد ما في الكتب السالفة» الناسخ لهاء المعجز لجميع من أتى بمعارضته ومقابلته. 

3 فعليك بعدما اصطفيناك يا أكمل الرسل من بين سائر الأنبياء بأمثال هذه 
الكرامات أن «لا تَمُدْنُ عَينَيِكُ» نحوهم» ولا تنظر نظر متحسر راغب» بل نظر معتبر 
كاره «إلى قا مَتّعْنَا به من الزخارف «أأزْوَاجًا مَنْهُمْ4 أي: أصنافا من الأمتعة معطاة 
منها للكفرة ابتلاءً لهم؛ بحيث صاروا بها مفتخرين؛ بطرين بين الناس (وَلَا تَحْرَنْ 
عَلَئِهِمْ4 بعدم اتباعهم لك وإيمائهم بك؛ إذ هذه المزخرفات الدنية تحجبهم عن 
الإيمان» وتعوقهم عن العرفاث؛ لأنهم مفتونون بها ظطوَاخفِض جَنَاحَكَ؟ وابسطها كل 
البسط طلِلْمْؤْمِنِينَ4 [الحجر:88] الذي يتبعونك عن خلاء القلب» وصفاء القريحة بلا 


(1) قال نجم-الدين: يشير بالخلاق وهو للمبالغة إلى أنه تعالى خخالق لصور المخلوقات ومعانيها 
و وحقائقها العليم, يمن خلقه مستنذا لمظهرية ذاته وصفاته ومظهريته» فلما كانت السموات 
0< والارض وما بيئهما مظهر الصفات الحق تعالى دون ذاته ولا شعور لها به. ولم تكن مظهرًا ' 
لذاته وصفاته وكان الإنسان الكامل. 
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تسوانب الرياء والسمعة» وو سين الأهوية الفاسدة. | ظ 
0 سي ير جرفي بج تل عبر لوعي ساي - كه جر ع 

9 وقل إت أنا اتير ليث (ثد) كما أْرَلنا طالْمقضِمِينَ (©)الْدِينَ سوا 
لْفَرَانَ عِنِينَ (80) موريلك لنسعلته أَجموِينَ (9:) عَمَمانُوأ يعملُونَ 597 فََصَدَمَ يما 
موك لتر (5) إناكيَك النتبزوررت 27 اليرت جبملوة مع و ركه 
ماخر فسوفٌ يعلموت» (00) ولِقَد صل أنك يضق صَدَوك يما َفولُونَ (59) مَبحْ يحمَرٍ ريك 
سه الى ع اي سر عير ل سي لاس عب لتيل 
و بن لين 0 عبد رَيّكَ حَقٌ يأك القت (0 6 [الحجر: 9 99]. 

لوقل للمعاندين المنكرين: ؤِإِنِّي4 بإذن ربي ووحيه إليِ «أَنا اليد المْبِينُ4 
[الحجر: 89] والمندر المبين: أنذركم سان واضح. وبرهان لائح. نازل على من ربي أن 
العقاب والعذاب سيئزل على من لم يؤمن بالله» وبو حدة دأته: وصعات كماله. 

ذِكَمَا أنزْلْنا4 أي: مثل العذاب الذي أنزلناه من قبل (ِعَلَى الْمْقْتَسِمِينَ4 
اقتضاءً ومطلعًا «عِضِينَ#”') [الحجر:91] أي: ذي أجزاء مختلفة؛: بعضها حق؛ لأنه 
مطابق للكتب السالفة» وبعضها باطل؛ لأنه مخالف لهاء وبعضها شِغرء وبعضها كهانة: 
مع أن الكل هداية لا ضلال فيها أصلاً تعالى شأنه وكتابه عما يقولون علوًا كبيدًا. 

فْوَرَئكَ) يا أكمل الرصل وعزته وجلاله «لْنْألتَهُمْ أجْمَعِينَ» [الحجر:92] 

(ِعَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجر:93] أي: يقدحون في القرآن؛ وينسبون إليه من 
المفتريات التي هو بريء منهاء بعيد عنها بمراحل. 

وإذا كان نزول القرآن للهداية العامة؛ والإرشاد الشامل طِقَاضِدَغْ ما تُؤْمَرْ4 

واجهر به يا أكمل الرسلء وافرق بين الحق.والباطل على الوجه المأمور فيه؛ وبين 


اك ْ 

(1) قال في التأويلات: أي: جزؤه أجزاءٌ في الاستعمال» فقوم: قراؤه وداوموا على تلاوته ليقال لهم 
القراء ويه يأكلون» وقوم: حفظوء بالقراءة ليقال لهم الحفاظ ويه يأكلون» وقوم: حصلوا تفسيره 
وتأويلاته ابتغاء طلب الشهرة وإظهارًا للفضل ليأكلواء وقوم: استخرجوا معانيه واستنبطوا فقهه 
وبه يأكلون. وقوم: شرعوا في قصصه وأخياره ومواعظه وحكمه ويه يأكلون وقوم: آولوه على 
وفقى مذاعيهم وفسروه برأيهم فكفروا بثلك. 
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:ا 
الهداية والضلال وأغرض عَنِ المُش ركِينَ 4 [الحجر:94] واتركهم وأنفسهم ولا 
تلتفت إليهمء ولا تتعرض لدفعهم ومنعهم إن استهزئوا بك- 

«إنا كَفَيئَاكَ» أذى طالمُسْئَهْزِئِينَ4 [الحجر:95] عنك» وانتقمنا لأجلك منهم 
بأضعاف ما قصدوا بك من الاستهزاء والسخرية. 
0 وكيف لا نتتقم منهم؛ إذ هم المشركون المسرقون ظالّذِينَ يَجْعلُونَ مع اللو 
المتوحد في ذاته وأوصاقه وأفعاله ؤَإِلَهًا آخر»4 مسحي لنعادة شفْسَوْف يَعْلْمُونَ4 
[الحجر :96] عند اتكشاف الحجب والأستار» قبح عا يقترونء ويتسيون إلى الله افتراء 
وعرأء. ‏ 2 | 

ؤوَلَمْدْ تَغلّه» منك يا ؟كمل الرسل ظأنّْكَ يَضِيقُ. صَذْرُك4 من كظم غيظك؛ 
ويقل صبرك على تحمل أتفهم «بمَا يَقُولُونَ4 [الحجر:97] مما لا يليق بجنابتا من 
القدح في كلامناء وإثبات الشركاء لنا مع وحدة ذاتناء ومن استهزائتهم بك» وبمن تبعك 
من المؤمنين» فعليك ألا تلتقت إنيهم؛ ولا تسمع حقياناتهم؛ وإنما عليك العبرة منهم' 
وتنزيهنا وتقديسنا عن مقالاتهم. ظ 

«نُسبخ بِحَمْدٍ رَتَكَ4 إذ تسبيحك وتحمينئك إيانا خير لك من استماع ما تفوهو 
به مراءً «إوؤكُن» في نفسك في جميع أوقاتك وحالاتك ظِبَنَ الشَاجِدِينَ» [الحجر:98] 
الواضعين جباههم على ترفب المذلة على قصد تعظيمتا وتبجيلنا. 


: ا 0 520-07 95 مهم لمعيس تمصع تيع تير عبر وه * ا اد 
ول كيك نقْص عَلَيِكَ من لبآ مَا قد سبق وقد مَانْنْكَ من لدُناذكرا (1) من عرض 


نهيكهلبَمألبكمةوذنا 5 حجن وَسآ ميم الِيمَة حنلا (1) ببح ف 
الشوؤ قتف النجيرة بتتبز 6 7 بتكطغوت يبع إن ماعنا () ناعم 
بتايشرل إ يفول دم سماد لَك ايوم( يبال مهارق 
ها (3) مكماما سَعْصَمًا (3) لات اواولا أنتا (3) بزمول موت 
دا لجوج لوحكم الكسوَاث زيم قلا مم لا مما (ذا) يمو لاشقع الشّعلمَة 
لا ةنيهرلا (2) يَعلومئقَ وم ومَا له ولا بوتيو يلما 

+ وص الجعر لذ لقي وَهَدَّحَاس من حمَلَ ظلما (80)وَمَنْيَعْمَلَ مِنَألصَّلِحات 


عن رسن ارت 


وَموٌ زيرت كلا يت الا وكا حذسها (3) وَكدَاِك رمرم ريا وفنا فد ون 
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الود أعلهم ينون أوَمحْرِثُ 3و5 42 [طه: 99 - 113]. 

وَاعْئِد رَبْكَ واجتهد في سلوك طريق المعرفة «حَبَّى يَأَيِكَ ليقي 
[الحجر:99] ويحصل لك الكشف والشهود. ويرتفع عنك حجب الأثائية والوجود. 

جعلنا الله من الموقئين المنكشفين بمنّه وجوده. 

خاعة السومرة 

عليك أيها السالك القاصد لسلوك طريق التوحيد - أنجح الله آمالك - أن تبتدئ 
أولاً بعدما هذبت ظاهراك بالشرائع؛ وباطنك بالجلاء عن الموانع؛ بذكر الله الواحد 
الأحد الصمد؛ المتصف بجميع أوصاف الكمال إلى أن يؤدي ذكرك إلى الفكر المورث 
للمجاهدة والانزعاج. والشوق والابتهاج أحياناء وواظب عليها إلى أن يستو عب جميع 
أوقاتك وحالاتك؛ وحيئئذٍ ظهرت ولاحت على قلبك مقدمات المحبة والمودة. 
والعشق المزعج المفني؛ وصرت عليها زمانًا إلى أن اشتاق وتعطش قليك إلى فنائك 
وانقهارك في محبوبك. 

وفي تلك الحالة عرضت عليك الحيرة والحسرة؛ والوحشة والقلق والاضطراب. 
والخوف والرجاءء واللذة والألم» وصرت بين بينء وأين أين؛ وكيف كيف. 

وبالجملة: كنت في تلوين وتكوين: وإطلاق وتامميدٍ: وها هي سكراتك عند 
موتك الإرادي. واضطراياتك دوتهاء و-حينئل يه يسم لك إلا الرضا والتسليم: والتوكل 
والتفويضء إلى أن جذبك الحق؛ ووفقك بالتمكين والتسكين؛ وأطلقك عن التقييد 
والتعيين: وأفناك عنتك»؛ وأبقاك بذاته وفزتث يمأ فزتء وتكون حينئذ «مَنّ الْشَاحِدِينّ 84 
[الحجر: 8 9] قد أتاك البقين والتمكين» وأخلصك عن التردد والتلوين. 


(1) قال في التأويلات: أي: إلى الابد وذلك لان حقيقة اليقين المعرقة» ولا نهاية لمقامات المعرفة 
فكما أن للواصل إلى رمقام من مقامات المعرقة يأتبه يقبن يتلك المقام في.المجرفة كلك يأتيه 
شك بمعرفة مقام آخر في المعرفةة فيحتاج بيقين آخخر في إزالة هذا الشك إلى ما لا يتناهى, اقثبعت. 
إلى اليقين هاهنا إشارة إلى الأبد. ا دك 
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5 فأنحة سومرةالتحل ٠‏ 
لا يخفى على ذوي التمكن والتوطين من أرباب المحبة والولاء» الواصلين إلى 
مقر التوحيد» الناجين المخلصين عن ربقة التلوين والتقليد؛ باستيلاء سلطان الإطلاق 
المفنى للأغيار مطلمًا أن الأمور الإلهية الجارية على حسب الأوصاف الذاتية مرهونة 
بأوقات مقدرةٍء وآجال معينةٍ من عنده سبحانه؛ لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنهاء بل إذا 
وصل وقتها وقع فيها حتمًا حكمًا مبرماء لا تختلف عنها أصلاً إلا إذا علق الحق 
بتقديمها وتأخيرهاء ووقفه في حضرة علمه القديم على أمر من الأمور. 
لذلك أمر عباده بالدعاء والمناجاة ربما اتفق عليه ووافق لهء فالاستثخار 
والاستعجال٠إنما‏ هو من شيم أهل الزيغ والضلال» المقيدين بسلاسل الأسباب» 
وأغلال الوسائل؛ وأما أرباب الإطلاق المتحيرون في بيداء الألوهية؛ الوالهون في فضاء 
الربوبية؛ لا يستقدمون ولا يستأخرون في الأمور الحادثة» بل جريان الأمور كلها عندهم 
على سبيل التجدد الإبداعي؛ والأسبابٌُ والوسائل عندهم إنما هي توهماتٌ باطلة؛ 
وتخيلات عاطلة؛ نشأت من الإضافات العدمية» والاعتبارات الوهمية الحاصلة من 
توهم الزمان والمكان المتفرعين على الجهات العدمية؛ بالنسبة إلى المحبوسين في 
مضيق الأزل والأبد والأول والآخرء والمبدئ والمنتهي. ظ 

٠‏ لذلك أخبر سبحانه عباده بجريان أمره على مقتضى مراده» وقت تعلق إرادته 
ومشيئته بإظهاره وإيجاده؛ فقال متيمئًا باسمه الأعلى: «بشم اللو4 الذي تجلى بأسمائه 
الحسنىء وصفاته العليا على ها تجلى من مظاهره ومصنوعاته بلا سبق زمان ومكان 
لَالرْحْمَن» الذي دبر أمور عباده على مقتضى مراده بأحسن التدبير في مبدئهم 
ومعادهم؛ بلا مشاركة ظهير ومشير ظالْرجِيم» الذي هداهم إلى سبيل توحيده بالإنذار 
والتبشيرء وأرسل إليهم الأنبياء؛ ليبينوا لهم طريق الرشد» ويجنبوهم عن الغي والضلالء 
وأنزل عليهم الكتب المبينة الفارقة بين الحق والباطل؛ والحرام والحلال» وأخبرهم فيها 
[ عن' يوم الحشر والعرض الموعود للجزاء والسؤال عما تجرى عليهم في النشأة الأولى 
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من الأحوالء فلهم أن يصدقوه ويؤمنوا له» ولا يسألوا عن وقت قيامه» بل يهيئوا الزاد 
لأجله؛ ويشمروا الذيل لوقوعه تعبدا وانقياً. 

« أن أتر أ ملا مََتَصيوه مسْبَحَنَه بعك عم ررس (0) بل المتيككة 
بألروج من أمرو. حك من ينآ من عبَاووه أن نوا تم لآ إل إلا أنامَأتَوو 5 حَلوَ 
لسوت وَالأرْضَ ,لحن تل عَمًا بمفركرت 00 خَلَقَ الإضانَ ين ُلْمَةٍ 
ذا ْو سي بين (ث) وَالْأتسمٌ حَلتَهَاً لحك يها ون وَمَئَهعٌ ونه 


سو (2) ركم هلسرت يود تع (:)وَعدل لس 
إل بر ل ونوا يض إلابدِيْ لطي نك وَيَحْم روت تمد (5) وَْقيلَوَالِمَال 
وَالْحيرَلرَحَكَبُوهَا زوق مَالَاسَلْسُنَ (2) 6 [النحل:1 - 8]. 

لذلك أخبر سبحانه عن إتيانه ووقوعه بالجملة الماضوية تنبيهًا على تحقق 
وقوعهء ققال: وأنى مد اللو أي: يومه الموعود الذي انكشفت فيه السدولء؛ ولاحث 
الأسرارء وارتفعت حجب التعينات والأستار ؛ واضمحلت السّوى والأغيار ؛ وفودي من 
وراء سرادقات العز والجلال بعد انقهار الكل: لِلْمَنِ الْمُلْكُ اليوْع 4 إ(غافر:16]؟ 
وأجيب أيضًا من ورائها: «لله الوَاجدٍ القَهّار4 [غافر:16]: طأنَى أَنْر الله فلا تشتفجلوة» 
أي: لا تستعجلوا وقوعه- أيها المترددون الشاكون في أمره («ِسُبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا 
يُشْرِكُو ن4 [النحل:1] له من الآلهة الباطلة؛ ويدّعون شفاعتها لهم عند الله لدى الحاجة. 

١ 


)1) قال في التأويلات: كلام قديم كان الله في الأزل به متكلمًاء والممخاطبون يه في الله ممحبوسين وهم 
طبقات ثلاث: منهم الغافلون والعاقلون والعاشقون: فكان الخطاب مع الغافلين: بالعتاب إذا. 
كانرا مشتاقين إلى الدنيا وزخارفها ولذاتها وشهوانها وهم أصحاب النفوسء واللغطاب مع 
العاقلين: بوعد الثواب إذا كانوا مشتاقين إلى الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات التي 
تبلغهم إلى الجنة ونعيمها الباقية وهم أرباب العقول؛» والخطاب مع العاشفين: يوصل رب 
الآرياب إذا كانوا مشتاقين إلى مشاهدة جمال ذي الجلال: فستعجل أرواح كل طبقة منهم 
للخروج من العدم إلى الوجود لنيل العقود وطلب المقصود قكلم الله تعالى في الأزل بقوله: 
(أى أو اله أي: سيأئي أمر الله للخروج من العدم لإصابة ما كتب لكل طبقة مثكم في القسمة 

زَلية. لان 
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بل هو الله الواحد الأحدء الصمد الذي طيْتَزْلُ المَلائِكة4 المقربين عنده 
«بالؤوح4 أي: بالوحي الناشع ظمِنْ أمرو» توفيقًا وتأييدًا هِعَلَى من يَشَاءُ مِنْ6 خلص 
. طعِبَادِه4 وهم الأنبياء والمرسلون المأمورون أن أَنذِرُوا أئ: بأن خوفوا عباد الله 
المتحرفين عن استقامة صراطهء وجادة توحيده من بطشه وانتقامه إياهم؛ وقولوا لهم 
نبابدٌ عن الله: «أنّه لَا إل يُعبد بالحق طإلَا أنا فَانقُونِ» [النحل:2] عن مخالفة أمري 
كو ظ | 

وكيف تشركون أيها المشركون ما لا يقدر على خلق أحقر الأشياء وأضعفها 
للقادر الحكيم الذى طِخَلَقٌ السَمَوَاتِ» مع كمال عظمتها ورفعتها والأزض# بكمال 
بسطتهاء وإنما خلق ما خخلق» وأظهر ما أظهر ملتبسًا طبِالْحَقّ4 أي: بانبساط نور الوجود 
الكائن الثابت في نفسهء وامتداد أظلال أوصافه وأسمائه عليهماء مع أنه على صرافة 
وحلته» وهما على عدميتهما الأصلية لتَعَالَى4 وتقدس ظطعَمًا يُشْرِكُونَ» [النحل:3] له 
شيئًا لا وجود له ولا تحقق سوى الظلية والعكسية. 

'ولاسيما كيف يشركون أولثك الحمقى الضالون للقادر الذي هخَلَقَ الإنسان» 

وأوجده على أحسن صورة؛ وأعدل تمويم من طَمَةِ» دنئة مهينة؛ لا تمييز لها أصلاً 
ولا شعورء وربّاها إلى أن صار ذا رشد وتمييز وكمال» وإدراك ودراية ظِفَإِدًا هُوَ 
خَصِيمْ6 مجادل مبالغ في امتياز الحتى من الباطل؛ والهداية من الضلال ظمُبِينَ» 
[النحل:4] ظاهر البيان بإقامة الدلائل والبراعين القاطعة» وما هي إلا من تربية سبدعها 
وخالقها القادر المقتدر بالإرادة والاختيار؟!. 

طوَالأنْعَا» أيضًا هخُْلَقَهَاكُ وأوجدها طفيلاً للانسان؛ ليكون طلم أيها 
المجبولون على الكرامة الفطرية «افِيهَا دف:» تستدفئون به من الألبسة والأغطية 
المتخذة من أصوافها وأشعارها وأويارها لدفع الحر والبرد 9وَمَنَافِع4” غير ذلك من 
الخباء والقباء وغيرهما طوَمِنْهَا تَأَكُلُونَ» [النحل:5] لتقويم مزاجكم وتعديلها من 


(1) قال الشيخ كبرى: أي: لتنتفعوا بها حين اطلاعكم على صفاتها الحيوانية الذميمة التي هي مودعة 
في جبلتكم مما يخالف صفاتكم الروحانية الملكية؛ فتتجتهدوا في تبديل الصفات الحيوانية 
النميمة بالصفات الملكية الروحانية الحميدة احترازًا عن الاحتباس في حيزها واجتنابًا عن 
شبهتها بقوله: إن هُمْ إلا كَالأنعام بَلْ هع أَضَلُ سَبيلًا» [الفرقان:44]. 
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لحومها وشحومها وألبانها. 
إن أيضا طِلَكْم فيها جَمَال4 وزينة رجاه بين أظهركم جين تُريحُون» 
وتجمعونها إلى المراح من المرعى وقت الرواح مملوءة الضروع والبطون (ِرَحِينَ 
سر حُون 4 [النحل:6] وترسلونها إلى المرعى وقت الصباح. 
[' َك من أعظم فوائدها أنها «تخمل نالك 4 أي: أحمالكم التي تستثقلوتها 
«إلى بل بعيد «إلم تَكُونُوا بَاليو4 أي: لم يحصل لكم بلوغها إليها لولاها هاا بشي 
الأئفس 4 أي: بالمشقة التامة؛ والعسر المفرطء فخلقها سبحانه تيسيرًا لكم وتسههلة: 
تتميما لتكريمكم ؤإنْ رَيْكُْ4 الذي رياكم بأنواع اللطف والكرم (ِلَرءُوفُ عطوف 
مشمق لكمء يسهل عليكم كل عسير ظرْحِيمَ» [النحل:7] لكم؛ يوفقكم ويهين | 
أسبابكم؛ لتواظبوا على أداء ما أفترض عليكم من كسب المعارف والحقائق الرافعة - 
لكم إلى أرفع المنازل» وأعلى المراتب. : 
ع أشار سحانه أيضًا إلى ما يضركم؛ ويذدفع أذاكم. ويرفم جاهكم تتميمًا 
لتعظيمكم وتربيتكم» فقال: ظوَالْخَيْلَ وَالِْغَالَ وَالْحَمِيرَ4 إنما خلقها وأظهرها سبحانه 
«لتركبوها و4 تجعلوها (إزيئة4 لأنفسكم بين بني نوعكم «و» بالجملة: (ِيَخْلَقُ) 
لكم ربكم على مقتضى علمه بحوائجكم ومزيناتكم ما لا تَعْلْمُونَ» [النحل:8] 
وتأملون أنتم لأنفسكم مما يعنيكم ويعيتكم في النشأة الأولى والأخرى. 
« وطل لَه فَصَدٌ لتيل وَمِنها حَآة ولو كه دسف بهرت (25 مر 
للع أنزل يس العمل مه لَك ينه ضرا وَنْدُ مث ويد يورت 09 شادث 
لكر يد لزي وتوت وَألتبِلَ وَالأعتب ومن كل لين فى مذ لقي 
عو يتتحكرورت 099 وَسَكْرَ حك اقل والتمَارَ القمس والقمد والشجة ٠‏ 
محرت وأو إرك فى للك لبي لمرو ينؤئرت (© وصائنا َحطه ف | 
الْأْضٍ عُدََِمًا أنه ررك ف ملك كي لِعَور كروت © رَمْرَالى 2 ١‏ 
آ 8 الجر يتأ لوا نه هما طرئًا تأنه لَه برها ردق . ؛ 
القله مكاح وو وَلتتتأ وم قذديو. تلع كقئورت ()رآل فى :+ 
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لضِ روايى أن يد يحكم وأ وه سطع تتتثرا (2© * [النحل: 9و - 
15 
ظوَ» كما يدبر سبحانه أمور معاش عباده على الوجه الأليق الأحسن بحالهم؛ 
كذلك له أن يدبر أمور معادكمء بل هي أولى للتدبير؛ لذلك طعَلَى اللو المصلح 
لأحوال عباده «قَضدُ السبيل4 أي: إرشادهم وهدايتهم إلى طريق مستقيم موصل إلى 
توحيده؛ ليصلوا إليه» ويفوزا بما وعدوا عنده 9و4 كيف لا يرشدهم سبحانه إلى سواء 
السبيل لمِنْهَا4 أي: من السبيل لجَائِرٌ4 مائل منصرف عن الحق وتوحيده على مقتنضى 
أوصافه الجلالية المذلة المضلة تتميمًا للقدرة الكاملة» والسلطنة العامة الشاملة لكلا 
طرفي اللطف والقهرء والجمال والجلال ظوَلَوْ سا4 وأراد سبحانه هدايتكم ظالْهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ 4 [التحل:9] على مقتضى تجليات الأوصاف اللطفية الجمالية» المثمرة للذة 
الدائمة» والسرور المستمر الغير المنقطعة» لكن اقتضى حكمته البالغة أن يكون جنابه 
رفيعًا متعاليًا عن أن يطلع عليه واحد بعد واحدٍ؛ لذلك تجلى على بعض المظاهر 
بالأوصاف القهرية الجلالية المورثة للحزن الدائم؛ والألم المخلة: 
وكيف لا يدير سبحانه أمور عباده ظهُوَ الَّذِى أنرّلَ4 وأفاض ظمِنَ السَّمَاءِ مَاء6 
محييًا لموات الأرضء مثل إحياء الروح لأراضي الأجساد؛ ليحصل للَكُم مَنْهُ شَرَابَ»4 
تشربون منه؛ أو تعصرونه من القصب والفواكه وَ» يحصل همه شَجَرٌّ» أي: أنواع 
النباتات المستخرجة من الأرض لرعي مواشيكم؛ إذ «فِيه تُسِيمُونَ4 [النحل:10) 
وتُسرحون دوابكم للرعي إلى أن يسمن فيؤكل. ظ 
وأيضًا طِيُنِبتُ لم4 أي: لقوتكم المقوم لمزاجكم ابه الزّْنِعَ» 0 
لحتخذوا منها أخبادًا طوَالرْيُونَ4 للإدام طوَالئَخِيلَ وَالْأَعْئَاتَ» للتفكه والتقوت أيضًا 
«وَ» بالجملة: يخرج لكم به إمن كُل الثمْرَاتِ4 تتميمًا لأمور معاشكم؛ وتقويمًا 
ظ لمزاجكم؛ لتفكروا في ألائه ونعمائه» وتتذكروا ذاته؛ كي تفوزوا بمعرفته وتوحيده إن 
ظ فِي ذَلِكَ» أي: إنعام هذه النعم العظام المذكورة «لآية4 عظيمة» وبينة واضحة لائحة 
دِلِقَوْم يعَفَكْرُونَ4 [النحل:11] أي: يستعملون عقولهم في تفكر آلاء الله ونعمائه؛ 
ليواظيوا على أداء شبكرها. 
و 3 «و» من آياته سبحانه المتعلقة لتدبير أحوالكم: إنه (سَخْر لَكُمْ اللَيلَ4 لتسكنوا 
يه قت يه وتستريجوا يي لتعيشوا فيه وتكتسبوا «و» أيضًا «العُسس وَالْقَمَر لإنضاج 
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ما تتقوتونء وإصلاح ما تتفكهون 49 سخر «التججوم» أيضا؛ لتهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحرء حال كون كل منها همُسَخْرَاتٌَ بأفروم” تابعات لحكمه وتقديره على 
تقدير النصبء» أو مع أن الكل مسخرات في قبضة قضائهء يصرفها حسب إرادته 
ومشيئته على تقدير الرفم («إِنَّ في ذَلِكَ» أي: التسخير المذكور «لآية» أي: في كل 
منها دليل واضح. وبرهان لائح (إلِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [النحل:12] ويستدلون من الآثار إلى 
المؤثرء ومن المصنوعات إلى الصانع: الحكيم. 

و4 سخر لكم أيضًا هما ذَرَا وخلق لله ني الْأَرْضٍ مُحْعَلًِا آلْوَائُة4 أشكاله 
وطبعه على مفتضى أهويتكم وأمزجتكم من الحوائج المتعلقة لحظوظكم وترفهكم 
(إن فِي ذَلِكَ لآيَة لَمَوْم يَذْكْرُونَ4 [النحل:13] ويتفطنون منها إلى كرامة الإنسان من 
بين سار الأكوان وإلى خلافته ونيابته عن الله. 

(وَهُوَ الَِّي سَخْرَ4 لكم «البخر» من كمال لطفه وتكريمه إياكم (لتأكلوا مئه 


لهمًا طريًا4 وهو السمك طوَتَسْتَخْرجُوا مِنْهُ جِليَة4 وؤيئة من الجواهر النفيسة ‏ 


تَلبَسُونْهَاك وتتزينون بها ترفهًا وتنعمًا «وَترى4 أيها الراتي طالقُلْكَ» أي: السفن 
لَمَوَاخِرَ فيه أي: جواري مشققات للبحرء مسيرات لمن فيها على الماء «وَ4 ما ذلك 
إلا للِتبتَعُوا4 وتطلبوا «من فَضَلِهِ4 وجوده ما يعينكم» ويليق بكم من الحوائج 
والأرباح وغير ذلك «وَ4 إنما سخر سبحانه ما سخر عليكم من البر والبحر (ِلَعَلّكمْ 


تشككرونَ4 [النحل 14] رحاء أن تواظيوا وتداوموا على شكر نعمه؛ وتصرفوها طابًا 


لمرضاته. 
(وَ» من رحمته ولغلفه أيضًا (ِآَلْقَى فِي الأزض.» التي هي مستقركم ومنشؤكم 


لِرَوَاسِيَ4 مخافة «أن تَمِيد» وتتحرك 9بكُْ4 ولا يمكن استقراركم عليها لاضطرابها ‏ 
وتزلزلها؛ ال هي في طبعها كرة حتفقضشة. ملقاة على الماى مخمورة فيه؛ فلما ألقاها 1 
سبحانه عناية منه رواسيٍ تقالأء صارث متفاوتة الأطراف في الثقل» فاسثقرت وتثبتت ١‏ 


طوَ» أيضًا أجرى لكم طِأنَهَارَا4 عليها؛ كي يمكنكم الاستسقاء منها لدى الحاجة «إق»:" 


عين لكم بين الجبال الراسيات <سُبْلام نافذات طلْعَلْكُمْ تَهِتَدُون» [النجل:15] إلى ما 


(1) قال في التأريلات: وهو خطاب كن وتسيرها استعمالها على وقق الشريعة وقانون الطريقة ' 


8 
2 
5 
' 


لعالجه الطييب الحائق صاحب البصيرة والولاية كامل التصرف في الهناية مخصوص بالعتاية. -: .. 
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تقصدوت من البلدان البعيدة٠.‏ 


وميه جم هم يجْتَدُوتَ (5) أفمن يا يكم لايل أفَلا ئدَ كروت 
(© يدوا مآ شو أله لتق 0 افيتكدمَا يورت 


ا بكم 


لت © تله يعون من ون أله بون وهم لفوت (2) أمْوت 
قشر ليعفت © إلككزةة” ويد لي لايس ب 

ا 4 زه وشم 2 تروف (1]59 ألا جرم أرك أله يعلمٌ يعَلَدمَا سروت بح وما يموت يانه 

الم م مادا أَنزلٌ ويك ميعيي عي 


لله سس 


لحرا داف كاي دمو ومن رار الت يسنُوتهُر يمير علو ألا 


معزي وق 


ساد ما بزرُورت ل قد م مَك الْزِرب من لهم 22000 -- 
الْقوَاعدٍ دعي العف من كَرْقِهم وَأَتَهُمٌا لْصَدَاثُ مِنَحَيثُ لَاستْعْروهَ () 4 
[النحل: 16 - 26]. 


ظوَ نتصبا لكم 555 دالة على مقاصدكم في البوادي والبراري بالتلال 
والوهاد و4 في البحار «بالجمي» أى: بالنجوم المتعارفة عند البحارين؛ إذ لهُمْ 
يَهْتَدُونَ» [النحل:16] بها حين وقوعهم في لجج البخارء كل ذلك من الدلائل الدالة 
على وحدة الفاعل المختارء المتصف , بجميع أوصاف الكمال؛ المنزه عن مشاركة 
الأضداد والأمثال» مبدع المخلوقات من 0 العدم بلا سبق مادة وزمان» ومخترع 
الكائنات بلا علل وأغراض على سبيل الفضل والإحسان» ظ 

4 : نشركوت مع الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شيء في الوجود 
00 ولا إله إلا هوء يخلق ما يشاء على مقتضى جوده ورحمته؛ من لا يخلق شيئاء بل 

من أدون المخلوقات طقَمن يَخْلُقُ) ايها الحمقى طكَمَن لا يَخُلّقُ4 في الرتبة 
رافق العيادة» ولم يتفطنوا بالفرق بينهما مع جلاثه وظهوره مع أنكم من زمرة 
العقلاء <ِأمَا تذكْرْونَ)4 [النحل: 7 ] فطرتكم المجبولة على العلم والميز؟. 


«43 كيف 3 تشركون مع الله المنعم المفضل عليكم؛ ٠‏ مع أنكم (إن تغذوا قم 
الى 
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اللو4' ' الفائضة عليكم؛ وآلاءه الواصلة إليكم «لا تُخْصُومَا لكثرتها ووفورهاء ومع 
ذلك أشركتم معه عيره؛ وكفرتم بنعمه؛ مع أن المناسب لكم الرجوع إليه؛ والإنابة نحوه 
إن اللة4 المطلع لضمائر عباده (ِلَمَفُورُ) لمن تاب وآمن؛ وعمل صالحًا «رُحِيةْ4 
[النحل:18] يقبل توبتهم» ويتجاوز عن سيئاتهم لو أخلصوا. 

طوَاللة4 المصلح لأحوال عباده طِيَعْلّمُ4 منهم ما تُسِرُود4 في قلوبكم بلا 
موافقة ألستكم هوَمَا تُعْلِنُونَ4 [النحل:19] بالسنتكم بلا مطابقة قلوبكم؛ فعليكم أيها 
المؤمنون المنيبون أن تنيبوا نحو الحق سرًا وعلانية حتى لا تكونوا من المنافقين 
المخادعين مع الله. 

ظوَ4 اعلموا أيها المشركون المكابرون أن طالّْدِينَ يَدْهُونَ مِن دُونِ الله6 المعبود 
بالحق آلهة» وتعبدونها إفكا كعبادته سبحانه؛ مع أنهم لا يستحقون الألوهية؛ إذ طلا 
يَخْلْقُونَ ينا حقيراء وكيف بالعظيم؛ بل ظوَهُمْ يُخْلَقُودَ4 [النحل:20] مخلوقون. 

لل هم من أدون المخلوقات؛ لأنهم (ِأَمْوَ اتّ6 أي: جمادات لاشعور لهم أصلةً؛ 
لانهم غير أخا4 أي: غير ذي حس وحركة إرادية إق4 كذلك ما يَشْعْرُون4 شعور 
الحيوانات «أيَانَ يتَعَثُونَ4 [النحل: 21] أي: إلى أين يحشرون ويساقون من المرعى؛ 
فهم في أنفسهم أدنى وأخس من الحيوانات العجم؛ فكيف تتأتى منهم الألوهية 
المستلزمة للاطلاع على جميع المغيبات الجارية في العوالم كلها اطلاع حضور 
وسصهود؟!. 


آل 

(1) قال في التأويلات: إشارة إلى أن النعمة نعمتين: أعطاف إعطائه ونعمة ألطافه؛ فنعمة أعطاف 
إعطائه ما يتعلق بوجود الئعمة وهو على ضربين: نعمة ظاهرةء ونعمة باطنة» ونعمة ألطافه ما 
يتعلق بوجود المنعم وهو على ضربين: نعمة ذاته بالألوهية؛ ونعمة صفاته بالربوبية: وهي بلا 
نهاية فلا تعد ولا تحصى. وقال ابن عطاء: إن لك نفسًا وقلبًا وروحًا وعقلاً ومحية وديئًا ودنيا 
وطاعة ومعصية وابتداة وانتهاءً وحيئًا وأصلا وفصلا؛ فنعمة النفس: الطاعات والإحساك والنفس 
فيهما تتقلب. ونعمة الروح: الخوف والرجاء وهو فيهما يتقلب:؛ وتعمة القلب: اليقين والإيمان 
وهو فيهما يتقلب؛ ونعمة العقل: الحكيمة والبيان وهو فيهما يتقلبء ونعمة المعرفة: الذكر 
والقران وهو فيهما يتقلب؛ ونعمة المحبة: الألفة والمواصلة والأمن من الهجران وهو فيهما 
يتقل.. 00 
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وَآحِدّ أحد صمدء لم يكن له كفء ولا شريك ظلئس كُجِثْلِهِ شَمْء4 [الشورى:11]» 
إنما يظهر ويتكشف توحيده سبحانه لأولي العزائم والنهي» من أرباب المحبة والولاء 
في النشأة الأولى والأخرى هفَالَذِينَ ا يُؤْمْنُونَ بالآخرة4 المعدة لشرف اللقاء جقَلْربُهُم 
شنكِرَةٌ4 بلقاء الله فيها طوَهُم4 من شدة شكيمتهم؛ وكثافة حجبهم مع إنزال الكتب 
المبيئة لأحوالها وأهوالهاء والرسل المنبهين لهم عليها همُسْتَكْبِرُونَ4 [النحل:22] 
مترددون عتوًا وعناذا. 

لذلك هلا جَرَم4 أي: حمًا على الله أن يعذبهم: مع أنَّ الل المطلع لسبرائرهم 
وضمائرهم طتَعْلَمُ» بعلمه الحضوري ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 من الكفر والضلال. 
فيجازيهم على مقتضى علمه بحالهم؛ ولا يحسن إليهم سبحانه بدل إساءتهم؛ لأنهم 
مستكبرون «إِنْة» سبحانه هلا يُحِبُ المُشتكبرينَ» [النحل:23] لاشتراكهم معه 
سبحانه في أخص أوصافه؛ إذ الكبرياء مخصوص به لا يسع لأحد أن يشارك معه فيه. 

و4 من غاية عتوهم واستكبارهم «إذا قِيل لَهُم4 على سبيل الاستفسار: اذا 
أنرِلَ بكم 4 على نبيكم طِقَانُوا4 على سبيل التهكم والاستهزاء: ما أنزل ريه إلا 
«أسَاطِيدٌ الأولِين» [النحل:24] أي: الأكاذيب والأرجفة التي ايها الأ ولوق فيها 
مضى من تلقاء نفوسهم. ظ 

وإنما قالوا ذلك وشاعوا به بين الأنام لِيَخْمِلُوا أَؤْزَارَهُمْ4 وآثامهم ©كَامِلَةَ) بلا 
تخفيف شيء منها ولا نقصان؟ ليؤاخذوا عليها طِيَوْمَ القياقة © يحملوا أيضًا «مِنئ 
رار الْذِينَ يُضِلُونَهم» من ضعفاء الناس بقولهم هذا إياهم؛ مع أنهم خالية الأذهان 
«بغير عِلّم4 يتعلق منهم بالقرآن وإعجازه؛ ومع ذلك لا يعذرون؛ لعدم التفاتهم إلى 
التأمل والتدبر حتى يظهر عليهم حقيته ويطلان قولهم «آلا سَاءَ ما يَزِرُودَ4 [النحل: 
5] المضلون بضلالهم» والضالون بضلالهم؛ وعدم تأملهم وتدبرهمء مع أ 
مجبولون على التأمل والتدبر. 

هذا التكذيب والإضلالء: والتهكم والاستهزاء من الأمور الحادثة بين أولئنك 
الهالكين في تيه الشرك وَالطغيان» بل من ديدنتهم القديمة» وعادتهم المستمرة؛ إذ قل 
مَكَرَ الّذِينَ4 مضوا «امن قَبِلِهِمْ4 واحتالوا لإضلال العوام؛ وبنوا أبنية رفيعة للصعود 
إلى السماء. والمقاتلة مع سكانها وإلههاء ثم لما تم بنيانهم وقصورهم إنأتى الله 
ِنيِانهُم4 أي: أتى أمره سبحانه بإهلاكهم ا بهدم بنائهم ظيَنَ القَوَاعِدٍ» 


/ 
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والأعمدة والأساس التي بُنيت عليها البناء؛ فتضعضعت وتحركت الدعائم (فَخْو عَلَيهِمْ 
الْبْقَفْ من فَوْقَهِمْ»4 وهم نحته متمكنون مترفهولن؛ فهلكوا طر4 بالجملة: ؤَأَنَاهُمْ 
العَذَابُ» بغتة ظمِنْ حَيِتُ لا يَشْعْرْونَ# [التحل 26 ] أماراتها قبل نزوله. 


عرس ار ار د لس 7 
2 


ثم يوم الْقيلمة عزيه وقول أبْنَ شرك عت ين كُثْر توك فرت 


حبني ظة ا ١|‏ عن 


َال ليست أونوأ آلْعِلمَ إن آلحِرَىَآلوْم وَالسُوء عل الحكافرى (0) الذي وهم الملجكة 
ظَالِيت أنِْهم الوا لكر مَاحكُنًا نصَمَلُْ ين سوم إن هيما كسم تَصَمَلونَ 
0 أب جه عه تدس ذا موك المت كرت (5) # وَقيلَ ِل لِلّذين 
تقو عو مذ أن 7 َالُواً ير أذ رج لمأن كز لذن عسي رن اله غر -- 
ظ 00 قن (2) جَتَث عوجت عا َزى ين كيه الاق ك: ذامايَة - 
كرك تجرى ) َه مقت (5©) ادن تدهم المليكة بين يقوزوت سكم لين 
دَحُلُوا ألْجَنّهَ يما مشر صَمَلُونَ (8) هل ينظرو نإل أن تأيه المليحكة أو يأل مر 
ريك كَدَلِكَ همل اَن من قَلِهِرْ وَمَا ظَلْمَغء هد وليك كنا أب يظلِمُوت 
© [التحل: 7 -33]. 


نم4 بعد تعذيبهم في الئشأة الأولى طيَوْمَ القِيَامَة يُخْرِيهِمْ4 أي: يخذلهم الله 
ويرديهم يتكذيب كلام الله ورسوله لوَتَقُول4 لهم سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع: 
طأئْنَ شْرَكَائِي الْذِينَ كُنتّم4 أيها الضالون المضلونء المنهمكون في الغي والضلال 
جِتُشَافُونَ4 وتعادون «فيهن4 أي : فى حقهم وشأنهم المؤمنينء وتعارضون معهم 
بادعاء الألو هية لأولئك التمائيل العاطلة الباطلة» ادعوهم حتى ينجوكم ويخلصوكم من 
عذابي وبطشي قال الْذِينَ أونُوا العِلْمَ4 من الأنيياء والرسلء: وخلفائهم الذين دعوهم 
إلى الإيمان فلم يؤمنواء بل يكذبونهم ويتنكرون عليهم؛ وعلى دينهم ونبيهم حين 
أبصروا أخذ الله إياهم شامتين لهم متهكمين عليهم: ذِإنْ الخزيَ» أي: الذلة والضغار 
<اليَزْمَ وَالشُوءَ» المفرط المجاوز عن الحد نازل طِعَلَى الكَاقِرِينَ4 [النحل:27] 
المستكبرين الذين كفبوا الرسلء وأنكروا الكتبء واستهزءوا معهم. 

وهم ِْالْذِينَ عو َحَوَفَاهُمُ الملايكة» الموكلون عليهم حين معارضتهم بالقرآن. 
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وتكذبيهم إياه ويمن أنزل إليهء مع كونهم. «إظالِمي البينة ومعرضيها على العذاب 
الأبدي» ثم لما عاينوا في النشأة الآخرة بحقيته وصدقه؛ ومطابقته للواقع لقَألَقَوا 
الصَلَمَ4 أي: الانقماد والتسليم؛ فيفر وذ وده عن التكذيب والإساءة مع القرآن. 
قائلين: ما كُنْا4 في النشأة الأولى ظتَعْمَلُ من شوءِ» أي: ما نريد ونعتقد الإساءة في 
حقه؛ فيقول الملائكة لهم على سبيل التهكم: : لِبَلَى4 ام ل سيترة الاتبيدجع الرسوك 
والقرآن إن الله المطلع بجميع ما كان ويكون طعَلِيمٌْ بِمَا كت تَعْمَلُونَ؛ [التحل: 
8] من الرد والإنكار والتكذيب» فيجازيكم على مقتضى علمه. 
ثم قيل لهم زجرًا وقهرًا؛ ظفَادْشَلُوا؟ أيها المشركون المستكبرون؛ المعاندون مع 
الله ورسوله ظأَبْوَاتَ جَهَئم4 كل فرقة منكم من باب منهاء على تفاوت طبقاتكم في 
.موجباتهاء وادخلوا أنواع عذابها ونكالهاء حال كونكم ظخَالِدِينَ فِيهَا4 مخلدين مؤبدين 
هملس مَنْوَى المُتَكْبَرِينَ4 [النحل:29] جهنم البعد والخذلان التي هي منزل الطرد 
والحرمان: ّ 
. (ِوَقِيلَ لِلْذِينَ الوا عن محارم الله وحفظوا نفوسهم عن العرض على المهالك 
الموجبة لنخط الله وغضبه: 8مَاذًا أنزّل رَبُكُمْ4 على نبيكم لتربية دينكم؛ وتصفية 
مشربكم عن أكدار التقليدات والتخمينات طقَالُوا4: أنزل هخَيْرَا4 محضًا في النشأة 
الأولى والأخرى: أما في الأولى: ِلِلَِينَ أَحْسَئُوا في هَذِهٍ الذُنْيَاكُ وعملوا الصالحات 
المقربة إلى الله هحَسَنَة4 كاملة من العلوم والمعارف المثمرة للمكاشفات والمشاهداث 
«9وَ» أما في الآخرة: فا ظلَدَارُ الآخرَةٍ» المعدة للفوز بشرف اللقاءء والوصول إلى 
سدرة المنتهى #خيرة من -جميع الكمالات الأقصىء والدرجات العليا لوَلْنِعْمَ دار 
الْمُتَقِينَ4 [النحل:30] المتحفظين نفوسهم عن الالتفات إلن:فا ضوئ الحق: 
دار الآخرة التي هي «ِجَنَاتُ عَذْنِ» مصونة عن أمارات الكثرة المشعرة للاثنينية 
«يَدْخَلُونَهَا4 مسجردة عن جلبات التعينات العدمية #تجري من تحْتهًا الأنهَار4 المنتشئة 
عن التجليات المترتبة على الأوصاف الذاتية الإلهية ظلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ؟ من 
مقتضيات الأوصاف اللطفية الحبية الجمالية طكَذَلِكَ يَجْرِي الله المْتّقِينَ4 م 
المائلين بن غير الله وسواه مطلقاء الباذلين مهجهم في سبيله طوعًاء المنخلعين عن 


مقتضيات أوصاف بشريتهم إرادةً واختيارّاء الصابرين على ما جرى عليهم من القضاء 
تسليمًا ورضًا: 
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وهم طالْذِينَ توَفهُمْ الملائكة» الموكلون عليهم في نشأتهم؛ حال كونهم 
«طيِبِينَ4 طاهرين عن خبائث الإمكانء ورذائل الخذلان والخسران. الناشئة من 
ظلمات الطبائع والأركان 5يَقُولُونَ4 أي: الملائكة المأمورون لقبض أرواحهم عند 
قبضها: وسَلامٌ عَلِيَكُمُ4 أيها الصابرون في البلوى» السائرون إلى المولى <ادْخُلُوا 
الجَنّة التي هي خير المنقلب والمثوى؛: وفوزوا بشرف اللقيا «يمًا كُتُمْ تَعْمَلُونَ4 
[النحل:32] في النشأة الأولى من الإعراض عن مقتضيات الهوىء» ومن الرضا 
بالقضاء؛ ومن الصبر على العناء؛ والشوق إلى الفناء. 
لم قال سبحانه توبيخًا وتقريعًا على المشركين: لهَلْ يَنظْرُونَ؟ أي: ما ينتظرون 
أولنك التائهون في تيه الغفلة والغرور «آلَا أن تَأَِيَهُمْ المَلائِكَةُ المأمورون لقبض 
أرواحهم الخبيثة «أؤ يَأبِي أمْرُ رَتكَ4” يا أكمل الرسل؛ أي: يوم القيامة المعدة 
لتعذيبهم وانتقامهم «كَذَلِكَ4 أي: مثل إمهال هؤلاء الهالكين وإهمالهم في أمر الإيمان 
«إفغل الذِينَ4 مضوا إمن قَبْلِهِمْ4 في زمن الأنبياء الماضين طوَ» بالجملة: طم 
ظَلْمَهُمْ اللن4 المجازي لهم على مقتضى إساءتهم (وَلكِن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ»4 
[النحل:33] أي : يظلمون هم أنفسهم بعرضها على المهالك الموجبة أنواع العذاب 
والعقاب من تكذيب الرسلء؛ وإنكار الكتبء وترك المأمورات؛ وإرتكاب المنهيات. 


« تَأْصَابَهُمْ سَيَاتٌ مَاععِهُوأ وساف بهم مهبو يسترْرجُوب (8)وال ار 


اه 


أسْرٌَأ لو سَله عه مدنا ين دُوضيه ين عونو غير وَل ايز وَلَاحتَتَمَامن دونفيه من 
تن ديك مَل الست ين قََِهمْ مَهَلَ َل أوْلٍ إلا نكم المي © وَلَتَدَمقفى 
حكُلٍ مق ولاح اتبثوا لله وكِجَكبعا الطَدجُوتَ مَمِنْهم مَنْ حتى أنه وَمِنْجُم 
َّنْ حَقَت عه ألضَكَلَة يوان لض تانظروا كنك 6ت عب الدكزيت» 
59 إن عرس عل حُدَهمَ ون أله لايهديى من ينل ومَا لهم من تروت © 


(1) قال في التأويلات: أي: جذبات الحق للوصول والخلوة التي لا يسعهم فيها ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء كما كان حال النني 35 ليلة المعراج جين بقى عند جبريل . في سدرة المتهى وعبر 
بالرفرقف إلى قرب قاب قوسين» وبقى الرفرف ثمة فكان يننظر أمر ربه بقوله تعالى: ادن مني 
فجنية الأمر أله مقام أو أدنى. 
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وأقسموأ 0 حَهَدَ ينهم لَاييْمَتُ د من يموت ب وَعَدَا عليه حَهَا وَلكنَّ كر 


0 نت (88) بين لهم أ لذ ى مَتَلفُونَ فيه وَلَِعلرَ لذي كُفَروأ عب كاهو 
كين (ج) 4 [النحل: 34 - 39]. 


00 :2 سَيْعَاتُ ما عَمِلْا4 عتوًا وعناذا لوَحَاق» احجان «إبهم4 جزاء «إمًا 
كَانُوا به يَسكَهِزءُونَ» [النحل :4] استكبارًا واستنكارًا. 

(َقَالَ الْذِينَ أشْرَكُوا4 من غاية اتهماكهم في الغي والضلال» وشدة إنكارهم 
وشكيمتهم» متهكمين على وجه الاحتجاج: لل شَاءَ الله الواحد الأحدء المستقل في 
الأفعال بالإرادة والاختيار» على زعمكم عدم عبادتنا لآلهتنا وأصنامنا طإمَا عَبَدْنَا» ألبتة 
من دونه من شئء نحن وَلَا آيَاؤّنَاة إذ مراده مقضي حتمًا 492 أيضا لا حَدمْنًا © 
نحن ولا آباؤنا من البحائر وغيرها «إمن دُونِهِ4 أي: بدون إذنه وإرادته ومشيئته «ومن 
شئء4 إذ لا يعارض فعله هذا صورة احتجاجهم واستدلالهم. 

«كَذْلِك4 أي: مثل استدلال هؤلاء الطغاة الغواة» الهالكين في تيه الغفلة والعناد 
دفَعَلَ الْدِينَ4 خلوا «من قَبَلِهِم4 فارسل عليهم رسلاء فكذبوهم وأنكروا عليهم؛ 
فأخذهم الله بذنوبهم» فأهلكهم بأنواع العذاب والعقاب؛ لأن إرادة الله لم تتعلق بإيمانهم 
وهدايتهم لقْهَلْ عَلَى الؤْسشل» أي: ما على الرسل «إلَا البَلاغُ» أي: تبليغ ما أرسلوا به 
«َالمُبينُ4 [النحل:35] أي: على وجه التوضيح والتبيين؛ لثلا يبقى لهم شك وتردد في 
سماعه؛ وأما قبولهم واتصافهم بها وهدايتهمء فأمد استأثر الله به» ليس لهم أن يخوضوا 
فيه؟ لأنه خارج عن وسعهم وطاقتهم. 

ثم فصل سبحانه ما أجمل بقوله: «وَلَقَذْ بَعَكْنا ِي كل أمةٍ» من الأمم الهالكة 

السالفة حين اختل أمور دينهم «رّسُولاً4 منهم» قائلاً لهم: : «أن اغْبدُوا اللة8 المتصف 
بالوحدانية والفردانية» المستقل بالوجود والآثار المترتبة عليه» المتزه عن الشريك 
والأمثال طوَاجْتَمُوا الطَّاهُوتَ4 أي: الآلهة المضلة التي أنتم تتخذونها من تلقاء 


)21 قال في التأويلات: إشارة إلى أن شريعة ١‏ اباد ساي اناد - إلى الخلق بأن يأمروهم بعبادة 
الله واجتناب طاغرت الهوى. فعا يعبدول من دون الله ويعلموهم كيفية العبادة الخالصة عن 

. شوائب الرياء والسمعة وكيفية الاجتناب عما سوى الله ليصلوا بهذين القدمين إلى حضرة 
الجلال» كما قال بعضهم: ختطوتان وقد وصلت فالخطوة الأولى: عبادة الله بالتوحيد وهو التوجه 


/ 
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أنفكم ظلمًا وزورّاء ثم لما بلغهم الرسول جميع ما جاء به من عندنا نهم من 
هَدَى اللهة» بأن أراد ته نهداء «وَمِئْهُم كن حَقثْ4 أي: استمرت وثبتت طعَلَيْهِ 
الضُلالة4 وتمرنت نقلبه؛ لتعلق مشيئة الله بضلاله. وإن ترددتم فيه ظفَسِيرُوا» أيها 
الشاكون المترددون طفِي الأْض »4 التي هي مساكنهم ومنازلهم طفَانظُرٌوا» واعتبروا 
من آثارهم وأطلالهم «كيف كَانَ عَاقَبَة المُكَدْبِينَ4 [النحل:36] المستهزئين للرسل 
والكتب. 

«(إن تخرض4» يا أكمل الرسل طعَلَى هُذَاهُمْ وتريد هدايتهم؛ إنك لا تهدي من 
أحبيت إن الله الحكيم الهادي لعباده على مقتضى علمه باستعداداتهم دلا يَهْدِي 
من يُضِل» أي : ا يريد هداية من أراد ضلاله في سابق علمه؛ ولوح قضائه «وَمَا لَهُم4 
بعدما أراد الله إضلالهم #بّن نَاصِرِينَ4 [النحل:37] ينصرهم على الهداية» ويشفع لهم 
حتى ينقذهم على الضلال. ' ٍ 

«(ؤ» من خبث طيتتهم؛ وشدة بغضهم وضغيتهم لِآقْسَمُوا لله جَهْد أيمانهم4 
أي: أغلظوا فيها وأكدواء قائلين: «لا يَبِعَتُ اللةذ» ولا يحبى مرة أخرى لاقن يَمُوتُ» 
بأن زال الروح الحيواني عنه» ثم قال سبحانه رادًا لهمء وتخطتة على أبلغ وجه وآكدء 
أيضا: (ِبَلَى4 يبعثون؛ إذ وعد الله البعث والحشر طوَغْذَا صدقًا طِعَلَئه سبحانه 
إنجاز ما وعد ©حَقَا4 حتمًا وفاءً لوعده؛ وإيفاءً لحكمه. مع أنه القادر المقتدر بالقدرة 
الكاملة على كل ما دخل تحت حيطة إرادته ومشيتته (لكين أخثر الثايس لا يَعْلَمْرنَ4 
[النحل:38] حق قدرهء وقدر قدرته وسطوته وبسطته. 

رإنما ينجز الوعد الموعود ظليتيِنَ4 ويوضح طِلَهُمْ الْلِي يَحْتلِقُونَ فده بل 
يستبعدونه ويستحيلونه لوَلِيعْلَم الِينَ كفْرُوا4 له» وأنكروا عليه عنادا ومكابرةً لِأَنّْهُمْ 
كَانُوا كَاذِيينَ4: [النحل:39] 00 عدم وقوعه وتكذيبه. 


إِنَمَاهولنًا لِتَى و إنًا أردئه أنتَقنَ لد فيكوث 0 وَالْدِينَ مسرو فياكوين 
بعد ماطْليوا جوتت في اليا حَسَئَه ولَدجْرُ اليفرة أَكْيَدٌ ل وكاتوا يمون (5) لذن 


إلى الله بالكلية طلبًا وشوقًا ومحبة؛ والثائية: الخروج عما سوى الله بالكلية صددًا واجتهائًا بليمًا: 
لينالوا ما نال من قال لربه: كلي لكلك مشغولء فقال: كلي لكلك مبذول. 
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سورة التحل 4/1 
بدا ليوح (2) وَماآََلنَاي مَك إل رجالا نح إِلكيِم َسعَلُوأ 
هَلَألد؟ إِنَكُمْرَ لَاصَمُونَ 5 ليكب وَالريرِ َناَك لكر لبن لئاس مَا 
1 0 لهم بتفكروبيب "نك أَفَأمِن ألَذِينَ مَكَرُوأ ألسَّيّكَاتِ سوا دضَأر 
نَم الصَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَفْعْرونَ (ك] أو ْخْدَهه في تع مُعَجِرينَ (5) 44 
[التحل: 40 - 146. 

وكيف تتبعدون أيها المنكرون أمثال هذا عن كمال قدرتنا وعلمنا وإرادتنا 
ِإِنْمَا فَوْلنَ4 وحكمنا حين تعلق إرادتنا لِشَيْءِ» أي: لإظهار شيء من الأشياء المثبتة 
في لوح قضائناء وحضرة علمناء أي: شيء كان عظيمًا أو حقيرًا «إِذَا أَرَدْنَاةُ4 أن يوجد 
ويتخحقق في عالم الشهادة «آن تقول لَه على مقتضى صفتنا القديمة التي هي الكلام؛ 
فارضين وجوده وتحققه؛ إذ هو عدم صرفء ولا شيء محض: كن4 كالمكونات 
الأخر طقَيكُونُ4 [النحل:40] بلا تراخ ومهلة وامتداد ساعة ولحظة؛ بل التلفظ بحرف 
التعقيب بين الأمر الوجودي الإلهي» ٠‏ وحصول المأمور المراد له سيحانه» إثما هو من 
ضيق العطف وضرورة التعبير» وإِلّا فلا ترتب بينهما إلا وهمًا؛ إذ الترتب إنما يحصل 
من توهم الزمان والآنء وعنده سبحانه لا زمان ولا مكانء بل له شأن لا يسع في زمان 
ومكال. ظ 

م أشار سبحانه إلى علو درجة المؤمنين» وارتفاع شأنهم» ورفعة قدرهم 
ومكانهم؛ فقال: وَالَذِينَ هَاجَرُوا» عن بقعة الإمكان» حال كونهم سائرين «افِي» 
سبيل «اللو» بعدما حصل لهم مرتبة التمكن والاطمئنان همِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا» بتسلط 
الأمارة عليهم زمانًا طلْوْنهُمْ)4 ونمكنهم ذفن الذُنْيَاه أي: في نشأتهم الأولى 
«9حَسَئّة4 أي: حصة كاملة؛ وحم وافرًا من المعارف والحقائق إلى حيث انخلعوا عن 
اللوازم البشرية بالمرة؛ وماتوا عن أوصاف البهيمية إرادة واختيارًا 9و مع دلك لجن 
الآخرَةِة المعدة لرفع الحجبء وكشف الغطاء والسدل «أكبز» قدرّاء وأعظم شأناء 
وأعم لذةٌ لِلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [النحل:41] ويفهمون لذته بالذوق لمالوا إليه زيادة ميل؛ 
واجتهدوا نحوه زيادة اجتهاد: رزقنا الله الوصول إليهء والحصول دونهء وأذاقنا لذته. 

. وأيضا «ِالْلِينَ صَبَرُواج على ما أصايهم, من المصيبات والبليات؛ مسترجعين إلى 
الله في جميع الحالات وَعَلَى رَبَهِمْ4 أي: لا على غيره من الوسائل والأسباب 
/ 
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9يَتوَكْلُونَ4 [النحل:42] في جميع شئونهم وتطوراتهم 
9وَ» كيف يستبعدون رسالتك يا أكمل الرسل أولئك المشركون المعاندون؛ إِذْ 
(نا أ َسَلْنَا» للرسالة العامة رسلاً «من قَبِلِكَ4 مبشرين ومنذرين «إلَا رجالاً»© أمثالك . 
«ثو حي إِلَيهِن4 شعائر الدين والإيمان؛ وننزل عليهم الكتب المبينة لأحكامهاء فإن لم 
يقبلوا منك» ولم يعتقدوا صدقكء فقل لهم: «فاشآلوا» أيها المكابرون المعاندون؛ 
الجاهلون بحال من مضي من الأنبياء ؤِأَهْلَ الذَكرِ4 والعلم منكم وهم الأحبار 
والقسيسون «إن كُنُع لا تَعْلمُونَ»4 [النحل:43] صدقه ومطابقته للواقع. 
وكما أيدنا الرسل والأنبياء الماضين طبالْبيَئَاتِ4 الواضحة (وَالزْبْرِ4 اللائحة 
ترويجًا لما جاءوا به؛ وأرسلوا معه؛ ليبينوا ويوضحوا بها أحكام أديانهم «وَ» كذلك 
أيضا «أنرأ لنا إِليك» يا أكمل الرسل «الذِّكْرَ6 أي: الكتاب المعجز المشتمل على شعائر 
الإسلام وأحكامه «لِْبَيْنَ للناس» المتوغلين في الغفلة والنسيان «مَا َل إلبهغ» من 
عند ربهم على مقتضى أزمانهم وأطوارهم من الأوامر والنواهي؛ والآداب والأخلاق 
وَلْعلْهُمْ4 بعد تبليغك إياهم؛ وتببينك لهم طِيَتفْكْرُونَ4”؟ [النحل:44] في آياته 
وأحكامه؛ ويتأملون في حكمه ومرموزاته؛ كي يتفطنوا إلى معارفه وحقائقه؛ وكشوفاته 
دشهوداته الموعودة فيه. 
ثم قال سبحانه تهديذا على أهل الزيغ والضلال» المنحرفين عن طريق الحق 
عتوًا وعاذ: «أفامن الْذِينَ َكَوُوا الشيَات» واحتالوا لهلاك الأنبياء؛ سيما معك يا 
أكمل الرسل؛ ولم يخافوا (اذ يَخْسِف اللة» القادر الغالب على الانتقام بهم الأزض»4 
كما خسفنا على قارون «أؤ يَأَته َيَهُمْ العَذَابُ بغتةء حال كونهم باثتين فى مراقدهم وم 
حَيِتُ) هم «لا يَسْعْرُونَم [التحل :5] أماراتها ومقدماتها. 
(«أز يدهن العذاب وهم «فِي تَقَلْبهِمْ4 وتحركهم دائرين مترددين ظِقَمَا مم4 
حين أخذه طِيمُعْجِزِينَ4 [النحل:45] مقاومين قادرين على دفع قهر ا وعذابه. 2 ' 


© أو يأشدهر عل وض ون رك موق يمع ولد يهان مالقا من نيو 


(1) فيما يستمعون من بيان القرآن والاحكام متكم على أنك ما قرأت اكب المئزلة؛ ولا تعلمت 
العلوم وإنما يتبين لهم من نور الذكر يلازمون الذكر ويواظبون عليه ليصلوا إلى مقام المذكورين 
في متابعتك ورعاية سحك. [التأويلات النجمية]. 
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ةا 0م 


- اا ا لصتن لات اا 0 لان ل 
وماذ الأض من حبق وَالْملَهَكه وهم لايس كَكرونَ (8) يحاون رهم من فوقهم ويفعلون 
ع ل لعي سل نت 00 ال ال ل بج سين قصل رار سن بير 000 0 
اموق 12# ووال)ك اندو إلنهَيْن اتن نما كه وبع دوت كربو () 
100 9 ا عع مر كاير عام ها الس ع سا ميية 
لما في سنوي والْرْض وله دين وآصسبًا غير أل تَقَونَ وَمَابككُم من يَعَمَهَ فيمِن الله 


ين مت ام وله يجتو (2) شإ كقَق لص سكم إذا يق كر يي 
21 (2) دروأ بآ لير متمتَهوافسَوْفَ تَلَمُو (0) © [التحل: 42 - 55]. 

«أؤ يَأُحُدَمُِ4 العذاب «عَلَى تَكَوّف» وتنقص من أموالهم وأولادهم على 
سبيل التدريج إلى أن يستأصلهم بالمرة ظقَإِنْ رَبِكُمْ4 أيها المجترئون على الله ورسوله. 
المسيئون الأدب معهما طِلْرَءُوقٌ»4 عطوف مشفقء لا يعاجلكم بالعذاب رُحِيمٌ» 
[التحل:47] يمهلكم ويؤخر انتقامكم رجاء أن تتذكروا وتتعظوا. 

4 يصرون ويستمرون أولئك المشركون المسرفون على الشرك والنفاق «وَلْمْ 
يَرَوْاهُ وينظروا نظر العبرة والاستبصار «إلى»4 انقياد جميع ما لق الله» وأوجده 
وأظهره من كتم العدم إظهارًا إبداعيًا لحكمه وأمره من شَئْءِ» من الأشياء التي 
(يفيا» أي: يميل وينقلب طظلالة4 بانقلاب الشمس وحركتها ظِعَنٍ اليَمِينِ4 مرة 
طِوَالشْمَائِل4. أخرى؛ على مقتضى اختلاف أوضاع الشمسء حال ٍّ نهم 9سُججدَا4 
ساجدين متذللين خاضعين: وأضعين جباهم على تراب المذلة إطاعة وانقيادًا طللهو4 
الواحد الأحدء المستقل في الألوهية والربوبية هوَهُع4 في جميع حالاتهم وتقلباتهم 
ٍدَاخِرُونَ» [النحل:48] صاغرون ذليلون: خائفون من جلال الله وكبريائه؛ مستوحشون 
على سطوة قهره» وصولة استيلائه. 

(ة4 كيف يستكبرون أولئك المشركون المتكرون عن اتقياد الله وإطاعته؛ إذ 
له» لا لغيره من الأظلال الهالكة؛ والتماثيل الباطلة ظِيَسْجُْدٌُ»4 ويتذلل طوعًا وطبعًا 
جميع إما في السَمَوَاتِ و4 كذا جميع اما في الأرْضٍ من دَابْة4 تتحرك وتخرج من 
العدم نحو الوجود بامتداد أظلال الأوصاف الإلهية» ورش رشحات زلال وجوده عليها 
9و4 خصوصًا طالْمَلائِكَةُ4 المهيمون المستغرقون في مطالعة جمال الله وجلاله 
لرَهُه4 من غاية قربهم, وتنزههم عن العلائق المبعدة عن الله وتجردهم عن أوصاف 

/ 


يَكَمَيدًا دك عن ان والقَمَِلٍ داه وهر يفون (2) وَيَويسَجدُ ما في السَموتِ 
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الإمكان مطلقأ إلا يَسْتَكْبِرُونَ)4) [النحل:49] عن عبادة الله والتذلل نحوه؛ فكيف 
أنتم أيها الهلكي الغرقى؛ المنغمسون في بحر الغفلة والضلال. ظ 

وإنما يسجد أولئك الساجدون المتذللون؛ لأنهم «يَحَافُونٌ رَبْهُم4 القادر على 
الإنعام والانتقام أن يرسل عليهم عذابًا «مّن فَوْقَهِمْ4 لأنهم مقهررون تحت قبضة 
قدرته «وَ4 لذلك 9يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» [النحل:50] ويجتنبون عما ينهون. 

439 كيف لا تمنعون عن إثبات الشركاء لله الواحد الأحد الصمد أيها المشركون 


بالإيمان والعرفان (َإِلَهَيْنِ اثتين4 مستحقين للعبادة والانقياد. فكيف الزيادة ؤِإِنّمَا هُوَ 
لاجد يُعبد بالحقء يُرجع نحوه في الوقائع؛ ويفوض إليه الأمور كلهاء وما هو الا 
أن َفإِيَاقِ4 لا إلى غيري من مخلوقاتي زمصوعاتي ظِفَارْهَبُونٍ4 [النحل:51] أى؛ 
خصوني بالخوف والرجاءء وارجعوا إلى عند هجوم البلاءء ونزول القضاء؛ إذ لا راد 
لقضائي إلا فضلي وعطائي. 

9و4 كيف لا يُرجع إليه. ويُستغاث منه. مع أن لَهُ4 ومنه ظاما4 ظهر في 
السَموَاتِ4 أي: عالم الأسماء والصفات التي هي الفواعل والمفيضات المؤثرات «وَ 
ما ظهر في «الأض »4 أي: عالم الطبيعة من الاستعدادات التي هي القوابل المتأثرات 
من العلويات وَلَهُ4 لا لغيره من الأسباب والوسائل العادية «الذَّينُ4 أي: الإطاعة 
والانقياد: والتوجه والرجوع ظوَاصِبَا؛ دائمًا حتمًا لازم جِأفْمَير اللي المحيط للكل 


آذ لل لس نبب 

06 فال في التأويلات: بل يتذللون لكل شيء من بين يدي صانعه ساجد سجود يلائم حاله كما أن 
لل شيء يسبح بحمده تسبيحًا يلائم حاله» فتسبيح بعضهم بلسان المقال» وتسببح بعضهم بلسان 
الحال؛ والله يعلم لان حالهم كما لسان قالهم؛ واعلم أن الله تعالى أعطى لكل شيء من أصناف 
المخلرقات من الحيوانات إلى الجمال سممًا وبصدًا ولانًا وفهمًا به يسمع كلام الحق ويبصر 
شواهد الحق ويكلم الحق ويفهم إشارته؛ كما أخير الله تعالى عن حال السموات والأرض وعما 
في العدم أعطاهما سمعنا به سمعا قوله: (انتا طزعا أؤ كزهاً4 [فصلت:11] وأعطاعما قهمًا به 
فهما كلامه وأعطاهما لسانًا به قالتا: آنا طَائِعِينَ» [فصلت:11] فكل شيء يسيح اله ينك 
النان ويجده بدّئك الطرع» فمن هذا اللسان الملكوت يمعجزة النبي 8 كقنت #الحصى تسبح 
له في يلهء ركذلك الاحجثر العلاثة كلمت داود قوق رأويت الجبال معه لما غثل تعاالى:9وَإِن 
تن شَيْءٍ إلا يُسَبِحْ بحَنْده وَلَكن لا تَفْقَهُونَ تَشبيحَهْمْ4 الإسراء:44]. 
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0 ش عو ال ص 1 
إحاطة شهود و-حضصور «تتُقَونْ4 [النحل:2 5] وتتمحذروت أيها الجاهلون يدحق قذره» مع 
أنه لا ضار سواه؛ ولا نافع غيره؟!. ٠‏ 

ذوَ) واعلموا ايها المجبولون على التكليف أن ما بكم مّن يَعْمَةِ واصلة لكم؛ 
نافعة لنفوسكمء مسرة لقلوبكم ظقَمِنَ اللو المصلح لأحوالكمء وصلت إليكم امتنانا 
عليكم وتفضلا؛ إذ لا نافع إلا هو ثم إِذَا مَشَكُمْ الضّد) المشوش لنفوسكم؛ القاسي 
لقلوبكم جلي تَجْأرُونَ» [النحل:53] تتضرعون وتستغيثون ليدفع عنكم أذاكم؛ إذ لا 
ضار أيضًا إِلّا هو. 

(ع إِذَا كَشَفٌ الصو عَنَكُمْ» بعد استغاثتكم ورجوعكم نحوه؛ إذ لا كاشف سواه 
وإذًا فَرِيقٌ4 أي: فجاء طائفة «مَنكُم بِرَبَهِمْ» الذي يدفع أذاهم» ويكشف ضرهم 
هِيُشْركُونَ4 [النحل:54] له غيره من الأصنام والتماثيل العاطلة التي لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فكيف لغيرهم؟!. : 

وإنما فعلوا ذلك وأشركوا طلِيَكْفُرُوا بِمَا آنَينَاهُهِ 4 من النعم؛ ولم يقوموا بشكرها 
عبادا ومكابرة؛ بل أسندوها إلى مأ لا .شعور لها أصل ظلمًا وروا (فْتَمَتَعُوا4 أيها 
المشركون بناء الكافرون لنعمنا «فَسَؤْف تَعْلْمُونَ4 [النحل:55] ما تكسبون لنفوسكم 
سس العذاب المخلك. والعقاب المؤبد. ١‏ 

ينما ا يعون هيبا سووهم هه لمن عَمَا ْم مود (5) 
ع سبع عر ال عبن سن “تلن 2 عن سميس سل راس 2 الى على سي ولتت 
علوت له لبد سَبَحلئك وله ما يسْمَهُوتَ (20) وَإِنَا مَشّرَ دهم بالأنق ظَل وجهة, 
سوك وَفركلة: (2) يتورك ينَالقزم ينطو مَائيرَ و ينه عل هوب ريدس 
4 م ا سجر ا وي ل صصح عر مص لالد مر يت 58 ع كني بي عر لخر سر 
لآب“ الاسة مَايمَصْوتَ (2) للد اوبوت بالآيخرة مكل الوه َيِل المكل الأخل وهو 
لسري الكدم (2) وز بولند املاس بطلوهم مارك لهاي ن تابخ ولك بوهم إل أجل 
كه اج عر 
مسق ا جه لمَلهُْ لا صَعَفْضرُوت سَاَة ولا يتيوت 5 وَمَِمَوت نوما 
يَكْرَمُوت وه اليد الكَذب أت لَهُمْ لحن لا جرم أن لم الار وَأنم 
يل جح مو بد كر ل كر تر 2 كك ]1 خيآد د أعياليى فهو ولكبه 
نفريلرة () تار قد أسَلتآ ق أُم ين لِك فزن حم ليطن مهد فهو لدم 
ليم وَكَمَ عََابٌ ليث (5) رمآ أل ليك الككب إلا لشن َم الى أختلوأ فيه 
/ 
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وشدى ورحمة لْمَوم مَوممُورت © © [النحل: 56 - 64]. 

والعجب كل العجب ينكرون بناء مع أنا متصفون بجميع أوصاف الكمال: 
معموث لهم بالنعم الجليلة الجزيلة 9وَيَجْعَلُودَ4 ويعينون ظِلِمَا لا يَعلَمُونَ4 أى: 
لألهتهم التى لا يعلمون ولا يفهمون منهم حصول الفائدة لهمء وجلب النفع إليهم 
أصلا؛ إذ هي جمادات نحتوها بأيديهه دنْصِيبا4 أي: حظا كاملاً طعا رَرَقْنَامُِ4!) 
وسقنا نحوهم جهلاً وعناذاء ومع ذلك خيلوا أنهم لا يسألون عنهاء ولا يؤاخذون 
عليهاء بل يثابون بها على زعمهم الفاسدء ورأيهم الكاسد #تالله تسن 4 أيها 
المسرفون ؤٍَعَمًا كنتُمْ تَفَرُونَ4[الحل:56] علينا بإثمات الشركاء؛ وإسناد نعمنا [إليهم 
افتراءً ومراءً. 

439 من جملة مفترياتهم بالله المنزه عن الأشباه والأولاد: إنهم (ِيَجْعَلُونَ)4ِ 
ويثبتون لله البَنَاتِ»4 حيث يقولون: الملائكة بنات الله مع أنهم يكرهونها لأنفسهم 
<سْبِحَانة4 وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا (رَلَهُم4 أي: يثبتون لأنفسهم «ثا يَخْتَهُونَ 
[النحل:7 5] من البنين. 

(43 الحال أنهم (ِإِذًا بُيْرَ أَحَدُهُمِ بالأنتى» أي: بولادتها هظَلٌ وَجْهُ مُسْوَدًاه 
أي: صار وجهه أسود من غاية الحزن والكراهة لوَمُوَ حيشذٍ «تَظِية4 [النحل:58] 
ممتلن من الغيظ والبغض على الزوجة والوليدة. ظ 

وصار من شدة الخم والهم إلى حيث «٠يَنْوَارَى‏ 4 ويستتر جين القؤم» استحياءً 
يمن سُوءٍ مَا بُشْرَ و4 أي: الوليدة المبشرة بهاء وتردد في أمرها ظِأيُفِيِكَُه عَلَى هُونِ»4 
أي: هوان ومذلة «أمْ يَدْشَهْ4 ويخفيه «في الثراب» غيرةً وحميةٌ «آلَا سَاءَ ما 
يَحْكُمُونَ4 [النحل:59] لأنفسهم ما يشتهون. ولله المنزه عن الولد ما يكرهون. 

ثم قال سبحانه: (ِلْلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ِالآخْرَةِه المعدة لعرض الأعمال على الله 
والجزاء منه على مقتضاها همعَلُ السَؤْمِ» في حق الله المنزه عن الأهل والولد» سيما 
سبتهم إليه ما يستقبحه نفوسهم من إثبات الينات له تعالى عما يقول الظالمون علوًا 
(1) قال في التأويلات: إلى أصحاب النفوس والأهواء أنهم يجعلون مما رزقهم الله من الطاعات 

شط بارباء امن لا علم لهم بأحوالهم شرمًا لنفوسهم بحسبان رفعة منزلتهم عندهم وهم 
غافلون فارغون عن توهمهم وافترائهم في تفوسهم عنليهم. 00 
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1ذ تام ا يي ل ل وي ب و77 اب ب 


كبيا لوَللهِ المَقَلُ الأغلّى» هو الغني عن العالم وما فيهاء فكيف الزواج والإيلاد. 
واللذين هما من أقوى أسباب الإمكان المنافي للوجوب الذاتي الذي هو من لوزام 
الألوهية والربوبية ظطوَهُوَ العَزِيرُ» الغالب المتفرد؛ المنيع ساحة عزته عن الاحتياج إلى 
غيره مطلفّاء فكيف إلى الزوجة والولد ظالحَكِيُ# [النحل:60] المتصف بكمال 
الحكمة المتقنة» كيف يختار لذاته ما لا يخلو عن وصمة النقصان؟!. 

ك قال سبحانه: ظوَلَّوْ يُوَاخِلُ الله» الحكيم المتقن في أفعاله لالنّامّ4 الناسين 
عهود العبودية على مقتضى عدله وانتقامه «بظلمهم4 ومعاصيهم الصادرة عنهم دائمًا 
(نا تَرِكَ عَلَيهَا4 أي: على وجه الأرض ظامِن دَابّة4 أي: ذي حركة تنحرك عليها؛ إذ ما 
من متحرك إِلّا وينحرف عن جادة العدالة كثيرًا ظوَلَكِن يُوَجرْهُ4 ويمهلهم على 
مقتضى فضله وحكمته ولطفه فإِلَى أجل مُسَكى4 أي: سمّاه الله وعينه في علمه 
لموتهم طَِدًا جَاءَ أَجَلْهُم) المسمى المبرم المقضى به ظطلَا يَستَاخِرُونَ ساغة ولا 
يَْتَفْدِمُونَ4” [النحل:61] أي: لا يسم لهم الاستئخار والاستقدام؛ بل لا بد أن يموتوا 


9و4 من خبث باطنهم (يَجِعَلُونَ4 وينسبون «طللو» المنزه عن الأنداد والأولاد 
. (ما يَكْرَهُونَ ما يستقبحون لنفوسهمء وهو إثبات البنات له سبحانه فو# مع ذلك 
(تصِفُ»4 وتقول طألْسِكْهُمْ الكَذِتَ» تصريحًا وتنصيصًا أن لَهُمْ الُشتى4 أي: بأن 
لهم المثوبة العظمىء والدرجة العليا عند اللهء بل طلا جَرَم4 أي: حمًا عليهم وحتمًا 
<ِآنْ لَهُمْ الئاه أي: جزاؤهم مقصودُ على النارء مخلدون فيها (ِوَأنْهُم مُفْرَطُونَ4 
[النحل:62] في العذاب» 'مقدّمون على جميع العصاة والطغاة الداخلين في التارء 
المجزيين بها؛ لاستكبارهم على الله ورسله. | 


(1) قال الشيخ نجم الدين: فتأخير أهل السعادة وأرباب السلوك إلى أجل سماه الله يحكمة وسعة في 
إفناء كل صفة من صفات النفس بتبديلها بصفات القلب والروح في حينه وأوانهء فإن صفات 
النفس سلم إلى القلب والروح به تصعد النفس إلى عائم الروحانية بقدم إفناء صفاتها في صغات 
الروحانية بتبديلها بها وتأخير أهل الشقاوة وأصحاب النار إلى أجل سماه الله بحكمته وسنته في 

إفناء كل صفة من صفات الروحانية بتيديلها بصفات النفسانية الحيوانية في حينه وأواته؛ وأن 
الروح تسلم هذه الصفات وتنزل إلى سفل الحيوانية حتى تنخرط في سلك طَأوليك كالأئعام بل 
:اهم أضَلّ». [الأعراف:179]. ا ا 0 
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(تاله» يا أكمل الرسل (ِلقذ أَرْسَلْنَا4 رسلا (ِإِلَى أمم» مضوا بن فبِك4 
حين فشا الجدال والمراء بينهم؛ فانحرفوا عن جادة الاعتدال؛ وأيدنا الرسل بالكتب 
المبينة لطريق العدالة والاستقامة؛ فبينوا لهم على أبلغ وجه طقَرَيْنَ4 وحن (ِلَهْعْ 
الشيْطان4 المغوي المضل طأْعْمَالَهُمْ4 التي كانوا عليهاء فأصروا على أعمالهم؛ فلم 
يقبلوا قول الأنبياء؛ لذلك نزل عليهم من العذاب ما نزل في الدنياء وسينزل في الآخرة 
بأضعافه وآلافه «فْهُرَ4ُ أى: الشيطان دوَلِيهُمْ4 أى: متولي أمور هو لاء عنهم وِاليَوْع4 
لذلك لم يقبلوا قولك؛ ولم يسمعوا بيانك؛ بل أصروا على ما عليه أسلافهم من الغواية 
والضلالة هِوَلَهُمْ4 أيضا مثل أسلافهمء بل أشد منهم طِعَذَابْ؛ في النشأة الأولى 
والأخرى ظِألِيم» [النحل:63] مؤلم أشد إيلام؛ لآن بيانك وتبليغك أكمل من بيان 
سائر الأنبياء. 
(وما أَنْلْنَاِ من مقام جودنا وفضلنا طِعَلَيِكَ4 يا أكمل الرسل (الكتات» 
الجامع لما في الكتب السالفة مع زيادات خخلت عنها تلك الكتب إلا لبي نَ 4 وتوضح 
لَهُمْ4 أي: للناس الأمر طالْذِي اخْتَلَقُوا فِيد4 أي: التوحيد الذاتي وأحوال النشأة 
الأخرى. والمكاشفات والمشاهدات الواقعة فيها ظوَ أنزلناء أيضا ِهُدَّى» أي: 
هاديّاء يهديهم إلى التوحيد ببيان براهينه وحججه الموصلة إليه بالنسبة إلى أرياب 
المعاملات والمجاهدات. من الأبرار السائرين إلى الله بارتكاب الرياضات القالعة لدرن 
الؤمكان؛ ورين التعلقات. 
(وَرَحْمَة4 أي: كشفًا وشهودا بالنسبة إلى المجذوبين المنجذبين نحو الحق؛ 
المنخلعين عن جلباب ناسوتهم بغتة» بلا صنع صدر عنهم؛ وأمر ظهر منهم؛ بل جذيهم : 
الحق عن بشريتهم؛ وبذّلهم تبديلأء كل ذلك طِلْقَوْم يُؤْمنُونَ4 [النحل:64] ويوقنون 
بتوحيد الله وصفاته الذاتية؛ ويتأملون في آثار مصنوعاته تأملاً صادقاء ويعتبزون منها 
اعتيارًا حمًا إلى أن يتكشفوا ويفوزوا بما فازواء وينالوا يما نالواء وليس وراء الله مرمى 
ولا منتهى. ش ظ . 


«ائة أرَل ين ألتمل مآ أنها بد الأئس بن مزييا ةي مَك هبه تو رِبتمَشرة (3) 
إن لكف الأنشير تبره قير يا في لوم يأ بن ري ودر لا حالما سأهنا لد ريين ‏ 
89 وس تمر الل والتمي تتئوة متة سكو ورذة حستاً إن فى م آأبة رو 
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_ جح على جحل يسيس ال من 


0 العا 3 14> .+21 عه ع 2 2 
يقلن (20) ون رياد الل ن أعمِلِى من لَلْسَالِ سوا ومن ألشّجِرٍ وما يعرشون 2 


ف 2 ا اا 7 1 .0 
3 اتركت الى شل ريق ملكا ييح من بُطونها عَرَات خْيِْفُ ونه ذيه يق 
ا م لينل سر 9 م - 2 
حي مرح ف سيو سم ا لس سيف وس لمج سر ع ل لاش ل لوس م 2 مظع 
لك ل 2 1 يتف ون (5) وله حلفا ثر لوفكم تدر ولك أكزل| 
لساك إن في الك لأا يه الهوم. ب ف ونه تراسو و4 من يرد إلى رَذِلٍ العمر 
لل اي 00 ج اس 


ل بيعو ل ١‏ ع عي يد ص بتر عر ب ا الي ع ال سك هت 
ع يتك بد عل كيدا نه علييج دبك (5) واه مَضّلَ بَعَصَكر على بعضٍ فى الرزف 


-- عرس 5 
0 م كه على الس جك اج خاي سلس بي بارس ارس اس 1 داس بس ا دس 
التيح مما برآتِى رهز عَلَ ما ملكت أتمن فيه سَوَاءُ أفبنعمة الله 


عدوت (3) 4 [النحل: 65 - 1 7]. 

«زاللة» الهادي لعباده إلى زلال توحيده ظأنزَلَ مِنَ السّمَاءِ» أي: الطبيعة 
الهيولانية مَاءً» أي: معارف وحقائق وعلومًا لدنية ظطقَاخْيَا به الأزض4 أي: الطبيعة 
الهيولانية مَبَعْدَ عَؤْتِهَا4 أي: بعدما كانت عدمًا صرفاء فاتصفت بالعلوم والإدراكات 
الجزئية: وترقت منها متدرجًا إلى أن وصلت إلى مرتبة التوحيد المسقط للإضافات 
مطلمًا «إِنْ فِي ذَلِكَ» التبيين والتذكير طلآيةَ4 دلائل وشواهد دالة على توحيد الحق 

دلقم يَسْمَعُونَ»4 [النحل:65] سمع قبول وتأمل وتدبر. 
«وَإِن لكم» أيضًا أيها المتأملون المتدبرون طفي الأَنْعَام لَعبْرَة» لو تعتبرون بها 
وتتفكرون فيها حق التفكر والتدبر لانكشفتم بععجائب صتعناء وكمال قدرتناء ومتانه 
حكمتناء وحيطة علمنا وإرادتنا؛ إذ «تُشقِيكُم» وتُشربكم ما في بُطُونِه4 أي: مما في 
بطون بعض الأنعام مستخرجًا #من بَئْنِ فزث» أي : أخلاط وفضلات مستقرة في 
كرشها هوَدَم4 نجس سائل؛ سار في العروق والشرايين طلْبَنَا4 طاهرًا خَالِضَاب صاقيا 
عن كدورات كلا الطرفين» بحيث لا يشوبه شيء منهماء لا من لون الدم؛ ولا من ريح 
الفرث طسَاِعًا4 سهل المرور والانحدارء هنيئًا مرتيا لِلشْارِِينَ4 [التحل:66] بلا 
(3» نسقيكم أيضًا أيها المعتبرون طمن ثعرَاتٍ النَخِيلٍ وَالأغتاب4 بحيث 
(جِدُونَ مِئة4 أي: من عصير كل منهما طسَكَرَاع خمرّاء يترتب على شرب السكر 
المسكورء وهو وإن كان حرامًا شرعًاء إلا أنه يدل على عجائب صنع اللهء وبدائع حكمته؛ 
وغرائب إبداعه واختراعه.طإق» تتخذون من كل منهما 9رِزقًا حَسَنَا4 كالتمر والزبيب' 
- والدبس والخل» وأنواع الأدم ظإِنَّ فِي ذَلِكَ) الاتخاذ طلآية» دالة على كمال قدرة الله 


/ 
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وحكمته دِلِقَوْمِ يَعْقَلُونَ4 [النحل: 67] أي : يستعملون عقولهم بالنظر والتفكر في آلاء 
الله وتعمائه؛ كي يتفطنوا إلى وحدة ذاته. 

و4 من عجائب المبدعات؛ وغرائب المخترعات التي يجب العبرة والاعتبار . 
عنها: إنه «أزحى» وألهم «رَبّكَ) يا أكمل الرسل (إلى النّخلٍ» الضعيف المنحول 
المستحقر إظهارًا لكمال قدرته وحكمته «آن نْ انَخِذِي» أي: بأن اتخذي - أنثها ياعتبار 
المعنى, وإن كان لفظ النحل مذكرًا - فين شقوق «الجبَالٍ بُيُون41 تأوين إليها (َم 
كذا «يِنَ4 شقوق طالشّجَرِ)4 في الآجام (و4 كذا هيما يَعْرِصُونَ» [النحل:68] ويبنون 
لك من الأبنية والأماكن: واصنعي فيها بإلهام الله إياكُ بيوتات من الشمعة المتخذة من 
أنواع الأزهار والنباتات التي لا علم لنا بتعيينها وإحصائها كلها مسدساتء متساويات 
الأضلاع والزواياء بحيث لا تفاوت بين أضلاعها وزواياها أصلاء بحيث عجز عن 
تصويرها حذاق المهندسين؛ فكيف عن تحقيقها وكنههاء تاهت في بيداء ألوهيته أنظار 
العقل وآراؤه. 

(نْ» بعدما تم بناؤك «كلي من كُلٍ الثغرات» التي ألهمناك أكلها إقاشلكي» 
في اتخاد العسل منها سبل رَبَكِخ أي: السبل التي ألهمك ربك بسلوكها على وجهها 
بلا انحراف واعوجاج «ذُلَلاَع مسخرة في حكمه بلا تصرف صدرت عنك. 

ثم لما عملت على مقتضى ما أوحيت وألهمت «ِيَخْرْ »4 6 أيها المكلفون 
بالإيمان والمعارف من بُطُونهَا4 أي: بطون البيوتات «شَرَابَ خا مُخْتَلِفٌ ألْوَائة4”؟ 


(1) قال روزيهان: شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائه؛ وأنوار ذاته» فاختلاف ألوانه باختلاف رؤيتها 
أنوار كل صفةء فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة» ومن لون العشق؛ ومن 
لون الانس؛ ومن لون الفكرء ومن لون القبض والبسطء ومن لون الخوف والرجاء» ومن لون 
البسط والانبساط في هذه المقامات شفاء لكل مريض المحبةء وسقيم الألفة» وملدوغ الشوق» 
وسليم المعرفة: ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء الله وطعم حلاوة من حلاوة وصلة 
الله فإذا حصل ذلك العسل من مشاهنة الله في حتواصل تلك النحل؛ يحصل من ذلك العسل 
الذي صدر من تجلي الربوبية لها شمع العبودية» فإذا قهر عليه نيران المحبة تتميز بين الربوبية 
والعبودية» المتمسير صل الربوبية موضع ذرق مقام الأنس» كقوله اك «أبيت عند ري يطعمتي 
ويسقيني»؟ فمن شرب قطرة منه بنعت الجذس» ومتابعته بتعث المصة؛ ؛ يشفيه من كل سقم من 
علل الشهوات النفسانية» ولسقم الشيطائية ويصير مربي صححيكا بأنوار الريويية» فحالاته شراب 
الوصال يليق بالمخمورين بخمار الإرادةء ويكون شمعه أوصاف الميودية الخالصة بسر ءيدة من 
نور كواشقه ومعارقه. فيضيء لكل سالك طريقهء وكل سائل رشده. 
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أبيض وأسودء وأخضر وأصفر ظطافِيهِ شِمَاءً لئاس 4 عن الأمراض البلغمية بالأصالة؛ 
وك شقن ها بالتبعية ظإنَّ في ذَلِكَ4 الإلهام والوحي والخطاب على الزنبور الضعيفة 
بأوامر عجزت عنه فحول العقلاءء الكاملين في الْمَوة النظرية والعلمية» وامتثالها 
وصنعها على الوجه المأمور بلا فوت شيع منها وإلايّة 4 أي: دلملا واضحاء وبرهانًا 
قاطعًا لائحًا على قدرة القادر العليم» والصانع الحكيم الذي ألهمها وأوصاها ما 
أوصاها (لْمَوْمِ يكَفَكْرُونَ4 [النحل:69] ويتدبرون في الأمور» ويتعمقون فيها متدبرين 
في أنيتها؛ كي يصلوا إلى لميتها. 

ع قال سبحانه: وَالله4 القادر. المقتدر للاحياء والإماتة طخَلْفَكُمْ4 وأظهركم 
من كتم العدم إظهارًا إبداعًاء وإيحاءً اختراعيًا مقدرًا مدة معينة لبقائكم في النشأة 
الأولى ظاثمٌ» بعد انقضاء المدة المقدرة ظيتَوَفَاكُم» أي: يميتكم ويفنيكم «ومنكم 
من» يقدر لبقائه في هذه النشأة مدة متطاولة» بحيث ظيْرَدُ إِلَى أزذْلٍ العْمْرِ4 وأخسّه 
وأسوئه؛ وإنما يرد بعض الناس إليه ِلِكَيِ لا يَعْلّمَ» ويفهم 9ِبَعْدَ» تعلق طعِلّمِ منه 
بمعلوم مخصوص ش41 من أحوال ذلك المعلوم؛ يعنني: يرجع إلى مرتبة الطفولية 
بعد كمال العقلء؛ وإنما رده سبحانه إظهارًا للقدرة الكاملة» وتذكيرًا وعبرة للناس؛ لثلا 
يطلبوا من الله طول الأعمار» ويُعد الآجال «إِن اللة» المدبر لأمور عباده ظعَلِيم4 
بمصالحهم ومفاسدهم طِقَدِيمُ4 [النحل:70] مقدر مقتدر للأصلح لهم تفضلاً وامتنانا. 


(زاللة4 المقدر لمصالحكم أيضًا ظفَصْل بَعضَكع عَلَى بَغضٍ في الرَزْقِ» بأن 


(1) في قوله: ظلِكَنٍ لآ يَغلّم بَعْدَ عِلْمٍ شَتتا نكر العلم والشيء؟ إشارة إلى أن العارف بالله إذا وص 
إلى الله؛ كان علمه علمًا. واحدًا هو علمه بالله تعالى فهو أجل العلوم كما أن الله تعالى أجل . 
المعلومات؛ يعني أن أجل العلوم هو ما تعلق بأجلٍ المعلومات» وأمًا ما عاده مما تعلّق بغير الله 
تعالى فدوته فظهر أن علم التصوّف أجل العلوم.ولأنه باحث عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 
من طريق الكشف لا من طريق العقل كما عليه أهل الحكمة البحثية ونحوهم وكذا العلوم 
الكشفية إذا لم تكن سفلية متعلّقة بالأكوان بل كانت غُلوية متعلّقة بما ذكر من ذات اللهء وأسمائه 
وصفغاته وأفعاله وهي عين العلوم التي لكر في كتب التصوّف؛ لكنها من قبيل العين والأذواق» 
وما في كتب التصوّف فرموزء وإشارات: ورسوم وإنما نكَيّر الشيء؛ لأن الأشياء أيضًا في الحقيقة 
شيء واحدء والوجود والعالم من جوهر واحد فإذا اتّحد العلم انّحد الأشياء ولمًا لم يكن 
الأشياء ذاتية أصلية باقية على حالها وإنما حُلقت كتلوّن زوال وشواهد اضمحلت عند حصول 
الفناء فكان علم الغاني في الله العلم بالله لا العلم بالأشياء والأشياء. 
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ندر للبعض غنى؛ وللبعض فقرًاء وللبعض كفاية على حسب تفاوت مراتبهه 
واستعداداتهم في علم الله ولوح قضائه» وقدر البعض مالكًا للبعض» والبعض مملوكًا 
له ظفَمَا الَذينَ فُضَلُوا؛ بسعة الرزق والبسطة من الموالي والملاك #بِرَادّي رَزْتَهِغِ4 
أي: بعض مارزقهم الله «عَلى ما مَلْكَتْ أئْمَائهُن4 من المماليك بأن يقدّر للماليك في 
فسمة الله رزقء بل ظفْهُمْ# أي: المماليك والموالي «فيهة أي: في تقدير الرزق 
وقسمته «سَوَاءً» أي: كما قدّر للملاك قذّر للمماليك أيضاء غاية ما فى الباب: إن 
الرزق المقدر للمماليك إنما يصل إليهم من يد الموالى لقتعم الله يَجْحَدُونَ)4 
[النحل:71] ينكرون ويكفرون بإسناد أرزاق المماليك إلى الموالي؛ لا إلى الله الرازق 
لجميع العباد. 


ا ال روجا وَحَمَلَّ لك 
0 وألله جعل جا وجعل ين بص نيحد 


ا 0 سوض و لس 


0 ون 50 ويعبدون من دون أله 


ورزق 


ا ا و ل 


ما لا يمَلِك لهمررزقا من امون رلا كي نضريوا للها لا لأمثال 
إنَّ أله يعم وأنسْرلَا ُو 5 #* صرب أده ماعب ما تنو لا يشير ل َنْو وحن 


موسروو 


رَرَهَدَنَهُ مِنَا رِرْهَا حَسَمَا 0 01 وق عل شتات 


ل مكل رهم 1 2 اَمو َرَت أله ار ثلا َجَلينٍ أ 1 22 لايد 


سر © ملس __ قل مر الى ] 


اللا بت تير © نيالك عو و 0 عاك كلكا 
إلاطنج البْصَر أَوْهْوَأفْرَب'إرى أمهعَلَكُنٍ تَيْوفَيتٌ 402 |النحل: 72 - 
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واللة» المدبر المصلح لأحوال عباده ظجَغْل لكم» تفضلاً عليكم ؤِمَنْ 
أنفْسكم » أي: من جنسكمء وبني توعكم ؤِأزْوَاجًا» نساءء تستأنسون بهن» وتستنسلون 
منهن (وَجعْل لكلم من أَرْوَاجِكمُم بَنِينَ4 ليخلفوا فيكم؛ ويحيوا أسماءكم ظوَ» جعل 
لكم من أبتائكم وبنائكم 9حَفْدَة# يسرعون إلى خدمتكم وطاعتكم «إق» بالجملة: 
رَرْفَكُم4 الله تفضلاً عليكم وامتنانًا ظمَنَ الطْياتِ»م المقوية المقومة 3 لامزجتكم 
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وبليتكم؛ لتواظبوا على طاعة الله» وتداوموا الميل إلى جتابه» وتلازموا شكرّ نعمه #أ4 
تتركون متابعة الحق الحقيق بالتبعية»ء وهو القرآن المعجزء والرسول المبين له 
«فبالتَاطل» الذي هو الأصنام والأوثان هيُؤْمِنُونَ» يصدقون ويعبدون #وَث بالجملة: 
ظ وريخمة 41 المنهم المكرم بأنواع الكرم «ِهُمْ يَكْمَرُونَ» [النحل:72] حيث صرفوها 
إلى خللاف ما أمروا بصرفها؛ إذ إعطاء النعم إياهم إنما هو لتقوية طاعة الله وكسب 
معارفه وحقائقه: لا لعبادة الأصنام والأوثان الباطلة. 

#وَ» من خيث باطئهم» وثمرة كقرانهم نعم الله أنهم ليَعْبِدُونَ من دون الله 
المالك لأزمة الأمور الجارية في خلال الزمان والدهور هما لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رزْقَا4 
معنويًا روحائيًا فائضًا همَّنَ المَمَوَاتِ» أي: عالم الأسماء والصفات على مقتضى 
الجود الإلهي (43 لا رزقًا صوريًا جسمائيًا معنويًا؛ لاكتساب المعارف الروحانيةه؛ 
مستخرجة من «الأزض»4 أي: عالم الهيولي والطبيعة طشَّيِئًا و4 هم أيضًا «لا 
يَسْتَطِيعُونَ» [النحل:73] لأنفسهمء فكيف لغيرهم؟!. 

طفَلا تَضرئوا» ولاتثبتوا أيها الجاهلون بقدر الله وعلو شأنه «للو# المنزه عن 
الأنداد والأشباه «الأمغال» | إذ لا مثل ولا شبه ولا كفء؛ فكيف يشاركون له دونه #إن 
اللة4 المطلع لجميع الكوائن والفواسد «يَعْلَمُ4 بعلمه الحضوري جميع أحوالكم؛ 
وأحوال معبوداتكمء وما جرى عليكم وعليهم «وَأنتع» أيها الغافلون الجاهلون بحى 
قدره هلا تَعْلَمُونَ4 [التحل:74] منه شيئّاء فكيف تضربون له مثلا؟!. 


بل ضرت الله4 ام بجميع السرائر والخفايا همَثَلاً» لنفسهء ولمن أثبت 
المشركون له سبحانه شريكًا من الأصنام والأوثان» مثّل سبحانه شركاءهم طعَبْدا 
مَمْلُوكَا رقَيقًا لا مكاتا لا يفو على شَنٍ4 من التصرف في مكاسبه بغير أذ لاه 
#ق» مكل سبحانه نفسه ظمَن رَزَقنَاهُ منّا4 يعنى: من أحرارنا لأرقائهم تفضلاً وإحسانا 
لرِزْقًا حَسَنًا حلالاً وافرا ظفَهُوَ يُنفِقُ4 ويتصرف «بئْة4 أي: من رزقه وكسبه #إسرًا# 
بحيث لا يطلع على إنفاقه أحدء حتى الفقراء المستحقون هوَجَهْرَاِ وعلانية على 
رءوس الملا . ْ 

هَل يَنْتَوُونَ» الأحرار المتصرفون أموالهم بالاستقلال والاختيارء وأولئك 
العبيد المعزولون عن التصرف رأمًا طالحَمَدُ لله» على ما أعطانا عقلاً نجزم به عدم 
المساواة بين الفريقين» ونميز به الحق عن الباطل» والهداية عن الضلال بل أَكْتَرَهُمْ لا 
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َعلَمُون» [النحل:75] الفرق بين كلا الفريقين؛ لعدم صرفهم نعمة العقل إلى ما خُلق 
لأجله. وهو الامتياز المذكور. 
' (وَضَرَبٍ الله وَهُوَم أيضًا «ِمَئَلدم لنفسه» ولتلك المعبودات الباطلة؛ فقال: متنا 
ومثلهم مثل (ِرْجْلَينٍ أحَدُهُمَا أَبَكَم4 أي: أخرس وأصم «لا يَقدرُ على شَنٍ» من 
التفهم والتفهيم «وَي كيف يقدر على النفع للغير؛ إذ ظهُوَ» في نفسه (كلٌّ» ثقل 
لعَلَى مؤلاة4 أي: حافظه ومولي أموره ؤِأَيْنمَا يُوَجَهة4 ويصرفه لطلب المهام (لَا 
يَأْتَ بخْير4 نجح ونيل؛ وهو مثل الأصنام العاطلة الكليلة التي لا خير فيها أصلاً هَل 
يَستوي4 أيها العقلاء المميزون طِهُوَ»م أي: هذا الموصوف بالأوصاف المذكورة 
«وَمن» هو ذو منطق فصيح معرب (َِأمُوْ ِالْعَذْلِ» وينال بالخير والحسنى أينما توجهه 
بنمسه ظوَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُستقِيي» [النحل:76] معتدلٍ مائل عن كلا طرفي الافراط 
والتفريط المذمومَين وهو مثل لله الواحد الأحد الصمدء المتصرف المستقل في ملكه 
بالوراده والاختيار. 
ثم أشار سيحانه إلى علو شأنه: وسمو برهانه؛ وتخصصه باطلاع المغيبات التي 
لا اطلاع لأحدٍ عليهاء فقال: (وَللوع خاصة واستقلالاً هِغَيِبُ الشَمَوَاتِ» أي: ما فيها 
من جنود الله ومخلوقاته «وَ» غيب «الأزض.» أي: ما عليها أيضًا من جنوده: لا 
اطلاع لأحدٍ من عليها «وَمًا أَمْرْ الشَاعَة4 الموعودة» وقصة وقوعها وقيامها بالنسبة إلى 
فبضة قذرته إلا كلمح البتضر» أي: كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها في 
القرب والدنو أو هُوَ أفْرَث» أي: بل هو أقرب من رججع الطرف؛ إذ الآأن فيه متحقق 
في سرعة نفوذ قضاء الله بعد تعلق إرادته؛ الآن موهوم مخيل؛ إذ لا تراخي بين الأمر 
الألهي ووقوع المأمور المراد له إِلّا وهمًا على ما مر في تفسير قوله سبحانه: 9كُن 
َيَكُونُ4 [البقرة:3]» ولا يستبعد عن الله سبحانه أمثال هذا إن الله المتصف بجميع 
أورصاف الكمال (ِعَلَى كُلِ شَنِءِ» داخل في حيطة حضرة علمه وقدرته (ِقَدِيدَ4 
[النحل:77] لايتتهي قدرته دون مقدور أصلا. 


« وله ميسكم ين طون مهي لا دمص ميا مََمَلَ 253 الدَمْمٌ 
والأبصدر وَالأقيده علي تَفَكُرُوت (5© ألَرَيَرَوا إِلَ اير مُسَخَرتٍ ف جو 
سملو مَايسَكْهنَ وا آعإن في مَك لمكم لوي بتمئرت (2) رمه جَمَنَ كم دا 
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07 اسن ال 8 ا 0 مس اسان أي جر ري عر 
بوتكم سكا وج لَك مْن جَلُودٍ شاع مو تَنْتَحِعُونَهَا يوم ظَعنكم ونوم 
عير لخر للا الى لاع سر 0072 2 لا لا 2 سر ند عر صلا 
واكم وَمِنْ أَصوافِها وَأوْبَارهَا وَأَشَعَارِهَا أنثا ومتَنعًاإِلَ عن 2 وألله جعل م 

عن جح اي حمل حمل خب صن 


سسا سان 7 لسسل ع صصيظر الى عر ات صل حي ١‏ عل صن ١‏ سح صن 
ا ا ا اا 2 له عبر ع 0 ع ا م 5 
(8) إن يا َِماعلِيَكَ البلغ لين (8) يعرفون نعمت الله ثم نحسكروتبا 
ره هَُ 2 2200008 - 7 اس سس 1 ل سم 
أيهم الكفروت 000 وَيْوْ تَبَعَتُ مِن كل أمق سَهِيِدَا ثم ل يؤدث لذن 
عرو ولا هم 5تون (ما وَإدا را لين ظَلَمُوا لْصَنَابَ فلا يحََفُ عتم ولا هم 
يتروس هدع #[النحل: 8 - 85]. ظ 
(وَ4 كيف ينهي قذرته؛ إد طوائلة أْخْرَجَكُم عي طون أَمَهَاتِكُمْ» وأنتم خاووت عن 
. العلوم كلهاء بحيث طلَا تَعلَمُونَ شَيَْا4 من المعلومات أصلاً ظوَجَعَلَ لم4 أسبابا 
وأدوات تعلمون بها أنواعًا من العلوم؛ هيا لكم طالسْمْعَ4 لإدراك المسموعات الجزئية 
«َالْأَبْصارَ» لإدراك المبصرات_الجزثية - طوَالأَفيِدَة» لإدراك الكليات والجزئيات» 
والمناسبات والمباينات الواقعة بين العلوم والإدراكات»: كل ذلك بقدرة الله وإرادته؛ 
وفضله وجوده دِلَعَلَْكُمْ تَشْكُرونَ74 |النحل:78] يعني: زحاء أن تعدوا نِعمَ منعمكم 
عليكم في شتونكم وتطوراتكم» وتواظبوا على شكرها؛ كي تعرفوا ذاته» وتصلوا إليه. 
ألم يَرَْا» ولم ينظروا «إِلَى» جنس «الطير» كيف صارت «مُسَخْرَاتِ4 
مذللات للطيران والسيران بريشات واضحة في حو السَمَاءِ» أي: في الهواء المتشاعد 
عن الأرض ما يَمسِكُهْنٌ» بلا علاقة ودعامةٍ ظإلا الله المتفرد بالقدرة التامة الكاملة 


(1) أخبر.تعالئ أنه أخرج الكل من بطون الأقدارء وأرحام العدم؛ وأصلاب المشيئة؛ على نعت الجهل 
به والإؤشراف على ذاته وصفاته ينعت المعرفة: لا يعلمون شيئًا من أحكام الربوبية» وأمور 
العبودية: والعلم بأوصاف الأزل» فألبسكم أسماعًا من لور سمعهة» وكساكم أبصارًا من لور 
بصره» وأودع في قلويكم علوم غيبهء بأن حلاها بحلية. فطرة الإسلام والإيمان والويقان؛ 
فتسمعون بسمعه كلامه: وتبصرون ببصره جماله؛ وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته وأسمائه؛ 
وتشرب أزواحكم من سواقي قلويكم شراب محبته وشوقه وعشقه»ء حين ترد أنوار المواجيد 
عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته. [العرائس]. ظ 


/ 
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على أمثال هذه المقدورات إن في ذلك4 الشئون والتطورات المختلفة؛ والتسخيرات 
والتذليللات للطير © لآيات © دلائل قاطعات على كمال علم الله وقدرته وإرادته هِلقَوْم 
يُؤْمنُون» [التحل :79] يلو كيد الله ويعتقدون اتصافه بجميع أوصاف الكمال. 


#ؤالله جَغل لكم4 أى: من جملة مقدرواته المتعلقة بأمور معاشكم: إنه جعل 
لكم ؤإْمَنْ بُيُوتَكُمْ4 التي بنيتم بأيديكم بإقدار الله وتمكينه وتعليمه إياكم ظسَكُنا4 أي: 
مسكنا تسكنون فيهاء كالبيوت المتخذة من الحجر والمدرء والآجر والخشب #وَجَغْل 
لكم4 أيضا «ّن جُلْودٍ الأنْعام بُيونًا تَسَتَجْمُونْهَا4 أي: تحملونها وتنقلونها (يَوْمَ 
ظَفبِكُم4 وترحالكم من مكانٍ إلى مكانٍ «و» كذا (ِيَرْم إِقَامَبكُم» وحضركم «َ» 
جعل لكم أيضا ومن أضوَافِهَا4 هي للضائنة والغنم هوَأَْوْبَارَهَا4 هي للوبل 
(زأشغارها4 هي للمعز ظأثائا4 أي: ما يُلبس ويفرش «ز» صار ظطفتاعًا4 لكم؛ 
تتمتعون بها 9إلى جين4 [النحل:80] أي: إلى مدة متطاولة من الزمان. 

«ؤاله جَعَلَ لكم4 أيضًا طبَمًا حُلَقَ4ُ من الأبنية والشجر والجيال وغيرها 
«(ظلالا» تنفيئون وتستظلون به من حر الشمس (وَجْعَل لكم4 أيضًا طبن الجبَالٍ 
أكنانا» أي: كوناء تسكنون بها لدفع البرد «وَجَعْل لكُمْ4 أيضا «سرابيل4 أي: أثوابًا 
وأكسية وأغطية متخذة من الصوف والقطنء والكتّان والحرير وغيرها طتَقِيكُع الحَدُِ4 
أي: تحفظكم من شدة الحر ظوَسَرَابِيلَ4 أي: الدروع والجواشن والسربالات (تَقِيكُم 
أَسَكُم» عند الحراب والقتال ظكَذَلِكَ» أي: مثل ما ذُكر من أنواع النعم ظيْتِمُ بَعْمئة» 
الفائضة «َعَلَتِكُمْ لَعلْكُمِ تَُسْلِمُونَ4 [النحل:81] أي: تنقادون وتطليعون؛ وتسلّمون 
أموركم كلهاء وتتخذونه وكيلا. 

لفن تَوَلُؤا4 وأعرضوا عن حكم الله بعدما تلوت عليهم يا أكمل الرسل ما 
نلوث من أوامره وأحكامه؛ ولم يقبلوا منك الحقء لا تبالٍ بهم وبإعراضهم (فإِنمَا 
عَليِكَ البلاغ المُبِينُ4 [النحل:82] الموضحء وقد بِلْغْتْء وعلينا الحسابُ والجزاءً 
بالعذاب والعقاب. 

وكيف لا يحاسبون ولا يعاقبون أولئك المشركونء إنهم ١يَعْرِقُونَ‏ بَعْمَت الوك 
التي عدّها وهيأها لهم «ثمٌ يُتكزونها من خبث بواطنهم يإسنادها إلى شركائهم 
وشفعائهم ظوَأكْتْرَهُئْ4 أي: عرفائهم وعقلائهم الذين يعرفون النعمة والمنعم.. ثم ' 
ينكرون إنعامه» وأتباعهم؛ أي: ضعفاؤهم في العقل والتمبيز كلهم هم ِالكَافِرُونَ4 
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[التحل: 3 8] الجاحدون لله وإتعامه؛ يجازون على مقغتضى جحودهم وإنكارهم. 

رك اذكر يا أكمل الرسل ليَوْمَ نَبِعثُ من كُلْ أَمَةٍ شهيدًا»4 وهو نبيهم القائم 
ويوم العرض والجزاء طلا يُؤْذَّنُ لِلَّذِينَ كَفَوُوا لا يُمهلون للاعتذار» ولا يُقبل منهم إن 
اعتذروا ظِوَلَا هُمْ يُسْتَغْتَئِونَ4”؟ [النحل:84] ويسترضون من العتبى» وهي الرضا. 

ؤوَإِذًا رَأى الّذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم بالعرض على المهالك» بالخروج عن حدود 
ئ الله بي د ب الجويا لهم بالسئة أرسل ان 2 5-6 
(زلاخ ا الل :105 يمهلون؛ ليتداركوا ما فوتوا من الإيمان والاطاعة. 

عير حبسم 8 ل تن الل 

وإنام !ازيح أ #احيكامه ارايت هلؤلاء شرحكاؤ : لذن كنا 
ا : 1 6 1 0 سملل (00 وَأَلْمَدأ ال 03 كي 5 
و من دونك موأ لبهم اقول إن م تكد بويت ته والقوا إلى الله يوميه 
الك وَصَلَّ عَنْهُم مكنأ ٠‏ يسَترونَ (00)الذرب كفروأ وصكدُوأ عن َيل الله زِدسهُمٌ 

ا َوفَلمَتَابِبِمَاكَانوابِفسِدُوت 2م وَيْوْم بَعَتُ فك َم هيد عَلَهِم يِنْ 
57 وَحِمَنًا بلك كَهِيدًا عل هوْلََ وَبَدَلَا عليلك الْكتب يَنيْدمًا لكل سَىْءِ وَهُدّى 


َريْحْمَةٌ وشر لِْمُسَلِمِيتَ 105 © إِنَّ أله 5 مدن وا تسن َي وى 
رحبي ١‏ ساس سل يي 0 3 ل كر 0 0 7 عا 

الفر”ك د ريت عو التشكة والشسكر وايزبيلة: انكسط: 4 دورج 10 
لخم كر - 2 الا ا جر عي لسن سن بعص سبي يكنا ع 
وفوا بسَهَد أله إِدَا عَهَدتمْ ولا تفضا الْأَيَمنَ بَتَدَ وكيد ها وقد جعلسم أله 


حك بلا إن هبعلم مَاتفْعَلُوت 4 [النحل: 86 -91]. 
9و4 كذا (إِذًا رَأى الّذِينَ أشْرَكُوا صُرَكَاءَهُمْ»4 حين يأسوا وقنطوا من شفاعتهم 


(1) قال ة في التأويلات: ' يعنتيء : ولا يتكلفرن أن يعرفوا ربهمء وذلك لأن الدنيا مزرعة ة الآخرة والأر وام 
٠‏ تذور في أرض الأشباح فمربيها ومنتها ومثمرها أعمال الشريعة بشرط الإيمان ومقدها 
ومبطلها ومغير أحوالها عن خصتها الكفر وأعمال الطبيعة والموت حصادها والقيامة بيدرها 
فكل نبات فساد في الأرض يطل استعداده لقبول التربية» ولم يتم أمر نباته فلما حصد وحصل 

' في البيدر ولا تفيده أسباب التربية لتغير أحوالها. 


ملم . أنه ١/1‏ 
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ومعاونتهم؛ وعاينوهم أنهم هلكى أمثالهم طِقَالُوا4 متضرعين إلى الله نادمين: ظِرَبْنَا4ِ يا 
من ربّانا بأنواع اللطف والكرم؛ فكمُرنا نعمك وبكء وبأوامرك ونواهيك الجارية على 
السئنة رسلك طِهَؤُلاءِ» الهلكى الغاوون هشُرَكَاوُنَا الْذِينَ كُنَا نَذعُو من دُونِكَ4 عنادًا 
ومكابرة وبواسطة هؤلاء الضلال رَدَدْا قول أنبيائك ورسلك وكتبك» ثم لما سمع 
شركاؤهم منهم قولهم هذا ؤتَالْقَوا4 وأجابوا (إليهمُ القَؤل4: ما تَدْعُون وما تعبدون 
أيها الضالون الظالمون إلا أهويتكم وأمانيكم دَإِنْكُة لْكَاذْيُونَ 4 [النحل:86] مقصورون 
على الكذب والزور في دعوى إطاعتنا وعبادتنا. ‏ , 

«#ؤ» حين اضطر أولئك المشركون الضالون ظِالْقَا إِلَى الله يَوْمَئِدٍ الشَلّم» أي: 
الاستسلام والانقياد بعدما تعنتوا واستكبروا في النشأة الأولى» وما ينفعهم حينئظٍ 
انقيادهم وتسليمهم «وَضَل عَنْهُم4 أي: في عليهم؛ وضاع عنهم هما كَانوا يَتَرُونَ4 
[النحل:87] على شركائهم من الشفاعة لدى الحاجة؛ حتى تبرأوا منهم وكذّبوهم. 

ثم قال سبحانه: هالَذِينَ كَفْوُوا4 وأعرضوا عن الحق بأنفسهم «وَ» مع ذلك 
(ضدُوا» ومنعوا ضعفاء الأنام طعَن سَبِيلٍ اللو الموصل إلى توحيده؛ وهو الشرع 
الشري يف المصطفوي ؤَردْنَاهُمْ4 في النشأة الآخر ى بسبب ضلالهم وإضلالهم حِعَذَايًا 
فَوْق العَذَاب بمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ» [النحل:88] الغير عن متابعتك يا أكمل الرسل؛ 
ويفسدون في أنفسهم. 

(ز4 اذكر لهم ايوم تبعت فِي كُلٍ أمة شَهِيدًا عَليهِم بن أَنفِْهِمْ»4 وهو نبيهم 
ورسولهم «وَجِئنا بك 4 يا أكمل الرسل «شهيدا عَلَى هَؤُلاءِ4 الغواة البغاة» المنهمكين 
في بحر الإعراض والإضلال «وَ» الحال: أنا قد (ِتَزُلْنَا عَلّيكَ الكتات4 المشتمل 
لفوائد جميع الأديان والكتب». وجعلناه (يَبِيَانا4 موضحًا مفصلاً «لكل شئء4 يُحتاج 
إليه من أمور الدين من الشعائر والأحكام والأركان: والآداب والأخلاق» والمندوبات 
والمحظورات»: والمواعظ والتذكيرات» والقصص التي يعتبر منها المعتبرون 
المسترشدون بالنسبة إلى عوام المؤمنين ظوَعُدَى» إلى معارف وحقائق؛ يهديهم إلى 
طريق التوحيد المنجي عن غياهب التقليدات والتخمينات بالنسبة إلى خواصهم. 

لوَرَحْمَة4 أي: كشفًا وشهودًا مترتبة على الجذبة والخطفة؛ والخطوة بالنسبة إلى 
خواص الخواص 9و4 بالجملة: ما هو إلا (ِبُْرَى لِلْمْسْلِمِينَ4 [النحل:89] المنقادين 
لله بسرائرهم وظواهرهم: مفوضين أمورهم كلها إليه بلا تلعئم وتذيلب.2 . د 
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روكت لاسلهوة ويفوضون إن لله4 المدبر لمُصالح عباده طَأمْرُ» أولاً عباده 
هِبِالْعَدُلٍِ4 أيئ: القّسط والاعتدال في جميع الأفعال والأقوالء والشئون والأطوار 
طوَالإْسَانٍ» ثانياً؛ لأنهم ما لم يعتدلوا ولم يستقيموا لم يتأت لهم التخلق بأخلاق الله 
التى هي كمال الإحسان والعرفان «وَإِيتَاء ذي القُرتى» ثالثاً؛ أي: إيصال ما حصل لهم 
من المعارف والحقائق: والمكاشفات والمشاهدات إلى مستحقهم من ذوي القربى من 
جهة الدين» المتوجهين نحو الحق عن ظهر القلبء الراغبين إليه عن محض المحبة 
والودادء المتعطشين إلى زلال توحيده؛ لأنهم ما لم يتمكنوا ويتقرروا في مرتبة 
الإحسانء لم يتأت منهم الاستكمال والاسترشاد. 1 
وكما يرعٌب سبحانه عباده بموجبات الإيمان والتوحيدء ومعظمات أصوله ‏ 
وأركانه» ينفْرهم أيضًا عن غوائلهم ومهلكاتهم ومغوياتهم؛ فقال: لوَيَنْهَى4 أولاً لعَنٍ 
الفْحْشَاءِ4 أي: إفراط القوة الشهوية الموجبة لرذالة النفس» وسقوطها عن المروءة 
والعدالة المقتضية للتخلق بالأخلاق المرضية الإلهية» وخروجها عن الحدود الشرعية 
الموضوعة لحفظه حكمة الزواج والتناسل بمتابعة القوى البهيمية الناشئة عن طغيان 
الطبيعة الهيولانية الناسوتية» المنافية لصفاء القوى الروحانية اللاهوتية. 
ظ «و» عن طالْمكر# ثانيً: إذ كل من رُكَبٍ على جموح القوة الغضبية» وأخذ 
سيف الهذيانات المثيرة لأنواع الفتن والبليات؛ وعمل بمقتضاهاء ونبذ الحلم والرحمة 
وراء ظهره؛ فهو بمراحل عن مرتبة الإحسانء بل لا يرجى منه إلا الخذلان والخسران 
و4 عن طالبي» ثالثأ؛ لأن من تمكن وتمادى على مقتضى كلتا القوتين الشهوية 
والغضبية فقط» سقط عن المروءة والعدالة اللتين: هما من أقوى أسباب الكمال ' 
المستلزم للإرشاد. والتكميل» ومتى. سقطتا عنه فقد استكبر على خلق الله» وتجبر ويغى 
وظلم: ألا لعنة الله على الظالمين؛ إنما «يَعِظُكُه» الله المصلح لأحوالكم بما يعظكم 
مِلَعَلَكُمْ دعرو ) [التحل:90] رجاء أن تتعظوا وتتمثلوا بما أمرواء وتجتنبوا عما 


(1) قال الورتجبي: إنَّ الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته: منها العدل والإحسان والشفقة 
والرحمة والقدس والطهارة عما لا يليق به؛ فهو العادل والممحسن والرحمن والرحيم غير ظالم 
جائزء وهو منرّه عن جميع العلل فمن كسي أنوار هذه الصفات بئعت الذوق والمباشرة» وحلاه 
بزينتها يخرج عادلاً ممحسئًاً: رءوفا رحيماء طاهدًا مطهرًاء صادقًا مصدقاء ولاء -حبيبًا محبوياء 
مريدًا مرادا» مراعى محفوظاء يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب 


١/1116. 


هواء كي تصلوا إلى صفاء توحيده المسقط للمنافرات رأسًا. 

«إذ4 من علامة اتعاظكم وتذكركم الوفاء بالعهود والموائيق ظِأَزْنُوا» أيها 
الطالبون لمرتبة العدالة ظبِعَهْدٍ الله وميثاقه الذي عهدتم مع الله بألسنة استعداداتكم في 
بدء فطرتكمء وكذا بجميع العهود والمواثيق (إذًا عَاهَدتُمْ4 مع إخوانكم؛ وبني نوعكم 
د أيضا «لا تنقضا الأيِمان4 سيما لبَغد تَؤْكِيدِها4 وتغليظها «3» كيف تنقضونهاء 
إذ «قذ جَعَلْئْم الله4 الرقيب طَعَلَيِكُمْ كفيلا» وكيلاً لتلك البيعة ١ِإنّ‏ اللغ4 المطلع 
الأيمان وأماراتها. 

ا 15 1 مدهت 2 وميم معء هر 3 ىده 1 

9 وَلَاتكونوا كألتى فى * غزلها من بَعَدِ هُوَوَ نكن تتجِدُورت مدي 

77 عمسيل 2 رط ب روع” الس كن ؟ و مملل اارع مضو 6# لاوس ده بي بر 


د سس سب تي سبي اين 


0000 لسار ل 5 سياك” 78 بر يم كب عبني بين 
ألْقينْمَةَ ما هكم فيه لفون () ولو ضَ]ء أنه لَجَمَإسسك مه وده ولك يِضِلٌ من 


00 ال ست 710 ا 2 عرس سم عبر نار عر حي ٠‏ عله لسر م صلم د م 
لط ك1 ها رده هرس ميق 14م ور . 6 
< سكم فنزِل قدم بعد ويه ويذوقوا السَوءَ يما صِدديم عن متيل الله ول عَذَاب 


ُ. لغ 0 ل ل ل ل ل حل لوجي 7 2 
عظيم ل ولا شتروأ يِمَهَد أن نما قبا إن عند أله هو حير لك إن مكددز 


د 


ا 0 ل هه مع عي م عي ع نه لي بعس اع ع جا عراس سب - 8 
تعلمورت ( مَادَفْريَنفَدُ وماد هاف وَلتَجِيت اين صَيروا بر يسنم 


حكاايت لوت © مَدْعَعِلَ لحان كر أرق وعْرَ مؤر: تشزيتة عبض 
عة 
رك سي الس 20 امم - سر 95 بيج عر قل عير 
طبه ولب رِسْهِم جَرَهُم بأحسَنٍ مَاحكَانوايَِمَنُونَ 45 © [النحل:92 - 927]. 


العرض في العبودية؛ ويأخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بألا يرى عيب غيرهاء بل يرى 
عيبها في جميع الأوقات. وينصف بين عباد الله ويحسن إلى من أساء إلية: ويعيد الله يوصف 
الرؤية ومهود غبسه؛ ويراعي دوي القرابة في المعرفة والمحية ع المريدين الصادقين: وبرحجم 
الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى الأنائية» ومباشرة الهوى والشهوة. 
ويدفعها عن الظلم ياستكاره عن العيودية: ويأمرها بإذعائها عند تراب أقبام أولياء الله؟ ليكون 
مطمثنا في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيتهء وقهر جبروته وملكوته؛ وإحاطته بكل ذرة وفناء ٠‏ 
الخلفة. . 
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و4 بعدما علم الله منكم ما فعلتم. ونقضتم من الأيمان هلا تَكُونُوا في نقضها 
وعدم وثوقها طكَاَتِي »4 أي: كالمرأة التي #نُقضثٌ؟# ونفثت ظعَزْلَهَا مِنْ بَعْدٍ كر أي: 
بعدما غزلتها وفتلتها قويةً محكمة نقضتها «أنكَانا4 بلا غرضٍ يترتب على نقضها سوى 
الجنون والحزنء فأنتم كذلك في نقضكم أيمانكم الوثيقة بذكر الله وعلمه بلا عرض 
منكم يتعلق بنقضها سوى أنكم لِتَتَخِذُونَ أَئِمَانكُم» أي: نقضها دخْلاً» أي: خديعة 
ومكيدةٌ واقعةً «بَينَكُمْ4 محفوظة إلى «آن تَكُونَ» وتقع لِأمَة4 قوية «هِي أَزْبى» أي: 
أقوى وأزيد عَذدَدَا وعُدَدًا من أمة4 أنتم يحلفقون معهم؛ فتنقضون حلف الأمة الضعيفة: 
وتتبعون القوية بعد نقض العهود واليمين» وما هذا إلا مكر وخديعة مع اللهء ومع عباده 
لإِنّما يَتلُوكُمْ4 ويختبركم «اللة يو أي: بازدياد القوية؛ لكي يظهر أتمسكون إيمانكم أم 
تنقضون وَليبيئْن4 ويوضح طِلَكُمْ يَوْءَ القِيَامَةٍ ما كُنتم فيه تَخْتَلُِونَ»4 [النحل:92] 
فيثيبكم بالوفاء» ويفضحكم ويعاقبكم بالنقض. 

ظوَآ لو شَاءً الله القادر على جميع المقدورات هذايتكم جميعًا «لجَعَلكنْ»4 
وخلقكم «ِأمةٌ وَاجِدَ4 متفقة على الهداية والإسلام «وَلكِن4 حكمته تقتضي خلاف 
ذلك»: ولذلك ؤِيْضِل مَنْ يَسَاءُ4 على مقتضى قهره وجلاله «وَيَهْدِي من يَشَاءُ على 
مقتضى لطفه وجماله طوَلَيْسْأَلْنَّ4 وتحاسبنٌ كل منكم فى يوم الجزاء ظِعَمَا كُُمْ 
تَعْمَلونَ4 [النحل:93] إن خيرًا فخيرء وإن شرًأ فشر. 

ويعدما أشار سبحانه إلى قبح المكر والخديعة باليمين والحلف ترويجًا لما في 
نموسهم من الطلم والعدوان صرح بالنهي تأكيدًا ومبالغة؛ ليحترز المؤمنون عن أمثاله» 
فقال: (ولا تتُخِذْوا4 أيها المؤمنون (ِأبْمَائَكُمٍ» وموائيقكم 9دَخَلاً# أى: مفسدةً مبطنة 
مخفية لبئَكُم4 ترويجًا لكذبكم طِقَتَزِلُ قَدَمْ4 أي: قدم كل منكم عن شعائر الإيمان 
9بَعْدَ ُبوتِهَا4 واستقرارها فيها وَتَذُوئُوا الشوء4 العذاب في النشأة الأولى «يما 
صَدَدَتُمْ عن سَبِيلٍ اللو» أي: بسبب ميلكم وانحرافكم عن طريق الحق الذي هو الوفاء 
بالعهود والمواثيق ظوَلَكُ4 بارتكاب المنهى طعَذَابٌ عَظِيةْ4 [النحل:94] في النشأة 
الأخرى بأضعاف ما في الأولى. 

«ؤ» أيضًا طلا تَعْتَؤوا4 ولا تستبدلوا وتأخذوا أيها المؤمنون لبِعَهْدٍ اللي أي: 
بنقض عهده والارتداد عن دينه طثمْنًا قَليلاً4 أي: 'حطامًا دنيويًا دِإِنْمَا عِندَ الله 
لوفاتكم بعهدهء وثباتكم على دينه أجر عظيم أخروي ظمُوَ خَرْ لَكُمْ)4 لبقائه وعدم 


/ 
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زواله. ودوام لذته إن كسم تَعْلْمُونَ»4 [النحل:95] خيربتة لخت رتم ألبتة. 

وكيف لا يكون ما عند الله خيرًا؛ إذ ما عِندَكُمْ4 من حطام الدنيا ومزخرفاتها 
طيَنَفدُة أي: يزول ويضمحل هوَمَا عِندَ اللهِ4) من اللذات الأخروية» والمعارف 
اليقينية بَاقِ» بقاءً أبديًا سرمديًا إلى ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله؛ 

نم قال سبحانه: هوَلْنَجْزِينٌ الْذِينَ صَبَرُوا» على ما فوتوا من الأعراض الدنيوية؛ 
بسسب ثباتهم وتمررهم على الأمور الأآخروية. ولم ينقضوا العهود والموائيق المتعلقة 
بالدين» ولم يستبدلوا الأعلى الباقتي بالأدنى الفاني» ولحقهم بذلك ما لحقهم من 
المحن والشدائد القاحلة: وضاع عنهم ما ضاع من لذاتها وشهواتهاء فصبروا على 
جميع ما أعطيناهم ظأَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَُونَ4 [النحل:96] أي: لنجزينهه 
ونثيبنهم بجزاء أحسن من مقتضى عملهم! لوفائهم على عهودنا وموائيقناء وجريهم 
على مقتضى أمرنا وتهينا. 00 

طمَنْ عَمل4 منكم عملا هصَالِحًا لقبولناء ناشئًا طبن ذَكَرِ)» منكم «أز أنتى و4 
الحال أنه (مُوَ4 في حين العمل لمُؤْمِنَ» موجد بالله» مصدق للرسل والكتب المنزلة 
إليهم؛ ممتثل بجميع ما جاء به الرسول #ء طالب للترقي من العلم إلى العين» ثمْ إلى . 
الحق طفْلَنُحِْيئْةُ4 بعد فنائه عن لوازم بشريته وموته؛ وانخلاعه عن مقتضيات أوصاف 
بهيميته بإرادته واخختياره «حياة طَيبَة 0 معنوية خالصة عن وصمة الموت والفوت 


(1) أخبر سبحانه أن كل وارد يرد على قلوبهم من موارد القرب الإلوهية يجري ولا يثبت» ويبقى لهم 
أصل الأصل : وهو مشاهدة جلاله وعزته؛ وأيضًا ما عندكم من المعارف ينفذ في سبحات جماله 
المعروف. وما في عنديته من أنوار الذات والصفات التي يبدو منها جميع المعارف باقية 
للعارفين المحبينء فإِنٌ بنقص المعارف لا ينقص الكراشف» وإِنّهِ بنقص الأعمال لا ينقص 
الأحوال. 

(2) معنى الآية أن العمل الصالح ثلاثة أشياء: التْيْدْؤْ من الكون وما فيه بنعت تصاغره في عين من يرى 
القدم. وبذل الوجود لتصاريف الربوبية بنعت الرضا واللذة في البلاء. ورفع النظر عن الجراء: 
والأعواض بكل حال» وهو مؤمن أي موقن مشاهد في حاله وعلمه قبول الحق وإقباله إليه 
بوصف الرضا عنه؛ وأيضا هو مشاهد ما وعده الله له من أحكام الغيب بنوو البصيرة» وأيضًا وهو 
مخلص عن النظر إلى غير اللهء وهو مؤمن بما يقول هاتف الغيب في قلبه: وأيضًا هو مؤمن بأن 
وجوده وطاعته لا يليق بحضرة القدمء من كان هكذا يلبس الحق سره وروحه وقليه وعققله بركة 
حياته الأزلية؛ فيحميه بحياته. ويريه بهاء جماله. ويصيره مستأنكا بوصلهء معافًا من فضلهء فيكون 
ملبسا في ظاهره وياطنه بلياس لطفهء محروسًا من قهره برعايته» فمقامه مقام العافية ارجا من 
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مطلقّاء خالية عن شوب الزوال والانقضاءء صافية عن الكدورات المتعلقة للحياة 
الصورية 43# بالجملة: طوَلْتَجْرِيَنُهُمْ أخْرَهُم» أي: أجر عملهم وصبرهم عن مقتضيات 
القوى البشرية» والحياة الصورية «يأخشن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:97] أي: أحسن 
وأوفر من جزاء عملهم الذي جاءوا به حين كانوا سائرين إليناء طالبين الوصول إلى 
صفاء توحيدنا. 


عن عر عيض ادس سه د ايك سا 0 1 سا مار 6م > م #6 صم 
92 نا قرت الْمرمكن فَسَتَعِذٌ بأ من ألتَّمِطان أَليَبَصِم (يغن) ِنَم ليس له سلطان على 
ريج اموا وَطلَ ريهز يَتَرَحكونَ (8) إنّماسلطدئة: عل الذس لويس وَألَذِين 


هم بوه مشركري (0 وَإِدَابدَنَآ ءانه تتحكابت ءَايَوٌ وَآمَهُ أَمَلَمْ يما يرف 
َالو كمآ أت مفكرٍ بل أ كمي ابوت (5) ل تَرَلَهُ روح سدس من ريك بالق 
بيت اليرت مثا وَهْدَى وَشُتْوّس لِلْمْسَلِِينَ 03 وَلْقَدْ لم أَهْم 
يوس إِمَما ينك مَكَثُ حاث آليى يُنِدُوت إل مين وَهَددًا لِسَان 
رت ميث 5 إَِاَ لامؤمثوت بتكت اهادم أله لهم عَدَابُ ليم 
© إِتَمَايفْترَى الكَيِبَ ايبن لا يُؤْمئوت كايا أله وليك هُمْ المكد بوت 
© من حكَتر َه يمد مدو إلَامَنْ أ كر وله مظمَين الاين ولكن 


يح لفسا ملم حتت لوه عاك َفيك (3) 4 النحل: 
8 -106)]. 


ومن جملة الأعمال الصالحة المثمرة للحياة الطيبة المجتودة: بل من أجلها: قراءة 
القرآن المشتمل على المعارف والحقائق» والمكاشفات والمشاهدات المترقبة على 
' سلوك طريق التوحيد والعرفان ظطقَِدًا قَرَآْتَ القُرَآنَ4 أي: فصدت قراءته أيها القارئ 


امتجان البلاء؛ وهذا جزاء من أقبل عليه له لا لنفسه ولا لغيره؛ فيبقى عيشه مع الحق بلا كدورة 

ولا فترة؛ وفي جميع أنفاسه مشاهدة مكاشف خارج من نعوت التغاير النفسانية بحوادث 

ظ الشهوات وخطوات الشيطان؛ ما أطيب حاله وما أحلى.شأئه وما ألذ حاله» طوبى له ثم طوبى له. 
ث 
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الطالب لاستكشاف غوامض مرموزاته؛ ومعضلات إشاراته ؤفَاسْتَمِذْ» والتجأ أولاً 
(بالله4 المتجلي بصفة الكلام المعجز لقاطبة الأنام؛ الحفيظ لخلْص عباده من جميع ما 
لا يعنيهم من المعاصي والآثام ظمِنْ» وساوس طالشْيِْطَانٍ الؤجيم» [النحل:98] 
المطرود والمبعد عن ساحة عرٍّ الحضور برجوم آثار الأوصاف القهرية الإلهية»؛ ومن 
غوائله وتويلاته التي هي جنود الهوى والغفلة؛ والتخيلات الباطلة؛ والتوهمات 
المثيرة لأنواع الأماني والشهوات. 


9إِنْهُ ليس لَه سُلْطَانَ4 أي: استيلاء وغلبة هعَلَى الْذِينَ آمَنُوا؛ بتوحيد الله 
وأيقنوا بحقية كتبه ورسله وباليوم الموعود وما فيه من العرض والجزاء «وَ» مع ذلك 


«غلى رَبَهِمْ4 ومربيهم لا على غيره من الأسباب الوسائل العادية ظيَْوَكْلُونَي*!) 
[النحل:99] ويُسلمون ويُسندون جميع أمورهم إليه أصالة. 

وكيف يكون للشيطان استيلاء على المؤمنين الموقنين؛ إذ هم يعادونه عدارة 
شديدة؛ ويخاصمون معه مخاصمة مستمرة (إِنّمَا سُلْطَائة واستيلاؤه «عَلّى الَّذِينَ 
يتولونَة4 ويحبونه ويقبلون قوله. ويسمعون غوايته؛ ويطيعون أمره هوَالْدِينَ هم بهم 
أي: بسبب إغوائه واغرائه ووسوسته ظنُشْرِكُونَ» [النحل:100] بالله الواحد الأحد 


(1) قال في التأويلات: يعني: سلطان نور الإيمان والتوكل غالب على سلطان وسومة الشيطان» فإذا 
كان هذا حال الاآمة مع الشيطان: فكيف يكون كمال التبوة معه؟! فثبت أن المراد بالخطاب الأمة: 
وإنما خص النبي 6 به لتعتبر الأمة وتتنبه أن مثل هذا النبى 86 مهما يكون كمال النبوة معه فيثيت 
الته مأمورًا بالاستعاذة بالله من الشيطان: فيكون الامة بها أولى وأحق فأما تخصيص الاستعاذة 
بالله عنف قراءة القرآن من الشيطان الرجيم لمعانٍ وفوائد: فأولها: لكي يتذكر القارئ واقعة 
الشيطان ويتفكر في أمره إنما صار شيطانًا رجِيمًا بعد أن كان ملكا كريمًا؛ لأنه فسق عن أمر ربه 
وخالفه وأبى أن يسجد لآدم ظوَاشتكْير وَكَانَ مِنَ الكافرين» [البقرة:34] أي: فصار من الكافرين 
فينتبه بذلك عند قراءة القرآن ويصفي نيته قبل القراءة على أن يأتمر بما أمر الللا في القرآن وينتهي 
عما نهاه عنه احترازًا عن المخالفة؛ فإن فيها الطرد واللعن والرجم والفسق والكفر وإنها مظنة 
للخلود في النارء وثانيها: لآن العبد لا يخلو من حديث النفس وهواجسها ومن إلقاء الشيطان 
وومساومه وقليه لا بد يتشوش بذلك. فلا يجد ححلاوة كلام الله فأمره بالاستعاذة تزكية للنفس عن 
هواجسها وتصفية للقلب عن وساوس الشيطان؛ ليتحلى بنور القرآن قإن التحلية تكون بعد 
التركية والتصفية؛ فافهم جذاء ثالثها: ولآن في كل كلمة من كلمات القرآن أن لله تعالى إشارات 
ومعانٍ وحقاتق لا يفهمها إلا قلب مطهر عن تلوثات الهواجس والوساوس معطر بطيب أنفاس 
الحق. وذلك مودع في الاستعاذة بالله قأمر بها لحصول الفهم. آ 
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المنزه عن الشريك والولد. ظ 

اج قال سيحانه: 8و4 من كمال قذرقاء ووفور حكمتنا: نس بعض الآيات 
وتديلها بالنسبة إلى بعضض الأعصار والأزمانء فإنا إإِذَا بَدَّلْنَا آية4 ناسخة ظامَكَانَ آيَةَ؛ 
منسوخخة لحكمة. ظهرت فلنناك. ومضياحة لجف القطان قلق ل ألا حال عن اتيف 
وتبديلناء بل عن جميم أفعالنا مطلقّاء ولا يُسند فعلنا إلى غيرنا مطلعًا لإؤ» كيف يُسند 
فعله سبحاته لغيره؛ إذ «اللة» المطلع لجميع ما كان ويكون اطلاع حضور وشهود 
«أغلّم بمَا يُترَلْ4 بحسب الأوقات والأزمان» فله نسخ ما ثبت» وإثبات ما نسخ 
«تالوا» أي: المشركون المعاندون حين ظهر في القرآن نسخ بعض الآيات المثبتة؛ 
وإثبات بعض المنسوخات القديمة متهكمين طاعنين: «إِنْمَا أَنْتَ مُمْبْر» أي: ما أنت 
أيها المدّعي للرسالة والوحي إلا مفتر كذاب» قلت بقولٍ من تلقاء نفسك كء ثم ظهر لك 
ما فيه» بدلتَ بأخرى على مقتضى أهوائك وأمانيك» ونسبته إلى ربك افتراءً ومراءئ» مع 
أنك أخيرت أن ربك يقول: ما ييَدَّل الْقَوْل لدَىّ»# [ف:29]» كل ذلك؛ أي: النسخ 
والتبديل» والإنزال من عندنا لحكمة ظهرت علينا بل أكترفغ لا يَعْلمُونْ)ُ [النحل 
71] حكمة النسخ والتبديل في الأحكام» فيتكرونها. 

لقُلُ) لهم يا أكمل الرسل: ما أنا مفتر في هذا النسخ والتبديل؛ بل طنَزُلَهُ) أي: 
القرآن ظرُوحٌ القدُس»4 أي:' جبرائيل اكت علي هكذاء وهو منزه عن جميع النقائتص» 
فكيف عن الافتراء. وأوصاني أنه منزل من رَبك 4# الذي رباك بأنواع التربية. وأيدك 
بهذا الكلام المعجز ملتبسًا طبِالْحَقّ4 والصدق المطابق للواقع بلا شائبة شك وتردد؛ 
زاتما أندلة (ليتبت» ويقرر طالَّذِينَ آمَنُوا» تثبينًا وتقريرًا فى مرتبة اليقين العلمي 
وَهُدٌّى» أي: هداية ورشدًا للعارفين المتحققين في مرتبة اليقين العيني وَبُشْرَى 4 
أي: بشارة وتمكيئًا لأهل الكشف والشهود في مرتبة اليقين الحقيء كل ذلك 
لِلْمْسْلِمِين) [النحل:102] المسلّمين أمورهم كلها إلى الله طوعًا ورغبة. 

م أخبر سبحانه عن مطاعن المشركين بالقرآن والرسولء فقال: وَلْقَدْ نَغلمُ 
ع لا يسلمؤن نزول القرآن من وح وإلهاما. وكتبرنكيا اكمل الرضيل :فى تمتك 
إنزاله إليناء بل «يَقُولُونَ» ما هو إلا مفتر (إنُمَا يُعَلَمُ» هذا (بَشْرْ)4 أي: عبدٌ رومي؛ أو 
رجل من العجم؛ ٠‏ أو رجالٌ أخر على ما قالواء وكيف يقولون ويتنسبون أولئك المكابروت 
المعاندون هذا إلى القرآن؛ إذ هلِّسَانُ الْذِي يُلْحِدُونَب أي: يميلون وينسبون طَإِليْهِ4ُ 

/ 
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عناذا لأعجبِيُ4 معلق غير بين وأنت عربي لا تفهم لفتهم (وَهدا لنَا غزي» 
فصيح طمُْبِينَ4 [النحل:103] واضمحٌ بلِيعٌ في أعلى مراتب البلاغة. بحيث عجزت عن 
معارضته مصاقع الخطباء مع كمال تحديهم؛ ومع ظهور إعجازه واعتراف الكل بأنه 
معجزٌ» لم يقبلوا حقيته» ولم يصدقوا أنه كلام الله. 

«إِنْ الذي لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتٍ الوه الدالة على وحدة ذاته؛ وكمال أ صافه 
وأسمائه؛ طبع الله على قلوبهم وختمهاء بحيث لا يَهْدِيهِمُ الله» المضلّ المذل إلى 
حقية كتابه ورسوله الذي أنزل إليه؛ بل طِوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِية» [النحل:104] في النشأة 
الأولى والأخرىء ثمٌ قَلْبَ سبحانه ما فتروا برسول الله #5 وأعاده عليهم؛ فقال: ذِإِنّمَا 
ري الكَذِتَ» على الله بنسبة كلامه إلى غيره طِالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ولا يصدقون 
نات اله4 الدالة على كمال ترحيده أي المفتررن المسرفون (هع 
الكَاذْبُونَ4”'' [النحل:105] المقصورون على الكذب والافتراء والمراء من شدة 
فسوتهمء وخبث باطنهم. 

طمن كَفْرَ باللو4 المستحق للإيمان والعبودية؛ سيما ارتد «مِنْ بَعْدٍ إيمَاند4 أي: 
بعدما أمن له - العياذ بالله - فقد استحق غضب الله وقهره «آلا مَنْ أكرة» على الكفر 
ومُدَد بالفتل وأنواع العقوبات حين الععجزء فأجرى كلمة الكفر على لسانه (وَفَبَ 
مُطْمَيِنٌ بالإِيمَانِ4 متمكن فيه؛ راسخ غير متزلزلء بلا مطابقةٍ وموافقة بلسانه؛ فهو باق 
على إيمانه؛ ولا غضب عليه: بل له الأجر الجزيل؛ لأن العبرة في الإيمان والكفر 
بالقلب؛ لأنهما فعلان له أصالة «وَلْكِنَ4 من المغضوبين ظامْن شُرَّحَ4 وملا بالف 
صَذْرَاع اعتقادًا أو رضاءًٌ مستحسئا له. مستطيبًا إياه ظفَعَلَيهع خَضَبٌ» وقهرٌ نازل «بْنَ 


(1) قال في التأويلات: أي: هم المنتسبون إلى الكذب الحقيقي الذي صار اسم العلم لهم بأنهم كذبوا 
على الله وكذبوا بآياتهء وكذبوا على النبي 8 وكيوا به وبما جاء به؛ وكذبوا بالقرآن والمعجزات» 
وفيه إشارة إلى أن الكذبات التي تقع في أثناء كلام من يؤمن بالله ورسله وكتبه ولا يكلب عليهم 
ولا يكذب يهم فإنها ليست من الكناب الذي يفتري من لا يؤمن بآيات الله وإنه ممخصوص بمن 

يفتري على الله الكذب؛ وإن الكلبات التي تقع للمؤمن وهي من جملة المعاصي لا تخرجه من 
الإيمان» وإن ينقص بها الإيمان ثم بالتوبة يرجم الإيمان إلى أصله كسائر المعاصي والذنوب» 

يدل على هذا قوله 88: دما يزال العبد يكذب ويتحرى الكلب حتى يكتب عند الله كلابّاه فثبت 
أن المؤمن يبغض الكذب في بعض الأوقات إذا لم يكن مصيرًا عليه ويتوب. 
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كين بويا كار 
للعياء 


سورة الدحل 0 4527 
اللو المنتقم الغيور (وَلَهُمْ4 في النشأة الأخرى طعَذَابٌ عَظِيم4 [النحل:106] لعظم 


جر مهم الذي هو الارتذادء العياذ بالله. 


ولس 


« للك ؛ بد ايكيا الْسَيَؤْةَ لديا عل الأخْرَة وَأَنكَ أَمَّهَ لا يَهَدِى 
لقم الحكيفر © أوكبك الذيرت 0 الريية تمي اكيت 


َأ 2 هم الْمََهُْو 2 رج 1 لا جر تَهُمَْ ف الآخرة هم الخيروت 
2 شُرَإِرَك ويلك للدت بل من بع م ودرا 0 شر جنهدوأ وه أمصيروأ 


عو 8ق مم حل عراس 


رى ريلك من بَعَدِهَا لَعَفُورٌ يمر (0) # ْم تَأق حكل نفس محديِلٌ عن نَقْسِما 


رمم ا 0 ممح كر تمي خبين ألنل سنن بين صل 


ون كل فين تَا عي رق لا بظلمورت ا #“مثلا فرية كانت 


رار 


ءَأممَهٌ مُظْمَبَئة يأتيها رزفها رَعَدَايَنْكُل مَكَانِ فَحَكَفْرتٌ يأَنْمَمِ لَه فأذافَها لله 
لاس الجوع وى و وت وَلْقَدٌ جَاءَ هم رس سول سم 
وك دهم 6ك لم 1 وه ظالمو, رح 05 فوا مما ررق 0 سه حَلدلاطيمًا 
مع 0 تَعَبِدُون 9 # [النحل: 114-72] 

وما ظذَّلِكَ» أي: تحسينهم الكفرء واستطابتهم به إِلَّا ©ِبأنّهُمُ اسْتَحبُوا4 
واستطابوا ظالحَيَاة الدُنْيَا4 أي: الحياة الصورية المستعارة ة الزائلة هعَلَى» حياة 
«الآخرَة» التي هي الحياة المعنوية الحقيقية السرمدية التى لا زوال لها أصلاً 438 
أيضًا بسبب «طأنّ اللة4 المطلع على استعدادات عباده هالا يَهْدِي4 إلى الإيمان والتوحيد 
«القَوْعَ الْكَافِرِينَ 4 [التحل :1007| المجبولين على الكفر والعناي بحسب أصل فطرتهم 
واستعدادتهم. 

وليك المجبولون على الكفر هم طِالْدِينَ طَبَعْ الله» وختم إلى قُلُوبْ» 
إلى حيث لا يفهمون» ولا يتفطنون بسرائر الإيمان والتوحيد أصلاء ولا يتلذذون 
بلذاتهاة لغلظ حجبهم وكثافتها طو4 على ظسَمْعِهِمْ» إلى حيث لا يسمعون؛ ولا 
يقبلون دلائل التوحيد وأماراتها من أرياب الكشف واليقين 4 على لَأبْصَارَهِْغ# إلى 
حيث لا ينظرون نظر عبرة ويصارة إلى المظاهر والآثار المترتبة على الأوصاف الذانية 
الإلهية طو» بالجملة: «أَوْلَيكَ» البعداء المطرودون عن عرّ الحضور ِهُمْ الفَافِلُونَ» 

/ 
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[النحل: 108] المقصورون على الغفلة والنسيانء التائهون في تيه الضلال والطغيان. 

«لا جَمَ أنْهُمْ4 بسبب طردهم وخذلانهم طفِي الآخرَةٍ هُمْ الخَاسِرُونَ4 [التحل: 
9 المقصورون على الخسران والنقصان. 

«إثغ4 بعدما سمعت أحوال أولئك المقهورين المطرودين (إِنّ رَبك الذي 
رباك بأنواع الكرامات: وأوصلك إلى أعلى المقامات يجزى خير الجزاء تفضلاً 
وإحسانًا (ِللّذِينَ هَاجَرُوا4 عن بقعة الإمكان حين كوشفوا بما فيها من الخذلان 
والخسرانء وأنواع الرذائل والنقصان. وذلك همِنْ بَعْدِ ما قُِنُوا6 بأنواع الفتن والمحن 
باستيلاء جنود الأمارة بالسوء عليهم (ثمم جَاهَدُوا» معها بترك ماألوفاتها» وقطع 
تعلقاتهاء وصرفها عن مشتهياتها ومستلذاتها ظوَصَبَرُوا4 على متاعب الرياضات: 
ومشاق المجاهدات إلى أن صارت أماراتهم مطمئنة راضية مرضية؛ ثم بعدما قطعوا 
مسالك السلوك؛ ومنازل التلوين والتزلزل «إِنْ رَبِكَع المفضل المحسن إليك يا أكمل 
الرسل؛ وإلى من تبعك من خيار المؤمنين 8مِن بَحْدِهَا» أي: بعد المجاهدات 
والرياضات طلْمْفُورَع يسترُ أنانيتهم؛ ويغنيهم عن هوياتهم مطلقًا (رُجِيمْ4 [النحل: 
0 لهم يمكنهم في مقام الرضا والتسليم مطمئنين مرضيين. 

هب لنا من لدنك رحمة يا ذا القوة المتين. 

واذكر يا أكمل الرسل المبعوث إلى كافة الأنام «يَوْمَ تأي كُل نَفْسش» عاصيةٍ أو 
مطيعةٍ ظتُجَادِلُ عَن تُفْسِها4”' أي: ذاتهاء وتهتم لشأنها بلا التفاتٍ منها إلى شفاءة 
غيرها؛ إذ هي رهينة ما كسبت من خير وشر (وَتُوَفَى كل تَفيسن4 جزاء طإما عَمِلَثْ» 


(1) قال البقلي: الانفس بالتفاوت؛ فنفس تجادل عن معصيتهاء ونفس تجادل عن طاعتهاء ونفس 
تجادل عن خوفها من الناره ونفس تجادل عن طمعها في الجنةء وهؤلاء الأنفس مشغولة 
بمجادلتها عن مشاهدة خالقها والشوق إلى لقائهه والنفس المنبسطة العاشقة الهائمة ينيسط إلى 
ربهاء وتدل عليه دلال عاشق على معشوقهء وشائق على مثوقه؛ وتقول في مجادلتها وانيساطها: 
إلهي فعلت بي ما فعلت في الدنياء ابتليتني ببلايا محبتك» وعظائم الشوق إليك؛ وحبستني في 
دار الامتحان مع أعدائي. فأين عدلك وإنصافقك؟! أما آن وفقت حصول المراده فتكشف لي 
جلال سرمديتك حتى أنظر إليك بك أبدّاء فكل نفس ليس هذا دأبها فهي محجوجة بمجادلتهاء 
محجوبة بعملها في الدنيا والآخرةء وهو تعالى يعطي كل ذي فضل فضله. ويعطي مأمول كل 
نفب بقدر طاعتهاء وهو منزه عن النسيان والظلم والضلال» فيجازي الكل بإحسانه فإنه لا 
ينقص من ملكه مثقال ذرة: وأن يدخل الكل في جوارف ويريهم جماله. 
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سووة البحل ظ 409 
طاعة ومعصية هوَهُمْ لا يُظْلَّمُونَ»4 [النحل:111] في جزائهم وأجورهم لا زيادة ولا 
نقصانًا على مقتضى العدل الإلهي. 

9و4 بعدما أراد سبحانه أن ينبه على أهل النعمة» وأرباب الرخاء والرفاهية» ألا 
يبطرواء ولا يباهو بما في أيديهم من النعمء ويداوموا على شكرهاء وأداء حقها خوفا 
من زوالها وفنائهاء وانقلابها شدةًٌ ونقمة «ضَرَتِ الله» المدبّر لأمورهم لمَثَلا4 تعتبرون 
منها وتتعظون طقَرِيةُ» هي مكة أو أيلة لكَانَثْ4 نفوس أهلها «آمئّة» عن الخوف من 
العدو والجوع من نقصان الغلات والأثمار همُطْمَئِئّة» بما عندهم من الحوائج بلا تردد 
ومشقة؛ إذ 8يَأتِيهَا ررْقفْهَا4 على الترادف والتوالي هِرَغَدَاك واسعًا وافرًا طمن كُلٍ 
مَكَانِ»4 من البلاد التي في حواليها ونواحيها. 

وصاروا مترفهين متنعمين إلى أن باهوا وبطروا طفَكَفَرَتْ»4 أهلها طإيانغم اللو4 
الواصلة إليهم؛ وأسندوها إلى غير الله عنادًا ومكابرةٌ وتخرجوا على رسول الله وطعنوا 
في كتاب الله طقَاذَاقَهَا الله لاس الجوع وَالْخَوْفِ» بعد خَلْع لع الأمن والاطمئنان؛ 
أي: مسار الجوع والخوف في سائر أعضائهم وجوارحهم سريانٌ أثر المذوقات» 
ونفورها إلى حيث لا ينجو عن أثرهما جزء من أجزاء البدنء كل ذلك ظيمَا كَانوا 
يَضِنَعُونَ4 [النحل:12 1] من الكفران والتكذيب والطعنء والعناد والاستكبار. 


3 طز» كيف لا يأخذهم ولا يذيقهم (لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ يَنْهْ4 أفضل وأكمل 
من جميع الرسل مع كتاب أكمل وأشمل من سائر الكتب ظفَكَذْبُوة4 أشد تكذيب؛ 
وأنكروه أقبح إنكار ظفَاحَدَهُمْ العَْابُ# العاجل» وهو الجدب الواقع بينهم؛ أو وقعة 
بدر هوَ» الحال أنهم في تلك الحالة ظِهُمْ ظَالِمُونَ» [النحل:113] خخارجون على الله 
وعلى رسوله: والعدّابُ الآجل سياخذهم في النشأة الأخرى بأضعاف ما في النشأة 
الأولى. 


م ل .0 - ف حي ل ل عماخة الى ابن سس ا ال ا وس 2 
< مَتَعلَ له لمك الحق وله كل بَالْقَرِءَانٍ من قبل أن يفصو إِلَيَلقَ وسحيك, 


َكل رت َف هلا (8) وَلََدعَهة إق ادم ين مَل قت وم يَد َه ما (2) وإذ 


عر 8 سحملا عق اليم عله ساس ااا ا اللا ررس ان 

نا لمَكهِكة أَسْجُدُوا لأَدَمُ فَسجَدوَأ إلا رئيس أ '(؟ فَعُلْمَايكَادم إن هذا عدو 

َك وإِرَوْجلكَ فَلَا يريما من الْجِنّةٍ مَتفمّ (0©)إ وك ألا جوع ذه ولاتعرين (0ه)وأنك 
/ 
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لا نوها وكا مح (02 فَوَسَوسى إِليِ ليطن قَالَ ينادم هَل أَدلْكَ عل 
سجر اللدٍ وملك لَا ربل 80 تكلا ينها مَدَتْ لما سَوْء'ثُهُمَا وها يَنصِهَانِ ' 
تنام قوسو ردك 40 لبستبنه ريه فاب عليه وهَدَئ (15 قَالَ 
فيط ينها جيم بتَضُكُ لض عدو مايأ َمَامأَحكُم ب مد فم نٍ سبع مُدَاىَ مَك 


ا 0 اد 0ل سانا 


يِل ولا يق (05 ون فيل عن ذ زحكرى إن له. له مَعِدِمَةٌ صن و مره نوم 


لِْبمَةَ أعم (5) قَالَ رب لِمَ بِقَع وَهَدكتُ ت بصيرا 9 © [طه: 114 - 125]. 
وإذا سمعتم أيها المؤمنون المعتيرون من أحوال أولتك الأشقياء؛ المغمورين في 
بحر الغفلة والغر وى التطرين بما عندهم من اللذة والسرور؛ وسمعتم أيضًا أحوالهم 

وأهوالهه «فكلرا مِمًا رَزَقَكُمْ الله حلالاً4 مباحًا بحسب الشرع «طيَبا4 مما كسبتم 

بيمينكم على مقتضى سنة الله من خلق الايدي والأرجل للمكاسبء أو مما اتجرتم 
وربحتم؛ وهو من الكسب أيضًا طوَاشْكْرُوا نِعْمَتَ اللهه الذي أقدركم ومكنكم على 
الكسب «إن كنم يَاهُ تَعْبْدُونْ» [النحل:114] أي: تطيعون وتقصدون عبادته برقع 
الوسائل والأسباب لعادية عن التين 

(ائما حَرَم عقِسمٌ لَه لولحم الخفزير مأل صر بوه صن 


مع إالرير 


داو لك لكي 2179 فووا لما تَصِف أي :كم 
كدت كك عق عل أ اكد ب إن ليوو عل لذب 1 


ع عل ابي لبي الي اب ا ا ا 0 المي 507 
يمْلِحُونَ 0 ممّلم فلل عب يم (5) رادجل عا 
لتتق و26 لشب يتيئرة ©1240 رلك بيت عيذا لش ته 
ثم صَابُوأ مِنّ بعر ذَلِكَ وأصلحوا وأ إن ريّك من بعد ها لغغور و بحم 5 إن هي مكارت 


| 


نه فَايَْا ْلَه حنِيعًا وليك ه يس انعم يوسن إل مزل 
نتم (5) تائف لديا سمه صف الل ألضَِِيتَ (405 [الدحل: 115 - 


.]12 
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طإِنْمَا حَوْمَ عَلْيَكُمْ الميئة» أئ: اعلموا ما حو عليكم ربكم في دينكم إلا الميتة 
المائتة حتف أنفه بلا تزكية وتسمية 9وَالدَّة» المسفوح السائل من الحيوانات المباحة 
لِوَلّهم الخنزير وَمَا أجل لِمَيرٍ الله بو» سمي عليه من أسماء الأصنام ظفَمَنِ اضطرٌ4 
منكم أيها المؤمنون إلى أكل هذه المحرمات» حال كونه غيرَ بَاغؤْ4 خارج على 
السلطان العادل» المقيم للشرائع والأحكام ظوَلَا عَادِ» مجاوز عن الحدود الشرعية 
لغرض فاسدٍ من أنواع المعاصي» وقطع الطريق والإياق ظقَإِنَ الل المطلع على سرائر 
عباده وضمائرهم هغَقُورَ4 يستر زلتهم الاضطرارية «رَّحِيمْ4 [النحل:115] يقبل 
توبتهم عنها. 2.00 

ثم نهاهم سبحانه عن التقول بالأقوال الفاسدة من تلقاء أنفسهمء ومقتضى 
أهوائهم» كما يقول المشركون المسرفون» فقال: «وَلَا تَقُولُوا4 أيها المتدينون بدين 
الإسلام المنزل على خخير الأنام «لِمَا نَصِفٌ ألْسِتكُمْ الكَذِتَ»# أي: شيء تصف 
ألسنتكم إياه الوصف الكذب بلا ورود وحي وإِذنٍ شرعء بل من تلقاء أنفسكم افتراءً 
ومراءًء بأن تقولوا: ظهَذَا خلال وَهَذَا حَرَامَ4 وتنسبوه إلى الله طِلِتَفْتَروا عَلَى الله 
الكَذِبَ» تزييئًا لقولكم الباطل» وترويجًا لهء كما قالوا: إمًا في بُطُونٍ هَذِهٍ الانعام 
حَالِصَة لَدَكُورِنَا وَمْحَرَءٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا4 [الأنعام: 39 1] طن الّذِينَ يَفْتَرَونَ» وينسبون 
(عَلَى اللو المنزه عن مطلق الأباطيل ذِالكَِبَ# ظلمًا وزورًا «لا يُمُلِحُونَ؛ [النحل: 
6 ولا يفوزون بخير الدارين. [ 

إذ نفعهم فيما يفترون ويكذبون ؤَمَتَاغٌ قَلِيلٌ» ومتققة ضقيزة ‏ ل[ اعتداد بها 
ِوَلَهُة6 بسبب ذلك فى النشأة الأخرى طِعَدَاب أَلِيم» [النحل:117] مؤلمٌ مؤبدٌ لا 
نعجاة لهم مته أصلا. 

9وَعَلَى الّدِينَ هَادُوا حَرْما ما قَصَضْنًا عَلَيِكَ من قَبل» في سورة الأنعام؛ حيث 
قلنا: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَوْمْئَا كُلّ ذي ظمْرِ» [الأنعام:146]» طوَمَاظَلَمتَاهُمِ4 في 
تحريم ما حرمنا عليهم ظوَلَكِن كَانُوا أَنفْسهُعْ يَظْلِمُون4 [النحل:118] أي: هم يظلمون 
أنفسهم بارتكاب المعاصي والمناهي»؛ ورك المأمورات والمتندوبات؛ لذلك غوقبوا 
وأخمذوا بما أخذوا. [ | 

ثم» بشّر سبحانه على عموم أصحاب المعاصي والآثام بالعفى والمغفرة؛ 

والشفقة عليهم بعدما تابوا وندموا عما هم عليهم مخلصين؛ ققال لحبيبه: إن رَبك 


/ 
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الذي بعنك يا أكمل الرسل إلى كافة البرايا بشيرًا ونذيرًاء يحسن ويرحم طلِلْدِينَ عَمِلُوا 
الشوء» أي: الفعلة القبيحة؛ والديدنة الشنيعة المذمومة في الشرعء مع كونهم في حين 
ارتكابها ملتبسين 8©بِجهَالَة4 ناشئةٍ من عدم التدبر والتأمل بوخامة عواقبها شرعًا مع 
تدينهم؛ وقبولهم بأحكام الشريعة؛ وكانوا ممن لا يؤمنء ولا يقبل ما ورد به الشرع 9ثمُ 
تابُوا4 وندموا من بَعْدِ4 ارتكاب هِذَلِكَ4 السوء ظوَأضلَحُوا4 بالتوبة والاستغفار ما 
أفسدوا على نفوسهم بالفساد والإصرار «إنَّ رَبْكَ)4 المحسن المفضل على التائب 
المخلص ١مِنْ‏ بَعْدِهَا»4 أي: بعد التوبة والندم «لَغْمُورٌ4 يستر ذلتهم ظرْجِيمْ4 [النحل: 
09 ]| يشبل توبتهم. 

ثم أشار سبحانه إلى فضائل خليله - صلوات الرحمن عليه وسلامه- وكمال 
كرامته؛ ونجابة فطرته؛ وطهارة أصله وطينته؛ وعلو شأنه ورتبته» وارتفاع قدره ومنزلته - 
فقال: «إِنْ4 جدّك يا أكمل الرسل طإِبْرَاهِية» الذي اختاره الله لخلته؛ واصطفاة 
لرسالته ظكَانَ أمة4 أي: إمامًا مقتدىء لائقًا للقدوة بالأمور الدينية؛ لأنه كان طِقَانِئَا4 
مطيعًا «لله4 راغبًا إلى امتثال مأموراته؛ واجتناب منهياته طحَبِيفًا4 ماثئلاً عن الأديان 
الباطلة؛ والآراء الفاسدة ظوَلْمْ يَكُ مِن المُشركين4 [النحل:120] فى حالٍ من 
الأحوال. 

بل هو رأس الموحدين؛ ورئيس أرباب التحقق واليقين طَاكِوًا لأتغمِ» أي: 
صارفا لنعم الله إلى ما خلقه سبحانه لأجله على الوجه الأعدل الأقوم بلا تبذير وتقتير 
طالبًا فيه رضاء الله بلا شائبةٍ من الرياء والسمعة؛ لذلك طِاجْتَبَاةُ4 واختاره للرسالة 
العامة ظوَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتْقِيي4 [النحل:121] موصل إلى توحيده بلا عوج 
وانحراف. 

«وآتيناهُ فِي الدُنْيَا4ِ من لدنا تفضلاً عليه وإحسانًا «حَسَئة صورية إلى حيث لا 
تنقطع آثار إنفاقه وجُوده إلى يوم القيامة (وَإِنّه في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ4 [النحل: 
2 لقبولناء الواصلين إلى صفاء توحيدنا. 

< ثم سين إلِِكَ أن ايح هيم حَنيمَاومَاكدَ مِنّ المُقرسكينَ 09 
نما جْعِلَ تبث عَلَ الذي أخْتَلُوا يدون ريّك ليحك ينتج يوم الْقِيئِمَةِ ضما 
كاتا فد حَيلِمُونَ 8 ادع إل ميل رَيْكَ بالَكمَة وَالمَوْعِطَاةَ لَلَسَئَوَ مَحَددِأْجُم 
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تس سام ا اع ل" اليس وا سا الس اال اي 
الى هىَّ سي إِنَ ريك هْوَ أَعْكمْ يس صَلَّعَن سساو وَهَْأعلَمْ بألمهسَينَ © وَإنَ 
ا ل 2 0 ج# ١‏ سس 53 "كت ا الال سل شنا ساي لماحم اسن 
عَاقبتة وأ بمئل مَا موتح بدوَلين صَإرْمٌ لَهُوَ حَبرلصكيريت (05 وَأَصِيرٌ 


000 وي ٍ 2ج ل الى خلس 


لا م ولا عَترَنْ عتم وَلَا تل في صَْقٍ مَمَا يَنَحَكُرُونَ 59 إن 
أمَهَمَعَألِينَ نموأ وَألَبنَ هم عمسِمُوت (61]5[النحل:123 - 128]. 

ث4 بعدما ما أشرنا إليك يا أكمل الرسل كمال استحقاقه» ولياقته للاقتدار 
والمتابعة ظِأَوْحَيِنَا إَِيِكَ4 تكريمًا لك وله طأن اتْبغْ4 في إيصال الدعوة» وتبليغ الرسالة؛ 
وإظهار الدين والأحكام» والرفق والتليين مع الأنام؛ والحكم والتواضع معهم على أبلغ 
وجه وأكمل نظام طمِلَةَ إنراهيم4 أي: خصلة جدك - عليك وعليه الصلاة والسلام - إد 
كان حَنِيًا4 مائلاً عن كلا طرفي الإفراط والتفريط في جميع الأطوار والأخلاق؛ 
والأفعال والأقوال وما كَانَ مِنَ المُشْركِينَ4 [التحل:123] المستكبرين في خُلْقَ من 
الأخلاق» ووصف من الأوصافء بل كان على مقتضى صرافة التوحيد» وعدالة اليقين 
والتحقيق؛ لذلك صار إمامًا للموحدين إلى قيام الساعة. 

نع قال سبحانه تعييرًا على المشركين؛ وتقريعًا لهم: طإِنْمَا مل السَبْتْ» أي: 
ُدر وفرض لحوق وبال يوم السبت» وأنواع العقوبات والمسخ ظعَلَى4 المشركين 
«الّذِينَ اخْتَلَهُوا فيه» وجادلوا مع نبيهم في تعيينه واختياره؛ إذ أمَرهم موسى كي 
بتعظيم يوم الجمعة زاتخاذها عيدًاء فأبوا معللين: إن الله قد فرغ من خلق السماوات 
والأرض فى السبت» فنحن نوافقه» ونتخذه عيدًاء فألزمهم الله تعظيم السبت» وتحريم 
الصيد فيهء فاحتالوا فيه. فاصطادوا بالمكرء فمسخهم الله ولحقهم من الوبال ما لحقهم 
هوَإِن رَبكَ4 يا أكمل الرسل طِلْيَحْكُمْ بَتهْعْ يَؤم القِيامة فِيما كَانُوا فيه يَحْتلِفُونَ»4 
[النحل:124] ويجادلون مع الرسل؛ فيجازيهم ويعاقبهم على مقتضى مأ صدر عنهم: 

ثم أشار سبحانه إلى تتميم تكريم حبيبه 6 وتعظيم رتبتهء وتهذيب أخلاقه؛ 
وتكميل حكمته ورسالته؛ وتعميم رأفته ورحمته إلى جميع البرية» وكافة الخليقة؛ إد هو 
مبعوث على الكل بالرحمة العامة» وهو خاتم الرسالة والنبوة» ومكمل أمر التشريع 
والتكميل؛ إذ العلة الغائية فى مطلق التشريع والإنزال والإرسال إنما هي ظهور مرتبته 
زمكانته التى هي الدعوة إلى التوحيد الذاتي» ومتى ظهرت فقد كملت وتمت؛ لذلك 
نزل في شأنه: «اليؤع أكْمَلْتُ لم دِينَكُمْ» [المائدة:3]. 


/ 
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وهي آخر آبة نزلت من الفرآن؛ وقال 5 : «بُعفْتُ لِأَنَعُمَ مَكَارء الأخلاق»*' فقال 
مخاطيًا له خطاب تمكينٍ وتكريم: «اذْع4 يا أكمل الرسل «إِلَّى سَبيل رَبَكَي أي: إلى 
طريق توحيد مربيك الذى أرشدك إلى معارج عنايتهء وهداك إلى كمال كرامته كافة 
البراياء وعامة العباد «بالجكمة» البالغة المكيفة لقلوبهم عن صلابة التقليدات الراسخة 
الموروثة لهم عن أسلافهم؛ المصفية نعوسهم عن الحمية الجاهلية المتمكنة فيهاء 
الخالية عن توهم السطوة والاستيلاء؛ المثيرة لأنواع الأعراض النفسائية المترتبة على 
البشرية؛ المزيلة لأنواع الشبه والتخيلات الناشثة من الأسباب والوسائل العادية المقئعة: 
ملائمة للفطرة الأصلية التي فطر الناس عليها رجاء أن يتفطنواء ويتنبهوا بمقتضى 
جبأتهم وفطرتهم. 

«وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة© الموروثة لهم يقظانا من سنة الغفلة؛ ونوم النسيان» 
المحصلة لهم شوقًا وسرورًا إلى مُبدئهم ومُنشئهمء المرغّبة لهم إلى اللذات الروحانية 
الدائمة الباقية المستمرة بلا ورود زوالٍ وانقطاع: المنفرة عما هم عليه من العوائق؛ 
والعلائق العائقة من اللذات الوهمية المنقضية المنقطعة المورثة لأنواع المحن 
والأحزان. 

و4 إن احتجت يا أكمل الرسل في دعوتهم إلى المجادلة معهم والمكالمة 
لِجَادِلْهُم بالَتي4 أي: بالطريق التي ©مِى أحْسَنٌ» الطرق وأسلمهاء وأعدلها من 
المقدمات المعتدلة الدالة على المساواة من كلا الجانبين برفق وتليين ومسكنة؛ وإرنحاء 
عنان خالٍ عن السطوة والتهور؛ والغضب والتجبرء وعن التمسخر والضحك 
والاستهزاءء والتجهيل والتسفيهء والتشنيع الشنيع» كما يفعله عوام العلماء في 
محاوراتهم ومناظراتهم؛ إذ هي بعيدة عن الحكمة بمراحل» مثيرة لأنواع الفتن 
والخصومات: فلك أ تبالغ في إهدائهم وإيمانهم؛ ولا تتشوش ؤتتحزن عن ضلالهم 
وطغيانهم؛ ؛ إذما عليك إلا تبليغ ما أرسلت به. 

وأما حصول الهداية و الضلالة فيهم فأمر خارج عن وسعك وطاقتك إن - 
المطلع على استعدادات عياده و قابلياتهم جهُوَ غلم من ضَلْ عن سَبلِهِ» المو صل إلى 
ترحيده ِوَهُوَ» أيضًا طأعَلَع بِالْمُهْتَدِينَ4 [النحل:125] اذ قذْر فى-سابق قضائه 


(1) رواه الييهقي (192/10)؛ والقضاعي في «الشهاب» (2270/4). ' 
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هدايتهم وضلالهم؛ وكذا جميع ما جرى عليهم في شئونهم وتطوراتهم على التفصيل»؛ 
بحيث لا يشل عن حيطة حضرة علمه شيء منها. 

وبعلما أمر سبحاته ححبييه دما أمر من آداب الدعوة» وأخلاق الرسالة والنبوة؛ 
ومراعاة حقوق الأنام» والمداراة معهمء أشار إلى المجازاة والمحاذاةء والقصاص 
والعقوبات الواقحة في أمر الرسالة» ووضع التشريع والتبليغ؛ إذ هي مبنية على الأمر 
بترك المألوفات» وترك العادات و الاعتقادات» وترك التخمينات والتقليدات؛ لذلك لا 
يخلو عن المنازعات والمخخاصمات المؤدية إلى أنواع الجنايات. 

نقال سبحانه مخاطبًا له ولمن تبعه من المؤمنين: ظوَإِنْ عَاقبئُ4 أيها المؤمنون 
منتقمين عنهم طقَعَاتِبُوا4 أي : فعليكم أن تعاقبوا «بمثل مَا عُوقَبْتّم 8 لا أزيد منه؛ 
إذ الزيادة منافة لاعتدال الإيمان والتوحيد ظوَلَئِن صَبَرْئُم4 أيها المؤمنون على ما 
أصابكم من العقوبات؛ وأعرضتم عن الانتقام صِفحًاء وكظمتم الغيظ كظمًا طِلْهُوَ أي: 
العفو والكظم لِخَيرُ لِلصَابرِينَ» [التحل:126] الذين صبروا على ما أصابهم من 
المكروهات» مسترجعين إلى الله» منزلين إنزاله إليه سبحانه بلا رؤية الوسائل في البين؛ 
بل يعدون العناء عطاءًء والترح فركاء والنقمة نعمةٌ» والمحنة مئحة؛ لصدورها من الله 

وبعدما خاطب وأوصى سبحانه للمؤمئين بالصير والعفو على وجه العموم؛ 
وترك الانتقامء خص رسوله بالخطاب؛ لكونه أحق وأولى بامتثال أمثاله؛ إذ هو 
جامع جميع مراتب الكمال بالاستحقاق والاستقلال» فقال: ظوَاضبز» أيها المتحقق 
المتمكن فى مقر التوحيدء المسقط لجميع الإضافات على ما جرى عليك من الأذيات 
المعرتبة على بشريتك وناسوتك ظوَمَا صَيْدك» وكظمُك بعد فنائك عن بشريتك #إلا 
باللو» المتجلى عليك بالإطلاق إلى أن انخلعتُ عنك لوازم ناسوتك» وما بقيت لك إلا 


(1) قال في التأويلات: إشارة إلى من دعا إلى الله فأجاب وجاهد النفس وتهاها عن الهوى؛ وسلك 
طريق الحق بالاتباع دون الابتداع» ثم هيت صرصر البلاء من غريب الاتلاء» واستولت النفس 
وحجب في مراتع الدنيا وشهواتها على وفق طبعها وهواها حتى غلبت الروح وجنوده وعاقبتم 
بأنواع عقوبات مختلفة من التباعد والتقاعد والتقاطع إلى أن نسمت وياح العواطف عن مهب 
العناية» وطلعت شمس الإقبال عن مشرق الأفضال وائقلب الأحوال فأقبل نهار الروج مشرفة 
بأثوار الجمال وأدبر ليل النفس مظلمة بقهر الجلال وأسرت النفس وجنودها وعزم الروح 
وجنوده على معاقبتهم بالفطام عن مألوفاتهم والإقدام على مخالفاتهم وتأديبهم بسياط الجوع 
والعطش فنودوا من حظائر القدس ومجالس الآنس. 


/ 
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سس سس 2 ا و لي اي سه 


5)6 سورة الدحل 


ل سا اسمرة 
لوازم لاهوتك. وظاهر أنه لا يجري فيها المكروه والمنكر «وَلا تَخْرْنْ عَلَيهْ» أي: 
على المؤمنين بما لحقهم من المنافرات والمشوشات (ِوَلا تك بعد انشراح 
صدرك بالتوحيد الذاتي في ضَيْقَ4 ضيق صدرء وحزن وكآبة لِيَمًا يَمَكُرونَي<!) 
[النحل:127] أوليك الماكرون المعاندون المكابرون. 

إن الله المختبر لأنبيائه وأوليائهء وخواص عباده بأنواع الأذى والمحن 
الجسمانية «إمغ» الصابرين طَالْذِينَ انَقَوا4 وأخذروا عن الانتقام وقت الغدرة طليا 
لمرضاة الله. وجريًا على مقتضى توحيده (وَالْذِينَ هم مُخسِمُونُ» ح[النحل:128] على 
من أساء إلبهم رفقًا لهم. وتلطيفًا إياهم ابتغاء لمرضاة الله؛ وتثبيثًا فى طريق توحيده. 

أذقنا حلاوة توحيدك؛ وأصبرنا على ما جرى علينا من المحنء والعطاء والعناء 
طلبًا لمرضاتكء؛ إنك على ما تشاء قدير. 

خامة السومرة 

عليك أيها المسترشد الخبير البصير - أرشدك الله إلى امتثال ما سمعتٌ فى هذه 
السورة» سيما في الكريمة المذكورة آمّا ورزقك الاتصاف بما فيها من الحِكّم 
والآداب. والأخلاق المرضية؛ والسجايا الفاضلة - أن تنأمل فيها حق التأمل والتعمق: 
حال كونك خاليًا صافيًا عن الكدورات العارضة من طغيان القوى البهيمية؛ والحمية 
الجاهلية» تاركًا بما عرض عليك من الأغراض النفسانية المترتية على الأمور العادية: 
المستلزمة فيه لأنواع الضلال والفساد من التفوق على الأقران: والترفع على الإخوان» 
والتكبر على ضعفاء الأنام» والتلذذ بالسمعة والرياء' المثيرة لأصناف الأهواء الفاسدة: 
والاراء الباطلة التي لا يمكن قلعها وقمعها أصلاًء سيما تمرنتٌ ورسختَ. فلك أن 
تراجع وجدانك بأي شيء أردت الترفعء وقصدت التفوق والتفضل؛ أما ترى أن منشأله 
ماذا ؟! أما استحبيت التفوه من هذا وهذا ؟!. 


ل ظ 

(1) قال الشيخ البقلي: أي: انظر إلى مرادنا منهمء ولا تنظر إلى مرادك منهم؛ فإن أمر الربوبية سابق 
على أمر العبودية. فال ابن عطاء: كان النبي 5 لم يكن يضيق بهم صدرّاء ولَكِن الله تعالى حذره 
ما هو موهوم في البشرية» وإنْ كان هو منرّهًا عنه. قال الاستاذ: طالع التقدير فيما لا تجعله حظرًا 
عندناء لا ينبغي أن يوجب أنْوًا فيك ومن أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمره. ثم تسلّى قلب نبيه 
بأنه تعالى مع مُنْق صادقٍ شاهدٍ محسن. 
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مورة التحل ئ 5307 

وأمَا قصة كرامتك وخلافتك التي هي من المواهب الإلهية» والعطاءات الغيبية؛ 
نفإنما هى مينية على محض التذلل والتواضع» والخضوع والانكسار مع كل ذرةٍ من 
ذرائر الكائنات؛ إذ مبناه على الحكمة المتقنة المتشعبة من أسرار سرائر الرسالة والنبوة. 
وهى عبارة عن اعتدال جميع الأوصاف. وتزكية النفس عن جميع الرذائل» بل هي مبنية 
عل دان مقتضيات الأوصاف البشرية رأسًا إرادة واختيارًا. 


وبالجملة: من أنصف على نفسه أدرك أن جميع ما في نفسه سوى التذلل 
والاتكسارء والمسكنة والاقتقار. حال كوته خاليًا عن شوب الرياء والسمعة؛ والغعجب 
والجَزرّة» إنما هى رعونات صدرت من طفيان القوى البهيمية المؤيدة بالعقل المستعار 
المموه بتمويهات الأوهام الباطنةء وتزيينات الخيالات الكادبة. 


هه لنا من لدنك جذبةٌ تنجينا من أنانيتناء ولذةً تلجئنا إلى سلوك طريق الفناء 
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| 2 فد اي سا 
سِيّدع خنوء الدنكيّد القَادر يتلاوك 
لمجو لمشهي 2 


تخقيئ وتفرك رتعليق, 


لضفي لزت 


الممتو كك : 
4 5 5 
اول سىيةابزسسراو ‏ ركو العتكبورت 


دز 
المكتبه المعروفيه 


كانسىرو مش الدرهكوئئهياكستان 
رن :0333-7807152,0333-7907398 
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سد ا لاست جر 5 


جميع حموق هيه الطبعة حموملة للناشر 


طبعة جديدة منقحة ‏ 


9953-27-144-5 :ل588| 
0م 1431ه 


بت 
2 5 م 


م 0” 1 1 
غفر الله ذنوب هذا الناشر 


رَذْنْوب وَالدَيْه مّعا في النَّاظر 


6 إلى عد لومم م ممم نا ساي ا مضاا يت اد سا تر 
عفر الزر ؤثوبم وستر عيوبم وواله بم والسليين 
ا ل ا ل ل ا الل ال 
الجسعين ولسن وعا لم بثير 

بش مر مر ١‏ 

ويد امتسترو فيا كلل : 
اخ 9 
3 - 


ذا 2 عبحالغني حليمي 
امكتبة المعروفية - كويت - با كستان 
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م _جاهه لمر لوجي 


سورة الاسراء 


ذاحة سومرة الاسراء 

لا يخفى على من سلك نحو توحيد الحق سلوكا تدريجيّاء طالبًا أرباب الولاء 
الطالبين للعروج إلى معارج التوحيد معراجًا مخصوضصًاء ومقصدًا معيئاء ومشربًا خالضا 
ا ل ل و لي وإن كان مقصد الكل يسحب الذات 
واحذاء إلا أنه وقع التفاوت والتفاضل : في المعارج لِحِكَمٍ ومصالح لا يعلمها إلا هو 
فلا بنّ للسالك المسترشد أن يستكمل ويسترشد إلى أن يصل إلى معراجه المعيّن 
المقدر له من عنده سيحائه» فإذا وصل إليةء وحصل دونهء فقد أدرك معراجه» ونال 
مقره ومقصده من التوحيدء وعند ذلك انقطع سيره؛ وتم سلوكه؛ وبعد ذلك سار وسلك 
فيه لا به وإليه» إلى أن حار وفني» وليس وراء الله مرمى ومنتهى. 

وأشرف المعارج وأكملهاء وأتمٌ المراقي وأعلاها وأشملّها: معراج نبينا ي إذ 
انكشف له التوحيد الذاتي إلى حيث شهد الحقٌ شهودًا عينيًا حقيّاء وتكلم معه. كلامًا 
تفصينيا با كيف وأين؛ قباد وضع ويد عاب ولا مقارنة» ولا قرب ولا بعدء بل 
حضورٌ وسروزء وحصول ووصضول: لا يفهمها إلا ذوو الأذواق الصحيحة؛ والمشارب 
الصافية من أرباب العناية الفائزين بالفوز العظيم بمتابعته يِه وذلك بعد انخلاعه عن 
جلباب ناسوته؛ وتشرفه بخلعة لاهوته. 

لذلك أسند سبحانه إسراءه 4 ليلة المعراج إلى نفسه تفضلاً عليه وتكريماء فقال 
متيمنًا باسمه العظيم: إيشم ألو4 الذي تجلى لحبيبه على مقتضى ذاته»؛ المستجمع 
بجميع أوصافه؛ لذلك صارت مرتبته جامعة لجميع المراتب» وغاية لجميع شثون الحق 
وتطوراته «ِألوْحمن» لهء يوصله إلى ذروة معارج عنايته ظاهرًا لِألوْجِيم» لهء يمخرجه 
عن بقعة الإمكان» ويهديه إلى فضاء الوجوب باطنًا. 
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الس الاللنيايييسح ب لمم ا ا ا سمه همسمس - سس لس اياتب اا ل ل لو ل ممم د الم | - ١‏ هليل ] ]ىل--- 


52 م سكت 0 سمت لبن 8 ابر" عبن ابي تسر 78 2 كاك 1 اسان" 
«سْبَحنَ الَدِى أْرَئ بِمَبَد ليا يب الْمَسْمِدٍ الْكَرَامٍ إل الْسَْحِد الأقصًا 


0 ل سرس ا لكاي سر ب اقم 00 
لْذى برها حول لِثْرِيه. مِن ءانا إِنمُ هو أَلسَمِيعٌ آلبصِير (ن) وَءَاتَينَا مُوسى الْكنب 


بابد بيني ا أنرا 


م 53 عير ال 0 اس ب لك عي #ا حي سي مين قف 
وَبَعَلْنَهُ هُدَى لَب إِسَيَءِ بل ألا نَنَحِدُوا من دوف وحكيلا (ل)ذْرِيّة مَنْحَمَلنَا مم نوج 


0 


7 حير 0 1_0 ا تسيب م 50 عن بيس 8 ع ممم 
ِنَع كرت عَبَدَا سَكورا (5) وفَصَينَاً إن ب إِسرويل في لكب للْعْسِدنّ في الأرضٍ 
ا ا , 8 ال 0 ا ا سآ م م 3 5 
مين وَلَنَعَلَنَ علو كبيرا 1 فإذا جاء ود ولَهما بمنْنا ملتحسكم عبادا لنآ ؤب يَأ 


عع سم كلد 


جب جبير ب عي حل عير اع 0 جر عر عر مر لصم اس ل 0 
دير فََاسُوأ يِل أَلدِيَارٍ وكات وعدا مَفعولا (ره) ثم ردذنا لكم الحكرة عَلئْيم 
آذ ا 7200 سا عر مس وى ام سوط 
وَأمَدَد نكم َأَمَوالٍ ونير وجعلنتك أكثر نفيرا إن أحسنّم نسم لأنقي؟” 
ساس لس كر سس 5 مس مس ال يمري سر و 7 سمس ظر برخ نايس ب ع 
وإن أسأت فلها فَإِدَا جَاء وَعْدُ لجرو لسكئوا وُجُومَحكم وَليَدَخُلوا اليد حكما 
سي 7 2 عن لي يو ل سي لي سحي ااي صرحن 
دَخَلُوهُ أول مَرَّوَوَلِسمَيروامَاعَلَوَانِيرَا ([2) #[الإسراء: 1 - 17. 
وأبهم اسمه على مقتضى تعاليه وترفعه عن أفهام عباده» وأوصله بالإسراء الحقيقي ' 
الذي هو عبارة عن إخراج العبد من ظلمة الإمكان الذي هو الليل الحقيقي إلى تور 
الوجوب الذي هو النهار الحقيقي بِعَيدو'!' يعني: حبيبه محمد 4 بعدما أخلع عنه 
كسوة تاسوته وأللسه خجلعة لااهوته. بيك الجرد عن مقتضيات بشريته مطلما.ء 
وارتفعت عنه حجب تعيناته جملةء: واتكشفت سدل الغفلة والغشاوات عن بصيرته 


و بتر 8 . 


(1) قال نجم الدين كبرى: للتعجب فيها يشير إلى أعجب أمر من أموره جرى بينه وبين أفضل خلقه؛ 
وأخص عبده. وأحبهم إليهء وأقربهم لديه. وأعظمهم قدرّاء وأكملهم مقاماء وأرفعهم درجة: 
وأعلاهم رانبة؛ وأجلهم منصباء وأكرمهم متوى»: وأعزهم منزلة؛ وأوفآهم قربة: وأفناهم عن 
أنانيته. وأبقاهم بهوبنه؛ وأخلصهم لعبوديته؛ وأوحدهم يوحدانيته؛ وأفردهم بفردائيته؛ وأوليهم 
بتجلي جماله. وأعظميهم من كشف جلاله» وهو العبد المطلق من بين صائر عبادة؛ والحبيبف 
المختص المخلص من أحايه؛: والنبي المفضل على أنبياته. وهو الحر المعتق عن عبودية 
الموجودات ورق وجوده؛ فلهذا مماء الله لبعَبيب» عند فناء أسمه ورسمه اممًا ما شمِي به أحد 
من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورممهء كما قال طَعَبِقَهُ زَكَرِيَا» [مريم:2] ومن هنا يقول كل نعي 
يوم القيامة: نعي نفي لقاء وجودهم وهو 36 يقول: «أعتي أمتي » لفناء وجوده في وجوده. 
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وحينئل انطوت المسافات مطلمقا مطلقا ليلا »© أ : فى قطعه منه . صرح به؛ وإن كان 
الإسراء في اللغة عبارة عن السير في الليل . ليُعلم أن ابتداؤه وانتهاؤه كان فيه من 
المَسجدٍ الحَرَام4 الذي حُرمت ما أبييحت في الأماكن الأخر من الصيد وغيره؛ ألا وهو 
قلب الإنسان الكامل الذي هو بيت الله الأعظم حقيقة؛ إذ حرمت فيه التوجه إلى الغير 
والسوى مطلقاء وإن كان مبنيا في بقعة جسدانية إمكانية «إلى المشجد الأقضى الذي 
بَاركْنَا حَوْلَهُ4 أي: كثرنا فيه الخير والبركة على زوارها وساكنيهاء ألا وهو البيت 

المعمور الأبدي الأزلي الذي هو الوجود المطلق» المفيض على كافة المظاهر وحواليه 

ظ غنارة .خن. مقتفسات الأوضاف: :وال سنا الالهةه :وز واءدها" اسنتفوادات المظاهر 
وقابلياتها المستفيدة منهاء الناشئة عن أظلال أوصافها. 

وإنما أسريتاه «لِثْرِيَهُ من آيَاتَنَا4 الدالة على كمال قدرتنا وحكمتناء ووفور جودنا 
وكرامتنا «إنْة4 بعد تجرده عن جلباب تعيينه وهويته هُوَ السَمِيعٌْ4 بسمعناء فيسمع بنا 
منا لالْبَصِيرُ» [الإسراء:1] ببصرناء فيبصر ببصرنا عجائب صنتعناء وغرائب مبدعاتنا. 

و4 كما أيدنا حبيبنا بما أيدناه من الإسراء به وإراءة عجائب صنعنا وقدرتنا 
إياه؛ بأن أسريناه من مكة في ساعةٍ إلى بيت المقدسء ثم فيها إلى فوق السماوات 
السبعء ومثلنا له أرواح الأنبياء والأولياء. نتكلم معهم؛ نم م منها إلى ما شاء الله؛ وأخبر 
عنه سيحاته بقوله: دنم دنا َتَدَلَى فْكَانٌ قات فَوْسَيْن أؤ أَذْنَى»4 [النجم :8 9 وسمع 
كلامًا لا من جنس الأصوات والحروف. 

كذلك «آتَيَا مُوسَى الكِتَابت4 تأييدًا له» وتنفيذًا لأمرنا إلى أن خصصنه بتكليمنا 
إياهء وكرمناه بأنواع الكرامات «وَجَعَلْنَا هُدّى لِبَنِي إشْرَائيل4 أي: هاديًا لهمء يهديهم 
إلى توحيدناء وتقديس ذاتنا عن الأشباه والأنداد» وأمرناهم فيه الا تَتَخِذُوا4 أيها 
المتحيرون في الأمور والوقائع «من دُونِي وكيلا» [الإسراء:2] أي: شريكئًا لي وكفوًا 
تتكلون إليه في أموركم غيري؛ إذ ليس في الوجود سوايء فعليكم أن تتخذوني وكيلا: 
وتفوضوا 2 كلها إلي؛ إذ لا معبود لكم غيري. 

9دُرَيْة من حَمَلْنَا) بمقتضى جودنا 9مَعَ نوح» حين استولى الطوفان على وجه 
الررض: فهلك من عليها إلا من آمن لنوح» ودخل معه في السفيئة؛ فأنجيئاه أصالة: 
ومن معه ثبعًا «إنة4 يعني: نوحًا طكَانَ عَبِدَا شَكُورًا» [الإسراء:3] مبالعًا في أداء 
الشكر مواظبًا عليه وجه الخضوع والخشوعء فلكم أن تقتفوا أثر أسلافكم الذين هم 

/ 
| 
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أصحاب سفيئة نوح الققاء وهم مؤمنون مصدقون لهء ولكم أن تؤمنوا بمن أرسل إليكم 
لإصلاح أحوالكم» وتصدقوا كتابه. 

«(وقضينا إلى بنِي إشْرَائيل4 أي: أوحينا إليهم طإفي الكتاب» المنزل عليهم على 
وجه الإيذان والإعلام تنبيهًا وتذكيرًاء والله هلْفْسِدُنْ» أنتم طفِي الأرضٍ مَرْنَينَ4 مرة 
بمخالفة أحكام التوراة؛ وقتل شعياء» ومرة بقتل يحيى وزكرياء وقصد قتل عيسى ٠‏ 
عليهم السلام . والكل من أعظم الجرائم عند الله هوَ» مع ذلك طِلْتَْلْنُ4 وتستكبرن 
عتوًا وعنادًا على الأنبياء استهانة واستخفافًاء وسخرية واستهزاءً ظِعْلَوًا كُبيرَا [الإسراء: 
4] بحيث لا تبالونهمء ولا تعدونهم من العقلاء؛ لذلك تسفهونهم تارة» وتكذبونهم 


أخرى. 

فاعلموا أيها المسرفون آنا ننتقم منكم في النشأة الأولى لكل جريمةٍ صدرت 
عنكم من الجريمتين العظيمتين فَإِدًا جاءَ وَعْذّم انتقام «أو لاهُمَا4 أي: أولى 
الجريمتين (ِبَعتْنَا4 وسلّطنا (ِعَلَيِكُمْ4 حين أردنا الانتقام؛ والأخذ عليها ِعِبَادًا لََا4 
منتقمين عنكم من قبلنا «أؤلي بأ شَدِيدِ4 وشوكة عظيمة» وصَؤلةٍ قويةء وإذا دخلوا 
عليكم ظفْجَاُوا» أي: تجسسوا وترددوا لطلبكم هلال الدَّيَاري ووسطها للقتل 
والاستنصال ظوَكَانَ4 ما ذكر من الانتقام هوَغدًَا» من الله طمْفْعُولاً» [الإسراء:5] حمًا 
عليه إنجازه وإيقاعهء وذلك حين استولى بُخْتْنَضْر عليهم» فقتل كبارهم؛ وستى 
صغارهم. ونهب أموالهم؛ وخرب بلدانهم؛ وحرق التوراة وخرب الأقصى. 

ثم 4 بعدما ضعفناكم وأخذناكم ظِرَدَدْنَا لَكُمْ الكَوَةم الدولة والغلبة والصولة 
«غليهن» أي: على أعدائكم ظوَأندذئاكم بأوّالِ4 عظام طوََنِينَ4 معاونين ناصرين 
لوَجَعَلْتَاكُن4 في الكؤةٌ الثانية «أكتر نَفَيدَ ا [الإسراء:6] من الكرّة الأولى؛ أي : أكثر 
عسكرًا وجنوذا منها. 

وبالجملة: (ِإِنْ أخسَطع» لبني نوعكم خالضًا لوجه الله وآمنتم لتزكية نفرسكم 

«أخنثه لأنْفيِكئن»4 إذ فوائد الإيمان والإحسان عائدةٌ إليكم ظوَإِنْ آسائع» لهؤلاء 
وكفرتم بالله وبرسله ظقَلَهَا4 أي: وبال إساءتكم عليها؛ إذ الله في ذاته غنقٍ عن إحسان 
المحسنء وإساءة المسيء هِفَإِدا جَاءَ وَغْدُ الآخرة» أي: وقت انتقام الجريمة الأخيرة: 
بعئنا عليكم أيضا عيادًا لنا أولي بأس شديدء وبسطة قويةء وبطش شديد: طيطوس 
الرومي. 
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وقيل: ملك الفرس اسمه: جودرزء وقيل: حردوسء وإنما بعثناهم عليكم 
طلِيَسْوءُوا وُجُوهَكنْ4 ليسوءوا معكمء بحيث ظهرت آثار إساءتهم من وجوهكم 
وَلِيدحُلُوا المشجدَ4 وخربوه فكَمَا دَخَلُوهُ4 وخربوه ظِأوْلَ مَرَة» في استيلاء 
بخْتّنضرء وأحرقوا الكتبء كما أحرقوا «وَلِيْتَبَرُوا4 وليهلكوا «إقا عَلْوْاك وقدروا عليه 
وغلبوا لتَْبِيرَا [الإسراء:7] هلاكًا كليّاء بحيث لا ينجو منهم أحد. 


قيل: دخل صاحب الجيش» فذبح رايهم وبين ا جنا يقلن» ٠‏ فسألهم غينه 
فقالوا: دم قربان لم يُقبل مناء فقال: ما هو إلا كذب. فقتل ألوفًا منهم عليه ثم قال: إن 
لم تُضدقوني» ولم تبينوا لي دم مَنْ هو هذاء ما تركت منكم أحدًا؟ فلما اضطروا قالوا: 
إنه دم يحبى النبي اكيت قتلناه ظلمّاء فقال: لمثل هذا ينتقم الله منكم؟! ثم قال ملتفمًا إلى 
الدم: يا يحبى؛ قد علم ربي وربك ما أصاب قومّك من أجلكء؛ فأسكن من الغلي قبل 
ألا أبيقي أحدًا منهم؛ فسكن:ء ولم يقتل بعد هذا. 


عى ويف أن يمك وَإِنَ دع عد عُذ وحَمَلَا به للُكَمْرنَ سحصِيرا (زه) إِنَّ هنذا 

لْقرمان يبدى للتى هس أقوم ويبَيّرالْمَوْمِنِينَ الذِينَ يمه لصحت مرا يرا 2 
لذبن لَايؤْميُونَ بالأجخرة أعتدنا لم عَذَابا ألما 00 ريدغ الإشانُ بالشَّرّ م ادير 
وُكانَ لاضن يحولا (0؟ وحَملنا اليل وألتهار اين شحونآ ءَايةَ أل 5-5 ءَيَةَ ألتهار 
0 من نيك وَلتَعَلموأ عَدَد اليَدِينَ لساب وكل شئو فصَّلَئهُ 
يلا 1 وجكُلٌ إن الرمئة طتيير» فى عثقه- مَفْجُ بسكيو له مَنشُورا 

9 أقرأ .كبك كق يتفي د اليم ملك يب © من أَختدَطئ وََجْتدِى لِنَفْسء وَمَنْصَلّ 
َنَمَايْضِلٌ علا ولا نر واد وذْر أُخْرن وما مُعَذيينَ حي تمك رَسُولا (5) وَإِذَا ارد 
1 سيو تسوي مَل مَدمَرَها دما 5 وَكَْ أحلكْتَات 


م سي الله 


أقرون من بعل نوج وك ريك دون صمارو. حا جيرابصيرا سير 00 4 [الإسراء: 8 - 17]. 

ثم قال مبحانه: (إقتئ ربك» يا بني [سرائيل أن مك4 بعد المرة الثانية. 
/ ظ 
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إن تبتم عن معاصيكم وجرائمكم #أوَإِنْ عُدته؛ إلليها ثالئا طغذنا»'' إلى الانتقام 
والعذاب ثالئا. وهكذا رابعا وخامسًا. وقد عادوا فى النوبة الثالثة بتكذيب سيدنا محمد 
وقصدوا قتله. فأعاد الله عليهم الخزي. بأن سلط المسلمين عليهم؛ فقتلورهم 
وأسروهم. وضربو! الجزية على باقيهم؛ء وصاروا مهانين أذلاء صاغرين إلى قيام 
الاعة. هذا في النشاة الأولى +وْبّه في النشأة الأخرى «جعلنا جْهنُم» البعد 
والخذلان. والطرد والحرمان #للكافرين حصيرَاك |الإسراء:8] «حبمًا ومضيمًا لا 
ينجحون منها أبد الآباد. 

ومن أراد نجاة الدارين. وخير النشأتين. فعليه الامتثال والانقياد بما في القرآن 
المنزل على خير الأنام ظإِنَّ هَذَا المّرْآنَ4 الفارق بين الهداية والضلال. والحق والباطل؛ 
والحلال والحرام «طبَؤدي» ويرشد طللَتِي4 أي: للطريق التي «هي أَقْوَمُ4 الطرق 
وأعدله. وأوضحْ السبل وأبِينُه إلى التوحيد المنجي عن ظلمات النشأتين هوَْبْشِرُ4 
أيضًا «المُؤْمنين الَّدْينَ يَعْملُونَ الصَالحَات» المأمورة منه؛ المقربة إلى التوحيد «إأن 
لَهْع أجْرا كبيرًا4 |الاسراء:9] هو الفوز بشرف اللقاءء والتحقق عند سدرة المنتهى. 
زه يخبر القرآن أيضًا ظأنْ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة» ولم يقصدوا ما فيها من 
الحساب والعقاب. والصراط واللؤال وجميع ما فيها «أغنذنا4 وهيانا ظِلَهُمْ عَذابًا 
ألينا4 [الإسراء:10] مؤلمًا محزنًا لرؤيتهم المؤمنين متنعمين. مترفين في الجنة 
متر فهين. 

«وَ» من جملة الأخلاق المذمومة. والديدنة القبيحة: ليَذْعْ الإنسان» مسرعًا 
مستعجلاً «بالشُرَ4 الملحق له من غير علم بشريته؛ ووخامة عاقبته لِدْعَاءه بِالْخَير» 
أي: مثل دعائه بالخير؛ أي: لسرعته طوَكَانَ الإنسَانُ4 في جبلّته حُلق طِعَجولاً» 
[الإسراء:11] مسرعًا مستعجلاً على ما يميل إليه. وإن كان مضرً! له. 0 

#زت من كمال رحمتنا وإشفاقنا «جَعَلْنَا اللي وَالْنْهَارَ ينين فْمَحَوْنا آيّة اللْبلٍ 
وَجَعَلْنَا آية النْهَارٍ مُنِصِرَة» ذا نور وإضاءة طلْتَبِتَنُوا» وتطلبوا «+فضلاً4 وعطايا ناشئة 


(1) قال في التأويلات: ؤوَإِنْ عُدُّغ» إلى الجهل طغَذنا4 إلى العدل؛ بل إلى الفضلء» وإن عدتم إلى 
الندم عدنا إلى الكرمء وإن عدتم إلى التسيان عدنا إلى الغفران» وإن عدتم إلى الإقدام على 
العبودية عدنا إلى الإنعام بالربوبية» وإن عدتم إلى طلب الهداية عدنا إلى اختصاصكم بالعناية؛ 
وإن ع.دتم إلى العقربات عدنا إلى الجذبات. 
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من رَبَكْمْ» لتعيشوا بهاء وتقوّموا أمزجتكم منها ظوَلِتَعْلمُواك بتجدد الملوين عد 
البَنِينَ وَالْحِسَاتَ» المتداولة بينكم في معاملتكم وحراثتكم وتجارتكم #ؤ4 بالجملة: 
ني طكُلٌ شَئْءٍ» تحتاجون إليه في أمور معاشكم ومعادكم ظفَضَلناة»# أي: بيّناه 
وأوضحناه لكم. وعلّمنا طريق وصولكم وثيلكم إليها #تَفصيلاً# |الإسراء:12! وتبييا 
واضحًا لائحًاء فعليكم أن تتخذوني وكيلاً في جميع حوائجكم الدنيوية والأخروية. 

«وكل إِنسَانٍ َلْرَمْناهْ طَائِرَهُ فى غَتُّقه4”'' أي: بعدما رتبنا أمور معاش الإنسان 
ومعاده على ما ينبغي ويليق بحاله؛ كتبنا جميع ما صدر عنه من الأعمال الصالحة 
والفاسدة في مكتوب جامع لها ؛ ميحيط بهاء وعلقناة في عنقه تعليقا لازماء شبّة شية الأعمال 
بالطائر؛ لآن الإنسان يطير ويميل نحو السعادة والشقاة بما صدر عنه من الأعمال: كأن 
الأعمال جناح له و4 بعد انقضاء النشأة الأولى المعدَّة للاختبار والاعتبار ظتُخْرِجٌ له 
يَوْمْ القَيَامَة كِتَابَاكُ جامعًا لجميع ما صدر عنه في دار الابتلاء ظيَلْقَاهُ» وينال إليه 
طمَنشُورًا» [الإسراء:13] على رءوس الملا والأشهاد تكريمًا وتعظيماء أو تفضيحًا 
وتقريعًا. 

وحين إلقائه إليه يُقال له: «افرَأ» أيها المكلّف في دار الابتلاء بأنواع التكليفات؛ 
والمأمور فيها بامتثال الأوامرء وترك المنهيات ©كنَابَكَ» أي: مكتوبك المشتمل على 
جميع ما صدز عنك؛ إذ ظكَفَى بِتَفْبِكَ اليَوْم» أي: كفى نفسك اليوم معَلَئِكَ حَسِيبَا 
[الإسراء:14] أي: كافيًا وشهيدًا بلا احتياج لك إلى محاسب آخر. 

طمن امْتدّى» في النشأة الأولى بمتابعة ما أمر ونُهي هفَإِنْمَا يَهْتَدِي» ويفيد 
للِنَفْسِهِ إذ نفع الهداية هو الوصول إلى مرتبة الخلافة والنيابة التي جبل الإسات 
عليهاء ا الموحد نفسه بلا سراية إلى غيره؛ إِلّا على وجه الإرشاد والتنبيه #وَ» 
كذا ظامن ضَلُ» عن طريق الحق» وانحرف عن مسلك التوحيد بترك المأمورات» 
وارتكاب المنهيات 9فَإِنْمَا يَضِل عَلَيِهَا؛ُ أي: إنما لا يعود ويرجع وبال ضلالها إلا على 


(1) قال التأويلات: يشير إلى ما طار لكل إنسان فى الأزل وتعد بالحكمة الأزلية والإرادة القديمة من 
السعادة والشقاوة ويجري عليه من الأحكام المقدرة؛ والأحوال التي جرى بها العلم من الخلق 
والخلق والرزق والأجل؛ ومن صغائر الأعمال وكبائرها المكتوبة له؛ وهو بعد في العدم وطائره 
يتتظر وجوده: فلما أخرج كل إنسان من العدم إلى الوجود وقع طائره في عنقه ملازمًا له في 
حياته ومماته حتى يخرج من قبره يوم القيامة وهو في عنقه. 
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نفسها بلا سراية إلى غيرهاء إلا تسبئا وإضلالاً. 
و4 بالجملة: دلاتَزِرُ4 ولا تحمل نفس (وَازِرَة» آثئمة عاصية (9وَزْرَ نفس 
«أخرى4 مثلهاء بل كل نفس رهينة ما كسبت؛ سواء كان خيرًا أو شرًا هوَ4 بعدما قرر 
سبحانه أن الهداية والضلالة لا تسري إلى الغيرء أراد أن يبين سبحانه أن الأخذ على 
الضلال إنما هو بعد الإرشاد والتنبيه» فقال: طإمَا كُنًا مُعَْبِينَ4 لأهل الضلال «حَنَّى 
غ4 ونرسل إليهم «إزشولا» [الإسراء:15] منهمء حين ظهر عليهم علامات 
الفسوق والعصيان. وأمارات الضلال والطغيان؛ ليبين لهم طريق الهداية؛ ويرغبهم إليها؛ 
ويجلبهم عن الضلال» وينفرهم عتها. 

وبعد بعثنا وإرسالناء إن لم يقبلوا قول الرسل؛ ولم يمتثلوا بما أمروا على 
ألسنتهم؛ ونهوا عليهاء بل أصروا على ما هم عليه من الضلال؛: أخذوا وعُذْبوا و4 
كذلك جرت سنتتنا أنا «إذا أَرَدْنَ أن نُهْلِكَ4 ونستأصل «قزيَة4 مستحقة للإهلاك 
والاستتصال طِأْمَرْن مُتْرَفِيهَا4 أي: متنعميها بالإطاعة والانقياد «فَفَسَقُوا فِيهَا وخرجوا 
عن مقتضى الأمرء ولم يبالوا به «فْحَنُ4 أي: ثبت واستقر طِعَلَيهَا القَوْلُ أي: على 
أهل القرية العذابُ الموعود والمعهود طِقَدَئْْنَامَاك وأهلكنا أهلها؛ بسبب فسقهم: 
وخروجهم عن الإطاعة والامتثال بالمأمور هتَدْمِيرًا4 [الإسراء:16] أي: هلاكًا كلياء 
واستنصالاً حقيقيًا إلى حيث لم يبن منهم ومن عمرائنهم وزراعاتهم شيء. 

ليس أمثال هذا الإهلاك ببدع مناء بل ظوَكَمْ» أي: كثيرًا طِأَهْلَكْنا مِن القّرونِ4 
الماضية همِنْ بَعْدِ وح »4 كعادٍ وثمود؛ لعتوؤهم وعنادهم مع رسول الله «وَج لا يحتاج 
لإئبات ضلال أولئك الضالين المضلين إلى شاهدٍ ومبين؛ بل «كفى بِرَبَكَه أي: كفى 
ربك يا أكمل الرسل «بِذْنُوبٍ عِبَادو4 وخروجهم عن إطاعته واتقياده «خبيرًاة إذ هر هو 
عالم بما في سمرائرهم وضمائرهم» بل ما في استعداداتهم 9َبَصِيرَاة [الإسراء:17] بما 
هو في ظواهرهم وعلنهم. 

من كان يريد المَاجِلَةَ حجنا ليها ما سَمَآُ لمن مر 200002 
مَدْمُومًا مَنَحُورًا (0ا) ومَنْ أراد الأنيفِرَةَ وَسَيَن لما سَييرهًا وَهْوَ مووي كَأَوْلَيِكَ كاد 
سَتن تفخو 3 اند حؤل رتل نكري" و01 كل رولك ستو 
9 اكت صََلَابَتسَيْ ل بتو ولقيدة 1ب مركن و1 تنضيكا 0( لا 
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مَل مم أل كه لكر عمد مَذْمُوما توا( # وَقصَى ويْكَ ألا سبدوا إلآ .إن 

ييل في عل سيم ارخ عه سا يا جرح له سين مر سساانه 2 ميم دلي صرجحمر 
ودين إعسدمًا ما يَلْدَنَّ عِندَكَ الحكبر أَحَد هم أز ولاهما فلا تقل لما أن ولا 
ا الل لا و ل اسه جبمر رمس أس معرسم عمسا س ماه الي سه 5 
رهما وَقُل لَّهْمَا ولا حكَرِيمًا 5 وَأخْفْض لهمَاجاح الذلي من الرحمة وقل رب 
لشي حي ا ع تر برجب سر سه ارس لي عر ل لي رع بسك ره س هسه حملي سل 
يَسَيمَا ها رياف صغها (150 رَيُك عد بما في نفوس5: إن ونوا صَللِحِينَ نه حكان 
0 سر سني يي ١١.‏ حل ججح لويس عي سل لك ل برط حب عي بيعت حبر ا بير ل ساد سن 
إلأوبيت عَمُورا (5)! ومات ذا عرق حَقَه وَاَلْمِتَكْينَ وَآبن سبلو لا مُدْرسَنِيرا (5) 

قت و عرى خس َك لي عي لي لح لي تن 0 ا 527 4 
إن لزن كانوا !حون ألشَّمنطِينِ وَكَانَ ألشَّيْطدْنٌ لريوء ورا (5): # [الإسراء: 8- 
7]. 

طمن كَانَْ منهم طيُرِيدُ» اللذات «العاجلة4 والشهوات الفائية الزائلة ظعَجلْنَا4ُ 

وأعطينا ظلَهُ فِيهَا ما نَعَاءُ لِمَن نُرِيدُ4 أي: في النشأة الأولى ابتلاءً له واختبارًا وتلبيسًا 
عليه واغتراراء مطلعون على ما فى سره وضميره ثم جَعَلْنَاك وهيأنا في النشأة الأخرى 
له جَهَنّمَ4 منزل الطرد والحرمان» حال كونه «ايضلاهًا مَذْمُومًا مشئومًا محرومًا 
مدخورًاج" [الإسراء:18] مطرودًا مقهورًا. 
«9الخرة» أي : اللذة الأخروية الأبدية #وَسَعَى لَه سَعْيَهَا4 أي : حق سعيها على 
مقتضى الأمر الإلهي #و» الحال أنه ظهُْوَ4 في حال السعي والاجتهاد لمُؤْمِنَ» 
موفنء مصدق بوحدانية اللهه وبما جاء من عنده على رسله؛ بلا شوب تزلزل وتردد 
هقَأَوْلَيِكَ» السعداء المقبولون ظكَانَ سَعْئْهُم» واجتهادهم في امتثال الأوامر» واجتناب 
النوامي «مشكورًا»4 [الإسراء:19] مقبو لا مستحسئاء وعملهم ميروزراء وجزاؤهم 


(1) قال في التأويلات: مطرودًا مهيئًا ذليلأً» واعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركي 
من الدنيا والآخرة» ولكل جزء منهما ميل وإزادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكمل به» وإذ ‏ 
في جزئه الدنيوي وهو النفس طريق إلى دركات النيران» وفي جزته الأخروي وهو الروح طريق 
إلى درجات الجنان: وخلق القلب في هذين الجزءين؛ وله طريق إلى بين [صبعي الرحمن [صبع 

.٠‏ اللطف وإصبع القهرء فمن يرد الله أن يكون مظهر قهره أزاغ الله قلبه. وحول وجهه إلى الدنيا 
فيريد العاجلة ويربي بها نفسه إلى أن يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعية؛ ومن يرد 
الله أن يكون مظهر تطفه أقام قلبه وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة. 
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موفوراء رهم صاروا في دار الجزاء مغفورًا مسرورًا. 

طكُلا نُمِدُ4 أي: كل واحد من الفريقين المطيع والعاصي تيسر ونوفق على 
مقتضى ما يهرى ويريد #هَؤُلاء#4 المؤمئين المطيعين» نوفقهم على الطاعات: ونجنبهم 
عن المعاصي ظوَهَؤُلاءِ4 الكافرين العاصين؛ نيسر لهم ما تميل إليه نفوسهم من 
الأهوية الفاسدة؛ والآراء الباطلة؛ إذ كل ميسر لما خلق له. 

كل ذلك من غطاء رَبَك # يا أكمل الرسل الذى رباك وجميع عبادة بأنواع 

اللطف ل م طزة كيف لا بيسر لهم سبحاته؛ ولا يوفمهم؛ إذ لا رازق لهم سواه: ولا 
معطي لهم غيره؟! لذلك ما كَانَّ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظورًا» [الإسراء:20] ممنوعًا عن 
الكافر لكفره وعصيانه. موفورًا على المؤمن لإيمانه. بل لا يعلّل فعل بالأعراض 
والأعواض مطلما. يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد إرادة واختيارًا. 

والتفاوت الجاري بين عباده إنما هو لحكمة ومصلحة استأثر الله به فى غيبه؛ لا 
اطلاع لأحدٍ عليه؛ لذلك قال: «انظز» أيها الناظر المعتبر «كيف فَضُْلْنا بِعْضَهُمْ»4 في 
النشأة الأولى بالمال والجاه؛ والثروة والرئاسة ©#عَلَى بغض4 مبتلى بالفقر والمسكنة. 
وأنواع المذلة والهوان «وللآخرة» المعدّة للذات الروحانية» والحقائق والمعارف» 
والمكاشفات والمشاهدات «أكبر دَرَجَاتِ» لبقاء ذاتها أبد الأباد 9و أكير تَمُضيلاً4 
[الإسراء:1 2] من فضل المستعار الفاني الزائل بسرعة. 

ومتى اعتبرتٌ أيها المعتبر» وتأملت ما فيه من العبر «لا تُجْعْل» ولا تتخذ لمع 
الوه الواحد الأحد. المتعزز برداء الفردانية (إِلْهَا آخْرَ» كفوًا له. يُعبد بالحق مثله. 
وكيف تجعل وتأخذ ربا سواء؛ إذ ليس في الوجود إِلّا هو طفَتشغدَ4 بعد جعلك 
واتخاذك إلهًا سواه خائبًا خاسوراء بل طمَذْمُومًا» عند الملائكة وجميع النبيين 
«مُخْذْولاً» [الإسراء:22] عند الله يوم العرض الأكبر؟!. 

طوَ» كيف تتخذ إلهًا سواهء مع أنه «قضى رَبك وحكم حكمًا مقطوعًا مبرمًا 
«آلا تَعبِدُواه أي: بألا تعبدوا أيها البالغون لحد التكليف (إلَا إِثاه4 إذ لا مستحق 
للعبادة والانقياد سواه؛ إذ هو المستقل بإيجادكم وإظهاركم بلا مشاركة ومعاولة. 
فعليكم أن تعظموه وتوقّروه؛ وتذللوا نحوه غاية التذلل والخضوع. 

«ق» أن تحسنوا هبالْوَالِدَيْنِ4 اللذين هما السبب الظاهري لتربيتكم وظهوركم ٠‏ 
«إختانا» ممما طلقا فرحاناء بلا شوب المنة والأذى» سيما ؤإما يبِلَحَنْ» أي: أن [ 
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سيما عند الكبر والكهولة: #أف© أي: صوئًا شديدًا دالا على تضجرهما وردعهما 
9و4 إن خرجا عن مقتضى العقل؛ وفعلا فعلاً يجب لك صرفهما عنه لا تَنْهَرْهْمَاكُ 
ولا تقهرهما زجرًا عليهما إؤقُل لَهُمَا قَؤلاً كَرِيمَا» [الإسراء:23]. 

439 بالجملة: «الخفِض» وابط طلَهُمَا جْنَاحَ الذّلِ4 والتواضع والمسكنة 
مِنَ4 كمال ظالرَّحْمَةِ4 والشفقة عليهما 438 لا يقتصر على الخفض والشفقة 
الدنيوية» بل «قل» لهما ولأجلهما مناجيًا مع الله: «رّبَ ارْحَمْهُمَا4 على مقتضى 
رحمتك الواسعة» وجودك الشامل كُمَا رَبيَاني صَغِيرًا© [الإسراء:24] أي: ارحمهما 
بفضلك؛ مثل رحمتهما وتربيتهما إياي في حال صغري وطفولتي. 

فعليكم أن تكونوا في دعائهما على العزيمة الصحيحة. والمحبة الخالصة. بحيث 
يكون بواطنكم موافقة لظواهركم؛ مثل تربيتهما إياكم حالة صغركم؛ ولا تتمنوا موتهما 
في قلوبكم؛ إذ لرَيْكُم4 المطلع على سرائركم ظأْعْلّمْ بما في نُفُوسِكُم4 من ابتغائكم 
موتهماء أو برهما وتكريمهماء فالله سبحانه يعفو عنكم. ويقبل توبتكم «إإن تَكُونُوا 
صالحين 4 اتصلحين ها فوت وأفيدتم على اتفوسكه من نحق #نطيهبهما واتوقيرهها 
ففَإِنه4 سبحانه من كمال جوده وفضله كان بلأوّابين» الرجّاعين إليه سيحائه. 
النادمين بما صدر عنهم من المعاصي. سيما ما يتعلق بعقوق الوالدين لغَفُورَا) 
[الإسراء:25] يغفرهم ويتجاوز عنهم. : 

ظ (43 لا تقتصر أيها الولد على تعظيم والديك فقطء بل عليك تعظيم كل من 
ينتمي إليك من قبلهما؛ لذلك «آتِ» وأعط هذَا القُزبَى حَقّه4 أي: حق تواضعهم 
وتوفيرهم إن كانوا أغنياء» وأنفق عليهم إن كانوا فقراء 8ق»4 آت من زكاة أموالك؛: 
دفواضل صدقاتك الْمسكِينَ4 الذي لا يقدر على قوته وقوت عياله «وَائِنَ الشبيل» 
أيضًا الذي يبعد عن بلدهء وليس معه مؤنة معاشه؛ وكن فى إنفاقك مقتصدًا معتدلا 
«ولا مبَهِرْ تبِْيرَا4' [الإسراء:26] أي: لا تسرف إسرافًا مقطا غخارعا عن حد الاعتدال» 
سيما فيما لا يعني وينبغي؛ إذ التبذير والتقتير كلاهما مذموم عقلاً وشرعًا. 

| . لذلك قال سبحانه: ظإِنَّ المُبَذِرِينَ4 المسرفين أموالهم رياء وسمعةً لكَانُوا 
وان الشياطِينٍ» أي: أشباههم وأتباعهم في صرف الأموال الموهوبة من الله إلى غير 
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المصرف.؛: و غير المستحق سن المصارفء بل صرفوها إلى المحظورات والمكروهات». ١‏ 
بإغواء الشياطين وإغرائهم ظوَكَانَ الشيطان» الخوي الطاغي (لِرَبَه كقورًا» [الإسراء: 
7] لنعم الله فيغري أتباعه إلى الكفران أيضا. 
م شر ساي سمبروامء ع لعب الى لديا مس اها الا اس از 

ا وَإِمًا صن هم يِه َحَوَ ون ريك وها مل لهم فولامسُورًا (نخ) ولا تحمل 
َدَكَ مَعْلُولة إل عبُقِك ولا تسطهسا عل البسطٍ فتفعد ملُوما تحْسورا (53) إن ربك ببسط 
رع يت ع لست سمج لي اوس سم لس ما م ا ل الا 5 
لرَرْقَلِمَن يِه ويَمَدِرُ تدان يباو حرا بصيرا (نع) ولَانَعْلوا لدم حَشيةَ ملي محن 
لاع ع ال لطر ب سوب ورم ا س ص عن رع وح ا اقكة بي بر عير حي ١‏ حر ل عر صلل اسه 
0-2 ال ب سين ل الي نه جعي برسي لد 0 ل ملظ عور قل سل صاش اا ل ل ا 
سَبيلا 2 ولا تفمُلواً النّفْس الى حرم أله إلا با لحي م هئلَ : ما فقد جمأنا لوليّهء 
سُْطَنئا قلا مرف ف المَتَل إنَمَكَانَ منصويا © وَلَانفريوأ مال ليم إلا يالق من 9 
ساعر ساك سملم 8 ساجماء - 0 2_0 _-. اس سا رسي 
لحن حو يلم سد وأرَهوا يالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كاست ممقولا (8) وفوا الكل إذا كلم 
7. ال ا ا كم يم صلق لسار" سيا 8 ات 
زوأ اقطان امسج دَلِكَ حر ولَحَسَنُ تويلا () وَلَاتَقْفُ ما ليس لَك به. عم إن 
رح عله جاخ حل صير ب مل عه ليت سر حنم ال ع ب _ نل شيك سرس ورككة سر 
الصَمَم وَالصَرَ وَالمَُادَ عل وليك كان عَنْهُ مسَعُولا (©) وَلَا سمش في الارضٍ مرحا إِنَّك أن 
يع صر 52 ل 2 ع عل ل عر سان أ يه 
رق الب ول بنذ لال لول (2) لمكن سية ميد مه( 4 
[الإسراء: 28 - 38]. 

ثم قال سبحاته: دْوَإِمًا ُعْرضَنٌّ عَنْهُمُ 4 أي: إن تحقق إعراضك ومنعك عن 
هؤلاء المستحقين المذكورين؛ سيما بعدما سألوا عنك العطاء ظالْتِفَاءَ رَحْمَةة أي: 
طلب رحمة وشفقة مرجوة ومن رْبَكَ 4 حال كونك لِتَوَجُومَاة أي: الرحمة لهم؛ 
لعلمك بآنهم صرفوها إلى القبائح والمعصية؛ فعليك أن تمنعهم وتردهم هيئًا لينّاء يلا 
تشدد وغلظة «فقل لَهُمْ 4 حين دقعهم: ولا مَيِشورًا؟ [الإسراء:28] سهلاً إلى حيث 
لا ييأسوا ولا يحزنواء مثل أن تقول: سهّل الله علينا وعليكم؛ ويشر لنا ولكم من ففضله 
وججودة. < ١‏ 

وبعدما تهى سبحانه عن التبذير صريحاء والإعراض عن صرف النعمة إلى 
المعصية» نهى عن مطلق البخل والتبذير المنمومين تأكيدًا ومبالغةٌ فقال: 9وَلَا تَجْمَلُ 
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عار ممفضته شكا يقلت ذو إقر اط وتقتيرٌ «إوَ» أيضا «لا تبشطها كل البسط» 
بحيث لا قرار لك عندها أصلاً فهذا تفريط. وتبذيرٌ» وكلاهما مذمومان شرعًا وعقلا 
فعليك بالاقتصاد الذي هو عبارة عن الكرم والجودء وهو صراط الله الأعدل الأقوم 
طقَتَفْمْدَم بعد اتصافك بالبخل والتقتير هِمَلُومَا4 عند الله وعند الملائكة والناس 
أجمعين» واتصفته بالتبذير والإسرافء تقعد همُحْسْورًا» [الإسراء:29] نادمًا متحسراء 
قلا حائرًا في نظم معاشك. 

(إِن رَكاء يَنصْطُ الوَزْقَ»4 الصورى والمعنوي» ويوسعه لمن يشا من عباده 
على مقتضى علمه بحالهم؛ وسعة أستعدادهم»ء وقابلية حوصلتهم لوَيَقُدِرُ4 أي : : يقبضص 
ويضيّق لمن يشاء منهم على مقتضى علمه بضيق صدرهم.؛ وقلة تمكنهم ووقارهم؛ إذ 
الله الحكيم المتقن في أفعاله لا يتجاوز عن مقتضى حكمته (ِإِنهُ كان بعِتَادِوم عليمًا 
9حَبيرًا4 عن بواطنهم وضمائرهمء وما يؤول إليهم أمورهم لبَصِيرًا4 [الإسراء: 30] 
بظواهر أحوالهم؛ وتقلباتهم في شئونهم وتطوراتهم. 

هِوَلَاتَفْئرُوا4 أيها البالغون لرتبة التكليف الإلهي «أؤلادَكُوي الحاصلة من 
أصلابكم؛ سواء كانوا بين أو بئات بلا رخصة شرعية: سيما هِحَشْيَةَ إنلاق274 أي: 


(1) قال في التأويلات: إلى هذا الموضع وهو عشر آيات إشارة إلى تبديل عشر خصال مذمومة بعشر 
' خصال محمودة. أما المذمومات: 
فأولها: البخل؛ وثانيها: الأمل؛ وهما في قوله تعالى: طلا تَفُْلُوا أؤلادكم حَمْيةَ إملاقِ4 
[الإسراء:31] فإن البخل وطول الأمل حملهما على قتل أولادهم فدلهم على تبديلهما بالسخاء 
والتوكل بقوله تعالى: ظنّحْنُ نَرْْفْهُمْ وَإِيّاكُم إِنّْ قَتْلَهُمْ كَانَ خطنًا كَبِيرَاة [الإسراء:1 13 وثالئهما: 
الشهوة. وهي في قوله: «ؤلا تَقْرَبُوا الَزْنَى نه كان فَاحشّة وَسَاءَ صبيلا» [االاسراء :12] فإن غلبة 
الشهوة يورث الزنا فبدلها بالعفة حين نهاهم عن الزناء ورابعها: الغضب؛ وهو في قوله: «وَلا 
تَْكلُوا النفْس التي حَوْمَ الله إلا بالْحَق4 [الإسراء:33] فإن استيلاء الغضب يورث القتل بغير 
الحق فبدله بالحلم في قوله: ومن قُيِلَ مَظلُوئًا فَقَدْ جَعَلنًا لِوَلِتَهِ سلطانا© [الإسراء:33]: 
وخامسها: الإسراف؛ وهو في قوله: «قلآ يُشرف فِي القَثل إِنْهُ كَانَ منضورًا» [الإسراء:33] فإن 
0 في كل شيء يورث الإسراف فيدله بالقوام» وسادسها: الحرصء وهر في قوله: «ولاً 
َقُرَبُوا ال لبتم » [الإسراء:34] فإن التصرف في مال اليتيم من الحرص فبدله بالقناعة بقوله: 
إلا يالني جي أَختَبن عبن حَبَّى يَبِلْعَ أَشْدْهُ4 [الإسراء:4 3]ء وسابعها: نقض العهد فبدله بالوفاء بقوله: 
«وأوفوا بالْعَهْدٍ إِنّ العف كَانَّ مَسْئُولُا» [الإسراء:4 3]: وثامنها: الخيانة» فبدلها بالأمانة (تأثو 
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فقر وفاقة؛ إذ ظنْحْنُ» من سعة جودنا. ووفور رحمتنا دنَرْزْقَهُمْ وَإِياكُم» إذ لا رازق 
لكم ولهم سوانا إن فَتْلهُ4 إن صدر عنكم طكَانَ خطنًا باك [الإسراء:31] أي ذتبا 

«زو© عليكم أيها المؤمنون المتدرجون في مسالك التحقيق أن ذلا تَقْرَبُوا 
الزّنى# بترتيب مقدمات تترتب عليها تلك الفعلة القبيحة؛ فكيف الإتيان بها . العياذ بالله 
. «إِنْهه أي: الزنا كان فاجشّة» مستقطة للعدالة» مزيلة للمروءة؛ مبطلة لحكمة التناسل. 
التي هي المعرفة الإلهية؛ إذ ولد الزنا لا يبلغ مرتبة الولاية والعرقان أصلاً ظطوَساء 
ضبيلا [الإسراء 2] لقضاء الشهوة المعدّة لسر الظهور والإظهار من لدن حكيم 
عليم. 

وم عليكم أيضا أيها الموحدون الفاصدون إلى معارج التوحيد أن (لا فوا 
النفْس التي حرم اللهذ» قتلها؛ إذ هي بيت الله وتخريب ببته من أعظم الكبائر إلا 
بالخوّ4 أي إل برخصة شرعية من قصاص وحد ورذةء إلى غير ذلك من الأمور التي 

عيّنها الشرع اومن قُتل مظلومًا4 بلا رخصة شرعية ظفَقَدْ جُعَلْنَا» بمقتضى عدلنا 
لِوْلِيه4 أي: لمن يلي أمر المقتول بعده «سُلْطَانَا4 سطوة وغلبة على القائل الظالم مع 


الكل إِذَا كلثم وَزِنُوا بالِسطاين المشتقيم ذَلِكِ خَيِرَ خسن تَأوِيلُا» [الإسراء:35]» وتاسعها: 
الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه باستعمال الجوارح والأعضاء على خلاف ما أمره 
وذلك في قوله: (ؤلا تقف ما لبس لَك به مم4 [الإسراء:36] فبدله بالعدل بقوله: (إِنْ الشَمُع 
وَالْبِصر وَالْقُوَادَ كل أَوْلَبِك كَانْ عَنْهُ مشؤولا4 [الإسراء:36] فظلم السمع باستعماله في استماع 
الغيبة واللغوء والرفث والبهتان والقذف والملاهي والفراحش: وعدله استعماله في استماع 
القران والأخبار والعلوم والحكم والمواعظ والنصيحة والمعروف وقول الحى. وظلم اليصر 
النظر إلى المحرمات والشهوات وإلى من فوقه في دثياء وإلى متاع الديا وزينتها وزخارفهاء 
وعدله النظر في القرآن والعلوم وإلى وجه العلماء والصلحاف لفانظر إلى آثار زحمة ة الله كنف 

يبي الارْض بَعْذ مَوْتِهَا [الروم:50] وإلى الأشياء بنظر الاعتبار» وإلى من دونه في دنياهء وإلى 
من فوقه في دينه؛ وظلم الفؤاد قبول الحقد والحسد والعداوة وحب الدنيا والتعلق بما سوى الل 
وعدله تصفيته عن هذه الأوصاف الذميمة وتحليته بالأوصاف الحميدة وتبديل هذه الصفات 
والتخلق يأخلاق الل وعاشرها: الكر وهر في قوله: (ولا تمش في الأضص مَرَ حا [الإسرام: 
7] فإن المشية بالشيلاء من الكبر فبدله بالتواضع بقوله: : (إلك أن قث : الأرض ولن تبلغ 
الجال طولا» [الإصراء :7 ] أي: من الكبر فألزمه التواضمع 
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معاونة الحكام له ظفلا يُسرف» أي: الولي المنتقم ظفِي المَثْلِ4 لقصاص المقتول 
المظلوم بأن يقتل غير القاتل بدلهء أو يُقتل هو مع غيرهء وكيف لا يُقتل الظالم بدل 
المقتول المظلوم (إِنَّهُ كَانَ4 أي: المظلوم #منضورًا» [الإسراء:33] عند الله وعند 
جميع الخلائق؟!. ‏ 

«وَ» عليكم أيضا أيها المتوجهون نحو الحق بالعزيمة الصحيحة؛ والقصد 
الخالص أن «لا تَقْرَبُوا مال اليَتِيم4 الذي لا متعهد له من الأبوين ظإِلا التي هي 
أخْسَنٌ» بحالهم من ازدياد أموالهم وتنميته» وحفظه وتعميره على وجه العداة 
والمروءة «حَتَّى يَبِلّمْ4 اليتيم ظأسُدَّه4 أي: رشده؛ وبلغ إلى سن التمييز والتصرف؛ 
فلكم أيها المتعهدون المتحفظون لأموال اليتامى ردها إليهم بعد اختبارهم وامتحانهم 
مرارّاء وبالجملة: لكم أيها الموحدون الإيفاء والوفاء بالعهود والمواثيق مطلقاء سواء 
كانت مما بينكم وبين اللهء أو بين المؤمنين من عباده وَأَؤْقُوا ِالْعَهْدٍ إِنَ العَهْدَ4 
والميثاق كان مَسْقُولاً» [الإسراء:34] في النشأة الأخرى» وناقضه مؤاخذكء وموفيه 


مأجورًا. 
«وأؤفوا الكيل» أي: عليكم إيفاء الكيل «إِذا كلكُم4 لغيركم ظطوَزِنُوا» أيضاء إذا 
رتم 9بالقِسشْطاس» أي: الميزان ‏ وهو لفظ سرياني ‏ «المُسْتَقِيم# الذي لا ميل له إلى 
جانب؛ بل صار كفتاه على السوية بلا ميل ظذْلِكَ4 أي: إيفاؤكم واستقامتكم في 
المكيال والميزان «خَيدِ»4 جالب. لأنواع الخيرات في الدنيا ظوَأَحْسَنٌ تأويلا» [الإسراء: 
5] أي: عاقية ومآلاً في العقبى. 
«ولا تقف4 أي: لا تتبع أيها المؤمن الموقن» الطالب لوول إلى مرتبة 
التوحيد طاإمَا ليس لَك يه عِلْمْ4 أي: ما لم يتعلق علمك به تقليدًا أو تخميئا؛ إذ أنت يوم 
الجزاء مسثول عما رُمته بلا علي» وأقدمتٌ عليه بأي عضو وجارحة؛ وقلتَهُ رجمًا 
بالغيب ؤإإِنْ الشَهَمّ4 قدمه؛ لأنه تُسبث إليه أكثر المفتريات والكواذب طوَالْبَضَرٌَ» لأن 
النفس تقع في أكثر الفتن والمهالك برؤية البصر طوَالْقُوَاة4 الذي هو أصل في إنشاء 
الكواذب والمزوّرات «كُلُ أُوْلَيِكَ» أي: كل واحد من القوى الثلاثة لكَانَ4 يوم 
'. القيامة «عَنْهُ مَشؤولاً» [الإسراء:36] فتقة أولئك القوى بعدما سشئل عمًا صدرت منها 
من المعاصي» فيفتضح صاحبها على رءوس الأشهاد. 
طوَلَا تَْشٍ4 أيها الطالب لعدالة التوحيد والعرفان «في الأزض4 التي أعدت 
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للتذلل والانكسارء والتواضع والخشوع ظمَرَحًا»4 ذا كبر وخيلاءٍ: فكيف تختال وتتكبر 
أيها المهان المخلوق من المهين «إِنْكَ أن تَخْرقَ الأزض4 بشدة قوتك ووطأتك 
ون تبلغ الجبال4 باستعلائك واستكبارك «طولاً» [الإسراء:37] أى: مدة متطاولة 
حتى تستعلي بها على من دونك؟! وبالجملة: لا تتكبر ولا تتجبر أيها العاجز الضعيف 

«كل ذَلِكَ4 من النواهي المذكورة مِنْ «لَا تَجِعَل مَعْ الله إِلَهَا آخَرَ) [الإسراء: 
2] إلى هناء ظكَانَ سَيعُةُ4 أي: ثبت وتحقق كونه سيئة؛ وإنما «عِندٌ رَبَكَي لذلك كان 
لمَكْرُوهَاب [الإسراء: 38] منهمًا عن ميغوضا عليه. 
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0 1 20 مر له حمر ع نيام ل هه عرب سكيرال 2 لاسي 32 ادا 
9 ذَلِكَ مآ أوحت اليك ربك من لمكم ولا يحْمَل مع أ ها حر هدق في هم 
سر لمح الراعي اس 7 7 اا الل ل 0 يتب عي الم صن 
مَلُوما دحوي (زج) أفأص فتك رَيْصكُم لين واد من المتيكة تنا نك نولو ولا عَظلِيما 
(5) وَلقَدَ رقا فى دا لمان يكوأ وما يريدم إلا فوا (8) قل لو كن معده ََةٌ كنا 
وزو ذا هوأ إل نى اعرش سيبلا (5) مستحانه وبل ع يصولُونَ لوكي 07 شيخ 1ه 
ا 2 ا ممع سام عم دم ال كيس اكعسسيم عم ال صم ل سل الاخرك 2 
يك السَبِعٌ والارّض ومن فين إن من سوه إلا ييح برو ولكن لا نفْمَهِوبَ لَسِيحَهُم نه 
كان لما عفرا (81» وَإذَا فَرَأت الْمَرَمَانَ جصلنا بيتك وبين لذن لا يؤْمبُونَ الجر حِجَابَا 
0 م لا الى ليت 8ج صر م سح اس ضع مس اب ينم ل ل . 
مَسعُورا (5) وبحعلنا عل فلويوح أكِنََ أن يْفَهُوهُ وف مانام وفوا ونا دكت ريك في لمان 
سمه ولوأ ربوز فو (2) بوذيو 
الظلامونٌ إن تَنْبِعُونَ إل رجلا صَسَحُووًا 257 أنظ: كِفَ صَرَبوأ لك الأدتال مَصَلْواْ دل 
ستطِيعُوبَ سييلا 0 ومَالوا ونا كنا عنما ودمَنًا لون لَمَمُووونَ حََْا جَرِيدًا (8) 4 
[الإسراء: 39 - 49]. 
لِذْلِكَ4 المذكور من الأحكام المتقدمة؛ مِنْ أول السورة إلى هنا «بِمًا أَوْحَى 
الامثال والاتصاف بها على من أراد سلوك سبيل التوحيدء المبني على عدالة الأخلاق 
والأطوار والشئون ظوّ» معظم المنهيات والمحظورات: الشرك بالله ‏ العياذ بالله منه . 
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لذلك كرره تأكيدًا ومبالغة» وبالغ في الاحتراز عنه حبيبه» حيث قال: لا تجغل مْمْ 
الله4 المتوحد المتفرد فى ذاته» المعيود بالحق والاستحقاق «إِلهًا آخَرَ يعبد 1 
كعادتهء وإن اتحّذت إلهًا سواه ظقَتُلَقَى في جَهَنَمْ4 البعد والخذلان. حال كونك 
«إلومًا4 تلوم نفسك بأنواع الملومات بما ضاع عنك من التوحيد المنجي عن جميع 
المضائق والمهالك مَدْخُورًَاك [الإسراء:39] ميعدًا عن رحمة الله وسعة فضله 
وإحساأنيه. 

(أ4 تزعمون أيها المشركون المستكبرون أن الله المتعزة برداء العظمة والكبرياء 
فضُلكم على نفسه لقأَضْفَاكُم4 أي: خصصكم واجتباكم ظدَيُكُم بلْينِينَ4 الذين هم 
أكرم الأولاد وأشرفها «وَاتَخَذَ4ُ لنفسه أولادًا من المَلائِكَةٍ انا نواقص عقلاً وديئًا 
(إنكُم)» أيها المسرفون بإقدامكم واجترائكم على الله بأمئال هذه الهذيانات الباطلة 
لتَقُولُونَ4 فى حن الله طقَوْلاً عَظِيمَا4 [الإسراء:40] بهتانًا وزوراء تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيراء ‏ ْ 

إذ نسسة الأولاد إلى الصمد المنزه عن الأنداد في نهاية الشناعة والفسادء وأَشْنمٌ 
منه نسبة الإناث إليه» ثم نسبة الملائكة الذين هم من أفضل عباد الله وأشرفهم إلى 
الأنوثة المستحقرة المذمومة شرعًا وعقلأ» هذا مع غاية الإفراط في حق الله» والتفريط 
في خلص عباده؛ لذلك وصف سبحانه هذا القول الشنيع بالعظمة. 

ْم قال سبحانه توبيخًا لهم وتقريعًاء وإشارةً إلى تناهيهم في الضلال والطغيان: 
(ولقذ * صَرّفْنَا وكررنا مرارًا شناعة هذا القول؛ أي: نسبة الولد إلى الله الصمد المنزه 
في دأته عن الأهل والولد «(فِي 11 القَرْآن»4 المنزل لهداية أهل الغي والضلال 
«ليدكورا4 أي: ليتذكروا ويتعظواء ويتفطنوا إلى وخحامة عواقبه ومالف ومع ذلك لم 
. يتذكروا ولم يتفطنواء بل لوا يَزِيدُهُمْ4 التكرار والمبالغة «طإلَا ُفُورَا4 [الإسراء:41] 
إعراضًا عن الحق؛ ٠‏ وإصرارًا على ما هم عليه من الباطل. 

#قل» لهم يا أكمل الرسل إلزانًا وتبكيئًا: ظلَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةُ4 أمثاله طكَمَا 
مُولُوذ» وتذعون أيها المشركون؛ هم معبودون بالحق» مستحقون للعبادة كما زعتم 
(إذا ابا ولطلبوا (إِلّى» معاداة لذي لعش صبيلا» [الإسراء:42] ليغلبوا عليه: 
ويسنتولوا على ملكه؛ كما يفعل الولاة بعضهم مع بعض؛ إذ لو عجزوا عن مماراته 
ومقابلته: لم يككونوا مثله» فلم يستحقوا للعبادة المطلقة مثله. : ظ 
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هسْبِحَانة4 أي: نزه سبحانه ذاته تنزيهًا بليغاء وقدس تقديمًا متناهيًا في القدس 
والنزاهة لوَتَعَالَى4 أي: ترئْع وتعاظم طِعَمًا يَقُولُونَ4 هؤلاء الظالمون» المسرفون 
المفرطون فى شأنه من إثبات الشريك الممائل له؛ والكفء المتكافن معه ظعُلْوًا كَبيرًا4 
[الإسراء:43] أي: تعاليًا وتباعدًا في غاية البعد والاستحالة؛ إذ لا موجود سواه ولا إله 
غير | 

وكيف تغفلون وتذهلون عن دلائل توحيد الحق وشواهده أيها الضالون 
المضلونء مع أنكم مجبولون على فطرة المعرفة والتوحيدء ومع ذلك طتُسَبَحُ له4 
وتُقدّس ذاته عن الشريك والولدء والكفء والنظير «السَمَوَاتٌ السْبْعُ4 المطبقة المعلقة 
المنضودة: المنظومة على أبلغ النظام وأعجبهء مع ما فيها من الكواكب المختلفة 
الألوان والأشكالء والمنازل والحركات والآثار المترتبة عليهاء ٠‏ ومع ما فيها من ععجائب 
المخلوقات»؛ وغرائب المبدعات والمخترعات التي لا علم لنا إلا بأنياتها دون لمياتها. 
كل ذلك يدل على وحدة مظهرها وبارئها «وَالأرضُ»4 وما عليها من أنواع النباتات 
والمعادن والحيوانات التي عجزت عن إحصائها أالسئة أولي البصائر والنهىء المعتبرين 
المتأملين في مصنوعات الحق» وعجائب مخترعاته ظوَمَن فِيهِنْ4 من الملائكة 
والثقلين؛ المجبولين على عبادة الحق وعرفانه. 

9و4 بالجملة: «إن ين شيء#4 أي: ما من شيء مما يطلق عليه اسم الشيء؛ 
ويمتد عليه ظلَ الوجود جإلا يُسَبَّحْ مُ بحمده4 أي: ينزهه ويقدسه عن شوب الحدوث 
والإمكانء. بعضها بالحال؛ وبعضها بالمقال: سيما عن أقوى أمارات الإمكان التي هي 
الإيلاد والاستلاد. 

٠ 3‏ لا تَْقَمه نّ» تغيم ن أنها الم ن فى اله الضلال «تشييحؤه4”' 
زلكن لا تَفَقَهُونَ4 تفهمون أيها المنهمكون في الغيّ و تشبيخهم 


(1) قال نجم الدين: أعلم أن الله تعالى أثبت لكل ذرة من ذرات الموجودات ملكوثًا بقوله: «فشبسان 
الْذِي بيده مَلْكُوت كل شَنء» آيس:83] والملكوت باطن الكون وهو الآخرة والآخرة -حيوان لا 
جماد كقوله: طوَإِنّ الثارَ الآخرة لهي الحَيَوَانُ لَؤْ كَانُوا يَعْلْمُونَ» [العنكبوت:64] فأثبت بهذا 
الدليل لكل ذرة من ذرات الموجودات للانا ملكوتيًا ناطقا بالتسبيح والحمد تنزيهًا لصالعه . 
وقادره وححمذا له على ما أولاه من نعمةء وبهنا ذا اللسان نطق الحصى في يد النبي 6 وبهذا تنطق 
الأرض يوم القيامة» وكما قال تعالى: ليَؤْمَيِلٍ نُحَيَتُ أَخْبَارَهًا» [الرلزلة:4] وبهذا اللسان نطق 
الحصى وتشهد أجزاء الإنسان وأبعاضه عليه يوم القيامة ويقوله: «أنطقئا الله الَذِي أنطّق كل 
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لعدم اشتغالكم بالتدبر والتأمل في مصنوعات الحقء والتفكر في أياته» بل تنكرونها 
وتصرون على القدح فيها عنادًا ومكابرةٌء وتشركون بالله . العياذ بالله منه ‏ أنداداء وبذلك 
استوجبتم أشدّ العذاب والنكال» فأمهلكم الله طإِنْهُ كَانَ حَلِيمًا»4 لا يعاجل بالانتقام 
والعقوبة رجاءً أن تتعظوا وترجعوا نحوه بالتوبة والندم على وجه الإخلاصء فيغفر 
زلتكم كلهاء.إنه كان ظعَمُورَاك [الإسراء:44] للأوّابين التوابين» الرجّاعين إليه بكمال 
الندم والإخلاص» وإن عظمت زلتهم؛ وثرت معصيتهم. 

«وَ4 من كمال لطفنا معك يا أكمل الرسل؛ وغاية حفظنا وحراستنا إياك إإذا 
َرَت القزآنَ» واستغرقت في لجج رموزه وإشاراته»ء وخحضت في تيار بحاره لطلب 
فرائد فوائده؛ وصرتٌ من غاية استغراقك وتلذذك بها إلى أن غبت عن محافظة نفسك» 
ومراقبة حالك «جَعَلْتَا» وصيرنا طبَْنَكَ وَبَينَ4 القوم <ِالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ4 ولا 
يوقنون بالأمور المترتبة عليها فيها ظطحِجَابًا4 غليظاء وغشاء. كثيفًا طمَسْئُورَا'" 
[الإسراء:45] يسترك عن أعين أعدائك» القاصدين لك سوءًاء مع أنهم لا يرون 
الحجب أيضا. 

روى سعيد بن جبير © أنه لما نزلت: #تيِث يَذَا أبي لهب وَنَبّْ4 |المسد:1] 
جاءت امرأته بحجر لترضخ به رأس رسول الله ي » وهو جالس مع أبي بكر كه 


شَيْءِ» وبهذا اللسان نطقت السماوات والأرض حين طقَالَنَا أنَينَا طَائِعِينَ4 [فصلت:11] فافهم 
515 واغتنم. 

(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أن من قرأ القرآن حق قراءته ارتقى إلى أعلى المراتب كما قال 
8: «يقال . يعني: لصاحب القران . اقرأ واوتق ورئل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند 
آخر آية تقرأها» قال أبو سليمان الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة 
فمن استوفى جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة؛ قلت: واستيفاء جميع آي القرآن 
في الحقيقة هو التخلق بأخلاق القرآنء فالقرآن من أخلاق الله وصفاته والمتخلق بأخلاقه يكون 
متخلقًا بأخلاق الله؛ وهذا يكون بعد العبور عن حجب الظلماني والنوراني متمكنًا «في مَقْعَدٍ 
صِذْتٍ عِندّ مَليكِ مُقْتَيِرِب [القمر:55] فهو الذي جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا 
مستورّاء وإنما قال: «جِجَاباً مُسْتُوواً» [الإمراء:45] ولم يقل ساترًا؛ لأن الحجاب يستر الواصل 
من المنقوع ولا يستر المنقطع عن الواصل فيكون الواصل بالحجاب مستورًا عن المنقطم؛ والله 
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فسألت: أين صاحبك؛ ؛ لقد بلغني أنه هجاني؟ فقال أبو بكر: ما نطى صاحبي بالشعرء ثُمْ 
قال أبو بكر: ما رأتك يا رسول الله فال 6: لم يل ملك بيني وَتين أختاين, أن رام 
ولا يَرَؤنني»”"' 

وزع كيف لا يكون الكافر محجوبًا مستورًا عن سرائر القرآن ومرموزاته؛ إذ 
إجِغلنا4 أي: غطينا «عَلَى فُلُوبِهم أكِْةُ4 غشارةً كثيفةٌ تمنعهم «أن يَفْقَهُوهُ» ويفهموا 
معناه «ؤ» جعلنا #في آذائهم وَقْرًا أى: حممًا وثقلاً يمنعهم عن استماع ألفاظه حتى 
يتأملوا ويتدبروا في معناه 9و من غلظ غشاوتهم؛ وكثافة أكنتهم «إِذا ذَكَرْتَ رَبْكَ في 
القَرْآنِ وَحْدَهُ»4؛ منفرذاء بلا ذكر الهتهم دوَلْوا عَلَى أذْبَاره: 4 معرضين كارهين ثُفُورًا4 
[الإسراء:46] متنفرين ساخطين عليك؟!. 

ولا تبال يا أكمل الرسل بهم؛ وبسماعهم واستماعهم وعدمه. ولا تلففت 
نحوهم؛ إذ لخن أغلمْ بما يَسْتَمِعُونَ به» أي: يفرضون المتعلق باستماعهم الذي هو 
الاستهزاء والسخريةء وقت «إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَبِكَ و4 كيف لا يكوئون مستهزئين 
مستسخرين ٍ«إذ هم 4 حين استماعهم كلامك «نُجْرَى4 أي: : ذوو مناجاة؛ يضمرون في 
نفوسهم مقتك وهلاككء. وأقله الاستهزاء معك؟! اذكر د َقُولُ الظَالِمُونَ» منهم على 
صبيل العناد والمكابرة لأهل العدل والتوحيد: #إن ند تسبِعُون 4 أي : ما تتبعون أيها 
الضالون <إلا رَجْلا مُسحُورًا» [الإسراء 47] سحر به فجنء فاختلط كلامه) وذهب 
عقله؛ وتكلم من تلقاء نفسه كلامًا يشبه كلام العقلاء. 

«انظز» أيها الناظر ينور الله المؤيّد من عنده «(كيف صَرَبُوا لك الأمقال4 الحشو 
والبتراء من غاية اضطرابهم وتهالكهم؛ مرةً يقولون: إنك شاعرّء ومرة: ساح ومرة: 
كاهنٌ؛ ومرة: مجنونٌ طفَضَلُوا4 عن طريق الحق في جميع ما نسبوا إليك؛: وإلى ما 
جئت به من الكلام المعجز في أعلى مراتب الإعجاز «فلا يَسْتَطِيمُونَ إلى مقتك 
وقدح كتابك سَبيلاً4 [الإسراء:48] واضحًا موجهاء بل خبطوا في جميع ما نسبوا 
خبط عشواء. فضلوا عن السبيل السواء. 

+4 من غاية انهماكهم في الغ والضلال؛ ونهاية إنكارهم بحقية القرآن 
طِقَالُوا4 مستبعدين متعجبين على سبيل التهكم والاستهزاء: طأبِذَا كُنَا عِظامَا4 أي: 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهده (601/8). 
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أنبعث وتُحبي بعدما صرنا عظاما بالية رميمة لوَرْفَانَا؛ أى: غبارًا مرفوتاء تذروه الرياح 
«أبئا لْمَتِعُوبُونَ» محشورون سس قبورنا «خلقا4 آخر جَدِيدًا4 [الإسراء :9 4] معادًا 
للخلق الأولء لا مثلاً له بل عيئًاء بلا مغايرة أصلاء كلا وحاشاء من أين لنا هذا؟!. 


ا ا 2 


#2 فل نوأ حجار رحد ديدا 5 ملعا ع َامَئَايحكر ف سد ورة فسسقولون من 


يدا هل الى مَطَرَكُمَ وَل مَرَوْ مِقِصُوب لِك زموسي ويقولوت مق هو لس أن 

يكور ريا اك يوم يدَعوكُم تست بوت حمووء وَتَظتُونَ إن لَْنْتْمُ إلا ليلا () 

د يدك بوذا مر أَحَسَنُ إِنَّ ليطن يرم 0 ننّ كات للإاضسين عدوا 

ينا 5 تيك أملك يكز يد يمد يحَمَكْ أَوَ إن يَمَأْ يُمَدبَكُم ومآ لتك عتم 
وصكيلا 2 وَرَيّْكَ أَعْلَدُ يمن في اَلسَّمنوتِ الث ود ا بت ل عل بد 

اتنا داورد رَبووا ((ده) هلد 0 6 2-0 ود 

توبلا (2) فتك أل دعوت ينتثوت إل مَيهِمْ الوسيلة أي قرب وين يَحْمَتَهُ 


ومخافورت عَدَابهد إن عذَاب ريق ك ب دون قي لاغ مُهْلِكُومَا مَل 
بوم الْقِيِسمَة أو معدبوهَاعَدَاب ا ديسا كان لِك فلكتي مسلُوك )ا # [الإسر اء: 50 - 
8]. 


«قل» يا أكمل الرسل في جوابهم تبكيئ لهم وإلزامًا: لا تستبعدوا أيها الضالون 
المعاندون أمثال هذا البعث والحياء عن قدرة الله في الأشياء التي عهدوا حياتها من 
قبل؛ إذ لا بُعدَ ولا غرابة فيهاء بل طكُونُوا حِجَارَة4 أبعد بمراحل عن قبول الحياة «أؤ 
حَدِيدًا4 [الإسراء:50] هو أشدٌ بعدًا. 
«أؤ خَلْقَا آخر مثلاء هو (ِبَمًا يكْبِرُ في صُدُورِكٌن» ويستحيل في نفوسكم 
اتصافه بالحياة» فالله المقتدر بالقدرة الكاملةء وألقوة الشاملة قادر على إحيائها 
وإيجادهاء إن تعلقث إرادته؛ ومضت مشيئته على تكوينه وأظهاره؛ ثم بعدما أفحموا من 
سماع الحجة القوية؛ وانحسرت عقولهم عن المقابلة معها «فَسَيَفُولُونَ) مستفهمين عن 
تعيين الحق المبدئٌ المعيد على سبيل الإنكار: «مَن بع دنا بعد موتنا وصيرورتنا 
| ْ عظامًا ورفانًا؟ دقل الْذِي نطْرَكُن» وأظهركم من كتم العدم «أول مَدْةَ إظهارًا إبداعياء 
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وإيجادًا اختراعيّاء بلا سبق مادةٍ ومدةء فإعادتكم أهون عليه من إبداتكم وإبداعكم. 

وبعدما سمعوا منك قولك «فَسَيْنْغْضُونَ» ويحركون (َإِلَئِكَ» أيها المؤئد من 
عند الله لإلزام أولئك الغواة والطغاة» الهالكين في تيه المكابرة والعناد رُءُوسَهِمْ4 على 
وجه الاستبعاد والاستهزاء 9وَيَقُولُونَ)4 مستسخرين: ظمْتى هُوَ» مع أن الانبياء 
الماضين يذعون مثلك قيامهاء فلم تقع بعد وأنت أيضا تدّعى؛ فلا تقع؛ وما هي إلا 
مجرد الدعوى منكم ومنهم؛ بلا وقوع ولا ورود؟! إقل4 لهم يا أكمل الرسل: «إعَسَى 
أن يَكُونَ قَريبَا4 [الإسراء:1 5] أي: بعدما ختم أمر الرسالة والتشريع؛ وكمُل بناء الدين؛ 
قوب وقوعها. 

فانتظروا أيها المؤمنون المصدقون ليوم البعث والحشر مترصدين مترقبين «يَوْمَ 
يدْعْوكُغ4 الله للبعث والحشر طلَتْسْتَجِيبُونَ طائعين راغبين ملتبسين «بخندب» 
معترفين على كمال قدرته؛ ووفور حوله وقوته #وَ# تذكروا من طول ذلك اليوم؛ وشدة 
أهواله وإفزاعه. حيث طتَظَنُونَ» وتعتقدون فيه ظإن لنْكُم4 أي: ما لبنتم وأقمتم في 
النشأة الأولى «إِلا فَلِيلة» [الإسراء:52] أي: تستقلون وتستقصرون مدة لبئكم فيها من 
كثرة شدائدها وأهوالها. 

<زقل4 يا أكمل الرسل على سبيل العظة والتذكيرء وتهذيب الأخلاق» وتصفية 
الباطن دِلْعِبَادِي4 يعني : : المؤمنين الموقنين لشئوني وظهوري على سبيل جلياتي في 
النشأة الأولى والأخرىء إذا أرادوا إهداء التائهين في بحر الغفلة والضلال: (تِقُولُوا4 
كل منهمء وقت تذكيرهم وتنبيههم رفقًا لهمء وتلييئًا لقلوبهم؛ بالكلمة طالْتِي جي 
أَحْسَنُ» الكلمات وأليئهاء وأتفمها نفعاء وأقريُها للقبول» لا بالتى هي أخشن وأغلظ 
لتكون مدخلا للشيطان إن الشْتِطَان4 المضل المغوي طيَنرَعْ» أي: يُوقِع الفتنة بين 
المرشد والمسترشدء ويهيجها ويثيرها إلى أن أدى الأمر إلى المشاجرة والمقاتلة؛ 
وأنواع الخصومات المخلة للحكمة المقصودة من أمر النبوة والرسالة؛ والكلمة الغليظة 
كثيرًا ما يفضي إليهاء فيفوت الغرض الأصلي (بَيْنَهُمْ إن ا 
وفطرته حُلق طلِلإنسَانٍ عَدُوًا مُبِينَا© [الإسراء:53] ظاهر العداوة: ومستمر الفتنة؛ بحيث 
لا يُرجى دفع عداوته أصلا. 

فلكم أيها الهادون الناصحون أل تغلطواء ولا تخشنوا في دعوة الناس إلى طريق 
الحق» ولا تبالغوا أيضًا في إرشادهم وإهدائهم؛ إذ ما عليكم إلا تبليغ ما أمرتم بتبليغه 
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وليس في وسعكه وطاقتكم رشدهم وهدايتهم ألبتة؛ إذ هر مبين على العلم 
باستعداداتهم وقابلياتهم؛ ولا علم لكم أيها الناصحون عليها؛ ٠‏ بل ظرَبُكُمْ» الذي ربّاكم 
أيها الناس المجبولون على فطرة المعرفة والايمان لِأغْلَ بكم إن يَمَأَي هدايتكم 
ليَزخنكن4 على متفضى جو دم ويوفقكم على قبول الإيمان» وحصول العرفات عناية 
منه وفضلا «أز إن يَمَأْ يُعَذِبْكُمْ 4 أي: يبقيكم ,ويغويكم في تيه الحرمان والخذلان» 
خاسرين خائبين بمتابعة الشيطان. 


طو» بالجملة: طما أَرْسَلْتَاكَ)4 يا أكمل الرسلء وأفضل البراياء مع أنك لولاك ما 
خلقت الأفلاك؛ إذ كل من في 1 منوط بمرتبتك المحيطة الجامعة ظعَلَيِهِمْ4 أي: 
على الباس طوَكيلا» [الإسراء:54] أي: ليكون أمورهم موكولاً إليك» بحيث إذا أردت 
هداية بعض؛» وضلال آخرين» فيقع مرادك بلا خلفء بل إنما أرسلناك مبلعًا بشيرًا 
ونذيئاء وما عليك إلا البلاغ» وعلينا الإصلاح والفساد؛ إذ نحن بكمال استغنائنا عن 
مطلق مظاهرنا ومصنوعاتناء مستقلون فى تدبيرات أمور ملكنا وملكوتناء وشهادتنا 
وغيبناء وجبروتنا ولاهوثنا. 
9وَرَبُكَ4 يا أكمل الرسل طأعْلَمْ من فِي السَمَرَاتِ وَالأزض» أي: باستعدادات 
الملائكة السماويين والأرضيين؛ وقابليات الثقلين السفليين وَ» لعلمنا باستعدادات 
جميع عبادنا هلَْقَذْ فَضَلْنَا بَعْضٌ النَبيِينَ عَلَى بَْضٍ4 لسن سئّةء وخصلة حميدة» مثل 
تفضيلنا إبراهيم بالخلة» وكمال الحلمء وكثرة التأوه» وموسى بالتكليم؛ وعيسى بأنواع 
الإرهاصات والكرامات» من الارتقاء نحو السماء والتكلم في غير أوانه»ء ووجوده بلا 
أب» وسيدنا محمد يلو بشق القمر وبالمعراج» وسليمان بالمُلك العظيم ظوَ# من جملة 
تفضيلنا: إنا ظآثَينَا دَارْدَ رُيُورَا4 [الإسراء:55] مشتملاً على أنواع الحكمة» وفصل 
الخطابء سيما على ألقاب خاتم الرسالة سيدنا محمد يل وظهوره ونسخه جميع 
الأديان والكتب» وكون أمته أشرف الأممء ودينه أكمل الأديان. 


«قُل» يا أكمل الرسل للمشركين الذين يعون آلهة غير الله» ويعبدونهم كعبادته 
على سبيل التعجيز والتقريع: ظاذْعُوا4 عند نزول البلاء؛ وهجوم المحن والعناء 
شركاءكم جالْذِينَ زَعَمْتم4 الهة ومن دونه 4 أى: من دون الله حتى ينقذوكم من الشدة 
والبأس» وإن بِالَغْتُمْ في الدعاء والتوجه نحوهم. الالتجاء إليهم ظفْلَا يَمْلِكُونَ4 أي: لا 
يقدرون ولا يستطيعون وآلهتكم «كَشْفٌ الضُرْ» فكيف طعَتكُم» بل عن أنفسهم «وَلَا 
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تخويلاث |الأسراء:56] أى: دفعًا وترديدا منكم إلى غير كم. 
وعيسى وعزير . عليهما السلام . ©يَبِتَعُونَ4 ويطلبون من غاية افتقارهم واحتياجهم 
#إلى رَبهِمْ4 الذي أوجدهم وأظهرهم من كتم العدم «الوَسيلة4 المقربة إليه من 
الأعمال الصالحة؛ والأخلاق المرضية المقبولة عند الله؛ ليظهر لهم (ِأْيْهُمْ أقْرَبُ» إليه. 
وأقبل عنده «إؤ» مع ذلك طيَرْجُونَ» في مناجاتهم وخلواتهم ظرَحْمَتهُ4 على مقتضى 
لطفه وفضله لوَيَخَافُونَ عَذَابَهُ4 على مقتضى قهره وعدله «َإِنْ عَذَابَ رَبَكَ كَانَ 
مُحْذُورَا [الإسراء:57] واجب الحذر لكل من دخل تحت حيطة التكليف. سواء كان 
نيا أو وليًا. 

نَم قال سبحانه: «إوَإن من قَزْيَةٍ4 أي: ما من قريةٍ من القرى الهالكة «إلا نَحْنُ 
مهلكوها قَبْلَ يَوْم القِيَامَةِ4 بالخسف والكسف. والزلزلة والطاعون وغير ذلك «أؤ 
مُعَذِبُوهَا عَذَابَا شَدِيدَا4 كالقتل والنهب والأسرء وأنواع البليات والأذيات والمصيبات 
«إكان ذلك 4 الإهلاك والتعذيب «في الكتاب »# الذي هو عيارة عن حضرة علمنا. 
ولوح قضائنا #مشطورًا» [الإسراء:58] على التفصيل الذي وقم بلا مخالفة أصلاً. 

عن ملس 5 ف 4 جرهم الج 4 رسج ع ع ستجيم 2 سلس 2 م22 
ع فايرا سو آي يز ع عر عي 2 جمس ل عن يعي ص م - > 
مبجيرة فَظلموا يها وما رْسيل يليا إلا عَخويمًا (45 وَإِذ قلنا آل إن ويل أحاط يلاس 
ب عيبن عبن سبي © عبن 7م 0 م ع ب ا ل للا الس 2 ار انا مسيم كين 
وما جملا الرديا ألو أريتتك إلا فبْنَهَ لئاس ََلَّسِرةَ الملمونة في الْفَرمانٍ وَعنوفهم هما 
بهم إلا ع غيدم عي 227 وَإِذ فلنا إلمتإحكة أسْجْدُوا لدم مسبْدُوا لد ئيس قَالَ 
ميمه َك يلب 3 فل مَك مداه كرت ع كن شن ِل يدم 
لْتِمَةٍ لَأَحَتَيَكنّ دُرَيتَمُ إِلَّا فيلا (5) فَالَ أذْهَبْ مم يَمَكَ مِنْهُمْ قب جَهَئّمَ 
تجللك وَسَارْهر فى الأمول وَالأولد وعِدهُمْ وَمَايَمِدُهُمُ ليطن إلا حورا( 
2 سمس بد م خرن ان م سب جرال سن عير بس 3 

إن عبادِى لس للك 1 سلطان و ١‏ بِرَيِكَ وصسكيلا (5؟ ربكم الْذِى يزيى 
سكم الثللك في البخر لتتتثوأ من مضيو إكش كانت َك ما (5) © [الاسراء: 
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9 - 66]. 

وَمَا مَتَعَنَا أن نُوْسِلَ بالآيَاتِ4 أي: ما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة عنك 
يا أكمل الرسل والإتيان بها (إلّا أن كَذَبَ بها» وبأمثالها «الْأولُونَ»4 أي: الأمم 
الماضون بعد إتيان ما اقترحوا عتوًا وعنااء فاستأصلناهم بتكذيبهم؛ إذ من سنتنا 
القديمة وعادتنا المتسممر ٍ استئصال المقترحين المكذبين على أنبيائنا بعد إتيانهم 
بمقترحاتهم؛ فلو حصل مقترحات هؤلاء المقترحين أيضًا ليكذبوك ألبتة» فلزم علينا 
من مكذبيك في النشأة الأولى؛ لأن منهم من يؤمن ومنهم من يُولِد مؤمناء لذلك ما 
جئنا بمقتر حاتهم. 

هوم اذكر لهم إن كانوا شاكين مترددين فيما ذكرنا بعض قصص الأمم الماضية 
المشهودة في الآفاق» وذكّرهم كيف «آتيئا تَمُودَ النّاقَة4 المقترّحة حين اقترحوا على 
نبينا صالح اكتقة بإخراجها من الحجر المعيّن» فأخرجها منه بإذن الله وقدرته» حال كون 
أعينهم «مْبِصِرَة4 خروجها منه» ومع ذلك «فَظلَمُوا بهَا4 أي: بالناقة بعدما أمرهم 
سبحانه بمحافظتها ورعايتها على لسان صالحء فكذبوه فعقروهاء واستأصلناهم لأجلهاء 
وأمثالها من الأمم الهالكة بتكذيبهم بعد إتيان ما اقترنحوا أكثر من أن يحصى. 

(و» بالجملة: «ما تُرْسِلُ4 وتأتي «بالآيَاتِ» المقترحة (ِإِلّا تَحْويفًا) 
[الإسراء:59] من نزول العذاب المهلك المستأصل على المقترحين. 

و اذكر للمؤمنين وقت (َإِذْ قُلْنَا4 موحيًا «ِلَّكَ» مسليًا عليك: لا تحزن من 
كثرة عدّدٌ عدوك وعُدّدهم؛ ولا تخف من شوكتهم (ِإِنٌّ رَبَكَ4ُ الذي اصطفاك من البرية 
للر مالة العامة قد «إأحَاط بالنّايس» إحاطة الظل بأظلالهاء فهم مقهررون تحت قبضة 
قدرته يفعل بهم حسب إرادته ومشيئته؛ فامض على ما أمرتٌ بلا خوف وتردد فلك 
الإستيلاء والغلبة. 0 

(و»4 أيضا هما جَعَلْنًا الْوُؤْبَا التي أرَئْئَاكَ» حين نزولك ماء بذرء وأصبيحت تقول 


(1) ليومنوا فلم يؤمنوا بها وعقروها وكذبوا جرت سن الله على ألا يهلكهم ويعذبهم ويأخذهم نكال 
الآخمرة والأولى» فلما التمست قريش من النبي الآيات مثل أن يجعل الله لهم الضفادع وغيرها. 
[التأويلات النجمية]. ظ ْ ظ | 


ْ / 
0010 


2 ْ موورة الإسراء 


مشيرًا بإصبعك: «هَذًا مَطرَعٌ فُلآنء وَهَذًا مَضِرَعٌ فلن فأخبر قريشٌ بقولك وإشارتك 
إلى مصارعهمء فاستهزءوا معك. واستبعد بعض المؤمنين أيضًا «إلا فته واختبارًا 
«لَلئاس» هل يؤمنون بك ويصدّقون ترلكء أم يكذبونك ويتكرون بك. ظ 

لم لما وقع الأمر على الوجه الذي أربت في منامك؛ اطمأن المؤمنون وازدادوا 
يِقَيئًا وإخلاضاء وجحد الكافرون وازدادوا شقاقًا ونفاقاء ونسبوا أمرك هذا إلى السحر 
والكهانة والرجم بالغيب عنادًا ومكابرة. 

(ز) أيضًا ما جعلنا (ِالشْجَرَةَ امون المكروهة التي يلعنها كل من يذوقها 
ويطعمهاء وهى الزقوم المنبت على أدوية الجحيم؛ لذلك لعنت طفِي القُرْآنْ حتى 
يحترز المؤمنون عن الأعمال المقربة إليها الموجبة لأكلها إلا فتنة وابتلاءً للناس؛ لذلك 
لما سمعت قريش شجرة الزقوم: جعلوها منشأ الهزل والسخرية مع الرسول 35 حتى 
قال أبو جهل: إن محمدًا يخوفنا عن نار تحرق الحجارة؛ ويزعم أنها تنبت الشجرة: 
وقد علمتم أن النار تحرق الشجرء وما هي إلى فرية بلا مرية. ‏ - 

لم اعلم أن الأمور الدينية كلها تعبدي» فلو ظهر لها وجه عقلي فيها ولو لم 
يظهرء لزم الإطاعة والانقياد على سبيل التعبد والتسليم من الصادق المصدوقء مع أن 
نبت الشجر في النارء مما لا يمتنع عقلاً أيضًا؛ لأن وجود الحيوان في النار أبعد من 
وججود النيات فيها. 

وحكاية الدويبة التي يقال لها: السمندل؛ هي تعيش في النار كالسمك في الماء 
متى خرجت منها ماتت» واتخاذ الناس من شعرها منديلاً متى اتسخت» طرحت على 
النار فأحرقت» وأخرجت سالمة نظيفة منهاء مشهورة معروفة» لاا شك في وقوعها. 

وأعجب من ذلك ابتلاع النعامة الجمرة والجذوة والحديدة المحماة المحمرة في 
النارء ولا تضرها أصلاً «وَ» من قساوة قلوب أولتك الغواة؛ وغلظ حجبهم 
ِنُخْرَفُهُمْ4 بأنواع المخاوف الدنيوية والأخروية ظطِقَمَا يَزِيدُمُمْ4 تلك التخويفات 
الهائلة ؤِإِلّا طُفْيانًا كبيرَا4 [الإسراء:60] متجاورًا عن الحد غاية التجاوز لشدة عمههم 
وعتوهم. 

طوَ» ليس طغيانهم وإصرارهم عليه إلا بتسويلات الشياطين وتغريراتهم على 


(1) رواه مسلم (75/12): وأبو داود (1565/8). 
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مقتضى العداوة القديمة» والخصومة المستمرة بين الشيطان وبني آدم. اذكر وقت «إإِذ 
قُلْنَا للْمَلائِكَة4 بأجمعهم بعدما جاءوا يما جاءوا من الحجج والدلائل الدالة على عدم 
لياقة آدم بالخلافة والنيابة إلى أن أفحموا وألزموا: 9اسْجُدُوا لآدَم4 وتذللوا عنده. ولا 
تجادلوا في حقه إنا قد اخترناه لخلافتنا «فْسَجَدُوا» سجود تواضع وتكريم امتثالا 
للأمر الوجوبى» يعدمآ ما تمادوا قي إيراد الحجج استحياء منه سبحانه» ورهبة من 
صطوة قهره بالإعراض عن أمره وما خالف أمر الله منهم إلا إنلِيس6 فإنه أصر على 
الإنكار» ولم يرغب إلى امتثال المأمور بل زاد على الجدال والنزاع؛ حيث «قال# 
مستبعدًا مستنكرًا: طآأَسْجُدُ4 وأتذلل من نجابة أصلي وشرف عنصري طلِمَنْ عَلَفْتَ 
طينا© [الأسراء: 1 6] أي : لمن أنشأته وصوّرته من طين منتن مذموم لا شرف له ولا 
نجابة؛ وما هو إلا تفضيل المفضول وتكريم المرذول. 


ثم لما طرده الحق من ساحة عز الحضورء وأخرجه من بين الملائكة؛ ولعنه لعنة 
مؤيدة إلى أن آيس عن القبول مطلقًا طقال إبليس معترضًا على الله مسيئًا الأدب معه 
سبحانهء مستفهمًا على سبيل الاستبعاد والاستنكار: ظأرَأَتكَ» أي: أخبرني أن ظهَذَا» 
القالب المستحقر :المسترذل طالْذِي كَوْفت عَلَىَ4 وأمرتني بسجوده وطردتني لأجله 
طردًا مخلذاء بناءً على أنه يعبدك ويعرفك»: ويوحدك حق توحيدك؛: ويقدسك حق 
تقديسك وتنزيهك» ويتفطن على حق قدرك وقدر حقيتك» والله وبحق عظمتك 
وجلالك (ِلَئِنْ أخَزْئنِ4 وأبقيتتي فيما بينهم (إلَى يَوْم القيَامَة4 المعدة لتنفيذ الأعمال 
وعرضها على جنابك «الأخْتَيِكن ذُرَيْتَه4 أي: أضلنهم وأغوينهم بالإغواء والإغراء إلى 
حيث أمحونٌ أسماءهم عن دفتر المؤمنين» فكيف عن العارفين المكاشفين المشاهدين؛ 
لأن تركيبهم وبنيتهم هذا مقتضى أنواع الفسادات وأصناف العصيان والضلالات» ولي 
فيهم مداخل كثيرة أوسوسهم وأغريهم إلى حيث أضلهم عن منهج الرشاد ومسلك 
السداد «إلا قَلِيلاً4 [الإسراء:2 6] منهم فإنهم ثابتون على ما جُلبوا لأجله لا أقدر على 
[غوائهم؛ لكونهم مؤيدين من عندكك» مووفقين بتوفيقك. 

ثم لما سمع سبحانه منه ما سمع ظقَالَم سبحانه ساخطًا عليه مغاضبًا طاردًا له 
أشد طرد وتبعيد: لِاذْهَبْ» يا ملعون فقد أمهلناك فيما بينهم إلى قيام الساعةء فلك أن 


'تفعل بهم ما تفعل طقْمَن تَبِعَكَ مِنْهْمْ4 بعدما جبلناهم 'على فطرة التوحيد والمعرفة: 


ومع ذلك أرسلنا عليهم الرسل المتبهين المرشدين لهم طريق الرشادء وأنزلنا عليهم 
/ ظ آ 
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الكتب المبينة لهم أحوال المبدأ والمعاد؛ ومع ذلك يتركون متابعة الكتب والرسل؛ 
ويتبعون لك ويقتفون أثرك؛ فهم حينئذٍ خارجون عن زمرة عبادنا الصالحين؛ لاحقون 
بك؛. مستحقون بما استحققت أنت وأعوانك من الجزاء «فَإِنُ جَهَئنِ4 الطرد والحرمان 
وأنواع المذلة والخذلان حيتئدٍ هجَرَاوْكُِ4 تابعًا ومتبوعًا ضالاً ومضلاً «جَرَاء مُؤْفُورَاب 
[الإسراء:3 6] أي: مستوفيًا وافرًا وافيّاء لا مزيد عليها مؤيدًا مخلدا. 


و4 بعدما سمعت جزاءك وجزاء من تبعك منهم «استَفرِز» أيها المطرود 
الملعرن؛ أي: حرّكء وزلزل عن موضع ثبوتهم وقرارهم على جادة التوحيد «مَن 
استطفت مِنهم» وتمكنت على إضلالهم عن طريق الحق لبصَوْتَكَ أي: بمجرد أن 
تصوت عليهم؛ فينحرفوا من غاية ضعفهم في الإيمان «وَ»م إن لم تقدرء ولم تظفر 
عليهم بمجرد صوتك لرسوخهم وتمكنهم في الجملة «أجْلِنِ» أي: سح وصوّت 
«غليهم بِخَيْلِكَ» أي: بركبان أعوانك وجنودك (ِوَرَجِلِكَ» أي: بمشاتهم ورجالهم. 
وبالجملة: تمم: وأوفر جميع حيلك ومكرك مهما أمكنك حتى تستفزهم وتضعفهم من 
مقر الإيمان والعرفان. 

(إو» إن شئت اتحادهم وإخاءهم لِشَاركْهُمْ في» جمبع «الأوَالي» أي: علمهم 
السرقة والغصب وقطعٌ الطريق والربا والحيل المشهورة المعروفة في هذا الزمن؛ 
بالحيل الشرعية التي وضعها المتفقهة المتفسقة؛: خذلهم الله من تلقاء نفوسهم الخبيثة 
الدنية هوم شاركهم أيضا في «الأؤلادم”'' أي: علمهم طريق الإباحة والاستباحة 
وتحليل المحرمات المؤدية» إلى تخليط الأنساب وامتزاج المياه كما ابتدعها أهل 
التلبيس والتدليس من المتشيخة الذين هم من جنودك. أهلكهم الله وقهر عليهم؛ 9 - 
إن شئت وِعِذْهُءٍ ب بالمواعيد الكاذبة التي مالت إليها نفوسهم واقتضت شهواتهم من 
ترك التكاليف والأعمال الشاقة من الفرائض والئن والآداب والتوافل المقربة نحو 
الحقء والإنكار على النشأة الآخرة» وما يترتب عليها من الأمور المسثولة عنهاء 
والمؤاخذة عليه والجنة والنار هوم معلوم أن دما يَعِدْهُمْ الشْيَطَانُ» المغوي المضل 


(1) قال في التأويلات: :| بتضبيع زمانهم وإفساد استعدادهم في طلب الدنيا ورئاستها متغافلاً عن 
تهليب نفوسهم وتزكيتهم أو تأدبيها ونوفيها عن الصفات المنمومة وتححليتها بالصفات 
المعمردة؛ وتعلمهم الغرائفي والسْئنّ والعلوم الذينية؛ وكحرضَهمَْ على 1 ظلب ب الأخرة والدرجات ‏ 
العلى: والنجاة من النار والدركات السقلى.. ظ < 
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(إلا غُرُورَا4 [الإسراء:64] أي: تزييئًا وتحسيئًا للباطل بصورة الحق وادعاء الحقية 
والحقيقة لهم؛ ليغريهم بهاء ويضلهم عن طريق الحق. 

وبالجملة: افعل بهم أيها الحريص على إضلالهم ما شئت من المكر والحيل 
والخداع» وهم إن كانوا من زمرة أرباب الاطمئنان والإيقان» المقررين في مقر التوحيد 
والعرفان» الموفقين عليه من عندناء لا يتبعونك ولا يقبلون منك وساوسك وهذياناتك؛: 
وليس لك عليهم سلطان أصلاً. 

وإ كانوا سن المطبوعين المختومين من عندناء المجبولين على الضلال 
والغواية» فيتيعوك ويشتموا أثرك. فلحقهم ما لحق بك؛ وهم من جنودك وأتباعك» 
وبالجملة: إن لم يَجْعَلٍ الله لَهُ نُورًا قُمَا لَهُ من نُور» [النور:40]. 

ثم قال سبحانه: «إِنْ» خُلْص طعِبَادِي4 أضافهم سبحانه إلى نفسه؛ لكمال 
واستيلاء تغلبهم بها بعدما اتخذوني خليلاً وأخذوني كفيلاً لوَكَمَى بِرَبَكَ وكيلا4 
[الإسراء:65] حفيظًا يتوكلون عليه مخلصينء ويستعيذون نحوه من إغرائك وإغوائك 
أيها الطاغي ملتجئين. 

وكيف لا يحفظكم سبحانه» ولا يعيذكم أيها المؤمنون المخلصون عما يؤذيكم 
ويقصد مقتكم: 9رَبْكُمُ الي يُزجي4 يُسري ويُجري ظلكْمْ الفُلك» الجارية «فِي 
البخر» بتيسيره وتسهيله عناية منه إياكم طلبَُوا4 وتطلبوا إمن فَضْلِه4 ما يوسع لكم 
طريق المعاش من أنواع التجارات والأرباح» واستخراج الجواهر منهاء وغير ذلك 
«إِنةُ4 سبحانه من كمال جود وسعة رحمته اكَانْ بِكُم رَحِيمَا» [الإسراء:66] مشفمقًا 

. ان عدم 25 . مع ساي سس اس ع ا ع7 عدج دي سرظ كه موسر ها رع رت ل 

9وَإذا مسَكُم ألصْرٌ في البسر صَلٌ من تَدَعُوت إلا َه قم تج إل لير رضم وان 

اه 1 جد جمس سن ا ل ا ا ل لم كر مس اع 

م 5 7 2 _, 1 ا حب حي كتين - لي 
ججدوأ لك وصكيلا (0 أم انر أن بي دك فيه تازه لُفرئن ميل مَل دَاصِما مِن ريج ظ 
سمخرم ص 2 م سس 0 0 سس الا سه 2 اس معطم 
بطوقكم يعاأكقزت كاي ولد ينا يو يسا (5©) #* وقد كينا يو م ولج 


صعسل عوبر مج حوس ع لاص رس ا ا ل سا لل سب ]| *#ا 
في الي والبسمر ورذكتنهم ص الطيبات وفَض تنه عل مكير يِمَّنْ لقنا تَفْضِيلا 80 
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ا خلن ا عبر 8 

دوم ندعوا حل ل أناس با إمَسِع فَمن وق مسكدنبه, و ميسةء فأؤلتيلت بهرءون 
ا ا الس ا اي لاا الا يسا ا 0 ال م ااا 
حكتبهم ولا يظلمون < 490 وَمَ نكا فى مذ من فهو في الاجر أعمنوأضل 


ل م وس 


سيلا (05) وَإِن كاددا ليِفْتَنونكَ أله نب اتلك للفترى عَلينا ميرم وَلِدًا 


َْعفْدُوك يلا © وأ تك ددم حَنّ إلتهر سَيعًا قبلا (5) إذا 
َدْد فتلت ضِعف الحؤق وض ينك السحان 1# كك يب © . [الأسراء: 
7 - 75 ]. 


(4 مما ارتكز في نفوسهم ورسخ في قلوبكم. أنكم 9إذَا مَسَكُمْ الضَرُ في 
البخْر# بأن عرض لمركبكم ما يوجب كسرها وغرقهاء وصرتم فيها حيارى سكارى؛ 
بحيث «ضل» وغاب عنكم 9ن تَدْعُونْ» وتستغيثون منه لو كنتم في البر؛ ؛ وما معكم 

من الأمتعة والبضاعات ولاه استعانتكم و استغانتكم (إيَاةُ» سبحانه أفإنه | بداته ٠لا‏ 
وخلصكه سبحانه من تلك المضائة الهائلة (إلَى الْمَرَ َعْرَضْكُْ4 عئة سكاية. ا 
متعلقين يما معكم من الأمتعة والأعراض دوَكان الإنشان» في أصل فطرته خلق 
(كموزام [الأسراء 67] لأنعم الله. لِمَلُوعً إذا مَشَة مَكة الك جر وعًا» [المعارج :19 -20] 

نحو الحق طوَإِذًا مَسَهُ الخَيرْ4 كفورًا طمَنُوعًا» [المعارج:21] معرضا عنه منكرًا له. 


جه أعر ضتم عنه سبحاته بعد إنجائه وخلاصه إياكم هِتَأبتُ4 عن قهره 
وسخطه حين وصلتم إلى, البر: ٠‏ مع أنه سيحانه قادرًا على إهلاككم في البر أيضاء أما 
تخافون «أن يَخْسِنْب بكم جَانِب البَرّه أي: بقلب عليكم الأرض كما خسفها على 
قارون «أؤ يُرسِلَ عَلَئِكُمِ» ريحًا شديدًا طخَاصِبًَاةِ ترميكم وترجمكم بحجارة كما 
رجمنا قوم لوط 8ثُممْ» بعدما أخذناكم في البر يأمثال هذه البليات طلا تَجِدُوا لَكُمْ 
وَكِيلا» [الإسراء :] حفيظًا يحفظكم عن أمثال هذه المصيبات» أو يشفع لكم 

0-0 أيشم» أيها القاصرون عن إحراك قدر اللهء وكمال قدرته «آن يُعِيدَكُمْ4 
ويلجتكم إلى الرجوع طفيه» أي: في البحر طتَارَةٌ أخرى4 بأسباب ووسائل لا تخطر 
ببالكم َفَيْزْسِل عَلَيَكُمْ» في الكرة الأخرى لأخذكم وانتقامكم <تٌاصِفَاكِ كاسرًا من 
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الزَيج4 لتكسر مركبكم طفيغْرِقَكُم4 فيه طيها كَفْرتمٍ4 في الكرة الأولى نم4 بعد 
إرجاعنا إلى البخرء وإغراقنا فيه غلى نحو إنعامنا وإنجائنا من قبل الا تَجِدُوا لَكُمْ 
غليِنا به تبيغا4 [الأسراء:69] أي: لا تجدوا ناضرًا ومعيئًا لكمء فيظهر علينا بأخذكم 
وانتفامكمء ويظالب منا قصضاض ما فعلنا بكم؛ إذ لا رادٌ لفعلناء ولا معقب لحكمناء 
تفعل ما نشاء ونحكم ما نريد. ْ 

ثم قال سبحانه غلى سبيل الإنعام والامتنان: ظوَلْقَدْ كَرَمْنَا4 وفضلنا «آبَنِي 
د48" بأنواع الكرامة والتفضيل على سائر المخلوقات من حسن الصورة والسيرة: 
واعتدال المزاجء واستواء القامة» والعقل المفاض المتشعب من العقل الكل الذي هو 
حضرة العلم الحضوري الإلهيء وكذا بالقدرة والإدارة» وسائر الصفات المترتبة على 
الصفات الذاتية الإلهية يشعر بخلافته ونيابته «#و» مع ذلك طحَمَلْتَاهُمْ في البَرِ»م 
بركوب النجائب من الخيل والبغال والبعير وغير ذلك: «وَ» في طَالْبَحْرِ4 بركوب 
الجواري والسفن طوَرَزْقَامُم بِنَ الطْتاتٍ» أي: الأطايب التي يكسبونها بأيديهم على 
مقتضى إقدارنا إياهم» وإعدادنا أسباب مكاسبهم معهمء وأبحنا لهم ما تستلذ به 
نفوسهم وتشتهي قلوبهم غلى وفق ما نطق به رسلهم وكتبهم. 

4# بالجملة: لفَضْلْئَامُمْ على كَثِير مَعْنْ حَلَقُنا تَفْضيلاً4 [الإسراء:70] والقليل 


(1) قال نجم الدين كبرى: أي: خصصناهم بكرامة تخرجهم عن حيز الإشراك وهي على ضربين: 
جسمذانية» وروحانية. فالكرامة الجسدانية: عامة يستوي فيها المؤمن والكافر وهي تخمير طينته 
بيده أربعين صباخاء وتصويره في الزحم بنفسهء وأنه تعالى صوره فأحسن صورته وسواه فعدله 
في أي: صورة فا شاء ركبه؛ ومشاه سويًا على صراط مستقيم القامة آخذًا بيديه آكلا بأصابعه 
مزيئا باللحى والذوائب صانعًا بأنواع الحرف. والكرامة الروحانية: على ضربين: عامة» وخاصة. 
فالعامة: أيضا يستوي فيها المؤمن والكافر وهي أن كرمه بنفخه فيه من روحه وعلمه الأسماء 
كلهاء وكلمه قبل أن خلقه بقوله: «الْستٌ بِرَبَككُمْ» [الأعراف:172] فأسمعه خطابه وأنطقه 
بجوابه بقوله: طقَالُوا لى» [الأعراف:172] وعاهده على العبودية» وأولده على الفطرةء وأرسل 
إليه الرسل وأنزل عليه الكيتب ودعاه إلى الحضرة:» ووعذه الجنة وخوفه الناره وأظهر له الآيات 
والدلاللات والمعجزات. 
والكرامة الروحانئية الخاصة: ما كرم به أنبياءه وأولياءه وعباده المؤمنين من النبوة والرسالة 
والولاية والإيمان للإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم؛ وهو صراط الله والسير إلى الله وفي 
الله ويالله عند العبور على المقامات والترقي من الناسوتية بجذبات اللاهوتية؛ والتخلق بأخلاق 
الزلهية عند فناء الأنانية وبقاء الهوية. ظ 
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المستثنى هم الملاتكة المقربون المهيمون المستغرقون بمطالعة جمال الله وجلاله» وإن 
كان الوالهون الهائبون من الإنسان في ولاء الله ومحبتهء المكاشفون بسر الخلافة 
والنيابة التي أخبر بها الحق؛ الواصلون إلى مرتبة الفناء بالموت الإرادي؛ أفضل منهم 
أيضاء وأرفع رتبة ومكانة. 

وإنما كرمناهم وفضلناهم بما فضلتاهم؛ لحكمة ومصلحة تقتضيها ذاتناء وهي أنا 
نريد أن نطالع ذائنا المنتصفة لجميع أوصاف الكمال ونعوت الجمال والجلال في مظهر 
تام كامل لمراتينا وخلافتناء وكرّمناه لأجل هذه الحكمة العزيزة» فمن لم يبلغ منهم إلى 
هذه المرتبة العلية والدرجة السنية بسلوكه الذي أرشدناه وعلمناه بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب؛ فهو نازل كل التنازل عن درجة الاعتباره ساقط عن رتبة ذويالألباب 
والأبصار. 

يل أولئك البعداء الضالون عن منهج الرشاد كالأنعاء بلا شعور إلى ما جبلوا 
لأجله؛ بل أضل سبيلاً منها وأسوأ حالاً ومآلاً. طمن لم يَجْعْل الله لَه نُورًا قمَا لَهُ مِن 
نور» [النور:40]. 

اذكر يا أكمل الرسل للمكرمين المفضلين على سائر المخلوقات: يوم تذمو» ‏ 
نحشر طكُل أناس» منهم؛ لنسألهم؛ ونطلب عنهم ما اكتسبواء وحضلوا من المعارف 
والحقائق والأعمال المقربة إلينا باقتدائهم ظبِاِمَامِهم» الذي نرسل إليهم؛ ٠‏ ونتزل عليهم 

من الرسل والكتب؛ لإرشادهم وإهدائهم مع أنا كتبنا منهم خيرهم وشرهم اللذين جاء 

كل منهم بهما في صحيفةء ونعطيهم الوم ضحائف أعمالهم طمن أوتي كتابذ منهم 
«إبيجِينه 4 فهو دليل خخيرية أعماله وطيب أحواله جنازليك4 المقبولون <يَفْرَءُونَ 
كِتَابَهُمْ© فرحين يما فيها مسرورين. فيجازون على مقتضى ما كُتب بل أضعافها 
وآلافهاء عنايةً ما وفضلاً 8و4 هم (لَا يُظَلَمُونَه ولا ينقصون من أجور أعمالهم 
«فتيلاً» [الإسراء:1 7] مقدار ما في ظهر النواة من . الخط الأسود أو بين الأصابع من 
الوسخ المفتول. 

«و» من أوتى كتابه بشماله فهو علامة شرّية أعماله» ووخامة حاله ومآله. 
فأولئك الأشقياء المردو دون ينظروت إلى كتابهمء فيجدون ما فيها من أنواع المعاصي 


والاثام: فيغمضون عيونهم عن قراءتها أيسين محزونين؛ فيجازودت على مقتضى ما كنب 
مثلاً بمثل عدلاً منه سبحانه؛ إذ ظوَمَن كَانَ في هَلِو» النشأة ظأَعْمَى» عن مطالعة آثار 
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الأوصاف الذاتية الإلهية» وملاحظة عجائب صنعه وغرائب حكمته وبدائع تجلياته 
وتطوراته لحظة فلحظة (فَهُوَ في» النشأة «الآخرة4 أيضًا «أغممى» إذ النشأة الأولى 
مزرعات الخيرات» والأخرى وقت حصادهء فمن لم يزرع فيهاء فهو وقت الحصاد 
خاسر مغبون أعمى عن وججدان الخيرات هوَأَضَلٌ صبيلاً4 [الإسراء:72] لفوات أسباب 
التدارك والتلافي عنه؛ فيبقى متحيرًا مدهوشا قلقا حائرٌ + ضالا مستو حشا. 

ثم قال سبحانه مخاطبًا لحبيبه على وجه التنبيه والتأديب بعدما ظهر عليه مخايل 
الميل والركون عن الحق بمخادعة أهل الكفر والنفاق: طوَإن كَادُوا» أي: أنهم؛ أي: 
الكفرة قاربوا طليَفْتَئُونَكَ» يا أكمل الرسل» ويوقعونك في الفتنة الشديدة بالميل 
والصرف (ِعَن الْذِي أَوْحَيْئا إِلَيكَ4 وأنزلنا في كتابك من الأوامر والنواهي والأحكام 
المتحلقة بتهذيب الظاهر والباطن» ويرغبونك ِلِتَمْتَريَ عَلَينَا غَيِرَة4 أي: غير ما أوحينا 
إليك لوَإذا4 أي : حين اقترائك وانتسابك إلينا غير ما أوحينا إليك من الأمور التي 
نشتهيها نفوسهم وترتضيها قلوبهم دالاتَخَذُوكَ خَلِيلا4 [الإسراء:73] وآمنوا بك 
بواسطة انتسابك هذا. 

نزلت في ثقيف حين قالوا: لا نؤمن بك حتى تخصنا بخصالٍ نفتخر ونباهي على 
سائر العرب؛ لا نضن ولا تُحشر ولا نُجبي في صلواتناء وكل ربا لنا فهو لناء وكل ربا 
علينا فهو موضوع عنّاء وأن تمتعنا باللات سنة» وأن تحرم واديئا كما حرمت مكة؛ فإن 
قالت العرب: لم فعلت معهم هذا؟ فقل: إن الله أمرني وأوصاني بهاء وانتظر أن تنزل آية 
فيهاء فإن فعلتٌ بنا هذه نؤمن بك ونصدقك ونتخذك خليلاً: فتردد 5 وقرب أن. يميل 
ويركن لشدة ميله إلى إيمانهم وايّباعهم» فجاء جبريل اكيت فمنعه عن هذا الرأي. 

لذلك قال سبحانه: هوَلَّولا آن تَبئتاك4 أي: ولولا إثباتنا وتثبيتنا إياك يا أكمل 
الرسل في مقر صدقك وتمكينك ل كدت وقربت تكن وتميل (ِإليهم عَبئ 
قإيلاً» [الإسراء :74] أي: صرت في صدد الميل والركون إلى إنجاز ما أرادوا. 

ذه أي: حين إنجاحكم شؤلهم وماأمولهم دلأدْفئاة4 في نشأتك هذه 
إضغف الحَيّاقِ» أي: ضعف عذاب من جاء بمثله في النشأة الأولى ظوَضِعْفٌ 
المَماتِ» أي: ضعف عذاب من جاء بمثله في النشأة الأخرى؛ يعني: نعذبك في الدنيا 
والآخرة بضعف عدذاب من جاء به من سائر الناس؛ أن جزاء الأبرار لو أتوا بالمعاصي 
والآثام ضعف جزاء الأشرارء بل أكثر؛ إذ لا يتوقع منهم الانصراف عن منهج الرشاد 
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أصلاء ولو انصرفوا أخذوا بضعف من يتوقم منهم الانحراف والانصرآاف (ثمْ) بعد 
أخذنا إياك انتقامنا منك طلا تَجدُ لَك عَلَيِنَا نَصِيرَا؟ [الإسراء:75] أي: لا تجد ظهيرًا 
لك نصيدًا يظهر علينا بنصرتك؛ ويطالبنا بإنقاذك عن عذابنا. 

« ون مكادرأ يَسَيََْلك من لض يفيك ينها وإ لا يبوت 
أو ألصَكو دوك لشيس إك عَسَقٍ اَل همان فر إن رمانَ مجر كارت مشهودا 

نَأل مَتَهَجَّد يوء ناذه لَك عم أن يبِسَمَكَ ريك مَعَامَا عحمُووا 0 وفل رب 
لنى مُدحَلٌ دق وَأخْرِجَنٍ مُخرحَ صِذقٍ وَجَعل لي ين لَنكَ سلْطَدنا تيا (ن) وق 
جَ ألْسَنُ وََهَقَ النطل إنّ البكيلل كان رَهُوهًا ((م) وَبَتَْلُ مِنَ الْضُرءَان مَاهْوسْفاء ورحمة 
ومني امِب لين إلا سار (2) وَإد1 سنا عل لاضن أَعرْضَ ون مانيو وإنا 


هاش بذكا 8 فر برعل .ريخأتل نفد سيلا (8) 
ويتكُوتلك عن الح فل ليح ين مر رق وما ويس يلول لاما (2) وليه 
شِْنا لنَدْهَبَنّ بأل أوْحنسَآ ليِكَ مم لاجد كَ بو. عََِمَا سكيلا (3) © [الإسراء. 
6 - 86]. 

«وإن كَادُوا لَيَستَفِرُوئّك4 أي: وإن قاربوا؛ ليحركونك ويضطرونك بالنقل 
رالجلاء لبن الأَرْض» التي استقررت وتمكنت فيها؛ يعني: مكة (ِلِيُخْرِجُوك ينها 
معللين بأن الأنبياء والرسل إنما بعثوا في أرض الشام وأرض المقدسة» خصوضًا 
أجدادك إيراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولادهم وأسباطهم . صلوات الله عليهم 
كلهم . بُعثوا فيهاء فلك أن تخرج إليها حتى نؤمن لك ونصدق برسالتك؛ وما ذلك إلا 
حيلةٌ وخديعةٌ معك؛ ليخرجوك من مكة حتى تبقى رئاستهم معهم ظوَ» لا تغتم يا 
أكمل الرسل ولا تحزن بالخروج منهاء فإنك لو رجت منها (ِإِذًا لا يَلْبَنُونَ جلافك 
إلا زمانًا لِقَلِيية» [الإسراء:76] وقد جرى الأمر على مقتضى وعد الله سبحانه؛ فإنهم 
بعدما هاجر 6 قتلوا ببدر بعد مدةٍ يسيرة. ظ 


وليس إخراجك يا أكمل الرسل عن مكة: وهلاكهم بعد خروجك منها ببدع منا 
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مستحدث» بل من ستتنا القديمة وعادتنا المستمرة إهلاكُ الأمم الذين أخرجوا نبيهم 
المبعوث إليهم من بين أظهرهم عتوًا وعنادًا بل صار ذلك: «سْئّةَ من قَدْ أَرْسَلْنَا قَبللكَ 
من مُسُلِنَاك المبعوئين إلى الأمم الماضية؛ أي: من سنتنا الموضوعة فيهم بالنسبة إلى 
أقوامهمء فكذلك حالك مع هؤلاء المعاندين المكذبين «وَ» بعدما استمر منا هذه 
الشنة الشئية «لَا تَجِدُ» أنت وغيرك أيضًا طلِسْنْبنَا4 المنبعثة من كمال حكمتنا 
«تخويلا» [الإسراء:77] أي: تَغييرًا وتبديلاً؛ إذ لنا فيها حك ومصالحٌ مخفية استأثرنا 
بها لا اطلاع. لك عليهاء وإنما عليك التوجه والتقرب في جميع أوقاتك وحالاتك سيما 
في الأوقات المكتوبة. 

ِأَقِمِ الصّلاة» وأدم التوجه طلِدُنُوكِ الشّمْس» أي: حين زوالها من الاستواء 
إلى عَسَقٍ اللّيل4 أي: ظلمته بغروبها إلى حيث لم يبن من بقية آثار ضوئها شيء 
أصلاً» فيسع في المحدود المذكور: الظهر والعصر والمغرب والعشاء على ما عينه 
الشرع لكل منها وفنًا معيئا 6 طوّل (فْرْآنَ4 صلاة ظالمَجِرِ» وأطِلٍ القيام فيها مع 
القراءة «إِنّْ قُرْآنَ المَجْرِ» الذي هو وقت الانكشاف والانجلاء الصوريء المنبئن عن 
الانكشاف المعنوي .والانجلاء الحقيقى الذي هو عبارةٌ عن إشراق نور الوجود 
واضمحلال الأظلال والعكوس المشعرة بالكثرة والغيرية. ظ 

لذلك شِكَانَبُ قراءة القرآن المبين لسرائر الوحدة الذاتية» وكيفية سريانها على 

'صفائح “المكونات فيه ظمَشْهُودًا4 [الإسراء:78] لخواص عباد الله من الملائكة 
والثقلين»؛ بل لجميع الحيوانات من الوحوش والطيور؛ إذ الكل في وقت الفجر 
متوجهون نحو الحق؛ مسبحون مهللون حالاً ومقالا. 

«و» إن شئت ازدياد القرب والثواب اسهر واستيقظ قطعة همِنَّ اللَّبلِ4 واترك 
النوم فيها طلبًا لمرضاة الله ظفَْتَهَجْدْ به» أي: صل فيها صلاة التهجد بتطويل القراءة؛ 
لتكون طِنَافَِة4 زائدة ذلّكَ) على فرائضك مزيدةٌ لقربك وكرامتك ظِعَسَى أن يَتِعتَكَ4 
ويقيمك ظرَبُكَ» بسعيك واجتهادك في تهجدك طمَقَامًا تُسْمُودًا» [الإسراء:79] أي: 
مقامًا من مقامات القرب ودرجات الوصال مسمىئّ بالمقاء المحمود؛ لأن كل من وصل 
إليه يُحمد له؛ إذ لا فقام أرفع منه وأعلى رتبة ومكانة. 

وبعدما وصلت أيها السالك' النامسك إليها لم يبقّ لك درجة الاستكمال 
والاسترشادء بل صرت كاملا رشيدًا وإن ألهمت وأذنت من عنده سبحانه صرت مرشذا 
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مكملاً لأهل النقصان. شُفيعًا لهم عند الله بإذنه؛ لتنقذّهم من لوازم الإمكان المفضي "2 
إلى دركات النيران» وتوصلهم إلى فضاء الجنان بتوفيق الله إياك وإياهم. 

«(و# بعد وصولك لسعيك وجهدك وأنواع تهجدكء وإقامتك في خلال الليالي 
بتوفيق الله. وتيسرره على ما وصلت من المقامات العلية والمراتب السنية #قل» مناجيًا 
إلى ربك ملتجنا نحوه طالب التمكن والتقرر في المقام الذي وصلت إليه بتوفيقه 
وتأبيده: طرْتِ»# يا من رباني بأنواع اللطف والكرم «أذخلبي» بفضلك وجودك 
نَل صِدْقٍِ)» ومنزل قرارء وهو مقر التوحيد المسقط لأنواع الإضافات والكثرات: 
وخلدني فيه بلا تذيذب وتلوين طوَأخْرِجْنِي» عن مقتضيات أنانيتي وهويتي إلى فضاء 
الفناء الموصل إلى شرف البقاء واللقاء طمُخْرْجَ صِدذْقٍ» بلا تلعثم وتزلزلٍ لوَاجْعَل 
لي4 حين معارضة أنانيتي معي واستيلاء أثارتي على «من لَدُنكَ سُلْطَانَا4 أي: برهانًا 
قاطعًا وكشفا صريحًا وشهوذا تامًا؛ ليكون ظنْصِيرًا» [الإسراء:80] لمن ينصرني على 
أعدائي؛ ويخلصني من أيديهم حين هجومهم عليْ. 

«إزقل» بعدما تحققت وتمكنت في مقر الكشف والشهود: ظجَاء الحَلٌ» 
الصريح الثابت» ولاح شمس الذات طوَزَهَقَ4 أي: تلاشي واضمحل طالباطل4 أي: 
العكوس والأظلال الهالكة الباقية على عدماتها الأصلية «إنْ» العدم «الباطِل» الزائل 
الزاهق الظاهر على صورة الحق ذكَانَ زَهُوقًا4 [الإسراء:81] في نفسه» مضمحلاً في 
داته؛ باقيًا على عدمهء وإن أوهم وخجّل أتها موجوداتثٌ متأصلاتٌ في الوجود؛ إلا أنها 
ما شءٌ في رائحة منه سوى أن أشعة التجليات الوجودية الإلهية لاحت عليهاء فيتراءى 
ما يتراءى» فظن المحجوب بأنها موجود؛ لمن 3 يَجْعْلٍ الله لهُ نُورًا فَمَا لَهُ بن ُو 
[النور:40]. 

ومتى تحققتَ وتمكنت بمقامك المحمود وفزت» فزت من الحوض المورود 
9وَنترّل4 عليك تعظيمًا لشأنك وتأيبدًا لأمرك ظِمِنَ القُّْآنِ4 المبين الموضّح لمراتبك 
العليّة من التوحيد لاما هُوَ شِفَا4') لمرض القلوب بسموم الإمكان في مضيق 


(1) قال في التأويلةءت: شمر إلى أن كلام الحييب شقاء القلوب كما قيل: إل الأحاديث سس سلمي 
تسليتي؛ وإن من القرآن ما هو إيعاد بالوصلة والوصالء فهو شفاء لمعلول الهجر والفراق: وأين 
المدامة من ريقها؛ ولكن أعلل قلا عليلاء كما كان قال موسى قود وهو معلول القرآن» وكان 
يرى بشفاته في الوصالء؛ فقال: «آرني أنظز إِلَبك» [الأعراف:143] فكان الله تعالى يشفيه 
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الحدثان» ومحبس الملوين من الموفقين بشرف متابعتك ظوَرَحْمَة4 نازلة طلِلْمؤْمِئِينَ4 
بك المصدقين بدينك وكتابك؛ ليسترشدوا ويستشكفوا بما فيه من الرموز والإشارات 
قدر قابلياتهم واستعداداتهم كي يتفطنوا أو يتنبهوا بما فيه من السرائر المودعة المتعلقة 
بسلوك مسالك التوحيد إلا يزيد الظالِمِينَ 4 الخارجين عن مقتضى حدوده وأحكامه 
استنكارًا له واستكبارًا إلا خَسَارَاف [الإسراء:82] ووبارًا لإخسار أعظم منه: وهو 


إيطالهم الحكمة التي جبلهُم الحق لأجلهاء آلا وهي المعرفة والتوحيد؛ وما ينتمي إليها 


من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية المقبولة عند الله. . 
ثم أخبر سبحانه عن تمايل الإنسان وتلوينه وعدم رسوخهء وتمكنه بحالٍ من 

الوا وعدم ة فطحته وذكائه بذاته» وكيفية افتقاره واختياره واحتياجه إلى الحق» وعدم 
تأمله في أمر مبدثه ومعاده؛ وكيفية ارتباطه بالحق في النشأة الأولى والأخرى فقال: 
طوَإِذا أنْعَمْنَا4 وأعطينا من كمال فضلنا وجودنا على الإنسان» ‏ المجبولين على 
الكفران والنسيان ووسّعنا له طرق معاشه «أغرض4 عناء وانصرف عن شكرنا وعن 
الالتجاء والارتجاء بنا عنادًا واستكبارًا ظوَ» صار من إفراط عتوّه إلى حيث 4 
وتباعد 9بِجَانِيو4 أي: طوى كشحه ولوى عطفه عناء كأنه مستغنٍ في ذاته» مستقل في 
أمرهء بحيث لا يخطر بباله احتياجه إليناء ولهذا تجبر واستعلى؛ وبالغ في الجدال 
والمراء إلى أن قال: «أنا رَبَكُمْ الأغلّى» [النازعات:24]. 

لوَإِذًا مَسَة الشّْدْ»4 وأزعجه البلاء» وهجم عليه الشدة والعناء» وترادفت عليه 
الوقائع والمصيبات طكَانَ4 من قلة تصبره وضعف يقينه وتدبره طيَنُوسَا» [الإسراء: 
3 عن روح الله شديد القنوط عن سعة لطفه ورحمتهء والطرفان؛ أي: إفراط 
الاستغناء والاستكبار» وتفريط اليأس والقنوط» كلامهما مذمومان محظوران عقلاً 
وشرعا. 

«ثل» يا أكمل الرسل كلاما ناشئًا عن محض الحكمة منبنًا عن الاستقامة 


والعدالة مبنا عليهما: «كُلّ» من المحق والعبطلء » والضال والمهدي (9يَعْملٌُ» 


بكلامه فقال له: «ِإِنّي اضْطَفَيتُكَ عَلَى النّايس بر رشالاتي ويكلابي فُخُْلْ ما آتَيْئّْكَ4 [الأعراف: 
44 فإن فيه تسكين ثائرة شوقك في الحال طوَكُن مِنَ الشَاكِرِينَ» [الأعراف:144] لا يزيد في 
نعمة اللقاء في المآل طقلا تكن فِي مِرَيَةٍ مِن لَقَائِه4 [السجدة:23]. 
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ويعتدي «غلى شاكليه4 وطريقته التي تشاكل وتشابه حاله ووقته إياها؛ إذ كل ميسر 
موفق هن عندنا لما خلى له سواءً كان من رشدٍ أو غي: أو ضلالةٍ أو هدايةٍ. ولا علم 
لكم يا بني ادم على حقيقة الأمر والحال (فْرَبُكُمْ أغلّغ4.بعلمه الحضوري طبِمَنْ هُوَ 
أهذى؟ وأقوم «#شبيلاً4 [الإسراء:84] وأوضح منهجًا وأسدّ طريقاء فيوفقه على جهته 
و5 جهنة. ٍ 

لم قال سبحانه تأييدًا لحبيبه 5 وتعليمًا: طوَيَسْألُونَكَ4 يا أكمل الرسل؛ فرق 
النصارى واليهود وجميع أهل الزيغ والضلال عن الوح 4 المتعلق بالأجساد؛ المحبي 
لها ومحركها بالادارة والاختيار: وإدا انفصل وافترق عنها مات» ولم يتحر ك وانقطع 
الشعور والإدراك عنها؛ أي: يسألونك عن لِمِيّه وكيفية تعلقه وارتباطه بالأجسامء وكيفية 
انفصاله عنها طقل الرُوحٌ» نفسه؛ وكيفية تعلقه بالأجسام وكيفية انفصاله عنها كلها 
صادرة نأشئة من أَهْر رَبّي 74 أي : ممأ حصل بأمره الدال على تكوين المكونات. 


(!) يشير إلى أن الروح من عالم الأمرء فإن الله تعالى خلق العوالم كثيرة كما جاء في الخبر بروايات 
مختلفة» فقال في بعض الروايات: خلى ثلاثماثئة وستين ألف عالم»: وقد مرٌ ذكر تفصيلها ولكنه 
جعله محصررة في عالمين اثنين وهما الخلق والامرء كما قال تعالى: طالا لَه الخْلنُ4 
[الاعراف:54] ٠‏ تبارك الله رب العالمين» عبر عن عالم الدنيا: وهو ما يدرك بالحواس الخمس 
الظاهرة وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس بالخلق؛ وعبر عن عالم الآخرة: وهو ما 
يدرك بالحواس الخمس الباطنة وهي: العقل والقلب والسر والروح والخفي بالأمر؛ فعالم الإأمر 
هو: الآوليات العظائم التي خلقها الله تعالى للبقاء من الروح والعقل والقلم واللوح والعرش 
والكرسي والجنة والنار؛ وسمي عالم الأمر أمرًا؛ لأنه أوجده يأمر كن من ل شيء بلا واسيلة 
شيء كقفوله: ؤعَلْمْتُكَ بن قبل وَلَمْ تَكُ شَيْئَا [مريم:9] ولما كانٍ أمره قَدِيمًاء فما يكون بالأمر 
القديم كان باقيّاء وإن كان حادثاء وتسمى عالم الخلق خلمًاة لأنه أوجيده بالوسائط من شيء 
كقوله: ظوَما خَلَقٌ الله من شَيءِ4 [الأعراف:185] فكما أن الوسائط كانت مخلوقة من شيء 
مخلوق سماء خلقًا خلقه الله للفناء فتبين أن قول: ظالؤْوح مِنْ أمر رَبَي4 [الإسراء:85] إنما هو 
لتعريف الروح معناه إنها منه من عالم الأمر والبقاء لا من عالم الخلت والفناءء وإن قوله: طقل 
الزوح بِنْ أمرٍ رَبَي4 [الإسراء:85] ليس للاستبهام؛ كما ظن جماعة أن الله تعالى أبهم علم 
الروح على الخلق واستأئره لنفسه حتى قالوا: إن النبي 86 لم يكن عالمًا به جل منصوب حييب 
الله ونبيه 6 من أن يكون جاهلاً بالروح مع أنه عالم باللهه وقد منّ الله عليه بقوله: (وَعَلَمَكَ ما لِمْ 
تكن تَعْلْمْ وَكَانَ فُضْلْ اله عَلَيِكَ عَظِيمًا4 [النساء:113] أحب أن علم الروح ما لم يكن يعلمه 
ألم يخبر الله أنه علمه ما لم يكن يعلمء فأما سكوته عن جواب مؤال الروح وتوقفه انتظارًا 
الموحي ححين سألته اليهود فقد كان لغموضه يرى في معتى الجواب دقة لا يفهمها اليهرد لبلادة 
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طباعهم وفساوة قلوبهم وفساد عقائدهم»ء وقال: ْوَمَا يَعْقَلّهَا إلا العَالِمُونَ4 [العنكبوت: 3 4] 
وهم أرياب الوك والببائرون إلى اللهء فإنهم لما عبروا: عن النفس وصفاتها ووصلوا إلى حريم 
القلب عرفوا التفس بنور القلب؛ ولما عبروا: بالسير عن القلب وصفاته ووصلوا إلى مقام السر 
عرفوا العلم البير للقلب»: وإذا عبروا: عن الر ووصلوا إلى عالم الروح عرفوا ينور الروح 
ألرء وإذا عبروا: عالم الروح ووصلوا إلى منزل الخفي عرفوا بشواهد الحى الروح؛ وإذا عبروا: 
عن منزل الخفي ووصلوا إلى ساحل بحر الحقيقة عرفوا بأنوار مشاهدات صفات الجمال 
الخفي؛ وإذا فنوا بسعلوات تجلي صفات الجلال عن آنية الوجود ووصلوا إلى جنة بحر الحقيقة 
كوشفوا بهوية الحق تعالى» وإذا استغرقوا فى بحر الهوية وأبقوا ببقاء الألرهية عرفوا الله بالله 
ووحدوه حين وجدوه هذا أوان إراءة ماهية كل شيءء كما هي هذا وقت «ِسَنْرِيهِمْ آيَاتنَا ني 
الآمَات وَفِي أنفُسِهع حَتّى يَبِيِنَ لَهُمْ أنّهُ الْخَنُّ4 [فصلت:53] فحيعذ إذا طلع الصباح استغنى عن 
المصباح؛ وقد تحقق للعبد مقام «كنت له سمعًا وبصرًا ولسانا ويدّاء فبي يسمع وبي يبصر وبين 
ينطق وبي يبطش» ففى هذه الحالة كيف يبقى بمعرفة الروح خطر عند من هذه أحواله» وهو مع 
هله الرتية العلية والمواهب السئية من لواقط سواقط جئات سئبلات يبادر بوارد النبوة وتوادر 
الرسالة؟! فكيف بحال سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وأفضل الأولين 
والآخرين صلوات الله عليه وآله أجمعين في معرفة الروحء وهو الذي يقول: «علمت ما كان وما 
سيكون» وما أنا إذا أسرع في شرح معرفة الروح يما فتح الله على ومنحني من الفتوح؛ كما يشهد 
به الكتاب والسنة والأخبار المروية والآثار المرضية:؛ إن شاء الله عصمني الله من الخطأ والخلل؛ 
وعفا عني الشهود الذلل بفضله وكرمه؛ فاعلم أن الروح الإنساني وهو أول شيء تعلقت به 
القدرة جوهرة نورانية ولطيفة ربائية من عالم الأمرء وعالم الأمر وهو الملكوت الذي خلق من 
لاا شيء وعبالم الخلق وهو الملك الذي خلق من شي ء؛ كقوله تعالى: جَأوَلَم يَنظرٌوا في ملكّرتِ 
الشَمَوَاتِ وَالأَرْضن وَمًا خَلَنّ الله مِن شن ءِ» [الأعراف:185]» فالعالم عالمان يعبر عنهما بالدنيا 
والآخرة والملك والملكرت والشهادة والغيب والصورة والمعنى والخلق والأمر الظاهر 
ظ والباطن والأجسام والأرواح ويراد بهما ظاهر الكون وباطنهء قثبت بالآية أن الملكوت الذي هو 
باطن الكون خلق من لا شيء إذ ما عداه من الملك خلق من شيء. ظ 
وأما قرله 35: «أول ما خبلق الله جوهرة وأول ما تلق الله روحي»؛ وفي رواية: «نوري» وقوله: 
«آأول ما خلق الله العقل وأول ما شخلق الله القلم». وقول بعض الكبراء من الأتمة: إن أول 
المخلوقات على الإطلاق ملك كروبي يسمى العقل وهو صاحب القلم القلب بدليل توجه 
الخطاب عليه في قوله: «أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر» كما جاء في الحديث» ولما سواه فلما 
قال له: «اجر يما هو كائن إلى يوم القيامة» وتسميته قلمّاء كتسمية صاحب السيف سيفاء وقد جاء 
في الخبر أن الروحم ملك؛ قيل لخالد بن الوليد: سيف الله وهو أول لقب في الإسلام؛ وقول الله 
تعالى: ذَيَرْمْ يَقُومُ الوح وَالْمَلايِكَة صَفَا4 [الئبا:38] وقد جاء في الخبر أن الروح ملك يقوم 
صفًا والملائكة صفاء فلا تبعد أن يكون هو الملك العظيم الذي هو أول المخلوقات» وهو روح 
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النبي 6 لقوله: «أول ما خلق الله روحي» ولا يحتمل أن يكون المخلوق الأول المطلق إلا 
واحدًا؛ لأن الشيئين المغايرين لا يكون كل واحد منهما أولاً في التكوين والإيجاد على 
الإطلاق؛ إذ لا يخلو إما أجدئا مصاحبين أو أحدثا متعاقبين» فإن أحدثئا مصاحبين مما فلا 
يختص أحدهما من الآخر بالأولية فلا يكون واحد منهما أولا على الانفراد؛ وإن أحدثًا متعاقبين 
يكون المتدأ أولاً والمتعاقب ثانيَا؛ فيكون الأول واحدًا منهما لا محالة ولا يجوز الخلف في 
كلام النبي 96؛ لأنه الذي جاء بالصدق ظوْمًا يَنطِقُ عن الهَوى * إِنْ هُوْ إِلأوَحْي يُوحى» [النجم: 
3 -4] وأنه قة قد أئبت الأوليات فتعين لنا أن تحمل كلامه على أن المخلوق الأول هو هق 
واحد له أسماء مختلفة؛ فيحسب كل صفة فيه سمي باسم آخرء وقد كثرت الأسماء والمسمى 
واحد وهو الاصل وما سواه تَبمًا له فلا ريب في أن أصل الكون كان النبي 35 لقوله: «لولاك 
لولاك لما خلغقت الأفلاك» فهو أولى أن يكون أصلا: وما سواه أولى أن يكون تبمًا له؛ لأنه كان 
بالروح بذر شجرة الموجودات؛ فلما بلغ أشده أربعين سنة كان بالجسم والروح ثمرة شجرة 
الموجودات وهي سدرة المنتهى؛ فكما أن الثمرة تخرج من نوع الشجرة كان خروجه إلى ظقَابٌ 
فو سين از أذنى» [النجم:9] ولهذا قال: «نحن الآخرون السابقون» يعني: الأآخرون بالخروج 
كالثمرة؛ والسابقون بالخلق كالبذرء فيلزم من ذلك أن يكون روحه ‏ أول شيء تعلقت به 
القدرة: وأن يكون هو المسمى بالأمماء المختلفة: فياعتبار أنه كان درة صدف الموجودات 
سمي درة وجوهرة؛ كما جاء في الخبر: «أول ما خخلق الله جوهرة»"؛ وفي رواية: «درة فنظر إليها 
فذابت» فخلق منها كذا وكذاء وباعتبار نورانيته شمي نورّء وباعتبار وفور عقله شمي عقلاء 
وباعتبار غلبات الصفات الملكية عليه سمي مَلكاء وباعتبار أنه صاحب القلم شمي قلمًا كما 
ذكرناه؛ وإذا أمعنت النظر وجدت كل وصف بالعقل. . 

وحكي عنه خاصية من خواص روحه 86 وهو قوله: «أول ما خخلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل؛ 
ثم قال: أدبر فأدير» وهذا حال روحه 8 إد فال له: «أقبل» إلى الدنيا ؤرَحْمُة للْعَالْمِينَ4 «فأقبل: 
ثم قال أدبر» أي: 9ازججي إلى رَبَك4 «دفأدير)؛ عن الدئيا وراجع ربه ليلة المعراج؛ ثم قال 
للعقل: «وعزتي وجلالي ما خخلقت لقا أحب إلي منك» وهذا حاله 8# أنه كان حبيب الل 
وأحب الخلق إليه؛ وقوله تعالى للعقل: «بيك أعرف: وبك آخخذء ويك أعطيء ويك أعاقب» وبك 
أثيب» فهذا كله حاله 86 لأنه من لم يعرف التبي 8# بالنبوة والرسالة لم يعرف الله ولو كان له ألف 

دليل على معرفة الله فمعناء: بمعرفتك أعرف أي: من عرفك بالنبوة عرفني بالريوبية؛ «ويك آخخل»ه 

أي: آخذ طاعة من أخذ منك ما أتيته من الدين والشريعةء «ويك أعطيه أي: بشفاعتك أعطي 

درجة أهل الدرجات»؛ كما قال #6: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي -ححتي إبراهيم»؛ دوبك أماقب 

وبك أثيب» وذلك لقوله تعالى: 9وَإِذْ أخل الله مِيقَاقٌ النْبتين لْمَا اتيتكم ين كتاب وَِككْمة نْمْ 

جَاءَكُمْ رَسول مُصَدّقٌ لْمَا مَعككُع لَتُؤْمِئُنٌ به وَلَتنضرّئه مَالَ أفرم وَآحَدْئُمٍ عَلَى ذَلحُمْ إضري قَالُوا 

أْفْرَرْنَا َال فَاْهَدُوا رَأنَا مَعَكُم بِّنَ الشَاهِدِينَ» [آل عمران:181] وذلك أن الله تعالى أخذ ميثاق 

كل نبي بعثه بأن يؤمن بمحمد 8 ويوصي أمته بالإيمان يه ونصرة دينه» فمن آمن به من الأمم. 
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وأما كمية المقضيٍ وكيفية حصوله وانفصاله. ام استأثر الله به في غيبه : ولم 
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الماضية قبل بعثه أو بعد بعثه فهو من أهل الثواب» ومن لم يؤمن به من الأولين والآخرين فهو 
من أهل العقاب؛ ووضح فيه فوله: «بك أعاقب وبك أثيب»»؛ فكل ما ذكرناه في معرفة الروح فهو 
حال النبي #6 ومقاله؛ فكيف يظن به [أنه] لم يكن عارفا بالروح» والروح هو نفسه؟! وقد قال: 
امن عرف نفسه فقد عرف ريه؛ وذلك أن الله تعالى خخلق آدم وبنيه؛ وجعلهم خللفاء ء في الأرض» 
كما قال: 9وَيَجْعَلْكُمْ خلفاءً الأضص»4 [النمل: 2] وهذا أحد كرامة بني آدمء ومن شرط الخلاقة 
أن يكون المستخلف يستجمع أوصاف المستخلف بالنيابة إلا ما اختص به المنوب بالأصالة مثل 
القدم والأحدية والصمدية والسلامة عن كل عيب ونقصانء فالروح خليفة الله وهو مجمع صفاته 
الذاتية له كالصياة والقدرة؛ والسمع والبصر والكلام: والعلم والإرادة والبقاءء» والجسد خخليفة 
الروح وهو مجمع صفاته التي باجتماعها في الروح علمنا أنه خخليقة الله ويذلك علمنا أنه خخليقة 
اللهء ويذلك علمنا أن الجسد خليفة الروح لأنا وجدنا الجسد قبل اتصال الروح به وبعد انفصاله 
عنه خاليًا عن هذه الصفات علمنا أنه بخلافة الروح اتصف بهذه الصفاتء ولو لم يكن الروح 
متصمًا بهذه الصفات لخلافة الحق تعالى لم يكن الجسد بها متصفا فبقي أن الروح باقٍ أبذاء 
والجسد فان. 
قلنا: وذلك لأن البقاء الأبدي من خاصية الروح فهو مختص به بالأصالة دون خخليفتهء كما أن الله 
تعالى اختص بالبقاء الأزلي والأبدي بالأصالة دون خليفته وهو الروح؛ فإنه حادث أبدي دون 
أزلي» ثم اعلم أن الأرواح كلها خلقت من روح النبي وأن روحه أصل الأرواح؛ وإنها كما 
كان آدم ولهذا شمي أميًّا؛ أي: إنه أم الأرواح؛ فكما كان آدم ضع« أبا البشر فكان النبي 45 أبا 
الأرواح؛ وإنها كما كان آدم أيا حواء وأمها وذلك أن الله تعالى لما كان روح النبي 35: «كان الله 
ولم يكن معه شيء» إلا روحه؛ وما كان شيء آآخر ينسب روحه إليه أو يضاف إليه غير الله فلما 
كان روحه أول باكورة أثمرها الله تعالى بإيجاده من شجرة الوجود: وأول شيء تعلقت به القدرة 
وشرفه بتشريف إضافته إلى نفسه تعالى فسماه «رُوجِي» [الحجر:29] كما سمي أول بيت من 
بيرت الله وضع للناس» وشرفه بالإضافة إلى نفسهء فقال: «بَئتي 4)» ثم حين أراد أن يخلق آدم 
سواه ونفخ فيه من روحه أي: من الروح المضاف إلى نفسه وهو روح النبي 44 كما قال: <فْإِذًا 
سَوَييُهُ وَنَفنْتُ فيه من رُرجي؟ [الحجر: 9] فكان روح آدم من من روح ابي . عليهما السلام . 
بهذا الدليلء وكذلك أرواح أولاده لقوله تعالى: ءام م جقل شه من شلال من ثاء فهو أ مز 
دجاه [الأنبياء: 01 فكانت النفخة لجبريل وروحها من روح لنب 6« المضاف إلى الحضرة: 
وهذا أحد أسرار قوله 88: «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة». 
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قليلا 4 [الاسراء: 5 8] وهو أنيته وتحققه دون لميته وحققته؛ لأن اطلاع الإنسان على 
الأشياء إنما هو بقدر قابليته واستعذادهة. وليس في وسعه وطاقته أن يعلم حقيقة الخردلة 
وكيعية حصولها وتكونهاء فكيف حقيقة الروحء وكيفية تعلقها في البدن. 

غاية ما في الباب أن المكاشفين من أربابس الأذواق يتكشفون في البدن: ويتفطنون 
منها أن ظهور الأشياء وحياتها ومنبع نشأتها ونمائها إنما هي تلك السراية؛ هذا نهاية ما 
يمكن التكلم والتفوه عن. وأما الاطلاع على كنههاء فأمرٌ لا يسعه مقدرة البشر. 

ثم قال سبحانه: «رَلَيْن شنا لَنَذْهْبَنْ بِالّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ» أي: والله إن شئنا 
وأردنا إذهاب القرآان المرشد لقاطبة الأنام» لحككناه من المصاحف ومحوناه من 
الصدور والخواطر «اثُمم4 بعد إذهابنا ومحونا «لا تَجِدٌ لَك به عَلَيِنَا وَكبلاً» [الإسراء: 
6] أي: لا تجد ظهيرًا معيئًا لك يطالبنا بمجيئه. 

«الْارَحْعَة ين ركان َلك كت َلك حكيبرا (8) قل أن أبمْسَسمَتٍ الان 
وَالْحِن علخ أن يأنوأ بعِثْلٍ هنذا الْعرْءَانٍ لا ينون بِمِغْيِو ولو كارت بَعضهم لبمْض ظهيرا زد 
عد سنا ناس في هنذا الْهْرءانٍ مِنْكُل مكل كَل َك أن إلا حكثر (8) مالأ 


ما ا ع ارم عرم 2ت ُّ 21131 ماخر 
ن نص لَك ححقٌ مجر لان رض يليو نبوما 6 أو ّ لك هومن مم وعمب 


ايم تل ا برل 11 


َيْرَ لأهْرٌ لها نيا (5) 1 شفط ألتَيت كنا رَعَنْتَ عََماكمَنَا أ تق 
أنه والملبصكة م ملا © أو يحون لك ب بيت بدت من حرفي َو ثر فى الكمل 0 وص 
ميَكَ عي :و1 عََدن كتنا تَكْرَفدبل بحا رن كن شغ ل وي 
ممع قاس أن يوم 1ج آم هد إل أن مَالوا بت أله حسما سوك زد 0 
لأرْضٍ ملوحكة يسشورت مظمَيينَ لبلا 12 هر تج ليق سسكا يا 

© ثل سكقى باثر كويد يي ربتسضا د كان ادو حرا يرا (5) 4 


[الإسراء: 87 - 96]. 
(إلا رَحْمَةٌ4 ناشئة «مِن وْبَكَ4 يا أكمل الرسل نازلة إليك إن سألت منه سيحانه 
رده برده إليمك تلطمًا وعطمًا إن فَضَلةذ4 سصبحاته «كان عَلَْيِكَ كَبيرًا4 [الإسراء:87] 
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مثل اصطفائك من بين البرية؛ وإرسالك إلى كافة الناس؛ وتأييدك ونصرك في عموم 
الأوقات» وغير ذلك. 

.ثم لما قال بعض المعاندين من الكقار الطاعنين ف فى القرآن؛ لو شئنا لقلنا مثل 
هذا القرآن الذي جئت به يا محمد» ونسبته إلى الله اقتراء: نَرَل: #قل 4 لهم يا أكمل 
الرسل في جوابهم مقسمًا مؤكدًا: والله «لْئن اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ4' واتفقوا 
معارضين 9عَلَى أن يَأنُو | بِمِثْلٍ هَذا المَرْآنِ4 الجامع لأحوال النشأتين» الواقع في أعلى 
مراتب اليلاغة والفصاحة لما حصل لهم الوتيان بمثله وهم فرادى» بل جلا يَأُنُونَ 
مله في الجامعية والبلاغية» واتساق اللفظ والمعنى» ومتانة النظم والفحوى «وَلَوْ 
كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَْضٍ ظهيرًا» [الإسراء:88] أي: ولو كانوا متظاهرين متعاضدين في 
إتيانه؛ لم يتأت أيضًا منهم الإتيان» لكونه خارجًا عن طوق البشر. 

«ق» الله للَقَدْ صَرَفْتَا4 وكررنا دلِلنّاسِ فِي4 حن هذا القُرآنِ4 المعجز لفظا 
ومعنئ طمن كُلٍ مَثْل# موضح لهم إعجازه؛ وخروجه عن معرض معارضة البشرء 
وارتفاع شأنه عن القدح والطعن فيه ظطقَابَى أكْثَرُ النّايس» وامتنعوا عن قبوله» ولم 
يتفطنوا لوعجازهء ولم يزيدوا في حقه مع ظهور الدلائل والشواهد المكررة «إِلا 
كُفُورًَاكُ [الإسراء:89] جحودًا وإنكارًا بدل القبول واليقين بحقيته. 

ءوَ»4 مع ظهور هذا المعجز المشتمل لما فى العالم غيبًا وشهادة» إجمالاً 
وتفصيلاً (قَالُوا4 تعننًا اقتراحا: طلَن نؤْمِنَ لَك ونصدّق بكتابك هحَتّى تَفْجْرَ» 

وتشقق طلَنًا مِنَ الأَْضٍ» أي: أرض مكة طتَتبُوعَاك [الإسراء:90] أي: عيئًا جارية 
نشرب منه ونزرع ونغرس على وجه العموم. 
«آز تَكُونَ لكَ» عليها على وجه الخصوص طجَنّة4 أي: بستان مغروسة مملوءة 
«مّن نُجِيلٍ وَعِنَبب4 سهل السقي هِنَتْفَجَرَ الأنْهَارَ جلالَهَا» أي: أواسطها 8تَمْجِيرًا» 
[الإسراء:1 9] سهلاً يسيرّاء بحيث لا تكلف في سقيها أصلاً. 
«أذ4 تاتي بآية ملجنةٍ لنا إلى الإيمان بآن (تُشقِط الشماء كما زعت ونسبته 


(1) لفظ الجن يتناوله الملائكة وكل من لم يدركه حس البصر لأنهم مستورون عن البصر يقال: جن 
بترسه إذا استتر به؛ ولهذا قيل للترس المجنء وإنما قلنا للباقون بمثله؛ لأنه ليس لكلام له مثل؛ 
إذ كلامه صفته؛ وكما أنه ليس لذاته تعالى مثل وكذلك ليس لصفاته مثل؟ لأنها قديمة قائمة بذّاته 

١‏ تبارك وتعالى وصفات المخاوق مخلوقة قابلة للتغيير والفئاء. 
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إلى ربك بقوله: «إن نُشَاْ نَخْسف بهم الأذزض أؤ يُشقَط غَلْيِهِمْ كِسَفًا مَنَ الشَمَاءِ» [سا: 
9] «عَلينَا كسفا» أي: قطعة بعد قطعة حتى نؤمن لك «أو َب بالله» الذي ادعيت 
الرسالة والنبوة عنه. تعالى عن ذلك؛ (وَالْمَلائِكَةِ4 أي: وتأتي بالملائكة الذين ادعيت 
وساطتهم ورسالتهم بينك وبين ربك «قَبيلاً# [الإسراء:2 9] أى: تأي بهم بجماعة أو 
مقابلا عيانا مشاهدًا محسوسًا. 

«أؤ يكُون لك بَيِثْ) متخذ (بن رُحْرْفِ4 أي: ذهب وفضةٍ مكللة بجواهر 
نفيسة «أؤ تَرْفَى4 وتصعد على رؤوس الأشهاد «في الشقاء» بلا أسباب ووسائلٌ . 
439 بعد صعودك وعروجك 9وَلَن نُوْمِنَ لِرْقِتِكَ4 أي: لن نؤمن لك ونصدق بمجره 
رقيك وعروجك «خَنّى تُنَرَلُ عَلَيِنَا كِتَابَا4 أي: مكتوبًا من عند ريك مشتملاً على 
أسامينا ودعوتك إيانا إلى الإيمان وتصديقنا بك طِلَقْرَؤْةُ4 بين أظهرنا ونؤمن بك 
بأجمعنا «قل» لهم يا أكمل الرسل بعدما سمعت منهم هذه المقترحات التي ليس في 
وسعك وطاقتك متعجبًا متنزهًا مستبعدًا: «سْبْحَانَ رَبّي» وتعالى من أن يشارّك في 
قدرته فإن أمثال هذه المقتر حات» إنما تصدر منه سبحانه وتعالى أصالة؛ أو في خلقه 
وإظهاره في بعض عباده إن تلعق إرادته» ولم يخلق في بل ظفل كُنتُ»4 أي: ما كنتُ 
إلا بَشْرْاُ ضعيفًا كسائر الناس؛ غاية الأمر أني بوحي الله وإلهامه على صرت 
رُسْولاً4 [الإسراء:93] كسائر الرسلء وقد كانوا أيضًا لا يتأني منهم كل ما اقترح 
عنهم أقوامهم. بل ما يشر الله ومكّنهم عليه؛ وما لي أيضا إلا ما يسر الله لي. 

ونا مَنْمَ4 وصرف طالنّاس4 عن «أن يُؤْمنُوا4 ويهتدوا وقت «إذ جَاءَهُمْ 
الفذى» أي: الرسول الهادي المرشد إباهم يرشدهم إلى طريق التوحيد والعرفان «إلا 
أن قالواج أي : لمح هذا على سبيل الاستبعاد والاستنكار: طأَبَعَتٌ اللة4 العليم الحكيم 
المنقن في أفعاله طبَشْرَا متصفًا بأنواع الجهالات» منغمسًا بأنواع الكدورات 
لؤرٌسولاً» [الإسر اء:94] إلى بشرٍ مثلهم؛ ليهديهم إلى الكمال ويهذيهم عن النقصان؟! 
كلا وحاشا بل إن أرسل الله رسولاً إلى هداية عباده؛ فالمناسب إرسالك الملّك لكونه 
صافيًا عن الكدورات الجسمانية مطلقًا. 

قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: لا بد بين المفيد والمستفيد من المناسية 
والملاءمة المصسّحة لأمر الإفادة والاستفادة دلو كَانَ في الأرْضٍ علائكة4 سماويون 
نازلون منها إليها لمصلحة ليَمْشُودَ» عليها 9مُطْمَيئِينَ4 متمكنين طلْتدُلنَا عَلَنهِم4 حين 
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احتياجهم إلى الإرشاد والتكميل ظيَنَ السَمَاءِ مَلَكَا4 مجانسا لهم لرٌسْولاً4 [الإسراء: 
5] إياهم» ويرشدهم ويهديهم بمقتضى مجانستهم ومناسبتهم. 

هِقُل4 يا أكمل الرسل بعدما آيست عن إيمانهم وصلاحهم: لكَنَى بالله» أي: 
كفى الله هشَّهِيدًا4 مثبنًا لرسالتي عليكم بإظهار أنواع المعجزات على يدي قاطعًا للنزاع 
الواقع إتيني وَبَتكُمْ ِنع سبحانه بذاته وبحضرة علمه طكَانَ بِعِبَادِ4 وبجميع ما صدر 
عنهم من الأعمال على التفصيل لحَبِيرًا بَصِيرًا» [الإسراء:96] ذا خبرة وبصارة كاملة؛ 
بحيث لا يشذٌ من أحوالهم شيء من علمه وخبرته» فيجازيهم بكمال قدرته على 
مقتضى علمه وخبرته. 


جر جح رصع لسر يا الى سلضية د ليب سم سس 0 2 متسر م ا ير > ريه عبر 
وَمَن يبد أمه فهو ألْمهمَدٍ ومن يُصَلِل فلن يمد طم أولياء من دوندء وحشرهم يوم 
م ص عر برك ال بر م 0 9 ل عمط سي ا لكات 
لِْبمَة عَلَ وجوههح نيا ويكنا وَصْمًا مونم همه كلما حت زدتهُم سَعِيرا 5 
مع حب و عه عه سل حي الرسع 4 سن سك حي لالس تت ا حي و ل سر جع كر سل ان 
لِك جراؤهم يأنهم كفروأ بِحَايِتا ومَالوا ددا كا عِظما ورفننا أن لمبعوثونَ لقا جَريدا 
ل # أو يرو ا الى حَلقَالسَمنواتٍ والأرص قار علج أن يلق مِنْلَهُم وَجَمَلَ هر 
ا ل 2 2 17 0 حالس حي جحي يريت حل حلي جتن لي لحي ان 
لجلا لاريب فيه فأبى اموت إلا حورا (5) قل لَوَ أَنسم تَمِلِكونَ حَرَآينَ رْحْمَةَ رذ 
323 ا ا ا ل اا ا ا ا ا ا ا لل 
َأمَسَحمسنشية نه ف وان لاضن فَعُورا () وقد مَألينا موسو يسم ءايلت يد ب سكل 
2 - الالال ل ا الل ا ل ل 0 سم ل ا ا لا 
بى سر يل إذ َه فَقَالٌ له فرعون إذّ لاظتلك ينمومين مسحووا (-0 قال لعّد علست ما 
004 جا الى سر سحن عر عل عل رج الى ١.‏ سرس سي لس لع لص ص 4 سم عل اع علس ع 
نز هؤْلاءِ إلا رب السَمَنوتٍ والأرضٍ بِصَابِرَ وإ لأطنك ينفرعويت منْبُورا (3 
تأزاد آك يترم يلض كلفرقكة ون تعد جيها () دفلا ون بندد. يوه إنرة بل 
ص لظ وص جل ع م ع رس عر عر اليس سه 

أسَكُنوا الأرض فَإِذا جل وعد الأيفرق ْنَا بكر ليها 4 [الإسراء: 97 - 104]. 
و4 بعد ما ثبتَ أن أمرهم موكول إلى الله وحالهم محفوظ عنده طمن يَهَدٍ اللهذ4 
الهادي وتعلق إرادتة بهدايته ظفَْهُوَ المُهْتَدِكٌُ أي: هو مقصورٌ على الهداية لا يتعداها 
أصلاً ومن يضْلِل» الله وتعلّق مشيئتة بضلاله طقَلّن تَجِدَ)» يا أكمل الرسل (ِلَهُمْ 
أوْليَاة مِن دُونِهج) أي: من دون الله يوالونهم؛ ويظاهرون عليهم» وينقذونهم من بأس 


(1) أي: من دون الله يشير به إلى أن الهداية في البداية مبنية على إصابة النور عند رشاشه؛ فمن لم 


/ ظ ظ 
0010 


48 سورة الإسراء 


الله وبطشه بعدما أخذتهم العزة ة بإئمهم «إو» لذلك طنَحْشْرُهُم» ونبعثهم طيَوم اللقيامةِ» 
بعد تنقيد أعمالهم منكبين متكوسين لعَلَى رَجُوجِهمْ4 تنفيذًا لأحكامنا؛ يعني: يُسحبون 
ويجرون نحو جهنم البعد والخذلان لِعُميًَا» لكونهم في النشأة الأولى أعمى من رؤية 
الحق في المظاهر والأعبان لِوَبكْمًا) لكونهم صامتين ساكتين عما ظهر لهم من دلائل 
التوحيد عنادًا ومكابرة ظوَصُمًا4 لكونهم أَضمِيْنَ عن استماع كلمة الحق من السنة 
الرسل ووزائهم؛ أي: العلماء.» لذلك صار هتأرَامُغ» ومنزلهم «جَهَنْوْ4 الطرد 
والحرمان المسعْر بنيران الخذلان والخسران؛ وصارت من كمال سعرها إلى حيث 
9كُلْما حَبَتْع وسكنث لهبُ نارها بعدما أكلث جلودهم ولحومهم ظزْدْتَامُةْ4 جلودًا 
ولحومًا سثل جلودهم ولحومهم؛: بل عينه؛ يعني: كلما انمحثت جلودهم ولحومهم 
نعيدهم على ما كانوا لتصير <سَهِيرًا» [الإسراء:927] ذا شررٍ والتهاب مفرطء بعدما 
وجدث ما تأكل؛ ؛ والسر في تكرارها وإعادتها: إنكارُهم للحشر وإعادة المعدوم بعينه. 

(ذْلِكَ 4 الذي سمعت من العذاب (ِجْرْاؤْهُم4 أى: جزاء المنكرين الكافرين؛: 
وإنما عذبناهم بها «ِبأنْهُن» أي: بسبب أنهم طكَفَرُوا بِآيَاتا4 الدالة على الحشر 
الجسماني (وَقَالُوا4 منكرين مستبعدين: «أَبِذًا كُنّا عِظَامًا وَ4 صرنا طِرُقَانَا4 أي: هباءً 
وغبارًا أبن لْمَتِعُونُونَ خَلْفًا4ِ أي: مخلوقًا موجودًا «ِجَدِيدَا [الإسراء:98] مثل 
المخلوق الأول؟! كلا وحاشا. 

< أ4 ينكرون الحشر وإعادة المعدوم بعينه» ويصرون على الإنكار أولئنك 
المعاندون (ِوَلَمْ يَرَوَاك ولم يعلموا «أنَّ الله القادر المقتدر <ِالّذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ 
وَالأزْضص» خلقًا إبداعيًا اختراعيًا بلا سبق مادةٍ وزمانٍ «قَادرُ عَلَى أن يَخْلْق مِتْلَهُمْغ بعد 
إعدامهم وموتهم؛ مع أن الإعادة أسهل وأيسر من الإنشاء والإبداء 9و4 لم يعلموا 
كيف (جفل[4 أي: صر وقدر نهم أجل سينا لا ِب فيو منى وصلوا لي 
ماتوا؛ بحيث لا يسمع لهم طلب التقديم والتأخير أصلا ومع وضوح هذه الدلائل 
والشواهد (نايَى4 وامتنع (الظالِمُو ن» الخارجون عن مقتضى العقل والنقل عن قبول 


يصب ذلك النور وأخطاه بقى في ظلمة الضلالة: وليس لاحد أن يسخرجه منها إلى نور الهداية إلا + 
الله تعالى؛ فإنه الهادي في البداية والنهاية؛ وهو الولي الذي يخرج المؤمنين من الظلمات إلى 
النرر من الازل إلى الأبدء واستوى عتده الأزل والأبد؛ وكل وقت له أزل وأبد. [التأويلات]. 
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الحق وتصديق الحق المطابق للواقع» وما يزيدهم وروده ووضوحه «إِلّا كُمُورَا4 
[الإسراء:99] أي: جحودًا وإنكارًا للحق لخبث طينتهم ورداءة فطرتهم» متوهمين نفاد 
قدرة الله عند مراده وانقضاء تمكينه واقتداره لدى المقدور. 

#قل4 للمنكرين المتوهمين نفاد قدرة الله وانصرام حوله وقوته عن مراده: لا 
تقيسوا الغائب على الشاهدء ولا تتوهموا الشح والبخل والعجز والاضطرار في حق 
اللهه بل الكل هو من أوصافكم وخواصكم؛ إذ طلَوْ أنم تَمْلِكُونَ حَرَائْنَ رَحْمَةٍ رَبِي4 
مع سعتها وعدم نفادها وتناهيها أصلاً (إِذا لَأمشكتُم»4 وبخلتم ظحَشْيَةَ الإنفاق» أي: 
مخافة النفاد بالإنفاق بلا وضع شيءٍ بدل ما ينفق ظوَْكَانَ الإنِسَانُ»# خلق في أصل 
فطرته قتُورًَا4 [الإسراء:100] ممسكا لازدحام لوازم الإمكان والافتقار فيه؛ إذ هو 
أحوج المظاهر وأبعدهم عن الوحدة الذاتية؛ لأنه آخر نقطة قوس الإمكانء وهي نهاية 
الكثرة» وصار أول نقطة قوس الوجوب إن انخلع عن ملابس الإمكانء وتجرد عنها 
بالمرة بلا شوب شين ونقصان. 

49 من جملة كفورية الإنسان وفتوريته: أنا «القَدْ آتئِنَاكق من سعة رحمتنا 
وكمال حولنا وقدرتنا ظطمُوسَى» المؤيد من عندنا «تِسع آيَاتِ4'' أي: معجزاتٍ 
دبَبِنَاتِ4 واضحاتٍ دالة على صدقة في رسالته وحقيته في نبوته» وهى: العصا واليد 
البيضاء والجراد والقمل والضفادع والدم؛ وانفجار الماء من الحجر واتفلاق البحر 
ونتق الجبل فوقهم. 

وإن شئت يا أكمل الرسل زيادة إيضاح وإلزام. المشركين اليهود ظفَاسْأَلُ بَنِي 
إسْرائيل4 أي: بقية أخبارهم؛ ليخبروك وقت (إِذْ جَاءَهُغْ» موسى طِفَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ4 
بعدما رأى منه ما رأى من الخوارق بدل من الإيمان والإطاعة (إِنِّى لأَظْنُكَ يا مُوسَى» 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى الآيات التي تدل على نبوته فيما يتعلق بنفسه خاصة منها إلقاؤه في 
اليم» وإخراجه منه؛ وتربيته في حجر عدوه فرعون؛ وتحريم المراضع عليه ورده إلى أمهء وإلقاء 
المحبة عليه واصطناعه لنفسه؛ وإيئاسه النار من جانب الطورء والنداء من الشجرة أن يَا مُوسَى 
إني نا اللذ4ي [القصص:30]., وأاستماع كلام اللفى وقوة حمل الخطاب والجواب» وأعظم الآيات 
جرأته على طلب الرؤية» وإجابته بالتجلي؛ وصعقه منه؛ وإفاقته من الصعقة» وإحلال العقدة من 
7 وإلقاء النور على وجهه» واشتعال النار قلنسوته عند الغضيب. واليد البيضاء وغيرها من 
الايات. 


لك 


0010 


بعدما جئت بسحر عظيم وكيد كبير: وهو وإن كان من العقل والدراية: أعتقدك 
ملخحوزاك [الاسراء:101] مجنونا معطا مختل العقل بادعائك الرسالة والنيوة مر 
خالق السماء وتزول الملك والمصحف إليك من عنده مع انسداد الطرق واتعدام السبل . 

لم لما سمع موسى من فرعون ما سمع أ يس من إيمانه وقنط #قال © موبضا مقرعًا: 
والله *#لقَد علمت* يتيئا أن اما أتزل هؤلاء م الآبيات القاهرة الباهرة إلى جد| ا 7- 
السمواتٍ والأزض» لكونها خارجة عن وسع غيره مطلماء وعلمت أيضا أنه ما أنزله إلا 
م بصائر ‏ أى : بينات وشواهد دالة على صدقي في دعراي لتبصرك؛ وتوفظك عن مقاء 
غفلتك: وتتفطن بها لأصل فطرتك وجبلتك «وإني ٠‏ بعدما بالغثُ في تبليغ ما جنتُ 
من الهداية والإرشاد <لاظنك» وأعتقدك «نيا فزعوْنبه المتناهي في الغفلة والغرور 
«#مثْبورًا» [الإسراء:102] مصروفا عن الخير كله: مطرودًا عن ساحة عر الحضورء 
مجبولاً على الشر ودواعيه. 

وبعدما رأى فرعون من موسى ما رأى من المعجزات الواضحات؛ خاف أن يميل 
إليه قومه ويؤمنوا له طفازاة» فرعون «إأن يسَتفِرُهُمِ؛4 أي: بني إسرائيل» ويستأصلهم بأن 
يحركهم أولا #إمّن الأزض؟ أي: أرض مصر. ويفرقهم بحيث لا يتأتى منهم المقاومة 

معه أصلاء ثم يأمر بقتل كل فرقةٍ منهم مكرًا منه وكيذاء فمكرنا له قبل مكره إياهم 
«إفأغرقناة ومنب كانوا متفقين لمعذه في مكره وكيده ظجْمِيعًا» [الإسراء:103] حين 
أمرنا موسى ومن معه بالغرار ليلاً؛ فأخبر وأت تبع أثرهء فلقي موسى البحر وهو على عقبه؛ 
فأمرنا موسى بضرب البحر بالعصاء فضربه فانفلق وافترق وتشعبه. فمر به موسى 
وأصحابه سالمين؛ فلقي فرعون على البحر الفورء فرأى البحر مفترقًا فاقتحموا 
مغرورين؛ فأغرقناهم أجمعين بعدما أمرنا البحر بالخلط والاجتماع على ما كان. 

#زؤقلنا من بغده» أي: انقراض فرعون وانقضائه (الِبَني إشْرائيل» على سبيل 
التوصية والتذكير في كتابنا المنزل عليهم: وهو التوراة لاسْكُْوا الأزض» التي أراد 
فرعون أن يستفزكم منها بالقهر والغلية؛ آمنين صالحين مؤمنين بما أرسل إليكم وأنزل 
عليكم؛ عاملين بمقتضى أوامرنا ونواهينا طفَإِذَا جَاء وَعَدُ الآخرّة» وقيام الساعة «جثنا 
بِككُعْ لفيفا4 [الإسراء:104] ملتفين مختلطين سعداؤكم مع أشقياءكم؛ فنميز بينكم: 
وندخلكم منزل الشقاوة والسعادة. 


ريسي 
> اقل ل يسان 


ولي أنزلنته ولحي َُِ وما أَرَسَلتك إلامبثرا وتذيرا ا( وهِرماناً فرق فرقن> لنقرام عل 
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اسسسسللللللمبصرييسسسسسس اااي ا ا 1 وو ا سس م يب يبيج ببري ييه ييح 9 للح 


ونه واس قبع 


ألنّاس عل مكاء ثِ وَرَلَنهُ تنَزِيلا 3 قل اموا بوه أَوْلَا موا إن الي ووأ ْم من فلو كا 

ع جر صم اى ل ص قل سلا ري سمل ل ل رسي ١‏ ريم الل ال لا ان 

يحل عَلهم عرو لدان و وَتَفولونَ بحن ريسا إن كان وعد ريا لمشعولا (- 

كروت لِلَدَذقَانِ بكو وَبَزِيد هر حشوم © (3) هر دوا أنه أو أدغوا لمن يما دعو 
ا عي سين جع على 


هله لمم للضي ولا م حمر يصَلَانِكَ ولا حافت يها وس بذك سيلا (00) و هَل مه 
الى لز مذ وناو يك لد سرك في الماك وَلَرَيَكن لَه ويخ من ل تاقينا )4 


[الإسراء: 105 -111]. 


ثم قال سبحانه في حق القرآن ونزوله وعظم قدر من أنزل إليه: #وْبالْحَنَ 
أندَلتَاة» أى: ما أنزلنا القرآن إلا ملتبسًا بالحى المطابق للواقع بلا عروض الياطل عليه 
أصلاً «وَبالْحَقٌ نَرْلَ)» أي: ما نزل فيه من الأحكام والأوامر والنواهي والعبر والأمثال 
والرموز والإشارات والمعارف والحقائى؛ كلها نزل بالحق الصريح الثابت الخالص عن 
توهم الباطل مطلقًا «ق4 أيضًا اما أَْسَلَْاك يا أكمل الرسل على كافة البرايا ذإلا 
مُبَشْرَاك بالحق للمؤمن المطيع بأنواع الخيرات واللذات الروحانية المعنوية «وَنَذِيرَاُ 
[الإسراء:105] بالحق للكافر الجاحد عن أنواع العذاب والعقاب الجسمانية 
والروحانية» وأرسلناك عليهم؛ لتكون داعيًا لهم إلى التوحيد والعرفان: تاليا لهم. 
«وَقْزْآنا» فرقانًا بين الحتّ والباطل والهداية والضلال 8فَرَقْنَاة» أي: فرقتا إنزاله 
مفرقًا منجمًا ١‏ لَه على النّايس» لدى الحاجة على مُث يه مهل وتؤدةء فإنها أسهل 
وأيسر للحفظ والفهم هُوَنَرْلنَاهُ تنزِيلة4 [الإسراء:1706] على حسب الوقائع ومقتضى 
الزمان والمورد في عرض عشرين سنة. 
«قل» يا أكمل الرسل للطاعنين في القرآنء المائلين عن حقيته جهلا وعناذا 
على سبيل التهديد والتوبيخ: «آمِنُوا به أؤ لا تُؤْمِنُوا4 أي: سواء منكم الإيمان بالقرآن 
وعدم الإيمان به؛ لأنكم جهلاء عما فيه من الحقائق والمعارف» غفلاء عن الرموز 
والإشارات المودعة فيه؛ فتصديقكم وتكذيبكم لا يجدي نفعًاء ولا يورث ضراء إنما 
العبرة لذوي الخبرة «إن الْذِينَ أونُوا العِلْمَ4 من لدن حكيم عليي بحقية ما فيه» وما في 
جميع الكتب الإلهية» وهم الأنبياء والأولياء المجبولون على فطرة التوحيد والعرفان 
كانوا يؤمنون به ويصدقون به «#من قَبْلِهِ4 أي: قبل نزوله؛» وبعد نزوله كذلك «إذَا يُتْلَى 
عَلْيِهِمْ يَجْرُونَ» ويسقطون طِلِلأَذْقَانِ سُجدًا» [الإسراء:107] متذللين» واضعين 
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جباههم وأذقانهم على تراب المذلة تعظيمًا لآمر الله وشكرًا له لإنجازه وعده. 

موَيقُولُون» في حين سجودهم منزْهين مستّحين: يشبحان رَبَئاِ وتعالى عن أن 
يأنتي الخُلف فيما عهدناء أو عن أن يعجز عن إتيان ما وَعَدَنَ إن كان وَعَدُ رَبَنَا 
لمفغو لا [الإسراء : 108] أي: أنه كان وغل رينا الذى وعدنا به 5 فى الكتب السالفة سن 
إرسال رسو بأوصاف مخصوصة مع كناب جامع لما في الكتب السالفة؛ ‏ سخ لهاء 
خاتم للرسالة العامة والتشريع الشامل؛ لذلك صار دينه اسحًا لجميع الأديان. فقد أنجز 
سبحانه وعذه بإرسال هذا النبي الأمي الموعود. 

#وَيَخْرُون# أيضا العالمون العارفون بحقية القران بعل تأملهم: ٠‏ وتوغلهه في 

حكمه وأحكامه و حمائقه ومعارفه «للاذقان4 حال كونهم #يبكون» سس لخشية الله 
و4 بالجملة: (يزيدهم» التأمى والتدير فيه و وجه التدقيق والتعمق (خشوغًا 

لأقلٍ4 يا أكمل الرسل للمحجوبين الغافلين عن سر سريان الوحدة الذاتية الإلهية 
في المظاهر كلها والمجالي برمتها: #اذعوا اللة»# أي: سمو الذات الأحدية باسم الله 
المستجمع لجميع الصفات إجمالاً «أوٍ اذْعُوا الرّحْمَنَ4 أي: سموه باسم الصفات التي 
اتصفت بها الذات الأحدية تفصيلاً «أيَا ما تذغوا» وتسمُوا من أسماء الذات والصفاتء 
«(فله4 أي : لله المنزه عن سمة الكثرة والحدوث مطلقاء ووصمهة الشركة والتعدد رأسًا 
عن «َالْأسْمَاءُ الخشنى# الكاملة الدالة على أحدية ذاته. غايته في الباب أنها باعتبار 
سؤوريه وتجلماته؛ إد الاسم والمسمى كلاهما يتحدالن عن سقوط الإأضافات ورفع 
التعينات؛ إذ لا يتصور التعدد دون جنابه إلا وهمًا واعتاراء 

«#ؤ» إذا كان الكل من المسميات راجعة إلى الذات الأحدية يعد رفع التعينات 
وسقوط الإضافات «لا تَجْهَزْ»4 أيها العارف المتمكن في مقام التوحيد الراشح فيه بلا 
وين ونقييد ولا تعلق إبضلاتك4 وميلك نحو الحق بَوحًا وشطحّاء ولا تقل في حال 
صحوك إفاقتك كلام أرباب السكر والحيرة ولا اث يهام أيضا خيفة وشا على 
الإسراء:110)] مقتصدًا متدلً ما عن كلا طرفي الإفراط واتغريطهإذ اخير في كل 
الأمور أوسطها وأعدلها. 

طدَقْلِ4 بعدما تحققتٌ وتمكنت في مقر التوحيد شَكُرًا لما أنعمك الحق 
الوصول إليهء وأمكتك التحقق دونه والورود عليه: «السَمْدٌ لله الذي توحد ناته 
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وتقدس بأسمائه وصفاته: وتفرد بألوهيته» واستقل بوجوده وربوبيته إلى حيث تلم 

يَتَخْذْ وَلَذَا»ُ يخلف عنه لكونه صمذًا فيومًا أزلما أبديًا سرمديّاء لا يعرضه القفتاء ولا 
يعمرية الانصرام والانقضاء ء (وَلَمْ يَكْن لَه . شَرِيكٌ فِي الملكِ4 والملكوت يظاهره أو 
يزاحمه ويخاصمهة؛ إذ لاا شيء في الوجود سواه ظوَلّم يكن لَه وَلِنّْ4 يولي أمره ويعين 
عليه حين ما لحقه ظمَنَ الذَّلّ»4 المسقطٍ لعزه الأصلى وعِظيِهٍ الحقيقي الأزلي؛ إذ لا 
تغير ولا تبدل فى ذاته أصلا. 


«وَ4 بالجملة: ظوَكَيَرَهُ تَكْبيرًا» [الإسراء:111] ذاتيًا حقيقيًا وعظمه تعظيمًا 
صوريًا ومعنويًا؛ إذ لا وجود للغير معه حتى يتصور هناك النسبة والإضافة؛ بل هو أجل 
وأكبر لذاته بلا توهم الإضافة فيه. 

اهدنا بفضلك سواء سبيلك إلى توحيدك؛ واجعلنا من زمرة أرباب تمييزك 
وتمجدك. 


خامةالسومة 


عليك أيها الموحد المحقق في مقام تمجيد الحق وتحميده ‏ مكّنك الله بما أوصاك 
إليه وقررك دونه . أن تعظعَ الحقٌ غاية التعظيمء وتكبره كمال التكبير والتكريم: واعلم أن 
تعظيمه إنما هو بتعظيم مظاهره ومجاليه؛ إذ ما من ذرةٍ من ذرائر الكائنات إلا وقد ظهر 
الحق فيه» وتجلى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء فلك أن تتواضع وتتذلل عند 
المظاهر طوعًا ورغبة» ولا تتكبر عليهاء ولا تتعظم دونها؛ إذ التكبر والتفوق على ذرةٍ 
صغيرةٍ من أمارات عدم الوصول إلى مرتبة اليقين الحقي ومقرٌ التوحيد الحقيقي. 

وذلك إنما يحصل لك بعد رفع مقتضيات أوصافك البشرية بموتك الإرادي 
الاختياري؛ وهو إنما يحصل بالرياضات الشاقة القالعة لدرن الهوى والغفلات» وترك 
العادات الراسخات في نفوس أصحاب الجهالات» والركون إلى العزلة والخلوات» 
والانقطاع عن رسوم أصحاب التخمينات والتقليدات» والتبتل نحو الحق في عموم 
الأوقات والحالات. 


| وفقنا الله وإياكم سلوك طريق التوحيذء ورزقنا الوصول إلى منزلة التجريد 
والتفريدء وجعلنا مرن زمرة أهل المدحبة والولاء الوالهين في مقام التميجيد والتحميد؛ 
إنك قريب مجيب حميد مجيد. 
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ذأحةسومةالكيف 

١‏ يخفى على المتحققين المحمديين في مقام المعرفة والتوحيد بمتابعته يل 
المسترشدين من القرآن المنزل عليه. المفضل لمرتبته يد الموضح لشأنه في المعارف 
والحقائق والمكاشفات والمشاهدات وعروجه إلى معارج العنايات الإلهية وسلوكه في 
مسالك توحيده على الاستقام والاعتدال بلا عوج وانحراف أن من فق من عند الله 
على سلوك طريق التوحيد من أرباب العناية» ظَهرٌ عليه ولاح دونه استقامة القرآن 
المنزل على العدالة والقسط الإلهي وبراءته عن العوج والانحراف. ظ 

وكذا اعتدال أخلاق النبي 5 ومقابلته ومطابقته إياه في الاستقامة والاستواء؛ إذ 
هو منزل من عند الله سبحانه على مقتضى استعداده 5 على وفق مرتبته الجامعة لجميع 
مراتب الأنبياء والرسل الهادين المهديين؛ إذ هو مبدأ جميع المراتب ومنتهاه أيضًا. 

لذلك كمْل ببعثته وإرساله أمر الدين؛ وختم بإقامته قل باب الرسالة والتشريع. 
وبإنزال القرآن عليه باب التنزيل والتبيين. 

لذلك وجب له 5 ولجميع من آمن له واقتفى أثره مواظية حمد الله والإقامة 
بأداء شكره على إنعام هذه النعمة الجليلة التي هي نعمة القرآن الفارق بين أرباب اليقين 
والعرقان. وأصحاب الزيغ والطغيان. 

لذلك أخبر سبحانه بالحمد على إنزاله تعليمًا له 35 ولامتهء فقال سبحانه مشمنًا 
ياسمه العلي العظيم: يشم أللهك الذي تجلي بذاته باعتبار اتصافه بجميع أوصاف 
الكمال لعبده الذى انتخبه واصطفاه من بين عباده على مقتضى الكرم والإفضال 
«الرّخمن» لعموم عباده بإرسال هذا العبد رسولاً إليهم؛ هاديًا لهم إلى درجات الكمال 
«الرْجِيم4 لهم يوصلهم بإرشاد حبيبه 35 إلى زلال الوصول. 

9 مد ينه الى أنزلٌ عل عبد الكتب وك يمل لدعا 05 يتما لسر با 
يداي لَدنهُ وير الشؤمين لين بطدمَذومك السَديحدي أدَلَوَ ئر عم (05 


- يو - 
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لاللشدلتم ل سلس لس سس سس مر 


لسلس لتم لص ل سلس سق هده 


بير 


تبكني هيه أَبَدًا (2) وَيحََرٌ أل قَالوا عد لك انا 7 بد من علولا 
8 37 | 100 9 
لأبابهم ذيرت كم حرج من أفوّههم ! ن يَعُولُوتَ لا كدب إرع؟ فَلَمَلّك 


عي عي © صن 


س_ لم اتترهم إن لد ونوا بهندًا ألْحَديثِ أسمًا © إنَا جَمَلنَا عل لي 


ِينَةٌ نا ترم أ آم أ ره 6 وَإِنَّ لَجَعِلُونَ ماعل 7 صَعيدًا دنا 4 
[الكهف: 1 - 18]. 

(الخنذ» المشتمل المتضمن على عموم الاثنينية والتوصيف بالأوصاف 
الجميلة حقيقٌ لاتق «لله» أى: للذات المستجمع لجميع مراتب الكمالء المستحق 
لجميع المحامد استحقافًا ذاتئا ووصفياء لأنه «الذي أنزل على غَبِدِه# المستجمع 
لجميع مراتب الكمال» المستظل بظل الألوهية؛ المستحق لرتبة الخلافة والنيابة عنه 
سبحانه بالأصالة؛ يعنى: محمدًا وَل 

#الكِتَاتَ» الجامع لجميع أوصاف الكمال إجمالاً وتفصيلاء المشتمل لعموم 
الأحكام المتعلقة لهاء المترتبة عليها في النشأة الأولى والأخرى؛ مع كونه محتويًا على 
ما فى الكتب السالفة من الأوامر والنواهي» مع زياداق حت عنها ل الس من 
الرموز والإشارات المتعلقة بالتوحيد الذاتي المسقطٍ لعرق الإضافات والكثرات مطلقا 
«و4 بين لهم فيه طريق التوحيد الذاتي على الوجه الأبلغ الأقوم؛ بحيث ظلَمْ يَجْغل لَه 
عِوَجًا4''' [الكهف:1] وانحرافًا في تبيينه. 


(1) قال البقلى: حمد نفسه سبحانه فى الأزلء وكان موصوفًا يحمده الأزلى قبل حمد الحامدين له 
حمدًا يكافن كتابه الذي أنزل على عبده؛ ولو وكل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب 
بحمده عن وجود الكون؛ ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده. فشكر نفسه 
لما من على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا القديم؛ 
شرف على الأنام لما من عليه من العرفان» وسماه عبدهء وأي: تكرمة أكرم من هذاء ولا يليق 
الحدئان بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم لعبادة أي: احمدوا الله 
الذي عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه؛ وقبول وحيه قوة رؤيته من 
يعبر ععبنه بلسان غير معوج» وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من يفهم ذلك من 
العرش إلى الثرىي إلا متصف بصفاته: فالحمد وجب عل الجمهور؛ حيث شاهدوا بصفاته 
وكلامه على عبدهء وأنطقه بمراده من كتابه. قال ابن عطاء: أضاف الكل بالكلية إلى نفسه؛ وقال 
على عبده أي: على عبذه المخلصء وحقيقة العبد الذي لا ملك له. وقال أيضا: الكتاب منشورٌ 
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اسلللشاسص ع سيل سيت اسمس سلب لل ٠.4‏ الج 


بل جعله هَقَيِمَاك مستفيمًا معتدلاً بين طرفي الإفراط والتفريط المذمومين عقلاً 


وشرغاء وإنما أنزله إلى عبده وحبيبه 25 «لَيُنذْر» بإنذاراته الكافرين الذين كفروا بالله 
وجححدوا فى توحيده. وعملوا السيثات المبعدة عن طريق النجاة جِنأسا شديدا# وعنايًا 
ألِيمًا عظيما صادرًا «إمن لُذَنْهُ أي: من عند الله العزيز المنتقم بطشًا لهم وانتقامًا منهم 
#وإيشربه أيصا بنبشيراته #المؤمنين» الموحدين هالْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحات4 المقربة 
لهم إلى مرتيه التو حيد التسادرة عنهم على مقتضى يقينهم وعرفائهم أن م4 أي: أن 
لهم َأجْرًا حسنابه [الكهف:2] هو التحقق بشرف اللقاء والفوز بمطالعة جمال الله 
والاستغراق بملاحظة وجهه الكريم. 

لإماكثين فيه أي: في الأجر الحسن دائمين لأأبَذَاك [الكهف:3] مؤبدًا مخْلدًا 
بلا تبديل وتغيير؛ مزيدين المحبة واللذة والشوقء متعطشين إلى زلال التفريد بلا رواءٍ 
أصلاًء كما أخبر سبحانه عن حال أولئك الوالهين بقوله: «أل طَال شَوْقٌ الأنزار إلى 
لقائين''. 

«وَيْنذِرَ» أيضا أشذ إنذار بأسوأ عذاب ووبالٍ هالَذِين قَالُوا4 من فرط إسرافهم 
في الشرك والجحودء وهم اليهود والنصارى: هانَّخْدْ اللةذ4 الواحد الأحد الصمدء المنزه 
عن الأهل والولد هوَلَدَا [الكهف:4] حيث قال اليهود: عزير ابن الله؛ والنصارى: 
المسيح ابن الله. 

مع أنه: طاإمَا لَّهُم به بالله باتخاذه ولدًا لمِنْ عِلم» يقين أو ظن متعلقٍ به 
وبمعناه؛ ويما يترتب عليه من النقص المنافي لوجوب الوجود؛ إذ اتخاذه إنما هو 
للإخلاف والمظاهرة والتزيين؛ وكلاهما محالان على الله لا يليقان بجنابه؛ تعالى عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا «ؤلا لآبائهخ4 يعني: وإن ادعوا في إثبات الولد لله تقليد 
الآباء والأسللاف.» فليس لهم أيضما علعُ بنقصه وعدم لياقته بجناب الحق المنزه المقدس 
في ذاته عن أمارات النقصان وعلامات الإمكان. 


ظاهر فيه أسرار باطنه. 9عِوَّجَا» أي: زيمًا وميلًا إلى الغيرء كما قال: اما رَّاعْ آلْبَصَرٌ وما طَتَْ)» 
[الننجم: 7 0 أي: لم ير الغير في شهوده. 
(1)رواه أبو نعيم في «لالحلية» (91/10). 
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وبالجملة: «كَيِرَتْ4 أي: جلت وعظمت في الكفر وسوء الأدب مع الله 
«كَلِمة4 أي: مقالتهم هذه مع أنها تَخْرُح مِنْ أفْوَاهِهِمْ» هفوة بلا علم وتأمل؛ ٠‏ بل إن 
يَقُونُونَ4 أي: ما يقولون ويقصدون بقولهم هذا «إلا كَذِبَا4ك [الكهف:5) وافتراء يفترونه 
على الله وينسبونه إلى كتابهم ظلمًا وزورًا. 

وبعدما كان حالهم فى الافتراء والمراء على هذا المنوال: وشدة غيظهم 
وشكيمتهم مم الله على هذا المثال: ظفَلْعَلْكَ»ٌ يا أكمل الرسل بمحبتك ومودتك 
إيمانهم وانقيادهم؛ وبرجائك وكحننك إلى بيعتهم ومتابعتهم باجم نفنكٌ#© أي: قاتلها 
ومهلكها لِعَلَى آثَارهة» عندما انصرفوا عنك وذهبوا إن لم يُؤْمِنُوا» أي: إن هم لم 
يؤمنوا ولم يصدقوا بهذا الْحَديثْ»# أى: المَرإن «أسَفًا4 [الكهيف: 6] يعني: أهلكت 
نفسك بكثرة التأسف والتحزن على ذهابهم وانصرافهم عنك؛ وعدم إيمانهم واتقيادهم 
بك» وإن بعثك وحبداك إلى إيمانهم واتباعهم غناهم ورئاستُهم وترفههم وجاههم 
وثروتهم وسيادتهم بين الناس» فاعلم أنه لا اعتداد لها ولا اعتبار بما يترتب عليها. 

(إنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزض» من الأصول الثلاثة التى هي الحيوان والنبات 
والمعدنء وما يتفرع عليها من أنواع اللذات والشهوات الجسمية الوهمية «زيئة نُهَا4 أو 
زخرفة عليها ِلِتَبلْوَمُ4 ونختبرهم أي: أرباب التكاليف والتدابير» المجبولين على 
فطرة المعرفة والتوحيد «ِأَيْهُمْ أَخْسَنٌ عَمَلا4 [الكهف:7] وأتم رشدًا وعقلاً في 
الإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليها والاجتناب عن لذاتها الوهمية التي هي على 
التقضي والانصرام» وشهواتها المورثة لأنواع الحزن والآلام وأمانيهاء المستلزمة 
لأصناف الجرائم والآثام» مع أن الضروري منها كِنَ حجرة؛ ولبس خرقةء وسدّ جوعة؛ 
وباقيها حطام ليس لها دوام؛ مورثة لآثام وآلام. 

9و4 متى علمت أن ما في 'الأرض ليس إلا زينة وزخرفة ستفُنى وتفوت عن 
فريب. فاعلم يقيئًا (إِنَا4 بشدة حولنا وقوتناء وكمال قدرتنا وسطوتنا ظلَجَاعِلُونَ» أي: 
مصيّرون مبدّلون جميع هما عَلَيِهَاكُ من الذخائر والزخارف طصَعيدًا» ترابًا مرتفعة 
أملس «جُرْرًا» [الكهف:8] خالية منقطعةٌ عن النيات؛ بحيث لا تنبت أصلا. 


آم 4 حَميمنت أنّ أصحَنبٌ )| لهف وَالْرقِيمَكَانوأ عت (1) إذْ أوى 
ليه إل الكَهٍْ 5 فَقَالُوأ ونا اننا من لُدنك رمه وَهيَء لَنَا من أمرنا رَسََدًا (ه) فَصَرَينَا 
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د دام د د ايمس لب لد مد وه 


ص نام لكف ين د 0 4 ر بعذتهم لتعلرأى ارين أحصَى لِمَالمِمُوَا 
و ع عور 7 2ت 14 لل ا ل 0 انيرا 
مدا(" محن نه هص عَلَيِكَ تَبأَهُم بالْحَيَ ا نك تلات تن كه 9 
ريطما عل علوبهرٌ أذ قَامواً فَعَالُوأ رضأ زر رب السَمَنوْتِ وَالأَرض أن نَدَعْوَأ من 
لها نقد قُْنَا !نا شططا 10 هنؤلاي قَوْمُنَا أَغَمَرُوأ من دونه اله َدَيِ 27 
1 إسلطد: و حم عر من ألم ّنأك عل كد 10 وَإِذِ آعم سمو ظر ا هم وما 
وس الا ل ِل الْكَهْفٍ ينس 2 1 كم من رحْمَتَهء ونه أ مَنْ أمْرظ 
مَرفَمًا([2) # [الكهف: 9 - 16]. 
أعجبت واستبعدت عن كمال قوتنا وقدرتنا بجعل ما على الأرض صعيدًا 
جح إا“؟ آم خسبت# وشككت «#أن أضحخات ١‏ لكهف هه أى: 5 قصتهم وشأنهم . وا لكهف 
هو: الغار الواسع في الجبل . #والوّقيم» هو اسم الجبل الذي فيه الغار. أو اسم الوادي 
الذي 4- أو اسم قر يتهم. أو كلبهم. أو لوح رصاصي أو حجرى' ركم أو رقمت فيه 
أسماؤهم وجعل على باب الكهف. أو أصحاب الرقيم قومُ آخرون على اختلاف 
الأكوال والروايات. 
وبالجملة: #كانلوامن اياتتاء» الدائة علم كمال فوتا وفدرتنا 
«عجناق ''' |الكتهف: 9]| أي: آية يتعجب منها الناس. ويستبعدون وقوعها مع أنه لا 


)!١‏ ذكر سبحانه من بسط قدرته؛ وعظيم آياته. وعجائب شأنه أي: إيش معجب من أصحاب الكهف 
والرقيم من لبثهم في الكهف ثلاثماثة ستين وزيادة فإنهم فى مراقد أننا. وبساتين قدسسناء 
عالول فيا عر غيرنا. فإن في سعة قدرتناء نا نحن لو نشق وردة من بساتين غيبنا لمشا 
الفالميل. يهيمول فى الوادي والقفار أبذاء وما أظهرنا فيك من الآأيات الكبرى أعجب من 
حالهم ألف مرة. وليس في عالم القدرة القديمة عجز عن إيجاد كل موهوم ومعدوء. 
فان المحب : أصوداب الكهف في ظل المعرقة الأصلية لا يزايلهم بحال؛ تذلك لك حمي على 
المجنى أنذء رفم . 
وقال ابن عطاء: سلبهم عنهم وأخذهم منهمء وحال بينهم وبين الأغيار. وألجأهم إلى غار 
الأنس. وأواهم . وامهم ثم أفتاهم عنهم. سيم من إرادتهم ومعايتتهم. ٠‏ فتاهوا في الحضرة 
دالهين؛ لذلك قال الله سبحانه: 9م حَسِبْتَ أَنّ أُضْحَبَ الْكَهْف وََلرَفِيِرٍِ4: بل: «أمْ حَسِبِتَ أن 
أُصَحَدبَ الكهف وَألرَّفِيمٍ انوأ مِن دايتنا عَبَبَاه 7 إذا شاهدت هذا الإنشاء والإفناءء فليس 
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شك في وقوعها؛ إذ بلغت من التواتر حدًا لا يتوهم فيها الكذب قطعا: إذ أمثال هذا في 
جنب قدرتنا الكاملة وقوتنا الشاملة سهل يسير. 

ولو رفعت أيها المعتبر المتأمل الإلف والعادة عن البينء وطرحتث تكرر 
المشاهدة والمؤانسة عن العينء لكان ظهور كل ذرة من درائر العالم فى التعجب 
والاستبعاد وكمال الغرابة والبداعة مثل هذاء. بل أغرب وأعجب من هذاء فلك أن 
تراجع وجدانك وتتأمل أمرك وشأنك حتى تجد في نفسك عجائب وغرائب يدهش 
منها عقلك وينحسر رأيك وفهمك ويكل إدراككء وبالجملة: استغرقت في بحر الحيرة 
والدهشة من نفسك فكيف من غيرك. 

أذقنا بلطفك حلاوة مطالعة مبدعاتك ومشاهدة مخترعاتك بنظر العبرة والحضور. 

اذكر يا أكمل الرسل قصة أصحاب الكهف وقت إ«َإِذْ أزى» أي: التجأ ورجع 
9الفِئْية4 الخمسة أو السبعة أو الثمانية من أشراف الروم ورؤسائهم؛ دعاهم ملكهم 
دقيانوس إلى الشرك؛ وهم موحّدون في أنفسهم: فأبَوا وهربوا منه #إلى الكَهف# 
ملتجئين (فَقَالُوا4 مناجين مستغيثين من الله: إرَبَاك يا من ربّانا بأنواع اللطف والكرم 
وفقّنا بشرف توحيدك وتقديسك «آتِنَا4 بفضلك وجودك «من لدُنك»© لا بسيب 
أعمالنا ومقتضياتها رَحْمَةٌ» تنجينا عن يد عدونا وعذابه: وعن وبال ما دعانا إليه من 
الكفر والعصيان «وَمَيَئنْ لَنَا4 أسباب معاشنا حين كنا فارّين من العدو وملتجئين إليك؛ 
مستعيذين بكنفك وجورك ووفق علينا همِنْ أمْرِنَا4 الذي نعمل لمرضاتك ولوجهك 
الكريم 9رََدَاك [الكهف:10] أي: هدايةٌ توصلنا إلى زلال توحيدك آمنين فائزين بلا 
خوف وخطرء فاستجبنا لهم مناجاتهم وأعطيناهم حاجاتهم. 
وبعدما دخلوا الكهف ملتجئين بنا متضرعين ظفْضَرَيْنَاك4 وختمنا طِعَلَى آَذَانِهِمْ» 
حين كانوا راقدين #فِي الكَهْف؛»ك حجابًا غليظا يمنعهم سماع الأصوات مطلقًا 
وأنمناهم على هذا الوجه «سِبِين عَدَدَاب [الكهف:11] بلا طعام ولا شراب ولا شيء 


حال أصصحاب الكهف آية عدجسة 0 آياتناء بل 17 أعجب . وقال اللجنيد: يذ تتموجب منهم 
فشأنك أعجب من شأنهم؛ حيث أسري بك في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: 

وبلغ بك سدرة المنتهىء» وكدت للقربى كقاب قوسين أو أدنى» ثم رددت عند انقضاء اللله إلى 
7 ك. ' ٍ : 
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سه م مع سم سي سي سس سس ب سي وا ات ل ووو تس 


من أسباب المعاش؛ . وهم أحياء في صور الأموات. منقطعين و80 لوازم الحباة مطلمًا 
سوى الأنفاس بجي ء وتذدهب. 

انم بعثناهم» وأيقظناهم من منامهم بعث الموتى للحشر «لنغلم» أي: نجدب 
ونميز «#أي: الحزنين؟ | لمختلفين بعدما اختلفوا فى مدة لبنهم «(أخضى4 أي: أضبط 
وأحفظ لها لبثوا» من المذة ا [الكيف : 112 د يعني: أيهم أأحفظ ضبطا لمذة 
رفودهم فى فى الكهم. ٠‏ فكلا الفريقين . أى: اليهود والنصارى . لا يعلمان مدة لبثهم حمًا 
مطابقًا للواقع 

بل: نحن نَقْصُيُ من مقام فضلنا وجودنا طِعَلَيِكَكُ يا أكمل الرسل (نََآَهُم4 
أى : خبز مدة لبثهم ملتبسا ١بِالْحَقٌ4'''‏ الثابت الصحيح المطابق للواقع «١َإِنهُمْ‏ فثية4 
أي : شبّان من أرباب الفتوة والمروءة» وُفقوا من عند الله بالعقل الكامل والرشد التام 
إلى أن #آمُوا» وأذعنوا «برتهم» أي: بتوحيد مربيهم باستعمالهم عقولهم الموهوية 
لهم إلى دلائل نوحيده «وَزِدْنَامُمْ» من لدّنا بعدما أخذوا بالتأمل والتدبر في آياتنا الدالة 
على عظمة ذاتنا وكمال أوصافنا «هُدَى» [الكهف:13] وزيادةً رشد تفضلاً وامتنانا. 


و» تبتناهم في الهداية والتوحيد بأن «زبَطنا عَلَى قُلْوبِهِمْ4 محبة الإيمان 


والعرفان. واذكر يا أكمل الرسل وقت (إِذْ قَامُوا4 بين يدي دقيانوس الظالم الطاغي 


حين دعاهم إلى الشرك والكفر على رءوس الملاء ويعدما سمعوا منه دعوته هفَقَالُوا4 
بلا مبالاةٍ له ولسطوته وشوكته: «رَيُنَا4 الذي أظهرَنا من كتم العدم» وأوجَدّنا في فضاء 
الوجود «رَْبُ الشَمْواتٍ زالأزض 4 أي: هو رب العلويات والسفليات والغيب والشهادة 


(1) قال الشيخ روزيهان: وليس شيء أطيب عند الصبيب من ذكر أححبائه لأحبائه؛ ذكر الحبيب الأول؛ 
ما الحبيب عند الصحبيب استطاب الحق ذكر قصة فتيان مححبته ومعرفته لحبييه الأكير؛ ليعرف 
منازل المحيين والعارفين الذين هاموا بوجوههم في بداء شوقه وعشقه؛ ليزيد رغبته في شوقه 
ومعرفته أي: أنا أحقق خبر أ مرارهم لك؛ لتعرفهم أين تاهوا في مفاوز القيومية؛ وأين استغرقوا 
في بحار الديمومية؟ يا حبيبي اعلم أن تلك فتيان محبتي انفردوا بي عن غيريء وهم شبان حسان 
الوجوه قلوبهم هر ة بأنوار مس جلالي فهاء وأسرارهيم مقدسة بسر أسرار قد سي١‏ أبدانهم 
غائبة في مجالس أنسي آمنوا بربهم عرفوني بيء واستأنلوا بي واستوحشوا من غيري؛ ها أطيب 
حالهم معي ما أحسن شأنهم في محبش زدناهم نورً! من جمالي. فاهتدوا يه طرق معان ذاتي 
وصماتيء وذاك النور لهم على مزيد الوضوح إلى الأبد؛ لأن نوري لا نهاية له. وأيضا: زدناهم 
مشاهدة وقربًا وصالاً ومعرفة وكمالاً ومحية وشقاء. 
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سورة الكبف 0 
والظاهر والباطن» أوجد الكل بوحدته واستقلاله في التصرف والاستيلاء بلا مشاركة 
مشير ومظاهرة ظهيرء ٠‏ هو مستحق للألوهية والربوبية «إلن نُذْعْوَ ونعبد يمن دُونَه 
لَهَاكِ باطلاً؛ إذ لا مستحق لعبادة إلا هوء والله لئن دعونا وعبدنا إلهًا سواه مَالَقَدْ قُلْنَا إذا 
شَطْطَا [الكهف:14] أي: قولاً ذا بعد عن الحق والتحقيق بمراحل» وصرنا حيثئدٍ 
مغمورين في الشرك والكفر وأنواع الضلال والطغيان؛ عصمنا الله منها. 

ثم قالوا على وجه التعريض والتسفيه: «هَؤُلاءِ» الضالون عن منهج الرشاد 
ومسلك السداد ©قَوْمُنَا انحَدُوا4ُ من غوايتهم وضلالهم «إمن ذُونِهِ4 سبحانه #آلهَة 4 
باطلة أي: أصنامًا وأوثانًا يعبدونها لعبادة الله «لّؤْلا4 أي: هلا هِيَأتُونَ عَلَيِهم بِسْلْطَانٍ 
يجن أي: بحجة واضحة ويئنة لائحة ومعجزة باهرة صادرة من قبلهم دالٍ على لياقتهم 
الألوهية والربوبية» فإن لم يأتوا فهم حينئذ مفترون على الله بإئبات الشريك له «إفْمَنْ 
أظلغ» وأطغى وأضل «امِمّن افْتَرَى عَلَى الله4 الواحد الأحد؛ المستقل بالألوهية بإثبات 
الشريك له؛ سيما أمثال هذه التمائثيل العاطلة 9كَذِبَا؛ [الكهف:15] مخالقًا للواقع؛ بلا 
مستند عقلي أو نقلى؛ بل ظلمًا وزورًا. 

«وَ» بعدما جرى بينهم وبين دقيانوس ما جرىء قال بعض الفتية لبعضهم: قد 
وجب علينا الآن الاعتزال منهم (إذِ اعْترَلمموَمُعْ4 وهجرتموهم ظوَمَا يَعبِدُونَ) أي: 
معبوداتهم من الأصنام والأوثان التي يعتقدونها آلهة شركاءً مع الله يعبدونها كعبادته 
(لّا لقع الواحد الأحد الحق الحقيق بالعبادة» وأخلصتم العبادة له سبحانه بلا خوف 
منه ودهشة؛: كان أولى وألِينّ بحالكم. 

وبالجملة: اتفقوا على الاعتزال واختيار الغربة والفرار من بينهم» فاعتزلوهم 
منهم وخرجوا من أظهرهم لقَأؤوا» وانصرفوا ؤإِلَى الكَقْفِ» المعهود؛ ملتجئين إلى 
ربكم من خوف عدوكم؛ متوكلين عليه في رزقكم ومعاشكم (إينشز لَكُمْ ربْكُم4 
سبحانه ويبسط عليكم «مّن» سعة «رُحْمْتِهِ4 وجوده ما تعيشون: وتبقون بسبب أن 
تعلق مشيئته بإبقائكم ظوَ» بعدما التجأتم إلى الله» وتوكلتم عليه؛ مفوضين أموركم كلها 
إلبه «وَيهيَئ لَمُم4 ويسهل عليكم 9مَنْ أفركُم4 الذي اخترتم لرضا الله ورعاية جانبه 
9مَرْفَقَاك [الكهف:16] أي: ما ترفقون وتنتفعون به من اللذاث الروحانية بدل ما فوّتم 


ْ 6 من اللذات الجسمانية. < 
#وى الست راطلت ترود كينت دبي وَإدَا رت يهم 
/ 


00 لا 


- سس لسو وو و ووو سس سمو ار 


دك تراه سس 


ات اليَْال وق في هو وَوَ يمن دَلِكَ من عابنت ب ألله من 2 هد أنه فهو الْمَهئّدٍ وك 


با بس” جحل علي ل 


يضْلِل فَلنِيحد له. و 7024© زفستم: لها وفع نف اتاتب 
وذاتٌ َلسَمَالُ وَكبْهُم بنسط ذداعيه بالوصيد لو أَطَلمَتَ م يت متهم فرارا 
وَلْملء مِنْهُمْ يعبتا عَيكَا لزن 9 كَذَلِكَ بممْتهٌ ليتسا َو دنهم ئًَ ل فاه سم -ّ 
بَتْشْرٌ هاوأ بَمنَا نا يرما أز بص يو َالو و تر كا الس 
َفكُ حَِ إل الي بز 0 برق يِنْهُ وتبَكَكَنْ 
ولا دْمرنَ بحكُمْ لْحَدًا 0 إن إن يظهروا عي يَرِجْموكُرْ أز بفِيدُوحكفى 
ملَتَههْ وَلَن تُفْنِسُوأ ذا بدا ق) 4 [الكهف: 17 -20]. 

هؤ» من كمال رق الله إياهم. ورأفته معهم أيها الرائي ظثَرَى السّمْس إِذَا 
طلعت» من مشرقها في مدة الصيف حين ازدياد حرارتها «تُرْاوَرُ4 أي: تنقلب وتميل 
عن كَهْفِهِمْ ذاتٌ اليمين# أي: جانب يمين الغار؛ لثلا تؤذيهم بشعاعها وحرارتها 
«وإذا عربتت أي: زالت ومالت عن الاستواء نحو المغرب 8ِتُفْرِضْهْمْ4 أي: تقطعهم 
وتنصرف عنهم «إذات الشَمَالٍِ» أي: جانب يسار الغار؛ لحمظهم عن حرّها ؤِوَهُمْ في 
فَجْوَة عَنْهُ»ُ أي : والحال أنهم في متسع الغار ووسطه لا في زولياها بحيث لو لم يكن 
رعاية الله وحفظه إياهم؛ وصرف شعاع الشمس عنهم لكانت متشعشعة عليهم إلى وقت 
الغروب «ذلِك 4 أي : نشر الرحمة وتهيثة الرفق والرأفة وصرف أذى الشمسء وكذا 
جميع المؤذيات عنهم لمِنْ آيَاتٍ اللهو6 الدالة على قبوله سبحانه إياهم ورضاه عنهم 
كرنهم مهتدين إلى توحيده؛ موفقين من عنده؛ مبتغين لرضاه؛ متوكلين عليه في جميع 
الأمور. راضين بقضائه في كل الأحوال؛ مخلصين له في جميع الأعمال. 

من يَهْدٍ اللخ وأراد هدايته في سابق علمه وقضائه؛ ومضى عليه حكمه «فَْهْوَ 
المهْتَدِ4 الموفق على الهداية والفوز بالفلاح المقصور عليهاء وإن لم يصدر ولم يسبق 
من الأعمال الصالحة هومن يُضْلِلُ» الله وتعلق مشيثته بضلاله في سابق قضائه» فهو 
الضال المقصور على الضلالة وإن صدرت عنه الأعمال الصالحة. لا يتبدل ضلالها 
أصلاٌ وبعدما أراد سبحانه ضلاله طفْلَّن تَجذ لَه وَلِيَاك يولي أمره بالشفاعة لينقذه من 
الضلال الفطري ويخرجه عن الوبال الجبلي هِمُرِشِدَاك [الكهفف:17] ,يهديه ويرشده 
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إلى طريق الرشاد ومنهج السداد. #3 من كمال لطف الله إياهم ورأفته لو رأيتهم أيها 
الرائي في مضاجعهم ومراقدهم «إوَْتحْسْبهمْ أَيْقَاظا متيقظين: لانفتاح عيونهء 
وورودهم أنفاسهم» وعدم نتنهم وانفساخهم ظِوَهُمْ رقو نُمَلبهْمِك''' عناية منًا إياهم 
وقت احتياجهم إلى التقلب إذات اليّمين وَذَاتَ الشمَالٍ»# كي لا تؤثر الأرض 
بأضلاعهم وجواتبهم وَكَلْبهُم © هو كلب مرُوا عليه حين إوائهم إلى الغار معتزلين؛ 
فلحقهم فطردوء قأنطقه الله فال: أنا أحب أولياء الله وأحباءه دعوني أقتف أنركم 
فدعوه فتبعهم. ظ 

وقيل: كلب راع مضوا عليه فأطعمهم وحكوا عليه حالهم؛ فتبعهم وتبعه كلبه. 
وقراءة من قرأ: #وكاليهم4 يؤيد هذأ. 

«باسط ذِرَاعَئِه بِالْوْصِيدِ» أي: في الباب أو العتبة أو الفناء لو اطْلعْتٌ عَلَيِهِمْ» 
أيها الرائي ورأيت هيئة رقودهم في ذلك الغار المهيب طلْوَلَيِتَ» أي: استدبرت 
ورجعت فَهْقَرى هربًا وهولا «مِنْهُم فِرَارًاة أي: من هيبتهم «وَلمُلِئْت» وأمللات 
صدرك َمِنْهُمْ رُعْبَاغ [الكهف:18] خوفا من رقودهم منفتحة العيون عظيمة الأجسام 
في غارٍ مهيب في خلال جبال عوالٍ بعيدةٍ عن العمران. 

:4# كما أقدرناهم وأنمناهم على هذا الوجه العجيب والطرز الغريب ؤَكَذَّلِكَ 


(1) في الآية إشارة إلى حال الغفلة؛ فإنهم نائمون في صورة المنتبهين» فمَن نظر إليهم ممن هو مثلهم 
في الغفلة عن الله تعالى يراهم متيِقظِينء ٠‏ ومن نظر إليهم من أهلٍ المكاشفة والمشاهدة؛ يراهم 
نائمين» فإن الاعتيار بحال الباطن لا بحال الظاهر: وإمًا إلى حال أهل اليقظة؛ فإنهم لا إحساس 
لهم بما يتعلّق بعالم الملك؛ لفنائهم عنه» وبقائهم باللهء والباقى بالله لا ينظر إلا إلى الله تعالى: 
والجاهل المحجوب يظن أنهم منغمسون : فى المحس»؛ ؛ وأنهم مشتركون معه في ذلك؛ وليس الأمر 
كذلك بل فرق كثير بين من حضر مع الحق في كل حاله؛ وبين فن غفل عنه في كل حاله؛ أو في 
بعض حاله؛ فمَن حضر مع الحق؛ يشم منه رائحة المسك في صورة الدّم كدم الشهداءء ومن لم 
يكن كذلك» كان صورته ومضاء دقاء فالاشتراك فى الدموية لا يوجب أن يكون بينهما أصلا؛ 
ولذا قالواء إن رجال الله أكثر نكاحًا من غيرهم لما أن الدذم فى عروقهم يستحيل نورًا: : أي يبجع 
إلى قوته» والنور أقرى من الدم؛ لأنه من عالم البقاء» والدم من عالم الفناء» فما بينهما كما بين 
الدنيا والآخرة: فإذا عرفت هذا؛ فاحذر أن تقيس أهل الله في أحوالهم على غيرهم؛ فهو كقياس 

1 الغائب على الشاهد. وذلك لا يصمح جذاء وقد رأيت في عصري من هو حارج عن القياس 
بحيث لا يعرفه إلا رب الناس» جعلنا الله وإياكم من المحققين بهم؛ ٠‏ والقائمين بنحو مطالبهم؛ إنه 
عر ابك الرحيم» والزم. 


/ 
0010 


لهأو 0ا1101 1010 بيه ويل الس للالسبا___ة_يااا_؟_-_اا__اس 


بَعتْاهُم# وأيقظناهم «ليتساءلواك» ويتقاولوا «بَيْنَهِمْ, يستطلعوا عن مدة رقودهم 
ولبثهم فى الغار؛ ليطلعوا على كمال قدرة الله. ووفور جوده ورحمته عليهم؛ ليزدادوا 
تعيًا واطمئنانًا واعتماذًا أو وثوقًا على كرم الله وفضله ولطفه؛ ويعدما قاموا من هجعتهم 
«وقال قائل مَنْهُم كم لبكع» راقدين في هذا الغار؟ «قالوا» على سبيل الظن والتخمين؛ 
لان النائم لا اطلاع له على مدة نومه: هلَبْنا َوْمَا4 تاما «أؤ بَعْض يَوْم4 لأنهم دخلوا 
على الغار عدوة وانتبهوا في الظهيرة؛ فظنوا أنهم في يومهم أو الذي بعده. 

م لما شاهدوا طول أظفارهم وأشعارهم هقَانُوا رَبكُمْ أَغْلْمْ بما لم4 إذ هو 
فائم حاضرٌ في كل حال بلا تبدلٍ واختلال» ونحن نائمون لا شعور لنا بمدة رقودنا ولا 
همٌ لنا بتعبينها بل أهم أمورنا أن نُطعم ظفَابْعَُوا أَحَدَكُم4 إلى المدينة مصحوبًا 
لبوْرِقِكُمْ4 أي: بعينكم ونقدكم المضروبة المسكوكة. 

والؤرق في اللغة: الفضة؛ سواء كانت مضروبة أم لاء والمرأد هنا المضروبة. 

هله إشارة إلى ما في يد القائل من النقد #إلى المديئة4 وهي: طرسوس التي 
فروا منها من دقيانوس (فْينظ» الذاهب المرسل. وليتأمل (ِأَيْهَا4ِ أي: أي طبيخة 


طتاخ <أزْكَى» أي: أنظف وأطهر ظططَعامًا فَلتأَتِكُم برِزْقٍ مِنْهُ حتى نطعم؛ إذ نحن 2 © 
جيعان «وليتلطف4 الذاهب مع أهل السوق وليجامل معهم في المعاملة «ق» ليخرح 2 أ 


«أخذا» [الكهف:19] من أعل البلد. 

إنّهُمْ) بعد اطلاعهم وشعورهم بحالكم «إن يَظَهَرُوا4 ويغلبوا لِمَلَيكُم 
يَجْمُوكُم4 أو يقتلركم بضرب الأحجار «أؤ يُعِيدُوكُمْ ويرجعوكم مرتدين «إفي 
مِلتِهم4 التي كنتم عليها قبل انكشافكم بالتوحيد ظوَلّن تُفْلِحُوا4 أو تفوزوا بالفلاح 
والصلاح ؤإِذَا4 أي: حين عودكم وارتدادكم إليها طِأَبدَاكِ [الكهف:20] أي: لا يرجى 
فلا حكم بعد ذلك أصلا. 

ثم لما أرسلوا واحدًا منهم إلى البلدة فدخل على السوقء ؤدار حول الطياخخين 


واختار طبيخة زكية» وأخرج الدرهم؛ ليشتري الطعام: وكان عليه اسم دقيانوس» ‏ 


فاتهموه بأنه وجد كنرّاء فذهيوا به إلى الملك» وكان الملك نصرائيًا موحَدّاء فقض عليه 


القصة عن آخجرهاء فقال بعض الحضار: إن آباءنا قد أخبرونا أن فتية فروا بدينهم من 


دقيانوس فلعلهم هؤلاء: فانطلق الملك” وجميع أهل المدينة مؤمتهم وكافرهم: 
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04 سورة الكبف 


لندية 7# سنسدا ااا . جتني 


سورة الكبف < 05 


وَحكَدِكَ أعترنا عل ليُملموأ أرج وَعْدَ مه حو وأَأَلمَّاعَةَ ار فيه اذ 
| 9« ورمكنذالك أعثرنا علوم لد نمثب وض الله حى وأن رسب قم 


سر م 


اساسا 0 الل ابي ل 1 ]1 سسا ف > اراس بخاص ل كه اب اع ا 0 لاا يك 
رون ينوم أموهم فَمَالُوأ نوأ توم نينا رهم َعَم بخ هَل أل عَبْوا عل 
- م 0 ا 2 باد ا اا 00 7 - امات 7 سل لكر 


جمج ساس سن سإصسخر ار ل حر 


سادمهم طبهم رجما يعيب وغولوت سبعة وتامتهع حكلبهم قل رق أغل يعِدّتهِم ما 
ممموو. كاج “ةين رم لاس إل دمر 4 ع سي مصعم ” . لالس سير 0 
يعلَمُهُمْ إلا هليل فَلاثْمَارٍ فيح لاا ظهرا وَلَاشَْئَنْتِ فيهم مَنْهُرْ لّحَدا () وَل 


سركام ون 


اي ل ا 5 اسم 7 4 2 ل : 00 سق 
مولن لََىْءِ إِفٍ فال دَلِلَ عدا 0 لذ أن يَمَاء أمَدٌ وأذكْر ريك إِذَا سيت وَقُلْ 


وداه ررك كك فدات * اك ار ل ا م أ 
صو أن يرصن رق لأقرب من هذا رسّدا (9ع) وَلبِئْوا في كهفهمم ثلث مِأتةٌ سنيرت 
رضح جم اتير © لني د تي لي لت ا ص حبني سين ربت هه اس ا 27 ع 
وأداذ وتنا (2) فل مه ألم يسا لواحيب لسوت وَالارض أب يي وسيم 


سه 0# 


ما لَهُم من دونيدء من وإ ولا مرك في حَكيدء لْحَدَا (5) وَأثلُ مآ أو إِلَكَ من 
صكتاي ريك لَامْبَدِل مدو نيدم دُونو. ملتسن (5) 6 [الكهف: 21 - 27]. 
فو كما أنمناهم نومًا طويلاً شبيهًا بالموت» ورحمناهم بتقلب من جانب إلى 

جانب وحفظناهم من حر الشمس وأنواع المؤذيات» وبعثناهم من نومهم بعث الموتى 
للحشر؛ ليزدادوا بصيرة وثقة على الله وكَذْلِكَ أَغْتَونَا4 وأطلعنا هِعَلَيهِن4 وعلى من 
شاهد خالهم؛ وشهد قصتهم .من المؤمنين (ِلِيَغْلّمُوا4 ويتيقنوا «أنَّ وَعْدَ أللو» القادر 
المقتدر بالقدرة التامة الكاملة لكل ما أراد وشاء «حَقٌ» ثابتٌ لائقٌ له أن ينُجزه بلا 
خلفه «و» يتيقنوا خصوصا «أَنَّ الشاعَة» الموعودة التي وعدها الحق بألسنة جميع 
أنبيائه ورسله آتية ذلا رَيْبَ فِيهَا4 وارتفع نزاع الناس فيهاء ببعث هؤلاء بعد ثلاثمائة 
اذكر يا أكمل الرسل وقت (َِإِذْ يَتَازّعُوٌ بَيتَهُمْ أَمْرَمُه» المتعلق بدينهم في 
المحشر والمعاد الجسماني؛ إذ القادر على حفظهم ورعايتهم في المدة المذكورةء 
وبعيهم بعدها قادرٌ على إحياء عموم الموتى من قبورهم وإعادة الروح إلى أجسامهم؛ 
إذ أمثال هذا سِهلُ يسيرُ في جنب قدرة الله وإرادته» وبعدما يعثناهم من مراقدهم 


2/ 


0010 


00 ْ مورة سورة الكيف 


وأطلعنا الناس عليهم؛ فمضوا وتكلموا معهمء ٠‏ وحكوا ما حكواء وأخبر القوم لهم بمدة 
رفودهمء واستودعوا مع القوم ورجعوا إلى المراقد فماتوا وانقرضواء فاختلف الناس 
في أمرهمء فقال المسلمون: هم منا لأنا موحدونء وقال الكافرون: بل هم منا لكونهم 
أولاد الكفار. < 

وبالجملة: طفَفَالُوا انوا عَلَيهم بنْيَان4ِ قال المسلمون: نحن نبني عليهم مسجداء 
وفال الكافرون نحن نبني م كنيسة» وكلا رين ليسوا عالمين بكفرهم وإيمانهم؛ 
بل مدَبُهُمْ4 الذي رئاهم بأنواع التربية ورحمهم بأنواع الرحمة ظأعْلَم بهم وبحالهم 
فأمزهم موكول إلى الله مفوض إليه؛ ثم لما تمادى النزاع بينهم وتطاول جدالهم طقال 
الّْذِينَ عَلَبُوا عَلَى أئرهم» بالقدرة والحجة» وهم الموحدون المسلمون (لَتَخْدَنُ) 
ونبنين «عَليهم مُشجِدًا4 [الكهف:21] نتوجه فيه للهه ونتبرك بهم ونجعله محل 
الحاجات وقضاء المناجاة؛ فاتخذو: وجعلوه مرجمًا يرجع إليه الأقاصي والأداني. 


نم لما اختلف الخائضون في فصتهم في عددهم؛ ذكر سيحاته أقوالهم أولأء ثم : 
بين ما هو أولى وأحق فقال: ظسَيَقُولُونَ ثَلاثَة رَابِعُهُمْ4 أي: مصيرهم أربعة (كلييما 
َيَمُولُونَ خمسَة سَادِسُهُمْ 4 أي: مصير هم ستة : «كلبهن» كلا القولين؛ الأول قول 
أهود. والثاني قول النصارى صدر عنهم <رَجْمَاكِ ورميا «بالقيب» إذ لا مستند 0 

من التواريخ وقول الرسل (وَتَقُولُونَ هى «سَبعة وَتَاسِنُهُمْ4 أي: مصترهم ثما 
لكَلْبهُمْ4 والواو وإن كان مقحماء أفاد توكيد لصوق الصفة بالموصوف وشدة اتصاله 
به ليدل على صدقه ومطابقته: ومثله في القرآن كثيرء منه قوله تعالى: (وما أَهْلَكْنا من 
فزي إلا وَلَهَا كناب ب مُعْلُومٌ4 [الحجر:4] وغير ذلك» وهي مثل الواو في قولهم: جاءني 


زيد: ومعة توب. 


هذا قول المؤمنين أخذوا من رسول الله وهو من جبريلء وجبرائيل من الله 
سبحانه: فإن شكوا فيه أيضا ونسبوه إلى الوّمى والتخمين «قل4 لهم يا أكمل الرسل: 
تي أَغْلَعِ ِعِذْتِهِم 4 إذ لا يعزب عن علمه شيءٌ من أحوالهم من أول أمرهم إلى 
آخره؛ لأن علمه بمعلوماته حضورى. يه يعيس عنه أصلا وعم جما يَعْلْمُهُمْ من 
أحوالهم إلا قَلِيل4 بالأخبار والتواريخ؛ وأكثرها غير مطابق للواقع؛ ولما كان قولهم 
وعلمهم راجمًا إلى الرجم والرمي بلا مستند «قلا تُمَارٍ4 ولا تجادل يا أكمل الرسل 
«فيهم» أى: في حق الفتية إلا مِراء ظَاهِرَ4 أي: جدالاً خفيقًا مقتصرًا على ها أوحيئا - 
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سورة الكبف ظ ظ ظ 07 
إليك: لا متعمقًا غليظا بأن تُجهلهم وتُسفههم. وتضحك من قولهمء وتنسبه إلى الخرافة 


«(و» أيضاطلا تشتفتٍ» ولا تسأل «فيهم» أي: في حق الفتية وأمرهم لمْهُمْ» 
ا من أهل الكتاب لِأحَدَا4 [الكهف:22] يعني : ل سفت أحذا منهم عن قصتهم 
وشأنهم بعدما ظهر عليك أمرهم بالوحي؛ لأن استفجاءك بعد الوحي. إما فذال تعلنت 
وامتحانٍء فهو لا يليق بمرتبة الرسالة والنبوة» بعيد عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم 
اللازمة لمرتبة النبوة» وإما سؤال استعلام واسترشاد؛ فهم قاصرون عاجزون عنهاء مع 
أنه لا معنى للسؤال يعد الوحي. 

«وَ» لما أمر اليهود لقريش أن يسألوا رسول الله يِل سؤال تعنتٍ وامتحانٍ عن 
الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف. فسألواء فقال رسول الله يك: «اتثؤني غَذَا 
أخب ركم عَنْهَاا!2 . 

قاله بلا استئناءٍ وتعليق بمشيئة؛ أي: تيكل ة إن شام لله :فاه سله رانك الوق 
يضعة عشر يوماء فشى عليه غ3 7 وكذّبته قريش وتحرّن حزنا شديذاء فنهأه جاه 
نهيًا مؤكذاء وأدّبه تأديبًا بليغًا؛ لثلا يترك الاستثناء في الأمور أصلاً؛ فقال: لإلَا تَقُولَنَ» يا 
أكمل الرسل ألبنة (لِمَيءٍ عزمت عليه وأردت أن تفعله (إِنِّي فَاعِلُ ذَِكَ» الشيء 
عَذَاه [الكهف:23] على سبيل البت والمبالغة. 

إلا أن يَشْاءً اللذ»4 أى: إلا أن تذكر وتجيء بالاستثناء بعد عزمك بقولك: إن 
شاء الله إواذكر رُبكَ» يا أكمل الرسل (إِذًا نَسِيتَ» ذكرّ الاستثناء والتعليق على 
مشيئة الله في خلال الأمور حين القصد والعزيمة والقول بالإصدارء بعدما تذكرتٌ 
نسيانك تلافيًا لما فُوَتَ وتداركًا لما تركتٌ؛ ولو بعد حين بل سنوّء وقل: إن شاء الله 
متذكرًا الأمر الذي تركت التعليق فيه قضاءٌ لما فات. 

لوَقُلُ»4 يعدما كشفنا عليك جواب سؤالهم هذا شكرًا له وابتهاجًا عليه؛ وطلبًا 
للمزيد مله سبحانه: (إعَسَى أن يَهَذِيَنِ رَبَي © وأرجو من فضله وجوده أن يرسدني 
ويدلني «لأفرت مِنْ هَذَا رَشَدَا [الكهف :4] أي: لأمر فو أقرث دلالة من أمر 
أصحاب الكهف وفصتهم إلى الهداية والرشاد. وأوضحٌ إيصالا ' إلى مسلك الصواب 


(1) ذكره حقي في «تفسيره» (343/7). 


/ 


00 ا 


والسداد؛ تأبيدًا لنبوتي وتشبيدًا لرسالتي. وهو قد هذاه وأرشده بأعظع من ذلك: 
كال خبار عن بعض الغيوب» وقصص الأنبياء المتباعد عهدهم وزمانهم: وأمارات 
الساعة وأشراطهاء وإنزال القرآن المشتمل على الرطب واليابس الحادثة فى العالمين: 
الجارية في النشأتين. 

«وَ4 كما اختلف أهل الكتاب في عدد الفتية؛ اختلفوا أيضًا في مدة لبئهم في 
الغار راقدين نائمين قال بعضهم: (لَبِنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث ماثة سِنِينَ4 بالسنة الشمسية 
على ما هو المشهرر «و4 بعضهم ظازْدَادُوا4 عليها طِيَسْعًا4 [الكهف:25] من تلك 
السنة أيضاء وإن كان المراد بالسنة فيه الأولى شمسية والثانية قمرية» كان كلا القولين 
واحذا؛ لأن التفاوت بينهما في كل ماثة سنة ثلاث سنينء فيكون الزيادة في ثلاثمائة: 
بسع سنين قمرية. 

(قل4 يا أكمل الرسل بعدما لم يوجد شي يولّق به وعتمد عليه في تعيين مدة 
لبئهم في الغار سوى التخمين والحسبان «اللة» المطلعٌ لجميع السرائر والخفايا لِأَغْلَمُ 
بمَا لَبنُوا» أي: بمدة لبئهم في كهفهم راقدين؛ إذ طِلَهُ4 سبحانه لا لغيره من مظاهره 
وأظلاله غْيِبٌ السَمَوَاتٍ والأزضٍ4 أي: الاطلاع على المغيبات الواقعة في العلويات 
والسمليات اطلاغًا حضوريًا شهوديًا؛ بحيث لا يجري في مبصراته ومسموعاته سبحانه 
من غاية انكشافه وانجلاتئه له أن يقال: «أَبْصِرْ به وأشمغ4 كما يجري فى مبصراتنا 
ومسموعاتنا؛ء لاستغتائه وتنزهه سبحانه عن الالتفات والإصغاء» بل المغيباتٌ 
والمحسوساتٌ كلها في حضوره وحضرة علمه على السواء بلا تفاوت أصلا. 

ثم قال سبحانه: «إمًا لَهُم4 أي: لأهل السماوات والأرض (9بّن دُونِهِ4 آأي: دون 
الله من دَْيِ4 يوليهم ويلي أمورهم؛ إذد هو مستقل بالوجود والتصرف في ملكه 
وملكوته بلا مظاهرة أحدٍ ومعاونته «ولآ يُشْرِكُ4 بمقتضى تعززه وكبريائه وسطوته 
واستيلائه طني حكمه4 السابق في قضائه إجمالاً واللاحق في قَدَرِ ه تفصيلاً (آحَدًا4 
[الكهف: 26] من مظاهره ومصنوعاته؛ بل له الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة 
والتخليق والترزيق؛ وجميعُ ما حدث من الحوادث الجارية في الآفاق كلها مستندة إليه 
سبحانه وتعالى أورلاً وبالذات؛ بلا تخلل الوسائل والوسائط العادية الناشئة من الأوهام 
والسخيالاات الباطلة بالنسبة إلى أولي الأحلام السخيفة» وذوي الحجب الكثيفة المنافية 
لرؤية الح وانجلائه في المظاهر كلها. ظ 


1/0101 


سورة الكبف ظ 09 


رأما أرباب الوصول والشهودء وهم الذين ارتقوا حجتّ الخيالات وسدل 
الأوهام والعادات» فلا يَرونَ في الوجود سواه؛ ولا إله عندهم إلا هو؛ لذلك لم يُسندوا 
شيئًا من الحوادث الكائنة بمقتضى التجليات والشئون الإلهية إلا له سبحانه؛ إذ ليس 
وراء الله عندهم مرمئ ومنتهئ. 


و4 د كان مفاتيحٌ المغيبات ومقاليد عم والإدراكات» وكذا جميعٌ ما في 

العالم من المحسؤسات والمشاهدات كلها مستندةٌ إليه سبحانه» ناشئةً من عنده «اثل4 
.ايا أكمل الرسل على من تبعك من المؤمنين ما أُوجي يك من كِتّاب رَبك على 
الوجه الذي أنزل: إليك بلا تبديلٍ وتحريف؛ إذ لا مُبَدَّل ِكَلِمَاتِهِ4 ولا متصرف في 
٠‏ كلامة سنؤاف ولا تسمع قول المشركين: ظانْتِ بقُرْآنٍ غَيِرِ هَذَا أؤ بَدِلَهُ4 نونس :13 ] ]د 
لا يسع لأحدٍ أن يبدله ويحرفه و4 إن همتّ إلى تبديله وتحريفه من تلقاء نفسك «إلن 
تجدّ من دُونِهِ» سبحانه طمُلْتَحَدَا4 [الكهف:27] ملجأ تلتجئ إليه عند نزول عذاب 
الله وحلول أخذه واتتقامه على تبديلك وتغييرك كلامه. [ 


ثم لما طلب صناديد قريش من رسول الله يك إبعاد فقراء المؤمنين وطردهم عن 
مجلية: مثل ابن أم مكتوم وأبي ذر وفقراء أصحابه؛ لرئاثة حالهم وشمول الفاقة عليهم 
حتى يصاحبوه 6 ويجالسوا معهم؛ فهمّ رسول الله يت على إنجاح ما أرادوا واقترحواء 
وأمر بالفقراء ألا يحضروا معهم في مجلسه؛ رد الله سبحانه على رسوله ردًا بليغاء ونهاء 


أ ا ابي عب عن آ آذ ات الى 000 لل 


وأصير نفسك مع الذين يدعوت. مت دهم بِالْغدؤة وآلمذ مشي برِيدَونَ وَجَهَهُء ولا تعد 
ساك عنهم بريد زيكة الي نيول يخ من قا هع فون و و وكات 


العام 


روم فرط 9 للح يه ؤم ون م1 كتإ َآ أَصَدَنَا لمي 
لاوم 0 ري 4 أل برس ألشَرَابُ 


ماد 0 سر صابن م هم 


عم 9 يدك كشت ال نهار لو عبد يم 
طسوو ا حضْمط من سنئص و تبرق متك فها علا لارايلك نعم لواب ويحسنت مريققا 


/ ا 
100 لا 


100 ئ سورة الكبف 


د 


لت 1" ميك مم بعلن مره 772 ع1 سبج سم ل 
الهم #وأصْرِب هم ملا جين علا _لالحر «ما بحن من عناب وحففتله بتخل وجعلنا يدب" 
يا 1" أل ع ع ا وك ممه يي تر عر ل مي 
تا )امت ات أمَهَا ولد يرنه تبأ وتجر؟ .يلكي (ج) :6 1::- 
0 رس اوس ل سه عر ل صرخس د عع 
فقال لصنحبهء وهو تحاوره: أنأ | كترمنك مالا وار نا 4 |الكهف:28 - 34]. 

فقال سبحانه مؤدبًا له مقرعًا: #وَاضبز نَفْسَكَ» أى: إن التمس قرشئ منك إبعاد 
شأنهم أنهم «يَذْعُونُْ”' ويعبدون رَبَهُم ِالْغَدَاةٍ الْعْشِى 4 أي: طرفي النهار وما بينهما 
«يْرِيدون وَجْهَد4ُ ويترجهون نحوه مخلصين بلا ميل منهم إلى الهوى ومزخرفات الدئيا 
مع غاية فقرهم وفافتهم «إوَلا تَغدْ4 أي: لا تمل ولا تُصرف ِعَيْنَال عَنْهُخْ4”' لرثاثة 
حالهم وخلى ثيابهم إلى الأغنياء وزيهم البهيّ حال كونك «اتريدُ»4 وتقصد (إزيتة الحَياة 
دنا بالالتفات إليهم: والميل إلى مصاحبتهم ومجالستهمء والركون إلى جاههو 
وثروتهم «إوَلا تُطِعْ 4 ولا تتفق معهم فى طرد الفقراء بمجرد ميلك إيمان أولئك الأغنياء 
اليعداء عن روح الله 3[ جتهيةي ولا تلتفت التفات متحسلن متشوق إلى لمن أغفلنا قَلَبَةُ4 
وختمنا عليه بالإعراض «عَن ذكرنًا4 ختمًا لا يرتفع عنه أصلاًظوْ» لذا صار من العتو 

والعناد إلى أن طِاتَبَعَ هْوَاهُ4 واتخذه إلهاء واجتنب عن مولاه ونبذه وراءه ؤِوَكَانْ أَمْرة» 

في الاتباع والاتخاذ «فرطا» [الكهف:28] ميلا وتقدمًا نحو الباطل؛ وإعراضًا عن 

الحق ونبذًا له وراءه ظهريًا. 

«وَفْل4 على سبيل المثال الإرشاد والتبليغ بلا مراعاةٍ ومداهنة: «الحَنٌ» 
لل ل ل لل 

(1) أسند الإغفال إلى نفسه تعالى؛ والمراد إظهار الغفلة التي جُبل الغافل عليها في الأزل؛: فإن 
الاستعدادات والأقضية التي تُجرى عليها ليست بمجعولة؛ فلا جبر من الخالق للخلق. وقوله: 
«زكان أمْرْه مُوْطا تنميم لاتّباع الهوى؟ أمر قصدي أولا. ثم أمر فعلي ثانِيَاةِ كالإرادة والدعاء 
بالنسبة إلى الذكر؛ لكن قَيَّمٍ الفعل هناك؛ وهو الدعاء إشارة إلى الحكمة؛ وأتخسر هنا إشارة إلى 
العلم؛ فتفطن لهذه المقام. والله العلام. 

(2) أي: عين الأزل, وعين الأبده وآثر عدم العبّ وحبس النفس معهم: أي الصحبة بهم في عالم 
الحسش.؛ لأن هذه الصصبة آثر صحبة الروح؛ فإن أرواح المؤمنين فائضة من نور محمد 35؛ هي 
كالأولاد له ولا شك أن الآباء والأولاد متصل بعضهم ببعض ؟ فهم في صحية واحدة في 
المعتى» والصورة فافهم جذا. 


1/0101 


مورة الكبف 1 


68687ةالسلمسشععلعشصشصسعم د اده -- 


جدبالععللدلددءء. ينل هه م- 


الصريحٌ الصحيحٌ الثابت ما نزل ونشأ من رَبَكُمْ» الذي أنشأكم وأظهركم من كتم العدم 
وأصلح حالكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ ا#وبلغ عا أوحي اللشاياة ديل وتغيير: إذ ما 
عليك إلا البلاغ والتبليغ #فمن شاءَ» منهم الفوز والفلاح #فَليْؤمن » بالله وكتبه ورسله 
على مقتضى ما بلئَّتَ ظوَمْن شَاء» منهم الوبال والنكال في الدارين #فْلَيَكْمَ زه قاعلم 
ا 000 ؛ إذ هو منزه عن إيمان عباده وكمرهم. 
ثم قال سبحائه على سبيل التهديد والتشيه: نام من مقاء عدلنا وقهرنا من 

أعرض 34 من عبادنا وانصرف عن مقتضى أوامرنا ونواهينا #أَعَنَذنا» قدا نا معنن 
لِلظَالِمِينَ4 الخارجين عن مقتضيات أحكامنا «إثارا»© ذات التهاب واشتعال إلى حيث 
«أخَاط) أي: احتوى واشتمل طبهم سَرَادِقهَا أي: لهنه التي هي كالفسطاط في 
الإحاطة والشمول. والفسطاط: المتخذٌ من الشعر هوَإن يَسْتْغِينُوا:» من شدة العطعش 
ونهاية حرقة الكبد والزفرة طبْغَانُواب ويجابوا إبماء» في اللون طكَالْمهل» وهو 
الحديدُ المذابٌء وفى الحرارة إلى حيث #يَشُوي الوْجُوه» ويحرقها وقت تقريبه إلى 
الفم للشرب. 

وبالجملة: «إبنس س الشَّرَابُ» شراتُ المهل #ؤشاءث» جهنم وأوديتها المملوءة 
بثيران الحرمان والخذلان مَمُرْتَمَقَا» [الكهف:29] عرلا ومتكتاه بكرن ها ددا 
مخلذا. 

ثم أتبع سبحانه الوعيد بالوعد على مقتضى ستته المستمرة» فقال: «إِنَّ الّْذِينَ 
آمَنُواك بوحدة ذاتئا وكمال أوصافنا وأسمائناء وبإرسالنا الرسل؛ وإنزالنا الكتب المبينة 
الموضحة لأحكامنا الصادرة منا على مقتضى الأزمان والأدوار #وَ#» مع الإيمان 
والإذعان «عَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المأمورة لهم في الكتب وألسنة الرسلء واجتنبوا عما 
نهيناهم عنهاء فجزاؤهم علينا نجازيهم ونضاعف لهم بأضعاف ما يستحقون بأعمالهم 
وإخلاصهم فيها ظإِنا4 من مقام فضلنا وجودنا «إلا نضِيعُ» ونهمل ظأَجْرَ مَنْ أحْسَن 
عَمَلاً» [الكهيف:30] وأخلص نية» وأتم قصدًا وأكمل عزيمة 0 ,! 


(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أن لأهل الإيمان والأعمال الصالحات جزاء يناسب صلاحيه 
أعمالهم وحسنهاء فمنها 5 تصلح للسير إلى الجنان وغرفها وهي الطاعات القلبية من 
الصدق في طلب الحق والاخلاص في التوجه له كرك الدياء واللأعراض عما سوىق أنه 
والإقبال على الله بالكلية. والتمسك بذيل إرادة شيخ كامل فاضل مكمل ليسلكه على طريق 
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«أؤ لِبِكَ4 السعداء الميحسئنو ن المخلصون (ِلَهُمْ4 في النشأة الأخرى «جَنَّاتُ 
عَذْدِ4 أي: متنزهاتٌ إقامةٍ وخلود من مراتب العلم والعين والحق؛ ومع ذلك «تَجْرِي 
من نَحْبِهِمُ الأنْهَارُ4 أي: أنهار المعارف والحقائقء متجددةٌ بتجددات التجليات الإلهية 
والنّفسات الرحمانية المترشحة من رشاشات بحر الذات الأزلية الأبدية؛ ومع ذلك 
ويَُلْوْدّ4 ويزينون «فِيها مِنْ أساور» وخلاخل متخذةٍ «إمن ذَهَب4 جزاء ما هذبوا 
أخلاقهم وجوارحه بمقتضى الأوامر الإلهية في النشأة الأولى 9وَيَلْبَسُونَ» فيها <ثيَابا 
خضْرًا4 مصنوعة اتن سُندّيس» وهو ما رف من الديباج «وإشتيزق هو ما غلظ من 
جزاء ما يتصفون في النشأة الأولى بزي التقوى ولباس الصلاح. 

ومن كمال تنعمهم وترفههم يكونون طمْتّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ4 والسرر. 
متمكئين عليها جزاء ما حملوا من المتاعب والمشاق في مواظبة الطاعات وملازمة 
العبادات؛ وبالجملة: ؤنِْغمَ الثْوَاتُ4 والجزاء جزاءٌ أهل الجنة وثوابهم «وَحَسْنَتْ 
المتنزهات العلاثة لمُرْتَعْقَاب4ُ [الكهف:1 3] يرتفقون وينتفعون فها أهل الكشف 
والشهود؛ بما لا عينُ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ثم أمر سبحانه حبيبه و بضرب المثل لتوضيح حال المؤمن والكافر؛ ومآل أمرهما 
فتال: ؤوَاضرِبٍ لَهُم4 يا أكمل الرسل «إثقلا» بين موضِحًا كان (ِرُجُلَينِ» من بين 
إسرائيل هما أخوان؛ أحدهما مؤْمِنٌ موحد والآخر كافرٌ مشرك ماث أبوهماء وورثا منه 
أموالاً عظامًا فاقتسماء فصرف المؤمن ماله قي سبيل الله وأنفق للفقراء واليتامى وأبناء 
السبيل؛ واشترى الكافر مكاسبٌ ومزارع وكثر ماله إلى أن «جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا4 أي: للكافر 
ابتلاء له واختبارًا جتن بستانين ين أَغْئّاب4 وكروع لرَحَقَفْنَامُمَاكِ أى: أحطنا كله 
منهما «إبتخل 4 لتزيد حسنا وبهاء (وَجَعَلَنَا تَبِنَهُمَا4 أي: بين الجتتين لٍِرَرْعَا» [الكهف: 
2 مزرعًا ومحرثًا للحبوب والأقوات من الحنطة والشعير وغيرهما. 

كلا الجتينِ4 كملتا إلى أن «آنث» وأثمرت كل منهما (ِأُُلَها4ِ ثمرتها كاملة 
دافرة في كل سنةٍ لوَلَمْ تفلا َنُْ شيئًا4 أي: لم تنقص ثمرتها وحاصلهما من كل 
منهما شيا من النقصان كما هو المعهود في سائر البساتين» فإن ثمرها يتوفر في عام 
وبنقص في أخرى (5» مع ذلك ِفْجْنا4 وأجرينا «خِلالَهُمَاك أي: أوساط الجتتين 


سح ذش 


المبالغة ظاهرًا وباطناء فلا نضيع أجر عمله إن أحسته وهو إذ يعبد الله على مشاعدته أو لشهوده. 
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لنْهَوَافُ [الكهف:33] ليدوم سقيهما. 
و4 مع تينك الجنتين المذكورتين ظكَانَ لَه تَمَرٌ4 أي : أموال عظَامٌ وأمتعة كثيرة 
من أنواع اع الأجناس والنقود والجواهر والعبيد وغير ذلك» فْقَال4 الآخر الكافر يوما 
على سبيل البطر والمباهاة للِصَاحبه4 أى: للاخ المؤمن #وَهْوَ يُحَاورُةُ# وسخاطبيه 
يعض الأموال والزخارف علية؛ ويشنع عليه ويعيره ا وبقدعة تمريعًا خحمياء إلى أن 
قال بطرأ: آنا أَكْبْدٍ منِكَ مَالاً» وبالأموال تقتضي الأماني؛ وتئال اللذات والشهوات 
هِوَعَرُ تََرَا4ِ [الكهيف:34] أبناءً وعشائر وأحشامًا وخدمة يظاهرن ويعانون علي لدى 
الحاجة؛ ويجالسون ويصاحبون معي في الحضر والسفر. 
ودَخَلَ جتتف و امَو لمآ أن أن يدوو أسدا (6 وَمأ أَظَنّ 
لاد فَآَبِمٌَ وَلَّين رُددتإِكَ رق لَقِدَنَ حيرا مِنْهَا منقلبا (90) فَالَ له صاحبه.وهو 
ماود كرت الى حَلقَكَ من ثرا لوقه © لكاغزلة رق 
مرك يرق أحَدَا (5) وَلَوْكإِذْ دَحَلْتَ بتك قلْتَ ما شَآء أ عه مه امه إلا إن رونأ 
قل نك مالا ووأ 0 نس فل ب يوني وس لها ا 
057 ضيح صَعِيدًا رَلَهَا () أو يصبح ماؤهاعورا فلن تَسنطِيع لد طَلبسا (0) ولحي 
2-6 22010 مده 
5 00 سس عي 7 مُتورا (07) هَنَالِكَ الْولية هلق هو حي 


وي يادو سه عَىْءِ مُقَيًا 15 6 [الكهف: 


و3 - 45]. 


«و» من شدة بطره وخيلائه: «دَخَلَ» يومًا طجَئَه» التي ذكر وصفها دوَهُوَ . 
ظَالِمَ لِتَفْسِهِ)4 بعرضها على عذاب الله وأتواع عقابه بكفره بالله» وبطره بحطام الدنياء 
وإعجابه على نفسه اتكالاً على ثروته وحاهةه وكثرة أعوانه وأنصاره «قال4 من طول 
أمله بخرعه وشدة غروره وغفلته: «إمَا َظْنٌ» بل ما أشك وأوهم (آن تبيد4 أي: 


يت 


/ 
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تنهدم وتنعدم طهَذِو4 الجنة أَبَدَا4 [الكهف:35] بل هي على هذا القرار والنضارة 
دائمًا. 

«ذ» أيضًا «رَمًا أَظُنْ» وأعتقد «الشاغة4 الموعودة التي أخبر بها أصحاب 
الدعاوي من الأنبياء والرسل «قائِمَة4 آنية كائنة ألبتة بن تردد وشك حتى تنهدم 
وتنعدم هذه بانعدام العالم وانقراضها (وَلَئْن وُددتٌ) هبني أن فرضتُ وقدّرتُ قيام 
الساعة وانقضاء النشأة الدنياوية على ما زعموا وبُعشتٌ من قبري على الوجه الذى ادعوا 
وَرُددتُ «إِلَى زَبَي4 للحساب والمجزاء وعرض الأعمال وتنقيدها (لأَجِدَنٌ» ألبنة جء 
في العقبى طخَيرًا منها4 أي: من هذه الجنة الديناوية فآخدُها طِمُنقَلبا4 [الكهف:6) 
أي : مرجعًا ومنزلاً كما أخذتٌ هله في الدنياء وإنما يقول دلك على سبيل الاستهزاء 
والاستخفاف». يعني: إني حقيق حرىٌ بتلك المرتبة في الدنيا والآخرة» إن قُرض 
وجودهاء فأنا حري بذلك فيها أبضًا. ' 

ثم لما تمادى فى المباهاة والمفاخرة؛ وتطاول كلامه في الخفلة والغرور والإنكار 
على الله وكمال قدرته وقوته؛ وسرعة نفوذ قضائه وحكمه المبرم متى تعلق إرادته طقال 
لَه صَاجِئةُ4 المؤمن ظوَهُوَ يُحَاوِرُةُ4 على سبيل العظة والتذكير وأنواع التسفيه والتعيير: 
«أكفرت» وأنكرت أيها الممفسد الطاغي (بالّذِي خَلَقَكَ4 أي: قدّر أولاً مادتك «#من 
ثزاب4 خسييس مزدولٍ إلى أن صرت بكثرة التبدلات والتغييرات نطفة مهينةٌ «ثُْ4 
ادها ثانا من لَطْفْ4 دنيئة يستحقرها بل يستخبثها جميع الطباع لثم سؤالة» م 
وعد لك شخضًا سويًا سالها وربّاك بأنواع اللطف والكرم إلى أن صرث «<رجلا» 00 
[الكهف:37] رشيذا عاقلاً بالمًا كافلة للامور والوقائعء كافيًا لإحداث الغراب آ 
والبدائع؛ وافيا في جميع المضارٌ والمتاقع. 

ثم كلفك بالإيمان والمعر ف والإتيان بالأعمال الصالحة والإذعان بالنشأة 
الأخرى. وما يترتب عليها من العرض والحساب والسؤال والجزاء وجميع المعتقدات 
الأخروية. فاستنكرت واستكبرت إلى أن كفرث عنادًا ومكابرة؛ فستعرف حالك فيها 
أيها الطاغي الباغي المستحيٌ لأنواع العذاب والعقاب (ِلَكِت4 أي: لكن أنا لا أكفر 
وأنكر مئلك ربي الذى أه ني من كتم العدم ولم أله شيئًا مذكورًاء وقدر مادتيى من 
التراب الأدنى الارؤل من المني الأخس الانزل: ثم عذّلني وسواني رجلا رشيدًا كاملة 
في العقل والرشد؛ لأعرف ذاته فاعبده» وأشكر نعمه؛ وأؤدي حقوق كرمه؛ وأتوجه 
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تمحوه وأتضرع إليه. وأصدق رسله وكتبه وجميع ما فيها من الأوامر والنواهمي 
والمعتقدات التي وجس الاعتقاد بها من الأمور المتعلقة بالنشأة الأولى والأخرى. 

فكيف أنكره وأكفر نعمه وأنسى حقوق لطفه وكرمه؛ إذ إِهُوَ الله رَبَي» وربٌ جميع 
من في حيطة الوجود من الأظلال والعكوسء؛ وهو المستقل في الوجود والألوهية 
والربوبية» وهو المتوحد المتفرد بالقيومية والديمومية #إولا أشرك بي © الذي رياني 
بأنواع اللطف والكرم «أخدا4 [الكيف:38] سواه؛ إذ لا شيء في رعو إلا هو. 

طونؤلا» أي: هلا وقت 98إِذْ دَخَلْت4 أيها المدبر العاقل «جَنّتك4 التي افتخرت 
بها طُلْتَ» بدل قولك: طما أَظُنُ أن تَبيدَ هَذِه أَبَدَاكُ [الكهف:35] 8ْما شَاءً اللا أي: 
ما شاء وأراد دوامها تتأبد وما لم يشأ لم تتأبد؛ إذ ظالا قْوّةَ» ولا قدرة للتأبيد والتخريب 
«إلا نالل أصالةً وحقيقة. وأنت أيها الكافر المسرف المنكر إن تَرَنْ أنَا أقلّ منكَ مالا 
وَوَلِدَا4 [الكهف:39] فعيرتني وعرضت علىيٌ أولادك وزخارفك بطرًا وبوحًاء مع أني 
أكثر منك إيمانًا وعرفانًا وثقةٌ على الله واتكالاً. ‏ 

«فْغسى رَتِي4 وأرجو من كمال فضله وجوده «أن يني خَبرَا أي: أزيد حسنا 
وبهاءً وأكثر بركة ودخلاً من جَنّتِكَ4 التي تتفوق وتتفضل بها عليٍ؛ إذ هو القادر على 
كل ما أراد وشاء «وَيُزسل» بغتةٌ (عَلَئِهَاكُ أي: على جنتك ظطحُشيّانا4 أي: صواعق 
ازلة ليلا طيِنَ السّماء» فحؤقئها وخرّبئها واستأصلتها «فنُضبخ» أنت وترى 
«ضهيدًا» ترابًا «زَّلَقَا4ُ [الكهيف:40] ملساء لآ تثبت فيها قدمُ ولا تنبت فيها نبانا. 

<أز يه يَضيِمَ مَاؤْهَا؛ الجاري في خلالها 590 ا عميمًا؛ بحيث لا'يمكن 
يات ل لغاية غوره وعمقه طقَلّن تَستَطِيع4 وتقدر لَه طَلَْا4 [الكيف:40] 
بالكفر والحيل وأنواع التدابير. 

فأعطى سبحائه المؤمن ما أمله وأراده تفضلاً عليه وامتنانا لهء #و» أرسل على 
بستان الكافر صواعقٌ نازلةٌ من السماء كثيرة إلى حيث 9وَأَجِيط بِكَمَرِو» وعقت 
الإهلاك والاستئصال جميع ما فيها من الثمار» فلم يبن الانتفاع بها أصلاء وذهب ماؤها 
وبهاؤها واضمحلت نضارتها وصفاؤها «تأضبح»4 الكافر ظيُقَلْتُ كَفْيِه4 ظهًا لبطن 
تلهمًا وتأسفًا «عَلَى ما أُنفْقَ فِيهَا» أي: فى تعميرها وإنشائها من الأموال والعظام 
٠‏ ووَجِي» أي: لجنة خَارية»4 ساقطةٌ «عَلَى عُرُوشِهَا؛ أي: عروشها على الأرض 
والكروم عليها محرقةٌ جميعها (وَتَقُولُ» الكافر حينئذ بعدما أفاق عن سكر الغرور 


/ 
010 ا 


0 سورة الكبف 


والغفلة»؛ وتفطن على منشأ الصدمة والصولة الإلهية نادمًا متحسرا: «يَا ليتبي لع أشراء 
بِرَبي أحَذَا» [الكهف:42] تعننًا واستكبارًا حتى لا يلحق علي ما لحقني مئ الويال 
والتكال. 


دوَلَمْ تكن لَه حيتئذ لفق يَنصرُونّة4 على مقتضى مباهاته ومفاخجرته بالأعوان 
والأنصار من بأس الله وأخذِه بل لا ناصرٌ له (إمن دُونٍ اللو4 أي: استنصر منه» واستخفر 
عما صدر عنه منبالجراءة والجرائم فقد نصره وعفا عنه وإن عظمت زلته ظوَمَا كَانَ4 
أيضا بنفسه على مقتضى استبداده وثرواته «مستَضِرَاة [الكهف:43] مخلصًا مُنْجيًا نفسه 
عن أمثال عن أمثال هذا التكال. | ظ ْ 

بل: «ِمُالِكَ»4 وفي تلك الحالة وأمثال تلك الواقعة طالوَلايةُ4.أي: النصر 
والاستيلاء؛ والغلبة' والاستعلاء: والعظمة والكبرياء» والتعرد والاستغناء. «لله الحَنّ4 
الثابت القيوم المطلق: الحقيق بالحقية والقيومية» الجدير بالبسط. والديمومية» ولذلك 
(هُوَ سبحانه بذاته وبمقنضى ألوهيته وربوبيته «حَبرَ ثَوَابَ4 في النشأة الأخرى 
لأوليائه» وأفضلٌ عطاءٌ لأحبائه وأمنائه لوَخيِرٌ عَقْبَا4 [الكهف:4ج]: لانتقام أعداثه 
انتصارًا لأوليائه. : 

لوَاضْرِبٍ لهُم4 أي: اذكر يا أكمل الرسل للمائلين إلى الدنيا ومزخرفاتها 
ومستلذاتها الفانية الغير قارة؛ المستتبعة المستعقبة لأنواع الآثام والعصيان؛ المستلزمة 
لغضب الله وسخطه ومثل لهم لمْقَلَ الحَيَاةٍ الذُنْيَا4 وانقضائها وفنائها سريمًا لكَمَاءِ» 
أي: مثله مثل ماء طِأَنْلْنَا؛ مِنَ4 جانب «الشماء4 إظهارًا لكمال قدرتنا وعجائب 
صنعتنا وبدائع حكمتنا 9ِفَاخْيَلْطٌ بهم أي: تكائف وغلظ بسببه طِلْبَاتُ الأزض» وصار 
في كمال الطراوة والنضارة والحسن والبهاء إلى حيث يعجب منها أبصار أولي الألباب 
والاعتبارء ثم يبس من حر الشمس وبرد الهواء ِقَأَضْيَحَ هْشِيمَا4 مهشومًا متفرق 
الأوراق متفتت الأجزاء إلى حيث (تَذْرُوهُ4 أي: تثيره وتطيره ظالَوَيَاحْ4 كيف يشاء 
«وَكَانَ الله4 القادر المقتدر بالقدرة الكاملة التامة «عَلَى كُلَْ شَيْءٍِ» من مقدوراته 
ومراداته طمُقْتَدِرَاك [الكهف:45] كاملاً؛ بحيث لا تتتهي قدرته لدى المراد بل له ٠‏ , 
التصرف فيه على ما شاء اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله. ظ 


اا 


«ألْمَال َالَو َه اليزة ألذ نا ريدت صرحت جنر َك قي ج؟ 
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ا ا لير الل لت ان سار الل # 


5-7 ال ل ا . عاد الراك عسوي لدي 
ما (8) ويم يكبا ور الْارْضَ باروة وَسحَكَرْكهمْ هل اروز منهُم أسدا (80) وَمْرصُوأ 


0. 5101 اا تبتتسةات"‎ ٠ 


اا ع للم عر 5 الا سنا م 22 خبصر 2 ا عر سر خم 
عل رَيَكَ صَعَا لَقَدَيحْسْمُوًا كما لقو وَل مرع بل رحس ألْن حجعلَ لكر مَوعِدَا ري ووضع 
:عومسم واصت معو الاعرج رار م سن ل عسي ع جسم م 1 اس م ف 
' الكتب فَرَى الْمُجْرمِينَ مُْفِقِينَ مِنَا فيد وَيعُولُونَ يويلنا مال هذا الححتب لا يغادر 


ا م ا ال ا ال ع سم :اس رد دع لان بن 07 سق 
صغيرة ولا جره لَه لُحصئها ووِجَدُوأ مَاعَمِلُواسَاصِرا ولا يظلم ريك أحدا همع وَإِذ قلنا 
م 00 5 الس ل ل سا م جل سمي صن عر صر خب خب حي عي ل 0 عه #21 سمس 
المكيكة اسجدوا / دم َسَجَدَوأ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمْر 9 أفلسَجِذْوتهه 
اي ا تهات الف ام 57 0 ا 7 سج عمزا ىسع سر 
ودر تاس أوَلياء من دوف وهم عدو ينس للظيليين دلا م # ما أشهد هم خلق 
قد عن عن ع كت الاي اا اب 2 104 ا 6 2 عمسم ع سح حمل 0 من سير ين عير حب ور الى سي 8 
السّمنوات والأرض ولا حَلَقَ أنفسي وَمَا كت مَسَجِدَ الْمضِلِينَ عضدا (01) ووم يقول نادوا 
م ا الا ل ل ا الل لي ا ا احا و ل اي 7 
َُرِكَاوى الْذِنَ رعمثم فدعوهم فار يسسَجِيجُوا طم ويحملنا بدنهم مويق (رك) ورا المجرمون 
الا إن م ل ار سب © سو جميس 3 
لتر قَظُوا أَتُم مُواقِعُوهَا وَلِمَ جدذوأعتها مَصَرِفا ((5) #4 [الكهف: 46 - 53]. 
ومتى سمعتٌ وعلمتٌ حال حياة الدثيا ومآل أمرها وعاقبتهاء وانكشفتٌ بعدم 
ثباتها وقرارها فمعظم ما يتفرع عليها: ظالمَالُ وَالْبَنُونَ4 إذ هما طزِيئَةٌ الحيَاةٍ الدَنْيَا4. 
الفانية عارضان عليهاء ومتى لم يكن للمعروض دوامٌ وبقا» فللعارض بالطريق الأولى 
وَالَْاِياتُ) التى تبقى معك في أولاك وأخراك طالصَالِحَاتُ4 المقربةٌ إلى الله 
المقبولة عثلة» المترتبة عليها النمجاةٌ من العذاب والنيل إلى الفوز بالفلاح و خيرٌ عند 
رَبَكَ وَابَا أي: أجرًا وجزاءٌ حسنًا من اللذات الروحانية المودعة لأرباب القبول 
لِوَخَيْدٌ أملا» [الكهف:46] أي: عاتبة ومآلاً؛ إذ يُنال بها المعارف والحقائق 
والمكاشفات والمشاهدات المودعة لأرباب العناية وأصحاب القلوب من الراجين 
المؤملين شرف لقاء الله والفوز بمطالعة وجهه الكريم. 
ظطوَ» اذكر يا أكمل الرسل للناسين عهوة الله وموائيقّه ظوَيَوْمَ تُسَيِرُ الجبال» 
ونحركها بالقدرة الكاملة والسطوة الهائلة» ونفعت أجزاءهاء ونحلل تراكيبهاء ونشحها إلى 
. أن صارت دكًا «وَترَى» أيها الرائي «الأَرْضٌ» المملوءة بالجبال الرواسي الحاجبة عما 
وراءها لبَارِرَة» ظاهرةٌ ملساءً مسوى لا ارتفاع لبعض أجزائها على بعضء مظهرةٌ لما فيها 
من الأجساد المدفونة ظطوَ» بعد ظهورهم منهاء وبروز الأجداث والأجساد عليها. 
طحَشَرْنَامُمْ»4 وجمعتاهم بأجمعهم حفاةً عراةً إلى الموقف والموعد المعدٌ للعرضص 
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والجزاء فلم غَادِرْ ولم نترك #مِنْهِم أحَذَاك [الكيف:47] لا نسوقه إلى المحشر. 

439 بعدما جمعوا واجتمعوا في المحشر جميعًا «عُرِضُوا عَلَى رَبَكَ4َ يا أكمل 
الرسل عرض العسكر على السلطان الصوري (ضفًا4 صافين مصدّفين على الاستواء. 
بسيث لا يحجب أحد أحذاء بل كل واحد في مرأى منه سبحانه بلا سترةٍ وحججاب: ثم 
يقال لهم من قبل الحق على سبيل الاستيلاء والسطوة وإظهار الهيبة والسلطنة القاهرة 
الغالبة: «لقذ جِتْمُونا» اليوم حفاة عراة لكُما حَلْمُنَاكُمْ وَل مَرةِ4 كزلك؛ أي: فى بدء 
وجودكم وظهوركم 9إبل4 كنته رْعَمتُمْ4 وظننتم فيما مضى من شدة بطركم وغفلتكم 
«ألن نَجْعَل لكم مُوْعِدَا) [الكهف:48] أي: لن نقدر على إنجاز ما وعدناكم بألسنة 
رسلنا من البعث والحشر والعرض والجزاء؛ بل كذّبتم الرسلّ وأنكرتم الوعد والموعوة 
جميغاء فالآن ظهر الحق الذي كنتم تمترون فيه 

«وَ4 بعدما عُر ضوا صافين على الوجه المذكور 9وْضِعَ الكِتَابُ4 المشتمل على 
تفاصيل أعمالهم وجميع أحوالهم وأطوارهمء من بدء فطرتهم إلى انقراضهم من النشأة 
الأولى المعذّة لكسب الزاد للنشأة الأخرى بين يدي الله على رءوس الملا (فَتْرى» 
أيها الرائي طالْمُجْرِمين4 حيسذ «مُشْفقين4 خائفين مرعوبين ظمِمًا فِيد4 أي: فى 
الكتاب قبل القراءة عليهم ©وَ» بعدما قرئ عليهم. وسمعوا جميعٌ ما صدر عنهم كاثنة 
مكتوبة فيه على التفصيل بلا فوت شيء لأوَبَقُولُونَ4 متحسرين متمنين الموت؛ مناجبين 
في نفوسهم. منادين: ليا وَيِلَتَنَا4 وهلكين أدركينا فهذا وقت حلولك ونزولك «ما لِهَذَا 
اتاب العجيب الشأن الجامع لجميع فضائحنا وقبائحنا؛ بحيث طلا يُغَادِرُ) ولا 
يترك فضيحة لصغِيرَة ولا كبيرَة إلا أخضاعًا» نضله وعدّدها بلا فوت خصلة منها. 

ددي عن أبن عباس رضي الله عنهما: الصغيرة: التبسمء والكبيرة: القهقتهة. 

و4 بالجملة: وَجدُوا ما عَمِلُوا4 من الخير والشر والذميمة والحميدة 1 
«حَاضرًا» زاب مكتوبًا بلا نقصانٍ منها ولا زيادةٍ عليهاء وكيف لا يكون كذلك؛ اذ ْ 
«ؤلاً يَظلِمْ رَبِكَ»4 يا أكمل الرسل «أحَدَا4 [الكهف:49] من عباده لا بالزيادة ولا 
بالنقصان ولو قدر نقير. ْ ظ 

ثم لما كان منشا جميع الشرور والغرورء وأنواع الفتن والغفلات» وأصناف 
الشكوك والكفر والضلالات إبليس ‏ عليه اللعنة . كرر سبحانه قصة استكياره واستتكاره 
مرارًا تذكيرًا للمتعظين وتنبيهًا على الغافلين المغرورين؛ ليكونوا على ذُكْر منه - بضم 
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اسمس ص مم لع ا ا ل لي ليتس 


فسكون؛ أيى: تذْكْرٍ وتفكر 000 غوائله وتسويلاته؛ ليتمكن لهم الحذرٌ عن وساوس 
أعوانه وأنصاره التى هي جنود الأوهام والخيالات الباطلة والأماني الكاذبة الناشئة من 
صولة الأقارة المستولية على القوى الروحانية. 

فقال: ووَإِد قُلْنَا للملابكة4 أي: اذكر لهم وقت قولنا للملائكة المعترضين لنا 
على اصطفائنا آدم للخلافة والنيابة بعد إفحامناء وإلزامنا إياهم بما ألزمناهم لاسْجدُوا»4 
أي: تواضعوا وتذللوا على وجه الخضوع والاتكسار ؤلآدَم4 النائب المستخلف عنا 
بعدما ظهر عندكم» وعليكم فضِله وشرقُه واستحقاقه لأمر الخلافة 9فْسَجَدُوا بعدما 
سمعوا متذللين امتثالاً للأمر الوجوبي (إلّا إنليس4 منهم أبى» ولم يسجد له معللا 


بأنواع العلل والجدالات الباطلة الناشئة من خباثة فطرته على ما سمعت غير مرة. 


وإنما امتنع؛ لأنه كَانَ مِنَ الجنّ2”4 في أصل خلقتهء فلحق بالملائكة لحكمة 


(1) قال فى التأويلات: إشارة إلى معان وحكم أودعها الله فيه: 


فمنها: ما يتعلق بالله 3 وهو أنه تعالى أراد أن يظهر به صفة لطفه وصفة قهره وكمال قدرته 
وحكمته؛ فأظهر لطفه بآدم أن خلقه من صلصال من حمأ مسنونء وأمر ملائكته الذين خلقوا من 
النور بسجوده؛ ومن كمال لطفه وجوده وأظهر صفة قهره بإبليس إذ أمره بسجود آدم بعد أن كان 
رئيس الملائكة ومقدمهم ومعلمهم وأشدهم اجتهاذا! في العيادة حتى لم يبق في سبع سماوات 
ولا في سبع أرضين شبر إلا وقد سجد لله تعالى عليه سجدة حتى امتلاً العجب بنفسه حين لم 
ير أحذًا بمقامه فأبى أن يسجد لآدم استكبارّاء وقال: «طأنا خيرٌ مَنْه4 [صص:76] فلعنه الله وطرده 
إظهارًا للقهر وإظهار كمال قدرته وحكمته بأن يلغ من غاية القوة والحكمة ما خلقه من فبضة 
خراب ظلماني كثيف سفلي إلى مرتبة يسجد له جميع ملائكته المقربين الذين خلقوا من نور 
علوي لطيف روحاني. 
ومنها: ما يتعلق بآدم ده وهو أنه تعالى لما أراد أن يجعله خليفة في الأرض أودع في طينته عند 
تخميرها بيده أربعين صباحًا سر الخلافة وهو استعداد قبول الفيض الإلهي بلا واسطة؛ وقد 
اختصه الله تعالى وذريته بهذه الكرامة لقوله: طِوَلَقَد كَوْمْئا بَنِي آدََ» [الإسراء:70] من بين سائر 
المخلوقات كما أخبر النبي عن كشف قناع هذا السر بقوله: «إن الله خلق آدم فتجلى فيه"(1) 
ولهذا الكرامة صار مسجودًا للملائكة المقربين. 
ومنها: ما يتعلق بالملائكة وهو أنهم لما تخلقوا من النور الرحماني العلوي كان من طبعهم 
الانقياد لأوامر الله والطاعة والعبودية له فلما أمر بسجود آدم وامتحنوا به وذلك غاية الامتحان؛ 
لأن السجود أعلى مراتب العيودية له قلما أمروا بسجود آدم والتواضع لله فإذا امتحن به أحد أن 
يسجد لغير الله فذلك غاية الامتحان. للامتثال» فلم يتلعثموا في ذلك وسجدوا لآدم بالطوع 
والرغبة من غير كره وإباءٍ امنغالاً وانقيادًا لأوامر الله تعالى كما قال تعالى: الا يَعْضون الله ما 
أَمَرَهْعْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُودَ4 [التحريم:6]. ّْ 


1/00 


50 سورة الكبف 


ومصلحة طقَفْسَقُ عَنْ أفر دَبْه4 على مقتضى خلقته الأضلية (أَفَفْخِرُوبَةم ايها 
المغرورون بشعريره: والمأملون إلى تلبيسه ونزويره بعدمأ صدرتٌ عئه هذه العذاوة 
الظاهرة «وَدَرَيْتَهُ4 المختلطة معكم المرتكزة في نفوسكم؛ وقواكم اللاتى هي أعدى 
أعدائكم لأوْلِيَاء من ذوني» بحيث تفوضون أموركم إليها؛ ليوالوها لكم ظوَمُْ»4 
أصلهم وفرعهم طِلَكُمْ و4 قديمٌ مستمرٌُ «يفش4 الشيطان وذريته. وولايتهها 
«للظالمينَ4 الخارجين عن مقتضى أوامرنا ونواهينا «بَدَلاأ4 [الكهف:50] عن وعن 
ولايتنا إياهم. 
دعن يحبى بن معاذ ذ: لا يكون من أولياء الله» ولا يبلغ مقام الولاية مَنْ ند 
إلى سيءِ دويه واعتمد على سوآة. ولم لمر -9 معادية ومواليه؛ ولم يعلم حال إقباله 
سس حال إدباره. انتهى. ْ : 
فكيف تتخذون أيها الحمقى المسرفون إبليس وذريئّه أولياءً من دوني مع أني 
آ 0 , 5 بآ # ساس 5 . - ١‏ 
نا أشهدتهع4 وأحضرتهم إبليس وجنوذه «إخلقٌ السَمَوَاتٍ والأزضٍ»4 أي: وقت 
خلقهما وإيجادهما؛ ليُعاونوا ويظاهروا على حتى تتخذونهم أولياء غيري؛ شركاءً معي 
في استحقاق العبادة إؤلاً خلىَ أنفييهخ 4 أيضا؛ أي: لا أحضر بعضهم عند خلق بعض 
مهم . . ' 
ؤو4 بالجملة: أنا أستقل بالخلق والإيجاد بل في الوجود أيضًا؛ لذلك هما 
كُنتُ4 في خلق الأشياء وإيجادها محتاجًا إلى المعين والظهير أصلاً؛ فكيف طمُتْخْدَ 
المُضِلِينَ4 الضالين عن ساحة عرٍّ الحضور ظعَضُدَا4”' [الكهف:51] أعوانًا وأنصارًا 
آ#آ#آ لل ل 
ومنها: ما يتعلق بإبليس وهو أنه لما خلق للضلالة والغواية والأضلال والإغواء خلى ص النار 
وطبعها الإشعال والاستكبار وإن نظمه الله في سلك الملائكة منذ خلقه وكساه كسوة الملاتكة 
وحر قد تشبه بأفعالهم تغليدًا لا تحقيقًا حتى عد من جملتهم؛ وذكر في زمرتهم؛ وزاد عليهم في 
الاجتهاد بالاعتبار لا بالاعتقاد فاتخذوه رئيسًا ومعلمًا؛ لما رأو | منه اشتناده في الاجتهاد بالإراءة 
دون الإرادة فلما امتحن بسجود آدم في جملة الملاذكة هبت نكباء النكبة وانخلعت عنه كسوة 
أعل الرغبة وألرغهية ليميز الله الحيث من الطيب»: فطاشت عنه تلك المشادعات وتلااشت منه 
تلك المبادرات وعاد المشئوم إلى طبعه وقد تبين الرشد من غيه» فسجد الملائكة .وأبى إبليس 


واستكبر من غيه وظهر أنه كان من الجن وأنه طبع كافوًا. 
(1) قال في التأويلات: إشارة إلى أن الله تعالى لما أخبر أنه ما أشهد الشياطين خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفهم؛ لأنهم الأعداء دليل على أن يشهد بعض أوليائه على شيء ما أشهد 
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أعتضدٌ وأنتصد بهم حتى تشاركونهم بي في استحقاق العيادة والإطاعة والانقياد» بل 
ترجحونهم علي بالولاية والمحبة. 

9و4 اذكر لهم يا أكمل الرسل يَوْمَ يَقُولُ4 الله سبحانه على سبيل التعيير 
والتقريع للكفار والمشركين: لنَادُوا4 أيها المنهمكون في الغيى والضلال «شُرَكَائِيَ 
الذِينَ رَعممُْ4 أنهم شفعاؤكم اليوم» وعبدتم لهم مثل عبادتي بل أحسن منها حنى 
ينقذوكم من عذابي؛ ويشفعوا لكم عندي طفَدَعَوْهُمْ4 صارخين مستغيثين ظقَلَْ 
َستَحِيبُوا لَهُمْ4 ولم يجيبوا استغاثتهم؛ لأنهم حيئذٍ مشغولون بحالهم؛ مأخوذون 
بوبالهم ونكالهمء لذلك لا يلتفتون إليهم 43# مع ذلك «جَعَلْنَا بَتنَهُم4 أي: بين 
العابدين والمعبودين ظمُوْبِقَا4 [الكهف:52] مهلكا عظيمًا وواديًا غائًا عميقًا من أودية 
جهنم مملوءة بالنار؛ بحيث لا يمكن تواصلهم أصلا. 

ل(إوأى المُخرمُوت التاْ4 بعدما غرضوا أو حوسبوا؛ ويسيقوا نحو جهنم؛ ليعذبوا 
فيها كل على مقتضى ما كسب من المعاصي والآثام الموجبة للأخذ والانتقام نْظتُوا4 
بل تيقنوا «أَنْهُم مُوَاقِعُوهَا داخلوها وملاصقوها ألبتة 9و4 كيف لا يجزمون بالدخول 
واللصوق أنهم طلم يَجِدوا عَنْهَا مضرفا4 [الكهف:53] أي: منصرفا وعد سمو أهاء 
ينصرفون إليه مع أن الموكلين من الملائكة يسوقونهم» ويدخلونهم فيها زجِرًا وقهرًا. . 

ل وَلَقَدَ صَرَفنَايي هنذا لشُرَْانِ إلدّاين من صَكُلٍ مكل كن الانكنٌ عكر نر 
جَدَلا ع وما مت الئاس أن يووا اذ جَآمَهُمْ الْهدَئ وَيسْتَفْفِروا رَيّهُمْ إلَّد أن تأدب سن 


عه اد - ل مق لب عبن عير ٍ 2 نر انق ع مر ب ماحم | حمر ال 1 م 5 
الأولين أو يأنهم الْحَذَابُ قبلا (2) وَمَاتسِلُ الْمْرْسَِينَ إلا مُتيْرنَ وَمنذنٌ وَسَدِلُ 


عليه أعداءة؛ وإن استبعد العقل إمكانه؛ لأن العقل- لا يحكم بإشهاد شيء معدوم على إيجاده. 
ولكن الله تعالى إذا أراد إجراء هذا الأمر يتجلى بضفة عالميته لمن يشاء من عباده فيبصره بنور 
علمه المحيط بالأزل والأبد ابتداء تعلق قدرته بالأشساء المعدومة؛ وكيفية إخراجها من العدم إلى 
الوجود فيشهده خلق كل شيء حتى خلق نفسه ويخبره عن خاصية كل شيء وحكمة إيجادها 
وتعلمة أسماء الموجودات كقوله تعالى: (وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاءً كُلْهَا4 [البقرة:31] وعلى شهوده 
ونظره يخرجخ من العدم ما هو المقدر خروجه إلى الأبد وهذا مما لا يدرك نظره العلماء بالعقل؛ 
لأن الله تعالى أنعم على هذا الضعيف بكشف هذه الواقعة الشريفة في أثناء السلوك والسير إلى 
الله تعالى فيما رزقه من .كشف حقائق الأشياء عليه وأراه ماهيتها له. 


| / : 
00 ا 
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اس ري 


حكَدروأ أتيلل بي جسثواي لو وأَنوَا نومآ وةئ 2) وب أله مسن 
دك ربكت ريه فأعْرض عَتبا و وى مَاقدَمَتَ يناه إن بعلن عل موه سد ل فق 
“أذنهم وقرا إن تدهم ِل الهدَئ فََنِيمَدو ذا أبن اك مور 1 
وهم ِمَاحكَسَبوا مَل كَُالْمَدَاب بل لتر َك دمن دم تند 0 
رتك ارك | ل 1 لما ظلمواً حملا مه 29 َإِدَا3َ موس 
إفتنه لا أبرح حو أبْلْمَ مجم الْبَحْرَينٍ أ َم 1 © كلتابتتا بده 

0 يلد فى1! حرج 80 6 [الكيف.: 4 - 61]. 

9و4 كيف يجدون مصرفقا سواهاء ومن أين يتأتى لهم الانصراف اليوم؛ إذ هم 
فوّتوا على أنفسهم المصرفٌ. وسبب الانصراف في النشأة الأولى مع أنا لِلَقَذْ صَدَْفْنَا4 
وكررنا في هَذا القَرآنْه المرشد إلى الهداية»؛ الصارف عن الضلالة والغواية 
وللناس»4 المنهمكين في الغفلة والنسيان «من كل مَتَل4 أي: من كل شيءٍ مثلا 
موضحًا ينبههم إلى الهدى؛ ويجنبهم عن الغفلة والهوى: فلم ينتبهرا ولم يتفطنوا بل ” 
قابلوا الباطل بالحق وجادلوا ظِوَكَانَ الإنسَانُ» المجبول على النسيان والكفران «أكثر 
شئء جَدَ لأ [الكهيف:+ 5] أي: جداله ومكابرته أكثر من جدال سائر المخلوقات» وأن ظ 
رصدهة وإيمانه أكثر أيضًا منها أيضا. 

ثم قال سبحانه: ظوَمَا مَنْمْ النّاس» عن الإيمان وصَرَفهُم «آن يُؤْمِئُوا4ه أي: 
يوقنوا ويصذّقوا «إذ جَاءَهُمُ اذى أي: النبئ الهادي المؤيدٌ بالكتاب المعجز المرشد 
١و4‏ صرفهم أيضًا أن (ِيَسْتَئْفِؤوا4ه ويتوبوا عن ظهر القلب عقيت كل معصية. نادمين 
عنها بلا إصرار وإدمان؛ ليسقط عنهم الأخحذ والانتقام «رَيُْ به إلا أن أن يهن 4 وتحيط 
بهم <سْئْةُ الأؤلينَ4 من الإهلاك والاستتصال بغتة «آؤ يَأتِيَُعْ العَذَّابُ ميلا [الكهف: 
5] أي: أنواعًا وأصنافًا منه. مترادفة متوالية كالكسف والخسف والمسخ وغير ذلك» 
فيهلكهم على سبيل التدريج. 

ؤوَمَا نَؤسِل المُوْسَلِينَ إلا ف مُبَشْرِينَ64 بأنواع الفتوحات والفيوضات الروحانية: 


والكشوفات والشهودات اللدنية التورانية لرَمُنلِرِينَ4 عن أنواع العذاب والعقابس . 
والنكبات, والبليات المورئة لانواع الخذلان والخسران والطرد والحرمان والخلود في 0 
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الثير ان إصلاحًا لأحوال الأنام» وإرشادًا لهم إلى دار السلام» وحثًا لهم إلى سلوك طريق 
التوحيد المنجي عن ظلمات الشكوك والأوهام. ظ ظ 

(#3 مع ذلك طيُجَادِلُ الْذِينَ كَفْرُوَا بالله ورسله» ويخاصمون معهم متشبثين 
(بالباطِل4 الزائغ الزائل طلِيِدْحِضُوا» أو ينزعوا به الحَقٌّ4”' ويزلقوا الثابت المستقر 
المطابق للواقع عن مقره «ق» لذلك طانّخَذُوا آيَائِي4 الدالة غلى عظمة ذاتي؛ ووفور 
حكمتي؛ وكمال قدرتي وقوتي ظوَمَا أنذِرُوا4 أي: ما اشتملت عليه من الإنذارات 
والتخويفات وأنواع الوعيدات ظهُزُْوَا# [الكهف:56] أي: موضع استهزاء وسخرية. 
ومحل هزلٍ وضحكة؛ لذلك نسبوها إلى ما لا يليق بشأنه من السحر والشعر والأساطير 
الكاذية» وغيرها من أنواع الهذيانات والأباطيل الزائغة افتراءً ومراءً. 

(وَمَن أَظْلَم4 على الله وأسوأ أربابًا لنسبته إليه سبحانه مِمُْن ذَكِرَ بِآيَاتٍ رَيْهِ) 
ليتعظ بها ويصلح بسببها «فَأَغرَض عَنْهَاكُ وانصرف من سماعهاء فكيف عن قبولها 
وامتثالها استنكارًا واستكبارًا ظوَنّسِيَ ما قَدّمَتْ»4 أي: كسبت واقترفت طيَدَاة4 من 
الجرائم والآثام وأنواع الكفر والشرك والطغيان؛ ولو اتعظوا بها وعملوا بمقتضاها 
لذهبت سيئاتهم وتضاعفت حسناتهم» وكيف يتذكرون بها ولا يمكنهم التذكر (ِإِنَا» 
بمقتضى قهرنا وسْخْطِنا عليهم ظجَعَلْنَا4 أي: طبعنا وختمنا ظطِعَلَى مُلْوبِهِم» التي هي 
| وعاء التذكر والقبول «أكِنّة4 حُجبًا غليظة كثيفةٌ مانعة أن يَفْقَهُوهُ4 أي: القرآن 
ويفهموا معانية ومقاضده. فكيف بغوامض (موزه وإشاراته 43# ختمنا أيضًا في 
آذَانِهِمْ وَقْرَاع صممًا يمنعهم عن الاستماع والإصغاء إليهه فكيف:عن فهمه والعمل به. 

«ق»4 من غلظ غشاوتهمء وشدة قساوتهم. وصممهم «إن نُذْعْهُمْ4 يا أكمل 
الرسل «إلى الهُدَى» وترشدهم إلى الفلاح والفوز بالنجاح «فْلن يَهْتَدُوا» ويفوزوا 
«إِذَا أي: حين ختم قلوبهم ووقر صماخهم طأبَداكُ [الكهف:57] في أي حالٍ من 

الأحوال؛ إذ لا يُعارض فعلنا ولا يُبذّل قولنا إلا بأمرنا وتوفيقناء , 


(1) قال في التأويلات: إشارة إلى عناد أهل الكفر مع أهل الحق من الأنبياء والأولياء جهلاة هنهم 
وضلالة بشأنهم يرون الحق باطلاً» والباطل حمًا وذلك من عمى قلوبهم وسخافة عقولهم أنهم 
ظ يسعون في إبطال الحق وتحقيق الباطل: فإن أهل الحق هم المنقادون للأنبياء والأولياء 
'. المستسلمون لهم من غير عناد وجدال؛ وذلك لأنهم ينظرون بنور الله فيرون الحق حمًا ويتبعونه؛ 
ويروت الباطل بأطلا ويجتنيونه لذ جرم أنهم يتخذون آيات الله من القرآن وغيره. 
0 ئ ظ 
/ ظ 
1 
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وتكذيئهم الرسل والكتب. وإصرارُهم على الكفر. والشرك: وإن كان يستدعي 
نزول العذاب عليهم فجأةٌ لاستخفافهم بتزوله إلا أنه يمهلهم (وَرَبُكَ المَفُورُ4 المبالغ 
في ستر ذنوب عباده وعيوبهم؛ لأنه «ذُو الوْحْمة» الواسعة والحكمة الكاملة لعلهم 
يتنبهرا بقبح صنيعهم؛ ويتأملوا في وخامة عواقبهم؛ فانصرفوا عما هم عليه نادمين؛ إذ 
لو يُؤَاحْدَهُم بما كبوا لعجل لَهُمْ العْذَاتَ4 على الفور لكنْ أمهلهم بمقتضى رحمته 
وحكمته زمانا لا دوامًا رجاء أن يتويوا وبرجعوا نحوه تائبين آيبين «بل لَهُم4 أي: بل 
هلاكهم (موْجِدُ) لا ينفع فيه التلافي والتوبة» وهو يوم الحشر والجزاءء وقيل: يوم بدر 
«لن يَجِدُوا من دونه مؤتلا4 [الكهف:58] منجي ومَخْلصًا بل يُعذبون ويُهلكون ننه 
حتماء بحيث لا يسع لهم التقدم والتأخر أصلا. 

9وَتِلْكَ القُرى» التي في مرآك أطلالهم: وآثار منازلهم ومزارعهم ِأَهلَكْتَامُْ 
لَمَا ظَلَْمُوا4 أي: حين خرجوا عن مقتضى حدودنا وأوامرنا ونواهينا المنزلة في كتبنا 
لرسلنا وكذبوهم وأنكروا عليهم «و4 من سنتنا القديمة أنا متى أردنا إهلاك قريةٍ من 
المستوجبين للمقت والهلاك 9جَعْلْنَا لنهلكهم» أي: هلاكهم وإهلاكهم (ِنْرْجِدَا4 
[الكهف:59] وتنًا معيئًا حين وصلوا إليها هلكوا حتمًا مقضيًا؛ إذ لا مردّ لقضائنا 
المبرم. ولا معقب لحكمنا المحكم. 

439 اذكر يا أكمل الرسل قصة موسى الكليم 89 وإعجابه لنفسه حين خطب 
على المنبر يعد هلاك القبطء ودخوله ملك مصر خطبة عجيبة بليغةٌ إلى حيث رقت 
القلوب وذرفت العيون؛ فقيل له: هل في الأرض أعلم منك؟ 

قال: لا. 

نعتب عليه سيحانه لإعجابه؛ فقال سبحانه: «إن لنا في مجمع البحرين عبدًا هو 

فقال موسى ك: دلني عليه يا ربي؛ لأخدمه وأتعلم منه. وأستفيد من فتوحات 
أنفاسه الشريفة. 

فقال له سبحانه: «خخذ حون مملوحًا يكون زادًا لك واطلبه» فحيث فقدت 
الحوت فهو ثمة»”!) قأخذز ومضى على الوجه المأمور. 


آذآ | ل لل سس 
)1( دكره القرطبي في «تفسيرءه (14/11). 1 
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ادذكر وفت: «وَإذ قال مو سى لمعا ه200 وهو يوشع بن نونء وكان خخادمه ١لا‏ 
أبْوَخْ» أي: لا أقعد ولا أستريح من السفر احَنّى بلغ مَجْمَمْ البَخْرَيْنِ) ملتقى بحر 
فاردس والروم؛ وأجد عنده من دلني الله عليه #أؤ أمضئ4 وأسير «حُقبًا» [الكهف:60] 
نان طويلة هده فقائلة إن لم أحده هناك حتى أجده اميك مله فرهمى الحوت 
المشوي المملوح-في مكتل» وحمله يوشع فذهباء وأوصى موسى لفتاه متى فقدت 
الحوت أخبرني. 

طقْلَمًا بَلَمَا مَجْمَعَ بَتنِهِمَا؛ُ أي: بين البحرين ظنْسِيَا4 عند المجمع ظحُوتَهُمَا4 
رأى من أمر الحوت وحياته ووقوعه فى الماء. 

وذلك أنه عزم يو نسع التوضوؤ عند المجمع: وكان على شاطئع البحر ع 
المكتلء ورمى نفسه في البحر طفَانَخَلَ سَبِيلُهُ في التبخر سَرَبَا4ك [الكهف:51] أي: صار 
وسلوكهء فارتحلا متجاوزين من البحر تلك الليلة والغد"إلى الظهر فنسي يوشع ذكرٌ مأ 
رأى لموسى. 

9 قَلَمًا جَاورًا قَالَ لِفََنهُ !نا عَدَآءَنَا لد لعَمِمَا من سَفَرِبًا هنذا نَصبَا () قَالَ 
منت إذ وين إلى الصّحْرة ميث المت ومآ أنسينية إلا ألشّيطَىُ أن أذكرهء وعد 
من" ١...‏ ييا ل با خلس ١‏ رصن م اي اللا الا ا ا ا 020005 الس جرح حمل سحل يبلن 
يله في ]لبخ ر عا (05) فَالَ دَلِكَ ما كنا نبغ فَأَرتَدَاعَلحَءَانَارهمَاقصصًا (20) فَوَجَدَا عبد 


علي 


١ 0 -_‏ او ان عين 
2 


0 التي ال ل 7 00 7 اكليم سم سس سن ع اك 5 
من عبَادِنًا دَاِنَهُ رَحَمَه من عند نا وعلمئنه من لَدنا عِلَمَا ((:) قَالَ لم موسئ هل أتبعك علح 


(1) قال نجم الدين كبرى: اعلم أن في قوله: ظوَإِذْ قال مُوسىي» [الكهف:60] إشارات: منها: أن 
ظ شرط المسافر أن يطلب الرفيق؛ ثم يأخذ الطريق» ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما 
أميرًا؛ والثاني مأمورًا له ومتابمًاء ومئها: أن يعلم الرفيق عزيمته ومقصده ويخبره' عن مدة مكثه 
في سفره ليكون الرفيق واقفًا على أحواله؛ فإن كان موافقًا يرافقه فى ذلك» ومنها: أن من شرط 
الطالب الصادق أن تكون نيته في طلب شيخ يقتدي به وألا يبرح حتى يبلغ مقصوده ويظفر به 
وإلا>سيكون بقية عمره طالبًا له فإن طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة. 


/ ظ 
00 ا 
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ْم افده زنك ©© لبك ل تلبس © ركد ع 
تحط بم حبرا مخ قال مجه إن سا ألم سالا وى لك أ (5) فَالَ مَإِنِ بعتن 


شف عق حو أُغْرتَ لَك نه و (5) فَانطَلما حو 2000 


0 ترجعة سس 


فبَارَ أله هلها لد حِنْتَ سَيْمًا ما (5) فَالَ لز أفل ِلك أن سملم مهي س:]ا 
1 يما ضث ولا فى ين أترى غتما (2) تل حية |5[ كم 
فَعَنلهقَالٌ َتنا تسا ركيه يمر نف لَمَدَ مت كا مرا (/2) 6 [الكهف: 2 - 74]. 

9فلَمًا جَاوَرَا4 من الصخرة يومًا وليلة عَِيَا وجاعا ظقَالَ موسى طِلِفَْاهُ آنا 
غَذَاءَنَا لقَد لقِيئَا من سَفْرِنَا هَذَا4 أي: الذى سرنا بعدما جاوزا الصخرة طنَصَبَا4ِ 
[الكهف:52] تعبا وألمًا ما كنا قبل ذلك كذلك. 

«إفال» يوشع متذكرًا متعجبًا: <ِأرَأَنِتَ4 يا سيدي وقت (ِإِذْ 5 إلى الصُخْرَةِ» 


ورقدت عندها نستريح؛ وأنا أهمّ إلى التوضوٌ وأمكن عليها لأتوضأء فانتضح الماء إلى ٠‏ 


المكتل؛ فوئب الحوت نحو البحرء فاتخذ سبيله سربًا ظفِْنّي4 بعد تيقظك من منامك 
لإنسِيتٌُ الحُوت» وقصته مع غرابتها وندرتها وكونها خارقة للعادة ظوَمَا أنسانية إل 
الشْيطانُ أن أذْكْرَهُ4 أى: أذكر عنده قصته العجيبة البديعة «وَ» كيف «َاتَخُد سَبِيلّة 6 ححين 
رمى نفسه «فِي البخر عَجْبَاغ [الكهف:3 6] أي: على وجهٍ يتعجب من جريه الرائي. 

ولما سمع موسى من يوشع ما سمع من ققد الحوت على هذا الوجه سرٌ وفرج 
«قال4 على وجه الفرح والسرور: هِذَلِكَ) الامر الذي وقع اما كنا تبغْ4 ونطلبع من 
سمرنا هذا؛ إد هو علامة وجدان المطلوب وأمارة حصول الإرب جِفَارْتَدًا عَلَى آثَارجِمَا4 
على الفوزء فأخذا يقصان «قَصَضَاِ [الكهف:64] لإزالة شدة اللسفر إلى أن وصلا ” 
الصخرة المعهودة «فو جَدَاة عندها لِعَبِذَا»4 كاملة في العبودية والعر فان؛ لأنه ؤمَنْ8 
حلص (عِبَادِنَا» وخيار همء لأنا من وفور جودنا وإنعامنا عليه أتَيِنَاة4 أعطيناه (زخمتي 
كشفًا وشهودًا تامًا موهويًا له لبن عِندِنا4 تفضلاً بلا عمل له في مقابلتها يقنضي ذلك 
در مع ذلك (ِعَلعْتَاهُ من لُدُنَاك يي وسائل الكسب والتعلم والطبث والاستفادة: بل 
بمجرد توفيقنا وفضلنا إياه امتنانًا له وإحسانًا عليه عِلْمَاك [الكهف:65] متعلقًا 
بالغيوب»؛ حيث أخبر بما وقع ويقع وسيقع. 
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ْ ْ حم سس 

فلما وصلا إليه وتشدفا بشرف صحيته طقال له مُوسَى4 على سبيل الاستفادة 

والاسترشاد وحسن الأدب ظِهَلٌ أَنَِعْكَ» أيها المؤيد الكامل المتحقق بمراتب اليقين 


بتمامها الواصلٌ إلى بحر الوحدة الخائضٌ في لججها طِعَلَى أن تُعَلَمَنِ) وتفيدني طمِمًا 
عُلَمْتَ»4 من سرائر المغيبات سوابقها ولواحقها «وشدا4) [الكهف:66] بالتوراة؛ أي: 


(1) قال في التأويلاات: بإرشاد الله لك أي: تعلمني طريق الاسترشاد من الله تعالى بلا واسطة جيريل 
والكتاب المنزل ومكالمة الحق تعالى» فإن جميع ذلك كان حاصلاً له فإن قيل: فهل مرتبة فوق 
هذه المراتب الثلاثة؟ 
قلنا: إن هله المراتب وإن كانت جليلة ولكن معجى م جبريل يقتضى الواسطة. وإنزال الكتاب 
يدل على البعد والمكالمة تنبئع عن الاثنينية والرشد الحقيقي من الله للعبد هو أن يجعله قابلاً 
لفيض نور لله بلا واسطة وذلك بتجلي صفات جماله وجلاله الذي كان مطلوب موسى بقوله: 
«أرني أَنظر إِلَيِكَ)4 [الأعراف:143] فإن فيه رفع الاثتينية» وإئبات الوجود الذي لا يسع العبد فيه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل. ْ 
ومنها: أن المرند إذا استسعد بخدمة شيخ واصل ينبغي أن يخرج عما معه من الحسب والنسب 
- والجاه والمنصب والفضائل والعلوم ويرى نفسه كأنه.أعجمي لا يعرف البحر من البر وينقاد 
لأوامره وثواهيه كما كلن حال كليم الله لم تمنعه النبوة والرسالة ومجيّء جبريل وإنزال التوراة 
ومكالمة الله واكتداء بني إسرائيل به أن يتبع الخضر ويتواضع 0-5 ويترك أهاليه وأتباعه وأشياعه 
وكل ما كان له من المناصب والمناقب» وتمسك بفيل إرادته منقادًا لأوامره ونواهيه. 
ومنها: أن يكون المريد ثابثًا في الإرادة بحيث لو يرده الشيخ كرات بعد مرات ولا يقبله امتحانًا 
له في صدق الإرادة ويلازم عتبة بابه» ويكون أقع هن .ذباب فإنه كلما ذب آب كما كان حال 
كليم الله فإنه كان الخضر يرده ويقول له: ؤَال إِنْكَ أن تَسَتَطِيع مَعِي صَبرًا " وَكَيفَ تَضبرُ عَلَى 
ما لم تسِط به باك [الكهف:67- 68] أي: كيف تصبر على فعل يخالفه مذهبك ظاهرًا ولم 
يطلعك الله على البحكمة في إتيانه باطنًا ومذهبك أنك تحكم بالظاهر على ما أنزل الله عليك من 
علم الكتاب ومذهيي أن أحكم بالباطن على ما أمرني الله من العالم اللدني. 
وقد كوشفت حقائق الأشياء ودقائق الأمرر في حكمة إجراتهاء وذلك أنه تعالى أفناني عني 
. بهويته وأبقاني به بألوهيته» فبه أبصرء وبه أسمعء ويه أنطق؛ وبه آخذء وبه أعطيء وبه أفعل» وبه 
أعلم؛ فإني أعلم ما لم تعلم. له / 
ظ وأنه يقول: طقال سَتَجِدُنِي إن شَاءً الله ضابرًا وَلاً أصِي لَكَ أفرًا * قَالَ فَإِنٍ اْبعتني فلا تُسألني 
1 عن شَنِءٍ حَبّى أخيدق لك منه وكا * قَانطَلهًا حَتْى إِذا ركبا في لشفي حَرََهَا َال أخرفتها لُق 
١‏ أَهْلَهَا لَقَدُ جفت قَيعًا إنرًا * قَالَ نَم أثُل إِنْكَ أن تَستطِيع معي مِتَئِرَا4 [الكهف:72-659]. 
ومنها: أن يكون صابرًا على مقاساة شدائد الصحية والخلمةة منقادًا لأوامر الشيخ ونواهيه؛ 
مستسلمًا لأحكامه؛ متأدبًا بتأديبه» قابلاً لتربيته» ملتجنًا إلى ولايتهء مستظهرًا بعنايته» مهتديّا 
نهدايّه 02 3 . ٠‏ 


فى - 
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سمه 


أرشدتني إليها مقدار استعدادى وقَدُر قابليتي. 
فال: يا موسى كفى بالتوراة علمّاء وببنى إسرائيل شغلا. 
ال موسى في جوابه: إن الله أمرني بالاستفادة والاسترشاد منك فلا تمنعنى؟. 
وبعدما أل موسى قال إِنَْكَي يا موسى بكمالك في العلوم الظاهرية المتعلقة 
بوضوح القواعد الدينية؛ ونصب المعالم الشرعية؛ وانتصاف الظالم من المظلوم 


سم 000 
ومنها: ألا يكون صابرًا على مقاساة شدائده: معترضا على أفعاله وأفواله وأحواله وجميع حركاته 
رمكناته؛ معتقذًا له في جميع حالاته؛ وإن شاهد منه معاملة غير مرضية بنظر عقله وشرعه فلا 
نكره بها ولا يسيء الظن فيه؛ بل يحسن فيه الظن ويعتقد أنه مصيب في معاملاته مجتهد فى 
ارائه؛ وإنما الخطا من تصور نظري وسخافة عقلي وقلة علمى. 
ومنها: أن يسد على نفسه باب السؤال فلا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا إما بالقال 
وإها بالمحال. 
ومن اداب الشيخ وشرائطه في الشيخوخة: ألا يحرص على قبول المريد؛ بل بمتحنه بأن يخبره 
عن دفة صراط القلب وحديه؛ وعزة المطلوب وغيرته. وفي ذلك يكون له مبشا ولا يكون 
منمراء فإن وجده صادقا في دعواء رأعْبًا فيما يهواء عما سواه يقبله بقبول حسن ويكرم مثواه؛ 
وبقبل عله إقال مولاة. وبربيه ترببة الأو لاد. ويؤدبه بأداب العساد. 
ومنها: أنه يتغافل عن كثير من زلات المريد رحمة الله عليه؛ ولا يؤاخذه بكل سهو أو خطأ أو 
نسيان أو عمد بضعف حاله إلا بما يؤدي إلى مخالفة أمر من أوامره أو مزاولة نهي من نواهيه: 
أو يؤدي إلى إنكار واعتراض على بعض أفعال له وأقوال فإنه يؤاخذه به وينهاه عن ذلك. فإن 
رجع عن ذلك فامتغفر منه واعترف بذنبه وندم عليه وشرط معه ألا يعود إلى مثاله وبعتذر مما 
جرى عليه كما كان الكليم حين قال: لِمَالٌ لا ُؤاخذْني با نيت ولاتُرجفبِي من أري غشرًا * 
إنطلقا حت إِذا ليا لاما قله قال أققلت نفسا كي بي تفين لق جفت كينا بمخرا * قال أل 
أفل لك نك لن تشتطيغ مي ضبًا * قال إن سألئك غن شِيء بغذغا فلا ُصاجني» [الكيف. 
76-3] أي: لا تضيق علي أمري فإني لا أطيق ذلك. 
ومنها: أنه لو ابتلى المريد بنوع من الاعتراض أو مما يوجب الفرقة يعفو عنه مرة أو مرتين» 
ويصفح ولا يفارقه. أل عاد إلى العالئة فلا يصاحبه «قذ بَذَمْتٌ من لَدْنَي مُلْرًا * فَانطلقا ختى ذا 
أتيا أهل قَريةٍ اشتطعما هلها ابا أن يُضِفُوهُمَا فوَجَذَا فيها جدارًا كريذ أن يتفض فأقامه قال لو 


شت لانْخَذْتَ عَلَيهِ أخْرَاة [الكهف:26. 77] فقل كما قال الخضر: طهذا فِرَافُ بيني وَتينكَ . 


َبتُك َأريل» [الكهف:8 7]. ظ 
ومنها: أنه لو آل أمر الصحبة إلى المفارةة بالاختيار وبالاضطرار فلا يفاوقه إلا على النصيحة؛ 


جننه عن سر ما كان عليه الاعتراض» ويخبره عن حكمته التي لم يحط بها خبرًاء وبين له تأويل ظ 


ما آم يستطع عليه صبرا؛ لثلا يبقى معه إتكار فلا يقلح إذا أبنا. 
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| وانتقامه لأجله إلى غير ذلك من الأمور السياسية «لن تَسْمْطِيغ4 وتقدر مع صَيزاك 
[الكهف:67] بل لا بد لك متى اطلعت على ما يخالف الشريعة والرضم المخصوص 
الذي جئت به من عند ربك؛ ونزلثٌ التوراةٌ على مقتضاهء فعليك أن تمنعه أو تعترض 
عليه على مقتضى نيوتك ورسالتك على سبيل الوجوب. والذي أنا عليه من العلوم 
المتعلقة بالسرائر والغيوب قد يخالف أصلك وقواعدك فلن تستطيع حينئذٍ معى صررًا. 
٠‏ ثم اعتذر وقال: لوَكيف تضبرُة يا موسى لإغَلَى ما لم تحط به خُبِرَا؛ك [الكهف: 
68] ا علمًا وخخبرة واطلاغا على سرّه ومأله طقال موسى ملحًا عليه: «إستجِدنِي 
إن شَاءً الل وتعلق إرادته بصبري «ضَابرًا ؤلا أغصي لَك أمرا» [الكهف:69] أى: ما 
أخالفك فيما تفعل وما تريد على جميع ما جث به من المغيبات البخارقة للعادات التي 
لم أفز بسرائرهاء وهى مخالفة لظواهر الشرائع والأحكام. 
وبعدما اضطره موسى إلى القبول «قَالَ4 له الخضر على سبيل التوصية 
والتوطثة: لفن انبغتني4 بعدما بالغت «إقلا تُسألني» أي: فعليك ألا تفاتحني بالسؤال 
«إغن شَئْء4 أكرتّه مني» ووجدته مخالفًا لظاهر الشرع طحَبَّى أخدث4 وأبين لَك 
مِنْذ ذكْرَا» [الكهف:70] بيانا واضصًا كاشمًا عن إشكالك ودغدغتك بلا سبق سؤال 


ثم لما تعاهدوا على هذا طفَانطلْقًا»4 يمشيان على ساحل البحر لطلب السفينة, 
فمرا على سفينة فاستحملا من أهلهاء فحملوهما بلا نول» فقربوهما إلى الساحل «حَتّى 
ذا رَكِبا في السَفِيئ4 على شاطئ البحر فُجرت» فلما بلغت اللجة ظحَرَقَهَا4 أي: أذ 
الخضر فأسًا فقلع منها لوحًا أو لوحين؛ فلما رأى موسى منه ما رأى أخذ يسد الخرق 
شابه «ثّال4 له موسى حينئذ على سبيل نهي المنكر: (ِأَحْرَفتهَا لمُفْرقَ4 بخرقها 
َأهْلهَا4 إذ من خرقها يدخل الماء فيهاء فيغرقها ويغرق أهلهاء والله (ِلَقَذْ جِنْتَ» 
بفعلك هذا «شِيئًا إمرَا [الكهيف:71] أ منكرًا عظيمًا هو قصل إهلاكك جماعة باه 
موجب شرعي. 0 

«قَال4 له الخضر على سبيل التذكير والتشنيع: دِأله أقُلُ4 لك'يا موسى من أول 
الأمر ذإِنْكَ4 باعتيادك بظواهر العلوم «إن تَسْتَطِيع مهي صَبْرًا4 [الكهف:72]. 

«قال»4 مؤسى معتذرًا متذكرًا لعهده: «لا تُوَاحِذْنِي بما نَسِيتُ»4 أي: بنسياني 
وغفلتي عن وصيتك وعهدي معك «ولاً تُرْجِمْنِي» أي: لا تغشني ولا تحجبني من 


ظ 0 


0 


00 ا 
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أْري» الذي بعثني على متابعتك؛ وهو الاطلاع على سرائر الأمور ومغيباتها 9مُسْرًَا4 
|الكهيف :73] أي : ا تمحجيني عن مطلوبي بالمؤاخذة على النسيان عسرًا يلجئني إلى 
ترك متابعتك» فيفوت غرضي ومطلوبي منك. 
وبعدمأ ألح وافترح معتدرًا قبل الخضر بالضرورة عذرة ثم لما نزلا من السفيئة: 
لفَانطلَقًا حَنّى ذا لَقِيَا عُلامئا4 صبيسًا صبيًا لم يبلغ الحلم يلعب مم الصبيان طْقملّة4 
الخضر فجأة 31 الغور ابلا صذدور دنب فنك جر أن أذ راض دصرب إلى 
(بثير دا 0 قصذاء؛ ليكو قله قصاضا عن شرق ع أل لا ولاية 
لك حيئئذٍ على قتله وإن صدرّ عنه القتل عمدّاء اله للق جنت» بإتيانك هذا ميت 
كوا [الكهف:4 :4] في غاية النكارة؛ إذ تل النفس من أعظم الكبائر سيّما النفس 
25000000 ىَ هرا م قَال إن سألئك عن تييع بعد هاا 
صابن هَل لضت من دَق 6 مثا زج قأنطلقا حو إذ1 أنيا ١‏ أهل فَرَيَةَ اس مَظمما أَهْلَهًا فَأبوَا أن 
يميَفُوَهُمَا فَوْجَدَا فِبا جِدارَايرِيدُ أن ينقضّ قَأَامَةٌم َال وَ شِنَتَ لَتّمَذْتَ مَك أُجرا (©) 
٠‏ هديو ميقأو ماكر عل قوس 1 أما صََلمفِمَِةٌ فُكَامتَ 
سكين نتف فى اإسغر رمث أن ليون ونم يكيل ذل سوبا (2) إن 
الثكمٌ نكاد وا مؤمتين سيرآ أل ممما ملْككوسكُ ةا ب دممَارئنه 
َي نه ع ركد و َم ع ب ينما م وَأمَ لماه كن لْصلدمى يتيِمَيْنِ فى ألم بن ورت ته مل 
0 وكا وم سيط درك دنا لشت وَيسََخَِ كَوَهُمَا يَحْمَدمْن 
َك وَمَا لُك عنْأمرى' كك تَلويلُ مال صلم عَبََه سَبرَا(©) ونوك م ؤى شرن 
فل سَأَتَلوا ملي مَنْهُ صخرا( ) [الكيف. 5 - 833]. 
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لْكَ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيع4 وتطيق ظمَعِيٍ صَبرًا» [الكهف:75] إذ لا مناسبة بين وبينك» ولا 
موافقة لعلمي مع علمك؛: فخلني على حالي ولا تشوشني» وانصرف عني وامض حيث 
شعت» فقد بلغت الطاقة. 

ثم لما رأى منه موسى ما رأى من الغيظ والحرارة: #قَال» معتذرًا مستحييًا: لا 
تحرمني عن صحبتك مما صدر عني من نقض العهد وسوء الأدب» ولا تردعني يا 
سيدي «إن سَألبُكَ عَن شَئْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاجِئِنِي4 ولا تجعلني رفيقك وصاحبك؛ 
لأنك هقد بَلَهْتَ من لَدُبّي4 ومن قبلي وأجلي طِعُذْرَاه [الكهف:76] فلا أعتذر لك 
بعد هذاء بل أفارقك إن وفع مني ما يشوشوك. 

عن رسول الله ول أنه قال: «رَجِمَ الله أخئ مُوْسَى استحى فَقَال ذَلِكَء لَوْ لبت مَمْ 
صَاحِبه لأبْصَرٌ أَعْجَب الأعَاجيِب)1!" . 

جِنَانطّلَقَا4 بعدما تقاولا في أمر العلوم ما تقاولا «حَنَّى ذا 5 آهل كَرْيَة هي 
أنطاكية أو أيلة «اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا4 من شدة جوعهما واحتياجهما إلى العام وريه 4 
وامتنعوا «آن يُضيَمُوهُمَا4 يميلوهما إلى نيل الطعام ونوله «قَوَجَدَا فِيهَا جدارًا يُرِيدُ 
أي: يفيل ويشرف (آن تنققض4 أي: يسقط وينهدم طقَاقَامة4 الخضر وعدّله وسواه 
بالعمود وأسقطه وأحكم بئيانه جديدًا. 

ثم لما رأى موسى منه أمرًا مستغربًا مستبعدّاء وهو أنهما على جناح السفرء ولم 
يكن لهما شغل وغرضش متعلقٌ بتعمير الجدار وإقامته هقَالٌ4 على سبيل التعريض بأنه 
فضول: «لؤ شِْتَ لانَخَذْتَ عَلَيِْهِ أجْوًا4 [الكهف:77] وأخذت جعلاً واكتسبت 
التقوت والزاد بعدما أبوا عن الضيافة. ظ 

ثم لما سمع الخضر من موسى ما سمع: ظقَال هَذَاهُ أي: سؤالك وتعريضك 
هذا «فِرَاقٌ بنني وَبَتِنِكَ» أي: يوجب مفارقتي عنك» لكن لا أفارقك في الحال بل 
ظ (ماتئة» وأخبرك «بتأوِيلٍ مَا» أي: بتأويل الأمور التي أنكرتٌ عليهاء واعترضتٌ 

مفتتحًا إياها مستعجلاً بحيث تا م تشتطِع عَلَيْهِ صَبرًا4 [الكهف:78] حتى أحذئك 
أبينك سرائرها مع أني أوصيتك أولا بيانها. 

ثم فصلها فقال: <أما السفِيئَة 4 التي خرقتُّها بإلهام الله إياي؛ وإلقائه على قلبي 


(1) ذكره الشيخ ان لاتفسير (18/7 04). 


/ ا 
100 لا 


اسم 106022222262757 
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لفكَانثْ4 هي «المشاكين4''' ضعفاء لا مكسب لهم سواها ظتَغْمَلُونَ في البخر» بها 
ويعيشون من نولها (إفاردتُ أنْ أعِيبها4 أي: أجعلها ذات عيب لذَكَانَ وزاَم مُلِك» 
الم سين عليهم» وهو ناخد كل سَفِيئة4 صحيحة غير معيبةٍ «غضبا» [الكهيف:79] 
ظلمًا وزورًا بلا فدية: فجعلتها ذات عيب حتى تبقى لهم؛ وذلك بإذن من الله عنايةٌ منه 
سبحانه لضعقاء عباده ورعاية لحالهم ومصلحتهم. 

ظوَأمً الغْلامْ4 الذي قتلته على الفورء فهو غلامُ قد جبله الله على الكفر 
والعصيان وأنواع الشرك والطغيان ظفَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِنِينِ4 موحدين مسلمين 9فْحَشِينَا4 


عايهما من سوء فعاله وقبح حاله «أن يُرْجِفَهُمَا4 ويغشيهما ويغطيهما (طَفْانَا وَكٌفرَا»ه - 


[الكهف:80] من غاية حبهما له وتحنتهما إياه طفَأرَدْنَا4ِ وأحببنا بقتله وهلاكه «أن 
نِلهُما4 أي: يرزقهما ويهب لهما (رَبْهُمَاك الذي راهما بنعمة التوحيد والإيمان 
وكرامة العصمة والعفاف ولذا «خيوًا مُنْهُ رَكَاة4 أى: طهارة مطهرة عن خبائث الكفر 
والآثام؛ متصفة بجبلة الإيمان والإسلام ظوَأَقْربٍ رُحْمًاك [الكهف:81] مرحمة وعطفًا 
وبرًا على الوالدين ولطما. 5 

قبل: وُلِدّت له جارية بدل الغلام؛ فتزوجها نبي من الأنبياء» فولدت نبيًا هدى الله 
به أمة من الأمم. 

«وائ الجذار4 الذي أردبُ إقامته؛ وقصدتُ تعميره بإلهام الله ووحيه لِفَكَانَ 
عْلامين يتين في المديئة» ولم يبلغا الحلم (إوَكانَ تخت كترٌ ُما4 مدفونُ مخزون 
من ذهب وفضة ْوْكَان أَبُوهُمَا4 رجلا «صَالِحَاب موحدًا مسلمًاء متوجهًا نحو الحق 
دائها دفَآرَادَ ربكم يا موسى من كمال لطفه وعطفه لليتيمين ورعاية للاب الصالح 
«أن يَبنْنَا أشَدْهُمَاك ويدخلا رشدهما ويخرجا عن اليتم؛ إذ لا يتم بعد البلوغ» ويصيرا 
ذوي رأي دنين وفكر بِيْنٍ 9و4 بعد ذلك ليَسْتَخْرِجًا كُنرْهُمَا؛ وإنما أمرني اله سبخانه 
بإقامة الجدار وإحكام المخزن هِرَحْمَة»4 وعطفًا «يّن رَبك يا موسى شاملةً إياهنما 
تنميما لتربيتهما وتقويتهما. 

(ق4 بالجملة: لإا فَعَلَنّ وأنكرت عليه واعترضت وتعرضتٌ عليه ليس صادرًا 


| ل لس 
(1) (لمساكين) أي: ضعفاء لا يقدرون على مدافعة الظلمة؛ فسماهم مساكين؛ لذلهم وضعفهم ومئه 


نرله 6: «اللهع أخيني مشكيئاء وأمثني مشكيئاء واخشّزني في ذُمرةٍ المشاكين» فلم رد مسكنة . 


الفقرء وإتما أراد التواضع والخضوع. أى: احشرني مخينًا متواضعًاء غير ججبيار ولا متكبر. 
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(ِعَنْ أمري4 ورأي ناشئًا عن تدبر عقلي وفكري؛ بل مما ألهمني الله به وهداني عليه 
وأمرنى بفعله» فأنا مأمورٌ والمأمور معذورٌُ «ذَلِكَ4 المذكور على التفصيل ظتَأوِيل ما 
لغ تسطع» ولم تَطِنْ طِعَلَيهِ صَبرًا4”" [الكهف:82] حتى ظهر لك سره. 


(1) قال فى التأويلات: وفى هذه الآية إشارة إلى حقائق ومعان: 

منها: أن إخراق السفينة وإعابتها لئلا تؤخط غصبًا ليس من أحكام الشرع ظاهرة ولكنه لما كان 
فيه مصلحة لصاحيها في باطن الأمر جوز ذلك ليعلم أنه يجوز للمجتهد أن يحكم فيما يرى أنه 
صلاحه أكثر من فساده في باطن الأمر بما لا يجوز في ظاهر الشرع إذا كان موافقا الحقيقة كما 
قال: لوَكَانَ وَرَاءَهُم مُلِكُ يَحْذْ كُل سَفِيئَة غْضْيًَا4 [الكهيف:79]. 

ومنها: لكي يعلم عنايته بنبي من أنبيائه وعناية الله فى ححق عباده المساكين يأنهم يعملرن في 
البحر غافلين عما وراءهم من الآفات» فكيف أن أدركتهم العناية ونبي من أتبيائه كيف دفع عنهم 
البلاء ا علهم إلآفة. 

ومنها: ليعلم أن الله تعالى في بعض الأوقات يرجح مصلحة بعض المساكين على مصلحة نبي 
من أنبيائه في الظاهرء وإن كان لا.يخلو في باطن الأمر من مصلحة النبي في إهمال جانبه في 
الظاهر؛ كما أنه تعالى رجح رعاية مصلحة المساكين في خرق السفينة على رعاية مصلحة موسى 
ه؛ لأنه كان من أسباب مفارقته عن صحبة الخضر ومصلحته ظاهرًا كانت في ملازمة صحبة 
الخضرء وقد كان فراقه عن صححبته متشمنًا عطاء النبوة والرسالة ودعوة بني إسرائيل وتربيتهم 
في حتق موسى تا باطنًا. 

ومنها: أن قتل النفس الزكية بلا جرم منها محظور في ظاهر الشرع؛ وإن كان فيه مصلحة لغيره؛ 
ولكنه في باطن الشرع جائز عند من يكاشف بخواتيم الأمور ويتحقق له أن حياته سبب فساد 
دين غيره؛ وسبب كمال شقاوة نفسه كما كان حال الخضر مع قتل الغلام بقوله تعالى: هِوَأمًا 
الْعُلامُ نَكَانَ أَيَوَاء مُؤْمِئِينِ نَخَشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا طُنْيَانًا وَكُفْرَاك [الكهف:80] فلو عاش الغلام 
لكانت حياته سبب فساد دين أبويه وسبب كمال شقاوته؛ فإنه وإن طبع كافرًا شقيًا لم يكن يبلغ 
كمال شقاونه إلا بطول الحياة ومباشرة أعمال الكفر. | 

ومنها: تجقيق قوله تعالى: «وَعْسَى أن تَكْرَهُوا شَئِنَاوَهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُسِبُوا شَيعًا وَهْوَ شَرٌ 
لَكُمْ وله يَعلَْ ونم لآ تَعْلَمُون» [البقرة:216] فإن أبوي الغلام كانا يكرهان قتل ابنهما بغير قتل 
نفس ولا جرم؛ وكان قتله خيرًا لهما وإن كانا يحبان حياة ابنهما وهو أجهل الناس وكانت حياته 
ْ شرًا لهماء وكان الغلام أيضًا يكره قتل نفسه وهو خخير له ويحب حياة نفسه وهو شر له؛ لأنه أراد 
طول الحياة أن يلغ إلى كمال شقّاوته. 

ومنها: أن من عواطف إحسان الله تعالى أنه إذا أخذ من العيد المؤمن شيثًا من محبوباتهء وهو 
مضر له والعبد غافل عن مضرتهء فإن حب وشكر فاله يبدله خيرًا منه مما ينفعه ولا يضره كما 
قال:تعالى: «لْأرَدْنًا أن يُبِدِلْهُعَارَيْهُمَا خَيْرًا مَنْه زَكَاةٌ وَأَقْرتٍ رُحْمًا» [الكهف:1 8]. 

ومنها: : أنه من كمال جكمته وضاية:رأفته ورحمته في حق عباده أن يستعمل نبيين مثل موسى 
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وهمما جرى بيتهما . صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما ‏ يتفطن العارف 
اللبيب والطالب الأريب الأديب أن شرطً الاستفادة والاسترشاد؛ ومناطً الاستكمال 
وطلب الرشادء هو أن يميت المريد المسترشد نفسه عند المرشد الكامل المكمل 
بالموت الإرادي؛ بحيث لا يتصدى إلى معارضه ومقابلته؛ وإن جزم أن فعل المرشد 
خارج عن مقتضى العقل والشرع على زعمهء بل حمل فعله على المحمل الأصوبء: 
وسكت عن الجدال والمقابلة؛ إذ بعدما فوض أمره كله إلى مرشده واتخذه وكيلاً 
وأخذه ضميئًا وكفيلًء فقد فني فيه وبقي ببقائه» فلم ببق له التصرف أصلاً بمقتضيات 
فوأه وجوارحه ومداركه ومشاعره. 

هب لنا ربنا من لدنك رحمة تنجينا عن تسويلات نفوسنا. 


|مٍسيسصيييب ‏ 2222002 بكم 


وخضر . عليهما اللام . في مصلحة الطفلين» كما قال تعالى: (ِوَأَمَا الجذَارٌ فَكَانَ لِمْلامَين 
تِميْنٍ في المَدِيئة وَكَانَ نَختة كنرٌ لْهُمَا [الكهف:82]. ْ 

ومنها: أن مثل الأنبياء يجوز أن يسعى في أمر دنياوي إذا كان فيه صلاح أمر أخروي؛ لاسيما 
فائدته راجعة إلى غيره في الله. 

ومنها: ليعلم أن الله تعالى يحفظ مصالح قوم وقبيلة ويوصل بركاته إلى البطن الامع فيه كما 
قال: ؤوَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا» [الكهف:2 8]. 

ومنها: ليتأدب المريد فيما استعمله الشيخ وينقاد لهء ولا يعمل إلا لوجه الله؛ ولا يشوب عمله 
بطبع دنياوي وغرض نفساني ليحبط عمله ويقطع حبل الصحبة ويوجب الفرقة. 'ز ٍ 
ومنها: أن الله تعالى يحفظ المال الصالح للعبد إذا كان له فيه صلاح كما قال: ظِفَأرَادَ رَبْكَ أن 
يبلا أسْدّهُمَا وَيَسْتَخْرِجا كَنرْهُمَا رَحْمَةٌ من دْبَكَ4 [الكهف:82]. 

ومنها: ليتحقق أن كل ما يجري على أرباب النبوة وأصحاب الولاية إنما يكون بأمر من أوامر الله 
ظاهرًا أو باطنًا. 

أما الظاهر: فكحال الخضر قال: ظوَما فَعْلْيُهُ عَنْ أئري» [الكهف:82] أي: فعلته بأمر ربي» وأما 
الباطن: فكحال موسي واعتراضه على الخضر في معاملاته ما كان خاليًا عن أمر باطن من الله 
تعالى في ذلك؛ لأنه كان اعتراضه على وفق شريعته. 

ومنها: أن الصبر على أفاعيل المشايخ أمر شديد فإن زل قدم مريد صادق في أمر من أوامر 
الشيخ أو يتطرق إليه إنكار على بعض أفعال الشيخ أو يعتريه اعتراض على بعض معاملاته أو ' 
يعوزه الصير على ذلك: فليعذره الشبخ ويعفو عنه ويتجاوز إلى ثلاث مرات: فإن قال بعد الثالثة:. 
(هلا فِرَاق تبني وَتينك» [الكهف:79] يكون معذورًا ومشكورّاء ثم ينبئه عر أسرار أفاعيله ٠‏ 
ديقول لك تاريل: جما لم تمقع عليه ضيز» [اكيفدو. 7 00007 


ا يتن منت 
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ثم قال سبحانه على وجه التنبيه لحبيبه محمد 5: «إويشألوتك4 يا أكمل الرسل؛ 
أي: اليهود المردودون والنصارى المنجوسون المطرودون سؤال اقتراح وامتحانٍ مثل 
سؤال أصحاب الكهف والر وح عن ذي المَرنيْنِ4 وأطواره وكيقية سيره وطوافه حول 
[الكهف:83] قد أخبرني به سبحانه بالوحي في كتابه المعجزء وهو الإسكندر الأكبر 
الرومى ابن الفيلقوس الرومي؛ شَمّي بذي القرنين؛ لأنه طاف قرني الدنيا؛ أي: المشرق 
والمغرب» اخثلف في ولايته ونبوته. | 
فزن مكدَا ل آلا ماي كل مو سيا )فأ سَببَا(نع) حََة يمفب 
مك 06 اسن 0 0 00 0 22202200 ا سا لله كج عر اع ع ضع مسي عيين يي جر بي عن عي حيس يجيي سمس 
اسمس وَجَدَهَاتهْربُ فى عير حِدَةٍ ووجدّعند هافوما نا يندَا رين ِمَا أن تع ب وإِمَآ أن تند 
في” ن(57)ٌَلَأمَمن ل هوق تعَزِبك دإ ري بيد عَدَابا كوا (20) وَأمَامن ءامن 
0 2 ا ارصم اث ف ره ا ل ا يا 507 ل و 
عمل ارسق وَسَتعُولُ لكي نأمرئ بنرا (2ن) َنم سا ((28) حَوَة دا بم مطيع 
لين درجمل لج ين مو ا (8)كدَكَ وميه 
© ائبع سَبَ1 )أبن بد وى ذونههمَا ما لايكادو يفون فو 
لذ لتريقو وجوج من شوة لض مهل يَملُككَ راك أن تمل يبنو 
١‏ 4 ع ل هال عراس ميا ل عه ميلع با عسي ساي "دن كر مخ . يي م 
سَدَا (ركع) قَال مَامَكقٍ فيه رق حر َأعبمولى يعوو أجمل يبتك وينتهج ردما 8 انون ير امريد 
دساو يدق نسحو دا بنرا قال او أفرغ عله وها (() هما 
ل سعلد هوا أن بذ هرو ومااستطامراً لمنقب2 4 [الكهف: 84 - 97]. 
طفِي الأزضٍ» تمكنًا تامًا وقدرة كاملة و4 ذلك ظآتَينَاُ4 أعطيناه تأييدًا له وتعضيذا 
«من كُلٍ شَيْءِ صبا4" [الكهف:34] :موصلا إلى مبتغاه وما أمله؛ يعني: وفقنا وهيأنا 


)1( قال البقلي: أخبر سبدحانه عن دي القرنين في أن أعطاه خلقه قدرته وأليسة تمكين فعل ححتى 
' ضهل له قلب الأشياء: وكان يفعل ما يشاء بالله: ويحكم بحكمه ما يريد: وكان مجمع عين 
| الجمع من حيث نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معنى « وَدَاتَيْتَكٌ مِن كل حَنْء سَيْبًا 4 


طمن .نو ١/1‏ 
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أسبابه للوصول إلى كل مطلوب قضذه وأراد الوصول ظفَأَْبَ سَيََا4 [الكهف:85] 
حتى ارتكب أمر الوثوقة واتكاله عليناء وبإنجاحنا إياه إلى مبتغاه. 

ثم لما أراد أن يسير نحو المغرب» فاتبع سيبه وسار «حتَّى إذا بلع مَغْرتَ 
الشمس4 أي: موضغا تغيب الشمس فيه؛ يعني: لم يبلغه حقيقة» وإنما بلغ قومًا ليس 
وراءهم؛ أي: نهاية حد العمارة من جانب المغرب على ساحل المحيط ظوَجَذَهَاكِ أى: 
الشمس #تَعْبُ4 وتغيب في عَيْن حمئة 4 أي: ذات حمأة وهي الطين والماء؛ وقرئئ: 
ااحمية» أي: حارة. ويجوز أن يكون عينا ذات حماءة وحرارةٍ؛ يعني: غروبها في رأي 
العين على عين صفتها هذه. وإلا فلا نسع الشمس في جميع كرة الأرضء فكيف بجزء 
منها؛ إذ نسبة كرة الأرض إلى عظم جرم الشمس عند أهل الرصد كنسبة جزهٍ من مائة 
وسست وستين -جزءًا. 

9وَوْج1َ عنذها4 أي: عند العين الموصوفة لقَْمَا4 كفارًا نافين للصانع الحكيم: 
لباشهم جلود الوحوش وطعامهم ما لفظ البحر بالموج من أنواع الحيوانات الميتة؛ فلما 
وصل ذو القرنين إليهم ووجدهم كفارّاء خبرناه في أمرهم عناية منا بأن طقُلْنَا له 
وألهمنا عليه مناديًا: يا ذَا المَوْنِين»ٌ لك الخيار في شأن هؤ لاء الكمار <«إمًا أن تُعَلّت4 
أي : تهلكهم وتستأصلهم بكفرهم؛ بحي لا يبقى منهم أحد لَإِنًا أن تَنخِذْك وتصنع 
«فِيهم خشتاة [الكهف:86] شرا وديئًا كما في سائر المؤمنين. 

ثم لما هر ذو القرنين في أمرهم؛ وفُوّض أمرهم إليه: طقَالَ4 على مقتضى 
العدل والإنصاف الذي جبله الح عليه: ادعوهم أولاً إلى الإيمان؛ وألق عليهم كلمة 
التوحيد والعرفان: «أمًا من ظَلم4 واستعلى وأبى وأصرٌ على ما عليه من الكفر منه 
آل ل ْ 


من كل ها في الملكوت السفلي له برهانًا وحكمة؛ وعلمًاء ومعرفة باللهء وسببًا إلى قرب الله من 
أن ذلك الشيء له » كان مرأة الحق يرى فيها علوم ألْعسية؛ وحكم الغنرية؛ ويبلغ بها إلى 
معادنها من أسرار الأزلية فكان مقام تلريج الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة» ومن عالم 
الصفة إلى عالم الذات: ولو كان على محل تحقيق الكلي؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من 
الأشياء؛ الحدثاني التي هي وسائط الحكمة؛ وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصل؛ وهو دنو 
الدنو كما فعل يحبيبه 5 ححيث أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسباب. ويلغه إلى 
حفيقة الحقيقة؛ حيث شاهد الحق بالحخق وفني الكل فيهء ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ حيث لا 
حيث ولا غير. ظ ظ 
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والهوى طفَسَوْف نُعَذِيُةُ4 أي: نقتله حدًا بعد عرض الإسلام؛ ولم يقبل في دار الدنيا 
مث يُرَد إلى رَبَهِ في يوم الجزاء طفَيِعَذّبُةُ عَذَايَا نَكْرَا4 [الكهف:87] شديدًا مجهولاً لا 
يعرفه أهل الدنيا. 

ووَأمًا مَنْ آمَنّ4 منهم طوَعَمِلٌ»4 على مقتضى الإيمان عملا صَالِحًا)4 فنصلح 
حالهم؛ ونراعيه في الدنيا قله في يوم الجزاء عند واهب العطايا جَرَاءٌ الحُشتى» 
والمثوبة العظمى والدرجة العليا والجزاء الأوفى 9وَسَئَقُولُ لَّهُ من أمرنَا» الذى أمرن 
بالتخيير في أمر أولئك الهالكين في تيه الغواية ظيْشرًا4 [الكهف:88] سهلاً معتدلاً بين 
إفراط القتل والاستئصال؛ وتفريط الإبقاء على الكفر والضلال مداهنة. 

لك يعدما وضع بين أهل المغرب الشرعٌ بالأمر الإلهي َأنْبَعَ سَبَبَا» [الكهف: 

9] آخر يوصله إلى المشرقء وسار هحَتَّى إِذَا بَلَعْ مَطْلِعَ الشَّمْيس» وموضع شروقه 
وإضاءته على العالم (وَجَدَهَا تَطْلعُ4 وتضيء أولاً لعَلَى قَْم لّمْ نَجعَل لَّهُمْ من دُوتنْهَا 
سِثْرَا4 [الكهف:90] يعني: لم نجعل لهم حائلاً كثيفًا وحجابًا غليظًا؛ ليكون سترًا لهم 
من حرٌ الشمس وفت طلوعها لا من الجبل ولا من الحجر والشجرة وغيرهاء بل كلهم 
الأبنية؛ لأن أرضهم لا تمسك البناء ©كَذَلِكَ4 أي: هم أيضًا كفارٌ مثل أهل المغرب» 
وهم شد الناس في الحروب والمعارك وأجرثهم على القتال والاقتحام فى الوغاء: 
ولهم آلاتُ وأسلحة عجيبةٌ وعُدَدْ بديعة لا كمثل سائر آلات الناس وعُدّدهمء وهم 
أكثر هم أيضًا عددًا. 

(4»3 مع كثرة عددهم ومكرهم وخداعهم ظقَدْ أحَطْنًا بما لَدَيْهِ خبرًا4 [الكهف: 
171] يعني: أعلمنا إسكندرٌ ومن عنده من الجند والخدمة علمًا بحال أعدائهم؛ فقاتلوا 
معهم وغلبوا عليهم؛ فوضع عليهم أيضًا شعائر الإسلام مثل ما وضع لأهل المغرب 
نم أمَعَ سَيبَا4 [الكهف:92] ثالناء وسار على العرض بين المشرق والمغزب. 

لَحَتّى إِذا بَلْعْ بَئْنَ السَدَّيْنِ4 أي: بين الجبلين اللذين سد بينهما إسكندر بسد 
منيع» وهما جبلا أرمينية وأذربيجان: وقيل: جبلان في أواخر الشمال في منقطع أرض 
الترك من ووائهما يأجوج ومأجوج لوَجَدَ من دُونِهمَا4 أي: عندهما ِتَزْمَا4 أعجميا 
ظ دلا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ4 ويفهمون «فؤل»4 [الكهف:93] لغة من اللغات المتداولة. 


010 لا 
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«قالوا» يلان الواسطة والترجمان: يا ذَا المَرنَينِ4 نحن أناس ضعفاء 
مظلومون نحتاج إلى إعانتك وإغائتك؛ لتنقذنا من يد الظلمة «إِنْ يأبو وَمَأَجُوج» 
عَلْمَانَ للقبيلتين من الترك هما 9مُفْسِدُونَ في الأزض » أي: في أرضنا هذه بأنواع 
الفسادات. 

قيل: كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر رطبًا إلا أكلوه» ولا يابسًا إلا 
حملوه؛ وقيل: كانوا يأكلون الناس أيضًا. 

ل(فهَل نَجِعَل لَك خُرْجًا4 جُعلاً نوزع بيننا فيبلغ مبلمًا وافيًا (عَلَى أن تَجِمَل» 
بسطوتك وسلطتتك 8بنَنَا وَبَئِنَهُمْ سَدَا» [الكهف:94] منيعًا لا يمكنهم الخروج علينا 

«(قال ما مَكْبّي فيهِ رَبّي خَيْرٌ4 أي: ما جعلني وخصني ربي بفضله وجوده مكينًا 
من المال والملك خير مما تجمعون بتوزيعكم وتخريجكمء ولا حاجة إلى أموالكم بل 
إلى إعانتكم وسعيكم أجراء «تأعِيئوني» فى وضع هذا السد ١بِقُوَةَ4‏ أي: عملة وصناع 
يأخذون مني أجرتهم ويعملون لأَجْعْلُ4 بفضل الله وسعة جوده إن تعلق به مشيثته 
بئتكم وَبَيْنْهُمْ رَدْمَاك [الكهف:95] حاجرًا حصيئًا منيعًا وثيقا؛ بحيث لا يقبل التخريب 
إلى انقراض الدنيا. 

«اثوني4 وأحضروا عندي أولا (ِزْبَرَ الحَدِيدِ4 أي: قِطعها الكبيرة» فَأنَوا بها 
فأمرهم بحفر الأرض إلى أن وصل الماءء فوضع الأساس من الصخر النحاس المذاب 
حتى وصل وجه الأرضء : لم أمرهم بتنضيد قطع الحديد بأن وضعوا بين كلا قطعتي 
الحديد فحمًا وحطباء وأمرهم بارتفاعهم هكذا هحَتَّى إِذا شارى بَيْنَ الصَدَفَيْنِ4 أي: 
بين جانبي الجبلين حتى امتلا بين الجبلين» وصار ما بينهما مساويًا للطرفين في الرفعة: 
لم أمرهم بوضع المنافخ العظام من كلا طرفي السيد.. 

ثم قال لهم: «انفُخُوا4 فنفخوا هحَتَّى إِذَا جَعَلَه نَارَاهِ أي: جعل المنفوحَ فيه 
مثل النار في اللون والحرارةء فاحترق الحطب والفحمء واتصل بالرُئر المحماة وبقيت 
ريح صِغاقٌ إلى حيث لم تصل إلى الملاسة والاستواء ظقَالَ آثوني» نحاسًا مذابًا 
«أترغ» وأصب لعَلَيه قِطْرَا4 [الكهف:96] حتى يصير ملساءً مسوى لا فرج لهاء ولا 
يرى أوصالها أصلاً فضبٌ فاستوى فصار أملس كأنه لا فرج فيه أصلة. 

طِفْمَا اشطَاعُوا4 أي: ما قدر يأجوج ومأجوج (آن يَظْهَرُوم ريصعدوا عليه 
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دارع ةمد موعت هدودح () #زز قاس 00 
تك 5 عبن ا جب جيني حي عد لتيل ا 25 سوسا 7 ا ا 
ومرل يمو في بَعضٍ وَيْيِمَ في ألصُور ر لمعته جنعا ()وعَرَضَاجَهُم ومو بوميا ع : لي 
يسكات عينم في غِظَلِهِ عن ذكْرى وكانواأ لا تيعو 0 سَمعًا ((:0) أفحَسِبٌ 8 لد لذبن و أن 
تدوأ عانق فو ا عدن جَهَتم كفي كفي ترا 01-9 قلا رمزئيةة القت ن كذ ©) 


ل > ست سروه . 7 2 عرف وبر الت تن اا ماس 0 
لذبن صَلَّ سعد يفي أي اوسا ناد وده روأ بنَايتِ 
وم هو قيطت لهم الام ني ةن () ديد مهم يكوا وذو 


0 اا ا 


ل ول مز 10 لني عامثوا يلوا ألصَِلسَديكَانت 121010000 خَادرِينَ 
ده ِدَادلْكمْتٍ وق لنفِدَالحر قَلْأن تَفَدَكمتُ رَقَ وَلوْ 
جتنا نلو مددا ع قل إتما أنأ مشر يفلخ بو إل نا لهك إلا ونيد فوكان ربخو لقا ريد 
َعَم لحملا لصاولا ةيعادو ري لما )6 [الكهف: 98 - 110]. 

فلما تم السد واستوى «قَال»4 ذو القرنين مسترجعًا إلى الله شاكرًا لأنعمه: 
«هَذَا4 أي: إتمام هذا السد على الوجه الأسَدَ الأحكم 9رَحْمَةٌ»4 نازلة على «مَن 
رْبّي» اذ لولا توفيقه وتمكينه لما صدر عني بقوتي أمثال هذا ظفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبِي4 
وقرّب قيام الساعة» وظهر أماراتها وأشراطها. 

ومن جملة أماراتها: خروج يأجوج ومأجوج «جَعَلهُ4 سبحانه هذا السد السديد 
الرفيع «دَكَاءَ» أي: مدكوئًا مسوى مفتنًا أجزاؤه؛ بحيث لم يبق له ارتفاع أصلاًء وهم 
ينقد يخرجون على الناس لوَكَانَ وَعْد رَتَي # بقيام الساعة واستواء الأرض؛ وكونها 
دكًا بحيث لا عِوِجَ لها ولا أمنًا «حَما [الكهف: 8 5] ثابئًا محققًا لا شبهة فيه. 

ثم قال سبحانه: وَكَوَ كنا بَعْضُهُمْ يَوْعَيِذٍ يَمُوجُ في بغض» أي: ويعدما جعلنا 
الأرض مبسوطة مدكوكة بمقتضى قهرنا وجلالناء وجعلنا السد السديد الرفيع المنيع 
مسوىء أخخبر جنا يأجوج ومأجوج بإقدارنا إياهم بالخروجء وتركنا بعض -الناس يموج 


0 ليزم ويدخل من 0 000 بعضًا كم كيين 4١‏ 5 يي د 


/ 
010000 
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للحشر إلى المحشر وقامت الطامة الكبرى لفجَمَعْنَامُنْ4 حينئذ) أي: جميع الخلائق 
للعرض والحساب هجَمْعًا4 [الكهف:99] مجتمعين في المحشر. 

آ4 جمعت إياهم طعَرَضنا جهنم يؤْمَيٍِ4 أي: يوم الحشر «لْلكافرينَ» 
المعرضينٌ امكذبينَ للرسل والكتب؛ المنكرينَ ليوم العرض والجزاء لغْرَضًام 
|الكهف:100] على سبيل الإلزام والتبكيت للقوم (ِالَذِينَ كَانّث أَغْيهُ4 في النشأة 
الاولى «فِي غِطَاءٍ» دشاوة كثيفةٍ (إعن ذِكْرِي» أي: عن آياتي الدالة على ذكري 
المؤدي إلى التفكر والتدبر في الاني ونعمائي؛ المؤدي إلى ملاحظة ذاتي المنتهية إلى 
المكاشفة والمشاهدة للمؤمنين المؤيدين من عندي. المنجذبين نحو نوحيدي 
9وَكَانوا4 أيضًا «الا يَسْتْطِيعُونَ» ولا يقدرون «سَمعًا» [الكهف:101] أى: إصغاءً 
والتفاتا؛ أى: استماع كلمة الحق لتعطيلهم من خخبث فطرتهم وطينتهم نعمة الحق 
الموهوبة لهم لاستماع كلمة الحق وإصفاء دلائل التوحيد عن مقتضاها. 

ثم قال سبحانه على سبيل التقريع والتوبيخ للكفرة المشركين المتخذين آلهة 
سوى الله من مصنوعاته ومخلوقاته: (أفْحَيِتَ» وظن القوم (الَِّينَ كَفَوُواك وأشركوا 
يسبب «إأن يَْجْذُوا يادي من دُوني» مثل عزير وعيسى وجميع الأوثان والاصنام 
«أؤلياة4 آلهة يعبدونهم كعبادتي أنا لا نأخذهم ولا ننتقم منهم في يوم الجزاء؟! كلا 
وحاشا. ظ 
وكيف لا نأخذهم «ِإنَا4 من كمال قهرنا وغضبنا على من أشرك بنا غيرثاه وأئبت 
إلهَا سوانا «أغتذنا» وهيأنا «جَهَدّْمَ4 البعد والخذلان الممتلثئة بنيران الحرمان 
دلِلْكَافِرينَ» المعرضين عن مقتضيات آياتنا وكتبنا ورسلنا ثلا [الكهف:102] أي: 
منزلاً معدًا ينزلون فيها يوم الجزاء نزول المؤمنين في جنة الوصال ومقر الآمال. 

(ثل» يا أكمل الرصل للمشركين المتخذين أريابًا من دون الله من مصنوعائفه ' 
يعبدونهم مثل عبادته, وينكرون توحيده؛ ويكذبون كتبه ورسله المبينة لأحوال النشأتين 
(خل تتبئئم» أي: نخبركم ونرشدكم أيها المنهمكون في الخسران والطقيان ٠.0‏ 
«بِالأخسَرِينٌ أغمالاً6 [الكهف:103] أي: العاملين الذين خسروا من جهة أعمالهم مع ١‏ 
أنهم زعموا الربح فيها. ظ 0# ظ 

وهم: «الَذِينَ ضَلٌّ4 أي: بعلل وضاع (سَمْيهخ»4 الذين سعواجني الاق الله ١‏ 
بإتيان الأعمال الصالحة والإنفاق» وبناء بقاع الخير وغير ذلك» كالرهاينة والقسيسين 1" : ْ 


الس ا 
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: نتورة كبك 101 
وكذا عموم أهل العجب والرياء من أي أمة كانت طوَهُم4 في النشأة الأولى 
«يَخْسبونٌ4 ويظنون لأأَنهَهِ يُحْسِنُونَ صُنْعَاك؛ [الكهف:104] ينفعهم عند الله ويتوقعون 
المثوبة العظمى والدرجة العليا لأجلهاء مع أنهم خاسرون خسرانا مبينًا؛ لفقدهم ما هو 
ع الأعمال ومناط العبادات» وهو الإيمان بتوحيد الله والتصديى بكتبه ورسله. 

ِأُولَي» البعداء الأشقياء المجبولون على الكفر والشقاق هم ظالَّذِينَ كَفَرُوا» 
وكذبوا «بآيَاتِ رَبَهمْ4 الدالة على توحيده وتصديق رسله وكتبه هَوَلِقَائْه الموعود 
لعباده عند إنجلاء جميعهم وارتفاع أستارهم طِنَحَبِطَتْ»4 أى: ضاعت واضمحلت 
وضلت في النشأة ة الأخرى طَأَعْمَالّهُمْ4 التى جاءوا بها في النشأة الأولى» ولطلب النفع 
والربح ظفلا تُقِيْ4 ونضيع لَه يَومَ القِيامَةه المعدة لجزاء الأعمال وتنقيدها لوَزْنَا)ُ 
[الكهيف:105] مقدارًا يُنتفع ويُعتد بها؛ لانحباطها وسقوطها عن درجة الاعتبار لدى 
الملك الجماب8؛. 

بل: هذَّلِكَ) العمل المترتب على الكفر والشرك «جَرَاؤّمُِ4 ونفعهم العائد لهم 
لأجل أعمالهم في يوم الجزاء لجَوَئّن) البعد والحرمان» وسعيرٌ الطرد والخسران (يمَا 
كَفْرُوا وَانخَذُوا4ك أي: بكفرهم واتخاذهم <آيَاتِي وَرُسْلِي 4 المؤيدين بأياتي: المبعوثين 
على تبيين دلائل توحيدي بين عبادي ظهْرُوَا)4 [الكهيف:106] محل استهزاء يستهزئون 
وينكرون عليها عتوًا وعناذا. ظ 

ثم قال سبحانه على مقتضى ستته المستمرة من تعقيب الوعيد بالوعد: (إِنْ 
. الِْينَ آمَُوا4 وأيقنوا بتوحيد الذات والصفات والأفعال (ِوَعَمِلُوا الصَّالِحَات» المقربة 
إلى التوحيد الذاتي» الملائمة المناسبة لشعائره ومناسكه 9كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفْرْدَرْس 4# 
وهو وسط الجنة المشرف على أطرافها المرتفع منها. 


(1) في قوله: إقلا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَرْنَاك نفى هنا أن يكون لهم الوزن يوم القيامة» وأئبت في 
قوله: (والوزن يومئذ الحق) لأن المقصود من نفيه بيان ألا يكون لهم قدر عند الله كما للمؤمنين؛ 
وهو لا ينافي الوزن في الحقيقة دل عليه أنه تعالى حكم بكرن الوزن حقا: أي ثابتاء والثبات إنما 
يكرن بالرزانة والثقل؛ وهو لا يكون إلا للمؤمنين» قن ثقلت موازينه؛ فله وزن عند الله ومقدار» 
امن فت موازينه؛ فلا قدر له عند الله تعالى؛ لأن القدر إنما هو بالاعتقاد والعمل؛ وقد عدمهما 
الكفار. 


00 لا 
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لذلك قال ك: «إذا سَأَلكُمْ الله فَاسألُو | الفؤدَؤس فَإِنهُ وَسَطْ الجنّةيا!". 

وهر بستان الغيب ومهبط الفتوحات الغيبية: وأيضًا هو أعلى مراتب التوحيد 
وعند ذلك انتهى السير والسلوك؛ وبعد ذلك السلوك فيه لا إليه وبه نر لاك [الكهف: 
7 أي: منزلا ينزلون إليه ويتمكنون. 

طخَالِدِينَ فيهاك وأصفائها ونضارتهاء ودوام لَذّاتها الروحانية وفيوضاتها دلا 
يَنِعْونَ كك ولا يطلبون بالطبع والارادة #غَنها حؤلاً4 [الكيف:108] أي: انتقالا 
وتحويلا؛ لكونه مقر فطرتهم الأصلية ومنزل استعداداتهم الحقيقية؛ إذ فوقه عرش 
الرحمن المفيض لجميع القوابل والاستعدادات مقتضياتها. 

ثم لما طعن اليهود في القرآنء. وأرادوا أن يثبتوا التناقض في بعض آياته مع 
بعض؛ حيث قالوا: أنتم تقرأون في كتابكم تارة: «إوَمن يُؤْتَ الجكمة فَقْذْ أوتي خَيرا 
كَثِيرًا» [البقرة:269]: وتارة تقرأون: «وَما أوتِيثم مَنَ العلم إلا قَليلة»4 [الإسراء:85] 
وما هر إلا تناقض صريح. 

أمر سبحانه حبيبه بقوله: «قل» لهم يا أكمل الرسل كلامًا يُسقط شبهتهم إن 
أنصفواء نحن لا ندعي أن من أوتي الحكمة فقد أوتي بجميع معلومات الله وعلومه؛ 
وكيف ندّعى هذا وهو ممتنع محال في غاية الامتناع والاستحالة؛ إذ «نْو كَانَ البَخو» 
أي: جنس البحرء وهو جميع كرة الأرض «إبِذَادَا4 أي: ماء يُمدٌ به القلم للرقم والكتابة 
للْكَلِمَاتَ زتي» أي: لثبتها وكتبها هلْنَفِدَ البَخزؤ» وانتهى ألبتة؛ لتناهيه وكونه محددًا 
قبل أن تنفد كَلِمَاتُ بي لكونها غير متناهية «وَ» غير محدودةٍ بحل معين» وكيف 
لا تنفذ وتتناهى «وَلؤ جثْنا بِمِثْلِهِ4 أي: بمثل جنس البحر بل بأضعاف أمثاله وآلافها 
مَدَدًا4 [الكهف:109] إذ ل مناسبة بين المتناهي وغير المتناهي؛ وإن فرض أضعافًا 
وآلاًا. 

قل4 يا أكمل الرسل بعدما بلغت لهم كلمات الله الغير المحصورة كلامًا خيالئا 
عن وصمة التفوق. والتفضل المفضي للرعونة ناشنًا عن محض الحكمة والفطنة: لما 
أنا بَشْر مَْلَكُنْ» قابل للعلوم والإدراكات على مقتضى البشرية» لا فرق بيني ويينكم ظ 
بحسب الفطرة غاية ما في الأمر أنه وى إِليَ» ويُفاض إفاضة علم وعين حقٍ ١‏ 


2 روآه البيهقي في «الكبرىه 59/9١‏ 1). 
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سووة الكبف 103 
ِأنّمَا إِلَهَكْمْ)4 ومعبودكم ومُظهركم دإِلّدَ وَاحِدّكٌ أحدٌ صمد فرد وترء ليس له شريك 
ولا نظيدُ ولا وزيدء بل هو مستقل في الوجود والإيجاد والإظهارء يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد استقلالاً إرادةٌ واختياراء وإنما اسازى عتكم بهذا 

قَمَن كان 4 منكم يدجو رجاء مؤمل بصير مولْقَاءً رَبَهِ 4 مكاشفة ومشاهدة 
لفَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحَابُ قالعمًا لأصل أنانيته وهويته؛ قامعا لمقتضيات أوصاف بشريته 
وبهيميته» مزيلاً لذمائم أخلاقه وأطواره #وَ©» مع ذلك لا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبَه أحَدَا4 
[الكهف:110] من خلقه؛ أي: لا يقصد من عملهة وعبادته الرياء والتحيفة و التعت 
والنحوة. 

قال رسول الله : «أحْوَف ما أَخَافُ عَلَيَحُمْ السَرْكُ الأضغًد». 

قالوا: وما الشرك الأصغر؟. 

قال: «ألرَيَاه». 

وقال تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء 1 عن الشرك؛ فْمَنْ عمل عَمَلاً أَشْرَكَ فيه 
غيِرِيْ فَأنَا منةُ بَرِيء وَهَُ الْذِئْ عَمِلَّهُ لأخله'". 

وبالجملة: يعمل على وجهٍ يسقط الكثرة والاثنينية لا على وجهٍ يؤيدها ويكثرهاء 
بل العامل العارف لا يطلب لعمله الجزاء أيضاء بل إنما يعمل امتثالاً لأمره سيحانه 
وطلبًا لمرضاتهء ولا يخطر بباله شيء سواه. 

جعلنا الله ممن تحقق بمقام التوحيدء أنه عن توهم الرياء والتقليد: وحفظه من 
كل شيطان مريد. 


عَةالسومرة 

عليك أيها الموحد القاصد للتحقق في مقام التمكن من التوحيد . قَرّرَّك 08 
مقعد صدقك ويقينك» وثتنك في مقر نثبيتك وتمكينك . أن تحفظ أعمالك التي جئت 
بها متقربأ الوصول إلى محل القبول عن مداخل الرياء والسمعة والعيجحب 2 
الرعونات؛ إذ هي كلها شباكُ الشيطان وعقاله؛ يقيد بها خواص عباد الله» ويلهيهم بها 
عما هم عليه من الرضا والتسليم؛ ويوقعهم في فتنةٍ عظيمةٍ ومعصية كبيرة مستلزمة 
)01( رواه الطبراني (253/4»: رقم 4301).: قال الهيشمي (222/10): رجاله رجال الصحيحء غير 

عبد الله بن شبيب بن خالد» وهو ثقة. 
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فعللك أن ثلازم العزله. ونداوم الخلوة حتى لا يلحقك من الخلطة أمغال شله 
المتعنقة بأمور معاشك بين بني نوعك. فإن أكثر عروض هذه الأمراض إنما يحصل م 
الأماني واللذات الوهمية من الجاه والثروة والتفوق على الأقران وغير ذلك. 


وإن شئت أن يسهل عليك الأمر فاشغل جوارحك لكسب ضرورات معاشك في 
بعض الأحيان؛ واقنع بأقل المعيشة وسد الرمق؛ واحذر عن فضول العيشء فإن أكثر 
فحول الرجال قد استرق بفضول الأمانى والآمال. ء١‏ 


وبالجملة: نعم القرين العزلة» والفرار عن تغريرات الدنيا الغدارة المكارة: 
والخمول في زوايا الكهوف والأغوار عن اختلاط أصحاب الخسار واليوار. 


وفِقنا بفضلك وجودكٌ بما تحب منا وترضى. 
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سوم ااي 
5 ذاحة سومرة ريم عليها السلام 

لا يخفى على من انكشف بوحدة الوجود؛ وتحقق عنده امتداده وسريانه على 
جملة الموجود حسي اقتضاء الصفات الذاتية الإلهية أن اقتضاء بعض المظاهر الإلهية 
شيئًا من الكمالات اللائقة واستدعاءه إنما هو باعتيار صنعته من الصفات الالهية 
المندمجة به باطناء سيما إذ صدر من النفوس المقدسة عن الكدورات البشرية» المنزهة 
عن العلائق الناسوتية المتخلقة بالأخلاق الملكية المنتخبة لتحمل أعباء الرسالة والنبوة: 
المستخلقة عن الذات الإلهية النائبة عنها. 

ولا شك أن زكريا . صلوات الرحمن على تبينا وعليه ‏ من جمله المنتخبين 
للخلافة والنيابة المنزهين عن غوائل الشيطان وتسويلاته؛ وما هداه وبعثه إلى طلب 
الولد إلا الصفة الإلهية التي تقتضي الظهور والنزول من غيب الذات إلى عالم الشهادة. 

ولما كان ظهوره وبروزه موقوفا على طلب زكريا وتحئنه لحكمة؛ ومصلحة 
استأثر الله بها لا اطلاع لأحد عليهاء ناجى زكريا بوحي الله إياه مع ربه» وناداه نداءً 
مؤملٍ ضريع على وجه انكشف بتحقق مأموله وإنجاح مسئوله حين جذبه الحق إلى 
نفسه وأخرجه عن قيود تعلقاته مطلقا. 

ثم لما كان يِه مبدأ جميع مراتب الأنبياء ومجمعهاء أخرج سبحانه له ما ناجى 
معه عبده زكريا من استدعاء الولد الذي يخلفه وُيحيي اسمه؛ مع أنه من غرائب صنع 
الله وبدائع مخترعاته على سبيل خرق العادة؛ إذ لا استعداد له ولا قابلية لزوجته 
بحصول الولد منهما لانقضاء أوان التوالد من كلا الطرفين. 

فقال سبحائه متيمئًا باسمه العلى مخاطبًا لحبيبه ه: بشم أنلوم الذي تجلى على 
أنبيائه ورسله .ببدائع.الكمالات الخارقة للعادات طألوْحْمن» لهم يفتح عليهم أبواب 


المرادات بأسباب السعادة طألْحِيي» لهم يوصلهم إلى أقصى المقامات وأعلى 
الكرامات. ظ 
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#إكهيعص كهيعص 1 ددررعتر رَيْكَمَبدَمرَكريا ()إذنادى رد تَهَءنْداءٌ 
2 يتان وَهَنَ لظم مق وأشْمَعلٌ اراس سَيبًا وَلَمْ حكن لك ري 5 تين 
'وَإِنْ فت الْمَوَيل من وَرَآى وَصكَائتٍأَمرأق عَاقِهًا فَهَيْلى من لَدنلى ولا (() 
ترثن "ال يشو حفرب َضهًا (5) بترَصكرقاإن م بكر خشف 
يل صل لبن ل َبْلُ سَيمئًا ((2) قَالٌ رب أن يَكُوب لي عدم وَصكَاءَتِ أَمْرَأَقٍ 
قَرَا وقد بَلْغتٌ مِنَّالحكير عِيِيًا (2؟ مَالَ كَدَيِلَ َل ريلف ريلك هو عَزْءَ هَيْن وقد 
عَلْقدك من مَنَلُ وَكَرَتَلكُ سَيِعًا (5) هَالَ رن أجكل لَءَايَة َال يمك ألا مُكل 
اذى نندت قل سوك (© يوي نَاليخراب ري ل سبخاة:؟ 
وَعَشِيًا([) © [مريم: [ -11]. 
#كهيعص 4 ' ' [مريم:1] يا كافي مهام جميع الأنام. وهاديهم إلى دار السلام بيد 


(1) قال روزيهان: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلي القدمي الأبدي كقوله تعالى «كان 
الله»؛ والإشارة فيها إلى كون وجوده قبل كون الكون: وإشارة الحقيقة بالكاف خبر عن سر القدم 
قد صابها العارفين إلى غيبوبيتهم في قفار الأولية والاستغراق في بحار القدمية ليعرفوا بالأولية 
الأولية: وأيضا تجلى من كينونية الأحدية التي قل كل علة على قلوب الموحدين لتغرقهم شي 
بحار كبريائه. ويهنيهم ة في أنوار ك: كنه داأته فأشهدهم كائنة الذات والصفات وبصرهم بنور كبرياثه؛ 
فأبصررا بعيول صره نورية مكحولة بنور كبريائه فأبصروا بها مشاهدة كله ذاته» كذابوا فيه 
فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات والصفات حتى لم يبقوا فيهاء وأبقاهم نور 
كاف الكفايةء وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية فعرفوا بها فناءهم في .بقاثئه وبقاءهم ببقائه 
فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفو! في البقاء حظ مشاهدة البقاء» فاتكشف لهم «كاف» يحار 
الكرم من صفات الكريم: فأوصلهم إلى بساط قربه فظهر من عين عيون الغيب نورها الهوية 
وغبهم في غيب الغيب: وهداهم إلى قرب القرب؛ ثم هداهم إلى دنو الدنوء وهداهم إلى وصل 
الو صل ثم هذاهم بنعت التعريف والمعرفة إلى مشاهدات الصفات؛ ثم إلى مشاهدات الذات ' 
فلما بهتوا في الغيب وتاهوا فيه وادي غيب الغيب» ؛ ولم يعرفوا من عبلم الربوبية ذرة ولم يروا من 9 

حقيقة الحقيقة شيئًا فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة قلما وصلوا وقفوا .م 
ينعت الجهل بالحقيقة على الحقيقة: ٠‏ فمخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي. ة 2 


ثم أعلمهم الصفقات والمعاني: ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطليوا من الحق ما وجد ,| 4 ٠.‏ 


الحق لهم من عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فبان تور «صاده صبح صدق ظهور أسرار الحن بج 
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القدرة العلية الصادرة عنك نيابة عنا. 

هذه السورة: 9ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبَكَ4 الذي ربّاك كافيًا هاديًا للمضلين ينبوعًا للعلوم 
الصافية اللدنية الجارية من قلبك على لسانك بمقتضى الوحي الإلهي والإلهامات 
الغيبية لاعَبَْهُ زَكْرِيَاك [مريم:2] المتوجه نحوه في السراء والضراء؛ المسترجع إليه عند 
هجوم البلاء وحلول العناء. ظ 

اذكر وقت «إإِذْ نَادَى رَبُه4 نداء مؤمل ضريع؛ وناجى معه مناجاة ما يؤنس فجيع 
ذِنِدَاء خفياف [مريم:3] متمنيًا متحسرّاء آمرًا في ندائه ليأسه وقنوطه؛ لانقضاء وقت 
الولد وأوانه؛ لثلا يلام عند الناس لطلب الولد وقت الهرم من كلا الجانبين. 

حيث «قال4 مشتكيًا إلى الله بانًا شكؤاه عنده سبحانه: رَبَ» يا من رباني 
بأنواع اللطف والكرم «إِنِي4 من غاية ضعفيء ونهاية هزالي ونحولي وَمَنْ. العَظُمُ 
متي 4 أى: ضعفت دعائم جسمي وقوائم بدني» وأشرفت على الانهدام والانصرام 


لهم فاكتسيوا بهاء وصاروا عارفين بها صادقين فى صدق رويتها فى دعوى معرفتها ومحيتهاء فما 
أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف والهاء 
والياء والعين والصاد»؛ ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل والأبد وسر 
الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في الحبيب حاضر 
مع الحبيب؛ سكران في مشاهدته؛ صاح في شهوده؛ فيستفيد معنى المعاني من هذه المباني. 
قال إبراهيم بن شيبان: أما «الكاف» فالله الكافي لخلقه؛ و«الهاء» فالله الهادي لخلقه؛ و«الياء» يد 
الله على خلقه بالعطف والرزق والعين؛ فالله عالم بما يصلحهم؛ و«الصاده فالله صادق وعدهء 
قيل: «الكاف» معناء الكاني للمسائلين حوائجهمء و«الهاء» هادي الضالينء و«العين» علم معاني 
إشارات المتعرضين في حوائجهم؛ و«الياء» النداء بهذه الدعوات؛ و«الصاد» صادق فيما وعد 
للمؤمنين. 
قال بعضهم: كريم يعفره؛ هاد بجوده؛ عالم بمصالح عباده» صادق فيما أخيره. 
قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي؛ وقد وقع لي من قبيل لطائف الخطاب كافى هم 
العارفين في طلبهم وصله؛ وهادي العارفين بنفسه إلى نفسهء ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من 
علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد وضّاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة 
بنعت الشوق المحبة إلى جلل بقائه عليهم بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمهء ووجدان 
وجود بقائه صادق بصدق مواعيد قرباته» ومداناته للعارفين» ورفع حجب الاحتشام عن قلوبهم 
حتى ينظروا إليه بنظر البسط والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله 
وجلاله وصحبته ووصاله؛ وهلء الحروف عبيون رحمة ذاته؛ وكرم صقاته بأنبيائه وأوليائه. 
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لوَاشْتَعل الرْأش شتييا4 أي: اشتعل شيب رأسيء وذهب سواده وانقلب إلى اليياض 
المشعر بالانقضاء والزوال مثل ابيضاض النماتات وقت الخريف لوَلَمْ أَكُنْ دُعَائِكَ) 
أي: لم أكن في كل حالٍ بدعائي إياك رَبَ شَقِيا4ُ [مريم:4] خائبا خاسرًا مردوذاء بل 
عودتني بفضلك وجودك بالإجابة والإنجاح؛ وهذا الدعاء وإن كان أبعد بحسب العادة 
من الإجابة» إلا أنه بالنسبة إلى قدرتك وجودك أقرب. وبجنب حولك وقوتك أسهل 
وأيسن سيما ألهمتني به ووفقتني على إظهاره. 

«فإني؟ يا رت «حِفتٌ المَوَائِي4 أي: من أبناء أعمامي الذين يترصدون الولاية 
والحبورة #من وَرَائَي4 وبعد انقراضي وانقضائي أن يغيروها ويضيعوهاء ويحرفوا 
معالم الدين وشعائر الإسلام بين المسلمين؛ إذ لا يرجى منهم الرشد والصلاحء والخير 
دالفلاح؛ وأنت أعلم بحالهم مني يا رب. وليس لي ولد صالح يخلفني بعدي. ولم يي 
أي قوة الاستيلاد لهر مي وضعفي وَكَانَتِ امْرَأتِي عَاتِرَاِكِ عقيمًا أصليًا لم تلد قطء فلا 
مرجع لي في أمري سوى بدائع صنعتك؛ وغرائب قدرتك طفَْهَبْ لِي» بمقتضى فضلك 
وجودك #من لدذنك»4 ا على طريق العادة ومقتضى الأسباب الصوريى ولدًا (وَلِئا4 
أمريم: 5] يولي أمر دين بني أمني . 

بعحيت : ليرِثبي» عني بوني وحبورتي وولايتيء وجميع ما أنزلت على خاصة 
من مقتضيات إحسانك أت وإنعامك علي ظوَيَرِتُ» أيضًا من آلٍ يَعْقُوبَ» ما بقي 
“4م من شعائر الدين ومعالم الهدى واليقين؛ قيل: كان زكريا أخا يعقوب بن إسحاق؛ 
وز بالجملة: 9وَاجْعَلْهُ رَبَ بمقتضى كرمك وجودك طرَضيَا4 [مريم:6] راضيا 
“نك بجميع ما جرى عليه من قضائك؛ صابرًا على نزول عموم بلائك؛ شاكرًا على ظ 
نعمائتك مرضيًا عندك وعند عموم عبادك. < ْ 

ثم لما اشتكى عنده سبحاته بما اشتكىء ودعا ما دعا أجاب سبحائه دعاءف 
وأسرع اجابته مناديا له على سبيل الترحم والتفضل: يا زَكَربا المتضرع المناجي 
إليناء المستدعي منا خلقًا يخلفك ويحبي اسمك (ِإِنَاك من مقام عظهم جودنا طتْبَشَوْاكَ 
بلام»4 يراد منك ومن زوجتك العقيمة العاقرة «اْمة يَخْتى4 ليحبي مراسم دينك 
وشرعك وحبورتك مع أنه «لَغ تَجْعَل» ولم نخلق لَه من قَبلُ شجيًا4 [مريم:7] بهذا 
الاسم؛ بل هو أول من سمي به. 78 

سمع زكريا لبشارة من قبل الحق؛ طقال على سبيل الفرج ويسط الكلام معه 
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سبحانهء وإن كان جميع أحواله حاصلاً عنده شبحانه على التفصيل حاصلاً حاضرًا 
لديه مستبعدًا مستغربًا: «إرَبَ أنَى يَكُونُ لي عُلامْ» في سني هذا وضعفي ونحولي إو» 
قد كانت ارأئي عَاقِرَاكُ جبِلَبًا (وَقَدْ بَلْعْتُ مِنَ الكبر» والكهولة والهرم وتيا 
[مريم:8] يبِسا؛ ببحيث لا يبقى على رطوبةٍ في مفاصلي وأركان بدني وقوائم جسمي؟!. 

طقَال4 سبحانه: يا زكريا لا تستبعد من قدرت! أمثال هذا بل «كَذَلِكَ4 أي: مثل 
ذلك قدرنا لك أبنًا بأن تكون باقيًا على كبرك وهرمكء وزوجتك أيضا على هرمها 
وعقرهاء نخرج ونوجد منكما الولد إظهارًا لقدرتنا الكاملة وأمثال هذا وإن كان عسر 
عادة» علينا يسيرٌ وفي جانب قدرتنا سهل يا زكريا. 

كذلك طِثَالَ رَيْكَ) اسمع قوله طمْو عَلَيْ هَيَنّْ4 أي: إخراج الولد منك ومن 
زوجتك علي سهلٌ يسيرُ وفي جنب حولي وقوني حقيرٌُ «و» كيف لا يكون سهلاً إني 
(قَذْ خَلَفئْكَ4 وتدّرت وجودك فيما مضى من العدم «من قَبِل وَلْمْ تَكُ شَيْئا4 [مريم:9 
] ولا مسبوقًا بشيءء بل أوجدتك إيجادًا إبداعيّاء وأظهرتك من كتم العدم إظهارًا 
إختراعيًا بلا سبق مادةٍ ومذةٍ وسيب وعادةء وهذا هين بالتسبة إلى ذاك. 

ثم لما تفطن زكريا بإنجاح مطلوبهء أخذ يطلب العلامة والأمارة لحمل امرأته؛ 
حيث: ظقَالٌ رَبَ اجمَل لي4 بفضلك ظآيَةَ4 علامة دالة على حمل امرأتي طقَال4 
سبحانه: «آينْكَ ألا تُكَلّمَ الئّأس» أي: لا تقدر على المقاولة والمكالمة ظثَلاتَ لَيَالٍ»4 
مع نهارها لا عن عروض عارضةٍ ولحوقٍ مرض وخرسٍ بل كنت هسَويّا4 [مريم:10] 
صحيحًا سالمًا عن جميع الأسقام؛ غير أن اشتغالك بالحق شغلك عن الخلق؛ ببحيث لا 
تطيق التكلم معهم في المدة المذكورة إلا رمرًا وإشارة وإيماء. 

اثم لما دنا وقت الحمل ولاحت أآماراته ظفَخْرَجَ4 صبيحة طعَلى قَوْمِهِ مِنَّ 
المخْرّاب4 أي: الحجرة التي هو فيها في خلوته للصلاة على عادته المستمرة» وكان 
هن عادته أن يأمرهم في أكل صبييدحة خرج عليهم بالصلاة والدعاء والخشوع والتوجه 
«تأزحى؟ أى: أومأ وأشار «إليهخ» بلا قدرةٍ على النطق والتكلم (أن سَبَحُواة ربكم 
ونزهوه عما .لا يليق بجنابه وَبُكْرَة وَعَشِيًا4[مريم:11] أي: فى الصبيحة التي أنتم فيها 
والبكرة التي ستجيء إلى العشية الآتية وإلى الصبيحة بعده؛ أوصاهم كل بوم بذلك 
على الدوام؛ وفتي تلك المدة ما قدر على التكلم لذلك أشار وأوماأ. . 
و يتين عن الصيكتب يِعُووَ وميه كفكم سكا كما ين دن وَدَكوةٌ 
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وكام تيا (9) وببرًا َيه ولد يكن بارا عَصِيًا 9 وَسَلَم عه يوم ولد ويوم يَمُوتُ 
ووم يبعت حي (0:) وأدَدر في الكت متم إذ أنتبَدَتْ ين أَمِْهَا مكنا سَرًْا (5) 
َأعحَدَتْ ين نهم جما فََرسَلنَلنمًا رُحنَا متتل هئ سي) (0)مَلنإن آم 
امن ينك إ نكت نا (2) فال نّم أنَآرَسُولُرَيك باعَبٌ لك ملم يسركب (0) 
الت أن بون لى علد ولَهْيَنسَسَنى شولم ينما (5) فَا كدي َال ريق مْوَع 
هآ ولتجصلة ايه يدايس ورخة مَنّأ وكاب أئْرا مَفْضَيًا (5) #* 13 


ص 
0 


7 ا 


عي بدح بر . سريت لله 2 و س سم # “اس اح # د ا ا لي الب بت 

فاننبذت يه مَكَاناضّصِيًا (50) ادها لْمَسنَاضٌ إل ملت الت يلت مِتَ قبَلَّهَْنَا 
ص + كم بس 7 ا سكيد 2 ا 1 سكي ] سي ا الس سيا 0ك 
وحكنت ضيا مُنسيً 5 ادها ين ميا ألا عر مَدجَمَلَ ريل كدي سر () 
م1 ”أو . ال 0_0 1 27 

دهرى ]ليك جمدع الخلمَ صنقط علَيِكٍِ رطب جيك 6 [مريم: 2- 25]. 


ثم لما أومأ سوينا خخلقة يحيى. وأخرجناه من بطن أمه صحيصًا سوياء قلنا له 
تربية وتكريمًا: ايا يَحْبَى» الموهوب من لدنا المؤيد من عندنا ظخُلٍ الكتات» أى: 
التوراة واشرع في ضبطها وحفظها (بِقُوْة4 أي: بتبِةِ خالصةٍ وعزيمة صحيحة «و4 إنما 
أمرناه بحفظها وضبطها؛ إذ <آثَينَاهُ الحكم4 يعني: الحكمة المندرجة فيهاء وأعطين 
فهمها واستنباط الأحكام منها حال كويه «ضبيّا4 [مريم:12] لم بلغ الحلم. 

439 إنما أتيناه وأعطيناء في حال صغره فهم التوراة طحََانَا4 ترحمًا وتعطفًا 
ناشئًا امن لذنا4 تكريمًا له ولأبيه «وَ4 لهذا أيضا أعطيناه «زْكَاة4 طهارةً عن الخبائث 
والآثام كلها ظرَ4 لذلك وكان4 ملة حياته من أوان صبأة إلى. موره «تقيًا» [مريم: 3 1] 
حَذِرًا عن المناهي والمنكرات. شدائقًا عن المعاصي والمحظورات. 

ؤرَ4 لنجابة طيتته ألقينا في قلبه «بَرَا4 وإحسانًا <يوَالِدَِهِ وَلَمْ يككْن4 في جميع 
أوقاته وسحالاته لِجْيارَا عاقًا لهما مستكبة! عن أمرهما لِعَصِيَا4 [مريم:14] تاركًا ظ 
حكمهما وأمرهما. ظ 0 

4 لمسلاعته عن جميع الآثام وطهارته عن جميع الخباكث والمعاصي. سلا 
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عَلَيْه4 أي: تحة وتكريمٌ وحفظ وتسلَيمُ نازل منا عليه على الدوام يَوْمَ وَلِدَج!!) تحفظه 
من الشيطان طوَيَوْءَ يَمُوتُ نحفظه من زوال الإيمان (ِوَيَوْمَ يُبَعتُ حا [مريم:15! 
نصونه عن الخيبة والخسران ولحوق الحسرة والخذلان. 

هِوَاذّْكُرِ)4 يا أكمل الرسل «في الكتّاب» أي: القرآن المنزل إليك سيدة النساء 
طِمَرِيَم4 أي: قصتهاء وحالتها العجيبة الشأن التي هي أغرب وأعجب من قصة زكرياء 
واذكر وقت 9إِذْ انتَبَدَثْ» أي: اعتزلت وتباعدت من : أَهْلِهَا4 حين حاضت وطهرت 
وأرادت الاغتسال على مقتضى طهارتها الفطرية ونجابتها الجبلية؛ فاختارت للخلوة 
والتسئر ©مَكَانًا مدقي 0) [مريم:16] أي: فى مشرق بيت المقدس» ومع كونه مكانا 
يعيدًا خاليًا عن الناس. 

هِفَائّخَذَتْيُ وسدلت لكمال الاحتياط والانحفاظ «من دُونِهِمْ حجًاباغ يسترهاء 
ويحفظها عن أعين الناس إن وصلوا بغتة» ثم لما تجردت عن لباسها واشتغلت؛ لآن 
تختسل طقَأرْسَْنَا ليا رُوحَنَاج أي: حامل روحنا وهو جبرائيل اكتاة إظهارًا لقدرتنا 
وحكمتناء وإنفاذا لحُكمنا الذي حكمنا به فى سابق علمنا «فَتَمَثْلَ لَهَاكُ جبرائيل اكنيلا 


(1) قال روزبهان: سلام الأزلي على روحه حين خرجت من نور كافه ونونه الذين هما روحات من 


تجلي صفات الحقء وذلك السلام سلامه تجلى جماله لروح يحيى في بدء أمرهاء قلما وصل 
بركة سلام الله مع نور جود وجوده إلى روحه؛ أحاطت بها ينعت العصمة إلى يوم خروجها من 
صورة!؛ قلما كملت العصمة فيه جازاه الله بزيادة كشف جماله وخطابه معه وسلامه عليه حين 
انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء لثلا يكون له وحشة من خوف العاقبة» فيبقى بين سلامين؛ 
وبين مشاهدتين حتى يكون وقت العرض الأكبر» فلما حان وقت وقوفه بين يديه يؤمنه بسلامه 
من العتاب» ويفرحه بكشف التقاب»؛ ويؤويه إلى شخير المآب؛ فالسلام الأول تربية؛ والسلام 
الثاني عتكهة : والسلام العالث وصلة ومشاهلة. 

(2) قال البقلي: الإشارة الحقيقية هاهنا أن جوهر مريم جوهر فطرة القدمر؛ قرياه الحق ينور الأنس 
ففي جميع أنفاسها مجذوية بنعت القرب والأنس إلى معدن الأنوار الإلهية» فصارت كل وقت 
مراقبة لظهور . شمس الجبروت من همشرق الملكرت» فاعتزرلت عن الأكوان بالهمة العالية 
المنعوتة بنور الغيب» فأقبلت إلى مشارق شموس الذات والضفات» واستنشقت نفحات الوصال 
ل عالم الأزل» فوصل إليها نفحة وصال الأزلية وأشرقت عليها شمس مشاهدة القدسية؛ فلما 

شهدت مشاهدة مشرق تجلي الأزل برقت أنواره؛ ووصلت أسراره إلى روحها فحملت روحها 
. بروح الغيب فصارت حاملة الكلمة.الكبرى ونور الروح الأعلى فلما أعظم شانها بعكس جمال 
تجلي الأزل عليها استرت من الخليقة: واستأنست بعروص الحقيقة. 
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#بشرًا صَويا4. [مريم: 7 1] صجيحا صبيحًا أمرد قططًا ممجعد الشعر لثلا نستوحش» ومع 
ذلك استوحشت وارتهبت رهيةٌ شديدةٌ دمن غاية خوفها منه واضطرابها قَالَتْ إِنِي 
أغوذ4 وألوذ «بالؤخمن» الذي كفى لحفظ عباده عن مطلق الشذوذ سيما «منك» 
أي: من شرك ومن سر أمثالك فامتنع أنت بنفسك عني «إإن كُنت تَقَيَا4 أمريم: 18] 
خائقا عن الله حذرًا عن بطشه وانتقامه. 

م أما رأى جبريل فقت من كمال عفتها وعصمتها ما رأى: لإقال4 مستحييًا 
معتذرًا: (إِنْمَا أن رَسُول رَبَكِ4 أرسلي إليك طلأَهْب لكِ»4 بإذن الله إياي وأمره 
«غلامًا زَكيا4 [مريم:19] طاهد! عن جميع الرذائل والآثام, مترقيًا في فنون الفضائل 
والكماللات إلى أقصى النهايات. مظهرًا لأنواع المعيجزات والكمالات والكرامات. 
وأصناف الإرهاصات الخارقة للعادات. 

ثم لما سمعت عليها السلام مقالته؛ وتفطنت بنور الولابة أنه من قبل الله ر 
(ثالث4 مستعجبة مشتكية مستحية: «أنى» أي: من أبن <يَكُونُ لي غْلامٌ 43 لم يجر 
علي أسبابه؛ إذ لم يمتني بَشَرْ بالنكاح مساس مواقعةٍ موجبةٌ للحمل والسميا 
(ولم كم في مدة حياتى عاصية لله فاسفةً خارجة عن مقنضى حدوده لأكون (ِبَنيَا4 
أمريم: 20] فاحشة زانية بلد مني ولد الزنا. 

«قَال»4 جبرائيل ظية: <كَذَلِكِ)4 جرى حكم ربك؛ وأمضى عليه في سابق قضائه 
لا تستعبدي ولا تستعسري؛ إذ طقال رَئِك»4 الذي رباك على العصمة والعفاف لِمُوَيُ 
أي: هبة الولد لك بلا مساس البشرء وسبق الأسباب العادية (ِعَلَيُ هين سهلٌ يسيد؛ 
إذ لا يعسر علينا شيء؛ ولا يعجز عن قدرتنا مقدورٌء بل إذا أردناه نقول له: كن فيكون - , 
بلا لحت سجيا وعلقء (43 إنما نظهره ونوجده 9لتَجغلة آية لْليي4 دالةٌ على كمال" 
قدرتنا وبدائم صنعنا وحكمتنا (وَرَحْمَة4 نازلة هيَنَاج على كافة عبادنا سيما عليك يا 2 | 
مريم «وَكَانَ4 خلق عيسى ظهورةٌ بلا أن في العالمء وعروجه إلى السماء «آنوًا 


() فل سيدنا الجيلي في كناب دالكهف والرقيم في شرح بسم لله الرحمن الرحيم» ما نصه: الحقيقة 
المحمدية تلق العالم بأسره منها لما ورد في حديث جابر أن الله تعالى خلق روح النبي 6 من 
ناته وخلق العالم بآ كن دوح محمد 35 فمححمد 335 هو الظاهر بالمظاهر الإلهية» ألا ترى,إليه 
كيف سري يجسمه إلى فوق العرش وهو مستوي الرحمن » انتهن . 000 ./ 


اا ل ا 
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مَقْضِيَافٌ [مريم:21] كائنًا مثبًا في لوح قضائنا وحضرة علمنا. 

ثم لما سمعت ما سمعت نفخ جبريل اكلا في درعهاء فوصل أثرها إلى جوفها 
فحبلت: طفَحَمَلَيْةُ4 أى: صارت حاملة بعيسى فجأءً وكبر في بطنها في الساعة» وبعدما 
ظهر عليها من أمارات الطّلق ما ظهر ظفَانتَبَدَتْ)؛ واعتزلت وتباعدت منفردةً ابه مكنا 
قَصِيَا4 [مريم:22] بعيدًا عن العمران استحياءً من أهلهاء ومن لوم الناس إياها 
وتعسيرهم عليها بولادتها بلا زوج. ظ 

ظِقَأَجَاءَهَا المَخاضُ» وظهر أمارة الولادة» فألجأها التشبث 8إِلَى جذع النّخْلَةَ» 
اليابسة؛ لتعتمد عليها عند الولادة» وتُستر بها عن الناس ظقَالثْ» حينئذ من شدة حزنها 
وكابتهاء ووفور ضجرتها من ألم الملامة والفضاحة متيمنة موتها: «يَا َبِتَنِي مت 
وعُدمت طقَبْلَ هَذَا»ُ اللوم والفضيحة ظوَكُنتٌ نَشيًا منسِيًا» [مريم:23] متروكًا معدومًا 
لا التفات لأحدٍ إلى أصلاً. 

ثم لما وضعت حملها واشتد الألم عليها ظقْنَادَاهَا؛ُ أي: نادى الوليدٌ أمه طمن 
نَختها4 بإلهام الله إياه وتنشيطًا: «ألاً َخزني» يا أمي» ولا يشتد عليك الأمر بواسطة 
ولادتي وظهوري بلا أبء واعلمي قد جَعَل جَعَل ل رَبْكِ تَحْتَكِ »4 ولذا «إسَريًا# [مريم 4] 
سيدًا مطيعًا نقيًا سجيًا سخيًا ذا إرهاصاتٍ وكرامات؛ من جملتها: إنه ظهر لك من تحت 
رجلك نهرًا جاريًا لدفع عطشك وتطهير الفضلات عن بدنك وثيابك. 

(و4 لدفع جرعك ظمُزِي إِلَتِكِ)» أي: حرّكي إلى نفسك حين أخذت «إبجلع 
النْخْلَةِ4-التي فى جنبك طتُساقِط)4 أي: تتساقط منها ثمارها طعَلَيِكِ رُطبًا جَنِيَاك [مريم: 
5] بالعا في النضج غايته» وحان وقت اجتنائه. 

فيل: كانت النخلة يابسة لا رأس لهاء والوقت وقت الشتاءء فتغصنت في تلك 
الحالة» وأثمرت ونضجت ثمارها كرامة لعيسى وإرهاصًا لأمة صلوات الرحمن عليهما. 
© على وأسيف وَقرَى ع َعَم رين من الست رأحدا . فَعَولَِإِفٍ نَدَرْتٌ لِليَحمنِ صوما 


لي 2م 


أن أحكَيم اَم إنيريًا ()كأنت بد . قرمَهَا كَل اهمعد يدن عَِكَاوي 
)يكاحت هتروت مَاكانَ ابول ماسرو وَمَاكَا'َتْ نك بهي 00 فاسَار لايد 
كلم كات 3 موسي( قَالَإِقْ عَبَداسَّهءَاتَنىَالكتب وَجحَلن بي( وَجَمَلَ 


/ 
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ب سرك ا خر بير تي ل 0 عر 0 عير 5 8 07 27 2 ظ 
0-8 2 4 م 2 | و م مه سح جر فأ ع أ -. ظ 
حجعلنى جبارا سيا (5) وَألسَلم عل ووم و تووم موث وَيَوم أَْسَثُ حي ذلك 
3 ظ 
حم سس يجيي ا ام 6 اممس دي م لاو لي ا ا اس لاسا 7 عر الل 008 ام 1 
عسى ابن مرريم فول الحق اذى فيه يساروت (59) مأكانَ يله نيتعفد من رشبت ةادا قر ' 
5 سير بام 1 سخ م 0 27# جمس رص كن للم ص م #بأك ج #برسي عير 
أهرا فإْتَمايقول لمك فيكو (5ج) وَإِنَأمه و وريو فأع دو هنذا صرْط مُسيَقِيم (503) حتف 
لتاب نوكتا بن شبد ور عي (© ليزي يز ةا 
“اب ون بلزوم فودل لين ذفروا من مشهر بوم عظم لج أسيع بوم وأبضر نوم أوسا لك 
ملاظ 
الظلييمون الوم في صَذَلٍ مين 4 [مريم: 26 - 38]. 


«فكلي» يا أمى من النخلة وَاشربي4 من النهر (ِوَقَرَي عَيْئَا»ُ أي: نوّري عينك 
بولدك وطيبي نفسك به (فَإمًا تين أي: إن رأيت «امِن البَمّر أَحَذَّا يسألك عن 
حالك وولدك «إفقولي4 في جوابه؛ يعني: أشيري إليه: (إِبّي نَذَرْتُ للوخْمن صُوْمًا) 
أي : صمنًا عن التكلم فلن أكلم اليِومٌ نيا [مريم:26] أي : إنسانا. ش 


والحكمة في إلهام الله إياها بالصمت والسكوت حتى لا تجادل مع سفنهاء الأنام؛ 
إد ولدها يكفي عن مؤونة جوابها. ئ 


ثم لما ظهر أمر رلادتها وشاع بين الأنام قصنّهاء فمكئث مدة نفاسها في غار 
هناك وبعدما انقضت: «فأتث بوم أي: بولدها (ِقَوْمَهَا تخملة4 أي: ولدّها على 
صدرهاء فلما رأوه معهاء أخذوا في لومها وتقريعها؛ حيث (ِقَالُوا4 معيرين منادين بها ' 
على سبيل التوبيخ واللوم: «يا مَرِيَمْ4 الصالحة العفيفة المشهورة بالعصمة في بيت 
المقدس لِالقَلُ جدْتٍ» بالآخر «(شيثًا فرِيَاة [مريم:27] منكرًا بديعًا في غاية الشناعة 
والفضاحة. 


يا أخت هَارُونْ» هو رجلُ صالحٌ نسبوها إليه تهكمّاء وقيل: هي من أولاد 
هارون أخي موسىء نسبوها إليه وإن تطاولت المدة بينهما اما كَانَ أَبُوكِ امرَأً شؤهِ» 
تسوب إلى الفواحش والزنا والخروج عن حدود الله ِوَمَا كان أَِكِ بَجياة [مريم: 
8] زانية فاجرةٌ بل هما من أصلح القوم وأزكاهم عن الفواحش والفسوق» فكيف أنت 
ومن أين اكتسيت هذ!؟!. ظ 
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وبعدما تمادى تعييرهم وتشنيعهم فَأَشَارَتْ ليده" أي: إلى ولدهاء بأن قل لهم 
ظ في جوابهم ما يمحمون به ويسكتون. بل يتيهون ويتحيرول. ولما رأوا إشارتها إليه 
وتفويضها الجواب نحوه طقَالُواك على سبيل الاستهزاء: «كيف تكلم من كان في 
المَهْدِ صبيًا4 [مريم:29] رضيعًا ولم يُعهد من مثله التكلم؛ أنت قد خجلتٍ واستحييتٍ 
تدفعيئّناً بهذا الرضيع» مع أنه معصومٌ لا ذنب له. 

ولما رأى عيسى اشتداد اللائمين على أمة بالتقرح والتشنيع؛ واضطرار أمه 
واضطرابها من لومهم؛ أخذ في الجواب بإلهام الله إياه؛ حيث #قال# مفصحًا معربًا 
على وجه الفصاحة والبلاغة؛ مشتملاً على الحكمة البالغة: لا تعيروا أيها الجاهلون عن 
أمري وعلو شأنى فى أمى الكاملة المتناهية في العصمة والعفة» ولا ترموها بما لا يليق 
بعلو شأنها وجلالة قدرها «إِنِي عَبِدْ اللهِ4 الحكيم المتقن في أفعاله؛ المستقل في حكمه 
وآثاره»ء خصني بالنبوة والرسالة » بأنواع الكرامات والمعجزات» وأبدعني من محضص 
جوده من روحهء وأرسلني إلى عباده للهداية والإرشاد إلى توحيده؛ لذلك «آتاني 
الكِتّابَ4 أي: الإنجيل النازل من عنده علي؛ لترويج رسالتي وإرشادي وتتميم تكميلي 
طوَجَعَلَنِي نَبَا4 [مريم:30] كسائر الأنبياء. وَجَعْلْنِي مُبَارَكا» نفَاعًا كثير الخير والبركة 
لأهل الصلاح. من البرية #أَيْنَ مَا كُنتُ4 وحيثما توطنتُ وجلستٌ معهم يَصِل خيري 
إليهم. 

و4 من كمال تربية الله وتركيته إياي «أؤضانِي» وأمرني طبالصّلاة4 والميلٍ 
التام والتوجه نحوه بالجوارح والأركان ظوَالرَكَاةٍ4 أي: التخلية والتطهير عن جميع 
الرذائل والخبائث المتعلقة بالنفوس البشرية؛ المنغمسة بالعلائق الدنيوية» المبعدة عن 
صفاء الوحدة الذاتية ما دمت حَيَا4 [مريم:1 3] بروح الله الذي أبدعني منه خالصًا 


(1) بين الله سبحانه أن مريم علمت بنور الحق نطق عيسى قبل نطقه؛ وعرفت بإلهام الله أنه نبي 
مرسل ؟ لأن عيسى تكلم في بطنها بتوحيد الله سبحائه» وعلمت أن براءتها من مقالة القوم في 
نطق أبنهاء وهذا غاية حسن اليقين وسماع إلهام الحق بلا واسطة؛ ولما علمت شأن عيسى أمنت 
برسالته وعظمته عين أشارت إليه بأنه أهل مكان علم الله موضع معجزته» ولا يجوز عند الكبراء 
سغواب السؤال؛ فهذا من كمال أدبها فى حضرة عيسىء ومن هاهنا إشارة العارفين إلى كبرائهم 

. عند حاجاتهم بفهم الحقائق. قال ابن عطاء: فأشارت إليه في الظاهر لتعليم القوم صدقها فيما 
تقول فأنطق الله عيسي ببراءتها. قيل: إن أحسن إشارات العارفين في أوقات الاضطرار حين لا 
تشتت الهمة على الرجوع إلى الحق. 
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صافبًا عن جميع الكدورات» وأوصاني بما أوصاني من عناية منه لأكون باقيًا على 
صفائيء وطهارة لاهوتي بلا كدر من خخبائث الناسوت. 

طوَ جعلني أيضًا «برَا» أي: بارًا محسنًا طبوَالِدَتِي4 ممثلا بأمرهاء : قائما 
بخدمتهاء خافضا جناح الذل من الرحمة إياهاء والحمد لولى الحمد الذي رباني سعيدا 
على الطهارة والصلاح وأنواع الكرامة والفلاح والتذلل والتواضع مع عموم عباده دِوَلم 
يَجْعْلْنِي جَبَارَاك متكبرًا متجيرًا على الناس ظفَقِيًَا» [مريم:32] بعيدًا عن روح الله 
مستحجلءًا لعذايه. 


(3متى ساحني الله وطهرني عن جميع ما ١‏ يعوثني عن مفتضى صرافة الوحدة 


زَلِدتُ» عن أمر يحفظني عن مس الشيطان؛ و مر يحفظني عن مره | 


ووسوسته أيضًا طوَيَوْمْ أَنِغتُ) للحشر أكون هحَيّا4 [مريم:33] بحياة الله وروحه كما 
كنت قيل هذا. 

ثم لما سمعوا من عيسى ما سمعواء تاهوا وتحيروا و فى أمره. وصاروا حيارى 
متعجبين في علو شأنه وشأن والدته وجلالة قدرهماء فاختلفوا وتحزبواء وفرقة منهم 
فالت بألوهيته؛ وفرقةٌ قالت بإبنيته لله وفرقةٌ قالت بالأقانيم؛ ومنهم من رماه وأمه بما لا 
يليق يشأنهما. 

أخبر سبحانه حبيبه بما هو الواقع والحق الصريح فقال: «ِذَلِك4 أي: القائل بهذه 
الكلمات والموصوف بهذه الصفات المذكورة هو هعِيسى ابْنُ مَزْيَم4 لا ما قاله الغلاة 
من النصارىء ولا ما قاله طغاة اليهود بل <ِنْؤْلَ الحَنّ» هذا هِالَِي4 ذكر لك يا أكمل 
الرسل #فيه يَمْتَرُونَ» [مريم :14 ] ويترددون» مع أنه لا ريب فيهء لا ما قالته النصارى 
بأنه اين الله. 

إذ طمَا كَانَ شيم أي: ما صحٌ وجاز بعلو شأنه سبحانه أن يْخدَ ين ولد 
سِحَانة 4 أي: هو منزةٌ في داته عن الأهل والولد؛؟. لأنه لا يليق بقاته المعاونة 
والاستظهارٌ بهما تعالى عن ذلك؛ بل من حكمه وثأنه أنه <إذا قَضَى 4 وأراد جأنرًا» ‏ 

من الأمور الكائنة في عالم الأمر ظِفَإنّمَا يَقُولُ لَه حين تعلق إرادته بتكوينه:. «كن4 بلا 

ترتيب في السمع بتقديم الكاف على النون. 

إذ كلامه القائم بنفسه سبحانه نفسيُ ذائئ لا يُتوهم فيه الحروف والأصوات 
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ومقاطعها؛ ليتصور الترتيب بالتقدم والتأخر كما يتوهم فى الألفاظ الصادرة عناء بل 
يخلق سبحانه بقدرته الكاملة في لساننا لفظا معجرًا لا من جنس ألفاظنا ليسع لنا التعبير 
عن كلامه وقت إرادة نفوذ قضائه. وهو لفظه: «كن» وعن حصول المقضي دلفظ: 
طفْيَكُونَ4 [مريم:35] أيضًا بلا تراخ وتعقيب يُفهم من الفاءء ومن كان شأنّه هذا من 
أين يكون له حآجة إلى الأهل والولد وإحبال المرأة ووقاعها؟! تعالى عما يقولون علرًا 
كبيًا. ظ 
بل هو سبحانه واحدٌ أحدٌ فردُ وتر صمدٌ لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا هذا؛ أى: من 
قوله: طذْلِكَ عِيسى ابْنُ مزيّم4 [مريم:34] إلى هنا كلام وقع في البين. 
ثم قال سبحانه حكاية عن عيسىء؛ ومن جملة ما أوحى إليه: 9و4 بعدما بالغ 
عيسى في بيان طهارته وعصمة أمه. وتكلم في غير أوان التكلم بكلام عجيب غريب؛ 
عَلِم بنور النبوة ونجابة الفطرة أن بعضهم قد يقولون في شأنه وشأن أمه ويتخذونه إلهّا 
أورد كلامًا نافيا لظنونهم وجهالاتهم دافعًا لغلوهم واتخاذهم. 
فقال: إن الله الذى أوجدني وأبدعني يلا أب هو لرَبِي 4 الذي رثاني وأمي 
بأنواع الكرامة» وأظهرني من كتم العدم بمقتضى قدرته «#ق» هو سبحانه ظرَبُكُمْ4 أيضًا 
أوجدكم وأظهركم مثلي إيجادًا إبداعيًا فَاغْبْدُوهُ# ووحّدوه ولا تشركوا معه شيئًا من 
المخلوقات؛ ونوجهوا نحوه بالتذلل التام والاتكسار؛ إذ هو المستحق للعبادة لا معبود 
سواهء ولا إله إلا هو لهَذَا4 الذي بينت لكم هصِرَاطْ مُسْتَقِيمْ4 [مريم:36] وطريقٌ 
واضحٌ سويُ موصلٌ إلى معرفة الحق وتوحيده؛ فاتبعوه إن كنتم مؤمنين موقنين 
بتوحيده. 
وبعدما نبههم عيسى . صلوات الرحمن عليه . بالطريق الأبين الأوضح طفَاخْتَآَفَ 
الأخزّابُ» أي : فرق التصارى واليهود في شأنه وشأن أمه اختلاهًا ناشئًا «#منٌ ينهم 4 
بلا سند شرعي وعقلي» فأفرط النصارى باتخاذه لها وابنًا له وفرّط اليهود بنسبته وأمه 
إلى ما لا يليق بشأنهما. 
ظ وبالجملة: فاستحق كلا الفريقين بأشد العذاب وأسوأ العقاب ظقَوَيْلَ4 عظَيهٍ 
0 وعذابٌ شديدٌ ليم لْلْذِينَ كَفَرُوا4 أي: ستروا ما هو الحق في شأنه؛ وعدلوا عنه إلى 
5 الباطل بلا حجة وبرهانٍ «من مُسْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم# [مريم:37] أي: من شهود يوم القيامة 
و ظهورهء وهم يُسحبون فيه على وجوههم نحو الثار» ويُكبون عليها صاغرين مضطرين. 


9 ل3 0 00 00 . 
8 ا .. 
كتك_. لجع الو > 
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«اشمة» أيها المسمع (بهن» أء أي : : بأنيتهم ول وحتينهم (وأنصز» أيها المبصر 
أغلالهم وسلاسلهم ظيَوْمْ يَأنُونْنَا)4 للعرض والحساب مضطرين مسحوبين «الكِن 
الظالمُون»؛ الخار حون عن معتضى أوامرنا ونواهينا «َالَيَوْمَ4 الذي و في النشأة الأولى 
#إفِي ضلالٍ بين [مريم:38] وجهل عظيم عن أهوال يوم القيامة وأفزاعه 


9 وَأندِ رهريوم الحسرةٍ إِذ فض لامر وهم فى عَفَْْ وهلا ومو 20 نحن تريث رض 
ومن علتها وإِلينا برجعون (-0) د01 في الكتب إبرهم إنَهدكنَ صِدَيقَاسًا 1 
تَأمتِم بد ما ليمع ولا بر ولا ين عَنكَ شين (00) يتا إن قَدجَاءَ 
لِك كَأتََمْ مَل رطا سَوئ (0) يكم لا سير ليطن إن 557 من 
عَصيًا (1ه) يتأبت إن أَحَافٌ أن يَسَسكَ عَذَّابٌ ين تمن فون ليطن وَليًا (ن قَالَ 
راغب نت عَنْ لمق يَإِنرِْمٌ لين ل َه ميك وأَمْجُرْن ب َال سَلَم 


عَليِكَ سَأَسَْْفَ لك رَفَإنَد كارت فى حَفمًا 0و عملي وما ومايد 8 رب من د دون ألله 3 
عرق عَسَ ألا أكون يدع وق سنا (2) لما عبر وَمَايسيدُو بن ذو أ 
وهبنا له إِسْحَقٌ وَيَعْفُوبٌ ويلا جلما تيتا يا 9 معن قَ ب يعي َم ا يسا 
صِنقٍ عَلِينًا () وذ ذف الكتب ثري 4 نّ عَخلصَاوكانَ رولا 0 
9 -51]. 

«وأنِرهُم» يا أكمل الرسل من عندك فهم طيَْمَ الحَسْرَةٍ4 المعدة للجزاء؛ 
بحيث لا يكون فيها التلاقي والتدارك على ما فات سوى الحسرة والندامة الغير المفيدة 
لإ قُضِيٍِ الأنز4 ونزل العذاب ومضى زمان امتثال المأمور و4 الحال أنه لهم في 
عَمَلَةِ4 وغرور عن مضييه وَهُمْ يا يُؤْمنون# أمريم: :9 ] ولا يصدقون بإتيان هذا اليوم 
الموعود على ألسنة الرسل والكتب»؛ غ) وشفب إي" يصدقون هلأ اليوم أوليعك الكاذبوت 
المكذبون المستغرقون في بحر الغفلة والضلال التائلهون في تيه الغرور. 

9( من متا قهنا وجلان نخن» بالفردنا ووسدتا لإرث الأ و 
عَليِهَا4ُ بعد انقهارها واضمحلال أجزائها وتشتيت أركانها بمقتضى القدرة الغالية 
بحيث صار كل من عليها فانٍء ولم ببق سوى وجهنا الكريم وصفاتتا القديمة: فانقليت 
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تجلياتنا المتشعشعة المتجددة من هذا النمط البديع إلى نمط أبدعَ منه وأكمل؛ إذ نحن 
في كل يوم وآنٍ في شأنء ولا يشغلنا شأنْ عن شأن. 

#وَة كيف لا نرث من على الأرض الوجود وفضاءً الشهود؛ إذ الكل إن 
يُرْجَعُونَ»4 [مريم:40] رجوع الظل إلى ذي الظلء والأمواج إلى البحرء والأضواء 
والأظلال إلى شمس الذات» وبعد رجوع الكل إلينا نودي من وراء سرادقات عزنا 
وجلالنا: لِلْمَنِ المُلْكُ اليؤ4؟! وأجيب أيضًا منها؛ إذ لا يجب الوجود لسوانا: #لله 
الوَاجِدٍ القَهار»4 للأظلالٍ والأغيار. 

ؤوَاذْكُرِ» يا أكمل الرسل ظفى الكتّاب» المتلوّ عليك المنزل إليك جدَّك 
«َإِبْرَاهِيمَ» أي: محامد أخلاقه ومحاسن شيمه؛ لتنتفع بها أنت ومن معك من 
المؤمنين» وتمتثل بأخلاقه أنت وهم إن كَانَ صدذَيقا» صدوقا مبالعًا في الصدق 
والصداقة وتصديق الحق وتوحيده لنَبيَا4 [مريم:1 4] من خُلّص الأنبياء. 

اذكر أوان انكشافه وإيقاظه من متام الغفلة التى هي عبادة الأوثان والأصنام 
وقت”: «إذ قَالُ لأبيه» مستنكرًا عليه متعجبًا من أمره؛ مناديًا له رجاء أن يتفطن ويتنبه 
بما تنيه به هو: يا أبَتِ لِمَ تَعْبِدُ4 وتطيع «إما لا يَسْمَعْ4 أي: شيئًا لا يقدر على السمع 
«ولآ يبِصِرُ» أي: لا يقدر على الإبصارء والمعبودٌ لا بد أن يَرى ويسمع أحوال عباده 
وحاجاتهم ومناجاتهم؛ طإو» إذا لم يسمع ولم يبصر «لَا يكْنِي4 ويدفع طعَنك غَيئَا4 
[مريم:42] من مكروهاتك ولا يعينك. فلا يصلح إِذا للألوهية والربوبية» فَلِم عبدت 
وأطعتٌ له مع أنه نحنّه بيدك وأظهرتَ أنت هيكله وشكله؛ والعجب منك كل العجب 
أنه مصنوعك أخذته إلهًا صانعًا معبودًا مستحمًا للعبادة» مع أنك من ذوي الرشد 
والعلم: وهو جمادٌ لا شعور له أصلا. 

ديا أبَتِ إِنَى4 وإن كنت ابنك أصغر منك لكن قد جَاءَنِي» ونزل علي «من 
العلّم» من قبل الحق مع صغر سني ما لَغ يأتق4 مع كبرك؛ لأن الفضل بيد الله 
وبمقتضى "إرادته يؤتيه من يشاء 8فَائَبئني» أي: اتبع ها أنزل علي من قبل ربي من 


(1) قال في التأويلات: وذلك؛ لأن الفيض الإلهي إذا أفيض يقبله الروح لصفائه؛ ولكن لاا يمسكه 
للطافته ويقبله القلب الصافى ويمسكه لكثافته» كما أن نور النفس الشمس إذا أفاض .يقبله الهواء 
لصفائها ولكن لا يمسكه للطافتهاء ويقبله المرآة الصافية لصفائها ويبكه لكثافتهاء فقد أوتي 

المرآة الصافية والأرض من نور الشمس ما لم يؤت الهواء. 
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خلوص الاعتقاد ِآهدِك) بتوفيق الله وإرشاده صِرَاطًا سَويَا4 [مريم:43] موصلاً إلى 
المعبود بالحق وتوحيده. 

«يَا أَبَت لا تَعْئْدِ الشيِطَانَ» بعباده هذه التماثيل الباطلة والهياكل العاطلة؛ إذ ما 
هو إلا بإغوائه وتضلله؛ لأنه عدو لك ولابناء أدم عداوة قديمة مستمرة إن الشيطَانَ4 
المغري المضل عن طريق الحق 8كَانَ» من الأزل إلى الأبد للِلرْحْمَنِ المفيض 
لأصناف اللخيرات والسعادات صيما الإيمان والعرفان المنجي عن الحرمان والخذلان 
عند لقاء الحنان المنان طعَصِيَاة [مريم:44] عصى هو وانتظر لعصيان غيره وسعى 
بإضلاله وتسويلاته ليضل أهل الحق عن طريقه. 

ا أبتِ إِنّي4 من غاية إشفاقي وعطفي لحان عليك «أن يَمشكَ» وينزل 
عليك طعَذابٌ بَنَ الرْحْمَنٍ» المنتقم لأهل الضلال والطغيان بدل الثواب والغفران 
9فتَكُونَ» حيئئلٍ بشقاوتك وطغيانك طلِلشْيِطَانٍ وَلِيَا©ِ [مريم:45] صديقّاء وللرحمن 
عدوا ببغيك وعصيانك له ومتابعتك لعدوه. 

ثم لما تمادى مكالمة إبراهيم مع أبيه؛ ومحاورته على سبيل النصح والتذكير 
طقَالَ» أبو ٠‏ مقرعا عليه مهددًا له مضللاً إياه: (ِأرَاغِْبُ أَنْتَ» أي: مُعرضٌ بريء هم 
ألْهَتِي4 ومعبوداتي؛ مع أن عبادتهم أولى وأليق بحالك «إيا إِْرَاِيمْ4 إذ خير الأولاد أن 
يتبع آباءه في الدين» سيما. وقد. سيلف أجدادك على هذا وأنت استنكفت عن عبادة 
الهتناء انه عن اعتقادك هذاء والله ظِلَيْن 3 سه ولم تمتنع للأَرْجْمَئُكَ 4 وأرميئك 
بالاحجار على رءوس الأشهاد حتى تموت. قم من عندي ب«وَاهْجُرْني4 واتركني 
طمَلِيَاة [مريم:46] زمانً طويلاء فإن ندمت عن اعتقادك هذاء ورجعتٌ إلى ما كنا عليه . 
يعني : عبادة الأصنام . فارجع إلى: وإلا فاذهب لا علاقة بيني وبينك فأنا بريء منك. 

ثم لما رأى إبراهيم 23 شدة غيّه وضلالهء ورسوخ جهله وطغيانه ظقَالَ4 
مسستر جِعًا إلى الله مودعًا عليه مسلمًا: «سَلاءٌ عَلَيِكَ4 أي: صلامي عليك يا أبي» أهجرك 
بإجازتك إلا أني هسَأْسْتَغْفِرُ لَك رَتِي»4 لينقذك من أوزار الشرك» ويوصلك إلى مرتبة 
توحيده شكرًا لأبوتك؛ ورعاية لحضانتك؛ والتجوع نحو الحقء وألوذ به من شوّك الذي 
هددتني به؛ (إِنّةُ4 سبحانه «كَانَ بي حَفِيَا4 [مريم:47] مشغقًا رحيمًا يحفظني من شرك 
ومني سر جميع من عاداني. ظ ظ 

ؤزَ4 متى لم يُقِذْ لك تصحيء ولم ينفم لك تذكيري ووعظي «اخترلئ » 
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وأترككم على حالكم «وَ» أترك أيضًا اما تَدْعُونَ» وتعبدون طمن دُونٍ اللو وأتبرأً 
عنهم 9َأَدْمُو رَبَي# الذي رباني بفضله بالإيمان» وأوصلني بلطفه إلى فضاء التوحيد 
والعرفان» وأعبد إياه وأطيعه فى جميع أوقاتي وحالاتي «ِعَسَى ألا أكُونَ بدُعَاءِ رَبِي4 
والتوجه نحو والتحنن إليه ظشْقِيَاة [مريم:48] خائبًا خاسرًا عن رحمتهء ذا شُمَاوةٍ 
جالبة لسخط الله وغضبه. 

ؤِنَلَمًا اغْتَرّلَهُم 4 وبَعْدَ عنهمء واختار الغربة والفرارٌ من بينهم 9وَ» ترك عيادة 
«ما يَعْبِدُونَ من دُونٍ اللو» من الأوثان والأصنام ©وَعَبْنَا 4 من مقام جودنا وفضلنا 
«إِسْحَاقٌ وَيَعْمُوتَ»4 ليؤانس بهمء ويدفع كربة الغربة يصحبتهما #3 لنجابة طينتهما 
وكرامة فطرتهما كُلا»4 منهما طجَعْلْنَا نيا [مريم:49] مثل أبيهما مهبطًا للرحي 
والإلهام مثله 

لِوَوَهَبِنَا لَهُم4 أي: لإبراهيم وولديه #تّن4 سعة ظرَحْمَتنَا4 ووفور جودنا 
الأموال والأولاد والجاة والثروة» إلى أن صاروا مرجع الأنام وحاكمهم في الأحكام 
إلى يوم القيامة وَجَعَلْنَا لَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ» أي: جعلنا ثناءهم ومدحهم العائد إليهم 
عن ألسنة البرايا ثناءة صدقٍ وتحقيق؛ لا خطابة تحنن كثناء سائر الملوك والجبابرة» 
لذلك صار ثناؤهم لَعَلِيَا4 [مريم :0] مظهرًا لعلو رتبتهم وشأنهم إلى انقراض النشأة 
الأولى؛ كل ذلك ببركة دعاء إبراهيم اكتة» وإجابة الحق له؛ حيث قال في مناجاته مع 
ربه: «وَاجعل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخرِينَ» [الشعراء:84]. 

هوَاذْكُز4 يا أكمل الرمل طفِي الكتتاب» المنزل عليك أخاك «مُوسَى4 الكليم 
وقصة انكشافه من الشجرة المباركة «إِنْهُ# من كمال الكشافه وشهوده بوحدة الحق 


0 


لكَانَ مُخْلَضَاي”' خُلْص للتوحيدء وصفا عن أكدار ناسوتة مطلقًا «وقَ» مع ذلك لاكَانَ 


4 قال في التأويلات: ثم اعلم أن الإخلاص في العبودية مقام الأولياءء فلا يكون ولي إلا وهو ولي 
مخلصء ولا يكذبني إلا وهو ولي مخلص؛ ولا يكؤن كل مخلص نبيًاء ولا يكون رسول إلا 
وهو نبي»؛ ولا يكون كل نبي رسولا والمخلص بكسمر اللام: من أخلص نفسه في العبودية 
بالتزكية عن أوصاف الإنسانية الحيوانية» والمخلّص , بفتم اللام: من أخلصه الله بعد التزكية 
بالتحلية بصفات الروحانية الربانية كما قال النبى 6: أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت يتابيع 
الحكمة من قليه على لسانه» أي: من أخلص نفسه بالتزكية في اللهء ولله ظهرت؟ أي: أظهر الله 
بالتحلية ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؛ وقال تعالى: «الإخلاص سر بيني وبين عبدي لا يبعد 


ْ / 
1/01. 


122 0 سورة مريم 
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زشولا مرسلا إلى بني إسرائيل؛ للإرشاد والتكميل مؤيدًا بالكتاب والمعجرات 
#إنبيَا [مريم:1 5] أيضًا بالوحي والإلهام والرؤيا. 


وَتََسُمن جَل ٍالطور لص ويه ي(2) وََمَلدو يدملا هرونب (2) 
واكرن الكت مهيل كان صا قَ الود وَكانَُولا َنأ(2) وكان يأر هلد بالصَارة 
رألركزة وَكتَعسدَرَيهممرْضًا (2) واد نِالكتب درس ]إن كرابي (712رقنئه سه 
ا (3) لهك أن أنم لَه كوم ين ليبح ين ريه دم ون حسام ع ومن مري 
رهم وار بلوَمَن هدَ ذامل لح مث ليخن حرو سسجدا وتَكا 4 (2) و 
لف ينبني َف سأ ألصّكرة وأَبَموا الهو مَسَوق يلق يا (2) لام كاب 
موحل صا دوك يدَُونَ لَه لاط لمُونَ مهادت عَدنِألّى وعد 555 
عباده. بلطيب إِنَّهء كان وعد ,ماني 20 َيه هوا لا سلما وطح رذفهم فيهابكرة وَعَيشيًا 


م 


يه لوؤي بئان يا( وَمَمتَل اريك سند 
وماخلفنا وما بس ذَلِك ومن ريك سيا (059 © [مريم: 52 - 64]. 

«ز4 لكمال إخلاصه ومزيد اختصاصه بنا طنَادَيئَاة4 بعد المجاهدة الكثرة 
والرياضات البليغة #من جَانْبِ الطور الأنِمن4 أي: ذي الِمْن والبركة وأنواع السعادة 
لموسى 437 بعدما اتكشف بالنداء بما انتكشف وشهد ما شهد ظقَرْيْنَاةُ4 بنا إلى أن 
صار #نجيًا4 [مريم:2 5] مناجيًا بنا متكلمًا معنا؛ إذ كنا حينئلٍ سمعه وبصره وجميع 


قواه؛ فبنا يسمع؛ وبنا يبصرء وبنا يتكلم. 


فيه ملك مقرب ولا نبي مرصل»؛ أي: أنا الذي أتولى تحلية قلوب المخلصين بتجلي صفات 
اجعالي وجلالي؛ وفي الحقيقة لا تكون العيودية مقبولة إلا من المخلصين كقوله: (رَمَا أمِزوا إلا 
ليغْبدوا الله مُخْلْصِينَ لَه الدّين4 [البينة:5] ولإخلاص المخلصين مراتب: أدناها: أن تكون 
العبودية لله خالصًاء ولا تكون لغير الله فيها شركة. وأوسطها: أن يكون العيد مخلصًا في بذل 
الوجود لله وقي الله وأعلى حرجة: المخلصين أن يخلصهم الله من حيس وجودهم بأن يقنيهم . 
نهم ويبميهم بجواره. 
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لوَوَهَئنَا لَهُ من» كمال ظِرٌحْمَيَِا4 وفضلنا إياه تأييدًا له وتعضيدًا طأَحَاهُ هَارُونَ4 
ليؤيده ويقويه في تنفيذ أحكام التبوة والرسالة ظنْبيَا4 [مريم:53] ليكون أيضا على 
عزيمةٍ صادقةٍ وقصدٍ خالص في إجراء الأحكام الإلهية. 

(واذكز فى الكتاب»أيضًا جدك 9ِإِسْماعِيلَ4 ذبيح الله الراضي بجميع ما جرى 
عليه من قضائه ظإِنّهْم من كمال وثوقه واعتماده على الله وتفويضه الأمور كلها إليه 
لكَانَ صَادقٌ الوَغْدِ4 والعهد عند الله واقيًا لميثاقه» صابرًا على مصائبه وبلائهء شاكرًا 
لآلائه ونعمائه ظوَكَانَ)» أيضًا كأبيه وإخوته «رَسُولاً نَِيَا4 [مريم:54] وإن لم ينزل عليه 
الشرع؛ إذ بعض أولاد إبراهيم . صلوات الرحمن عليه وعليهم . كانوا أنبياء مرسلين 
جارين على ملة أبيهم وشرعه. 

و4 من خصائله الحميدة أنه ظِكَانَ يَأَمْوْ أَهْلّه4 أولاً؛ لأنهم أولى بالإرشاد 
والتكميل وأحق من غيرهم «بالصّلاة4 التي هي التوجه نحو الحق بجميع الجوارج 
والأركان» والتقرب نحوه عن ظهر القلب ومحض الجنان (وَالرْكَاة4 التي هي تصفية 
النية وتخلية الطوية عن الميل إلى مزخرفات الدنيا وحطامها الزائلة؛ «وَكَانَ» من كمال 
تنزهه عن العلائق والعوائق العائقة عن التوجه الخالص نحو الحق «َعَنْدَ رَبَهِ الذي 
رباه على كمال الرضا والتسليم 8مَرْضِياة [مريم:5 5 لوفائه الوعد. واستقامته فيه 
وصبره على ما جرى عليه من البلوى. 

هِوَاذْكْز» يا أكمل الرسل إني الكتاب» أيضًا «إذريس46 صاحب دراسة 
التوحيد والعرفان» وقالع أهوية النفس وأمانيها بشدائد الرياضات والمجاهدات في 
مسالك التصديى والإويقان (إِنْهُ4 من كمال رشده وحكمته ؤكَان صِدِيقا4 مبالعًا في 
التصديق والتحقيق ظَنَّيَ4 [مريم:56] مبعوثًا إلى الناس كسائر الأنبياء للهداية 
والتكميل. | 

وم لعلو شأنه وسمرٌ: برهانه وكمال تصفيته» وتزكيته عن لوازم البشرية 
لرَفَعْنَاهُ4 تلطا إياه هِمَكَائًا عَلِيَا4 [مريم:57] هو أعلى درجات المعرفة والتوحيد. 

وقيل: إلى السماء الرابعة أو السادسة. 

«أزتيك» المذكورون من زكريا إلى إدريس كلهم أنبياء الله وأمناؤه في أرضه؛ 
لأنهم طِالْذِينَ أَنْعَع الله عَلَيْهم» بأنواع النعم الظاهرة والباطنة» واصطفاهم من بين البرية 


للهداية والتكميل وهم لمَنَ النتِينَ4 المنتشئين «إمِن ذُريْةِ آدم وَمِمْنْ حَمَلْنَا مغ نُوح» 


3 


1 
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في السفينة حين ظهر الطوفان على وجه الأرض «إو» بعضهم (إمن فُرَيْةِ اجيم »4 


ابنه يعقوب الملقب من عند الله إِسْرَائيلَ وَ» وكلّ منهم لمِمْنْ هَدَئْنَا إلى توحيدنا 
وَاجْتَبيِنَا4 من بين البرايا للتكميل والتشريع؛ ووضع الأحكام بين الأنام كلهم من 
كمال ينهم وعرفانهم وتمكنهم في مقر التوحيد (إِذًا تُثلى عَلَتِهِمْ آيَاتُ الوْحمن» 
ودلائل توحيده وتجريدطخَرُوا4 خرور تواضع ورهبةٍ 9سجُدَا متذللين واضعين 
جباههم على تراب المذلة والهوان» راجين من سعة رحمته على مقتضى لطفه وجماله 
لوَبْكِيَا» [مريم:58] باكين خائفين من خشية الله بمقتضى قهره وجلاله؛ فإن المؤمن لا 
بذ أن يكون في جميع حالاته بين الخوف والرجاء. 

ثم لما ظهر على الأرض التي هي محل الشرور والفتن وأنواع الفسادات ما ظهر 
من أنواع المكروهات والمنكرات. وهم عند ظهورها واشتهارها بذلوا جهدهم في 
تنفيذ الأحكام الشرعية المنزلة على مقتضى زمان كل منهم؛ فكملوا وأرشدوا مقدار 
جهدهم وطاقتهم. ْ 

لفخَلف مِنْ بَعْدِجِم4 واستعقبهم «خَلْفٌ 4 سوءٌ . بالسكون . لا خلّف جيد صدق 
. بالجركة . قد «إأضَاعُواة وأبطلوا هالصّلاةه المقربة نحو الحق مع أنها من أقوى 
أسباب الايمان (وَائبِعُوا الشّهَوَاتِ النفسانية المبعدة عنه الجالبة لأنواع العذاب 
والتكال؛ وأباحوها لنفوسهم وأصروا على إباحتها مزق يَلقَونَ» في النشأة الأولى 
ِغَيَاك [مريم:59] شْرًا وخسرانا أو عذابًا ونيرانًا يترتب على شهواتهم ولذاتهم الفانية. 

<إلا من ثَات ورجع عنها نادمًا ولم يرجع إليها أصلاً هوَآمنَ» أي: صدق 
حرمتها وم بعد التوبة والرجوع 9عَمِلَ صَالِحَا ليصلح ما أفسد بمتابعة الهوى 
لفَأوْليِكَ4 التائبون الآيبون النادمون عما صدر عنهم من متابعة الهوى بإغواء الشيطا ' 
باغرائه (يَدْحْلُونَ الجَنْة لسائر المؤمنين المطيعين (وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعَاهِ [مريم:60] 
أي : لا يُنقصون شيئًا من درجات المؤمنين الغير العاصين» إن كانت توبتهم على وجه 
الإخلاص والندامة الكاملة؛ بل لهم كسائر عباد الله. 

جْنَاتٍ عَذْنٍ التي وَعَدَ الرَحْمَنْ عِبَادَه4 تفضلاً عليهم وجزاءً لأعمالهم وإيمانهم 
بالمّيبٍ» أي: بلوح القضاء ومضي العلم يصلون إليها ويتمكنون فيها (إِنُة من كمال 
عطفه ورحمته لعباده لكان وَعْدَهُ»ُ الذي وعده إياهم (ماتيا» [مرد يم:61] أي: حاصلة 


بلا ريب وتردد. 
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ومتى دخلوا في دار السلام ولا يَْمَعُونَ فيهَا4 من أحل طِلْنْوَا4 فضو لا من 
الكلام إلا سَلامًا من كل جانب تحية وتكريمًا وترحيبًا ظوَلَهُمْ َزْقَهُمُْ» الصوري 
والمعنوى معدا مهيأ «فيهًا كر وَعَْشيًا 4 [مريم:2 6] أي: مستوعيًا لجميع الأوقات؛ 
إذ أكلها دائم. اا 

(تلكَ الجَنّةُ الموصوفة الموعودة التي نُورِثُ» أي: نوطن ونمكن «إمِن 

عبان فيها «إمن كَان» منهم تي [مريم:63] متصمًا بالتقوى حَدِرًا عن الهوى 
خحائفا. 

«وَ»4 بعدما أبطأ الوحي على رسول الله حين سأله المشركون من قصة أصحاب 
الكهف وأمر الروح وقصة ذي القرنين» فوعد لهم الجواب ولم يستثن» وانقطع الوحي 
خمسة عشر يومًا ‏ وقيل: أربعين . حتى عيّروه واستهزءوا معه؛ حيث قالوا: ودّعه ربه 
وقلاه. 

ثم لما نزل جبريل اظنة استبطأ نزوله وشكاء قال جبريل اكنتا في جوابه: نحن 
معاشر الملائكة «ما تتَتزّلُ»4 ونوحي إلى أحدٍ «إِلا بأمر رَبَكَ» وإنزاله وإرساله؛ إذ 
التصرف دل ا بين أَئْدِينَا4 أى: عندنا وفي علئنا وما حَلَقَنَا أي : فى سرنا 
واستعدادناء وما غاب عنا وخفي علينا9وَما بَيِنَ ذْلِكَ» الطرفين المذكورين» وبالجملة: 
مستوعبٌ بناء محيط لجميع أحوالنا بلا فوت شيءٍ وغيبته عنه» بل الكل حاضرٌ عنده 
«(و» حينئذٍ ما كَانَ رَبْكَ» تعالى شأنه (نْسِيَا4 [مريم:64] حتى يُنسب إبطاء الوحي 
إلى نسيانه. ْ 

9 رب السَّموات لاض وَمَايبهُمَا اَذه واضطير لديو هل تلم لَه سَيميا 


لم الح عي صن كب ع ار أ 010 سب د سا8 


وهو لفن أو ذَامَامِتٌلَسَوْفٌَ حرج حي (5) ولايد حك لاضن أنَاسَلقنَهُ م نبل ول 
2 بس" ممم م 1 م > اللي سرس م > ا اا ا 1 مس 


سك ياه 


لتفزيكرك نكل يشيعَة أي أسَدّعلَألتَمنٍ با 5 ملحن عَم دن هم ولا صل 


(1) إن الله سبحانه حت حبيبه على ذكر شخليله -عليهما السلام- وما جرى عليه من أحكام الخلة من 
الوججد والسحال والزفرة والغيرة وكسر أصنام الطبيعة» والخروج مما دون الحقيقة» وعن الصديقية 
في خلتهء والصديق فن تواتر أنوار المشاهدة؛ واليقين» وإحاطة"نور العصمة عليه بالسرمدية. 
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52 وَلِن مَك إلا واردها كان عل ريك حتما مَقْضيًا (() ثم تي ْنَعَو ودر 
الظلميت فِبَايجنًا (09) وَإذَا نل نهر يسمت فيكمو نينامثو بين 
رما وأَحسَن تيع آهلك قَلَهُم يِه تسن أتتاور:) () تُرْمكنَ فى 


الصَللكَ يمد : لد تمن مدا حا أْأما عدوم لْمَكَابٌ وَِمَاألتَاعَةَ مَسَيَمَلمُوس م 


شو نكا وَأضَعفٌ ندا (5) وَيَزِيدُ َه ررك أَهْمَدَوا هُدَىه وَالتقيثٌ الث 
حير عند ريك نابا وحار سردا (405 [مريم: 5ه - 76]. 

وكيف يتصور نسيانه؛ إذ هو ظِرَبُ السْمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمًا بَتِنهُمَا4 لا يعزب 
ويغيب عن علمه شيء منها لمحة. إذ تحققت ما تلونا عليك يا أكمل الرسل وتأملتٌ 
في معناه حق التأمل والتدبر 9فَاغْبذَه4”'' راجيا منه العناية على العبادة وجزاء الخير 
واضطبز لعِباذتو4 وتحمل لمتاعبهاء وائبت عليهاء ولا تستعجل بوحي ما قصدتٌ 
وأحببت نزوله؛ ولا تقنط أيضا؛ إذ الكل بيده مرهونٌ بوقت. ولا تضطرب من استهزاء 
الكفرة دسحريتهم؛ وكيف اضطربت لهل تغلّغ» وتسمع لَه سَمِيًاه [مريم:65] مثلاً 
مسمئ بالإله المستحق للتوجه والعبودية لإنجاح المطلوب سواه حتى ترجع إليه؛ فللق . 
العبادة والاصطبار وترك الاضطراب والاستعجال» وتفويض جميع الأمور إلى الكبير ظ 
المتعال. 

هو» من غاية الجهل ونهاية الغفل عن ربوبيته 9يَقُول الإنسانه المجبول على : 
النسيان والكفران بنعم الله وإنكار قدرته على إعادة المعدوم: «أبذًا ما مثّ4 وصرتٌ 
عظامًا ورفاثا إلسؤف أخرخ» من الأرض ظحَيَا» [مريم:656] سويًا مُعادًا؟! كلا وحاشا 
هذا محال باطل؛ وضلال ظاهةه. 


آ#آ سس ظ 
(!) قال الشيخ نجم الدين: يشير إلى أنه تعالى خخالق ورب سماوات الارواح وأرض الأجاد وما . 
بينهما من النفوس والقلوب والأسرار. فاعبده بجدك ونفسك وقلبك وسرك وروحك. فعيادة . 
جسدك إياه بأر كان الشريعة وهي: الاثتمار بما أمرك الله به؛ والانتهاء عمًا نهاك الله عنه: وعبادة ' 
نفسك بآداب الطريقة وهي: ترك موافقات هواهاء ولزوم مخالفة هواهاء وعبادة القلب بالإعراض 
عن الدنيا وما فيهاء والإقبال على الآخرة ومكارمهاء وعبادة السر خلوة عن تعلقات الكونين : 
اتصالاً بالله ومحبة له. وعبادة الروح ببذل الوجود ليل الشهود. 
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4 ينكر المنكر المصدُ على قدرتناء ويصدٌ على الإنكار ولا يَذْكْرُ الإنسان4 
المكابر المعائد «أنَا حَلَقْنَاةُ4 وأبدعناه لمن قبل و الحال أنه طلم يَكُّ شَيْئَاك [مريم: 
7] أي: مما يطلق عليه الشيء؛ ولا مسبوق بشيءء فقدرنا على إيجاده وإظهاره من 
العدم الصزف. وَلِمَ لم نقدر على إعادته بعد سبق أجزائه» والإعادة والإبداءٌ وإن كانا 
عندنا على السواء» إلا أن الإعادة بالنسبة إلى فهمهم أسهل وأيسر من الإبداء والإبداع 
لا عن شيء. 

لفْوَرَبَك4 الذي هو أعظم الأسماء الإلهية وأشملها وبعزته وجلاله 
9لنَحْشْرَتْهُمْ» أولئك الضالين (وَالشْيَاطِينَ» المضلين لهم 0 منخرطين في 
سلسلتهم ثم لَتُحْضِرَنْهُمْ4 مقيدين مغلولين ظحَوْلَ جَهْتّم جِثيا4 [مريم:168 باركين 
على الركبء قائمين على أطراف الأصابع بلا تمكن لهم واطمئنانٍ مثل الجاني الخائف 
عند الحاكم القاهر القادر على أنواع الانتقام. 

ٍْآثم4 بعد حشرهم وإحضارهم على النا ر النَنزِعَنَ4 أي : منتحين ونخرجن من 
كُل شيعَة4 أي : : فرقةٍ شاعت منهم موجبات العذاب والنكال ةأيهم م أَشَدُ عَلَى الوَحْمن» 
المفيض لهم أنواعَ الخيرات والبركات 8عِتِيَاك [مريم:69] جراءة على العصيان له 
وعلى ترك أوامره وارتكاب نواهيه. ليطرح أولاً على مقر النار؛ ثم الأمثل فالأمثل إلى 
انطراح الكل فيها على تفاوت طبقاتهم ودرجاتهم في موجباتها قوة وضعما. 

9نم بعد انتزاعها وانتخابنا طلَنَحْنُ أغلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أؤلّى» وأحق #بهًا4 أي: 
بدخول النار #صِليًا»4 [مريم:70] أي: دخولاً وطرحًا أوليًا سابقًا على الكل» وهم 
الرؤساء الضالون المضلون؛ إذ يضاعف عذابهم لضلالهم وإضلالهم. 

ثم قال سبحانه مخاطليًا لبني آدم بأجمعهم: لا تغتروا بدنياكم ولذاتها وشهواتهاء 
9و4 اعلموا «إن مَنكْم»4 أي: ما منكم أيها المتلذذون بزخرفة الدنيا إلا وَارِدْهَابُ أي: 
واردُ النار وواقغها؛ء ذاق كل منكم من عذابها مقدار ما يتلذذ من الدنيا. 

ما المؤمنون المطيعون المتقون الذين يقنعون في الدنيا بسيّ جوعةٍ ولببيس خشْنٍ 
وكن ضروريء فيمرون عليها ؤهي خامدة عبرة لهم منها وشكرًا لنعمة النجاة عنها. 

وأما المؤمنون العاصون التائبون:"فيذوقون من عذابها مقدار تلذذهم بالمعاصي؛ 
لم يخر جون على مقتضى عذله سيحاته. 

وأمُا أصحاب الكبائر من المؤمنين الخارجين من الدنيا عليها بلا توبة» وعموم 
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ااال صورفهرم 
الكفرة والمشركين؛ فهم الواردون المقصو روث عل الورود فيها إلا أن المؤمنين تلحقهم 
الشفاعة. ظ ظ 

وأمًا الكفرة فهم الخالدون المخلدون لا نجاة لهم منها أصلا. 

ولا تترددوا أيها السامعون ولا تشكوا في المذكور؟؛ إذ دكَانَ»4 ورودكم وعرض 
النار عليكم من جملة الأحكام المبرمة الإلهية التي وجب ؤعَلَى رَبَكَ» يا أكمل الرسل 
وجوبًا «حَثْما مُقضِيَا [مريم:71] محققًا بلا شبهةٍ وتخلف أوجبها سبحانه على نفسه 
لحكي ومصالح خص سبحانه في سترها ولم يفش على أحدٍ. 

ث4 بعد الورود والوصول «نتجّي» ونخلص «الْذِينَ انَقَوْاةُ عن محارمنا في 
النشأة الأولى اتقاة من سخطنا وطلبًا لمرضاتنا هِوَتّذَرُ الْظالِمِينَ4 الخارجين عن 
مقتضى أوامرنا ونواهينا خالدين «إفِيهَا جِْيًا4 [مر يم:72] لا يمكنهم الخروج والتجاوز 
عنها أصلا بل صاروا مزدحمين فيها مضيّقين معذَّبِين بأنواع العذاب أبد الآباد. 

439 كيف لا يخلدون في النارء وهم من كمال غَيِهم وضلالهم ونهاية غفلتهم 
وفسوتهم «إإذا ُثْلى عَلَِهِمْ4 في نشأة الاختبار آائْتَا4 الدالّة على توحيدنا وكمال 
ندرتنا على الإنعام والانتقام مع كونها 9ببَنَاتِ» واضحاتٍ في الإعجاز بلا ريب وترددٍ 
(فال الذِينَ فوا بعدما عجزوا عن معارضتها وأفحموا عن المقابلة معهاء متشبثين 
بما عندهم من المال والجاه والثروة والرئاسة؛ مفتخرين بها قائلين على سبيل التهكم 
«للذِين آمَُوا أي: الفرِيقينِ» أي: أنحن الأغنياء المتلذذون بأنواع اللذات المتمكنون 
بجميع المرادات والشهوات. أم أنتم أيها الفقراء الضعفاء المحتاجون بما تقتاتون في 
يومكم هذاء! ِخَيِرَ مُقَامَا4 أي: مرتبةٌ ومكانًا عند الله (وَأَحْسَنٌ نَدِيَاك [مريم:73] 
مجلسًا ومنلا عندهء ولولا أنا أفضل وأخير منككم عند اللهء لما أعطانا ما أعطانا ولما 
منع عنكم ما منع. ْ 

ثم لما افتخروا وتفضلوا على المؤمنين بما عندهم من حطام الدنيا وزخرفتهاء ره 
عليهم وهدّدهم على الوجه الأبلغ الأتمء فقال على سبيل العبرة: ظوَكَمْ أي: كثيرًا 
(أمْلكْا تبلّهُم4 في الأزمنة الماضية «يّن4 أهل ِقَرنٍ ع أحْسَنٌ» وأكثر من هؤلاء : 
المفتخرين المعاندين طِأْنَانَا4 أي: من جهة الأمتعة الدنيوية؛ وما يترتب عليها من الجاه 
والثروة والكبر والبخيلاء هوخ أحسن جر ياغ [مريم:74] أي: زينة ويهاءً. 

ثم لما لم يتذكروا بالآيات والنذرء ولم يتفطنوا منها إلى توحيد الحق وصفائه 
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ولم يشكروا نِعَمَهه بل أصروا واستكبروا بما عندهم من المزخرفات الفانية فهلكوا 
واستؤصلوا طقلٌ» لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا كلامًا ناشئًا عن محض الحكمة: 9مَن 
كَانَ» منغمسًا منهمكًا «فِي الضَّلالَة4 مجبولاً عليها هفَلْيَمْدُدْ له الرَّحْمَنُ4 وليمهله 
هِمَدَا4 مهلاً طويلاً. وليمتعهم تمتيعًا كثيرًا؛ أي: رغذًا واسعًا طحَنَّى إِذا رَأَوَا ما 
يُوعَدُونَ)4 على ألسنة الرسل والكتب «إإمّا العَذْاتَ؟ العاجل .لهم في النشأة الأولى بأن 
غلب المسلمون عليهم؛ فقتلوهم وأسروهمء وضريوا الجزية عليهم مهانين صاغرين 
لوَإِمًا4 تأتيهم «الشاغة» بغتة ظقَسَيَعْلَمُونَ4 إِذا بالعيان والمشاهدة ١مَنْ‏ هُوَ شَرّ 
مَكَانَا نك ومماما عند الله «وَأضعَف جُندًا »© [مريم:75] أو تل تأصرًا ومعسنًا. 

#وَ» بعدما صار مال الكفار وبالاً عليهم ومنالهم نكال لهم يريد الله4 الهادي 
لعباده المؤمنين «الْذِينَ اهْتَذَوَْاكُ إلى زلال عرفائه ونبو ححيدذهة لمُدى» هداية ورشاذا باقيًا 
أزلا وأبدًا بدل ما نقص عنهم من حطام الدنيا الفانية ومتاعها الزائلة الذاهبة ظوَالْبَاقِيَاتُ 
الصَالِحَاتٌ؟4 المقربة إلى الله» المستتبعة لأنواع الفضل والثواب «خَيْرٌ عند رَبَكَبُ يا 
أكمل الرسل طتْوَابًا4 عائدة وفائدة ؛ «وغيد مَرَدَابُ [مريم :76] أ ي: منقلبًا وماًا؛ أن مال 
الأموال والجاه والخروة إلى لحر والخسران” 0 العيادات إلى الجنة 0 
عِندَ رحن 2 9 3 5-9 دي نمداب 3و ا 
هو يشول وَيَأْئِينا فردا (2) ولق ين ُو لله مَالْهَهُ لمكونوأ م عزا 6 
الي و ا ا 7 3 ول ب لي م ص ا 
0112 ويَكُوونَ عَلَتمَ ضِدًا (25) لمر أن سنا ألشَّنيلِينَ عل أ 
م27 ناجل علوم اند لهج عََا (وم لمن ور 

وصوقٌ الْمُجْرمِينَ إل جه ورد 5 د 00 لاه لاد ُ دملكون | يَملكُون الشَفنْعَة إل من أَححْدٌ عند ليحن 

عهنا 0 وقَالواً اداح 213111 77 - 88]. 


ثم قال سبمحانه على سبيل؟ التوبيخ والتقريع للكافر المستكبر: ِأَئْرَءَيتَ» أيها 


. الرائي الطاغي الباغي طَالّدِي كَفْرَ4 انكر وأعرض واستكبر طبآياتِئَا4”" الدالة على 


(1) قال الشيخ نجم الدين: يشير إلى من كفر ستر الحق؛ وأنكر على أهل الصدق من أرباب الطلب 
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عظمة ذائنا وكمال أوصافنا وأسمائنا 9وَقَالَ4 مقسمًا مبالعًا على سبيل الاستهزاء 
والسخرية: والله «لأوّينُ4 وأعطين في النشأة الأخرى أيضًا إن فُرض وجودُها طمالاً 
وَوَلِدَا [مريم:77] مثلما أعطيت في هذه النشأةء هذا من غاية اغتراره ونهاية ذهوله 
وغفلته واعتقاده كبرًا وخيلاء أنه حقيقٌ بهذه المرتبة حيثما كان. 
فردٌ الله سبحانه عليه على أبلغ الوجوه وأكده بقوله: (أَطْلَعَ المّبتِ»4 أي: أيدعي 
هذا الطاغي التائه في نيه الغفلة والجهل علم الغيب واطلاع السرائر (أَم انل وأخذ 
«عندَ لرَحْمَنٍ4 أي: من عنده على لسان نبي من أنبيائه أو مَلَكِ من ملائكته هِمَهدًَا4 
[مريم:78] ليعطيه في الآخرة مالاً وولدًا؟! اذ لا معنى للجزم بهذه الدعوى وتأكيدها 
بالحلف إلا بأحب هذين الطرفين. 
إكلاً» وحاشا ليس لهذا الجاهل الكذاب لا ذاك ولا هذاء بل «سَتَكْيُبُ 4 وتامر 
الحفظة أن يكتبوا هما يَقُولُ4 هذا المسرف المغرور اغترارًا بماله وجاهه (وَْمْدُ لُّ4 
ونزيد عليه يوم الجزاء «إمِنَ العَذَابٍ هَدًا © [مريم:79] أي: عذابًا فوق العذاب أضعانًا 
وآلافا بكفره وزصراره واغتراره على كفره وعتوه على أهل الإيمان واستهزائه إياهم. 
(43 بعدما نهلكه ونميته لِنْرِثهُ ما يَقُولُ4 أي: ترث ما يقول ويفتخر به من 
الأموال والأولاد وغبرهاء ونخلعها عنه ونجرده؛ بحيث لا يبقى معه شي منها لوََأَتِيئَا4 
يوم العرض والجزاء ظِفَرْدًا [مريم:80] صفرًا خاليًا بلا أهل ولا مالٍ ولا إيمانٍ ولا 
عمل. 
<(ز4 من غاية جهلهم بالله ونهاية غفلتهم عن حقٌّ قذره وقذر توحيده واستقلاله 
واستيلائه «انَخذُوا من ذُونٍ الله آلِهَة4 من تلقاء أنفسهم وعلى مقتضى أهويتهم الفاسدة 
لِيَكُونُوا4 أي: آلهتهم وِلَهُمْ جَرًا 4 [مريم:81] أي: بسبب عزهم وتوقيرهم عند الله 
يشفعون لهم ويخفون عذابهم. 
(كلا4 ردح لهم عما اعتقدوا من الفوائد العائدة لهم من عبادة الأوثان والأصنام 
آ#آآ ل ظ 
وأصحاب الحقائق الذين أنعم الله عليهم بالكشوف والعلوم اللدنية؛ وهم يتكلمون بهاء فالمتكر 
يعترض عليهم وعلى أقوالهم وأحوالهم ويقول: إنكم أعرضتم عن الكسبء واعتمدتم على 
أموال الناس وصدقاتهم واعتزلتم النساءء وحرمتم عن الاولاد والاموال وأنا أعيد الله كما 
تعبدونه. /! 


اللمم11ناضاتانتسسسشسسسسس --. . . -. 
1/0101 


سورة مريم 131 


من الوصلة والشفاعة والتسبب للنجاة» بل طسَيَكْمْوُونَ4 وينكرون أولئك المعبودون 
يومئذ بعَادتهم4 أي: بعبادة الكفرة إياهم 438 كيف يشفعون لهم حينلء بل 
ليَكُونُونَ عَلَيِهمْ ضِدَاكُ [مريم:82] يضادون عليهمء ويعادون بل يريدون مقتهم وازدياد 
عذابهم. 

ثم لما تعجب يي من قسوة قلوب الكفرة» وشدة عمههم وسكرتهم في الغفلة؛ 
وعدم تفطنهم وتتبههم بحقية آيات التوحيد مع وضوحها وسطوعهاء مع أنهم من زمرة 
العقلاء المجبولين على فطرة المعرفة والإيقان» سيما بعد ظهور الحق وعلو شأنه 
وارتفاع قدره برسالته #ء ونزول القرآن له واختتام أمر البعثة والتشريع به 2# » وهم 
بعد منكرون. 

أشار سبحانه إلى سبب غتهم وضلالهم وتمادههم فها على وجو يزيج تسببه ب 
فقال مخاطيا له: جَألَه تَر» يا أكمل الرسل ولم تتفطن طأنَا» بمقتضى اسمنا المذل 
(أز سَلْنَا الشْيَاطِينَ4 المضلين طعَلَى الكَافِرِينَ4 الذين أردنا إضلالهم وإذلالهم في 
سابق علمنا ولوح قضائنا وسلطناهم عليهم؛ بحيث ظتَوْزْهُمْ4 أي: تهزهم وتحركهم 
وتغريهم بتسويلاتهم نحو المعاصي والاثام, وتوقعهم بأنواع الفتن والإجراء» وتحيب 
عليهم الشهوات واللذات النفسانية المستلزمة المستجلبة لأنواع العقوبات» المبعدة عن 
المثوبات والفوز بالمرادات «أزا» [مريم:83] هرا دائمًا؛ بحيث صارت قلويهم المعدة 
بالفطرة الأصلية للمعرفة والتوحيد مطبوعة مختومة بغشاوةٍ عظيمةٍ وغطاءٍ كثيفء. لا 
يُرجى انجلاؤها أصلاًء لذلك لم يتفطنوا بظهور الحق ولوائح آياته ولوامع علاماته؛ مع 
كمال وضوحها وانجلائها وتشعشعها. 

طقلا تَعْجَلُ عَلَيهم4 يا أكمل الرسل بعدما علمتَ حالهم بإهلاكنا إياهم وانتقاسا 
عنهم؛ ولا تيأس من إمهالنا وتأخيرنا إهلاكهم أن نهمل عن أخذهم وانتقامهم؛ بل 
(ِإِنْمَا تَغدٌ لْهُمْ» بإمهالنا إياهم أيام آجالهم وأوقاتها ظعَذَا» [مريم:84] متى وصل 
وقتها أخذناهم واستأصلناهمء .حيث أمنت أنت ومن معك من المؤمنين من شرورهم 
وفسادهم. ش 

اذكر يل أكمل الرسل8ؤيَوْمَ» الحسرة للكافرين؛ إذ طنَحْشُرُ» ونجمع فيه 
َالمتهِينَ أي: المؤمنين الذين يحفظون نفوسهم عن المنهيات والمحظورات الواردة 

في الكتب الإلهية المنزلة على الرسل المبينين لها «إِلّى الوَحْمن وَفْدَاك [مريم:85] 


/ 
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وافدين فرقة بعد فرقةٌ؛ ليجازوا بالرحمة والمغفرة ويستغرقوا بها جزاء إيمانهم 
وتقواهم. ويتمضلوا بالرضوان تفضلاً عليهم وزيادة كرامة لهم. ْ 
9وَنْسُوقُ المُجْرِمِينَ4 يومئذ سوق البهائم المجرمة الجانية إلى السجن والحبس 
بالقهر والغضب التام («إِلَى جَهَنْمَ4 التي هي أسوأ الأماكن وأظلمها وأعمقها «وزْدَاي 
أمريم:86] ورود البهائم إلى المجالس والاأغوار بزجرٍ تام من الضرب المؤلم 
والتصويب وغيرهما. 
وهم في تلك الحالة حيارى مضطرين مضطربين. يه تتمعهم أعمالهم ولا 
معبوداتهم الباطلة: ولا يشفعون لهم ولا ينقذونهم من النار كما زعموا. 
وكيف يشفعون لهم معبوداتهم؛ إذ هم «لَاٍ يَملِكُونَ الشْفَاعَة»م لأنفسهم ليخنفوا 
العذاب عنهم مثى أرادواء بل لا شفاعة لهم «إلا من انْخَذْ4ُ وحصل له «عند 
الؤخمن» أي: من عنده طِعَهْدَا» [مريم:7 8] إذنا بالشفاعة لمن أراد سبحانه إثقاذه 
بشفاعة ذلك الشفيع كشفاعة بعض الانبياء لعصاة أممهمء. إن أذن لهم الرحمن 
المستعان. 
«وَ4 كيف يحصل لهولاء الهالكين النجاة من نيران الحرمان: والخلاص من 
سعير اللخذلان والخسران. مع جرمهم الذي هو أعظم الجرائم عند الله وأفحشها؛ حيث 
«قالوا» مفرطين في حق الله من غاية انهماكهم في الغفلة عنه وعن قذره ورتته: 
9انَخْذ الْوْحْمَنٌ» المنرّهُ عن وصمة الكثرة وشين النقصان:؛ المقدش عن سمة الحدوث 
والإمكان «ِوَلَرْايِ!) أمريم:88] هو أقوى أمارات الإمكان وعلامات الاستكمال 
والنقصان. 
7 عم ميم 4 2 ص ص ما و ل م ععامي هة كي 
9 مذ ْم سَيما دا 8 تَحكاُ اموت يمرن ود مَك رض 
1 2 لمكم #2 ري سر عي عم برس ابسن 0 ل 00 
ور َال هدا أن دعوا لمن ولا (8) وما يض للحن أن ميحد ولدا 9 إن 
,0 7 ء. 00 :ود ب #مصيمم بور 1 58 اا ل للا 
من فى الْصَّمِوتِ وأ رض ِل عا لحان عبدا (5) قد لَحْصَدحٌ وَصَدَهُمْ عَنا 6 
)1 قال الشيخ نجم الدين: يشير إلى أن تجاسرهم وتعديهم في مثل هذا القول إنما كان من نتائج 
صفة الرحمانية إذ هم بها أقدموا على هذا القول؛ لأنه تعالى كان عالمًا سرهم بأحوالهم أنهم 


خلقوا على هذه السجية ولا بد بأن يصدر منهم هله المقالة: فلولا صقفة الرحمانية لما سامحت 
الألوهية بإيجادهم؛ فبالرحمانية خلقواء وبالرحمانية قد نطقوا بال حمانية. 
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2 538 ا تر ص ع سن ال ل جحل جمس ا الل ابي م جني جب اه اليل ير 
وهم عاتيه يوم الِْيمَةَ هَرْدا )إن ادير رج اموا وعممِلوأ الصَلْلِحاتِ سيجعل 
إسكار” 2 


م حم وا (3*) فَإنّمَا ؛ ممَريه بلِسَانِلكتَ تسر به الْمتقيرب وسذر بهء فَوْمالَدَا 
(© وك هلكا مَبََهُم ين كَرَنِ هَل يجش ينهم من أو أو حْمَعُ لَهُمْ ركًْا (0ا) 4 


[مريم: 89 - 198 
والله أيها المفترون على الله لْقَْ جِنْتُمْ4 بإثبات الولد له سبحانه #شْيئًا إِذَا4ُ 
[مريم:89] منكرًا عظيمًاء ومفترى شنيعًا فظيعًاء إلى حيث ظتَكَادُ السَمَوَاتُ يَتَفْطرْنَ4 
ويتشقشن - ممائة قوائمها وسدة التثامها «إمئة» أي: من سماع قولكم هل! ونسبتكم 
هذه؛ مولا ورهية من صولة ثقهر الله وسطوة غضبه ونزول عذابه لوَتَنشَق الأزض و4 
كذا 8 تحر وتسقط «الجيّال» خرور خشية وهول مهدا [مريم: 90] أي : سقوطًا 
واضلاً إلى التفتت والتشتت والاندكاك بالمرة» بحيث اضمحلت رسومها مطلقا. 
كل ذلك من خوف سطوة ة صفاته الجلالية» ومقتضيات أسمائه القهرية: المشعئة 
من الغيرة الإلهية؛ الناشئة منه سبحانه بواسطة «آن دَعَوْا» وأثيتوا «لِلوّحْمَن# المقدس 
المبرئ في ذاته عن لوازم الحدوث والإمكان ظطوَلَدَاكُ [مريم:1 9]. 
(وَمَا يَتبِي4 ويليق طلِلرّحْمَنٍ» المتجلي في كل آن وشأن؛ ولا يشغله شأن عن 
شأن «أن يَتجْذَُ زوجة ويتسبب بها ليظهر 9وَلدا4 [مريم:92] يستخلفه ويستظهر به 
ويستعين منه؛ تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
: و2 7 كه 8 8 الس - 
بل «إن كل من فِي السَمَوَات4 من الملائكة المهيمين المستغرقين بمطالعة 
جمال الله» المستوحشين من سطوة جلاله «والأزض# أي: من في عالم الطبيعة 
المتوجهة نحو مبدعها طوعًا <إلّا آنى الوَّحْمَن» الممهّدٍ الممد لهم أظلال أسمائه 
الحسنى وأوصافه العظمى؛) المفيض عليهم من رشجات بحر وجوده. بمقتضى فضله 
وجوده طعَبْذَاك [مريم:93] متذللاً مقهورًا تحت تصرفهء مصروفا حسب قدرته 
وإرادتهء محاطا تحت حيطة حضرة علمه ولوح قضائه. 
إلى حيث طلْقَدْ أخصَاهُم» وفصلهمء لا يشذ شيءٌ من أحوالهم وأفعالهم 
وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. وجميع حالاتهم حتى اللمحة واللحظة والطرفة 


1 والخطرة من حيطة' حضرة عغلمه وفبضة قذرته واختاره #وَعَدُهُمْ عَذَاف [مريم:94] 
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أي: فردًا فردّاء وشخضا شخضاء مع جميع العوارض المتعلقة بكل فردٍ وشخصء ما 
داموا في هذه النشأة. ©وَكُْلْهُمْ آتيه4 أيضًا طيَوْمْ القِياَة فَرْدَا4 [مريم:95] منفردًا 
مفروزًا عن الأنصار والأعوان وجميع الأصحاب والخلان. 

ثم قال سبحانه: «إِن» المنتخبين المنتجبين الْذِينَ آمَنُوا4 بالله وتوحيده. 
وأطاعوا لرسله المؤئدين من عنده وامتثلوا بجميع ما جاءوا به من الأوامر والنواهي 
المبئنة في الكتب الإلهية المنزلة عليهم (إ4 مع ذلك طعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» من النوافل 
المقربة إلى الله طلبًا لرضاه وابتغاء لوجهه «سَيَجْعَلُ» ويحديث (ِلَهُمْ الرْخْمَنُ» 
المتكفل لجزائهم وإثابتهم بمقتضى سعة رحمته وجوده ووفور لطفه 9ؤدا4 [مريم:96] 
ومحبة في فلوب جميع المؤمنين حتى يحبوهمء ويتحننوا نحوهم؛ بلا سبق الوسائل 
والأسباب العادية الموجبة لمودة البعض للبعض من الإنعام والإحبسان وأنواع العطية 
والاوكرام. مع مححبة عموم عباد الله للبدلاء المنسلخين عن مقتضيات لوازم البشرية. 

ثم قال سبحانه امتنانا على حبيبه» وإشارةٌ إلى عظم رتبة القرآن الجامع لجميع 
المعارف والأحكام. بعدما بين في هذه السورة من معظمات مهام الدين من العبر 
والتذكيرات والأخلاق والآداب: ظفَإِنْمَا يَسَرْنَاةُ4 أي: القرآن طبِلِسَانِكَ4 وسهلناه 
وأنزلناه على لغتك طلبشِرَ به الْتقِين4 الذين يحفظون نفوسهم عن مخالفة ما أمروا به 
ونهوا عنه ببشارةٍ عظيمةٍ عناية ن الله إياهم وفضلاء وه تحققهم بمقام الرضا والفوز 
بشرف اللقاء «وَُنذِرَ به4 أي ب 0 أنواع العذاى الك 1 «قؤمًا َذّا> 
[مريم:97] لدودًا لجوجًاء مفرطين في اللدد والعناده مصرين على ما هم عليه من 
الفسق والفساد. ظ ظ 

ؤرَه لا تبالٍ يا أكمل الرسل بتماديهم في لددهم وعنادهم. ولا تحزن من 
عتوهم وفسادهم؟ إد «كَمْ أَهْلَكْنا َبِلْهُم مَنْ قَرِنِ4 أي : أهلكنا كثيرًا من أقوام مضواء 
كانوا متمادين أمثالهم في الغي والضلال» مصرين على المراء والجدال. ‏ 

تأمل والتفت يا أكمل الرسل وتشعر طهَل تحجش» أي: وتشعز «مِنْهُم4 من 
أمهلكين (ُبَنْ أحَدِ نجاء وبقي صالمًا من قبضة قدرتنا وسطوة قهرنا وغضينا أو 
تَسَممٌ لَه رِكْرًا4 [مريم:98] صوئًا خفيًا يُسمغ من قبورهم ومدافتهمء بل صاروا كأن 
لم يكونوا أصلاً وما ذلك وأمثاله علينا بعزيز. 

رب اختم عواقب أمورنا بالخير والحستنى. 
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خا ةالسومرة 


عليك أيها السالك المتدبر المتأمل في الأسماء الحسنى الإلهية» والمستكشف 
عن رموز صفاته الثبوتية والسيبية والجمالية والجلالية؛ واللطفية والمهرية؛ وجميع 
الأوصاف المتقابلة-والمتمائلة الإلهية» أن تتعمق وتتأمل في معنى اسم الرحمن الذي 
كرره سبحانه في هذه السورة مرارًا كثيرة» وتدبّر فيه كي تصل وتستكشف إلى أن مبدأ 
جميع ما ظهر وبطنء وكان ويكون» إنما هو هذا الاسم المشير إلى سعة رحمة الحق؛ 
ووفور جوده وفضله على مظاهره ومصنوعاته؛ إذ به استوى سبحانه على عروش جميع 
الكوائن والفواسدء وبه ظهر ما ظهر من كتم العدم. 

وبالجملة: ما من موجودٍ محققٍ محسوس أو مقدر مخطورء إلا وهو في حيطة 
هذا الاسم وتحت تربيته وتصرفهء بحيث لو انقطع إمداده عن العالم طرفة لم يبق 
للعالم ظهور ووجود أصلا. 

ومتى تحققت بهذا الاسم العظيم؛ وتيقنت شموله وإحاطته لجميع المظاهر 
شمول عطف ولطفء فرت بحقيقة قوله سبحانه: «إن كُلُ من فى السَمَرَاتِ وَالأَرْضِ 
إلا آني الْوْحْمَن عَبْدَاة [مريم: 93]. ْ ا 

جعلنا الله ممن تحقق بمعاني أسمائه الحسنى؛ واستكشف عن سرائر صهاته 
الأسنىء بفضله وطوله: وسعة رحمته وجوده. 
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ذأنحة سومرة عله 

لا يخمى على ذوي البصائر المستكشفين عن مراتب الوجود بفيضان الكشف 
والشهودء بلا ملاحظة الرسوم والحدود مثل أصحاب القيود أن للوجود البحت 
الخالص عن جميع الاعتبارات باعتبار ظهوره في مظاهر الإعدام مراتب كثيرة تقبل 
بسببها الاضافات الغير المحصورة؛ فله باعتبار ظهوره في كل مرتبةٍ من المراتب الكلية 
والجزئية أسماءٌ كلية ومظاهر جزئية تظهر في كلّ منها بواسطة اسم خاصٍ من الأسماء. 

وأعلى المراتب التي هي مصدر جميعها ومآل الكل إليهاء ومصيرها المرتبة التي 
طريت دونها المراتب؛ وقضرت عن دركها العقول» وكلّثْ عن وصفها الالسن: 
وأَرَبَجَتْ' دونها طرق الوصول؛ واضمحلتٌ هناك السّمات والعلامات؛ وبطلّلت 
العبارات والاعتبارات: وارتفعت الجهات والاشارات. 

وتلك المرتبة هي المرتبة الاحدية الصمدية التي لا يمكن فيها تمكن الكثرة؛ لان 
الكثرة إنما تنشأ من الإضافة» والإضافة إنما تنُصور بين اثنين فصاعدًا ولا اثنينية هنااه 
أصللا. 

وهذه هي المرتية المحمدية التي انتهت إلى المراتب كلها عروجٌّء كما ظهرت 
منها ظهورًا في بدء الأمر؛ لذلك أشار سبحانه في أول هذه السورة إلى مرتبته و إرشادًا 
لعباده وامتنانا لهم؛ ليكون قبلةٌ لكل طالب سالكِ إلى جنابه» وراغب ناسلك إلى يابه: 
وفي آخرها أيضًا؛ ليشعر بأن مرتبته 3 بداية المراتب ونهايتها؛ إذ هناك انحذد قوسي 
الوجوب والإمكان. والغيب والشهادة. 

ولما كانت مرتبته 5 مبدأ الكل ومنتهاهء كانت بمقتضى الرحمة العامة طالبةٌ 
لهداية الكل ورجوعه إليها؛ لذلك ناداه سبحانه على وجهٍ يُشعر بطلبه هدايتهم إلى 


(1) أزنّخث الاب إزتابجا: أَغلَقئه إغلاًا ونيقاء ومن فبل: أَزِج على الفارئ إذَا َم تفيز غلى الْراه: 
كن مُنِعَ منْهَا. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (349/3). 
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مرتبته؛ حيث قال وك مخاطبًا له يله. بعل ما تيمن بأسمه الأعلى: #يشم الله المتجلي 
بججميع أسمائه وصقاته المترسية عليها جميع مرائب الوجود في المرتية الجامعة 
المحمدية» التى منها ظهور 'الكل» وإليها رجوعه «الرَّحْمَنِ»4 بإظهار الكل منها في 
النشأة الأولى «الوٌّجِيم» بإعادتها إليها في النشأة الأخرى. 

200 

مَنْحَاق درس وأواتٍ جالعل )ليحن عل المرش أستوئى الله ماف السَمْواتِ ومافى 

الْدرضٍ وَمَايَنِمحمَا وَمَائَحَتَ ألنَّى ((5) وَإن جهر بلول َنَهيملهأليَىَ لفق () أده لآ 
لَه إلا هوه الأسمَّاة 1ل لق (2) وَمل أتدك حَدِيتُ موق (8) إذ اناو هَمَالَ ِذَهْلهِ 
مكنا إن عامسب ناوا َع >إنيكر ينها يقبي أو أَجِد عل أَلثَارٍ ا ده 
شرم 2ن اريك نح تند 7 ود 5 طوى 9 6 [طه: 1 - 12 

طم [طه:1] يا طالب الهداية العامة على كافة البرايا. 


(1) قال روزبهان: أن حروف المععجم صناديق أسرار لحق مع حببيه ولا يطلع عليها بالحقيقة أحد 
غيره وكل لسان عبر عنها بقدر ما فتح في قلبه من قلبه من علوم السّية الإلهية وما قال فيه أهل 
الرسوم والحقائق يكفي لمسترشدي طرق الحقائق» وما وقع بغير تكلف بالبديهة لهذا العارف أن 
الله سيحانه أخبر عن مقدم حبيبه من العدم إلى القدم بروحه فالطاء طواف روحه وطوف سره في 
صحاري هويته قبل القبل حين خرج روحه من نور الغيب وطار في هواء الهوية لطلب الذات 
السرمدى ومشاهدة الصفات الأزلية حتى وصل بالحق إلى الحق» وطار في دائرة هوية الغيب 
فوجد الحق بالحق وعلم من الحق بالحق ما : في الحق فصار مقدسًا بقدس الحق مطهرًا بطهارة 
الصفة؛ وهو بذاته تعالى جعله معرنًا لخلقه صدات وذاته هاديًا يهدى به عباده إليه بنعت المحبة 
والأسوة؛ كأنه قال يا طواف قفار الهوية في غيب الأزل ويا مطهرًا من الأكوان والمحدثان يا 
' هاديًا بنوري لقي إلى ما وطيع أحد على بساط هويتي أفضل منك» طويت لك تحت أقداء 
متك صحارى الازليات والأبديات حتى بلغ سرك سر هويتي بهوائي تهوى وتلطفت بلطفي 
هوى نجم همتك بعد ارتفاعها بي في هواء وحدانيتي على بساط ملكي وملكوتي فطاب بطيب 

' وصالي يا طهء لأجل ذلك قسمت به بقولي: « وَآلَنَجَمٍ إِذَا هَوّئْ » [النجم:1] طوبى لمن 
اهتدى بهديك وطاب عيش من هوى طريقتك يا بدار أفق سماوات القدم ويا غواص قامرس 
الكرم طاشت ٠‏ العقول في إدراك مقاماتك: وهامت القلوب في أودية محيتك؛ وطارت الأرواح 
من حقائق إشاراتك. قال الواسطي: : هو مستخرج من الطاهر الهادى أي: : أنت طاهر بنا هادي 
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هما أنرْلْنَا»4 من مقام إرشادنا وتكميلنا 9عَلَيِكَ4 أيها المتوجة إلى السعادة 
الأبدية المعرض عن الشقاوة «المٌرَآنَ4 الفرقان بين الهداية والضلالة» والسعادة 
والشقاوة (لِتَشْقَى» [طه: 2] أي: لتكون شقيًا بنزوله بعدما كنت سعيدًا قبله كما توهمه 
الكفار. 

بل ما أنزلناه «إلا تَذْكِرَة4 للعادة العظمى لك ولمن تبعكء لا لكل أحدٍ منهه 
بل «لمن يَحْشَى» [له:3] من إنذاراته وتخويفاته؛ وامتثل بأوامره؛ واجتنب عن نواهيه؛ 
إذ أنزل القرآن عليك من عموم رحمتنا على كافة الخلق. 

لذلك نزلناه «تنزيلا َمْن4 أي: من اسمنا الذي بواسطته ظِحَلَقَ الأزض» أى. 
أو جدنا العالم السفلي وَالشَمَوَاتٍ الُلَى» [طه:4] أى: العالم العلوي؛ وذلك الاسم 
هو هَالرْحْمَنُ4 الذى ظهر واستقر بالرحمة العامة هِعَلَى الغزششن4 أي: على عروش 
الأرائر» بيحيث له يحرج عن حيطة علمه درة من الذرات» بل #اشتوَى 74) [طه: 5] 


سس 


إلينا. 
دك محمد بن عيسى الهاشمي: طوى عن سر محمد 6 الأكوان بما فيها وهدى إلى الاشتفال 


وقال محمد بن علي الترمذي: طوبى لمن اهتدى بك وجعلك السبيل إلينا. وقال الاستاذ: 
االطاء» إشارة إلى طهارة قلبه عن غيره. و«الهاء» إشارة إلى اعتداء قلبه إلى الله. 

(1) قال المحقق روزبهان: بشير إلى أن عرشه جلال قدمه وأزلية ذاته وصغاته استوى بنفسه في علم 
العلم وغيب الغيب وهذا الاستواء قديم وهزا خبر عن تجبره وتكبره بئفسه في نفسه حين لا 
كن برا حيث ولا أين ولا غيره وهكذا جميع الإحايين قبل الأكوان وبعد الأكوان وفي الأكوان 
إذا لأكوان والحدثان قاصرة عن حمل ذرة من كبرياء عظمته والأزمان مضمحلة عن حصر 
صكاته وأزليته وديموميته. وأيضًا إن الله سبحانه لما أراد إيجاد الكون خلق بظهور نور قدرن 
عالمًا وسماه العرش من نور شمعشعاني وجعله موضع نور العقل البسيط وجعل العقل البسيط 
لداع ثمله الذي يصدر من القدرة ومن ذلك الفعل عالم طلوع أنوار القدم عليه فإذًا تجلى بذاته 
فاته ومن صفاته لفعله: ومن فعله للعقل البسيط ومن عقل البسيط لعالم العرش فصار كل 
ال من العرش مرآة يتجلى الحق منها للغالم والعالمين فتدر قطرات ديم الفعل من فيشى أنوا 
الصفة والذات من عالم العرش إلى العالم والعالمين على النظام والتسرمد واتسام صبح الازلية 
من إشراق شمس الألوهية على عالم العرش بهذه المتابة: وانتشر بر كنها في الأكوان والحدثان . 
وهذا تحصيل علوم سر الاستواء: ويا عاقل أين العرش؛ وإن كان ألف ألف عرش من سطوات 
“دده الثي لو برزت ذرة منها ينعت القهر في العالم لفنيت كلها قبل أن يرتد إلبك طرفك فهو 
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مستو بغير علة اعوجاج الحدثئية بوصف فهر المّدم على كل مخلوق والكل تحت فهر جبرونه 
وإن كان عالم العرش أعظم ميادين تجلي استوائه هو خاص بتجلي الاستواء؛ والاستواء صفة 
خاصة لله منزه عن إدراك الأوهام ومقاييس العقول تعالى الله عن مماسة الحدئان وملاصقة 
الأكوات. وسئل مالك بن أنس: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عته بدعة. وقال فارس: ليس على الكون من الله أثر ولا من الكون 
على الله أثر. ظ 
وقال ابن عطاء: الاستواء إظهار المقدرة لا مكان الذات فإذا جاوزنا من هذه المقالة فجرم 
العرش أعظم من كل جرم ولكن إذا استولى عليه قهر الربوبية كاد أن يذوب من صولته فأمسكه 
يد اللطف لتكون رفارف أرواح القدسية وبساتين عقول الملكوتية فسكن بلطف الله من 
الاضطراب من قهر الل ثم صرف الحق عنه تلك الصولة لما علم ضعفه عن وارد الألوهية 
فطلب فى ملكه وسلطاته عرغًا معنويًا روحاتيًا ملكوكًا رحمائيًا جبروئاء وذلك قلب العارف 
الصادق الذي خلقه الله من نور بهى صدر من تجلى صفة بهائه: وذلك عرش المعنى الذى من 
وسعه ببسط نور الأزلية فيه على مثابة من قدرة الحق أن لو كان العرش ما تحته يقع فيه يكون 
أقل من خردلة في فلاة» وذلك مشرق طلوع شمس الذات وقمر الصفات» فإذا غلب سلطانها 
عليه ظهر ضعفه تحت أثقال الألوهية فيبرز نور اللطف فى قضائه فيبسطه بسطا لا نهاية لَه 
ويصير مبسوطًا يبسط التجلي حتى يكون مستقيمًا متمكنًا في رؤية تجلي الحق فإذا صارت أنوار 
التجلى عليه بنعت الاستدامة ظهر علم سر الاستواء منهه وحائا أن القلب حامل الذات 
والصفات هو بجلاله متنزه عن الورود على الحدئان لكن هو طور التجلي يحمل أثقال تجلي 
الحى بالحق لا بنفسه. 
انظر إلى قول النبي * كيف قال حكاية عن الله تك: «لم يسعني السماوات والأرض ويسعني 
قلب عبدي المؤمن». ويا عاقل كيف يحمله الحدثء: وهو منزه عن الحلول اللهء الله هو منزه 
أيضًا أن يكون هو محل الحوادث للقلب يحمله به؛ لأنه هو بذاته حامل القلب بالوصف 
والصفة. 
ألا ترى إلى قوله نفذ: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» هر مع الكل 
بالعلم والكل معه بالعلم والقدرة وهو منزه قائم بذاته تعالى الله عن كل وهم وخاطر. ظ 
وقال ابن عطاء: استوى لكل شيء؟ فليس شيء أقرب إليه من شيء. وقال بعضهم: استوى له 
السماوات والأرض وما فيهن بشرط العبودية. قال الأستاذ: عرشه في السماء معلوم وعرشه في 
الأرض قلوب أهل التوحيد فعرش السماء مطاف الملائكةء وعرش الأرض مطاف اللطائف». 
0020 فأما عرش السماءء فالرحمن عليه استوى» وعرش القلوب؛ فالرحمن عليه استولى؛ وعرش 
السماء قبلة دعاء الخلق وعرش الأرض محل نظر الحق فشتان بين عرش وبين عرش» ثم مع 
هذه الآية وعقيبها جمع الله سبحانه علومه القديمة المحيطة بالحدثان من فوق العرش إلى ما في 
تدحت الثرى. 
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إذ له الاستيلاءُ والاحاطةٌ التامة على ما ظهر «نِي السَمْوَاتٍ و4 على 
ما ظهرظني الأزْض» من الكائنات والفاسدات «إوَ» كذا على «ما4 ظهر 
إبتَِهُمَا4 من الأمور الكائنة فيها «إو4 كذا «إما4 هو كائنُ وسيكون (تحْت الثُرَى» 
أطه: 6]. ' 

هذا باعتار ظهوره واستيلائه على الآفاق الخارجة عنك «وَ» أما ظهرره 
واستيلاؤه على نفسكء فإنه يستولي على ذاتك وأفعالك وأقوالك؛ بحيث «إن تَجْهَرْ 
بالْمَوْلٍ فَإِنّهُ َعلَمِ4 القول بالجهر منك؛ الذي تعلمه أنت أيضًا وغيرك؛ بل هالسَرَ4 الذى 
لا يعلمه غيرك «وَأخْفى4 [طه:7] من لسر الذي لا تعلمه أنت أيضًا من مقتضيات 
استعدادك قبل الخطور ببالك. 

وإذا كان الحق محيطا ومستوليا على عروش ما ظهر وما بطن؛ فلا يكون 
الموجود الثابت إلا الله4 أي: مسمى هذا الاسم الجامع جميع مراتب العالم بحيث لا 
يخرج عن حيطته شيء أصلا؛ إذ (لا إل أي: لا موجوة إلا هُوَ4 أي: هذا المسمى 
الذي لا تعدد فيه أصلاً فيكون أحدًا صمدًا فردًا وتراء لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. 

غاية ما في الباب أن «لة4 أي: لهذا المسمى «الأَسْمَاء الحُسْئى» [طه:8] الكل؛ 
التي جزئياتها لا نُعدّ ولا تُحصى. وباختلاف الأسماء. اختلفت الظهورات والتجليات 
عن المسمى. 

وكما نبهناك يا أكمل الرسل على ظهوراتنا في الكائنات مجملة نثهناك عليها 
مفصلا #وَ4 ذلك أنه «هل أنَاكَ4 أى: فد ثبت وتحقق عندك الكليم «حديثٌ مُوسَى»4 
[طه: 9] أي: قصة انكشافه من الثار التي احتاج إليها هو وأهله فى الليلة الشاتية 
المظلمة. وقت («َإذْ رَأَى ارَا4 مطلوبة لدفع البرودة» ولوجدان الطريق في الظلمة 2 . 
ْفْقَالُ لأهلهِ4 المحتاجين إلبها في تلك الليلة: «انكْتُوا إِنّي آنَنتُ ثَارًا لَعَلَىي4 أوانس 
02 مع إنسانٍ استخبره عن الطريقه وحين رجوعي إليكم «آنيككم قَنْهَا يتين 
تصطلون به «أؤ» أتخذ منها سراجًا «أجدٌ عَلَى النْارِ4 أي: مع السراج المسرجة منها 
ذمُذَى» [طه:10] طريقًا موصلاً إلى مطلوينا. 07 . 

لفلا أتاها4 مسرعًاء ليرج إليهم دفعة (ثُوِي» من جانب الشجرة الموقدة” 
ليقبل إليها فيتكشف منها «يا مُوسى4 [طه:11] المتحير فني بيداء الطلب: اطلبني من 
هذه الشجرة الموقدة؛ ولا تستبعد ظهوري فيها حتى أتكشف لك منهد ” ' | 
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9إِنّي4 وإن ظهرثٌ على هذه الصورة المطلوبة لك هذا أنَا رَبْكَ» أي: 
'. مطلوبك الحقيقي الذي ربيتك بأنواع اللطف والكرمء وابتليتك بأنواع البلاء في طريق 
المجاهدة؛ لتتوجه إلى فتعرفنيء فالآن ارتفعت الحجب والقيودء وتحققت بمقام 


حيرا سي ا لياص 


الكشف والشهود ف اخلغ َعْلَيكَ 4!) فاست رح عن الطلب بعد وجدان الرب»؛ وتمكن فى 
مقعد الصدق ظإِنكَ بِالْوَادٍ المُقدْس» عن رذائل الأغيار «طْوّى» [طه:12] أي: طويتَ 


| التوجّة إلى الغير» ولم يبن لك احتياج إلى الاستكمال. . 
حك ناريك ماي ميخ ماوق 50ح إن أنا مه َه إِلَهَ ا نأ معدن وَأَقِم ألصَلَوىَ 
حرفا إن ألصاعة عَانِيَةٌ كاد أُخْفها لمُجرّئ تين يما ْم (2) مَل 
ذلك نه م لاي يه أت هوبل ترد وَمَاتَلكَ بسَمِيِنِكَ ينموسئن 

َالَهىَ صا أنَوَكوًا علا أ يجا عل طَتى وإ مَتَاربٌ خرن (2) فَالَ لها 
يحُومئ '(0:) فألْقَنْهَا فَإِدَا هى حَيّةٌ شمن 250 قَالَ حُذْهَا وَلَا صحف سَمُعِيدها سِيرَيّهَا 

ٍ لأوك 2 وَاضْمجَ يدك إل ليك عر بِيِضَاءَ مِنْ غير سوو ءاية د لغ 0 ليك من 
ينا آلْكرَك (5 َدْعَب ورَعَونَ نك طق (80) فَالَرَيَ رح لي صَذرف )وير مرك 
وَل لْعَفدَهين لِسَاف (ج) يفقهوأ قولي (2]) وأجعل لي وزبرا من أهلي (50) هَرُونَ أخنى (5) 
افثتو. ترد (#ا وتيتو كرو 512 نيديا 11507 كا © إنافء با 


ا 1608 كذ أت مك يتك (© مَك من لت له 13 - 
7] 


49 بعد وصولك إلى مقام الكشف والشهود «أنَا اقزئكَ4 أي: اصطفيتك من 

المكاشفين من أرباب الولاية للتكميل والرسالة 'على الناس الناسين التوجه إلى بحر 
الحقيقة» فعليك التوجه إلى الإهداء؛ والتجنب عن الميل إلى الهوى ظفَاسْتَمِغْ4 أي: 
اقتصر في تكميلك ورسالتك ؤِلِمَا يُوحَى» [طه:13] إليك من مقام عظيم جودناء ولا 


(1) كما يفعل بحضر أت الملوك أدبا ولتنالك بركتها ولتكون مهياً للاقامة غير ملتفت إلى ما وراءك 
من الأهل والولد؛ ولهذا قال أهل العبارة : النعل يدل على الولد. نظم الدرر (5/ 238). 
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ل ا ا سيور له 
تلتفت إلى الأهواء الفاسدة» حتى لا تضل أنتء ولا تضلهم عن السبيل؛ قبِلّمْ إلى 
الناس نيابة عني: (إِنْنِي أنَا اللة» الواحد الأحد المحيط بجميع مراتب الأسماء طلا إل 
أى: ا جامع لجميع المرائب إلا نام الجامم لجميعهاء المستحق للإطاعة والانقياد 
تفاغْبذ ني 4 أنت حق عبادتي؛ أى: أحسن الأدب معي » وتخلق بأخلافي 9وَقَم 
الصّلاة# أى: دوام الميل بجميع الأعضاء والجوارح «لدكخري4" [زطه:14] أي: توجه 
نحوي بجميع أعضائك وجوارحك لتذكرّني بها وتشكرّني بجميعهاء حتى أنكشف لك 
من كل منها بحيث كنث سمعك وبصرك ويدك ورجلك. إلى غير ذلك من جوارحك 
حتى قامت قيامنّك الكبرى. وقمت بين يدي المولى؛ وتمكنتٌ في جنة المأوى؛ عند 
سدرة المنتهى: التي يرتقي وينتهي إليها عروجك في الصعود والارتقاء. 
لم قال سبحانه تعليمًا لعباده» وحنًا. لهم على طلب الانكشاف التام: إن 
الشاغة# أي: ساعة الانكشاف التام الذي لم ببق معه الطلب كانكشافك يا موسي 
«آتية4 حاصلة لكل أحدٍ من الناس دائمًا في كل آنِْء لكن (ِأكَادُ أَحَفِيهَا4 أي: أخفي 
ظهوررها لهم (ِلِنْخِرَى أي: لمكن (كُل نينس4 بمرتبة من المراتب الإلهية هيما 
تشعى» [طه:15] أي: بسبب ما تجتهد فيه: وتكتسب من امتثال الأوامرء واجتناب 
النواهي الجارية على ألسنة الرسل؛ لثلا يبطل سر التكليف والتشريع. 
وإذا كان الأمر كذلك طقلا يَصَدَّئَكَ عَنْهَاب أي: فلا يصرفنتك عن الأمر 
بالانكشاف التام إعراض هن لا يُؤْمِنُ بها تقليدّاء حتى يطلبها تحقيقًاء بل أنكرها 
وأعرض عنها طوَائَبَعَ هَوَاهُ4 المضلةٌ في تيه الغفلة والحرمان طِقَتَرْدَى»4 [طه:16] 
فتهلك بداء الجهل والخذلان. 
وإذ اخترناك للرسالة العامة» وهبنا لك شاهدًا أصدق على دعواك الرسالة؛ لذلك 
سألناك أولاً بقولنا وَمَا بِلْكَ»4 الخشبة التي حملئها هبِيَميِنِكَ يَا مُوسَى4© [طه:17] 
(1) إقامتها من غير ملاحظة مجريها ومنشيها تورث الإعجاب: وإذا قام العبد صلاته على نعت 
الشهود؛ والتحقق يأن مجريها غيره كانت الصلاة لهذا فتح باب المواصلة والوقوف في محل 
النجوى والتحقق بخصائص القرب والزلفي. 
(2) وأية نعمةٍ أو مأرب أو منفعةٍ تكون أعظم بِنْ أَنْ تقول لي : وما تلك؟ ويقال قال السنّ - بعد ما 
عذد موسى وجوه الآياتٍ وصنوف انتفاعه بها - ولك يا موسى فيها أشياءٌ أخرى أنت غافلٌ عنها 
وهي انقلابها حية » وفي ذلك لك معجزةٌ ويرهانٌ مِذْق. ْ 
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المستكشف على حقائق الأشياء؛ يعني: هل تعرف فوائدها وما تترتب عليهاء وما تؤول 
هي عليهاء أم لا؟. 

«قال4 موسى على مقتضى علمه بها: ظهِي» أي: هذه الخشبة 9عَصَايَ 
أستعينٌ بها في بعض الأمور وإذا عييتُ وتعبثٌ ِأنْوكاً عََيهَا و4 | ذا احتجت إلى هش 
الورق» وإسقاطه هن الشجر لرعي الغنم ِأَهْشُّ) وأسقط «بهَام ليكون علمًا هِعَلَى 
عْنَمِي وَلِيَ فِيهاة غير ذلك 8مَاربٌ أخرى»4 [طه:18] من الاستظلال؛» ودفع الهوام؛ 
ومقاتلة العدو إلى غير ذلك. 

طثَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى» [طه:19] حتى تشهد آيتنا الكبرى ظطفَالْقَامَاكُ امتعالاً للأمر 
الإلهي طِفَِذًا هِي حم نَسعى4» [طه:20] تمشي علي بطنها كسائر الحياث» فخاف 
موسى منهاء وتضيق صدره من قلة رسوخه وعدم تمرنه بابتلاءات الله واختباراته؛ لأنه 
كان في أوائل حاله. 

«قَال4 سيحانه بعدما ظهرت أمارات الوجل منه: ظشْذّْمًا» هى عصاك يا موسى 
(ولاً تَخّف» من صورتها الحادثة» فإنا من كمال قدرتنا «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا4 وصورتها 
«الأولى4 [طه: 1 2] التى هي في يدك؛ استعنتٌ بها في بعض الأمورء وإنما بدلنا 
صورتها لتتنبه؛ على أن لنا القدرة على إحياء الجمادات التى هي أبعد بمراحل عن إهداء 
الضالين من الأحياء. 

وَاضمُع يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ تَخْرْجْ بَتِضَاءَ4 ذات شعاع محيّر للعقول والأبصار 
لمِنْ غَيِرٍ سوو» أي: من غير حجاب يسترها وينُّقص من نورها؛ لتكون «آية أخررى» 
أطه :2] لك أجلى من الآية السابقة. 

وإنما أريناك الآيات قبل إرسالك إلى من أرسلناك طِلئْرِتِكَم أولاً «مِن اتنا 
الكُبِرَى» [طه:23] فيطمئن بها قلبك» ويقوى ظهرك بإمدادنا 5 في رسالتك» وتأييدنا 
إياك فيها. ١‏ 

فإذا اطمئن قلبك دنوي ظهرك ؤاذْهَثْ»4 أيها الهادي بإهدائنا وتوفينا نيابة عنا 


ويقال جميعٌ ما عَدّدَ من المنافع في العصا كان من قَبَلٍ الله فكيف له أن ينسبها ويضيفها إلى 
نفسه. تفسير القشيري (4 /493). ْ 
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إلى فِزَغؤن» الضال المستغرق في بحر العتو والعناد (إِنْهُ طَفَى» [طه:24] أى: ظهر 
علينا مستكبرًا بقوله للضعفة: طِأَن ربكُمْ الأغلى» [النازعات:24] فبِلْمْ إنذاراتنا 
وتخويفاتنا. وزد عليها الدلائل العقلية والنقلية والكشفية؛ لعله يتنبه بهاء ويتزجر بسبيها 
عما عليه من العتو والعناد. < 

وبعدما سمع موسى خطاب الله إياه طقال مشج الذيل إلى الذهاب طالب 
التوفيق من رب الأرياب: «رَتَ4 يا من رباني بأنواع اللطف والكرم. وأعطاني الآيتين 
الكريمتين العظيمتين؛ لتكونا شاهدين على صدفي في دعواي «اشْرخ لي صذرِي» 
أطه: 5 2] أى : وضع قلبي؛ بحيث لا يخطر ببالي خوف من العدو أصلا. 

ظوَ4 مع ذلك («يَسَرْ»4 وسهّل «إلي أفري4 [طه:26] هذا؛ بحيث لا أضطرثُ 
في تبليغه؛ ولا أستوحش من جاه فرعون وشوكته. 

هو4 إذا شرعت لآداء الرسالة «اخْلْلٌ4 وارفم لكنة عارضة من مهابة العدوء 
سيما هذا الطاغي ؤعْمَدَةَ من لِسَانِي4 [طه:27] كي (ِيَفْقَهُوا فزلي4 [طه:28] 
وعرضي منها. 

و4 إذا أوقعتني لأداء رسالتك يا ربي طاجْعْل لي وَزِيرًا4 ظهيرَاء يصذّقني في 
أمري. وبعينتي عليه؛ ولا تجعل ظهيري من الأجانب؛ لقلة شفقتهم عليٌء وعطفهم بي. 
بل اجعله من أهلي4 [طه:29] وأقربائي أولىء وهو ظهَارُونَ» إذ هو لأَخي» [ط: 
0 الأكبر بمنزلة الأب في الشفقة» وإذا جعلت هارون وزيري طاشْدُذ به» أي: أقرّ 


آ#آ سس 

(1) أي: لساني لسان الحدث؛ ويدله بلسان «قدوسي سبوحي صمداني رياني» حتى أطيق أن أتكلم به 
معاك كما نتكلم معي؛ وإذا كان لساني لسانك أكون قادرًا بأن أخبر عنك وصفك كما هوء ولو 
أخبرهم عنك بلساني كيف أخبرهم. والعبارة عنك بغير لماني القدم مستحيلة. 2 ' 
ولاك الحسين: لما أزال الحق عنه التوقف وجاء إلى الله بالله ولم تبق عليه باقية بما يمتنع أقيم 
مقام المواجهة: وأطلق مصطنيعه لسانه نظر إلى أليق الاحوال به فسآل مليكه شرح صدره اليتسع 
مقام المواجهة والمخاطبة. ثم نظر إلى أليق الاحوال به فإذا هو تيسر أمره فنال ذلك على التمام 
ليترقى به حاله إلى أرفع المقام وهو المجيء إلى الله بالله بأن من وصل إليه ل يعترضص علية 
عارضية بحال. ثم نظر إلى أليق الاحوال به فسأل حل العقدة من لسانه ليكون إذ ذاك مالا لنطقه' 
ربيانه؛ فلما تمت له هذه الأحوال صلح للمجيء إلى الله وكاناممن وفى المواقيت حقها غابت 
عنه الاحوال ولم برها وذهب عن غيبه وظهوره وما عداهما إلا كان للدحق منه ومعة حتى يحقق. 
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وأحكم بسببه يا معيني ومغيثي «أزْرِي» [طه:31] أي: ظهري «و4 لا يتحقق تقويته 
على حقيقته إلا بعد اشتراك معي في أداءً الرصالة «أشرئه» يا ربي في أفري4 [طه: 
2] ورسالتي؛ بأن تنكشف عليه كما انكشفت لي؛ ليكون من المكاشفين؛ الموقنين 
بوحدانيتك يا ربي؛ الممتثلين بأوامرك؛ المجتنبين عن نواهيك. 

وإنما سألتك يا ربي الإعانة بأخي كن حك 4 ونقدس ذائتك عما لا يليق 
بشأنك تقديسًا «كَثِيرًا4 [طه:33]. 


لوَنَذْكْرَكَ4 ونناجيك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ذكرًا جقنيرا» أل 
4]. 


وكيف لا نسبحك وتذْكُرك ظإنّكَ4 بذاتك وأوصافك وأسماءك ظكُنتَ» محيطًا 
«بنًا تصِيرًا4 [طه:35] بجميع أحوالنا. 

هقَالَ)4 تعالى رفقًا له وامتنانًا عليه» لرجوعه إليه بالكلية: «قُذ أوتِيت سُؤْلَكَ» 
أي: قد حصل لك جميع مطالبك؛ لتوجهك عليناء ورجوعك إلينا يا مُوسَى» [طه: 
6]. 

كيف لوَلَقَدُ) أنعمنا عليك حين لا ترقّبٍ لك ولا شعوز بآن من عَلِيِكَ» من 
وفور رحمتنا وشفقتنا لك «إمَرٌة أخرى»4 [طه:37]. 


2 إذ أ وَحينا لك ل أَيكَ مَابوحن (20) يادوت تَاقيفه ىر لبه ألم 


لتَاِل: أذ يو ليث عَلِكَ ع م وَلْضنَمَ عل عي (5) إذ سف 
آله 15 لكك فول هَل دلي عن من 04 م متك لك تت اله م2" كر 24 011 عي ولوقت 


ا ينل 0 اسان 4 وترم نت ع عبر ع خمر حر ٠‏ لدعت 


نْسا جنك مودت ذو نت يسنن َمل مث جنك قري 
طتة فى (2) 1 3 هَبْ أت 00 ق كلائنيا يا في ذكرى 2 أذهبا إن فرعون إِتَّمَم 


00 21 لد دك أرمفقى (2) 16ر7 اناما أ برآ علدنا أوأق ' 


س2 1 ١:‏ يي سنآ نمع تأفن (8) تيا ْنَا ولا ريك . 
8 0 ا ١‏ 7 1 00 م ولس صخ صرت رح ار رح عر يك 1 
سل معنا بج نيه يلول يًُِ 0 قد جصنلك بحاي ين ريك وَألصَكَم عكَم بها رع 9 فت (م) 


مار ”" 


اا 


16 ظ صورةطه 
ناد َلآ لساب عل م كد وتولٌ )كال ممت ئطو (2) ل 
لطن لَه َه محدَئ (2) فَلَمَمَال الو الأول )6 [ل: ود - دو]. 
وقت 9«إِذ أرْحَيْئا4 وألهمنا «إِلَى» قلب طِأْبَكُ ما يُوحَى4 [طه:38] وما يُلهِم 
عند نزول البلاء لنجاة الأحياء وخلاصهم عن ررطة الهلاك» وذلك حين إحاطة شَرَطة 
فرعون المأمورين بقتل أبناء بني إسرائيل على بيت أمك؛ ليقتلوك ظلمًاء فاضطربت 
أمك. وايست من -حياتك. 
فألهمناها حينئظٍ: «أن اقِْفِيو4 واطرحيه «إفِي التَابُوتٍ4 المصنوع من الخعب 
فائَخَذتٌ تابون ووضعئك فيهاء ثم ألهمناها انا إذا وضعتٍ فيه» توكلى على خالقه 
وحافظه وفوضي أمره إليه ظفَاقَلِفِيه في اليْمَ4 يعني: النيل» ولا تخافي من غرفة ظِقَلَئلْقهِ 
الِيَعْ بالشاجلٍ4 ألبتة؛ إذ من عادة الماء إلقَاءُ ما فيه إلى جانبه؛ فإذا قرب من الساحل 
ورآه الناس «ياخذة4 ويأمر بأخذه ©عَدْوٌ لى4 يعني: فرعون المغرط بدعوى الإلهية 
لنفسه 9وَعَدُوٌ له يعني: الوليد» أو هو من أبناء بني إسرائيل» وهو عدوٌ لهم بل هو 
سيب عداوة جميعهم في الحقيقة. | 
2و4 بعدما أمر عدوك بأخذك والتقاطك من البحر طالْقَبْتٌُ4 من كمال قدرتي 
ووفور حولي وفوتي في نفس فرعون وزوجته آسية . رضي الله عنها . وأهل بيته 
ُعَلنِكَ) أي: على حفظك وحضاتيك يا موسى لِمَحَبة4 في قلوبهم مع شدة عداوتهم. 
معك. وكانت تلك المحبة صادرةٌ «مَبّي4 فظاهرهم حفظًا لك وإظهارًا لكمال قدرتي 
بأن أربيك في يد عدوك؛ لتكون سببًا لهلاكه 48 إنما ألقيتُ في قلوبهم المحبة منى 
ولِتضْئَمَ4 ولتربى أنت وإن كنت بيدّي العدو ظاهرًا (عَلَى عَيْنِي4 [طه:39] أي: أعيان 
أوصافي وأسمائي؛ إذ الكل مظاهر ذاتي وأوصافي وأسمائي. ظ 
ومع إلقاء كمال المحبة والمودة مني في قلوبهم لحفظك وحضانتك؛ راعيتُ 
جانب أمك ؤإِذْ تَمْشِي أخْتّكَ4 مريم حين طلبوا لك مرضعة بعدما أخرجوك من البحر ظ 
(فتُول» لهم على سبيل الوساطة والدلالة: لهل أَدلكُمْ على قن يكف ويرضعه مع 
أنهم أحضروا كثيرًا من مرضعات اليلد عندك لم تمص أنت ثديهن؛ إذ حرمنا عليك 
المراضع إنجارًا لما وعدنا على أمكء فقبلوا منها قولهاء فطلبوا أمك: فأرضعتك 
فاستطابوا وأجروها لارضاعك. ظ 
وبالجملة: طقَرَجَعْتَاكَ إلى أَيَِكَ» امتنانًا لك بأن تحفظ أمك» ولاك أيضًا «كَن 


1/0101 


سورة طه 147 


َقّْ5ِ4 وتنوّر طعَئْنُهَا) بمشاهدتك يعدما ذهب نور عينها بمفارقتك. 

«و» بالجملة: «لا تَحْرَّنَ4 يا موسى في حالٍ من الأحوالء فأنا رقييك من 
جميع ما يضرك ويؤذيك» ومعينك وناصرك على جميع ما أمرتك ظوَ» اذكر أيضًا 
امتنانا عليك وتذكر أيضًا وقت إذ ©قَتَلْتَ نَفْسَا4 أي: شخصًا من آل فرعونء فهمُوا 
بقتلك قصاصًاء وخفتٌ منهم ومن العقوبة الأخروية أيضا؛ لأنك قتلت نفسا. بلا رخصة 
شرعيةء وتحزنتٌ لشناعة فعلك وخوف عدوك حزنًا شديدًا 9قَنَجْينَاكَ من الغْمَ4 وأزلنا 
| حزنك الأخروي بقبول توبتك ورجوعك عن فعلك نادمًا مخلضًاء والدنيوي بإخراجك 
عن ديارهم وإبعادك عنهم. 

لِوَفْتَئَاكَ4 وابتليناك أيضًا يعدما أخرجناك من بينهم ظفْبُونَا أي: ابتلاءً واختبارًا 
كثيرًا من الجوع والعطش وضلال الطريق ووحشة الغربة وكربة الوجدة وضيق الصدر 
والكابة وتحمل مشاق السفر ومتاعيه؛ حتى تستعد لقبول الإرشاد والتكميل. 

ثم بعدما اختيرناك بأمثال هذه الشدائدء أوصلناك وهديناك إلى مَدَيَن للاسترشاد 
والاستكمال (فَليِنْتَ سِنِينَ» أي: ثمانى أو عشرٌ سنين في هل مَذْيَنَ» عند نبينا 


(1) قال الله سبحانه: ©فَرَجَسْنَاكَ6 [طه:40] يا موسى: «إلَى مك4 [طه:40] أي: إلى التراب الذي 
حقيقته المسكنة: والكونء والسكوتء؛ وكذلك رددناك يا موسي القلس إلى أصلك الذي شو 
الروح؛ وشأنه الفناء في المعرفة» والانقطاع عن تعلّقات الذات والصفة؛ وقوله 38: «كي تَقَرْ 
عَيِنْهَا4 فرى العين هنا إشارة إلى قرار الذات» فإن الأصل لا يستقر إلا بجذب الفرع إليه؛ وكذا 
الفرع لا يزال يبكي إلى أن يدخل تحت ذيل الأصلء فالكل قالبا وقلبًا ينجذب إلى ما يشاكله. 

وفيه إشارة إلى أن الإقبار المفهوم. من قوله تعالى: فأقيره رمز إلى دخول الفرع في الأصل؛ 
وحصول الجمع بعد الفرق» وأي ذه أعظم منهاء فلا تخف من التراب» وسره الذي هو القناء؛ 
فإن انضمامك إليه قرير عين لك وقوله فك: «ولا تهْرّن؟ تأسيس في صورة التأكيدء فإن قرار 
العين إشارة إلى سكون القالب» وعدم الحزن إشارة إلى راحة الروح» فالحزن من صفات الروح؛ 
وهو من المقامات العالية في الحقيقة؛ وعليه جرى الأنبياء والأولياء» فإن قلت: فإذا كان الحزن 
من المقامات العالية» فما معنى نفيه؟ قلت: إن الإنسان الكامل محزون وغير محزونء أمّا عدم 
حزنه: : فلآنه لم يفت عنه شيء من المقامات؛ بل قد وصل إلى ذروة الحالات والكمالات؛ وأمًا 
المحزن: فلنه من أحكام البشرية» والروح في ذلك تابع للقالب» فإن القالب له حجابية فى 
الجمل؛ وإن تلطّف فوق الغاية؛ ولذا ترى أكمل الناس في كل عصر محترقًا أشدٌ الاحتراق مع 
أنه في عين الوصل لا يزال يشرب من كأس الجمع العذاب البارد. . مرآة الحقائق للشيخ حقي (1 
/275) بتحقيقنا. 
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وخليفتنا الكامل المكمل . وهو شعيب 89 . لتستزشد منه؛ وتستكمل من شرف 
صحبتهء وتتخلق بأخلاقه «ثُّمْ4 بعد أَُبيِك فيهم مدة؛ واستكمالك من الرشد الكامل 
وجنت عَلَى» وطنك المألوف على وقدر» أي: مقدار عظيم من الكشف والشهود 
وفوق ما يحصل بالكسب والاجتهاد بل من لدنا يَا مُوسَى» [طه:40] تنطلا 
وإحسانًا. 

وكيف لا يكون كذلك 8و4 قد «اضطتَغتُكَ4 أي: اجتبيتك وانتخبتك من بين 
المكاشفين «لِنفْسي 4 [طه:1 4] لتكون خليفتي ونائبى ومولي أمري وحامل أصراري. 7 

وإذا اخترتك للرسالة: «١ّاذْهَبٌ‏ نْتَ»4 أصالة <وَأشُوك»4 تبعًا لك «بأيّاتي 4 
ومعجزاتي الدالة على تصديقي لكما وتقويتي لرسالتكما «ولآ تَنتِاغ أي: لا تفترا-أو لا 
تضعفا طفِي 4 تبليغ «ذِْكْرِي4 [طه:42] المشتمل على الأوامر والنواهي اغترارًا وخوفًا. 

بل اذْهَبَا بأمرنا مسرعين ؤِإِلَى فِِعَوْنَّ» المبالغ في التجبر والتكبر مِنْ غير 
مبالاة والتفات بعظمته وشوكته (إِنهُ طَغى »4 [طه:43] عليناء ولا عبرة بعظمة الطغاة. 

وإذا ذهبتما إليه: طفَقُولا لَهُ4 تلطمًا ورفقًا كما هو داب المرسلين («قَولا ينا 
رجاء أن يلين قلبه عن صلابة الفساد. وبعد الأداء على وجه التليين والتلطف (لَعْلة 
يَنْذْكْرُ4 الفطرة الأصلية التى فطر الناس عليهاء فصدقكما وآمن بدينكما «أَؤ يَخْمَى»4 
[طه:44] من نزول العذاب بدعائكما. 

(قالا4 خوفا من فرعون وأعوانه على مقتضى بشريتهما ملتجئين إلينا: ِرَبْنَا4 
وإن ربيتنا بحولك وقوتك وأيْدتَنا بآيانك (ِإِنَنَاهِ من ضعف بشريتنا «نَخَافُ أن يَفْرْطَ 
عَلْينَاك بالعقوبة والقتل لأز أن يَطنى» [طه:45] لك بما لا يليق بجنابك. 

(قال»4 سبحانه: «لا تخَافَا» من إفراطه وطغيانه ؤَإنْنِى مَعْكُمَا عند أدائكما 
الرسالة لِأسْمَغْ» أقواله «زأرى» [طه: 46] أفعاله؛ فإذا أفرط عليكما أقدر على منعه ‏ 
ورحره. 

ونايائ» مجترئين عليه من غير مبالاةٍ بعظمته وشوكته ظفْقُولا إِنا | شولا رْتِك 
الذي رباك بالعزة وأنوا اع الكرامة؛ وأبقاك بها إمهالاً لك إلى أن تتكبر عليه باستكبارك 
على عباده؛ وإذا ظهر كبرك الآن أَرْسَلْنَا إليك أيها المتكبر المتجبر؛ لترصل معنا خواص 
عباده الذين عندك وتحت قهرك وغلبتك إنجاءً لهم من استكبارك.وطغيانك عليهم. 
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وعبنى ممعت ما بلغناك بإذن الله ووححية لنَأزيِلٌ مَعَثَأ بني إشْرَائيل 4 
المستو حشين عنك بظلمك وثهرك؛ لينجوا من استيلائك واستعللائنك عليهم و4 إد 
أَرَسَلَنَا الله لإنجائهم وتخليصهم من عذابك لا تُعَذَّبْهُمْ4 بعد أدائنا الرسالة إليك لأنا 
«(قذ جِثْتاكَ بآيْة4 ساطعةٍ ومعجزةٍ باهرةٍ ظاهرةٍ إنها طبن رَبَكَُ الذي هو رب 
العالمين. ١‏ < ظ 

أن تأملتٌ فيها حى التأمل والتدير تركت العتو والعناد. وامنتٌ نو حيدة 
طِوَالشلام4 أي: الأمن والسلامة من الله ظعَلَى من اتْبِمْ الْهُدَى4 [طه:147 وتأمل 
الآيات الكبرى وترك الهوى» ومن اتبع الهورى فقد ضل وغوى؛ واستحق عذات الآخرة 
والأولى. 

واعلموا أيها الهالكون في تيه الغفلة والضلال «إِنا قَذْ أوجي إِلَيِنَا4 من عندنا رينا 
«أنْ العَذَابَ» الإلهي نازل لِعَلَى4 كل طمن كَذَْبَ وَتَوَلَى4 [طه:48] أي: كذّب الحق 
وأعرض عن أوأمره ونواهيه. فلما رأى فرعون جرأتهما وسمم قولهما «قَال4. لهما 
تهكمًا واستهزاء: ظفْمَن رَبُكْمَا4 الذي رباكما وأرسلكما لإنجاء بني إسرائيل من 
عذابى؛ مع أني“لم أعرف لك ربا رئاك غيري ذيَا مُوسَى# [طه:49] المقتدى في أمر 

الرسالة. ظ ١‏ 
ظ «قال4 له موسى على وجه التنبيه رجاء أن ينتبه: جِرَبُنَا الذي 4'أظهر الأشياء من 
العدم «أغطّى كُُ شَئْءٍ خَلْقَة4 أي : مر تبته في النشأة الأولى ثم مم هَدَى»# [طه:0 5] 
الكل بالرجوع إليه والانقياد له في النشأة الأخرى؛ إذ منه الابتداء وإليه الانتهاء. 
طقال4 فرعون: إذا كان الكل من عند ربك ويعلمك أحواله ظفْمَا َال القُدون 
الأولّى» [طه :51)] أي: ما أحوال الأمم الماضية؛ هل هم مهتدون بمتابعة ملك أم هم 
ضالون بمتابعة الهوى مثلي على زعمك؟!. 
#قَالٌ علْمْهَاعِنْدَ رق في كنب لَايَضِمِلٌ رق وَلَايسَى (2) الى يعمل لحم لاض 
٠‏ مَهناوسَرَكَ د سبلا وأنزلِ مِنَّ سماو مَآم هخ خرحنايد جين تأي سَقٍّ 0 كوأ 
ظ ا َإَأو الى (2) »ين لقت وَدبايدَهوَمنا طرسَم 
تأر خرن ا( وقد ريه يا كلها كد َكذبَ ون (2) َل فشر لتُخْرحَمًا من أَرْضِنًا 
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اماس 2 ال ىس © يداي سيا 229 عر عو 0 ا رصبت بابس 
لسر لك يلمومئ 02 يسك حر مُسْلِِء فاجعل يدنناوبينتك وعدا لا ملحن ولا 
آ ا ل ىم لع عي ل كه سل سق غحره اماع ا 
أنست مَكَانا سوئى (2م) قال موعدكم يوم ارس وأن حشر النّاس ضح (20) فول فرَعَون 
سك ]ا بجت لا كع سا سس شط ى سوسم + لم م رس ل سو رط 
فجمعٌ حكيده. م أق () فال لهم موسئ وَيْدَي لانفتروأعلٌ لله حكزْبا يحي 


اي اللي ار عرس لكر 24 ل 
يعذاب وقد خاب من أفترئ (خ) فشتتزعواً أمرهم يدنه وروأ التجوئ ((00) قالواإن هذ'ن 


حكيدة هشوا صَمًا وعد ْم لومم حمل 4 [طه: 52 - 64]. 

طقال4 موسى: لا أعرف حالهم من الهداية والضلالة؛ إذ ظعِلْمُهَا عِندَ رَبَي» لا 
يوحي إليّ من أحوالهم شيئًا بل أحوالهُم ثابتة عنده سبحانه في كاب 6 هو حضرة 
علمه الأزلي على التفصيل؛ بحيث طلا يَضِلُ رَبِي4 أي: لا يغيب عن أحوالهم شيء 
من علمه سبحانه ولا يَنسَى6 [طه:2 5] ربي شيئًا من معلوماته؛ إذ علمه حضوريىٌ 
بالنسبة إلى جميع الأشياء. والعلمُ الحضوري لا يجري فيه الغيب والنسيان. 

ثم قال موسى دفعًا للاثنيئية الناشئة من الإضافة: ربنا هو ربكم ظالَّدِي جَعَلَ لَكُهْ 

الأض مَهدًا4 مكانًا تستقرون فيه وتستريحون 9وَسَلَكَ4 أي: قدر (ِلكُم فيها شئلا» 
مختلفة بعضها جبلاً ترتحلون إليه في الصيف؛ وبعضها سهلاً ترجعون إليه في الشتاء؛ 
حتى يكمل استراحتكم فيهاء ظ«وَ» مع ذلك ِأنزْلَ4 لكم لتكميل استراحتكم أيضًا 
لمِنَ السَمَاءِ4 أي: عالم الأسباب ظمَاءْ4 لإحياء الأرض الميتة طفَأَعْرَجْنَاكِ أي: أنشأنا 
وأنبتنا بوه أي: بسبب الماء فيها جَأرْوَاجًا4 وأصنافًا «يّن نات شَبِّى» [طه:53] 
مسختلفَةٍ! ليكون مفرَجًا لغمومكم مقويًا لنفوسكم. 

وإذا احتجتم إلى الغذاء (كُلُوا4 منها؛ حيث شئتم رغدًا هوَازْعَوا أَنْعَامَكُْ» التي 
تستريحون بسببها من أكلها وحملها وركوبها (إِنّ في ذَلِكَ الجَعَل والإنزال والإخراج 
(لآيَاتٍ» دلائل واضحاتٍ على قدرتنا واختيارنا «لأؤلي الْهَى 4 [طه:54] الناهين 


(1) أي: إن في ذتك التقدير رسالات ودلالات لذوي البصائر أنها خلقت لأجلهم: لأنهم كانوا أهمل 
المعرقة: وخلقت المخلوقات فجاء 475 لخلق المعارف كما قال في الحديث الرباني: #كشتا كنرًا 
مخفيًا فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»: وفيه معنى آخخر وهو: إن“في ذلك الذي مر 
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عقولهم عن إسناد الأمور إلى الأسباب بل يسئدونها إلى مُسَبَبِها أولاً وبالذات. 

وإذا تأملتم في بدائع مصنوعاتنا وغرائب ميخترعاتنا على وجه الأرض جزمتم أنا 
«مِنْهَا4 أي: من الأرض 9حَلْقَنَاكُمْ» وأوجدناكم بقدرتنا واختيارنا إيجاد النبات منها 
وقت الربيع (وَفِيهَا تُِيدُكُم4 أيضًا بالآجال المقدرة لانقضاء حياتكمء إفناء النبات في 
أيام الخريف طوَمِنْهَا نُخْرِجْكُمِ4 للحشر والعرض في يوم الجزاء طثَارَةَ أخرى» [طه 
5]. 

9و مع أمرنا لموسى وأخيه المرسلّين إليه بتليين القول؛ والتنبيه بدلائل الآفاق 
والأنفس لْقَْدْ أرَينَاهُ4 تحقيقًا وتأكيدًا؛ لثلا يبقى معنا جدالهء حين أخذنا بظلمه في 
وقت الجزاءء مع علمنا بأنه من الهالكين في بيداء العد والعناد «آيَاتِنَا4 الدالة على 
صدق موسى المرسّل ©كُلْهَا4ُ متعاقبة مترادفة» وهي: العصا واليد البيضاء والطوفان 
والجراد والقمّل والضفادع والدم والسنين والطمس هِفَكَذَّبَ» بجميعها (وَأَبَى» [طه: 
56] فامتنع عن تصديق شيء منهاء » بل نسب الكل إلى السحر والشعبذة. 

طقال»4 اغترارًا بعلو شأنه ورفعة مكانه» مستفهمًا على وجه التهكم والانكار: 
<أجتنا4 متمعا لرئاستناً مع غاية حقارتك وضعفك طلْتُحْرِجَنَا)4 مع كمال عظمتنا 
وقوتنا طمن أرْضِتا»4 التي استقررنا عليها زمانا طويلاً «بسِخْرِك4 الذي تعلمت من 
شياطين الأمة في بلاد الغربة يا مُوسَى4 [طه:57] المتمنى محالاء ولولا خشيتي من 
اشتهار عجزي من دلائلك وأباطيلك لقتلك ألبتة فالزم مكانك. 

فييك يسخر» من أنواع السحر كامل من سحرك لا من نوع آخر بل من 
دبَئْله4 أي: مثل سحرك كامل منه؛ قم من عندي وتأمل في أمرك؛ إن شئتَ نب من 
هذياناتك وقضولك وارجع إلى بالاستغفار حتى أغفر زلتك؛ وإن شئتٌ ظفَاجْعَل) أي: 
عيّن وقنًا من الأوقات؛ ليكون بَيئَنَا وَيَيِنَكَ مَؤْعِدًا لا تُخْلِفَهُ نَحْنُ ولآ أَنت4 ثم عين 
لمَكَانًا سُوّى4 [طه:58] أي: مسوى لا حائل فيه بحيث يرى كل أحد ما يجري بيننا 
حتى تفتضح على رءوس الأشهاد. ظ 


ذكره ومن ن السماوات والأرض وما بينهما لآيات بأن مظهر صفات لطف الحق ومظهر صفات 
قهره: فإنهم يشأهدون فيه جمال لطفه وجلال قهره ستر الله ستوًا بستر وإضمارا بإضماره. 


/ 
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«قال4 موسى: إن معي ربي سيقويني لا أخاف من معارضتك بالسحر وتعيين 
موعد إتيانك؛ بل ظمَوْعِدُكُمْ» للمعارضة مع المعجزة (ِيَوْمٌ الزن أي: يوم العيد؟ إذ 
يجتمع فيه الأقاصي والاداني 439 لا يكون وقت تفرقهم إلى بيوتهم «أن يُخَْرَ الثائى 
ضحَى 4 أطه:59] أي: في وقت الضحوة المعدة لإظهار الزينة: لبظهر كل منهم على 
صاحبه زينة؛ ليكون إعجازي لك أبعد من أن يرتاب فيه أحد. 

26 ِزْعَنَ4 وانصرف عن مكالمة موسى استكبارًا ظطفْجْمَمْ كَيْدَْ4 أي: أمر 
بجميع سَخَرَةٍ مملكته ليْرىَ القاصرين أن ما جاء به موسى من جنس السحر لِقُع أَنَى» 
[طه:60] الموعد المعين مع ملئه وسَحَرَيَه. ظ 

وبعدما حضروا الموعد طقال لَهُم4 أي: للسحرة لإمرسى» على مقتضى شفقة 
النبوة أو بإلقاء الله إياه بطريق الإلهام كلامًا خاليا+عن الميل إلى الخصومة إمحاضًا 
للنصح: (ِوَيْلَكُمْ4 أي: ويل لكم أيها العقلاء التاركو ن طريقٌ.العقل بمتابعة هذا الطاغي 
«لا تَفْتَروا عَلّى الله كَذَِ4 بأن أفعاله مما يعارض بالسحر والشعوذة؛ لأن ما جد ب 
من الآيات مما آتاني الله من فضله؛ وإن افتريتم على الله (فَيْسْجِكُم»4 أي: يهلككم 
ود يستأصلكم إبعذاب»4 نازلٍ من قهره «وَقَذْ»4 تحقق عندكم أيها العقلاء أنه «شَابت» 
خيبة أبدية ومن افتَرَى؟ [طه:1 6] على الله بما لا يليق بذاته سس إبطال فذرته أو دعورى 


المعارضة معه. : 
فإذا سمع السحرة من موسى قوله هذاء وتأملوا فيه تأملاً صادقاء وجدوه صادرًا 
عن محض الحكمة والفطانة؛ فلذلك تأثروا من قوله تأثرًا عظيمًا طقَكتَارَعُوا وتشاوروا 
<أْرَهُم َيِنَهُمْ4 بأن أمثال هذا الكلام لا يصدر إلا من المؤيدٍ من عند الله المستظهر به 
سبحانه؛ ما يشبه كلام السحرة المعارضين» فمآل كل منهم فى نفسه إلى تصديقه 
لرَأسَرُوا النُجْوَى» [طه:62] أي: مناجاتهم في.«أنفسهم من فرعون وملئهء فتمكن 
فرعون وملئه في معرض المعارضة وقابلوا السحرة لممانعتهما. 07 
«قالوا4 أي: فرعون وأشرافهم للسحرة تقوية لهم في أمرهم: (إن. هَذَانِ4 
الرجلان الحقيران (لْسَاجِرَانٍ» يدُعيان' الرسالة من ربهما الموهوم ترويجّجا لسحرهماء. 
دبعد الترويج «نريتانٍ أن يُخْرِجَاكم يَنْ أَضِكم» المألوفة 9بسِْرهِتا» أي: بمجرد 
سحرهما لا من أمر سماوي كما زعماء وبعد إخراجكم من أرضكم يريدان الاستقرار 
والاستيلاء على عموم ملك العمالقة لِوَيَذْهَبَاَ بعد التقرر والتمكن (ِبَطْرِيقْتِكُم 


لدامهه 
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المتْلّى» [طه:3 6] أي: عادتكم العظمى ومرتبتكم العليا. 
وبالجملة: يريدان أن يجعلا أمرنا وأمر بني إسرائيل بالعكس؛ ليكون لهم الكبرياء ْ 
ولنا المذلة والهوان» بعكس ما كان من سالف الزمان. 
وإذا سمعتم نُبَذْا من مقاصدهما فَأَجْمِعُوا كَيِذَكُمْ 4 أى: هيئوا جميع أسباب 
سحركم؛ بحيث: لا“تحتاجون لدى الحاجة إلى شيءٍ من أدواته ظثُمَْ انْتُواك عليها 
إضفا4 أي: صافين مجتمعين بمقابلتهما؛ لأنه أدخل : فى المهابة #وَ اعلموا أنه قل 
فْلَمَ ابيؤم» أي: فار ووصل بأنواع العطاء والمواهب من اشتغلى4 [ [طه:64] وغلتَ 
عليهما, 


ع اه 2 ل م > 0 عمل سيب 8 ال - _- 7 0 بتري" سير م 
الوا يتموموخ | انق ل نل دن لق (© قذ بز اتةوة ياف 
2 ام ال أ 


و من يحرم أها من (20) َأوجس في تَفْسِه. خِيفَه مُوسَى (0) قلنا لا تحَفْ 

َلك أنتالأغل ((نه)وآلق مافى يمنك تلقف ماصتعوا إِتَمَاصتموا 5 بد سر ولا يفلم السَّاحِرٌ 
ات تَحَرَةٌ مدا َالو مارب ووو (2) مامد د قَلَ أن ءادن 
على تت قمر يْدِيَكُ وَأتجُلْكر ينْ نلق ولَأُصَلستي في 
دوع ادل ولنعلسَ ينآ شد عَذَّابًا وأبقى 80 قَالواً لن تُوْوْرَكَ رك عل مَا جنا ص الْيدَنتِ 


رسي قط ك-2 


الى فطرنا فَأَفضِ مآ أَنتَ قاض إِنَّمَالَقْضى هنو ليو الذي قر ا 5 
جالعك ديح زواقة حرق (2)إنة ليم نائدْجَهََ 
يموت فباولا حئ 0 ومن يأو مَوّمِنًَا فد عَم لَالصَّإِسَنتٍ فَأَوْليِكَ هم الدَرَحَنتٌ 2 العل نه 0 


ا تسا 


راكد يفوك جره ميك (©0) [طه: 5ه - 6م] 
ثم لما أنى السحرة صافين. إلى المجلس على الوجه الذي أمروا «قالوا4 من 
فرط عتوهم وأستيلاتهم' ديا مُوسىِ © نادوه استحقارًا واستذلالاً <إما أن ُلْقَى 4 أولا 
.ها تلقيتَ و جنت به في مقابلتنا طإإمًا أن تُكُونَ أوْلَ من أَلْقّى» [له:55] ما تلقينا في 
: مقابلتك: فالأمر ان عندنا سيّان؛ لأننا عصبة ومعنا جميع هذه الخلائق؛ وأنت ضعيف 
ظ ليس معك إلا أخوك. 0000' 
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(إقَال4 مرسى: لا تضعفوني أيها الحمقى إن معي ربي سيقويني إن شام ' 
ويغلبني على جميع من في الأرض وبل ألْقُوا4 أنتم أولاً أيها المغرورين فألقوا طفَإِذا 
الهم وَعِصِيِهْْ4 التي يسحرون بها لِيحَيلُ لَك أي: إلى موسى «إين يخرجم أَنَّ 
تشعى» [طه: 6 6] بذاتها. 

«(فأاؤججس في نَفْسِهِ حِيفَةٌ مُوسَى» [طه:67] أي: أضمر في نفسه خومًا من 
غلبتهم عليه. 

ثم لما عَلِمنا من موسى خوفه ظِقْلنَا4 له تشريحًا لصدره وإزالةً لخوفه: دلا 
تَخف4 أيها المرشد من عندنا من تمثالاتهم الغير. المطابقة للواقع (ِإنّكَ أَنْت الأغلّى» 
[طه: 68] أي: الغالب عليهم بعد إلقائك «إوَ» بعدما أطمأن قلبك بوحينا لك هذا ألق 
ما فِي يَمِينك4 يعني: عصاك بالجراءة التامة والقدرة الغالبة بلا جبن وتزلزلٍ «تلقف»4 
أي: تبلع وتلتقم لإا صَنَعُوا4 لمعارضتك (ِإِنْمَا4ه التماثيل التي «صَتَعُوا4 ليس لها 
اعتبارٌ بل ما هي إلا 9كَيِدُ ساجِر» وحيلة ماكر هوَلاً يُفْلِمُ4 ويَغْلِبُ «الشاجد»ه بحيله 
وصحره 9حَيِتٌ أى» إطه:69] أي : في أي مكان أتى به؛ سواءً كان عند معاونيه أو في 
مكانٍ آخر. 

فالقى موسى عصاه امتثالاً لأمر ربهء 'فصار ثعبانًا فابتلع حبالهم جميعًا مجتمعين 
لاقي السَحَرَةُ» مجتمعين «سَجْدَاه متذللين نادمين من معارضتهم لِثَانُوا4 بلسانهه 
موافقا لقلوبهم: «آمَنا برب هاون وَمُوسَى 4 [طه:70] بأن له القدرة والاختار لا 
يعارّض فعله أصلاء يفعل ما يشاء ويحكم مأ يريد. 

طقال لهم فرعون على سبيل التقريع والتوبيخ بعدما سمع إيمانهم؛ وتذللهم 
عند موسى: لآمَشُمْ لَه وسلّمتم سحرّه بلا استئذان منيء بل هِقَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم» 
بتسليمه فظهر عندي ون أي: موسى طِلْكَبِيِكُمْ4 أي: معلمكم ومقتداكم طِالْلِي 
عَلْمَكُُ التخرم في خلوتكم معه؛ فاتفقتم معه حتى تخرجوني من ملكي» فواعزتي 
وجلالي وعظم شأني لأنتقمن منكم انتقامًا شديدًا هِفَلأَمدْعَن أنِدِيكع وَأرْجِلَكُم» أولاً 
تَنْ خلاف4 أي: متبادلين طإوَ» بعد ذلك دِلأْصَلْبنَكُمْ في جُذُوع الشْخْلٍ4 حتى يعتبر 
منكم من كان في قلبه بغضي وعداوتي؛: وإله أمنتم خوفا من شدة عذاب ربه ودوامه 
دِوَلْتَعْلَمْنَ آبِنا أَشَدٌ عَذَابَا وَأَبَنَى 4 [طه:1 7] وأدومٌ عقابًاء أناء أم رب موسى؟!. 

«قالُوا4 بعدما كوشفوا بما كوشفوا: (إلن تُوثِرلةه ونرجحك يا فرعون ِمَلَى ما 


1 ١ 
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جَاءَنَاة واتكشف علينا من الحى الصريح سيّما بعد ظهور المرجحات ظمِنّ البَيَناتِ4 
الواضحات الدالة على إيثاره وترجيحه؛ مع أنه لا بينة لك سوى ما جتنا به من السحر 
من قبلك وهو يبطله. ظ 

439 بالجملة: كوشفنا الآن بأنه سبحانه هو طالّذِي َطْرَنَا4 وأوجدنا من كتم 
العدم بكمال الاستقلآل والاختيار قله التصرف فينا ولا نبال بتخويفك وتهديدك يا 
فرعون الطاغي؛ وبالجملة: لثَافْضٍ» أي: امض علينا «إمَا أَنْتَ4 عليه «إقاضٍ» راض 
من القطع والصلب وغير ذلك؛ لأنك ؤإِنْمَا نَقْضِي هَذِءٍ الحَيَاةَ الدنْيَا4 [طه:72] أي: ما 
تقضي وتحكم أنت أي حكي تحببت» ما هى إلا في هذه الحياة الفانية المستعارة؛ إذ 
حكومتك مقصورة عليهاء والدنيا وعذابها فانيةٌ حقيرةٌ والآخرة وعقابها باقيةٌ عظيمة. 

لذلك 8«ْآإِنا آنا بوَبَنَا4 الذي ربانا بأنواع النعم» فكفرنا له وأشركناك مع تعاليه عن 
الشريك والكفء والنظير» فالآن ظهر الحق وارتفع الحجبء فرجعنا إليه واستغفرنا منه 
من ذنوينا طلِيَغْفْرَ لنا خَطَايَانًا و4خصوضًا لاما أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَِخْرِ» بمعارضة 
المعجزة #وَ» بعد رجوعنا إليه تحقق عندنا أنه؛ أي: «الله خَيرَ)4 منك ومن كل ما سواه 
لِوَأبْقَى4 [طه:73] أي: بعد فناء الكل. 

وقد تحقق عندنا أيضًا «إإِنْهُ من أت رَّهُ4 القادر على الانتقام والإنعام هِمُجْرمَا4 
مشركا طاغيًا (فَإِنَ4 أي: حق وثست له جَهَنْمَ 4 التي هي دار البعد والخذلان أبدًا جلا 

بَموث فِيهَا4 حتى يستريح «وَلآيَحْيَى» [طه:74] أيضًا حياةً يستفيد بها. - 

وثانيًا إنه لأوَمَنْ أيه : مُؤْمِنَا4 موقنًا بذاته وصفاته وأفعاله» ومع ذلك ظقَدْ عمل 
الصَالِحَاتِ؟# بمقتضى أوامره «تأوليكَ» المؤمنون الصالحون للَهُمْ4 لا لغيرهم من 
الصالحين طالذّْرَجَاتُ العُلَّى» [طه:75] القريبة إلى الدرجة العليا التي انتهت إليها ‏ 
جميع الدرجات؛ وهي طجَنَاتُ عَذْنِ تخري من تَحْتها الأَنْهَارُ4 أي: أنهار المعارف 
والحقائق لأولي البصائر والأبصار الناظرين بعيون الاعتبار المستغرقين بمطالعة جمال 
الله بلا مزاحمة الأغيار ظخالِدِينَ فِيهًَا»4 بلا ملاحظة زمان ومقدار «وَذْلِكَ جَرَاءُ من 
َرْكَى » [طه: 6 7] من ذمائم الأخلاق ورذائل الأطوار. 


« وأقد أوحآ إك موب أن أشر يعاو أرب َم طَرِيمًافى لبر ما لا َف 
0 لاعت )5 لبعهم حون نودو نَأل ماحم () وأضل فون قومة 
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ومَاهَدَى () بو إنررويل د بدك مَنْصُوَدٌ وودق لب الطو الاي وَترّنا ميك 
ْنَأَو (زع) كلوامن بت ما ردف تك ولا مطموَأيو ميل علي صََووَمَن يه 

عليه عضرَى فقد هوي (20) وَإِقِ لَمَفَرْلِْمنتَابَ وَمَامَنَ وجل سسا ثم أفتدئ (09) # وآ 
للك عَن قوَمكٌتنطوسئ 02 ذال م أزلام ع أنرى وَحَبتُ ليك رب رض (نه) مال 
داومك بدك وأسَلْمّالتَإِرٌ (8) درجم موب إل َْمو. حَصْبَنَ يأ 
َالْبَمومِ ألم يَعِدَكُ ريك واس :َال مَْنِحكُمٌ الْمَهدُ أ رتم أنعلٌ ملي 
عْصَسبٌ ين ركم ألم وى (5) فَالُوأ مآ ُنلّفنا مَوِْرَك مون رليك لآ دارا ين 


ِيَةَ الَو فد فنتها مَكدَِك ألقى مام 29 4 لطه: 77 - 87]. 

وكيف لا يكون للتزكية هذه الآثار! (ِوَلَقَدْ أَرْحَيتَا4 من عندنا «إلى مُوسَى» 
المختار بعدما هذبنا ظاهره عن ذمائم الأخلاق ورذائل الأطواره وحلينا باطنه بأنواع 
المكاشفات والأسرارء إنجاءً له ولقومه من يد الكفار حين عزم عليه فرعون الغدّار «أنْ 
أشر بعادي أي: سر ليلا معهم على صورة الفِرَا فمتى أخبروا بذلك» اتبعوا أثرك 
بمقتضى الاغترارء ومتى أردفك العدو وقربوا أن يدركواء ومنعك البحر من العبورء قلنا 
لك: «فاضْرِبْ لَهُمْ» بعصاك المعين في الأمور البحرّ؛ ليكون لك معجزةٌ وظهر لهم 
«طريقًا في البخر يَبِسَاك جافًا لا وحلّ فيها؛ لثلا يشافوا من الغرق ومن ورائك العدو 
وأنت أيضا طلا تَخَافُ فَرَكَا أي: أن يدركك فرعون «ؤلا تَخْشَى» [طه:77] أن 
يغرقك البحرء فضرب البحرّ بأمر ربه بعدما سار بإذنه» فسلك فيه مسلك قومه خلفه؛ 
فعبرواء فوصل. فرعون وملؤه الأرضء فرأوا عبورهم من الطريق اليابس. 


كه 


(تأتبعهع فِرْعْزنْ بِجُنُودو4”' يلا تراخ فدخلوا اغترارًا بيبسه ظِفَمْشِيَهُم4 أي: 


(!) قال في التأويلات: يشير إلى أن موسى القلب كلما توجه إلى بحر الروحانية يتبعه فرعون النفس 
مع جنود صهاته الذميمة النفسانية؛ كما أن النفس كلما توجهت بالخذلان إلى مراتع الحيوانية 
الفلة يتبعها القلبى مع جلوتهه وهي الصنات المحميدة الروحجانية: فلمًا دخل مو سي القلب ظ 
وجنوده في بحر الروحانيةء ويلغوا ساحل البحر وهو سرادقات العزة وحظائر القدسء ودخل 
فوعون النفس وجنوده في بحر الرونحانية. 20 0 ْ 
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غطاهم وسترهم لمن الِيَمِّ4 أى: البحر ما عْسْيَهُمْ 4 [طه:78] أى: غشاوة عظيمة 
يحيث يكون البجر كما كان؛ فهدى موسى قومه فأنجيناهم امتنانًا عليه وعليهم 9وَأَضَلٌ 
فرَعَوْنُ قؤْمَةُ4 باتباعهم بني إسرائيل على الفور ظوَمَا هَدَى» [طه:79] وأرشد لهم 
ْ طريق المخلصء فأغرقناهم متبوعًا وتابعًا زاجوًا عليه وعليهم. 
ثم بعد إنجائنا بنئ إسرائيل من عدوهم وإهلاك عدوهم بالمرةء وإيرائهم أرضهم 
وديارهم وأموالهم: ' نبهنا عليهم التوجه والرجوع إلينا بتعديدك تثعمنا التي أنعمناهم؛ 
ليواظبوا على شكرها أ أداءً لحت شيء منهاء حتى يكونوا من الشاكرين العزيدين لنعمنا 
(إياهم. ! 
< لذلك اديناهم ليقبلوا 5 يعجر أن لكل . من عندنا: فيا بَبِي إشرائيل © 
ظ المنظورين بنظر الرحمة والشفقة طقل نب ناكم » أؤلاً بقدرتنا قن ذم الغ 
القاهر عليكم و4 أنجيناكم ثانيَا عن جرائه تقصيراتكم بامعثال الأوامر الوجوبية حال 
«وَاعَذْنَاكُم4 نزول التوراة بصعودكم 9جَانْبَ الطور» لا. '- جميع جوائبه بل جانبه 
َالأَنِمَنَ» ذا اليِمن والكرامة؛ ليشير إلى العفو عن التقصير طو» أنجيناكم ثالنًا عن 
شدائد التيه من جوعه وعطشه وحره وبرده بأن (نَرْلنا ليم المَنّ4 الزنجبين 
ؤٍوَالكْلْوَى؟ [طه ] السكاني. 
وأمرناكم بالكل منهما مباحًا بأن قلنا: جِكُلُوا من طنات ' ما رَزَهْنَاكُنُ4 بعد 
تحملكم شدائد الابتلاء واشكروا لنعمنا لنزيدهم ط(ولا نموا في) أي: لا تضلوا بإسناج . 
النعم إياكم إليكم لا إليناء مثل فرعون وقومهء وإِنَ كتنم مثلهم في كفرانها (تبجل)» 
أي: فينزل طِعَليَكُمْ غَضبِي) ألبنة مئل حلولهم «و» اعلموا أن ؛ إن يخي عليه عضي 
قَدْ هَوَى) [طه: 7 ] سقط عن درجة الاعتبار والتفرب. ظ 
9و4 إن ابتليتم بحلول الغضب لا تيأسوا عن نزول الرحمة بعد التوبة؛ إذ «إِنِي» 
بعد رجوعكم إليّ بالإخلاص طلْخْفَارُ4 ستارٌ ظلْمَن تَابَ» عما جرى عليه ؤوَآمَنَ» 
١‏ بعد التوبة تأكيدًا للإيمان السابق ©وَعَمِلٌ صَالِسًا» بعد ذلك نادمًا على ما مضى من 
١‏ العصيان «ثم م المتدى» [طه:82] بالإخلاص والعمل الصالح إلى درجات القرب * © 
001 ولما كان موسى حريضا. على [هداء قومه لشفقته عليهم؛ تسارع إلى تصفيتهم؛ 
:..واختار منهم صبغين ربجلا من خيارهم حتى يذهبوا ٠‏ معه إلى الطور لبأخذوا التوراة؛ 
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أفعصييت أطرى (2) فال ينوم لمجت ولا بأو إن ديت أن ول ميقت به 


عرس | 0 25> م سس 2 أن 2 ع ,ملح بس م لدي ممجء 6 2ه 
يصروا بهء ففقبضت فبضحة من ثر الرسول فبذتها وحكلالك سولت لى نقسى 
(8 سال فدهب مَك لَك في الحيّوة أن تقول لامسَاسش وَإنَّلَكَ مَوْعمًا أن مخْلمَة: 
وأنظر لِك لهك الى لك عه عاك ري تم لَنَنسِعَتَمف ألْيسَمَ حا 0 
]41 هكم أنه الى لله إلا هو ويم تض شي لما (زفع) © [طه: 8 - وو]. 

وبعدما فذق الكل حليهم فيها: أدخل السامري بذة فها «فأخرج لَهَن4 منها 
(عِجلا4 أي: صورة عجل أوجده الله تعالى من تلك الحلي المقذوفة؛ ولم يكن من 
ذوي الحس والحركة بل «جَسَدَا» وهيكلا لالَهُ خُوَارُ4 يصوّت صوث البقرة ظفَقَالُوا4 
السامرى أصالة والبافي تبعا: «هذا»4 الجسد الذي خار خورة <إلهْكئن» الذي أوجدكم . 
من العدم 8«وَإِلَّهُ مُوسَى4 المتردد في بيداء طلبهء أنزله في هذه الحفرة من قبل ظفَنَيِنَ4 
[طه:88] منزله وسعى في طلبه سعيًا بلِيغاء فرفى الطور لهذا الطلب. 

«أ» هم خرجوا عن طور العقل في اعتقاد إلهية الجماد. بل عن الحس أيضًا 
(فلا يَرَؤْنْ) ولا يتفكرون في شأن هذا الجماد «آلاً يَْجِمُ4 أي: أنه لا يرد طِإلَنِهمْ 
قؤلا4 جوابًا عن سؤالهم ولا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَاع لو لم يؤمنوا به (وَلا تَفْعَاِ [له:89] 
لو آمنوا به. ْ ظ 

ووَلَقَذْ قال لَهُمْ هَارُونْ من قَبِلُ» أي: قبل رجوع موسى إليهم نيابة عنه إصلاحًا 
لحالهم؛ بعدما أفسدوا على أنفسهم ما أمرهم موسى من الأصلح بحالهم: لإيَا قَوْمِ» 
المائلين عن طريق الحق بسبب هذه الصورة (ِإنّمَا قتشم بده أي: ما هذا إلا ابتلاء لهم 
من ربكم؛؟ ليختبر سبحانه رسوخكم وتمكنكم على التوحيد» أعرضوا عن الشرك بالله 
دتوجهوا إليه «ؤإن رَبْكُمْ الوْخمَن4 لكم .بإرسال أخي"إليكم رسولاً وإنجائكم من 
عدوكمء وأنا نائب عن أخني استخلمني عليكم «فائبئوني» لتتبعوا الحق»: ولا تميلوا 
إلى الباطل ظوَأطِيِعُوا أمري» [طه:90] واقبلوا قولي وإرشادي لكم أحتى يصلح ”. 


«قالوا4: لأنك وإن كنت ناتيا عن أخيكء لكن لا تعرف الرب ولا تكلمتٌ معه: 
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بل يعرفه ويتكلم معه موسى الن تُبِرَحَ4 ونزال طعَلَئْهِ4 أي: على الجسد ؤَعَاكِفِينَ» 
مقيمين حوله متوجهين له متضرعين عنده ظحَتَّى يَرْجِعَ إِلَيِنَا مُوسَى4 [طه:1 9]. 

ثم لما رجع هوسى من ميقاته ومناجاته مع ربه إلى قومه؛ ووجدهم ضالين 
منحرفين عن مسلك السدادء صار غضيانًا عليهم أسفا بضلالهم. 

«قال» من شدة غيظه لأخيه مناديًا باسمه على سبيل الاستحقار مع أنه أكبر منه 
طيَا هَارُونْ ما مَتَعَكَيُ أي: أي شيء منعك عن القتال معهم وقت «(إذ ره ضلوا» 
[طه:92] عن طريق الحق وتوحيده؛ بعيادة العجل. ظ 

وما لحقك ا تعن في مقاتلة المشركين بعدما أوصيتك به مرارّاء وقد 
أقمتك فيهن لإصلاح حالهم 48 كفرت وضللت أنت أيضًا طقَعَصَيْتَ أمري» [طه: :93 
] أخذ من كمال غيظه وغضبه بشعر أخيه ولحيته يجره. _ 

«قَال» له حيتئذ هارون قولاً يحرك مة مقتضى الأخوة؛ وينبه على قبول العذر: «يَا 
تؤْم4 نسبه إلى الأم استعطافا: احذر عن الغضب وتوجه إلى واسمع عذري دلا تأحُذ 
بلِخيتي ولا برأسي4 ما لم : نسمع عذريء لم أترك قتالهم لإنِي» وإن كنت لا أقدر على 
قتالهم لكثرتهم ظحَشِيتُ»4 مع ذلك إن قاتلت معهم طأن تَقُول فَرْقْتَ بَيْنَ بَنِي 
إسْرَائِيل» أي: جعلتهم فرقًا متخالفة متقابلة ظوَلَمْ تَرْقْتْ» ولم تحفظ طقَوْلِي4 آطه: 
4] لك: اخلفني في قومي؛ وأصلح بينهم حتى أرجع. 

فلما سمع موسى عذره؛ ندم على فعله» فرجع إلى معاتبة من يضلهم وطقَال فَمَا 
خَطبِكَ4 أي: أي شيء هو أعظم مقصودك من هذه التفرقة والإضلال ويا سَامِرِيٌ 4 
[طه:95] المضل. ! 

قال : مقصودي الرئاسة عليهم بشيء يميزني عنهم من الخوارق؛ إذ «بَضِرْتٌ 
يِما» أي: بشيء طلم يَنِصُرُوا بب4 أصلأًء وذلك أني رأيت جبريل راكيًا على فرس 
الحياقء ما وضع قذمه على شيء إلا حبي (لفِضْتُ قَِضَة من أَْرِ الؤشولي4! أي: من 


(1) .إن الله سبحانه أراد بقوم من بني إسرائيل فتئة المحبة فأوقعهم في بحر المخائيل حتى عبدوا 
العجل؛ لأنه تعالى ربما أجرى طوفان عزة جلال ربوبيته فأغرق فيْه قوماء وذلك من كمال فرط 
محبته إظهار جماله وجلاله ومن كمال ذلك المعنى لا يبالي أن يري جلال ربوبيته للعوام فخلق 
طباع عبدة العجل رقيقة مائلة إلى حسن فعله من حركات سره في ضميم إرادتهم إلى طلب ما 
ألقي من "نور وجهه إلى الغيب ومن الغيب إلى الأفعال» وذلك جذب عجيب علته محبة الله 
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تراب وطئها حافر فرس الرسول الذي هو جبريل» وكنت أحفظها إلى أن أذابوا حليهم 
طفَتَبَذْتُهَا4 فيه فسرى الحياة منها إلى الصورة المتخذة من الحلي فخارء فأمرتهم 
باتخاذها إلهَا (وَكَذَلِكَ سَوُلَتْ» وزينت «إلِي نَفْسِي؟ [طه:96] حتى أكون متبوعًا لهم؛ 
ومفتدى بيلهم. 

«إقال4 له موسى: لفَاذْهَتِ4 من عندي وتنح عن مرآي (ِفَإِنْ لك أي: حل 
وثبت لك «إفِي الحَباة4 أي: في حين حياتك «أن تَقُولَ لا ميساش» لك ولا إدراك: 
يعمى ٠:‏ أنك في حال حياتك من رزهمرة الأموات الفاقدين للحواس والإدراك وجميع 
المشاعرء لاعتقادك بحياة هذا الجماد؛ وأخذته إلهّاء وأضللتَ بسبب هذا جممًا عظيمًا 
من الناس لِوَإن ك4 أي : لت وتهأ لك شي الآخرة جَمَوْعِذَابُ هن الجحيم «لن 
تُخْلْفْهُ4 أي: لن تنتقل عنه أصلا؛ إذ لا توبة لك منها حتى تتجاوز عنه؛ فتعين كذلك فيه 
أبد الأباد هوي إذا عرفت حالك في دنياك وأخراك «انظز إلى إِلْهِكَ الّْدِي ظَلْتَ عَلَيْه»َ 
وعلى عبادته «عَاكِفًا» مقيمًا عازمًا للْنْحَوَّفْئه4 بالنار» وإن كان إلهّاء لم تحرقه النار» ثم 
بعد الإحراق وبعد صيرورته رمادًا «نُه لَنَسِفْئْه وننشرنه «فِي اليو أي: في البحر 
«نشفا» [طه:97] نشرًا؛ بحيث لم يبقٌ من أجزائه في البر شيء. 

فأحرقها ونسفها وتوجه إلى بنى إسرائيل» فقال: ؤِإِنْما إِلَهَكْمْ اللذ4 المستجمع 
جميع أوصاف الكمال هو جِالّْذِي لَا إِلَهَب أي: لا موجود «إإلا مو وما سواه عدم 
ولو تعقل فلا يخرج عن حضرة علمه شيء؛ لأنه هِوَسِعَ كل شَئْءِ» في الذهن 
والخارج (ِعِلْمَا [طه:97]. 

ذكَذْلِكَم أي: مثلما أوحينا إلى موسى لإهداء قومه وإهلاك عدوهء وأوحينا 
إليك يا أكمل الرسل قصص السايقين؛ ليعتبر من هلاك عدوهم من عاداك؛: ويفرح من 


شوق المشتاقين وحب المحبين فتجلى من قدمه وجلاله وجماله لفعل الخاص» ومن فعله 
الخاص لفعله العامء وتجلى من فعله العالم فبرز منه روح القدس فآثر به الحياة القدسية في كل 
من عكِس عليه نوره فوزد على تراب فقيض السامري من أثر فرمه قبضة؛ لأنه سمع من موسى 
تأثير القدسبين في أشباح الأكوان فتثر على العجل الذهبي فجعل التحق سبحانه لها [كسيرًا من 
نور فعله فأنور العجل بنور فعلهء وجعله حياله شخوار قتحركت سر تلك الفطرة المختيثة في 
قلوبهم فطلبوا المعدن ولم يعرفوا طريقه فوجدوا سكون محبتهم في رؤية العجل الذي مليوس 
بنور الفعل فغلطوا وعيدوه من غاية -حبه. [العرائس]. 
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إهداء صديقهم من صدّقك وآمن بك؛ إذ هنَمُصُ عَلْبِكَ»4 قصصهم مع كونك خالي 
الذهن همِن أَنْبَاءِ ما قَذْ سَبَقّ» بمدة مديدة «إوَة قَذْ آتَينَاكَ» امتنائا لك «من لَدُنَا4 بد 
واسطة .معلم ومرشد ظدذْكْرًا»# [طه:99] كلامًا جامعًا يذكرك جميع ما في الكتب 
السالفة من الحقائق والأحكام والقصص على الوجه الأتم الأبلغ. 

هِمَن أغرّض عَنْهُه أي: عن القرآن بعد نزوله» وتشبيث بغيره من الكتب 
المنسوخة ظفَإِنُهُ يَحْمِلُ يَوْمَ القِيامَةٍ وزْرًا» [طه:100] أي: إثمًا ثقيلاً لأخذه بالمنسوخ 
وترك الناسخ. 

بحيث يكون ظخَالِدِينَ فيه» فيها؛ أي: فيما يترتب عليه في يوم الجزاء من 
العذاب الأبدي «وَسَاءً لَهُمْ» أي: لحامليهم «يَوْمَ القِيَامَة4© المخففة للحمل لأرباب 
العناية #جملاً» له 101] ثقيلاً يوقعهم إلى النار. 

(يَؤم يُنفَّحُ في الصُور» لإخراج ما بالقوة إلى الفعل ظوَنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ4 
المشركير: ظطيَؤْمَيِذٍ زُرَْاك [طه:102] زرق العيون سود الوجوه؛ وهما كنايتان عن الحسد 
والتفاق اللذين هم عليهما في دار الدنيا. 

وإذا ظهر لهم قبائحهم الكامنة فيهم في الدنيا «يَتَخَافتُونَ بَيْنَهُمْ4 أي: يتكلمون 
خيفة فيما بينهم هكذاء هذه القبائح التي ظهرت علينا من أوصافنا التي كنا عليها في دار 
الدنيا زمانا قليلًء فبعضهم يقول للبعض: «إن لم4 أي: ما مكثتم في الدنيا «إلا 
عَشْرًاك [طه:103] من الليالي: وبعضهم يقلل من ذلك» وبعضهم يقابل منه أيضاء وهم 
يخفون أحوالهم لثلا يطلع عليها أحد. 

وكيف يخفون عنا؛ 'إذ نحن أغلَمُ» بمقتضى حضرة علمنا اي جميع ما 
َقُولُونَ4 من الأقوال المتعارضة:؛ ولا تذكر إلا ما هو أقرب للصواب «إذ يَقُولٌ أمْتَلْهُمْ 
طرِيفّة4 أي: أميلهم وأقربهم إلى الضواب إن ب إلا يَوْمَا [طه:104] 
واستصغارهم مدة الدنياء إنما هو من طول يوم الجزاء. 

(وتشألوكَ عن الجبالٍ4 في ذلك اليوم أهي على قرارها وقوامها حتى يؤوى 
إليها آم لا؟ (ِقَقُل يَنسِفُهَا رَبِي نَشَفًا [مه :5] أي: يسحقها سحقا كليًا كأنه خرج من 
المناخل الدقيقة» ظقَيَلْرْهَا4 أي: يترك الأرض بعد نسف الجبال ظقَاعَا» سطحًا 
مستويًا «صَفْضَفًا)4 [طه:106] ملساء. 
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بحيث: «لا تَرَى» أيها الرائي «فِيهًا عِوَْجًا وَلَا نما [طه:107] نتوًا وربوة 
لااستواثه. ْ | 
«يَوْمَئِلٍ4 أيى: وقت نفخ الصور لاجتماع الناس إلى المحشر 9يَتبِعُونَ الذَاعَيَ 4 
لذي هو إسرافيل؛ أي: يجتمعون عنده كل واحد منهم بطريق طلا عوج لَه لاستواء 
الأرض» وعدم المانع من العقبات والأغوار !4 في ذلك اليوم «حَشَعَتِ الأضوَاكٌ»4 
أيى: خفضت وخفيت أصواتهم وفت الدعاء «لِلوْحْمَن64 من شدة أهوال ذلك اليوم؛ 
بحيث إذا أصغيت إلى سماع أقوالهم طقلا تَسَمَمْ إلّا هَمْسَا4" [طه:108] ذكرًا خفيا. 

9ِيَوْمَئِدٍ لا تَنمَعُ الشْفَاعَةُ4 أي: شفاعة كل أحد من الناجين كل واحد من 
العاصين «إإلا مَنْ أَذْنَ لَه الوْحْمَنُ4 بالشفاعة لبعض العصاة من أرباب العناية في ذلك 
اليوم و مع إذنه سبحانه له لرَْضِي لَه قؤلاً4 [طه:109] أي: تعلق رضاه سبحانه 
الشفيع وقت الشفاعة. 

وإنما أذن ورضي سبحانه بالشفاعة للبعض؛ لأنه سبحانه عْلَمْ ما بَئنَ يديه 
وَمَا خَلْفَهَْ4 أي: يحيط علمه بجميع أحوالهم من العصيان والطاعة؛ وبأن أي عضيان 
يزول بالشفاعةء وأي عاص يستحقها «وَلاً يُحِيطُونَ به عِلْمَا4 [طه:110] بدقائق 
معلوماته وأفعاله وآثاره. إ! 

4 فى دلك اليوم 9عَنْتَ الْوْجوُ4» أي: هلكت وجوه الأشياء؛ أي: ظهورها 
دبقي الوجه الذي هو طِلِلْحَيَ القَيوم» المنزه عن الظهور والبطون» المقدس عن 
الحركة والسكون 9وَقَدُ حَابَ» وخخسر خخسرانًا مبيئا في ذلك اليوم ظمَنْ حَمَلٌ ظَلمَا» 
أطه:111] شرا بالله الواحد القهار. ظ 0 

لمن يَعْمَل بن الصَالِحَاتٍ» في الدنيا وهو مُؤْمِنُ4 موقن بوحدانية الله (قلا 
حاف في ذلك اليوم ظَلْمَا بأن يحبط أعمالك الصالحة بالكلية» ولم يجز بها «ولة 
هَضُمًا» [طه:112] بأن ينقص من جزاء عمله الصالح. ْ 

لرَكذلِك4 أي: مثل إحاطة علمنا بجميع الاشياء ظِأنرّلَْاةْ أي: .هذا الكتاب : 
01 (وخشعت الآصوات) أي ارتخت وخفيت وخفضت لمشوع أهلها (للرحمن) أي الذي عمت ' 


نعمه 2 فيرجى كرمه » ويخشى نقمه (فلا) أي فيتسبب عن رخاوتها أنك (نسمع إلا همنا) أخفى . 
مأ يكون سن الأصرات : وقيل : أخقى شسيء من أصوات الأقدام. نظم الدرر (269/5). ١‏ 
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المحيط يجميع ما في العالم؛ إذ لا رطب ولا يابس إلا فيه طقُرْآنًا عَرَبيَا4 أي: كلاما 
عربئ الأسلوب وَصَوْقنا فيه مِنَ الوَعِيدِ»ٌ أي: كثر تصرفنا فيه من الإنذارات 
والتخويفات دِلَعَلْهُمْ ب يَتٌقُونَ» رجاء أن يتوجهوا إلى توحيدنا ويجتنبوا عن شركنا «أز 
ظ يُحْدِثُُ ويجدد وعيد القرآن ذِلَهُمْ ذِكْرَا4 [طه :]من أحوال الماضين؛ وعقاب الله 
.0 عليهم من الغرق والمسخ والكسف والخسف لعلهم يتذكرون. 
وإن قالوا على سبيل المكابرة عتوًا وعنادًا: لريك حاجة إلى إيمائنا وتقواناء وإلا 
ل يرجوا إيماننا؟ قل لهم يا أكمل الرسل: طفْتَعَالَى اللة» أي: تنزه وتقدس طالْمَلِك»4 
المستولي المطلق «الحَقٌ4 الثابت الدائم أزلاً وأبدًا عما يقول الظالمون المشركون من 
إثبات الاحتياج له بمجرد الرخخاء العائد نفعه إياهم أيضًا. ظ 
ظوَ» إذا كان ظنهم هذا طلا تغجل» يا أكمل الر سل بال رآنِ4 أي: بأدائه 
وتبليغه لهم وقراءته عليهم «من قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلئِكَ وَخْيْهُ4 أي: من قبل أن يرغ 
جبرائيل لظنقة من وحيه وتبليغهء بل أصبر حتى يفرغ من الوحيء ثم تأمل في مرموزاته 
وإشاراته الخفية بقدر استعدادك ظوَ» بعد التأمل والتدبر #قل رت ردني عِلْمَا» [طه: 
4 ]| بما فيه من نفائس المعلومات وعجائب المعارف والحقائق. 
لم بعد ذلك اقرأ عليهم؛ ونبههم بما فيه من قدر عقولهم 439 لا تنس نهينا عن 
الاستعجال بأداء القرآن قبل تمام الوحي مثل نسيان أبيك آدم الكت عهده معناء فإنا 
(ِلَدْ عَهِذًْا إلى» أبيك «آدَم من قَبلُ4 بقولنا نهيًا له ولامرأته: إولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشجَرَة 
تَكُونًا مِنَ الظَالِجِينَ4 [البقرة:35] ظفَنَسِي4 عهدنا هذا لتغرير الشبطان له وام تجذ ل 
عَزْمَاة [طه:115] رأيًا صائئا فى حفظ العهد حتى يوطن نفسه على مقتضى النهي. 
و4 اذكر لنقض عهذه وقصور رأيه وقت «إذ قُلْنا لِلْمَلائَكَةٍ اسْجْدُوا لاذم4 أي: 
تذللوا له تكريمًا وتعظيمًا؛ لأنه أفضل منكم وأجمع لتجليات أوصافنا «نَسجَدُوائ 
ووقعوا متذللين له على الأرض تكريمًا له؛ وامتثالاً لأمر ربهم إلا إِليش» من بينهم 
1 «أبى» إطه:116] وامتنع عن سجوده لاستكباره وعتوه. 
/ وإذ استكبر إبليس عن تعظيمه نبهنا عليه عداوته ظفَقَلَْاكٌ له: يا دم المكرم 
)0 بسجود الملائكة إن هَذَاع ,المشارن إليه بالإشارة القريبة الممتنع عن سجودك 
وتعظيمك طعَذرٌ أ لك وَبْرَوْجَكَ» يريد إفسادكما فاحذرا عن مصاحيته وتغريره؛ ولا 
تتكلما معه فلا يُحْوجِنَكُمَا مِنَ الجنّة» إلى دار الابتلاء طقَتَشُقى؟ [طه:117] أنت ب 
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أدم على الخصوص؛ أي: تتعب وتعيى بسبب كسب المعيشة؛ لأن معيشتك حيتئذ مد 
كد يمينك. 

ولا تعب لك في الجنة؛ بل (إِنَ لَك4 أي: حى وثبت لك أيضًا «ألا تَجُوعَ فِيها 
وَلِا تَعْرزى #4 [طه: 8 ١‏ 1] أي : في الجئة لسعة طعام الجنة وثيابها. 

«وَانك لا تظما فبها4 لأن العطش إنما هو من فرط الحرارة ولا حرارة فيها 
#9 كيف يكون فيها حرارة؛ إذ أهلها له «لا تَضْحَى4 [طه:119] ولا يبرز منه الظل 
إلى الشمس من جهة البرودة؛ لأن أهلها لا يؤذون بالحرارة والبرودة. 

فلما عاش فيها زمانًا مستريحًا بلا تعب ولا عناء أظهر إبليس عداوته» وأنخذ 
يوسوس له ولزوجته ليخرجهما منها؛ لأنهما ما داما في الحنةء لم يقدر على إضلالهما 
لفْوَسْوْس إِلَيِه الشْيِطَانُ4 أي: ألقى وسوسته في نفسه وطقَالَ يَا آذْمُ4 على وجه 
النصيحة: هنينًا لك عيشك في الجنة بلا تعب ومحنة ظهَل أَْلّكَ عَلَى شَجْرَةٍ الخُلدِ4 
إن أكلت منها يخلدك أبدا فيها «ق4 أهديك على طِمْلْكِ لا يتَى4 [طه:120] أي: لا 

< يخلى ولا يعتق. بل يتجدد دائمًا بتجدد الأمثال» بلا انتقالٍ وزوال. ' 

وإذ وسوس إليهما سمعا قوله وقبلا وسوسته فنسيا عهد ربهما «قأكلا مِنْهَا4 
حتى شبعا وأراد أن يتبرزا ويتغوطاء ثم لما ارتكبا المنهي: وظهر منهما ما هو مئاف 
لطهارة الجنة ونظافتهاء أمر سبحانه بإخراجهما منهاء فنزع أولاً عنهما لياسهما؛ أي: 
لباس الطهارة والنجاة الفطرية والتقوى الجبلية طفبَدَثْ4 ظهرت بعد نزع اللباس طلْهُمَا 
سَؤْءانهُمَا4 عوراتهماء فاضطرا على التستر والتغطي طوَطَفِقَا4 أي: شرعا طيَخْصِفَانِ) 
ويلزقان ظطعَلَيْهِمَا4 أي: على عورتهما «من وَرَقٍ الجَنّةه أي: من أوراق بعض 
أشجارهاء قيل: هي ورق التين. 

439 إذا كان حالهما كذلك قالت الملائكة: لعَصى آَم4 المكرّم المسجود له 
ؤرَبه4 الذي رباه بتناول ما يصلحه منها عن تناول ما يضرهء بأن أعرض عن النهي: 
وبيادر إلى ارتكاب المنهي بغرور الشيطان المغوي المضل طفَهْوَى» ‏ [طه:121] 
بإغوائه. وضل عن مراده الأصلي بتغرير العدو؛ لأن العدو إنما يلقى عدوه عكس 
مطلويه. ظ 

دنم اجتباه رَبْ4 بعدما ألهمه الإنابة والرجوع إليهء فاعترف يذنبه. ورجع إلى 
ربه تاتبا بقوله: رَينَا ظَلَمنًا أنقتبئا4 [الأعمراف:23] «ككاب عَلَيهِ4 أي: قبل سبحانه 
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توبته ظوَهَدَى4 [طه:122] أي: هداه إلى مقصده الأصليء وقبلته الحقيقية» إلا أنه 
سبحانه لا يُنِطل حكمة حُكمه السابق المترتب على النهي» وهو قوله تعالى: لفَبَكُونًا 
من الظَالِمِينَ4 [البقرة: 5 3] الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهية. 

لذلك طقال اهْبطًا مِنْهَا4 أي: انزلا من الجنة التي هي دار الأمن والسرور إلى 
الدنيا التى هي دار التمرقة والغرور هجَمِيعَاب أصلاً وفرعًاء صديمًا.وعدوًاء وبعد 
هبوطكم إليها لِبَعْضُكُيٍ4 يا بني آدم هِلِيَغضٍ عَدُوٌ» في أمور معاشكم؛ والشيطان عدو 
لكم في أمور معادكمء فتبقى هذه العداوة بينكم ما دمتم فيهاء ومع أمرخا لكم بالهبوط 
والخروج منها إليهاء لا نترككم هناك ضالين محرومين مطرودين ؤهَإِمًا يأتِينْكُم َنِي 
هُدَّى» بواسطة الرسل والكتب المنزلة عليهم فاتبعوا هداي شِفَمَنِ َع هُدَايَ » عزيمة 
وقصدًا صحيحًا طلا يَضِلٌ» في النشأة الأولى لاتصافه بصفاتنا «وَلآً يَشْقَى»ُ [طه: 
3 في النشأة الأخرى لفنائه فينا وبقائه ببقائنا. 

طِوَمَنْ أَهْرَض عَن ذكري4 أي: كتابي الجاري على ألسنة رسلي الهادين عن 
الضلال إن لَهُ4 أي: تَبَتَ له وحق ما دام في دار الدنيا «معِيشَة ضَنكَا4ُ ضيقًا يضيق 
قلبه؛ بحيث لا يسع فيه غير التفكر في أمر المعاش 9و إذا انتقل منها (نحْشْرْهُ يَوْمَ 
القَيَامَةِه الكبرى «أغمى» [طه:124] أي: يصور إعراضه عن الحق في الدنيا على 
صورة العمى في الآخرة. 

حيث طقَالَ»م تحسرًا وتحزنًا: إرَبّ لِم حَشَرْتَنِي أغمى4 في الآخرة ظوَقَدْ كُنتُ 
. بصِيرَا» [طه:125] في الدنيا. 


وال كئَلِك أنذك انثا عيِيما وكدَِكَ البو ندى (0) ورك بحرى من سرف وَلَم ومن 
يت َي وداب لآير أمَدولق (©) اليد ك5 مقلم مِنَلمو نموي 
نكي إن في ذلك لبت لدوب الث (58) يمه سَبَقت من رَيْكَ لكان لاما لعل 
مسي (3) نامير عك مَاطوُونَ ويح بحمدِرَيْكَ مَل طلوع أشني ول خردها ون 
اناي يِل مح وَأطرَافٌ الا رلك ترب () وَلاتسدنَ ميك ِل ماممنايو- ونه نهم 
َع الذي يمي فد وَردفُرَزَكَ نَأ (9) وَْمرََْتَ بالصّكؤة لسر ليها لا 


/ 
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ات ١‏ لك قن بشي مام سق ودس روصي سج 4 )يرو دق در عل ل هل 46م ار 
شلك ردقا من نرزقك والمنقبة إلنقوى (0) ومَالُوألَوََاميِسَيتَيَْ ينزيد ول تأهم 
نا لش الأول (©) وَكو لها يناريا لول يسك 
اا ا ا 0000 4 سس 1ع يا ع سس عو معو "ا 
إلنا رسولا فنبيع ءايلييك من قبل أن نَزِل وتخرّىل 2 قل كل ريص رصأ 
فستَعَلمَونَمَنَ أ حنب الصَررْط لسو ومن هئ 79 6 [طه: 6 - 135]. 

٠‏ هقال»4 سبحانه توبيخًا عليه وتقريعًا: 9كَذَلِكَ4 أي: مثل ذلك فعلت بنا حين 
«أتنك »© بلسان الأنبياء «آيَاتُنَا» لهدايتك وإصلاح حالك طفْتَسِيئَهَا4 ونبذتّها وراء 
ظهرك فكانت نسبئك إليها كنسبة الاعمى إلى الأشياء المحسوسة طوَكَذْلِكَبُ أي: 
كالمنيوذ وراء الظهر «اليَوْمْ تتسى» [طه:126] أنت فى جهنم البعد والحرمان. 

وكذلِكَ4 أي: مثل نسيان من أعرض في العذاب طنَجْزِي» ونترك منسيًا في 
ومضى عليها زمانا ظوَلْمْ يؤْمِنْ» أي: لم يُذعن ولم يُوقن طبآناتٍ رَيَهه النازلة على 
أنبيائه ورسله. ولم ينتبه لمرموزاتها ومكنوناتها «وَ4 الله وإن احتمل الشدائد» وارتكب 
المتاعب في تحصيل تلك الاعتبارات ظلْعَذَابُ الآخزة» في شأنه لاشتغاله بغير الله 
وإعراضه عن أياته «أشْدٌ»4 من شدائد ذلك التحصيل «و أنقى 4 اطه:127] وأدوم وياله 
من النخوة المترتبة عليها. ظ 

3 «أ» ينكر القريشي بآياتنا ويصر على إنكارهاء ولم يذكر عذابنا لمنكري آياتنا 
فلم بَهِدٍ لَهُمْ4 ولم يرشدهم ولم يذكرهم إهلاكنا الأمم السالفة بسبب إنكار الآيات 
وتكذيب الرسل؛ إذ <كَم أهْلكْنا فَبِلَهُم من القْرُونِ»4 أي: أهلكنا كثيرًا من أهل القرون 
الماضية حين (يَمْشُون فِي مشاكنهم» أمثالهم أصحاء سالمين فجاءهم بأسنا بيانا أو 
نهاراء فجعلناهم هالكين فانين. كأن لم يكونوا موجودين أصلة لوعراضهم عدا 
وتكذببهم آباتنا ورسلنا «إإنْ في ذَلِكَ) الإهلاك «لآيَاتِ» دلائل ظاهرةٍ على قدرتنا 
على الانتقام على المعرضين المكذّبين لكتبنا ورسلناء لكن لا تحصل تلك الدلائل إلا 
ذلأؤلي النقَى»4 [طه:128] أصحاب العقول المتتهية مقتضى عقولهم إلى الشهود. 

«(ؤلؤلا كَلِمَةَ بقث من رَبك يا أكمل الرسل في حق أمتك بدعائك لهمء وهو 
ارتفاع العذاب عنهم في دار الدنيا من المسخ والكسف, وغير ذلك من أهلكنا به الأمم 
الماضية (ِلَكَانَ» عذاب المنافقين اليوم («لِرَ!مَا4 أي: لزامًا حتمًا لازما مبرمًا لظهور 
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أسبابه منهم «و» لكن قُيّرله «أَجَلّ مُسَمٌّى4 [طه:129] وهو يوم الجزاء. 

«قاضيز» يا أكمل الرسل ظعَلَى ما يَقُولُونَ4 إلى حلول الأجل المسمى؛ ولا 
يضيق صدرك من قولهم: إنك لا تقدرٌ على إتيان العذاب بمقتضى دعواكء: لذلك 
تخوفنا بالقيامة الموهومة؛ فلو كنت رسولاً مثل سائر الرسل لفعلتٌ بنا ما فعلوا بأممهم 
«وَ» إذا سمعت أقوالهم الخشنة أغرض عنهمء ولا تلتفت إليهم؛ ولا تشغل إلى 
المعارضة معهم. 

بل 9ب ونزه ربك عما يقولون من إنكار يوم الجزاء تسبيحًا مقرونًا «بحَمدٍ 
رَبَلكَ» شكرًا لنعماته وآلائه الواصلة إليك»: وداوم عليه «قَبِل طُلْوع الشْمْس» بعد 
انتباهك من ن منام غفلتك وقبل اشتغالك في أممر معاشك ك «ققئل عزويها"' بعد 
إن أيقظتٌ فيها سي و4 سبح أيضًا جاطرق لتقار» / إذا فرغتٌ عن الاشتغال 
ِلَعَلْكَ تَرْضَى4 [طه:130] عن الله:في جميع الأوقات ويرضى الله فيها. 

«وَ»4 عليك الاعتزال من أبناء الدنيا وعدم الالتفات إلى لذاتهم بمتاعها 


|ومزخرفاتها؛ بحيث لا تَمُدّن عَتِئتِكَ4 حال كونك متحسرًا متمئيًا مثله «إِلّى ما مَتّغْا 


به المنافقين المشركين لْأزْوَاجًا؛ُ أصنافًا من كل شىء؛ لأن منه أعطينا همَنْهُمْ زَهْرَةَ 
ا . لاه م ١‏ 
الحَيَاةٍ الذنيا4 أي: زينتها وزخرفتها طلِنَعِتِنَهُمْ فيه© نجربهم» ونختبرهم كيف يعيشون 


بوجودها في الدنياء هل يتكبرون ويفتخرون بسببها على الفقراء ويمشون على وجه 


الأرض صمل" أم لا؟. 
' 43# إذا نبهناك عن متاع الدنيا استرزق منا عما في خزائننا من المكاشفات 


(1) أي: إذا كنت متعرضًا لمشاهدة جلالنا؛ فاذكر آلاءنا ونعماءئا عليك مما عرفك خزائن جود 
الألوهية وعلوم الربوبية» ونزه بذكرك صفاتنا حتى تكون مقدسًا بذكرنا عن رؤية غيرناء فإدا 
تقدست بئا عن أوصافك تطلع عليك شمس جمالناء ويتكشف لك أنوار وصالناء فإذا حان أن 


0 تغيب عنك حالك ففر بنعت القدس والطهارة عن لذة حالك إلينا حتى تبقى عليك آثار أنوار 


والتفريد» واذكر شمائل منتنا غليك نزيد عليك كشيف الصمدانية وبروز أنوار الوحدانية: لعلك 
1 ُ 1 : 

١‏ نصل إلى هقام المحمود من ححيث دنو الدنو الذي لا يبقى بيني وبينك بين ولا بون ولا غير ولا 
حنجاب» ترضى برؤيتي. عن رؤية كل خلق نم حدره عن النظر إلى زينة الكون بنظر الاستتحسان' 
لئلا يشتغل بشيء دونه ليحظه: ٠‏ [العرائس]. 
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والمشاهدات بدل تلك اللذات الفانية؛ إذ ©رَرْقٌ رَبَكة الذي رزقك بها؛ ليكون لك 
الكشف والشهود والتمكن في المقام المحمود ظخَيِرٌك لك من مزخرفات الدنا 
ومموهاتها لأنها فانية زائلة لا ثباث لها «» هو هِأبَْقَى4 [طه:131] لك لبقائه مع 
استعدادك إلى ما شاء الله. 

4 إدا رزقت ما رزقت تفضلاً من ربك فعليك أن تأمر من يلازمك ويؤانسك 
من أهل الطلب بالميل إلى ما رزقك الله؛ ليكون لهم نصيبُ مما تفضل الله به عليك من 
الر زق المعنوي لذلك أمرناك بقولنا: «أمز أهْلَكَ بالصّلاة4''' الشاغلة جميع قوامهم عن 
التوجه إلى غيرنا؛ ليكون منبهًا عليهم على ما في استعدادهم «إوَاضطبز عَلَيهَا4ِ أي: 
تحمّل على متاعب تبليغهاء ولا تقضِر خوفا من انتقاص رزقك؛ لأنا «لا نشالك4 أي: 
لا نسأل منهم دَق وجعلا لأجلك منهم حتى يش عليهم. بل (نحْنْ تقاف 
وإياأهم من مقام جودنا ونوالٍ إفضالنا من غير أن ينقص من خزائننا شيء. 

ونتههم أيضا على العواقب الحميدة المترتبة على الصلاة؛ وجيّبهم عن شواغلها 
و4 فل لهم: طَالْعَاقَبَة4 الحميذة هلِلتمَرَى4 [طه:132] أي: المتصفين بالتقوى؛ أي: 
الراضين عن الله بما يرضى لهم ويأمرهمء المجتنبين عما لا يرضى منه سبحانه. 

ولما سمعوا كشفك وشهوداه ورزقك الأوفى من عند ربك؛ وإرشادك على من 
أمن بك. أصروا على الإنكار لوَقَالُوا للا يَأتِينَا4 هذا المدعي للكشف والشهود (يآبةٍ 
تن ذُبَه4 مقترحة لم نصدّق ولم نقر برسالته: قل لهم يا أكمل الرسل: «أ4 ينكرون 
إتيان الآيات المقترحة على الأمم الماضية طوَلَمْ تَأتهم4 في هذا الكتاب المعجز 
المذكر لهم هبيه ما فِي الصُحْف الأولى4 [طه:133] من إتيان الآيات المقترحة على 
الأنبياء الماضين؛ ومع ذلك لم يؤمنوا بهم أممهم. بل كانوا يكذبونهم ويصرون على ما 
كانوا عليه. من الكفر والضلال؛ فهؤلاء أيضا أمثالهم. 7 

«(43 قل لهم يا أكمل الرسل أيضًا قولنا هذا لو أن لهم يعَذَابٍ» نازل من 
عندنا لإصرارهم وعنادهم «بّن قَبلِهِ» أي: من قبل إرسالك إليهم للَقَالوا4 حين نزول 


(1) قال الحرالي: ويصح أن براد بها الدعاء ٠‏ فمن صبير عن الدنايا وعلى المكثره وأنهى صيره إلى 
الصوم فازال عنه كدورات حب الدنيا وأضاف إلى ذلك الصلاة استنار قلبه بأنواع المعارقء فإذا 
ضم إلى ذلك الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بلخ نهاية البر . نظم الدرر (85/1). ٠‏ 
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العذاب مثلما قالت تلك الأمم الهالكة عند انزوله: لِرَيْنَا لؤلا» هلا لِأَرْسَلتَ إِلَينَ 
رَسُولأً» من عندك هقَنَتَبِعَ آيَاتِكَ» الدالة على توحيدك من قبل أن نَذلٌ4 بهذا الإذلال 
9ِوَتَخْرَى» [طه:134] بهذا الخزي والوبال. - 

وإن عاندوا معك بعد سماع هذه الدلائل الواضحة والتنبيهات اللائحة؛ أعرض 
عن مكالمتهم ومناصحتهمء وَظقُلُ» لهم كلامًا يشعر باليأس عن إيمانهم وإصلاحهم 
لكُلُّ» منا ومتكم لإمُتربَض» منتظرٌ لهلاك الآخر بسبب الشقاوة والإعراض عن الحق 
طِنَترَيْصوَا» أو انتظروا أنتم لهلاكنا بشقائناء فإنا منتظرون أيضًا بهلاككم بالشرك 
والطغيان» وإذا كُشْفْ الغطاءء وظَهرَ يوم الحشر والجزاء ظَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَضحَابُ 
الصِرَاطٍ السّوِيٍ4 المستقيم المتمكين الغير المعوج المتلونء أنحن أم أنتم «وَمَنِ 
امْتَدَى» [طه:135] منّا من تيه الضلال إلى قضاء الوصال؟!. 


خائمة السومرة 


عليك أيها المحمدي الطالب لسلوك طريق الحق بالاستقامة التامة» والتشبث 


. عليه بلا اعوجاج وتزلزل؛ لتهتدي بسلوكه إلى زلال الوحدة الذاتية التي هي ينبوع بحر 


بأخلاقه» وتتصف بأوصافه حسبما أمكنك وقذْر ما يسر لك. 


ولا تُهمل دقيقة من دقائق الشرع الشريف بل لك أن تتبع به يد في جميع ما جاء 
به من قِبَل ربه» وأنشأه من عند نفسه بلا تفحص وتفتيش عن سرائره» حتى ينكشف لك 
بعد الوصول إلى مرتبتك التي كلفك الحق إليها وجبلك لأجلهاء فحينئكٍ ظهر لك 
جميع ما أوصاك به نبيك فل ورمز إليهه وصرتٌ من أهل المعرفة والإيقان إن شاء ربك 


ووققك.عليه. 
العظيم. ظ 
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سو زلا ألا نمياء 


لا يخفى على المتمكنين في مقر التوحيد: الواصلين إلى مرتبة الفناء في الوحدة 
الذاتية أن سر الهبوطات والتنزلات المنتشئة من وحدة الذات حسب اقتضاء الأسماء 
والصفات. الالهمة؛ إنما هو لاكتساب المعارف والحقائق وللااتصاف بالكمالات اللائقة؛ 
ليحصل لهم الترقي والتدرج متصاعدة إلى ما منه البداية وإليه النهاية» فلا بن في النشأة 
الاخرى من انتقاء ما حصل في النشأة الأولى؛ ليعود كل من المكلفين إلى مبدثه على 

لذلك وضع سبحانه يوم العرض والجراء لانتقاء أعمال عباده وتفاوت طبقاتهم 
ودر حانهم قمهاء ووكن أيضًا لهذه المحكمة جميع ما وضع في يوم الجزاء من 
العر ضء. والحساب؛ والصراط؛ والميزان؛ وكتب الأعمال؛ والجنة والنار وغيرها حتى 
تحفق كل من المكلفين بمقتضى ما اكتسب على مقتضى العدل الإلهي والقسط 
الحقيقي الذي هو صراط الله الأقسط الأقوم. 

ام مما كان كثير من المنهمكين في الخفلة والضلال؛ منكرين عليهاء مكذبين لهاء 
أنزل سمدحايةه شله السورة على حبيبه تبشيرًا ووعدًا للمؤمنين الموقنين. ووعيذا وتهديدا 
للمنافقين المكذبين: فقال متيمنا بأسمة الكريم: بشم الهج الذى ظهر في النشأة 
الأولى والأخرى على العدل القويم طالوْحْمَن. لعمومه عباده بالدعوة إلى دار السلام 


وجنه النعيم «الوْجِيم4 لخواص عباده بالفوز إلى شرف اللقاء وأنواع التعظيم 
والتكريم. 3 


( أفتب نكاس ساب وَهُم في حَفْلوْمْرسُونَ )م اأبيهم ين صخر من 
يهم تحْدَت إل استمعوه وهم يَلْمَبُونَ (1) لاحي ة ويه وروأ التجوى الَِينَ لما مَل 
زر لان ال ويا 


سي عرص عه بن يبيب 2 ها 4 8 ع ع ع كرس عم اع ' 
هدذا إلا شر يلحك أفتأوت لخر وَأَثْرْ يضرو (22 فل م وين الول في + 


-8372- 
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2 11 ال سن ارح ص لس > - ٍِ ايا ان ا 200 


2 0 ولون م مت همدقيو 5 
مرت )6 الأنبياءة [1 6]. 


«افترت» أي: دنا وقرب لِلئّاس* الناسين عهود ربهم التى عهدوا بها معه 
سبحانه وقت ظهور فطرتهم الأصلية من حَمْلٍ أمانة المعارف» والحقائق وقبول أعباء 
الإيمان» والتوحيدء ومشاق الأعمالء والتكاليف المقربة لهم إليه #حِسَابهِمْ» أي: قَرْبَ 
وقت حسابهمء وانتقاد أفعالهم وأعمالهم الصالحة المقبولة عند ربهم من الفاسدة 
المردودة دونه ووَهُعْ4 مغمورون مستغرقول في غَمَلَةِ معْرضون ‏ |الأنياء:1| عن 
ربهمء وعن حسابه إياهم؛ بل أكثرهم معرضون عنه بحيث لا يلتفتون نحوه أصلاء بل 
ينكرون وجوده فكيف حسابه وعذابه؟. 


لذلك ما يأتيهم» وينزل عليهم «مّن ذِكْر» وعظةٍ تنبههم عن سِدَة الغفلة: 
وتوقفظهم عن رقدة النسيان صادرٌ #مّن رهم 4 برحي مُخدث» مجدد وحسب 
تجددات البواعث والدواعي الموجية للإنزال .على مقتضئ الأزمان والأعصار «إإلاً 

شْتَمَعُوهُ4 أي: الذكر المحدّث لوَهُم4 حينئذ من غاية عمههم وسكرتهم «يَلعبون» 


ا :] به ويستهزئون مع من أنزل إليه. 


«إلاجية4 معه ذاهلة هِمُلُوبْهُمْ4 عن التأمل فيه» والتفكر في معناه والتدرب في 
رموزه وإشازاته فإوَ» هم وإن أغفلوا تفوسهم.وقلوبهم عنه لفرط عتوّهم واستكبارهم: 
لكن تفطنوا بحقيته من كمال إعجازه ومتانته» لكونهم من أرباب البلاغة والفصاحة 
والذكاء والفطانة» لكنهم «أسَدُوا النْجْوَى»4 أي: بالغوا في إخخنفاء ما يتناجوا به في 
نفوسهم من حقية القران وإعجازه؛ إذ هم «الْدِينَ مرا أنفسهم بارتكات الكمر: 
والمعاصي؛ وأنواع الضلال عنادًا ومكابرة» وقصدوا أيضا إضلال ضعماء الأنام حيث 
قالوا لهم على . سبيل الإنكار: وفل هَذَاك أي: ما هذا الشعخص الحقير الذي أذعى 
الرسالة والنبوة والوحي والإنزال من جانب السماء «إلا بَعَرَ مَعْلَكُمْ؛» وهو من .ني 
نوعكم لا ميزة له عليكم: ٠‏ والرسول المرسل مر جائب السماء لا يكون إلا ملكا #أ» . 


ْ نميلون نحوه وتزعمونه صادقًا بواسطة خوارقٌ صدرت عنه على سبيل السحر والشعبذة 


مدعيًا أنه معدجز مع أنه ليس كذلك <فأنُون»4 وتحضرودت «التِخر وائئغ تيصزون# 
الأنيه :3] آلاته وأدواته؛ وتعلمون عيانًا أنه سحرٌ مفترئ» هل تصدقونه أم لا؟ وهذا 


- 
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تسجيل. وتنصيض منهم على كذب الرسول؛ وإغراءً وتضليل على ضعفاء ء الأنام» وحثٌ 
لهم على تكذيبه وإنكار ما أتى به. 

(قال» يا اكمل الرسل في جوابهم؛ والرد عليهم: (ِرَبَي» الذي رباني بأنواع 
الكرامات والمعجزات ليَعْلَمُ القَؤل» أي: جنس الأقوال والأفعال والأحوال الكائئنة 
«في الشَمَاء» أي: عالم الأرواح «والأرضص»4 أي: عالم الطبيعة والأشباح 4# كيف 
لا يعلم ويعزب عن علمه شيء؛ إذ «ِهُوْ الشمِيعٌ4 المقصور على على السمع بحيث لا 
يسمع سواه ظاالعَلِيمْ» [الأنبياء:4] المستقل بالعلم لا عالم إلا هو. 

ثم أعرضوا وانصرفوا عن قولهم بسحرية القرآن؛ لاشتماله على البلاغة والمتانة 

وأنواع الخواصء والمزايا الممدوحة عندهم إلى ما هو الأدنى والأنزل من جبل 
قالوا»: : ما هو إلا لأضْعَاتُ أخلام» أي: من تخليطات القوة المتخيلة وتمويهاتها التي 
رآها في المنام» ثم سطرهاء وسماه كلامًا نازلاً من السماء موحى إليه من عند الله #بّل 
اهْتَرَاه 4 واختلقه واخترعه من تلقاء نفسه؛ ونسّبه إلى الوحي ترويجًا له بلا رؤيته في / 
المنام «بَل هْوَ شَاعِرَع فصيحٌ تكلم بكلام كاذب مُخْيل نظمه على وجه يعجب 
الأسماع: وبالجملة ما هو نبئ ولا كلامه الذي أتى به وحي نازلُ من الله كما ادعاه مثل 
كلام سائر الرسل» دالا طِفَليابََا بآيةِ» مشترحة أو غيرها تلجثنا إلى تصديقه والإيمان به 
كما ربل الأَوُلُونَ» [الأنبياء:5] أي: مثلما أرسل بها الأنبياء الماضون: كالعصاء 
واليد؛ البيضاءء وإبراء الأكمه والأبرص. وإحياء الموتى» وغير ذلك من الآيات الواقعة 
من الرسل الماضين. 

ثم لما تقاولوا بما تقاولوا؛ واهتم رسول الله كه أيضا أن ينزل عليه مثلما أنزل ظ 
على أولئك الرسل نزلت: لاما آمنث قَبْلَهُم4 رسلنا الذين جاءوا بالآيات المقترحة ٠ ٠‏ 
بن قزيةٍ4 أي: أهلها من القرى التي أرسلوا إليهم لذلك (ِأمْلَكْتَاهَا4 واستأصلناهاء 
ولو تأتي أنت أيضًا بمقترحاتهم؛ لما آمنوا لك مثلما لم يؤمنوا لهم «أه تزعم يا أكمل 
الرسل أنهم لو أتيت لهم ما اقترحوا لِقَهُمْ يُؤْمِنُونَ4 [الأنبياء:6] بكء كلا وحاشاء إنهم 
من شدة شكيمتهم وغلظ حجابهم وقسوتهم لا يؤمنون بك أصلاً» وغاية الأمر أنه لو 
أتيت إياهم بمقترحهم لم يقبلوا منك آلبتةء ولم يؤمنوا لك فاستحقوا الإهلاك , 
والاستئصال حيتئلٍ) وقد مضى أمزنا ونفذ حكمنا على آل نستأصل قومك في النشأة ؛ 
الأولى؛ ذلك لم نتزل عليك ما اقترحوا منك. ْ 
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« وَمَآأْسَلنَافَكَ إلا رجالا وى إل مسوأ هل اليكر إنَكُمر لا 
ترب ان 1 0 ل عام وكاو كد حَيينَ )مسدَفتهُمٌ 
لعَدََاميسنهُ ومن وَآدككة التروية )لد 00 كتايد كلخ 
أفلا تمقلورت (:)وكمْ قَصَمْمَا قصلم 5200 م لم وأنشأنا بعددها قَوَمَا ءا خَرِيرتَ 
([) 6 الأنبياء: [11-2]. 

439 إن أنكروا رسالتك يا أكمل الرسل معلّلين بأنك بشرُ مثلهم؛ والبشر لا 
يكون رسولاء قل لهم نيابة عنًا: «ما أَرْسَلْنَا َبلّكَ)4 رسرلاً على أمةِ من الأمم الماضية 
«إلأ» أرسلنا «إرجالاً4 منهم لا نساءً» كاملاً في الرجولية والعقل؛ بالغًا نهاية الرشد 
والتكميل (نُوجِي إليهم4 مثلما أوحينا إليك؛ ليرشدوا الناس إلى توحيدناء ويوقظوهم 
من منام الغقلة ويهدوهم إلى الصلاح؛ ؛ والمور بالفلاح» وإ أنكروا هذا قل لهم: 
«فاشألوا4 أيها المنكرون (ِأهْل الذِكْرِ أي: العلم والخبرة من أحباركم وقسيسيكم 

من المشتغلين لحفظ التوراة والإنجيل وسائر | الكتب الإلهية «إن كُنتُمْ لآ تَعْلْمُونَ4 
[الأنبياء:7] أيها الجاهلون المكابرون. 

(43 إن أنكروا رسالتك معللين بأنك تأكل وتشرب مثلهم؛ والرسول لا بد ألا 
بأكل ولا يشرب مثل سائر الناس؛ قل لهم أيضًا نيابة عنًا: «إما جَعَلَْامُ» أي: الرسل 
الماضين جَسَدَاة أى: أجرامًا وأصنامًا جلا يَأكُنُونَ الطْعَاء 74 بدل هأ يتخلل من 


(1) قال -نجم الدين: يشير إلى أن الأنبياء والأولياء خلقوا محتاجين إلى الطعام بخلاف الملائكة: 
وذلك لا يقادح في النبوة والولاية؛ بل هو من لوازم أحوالهم وتوابع كمالهمء فإن لهم فيه قوائد 
جحمةه: 

' منها: إن الطعام للروح الحيواني الذي هو مركب الروح الإنساني كالدهن للسراج؛ وهو منبع 
جميع الصفات النفسانية الشهوانية؛ وهي مركب الشوق والمحبة التي بها يقطع السالك الصادق 
المسالك البعاد. وتغْئر المحب العاشق مهالك الفراق للوصول إلى كعية الوصال. 
" ومنها: إن أكل الطعام من نتائج الهوى؛ وهي ميل النفس إلى مشتهياتها والسير إلى الله تعالى . 
بحسب نهي النفس عن الهوى لقوله تعالى: لوَنْهَى النْفْصَ عَنٍ الهَرَى'فَإِن الجَنْةَ نجي المأوى» 
[النازعات:0+] ولهذا قال المشايخ: لولا الهوى ما سلك ك أحد طريمًا إلى الله تعالى. 
0 * ومئها: إن من علم الأسماء التي علم الله آدم منوط بأكل الطعام مثل : علم ذوق المذوقات»؛ 
وعلم التلذذ بالمشتهيات؛ وعلم لذة الشهوة؛ وعلم لذة الجوع والعطش» وعلم الشبع والرِي؛ 


/ 
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أجزائهم: ولا يشربون الشراب المحلل لغذائهم؛ إد هم أجسام ممكنة محَددة محتاجة 
إلى التغذيء قابلة 'للنمو والذبول» مشرفة إلى الفناء والانهدام مثل أجسام سائر الأنام 
هوَمَا كَانوا خالدِينَ 6 [الأنبياء:8] دائمين مستمرين يلد وروث مولت عليهم؛ وتحليلٍ 
لتركيبهم؛ بل هم هلكى في قبضة قدرتنا وجنب وجودنا وحيائنا. 

دنم بعدما كذّبهم المكذبون المنكرون طصَدَقْنَامُمْ الرَعْدَ وأوفينا لهم الوعود 
المعهودة الذى وعدناهم من إهلاك عدوهم وإنجائهم من بينهم سالمين هفَأنِجَيئَامُْ4 
على الوجه الذى عهدنا معهم «وَمَنْ نشاء4 من أتباعهم الذين سبقت رحمتنا عليهم في 
حضرة علمنا طوَآْهْلكْنَا المشرفِينَ4 [الاثبياء:9] المصرين على البغى والعناد: 
المنهمكين فى الجور والفساد. 

ثم قال سبحانه: مذ نلا إِيكُم4 يا معشر قريش طكَاَا4 جامعًا لما في 
الكتب السالفة مع أنه ذكِرَ «فيه ذِكْرْكُم4 وشرفكمء ونجابة عرقكم؛ وطينتكم؛ وكمال 
دينكم: ونبيتكم: وظهوره على الأديان «أفلة تَعْقِلُونَ4 [الأنساء: ١ ١110‏ كلهاء 
وتستعملون عقولكم بما فيه فتدركون مزية كتابكم؛ ورسولكم على سائر الكتب 
والرصل؛ وبشرف دينكم على سائر الأديان. 

ولا تبالوا أيها المترفون بترفهكم وتنعمكم.؛ ولا تغتروا بإمهالنا إياكم. ولا تؤمّنوا 

439 اعلموا أن كم قَصَعنا أي: قهرنا كثيرًا «من» أهل قز وكسرنا 
ظهورهم. ويعدناهم عن أماكنهم التي يترفهون فيها؛ لأنها 9كَانْت ظَالِمَة4 خارجة عن 
#وأنشأنا بَعْدَهَا» وبدلنا أهلها ظقَوْمً آخرين 4 [الأنبياء:11] متقادين لحكمنا مطيعين 
لأمرنا. 


لب سي سس 


وعلم هضم الطعام قله؛ وعلم الصحة والمرضء وعلم الداء والدواء وأمثاله والعلوم التي تتعلق 
به كعلوم الطب بأجمعهاء والعلوم التي هي من توابعها كمعرفة الأدوية والحشائش ونخواصها 
وطبائعها وغيرهاء اقتصرنا على هذا القدر من الفوائد اللجمة. ٠‏ 

(1) أي: علوال الدهر بالخير إن أطعتمء والشر إن عصيتم ٠‏ وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما فيه 
من مكارم الأخلاق التي كسم تتغاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل؛ وتكثرون 
فيه القال والقيل. نظم الدرر (5 /290). ّْ 
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< فلآ آحموأ بَأسَنَا ذا هم ينها 4 7 مبوأ وانْجموأ إل ما 
ْم فيه د وتسئية للك فزن )ابت يكنا إن كا ظَيلمِينَ (1) فَمَارَالت يلك 
مَعونهح حَقٌّ مَلننهُمْ حَوبيدًا حَِدِينَ (10) وما ا اديس وما يتما لَعبينَ 


بارضا 


© 1 :6ل بيد ا لَاعذهُ ‏ من لَدنَا إن حكن فعِلِينَ (:) بل نعَزِف بلي عل 


ابكيلل ددا مر رولك لويم نسن2(5) 4 الأنياء:[12 . 18]. 


ؤِهْلمًا َحَسُوا4 وأدركوا ِبَأْسَنَا4 بعد تعلق إرادثنا بانتقأمهم» ورأوا مقدمات 
عذابنا وبطشنا «إِذَا هُم4 مع شدة شكيمتهم ووفور قوتهم وقدرتهم دْمَنْهَاة أي: من 


قرأهم لِيَرِكُضُونَ4 [الأنبياء:12] ويهربون سريعًا ركض الخيل من الأشد. 


ثم قيل لهم على سبيل التهكم والاستهزاء: ولا تَرْكُضْوا4 أيها المترفهون 
المتنعمون» إلى أين تمشون عن منتزهاتكم طوَارْجِعُوا إلى ما» أي: إلى أوطانكم 
وقراكم التي طأنْرفتُو4 ومتّتُم «فيه و4 اسكنوا في (مساكيِكُم» التي كنتم فيها طول 
دهركم؛ لم تتركونها وتخرجون عنها؟ ِلَعَلَكُمْ تُسألُونَ» [الأنبياء:13] عن سبب 


الخروج والجلاء منها. 


ذه 
يو 3 .+ 


ثم لما ضاق عليهم أنواع العذاب ولحقت بهم وأدركتهم؛ ولم ينة ينفعهم القرار 
والتحرز طقَالُوا» متأسفين متحسرين: «يَا وَيْلَنَاكُ وهلاكنا تعالى «إنا كُنَا طالية» 
[الأنبياء:14] متجاوزين مخرجين عن مقتضى العدل الإلهي؛ لذلك لَحِقََا ما لحِقَنا. 

9قَمَا زَالَت يَّلكَ4ُ الكلمة المذكورة؛ يعني: يا ويلنا إنا كنا ظالمين ظدَعْوَاهُمْ# 
أي: دعاؤهم؛ ونداؤهم جارية على ألسنتهم على وجه الخضوع والخشوع والتذلل التام 
والاتكسار المفرط؛ لأنهم قصدوا بها النجاة والخلاصء إذ هم اعترفوا بذنويهم في 


ضمنهاء وندموا عن فعلهم يتكرارهاء ومع ذلك لم ينفعهم؛ لمضيّ وقت التوبة والندامة 


«حَنَى جَعَلْتَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدينَ #4 [الأنبياء: 5 1] أي : ضارت أجسامهم مثل: المحصود 
الخامد من النبات» كأنه ما شع رائحةٌ من الحياة في وقتٍ من الأوقات. 

«3» كيف لا نتأخذهم بظلمهم ولا نجعلهم محصودًا خامدًا جامدًا؛ إذ طاما 
حَلَقَنَا السمَاة» المزيئة برينة الكواكب». كل منها مقدّر لأمور لا يعرف تعديده وإحصاءه 
غيرنا <والأزض» المزينة بزينة المعادن والنباتء: والحيوات» والأشجار: والأنهار 


/ 


3 


1/0100 


178 سورة الأنبياء 


وأنواع الفواكهء والأثمار: كل منها مشتمل على حِككَمِ ومصالحّ لا يسعه إلا حضرة 
التي تدهش منها العقولء وتكل في وصفها الألسنة» وتنحسر الصدور طلاعِبينَ4 


[الأنبياء:16] أي: ما جعل»هما عيئًا باطلة بلا سرائرٌ ودّعنا فيهاء وبدائمٌ أضمرنا فى 


خلقها وظهورهاء إذ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا وقد أودع فيه من المصالح والحكم ما لا 
يُعَدٌ ولا يُخصى. 

فكيف يليق بجنابناء وينبغي لشأننا أن يتصف أفعالنا المتقنة وآثارنا المحكمة 
باللهو واللعب؛ وتدبيراتنا بالعبث الخالي عن الحكمة والمصلحة؟ مع أنا لو أَرَدنا4 
أي: قذّرنا وفرضنا ما استحال علينا «أن تُتُجْذَ لَهْوَاك ولعبًا باطلاً خاليًا عن الفائدة 
مخلاً لكمال عزتنا وحكمتنا وعلو ثأننا وعظمتنا هلأَتّخََْاة هن دْنا4 أي: من قبلناء 
ومن جملة أفعالنا وآثارن الصادرة وقدرتنا الكاملة وإرادتنا الخالصة» كلا وحاشا 8إن 
كُنا فَاعِلِينَ 4 [الأنبياء:17] أي: ما كنا مرتكبين العبث الخالي عن الفائدة سيما مع 
استكمال كمال قدرتنا ووفور علمنا على أنواع الحكم والمصالح. 

«بل تفذف» أي: بل, اللائق المستحسن مناه المناسب بعلو شأننا أن نضمحل 
ونبطل هِبالْحقٌ4 الذي هو شمس وجودناء ولمعان آثار فضلنا وجودنا «عَلَى الباطل 4 
الذي هو الظلٌّ الزائغ الآفل» والعدمٌ العاطلٌ الزائل طقَيَدْمَعُةُ4 أي: يمحقه ويقط عنه 
اسم الوجود المستعار: ويُلحقه إلى ما هو عليه من العدم بلا عبرة واعتبار؛ ليظهر عند 
المعتبرين أن #ما هَدِهِ الحَيَاةٌ الدَنيا إلا لَهْوَ وَلَعِبٌ4 [العتكبوت:64] 6 الآخرّة هي . 
دَارُ القَرَارٍ4 [غافر: 39] طفَاغْتَيِرُوا يا أذلي الأَنْضَار» [الحشر:2]؛ فكيف لا يمحقه؛ ولا 
يلحقه بالعدم طِفَإِذًا مُوَ4 في نفسه وفي حد ذاته 9زَاجِقَ4 هالكُ زائلٌ ما شع رائمحة 
الوجود (وَلكُمْ الوَئلُ4 والهلكة أيها الواصفون والجاهلون بقثر الله يما تَصِنُودَ) 
[الأنبياء:18] ذاته من الأمور التي لا تليق بجنابنا من ارتكاب العبث» وإسناد اللهو 
واللعب بذاته تعالى» وإشراك هذه الأظلال الهالكة معه في الوجود تعالى عن ذلك 
علوًا كبيءً!. ظ 

9 وله من في السموات والارض وَمَنْ نلك لا ستتكروة عن بايد وآ 
سرود (5) يست اليل وَالبَارَ لايتئزوة © أ امنذدا مهد يَنَ الأض 
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ا سنك يحض ألا 000 ل 0 


7 هم يروت (8) لكان فيمآ طلا عه لسك : مسبحن أمد ريا لعش عَمَا مصِمُونَ (ع) لا 
محل عما يفعل عع وهم ل تت © راقتذا من دونه ندء َأ ١‏ لَهَاتواً ا 4 
من مع وذ 21 و يكم مُعرِضُونَ 5 4 الأنبياء: [19 -24]. 

ذو كفب تشركون أيها المشركون شعيكة إأللالك وعميدة؟ إد 4 تعالى إيجادأ 
وإبداعًا وإظهارًا وتصرفا «ممَن فِي السَمَوَاتَ» أي: عالم الأرواح المجردة عن الأبدان 
«وَ» من في «الأزض4 أي: الأرواحٌ المتعلقة بها «و» كذا هِمَنْ عِندَهُ4 من الأرواح 
التى لا نزول لهم ولا عروجَ» كلهم متذللون هلآ يَسْتَكْبِرُون عَنْ عِبَادَيّه» وإطاعته #ولا. 
يَسْتَحْسِرٌ ون © [الأنساء 19] ولا يغيّول عن إفامتها وإتيائها. 


9ِيُستحُونَ اللَيِلَ وَالنّهَارَ)4 أي: ينزهون الله فى جميع أوقاتهم عما لا يليق يجنابه 
«لاآ يَفتْرونَ4 [الأنبياء:20] ولا يظهرون الضعف والعناءء بل أقاموها وواظبوا عليها 
طائعين متذللين خاشعين خاضعين. 
وكيف لا يعبدون الله ولا يسبحونه وهم موحدون مخلصون؟ لا المشركود 
المعاندون الذين اتخذوا آلهة من السماء كعبدة الكواكب «أم انَخَذُواُ بل اتخذوا 
«آلهَة مَنَ الأزضص» هو أفحش من ذلك كعبدة الأوثان والأصنام اتخذوها آلهة 
وعبدوها كعبادة الله وادعوا ضمئًا أن آلهتهم التي نحتوها بأيديهم أو صاغوها من 
خَليهم طهُمْ يُنشِر ون [الأنبياء:21] أي: يُخرجون الموتى من قبورهم؛ لأنهم آلهة 
وعبدوها كعبادة الله والإله لا بن وأن يقدر على جميع المقدورات والمرادات ومن 
جملتها النشرء بل من أجلهاء فلا بن لهم أن ينشروا فكيف يثبتون أولئك المشركون 
تعد الآلهة مم أنه ظِلّؤْ كَانَّ فيهما4 أي: في السماء والأرض طآلِهَةٌ إلا الله أي: غير 
الله الواحد القهار للأغيار مطلقًا «لََسَدَنَا4 واختل نظامهاء ولم يبقا على الهيئة 
المخصوصة المشاهدة ألبتة» إذ المفهوم من الإله هو المستقل في التصرف والآثار 
بالإرادة والاختيار» فكلُ من الآلهة المتعددة متصف بجميع أوصاف الألوهية 
بالاستقلال» فلا يمكن اتفاقهم على أمر من الأمور ظفَسْبِحَانَ اللهم الواحد الأحد 
الصمد المستقل في الألوهية والربوية بل شريكِ له في ملكه؛ بل في الوجود والتحقق 
درب العَْشش» أي: عروش جميع المظاهر المستولي عليهاء إذ لا ظهور لها إلا منه 
<عَمًا يَصِفُونَ»4 [الأنبياء:22] من اتخاذ الولد والشريك والصاحبة والنظيرء لتوحيده في 
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الوجود واستقلاله فى التصرف. ئ 

«لا يُسأل عَما يَفْعْلُ4 إذ لا معقّبَ لحكمه ولا رادٌ لقضائه 9وَمُهْ) أي: 
الشركاء الباطلة «يُسْألُونَ 4[الأنبياء:23] )١(‏ عما صدر عنهم؛ فكيف تليق لهم الألوهية 
والشركة معه سبحانه وتعالى شأنه عما يصف الواصفون. وجل جلال قدسه عما نَسَبَ 
إليه الجاحدون والمكابرون. 

ومع علو شأنه ووضوح برهانه وظهور وحدة ذاته واستقلاله في ألوهيته وربوبيته. 
ترددوا فيه؛ وفي توحيده «أم انّخَذُوا4 أي: بل قد أخذوا «من دُونْه آلِهَةَ4 شركاء له 
سبحانه لا واحداء بل متعدذا وعبدوها كعبادته سبحانه ظلمًا وزورًا وجهلاً وعنادًا 
«قل4 يا أكمل الرسل إلزامًا لهم وتبكيئًا: «هَاتُوا» أيها المشركون المثبتون لله الواحد 
الأحد الصمد شريكا (بُرْهَائكُم» على وجود آلهةٍ سواه عقلاً أو نقلاً إن كنتم من ذوي 
الألباب وأهل العقد والرشاد؛ ولا سبيل لكم إلى الدليل العقلي؛ إذ برهان التمانع قطم 
عرف الشركة بالمرة» ولا إلى النقل» إذ جميع الكتب الإلهية متطابقةٌ في توحيد الحق؛ 
ونفي الشرك عنه سيحانه إذ طهَذًا4 الكتاب الجامع لجميع ما في الكتب السالفة 
المنزلة علي 9ذِكْرُ من مم4 أي: عظة وتذكير يذكر من معى من المؤمنين من 
أصحابي ©وَؤْكْرِ من قَبْلِي» من أمم الأنبياء الماضيين لو صدقوه وقبلوا ما فيه لكنهم 
لا يصدقونه ليهديهم إلى الحق 9بَلُ أكْتَرْمُع4 جاهلون طلا يَعْلَمُونَ الحَّ» ولا يعرفون 
الحق الصريح الظاهر في الآفاق بلا سترة وحجاب لفَهُم» لغلظ حجبهم وكثاذة 
غشاوتهم «مُغْرضون؟ [الأنبياء:24] عن الحق متكرون له؛ «وَمَنْ ْم يَجْمَلٍ الله لَهُ نُورا 
فمَا لَهُ من نُور» [النور:40]. | ْ 

«همآ أرسَلا ين بدك ين يسول لان له أنككة له ول أناتام ثرون (ج) 
َالاَدَ رم دسحت بل سا9 كرست (© لابن يثوقك رلب 


هأرم يتسَفُوس (© يعََمْمَابَنَ يح وَمَاحَلقولاجقتورى الال ان 


(1) قطع لسان الحدثان بمقراض هيبة الرحمن عن الانبساط في وقت كشوف عظمة الجبروت وشهود 
ظ جلال الملكوت يفعل الخبير ما يشاء؛ وليس لهم هناك لهجة سؤالء ولا لهم خجة مقال إذ لا 
وسمة على فعاله وعزة كماله؛ وهم معاتبون عما فعلوا؛ لأن أفعالهم وقعت ناقصة عن سنن نظام 
ستة الازلية بمشيئة القدمية. [العرائس]. ْ - 
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د من بد تي و97 النيا |  25[‏ 28]. 

من مقا جودنا وفضلنا من بيك با أكمل الرسل من الرسل يد رَسُول؛ من 
الرسل الماضين <إلا وجي إِلَئْه» أولاً <ِأنه لا إِلَّه» يُعبد بالح ويستحق للعبادة 
واللاطاعة <إلا أنَا4 المتفرد برداء العظمة والكبريائ المنقرد يكمال الحلال» ودوام 
البقاء هفَاعْئِدُونَ4 [الأنبياء:25] أيها الأظلال الهالكة والعكوس المضمحلة الباطلة: 


وتذللوا نحوي خاضعين' خاشعين؛ إذ لا مرجم لكم غيري. 

وادّعوا الشركة وَقَانُوا4 مستدلين عليها: نحن نجد في التوراة والإنجيل أنه 
9انْخَذْ الرُخْمَنُ4 الملائكة وعزيرًا وعيسى طوَلَدَاك والولد شريك لأبيه» إذ هو سرّه 
لسْتِحَانةُ4 وتعالى عن أمثال هذه الهذيانات الباطلة بّل» هم طعِبَادٌ4 لله «مُكْرَمُونَ4 
[الأنيياء:126] محبوبون لديه. 


لذلك هلآ يَسْبِقُوَهُ بِالْقَوْلٍِ»4 أي: لا يبادرون إلى القول قبل قوله سبحانه» ولا 
يبدلون» ولا يغيرون قوله وحكمهء كما هو دأب العبيد مع المولى «وَ؛ كيف يسبقونه 
بالقول «َهُم مره يَعْمَلُونَ4 [الأنبياء:22] جميعَ ما عملوا من خيرٍ وشرٍ والمأمور لا 
يكون شريكا للآمر. 

. وكيف لا يعملون بأمره إذ هو (َغْلَمُ» بعلمه الحضوري منهم ومن أحوالهم ما 

أنديهغ» أي: ما هو حاضرٌ عندهم. 'معلومٌ دونهم من أحوالهم وأفعالهم لوَمَا 
اقيم لي ما هو غائبُ عنهم ومجهولٌ لديهم «وَ» إن خرجوا عن مقتضى أمره 
سبحانه لآ د يَشْمَهْ يَشْمْعُونَبٌ أي: لا تقبل شفاعتهم لغيرهم؛ أو لا يُشفع لهم عند الله بعدم' 
خرجوا عن مقتضى حكمه إلا لِمَنِ از نَضَى» سبحانه؛ ورضي بشفاعة من يشفع لهم 
وأَذْن و كيف يشفع عنده سبحانه يغير إذنه ورضاء؟ إد مم4 أي : الشفعاء لمن # 
كمال ظخَشْيَتهِ)4 سبحانه ومن غاية سطوته وهيبته وقهره ظمُشْفِقُونَ» [الأنبياء:28] 


خائفون مرعوبون وَجِلون. 
] ع 4# ومن يق لِوْت إلله من د نه نلك حجْرِيِهِ كلمت َرِى 
الظبِينَ © و لد لكوت ولاس مكنا بدا ففلفتهماً 
/ 
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رامن الي 16 كس 2 د أي غت به ب يمسر مسوم . مي عر رج سس 
وجعلنامن الملء كل سَوَء حي أفلا مون (©) ونا ف ايض روارى أن ميد به 
بع اياي ا 1 2 7 لز عي ميج عير سحن جحن جبي 8# له عن ست عن 2 - 
وجعلنا فا فِْجَاجا سبلا لَملْهُم يجِسَدُونَ وحعَلنا انسمل سَقَعًا ححَفوظ ا وحم 
ص 7 7< م 4 عب طألر عبر 2 2 2 رمه له 0 سب اللضاكم 78 
عن +إنزها معرضوب (50 وهو اذى لق الل لارتنس والقَمر عل في فو بوم 
تن 7 سن مح و2 7م الس سه سس 2# عر صر 27 عم مر عل 
وماجعلنا لبشر عن لِك الخلد أفإين مت هَهُمْ يدون (©) عل تق ديقَة 
سس قا ماي و مر با ليه ل عر عر 26 
الموت وَبْلُو اشر واللدير فِتَنَه وَإلَدْنا مَرحَعُونَ (9ج) 6 [الانبياء: 9 . 35]. 
< وه متى كان حال الشفعاء وخشيتهم على هذا المنوال «من يَقُلُ منْهُمْ إنّي 
إل مستحى للعبادة» مستقل فى الألوهية «مّن ذُونِهِ4 سبحانه ظقَذَلِكَ» أي: بمجرد 
فولهم هذاء وإن كان غير مطابق لاعتقادهم #تجزيه 4 ونصليه 9جَهَِنْم4 البعد والحرمان 
ونيران العخيبة والخسران طِكَذَلِكَ تجزي الظَالِمِينَ» [الأنبياء:29] الخارجين عن 
مقتضى توحيدنا؛ المسيئين الأدب معنا. 

4 ينكرون وحدتناء ويثبتون لنا شريكًا من مصنوعاتناء وينسبون بنا ولدًا ظلمًا 
وزودًا «#و لْم ير الّذِينَ كَفَْرُوا؟ بنا يأمئال هذه الخرافات الباطنة؛ ولم يعلموا كمال 
قدرتنا «أنّ السَمَوَاتٍ» أي: عالم الأسماء والصفات «وَالآزض»4 أي: عالم الطبيعة 
والعكوس والأظلال قد ؤِكَانَئَ رَنْقَا4 أي: كان كل منهما مرنّمًا متضمئًا بلا تعدد وتكثر. 

ما الأسماء والصفات فمندمجة مندرجة في الذات بلا هبوطٍ وتنزل وظهور أثر 

وأما الطبيعة العدمية قد كانت ساكنة في زاوية العدم بلا امتداد ظل الوجوذ 
عليهاء ؤِفَمْتَقْنَاهُمَا4 بالتجليات الحبية المنتشئة من الأسماء الذاتية والصفات الكمالية 
الفعليةء المقتضية للظهور والانجلاء لحكمء ومصالح قد استأثرنا بهاء وبالقبول والتأثر 
من أشعة. التجليات ذو إن أردتم أن تتكشف لكم كيقية انتشاء الأشياء الكثيرة سس 
الذات الواحدة المتصفة بالصفات والأسماء المتمائلة والمتقابلة؛ فانظروا كيف «ِجَمَلْنا 
من المَاءِ4ُ الواحد بالذات» المشتمل على الأوصاف الكثيرة تسب الآثار الصادرة منه 
كل شَيْءِ حَيٍ» أي : خلقناء وصيّرنا كل شيء له إحساش وتغذية وتنمية وازدياد 
وانتقاص من الماء؛ إذ هو أقوى أسباب التبدلات والتشكلات» وأقبل إلى قبول 
التصرفات والامتزاجات ج(أقد يُؤمنون4» [الأنبياء:30] ويصدقون بهذاء مع أنه من أجلى 
البديهيات؛ وأظهر المحسوسات. 
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ثم أخذ سبحانه في تعداد نعمه على لص عباده امتنانا عليهم وتنبيهًا لهم كي 
تفطنوا مثها بوحدة ذاته/ وكمال قدرته وبسطته فقال: وَجَعَلنَا في الأزض؟ التى هي 
الكرة الحقيقية» المائلة بالطبع إلى التدور والانقلاب لرَوَاسِيَ4 شامخاتٍ مخافة #أن 
ميد تتحرك وتضطرب وتضر لبهم وَجَعَلَنَ يها أي: في تلك الرواسي ْفِجَاجا 
شقوقا وأدويه لتكون «سْبلا4 ومسالك متسعة وطرقا وأسعة عناية مما إياهم طلَعلَّهُم 
َهْتَدُونَ؛ [الأنبياء:31] من تلك الطرق إلى ما يرومون من الأماكن البعيدة والبلدان 
النائية» فيتجرون ويتبعون منها مطالبهم ومصالحهم. 

49 أيضًا قد طجَعَلْنَا الشَمَاء4 المرفوع فوقهم ظسَقْفًا مَحْفُوظا» لهم فيها 
أوقات مزارعهم ومتاجرهم» وسائر مصالحهم في البر والبحرء إذ هي من أقوى أسباب 
معاشهم لوَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا4 الدالة على وحدة مبدعها وكمال قدرة مخترعها وموجدها 
مُغْرضُوت4 [الأنياء:32] منصرفون متكرون: لا يتفكرون فيها كي تصلوا إلى زلال 
توحيدناء وإلى كمال قدرئنا وإرادتنا. 

439 كيف لا يتفكرون في خلق السماوات» ولا يتدبرون في الآيات الدالة على 
وحدة صانعها وبالجملة كيف يتكرون أولتنك المنكرون المسرفون وجود موجدها مع 
أنه سبحانه لهُوَ الْذِي خَلقَ4 وقدر لهم ِاللَيِلَ4 سببًا ووقتًا لاستراحتهم دم 
طوَالتْهَارَ4 لمعاشهم واكتسابهم 9و4 جعل «الشّنس وَالْقَمَرَ4 صببين لإنضاج ما 
يتقوتون ويتفكهون وكُل» من الشمس والقمر وميائر السيارات «في قْلَكِ4 من 
الأفلاك السبعة 9ِيَسْبَحُونَ4 [الأنبياء:33] يسيرون ويدورون بسرعة تامة دائمًا بلا قرار 
وسكون؛ لتدبير مصالحهم؛ وإصلاح معايشهم؛ وهم لا يعلمون؛ ولا يشكرون. 

ثم قال سبحانه: «وَما جَعَلْنَا لِبَشَرِ ة بن قَبِلِكَ الخُلْدَ) يعنى: إن النصارى ادعوا 
خلود عيسى وبقاءه بلا طريان موت عليه دائمًا كما كان الآنء وكذا خلود جميع من 
لحق بالملائكة من البشرء رد الله عليهم على أبلغ وجه وآكده حيث قال: ما جعلنا 
وقدرنا لبشر من بني نوعك يا أكمل الرسل الخلد والبقاء السرمديء لا من الذين مضوا 


0 قبلك؛ ولا من الذين يأتون بعدك؛ إذ هم بشر محدث مركب؛ وكل مركب محدث لا 


35 إل أن ينهدم امتز اجه وتتدحل أجزاؤه ومزاجه» ولو كات فرد 2 أفراد الميحدث البشر 
قديمًا لكنت أنت يا أكمل الرسل أليتة 4 تزعم وتردد يا أكمل الرسل فإن مَتَ 
وعدمت 9 الدنيا نْهُم4 الذين ادعى الجاهلون خلودهم الْخَالِدُونَ4 [الأنبياء :34] 
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وار ليام 
المقصورون على الخلود فيها بلا لحوق عدم عليهم: كلا وحاشا لا يكون الأمر كذلك. 
بل #كل نمْس» ذات أجواء وتركيب خيرة كانت أو شريرة: طويلة مدة عمرهاء 
أو قصيرة؛ باقية في أهل الأرضء أو ملحقة بالملا الأعلى (ِذَابِقَةُ4 كأس «المَْتِ»!) 
المدركة مرارتهاء والمحتملة أهوال السكرات وأفزاعهاء لا ينجو من الموت أحدء وإن 
علت رسته وارتمعت مكانته. ب كلكم هلكى في حين ظهوركم ووجودكم المعاد 
المستعاد وو أنما إتبلوكم» ودختبركم في وجودكم هذل ونشأتكم هله «بالشرَة 
الغير المرتضى عندنا لوَالخَيرٍ4 إلمرضي؛ ليكون ابتلاؤنا إياكم لأفِئْنة4 لكم واختبارًا 
ما إياكم لحكمة ومصلحة لنا فيها «وَ»4 بعدما اختبرناكم وابتليناكم في النشأة الأولى 
<إلَينا4 لا إلى غيرنا؛ إذ لا غير في الوجود (تُرْجَعُونَ4 [الأنبياء:35] في النشأة 
الأخرى رجوع الظل إلى ذي الظل؛ والعكوس إلى الصورء فتنجازيكم بهاء ونعامل بكم 
على مقتضى اختبارنا وابتلائنا إياكم في النشأة الأولى. 


9و إذا رءالف الْدنَ حكفروا إن يَتَحِدُويلك إلا هُرُوا هد لَزَى يتسط* 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن من الحكمة البالغة والنعمة السابغة أنه جمع في طينة الإنسان ما 
أفرد به الملائكة بروح نوراني علوي باق أبديء وأفرد الحيوانات بروح حيواني سفلي فانِء فأفرد 
الإنسان بتركيب الروحين فيه فانٍ حيواني وباقٍ ملكي: فالحكمة في ذلك: إن الروح الملكي غير 
متعد وإنما بقاؤه بالتسبيح والتقديس وهو بمثابة النفس للحيوان؛ ولهذا ليس للملك الترقي من 
مقامه والروح الحيواني قابل للترقي؛ لأنه متغذء فجعل الله الإنمان مركبًا من الروحين؛ لينقطع 
روحه الملكي بطبع روحه الحيواني المنغذي: وقبول الفناء الذي يعبر عنه بالموت!؛ ليصير مترئيا 
كالحيوان. وينطبع روحه الحيواني بطبع روحي الملكي؛ ليصير مسبحًا ومقدسًا كالملك بأقيًا بعد 
المفارقة بخلاف الحيوانات؛ ولكن من اختصاص الروح الحيواني في التغذي: أن يجعل الخذاء 
جنس المتغذي»؛ ويلونه يلونه»ء وصفته الروح الإنساني أن يكون متلونًا بلون الغذاء ومتصفًا 
بصفته؛ وذلك لأن غذاء الروح الحيواني الطعام والشراب: وهي من الجماد والنبات والحيوان 
المذبوج المطبوخ فيهما الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة مركوزة بالطبع؛ والروح الحيواني 
غالب عليها ومتصرف فيها بالطبع فيجعلها من جنس المتغذي؛ وغذاء الروح الإنساني ذكر الله 
وطاعته؛ والشوق والمحية إلى لقائه الكريمء وفيه النور والجذبة الإلهية وهي غالبًا على إلروح؛ 
فالروح يتجوهر بجوهرهاء وفي الجوهرة بجوهر النور الرباني توح من الغناء عن وجوده والبقاء 
بخور ربهء فهو بمثابة ميت ذاق الموتء ثم أحبي بنور ربه؛ كما قال الله تعالى: «أق من كان مَيثًا 
فَأَخْيَينَاهُ وَجَعَلْنَا له نُورًا يَمْشِي به في النّاس» [الأنعام:122] فهذا الموت الذي استحق به الروح. 
الإحياء بنور الله إنما استقاه من النفس الحيوانية التي هي ذالقة الموت. : 


1/0101 


35 
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له نكم صخر رك هه حككيروت. ا خلق الا دق من عَبَلٍ موري 
يق قلا د تسْتعلُويك (00) وتفولُوب مق هذًا الْوَعْدٌ إن حكدشْر صدرقيت (8) لو 


ا 


معلم ألِْينَ بن كُمَرُوأ حِينَ لا يفوت بن عن وجوههم م ألضَارَ ولا عن ظهوره ولا هم 
للدت © بق تأي تنكة بهي كلا ايؤر وَتهَاوكا هطو 


6 


() ولق د أسهزعا برسل ين ملك 006 ني سجر أيهم مَاكاوأ بو يتبوت 


ظ ((2) 45 الأنبياء:  36[‏ 1 ]. 


ثم قال سبحانه امتنانًا لحبيبه 6: طإو» اذكر «إِذَا رَآكَ الّذِينَ كَفَرُوا حين 
اشتغالك بقراءة القرآن أو بتذكير الأصحاب وعظة أولي الألياب» المشمرين نحو الحى 


أذيال همهم المستفيدين المسترشدين منك قصارى مقاصدهم هي التوحيد الإلهي 


إن يتخِذُونَكَ)4 أي: ما يتخذونك حين التفاتهم لحوك «إلاً هُزُوَاف أى : محل استهزاء 


. وسخرية قائلين حين بعضهم لبعض مستحقرين شأنك: لِأهَذَا4 الرجل الحقير الفقير 


الملحق بالأرذال والضعفاء «الّذِي يَذْكْرْ آلِهَتَكُهْ» بالسوء» وينكر على شفعائكم ويسيء 
الأدب مع غاية حقارتهم وضعفهمء وهم من غاية عمههم وسكرتهمء ونهاية غيهم 
وغفلتهم ظوَهُم بِذِكْرٍ الرّحْمَن4 المنرّه عن شوب الشك وريب التردد ههُمْ كَافِرُونَ»4 
[الأنبياء: 36) منكرون وجوده وتحققه مع كمال ظهوره واستحقاقه بالألوهية والربوبية 
بالأصالة بخلاف معبوداتهم الباطلة الزائغة؛ إذ هم مقهورون تحت قدرته» مجبورون 
جنب إرادته واختياره؛ لا قدرة لهم من أنفسهم أصلاٌ فهم بالاستهزاء أحق» وبالاستهانة 
والسخرية أحرى وأليق. 

٠‏ ثم لما استعجل المنهمكون فى بحر الضلال والإنكارء التائهون في تيه العتو 
اوالاستكبار نزول العذاب وقيام الساعة وجميع الوعيدات الواردة فيها على سبيل 
الاستهزاء والتهكم؛ رد الله عليهم إنكارهم واستعجالهم بأبلغ وجه فقال: ظخُلِقٌ 
الإنسَان»4 أي: هذا النوع من الحيوان ظمِنْ عَجَل) يعني: من غاية استعجاله في الخير 
اي 0 إلى متى تستعجلون أيها 
المسرفون المغرورون «سَأرِيك:» عن قريب في هذه النشأة © آيَاتِي # أي: بعضها من 
نقماتي التي هي من مقدمات عذاب الآخرة» قيل هي وقعة بدرء إذ المستعجلون هم 
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الضالون المسرفون. 
«إو4 بعدما سمعوا من الرسول وأصحابه ما سمعوا (يَفُولُونَ متى هذا الوَغد» ‏ 
صادقين 4 [الأنبياء: 38] في دعواكم. 
ثم قال سبحانه تفظيمًا لهم وتهويلاً عليهم: «لؤ يخلع» وبطلع «الْذِين كقزواه / 
كيقية ما استعجلوا من العذاب وكميته «إجِين لآ يَكْمُونَ» أي: حين نزل عليهم حتماء 
ولا يمكنهم حيندٍ أن يدفعوا (إغن وَجُوجِهِمْ النَارَ ؤلآغن ظهُورجِم) لأنهم محاطون 
بهأ.ء معمورول قيهأ بحيث لاا بسع لهم دفعها بأنفسهم «إولا مم يُنَضَرْونْ #4 |الأنساء:39] 
من الغير. 
إذ كل نفس رهينة بما كسبت؛ يعنى: لو علموا فظاعتها وهولهاء لما استعجلواء ظ 
لكنهم لا يعلمون لذلك استعجلوا اغترارًا واستكيارًا. ظ 
بل تأتيهم» العذاب والساعة حين تأتيهم ِبَمَْة»4 فجأة ودفعة «ْتبِهَمُهُمْ4 أي: ٠.‏ 
تدجير هم وندهشهم وقت ظهورهاء فصاروا حينئذ خياري سكاري مدهرشين «إقلاً , 
يَشْتَطِيعُونَ » ردها إد لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمهء سيما بعد تزوله ظِرَدْهَا وَلَا 
هُمْ يُنظرُونَ4 [الأنبياء:40] ويمهلون حيتهذ أن استمهلوا. 
و4 لا تبال بهم يا أكمل الرسل؛ ولا تحزن عن استهزائهم وسخريتهم؛ إذ (ِلَقَدٍ 
استهرئ برُسْل 4 كثير مضوا «مّن قَبلِكَ4 استهزءوا معهم أممهم مثل ما استهزءوا معك ظ 
تريش «إفحاق» وأحاط بالآخرة هِبِالْدِينَ4 أي: بالمستهزثين الذين 9سَجْرُوا بِلْهُمم ' 
أي: من الرسل وبال دما كَانوا به يَسْمَهْرِمُونَ» [الأنبياء:41] ويستسخرونء وبأضعاف ما , 
لحق لهؤلاء المعاندين المكابرين فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يستهزئون. 
ع عور .1 02 عرص عرص لات | خا سما 2 0 ْ 
9 فل من يَكَلَوْسَكُم بالل والتّهَارِ من ليحن بل هُمْ عن وؤصكر رَيَهِم 
- 5 ثل 1 جتن سس تن ع سر 1 
مُعرصُورت 000 ام لم عل تمنعهم ين دونشا لا تيمر مر افيح وا : 
الى 2 ع ص يوك سين ال ع سس 5-8 : فل 
هم عا يضحبورت (25) بل منضا ولاه وَمَابَآدَهُْم حَقّ مدال عَبتَجْ الخد أقلا ‏ 
سفت اناق الأ تَفْسْهَاء ن أطرا ها أتَهُم اليس (#)قن رتسا اليم . 


1/0101 


سورة الأنبياء ٠‏ 47 1 


رحس ا 


06ظ سرس سار سح ار ا د اس جل لير صر م لا ص ا هر 
بالوحي ولا معأ لصم الدعلء إدَا ما دروت تمع وَلَين متهم تَفْحَه من عَذَّاب 


لقال 
سن ات 


يمور ويلا إن حكن طيلييت 40 الأنبياء: [2+ . 46]. 


وإن أنكروا إلمام العذاب وإنزاله عليهم «قل» لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: 
«إمن. يَكْلَؤكُم4 وتخحفظكم «باللَيِلِ4 وقت فراغكم ومنامكم والئّهَار" ' وقت 
شغلكم وترددكم لمِنَ»# نزول العذاب عذاب ظالرّحْمَنِ4 القادر على أنواع القهر 
والانتقام بمقتضى جلاله؛ لو لم يرحم عليكم بمقتضى لطفه وجماله. لكن يرحم 
عليكم: فلم يعذبكم رجاء أن تنتبهوا وتواظبوا على شكر تعمه؛ وأداء حقوق كرمه #بل 
هُمْ» من شدة غفلتهم وسكرتهم عن ذِكْرٍ رَبهم4 الذي يحفظهم عن أنواع 
المكروهات والمؤذيات ظمُعْرِضَونَ؟ [الأنبياء:42] لا يتوجهون نحوه ولا يلازمون 
عبادته ولا يداومون شكره. 

«أم»4 يزعمون أولئك المصرون المسرفون أن يدفعوا عذابنا النازل لهم بقوة 
تموسهم ذِلهُمْ آلهَة تَمْنَعْهُم 4 أي: تمنع عنهم العذاب مع أنهم «مّن ذُويْنًا4 شركاء لنا 
في الألوهية والربوبية كما زعمواء وتشفع لهم عندناء كلا وحاشا أن يسع لالهتهم هذا؛ 
إذ إلا يَسْتَطِيعُونَ4 أولئك التماثيل الهلكى #نّضْرَ أنفسهخ4 لا يقدرون لدفع ما لحقهم 
ونزل عليهم من المكروهات فكيف عن غيرهب؟ «ولاً هُم»4 أي: آلهتهم ظبَنَا 
يُضْحَبُون4 [الأنبياء:43] ويقربون حتى يشفعوا لهمء ويدفعوا عذابنا عنهم بواسطة 
قربتهم وصحبتهم معناء وإن خخيلوا أن إمهالنا إياهم وآباءهم متنعمين مترفهين طول 
أعمارهم أمارة عدم أخذنا إياهم وانتقامنا منهم؛ إنما هو خيال باطل»؛ ووهم زائغ زائل 
مما سولت لهم أنفسهم بتغرير إبليس عليهم. ‏ 0 

بل مَنْعْنَا هَؤُلاءٍ4 المسرفين المعاندين ظوَآبَاءَهُمْ4 الضالين المستكبرين احَتَّى 


٠‏ ) قال في التأويلات: أي: نهار نور روحانيتهم من سطوات قهر الجلال الذي الرحمانية من صفاتف 
كما أن الرحمية من صفات الجمال بأن يبعث عليهم عذابًا في ظاهرهم أو باطنهم بأن يكلهم إلى 
ظلمة ليل جُشريتهم وهي الجهل؛ ليبقوا بالجهل في أسفل سافلين النفس التفسانية إلى الأبد» أو 
يكلهم بالخذلان إلى نهار نور الروحانية؛ وهو العقل ليبقواء قما حجب المعقولات كالفلاسفة؛ 
فإن لله سبعين ألف -حجاب من نور وظلمة وهى حجب البشرية والرحمانية» فالمحجوبون 
بحجب البشرية أرجى خلاضًا من المحجوبين بحجب الروحانية؛ لأنهم مقرون بجهالتهم 
وهؤلاء معلورون بمقالتهم وهم من الأخسرين. 
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ا سنا 
طال عَلَيهِمُ العُمْرُِْ فارتكبوا أنواع المعاصي والآثام مذزة حياتهم نظتوا أنهم مصونون 
عن الأخذ والانتقام؛ دتزوك العذاب ٠‏ والتكال 4 يتوصمور' من إمهاننا 7 هل!| 
ونغلب جنود السلمين على 8 الكفرة بحيث انها ونخربها مبتدثين 7 
أطْرَافِهَا4 إلى أن وصل إلى أقاصيها 41# يزعمون ويتوهمون بعد أخذنا في تخريبه 
أطراف بلادهم وتتميصها فَهُمُ الغَالِيُون 4 [الأنبياء :44] على جنودنا وحجصود أنيائنا 
ورسلناء ما هو إلا زعم فاسد؛ فإن ادعوا أنا وآباؤنا دائمًا مستمرًا شي كنف حفظ الله 
وجوار صونه من أعمارناء فمن أين تخوفنا وتنذرنا أنت من إنزال الله العذاب علينا بغتة 
مع أنه لم يعهد لنا ولا لآبائنا منه تعالى أمثال هذا. 
«فل4 يا أكمل الرسل في جوابهم: ِإنْمَا أنإِركم» أي: ما أنذركم وأخوفكم من 
تلقاء نفسي بل «إبالوخي4 المنزل علي من عند الله؛ المشتمل على إنذاركم وتخويكم. 

لم قال سبحانه توبيحًا عليهم وتقريعًا: «و»4 كيف يرشدكم ويهديكم الرسول ' 

المنزل إليك. المؤيد بالآيات والمعجزات أيها المقصورون على الصمم الحقيقي 
والإأعراض الفطري الجبلى إد ذلا يسْمَعْ 4 الرسول والصُمْ الدّعَاءَ 4 4 والذكرٌ المتضمن ض 
لأنواع الهداية والرشاد؛ ولا يسع له إسماعكم «إذا مَا يُندَْرُونَ؟ [الأنبياء:45] أي: إلا * 
وقفت قابليتكم والتفاتكم إلى الإنذار والتخويف»؛ وأنتم 7 شذة صممكم وفسوتكم ٍ 
خارجون عن قابلية الإنذار والإرشاد والوعد والوعيد. ا 
و4 اللي آمل الرسل «لبن م نشنهُ4 وظهرت عليهم (تفخة» واحدة مني ظ 
ظاليية» [الاياء 00 خخار جين عن حدود لله , متو سين للمقت والهلاك: أدركنا ١‏ 
فقد حان حينك وقرب أوانك. 
طنتكوة انير لتقام 1 قث ياوا كلك يك 


د وو 7 وم مت التاعة م 5-2 ظ 
ا ارك 1 اتانيه 49 د [47 150 / 
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9و4 بمجرد اعترافهم بظلمهم لا نأخذهم ولا نعذبهم حينئذٍ بل «نْضمُ الْمَوَازِينَ 
القشط4”' العدل المسوى المستقيم بحيث لا عوج ولا انحراف لها إلى جانب أصلاً: 
المعدة «لِيَؤْم القِيَامَة4 لنوزن فيها أعمال العباد صالحها وفاسدهاء لم نجازيهم على 
مقتضى ما ظهر منها طإفلاً تُظلَمُ4 وتنقص ظنَْس شَيْئَاكِ من جزائهاء ولا تزداد عليها 
أيضًا سواء كان خيرًا أو شرّاء ثوايًا أو عقابًا على مقتضى عدلنا القويم وصراطنا 
المستقيم «وإن كان» العمل والظلم وزنه ظمِثْقَال حَبَة4 كائنة ظمَنْ حَردَلٍ 5 بهَاي 
مع أنها لا اعتداد لهاء وجازينا صاحبها عليها تتميمًا لعدلناء وتوفية لحقوق عبادنا 
فى ب حَاسِبِينَ4 [الأنبياء:47] أي: كفى حسابنا لحقوق عبادنا أو لا يعزب عن 

حيطة حضرة علمنا شيء منها وإن قل وحقر. 
ثم قال سبحانه على سبيل التذكير والعظة: ©وَلْقَدْ آَتِنَاكُ من تمام فضلنا وجودنا 


(1) قال البقلى: إن الله موازين عدله القديم لا تتغير بتغير الحدثان ولا برسوم الزمان والمكان. وكل 
ميزان له موضع ومقام فمنها للعاشقين» ومنها للعارفين منهما للمحبين؛ ومنها للمشتافين» ومنها 
للمستأنسين؛ ومنها للخاضعين؛ ومنها للأواهين من غلبة قهر المواجيد؛ ومنها للواجدين؛ ومنها 
للعالمين؛ ومنها للباكين عليه منه فيزن بها معاليى هممهم ومقادير محنهم في زمان هجرانه وأوان 
امتحانه فيبقيهم بجلال قدره ما لا يحصى عدده من قرب مشاهدته وحسن وصاله فيفتح لهم 
خزائن وجود الأزل؛ وله ميزان للعارفين يزن أنفاسهم به يضع نفسًا من أنفاسهم المعجونة بتفس 
صبح روح الأزل في كفهء ويضع جميع الجنان في أخرى» فيرجح ما فيه نفس العارف بحيث لا 
يبقى في جنيه الحدثان؛ لأنه خرج من غيب الرحمن منورًا بنوره. 

قال القاسم: الأعمال والموازين شتى: والعدل ميزان الله في الأرض؛ فمن وزن أعماله بميزان 
العذل؟ فهو من العابدين» ومن وزن حركاته بميزان الله في الأرض» فمن وزن أعماله بميزان 
إلعدل؛ فهو من العابدين» ومن وزن حركاته بميزان العدل؛ فهو من المحبين» ومن وزت خطراته 
وأنفاسه بميزان العدل؛ فهو من العارفين. : 
وميزان العدل في الدنيا ثلاثة: هيزان للنفس والروح. وميزان للقلب والعقلء: وميزران للمعرفة 
والسر؛ فميزان النفس والروح الأمر والنهي؛ وكفتاه الوعد والوعيد: وميزان القلب والعقل 
الإيمان والتوحيد وكفتاه الثواب والعقاب وميزان المعرقة والسر الرضا والسخطء وكفتاه الهرب 
والطلب؛ فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهي بكفة الكتاب والسنة؛ يتال 
الدرجات في الجنان؛ ومن وزن حركات القلب والعقل بميزان الثواب والعقاب بكفة الوعد 
والوعيد أصاب الدرجات ونجا من جميع المشقات ومن وزن خخطرات المعرفة والسر بميزان 
الرضا والشخط بكفة الهرب والطلب نجا من الذي هرب: ووصل إلى ما طلب فيصير عيشه في 
الدنيا على الهرب» وخروجه منها على الطلب وغاقبته إلى غاية الطرب؛ فمن أراد الوصول إلى 
المسبب فعليه بالهرب من السبب؛ فإن السبب حجاب كل طالب. 


/ 


1/0100 


بحسي وس سي ب ا ورا لات , 


«لموسى و4 أخاه ظهَارُونَ الفزقان؟ أي: التوراة الفارق بين الحق والباطل #ز» لكمال 
فرقه وفضله صار ؤضِيَاء» يستضيء به عموم المؤمنين الموحدين من المِللَِين التائهين 
في ظلمات الغفلات والجهالات وأنواع الضلالات هوَذْكْرًا لَلْمتْقِينَ4 [الأنياء:48] 
منهم المتذكرين الوقوف بين يدي الله يوم العرض الأكبر. 

وهم «الذين يَحْشْوْنَ رَبَهُم بالَعيب4 1 بضمائرهم وسرائرهم كما يخشون نه 
سبحانه بظواهرهم وعَلَبِْهم 4# مع ذلك الخوف المستوعب لجوانحهم وجوارحهم 
لهُم مَنَ الشاغة4 الموعودة إتيانهاء المتحققة وقوعها وقيامها حقًا حتمًا محمًا 
«مُشْفِقُونَ4 [الأنبياء:49] خائفون مرعوبون كأنها واقعة آثة. 

لوَهَذَا4 القرآن الفرقان الجامع أيضًا (ذِكْرَ وتذكير لعموم الموحدين من آمة 
محمد 8 مبارك كثير الخير والبركة للموقنين المخلصين منهمء؛ الواصلين إلى مرثبة 
الفناء في الله ظمُبَارْلكٌ أنرْلنَاهُ»م من كمال فضلنا ولطفنا إلى محمد خاتم الرسالة؛ ومتمم 
مكارم الأخلاق. ومكمل دائرة الرسالة والنبوة عليه من الصلاة؛ والتحيات ما هو الأولى 
والأحرى «أفَانئع ك4 ولكتابه طمُنكيرُونَ4 [الأنبياء:50] أيها المسرفون المستكبرون؟!. 


عن "تييع يواح عير 


9 # ولْقد ءانا يسيم ريده من قَبَلُ ونا بد عللمِينَ 8 إد مال ليه وقرَيوه - 


سا بياب 


مَاهاذ يللي نر ا عيكونَ (2) وَالوأوَبَدئ ابا بيرك (ج150 51ت 


عبني 


قر “ب عبس الس ا ا 


سر وءا أ ؤْحكم في صَكلٍ رين (5) فَالوا يتنا لي أر أت نارين (ت) اليل وق 
ا ا ص لايق عرص ع را رصح يي ل رص 
رَبَالمُوتِ وَالْار ضٍ الى فطرهرك وأنأ عل دوين الشّيهِرس> (5) وَبَاَمه يدن 
تامور بعرأ نوأ أ مدير (2) © [الأنبياء: 1 - 57] 

هوَلمَدْ آتينا4 وأعطينا (ِإبْرَاهِيم رُهْتَهُ4 أي: كمال عقله ورشاده إلى حيث 
أيقظناه عن سنة الغفلة: فأخذ لطلب المعارفء والحقائق ومسلوك طريق التوحيد. 
استعداده وقابليته لحمل أعباء الرسالة والنبوة» وانكشافه بسرائر التوحيد طِعَالِمِينَ» 
[الانبياء:1 5] بحضرة علمنا في لوح قضائنا. ء' 0000 

اذكر يا أكمل الرسل: ؤإِذْ قَالَ جدك إبراهيم «الأبيه َقَؤمِو حين جذبه الحق 
نحو جنايه وهداه إلى بابه» مستفهمًا على سبيل الإنكار والتقريم: «إما هَلِهٍ التْمَائِيلُ4 
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الباطلة والهياكل الزائغة الزائلة ظالَتِى أنثّهوِ4 مع كونكم من زمرة العقلاء المجبولين 
لمصلحة التوحيد والعرفان (لَهَا عَاكِمُونَ4 [الأنبياء:52] عابدون متذللونء مع أنها 
جمادات لا شعور لها ولا حركة؛ فكيف المعرفة واليقين وعبادة الفاضل للمفضول 
المرذول في غاية السقوط عند ذوي النهي وأولي الآلباب؟. 

ولما تفرسوا منه الرشد التام ووجدوا قوله معقولاً محكمًا هقَانُوا4 في جوابه: ما 
نعرف استحقاق هؤلاء التمائيل للعبادة والألوهية» ولا تتكشف بسرائرهاء غير أنا 
«وَجَدْنَا آبَاءَنَا4 وأسلافنا هلها عَابِدِينَ4 [الأنبياء:53] فنعبدهم كما عبدوهاء مع أنهم 
كانوا من ذوي الفطنة والرشاد؛ فنعتقد أنهم انكشفوا بأسرارهاء وما لنا شغلٌ باستكشافها 
تتوان أت 'تعنديدا تغيد أرائلف الأسلات: ظ 

طقال4 إبراهيم بعدما اتكشف بالحى وظهر عنده ضلالهم وضلال آبائهم: طلَقَّدْ 
| كشع أَنشّو» أيها الحمقى المنهمكون في بحر الغفلة والغرور ظوَآبَاوّكُةِ4 أي: تابعكم 
ومتبوعكم وأصلكم وفرعكم «إفِي ضلالٍ مُبين4 [الأنبياء:54] وغفلة عظيمة من 
الهداية وسلوك طريق الحق. 

م لما سمعوا منه ما سمعوا من التضليل والتجهيل طمَانُوا4 له: جِأَجتتتَاك أيها 
تضليلك وتجهيلك إيانا طمن اللأعبينَ» [الأنبياء:55] بنا المستهزئين معنا 

«قَال» إبراهيم: لا لعب ولا سخرية في أمور الدين سيما في معرفة الألوهية 
والربوبية؛ وبالجملة ما هذه التمائيل العاطلة أربابكم الذين أوجدوكم وأظهروكم من 
كتم العدم «إبَل رُبْكُمْ4 وموجدكم «رَبٌ السْمَوَاتٍ والأزض» أي: موجد العلويات 
والسفليات» ومربيها واحد أحد فرد ونرُء لا تعدد لهء ولا اتئنينية فيه متصرّف 
بالاستقلال في ملكه؛ إذ هو دِالَّدِي فَطَرَهُنَ4 وأبدعهن اختياره» وانفراده بلا سبق مادة 
ومدة <«وَأنَا عَلَى ذَلِكُم4 أي: على الأمور التي بينت لكم وأوضحها عندكم لمن 
الاين [الأنبياء:56] أي: من آرباب الشهود المتحققين بمرتبة الكشف واليقين 
الحقي» لا من أصحاب التقليد والتخمين. 

و4 بعدما جرى بينه وبينهم ما جرى؛ سفهوه واستهزؤوا معه؛ ونسبوه إلى 
الخبط والجنون» وانصرفوا عنه متعجبين إلى مجامعهم ومعابدهم التى اجتمعوا فيها 
لعبادة الأصنام. قال إبراهيم مقسمًا موّكذا بالغأ: طثالله لأَكِيدَنُ»4 أى : لأحتالن وأمكرن؛ 
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5 أكسر «إأضنامكم» ومعبوداتكم أيها الجاهلون لتمضحوا أنتم وهؤلاء الأباطيل إٍ 
الزائغة بذ أن تُوَلُوا» وتنصرفوا همُذْبرِينَ4 [الأنبياء:52] من مجمعكم ومعبدكم. 2 ) 

«مَجمَلَهُرْ مدا إلا حكبيا َم لعلّهُم هيعوت (2) فالأ من قَمَلَ هنا 
هتنا نمه اديت رك) قالوأسمعتا قى يذ كرهم بعال له برهم (:) فَالوأْ ويد 
عل ينلاس مله يبدو (50) فَالوَآءأتَ ملت هنذا باطقا ريم (7©) َال 
َل نحل حكرُهُمْ هنا سوم إن صكانا يشر 2 فرشا[ هر 
لوأ تك لمم امن © ثم ثرا عك مهد كمد لنت ما عَوْلاء 
مورت (0) كال أكتتبُدُورت ين دون أله مَالَاسَتَكْصكُمْ سكاولا يوم | 
© أن لد وَلِمَا دوت ين دُون أ أذكا تتقؤت © الوأ يَف واضرها.. 


حم لل 


لمتكم إن كد تتعريست (2) 46 [الأنبياء: 8 - 68]. 

نم لما ذهبوا إلى معبدهم دخل إبراهيم كنيستهم ومعبدهم التي فيها أصنامهم | 
وأوثانهم هِفَجَعَلْهْهْ؛ٌ كلها «ِجُذَاذَا4ُ قطعًا منكسرة وأجزاء متلاشية جإلاً كَبيرًا لْهُمِ4 ظ 
يعني: لم يكسر الصنم الكبير من الأصنام فقط؛ ليكون سيبًا لإلزامهم؛ وإفحامهم لدى . 
الحاجة طِلْعْلّهُمْ إِلَبِه4 أي: إلى الصنم الكبير طيَرْجِعُونَ4 [الأنبياء:58] أي: يراجعون له 
ويستفسرول منه عن كسر الأصنام؛ لأنهم اعتقدوه أعظم الآلهة» والإله لا بد أن يجيب 
لهم جميع حوائجهم وحاجاتهم. : 

ثم لما رجعوا من معبدهم ودخلوا إلى معابدهم وكنائسهم للعبادة والتقرب نحو 
الآلهة؛ وجدوها مجذوذة منكسرة متفرقة الأجزاء طِقَالُوا4 من فرط حزنهم وأسفهم 2 [ 
مستبعدين مستحسرين: لإفن فَعَل هَذَاه الفعل الفظيع والأمر الفجيع (ِبآلِهتنا4 ١‏ 
ومعبوداتنا إن لَمِنَ الظَالِمِينَ4 [الأنبياء:59] الخارجين عن شعائر ديننا الجاحدين ا ظ 
لآلهتهم. ١‏ 
(قَانُو4 أي: السامعون منهم للسائلين: «إشيخنا قتى» تكروه تحقيزا له وإعانة .أ 
7 ديَذْكْرْمُمْ» أي: الآلهة بالسوء دائمًاء ويعيب عليهمء وينكرهم ظِيْقَالُ لَه إِبْرَاهِيمْ4 
[الأنبياء:60]. . 
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لم لما انتشر الخبر واجتمعوا في المعبد مزدحمين متشاورين في انتقامه. 
واستقرار رأيهم عدمًا تمادى مشورتهم إلى أن ظطقَالوا» متفقين : «فَأنُوا بدك أى: 
بإبرأهيم لعَلَى عن الناس4 ورؤوس الملا الاين دِلَعَلْهُ يَشْهَدُ ون [الأنبياء:1 6] 
يحضرون ويجتمعون؛ يعني: جميع المعبودين لقتله وهلاكه؛ حتى ينال كل منهم نصيب 
حظه من نصر الالهة. ظ ْ 

ثم لما حضر نمرود واجتمع أشراف مملكته. وازدحم العوام والخواص» 
وأحضروه لينتقموا عنه ظقَالُوا4 أولا له على سبيل التعيير والتقريع: «أأنْتَ فَعَلْتَ هَذَا4 
الفعل الشنيع» والأمر القطيع الفجيع هبِالِهَتِنَا4 ومعبوداتنا ظإيَا إِبْرَاهِيمْ» [الأنبياء:2 6] 
المرذول الميجهول: 

«إقال4 ني جوابهم على مقتضى اعتقادهم وزعمهم: أنا عبد مألوه مربوب» وهم 
آلهة معبودون: كيف أقدر أن أفعل بهم هذا بل فَعَلَّهُ كَبِيرْهُمْ هَذَا) أي: هذا الصنم 
الغير المنكسر؛ لثلا يشاركوا معه في المعبودية والألوهية» وإن شككتم أنه فعل هذا هو 
أم أنا هِقَانألرَمُ»4 أي: الآلهة إن كَانْوا يَنطِمَونَ4 [الأنبياء:63] يعنى: إن اعتقدتم 
نطقهم وتكلمهم؛ لأنهم ألهةء ومن لوازم الألوهية: التكلمء والتنطق» بل أنتم تعتقدون 
أن هؤلاء خلقوا - جميع أهل التكلم واللسان» فهم أولى وأحق بجواب سؤالكم هذا. 

ولما سمعوا منه ما سمعوا لفْرَجَعُوا إلى أنفسِهخ4 متأملين؛ أي: رجع كل منهم 
إلى وجدانه ونفسه متفكرًا متدبرًا ظِثَقَالُوا) أي : كل منهم في سره ونجواه: (إِنَكُمْ4 
أيها الجاهلون الغافلون عن قدر الألوهية والرقودة جأنثم الظَالِمُونَ4 [الأتبياء: 64] 
المقصورون على الخروج عن مقتضى العقل الفطري والرشد الجبلي؛ ما هذه إلا 
تماثيل مصنوعةٌ لكم منحوتة بأيديكم؛ من أين توجدكم وتخلقكم؛ بل أنتم موجدوها 
ومخترعوها. 

لانم لما تفرسوا بخطثئهم وتفطنوا بحقية بحقية إبراهيم وصدقة في مقاله. أزعجتهم 
الغيرة البشرية والحمية الجاهلية إلى المراء والمجادلة معه لذلك ظنْكِسوا عَلَى 
رُعُوسِهِمْ# يعني: بعدما علموا أعلى الأمر وأسفله: وفرقوا بين الحق والباطلء أرادوا 1 
يقلبوا الأمر وعكسوه عنادًا ومكابرة وقالوا مكايرة: ِلَعَد عَلِمْتٌ4 أيها المجادل 

. المفتون طعا هَؤّْلاءٍ» الآلهة طيَنطِقُونَ4 [الأنبياء:65] إذ هم جمادات لا حس لهم ولا 
.4 شعورء كيف يتيسر لهم التكلم والتنطق. 
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_ ل ل ورتسيام 

ويعدما اعترفوا بجمادية آلهتهم وعدم قابليتهم للنطق؛ والتنطق» والتكلم طقال 
إبراهيم موبخًا عليهم ومقرعًا: 49 ما تستحيون وتخجلون أيها الضالون المكابرون 
<فتَعْبِدُونَ من دُونٍ الوم الواحد الأحد المتوحد بالألوهية والربوبية» المستقل بجميع 
التصرفات الواقعة في عالم الغيب والشهادة ما لآ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلايَضْدْكُمْ» [الأنبياء: 
6] أي: أصنامًا وأوثاناء لا يرجى منهم النفع والضر. | 

ثم لما قال على سبيل الضجر والإكراه عن أمرهم: والتأسف على ضيق عقلهم 
المفاض لهم من ربهم لمصلحة المعرفة والإيمان: «أف لكْمْ4 أي: قبِحًا لكم أيها 
المطرودون المردودون عن زمرة العقلاء «وَلِمَا تَعْبِدُونَ من دُونٍ اللّو4 المستقل للنفع 
والضررء وجلب أنواع الخيرات» ودفع أصناف المضرات لأفَلاً تَعْقِلُونَ4 [الأنبياء:67] 
أيها المتخذون لله شركاءء ولا تستعملون عقولكم الموهبة لكم لكسب المعارف 
والحقائق؛ لتتفطنوا إلى سرائر التوحيد الخالي عن شوب التخمين وشين التقليد 9وَمَن 
يلي ال لَه ور ما لَه ين تُور» [النور:40]. 

| ثم لما سمعوا منه التعيبر والتشنيع ثارت نار حميتهم واشتد غيظ غيرتهم 

الوا بعدما شاوروا كثيرًا في وجه إهلاكه وانتقامه: طحَرَقُوةُ4 إذ لا عذاب أقرع 
وأهول منه لوَانِصرُوا4 بحرقة 9آلْهَتَكُمْ4 لان التعذيب بالنار مخصوص بالإلهء كما ْ 
قال «لة يُعَلْبْ بالثار غير خَالِقِها؛! '' ولما كان تعذيبهم إياه لأجل آلهتهم: لذلك اختاروا ٠‏ ٍ 
تعذيبه بالنار إإن كُنتُع فَاعِلِينَ 4 ) [الأنبياء:68] ناصرين آلهتكم بأخذ انتقامهم عنه. ْ 


0 


(1) رواه البيهقي في «السئن» (179/2) رقم 18525 بنحوه. 

(4) قال في التأويلات: إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يكمل العبد من عباده الممخلصين يفديه 
خلقًا عظيمًاء كما أنه تعالى إذا أراد استكمال حوت في البحر يفديه كثيرًا من الحيتان الصغار: 
فلمًا أراد تخليص إبريزة الخلة من غش البشرية جعل نمرود وقومه 'مذلة لإبراهيم 834 حتى 
أجمعوا بعد أن علموا أنهم ظالمون: فوضعوه في المنجنيق ورموه إلى النارء فانقطم رجاءه عن 
الخليقة بالكلية متوجهًا إلى الله مسلمًا نفسه إليه حتى أن جبريل 38 أدركه في الهوى فامتحنه 
بقوله: هل لك من حاجة ما كان فيه بقية من الوجود ما تعلق به الحاجة؟ ققال: أنا إليك فلاء 
فقال له جبريل: ربك امتحانًا له خفي سره عن جبريل غيره» فقال: حسسي من سؤال علمه بحمال» 
وما أظهر عليه حاله: فأدركه العناية الأزلية بقوله تعالى على كافة الخلق» يل على جميع 
الأشياء. 5 ند 


1/1 


صورة الألبياء ظ 105 


. 8 قلا يدنار مني يا مسلا ع لطم 5 لامأ : بو كيدا فجعلننهم 
تسيب لنسريت. 2) مَمَيَهُولُولًا لالض ل دكا وها علوي (0) ووعبتاله. 
تق ,: ويحقوب ينوب فل ويلا بحصَلْنَا صَبلِحِيتَ 6 يَهَدُوت يمر 
0-1 عي يح لَالْمْيرتِ وَلِقَا مَلْصَلوةَإَآء | 2 كرو َكانُوا لناعَديييتَ ) 
0 و َي حك وَعِلْمَاوَييهُ وى الْقَديهة لكات تحمل لفبتيت تم كانوأ 


رم سَوْو فَلسِقِينَ (5) وأ 710 من التيلجيت>  )5((‏ [الانبياء: 69 - 


75 


ثم لما حفروا اليثرء وينوا الحفرة» وجمعوا الحطبء وأوقدوا النارء علقوا 
المنجنيق ووضعوه فيه ورموه إليها ظقُْتَا4 حيتئذ حافظين لخليلنا له» مخاطبين للثار: 
فيا نَارْ4 المجبولة المطبوعة بالحرق والحرارة «كوني بَرْدَا» واتركي الحرق والحرارة 
2ر4 لا تضري لخليلنا بالبرودة أنضاء بل صيري وسَلامًا أي: ذات سلام وسلامة 
لعَلَى إبْرَاهِية» [الأنبياء:69] ولا تضري له. 
ه» بعدما علموا وأبصروا. أن النار لا تضرهء بل صارت له روحًا وريحاناء 
أفحموا وألزموا وكيف لا يفحمون جِوَآرَادُوا به ٠‏ كَتِذَا4 ومكرًا لينتقموا عنه» ويبطلوا 
دعواه التوحيد؛ فعاد عليهم الإلزام والإبطال» فغلبوا هنالك ظفَجَعَلْنَاهُمُ الأخسرين»4 
[الأنبياء:70] فيما قصدوا له وانقلبوا عن مجمعهم خاسرين خائبين خسرانا مبينا 
وخحيبة عظيمة. | 

«»4 بعدما فعلوا مع خليلنا إبراهيم ما فعلوا تجاه من مقام جودنا ولطفنا 
طوَي صاحيناه مع ابن أخيه هِنُوطًَا» ويعثناهما عناية مئًا إياهما (إِلّى الأَرْض الَتِي 
يَرَكُنَا فيا » وصيرناها كثير الخير واليركة وذات الأمن واليُمن والأمان والإيمان 
ِلِلْعَالَمِينَك '[الأنبياء:71] أي: لجميع من ينزل ويؤول إليها من أهل الدين والدنياء 
وهي الشام التي هي منازل الأنبياء' والأولياء؛ ومقر السعداء والصلحاء»؛ ومهبط الوحي 
الإلهي» لذلك ما بعث نبي إلا فيها وفي حواليها. 

قيل: نزل إبراهيم قفنت بعدما جلا من وطنه بافلسطين» من ن الشام» ولوط 
بعالسدوم» وبينهما مسيرة بوم وليلة. 
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ويه بعدما مكناه في الاأرض المقدسة ؤوَهَبْتَ لَه من رحمتنا تفريجًا لقلبه من . 
كربا الخربة» وتشريًا لصدره؛ وتقريرا لعينيه: وَلَدَيَه «إشخاق وَيَْقُوبَ» يزول حزنه ‏ 
بهماء وهبنا له إسحاق إجابة لدعائه بقوله: «#هَث لي مِنّ الصَالِحِينَ» [الصافات:100] 
رإنما أعطيناه يعقوب ؤِنَافلة4 من إياه. وزيادة فضل وعطية تكريمًا له وامتنانا علله 
«زكلاً4 من ولديه هجعَلَْا صَالِحِينَ4 |الأنبياء:72] للنبوة والرسالة وقبول سرائر 
التوحيدء وأسرار الألوهية والربوبية في قلوبهم. 

و لصلاحيتهم واستعدادهم لقبول اخيرات طجَعَلْنَامُمْ أبئة4 وقدوة هادين 
تمدن 9يَهذُوذ» الناس «بأمرناه ووحينا إلى زلال توحيدنا رم بعدما جعلناهم . 
قدوة هادين «إأزْحيئَا4 وألهمنا تتميما لإهدائهم وإرشادهم («َْإِلَيِهِمْ فل الخيراتِ»©؟ , 
والإتيان بالأعمال الصالحات: وعموم الطاعات والمبرات؛ لتكون لهم وسيلة مقرية لهم ش 
الى توحيدنا وي أوحينا خاصة لام الضلاة» المتضمنة لتوجههم نحو الحق بجميع .. * 
القوى والحركات والاركان والجوارح ؤوَإِيعَاة الزْكَاة4 المصفية لقلوبهم عما سوى , 
الحق «وَ4 هم بمقتضى أمرنا ووحينا إياهم لِكَانُوا لَنَا4 خاصة بلا رؤيتهم الوسائل؛ 
والأسباب العادية في البين ظعَابدِينَ» [الأنبياء:73] متذللين متواضعين مخلصين 
بظواهرهم وبواطنهم وجميع أعمالهم وحركاتهم. 

9وَلُوطًا آتينَاة4 من مقام فضلنا وجودنا لحُكْمَا4 وقطمًا للخصومات: وفصلا 
للخطوب والمهمات (ِوَعِلْمًا4 بسرائر الأمور ورموزها وإشاراتها الدالة على وحدة 
الصانع الحكيم. وسرٌ سريان هويتها الذاتية على صفائح ما ظهر وما بطن <وَ» من 
دعا الطب معه نْجْينَاهُ من فتنة طِالقَريَةٍ التي كانت أهلها ؤِتَمْمَلُ الخَبَاقِتَ؟4 أي: 
الفعلة الشنيعة والديدنة الخسيسة الخبيثة المذمومة المسقطة للمروءة عقلاً وشرعًاء 
“وعرقًا رعادة؛ وهي التعري بين أظهر الناسء واللواطء والضراط على الملاء وبالجملة 
إنهْْ4 من غاية قسوتهم وغفلتهم ِكَانُوا قَوْمَ سَْءٍ فَاسِقِين4 [الأنبياء:74] مغمورين 
بين أنواع الفسق» منغمسين في أصناف المعاصي والآثام. ‏ " 

ه43 بعدما انتقمنا عنهم وأهلكناهم بأشد العذاب (ِأَدْخَلتَاة4 ومن هعه من | | 
سبقت لهم ما الحسنى في رَحْمَيتا4 وكتف حفظنا وجوارنا (ِإنّ من الصَالِجِين» + 
[الأنبياء:75] لعبادتنا المقبولين في حضرتنا. ْ : 
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. ونومًا اذ ا من قل 00 سير مرجع 6 1 الى وأهل سل مرسح أ كرب 


العظيمِ وتصرئة من العو لذ كنا ينا يب 2 حكارام قوم سوير تَأَعْرقتهُمُ فنا 


نيم 2 زد مسن إذ يسان في ايد إذ مت وه عتم اروكذ 


0 سه مُلْمنَ وَكلا ا سي 
ال سي و وك كبيه (9) وَطَسهُ صنْصَة بَوْسٍ لَسَكُمْ 
١‏ 5 بكم فَهلْ كم ساك 0 لاض 
' ألتى بنرك فها سكن حل شي عالمِين لم 2 [الأنبياء: 276 - 1 8]. 


و4 نجينا أيضًا من كمال لطفنا وجودنا ظطنُوحَا» وقت «إِدْ نَادَى» ودعا 
متوجهًا إلينا متضرعًا «إمن َبْل» حين كذّبه قومه واستهزؤوا معهء وضربوه ضربًا مؤلمًا 
بقوله: ظرّبَ لذ نَدَرْ عَلَى الأزض مِنَ الكَافِرِينَ دَيَا 4 [نوح:26] طفَاسْتَجَبِنَا لَهُ4 دعاءه 
وأنجحنا مطلوبه ظقْنَجْينَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبٍ العَظِيم4 [الأنبياء:76] الذي هو الطوفان. 
«وَ» حين اضطروه وأشرفوا على الهلاك ناجانا فَزِعًا فجيعا بقوله: طفَدَعَا رَبَهُ 
بي مَغْلُوبُ فَانقصِز» [القمر:10] طو» لذلك طنَصَرْنَا» وجعلناه منتصرًا ناجيًا «مِنَ 
القَْء الْذِينَ كَذْبُوا بآيَاتِتَا4ِ الدالة على عظمة ذاتنا وكمال أسمائنا وصفاتناء وذلك أنه 
دعاهم إلى الإيمان والتوحيد؛ وهداهم إلى صراط مستقيم؛ وهم امتنعوا عن القبول 
«إِنْهُنْ4 من شدة شكيمتهم وغلظ غيظهم مع أهل الحق ظكَانُوا فَوْعَ سَوْءِ» كأنهم 
مخمورون فيه متخذون منه لفَأَغْرَةْ قنَاهُمْ4 لذلك «أَجْمَعِينَ4 [الأنبياء:77] تطهيرًا 
للأرض من فسادهي؛ وقلعًا لعرق غَيّهم وعنادهم. 
9ق» اذكر يا أكمل الرسل في كتابك قصة طدَاوْةَ وَسْلَيمَانَ4 وقت ©إِذْ يَحْكْمَانِ 
في الحَرْثْ» أي: زرع القوم («إِذْ َقْعَتْ» ودخلت «فيه عَنَمْ القَؤْم» الآخر ليلأء فأكلته 
وأهلكته؛ فتنازعا ورفعا الأمر إليهماء واستحكما منهما فحكم داود بالغنم على صاحب ٠‏ 
الزرع؛ بناء على أن صاحب الغنم لا بد له أن يضبط غنمه ليلاً؛ لثئلاً يخسر «وَكنا . 
لخكمهم» أي: لحكم داود إياهم؛ أي: لأصحاب الزرع بالغنم ظعَاهِدِينَ4 [الأنبياء: 
78]|] مابي كيدي 
5 


7 
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وبعدما حكم داود ما حكمء وكان ابته سليمان حاضرًا عنده سامعًا لحكمه '. 
دفَمْهْمَْامَاُ أي: ألهمنا الحكومة الحقّة والفتوى في هذه القضية «سُلَيِمَان4 وهو ابن 
إحدى عشرة سنة؛ فقال: الأرفق أن يدفع .الغنم إلى أصحاب الحرث؛ ليتتفعوا من ألبانها 
وأصوافهاء والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم بسقيها وحفظها ورعايتهاء حتى يعود إلى 
الذي كان. ثم يترادان ويتدافعان» فقال داود لسليمان: القضاء ما قضيت»؛ فرجع عن 
حكمه؛ وحكم بحكم ابنه (إو» إن كان إكلا» منهما «آتيئا حُكْمًا وَمِلْمًا4 أي: رشدًا 
ضواريا ومعنويًا بمقتضى قابليتها واستعدادهما 9و4 كيف لا هِسَخُرِنَا مَعْ دَاوْدَ4 تفضلا 
ما عليه وتكريمًا «الجبَالَ4 إلى حيث (ِيُسَبَحَنَ4 ويقدسن الله عما لا يليق بجنابه معه 
حين اشتغل يتسبيح الله وتقديسه ازديادًا لثوابه ورفعًا لدرجته «و4 كذا «الطّيع أي: 
الطيور معه حين اشتغاله بتكبير الله وتنزيهه «وَكْناك وبأمثاله (فَاعِلِِينَ4 [الأنبياء:79] 
لأنبيائنا وأوليائناء ومن يتوجه نحونا من عبادناء فلا تتعجبوا من أآمثال هذاء ولا 
تستبعدوا عن قدرتنا أمثال إبداعها. ْ 

(43 أيضًا جِعَلمْنَائ4َ من مقام جودنا إياه (صَئْعَة لبُوين لَكُمْ4 أي: الدروع؛ وما 
يلس للدفع حين الحراب والقتل» فكانت الدروع صفائح تخلقها داود؛ وسردها بإلهام 
الله إياه وتعليمه. إنما علمناه تخليقها وسردها هِلِنُحْصِتَكُم» وتحفظكم (ِبَنْ بَأَسِكُْ4 
أي: من جراحات السهام والسنان. إذ هو أدفع لآثارها من الصفائح؛ وأخف منها هِقَهَلُ 
أنثّم» أيها المنعمون المتنعمون طشَاكِرُونَه [الانبياء:80] لوفور نعمنا إياكم. 

439 كذا سخرنا ِلِسْلْيِمَانَ التِيحَ4 حال كونها (ِعَاصِفَة4 سريعة السير 
والحركة؛ آسة عن التسخير: سخرنا له -حيث تَجْرِي يأمرو4 وحكمه سريعة إلى 
الأزضس الْبي َارَكْنَا4 أي: كثرنا الخير (فِيهَاك لساكنيهاء وكذا لجميع من يأوي إليها: 
وهي أرض الشام فكان يسير مع جنوده متمكنين على بساط كان فرسخًا في فرسخ٠‏ +] 
متسوج من الإبريسم عملته الجن له حيث شاء؛ ثم يعود من يومه إلى منزله (وْ» 'لا ' . 
تستبعدوا مثا أمثال هذا إذ كنا ِكل شَئِءٍ»4 تعلق إرادتنا بإيجاده لِمَالِيية174) 


55 ا 
(1) قال نجم الدين: يُشير إلى أن كمالية.الإنسان إذا بلغ مبلخ الرجال البالغين من الأنبياء والأولياء ) 
سحّر الله بحسب مقامه السفليات والعلويات من الملك والملكوت: فسغر لسليمانٌ هيه الريح ١‏ 
والجن والشياطين والطير والحيوانات والمعادن والتبات من العلويات الشمس حين ردت لآجل :+ | 
صلاته. كما سخر لناود الجيال والطير “والحنئيد وا حجار الثي: قتل بها سعالوت وهزم 5 
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[الأنمياء:81] بأسياب وجوده وظهوره: فو جده على الوجه الذي نريده ونُجريه على 


مقتضى حكمتنا وقدرتنا 

2 مس لتب د بشو لوأ يت كسلا موه َلك وكا لَهُمْ 
فظيرس. (:2) + وَأبوسب د تاد رَصَمُه أن مس اضر وأنت أرحْ رسيي 
كتتييجا د دَكَقَفكَامَابوه ون سر وَءَافَِكهُ أهْكَدُ وَتْلَُم تَمَهْم مَمَدَمَنَ عن 
ودإكرئ لدف بدن (وما نسيل وَإدْريس وكا الْكفْل حكل ين من ألصَدِريِنَ (هم) 
كه ف يمينا ينا إن تس اولسار" ب 2 تلق ركعي لوقك 


م سر 


ا عرو 0 لاله ِل أت مكلك إنّ حكنت ون 


يبر 2 يبنا د وَجَيه نَالْمَيْ وكَدَلكه شح الْمُؤَمبيت (ندا 4 


الباد 2 - 88]. 


«و» كذا سخرنا لسليمان همِنَ السْيَاطِينِ من يَعُوْصُونَ لَه البحار» ويخرجون 
منها نفائس الجواهر تتميمًا وتوفيرًا بخزانته لرَيَعْمَلُونَ4 أيضًا «عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ4 
الغوص من بناء الأبنية الرفيعة» والقصور المنيعة» واختراع الصنائع البديعة الغريبة 
والهياكل البديعة والتشكيلات العجيبة ظوَكًْا لَهُنِ»4 من قبل سليمان طحَافِظِينَ4 
[الأنبياء:82] مشغلين مشرفين إياهمء لا يمكنهم أن يفسدوا في أعمالهم وأشغالهم 


عسكرهم: فسشر لكل نبي شيئا آخر من أجناس العلويات والسفليات» وسخر لنبينا 5 من جميع 
أجناسها. 
* فمن السفليات ما قال 8: اازويت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا»)؛ وقال 35: «أوتيت مفاتيح 
خزائن الأرض»؛ وكان الماء ينبع من بين أصابعه. 
وقال : «نُصرت بالصبا وأهلكت عاد بالزيور» وكانت الأشجار تنجد له» وتسلم عليه» وتسعجد 
لهء وتنقلع بإشارته عن مكانها وترجع. والحيوانات كانت تتكلم معهء وتشهد بنبوته» وقال 8: 
«أسلم شيطاني على يديه وغيره من السفليات. ‏ 
ظ *وأما العلويات: فقد انشق القمر بإشارة وسخر له البراق وجبريل والرفرف». وعبر عن السماوات 
السبع والعرش والكرسي والجئة والنار إلى أن بلغ مقام قاب قوسينء أو أدنى؛ فما بقي شيء من 
' الموجودات إلا وقد سدشر لهء 
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ويزيغوها على مقتضى أهويتهم وطباعهم. ظ ْ 
#وَ» اذكر يا أكمل الرسل أخماك «أيُونِ»# الذي ابتلاء الله بأنواع المحن والبلاء. 
إلى الله اذكر «إذ ناذى رَيْهُ4 مشتكيًا إليه؛ مناجيا له متضرعًا إياه قائلً: «أنِي مَسْبِي 
2 / 000 5 5 1-7 
الضْرٌ# يا رب» وتنحوا عني أقاربي وذوو أرحامى وجميع رحمائي (وَأْنْتَ»# تبقى عليّ ظ 
رحيمًا مشفما؛ لأنك «أرْحَم الؤاجمِين4 [الأنبياء:813] فأدركني يلطفك؛ إذ لا طاقة لي ١‏ 
«©فَاسْتَجَبنا له دعاءه فكْشفنَا عنه «إما يه من ضر مؤلم مزعج و بعدما 
شفيناه وأزلنا عنه عرضه وآنَينَاهُ أهْلّهُ» وأحينا الذين هلكوا بسقوط البيت عليهم. 
وأمواله التي تلفت بالحوادث والنوائب «وَم زدناها امتنانا له وتفضلاً عليه طِمِدْلَهُمِ 
معْهُمْ رَحْمة مِّنْ عِندِنًا4 إياه وزيادة إنعام وإحسان منًا عليه هو ليكون ما فضلنا به 
وأعطيناه «ذكرى4 تذكرة وحثا (ِلِلْعَابدِينَ4 [الأنبياء:84] الذين صبروا على مشاق 
التكاليف. ومتاعب الطاعات والعيادات؛ ليفوزوا بأفضل المثوبات» وأعظم الكرامات. 
و4 اذكر يا أكمل الرسل جدك «إشماعيل4 ذا الصبر والرضا بما جرى عليه 
من القضايا #فإذر يس 4 صاحب دراسة الحكمة المتقئة و أنواع المعارف والحقائق 
#وَذَا الكفل4» المتكفل بعبادة الله في جميع أوقاته وحالاته؛ حيث لا يشغله شيء عن 
التوجه نحو الحق؛ قيل: هو إلياس؛: وثيل: زكرياء وقيل يوشع بن نون؛ وقيل: نبي آخر 
:2 3 ا - 
مسمى ابه؟ الاأنه يتكفل صيام أيام حياته «كُل» من هؤلاء السعداء المقبولين عند الله 
المقبولين لمن الصَابرِينَ 6 [الأنبياء:85] لقضاء اللف وتزول بلائه» كما أنهم كانوا 
ساكرين لألانه و ينا تق 
و4 لذلك «ِأدْعَلْتَاهُمْ فِي» سعة طرَحْمَنَاك امتنانًا عليهم (ِإِنّهُم مِنّ 
الصَالِحِينَ» [الأنبياء:86] المصلحين أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم وأحوالهم؛ 
الواصلين إلى درجة القرب واليقين. «و» اذكر يا أكمل الرسل أخاك هِدًا اللون» 
صاحب الحوت؛ وهو يونس بن متى؛ واذكر قصته وقت إإذ ذّعَبَ مُمَاِميَا4ِ على تومه 
دن أعمالهم حين وعظهم؛ فلم يتعظواء فشق عليه الأمرء فغضب عليهم؛ فلم يكظم 
غيظهء فخرج دن ينهم تفريجا لغضبه؛ وتوسيعًا الصدره ظفْظَن بخروجه من بينهم 
«أن لن مدِر4 ونضيق (عَلَيِ ولا يمكننا حبسه وتضيبقه وتغميمه في مكان آخر ١‏ 
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سوررة الأنبيا سس 
57 ولقى البحر فركب على السفينة فسكنت الريح فقال البحّارون: إن ها هنا عبذا 
0 فخرجت القرعة باسمه فألقى نفسه في البحرء فالتقمه الحوت ظقْنَادَى» 
وناجى ضريعًا فجيعًا مغمورًا «فِي الظُلمَاتِ4 التي تراكمت عليه؛ إذ هو في بطن 
ّْ الحوت وكان الليل مظلمًا (أن» اف أنه لا إل يعبد بالحق» ويستحق للعبادة 
استحقاثًا ذاتيا ووصفيًا--«إلاً أَنْتَ» يا من خضعت لك الرقاب» وانتكسث دون 
سرادقات جلالك أعناق أولي النهى والألباب: «سْبِحَانك4 ربي أنزهك عن جميع ما لا 
يليق بجنابك؛ ولا يليق لشأنك «ِإِنّي4 بواسطة خروجي عن قومي بغير إذنك ووحيك 
ظ مع أنك أرسلتني إليهم؛ وبعئتني بين أظهرهم نبيّا ذا دعوة وهداية طكُنتُ مِن الْظَالِمِينَ4 
. [الأنبياء:87] الخارجين عن مقتضى حكمك وأمركء لذلك ضيقت الأمر على يا ربي» 
وحبستنى ولا مخلص لي من هذا المضيق إلا عفوك وكرمك. 
وبعدما تاب إليناء وتوجه نحونا مخلصضًا متضرعًاء واستخلص منا مضطريا 
مضطرًا طقَاسْتَجَبنَا لَ4 وأجبنا دعاءه فأخرجناه من يطن الحوت وَنَجينَاهُ مِنَ العم 
العظيم والكرب الكبير «وَكَذَلِكَ ننجي »4 عموم ظَالمُؤْمِنِينَ» [الأنبياء:88] المخلصين 
الذين أخلصوا في إنابتهم ورجوعهم نحونا من كرويهم وأحزانهم. 


يكرا إذ تاد رَيّهُ وب لا صَدَرفِ كسزدًا ولت خَيْرٌ الؤرنيت 8د 
َنستَجنِكا له ووَمنِكا له يق وَأسْلخكتا 25 تتيكة: إنَهُمْ كارا 
رجو في الكَيِتٍ وَيَنَمَُا رَعباورَمبا وسكاا نا خَسِْوِيت () ولق 
((8) © [الأنبياء: 89 -91]. 


9و4 اذكر أيضًا أخاك ظزْكَريًا4 الذي بلغ من الهرم والكهولة إلى حيث آيس 

ممن استخلفه من نطفتهء وقنط عمن يقوم مقام من نسلهء فشكا إلى الله وقت «إِذْ نَادَى 
رَبّهُ»ه متمنيا متحسرًا آيسَا: طرب» يا من ربّاني بأنواع الكرم إلى أن كبرتُ وأشرفت 
أركان جسمي إلى الانهدام» وأجزاء جسدي إلى الانحلال والانخرام هلا تَذَرْنِي فزْدًا» 
مقطوع الفرع؛ منسي الذكر بلا ولد يخلفني ويرث عني» ويحبي اسمي و4 إن جرى 
حكمك على هذاء أو مضى قضاؤك على ذاء فلا أبالي به؛ إذ ظِأنْتَ غَيْرُْ الزْارِئِينَ4 
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ااا 00 _صورةالابام 
[الأنساء:89] وأكرم المستخلفين. ْ ظ | ٍ 

وبعدما تضرع وتمنى ما تمنى 9فَاسْتَجَبِئَا لذ4 عناية منا إياه وفضلاً (وَوَهَبنَا لَه ( 
من كمال جودنا «إيَخهى4 المحبي لاسمه (وَأْضْلْحْنًا له زَوْجَةُ4 بل نفسه أيضًا بعدما 
افسدهما الدهرء وأخرجهما من قابلية الولادة والإيلادء وصيرنا زوجته شابة ولودًا ١‏ 
بعدما كانت عجورًا عقيمًا؛ إظهارًا لكمال قدرتنا ووفور حولنا وقوتناء وإنما فعلنا © 
بالأنبياء المذكورين ما فعلنا بهم من كمال اللطف والكرمء ومحض الفضل والإحسان 
<إِنْهُمٍْ» من كمال توجههم وتحتنهم نحونا «كَانُوا4 في جميع أوقاتهم وحالاتهم 2 
طيُسَارِعُونَ4 ويبادرون #في الخَيِرَاتِ4 ويسابقون إلى الطاعات المقبولة عندنا «وَ4 
مع ذلك يَذْعُوثَنَاةِ في مناجاتهم بناء وفي خلواتهم معنا ظِرَعْبَا وَرَهَبَا4 راغبين إليناء 
راجين عفونا وغفراننا وراهبين عناء 'خائفين منا صولة سطوة قهرنا وغضينا «و»4 
بالجملة هم «كانو |4 دائمًا طلا خاشْعِينّ 4 [الأنبياء:90] خاضعين متذللين مخبتين: 
ولذلك نالوا من الله بسبب خصائلهم هذه ما نالوا من جزيل العطاءء والفوز بشرف 
اللقاء؛ والمقاء بعد الفناء. 

439 اذكر يا أكمل الرسل أختك العفيفة طالْبِى أخْصَدتْ فَرْجَهَا4 من الحلال 
والحرام. وصبرت على العزوبة بلا ميل منهاء ولا دغدغة إلى الشهوة تقربًا إلى الله 
بتحمل المشاق والمتاعب في طريق توحيده» وبعدما بالغت في الحصن والحفظ: 
وبلغت في العفة كمالها وغايتها طِفَتَفْحْنَا فِيهَا4 أي: أمرنا حامل روحنا؛ يعني: جبرائيل 
لظا بأن ينفخ في جيبها «من رُوجِنَا4ِ فنفخ فسرى إلى جوفهاء فحبلت بعيسى 288 
وبعد وضع حملها 9وَجَعَلْنَاهَا4ِ أي: مريم لرَابْتَهَا4 عيسى ظآنَةّ» أي: كل منهما آية - | 
عجيبة غريبة دالة على كمال قدرتنا وحكمتناء خارقة للعادة؛ وهي إيجاد الولد بلا أب٠ 7١‏ 
وإيلاد المرأة بلا لمس زوجء فصار هذا كرامة وإرهاصًا لمريمء ومعجزةٌ لعيسى . عليهما: . 
الصلاة والسلام . وعبرة (لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء:91] من خسن تجالهعا وربية وبتها . 
وعلو شأنهما. 0 ظ ْ 

« إن عازه مشخ لَه وده ونا تسكع كأفبئوب (© وه 2 | 
عرشم ينتهُمْ حكن دنا قورت (2) ميقل وى الصالكاب وَمومز كلا ,ا 
حكفراد مستي وَإِنَالدَ كيبوت (8 وكدم عل ميو أذلكنهآ أت لا ١‏ 
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سورت (2 حَوَحإِدافصَ د يَلْموح ملح وضمون كل حَدَب يلوت () 


رمه روعء هس قل 


تأقتّب وف انحن وى تنصة ندر اين كه موأ ينوي مَدَحكُناف عَفْاة 
َنْ نابل حكن أيلييت» (8) نكم وما تَعَبدُوت ون دؤيت اللو حصب 
بَهَدَءَ أْر كهكا كرئوت (2) زات عوك اله مَا وردوها وَسَكُلٌ فيا 
كينوت لج يوضم فيهتَالَابتْمَشويت (42 [الأبياء: 92 - 100]. 

م قال سبحانه مخاطبًا لجماهير الأنبياء والرسل وأممهم: «إِنْ هَلِِ» الملة التي 


هي ملة الإسلام: وطريق التوحيد والفرقان «أُمْتْكُمْ4 أي: فدوتكم وقبلتكم وقصارى 


أمركمء والحكمة في جبلتكم وخلقكم ما كانت إلا «أمَةَ وَاجِدَةٌ» لا تعدد فيها أصلاً 


«وأنا ربكن» الواحد الأحد الصمد الفرد طِقَاغْيِدُونِ» [الأنبياء:92] أيها الأظلال 


المنعكسة من أسمائي وأوصافي» وتوجهوا نحوي بغاية التذلل والخضوع؛ ونهاية 
الانكسار والخشوع. 

غ4 عدا كانوا أمة واحدة لا اختلاف فيهم أصلاً ؤِتَقَطْعُوا أَئْرَهُم» أي: أمر 
دينهم قطعًاء وتحزبوا أحزابًا فوقع النزاع طبَيَهُمْ4 فاختلفوا اختلافا كثيرًا على سبيل 
المراء والمجادلة» ولا تبال بهم وباختلافهم وتحزبهم؛ إذ طكُلّ إِلَنَا رَاجِعُونَ4 [الأنبياء: 
3] رجوع الأمواج إلى البحر. ظ ظ 

' وبعدما اختلفوا وتعددوا: لثمن يَْمل4 منهم طْمِنَ الصَالِحَاتٍ» المرضية لنا 
المقبولة عندنا طِوَهُوَ مُؤْمِنَ4 موقن بتوحيدناء مصدق لرسلنا وكتبنا طقلا كُفْرَانَ4 ولا 
تضبيع مئًا طِلِسَمْيهو4 الذي سعى في طريقنا طلبًا لمرضاتناء بل ظوَإِنَا له كاتيون» 
[الأنبياء:94] حافظون حارسون ما صدر عنه من الخيرات الموجبة للمثوبات» ورفع 


ظ الدرجات: فتعطيه ما استحق له من الثواب بلا فوت شيء منها. 


4 حفظنا وحراستنا طحَرَامْ4 ممنوع ما مخرم. طعَلَى قَزَةٍ أعْلَحنَاهَا4 أي: 
أهلها قهرًا وغضبًا منًا إياهم بسبب طأنْهُْ لا يَرْجِعُونَ» [الأنبياء:95] ولا يتوجهون 
إليناء ولا يؤمنون بتوحيدنا ولا يصدقون بكتبنا ورسلناء بل يكذبون وينكرونء وهكلا - 
تتمادى جرمتناء ومتعنا إياهم إلى أن ظهرت أشراط الساعة ولاعت أماراتها, 


0 0 / 
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وحرصهم على تخريب البلاد «يّن كُلٍ خَدّب» أي: تلال وجبال 9تَنْسِلُونَ» [الأنبياء: 
6] يسرعون إلى الناس كالذباب الجوّع. 

و4 بعدما (الْترَبَ4 ودنا «الوَغدُ الحَقّ4 والموعود المحقق الذي هو فم 
السد وخروجهما من أشراطه وعلاماته؛ وقامت القيامة ©فْإِذًا هي» أي: الشأن والقصة 
حين أنها إشاخضة4 حائرة مدهوشة مضطربة لأَبْضَار الْلِينَ كفْرُوا4 في النشأة الأولى 
بالله. وكذبوا بهذا اليوم» فيقولون حينئذ متحسرين خائبين: ؤيَا وَيْلَنَا» وهلاكنا تعال 
قالآن وقت حلولك لد كنا في غعَمْلَةِ4 عظيمة ل9مَنْ» مجيء طِهَذَا)4ُ اليوم في نشأتنا 
الاولى بل كُنا ظَالِمِينَ» [الأنبياء:92] خارجين عن مقتضى الحكم الإلهي؛ منكرين 
لهذا اليوم بعدما أخبره بوقوعه الرسلٌ ونطق به الكتب. 
سلطانا خطابا عامًا شاملةً للعابدين ومعبوداتهم فقال: «َِإِنْكْنْ»م أيها المشركون 
الجاهلون بقدر الله وعلو شأنه توما تَعْبدُونَ من دُونٍ الله» من الاظلال والتماثيل التي 
اتخذتموها آلهة» وادعيتم استحقاقها للعبادة والإطاعة أنتم وهم كلكم «حَصَبُ جْهَئْمَ4 
ع حطيها ووقودها «أنثم لْهَا وَارِدُونَ»4 [الأنسياء:98] ورود الأنعام للماء. 

«إلز كَانَ هَؤُلاءٍ آلِهَةَ» كما زعمتم واعتقدتم اما وَردُوَهَا لأنهم ينقذونكم منها 
ألبتة ولا هم آلهة لكنهم يردون النارء جميعًا عابدًا ومعبوذاء فظهر أنهم ما كانوا آلهة, 
بل عبادُ أمثالكم «وَكُلٌ 4 منكم ومنهم لفِيهَا خَالِدُونَ4 [الأنبياء:99] مخلدون معذبون 
دائمًا. 

دِلهُمْ فيقا4 أي: لأهل النار في النار (َفِيرُ4 تنفيس شديدء وأنين طويل رَمُع 
نيهَا4 من شمدة الأهوال والأفزاع الآ يَسمَعُونَ4 [الأنبياء:100]. 

ثم لما نزلت هذه الآية اعترض أبن الزبعري بأن عزيرًا وعيسى والملائكة من 
المعبودين. فهم أيضا في الثار, مع أنهم سس الانبياء والمَلْك» وهم مسحفوظون منها. على 
زعمكم. 

( ا ٌآليت سبقت لمكا انمدق وتيك عا متعخرة (© متسر 
سيسها وهم في )5 ا راء 2 2 لاحخزنهم الفَرّم أل صر 
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عرعرس رح جيه بق عر بسر حي ار سل صل ع سس رخ مص ار عرسي يي صر له عر 
ويَتلَفَنْهُم الْملد هَدذًا يَوْحَك الى مكنثر وعدذوت» 17 يوم تطرى 


اس ريت 7 ا لآب ع ع 2 صر 0 أ 2 هر أ ا 2 2 
السماء كَلَنَ التَجِلَ لكي كما بِدأما أَوَلَ كلق نصِيده: وَعَدًا ليما إِنَا كا 
كيت © رَلَدحَمْكَا نزم ايند لو أك اليد رَثْماسَاددَ 


الكتلحورت. 4 [الأنبياء: 101 --105]. 


0 2 هم هه ار 0 0000 1 
نزل بعده: لإإِنَّ الَِّينَ سَبَقّتُ لَهُم» عنايةٌ لماك الخصلة «الحشتي» ' والمنزلة 


: الأسنى والدرجة العلياء والجنة المأوى ظأوْلَئِكَ» السعداء المخصوصون بمزيد لطفنا 


عنهم. : ظ 

.بحيث: الآ يَسْمَعُونَ4 من غاية البعد منها لحَسِيسَهَا4 أي: صوتها على وجه 
الخفاء كدويّ النحل؛ مع أن أهلها يُصرخون فيهاء ويتفزعون في غاية الشدة» ولا تصل 
لغاية بعدهم عنها 9و4 كيف يسمعون حسيس النار لهُمْ» متعيون روود رفي ما 
اْتَهَتْ أُنفسَهُمْ4 من اللذات الروحانية» والمشتهيات النفسانية عناية من الله إياهم 
طخَالِدُونَ4 [الأنبياء:102] دائمون مستمرون بلا طريان ضَدٍ وعروض منافر. 


وكيهف يسمعون ويحرئون أولئنك الأمنون مث ستسيس النار مع أنهم من قرط 


(1) قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) أخبرنا عمر بن أحمد بن عمر الاوردي قال: 
أخبرنا عبد الله بن محمد نصير الرازي قال: أخبرنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا على بن المدينى 
قال: أخبرنا يحبى بن نوح قال: أخبرنا أبو بكر عياش» عن عاصم قال: أخبرني أبو رزين» عن 
يحبى؛ عن ابن عباس قال: أية لا يسألني الناس عنهاء لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو 
جهلوها فلا يسألون عنها ؟ قال: وماهي ؟ قال: لما نرلت - إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون - شق على قريشء فقالوا: أيشتم آلهتنا ؟ فجاء ابن الزبعرى فقال: مالكم 
؟ قالوا يشتم آلهتنا؛ قال فما قال ؟ قالوا قال: - إنكم وما تعيدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون - قال: ادعوه لي فلما دعى النبي 8# قال: يا محمد هذ! شئ لآلهتنا خاصة أو لكل 
من عبد من دون الله ؟ قال: بل لكل من عبده من دون انله» فقال أبن الزبعرى: خصمت ورب 
2 هذه البنية» يعني الكعبة ألسثت تزعم أن الملائكة عباد صالحوت وأن عيسى عبد صالح. وهذه 
بشو مليح يعبدون الملائكة. وهذه التصارى يعيبدون ميسى عليه السلام؛ وهذه اليهود يعبدوت 

عزيراة قال: فصاح أهل مكة» فأنزل الله تعالى - إن الذين سبقت لهم منا الحسنى - الملائكة 

1 الاففيسئ وعزير عليهم السلام - أولئك عنها مبعدون -. «أسباب النزول» (1/ 206). 
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ل ل 770 تورف الاليام 
فرحهم وسرورهم ولا يَخْرْنَهُمُ المَرّعٌ الأخبز» وهو النفخة الأخيرة في الصورء مع أنها 
في نهاية الهول والفظاعة؛ وإذا لم يشوشهم تلك الهائلة فكيف بالحسيس 43# بعد 
دخولهم في الجنة الموعودة <كَلْقَاهُمْ الملالكة» مرحبين مهنتين قائلين: طهَذَا يَوْمُكُمْ 
الي كُشْمْ تُوعَدُونَ4 [الأنبياء:103] في نشأتكم الأولى أيها المؤمنون الآمنون؛ وأنتم 
فيها تؤمنون بهاء فالآن نلتم بما آمنتم؛ وفزتم بما أملتم. 

| اذكر يا أكمل الرسل: طيَوْمَ نُطُوي4 ونلف طالشْمَاء4 المبسوطة المنشورة 
( كي السَجِلٍ لِلَكتُب»4 أي: ليا مثل علي الصحيفة الحافظة الحارسة للمكتوب فيها؛ 
يعني: نلفها لما بعد نشرها بحيث لا يبقى لها اسم ولا رسم؛ إذ طي الصحيفة كناية عن 
نسيان الشيء وإعدامها وعدم التذكرء وبالجملة ظكُمَا بَدَأَنه وأبدعنا «ِأوْلَ خَلق» 
وإيجاد من العدم بلا سبق مادة ومدة تُجِيدُهُ4 عليه كذلك: بحيث صار كأن لم يكن 
موجودًا أصلأء وكان إعدامه ظوَغَذَا من لازم طِعَلَينَا نا كنا فَاعَلِينَ4 [الأنبياء:104] 
الموعود المعهود ألبتة إنجارًا لوعدنا. 

439 كيف لا نفنيه ولا نعدمه ِلَقَذْ كَتبنَا4 وأثبتنا «في الزْبُورِك وفي جميع 
الكتب المنزلة ما طمن بَعْدٍ الذّكْر» أي: بعد الحضور والثبوت في حضرة علمنا ولوح 
قضائنا: «أن الأزض» أي: أرض الجنة المعدّة لأهل الولاء والمحبة» ومستقر أرباب 
العناية؛ إذ لكل نفس من النفوس البشرية أرض معدة من فضاء الجنة: وإنما وصلوا 
إليها بالؤيمان والأعمال الصالحة المقربة إلى الحق» فمتى لم يتصفوا بالإيمان 
والمعارف والتوحيد لم يصلوا إليها؛ وإذا لم يصلوا إليها بكفرهم وعنادهم وظلمهم 
ؤتَرنْهَا» من الكفار أماكنهم المعدة لهم فيها طعِبْادِيَ الصَالِحُونَ» [الأنبياء:105] 
المقبولون عندناء المتصفون بشعائر التوحيد والإيمان» والعارفون بمعالم الدين 
ومسالك العرفان. المرضيون الراضون بجميع ما جرى عليهم من قضائنا. 

« خف عَنَالكَعَالَقوَيِ حيرير> ,مآ سنك لا يَمَةَلَ (3) 


هل 


كيك راك اتاتفسط زنة كه ة قهز اث تيه © دقفا 


خضل ما نكم ل سوَلو إن روت أفيء 4 أر بِعِيدٌ ما وُصدُورت لدج إِدم بعلم + 
الْجَهرَ مرت القول وبمك ماتسخشئوت إن ترف لعأدوننة ل وَبَكريقَ | 


مط .)نو ١/1‏ 


ةا نا حا | 
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دن( كز كعك يللي وَرَ امنا معان عَلْ: مَانِمُوَنَ (5 46 [الأنبياء: 6 - 
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دِإِنّ في هَذَا» أي: ما ذكر في القرآن من المواعظ والتذكيرات والرموز 
والإشارات طِلَبَلاغَاب وتبليعًا بليهًا إلى أقصى مراتب التوحيد طِلَقَوْم عَابِدِينَ4 [الأنبياء: 
6 عارفين بمسالك اليقين وأماراته. 
هوَ»م كما كان هذا الكتاب هاديًا لجميع البرايا إلى أعلى معارج التوحيد لذلك 
(ما أَرْسَلْتَاك4 يا أكمل. الرسل المستخلف مناء المتخلق بأخلاقناء المظهر لتوحيدنا 
الذاتي جلا رَحْمَة4 أي: ذا رحمة شاملة وعطف عام طلَلْعَالَمِينَ» [الأنبياء:102] إذ لا 
بعئة بعدكء ولا دين بعد دينك؛: بل أنت مكمل دائرة النبوة والرسالة؛ ودينك ناسخ 
جميع الأديان» فلا بد لجميع أهل الملل والنحل أن يتدينوا بدينك كي يصلوا إلى ما 
جبلهم الحق لأجلهء وهو التوحيد والغرفان. ظ 
وبعدما صرت خاتم النبوة والرسالة وصار دينك ناسخًا لجميع الأديان «قل» 
لقاطبة الأنام على سبيل الدعوة .العامة والتبليغ التام: دِإِنْمَا يُوحى. إلى » من ربي ما 
جعلني مبعونًا إلى عموم عباده ِأَنْمَا إِلَهُكْهِم أيها الواصلون إلى مرتبة التكليف إإلة 
وَاحِدٌّم أحدُ صمد لا يقبل التعدد: ولا يعرضه نقصانء ولا يشغله شأن عن شأن. بل 
كل يم هُوَ فِي عَأنِ» [الرحمن:29] طِقَهَلُ أنثم» أيها العابدون طُشلمون» 
[الأنبياء:108] منقادون لهء مسلّمون توحيده؛ مخلصون في إظاعته وانقياده. 


ظفَإن تَوَلْوَاك وأعرضوا عن التوحيد بعد تبليغك إياهم قصارى أمرهم في دينهم 
«نقل» لهم يا أكمل الرسل: «أذْنئَكُمْ4 وأعلمتكم .بإذن الله وأهديكم بمقتضى وحيه 
طعَلى سَرَاءِه أي: على طريق سوي؛ وصراط مستقيم موصل إلى توحيد الحق 
ومعرفته» وإن انحرفتم عن جادة التوحيد وانصرفتم عن مسالكهء امتوجبتم المقت 
والعذاب ألبتة اك أذري4 أي: هأ أدري وأعلم «أَقَرِيبٌ أم عيذ © نزول «إمًا 
تُوعَدُون» [الأنبناء:109] من العذاب والتكال. 000 

ويعدما تحقق نزوله وتقرر وقوعه بإخبار الله به لا تغتروا بإمهاله إياكم عن غفلته 
عنكم تعالى عن ذلك؛: كيف يعرض له سبحانئه الغفلة والذهول؟ (َإِنْةيٌ بعلمه 
الحضوري يفلم الجهرم منكم ين القَوْلٍ ويغلم4 أيضًا منكم ما تخندون» 

١/11. 
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|الأنبياء:110]' ' وتخفون في نفوسكم من خواطركم. / 

هوَإِنْ أذر ي4 أي: وما أعلم أيضًا (ِلَعَلَّدْه أي: لعل إمهاله إياكم وتأخيره العذاب : 
عنكم (ِإِئئَة4 واختبار ظلْكُمْ» هل تتفطنون إلى توحيده أو لا؟ بعد ورود أنواع. / 
المنبهات عليه؛ والروادع؛ والزواجر البليغة عما ينافيه ويخالفه ظوَي ما أدري أيضًا لعل 1 
إمهاله لكم همْتَاعٌ4 وتمتيع لكم «إِلى جين 4 [الأنبياء:111] لتزدادوا فيه إِنْمّا ومعصية ض 
كثيرة تستجلبوا بها أعظم العقوبات وتستحقوا أشد العذاب. آ 

ثم لما تمادى النزاع بين أهل مكة ورسوله الله 5 وتكثرت الوقائع والحادئات: ؛ 
أمر سبحانه حبيبه 35 بالاستعانة منه سبحانه والتفويض إليه بقوله: «قَالّ» يا أكمل 
الرسل بعدما أصروا على إنكارك ملتجنًا إلينا مناجيا: «رَتَ» يا من رباني بكرامة ' 
الرسالة والتبليغ والإرشاد والتشريع «اخكمم بِالْحَنّ» الصريح الصحيح عندك بيني وبين 
هؤلاء المعاندين؛ وأنت تعلم أنهم لا ينزجرون إلا بنزول العذاب الموعود عليهم؛ أنزل + 
بمقتضى قهرك عليهم ما ينزجرون به من العذاب (وَرَبْتَا4 وإن كان هو طالوَحْمَنٌ» | 
الذي وسعت رحمته كل شيء حتى الكافر الشقي النافي له لكنه طِالمُسْتَعَانُ» والمعين , 
المنان والناصر الديّان لأهل المعرفة والإيمان («عَلَى» إزالة طاما تَصِفُونَ؟ [الأنبياء: 
2 اللة به مما لا يليق بشأنه وجنابه. 

وبالجملة أولئك المشركون هم الهالكون في تيه الجحود والطغيان؛ المنهمكون )ا 
في بحر الغفلة والضلال والكفران. 


عليك أيها الطالب القاصد لاقتصاد الأحوال واعتدال الأقوال والأفعال أن 4) 
نستعين بالله ما صدر عنك. وجرى عليكء؛ وتسنده إلى الله سبحانه بلا رؤية الوسائل +/ 


1( فال البقلي: يعلم شكاية العارفين منه إليه بألفاظ مجهولة من مقام الأنسء ويعلم ما في ضمائرهم : 
من ححقائق إشارات الحقيقة من أوصاف القدسء. يسليهم بهذا الخطاب أي: لا تجزعواء فحان ‏ ' 
وقت الوصالء وكشف الجمال؛ فكيف يخفى عليه؛ وهو بمحبته أزعجهم إلى الحرية والانبساط. ../ 
فال الحسين: كيف يخفى على الحق من الخلق خافية» وهر الذي أودع الهياكل أوصافها من + 
المخير والشر والتفع والضر؟! فما يكتمونه أظهر عتذنه مما يبدوته ومآا يبدونه مثل مأ يكتمونه . 
الحق أن يخفي عليه خافية من عباده شحالء والله أعلم., 
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والبين؛ وتتمكذه وكيلاً على مقتضى أمره سعحانه لفَانَخِذْهُ وكيلاً»4 [المزمل:9] وتموض 


5 عنك صورة؛ إذ لا وجود لك فى ذاتك» فكيف ما يترتب عليه من الأفعال والآثار 


المرتبة عليه» فلك أن تميت نفسك عما حداك إليه أمّارة نفسك وشيطان وهمك 
وخيالك؛ إذ هو مضلك ومغو٠‏ .لك عما يعيلك وينبغيى لك» ويغريك إلى ما لا 
يعينك ويرديك. ْ 
للك أن فيو بين تقويلات البأزيي ولزان. لطن النافلة فى امون ونيق يات 
الهدى وعلامات التقى الموصلة إلى الدرجة العليا والفوز بشرف اللقيا. 
وإن شثت أن 1 نفسك من جنود د الهوى 5 الغفلات من ود 


ابي واتخذ لتفساك خخلوة ابيا ون به بقرت ويؤذيك؛ إذ المرء إنما 
يذوق حلاوة الوحدة ولذة التوحمد فى العزلة والفرار عن المخلطة» سيما فى هذا الزمان 
الذى غلب فيه النفاق» وكثر الخللاف والشقاق. 

ربنا هب لنا من لدنك جذبة عن لذات الدنيا ومشتهياتهاء وأنسا بك تخلصنا عن 
مؤانسة غيرك؛ إنك على ما تشاء قدير» وبإنجاح آمال المؤملين جدير. 
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ب 


ذاحة سومرة احج 

لا يخفى على المشمرين أذيال هممهم للتوجه إلى كعبة الذات؛ والوقوف عند 
عرفات الأسماء والصفات» والطواف حول جميع الأركان والمقامات الجامعة لجميع 
الأبعاد والجهات أن الحج الحقيقي والطواف المعنوي الأصلى إنما هو بالانخلاع عن 
لوازم الصور الجسمانية ومقتضيات الهياكل الهيولانية بالموت الإرادي» والفتاء ' 
الاختياري المنبعث عن الشوق المفرط نحو الحقء المنزه عن تراكم الإضافات المؤدية ‏ . 
إلى التعدد والكثرات. ا 

ولهذا وضع سبحانه للسالكين القاصدين نحو قبلة الذات مقصدًا مخصوضاهء 2 , 
وعين لهم وجهة معينة: وأمرهم بالتوجه إليها والوقوف عندها والطواف حولها من كل 2 
فج عميق. وهمرهمى سحيق, ألا رهشي أودية الإمكان؛ أو بوادي التعينات» متزودين. بزاد 
التقوى» راكبين على مطايا التوفيق؛ متقربين إلى الله بذبح كبائش أمارتهم بالسوى؛ 
د لانن المونى الاضطراريء منسلخين عن لوازم الحياة الصورية» معطلين جميع 
القوى والحركات عن مقتضاهاء محرمين على نفوسهم جميع المشتهيات النفسانية 
الناشئة من الشهوية والغضبية: بحيث «فلاً رَفِفُ ولا فُشوق وَل جدَال في الحَجّ4 
[البقرة:197]. 

ثم أمرهم بوقوف العرفات المعرفة لهم بسرائر الأسماء والصفات» ليتأتى لهم 
ألذ الطواف حول الذات؛ إذ لا سبيل إليها إلا من طرق الأسماء والصفات. 

ثم لما كان الطواف الحقيقى مسبوقًا برفم جميع التعينات» ونفي مطلق 
الإضافات والكثرات»؛ ولا يتم هذا على الوجه الأتم الأكمل في النشأة الأخرى والطامة 
الكبرى حذرهم سبحانه عنها ليتهيثوا لهاء ويتزودوا بزادٍ يناسبها فقال مناديًا لهم على 
التذكير مشيهنًا باسفة العلي الكبير: | ظ 

«يشم الوهالمدبر لأمور عباده بأحسن التدبير «الؤخمن» عليهم يحفظهم عن 
الخطرء ويعطيهم الخير الكثير لِالرْجِيمٍ4 لهم يسهل عليهم كل عسير. 
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كاين انها سك تا تحك رت 00-589 عظيع زا بوم 
و و ل ضعت عع ست ذَّاتِ حمل 4 خَنيارك 
نس سُكدريئ وَمَاهُم يسكدرين وَلدكنَ عَذَا 00 


٠‏ كتويتر ين ريع كل ستو تر ا عتدألكت وله ةي 
وَجَدِيه إِك عَنَاِ أ لشَعِير (ع) 6 [الحج: [ -4] 


إيَا أيُهَا النّاش4 الناسون للعهود والمواثيق ظانْقُوا رَيْكُمْ4 الذي ربّاكم بأنواع 
الكرامات وجلائل النعم؛ واحتنبوا ععما نهاكم عه من المكاره والمعاصى» ولا تغتروا 


1 بإمهاله إياكم في نشأتكم هذه؛ واحذروا عن بطشه في النشأة الأخرى وقيام الساعة هن 


زَلْرَلَهَ السَاعَةِ4 المعدة لانقهار النظام المشاهدء وانحلال أجزاء العالم المحسوس 
(شية عَظِيمْ4 [الحج: 1] وأمر فظيع هائل فجيع: بحيث تضعضعت السماوات من 
هيبتهاء واندكت الأرضون من شدة صولتها. 

اذكر أيها الرائي: ظيَوْمَْ تَرَوْنَهَا» أي: تلك الزلزلة الشديدة المهيبة بحيث 
تَذْهلُ4 أي: تدهش وتغفل من غاية دهشتها ظكُلُ مُرْضِعَة4 مشفقة متحئنة ظطِعَمًا 
أَرْضَعَتْ 4 أي: ولدها الرضيع مع كمال محبتها ومودتها «وَتَضِمْ 4 عند حدوثها من 
شدة هولها وفزعها «كُل ذَاتِ حَمْلِ4 وحبل وحَمْلَهَا4 وجنينها 437 بالجملة تَرَى» 
أيها الرائي النْاس» أي: جميع الأنام عند حدوثها #شكارَى4 حيارى مدهوشين؛ 
زائلين عقولهم من شدة الهول توما شم بسكَارَى #4 حقيقه ة لوَلَكِنّ عَذْابَ للج النازل 
إياهم في تلك الحالة ظشَدِيد» [الحج:2] ”© مدهش محير لعقولهم وأبصارهم 


)1( وصف أهل شهود سطوات العظمة والكبرياء بالوله والهيمان والسكر والهيجان بق له: د وَتَرَى 
ألناسّ سكررَئ وَمَا هم يسَكَكرَئْ » يولهون في رؤية العظمة وحجلال الهية» ويهيمون في أودية ْ 
أنوار الكبرياء والسلطنة. قال جعفر: أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز وبُساط الجبروت 
وسرادق الكبرياء حتى ألجأ التبيين إلى أن قالوا: نفسي نفسي. وقال الأستاذ: فمنهم من سكره 
سكر الشراب» ومنهم من سكره سكر المحاب» وشتان بين سكر وسكرء سكرهم سكر أهل 
الغفلة» وسكرهم سكر أهل الوصلة» وإن سألتني من سكر أصحاب الوقائع في كواشف 
القدوسية» وبروز أنوار السبوحية في مشاهد القيمة فسكر الأعداء من رؤية القهريات» وسكر 
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وجميع فرأهم ومشاعرهم. ظ ْ 

439 كيف لا يكون لله المنتقم الجبار ذي القدرة الكاملة والغيرة التامة العذاب ‏ ' 
والنكال في النشأة الأخرى لمن يسمي * الأدب شيفيك .+ وينسب إليه سبيحانه ما لا يليق 
بيجتأيه وينكر يوم البعسث الجزاء مم ورود الآيات العظام في كاله من الناس»4 
المجبولين على المراء والمجادلة #9مَن يُجَادِل »© ويخاصم داعي الله ورسوله سيما 
«في» حن «الله4 ويبالغ فيها حيث ينفي ذاته سبحانه وصفاته الذاتية الكاملة هبِغَير 
لم4 أي: دليل عقلي يتشبث به أو نقلي يستند إليه بل إنما هو عن جهل وعناد (3َ4 
مستنده ومتشبئه أنه ويتَبعُ4 في دعواه وجداله هذا 9كُلٌ شَيِطَانٍِ4 مضل مغو #ثريدٍ» 
ولذلك طكُيِتَ» ونص طعَلَيهِع أي: الشيطان المريد المردود (ِأنّهُ من تَوْلاةُ4 
أي: الشيطان؛ واتخذه وليًا من دون الله واقتدى له واقتفى أثره «فَأْنْهُ4 أى: الشيطان 
ظ ١‏ 
بإغرائه وإغرائه يُضِلهُ4 ويصرفه عن سواء السبيل الذي هو طريق الإيمان والتوحيد 
«تتهدِيه4 على مقتضى تلبيسه وتغريره (إِلَى عَذَابٍ الشعيرٍ4 [الحج:4] بئس المولى 
وبئس النصير. 1 

« يأيها اناس كير في رب يِنَ اس كَإنًا لفك من تا كح ين تم 


الموافقين من رؤية بدائع الأفعال» وسكر المريدين من لمعات الأنواره وسكر المحبين من 
كشوف الأسرارء وسكر المشتاقين من ظهور سنا الصفات؛ وسكر العاشقين من مكاشفة الذات: 
وصكر المقربين ,من الهبية والجلال؛ وسكر العارفين من الدخول في جججال الوصال» وسكر 
الموحدين من استغراقهم في بخار الأولية: وصخلر الأثبياء والمرسلين 30 اطلاعهم على أسرار 
سر الأزلية» فيعض السكارى وأله في العظمة؛ وبعض السكارى تائه في العزة؛ وبعض الكارى 
غائب في الجمال؛ وبعض السكارى فَانٍ في الجمال؛ وبعض الكارى صاح في البقاء» وبعضص 
الكارى مضمحل في الكبرياء: ويعض. الكارى سكره من حلاوة الخطاب» وبعض الكارى 
سكره مس الانساط: وبعضص السكارى سكره سَنْ العتاب؛ ويعضي ‏ الكارى سكرة من كشف 
النقاب؛ وبعض الكارى سكره من رؤية القدم في مرآة الالتباس. وبعض اللسكارى سكره من 
وقوعه في صرف شهود الأزل: فهؤلاء السكارى في منازلهم: سكرهم مقادير مواردهم في شهود 
القرب» وقرب القرب؛ فمن كان سكره بغيره فهو غير سكران إنما هر مخبط أحاله من رؤية 
الأحوالء”رمن كان سكره يه فسكره من شراب الوصال فسكري هناك من نكري هاعنا به لا + 
بما منه شرابي من رؤية صرف كنه القدم وغيري من العبأد والزماد سكرهم من مشارب الكرم. 2 © 
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رت ملقو !و نكو فلَقَوَر ملك ومين لكب ويد امار كك 
٠‏ إل كل تس غيم يلفلا كد لوا أهْنَسكُم عنصم كد بك ظ 


0 ذل لشثر كتلاقم مذ : حك م كك وَتَرَى 50 


العا ممييون كن 


ود ع 1 ةق برقي 110 ا 0 
2 بَعَتُ من في القبور (2) 6 [الحج: 00 


(يَا أَيُهَا النّاش» المنهمكون في الغفلة والنسيان المنغمسون بلوازم الحدوث 
والإمكان» المفضية إلى أنواع العصيان والطغيان إن كنم في رَنْبِ»# شك وتردد 
لَنَ4 أمر «البَغثِ4 وإمكان وقوعهء ومن قدرتنا إلى إعادة المعدوم بلا سبق الهيولى 
والزمان» حتى يزول ريبكم»؛ ويرتفع شككم طفَإِنا خَلَقَاكُم4 وقدرنا وجودكم أولاً «يّن 
ثُرَابِ# جماد لا مناسبة بينكم وبينه أصلاء إذ هو أصل النطفة ومادة المنيء إذ المني 
إنما يحصل من الأغذية المتكونة من التراب ث4 قدرناكم ثانا من نُْطْفَةٍ4 مصبوبة 
في الأرحام حاصلة في أجزاء الغذاء ظثُمْ4 صوراكم ظمِنْ عَلَْمَة4 أي: دم منعقد من 
المني المصبوب في الرحم لثُمْ4 عيّنا أركان أجسامكم طمن مُضْعَةِ» أي: لحم متكون 
من الدم المنعقد طِمُخْلّقَة4 كاملة الخلقة سوية الأجزاء بلا عيب ولا نقصان. قابلة 
الفطرة للمعرفة والهداية والرشد التام ©وَغَئِر مُخَلْقَةِ4 ناقصة الخلقة معيوبة الأجزاء. 
منحطة عن درجة الكمال كل تلك التبديلات والتغييرات منا دليل على كمال قدرتنا 
وإرادثنا ووثوق حكمنا وتدبيراتنا إنما أظهرناها هلْنُبَيْنَ» ونظهر ظلَكُغه» كمال قدرتنا 
المتعلقة على جميع المقدورات المتحققة؛ والمقدرة على السوية بلا فتور وقصور. 

طوَ بالجملة طنُقِؤْ»4 ونثبت الولد 9فِي الأزْحَام ما نَشَائُ4 وفريد ثبوته ذكرًا أو 
أنثى؛ مبذّلين مغيرين من, صورة إلى أخرى هرارًا كثيرة طإِلَى أجْلٍ مُسَعَى» سميناء 
وعبيناه في حضرة علمنا لتسويته وتغديله «ة م4 بعدما سويناه وعدلنا أركان جسمه على 
8 - الوجه الذي تقتضيه حكمتناء ونفخنا فيه من روحنا؛ إذ نفحُنا الروح فيه علة غائية 
. لإيجاده وإظهاره ونُخْرِجْكُمْ» أي: كلا منكم من بطون أمهاتكم ظطِفْلا4 محتاججًا إلى 
الرضاعة والحضانة نم4 نربيكم بأنواع التربية والتغذية» ونقوي مزاجكم ومشاعركم 
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على التدريج طلْتَبلْمُوا أسُدْكُم4 أى: كمال رشدكم.وقوتكم الجسمانية» وتثمروا من 
المعارف والسقائق ما جبلتم لأجلها إن وفقوا من قبلنا (إوَمنكُم من يتونُى4 بعدما بلغ 
أشده ورشده أو قبل بلوغه وَمِنَكُم من يُرَدْ إلى أرْدْلٍ العُمْر وهو سن الكهولة والهرم 
المستلزم الخرافة ونقصان العقل وضعف القوى والآلات (لكَيلا يَْلم مِنْ بَعْدٍ لم4 
متعلق منه بمعلوم مخصوص «(شينا4 من أمارات ذلك المعلوم وصار عنده كأنه لم )2 
يلتعت إليه قط لغلبة الغفلة والنسيان عليه وسقوط الحفظ والإدراك عنهء كل ذلك إنما 1 
هو لإظهار قدرتنا الكاملة؛ وإرادتنا التامة الشاملة 4# لا تتعجب من كمال قدرتناء 
ومتانة صنعتناء وحكمتنا أمثال هذاء أما ظتَرَى4 أيها الرائى «الأزْض»4 الممهدة 
المبسوطة كيف كانت 8فَايِدَة4 يابسة متينة جامدة بعيدة عن الرطوية والخضرة كالرماد 
«فَإِذًا أنزْلنَا4 وفت تعلق فدرتنا وإرادتنا بإحيائها ونضارتها طِعَلَيْهَا الما المشتمل 
على خاصة الحياة لامترْتْ) وتحركت اهتزارًا شوقيا 9وَزيَثْ4 وارتفعت من حضيفد 
الخمود والجمود طالبًا الخروج إلى فضاء الهواء والعروج إلى غاية ما أعد له من 
الكمال #وَ» بعد حركتها وارتفاعها متشوقة طأنْبَبَثْ؛ وأظهرت بإقدارنا إياها «بن كل 
ززج4 نوع وصنف مما يتخرج من الأرض (تبيج4 [الحج:5] رائق عجيب: وهذا من 
أوضح الدلائل والبراهين عند ذوي النهى واليقين على البعث؛ وإعادة المعدوم؛ وجميع 
المعتقدات الأخروية. 

«ذلِك4 المذكور من إيجاد المقدورات التي تستبعدها العقول السيخيفة 
والأحلام الردية الضعيفة بأنٌ الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء ظِهُوَ الحَقٌ؟ الثابت 
المحقق المقصور على الحقية والثبوت لا متحقق في الوجود سواه؛ ولا معبود يُعبد 
بالحق إلا هو «وأنه4 سبحانه بخصوصه المقتدر هو الحي القيوم المحبي ظيُحْبي 
الخؤتى4 بالإرادة والاختيار 9وَأَنة4 بذاته وأسمائه وصفاته هو القادر بالاستقلال 9عَلَى 
كُِ شَئء 4 دخل تحت قدرته وحيطة حضرة علمه وإرادته بالاستقلال «قديد4 [الحج : 
6] بلا فتور وقصور ولا تزلزل وعثور. 

لوَأن الشاغة» الموعودة المعهودة من عنده ظآتَةٌ لأ رَنْبَ فيقا4 إذ هي من 
جملة مقدورات الله التي قدر وجودها في لوح قضائه وحضرة عمله «وَأن الدج 8 
المتصرف بالاستقلال والاختيار لتِتِعتُ4 يوم الحشر «إمن فِي القَبُور» [الحج:7] من * 
النفوس اللخيرة والشريرة» ثم يحاسبهم ويجازيهم على مقتضى حسابه؛ إن خيزًا فخير + 


لي 
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ميجير فيكم 


سر سس ثلى )م ل 0 ار 2 5 
مَن ديل الله بعر علولا هُدّى ولا كتي مير رما نان عطفهء 


ع كلخ إيلت بار 
. ا ع مو ل ص طروت 2 7 الوا ابي سب ا سبل جل لحل 5 ا نه 2 
0 يِل عنس آهل دنا حرم وَبذِيعهوْمالْقِيمَةٍعَنَابَ ليق (رخ) دَلِك يما قدّمت 
:“اللا يا ويس 0ك ل ا ا سيار سيع ١‏ تحت ع تعر مت م2 
يدالوأ أله لنَى بك لصب (5)وَينالسس م نيحد لعل حَرَفي َِنأصابك حر ألمأن 


٠‏ يَدعوأين ود كَنْومَالَايوُموَمالَانتَعهه ملك مَك لايد (0) يدوا لسن 
رهد أقرب من تَفَعِف لبنس الموك وليلسالمشِير 9 4 [الحج: 8 - 13]. 

ْوَمِنَ النّان» المجبولين على الكفر والنسيان طمن يُجَادِل)» ويكابر «إفي» 
أوامر «الله4 ويتكر مقدوراته الماضية والآتية مع أنه طبِمَير عِلْمِ4 أي: دليل عقلي 
يوق باتني المعلومات اليقينية أو الظنية «#وَلآ هُدٌّى4 أي: حدس» وكشف ملهم من 
عند الله ملقى في روعة «ؤلاً كِتّاب مُنِيرٍ» [الحج:8] دليل نقلي منسوب إلى الوحي؛ 
والإلهام بنور قلب من صدّق بهء وأخذ بما فيه إيمانا واحتسابًاء ومع أنه ليس له سند 
عقلي ولا نقلي ولا كشفي وشهودي. مُعِرِ ض عن الدلائل والشواهد مع وضوحها 
وظهورها صارقًا عنان عزمه عن التأمل فيها. 

(ثاني عِطْفِهِ» يعني: لاويًا عنقه وموليًا جنبه عنها كبرًا وخيلاء على أصحاب 
الدلائل والبراهين وأرباب الكشف والشهود عتوًا وعنادًاء إنما فعل ما فعل من عدم 
الالتفات والتوجه نحو أهل الحق طليْضِلٌ» بفعله هذا ضعفاء الأنام عن سَبيل اللو» 
الذي بيّنه الأنبياء وأوضحه الرسل بوحيه وإلهامة إليهم؛ وإنزال الكتب» والصحف 
عليهم لَه أي: لهذا المستكبر العاتي بسبب ضلاله وإضلاله طإفِي الذُّنْيَا خَزْيُ» هوان 
وهون وطرد ولعن ونهب وأسر 9وَنُلِيقُهُ يَوْمَ القيامة» بعد انقراض النشأة الأولى 
جِعَدَابَ الخريق» [الحج:9] المحرق الذي هو عذاب النار الذي لا عذاب أشد منها. 

وحين تعذيب الموكلين عليه إياه بالنارء أمرناهم أن يقولوا له على سبيل المثال 
التقريع والتوبيخ زجرًا عليه: ظِذَلِكَ» الذي لحقك ونزل عليك من العذاب المخلد 
«بمَا قَدّمَتْ» وكسبت يَدَاكَ» في النشأة الأولى؛ وعلى مقدار ما اقترفته من المعاصي 
والآثام بلا زيادة عليها عدلاً منّا «و» اعلم أيها المسرف المبالغ في اقتراف الجرائم 


/ 
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المستوجبة للعذاب «أَنّ الله المتصف بالعدل القويم ليس بِظلام لَلْعَيد4 [الحج: 
10] يعني: ليس بمبالغ في جزاء الانتقام عنه مقدار الجرائم والآثام مثل مبالغته في 
جزاء الإنعام وا لإحسان تفضلة وامتنانًا. [ 

«وَمِنَ الثاس» المجبولين على نسيان المنعم؛ وكفران نعمه «من يَمْبِدُ الله4 
المنزه المستغنٍ عن إيمانه وعبادته ِعَلَى حَزف4”' أي: شائًا منتظرًا على طرف بلا 2 ' 
جزم منه فيه؛ وطمأنينة كالذي يتمكن يوم الوغى على طرف الجيش مترددًا منتظرّاء إن © : 
أحس الظفر كرٌ في مكانه وتمكنء وإلا فرٌء كذلك هذا المؤمن المتزلزل هِقَرِنْ أَصَابَه ‏ * 
بعدما آمن وأسلم طخَيِرَ» أي: شيء يسَذِه وينشطه هاطْمَأَنْ بو وتمكن لأجله متفائلة 
بالإيمان والإسلام ؤَإِنْ أَضَابئُة4 بعد اختياره الإيمانَ والإسلام (نقة» أي: بلي 
ومصبية تُمِلْه «انقَلّتَ» ورجع طِعَلَى وَجهِهِ) أي: وجهته وجهته التى تركها من الكفر 
متطيرًا متشائمًا بالإيمان والإسلام وبالجملة ظخَسِرَ» ذلك المتزلزل المتذبيذب 
(الذّنَْا4 بأنواع البليات والمصيبات لوَالآخِرَة4 بالحرمان عن درجات الجتان والخلود 
في دركات النيران بأنواع الخسران «ذلِكَ4 الخسران المستوعب للنشأتين ِهُوَ 
الْعخْسِرَانٌ الْمُبِينُ 4 (الحج:1 1] العظيم: لاا خمسران أعظم منة وأفحش. وكيف لا يخسر 
ذلك المردود المطرود. ءظ 

«ِيَذْعُو» ويعبد امن ذُونٍ الله4 المتصف بيجميع أوصاف الكمال المستحق 
للعبادة والاطاعة استحقائًا ذاتيا ووصفيًا «إمًا لا يَضِرُه4 أي: شيئّاء إن عصاه ولم يؤمن 


بي ب ا 
(1) قوله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف( قال المفسرون. نزلت في.أعراب كانوا يقدمون 
على رسول الله 35 المدينة مهاجرين من باديتهم؛ وكان أحدهم إذا قدم المديئة فإن صح بها 
ونتجت فرسه مهرأ حسنا وولدت امرأته غلاما وكثر ماله وماشيته آمن به واطمآنء وقال: ما 
أصبت منذ دخخلت في ديني هذا إلا خيراء وإن أصابه وجع المدينة ووندت امرأته جارية 
وأجهضت رما كه وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة؛ أناه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت 
على دينك هذا إلا شراء فينقلب عن دينه فأنزل الله تعالى «ومن الناس من يعبد الله على 
حرف 4 الآية. وروى عطية عن أبي سعيدل الخدري قال: أسلم رجل من اليهود فلعب بصره 
وماله وولده وتشاءم بالاسلام؛ فأتى النني 5 فقال: أقلتيء فقال: إن الاسلام لا يقال» فقال: إني 
لم أصب في ديني هذا خيراء أذعب بصري ومالي وولديء ققال: يا يهودي إن الاملام يسيك 2 
الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب» قال: ونلت #ومن الناس من يعي الله ,4 
على حرف» «أسباب التزول» (206/1). 
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به لا يتأتى منه الضرر والانتقام ©وَمَا لآ يَنمْعْهُ# أي : إن أطاعه وعيده حىّ عبادته. لا 
يتأتى منه أن يثيبه ويغفر له ويحسن إليه «ذَلِكَ» أي: الإطاعة والانقياد لشيء لا يرجى 
منه النفع والضر طمْوَ الضّلالُ البهِيدُ4 [الحج:12] عن الهداية والتوحيد بمراحل 
خارجة عن الحصر والتعديد. 

بل طيَدْعُو» ذلك الضال الغوي ظِلَمَن ضَدْهُ أَقُوبُ» بسبب اتخاذه شريكًا معه 
في استحقاق العبادة جهلاً وعنادًاء مع أنه الواحد الأحد الصمد المستقل بالألوهية 
والربوبية» ودخول المشرك في النار محقق» مقطوع به فيكون ضره أقرب «إمن نفع 


٠‏ الذي توهمه أن يشفع لأجله عند الله» والشفاعة عنده إنما هي بإذنه سبحانه أيضا فثبت 


ألا 0 له والله ولبششر المؤلى» المعين الناير الشفيع اد 0 الي 


يطمعون منهم الشفاعة عند الله مع أن ترك المحقق المجزومء وأخذ المعدوم الموهوم 


١‏ > نيبي 


ما هو إلا كفر باطل وزيغ عاطل زائل. 

ربنا اهذنا بفضلك إلى سواء السبيل. 

2 أمَّهمدّضِلٌ لذن اموا لوا سات بِحَنَّتٍ جر من كيه اهدر 
َك بغز ماري مركت يندا 5 
السَماءِ ثم ليقطع فلينظر هل يِدْهِبنَ كيده مايفيظ (2) وكدلِكَ أنزلئنه ايت بيست 


صل تبن 1م 


سيب وي 0 هادوا وَالْصَدكِينَ وألتصريا والميجوص 


ايت أدْرَسكوا إرت. امه يفصِلُ يدهج يوم الَْمَة إن أله لكل سن سيد )أل 
تر بَأهَهَيسْج ده مزفي السّمئوت ومن فى الأنض وَالسّمسوالمَمر واليجوع وللْبَالَ وألشَجرٌ 


ع اي رن اليا عبن ين 


والدذوابٌ وكوي بن التاون وكير حقَّ عي الْعدّاب ومن و رز 
011001 4 - 18]. 
ثم قال سبحانه على مقتضى سنته من تعقيب الوعيد بالوعد: ظإِن اللهه الهادي 
لعباده إلى دار السلام هِيُدْخِلٌ الْذِينَ آمَنُوا»م أي: سبقوا بالإيمان بالله» وتصديق رسله 
وكتبه «ق» مع ذلك طعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ4 التي أمرهم سبحانه في كتبه وأجراهم على 
/ ظ 
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ألسنة رسله بالإتيان والامتثال بهاء واجتنبوا عن النواهي التي نهاهم سبحانه عنها | 
وجنات منترهات من العلم والعين والحق «إتُجري من نَحْتِهَا الأنْهَارُك أي: المعارف 1 
والحقائق الجزئية المتجددة بتجددات الأمثال. وهي الرموز والإشارات التي يتفطن بها 1 
العارف من ظواهر المظاهر المرتبطة بالشؤون والتجليات الإلهية وبالجملة (إِنَّ الله 
الموفق لخواص عباده 9يَفْعَلُ4 معهم ظامَا يُرِيدُ4 [الحج:14] من الصلاح والفوز 
بالنجاح؛ والتحقق بمقام الرضا وشرف اللقاء. [ 

ثم لما اعتقد المشركون ومن في قلبه عداوة راسخة مع رسول الله يق وشكيمة 
ديد ةروع عا ألا نصر ولا إعانة له من عند الله لا في الدنيا ولا فى الآخرة كما 
00 لله عليهم نصرًا له وترويجًا لقوله؛ فقال: طمن كان يَظن أن لن يَنضرَة الذ» 
ولن يعين رسوله 5 لا ضفي الدَنْيَا4 ولا في «وَالاخرَةٍ» بل ما ادعاه من نصر الله إيأه 
في الدنيا والآخرة إنما هو لإثبات دعواء وترويج مدعاه. وإلا فلا نصر له ولا ناصر. 
يقال للمنكر: ان شنت إزالة غيظك وحسدك عنه 5 (ِفَليَمدُد بسبب» أي: بحبل (ِإلَى 
الشمَاءب» أي: نحوها وارتفع معلقًا بالحبل إلى أن يتباعد من الأرض مسافة بعيدة 4 
يفك له بعدما ارتفع من الأرض: للْيَْطُمْ4 الحبل وانفصل عنه؛ فقطع فوقع ينظ 
بعدما وقع هَل يُذْجِبَنْ كَيدُة4 مكره وحيلته ما يَغِيظُ4 [الحج:15] أي: غيظه برسول 


الله تعالى كنق. 
وبالجملة ما يزول إنكار المنكرين. وغيظ المشركين مع رسول الله فق إلا بهذه 
الحيلة والكيد. 


وِرَكَذَلِكَ4 أي: مثلما نصرناه يل في وقائع كثيرة جِأنرَلْنَاهُ4 أيضا لتأيبيده ونصره 
ؤآيَاتِ4 أي: دلائل ِبَينَاتِ4 واضحات دالة على صدقة في دعواء النبوة والرسالة 
والتشريع العام والإرشاد التام 4 أنزلناه أيضًا على سبيل العظة والتعليم أن الله 4 
الهادي العباد» الموفق لهم إلى سبيل الرشاد (يَفَدِي4 بعدما بينتٌ لهم طريق الهداية 
والسداد بوحي الله إياك يا أكمل الرسل «مَن يُرِيدُ4© [الحج:16] ويتعلق إرادثه ومشيتته 
سبحانه لهدايته ورشاده؛ ومن يتعلق بضلاله أضله. ظ 5 
وبالجملة ما عليك إلا البلاغ. وعلى الله الهداية والرشاد. فلا تتعب نفسك في ] 0 

هدأية من أحببت. (ِإِنْكَ لآ تَهدِي من أخيبت» [القصص:56]ء بل آمر الهداية > م ظ 

والضلال إنما هو مفوض إلى الكبير المتعال. | | 
> 0 

ْ 
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تلذلك قال سبحاته: فِإن الْذِينَ آمنُوا4 بمحمد يل الهادي للتاس إل رسن تو تيد 
الذات» والصفاتء والأفعال جميعًا ظوَالَّذِينَ هَادُوا4 وهم الذين أمنوا بموسى لكك 
الهادي. لأمته إلى توجيد الصفات ظوَالضَابئِينَ4 الذين يدّعون الاطلاع على سرائر 
الكواكب والأجرام العلوية ظوَالئصَارَى4 وهم الذين يصدقون بعيسى اق8ة الهادي 
لأمته إلى توحيد الأفعال هوَالْمَجُوس»4 الذين يدّعون التمييز بين فاعل الخير وفاعل 
الشر هوَالَذِينَ َشْرَكُوا4 بالله المنزه عن الشريك» كل من هؤلاء المذكورين يدعي 
الحقية لنفسه. والباطل لغيره إن لله المطلع لسرائرهم وضمائرهم فصل بَتتَُم» 
أي: بين من هو المحق منهم والمبطل (يَْمَ القَيَامَةِ4 وكيف لا يميز ويفصل سبحانه 
إن الله». المتجلى في الآفاق والأنفس «َعَلَى كُلٍ شي شهيد»4 [الحج:17] أي: 
حاضرٌ مع كل شيء رقيب عليه» غير مغيب عنه أصلا: 5 

30 تر أيها الرائي ولم تعلم أن الله المظهر لجميع المظاهر طيَسْجُد4 أي : 


ظ يذلل ويخضع (ِلَهُ من فِي السَمَوَاتِ» من العلويات (إوَمَن في الأزضٍ» من . السفليات 


وخصوصا معظمات الأجرام العلوية وهي «وَالشّمْسش وَالْقَمَرٌ وَالنْجُومُ4 ومعظمات 
الأجسام من السغليات ظو»4 هي طالْجبَالُ وَالشَّجَرْ وَالدّوَابُ وَ» يسجد له أيضا طوعًا 
لكَييرٌ بَنَ الثاس» المجبولين على فطرة التوحيد؛ المخلوقين على استعداد الإيمان. 
وقابلية المعرقة والإيقان ظوَكَئِيدِ»ُ منهم لانحرافهم عن الفطرة ة الأصلية بتقليد آبائهم 
ومعلميهم الذين يضلونهم عن صسواء السبيل لذلك طحق عَلَئِهِ العَذابُ# وثبت له 
العقاب في لوح القضاء وحضرة العلم ومن يُهِن اللة» وأسقط رتبته وحط درجته قا 
لَه سن , شمكرم» معلل رافع إن الله » المطلع على استعدادات عباده وقابلياتهم ليفْعل )4 
معهم لما يَشَاءُ [الحج: 8] على مقتضى علمه وخيرته. ‏ - 

ثم لما تطاول نزاع اليهود مع المؤمنين وتمادى جدالهم وخصومتهم حيث قال 
البهود: نحن م أححق بالله منكم لتقدم دينناء وشرف نبيناء وفضل كتابناء وقال المؤمنون: 

نحن أحق منكم؛ لأن ديئنا ناسخ جميع الأديان» ونبينا خخاتم دائرة النبوة والرسنالة؛ 
ومتمم مكارم الأخلاق؛ وكتابنا الجامع لما في الكتب السالفة الناسخة لبعض أحكامها 
أفضل من سائر 'الكتب» ونحن آيضًا لا نتكر نبيًا من الأنبياء» وكتابًا من الكتب» وأنتم 
أنكر تم عيسى اقيق ودينه ووكتابه وديننا ونبينا وكتابناء مع أنه مذكورٌ في كتابكمء وأنتم 
تعلمون حقيته وتنكر ونه عنادًا. 
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6 جماستن رابخ صن 7ب 4 8 > سلالى 
© # هئَان حَصَمَانَ كمتصمأ ف رم فَالذين كدرو فَطِعتْ لَث ثم 1 
غير ةا ٠‏ 0 52-7 0 سم عور و تس 95 : 
سين نوف روسيم الحوسم (5) يهم بوسمافى لوعو وللوة 1705م معدن + 
ره 2 2 مر ين لد 8 عرص 0 2 
ديد( كلما أراذوا أن يرما منها من َو أَضِيدءا فيا وذو نَاب ليق 09 2 
إث أله يدل الت ءامنوأ عملا لصحت ب تجرَى ون عَتَها الأته + 
م ش 00 9 ليه 2-07 7 5007 اس قر قرس 1 جر 
بحتلؤست فدهتاءن أساود من ده ولْوْلوا وَلِبَاسَهُمْ يها كرد )مدا ل 
الل #تاى سوسس و عر عر ا اس صم كي اير ل 
الطب صرت القول وهدو أل مزل اليد 2097 إن الذي كفروا ويصدُويّعن سيل 
يمد وار الى جعلتة إلكاس سوآة الْعدوكتٌ يبد داز ومن برد نه 
أ ره لو » 4 ** لس مس 
بإلحاد ب تلق مِنَعَلَاٍإَلِيمٍ (50) © [الحج: 9--25]. 
أورد سبححانه في كتابه قصتهما وحكم بينهما فقال سيحانه: (هَذانِ4 الفوجان؛ 
يعني: المؤمنين واليهود «حَضْمَان اختَضَمُوا في رَتههْ ”مع وحدة ذاته وشمول تربيته 
وألوهيته لجميع البرايا ظفَالَذِينَ فوا بالله المتوحد بذاته وأثبتوا له شريكئاء وفرقوا بين 
كتبه ورسله بالإقرار والإنكار, والتصديق والتكذيب «قَطِعَتْ4 أي: أعدت وهيئت 
ولهُمْ ياب وملابس متخذة «مَن ار شبهها بالثياب لإحاطتها وشمولها ومع ذلك 
9يْصَبٌ من فَؤْق رُعُوسِهِمُ الحَمِيمْ4 [الحج:19] الماء الحار البالغ نهاية الحرارة. 


(1) قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) الآية. روى الواحدي عن قيس بن عبادة قال: 
سمعت أبا نر يقول: أقسم بالله لنزلت - هذان خصمان اختصموا في ربهم - في حؤلاء الستة 
حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة» _رواه البخاري عن حجاج بن 
متهال؛ عن هشيم بن هاشم أخبرنا أبو بكر الحارث قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: أخبرنا 
محمد ابن مليمان قال: أخبرنا علال بن بشر قال: أخبرناء يرسف بن يعقوب قال: أخبرنا سليم 
التيمي عن أبي مجلز؛ عن فيس بن عبادء عن علي قال: فينا نزلت هذم الآية وفي مبارزتنا يوم 
بئر - هذان خصمان اختصموا - إلى قوله - الحريق - قال ابن عباس: هم أهل الككتاب قالوا 
للمؤمنين: نحن أولى بالله منكم وأقدم منكم كتابا ونبيا (ونبينا) قبل نبيكم؛ وقال المؤمنون» نحن 
أحق باللهء آمنا يمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنا بنبيكم وبما أنزل من كتابء فأنتم تعرفون نبينا 
لم تر كتموه وكفرتم به ستسداء وكانت هذهو خصومتهمء فأنزل الله تعالى فيهم هله الآية: وهذا 
قول قتادة. «أسياب التزوله (208/1. 2209). : 
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بحيث طيُصْهَرْعٌ ويذاب «به مَا في يُطُونِهمْ4 من الشحوم وغيرها ظوَ»ٌ كذا 
يذاب به طِالْجُنُودُ4 [الحج:20]. 

لوَلَهُمِ4 أي: لردهم ودفعهم زجرًا وقهرًا لمُقَامِعُ4 سياط مصنوعة طمِنْ حَدِيدِ» 
[الحجم: 21] بيد مَن وكل عليه من الزبانية 9كُلْمَا آَرَادُوا أن يَخْوِْجُوا ينها» أي من النار 
لمِنْ غَيْ) وَهَمْ وكآبة» عرض لهم من شدة العذاب» فطلبوا الخروج تخ تخفيفاء وترويسًا ‏ 

حين التقطهم اللهب إلى الطرف الأعلى منها ظأعِيدُوا فِيهَا4 زجرًا 57 عليهم 
بالمقامع و قائلين لهم «دُوقُوا4 أيها المصرون على الكفر والعنادء المسرفون 
المفسدون بأنواع الفجور والفساد 9عَذَابَ الْحَرد بق» [الحج:22] المحرق أكبادكم بدل 
ما تبردونها بالسحت والرشى. 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة: «إِنَّ الهم المتجلي على أهل 
الإيمان بالتجليات الحبية الجمالية' ظِيُدْخِلُ الَّذِينَ آمَمُوا4 بتوحيد الله مخلصين «وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ؟ المقبولة عنده المقربة إليه هجَنْاتٌِ وحدائق ذات بهجة ترويخًا لهم 
وتفريحًاء وانشراحًا لصدورهم. وتفريجًا لغمومهم حيث «إتجري من تَخْتهًا الأثهاذ» 
المُذجِية للهموم الفارجة للكروب ويُحَلَودَ فيها4 تذهيبًا وتزييئا لظواهرهم من عكوس 

بواطنهم ِمِنْ أَسَاوِرَ» متخذة «من ذَهَب وَلُوْلُوَا4 بها يرصع أساورهم (وَلِبَاسْهُمْ»4 
٠‏ دائما (إفِيها حرير» [الحج:23] تلييئًالبشرتهم وتكميلاً لترفههم وتنعمهم. 
طقلا يقتصر عليهم فيها على تزيين الظاهر وتفريح الباطن» بل ظوَمُدُوا إلى 

لطيّب مِنّ القَوْلٍِ ليتصفوا بالصدق والتصديق» ويداوموا على شكر الله يقولهم: الحمد 
. لله الذي صدقنا وعده» وبقولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذاء ؤِوَبُ بعدما تصفوا بالصدق 
والعدالة. في الأقوال والأفعال ظمُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الحَمِيدِ» [الحج:24] الذي هو 
التوحيد المسقط للإضافات مطلماء سمي به لاستحقاقه الحمد لذاته. 

ثم قال سبحائه: دِإِن الْذِينَ كَفْدُوا #بتوحيد الله وأعرضوا عن شعائر دينه ؤرَ4 
مع ذلك هم (ِيَصْدُونَ» ويصرفون الناس أيضًا «عَن سبيل اللو ومعالم الهدى واليقين 
لا في وقت دون وقت بل دائمًا مستمرًا «وم خصوضا عن طالْمَسَْجدٍ الحَرَام6 الذي 
منه الصد والمنع مطلقًا؛ لانه الي جَعَلن4 قبلة هللتّاين4 كافة؛ وفرضنا عليهم 
الطواف حولها من استطاع منهم إليها سبيلء ولهذا ما صارت مكة ومن حولها ملكا 
لأحدء بل صار الكل فيها (صوَاء التايف» المقيم (فيه ااه المسافر الوارد عليه 
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برحو ل ا ا ا 1 اودر | 8 
ومن يُرذ4 ويقصد سوءً! بالنسبة إليه من صدود وغيره مع أنه مقيم إفيي وصدر ذلك" | 
عنه وَبِإِلحَادِة وميل مقرون «بظلم» أي: عن قصد وعمد لا عن خطأ وسهو ونسيان ‏ 4 
دِنذِقه4 بمجرد فصده الذي لم ينته إلى الفعل والصدذور هم عَذْاب أليم4 [الحج:25] 


ا . 0 ع سمه اللضوك 0 ع وا مرت اس سس لين اس 
( كلذ توأكا لبهم مكات التي أن لاشتردف فى حَيَكَا وََوَر يق 
عرف ظد * 1 سر" الى 0 7 عن بير 

والرجكم السجوم وَأَذْنَفِ لاس بلحي يولك ركحالا 
3 قل ”ى 7 ارى صب مي صل ان بيدا ا اا ا ال 
دقل حكن سام رتأزيت ينكل في عيرتي © لهو متي لَه ولسوا 
له 000556 ع خم الى ا جم مل اعد معشك ع سر مه 5 
سم ع في يام مُعلومي عل ما ررَفَهُم منْ بَهيمَةَ الأتعدي مَكَلُوا يها وَلَلَمِمُوأ 
ا ل 200 2 ا ل 0 و الخ سم ١‏ اج عرص يد لي ا 
البسايس الفَهيرَ (ب) ثم لبَقْصُوأ تَفَكَهُم وَليُوفوا ندُورهُم وَلَطَوَووا لدت 
اين (5) مَك يكلم حُرْكن لوحا ند ريك وَمات اط 
مه 6 لم ب 0 رن سر قري ا عي 2 2 عوبس 
الاهدم إلام يضق علْتحكع كينيو ايض نالوق ونوا ملت 
زور 422 | الحمم: 6 ع 30]. 
طوَ4 كيف لا نذيقه من عذابنا الأليم. إذ بناء بيتنا هذا على الطهارة الكاملة من 
جميع الآثام» اذكر يا أكمل الرسل (ِإِذْ بَوْأنَا4 أي: بِئنا وعيّنا (ِلإبْرَاجِي4 حين شرفناه 
بأمرنا المتعلق ببناء بيتنا هذا هِمَكَانَ البيتِ4 أي: الكعبة بعدما اندرست وسقطت 
يكتبيق الريخ حولها قبناه على بنائه الذى بنأه آدم علي . وأوصينا «أن لا ترك ببي 
شينا من مظاهري وأظلالي في الوجود معي «طوٌَ بعدما نزّهت ذاتي عن الشريك 
والنظير «طْهَز بدت هذا الممثل من بيتي الذي في صدرك عن جميع المعاصي والآثام 
والمؤذيات والقاذورات. وأنواع الخيائث والمكروهات. إد جعلناه 'قملة ومقصذا 
«لِلطائَفِينَ 4 القاصدين بطوافهم حول البيت التحققٌ عند كعبة الذات والوقوف على 
عرقات الأسماء والصفات ؤوَالْقَائِمِينَ4 المواظبين بالتوجه الدائميء والميل الشوقي 
الحقيقي الحبي بجميع الآر كان والجوارح نحو الذات الأحدية؛ المنقطعين عن جميع 
علائق والإضافات لوَالذِكم4 الراكعين الذين فضنيدكت ظهور هوياتهم عن حمل أعباء 
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سووة الحج ظ : ' ظ 224 
العبودية لالشَُجُودِ4 [الحج:26] أي: الساجدين المتذللين الخاضعين الواضعين جياه 
أنانيتهم على تراب المذلة والاتكسار لدى الملك الجبار القهار لسمث السوى والأغيار. 
9و4 بعذما أوصيناه بما أوصيناه قلنا آمرًا إياه: إأَذْنَ» وأعلم إعلامًا عامًا في4 
حق عموم النّاس4 ويشرهم طبالْحَجَ» أي: أعلم الداني والقاصي منهم بوجوب 
الحج عليهم؛ لزمهم أن لتَأنُوكَ4 ويزوروا بيتك ويطوفوا حولها آتين رججالاً4 مشاة 
إن كانوا من الأداني «وَ» ركبانًا هعَلَى كُل ضَامِرٍ4 بعير مهزول أهزله وأتعبه بُعد 
المسافة؛ إذ طتأتِينَ من كُلٍ فَج4 طريق ظعَمِيقٍَ4 [الحج:27] غائر بعيد إن كانوا من 
الأقاصيء وإتما أمرناهم بالحج وفرضتاه' عليهم هِلِيَشْهَدُوا مَنافِمَ لَهُمْ4 أي: أمكنة 
ينفعهم الحضور فيها والوقوف بها منافع النشأة الأخرى؛ ونشهل عليهم سلوك طريق 
التوحيد بالفناء والإفناءء والانقطاع عن حطام الدئياء والتعرى عن لباس البأس والعناءء 
والتخلصنْ عن مقتضيات القوىء والتحلي يلباس التقوى؛ والتشمر نحو جناب المولى؛ 
والتجرد عن موانع الوصول إلى دار البقاء من الأموال والأبناء لوَيَذْكُرُوا» فيها اسم 
ال المشتمل لجميع الأوصاف والأسماء؛ المحيط بجميع الأشياء إحاطة الشمس على 
جميع الأظلال والأضواء بلا تركيب وانقسام إلى أبعاض وأجزاء سيما طفي أَيَام 


+ ام 


مُعْلُومَاتٍ)» عينها الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء للتوجه والدعاء» وهي عُشْر ذي 
الحجة: وقيل: أيام النحر ظِعَلَى» ذبح اما رَزَفَهُم4 الله وأباحهم ظَنْ بَهِيمَةٍ الأنْعَام4 
مما ملكت أيمانهم؛ متقربين بها إلى الله هَذْيَة أو أضحية طفكُلُوا4 مما ذبحتم ظمِنْها 
وََطْعِمُوا البَائيس القَقِيرَ4 [الحج:28] الذين شملهم بؤس الفقر وإحاطته شدة الفاقة. 
9تُّمْ4 بعد ذبح الهدايا والضحايا طلْيَقُضُوا4 وليزيلوا طتَمْمَهُمْ4 أي: أوساخهم 
العارضة لهم من رين الإمكان» وطغيان الهويات» ومقتضى الأنانيات وَ© بعد تطهير 
أوساخ الرمكان <ِليوقوا تُذُورَهُمْ» التي نذورها في قطع بوادى تعيناتهم. ومهاوىي 
هوياتهم من ذبح بقرة أمّارتهم المضِلّة عن سواء السبيل 4# بعدما طهروا من الأوساخ 
ووافوا بالنذور <ِلْيطْوْفُوا4 منخلعين عن لع ناسوتهم. متجردين عن ثياب بشريتهم 
(بالْبِيتٍ العتِيق4 [الحج:129 والركن الوثيق الأزلي الأبدي» الذي لا يلجقه اتصرام؛ 


. (1) أفاد سيدنا البيطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصدّيق. 


بحم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: «وَلْيَطوقُوأ ليت ألْعَتِيقِ» [الحج:29]: اعلم . رحجمك 
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ب سورة الع 


كت ا اا 2101 


الله . أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزأء وحقيقة مطلقة يندرج بها ظ 
كل صورة في الوجود. فايس لله محل يسكنه؛ إذ'ليس مع وجوده شيء آخر يحل فيه أو يتحد فه 
أو يمتزج فيه؛ بل هو الله الواحد الأحد من جميع الوجوه كما قال: #هوّ الأول َالآخْر وَالظبورٌ 
وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ ِكل ْىء عَلِم4 [الحديد:3]؛ فاين الببت وأين الساكن؟ بل البيت عين الساكن 
والساكن عين البييت» قال الله تعالى: وال فوفر" َأينمَا تلوأ قَكَمَ وَجَهُ لله إر.ء آله 
اسع عَلِيم4 [البقرة:115]. غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العاليى ومنها الأعلى: ومنها 
الكريم ومنها الأكرم. ومنها الرحيم ومنها الأرحم؛ ومنها القريب ومنها الأقرب. رمنها العظيم 
ومنها الأعظم؛ ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى» أي: أول صورة إلهية شهادية تجلى الله 
بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيقًا. أى: قُديمًاء لا يعلم له أولية فهو مجلي اسم الله 
القديم؛ ولهذا كانت ربة الجسم المحمدي كلق من هذا البيت» الذي هو رجه الله القديم؛ وقد 
طافت به الأمم السابقة على أبينا آدم الأقرب إلينا بأربعين ألف عام أو أكثر؛ وطافت به الملائكة 
قبل الجنس الإنساني» فحاز رتبة الأولية في مظاهر الحق بالنسبة لبيوته» كما قال: «(إنّ أو بيت 
وَضِعٌّ للناس»4 [ال عمران:96]؛ فهو شهادة الله كما أن باطنه غيب الله. ألا ترى أن النبي يل 
صافح الحجر الأسود منه؛ ووصعه بالسواد من السيادة وقال: «إنه يمين الله في الأرضس» ليت 
شعري هل تقول بأن يمين الله حادث؟ حاشا وكلاء وحيث كان الحجر يمين الله فالكعبة صورة 
الحق المقدسة: ووجهه الأعلى فهو مجلى9ليسن كمئلف غى”_ » [الشورى:11]: فلذا كان 
البيت عتيقاء ولما كانت قبلننا التي نسسجل إليها نبهنا النبي 6 بأنها وجه الله الأعلى حيث نهانا أن 
ببصى في قبلتنا فقال: دإن الله في قبلة أحيد كم ». خشية اعتقاد المحجوبين أنها بمثابة الاصتام التي 
ل المشركون في حقهم: لما تدم إلا قروا إلى آله و4 [الزمر:3]» فنبهنا الس وه أن 
الله أقرب إلينا من أن يتغرب إليه ؛.إذ لا ظاهر في الوجود إلا وجهه؟ فهل في الوجود غيره حتى 
يقرب إليه؟! ولهذا أنزل على محمدكة لِسَبّْح آسمّ رَبَكَ الألى» [الأعلى:1]» فالكعبة المشرفة 
هي أسم الرب الأعلى فكان كله يشاهدها مجلى مقدسا ذاتيا تطوف به كافة أسماء الله وصفاته: 
ولما كنا مظاهر أسماء الله وصفاته أمرنا الله بالطواف بها فقال: (وَلْيَطِوَقُوأ بالبيت الْمَييقِ» 
[الحج:29]؛ بمعنى أنه معتق عن طاف به من رق حجاب الغيردة» ومدخل له الأمان اللاتية: 
وبمعنى أنه معتّق بفتح التاء من رق الأسماء والصفات؛ لأن الكعبة المشرفة هي عبن تجلي 
النات» ولما كان الأمر كذلك أمرنا بالطواف سيعة اء اط؛ تنبيهًا على صفات الله السيعة الأئمة 
التي لها التقدم على جميع الأسماء والصفات؛ لنشاهدها هي المجلى الذاتي الساري بنا ويكل 
شيء في الوجود. ولقد كنت أراقبها أشاهد سريانها في قلبي؛ وأنها تخاطبني مني حين التفت, 
عنها خطاب العتاب. وتقول: أما تستحي منيء تلتفت عني وأنت تشاهدني» نفكأنما تقول لي: هل . 
بعد مشاهدة النات تلفت إلى مشاهدة الصور المتفرقة؟ فلا تخرج من ألعين إلى الأين» بل أن 
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سورة الحج - 


اس دسم 


. الصور وإن كانت هي العين فأنا العين وإنسان العين. 
أما علمت أن حجة الله على عبدة الأوثان في قوله: ظقُلَ سَمُوهمَ4 [الرعد:33]: فلو سمُوهم لم 
شكرهم بأسمائة كما فعل رسول الله 3 فقا «إن الله في قبلة أحدكم» فلم يشاهد عين قبلته إلا 
اللّه. 

ظ ولما كان هذا التجلي الذاتي المحمدي لا يقوى عليه إلا ورثته المقربون خاطب الضعماء بمر 
الاحان؛ فقال: «الإحسان أن تعيد الله كأنه ترأة». 
ألا ترى أن الوارث الممحمدي الكامل 5 الأولياء المحمديين أستاذنا في الله بالله الشيخ 
الأكبر محمد بن علي بن العربي محبي الدين لم يقيدها بصورة الحجر والطين بل كان يراها في 
صورة امرأة إشارة أنها الذات التي هى أم الأسماء والصفات فهي أم الوجود بأسره: وأولادها 
منها وعينهاء فقال #5: 
رأيت شخصًا بشخصي في قد سجدا ياقبلتي خاطبيني في سجودي لقد 
إني عجبت لمثلي كيف ماعيدا لاهوته حل نتاسوتي فقَدّسه 
والمخلص من هذا العجب أن الصورة الإنسانية لها الحركة الحسيّةء فلو كانت في المرتبة 
المعبودية؛ لفاتها المرتبة العابدية» فكانت العابدة من جهة الصورة: والمعبودة من جهة الحقيقة؛ 
ولهدا السر نهى 25 من قال له: مرني أن أسجد لك عن السجود له وقال: «لو أمرت أحذا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقد كنت شطرت هذين البيتين وشرحتهماء فلا 
اعتمد على ما سلف؛: ٠‏ ولكني الآن أقول ما يجريه الله على لساني ويفيضه على جناني فأقول: إن 
الشيخ الأكبر لما كان مقامه نقطة الذات وتجليها بصور الأسماء والصفات فكان يشهد أعلى 
عليين عين صورة أسفل سافلين؛ خاطب قبلته وما خاطب إلا الله؛ لأنه طلب الخطاب في 
السجودء والسجود لا يكون إلا على الأرضء ورسوله الله 8 قال: «لو دليتم بحبل لهبط على 
الله». فق سمى الأرض باسمه الأعظمء فانقلب أسفل سافلين . الذي هو حقيقة الأجشام . أعلى 
علبين الذي هو نور الأرواح وأصلها وحقيقتهاء فعلمنا أن المشهد الحاتمي عين المشهد 
المحمدي وراثة منه يل فكان خاتم الأولياء مرآة لخاتم الرسل والأنبياء 5 في مشهده الذاتي 
الأحدى المطلق؛: الذي تندرج أمواج الصور فئ بحر وجوده المحيطء كما قال تعالى: لوَعِندةء 
أم الجتب>» 109 فذاته تعالى هي الأم؛ وكل صورة في الوجود هي الكتاب. وقوله 
#: رأيت شهصًا بشخصي في قد سجدا معناه أن الأنوار الذاتية اللاهوتية تتشكل وتمتزج 
بالصور الجسمية؛ ان بالتصور والتشكل حتى تتحد ذاته وتكون عينه ويكون هر إياهاء 
ولاسيما إذا كانت اللطيفة الإلهية ذاتية؛ وهذا مشهد البيعة الإلهية في قفوله تعالى: هِإنّ النريرت 
يُبَابِعُوتَكَ نما يُبَايعُورتَ»4 [الفتح:10]. 


فقوله 5: يا قبلتي خا طبيني؛ هو تجلي الله في مرتبة المعبودية» وقوله: (رأيت شخصًا بشخصي 
: في قد سجدا) هو تجلي الله في المرتبة العابدية» فالعايد عين المعبود وذلك معنى فولهم: عبادة 
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ولا يعرضه انقراض وانخرام» فالأمر ذلك لمن أراد سلوك طريق الفناءء والحج 
الحقيقي؛ والطواف المعنوى. 

«ذْلِكَ وَمَنْ يُعَظمْ خرمَات الله افا ومن يحافظ على حرمة ما حرمه الله في 
أوقات الحج ولم يهتك حرمتها ليجبرها بدم شِفَهُوَ أي: الحفظ بلا هتك حرمة لخر 
4 مقبول فعِندَ رَيَهِ4 من هتكها وجبرها بدم 9و4 اعلموا أيها المؤمنون لأَجِنْتْ 
ك4 في دينكم «الأنغامْ» كلها بأنواعها وأصنافهاء وشرب ألبانها. والانتفاع بأشعاره 
وأوبارها والتقرب بها إلى الله في أوقات الحج «إلا ما يَلَى عَلَيِكُ4 في كتابكى 
تحريمه بقوله تعالى: هحُرَمَتْ عَلَيكُمْ المََِة»4 [المائدة:3] ومتى عرفتم ما أحل الله لكم 
فَاجتيوا4 أيها الموحدون هالرّجْس» والقذر الذي هو هين الأؤئان» أي: من قبلهاء 
إذ هي شرك مناف للتوحيد والشرك من أخخبث الخبائث (وَاجْتَتِئُوا4 أيضًا «قَولَ 
الزور6 [الحج:30] والبهتان» إذ هو ظلمُ والظلم مقرون بالكفرء والشرك معدودٌُ من 


العارف تشريف لا تكليف؛ لأن العابد في العارف هو الله العابد لنفسه في نفسه. وهله حضرة 
سقط فيها التكليف؛ ومعنى سقوطه أن العارف لآ يشهد اثنين؛ فليس الحق غيره حتى يكلفه بل 
هو القائم لجميع أحكام الربوبية؛ كما أنه القائم بجميع تجليات العبودية» فالعارف بالله أعظم 
الناس تمكنا في القيام بالأوامر المشروعة. والتنزه عن الممخالفات القبيحة؛ لأنه متخلق باسم الله 
الطاهر القدوسء وخخارج عمن قال الله في حقهم: (َإِنّمَا آلْمُفْركُورت تر 4 [التوبة:28]؛ فأيد 
المشركون من مشهد هق هو أَلّهُ أَحَدّ» [الإخلاص:1]. ولقد رأيت من الجهلة السفلة من 
يزعم أن العارف لا يجب عليه صلاة ولا صوم؛ بل إن صلاته وصومه مجاراة للمحجوبين؛ 
فجعل هذا الجاهل العارف بمنزلة المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله #8 يصلون ويصومون 
حقئًا لدمائهم وخشية على أمر الهم؛ فأين هؤلاء السفلة الأوغاد الذين خرجوا من ربقة دين 
الإسلام فضلاً عن المعرفة التي يدعوها من قوله 85: (وجعلت قرة عيني في الصلاة» فالمنافقون 
يقومون فيها وهم لها كارهون؛ والعارفون بالله يقومون فيها وهم بالله قائمون. ' 

قال 6: «أرحنا بها ها بلال» ولم يقل: أرحنا منهاء بل راحته بصلاته ألا منهاء ويحتمل قوله: 
«أرحناه من الوّوس بفتح الراء؛ أي: أشممنا متها الرائحة الطبية التي هي الأنفاس الإلهية 
والنفحات الريانية» ولدذلك قام 25 حتى تورمت قدمآه عن حب وعشق وصدق لا عن مجاراة 
للخلقء فان الله أنزل عليه: «يَتأمًا الْمَرَّيَلُ » اليل إلا قإملا4 [المزمل:1:2 ]؛ مع أنه مشاهد 
لحي القيرم القائم بكل شيء فنعوذ بالله من تبدل الصلاح بالفساد ومن التكلينٍ والزندقة 
والالحاد؛ وعلى الله قصد السبيل. ش اا 0 


1/1 


صورة الحج ّْ ظ 227 
عذاذ سقط للفو والعدالة اللازمة لأهل الزريمات والتوحيد. 

9 حفاء لله غير مُشْرِكه بو ومن نِشرِك بألل وَعَأنّما حنّ ورج السماء فحَحه --5 
الطَيدٌ أ تَهْوِى به ارم في مَكَانٍ سق (0) ذلك ومن يِمَظِم عير سَعكير أل فَإنّه من 
- قر 0 لبر حمر 1 ا عرسم 5-595 
تقو المُلُوبِ (5) ل فا متفع إك أجل مُسَعَى ثم لها إل البيتٍ المنِيقٍ (©) 
لحكل أَمَقرَ جَعَلنَا منسكا ليددوا أسم الله َّهِ عل ما ررَقَهُم عن بَهِيِمَةَ الأتمكم 

لي لك وود مله نموا وكش ألم ري © لل رَ أنه ولت فَلَوجهم 
ليد عل نآ مَل تبي كله 5ك تتم بي ©) والذت 
جَعَلكَهَا لكر ين سمكير أله لك 0 يه عدا و 1 
جنويها فوا ينا وأطعه أ ْعَانمَ وَالْمعدكدَلِكَ م سس ئها ل لملا ل 
يال أله لمُومَهَا وا يازهارلين جَاله ترق يك دك لِك سكَرها لج لِشُكَيروا اله 
ِل ما هَدَسْ وبر المخييزيرت (5) 4 [الحج: 1 - 37]. 
[ يعني: اجتنبوا عن الشرك والمعاصي المنافية للتوحيدء وكونوا طحُتَمَاءَ للو© 
مخلصين له غير مائلين عن دينه هغَيْرَ مُء مُشْرِكِينَ به4 شِيئًا من مظاهره ومصنوعاته 9و4 
عن العقلاء ؛ الموحدون أن «إمن 4 0 ميات 0 عن الشرييك 
الريمان ا درحة ة التو حيك والعرفان «قتخطقة» أي: ا 0 فجأة 
في الهواء؛ فيرميه في حضيض غائر بعيد عن العمران «أؤ تَهْوِي به الرِيخُ4 حين 
سقوطه منها فتطرحه (إفِي مَككَانِ سجيق» [الحج: 11] بيد ) وواد عميق. 
وبالجملة من يشرك بالله . العياذ به منه . فقد وقع في هاوية الضلال بحيث لا 
يرجى نجاته منها أصلاء الحكم والأمر. ظ 
ظ : ؤِذْلِكَ»4 المذكور لمن أشرك بالله ونسي الأدب معة» ولم يعرف حق قذره 
ومن يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللو4 المأمورة في آداء 0 ويوقرها حق توقيرها وتعظيمها 
0 «نها» ٠.4‏ تعظيمها وتحسينها ناشئة (إمن تَفْو ى الفلُوب» 0 32] الناظرة إلى 
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لم4 أيها المؤمنون الناسكون بمناسك الحج (نيها4 أي: في الهدايا 
والضحايا لمنَافِعُ4 درها وصرفها وشعرها وظهرها ونسلها (ِإلَى أَجَل مُسئى» أي: 
إلى حلول وقتٍ عيّنه سبحانه لذبحها «ثُمْ4 بعدما قرب وقتهاء وحان حينها «مَجِلّهَا 
إلى البَيِتِ الْعَتِيقٍ4 [الحح: 3 3] أي: محل ذبحها عند البيت العتيق؛ أي: جميع الحرم 
حواليه. 

لكل أمةِ» من الأمم الماضية «جَعَلْنَا مَنسَكًا» أي: مذبحًا معيئًا يتقربون فيه 
إليناء ويهدون نحونا بهدايا وقرابين وإنما أعطيناهم ذلك (ِلِيَذْكُدُوا اشم اللهو4 عند 
التذكية والذبح «عَلَى ما رَزْقَهُم4 مما ملكت أيمانهم طمَنْ بَهِيمَةٍ الأنعام4 قيدنا لهم؛ 
لأن الخيل والحمير لا يليق بالقربان والهدي؛ وبعدما علمتم أن لكل أمة مذبحًا معيئا 
ومنسكا مخصوضا يتقربون فيها إلينا لفَإِلَهْكُ أي: فاعلموا أن إلهكم (ِإلَة وَاجِدٌ) 
أحد صمد فرد وترُ لا تعدد فيه ولا شركة طفَلَهُ أَسْلِمُوا وتوجهوا إن كنتم مسلّمين 
أموركم إليه «وَبَشْرِ» يا أكمل الرسل من بين المؤمنين المسلمين بالمثوبة العظمى؛ 
والدرجة العليا؛ والفوز بشرف اللقيا طالمُخْبتِينَ4 [الحج:34] المطيعين الخاضعين 
المتواضعين الذين حَتَتء. وخمدت نار شهواتهم من بأس الله وخشيته. ظ 

وهم طِالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللذ4 القادر المفتدر بالإنعام والانتقام هوَجِلَتْ» وخشيت 
لكُلربهُن» خوفا من فهره وغضبه؛ وصولة صفات جلاله وسطوة سلطتته وكبريائه 49 
أيضا لوَالصابرِينَ عَلَى ما أصَابَهُمن» من المصيبات والبليات التي جرى حكم الله عليه 
في سابق قضائه (ِوَالْمُقِيمِي الصَلاةٍ4 المفروضة بأوقاتها مع شرائطهاء وأركانهاء 
وأدابها تقربًا إليه؛ وتوجهًا نحوه بكمال الخضوعء والخشوعء والتذلل» والانكسار 
(وَمِمًا رَزَْامُمْ4 واستخلفناهم عليه؛ ونسبناه إليهم طيُنفِقُونَ4 [الحج:35] على الوجه 
الذي أمرناهم بهء أي: على المصارف المذكورة في قوله سبحانه: ؤِإِنْمَا الصّدَقَاتُ 
لِلمُقَوَاءِ4 [التوبة:0 6] . متقربين بها إلى الله 

و4 جعلنا خير الهدايا والضحايا طِالْبُدْنَ» جمع: بادن كبذلٌ جمع باذل» وهي: 
الإبل خاصة سميت بها؛ لعظم بدنها وجسامتهاء وغلاء ثمنهاء وعظم وقعها في نفوس 
الناس لذلك جَعَلتَاها لَكْم تن عَعَاِرٍ الله وأعلام ديته ومعالم بيته «لْكُم فِيهَا خَرَ4 
كثيرء وأجر جزيل» وثواب عظيم عند الله إن ذبحتموهاء وإذا أردتم ذبحها لِفَاذْكُروا 
اشم الله عَلَيْهَا4 عند تذكيتها قائلين: الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا اللف والله أكبرء اللهم 
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منك: وما لنا إلا امتثال ما أمرتنا به والسرّ عندك ولديك؛ والحكمة دونك»؛ واذبحوها 
(ِصَوَافٌ4 أي: صافة قوائمها مشدودة محكمة؛ ثم تطعنون في لباتها لفإذا وَجَبَثْ) 
وسقطت طجُُوبَا على الأرض وخرجت روحها من الجسد لفَكُلُوا مِنْهَا) إن شثتم 
لِرَأطِْمُوا4 أيضًا «القَانة4 وهو الفقير يقنع بما يُعطىء ولا يبادر إلى السؤال والإلحاح 
«وَ4 أطعموا أيضًا طِالْمُمْتَءِ»م وهو الذي يبادر إلى السؤال قبل الإعطاءء» ويبالغ فيه 
ذكَذَلِكَ4 أي: على الوجه المذكور هسَخَرْنَاهَام وذللناها؛ أي: البدن «لَكُغْ» مع أنها في 
كمال القوة والجسامة» وأنتم في غاية الضعفء كي تتفطنوا من تسخيرها وتذليلها عليكم 
إلى تذليل أمارتكم المسلطة عليكم؛ فذبحتموها في طريق الحق مشدودة قوائم قواها 
عن مقتضاها دِلَعَلَكُمْ تَشْكُرونَ4 [الحج:36] نعمة الإقدار والتوفيق عليهاء وتعطون 
بدلها من لدنه سبحانه: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

واعلموا أيها المتقربون إلى الله بالهدايا والضحايا: «أن يَنَالَ الله4 أي: لن يصيب 
ويصل إليه سبحانه ظلْحُومُهَا» المتصدق بهاء إذ هو منزه عنها وعن الانتفاع بها و4 
أيضًا «لاأ» يصل إليه سبحانه ظِدِمَاؤُهَا)4 المهراقة ©ِوَلَكِن يَتالّةُ4 ويصل منها إليه 
سبحانه «التُقْوَى مِنكُّن »4 أي : التحرز والاجتناب عن محارمه ومنهياته والامتثال بأوامره 
والإتيان بمأموراته» وبالجملة يقربكم إليه سبحانه امتثال الأؤامر واجتناب النواهي؛ لا 
اللحوم والدماء. 

ثم كرره سبحانه تأكيدًا أو مبالغة بقوله: هكَذَلِكَ سَشْرَهَا لكُهن» أي: الهدايا 
والضحايا هلتُكَبَرُوا الله المتعزز بالعظمة والكبرياء» المستقل بالمجد والبهاء حق 
تكبيره؛ وتعظموه حق تعظيمه وتوقيره لعَلَى مَأ هَدَاكْمْ 4 وأرشدكم إلى الإيمات 
والتوحيد «وَبَشّرِ» يا أكمل الرسل طالمُحْسِنِينَ4 [الحج:37] منهم؛ وهم الذين يعبدون 
الله كأنهم يرونه» ويحسنون الأدب معه؛ء كأنهم ينظرون إليه سبحانه. 


« # اك نيهم عن النَ “امثوانَ هه يحب كل حوانكمُورر (00)أذن 
َس موس أَنَّهُمْ مُأ ون أله مل مسرم لَقَيبك 5 ال أُخيجوأين يدهم 
بِصَيْرٍ حَن ا أت يفوا ربا هلولا مع داس بَعْصهُم يبنين لومت صَوَعُ وبي 


. أنه لََوكٌ عَزِرٌ (5) النِينَإن كَْتهُمْ في الأرْضٍ أقَامُا الصّكرة واوا ألركرة 
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اها 


سا لمرو ونان السك" َه عه الور (5) ويد يكؤبك كك 
كدت مب يع ومو (2) تقنه لهم ام ير (02 © ادس ود - 


.]43 


ثم لما خشي المؤمنون على معاداة المشركين؛ وخافوا عن مخاصمتهم؛ وغيظهم 
إذا خرجوا نحو مكة للزيارة والطواف قائّلوا معهم؛ وأكْبوا عليهم وعلى أموالهم: 
وأسروا أولادهم. أزال الله سبحانه عنهم الرعب وأسقط عنهم الخشية بقوله: «إِنْ الله 
المتكفل لأمو ر عباده؛ الحفيظ عليهم عما يؤذيهم (ؤيُذَافِمُ4» كيد الكفرة العداة البغاة 
الطغاة لعن الَذِينَ آمَنُوا4 بالله وصدقوا بشعائر دينه. وقصدوا إقامتها على أمره ووحيه؛ 
كيف لا يدفع سبحانه مع كمال قدرته خيانة من خخان بأحبائه وأصدقائه «إِنّ الله 
المنتقم لأعدائه إلا يُحِبٌ كل خَوْانٍِ4 مبالغ في الخيانة سيما مع أوليائه وأحبائه 
«كفور4 [الحج: 38] مبالغ فى كفرأل تعمه. حيث صرفها في غير محله مثل: هدي 
الكفرة. وذبحهم لأصنامهم وأوثاتهم. 

ثم لما اشستد إضرار الكفرة بالمسلمين وامتد أذاهم عليهم ظلمًا وعدواناء أراد 
المؤمنون أن يقاتلوا ويشاجروا معهمء منعهم رسول الله يل عن القتال والحراب بإذن الله 
ووحيه سبعين مرة لنزول سبعين آية في المنع عنه: وقال 35 فى كل همرة: اصبروا حتى 
يأمر الله. 

ثم لما ضق على المسلمين, ظلمهم وضررهم وصاروا مهانين صاغرين مع 
قدرتهم على مقاتلتهم ومدافعتهم ل«أذِنْ4 ورُخص من جانب الله على لسان رسوله 6 
وَلِلذِين يُقَائَلُونَ4) أى: يريدون القتال معهم بعدما تحملوا كثيرًا من أذاهم وظلمهم؛ 
فتزلت هذه الآية للرخصة بعدما نزلت سبعون آية بعدمهاء لذلك قبل نسخت هذه الآية' ' 
نيقا وسبعين؛ وإنما رخصهم سبحانه بها (ِبأنَّهُعْ ظَلِمُوا4 أي: بسبب أنهم صاروا 


(!) قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الآية. قال المفسرون: كان مشركوا أهل مكة يؤذون 
أصحاب رسول الله 6 فلا يزالون يجيئون من مضروب ومشجوج؛ فشكوهم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر رسول الله 6 فأنزل الله 


تعالى قله ألآية» وقال ابن عباس: لما أخخترج رسول الله 45 من مكة فال أبو بكر رضى الله عنه: إماغ 0 1 


الله لنهكنء فانزل الله تعالى: «أذن للذين يقاتلون 4 الآية» قال أبو بكر فعرفت أنه سيكون قتال. 
اأصياب التررل» (208/1). ١‏ ش : 
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سورة الحج 231 
مظلومين صاغرين عن أذى الكفار والمشركين «وَإِنَّ الله القادر المقتدر 9عَلَى 
تُضرهة» أي: نصر الأولياء على الأعداء (ِلَقَدِيهم [الحج:39] لينصرهم ويغلبهم 
عليهم؛ وإن كانوا أكثر منهم؛ وكيف لا ينتقم سبحانه عن أعدات لأجل أوليائه؟. 

إذ هم طالَّذِينَ أُخْرجُوا من دِيَارهِمم ظلمًا وعدوانا بير قم ورخصة شرعية 
موجبة للإخراج والإجلاء «إلاً أن يَقُولُوا4 أي: لا موجب لإخراجهم سوى قولهم 
هذا: «ِرَيُنا اللذ4 الواحد الأحد الصمد المنزه عن الشريك والولد هوي كيف لا يدفع 


سيحانه شر الكقرة عن أوليائه الموحدين؛ إذه لا دَفُمُ الله الئاس بَعْهُ هُم بن ض4 اى: 


بتسليط أهل الإيمان على المشركين المعاندين (ِلّهُرَّمَثْ»م وخربت باستيلاء الأعداء 
على الأولياء 9صَوَامِعْ 4 للرهابنة «وَبِيَعٌ 4 للتصارى 9وَصَلوَاتٌ 4 هي كنائس اليهود 
«وَمَسَاجِدَيُ للمسلمين» إنما عد كل واحد منهاهِيْزْجٍَ يها أي: في كل واحدة منها 
راضم الله كئيدا# أي: حيئًا كثيراء وذكرًا كثيرا وي اللْهطِلَيَنضرَنَ اللذم# المتكفل بعباده 
«من يَنضرة» ويعين دينه ونبيه ويصدق كتابه «إِنّ اليم المطلع لما في صدور عباده من 
الإخلاص طلَقَويٌّ عَِيرٌ4 [الحج:40] غالب قادر على الإنعام والانتقام لأوليائه من 
أعدائه» كما سلط ضعقاء أهل الإيمان على صناديد العرب والعجم من الأكاسرة 
والقياصرة» وشاع دينهم بين الأنام إلى يوم القيامة. 

وكيف لا ينصرهم سبجانه؛ إذ هم: طَالْزِينٌ إن مَكْتَامُنْ» وقدرناهم وجعلنا لهم 


التصرف والاستيلاء ظفِي الرْضٍر» المعدة للطاعات والعبادات لِأْقَامُوا وأداموا 


«الصلاة» والميل إلينا بجميع جوارحهم وأركانهم ميلاً مقرونًا بأنواع الخضوعء 
والخشوع؛ والاستكانة؛ والاتكسارء تطهيرًا لنفوسهم عن العتو والاستكبار وتقريبًا لهم 
إلينا على وجه المذلة والافتقار وي مع ذلك «آتوًا الرْكَاةَُ المصفية لبواطنهم عن 
الميل إلى زخرفة الدنيا الغدارة هوَآمَدوضم على من دونهم لبِالْمَعْوُوفٍ» المستحسن 
عقلاً وشرعًا ظوَنَهَوْا عَن المُتكّر» المستقبح شرعًا وعرفًا على الوجه المبين لهم من 
ألسنة رسلهم وكتيهم المنزلة عليهم من الله «هوََهِ المدبر لأحوال عباده طعَاقِبَة 
الأمور» [الحح:41] أي: مرجع جميع الأمور الجارية فيما بينهم» المتعلق بتهذيب 
ظواهرهم؛ وموانع بواطنهم عن موائع الوصول إلى مرتية التوحيد. 

ثم لما تغمم رسول الله 5 وتحرّن من تكذيب قومه إياه يلل ونسبتهم له ما لا 
يليق بشأنه» أراد سبحانه أن يسلي حبيبه 35 ويزيل عنه همّه فقال:«وإن يُحَذْبُوكَ4 قومك 
يا أكمل الرسل لا تبال بهم وبتكذيبهم لقم كَذَبَث قَبلَهْع4 أي: قبل أمتك«قَوم وح» 


1- أخحاك نو ححا لتخا ٍوَعَاد) أخاك هودًا اناج وئَمووي [الحج:42] أخاك صالحًا اكينا. 
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«وَقُوْمُ إِبْرَاهِيمَ» جدك الخليل أبا الأنبياء . عليه وعليهم السلام ‏ 9وَقَومْ لُوظِ» 
[الحج:43] أخاك لوطًا اكن. ظ 


ف( وَسْحَب منت وَفدْبَ م ميت يلحكيرين د لتذشفة” فكي 
0 ساس جا سىس ل ست سرصرتة سر حب ا عر تسرخنت ل ىا ص 7 
كان كير 2 مكاي ون قَرْيةٍ أملكتنها وى ظالمة فهى ناوية عل 
عردشها وير طوقس مَضِيرٍ (2) فر يران لذ كككرع كت مارم 
عون ما أ ااا سيلاط الجصدر وليكن تنى الث الى فى 
بر اي ا لاله ين 42 ب ممم 505-07 سبع تو ممست 5 
الصدومر ((50) ويستعبلُويكَ والعذاي ون يلف الله وعده. ورك يوما عند مَيكَكأقنٍ - 

الى سا سرع ص صكاى ا سس 1 مم ع سر ري اوددح الوح ع حيمر : 
مضنا تورك (2) وكين من وي أمّثُ لا وه امش لعَذْيًا مه | 
اليد 9 قل كايا ناش يك لكا تكك ير ثي,؟ © زيب متا وعيوا 1 
س7 2 او سخ سس لخ سير 
ملحت طم مُغْفرة ورف كُريم 42 [ الحجم: 4 - 50]. 

«وَأضحَابٌ مَذْينَ» أخاله شعيبًا كنا طإو»م لا سيما طكُذْبَ مُوسَى» يعنى: 

كذب بنو إسرائيل أنخاله موسى الكليم ل مرارًا متعددة؛ مع أن آياته ومعجزاته من 
أظهر الآيات وأبهر المعجزات ِنَأَمْلَيتُ» وأمهلت طلِلْكَافِرِينَ4 المكذبين المعاندين 
المستكبرين ظنُمْ أَحَذْتهُهْ4 بأنو اع العذاب والنكال إلى أن أهلكتهم واستاصائهم 
«نَكَيف كَانْ تكير4 [الحجج:44] إياهم وإنكاري عليهم بعد إمهالي بأن النعمة عليهم 
نقمة ؛ والمتحة ميض واللذة ألما والفرح ترحًّاء والقصور قبورًا. | 
ولا تتعجب يا أكمل الرسل من كمال قدرتنا وبسطتنا أمئال هذا 9فَكَأَيّن بن قَزْيٍَ 
أَهْلْكْتَاهَا»4 أي: أهلكنا كثيرًا من أهل قرية بأنواع العذاب والعقاب ظوَجِيَ ظَالِمَة فَهي» 
أي: أهلها خارجة عن مقتضى حدود الله فهي الآن من ظلم أهلها (خاوية4 ساقطة 
لِعَلَى عُرُوشِهَا أي: ساقطة جدرانها على سقوفها من غاية انهدامها وانتكاسها 49 
كم «بثر4 معينة «شُغطلةٍ4 لا يستقى منها لهلاك أهلها 439 كم (قَضر» عال (تُشِيدٍ» 
[الحج:45] محكم أركانه وبنيانه؛ء مجصص أساسه وجدرانهء خال عن ساكنيهاء غير 
5 يتكرون هذه المذكورات لقم يبيو ويسافروا (إفي الأزضي» الممدة .7 
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م ل 


مور اص 
للعبرة والاستبصار طِمَبَكُونَ4 وتحصل طِلَهُمْ قُلُوبَ يَعْقِلُونَ4 ويعتبرون يها من 


الوقائع الواقعة فيها للامم الهالكة «أؤ» تحصل لهم «آذَانَ»4 وقوة استماع «يَسْمَعُون 


بهَا4 أخبارهم وآثارهم» وكيفية إهلاكهم واستتصالهم 8فَإِنْهَا4 أي: شأن قصصهم 
وير أنها «لا تَعْمَى الأنِصارئ» منها؛ لأن الأبصار تشاهد آثارهم وأطلالهم «وَلكِن 
تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصُدُورِ4 [الحح: 46] إذ لم يعتبروا منها ولم يستبصروا ولم 
ينظروا إليها نظر المعتبر المتأمل والمستبصر الخبير» والجملة من لم يعتبر بما جرى 
على الأمم الهالكة من الوقائع الهائلة؛ فهم عميٌ قلوبهم وإن كانت أعينهم صحيحة. 
وبعدما استبطأ الكفار نزول العذاب الموعود وقالوا: ظمَتَى هَذَا الوَعْدُ؛ُ [يونس: 
8] نزل: طوَيَسْتَعْجِنُوئَكَ» يا أكمل الرسل ©بِالْعَذَابِ4 الموعود على لسانك #وَلن 
يُخْلِفَ الله» الصادق في ؤَوَعدَهُ# الذي وعده وإن كان بعد حين: سينزل ألبتة ظوَإِنَ 
يَوْمَا من أيام العذاب «طعِندٌ رَبَكَ» يا أكمل الرسل 8كَآلْف سَئَةِ مَمَا تَعُدُونَ»4 [الحج: 
7] في الدنيا في الشدة والعناء» فلا تستعجلوه يا هؤلاء الحمقى!. 
هكاين من قزية» أي: من أهلها لِأَئْلَيتُ» وأمهلت طلَهَا وأخرت عنها 
عذابها ؤوَهِيَ ظَالِمَة» أهلها مستحقة للعذاب أمثالكم ثم َحَذْنُهَا4 بالعذاب الشديد 
بعدما كمل وازداد أهلها موجباته وم لا مخلص لهم منه؛ إذ طإِلَّى المَصِيرُ» |الحج: 
الاليدعري الكل الو وستارهم ميدي مسا اوم 7/0 رهرقواء 
قُل» يا أكمل الرسل كلامًا خاليًا عن وصمة الكذب صادرًا عن محض 
الحكمة: (يَا أبْهَا النّامُى» المجبولون على الغفلة والنسيان «ِإِنْمَا أنا لَكُمْ تَذِيمِ4 عرسل 
من عند الله هُبِينُ4 [الحج:49] مظهرٌ لكم موانعكم وعوائقكم عن طريق الحق 
وطريق مستقيم. 0 ' 
خَالَذِينَ آمَئُوا» منكم بالله وصذقوا رسله وكتبه هوَ» مع الإيمان والتصديق 
«عَمِلُوا الصَالِحَاتِ»4 المأمورة لهم على ألسنة رسلهم وكتبهم المقبولة المرضية عند 
ربهم «ِلَهُمِ4 بواسطة إيمانهم وعملهم طمُخْفِرَة# ستر وعفو لما مضى من الذنوب» 
وجرى عليه من المعاصي طِوَرِزْقٌ كرية» [الحجج:50] من الصوري والمعنوي في 
الجئة جزاءٌ لإيمانهم وصالح أعمالهم. 


وين سَمَوا ف لديا ري أوْهِكَ أشحكنب الحم (5) وما لمن 
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20 7 8 ا 3-4 > ممصي وس م يد ب 1 ور * 5 
ميك من سول ولا ين إل ا توه ألقى ان أيُييوه جسم نما يلتق ' 
1 


ألشتطدن كر خصيكم أنه كرو" وأئة حل كد (2) م1 ما وى الج 1+ 
في ادوس 7 ع الما 00 ل ظ 
ونه تلزيت فى قلوبيم ممرض وآ سيد لوبهم ورك اللي فى صِفَاقٍ بسر (2) 
بعلم لدت وروا اذ أثّه ائيس تلك كيؤبؤاير. كثزت لد وول 
لَه لهاد لزن اموا إل ل 2 0 ولايرال الذير كأ 5 لبن مس تر « 7 
7 عت سواإى مر لم ور و يران لبا ف بريوونه حو 1 
ل ” الر ا سن ع سس ع ع وى عم ميج | بي 1 
عَم السّاعة بغمَة أو ينهم عذامت يوب عقي (52) 4[الحج: 1 - 55]. ! 


عن 


دَالِين سَغؤا» ويذلوا وسعهم وجهدهم «في» إبطال لنائا4 وري 
وتكذيبهاء ومع ذلك صاروا طمْعَاجَزِينَ4 مسابقين ومبادرين إلى رد الممظثلين 
المصدقين بها وإنكارهم لأؤْليِكَ4 الأشقياء المردودون هم ظأَضْحَابُ الجَجيو» 
[الحج:1 5] وملازموها لا نجاة لهم منها أصلا. 


ثم لما رأى رسول الله و إصرار قومه على الكفر وشدة عنادهم وشكيمتهم عليه 
وعلى دينه؛ تمنى أن يأتيه الله ما يقاربهم ويحببهم معهء ويزيل غيظه عن قلوبهم ويلينها. 
فأنزل الله سبحاته سورة: هوَالنْجْم4 [النجم:1] فقرأها فرحًا وسرورًا كي يسمعواء 
ديميلوا إلى طريق الحقء فلما وصل إلى قوله تعإلى: «أَْرأكُمْ اللأت وَالْمرّى * ومن 
الثالئة الأخررى» [النجم:20-19] توجهت قريش نحوه؛ والتفتوا إليه على وجه 
يشعرهم التلقي والقبول؛ فيلهي تلقيهم الرسول 6 فغفل عن قلبه وشغل؛ ألقى الشيطان 
على لسانه في أثناء كلامه على مقتضى مناه ومتمناه؛ وأسمعهم الآية هكذا: تلك 
الغرانيق العلى منهم شفاعة ترتجى؛ ففرحت بذلك قريشء فلم يعلم النبي ' ما صدر 
عنه لاستغراقه في أمنيته: فوجدهم مائلين نحوه؛ مححسئين له وازداد تحسينهم ومحبتهم 
له إلى أن سجدوا في آخر السورة المؤمنون والمشركون جميعًاء فشو هذا رصول الله يد 
وسكات فريش منه.. ومن كلامه يل حيث قالوا: إن محمذا قد ذكر. شفعاءنا بالعخير. : ظ 


فجاء جبريل اكنقة فأخبر بما صدر عنه من تخليط الوحي بغير الوحي؛ فاغتم 
رسول الله 5 أشد اغتمام؛ واف خوقًا شديدًا من غيرة الله وقهره. ظ 
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ع 

سورةالحج ‏ ظ 2.55 
ش فأتزل الله سبحانه تسلية لرسوله يخ وإزالة لخوقه: وما أَرْسَلْنَا من قَبلِك4”" يأ 
. أكمل الرسل إن وَسْولٍ» ذي وحي وشرع وكتاب طول بق ذي وحي ومنام أو إلهام؛ 
| 


له شرع وكتاب أو شرعه بُعث لترويج شرع غيره من الأنبياء والرسل وكتبهم «إلا إذا 
وطللت شيئًا أحب وقوعها من تلقاء نفسه بلا ورود وحي عليه وتمنى من الله أن 


تَمنى 4 
ينزل عليه من الآيات مناسبًا لما أمِلّه وأحبه طِأْلْقَى السَّيِطَانُ4 من تسويلاته وتغريراته 
«فى أنييه)24 ومبتغاه فيلهيه عن نفسه ويخلط بالوحي من تسويلاته» ثم بعدما تنبه 


(1) قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) قال المفسرون: لما رأى رسول الله و تولي 

قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به تمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما 
يقارب به بينه وبين قومهء وذلك لحرصه على إيمانهم؛ فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش 
كثير أهلهء وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله تعالى شئ ينفر عنهء وتمنى ذلك» فأنزل الله تعالى 
سورة - والنجم إذا هوى - فقرأها رسول الله 8 حتى بلغ - أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الاخرى - ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفه وتمناه» تلك الغرائيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجي؛ فلما سمعت قريش ذلك فرحواء ومضى رسول الله في قراءته فقرأ السورة 
كلهاء وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من 
المشركين؛ فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وأيا أحيحة 
سعيد بن العاص» فإنهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتهما وسجدا عليهماء لانهما 
كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجودء وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر 
محمد آلهتنا بأحسن الذكرء وقالوا: قد عرفنا أن الله يحبى ويميت ويخلق ويرزق لكن الهتنا هذه 
تشفع لنا عنده» فإن جعل لها محمدا نصيبا فنحن معه؛ فلما أمسى رسول الله 8 أتاه جبريل عليه 
السلام فقال: ماذا صنعت تلوت على النامس ما لم آتك به عن الله سبحانه وتعالى: وقلت ما لم 
أقل لكء فحزن رسول الله #6 حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كبيراء فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ 
فقالت قريش: ندم محمد عليه الصلاة والسلام على ما ذكر من منزلة الهتنا عند الله فازدادوا شرا 
إلى ما كانوا عليه أبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخيرنا أبو بكر بن حيان قال: أخبرنا أبو يحى 
الرازي قال: أخبرنا سهل العسكري قال: أخبرنا يحبى عن عثمان بن الاسود: عن سعيد ابن جبير 
قال: قرأ رسول الله 6 أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى - فألقى الشيطان على لسانه 
تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى» ففرح بذلك المشركون وقالوا: قد ذكر الهتناء فجاء 
جبريل عليه السلام إلى رسول الله 8 وقال: اعرض علي كلام الله فلما عرض عليه فقال: أما 
هذا فلم آنك به هذا من الشيطانء فأنزل الله تعالى - وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته«أسباب النززول» (208/1). ظ 

(2) قال البقلي: وهذا الملعون لم يخل أحد من شره حتى نبينا 5 فربما يعترضه ويؤذيه» وذلك أنه اه 
كنز الله في الأرضء والملعون السارق يحوم حول ذلك الكنزا ليسرق منه شيئاء ألا ترى كيف 
حكى الله سبحانه وتعالى مما ألقاه في صلاته» قال: طِالْقَى الشيِطَانْ في أنيتد». قال الحسين بن 


1/00 ظ 


وتذكر ورجع إلى الله متندمًا تائبًا آبيًا «فْيَنسح الله4 المؤيدُ لأنبيائه الحفظً عليهم هما 
يُلقِي الشيطان» ويزيله «اثُمْ» بعدما أزال ونسخ سبحانه ما خلط الشيطان وأدخله في 
خلال الوحي من تلبساته «يُحْكِمْ الله آيَاتِهِك المنزلة من عنده» ويخبر بهاء ويفصلها 
إحكامًا تامًا وإتقانًا محكمًا ظوَاللَهُ4 المدبر لأحوال عباده واستعدادتهم ظعَلِيمٌْ4 بما أنزل 
عليهم بما يناسب استعدادهم «حَكِيم 4 [الحج:52] في إنزاله وتدبير مصالحهم. 
فإن توهم أن الله قادرٌُ على محافظة أنبيائه ورسلهء سيما نبينا و من إلقاء الشيطان 
وعزيرة رتخليطه إياهم أول مرة» فَلِمْ لم يحفظهم من إلقائه حتى لا يصدر عنهم ما 
صدر ثم نسخ؟ قيل: إنما لم يحفظهم سبحانه أول مرة طلِيَجْعْلَ4 سبحانه لما يُلْقِي 
الشيطان4 في أثناء الوحي (نثئَة4 وابتلاء (لَلْذِينَ في قُلُوبهم مُرَضٌ» ميل عن الحق 
وانحراف عن طريقه؛ هل يعرفون ويميزون كلام الحق من تسويلات الشياطين أم لا؟ 
439 لا سيما المرضى طالْقَاسِيَة ُلوبهُم» عن أن يسع فيها كلام الله وهم المشركون 
الذين ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهمء وعلى سمعهم غشاوةٌ عظيمة وغطاء 
غليظء تعميهم عن آيات الله وإدراك مقاصده وبالجملة إن الظالمين المتجاوزين عن 
مقتضى العقل والشرع ا تخاذهم الجمادات التي نحتوها بأيديهم شركاء لله شفعاء عنده 
إن الظَالمِينَ لَفِي شِقَاقِ4 خلاف وجدال 9تمِيد4 [الحج:53] عن الحق بمراحل 
«وَمن لَّمْ يَجْعَل الله لَهُ تُوراً فَما لَهُ من ثُور» [النور: 40]. 
طوَلِيَغْلمَ الْذِينَ أوُوا العِلْم4 اللدنى من دون الله ووُقّقوا من عنده لقبول أحكامه 
طأثذ4 أي: القرآن وآياته المشتملة ا الأو امر والنواهي: والأحكام والمعارف 


على - رضي الله عنهما-: «نُبئت أن جبريل تق« أنى التبي 86؛ وقال: إن عفرينًا من الجن يكيدك: 
فإذا اويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي». وقال أبو إمامة» قال رسول الله ؛8: «وكل بالمؤمن 
مانة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك اليبصر سبعة أملاك يثبون عته كما يذبون 
عن قصعة الل الذياب في اليوم الصائف». وما لو يدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل 
كلهم باسط يده فاغر فاه؛ وما لو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» وهذا من 


كمال فضل الله حرس عبده بمعقباته من الملائكة المقريين من العوارض والحوادث كلما يلقي . ) 


الشيطان إليه ألقى يريه الملك شيئا من أحكام الآخرة: ويحدث معه بشيء من الخيرات ما يدفم 


به شر عدوه؛ وربما يقذف الحق نورًا من غيبه على قلبه يرى به مكائد العدوء فيحترز من شره. | 


تقسيم اله نواطر (ص 8 6) يتسحقيقنا. 


ممنم» .131131 ظ 
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سورة الحج 0 237 
والحقائق» أو إقداره سبحانه على الشيطان بإلقائه المذكور افتنانًا منه سيحانه وابتلاء 
ظالحَقُ4 الثابت المحقق النازل طإمِن ربكي يا أكمل الرسل ظفَيؤْمنُوا بو» أي: بالله 
بإنزاله القرآن أو بإقداره على الشيطان أن يلقى على لسان أنبيائه اختبارًا لعباده 
«فتُخبتٌ4 وتطمئن له ُلْوبِهُمْ» ويزداد ولوتهم» وصاروأ على خحطر عظيم واحتياط 
ليم لوَإِن اللهك المطلع لضمائر عباده للَهَادٍ الْذِينَ أَمَنواك وأخلصوا بلا شوب شك 
وترددٍ 9إِلَى صِرَاطٍ مُسْتْقِيو4 [الحج:54] موصل إلى توحيده بلا عوج وانحراف. 

ؤؤلآً يَرَالُ الّذِينَ كَفْرُواكُ بالله واتصرفوا عن مقتضيات آياته الكبرى لمرض 
صدورهم وعمى قلوبهم «إفي مزيّة 4 أي: : شك شك وارتياب ئر-- من القرأنء أو من 
ابتلاء الله إياهم بإلقاء الشيطان لحَنّى أي َهُمْ.السَاعَة4 أى: أشراطها وأماراتها طبَعْتَة4 
فجأة وهم في ريبهم يترددوب «أز تأيه م عَذَاتُ يوم عَقِيمِ4 [الحح :5] هو عذاب 
يوم القيامة* وصعه بالعقم؛ لأنه لا يقبل فيه توبة: ولا إيمان» ولا شماعه؛ كأنه عقيم د 
يلد لهم خيرًاء ولا يثمر فيها عملهم ثوابًاء ولتوبتهم قبولا» وكيف يقبل فيه منهم التوبة 

9 المللك يوم ِل مَحكْمٌ يهم كات مامأ وأ اريت فى 
0 8 جل تر © سر 0 5 
ال ين كرا البو ب مهِيت 0 
وألْذييت هاجصروا فى سبيل ألو شر لوا أو للد رتكا 00 
قد 2س »ارس ساس 7 سسا 7 3 007 الل ك2 
وإدك الله ةك ا لقت 0 وَصَوْكَة وَلِنَّ أله 
دن م6 1 خا لما ا و 
لمليم ليم زه) رك # ذللتت ومن عاقب بمِثّلٍ مَا عوقبٌ به ثم في عليه 
6 رسا لير كس ع 7 سر 
سِسرَيهُ أئهإرى لله لمَهْرٌ حَمُود 2 ذلك يأك أنه يولع َل ف 
التَهحارٍ ر وبويج أ النَهحار 00 وَأنَّ ّدس 3 هيم رك آلدَّد هو الحقٌّ 
وأكَمَايسَنَغُو كين دوزو هوا لل 1" دمو ألم لك بيد (7 4 [الحج: 


.]62-6 


إذ «الئلك4 والتصرف َي علي أي: بعد انقضاء دار الابتلاء والاختبار «الله» 
[] المستقل بالألوهية والربوبية والتصرف مطلفًاء ؤإن كان في النشأة الأولى أيضًا كذلك: 


/ 
1/010 


إلا أنه سبحانه أقدرهم على الإطاعة والانقياد: كما أقدرهم على الإتكار والعناد لِجِكَمٍ 
ومصالح؛ إذ هي دار الفتن والابتلاء والاختبار» وبعد انقضائها لا يقبل منهم جبرٌ ما 
نوتوا على نفوسهم في تلك النشأة. بل ظيَحْكُمْ4 سبحانه بحكمه المبرم لتتهُمْ» على 
مقتضى علم منهم؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر طفَالْدِينَ آمَُوا4 بالله على وجه 
الإخلاص والإخبات و4 مع ذلك طعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 المترتبة على الإيمان 
والْيقين هم في النشأة الأخرى في جنات النْعيم# [الحج: 56] دائمين فيها مقيمين: 
لا يتحولون إلى ما هو أدنى؛ بل يترقونه إلى الأعلى حتى يفوزوا بشرف اللقاء. 
طوَالدِينَ كُمَرُوا» بالله فيها «رَكَذْبُوا بِآيَاتَِا4 المنزلة على رسلنا لبيان توحيدنا 

«فاوليك4 الأشقياء المكذبون المردودون هلَهُمْ4 في الآخرة هعَذَابٌ تُهِينُ4 [الحج؛ 
7] لإهانتهم أنبياء الله ورسله؛ وما نزل عليهم من الآيات. 

ثم قال سبحانه: «وَالْدِينَ هَاجَرُوا4 وتركوا مضيق الإمكان ساكنين «إفِي سَبِيلٍ 
الله طالبين فضاءً به الرجوب والفناء فيه ظثُمْ قُتِلُوا4 على يد الغفلة الجهلة عن توحيد 
الله واستقلاله في الوجود «أز مَانُوا4 بالموت الاضطراري حتف أنوفهم بعدما خرجوا 
عن مقتضيات الحياة الصورية بالموت الإرادي طليَرْرُقَنهُمُ اللذ4 المنعم المفضل ظرِرْقًا 
حَسَنًا4 حقيقًا من لدنه تفضلاً عليهم وامتناناء وكيف لا يرزقهم مع أنهم أولياؤه وهو 
رازق لأعدائه أيضًا؟ ؤوَإِنْ الله4 المتجلي في الآفاق؛ المتكفل لأرزاق من عليها وما 
عليها «لَهُوَ خيرْ الرَازِقِينَ4 [الحج:58] ممن ينسب إليهم مجاراء إذ مرجع الكل إليه؛ 
ومبدؤه منه وتوفيقهم بيده؛ وهم تحت ظلهء وفعلهم حقيقة منسوب إليه. 

وبعدما رزقهم الله بالرزق المعنوي بدل ما جاهدوا في سبيله من تحمل المشباق 
والمتاعب في الانقطاع عن مألوفات بقعة الإمكان ومطبوعات نفوسهم وهوياتهم من 
اللذات والشهوات البهيمية. ْ 

ليِدْحِلَّهُمِ4 سبحانه بفضله وسعة جوده لمِدْخَلاً يَرْضَوْنَة4 أي: مسكنًا ومقامًا 
يرضول منه نفوسهم بدل ما يتركون من البقاع والديار والقصور المشيدة المرتفعة ألا 
وهي المكاشفات. والمشاهدات الولردة عليهم من الاطلاع على سرائر الأسماء 
والصفات الإلهية؛ والواردات الغيبية من عالم اللاهوت 9وَإِنَّ المع المدبر لأمور عياده ' 
دِلْعَلِيعَ4 بمصالحهم وما يستدعي استعداداتهم طحَلِيمْ4 [الحج:59] يفعل معهم ما 3 
يرضى به استعداداتهم ويسع له قابلياتهم. 1 0 
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هِذَلِكَ4 أي: الأمر والشأن ذلك المذكور لمن هاجر إلى الله طالبًا لقياه: خالصًا 
لوجهه الكريم «وَمَنْ عَاقَتَ» ظالمه يومًا غلب عليه» وأراد أن ينتقم عنه ظبِمِثْل ما 
عُوقِبَ به4 أي: بمقدار ظلمه بلا زيادة عليه ؤلا نقصان ظثُمَ بُغِيِ عَلَيِهِ»4 أي: غلب 
| الظالم على المظلوم المتتقم كرة أخرىء» وأراد أن يظلم عليه ثانا «لْيَنصْرَنّه اللة» العزيز 
المنتقم في الكرّة الثانية أيضًا ما لم يتجاوز عن حد الانتقام» ولا ينظر سبحانه إلى 
| اجترائه إلى الانتقام» ويتركه ما هو الأولى وهو العفو عند القدرة» وكظم الغيظ لدى 
الفرصة «إِنْ الله المطلع لمقتضيات استعداد عباده طلَعَفُوٌ غَفُورٌ4 [الحج:50] لما 
صدر عنهم من المبادرة إلى الانتقام لدى القدرة. 


«ذْلِكَ؟ النصر على من ظلم 326 اللم» أي: ينيدي أن اج الله الست على القسط 
القويم طيُولِجُ4 ويدخل «الليل» المظلم «ني النْهَارٍ» المضيء طوَيُولِجُ النَهَارَ)4 
المضيء في الليِل4 المظلم على التدريج ليعتدلا ويعتدل من ظهر وما ظهر كرهما 
وتجددهما لوَأنْ الله4 المدبر لمصالح مظاهره بالحكمة المتقنة «سَمِيعٌ» يسمع ما هو 
من قبيل المسموعات من الوقائع التي أدركها السمع #«بَصِيرٌ» [الحج:1 6] يبصر ما هو 
من قبيل المبصرات من الحوادث المدركة بالبصر. 


(هِذْلِكَ4 أي: سمعه للمشموعات وإيصاره للميصرات «بأنٌ الله المتجلى في 
الآفاق ظهُوَ الحَقٌ» المقصور على التحقق والثبوت بالاستحقاق الواجب وجوده بلا 
ارتياب الممتنع نظيره على الإطلاق ظوَأنَ ما يَدْعُونَ4 أيها المشركون من دُونِه)4 من 
الآلهة الباطلة ظِهُوَ البَاطِلُ6 المقصور على العدم والبطلان» للا وجود لهم فكيف 
ألوهيتهم؛ والإله لا بن وأن يكون واجب الوجود؛ ثم ما يترتب عليه من الأوصاف 
الذاتية والأسماء الإلهية فهم معزولون عن الوجود. د عن لوازمها «وَ» اعلموا 
أن الله المتردي برداء العظمة والكبرياء» المتعزز بالمحجد والبهاءء المتوحد بالقيومية 
واليقاء الأبدي. ظهُوَ الْعَلِقْ4 بذاته المتعالى على أن يصفه ألستة العقلاء» ويعرب عنه 
أفهام العرفاء طالْكَبِيد» [الجج:62] المتكبر في شأنه 22 عن أن يحيط به ويأوصافه 


باسانا كيم من بظائرة وبعترعالد 
ور كر أك أنه َل وى الكدل عله مح الايضُ 20 أ 
حير 09 هدم اكتتو كان الاير زرو الل الْعَوِكٌ الْحميد 
4 / ض 


١/1 .181و‎ 


سلسم لس لوس ست ييه الم ..560)|اه 


210 ظ 7 اسورة ال 
)لير أن أسَمَسَخَرَ ماف لاض افك مر في لسر بأمرو. سنك سآ أن كَكَمَ 
عل الْأرْضٍ إلا بِإِدْيدء إِنَّ أله يلاس روف يحم 2 وَهْوَ الت أحْيّاكُ شا 
يفك ثم يكم إن إن لَحكَمُودٌُ (© لكل أت جملا منسَكا هم 


يبحرا نلا رتك في لتر ولغ إل ريك انل خدى مُستر © د 
دلوك مَفلٍ الله ألم بمَاتعَمَلُونَ (0) أله يكم يسنك يو الس مِمَاشُْرٌ فو ١‏ 
افوس (2 د تلمأت نمسم مَافى ألتصسَلو وَالرّضِ إن لك ىكتدر' إن َِكَ 
عل أله يَسِيرٌ (2) 6 [الحج: 3 -70]. ظ 

<ِألَم نر أيها الرائي «أنْ الله» المتخصص بالآثار البديعة والصنائع العجيبة 
الغريبة «أَنزّل» بعد تصعيد الأبخرة والأدخنة وتركيبها وتراكبها ظِمِنَ السْمَاءٍ» أي: 
جانبها «إماء# مصفى على الأرض طقتُصْبِحُ الأزض مُحْضرْة4 بعدما كانت هامدة 
يابسة إن الله» المدبر بالتدابير الباهرة «لَطِيف» دقيق رقيق» علمه متعلق برقائق 
المعلرمات ودقائقها «خبيرَ4 |[ الحج: 3 6] لا يعزب عن خبرنه شيء مما دق وغلظ. 

وكيف يعزب عن حيطة علمه شيء من المعلومات؟ إذ طِلَهُ ملكا وتصرفا 
وإظهارًا وخلمًا ما في السَمَوَاتِ» أي: العلويات من الكوائن والفواسد ظوَمَا في 
الأزض 4 أي: السفليات مثلها ظوَإِنْ اللهع المتجلي على عموم ما ظهر وبطن ظِلَهْوَ 
الغ 4 بذاه عن جميع مظاهره وأظلاله «الحَمِيدُ» [الحج:654] بآثار أوصافه وأسمائه. 

«ألخ تر أيها الرائي «أنْ اللهه المتكفل لأمور عباده كيف «سَكْر لم 
ولترتيب معاشكم لاما في الأزض4؟ من الحيوانات التي تأكلون منها وتزرعون بها 
وتركبون عليها وتحملونها في البر و6 سخر لككم <القْلكَ تخري في البخر بأئره» 
وعلى مقتضى مشيئته وإرادته حيث سقتم وأجريتموها حسب مرامكم تتميمًا لأمور 
معاشكم ظؤَيْمِسِك السْمَاءً» معلقًا على الهواء بلا عمدٍ كراهة «آن تَقَعَ عَلَى الأزض» ١‏ 
فيختل أمور معاشكم بوقوعها على الأرضء وإن كان لم يضركم؛ لأنها أجرام في غاية . ظ 
الخفة واللطافة» بل انسد من وقوعها إنزال المطر المقوي لإنيات الأقوات؛ إذ من شأنها ٠‏ 7 
الوقوع لولا إمساكه سبحانه إياها «إلأ4 أن تقع عليها ؤِبَِذْنِهه تعالى وتعلق مشيثته 7 


3 
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الكفران والنسيان ِلَرَءُوف» مشفق عطوف ظرَّحِيمْ4 [الحج:65] لهم يعفو عنهم 
زلتهم؛ ويرزقهم من حيث لا يحتسب. [' 
طوَ4 كيف لا يرحمكم ولا يرأف عليكم سبحانه ظطهُوَّ الَذِي أخْيَاكٌم» في النشأة 
ظ الأولى؛ وأظهركم عن كتم العدم بلا سيق مادة ومدة وم يُمِيتكهْ 4 إظهارًا لقدرته 
وبسطته» ومقتضيات جلاله وقهره «اثمٌ يُحْبِيكُم4 في النشأة الأخرى لتوفية الجزاء على 
ما أمركم به في النشأة الأولى َْإِنْ الإنسَانَ» المركب من النسيان ظلكَمورٌ» [الحج: 
6] لأنواع نعم الله ععليه. 


ومن جملة إنعامنا عليه إنا 9لِكُلَ أَمَةِ» من 9 هِجَعَلْنا4 أي: عينا وهيأن 
لمَنْسكا4 معيئا ومقصدًا مخصوضا ظمُمْ نابكوة# أي: ينكسون ويتقربون فيه إلينا 
بالقرابين والهدايا طقلا يَازِعْنَكَ4 يا أكمل الرسل «فِي الأمر» الذي كنت عليه من 
الذبح وغيره من الشعائر المتعلقة بأمور الدين» ومعالم الهدى واليقين لرَاذْعٌ ! إلى4 
توحيد 9رَيَكَ حسبما أمرت فإِنْكٌَ»4 في دعوتك إلى الحق طلعَلَى هُدَى مُسْتَقِيي4 
[الحج:67] أي: طريق واضح سويّ موصل إلى التوحيد الذاتي بلا عوج وانحراف. 

«وإن جَادَلُوكَ4 في أمرك هذا ودعوتك هذه عنادًا ومكابرة» فلا تلتفت إليهم ولا 
تقابلهم ظقَقُل اللة» المطلع لخفايا الأمور وسرائرها ظأعْلَّمُ بِمَا تَعْمَلُونَ4 [الحج:68] 
بمقنضى أهوية نفوسكم» فيجازيكم على مقتضى علمه وخبرته. 

وإن ألجأتموني إلى الخصومة ف «الله4 المطلع لضمائر كلا الفريقين ليَحْكُمْ 
َيَكّم» وبيني طيَوْمَ القِيامة فِيمَا كُشُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 [الحج:69] معي من شعائر ديني 
وعلامة هدايتي ويقينى. ظ 

4 تنكر أيها المنكر إحاطة 5" الله بجميع المعلومات طلم تَعْلَّمْ أنَّ الله» 
المتجلي لجميع ما ظهر وبطن 9يَعْلَّمْ» بعلمه نه ما فِي السَمَاءِ وَالأزْضٍ» 
من الأمور الكائنة والفاسدة فيهاء لاا يعزب عن علمه شيء: وكيف لا يعلمها سبحانه 
(إِن» جميع (ِذَلِكَ» مثبثُ مسطورٌ «فِي كتّاب» هو لوح قضائه وحضرة علمه؛ ولا 
'تستبعد أمثال هذا عن جنابه ظإِن ذْلِكَم الاطلاع على الوجه المذكور هَعَلَى اللهو4 
١‏ المتصف بجميع أوصاف الكمال (يَسِير» [الحج:70]. 


ارال سس 


ا 0 - 5 رك ب 
ويعبدوت ون دوين وما يزليو سُلْطًاومَالِتسَ لم يد وما لين ون 
/0 


لس ويه 
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م 0 اس سب ل مم مس عر ال : مر و مم قط 
نير (0) وَإِذا نل عليهِم ينابي مر فى وجو ازيرت كدرو المبحكر 
ل 0 0 ريع ا يا ل 2 رك 2 ب م 
“دوست مسظلوت الزيت تلوت عبوم تافل تأبنت بكر تن كلانه 
وَعَدَهَا لَه اير كفروأويئ َك بد يبه كنس مرب مَل قأشتوموا لك 
م مر عمسي سن سين 3 ّ تون ب ك ع.ر 
لز > دعور من دون الله نيخلقوأ دبول تمصا ل َإِناصلهم الذباب شيعا 
اوم : صَعفك الطَإِلِب وَالمظلوتك 9م دروا أنه حَنّ كدر اق أده 
لقووةٌ_عررية 0 6[الحج: 1 -74]. 
للعبادة بالااستحقاق ما 3 يَُرَلْ به سُلْطَانا4 أ أصنامًا وأوثاناء لم ينزل سيحانه على 
استحقاقهم العبادة برهانًا من عند الله ليكون لهم حجة دالة على مدّعاهم «وَ» أيضًا 
يعبدون اما لبس لَهُم به مِلْمَ4 أي: دليلٌ عقلى دال على لياقتها واستحقاقها للغبادة . 
والاتقياد. بل يعبدونها ظلمًا وزورًا بلا مستند عقلي ونقلى 9وَمَا لِلظَالِمِينَ» 
المتجاوزين عن مقتضى العقل والنقل «من نُصِيرِ4 [الحج:71] ينصرهم ويستدفع 
عنهم عذاب الله أو يستشفع لهم عنده سبحانه بتخفيقه عنهم. 

ؤرَ4 من غاية ظلمهم وخروجهم عن حدود العقل والنقل («إذا تثلى عَلَيهِمْ 
أَيَاتنَا4 الدالة على توحيد ذاتنا وكمال أسمائنا وصفاتنا مع كونها ١بَيَئَاتِ4‏ واضحات 
الدلالات (ِتَعْرِفٌ4 وتبصر أيها الرائي «افي وَجُو الَذِينَ كَفْرُوا4ِ بها «المنكر»4 أي: 
المفرط ظيكَاذُون4 ويقربون «يشطون4 يبطشون ويأخذون بين يلون عَلية 
أيَابتَا4 هم: النبي 5 وأصحابه غيظا عليهم؛ء وعلى ما جرى على السنتهم (ِثُلْ» يا 
أكمل الرسل على صبيل التوييخ والتقريع «آ4 تنقبضون وتضجرون عن استماع هذه 
الآيات العظام وتتشاءمون من سماعها (فَانْبيَكُ4 وأخبركم (بِشْرٌ بن ذَلِكُمْ4 الآيات: 
هي أشد غيظا وأكثر تضجرًا منها ألا وهي طالنَاذ4 التي (وَعَدَعَا الله الّذِينَ كَفَوُوا4 ' 
بسبب كفرهم وضلالهم («وَبئْس المَصِيدِ»4 [الحج:72] النار لأصحاب الضلال 
والرنكار - 1 : 0 

يا أَيْهَا الئاس »4 الذين جبلوا على الخفلة والنسيان والجهل والطغيان عن عظمة . 2 


١/1111. ممه‎ 


الله وحق قدره؛ لذلك أثبتم له أمثالا وأشياهًا مع تعاليه وتنزهه في ذاته عنهاء أسمعوا: 

1 هِضرِبَ مَكل» في حق شركائكم ومعبوداتكم «فَاسْكَمِعُوا لَه سمع وتدير وتأمل؛ ثم 
أنصفوا (إن الْذِينَ تَدْعُونَ4 وتعبدون أيها المدّعون المكابرون #من دُونٍ اللهو4 القادر 
بجميع المقدورات بالعلم التام؛ والإدارة الكاملة» والحكمة المتقنة «#لن يَخْلقُوا ذيَايَ» 
ِل لن يقدروا على خلق أحقر منها وأخسء لا كل واحد منهم فرادى» بل «وَلَو 
اجْتَمَعُوا له4 أي: لخلق الذباب وتظاهرو! لإيجاده مجتمعينٍ لن يقدروا أيضاء وكيف 
خلقٌ الذباب وإظهاره؟ «وَإن يَسْلْبِهُهُ4 ويآخذ منهم (الذبَابِ4 الحقير الضعيف 
هشَيعًا4 من الآلهة الباطلة من حليهم وتزييناتهم جلا يَسْتَنقِذُوهُ منْهُ4 ولا يقدروا على أن 
يخرجوه من يده لعجزهم وعدم قدرتهمء فكيف تعبدون أيها الحمقى العابدون أولئك 
الهلكى العاجزين الساقطين؟! فظهر للمتأمل المتدبر أنه إضَعْف4 أي: انحط وسقط 
عن زمرة العقلاء ورتبتهم الطَلِتِ4 العايد الجاهل 9وَالْمَطْلُوبُ4 [الحج:73) 
المعبود المجهول المنحط عن رتبة أحقر الأشياء وأخسها فكيف عن أعلاها؟! فكيف 
عن خالقها وموجدها؟! تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


كل ذلك بواسطة أنهم ما قَدَرُوا الله4 القادر المقتدر على جميع المقدورات 


١‏ والمرادات وما علموه 9حَقٌ قَذْرِهِ4 كما هو اللائق بشأنه وما عرقوه حتى معر فته 


لذلك ما وصفوه حق وصفة؛ ونسبوه إليه سبحانه ما لا يليق بجنابه جهلاً وعناداء وأثبتوا 
له شركاء عاجزين من أضعف الأشياء «إِنْ الله المتردي برداء العظمة والكبرياء 
(لقَويّةِ في ذاته لا حول ولا قوة إلا به «عَزِيرٌ 4 [الحجم: 74] غالبٌ في أمره وحكمف 


متصرف مستقل في ملكه وملكوته؛ يفعل بالإدارة والاختيار» ويحكم ما يريد» لا راد 
لفعلهء ولا معقب لحكمه. 


«< ألَهيصسَطفى و الَْكَيِحكة رسلا ومرب الثاينإرك الله مسميع بير 
مي اه كو ببحم الأموز (2) يتأيهَا الت حَامَنُوأ 
تسكغاوا شلا رثا تك 6 0 مَلَحَكُمْ تيغرت 9 5 
مَحَنوِنُوا فياهو حل مدن جك ند ؤي يك 


ظ يي المسيمهة + اي 2 


. 


: 
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1.44 سورة اليج 
شم عل لكين مسوأ أَكوة ءار لرأكوة وكنتوسثوأ رقو مو موذ كط وين المزق 
ونع م لير (29 © [الح: 5 - 78], 

ومن علو شأنه. وسمو برهانه؛ وكمال قوته؛ وعزته يُتوسل إليه؛ ويُتوصل نحوه 
بوسائل ووسائط اختارها الله واجتباها من بين بريته لإهداء التائهين في بيداء ألوهيته إلى 
زلال توحيده على مقتضى سنتهء وجري حكمته. كما بين في كتابه حيث قال: «اللذ» 
العلي المتعال ذاته عن أن يكون شرعة كل وارده أو يطلع على سرائر أسمائه وصفاته 
واحذ بعد واحبء بل «يَضطفِي4 ويختار همِنَ الملائكة» المقربين عنده «دشلام 
يرسلهم إلى خواص البشرء وخَلْص العباد 439 أيضًا يصطفي ويختار همِنَ4 خيار 
والثاس 4 رسلاً يرسلهم إلى عموم عباده بالتبوة والرسالة ليرشدوهم إلى توحيده 
سبحانه ويهدوهم إلى سواء طريقه «إِنَّ الله المطلع لاستعدادات عباده ل9سَمِيمٌ» 
يسمع أقوالهم ومناجاتهم ويقضي حاجاتهم بَصِيرَ4 [الحج:75] يبصر أعمالهم 
وأفعالهم ويجازيهم عليهاء لأنه: «يَعْلمْ)4 سبحانه بعلمه الحضوري «اما بَيْنَ أنديهم» 
حال وما حَلْفَهَمْ4 ماضيًا واستقبالاً #و» بالجملة «إِلَى الوك الذى بدأ منه ما بدأ 
9ثْرْجَمْ الأموذ» [الحج:76] الكائنة أزلاً وأبدّاء ظاهرًا وباطناء حالاً ومآلا. دنا وآخرة. 


(يا يها الْذِينَ آمنُوا4 بتوحيد الله ورجوع الكل إليه أولاً وبالذات «ازكقوا» 
حوه خاضعين منكسرين ظوَاسْجُدُوا4 له متذللين متواضعين طرَاعْئْدُوا4 بجميع 
أركانكم وجوارحكم «ربك: »4 الذي ربّاكم بأنواع النعم كي تعرفوا ذاته حسب 
استعداداتكم. وتشكروا نعمه وحقوق كرمه مقدار وسعكمء وتعبدوه حق .عبادته قدر 


0 


طاقتكم «43 بالجملة 9وَافْمَلُوا احير على وجه أمرتم به طلبًا لمرضاته: واحذروا 


الشر خوفا من سخطه وحلول غضبه طلْعَلَكُمْ تُفْنِحُونَ» لالحج:77] وتفوزون بما 2 70 


وُعدتم من الجنئة المأوى وشرف اللقيا فيها. 

(4 بعدما سمعتم ما سمعتم من علو شأنه سبحانه» وكمال عظمته وكيرياته . 
َْجَاهِذُوا في الل واجتهدرا في سبيل توحيده حَقٌ جَهَادو4 أي: ابذلوا وسعكم 
دمافتكم في سلوك طريق التوحيد؛ مرابطين قلويكم إلى الله؛ باذلين مهجكم في الفناء : 
فيه ) وكيف لا تجاهدون وترابطون أنهآ المائلون إلى الله بالميل الحتي الشوقي مع.أنه . ؛ 
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طِهُوَ» سبحانه طاجْتبَاكُةِ» واصطفاكم من بين البرايا لإدراك توحيده والاتصاف 
بعرفائه؛ وأرسل عليكم الرسل»؛ وأنزل عليكم الكتب ليرشدوكم إليه» ويبينوا لكم طريق 
توحيده بوضع المناهج والشرائع الموصلة إليهء والأديان المثمرة له هوَمَا جَعَل»4 
سبحانه طعَلَيكُمْ في الذَّينِ4 الموضوع فيكم ظمِنْ حَرَج# ضيق وعسر خارج عن 
وسعكم وطاقتكم بل وسّع سبحانه عليكم أمر دينكم بأن جعل ملتكم لمَل بيك 
نْرَاهِية4 صلوات الرحمن عليه: إذ لا ضيى فيه ولا حرج. 

أضاف أبوة إبراهيم إلى الأمة من أجداد الرسول يي والرسول أب لهم؛ إذ 
رسول كل أمة أب بالنسبة إلى أمتهء بل هو ير الآباء؛ لإرشادهم إلى طريق الحق, ولا 
معنى للأب إلا المرشد المربي. 

وكما جعل سبحانه ملتكم ملة إبراهيم ظهُوَ» بذاته لسَمَاكُمُ المُسْلِمِينَ من قبل» 
في كتبه السالفة حيث قال سبحانه: من يؤمن ويصدق بمحمد خاتم النبوة والرسالة 
يصير مسلمًا ظرَفِي هَذَا» الكتاب بيِنَ التسمية على وجه التسليم فسماكم فيه أيضًا: 
مسلمين ضمئًاء وإنما سماكم مسلمين مسلِّمين منقادين طلِيَكُونَ الرّسُولُ» الذي هو 
أكمل الرسل وأفضل الأنبياء طشَّهِيدًا عَلِيِكُمْ4 شاهدًا على انقيادكم وتسليمكم في يوم 
الجزاء؛ فتكونوا أفضل الأمم وأشرف الفرق» وبواسطة كونكم أمته وزمرته وتحت لوائه 
9وَتكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى4 عموم النّاس4 بتبليغ الرسالة إليهم وإظهار الدعوة لهم؛ وإذا 
كنتم خخير أمة وأشرف طائفة ظطفَأقِيمُوا الصَّلاة4 وأديموا الميل والتوجه نحو الحق 
بجميع الجوارح والأركان تقربًا إليه شوفًا وتحنئًا لوَآنُوا الزَّكَاة4 الخسقطة لميلكم إلى 
زخرفة الدنيا وحطامها #ق» بالجملة ظاغْتَصِمُوا بالله4 في كل الأحوالء واثقِينَ بفضله 
وجوده؛ وفوضوا أموركم كلها إليه» متوكلين عليه ©هُوَ مَوْلاكُمْ» أي: ناصركم ومعينكم 
ومولّي أموركم طُقَنِعْم المَؤْلّى4 الولى المعين ظوَنِعْمَ التّصِيرُ4 [الحج:78] الناصر 
المعين» ذو القوة المتين» حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ظ خامّة السومرة 

عليك أيها السالك المجاهد في سبيل الله أعداءً الله وموانع الوصول إلى توحيده 
أن تجاهد أولاً مع نفسك التي بين جنبيكء إذ هي من أعدى عدوك؛ وأشد صولة 
واستيلاء إلى مملكة باطنك وقليك الذي هو ميم سزادقات سلطان الوحدة؛ ومحل 
نزول قهرمان العزة»ء ومهبط الوحي الإلهي والوارد الغيبي» فلك أن تزيل صولتهاء 
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لح ا تت ل اا 
ونشتت شملهاء وتمرف جمعها التي هي جنودها وأعوانها من القوى الشهوانية 
والغضبية؛ وجميع الأوصاف البهيمية المتداعية إلى تخريب القلب. وتعمير النفس 


الأمّارة بالسوى. ونشويتها ونقويمها؛ إذ عداوتها ومنعها ذاتية حقيقية وبلا واسطة: 
وعداوة ساثر الموانع بواسطتها. 


وإياك إياك الوطاعة والانقياد إليهاء فإنها تشغلك عن الحى» وتضلك عن سبيله 
وتغريك إلى الباطل وتقودك إلى طريقه. 


فاعلم أيها المجاهد الطالب للغلبة على جنود النفس الأمارة أنه لا يمكن لك 
هذا إلا بالاعتزال عن إقطاع الشيطان ومهلكة النفس ومشتهياتها ومستلذاتها بالكلية: 
والتشمر نحو الحق بالعزيمة الخالصة عن الرياء والرعونات والانخلاع عن مقتضيات 
الأوصاف البشرية بالإدارة الصادقة؛ والتوجه نحو الوحدة الذاتية عن طريق الفناء 
بإسقاط الإضافات المشعرة لتوهم الكثرة. ْ 
9 وبالجملة لا يتم سلوك السالك في طريق التوحيد إلا بالفناء في الله» واليقاء 
5 ' 


ربنا هب لنا من لدنك جذبة تنجينا عن مضائق هوياتناء وتوصلنا إلى فضاء 


١/1114.» 


"5 


0 


لا يخفى على المؤمنين المفلحين» العابرين بالدرجة العليا والمرتبة السنية من 
مراتب التوحيد المنتظرة لأرباب الولاءء الوالهين في سر سريان الوحدة الذاتية وكيفية 
امتدادهاء وانبساطها على هياكل التعينات» وتمائيل الهويات العدمية» المنصبغة بصبغ 
الوجود الفائض من التجليات الذاتية والشؤون الصفاتية» المتشعشعة من الذات لإظهار 
الكمالات المندمجة فيها أنْ ترقى المؤمن الموقن بالتوحيد الذاتي من حضيض البشرية 
المتصنعة بالأوصاف الناسوتية: والتطورات الطبيعية إلى ذروة الشؤون الذاتية اللاهوتية 
المنعكسة من الأسماء الذاتية الإلهيةء إنما هو بالميل المقارن بالخشوع والخضوع 
والتذلل التام والانكسار المفرط المسقط لِلّوازْم الأنانية المبعدة عن الحق والإعراض 
عن فرطات الألحاظ والألفاظ والتطهر عن زخرفة الدنيا المانعة من الوصولء وكذا عن 
جميع الأوصاف البهيمية من الغضبية والشهوية إلا مقدار ما تقتضيه الحكمة الإلهية من 
الإيقاء والاستغناء» فمن تعدى وتجاوز عنه» فقد لحق طبِالْأَخْسَرِينَ أغْمالاً * الّذِينَ ضَلٌ 
سَعْيِهُعَ فِي الحَبَاةٍ الذْنْهَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنْهُع يُحْسِنُونَ ضئْعاً» [الكهف:104-103]. 

وبالجملة لا بِدّ للقاصد نحو الحق من الميل الخالص الدائم والتوجه التام نحوه 
مع الانخلاع عن لوازم ناسوته» متدرجًّا في أفنائها إلى أن يفنى عن الفناء والإفناء أيضا 


حتى يمكن له الوصول إلى.فضاء اللاهوت وسعة حضرة الرحموتء حين انقطع السير 
وارتة تقع الغير» ولم يبق إلا خخير فى خخيرء «آلا إِنْ أؤلياء الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
ا 62. 


لذلك أخبر سبحانه حبيبه ‏ عن أحوال المؤمن الموقن وأوصافه وترقيه فيهاء 
فقال متبركًا باسمه العلي الأعلى: «بشم اليم الذي أفاض على أرباب الإيمان بعد 
رسوبخهمء وتمكنهم فيه كرامة التوحيد والعرفان من طالْحْمَنٍ4 عليهم يوفقهم على 
أنواع الطاعات» وأصناف الخيرات» والمبرات الموصلة إلى درجات الإحسان 
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طالرْجِيم4 لهم ينجيهم عن دركات النيران» ويوصلهم إلى أعلى طبقات الجنان. ا 

« عد أقلح المؤْمئون (:) اَن هم فى صَلَاِيم َنِم (:) واي م عن الو , 
عسوت (2) وَالْنَ هم إلركوة مون (2) وَالذِينَ ويه حَنفظون (2) إل 
عل أيهم أزمام لكت نتمم تأت رفوم (تسَن بق دك تق . 
هم الْعَادُونَ (8) ودين هر لأمنتيهم وَعَهْدِهِمْ وعْونَ 2 وَالَيِنَ مر عل صوص | 
فظوت (3) لهك مم الي © اذى يَرثون الفزمس م وها اشن (5) »4 
[المؤمئون: 1 -11]. 

«قَذ أفلخ4 وفاز بمرتبة حق اليقين التي هي أعلى مراتب التوحيد ومنتهى 
السلوك ومنقطع الطلب والعرفان طالمُؤْمِنُونَ4 [المؤمنون:10]1) الراسخون في اليقين 
العلمي؛ الجازمون الثابتون فيه بلا تزلزلٍ وتلوين. 

«الذين هُم4 من كمال رسوخهم وشدة تمكنهم وجزمهم لإفِي ضلاتهغ» التي 
هي معراجهم للوصول إلى مرتبة الرضا والقبول ظخَاشِعُونٌ4 [المؤمنون:2]© مخبتون 


(!) قوله عز وجل: (قد أفلح المؤمنون) روى الواحدي عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن ابن 
عبد القارى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: كان إذا أنزل الوحى على رصول 
الله 2 يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل: فمكثنا ساعة؛ فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم 
زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عناء ثم 
قال: لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ - قد أفلح المؤمنون - إلى عشر 
آباكة: رواء الحاكم أبو عبد الله فى صحيحه عن أبي بكر القطيعي: عن عبد الله بن أحمد بن 
حمل عن أيف عن عبد الرزاق؛ قوله عز وجل: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) أخبرنا 
عبد الرحمن بن أحمد العطار قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم قال: حدثني أحمد بن 4 
يعفوب الثقفي قال: أخبرنا أبو شعيب الحراني قال: أخبرنا إسماعيل بن علية: عن أيوب؛ عن . 
محمد ابن سيرين» عن أبي هريرة أن رصول الله 8 كان إذا صلى رفع بصرء إلى السماء» فتزل - هآ 
الذين هم في صلاتهم خاشهون -. الأسياب التزول» (210/1). ٠:‏ 
(2) قال الورتجبي: هم المقيمون على شروط آداب الأمر مخافة أن يفوتهم بركة المناجاة. وقال ,© 
بعضهم: لما طالعوا موارد الحق عليهم: ومطالعة الحق [يأهم خشعت له ظواهرهم. وقال 6 
بعضهم: خشعت جوارجهم وهممهم عن التدنس بشيء من الأكوان لعلو هممهم لكبائرها !0 
وهمته الصغرى أجل من الدهر. قيل: المؤمن من يأمن قلبه من نفه. وقال يوسف بن الحنسين: م 
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تضرعو متحنئون نحو الحق عن ظهر القلب» وجميع الجوارح والأركان بلا تلعثم 


وعئور. لوَالَّذِينَ هُمْ عَن اللَّفْوِ»4 المشغل لهم عن التوجه نحو الحق ظمُغرضون» 
[المؤمنون:3] منصرفون إعراضهم وانصرافهم عما تستكرهه نفوسهم وقلوبهم. 

ٍِرائِينَ مع لُك المطهرة لتفوسهم عن الميل نحو حطام الدنيا ومتاعها 
الفانية هقَاعِلُونَ4 [المؤمنون:4] تمريئًا لنفوسهم على ترك الميل والالتفات إليها. 

هوَالَّذِينَ هُمْ لِمْدِوجِهِه4 التى هي مواريث بهيميتهم؛ وأقوى قوائم بشريتهم 
طحَافِظُونَ» [المؤمنون:5] ناكثون عن مقتضاهاء راكنون عما أملها وتهويلها. 

(إلاً عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَنْمَانّهُغْ4 من الإماء والسراري حفظا لحكمة 
إبقاء النوع؛ ومصلحة التناسل طفَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» [المؤمنون:6] على ذلك إن فعلوا 
بلا ميالغة مفرطة زائدة عن قدر الحاجة. 

طفمن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ4 وطلب التجاوز والتعدي عن قدر الحاجة من الحلائل 
المذكورة طفَأُوْلَئِكَ4 البعداء الخارجون عن مقتضى الحد الإلهي؛ والحكمة المتقنة 
هُمُ العَادُونَ» [المؤمنون:7] المقصورون على التجاوز والعدوان لا يرجى منهم 
الفلاح والفوز بالنجاح. ْ آ 

ظوَالْذِينَ هُغْ»4 من كمال عدالتهم وقسطهم الفطري واعتدال أوصافهم وأخلاقهم 
الصورية والمعنوية ظلآَانَاتِهمْ4 التي اتئتمنوا عليها لوَعَهْدِهِمْ4 الذي عهدوا به سواء 
كانت الأمانة والعهد لله أو لسائر عباده ظرَاعُونَ»# [المؤمئون:8] قائمون بحفظها 
مواظبون لرعاية حقها بلا فوت شيء من حقوقها ورعايتها. 

9و4 بالجملة المؤمنون المفلحون الفائزون بالعاقبة الحميدة التي هي مرتبة 
الكشف والشهود المعبر عند أرباب المحبة والولاء بالحق اليقين طالْدِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتِهْ4 المقربة لهم إلى ربهمء الفاصلة بين مرتبتي الناسوت واللاهوت 
ليْحَافِظُونَ» [المؤمنون:9] أى: يداومون ويواظبون لأدائها بأوقاتها وبشرائطها وآدابها. 
مع ما ذكر من الأوصاف الجميلة المذكورة والأخلاق المرضية المشكورة؛ مخلصين 
فيهاء مجتنبين عن الرياء والرعونة والعجب والسمعة. 


ظ كلك عورات وعلل؛ وليس يسترها إلا التقوى؛ وحفظ الحرمات» والتزام الشرائع كلها. 
١ ٠١‏ 
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«أؤليك» السعداء المقبولون عند الله هم 4 الأولياء «الوَارتُونَي!) [المؤمنون: 
5 عن الانبياء والرسل وصفوة عباد الله وخيرتهم وهم: لِالَذِينَ يرون الفزذؤض» 
الذى هو التحقق بمقام الكشف والشهود باستحقاقهم الذاتي 5 استرشادهم؛ 
واستفادتهم من الأنبياء والرسل الهادين المهديين المرشدين لهم إلى ما جبلوا لأجله 
لذلك لهم فِيهَا خَالِدُونَ4 [المؤمنون:11] متمكنون متقربون. لا يتحولون ولا 
يتبدلون. 


حَلقَنا النطغة عَلقَهُ فَحَلْقنا الْملَقَهَ مُضصهٌ مَكَلتكا الْميْمَةَ عِعلّبًا مَك 
لمم ما نه أنتأتة َم حر تمك َه سن الي (© م دم بد د 
سعد 0 كالمو ئس (5 رَلْصَد ناكد سم طرتين وما 
عن انلق عن )واي نَ العمل مقر تدك ف لض وَإنَاصلَ مع يو لمرو 
أ م الى م ل سسا | #سظر هس مظل مر ا سي سس لل عر 
تأشنا لكو تن ين يبل وَأغتي لكك با كه كيرت . دين تأطرنَ (ج) 
وشجحره تحرج بن سنا تت يدهن ون إل كِينَ (5) 4 [المؤمنون: 12 - 20]. 
ؤوة كيف لا يرئون الفردوس ولا يخلدون فيها مع أنهم جبلوا لأجلهاء سيما إذا 
كملوا سلوكهم وتمموا نسكها على الوجه الذي هداهم الانبياء والرسل والأولياء 
الراشدون الذين هم خلفاء عن الرسل الكرام والأنبياء العظام . عليهم التحية والسلام . 
زبدة وخلاصة منتخبة إيّن طين» [المؤمنون:2]12) الذي هي مادة جميع الأجسام 


: 
: 


ملسلل سس سسسسسسيح 

(1) أي: الأحقاء بأن يُسَهُوْا وارثين؛ دون غيرهم ممن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمهاء 
دقيل: إنهم يرئون من الكفار منازلهم في الجنة ٠‏ حيث فَوُنُوها على أنفسهم . لأنه تعالى خلق 
لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. البحر المنيد (4 /170). 5 ظ 

(2) لما خخلق الله سيحانه الكون والكائنات من العرش إلى الثرى؛ طبق العرش فوق الكرسي»: وطبق 
الكرسي فوق السماوات السبع» وقد أححماط الكرسي بالسماوات» وركبه بعضها بعضًاء ثم تجلى 
من فهر سلطان عظمته: وجلال قدمه بنعت الاستواء على العرش فزلزل العرش» ثم تزلزل 
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سورة المؤسشون 00000000 سم 
السفلية وأقوى عناصرها وهيولاها. 

ثم جَعَلْتَاةُ4 وصيرناه؛ أي: ما انتخبنا من: الطين (تُطْفَة4 بيضاء وقرزناها زمانا 
«في قَرَارٍ» ومستقر طمكيِين4 [المؤمنون:13] حصين متين هي الرحم: 

طِنّْمَ4 بعدما مكناها في المقر المكيد مدة هخَلَقنَاك وصيرنا طِالنْطْفَة4 المقررة 
المتمكنة في الرحم هعَلَقَة»4 أي: لحمًا متصلاً ملتصمًا أجزاؤها إلى حيث صارت قابلة 
للمضغ هِنَخَلَقْنَاهُ بعد ذلك طالعَلَمَةَ مُْضْعْة4 المتلصقة المتصلة بعد انفصالها 
وتفريقهما التقديري (مُحَلمَنا المُْضْغَةَ عِظَامَا» صلبة خارجة عن قابلية المضغ والتليين؛ 
متقومة غير مائلة لتكون قوائم وأعمدة للجسم طمَكَسَوْنًا العظاة# الصلبة القابلة للكسر 
والانكسار طلَّحْمَاكُ صونًا لها عما يضرها ويكسرهاء فتم حينئذٍ تركيب صورته الجسمية 


0 3 
5 
5 
لام 3 ام-0 
”8 | 


الكرسي» ثم تزلزلت السماوات» فعرقفت السماوات من ثمل الكرسي» وعرق الكرسي من ثمل 
العرشء؛ وعرق العرش من ثقل سطوة الاستواء؛ فجرى عرقهاء وصار بحورًا؛ فدخلت البحور 
بين اللسماوات» وتلاطمت بعضها بعضاأً من هشيبة عزة القدم؛ وصولة اللجلال التي نفدت أنوارها 
في جميع ذرات الكون؛ فكثرت تلاطمها حتى ألقت خرالص زبدها وروحها فوقهاء فييست تلك 
الزيدة التى هي حقائق عرق الوجود الذي صدر من نور الاستواء؛ وهو حامل بسر التجلى قد 
خلت البحور تحتهاء وصارت كالزيدة اليابسة من كثرة حركة ممحاض الكون. ثم انسطحت 
وأظهرت حقائقها؛ فمضت عليها أيام الله التي معاهدها مرور أنوار تجلي الصفات والذات 


موضع ودائع أسرار الذات والصفات والقدم والبقاء وصفه حبيب الله صلوات الله عليهما بِقَرله: 
«خلق الله آدم على صورته»»: وكان اي معاذن الأرواح القدسية والأشباح الأنية؛ فإذا أراد 
سبحانه خلق ذريته حركه بقدرته» وألقى عليه سبانًا من عظمته: وأخرج حراء من ضلعه ثم 
حركهما بسر سره؛ وذلك السر شهوتهما التي أورث فيهما تجلي نعوت الجمال والجلال فوصل 
الشهوة بالشهوة؛ وانشقت بالتطفة الخالصة التي .مصادرها ما ذكرنا من أسرار تجلي الاستواء؛ 

| وأبقاها في مصدر الفعل؛ وقلبها في دهور التجلي وأيام التدلي وساعات كشف الملكوت 
والجيروت والملك والقدرة. ظ 
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ك9 عر ٠‏ 


2554 مورة المؤمدون. 
وقالب الطبيعية بجميع لوازمها ومتمماتها من العروق والعظام والأعصاب والغضاريف 
والشريانات وغيرها «اثُمْ4 بعدما ثم تركيبه وكمل مزاجه وتصويره على أبدع وجه 
وأعجبه. وصار حيوان حساسًا متحركًا بالار ادة كسائر الحيوانات «أَنْشَأْنَاة4 أى: أبدعناه 
واخترعنا فيه خاصة «خَلًَا آخَرَ»4 إبداعيا مخصوصًا بهذا الجسم بين سائر الأجسام: 
وهو نمححُنا فيه من روحنا ليتصف بأوصافنا ويتخلق بأخلاقنا ويستحى بخلافتنا ونياشناء 2 - 
ويليق لأن يصير مرآة لنا قابلة لانعكاس أظلال أسمائنا الحسنى وأوصافنا العليا 2 
«فتبارَكُ4 أي: تعالى وتعاظم «الله4 القادر المقتدر بالقدرة الكاملة على أمثال هذه : 
التبدلات والتطورات التى حيرت العقول عندهاء وانحسرت الأفهام دونهاء وهو في 


- 


اق ا بون 1ت 1 ا ع 7 0000 
يله ؛ 


ذاته طأحْسَنٌ الخَالِقِينَ» [المؤمنون:14] )١‏ المقدرين تقديرًا وخلقاء وأتمها إبداعًا 
واختراعًا لو فرض مقذر عيرة؛ مع أنه ميحال عقلاه وعادة. 

نم إكم» يا بني أدم وِبَغْدَ ذَلِك4 أي: بعدما أتم صوركم ومعناكم لِلَمَيَنُونَ)4 
[المؤمنون:15] بالآجال المقدرة من عندنا لانقضاء حياتكم في النشأة الأولى. 


دنم إِنَكُءْ يوم القِيَاَة4 المعدة للعرض والجزاء طِثْيعَنُونَ» [المؤمنون:16] 
ونحشرون لانتقاد ما اكتسبتم في النشأة الأولى. 

ثم أخذ سبحانه في تعداد نعمه على عباده تفضلاً عليهم وامتنانًا فقال: (ِوَلْقَدْ 
5 نزتك» أي: جانب علوكم «سَيع4 سماوات «طرايق4 أي: متطارقة متطابقة 
بعضها فوق بعضء مشتملة على كواكب لا في السفليات من الأشياء المتعلقة لمعأة 
ؤرَ4 بالجملة <مَ ك4 في حال من الأحوال السابقة واللاحقة دعن الْخَلْقَ»ُ أ عن 
جميع المخلوقات المستندة إليناء الظاهرة من امتداد أظلالنا هغَافِلِينَ» [المؤمنون:17] 


(1) قوله تعالى: (فتبارله لله أحسن الخالقين) روى الواحدي عن علي بن زيد بن جدعان: عن أنس به 
مالك قال: قال عمر بن الخطاب رفى الله عنه: وافقت ربي في أربع : قلت: يا رسول الله لو 
صلينا خلف المقامء فأنزل الله تعالى - واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى - وقلت: يا رسول الله 
لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البر والفاجى: فأنزل الله تعالى - وإذا سألتموهن 
متاعا فسألوهن من وراء حجاب - وقلت لازواج النبي صلى الله عليه وسلم: لتتتهن أو ليبدلنه 
الله سبحانه أزواجا خخيرا منكن:؛ فأنزل الله تعالى - عسى ربه إن طلقكن أن ييدله أزواجا خخيرا 
منكن - الآية. ونزات - ولقد لقنا الانسان من سلالة من طين - إلى قوله تعالى - ثم أنشأناء 
خلقا آخر - قفهلت - فساراك الله أحسن الخالقين. «أسياب التزول© .))210/1١(‏ 
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3 سورة المؤمئود 
03 ححص ااا 
ظ ذاهلين عن حفظها وتفقدها. | 
ْ 9و4 من كمال جودنا ووفور رحمتنا إلى عموم عبادنا لأنزَّلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ4 
بعدما أصعدنا الأبخرة والأدخنة من الأرضء وركبناها تركيبًا أنيقًا عجيبًا إلى أن صارت 
سحبًا متراكمة متكاثفة» فتقاطر منها الماء بمجاورة الهواء ونفوذهاء فأرسلنا إلى الأرض 
ظ الجزر «بقدَر4# معلوم معتدل «فأسْكناةُ»# وأدخلناه في الأزض»# أ تجاويقها 
ثم جعلناه ينابيع تخرج منها مندرجة وتجري على قدر الحاجة تتميمًا لحوائج 
عبادنا وتيسيرًا لهم في معاشهم. 

طوَإنًا4 بعدما أدخلناه في الأرض طعَلَى ذَمَاب به» أي: بالماء بالأغوار 
والتصعيد والتجفيف وغير ذلك من طرق الإذهاب ظلقَادِرُونَ4 [المؤمئنون:18] كما أنا ‏ . 
فادرون على إنزاله وإلخراجه. 

َتنا لَكُم بد4 أي: بالماء المدخر ظجَنَّاتِ)4 وحدائق طن نُخيلٍ وَأعْئَابٍ» 
هما معظم الفواكه وأصلها طِلَكُمْ فِيها4 أي: في تلك الجنات أيضًا ظِفْوَاكِة كثِيرَة# 
' متفرعة عليهماء ملتفة بهما من أنواع الفواكه على ما هو عادة الدهاقين في غرس. 
الحدائق والبساتين #8 أيضًا همِئْهَا تَأكُلُونَ» [المؤمنون:19] تغذيًا وتقوتاء إذ تزرعون 

«وَ» لاسيما أنشأنا لكم بالماء «شَجَرَة» مبازكة ١«تَخْرْحُ»4‏ وتنشأ #من طُور 
سَِنَاة 4 هو جبل رفيع بين مصر وأيلة هتَنشِتُ4 ثمرة ملتبسة «بالدّهن» المضيء للسرج 
«وَ» مع ذلك (صِبغ» أي: إدام طِلِلاكِلِينَ» [المؤمنون:20] لأنهم يغمسون أخبازهم 
فيه تأدمًا. ظ ' 

ل 7 1-0 ىمر 5 عل ليع سي ع ل عن لسر عير 
« ولخ نٍالأتمنم لبر لتك قِمَاف بُطونها ولْحفَِامئوم كشِيرة ومنهانا لون 
تق قل الثلى تئر (©) ولهذ سَدَا ]إل َم ميقو نبوا لهم 

رمن كو ترم اللاكتئرة (5 :13 لزالز كتروا ينرمساهتا إِلَاست ردك 

يه 7 بير ب عم ا ل لي ل 0 عارص 

مضل عويحككُ ور شآ أئهلازل ملتيكة تَاسَمِمَنا ,بدا ف مابآيا الأول 0 نهم لا 
/ 00 سيق ا جاتير بك ل ور عه عا الس 12-1010007 
تجليد ند كتايد سود )فلي زف يما كوو (5 تومه 
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مقتنت ١/1‏ ظ 


طم 0 


07 ييز سلا ري سال 


00 ماوكا رلور ْلل يون حك ودين 
تبت وكدالك إلا من حبق َلك أل نهم و يني لزي عكر يب 

رفور مُغرقوست 20 © [المؤمنون: 1 -27]. ظ 
«وَإن لَكُمْ4 أيها المتأملون في نعمناء المعتبرون فى أنعامنا ظطفِي الأنْعَام» 


والدواب التي ينعمون بها من عندنا ظلْعِبْرَة4 عظيمة إلى كمال قدرتنا وجلالة نعمتنا لو . 


تعتبرون منها إذ ظنُشقِيكم يما في بُطُونِها4 من الأخلاط والنبات لبنًا خالضًا سائعًا 
للشاربين» مع أنه لا مناسبة بينهما لوَلَكُمْ»4 أيضًا طفِيهَا4 أي: في الأنعام ظِمَنَافِمُ 
كَثِيرَة4 من ظهورها وأصوافها وأشعارها وأوبارها وغير ذلك «طوَ»# أيضا (ِوَمِنْهَا 
تأكلون» [المؤمنون:21] من لحومها تقوية لمزاجكم وتقويمًا له. 

«و»4 بالجملة طِعَلَيِهَا4 أي: على الأنعام في البر طوَعَلَى القُلْكِه في البحر 
دتُخْمَلونَ4 [المؤمنون:22]. 

وبعدما عدذّد سبحانه نعمه التي أنعم بها على بني آدمء شرع في توبيخ من يكفر 
بها ولم يؤد حق شكرها فقال: «وَلِقَد أَرْسَلْتَا4 من مقام لطفنا وجودنا «نُوحًا إلى 
قَؤْمِه4 حين انحرفوا عن جادة الاعتدال وانصرفوا عن الاستقامة ظقَقَال4 على مقتضى 
وحينا إياه مناديًا إياه ليقلبوا إليه على مقتضى شفقة النبوة والرسالة وعطف الهدايا 
والإرشاد: فيا قَوْمٍ# أضافهم إلى نفسه إمحاصضًا للنصح وإظهارًا لكمال 
الإشفاق لاعْبِدُوا الله» الواحد الأحد الصمد الذي طِلَم يَلِدْ وَلَع يُونَذ * وَلَمْ يكن لَه 
كُقُواً أخدّ4 [الإخلاص:4-3] واعلموا أنه «ما لم مِنْ إِلَوِ يعبد بالحق ويستحق 
بالعبادة «غَيْرُهُ 4 تتخذون إِلهًا سواه فلا كُقُونَ4 [المؤمنون:23] وتحذرون عن 
بطشه وانتقامه بأنو اع العذاب والتكال. 

ويعدما ظهر بدعوى الرسالة وأظهر الدعوة على الوجه الملكور: طفَقَالَ الملا» 
أي: الأشراف طالّذِينَ كَفْرُوا من قَوْمِهِ4 باتخاذ الأوثان والأصنام آلهة عبدوها كعبادة 


الله لضعفاء ع العوام ترويجا لكفرهم وتمحفيرأ تلدعوته #مَا هَذَا» الرجل الحقير المدعي ‏ 


للرسالة والنبوة من الله «إلا بَكَرْ مَتْلَكُمْ4 بل أضعفكم حالاً وأدناكم عقلاً ومالاً 
هِيُرِيدُ4 مع حقارجه ودناءته أن يكَفْضْلَ4 ويتفوق طِعَلَيَكُمْ»4 بهذه الدغوى الكاذبة 
والافتراء الباطل «وَلَوْ شَاءَ هذه إرسال رسولٍ «لأنَزّلَ علايكة» إذهم أولى وآليق . 
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سورة المؤمبون 55 
بالإرسال من عنده» ولهم مناسبة مع الله بيخللاف من فد فإنهم أي منامبة لهم مرعية 
سبحانه» مع أنّا إمًا سَمِعْنًا بِهَذَاكُ أي: برسالة البشر من الله طني آبَائِنَا الأَوَلِينَ4 
|المؤمنون :24] أي : لم يعهد هذا و في الزمان السايق أصلا. 

بل طإإِن هُوَ | إلَرَجُلٌ به جِنّةُ4 أي: ما هذا المدعى للرسالة من عند الله إلا رجل 
غرض له تون فقاختل دماغه وذهب عقله؛ فيتخبطه الشيطاتن ويتفوه بأمغال هذه 
الهذيانات المستبعدة المستحيلة 8فْتَرَئُصُوا 2 وأهملوه وانتظروا في أمره» ولا تميلوا 
إليه ولا كلتمتو | نحوه ##حَبّى حين 4 [المؤمنون: 25] ليظهر لكم صطه واختلاله. أو يشسق 

ثم لما سمع منهم نوح نا ما سمع ين التجييل والتتفيه أبن متهم نظ عن 
إيمانهم ف طقّال4 مشتكيًا إلى الله مستعيئا منه: طإرَبَ»# يا من رباني بأنواع الكرم 
وأرسلني إلى هؤلاء الضالين عن سواء سبيلك لأرشدهم وأهديهم إلى توحيدك؛ فبلغتُ 
ما أرسلتٌ به إياهم؛ فلم يقبلوا مني فكذبوني وسمهوني «انضزني4© بإهلاكهم وتعذبيهم 
«بما كُلْبُونِ [المؤمنون:26] أي: بدل تكذيبهم إياي وسببه. 

فَأَوْحَينًا ليده إنجارًا لما أوعدنا إياهم من العذاب والهلاك بعد 'تكذيبهم 
رسولنا وما جاء به من عندنا من الؤيمان والتوحيد «أن اضنّع الفُلْكَ4 ع أعمال 
السفينة» ولا تخف عن فسادها بعدم تعلمك من أحد بل اصنعها طِبأْغيِئًا4 أي: يحفظنا 


| ياك نحفظك عن عروض الخطأ والفساد في صنعها ؤوَوَسْيئَا» أى: بأمرنا وتعليمنا لك 


كيفية صنعهاء و لا تبال بتسفيههم واستهزائهم معك ونسبتك إلى الخيبط والجئون وأتواع 
الأذيات طفْإِذًا جَاءَ أمْرْنا4 الوجوبي المتعلق بإغراقهم واستتصالهم لِوَفَارَ التُور» 
المعينُ المعهودُ فدلق ونيع الماء منه نبعة طفَاشلّك» وأذخل على الفور طفيهَا4 أي: 
في السفيئة من كل زَوْجَئِن التي ن» أي: من نوع الحيوانات اثنين ذكرًا وأنثى؛ إبقاء 
لجميع الأنواع في العالم طإو» اسلك أيضّاٍأهْلّكَ4 ومن ينتمي إليك قرابةً وديئا(إلاً 
من سَبَقٌ عَلَيِِ القَولُ4 والحكم منًا في لوح قضائنا بأنه من الهالكين (ِمِنْهُمْ»4 أي: من 
أهلك. أي: مل - جميع أهلك سوى من مضى قضاؤنا بغرقه وإهلاكه وهو أبنئه كنعان 
ه4 بعدما سبق قضاؤنا لإهلاك من كفر من أهلك «لآ تُخَاطِينِي4 يا نوح» ولا تدع 


إليّ في حق من سبق الحكم مني بغرقه ولا نسع في » خلاص القوم طِالْذِينَ ظَلَمُوا» 


على أنفسهم بالعرض على عذابنا 9إِنّْهُم مُغْرَ 53 ون» [المؤسنون 0 بجدودود من عدد 


/ 
1/010 


الغرقى الهلكى؛ ولا أثر لدعائك لهم يعدما صار الأمر منًا مقضيًا والحكم مبرمًا. 
اتوت تومن مَعَكَ عالق فد نك ججَنَاينَالقور اين( 


ار سس 9 00 ا 7 ل حبر اس 02 جمس اماس 2 مي يم اس م لس 
لنت لض ملا متخ رالمز لين (5) نف لكلاب ون لبمَينَ أ 
سي ١‏ عي بن ع جا عل 011117 عر ا فل ال سك الى سل ل يعس لي و عر 
نهر قَرباءاحَوينَ 20 هأرَسلنافييح رسولا نهب أن ادو اله مالك مِنْ إلَو عبر»: أفلا تهون 
ََالَالْمَا ين هوم د الذينَ كتردأ وَكدَهوأ لَه تيدرو وأرقتهُْ في لمي دما مدآل 


در ليا كلمانا لون ينه شرب نارون (©) وكين لعشم مرا يدلو دم ب 
َحَنِرٌونَ (5) يد أدكز دا ْم وَْسْ وَبوَِظنما أو رت (6)5 [المؤمنون: 28 
- 35]. 

ؤفِذا اسْتَوَنِتَ أنْتَ4 يا نوح؛ وتمكنت ومن مُعَكَ» من المؤمنين طِعَلَى 
الفلكِ4 وصرتم متمكنين متعززين عليها 9فَقَلِ4 شكرًا لما أنعمنا عليك من إنجاز 
النصرة المعهودة الموعودة وإهلاك الله وغير ذلك من النعم العظام: «الْحَمْذ لله الذي 
نَجَانَا4 من كمال جوده وسعة رحمته ظمِن القوم الظَالِمِينَ» [المؤمنون:28] الخارجين 
عن مقتضى العقل والشرع عتوًا وعنادًا. ٠‏ 

«زقل»4 أيضا بعدما مكنت على سفينة النجاة: ظرّتَ أنزلني4 بفضلك ولطفك 
«منزلاً مُبَارَكًا4”" كثير الخير والبركة (وَأَنْتَ» من كمال جودك طخَيِرُ المُنزلينَ» 
[المؤمنون:29] لو فرض منزل غيرك مع أنه لا مُنزِلٌ سواكء ولا وجود لغيرك؛ إذ لا 


3 وفيه إشارة إلى أن الدنيا من المنازل الرفيعة حيث استدعى لسان الروح النزول إليهاء وكذا اليدن 
الإنساني ذلك الروح الإضافي. وإن لم يكن حالاً فيه؛ بل متعلّقًا به تعلق التديبر والتصرف؛ لكنه 


كان كالمنزل له؛ وإنما كان مباركا؛ لآن الروح إنما يترقّى إلى الكمالات» ويضع القدم في 


المعراج؛ والمصاعد بإعانة البدن له بملاولة الأعمال الصالحة؛ ولذلك كانت دوائرهم ويقاعهم 
من المنازل المباركة أيضاء فمَن وفقه الله تعالى للنزول فيهاء والتردّد إليها عُددًا ورواما' كان 
عبذًا مباركا نافمًا للعالمين» فطوبى لمن تشرّف بهنا الشرف العظيمء وويلٌ لمن وقع في الذَلٍ 
والعذاب الأليم يدخول دويرات المبتدعة» والفسقة الخارجة عن الصراط المستقيم. ومن 
المتازل العالية: القلب الإنساني: أن الواردات الإلهية تنزل فيهاء وله برزخخبة جميع الكمالاات 
الإنسانية؛ وقن دخخله؛ كان آمنًا من برد الطبع» وح الشهوة؛ صالمًا من آفات الشكوك والظنون. 
أمتصفا بالصفات الإبراهيمية» والمحمّدية: وسائر الكْمُل التدر. [ 
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حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

(إِنّ فِي ذَلِكَ4 المذكور من قصة نوح مع قومه ونجاته وإهلاكهم؛ وتعليم صنع 
السفينة عليه؛ وإخراج الماء من التنور المعهود» وإحاطته على وجه الأرض كلهاء ونجاة 
من كان فى سفينته وغير ذلك من الأمور البديعة «إلآيَاتِ» دلائل واضحات على كمال 
قدرتنا وإرادتنا واختبارنا في عموم أفعالنا على المعتبرين المتأملين في بدائع الأمور 
وغراتبه» الناظرين بعيون العبرة والاستبصار فى حدوث هذه الوقائع الهائلة #وإن 5 
َمُبتَلِينَ4 [المؤمنون:30] أي: أن الشأن والأمر أنا بإحداث هذه الحوادث مع قوم نوح 
لمختبرون مجرّبون عموم عبادنا؛ لنتظر من يعتبر ويتعظ بها منهم؛ وما هي إلا تذكرة 
وتذكير منا إياهم. 

نم4 بعد إهلاك قم نوح وإغراقهم «ِأَنشأنًا4 وأظهرنا من ذرية من في سفينة 
نوح اكت طإمِنْ بَعْدِهِمْ4 من بعد نوح؛ ومن معه في السفينة لإقَزنًا آخَرِينَ4 [المؤمنون: 
1] هم عادُ وثمودٌ فانحرفوا أيضا عن جادة التوحيد. 

انَأَرْسَلْنَا فيهم رَسُولا» ناشنًا «مَنهُع4 ابتلاء لهم واختبارًا لمن اعتبر منهمء فقال 
على مقتضى وحينا وإلهامنا إياه: «أنٍ اعَبْدُوا اللة» الواحد الأحدء المستقل بالألوهية 
والوجودء واعلموا أنه ما لَكُم مِّنْ إِلَهِ» يُعبد له ويُرجع.إليه طغَيْرْهُ أ4 تتخذون إلها 
غيره وتعبدون له ظلمًا وزورّاء وتتضرعون نحوه في الوقائع والخطوب «قلا تَتّقَونَ)4 
[المؤمنون:32] عن غضبهء ولا تخافون عن قهره وانتقامه. 

و بعدما بلّغهم الرسول الموحي به طقال المَلذأ4 أي: الأشراف ومن # قومه 
عتوًا واستكبارًا لضعفاء العوام وهم ظقَوْبِهِ الّذِينَ كَفَرُواكُ بالله باتخاذ الأصنام آلهة 
وأنكروا وحدة الإله «وَكَدَيُوا بلقا الآخِرَةٍ4 ويوم الجزاء وجميع المواعيد الموعودة 
فيها و4 مع كفرهم وشركهم. وإنكارهم بالنشأة الأخرى تتام بوفور نعمنا 
إياهم «إفي الحَيَاةٍ الدّنيَا4 إمهالاً لهم: ما هَذَا4 المدُعى الكاذب «إِلا بََرَ مَْلَكُنِ) لا 
مزية له عليكم وَيَأكُلٌ مما تَأكُلُونَ مِنْهُ وَيَغْرَبُ مِمًا تَشْرَيُونَ4 [المؤمنون:33]. 

«ز4 الله ؤْلَيْنْ أطَغكم بَشَرَاكِ فيما يأمركم من تلبيساته وتغريراته مع أنه لمِفْلَكُمْ 
إنَكُمْ» في إطاعتكم وانقيادكم لبني نوعكم (إِذًا لْخَاسِرُونَ4 اي ] خخسرانًا 
عظيمًا لا خسرانٌ أعظع منه؛ إذ هو خسرانُ العقل والإدراك» وتذليلٌ النفس العزيزة 


5 1 يمثله تغريرًا, 4 تسمعونه وتقبلون هنه أيها المجبولون على الدرية والدراية م 
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ليَعِذْكُمْ4 من الخرافات المستبعدة عن الإدراكات؛ وذلك طأَنكْمْ إذَا مِنّمْ وَكُنكُمْ ثُرَابَ 
وَعِظامًا4 رفاتا بححيت تقر فت أجزاؤكم إلى أن صارت هشاع وعدما صرفا نكم 
مُْخْرْجُونَ# [المؤمنون:35] بعد هذا من التراب» معادون إلى ما كنتم عليه؟!. 
9١‏ #هَيهَات عَيبَاتَ[لِمَا مون (09) إن إِلَا سانا لديا نَمُوثٌ ونيا وَمَاحْنُ 
بمبعوزين 20 إن هو إِلّا ل أفارئ أت كلاوما من لَه بمرّمنيسب (50) قَالَ رب 
تصرف يما كَذَيِونٍ © َلَعَمَاقليلٍ و 8 0 يد ) تأحذتهم لَه لحر زه 
قجعل تلهج عكَآه معدا لِلْمَوْرِ ألطَلليِينَ 1 بعادهر قروز 7 
َي ِنَم َلهاوَمَايسحتونَ (02) مه سلا وُسْلنا ثرا عل مَاجَآهُ مه يوا كدَيوه ابم 
صتمم با ملز ناهلولا (2)) المزمود: »د -44] 
َهَبَِاتَ مَبِهَاتَ»4 أي: بَعْد بعدًا تاماء واستحال استحالةً شديدةً 9لِمَا تُوعَدُونَ4 
[المؤمنون:36] من البعث بعد الموت والوجود بعد العدم والإعادة بعد الإماتة. 
(إن هِي4 أي: ما الحياة لنا أيها العقلاء <إلا حَيَائَنَا4 التى هي «الذنيا إذ 
وجودنا وعدمنا مقصورٌ على ما هو فيها طنَمُوتُ» ونعدم بعد الوجود فيها لوَنحْيَا 
ونوجد بعد العدم أيضًا فيها «43 بالجملة: اما نحن بِمْبْعُوئِينَ4 [المؤمنون:37] 
منشرين أحياءً بعدما متنا فيهاء كما نشاهد من سائر الأشياء؛ يعني: لا منزل لنا سوى 
الدنيا حياتنا فيها وموتنا فيها لا دارَ لنا غيرها. 
(إِنْ هُرَ4ُ أي: ما هو المدعى الكاذب إإلَا رَجُلْ الْتَى» ونسب ظغَلَى الله 
كَذِبًا4 ومراء عته أنه أرسلني الله وأوصاني بكذا وكذاء وما هي إلا مخترعاتٌ اخترعها 
من تلقاء نفه 9و4 بالجملة: ما نَحْن لَه بِمُؤْمِنِينَ4 [المؤمنون:38] بمجرد هذه 
الذعوىء؛ وإن أثبتها أيضًا؛ إذ هو بسر مثلنا ولا رسالة للبشر من الله إلى البشر. 
وبعد يأسه من إيمانهم أخيز في الدعاء عليهم: : مشتكيًا إلى الله؛ حيث طقال زب 
سني بِمَا كَذَّبُونِ)4 [المؤمنون:39] أي: عذّيهم بتكذيبهم إياي؛ إذ تكذيبي مستلزم ٍ 
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زمانٍ 0 37 سياه ا عمًا فعاو * من التكذيب والونكار. 

ايقل صبححة ة هائلة؛ 8 تعلق إرادة 9 بإهلاكهم 0 شا «بالحق» أي : بالعذاب 2 
المحقق الواجب وقوعه اي : دصيرنا 0 59 9 كالغثاء الذى 
[المومم ةا 5 99 صاروأ كذلك: قيل في حقهم: تَععْد 7 ورك وه 
الظالمين الخارجين عن مقتضى أوامر الله ونواهيه» النازلة منه سبحانه على ألسنة أنبيائه 
ورسله. ظ 


ثم أنسَأْنا مِنْ بَعْدِهِن»4 وانقراضهم ظقُرُونًا آخَرينَ» [المؤمنون:42] يعني: قوم 
صالح ولوط وشعيب رغيرهم من الأمم الهالكة على الكفر والعناد بسبب تكذيب 
الرسل وكتبهم. 

وبالجملة أهلكناهي؛ بحيث ما تَشينٌ مِنْ أمةٍ أَجَلَهَا4ُ أي : ما نستعجل وتستقدم 
أمةٌ منهم أجلّها الذي عيْئًا لإهلاكهاء وقدرنا هلاكهم : فيه ظِوَمَا يَسْتَأْخْرْونَ4 [المؤمنون: 
3] أيضا: لا يسع لهم الاستقدام والاستئخار في المدة المقدرة المعينة لهلاكهم. 

ددعم بعدما انقرضوا طِأرْسَلْئَا رُسْلَئَا4 على المنحرفين عن جادة توحيدناء 
المنصرفين عن مقتضى سنتنا تاه متواترة متتالية بلا تخلل فترةٍ بينهم: 0 
بينهم طكُلُ ما جَاء أمَةُ رُسْولُهَا4 لإصلاح حالهم واعتدال خلافتهم وأعمالهم <كَذُبُوُ4 


| وأنكروا له وظهروا عليه بالمقاتلة والمشاجرة. فأهلكناهم اح او 


وإنكارهم «قَأَتْبغئًا بَعْضَهُم بَغضَاي بالهلاك؛ أي: أهلكناهم متتابعة نعظمهيم بعك يجان 
إلى أن طهرنا الأرض عن خبثهم وفسادهم لوَجَعَلْتَامُمْ أحَادِي»4 أي: حكاياتٍ 
وقصضًا يُسمر بهم؛ ويُعتبر بر المعتبرون عما جرى عليهم؛ 0 
سمعوا قصصهم معتبرين: «طقَبغدا4 أي: طردًا وحرمانًا ومقنًا وخذلانا ِلَّمَوْمِ لَا 
يُؤْمِنُونَ [المؤمنون:44] بتوحيد الله ولا يصدقون رسلهء وجميمَ ما جاءوا به من عنده 
سبدحانه من المعتقدات المتعلقة بالنشاتين. ظ 


م أيسَلنَا مُوبّى ولمَاة هرون باينا وسَلطن مُبِين هن إك وغوت 
تاشر تنقيا 6ق عي © 6 أ ةيفيكو عي 


وه 


/ 
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بدد سورة الموسنون 


25 فَكدبوهمًا هما فَكَانُوا مرج المي كن ها ولْقَد يننا م صَى لكب لَمَلَهُرَ ج25 ون 06 
وحعلنا أبن ميم وأَمَّد 2 مد أيه وا مهما إل ربوو ذَاتٍ قَرَارٍ ومعيري 2 يكأبها الرسل علو 
ين لطبت وَأَعمَلُواً صلا صَيِحا إن يسَاتمْمَلُوَ علي (20) 4 [المؤمنون: 45 -51]. 

9نُم4 بعد انقراض أولئك الحمقى والهلكى ؤِأرْسَلْنَا مُوسى وَأَحاهُ هَارُونَ» 
ليكون رداءا له وظهيرًا مؤيدين هبآيَاتَنا4 الدالة على كمال قدرتنا ومتانة صنعنا 
وحكمتنا؛ لتكون معجزة خارقة للعادة» صادرةً عنه» ملزمة لمن يقابله «هوَ»# مع ذلك 
قويناهما بورود سُلْطَانٍ شبين# [المؤمنون:45] أي: برهانٍ عقلي وحجة واضحة 
ساطعة قاطعة. 

فإِلى فِْعَوْنَ وَمَلَئِو أشراف قومه؛ فبلا الموحى به إليهم: وأظهروا الدعوة 
عندهم ظفَاسْتَكْبَرُوا4 عن قبوله عنادًا وعتوًا ظوَ» هم طكَانُوا4 في أنفسهم ظِتَوْمًا 
عَالِينَ4 [المؤمنون:46] متجبرين متكبرين. 

وترقى أمر فرعون في الاستكبار إلى أن ادعى الربوبية والألوهية لنفه <قَقَالُوا4 
بعدما سمعوا منهما ما سمعوا من الإيمان بالله؛ والدعوة إلى توحيده؛ والإتيان بالأعمال 
الصالحة؛ والامخال بالأوامر والاجتناب عن النواهي المنزلة في التوراة متشاورين بينهم 
مستبعدين عن أمرهما منهمكين معهما مستهزثين: ِأنْؤينُ ليَشْرَيْنِ4 ونقبل منهما 
قولهما مع أنهما «مثلنا» في البشرية؛ ولا مزية ة لهما علينا بالمال والكمال 0 يه 
بالنسب؛ إذ طِقَوْمُهُمَا4 الذين انتشأ منهم طِلَنَا عَابدُونَ4 [المؤمنون:47] إلى الآن ونحن 
أربابهم مسلطون عليهم؛ ٠‏ فكيف نؤمن ونقاد لهما بلا شرفهما حسبًا ونسيًا؟!. 

لِنَكُذْبُومُمَا4 أشدٌ تكذيب وأنكروا عليهماء ونسبوا ما أتيا من الحجج 
والمعجزات إلى السحر والشعبذة؛ وظهروا عليهما ونسبوا ما أتيا من الحجج 
والمعجزات إلى السحر والشعبذة؛ وظهروا عليهما بأشد العداوة والخصومات 
طفكانوا4 بالآخرة بواسطة إنكارهم وتكذيبهم ين المُهْلكِينَ4 [المؤمنون :48] 
المستأضلين بالإغراق في بحر قلزم أو التيل. 

ظطوَ» اذكر يا أكمل الرسل طِلْقَدْ آثَيِنا مُوسى» من كمال جودنا ولطفنا معه 
«الكتات» أى: التوارة الجامع لوصلاح الظاهر والباطن لِلَعَلّه4 أي: 000 5 موسى 
يَهْتَدُونَ4 [المؤمنون:49] به إلى مقر التوحيد. ظ [ 
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«وَ4 بعد انقضاء زمن موسى وانقراض أعدائه ظجَعَلَنًا ابْنَ مَيَم4 عيسى 
صلوات الرحمن عليه «وَأَئَة4 . رضي الله عنها ‏ أى: كل واحدٍ منهما «آيَة4 دالة على 
كمال قدرتنا وبدائع حكمتنا وغرائب صنعنا وقدرتناء جعلنا لعيسى من الخوارق 
والمعجزات ما لا يخفى» ولمريم أيضا من الكرامات والإرهاصات الخارقة للعادة 
منها: الحمل بلا عمسيس زوج» وسقوط الثمرة من النخلة اليابسة لأجلها في محل 
الشتاءء وحضورٌ أنواع الأطعمة والفواكه عندها حال كونها في المحراب والأبواب 
مغلقة عليه مع أنها ما تشِبّه بأطعمة الدنيا وفواكههاء وغيرُ ذلك من الإرهاصات الغريبة. 

9و4 بعدما أخرجهما الجاهلون عن منزلهما آَوَيْتَاهُمَاك أي: أرجعناهما «إِلى 
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَار وَمَعِينِ4 [المؤمئون:50] أي: إلى مكانٍ مرتفع من الأرضء كثير المأكل 
والمشارب يتنعم ويترفه ساكنوها فيها بلا ترددٍ واضطراب في أمر المعاش» قيل: هي 
مث الفعدجنى أن ذمشق: 

ثم قال سبحانه مخاطيًا لقاطبة رسله وأنبيائه أصالةء ولأممهم تبعًا مناديًا لهم 
إسقاطًا منهم الرهبانية والزهدّ المفرط المؤديّ إلى تخريب الجسد وضعف القوى 
المدركة والمحركة عن مقتضاهاء وكذا جميع الآلات والجوارح المسمولة بها كزنا آبها 
الّصل4 يعني' نادى بعال لبوا با ام 


9و بعدما اعتدل مزاجكم وقويّ قواكم لاغْمَلو / عملا «صَالِحَا» مقرَبًا لكم إليناء 


مصلخحا لما في نفوسكم هن مقاسدل الأهوية الفاسدة وسوييوات الشياطين «إِني بمَا 
تَعْمَلُون4 على وجه الإخلاص ؤَْعَلِيمْ4 [المؤمنون 51] أجازيكم عليةه؛ سمواء نر هدول 
وتترهبون أو لا. 


ف« وَإِنَّ عد أسَدكرَ أ وده وأ رط تله (2 تمطعوأ أزبخر بيب ما 
كل رسيا سويت 20111112 
مَل وبِينَ زوم نا مايخ لج في اليرت يل لا م يعون (15 إن أل رن تلفي 
دن هم دَاِتٍ يم من مون (ذد) الذي هريريوم لا شرفت نين يَؤيونَ مآ 


سنت 


5 يه كش 109 لهك مكرعون في ليرت وَهُمَ ها سيفن () 
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6 سورة المؤمدون 
ا اال" 2م مر 101 39 7 وي 22 1 0 4 اعلا 
ولا نكلِفٌ تسا إل وسعها ودين كا على بلي وهر لا يظلمونَ ل فلوييم في حرو ص 
ا ره لم كدي رس ب ب 2 

لدوم لين ون َيكَ هم جساعيلوة (©) 4 [المؤمتون: 2 - 63]. 

#ز» إذا علمتم أن مناط أمركم في عملكم المقرّبة إلى ربكم على وجه 
الإخللاص والخضوع. فعليكم بأجمعكم أن تداوموا وتلازموا عليها «إنْ هَذْهِمُ الطريقة 
المعهودة المذكورة لكم من ربكم «ِأْتْكُْ4 أي: قدوتكم وقبلتكم؛ موصلةٌ إلى توحيد 
ربكم لذلك صارت «أمَة وَاجِدَة4 لا تعددٌ فيها ولا اختلاف أصلاًء وإن كانت جهاتها 
مختلفة متعددةٌ بحسب اختلاف الشرائع والأديان على مقتضى الأعصار والأزمان (رَأَن 
رَيُككّمِ) الواحد الأحد الصمد الفرد الوترء الذي لا أكون عرضة للتعدد والكثرة أصل 
لفَائقُونِ4 [المؤمنون:52] عن أخذي وبطشي ومقتضيات جلالي وقهري؛ إذ لا ملجأ ' ' 
خم رغيري. 0 ظ ظ 
ومع ذلك «فتَقَطعُوا أَمْرَهُم تَتِنْهِنْ» أي: دينهم الواحد وملتهم الواحدة هِرُيْرَا4 
قطعًا ى له وأحرابًا متفاوتة ومللا متخالفة؛ يدعي ط منهم حقية دنه وملته. فصار 

ٌ . 3 5 + وهاه 5 1١‏ 
(كل جزب» منهم يما لدَنْهْ4 من الدين والملة (قْرِحُونْ»م [المؤمنون:29]53 
مسر ورول معسجبو ل. 

«فذزمُن4 بعدما تحزبوا وانحرفوا عن التوحيد وانصرفوا عن جادته. واتركهم. 
على حالهم يعمهون «إفي غَمْرَتِهمْ أي: جهلهم وغوايتهم «حتى جين» [المؤمنون: 
54] أي: حين انكشاف الغطاء عن بصائرهم والعماءٍ عن أبصارهم فعاينوا العذانس» ولم 
يمكنهم رده والنجاة منه فيهلكوا صاغرين. < 

دأيَحْسَبُونَ)4 ويعتقدون أولئك الضالون المنهمكون في بحر الغفلة والضلال 
<أنما تدهم بو4 ونعطيهم إمداًا لهم وإعانة علبهم (إبن مالٍ» مله لنفوسهم ومشغل. 
01 واعلم أن الزلقاء م الله ومن المللت» ومن الخضرء ومن المشايخ أمر واأحد في المعنى؛ لذن 

الشيخ إذا كان خليفة الرسول في المعتى. والرسول خليفة الله في الحقفيقة؛ فإلقاؤه عين إلقائه: 
ولا يلقى المحل إلا بقدره؛ اللّهم إلا أن يقال: إن نفخ خاتم الأولياء أقوى من نفخ المشايخ؛ 
لأنه ملك ملوك المشايخ؛ فهو أغنى منهم؛ كاللطان فإنه أغنى من الوزير؛ وهو مِمُن دوئه؛ ولا 
شك أن الأخحذ من الأغنى لاسيما إذا علق ذلك به؛ كان أنفعء وقد يجتمع الإلقاءات» فيلقى 


الشبخ في بداية الأمرء ثم خخاتم الأولياء في وسط الحال؛ ثم الروح المطهّر التبري في نهايته» ثم 
الله تعالى في نهاية النهايات. . 
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سورة المؤميون سس 
لقلوبهم وَبَنِينَ4 [المؤمنون:55] يستعبدون نفوسهم ويسترقون أعناقهم. 

لتسارغ4 ونبادرٌ هِلَهُمْ فِي4 نيل ظالخَيِرَاتِ4 تفضلاً منا إياهم؛ لذلك يباهود 
ويفتخرون بهاء ويتفوقون على من دونههم لأجلهما ظيَل4 هو استدراج منا إياهم؛ 
وإمهال لهم كي يحضّلوا أسباب أشد العذاب وأسوأ العقوبات» ويستحقوا بواسطتها 
أسفل دركات الثيرّان ظلَا يَهْعْرُونَ4 [المؤمنون:56] الاستدراج من الكرامة» فحملوا 
عليها وبأهوائهاء فسيعلمون مصيرهم ومنقلبهم إلى أين. 

59 قال سبحانه: ظإنَّ الّذِينَ هُم ئَنْ خَشْيَةِ رَبَهِم ُشْفِقُونَ4 [المؤمنون:57] 
خائقون حذرون متحرزودك. 

(وَالّذِينَ هُم بآيَاتِ رَبَهِمْ4 النازلةٍ على رسله طيُؤْمِنُونَ4 [المؤمنون:58) 
يصدقون ويلعنون. 

وَالّذِينَ هم بِرَتَهم لا يُشْرِكُونَ4 [المؤمنون:59] بل يستقلونه بالوجود ولا 
يشبتون لغيره وجودّاء ولا يستدون الحوادث إلى الأسباب العادية بل يسندون كلها إليه 
أولاً وبالذات. ّْ 

لوَالّذِينَ يُؤْئُونَ ما آتؤا من الأعمال والصدقات ومطلق الحستات طوَقُلُوبُهُمْ4 
في حال إتيانها «وَجِلَة»4 خائفةٌ مستوحشةٌ بسبب ظأنّهُمْ إِلَى رَبَهِمْ رَاجِعُون) 
[المؤمنون:60] يهذه الأعمال والحسنات» هل يقبل منهم أو يرد عليهم؛ وهم دائمًا بين 
الخوف والرجاء خائفون عن قهرهء راجون من لطفه. 

«أُزلَيك» السعداء المحسنون الأدب مع الله» المخلصون في أعمالهم 
هيُسَارِعُودَ» أي: يرغبون ويبادرون طفي الخَيِرَاتِ4 وأنواع الطاعات والعبادات 
والحسنات» راجين أنواع الكرامات والمثوبات من الله ظوَهُمْ لَهَا» أي: للحسنات 
وأنواع الخيرات والمبدات دائمًا 9سَابِقُونَ» [المؤمنون:1 6] سارعون ساعون مبادرون. 

«وَ» اعلموا أيها المكلفون بأنواع التكاليف المصفية لظواهركم وبواطتكم لا 
كَلّفُ» ولا نحمّل طِنَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا» أي: مقدار وسعها وطاقيها على ما هو مقتضى 
استعداداتهم وقابلياتهم: وكيف نكلفهم بما لا طاقة لهم ظوَلْدَيئَا كِتاب» جاممُ لجميع 
أحوال منا حدث وكان؛ ويحدث ويكونء وهو لوح قضائنا وحضرةٌ علمنا مع أنه ويَنطِق 
بالْحَقّ» السويّ الثابت المطابق للواقع بلا إفراط وتفريط ظوَهُم لا يُظَلْمُونَ» 


ظ /0 0 
.1/1 


[المؤمنون:62] بزيادة العذاب ونقصان الثواب» بل كل منهم مجزيٌ بمقتضى ما 
ثبت فيه. : 

والكفار من غاية انهماكهم في الغفلة والضلال ينكرون لكتابنا الجامع لجميع : 
الكوائن والفواسد الناطق بالحق المطابق للواقع 9بَلُ قُلُوبَهُمْ4 التى جبلت وعاءً 
للويمان والتصديق «فِي غَهْرَةِ» أي: غطاء وغشاوةٍ «بَنْ هَذاغ الطريق الذي يترتب ١‏ ' 
عليه الفلاح والفوز بالنجاحء وهو طريق التوحيد والتعدين لزَلهُمْ أغمال4 طالحة 1 
على مقتضى أهويتهم الفاسدة وأرائهم الباطلة من دون ذلك »© الأمر الذى تعردنا بها 1 
عبادنا على السنة رسلنا ظِهُمْ لهَا عَابِلُونَ4 [المؤمنون:63] وإليها متوجهون دائمًا: 
وعن طريق الحق وسبيل التوحيد ناكبون منصرفون. 

سي عع كابس سر للوم #دصير 78 ااا اسم - - 

9 وه إن لذن متييوم رآلستاي وا حم نيت :© لاجنتوا بج كز وج 
م 2 ل ” ممسلء سو دي كوس لظ ل ” م 
لتصروت 2 مَدَعَامتَ ءايح نتن ملء تر عل لمعك مون (©) مُستَكرفَ بده 
عير تتجزدة (©) أن تلز جمريال بلي »بت الأتيم (©)1ر ليتوا 
َعم هلك كلدت © أ .ةجهم يالكئ وخا ينع كرمع 
5 وَل أب لحن وهم تسد التكواث وَل ومن يورك بل تك 
بلحكردم فهر عن وكرهم مُمْرسُرس (2) 4 [المؤمنون: +6 -71]. 

حتّى إذا أَخَذْنًا مُْرفيهم4 ومتنعميهم طبالْعَذَابٍ إِذَا هُمْ يَجَْرُونْ4 [المؤمنون: 
4] أي: يستغيثون ويستعينون؛ يعني: هم في الراحة والرضا عنا غافلون» وإذا أخذناهم 
بالبلاء والعناء؛ فاجاءوا إلى الاستغاثة والاستعانة مناء منصرقين إليناء متضرعين نتحونا. 

لذلك يقال لهم طردًا وردًا: «لَا تَجأرُوا» أيها المسرفون ولا تستنصروا «اليَؤْم© ‏ 
منا حين نزول إَإِنْكُم4 العذاب بسبب غفلتكم عناء وإنكاركم علينا في يوم الراحة . 
والرخاء «مَنًا لا نُنصَرُونَ4 [المؤمنون:65] أصلاً. فاليوم لا ينفعكم دعاؤكم. 

وكيف تستتصرون عني 5 نسستمحيول مني ؟ إد قل كانت آئاتي 4 الدالة على 
عظمة ذانتي وعلوّ شأني وصدة سلطنتي وسطو ني «تلى ع عَليِكُن4 تلييئًا لقلوبكم 
وإصلاحًا لعيوبكم طفكضم4 من شدة عتوكم واستكباركم طِعَلَى أَمْقَابِكُن تتكضون» 


[المؤمنون:66] ونرجعون رجوع القهقرى. منصرفين عن سماعها. 
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سورة المؤمنود 5-5 


حال كونكم طمُسْتَكْبِرِينَ بو» أي: بالكتاب والآيات المندرجة فيه إلى حيث لا 
تذكرونه 9سَامِرًا4 أيضًا؛ أي: حاكيًا به في الليل على ما هو عادتكم وستتكم المستمرة 
| بينكم؛ إذ كنتم تسمرون حول البيت في خلال الليل؛ ؛ سيما بالأحاديث الحديثة الجديدة 
بل <تَهْجْرْون» [المؤمنون:67] وتتركون السمرّ به مطلقاء حتى لا تسمعوا ذكى :الآيات 
والكتاب أصلاً» فكيفتما فيه من الأوامر والنواهي. 

ومع استكباركم واستهزائكم بنا وبآياتنا وبرسلنا على أبلغ الوجوه وأشدهاء 
تستنصرون منا وتستغيثون إلينا! 4 ينكر المشركون القران» ويستكيرون به عنتادا 
ومكابرة طقَلَمْ يَدْبّرَوا4 ولم يتأملوا حق التأمل «القَّوْل» أي: المقول والمسموع؛ ليظهر 
لهم إعجازه؛ ويتضح عندهم فصاحته وبلاغته الخارجة عن طور العقل وطوق البشر 
كي لا يبادروا إلى إنكاره وتكذيبه» بل يصدقوه ويؤمئوا له وبمن جاء به. 

00 جَاءَهُم 4 أي: بل يعلمون لو تأملوا أنه جاءهم من الله كتابت يخلصهم من 
العذاب الأخروي لو امتثلوا بما فيه مع أنه اما لم يَأت»4 أي: كتابهم هذا شيءٌ لم يأت 
مثله طآبَاءَهُمْ الْأَوْلِينَ4 [المؤمنون:68] حتى يتأملوا فيه» ويؤمنوا له فيخلصوا من 
العذاب» فهؤلاء الحمقى الهلكى؛ المنهمكون في الغيّ والضلال» يفوّتون على أنفسهم 
الايمان به والهداية بامتثال ما فيه» حتى يستحقوا الخلاص والنجاة. < 

9م لَمْ يَعْرِفُوا رَسوَلَهُم4 أي: بل لم يعرفوا من شدة شكيمتهم وبغضهم علوٌ 
شأن رسولهم؛ وسموٌ برهانه» وكمال عقله ورشده؛ واعتدال أخلاقه وأطواره» وإيفاءَه 
العهود والأمانات نهم 1 مُنْكِرُ ون # [المؤمنون:69] للجهل والعناد. 

آم يَقُونُونَ4 وينسبون به جِنُ4 اختلالُ وخبطٌ ومن اختلاله وخخبطه ظهر منه 
أمثال هذه البدائع التي استحدثها من تخيلاته بل جَاءَهُم4 رسولهم بجميع ما جاءهم 
ملتبشا هبالْحَقْ) الصدقٍ المطابق للوحي الإلهي طو» لكن «أكْتَرمُم لِلْحَقٍ كَارِهُون» - 
[المؤمنون:70] وكوثهم على الباطل مائلون؛ وإلىئ مشتهيات نفوسهم آيلون. 

هوَلَو اتْمَمَ الحَق4 والوحي طأهْوَاءَهُغْ4 الباطلة وآراءهم الفاسدة (لْفْسَدَتِ 
الْسَمَوَاتٌ لض وَممن فِيهنٌ4 من ذوي الشعور والإدراك؛ المتوجهين نحو الحق 
طوعًا؛ من شؤم أعمالهم وسْوء أفعالهم وقبح أخلاقهم وأطوارهمء لذلك ما آتيناهم 
وأوحيناه على رسؤلهم ما هو مشتهى نفوسهم ومقتضى أهوائهم بَل أََيناهم بلِكْرجِغ» 


ظ وتذكيرهم؛ يذْكدُ ما هو الأصلح بحالهم والأليق يشأنهم بق الأوامور والنواهي؛ والوعد 
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والوعيد. والإنذار والتبشير» والعير والأمثال: والقصص والآثار «فهُن»4 من غاية 
والنكال «مُعْرضونَ4 [المؤمنون:1 7] منصرفون عنه عتوًا واستكيارًا. 
5 يوا مار سسا | اي د 58 مك ا ال 

« أن مَسَلّهُم حرجا صتراح َك بوه حير الوق (2) انك لصوم ب ربل 
م 2 3 12 ب ال سم وساي 7 ليح وح الى 
مستقيم 2 وَإنَ ين لا نؤمئوب لمرو عن لوز[ كيزن (2©) « وَل مَمْك 
ل 5 رس م مه 0 “جر عي يي ع اس ل لت يب تيبر 7 
ستاو يريم وتيود (2) َه حالم 6 نا ضبن هم فيو يشو 

م م 5 ل ل ع وقاسر عام _- 0 2 

وهو أل أنتأ ل لسع والابصدر وَالأكْيدة يلا مَاَقَحرُونَ () ومو أل درا ف في 
يم عر مر 0 د د ا م صم سمواضس 6 
الارض وإِليه محسرون (5) وهو الْلِى يحي ويميثٌ وله لَميَلت ليل وَلتَهَارٍ أفلا 
تمقَلورت (ز2) © [المؤمنون: 2 - 80]. 

«أم تسالهن4 أي: أيظنون ويعتقدون أنك يا أكمل الرسل تطلب لأداء الرسالة 
وتبليغها عليهم «خَرْجًا4 جُعْلاً وإجراءً لذلك انصرفوا عنك وعن دينك وكتابك؟! 
«فْخْرَاجُ رَبَكَ4 الذي رباك بأنواع النعم الصوري والمعنويء وأجرء لك بأعظم 
المئوبات وأعلى الدرجات «خَيرَ4 لك من جُغْلهم «وَ) إن نسبوك إلى الفقر والفاقة 
تل هو سبحانه «خيرُ الرَازِقِينَ4 [المؤمنون:72] لو فُرض رازق سواه؛ مع أنه لا 
رازف إلا هو. 

9و4 بالجملة: هم منحرفون في أنفسهم عن جادة التوحيد؛ بحيث لا يفيدهم 

فإلى صِرّاط مسْستقيم # [المؤمنون:73] سوي يه عوج له أصلاة. وهو طريق 
التوحيد الذاتى. 
والأحو ال والعرض على ذي العظمة والجلال ظعَن الصِرَاطِ الذي هو سبب اعتدالهم 
وإخلاصهم فيها طلْتاكبونَ»4 [المؤمنون:74] عادلون مائلوتء لذلك لم يقبلوا منك ما 
جئت به من عند ربك؛ إذ خوف الآخرة من أقوى قوائم الإيمان. ظ 
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انواس ل ا ا ا ل ا ا ا 


طِوَلو رَحِمْنَاهُمْ4 على مقتضى سعة رحمتنا وجودنا 9وَكَسَفْنَا» وأنزلنا «إمَا بهم 
من ضر مفرطٍ. مزعج مثل القحط والوباء والزلزلة والعنادء وغير ذلك من الشدائد 
العاجلة ِللَجُوا4ُ وأصروا في طَغْيَانهِمْ 4 التي هم عليها من الكفر ولا شرك والعداوة 
مع أهل الإيمان 9يَعْمَهُونَ4 [المؤمنون:75] يترددون ولا يتركون. 

9و4 كيف : يعمهون وقد جربناهم مراراء فإنا «لَقَدْ أَحَذْنَاهُم بِالْعذَابِ74) أ 
الجدب والقحط أو بالقتل يوم بدر قَمَا اسْتَكَانُوا» وما تذللوا وتواضعوا لِرَيّهِمْ4 من 
كمال عتوهم وعنادهم هوَمَا يعَضَدَعُونَ4 [المؤمنون:7]76' إليه استكبارًا بل هم على 
إصرارهم دائمًا كلما أخذناهم وكشقنا عنهمء أصروا وازدادوا على استكبارهم 
وإصرارهمء ولم يرجعوا إلينا مخلصين. 


(1) قوله تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم) الآية: روى الواحدي عن ابن عباس 
'قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله يه فقال: يا محمد ننشدك الله والرحم لقد أكلنا العلهز: يعني 
الوبر بالدم: فأنزل الله تعالى: - ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون - قال 
ابن عباس: لما أتى ثامة بن أثال الحنفي إلى رسول الله 5 فأسلم وهو أسير فخلى سبيله» فلحق 
باليمامة فحال بين أهل مكة وبين الميرة من يمامة وأخذ الله تعالى قريشا بسني الجدب حتى 
أكلوا العلهزء فجاء أبو سفيان إلى النبي 4 فقال: أنشدكم الله والرحم إنك تزعم أنك بعثت 
رحمة للعالمين» قال: بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. «أسباب النزول» (1/ 210.209). 

(2) أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لها وخطابه معهاء فلما وصلت الأشباح ابتلاها 
بحجاب النفوس والشياطين؛ ولم ترجع إلى طلب معادتها؛ فشكا الله سبحائه عنهاء ومن حق 
معرفتها أنها تفتى براءة الحجاب والنخطاب بالعتاب» وهذا وصف بعض العارفين الذين هاموا 
في أودية الكبرياء والعظمة؛ ولا يجدون لذة الوصال والجمال من صولة التوحيد؛ فوقعوا في 
بحار الأولية؛ وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب» فلم يلتفتوا إلى مراعاة الرجوع لاستكبارهم 
بمقاماتهم العظيمة: ولا يهتمون على فوائثت حظوظ المشاهدة يا ليت لو علموا خفايا مكره 
لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ها وراء أحوالهم من عظائم غيوبات الصفات» وعجائب 
كشوف الذاتء التي لو شاهدوها لذابوا ماعة بنعت الفناء في القدمء ولتاهوا ساعة بنعت البقاء 
مع السكر والصحو في الأبد. وافهم أن الله سبحانه وقع المريدين في موت الفوت؛ فمجاهدوا 

1 أنفسهم بأنواع العبادات والرياضات؛ ولو استعاذوا بهء واستعانوا لسهل عليهم طريق الرجوع 
ُ إليه» فأين هم من التضرع والبكاء» وتعفير الوجوه بالتراب على فناء وحدانيته وجناب ديموميته؟ 
ويهذا وصل الواصلون إلى الله. قال سهل: ما أخلصوا لربهم في العبودية» ولا ذلوا له 
بالوحدانية. [العرائس]. ظ 
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طحَتَّى إذا فْتَحْنا عَلَيِهم بَابَا4 من البلاء والعناء طذَا عَذْابٍ شَدِيدِهُ وهو القحط 
المفرط؛ إذ هو من أصعب العقوبات وأسوئها (إِذَا هُمْ فِيه مُبِلِسُونَ4 [المؤمنون:77] 
متحسرون أيسون من كل خير» ومع ذلك لم يتوجهوا إلينا ولم يتضرعوا. 

ظو4 كيف لا نتوجهون ولا تتضرعون أيها الحمقى الهالكون في تيه العتو 
والفساد مم أنه سبحانه هُوَ الي أنشَا4 وأظهر وِلكُمْ اشع وَالْأَبْضَارَ» من المشاعر 
التي تتحفظون بها نفوسكم عن الأعادي الخارجة عنكم هوَالأفيدَة4 أي: القلوب التي 
تحفظون بها صدروكم وسرائركم من الأعداء الداخلة من التخيلات الباطلة والتوهمات 
الزاسمه والزائلة المزخرفة المموهة من الرياء والرعونات وأنواع التلبيسات والتدليسات 
مع أنكم «قليلاً ما تَشْكْرُونَ؛» [المؤمنون:78] أي: ما تشكرون لهذه النعم الجليلة إلا 

(و4 كيف لا تشكرون نعمه سبحانه مع أنه ههُوَ الّْدِي ذَرَأَكُم4 أي: أوجدكم 
وأظهركم من كتم العدم في النشأة الأولى؛ وبث نسلكم ونسبكم «في الأَْضٍ» 
تترفهون فيها وتتنعمون. ورَرَفكم فيها من أنواع الطيبات ظوَ» في النشأة الأخرى 
«إلبه4 لا إلى غيره؛ إذ لا وجود للغير 8تُحْشَرُونَ4 [المؤمنون:79] وترجعون رجوع 
الأمواج إلى البحر. ظ 

(3» كيف لا تحشرون إليه سبحانه ظهُوَ الْلِي يُخيي» ويظهر أشباحكم من 
العدم بامتداد أظلال أسمائه وصفاته وبسطها على مرايا انعدام الإعدام ؤزَيُمِيثُ4 
بانقهارها وقبض الأظلال عنها «#وَ» من جملة قبضه وبسطه: إن طِلَهُ»4 سبحانه 
وبمقتضى مشيئته وإرادته «اختلاف اللَيلٍ وَالنّهَارٍ4 طولاً وقصرًاء ضوءًا وظلمة «أثلا4 
تتفكرون وتتأملون أيها المجبولون على التفكر والتدبر حتى طتَعْقِلُونَ4 [المؤمنون:80] 
وتدركون كيفية ظهور الحق وإظهاره مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 


فسي د ميض 
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موديو ات الع ٍ 35 
40 


حار سرون () حَقَةإ ع امي 3 2 نود (9) لم أل صَلِحا فِيمَا 
0 9و3 ها لعن 0 البين سس مقط بر ا عو #بر 2 
سب كترم 


بعصو 3 يعي ري لْمُيلِوت 
9 ومن حَنَّتَ موزيئة. كأولهك الْذِينَ روأ أنشسهم و هن َم َيئوة © تنم 
ةل ة تيه عند ل تكن فعنشه 
الوأ ريا عَلبَتَ عَلِقَنَا سْقَوبًا وحكُنًا وما ليرت ((3ا) ربنآ لَخْرِحنا مها فإِنْ عدَنا إن 
ظالممورب (- قال أخستوأ ييه 1 -108]. 

وهؤلاء الضالون المضالون لا يتفكرونء» ولا يعقلون مع وضوح الدلائل 
والشواهد هبَلُ قَالُواكُ من الهذيانات الباطلة همِثْلَ ما قَالَ الأَوْنُونَ4 [المؤمنون:81] 
من آبائهم وأسلافهم تقليدًا لهم؛ حيث ظقَالُوا»4 مستنكرين مستبعدين على مواعيد 
الحق في النشأة الأخرى: أبِذًا ْنَا وانقرضنا عن الدنيا ظوَكْنًا تُرَابَا وَعِظَامًا» بالية 
جنا لَمَبَعُوئُونَ4 [المؤمنون:82] محْرّجون من القبور أحياءً مثل ما كنا عليه قبل 
موتنا؟!. 

كلا وحاشا لا 'حياة إلا هذه الحياة التى كنا عليها في دار الدنياء مع أنا «لْقَدْ 
وَعِذْنَا نَحِنُ»# على لسان من جاءنا بادعاء الرسالة والنبوة #وَ» قد وعد أيضا 9« آبَاوٌنَا 
هَذَاك الموعود المخصوص على لسان من جاء بهم «من قَبْلُ4 وهلم جرّاء مع أنا ولا 
هم لم نْرَ من علامات صدقها وأمارات وقوعها شيئًا أصلا. 

وبالجملة إن هذا أي: ما هذا الوعد الموعود والقول المعهود» وهو أنكم 
9إذا مُرِقُم كل مُمَرْقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلْق جَدِيد» [سبا:2] (ِإلّا أسَاطِير الأَؤلِينَ» 
[المؤمتون :3 أي: أباطيلهم وأكاذيبهم التي سطروها في دواوينهم وكتبهم على وجه 
السمرة والمخادعة لضعقاء الأنام. 
ظ وبعدما بالغوا في الإتكار على البعث والإعادة» وعدم قدرتنا عليها مع أنا قادرون 
: على الإبداء والإنشاء ل عن شيء طقل4 لهم يا. أكمل الرسل إلزامًا ا وتبكيمًا: 
.1131 1/1 


2/0 مورة المؤمنون 
هلمن الأزض»4 المفروشة تحتكم طون فيهاك من أنواع النباتات والحيوانات ‏ + 
والمعادن؛ ومن المظهرٌ لها من كتم العدم؛ ومن المزينٌ المنبثُ عليها من الأجناس | 
المختلنة. أخبرونا موجدها وممخترعها إن كسم تَعْلَمُونَ4 [المؤمنون:84] أي : م 
دري الشعور والإدراك. 

إسَيَمُولُونَ في الجواب ألبتة: #لله» إذ لا يمكنهم الإنكار بالصريح المحقق : 
المنبت «قل» لهم بعدما اعترفوا بأن الأرضء ومن عليها لله سبحانه موبخًا عليهم | 
ومقرعًا: #أ» تنكرون أيها الجاهلون قدرة الله على إعادة المعدوم وحشر الأجساد «قلا : 
تذكْرٌون»4 [المؤمنون:85] وتستحضرون قدرة الحق على إبداء هذه البدائع والعجائب 
المستحدثة على الأرض بلا سبق مادةٍ ومدةٍء ومع ذلك تتكرونء ومن إعادة مَنْ عليهاء 
555 بعد سبق مادتهاء مع أن هذا أهون من ذاك. 

«(فل4 لهم أيضًا إلزامًا وتبكيئًا: طمن رُبْ الشَمَوَاتٍ السَبْع4 الشداد المطبقات 
المزيّنات بالكواكب 9أوَرَبٌ الغزش العَظِيم4 [المؤمنون:96] المحيط بالكل المسيّر لها 
على وجه السرعة التامة والحركة الشديدة بلا تخلل سكونٍ أصلاً. 

(سَيقُولُونَ و4 إذ ل يسع لهم الخروج عن مقتضى صريح العقل (ثل4 لهم يا 
أكمل الرسل: «أفلا تَتقُونَ4 [المؤمنون:87] وتحذرون عن قهر الله وغضبه؛ تنكرون له 


- 


لجميع مقدورات الله ومراداته: لمَنْ بدو وقبضة قدرته وحوله وقوته طمَلَككُوتُ كُلّ 


دو يي الخبرة والشعور. 

سَيَقُولُودَ4 أيضًا بلا تردد: «الله» اختصاضا وملكاء تصرنًا استقلالاه اختيانا 
وإرادةً ظقل»4 لهم بعدما أثبتوا له الغالبيةء والقدرة التامة الكاملة؛ والفاعلية المطلقة 
بالورادة والاختيار للفاعل المختار اختصاصًا واستقلالا: «قانى تُسْحَرُونَ4 |المؤمنون: 
89] أي: سس أين تخدعون وتلبسون للخروج عن معقتضى العقل والرشد في المقدور 1 
المخصوص والمراد المنظم المعين حتى تنكروا لهء ولم تقلبوا وقوعه مع ورود الآيات . > 
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والدلائل القاطعة على وقوعه. 

وبل تَيتَاهُم4 أي: كل ما آتيناهم من التوحيدء ولوازمه من الإيمان بالغيب؛ 
وجميع المأمورات والمنهيات الصادرة منا في كتبنا النازلة على رسلناء وما ألهمنا 
وأوحينا إلى رسلنا إلا موافقًا كتابنا وحضرة علمنا ولوح قضائنا ملتبسًا «بالحقٌ4 
المصدّق المطابق للواقع بلا توهم الباطل في شيء منها «وَإِنّهُمْ لَكَادُِونَ4 [المؤمئون: 
0] في نسبة الكذب إليها وإليهم ألا لعنة الله على الكاذبين. 

ومن جملة ما تنسبون إلى الله سبحانه افتراءً ومراءً: إثبات الولد له سبحانه مع أنه 
ما انَخَدَ اذم الواحد الأحد الذي شأنه ووصمّه أنه: «ِلَع يَلِدْ وَلَعِ يُولَذ * وَلَمْ يكن لَه 
كُنُوَا أَحَدٌ» [الإخلاص:4-3] طمن وَلَّدِ» إذ هو من خواص الأجسام ولوازم الإمكان؛ 
وهو سبحانه منزةُ عنهما. 

«ويم من جملة أكاذييهم الباطلة أيضًا: إثبات الشريك له سبحانه مع أنه اما 
كَانَم أي: ما صحٌ وجاز أن يكون لمعه مِن إِلَو شريكا له يُعبد بالحق مثله؛ ويستحق 
بالعبادة استحقاقا ذاتيًا ووضعيًا كما هو شأنه سبحانه «إذا» أي: حين كان الإله الواجب 
الوجود المستحق للعبادة متعددًا كما زعم أولئك المبطلون (لَدَهَتَ» وتميز «إكُل إِلَه 
بمَا حَلَقَ» أوجد وأظهرء فيكون مُلك كل منهما ممتارًا عن الآخرء وإذا كان الإله 
متعددًا أو المملكة ممتازةٌ لأمكن التغالب والتحارب ألبتة هوَنَّعَلا»م أي: غلب وارتفع 
«بَعْضْهُمْ عَلَى بَغضٍ» هم بالقدرة والاستيلاء» فاحتل النظام المشاهد المحسوسء ولم 
بق له انتظامٌ وقيامُ ظسْبْحَانَ اللو4 وتعالى ذاته ظِعَمًا يَصِفُونَ4 [المؤمنون:91] به 
ارالك بقارن الاين مز عاو الاين إيات الزاد الدوالغريان عر مايا واي 
في ذاته عنهما وعن أمثالهما. 

وكيف يكون له ولد ومعه شريك» وهو بذاته عام الغنِب وَالشْهَادَةَ4 لاا يعزب 
عن حيطة علمه شيء طفْتَعَالَى»4 سبحانه «عَمًا 4 شْركُونَ# [المؤمنون:92] أولئنك 
المعاندون من أن يكون له ولد يشبهه أو شريكُ يماثله» و: يشترك معه في أخص أوصافه 
التي هي وجوب الوجود والعلم بالغيب والشهادة حضورًا. 

«قل» يا أكمل الرسل مستعيدًا بالله من شر ما سيلحق لأولئك المعاندين 
المبطلين: «رّت» يا من رباني بمزيد اللطف والإحسان «إإمًا تُرِيَني»4 أي: أن تحقق 
وتقررٌ عنك يا مولا ي إراءتك إياي ذامَا يُوعَدُونَ4 [المؤمنون:93] أولتك المسرفون 


/ 
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المشركون من أشد العذاب والنكال في العاجل والآجل؛ ليكون بسبب عبرتي وتذكيري 
سس أحوالهم. 

درَبَ قلا نَجْعَلْنِي في القَؤم الظالِمِينَ4 [المؤمنون:94] مقارنًا لهم معدودًا من 
عدادهم ملحقًا بي ما سيلحقهم من أنواع العذاب الصوري والمعنويء الدنيوى 
والأخروي. ' 

و4 قال سبحانه: «إإِنَا عَلَى أن نُرِيِكَ مَا نَعِدْهُمْ4 من العذاب طلْقَادِرُونَ» 
[المؤمنون:95] يعني: إنا قادرون على أن نريك العذاب الموعود إياهم في هذه النشأة 
لكنا نؤخرهم وتمهلهم رحاء أن يؤعن بعضهم. أو يحصل منهم المؤمنون من نسلهم 

وإذا كنا نمهلهم ونؤخر عذابهم لحكم ومصالمَ «اذفغ4 أنت أيضًا يا أكمل 
الرسل بالتي4 أي: بالدلائل والشواهد التى طهي أخْسَنُ4 من المقاتلة والمشاجرة 
«الشينئة 4 التي هي ما هم عليها من الكفر والشرك؛ لعل دلائلك ثلين قلوبهم وتصفيهم 
من المكايرة والعناد معك؛ إذ ##نْحْنٌ أغلم4 منك «بمًا يَصِفْرونَة [المؤمنون:96] أي: 
يصمونك بهء وينسبون إليك مما لا يليق بجتابك: وثق بنا وتوكل في جميع حالاتك 
عليناء واتتخذنا وكيلا وفوّض أمر انتقامهم إليناء فإنا نكفي عنك مؤنة شرورهم. 

«(دقل رْبَ4 يا من رباني بكنفك وجرارك طِأَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشيَاِين4 
[المؤمنون:97] ووساوسه وأنواع تسويلاته وتلبيساته 43# لا سيما ظأَعُوذُ» وألوذ 
ومناجاتي معكء. سيما فى خخلال صلاني وعند تلاوتي وعرض حاجاتي. 

والكافرون من غاية انهماكهم في الغفلة. مصرون على ما هم عليه من الشرك 
والكفر 9حَنّى إذا حَاءً أَحَدَهُمْ المؤت» وعاين من أمارات النشأة الأخرى: نثه حينشل 
قبح صنائعه التي أتى بها في النشأة الأولى ظقَال» حيئئذٍ متضرعًا إلى الله تادما متمتًا 
متحسرًا: ظرَبَ ازْجِعُونٍ» [المؤمنون:99] بفضلك وجودك إلى النشأة الأولى. 

لَعَلِي أغمل» بعد رجوعي عملا لصَالِحًا4ك مصاحًا (فِيعًا تَرَكْثُ4 وأفدث 
من أمور الإيمان والإطاعة والانقياد #كلاأ» ردح له عن هذا السؤال والدعاء؛ ومنعُ له 
عن إنجاح سؤله (َِإِنْهَا4 أي: طلب المراجعة ظكَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا4 من غاية الحسرة 
والتدامة على مافات عنه في الابتلاء «وَ» كيف يرجع إليها؛ إذ طمن وَرَاتِهم4 أي: 
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أمامهم وقدامهم لبَرّخُ4 أي: حجابُ مان يمنعهم عن الرجوع «إلى يَؤم تُبِعثون» 
[المؤمنون:100! يعني: لا يمكنهم الرجوع إلى دار الدنيا والحياة فيها إلا الحياة في يوم 
البععث والجزاء. 

لفَإِذًا تفخ فِي الصُورِ» لحشر الأموات ونشرها من قبورهم؛ فيخرجون منها 
حيارى سكارى تائهين هائمين فلا أنسَابَ بَيْنْهُمْ يَوْمَبِذِ4 بل يفْرُ كل امرئ من أخيه 
وصاحيته وبنيه؛ إذ لكل منهم شأن يغنيه ظوَلا يَتَسَاءَلونَ»# [المؤمنون:101] اق ا 
يسأل بعضُهم أحوالٌ بعض» بل كل نفيس منهم رهينة ما كسبت بلا التفاتٍ منه إلى غيره. 

(فُمن تَقُلَتْ مَوَازِيئْهة4 ورُجّحت غيراته على شروره ومعاصيه طتَأوْلَئِكَ» 
السعداء المقبولون 8هُمْ المُمْلِحُونَ»4 [المؤمنون:102] الفائزون المقصورون على 
الفوز والفلاح إلا وف لهم ولا مم يَخْوْنُوذ [البقرة: 38]. 

لوَمَنْ خَنت مَوَازِينّه ‏ ولي سيئاته على حسمنا نه «تأؤليك4 الأشقياء 
المردودون هم لَالّْذِينَ حَسِدوا أنفُسَهُْ4 خسرانا مبيئًا إلى حيث هم؛ لانهماكهم في 
الشرور والسيئات #فِي جهنم 4 البعل والخذلان #خالدون؟»؟ [المؤمنون:103] مخلدون 
دائمون لا نجاة لهم منها أصلاً من شدة اشتعال النار وتلهبها. 

| (تَلْفُحْ4 وتحرق طوَجُْومَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا4 أي: في التار <كَالِحُونَ4 
[المؤمنون 104] عايسون حيت تقفلص شماههم عن أسنانهم؛ يمحي تصل شهتهم 
العليا إلى وسط رأسهم والسفلى إلى سرتهم. 

ومتى تضرعوا وتفزعواء وبنُوا الشكوى إلى الله قيل لهم من قبل الحق: مأل 
تَكَنْ آيَاتِي» الدالة على عظمة ذاتي» وكمال قدرتي على الإنعام والانتقام «تثلى 
عَلَيكُمْ4 حين ابتليناكم في النشأة الأولى طفَكُسُم4 من غاية غفلتكم وضلالكم «بها 
َحَذْبُونَ4 [المؤمنون:105] وتنكرون عنادًا واستكبارًاء فالآن لحقكم وعرض عليكم ما 
أنكرتم 2 
اند عتم من ليغ ا 0 يا من رئانا على فطرة السعادة والهداية 5 
عَلَيَا شِفْوَئُنَا4 واستولت أقارتناء وصالت علينا أمانينا وأهويتنا وكا بمتابعة تلك 


البغاة الغواة الضلأل طقَوْمًا ضَالِينَ4 [المؤمنون:106] منحرفين عن طريق الحق» 
| 
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لرَبنَا أخرجنا4 بفضلك وجودك طمِئْهَا»م أي: من النار ظِقَإِنْ عُذْنَاهِ بعدما 
خرجنا منها إلى ما كنا عليه قبل من الغفلة والغرور طِفَإِنَا4 حيتئدٍ «ظَالِمُونَ4 
[المؤمنون:107] لأنفسنا بالعرض على أنواع العذاب وأشد التكال. 
«قال4 سبحانه في جوابهم زجرًا وتبكيًا: <ِاحُسَئُوا4 واسكتوا «فِيهَا4 أي: في 
النار مهانين صاغرين «طؤلا تَُكَلْمُونِ [المؤمنون:108] معيء ولا تناجوا إليّ لدفع 
عذابكم وتخفيفه وإخراجكم من النار؛ إذ أنتم فيها خالدون. 


7 7 لس المت يي لي اللي يي ا 


ب اخ ا ا ا 


«9 إِتهُمكانَ يق من عاد يعولورب ربنآ امنا فأغفر لنا وأرمنا وأنت حير اليّحِينَ 

(3) فَاَصدنموم خم خريًا حق شوح ذدرى وكنشّم منج سكو إل جر لير 
يمأ صَبرةا أنه نهم هم الْفَإِيِرُونَ (50) 6 لكين لكي ل عدد سِينين (01) 
ويس ير تشكر الصاون (2) ككل بن لد 23 نالا أو أَنَكم كسم صَلْمُونَ نم 
لتر نما لفن م عبَمًا وَأتْكُم ينا و 9 مَتَعدَلَ أمه لْمَِكٌ ألحقّ 57 


سل 


إلّه !َ هو ربأ يي ومن يدع مم أل ها محر لا برهن ل 7 
نما صاب عند ريد انه لايض يح الكينرون (5) وقل رت أطفر وأزعر ولْتَحبْر بين 
© [المؤسنوقة. 9 - 118]. 

أما تستحيون أيها المسرفون تذكروا ما أنتم عليه (إِنَّهْه أي: إن شأنكم وأمركم 
يدوام وكات فريق خلص وعبادِي 00 مد متححننين 7-7 راجين 

7 َي الؤاجمِين» ا :109] إذ رحمتك بنا اخ يفني منك وعوييى من 

ع ممم موحي هذه وو هنأ و وحم سخرِيا» 0007 
والغرور على انسؤكم4 جبلكم وغفلتكم د يم والتوجه نحويء والرجوع إلي ‏ 
بل صرتم غافلين ذاهلين» محرومين عن كمال الإنان؛» منحطين عن رتبة الخلافة؛ ١‏ 
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مستحقين لأنواع السخرية والضحكة «3#» مع ذلك «كُنّم مَنْهُمْ تَضحكون»4 
[المؤمنون:110] مع أنهم ساعون نحوناء سالكون في طريق توحيدناء» طالبون الوصول 
إلى ما هم جبلوا لأجله. 

لذلك «إِنْي4 من كمال لطفي وإشفاقي معهم «جَرْلْتُهُمُ اليؤم4 أحسن الجزاء 
يما صَبَرُوا» على أذاكم أيها الجاهلون في النشأة الأولى» وهم بسبب صبرهم 
وتمكنهم على أذاكم في دنياكم حفظًا لدينهم وإيمانهم أنَهُمْ» القوم ظهُمْ الفَائرُونَ4 
[المؤمنون:111] المقصورون على الفوز والفلاح إلى ما هو النجاة والنجاح: بلا 
حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ4 [البقرة:38]. 

ويعدما صاروا مخلّدين مؤبّدين في النار» صاغرين مهانين فيها قَال4 قائل من 
قبل الحق على سبيل التوبيخ والتقريع إظهارًا لقبح استبدالهم» واختيارهم الأدنئ بدل 
الأعلى: ظكَم لَبنكُم4 أيها الضالون المسرفون في الأزض؟ التي كنتم تستكبرون عليها 
خيلا مغرورين طعَدَدَ سِنِينَ4 [المؤمئون:112] أي: كم مده وسنة استقررتم عليها 
متفوهين؟!. 

. طقَالُوا4 مستقصرين مستحقرين: طلَتَا عليها طيَومًا أو بَعْضَ يوم» أي: بل 
بعض يوم بالنسبة إلى هذه الأيام الطوال التي كنا فيها مذنبين» بل نسينا نحن مدة ما كنا 
عليها لغاية قصرها ولا نقدر عليها ظفَاسألٍ العَادِينَ4 [المؤمنون:113] المعاصرين بنا 
من أهل القبول والسرورء والموكلين علينا من الملائكة» المستحضرين لأعمارنا 
وأعمالنا وجميع ما كنا عليها من الأحوال. 

ظ «قال»4 القائل المذكور في جوابهم تصديمًا لهم في مقالهم واستقلالهم: إن 
لم4 أي: ما لبعم فيها «إِلّا بي القلة والقصر لل أَنُكُمْ4 أيها 
الضالون المسرفون كشع تَعْلْمُونَ4 [المؤمنون:114] في أنفسكم طول مدة العذاب 
وعدم تناهيهاء لما اخترتم لأنفسكم ما يستجلب عليكم العذاب ويوقعكم فيهء ومع | 
جهلكم هذا لم تقبلوه من الأنبياء العارفين الهادين أيضًاء بل أنكرتم عليهم واستهزاتم 
مستكبرين مستلكرين. ‏ 

«أ4 تزعمون أيها الجاهلون المعاندون أن أفعالنا خاليةٌ عن الحكمة والمصلحة 
وتديراة صدرث عنا حشوًا بلا طائل «فُحَسِ» وظننتم بل جزمتم وأيقنتم «أنّمَا 
005 05 وأظهرناكم من كتم العدم هِعَبَئا4 أي: عابئين ساعين فيها بلا 1 مرتكبين 
3 4 


فو 1 


خ# ب 
٠‏ سم ا و ساسم بريه 7 لمهم . 


لها بلا جِكم ومصالح طو» أيضًا ظننتم أيها الغافلون الجاهلون طِأْنُكُم إِلَينَا لا 
رْجِعُونَ4 [المؤمنون:115] للجزاء وتنقيد الأعمال وعرض الأحوال. 

ركيف لا ترجعون إلى ربكم أيها المجرمون؛ وكيف عن أعمالكم لا ُسألون أيها 
المسرفون ولا تحاسبون؟! ظفَتَعْالَى الله4 المحيط للكل حضورً! وشهودًا أن يتصف ذاته 
بالغفلة والذهول؛ وأوصافه بعدم الحيطة والشمولء وأفعاله بالعبث والفضول؛ إذ هو 
لالملِك4 المستحضر لجميع مماليكه لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 
السماء» وكيف يعزب ويغيب عنه شيء من الأشياء؛ إذ هو طالحٌَ4''' الثابت المحقق 
والقيوم المطلق المئبتء لا يشغله شأن عن شأنء وهو في شأنٍ لا يعرضه شأن. ولا 
يعتريه زمانُ ومكانٌ بل الشئون كلها مندرجة في علوٌ شأنه؛ إذ طلا إِلّه» في الوجود 
<إلا هر أنه ورَبتٌ الغزش الكريم* [المؤمئنون:116] المحيط لذرائر الكائنات» وهو 
الوجود العيني الظلي الكامن الفائض من حضرة القدوس على هياكل العكوس. 

لوث بعدما تحقق أن الكل في حيطة أوصافه وأسمائه؛ ومن أظلاله» وتحت 
لوائه من يَذْعْ مع الله» المحيط للكل «إلهَا آخْرَي»ه من الأظلال المحاطة والعكوصس 
الساقطة مع أنه «لا بْرْهَانَ لَهُ) يثبت به وجود إله آخر سواه؛ يعدما شمل سواه سبحانه 
الكل وأحاط «به فَإِنْمَا جسابة» أي: حساب المدعيء وجزاء ما ادعى من الشرك «عِندَ 
َيه يجازيه على مقتضى علمه طإِنَّهُ»م أي: إن الشأن والأمر عنده سبحانه إنه «لَا 
ملخ» ولا يفوز طالكَافِرُونَ» [المؤمنون:117] بكفرهم وشركهم إلى ما هو موجبٌُ 
للفلاح والتجاح. ظ 

و4 بعدما أثبت سبحانه الفلاح للمؤمنين الموجّدين في أول السورة» ونفاه عن 
الكافرين المشركين في آخرها «قُل4 يا أكمل الرسل تعليمًا لكل من يقتدي بك 
ويقتفي أثرك: وننبيها عليهم وتذكيرًا لهم: ظرْبَ» يا من رباني بكنفك وجوارك 
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(1) قال روزبهات: لا يحتمله إلا الحق حجب الكون بالصفات والنعوتء ثم حجب النعوت بالحقيقة. ٠‏ 


وفال: الحق عجز الخلق أن يدركوه بإدراكهم: وإنما يدرك بإدراكه. قال ابن عطاء: تعالى أن 
يغيره الدهور أو يجري عليه فوادح الأمورء نفى الأشكال عن نفه بتعاليه» ونفى الأضداد 
والنظراء عن نفسه بتمام ملكه عز وعلا. وقال الأستاذ: الحق بنعوت جلاله متوحد؛ وفي عز 
أزاله. وعلو أوصافه متمرد فذاته حقء؛ وصفاته حق» وقوله صدقء ولا يتوجب لممخلوق عليه 
حق. 00 
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«اغْفِز» واستر أنانيتي عن عين بصيرتي طوَارْحَمٍ# علي بنفي هويتي وإفنائها في 
هويتك وَأنْتَ4 بذاتك وأسمائك وصفاتك خَيرُ الوَاحِمِينَ4 [المؤمنون:118] الذين 
هم أيضا من متقضيات أوصافك وعكوس أسمائكء والكل بك منك» ولا راحم بد الف 
ولا مربي غيرك. 


فاه 


خائة السومرة 


عليك أيها المحمدي؛ المتحقق بمقام العبودية أن تلازم على هذه الكلمة التي 
أسمعك الحق على لسان نبيك وتداومَ عليهاء سيما في خلواتك وأعقاب صلواتك؛ 
عازمًا عليهاء سامعًا لها سمعَ قبولٍ ورضاء حتى يترسخ في قلبك؛ وتتمرن فيه إلى حيث 

ومتى تحققتٌ وتمكنتٌ في هذه المرتبة أتممت مرتبة العبودية» فلك بعدما 
كملت عبوديتك الترقي منها بتوفيق اللهه وجذب من جالبه إلى مرتبة الفناء في الله 
والمقاء سبقاثه. 

وذلك لا يتم إلا باضمحلال هويتك»: وتلاشي بشريتك وماهيتك إلى حيث 
تعلق تعدلك: انعا تلقو بر أشنا موقيف تتيخضا تلق حعفلة: بوحفن الات يها درت 
ووصلت بما وصلتء وليس وراء الله مرمى ولا منتهى. 
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ذأنحة سومرة النوص 

ل يخفى على من تنور قلبه بنور الكشف والشهودء واكتحلت عينه بمشاهدة آثار 
الجود على مظاهر الوجود أن انبساط نور الحق على ذرائر الأكوان» وفيضان أظلال 
وجوده على صفائح الأعيان إنما هو لإظهار الكمالات المندرجة في الذات الأحدية 
باعتبار الأو صاف والأسماء الذاتية المندمجة فيهاء حسب التجليات الحبية والتجددات 
الشوقية المنبعثة على المحبة الذاتية والموجبة للجلاء والانجلاء» وذلك لا يحصل إلا 
بالتنزللات إلى الشئون والتطورات المستلزمة للإضافات والكثرات؛ لتعين مراتب 
المحب والمحبرب والمحبة؛ والطالب والمطلوب والطلب» والسير والسلوك 
والصعودء والعروج والوصول والاتصال. 

وبعد حصول التنزللات حدثت الإضافات والاختلافات» وتفاوتت الأعمال 
والأحوال؛ فظهرت الآراء والمذاهب. فسررت الأهواء والمشاربء مما اقتضت الحكمة 
الإلهية وضمٌ الحدود والآداب بين المظاهر المختلفة والآراء المتفاوتة؛ ليعتدل أمر 
الأنام. ولا يختل النظام؛ واستقامت السبل» وتميزت الطرق: وتفرقت السعادة من 
الشقاوة والهداية من الضلال. 

لذلك أشار سبحانه إلى وضع الحدود أولاً بين الأنام» ومن أهمهما: حفظ 
التناسل والتناكح من السفاح المفضي إلى سد باب المعرفة التى هي الحكمة 
والمصلحة من إظهار نوع الإنسان؛ إذ لهذا النوع مرتبة الخلافة والنيابة من الله الرحيم 
الرحمن. 

فالخلطة والشركة في حصول هذا النوع منحلٌ بصرافة الوحدة الذاتية؛ إذ لا بد 
من المناسية بين المستخلف والمستخلف منه. ْ 
فقال سبحانه متيمنًا متبركًا باسمه الجامع لجميع الأسماء والأوصاف: #يشم 
اللو الذي أظهر نوع الإنسان لخلافته» وأنعم عليهم التخلق بأخلاقه والاتصاف 
بأوصاقه «ألوّحْمَنَ»4 عليهم حيث أظهرهم بأحسن التقويم وأعدله طالْرَّحِيم4 عليهم 
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5 مسن 0-0 ا 
ل ويد ناونعل يهما رأف نه في دين الله إن كت تومنو باه والورأ الآخر ولشهد 
َدَيبُمَا طَِفَة منَالْمْؤْمِينَ (/8) لزان لَا يكم إلا رَايَة و مشركة وألرَاية لا يتكحها إِلَارَانٍ أو 


ننم لِك عل الْموْمنينَ '(0) ولد يرون المحصتني ش ليا ريم سُبناه أجل روهز 


ف لير سي كل 


تملتين جلدة وبا تلوأ لب شبلدة أ نالك هم اسمن (2) إلَّا وأو بد دك وأ 1 
100 1 - 5]. ظ 

هذه سُوّرة# عظيمة وسفرٌ جليل: 0 كريفة أن لْتَاهَاك من مقام جودناء 
وفضلنا عليك يا أكمل الرسل تأييدًا لنبوتك ورسالتك» وترويجًا لدينك وملكتك 
لوَفْرَضْئاهَا4”) أي: أوجبنا الأحكام التي ذُكرث فيهاء وقدرنا الحدود المقررة في 
ضمنهاء ألزمناها على من تبعك من المؤمنين تهذيبًا لظواهرهم وبواطنهم ظإوَ مع ذلك 
<أَنزّلْنَا فِيها آيَاتِ»ُ عظام دالة على وحدة ذاتناء وكمال قدرتنا على الإنعام والانتقام مع 
كوتها «بَيَنَاتِة4 واضحات الدلاللات «لَعَلَّكُم تَذَكْرُونَ» [النور:1] وتتعظون» فتتركون 

ما يوجب مقتكم وهلاككم؛ وتتوجهون إلى ماججبلتم لأجله. 

ثم أخذ سبحانه بتطهير المؤمنين عن أفحش الفواحش وأقبح الآثام» فقال: 

ِالزْانِيَةٌ وَالؤْانِي4 أي: حكمهما وحدهما فيما فرضناهاء وتلوناها عليكم أيها 


(1) قال الشيخ روزبهان: أنزل الله القرآن من سماء القدم على سيد أهل الكرم؛ وجعله سرجًا أسرجها 
من نوار الذات في مشكاة الآيات لألباء الحقيقة؛ وأدلاء الطريقة لينوروا بأنوارها طرق المعارف» 
وسبل الكواشف» وأوجب ما فيها من أحكام العيودية على العاد؛ وأنزل في هله السورة آأيات 
دالة علئ أسرار القدوسية» وأنوار السبوحية بينات واضحات لأولي النهي من العارفين» وأهل 
الفطنة من الموقنين ليتعظ بمواعظها المريدون» ويقتبيس أنوارها العارفون» ويدرك حمائقها 
الموحدون. قال سهل: جمعناها وبيتاها حلالها وحرامها. وقال بعضهم: لو لم يكن من آيات 
هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله لكان كثيدًا؛ فكيف وقد جمعت من 
الأحكام والبراهين ما لم يجمعه غيرها؟. 

(2) قوله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية. 
قال المفسرون: قدم المهاجرون إلى المديئة وفيهم فقراء لبست لهم أموال؛ وبالمدينة نساء بغايا 
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المؤمنون الجَلدء قدّم سبحانه الزانية؛ لأن وقوع الزنا في الأغلب من جانبهن؛ ومن 
غرض نفوسهن؛ وزيتتهن على الرجال؛ وإذا سمعتم أيها الحكام الحدوة والحُكمَ فيهما 
ؤفَاجْلِدوا4 بعدما ثبت الزنا بينهماء وهما غير محصنين؛ إذ حكم المحصن مطلمًا 
بالإجماع رجِمُ كل منهما إن كانا محصنين؛ ورجم أحدهما إن كان الآخر غير محصن. 

والمحصن هو: المسلم الحر العاقل البالغ الذي وقع منه الوقاع بنكاح صحيح 
كل واجدٍ مَنْهُمَا مائة جَلْدَةٍ4 أي: مائة ضربة بسوطٍ مؤلمة مجلدة أشدٌ إيلام بدل 
ضرباتٍ استلذٌ بها حال الوقاع. 

وزاد الإمام الشافعي . رحمه الله . على جلد المائة تغريبَ العام؛ إذ هو أحوط 
وأدخل في الانزجار. لقوله ي: «البكْرُ بالبكر جَلْدُ ماثة وَتَْرِئْبُ غَامْ)". 

(ؤلا تأخذكم» أيها الحكام وقت إجرائكم الحدود والأحكامً (بهما رَأَفَةُ رقة 
ومرحمة تضيّعون بها حكمة الحد؛ إذ لا رأفة طفِي دين اللهِ4 وتنفيذ أحكامه وحدوده 
الموضوعة فيه إإن كُنَتُمْ4 أيها الحكام المقيمون للاحكام والحدود 5تُؤْمِنُونَ باللو4 


مسافحات يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة؛ فرغب في كسبهن ناس من فقراء 
المهاجرين؛ فقالوا: لو أنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن؛ فاستاذنوا النبي 
5 في ذلك؛ فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمئين عن ذلك.. | 
وقال عكرمة: نزلت الآية في نساء بغايا متعالجات بمكة والمدينة وكن كثيرات ومنهن تسع 
صواحب رايات؛ لهن رايات كرايات البيطار يعرفونها: أم مهدون جارية السائب بن أبي السائب 
المخزومي؛ وأم غليظ جارية صغوان بن أمية» وحية القبطية جارية العاص بن واثل» ومرية جارية 
ابن مالك بن عمثلة بن السباق؛ وجلالة جارية سهيل بن عمروء وأم سويد جارية عمرو بن 
عئمان المخزومي؛ وشريفة جارية زمعة بن الاسودء وقرينة جارية هشام بن ربيعة؛ وفرتنا جارية 
هلال ابن أنس؛ وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخيرء لا يدخل عليهن ولا يآتيهن إلا زان 

من أهل القلة أو مشرك من أهل الاوثان؛ فأراد نأس من الملمين تكاحهن» ليتخذ و هن مأكلة» 
فأنزل الله هذه الآية؛ ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم؛ أخبرنا أبو صالح منصور بن 
عبد الوهاب البزاز قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال: أخيرنا ابن الحسن بن عبد الجبار قال: 
أخبرنا إبراهيم بن عروة بن معتم؛ ' عن أبيهء عن الحضرمي؛ عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن 
عمر أن امرأة يقال لها أم مهدون كانت تسافح: وكانت د تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة؛ 
وأن رجلا من المسلمين أراد أن يتزوجهاء فذكر ذلك للتبي #6 فترلت هذء الآية - الزانية لا 
ينكصها إلا زان - «أسباب التزول» (1/ 2131. 212). 


(1) رواء البيهقي في «السئن الكبرى» (222/8). 
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وبجميع ما جاء به من عنده من الأوامر والنواهي» وجميع الحدود الموضوعة من عنده 
لِوَالْيَوْمٍ الآخر» الذي فيه تبلى السرائر وتكشف الضمائرء فلكم أن تقيموا حدود الله 
على الوجه الذي أمرتم به؛ لعلا تؤاخذوا في يوم الجزاء. 

طوَ» بعدما قصدتم أيها الحكام إجراء الحد عليهما طلْيَشْهَذْ) أي: ليحضر 
ولييصر طِعَذَابَهُمَا طَاتِقَة» أي: جمعٌ كثيرُ ظمَنَ المُؤْمِنِينَ4 [النور:2] المعتبرين تفضنيحًا 
لهماء وتشهيرًا لأمرهما؛ ليتزجرا مما جرى عليهما من في قلبه ميل إلى أمثال ما أَنَا به 
من الفعلة القبيحة والديدنة الشنيعة. 

ثم أشار سبحانه إلى قبح مناكحتهما وشناعة ألفتهماء ومواصلتهما على وجه 
المبالغة في النهي والكراهة: ف «الرّانِي4 أي: الذي يرغبء ويميل إلى عورات 
المسلمين بلا رخصةٍ شرعيةٍ تعديًا عن حدود الله وهتكا لستره إلا يكخ) إن نكم «إلا 
زَانِيَة4 مثله مناسبة له ومشاكلة إياه؛ إذ الجنسية عبلة التضام والألفة وأ مُشْركَة4 هي 
أخض وأخبتٌ وأشدُّ قبسًا وشناعةً ظِوَالرَانيَةُ4 الراغبة للأجانب» المائلة إليهم بلا رن 
شرعي (لا يَنْكِحُها4 أيضًا (إلّا رَانِ4 كذلك لكمال الملائمة والمشابهة «أؤ مُفْرِكُ4 
هو أخبتُ وأقبخ موَحْرَءَ ذَلِكَ» الفعلٌ القبيح» والخصلةٌ الذميمة الشنيعة طعَلَى 
المُؤْمِنِينَ4 |النور:3] الموقنين المخلصين من أرباب 5 ونهيُ على أهل الرخص 
منهم نهيًا واصلاً إلى حد النفى والحرمة. 

ثم قال سبحانه: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ4 بالزنا المُحْصَئَاتٍ» الحرائر العاقلات 
البالغات العفائف من المسلمات» سواءً كان الرامي أزواجُهن أو غيرهم» وحكمٌ 
المحصنين أيضًا كذلكء وإنما خصهن بالذكر؛ لكثرة ة ورود الرمي في حقهنء وكون 
رهيهن سببًا لنزول الآية الكريمة: )0 تُعْ4 بعدما رّموا «لم َأنُوا»4 لإثباته (بأرْبَعَة شهَدَاءَ © 
ذوي عدلٍ وأمانة ومروءة؛ بحيث لم يكونوا متجسسين عن أحوال الزانيين البغيين» ولا 
مستورين منتظرين لاطلاع ما يأتيان به من الفعلة الشنيعة؛ بل وقع نظرهم عليهما بغتة 
فرأوا قبح صنيعهما . العياذ بالله . كالميل في المكحلة. 

فإن أتوا بأريعة شهداء على الوجه المذكور فقد أثبتوا الزناء وإن لم يأتوا 
. ظفَاجلِدُوَهُمْ» أيها الحكام: الراميين القاذفين ظثَمَانِينَ جَلْدَةَ» لا كجلدة الزنا بل أخف 
١‏ منها كما هيا أقل عدذدا!. 
«و» بعدما جلدتم أيها المقيمون لحدود الله لآ تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة4 أصلاً في 
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حالٍ من الأحوال ودعوى من الدعاوي «بَدَاُ إلي انقراض حياتهم لِوَأْوْلئِكَ»4 
الأشقياء المردودون ظِهُمُْ الفَاسِعُونَ4 [النور:4] الخارجون عن مقتضى العقل والشرع؛ 
المسقطون للمروءة والعدالة؛ التاركون طريق الإنصاف والانتصافء لا تُرجى نجاتهم 
من عذاب الله أصلة. 

إلا الذين تابُواة منهم ورجعوا امن بَعْدٍ ذَلِكَ4 الرمي والافتراء 9وَأضلحُوام 
ما أفسدوا على نفوسهم بالتوبة والندامة عن ظهر القلب (قفَإِنْ الل المطلع لضمائرهه 
إغفور4 يعمو عنهم ويستر زلتهم جيم # [النور: 5] يرحمهم؛ ويقبل توبتهم إن 
أخلصوا فيها. 

110 ا لاق 2 أو امو 5ج فوع عم لوخم إل ومو سرام وولار 

١<‏ انيت رثن جه وار يكل لج شبك لة مشخ متهندة لمر أيه بدت راق 
سن اليب (2) وك ْدَييسَه ألمت لعلو نكن ب نّالككزيد (0) وترؤامن) الها 
أن تشهد أربع شهلدات يله نّم من الكيذبيست» ((*) وَِلمِسَةَأَنَ حصب عبان كن مر 
سنو رامل أله كز ويه أله تكد () © [لدور. ه - 
10]. 


طوَالْذِينَ يمون أَرْوَاجَه174) بالزنا طِوَلَمْ يكن لَهُعْ شهَدَاهُ حضراء عندهم 


0( وله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) الآية؛ أخبرنا أبو عثمان سعيد ابن محمد بن المؤذن قال: 
أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الحيرى قال: أخبرنا الحسن أبن صفيان قال: أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عياد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت - والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله تعالى - 
الفاسقون - قال سعد بن عبادة وهو سيد الانصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
7 ألا تسمعون يا معشر الانصار إلى ما يقول سيدكم ؟ قالوا: يا رسول الله إنه رجل غيورء والله 
ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته: 
فقال سعد: والله يا رسول الله إني لاعلم أنها حق وأنها من عند الله ولكن قد تعجبت أن لو 
وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فو الله 
إني لا أتى بهم حتى يقضي حاجته؛ فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا 
فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وصمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح وغذا على رسول الله #6 . 
فققال: يا رسول الله فقال إني جثت أهلي عشيا فوجدت عتدها رجلا فرأيت بعيئي وسمعت * 
بأذني؛ فكره رسول الله اما جاء به واشتد عليه فقال سعد بن عبادة: الآن يضرب رسول الله * 
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فى إسقاط حد القذف عنهم منزلة أربع شهادات مؤديات «إباللب4 متعلقات بهذا 
المدعىء وهي (إِنَّهم أي: الزوج المدعي ظِلَمِنَ الصَّادِقِينَ4 [النور:6] في دعوى الزنا 
بلا افتراء منه ومراء. 

ظوَالْخَامِسَة4 أي : بعدما أدى الأربعة أتى بالشهادة الخامسة لهاء المؤكدة المقيدذة 
بلعنة الله تغليظًا بأن قال هكذا: «أنَّ لَعْنَتَ الله أي: طرده وتبعيذه عن ساحة عز 
حضوره وسعة رحمته «إإن كَانَ مِنَ الكَاذْيِينَ4 [النور:7] في هذه الدعوى. 

ويعد أداء الشهادات الأربع المؤكد بالخامسة؛ فقد سقط عنه حد القذذف» وثيت 
حد الزنا على المرأة» ووقع التفريق المؤبّد بينهما بالفسخ أو بالطلاق على اختلاف 
الرأيين» ونفئ الولد إن تعرض له فيه. 

«ويذراً عَنْهَا العَذّاتَ» أي: سقط عن المرأة حدٌّ الزنا بعد «أن تَشْهَدَ أرَْمَ 


هلال بن أميه ويبطل شهادته فى المسلمين؛ فقال هلال: والله إني لارجو أن يجعل الله لي منها 
مخرجاء فقال هلال: يا رسول الله إنى قد أرى ما قد اشتد عليك مما جئتك به؛ فوالله يعلم إني 
لصادق؛ فوالله إن رسول الله 6 يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحيء وكان إذا نزل عليه عرفوا 
ذلك في تربد جلده؛ فأمسكوا عئه حتى فرغ من الوحيء فنزلت - والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - الآيات كلهاء فسرى عن رسول الله 85 فقال أبشر يا هلال» فقد 
جعل الله لك فرجا ومخرجاء فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي؛ وذكر ياقي الحديث 
أخبرئا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الفقيه؛ قال: أخبرنا محمد بن محمد بن سنأن المقرى 
قال: أخيرئا أحمد بن على بن المثنى قال: أخبرنا أبو خيثمة قال: أخبرنا جرير عن الاعمش» عن 
إبراهيمء عن علقمة؛ عن عبد الله قال: أنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الانصار 
فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه؛ وإن فتل قتلتموه وإن سكت سكت 
على غيظ» والله لاسألن عنه رسول الله 5 فلما كان من الغد أتى رسول الله فسأله ففال لو أن 
رجلا وجد مع امرأته رجلا تتكلم (فان تكلم) جلدتموه أو قتل قتلتموه؛ أو سكت سكت على 
غيظ فقال: اللهم افتح؛ وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم - الآية. فابتلى به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله #5 ؛ 
فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين؛ فذهبت لتاتعن؛ فقال رسول الله #6 مه فلعنتء فلما أدبرت قال: لعلها أن تجئ 
به أسود جعداء فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم عن أبي خيثمة. «أسباب التزول» (211/1 ٠‏ 
22 
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سورة اللووار 
شهاداتٍ4 مؤديات «بالو4 متعلقات بقولها: (إنْق4 أي: الزوج «لمن الكاذين» 7 
[النور: 8] المفترين فيما رماني به وأنا بريدة عنه؛ «وَالْخَامِسَة»4 أي: أكدت الأريمة © 
بالخامسة أيضا قائلة: دِأن غضب الله4 وفهره وتبعيذه عن سعة رحمته هعَلَيِهَا إن كانم © 
زوجها #من الصَادِقِينَ4 [النور:9] في هذا الرمي الشنيع. 1 


متها ادنها على وجهها سقط الحد عنهاء ووقع التفريق المؤبدء لقوله #6: , 
ا١الْمُتَلاعِنَان‏ لا يُجتمغان برا . ظ 
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ثم قال سيحانه: ظوَلْوْلا فَضْلُ الله» المطلع بجميع سرائر عباده «ِمَلَيِكُنْ4 أيها ؛ 
المجترئون بالحلف الكاذب والشهادات الباطلة؛ وتحمّل لعنة الله وغضبه 9وَرَحْمَنُةُ4 1 
أ مر حميّه وشُففحه بالسترء والاخفاء عليكم لمُضحكم. وأظهر شنعتكم ألبتة؛ ولكنه ! 
أمهلكم وستر عليكم رجاء أن تتوبوا عن هتك محارم الله والخروج عن مقتضى | 
حدوده ؤإوَ» اعلموا أيها المؤمنون «أَنّ ال4 المصلحَّ لأحوالكم 8تَوْابَ4 لكم يوفقكم ' 
على التوبة ظحَكِيم4 [النور:10] في جميع أفعاله» لا يعاجلكم بالعقوبة؛ كي تنتبهوا أ 
عن قبح صنيعكم» وبر جعوأ عن سوء فعالكم؛ لتفوزوا إلى ما جباتم لأجله. 

7 مر ع سر 55 مر سم ب 8 ال سرع ع “8 قأثر 
3 ل 0 
اختسين لوأ يك كز رنيلك عدت عي )1:9 نش كاوه 

بدي البرك سحي عي جر طلا صر موس إلى ارصم ل 53-5 م 5-005 : 
مؤت وأنشيم حبرا مَقاوأقذا اذا مين 5 لا جةو علو بيد خبئة وذخ ١‏ 
+ كا لسعب مخ 7 01 07 ار سس مس جح ري لعج صر عر صصص ير ل 

تأ دل هك عند أ م لكبو (©) و1 ذل لئَو كج ريَتدئة فى ذا 

ا ا الى عي رت 5 - حم ل 2 اتن يتن غن لس 
اليو لست في مآ أفتضشز فيد عدب يلع 1 تلق التي يكور بأزامة 6 

سس ل يد عاد بوك مينا وَطْوَحَ ف عم () لذ ست شط قل تيم 8 ١‏ 

أن تكلم يبدا سبك عدا يعن علي (3© ميلك لمأن توأ ليذيب إإتاإن كم . 

ميت َيه كم لوقعم حَكيم (05 © [النور: 1١‏ - 18]. ظ 

ثم أشار سبحانه إلى تطهير ذيل عائشة . رضي الله تعالى عنها ‏ عما رماها .| 


ل : 


(!1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (19/4) رقم 1. 
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سورة النور 205 


وافتراها أهل الزيغ والضلال جهلا بحالها وعلوّ شانياة وكهال عصبمهها وفعتها فمال: 
(إِن4 المفسدين المسرفين طالَّدِينَ جَاءُوا بالإفك4' * أي: بالكذب الصارف عن الحق 


(1) قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالافك عصية منكم) الآيات. روى الواحدىي عن عروة بن الزبير 


وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبد الله ابن عتبة» عن عائشة زوج النبي عليه 
الصلاة والسلام حين قال فيها أهل الافك ما قالواء فبرأها الله نعالى منهء قال الزهري: وكلهم 
حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعضء؛ وأتيت اقتصاصا ووعيت عن 
كل واحد الحديث الذي حدثني؛ وبعض حديثهم يصدق بعضاء ذكروا أن عائشة رضى الله عنها 
زوج النبي ب قالت " كان رسول الله يل إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها معه. قالت عائشة رضى الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي؛ فخرجت مع 
رسول الله يق وذلك بعد ما نزلت آية الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى فرغ 
رمول الله و من غزوته وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيلء فقمت حين اذنوا بالرحيل 
ومشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل» فلمست صدري فإذا عقد 
من جزع ظفار قد انقطم» فخرجت فالتمست عقّدي» فحبسني ابتغاؤه؛ وأقبل الرهط الذين كانوا 
يرحلون؛» فحملوا هودجي فرحلوه على يعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه؛ قالت 
عائشة وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلهن العلقة من الطعام. 
فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوهء وكنت جارية حديثة السن؛ فبعثوا الجمل 
وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيشء فجثت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» 
فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعوا إلى فبينا أنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيناي فنمت». وكان صفوان بن المعطل السلمي الذكراني قد عرس من وراء الجيش» 
فأدلج فأصبح عند منزلي؛ فرأى سواد إنسان نائم: فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل 
أن يضرب علي الحجابء استيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي؛ والله ما 
كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته؛ فوطئ على يدها فركبتها؛ 
ال لي ايا تي بنرا ري ا 0 
في وكان الذي تولى كبره منهم عيد الله بن أ بى ابن سلول»: فقدمنا المدينة؛ فاشتكيت حين 
قدمتها شهرا والناس يفضون في قول أهل الافك؛ ولا أشعر بشئ من٠ذلك»‏ ويريبني في وجعي 
أني لا أعرف من رسول الله و اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي؛ إنما يدخل رسول الله 
5 فيسلم ثم يقول: كيت تيكم؛ فذلك يحرنني ولا اكيفن بالعتن مدن اخريفك :يع أ نقيت 
وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن 
نتخذ الكنف قريبا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الآول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها 
عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها بنت 
صخر بن عامر شخالة أ بي بكر الصديق رضى الله عنه وابنها مسطح بن أثائة ابن عباد بن 
عبد المطلب» + ابلك راي أن رس قبل الى سين قرفا عن قا فسنت أ سل ال 
مرظهاء فقالت: تعس مسطح» ٠‏ فقلت لها: بنسما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا ؟ قالت: 2 
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22ج تس ا ا 2222 را ا 


هتناه أو لم تسمعي ما قال ؟ قلت: وماذا قال: ؟ فأخبرتني بقول أهل الافك؛ فازددت مرضا إلى ' 
مرضي؛ فلما رجعت إلى بيتي ودخخل علي رسول الله 5 ثم قال: كيف نيكم ؟ قلت تأذن لي أن 3 
آتي أبوي ؟ قالت: وأنا أريد حيتئذ أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم؛ فجئت أبوي فقلت: يا أماه ما يتحدث الناس ؟ قالت: يا بئية هوني عليكء فوالله لقلما 
كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت: فقلت مسيحان الله وقد 
تحدث الناس بهذا ؟ قالت: قبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ ثم ْ 
أصبيحت أبكى: ودعا رسول الله 35 علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ظ 
يستشيرهما في فراق أهله؛ فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله #5 بالذي يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله هم أهلك وما نعلم إلا خيراء وأما ظ 
علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله تعالى عليك والنساء سواها كثير» وإن تأل الجارية 
تصدهك. قالت: فدعا رسول الله 35 بريرة فقال: يا بريرة هل رأيت شيئا يربيك من عائشة ؟ قالت 
بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة المسن 
تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله؛ قالت: فقام رسول الله 5 فاستعذر من عبد الله بن أبي 
ابن سلولء فقال وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في 
أهلي؛ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي؛ فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: يا رسول الله أنا أعئرك منهء إن 
كان من الاوس ضربت عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ قال: فقام 
سعذ بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية: فقال لسعد بن معاذ: 
كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قثله. فقام أسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد بن معاذ 
فقال لسعد بن عبادة: كذيت لعمر الله نقتلنه. إنك منافق تجادل عن المنافقين؛ فثار الصيان من 
الاوص والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله 5 قائم على المنبر: فلم يزل يخفضهم حتى 
سكتوا وسككت. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم؛: وأبواي يظنان أن 
البكاء فالق كبدي؛ قالت: فبينما هما جالان عندي وأنا أبكى استأذنت علي امرأة من الانصار؛ 
فأذنت لها وجلست تبكى معي قالت: فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله 86 ثم 
جلس؛ ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شئ؛ 
فالت: فتشهد رسول الله و حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» قالت: قلما (فلما) قضى رسول الله 85 مقالته قلص دمعي حتى ما . 
أحس منه قطرة؛ فقلت لابي أجب عني رسول الله 8 فيما قال: قال والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله ققلت لامي: أجيبي رسول الل فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت: وأنا جارية | 
حديثة السن لاأقرأ كثيرا من القرآن: والله لقد عرفت أنكم سمعتم هذا وقد استغر في نفوسكم / 
فصدفتم به؛ ولئن قلت لكدم إني بريثة والله يعلم أني منه بريثة لتصدقني؛ والله ما أجدٍ لي.ولكم 
مثلا إلا ما قال أبو يوسف - فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون - قالت: ثم تحولت ‏ 
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ا 0 
«إِعُضْبَة4 أي: فرقةٌ وعصابةٌ معدودةٌ ليَنْكُمْ4 أيها المؤمنون المقذوفون مع أنهم «لا 
تَحْسَبُوهُ» ولا تظنوه أي: الإفكَ الذي جاءوا به «إشرًا لَكُمِ4 ولحوق عار عليكم «بل 
هُوَ4 أي: إفكهم «خيْرٌ لَكُمِ4 وسببٌ واب عظيم وأجر جزيل» وظهور كرامة» ونزول 
آيات عظام في براءتكم وطهارتكم وتهويل شأنكم. 

اد «لكل أمْرِئ مَنْهُم4 أي: من القاذفين المفتريين جزاء قا اكْتَسبَ مِنّ 
الإنم4 والإقكِ الذي جاءوا به ظلمًا وزورًا 43# لا سيما الشخض الذي َوَلَى كبرَة 
مِنْهُمْ» أي: معظم الآفكين» وهو الذي أخذ في إفشائه وإشاعتهء وهو ابن أبيَ 3 
عَذَابٌ عَظِيم4 [النور:11] في الدنيا والآخرة؛ إذ هو مطرود بين المؤمنين؛ مشهوز 
بالنفاق» وله في الآخرة أشدٌ العذاب. < 

ثم وبّخ سبحانه على الآفكين وقرّعهم؛ حيث قال: ظلَوْلا إِذْ سَحِفتُموة» أي: 
الإفكٌ أيها الآفكون لم تظنوا بالمقذوفئن خيرًا كما ظظَنّ المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفسِهُمْ 
خَيِرَا و6 لَمِ تقولوا كما طِقَانُوا4 أي: المؤمنون: ظهَذًا إِفكُ مُبِينَ4 [النور:12] وكذبُ 
ععظَيمُ وفرية بلا مرية؛ إذ ساحة عصمتها وطهارة ذيلها ونجابة طينتها أجل وأعلى من أن 
ُفترى عليها أمثال هذه المفتريات الباطلة. 


واضطجعت على فراشي: قانت: وأنا والله حيتئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي ببرآتي» ولكن 
والله ماكنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى؛ ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله 
تعالى في بأمر يتلى؛ ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله و رؤيا يبرئني الله تعالى. بهاء قالت: 
فو الله مارام رسول الله و منزله ولاخخرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه صلى 
أله عليه وسلم؛ وأخله ماكان يأخذه من البرحاء عند الوحيء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان . 
من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت: فلما سرى عن رسول الله 86 
سرى عنه وهو يضحك» وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: البشرى يا عائشة» أما والله لقد برأك 
الله فقالت لي أمي: قومي إليه فقلت: والله لاأقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى هو 
الذي برأني؛ قالت: فأنزل الله سبحانه وتعالى - إن الذين جاءوا بالافك عصبة متكم - العشر 
الآيات» فلما أنزل الله تعالى هذه الآية في براءتي قال الصديقء وكان ينفق على مسطح لقرابته 
وفقره: والله لا أنفق عليه شيعا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله تعالى - ولا يأثل أولوا 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى - إلى قوله - آلا تحبون أن يغفر الله لكم - فقال أبو 
بكر: والله إني أحب أن يغفر الله لي؛ فرجع إلى مسطح النفقة التي كانت عليه وقال: لا أنزعها منه 
أبدا. رواء البخاري ومسلم كلاهما عن أبي الربيع الزهراني. «أسباب النزول» (214/1. 217). 
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8ظ0آ2 سورة الدور 
عصمنا الله عما لا يرضى منه سبحانه لل لا جَاءُواة أي: الآفكون المسرفون 

وأتوا ظعَلَيِهِ» أى: على إفكهم هذا «بأزيَعَةِ شهَدَاء4 عدولاً لصدقوا فيما قالوا جِفَإِذْ لم 

7 اس 0 5 1 

تأثُوا بالشَهَدَاءِ» الأربع العدول ظفَأوْلَيِكَ4 الآفكون المفترون «اعِند اللو المطلم 

لضمائرهم طِهْمْ الكَاذِبُونَ4 [النور:13] المقصورون على الكذب. يجازيهم سبحانه 

والكرامة. 

دِوَلوْلِا َضْلْ الله عَلَيكُمْ» أيها الباهتون. المفترون بتوفيقكم على الإنابة 
والرجوع عن هذه الفرية العظيمة «وَرَحْمَيُةُ4 الشاملة لكم «فِي الدُنيا وَالآخرَةٍ لَمْشَكُمْ 
في ما أَفضمْ فيه » وخضتم في إشاعته وإذاعته لِعَذَابٌ عَظِيمْ 4 [النور:14] عاحلة 

وأجلا. 

(إذ تَلقّؤنه» مع نهاية كراهته وسماجته بأْلْسيَيَكُمْ4 سائلاً بعضكم بعضًا متلقيا 
على قبوله وسماعه لإوَتَقُولُونَ بأفواجكم ما ليس لكم به عِلْمْ» لا ظنْ ولا يقن بل 
جهل وتخمينٌء «وَ» مع عظم هذا الجرم عند الله «تَحْسَبُونَهُ4 أيها الحمقى المسرفون 
هيناب سهلاً يسيرًاء لا يترئب عليه شِيءُ من العذاب والعقاب «طاوَ» الحال أنه «هُوَ)ُ 

أي: رمي تلك البريئة العفيفة لإعِنذَ الله» المطلع لعفتها وعصمتها (عَظِيمْ4 [النور: 

1" فظيعُ في غاية العظمة والفظاعة. مستجلبُ لأنواع العذاب وأشد التكال؛ إذ 

الافتراء باحاد الناس يوجب أشدٌ العذاب وأسوأ العقاب؛ فكيف بأفضلهم وأشرفهم!. 

دوَلولا إذ سَمِعْتُمُوهُ4 أولاً أيها الآفكون المفترون (قُلئُم ما يَكُونُ» أي: ما 

لج سج يي ص بي ا ا ا 

(1) قال الشيخ روزبهان يا ليت لو يعلم المدعي الجاهل أن الكل مع شرائف أحوالهم: وفصاحة 
لسانهم في التوحيد واطلاع قلوبهم على مراتب الحقيقة مندرجون تحت هذه الآية التي أخبرت 
عن غيرته بوصف جلاله وعزة عظمته بأنه ممتنمٌ بذانه عن مقالة كل واصف صفته وكل عارف 
بقلبه نعته؛ إذ نعته ووصفه لا يدخخلان تحت عبارة أهل الحدثان. قال الإمام الحسين في يعض 

. مناجاته: إلهي أنزّهك عما يقول فيك أولياؤك وأعداؤك جميعًا. وقال عبد الله بن المبارك: ما‎ ١ 


أرى هذه الآية نزلت إلا فيمن اعتاد الدعاوى العظيمة؛ ويجترئ على ربه في الإخبار عن أحوال 
الأنبياء والأكاير: ولا يمتهه من ذلك هسة ريه ولا حياؤه. وقال الترمذي: مَنّْ تهاون بما يجري 


عليه من الدعاوي؛ ققد صمُّر ما عظم الله إن الله سبحانه وتطالى يقول: 9 وَتَحْسَبُوتس هَيَنَا وه 
عند لله عَظم». - : ظ 
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يصح ويجوز «لَا آن تكَلْمَ بهَذَا4ِ الفحش الباطل الكذب الصريح العاطل «سْبِحَائَكَ» 
تقدسك وننزهك من أن تمككّن أحدًا يفعل» ويقول فى حق حليلة حبيبك يِل أمثال هذا 
الافتراء؛ إذ ظِهَذًَا بُهْتَانْ عَظِيمْ4 [النور:16] تبهتُ؛ وتحيرٌُ منه العقول» وتضطرب 
الأسماع؛ وتتقلقل القلوب. 
لِيَعِظَكُمُ اللغ» المصلح لمفاسدكمء ويبالغ في وعظكم وتذكيركم كراهة «أن 
َعُودُوا لِمِثْلِهِ أبَدَا4 ما دمتم حيّا «إن كُشم مُؤْمِنِينَ4 [النور:17] بالله مصدقين لنبيه؛ إذ 
أمئال هذه الخرافات بالنسبة إلى أهل بيت النبوة من أمارات الكفر والتكذيب. 
وعلامات سوء الأدب مع الله ورسوله. 
«#وَ» بعد صدور أمثال هذه الخراقات من أهل السرف والإفساد شيْبَيِنُ الله4 
المدبر ظلَكُمُْ الآيَاتِبٌ الدالة على الصفح والإعراض عن أمثال هذه الافتراءات الهائكة 
لأستار محارم الله سيما مع أكرم عترة ححبيبة واللة4 المصلح لأحوالكم لعَلِيمٌ 4 بما 
في ضمائركم وخواطركم لحَكِيمْ4 [النور:18] في إزالة ما يضركم ويغويكم. 
< رك التَ يبن أن يع التَحِنَهُ فى ليت حَامَئا َم عََابُ أل فى الدنيا 
الت وأئتمك وأنثز 11 تذكفوة (5© وللا مضل لله يسك وَيَخئة أن أله 
موف بصم )8# يتأي لذي اموا لسريو خطوابت الشَيط ّم خطوبت شيط 
0 ا #م ات 
يرق من يِه وه مميع ليح (50) ولا يأتل أؤلو مضل مَك وَالسّعة أن يوبأ أؤلي الريك 
رع حب مركي الى لبن - اميه االللب0 يس عير ل سير سس ش م 
وَالْمَسدكين وَالْمهديصيت فى سبل أنه لحمو ولصَمَحُوا ألا بون أن يفير أمَهُ لكر وَأمَهُ 
عَفود يهم 40 [الئور: 19 - 22]. 
ثم قال معان تذكيرًا لعموم عبادة: «إن4 المفسدين المسرفين لالْدِينَ يُحلون #4 
من ححبث "بواطنهم «أن تَشِيمَ4 تظهر وتنتشر طالقَاجِشَّة4 الخصلة المذمومة عقلاً 
٠‏ ذشرعًا طفي الَلِينَ آمثُوا4 أي: بين عموم المؤمنين (لَهُْ4 جزاة لإشاعتهم وإذاعتهم 
لعَذَابٌ ألِيم» مؤلم مفزعٌ «فِي الدُنْيَا4 بالجلد طوَالآخِرَةِ4 بالنار المحرق الملتهب 
طزاله4 المطلع لجميع ها جرى في الغيب والشهادة ويَعْلَمْ»4 قبح ما فى الإشاعة © 


7 


1/010 


250 سورة النور 
والإذاعة وات م لا تَعْلَمُونَ4 [النور:19] قبحها لذلك تحبون. 

«وَلؤلا فَضْلٌ الله عَلَيكُمْ وَرَحْقَنُهُ4 بفتح باب التوبة» والرجوع عن المعصية 
بالندامة الخالصة لفضحكم. وعذبكم بقبح صنعتكم وشنعة ة خصلتكم 9ر4 اعلموا أن 
الله المراقب لجميع ها صدر عنكم «رَءُوف46 لكم يحفظكم عما يضركم 
رْحيمٌ4 |النور م0] لكم يرحمكم. ' بعدما وفقنم على التوبة والندامة. 

ولما كان أمثال هذه المعاصي والاثام بمتابعة الشيطات المضل المغويء نادى 
سبحانه عموم عباده المؤمنين» ونهاهم عن متابعته والاقتداء به والاقتفاء بأثره» فقال: 
ؤيَا أيْهَا الْذِينَ آمَتُوَا4 بوحدة الصانع وصفاته؛ وبالنبوة والرسالة» والتشريع العام المفيد 
لاعتدال الأخلاق والأطوار بين عموم العباد؛ مقتضى إيمائكم مخالفة النفس والهوى 
اللتين هما من جنود الشيطان المضل المغوي عن طريق الحق طلا تَتمُوا حُطُوَاتٍ 
الشَيِطَانِ4 ولا تقتفوا أثره في إشاعة الفاحشة واستحباب المعصية. 

«وَمن يَتْبعْ4 منكم أيها المؤمنون هحُطْوَاتٍ الْتطَانه المضل المغوي فقد ضلّ 
وغوى ؤفَإِنْهُ4 أ الشيطان هِيَأْمْرُ4 من يتابعه ويقتديى به هِبِالْفَحْشَا 4 المستقبح عقلا 
وشرعًا هوَالْمُكْرِ المردود مروءة ونقلاً وَلْوْلا فَضلْ الله عَلَبِكُم4 المتكفل لإصلاح 
حالكم عليكم وَرَحْمَئُة4 الواسعة الشاملة لعموم عباده إمَا زْكَىي4 وطهر وخلص 
«منكم مَنْ أخَدِ»4 متابعة الشيطان «أَبَدَا»4 ما دمتم أحياء؛؟ إذ متابعته مطبوعة لكمء 
مستحسنة عندكم» مقبولةٌ لأنفسكم (وَلَكِنْ اللته المدبر لأمور عباده (يرْمِي) أي: 
يخلص ويطهر من غوائل الشيطان ووساوسه طمن يَمَامُ4 رعاية لحكمته. وضبطًا 

لمصلحته التي جَبل عباده عليها طوَاللة4 المطَّلمُ لما ظهرَ وبطنّ (سَمِيمٌ» لأقوالهم 

لعَلِيمَ4 [النور:21] بقصدهم ونياتهم. 

ؤزَ4 بعدما جاء من القاذفين الآفكين ما جاء؛ انصرف عنهم المؤمنون وأعرضوا 
عن إثقاقهم ورعايتهم: وحلفوا أل ينفقوا عليهم أصلا مع أن يعضهم في غاية القافةء 
رد الله على المؤمنين: وحئهم على الإنفاق. وأمرهم كي بدل الإساءة: وقال: «لا _ 
أتل»4 أي: لا يحلف ولا يقصر (أوأ وا الفَضْلٍ مِتَكْم4 في الدين 439 أولو«الشةة» / 


في الرزق «أن يُؤْتُوا4 أي: من ألا يؤتوا أو على ألا يؤتوا «أزلي القزيّى»4 أي: الفقراء - 


الذين ينتمون إليكم أيها المؤمنون بالقرابة 9وَالْمَسَاكِينَ4 الفاقدين لقوت يومهم. ولا 
سيما الفقراء طوَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلٍ الوه الباذلين يندت في ترويجا دينه؛ بسيب 
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أنهم خاضوا في معصية الإفك والافتراء» وجاءوا ببهتانٍ عظيمء وأحبوا أن يشيعوه. 
ويتقولوا به ظلمًا وزورًاء. 

«وق» يعد نزول آيات البراءة» والتنزيه فى شأن العفيفة . رضى الله تعالى عنها . 
طليَعْفُوا4 أي: جملة المؤمنين عن ذنوب القالانية بعدما تابوا 6 وقبل الله سبحانه 
منه توبتهم لوَلْيَضَفْحُوا4 وليعرضوا عن جريمتهم؛ ويصافحوا معهم؛ وليعطوا لهم ما 
أعطوهم قبل «الآ تُحِئُون4» أيها المقذوفون المطهرون البريئون «أن يَعْفْرَ الله لَكُم»4 
زلتكم وذنوبكم بسيب عفوكم عنهم»ء وصفحكم عما جاءوا به افتراءً «ؤالله4 المنتقم 
المجازي لعباده طعَمُورْ4 لهم يغفر زلتهم وذنوبهم بسبب عفوهم جرائم إخوانهم 
لرَّحِيمٌ4 [النور:22] ي رحمهم تفضلا عليهم وامتنانًا. 


على 
- 


, 0" 1 ا الل ث1 2039 7 م لاعس 
روي أنه يله 3ن الْذن ومورت المسخصتتِ الغاقللي المكّمتتت لْمِنْوا في الدنيا 


5ص ورم | 5 تن مه + ا اللر كير عق مر ل لكر سس ا ا 
والاخرة ولحم عذاب عظيم وم شه لمهم ألْسِنَنَهُمَ وَأبدحم وأتجلهم يمَأَكانوا يمَمَلُونَ 
بتي سبل 2 أ عي* الد سين او سخ ل رح عي ل ّ سه < سر 
بومه يوقم الله ديتهم الح ويعلمونَ أن الله هو الح الْمِين (زنع) للكت إِلْحَِيدِنَ 

- . جل عي 7 2 2 م ر “اي صر سخ سد لضا عل سس قو 
حورت إِلْحدئَتِ لطبت للطييين لطي بوب ليت أوليهك مبرءويت مِمَايفولُونَ 


# 2ع عفشي جا ل ا ا 2 حرس 9 قم 1 > ا 
لهم مففرة ورزقٌ كريم 0 يناما لذبن مَامنوا لان د خلوا بوياغير بوْتكُمْ حَوَلن 
ل ال ع بر عا ا عير لاسر الى ع عه سل 
تاريماك أده كلك حي لك املح ددرو 45 [النوو: 23 - 27]. 

قرأها على أبي بكر 5» فقال: بلى أحبء وأعاد إلى مسطح . هو أحد القاذفين 
الآفكين . وهو ابن خالته فقيرٌ ليس له شيء ينفقه على نفسه؛ لأنه ينفق عليه دائمًا. 

ثم قال سبحانه تذكيرًا لعموم عباده؛ ونهيًا لهم عن الرمي بالزنا مطلمًا: (إِنْ»4 
المسرفين «َالَذِين يَرْمُونَ؛ بالزنا «المُحْصَئاتِ»4 المتعففات» والمستحفظات لحدود الله 
«الغَافلاتِ4 البريئات. المنزمّات عما رُموا به أولئك الغفلة الجهلة ظلمًا وزورًا 
«المؤيئات# بالله. وبما جاء من عنذه من الحدود والأحكام الجارية على ألسنة رسله. 
رمرم الجزاء المعد. للكشف والتفضيح ١‏ ٠ٍلسِنُوا4‏ وطردوا عن روم الله وسعة ر حجمته؛؟ 
لقصدهم. عرض العفائف» وهتك أستارهن؛ “وطعنهم فيهن افتراءً ومراءً «فِي الدُنَْا4 
. بإجراء الحد وأنواع الطرد والشتمء ورد شهادتهم مدة حياتهم «وَالآخرَة» بأنواع 
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العذاب والنكال. 


وي بالجملة: (لهم»م عبد لم ودر وسرد انالوم دِعَذَاتٍ عَظِيم» 
[النور: :3 2] لا عذاب أعظم مله ؛ لعظم جر مهم وعصيائهم. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل توبيخًا لهم؛ وتذكيرًا لمن اعتبر منهم من المؤمنين 
«يَزم تَشْهَدُ عَلَيِهِنْ4 بإلهام الله وإعلامه «ِالِْتْهْنْ4 وتقر بما صدر عنها من الكذب 


والافتراء. ورهي المخصنات» وقذف العفائف عمذا بلا علم لهم ولا شسعور بحالهن ' 


«وَأَيدِيه:» لما اقترفوا من الأخذ والإعطاء لا على الوجه المشروع (ِوَازْجُلْهُم» 
بالسعي والتردد إلى ما لا يرضى منه سبحانه ولا رسوله ولا المؤمنونء وبالجملة: يقر 
كل من أعضائهم وجوارحهم «يمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النور:24] ويكتسبون من المعاصي 
و الآثام. 

طِيَوْمَئِدٍ يُوَفِيِهِمْ اللذه المجازي لأعمالهم «دِيتَهُه» وجزائهم «الحَقٌ4 أي: ما 
يستحقون من الجزاء بلا زيادة ونقصان عدلاً منه سبحانه هوم حينئذٍ (ِيَعْلَمُونَ» يقيئًا 
دن الهم القادر على الإنعام والانتقام ظِهُوَ الحق» المقصور على التحقق والثبوت 
بالقسط والعدل طالمُبِينُ4 [النور:25] الظاهر ألوهيته وربوبيته على الوجه الأقسط 
الأعدل الأقومء بلا ميل منه وانحراف عن جادة الاستقامة والعدل الحقيقي. ظ 

ومن جملة عدالته: رعاية المناسبات بين المظاهر والمربوبات» كما بينها سبحانه 
بقوله: طالخْبِيئَاتٌ» من النساء المطعونات بأنواع الرذائل» المنحر فاك قر جادة 
السلامة والطهارة (لِلْخْبيثينَ» كذلك من الرجال؛ يعني: لا يتزوجهن غير الخبيثين 
بحكم المناسبة ظوَ» كذا طالْحَِيئُون» من الرجال طِلِلْخْبيئَاتِ4 من النساءء كل 
لنظيرتها بحكم المصلحة الإلهية. ' 

(وَ)4 كذا «الطْياتُ» الطاهرات العفائف المحصنات ِلِلطييينَ4 أيضًا كذلك 
(رَ) كذا (الطيئو ن4 المستقيمون على جادة التوحيد والعدالة (ِلِلطّجَاتِ» أيضا 
كذلك؛ إذ كل يميل بالطبع إلى شاكلته بالميل المعنوي الموضوع بالوضع الإلهي» 
ومتى نبت هذا الحكم. وتبين هذه المناسبات بتبمين الله «أوْلَيكَ» العفائف المطهرون 
الطيبون «مُبَوِءُونَ4 منزُعون «يمًا يَقُونُونَ4 أولئك الرماة المفترون والطغاة الخبيثون 
المنحرفون عن طريق الحقء الناكبون عن صراطٍ مستقيم» ولبراءتهم ونزاهتهم (ِلَهُم 
مُخْفْرَةْ4 وعفوٌ من الله المطلع لبراءتهم الشاهدٍ عليها (وَرزْقٌ كرية 4 [النور:26] وهو 
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الرزق الصوري والمعنويء الذي يتلذذون به الجنة عند كشف الغطاء ورفع الحجب. 

اللهم ارزقنا بلطفك من الرزق الكريم» واجعلنا بجودك من ورئة جنة النعيم. 

ثم لما كان أمئال هذه الهذيانات الباطلة؛ والمفتريات العاطلة من نتائج الخلطة 
والاستئناس مع أصحاب الغفلة» وكشف الحجبء والأستار الواقعة بين ذوي القدور 
والاعتبار وأولى الخطر الكبار إلى من هو من السفلة الساقطين المنحطين من درجة 
أرياب الاستبصار. 

أشار سبحانه إلى أن الاختلاط رالابعاتن بين المؤمنينء لا بد وأن يكون 
مسبوقًا بالاستئذان والاسترخاصء حتى لا يؤدي إلى أمثال هذه الخرافات» فقال: «إيَا 
أيُهَا الّذِينَ آمَئو/4 مقتضى إيمائكم محافظة المحبة والإخلاص بيتكم» ومن جملتها: 
إنها «لا تذخلوا بُيُونَا غ غيْرَ يرتكم» أي ينا من بيوت إخوانكم بغتة بلا اسعذانٍ من 
أهلهاء بل لكم أن 1 نّى تَسْتَأنسوا4 وتستأذنواء وتطلبوا رخصة الدخول. 
3 ظو» بعدما أذنتم ورخصتم (وَيُسَلِْمُوا عَلَى أَمْلِهَا» بأن تقولوا: «الشلام عَليْكُمْا 
أذخل أَمْ لِا؟ ثلاث مرات» هكذا روي عن النبي 5. 

فإن أذنتم بالدخولء فادخلوه وإلا فارجعوا لذَلِكُه» أي: الاستئذان والاستئناس 
<ِخَيرَ لكو من المبادرة إلى الدخول بغتةٌ» وإنما أنزل عليكم هذه الكريمة المتعلقة 
بالأخلاق طِلَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ» [النور:27] وتتعظون بهاء وتحفظون حدود المصاحبة 
والمؤاخاة بيتكم» ولا تجاوزون عن مقتضى المروءة والعدالة. 


0 يدوأ هآ أحدَا ذلا لَدَحُُوجَا حَقّ يود لك ون ة محا موأ 
راق لك وائة يما تنملويه لد (©) ْمَك بتاع أ موا عر 
2 (#ثل إتمؤينيت 2 
تدرد مقطو مجه َلك أزق لم إن أله حير ما يَصَمَوة (() © [النور: 


28 ألصتدره 

ؤقإن لم تجدوا فياه أي: في البيوت «أحَدًا4 تستأذنون منه «إقلا تَدخْلُوهَا» . 
لثلا تُتهموا ا 000 م أي: لا تدخلوا حتى تجدوا من 
ْ (فاْجفوا4 على الغور بلا تفحصن» وت تقتبة اع أب ان الإلححاح والاقتراح 


1 
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كما يفعله جهلة الناس. [' ض 

لم4 أي: الرجوع بلا تفتيش «أزْقَى لَكُمْ4 وأطهر لنفوسكم من الإلحاح 
«إاللك4 المدبر لمصالحكى «يمًا َغمَلون4 وتأملون في نفوسكم ظعَلِيمٌ4 [النور:28] 
ا ار ااا 

ليس عَليْكُمْ متاخ أي: ضيق ومنع «أن تَدْشُلُوا بُيُونًا غير مشكُونّةٍ4 مع أن 
«زفيها ماع لكلم4 تستأجرونها أو تستعيرونها للادخار والاستخزان. 49 بالجمله: 
«ؤالله 4 المطلع لضمائر عباده «يَعْلمْ4 سكم لما تَبِدُونَ» وتظهرون «رَمًا تَكُْمُونَ» 
[النور:29] وتخفون. يجازيكم على مقتضى علمه. 

لم أمر سبحانه لحبيبه 5 بتذكير عباده» وتهذيب أخلاقهم سيما في حفظ ‏ 
المحارم والحدود فقال: #قل4 يا أكمل الرسل طلِلْمُؤْمِنِينَ4 المصدقين بحدود الل 
الممتثلين بأوامره «يَغْضوا»4 ويلعصوا لمن أَنَضَارجغْ4 مطلقًا دائمًا حنى لا يقع نظرهم 
بغتة إلى المحرمات؛ بل لهم أن يديموا النظر إلى الطريق الذي مشوا عليهاء حتى 
يسلموا من شرور أمارتهم وضولة جنود الشهوات عليهم. ظ 
ومقدماته؛ ويتقوا عن مواضع التهم ومظابٍ الرمي والقذف مطلقًا «ذلِك© الغض 
والحفظ «أَزْكى لَهُمْ4 وأطهرُ لنفوسهم (إِنّ اللق4 الرقيب على جميع حالاتهم (خْبِيرْ 
بها يَضنْعُون4 [النور:30] من التفكر والترامز وإجالة النظرء وتحريك سائر الأعضاء 
لححو ما يسشتهون من المحرمات. 

ا ل 11111ذ2ظ2 
لاما هر مِنْهاوَلِصَرَ بحرن عل يوون ولاجدت زيلتهنّ إلا ب لتهريى أو 
كيوك أن صل يورك أ اتصسارورك أز اباو نش وليوك أو إخرنون أ توه 
4خ ونهركم 51 بق 4 أو ضَابهنَ وما 1 أيَمدتهَنَ أو لد حيرت غَيْرٍ أؤلى 
إن من كيال و الف اليرت ل يظهروا عل عورات النسل ولا يتضرقة 2 ٠‏ 
تضهن يسم ما ين من تن وَيويُو إل الله جبيكا أيه المؤمئورس للك + 
تفإمورت. (09 64 [النو ر: 31] 8000000 


لهك 
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«وَئْل» أيضا يا أكمل الرسل هِلَلْمُوْمِتَاتِيُ المقيمات لحدود الله. المتحفظات 
لمحارمه: «يَخْصْضْنَ» وينقصن هِمِنْ أَنْصَارمِنَ4 ويقصرن نظرهن إلى أزواجهن؛ 
ِوَيَحَفَظْنَ فَرُوجَهْنَ» من الميل إلى المحارم» ولهن ألا يعرضن نفوسهن إلى غير 
أزواجهنء إوَلا يِبِدِينَ4 ويظهرن ؤزِيئتهَْئْ)4 لغيرهن (ِإِلا ما ظَهَرَ مِنها74؟ ما ظهر من 
الثياب التي يلستونهن؛ هوم من غاية تسترهم وتحفظهم طلْيَضْرِبْنَ»4 ويسترن 
9ِبخْمْرِمِن ومقانعهن وِعَلَى حيو بهن 4 أي: نحورهن وصدورهن مبالغة فى التستر 
والتحفظ. 

(ر» بالجملة: «لا يُبدِينَ زِينتَهنَ4 أي: التي يتزيّن بها لازدياد الحسن (إلَا 
لتعُولَتِنْ» أي: لأزواجهن الزينة إنما هي لأجلهم جٍأَو آبائهة» إذ هم الأولياء لهن«آر 
آباء بُُوليِِنَم لحفظهم محارم أبنائهم«أز أَبتَائِهِنْ4 لأنهم أمناء على أمهاتهم,(أز أَبناء 
عولَنهنَ)4 لأنهم حافظون حمية آبائهم ومحارمهم أو إِْوَانِهنٌ» لأنهم أحفظ عليهن 
منهن؛ لخوف لحوق العار حمية وغيرة «أؤ بَنِي إِخْوَانِهِنٌ » إذ هم كأبائهم في 
محافظتهن «أز يني أُحَوَاتِهِنٌَ»م لأن نسبتهم إليهن كنسبتهم إلى أمهاتهم «أؤ نِسَائِهنَ» 
أي : المسلمات مطلماء إذ لا يتصور منهن الضرر سوى السحاقة: والضرر والايمان 
يمنع عنهما «آو ما مَلكَتْ أَنْمَائهُيَ)4 إذ الاحتراز عنهم حرجٌ؛ لأنهم من أهل الخدمة 
«أوٍ التَابِعِينَ غير ؤي الإربَةم أي: الحاجة والشهوة «مِن الرّجَالِ»4 الهرم الذين لا 
يبقى منهم الشهوة «أو الطِفْلٍ الْذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍِ التَمَاءِم لعدم بلوغهم 
وقت الحلم وثوران الشهوة. 

و4 أيضا قل لهن: ولا يَضْرِئْنَ بأَْجُلِهِنٌ 4 على غاذة التخوا لاقن التجدير والرقطي 
«ليغلم» ويظهرهمًا يُخْفِينَ من زيئيِهن وم بالجملة: جتُوبُوا4 رجالاً ونساء ج إلى الله 
المبدئْ المبدع لكم من كتم العدم «جَمِيعًا أَيُهَا المُؤْمِئُونَ»م بتوحيد الله المصدقون 


(1) فيه استشهاد على أن لا يجوز للعارفين أن يبدوا زينة حقائق معرفتهم؛ وما يكشف الله لهم من 
عالم الملكوت» وأنوار الذات والصفات؛ ولا المواجيد إلا ما ظهر منهم بالغلبات من الشهقات 
والزعقات والاصفرار والاحمرار» وما يجري على ألستتهم بغير اختيارهم من كلمات الشطح 
والإشارات المشكلة؛ وهذه الأحوال أشرف زينة للعارفين. قال بعضهم: أزين ما تزين به 

العبد الطاعة» فإذا أظهرها فقد ذهبت زينتها. وقال بعضهم: الحكمة في هذه الآية لأهل المعرفة 
أنه من أظهر شيئًا من أفعاله إلا ما ظهر عليه من غير قصد له فيه؛ فقد سقط به عن رؤية الحق؛ 
لآن ما وقع عليه رؤية الخلق ساقط عن رؤية الحق. [العرائس]. 
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لكتبه ورسله لِلَعَلَكُم تُمْلِحُونَ4 [النور:1 3] وتفوزون بالفلاح والنجاح عند الملك ]| 


التواب الفتاح. 1 
« وأتكما آنا يتك ين نباف ولد يمإ يكوأ فقا تر يشيهوأقة 0 
من صنو وَأئهوسِعٌ جلي (©) لسو ان مويك لي فضلد 


و 1 1 يع ملكت اكت فد 6 بوهم إن عَلِمَتم فم - “بي 
اذى تك ولانكيهرا تبيخ عل بن [:5 اتوم ]1 نون 
يحرههنَ إن ا عي ريني قد أنزلنا لي مايل مدنت ومَعلك 
نين لوأ قبل وموعظة لِمتقِنَ (5 © [النور: 2د - +3]. 

ثم لما أشار سبحانه إلى محافظة الحدود والآداب والألفة والمصاحبة بين 
المؤمنين» ونهاهم عن أمارات السفاح ومقدمات الزنا مطلقًا؛ لثلا يجهل النسب 
وتختلط التنُطفء وقدّمها اهتمامًا بشأنها أراد أن يشير إلى النكاح الصوري المنبئ عن 
التكاح المعنوي؛ فقال: ؤرَأنجخو © أيها الأولياء السادات؛ المولون لأمور من في 
فك وحضانتكم «الأيامى مِنكُمْ4 وهو جَمعُ: أيم؛ هو العزب سواءً كان ذكرًا أم 
أنثى : بكرًا أو ثيئاء 439 أنكحوا أيضًا طالصَالِحِينَ4 للنكاح والتزويج «مِنْ عِبَادِكُمْ 
تإفابكم» فعليكم أيها الولاة تزويج الأيامى؛ ولا تبالوا بفقرهم وفاقتهم «إن يَكُونُوا 
فُقَرَاء4 عند النكاح ظيُمْنِهِمُ االذ4 المصلح لأحوالهم «من فَضْلِهِ وسعة جوده ورحمته 
لعباده بعد النكاح. «زالله» المدذيرُ لأمو ر عبادهة: المتكفل ان 3 زأقهم دِوَاسِم4 يوصسع 
عليهم من رزقه ١عَلِيمَ4‏ [النور:32] برثائة حالهمء مغن علمُه بهم عن سؤالهم. 

لوَلْيْتَغففٍ» أي: ليجتهد في العفة» وتسكين الشهوة للفقراء ٍالّْذِينَ لا يَجِدُونٌ 
نَكَاحًا» أي: أسبابه وصداقه: وليصبروا بمشاق العزوبة «#حُتى يغ يُعْتِيَهُمْ آللة» المصلح 
لأحوالهم #من فُضْلِهِ 4 وسعة جودهء فيجدون ما يتزوجون به. 

ثم أشار سبحانه إلى عتق الموالي» م من ربقة الرق وعروة العبودية 

طلا 0 ضاة الله وعتهًا من علابه؛ فقال: طوَالَْذِينَ يتتَهُون أي: العبيد الذي يطلبون 
الكتّابَ» أي: الكتابة. المتضمنة أعتقهم؛ وخلاصهم عن الرق بعدما أدوا مخ . ظ 
المعهود الذي يكاتب عليهاء وهم «هِمًا مَلْككْت أَنِمَانُكُم4 أيها الموالى سواء كانوا عبيدًا , ١‏ 
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أو إماءٌ قا أو مدبرًا أو مستولدة» يطلبون منكم أن تعتقوهم على مال تكتسبون لهم؛ 
ليؤدوا إليكم منجمًاء وبعدما أدوا ما تكتبون لهم صاروا أحرارًا معتقين طفَكَاتَبْوَهُمْ»4 
واعتقوهم على جُعل فإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَيرَا4 أي: علمتم وتفرستم فيهم بعدما فككتم 
رقابهم يكونوا صلحاء أمناء مؤمئين لا يُرجى منهم الشر والفساد هوَمٌ بعد عقدهم 
الكتابة (آثو» أيها المسلمون هين مال لله الذي آتَاكُ) من فضله تفكيكا لرقابهم 
عن مذلة الرق وهوان العبودية. 

ثم أشار سبحانه إلى حسن المعاشرة مع المماليك» ورعاية غبطتهم» ومحافظة 
الحدود بينهم؛ بحيث لا يُكرهونهم إلى ما لا يصلح لهم شرعًا وعادةٌ بل عقلاً ومروءة: 
سيما إذا استحصنوا وتحفظواء فقال على سبيل المبالغة في النهي: «ولاً تَكْرهُوا4 أيها 
السادة المسلمون طَِتياتِكُ» أي: شواب جواريكم طِعَلَى البمّاءِ4”© أي: الزنا مطلقا 
سيما (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنَا4 وتحفظًا عن البغى مع قلة عقلهن ورشدهنء فأنتم أحق 
بحفظهن وحصنهن مما لا يرتضيه العقل والشرع؛ ولا تنصرفوا أيها الولاة عن مقتضى 
العقل والشرع ِلَتعَمُوا عَرَضٌ الحَيَاةٍ الدُنْيَاك وتطلبوا متاعها الفاني وحطامها الدني 
الزائل «وَمَن يُكْرههُنٌ» سيما بعد نزول الزاجر ظِفَِنَ الله المنتقم لعصاة عباده» سيما 
الظالم الخارج عن حدوده همِنْ بَعْدٍ إِكْرَاهِهِنَ» أي: من بعد إكراههم لهن ظعَمُورٌ) 
يغفر لهن «رَّحِيمٌ4 [النور:33] يرحمن عليهن إن كنّ مخلصات في التحصنء ويعاقب 
على المكرهين أشد العقاب ويعذبهم أسوأ العذاب. 

وم كيف لا يعاقبكم الله أيها المسرفون المصرون على الفسوق والعصيان 
دِلَقَد أَنَنْنا4 من مقام جودنا وفضلنا (ِإِلِكُعْ آيَاتٍ فبِيئات» راضحاتٍ فيها ما هو 


(1) قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) الآية. روى الواحدي عن أبي سفيان عن جابر قال: 
كان عبد الله ابن أبي يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاء فأنزل الله عز وجل - ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء - إلى قوله - غفور رحيم - رواه مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية. 
أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرئا محمد بن عبد الله بن حمدون قال: أخبرنا 
أحمد بن الحسن الحافظ قال: أخيرنا محمد بن يحبى قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال: 
أخبرنا مالك؛ عن ابن شهاب» عن عمر بن ثابت أن هذه الآية - ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
- نزلت في معاذة جاوية عبد الله ابن أبي ابن سلول» وعن عمر بن ثابت قال: كانت معاذة جارية 
< لعيد الله بن أبي وكانت مسلمة؛ وكان يستكرها على اليفاء» فأنزل الله تعالى - ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء - إلى آخر الآية. أسباب النزول -.(1/ 221.219). 


00 ظ 
1/010 


- صورة البور ١‏ ظ 
صلاخحكم ونجائكمء 43# أوضحناها لكم بأن أوردنا فيها «مثلاً َنْ» أحوال الظلمة ١‏ 
«الذِينَ خلؤا4 ومضوا بن تنكم » لتعتبروا ممأ جرى عليهم من سوء صنيعهم <ؤر4 م 
ليكون قصضهم #مؤعِظة4 وتذكيدا (لِلمْتْقِينَ4 [النور:34] منكم المحترزين من بطشنا 74 


|. أنهو سنوت وَالالضمكل ثر كشكور جب مسيغ اليسع ف كمق‎ # ١ 
' نوه وُذ منسَسّةُ كلا ود ل ور يترى له ثرو من يك يعذرر2 أ2 :آل‎ 
اين ميكل عئء عدر (5) ف يوب أن هقح رونك رفيا انئش شي دن‎ 
ادو وَالْآصَالٍ (©) رسال لا مهيح تجنر ولي عن ور أيه ور التكرة وإ لكر‎ 
حافت يما لبو الوب والآبصسر 2ت ةكمس ماعأ وبي ين‎ 
فيلو رمه بن تبسر ساب (5) وان مكدرها فطل كل ينيع نسب‎ 
لمعا مه حهٌة ا بج كز يذه طينكًا وَوعََ أله يندم َف صا وق سر‎ 
ليسا (© أو كلمي ف جنر لين يتنتتلة مج ين مقو مزج ين عرق سحام‎ 
لمت ينها موق نيل إذآ ترج يسكه كد كته نجسل آهل نوا لون ور‎ 
.]40 - 5 #[التور:‎ 27 

وكيف لا تنزجرون عن قهر الله أيها الغافلونء ولا تخافون عن بطشه أيها 
الضالون؛ أما تستحيون منه سبحانه مع حضوره وشهوده في جميع الأماكن؛ وظهور 
نوره في عموم الآفاق والأنفس غيبًا وشهادة؛ ظاهرًا وياطناء أزلاً وأبدّاء أولاً وخا 
حوره ومعمئ. 


وكيف تتركون حدوده. وتخرجون عن مقتضى أوامره ونواهيه الموردة في كتبه ٠‏ 
المتزلة على رسله أيها الجاهلون المسرفون؛ إذ «اللة6 المتجلي بأسمائه الحسنى ‏ 
وصفاته العليا #تورٌ الْسَمَوَاتِ وَالأزْض »4 أى: مظهرهما وموجدهماء وموجد ما ظهر ُ 
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بينهما وفيهما وعليهما من كتم العدم» بلا سبق مادةٍ ومدةٍ بامتداد أظلال أسمائه وآثار 
صفاته عليهما ظمَثَل ثُورو4 أي: ظهور أنوار وجوده من هياكل الهويات وشباك 
العكوس والتعينات «كَمِشْكَاةه وهي كوة تُوضع فيه القناديل المسرجة؛ وهي مثال 
الأشكال والمظاهر والتعينات المنعكسة من أشعة الأسماء والصفات الإلهية المتشعشعة 
المتجلية بالتجليات الخبية على مقتضى الذات طإفِيها ممضْبَاحُ4 وهي مثال نور الوجود 
الإلهى» المضيء بنفسه وذاته» ومن كمال شروقه وبروقه ولمعانه تخطف الأبصار 
وتكمل المدارك والأنظار» لذلك احتجب «المضبَاحُ4 المذكور أولاً «في رُجَاجَةِ)4 
صافيةِ عن كدر التعينات ورين التعلقات» وهي مثال الأسماء والصفات المنبسطة 
أظلالها على صفائح الأكوان. 
ومن كمال اللطافة والصفاءء هذه لَالْرّجَاجَةُ كَأَنَهَا كَوْكَبٌ ذُرَيّ»4 في غاية 
الإضاءة والإنارة» يتلألأ ويتشعشع يصفاته الذاتية ولطافته الجبلية؛ لأنه طِيُوقَدُ»4 ويسرج 
بدهن إلهي متخذ «إمن شَجْرَةٍ مُبَارَكَةِ»م كثيرة الخير والبركة لمن استظل تحتهاء وهي 
شجرة الوجود الممتدة أظلالها على صفائح عموم ما ظهر وبطن من المظاهر 
والموجودات الغير المحصورة وَرَيْتُونَةِ4 كثيرة النفع والخير؛ إذ الوجود خيرٌ محض 
ونمع صرف لا شد فيه ولا ضررٌ أصلاً «لّا شَرْييَة وَلآ غَرْيية4 أ معتل له في نفسهاء 
خارجةٌ عن الجهات كلها غير محاطة بها. | 
ومن كمال صفائها ولطافتها «يَكَادُ رَنِتْهَاك بإضاءتها الذاتية» وإشراقها العينية 
ؤِيْضِيءْ وَلَؤ لَمْ تمسه نَارَ4 هي التجلي الحبي الشوقي؛ والمحبة الخالصة والعشق 
الإلهي. ظ 
وبالجملة: نور الوجود الإلهي 9ِنُورٌ عَلَى ور» لا يدركه ولا يتميزء ولا يطلع 
عليه أحدُ من مظاهره ومصنوعاته؛ بلا توفيق منه سبحانه وجذب من جانبه» بل (إيَهْدِي 
للش الهادي لعباده إلى صفاء توحيده ظِلِنُورو4 أي: ضياءِ وجوده وسعة رحمته وَجُوده 
٠‏ طمن يَشَاءُ من عباده من جذبه الحق نحو جنابه» ووقّقه الوصول إلى فناء بابه. 
«وْ» للتنبيه إلى هذا المقام والإشارة إلى هذا المرام؛ وَظيَضْرِبُ اله4 المطلع 
ال عباده ظِالْأَمقَالَ4 المنبهة والأشباه المثيرة ظلِلئّاسن» المجبولين على فطرة 
. “التوحيد لهم؛ لعلهم يتفطنون على ما جبلوا لأجله ويتنبهوا على مبدئهم وتعادهم 
طوالله» :المحيط بالآفاق والأنفس إحاطة حضورٍ وشهود «بِكُل .شئءم مما جرى في 
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ببسي يي ل سبورةشرر 
مملكة عموم المظاهر والمصتوعات ؤِعَلِيمَ4 [النور:35] لا يغيب عن علمه سي ء. 

ولهذا التفطن والتذكر يتوجه المخلصون المنجذبون نحو الحق «في بُيِوتِ»4 
معدةٍ للتوجه مع أنه طِأُذْنْ الله الهادي لعباده إلى توحيده «أن تُرْفْمَ4 بناؤها وتُعظّم . 
غاية التعظيم؛ «وَيُذْكَرَ فيهًا»© أي : في تلك البيوت والمساجد «اشْمة» الذى هو كلمة 
توحجيدة ونمدسيه: ولهذا 9يُسَبَحُ لهُ4 أي: لله طلبًا لمرضاته لا لغرض دنيوري أو أخروي 
«فيها» أى: في تلك البيوت المذكورة دائمًا طبِالعُدُرَ وَالآصَالِ4 [النور:36] أي: في 


جميع أناء الأيام والليالي. ْ 

ورِجَال» كمل مخلصون منجذبون نحو الحقء مشمرون ذيل هممهم لسلوك . 
طريق الفناء؛ منقطعون عن الدنيا وما فيها؛ بحيث طلا تُلَهِيهِمْ4 وتشغلهم لتِجَارَةٌ» 
وأرباح متعلقة بالأمور الدنيوية أو الأخروية إلا بَتِعُ4 أيضًا كذلك عن ذكْر الليه 
والتوجه نحو جنابه؛ والعكوف على بابه 9وَإِقَاعٍ الصَلاة6 ودوام الميل والمناجاة معه 
لوَإِيثَاءٍ الزُكَادْ4 أي: إنفاقٌ ما في أيديهم خالصًا لطلب المرضاة؛ ومع ذلك 9يَخْاُونَ 
تزما» أي: عذاب يوم القيامة؛ وما لحق فيها من النكال؛ إذ من شدة هولها (تَقَلْبُ» 
أي: تتلقلق وتضطرب طافِيهِ القُلُوبُ4 تدهش فيه (وَالأَبْصَارُ» [النور:37]. 

كل ذلك (لَيَجْزِيَهُمْ اللذ4 المجازي لما صدر عنهم طِأَحْسَن ما عَمِلُوا4 باحسن 
الجزاء (وَيزِيدَهُم بن فَضْلِهِ4 امتنانًا عليهم (وَالة4 المنفضل لخواص عباده «إتزدُقُ 
من يَشَاءُ4 منهم من الرزق المعنوي الحقيقي 9َبغْيْر جسَاب 4 [النور:38] أي: بلا 
مقابلة عملٍ منهم؛ ومعاوضة إحسانٍ من جانبهم؛ بل من محض الفضل والجود. 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة: 9وَالَْذِينَ كَفَرُواك ستروا الحق. 
وأنكروا عليه» وأظهروا الباطل ظلمًا وزورّاء وروجوه عنادًا ومكابرةٌ لذلك صارت 
<َأعْمَالْهُمْ» التي خيلوها صالحة مستجلبة لأنواع النفع في يوم الجزاء على عكس 
أعمال المؤمنين وكسَرَابٍ»4 أي: كمثل سراب يلمع ويبرق 9بِقِيعَةِة أي: بادية وصحراء 
«يَحْسَيْه 4 ويظنه «الظهآن4 من بعيدٍ لمَاء4 مُسكدًا للعطشء ميرَدًا للاكباد. ظ 

فلما رآه صارع إليه؛ وسعى نحوه سريعًا طحَتَّى إِذَا جَاءَمْ4 بعد تعب كثير وعناع . 
مفرطٍ مؤملاً الوصول إلى الماء <الَم يَجِذْهُ4 ماة بل لم يجد ؤشَيعًاك آخرّ متأصلاً في ؛ 
الوجود سوى العكوس التي تتراءى كالماء في البريق واللمعان من تقلب الحدقة:ء + 
وتشتت البال. واضطراب الحواس باستيلاء العطش المفرط وحرارة الأكباب 63# 
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رسورة النور 1 
بعدما آيس من نقع أعماله وَجْدَ الله4 الرقيتَ عليه في جميع أحواله» محاسبا إياه عما . 
مدر عنه ظعِندَهُ قَوَقُاهُ حِسَابَه4 على الوجه الأقسط الأعدل بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ 
«واللة4 المطلعٌ على جميع ما جرى على عباده في جميع شئونهم وتطوراتهم «سَرِيعٌ 
الجساب4 [النور:39] يحاسبهم» ويجازيهم على مقتضى علمه وخبرته؛ بلا فوت شيءٍ 
مما صدر عتهم عدلاً مه سبحانه. ظ , 

«أز» مثل أعمال الكفرة في عدم النفع والخير طكَظلْمَاتٍ» أي: كمثل أصحاب 
ظلمات الليل الواقعة لهم طفِي بَخْرٍ لُجنِ4 أي: عميقٍ غائر منسوب إلى اللجّ؛ وهو 
معظم الماء طيَغْشَاة4 أي: يغطي البحر ويعلو عليه «مَؤج» هائل طبن فؤقِه» أي: فوق 
الموج الأول (مؤخ# آخر أهرل منه هكذا؛ أي: أمواحٌ متراكمة مت رأدفة بعضها فوق 
بعض على التوالي والتتالي مع أنه «يّن فَوْقِهِ4 أي: فوق الموج المظلم ظسَحَابٌ»# 

وبالجملة: تلك الأمواج والسحب ظظْلْمَاتٌ» متراكمة مترادفة وِبَعْضهَا فؤق 
َْضٍ» بحيث «إذا أخرج» من وقع فيها ليَدَهُ4 حذاء بصره اختبارًا لنظره لم يكذ 
يَرَاهَاك أي: لم يقرب أن يراها بالقوة فكيف بالفعل؟! هكذا أعمال الكفرة المتوغلين في 
بحر الغفلة والضلال؛ المغشاة بالأمواج المتراكمة من الظلم والطغيان والغيَ والعدوان» 
من فوقه السحب الكثيفة والحجب الغليظة من الجهل بالله» والتعامي عن مطالعة أياته 
الدالة على توحيده واتصافه بالأوصاف الذاتية» وملاحظة آثاره البديعة وصنائعه العجيبة 
الغريبة. ظ ظ 

وهم من غاية انهماكهم في ظلمات غفلاتهم وجهالاتهمء وكمال غَتّهم 
وضلالهم: إذا أمعنوا نظرهم إلى مشاهدة ما في نفوسهم من غرائب صنع الله لم يقربوا 
. أن يكونوا مترصدين للوقوف عليهاء فكيف الشهود والاطلاع بها؟! «3» بالجملة: لمن 
م َجْعَلٍ الله» الهادي. لعباده إلى زلال توحيده ظلَهُ نُورّا من جذبةٍ وتوفيق يهدي به 
التائهين إلى مقصد توحيده طِقَمَا لة4 من نفسه وبمجرد كسبه وسعيه «من ورِ» [النور: 
0] يرشده إليه سبحانه؛ ويوصله إلى فضاء توحيده. *. 
هب لنا منك نورًا نهتدي به إلى ما جُبلنا لأجله بفضلك وجودك يا ذا الطول. 
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:0001 
تسد حيرت (2) وَرنو كانتت والأثير” ويل الرقتي2 (©2216 + 
عن حل ادن فيب ود ميقل ويصرفكُ عن من يه يد ستارئقو. يحب الجر 
م أن هليل رمدي ميك الي الأصر (:12221 توي تليق . 


لويد 


لكل تقر (2) 4 [النور: 41 - 45]. 


ألم 4 ولم تعلم أيها المعتبر الرائي «أَنَّ اللة4 المتوحدٌ برداء العظمة 
والكبرياء. المستقل بالوجود الحقيقي بكمال اللطف والجود (ِيُسَبَحُ لَه ويقدسه 
سبحانه عن جميع ما لا يليق بشأنه عن شوب النقص وسمات الحدوث والإامكان, 
بجميعٌ «إمن في السموَاتٍ4 من المجبولين على المعرفة المتوجهين نحو المبدع طوعًا 
439 جميع من في «الأزضٍ» أيضًا كذلك 9و4 كذا ِالطْيرُ صَائَاتٍ» باسطاتٍ 
| جنحتهن في الجو «كُلٌ» أي: كل واحدٍ من المسبحين السماويين والأرضيين 
والهوائيين «قَذ عَلِمَ6 وأشعر #ضلاتة4 وميله إلى ربه الذي أوجده وأظهرء 
(وَتَسْبِيحَةُ4 الذي سبح ونزه به مبدعًا عما لا يليق بجنابه طزاللة4 المتجلي بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا (ِعَلِيةْ4 بعلمه الحضوري «بمًا يَفْعْلُونَ4 [النور:41] أى: 
«جميع ما صدر عنهم من التوجه والتسبيح؛ وإخلاصهم فيه. 

وكيف لا يعلم سبحانه أفعال عباده ومملوكه؛ إذ «وَال4 المظهر المبدع ايتداءً 
«ملك الشَمَوَاتٍ» وجميع من فيها وما فيها هوَالِأَرْضٍ»4 ومن عليها وما'عليهاء فله 
التصرف فيهماء وقيما بينهما بالاستقلال والاختيار بلا مزاحمة الأضداد والأغيار 9و4 
كيف لا وِإِلى الوه لا إلى غيره من الأظلال الهالكة في بيداء الضلال طالْمَصِيُ4 
[النور: 2 4] أى: المرجع والمنتهى؛ إذ الكل منه بدأ وإليه يعودء هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن» وهو بكل شيء كائنٌ وسيكون أزلاً وأبدًا عليمُ خبيرُ يظهره ويعدهه 
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9 <بيته4 أى: : بين أجزاء السحاب ثُمَ يَجْعَلَّهُ رُكَامَاغ متراكمًا متكاشفًا متصلاً؛ ليكوّن منه 
ا ميأةٌ كثيرة: ثم يُجعل له فتوقًا ومنافذ «تترى» أيها الناظر المعتبر (الؤذق» أي: المطر 
[١‏ المتقاطر يحرج من خخلاله» وفتوقه غاية منه سبحانه لمن فى حوزته فقيلة وجوذه 
595 طِيْئرّلُ مِنَ4 جانب ظالسَمَاءٍِ مِن جبَالٍ فِيهَا»4 يعني: من قطع سحاب متراكم 
فى الجو على هيئة الجبال الرواسي من بَرَدِ4 متكونٍ من الأبخرة الأفعه الواصلة 
| إلى الطبقة الزمهريرية من الهواء وصولاً تاماه إلى حيث انجمدت انجمادًا صلبا 
ص بايا البرودة. فينزل . إظهارًا لقهره . ميحانةة يما على صَواة م 
ب سينا يطلاقين لاله ببيضاك ا أي: يصرف شره 0 ْن يشا من 
أهل العناية على مقتضى لطفه وجماله. 
ومن أمارات غضي الله وقهره: إنه 8يَكَادُ4 ويقرب وإسنا بَزقه» اللامع؛ أي: 
ضوئه الحاصل منه في كمال الظلمة حالة الاصطكاك طيَذْهَبُ بالأَنْصَارِ» [النور:43] 
الناظرة نحوهء ويختطفها بحدوث الضد من الضد فجأة» وذلك من الأسباب التافهة 
التامة لتفريق البصر. 
وكيف لا يخطف الأبصار حين شيُقَلْبٌ اللة» المحوّل للأحوال فيه طاللَيِلٌ 
وَالنهَارَ» بغتة بلا تراخ ومهلةٍ إظهارًا لكمال قدرته؛ واختياره واستقلاله بالتصرف في 
مظاهره ومصنوعاته طإِنْ في ذَلِكَ4 التبديل والقلب وإحداث الضد من الضد بغتة 
دلْعبرَة لأزلي الأنْصار» [النور:44] المتكشفين بوحدة الواجب وصفاته الذاتية التي 
هي منشأ جميع ما ظهر وبطن من الكوائن والفواسد بإرادته واختياره» المستدلين من 
آثار أوصافه وأسمائه بعلو شانه وسمو برهانه: المتيقنين بوحدة ذاته وتنزهه عن وصمة 
الكثرة والشركة مطلفًا. 
«ؤوَاللة4 المتوحد بذاته المتعزز كمال أسمائه وصفاته «خَلقَ »4 أي : أظهر وعذر 
(كُل دَابَةِ4 تتحرك على الأرض تن ماٍ4 وهو العنصر الأصلي لوجود الحيوانات؛ إذ 
هو مبدأ حركاتهم ومنشأ إحساساتهم وإدراكاتهم؛ لذلك شُصٌ بالذكر بين العناصر وإن 
.كانت مركبة من نجميعها لفْمِنْهُم4 أي: من الدواب؛ ذكرٌ الضمير وجمعها جمع العقلاء 
5 على سبيل التغليب؛ لأن العقلاء منها ظطمّن. يَمْشِي» ويزحف طعَلَى بَطْنِهِ» بلا آلةٍ 
ل المشي كالحية هم من يَمْشي عَلَى رِجْلَينِ)4 كالطير والإنسان (وَمنْهُم من يهشي 
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عَلَى أَرْبَع» كالنعم والوحش. ظ 

وبالجملة: (ِيَخْلْنٌُ اللذ4 المقتدر على الخلق والإيجاد كما يََاهُ» من 
العو جودات والمخلوقات إرادة واختيارًا إن اللة4 المتصف بصفات الكمال (ِعَلَى كُلّ 
شئيء4 داخلٍ في حيطة علمه طِقَدِير4 [النور:45] بإيجاده وإظهاره فى فضاء العيان بلا 


تور وقصور. | 
ا« اراك نيتشيؤولةةجرى سبك ةق مقر © يز 


سنا أ سول وص شرستوَك وهم بد مَك وما لهل بالمزمنينَ (2) :|5 
دعو أل طسوو سكم ينم دا رم طرشو (2) إن يكل يه ليرا ليه ينيم 
40 لل فوم مسر لابوا ام اوت أن يجيت علوم وول ل وليك حم ايوس 
تاكن قل الفؤموت 6 وا رق لله نولو يض ونه 3 يوا سيعت ركنا 
ل 2300 
6 [النور: 52-6]. 

ثم قال سححانه تحريكا لحمسة عباده؛ وتشديدذا لمتيان اعتقاداتهم بالله ونيو حجيلة 
وأسمائه وصهاته: «لقَد أنَرَلتَا4 من مقام جودناء ولطفنا إليكم أيها المحبوسون في 
مضيق الإمكان؛ المقيدو ن بسلاسل الكفران والعصيان <آيَاتٍ هُبَيَنَاتَغ موضحات 
مفصلاتٍ لتوحيدنا وصفاتنا وقدرتنا على الإنعام والانتقام؛ لعلكم تتفطئون منها إلى 
علو شأننا وكمال سطوتنا وسلطانناء مع أن أكثركم لا تتفطنون ولا تتنبهون؛ لانهماككم 


في بحر الغفلة والضلالة: ؤرَالة4 الهادي لعباده ِيَهْدِيِ 4 بفضله طمن يَشَاءُ4 هدايته , 


منهم إلى صِرَاطٍ مُستَقِيم4 [النور:46] موصل إلى كعبة توحيده بلا عوج والحراف. 
439 من انحراف المنافقين» وانصرافهم عن طريق الحق» وميلهم إلى الباطل 
ليَقُولُونَ4 بأفواههم خوفا من حقن دمائهم وأموالهم: «آمنًا يليه المتوحٌد في ذاته 
لٍوَيالْسَولٍِ» المرصسل من عنذه لتبليغ دينه وآياته؛ «وَأطَعْءًا»4 لحكم الله ورسوله سمعنا 
دطاعة لثم يتوَلَى4 أي: يعرض وينصرف لِقْرِيقٌ بَنْهُم4 أي: من المنافقين ْينْ بَغد 
ذلِك4 الإقرار عن حكم الله ورسوله تكنيبًا لنفسهء وإظهارًا لما في قلبه من الكفر 
والنفاق «و 4 لذلك جما أ ليِك»4 الأشقياء المردودذون هِبِالمؤمِنين» [التور:47] 
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المتصفين بالإيمان والإذعان حقيقة» وإن أقروا واعترفوا على طرف اللسان؛ لأن 
الإيمان من صفات القلب واللسانُ مترجمٌ له. 
«وَ» كيف كانوا مؤمنين أولئك المنافقون مع أنهم «إِذَا دُعُوا إلى الله المصلح 
لأحوال عباده «وَرَسُولِهِ4 المستخلف منه سبحانه النائب عنه بإذنه ولِيَحْكُمَ بَِنَقُمْ 4 
ويقطع نزاعهم (إِذَا قَريقٌ مَنَهُم مُعْرِضُونَ4 [النور:48] أي: فأجاءوا إلى الانصراف عن 
حكم الله وحكم رسوله بعدما دُعوا إلى رسوله إن كان الحكم عليهم. 
«وإن يكن لَهُمْ الحَ4 والحكم «ِتَنُوا إليد4 أي: إلى الرسول (ِمُدْعِنِينَ4 
| [النور:49] متقادين طائعين؛ وبالجملة: هم تابعون لمطلوبهمء وها'هو مقصودهمء: 
طالبون أن يصلوا إلى ما أملوا في نفوصهم؛ بلا ميل منهم إلى الحق وصراطه المستقيم 
وميزانه العدل القويم. 
وما سبب ميلهم وإعراضهم؟! (أفِي قُلُوبِهِم مُرَضُ» يعرضهم عن قبول الإيمان؛ 
والميل إلى اليقين والعرفان 11 ازْنَابُوا/4 وترددوا في عدالة الله ورسوله «أم يَخَافُونَ)4 
من سوء ظنونهم أن يَحِيفٌ)» ويميل طاللةه المستوي على القسط والعدل طعَلَيِهم 
وَرَسُولُة4 المتخلنٌ بأخلاقه ظلمًاء بأن أجازوا الظلم على الله ورسوله 8بَلُ» الحق أنه 
لا شك في عدالة الله ورسوله؛: ولا يُنسب الحيف والميل إليهما أصلاً» فتعين أنه 
«أزلبيكم البعداء عن ساحة القبول ظِهُمْ الظّالِمُونَ4 [النور:50] المقصورون على 
الخروج عن حد الاعتدال؛ المائلون عن الصراط المستقيم لمرض قلوبهم وخبثٍ 
ثم قال. سبحانه على مقتضى ستته المستمرة: هِإِنّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمنِين4 
المخلصين على عكس المنافقين والمترددين «إذَا د دُمُوا4 عند النزاع والمخاصمة «إِلى 
الله وَرَسْولِهِ لِيَحْكْم بَيَْهُغ» ويزيل شبههم «أن يَقُونُوا طائعين راغبين: «سَمِعْنًا 
َأَطَغْنَا4 بلا. مطل وتسويف» رضينا بما حكمنا الله ورسوله ظوَأوْلَيِكَ) السعداء 
المقبولون عند الله ورسوله ظهْمْ المْفْلِحُونَ» [النور:51] الفائزون بالفلاح» المقصورون 
على الصلاح والنجاح؛ ولا يتحولون عنه بل يزادون عليه تفضلاً وامتنانًا. 
و4 كيف لا يزادون؛ إذ «إمن يُطِعْ الل حق إطاعته وينقاد لوَرَسُولّة4 حق 
الانقياد والاتّباع وَيَخْسٌَ الله المنتقم فيما صدر عنهء ومضى عليه من الذنوب بعدما 
تاب وندم طِوَيَتقُوِ4 عنه سبحانه فيما بقي من عمره لفَأَوْلَيكَ)» المطيعون المنقادون بالله 
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ورسوله. الخاشعون المخبتون المتقون ظهُمُ» المتقون طالمَائِزُونَ4 [النور:52] 
بالمئوبة العظمى والدرجة العليا عند الله «لآ خَؤْف عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يَحْزَّنُونَ4 [يونس: 


62 
اتنا من لَدُنِكَ ف وَهَيَنْ لَنَا ه مِنْ أمرنًا د :10]. 


١‏ + تساي جف تو نزت معلا 1 يمتها 
0 حَبير يما تع نَ 5 هَل أَطِيعواأ أله ]ل تلاق كوه 8 


ومع هط ا ١‏ 


كم ما اشم وَإن موه تسد وأ وماعل أ سول إلا البلدم المبيث م أ 
00 متهم في الْأَرضٍ حكما سماد 
قبلهم وَليِسَحنّ هم ديتهه اليف اريس م ل ع وم نه بد فوم أنابن ع ل 


: ا و لفَسِمُونَ اليع) وأقيمُوا لصَلوة 
وءانوا لكر يعو لرَسُولٌ لمَلْحكُم حون (2) 6 [النور: 3 - 56]. 

«ؤ» من خبائة بواطنهم أهل الشرك والشقاق. وشدة شكيمتهم ونفاقهم معك يا 
أكمل الرسل: لِأقْسَمُوا بالله4 ترويجًا لنفاقهم وتغريرًا للمؤمنين لِجَهْد أَئْمَانْهن4 وغابة 
حلفهم؛ مبالغين فيهاء مغلظين منكرين للامتناع عن حكم الرسول بقولهمء والله «لئِنْ 
مب ١‏ ادل الرسل؛ 3 المنافقين بالخروج عن الديار. 1 عن الوطن 
اموي ايا الع 
ظقُل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما تيقنت نفاقهم بإلهام منا إليك ووحي: «لا 
قَسِمُوا بالله أيها المسرفون المفرطون؛ ولا تبالغوا في الحلف الكاذبء فإن المطلوب 
منكم «طاغة مغْروفَة 4 مشهورة بين الناس بلا 0 مبخالفة منكم ظاهرًا؛ وأمًا أمر 
بواطنكم وقلوبكم فده عند الله «إِنّ اللة4 المطلم لسرائركم وضمائركم ظخبِيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ4 [النور: 3] وتقصدون في نفوسكم. يجازيكه على مقتضى -خبرته. 

ظثل» يا أكمل الرسل للناس على سبيل التبليغ العامء والرسالة المطلقة: 
<أْطِيعُوا اللة4 المظهرٌ لكم من كتم العدم: وانقادوا لجميع أوامره ونواهيه لوَأَطِيعُوا 
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السولٌ4 المبعوث إليكم؛ وصدّقوه في جميع ما جاء به من عند ربكم (طفَإن تَولوا) 
وانصرفوا بعدما بلغت رسالتك حق التبليغ طقَإِنّمَا عَلَيه4 أي: على سيدنا محمد 26 
جزاء «مَا حُمَلَ» من التبليغ وإظهار الدعوة وتبيين الرسالة» ©وَعَلَيَكُم» أيها السامعون 
جزاء «إنًا حُجَلتُهِ4 من الامتثال والانقياد إوَ» اعلموا أيها المتوجهون نحو الحق إن 
تطِيعُوة4 أي: الرسولٌه وتصدقوا قوله» وتعملوا على مقتضى ما أمرتم على لسانه 
«تَهْتَدُوا4 إلى معرفة ربكم وتفوزوا بتوحيده؛ «وَ# إن لم تطيعوا له» وتهتدوا إلى ما 
جُبلتم لأجله «إما عَلَى الرَسُولٍ» المأمور بالدعوة والتبليغ (ِلّا البلاغ المُبينُ» [النور: 
4] الظَاهرُ الواضحٌ؛ لئلا يشتبه عليكم أمر: الدين» فإن امتثلتم بما سمعتم منه فرتم 
وإن توليتم فعليكم الوزر والوبال. 

واعلموا يقينًا أنه «وَعَدَ الله4 المتفضل المحسنٌ لعباده بأنواع الفضل والعطاء 
الَّذِينَ آمَبُوا مك4 أيها الناس بتوحيد الله وصفاته» وإرسالٍ الرسل» وإنزاله الكتبَء 
والبعثٍ بعد الموت» وجميع الأمور الأخروية «وَ» مع الإيمان والإذعان ©عَمِلُوا 
الصَّالِحَا تِ4”' المقبولة عند الله المرضية له على مقتضى ما أوحاه على رسوله وأنزله 
في كتابه. وأقسم سبحانه بنفسه تأكيدًا لوعده «لَيسْتَخْلِفْنَهُمِ 4 وليجعلنهم خلفاء (في 


(1) قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) الآية. روى الربيع بن أنس عن أبي 
العالية فى هذه الآبة قال: مكث رسول الله كِ بمكة عشر سنين بعد ما أوحى الله إليه خائفا هو 
وأصحابه يدعون إلى الله سبحانه سرا وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المديئة وكانوا بها نخائفين؛ 
يصبحون في السلاح ويمسون في السلاح؛ فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله ما يأتي علينا 
يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح؛ فقال رسول الله يك: لن تليئوا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل 
منككم في الملا العظيم محبيا ليسث فيهم حديدة؛ وأنزل الله تعالى - وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات - إلى أخخر الآية» فأظهر الله تعالى نبيه على جزيرة العرب»: فوضعوا السلاح 
وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله 
عنهم حتى وقعوا فيما وقعوأ فيه وكفروا النعمة؛ فأدخل الله عليهم الخوف وغيروا؛ فغير الله بهم. 
وعن أبي بن كعب قال: لما قدم النبي كَللِكُ وأصحابه المديئة وآوتهم الانصار رمتهم العرب عن 
قوس واحدء فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصيحون إلا في لامتهم؛ فقالوا: كرون أنا تفن 
حتى لبيت آمنين مطمئنين لا نشاف إلا الله عز وجلء فأنزل الله تعالى لنبيه - وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات - إلى قوله - ومن كقر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون - يعني بالنعمة. 
رواء الحاكم في صجيحه عن محمد بن صالح , بن هائوعء عن أبي سعيد اين ساذان: عن الدارمي. 
«أسباب التزول» (1/ 222.220). 


1 
1/010 


308 سورة الدور 


الأزض» التي استولى عليها الكفرة ظكَمَا اسْتَخُلَف الْدِينَ4 أمنوا «من قَبلِهمْ» يعني: 
ني إسرائيل استخلفهم على بلاد العمالقة والفراعنة وأرض الشام والفرس» 43# بعد 
استخلافهم (ليُمَكْنْنَ4 ويقررن «لَهُم دِينَهُمْ الي ازتضَى لَهُمْ4 وهو دين الإسلام 
المبنيى على صرافة التوحيد الذاتي المستلزم لتوحيد الصفات والافعال. 

وليشيعن ويذيعن ديهم هلأ إلى حعية الأقطار والأنحاء (وَلئيَدِانْهُم4 ويحولن 
حالهم «بَنْ بَعْدٍ خَرْفِهِم4 الناشئئ من تمويهات متخيلتهم ووساوس متوهمتهم «أمنا4 
ف من اليقين الحقي المثمر لكمال الاطمئنان والوقار» وبعدما حصل لهم مرتبة الفناء 
في ذأتي؛ حصل لهم البقاء ببقائي» فحينئذٍ طيَعْبْدُوتَنِي4 مخلصين حيث لا يُْرِكُونَ 
بي شيئا4 من مظاهري ومصنوعاتي بتسويلات شياطين الخيالات والأوهام «وَمَن 
كر أي: ارتد ورجع لإبَغد ذَلِكَ4 أي: بعد نفي الخواطر والأوهام المضلةٍ عن سواء 
السبيل «تأزليك »4 المردودون المطرودون عن ساحة عز الحضور والقبول ؤهُمْ 
الفَاسِقُونَ4 [النور: 55] الخاسرون المقصورون على الخروج والخسران عن مقتضى 
البقين العلمي والعيني والحقي طالْأَذَلِكَ هُوْ الْخُسْرَانُ المُبينُ4 [الزمر:15]. 

43[9 بعدما جعلتم التوحيد الذاتي قبلة مقصدكم أيها المحمديون ظأَقِيمُوا 
الصّلاة4 المثمرةً المورثة لكم كمال الشوق والمحبة نحو الحق دائمًا «وَآنُوا الزكَاة4 
المطهرة لنفوسكم عن الميل إلى ما سواه لوَأطِيعُوا الزْسُول4 المرشد لكم إلى طريق 
التوحيد ظلعَلككُم تُرْحَمُونَ4 [النور:56] وتفوزون بما لا عِينُ رأت ولا أذنُ سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 

حققنا بما أنت راض عنا يا خير الناصرين. 

0 س0 5 2 عرص طاح ةر م جر ولاس 

« لا كسا كتروا متسب ف الأرض' وَمَأونه اد وََفْىَالسوِيد (2) 
تأيه اليرت ءاموا رين تنيحخ اللي ملكت إتكدئ وازي يا الت ربط تلت مين 
ويس حا ع ع عي ع عع لز ال ع تل خجلا سم سين ١‏ ساسح مب 0 0 
1 وت ا الاك ص : 0 0 “كه عيين ١‏ لب ان 
لنلى بلعم تل بهن ورت عير بتشحسك: عل بن كدق 17 أل 
كع لوقعم حكدة ()رزصئع الات ل يك الشف قي عنزوا سكا لتقنقة 
المت مو تياك جني الست ديرن رامغ حسككية (22) وَالمروضونَ 
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النصل الي لاب كا قلت صتوري تا أن شغ نابذرك ريحت 
ال 0 خا مالك مر » 4 ع 
سو وان يستعْفِفَ حير (هرك أنه مسميغ علب (8) © [النور: 57 - 60]. 

ثم قال سبحانه تأييدًا لنبيه 3: الا تَحْسَبَنَ4 ولا تظئن يا أكمل الرسل ظالَّذِينَ 
كَفْرُوا باللهء وأعضوا عن توحيده هم صاروا بكفرهم وعنادهم ظمُعْحِزِينَ4 الله القادر 
المقتدرٌ عن أخذهم وإهلاكهم ذفِي الأرْضٍ# التى هي مملكة الحق ومحل تصرفاته 
سبحانه؛ بل يأخذهم الله الرقيبُ عليهم بظلمهم وبغيهم» ويستأصلهم عن وجه الأرض 
في النشأة الأولى ظوَمَأْوَاهُمُ الار4 في النشأة الأخحرى 43# الله «لبئس الْمَصِيرُ 
[النور:57] مصيرهم ومرجعهم. 

لم أشار سبحانه إلى تتميم ما مضى من آداب الخلطة والمؤانسة بين المؤمنين؛ 
فقال مناديًا لهم على وجه العموم؛ ليقبلوا إلى امتثال ما نودوا فقال: «إيَا أيُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا4 من أداب المصاحبة والإخاء هذا ظلِيَسْتَأَذِنَكُمْ4 بالدخول على بيوتكم؛ 
أو إماءٌء وأنتم رجال أو نساء» ذكرَ الضمير على سبيل التغليب 43# كذا الصبيان 
وَالذِينَ لم يَبلْعُوا الحُلْمَ مِنَكُم4 أي: لم يبلغوا وقت الحلم: حص بالذكر؛ لكوئه أقوى 
أسباب البلوغ إلى وقت التكليف (ثَلاتٌ مَرَاتٍِ» يعني: ليستأذنكم الْخَدَمَةُ والصبيانٌ 
في ثلاث أوقات دخولهم: 

أحدها: «يّن قَبْلٍ صلاةٍ الفَجْرِ4 إذ هو وقت الانخلاع؛ والتجرد عن ثياب النوم؛ 
والدخول فيه منهي. 

«43 ثانيها: جين تَضَعُونَ بيَابَكُم مِنَ الظهيرَة4 للاستراحة والقيلولة. 

4 ثالثها: طمن بَعْدِ صَلاةٍ العِشَاءِ4 وقت التجرد عن الثياب للنوم؛ والأوقاتٌ 
المذكورة «ثلاتُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ» لا بل من تحفظكم فيها عما يشوشكم؛ ويطلع على 
)1( فوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الآية. قال ابن عباس: وجه 

رسول الله 88 غلاما من الانصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وقت الظهيرة ليدعوهء فدخل فرأى عمر بحالة كره رؤيته ذلك؛: فقال يا رسول الله وددت لو أن 
الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذانء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في 


أسماء بنت مرئد كان لها غلام كبير» فدخل عليها في وقت كرهته؛ فأتت رسول الله 26. «أسباب 
الترول» (1/ 222). 


/ 
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سركم ليس عَلَيكُمْ ولا عَلِتِهِمْ جْنَاح 4 ضيق ومنعٌ لبَعْدَهُن4 أى : بعد الأوقات الثلادث 
لو دخخلوا عليكم بلا إذن منككم؛ إذ هم ده #طوافونَ عَلَيكُم4 ليخدموكم؛ ؛ إذ جبلتم 

على أن يظاهر ١بَعْضُْكُمْ‏ عَلَّى بَعْضٍ كَذَلِكَ» أي: مثل ما ذكر ُيْبِيَنُ الله» المدبر 
لمصالحكم للكن الآيات4 الدالة على داب المصاحية والمؤانسة؛ «واللهم المطلع 
لأحوال عباده معَلِيمْ 6 بمصالحهم ومفاسدهم «حَكيم» [النور: 58] فى ضبطها 
وحفظهاء؛ بيحسث ا يختل أمر النظام المتعارف.. 

هو كذا «إذا لم الأطفال منككم الخلم», وظهر منهم أمارات الميل والشهوة 
سواء كانوا ذكورًا أم إناث (ِفَليسْتَاَدْنُوا كَمَا اسْتَاذَنَ الْذِينَ من قَبْلِههِ» من الأحرار 
البالغين؛ إذ هم حينئل د خلوا في حكمهم بعد الحلم مِكَذْلِكَ بين الله لك يِه 4 الدالة 
على اداب خلطتكم وحسن معاشرتكم «وَاللة4 المصلمٌ لأحوال عباده:ظطعَإِيءٍ 4 بما في 
ضمائرهم من المنكرات «حَكِيمْ 4 [النور:59] فى دفعها قبل وقوعها. 

لوَالفْوَاعِدُ مِنَ»4 عجائز هالبََاءٍ اللأتي»4 قعدن عن الحيض والحبل وشهوة 
الوقاع مطلقًا إلى حيث « لا يَرْجُون نَكَاحًا»© وزواجًا؛ لكبرهن وكهولتهن «فليس عَلْيِهِنٌ 
جْنَاح © أي : دنت وكراهة أن يَضْعْنٌ تِيَابَهُنٌ © أي الثياب الظاهرة التي يلسسنها فوق 
الأستار كالجلباب حال كونهن ظغَيرَ مُتَبِرَجَاتِ4ُ أي: مظهراتٍ «بزيئة مشهية 
للرجال» مثيرة لشهواتهم؛ أي: الزينة التي مُنعن من إبدائها في كريمة: «ولاً يَيْدِينَ 
ِيتَهَنْ..4 [النور:1 3] «وآن يسْتْغفِفْنَ4 عن الوضع هخَيرْ لْهِنْ» سواء كن عجاتز أم 
شواب؛ لأن العفة أبعد من التهمة في كل الأحوال «إواللة» المطلع لسرائرهن لسَمِيمٌ» 
لمقالتهن مع الرجال ؤعَلِيمٌ 4 [النور:50] بنياتهن منها 

0 عي عَم نا حي لا عل لضي حرج ولا ولا عل المتيض ع و ل 
الرتيصط ثور 5-7 وَيُوتِ مط نش لوست ا 
أَخولك أر بيو بعوت ىأ وا مجر تَفَاضَد أو سَدِيقِكُ تبس 
الا ان السشل أ بجَهِيعًا أو أُفْنَاها وَأ مسَلشّم موا لوا ل أنشسكتم ‏ 
يعد يَنْ عند أَكَه مبتيَكَة كد لبد مكدلك يك 6 


5 57 ْ ع يِيكاتسية ماكر حت ل 5 
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َلك تَعَقِلُويست (20إِنَمَا المؤمئوب> لذبن +امنوأ أله ورسولو. وَلِذَا كانوأ مع عل أو 
جَامِج لم ينْحَبُوأ حي يتوه إن أل نين يديك ويلك الذي يزمئورت يمه ورسولوء 
َِنَا أسَعَيدَ نوك يحض تَأنهم 5 لمن سنت مِنْهمْ وأستَغفر فز م لَه إرك أله 
عَمُور تحسم (1402النور: 61 -62]. 


ثم لما كانت العرب يتحوّجون عن مصاحية ذوي العاهات» والمؤاكله معهم 
استقذارّاء وكانوا أيضا يتحوّجون من البيوتات المذكورة 7 ما ا يي 
عارّاء ويستتكفون منه ردٌ الله عليهم ونفى الحرجء ٠‏ فقال: 0 00 
أن يأكل مع البصراء إؤلاً عَلَى الأغرج حَرَجٌ4 أن يأكل مع السويٍّ السالمء ويجلس 
معه 7 عَلَى المَرِيضٍ حَرَجَ4 أن يأكل مع الأصحاء لإوَلآ» حرج أيضًا ظطعَلَى 
أَنفُسِكُمْ» في أكلكم مطلمًا سواءً «(أن 1 مِنْ يُيُوتَكُمْ» وعند أهليكم ومحارمكم 
سواءٌ كان من مركم وأكساب أولادكم (أؤ بيُوتِ آبَائِكُ» وأجدادكم؛ لأنهم 
مستخلفون لكم ا«أر ب بيبودت أمهَاتَكُم 4 أن بينكم وبينهن مئاسية الكلية والجرئية وأو 
ُبُوتِ إِخْوَانْكُم أو بُيُوتِ أَخَوَاتَكُم4 لاشتر 9 معهم في المنشاأ «أؤ بُوتٍ أَعْمَامِكٌمْ 


(1) قوله تعالى: (ليس على الاعمى حرج) الآية. قال ابن عباس: لما أنزل الله تبارك وتعالى - لا 
تأكلوا أموالكم بينكم - تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرجء وقالوا: الطعام 
أفضل الاموال - وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والاعمى لا يبصر موضع الطعام 
الطيب» والمريض لا يستوفى الطعام؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال سعيد بن جبير والضحاك: كان 
العرجان والعميان يتنزهون عن مؤاكلة الاصحاء: لان الناس يتقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم. 
وكان أهل المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذراء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية ترخيصا للمرضى والزمنى في الاكل من بيوت من 
سمى الله تعالى في هذه الآية؛ وذلك أن قوما من أصحاب رسول اله يخ كانوا إذا لم يكن عندهم 
ما يطعموئهم ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله تعالى في هذه الآية: 

وكان أهل الزمانة ينتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام لانه أطعمهم غير مالكيه؛ ويقولون إنما 
: يذهبون بنا إلى. بيوت غيرهم: فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن سعيد ابن المسيب أنه كان يقول 
في هذه الآية: نزلت في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي 5# وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الاعمى 
: والاعرج والمريض وعند أقاربهم. وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى 
ذلك وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون؛ نخشى أن لا تكون أنفسهم يذلك طبية؛ فأئزل الله 
' تعالى هذه الأية. أصباب التزول» (223/1). 


/ 
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ل ل 23-2-0000 سور العو 
أذ بيِوتٍ عَمْاتكم» لاشتراك آبائكم معهم في المنآ «أز يبوت أَحوالِكُع أز يبرب 
خالاتكن4 لاشتراك أمهاتكم معهم في المنشا. ظ 

«أذ4 بوت اما مَلككُم مْفَاتِحَةُ4 يعني: بيوت عبيدكم التي أنتم أسباب لإنشائها 
سواءً كانوا معتّقين أم لا' والتعبير عنهم بما: للتمليك والرّقية «أؤْ» بيوت (صديقِكئن»4 
بالمنامة المعنوية التي هي أقوى من القرابة النّسبية الصورية؛ كل ذلك المذكور مسبوقٌ 
بالإذن والرضا والتبسط والنشاط من أصحاب البيوتات. 

ثم أشار سبحانه إلى أدب المؤاكلة فقال: «ليس عَلِيْكُمْ جْنَاحْ أن تَأكُلُوا جَمِيعًا 
مجتمعين في إناءٍ واحدٍ يأكل بعضكم سؤر بعض؛ إذ هو أدخل في التأليف والتحابب 
«أز أشتائا4 متفرقين كل في إناءء وهذا أدخل في التزكية والنظافة قدا دحَلكم بون 
أي: كل منكم بيئًا من البيوتات التي وخٍصتم بالأكل منها فسَلّمُوا غلى أنطيكم) لي. 
فابدؤوا بالسلام على أهلها؛ لأنهم منكم ديئًا وقرابة» حتى صار سلامكم إياهم ِتَجية» 
وزيادة حياةٍ لهم طمن عِندٍ اللو تفضلاً عليهم وإحسانًا <مبَارَكَة4 كثيرة الخير والبركة 
النازلة من عنده على أهلها «طيبة خالصة صافية عن كدر النفاق وأثر الخلاف 
والشقاق كَذَلِكَ ين الل كم الآيَاتِ»ٌ الدالة على آداب أثر الخلاف والشقاق 
دلَمَلَكُم تعْقِلُونَ» [النور:1 6] رجاء أن تتفطنوا منها إلى أحوالكم في النشأة الأخرى: 
فتزؤدوا فيها لأجلها. 

ثم أشار سبحانه إلى محافظة الآداب مع رسول الله وء ورعاية حقوقه؛ وكمال 
الإطاعة والانقياد إليه فقال: (ِإِنّمَا المُؤْمِئُونَع الموحدون الكاملون» المنكشفون بسرائر 
التوحيد الذاتي هم طِالْذِينَ آمَُوا باللو4 الجامع لجميع الأسماء والصفات المنسوبة إلى 
الذات الأحدية <وَرَسُولِهِ» الجامع لجميع مراتب المظاهر والمصنوعاتء لا يخرج عن 
حيطة مرتبته الجامعة الكاملة مرتبة من المراتب أصلاً «وَ» بعدما عرفتم جمعيته <إِذًا 
كانوا4 مجتمعين «معة4 38 لِعَلَى أَمرٍ جَامِم» أي: أمرٍ مشروطٍ حصوله بالاجتماع 
والاقتحام كالزحف والجهاد والجمَع والاعياد وِلَنْ يَذْهَبُوا4 ولم ينصرفوا من عنده يل 
لِحَنَّى يَسْتَاذِنُوه4 بالا نفضاض والانصرافء وإن كنتم مضطرين إلى الإياب والذهاب. 
: ثم كرر سبحانه أمر الاستئذان على وجه أبلغ تأكيدًا ومبالغةٌ فقال مخاطيا 

لحبيبه ك: إن الْذِينَ يسْتأذِئُوتَكَ» في الذهاب والانصراف محافظة على الأدب 

(أوْلَئِكَ)4 السعداء المستأذنون هم لِالَذِينَ يُوْمِنُون4 حقًا «بالله وَرَسْولِهِك ويراعون 
الأدب معهما من صفقاء بواطتهم وخلوص طوياتهم ؤِفَإِذا اسْتَادَنُوك4 يا أكمل الرصل ٠٠١‏ 
بعد اضطرارهم ولِبَغضٍ شَأَنِهع4 وأمرهم المتعلق بمعاشهم ظِقَآدّن لمن شِدْتَ مِنهه» ‏ /) 
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أي: و عر واي 9و4 بعدما أذنتَ لهم لِاسْتَغْفز لَهُمُ الله من 
ذنبهم الذي اختاروا من أمر الدنيا على أ مر العقبى» واستأذئوا له واهتموا لشأنه 8إن 
الله» المطلع لاستعدادات عباده غَفُورٌ)4 يغعمر لهم أمثال هذه الفرطات الاضطراريه 
لرُحِيمٌ 4 [التور: 2 6] مشفق حينئذٍ عليهم بعدما تدموأ فى نفوسهم. 


ومن جملة الآداب التي وجبت عليكم رعايتها ومحافظتها بالنسبة إلى رسول الله 
2 لا اا دَعَامَ الَشول# وئداءهة بَيئكن 4 بين أظهركم دكَدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَغضا»4 
بالاسم واللقب فقط بلا ضميمةٍ تدل على تعظيمه وتوقيره» بل قولوا له وقت ندائه : يا 
نبي الله» أو: يا خير خلق اللهء أو: يا أكرم الخلق على الله وأمثالها. 

أو لا تجعلوا دعاءه ومناجاته مع الله ورفع حاجاته يد إليه سبحانه في الإجابة 
والقبول كدعاء بعضكم بعضاء ؛ فإن قبل مرة رد أخرئ بل .رد مرارًا كثيرة: فإن دعاءه 25 
لا يرد عند الله أصلاً أولاً تقيسوا نداءه | إليكم في الوقائع والأمور كدعاء بعضكم بعضاء 
فإن تعجمموأ مره ة وتردوا أخرىء؛ بل عليكم أن تادروا لإاجاية ندائه يل سمعًا وطاعة بلا 
مطل وتسويف» خافضين أصواتكم حين إجابته مسرعين إليها بالآلات والجوارح؛ 
ساعين إلى إنجاح سؤله ومطلوبه 35 . 

( اجتتائصة تيل يتس كلع تيمك ديت اله لبيك 
بَكَلَدرب يسك وكأ حدر لَذِنَ ملِمنَ عَنْ أتروه أن تُصِهُمْ ونه أو مضب 

َب لي © الك يل ماي اتويت وَالْارضٍ هَد يَمْلَمُ مآ أنسم عمد ونم 

تيت ري كم يات يل و9 ) اد ده - 1٠‏ 
لمطلع على سرائر عباده بمقتضى علمه مارم كيل المنافقين ا يكَسَلْلُونَ 
مِنَكُمْ4 أي: يخرجون قليلاً قليلاً من جمعكم أيها المؤمئون «لِوَاذًا4 أي: حال كونهم 
ملاوذين ملتجئين بغيرهم بأن يستر بعضهم خلف بعض» ٠‏ وحتى يمخرج بلا إذك ورخخصة 
منه 85 لِنَليَخذْرِ» أولئك الماكرون الممخادعون <َالْذِينَ بُخَالِمُونَ4 وينصرفون ِعَنْ 
أنرو» سبحائة وأمر رسوله 85 بلا رخصة أن تَصِيبَهُمْ4 في الدنيا «إفثئة 4 أي: فقده 


زمحنة عظيمة مثل القتل والنهب والأسر وأنواع البلياث «أؤ يُصِيبَهُ 4 في الآخرة 
حَعَذَابٌ ألِيمْ» [النور:63] لا عذاب أشدٌّ منه. 


وكيف تعرضون» وتنصرفون عن أمر الله وأمر رسوله أيها المسرفون المفرطون» 
0 ظ 
0ن | 


اس اضاساء 
م تستحيون من الله الرقيب عليكم؛ «ألام أي: تنبهوا أيها الجاهلون الغافلون بقذر الله. © 
وحق ألوهيته واستقلاله وبسطته «إنّ لو المظهر الموجِدٍ تصرفًا وملكًا مظاهرٌ دما ني , 
السَمْوَاتٍ وَالأْضٍ» أي: العلويات والسفليات» وما بينهما «قَدْ يَْلَمْ4 سبحانه بعلمه ؛ 
الحضوري وإنا نم ليو في نشأتكم هذه. ض 

زج يعلم أيضا ما ستكونون عليه إيؤم يُْجْمُونَ إل في النشأة الأخرى 
الفعدة للعرض والجزاء؛ إذ لا يعزب عن حيطة حضرة علمه شيء مما جرى في عالم 
الغيب والشهادة والنشأة الأولى والأخرى «ِدْبَِْهَم» ويخبرهم حينئكهبمًا عَمِلُوا4 في / 
النشأة الأولى على التفصيل بلا شذوذٍ شيء منهاء ثم يجازيهم عليها «ؤزاله» المجازي ‏ 
حموم عباده في يوم الجزاء ِكل نيهم صدر عنهم في أولاهم وأخراهم لَلي» 
[النور:64] محيط يجميع أعمالهم وأفعالهم وشئونهم وحالاتهم؛ وجميع ما جرى 
عليهم؛ يجازيهم على مقتضى علمه؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

'صنع بنا يا مولانا ما أنت أهله يا ذا الفضل العظيم والجود العميم. 

خامة السومة 

عليك أيها الموحد المستضي؛ٌ؛ المقتبش من المشكاة الجامعة المصطفوية 
والمصباح اللامع النبوي . أرشدك الله إلى غاية ما أملك. ووفقك إلى كمال ما جبلك 
الحق لأجله . أن تحسن الأدب مع نبيك الهادي إلى طريق التوحيد الذاتي» وتحافظ 
على ملازمة ما أوجبك الحق من حقوقه وآداره 35. 

فلك أن تجعل رتبته 5 نصب عينيك: ولا تترك شيئًا من ستته المأثورة: وأخلاقه 
المشهورة؛ وشيمه المعروفة بين أهل الحق وأرباب المحبة من المنكشفين بعلو مرتبته 
3 ورفعة قدره ومكانته. ولا تهمل شيئًا من الحدود والأحكام الموضوعة في دينه 
وشريعتهء ولك أن تختار لنفسك من عزائم شرعه ودينه مهما أمكنك. ولا تميلٌ إلى 
رخصتها؛ إذ الرخصة لعوام أهل الإيمان والعزائم لخواصهمء فلك الإخلاص في 
العمل؛ وعليك الاجتناب عن الرياء والسمعة وجميع الرعونات الواقعة فى صدور 
الاعمال؛ سواء كان عملك قليلاً أو كثيرًا عزائم أو رخضًا. ش 

وإياك إياك الحذر عن مداخل الرياء والتلبيسء فإنها من شباك إبليس» يضل بها 
ضعفاء الأنام عن نهج الرشاد وسبيل الاستقامة والسداد. 

عصمنا الله من تغريرات الشياطين» وتسويلاتهم يفضله وجوده. 
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لا يخفى على دوي البصائر والألباب من المنقطعين نحو الحق» السائرين إليه. 
الفارقين بينه وبين الباطل من أظلاله الهالكة المعدومة في أنفسهاء الظاهرة المرتبة في 
هياكل الموجو دات وأشكالها أن إنزال هذا الكتاب الجامع لأحوال النشأتين» الحاوي 
لأطوار المنزلتين؛ إنما هو لتفرقة الحق عن الباطل وتمييز المحق من المبطل» لذلك 
سماه سبحانه فرقانًا فارقًا بين أهل الهداية والضلال؛ من المجبولين على فطرة التوحيد 
المخلوقين لمصلحة الإيمان والعرفان. ظ 

فم امكل بما أمر فيه أمرًا ونهيًاء عظةٌ وتذكياء إشارةً ورمراء حقيقة ومعرفة: 
خلمًا وأدئاء مثلاً وعبرةٌ؛ فقد فاز بمرتبة المعرفة بعدما جذيه الحق لذاته» وكخّل عين 
بصيرته بكحل التوحيد» ورفع سبل الغيرية عنهاء وسدل التعينات برمتها.ء ‏ , 

والاسترشاد من هذا الكتاب موقوف على الاتصاف بأوصاف من أنزل إليه 
والتخلق بأخلاقه والتأدب نآدابيه» وسلوك أثر سنته بلا فوت شيء منها وإهمال دقيمه 
من دقائقهاء حتى تحصل المناسبة المعتبرة بين المرشد والمسترشدء ومادام لم تحصل 
لك المناسبة بينه وبين هذا الكتاب» لم ينزل على قلبه ما نزل من المعارف والحقائقء 
كما أخبر سبحانه عن تنزيله إياه ب متيمئًا متبركًا باسمه الأعلى: «بشم اللو الذي أنزل 
الكتاب على عباده؛ ليبين للناس أحوال مبدثهم ومعادهم: وينبه عليهم طريق التفرقة بين 
الحق والباطل والصلاح والفساد ظالرحْمن4 عليهم بإرسال الرسول المبين لهم ما هو 
الأصلح لحالهم من السداد والرشاد #الرٌّجيم» لهم يوصلهم إلى مرتبة التوحيد الذاتي 
بعد رفع الحجب بلا ميل والحاد. 
«تدَدَ الى يَلّ الو عل عَبِيء يون إنكتيرت ثرا (0) الذِى له ملك 
لتَموات وَالارْضٍ وَثر ند وَكَمَاولْ بك له سرك في الْمك وََلقَ صكُل تئر هده 
يوا 2 واقدُوأين مهمد هه لَّايعذاشو عَيكاوَهْ لعولا يملكت لأنفسهم 
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صَرأوَلاتعَاولايِوْنَ موا وَلَاحَية ولاثُوا (6)2 [الفرقان:3-1]. 

وتَبَارَكُ4 تعاظم وتعالى ذاته سبحانه من أن يحيط بمنافعه وكثرة خيراته وبركاته 
عقول مظاهره ومصنوعاته؛ حتى يعدوها بألسنتهم ويعبروا عنها بأفواههم حالاً ومقالاً 
الذِي نَل بمقتضى جوده الواسع وكرمه الكامل طِالقُرئَان4 الجامع لفوائد الكتب 
السالفة مع زوائد خلت عنها تلك الكتب تفضلاً وامتناناء ومزيد اهتمام «عَلَى» شأن 
لعَبْدِهِ4 45 بعدما هيأه لقبوله؛ وأعده لنزوله؛ ورباه أربعين سنة تتميمًا لأمر المناسبة 
المعنوية وتحصيلاتها؛ حتى يستحق ويستعد للإلهام والوحيء وإنما أنزل هذا لإلِيَكُونٌ 
لِلْعَالِمِينَ» أي: كافة المخلوقين على فطرة التكليف» وعامة المجبولين على استعداد 
المعرفة ظنَذِيرَا24 [الفرقان:1] ينذرهم ويحذرهم عما يضرهم؛ ويغويهم عن صراط 


آذآ ضر 
(1) قال الألوسي (14 /29): أي تعالى جل شأنه في ذاته وصفاته وأفعاله على أتم وجه وأبلغه كما 

يشعر به إسناد صيغة التفاعل إليه تعالى: وهذا الفعل لا يسند في الأغلب إلى غيره تعالى ومثله 

تعالى ولا يتصرف فلا يجىء منه مضارع ولا أمر ولا ولا في الأغلب أيضًا وإلا فقد قرأ أبي كما 

سيأني إن شاء الله تعالى تباركت الأرض ومن حولهاء وجاء كما في «الكشف» تباركت النخلة 
أي تعالت» وحكى الأصمعي أن أعرابيا صعد رابية فقال لأصحابه : تباركت عليكم؛ وقال 
الخليل: معنى تبارك تمجد, وقال الضحاك: تعظم وهو قريب من قريب؛ وعن الحسن. والنخعي 
أن المعنى تزايد خخيره وعطاؤه وتكائر وهي إحدى روايتين عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
ثانيتهما أن المعنى لم يزل؛ ولا يزال وتحقيق ذلك أن تبارك من البركة وهي في الأصل مأخوذة 
من برك البعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى بركه على الأرض واعتبر فيه معنى الْلْروم 
فقيل: براكاء الحرب وبروكاؤها للمكان الذي يلزمه الإبطال؛ وسمي محبس الماء بركة كسدرة 
ثم أطلقت على ثبوت الخير الإلهي في الشيء ثبوت الماء في البركة» وقيل: لما فيه ذلك النخير 
مبارك ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل 
لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة؟ فمن اعتبر معنى اللزوم كابن عباس 
بناء على الرواية الثانية عنه قال: المعنى لم يزل ولا يزال أو نحو ذلك؛ ومن اعتبر معنى التزايد 
انقسم إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتبار كمال الذات في نفسها ونقصان ما سواها ففسروا ذلك 
بالتعالي ونحوه؛ وطاتئفة جعلوه باعتبار كمال الفعل ففسروه بتزايد الخير.وتكاثره ولا اعتبار 
للتغير المبني على اعتبار معنى اللزوم لقلة فائدة الكلام عليه وعدم مناسبة ذلك المعنى لما بعد: 
ومن هنا ردد الجمهور المعنى بين ما ذكرناه أولاأ وما روي عن الحسن ومن معه؛ وترتيب 
وصفه تعالى بقوله سيحانه: (تبارك).بالمعنى الأول على إنزاله جل شأنه الفرقان لما أنه ناطق 
بعلو شأنه سيحانه وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساص الحكم والمصالح وخلوها عن شائية 
الخلل بالكلية وترتيب ذلك بالمعنى الثاني عليه لما فيه من الخير الكثير؛ لأنه هداية ورحدمة 


١ 


1/1 


سورة الفرقان 317 


الحق وطريق توحيده عناية منه سبحانه إياهم» ومرشذا لهم إلى مبدثهم. 

وكيف لا يرشدهم سبحانه وهو طِالَّذِي لَه مُلْكُ الشَمَوَاتِ» أي: عالم الأسماء 
والصفات المعبر عنها بالعلويات «وَالزض» أي: الطبائع السفلية القابلة للانعكاس 
من العلويات» فلا يضر كثرة الأسماء والصفات» وحدوث العكوس والتعينات حسب 


الشئون والتجليات الإلهية وحدته الذاتية وانفراده الحقيقي 8و» لهذا ؤِلَم يتَجِذْ)4 


سبحانه (وَلَدَا4 حتى يتكثر وَلَمْ يَكْن لَه شَرِيكَ4 في وجوده وملكه حتى ينازع 


ويتضررء بل له التصرف بالاستقلال والاختيار بلا مزاحمة العكوس والأظلال الهالكة 


في صرافة وحدته الذاتية وشمس ذاته «فِي الملك وَخَلَقَ كُلّ شَئْءٍِ»4 ظهر حسب 
تنجلياته على مقتضى أسمائه وصفاته. 

وبعدما أظهر ما أظهر مفْقَدَرَهُ تَقُدِيرَا4 [الفرقان:2] بديعًاء ودبر أمره تدبيرًا 
محكمًا عجيبًا بأن وفق بعضهم لاختراع أنواع الصنائع والحرفة البديعة والإدراكات 
الكاملة والتدبيرات الغريبة المتعلقة بتمدنهم لمعاشهم؛ وجعل بعضهم آلة للبعض» 
وبعضهم مالكاء وبعضهم مملوكاء وأزواجًا وأصنافًا مؤتلفة؛ وفرقًا وأضرابًا مختلفة 
وأنواعًا متقاوتة إلى ما شاء الله ظِوَمَا يَعْلْمُ نود رَبك إلا هُوَُ [المدثر: 1)] كل ذلك 
ليتعانوا ويتظاهرواء واختلطوا وامتزجوا إلى أن اعتدلوا وانتظمواء وصاروا مؤتمنين 
مؤتلفين مؤانسين» محتاجين كل منهم بمعاونة الآخر. 

وإنما فعل سبحانه هما فعل؛ ليظهر كمالاته المندرجة في وحنذة ذاته» ويظهر 


للعالمين» وفية مأ يتنظم به أمر المعاشس والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الأول بأنه 
أنسب به لمكان قوله تعالى: (لِيَكُونَ للعالمين نَذِيراً) فقد قال الطيبي في اختصاص النذير دون 
البشير سلوك طريقة براعة الاستهلال وازيذان بأن هذه السورة مشتملة على ذكر المعاندين 
المتخذين لله تعالى ولدّا وشريكئاء وهذا المعنى يؤيد تأويل تبارك بتزايد عن كل شيء وتعالى عنه 
في صفاته وأفعاله جل وعلا لإفادته صفة الجلال والهيبة وإيذانه من أول الأمر بتعاليه سبحانه 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا وهو من الحسن يمكان: و(الفرقان) مصدر فرق الشيء من الشيء 
وعنه إذا فصلهء ويقال أيضًا كما ذكره الراغب فرقت بين الشيئين إذا فصلت بينهما سواء كان 
ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل تنركه البصرة: والتفريق بمعناه إلا أنه يدل على التكثير دونه؛ 
وقيل: من الفرق في المعاني والتفريق في الأجسام والمراد به القررن وإطلاقه عليه لفصله بين 
الحق والباطل 'بما فيه من البيان أو بين المحق والمبطل لما فيه من الإعجاز أو لكونه مفصولاً ‏ 
ظ بعضه عن بعض في نفسه أو في الإنزال حيث لم ينزل دفعة كسائر الكتب. 
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سلطان الوحدة الذاتية بظهور ضده. وبعدما بلغ الكثرة غايتها انتهت إلى الوحدة أيضًا 
كما بدأت منها وانتشأت عنهاء فحينئذٍ اتصل الأول بالآخر والظاهرٌ بالباطن؛ واتحد 
الأرل الايد وارتفع الكثرة والعدد؛ ولم يبقٌ إلا الله الواحد الأحد الصمد طلم يَلِذْ وَلَمْ 
ُولذ * وم يكن لَه كُمُوَا أخَدّ) [الإخلاص:4-3]. 

© كيف لا يقدر سبحانه أمر عباده بإنزال الكتب» وإرسال الرسل المرشدين 
لهم إلى توحيده بعدما تاهوا في بيداء الكثرة والضلال؛ مع أنهم طانّخَذُوا من دُونِهِ» 
سبحانه 8آلهَة4 يعبدونها كعبادته؛ مع أن آلهتهم الباطلة «لا يَخْلْقُونَ» ولا يوجدون 
ويظهرون هشْيئاب من المخلوقات حتى يستحقوا الألوهية والعبادة» مع أن من شأن 
الإله الخلق والإيجاد حتى يستحق للتوجه والرجوع إليه؛ بل ظوَهُمْ4 في أنفسهم 
«هيُحْلقُونَُ أي : مخلوقون مقدورون لا قادرون خالقون. بل هوم هم مرادون؛ 
والمخلوقات التي ف الجمادات؛ إذ دلا يَمْلْكُونَ لأنفسهن4 أيضا #ضرًا4 أي: إمانة 
لأحد «اؤلا نَفْعَاك أ جلب نفع إليها «ولا يَمْلِكُونَ»4 أيضًا ه©مَوْتَا4 أى: إماتة لأحد 
«وَلا خَياة4 أي: إحياءً له «ؤلآ نُشُورَاك [الفرقان:3] أي: بعمًا وحشْرًا بعد الموت 
للجزاء؛ ومن كان وصفه هذا كيف تتأتى منه الألوهية والربوبية المقتضية للعبودية؟!ا. 


28 وَمَالالْدينَكمَرواأ إن دنا لآ إفكُ افزيه وأماته عليه وم ماخَرُوب فَفَدْجَامُو 
ظلْماوزورا 82 وَفَالُوا سير اوبرت تتاف شل مَلِدَه كر وسيل 
(ك) قل أنزله الى يسام بير ف اموت وَالْأَدض ِنَم حكَانَ عَفُويابَ) (2) ومَالوْمَالٍ 
هنذًا ألرسُول يكل طعا وَيَنثِى ف الاننواق لولا أَبلَ لو مالك مكزرب معش 

تَيِبرا (2) أوْمُنْقَاه كخ ار تكوناك َناك نوكا لالظ وتان 
َس وض ا قان:8-4]. ظ 


ط4 بعدما أنزلنا القرآن الفرقان على عبدنا؛ ليهدي التائهين في بيداء الغفلة 
والضلال «قال الْذِينَ كَفْرْوا4 باللهء وأعرضوا عما جاء من عندهء ولتكميل الناقصين: 
«إِنْ هَذَا6 أي: ما هذا الذي جاء به هذا المدعى (إلَا إِفْكُ» كذب يصرف عن الحق 
ويليس الباطل بصورته؛ لأنه ؤائتراة» أي: اختلقه عن عمدء ونسبه إلى الوحي تغريرًا 
ونرويجا لأمره 4# مع ذلك لأْعَائَهُ عَلَيه4 ولّن له فجواه هقَوْ آخَرُونَ وهم أحبار 
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005 222 تت تت تر 
اليهودء وبعدما سمع فحواه منهم؛ عبر عنه بلفظ فصيح» ٠‏ وأفرغه في قالب بليغ؛ فأتى به 


على التاسء ولقبه الفرقان المعجزء ٠‏ والقرآن البرهان المثبت المنزل عليه من ربه بطريق 
الوحي والإلهام؛ ترويبجًا لمفترياته وتقريرًا للناس على قبولها تققد جَاءُوا4 أي: أولئنك 
المسرفون المفرطون بجعل القرآن الفرقان المعجز لفظا ومعنى . إفكًا صرفا وافتراءً 
محضا ؤِظَلْمَا)4 خروجًا فاحشًا عن حد الاعتدال هوَزُْورًا» [الفرقان:4] قولاً كذباء 
وبهتانًا ظاهدًا متجاورًا عن اكد سقط فده سقوطا تامًا؛ إذ نسبة هذا الكتاب 
الذي هلا يِه البَاطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلآ مِنْ عَلْفِهِ4 [فصلت:42] إلى أمثال هذه 
الخرافات التي جاءوا بها أوائنك الجهلة بشأنه في غاية الظلم والزور ونهاية المراء 
والغرور. 

(زقالو أيضًا فى حى هذا الكتاب ما هو أفحش منه؛ وأبعد من شأنه بمراحل؛ 

إنه «أَصَاطِيدُ الأَوّلِينَ 4 أكاذيب سطرها المتقدمون فيما مضىء وهو لاكْتَتَبَهَاك 

5 استنسخها من حَيِرء وكتبها له كاتب» وبعدما أخذ سوداها «إفْهيَ4 الأساطير 
المذكورة (تُغلى» وثقرأ طعليوع أي: على محمد 4 دبْكَْةٌ وَأصيلاً) [الفرقان:5] 
أي: غداةً وعشيًا على سبيل التكرار ليحفظها؛ إذ هو أمي لا يقدر على أن يكرر من 
الكتاب» وبعدما حفظهاء قرأها على الناس مدعيًا أنها موحى من عند الله أنزلها عليه 
ملك سماوي اسمه جبرائيل» أو تُملى عليه على سبيل التعليم ليكتب لنفسه. 

«قل» يا أكمل الرسل بعدما بعد 00 وتفرست حالهم في العتو وأنواع 
الإتكار والفساد: لِأنَرَلَه أي: الفرقان على مع أني أمي كما اعترفتم» لا قدرة لي على 
الإملاء فكيف على الإنشاء العليم؟! ظالّذِي تغلّ» بعلمه الحضوري «السَتَ»# المكنون 
والحكمة الكامنة «نِي» أشكال طِالسْمَوَاتٍ و4 أقطار «الأزض» ولهذا أعجزكم 
بكلامه هذا عن آأخركم مع أنكم من ذوي اللسن والفصاحة» وأعلى طبقات البلاغة 
والبراعة؛ فعجزتم عن معارضته؛ بحيث لم يتأتى لكم إتيان مثل أية 0 
تحديكم ووفور دواعيكم؛ ومع ذلك ما تستحيون أيها المسرفون المفرطون نسبتم 
ما هو بريء عئه؛ بنسبتكم هذه استوجبتم العذاب والعقاب عاجلاً وآجلا؛ ل أنه 
سيدحاته أمهلكم رجاء أن تتنيهوا بسوء صليعكم هذاء فترجعوا إليه سيحانه ثائبين 
ادمين؛ فيغفر لكم ما تقدم من ذنويكم؛ ويرحمكم بقبول توبتكم إن سبحانه في ذاته 
كَانَ غفو رَاه للأوابين التوابين «رجِيمًا» [الفرقان:6] للمتندمين المخلصين. 
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سسا ار 

وبعدما أفرطوا في طعن الكتاب المنزل والقدح فيه ولم يقصروا على طعنه 
وقدحه؛ بل أخذوا في طعن من أنزل إليه حسب عداوتهم وشدة شكيمتهم وضغيلتهم . 
معهء «ؤقالوا4 مستهزئين متهكمين: اما لِهَذًا الرْسُولٍ4 يدعي الرسالة والنبوة مع أنه لا 
يتيز عن العوام أل الطعامْ» كما ناكل لوَيَمَشِي فِي الأشواقٍ4 لضبط أمور معاشه 
كما نمشي» فما مزيته علينا وامتيازه عنا حتى يكون رسولا؟ وإن كان صادقا في دعوى 
نزول الملك إليه بالوحي «لؤلا نل ليه مَلْكَ4 ظاهرًا بلا سترة حتى نراه وئعاين به 
ونؤمن له بلا ترددٍ طفِيكُونَ مَعَةُ نَِيرَا4' ' [الفرقان:7] أي: يكون الملك المنزل رددًا له 


(1) قال الشيخ الألوسي (328/5):؛ وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً على الكفار 
في قولهم (ما لهذا الرسول) الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام بنحو الرقي في السماء. 
ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل مثلا والقدرة 
على الأفاعيل الخارقة كالرفي ونحوه ولا ماواتهم لهم في ذلك بل كون الملائكة متميزين 
عليهم عليهم الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك 
اتفاقا على أن الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من 
الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد. وهذا الجواب أظهر مما نقل عن القاضي زكريا من أن هذا 
القول منه وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً على الكفار في قولهم (مَا 
لهذا الرسول)» الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام بنحو الرقي في السماء . ونحن لا ندعي 
تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل مثلا والقدرة على الأفاعيل 
الخارقة كالرقي ونحوه ولا ماواتهم لهم في ذلك بل كون الملائكة متميزين عليهم عليهم 
الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك اتفاقأ على أن 
الملائكة أفضل منهم بالمعتى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من الإنان ولا 
يدعي ذلك الاجماد؛ وهذا الجواب أظهر مما نقل عن القاضي زكريا من أن هذا القول منه 4 من 
باب التواضع وإظهار العبودية نظير قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تفضلوني على ابن متى» في 
رأي بل هو ليس بشيء كما لا يخفى. وقيل: إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين وهو من 
ضيق العطن»؛ وقيل: ححيث كان معنى الآية لا أدعي الألوهية ولا الملكية لا يكون فيها ترق من 
الأدنتى إلى الأعلئ بل هي حيحذ ظاهرة في التدلي؛ ويذلك تهدم قاعدة استدلال الزمخشري في 
قوله تعالى: (لن تششدكيف المسيح .أن يَُونَ غَبدا لل وَل الملئكة المقربون) [النساء:172] على 
نفضيل الملك على اليشر إذ لا يتصور الترقي من الألوهية إلى ما هو أعلا منها إذ لا أعلا ليترقى 
إليه. وتعقب بأنه لا هدم لها مع إعادة (لا أَقُولَ) الذي جعله أمراً مستقلاً كالإضرات إذ المعنى لا 
أدعي الألوهية بل ولا الملكية » ولذا كرر (لا أَقُولٌ). وقال بعضهم في التفرقة بين المقامين : إن 
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فى إنذارنا وتبليغ الدعوة إليناء 

«أؤ» هلا (ِيْلْقَى إِلَيْدُ من قبل ربه طكَنرٌ4 فيستغني به عن الخلق, فنتبعه طمعًا 
للإحسان «أؤ» هلا 9تَكُونْ لَهُ جَنّهَ4 موهوبة له من ربه فيها أنواع الشمرات والفواكه 
«يأكل مِنْهَاك رغدًا ويترفه بها أمدّاء وبالجملة: ما له هذا ولا ذاك ولا ذلك» فمن أين 
نصدق برسالته» وبأي شيء نعتقده نبا؟ طوَ» بعدما بالغوا في قدحه وإنكاره وأفرطوا 
فى استهزائه وسوء الأدب معه يك وبالجملة: ظقَالَ الظَالِمُونَ» المتكرون المستكيوون 


على سبيل الذبء والإعراض لضعفاء الأنام عن متابعته كَل لو صدقتم أيها الناس 


مقام نفي الاستنكاف ينبغي فيه أن يكون المتأخر أعلا لثلا يلغو ذكره » ومقام نفي الادعاء 
بالعكس فإن من لا يتجاسر على دعوى الملكية أولى أن لا يتجاسر على دعرى الألوهية الأشد 
استبعاداأ » نعم في كون المراد من الأول نفي دعوى الألوهية والتبري منها نظر وإلا لقيل لا أقول 
لكن إني إله كما قبل (وَلا أقول لَكْمْ إِنَى مَلَكَ) وأيضاً في الكناية عن الألوهية بعندي نخزائن الله 
ما لا يخفى من البشاعة» وإضافة الخزائن إليه تعالى منافية لها . ودفع المنافاة بأن دعوى 
الألوهية ليس دعوى أن يكون هو الله تعالى بل أن يكون شريكاً له ع اسمه فى الألوهية فيه نظر 
لأن إضافة الخزائن إليه تعالى اختتصاصية فتنافي الشركة اللهم إلا أن يكون خزائن مثل خزائن أو 
تنسب إليه وهو كما ترى. من باب التواضع وإظهار العبودية نظير قوله يق «لا تفضلوني على 
ابن متى» في رأي بل هو ليس بشيء كما لا يخفى. وقيل: إن الأفضلية مبنية على زعم 
المخاطبين وهو من ضيق العطن؛ وقيل: حيث كان معنى الآية لا أدعي الألوهية ولا الملكية لا 
يكون فيها ترق من الأدنى إلى الأعلى بل هي حيئئذ ظاهرة في التدلي» وبذلك تهدم قاعدة 
استدلال الزمخشري في قوله تعالى : (لن يَسْسَنَكِف المسيح أن يكُونَ عَبداً لله وَل الملئكة 
المقربون) النساء:172] على تفضيل الملك على البشر إذ لا يتصور الترقي من الألوهية إلى ما 
هو أعلا منها إذ لا أعلا ليترقى إليه . وتعقب بأنه لا هدم لها مع إعادة (لأَقُولَ) لذي جعله أمراً 
مستقلاً كالإضراب إذ المعنى لا أدعي الألوهية بل ولا الملكية» ولذا كرر (لا أُقُولٌ). وقال 
بعضهم في التفرقة بين المقامين: إن مقام نفي الاستنكاف ينبغي فيه أن يكون المتأخر أعلا لثلا 
يلغو ذكره» ومقام نفي الادعاء بالعكس فإن من لا يتجاسر على دعوى الملكية أولى أن لا 
يتجاسر على دعوى الألوهية الأشد استبعاداً » نعم ف كون المراد من الأول نفي دعوى الألوهية 
والتبري منها نظر وإلا لقيل لا أقول لككن إني إله كما قيل (لا أَقُولُ لَكُعِ إِنّى عَلَاكُ) وأيضاً في 
| الكناية عن الألوهية بعندي خخزائن الله ما لا يخفى من البشاعة» وإضافة الخزائن إليه تعالى منافية 
لها. ودفع المئافاة بأن دعوى الألوهية ليس دعوى أن يكون هو الله تعالى بل أن يكون شريكاً له 
عز اسمه في الألوهية فيه نظر لأن إضافة الخزائن إليه تعالى اختصاصية فتنافي الشركة اللهم إلا 
أن يكون خزائن مثل خزائن أو تنسب إليه وهو كما ترى. 


/ 
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أي : ما تتبعون حيئثل» وتؤمئون ؤإلا رَجْلاً مُسْحُورًا [الفرقان: 8] مجنونا شحو له: 1 
فجن واختل عقله وكلّ فهمه: لذلك تكلم بكلام المجانين؛ فعجز عن معارضته العقلاء؛ ) 
إد العمل قاأصر عن مموهات الوهم وتصسويلات الخيال. 

1 ©( افر سيت روا لك الأنك اك تتتليطةسية‎ (١ 


1 كتّان كآه جَعلَ لك زرا من للك نت مجرى من ضنها لاتهدر وتجمل لك فصورا 010ل 
نوا اميس صلب اتاو هدك (رأنهم نه تكو تبي تسا 


ع صخل كر 3 


تفيظا رفير (9) © [الفرقان:12-9]. 

(انظز» يا أكمل الرسل 9كيف ضصَرَبُوا لَك الأنثَال4 هؤلاء الصُلال بعدما 
عجزوأ عن معارضتك» وتاهوا فى كمال رشدك وهدايتك؛ وكيف توغلوا في الحيرة عن < 
مدركاتك؛ حتى تشبئوا بأمثال هذه الخرافات والهذيانات البعيدة عن علو شأنك وسمو. ‏ ! 
رتبتك وبرهانك؛ وبالجملة: دتضَلوا» وتحيرواء وانحسرت عقولهم عن الوصول إلى 
كمال مدركاتك وأنواع هداياتك «فلاً يَسِتَطِيعُونَ سَبيلاً4 [الفرقان:9] إليها لتعاليها عن 
مداركهم وعقولهم» فنسبوك إلى ما لا يليق بجنابك عنادًا واستكبارًا. 

<تمَارَكَ4 وتعالى ربك طالَّذِي4 رباك بأنواع الكرامات الخارقة للعادات الشاملة 
لأصناقف السعادات المعدة لأرباب الشهود والمكاشفات» وبالمعجزات الباهرة الدالة 
على صدقك في جميع ما جئت به من قبل ربك من الآيات البينات» وأنواع الخيرات 
والبركات ظإِن شَاءْ ربك وتعلقت مشيثته وإرادته «جَعَلَ لَك يا أكمل الرسل في 
النشأة الأولى أيضًا طخَيْرَاةي وأحسن «بّن ذَلِكَ4 أي: مما قالوه وأملوه تهكمًا 
واستهزاءًء ولكن أخره إلى النشأة الأخرى؛ إذ هي خبير وأبقىء والتنعم فيها ألذ وأولى؛ 
إذ هي مؤيدة مخلدة بلا انقطاع ولا انصرام. 

ثم بين سبحانه ما هيأ لحبيبه كق فيها وأعد له من ظِجْنَاتِ؟ منتزهات العلم 
والعين والحق ظتَجْرِي من تَحْيهَا الأَنْهارَ)4 أي: أنهار المعارف والحقائق المتجددة 
بتجددات التجليات الإلهية على مقتضى الكمالات الأسمائية والصفاتية (وَيَجْعْل لْكَ»4 
أيضا فيها (قُضورًا4 [الفرقان:10] عاليات متعاليات عن مدارك ذوي الإدراكات مما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وهم من قصور نظرهم وعمى ‏ * 
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بصرهم وقلوبهم في هذه النشأة لا يلتفتون إلى أمثال هذه الكرامات العليّة الأخروية. 
جِبَل كَذْبُوا بالسَاعَة4 الموعودة المعهودة؛ وجميم ما يترتب عليها من المثوبات 
والدرجات العلية والدركات الهوية؛ إذ نظرهم مقصور على هذا الأرذل الأدنى و4 
لهذا دِأَغْتذنَا4 وهيأنا بمقتضى قهرنا وجلالنا «لِمَن كَذَّبَ بالسّاعَةَ وبالأمور الموعودة 
فيها 9سَعِيرًا 4 [الفرقان:11] أي: نارًا مستعرة ملتهبة في غاية التلهب والاشتعال؛ بيحيث 
إذا رَأَنْهُم مَن. مْكَانِ بَعيد» يعني: إذا كانوا بمرأى العين منها مع أنهم بعيدون منها 
بمسافة طويلة هسَمِعُوا لَهَاع مع د 9تَعَيْظًا» أي: صوئا كصوت المغتاظ من شدة 
تلهبها وغليانها «وَزَفِيرًا4 [الفرقان:12] أيضًا كزفرة المغتاظ» والزفير في الأصل: ترديد 
النّفْس حتى تنتفخ الضلوع؛ يعني: من شدة غيظها لهم تغلي وتلتهب تلهبًا شديذاء 
وتردد نفسها ترديدًا بلِيعًا حتى يردوا فيها. 
دَإِدآ لمكا مها مُقَيََ وأ هلك شُبوا ()لَادعُوا اليم شونا 
3 ,2 عر م لبرت ير بيه 5 
وبجدا وأدعوا تُبورًا ا كي أ جِنَّالْخزر الى وعد الْمنَو كانت 
كَمجَزْآوَمَصِيرا () لمم وها مَاصَآءُوت خَلينكات عَلَ رَيْكَ وَعَدا مسولا (5) 


بحرن خب جين ل خا خب حي صم لاو ل ب يل لبر تسم 


يوم يَحشُيْحُم ودورت رمن ون لل يفول شر ألم بسارى كولاه آمهم 
عَصلُوا ايبيل 240 [الفرقان:17-13]. 

< ناذا أَلُْوا مئْها4ه أي: من النار هِمَكَانَ4 أي: في مكان من أمكنتها صار 

وضَتَقًام لهم تشدد العذاب عليهم؛ بحيث صار كل منهم من ضيق طمْفُرْنِينَ4 قرنت 

أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل والأغلال هدَعَوَا4 وتمنوا من شدة حزنهم وكربهم 

طهْنَالِكَ تورات [الفرقان:13] هلاكًا وويلاء قاتلين صائحين: واثبوراه! واويلاه! تعال 

تعال! وهذا وقت حلولك ونزولك؛ ويقال لهم حيئثف: هلآ تَدْعُوا اليَؤْء» أيها الجاهلرن 

طتُُورًا وَاحِدَّا وَادْهُوا _ كَثِيرًا» [الفرقان:14] إذ أنواع العذاب تتجدد عليكم دائمًاء 

فاطلبوا الكل منها ثبو ظ 
وئل» 7 انعا يندا انه ل اريم اا 
في الآخرة 5: : جأذّليك»4 السعير الذي سمعتم وصفهء أو المعنى : أذلك الجنة التي أملتم 
من جنات الدنيا ومنتزهاتها وخير4 مرجعًا ومصيرًا «أم جد الْخُلْدِيٌ المؤبد الممخلد 


ا 
0 3 
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أهلها بها بلا تبديل وتغيمر «التي وُعِدَ المتّقُون4 بدخولها حتى (كَانتث لَهُمْ جَرَاء»َ 
لأعمالهم الصالحة التي أتوا بها في النشأة الأولى. وصارت بدلا من مستلذاتها الفانية . 
لوَمَصِيرًا» [الفرقان:15] أى: مرجعًا ومنقلبًا لهم بعدما خرجوا من الدنياء مع أن طِلَهُمْ 
فِيهَا مَا يَشَاءُونَ4 من النعيم المقيم الدائم؛ لكونهم خَالِدِينَ4 فيها لا يتحولون عنها 
أصلا؟ لذلك (كَانَ»4 هذا الوعد ؤِعَلى رَبَكَعُ يا أكمل الرسل «وَغدًا مُسْئُولا» 
[الفرقان: 16] مطلوبًا للمؤمنين في دعواتهم ومناجاتهم؛ حيث قالوا في سؤالهم ‏ 
ودعائهم: ربنا آتنا ما وعدتئا على رسلك: إلى غير ذلك من الآيات والمناجاة المأثورة 
من الأنبياء والأولياء. 


439 اذكر يا أكمل الرسل للمتخذين آلهة سواناء وحذَّرهم «يؤم يَحْمُرْمُةِ» 
ونبعثهم للعرض والجزاء «وَ»4 نحشر أيضًا هما يَعْبْدُونَ من دُونٍ اللو الواحد الأحد 
الصمد؛ أ الهتهم الذين يعبدونهم كعادة الى كالملائكة وعرزرير ونبسى والجن 
2 إنها تستعمل في عاقل وشيره) أو للتغليب: أو باعشار ما يعتقذون ويتخذون ألهة 
من تلقاء نفوسهمء؛ لا حقيقة لها سوى الاعتبار؛ لأنهم لا يرضون باتخاذهم؛ وبعدما 
حشر الآلهة ومتخدوهم مجتمعين دِتْبِقُولَ4 الله سبحانه مستفهمًا ادليه على سبيل 
التوبيخ والتبكيت لمتخذيهم: <أأنثم أضْلَلكُم عِبَادِي هَؤُلاءٍ أم هُمْ صَلُوا الشبيل» 
[الفرقان: 7 1] عن عبادتى. ودعوتموهم إلى عبادة نفوسكم مدعين أنتم الشركة معي؟. 

( مالأ سْتكتة ما يلت 113 مهدي ريلك ين أزية ولي يتنه 
داهم حَق دوا صخر ونا هرما با (5) فَدَذ حدم يما زرب هنا 
تلتوامثوست مها ولا نسم ود يليم سكم تف متكا كيدا 1550 - 
سلا مَك ونَ النزتسزورك إل نم أربت لكام رورس فى دم ده 


سر عد متاليد معن َه تع .7 سك وَحكَان رَبك يرا 605 [الفرقان:18- 


.]0 


هقَالوا» أي: الالهة عير نين نفو سهم عن هله الجرأة والجريمة العظمة. متزظطين 
داته سبحانه عن وهم المشاركة والممائلة والكفاءة مطلقًا: وسْبِحَائَك »4 ننزهاك ونقدس 
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ذاتك يا ربنا عن توهم الشركة في ألوهيتك وربوبيتك» بل في وجودك وتحققك اما 
كَانّ يي لن4 ويصح منًا أن نتَجْدَ من دُونِكَ مِنْ أؤلياة» فكيف يليق بنا أن ندعي 
الولاية لأنفسنا دونك والا* شتراك معكء مع أنّا لا وجود لنا إلا منك؛ ولا رجوع لنا إلا 
إليك» وأنت يا رينا تعلم منا ما في ضمائرنا وأسرارنا واستعداداتنا ونياتنا فى جميع 
شتوننا وقابلياتناء.وأنت تعلم أيضًا منايا مولانا لا علم لنا باتخاذهم أولياء. ولا إضلال 
وتقرير من قَبَلنا إياهم ظوَلَكِن ُتَّعْتَهُه74 أنت بمقتضى فضلك وجودك بأنواع النعم 
واعينات إلكرم (إر» كد عت متعت طآبَاءَهُغْ» كذلكء وأمهلتهم زمانا مترفهين مستكبرين 
«حَنّى نشوا الذكْر» أي: ذكر المنعم»ء وغفلوا عن شكر نعمه؛ واتخذوا على مقتضى 

أهويتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة أرباًا من دونك وعبدوها كعبادتك عتوًا واستكبارًا 
«و» بالجملة: هم ظكَانُوا4 مقدّرين مثبتين في لوح قضائك شقَوْمًا بُورَاك [الفرقان:18] 


هالكين فى تيه الغفلة والضلال» من أصحاب الشقاوة الأزلية الأبدية لا يُرجى منهم 


السعادة أصلة. 


ثم قيل للمشركين من قبل الحق: «إفْقَدْ كَذَّبُوكُم 4 آلهتكم أيها الضالون #يمَا 
تَقُولُونَ4 أنهم آلهتناء أو بما يقولون هؤلاء وأضلوناء أو بقولكم: هؤلاء شفعاؤنا ظفمَا 
تَسْتَطِيعُونَ4 أي: فالآن ظهر ولاح أن الهتكم وشفعاءكم لا يقدرون «صرفًا» من عذابنا 
شينًا «إؤلا4 يقدرون أيضا «إنُضرًام لكم؛ لتصرفوا عذابنا عن نفوسكم بمعاونتهم؛ ولا 
شفاعة عندنا؛ لتخفيف العذاب عنكم «وَ؟ُ بالجملة: من يَظْلِم مَنَكُمْ» أيها المشركون 
نفسه باتخاذ غيرنا إلهًا عنادًا ومكابرة. ولم يتب عن ذلك حتى خرج من الدنيا عليه 
لتذِقه4 الأمر؛ أي: يوم الجزاء طِعَدَابَا كَبِيرَا» [الفرقان:19] لا عذاب أكبر منه. 


ثم أشار مسبحانه إلى تسلية حبيبه وق عما عيره الجهلة المستهزتون معه بقولهم: 
هما لِهَذَا الؤشولٍ يَأَكُلُ الطَعامَ وَيَمْشِي فِي الأَسوّاق. [الفرقان:7] فقال: طوَمَا أرْسَلنًا 


(1) قال الألوسي (14 /662): لا ينافي نسبة الإضلال إليه سبحانه على الحقيقة وأيضا ما يؤدي إلى 
الضلال إذا كان منه تعالى وكان معلومًا له عز وجل أنهم يضلون به كان فيه ما في الإضلال 
بالحقيقة. فوجب على مذهبه أنه لا يجوز عليه سبحانه مع أنهم نسبوه إليه سبحانه؛ وعن قوله: 
ولو كان تغالى هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أنت أضللتهم بأن هذا غير مستقيم؛ 
لأنه تعالى ما سألهم إلا عن أحد الأمرين وما ذكر لا يصلح جوابًا له بل هو جواب لمن قال: من 
أضلهم. 
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ك4 رسولاً طِمِن المُرْسَلِينَ إلا ِنْهُمْ َيَأكُلُونَ الطُعَامَ4 كما تأكل أنت وسائر النامس 
لوَيَمْشون فِي الأسوّاق4 لحوائجهم كما تمشي أنت وغيرك. آ 
وامتياز الرسل والانبياء من العوام إنما يكون بأمور معنوية لا اطلاع لأحد عليها 
سوى من اختارهم للرسالة والنبوة: وهم في ظواهر أحوالهم مشتركون مع بني نوعهم 
بل أسوأ حالاً منهم في ظواهرهم؛ لعدم التفاتهم إلى زخرفة الدنيا العائقة عن اللذة 
الاأخروية. ولهذا ما سس دبي ولا رسول إلا وفد عيرهم العوام بالفقر والماقة إلا تأدحرًا 
فقيل . 1 ا . ل 
639 بالجملة: من سنتنا أنَّ «جَعَلَنًا بَعْضَكُمْ» أيها الناس طلِبَعْضٍ فِْئَة6 أي: 
بسبب ابتلائه ومحنة واختبارء من ذلك ابتلاء الفقراء بتشنيع الأغنياءء وتعيير النبيين 
والمرصلين باستهزاء المنكرين المستكبرين؛ والمرضى بالأصحاء وذي العاهة بالسالم 
إلى غير ذلك؛ وإنما جعلناكم كذلك؛ لنختبر وتعلموا لأَنَضبِرُونَ6 أيها المصابون بما 
أصابكم من البلاء فتموزون بجزيل العطاء وجميل اللقاء أم لا؟ ظوَ» الحال أنه قد 
كان رَبك يا أكمل الرسل في سابق قضائه وحضرة علمه طِبَصِيرًا [الفرقان:20] 
لصبر من صبرء وشكر من شكر من أولي العزائم الصحيحة: ولمن لم يصبر ولم يشكر 
من ذوي الأحلام السخيفة والاختبار ٠‏ إنما هو لإظهار الحجة الغالبة البالغة؛ إذ الإنسان 
مجبول على الجدال والكفران. 
م 3 > بك م ساي ري 2 4 اا 7 مم برهي در 
< #* َل اليس لا بجت لقنا قولة يِل تدعا التتعيكة أ رين را لََر 
أستكبرد اق أيهم وعَبر شفوا بير © يزتةة التقيكة انر يبر شغي 
وأو سجراتجرز! (5) وَقيمآك مام أن عَمَ َلك هص تدا (5) انث 
ب “بي تم لوا قرا جح اسن الت ري الل 7 200 ابيقين مريت > َك 
امه يوْيهدٍ حير مسَعَقَر وَلْحْسَنُ مقبلا 50 ويم كَقَمَنُ ألم رالتض وزْلَ المكيكة 
نزملا (5) لايرل لحن موكيا ل الكنرين سيك (6)5 [الفرقان. 
25-21]. ا 0 
يَرْجُونَ لِقَاءَنَا4 أي : لا يؤملون لقياناء ولا يخافون منّا لإنكارهم ينا وبوعدنا يوم الجزاء: 
لو كان محمن يل رسولا مؤيذا من عند الله «[ؤلا4 أي: هلا أنزِل عَلَتًا المَلائِْكَة 
المصدقون لرسالته؛ ليخبرونا بصدقه في دعواه «أؤ4 رهلا طِنَرَى رَبْنَاهِ الذي يدعونا 
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إليه معاينة» فيخبرنا ربنا بصدق رسوله حتى نصدقه بلا ترددء وقال سبحانه في ردهم 
قنتعا على اسييل: التعجب والاستغراب: والله طِلَقد اسْتَكْبَرُوا في أنفيِيخ » أولئنك 
المسرفون المفرطون بقولهم هذا مكابرة؛ حيث طلبوا من الله ما لا يسع لِخُلْص عباده 
فق ذوق النفوس القدسية هوَعَمَوَا بإخطار هذا المطلب العظيم في خواطرهم؛ وإن 
صدر عنهم هذا _تهكمًا واستهزاءً ظِعُْوًا كَبيرًا4 [الفرقان:21] فاستحقوا بذلك أكبر 
العذاب وأصعب النكال والويال. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل (ِيَوْمَ يَرَوْنَ الملائِكة» أي: ملائكة العذاب مع أنه إلا 
يُشْوَى»# ولا بشارة لهم برؤيتهم (ِيَوْمَئِذٍ لَلْمْجْرِمِينَ» بل إنما يجيئون إليهم؛ ليجروهم 
إلى جهنم صاغرين مهانين و4 بعدما يرونهم صائلين عليهم صولة الأسود (يَمُولُونَ 
متحسرين نخاسرين قولاً يقول به العرب عند هجوم البلاء ونزول العناء واليأس التام من 
الظفر بالمطلوب» وهو قولهم: هذا «حِجْرًا ُحجُورًا4 [الفرقان:22] وهو كنى عن 
قولهم: حُرمنا عن التبشير بالجنة حرمانًا مؤبدّاء أو صرنا مسجونين في النار سجن 
مخلدا. 
ثم قال سبحانه: 8و4 بعدما حّمنا الجنة عليهم؛ وجعلنا مصيرهم النار قَدِمْنَا4 
وعمدنا (إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ4 إلى أصلح أعمالهم وأحسنها التي أتوا في النشأة 
الأولى؛ كقرى الضيف وصلة الرحم وإعانة المهلوف وإغاثة المظلوم وغير ذلك من 
حسنات أعمالهم طفَجَعَلْتَاهُ َبَاءٌ منقُورًا» [الفرقان:23] أي: صيرناه كالغبار المنثور 
بالرياح بلا ترتب القبول والجزاء والثواب عليه؛ لفقدهم شرط القبول والإثابة وفت 
صدورها عنهم؛ وهو الإيمان والتوحيد» والتصديق بالرسل والكتبء» والعمل بمقتضى 
الوحي)؛ وهم كفار مكذبون مستكيرون؛ لذلك لم يقبل منهم أعمالهم. 
وأما «أَضْحَابُ الجَبّةه المتصفون بالإيمان والتوحيد» وتصديق الكتب والرسل؛ 
الممتثلون بالأوامر والنواهي على مقتضى ما بلّغهم الرسل وبيّن لهم فهم (يَوْمَئِلٍ خير 
شعقا4 أي: من جهة مكان يستقرون عليهء ويتوطنون فيه (وَأَحْسَنُ مَقِيلة4 [الفرقان: 
4] يستريحوك؛ ويستروحون فيه مع الحور والغلمان. 
يومئل يتلذذون 3 هم جِيَوْمَئِلُ)4 [الفرقان:24] أي : يوم انقطاع السلوك؛ 
وانتكشاف الشدل والأغطية المائعة من الشهود #خيرٌ مُشْيَفَةا» [الفرقان:24] من جهة 
استقرارهم في مقر التوحيد: آمنين عن وساوس الأوهام والخيالات الباطلة لوَأَخْسَنٌ 
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مقي 11) [الفرقان:24] يستريحول فيه بلا مقتضمات القوى والآللات البشرية المنخلعين 
عن لوازم ناسوتهم مطلقًاء مشرفين بخلع من قبل اللاهوت وحضرة الرحموت. 

«وَ4 ذلك 9يَوْمَ تَشَققُ السَمَاء4 تتصفى؛ وتتجلى سماء الأسماء الإلهة 
المنكدرة المحتجبة ©يالْعَمَامِ4 أي: بغيوم التعينات العدمية المنعكسة منها (ِوَنُرَلَ 
الملائكة 4 المهيمين عند الذات الأحدية؛ وهى الأسماء والصفات التي استأثر الله به في 

غيبه بلا انعكاس وانبساط وامتداد ظل كسائر الأسماء الفعالة <اتَنزِيلاً» [الفرقان:25] 

على صرافة تجردهم بلا تدنس وانغماس بغيوم التعيئات والتعلقات: ظ 

حينئل نودي عل وراء سرادقات الع والمحلال: «الملك4 المطلق والاسشلاء 
التام والسلطنة الغالبة (ِيَوْمَئِذٍ الحَقّ)4 الثابت اللائق» المثبت على ما ينبغي ويليق 
«للوؤخمن4 المستوي على عروش درائر الأكوان بعموم الرحمة وشمول الفضل 
والامتنان. بلا تقدير مكيال وميزان من زمان أو مكان (وَكَانَ4 ذلك اليوم والشأن 
ويَوْمَاغ وشأنا «غلى الكافِرينَ» أأساترين بغيوم هوياتهم الباطلة هوية الح الظاهر في 
الآفاق والأنفس حإغعَسِيرًا» [الفرقان:26] في غاية العسر والشدة؛ وعلى الموحدين 

الواصلين إلى مرتبة الفناءء الفانين في الله؛ الباقين ببقائه يسيرًا في غاية اليسر والسهولة. 

بر يج عر عمل لكك ماي .2 عل جح ع يك بي يه 8 78 س#ّ 
22 ويوم يعض الظإلم عل يَدَيِْيَسَسُولُ لسن مدت مم ارصول سيلا (5) يلي 

سيم 5 > بر ساس ه اجإه صر لو ليم صوص ال لصم لوعي اص 2 

م أذ الا (©) لمَذ اسل ماكر بععف [ذ جمأء وصكارت ليطن 

الإضكن مرولا 0 12 #طع كه م ١‏ ص مق 1 ل ب معدم رار 2 

لاضن حَدُولا زع َال سول يرت نَم تدوأ ددا لدان مجو 1202 

سس ب و ل ب ع ا ا ْ ل 

2 قال الشيخ الالرسي (107/6): إذ الجنة لا نوم فيها. وقال الليث: هي نومة نصف النهارء ودفع 
الاستدلال بأن ذلك مجازء وإنما خص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين لما أن نزول 
المكروه عتكد الغفذلة والدعة أفظع وححكايته للسامعين أزجر وأردع قن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة. وفي التعيير في الحال الاولى بالمصدر وجعلها عين البيات؛ وفي الحال الثانية بالجملة 
الاسمية المفيدة في المشهور للثبوت مع نفديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من 
المبالغة » وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيلولة مع أن بعض المهلكين بمعزل منهما 
العبارتين على ما فيل وبنيت الحال الثانية على تقوى الحكم والدلالة على قوة أمرهم فيما أسند 
إليهم لان القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من داب المترفين والمتنعمين دون 
من اعتاد الكدح والتعب . وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر. 
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: جتن لحك يي عَنوَائنَ لجر مين وَكَقَ ريلك هَادِيكَاوَيصِيرا([5) © [الفرقان:31-27] 
١‏ (ز) اذكر يا أكمل الرسل لمن ظلمك وأساء الأدب معك» وأراد مقتك وطردك 
ميا عليك واستكبارًا طيَوْمَ يَعَضُ الظَالِهْ4 الجاحد الخارج عن مقتضى الأدب مع الله 
ووشيوله وعَلى يَدَيْهِ 4 تحسرًا على تفريطه وإفراطه في العتو والاستكبار» والجحود 
والإتكار ِيَعُولُ4 حيعذٍ متحسرًا متمتيًا: ظيَا لبْيَني انَخَذْتُْ مَمْ الرَسُولٍ» الهادي إلى 
سواء السبيل ظسَبيلاً» [الفرقان:27] يوصلني إلى منهج الرشاد؛ وينجّيني عن هذا 
العذاب. 

(يا وَيْلتَى4 تعالي يا هلكتى» أسرعي طلينَنِي لَمْ أنُجِذْ فُلانا4 مضلاً َلِيلاً»4 
[الفرقان:28] صديقًا أضلني عن خلة الرسول المرشد المنجي والله. 

ذلك المغوي (لَقَد أصَأْنِي عَنِ الذّكر) أى: عن ذكر الله وذكر رسوله ومصاحية 
المؤمنين طبَعْدَ إِذْ جَاءَنِي4 واختلط معيء وصار صديقي وخليلي؛ بل صار شيطانا 
فوسوس علي ٠‏ وأعرضني عن طريق الحق «وَكَانَ السّئِطَانُ4 المضلٌ المغوي سواء كان 
جنا أو إنسًا أو نفسًا ظاللإنسَانِ» المجبول على الغفلة والنسيان ظخَدّولاً» [الفرقان: 
9] يخذله ويحرمه عن الجنان» ويسوقه إلى دركات النيران بأنواع الخيبة والحرمان» 
ونعوذ بك يا ذا القضل والإإحسان من شر الشيطان. 

طوَ» بعدما طعنوا في القرآن طعنًا كثيرّاء ونبذوه وراء ظهورهم نبذا يسيرًا بلا 
التفات لهم إليه وإلى ما فيه من الأوامر والنواهي طِقَالَ التشول» مشتكيًا إلى الله 
مناجيًا: «يَا - إن قَرْمِي 4 الذي بعنتني إليهم؛ لأهديهم وأرشدهم إلى توحيدك؛ وأبني 
لهم حدود ما أنزلت إلى من الكتاب المعجز الجامع لجميع ما في الكتب السالفة, 
المشتمل على جميع المعارف والحقائق والجكمء والأحكام المتعلقة بالتدين والتخلى 
في طريق توحيدك وتفريدك وتقديسك» مع أن هؤلاء الجهلة المسرفين هَاتَخَذُوا هَذَا 
الُرَآنَ4 مع سطوع برهانه» وقواطع حججه وتبيانه ظمَهْجُورًا» [الفرقان:30] متروكا لا 
يلتفتون إليه ولا يسترشدون منهء ولا يتوجهون نحوهء بل يقدحون فيه ويكذبون؛ 
وينسيون إليه ما لا يليق بشأنه. 

«وَ» بعدما بث ف شكواه إلى ربه» وبسط فيها معه سبحانه ما بسطء قال سبحانه 
تسلية له 85 وإزالة لشكواه: لا تبالٍ بهم وبشأنهمء ولا تحزن من سوء فعالهم؛ إذ 
00 : مثل ما جعلتا لك يا أكمل الرسل أعداءً منكرين مكذبين ظجَعَلْنَا4 أيضًا 
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«لكلٍ نَْبِن4 من الأنبياء الماضين طَعَدُوًا بَنَ المُجْرِمِينَ4 المنكرين المكذبين لهم 
ويسيئون الأدب معهم ويطعنون بكتبهم» ولا ينصرونهم ولا يروجون دينهم ولا يقبلون 
منهم قولهم» وليس هذا مخصوصًا بك وبدينك وكتابك #وَ4 بالجملة: لا تحزن 
عليهم؛ إذ «كَفى ِرَبَّك4 أي: كفى ربك لك طمَادِيَا4 يرشدك إلى مقصدك؛ ويغلبك 
على عدوك ؤَروَنْصِيرَا4 [الفرقان:31] حسيًا يكفيك مؤونة شرورهم وعداوتهم 
وإنكارهم. 


« وَمَالَالْنَكَمرُوا لامر مكيوالئ ل كيك د 2 


اكه ييلا 59 ولا يأنوتلك يتل إلا ذلك يلمي ولسَنَ تنيع (20 الزن 


شروت عل وجوه إلى جَهَئَمَ تيك كس عَكَمَا لحل سيبلا (8) وَبَفَدْءَتنا 
موبى الحكتب وَحَمَلنَا مَمَدُكد ناه حدرورب وَزيرا (59) فَقلَنا دمب إل القرْر اليرت 
كذهوأ بعاينينًا نينا هدمَرَيهُمَ مير (2) 6 [الفرقان: :-36]. 


لِوَقَالٌ الْذِينَ كَفْرُراة على سبيل الإنكار والتكذيب للقرآن والرسول على وجه 
الإعراض والاستهزاء: «لؤلا» أي: هل ؤنُزَلَ عَلَيِهِ القّرْآنُ جْمْلَةَ وَاحِدَة4 من عند ربه 
كالكتب الثلاثة على الأنبياء الماضين؛ يعني: إنهم استدلوا بنزوله منجمًا على أنه ليس 
من عند الله؛ إذ من سنته سبحانه إنزال الكتب من عنده سبحانئه كالكتب السالفة: قال 
سبحأنه تسلية لحبيبه؛ وردًا للمنكرين: إنما أنزلناه «كَذَلِكَ4 أي: منجمًا متفرقًا 
لبت ونشيد «به فُوَادَكَ4 يا أكمل الرسل؛ ' ونمكنك على حفظه نجومًا؛ لأن حالك 
مخالف لحال موسى وداود وعيسى . صلوات الله عليهم . إذ هم من أهل الإملاء 
والإنشاء والكتبء وأنت أمي؛ ولأن إنزاله عليك بحسب الوقائع والأغراض؛ والإنزال 
بحسب الوقائع والأغر اض أدخل في التأييد 43# لهذه الحكمة والمصلحة لَرَثَلنَاة4 
أي: تلوناه لك وقرأناء عليك (تزتيلاًه [الفرقان:32] شيئًا بعد شيء على التراخي 

والندريج في عرض عشرين سنة أو ثلاث وعشرين. 
439 أيضًا من جملة جكمة إنزاله منجمًا: إنه ذلا يَأثُوتك بمئل» عجيب غريب 
يي ون ومكابرة في وقت من الأوقات» وحال من الحالات على تفاوت 
تهم (إلا جِتَْاكَ بالْحَقّ4 أي: جنناك بالمثل الحق على طريق البرهان تأبيدًا لك 
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وترويجًا لأمرك ودينك أوضح بيانًا مما جاءوا به ظوَآحْسَنَ تَفْسِيرًا»4 [الفرقان:33] 
وكيف يتأتى منهم المعارضة والمجادلة معك يا أكمل الرسل مع تأييدنا إياك في 
النشأة الأولى والأخرى» وهم في الدئيا مقهررون مغلوبون» وفي الآخرة طالَّذِينَ 
يُحْشْرُونَ» ويُسحبون 9ِعَلَى وَجُوجِهمْ إِلَى جَهَنّمَ4 البعد والخذلان» وجحيم الطرد 
والحرمان» وبالجملة: «أوْلَيِكَ4 الأشقياء المردودون عن شرف القبول ظشَّرٌ مَكَانَا4ُ 
ومصيرًا (وَأَضَلُ سبيلاً» [الفرقان:34] وأخطأ طريقّاء اهدنا بفضلك سواء سبيلك. 


م أخذ سبحانه في تعداد المنكرين الخارجين على رسل اللهء المكذّبين لهم؛ 
المسيئين الأدب معهم» وما جرى عليهم بسوء صنيعهم من أنواع العقوبات والنكيات» 
فقال: 9وَلَقَدْ آتَيِنَا مُوسَى الكتّات» أي: التوراة المشتملة على الأحكام؛ ليبين للآنام ما 
فيها من الأوامر والتواهي المصفية للنفوس المنغمسة بالمعاصي والآثام؛ ليستعدوا 
لقبول المعارف والحقائق المنتظرة لهم في استعذاداتهم الفطرية وقابلياتهم الجبلية 
لوَجَعَلْنَا مَعَه أَحَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا4 [الفرقان:35] ظهيرًا له يؤازره» ويعاون له في ترويج 
دينه وتبيين أحكام كتابه. ظ 

ويعدما أيدناهما بإنزال التوراة وإظهار المعجزات ظفَمُلْنَا4 لهما: «َاذْهَبَا إلى 
القَوْم الّدِينَ كَذْبُوا بآيَاتِتا4 الدالة على توحيدنا واستقلالنا بالتصرف في مظاهرنا 
ومصنوعاتنا إرادة واختيارًا؛ يعني: فرعون وهامان ومن معهما من العصاةة البغاةء 
الهالكين في تيه العتو والفساد وادعوهم إلى توحيينا وأظهروا الدعوة لهم فذهبا على 
مقتضتى الأمر الوجوبي فدعوا فرعون لقومه إلى مأ أمراء فأبوا عن القبول وكذيوهماء 
واستهزءوا معهما كيرًا وخيلاء فأخذناهم بتكذيبهم واستنكافهم لفَدَمْرْنَاهُمْ تَذْمِيرًا4ة 
[الفرقان:36] أي: أهلكناهم إهلاكًا كليًا إلى حيث لم يبن منهم أحد على وجه الأرض. 


ا الى 


« دَكَمّ ع نا كبوا ألبْسْل أفْرَفئْ وَحَمَلكَهُمْ ياس ءايه وأغتذه 
لفل يميت عَدَا ألما (©) وحاءوتَموة سب اليس وفْرونابين كيلك كيرا (00) وكا 
:رجاه لامكل وَسَكُلا انرا 25 وَلَعَد أنوا التق آل أتيلرت مط رَألمَو 
ألم يحسكوأ مسروكها بل افوا لا تجوت شونا (0) وَإدَا روه إن يتتحِدُولك إلا 


/ 
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مرا أعذا أ سك ف مشولا (2) يد كاد لماع مهيا كئلة ى | 
9 500 قبا عبر بر 


ا ل تاب وي عبن ع سجس فيد عي سن 
صيريا علنها وسَوق يمَلمُونَ يست يرون ألْصَدَابَ من أصَل سلا () 4 [الفرقان: 7 3- 


.]02 


طوَ كذا دمريا «قؤم توح لما كَذْبُوا الْؤْسْل4 أي: حين كذبوا نوحتا ومن مضصى 
قبلهم من الأنبياء؛ إذ أمرهم نوح بتصديقهم والإيمان بهم فكذبوا بهم تبعًا؛ لذلك 
«أغرقنامغ» بالطوفان (ِوَجَعَلتَامُْ4 أي: جعلنا إغراقنا إياهم بالمرة لللئاين» 
المعتبرين من أمثال هذه الوقائع «أيَة4 علامة وعبرة تعتبرون منها وتستوحشون: 
وتحسنون الأدب مع الله ورسوله خبوفًا من بطشه وانتقامه ظوَ# كيف لا يخافون من 
أخذنا وبطشنا؛ إذ لأغتَذنَاك وهيانا ظلِلظالِمِينَ» الخارجين عن مقتضى حدودنا طِعَذَاَ 
أَليمًا4 [الفرقان:37] مؤلمًا أشد إيلام؛ وانتقمنا منهم أصعب انتقام؟!. 


439 دمرنا أيضًا طغَادًا وَنَمُودَ4ُ يعنى: قوم هود وصالح على المكذبين بتكذيبهم 
إياهماء وإنكارهم على ما ظهرا عليه من الدعوة إلى طريق الحق «وَ» كذا دمرن 
«أضحَات الوص 4 !) أينسا بتكذيبهم رسولهم. | 

فيل : كانوا يعبدون الأصنام: فأرسل الله سسححانه إليهم شضعممًا 9 فكذبوه. وهم 
يسكئون حينئلٍ حول الرس؛ وهو البئر الغير المطوية فانهارت» فخسفت بهم وبدارهم. 

دثبل: الرس قرية بفلج اليمامة؛ كان فيها بقايا ثمودء فبعث الله إليهم نبيًا فقتلوه 
فهلكوا. 

وقيل: أصحاب الرس هي أصحاب الأخدود. وقيل: هو بثر بأنطاكية» قتلوا فيها 
حبيب النجار. 

وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي اطي ابتلاهم الله بطير عظيع كان 
أو دسح وتنقض على صبيانهم فتخطفهم إذا أعوزها الصيد؛ فلذلك سميت مغْرّاء فدعا 

ش ِْ 
(1) عن ابن عباس هم قوم ثمود. ويبعده العطف لأنه يقتضي التغاير: وقال قتادة: هم أعل قرية من 
اليمامة يقال لها الرس والفلج قبل قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية مود وقوم صالم؛ وقال كعيب.. 
ومقاتل. والسدي: أهل بثر يقال له الرصس بأنطاكية الشام قتلوا فيها صاحب يس وهو حييب 
النجار. [تفسير الألوسي (14 /96)] 
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عليها حنظلة التق نأصابتها الصاعقة؛ ثمٌ إنهم كذبوا حنظلة فقتلوه» فأهلكوا لذلك. 

وقيل: : قوم فتلوا بيهم فرشوه؛ أي: : دسوه فى بثر. 

(43 بالجملة: دمرنا بواسطة تكذيب رسلنا ثرون أخر؛ أي: أهل قرون 
وأعصارء قيل: القرن أربعون سنة» وقيل: مائة وعشرون سنة هبَئْنَ ذُلِكَ »© الطكور بن 
الأمم | الهالكة مكَثِيرَا4 [الفرقان:38] لا يُعلم عددها إلا الله. 

| «و» بالجملة: طكُلا» من الأمم الهالكة المذكورة وغير المذكورة هصَرَئِنَا لَه 
الأمتال4 أولاً من الذين هلكوا قبلهم بالتكذيبء وبيّنا لهم الأحكام والشرائع 
الموضوعة على مقتضى حكمتنا ومصلحتناء فكذبوهم ظلمًا وعدوانا فأهلكناهم 
بتكذيبهم خيبة وخسرانًا #وَ» بواسطة تلك الخصلة ا المشتركة بينهم «كُلا4 
منهم (5تَبْرْنَا4 وفتتنا أجزاءه طتَثبِيرَا4”' [الفرقان:39] تفتيئًا وتشتيئًا إلى حيث لم يبقّ 
منهم أحد يخلفهم ويحبي اسمهم. 

ثم أخذ سبحانه بتعيير قريش وتوبيخهم وقساوة قلوبهم»؛ وشدة شكيمتهم مع 
رسول الله ده وكمال غيهم وغفلتهم عن الله» ونهاية عمههم وسكرتهم» وعتوهم 
واستكبارهم في أنفسهم إلى حيث لم يتأئروا ولم يتعظوا مما جرى على أمثالهم من 
العصاة والبغاة» المتمردين على الله ورسله؛ فقال سبحانه مؤكدًا بالقسم على سبيل 
التعجب من شدة قساوتهم: طوَ» الله ظلْقَدْ أتؤا» يعني: قريشًا كانوا يذهبون إلى الشام؛ 
للتجارة ويمرون في كل مرة ذهابًا وإيابًا ظعَلَى القزئة التي أمطِرث4 على أهلها «مطر 
الشؤء» يعني: الحجارة؛ قهرًا من الله إياهم» وزجرًا لهم من سوء فعالهم وخروجهم من 
حدود الله وسوء الاأدب مع الله ورسوله؛ يعني: لوطاء والقرية سدوم معظم بلاد قوم 
لوط. ظ 

ِأفْلم يَكُونُوا يَرَوْنَهَا4 في مرات مرورهم؛ حتى يتذكروا ويتعظوا منها 9بَلُ 
كَانُوا4 يرونها في كل مرة؛ إذ هي على جنب الطريقء لكن بكفرهم بالله وكمال قدرته 
وعزته طلا يَرْجُونَ4 أي: لا يأملون طتُشُورًا4 [الفرقان:40] أي: يوم ينشرون فيه 


(1) قال ابن أبى زمنين (1/ 480): أي وأهلكنا قرونا د يعني أمما قال قتادة القرن سبعون سنة وكلا يعني 
من ذكر ممن مضى له ضرينا به الأمئال أي خوفناهم العذاب وكلا تبرنا أهلكنا تتبيرا إهلاكا 


و“ » 
00 | 
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ران رلا يخافون مما سيجري عليهم فيه؛ لذلك لم يعتبروا ولم يتعظوا منها ومما | 
جرى على أهلها. ض | ْ 

هو من كمال استكبارهم وشدة غيظهم معك يأ أكمل الرسل جإذا رَأَوْكُ)م في 1 
المرأى «إن يَجِذُونَكَ4 أي: ما يتخذونك؛ ولا يحدئون عنك وفي شأنك إلا هُرْوَاهِ . 
أي: كلامًا مُشعرًا بالاستهانة والاستحقار والسخرية؛ حيث يقولون في كل مرة من | 
مرات رؤيتهم بك متهكمين: ظأْهَذَا الَِي بَعَتَ اله© لكم ظرَسُولا4 [الفرقان:41] 
يرشدكم ويهديكم إلى توحيد ربه؛ء ويقيم عليكم الحجج والبراهين؛ ليصرفكم عن 
الهتكم وآلهة أبائكم وأسلافكم؟!. 

ومن كمال جده وجهده في أمره ونهاية مبالغته في السعي والاجتهاد «إن كاد 

يضِلنَا4 أي: إنه قرْب؛ ليضلنا ويصرفنا ©عَنْ آلِهِتنَا لَؤلا أن صَبَرْنَا4 أي: ثبتنا ومكنا 
ووطنا نفوسنا لِعَلَيِهَا4 لصرفنا عن ألهتنا؛ أي: على عبادة الهتناء وأضلنا عن طريق . 
عبادتهم؛ لسعيه التام و-جدهة البليغ في ترويج دينه وإلبات دعواه؛ وكثرة إظهار ما يخيل . 
له أنه حجج ومعجزات وكمال فصاحة في تبيينهاء وبالجملة: لولا صبرنا وثباتنا على 
ديننا لضللنا عن الهتنا بإضلاله. قال سبحانه ردًا عليهم على سبيل إلتهديد والتوبيخ: 
«(وسؤف يَعْلَمُونَ4 أولئك الحمقى الجاهلون «حِينَ يَرَوْنَ العَذَابَ4 النازل عليهم 
لمن آضل صبيلا» [الفرقان:42] وأخطأ طريقّاء وأسوأ حالاً ومآلآًء أنتم أيها الجاهلون 
المصرون على الجهل والعنادء أم المؤسنون؟. 1 

أَبديت من أححدَ وله عوبدة فلت مَكرن عَيَئَه وكيا 212 تَنسث أو + 
كرحم متتمررب أر ينقاور إذ هم إلا كالأتمكم بل هم سل سيلا (9© ألم مَك .| 
ريك يس مذَالظِلْ ولَوْ سَء لَجَعَلمُ سكا شُرَّجَمَآنا لقنس عَييو دلبلا (2) ذم كه ١‏ 
إِلنَنامصَايسِيرًا 9 4 [الفر قان:46-43]. 

ثم قال سبحانه على التوبيخ لعامة المشركين'المتخذين غير الله لهاك صواء كانوا ' 
مشركين بالشرك الجلي أو الخفيء المسندين الأفعال والحوادث الكائنة في عالم الكون ' 
والفساد إلى الأسباب والوسائل العادية على مقتضى هوية نفوسهم؛ وذلك لجهلهم بالله ٠"‏ 
وغملتهم عن إحاطة علمه وقدرته؛ وجميع أوصافه وأسمائه بجميع ما ظهر ويطن»” ‏ 
وكان ويكون: طأرَأَنِتَ»4 أي: أخبرني يا أكمل الرسل إن كنت من أهل الخيرة والذكاء ._ 


ااال سس سس يت جمس 
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أتهدي وترشد إلى التوحيد من انخَدَ إِلْهَهُ هَوَا» أي: من اتخذ هواه ومشتهى قلبه إلهًا 
يعبده كعبادة الله قدّم الَمَتَعول الثاني؛ للغاية والاهتمام «أكانتَ»4 با أكمل. الرسل 
لتَكُونُ عَلَئِهِ كيلا [الفرقان:3+] حفيظًا تحفظه عن متابعة هواه ومقتضى طبعه؛ مع 
أنا جبلناه وأثبتناه في لوح قضائنا وحضرة علمنا أنه من الأشقياء المردودين؟!. ' 

آم تَحْسَبُ» وتظن من كمال حرصك وشفقتك على إيمان هؤلاء الهلكى «أنْ 
كْترَهُ4 أي: أكثر المشركين يَسْمَعُونَ» كلمة التوحيد سمع قبول ورضاء «أؤ 
يَعْقَلُونَ4 ويفهمون معناه فهم عارف متدرت متدير؟! إلا من سبقت له العناية الأزلية 
والتوفيق» بل «إِنْ هُمْ»4 أي: ما أكثرهم «إلا كَالْأَنْعَام4 يأكلون ويمشونء وعن السمع 
والشعور معزولون هَبَلُ هُءِ َضْلٌ صَبيلة4 [الفرقان:44] من الأنعام؛ لأنهم مجبولون 
على المعرفة والتوحيدء والأنعام ليست كذلك» فهم أسوأ حالاً منها. 

فكيف لا يكونون أضل سبيلاً من الأنعام؛ لأنهم مع استعدادهم وقابلياتهم لقبول 
فيضان أثوار التوحيد» ومعرفة كيفية سريان الوحدة الذاتية» وامتداد أظلالها على هياكل 
الموجودات والمظاهرء صاروا محرومين عنها وعن شهودها والاطلاع عليهاء غافلين 
عن لذاتهاء مع أنهم إنما جُبلوا؛ لأن يدركوها ويشاهدوا عليهاء ويتكشفوا بسرائرهاء 
ومع ذلك لا يجتهدون في شأنهاء بل لا يلتفتون أيضًاء مع أنه سبحانه أشار إليها وصرّح 
بها في كتابه العزيز؛ إرشادًا لنبيه يخ وتنبيهًا على من تبعه من المؤمنين؛ ليتفطنوا منها 
إلى مبدئهم ومعادهمء ويتصفوا بكمال المعرفة والتوحيد. ' 

فقال مخاطبًا لحبيبه #؛ إذ أمثال هذه الخطابات لا يسع في سمع غيره 5: ألم 
تَرَه أيها المسترشد البصير والمستكشف الخوين «إلى رَبَكَ4 أى: مربيك الذي رباك 
بأنواع الكمالات وأرفع الدرجات 9كَيفٌ مد الظّلُ4) أي: كيف بسط أظلال أوصافه 


(1)فال الشيخ الألوسي (2 /342): على ما يعرفه أهل الذوق من الآية وكان الاستعداد من إبراهيم 
وكذا من موسى عليهما السلام متوجها إلى ابتغاء تلك الطمأنينة كما أبانا عن أنفسهما ب و(رَبٌ 
أرنى أنظر إِلَيِكَ) [الأعراف:143] وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم كما أبدى عن نفسه إهمام الصديقين كرم الله تعالى وجهه بقوله: «لو كشف» الخ؛ 
وكان الاستعداد في صدّيقي سائر الأنبياء متوجهًا إلى ابتغاء تلك الطمأنيئة فثيتت الفضيلة 
لمحمد صلى الله عليه وسلم على سائر إخوانه من الأنبياء والصديقية على سائر الصديقين من 
أممهم؛ ولم يثبتء لصديقيه لوجدانهم طمأنيتتهم الفضيلة على الأنبياء عند فقدانهم طمأنيتهم؛ 
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وأسمائه: وعكوس شئونه وتطوراته على مرايا الإعدام القابلة» فيتراءى؛ أى: حسب 
اقتضاء أسمائه الحسنى وصفاته العليا ما لا يتناهى من الصور العنجيبة والهياكل الغريبة 
حتى يتوهم المحجوبون أنها موجودات حقيقية متأصلة الوجودء مستقلة في الآثار ظ 
المترتبة عليها. 5 

م افترقواء فذهب قوم إلى أنها موجودات متأصلة مستقلة بأنفسهاء مستغنية عن ١‏ 
فاعل خارجي يؤثر فبهاء وهم الدهريون الجاهلون: القائلون بأن الطبيعة تكفي في تكوّن 
الأشياف وإذا وجدت الشرائط وارتفعت الموانع تكون الشيء ألبتة بلا احتياج إلى فاعل 
خارجي مؤثر في وجوده؛ ولم يتفطنوا أولئك الحمقى أن هذه الصور باقية على عدماتها 
الأصلية؛ ما شمت رائحة من الوجود سوى أن ظل الوجود انبسط علير؟. 


لأن ما فقدوه من الطمأنينة غير ما وجده الصديقون منها؛ لأنهم إنما يفقدون الطمأنينة اللائقة 
بمقام النبوة والصديقون لم يجدوا مثل تلك الطمأنينة وإنما وجدوا طمأنينة لائقة يمقام 
الصديقين ولو رضي النبيون بمثله لكان حاصلاً لهم؛ وأجل من ذلك بعدة مراتب؛ ولقد اعترف 
الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه بهذا التخلف حين بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وصالم 
أنه قال: إني لأسهر فقال: يا ليتني كنت سهو محمد صلى الله عليه وسلم إذ علم أن ما يعده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه الكريمة سهرًا فوق أعلى يقظان الصديق إذْ حسنات 
الأبرار سيآت المقربين وحسنات المقربين سيات النبيينء وهذا أولى مما سبقء: وبعض من 
المتصوفة كجهلة الشيعة التزموا ظاهر كل من الكلامين وزعموا أن أولياء هذه الأمة وصديقهم 
أعلى كعبًا من الأنبياء ولو نالوا مقام الصديقية محتجين بما روي عن الإمام الرباني سيدي 
وسندي عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه فال: يا معشر الأنبياء الفرق بيننا وبيتكم بالألقاب 
وأوتينا ما لم تؤتوه» وببعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سره ينطق بللك» وأنت تعلم أن التزام 
ذلك والقول به خرق لإجماع المسلمين ومصادم للادلة القطعية على أفضلية الأنبياء على سائر 
الخلق أجمعين: يوشك أن يكون القول به كفرًا بل قد قيل بهء وما روي عن الشيخ عبد القادر 
قدس سره فمما لم يثبت نقله عنه في كتاب يعول عليه؛ وما يعزى إلى الشيخ الأكبر قدس سره 
فتعارضه عبارات له أخره مثل قوله قدنس سره وهو الذي تعلم ترجعته لنفسه وعده إبأها من أكبر 
الصديقين بل خاتم الولاية الخاصة والمقام المحمدي: فتح لي قدر خرم إبرة من مقام النبوة 
نجليَا لا دخولاً فكدت أحترق» وبتقدير تسليم ما نقل عمن نقل والقول بعدم قوة آالمعارض لنا 
أن نقرل: إن ذلك القول صدر عن القائل عند فنائه في الحقيقة المحمدية والذات الأحمدية 
فاللان حيتئذ لسانها والقول قولها ولم يصدر ذلك منه جين رؤية نفسه» والوقوف عند رتبته 
وهذا غير ما ذهب إليه الشيعة وبعيد عنه بمراحل؛ ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه بأتم من هذا 
إن شاء الله تعالى؛ فخزائن الفكر ولله الحمد مملوءة؛ ولكل مقام مقال. ! 
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وآخخر إلى أنها موجودات حقيقية قديمات بأنواع لها صور ومواد قديمة محتاجة 
إلى فاعل خارجي مؤثر موجب بمقارنة الصور للمادة» وهذا مذهب جمهور الحكماء. 
وهؤلاء الهلكى القاصرون عن درك الحق أيضًا لم يتنبهوا ألا قديم في الوجود إلا الله 
الواحد القهار للسوى والأغيار مطلمًا. 

وآخر إلى أنها موجودات حقيقية أبدعها الله تعالى من العدم بمقتضى علمه 
وقدرته وإرادته واختياره بلا وجوب شيء عليه في إيجادهاء وبلا سبق مادة ومدة عليهاء 
وهذا مذهب جمهور المتكلمين» وهؤلاء أيضًا لم يتنبهوا أن العدم لا يقبل الوجود 
أصلاًء كما أن الوجود لا يقبل العدم أصلاً؛ إذ بينهما تضاد حقيقي لا يتصف أحدهما 
بالآخر مطلقا. ظ 

ومنشأ توهم هؤلاء الفرق الثلاث اقتصار نظرهم على الصور المرئية ظاهرًا 
وغفلتهم عن ذي الصورة التى هي عكوس وأظلال وآثار له» ولو علموا ارتباط هذه 
الصور بذي الصورة» وكوشفوا بوحدة الوجودء وشهدوا ألا موجود إلا الله الواحد 
القهار لجميع الأغيار لم يبقّ لهم شائبة شك في عدمية هذه الصور المرثية؛ كما للاشك 
لهم في عدمية الصور المرئية في المرايا والأظلال» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له 
سورء 

لوَلَوْ شَاء وأراد سبحانه عدم انبساط عكس وجوده وانبعاث العدم على 
صرافته» ولم يجعله مرأة لكمالات وجوده ولم يلتفت إليهاء ولم ينحل عليها «لَجَعَلَهُ 
َاكِنا4 أي: جعل ظل وجوده مقبوضًا غير مبسوط؛ لفني العالم دفعة ألبتة «مُمْ4 
أوضحنا هذا المد والبسط يمثال واضح من جملة المحسوسات عنايةً منا لعبادنا بأن 
9جَعَلْنَا الشُفس4 في إضاءتها وإشراقهاء وانبساط نورها وشعاعها على ظلمة الليل 
المشابهة بالعدم لعَلَتْهِ أي: على بسط الوجود على مرايا الأعدام ظدَلِيلاة» [الفرقان: 
5 مثالا موضسًا واضحًا لكيفية امتداد أظلال الوجود وانعكاسها من العدم؛ وذلك أن 
الشمس إذا أخذت في الإشراق» وبسطت على النور والآفاق» استئار العالم بعدما كان 
مظلمًاء وإذا قبضت عاد على ظلمته الأصلية. 
7< «ثم4 بعدما بسطنا ظل وجودنا على هياكل المظاهر والموجودات ظفَبَضنا 

إِلئِنَاب دفعًا لتوهم الشركة المنافية لصرافة التوحيدء وإن كان بحسب الظاهر؛ إذ لا 


ص ذو 


موجود حقيقة إلا الله الواحد القهار «قَبْضًا يَسِيرًا» [الفرقان:46] سهلا. 
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فإن قدرنا له التغير والتجدد على تعاقب الأمثال؛ ليدل على ألا وجود لها لذاتها؛ 
إذ لو كان لها وجود من نفسها لم يطرأ عليها التغير والانتقال؛ فعلم من هذه التغيرات 
لواقعة في الأكوان ألا وجود لها في الحقيقة. ' بل لا وجود حقيقة إلا للواجب الذى هو 

ننس الوجود. 

2 جد لور بر هُمَ ألَِى - اي جَعَلَ لكم الل لياصا وَالومَ سبَانا وَجَمَلَ التبار شور 7 0 
ليع أَرَسَلَ البح مرا بت يَدَىْ صَحْمَيفٌ وأرََاينَالكبل ,4 بي 
يي ةمع ما حكتنآأثنهاوآنايَ ددا (2) قد رق يتم يك كأ 

. سخ الاين إل مط حكقورا (8) ولو شِلْمَا لبمنا فى كل وريد تزيرا (5) قلا ميلع 


و بماجهادا كيرا (ه) 4 [الفرقان:52-47]. 

نع تتزل سبحاته عن خطاب حبيبه 5 في المعارف والحقائق المتعلقة بالوحدة 
الذاتية السارية في الأكوانء وكيفية ارتباط الأكوان عليها إلى مخاطبة العوام ومقتضى 
استيداة تيم وقابلياتهم فقال: وكيف تغفلون عن مبدعكم ومظهركم أيها الغافلون؟! 
ؤوَهُوَ الْذِي جَعَْلُ لَكْمْ اللْئلٌ لِيَاسَا»© تسترون بظلمته عن أعين الناس؛ لثلا يطلع 
بعضكم على مقابح بعض «وَ» جعل طالنْوْعَ4 فيه «ِسْبَانَا4ِ راحة للأبدان بعد قطع 
المشاغل وقضاء الأوطار المتعلقة بالنهار «وَجَعْلَ النْهَارَ نُشُورًا4 [الفرقان:47] 
تنتشرون في أقطار الأرض؛ لطلب المعاشء كل ذلك بتقدير الله وتدبيره وإصلاحه 
لأمور عبأاده. 

لرَهْو الَذِي أَزْسل الرََاح بُقْرَا4 مبشرًا (تَنَ يَذَيْ رَحْمَتهِ4 يبشركم بنزوله «إو» 
بعد تبشيرنا إياكم بالرياح المبشرات ؤِأَندَلمًا4 من مقام جودنا «مِنَ4 جانب طالسْمَاءِ 
مَاءٌ طَهُورًا» [الفرقان:48] متناهيًا فى الطهارة؛ مبالمًا أقصى غاياتها. 

«لنخيي به» أي: بالماء (ِبَلْدَهٌْ سينا قفرًا يابشا جامدًا بأنو اع النياتات 
والخضروات «وَنْشقيهُ4 أي: بالماء «ممًا خَلقتاي : في البراري والبوادي <أَنْعَامًا وَأَنَاِيْ 
كير ج217 [الفرقان:49] وهي جمع: إنسانء حذف نونه عوضًا منها الياء فأدغم؛ أو 


0 قال الشيخ الألوسي (14 /114): تخصيص هذا النوع بالذكر لأن أهل القرى والأمصار يقيمون 
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جمع: إنسي؛ ليعدهم عن المنابع والأنهار. ظ ظ 

دِوَلَقَد صَدَفْتَاة4 أي: المطر طبَئنَهُمْ4 إنعامًا لهم وإصلاحًا لحالهم؛ وكررنا ذكره 
في هذا الكتاب» وكذا في الكتب السالفة ِلِيذَّكْرُوا)4 ويتفكروا فى نعمنا وإنعامنا 
ويواظبوا على شكرنا؛ ليزداد لهم» ومع ذلك #فَأبَى» وامتنع «أكْتر النّاس»4 عن قبوله 
وما يزيدون ؤَإِلَا كُقُورًا4 [الفرقان:50] أي: كقرانًا للنعم وإنكارًا لمنعها حيث يقولون 
'منكرًا على المنعو: مُطرنا بنوء كذا. 

439 من شدة بغيهم وكفرانهم لالَوْ شِفْنَا4ِ وتعلق مشيئتنا؛ لإنذار كل منهم بمنذر 
مخصوص طلَبَعَثنَا فِي كُلَ قَريَة» من القرى نبيًا لنَذِيرَا4 [الفرقان:1 5] ينذرهم عما هم 
عليه من الكفران والطغيان» ولكن بعثناك يا أكمل الرسل إلى كافتهم وعامتهم تعظيمًا 
لشأنك وإجلالاً لك؛ فلك آلا تعي من حمل أعباء رسالتنا وتبليغ ما أمرناك بهء ولا 
تلتفت إلى مزخرفاتهم التي أرادوا أن يخدعوك بها. 

فلا تْطِع الكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر والعناد مطلقًا ظوَ» لا تتبع أهوائهم: 
بل طجَاهِذْهُم بو4 أي: بدينك هذا طجَهَادًا كَبيرَا4 [الفرقان:52] حتى تقمع وتقلع 
دينهم الباطل» وتروج أمر دينك الحق ترويجًا بليعًا إلى حيث يظهر دينك على الأديان 
٠‏ كلها وَكَفى بالله حَسِيبًا4 [النساء:6]. 

( * مَثرٌ أل مر التق حَدَاعَذبٌ وات وعدا معٌ ْبَج وَجمل ينبا يي 


عرسي قرو 


سه 2 ع ا جع 5-0085 9 -22-72 7 ا 0 1 ابي عر جرنة 
ويسبثون من دوم الله ما لَاينسمهم ولا يصرهه وَكنَ اكير عل ريو ظهيا (0) وب 


بقرب الأنهار والمنابع فيهم وبما لهم من الأنعام غنية عن سقي السماء وسائر الحيوانات تبعد 
في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالبًاء ومساق الآيات الكريمة كما هو للدلالة على عظم 
القدر ة كذلك هو لتعداد أنواع النعمة فالأنعام حيث كانت قنية للانسان وعامة منافعهم ومعايشهم 
منوطة بها قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها أحياء الأرض: فإنه سبب لحياتها وتعيشها 
فالتقديم من قبيل تقديم الأسباب على المسببات» وجوز أن يكون تقديم ما ذكر على سقي 
الاناسي) لأنهم إذآ ظفروا بما يكون سقي أرضهم ومواشيهم لم يعدموا سقياهمء وحاصله أنه من 
باب تقديم ما هو الأهم والأصل في باب الامتنان» وذكر سقي الأناسي على هذا إرداف وتتميم 
. . للاستيعاب؛ ومن تبعيضية أو بيانية و(كَثِيرأ) صفة للمتعاطفين لا على البدل. 
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أَرسَلْمَنكَ إلا مسرا ونير (2) قلمآ أدَنْحكُم بو من جر إلا من سآ أن يَتَِدَ إل 
ريسيلا لا (زع) 8 [الفرقان:3 7-5 5]. 

9و4 قل لهم تنبيهًا عليهم: كيف تغفلون عن ربكم وعن دينه الموضوع فيكم 
إصلاحًا لحالكم؟! ظِهُوَ الّذِي مَرَّجَّ البَخْرَئْن4 أي: التوحيد والشرك كلاهما متجاورين 
متلاصقين؛ مع أنه ظهَذَا» أي: التوحيد «عَذّبٌ قُرَاتٌ سائغ شرابه للمتعطشين بز لاله 
دوَهَذَا» أي: الشرك والكفر همِلْحٌ أَجَاخْ» أي: مالح فق كمال الملوحة إلى حيث 
يقطع أمعاء شاربيه 9و4 من كمال لطف الله على عباده لجَعَلَ4 سبحانه دين الإسلام 
والشريعة الموضوعة؛ للضبط هِبَْنَهُمَاة أي: بن الوحيد والدرة لبَزْرّخا4 مانعًا عن 
التصاقهما واتصالهما 2وَ»ٌ جعله طحَجُرًا مُحْجُورًا4 [الفرقان:53] أي: حدًا محدوداء 
مانغأ عن امتزاجهما واإاختلاطهما. ٠‏ 

#وَ# كيف تنكرون أيها المنكرون سريان وحدته الذاتية على صفائح مظاهره 
ذِهُوَ الْذِي خَلْق) أي: أظهر وأوجد تتبيهًا لعباده على سر توحيده لمن الماو4 أي: من 
نقطة النطفة «بَشَوَا4 سويًا ذا أجزاء مختلفة طبعًا وشكلاء صلابة ولينّاء قوة وضعفاء رقة 
وغلظاء إلى غير ذلك من الصفات المتقابلة والأجزاء المتفاوتة التي عجزت عن تشريح 
جِرْءٍ من أجزاء شخص من أشخاص نوع الإنسان فحول الحكماء مع وفور دواعيهم 
لكشفها إلى حيث تاهوا وتحيروا عن ضبط ما فيه من الامتزاجات والارتباطات» فكيف» 
عن جميع أجزاته؟! ويعدما قذّره سبحانه» وسوّاه بكمال قدرته وقوته؛ ووفور حكمته 
قشمه قسمين طفْجْعَلَهُ نُسَبَا4ِ أي: جعل قسمًا منه ذكرًا ذا نسب ونسل ينسب إليه من 
يخلفه من أولاده الحاصلة من نطفة. 

طوَ» جعل قسمًا آخر منه صِهْرًا4 أي: أنثى يصاهر بها؛ أي: يختلط ويمتزج 
الذكر معها؛ إبقاءً للنوع وتتميمًا لبقائه على سبيل التناسل والتوالد.إلى ما شاء الله 9و4 
بالجملة: كان رَبْكَ» الذي رباك يا أكمل الرسل على كمال الذكاء والفطنة في فهم 
سرائر توحيده. ورقائق تجلياته الجلالية والجمالية طقَدِيرَاة [الفرقان:54] على ما شاء 
وأراد بلا فتور وقصور. 

«وَ» مع كمال قدرته سبحانهء وعلو شأنه وسطوع برهانه طِيَعْبْدُونة من خبث 
جليتتهم وشدة قسوتهم من دُونٍ اللوع الحقيق بالعبودية ذانَا ووصفًا واسمًا «ما لا 
َنفَعْهُمْ وَلَا يَضْرُّهُمْكُ يعني: أصنامًا وأوثانًا لا يُرجى نفعهم ولا ضرهم لا لأنفسهم ولا 
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لغيرهم وبالجملة: لا يملكون شيئًا من لوازم الألوهية والربوبية مطلمًا ظوَكَانَ الكَافِرُ»4 
الجاحد الجاهل بذات الله وكمال أسمائه وصفاته طعَلى رَبَهِ4 الذي رباه بمقتضيات 
أوصافه وأسمائه ظظهيرًا4 [الفرقان:55] يظهر عليه بالباطل ويظاهره؛ وينبذ الحق وراء 
ظهره ويخالفه؛ ولا يلتفت إليه عتوًا واستكبارًا. 

هوا أَرْسَلْتَاك4 يا أكمل الرسل «إلا مُبَسوًا وَنَذِيرَا4” [الفرقان:156] إلى كافة 
البرايا وعامة العباد؛ لتبشرهم على ما ينقعهم»؛ وتنذرهم عما يضرهم؛ يعني: تهديهم إلى 
المعرفة والتوحيد الذي هم جُبلوا لأجلهء وتمنعهم عن المفاسد المنافية له ولطريقه. 

وإن نسبوك يا أكمل الرسل إلى أخذ الججعل والرشا؛ لإرشادك وإهدائك إياهم 
ظ «قل» لهم تبكيثًا وإلزامًا: : «إما أَسألَكُم4 وأطلب منكم طِعَلَبِهِ) أي: على تبليغي إياكم ما 

أرحي إلى يعن رىة وإرشادي لكم بمقتضى الوحي الإلهي ظامِن أجْر# جُعل ومال أخذه 
منكم وأجعله سببًا للجاه والثروة وأنواع المفاخرة والمباهاة بهاء كما هو عادة الجهلة 
. المتشيخين في هذا الزمان الذين هم من أعوان الشيطان» نسبوا أنفسهم إلى الصوفية 
المتشرعين تلبيسًا وتغريراء وأخذوا من ضعفاء العوام من حطام الدنيا بعدما أفسدوا 
عقائدهم بأنواع التلبيسات والتدليسات» وتحليل المحرمات وإباحة المحظورات 

واختزنوها. 

نم ادعوأ بسببها الرئاسة والسيادة حتى مضوا عليها زماناء وكثر الأتباع والأحشامء 
وهيأوا الأعوان والأنصار بتلبيسهم هذاء ثم بعد ذلك بغوا على السلطان وقصدوا الخروج 
على أولي الأمر والطاعة؛ واشتغلوا بتخريب البلدان وإضرار أهل الإيمان» وقصدوا أموال 
الأنام وأعراضهم وسبي ذراريهم؛ ومع ذلك سموا أنفسهم أهل الحق والعدل» وأرباب 
المعرفة والايمان؛ وأصحاب التحقيق واليقين» ألا ذلك هو الخسران المبين والطحاد 
العظيم . عصمنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . بل ما أطلب بتبليغي هذا (إلا4 
هداية من شَاءَ 4 وأزاد بتوفيق الله إياه ممن سبقت لهم العناية الأزلية «أن يَخِذمُ 
ويطلب «إِلَى رَبَهِ الذي رباه بأنواع الكراماث طسَبيلاً4 [الفرقان:57] يوصله إلى 


(1) والمقصود أن هؤلاء الجهال الذين يقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لا 
شيء عليك من كفرهم فإني ما أرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونديراً للجاحدين فإن قبلوا الدين 
الحق انتفعوا به وإلا فليس عليك من كفرهم شيء. ٠‏ انظر [تفسير الرازي (10 /147)]. 
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معرفته وتوحيده. 
كلعل لياع ابوث سبح تدر وسكَقٌ بد. رن يجاوو. ييا 
6 ب 26 لآ امه م ست سه 1 - ص س0 > ع ل سم لام سر 
أَلَذِى خلق السَمْوْتِ والارض وَمَايِدِنَهُمَا في مسن أَيّامِ شم ستو عل العرش البَحَمدنٌ 


سكل بيو حيرا (2) وَإِنَا قل لهم أسجدواأ حكن الوم ليحن سبد لما تأمرنا وراد 


لم اا ا ا اال ا 17 م ل وس 
شرا 9 () نَبَرَكَ ألزى جصك في الكمله روجا وَجَصلَ ذه ريه وَكسمرا نير 007 وه 
له عب وهار يلئة َم هبكر لأ سكو (2)) [لفرنن: دو 


.])2 


3(9َ4 إن انصرفوا عنك وأعرضوا عن هدايتك وإرشادك؛ وقصدوا تعنتك وقتلك 
عدوانا وظلمًاء فلا تبالٍ يا أكمل الرسل بهم وبشأنهم ولا تحزن عن أمرهم؛ بل 
(نؤكل4 في مقابلتهم ومقاومتهم (ِعَلَى الحَي» القيوم طالْذِي لا يَمُوتُ» أي: لا 
يعرضه الموت والفناء «وَسَبَحْ» ربك ونزهه عما لا يليق بشأئه مقارنًا تسبيحك 
«إبخندو4 على آلائه ونعمائه الفائضة عليك على التعاقب والتوالي: سيما على ما 
أصطفاك من بين البراياء وأعطاك الرئاسة والسيادة على كافة الأنام» والرسالة على قاطبة 
الأممء بلغ ما أنزل إليك ولا تفرح من إيمانهم؛ ولا تحزن على كفرهم وطغيانهم «و4 
اعلموا أنه «كفى بهِ» أي: كفى الله سبحانه عالمًا ظِيذُنُوبٍ عِبَادِو4 ما ظهر منهم وبما 
سيظهرء وما بطن في استعداداتهم» وكن في قابلياتهم ظخَبِيرًا [الفرقان:58] مطلمًا 
بصيرًا على وجه الحضور والشهود لا يعزب عن حيطة حضرة علمه شيء منهاء مجازيًا 
فديرّاء ومنتقمًا عزيرًا يجازيهم بقدرته على مقتضى اطلاعه وخبرته. ظ 
وكيف لا يعلم ويطلع سبحانه بجميع ما ظهر وبطنء وهو طالَذِي خَلَقَ الشَمَوَاتٍ 
' وَالأزْض» أبدعهما وأظهرهما «طاوَما بَينَهْمَاك من كتم العدم بلا سبق الهيولي والزمان. 
«في سِنةٍ م4 أي: على عدد الجهات والأقطار المحفوفة بجميع الكوائن والفواسد ' 
«ثغ» بعدما كمل ترتيبها على أبلغ نظام «اشتّوى» وتمكن وانبسط طِعَلَى الغزش» 
أي: على عروش جميع المظاهر بالاستيلاء التام والبسطة العامة طَالوْحْمَنْ» الذي 
وسعت رحمته كل ما ظهر وبطنء غيبًا وشهادة. الم 
لفَاسْئَلٌ يه أيى: بما ذكر من خبرة الله وإحاطة علمه وقدرته وإظهاره ما ظهر 
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وبطن عيئًا وشهادةٌ» وإحاطته واستيلائه على عروش الرحمن بالرحمة العامة «خبيرًا4 
[الفرقان:59] ذا خبرة يخبرك بصدقها من أرباب القلوب الواصلين إلى مرتبة الكشف 
وعموم الشهود ممن سبقت لهم العناية الآزلية» والجذية الجالبة الغالبة من قبل الحق. 
المفنية لهم عن أنانياتهم» المبقية لهم ببقاء الحق. 

«وَ» مع ظهور استيلاء الحق وانبساطه على عروش ذرائر الأكوان «إِذا قِيل 
لَهُمْ4 على سبيل الإيقاظ عن نعاس النسيانء والتنبيه عن نومة الحرمان: ظااسْجُدُوا 
لِلرْحْمنِ) المظهر لكم من كتم العدم بسعة رحمته وجوده طقَالُو/4 منكرين له مع كمال 
ظهوره مستفهمين على سبيل الاستغراب والاستبعاد: ظوَمَا الوَحْمَنُ4 الذي تدعوننا إلى 
سجوده؟ أتوا بالسؤال بلفظة (ما) من كمال نكارته عندهم وشدة إنكارهم عليه قائلين: 
9َأنَسَجُدُ لمَا َأ مُوٌنَا © أي: لكل شيء تأمرنا سجوده أنت من تلقاء نفسك 9وَزَادَهُمْ 
ُمُورًا [الفرقان:60] أي: ما زاد دعوتك إياهم وإرشادك لهم إلا نقورًا عن الحق 
وطريق توحيده؛ لخبث طينتهم وشدة شكيمتهم؛ وكمال غيهم وفسونهم. 

وكيف تنفرون وتنصرفون هؤلاء الجاهلون الغافلون عن سجوده سبحانه» مع أنه 
9تبَارَكَ4 وتعالى عن شأنه» عن أن ينصرف عنه وينفر منه أحد من عباده» مع كثرة 
خيراته ويركاته عليهم؛ لأنه «الذي جَعَل في الْسمَاءِ#4 أي : العلويات يدو ج00 


(1) قال الألوسي (130/14): الظاهر أنها البروج الإثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في 
كناب النجوم نمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وهي في الأصل القصور العالية وأطلقت 
عليها على طريق التشبيه لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكتيها ثم شاع فصار حقيقة فيها ؛ 
وعن الزجاج أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل . واشتقاقه من التبرج بمعنى 
الظهور ٠‏ والذي يقتضيه مشرب أهل الحديث أنها في السماء الدنيا ولا مانع منه عقلاً لا سيما 
إذا قلنا بعظم ثخنها بحيث يسع الكواكب وما تقتضيه على ما ذكره أهل الهيئة وهي عتدهم أقسام 
الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد فيما أعلم إطلاق السماء ء عليه وإن كان 
#متحيه] لله ويف انتما صور من الثوابت في الفلك الثامن وفعت في مححاداتها وقت اعتبار 
القسمة وتلك الصور متخركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد قارب في هذه الأزمان أن 
تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من 'نقطة الاعتدال الربيعي وهي نقطة معينة 
من معدل النهار لا تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية لنقطة أخرى من منقطة البروج تتحرك 
بحركته وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك الحركة لم يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله تعالى ثلاثة 
منها ربيعية وهى الحملى. والثور. والجوزاء وتسمى التوأمين أيضاء وثلاثئة صيفية وهي السرطان. 
والأسد والسئبلة وتسمى العذراء أيضاً وهذه الستة شمالية. وثلاثة خريفية وهي الميزان. 
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لتكون منازل للكواكب المدبرة للأمور الأرضية هوَُ بعدما هيأها سبحانه على أبلغ 
النظام (جَعل فيهَا سِرَاججا أي: شمسًا دائرة من برج إلى برج ظوَقَمَرًا مُنِيرًا4 [الفرقان: 
61] منقلبًا من منزل إلى منزل من المنازل المذكورة؛ ليحصل من دورها وانقلابها 
الفصول الأربعة المصلحة لأحوال ما في السفليات من المواليد الثلاثة. 

439 كيف تغفلون عن الصانع الحكيم أيها الضالون ظِهُوَ الذي جَمَلَ 1 
وَالنْهَارَ خلفَة4 متعاقبة متجددة» فخلف أحدهما الآخر؛ ليكون مرصدًا وميقانًا 9لَمَنْ 
أَرَادَ أن يَذْكْرَ» ويتذكر آلاء الله المتوالية المتتالية عليه الفائضة من عنده على تعاقب 
الأو قات والساعات «إأؤ أَرَادَ شُكُورًا» [الفرقان:62] أي: أراد أن يشكر على نعمائه 
الواصلة إليه فى خلالهما. [ 

2 وعبساد لتخي نالذيرص يَمْمُونَ صل الأرضٍ هوبا وَلِيَا < اط به أ لمدهلوت. 
َالوأسلهًا © اليد بيترت َيه مدا وها (© وَل ينون رب 


والعقرب. والقوس ويسمى الرامي أيضاً ٠‏ وثلاثة شتوية وهي الجدي. والدلو. ويسمى الدالي 
وساكب الماء أيضاً. والحوت تسمى السمكتين وهذه الستة جنوبية؛ ولحلو الشمس في كل من 
الأثني عشر يختلف الزمان حرارة ويرودة الليل والنهار طولاً وقصراأ وبذلك يظهر بحكم جري 
العادة في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضح الثمار وإدراك الزروع ونحو ذلك مما لا 
يخفى؛ ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كان 
شيء منها طالعاً وفت الولادة أو شروع في عمل من الأعمال أو وقت حخلول الشمس نقطة 
الحمل الذي هو مبدأ السنة الشمسية في المشهور فهو محض ظن ورجم بالغيب وسيآأتي إن شاء 
الله تعالى الكلام في ذلك مفصلاً ؛ ولهم في تقيمها إلى مذكر ومؤنث وليلي ونهاري وحار 
ويارد وسعد ونحس إلى غير ذلك كلام طويل ولعلنا نذكر شيئا منه بعد أن شاء الله تعالى؛ ومن 
أراده مستوفى فليرجع إلى كتبهم ٠‏ ثم الظاهر أن البروج المجعولة مما“لا دخل للاعتبار فيها: 
والمذكور في كلام أهن الهيئة أنها حاصلة من اعتيار فرض سمت دوائر معلومة قاطعة للغالم 
فيكون للاعتبار دخل فيها وإن لم تكن في ذلك كأنياب الأغوال لوجود ميدأ الانتزاع فيها فإن 
كان الأمر على هنا الطرز عند أهل الشرع بأن يعتبر تقسيم ما هي فيه إلى اثنتي عشرة قطعة 
وتسمى كل قطعة برجّاء قالظاهر أن المراد بجعله تعالى إياها جعل ما يتم به ذلك الاعتبار 
ويتحقق به أمر التفاوت والاختلاف بين تلك البروجء وفيه من الخير الكثير ما فيه » وقيل: إن في 
الآية زيماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحي ٠‏ والمشهور أن من اعتبر ذلك أولاً هرمس وهو 
على ما قيل ادريس عليه السلام فتأمل 
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اشرق عََ عدب ههرك عَدََهَا كن غَرَاَا(2 إِنَهَاسَلدت مسَعَقرَومْقَام 
© رايت يذ فقث ل رذ ليقثو كاد بت ذلك كرما 40 
[الفرقان:3 7-6 6]. ! 

9و4 المتذكروق لآلاء الله المواظبون لأداء حقوقها حسب طاقتهمء هم طعِبَادُ 
الوْحْمَنِ4 الواصلون إلى مرتبة الرضوان. الفائزون بلقاء الرحمن؛ وهم الَّذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَى» وجه «الأَْض» التي هني محل أنواع الفسادات ظهَوْنْا4 هينين لينين بلا منازعة 
وجدال مع أحد من بني نوعهم؛ وسوء خصال معهم من كبر وخخيلاء ظوَ# هم من 
كمال سكينتهم ووقارهم؛ وتلطفهم مع عباد الله «إذًَا خَاطْبَهُمُ الجَاهِلونَ»4 بعلو شأنهم 
ورفعة مكانهم بما يكرهون من الشتم.والوقاحة والاستهزاء. 

هثَانُوا4 من سلامة نفوسهم وطيب فلوبهم: «سَلامًا4 [الفرقان:63] أي: تسليمًا 
عليهم بلا تغير وتأثر من قولهمء وتركًا لانتقامهم ومخاصمتهم.؛ توطيئا لنفوسهم على 
التسليم والرضا بجريان القضاء والحلم وكظم الغيظ» هذا حالهم وشغلهم بين الناس 
في النهار. ظ 

«و» شغلهم في الليل» هم طالَّذِينَ يَيِينُونَ ويدخلون في الليل بائتين» صاروا 
في خلاله طُلِرَيَهِمْ سَجدَا4 ساجدين: واضعين جباههم على تراب المذلة؛ طلبًا لمرضاة 
لله بلا شوب السمعة والرياءء والعجب والهوى؛ لكونهم خخالين في خلاله مع الله بلا 
وفوف أخد عليهم طوَقِيَامًا»4 [الفرقان:64] قائمين بين يدي الله تواضعًا وتفوفة 
<تَالدِينَ يَقُونُون» في مناجاتهم مخ الله في خلواتهم: طرَبْنَه يا من ربانا بأنواع 
الكرامات #اضرف عَنَا» بفضلك وجودك طعَذَاتَ جَهَّم4 المعد لعصاة عبادك «َإِن 
عَدَابَهَا كَانَ غَرَامًا» [الفرقان:65] حتمًا لازمًا لناء لولا فضلك بنا وإحسانك عليناء 
فإنهم مع كمال توجههم وتحننهم نحو الحق على وجه الإخلاص ورسوخهم في 
الأعمال الصالحة الخالصة بلا فوت شيء من لوازمها خائفون» وجلون عن بطشه 
سبحانه وانتقامه؛ لأنهم لا يتكئون ولا يتكلون إلى أعمالهم وطاعاتهم؛ ولا يثقون بها. 

بل ما يعتمدون ويتكلمون إلا بفضل الله وسعة رحمته وجوده قائلين؛ مستعيذين 
. من الثار: وَإِنْهَا4 أي: جهنم البعد والحرمان إسَاءتث مُسْتَقء ا»# يستقر أحد فيها ساعة 

وآنا (و» كيف أن تجعل لنا يا.مولانا ظمْقَامًا4 [الفرقان:66] نقيم فيها زمانًا. 
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«وَالْذِينَ إِذَا أَنقْقُوا4 مما رزقهم الله من الأطايب على الفقراء والمساكين للم 
الإمساك والمنع إلى أن وصل حد التقتير المحم المكروه شرعًا ومروءة» بل ظوَكَانَ4 
إنفاقهم ١بَيْنَ‏ ذَلِكَ قَوَامَا» [الفرقان:67] وسطًا عدلا بين طرفي الإفراط والتفريط 
المذمومين, الساقطين عن در جه الاعتبار عند الله وعند الناس» المسقطين للنفس كن 
الاعتدال الحقيقى المقبول عند الله وعند عموم عباده. 

«وَالْزِينَ ل يدعوم مع َه ار ولاش 1ن يت التي حرم أله إلا يلحي 
#ك ‏ حمس 6 26 ا 20 سبلا سحن عن ل اي سن 92 م عب 7# 
ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أناما (2ح) يصَدمَف لَهُ لكاب ماقمو ميري 
نكن (© إل من تب وام وَعَيل سلا تيا أؤلهلك يل لله سيتازي: 
مع ص لخ ليرت ل يي صر 78 سرع مر جنر عي سر صل 00 1س 
حَسَنَه يوك هش هما (5) وم تاب وَعَيلَ سيا يكير إل ورت 


4 [الفرقان: 2 1-6 7]. 

439 بالجملة: هم الموحدون طِالَّذِينَ لا يَدْمُونَ مَمْ الوه الواحد الأحد. 
المستقل بالألوهية دالربوبية «إلهأ آخَرَ4 يستحق للعبودية مثله «وَ» من جملة 
خصائلهم الحميدة: إنهم «لا يَقْبُلُو ن4 بحال من الاحوال «النّفْس الَتِي حُرْمَ اللذه 
الحكيم المتقن في أفعاله وأحكامه فتلها؛ إذ كل نفس من النفوس البشرية إنما وضعت 
وبنيت بينًا لله مهبطًا معه ولوحيه وإلهامه. محلاً لحلول سلطان وحدته الذاتية ومجلى 
لظهور أسمائه الحسنى وصفاته العليا العظمى الكاملة» ؤله يصح هدم بيته وتخريب 
ناته إلا بِالْحَقّ4 أي: بالرخصة الشرعية الموضوعة بوضع الله سبحانه حدًا وقصاصًا. 

49 من جملة أخلاقهم الحميدة: إنهم «لَا يَرْنُونَُ4 عدوانا وعدولاً عن مقتضى 
الحد الشرعي والوضع الإلهي في حفظ النسب عن اختلاط النطف؛ إذ عي من أخخحس 
المحرمات وأفحش المحظورات؛ لذلك عدٌّيه سبحانه بالوعيد الهائل؛ فقال: ؤِوَمَن . 
تَمْعَلُ ذلِك» أي: الزنا التي هي الفعلة الشنيعة والديدنة القييحة المتناهية.في القبح 
والشناعة المستكرهة عند الطباع السليمة؛ المسقطة للمروءة والعدالة (ِيَلْقٌ» يوم الجزاء 
<أثَامًا» [الفر قان:8 6] أي: جزاء مسمى بالأثام مبالغة وتأكيدًاء كأن اسم الإثم موضوع 
له حقيقة وهي جامع لجميع ما يطلق عليه اسم الإثم ادعاة لزلك. ظ 
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يْضاعَف لَهُ العَذَابُ يَوْمْ القِيَامَةِ4 لا ضعفمًا مرة» بل أضعافًا كثيرةء ومع ذلك 
التضعيف والتشديد «وَيَخْلُدُ)4 ويدوم لإفيه فيه» أي: في العذاب 8مُهَانَا4 [الفرقان:69] 
صاغرًا ذليلاً بالنسبة إلى جميع أهل النار؛ إذ الزنا من أقبح الجرائم عند الله وأفحشها؛ إذ 
لا جُرم عنده سبحانه أعظم من هتك محارمه. أعاذنا الله من ذلك. 

وإلّا من تَابَ» عما جرى عليه من سوء القضاءء ورجع إلى الله نادمًا عن فعله 
خائا خاسراء مستحييًا من الله خائقًا عن بطش مكذبًا لنفسه؛ معيرًا عليهاء متأومًا 
متحسوًا عما صدر عنه ظإوَ» مع ذلك ظآمَن»# بتوحيد الله» وأكد توبته بتجديد الإيمان 
المقارن بالإخلاص الصائن للمؤمئين عن ارتكاب المحظوزات المنافية للويمان» 
'ويالجملة: جدد إيمانه معتقدًا أنه حين صدر عنه لم يكن مؤمنا ظوَه مع التوبة وتجديد 
الإيمان ظعَمِل عَمَلاً صَالِحَاب منبئًا عن إخلاصه في إيمانه وتوبته» مشعرًا على يقينه 
ومعرفته. 

جتاز لَبِك» السعداء التائبون الآيبون المقبولون» هم الذين ويُبَدَلُ اللذ» الحكيم 
المصلح لأحوال عباده بعدما وفقهم على التوبة الخالصة والإنابة الصحيحة الوثيقة 
دسَيعَاتِهِمْ4 التي أتوا بها قبل التوبة «حَسَنَاتِ» بعدهاء بأن يمحو سبحانه بفضله 
معاصيهم المثبتة في صحائف أعمالهم قبل إنابتهم: ويئيت بدلها حسنات بعدها هوَكَانَ 
اللذ4 المطلع لسرائر عباده وإخلاصهم 8غَفُورَا لهمء متجاورًا عن ذنوبهم وإن عظمت 
بعدما جاءوا بالتوبة الخالصة «رّحِيمًا» [الفرقان:70] يقبل توبتهم ويعفو زلتهم. 

«وَ» بالجملة: من تَابَ» ورجع إلى الله نادمًا عما مضى عليه من المعاصي 
دوَعَمِل)4 عملاً (صَالِحًا» تلافيًا لما فات من الطاعات والحسنات» جايرًا لما اتكسر 
من قوائم إيمانه وأعماله بالمفاسد والآثام هفَإِنْهُ يَثُوبُ» ويرجع («إِلى اللهو4 المتفضل 
ا نت يم الرحيم هِمَتَابَا4 لغرا710/ أي: : توبة مقبولة عند الله مرضية دونه. 


والذيت لا ضهدوت. أ َ مُأ اللو موأ حكراما (05 ولتت إذَا 
دُحك رايت رهم لجرو عليه صْمَاوَعْميانا (5) وَالْينَ يقوثوت رَينَاهَبَ لَنَامِنَ 


0 نكت ايت 0 © لتب ته 
2 0 تأ 0-7 َيِه وَمَنَّدحًا ' ل الى ساس 
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تمر وَمقَادًا © طُلْمَاسَيوا يثرن لاصخ ققد :نز كرت ' 
ا 0 [الفرقان:2د-: -77]. ظ 

و4 المؤمنون المقبولون المبرورون عند اللى هم لَالْذِينَ ل يَشْهَدُونّ الزور» 
أي: الشهادة الباطلة المسقطة للعدالة والمروءة أصلاً «وَ6 أيضًا «ِإِذَا مَدوا4 فجأة بلا 
سبق ترقب منهم وتجسس طباللْهْو»4 مطلقًا؛ أي: ما يجب أن يلغو ويطرح من 
المكروهات والمحظورات والمستقحات» سواء كان قوليًا أو فعلءًا جمذواة عليها 
وكِرَامَا [الفرقان: 2 7] أي: مكوّمين أنفسهم عن الوقوف عليه مستغفرين من الله لمت 
ابتلاه الله به غاضين أبصارهم عن تدقيق النظر نحوه وتكرير المشاهدة إليه» والمبالغة 
في المطارحة والمطالعة فيه» وبالجملة: مروا باللغو على وجه التلطف والرفق والتليين؛ 
بحيت يستحبي من رفعته ولطفه المبتلون به؛ لعل الله يتوب عليهم بكرامة كرمه» إلى 
حيث لا يحومون حول ذلك اللغو بعد ذلك أصلا. 

(زَ» هم جِالْذِينَ إذا ذكْرُوا)4 ووعظوا طبآأيَاتٍ رَيَهِمْة الدالة على توحيده 
واستملاله في ألوهيته وربوبيته ولغ يَحْذوا» ولم يسقطوا لَعَلَيِهَا4 أى: على الأيات 
ضمًا» أصمين غافلين عما فيها من الأوامر والنواهيء والعبر والأمثال» والرموز 
والإشارات (وَعْمْتَانَا4 [الفرقان:73] أعمياء عن مطالعة آثار أوصاف صفاته الجلالية 
والجمالية فيها بل يخرون ويتذللون عند سماعهاء واعين حافظين بما فيها من المواعظ 
والتذكيرات المتعلقة لأحوالهم في النشأتين: مطالعين منها آثار الأوصاف والأسماء 
الإلهية؛ ناظرين عليها بنظر الاعتبار والاستبصار. 

لوَالْدِينَ يَفُولُون4 داعين مناجين متضرعين» قائلين: طرَبُنَاة يا من ربانا على 
فطرة التوحيد والويقان هب ناه بفضلك» وسعة لطفك وجودك من في حوزتنا 
وجوارنا من َزْوَاجِنًا وَدْرَيابنَ فءةَ ين » أي : اجعلهم بحيث تقر وتتنور عيوننا 


برؤيتهم نس كمال صلاحهم وسدادهم: ممتشلين بأوامرك: مستسبين قن نواهيك ه49 
بعدما وهبتنا يا مولانا ولأهلنا مأ ثفقر به عيوتنا من الاتقاء عن محارمك والامخال 


بأوامرك. و«ِاجْعَلَا»4 بلطفك للِلْميقِينَ» المحترزين 0 عن محارميك ومنهيانك 
ؤإمَامَا4 [الفرقان :74] مقتدى بهم نرشدهم إلى طريق تو 
وبالجملة: <أؤليكَ» السعداء المقبولون عتد الله المذكورة 05ظ من قوله . 
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سبحانه: وَعَِادٌ الوَحْمَن...4 [الفرقان:63] إلى هناء هم الذين َيُجْرَوْنَبٌ من عند 
ربهم تفضلاً عليهم وامتنانًا هالُْوفَة0 وهي أعلى درجات الجنان ويمَا صَبَرُوابُ أي: 
فتيحةانا صبروا على مشاق الطاعات ومتاعب الرياضاتء والتحمل على قطع التعلقات 
وترك المألوفات» والذب عن جملة المشئّهيات والمستلذات طإوَ» بعدما استقروا عليها 
ِيْلَقُوْنَ فيها جيذ وترحيبًا من الملائكة من جميع الجوانب إوَسَلامًا4 [الفرقان:75) 
أي: سلامة عن جميع الآفات. 

لِخَالِدِينَ فيقا4 أي: في الجنة لا يتحولون عنها ولا يتبدلون» بل دائمون فيها 
مقيمون؛ لذلك «حَسْئَتْ مُتْعَقّوَا) مستقرون فيها ومتمكنون عليها ظوَمُقَامَا4 |الفرقان: 
56] يقيمون ويتوطنون فيها. 

ثم لما دعا رسول الله 85 عموم المشركين إلى الإيمان والتوحيدء وأمرهم 
بالإطاعة والانقياد على ما أمرهم اللهء ونهاهم عما نهاهم سبحانه على مقتفى الوحي 
الإلهى والكتاب المتزل من عتده كذبوهء وأنكروا له قائلين: نحن لا نؤمن بك ولا 
بكتايك ولا بريك الذي اذّعيت الرسالة عن ولا نطيع نمأ رن وتهينا عنه» وبالجملة: 
لا نقبل منك جميع ما جثت به من قبل ربكء ونسبته إليه افتراءً ومرأء. 

رد الله عليهم قولهم هذا على أبلغ وجه وآكده مخاطبًا لحبيبه يلك آمرًا له بقوله: 
هقُلُ)4 لهم بعدما انصرفوا عن دعوتكء والإيمان بك وبريك والعمل بكتابك: ما 
تخب أي: ما يبالي ويعتد بكم وبايمانكم وكفركم طبِكم رَبِي لؤلا ذعَاوْكُم» أي 
إطاعتكم وعبادتكم إياه وانقيادكم له طقَقَدْ كَذبْئُ4 بي وبربي؛ وأنكرتم بجميع ما جئتُ 


و4 الغرفة ريما كان المقصود بها إليئة أو المكان الخاص في الجنة؛ كما أن الغرفة أكرم سس البهو 
فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الأرض؛ عندما يستقبلوت الأضياف» وأولعك الكرام الذين 
سبقت صفاتهم وسماتهم؛ يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام؛ جزاء ما صبروا على تلك 
الصفات والسماتء وهو تعبير ذو دلالة» فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النقس؛ 
ومغريات الحياة» ودوافع السقوطء والاستقامة جهد لا يقدر عليه إلا بالصبر» الصبر الذي 
يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان» وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها 
عنهم. لأنها ساءت مستقراً ومقامء يجزيهم الله الجنة (خالدين فيها . حنت مستقرا ومقاما) فلا 
مخرج لهم إلا أن يشاء الله وهم فيها على خير حال من الاستقرار والمقام» والآن وقد صور 
عباد الرحمن: تلك الخلاصة الصافية للبشرية» يختم السورة بهوان البشرية على الله لولا هؤلاء 
الذين يتطلعون إلى السماء؛ فأما المكذبون فالعذاب حتى عليهم لزام. 
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به من عندة سسحاله عنادأ ومكابرة: الزموا مكانكم فتربصوا, وانتظروا لجزاء تكذيبكم | 
وإنكاركم «فسَؤْف يَكُونُ لِرَامَا4 [الفرقان:77] أى: سيكون جزاء تكذيبكم حتمًا لازمًا + 
عليكم غير منقطع عنكم أبدَاء بل يكبكم في النار خخالدين صاغرين؛ ويعذبكم فبها ] 
مهانين ذليلين؛ نعوذ بك منك يا ذا القوة المتين. ظ 
خامة السومرة 
الذمائم؛ والأطو ار عن القبائح» والأسرار عن الميل إلى السوى والأغيار من الأمور ' 
المناقة المكدرة تصفاء شرب التوحيد؛ أن تتأمل وتتعمق 2 مرهموزات الآبات العظام. ا 
المدكوروة في هذه السورة؛ سيما فى الآيات التي وصف بها سبحانه خلص عباده ا 
المتحققين لمرتبة العبودية» المنكشفين بسعة اسمه الرحمنء المظهر لمظاهر الأكوان 
شهادة وعيباء وتندبر في إشاراتها حق التدبر والتفكر إلى أن يترسخ في قلبك معانيها 
رسوخًا تاماء ويمتفس في صححيقةه سرك وخاطراك فحاويها انتقاخا كاملا إلى أن لقسير 
من جملة وجدانيتك وذوقك. ْ 
وبعدما صرت ذا وجدان وحالٍ بهاء وذقت حلاوتها فزت بغرفات جنة الرضا 
نفحات النفسات الر حمانية المهبة من فناء الحضرة الأحدية المصفية من التعينات 
الهيولانية والتعلقات الطبيعية» فلك آلا تنظر ولا تلتفت بعد ذلك إلى مقتضيات علائق 
ناسوتك مطلماء وتجمع همك نحو لوازمُ لاهورتك» لعل الله ينقذك بفضله عن أغلال 
أنانيتك وسلاسل بشريتك بمنّه وجوده. 
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لا يخفى على من تحقق بمقام الرضاء والتسليمء وفوض أمره إلى الحكيم 
العليم؛ واتكشف له ألا فاعل للأفعال إلا هوء ولا موجود في الوجود سواهء ولا 
متصرف باااستقلال والاختيار غيرة إن 8 جرى في فضاء الوجود غيمًا وشهادة؛ أزلا 
وأيدًا إنما هو مستند إليه سبحانه» وأثر من آثار أوصافه وأسمائه بلا شركة ومظاهرة. من 
أحد سوأة) و منى تمحفقى عتده هذه الأمور, واتضح لْذيه هلأ المذكور هله أن بولك 
التصرف مطلقًا بحيث لا يحزن عن فقد شيء ولا يفرح عن وجده؛ وحينئدٍ ارتفع عنه 
الإرادة والكراهة والوجدان والفقدان» والربح والسرور والخذلان» بل صار راضيا 
بجميع ما جرى عليه من القضاء. 

لذلك خاطب سبحانه حبيبه يله وعاتبه بما لاح عليه من أمارات المحبة والإرادة 
بإيمانت سس يدعوهم إلى التوحيد من الكمرة المعاندين؛ وعللامات الحزن والكراهة من 
إصرارهم وتعنتهم على ما هم عليه من الكفر والشقاق» فقال متيمئًا باسمه الأعلى تبارك 
وتعالى: #بشم اللو4 المصلح المدبر لمقاسد عياده على مفتضى إرادته واختياره 
طالوّخْمن4» عليهم بإفاضته الوجودء وليتنبهوا بربوبيته ويواظبوا على إطاعته وعبوديته 
الوْحِيم» لهم يوصلهم إلى فضاء توحيده بعدما أخلصوا التوجه نحوه؛ وأتوا بالأعمال 
الصالحة طلبًا لمرضائه. 

« لحت 6 ينكَ عت الكتب الئنِ © هدعي نَسَكَ ألايكوا مؤييين (3) 
إد عأ نتزْلَ كتوم ين لتم ا ملت عقوم لها عضن (ر2) وموم تن ومن ألم 
تس لكان عند مُعرضِيت (5) فَمَدْكنَوأْ مسمَأْتوم اكوا َاكانُوأ وو يترون (رن)أولم موأ 
ل الأتضك تايبا يق نوكر 53 فى كلة لكب وَمَاهَاَ ترص مزهني (2) تاد 
ْ َيكَ لَه وار ركيم (:) © [الشعراء:9-1]. 2 
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(إطسم4”' [الشعراء:1] يا طالب السعادة والسيادة المؤبدة المخلدة» ويا طاهر [ 


الطينة والطوية من أدناس | - لطبيعة البشرية؛ ويا سالم الشيو والسريرة من العلائق الناسوتية ١‏ 
البشرية؛ ويا ماحي آثار الرذائل المكدرة لصفاء شراب التوحيد. ْ 


«تلك4 الآيات العظام المذكورة في هذه السورة ظِآيَاتُ الكتاب» أي: من 9 
جملة آيات القرآن «المُبين4 [الشعراء:2] المبين المظهر لدلائل التوحيد؛ الموضح - 
للبينات والبراهين القاطعة الدالة على حقية دينك؛ إنما أنزلناها يا أكمل الرسل تأبينَا ' 
لأمرك وتعظيمًا لشأنك؛ خلك أن تبلغها على قاطبة الأنام وعامة المكلفين على الوجه 7 
الذي تلى وأوحي إليك بلا التفاتٍ منك إلى إيمانهم وكفرهم؛ وتصديقهم وتكذيبهم؛ 
بل ما عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. 0 ش 

إلا أنك من فرط محبتك لإيمانهم بك وبدينك وكتابك ظِلْمَلّكَ بَايمِ)» هالك 
قاتل طنْفْسَكَ) تحسرًا وتحزنًا «آلَا يَكُونُوا مُْمِنينٌَ [الشعراء:3] أي: لأجل ألا يكونوا 
مصدقين لك ولدينك وكتابك. مع أنَا لا نريد إيمانهام وهدايتهم؛ بل مضى في قضائنا 
وثبت في حضرة علمنا كفرهم وضلالهمء وما يبدل القول لديناء ولا يغير حكمنا. 

بل «إن4 أي: إن تعلق إرادتنا ومشيثتنا لإيمانهم (ِنْمَْ تُتَزْلْ عَلَِهم مِنَ السْمَاء 
آيَة4 ملجئة لهم إلى الإيمان والتصديق لنَظَلْتْ عَْافُه» أي: صارت حين نزول الآية 
الملجئة أعناقهم التي هي أسباب كبرهم وخيلائهم من كمال الإطاعة والانقياد للَهَا4 
أي: للآية الملجئة النازلة «خَاضِعِينَ04 [الشعراء:4] منكوسين منكسرين منخفضين؛ 


(1) قال الجنيد : الطاء طرب التائبين في ميدان الرحمة . والسين سرور العارفين في ميدان الوصلة . 
والميم مقام المحبين في ميدان القربة » وقيل : الطاء طهارة القدم من الحدثان والسين سناء 
صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان . والميم مجده سبسانه الذي ظهر بوصف البهاء في 
قلوب أهل العرفان . وقيل : الطاء طهارة قلب نبيه صلى الله عليه وسلم عن تعلقات الكونين . 
والسين سيادته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . والميم مشاهدته 
عليه الصلاة والسلام جمال رب العالمين ١‏ وقيل : الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى 
والميم محمد صلى الله عليه وسلم. [تفسير الألوسي (14 /402)]. 

(2) قال الشيخ الألوسي (161/14): أي منقادين وهو بر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة 
العقلاء من المضاف إليه فأخبر عنها لذلك يجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجبلة 
علماء العربية. واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن الدحويين مما لم 
يرنضه المحققون ومنهم أبو العباس وهو ممن خرج الآية على ذلك ٠‏ وجوزآن يكون ذلك لما 
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بحيث لا يتأتى لهم الإعراض عنها والتكذيب بها أصلا. 

ل ا ا ا 
والأزمان؛ لإصلاح تلوس أعاهاسن المفاسد والضلال إلا كَانُوا عَنْهُ»ُ أي: عن الذكر 
المحدث «مُغْرضِينَ 4 (الشعراء:5] متصرفين؛ لعدم تعلق مشيئتنا بقبولهم. بل إئما ' 
أرسلناك يا أكمل الرسل إليهم؛ وأمرنا بدعوتهم وتبليغهم؛ ليتعظ ويتذكر منهم ممن 


أنها وصفت بفعل لا يكون إلا مقصودا للعاقل وهو الخضوع كما في قوله تعالى: (رَأَبْتُهُمْ لى 
سَاجِدِينَ) [ يوسف: 4] وأن يكون الكلام على حذف مضاف وقد روعي بعد حذفه أي أصحاب 
أعناقهم ٠‏ ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم » وقال الزمخشري : أصل 
الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه يتراءى قبل التأمل 
لظهور الخضوع في العنق بنحو الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك الجمع بعد الأقحام 

على ما كان عليه قبل . وقال الكسائي: إن خاضعين حال للضمير المجرور لا للأعناق. وتعقبه 
أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن (خاضعين) يكون جارياً على غير فاعل (ظَلْتٌ) فيفتقر 
إلى إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين هم فافهم؛ وقال ابن عباس. ومجاهد. 
وابن زيد. والأخفش: الأعناق الجماعات يقال : جاءني عنق من الناس أي جماعة ٠‏ والمعنى 
ظلت جماعاتهم أي جملتهم. وقيل : المراد بها الرؤساء والمقدمون مجازأ كما يقال لهم : رؤس 
وصدور فيثبت الحكم لغيرهم بالطريق الأولى » وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة 
مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبي عن الأسامس أن من المجاز أتاني عنق من النامن للجماعة 
المتقدمة وجاؤًا رسلاً رسلا وعتقاً عنقاً والكلام يأخذ بعضه بأعناق بعض ثم قال : يفهم من 
تقابل رسلاً رسلاً لقوله : عنقا عنقا أن في إطلاق الأعناق على الجماعات اعتبار الهيئة المجتمعة 
فيكون المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. 
وقرأ عيسى. وأد اا ريني احا واي و ا 00 
بها ما هو جمع العنق بمعنى الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً و(مًا لّهَا) في القراءتين صلة 
ظلتر أو الوصف والتقديم للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصرء وظلت عطف على تنزل ولا بد من 
تأويل أحد الفعلين بما هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف الماضي على المضارع إلا أنه هنا 
غير مناسب فإنه لا يترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيبية أو السيبية ولا يعقل ذلك 
والمعقول شكسه: وبتأويل أحل الفعلين يدفع ذلك لكن اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وكأن 
العدول عنه إليه ليؤذن الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما 
ذكر عليه كأنه كان واقعا قبله ٠‏ ويعضهم تأويل ننزل بأنزلنا ء ولعل وضعه موضعه لاستحضار 
صورة إنزال تلك الآية العظيمة الملجثة إلى الايمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن 
السامع ليتعجب مه فتأمل. 


م 
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سبقت له العناية الأزلية من خلص عبادناء وتعلقت إرادتنا بهدايتهم ورشدهم فى أصل 
فطرتهم واستعدادهم؛ وبعدما بلغت إليهم الذكر والعظة المهذّبة لقلوبهم عن رين الكفر 
والشرك العارض لهم من قبل آبائهم وأسلافهم سمعوا سمع قبولٍ ورضاء؛ إذ كل 
ميسرء موفق لما خلق له. 

وأمًا المجبولون على فطرة الشقاوة» المطبوعون على قلوبهم بغشاوة الغفلة 
والضلال ©فْقَذْ كَذَّبُوا4 بها حين سمعوهاء ولم يقتصروا على تكذيبها فقطء بل 
استهزؤوا بها وبك يا أكمل الرسل عتوا واستكبارّاء فلا تلتفت إليهم ولا تبالٍ بهم 
وبإيمانهم طنْسيأتيه » عن قريب «أنباء مَا كَانوا به يَسْتَهْرْءُون4 [الشعراء :6] فظهر 
حينئذٍ أحق حقيق بأن يُنقاد ويُتبع أم هو باطل يجب تكذيبه والانصراف عنه؟!. 

وكيف ينكرون باياتنا الدالة على كمال قدرتنا وحكمتناء أولئك المعرضون عنادًا 
ومكابرة؟! جأوَلَم يَرَوْاة ولم ينظروا ويتفكروا حتى يعتبرواء مع أنهم من أهل النظر 
والاعتبار 9إِلَّى» عجائب «الأز ضٍ4 اليابسة الجامدة «كَمْ غ4 من كمال قدرتنا 
ووفور حكمتنا «فِيهَا من كََُ زُوْج4 أجناس كثيرة من النباتات والحيوانات والمعادن 
وغير ذلك مما لا اطلاع لهم عليه؛ إذ ما يعلم جنود ربك إلا هوء #كريم» [الشعراء:7] 
كلها ذوي الكرامات واليركات: والمنافع والخيرات. 

إن في ذَلِكَ)4 أي: في إنبات كل من أنواع النبات» وإخراج كل من أصناف 
الحيوانات؛ وأجتاس المعادن منها «لآيَة بينة واضحة؛ قاطعة دالة على أن منبتها 
ومخرجها متصف بجميع أوصاف الكمال؛ ونعوت الجمال والجلال» فاعل بالاختيار 
والاستقلال بلا مزاحمة الأشباه والأمثال ظوَ» هي وإن كانت في غاية الوضوحم 2 
والجلاء؛ لكن ذامًا كَانْ4 وثبت طأْكْتَرْهُم»4 أي: أكثر الناس طِفْؤْمِنِينَ4 [الشعراء:8] / 
موفقين على الإويمان والتوحيد في علم الله ولوح قضائه؛ لذلك لم يؤمنوا بالآيات 
العظام: ولم يستدلوا منها إلى وجود الصانع الحكيم العلام القدوس السلام؛ المئرّه ذاته 
عن طريان التقضي والانصرام. 

و4 إن كذبوك يا أكمل الرسل بما جثئت من الآيات العظام؛ وعاندوا معك لا 
تبالِ لهم ولا تحزن جإن رَبْكَُي الذي رباك بأنواع الكرامات هِلهُو الغزيز» الغالب 
المقتدر على البطش والانتقام ظِالوُّجِيمُ4 [الشعراء:9] الحليم الذي لا يعجّل بالعذاب و 
دان استوجبوا؛ بل يمهلهم زمانا لعلهم يتنبهون على ما فرطوا من سوء المساملة مع لله 
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ورسوله وآياته فيتوبوا نادمين ضارعين خاشعين. 

8 وَإِذة ناد ر رتك موموخ أن أن لقو م لين تله قوم فرعون /: و ِنَقُونَ 01/7 قَالَ 
رب ف لاف أن مُكَزْبونِ 0 مضق صَدْرى ولا ينطلقٌ لِسَانٍ انيلإ هَدَرُونَ 2 
كع كلت فلتاث أ نشوم (561608آ انها يتلا 1 تك تت © في 


1 ينل رن انيه 10 يتب بوط 6 ألر ترَيكَ ديك 


مي تبي حبر ا ل ابسبيايبسة دعي ات 1 دعاسا 


وَلِيدا وَلنَعَتَ فِنَامِنَ عُمرِك سِنِينَ ([) وَمَعَلْتَ فَعلتلك الت مَعَلْتَ وأنت وس ' 
46 [الشعراء:19-10]. 

ثم أشار سبحانه إلى تعداد المكذبين الضالين عن طريق الحقء التائهين في تيه 
الغفلة والغرور فقال: #وٌ» اذكر يا أكمل الرسل للمنصرفين عنك وعن أياتك عنادذًا 
قصة أخيك موسى الكليم ‏ صلوات الرحمن عليه . مع فرعون وملئهء وقت ؤإإِذْ نَادَى 

رَبْكَ» عبده «مُوسى» وأوحى إليه بعدما ظهر الفساد في الأرض من استيلاء فرعون 
وملئه على بني إسرائيل واستعبادهم؛ وكل نكيم رامنا نسائهم ظلمًا. 

حين قال له سيحانه: أن انْتِ القَوْمَ الظَالِمِينَ» [الشعراء:10] أي: لك الإتيان 
بالدعوة والرسالة يا موسى على القوم الظالمين» الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهية 
الموضوعة بين العباد؛ للإنصاف والاتتصاف؛ يعني: هقُوْمَ فِرْعَوْنَ» الطاغي الباغي 
الذي بغى على عباد الله بأنواع الجور والفساد» فقل لهم أولاً بعدما ذهبت إليهم على 
سبيل التنبيه: «ألا يَتُّقُونَ4 ع ويحذرون عن قهر الله» أيها المسرفون 
المكابرون» والمتجاوزون عن مقتضى العقل والنقل. 

وبعدما ثاداه سبحاثه ما ناداه طقال موسى ملتجنًا إلى الله مناجيًا له: رَتَ4 يا 
من رباني.بأنواع اللطف والكرم (إِنّي4 من غاية ضعفي واتفرادي لِأَخَاف أن يُكَذِبُونِ)4 
[الشعراء:12] ولا يقبلون دعوتي ولا يلتفتون إلي. 

ف(و» بذلك 9يَضِيقُ ضذرِي» ويكلّ خاطري عن تبليغ ما أمرتني به و4 بعد 
ضيق صدري وكلٍ خاطري «لا يَنطلِقٌ4 ولا يجري ظلِسَانِي» على تبينها وتفهمهاء مع 
أن في لساني لكنة جبلية: امول أنا وحدي لا أطيق بحمل أعباء الرسالة وتبليغها؛ 
واجعل لي يا ربي ظهيرًا يمي يعينني» وأخي أولى بالمظاهرة والمعاونة ِقَأرْسِلُ» بمقتضى 


/ 
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م 
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فضلك وجودك حامل وحيك «إِلى هَارُونَ4 [الشعراء:13] أخيء وأمره أن يشركه في 
أمري؛ حتى نذهب إلى فرعون ونبلغ رسالتك إياه. 

49 لاسيما (لَهُم4 أي: لقوم فرعون طعَلَي ذَنْبّ4 عظيمء وهو قتلي فيما 
مضى قبطيًا منهم طفَأحَاف أن يَمُْلُونَ4 [الشعراء:14] بقصاصه. 

ؤِقَال4 سبحانه في جوابه على سبيل الردع: «كلآ4 أي: ارتدع يا موسى عن 


الخوف منهم بعدما أيدناك واصطفيناك للرسالة: ولا تبالٍ بهم وبكثرتهم؛ إذ لا يسع لهم. 


أن يقتلوك؛ وإن أردت أن تشرك أخاك معك في أمرلك هذا فتشركك فأرسل سبحانه 
جبرائيل اك إلى هارون بالوحي وأشركه مع أخيه وأمرهما يتبليغ الرسالة إلى فرعون 
بقوله: «فَاذْهُبَا بِآيَاتنَا4 الدالة على عظمة ذاتنا وكمال صفاتناء وبلغا ما أمرتما بتبليغه بلا 
خوك منهم ومبالاج لهم (إنا4 حاضرون «مَعَكُم مُسْسَمِعُونَ 6 [الشعراء:15] ما جرى 
بينكم حافظون لكما عما قصدوا من المقت والأذاء. 

تا فرعَْدَ» مجترنين بلا مبالاة له هقَقُولا4 له بلا دهشة وخوف من سطوت 
واستلاثه: «إنا4 أي: كل واحد منا (وشورل رَبَ العَالَمِينَ» [الشعراء:16] إليك أيها 
الطاغي تبلغك من عنذه سبحانه. 

دِأنْ أزبِل مَعَنَابُ قومنا «#بني إشرّائيل 4 [الشعراء:17] أي: خل سبيلهم؛ حتى 
يذهبوا بنا إلى أرض الشام سالمين عن ظلمك وجورك. 

لإثال4 في جرابهما مخاطبًا لموسى؛ إذ هو أصل في الرسالة؛ معاتيًا عليه 
متهكمًا مويخًا: «ألَم نُرَبِكَ فياه زمانًا يا موسى حين كنت طوَلِيدًا4 لا متعهد لك 
سوانا (وَْبنْت فِينَا4 بعدما كبرت إلى حيث مضى لمن عمُرك سنِين» [الشعراء:18]. 


قيل: لبث فيهم ثلاثين؛ ثم خرج إلى مدين عشر سنين؛ ثم عاد عليهم إلى . 


التوحيد ثلاثين سنة؛ لم بقي بعد غرقهم خمسين سنة. ظ 

(43© بعدما ربيناك بأنواع التربية والكرامة فَْعَلتَ4 من سوء صنيعك طِفْغْلتك 
التي فَعَلْتَ؟ بأن قتلت نفسًا بلا جريمة صدرت منها موجبة لقتلهاء فقتلها ظلمًا وعدوائ 
(زَ4 بالجملة: «آنْتَ مِنَ الحَافِرِينَ© [الشعراء:19] لنعمنا كفرانًا سقط به لياقتك 
للرسالة والهدايةء فالآن جدت تدعي الرسالة والإرشاد إلى الهداية. 


فا َال ئها وأنأ ين ألصَآلَِ (5) مورت مسكح كنا فش فيسب لي وق 2ه) 
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عبر 


رع لظ موقم ماه كه مج با روي > 0 
وَحَعَلى من ْم (5) ويك مهما عن أن بدت بو سيل (59) َال ووب ومَارَيبُ 
عل سر اه جل ل ل سن سبلن عل سمح على 0 ع ل غر 2 07 0_0 2 ا 
المت (2) كال 0 السمئنوات والارض وما بينهما إن كدت مُوقِنينٌ 510 قال لمن مولس 
سياس ا ا ال ل 5178ظ سم ا سم 22م ع | مام زمر مم ا 
مين © ليقو وَرَثّ ابآي25 الأوَينَ (5) كال إنّ رسولكم الذِعة أرْسلَ 


1 - م 0 در 5-7 
َي لِبَجَيٌ )1 رب لسر وَالحذي وَمَابيبمًنهُد تق( > [الشعراء:20- 


.]28 


«قَال»4 موسى في جوابه معترفًا بما صدر عنه في أوان جهله وغفلته: (ِفَعَلْتْهَا4 
أي: الفعلة المذكورة المذمومة «إذا4 أي: حينكل <ِوَأَنا من الضَالِينَ 4 [الشعراء:20] في 
تلك الحالة؛ الجاهلين بعواقب الأمورء الغافلين بما يترتب عليه من الأوزار. 
وبعد فراري منكم؛ لأجلها وصلت إلى خدمة مرشد رشيد يرشدني ويربيني 
بأنواع الكرامات ظِفَفَرَرْتُ مِنْكُم لَمًا خَفْبَكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِي)» من أثر صحبته وحسن 
تربيته هحُكْما» أي: حكمة متقنة كاملة ظوَجَعَآَنِي4 بفضله «مِنَ» جملة هِالمُرْسَلِينَ4 
[الشعراء:1 2] فأرسلني إليكم؛ لأدعوكم إلى توحيده, 
ثم شرع موسى في جواب ما من عليه فرعون من حقوق النعمة والتربية فقال: 
وَيَلْكَ4 العم التي عددت (ِنِغمة تَمْنْهَا على 24 ليست تبرعًا؛ حتى أكون فَستونًا بهاء 
بل ما هي إلا «أنْ عَبْدتٌ» زمانًا قومي «بَنى إْرَائِيلَ» [الشعراء:22] بل لها صاغرين 
مهانين مظلومين بأنواع الظلم والهؤان» فما أنا ممنون منك حقيقة» بل منهم؛ لأنهم 


(1) اختلف الناس في معنى هذا الكلام» فقال السدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى 8 
على جهة الإقرار بالنعمة» كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة على من حيث عبدت غيري وثركتني؛ 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتي» وقيل: هو من موسى 8 على جهة الإنكارء أي أتمن علي بأن 
ربيتني وليدًا وأنث قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟ ! أي ليست بنعمة؟ لأن الواجب كان ألا 
تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إلى على الخصوص؟ ! قال معناه قتادة 
وغيره؛ وقيل: فيه تقدير استفهام: أي أو تلك نعمة؟ قاله الأخفش والفراء أيضًا وأنكره النحاس 
وغيره» قال النحاس: وهذا لا يجوز لأن ألف الاستفهام تمحدث معنى؛ وحذفها محال إلا أن 

ْ يكون في الكلام «أم)ء ولا أعلم بين النمحويين اخحلافا في هذا إلا شيا قاله المرامء قال: يسجور 
ألف الاستفهام في أفعال الشك»؛ وحكي ترى زيدًا منطلقًا؟ بمعنى أترى» وكان علي بن سليمات 
يقرل في هذا: إنما أخذه من ألفاظ العامة» قال التعلبي: قال الفراء ومن قال إنها إنكار قال معناه 
أو تلك نعمة؟ على طريق الاستفهام: كقوله: (هذا ربي) (فهم الخالدون). ظ 


/ ظ 
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متسسيو ل لتربيتك وحضانتك بىي. 

وبعدما حرق بينهم ما جرق «قال فِرَعَؤْنَ» مستكيداء مستفهما على سبيل 
الاستبعاد والانكار: ظوَمَا رَبٌ العَالْمِينَ»4 [الشعراء:23] أى: ما هو؟ وما ماهيته 
وحشقته؟ ولأي شي ء تدعونا إليه؟ عثّر عنه سبحانه بإما) من غاية إنكاره واستحقاره. 

(قال» موسى في جوابه منبهّا له على ظهوره سبحانه في الآفاق: هو رب 
من الكوائن والفواسد إإن كُنتّم مُوقِنِينَ4 [الشعراء:24] أى: من ذوى الإيقان والعرفان 
بحقائق المحدثات المبدعة من كتم العدم بلا سبق مادة وزمانء» بل بامتداد أظلال 
الأسماء والصفات الإلهية على مرايا الإعدام بمقتضى التجئيات الحبية المنتشئة من 
الذات الاحدية وإلا فلا يمكن تعريفه بإيراد الأجناس والفصول؛ إذ هو سبحانه منزه عن 
الاشتراك والامتاز؛ إد هو الواحد 2 كل الوجوه؛ المستقل يو ججونب الوجود والتحقق 
مع امتناع غيره مطلقاء لا يمكن أن يقومه جنسء ويميزه فصل حتى يركب له حدٌ أو 
م 

وبعدما سمع من موسى ما سمع #قال4 فرعون ©لِمَنْ حَوْلهُ4 من ملثه وأشرافه 
متهكمًا بدحو أيه : ألا تَسْتَمِعُون4 [الشعراء:25] جوآيه أيها العقلام. سألته 2 -حشيفته 
ودائه فأجاب بعد أفعاله وآثاره المترتية على أوصافه وأسمائه التي هي من عوارض 
داته. 

وبعدما سمع موسى تشنيعهم واستبعادهم: أراد أن يريد أيضا على تنبيههم 
فأجاب بظهوره سبحانه في الأنفس رححاء أن يتشهواء -حيث «قال؟: : هو سبحانة 
ربكم 4 مظهركم؛ ومربيكم بأنواع التربية والكرامة و4 أيضًا طِرَبُ آبَائِكُمْ الأؤلين4 
[الشعراء :6 2] الأقدمين. 

وبعدما سمع فرعون كلامم ثانا هقَالُ جازمًا عازمًا: «إنْ رَسُولْكُمْ4 سماه 
رسولاً تهكمًا واستهزاء طالَّذِي أَزْسِلَ ِلَيَكُمْ4 لإرشادكم وإصلاحكم طلَمَجْنُون4 
[الشعراء:27] لا يتكلم بالمقابلة» بل يتفوه كيفما اتفق بلا تأمل وتدرب» سألته عن 
شيء و أجاب بأشياء لا أسأله. 4 ْ 

وبعدما لم يتبهوا بالتتبيهات المذكورة؛ بل ازدادوا إنخارًا فوق إتكار إلى -حيث 
نسسبوه إلى الخبط والجنون ظِقَال4 موسى كلامًا جملبًا كلياء مشتملاً على نجميع الأمور 
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المنبهة: هو سبحانه (رَبُ المَشْرِقٍ وَالْمَهْرِبٍ وَمَا بَتِنَهُمَا4 أي: مشرق الشمس ومديرها 
حوائجهم المتعلقة 'لمعاشهم على الوجه الأحكم الأبلغ؛ امدق بلا فوت شيء منها 
«إن كسم تَعْقِلُونَ4 [الشعراء:28] وتطرحون عقولكم إلى التامل والنظر في عجائب 
| مصنوعاته وك ائبء مخترعاته؛ وكيفية تدييراته في إبدائه وإنشائه؛ وإنقائه وإفنائه؛ وفيى 
جميع الأمور المتعلقة بألوهيته وربوبيته. 
إن اجتهدتم حى السعي واللجهد في شأنه لاهتديتم لون ولحخدة دآته ووحوب 
وجوده واستقلاله في التصرف في مظاهره ومصتوعاته؛ فحينئذٍ لم يبق لكم شائبة شك 
فيه سبحانه حتى تحتاجوا إلى السؤال والكشف عن جنتايه. 
لاسو ع التتجوزري (جم) كَل ور جك كنم 
ين (5) قَالَ أت بدهإد حكنت ير َع () تلق عصَائة هن بان مين 
0 تطروت اي لكك مر * 556 ل 
َم من أزضحكم بحري همادا ترود يح 50 قَالُوأ انمد وأناه وأبْعث فى الْدإين 
ا ا ا كوه ليقت يوم تَعَلُورٍ ((8©) 
يقي عل َم منتّطرة (©6 ل تيع التعرة د كنا مم القييية (2)) الشعرء 
40-9]. 
وبعدما جهلهم موسى وشدد عليهم؛ وسفههم «قَالَ4 فرعون مستكبرًا مستعليا 
مهدذا: لين انْخَذْتَم وعبدت يا موسى ؤإِلَهًا غَيْرِي» على مقتضى زعمك 
هِلأَجْعَلَئكَ مِنَ المَسْجُونِينَ» [الشعراء:29] المعهودين عندك أنهم لا مخلص لهم عن . 
سجني حتى يموتوأ فيه) فإنه كان يطرح المخالفين في هوة.عميقة يموتون فيها. 
وبعدما م م تهذديده وعتوه هقال4 مستفهمًا على سبيل التعجيز والغلية:. 
جو تفعل ما هددتثي به «وَلو جئئك» أيها الطاغي المتجبر «بتئىءم أي: بمعجزةٍ 
«ثبين» |الشعراء:30] ظاهر الدلالة على صدقي في دعواي. 
طقَالَ»4 فرعون مستحييًا عن الناس؛ مستبعدًا نفسه عن العجز: هِوَأتِ بهم أي: 
بالذي ادعيت. من المعجزة إن كُنت مِن الشادقِين» |الشعراء:1 3] في الدعوى. 
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«فالفى4 موسى «غضا» على الفور طَإذًا هي تُغَانٌ شين [الشعراء:32) 
ظاهر ثعبانيته؛ عظيم بحيث لا يُشتبه على أحدٍ أمره. 

439 بعدما ألقى عصاه (نَرْعَ يَدَه4 أي: أخرجها من جيه؛ ليشت مدعاه 
شاهدين 9فإذا هي بَنِضَاء4 محيرة مفرقة للابصار من غاية شعاعها ولمعانها 
«للاظرينَ© [الشعراء:33] إلبهاء مدهشة لقلوبهم إلى حيث تاهوا وتحيروا من 

فلما رآها فرعون هقَالَ4 بعدما أوجس في نفسه خيفة ظللْمَلاْ4 الذين يجلسون 
لحَؤْلة4 مستغربًا من أمرهء مستعجبا: (إنّ هَذَاك المدعي (لَسَاجِرٌ عَلِي4 [الشعراء: 
4] ماهر في علم السحرء بالغ نهايته. 
يريد أن يُحْرِجَكُم مَنْ أَزضِكم »4 المألوفة #بسخْرو هذا وكمال فيه هقَمَاذًا 
تأمرُون» [الشعراء: 35] فى أمره أيها الأشراف. 

انظر أيها المتأمل الناظر إلى كمال قدرة الله وسطوع حججه الغالبة البالغة» كيف 
تأثر منها فرعون المتكبر المتجبر الطاغيء: مع كمال عتوه واستعلائه؛ إلى حيث اضطر 
إلى المشورة مع الناس في أمر موسى ودقعه. مع أنه اذّعى الألوهية لنفسه. 

وبعدما سمع الأشراف قوله «قالوا» له: مقتضى شأنك وجلالك ألا تتسارع إلى 
فتلهما؛ لثلا تنسب إلى العجز والإلزام منهما ومن حجتهماء بل «أزجة6 واحبس 
موسى 9وَآخَاةُ4 هارون؛ وأخر قتلهما زمانًا طوَانْعَثْ فِي المَدَائِنِ4 شرطة هِحَاشِرِينَ4 
[الشعراء: 36] جامعين. 

حتى «يَأنُولةَ بكل حار 4 مبالغ فى السحر لعَلِيم4 [الشعراء:37] فائق منه؛ 
بالغ نهايته. ظ 

فبعث شرطة إلى الأقطار بعدما وكل عليهما وكلاء يحبسونهما ظفَجُمِمَ 
الشخرة» المهرة في هذا الفن (لميقَاتٍ ؤم مغلوم4”' [الشعراء:38] أي: لوقت عن 
لجمعهم في يوم الزينة: وهو وقت الضحى. 


(1) قال الشيخ الألوسي(14 /200): لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم' - 
الزينة على أن الميقات من صفات الزمان. وفي الكشاف هو ما وقت به أي حند من زمان أو , 
مكان و« فيك مواقيت الحرام. 7 1 
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طوَقِيلَ لِلنَّايس4 أي: نودي عليهم في الطرق والسلك: «هل أنثم مُجْتَمِعُونَ)4 
[ '[الشعراء:39] لموعد يوم معلوم؛ حتى تشاهدوا حال موسى وهارون وغلبة السحرة 
: عليهماء وإبطال ما أتيا به من السحر. 

ِلَعَلْنَا4ِ بأجمعنا طَتَِعُ السَحَرَةَ إن كَانُوا هّمْ الغَالِبينَ4 [الشعراء:40] إياهما. 


< ما ة لحر 6 وأ لِِرَعونَ أبن نا لجرا إن كنا عد ألعَلِِينَ (80) فال مم ونم 


ا 26 


ذا لمن ألْممَرونَ 0 تل لحم وبح ألقواما أ مشو (59) المأ باهم مَعْصِيّهُمْ الوا 
يعر فون إنَا لحن الْعالبوت (ع) فَأَلت مويئ عَصَاهُ فَإِذَا هى تَلْقَتُ ما ا َألَىَ 
ظ لحر يميم (5) امريد ب الْعلْمِينَ كرب مومئ وعنرون '(خ1) قال ءا منشم لم فل أن 
م1 
0 َاوْ لا مير لق لي مقف © تن أن يمف نارين 
حَطِينا أن كنآ أو آلْمؤْمِينَ (8) 46 [الشعراء: 1-41 5]. 

فخرج فرعون إلى الموعد واجتمع الناس فيه؛ وأحضروا موسى وهارون ظقَلَمًا 
جَاءَ الشَحَرَةٌ4 الموعد ظقَالُوا لِفِرْعَْنَ» طالبين الجُعل منه: أبن لَنَا لَأَجْرًا إن كنا نَحْنْ 
الغَالِيِينَ4 [الشعر اء:41] المبطلين ما جاء به من السحر. 

طقَالَ4 لهم فرعون: نَعَنْ» إن غلبتم أنتم لكم من الأجر ما أيلتم وطلبتم «وَ» 
بعد ذلك (َإِنْكُمْ إِذَا لْمِنَ المُقَرْبِينَ4 [الشعراء:42] إليْ» المصاحبين معيء فلكم الترقي 
والزيادة في الإنعام والإحسان في كل حين وأوان. 

ويعدما“رضوا بما وُعدوا جاءوا بمقابلة موسىء واشتغلوا بمعارضته طقال َهُم4 
أي: للسحرة ة 9هُوسَى# على سبيل الجراءة وعدم المبالاة بسعحرهم؛ <ِألْقُوا4 أيها 
الطغاة البغاةء المتعارضون بأكاذيب السحرة والشعبذة مع آيات الله ومعجزاته عنادًا 
'ومكابرة (ما أنثم مُلْقُونَ» [الشعراء:43] من الأباطيل. 

«قالمزا حِبَالهُمْ وَعِصِيِهُهْ4 التي احتالوا فيها بأنواع الحيل ظوَقَالُواج حين إلقائها 
مقسمًا: . «بِهرْة فِرَعَوْنَ4 وسطوته وجلاله «إِنا لَنَحْنُ الغَالِبُونَ»4 [الشعراء:44] 
المقصورؤن علي الغلبة على موسى وأخيه. 


/ 
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ولمًا رأى موسى من أباطيلهم ما رأى ظفَالْقَى مُوسى عَضَاهُ» بإلهام الله إيا, + 
«إفإذا 4 ثعبان مبين طتَلْقَف4 أي: تبتلع وتلتقم جميع لاما يَْفِكُونَ [الشعراء:45] ' 
أي: يحتالون فيه ويخيلونه حيات تسعى بتمويهاتهم وتزويراتهم. ٍ 

وبعدما شاهد السحرة من عصا موسى ما شاهدوا من الأمر العظيم المعجز الذي /) 
لا يتأتى بالسحر مثله تيقنوا أنها ما هي سحر وشعبذة» بل أمر سماوي إلهيء لا يُكتنه * 

طفَالقِي الشكحَرَةٌ» على الفور طسَاجِدِينَ4 [الشعراء:46] متذللين» واضعين 
جباههم على تراب المذلة استحياءً من مقابلة أباطيلهم معه. 0 

لثَالُوا4 حين سقطوا صائحين: ظآمَنًا برب العَالّمِينَ4 [الشعراء:47]. 

رَبَ مُوسى وَهَارُونَ4 [الشعراء:48] وصدقنا إنهما رسولان من عنده سبحانه 
على الحقء وأذعنًا ألا معبود يُعبد بالحق؛ ويستحق للعبادة سواه ولا إله غيره. 

ويعدما رأى فرعون منهم مأ رأى ؤقال4 مهددا متوعذا إياهم: َنم لهُ4 أي: 
صدقتم موسى بِغتة: وأمنتم لو لهه (تبل أن آذنَ لكم» بتصديقهء فقد لاح «إنه 
لكبيرْكُمْ 4 ومعلمكم «الذِي عَلْمَكُمْ الشَحْرَة اتفقتم معه في الخلوة؛ لتفضحونا على 
رءوس الملا «فلسؤف تَعْلْمُونَ4 أيها المفسدون أنا أقدر على الانتقام والتعذيب أم 
رب موسى؟! طلأنَطِعَنْ4 أولاً ظالِدِيَكُع وَأرْجُلَكُم مَنْ خلاف؟ متبادلتين 
وَل صَلِبئكُمْ 4 بعد ذلك على رءوس الأشهاد ظأْجْمَعِينَ4 [الشعراء:49] بجمعكم 
هذا؛ ليعتبر من حالكم من في قلبه نخلافنا ونقافنا. 

ويعدما سمعوا تهديده ووعيده ظقَالُوا4 منقطعين نحو الحق» متشوقين بلقياه: 
«لا ضَبْرَةُ أي: لا ضرر يلحق بنا من قتلك وإهلاكك إيانا أيها الطاغي إ(ْإِنَا4 بالموت 
الصوري والهلاك المجازي (إِلَى رَبَنَا مُنقَلِبُونَ4 [الشعراء:50] صائرون راجعون بعد 
ارتفاع أنانيتنا الباطلة عن البين» وهويتنا الباطلة عن العين. | 

(إنا نَطْمَمُ» بعدما خرجنا. عن أنانيتنا هذا «أن يَغْفِرَ لنَا رَبْنَا خَطَايَانا4 التي ١‏ 
صدرت عنا في زمان جهلتا وغفلتنا «أن كنا أوْلَ المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:51] أي: لان كنا ) 
أول المؤمنين الموقنين يتوحيده اليوم. ش 5 

<< # للتحننا إل موتح 3 لتر يليت 25 . تبترت (72 تمل وهر فى المين ؛ 
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عن (2 1 كؤلة تدم يد 5 وَل نا لمَِطُونَ تزيم؟ وَإِنَا جَميعٌ رود (رج) 
ينهد تق وصبوزر )مقا وكير 2 (3) كيك مَأورفتهًا ب بنك يل (5) 


وهم تُشرقي> 007 فَلَمَّائيما لْجَممَانِ َال حلب حلب مومه إنَا لمد ركو (/81) َال 5 


رق جو [الشعراء:2 2-5 6]. ' 
عتوًا وعناداء ا عتوهم إلى ] أن فقصدوا ممقته 00 وقتل ه من معه من لمؤنين 
ذلك «أزْحينا إلى وسى» | عدم قاد 5-8 1# 00 8 أذ أشرٍ ا 
ويعقيكم ة فرعول و-صصوادة. 

فأسرى م د المؤمنين؛ فاطلع فرعون وقومه على إسراتهم 9تَأزْسَلٌ 
فإعَونُ4 شرطة «إفِي المَدَائِن حَاشِرِينَ) [الشعراء:53] لجنودهم؛ ليتبعوهم. 

وأمر الشرطة أن قالوا للجيش ترغيبًا لهم وتحريكًا لحميتهم: (ِإِنْ هَؤُلاءِ) 
الفارين «لَشِرْدْمَة4 أي: طائفة وجماعة 8قَلِيلُونَ4 [الشعراء:54] بالنسبة إليناء مع أنهم ظ 

4١‏ لنا أن نتبعهم ا : قوم عدو 5 َفظو 1 [الشعراء: 
5 بناء يفعلون أفعالاً تغيظنا وتحرك غيظناء فلنا أن نقلع عرقهم عن وجه الأرض. 

«وإنا4 وإن كنا أقوياء أشداء على الأعداء #لجم ب ثم حَاؤْرُونَ4 [الشعراء :56] 
دائمًا عن كيدهم ومكرهممء وإفسادهم بأنواع الفسادات من قطع الطريق والالتجاء 
بالأعداء والمظاهرة معهم» » ولا بل ل لذدوي الحزم والعزم من الضبط والاحتياط في عموم 
الأحوال. 

فَأَعْرَجْنَامِ» بعدما تعلق إرادتنا بإهلاكهم وإغراقهم بهذه الدواعي والبواعث 
المهيجة لنفوسهم إلى الخروج والاقتفاء أثر الأعداء هيّن جَنْاتِ» .منتزهات بهية فيها 
(1) قال الألوسي (14 /2218): لفاعلون ما يغيظنا من مخالفة أمرنا والخروج بغير إذننا مع ما عتدهم 


من أموالنا المستعارة: فقد روى أن الله تعالى أمرهم أن يستعيروا الحلي من القبط فاستعارره 
وخخرخوا يه وتقديم تا للمخصر والقاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدي مر له اللازم. 


وى ' 
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فواكه شهية لوَعْيُونٍ4 [الشعراء:57] أي: منابع تجري منها في جناتهم الأنهار خلالها؛ 
ليزيد صفاء ونضارة وبهاء. 

وِرَكُنُوزِ من الذهب والفضة مدفونة وغير مدفونة «وَمَقَامٍ كريم»# [الشعراء: 
8 هو المنازل الحسنة والقصور المرتفعة الموضوعة فيها الأراتلك والسرور والبسط 
المفروشة من الحرير وغيرها. 

دِكَذْلِك4 أي: أخرجناهم إخراجًا كذلك بإحداث بواعث الخروج في نفوسهم 
وإزعاجهم إلى أن يخرجوا مضطرين 43# بعدما ما أخرجناهم عمًا أخرجناهم 
«أوْرَتْنَاهَا4 ا ما سمعت من المذكورات جميعها #بَني إسْرَائيل 4 [الشعراء:59] 
إنعامًا لهم وامتنانًا عليهم بما صبروا بظلمهم وأنواع أذياتهم. 

وبعدما اجتمع الجيش من أطراف المدائن: وازدحموا على باب فرعون خرجوا 
خلفهم مسرعين طفَانبِعُوهُم مُسْرِقِينَ4 [الشعراء:60] أي: وقت طلوع الشمس من 

الجهرق: 


ولا يُحخصىء وعن أمامهم البحر الذي لا يمكن العبور عنه: «إِنَا لَمُدْرَكُونَ4 [الشعراء: 
] ملحقون: يلحقنا العدو الآن وبعد فناؤنا فى البحر. 
«قال4 موسى ؛ردعًا لهم وإزالةً لرعبهم: 9كَلَا4 أي: ارتدعوا عن هذا القول ولا 
تخافوا عن إدراكهم «إِنَْ مَعِيٍ رَبِي سَيَهْدِين4 [الشعراء:62] ويلهمنى إلى طريق النجاة 
والخلاص؛ إذ وعدني اليوم بالخلاصء فإن وعده حتم لايكيم 
« تَأوْحيمآ إل مُومح أن أضرب يَسصَال لبر اناق مَكَانَكل فِرَقكلطلور الْمَظِيمٍِ 
0ن تسرد 0 وَأبينا وى ومن تمد بهن :© شد أرقِا الآسَييَ 59 إن 
فى مَِكَ لدوم 6ن أكْتمم مؤمنين (©) وَد رَبك كرَالمرث تيد (2) زاثل ليو تأ 
بهي 507 إذ قال لأبيه وقوموء ما تبثو 5 فَالواْتمْدُ آشتامًا مطل ا عَكنِينَ (9© 
َل هَل يسمعوكك إذ تنقوة (05 أو موتح أز سرود 5 الوأ بل معنن ع6 
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لِك يَْعَُونَ (9 4 [الشعراء :-74]. 

فصبر إلى أن قرب العدوء ووصل موسى على شاطئ البحر مضطرًا مضطربا 
تَأوْحَينا إلى مُوسى» بأن قلنا له: «أَنِ اضرب بَعْضَاكَ البخر» فضربه على الفور 
قَانفلقٌ4 البحرء وافترق فرقًا وُطع قطمًا كثيرة ظفَكَانَ كُل فزقي4 بعد انفلاقه وانقطاعه 
(كَالطُوْدٍ العظييم4 [الشعراء: 3 6] أي: كالجيل الراسي المرتفع نحو السماءء الثابت في 
مقره بلا حركة وذهابء وائفرج بين الفلق فرجًا وسيعة فدخل على الفور موسى وقومه 
في الشعوب والفرج؛ كل سبط بشعب. 1 

(و» بعدما دخلوا في شعاب البحر المنغلق ظُأزْلمُنَا4 وقربنا ظِثّمْ الآحَرِينَ» 
[الشعراء:64] أي: فرعون وقومهء وهم أيضًا وصلوا على شاطئ البحر فرأوهم في 
شعابه على العبورء فاقتحموا أثرهم مطمعين النجاة مثلهم. 

دوَأَنجَيِنَ مُوسَى وَمَنْ مّعَهُ أَجْمْعِينَ 4 [الشعراء:5 6] بأن حفظنا البحر على انغلاقه 
إلى أن عبروا سالمين من تلك الفرج. 

ؤنْمْ أغْرَْنَا الآحْرِينَ4 [الشعراء:66] أي: فرعون وقومه جميعًا بعدما دخلوا في 
تلك الفرج بإطباق البحرء وإفناء انفلاقه وافتراقه» واتصاله على الوجه الذي كان 00 

7 في ذَلِكَ» الإنجاء والإغراق «لآيَة4 دالة على كمال قدرة الله» ومتانة 
حكمته بالنسبة إلى ذوي البصائر والاعتبارء المشمرين ذيل العناية والاهتمام نحو التفكر 
والتدبر في آثار أوصاف الفاعل المختار و4 لكن اما كَانَ أَكْثْرَمُم» أي: أكثر الناس 
الي على فطرة الاستدلال والاعتبار ظمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:57] بالله وتوحيده 
وأسمائه حتى يتأملوا فى آثار صفاته؛ ليستدلوا على ذاته. 

(وَإِنْ رَبْكَ» يا أكمل الرسل هلْهُوَ العَزِيزُ4 الغالب على أمره. القادر المقتدر 
على إجراء أحكامه وإنفاذ قضائه هالرٌّحِيمُ» [الشعراء:68] لخُنْْص عباده الموفّقين من 
٠‏ : عنلره للوصول إلى مبدثهم ومعادهم. 

وائل» يا أكمل الرسل طعَلَئِهمْ» أي: على مكذبي قريش ومعانديهم 5 
ِبْرَاهِيمَ 4 [الشعراء:69] أي: قصة جدك الخليل ‏ صلوات الرحمن عليه . مع قومه. 

وفت «إذ قَال لأبيه وَقُوْمِهِ4 سائلا لهم عن حقيقة ما يعبدون من الآلهة؛ ليريهم 
أن الأصنام لا تستحق العبادة والانقياد: «ها تَعْبْدُونَ4 [الشعراء:70] ولأي شيء 
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تنقادون وتطيعون؟ا. 

طقَالُوا نَعْئِدُ أضتامًا فَنَظل لَهَا عَاكِفِينَ4”'' [الشعراء:71] أي: يدوم عكوفنا إياها 
وإطاعتنا لها. 


السراء والضراء؟! طإأؤ يَنفْعُونَكُمْ4 ويثيبونكم؛ جزاءً لطاعتكم وعبادتكم «أؤ يَضْرُونَ» 
[الشعراء:73] لكم إن أعرضتم وانصرفتم عن عبادتهم؟!. 

«قالوا» مستغربين عن مسئولاته؛ يعنى: نحن لا نرجو منهم أمثال هذه الصفات؛؟ 
إذ هم جمادات لا تتأتى منهم أفعال ذوي الحياة والشعور 9بَل وَجَذْنَا آبَاءَنَا4 وأسلافنا 
دكَدلِك يَفْعَلْونَ» [الشعراء:74] أي: يعبدون لهاء ويعكفون عليها خاشعين متذللين 
ونحن على 0 نعبدهم ونتذلل لهم؛ تقليدًا لآبائنا. 

:1 تبش تافر تتنئمة © لش تيفط القتئرة 7609 هئة ز 
مسيم لقني رجي (2خ) وى هو مُطمميى ونين (3) وَإدا مضْتُ 
فهو قفي الى مشي 2 يحيين 40 والوع أطمع أن يعفر لي حيتت بوم 
أَلري 9 رَبَ مب لي مُحكمًا والبحقنى يلسرت 9م وكجمل لي لِسَانَ صِنَقٍ في 
الي ا ليبن نه جَنَوَ لير (ن) وأغفرلان نك كن مِنَ ألصَالِنَ 
2 ولاغخزف بم مثو (0) بوم لاسنطع مال ولا بون (83) إلَامَن أقَ أنه يقلي سر (88) 
وأزِصَيِ ‏ ا ليم لغ ابن (2) 4 [الشعراء:91-75]. 


(1) قال الألوسي (14 /242): لم يقتصروا على الجواب الكافي بأن يقولوا أصنامًا كبا في قوله 
تعالى: (مَاذًا أنزّل رَبْكْمْ غَالُوأ خَيْرَا إلى غير ذلك بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل وعطف دوام 
عكوفهم على أصنامهم مع أنه لم يسأل عنه قصنًا إلى إبراز ما في نفوسهم الخبيئة من الابتهاج 
والافتخار , بذلكء. وهو على ما ذ في االكشف» من الأسلوب الأحمق» وللمراد بالظلول الدوام كما 
في قولهم: لو ظل الظلم هلك الناس. وتكون ظل على هذا تامة. وقد قال بمجيئها كنلك ابن 
مالك وأنكره بعض النحاأة» وقيل: فعل الشيء نهارًا فقد كأنوا يعندونها بالنهار دون الليل فتكون 
ظل على هنا ناقصة دالة على ثبوت برها لاسمها في التهار. 
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طِقَالَ4 لهم إبراهيم على سبيل" النصيحة والتذكير: ظأْقْرَأَِكُ» وعلمتم أن اما 
كسم تَعْئِدُونَ4 [الشعراء:75] من دون الله؟!. 

«أنثّم» في مدة أعماركم ظوَآبَاوْكُمْ الأَقْدَمُونَ4 [الشعراء:76] فيما مضى عليهم 
من الزمان لا يليق بالألوهية» ولا يستحق للإطاعة والانقياد؛ إذ الإله المستحى بالعبودية 
لا بدٌ وأن يتصف بالصفات الكاملة» وأن يكون له نقع وضرء وثواب وعقاب؛ حتى يُعبد 
2 وهؤلاء معطلون عن أوصاف الألوهية مطلقا. 

لنَإنيغ4 أي: الآلهة الباطلة #عَدْرٌ إلى 4 نسب عداوتهم لقني أزلا ساف 
للنصح؛ إذ التوجه إليهم والتذلل نحوهم يجلب عذاب الله ونكاله» فهم وعبادتهم من 
أسباب غضب الله وقهره» فلكم ألا تتوجهوا نحوهم» ولا تعبدوا غير الله سبحانه إلهّا؛ 
كما أني ما أتوجه وأعيد «إلا رَبُ العَالْمِينَ4 [الشعراء:77] إذ هو المستحق للعبودية 
والألوهية ذانًا ووصمًا. ظ 

وكيف لا وهو ظالّذِي خَلَفْنِي4 أي: أوجدني وأظهرني من كتم العدم ظفَهُوَ 
يَهُدِين4 [الشعراء:78] إلى توحيده واستقلاله في الوجود والتصرف؟!. 

لوَالّدِي هُو يُطْمِمْنِي» إن افتقرت إلى الغذاء ظوَيَسْقِينِ4 [الشعراء:79] حين 


احتياجي إلى الماء. 
(وَ4 كذا (إِذًا مَرِضْتُ»4 من اختلاف الأمزجة وتداخل الأغذية ظفْهْوَ يَشْفِينِ4 
[الشعراء:0 8 باعتدالها واستقامتها. 


لوَالَّدِي يُمِيئتِي4 حين حلول أجلي وانقضاء مدة حياتي في النشأة الأولى ظنُمْ 
يُحْيِينِ 4 [الشعراء: ]1 8 في النشأة الأخرى؛ للعرض والجزاء. 

وَالذِي أطْم 4 وأرجو من سعة رحمته وجوده أن يَغْفْرَ َي »© ويمحو عني 
جميع «خطيتتي+ التي صدرت عني في دار الاختبار» ويعفو زلتي فيها «يَوْمَ الدّينِ4 

[الشعر ع والجزاء. 

ا ا ا ليا 0 الخخلة 
والخلافة «والجقني» بعلما وشبتب 7 من حكمك وأحكامك ومعارفك ما قدرت لي 
«بالصّالحِينَ4 [الشعراء :3 8] المرضيين عندك» المقبولين فى حضرتك. 


/ ظ 
1/00 


6 ظ ةم 
لوَاجعل لي 4 بفضلك وجودك «لِسَان صِذْقَ4 أي : لسانا يتكلم بالصدق في 2 4 
جكمك وأحكامكء ومعارفك وحقائقك» وجميع أوامرك ونواهيك؛ بحيث يدوم أثر. # 
صدقي في أقوالي وأفعالي وأحواليء وفي جميع أطواري وأخلاقي (ني طااعرين» . 5 
[الشعراء:84] أي: اللاحقين من عبادك؛ لذلك ما من دين من الأديان إِلّا وله . صلوات :ل 
الرحمن عليه وسلامه . فيه أقوال وأفعال وأخلاق منسوبة إليه؛ مسلمة منه. معمولة ١‏ 
بمتابعته . ظ 
«9و4 بالجملة: ظاجْعَلْنِي4 بسعة رحمتكء ووفور إحسانك وعطيتك «من وَرَنَةِ ؟ 
جَنْةٍ النْعيو4 [الشعراء:85] أي: من الذين يرئون من فضلك وجودك مرتبة الرضا -, 
والتسليم؛ إذ لا نعمة أجل منهاء وأتم عند المنقطعين نحوك والمتشوقين بلقياك. ظ 

٠‏ وَاغَفز لأبي» واعف عن زلته وذنوبه إن سبقت عنايتك له في سابق قضائك أ 
حضرة علمك «إِنهُ كان من الضَالَينَ »4 [الشعراء :86] التائهين في تيه الغملة والغرور. ١‏ 

9و4 بالجملة: ظلا َحْزْني 4 ولا تُخجلني من فعل نفسي وأبي يا رب (يزم 7 
يُنِعَنُون4 [الشعراء:87] أي: الأمرات. ويحشرون من قبورهم نحو نحو العرصات؛ لعرض . 
الأحوال وجزاء الأعمال؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ١‏ 
وأي يوع 9يَوْمْ لا ينمَعُ4 فيه «مال» حتى يفديه صاحبه ويخلص من العذاب؛ أو ١‏ 
يخفف العذاب لأجله «وّلا بَنُونْ» [الشعراء:88] يظاهرون لآبالهم وينقذونهم من ظ 
عذاب الله؟!. ظ 
وذلك يوم لا مخلص فيه لأحبٍ من عذاب الله من ذوي المعاصي والآثام جإلا , 
مَنْ أتَى الل المطلع لسرائر العباد وضمائرهم طبِقَلْبٍ سَلِيم4 [الشعراء:89] خالٍ عن | 
الميل إلى الهوى ومزخرفات الدنياء خالص عن رعونات العُجب والرياء» مخلص ف 1 

التوجه نحو المولى بلا طلب الثواب منه والجزاء؛ بل لمحض الرضاء والامتثال يما ' 
أمره ونهى راضيا في كل الأحوال بما جرى عليه من نفوذ القضاء. ؤٍ 
و4 في تلك الحالة التى أتوا كذلك <َآزْلِفَتِ الجَنةُ»4 أي: : قبت ونين ١‏ 
[الشعراء:90] الذين يتقون ويحذرون عن محارم الله؛ استحياءً منه وطليا لمرضاته: " ١‏ 


بمحييت يرونها ويسرعول إللها تشوقا وتححتتاء ويتفطنون أنهم يدخلون فيها. خالدين + 8 


١/1311. مز0»‎ 


2ك 
ل ا 0 005 8 


0 
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(وَ»4 كذا هِبْرَرْتِ»4 وأظهر ت ظالجَحِيم» المسعر طلِلْغَاوينَ4 [الشعراء:91] 
الذين يضلون عن طريق الحق في النشأة الأولى بالميل إلى الهوى وإلى مستلذات الدنيا 
والإعراض عن إرشاد الأنبياء والأولياءء والمصاحبة مع أهل الولاء والآراء والأهواء 
الباطلة المضلة عن صراط الله الأعدل الأقوم» واتخاذ الآلهة الباطلة على مقتضى 
أهويتهم الفأسدة. - ظ 
ا ل اه 2 - - حي يك صرت ع اك د ب صن ابي 0 ِ 5 
«9 وَل هم ينما كر تبون :)ين دون وه لْيَصوُود أ يترون (0) مَكيأيا 
هم والغاوت (6) مَحنو يس معو (2) الهم ويا يمون (5 تَأََهنَهًا ل ضَكلٍ - 
ِ-. 5 ل ال ا اي 62 ا 98 5 20 9 ف 98 
بن( إذ ويك يرب المي (2) وَمآأسَلا لا امون (80) قمَالنامن سين )وي 
اد 6 لظ يي يي لس 2 2 ا ته 7 
للفو أن 0 كه سكن مِنَ الْعؤْمنِينَ (03) إن ف دك ليد وباكان] كرهم 
مْهنينَ 05 وإ ريك طبو الْعيرٌ ألتَحيِمٌ (3: 6 [الشعراء: 2- 104]. 
ودَقِيِلٌ لَهُغْ4 حين ظهرت الجحيم عليهم» ويتفطنون أنهم مسوقون إليها 
صاغرين مهانين: هِأيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبْدُونَ) [الشعراء:92] أي: أين الآلهة الباطلة التى 
عيدتم لها. 
جلامن ذُونٍ اللو المتوحد بالألوهية والربوبية».معتقدين أنها شفعاؤكم ينقذونكم 
من عذاب الله «إهّل يَنصِرُونكم4 ايوم بأن يدقعوا عنكم العذاب «أز يََصِرُونَ4 
[الشعراء:93] فيدفعون العذاب عن أنفسهم؟!. 
ويعدما جرى عليهم ما جرى من التقريع والتوبيخ وفَكْبكبوا فيها 4 أي: أدخلوا 


(1) أي: ألقوا في المجحيم على وجوههم مرة يعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكبة تكرير 
الكب وهو مما ضوعف فيه الفاء كما قال الزجاج. وجمهور البصريين؛ وذهب الكوفيون إلى أن 
الثالث بدله من مثل الثاني فاصل كيكب عندهم كبب فأبدل من الباء الثانية كاف وضمير الجمع 
لما يعبودن من دون الله وهم الأصنام وأكد بالضمير المنفصل أعني (هُمْ) وكلا الضميرين 
للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكمًا أو بناء على إعطائها الفهم والنطق أي كبكب فيها الأصنام 
(والغاوون) الذين عبدوهاء والتعبير عنهم بهذا العنوان دون العابدون للتسجيل عليهم بوصف 
الغؤاية ؛ وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون في الكبكبة عنها ليشاهدوا 


0 سوء أحالهثم فينقطع رجاؤهم قبل دخول الجحيم. [تغسير الألوسي (14 /267)]. 
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في النار قسرًا وقهرًا ظهُم» أي: 0ظ المضلة المغوية هوَالْغَاوُونَ4 [الشعراء:94] 
أي: العبدة الضالون. 

وَوَجْنُودُ إنليس4 مصاحبون معهم؛ ملازمون من القوى البهيمية الشهوية 
والغضبية التي هي من أعونة النفوس الأثارة ظأجْمَعُونَ4 [الشعراء:95] إذ كل منهم 
سيب تام لإضلالهم. 

وبعدما دخلوا في النار صاغرين مهانين ظقَالُواك أي: الداخلون في النار تابعًا 
ومتبوعًا ظوَهُمْ فيها4 أى: في النار #يَحْتَصِمُونَِ [الشعراء: 96] أي: يتخاصم بعضهم 
00 


حيث قال العابدون لمعبوداتهم مقسمين مغلظين تحسورًا وتحرنًا: «تالله إنه أي: 
إنه لكُنْاك باتخاذكم آلهة من دون الله عبدناكم كعبادته ِلَفِي ضَلالٍ تُيبن4 [الشعراء: 
7] ظاهر لا يشتبه على ذي مسكة ضلالته. 

وكيف لا يكون ضلالاً ظاهرًا (إِذْ نُسَوَيكُم4 مع كونكم من أدنى الأشياء وأرذلها 
بل نرجحكم ونفضلكم هبرَبٌ الْعَالَمِينَ4 [الشعراء:98] الذي هو أحد صمدء فرد وتر 
لبس كمئله شيء؛ وليس له كفؤء ولا ضلال أبين من هذا وأعظم. 

وما أَصَلْنَاة وأوقعنا في هذا الضلال المبين طإلّا المُجْرِمُونَ»4 [الشعراء:99] 
الذين افتدينا بهم من رؤسائناء وتقليدات آبائنا الذين مضوا قبلنا على هذا. 

هنما لام بعدما وقعنا في النار صاغرين طمن شَافِعِينَ4 [الشعراء:100] 
يشفعون لنا؛ لينقدونا منها. 

(وَلا صَديق حَمِيم» [الشعراء:101] أي: ذي قرابة وصداقة تكفي صدافة 
وحمايته؛ لإنقاذنا ونجاتناء إنما قالوا ما قالوا تحسرًا وتتحزنًا. 

وبعدما قنطوا عن الشفاعة والحماية تمنوا الرجعة والإعادة» وقالوا: ظِقَلَوْ أن لَنا 
كَرْةْ4 رجعة وعودة إلى الدنيا مرة بعد مرة أخرى قَتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 
2 بالله. الموحدين له لا نشرك به شيئًا من مظاهره ومصنوعاته. 

ذِإِنَّ فِي ذَلِكَ) أي: فيا كر من نب يريم قا مع أيه وقومه لاب عطينة 
دالة على توحيد الحقء وعلو شأنه وسمو برهانه عظة وتذكيرًا للمتذكرين المعتيرين من 
أخلاقه ‏ صلوات الرحمن عليه . وأطوارهء وكمال علمه في دعوته؛. وإنصافه في 
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وجه وآكدهء عاريًا عن جميع الرعونات والخلافات الواقعة بين أرباب المناظرات 
وأصحاب المجادلاات #38 لكن ما كَانَ أكْترهُم 4 اع أكثر الناس ُو مِنِينَ © 
[الشعراء:103] بتو ححيك الله وخجلة خليله. وصعوة أخحلاقه وعد تحصاله. 

طوَإِنَ رَبَكَ» يا أكمل الرسل لَهُوَ العَزِيرُ4 الغالب على انتقام من خرج من رقف 
عبوديته الدّحية4 |الشعراء:04 1] لمن وفق عليها وجبل لأجلها. 

<كتبت قنز زح المزسيية (2) إذ ل لم مخز ع لانو (2 إن لمم سول أي 

تا أنه ليشن (2) وآ أتتكك: عليه ين جر إن ري إلا عَلَ مَتٍ اللي () 
كمومه وكيايشون () + كَالْوا أن لك وَاتَبَمَكَ الْأَردَلونَ (00) هَل وما عِلِيى يما 

نوأ يسملُويب (05 إن حِسَابي إل ع 5 وَ تَشعَرونَ (05) # [الشعراء:113-105]. 

امم قال سبحانه مخيرًا عن المكذبين: طكَذَّبَتْ قَوْمْ وح المُرْسَلِينَ4 [الشعراء: 
تكذيبه جميع الرسل الذين مضوا قبله» بل من سيأتي بعده من الرسل؛ لاتحاد المرسل 
والمرسل به. ظ ظ 

وذلك وقت طِإذْ ثَالَ لَهُعْ أَحُومُمْ و4 حين ظهرت عليهم أمارات الكفر 

والفسوق» والخروج عن مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة على العدالة المعنوية؛ 
والقسط الحقيقي: «الا كقوف [|الشعراء:106] وتحذرون عن محارم الله أيها 
المكلفون المسرفون. 

«إني لَكُمْ رَسُولٌ» من قيل الحق «أمِينٌ4 [الشعراء:107] بينكم؛ أرشدكم إلى 

ما يعنيكم وينفعكم؛ وأجنبكم عمًا يضركم ولا يعنيكم؛ بل يؤذيكم ويغويكم. 

06 طفَاتقُوا اللق# القادر المقتدر على أنواع الانتقام لوَأْطيعُونْ» [الشعراء:108] في 
جميع ما جئت به من قبل ربي. 20070 ظ 

طو» اعلموا أنى اما أَسألكُن» وأطلب منكم طِعَلَيده أي: على إرشادي 

وتكميلي وإصلاحي لكم ما أفسدتم على أنفسكم من الأخلاق والأعمال ظمِنْ أجْرِ» 

جعل ومال كما يسأل المتشيخة . خذلهم الله . من مريديهم ومحبيهم؛ بل هإِنْ أخريي» 


/ 


010لا ظ 
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ا سس سس ب سس ل 
أي: ما أجري «إلا عَلَى رَبَ العَالمِينَ4 [الشعراء:109] فإنه سبحانه أرسلني إليكم + 
وأمرني بتبليغ ما أوحي إلي إليكم. < ' < 0 

طفائمُوا الهم حق تقاته» واحذروا من بطشه وانتقامه «وَأْطِيعُونِ» [الشعراء؛ 
10] في جميع ما جثت به من عنده من الأوامر والنواهى المصلحة لمفاسد أحوالكم؛ 
حتى نستقيموا! وتعتدلوا 7 النشأة الأولى: وتموروا بمأ وعد لكم ربكم في النشأة 
الأخرى. 

لقَانُوا4 في جوابه مستكبرين مستهزثين: طِأَنْؤْمِنُ لَك ونتبعك نحن مع شرفنا 
وثروتنا «و» قد طاتْبَعَكَ الأَرْدَلُونَ4' '' [الشعراء:111] مناء الأقلون مالأ الأنزلون 
جاهًا ورتبة. ظ 

ومن هذا ظهر أن مناط الأمر عنلهم على الحطام الذنيوية والمفاخرة بهاء 
وإظهار الجاه والثروة بسببهاء ومتابعتهم إنما هي لحصولها لا لأغراض دينية ومصلحة 
أخروية مصفية لبواطنهم عن العلائق المادية» والشواغل الهيولانية العائقة عن الوصول 
إلى مقر التوحيد. 

لذلك طقال4 نوح مشتكيًا إلى الله مفوضًا: ظوَمَا ملْمِي» وإدراكي محيطًا (ِيما 
كاتوا يَعْمَلُونَ4 [الشعراء:112] ويأملون ني نفوسهم من أي غرض وسبب يؤمنون بي 
ويمتئلون بأمري؛ إذ ما لي اطلاع على ضمائرهم وسرائرهم؛ بل بظواهرهم. 
المطلم لخقايا الأمور ومغيباتها «لؤ تَشْعْرُونَ4 [الشعراء:113] وتدركون-ما أبث لكم 
من الكلام لفهمتم ما هو الحق منهء ولكنكم أنتم قوم تجهلون؛ لذلك تقولون ما لا 
تعلمون وتفهمونل. ١‏ 


(1) الاستفهام للإنكار أي كيف نتبعك ونؤمن لك؛ والحال أن قد اتبعك الارذلون؟ وهم جمع أرذل: ," 
وجمع التكسير أرذال. والأنثى: رذلى: وهم الأقلون جامًا ومالاً والرذالة الخسة والذلة؛ ,)8 
استرذلوهم لقَلة أموالهم وجاههم: أو لاتضاع أنسابهم: وقيل: كانوا. من أمل الصناعات :398 
الخسية: وقد تقدم تفسير هذه الآيات في عودهء وقرأ ابن مسعودء والضحاك ويعقوب. نر 
الحضر مي: «وأتباعك الأرذلون» قال التحاس: وعي قراءة حسنةء لان هذه الواو تتبقها الأسماء 8 
كثيرّاء وأتباع جمع تابع. [فتح القدير ( 5 /320)]. 0-7 الل 
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وما أن برد الْمومنيتَ 89 إن آنا إلا نين (2) الوأ لَه يمح 

كن من المرعوميت» (80) قالرب إن قوبى كذَبون 05 فافح يبن ويدتهم قحا ويحن ومن 


ببسي 377 ا 1 


2 َب لوبي 59 ميوت تم فى ألا المقخوو(59) م رقا بعَدُالَاقِينَ (5) إن 
ف مَك ةين سكاس ١‏ كرهم مُؤْمنينَ (9) وَلِنَّ ريك ا لصم (059 © [الشعراء: 
122-4]. 
هر إذا سمعتم مقالتي هذه فاعلموا أني مَأ أن بطاردٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 
14)] ونافيهم من عندي؟ بسيب ميلكم إلي واستدعائكم طردهم. وتوفيقكم الإيمان بي 
ظ ل لوف / 
(إِن أنا إلا نَذِير4 من قبل الحق «طاث مُبِينٌ4 [الشعراء:115] ظاهر الحججء واضح 
البينات والمعجزات بالنسبة إلى عموم المكلفين سواء كانوا فقراء أو أغنياء؛ إذ الإيمان 
والتوخيد» والتدين والإخلاص إنما هي من أفعال القلوبء» لا مدخل للأمور المخارجية 
فيها التى هي الغناء والثروة» والفقر والرذالة» فمن وفقه الحق على التوحيدء وسبقت له 
العناية في 17 القضاءء فهو مؤمن سواء كان غنيًا أو فقيرًاء ومن سبق عليه الغضب 
الولهي» وكتب في لوح القضاء من الأشقياء»ء فهو كافر نانف للصانع؛ مشرك سواء كان 
غتيًا أو فقيرًا. 
وبعدمأ سمعوا منه ما سمعوأ من عدم ييالانه نوم وتاتهم وعدم رعاية جانبهم 
وغبطتهم قَالوا4 من فرط عتوهم واستكبارهم: «ليْن ل ثنته يَا نوح»# عن دعوتك 
وادعائك هذاء أو لم تترك هذياناتك التى جثئت بها من تلقاء نفسك افتراءً ومراءً 
لتَكُوئْنُ4 بإصرارك عليها همِنّ المَرْجُومِينَ4 [الشعراء:116] المقتولين بالحجارة 
زجرًا وقهرًاء فارجع إلى حالك؛ وتب من هذياناتك؛ حتى لا نقتلك بأقبح الوجوه. 
وبعدما قنط نوح عن إيمانهم: وأيس من توحيدهم وعرقانهم «(قال» مشتكيًا إلى 
الله ملتجثًا نحوه: «رَتَ46 يا من رباني بأنواع الكرامة» ووفقني على الهداية والتوحيد 
اواك ُزمي 4 الذي بعنني إليهم؛ لأهديهم إلى دينك وطريق توحيدك طكَدَبْرِنِ» 
ظ [الشعراء:117] بجميع ما جثت به من مُندك تكذيبًا شديداء وسفهوني تسفيهًا بليعًا بل 
 ,‏ قصدوا مقتي وقتلي بأشد العذاب وأقبح العقاب. 


1/00 


5/4 سورة الشعراء 

وبالجملة: ما بقي بيني وبينهم اتتلاف وارتباط فافخ واحكم يا ربي بمقتضى 
ا ااي صا مايا يميا لرجدة الذي ومني بد يبنما ولي 
وأنزل عليهم العذاب الموعود من عندك وم بعد إنزال العذاب عليهم ظنْجني4 منه 
بلطفك ومن مَعِي مِنّ المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:118] المصدقين بدينك ونبيكء؛ الممتثلين 
بأوامرك؛ المجتنبين عن نواهيك بفضلك وطولك. 

وبعد إفراطهم وإصرارهم المتجاوز عن الحد في الإعراض عن الله؛ والانصراف 
عن دينه وتكذيب نبيهء وإيذائه إياه من آمن له من المؤمتينء أنزل الله عليهم الطوفان 
الموعود هِفَنجَيئَاة» أي: نوحًا طوَمن مُعَهُ4 من متابعيه ومصدقيه بأن أدخلناهم «إفِي 
المُلْكِ المَشْحُونِ» [الشعراء:119] المملوء ء منهمء ومن كل شيء زوجين اثنين. 

اث أَغْرَفَا بَعْدْ» أي: بعد إنجائناء وإدخالنا نوحًا ومن معه في الفلك «البَاقِينَ4 
الشعراء:120 1 من قومه إلى حيث لم يبقّ منهم أحد على وجه الأرض سوى أصحاب 
السفينة. 

«إن في ذَلِكَ» الإنجاء والإغراق «لآيّة4 عظيمة دالة على كمال قدرتنا وسطوتنا 
وعلو شأننا وبسطتنا «إوَمَا كَانَ أَكْتَوْمُم4 أي: أكثر الناس طمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:121] 
بوحدة وجودناء وكمال قدرتنا وعزتناء ومتانة حكمنا وحكمتنا. 

لوَإِنْ رَبْكَ»ُ الذي وفقك يا أكمل الرسل على الإيمان والتوحيدء وكشف لك 
سر سريان وحدته الذاتية على هياكل المظاهر دلَهْوَ العزيرُ» الغالب القاهر في نفسه؛ 
بحيث لم يكن أحد في فضاء الوجود سواه ولا إله معهء ليس كمثله شيء: وهو السميع 
العليم هالرْحِيمْ4 [الشعراء:122] لخلّْص عباده ممن جذبته العناية الأزلية نحو بابه: 
ويسر له الوصول إلى جنأايه؛ رت اجعلنا من المنجذبين إليك. المتكشفين بوححدة ذاتك. 


كنت عاد ارين (5© ذال لح لوهم هو آلانتنون (5 إن تكك رول أن 09 
ْوأ مه يون (5) وَمَآ شتفي عَككدوه 9 أجْرىَ إلا علن ريب الَْلمِينَ (5 أَتسنوي 
يحل بيع تي تمنو (19) ويَسََمِدُونَ ممصا لعلك عدون (5© وَإنَا عي 
جارف (5) فاقوا اين 509 57 مدق ِمَاسَلَمونَ 59 أمدد بأتمنو ونين 
7 عبون (55* إن لنَافٌ عد عذَا جك يوم عَظِير 259 © [الشعراء: 13 
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)1 صسورة شمر ااا سيم 


جٌ قال سبحاته مخيرًا عن أحوال المكذبين أيضا: وكذبَت عَادٌ المُرْسَلينَ »© 


وعاد أسم أبيهم. 
وقت إِذ قال لَهُمْ أَخَوهُمْ هُود4 جين رأى منهم ما هو من أمارات الكفر 


3 


ايه الم م 


والفسوق عن مقتضى الاستقامة الموضوعة بينهم بوضع إلهى: «ألا تَتقَون4 [الشعراء: 
4] من بأس الله أيها المفرطون المسرفون؛ ولا تحذرون عن قهره وانتقامه أيها 
” الجاهلوة. ظ 


«إنّي لكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ4 [الشعراء:125] مرسل إليكم من عنده؛ لأبلغكم ما 
أرسلت به من قبل الحق من الأوامر والنواهي المصلحة لأحوالكم؛ المبعدة عن عضب 
الله إياكم وقهره. 

طفَائَقُوا اللة4 الغالب القادر على أنواع الانتقامات طوَأَْطِيعُونِ4 [الشعراء:126] 
فيما أمرت لكم بوحي الله وإلهامه من الأمور المهذبة لأخلاقكم. 

دوا سالك عَلْيْهِ مِنْ أَجْرِ ِنْ أَجْرِيٌ إلا عَلَى رَبَ العَالَمِينَ4 [الشعراء:127]. 


ومن جملة تربيته: إرسال الرسل على المنحرفين عن سبيل الاستقامه من 
المنصرفين عن طريق توحيده «اَبِنُوِ» وتعمرون أيها المسرفون المستكبرون طبِكُلٍ 
رِيع4 تلال مرتفعة من الأرض «آة» تستدلون بها في سلوككم نحو مقاصدكم 
ومناهجكم؛ مع أن النجوم الزاهرات؛ إنما لقت لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر؛ 
وأنتم بوضعكم هذه الآيات والعلامات (تَعْبثُونَ؟4 [الشعراء:128] وترتكبون فعلا لا 
فائدة لكم فيها أصلاً. 

«3» أيضًا من جملة كبركم وخيلائكم: إنكم (تخِدُونَ مَصَانَع4 أي: منابع 
الماء والقوانيت» أو قصورًا عاليات وأبنية شامخات 'مجصصة مشيدة ظلعَلكُم 
تَخْلْدُونَ»4 [الشعراء:129] وتؤملون الخلود في دار الابتلاء والغرور؛ لذلك تحكمون 
بناءكم وتشيدونها. 

439 من كمال استكباركم وتجبركم 9«إِذًا بَطْشْتُم4 وأخذتم أحدًا بجريمة 


/ 
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صدرت عنه 9بَطْشُْمْ جَبَارِينَ74'' [الشعراء:130] متجبرين متكبرين» خارجين عن 
مقتضى الحد الإلهي؛ الموضوع للتأديب والتعزير. 

«فائقُو | الله المنتقم الغيور آلا يأخذكم على أمثال هذا الاجتراء على عباده 
والظلم عليها لرَأطِيعُونٍ» [الشعراء:131] في نصحي وتذكيري! لتنجوا من سحخط الله 
وعضبه. 
(زَ4 بالجملة: <اقُوا4 القادر العليم الحكيم «الْذِي أََدْكُمِ4 ونصركم يما 
تَعْلْمُونَ4 [الشعراء:132] من أنواع النعم» وأصناف الكرم الفائضة عليكه. 

لغ فضل بعضا منها تنصيضا عليهم؛ فقال: (ِأَْدُكُم بأنْعَام4 تستمدون بها أكلا 
وحملا وركوبًا #وَبَنِينَ4 [الشعراء:133] تظاهرون بهم وتفاخرون. 

دِوَجَنْاتِ» منتزهات ملتفة بأنواع الأشجار والكروم لِوَعْيونْ4 [الشعراء:134] 
جاريات نجري بين جناتكم منها أنهار المياه. 
واستكباركم «عَذَابَ يزع عَظِيم4 [الشعراء:135] أي: نزول عذاب الله وأنواع عقوباته 

<( تلوأ سو مآ مط ول تك ين الؤعور (©) إن 02 رلا خلن الآني: 59 
عاض بنذو 5 مَكَدْبوهُ تأخلختي إن فى مَك لآب مان افرط بزمين زج 
د ريك هو لزيد يي (5 كنت سود المرسينَ (0 11 6ل خم كثرئ مدي 
ألا تنو 5 إن كخم مشو فيد (2) فاته وبين (2) وما نماك علدو و 
جر إِنْ ملاعل ري الْمَنلمِينَ 42 [الشعراء:145-136]. 

ولمًا سمعوا منه ما سمعوا من التذكير والنصيحة على طريق المبالغة ظقَالُواك من 
كمال استكبارهم واستنكافهم؛ وشدة إنكارهم: (سَوَاءٌ عَلَيِ يا هود لَأَوَعَظْتَ»6 بما 
رعظت «أم لم تكن هن الوَاعِظِينَ4 [الشعراء:136] المذكرين؛ نحن ما نسمع منك 


سل لل لل ل ل ل ل سبحي 
(1) قال الشيخ ابن عدجحييبة في البمجر المذيد (343/4): مسطمطير: ؛ قاسية قلوبكم؛ بلا رآفة ولاارقف وله ْ 
قصد تأديب» ولا نظرأ للعواقب. والجبار الذي يضرب أو يقتل على الخضيب. 
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خرافاتك ولا نمثل بهاء ولا نترك لأجلها وأجلك أخلاق أسلافنا التي كانوا عليها. 

فإِنْ هَذَا4 أي: ما كنا عليه من الأخلاق ما هي «إلا خُلْقُ4 آبائنا «الأؤلين4”' 
|[الشعراء:137] وعادتهم المستمرة» وستتهم السنية المأثورة لنا منهم. 

439 بالجملة:.لإما نحْنُ4 ولا أسلافنا الذين مضوا عليها يمْعَدَِّينَ4 [الشعراء: 
8 بعد انقراضنا عن هذه النشأة؛ إذ لا إعادة ولا رجوع لناء ولا نشور من قبورنا 
بعدما متنا وكنا ترابًا وعظامًا بالية. 

وبالجملة: لم يقبلوا منه دعوته؛ ولم 10 قوله ظفَكَذَبُوةُ4 تكذيبًا شديدًاء 
وصاروا بسبب تكذيبهم إياه» وإتكارهم عليه مستحقين لقهرنا وغضبنا طفَأهْلَكْتَاهُمْ4 
من كمال غيرتناء واستأصلناهم بمقتضى قدرتنا «إِنّ فِي ذَلِكَ4 الإهلاك والاستئصال 
«لآيَة4 دالة على استقلالنا واستيلائنا بالسلطنة القاهرة على مظاهرنا ومربوباتنا «و4 
لكن «إمَا كَانَ أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:139] بنا وبأسمائناء وأوصافنا الكاملة الشاملة 
أثارها لعموم المظاهر والمصنوعات. 

إن رَبْكَ4 يا أكمل الرسل لإلَهُوَ العَزِيرُ4 الغالب المستقل بالتصرف في آثار 
أسمائه وأوصافه بلا مشاركة له في الوجود والإيجاد هالرٌّحِيمُ# [الشعراء:140] 
بتجلياته اللطيفية الجمالية في إظهار الكائنات المشاهدة في الآفاق والأنفس حسب 
إمداده وإعاتته. 


)00 أظهروا قلة اكترائهم بكلامه واستخفافهم بها أورده فإن فيل لو قال أوعظت أم لم تعظ كان 
أخصر والمعنى واحد جوابه: ليس المعنى بواحد وبينهما فرق؛ لأن المراد سواء عليئا أفعلت 
هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلة من أهله ومباشرته؛ فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 
بوعظه من قولك أم لم تعظء ثم أحتتجوا على قلة اكترائهم بكلامه بقولهم: «إِنْ هذا إلا خُلْقُ 
الأولين» فمن قرأ «خُلْقُ الأولين» بالفتح فمعناه أن ما جثت به اختلاق الأولين» وتخرصهم كما 
قالوا (أساطير الأولين) أو ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية نحيا كحياتهم ونموت كمماتهم 
ولا بعث ولا حسابء ومن قرأ «خلقٌ» بضمتين وبواحدة؛ فمعناه ما هذا الذي نحن عليه من 
الدين إلا خلق الأولين وعادتهم كائوا به يديئون وئحن بهم مقتدون أو ما هذا الذي نحن عليه 
من الحياة والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهرء أو ما هذا الذي جثت به من 
الكذب إلا عادة الآأولين كانوا يلفقون مثله ويسطرونه؛ ثم قالوا: ظوْمَا نَحْنُ بِمُعَذَْبِينَ» أظهروا 
بذلك تقوية نفوسهم .فيما تمسكوا به من إنكار المعاد» فعند هذا بين الله تعالى أنه أهلكهم؛ وقد 
سبق شرح كيفية الهلاك في سائر السورء والله أعلم. [تفسير الرازي (11 /495)]. 
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ّ قال سبحانه مخيرًا عن المكذبين المهلكين أيضا: (كَذَبَتْ تَمُودُ المُوْسَلِينَ 4 : 
[الشعراء:141]. 5 
«إِذ قال لَهُعِ أَخُو هُمْ صَالِمٌ4 المصلح لأحو الهم حين لاح عليهم علامات ! 
الإعراض عن الله والانحراف عن جادة توحيده: «آلَا تُقُونَ4 [الشعراء:142] عن قهر 7 
الله فتسخر ججوولن عن جحلو دمه. 8 
«إني لَك رَسُولٌ أَمِينٌ» [الشعراء:143] أنبهكم على ما يصلح حالكم. وأجيّبكم , 
عقا يفام ْ 
| ظفَائَقُوا اللهة# المنتقم الغيورء واحذروا من قهره وصولة غضيبة وجلاله ' 
لوَأْطِيعُونِ» [الشعراء:144] فيما أنصح لكم وأذكركم به ش 
ذو اعلموا أني إما أسْأَلْكْع عَلَبدع أي: على تذكيري «ِيِن أخر إِنْ أخِرِي إلا . 
عَلَى رَب العَالَمِينَ4 [الشعراء:145] وهو سبحانه اختارني لل للبعئة والرسالة» واصطفاني 
لحمل وححيه؛ فأرجو من فضله وسعة جوده أن يفيض علي من معارفه وحقائقه إلى 1 
حيث اضمحل هويتي الباطلة في هوية الحق؛ وتلاشى تعيناتي بالفناء فيه. 0 ظ 
2 ترون في ما هنهنا ءامن 2 في مت 1 5 وزروع وتحْل طلمها 
هنيع الد) ونورب الْببَال موب فترهينّ (55) فَأنَضا أنه وأطيعون (0) ولاتطيعوا أن 
1 فين (زس) الذي بآ . و0 م 
أمت إلا ب مَعَلمَا نا أت عاب ًَ كَايَةٍ إن كنت مِنَ ألصَّدقيرت ت 5 لزيد اق ات 4 
جز يتنم (9) تايوه أدج عَذَابُ يي حيو ن(تن مَعَقروهَا أَضبحُوا 
تَدِمِينَ ص فلمَدهم الْعنَاب إِنّ و 27ر2 رت أحكارهم مُؤْمنِينَ 9 مل 
يك ل تر ار يم (ض 4 [الشعراء:159-146]. 


ِأتترَكُونَ4 وتبقون إفي ماه آي: في أنواع النعم» وأصناف الإحسان واكرم. ْ 
وتستمرون طهَاهْتَاك أي: في هذه النشأة كذلك «آمنين» [الشعراء:146] .بلا فترة انتقال 01 ) 


وتحويل؛ مترفهين «في جَنَّاتِم أي: حدائق وبساتين (ِوَعْيونِ4 [الشعراء: 0047 0 
جاريات فيها «#وَرُرُ ع4 كثيرة في أطرافها ظوَم لاسيما «نخغل» لطيف «طَلحها ١‏ 


متم .84و1١‏ 
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7 هَضِيةِ4 [الشعراء:148] إذ هو ينكسر وينهضم بسهولة؛ ويستحيل دمًا بسرعة. 
«43 من كمال بطركمء ونهاية حرصكم وأملكم طتَنْحِتُونَ4 أي: تثقبون وتنقبون 
هِمِنَ الجبَالِ» المتحجرة طبْيُوئَا»4 ومخازن تدخرون وتخزنون أمتعتكم فيها؛ صونًا لها 
عن أنواع الحادثات بطرين فار هِينَ 4 [الشعراء :49] متنعمين. 


«فائموا الله4 المحول للأحوال؛ حتى لا يبدل يسركم إلى العسرء وتنعيمكم إلى 
التنقيم طوَأطِيعُونِ4 [الشعراء:150] في نصحي وتذكيري. 

ولا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسَرفِينَ4 [الشعراء:151] في الإغراء على المعاصي والتغرير 
فيها؛ إذ هم ِالّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأزض» بأنواع الفسادات» ومن جملتها: إفسادكم 
وإغراؤكم إلى ما يضركم ولا يُصْلِحُونَ» [الشعراء :2 15] معأاسد كل 


وبعدما سمعوا من صالح ما سمعوا من التصيحة والإرشاد. وأنواع الإصلاح 
والسداد طقَالُوا4 من فرط تعنتهم وعنادهم؛ وكمال توغلهم في بحر الغفلة والغرور: 
ِإِنّمَا آَنْتَ» يا صالح ظمِنَ المُسَحْرِينَ4 [الشعراء:153] المختلين المخبطين عقولهم 
بالسحر. 

لذلك تتخيل أنك رسول مرسل من قبل الحق هادٍ إلى طريقه؛ مع أنك 8م أنْتَ 
إلا : بَشَرْ مَثْلَنَاُ بلا رجحان لك عليناء ولم يعهد إرسال البشر إلى البشرء وبعدما عيروه 
وشنعوا عليه قصدوا تغجيزه. فأمروه بإتيان البرهان على صدقهء فقالوا متهكمين: 
(نأت» يا صالح «بآيّة4 معجزة دالة على صدقك في دعواك إن كنت من 
الصَادِقِينَ» [الشعراء:154]. 

9ثَال صالح: معجزتي الدالة على حقية دعوتي ورسالتي ظهَلِهِ اقَّة4 مخرجة 
من الصخرة بإخراج الله بعدما اقترحتموني بإخراجهاء فدعوت الله القادر المقتدر على 
اختراع الأمور المستبدعة؛ وأتضرع نحوه فقبل دعائي؛ فأخرجها بقدرته على الوجه 
الذي اقترحتمء فاعلموا أيها المنهمكون في بحر الغفلة والغرور أنه لها أي: للناقة 


إشِرزَبٌ# أي: معين لشربها من بتركم بتعيين الله إياها لوَلَكُمْ شِرْب يَوْم تعلو م4 
[الشعراء ]| معين. 


فعليكم ألا تتجاوزوا من شربكم إلى شربهاء ولا تضروا بها «وَلَا تَمَسُوهَا 


/ 
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بشو "' من ضرب وعقرء وظمأ وجوع؛ فإنكم أن تمسوها بسوء لقيأشلَكُ» وينزل ” 
عليكم لِعَذَابُ يَوْم عَظِيمِ» [الشعراء:156] وصف به؛ لعظم ما فيه من العذاب. ١‏ 
ثم لما أوصاهم بحفظها وحضاتتهاء وبالغ في شأنها لم يقبلوا منه؛ ولم بالوا ! 

بقوله فاجتمعوا على عمرها متفقين 9فَعَفَرُوهَاك بعدما اتفق الكل «فأضبخراة بعدما ] 
عقروها ظنَادِمِينَ4 [الشعراء:157] خائفين من نزول العذاب. لا تائبين آيبين عمًا فعلوا ) 
من ترك المأمور وارتكاب المنهي. ١ ١‏ 
وبعدما استحقوا العذاب بصنيعهم هذا هفَاحَدَهُء العَلَاتُي الموعود المعهود من ١‏ 

قبل الحق فنزل عليهمء فأهلكهم بالمرة إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض , 
دإِنْ في ذَلِكَ»4 الابتلاء والإنزال والإهلاك («لآيَةّ عظيمة مثبتة لكمال قدرة الله وقهره ' 
على مقتضى صفاته الجلالية إومَا كان أكَرهُم مؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 158] بقهره وجلاله. " 
«وَإِنْ رَبَكَ» يا أكمل الرسل و9لَهُوَ العَزِيرُة الغالب القاهر على أعدائه بمقتضى 1 

غضبه وجلاله هِالْوْحِي4 [الشعراء:159] المشفق على أوليائه حسب اقتضاء لطفه © 
دمت مَوم لول المريلِينَ 06م مو أرط ألا متو 20 إن ل و1 أب 

5 تنو ألئة يامو () وما كنت لك ملو ين ران رق امل رن الكقبيت (0) 
أن ألأقات ين الاليوا (©© يدمو مَاحَقَ كف رخ ين كيك “يل أرث وه 
غك 1603 نَمَف لتكزتن ين التنروين (16 وي لقي 
8ت يق مأل ناسل (©) تناه وأنلك ليد (© لامجا ن الكبيه (© 


حك 0 

(!) قال الالرسي (6 /237): نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى 
مبالغة أي الزجر فهو كقوله تعالى: (وَلا تَْرَبُوأ مال اليتيمه والجار والمجرور متعلق بالفعل: 
والتدكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. وقيل: 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل الفعل. والمعن>لا تمسوها مع قصد 
السوء بها فضلاً عن الإصابة قهر كقوله تعالى: (لآ تَقْرَيُوأ الصلاة وأنتخ سكارى). (مْيَأحْذَكْع ٠‏ ) 
عَذَابٌ ألِيم) منصوب في جواب النهي- والمعنى لا تجمعوا بين المس وأخخط العذاب إياكم. 
والاخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم. ظ 
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3 م دمر لحر لكَحرِينَ 3 وأمطر طح مُطرا م 0 فَسَآءٌ قله مذ اكيت 10 فى ذلك لآآية‎ ١ 
اا 411 قل‎ 


كم مُؤهنِينَ (ه) ولد نّ كاعر التميث (0) 4 [الشعراء :175-160]. 
ثم قال سيحانه: هِكَلَيَتْ»4 أيضًا طِقَوْمُ لوطٍ المْرْسَلِينَ» [الشعراء:150] مثل ما 
كذب السابقون. 
وذلك وقت «إذ قال لهم أحُوهُمْ لُوط» حين شاعت بينهم الفعلة القسحة 
الذميمة» والديدنة الشنيعة إلى حيث يبآهون بها ولا يخفونها «آلا يتَقُونَ»4 [الشعراء: 
1] من غضب الله أيها المسرفون المفرطونء اتقوا الله الغالب الغيورء واحذروا من 
سخطه. 
وإنِي لم 598 قبله طأمِينٌ» [الشعراء:162] يؤمنكم عن مكر الله 
وإلمام غضبه وعذابه. 
ظفَائقُوا الله حق تقاته هوَأطِيعُونِ4 [الشعراء:163] فى جميع ما جئت لكم من 
عنده. 
«ت» اعلموا أني ما أَسَأَلْكُع عَلَيِهِ4 أي: على تبليغي ونصحي 9ايِن أجْر إِنْ 
أجْرِي إِلّا عَلَى رَبَ العَالْمِينَ»4 [الشعراء:164] فإنه المتكفل لأجور عباده على مقتضى 
أعمالهم ونياتهم فيها. 
<أَتَأبُونَ4 وتجامعون أيها المفسدون المغفرطون «الذكْر انَ4 أي: الذكور والأمارد 
وتختصون بهذه القبيحة الشنيعة؛ ٠‏ مع أنه ما سبق مثلها ظمِنَ العَالَمِينَ# [الشعراء:165] 
من الذين مضوا من بني نوعكم. 

«(و» تبالغون لهاء حيث «ِتَدَرُونَ4 وتتركون ما خَلّقَ لكُم رَبُكُم» لإتيانكم 
وحرثكم «منْ أَزْوَاجِكُم» 1 : نسائكم؛ ليترتب عليها حكمة التنامل وإنقاء النوع «بَلٌ 
أنشم» بسوء صنيعكم وقبح فعلتكم هذه ظقَوْمٌ عَادُونَ» [الشعراء:166] مجاوزون عن 
حدود الله ومقتضى -حكمته. 
وبعدما سمعوا منه تشنيعه على أبلغ وجه وأشنعه ظقَالُوا4 من شدة شكيمتهم 
«وضغيتتهم: (لين لم َع ها لُوطُ» ولم تنزجر عن تشنيعنا وتقبيح فعلناء ونهينا عنه 
ُْ ب«التكُونن» بجراءتك علينا من المُخْرَجِينَ» [الشعراء:167] وكيم وجه 
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32 در ورة شمر 
مستوحشًا منهم؛ مستنكرًا عليهم: «إِني ِعْمَلِكُم4 هذا طمن الَالِينَ4 [الشعراء 6 
المبغضين غاية البغض إلى حيث أكره مساكتكم مطلماء وأريد الخروج من بينكم؛ ولا) 
أبالي من تهديدكم على بالإخراج. ش 
مْ توجه نحو الحق وناجى معه مبغضا عليهم؛ مشتكيًا إلى ربه بقوله: روت + 
من رباني بأنواع الطهارة والنظافة الصورية والمعنوية ونجَني4 بفضلك 0 
<وَأَهْلي ممًا يَعْمَلُونَ)4 [الشعراء:169] أي: من العذاب الموعود النازل عليهم ب* 5 
عدوم هد" ٍْ 
فأنزلنا العذاب عليهم بعدما 55 لإنزاله ظفْتَجْياةُ4 أي: لوطا (رأخله 
اخنضي ة [الشعراء:170] من إصابة العذاب المنزل على قومه. إُ 
جلا عَجُورَْاك وهي امرأته بقيت طافِي العَابِرِينَ4 [الشعراء:171] الهالكين بميلها! 
إليهم ومحبتها لهم. 
طِنْمْ دَمْرْنَاك وأهلكنا هالآخَرِينَ4 [الشعراء:172]. ْ 
(ؤ4 ذلك بان (ِأمطَنا عَلَِهم مطْرَا لم يعهد مثله؛ لأنه حجارة هالكة لكل من 
أصاب هفسَاءً مَطرٌ المُنذَرِين» [الشعراء:173] مطرهم هذا. ' 
«إِنْ في ذَلِكَ4 الإمطار والإهلاك «لآية4 عظيمة؛ دالة على علو شأننا و 59 
حجتنا وبرهاننا هوَمَا كَانَ أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 9 4 بآياتنا العظام؛ لذلك ل 
أ لحقهم. ْ 
«وَإن رَبْكَه يا أكمل الرسل طِلَهُوَ العزِيرٌ4 المتعزز برداء العظمة والكبريا 
المتفرد بالوجود والبقاءء لا موجد سواهء ولا إله إلا هو طالرَّجِيمُ4 [الشعراء:1175, 
المنجلي بالتجليات الحبية؛ لإظهار ما في الوجود من الاعيان والأكوان. : 
2 كدب آعصد م لتيكد لحز َي 15:15 لح سمب أل مب ١‏ 
توا أله يمون (0) ومَآ شتلك ليون م رب لكين (ن) + 
ار ل 
بغز وكاتوا ولأ منررية 02 انثا الله تخ يما الأ © 106 
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:5 نكري (دد وما أنت إلا د مَدْلمَا ون تنك لَعِنَ آلْكَدِيينَ (5) فأسقِط 
دَق عَدَابُ بور اللو دكن عَنَابَيَرْمِ حَظِيو () إن في دَلِكَ لكيه ومَأعانَ أكرهم 
مني )دري هَوَالْمورأتَي (0) 4 [الشعراء:191-176]. 
ع قال سبحانه: كَذَّبَ أُضحَاث الأيِكَةٍ المُرْسَلِينَ 4 [الشعراء:176]. 
: «إذ قَالُ لْهُمْ شَعَيِبٌ» حين رأى منهم أمارات الميل والانحراف عن السحاين 
المستقيم؛ الموضوع من عند العزيز العليم» المنبيع عن الاعتدال المعنوي: ألا عقون 4 
[الشعراء:1772] وتتحذروت عن بطش الله إياهاء المتحاوزون عن حذوذه. 
#إني لكُمْ رَشُولُ4 منْ عنده لأمِينٌ» [الشعراء:178] موصل لكم أمانته. 
أرسلت به. 2 ظ 
4 لا تخافوا عن أخذ الجعل والرشا؛ إذ اما أَسأَلْحُمِ عَلَئِهِ مِئْ أَجْرٍ إِنْ أجْرِيَ 
مسشهى أملي ومرأدي. 
وعليكم أيها المكلفون المنحرفون.عن جادة العدالة الإلهية إيفاء الكيل «أَوْفوا 
الكيل» إيقاءً تامًا كاملاً طوَلَا تَكُونُوا4 بتنقيصه وتطفيفه ين المُخْسِرِينَ4 [الشعراء: 
1] الناقصين حقوق عباد الله؛ حتى لا يخسركم رحمته. ظ 
9ِوَزِئُو/4 وقت وزنكم لغيركم من عباد الله طبالْقِسطاس4 والميزاد 
«المشتقيوج) [الشعراء:182] العدل السوي بحيث لا يميل إلى جانب أصلا. 
ظو» عليكم أيضًا أن ظلا تبحَشوا» ولا تنقصواالئّاس أشْيَاءَهُ4 ولا تكسروا 
سلعهمطو» بالجملة: طلا تَعْتًَا في الأَْضٍ» أي: لا تمشوا عليها بالظلم لِمُمْسِدِينَ4 
[الشعراء:183] بأنواع الفساد. ١‏ 


0 . (1) قال الشيخ الألوسي (11/ 32): إشازة لهم أن يعرضوا أعمال المريدين القلبية والقالبية على 
1 . الشريعة فهي القسطاس المستقيم وكفتاها الحظر والإباح. 
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35354 سررة الشعراء 7 
439 كيف تفسدون فيهاء وتظلمون من عليها <انْقُوا القادر المقندر «اللبي / 
خلقئن» وأظهركم من كتم العدم ظَإوَ6 كذا خلق «الجِبلّة الآَؤْلِينَ4 [الشعراء:184] 0 
وذوي الخلقة من المتقدمين من أسلافكم وغيرهم أيضًا. 1 
وبعدما سمعوا مله ما سمعوا من الحكم والتذكيرات طقالوا4 متهكمين 0 
مستهر ئين : «إنْما أنتَ4 يا شعيب ##منّ الْمُسحْرِينَ 4 [الشعراء:185] الذين ضاعت ١‏ 
عقولهم بالسحر والافتتان. ظ 
43(9 كيف تكون أنت من المرسلين اما أَنْتَ إلا بَعَرْ من ومن أين يتيسر 
لبشر أن يكون مرسلا من رب العالمين إوإن نُظنُكَ4 في دعواك الرسالة (لَمِنَ 
الكَازِْبِينَ # [الشعراء:186] المفتري:؟!. 
«قاشقط عَلَينَ كِسَفًا4 قطنا ظيَنَ السماو4 من بعض إقطاعها تهلكنا بها إإن 
كُنتَ مِنْ الضَادِقِينَ 4 [الشعراء:187] في أمرك هذا ورسالتك. 
وبعدما أيس شعيب انظ عن أيمانهم لقال لهم مشتكيا إلى الله: (إزتي أل »4 
بعلمه الحضوري «بمًا تَعْمَلُونُ) [الشعراء:188] من أنواع الفسادات: وبمقدار ما 
تستحقون عليها من الجزاء والعذاب. 
وبالجملة: («فَكَذْبُوهُ4 تكذيئًا شديداء وأنكروا عليه إنكارًا بليعًاء ولم يقبلوا قوله 
واستحقوا العذاب هِتَاحَدَمْْ عَذْابُ يَوْمِ الظلة» على الوجه الذي اقترحوا منهء شدد الله 
عليهم بالحرٌ؛ حيث اضطروا إلى الاستظلال؛ وذلك يوم غلت المياه في الأنهار 
وظلتهم السحابة بغتة فازدحموا تحتها مستظلين؛ فأمطر الله عليهم نارًا فاحترقوا بالمرة 
(إِنْهُ كَانَ عَذَابَ بَوْعِ عَظِيم4 [الشعراء:189] لعظم جرمهم وعذابهم فيه. 
إن في ذَلِكَ4 الأخذ والإنزال والإظلال «لآية» دالة على كمال قهرنا إياهم 
ورجرنا وانتقامنا عنهم «رَمًا كَانَّ أكتَرَهُم مؤمنين »4 [الشعراء:190] بقهرنا وغضينا 
ومقتضيات أوصافنا الجلالية. 
لفإِن رَبْكَ»4 يا أكمل الرسل (لَهُوَ العزِيرُ4 الغالب على عموم المرادات 
والمقدورات من الثو اب والعقاب. والإنعام والانتقام ظالوْجِيمُْ4 [الشعراء:191] على 
من دنهم إلى مقتضى ما رضي عنهمء ويسر لهم الامتثال بما أمرهم ونهاه. ظ 
هذا آخر القصص السبع المذكورة؛ لتسلية رسول الله 35 من أن المكذبين للرصسل ‏ / 
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مأخوذون بأنواع العذاب: مستهلكون بأصناف النكال؛ إنما ذكر سبحانه؛ ليعتبر منها 
المعتبروت من المؤمنين» ويتفطن المكذيون ما سيلحقهم من العذاب لو أصروا على ما 
ب ا لجس جم ص ررح بم لي ا سي سس لاير7 )0 يا 
ف« وَلِهَ كتيل رب لعي 8 مَرَل د روح لابين (5:) عل لِك تون صن السنذِريف 
مهل يه قد 300 د 2 7 رص را ده | ام 5 8 
3 يإسَا تين (نح) ونه لقى زب را لأولين 50 ولد يك طم عي أنزبع لمش مكو سمه يل 
© ديعل تين اجرب © متهم اكوا بد مزيييت (©) كيد 
سلكتدةن ُو الشترميت» 20 لا تمت يد حَوّيَروا لقلا بَالآيم © مَأْيَهُ 
نك وفك مرت © ما عل عن نكئرة © ما منتنيئة 0 4 
[الشعراء:204-192]. 
طوَإِنْهُ4 أي: القرآن (هِلْتَنزِيلُ رَبَ العَالَّمِينَ4 [الشعراء:192] كالكتب السالفة. 
لنَرّلَ بهو4 بالتخفيف طالوُوحٌ الأمِينُ4”' [الشعراء:193] كما نزل سائر الكتب؛ 
وهو جبرائيل اكيت سمي به؛ لأمانته على الوحي الإلهي بأن أوصله إلى من أنزل إليه 
بلا تغيير وتبديل أصلاً ‏ نزل به على قليك يا أكمل الرسل؛ لتكون أنت أيضًا كسائر 
الرسل من المنذرين؛ لتنذر أهل الغفلة والغرور من قومكء كما أنذروا. 
لذلك أنزله سبحانه ©بِلِسَانٍ عَرَبيَ مُبينِ4 [الشعراء:195] ظاهر الدلالة وواضح 
الفحوىء مناسيًا بلغة من “أرسلت إليهم» ولو أنزله على لغة العجم كالكتب السالفة 
| ْ 
لقالت العرب: ما نعهم معناه. ولا نعرف مقتضاه. ظ 


(1) قال الألوسي (10 /92): هذه الآية دليل على أن النبوة عطائية كما هو المذهب الحقء ويرد بها 
أيضًا على بعض المتصوفة القائلين بأنه لا حاجة للخلق إلى إرسال الرسل عليهم السلام قالوا: 
الرسل سوى الله تعالى وكل ما سواه سبحانه حجاب عنه جل شأنه فالرسل حجاب عنه تعالى 
وكل ما هر حجاب لا حاجة للخلق إليه فالرسل لا حاجة إليهمء وهذا جهل ظاهر» ولعمري أنه 
زندقة وإلحاد: وفساده مثل كونه زندقة في الظهرر» ويكفي في ذلك منع الكبرى القائلة بأن كل 
ما سواه سبحانه الخ فإن الرصل وسيلة إلى الله تعالى والوصول إليه عز وجل لا ححجابء: وهل 
يقبل ذو عقل أن نائب السلطان في بلاده حجاب عنه؟ وهب هذا القائل أمكنه الوصول إليه 
سصبحانه يلا واسطة بقوة الرياضة.والاستعداد والقابلية فالسواد الأعظم الذين لا يمكنهم ما أمكنه 
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«َإنة4 أي: إنزال القرآن عليك يا أكمل الرسل. عربًا (ِلَفِي دُيْر الأؤلين4 
[الشعراء: 196] أي: : مثبنًا مزبورًا في كتبهم مع نعتك أيضًا وحليتك» وجميع أوصافك. 

(أ4 تتكرون صدق القرآن وصحة نزوله من عند الله على محمد 86 لوآ يكن 
َهُمِ4 ولم تثبت عندهم «آيَة4 تدذل على صدذفه وحقيته») وصحة نزوله من عند الله 
وهي «أن» أى : إنه (ِيَعْلْمَهُ4 ويعرفه طِعْلَّمَاءُ بَنِي إشرائيل» [الشعراء:197] 
وأحبارهم: يخبرون به ويقرؤون في كتبهم أسمهء واسم من أنزل إليه وبعتة وحطيته. 

وَل نَزْلنَاُ»4 أي: القرآن «ِعَلَى بَعْضٍ الأَعْجَمِينَ»4 [الشعراء:198] طِقَقرَا 
عَلَئِهِم4 بلسانهم وعلى لختهم «إمًا كَانُوا به مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:199] حيتئلٍء معللين بأنا 
لا نفهم معناه؛ ولا نعرف فحواه فكيف عملنا به وامتثلنا بما فيه؟. ظ 

«كذلك؟ أي: مثل ما قررنا القرآن وأدخلناه في قلوب المؤمنين «سَلَكْنَاةُ4 
وأدخلناء أيضا «إفِي قُلُوبِ المُجْرمِينَ4 [الشعراء:200] إلا أن المؤمنين آمنوا به 
وامثلوا بما فيه؛ لصماء ء طينتهم. 

والمجرمون الا يُؤْمِنُونَ به4 عنادًا ومكابرة؛ لخبث طينتهم (ِحَتّى يَرَوْا العَذَابَ 
الألية» [الشعراء: 1 المؤلم الملجيء لهم إلى الإيمان في وقت لا ينفعهم إيمانهم. 

نم4 العذاب الموعود لهم حيتئئٍ من قبل الحق (ِبَشْئة بلا تقديم مقدمة: 
وسبق مادة ظوَمُع لا يَشْعْرُونَ4 [الشعراء:202] نزوله. 

<نيقُولوا» بعدما نزل عليهم؛ء ووقعوا فيه متحسرين متمنين: ظِهَلٌ نَحْنٌ 
مُنظرُونَ4 [الشعراء:203] ممهلون زمانا؛ حتى نتدارك ما فوتنا على نفوسنا من الإيمان 
بالله وتصديق كتيه ورسله. 

قبل لهم حينئذٍ من قبل الحق: «أ» تستمهلون وتستنظرون أيها المضرون 
المسرفون لفَبِعَدَابنَا4 هول! «يشتغجلون» [الشعراء:204] فيما مضى مستهزتئين 2 
متهكمين؛ قائلين لرسلنا: ظفَأَتِئَا يما تَهِدُنًا...»4 [الأحقاف:22]. وؤِقَأَنَطِرْ عَلَينا 
جِجَارَة...4 [الأنفال:32], وطفَأشقِط عَلَيِنًا كِسَفًا. .> [الشعراء:187] وأمثال ذلك» 
وحين نزل عليكم العذاب الموعود تستنظرون؟!. 

< أفْممسن ترد قز يوط 9 1 قي زا فر زه 
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ْ 
3 
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وا مو تسبي ا وما هلكا من فَرَيَةٍ إلَاها منذرود (0)) وَكْري وَمَا كنا ظَلِمِينَ (520) 
وَمَا نزت بهالشَّمَلِينُ 0000 مَسْتَطِيعُوت (51) نهم عن السّمع لمعرولونَ 
© 56ج أذ نه عر تكؤه ي] التتئية © تأيذ عبوقك اريت 9 
ل 1 
[الشعراء:216-205]. 

«أكْرَآَيْتَ»4 وعلمت أيها الرائى الخبير «إن» أمهلناهم في الدنيا زمانًا طويلاً بأن 


٠‏ طمَتعتَاهُمْ سِنِينَ4 [الشعراء:205] فيها تمتيعًا بليعاء ورفهناهم ترفيهًا بديعًا. 


ْم جَاءَهُم4 ونزل عليهم بعد زمان طويل ما كَانُوا يُوعَدُونَ4 [الشعراء:206] 
من العذاب. 

(نا أغنى علهم» أي: لم يدفم طول مكثهم فيها شيئًا من العذابء 556 
عذابهم ما كَأنُوا يه يَمَتعُونَ4 [الشعراء :7 ] أي: تمتيعهم زمانا طويلاء فإذن لا فرق بين 
إمهالهم وبين تعجيل العذاب عليهم. 

#وَ»# من سلتنا المستمرة وعادتنا القديمة هما أَهْنَكْا من قَرَيَةِ4 من القرى 
القديمة الهالكة (إلا» أرضلنا أو لأ «لَهَا4 أنبياءً سنا : هم 9مُنذِرُونْ4 [الشعراء: 
8 مخوفون عمًا هم عليه من الأمور المستجلبة للعذاب» المستوجبة له. 

وإسما أرسلنا إليهم وأنذرناهم عمًا أنذرناهم أولاً؛ ليكون طذِكْرَى»4 أي: تذكرة 
وعظة منها إياهم؛ حتى لا ينسبوننا إلى الظلمء ولا يجادلوا معنا وقت حلول العذاب 
«و»# ظهر عندهم أن دما كنا ظَالِمِينَ4 [الشعراء:209] بتعذيبهم بأنواع العذاب. 

«وق» بعدما نسب المشركون المكابرون تنزيل القرآن المعجز إلى الشياطين؛ 
وطعنوا فيه بأنه من جملة ما تلقي الشياطين إلى الكهنة» رد الله عليهم بقوله: اما تَتَزلْثْ 
به أي: بالقرآن الفرقان» المعجز لفظا ومعنىء المبني على الهداية المحصنة 
«الشْيَاطِيْنُ4 [الشعراء:210] الضالون المضلون؛ إذ لا يتأتى منهم الهداية أصلا. 

وما 5-5 لّهُمْ4 الإتيان بالهداية والرشاد «وَمَا يَسْتَطِيعُونَ4 [الشعراء:211] 
ويقدرون عليها؛ إذ الهداية إنئما لي من طيب 6 وطهارة الفطرة: وأمًا استماعهم 
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3058 ظ مورة الشعراء 
(إنَهُمْ4 من رداءة فطرتهم وخباثة جبلتهم ظِعَنٍ الشع» لكلام الملائكة. 
للْمَغْرُولُونَ)4 [الشعراء:212] لأن الاستماع منهم مشروط بالمناسب لهم في التجرد 
عن العلائق» وصفاء الفطرة عن أكدار المع وقبول الفيض عند هبوب نسمات 

النفسات الرحمانية؛ والتعرض والاشتياق منها على الدوام. 
وظاهر أن نفوسهم اللخبيثة ليست بهذه المثابة» والقرآن والفرقان محتو على 

حقائى ومعارف. ومكاشفات ومشاهدات لا يمكن صدورها إلا ممن هو منبع جميع 

الكماللات ومنشأ عموم الخيرات. والمطلع بجميع السرائر والخفيات» والقادر المقتدر 

على جميع المرادات والمقدورات»؛ فكيف يليق بكمال القرآن أن ينسب إلى الشيطان؟! 

تعالى شأن القران عمّا ينسب الظالمون علوًا كبيئ!. ْ 
4 .أشار سبحانه إلى تحريك سلسلة أشواق المحبين» وتهييج إخلاص 

الموحدين المخلصينء المنقطعين نحو الحقء الساعين بإفناء هويتهم الباطلة في طريق 

نوحيده؛ الباذلين مهجهم في مسلك الفناء؛ ليفوزوا بشرف اللقاء واليقاه. 

فقال مخاطبًا لحبيبه يل ناهيًا له عن التوجه والالتفات نحو الغير مطلمًا: هفل 
تَدْعْ مَمْ الهم الأحد الفرد الصمدء المستقل بالألوهية والربوبية «إِلَهَا آخَر4؟ من 
مظاهره ومصنوعاته؛ إذ الكل في حيطة: أوصافه وأسمائه لا وجود لها لذاتهاء بل إنما 
هي عكوس وأظلال للأاسماء والصفات الإلهية «فَتَكُونَ4 أنت بجمعيتك وكمالك لو 
دعوت؛ واتخذت إلهًا آخر صرت «مِنّ المُعَدْبِينَ 4 [الشعراء:213] بأنواع التعذيبات 

الصورية والمعنوية والعقلية والحسية؛ الجسمانية والروحانية. 

إنما خاطب سبحانه حبيبه 85 بهذا الخطاب الهائل؛ عاتبه بهذا العتاب الهائب؛ 

ليتنبه المؤمنونء ويتفطنوا بكمال غيرة الله المتفرد المتوحدء القهار لللأغيار مطلمًا. 

وم بعدما ظهر عندك يا أكمل الرسل غوائل الشرك؛ ولاح دونك ما يترتب 

عليه من القهر الإلهي وغضبه ظِأَنذِرْ عَشِيرَتكَ4 أي: قرابتك: سيما «الأفزبين» 

00 ظ 

(1) قال الألوسي (371/14): خختوطب به النبى صلى الله عليه وسلم مع استحالة صدور المنهي عنه 
عليه الصلاة والسلام تهميجاً وحدثاً لازدياد الإخلاصن فهو كناية عن أخلص في التوحيد حتى لا ٠‏ 
ترى معه عز وجل سواه. وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبيح والسوء بحيث 
ينهى عنه من لم يمكن صدوره عنه فكيف يمن عذاه. وكأن الغاء فصيحة أي إذا علمت ما ذكر 
قلا تدع مع الله إلها آخر 
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[الشعراء:214] منهم؛ واهتم بشأنهم أشد اهتمام؛ حتى تنقذهم من الشرك المستجلب 
لأنواع العذاب والغضب من قبل الحق. ظ 

لِوَاعْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ الْبَعَكَ4 وآمن لك منهم؛ أي: لين جانبك نحوهم 
وابسط مؤانستك معهم ومصاحبتك معهم إياهه؛ حتى صار كلهم ظَمِنَ المُؤْمِنِين4 
[الشعراء:5 23] الموحدين؛ الناجين من عذاب الله وسخطه. 

طفَإِنْ عَصَوْكَ4 بعدما قد لنت لهم وأنست معهمء ولم يقبلوا منك دعوتك 
وإنذارك طِفَقُلُ)4 متبرنًا منهم؛ مستنزهًا نفسك عن أعمالهم: «إِنِي بَرِيءٌ مَعًا تَعْمَلونَ» 
[الشعراء:216] أي: منكم ومن عملكم الذين تعملونه مصرين مستكبرين. 


مرح عر أن سن 


ل له ف 0 موك 5 2 ل سح م لخر 2 501 5 

« يلعل لعزي زالتَحِيم 00 البرك ين تقوم (5ع) وبَعَلبكَ في سين (5) 
2 رس / اع عع 7 لاللا ا 2 سمه عن ساله 4 "١‏ 
وتيخ اليه 52 هل أيتك لمن ترك الاين (5 تدَلعككل أ بر (9©) 
يلو القن وَآَحَلر كيب © رالشْمَرةة بيه لمان © ألَررَ أنَّهُمْ ن 
كل واد يَهِيعونَ 59 وَأَتَبَ يموت ما لا يَفْملت (05 إلا اين امنوا وَعَمُِوأ 
كت سحمىا سي ا ل بر سبلي 8 اد 1-0 تي - عن 2 
ألصَّاحاء وذُكروا الله كثيرا ون 71 من بعل ماظطلموأ د لني يلما أي عنقا 
ينقلبون © #[الشعراء:227-212]. 

#وَ» إن عادوك وعاندوا معك إلى أن قصدوا مقتك 8تَوَكُل؟4 في دفعهم وكفاية 
مؤنتهم «عَلَى العزيز4 الغالب لقهر الأعداء العْالى على عضبهم وانتقامهم بأنواع 
: اليلاء «الوّجِيم 4 [الشعراء:217] على الأولياءء ينتصرهم على أعدائهم» ويذاقئع عنهم 
ضرورهم. 

وكيف لا يرحمك يا أكمل الرسلء ولا يكفيك مؤونة أعدائك طِالَّذِي يَرَاكَ4 أي: 
القيوم القادر الذي يشاهدك «حِين تَقُومُ» [الشعراء:218] من منامك خلال الليل طلبا 
لمرضاته؛ ورفعًا لمجاحاتك نسحو ه!!. 

وم يشاهد أيضا تَقَلْبَكَ)4 وتردداه جوف الليل في تفقد أحوال المؤمنين #في 
السَاجِدِينَ4 [الشعراء:219] المتذللين نحو الخقء واضعين جباههم على تراب المذلة 
1 والانكسار شوقا ليه وتحنئا نحوه من إفراط المودة» واشتعال ثئار العشىق والمدحة 
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310 سورة الشعراء .+7 
الإلهية المطفئة لنيران الأهوية الفاسدة والآراء الباطلة. ' َ' 

وكيف لا يتذللون إليه ولا يتحننون نحوه (إِنْه بذاته ههُوَ الشمِيمٌ4 لمناجاتهم ,1 
وعرض حاجاتهم «الْعَلِيمُ4 [الشعراء:220] بمقاصدهم وأغراضهم: وخلوص نياتهم 
وإخلاصهم في أعمالهم. : 

وبعدما رذ سبحانه قول من قال: إن القرآن منزل من قبل الشياطين لا من 
الملائكة وأثبت أن إنزاله منه سبحانه؛ وإيصاله من الروح الأمين على الرسول الأمين؛ . 
إذ المناسبة بينهما مرعية؛ والمشاكلة مثبتة؛ أراد أن يشير سبحانه إلى أن تنزيل الشياطين 
ونسويلاتهم إنما هو لأوليائهم الذي كملت نسبتهم إليهم؛ وصحت مناسبتهم معهم. 

فقال: هَل أنبنَكُمْ4 وأخبركم أيها المسرفون المترددون في أمر القرآن وإعجازه 
وإنزاله من قبل الحى القادحون فيه بنسبته إلى تنزيل الشيطانء أو إلى الشعر الذي هو 
من جملة وساوسه وتخيلاته؛ مع أنه مشتمل على معارف وحقائق» ورموزات 
وشهودات لا يسع الإتيان بها والتعبير عنها إلا لمن هو علام الغيوب؛ مطلع على سرائر 
أرباب الكشف والشهود؛ أخبركم طعَلَى مَن تَنَرْلُ الشّيَاطِينُ4 [الشعراء:221] للإضلال 
والوسوسة؛ والتحريف عن طريق الحقء والتغرير بالأباطيل؟. ‏ - 

تنَزُل عَلَى كُلٍ أناكِ4 مبالغ في الإفك والافتراء «أَنِيو4 [الشعراء:222] 
مغمور في الإثم والعصيانء وأنواع الفسوق والطغيان. ْ 

ليتحقق مناسبته مع الشياطين الذين طِيُلْقُونَ الشَم4 للملائكة» ويصغون منهم 
بعض المغيبات لا على وجهها؛ غرضهم من الإصغاء الإفساد والرد لا الإصلاح 
والقبرول و4 لذلك طَأَكْتَرْهُمْ كَاذِبُونْة [الشعراء:223] فيما يسمعون ويلقون؛ إذ هم 
يحرفونه ويزيفون ترويجًا لما هم عليه من الفساد والإفسادء وتغريرًا لأوليائهم بأنواع 
التغريرات. ْ 


(1) قال الالوسي (14 /382): أي كثير الإفك وهو الكذب (أثيي) كثير الإثم؛ و(كُلٌ) للتكثير وجوز أن 
تكون للإحاطة ولا بعد في تنزلها على كل كامل في الإفك والإثم كالكهنة نحو شق بن رهم بن : 
نذير. وسطيح بن ربيعة بن عدى. والمراد بواسطة التخصيص في مرعاة البيان أو السياق: أو 
مفهوم لمخالفة عند القائل به قصر تنزلهم على كل من اتصف بما ذكر من الصفات وتخصضيص 
له بهم لا يتخطاهم إلى غيرهم وحيث كانت ساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم متزهة عن أن 
يحوم -حولها شائبة شيء من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزلهم عليه عليه الصلاة والسلام. 
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سورة الشعراء ( ظ 501 
'ظو» من جملة أولياء الشياطين المنتسبون إليهم بالنسبة الكاملة الكاذية: 
الشّعَرَاءُ4 المذبذبون بين الأنام بأكاذيب الكلام وأباطيله؛ لذلك (ِيَِعَهُمْ الغَاؤونَ4 
[الشعراء:224] الضالون من جنود الشياطين» المستتبعون لهم؛؟ لترويح أباطيلهم الزائفة. 
آل تر آنْهْع4 ومن تابعهم من الغواة «#في كُلٍ وَادِ4 من أودية الضلال والطغيان 
ليَهِيمُونَ4 [الشغراء:225] يترددون حيارى تائهين بلا ثبات ولا قرار» مترددين في 
معاشهم اده 
هوَأئهعِ» من غاية غفلتهم وسكرتهم في أمور معاشهم طتَقُولُونَ4 بأفواههم؛ 
ويخبرؤن بألسنتهم تلقمًا اما لا يَفْعَلُونَ4 [الشعراء:226] من الأخلاق والحكم 
والمواعظء والرموز والإشارات التى تصدر عنهم هفوة. وهم لا يمتثلون بها أصلا 
طإلا» الشعراء طالّذِينَ آمَبُوا94» بتوحيد الله» واتصفوا بالحكمة المعتدلة 
المودعة في قلوبهمء الظاهر أثرها من السنتهم» ومضوا على مقتضى الاعتدال المعنوي 
الذي جبلهم الحق عليه بلا تلعثم منهم؛ وتزلزل عن مقتضى فطرتهم #9و»# مع ذلك 
(عَمِلُوا الصّالِحَاتِ)» من الأعمال المصلحة لمفاسدهمء المهذبة لأخلاقهم وأطوارهم 
لِوَذّكَُوا الله المستوي على صراط العدالة والاستقامة فى أشعارهم وقصائدهم 
هكَئِيًا4 في عموم أوقاتهم وحالاتهم؛ بل أكثر أشعارهم إنما هي لإثبات توحيد الحق 
ومعارفه وحقائقه ورموز أربابف الكشف والعرفان» والتذكيرات المتعلقة بترك 


(1) قال الشيخ البقلي: أي: الذين شاهدوا الله بنعت الإيقان والعرفان» وأصلحوا سرائرهم بتقديسها 
عما دون الله في قربة الله وذكروا الله كثيرًا أي: سافروا بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم “في ميادين 
الآزال والآباد على مراكب الأسرار والأنوار بغير طريان الغفلة وهجوم الفترة» ويفهم الذكر 
الكثير فناء الذاكر في المذكور بعد أن يتكشف له لوائح أنوار الأزلية والأبدية؛ فهذا غاية 
المجهود من يك وفيه لكتة عجيية ة أن الله سمحانه وصعهم بالذكر الكثير: وما أخير أنهم 
ذاكرون بالحقيقة؛ لأن حقائق الذكر لا يقع للحدثان في قدم الرحمن؛ لأن الذكر الحقيقي إحاطة 
ذكر الذاكر بالمذكورء وهو مستحيل في حق الأزل؛ لذلك قال الواسطي: من ذكره افترى؛ 
وانتصارهم يعد أن ظلموا انتصارهم سن تشوسهم الأقئارة حين جهلوا حقرق الله بالمجاهدات 
الكثيرة والرياضات. قال الجنيد: الذكر الكثير هو دوام المراقبة فى جميع الأحوال» وطرد الغفلة 
عن القلب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثر ليس بالعددة ولكنه بالحضور دون العاهة والغفلة. قال 
النصر أبادي: حقيقة اللراكر أن يغيب الذاكر عن ذكره بمشاهدة المذكور ثم تغيب مشاهدته في 
مشاهدته حتى شاهد نحقًا. 1 ْ 
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ظ سورة الشعراءة 

المألوفات» وفطع التعلقات المنافية لصفاء مشرب التوحيد. 0 ١‏ 
وبعص أشعارهم متعلق بردع أهن الأهواء والآراء. وهتك محار مهم وأعراضهم + 
وتعداد مقابحهم ورذائلهم ظوَ» ذلك بأنهم «انتَضَرُوا» بأشعار هم هذه ظمِنْ بَعْدٍ مام 
ظُلِمُواك من أيدى الجهلة؛ والسنة الكفرة المتعنتين المستكبرين على أرباب المحبة .© 
والولاء من المنقطعين بحو الح السالكين في سبيل تو ححيله. ١‏ 
ظرَ بالجملة: طسَيَعْلمْ الذين ظَلْمُوا على أهل الحق؛ وآذوهم بالسنال| 
واللسان وأنواع القدح والطغيان» ونسبوهم إلى الإلحاد والفسادء ورموهم بأنواعم 
الفسورق والفساد مع أنهم على صرافة التو جيذ متمكنون؛ ومن أمارات الكثرة والتقليد ؛ 
مشز هولن. وسيعلم أولتك الرامون المفرطون المسرفون «أي مُنقَلُبِ» ا مرجع .ا 
وماب «ينقلبون» [الشعراء: 227] ويرجعون» أيدخلون إلى حضرة النيران والخذلان: ١‏ 
منكوسين؛ أم إلى روضة الرضا مسرورين؟. 0 
ألا أن أولياء الله «لا حؤْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ4 [البقرة:274]. “ 


خائمة السومرة 

عليك أيها السالك المراقب لاعتدال الأطوار والأخلاق والأعمال» وجميع ‏ 
الشئون واللأحوال المتعلقة بنشأتي الدنيا والعقبى؛ أن تراجع ذوقك ووجدانك في جميع * 
ما جرى عليك من الأحوال؛ وتتأمل فيها حق التأمل إلى أن تطلع بمبدئه ومنشتهه ثه ' 
تتفكر في صدورهء هل هو على مقتضى الاعتدال والقسط الإلهي؛ أم على مقتضى . 
الهوى الغالب الذي هو من جنود الأثارة المستمدة من إغواء الشيطان وإغرائه؟. ‏ : 
فإن وجدته على مقتضى القسط الإلهي والعدل الجبلي؛ فطوبى لك وإن وجدته | 

على مقتضى الهوى فعليك أن نعالجهاء وتلازم في إصلاحها واستقامتها بالرياضات ,٠‏ 
القالعة لعرق الأمانى: والمرادات المتعلقة بمستلذات الدنيا الفانية؛ وتواظب على أشق | 
الطاعات وأتعب العنادانت من صيام الأيام: ومشي الأقدام» وانقطاع صحية الأنام؛ ا 
والاعتزال بين الجبال والآجامء والعكوف في الخلوات» والاشتغال بالميل والصلوات ! 
المقر, بة نحو الحق؛ حتى تعتدل أوصافك وأخلاقك: وتستقيم أقعالك وأحوالك؛ : 
فحيتئذٍ اتكشف لك ياب التوحيدء وانغلق عليك مداخل الرياء والسمعة والُجب» ؛ 
وأنو اع الكدورات اللاحقة من الخلطة والمؤانسة مع الناس: والمصاحبة معهم المكدرة ! 
لصفاء شرب التوخخحيد. ظ 
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سورة الشعراء ١‏ ' 5303 
واعلم يا أخى أن أرباب المحبة الكاملة والولاء التام؛ هم الذين يبذلون مهجهم 
فى سلوك سبيل الفناء بلا التفات منهم إلى أحد من الناس» لا خيرًا ولا شرًاء ولا نفعًأ 
ولا ضرّاء بل هم من كمال حيرتهم واستغراقهم في مطالعة جمال الله وجلاله لا يلتفتون 
إلى نفوسهم؛ فكيف إلى غيرهم؟!. 
ولا يتيسر لك هذا إلا بتوفيق إلهي وجذب من جانبه؛ وبمتابعة حبيبه ويد في 


أطواره وأخلاقه وجميع سللةه وآثاره وبملازمه خلمةه مرضسك كامل, مه لسيه ؛) يوقظك 


من منام غفلتك» ويرشدك إلى منتهى مقصدك وقبلتك. 

رب هب لي من لدنك حكمة وحكمّاء وألحقني بالصالحين. 

تم الجزء الثاني من تفسير القرآن الشريف لحضرة سلطان الأولياء على الإطلاق 
سيدي وسندي السيد الشيخ أبي محمد عبد القادر الجيلاني الشهير الذي ارتفع قدره 
وسما ذكره؛ #2 وأرضاه. 
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سورة النمل 


لا يخفى على أرباب الهداية الكاملة من الراسبخين فى مقر العز والتمكين؛ 
الواصلين إلى سر الوحدة الذائمة بمقفتضى اليقين الحقي. منذدرججين من مرتبتي العلم 
والعين إلهامًا بعدما سبقت لهم العناية الأزلية والجذبة الإلهية» والبشارة المتضمنة 
لأنواع الرموز والإشارة من قبل الحق الحقيق بالحقيقة أن من اهتدى إلى التوحيد 
الذاتي. وتمكن على تلك المرتبة بلا طريان تزلزل وتلوين: لا بد أن يقيم ويديم صلواته 
وميله نحو الذات الأحدية مهذبًا ظاهره وباطنه عن الميل والالتفات إلى ما سواه من 
المزخرفات الفانية الملهية عن الفناء فيه والبقاء ببقائه. ظ 

وأيضا لا بد له أن يميت نفسه بالموت الإرادي عن مقتضيات أوصافه البشرية: 
وقوآاه الناسوتية المبعدة عن التقرب لكنف اللاهوت؛ وجوار حضرة الرحموت الذي إيه 

وبالجملة: لا بل له الانخلاع عن خلع التعينات العدمية المقتضية بالتعدد والكثرة 
مطلمًا؛ حتى يتصف بالطهارة الحقيقية» والطيب المعنوي والسعادة السنية» والسيادة 
السرمدية. وبذلك خاطب حبيبه ف بعدما تيمن باسمه العلي الأعلى: «بشم الوك الذي 
تجلى بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا على ما ظهر وبطن من الأشياء طالوْحْمَن» 
لع م عباده بالرزق الأوفى طَالرَْحِيم4 لخواصهم بالمثوبة العظمى والدرجة العلياء 
والترقي من أرض الطبيعة إلى سموات الصفات والأسماء» واللحوق بالملا الأعلى 
والوصول إلى سدرة المنتهى. 


9 علس يفك اث ربكن وتان مين (2) حدى وشذركن لِلمؤمين (50) ادن 
يسثوة لصوتن ركو وَشم ,يرومع بلقثرة (2) 5 الذي جزمي والتير: 
عط ا الت 7 4 1 آَ د بسبما ]كي 6 ع رجه الأدطرو رام 5 
ا عملم فَهُمْ يَمْمَهُونَ وليك الْذين هم موه لناب وهم في الأخرة هم 
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سورة الدمل 0 505 


لتر تسوج (0وَِيَكَ للق الثرات من لد كلد عير[ 4 [النمل:6-1]. 

#طس 6 يا طالت السيادة السرمدية» والسعادة السنية الأزلية الأبدية «تلك» 
الآبات المتلوة عليك تعظيمًا لشأنك؛ وتتميمًا لبرهانك «آيَاتُ القُرآنِ» أي: بعض 
آيات القرآن المبين؛ الميّن لدلائل التوحيد وبينات الفرقان» والفارق بين الباطل ا 
من الأحكام طوَكِتّاب مُبِين»# [الدمل:1] من منتخب لوح القضاءء وحضرة العلم الإلهي 
المحيط بجميع ما لمع عليه برق تجلياته الحبيبة. 

إنما أنزلت إليك يا أكمل الرسل من عنده سبحانه؛ لتكون ظمهُدّى» هاديًا لك إلى 
مقام تمكنك من التوحيد الذاتي طوَ» لتكون هِبُشْرَى» بأنواع السعادات؛ ونيل أصناف 
الخيرات والبركات» ورفع الدرجات وأنواع المثوبات طلِلْمُؤْمِنِينَ4 [النمل:2] التابعين 
لك في شأنك ودينك إن اطمأنت ب بالإيمان؛ أي: اليقين العلمي المستجلب 
لليقين العينى والحقي. 

والمطمئنون هم طِالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 المكتوبة المفروضة لهم من قِبَل الحق 
في الأوقات المخصوصة؛ 59 على الوجه الذي وصل إليه من صاحب الشرع 
الشريف بلا تخفيف ولا تسريف؟؛ ليتقربوا بها نحو الحق» وزاد يقينهم وتصديفهم 
بسببها لوَيُوْتُونَ الزْكَاة» المصفية لقلوبهم عن الميل إلى ما سوى الحق من الزخرفة 
الفانية؛ ليتمرنوا بسببها على إسقاط:الإضافات العائقة عن الوصول إلى وحدة الذات. 

«وَ» بالجملة: هم في جميع شئونهم يد «بالآخِرَة» المعدّة لجزاء 
الأعمال وتنقيد الأفعال ظِهُم ب يُوقِنُونَ4 [النمل:3] علمًا وعيئًا؛ لأن أرباب الخبرة 
والبصائر المنكشفين بتعاقب النشأتين يرون في النشأة الأولى ما سيلحقهم في الأخرى؛ 
لذلك يترددون في الأولى للأخرىء ويزرعون فيها ما يحصدون فيها. 

ع قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة في كتابه: ظإِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمئُونَ4 
ولا يصدقون «بالآخرة» عنادًا ومكابرةً ظِرَيْئا4 وحسنًا (ِلَهُعْ أَعْمَالَهُن4”؟ القبيحة 


(1) قال في التأويلات: ظِزْيئًا لَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ4 الدنيوية وحركاتهم النفسانية الحيوانية في أعين نفوسهم 
فعميت عيول قلويهم عن رؤية الآخرة وتعيمها؛ أن عمى القلوب مودعة في بصارة النفوس 
وعمى النفوس مودعة في بصيرة القلوب» فصمت أذان قلوبهم حين عميت عيون قلوبهم فلم 
يسمعوا دعوة الانبياء , بسمع القبول: فلم يؤمنوا وذلك أن لصورة الإنسات الام ورت آل 
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الفاسدة الدنيوية» وأمهلنا لهم علينا زمانا؛ ليستحقوا أشد العذاب وأسوأ العقاب «(نهم»4 ْ 

بواسطة إمهالنا إياهم في سكرتهم وغفلتهم (ِيَعْمَهُونَ؛ [النمل:4] يترددول ويتحيرون ١‏ 

بطرين بما لهم من الترفة والتنعم. 5 

«أزلئِكَ4 الأشقياء البعداء عن عز الحضورء هم (الَذِينَ لَهُْ سُوءُ العقذّاب» في - 

النشأة الأولى إوهُمْ في الآرة هُمْ الأَحْسَرُون» [النمل:5] المقصورون على الخسران , 

والخذلان؛ لا يُرجى لهم نيل مثوبة ورفع درجة» وتخفيف عذاب وقبول شفاعة: ولا 4 

خسران أعظم من ذلك؛ لذلك أصاب يوم بدر ما أصاب» وسيصيب لهم في الآخرة . 
بأضعافه وآلاقه. 


3506 


ثم قال سبحانه مخاطبًا لحبيبه تفضلاً عليهء وامتنانً له في إنزال القرآن إليه " 
ووحيه عليه: «وَإِنّكَ4 يا أكمل الرسل؛ لنجابة طينتك وطهارة فطرتك طلتُلَقى القُرْآنَ»4 : 
ويؤتى بك. وينزل إليك «ين لُدُنْ حَكيو» مبالخ في الإحكام والإتقان<غَلِيو» [النمل: | 
6 باستعدادات الأنام: وقابلياتهم التي بها تتفاوت طبقاتهم فضلاً وكرامة. 1 

١‏ إذ ل مك للفو إن عطست 6ل كينها متا أو يكم بيبل مين دش 

ص طؤس> (2) داكا وى برل من أل ومنْحَوَها وحن كوو لكين (2) 

21211011110 

ينموبى لا عمف إن لَايحَافٌ لدي المرسلون (10) إل من َم وبل ناب سُوَ ون صَفُورٌ ييه 

00 وأينل َك يق عَرح يتين طبر سيوف جنع علي |1 زه دقرم قز 36 )ا 

قَيقِينَ 3 مآ دنهم يننا مر الوأ مدا حر تيرك 2 وَحَسَدُوأ يبا وَأْتقتنهآ 


نهم لووك انظ كيسَكان مرب اليف (6)2 [النمل:14-7]. 


ل 


أسمع فيحتمل أن تحتل آلة البصير فلا يرى بها شيئاء ويكون آلة السمع بحالها فيسمع بها ولكن + 
. معنى الإنسان ملكوتي لا يحتاج إلى آلة البصر والسمع' لأنه بالصفة التي يبصر أيضًا يسمع ويها .' 
يتكلم ويها يعقل وبها يفقه. وإن أثبت الله له آلات .السمع والبصر والفقه والعقل كما أثبت ٠.‏ 
لنصورة. ولكن أثيت لغهم الكلام. 0 
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سورة الدمل < 307 
ظ ثم أخذ سبحانه بتعداد أرباب الطبقات والكرامات حثًا لحبيبه يل بالتوجه نحوه 
٠‏ والتحنن إليهء والمواظبة على شكر نعمهء فبدأ بموسى . صلوات الرحمن عليه وسلامه . ' 
فقال ممخاطنا لحببيه له اذكريا أكمل الرسل وقت «إإذ قال4 أخوك #مُوسى» الكليم . 
صلوات الرحمن عليه «لأَغْلِهِ» وزوجته ابنة شعيب اكلا حين سار معها من مدين إلى 
مصرء وهي حاملة» والليلة شاتية مظلمة» وهم ضالون عن الطريق فجاءها الطلق 
واضطر موسى في أمرهاء فرأى شعلة نار من بعيذ» فقال لأهله: اثبتوا مكانكم. 
وإِنِي أنْستُ نارًا سَانيكم4 ذا الساعة ظمَنْهَا بخْبَرِ4 من الطريق» يخبر به من 
عندها؛ إذ النار قلما تخلو عن ناس موقدين لها 00 أتيكم » إن لم أجد عندها أحدًا 
9ِبِشِهَابِ4 أي: جمر ذي «قبس4» أي: مقبوسة مشتعلة منها طِلْعَلَكُمْ تَضِطْلونَ4 
[التمل:7] وتستدفئون من البرد» وتستضيئون منها للطريق. 
فاستقروا في مكانهمء فذهب مومى طفَلَمًا جَاءَهَا؛ أي: النار. ووصل عنذها 
نودي من وراء سرادقات العز والجلال تكريمًا لموسىء» وتعظيمًا لهء وتنبيهًا عليه 
من أن مرجع جميع مقاصدك وحوائجك هو الجقه فاطلبه حتى تجد عنده جميع 
مقاصدك «أن بُورِكَ» أي: الشأن. إنه أكثر عليك خيرك وبركاتك يا موسى لمن فِي 
انار وَمَنْ» ظهر هحَوْلْهَا» إذ هو محيط بجميع الأماكن» ظاهر منهاء غير متمكن فيها؛ 
أي: من ظهر فيها ولاح عليها. . 
9و4 بعدما تحققت بشهود الحق مع جميع الأماكن والأشياء؛ نزهه عن الحلول 
فيها والوتحاد بهاء فقل: طسْبْحَانَ اللهوم المت عن الأماكن كلهاء المتجلى في جميعها؛ 
لكونه «رَبَ العَالَمِينَ4» [النمل:18 يربيهاً بدوام التجلى؛ وامتداد الأظلال والعكوس 
الفائضة منه سبحانه عبليها. 
ثمْ لما قلق موسى واستوحش عر هذا النداء: وقرب إلى أن صار مغشيًا عليه من 
اشدة هوله ودهشته: وكمال ولهه وحخيرته» نودي ثائيًا باسمه استكئناسا لى وإزالة 
لاستيحاشه: «إا. غوتى إِنه4 أي: إن من ناداك في النارء وظهر على صورتها «أنا ال4 
#المحيط بجميع المظاهر والأكوان إحاطة البحر للأمواج والأزباد والشمس للاضواء 
.والأظلال «العَزِيزُ4 الغالب القادرء المقتدر لقهر السوى والأغيار ظالحَكِيمُ4 [النمل: 
9 المتقن في الأفعال والآثار الصادرة الظاهرة مني على أبدع ارتباط وأبلغ انتظام. 
49 بعدما ما أزال و-حشته» وأذهب ولهه ودهشته بالمؤائسة بلعرايا قال له . 
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آمرًا: «آلت عصاك» التي أخذتها بيدك على الأرض؛ لترئ من عجائب صنعتنا وغرائف 
حكمتنا ما ترى؛ حتى نتنبه من تبدل صورتها وسيرتها إلى سر سريان وحدتنا الذاتية في 
المظاهر كلهاء تألقاها على الفور فإذا هي حية تسعى هفَلَْمًا رَآهَا موسى؛ أي: العضا 
«نَهتزُ» وتتحرك (كَأنْهَا جَان4 أي: حية صغيرة سريعة السير 9رَلَى4 وانصرف منها 
موسى طمُذْبرًا4 خائًا هائياء قلا حائوًا من أمرها. 

«وَلَم يُعَقَّثْ) أي: لم يرجع إليها ليأخذها؛ هيبة وحوفاء قلنا منادين؛ ليقبل: ديا 
موسى لا تَخْف من عصاك؛ وستعود إلى سيرتها الأصلية «إِنّي4 من كمال مرحمتي 
وإشفافي على خلص عيادي طلا يَخَاف لَدَيْ4 أحد من أوليائي؛ سيمأ المُرْسَلُونَ4 
[النمل: :0] منهم؛ المختارون للرسالة والتشريع العام. 

دلا من ظَلَّم4 من المرسلين بارتكاب ذنب صدر منه؛ لا عن عمد ثم دل 
وندارك ذنبه حُسْنًا بالتوبة والندامة طبَعْدَ سشوءِ» صدر منه طفَإِبَي غَفُورَ» لهم أغفر 
لهم وأعفو عن زلتهم «رٌحِيمْ4 [النمل:11] أرحمهم وأقبل توبتهم بعدما صدرت عن 
خلوص طويتهم. 

وَ» بعدما رأى موسى من عجائب العصا ما رأى قال له سبحانه ثانيًا آمرًا: 
«أذخل يَدَلَ في جَيبك4 يا موسى طتَحْرْحْ4 في الفور منه» فأدخلها فيه فأخرجهاء ترها 
«تَتِضاءَ» محيزة للعقول والأبصارء مع أن بياضها همِنْ غير شوءٍ» مرض عرض لها 
من ترص وغباهاء نع قيل له من “قبل المحق: هي؛ أي : اليد البيضاء آية ومعجزة -جديدة 
دالة على نبوتك ورسالتك» منوهوبة لك من عندناء معدودة «إفِي تشع أيَاتِ4 عظام لك. 
وهي: العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة 
والجذب. 

ثم بعدما شهدت من يدك وعصاك ما شهدت يكفيك شهادتهما على ضدقك في 
دعواك الرسالة؛ مع أن لك معجزات كثيرة سواهماء اذهب مرسلاً من عندي «إلى 
فْرِعَوْنَ وَقَوْمِهِ4 وبلغهم إنذاري وتخويفيء ونزول عذابي عليهم؛ من سوء صنيعهم 
ؤِإِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ4 [النمل:12] خارجين عن مقتضى الحدود الموضوعة فيهم 
من عندنا وبوضعنا. 

فذعب موسى بإذن الله ووحيه إلى فرعون وأظهر الدعرة عنده؛ وأقام البينة عليها : 
قلغا جَاءَنَهُمْ 4 أي: طظهرت على فرعون وقومه «اياتتا4 الدالة على كمال قدرتنا ' 34 
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وحكمتناء وصدق من أرسلنا إليهم؛ لإرشادهم وتكميلهم» مع كونها ظمُبْصِرَة4 
موضحة: مبيّنة لهم صِدْق موسى في ذعوى الرسالة» ظاهرة لائحة في نفسها أنها 
معجزة؛ ما هي من جنس السحر والشعيذة إقالوا من فرط عتوهم وعتادهم: «هَذا 
سِخْرٌ هُبِينَ4 [النمل:113 ظاهرء إنه مجعول بمكر وحيل. 
وَ» من كمال استنكافهم واستكبارهم «جَحَدُوا بهَا4 وأنكروا لهاء ولم يلتفتوا 
إليها ظاهرًا «وَ4 الحال أنها قد «اسْتَيمَئنَهَا أَنمْسَهُمْ4 إنها معجزة خارقة للعادة صدرت 
وكونه معمجزة «ظلمًا4 صريحاء وعدوانًا عن الحق» وميلاً إلى الباطل دلا وعناذا. 
9و4 استكبروا على موسىء وأنكروا جميع ما جاء به من عند ربه طعُلّوَا4 وعتوًا 
«فانظز» أيها المعتبر الناظر كيف كَانَ عَاقْبَة المُفْسِدِينَ4 [النمل:14] المستكبرين 
والشعبذة عنادًا ومكابرة» انظر عاقبتهم» كيف غرقوا واستؤصلوا إلى حيث لم يبقّ منهم 
أحد يخلفهم وبحبي أسمهم؟!. 
كدح ع حت ل ل عل عل يل الى ل عير 5 ممع امه عد يه بدح عر عل سبييه 
9 وَلْعَدَ عائينا داود وَسَلَيَمْنَ عِلْما وَفَالَا امد يِه الى فَصَلنا عل كير منْ عبد 
ْ ح# | سس ل ا الس 2-6-7 2-2022 اماو 1 يم ع الس ب كك اس سم سر سر 
منت (25) ووت سليمنن دأورد وهال يكأيها لاس مُلْمنَا منق الطير وأوتدنًا من كل شع إن 
هدارا ع مير ار ركس سا سل لاخر تعر 1 عي توح عرس عرس ب 
فصل المرينٌ وحشر لسليمئن جنودممن الجن والاض والطير فهم «ورعون 
5 حو إئآ وا عل وَادألتَملٍ مَل تدلة يكيف الكل دخا سوست لابعنول متم 
سليمان نودم وه ايوق ردخ نسم صَاسِكا ين قولهَا -كََالَ رب أوَعي أن 
متك أل أنسنت عل ول كلدك ون أقلل صرحارصَنه وان بَحمَولَقَ 
في عِبَادِك الصديييت (3) © [النمل:19-15]. ظ 
43# من سعة جودناء وعموم فيضنا وفضلنا (لَقَدْ آتينا4 وأعطينا ظدَاوْة و4 ابنه 
دسْلَيِمَانَ عِلْمَا4 متعلقًا بالحكم والأحكام؛ وعمؤم تدبيرات الأنام» وضبط أحوالهم _ 


(1) قال الشيخ روزيهان: افهم أن العلم علمان علم البيان وعلم العيان» علم البيان ما يكون بالوسائط 
. الشرعية» وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية؛ فما ذكر الله سبحانه فيما أعطاهماء فهو من 


عي 


1/010 


400 صورة النمل 
اس سس يبيج بي ات 


وأوضاعهم المتداولة بينهم من الإنصاف والانتصاف» وإقامة الحدودء وسد الثفور 
وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط المملكة. 

«زقالا4 بعدما أرادا أن يشكرا الله ويؤديا حقوق نعمه الجليلة» ومنحه الفائضة 
الجزيلة: «الحَمْدُ» والمنة» والثناء التام الناشئ من عموم الألسئة» وجميع الجوارح 
الممنونة من نعمهء المغمورة بموائد لطفه وكرمه «لله» الواحد الأحد الصمدء المستحق 
لعموم المحامد والأثنية الصادرة من ذرائر الأكوان طوعًا طالّذِي فَضُلْنَا عَلَى كثير مَنْ 
عِبَادِه المُؤْمِنِينَ# [النمل:15] لهء الموحدين بذاتهء» المصدقين لأنبيائه ورسله وكتيهء 
وخصصنا من بينهم بمزيد الكرامة المتعلقة برثاسة الدارين» وسيادة النشأتين: وحكومة 
الثقلين؛ والحكمة المتقنة المتعلقة بمرتبتي الناسوت واللاهوت؛ وحضرة الرحموت 
والجبروت. 

لوَوَرِتٌ سُلْيِمَانْ دَاوْدْكُ يعني: بعدما انقرض داوود استخلف عنه سليمان البق 
وورث من نبوته وحكمته وحكومته. وسخر له جميع ما سخر لداوود مع زيادات خلا 
عنه أبوه اكتتا. وهو تسخير الجن والريح ومنطق الطير؛ فإنها ما تيسر لأبيه «وَ» بعدما 
نمكن سليمان اك على مقر الحكومة والنبوة ظقَالَ» يومًا للملا الجالسين حوله تنويهًا 
وتشهيرًا لنعم الله على نفسه: لإا أَيُهَا النّاش عَلِّمْنَا4 بلسان الوحي وترجمانه «مَنطِق 


الطير وَأوتِينَا4 من فضل الله علينا «إمن كُلٍ شَيْء4 أي: كثير من الأشياء ما لم يُؤت مثله 


00 


العلمين البياني والعياني؛ فالعلم البيائي معروف بين العموم؛ والعلم العياني مشهور بين 
الخصوص لم يطلع عليه إلا ولي أو نبي؛ لأنه صدر من الحق لاأهله؛ شهوده من المحبين 
والعارفين والموحدين والصديقين والأنبياء والمرسلين» ومن ذلك العلم علم اللدني؛ والعلم 
اللدني حقائقه علم المجهول؛ وعلم المجهول ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل صنيع 
الخضر عند موسى -علهما اللام- من قتل الغلام وغغيره: وهو حلم الأفعال ويطون ححفائق 
المقدرات والأمور الغيبية؛ وما يتعلق بالملك والملكوت الذي هو المرتبة الأولى من علوم 
المعارف. والحكم المو تبة ألثانية علوم الأسماء والتعرت والصفات مثل ما علمه_الله آدم بقوله: 
ووَعَلَمَ ادم الأشماء كُلَهَا4. والمرتبة الثالثة العلم بالذات: وهو علم الأمرار وهذه العلوم 
يجمعها فسمان قسم مستفاد من الخطاب والإلهام والكلام» وقسم يتعلق بكشف النات 
والصفات والأفعال» وما أشرنا إلى هذه؛ وهو صورتها وحقائقها ذوقي كشفي لا يطلم عليها إلا 
من شاهد الحق بالحق» ويستغرق في بحارهاء وعرف أنها غير محصورة للعقول؛ لأنها صفات 
قديمة لا نهاية لها؛ فلما عظم شأنها حمنا الله بم نالا منه من الله. ظ 
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أحدّ من العالمين «إنّ هَذَا4 الإعطاء والتخصيص والتفضل طلْهُوَ لفْضْلُ الْمْبِينُ 4 
[النمل:16] الظاهر اللائح فضله على كل أحدء والملك العظيم الذي لم يؤتَ أحدٌ من 
الأثبياء. 20 

«» اذكر يا أكمل الرسل يوم «حْشِرَ» وجمع طلِسْلَيْمَانَ جُنُودْهُ مِنَ الجن 
والإنيس وَالطُير4 وكان معسكره مسيرة مائة فرسخ» خمسة وعشرون للإنس» وخمسة 
وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للطير» وخمسة وعشرون للوحشء تمشي كل 'طائفة 
منهم مع بني نوعه صافين مستوينء وإن تسابق بعضهم على بعض ظفهُمْ4 حيشذٍ 
9يُوزَعُونَ» [النمل:17] ويحبسون؛ حتى يتلاحقوا ويتساوى صفوفهم؛ وكان سليمان 
كن يأمر الريح فترفعه فوق رءوسهم مشرفا عليهم؛ ؛ فتسير معة رنحجاع. 

ومن كمال فضل الله عليه أنه ما تكلم أحد منهم بكلام إلا حملته الريح وألقته في 
سمعةء قبيئا هو يسير مع عسكره هكذا رآهء وجنده حراث» فقال مستغربًا: والله لقد 
أوتى آل داوود ملكًا عظيمًاء فمشى سليمان 69 إليه» فقال له: إنما مشيت إليك؛ 
لأوصيك ألا تتمنى ما لا تقدر عليهء ثم قال: ل 
أوتي آل داوود. 

وكان اكَنتا مع جنوده على الوجه الذي ذكر طحَتّى إِذَا أنَوا عَلَى وَادِ النّمْلِ)4 هو 
وادٍ بالشام كثير النمل؛ لذلك سميت به ظقَالَْتْ نَمْلَةَ4 بعدما رأت سواد العسكرء 
وأشعرت بعبورهم على الوادي منادية لإخوانهاء صائحة عليهم؛ صارخة: «يَا يها 
النْملّ4 الضعيف النحيف «ادْخُلُوا مَسَاكِتكُم4 مسرعين متحرزين» ولا تقفوا في 
الصحراء حتى «لا يَحْطِمَبَكُم» ولا يطأنكم طسُلَيمَانٌ وَجُنُودُه4 بحوافر خيولهم 
<وَهُمْ4 وإن كانوا من أرباب البر والتقوى» محترزين عن أمثال هذا الظلم الصريح إلا 
أنهم «لا يَشْعْرُونَ4 [النمل:18] بكم؛ لصغركم وحقارتكم فيطئونكم بلا شعور 
وإدراك. 

وبعدما سمع سليمان اكثة من النملة ما سمع لقتسم تبسمًا ظاهرًا إلى أن صار 
«ضَاحِكا» متعجبًا ين قَوْلِهَاك المشتمل على أنواع التدابير والخيرات من حسن 
المعاشرة مع الجيران؛ وآداب المصاحبة مع الإخوانء والتحذيز عن مظان المهالك 
والمتالف قبل الوقوع فيها وغير ذلك. 
لك بعدما اطلع سليمان على قولها وغرضها توجه : اطق عادًا على نفسه 
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0 نعم الله وآلائه» حيث هقَال»4 حينثل مناجيًا إليه سبحانه: دِرَتَ 5 من رباني 
بأنواع الخيرات والكرامات التي ما أعطاها أحدًا من خلقه «أوْزِعْنِي أن أَضْكْرَ يِعْمَعَكَ 
التي أَنْعَمتٌ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيْ4 ووفقني على أن أؤدي حقوقها على الوجه الذي ينبغي 
ويلين بشأنك وشأنهاء ولا يتأتى مني هذا إلا بتوفيقك وتيسيرك؛ وفقني على إتمامها 
وتكميلها. 

9و4 يسر علي «أنْ أغمل» في هلة حياتي عملاً «صَالِحًا تَرْضَاهُ4 أي: مقبولاً 
عندك؛ مرضيًا لك «ق4. بعدما توفيتني ظِأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ4 وسعة فضلك وجودك 
(في 4 زمرة 9عبَادِك الصَالِحِينَ4 [النمل:19] المرضيين عندككء المقبولين دونك. 
وعدني من عدادهمء واحشرني من زمرتهم. إنك على ما تشاء قديرء ويرجاء المؤملين 
جدير. ظ 


« وَبَمََدَ آلظَيْرٌ مَعَالَ مال لآ أرى الْهُدْهْدَ أ كاد يِنَّ المبيت 0 
َم ناما كرِيئا أو لدت ليد أن شيو (2) ممت يبيد 


ال اه 


فال أحطتٌ يمال مط يه. مَجِمْسَلكت من سا بيط بين (59)إن و يدت أمرأة تَمْإِكهُمَ 
وت من حكُل م 10 لمي من دون 
أله وين لهم لي ليطن لَعَمْلَهُم صَنَحُمَ عن ألتيلٍ مَهُمْ لا يَهِمَدُنَ 0 أله 
2 لزع الكن ضعو بيه رض وَيِحلم مَاححْفُونَ وَمَاشَلِبونَ )آم 
8 لا هْوَرَ تلم لعسرش الْمظِي 4# (20) © [النمل 26-0]. 

م لما سار سليمان . صلوات الرحمن عليه وسلا'مه - في بعضص أسفاره: وكان 
الهدهد داتمًا رائده؛ وبريد عسكره ودليلهم يدلهم على الماء عند الاحتياج؛ إذ هو عالم 

به إلى حيث تعر فه تدحت الأرض وتعين مو ضعه؛ وكان يأمر سليمان عقاريت الجن 

ليحفروها ويخرجوا منها الماء لدى اللحاجة. 

فاحتاج سليمان تآ يومًا من الأيام إلى الماءء ولم يكن الهدهد حاضرًا عنده 
فغضب عليه «وَتَمَقَدَ الطيري وتعرفه مفصلة؛ حتى يجده يينهم فلم يوجد لإثقال» 
مغاضيًا عليه: : (ما 4 أي: أي شيء عرض علي حتى صرت لا أَرَى الهُدْمْدَ» بين 
الطيور, أهو حاضر عنتدي») مستور علي فلم أره آم كان من الغَائيين4 [النمل: 00] 
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المتخلفين عن خدمتي ورفاقتي؟. 

فوالله لو وجدته دلأَعَلِبئه عَذَاَا شَدِيدَا 74 إلى حيث آمر بنتف ريشه وحبسه في 
حر الشمس مع ضده في محبس ضيق جأز لأَدْبَحَنة4 حذا؛ ليعتبر منه سائر الْحَدَمَة «أو 
يَأتِينّي4 وليقيمنّ على الإثبات عذره ظبسَلْطَانٍ مُبينَ4 [النمل:121] حجة واضحة 
ظاهرة الدلالة» مقبولة من ذوي الأعذار عند أولي الأبصار والاعتبار. 

طِفْمَكَتَ؟؛ الهدهد بعد تفقد سليمان وتهديده زمانا ©غَيْرَ بَعِيل» مديد متطاول» 
ثم حضر عنده بلا تراخ طويل «قَقَالّ4 معتذرًا لغيبته ومكثه: إنما مكثت وغبت عن 
خدمتك؛ لاني «أخطتٌ يما ل تحط به4 أنت يا سيدي؛ يعني: تعلق إدراكي بمعلوم لم 
يتعلق به قبل لا علمي ولا علمكء ولا علم أحد من جنودك «اوَ» بعد وقوفي واطلاعي 
به لإجِقْتُك مِن4 بلاد قبيلة «سَبَإْ4 من نواحي المغربء وبمن ملك عليها 9بِنّبَإْك وخبر 
(يَقِين4 [الدمل:22] مطابق للواقع. ( ظ 

"قال سهان هذيكاء ديلت لبلله وغعيوة. منيتكفنا عند وما لتر تان 

الهدهد: «إِنّي» بعدما وصلت إلى ديارهم بأقصر مدة ظوَجَدتٌُ4 وصادفت «افرَأة 
تَملِكْهُمْ4 اسمها بلقيس بنت شراحيل؛ من نسل يعرب بن قحطانء وأمها جنية؛ لأنه ما 
كان يرى التزوج من الإنسء ولم يكن له ولد غيرها؛ لذلك ورثت منه الملك فملكت 
فوَ» من كمال عظمتها وشوكتها «أرتهيث من كل شئء4 نفائسه وعجائبه ما لا يُعد ولا 


ظ (1) لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى؛ ثم يفنى عن 
| الفتاء أو أذبحته بسيف المحبة أو بسيف العشق» أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزل» 
وعلى صورة الظاهر نكتتها أن سليمان أحب الهدهد؛ لأنه رأئ ذلك الهدهد في مكان العشى؛ 
ورأى عليه آثار العشق؛ فاستأنس بهء وكان للهدهد خاصية أنه عرف مواقيت صلاته» ورأى الماء 

بين الطين والحجرء وكان يدل الجن على الماء لوضوئه وطهارته حيث تَزل» وكان بين هدذهد 
سليمان؛ وهدهد بلقيس عشقء؛ فغاب عن سليمان عند نزولهء وتلاقيا الهدهدان؛ فلما تفقده علم 
: أنه عند معشوقه: فغار عليه إذ اشتغل بغيره من خدمته فطلبهء وأمر العقاب أن يأتي به فطار 
العقاب» ورأى هدهل سليمان عند هدهد بلد سبأء فأتى به على سليمان فقال: لأعذبئه 
عذابًا شديذًاء أي: لأحبسنه في موقم فراقه عن معشوقه: فلما جاء إليه الهدهد تحير في شأنه 
إيش يقول: فعلم أن سليمان في مقام أنس الله وعشقه» ويحب أن يستأنس بمستحسن فاحتال بأن 
يذكر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم شأنها ليكون ذلك طريمًا له إلى قرب 
محبويه؛ فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنهء واجترأ من حيث جرأة العشيق. [العرائس]. 
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يُحصى هوَلَهَا من جملة البدائع 9عَرْش عَظِيمْ4 [النمل:23] من جميع عروش أرباب 
الولاية والملك. 

قيل: كان ثمانين ذراعًا في ثمانين» وارتفاعه ثلاثين أو ثمانين أيضّاء وهو متتل 
من الذهب والفضة؛ مكلل بالدر والزمرد: والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر؛ وكانت 
فوائمه من ياقوت أحمر وأخضر وزمرد؛ وعليه سبعة بيوتات على كل بيت باب مغلق. 

«وَجَدتهَا وَقَوْمَهَا يَلجُدُونَ للشَّمْيس4 ويعبدونها «من ذدُون الله4 المستحق 
للتذلل والعبادة #و4# من غاية جهلهم بالله وغفلتهم عن كمال أوصافه وأسمائه 
الحسنى ورين لَهُمُ الشَيطانٌ أعْمَالَهُمْ» هذه وعبادتهم للشمس ْصَدَهُمْ4 وصرفهم 
تزيينه وتغريره ٠‏ لعن سبل السوي؛ الموصل إلى توحيا الحق الحقيقي بالعبودية 


فلا بد لهم من مرشد كاملة ؛ وهاد مشقق يهديهم إلى سواء السبيل. مع انهم من 
زمرة العقلاء ء الممتزين ب بين الهداية والضلالة. ولكنهم بانهماكهم في الغفلة والغرور: 
زيّن لهم الشيطان عبادة الشمس التى هي من جملة مظاهر الحق؛ مقتصرين العبادة 
:عليها؛ لقصور نظرهم؛ ولو نبههم منبه نبيه على توحيد الله واستقلاله سبحانه في جميع 
مظاهره. لعل الله يوقظهم من منام الغفلة. 

بأن قال لهم مناديًا إياهم: «ألا يَلْجُدْواف يعني : تنبهوا أيها الفاقدون قبلة 
سجودكم وجهة معبودكمء أيها القوم الضالون المنصرفون عن المسجود الحقيقي 


والمعبود المعنوي. بل اسجدوا وتذللوا «لله4 المتجلي في الأكوان؛ المنزه.عن الحلول . 


فى الجهات والمكان. المقدس عن تتابع الساعات وتعاقب الأزمان» بل له شأن لا 
يشغله شأن ولا يجرىق عليه زمان ومكان الذي يُخْرح » بمفقتضى علمه المحيط: 


وئدرته الكاملة الشاملة َالخُبْءَ» أي: الخفي المطوي المكنون «فِي الشْمَوَاتِ ' 


والأز ضٍ» أي: سموات الأسماء الإلهية» وأوصافه الذاتية الفاعلة». وأرض الطبيعة 
القابله لقبول الا نكاس من الأسماء واللأوصاف (وَيَعْلَمْ» سيححانة بعلمة الحضوري 


(ما نُخْمُونَ4 في سرائركم وضمائركم؛ بل بخفياتكم التي لا اطلاع لكم عليها أصلاً . 


بمقتضى قايلياتهم واستعداداتهم ؤوَمَا تُعْلُِونَ 4 [النمل: 25] من أفعالهم وأحوالهم. 


وكيف لا يظهر المكنون 2 الأمور. ولا يعلم خقفيات الصدور طاللة الواحد ّ : 
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الأحد الصمد» الحي القيوم الذي ولا إلَهِ»4 أى: د مواجود في الواجود <إلا هو رَتْ 
الْعَوْش العَظيم 4 [النمل:26] المحيط يجميع مأ لمع عليه برق تجلياته المتشعشعة 
المتحددة المترتية على أسماته الذاتية الكاملة» المستدعية للظهور والبروز بإظهار ما 
كمن من الكمالات» المندمجة في الذات الأحدية إلى فضاء الوجود. 

«١‏ # فَال سَتظرأصدٌ صَدَمتَ مت من الْكَرِبينَ 5 أَذْهَب يكت كذ كلق لوم 
عر ول نهم فأنظر مادا رجهو قالت كايا المكوأ 000 ممم 5 
كر له ليحن أل (5) لاسا عل ونون سُسْلِمِينَ (5) فلت يكأيها ملوأ 
عو ا ا 0 لحر ريك 


ب 


فأنظرى ماذا تَأمريَ 59 قالت إن ملُوك ذا د أده د أَفمَيوهًَا بجعا عر هلها أ 
دعوت )اق مية لهم بِهِيوََاطرةيم بيع امسو (ع 4 النمل 


.]35-7 


وبعدما سمع سليمان لقنا منه ما سمع لقال ممهلاً عليه: اليم 
إلى .أن يظهر (ِأَصَدَفْت4 فيما أخبرت به «أم. كنت مِنَ الكَاؤيينَ4 [النمل:27] 
لذ وروى زورك ةا لاس ده الغذات 


ثم أراد سليمان . صلوات الرحمن عليه وسلامه أن يرسل رسولاً إلى بلقيس 
كيو هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ السلام علي من الع الهدىء أما بعد» فلا 
تعلوا علي وأتوني مسلمين» : نُعْ طبعه بالمسك وختمه بخاتمه؛ ؛ نم قال للهدهد: «اذهب 
تابي هَذَا فَألْقة إلَيهغْ» بحيث لم يتفطنوا بك وبأمرك ظثُمْ ا وانصرف طاعَنْهُمْ4 
وكن متواريًا في قربهم «قَانظز4 وتأمل ظمَاذًا يَرْجِعُونَ4 ا أي: ماذا يرجع 
ويرد بعضهم بعضًا من الكلام في المشاورة والمكالمة؟ فأخذ الهدهد الكتاب» وأتى 


(1) قال نجم الدين كبرى: في هذا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم: فيجب التوثيق فيه على 
حد التجويز» وفيه دليل على أنه لا يطرح بل يجب أن يتعرف هل هو صدق أو كذب»ء ولما عرف 
صليمان هذا العذر عذر الهدهد فترك عقوبته» قكذلك سبيل الوالي يجب أن يمنعه عدله من 
الحيف على رعيته؛ ويقبل عذر من وجده في صورة المجرمين إذا.صدق في اعتقاده. 


/ 
1/010 


406 صسورة الدمل 
2مس سسسسسسسس+سلاٍ يييييييييعبفبببللل يي تيب بشبش .د دبثس ددم 


بلقّيس وهي نائمة في قصرهاء فألقاه على نحرهاء فلما استيقظت رأت الخاتم في 
نحرهاء فرعدت وخضعت خوفاء ثم جلست مع أشراف قومها وتشاورت معهم في أمر 
الكتاب. 

حيث طقَالْثْ) منادية مستفتية منهم: (إيا أَيّهَا الملا ني ألقي إِلَن) اليوم «كتات 
كَرِيم4 [النمل:29] وصفته بالكرامة؛ لأنها نائمة في قصرها والأبواب مغلقة عليها؛ 
فرأت في صدرها هذا بلا إحضار محضرء كأنهم قالوا: ممن؟ وما مضمونه؟. 

قالت: (إِنّْهُ4 أي: الكتاب مرسل «من سُلَئِمَانَ َإنْة4 أي: مضمونه: بشم الله 
الْوّْحْمَنِ الوْجِيم# [النمل:30]. ظ 

«آلا تغلوا» أي: عليكم ألا تترفعوا ولا تتكبروا (ِعَلَيْ4 ولا تبالوا ببسطكم 
وشوكتكم 49 لا يليق بشأنكم الزتيان على وجه الخضوع بلا كبر وخيلاء» وإذا 


انحصر أمركم على الإتيان «أثوني مُسْلِمِينَ 74 [النمل:31] منقادين لأمر الله مطيعين 


لحكمه وحكم رسوله بلا ممانعة وإباء. 
ثم لما قرأت مضمون الكتاب عليهم؛ وشرحت ألهم فحواه ظِقَالَتْ خائفة 


إشارة بل» القدم والبقاء اللذين همأ أصل جميم الصفات القديمة القائمة بذات الحق يدانه سس ظ 


عرفه بالقدم والبقاء فقد عرفه بجميع الذات والصفات؛ وثلك المعرفة لا تكون إلا لمن شاهد 
مشاهدة الأزل والأبد. وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره؛ ومن الميم ملكه ومحبته. 
وإشارة الهيمنة المشاهدة المحبطة بكل ذرة من العرش إلى الثرى من حروف الله إشارة عين 
الذات الواحد الفرد من الألفء ومن اللامين الجلال والجمال؛ ومن إلهام الهوية؛ وغيوبات 
الغيب: ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية العامة في الدنيا 


والآخرة ورححمة الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل الخصوصء وعلمت أنها بجميعها مقام . 


الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلفظها مراد أراده من معنى الإجاية القدرة بالأشياء بالآيات 
والكرامات. 
قال الواسطي في قوله: 9يِتَدبُ كيم 4: مختوم مزين بزينته؛ وقيل: كرامة الكتاب ابتداؤه «يسم 
لله آلرّحْمَنٍ أَلرَّحِيمٍ 4: وقيل: كرامته عنوانه. وقال الحسين في «بشم آَنّد: قولك منك بمنزلة 
"كن» منه» وإذا أحسنت أن تقول: «إيشم أب تحققت الأشياء بقولك: «بشم آَتّب»ك كما تحقق 
بقوله: "كن وقيل في قوله: «كتدب كرم»: لأن الرسول كان طيرّاء فعلمت أن من يكون الطير 
مسخرة له [فهو] عظيم الشأن [العرائس]. [ ظ 
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مضطرية منادية لهم ثانيًا تأكيدًا للتأمل والتدبر في هذا الأمر الهائل: (يَا أَيْهَا الملا 
أندُوني 4 أي: أجيبوا على وأشيروا إلى #في أغري» هذاء واختاروا ما هو الأحوطء 
واستفتوا طريمًا ورأيّاء أختار ذلك قطعًاء وآمر بها حكمًا؛ إذ اما كُنث قَاطِعَة أنرا4 
00 تَشْهَدُونِ# 0 له وتستصوبونه؛ بل الأمر مفوض 


وبعدما فوضتب أمرها لبهم 0 واستظهانا جر مستعلين مستكبرين 
على مقتضى أصحاب القدرة والقوة» وأرباب الجاه والثروة: لانْحْنُ# قوم «أُوا قُوَةِ4 
وقدرة تامة عَددًا وعُددًا ؤَوَأَوْلُوا امن شدِيد 4 قد انتشر صيتنا في الآفاق بالشدة 
والشجاعة وأنواع الجراءة والاستيلاء. ويد وا ود يي 
متهم طوَالآئد»4 بعد ذلك «إليك4 ونحن عبيدك «نَانْظري مَاذا الأمري» [النمل:33] 
من القتال والصلحء نعمل على وفق ما أمرتنا به. 

هِقَالَتْ4 في جوابهم بعدما تأملت» وتعمقت في أمرها ورأيها: نعمء إن لنا كثرة 
وشجاعة منتشرة في أقطار الأرض بأسها وهييتهاء إلة أن التكوت خداع؛ ٠»‏ والقتال سجال 
1 تدرى عاقبتهماء ولا اعتماد على الكثرة والجراءة بعدما نفذ القضاء على الهزيمة؛ 
ومن المقدمات المسلمة (إِنْ المُلُوك4 وأرباب القدرة والاستيلاء ظإِذَا دَحَلُوا قري 
علوة وقهرًا «أفْسَدُوهَا4 بأن غيروا لها أوضاعها «وَجَعَلُوا أعرّةٌ أَهْلِهَا أَؤلَةِ4 بالغلية 
والاستيلاء «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 [النمل:34] هؤلاء لو دخلوا على بلادنا هذه. 

«(43 ما يليق لنا اليوم؛ ولا يصلح بحالنا مقارعة باب المقاتلة والمصالحة أيضًاء 
بل طإِنْي مُزْسِلَة4 رسلا ؤإلَّيهم4 أولاً مصحوربة هبِهَدِيْةِ» كثيرة لائقة بعظم شأنهم 
لأختبرهم ظقَنَاظِرَةُ» مننظرة بعد ذلك طبع يَرَجِمٌ المُرِسَنُونَ4 [النمل:35] أي: بأي 
شيء يرجعون من عندهم بعد تجمسهم 'من أحوالهم وأطوارهم ومعاشهم مع رسلنا؛ 
حتى أعمل على ما يقتضى ما يرجعونء هذا من كمال عقلها ورزانتها في تدبيرات 
المملكة وصيانتها آداب السلطئة والإمارة وضبط المملكة. 

' ورُوي أنها أرسّلت منذر بن عمرو في وفدء وأرسلت معه غلمان على زي 
الجواري»ء وجواري على زي الغلمان» وحقة فيها درة عذراء لا ثقب فيهاء وجزعة 


ع يت ة الثقسب» وقالت: إت كان نيبا ب بين الغلمان والجواري» وكقب الذرة ثقيًا مستوياء 
'وسلك في الجزعة خخيطاء ومعها دوالك ملام م اينات الذهب والفضة؛ والعود والعنير 
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والكافور والمسكء» وأجناس الجواهر والنفائس من كل شيءء: فلما وصلوا معسكره 
رأوا عظمة ما شاهدوا مثلها ولا سمعوا من أحد. 


ا ا ا ا 0 .5 خب جييت عل 2 . #مبرتتت ابي عبر عي حملن 

لما جاء لمن قال أدبن يمال طَمَآَاتَبء لَه يناكم بل أفثر ريدو 
و كه ل ا اله د كو ل مطح ليو لع 5 كمع سس ع ع تتتير بع 
فرحو 2 اتج لم فلن اينهم جوم لاقل هم . ولتخرحتهم منها أذلة وهم طون (0©) َال 


يما لمكو نمأي يعرهها قلأ ينون ستلييس> (5)5ل عَعروتٌ ملي ميك بد. 
جيب جه ماس مر سحن 2 5ك ابر عيبر 78 1 1 ل ب حم رطخي ص 
بَلأن تقوم من ميك وَلِوْعليهِ لَمَوَىٌ مين 0 مَالَالنِى عِندَه عِلَوْينَ الككب أن 


07 1 رمه كم كعم 2 ماسوو درم عي سج 0 لم إسسلس 
2 ٍ 5 مر 7 7 عل مسار ا اذ ع عل "بيد برع - سب الك 0 ير 
كك أ أ حفرومن شكر فإِنّما مَك لتقسف ومن كفر فَإِنَ رقع 40 
[النمل:40-36]. 

«إفلمًا جاء4 الرسل «سُلَيِمَانَ4 وحضروا عنده نظر إليهم بوجه حسن طلق؛ 


وتكلم معهم ليئًا حزينً مخبرًا عن أحوال ملكتهم ومملكتهمء ثم قال: ما أمركم 
ومصلحتكم؟ فأعطوا كتاب بلقيس فنظر فيه؛ فإذا هي فصلت فيه جميع ممتحناتهاء قال 


سليمان هيقة: أين الحقة؟ فجيء بها فقال: إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة؛: وجزعة معوجة ‏ 


الثقبء. فأمر سليمان الأرضة فأخذت شعرة؛ فدخلت في الدرة حتى خرجث* من 
الجانب الآخرء وأمر دودة أخترى حتى دخلت فى الجزعة المعوجة الثقب بخيط حتى 
خرجت من الجانب الآخر؛ وميّز بين الجواري والغلمان بأن أمرهم بغسل وجوههم 
وأيديهم: فكانت الجارية تأخذ الماء بإحدى يديها وتصب في الأخرى» ثم تضرب 
وجههاء والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه. 

م انوا بيقايا الهدايا المرسلة فأبى سليمان عنهاء ورد كله إليهم مهددًا عليهم 
حيث طقال أَتْمِدُونْنِ»4 وتزيدونني ظبمَالٍ4 يميل إليها أبناء الدنيا المحرومين عن 
اللذات الأخحروية 9فْمَا آثاني اللذ4 المنعم المفضل, على 0 الأمور الأخروية من التبوة 
والرسالة وتسخير الثقلين والرياح والطيور والوحوشء: وجميع من في الجو وعلى 
وجه الارض ظخَيرٌ جما آنَاكُمي4 من حطام الدنيا ومن مزخرفاتها الفانية» فما لنا ميل 
والتفات إليها ظِبَل أنم» وأمثالكم من أبناء الدنيا ظيِهَدِيتَكُع4 هذه ظتَفْرْحُون4 [الدمل: 


6] أي: تميلون وتسرون بها؛ لفخركم بأمثال هذه الزخارف؛ لقصور “نظركم عليها 5 
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وغفلتكم عن الأمور الأخروية. 

9ارْجم4 أيها الرسول طَِإلَيِهِهْ4 أي: إلى ملكتك ومن معها من الجنودء وقل 
لهم: مطلوبي منهم الإيمان الله المتوحل بالألوهية والربوبية؛ والانقياد إليه والإطاعة 
لأحكامه فلهم الرتيان إلى مؤمنين مسلمين متقادين وإلا طفَلتَاتينَهُم بمجُنود 4 فرك الا نحن 
والجن وأصناف الوحوش والطيورء وأنواع الهوام والحشرات بالغة من الكثرة إلى حد 
«لا قبل لَهُم يها أي: ل ل ا ل ا ومقاتلتها؟! «إوَ»4 
بعدما لم يسع لهم المقابلة ظلَنُخْرِجَنْهُم مَنْهَاُ أي: من بلادهم «أذلة4 ضعفاء ذليلين 
بأيدينا وَهُمْ# حينعلٍ «صَاغِرُونَ» [النمل:37] مهانون أسراء بأيدي هؤلاء العفاريت. 


ثم لما رجع رسلها مع ما أهدت من الهدايا على وجهها قالت بلقيس: قد عرفت 


سوى المصالحة والإطاعة بأمره والحضور عنده. 

م أرسلت بلقيس إليه . صلوات الرحمن عليه . ثانيًا: إني قادمة إليك عن قريب 
فهيات أسبابه حتى تخرجء وجعلت سريرها داخل سبعة أبواب في قصرهاء وقصرها 
داخل سبعة قصورء وأغلقت على الأبواب ‏ كلهاء وجعلت عليها حرسًا متعددة 
وارتحلت إلى سليمان؛ فلما دنت إليه رأى سليمان حين كان على سريره جمًا غفيرًا من 
السواد مسيرة فرسخ فسأل عنهم: ٠‏ فقالوا: بلقيس أتت بجنودها مطيعين مسلمين. 

(«قَال4 سليمان لمن حوله منّ الجن والإنس: (يَا أيُهَا الملا أَيُكُمْ يأئيني بِعَرْشِها 


' قبل أن َأثُوني» ويحضروا عبدي «مُشلمية 4 [النمل: 38] مؤمنين؟ إد بعدمأ أتوا يد 


يجوز إتناة خرشيها إلا بإذديا: إذ لا يصح نقل مال المسلم ! إلا بإدنه. 
طقال عِمْرِيتٌ »4 أي: خبيث مارد من الجنّ» أاسمه ذكوات أو صحخرًا: أن آتِيك 


به كب أن تَعُوم من مقابك4 أي : تحلبك الذئ تجلين غلية انث للحكومة؛ أذ من دأبه 


(1) يشير إلى أن سليمان هتنت كان واقفًا على أن في أمته من هو من أهل الكرامة» فأراد أن يظهر 
كرامتهم ليعلم أن في أمم الأنبياء عليهم السلام يكون أهل الكرامات فلا تنكروا من كرامات 
الأولياء كما أنكرت المعتزلة» فإن أدنى مصيدة الإنكار حرمان المنكر عن درجة الكرامات 
كحرمان أهل البدع والأهواء عنهاء ولا ين جاهل أن سليمان فقن لم يكن قادرًا على الاتيان 
بعرضها ولم يكن له هذه الكرامات» فإنه أمرهم بذلك لإظهار أهل الكرامات من أمتهء ولأن 
كرامات عجري بر الأنياء» فإئها دالة على صدق نبوته وحمقيقة ديلهم أيضا. 
[التأويلات]. 
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لس سنورة انسمل 
الجلوس إلى وقت الزوال؛ يعني: آنيك به قبل إتيانها ظوَإِنّي عَلَيه أي: على حمل 
عرشها للَقَويٌّ» أحمله بلا تزلزل أركانه وقوائمه «أمِينٌ4 [النمل:39] لا أتصرف منه 
شيئًا من زينته وجواهره؛ فاستبطأ كنا إتيانه» وطلب أسرع من ذلك. 


قال الي عِنَهُ عِلْمْ4 فائض له لبِنَ الكتاب» أي: من حضرة العلم الإلهي 
المعبر بالقضاء واللوح المحفوظء وعالم الأسماء والأعيان الثابتة؛ به يقدر على إحضار 
شيء وإعدامه دفعة» وكان هو وزيره آصف بن برخية» قد انكشف عليه خواص الأسماء ' 
الإلهية ففعل بها ما فعل: «أنَا آبِيكَ به قَبِلَ أن يَزئدُ إِلَيكَ طَرفُكَ4 أي: قبل أن تعيد 
وتطبق أجفانك حين نظرك؛ وهذا كناية عن كمال السرعة والعجلة؛ فأتى به طرفة عين 
«فلمًا رَآهُ4 أي: سليمان العرش طمُسْتَقًَِا عِندَهُ4 قبل إتيان بلقيس «قَالَك سليمان 59 
متوجهًا إلى ربهء مذكرًا نعمه الفائضة على نفسه. مجددًا الشكر إياها: طِهَذَا4َ أي: 
حضور العرش العظيم الثقيل في غابة الثقل والعظمة في أنِ واحدء مع أنه كان في 
مسافة بعيدة من » جملة «فضل بي 4 عليُ؛ ومن عداد جلائل إنعامه وأفضاله إلىئ. 

إنما تفضل سبحانه علي بهذا (ِليتِلُوَني4 ويختبرني (ِأأَشْكُرْ» بمواظبة شكر 
لعمه المتواترة على بحيث أعجرز عن أداء حق شكره وأعترف بالعجر والقصور عن 
إحاطة نعمه؛ فكيف عن أداء حقوقها؟! جأغ كر 4 لنعمه؛ ولا أقيم بمقام الشكر عليهاء 
وإن كانت الاقامة والتوفيق عليها أيضا من جملة نعمه وفضله وكرمهء ولا عائدة من 
شكرنا إليه سبحانه؛ إذ هو منزه عنها؟! بل ومن شَكْرَ» على نعم الحق؛ وصرفها على 
مقتضى مأ جبلها الحق لأجله (ِفإِنمَا يَشْكْرْ الشاكر (ِلتفِْد» لازدياد النعم عليها 
بمزيد الشكر ومن كَفْرَ4 فإنما يكفر لنفسه بانتقاص النعم عليها لفن رَبّي غَنْق4 في 
ذاته من جميع العوائد «ِكَرِيم4 [النمل:40] جواد لا يعلل فعله بالأغراضضن وإنعامه 
بالأعواض. 000 


«كل يكوا 1 عرتبتظز أتَترَى تخ ينال نينث (2اننا بدت 
مِلَأعْكَدَاءْشْلك انه مو وَأوتننا اليل ون وها 5 مين ()مَسَئَْمَمت 
شمن شو أطوإت)كتن بن قزوكينيدة ( هل قاكنخي لسع تلتائاقة عربت َه 
كفت عن سَاها ل كه سَرْح شمر ين قار قَالَك رت إِق لكت ا 


لابو 
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وَأسْلَمَتُمَعَ سْليمنّ شِ رب العدلمين )4 [النمل:1 44-4]. 

ثم لما دست لعس افع تمن معها من أشراف قومها بالدخول على سليمان اك 
والعرش عنده «إقال4 لمن حوله: فتَكِرُوا لها عَرْشْهَاكُ حين جلست؛ أي: غيّروا بعض 
أوضاعه وزيته «اتَنظز أنَهْتَدِي 4 وتتعقل أنه هو لأأم تَككُونُ من الْذِينَ لا يَهْتَدُونَ4 
[النمل:41] لاستحالة أن يكون هذا هو عادة؟ إنما قصد به اكت اختار عقلها ورشدها 
واستعدادها للؤيمان بالمغيبات والمستبعدات الخارقة “للعادات» فغير عرشها على 
الفوره وقد بنى سليمان صرحًا ممردًا من قوارير ووضع سريره فيهاء وهي على الماء؛ 
ومن غاية صفائها لا يتميز عن الما وفى الماء حيوانات ماتية المولد من الحوت 

والضفدع وغيرها. ظ ظ 
ظفْلمًا جَاءَثْ» بلقيسء وهو في ذلك الصرح على السرير «قِيلَ» لها أولاً: 
لأهَكَذا عَرْشّك قَالَثْ» بعدما أمعنت نظرها نحو العرش: طكَأنّهُ هُوَّ» أتت بكلمة 
التشبيه» وقد تحقق عندها أنه هو؛ صيانة لنفسها عن الكذب #وَ» بعدما تفرست منه 
التصديق لقولها بادرت إلى'تصديق نبوته فقالت: لا حاجة لا إلئ اخشارك بأمثال هذه 
المعجزات حتى نؤمن لك؛ إذ «أوتِيئا4 المتعلق مثا بصدقك وتصديق نبوتك «العِلْمَ 
من قبلِهَا4 أي: قبل ظهور هذه المعجزة الخارقة للعادة بأمور اختبرناك بها «وَكعا 

مُسْلِمِينَ4 [النمل:42] منقادين لك. مسلمين نبوتك وتأيبدك من قبل الحق. 
ظو4 من فضل الله إياها أنه 9صَدُّهَا» وصرفها بعدما ظهر عندها نبوة سليمان 
لفق «إما كَانَت تُعْيِدُ من ذُونٍ اللو يعنى: صرفها الحق عن عبادة الشمس؛ إذ عبدتها 
تقليذا لأسلانها (إِنّْهَاا كَانّث» منتشئة «من قَوْم كَافِرينَ4 [النمل:43] جاحدين لله 
عابدين للشمس. . 

م (قيل4 أي: قال سليمان الا آمرًا لَهَا ادْخُلِي الصَرْحَ» فبادرت إلى الإجابة 
هِكلا رائد4 أي: القصر ظحَسِبَقْهُ لّجْةَ4 فيها أنواع الحيوانات المائية 9وَكَشَفُتْ عَن 
سَاقَيهَا4 أي : رجليها؛ لتدخل فيهاء فلما رأى سليمان ساقيهاء وقد اخير أن ساقيها لا 
كساق الإنسان؛ لذلك احتال بناء قصر القوارير؛ حتى يظهر عنده هل هو مطابق للواقع 
. أم لا؟ فلما رآعا أحسن سافًا قذماء لكن على ساقيها شعر صرف وجهه عنها مستغفراء 
م «قال4 لها: ؤإِنّهُ ضرع مممزة» أي: بنيان مملس مصنوع قن قُوَارِيرَ4 أي: من 
١‏ زجاج فأرخحت ذيلها فدخلت» وبعدما رأت اللجة ظنت أنه يستغرقها بها عمدًاء فلما 
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ظهر عندها خلافه قَالَتْ) مستغفرة عن سوء طنها إياه: «رَبٍ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي» بهذا 
الظن الفاسد عن نبي الله ظوَأْسْلَّمْتٌُ مَمَ سُلَثِمَانَ بلهه الواحد الأحده المستقل بالألوهية 
والربوبية؛ لكونه ظرَبّ العَالمِينَ» [النمل:44] لا رب له سواه؛ ولا إله إلا هو. 

وفك اختلف في تزوجهاء والأاصح أنه تزوجهاء م انقرض هي وسليمان ومن 
عليها جميعها؛ إذ «كُلٌ يَوْمِ هُوْ في شأنِ» الرحمن:29] و وطكل مَن عَلَيهَا فَاذٍ * وَيِقَّى 
وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام» [الرحمن:27-26]. 


ث0 ا 


9 ولد أن سَلمَاإِلَ تمود اهم مَصَيلِحًا أن يدوأ لَه فَإِذَاهْمَ فرِقَانِ موه 
©1سَمَرْرِ لم مجن المي مَل الْحسَكةٌ لوكا مروت أله له 2 
ترحسورت 5 قَالُوأ أطيديًا بك ويمُن مَعَلكُ هَالَّ تدك عند الله بل متم وم ون 
() 4 [النمل : 47-45]. 

«ؤ» من وفور جودنا وإحساننا ٍِلَقدْ أرْسَلًا إلى تَمُودع حين لاح عليهم أمارات 
العدوان» وعلامات الفسوق والعصيان ظأَحَاهُمْ صَالِحًا أن اعْبِدُوا الله» أي: بأن اعبدوه 
حى عبادته: وتذللوا نمحوه ولا تتكبروا عليه بالخروج عن مقتضى أوامره وسحذدوذه جِفْإِذا 
3 فريقانٍ يختصمود» [التمل:45] أى: بعذما أظهر عليهم الدعوة فاجئوا على 

«قَال4 صالح للمعرضين المكذبين: «يَا قَوْم4 شأنكم الحذر والإعراض من 
عذاب الله ونكاله. وعن موجبات قهره وأسباب غضبه طِلِع تَسْتَعْجِلُونَ بالشيئة4 
الموجية لأتواع العذاب والقهر الإلهي «قبل الحْسَئة4 المستجلية لعموم اخيرات 
«لؤلا4 أي: هلا (ِتَسْتَغْفِرُونَ اللة4 العفو الغفور؛ لكفركم وذنبكم الذي صدر عتكم 
«لَعَلَكُم رْحَمُونَ»# [النمل: :46] قبل نزول عذايه عليكم؛ إذ حين نزول العذاب لا ينفع 
توبتكم واستغفاركم. 1 

ويعدما ظهر عليهم أمارات قهر الله وغضبه إياهمء ووقم الجدب نينهم خار» ١‏ 
مغاضبين على صالح: ذِاطْيْرْنَاب أي: تطيرنا وتشاءمنا طبِكَ وَيِمَن مَعَكْ؟ من المصدقين 0 
لك؛ المتديتين بدينك؛ إد تواترت علينا المصيبات مذ ظهرتم بديتكم ‏ اهذاء ومتشسرل 
الوقائم الهاتلة بشؤمكم وحدوث دينكم» وبعلما سصمع منهم صالح. اما نا مم ف 8 2 


1/1 


5 000001 ش 413 


1 إيمانهم وصلاحهم طقال طائِرَكُغ» أي: سببكم الذي جاء منه شركم وخيركم «إعِندَ 
اللو وفي لوح قضائه وحضرة علمه؛ كتب عليكم الخير والشر.حسب ما صدر عنكم 
من الأعمال الصالحة والطالحة: ولا معنى لتطيركم وتشاؤمكم بنا طبّل نتم قَوْمٌ 
تُْتَنُونَ4 [النمل:47] وتُختبرون بتفاقم المحنء وتلاطم أمواج الفتن؛ كي تستغفروا 
وتندموا عما أنتم عليه من الكفرء وتستأصلوا من الكفر والعصيان» وتستأصلوا بنزول 

عذاب الله 000 قصدوأ مقنته وإهلاكه. 


ٍُ وكات في المديئة ل دوت ف الْأرْضٍ ولا يضلِحُود بح "مع قالوأ 


ب 


ع خلس صمو ساب سحت عي حت بين 


تَعاسموا بأ تيك زأنكة نكم ويد امراك موه ون لصصدفس 
)ا ومكروأ 9 ع د 71 ست ١‏ وهم لاه 0 ا 1 1 بت 0 فأنظ رركيو ص ا 
عَبِبَة مَكِح أنّا مره ب عَهنَ(2) فنك يوه حَاو يما ظَلموأ 
إث فى ذَلِكَ ليه لَْقَوَرِ بج (5 )فين الْدَبح اميا وَصكَانأ 
مرك 0 
لوَكَانَ في المَديئة تَسْعَة رَهْطِ» أي: قمع ونوال انتقو إلى حيت هناروا رهطا 
واحذا متفقين على قهره وقتلهء والرهط جمع يا واعحد له يُطلق على ما دون العشرة 
وكان شأنهم مقصورًا على الإفساد والفساد ظيُفْسِدُونَ فى الأزض»4 بأنواع الفسادات 
«وَلا يُصْلِحُونَ4” [النمل:48] أصلاً فى حال من الأحوال. 
وبعدما ظهر عليهم أمارات العذاب الإلهي» وتحقق عندهم نزوله قصدوا إهلاك 
صالح ومن معه قبل إهلاكهم؛ حيث قَالُوا4 في ما بينهم: طتَقَاسَمُوا باللو» بأنْ حلف 


(1) قال في التأويلات: أرض القلب بإفساد الاستعداد الفطري الذي فطر الئاس عليها لقبول الفيض 
الإلهي بلا واسطة وهو مخصوص بالقلب بين سائر المخلوقات» كما قال في حديث رباني: ««لا 
يسعني أرضي ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن» «ؤلاً يُصْلِحُونَ4 أي: ليس في 
النفس ومفاتنها المتولدة من العناصنر والماديات بما داخلها من آفات الحواس ٠‏ صلاحية قبول 
الفيضض الإلهي إلا باتعكاس أنواره من مرآة القلب عليها فتطمئن بها فيتلون بلون القلب المنور 

بلوو الفيضء وإلى هذا المعنى أشار بقوله: ©فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخْلِي جَنْتِي» [الفجر:29- 
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صُغثزثضزظثزثفزلبح**ك*َ#َ#ككق0؛>؛ة ااا ل لس ص سس سج سس سي سي 
كل منكم عند صاحبه طلْبْيتَنَهُ وَأَهْلَه4 ونهلكده قبل إلمام العذاب علينا هثُمَ لَتَقُوآَنُ 
لِوَلِيِه4 عند طلب ثأره مبالغين في الإنكار: «مَا سَهِدْنَا)4 في مدة عمرنا لمَهْلِكَ أَهْله»4 
أي: المكان الذي أهلك فيه صالح. فكيف قتلنا إياه؟! »4 نؤكد قولنا هذا بالقسم 
أيضا عند وليف ونقسم «إنا صَادِفُونَ4 [التمل:49] في قولنا هذاء وما لنا علم بإهلاكه. 


وُوَمَكرُوا4 واحتالوا؛ لمقت نبينا ظمَكْرًا4 بليمًا طوَمَكَرْئَا4 أيضًاء لهلاكهه 
واستتصالهم ظمَكْرَاب أبلغ من مكرهم. بأن أمرنا للملائكة حين يمم أولئك المفسدون 
الماكرون؛ لقتل صالح. وأخذوا يطلبونه أن يرجمهم بالحجارة: ويصيح عليهم بالصيحة 
الهائلة عند الرجمء ففعلوا معهم كذلك «وَهُمْ»4 حيئذٍ من شدة هولهم وفزعهم ولا 
يَشْعْرِونَ»4 [النمل:50] الصائح والرماة: فهلكوا بالمرة بلا وصول إلى من مكروا 
لأجله. ظ 

«انظز» أيها الناظر المعتبر طكَيِف كَانَ عَاقِبَةَ مَكْرِجِمْ» واصلة إليهم لاحقة بهم 
وبالجملة: «أناه من مقام قهرنا وجلالنا طدَْرْنَاهُغْ»4 وأهلكنا؛ أي: التسعة المتقاسمين 
ذرَقوْمَهُم4 أيضًا لِأَجْمَعِينَ4 [النمل:51] إلى حيث لم يبن منهم أحد يخلفهم. 

(نلك» الأطلال الخربة والرسوم المندرسة (َبُيُونهُنْ4 ومساكنهم التي شيدوها 
وحخصنوها بأنواع التشيدات والمترصفات والتجصيصات. انظر كيف صارت ظحَاويَّة4 
ساقطة جدرانها على سقوفها منعكسة؛ كل ذلك 9بمًا ظَلَمُوا4ِ ويشؤم ما خرجوا على 
مقتضى الحدود الإلهية عتوًا واستكبارًا (إِنَّ في ذَلِكَ4 المكر والإهلاك «لآيّة لْقَوْم 
يَعْلَمُونَ4 [النمل:52] دالة على كمال قدرتنا على انتقام من خرج عن ربقة انقيادنا 
وطاعتنا. 

(ز4 بعدما أهلكناهم صاغرين طِأنَجَيْنا الّذِينَ آمُْوا4 بتوحيدناء وصدقوا رسلدا 
سالمين غانمين 9و هيم من كمال إخلاصهم وخشيتهم طكَانُوا يَنْقُونَ» [الدمل:53] 
ويحذرون من قهرنا وغضبناء ولا يسيئون الأدب معنا ومع رسلنا. ْ ْ 

< ملسلا كال يِمَرْميء أتأثورت التَِمَة لمر تتوزورت (©) 
أ تأ رمال حَبدَة ين شو اينسلاين أن عتمت + م ' 

سر جرحي عير عع - : - [ظ 7 سياد ير الال 
حكات جواب قوم إلا أن كتالو1 النريعرا - عل لور من قَريَيَكم تهج أنَاسٌ 
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َلْهَرُونَ () مَلْفيمُواهله إلا أمراته سَرَسَهَامِنَ التي (2 وَأمطرًا عَلَيهِم 
عل رةه بعر نت عد 6 م كر اس و ل 4 

عطرا ضاء مطر المسدريف )فل للد وَه باع عل يباو اليرت اسطي مَآقه حَبْدُ أن 
كروت 40 [التمل :155-54 


5 , 8 
امة عاك مده الى انق بي لان 4 ارب _ 


به 


حذهو كنا تاركيِن جلو د حكّمة أحخدهنا كاه ف انق ك” "-23ي" قسم ين ان 5 ف نه 
1 سات 5 2 حك 2 2 


ملعو م عماد وضشارغاء و عافى وعاتف مما وع3 ٠و‏ ضع 0 ف 50 0 6 
ص : د 

0 - السواس - ٍ- 8 ما عق - 2 5 2 : 

الشمعة هِوَاتُمَ تتصزون4 الدمر:4ة] وتشهدون قبحها وللعتيا ارقت ما فعت 

3 


و لغيه 
َايَكُمْ4 أيها المسرفون المستعيدون لنشهوة ظنَتََنُونَ الال الذيداه مشك 
فى الرجولة «#شهوة مُنَ كون التاءة مع ان الحكمة الاعهة تفتضي ل سن ]ع 
ويقاء النوع كسائر أنواع الحيوان: وهؤلاء مه جهلهه لا يخرجون عن مقتضى الحكمة. 
وأتم أيها الحمقى عع أنكم مجبولون على العقن الفطري الممتز بيد اللعائه امه 
الأخلاق والأطوار وحمينتهاء تخرجون عن مقتضاه يل نم4 بدك هده هوم 
تجهلون» [النمل:55] متلتون عن مقتضى العقل والإدراك الممير للإسان عن مائر 
الحوانتب بل أسوأ حالاً من اللحيوآانات العجم: أذ 5 يعات متهي ا هذاإلا امج اللجمار 
الأرخل الأتزل انطروأ ما اعوا شريككم فى فعلتكم. هذا أيها الحمقى ا المرفود 
المقرطون- 
0 فقما كال جَوَإِبَ مَوْيِدِ» يعذما سمعوا منه أتواح التشيعات والها يعات جإلا أن 
تالوا4 من قرط أنهماكهم قي الغي والضلال: ونهاية عمههم وسكرتهه في رق 
شهواتهم ولناتهم البهيمية متشاورين يينهم: متقاونين: أخْرجوا آل لُوطٍ من قَرَيتكم 
إتهُع آنا مَطْهْرُونَ [التمل:56] عن أفعالنا ويسزهون ولا منامبة بيت وبيتهم. قله 
أن يحرجوا عن ييتاء حتى لا يتطوثو! بأقعالتاء انما قالوا هكذا تهكما وامتهزء. 
ثم لما المتحقوا تزول العقغب والإهلاك. وحان حلول البوار عليه هتَأنَجَيتة4 
في: أخيرجنا لوطا من ينهم 9و4 آمرتاء أن يخرج طأخلقه أيضًا عنايةٌ مدا إياحم إل 
“رتغ الماظة عليه الراضية بفعلهم؛ لأنها منهم. لذلك 9ِقَنْرْئَاهَا في سبق قضات 
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من الغابرينَ4”' [التمل:57] الهالكين المصابين. 

«و4 بعدما أخرجنا لوطًا وأهله من بينهم (ِأَنطَْئا عَلَيهِمٍ مطَرَا4 أي: مطرء وهو 
مطر الحجارة المهلكة #فسَاءًَ مَطُرُ المُنذْرِينَ 4 [النمل:58] مطرهم الذي أمطروا به 
بحيث لم يبق منهم ومن مساكنهم ومواشيهم شيء أصلا. 

وبعدما قصّ سبحانه لحبيبه يك قصص بعض أرباب الطبقات من الأنبياء والرسل 
المختصين بأنواع الفضائل والكرامات الموهبة من عنده سبحانه إياهم تفضلاً عليهم 
وامتنانا أمره سبحانه بأن بادر إلى تجديد الشكر والثناء عليه سبحانه بما أولاهم من 
النعم العظام» وأعطاهم من الفواضل الجسام إيفاءً لحقوق المؤاخاة: والاتحاد الحقيقي 
الواقع بين الأنبياء والرسل الكرام بعد رفع الإضافات وخلع التعينات. 

وقال سبحانه: #قل4 يا أكمل الرسل بعدما تلونا عليك بعض فضائل إخوانك 
تحميدًا علينا من قبلهم؛ وتسليمًا مثا إياهم: طالحَمْدُ» والثناء الكامل اللائق «طللي» 
الواحد الأحد. الحقيق بجميع المحامد والأثنية الصادرة عن ألسئة عموم من رش 
عليهم رصحات بحر وجوده؛ وامتد عليهم أظلال أسمائه وصفاته بمقتضى وجوده 
9وَسَلامٌ4 منه سبحانه ورحمة نازلة على التواتر والتوالي «عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضطَفَى» 
واختارهم من بين البرايا التائهين في بيداء الغفلة والضلال» وتكميل الناقصين 
المنحطين عن رتبة الخلافة والنيابة بميلهم إلى قاذورات الدنيا العائقة عن الوصول إلى 
دار الخلافة التي هي التوحيد المسقط لتوهم الإضافات مطلقا. 

قل يا أكمل الرسل بعدما ظهر الحق مستفهمًاء مقرعًا للمشركين المتخذين غير 
الله إلهًا جهلك وعنادًا: «اللة» الواحد الأحدء القادر المقتدرء المدبر لمصالح عباده. 
الموصل لهم بعد تصفية ظواهرهم وبواطنهم إلى ما جُبلوا لأجله من معرفة مبدئه 
ومعاده «خيرَ أمًا يُشْرِكُونَ4 [النمل:59] له عنادًا ومكابرةً من الأظلال الهالكة في 


47 وني قوله تعالى: 9قَدُرْنَاهَا مِنّ الغَابِرِينَ4 [النمل:57]. أي: المرآة التى هي صورة الدنيا إجمالأء . ) 


كما أن آدم إجمال العالم؛ لكن لما كانت الشهوات والزين من الأمور السالفة الدنثة؛ قيل للمرأة: 


صورة الدنيا بإضافة الصورة إلى الدنياء ولمًا كانت المعالم والشواهد من الأمور العالية الشريقة! . | 


قيل أن آدم صورة العالم؛ لأن أصل العالم علمء ثم أدخل ألف الإشياع؛ وهو علم لوجود الله 


تعالى على أن العالم أعم من الدنيا؛ لأن الدنياة إنما هي عالم الكون والفساد الذي مبدؤه عقعر .: 


السماء السابعة» ومحهاه نهاية الأرضين. 


١/1113). مم‎ 
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أنفسهاء المجبورة تحت فهر الله وقدرته الكاملة. 

سس ل 5 مخ خاي سس ا ع ا" 5 1 0 سح ع ال 

9 أمَنْ خلق موت وأ رض وَأَنزلٌ الحكم مر السَمَاء ماء فأنبتنا به حدأيقٌ 


ش 5 5 1 57 بسر جد رام 8 جح ع لل لله ع عر يبر ع بير 6 سرج لي سحت ار سر لطر خم له 
ذا يَهْسَةَ ماصكات ل أن تَنبِموا سَجَرَهَا أولله مع الله بل هم قوم يد لون آم 


ا اي أسبنا 578 7 مالي ا لي ال بم لخن مرا اك تفي ححا سي لي لس ١‏ سس الله 
جَعَلَ الارض قرارا وحصل جلها هرا وحَعَلَ هارَوامو وجعل بيرت البِحَرَينِ حَاجرًا 

اس اسن" ع عير ارسي ا عر سي مر ا لس ل ا ال فر 
وله مح أله بَلْ أككيْرهُمْ لا يتلمورت (2) أمّ يجيب الْمُضْطرٌ إِدَادعَاه يكلف السو 
وَيَجَمَلْصكُمْ خلفسكه الأرض أولدة مَّعَ أله قبلا مالرحكرورت (0 أَسََيَهْدِيصكَمَ 
في ظُلْمَتٍ لير وَالبسحر ومن يرل الماح شرا بيت يذَى رحدد ونه مم له مداه 
كما بش كوبت (415 [النمل:3-60 6]. 

ع قرع عليه سبحانه من التقريعات والتوبيخات ما قرع تتميمًا لردعهم؛ وتكميلاً 
لزجرهم فقال: «أمَنْ خلق السْمَوَاتِ!# أي : عالم الأسباب العادية «والأزض# أي : 
عالم الطبيعة القابلة لقبول فيضان آثار الفواعل العلوية ظوَ» من «أنرّلُ لكُم مَنَ4 

اجانب «الشماء قام» محبًا أموات الأراضي اليابسة بالطبع ظَأنبَا بو4 أي: بالماء 
بعدما أنزلتاه 0 جاتب السماء «حَدَائقٌ ذَاتَ بهْجَة 4 وبهاء ونضارة وصقاء دما كان 
أي: ما صح وأمكن (لَكُمْ أن تُنْينُوا شْجَرَهَاكُ بل ولا شسعجرة وامدة من جملة أشجارهاء 
لولا إمداد الله وإنباته إياها «أإلة4 أي: تدعون وتدّعون إلهًا آخر ظمُمَ الوم المدبر 
لمصالحكم بالاستقلال والإرادة والاختيار #بَل هُع»4 أي: المتخذون غير الله إلهًا مإِقَوْمٌ 
يَعِْلُونَ# [النمل:60] عن الحق الصريح الذي هو التوحيد إلى الباطل الذي هو الشرك 
في ألوهيته» وإثبات الغير معه في الوجود وادعاء استحقاق العبادة إياه عنادًا ومكابرة. 
«أمن جَعَل الأزض قَرَارَاك أي: مقرًا تستقرون عليها وتعيشون فيهاء مع أن طبعر 
الماء يقتضي الإحاطة بجميع جوانبها؛ بحيث لا يبدو من كرة الأرض شيئًا خارجًا منه 
«و» بعد إبداء بعضها من الماء عنايةً منه سبحانه إياكم «جَعَلَ خلالّهَا4 أي: أوساط 
الأرض البادية «أْنْهَارَاة جارية؛ تتميمًا لأمور معاشكم عليها 9وَجَعَلٌ لَهَا رَوَاسِنَ»4 أي: 
الأرض رواسي؛ أي: جما له شامخات. و سصسمر فيها معادن الملرزات». وسنابع المأه ومراتع 
الحيوانات تتميمًا وتكميلاً لمصالحكم ومعايشكم. ظ 
0< وَجعَلَ» من كمال لطفه ومرحمته لإبِيْنَ البَحْرَيْنَ» العذب والمالح «حَاجرًا 
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أإلَد4 مانعًا؛ لثلا يختلط ويختل نظام معاشكم عليها؛ أي:. أتدعون أيها الجاهلون ؤِمْمَ 
اللو المتوحد المتفرد في ذاته» المستقل في تصرفاته الواقعة في مملكته؟! جبَل 
أمْتَرَهُ: 4 لانهماكهم في الغفلة والجهل عن الله وحق قدره وقدر ألوهيته «لا يَعْلَمُونَ4 
[النمل:1 6] شيمًا من آداب عبوديتة؛ لذلك يتسيون إليه سبحاته ما لا يليق يشأنه جهلة 
ومكايرةٌ. | 
«أئن يُجِيبُ المُضَطرٌة القلق والحائر في أمره بلا رشد منه إلى مخرجه 
ومخلصه ؤإِذا دَعَاهُ دعوة مؤمل ضريع سواه سبحانه «وَ» من (يَكْدِفٌ الشوء» 
المتفاقم على ذوي الأحزان والملمات «وَ4 من طِيَجْعَلّكُمْ شُلَقَاءَ الأزض» من 


الأسلاف الذين مضوا عليها «أإِلّه مُمَ اللو الواحد الأحد الصمد تدعون أيها الجاهلون ' 


المسرفون المكابرون؛ ومن نهاية جهلكم وغفلتكم عن ألوهية الحق؛ وغاية غيكم 
وضلالكم عن توحيده «قَليلاً ما تَذْكرُونَ»4 [النمل:2 6] أى: قليلاً منكم تتذكرون آلاء 
الله ونعماته المتواطئة المترادفة عليكم. 

<أمن يََدِيكُم» ويرشدكم أيها الحمقى «فِي ظُلْمَاتٍ البرَ وَالْبخْرِ» بالنجوم 
الزاهرات ومن يُرْسِلٌ الرَيَاحَ4 المبشرات لتكون هبُشْرًا بيِنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 أي: بشارة 
بالمطر المحبي لأموات الأراضي بأنواع النباتات»: والحيوانات المبقية لأصناف 
المخلوقات «إإِلّة4 قادر على 3 هذه الأفعال المتقنة والآثار المحكمة ظمُمْ الله 
المستقل بالقدرة الكاملة والحكمة الباهرة» والرحمة العامة الشاملة تدعون وتعبدون 
لِتَعَالَى اللة4 المنزه في ذاته عن مشابهته للأمثال» ومشاركته مع غيره في الآثار 
والأفعال: سيما ظعَمًا يُخْركُونَ4 [الدمل:63] له أولئك المشركون المسرفون. 


من 2 نيبتو ليلق لاق شي يُصيدم ومن يرث ين مَل والارضن لَولنه مم َ أنه لمحا شأ 
فر كينت (2)كل لايتك اوه الأي لتب إلا مه .ون 
معنا ديعُت (2) بل دول مه ف الأبدِرَة *بَل م في مَك يَنَا بل مم 


2 عَمُوَ (5) 6 [النمل: 64 6]. 

<أئن يَبدَأه ويظهر ظالخَلقَ» أي: عموم المخلوقات والمكونات من كتم العدم ‏ 
بعدما لم يكن شيئًا مذكورًا برش توره عليهاء ومدذ ظله إليها يمقتضى- لطفه وجماله 
ث4 بعد إظهاره وإيتجاده من 9يُعِيلُةُ4 وببعثه بعذ إعذامه وإماتته بمقتضى قهر 8 


ممع ا 


0 لي ل : 
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وجلاله ومن يَرْزْفَكُمٍ4 ويقوم مزاجكم بأنواع الأغذية الحاصلة ظبَنَ4 أسباب 
هالمَمَاءِ» قوابل طوَالأرْضٍ لَه : َع اللو القادر المقتدر على إنشاء البدائع» وإبداء 
الغراتب والعجائب المكنونة في ا لتكون غذاء لمن عليها من الحيوانات تثبتون 
وتشركون أيها الحمقى المسرفون؛ المشركون المكابرون» فإن أصروا على شركهم 
وكفرهم بعدما-سمعوا قوارع الدلائل القاطعة» والشواهد الساطعة طقل»4 لهم يا أكمل 
الرسل إِلزامًا عليهم وتبكيئًا: ههَانُوا4 أيها الحمقى ظيُرْهَانَكُن4 على دعواكم ألوهية 
معبوداتكم «إن كُنتّمْ صَادِقِينَ» [النمل:64] في هذه الدعوى. 
وبعدما تم إلزامك عليهم؛ وتبكيتك إياهم قل يا أكمل الرسل كلامًا ناشًا عن 

محض التوحيده خاليًا عن وصمة الكثرة مطلمًا: «لَا يَعْلَمْ مْن4 ظهر (فِي السَمَوَاتِ4 
أي: العلويات ظِوَ» من ظهر فى «الأزضٍ4 أي: السفليات من المظاهر المجبولة فيهما 
على فطرة الشعور والإدراك «الغَيِتَ4 الذي غاب عن مداركهم وعقولهم 5059 
«إلا اللهخ4” المنزه عن الأماكن والأزمان» بل الكل في حيطة أسمائه وأوصافه؛ والمبرأ 
عن الاشتراك في جنس وعن الامتياز بفصلء فإنه واحد لا يشارك معه شيء عنه بشيء: 
بل وحدته لا كسائر الوحدات» ولا علمه كسائر العلوم» وكذا جميع صفاته وأسمائه؛ 
فإنه سبحانه يعلم بعلمه الحضوري جميع ما ظهر وبطن» وغاب وشهد بلا تفاوت؛ بل 
الكل في ساحة عز حضوره على السواء بلا اختلاف من الخفاء والجلاء. 

و4 إن اجتهد أولئك الصالحون من أهل السموات والأرضين اما يَشْعْوُونَ4 


لايخ إلى أن اغبي نرائب غيب خو غيب آمل الأرض في الأرض وفي السماءء وللإنان إمكان 
تحصيل علمه وهو على نوعين: 
أحدهما: ما غاب عنك في أرض الصورة وسمائها ففي الأرض مثل غيبة شخص عنك أو غيبة 
ظ أمر من الأمور وذلك إمكان إحضار الشخص والاطلاع على الأمر الغائب. 
وثانيهما: ما غاب عنك في أرض المعنى وهي أرض النفسء فإن فيها مخبئات من الأوصاف 
والأخلاق ما هو غائب عنك على الأمر الغائب» وفي السماء مثل علم النجوم والهيئة ومالك 
إمكان تحصيله بالتعلم» وإن كان غائبًا عنك كيفية وكهية ولك إمكان الوقوف عليها بطريق 
الممجاهدة والرياضة والذكر والفكر وسماء المعنى وهي سماء القلب» فإن فيها مخبثئات من 
العلوم والحكم والمعاني ما هو غائب عنك وتك إمكان الوصول إليه بالسير على مقامات النفس 
والسلوك في مقامات القلب غيب هو غيب أهل الأرض في الأرض والسماء أيضًاء وليس 
للونسان إمكان الوصول إليه إلا بأداة المحق تعالى. [التأويلات]. 


/ 
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ويدركول يان يُنَعَشُونَ # [النمل: 5 6] أي : منى يمعثول؛ وفي أي أن يمحشرول سس قبور 
تعييناتهم» وأجداث هوياتهم؛ للوقوف بين يدي ألله؟ وإن وصلوا بعدما اجتهدوا بتوفيق 
الله قر لسسمسر 68 إن وفوفهم بين يديه للعرض والجزاء كائن لآ محالة. لكنهم ما وصلوا إلى 
مرتبة يسع لهم تعيين وقت الحشر والنشر؛ إذ يعتبر وقت البعث من جملة الغيوب التي 
استأئر الله بهاء ولم يطلع أحدًا من الأنبياء وأوليائه عليها. 

وبل اذارَك م أى : بلغ وتدارك. ووصل (عِلْمْهُمْ» أى : علم العلماء وأرباب 
الشعور والإدراك بعدما كوشفوا بإلهام الله وجذب من جانبهء و«في» تحقق النشأة 
«الآخرّة# وما فيها من المعتقدات المحققة من الحشر والنشرء والصراط والسؤال. 
والجنة والنار؛ والثواب والعقاب» وجميع الأمور التي نطقت بها ألسنة الكتب والرسل 
بل هُمْ» أي: بل أكثر الناس في شَكٌ4 وتردد لبَنْهَا4 أي: من الآخرة ومن الأمور 
الكائنة فيها «إبّل هُم4 أي: بل أكثرهم 9مَنْهَاك ومن الأمور الموعودة فيها 9عَمُونَ4 
[النمل:66] غافلون منكرون. لا يعتقدون ولا يقبلونء بل ينكرونها أشد إنكارء 
ويككذبونها أبلغ تكذيب. 

9 وال لذبن كفروا أوذًا كنا ترما بويا أبنًا لَمُمرجوبت (0© لَقَدَ وُعِدْمَا مدا 
يبان دل يلار )م1 يان الي نظ سكب قد 
ا - عم ا ل الل ل جاح الل ع سس و الدايد الوا 
علقبة ا مُجْرِِينٌ (ج) ولا حر لبه ولاتَكُن فَصَيِوَمَمًا يُمَكروي (ز8) ويف وبرت مق 
نا الود إن شر سَدِوَ )قل عن أن يكن رون كم بنش أليِى 
نننجت (©) رَإَي د ملع الاين ملكي حلم لاتقكفة © تلارئة - 
للم مانن صِدُوُهُمْ ومَا بصي (2) وَمَاِنْ موف السَمَآهِ والْارْضٍ لا فى كتب شبن 
49 [النمل:75-67]. ظ : 

49 من سدم إنكارهم وتكذيبهم ؤِقَال الْذِينَ كَفْردُوا»4 بالله وبجميع م وعد 
مستهزئين: <أَيذَا كنا تراب وَآبَاوْنَ4 أيضًا كذلك طِأَبِنا4 وهم لِلَشْخْرَجُونَ» [التمل:63] 
من قبورنا أحياءً على الوجه الذي كنا عليه في مدة حياتنا قبل طريان الموت عليناء كلا . 


1/1 


مورة النصل. 421 


ولا منشأ له سوى أنَّا هِلَقَدْ وَعِذْنَا هَذَا»4 أي: البعث والحشر هنَّحْنُ4 اليوم على 
هذا المدعي للرسالة والتبوة #وق» وعد لآبَاؤُنَا4 أيضًا «من قَبْل»4 على ألسنة المدعين 
الآخرين الذين مضواء وكان أسلافهم أيضا كذلك على السنة أسلاف آخرين مدعين 
وهكذاء وبالجملة: إن هَذْا» أي: ما هذا الوعد بالبعث والجزاء 8!! لا أَسَاطِيدْ الأَوَّلِينَ4 
[التمل:68] أي: أكاذيبهم الموروثة لأخلافهم اللاحقين المتأخرين عنهمء وبالجملة: 
هذا ديدنة قديمة» وعادة مستمرة بقيت بين الأنام من قديم الأيام؛ لتخويف العوام بلا 
وقوع ولا إمكان وقوع أيضا. 

ع لما بالغ أولئك الهالكون في تيه الضلال في تكذيب يوم الجزاء» وأصروا 
ا من الكفر والإنكار من متابعة الأهواء والآراء قُلٌ» يا أكمل الرسل 
كلامًا خالا عن وصمة المجادلة والمراء» وما درأ عن محض العبرة والحكمة 
والاستيصار آمرًا لهم على .سبيل الاعتبار: #سِيرُوا» أيها المتكرون المكابرون ليوم 
العرض والجزاء «نِي رضي » التي هي محل العبرة ونزول الاستبصار شِفَانظووا» 
معتبرين متأملين كيف كَانَ عَاقْبَة بَةَ المُْجْرمِينَ4 [النمل:69] المكذبين كمال قدرة الله 
القادر المقتندر على كل ما أراد وشاء بلا فتور ولا قصور. 

ولا ينتهي: قدرته دون مراد ومقدورء بل له إعادته كما له إبراؤه من جميع أجزائه 
ولوازمه وعوارضه من الزمان والمكان؛ .والحركات والسكنات» وجميع الأطوار 
والأحوال الطارئة عليها من مبدأ حدوثها إلى منتهى حياتها؛ إذ جميع ما جرى عليه 
وصدر عنه حاضر عنده سبخانه» غير مغيب عنه بلا انقضاء في حضرة علمه؛ وإمضاء 
من لوح قضائه؛ إِذْ تمنده سبحانه لا زمان ولا مكان؛ حتى يتصور الانقراض والانقضاء. 
واستبعاد. هذم المسألة إنما يجىيء من العقول السخيفة» والأحلام الضعيفة المحبوسة؛ 
لمضيق الزمان والمتكان المتحصنة بحصون الجهات والأبعاد المقيدة بسلاسل الأيام 
وأغلال. الليالي. 


5 ومن اتكشف له بصر بصيرتهء وارتفع عنه سبل السدل وحول التحويل؛ وملد 


التغير والتبديل؛: واكتحل عين عيرته بكحل الكشف والشهودء اضمحل دونه الزمان 
والمكان والجهات والأقطار: وجميع مأ يوهم الاتقضاء والانصرام. والتجدد 


والاستمرار ولم يبن في عين عبرته وشضهوده سوىق الله الواحد القهار لجميع الأغيار» 
فسمع عئه وأبصر به وأظهر عليه؛ وفني فيه وبقي لديه ورجع إليه وبدأ منه وعاد عليه 
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قائلً لسان حاله ومقاله: (إِنَا لله وَإنا له رَاحِعُونَ4 [البقرة:156]. طِرَيَْا آمنا ما لت 
وَاتبَعنَا الرْسُولٌ فَاكْتبِنَا مع الشَّاجِدِينَ» [آل عمران:53] برحمتك وجودك يا أرحم 
الراحمين. 

و4 بعدما هدد سبحانه مكذبي وعده ووعيده بما هدد؛ وأقرعهم بما قرع أراد 
سبحانه أن يسلي حبيبه و بما لحق له من أذى المنكرين المكذبين بقوله: ظلَا تَخْرَنْ 
علتهْ4 إن كذبوك وأعرضوا عنك يا أكمل الرسل 9وَلَا تكن في ضَيْق4 وسآمة ليما 
يَمْكْرُونَ»4 [النمل:70] أي: من مكرهم وحيلهمء فإن الله يكفيك مؤنة شرورهم؛ وكن 


في نفسك يا أكمل الرسل وأسع الصدر. طلق الو جة؛ مسرور القلب. فإن الله ناصرك ظ 


ومعينك في كل الأحوال. يحفظك عن شرورهم ومكرهم وسيغلبك عليهم؛ ويظهر 
ديلك على الأديان كلها في أقطار الأرض وأنحائهاء رَكَفَى بالله حَسِيبًا4 [النساء:6]. 
تك من شدة شكيمتهمء وكمال إنكارهم وضغينتهم (يَقُولُونَ4 متهكمين: 
«مُنَى هَذا الوَعْدُ» والعذاب الموعود؟ وفي أي أن يظهر؟ وأي زمان يقوم؟ عينوا لنا 
وقته أيها المدعون إن كنُمْ صَادِقِينَ4 [النمل:71] في دعواكم وقوعة ونزوله. 
(ثل» لهم يا أكمل الرسل بعدما اقترحوا عليك والحوا: «عَسَى» أي: دنا 
وقرب «أن يَكُونَ رَدف لم4 أي: تبعكم زلحقكم. واللام للتوكيد (بَضُ» العذاب 
الذي تستعْجلُونَ»4 [النمل:2 7] نزوله وحلوله فلحقهم؛ وهو عذاب يوم بدر. 
رجاء أن ينتبهواء ويتوبوا عما أصروا عليه (إنَّ رَبْكَ4 يا أكمل الرسل (لَذُو فَضْل» 
عظيم ورحمة واسعة شاملة وِعَلى4 جميع الئاس الناسين سوابق عهودهم مع الله 
المدبر لأحوالهم (وَلْكِنٌ أكْتْرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ4” [النمل:73] نعمة الإمهال؛ حتى 
يخلصوا من نقمته وعذابه؛ لذلك لحقهم ما لحقهم من العذاب. 


(0) لانهم لا يميزون بين محنهم وصحتهم وعزيز من يعرف الفرق بين ما هو نعمة من الله وفضل له 
أو محنة ونقمة: وإذا تقاصر على العيدذ عما فيه صلاحه ومسى أن يحب شينًا ويظنه يرا وبلاؤه 
فيهء وعسى أن يكون شيء آخر بالضد ورب شيء يظته العبد نعمة يشكره عليها ويستديمه وهي 
سحنة له يجب صبره عنها ويجب شكر الله على صرفها عنه وبعكس هذا كم من شيء يظنه 
الإنسان بخلاف ما هو فيه. [التأويلات). 2 ' ْ ظ 
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ومن جملة كفرانهم بنعم الحق: إنهم أرادوا أن يخدعوا مع الله ورسوله؛ ولا 
يشكروا لنعمة الإرسال والإرشاد: بل ينكروا عليها في نفوسهم»ء ويظهروا على الناس 
أنهم مؤمنون مع أنهم ليسوا كذلك؛ وقصدوا بذلك التلبيس والخداعء ولا ينفع لهم 


هذأ. 


هِوَإِنٌ رَبك يا أكمل الرسل طِلَيَعْلّْ4 بعلمه الحضوري هاما بَكِنُ وتخفي ‏ 
َصدورُهُمْ.وَمَا يُغْلِئُونَ4 [النمل:74] ويظهرونه من إيمان وكفر؛ وفساد وصلاح؛ وعهد 
ونقض؛ إذ لا يخفى عليه سبحانه شيء من أحوال عباده» وما جرى عليهم في ظواهرهم 
وبواطنهم. 

(وَ» كيف يخفى عليه شيء من أحوالهم؛ إذ «إما. مِنْ غَاتبَةٍ ني4 طي ظالسَمَاءِ4ُ 
وؤؤوالأدي » حيس النقير والقطمير+ وما يتقل ويسسس يده ويغير عله ويومع إليهه ونرمز 
نحوه إلى ما شاء الله «إلّا4 مثبت محفوظ طفِي كِتَابٍ ثبين» [النمل:75] هو لوح 
القضاء وحضرة العلم الإلهي الذي فصل فيه جميع ما كان ويكون أزلاً وأبدًا؛ بحيث لا 
يشذ عن حيطته ما من شأنه أن يعلم ويحس به. 


مير 


3 إِنّ هنذا ايان يعْصٌ عل ب إسْرَيل ألكار لع مي تيت 9ك َه 
لحدى وبيحمة للم مس بوبه سحي ري توكل 
عل أنه يلك عَلَالسقَ في ألْمِينٍ له إِنك لاشنمع اموق تع ألمّمَ لدعا ًا ولأ 
0 مدَيينَ (ززم) 6 [النمل: :180-76 

فَعَما يذل غلة» وعاى :حيط حقى # :علي الكمن الآلينة الناز لمن غيدهسسحانه 
المنتخبة من حضرة علمه ولوح قضائه» سيما القرآن «إن هَذَا القَرْآنْ4 من كمال 


جمعيته وإحاطته (يقُ» أي: يظهر ويبين ظعَلَى» علماء هتني إِسرَائِيل أكْتَرَم الأمور 
والشأن «الِْي هُمْ فِيه يَحْتَلِفُونَ74 [النمل:76] من الأمور المتعلقة لدينهم وملتهم. 


(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أنه نعالئن أودع في القرآن حقائتق ومعاني كثيرة لا توجد في غيره 
من الكتب المنزلة ما يحتاج إليه السالك في سلوكه للوصول إلى الحضرة: وبيان ما اختلفت فيه 

الأمم الماضية من كيفية السلوك وشضرح المقامات وكشف المعارف: وذلك لأن كل كتاب كات 
مشتملاً على شرح مقامات ذلك النبي وبيان كمال مرتبته ونهاية قربه» فلما لم يكن لنبي من 
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(وإنة4 في نفسه لِلَهُدَى4 هادٍ موصل إلى طريق التوحيد (وَرَحْمَة» نازلة 
دِلِلْمُؤْمِبِينَ4 [النمل:77] الموحدين المحمديين من قبل الحق؛ ليهديهم إلى وحدة 
ذاته ويوصلهم إلى غاية ما جبلوا لأجله من المعرفة والتوحيد. 

إن رَئِكَ4 يا أكمل الرسل ليَفْضِي بَنهُم4 أي: بين المختلفين من بني إسرائيل 
لإبخكبو) المستنبط من حكمته المتقنة إق4 كيف لا هو العزِيرُ4 الغالب في أحكاءه 
المبرمة <الْعَلِيمُ4 [النمل:78] في حكمته المتقنة المتفرعة على عدالته الحقيقية. ‏ ' 

وإن كذبوك يا أكمل الرسل وكتابك؛ وجادلوا معك مراءً ومكابرةً ظفَمْوَكل على 
الل المتكفل لحفظك وحضاتتك (َإِنْكَ»4 في أمر دينك وكتابك ورسالتك وهدايتك» " 
وفي جميع ما جنت به من قبل ربك طعَلَى الحَبٌّ» والصدق الذي لا يأتيه الباطل 
والكذب من بين يديه ولا من خلفه «المبين 4 [النمل:79] الظاهر حقيته عند ذوي 
البصائر وأولي الألباب المستكشفين عن لب الأمورء المعرضين عن قشورهاء فإن 
أعرضوا عنك ولم يقبلوا إرشادك وهدايتك لا نبال بهم وبإعراضهم وانصزافهم؛ إذ هم 
أموات عند التحقيق لا حياة لهم حقيقة. ظ 

(إِنك4 وإن بالغت واجتهدت في إرشادك وهدايتك «لَا تُسمِعٌ المَؤْئّى4' ما 


الأنبياء عليهم السلام مقام في القرب مثل مقام نبينا 86 ما أودع الله تعالى في كتبهم ما أودع في 
(1) قلت: لنا في هذه الآية وقفة لمن اعترض على سماع الأموات وحياتهم في قبورهم. ٠‏ 


معنى حياتهم: أن أرواحهم في حواصل طير تأكل من ثمار الجنة؛ وتشرب من أنهارها.. قال 
مجاهد: يرزقون من مر الجنة. انظر: تفسير القشيري (433/4)» وزاد المسير لابن الجبوزي (1/ 
452 

وقال الشيخ إسماعيل حقي - رحمه الله-: وفيه تأكيد لكرنهم أحياء وتحقيق لمعنى حياتهم. 

نفسمير روح البيان (2 /340). رقال الشيخ ابن عجيبة: لآن الله تعالى جعل أرواحهم في جواصل 

طير خضرء يسرحون في الجنة حيث شاءوا عند ربهم بالكرامة والزلفى» يُرزقون من ثمار الجنة 

وتعيمهاء فصالهم حال الأحياء في التمتع بأرزاق الجنة. وقالٍ أيضاء شهئاء الملكوت - وهم 

العارفون - أعظم قنرًا من شهذاء السيوف. وقال أيضا: الإشارة: إن يعسسكم ها معشر الفقراء 

فرج؛ كحبس أو ضرب أو سجن أو خَرجٍ أو جلاءء فقد مس العموم مثل ذلك» غير أنكم , 
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تسيرون به إلى الله تعالى لمعرفتكم فيهء وهم لا سير لهم لعدم معرفتهمء أو إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم المتقدمين من أهل الخصوصية مثل ما أصابكم» ففيهم أسوة لكمء وهذه عادة الله 
في أوليائه. يديل عليهم حتى يتطهروا ويتخلصواء ثم يُديل لهمء وإنما أديل عليهم حتى يتطهروا 
ويتخلصواء ثم يُديل لهمء وإنما أديل عليهم أولا ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزاياء وليعلم 
الصادق في الطلب من الكاذب؛ فإن محبة الله مقرونة بالبلاء» وليتخذ منهم شهداء إن ماتوا على 
ذلك» كالحلاج وغيره» أو يتخذ منهم شهداء الملكوت إن صبرا حتى ظفروا بالشهود . «وَلآ 
تَحْسَبَن الْذِينَ قُبِلُوا في سَبيل الله أَمْوَانًا بل أحْيَآُ 4 [آل عمران: 168 ]. قال الشيخ حقي أي: 
كالاحياء في الحكم لا ينقطع ثواب أعمالهم لأنهم قتلوا لنصرة دين الله فما دام الدين ظاهرًا في 
الدنيا وأحد يقاتل في سبيل الله فلهم ثواب ذلك لانهم سنوا هذه السنة. وقوله تعالى: «وَلآً 
تَُولُوا لمن يُقْتَل في سَبيلٍ الله أموَاتٌ بل أخياء وَلكِن لآ تَمْعْرُونَ4 [البقرة:154]. كيف حالهم 
في حياتهم وفيه رمز إلى أنها ليست مما يشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية وإنما 
هى أمر روحاني لا"يدرك بالعقل بل بالوحي. 

روفي الأية دلالة على أن الأرواح جواهر قائمه نا تفتضيا مغايرة لما يحس به من البدن ثبقى بعد 
ظ الموت دراكة وعليه الجمهور. وفال العز بن عبد السلام- رحمه الله-: هم أحياء في البرزخ؛ وأما 
في المجنة فإن حالهم معلومة لجميع المؤمنين. تفسير ابن عبد السلام (330/1). قوله تعالى: 
إن الدّارَ الآخِرَةٌ لهي الحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [العتكبوت:64].فثبت بهذا الدليل أن لكل 
ذرة من ذرات الموجودات لسانًا ملكوتيًا ناطمًا بالتسبيح والحمد تنزيهًا لصائعه وبارئه» وحمدًا له 
على ما أولاه من نعمه؛ وبهذا اللسان نطق الحصى في يد النبى ي وبهذا تنطق الأرض يوم 
القيامة كما قال «يَوْمْئْلُ تَحَدثُ أخْبَارَهَا [الزلزلة:4] وبهذا اللسان تشهد أجزاء الإنسان 
وأبعاضه يوم القيامة فافهم جدًا واغتنم. وقال الشيخ إسماعيل: ملكوت هو عالم الأرواح فلكل 
شىء روح منه بحسب استعداده لقابلية الروح فخلق الإنسان في أحسن تقويم لقابلية الروح 
الأعظم فلهذا صار كاملهم أفضل المخلوقات وأكرمها فهو يعلم خصوصية صلاته وتسبيحه 
على قدر حظه من عالم الملكوت بل ,على قدر حظه من عالم الربوبية وهو منفرد به عما دونه 
والملك يعلم صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عالم الملكوت والحيوانات والجمادات تعلم 
صلاتها وتسبيحها بملكوتها بلا شعور منها بالصورة. 

قوله تعالى: «الله يَََفُى الأنفس جِينَ هؤتها وَالتِي لَع تمت فِي عتابها فييك التي قَضَى عَلَيهَا 
المَؤْت وَيِزِسِلٌ الأخرى إِلَى أجل مُسئى إِنْ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْمٍ يَتَفْكْرُونَ4 [الزمر:42]. أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في «الأوسط» وأبو الشيخ في «العظمة» والغبياء 


في «المختارة» عن ابن عباس في..قوله: «الله يَعَوَفّى الأنفُسِ جين مَوْتَهَا والتِي لَمْ نمث فِي تاها 
غميك التي قضى عَلَيهَا المَزبٌ وَيُزِيِلُ الأخرى إِلَى أجل مُسمّى إِنَّ بي ذَلِكَ لآباتٍ لْقَوْم 

يَتْفْكُرْونَ4 [الزمن:42]. الدر المنثور (455/8). وقال الشيخ حقي: يلتقي أرواح الأحياء وأرواح 
< الأموات في المنام فيتساءلون ينهم ما شاء الله تعالى؛ ثم يمك الله أرواح الأموات» ويرسل, 
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أرواح الأحياء إلى أجسادها (ِإِلَى أَجَل مُسمّى4 لا يغلط بشيء من ذلك» فذلك قوله: (إإِنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَْم يَتفْكْرُونَ4. قوله تعالى: (وَجَعَلنِي بن المكْرَمِينَ4 [يس:27]. ففي التفسير أن 
حبيبًا النجار قال هذا بعد موته. 

قال الكواشي: تمنى أن يعلم قومُه أن الله قد غفر له؛ وأكرمه» ليرغب قومُه في اتباع الرسل؛ 
فلمواء قتصح قومّه حيًا وميئًا. تفستير «روح البيان» (445/16)؛ و«البحر المديد» (201/5). ظ 
وقوله تعالى: طِوَالئَاشِطَاتِ تَشْعلًَا4 [النازعات:2]. قسم بمعنى طريق العطفء والنشط جذب 2 
الشئ من مقره برفق ولين ونصب نشطا على المصدرية اقسم الله بطوآتف الملائكة التى تنشط - , 
أرواح المؤمنين أي: تخرجها من أبدانهم برفق ولين كما تنشط الدلو من البثر يقال: نشط الدلو 
من البثر إذا أخرجهاء وكما تنشط الشعرة من السمن؛ وكما تنسل القطرة من السقاء وهم ملك 
الموت وأعوانه من ملائكة الرحمة ونفس المؤمن وإن كانت تجذب من اطراف البنان ورؤس 
الأصابع أيضًا لكن لا يحس بالألم كما يحس به الكافر» وأيضًا نفس المؤمن ليس لها شدة تعلق 
بالبدن كنفس الكافر لكونها منجذبة إلى عالم القدسء وإنما يشتد الأمر على أنه لا لتعلق دون 
أهل التجرد خصوضا إذا كان ممن مات بالاختيار قبل الموت» وأيضًا حين يجذبونها يدعونها 
أحيانًا حتى تستريح؛ وليس كذلك أرواح الكفار في قبضها لكن ربما يتعرض الشيطان للمؤمن 
الضعيف اليقين والقاصر في العمل إذا بلغ الروح التراقى فيأتيه في صورة أبيه وأمه وأخيه أو 
صديقه فيأمره باليهودية أو النصرانية ذلك نسأل الله السلامة. 

ثانيًا: يعض الأدلة من السئة الشريفة: 

في التُعهد: «الشَلامُ عَلَيِك ها المي وَرَحْمَة الله وَبَدَ كَاثَةُ». واضح من أن هذا الخطاب لمحي بعد 
انتقاله. 

- وفي التشهد بعد ذلك: «الشَلَامٌُ عَلَيِنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالِحِينَه. 

والصالحون منهم الحي ومنهم المنتقل: فيؤخطذ منه حياة الصالحين. 

- وقَال رَسُول الله إِنْما القيْ رَوْضَةٌ من راض الْجنُة أو حُفْرةٌ مِْ حُمْرٍ الا الترمذي (500/8 
5 ظ | 

- وعَنْ ابْنِ عَباسٍ-رضي الله عنهما- قال: مَرُ النيُ 88 بحَْائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِيئة أؤ فكة فسَيِعٌ 
صَرْت إِنْسَانَينٍ يُعذََانٍ في قُبُورِجِما فَقَالَ اليك #6: يُعَدْبَانٍ ومَا يَُذْبَانٍ في كبير كُمْ قَالَ: بَلَى كان 
أَحَدْهُمَا لا يشتير مِنْ بَوْلِهء وَكَانَ الَآخَرْ يَمْهِي بِالنمِيِمةٍء نُمْ دعا بِجَرِينَةٍ فُكَسَرَهَا كِسْرَتَينِ» فَوَضْعْ 
عَلَى كُلٍ قَبرِ مِنْهُمَا كدر فَقِيلَ لَه يَا رَسْولٌ اله لِع فُعَلْتَ هَذَا؟ قَال: لَعَلّه أن يُخَنْف عَنْهُعَا ا لَمْ 
نَتِسَا أؤ إلى أن يتتسا. صحيم البخاري (362/1). ظ 1 
- رَعَنْ النْبَِ 86 قال: الْعَبِدٌ إِذا وْضِهَ ني قبره وتُوْي ودعت أضحابه حثى إِله يعم قرع يعالهم / 
أنَاهُ ملَكَانٍ فَأفْعدَاهُ فيَعُولَانٍ له: عا كُنْت تَقُولُ في هَذَا الوْجُل مُحَقدٍ 85 فَبقُول: أشْهَدُ أنه عيذ الله 
وَرَشُولُة يعَالَ: انظر إلى عَفْعَيكَ مِنْ الثار أَبتلَكَ الله به مَفْعنًا مِنْ الْجَنْدِ َال الى 88 فَيرَامُما با 
جَمِيمَاء وَأما الْكَافِدٍ أو الْمْنَافِقٌُ فَيَقُولُ ل كر ي كُنْتُ أقولُ ما يَقُولُ النّاش فَيقَالُ لا حَرْئِتَ وَلَا 2 
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جئت به من الأوامر والنواهي المقربة إلى الله» المبينة لطريق توحيده؛ إذ هم عن السمع 
معزولون «وَلَا نُسجِع ا 2 الدّعَاءَ4 أي: لحن في وسعك إسماع الذدعاء للأصمين 
الفاقدين آلة الاستماع» سيما «إذا وَلوْاك وأعرضوا عنك طمُذْبرِينَ4 [النمل:30] بلا 
التفات وتوجه منهم إلى الاستماع والإصغاء. 


- وَعَنْ عَئِدٍ الله بْنٍ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله يلا قال إن أَحَدَكُمْ إذا مَاتَ عرض عَلَئْ 
مَفَعَدَةُ ِالْعْذَاةٍ وَالعَشِيَ إن كان مِنْ أغل الْجَنْة فَمِنْ أفل الْجَنْة وَإِنْ كَانَ مِنْ أهل الثار فَمِنْ أَهْلٍ 


لذَارِ قبِقَال حَذَا مَفعَدُكُ حَتّى يَبِعَمَكَ اله يَوْم الْقِيامَةِ. صحيح البخاري (5 /173). 

قال الشيخ عبد الغني الثابلسي: فلا معنى لذلك إلا أن روحانيات الموتى إما تنعم في قبورهم. 
أو تُعذب فيهاء وذلك باتصال الروحانيات بالأجساد البالية التي خرجت من الدنياء وهي طاهرة 
بالإيمان والطاعات. أو قذرة بالكفر والمخالفات» فحيئئلٍ قبور المؤمنين محترمة مبِجّلّة معظمة 
كما كانوا قبل ذلك؛ وهم أحياء محترمون مبجّلون» فإن من احتقر عالمًا أو بغضه خيف عليه 
الكفرء كما صرّح بذلك الفقهاء. ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات» ورأيت أن الأحياء 
والأموات كلهم مخلوفات الله تعالى لا تأثير لأحدٍ منهم في شيءٍ من الأشياء ألبنّة» وإنما المؤثر 
هو الله تعالى وحده على كل حال؛ والأخياء والأموات سواء في عدم التأثير قطعًا من غير شبهة: 
ولكنٌ الاحترام واجبٌ في حق الجميع. كشف النور في أحكام القبور (ص 43). 
وقال الشيخ السبكي: عود الروح إلى الجسد في القبر» ثابت في الصحيح؛ لجميع الموتى فضلًا 
عن الشهداء؛ وإنما النظر في استمرارها في البدن» وهو أن البدن يصير حيًا بها كحالته في الدنيا 
أو حيًا بدونهاء وهي حيث شاء الله فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلى؛ فهذا- أي 
البدن- يصير بها حيّاء كحالته في الدنياء مما يجوزه العقل» فإن صح به سمع اتبع. 
وقد ذكره جماعة من العلماء: ويشهد له صلاة موسى في قبره» فلا تستدعي جسدًا حياء وكذلك 
الصفات المذكورات في الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسادء ولا يلزم من كونها حياة 
حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك 
من صفات الأجسام التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر. وأما الإدراكات كالعلم والسماع- 
فلا شك أن ذلك نابت لجميع الموتى؛ هذا كلام السبكي. وانظر: «شرح الصدور» للسيوطي 
(صض 204). 
وبالجملة فقد أخطأ بوهمه من أنكر بهذه الآية سماع الصالحين؛ فإن الجمهور على حياة الروح؛ 
وسماع المسلمين منهم بالأحياء؛ وجواز التوسل والاستغاثة بهم بعد الممات» وانظر كتابينا: 
«الدلائل الواضحات في جواز التوسل والاستغائة بالأو لياء بعد الممات»ء وكذا جمع المقال في 


1 - إثبات الكرامات في الحياة وبعد الانتقال». 
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نآ أت بد انشني عن كلتم شيع لام يقن لام 
(5) # داقع لول م أخريسا لم بهن الارض بد ْ 
عون (25) وَيَوْمَ َشرٌ من حكن م با َس َكذْبُ يحاي فَهُم يعون (85) حَفةَإكا . 
آَل كرتم بلق وَل نطواي يلما داهم تنتلوة (©) وَعقَمَافوُ عترم ينا ! 
ظَلموأفَه لاينطِفُونَ لديا أمَاَجَمَلنا اليل يكوه وَالتَهَارَمْبَصِراً إك فى 


دَلِكَ ليت لْعَوْ يوون (وه) © [النمل: 86-1]. 
«و» بالجملة: اما أَنْتَ» أيها المرسل للهداية» والمبعوث للإرشاد والتكميل . ظ 
«بهادِي الغني4 الفاقدين لآلات الهداية وأسبابها طغن ضَلالَتِهمْ4 المركوزة في 
حبلتهم الراسخة في طباعهم «إن تُسْمِم4 أي: ما تسمع أنت هدايتك وإرشادك أيها بد 
الهادي بوحينا وتوفيقنا <إلا مَن يُؤْمنٌ بآيَاتِنَا4 الدالة على كمال وحدة ذاتناء وقدرتنا ٍ 
وعلمنا وإرادتنا ويصدق يجميع ما جئت به من عندنا طنْهُم مُملمون4 [النمل:1 8] + 
منقادون لأوامرنا وأحكامناء مجتنبون عن نواهينا ومحظوراتناء فهم من شدة شقاوتهم '١‏ 
وغلظ غشاوتهم لا يؤمنون بك ولا يسلمونء فكيف يتأتى لك إسماعهم وإرشادهم'!. | 
«و» اصبر يا أكمل الرسل «إِذَا وَقَمَ القَوْلُ4 الموعود «غليهغ4 ولاح أمارات + 
الساعة وظهر علامات القيامة» ودنا وقت قيامها (أخْرَجْنا لَهُمْ» قبيل قيام الساعة ) 
هِذَائِة6 عظيمة (يّنَ الأزْضٍ» لتكون أمارة على قيامهاء دالة على كمال قدرتنا على ٠‏ 
إحياء الأموات من العظام الرفات: طولها سبعون ذراعًاء ولها قوائم وزغب؛ أي:. ؛ 
شعرات صفر كريش الفرخ. وريش وجناحان. يقال لها: الجساسة:؛ لا يفوتها هارب ولا 
يدركها طالب. 
صئل كلق عن مخرجها فقال: «من أعظم المساجد حرمة ة على الله تعالى)”'' يعنى 
المسجد الحرام. : | 
فإدذا خرجت عليهم تُكَلَمْهُنْ وتخاطب معهم بسوء فعالهم وحسن خصالهم ‏ 


فتمرق المؤمن من الكافرء وحيشل ظهر دِأنّ الناض 4 المنهمكين في بحر الخفة | 


(1) رواء الحاكم في «المستدرك» (387/19). ا * 
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ظ والنسيان لأي شيء طكَانوا بِأيَاتِنَا4 الواصلة إليهم من ألسنة رسلنا «لا يُوقِتُونَ» [النمل 
2] ولا يذعنونء بل يتكرون ويكذبون عنادًا أو مكابرة. 

(وَ» اذكر يا أكمل الرسل 9يَوْمَ نَحْشْرُ» ونسوق عند قيام الساعة «إمن كُلٍ أمَهٍ 
فَوْجُا4 فرقة وجماعة هى صاديدهم ورؤساؤهم همَمَن يُحَذْبُ بِأيَاتَنَاة التي جاء بها 
رسلنا؛ لإهدائهم وإرشادهم قَهُمْ4 في حين حشرهم وسوقهم ظيُوزَعُونَ» [النمل: 
3] أي: يحبس أولهم لآخرهم؛ حتى يتلاقوا ويزدحمواء ويساقون أولئك المجرمون 
هكذا. 

هِحَتَّى إذا جَاءُوا المحشر وحضروا الموعد؛ وعُرضوا على الله صافين صاغرين 
«قال» قائل من قبل سرادقات العظمة والجلال معيدًا عليهم: «أكذبثم» أنتم أيها 
المسرفون «بايَاتَي4 في بادي الرأي بلا تأمل وتدبر فيها ظوَلَّمْ تُحِيطُوا بهَا عِلْمَابُ أي: 
لم تطرحوا نظركم وعقولكم عن فحص معانيها وفحاويها؛ حتى ظهر عندكم ولاح 
عليكم هل هي جديرة بالرد والإنكار؟ أم حقيق بالقبول والاعتبار؟ فبادرتم إلى تكذيبها 
بلا إمعانٍ فيها طأمَاذَا4 أي: أم أي شيء شنيع ظطكُكُم تَعْمَلُونَ4 [النمل:84] أيها 
الجاهلون المسرفون؟!. 

وبعدما جرى من أنواع التوبيخ ما جرى سكتوا حائرين» خائبين منكوسين «[43 
حينئدٍ ظوَقَمَ القؤل4 المعهود متاء وتحقق الوعدء وحل العذاب الموعود ظَعَلَيِهِم بِمَا 
ظَلَمُوا أي: بسبب ظلمهم السابق طفَهُن4 حينئذٍ «لا يَنطِقّونَ» [النمل:85] ولا 
يعتذرون» ولا يتضرعون» يكبهم على ع منكو سين؛ بحيث لا يسع لهم التنطق 
والتضرع أصلا. 

دل يَرَوْا ولم ينظروا أولئك الحمقى بنظر العبرة إلى مصنوعاتنا المتبدلة 
المتغيرة يقدرتنا واختيارنا؛ ليتحقق عندهم أمر الساعة» ولم يبادروا إلى إنكارها؛ حتى لا 
يلحقهم ما لحقهم «أنا4 من كمال قدرتناء ووفور حولنا وقوتنا كيف ظجعَلْنَا اللْيلَ4 
مظلمًا (ِلِيَسْكنُوا فِيهِ» بلا دغدغة منهم إلى الحركة والاشتغال طوَ»# كيف جعلنا 
لالتْهَارَ مُتِصِرَابُ مضيئًا تتحركون وتترددون فيه بشغل معاشكم إن في ذَلِكَ 4 الإظلام 
/ والإضاءة على التعاقب والتوالي «لآيَات4 دلائل قاطعات» وشواهد ساطعات على 
: قدرة القديم و المقتدر على أمثال هذه المقدورات المتقنةء والمصنوعات المحكمة 
الصادرة عن محض الحكمة قوم يُؤْمِنُونْبُ [النمل 166 ويذعنون بوحدة ذات الله 
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وكمال أوصافه وأسمائه. 

9 وبَوع ينفح في ألصور و رتو ف لعي ون فلأي [لامَن كسا الث وَل 
نوسن (8) وبال كةو ترم رَ ألما “شنم آمو ال أَلعَنَ كل 
شوء إِنَهُ َي يما تتصلويت (قنامن ل وطاق جد .. 
ايو ةي 45 مومه ذ في ألبّار هَل مرو إلامَا كدر د تلو 
((خ) © [النمل:90-87]. 


(4 اذكر يا أكمل الرسل تبيها على التائهين في بيداء الخفلة: «يؤم يتخ في 


الصدى (من في ١‏ الشعوات» من رح سكانها لون في ا إلا من شَاءَ الله» تمكنه 
وقرار قلبه مطمئن بلا قلق واضطرابء وهم الأولياء المتمكئون في مقر الفئاء في الله 
المتحققون بمقام البقاء ببقائه: الواصلون إلى شرف لقائه' بلا تلوين» منسلخين عن 
جلباب ناسوتهم رأسًاء وصاروا إلى حيث لا خوف عليهم ولا هُم يحزنون. 

ؤوَ؛ُ بعدما أفاقوا من دهشتهم وهيبتهم العارضة إياهم من هول ما سمعواء 
(كل»4 ممن يتأتى م: منهم الإتيان طأْنَوْهُ4 على كلتا القراءتين فعلاً أو اسم فاعل؟ أي: 
حضروا عنده وحاضروه ودَاخِرِينَ 4 [النمل:87] صاغرين ذليلين» منتظرين إلى ما 
جرى عليهم من حكم الله يُساقون إلى النار بمقتضى عدله؟ أم إلى الجنة بمقتضى 
فضله وإ-حسانه؟. 

«وَتَرَى» أيها الرائي يومئذٍ «الجبَالٌ4 الراسيات التى طِتَحْحَبْهَا وتظنها 
وجَامِدَة4 ثابتة مستقرة في مكانها بلا حركة وذهاب ظوَجِيَ4 في نفسها تَمرُ» أي: 
نتحرك وتذهب وَمَرٌ السحَاب »م أي: كمروره وصرعة سيره؛ إذ الأشياء العظيمة التي لا 
بحيط الأبصار بجميع جوانبها قلما يحس بحركتها وإن أسرع فيهاء بل يظن أنها ثابتة 


في مقرهء وهكذا حال الجبال وجميع الأظلال والأطلال قبل قيام الساعة لو تفطنت م 


بمرورها أيها الفطن الْلبيب» وجدتها في كل أن على التقضي والانصرام؛ ال الأعراض 


لا قيام لها ولا قرارء بل كل يوم وآن في شأنء و«طكُلٌ عن عَلَيِهَا فَانٍ * وَيِنقى وَجه يَبِكَ 1[ 


ذُو الجَلالٍ وَالإِكْرَام» [الرحمن:27-26]. 
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ومرور الجبال على هذا المنوال ظصْنْعَ الله4 أي: من صنع الله طِالَّذِي أَثْمَنَ4 
وأحكم «كلٌ شَيْءِ» إتقانًا بديعاء ودبره تدبيرًا أنيقًا عجيباء 3 فيه من الحكم 
والمصالح ما لم يطلع عليها أحد من عباده؛ إذ لا يسع لهم الإطلاع على أفعاله 
سبحانه؛ بل «إنة» بذاته وبمقتضى أسمائه وصفاته ظحْبِيرٌ ما تَمْعَلُونَ4 [النمل:88] 
أي: يجميع أفعالهم وأحوالهم» وأقوالهم الظاهرة والباطنة» يجازيهم عليها على مقتضى 
خبرته؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

لذلك «مَن جّاءَ» من المكلفين في دار الابتلاء هبِالْحَسَئَةِ»م أي: الخصلة 
الواحدة المقبولة عند الله وعند الناس ظقَلَهُ4 في دار الجزاء ظخَيْرٌ مَنْهَاك إذ يُعطى له 
بدله سبع مائة من الحسنة» وقد أبدل الخسيس بالشريف»ء سيما بأضغافه والفاني بالباقي 
طوَهُم» أيضا مع وجود هذه المثوبات «بّن فَرّع4 هائل مهول للناس ظَوْمَئِذٍ» أي: 
يوم ينفخ في الصور طآبُِونَ4 [النمل:89] مطمئنون متمكنون؛ ولا يضطربون من 
هولها ولا يفزعون. 

ؤومَن جَاءَ»4 في دار الاختبار «بالشكة» المردودة عند الله وعند الناس من 
الأمور التي حرمها الشرع والعقل والمروءة ظقَكُبِتْ وَجُوَهُهُمْ في الئار»ه أي: كُبُوا على 


وجوههم في النار صاغرين» قيل لهم حيئئلٍ زجرًا عليهم» وطردًا لهم: ظهَل تُجْرَوْنَ4 


أي: ما تُجزون بهذا الهوان والصغار (ِإِلّا ما كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 [النمل:90] من السيئات 
الجالبة له في النشأة وعدم 

وعم 3 أن عبد روكت دزو البلْدةَ لَدِى مها سكل -- 
05 وَأ تلوأ أ الْفرّعان 9 فَمِنٍ أهدد هْتَدَ فَإِنَمَا مر كىلتفسفقف سه 
3 من لزيد )وهل 07 يريك يليو هَلعَرفوكها 2 

ىََ عن كن »4 [النمل: 55 -93]. 

ا" لما أمر سبيدحالة الرسول 1 بتبليغ هأ أوحي إليه من الوعد والوعيدذ؛ والأوامر 
والنواهي المصلحة لأحوال الأنام في النشأتين؛ وبياك ميدئهم ومعادهم؛ وما يؤول إليه 
أمرهم بعدما انقرضوا من هذه النشأة التى هي دار الابتلاء والاختبارء إما إلى دركات 


التيران وإما إلى درجات الجنانء ثمٌ بين لهم طريق الوصول إلى مقر التوحيد» والتمكن 


في مقام التجريد والتفريد آمرًا أيضاء بأن قال لهم إمحاضا للنصح كلامًا ناشئًا عن 
/ ظ ظ 
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محض الحكمة. خالا عن وصمه الميل إلى الهوى: <إنْمًا 59 أنْ َغْئدٌ4 الله الواحد 


الأحد الصمد عبادة خالصة عن الرياء والرعونات ظرَبٌ هَذِهٍ البَلْدَهَ» أراد بها مكة . 


شرفها الله . خصها بالإضافة للتعظيمء وإلا فهو رب جميع البلاد والأماكن طالْذِي 
حَرْمَهَا4 هذه البلدة من الأمور التي أباحها في غيرها من البلاد وَلَهُ4 سبحانه «كُل 
شئْءٍ4 خلقه وملكه. وتصرف فيه كيف يشاء وأراد بلا منازع ومخاصم «و4 بالجملة: 
«أمزتُ أن أَكُونَ 9 المُسْلِمِينَ © [الدنمل: 1[ 9 المنقادين لأحكامه سبحانه: الممتثلين 
لاأوامره ونواهيه بلا التفات إلى إيمان أحد وكفره وهدايته وضلاله. 

«(و» أمرت أيضًا «أنْ أثلو القْآنَ4 المنزل على من عند ربي؛ وأداوم على 
تلاوته بين أظهر الأنام؛ ؛ لأنه إنما أوحي للهدى والإرشاد بالنسبة إلى جميع العباد ظفُمَن 
امْنَذى »4 به بعدما سمعه وتأمل معناهء وامتثل بمقتضاه طفإِنُمَا يَهْتَدِي لِنَفسِهِ4 ونفع 
هدايته عائد 4 مفيد لها ظوَمَن ضَلٌّ»4 أى: أعر ض عنه بعدما سمع واستكبر وكذب 
«فثل»4 أي: أمرني ربي أن كُلُ للمكذبين: (ِإِنْمَا أن مِنَ المُنذِرين» [النمل:92] أي: 
أمري منحسر بالإنذار والتخويف كسائر الرسل المنذرين. فالهداية والضلال إنما هو 
مفوض إلى الكبير المتعال. 

439 بعدما أمرني ربي بهذه المأمورات المذكورة أمرني بتجديد التحميد على 
تبليغ ما أوحيت به بقوله: «قلٍ4 بعدما تلوت عليهم ما تلونا عليك لِالحَمْدُ الو4 على 
ما علمني ربي من الحقائق والمعارف» وشرفني بأنواع المكاشفات والمشاهدات»؛ ويسر 
علي تبليغ ما أوحي إليْ؛ وأمرت بتبليغه إلى قأطبة الأنام» وإن أعرضوا عن قبول ما 
بلغت لهم من مصالح دينهم في النشأة الأولى والأخرى. 

فل لهم على سبيل التهديد: هسَيْرِيكُم4 سبحانه في النشأة الأخرى وقيام الساعة 
الموعودة صدق «آَاتِهِ4 الدالة على عظمة ذاتهء المتبيتة لمواعيده ووعيداته 
فتَعْرفُونّهَا حينئلٍ؛ وتسمعونها سمع قبول ورضاء ولا يجديكم قبولها حيتٍ نفمًا 
وفائدة؛ إذ قد مضى وقت الإرشاد والامتثال بهاء والعمل بمقتضاها 43# بعدما بلغت 
لهم ما بلغت يا أكمل الرسل لا تبالٍ بإعراضهم وإنكارهم؛ إذ ما رَبْكَ؟ المطلع 
بالسرائر والخفايا ظيِمَافِل4 ذاهل ظعَمًا تَعْمَلُونَ4”'' [الدمل:93] من الرد والقبول بعدما 


(1) قال حقي (10 /109): كلام مسوق من جهته تعالى مقرر لما قبله من الوعد والوعيد كما ينبىء 
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سمعوا منك وفهموا معناهء يجازيهم على مقتضى إطلاعه وعلمه. 
ربنا اشرح لنا صدورنا بتأمل آياتك المنزلة من عندك؛ ويسّر لنا أمورنا بأن نمتثل 


خامة السومرة 
عليك أيها المحمدي المواظب على تلاوة كتاب الله اللازم للاسترشاد 
والاستهداء منه أن تلاحظ أولاً منطوقات ألفاظه المفردة؛ ثمّ مفهومات الكلام المركب 
منهاء ثم التأمل والتدبر في رعاية المطابقة لمقتضيات الأحوال الموردة لأجلهاء ثم 
التعمق. في الأساليب والأغراض المسوقة لها الكلام» ثم سرائر الأوامر والنواهي 
الموردة فيهاء والعبر والأمثال المشتملة عليها الكلام» ثم الحكم والمصالح الباعئة 
لإيراد الكلام على وجههاء ثم التفطن والتنبه من النظم المتلو المقروء على المعارف 


والحقائق» والمكاشفات والمشاهدات التى هى العلل الغائية لإنشائه» والأسرار الباعثة 


لنظم كلماته وتأليف حروفه. 
وعليك أيها الفطن الخبير أن تدرك أن «للقرآن ظَهرًا وبطئاء ولبطنه بطئًا إلى 


1 


ظ سبعة أبطن»” ' على ما نطق به الحديث الصحيح؛ صلوات الله على قائله وسلامه. 


وإياك إياك أن تقنع منه بألفاظه ومنطوقاته التي تعرفها عوام العرب» أو تقنع منه 


عنه إضافة الرب الى ضمير النبي 5 وتخصيص الخطاب أولاً به وتعميمه ثانيًا للكفر تغليبًا أي: 
وما ربك بغافل عما تعمل أنت من الحسئات ومأ تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات؛ لأنه 
بعمله: وكيف يغفل عن أعمالكم وقد خلقكم؛ وما تعملون كما خلق الشجرة خلق فيها ثمرتها 
فلا يخفى عليه حال أهل السعادة والشقاوة وإنما يمهل لحكمه لا لغفلة وإنما الغفلة لمء لا 
يتنبه لهذا؛ فيعصى الله بالشرك وسيئات الأعمال وأعظم الأمراض القلبية نيسان الله ولا ريب أن 
علاج أمر إنما هو بضده وهو ذكر' الله حكى أن إبراهيم بن أدهم سر يومًا بمملكته ونعمته؛ ثم نام 
فرأى رجلاً أعطاء كتابًا فإذا فيه مكتوب لا تؤثر الفائي على الياقي: ولا تغتر بملكك فإن الذي 
أنت فيه جسيم لولا أنه عديم فسارع إلى أمر الله فإنه يقول: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) 
فانتبه فزْعَاء وفال: هذا تنبيه من الله وموعظة فتاب إلى الله ورسوله بالقبول والعمل والمجانبة عن 

: التأخر فى طريق الدحق والأخل بالبطالة والكسل. 

(1) ذكره حفي في اتفسيره» (293/6). 
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بالخواص والمزايا التى تعرفها أرباب اللسن منهمء بل لك أن تلاحظ على الوجه 
المذكور إلى أن صار علمك المتعلق به لدنيًا ذوقيًا خاليّاء بحيث تسمعه من قلبك. 
وتفهمه بقلبك بلا وسائل الألفاظ والحروف الجارية على لسانك؛ إذ الألفاظ والحروف 
إنما هي من جملة الحجب الغليظة عند أولي الألباب الناظرين في لب القرآن» فحيتئذٍ 
فزت بحظك منهء ونلت نصيبك من هدايته وإرشاده. 


رت هب لي بفضلك من خزائن جودك التي أودعتها في كتابك الكريم: إنك 
أنت الوهاب الملهم بالخير والصواب. 
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١‏ ذأنحة سومرةالقصص 
ليختن عل نف تعةق بوحدة اللدر: وانكشف باستقلاله وتوحده في التحقق 
والوجودء وشهد حضوره في الأكوان كلها بلا مزاحمة ضد وشريكء ومظاهرة مثل 
وظهير» إن وحدة الحق تستدعي نفي الكثرة والتعدد مطلقًا؛ ولهذا ما ظهر في فضاء 
الوجود إلا ما لمع عليه بروق تجلياته الحبيبة حسب أوصافه وأسمائه الذاتية» ومن 
اتكشف له هذا وتمكن في هذا المشهد العظيم لم يسمع من أحدٍ أن يدعي الوجود 
فكيف يدعي الألوهية والربوبية» والاستقلال بالآثار والتصرفات الواردة في عالم 
الغيبة والشهادة من ظهر على الله الواحد الأحد الصمد بهذه الدعوى» وترقى فيها جهلا 
وعلوًا إلى أن قال: أن ربكم الأعلى؟! ومن غيرة الله وكمال ييسية على نفسيه أن يطرد 
من يدغي هذا عن ساحة عز حضوره؛ ويهلكه بأشد العذاب وأسوأ التكال في النشأة 
الأولى والأخرى. 
| تلذلك خاطب سبمحانه حمسه 3 بما خاطب؛ وأخيره عن أنياء أخحيه موسى اليل 
مع من تكبر واستعلى في الأرض إلى حيث استعبد من عليها مدعيًا الألوهية والربوبية 
لنفسه؛ لذلك أخذه الله نكال الآخرة والأولى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى من قهر الله 
وغضبه: فقال سبحأنه متيمئًا بأسمه العلي الأعملى: #يشم اللو المتجلي بستمعيته في 
الأكوان على مقتضى الأوصاف والأسماء هالوّْحْمَن» لعموم المكونات بإفاضة الوجوده . 
على سبيل الاستواء بلا تفاوت في خلقه وإظهاره «الرْحِيم4 لخواص عباده يوصلهم 
إلى توحيد ذاته بإفاضة أنواع الرشد وأصناف من الهدى. 
«طسع )يلك اكت لكب لين (8) لوأك من ب مُومَى وَفرَعوت 
الْحَق لقو يموت (5)نّ ومو علا ف الارضٍ وَعَصنَ أهْلَهَا شِيَماسَسَتَسْصِتُ 
بد َمَ بدَوَح تدهم وَيَسدَي هم تك كين المفييبة (8) وريد أن 
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ل ف رص ضٍ وترى فرعوريت. وهلمدن م منْهُم مكارأ 


سار اياي -6]. 

طسم # [القتصص:1] : طالب السعادة المؤبذة المخلدة ويا طيب الطيئة؛ 
وسالم السر والسريرة المنيرة» المقدس عن المكدرات الطبيعية المورئة لأنواع 
الجهالات والضلالات المنافية لصفاء مشرب التوحيد. 

ِبَلكَ4 الآيات المتلوة عليك يا أكمل الرسل في هذه الصورة الحاكية عن 
قصص إخوانك من الأنبياء والرسل . صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ #أيَاتٌُ الكتاب 
المُبين4 ل :]أ ئى: نبذ مما ثبت في لوح القضاء و-حضرة العلم الإلهى الظاهر 
إحاطته وشموله لجميع ما لاح عليه شروق شمس الوجود. 

تلو عَلَيِكَ4 ونحكي لك يا أكمل الرسل «ين نب أخيك «موشى» الكليم 
ورَفْرْعَوْنَ4 المستكبر المستعلي؛ المفرط في العتو والعناد إنما أنزلته إليك هذا ملتبسًا 
طبالحَقٌّ» المطابق للواقع مع كونك خال الذهن عنه وعن أمثاله؛ لكونك أميًا لا تقدر 
على مطالعة كتب التواريخ؛ وإنما أنزلناه لتكون آية ودليلاً لك على صدقك في دعواك 
«لمزم يُؤْمِنُونَ»4 [القتصص: 3] ويصدقون رسالتك ونبوتك. ْ 

وذلك (إِنْ فِزِعَوْنَ4 المفسد المسرف طغَلا فِي الأزضٍ4 أي: أرض مصرء 
وترقى أمره إلى حيث تفوه بأنا ربكم الأعلى ظ«وَ4 من كمال علره واستكباره «جَعّل, 
أَعْلَهَاه أي: أهل مصر ومن يسكنون حولها «شِيَعًا أي: فرقًا وأحزابًا يشايعونه لدى 
الحاجة ويزدحمون عليه عند الإرادة طوعًا وكرمًا. 

وبعدما رأى فرعون في منامه ليلا أن نارًا تخرج من دور بني إسرائيل» وتقع على 
داره وتحرقها وما حولها من دور القبطء ولم تضر بدور بني إسرائيل أضلاً قأصبح؛ 
وأمر بإحضار الكاهن العليم؛ فاستعبر منه الرؤيا فقال الكاهن: سيخرج من بني إسرائيل 
رجل يستولي عليك» ووكاساك وين سلا وبينها سبخ عن الكلين ا سبح عبار 
«تشتضيف» ويضعف «طائفة م مَنْهُْه هى بنو إسرائيل» وبالغ في إضعافهم إلى حيث 
جِيُدَبَحُ أَبتَاءَهُمْ» أي: أمر الشرطة أن يقتلوا من ولد منهم ذكرًا؛ لثلا يتقووا على قتاله: 
ولم يحدث بينهم من أخبر به الكاهن لوَيسْتَحَبِي نِسَاءَهُعْ؟ ليتزوجهن القبط ظلمًا 
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ويزدادوا ويلحق العار والصغار على بني إسرائيل» وبالجملة: ؤِإِنّهُ كَانَ مِنَ» أعظم 
9المُفْسِدِينَ4 [القصض:+] فى الأرضء يريد أن يظهر على الله بقتل ما أوجده سبحانه 
عتوًا واستكبارًا. 


الوَارِثينَ» [القصص:5] من ظالميهم؛ يرئون منهم أرضهم وديارهم وأموالهم. 


بعدما كانوا مضطربين متزلزلين «وَنْرِيَ4 بمقتضى قهرنا وجلالنا فِرْعَوْنَ»4 المفرط في 
العتو والعناد «وَ»4 ظهيره 8هَامَانَ4 المفتخر على أهل الزمان بنيابته ووزارته 


لوَجُنُودَهُمَا مِنْهُم4 أي: بني إسرائيل نما كَانُوا يَحْدَرُونَ4 [القصص:6] منه؛ وهو 


ظهور مولود منهم يذهب به دولة القبطء وصار سببًا لهلاكهم بالمرة. 
1 #7 0 8 16 لذ م ل 2 سأ 0 7 يان ع 
9 وأوحينا |1 مودو ان ارضعيه فإذاخفت عليه فالقيه في المم ولا تخافى ولا 


فيب ب بل 


اس ع قل 


عونا وهيل وباو ورب الْمر سيت 605 لنقَطمُه ال تر يطو ا 


موي ا ارية [ْ 1 

0 ك2 الباق ##باكاتي بن ل لين حمل قر صن 0 7 7 كم 
عدوا وَحَرْناً رك ورعورت وَعَسَنَّ وَحُبوَدهًْا حكاوا وير (2) وَهَالتٍ أمرَأثْ 
نول 


ىل 1 سسا الا لي 


و2 سس 0 00-0 ب صب بير عي لل 

فرعورت قرت عين لى ولك لا تفسلوة عسو أن ينقعنا أو تتَحِدَهْ وَْدَاوَهُم لا متعرورت زله) 
ماس كن ا شخي سس 0 بحن ل - ل مير ]ا ب سرعة عرس كه 

وأصبح واد موت قرا إن حكادت البو ىف يوه أؤلة أنريظصا عل قلهكا لمكؤريب 
من المؤمييست () 46 [القصص؛10-7]. 


«و»# يعدما ولد موسى» وظهر من أراد به سبحانه زوال ملك فرعون استوحشت 


أمه؛ من 'وقوف الشرطة عليه وقتله لأَوْحَيئا4 وألهمنا (إِلَى أم مموصى أَنْ أَرْضِمِيه)4 


مهما أمكثك إرضاعه وإخفاه طِقَإذًا بفْتٍ عَلَيِو4 من وقوفهم إياه ضعيه في التابوت 
«فألقيه في الع ولا تخَافِي4 من هلاكه وغرقه طإوَلَا تَحرَنِي4 من فراقه نه من وفور 
تلطفنا وعطفنا «رَادُوة إليك »4 لتمحضته وتحفؤله إلى وقت كبره 9و4 بعدما استوقى وبلغ 
أشده «جَاعِلُوهُ مِنَ4 جملة طالمُرْسَلِينَ4 [القصص:7] المؤيدين بالوحي والإلهام؛ 
5 0 ظ 
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وظهور أنواع المعجزات والخوارق من يده. 

وبعدما تفرست أم موسى بوقوف الشرطة وتجسسهم بعدما أرضعته ثلاثة أيام 
وضعته في التابوت على الوجه المأمورء وألقته في اليم مفوضة أمرها إلى الله المتكفل 

فذهب البحر بتابوته إلى حذاء دار فرعون فرآه من فيها هفَالَقَطّهُ آل فِرِْعَوْنَ»4 
أي: أخذوه وأخرجوه من اليم وأحضروه؛ وبعدما كشفوا عنه ستره رأوا وليدًا في غاية 
الحسن والجمال إلى حيث تبهر به عيون الناظر إليه. يمضغ إبهامه؛ فلما رآه فرعون 
وامرأته وجميع من في بيته من الخدمة أحبوه وأعجبوا حسنه؛ وألقينا محبته في قلوبهم 
جميعًا إلى أن اتفقوا لحفظه غافلين عن مكرنا معهم طون لهُ عدوا وَحَز4 أي: 
موجب حزن طويل وعداوة مستمرة «إِنْ فِرِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ4 
[القصص:8] مجبولين على الخطأ في جميع أفعالهم» ومن جملتها: محافظة العدو 
الموجب لأنواع العذاب والنكال في النشأة الأولى والأخرى. 

9وََالْتٍ امرآةٌ فرعن آسية ‏ رضي الله عنها . من كمال محيتها له وتحنتها نحوه 
لفرعون: هو طِقْرْتُ عَيْن لِي وَلَكَ لَا تَفتُلُوة4 كسائر أبناء بني إسرائيل على ظن أنه 
منهم؛ بل نحفظه «عَسى أن َنفعَنَا© أي: رجاء أن ينفع بنا نفعًا «آؤ تَنْجِذَهُ وَلَدَاه خلفًا 
لنا إذا ظهر على رشد تام وعقل كامل طِوَهُعْ لا يَشْعْرُونَ4” [القصص:9] إنه عدوهم 
الذي يذهب به دولتهم وملكهم بيده؛ وهلاكهم بسبيه. 

«و4 بعد إلقائه في البحر طِأَصَبَمَ مُوَادُ أ مُوسَى فَارِغَا4 صفرًا من العقل 
ومقتضياته. وصارت قلقة حائرة هائمة؛ بحيث اضمحلت عنها أمارات الحياة تحننًا إلى 
ولدها وشوقا إليه؛ وخوقًا من ألقه نينا سمعت بالتقاط آل فرعون إياء ووقوعه 
بأيديهم «إن كَادَتْ» أي: إنه صارت من غاية الحزن والأسف إلى أن قربت طِلْْبِدِي 


(1) قال في التأويلات: أنه لو لم يوفق لإهلاكهم لكان هلاكه على أيديهم ولما كان القرآن هاديًا 
يهدي إلى الرشد والرشد في تصفية القلب وتوجهه إلى الله تعالى وتزكية النفي ونهيها عن هواها 
ركانت قصة موسى 868 تلائم وفرعون أحوال القلب والنفس فإن موسى القلب بعصا الذكر 
غلب على فرعون النفس وجتوده مع كثرتهم وانفراده قد كرر الحق سبحانه في القرآن ذكر 
قصتهما تفخيمًا لعظم الشأن ثم زيادة في البيان لبلاغة القرآن ثم إفادة لزوائد من المذكور قبله 
في موضع يكرره. ؛ 


1/1 


ب 


1 
ا 
/ 


439 ظ سورة القصص ظ‎ ١ 
بد4 أى: لتظهر وتبوح بأمره صائححة علية» فأجمعة في كانه من التقاط عدوه «لؤلا أن‎ 
رَبَطْنَا4 وألقينا «عَلَى َلْبهَا4 السكينة والطمأنينة هلِتَكُونَ مِنْ المُؤْمِنِينَ4 [القصص:10]‎ 
المصدقين لما وعدنا [ياها برد ولدها لها بلا ضر من العدو.‎ 


١‏ تلك شدي يي يريد عه م اقزر 00 « ور 


علي ِالْمَرَاضِمٌ من قَبَل فَقَالْتَ ‏ 0 يت يَكُفلوبكٌ حكُم وَهُم لم كص حورت 
يتنه إل ووه ك5 تقر مها ولا حوره ا أك وَمدَ محل تلك 

َآ كارهم لاه 2 يبي 13-71]. 
«ق4 بعدما سكنت من البوح والنوح والإظهار هثالث لأخي» أي: مريم أخت 
“عوسى: «فْضِيهِ»4 أي: أتبعي أثره ونتبعي أمره؛ كي تدرك إلى ما فعلوا معه فذهبت 
بأمرها لقَبِصْرَتْ بو4 أي: موسى عن جُتُبِ» بعد 4 أخفت حالها عنهم إلى حيث 
هع لا يَسْعْرُونَ» [القصص:11] بقرايتها إياه» وهم بعدما اتفقوا على حفظه؛ وتركوا 
قتله أرادوا أن يرضعوه فطلبوا المرضعة؛ لحضانته ورضاعته. 

4# قد كنا من متائنة حكمنا وحكمتنا حَدمنًا عَلَيْهُ المَرَاضِعَ من قبل)04 أيى: 
قبل إلقائه أمه في البحره وحين عهدنا مع أمه برده إياها بقولنا: ذإنّا رَادُوهُ ِليِكِ» 
[القصص:17؛ فأحضروا مراضع كثيرة تأبى موسى عن مصهنء فتحيروا في أمره 
9َقَالَتْ4 مريم بعدما انتهرت فرصة: هَل أَدُلْكُمْ عَلَى أل بَيِثٍ يكَقُلُونه ك4 إن 
ابتغيتم المرضعة ظوَهُمْ4 أي: أهل ذلك البيت ظلَهُ نَاصِحُونَ4 500 1] إلى أن 
كبر؛ بحيث لا يغفل من تربيته وحفظه. 

فلما سمع هامان منها ما سمع قال: 4 قد عرفت أهله ومنشأه: خذوها حتى 


(1) سقى الله ررح موسى أليان المعرفة من ثدي الوصلة: 52200 بنور القدم؛ وحرم 
عليها مراضع الأكوان والحدثان؛ ومنعها من الاستئناس بغيره من العرش إلى الثرى؛ لذلك أشار 
في القصة أن َرضِههِ 4 ولولا رضاعه الأول لاشتغل بإتيان غير مر ضعته» فسقيه لبن المعرفة 
فطامه عن كل شيء سوأة. . قال بعضهم؛ إشارة إلى العارف؛ فإنه لا يصلح لبساط القربة من لم 
يكن مرضمًا برضاعة الأنس؛ فمن كان رضيع مخالفة؛ أو رضيع وحشة: بيع ع 

القربة» ألا قرى الكليم لما كان فيه تدبير الخصوصية بالكلام كيف حرم عليه المراضع 
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نخبر ما حاله؟ قالت مريم: إنما أردت؛ وهم للملك نأصحون قأمرها فرعون بإتيانها؛ 
فأتت بأمها وموسى على يدى فرعون يبكي ويصيحى فلما شم ريح أمه استأنس؛ والتقم 
نديها ومص بلا إباء فقال لها فرعون: من أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: 
إني امرأة طيبة الريح واللبن» لا أوتي بصبي إلا قبلني» فدفعه إليها وعيّن أجرة حضانتها 
ورضاعتهاء فلهب به إلى بيتها من يومه. ظ ظ 

كما قال سبحاته: ظطفْرَدَدْنَاُ4 في يوم إلقائه في .البحر «إلى مه 4 إيفاءٌ لوعدنا 
إياها «إكني تَمَِ4 وتنور ظعَيْنُهَا4 بولدها «و4 بعدما رددناه إليها ألهمنا لها أن «لا 
نَحْزَنْ» بعد اليوم؛ وتثق بوعدنا إياك طوَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ اللو4 القادر على إيفاء العهوه 
«حَقٌ» ابت مطابق للواقع؛ فكما أوفى سبحانه وعد رده إليك يوفي وعد رسالته 
ونبوته أيضا بلا خلف منهء فعليك أن تثقي بالله وتفوضي أمره إليه؛ فإنه سبحانه يكفى 
مؤونة شرور أعدائه ويوصل إلى منتهى ما جبله لأجله؛ إذ هو قادر غالب على كل ما 
أراد وشاء «وَلَكِنْ أكْتَرَهُْ4 أي: أكثر الناس لا يَعْلْمُونَ» [القصص:13] كمال قدرته 
وحكمته. ظ 

ف ولام أشدَمُ وأشتوفة نه كنا وعم أوكلكَ جر الحيزين () 


ل يسن 


ودخل المدينة علسِينٍ حَفْلوٍ من هلها هَوَجَدَ فا رَجلين يَعْتَيِكَانِ هَددامن شيعيو ونا من 


معط ا دج 6 ا ع مك 2 م ل د بلس ا لي 
علووء ستخلئه الى من يعي عَلَ الى مِنْ عَذوِوء كم مومئ فَقطئ ليو َالَ هذا مِنَ مَل ْ 


1-27 صد امو سب # يا جد مع س2 حال ا مصوير عه 2 ١‏ صب م وي 
الشيطان نَم عدو مضل مين (0!) قَالَ رب إن طلست تعرى عفر لي فَخمرَله | ف هو 


الفوز ألتسِم (2) َالرَبَ يمآ أشنت طلقَلنْأ ورك هيا لمُجَرمنَ (3 © [القصص: 
17-4]. 

دِوَلْمَا4 ربته أمهء وأحسنت تربيته بمعاونة عدوه إلى أن لِبَلَعَ أَشّدّةْ4 كمال قوته 
في نشوثه ونمائه ظوَاسْئَوَى »© أي: كمل وتم عقله ورشده إلى أن صلح لحمل أعباء. 
الرسالة «آتَيْنَاةُ4 من كمال جودنا إيفاءً لما وعدنا له في سابق علمناء وكتبنا لأجله في 
لوح قضائنا حُكهًا» نبوة ورسالة؛ ليضبط به ظواهِرٌ الأحكام بين الأنام طِوَعِلْمَا4 لدتيا 
وما بمعرفة ذات الحق المتصف يجلائل الأوصاف والأسماء؛ وبمعرفة توحيده. ‏ م ,2 
وتنزهه عن سمة الكثرة مطلقًا لوَكَذَلِكَ4 أي: مثل ما جزينا موسى «اتجزي» عموم  .‏ ©#' 
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المُحْسِنِينَ4 [القصخص :4] من خلّص عبادنا البالغين رتبة الإحسان؛ لأنهم يعبدون 
الله كأنهم يزونه؛ وإنما أتى بلفظ الماضي مع أنه إنما ل بعدما هاجر من ينهم إلى 
مدين تلميذ شعيب اكت تنبيهًا على تحقق وقوعه. ٍ 

9و4 بعدما بلغ أشده (دَخَلَ المَدِيئة4 أي: مصر ظعَلَى حِينٍ عَمْلَةٍ مَنْ أهْلِهَا 
لأنهم لا يترقبونه في ذلك الوقت» قيل: هو وقت القيلولة» وقيل: وقت العشاء 
«فْوَجَدَ)ُ بعدما دخل «طفيهَا رَجُلَين يَفْتَتلانِ4 قتالاً شديدًا طهَذَا أي: أحد المقاتلين 
طمن شِيعَتِهِ4 أي: بني إسرائيل ظوَهَذَابُ أي: الآخر «مِن عَذْوَه4 وبعدما وصل موسى 
إليهما ظطفَاسْتَمَائَة4 أي: طلب منه الغوث والإغاثة» الرجلُ طالّذِي من شِيعَتِه» هو 
هِعَلى» الرجل ِالّذِي4 هو (ِبِنْ عَدُوَه لأن العدو غالب عليه؛ وبعدما وجد موسى 
صديقه مظلومًا مغلوبًا. 

فْوَكْرَة4 أي: العدو همُوسَى# ا ضم أصابعه مجتمعة مقبوضة فضرب بها 
العدو.مرة ©فَقَضَى عَلَئِهكُ أي: هلك وانفصل روحه بوكزة واحدة فخجل من فعله هذاء 
واسترجع إلى الله مستحييًا منه سبحانه» حيث طقال هَذَاك أي: ما جثئت به من الفعلة 
الشنيعة طمن عَمَلٍ الشْيِطَانِ) إذ هو يغريني عليه «إِنْهُ»4 أي: الشيطان المغري المغوي 
لمَدُوٌ4 لأهل الحق وأرباب اليقين «مُضِلٌ» لهم يضلهم عن الطريق المستبين ظامُبِينَ4 
[القصص:15] ظاهر العداوة والضلالة بالنسبة إلى أرباب الرشد والكمال. 

#قال» موسى متضرعًا نحو الحقء آيئًا إليه» تائيا عما صدر عنه؛ مناجيًا له عن 

محض الندم: فرَبَ4 يا من رباني بأنواع اللطف والكرم بين يدي عدوي؛ وخلصني من 
البلية العامة بمقتضى جودك «إِنّي» بالإقدام على هذا الأمر الشنيع «ظَلَمتُ نَمْسِي 4 
وعرضتها لعذابك بالخروج عن مقتضى حدودك بقتل هذا الشخص بلا رخصة شرعية 
لفَاغْفِز لي» يا رب زلتي بعدما تبت إليك: ورجعت عن ذنبي نادمّاء والتجأت إلى 
بابك راجيًا ظفَعَفْرَ لَه ربه زلته بعدما رجع إليه مخلصًا («إِنْهُ هُوَ الغْمُورُ4 لذنوب عباده 
يعدما رجعوا نحوه متذللاً خائبًا خاسرًا طالوْحِيم» [القصص:16] لهم يقبل توبتهم 
بعدما أخلصوا فيهاء وبعدما تاب ورجع عمًا عمل خطأً. 

«قال4 مقسمًا: «رَتَ» يا من رباني بأنواع الكرامات أقسمت «يمًا انفية 
عَلَيَ4 من النعم العظام «فلنْ أكُونَ4 بعد اليوم (ظهيرَا4 مغيئًا ومعيئًا' ظلَلْمْجْرِمِينَ4 
[القصص:17] الذين أدت إغاثتهم إلى جرم كبير وذنب عظيم. 
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جك َأمْسَحَ في ألْمرِيَةٍ حَإهَا برف إلى أسَتنصرك لأس يَستَصم 2101 
عن رصم 


إل لمونائود (ن) نالا 0 مُوَطُرٌلَهُمَافَالمُوس ريد أن ري 
قَثلتٌ نفس نفس يا مين إن ترد ذل أ تر اال مَأ تون من الْمْضَلسِينَ (1ا) 

ةيلأ اموسر ل يثري رك الملل لملَاأترودَ يك متك مرج إل لَك 
من التصصيت 2 فَرْح يها حََدَايرَفَكُ عَلرَنِ يحت تي عن قر قي © 
[القصص:21-18]. 

وبعدما صدر عن موسى ما صدر لتأضبَح فِي المَدِيئة4 أي: مصر لِخَائِفَا4ي من 
أولياء المقتول طيَتَرَقْبُ46”" منهم الاستقادة «فَإِذَا4 أي: فوجىع بغت بالرجل طِالَّذِي 
اسْتَنِصَرَةُ» واستغاث منه الأب يَسْتَضرخة» ويستعيئه لقبطي آخر يخاصم معه 
بين © [القصص:8 1 ظاهر الغواية والضلال. 

لما أنْ أَاد موسى بعدما نسبه الإسرائيلي إلى الغواية «أن يَتِصٌ بالِْي»4 
أي: بالقبطي الذي ظِهُوَ عَدُوٌ دُ لَهُمَا4َ أي : لموسى والإسرائيلي؛ إذ القبطي عدو للسبطي 
مطلقًا (قال4 القبطي: ؤيَا مُوسى أُتُرِيدُ أن تفلي »4 ظلمًا ؤِكَمَا قَتلتَ نفسا بالأشيس» 
جبرًا بغير حق «إن تريذ» أي: ما تقصد بفعلك هذا «إِلَا أن تَكُونَ ججارَا4 قتالاً ني 
الأزضٍ» ظلمًا وعدوانًا مباهيًا بقدرتك وقوتك 9وَمَا تُريدُ» أنت بهذه الجرأة والجريمة 
«أن تَكُون مِنّ المُصَلِحِينَ» [القصص:19] بين المتخاصمين؛ بل من المفسدين أشد 
إفساد. : ظ 

4 بعدما انتشر الخبر بين القوم؛ وشاع بين الأنام إلى أن وصل الخبر إلى 
فرعون وملنه بقتل موسى بعدما شاوروا في شأنه طجَاءً رَجُلْ مؤمن 9ينْ أفْضًا 
المَدِيئةِ4 إلى موسىء وهو ابن عمه حال كونه «9يَشعّى» يسرع ويتبختر 9قَالَ يَا مُوسَى 


(1) يشير إلى أن موسى القلب في ابتداء أمره إذا لم يكن محلا لوارد الغيب متظهرًا بالإلهامات 
الربانية واثقًا بظهور الآيات عليه مطمئئًا بإمداد شواهد الحق لديه فيتعدى على بعض صفات 
النفس مكرهًا بقوة مساعد الصدقء فيذكر سطوة سلطنة فرعون النفس واستيلاته عليه يصبح 
حائها يترفب سطوة قهره أو يترقب نصرة الله إياه. [التأويلات]. 
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اسح حبحب 
إن الملأ»4 أي: فرعون وأشراف قومه هيَاتَمِرُونَ بكَ» وتشاوروا في شأنك واستقر 
| رأيهم هلقو ك4 قصاضًا طفَاخوْخ» من المدينة ذا الساعة ظإِنّي4 من كمال عطفي 
وضرهم. ' 

اكد سمع من الناصح ما سمع «فخْرج منْهَا» أ ان المدينة على الفور 
«خائفا يَتَرَقَبُ ؟ إدراكه من الخلف لؤقال# حين خروجه فاخا إلى الله مناجيًا له: 
هِرَت© يا من رياني بكنفك وجوارك؛ ونجاني من أنواع الفتن والمحن «انجّنِي# 
بلطفك طمن 4 إدراك هالقَوْم الظَالِمِينَ4 [القصص:21] القاصدين لمقتي وقتلي. 

تافهن مَلَعَسَْرَ و يميق ساليل 7 فلَمَاوردمه 


جمير بين 
حب حبري سبي يكال بن للبسل 2 كك م 


سه 4 ا 0-0 و ا فر ردت 22 مهل 
مذيرت وجد عَلَدَهِ أَمَّهُ مر الشساس يسمورت ووجسد من دونهم أمَرَتينٍ تذودانٍ قال ما 


ا 1 ل عي ارس ا نجس دام 0 سم لَهِمَاتم ول 
بَكما قالتا لا فم حم يصبر الرعاء وأبونا شيخ حكبير فسترن لهمائمتوا 


ِلَ ليلل هَمَالَ مََ إن لِمَآ أََدَلْتَ إِلدَمنْسَعْرفقير 50 4 [القصص:24-22]. 
(«وَلّمَا تَوَجّة يَلْقَاء مَذْيَنَ» أي: جهة قرية شعيب التاة طقال» راجيا إلى الله 
ذاكوًا سوابق نعمه عليه من كمال فضله وكرمه: ظِعَسَى رَبَي أن يَهْدِيَنِي4 بمقتضى جوده 
العميم ظسَوَاءَ السبيل» [القصص:22] أي: الطريق المستقيم المنجي عن العدوء 
الموصل إلى الصديق المشفق؛ ليهديني إلى صراط الله الأقوم الأعدل الذي هو التوحيد 
المخلص عن وساوس التقليدء فعن له ثلاث طرق فاختار أوسطها بإلهام من الله إياه. 

وجاء الطلاب عقيبه فاختاروا الآخرين؛ فنجا من شرورهم سالمًا. 

9ِوَلَمَاوَرَدهُ ووصل بعدما سار ثمانية أيام بلا زاد. يأكل الكلا هِمَاءَ مَذْيَنَ4 أي: 
ًا قرب مدين» كان أهلها يسقون منها مواشيهم ظوَجَدَ عَلَيْهِ أمّة4 أي: فرقة عظيمة 
ؤِيَنَ الثْاس» قعد عندهم من شدة الوصب والجوع والعطشء: وهم طيَسْقُونَ4 
مواشيهم بالدلو منها لوَوْجَدَ من دُونِهِمُ4 أي: في مكان أبعد وأشغل من مكانهم 
«انرأتين4” معهما غنم كثير طتَدُودَانِ4 أي: تطردان وتصرفان غنمهما عن اختلاط 


(1)-قال في التأويلات: وهما السر والخفي وهما ابتنا شعيب الروح في البداية بالتدريج فتنشأ منه 
الخفي وهو لطيفة ربائية مودعة في الروح بالقوة» فلا يحصل بالفعل إلا بعد غلبات الواردات 


3 000 < 
010لا 
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غنمهم» وتبعدان عن الماء. ْ 

طقَالَ4 موسى سائلاً عنهما بعدما شاهد حاليهما وذودهما: ما خَطْبِكُمَا4 أى: 
شأنكما وأمركما؟ وأي شيء مقصودتما من الذود مع أن أغنامكما في غابة العطش؟! 
«إقالتا» مع كمال الاستحياء والتحفظ من مكالمته: «لَا نَسْقِي4 أغنامنا مع هؤلاء 
الرجال؛ إذ نحن من أهل بيت التبوة لا نجتمع معهم في السقيء بل نصبر ظحَبَى يُضدِرَ 
الْوَعَاءُ# أي: يُخلوا الدلو؛ ويُخرجوا مواشيهم إلى المرعى عن رأس الماء . الرعاء: 
جمع راع كتجار: جمع تاجر هذا على قراءة: 9يُضدِر» بضم الياء وكسر الدال؛ وأمًا 
على قراءة: «يُضِدُْر»4 بفتح الياء وضم الدال؛ أي: يذهب الرعاء بمواشيهم مرتبة» 
وينصرفوا من شفير البئر . إذ نحن لا نختلط مع أجانب الرجال 9و6 نحن من كمال 
اضطرارنا جئنا للسقي؛ إذ طأبُونَا شَيِحَ كَبِيرَم [القصص:23] فاقد البصرء وما لنا أخ 

وعم؛ وليس لأبينا سوانا. 

ظ وبعدما سمع موسى منهما ما سمع. ورأى ما رأى من كمال العطف والعفة 
والعصمة قام مع أنه في غاية الضعف؛ من شدة الجوع والوصبء وعلى رأس البثر 
حجر عظيم يقله عند الاستسقاء جمع كثيرء فأقله وحده 9فْسَقَى لَهُمَا4 جميع أغنامهما 
9نْمْ توَلَى4 وانصرف (إلَى الظّلّ4 وازداد جوعه ووصبه طِفَقَالَ4 ملتجتًا إلى ربه: 
ورَبَ إِنْي4 من شدة جوعي وضعفي طلِما أَنرْلْتَ إِلَيْ4 ورزقتنى من موائد إفضالك 
وإنعامك «مِنْ خير4 وصل إلي؛ حينتذٍ طفْقِيرَ4”' [القصص:24] محتاج مريد. 


الربانية ليكون واسطة بين الحضرة والروح في قبول تجلي صفات الربوبية» وإفاضة الفيض 
الإلهي على الروح فيكون في هذه المدة بمعزل عن الاستيفاء» وكذلك السر وهو لطيفة روحانية 
متوسطة بين القلب والروح قابلة لفيض الروح مؤدية إلى القلب؛ وهو أيضًا بمعزل عن استيقاء 
ماء فيض الروح عند شغل القلب بمعالجات النفس وصلاح القالب إلى حين توجه موسى 
القلب إلى مدين عالم الر و حانية. 1 

(1) قال روزيهان: استظل ظل العناية وطلب من هناك حقائق الكفاية بنعت الرضا والتسليم وأظهر 
افتقارء إلى وصول المشاهدة حين عاين كنوز القدم مفتوحة وجلايب الصفات مكشوفة قانبسط 
إليه بالسؤال حين انفرد من الخلق والخليقة. قال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية فمخشع 


وخضع وتكلم بلسان الافتقار بما ورد على سره من أنوار الريوبية» فافتقاره افتقار العبد إلى . 3 
مولاه في جميع أحواله لا افتقار سؤال ولا طلب- قال بعضهم: تولى إلى كهف الرعاية فإن فيه ” اك 


الراحة والاسترواح. 


-_ِ 
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ظ الل » جع جه 35 ا ل 1 000 5 لا 
ئدهم تَمئِى عَلَ سحيو الك تك فى يدغوك لج رِهلك أجر ما 
اسل ا مير رآص عبر بير 7 بيس أن 1 ابرع بن اين سن اسن مير الى السك 


مَمَمتَ لَنَاعَلَنَابصآءث وض عليه الْقَصص قال لا تف وت مر العو رالطَلِمِينَ (0©) 
الى اوس 


سر 
لي 


لت د نهما : 
سل ا ل 010 | 5 بسي يثك ا ا ا ا اي اعس - 
كلك حدى ابد هَددَيْن علج أن تجرف تَمدىَ حجج فإِنْ أتممت عدر فَِنْ عِندك 


بين 
١‏ 


ا 2 يمر سبضس 7 يي با اما 0 و 0 ا 1 
بت استعجره إرك خير من استشجرت القوى الاين إف أرِيد أن 


بع 


5 


14 ع 2 مي سرع سر د الى 1000 ع 
ومَأأَرِيِدٌ أَنْ أشي عبات يمدنت إن شاه ألله مر الصّتبلحين © قال ذلك بين 


ا لل 0 سس د "١‏ سسة ا 500 رط 


وبتلكت أيّما الاجذين فضيث فلا عدوات عل َال عل ما تقول وكيل ع 4 


[القصص:28-25]. 
وبعدمأ ثم مناحاته مع ربة؛ وطلب حا حته منة سبحانه فْجَاءَنهُ إِحْدَاهُمَا»4 م 
إحدى المرأتين هتَمْشِي4 نحوه ظطعَلّى اسْتَِحْيَاءوِ4 تام منه» فلما وصلت حوله سلمت 
عليه ثم «قالث»4 له مستحمية: إن أبي يَلْعُوكُ لِيَجْرِيَك 4 ويكافتك ظأَجْرَ مَا سق بت 
زُوي أنه لما دخل عليه أتى أولاً بالطعام: فامتنع موسى اظيا وقال: نحن من أهل 
بيت لا نبيع بالدنياء قال شعيب أتَيتلة: هذا من عادتنا مع كل من ينزل بناء وإن من أتى 
بمعروف؛ وأهدى لَه لم لخرم أخيذه وأكله فى يم الأديان. 

. ظفْلَعًا جَاءَهُ# أي: جاء موسى شعيبًا . عليهما السلام . وتبرك بشرف صحبته لاح 
عليه حاله (وَقصٌ عَلَيْهِ الَصَصّ» الذي جرى عليه من أوله إلى آخرهء وسمع منه 
الشيخ على التفصيل ظقَالَ لا تَحَفف» بعد اليوم ظنَجَوْتَ مِنَ القَّوْم الظَالِمِينَ4 
[القصص:25] يعني : فرعون وملاه. 

< ويعدما جلس موسى عند شعيب . عليهما السلام . وقصٌ عليه ما جرى من 
الخوف والحزن وأنواع الكآبة ظقَالَتْ إِحْدَاهُمَاكُ أي: إحدى الابنتين» وهي التي 
استدعته للضيافة: ويا أَبَتِ استأجزة4 لرعي الغنمء وأنت تريد الأجير إن خَيْر # جميع 
ومن اشتأجّرت» من الرجال هو؛ لأثه «القريٌ# أي: شديد القوة «الأمِينُ» [القصص: 
6] ذو الأمانة والديانة. 


قال لها أبوها حمية وغيرة: من أين عرفت قوته وأمانته؟ فذكرت لأبيها إقلال 


ظ الحجر العظيم وحده من رأس البثر مع أن الناس يقلونه في جمع كثير» فهذا دليل قوته 


/ ظ 
010لا 


وأمًا أمانته فإني بعدما دعوته قام ومشى قداميء وأمرني بالمشي خلفه؛ صيانة عن النظر 
إليء فقال لي: دليني عن الطريق إن ضللت؛ وهذا دليل على كمال أمانته وصيانته . 
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ولعًا سمع شعيب اليتق من ابنته ما سمع من أمارات أمانته ومروءته رغب إلى 
ألفته ومؤانسته؛ حيث لإقال4 شعيب لموسى اقتتها: (إني؟ بعدما وجدتك شابًا صالحًاء 
سويًا ذا رشد وأمانة ريد أن أَنكِحَكَ إختى انْتّي تين 4 على صداق معين لِعَلَى أن 
تَأَجْرَنِي» نفسك برعي اله لخنم (ثماني إن 07 عَشْرَاة كاملا (فْمِنْ عِندِك4 
تبرعًا وإحسانا وما أريدُ نأف 0 أحملك أزيد من ذلك «ِسَتَجِدَنِي إن شَاءً 
الله مِنّ الصّالِحِينَة [القصص:27] للخدمة والمصاحبة» والمؤاخاة والموافاة في أداء 
الحقوق والعهود. 

طقال موسى مجيًا له راغبًا لقبول ما ألقاء من الكلام: هِذَلِكَ4 الوقت الذي 
عينته ملزمًا علي أولاً «بيني وَبَِئكَ4 معهود ثابت. والذي قلته ثانا تبرعًا مني» ] 
وبالجملة: لِأَيْمَا الأَجَلَينِ» يعني: أجل الالتزامء وأجل التبرع لقَضَيْتُ» يقع المعهود | 
بلا تردد إفَلا عُذْوَانَ4 ولا تعدي «عَلَى4 بعد انقضاء كل واحد من 9 ؤوَالة4 
الشهيد المطلع لعموم أحوال عباده هِعَلّى ما نَقُولُ4 من المشارطة والمعاهدة «وكِيلٌ» 
[القصص:28] حفيظ يحفظه على وجهها. 


# عَلمَا مص موسى لامجل مَأ نت بنج الور كا َال لأمْلِهِ 
ا قث سيكبننامأذيكندة يت ألا ِآمَدَكُم تصطلُوت 
تلم لمآ أنه ووب ين شليلي الوا ْيِف تق الْمرِكَة بن الشُجَرَةَ أن 
توت 5 الريك تصنيرسٌ لصتيرت (©) وَأن ألت عَصَالَه لما مَمَامَا تبَمَدُ كلها 


2 نور وَل 5 بلمومهح قل ولا خف 2 50 تَلَقَ من الآمدت 4 

لفَلَمًا قَضَى مُوسى الأَجَلَ أي: أقصى الأجلين» ومكث عنده عشرًا آخر بعدما | 
تزوج ابنته؛ للاسترشاد والاستكمالء وبعدما كمل بصجبة المرشد الكامل المكمل أراد. + 
أن برع إلى قومه فخرج من عتده «وَسَارَ َأَمْلِهِ4 لمحو مصرء وهيٍ حاملة فجاءها 3 ظ 


' ذا ا ال و 00 لاد 0 0 الجا 0 
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ا ا ا الا 


الطلق في ليلة شاتية مظلمة».وهم على جناح السفر .ضالين عن الطريق «آنس» أي: 
أبصر موسى 9ن جَانِبٍ الطُورٍ» أي: من الجهة التي تجاه الطور طثَارَا ففرح 7 
رؤيتها طقال هله افكتُوا4 ساعة بي آنَْتُ» وأبصرت طتَارًا» ومن هذا يُعلم أن 
أهله لم يروهاء أذهب إليها (لَعَلَى آنِيكُم مَنْهَا بخَبَرِ4 من الطريق أستخبر من عندها 
«أز جَذو» أي: عود غليظ معه شيء ليّنَ التاريج10) إن لم أجد عندها أحدًا لَعَلَكُمْ 
: َضطَّنُونَ4 [القتصص :9] تستدفتون من اليرد» فمكثوا. 

قبادر إليها سريعًا ظقَلَمًا أَتَامَاك وقرب إليها نُودِيٍ من شَاطِئ الوَادِ أي: شقيره 
و-جانيه «الأيمن» باليمن؛ والكرامة الواقعة في البِقّعَة المْبَارَكة4 التي كر 5 
والبركة فيها «مِنَ الْشْجْرَة» أي: : تُودي من الشجرة التي تعقد النار عليها نداءً عجيًا 
معريًا عن اسمه» مصرحًا به: #أن يَا مُو َى» المتحير في بيداء الطلب؛ ؛ القلق الحائر في 
فيافي التعب (إِنّي4 مع كمال إطلاقي وإن ظهرت على صورة نارء وتقيدت بها متنزها 
عن كمأل تنزهي عن عموم الصور والتعينات آنا الله رب العَالْمِينَ 4 [القصص 0] 
الجامع لجميع الأسماء والصفات» المتجلى لجميع الصور والشئون» وعموم الهياكل 
والتمائيل؛ المتعالى عن الحلول في شيء والاتحاد به والمعية معه مطلقاء فاطلبني تجد 
جميع حوائجك عندي؛ لآني رب العالمين» أي: : مرب الكل ومدبره بعدما أظهرت 
الأشياءء وأوجدتها من يات 


وبعدما سمع موسى مأ صمع 5 من هذا النذاءء وارتعد من هيبة هذا 
الصدى؛ لأنه في ابتداء انكشافه وشهوده أنس معه ربه؛ إزالة: لرعبه ووحشتهاء فقال 
مخاطيًا له؛ آمرًا: لِوَأنْ أل عَصَاكَ» التي في يدك؛ حتى ترى عجائب صنعنا وغرائب 
حكمتنا وليزول استبعادك من ظهورنا على صورة النار فألقاهاء فإذا هي ححية تسعى 

ِقَلَمًا رَآهَا تَهتَرُ> وتتحرك على وجه السرعة طكَأَنّْهَا جَانّ» أي: حية صغيرة سريعة 


(1) يُشير به إلى أن التجريد في الظاهر والتفريد في الباطن؛ فإن السالك لا بد له في السلوك من 
تجريد الظاهر عن الأهل والمال؛ ا بالكلية فقد قيل أن الكاتب عبد ما بقي 
عليه درهمء ثم من تفريد الباطن عن تعلقات الكونين فبعد وتفرد عن التعلقات يشاهد شواهد 
التورحيد» فإذا ما تيدو له في صورة شعبلة النار كما كان لموسى والكوكب كما كان لإبراهيم 
عليهما السلام أكركب ما أرى يا سعد أم نار تشبها سهلة الحدين معطار؛ ومن جملتها اللوامع 

0 والبروق والطوالع والسواطع والشموس والأقمار إلى أن ينجلي نور الربوبية مع مطلع الزلهية 
نور ببدور إذا بدا استمكن شمس طلعت ومن رآها آمن. [التأويلات]. 


5 
1/010 


السير «وَلى» موسىء وانتصرف عنها دمُذِيِرَا4 بعدما أدبر مرعوبًا مرهوبًا دوَلَمْ يَعْقَبٍ4 
أي: لم يرجع ولم يلتفت إلى أخذها خائا منها هائبا: قلنا له مناديًا؛ إزالة لرعبه: «إيَا . 
مُوسَى أقبل» إلى عصاك وخذها «وَلَا نَخَفّ منها (ِإِنْكَ مِنَ الآمزِينَ4 [القصص:31] 
عن ضرر ما ظهرت عليك من الصورة الحادثة المهيبة؛ فنا مسنعيدها سيرتها الأولى. 


ات 0 لتم 


اي 0 22 ل ار لس مس ا س#سياب 07 وم م ص 
92 َلك ينك في جيك مرج يضَاء ون عير سوو واضمم للك للك ِنّ 
2 0 1 2 ا ال 2 ان سر 
الرهي فذايْلك بَرْمَدنَانٍ من ريك إل فرعوست وَمَلَايُوة إِنّهُحَ كا افرما سق 
8 فال دي إن قلت من نسحا فأنافٌ أن مفو © وَكْنى كنروث مر أنصم 
ترصام كل اق ابس سه و إل 2 


مي لسحانا َأَرْسِلْه م ر: دم يصدفى إن لَمَافٌ أن يَكَزبونٍ (5 مَالَ سنسل عصدك 
يلصي يعس عي ارسي ار س2 حمر مسن 2000 ح عرع ‏ #ليسبس ةرص بجت عير م 

ِأيضِكَ وحمل كما سلطا لبر لتحا ينا أنْمَامَمَنِاتَِمَكَا ليون زج) 
قلما جاءهى توي د ا ركاضكم “مم 1غ م ص باق عو ومع له سا وس راس 
فلما جاءهم موص إِتَايِنا يت الوأ ما هدذا إلاسِحر مُفْرَى وما صما به 
سينا لويس (©) وَل موي وََ عَم يمن بجحة ,امد ين مندوء وم 
عَنِبَة ار لايم اسيئر () 4 [القصص:2 37-3]. 

لم أمر سبحانه ثانيًا؛ تأكيدًا لتأنيسه إياه بقوله: 9اسَلّك»4 وأدخل بدك في جَئِبِكَ 
تحْرْج 4 على الفور 8بَئِضَاءَ»4ُ مضيئة منيرة؛ محيرة للعقول والأبصار؛ من كمال إشراقها 
وضوئهاء مع أنها «إمِن غير شوء» أي: مرضن من برص وبهقء فأدخل وأخخرج فرأى ما 
رأى ؤهزَ4 بعدما رأى موسى يذه في غاية البياض والصفاء أستو حش أيضاء .منها 
واسترهب عن عروض المرض إليهاء أمره سبحانه ثالعًا؛ إزالة لحزنه بقوله: «اضَمْمْ 
إليك جَنَاحَكُ» أي: يديك؛ وأطو كشحك من الؤهب» أي: الخوف والحزن؛» وهذا 
كناية عن الطمأئينة والوقار. وعدم إخطار الخوف في البال. 

«نذانك»4 أى: العصا واليد البيضاء ِبُِرْهَانَانِة أي: شاهدان على تبوتك 
ورسالتك. ومععجرزتان بأهرتان لك لمن يعارضص معك وأنكر عليك رسالتك» متتشئان 
(إمِن» أمر ؤرْبِكَ4 تأيبدًا لك ولأمرك حين أرسلك (إلى فِرْعَونَ وَمَلَئِهه لتدموهم إلى 
توحيد الحق وصراط مستقيم؛ وتنذرهم عمًا هم عليه من الإفراط والتفريط (إِنهُمْ من 
غاية انهماكهم في الغفلة والغرور «كَانُوا قَوْ ما فَاسِقِينَ4 [القصص:32] خارجين عن 
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سام 


2 د ميلك كار حكن ا 
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مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة في شرائع الأنبياء الماضين» والرسل المنقرضين. 

سح ظ ما سمع موسى من ربه ما سمع لقال معنذرا مستظهرًا: «رَبٌ4 يا من 
رباني بسوايق النعم دإنَى قَتَلْتُ مَِنْهُمْ نَفْسَا» خطاء وأنت أعلم به مني هِفَأَحَافُ أن 
فُكُلُونِ4 [القصص:33] ويبادرون إلى قتلى قبل دعوتهم إلى دينك وتوحيدك لو ذهبت 
إليهم وحيدًا فريدًا بلا ظهير ومعين. 

لوَأَجِي هَارُونُ هُوَ أَقْصَحْ مني لِسَانَا4 وأوضح بيانًاء وأتم تقريرًا وتبيانا ظقَأزسِل 
مَعِيَ4 وأشركه في أمري؛ ليكون ظرذءًا» أي: معاونًا في أمري 9يُصَدَفنِي 4 لدى 
الحاجة دإنِي4 من كمال عداوتهم معي؛ وشدة شكيمتهم وغضبهم علي «أخاف أن 
ُكَذْبُونِ4 [القصص:34] دفعة» ولا ينطلق لساني بمجادلتهم؛ بسبب لكنتي فآفوت 
بلكنتى حكمة رسالتي» وأحكام دعوتي ونبوتي. 

طقَالَ4 له سبحائه على وجه التأييد والتعضيد: هسَتَشْدٌ عَضَدَكَ» ونقويك 
(بأعيك) مع ذلك لا تيأس من توفيقنا إياك؛ إذ بعدما أرسلناكما إلى فرعون وملئه 
لوَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَاكُ حجة قاطعة بها تغلبان عليهم ظفلا يَصِلُونَ إِلْيِكُمَا بقهر 
واستيلاء «بآيَاتئًا» أى: نسبت: آباثنا التي معكماء ولا تخافا عن غلبتهم عليكما؛ يسبب 
شوكتهم وكثرة عَددهم وغددهمء) بل دما وَمَنِ اتمَعَكُمَا4 من المؤمنين هم 
«الغَالِبُون» [القصص:35] المقصورون على الغلبة» لا تتعدى الغلبة عتكمء وهم 
المغلوبون المنحصرون على المغلوبية» لا يتجاوزون عنها أصلا. 

طِقْلَمًا جَاءَهُم مُوسى؟ مؤيدًا ©بِآبَاتنَا4 الدالة على صدقها في دعواه؛ مع كونها 
بئات 4 ظاهرات واضحات أنها من عندنا بلا تردد وريب طقَالُوا» من كمال فسوتهم 
وانهماكهم في الضلال: لاما هَذَاكُ الذي أتى به على صورة المعجزة والبرهان «إلا 
سِحْوٌ مُفْتَرَى4” ' اختلقه مء تلقاء نفسهء ونسبه إلى الله افتراءً وترويجًا لباطله من صورة 
-الحق #ق»4 من شدة حرصه على ترويج ما زخرفه من عند نفسه سمّاه دينًا وهداية 


ا لأن النفس خلقت من أسفل عالم الملكوت متنكسة:» والقلب خلق من وسط 
عالم الملكوت متوجهًا إلى الحضرة فما كذب الفؤاد ما رأى؛ وما صدقت النفس ما رأت» فيرى 
القلب إذا كان سليمًا أن من الأمراض والعلل الحق حقًا والباطل باطلاً والنفس يرى الحق باطلاً 
والباطل حمّا ولهذا كان من دعاء النبي 8: «اللهم أرئا الحىق حقًا وارزقتا اتباعه وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابهه. 


/ 
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7222-2 1 لل2 22 22 22252 ا ا ا لل رار 


ورشداء ونسبه إلى الوحي والإنزال من الإله الواحد الموهومء مع آنا إمَا سَمِعْنًا بِهَذَا4ِ 
عع بوحدة الإله المرسل للرسل. والمنزل للكتب بالوحي والإلهام؛ الواضع للأديان 
والشرائع بين الأنام كائنًا ثابئًا «في آبَاتِنَا الأؤلينَ4 [القصص:36] إن هو إلا إفك افتراء 
ولبّس على الأنام أمره؛ تغريرًا عليهم ؛ وتضليلاً لهم. 

#وَ»4 بعدما أبصروا الآيات القاطعة والبراهين الساطعة؛ ونسبوها من غاية غيهم 
وضلالهم إلى السحر والشعوذة؛ مع أنها - عنها ظقَال مُوسّى» بعدما قلط من: 
إيمانهم وصلاحهم: #رَبِي# ال رباني بأنواع الكرامات «أغلم» مني يمن جا 
بالهُدَى4 والرشد المنزل ومن عِندِه4 بمقتضى وحيه وإلهامه. ومن اهتدى واسترشد به 
ومن تككُونَ لَهُ عَاقِبَةَ الذّار4 يعني: العاقبة الحميدة المترتبة على هذه النشأة التي هي 
دار الابتلاء والاختبارء وبالجملة: #إنة» سبحائه بمقتضى عدله وحكمته لا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ» [ [القصص: :37] الخارجون عن مقتضى الحدود الإلهية؛ ولا يفوزون بما فاز 
المنقون من المثوبة العظمى والدرجة العليا. 

9 0 تأيه لد مَاعِدَثْ حكم ين كو ترك فَأوف ل هسكن 9 
عل لطن مكل في صرحا لس أَطْيمٌ ده مو وَإِيْ لَدلْتد يرب لكين (0) 


ره راصي ب وده ف الارض بكار ص 2 سق وطنوأ ) كي نه يسما لا بريحغو رت © 


0 2 زرك كاه عَِهِبَة ألما 0 
هدزو لديا لنئجة وعد بيب 2093 0 [القصص:42-38]. 
439 بعدما أتم موسى كلامه الصادر عن محض الحكمة طقَالَ فِرَعَوْنُ4 

مستكبرًا مستحبيًا عمّن حوله من الأنام؛ ؛ ثلا ينسبوه إلى العجز والإفحام مناديًا لهم على 

سبيل العظمة والكبرياء: يا أَيّهَا الملا ما عَلِمْتُ لعَنْم بَنْ إِلو4 يُعبد بالحق ويستحق لها 
«غيري 4 ومن أين يعي هلا الكذّاب في السماء إلها سواىي؟! <فَآوقِذ لي يا هَامَانْ 
عَلَى الطين4 أي: من العملة أن يتخذوا من الطين لبنهاء وأوقدوه بالنار إلنى أن صار 
أجروًا متحجرًا فَاجَمَل لي> منها #صَرْحًاة رفيعًاء وقصرًا منيعًا سمكها متصلاً إلى 
السماءء فأستعلي عليه دِلْعَلَي أَطْلِمُ إلى إِلَهِ مُوسَى» فإن أقبل. بالقتال أغلبه» وأخطه 


1 - 
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451 ١ سورة القصص‎ ٠. 
على الأرض صاغرًا مهانا (إو» بالجملة: (إنِّي لأظَنُه4 في هذه الدعوة من الكَاذِبِينَ4‎ 
[القصص:38] القائلين بقولٍ لا منشأ لها في الواقع ولا أصل.‎ 
قيل: بنى رصدًا؛ ليطلع على نظرات الكواكب» هل يجد فيها نظرًا يدل على زوال‎ 
ملكه باستيلاء موسى ا26نة؟.‎ 
(وَ4 من كمال سكرتهم وعمههم؛ وإمهالنا إياهم متمتعين «اشتكبر هُوَ) أي:‎ 
فرعون وَجُنُودُهُ في الأزض بغْيْر الحَقّم والاستحقاقء وترقبوا في عتوهم وعنادهم‎ 
إلى أن ظهروا على الله بأمثال هذه الهذيانات الباطلة ظوَظْنُوا»4 بالإقدام والجرأة على‎ 
مثل هذه الخرافات لِأنْهُمْ)4 بعد خلعهم لوازم الناسوت ِإِلَيْنَا لا يُرْجَمُونَ4 [القصص:‎ 
ويعدما بالغوا في العتو والعناده وظهروا على الأرض بأنواع الفساد ظفَأَحَدْنَاةُ)4‎ 
اع : فرعون بمقتضى قهرنا وجلالنا «وَجُنُودَةُ4 أيضا بأنواع العذاب طَِتَبَذْنَامُمْ)4ُ أي:‎ 
طرحناهم في اليَمَ4 وغطيناهم بالماء فأغشيناهم بهاء مثل غشيٍ وجوداتهم الباطلة‎ 
بالوجود الحق الإلهي لقَانظر) يا أكمل الرسل لكف كَانَ عَاقيَةُ الظالمِينَ4 [القصص:‎ 
ومآل أمرهم؛ وما يؤول إليه حالهم وشأنهم و4 من كمال ابتلائنا إياهم ومكرنا‎ ]0 
معهم: لجَعَلْتَامُْ أثِمة» قدوة للضلال «إيَذغونَ» من تبعهم ويقتفي أثرهم لِإلَى النّارِ4‎ 
أي: أسبابها وموجباتها؛ إذ مآل الكل إليها تابعًا ومتبوعًا طِوَيَوْم القِيَامَةٍ لا يُنصَرُونَ4‎ 
[القصى 41] أي: لا يُدفع عنهم العذاب» ولا يُخفف عليهم بشفاعة أحد.‎ 
«افِي هَلِهِ الذّلْيَا عت مستمرة جارية على ألسنة من على الأرض طوَيَوْْ القيامة4‎ 
المعدة للجزاء «ِهُم بِنَ المَقْبُوجِينَ4 [القصص:2+] المطرودين المسوقين نحو جهنم‎ 
صاغرين مهانين؟!.‎ 
سرح اي سرحي عي كاك م 6 م جيل ست عن‎ ١١١. اح عير ص بن ل جم صن جرحي‎ 
ولقّد ءانينا مُومى الحسكدب من بعد م هلعن الفرورت الاو بصكاير‎ 2 
للتاس وهدى وريحمة لْعَلْهْحْ يتَدَفْرُونَ ()وَمَاشتَ جاب الْتَرْيَ إذ سسَيْصآ إل شور‎ 
الأمرٌ ممَاكْتَنَ اهرت (2) وََكِنَ أندأنا مُرُوئ مَعَدَوَلَ عَم لشم وها‎ 
مكنت وما يف أهل مذي تدلو نج دنا وَلَكنَا حكن ميرب (5] وما‎ 


1 
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452 سورة القصص 


كنت يجان الطور لِذْ نادينا وللكن 4 يَحَمَهُ من ريلك زر فومامًا دنهم : سن تير 


يَنْمَلِلك له يدك حكرونَ (ع) © [القصص :46-3]. 

وي بعدما نبذن فرعون وجنوده في اليم هِلَقَدْ آتَينا4 وأعطينا من كمال جودنا 
«مُوسَى الْكِتَاتَ# أي : التوراة الجامعة لظواهر الأحكام من تَعْد ما أَهْلَكْنًا الْقَرُونَ 
الأولى4 واستأصلنا آثارهم وأحكامهمء بحيث لم يبقّ من شرائع المتقدمين وآثارهم 
وأحكامهم شيئًا بين الأنام؛ كنوح وهود وصالح وإبراهيم؛ وإنما آتيناه ليكون ©بَصَائِرَ 
ِلئاس» أي: ينوروا بأحكامه وأوامره عيون بصائرهمء ويستيقظوا من منام الجهل 
والغفلة: ويشتغلوا بطلل الحى. 

لوَهُدَى» يهديهم إلى سلوك مسالك التوحيد (ِوَرَحْمَة4 يبشرهم إلى البقاء 
الأبدى السرمدي بعد انخلاعهم عن خلع تعيناتهم العدمية: والإفناء عن هوياتهم 
الباطلة (ِلَعَلْهُْ يَذَكْرُونَ) [القصص:43] رجاء أن يتذكروا ويتنبهوا من المواعظ 
والأحكام التي ذكرت فيه إلى مأ جبلوا لأجله من المعارف والحقائق والرموز: 
والإشارات والمكاشفات والمشاهدات. 

ثم لما قفص سبحانه على حبيبه 5 ما قضٌ من قصة موسى الكليم؛ وكيفية 
انكشافه من النار الموقدة على الشجرة؛ وكيفية عروجه مترقيًا من العلم إلى العين ثم 
إلى الحق؛ أراد أن يمن عليه سبحانه بما اصطفاه وفضله من بين البرايا على الرسالة 
العامة؛ وأخبره من المغيبات بطريق الوحي والإلهام ما ليس في وسعهء لولا وحيه 
وإلهامه سبحانه إياه» فقال: «وَمَا كُنت» يا أكمل الرسل حين انكشف موسى بالواد 
المقدس. وشهد من فضل الله عليه ما شهد «بجَانِب الخَزبي» أي: الوادي الذى على 
شفيرها الشجرة بالطرف الغربي من مقام موسى؛ أي: ما كنت حاضرًا عنده ؤإِذْ قَضَيِنَا4 
وأوحينا «إِلى مُوسى الأنرم الذي هو مطلوبه الحقيقي من مطلوبه الصوري 9ِوَمَا 
كنت » حيلئذٍ «#مِنّ الشَاهِدِينَ4 [القصص:44] الحاضرين المطلعين على شأنه 


وسصهوته. 


ذِوَنَيئًا» من كمال لطفنا وجودنا أخبرناك بما جرى بينه وبيننا في تلك الليلةق . لي 
كما أخبرنا لك أحوال أمم جآنشَأنا» من بعد موسى ومن قبلك «قرونًا4 أي: زمانًا ]320 
متطاولة ومدة بعيدة طِقَتَطَاوَلٌ عَلَيِهِمْ المُمْر» ومكثوا في الدنيا كثيرًاء ودار بينهتم الدول 8 
والحو ل وعخلقتك الفتن و المحن؛ ؛ ووقعت التغيير أت و التدحرد بقات 2 في الشر اع و الأديان» 5 
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صورة القصص 453 
واندرست معالم الهدى: وفشا الجدال والطغيان» واستولت الهوية الفاسدة والآراء 
الباطلة على أهل الزمان» فأخبرنا لك في كتابك هذا 3 وقائعهم؛ لتكون تذكرة لك. 
وعبرة للمؤمنين بك. 

وما كنت » أيضا يا أكمل الرسل «اإثاويًاكُ مقيمًا (ني أخل يدك شعيب اظنلا 
«تكلو عَلَيْهمْ آيَاتِتَاكُ الدالة على كمال القسط والعدالة بلسان نبينا شعيب ييل حين 
انحرفوا عن جادة الاعتدال في المكيلات والموزونات» واشتغلوا بالبخس والتطفيف 
وأنواع التنقيص والتخسير ظوَلَكِنًا كنا مُرْسِلِينَ4 [القصص:45] مخبرين لك؛ موحين 
إليك ما جرى عليهم من الأحوال. 

«وَمَا كنتَ4 أيضا حاضرًا 9بجَانِب الطور» الذي هو موعد موسى وقت «إذ 
نَادَيَْا4ي) موسى لأخذ التوراة ووحينا إليه (وَلكِن) علمتاك به؛ لتكون رَحْمَة»# لك 
نازلة إليك «مّن رُبَكَ» تأبيدا للك ؤتقوية الفانك: بل إنمنا أوحيئناك ما أوحيناك 
لِتَذِرَ) به «قَوْمًا4 بقوا على فترة من الرسل؛ إذ لإمًا أَنَاهُم من نذِيرٍ من قَبِلِكَ) من 
لدن عيسى اك8ة. وهي خمسمائة وخمسون سنة» أو إسماعيل الفا بناءً على أن دعوة 
أنبياء بني إسرائيل مختصة بهم لا يتعدى إلى غيرهم (لْعلْهُع يتَذَكّرُونَ4 [القصص:46] 
يتعظون بما في كتابك. ويتنبهون بما في حكمه. وأحكامه إلى عبدئهم ومعادهم, 
ويفوزون منها إلى المعارف والحقائق التي جُبلوًا لأجلها. 

« ولول أ تِيبَهُم يبه يِمَاهَدّمَتْ ديح هيالولا أَرَسَنْتَ يدا 

رولا هيم مَليكَ ويكو مرب الْمُؤْمنينَ 5506 م آلْحَق من جنا هَالوألو 

: 57 


مب سيا" 


مآ أو مومو ولح يحسكهروأ يمآ أوق مو. من كَل قَالُواْ ران تد 


(1) قال في التأويلات: الو إني أرى في التوراة أمة صفتهم كذا وكذا من هم؟ 
فقال: : أمة محمد 5 حتى سأل عن أوصاف كثيرة وعن الجميع كان يجيب أنه أمة أحمد فاشتاق 
موسى إلى لقائهم فقال: إنه ليس اليوم وقت ظهورهم فإن شئت أسمعتك كلامهم كما مر ذكره 
ثم نادى فقال: يا أمة محمد فيه إشارة لطيفة وهي أن الله قق لكرامة محمد # وشرفه أخذ الميثاق 
من موسى للويمان به في غيبته وفي حضور موسى ما نادى محمدًا لأجله بل نادى أمته له ومن 
عليه باستماع كلامهم إياه وكما ادى موسى في الوجود حاضرًا نادى أمة محمد كَ وهم في 
العدم غائبين فهو كائن لهم حين لم يكونوا لأنفسهم. 


/ 
1/00 


054 مورة القصص 
ايا يكل كينو ©2) تل كأا يكتب ين مدر أو رمد يتنآ يمه إن 


محكنشرٌ مورت (10) إن ثَرّ 7 يستجيبوأ لك فأعَلمأتَما تم 0 أهواءهم ومن صل 
” مِمَنِ ْم هوبنة سير هُدَى مر أله إرك أذ لايك لقنن 2 4 [القصص: 


.]50-727 


لم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع: وَلَؤلا4 كراهة «أن تُصِيبِهُم 
مُصِيبَة 4 عظيمة جالبة لتزول أنواع العذاب والتكال «إبمًا قُدْمَتْ أبديهن» أي: بشؤم ما 
اقترفوا من المعاصي (فَيُولُوا4 حينئذ مجتمعين عليناء مجادلين بنا بعدما أخذناهم 
عليها: (رَينا لَوْلا4 وهلا لأرْسَلْت إِلَيِنَا شولا من عندك؛ مؤيّدًا من لدنك بالآيات 
البينات «فْْتِعَ يَاتِكَبُ البالغة إلينا برسالته ونصدقهاء ونعمل بمقتضاها (وَنَككُونَ مِنّْ 
المُؤْمِئِينَ© [القصص:47] الموقنين بوحدانيتك» المخلصين من عذابك. 

للا جادَهُمْ الحنُ» أي: الرسول المرسل لمن عِندِنًا4 ملتبشا بالحق المؤئد 
بالآيات الساطعة القاطعة ظقَانُوا4 من خبث طينتهم» وشدة شكيمتهم وضغينتهم : «لؤلا 
أوتتي 4 وملا أوتي بهذا الرسول المرسل إلينا من الدلائل والمعجزات هِمِئْلَ ما وني 
مُوسَى # حتى نصدقه ونؤمن به؛ وما هذا إلا من غاية غيهم وضلالهم. وغلظ حجبهم 
وغشاوتهم. وإلا لو أوتي له مثل ما أوني موسى لكفروا ل لأالبتة (أؤ لَع يَكْفْوُوا بما 
أوتي موسى من فَبِل». ْ 

حيث ظقَالُواك بعدما شاهدوا دلائله ومعجزاته مبالغين في رده وإنكاره: 
#سِحْرَانِ #4 أو ساحران على القراءتين «تَظاهَرَا»4 يعني: موسى وهارون؛ مع أن ما أتيا 
به بعيد بمراحل عن السحرء وأنتم أيضًا من بقية ما كفروا بدلائل موسىء ونسبوها إلى 
السحر. ولو آتينا محمدًا #6 مثل ما آتينا موسى لكفرتم به ألبتة؛ كما كفر أسلافكم 
بأيات موسى ومعجزاته؛ مع أن دلائل محمد أقوى من دلائل موسى؛ وكتابه أجمع من 
كتابه وأتم نظمّاء وأكمل - معرفة وأعم حكمًا وأشمل فائدة» وبعدما سمعوا ما دل على 
خباثة فطرتهم 9وََالُو4 مظهرين ما في نفوسهم من الشرك والتفاق: لِإنَا َكل مما 
يدعي الرسالة والتبوة؛ والإرشاد والهداية «كَافِرونَ4 [القصص:48] منكرون له لا 
نقبل عن أيناء جنسنا مثل هذه المفتريات التي اختلقوها من تلقاء أنفسهم» ونسسبوها 
ترويجما لها إلى ما لا وجود له في الواقعء وسموه إلَهّا واحدًا أحدًا صمدّاء فردًا وتاء لم 
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سورة القصص 455 
يتخذ صاحنة ولا ولدًا. 

. «قل» يا أكمل الرسل على سبيل التعجيز والتوبيخ بعدما عاينت منهم الكفر 
على أبلغ وجه وأكذه: «فأتوا» أيها المفسدون المسرفون «إبكتاب » نازل 2مَنْ عند 
اللو المنزل للكتب؛ لإرشاد عباده للهُوَ أهُدَى مِنْهُمَا»أ ل من التوراة والقران 
«أتغْذي0!) أي: الكتان وما فيه من الأحكام وأمتثل لأوامره. وأجتنب عما بهي قمه 
إإن كُكُمْ صَادِقِينَ4 [القصص:49] في نسبتنا إلى السحر. 

طفإن»4 عجزوا عن الوتيان. طلم يَسْتَجِيبُوا ك4 ما طليت منهم إفاغل» 5 
أكمل الرسل ظْأنَّمَا يتبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ4 أي: إنهم إنما يتبعون أهواءهم الفاسدة» وآراءهم 
الباطلة بلا متابعة منهم إلى ملة من العا السالفة؛ وإلى دين من الآديان السابقة م«وَمَنْ 
صل »4 طريقّاء وأشد غياء وآسيواً عا ومآلا إمِمّن اتْبَعَ هَوَاهُ4 عالدكره زر مدي 
3 توفيق وإرشادٍ لمن الله4 الميسر لأمور عباده» وكيف يوفقهم الحق ويهديهم؟ إن 
الدج الحكيم المتقن في أفعاله لا يَهْدِي إلى الطريق المستبين #القَوْمَ الظَالمِينَ4 
[القصص:50] الخارجين عن مفتضى أوامره ونواهيه؛ إد هم منهمكون في بحر الغفلة 

<9 # وَلَقَدَ وَصَلنا حم القولَ لَعلَهُم دقوت (00) الْينَءَالنتهْالْكتب من قل 


شم يقطية تا قله يل عَلتهِم حي لْحَقّيِن رَيَنآ إِنَا كنا من قله 

مسَلمِينَ 7 لبك بين 1 وْنَونَ أجرهم مَرَبَينِ يما صبرا ويذرءون بِالْحَسََةَالسَّيَتَة وممَا ررفتتهم 
تفرك () وَإا بيغا ال أ أعرضوا عنه وَقَالُواْ نآ أعمللنا ولَكُم أعمللك سلم 
كم لا بست جهن 21,02 تي من ترك ونيز اه يجَدِى من نآ وَهُوَ 
أعلَمبالْمهْتريَ (2) 6 [القصص:56-51]. 


(1) قال في التأويلات: إشارة إلى أن لو كان لطالب ادك ومريد حازق شيخ يقتدي به وله شأن مع 
الله ثم استعد بشيخ كمثله كامل هو أهدى إلى الله منه وجب عليه اتباعه والتمسك بذيل 0 
حتى يتم أمره ولو تجدد له في أثناء السلوك هذا الاستعداد بشيخ آخر كما من الأول والثاني هلم 


جرا يجب اتباعه إلى أن يظفر التتميود الحقيقي وهو الوصول إلى الحضرة بلا اتصال 
وانفصال. 


/ 
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لِوَلَقَذْ وَصَلْنَا4 وفصّلنا ظلَهُمْ القَولَ» بأنا أتبعنا الأحكام بالحكم؛ والأوامر 
بالمواعظء والتذكيرات والنواهي بالعبر والأمثال» وأوضحنا الكل بالقصص والوعيدات 
الهائلة لأهل الغفلة والنسيان» وتنزيل أنواع العذاب والتكال على أهل الكفر والإنكار . 
ِلْعلْهُمْ يتَذَكْرَنَ4 [القصص:51] ويتعظون منها فيؤمنون ويقبلون» ومع ذلك لم 
يتعظوا ولم يتأئرواء فلم يقبلوا ولم يؤمنوا. ِ 

لم قال سبحانه: طالْذِينَ آتَيِنَاهُمْ الكتّاتَ» أي: الفرقة الذين آتيناهم التوراة ' 
ووفقناهم على امتثال ما فيها من الأوامر والنواهي: وجميع الأمور المتعلقة بالمعتقدات 
الدينية طمن قَبْلِهِ4 أي: قبل نزول القرآن ظهُم بده أي: بالقرآن وبمحمد ق؛ وإنزال 
القرآن إليه هِيُؤْمِنُونَ4 [القصص:2 5] إذ هم مصدقون بجميع ما في كتابهم. 

ومن جملة الأمور المثبتة في كتابهم: إرسال محمد إل وإنزال القرآن إليه؛ وهم 
يؤمنون به قبل بعثته قل ونزول القرآن لمدة متطاولة «وَ» بعد نزول القرآن <إذا يُتْلَى 
عَليهِمْ قَانُوا4 مسلمين مصدقين: #آمَنا به إن الحَق» المطابق للواقع» النازل «من رَيْنَا 
إنَا كنا من قَبْلِهِ© أي: من قبل نزوله جتتلبينة» [القصص:53] منقادين لمأ فيه 
مصدقين لهء مؤمنين بما أنزل إليه؛ إذ الإيمان به من جملة المعتقدات المثبتة في كتابنا؛ 
فالآن لم لم نومن مع أنَا وجدناه مطابقًا لما علمناه في كتابناء وعلى الوجه الذي تلوناه 
قمة ؟ا. 

«أؤليك »> السعداء المقبولون عند الله ؤِيُؤْتَوْنَ» ويعطون (أَجْرَهُم مر مُوتَين4 أي: 
ضعفين؟ أي: مرة على الإيمان السابق بالقرآن وبمحمد تق بمقتضى ما ثبت في كتابهم: 
ومرة على الإيمان اللاحق بعدما عاينوا ما وصف لهم في كتابهم؛ وإنما ضوعفوا «بمَا 
صَبَرُواغ وثبتوا على ما نزل عليه من قبل الحقء ولم يتركوا امتثاله سابقًا ولاحقًا 
بواسطة دوامهم وثياتهم على الأمر أو في كتابه «وَيَذْرَمُونَ4 أي: يدفعون ويسقطون 
هِبِالْحَسَئَة» أي: الخصلة الحميدة الموجبة لأنواع الإفضال والإنعام «الشيئة4 الجالبة 
لأنواع العذاب والخذلان ظوَ» هم أيضًا من كمال اتصافهم بالكمال والإحسان «يِمًا 
رَرَقنَامُمْ» وأقدرناهم على كسبه طيْنَفِقُونَ4 [القصص:54] في سبيلنا؛ طلبًا لمرضاتنا. 

«وَ من كمال تحفظهمء وصيانتهم نفوسهم عن نواهيتا (إِذًا سَمِعوا اللْخْوَ4 أي: 
الكلام الخالي عن المصلحة الدينية «أَعْرَضُوا عَنْه4 اتقاءٌ وتحررًا عن وصمة المدآهنة 
والمراضاة بما لا يرضى منه سبحانه هوَقَالُواة من سلامة نفوسهمء وكمال علمهم 
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8 ٍ الى 
للمرتكبين بعدما لم يقدروا على نهيهم: «إلنَا4 جزاء أَعْمَالنَا4 التي اقترفناها بسعينا 


واجتهادنا طوَلَكُه»م جزاء طِأَعْمَالْكَمْ4 التي أنتم عليها مصرين؛ وقالوا لهم حين 
توديعهم والذب عنهم: «سلامٌ عَلَيكُمْ4 أي: سلمكم الله العفو الرحيم عن عوائد ما 
0 عليه ووفقكم على التوبة والإنابة» وما لنا معكم مطالبة ومجادلة سوى إِنّا (لا 
بِتَغي # ولا نطلب. مصاحبة ظالجَاهِلِينَ4 [القصص:55] بسوء عواقب الخصائل الغير 
المرضية عند الله وعند خالص عباده. 

ثم لما احتضر أبو طالب» ودنا أن يخرح من الدنيا جاءه الرسول و مهتمًا بإيمانه 
وتوحيدهء فقال له: «قل يا عم مرة: لا إله إلا الله أحاج بها لك عند ربي» وأخر جك بها 
عن زهرة المقر كين»”" قال نيا ابن أخي » والله إني علمت إنك لصادق في جميع ما 


جنت بهء لكن أكره أن يقال: جزع أبو طالب عند الموت؛ أي: ضعف وجبن. 


أنزل سبحائه هذه الآية؛ تأديئا لحبيبه ي» وردعًا عن طلب شيء لا يُغرف 
حصوله» فقال: «إِنْكَ»ُ يا أكمل الرسل من شدة حرصك واهتمامك «لا تَهْدِي4 
وترشد إلى طريق الحق؛ وسبيل التوحيد كل مَن أَحْبَبِتَ4 وأردت إيمانه ظوَلَكِنْ اللة4 
المطلع على استعدادات عباده ظيَهْدِي4 ويوفق على الإيمان والإطاعة بدين الإسلام 
(من يَقَاء هدايته. وأثبت سعادته وتوحيده في لوح قضائه ظوَهُوَ أغلّم» بعلمه 
الحضوري بالْمُفْتَدِينَ4 [القصص:56] من عباده بعد أن بلغت لهم ما أمرك الحق 


: شلشغه. وما عليك إلا البلاغ؛ والهذاية والرشاد إنمأ هو بإرادته سبحانة واختماره. 


عر 


« وَقَال يع آدى مَعَكَ تُتَقطف ين أرَضِنا أولَم من لَهُرْ ا 
َيه مرت كل َو ردكا من لَدن ولَككنَّ حيرم لا تكرت (ع) وَكَمْ أملحكنا من 
الؤرؤيسك (2) وميك ميك الشرن عق َك ف أيهَارَسولا بعلم ناوا 
كنا مَل الْقُروت إل وأهلها ظدلِمُورت ((ت) © [القتصص:59-57]. 


ومن الأعراب قوم جاءوا إلى رسول الله يك طوَقَانُوا4: إِنْا قد علمنا يقيئًا أنك 


)01( 5 أحمد في اامسئدة») (2/51 465).. 
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على الحق والهداية والرشاد. لكن إإن نع الهُدَى مَعَكَُ4 ونؤمن بك ونعمل يدينك | 
واتبعناك بجميع ما جلت به من عند ربك على الوجه الذي اعتقدناك «تخطف 4" 
وتخرج همِنْ أَرْضِنَا» التي كنا مستقرين عليها بمخالفتنا العرب؛ إذ نحن أكلة رأس ) 
متفقين؛ ومتى خالفناهم في أمر لم يرضوا عليه أخرجونا من بينهم صاغرين مهانين» 7 
فرد الله عليه سبحانه عذرهم هذا بقوله: 1 

49 يخافون أولتك الخاتفون طق لَمْ تكن لَهُمْ4 في ما مضىء ولم نجعل | 
مكانهم الذي يستقرون فيه ظحَرَمًا4 ذا حرمة عظيمة «آيئًا4) ذا أمن من جميع | 
المكروهاتء جالبًا لأنواع الخيرات والبركات؛ إذ (يُجْبَى إِلئِه4 ويجمع فيه. ويحمل . © 

نحوه ظثْمَرَاتُ كُل شَيْءِ»4 أي: نفائسه من كل أمد بعيدء وفج عميق؛ ليكون (ِزَزْنَا4 7 
لهم سابقًا «من لَدُنَا4ُ إياهم؟! ظوَلَكِنٌ أكمَرَهُمْ4 المجبولين على الجهل والنسيان «لا 704 
يَعْلَمُونَ4 [القصص:7 5] كمال لطفنا معهم؛ ووفور نعمتنا ورحمتنا إياهم. : 

«(ذ4 قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عمًا: لا تغرنّكم الحياة الدنياء وإمهالنا إياكم /) 
فيها مترفهين متنعمين؛ إذ ظكَم أَهْلَكْنَا من قَرْيَة4 أي: كثيرًا أهلكنا أهل قرية قد «بَطِرت ؛ ال 

معِيشْتَهَا4 أي: كان أهلها بطرين بسعة عيشهاء ووفور معيشتها أمكالكم فدار عليهم 4 7 
الدول. فأخذناهم بأو اع النقم بدل نعمهمء فأهلكناهم واستأصلناهم صاغرين؟! ©] 
«قبلك4 الأطلال الخربة؛ والآثار الكربة التي تجاه وجوهكم «مسَاكِتُهُم4 وأوطانهم 10 

التي يتمكنون فيها مترفهين بطرين؛ انظر كيف اندرست وتفتت إلى حيث 9لم تسكن 7٠‏ 

مَنْ بَْدِجِمْ4 في بلادهم وأماكنهم. [ 0 

(إلا قليلا» من أهل السفر والعبور ينزلون فيه؛ ويرحلون بلا إقامة فيها ووراثة ,ا 

لهاء وهككذا الدنيا وحياتهاء والاستقرار عليها والتمتع بمتاعها عند العارف المتحقق 8 

بحقيقتها «(وَ# بعدما أهلكناهم. وخربنا بلادهم «كنًا نَحْنْ الوَارِثِينَ» [القصص:58] اا 


١ 


| 


(/) وقال الشيخ روزيهان: حرمهم بالحقيقة قلب محمد 8» وهو كعبة القدسء وحرم الأنسء وسرادق 3 
مجد تجلي جلالف وجماله يجبى إليه ثمرات جميع أشجار الذات والصفات» من دخل ذلك 
الحرم بشرط المحبة. والموافقة كان آمنا من آفات الككونين والعالمينء وكان منظور اللحق 'في: 
العالم. وهكذا! كل من دخل في قلي ولي من أوليائه: وقلب العارف -حرم المراقباسو' 
والمشاهدات»: من دقم عنه ختاطر الوسواس والهواجس يجبى إليه من أشجار الأنوار تمراش 


الأسرار. [العراتس] 0 


. 1 
برا 
0 


1/1 


0 
ْ سورة القصص 459 
١‏ 


منهمء حيث لا نمكن فيها خلفا من أيناء نوعهم من شؤم آثارهم ومعاص يم التي كانوا 
عليها مصرين غير ممتنعين» وإن أرسلتا عليهم الرسل. ٠‏ وأنزلنا عليهم الكتب. 
«وَمًا كَانَ رَبْكَ»4 يا أكمل الرسل طمُهْلِكَ المَرَى4 وما ينبغي ويليق بشأن العليم 
الحكيم أخذهم بغتة بلا منبه منذر؛ بل ما أخذهم على ظلمهم طحَتَّى يَنِعَتْ فِي أَمَهَا4 
أي: البلدة التى هي أم القرى الهالكة؛ إذ أهلها قبل المرشد والهداية من أصحاب القرى 
والنواحي» وهم تابعون لهم في معظم أمورهم 9رَسُولاً» مؤيّدًا من عندناء مرسلاً إليهم 
(ينلو عَلَيِهِمْ آيَاتِنَا؛ُ الدالة على عظيم ذاتناء وكمال قدرتنا على الإنعام والانتقام؛ 
ويدعوهم إلى توحيدنا والتدين بالدين الموضوع من عندناء فتلا عليهم اياتنا فدعاهم 
إلى توحيدنا ودينناء فلم يقبلوا قوله ولم يستجيبوا له» بل كذبوه وجميع ما جاء به من 
الرشد والهداية مصرين على ما هم عليه من الغواية» فاستحقوا الهلاك والعذاب 
#وَ» بالجملة: ما كنا مُهْلِحِي المَرّى إلا رَأَهْلَّهَا ظَالِمُونَ4 [القتصص:59] يعنى 
ما كنا مبادرين على إهلاك القرى الهالكة بلا سبق أسباب صدرت عنهم» واستوجبت 
هلاكهمء بل إنما أخذناهم بعدما ظلموا أنفسهم بالخروج عن مقتضى حدودنا 
الموضوعة فيها ظلمًا وعدواناء وصاروا مصرين مباهين بما آتيناهم من زخرفة الدنيا 
| المستعارة الفانية التي ألهاهم عن اللذائذ الأخروية الباقية فيهم. 


ا 0 د رن 
سحببن يتن سي صن 2 “ا عن ألقه راد “بعل ل ا ار ثم 2 ا كه يي سل 
أفمن وده وعدا حسنا فَهُو لَْقِيهِ كن متعئنة متام حيرو الذّيًا ثم هو يوم 


1 ْم من م ل ين شركاوى لز لك ترب © 6" 
ظ سا رس ّ 0 


نس حقَّ ملم الَْولُ ربا تلاح الذِنَ ويا أَغْويسهُم كما عو عونا يَبََأمَ ليلس ما 


ا يمبدُوبت (25 © [القصص:63-60]. 

| 9« الحال أنهم «ما أوتِيكُم ين شَيْء»4 في هذه النشأة طفَمَتَاعُ الحَيَاةٍ الدَنَْا4 
1 إلدنية التي هي على طرف التمام. مشرفة على التقضي والانصرام لوَزِيتَُهَا4 الزائلة 
: الذاهبة يللا قرار ولا دوام وما عند اللو» من المعارف والحقائق 3 والمكاشفات 
1 0 #المشاهدات لآأرياب المراتب العلية. والمناصب البونة من المنقطعين لخو الحق بعل 


1 لد ' دعهم عن لوازم هوياتهم البشرية الفائضة عن التلذذ باللذات الروحانية #خيزذ» ل 


/ 


كنم 
0 


١/1311.» 


يتخلل بينه شيء؛ ولا يعرضه ضر (وَأَبْقَى »4 إذ لا يلحقه انصرام ولا انقضاءء ولا زوال ' 
ولا فناء 4 تستبدلون أيها الحمقى الأدنى الفاني بالأعلى الباقي؛ وتختارون اللذة / 
الجسمانية على اللذات الروحانية «قَلَّا تَغقلونَ4 [القصص:60] ولا تستعملون ٠‏ 
عقرلكم الموهوبة بمقتضاها؛ ليتميز عندكم ما هو الأليق بحالكم؛ والأولى بمآلكم؟!. ‏ 
«أ» تسوون الأجل الباقي بالعاجل الزائد الفاني» مع أن الكل من عندنا وتحت ] 
قدرتنا ظفْمَن وَعَذْنَاهُ وَعْدّا حَسَنًا4' أي: موعدًا ذا حسن وكرامة: وبهجة وبهاء «فَهُوَ ' 
لاقيه» أي: مدركه وموصله إليه؛ إذ لا خلف لوعدناء أتظنون وتعتقدون أيها الجاهلون ٌْ 
أن منزلة هذا السعيد الموفق 7 السعادة من عندنا «#كمَن مُتَعْنَاهُ4 في هذه النشأة ١‏ 
طِمَبَاعَ الحَيَاةٍ الدّنْيا4 مكدرة بأنو اع الكدورات؛ مشوبة بالآلام والحسرات» متغمسة 
بالخباتث والقاذورات ظثُمْ هُوَ يَْمَ القِيامة64 بعد انقراض النشأة الأولى همِنْ ١‏ 
المُحْضْرِينَ4 [القصص:1 6] للحساب والجزاء على ما تمتعوا فى النشأة الأولى؟!. ١‏ 
ثم قال سبحانه: #49 اذكر يا أكمل الرسل لمن أشرك بالله» وأثبت له شريكًا في ' 
الوجود سواه ؤيَوْمَ يُنَادِيهخْ4 الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء حين ظهر على مظاهره | 
باسم القهارء المفني لاظلال السوى والأغيار مطلقًا طقَيَقُولُ4 على مقتضى غيرته ! 
وجلاله مخاطبًا لمن أشرك به شينًا من عكوسه وأظلاله. مع أن الكل حيتئذٍ مطموس ! 
مقهور تحت حوله وقدرته: طِأيْنَ شُرَكَائِيٍ الَّذِينَ كُكُمْ تَرْمُمُونَ4 [القصص:52] أيها 
المشركون شركائي؛ وتعبدونهم كعبادتي عدوانًا وظلمًا؟! ثمْ أظهرهم الحق وأوجدهم؛ + 
أي: التابعين والمتبوعين جميعًا بعدما قهرهم وعذبهم جميعًا؛ إظهارًا للقدرة الكاملة. + 
وإلزامًا للحجة البالغة. ا 
وبعدما أظهرهم وسأل عنهم طِقَالَ الْذِينَ حَنٌّ4 أي: ثبت وتوجه طِعَلَيِهِمْ القزل 74 


ااا 
الل 3-0 
5 


21١‏ قوله تعالى: «أفْمَن وَعَدْنَاءُ رَعُْنَا خسنا فهْوَ لاقيه» الوعد الحسن: هو الوعد بالجنة» والوعد 
الأحسن هو الوعد بالرؤية؛ والموعود له سن المؤمن بالزيمان الرسمي» فهو لاقبه يوم القيامة! 1 
لأنها جنة غير معجّلة ممئجلة. والموعود له هو المؤمن بالإيمان الحقيقي فهو لاقيه في الدنيا | أن ' قيامة « 

: العارقين دائمة. وهذا الوعد مطلمًا مما يقتضيه استعداد كل من الأبرار والعقدّبين» فلا : | 
أحدهم حدّ الآخر يحكم اسم العدل دون الفضل؛ لكن فرق بين -حالة وححالة» فإن الأبرا وإن * 
كانوا يرون ربهم؛ ' لكن ذلك في الآخرة لا في الدتياء وكذا في الأسبوع مرة لا في كل لحظة» كما ب 
هو شأن العقربين؛ لأنه لا حجاب لهم أصلاء كما دل عليه قوله: «وصنف لا يتستر الرب عنهم' ب 
وذلك من تانج شهودهم في الدنيا بالبصيرة». 9 
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أي: السؤال من الله وهم الشياطين المعبودون مناجين نحو الحقء متضرعين قائلين: 
لِرَبنَا4 يا من ربانا على فطرة التوحيد» كيف صدرٍ ما أمثال هذه الجرأة؟! بل 8هَؤُلاء# 
الغواة الهالكون في 3-3 الغي والضلال ضع «الَّذِينَ أعْوَيْنَا4 عن مسهاح الاستقامة والسداد 
بأنواع التذلل والانقيادء والإطاعة والعبادة إيانا على مقتضى أهويتهم الفاسدة؛ وآرائهم 
الباطلة» مع أنّا لا نستحق بها على توهم منهم إِنا قادرون على إنجاح ما في نفوسهم من 
بعبادتهم 0 تحوناء فتعارض 0 بإغوائهم: و- وحجين ظهر الحق تساقطاء فالآن 
وت _ عنهم وعن عبادتهم؛ والتجأنا لبد» ائيين آببينء ٠‏ مع أنهم ما كائوا ١‏ إيَانَا 
قلوبهم وتوسلوا بنا فيهاء والعابدون أيضًا يتبرؤون عن معبوداتهم بأشد من ذلك. 

# وَقبِلَ دعو سرك 3 ؟- فَدَعَوَه فار تح نوأ سسأ جببواطم ورأ أو ألعَدَابَ لَوأَنَهُ اكأنواً مندون 
يوم ينادم يقل مَاذَآ أَجبْحُمَ الْمرْسَلِينَ 5 ميت عَليهمُ الأبآه يوميِذْ فَهُمْ لا 
َكسآلوس> (5) فَأمَا سمب وَاضَوجلَ دلا مسح أن كوس اميت () 


رمز اللى بير عع ارال سر 


متك خسنا نكاس دكؤا بر مسبْحَانَ أله يعسلل عم تركو 

© تك مَل اذك شفرف زتانتلس © مغر أله لتإكة رلا اه 
الْحَمَدٌ في دول ل لحك و إلحه وليه ميَحَعُونَ ([) 4 [القصص 70-64]. 

«وَقِيلَ4 حيئئلٍ من قبل الحق للمشركين: ظاذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ4 الذين تطمعون 
وتدعون شفاعتهم لكم طفَدَعَوْهُمْ4 صائحين متضرعين ظفْلَمْ يَسْنَجِيبُوا لَهُمْ4 من كمال. 
عجزهم وحيرتهم في أمر أنفسهم و4 بعدما هرَأوًا العَذّاتَ النازل على أربابهم قالوا 
متمنين على سبيل التلهف والتحسر: (لز مع كَانُوا يَهْتَدُونَ4 [القصص:64] في النشأة 
الأولى لينقذوا أنفسهم سس العذاب اليوم؛ نكف فكيف إنقاذهم بئا؟!. 

(43 بعدما سأل سبحانه عن شركهم سألهم عن تكذيب رسله» اذكر لهم يا 
أكمل الرسل هيَوْمَ يُتَادِيهِمْ4 الحق ظقَيقُول» سبحانه معاتبا إياهم: طماذًا أَجَِتم 
| المُرْسَلِينَ4 . [القصص :5] حين دعوتكم إلى الإيمان والتوحيدء والعمل الصالح 
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والاجتنات عن المحظورات وترك المتكرات «فْعَمِيْتٌ عَلْيِهِمُ الأنياء يَوْمَئِلُ 4 يعني : 
ضلوا وتحيروا عن جميع طرق الكلام؛ وشدت عليهم سبل الأجوبة والإخبار مطلقًا؛ 
وذلك من كمال دهشتهم وحيرتهم؛ وشدة عمههم وسكرتهم ظفَهُمْ4 يومئلٍ من غاية 
ولههم وحيرتهم هلآ يَتَسَاءَلُونَ4 [القصص:56] ولا يتقاولون؛ أي: لا يسأل بعضهم 
بعضا حتى يعلمه؛ بل كلهم حينئذٍ حيارى سكارىء تائهين هائمين؛ لا يُسمع لهم ولا 
يتأتى منهم الالتفات والتلقى أصلا. 

«فأًا من نَابَ» عمًا جرى عليه من المعاصي 9دَآمَنَ4 بالله على مقتضى ما 
أمرهم الحق بلسان رسله وأنبيائه 9وَعَمِلَ4 عملا «صَالِحًا» امثالاً لما نطق به الكتب 
والرسل ظفعْسى أن يكُونَ» هذا السعيد همِنَ المُفْلِحِينَ4 [القصص:67] الفائزين 
بالمثوبة العظمى والدرجة العليا عند اللهء ومن المبشرين من عنده بشرف اللقاء 
والوصول إلى دار البقاء. 

لوَرَبِكَ؛ُ يا أكمل الرسل ظيَخْلْقُ4 ويُظهر بمقتضى تجلياته الحبية الجمالية 
جميع لما يَشْاءُ4 من المظاهر (وَيَخْمَارُ4” ' منها ما يختار فالكل مجبور تحث قدرته 
ومشيثته «إمَا كان4 أي: ما صح وثبت طلَهُمْ الجيرَة4 أي: التخير والاختيار؛ حتى 
يريدوا لأنفسهم ما هو الأصلح لهمء بل جميع شئونهم وأمورهم مفوضة إلى الله أولاً 
وبالذات». وهم منهورون مجبورون تحت حكمه وقضائه؛ وكيف لا يكونوا مجبورين؛ 
إذ هم من عكوس أسمائه وظلال أوصافه؛ ما لهم وجود في أنفسهمء: وتحقق في 
ذواتهم؟! طسُبْحَانَ اللو4 المنزه عن المثل والشبيه «وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ4 [القصص: 
8] من الشريك والنظير. ٌْ ظ 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى مشيئته الأزلية في الخلق والاختيار في نجلق» وإنه مختار يخلق ما 
يناء كيف يشاء ثم يشاء ولا يشاء متى يشاء وله الاختيار في خخلق الأشياء؛ فيختار وجود بعض 
الاأضشياء على عدمه فيوحجنهء ويشتاو عدم بعضص الأثياء على و-جوده فيعدم: ويكتار بقاء بعض 
الأشياء في الوجود فيجعله باقبًا ولا يفنيه» ويعفتار بعض الأشياء في العدم فينشئه فانيًا في العدم 
ولا يوجدءء وله الخيرة في أن: يخلق بعض الأشياء جمادًا وبعض الأشياء نانّا وبعض الأشياء 
حيوانًا ويعض الأشياء إنسانًا. وأن يخلق: بعض الإنان كافوًا ويعض الإنسان مؤمنًا وبعضهم 
وليا وبعضهم نيا وبعضهم رسولاً. وأن يخلق: بعض الأشياء شيطانًا وبعضها جنا وبعضها ملكًا ‏ ' 
ديعض الملك كرويًا وبعضهم روحًاء وله أن يختاو: يعض الخلق مقبولا ويعضهم مردودًا وليس + 
لشيء من هذه الأشياء اختيار فيما هو به ولا أن يكون شيئًا آخر يعدما اختار له الله. : 
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هِوَرَيُكَ4 يا أكمل الرسل طيَغْلَّمُ» بعلمه الحضوري هاما نُكِنُّ»4 وتخفي 
تصدُورَهُمْ4 اق ضمائرهم وقلوبهم ظِوَمَا يُعْلِتُ نيد" [القصص: 9 6| بجوارحهم 
وآلاتهم. 

(وَ4 كيف يخفى عليه شيء؛ إذ ظِهُوَ الهم الواجب لذاته» المستقل في وجوده 
وظهوره على عروش عموم مظاهره ومصنوعاته بالاستقلال التام والاستيلاء الكامل 
طِلَا إِلَهه في الوجود سواه» ولا عالم لما ظهر وبطن ؤِإِلَّا هُوَ»م لذلك ثبت وله 
الحَمدُ» والثناء من ألسنة ذرائر الأكوان» وجميع من رش عليه من رشحات جوده 
ولمعات ل الأولى والآخرة» بو لكان الظهور والخفاءء والبروز والكمون: 
والقبض والبسط (ِوَلَهُ الحُكْمْ4 والأمر في الصعود والهبوط» والنزول والعروج؛ 
وجميع الشئون والتطورات «وَ» بالجملة: جإلَيب4 لا إلى غيره؛ إذ لا غير في الوجود 
توْجَعُونَ4 [القتصص:70] وتحشرونء كما أن منه تبدؤون وتُنشؤون؟!. 


ليم ن جص ل الله ربكم اَل سرمدا إل بو مالْفِيمَةٍ من إلده عبر أله يأنحكم 
-: وح عر سرع عي 


يضما أفلا 0 '(ك) قل أرء رين ص م سبع يي كَرْمّدًا إل يوم 
حمل سحل سبي للع 1 : سه 0 0 حت عر 
لْقيِمَةَ منْإلدهُ أله أنِصَكُم يلل كن تروت :5 ومن رَحمَيِهء 


(1) يشير إلى مكنونات الأوصاف النفسانية والأوصاف القلبية والأوصاف السرية والأوصاف العقلية 
والأوصاف الروحية فإئه هو الذي أودع في وجود هله الووائع حي اجر له آدم بسلده أربعين 
صباحًا فهو العالم الخبير به كما قال: «ألآ يَعْلَمْ مَنْ خَلَقٌ وَهُوَ اللْطِيف الخَبِيرَ» [الملك:14] هو 
الخبير بما أودع فيه من الأوصاف وهي على ضروب ثلاثة: ضرب منها: ما هو فيه بالقوة ولم 
يحصل فيه بالفعل فلا يطلع عليه صاحبه إلا بغد حصوله بالفعل فيظهر فيه داعية استعمال فيطبع 
الوا ويا الي بإ بارا يعن وض +01 لاني ايه بنرا بلريا! 16 يدا بنرا 
وعلانيته» كما قال تعالى: طِيَعْلَمْ مَا نُكِنُ صُدُورُهُءْ» [القصص:69] أي: ما يشفون لوَمَا 
ُعْلِنُونَ4 [القصص:69] أي: ما يظهرون. والضرب الثاني: منها ما قد حصل فيه بالفعل ويظهر 

عليه بما يحضر بباله داعية استعمال في العلن وإن لم يعلئه. والضرب الثالث: منها ما يعلنه 
بالاستعمال في الظاهر <وَهُوٌ الله لآ إِلَه يصلح للألوعية «إلا هوم وهو المتفرد بعز الهيبة 
والمنفرد بجلال ربوبية لا شبيه يساويه ولا نظير يضاهيه؛ 1 الحَفْدٌة [القتصص»: 0] استحقافا ' 


على عظمته والشكر استحبابًا على نعمه ففى الدنيا المحمود الله وفي العقبى الشكور الله. 
[التأويلات]. 
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سه سر 1 50 سب 06 اللا 0 م ٍ 
جل لَك لل وَالتّهارَلتَسكُوأ فيه وَلَِدتهُوأمِن فَضِلِد واعلّك تَتْكْرونَ 45 [القصص: 2 7 
1[-73]. 


ثمُ أشار سبحانه إلى معظم ما أنعم على عباده من تجدد الملوين؛ وتعاقب 
الجديدين امتنانًا لهم؛ وحثًا على مواظبة شكره ومداومة ذكرهء والتذكر بإحساله  ٠‏ 
وإنعامه؛ وتعريضًا للمشركينء فقال آمرًا لحبيبه #8: ظقُل» يا أكمل الرسل للناس . 
الناسين توالي نعمنا المترادفة مستفهمًا إياهم؛ مستخبرًا منهم على سبيل التنبيه والتذكير: ‏ * 
ٍِأرَأيئُو4 أي: أخبروني أيها المغمورون بنعمي «إن جَعَلَ الور المحول للاحوال» | " 
المدبر لجميع التدابير هِعَلَيَكُمُ اللْيلَ4 المظلم «سَرْمَدَاة ممتدًا مستمرًا بلا تخلل ضوء 
ببنه إإلى يَوْمِ القيائة مَنْ إِلَة4 قادر على إيجاد الضوء في خلال الظلمة طِغَيْرٌ اللو على 
زعمكم الفاسد ٍِيَأَتِيكم ِضِيَاءِ4 تفرزون إلى أمور معاشكم يسيبها جنل تَسْمَعُونَ» 
[القصص:71] أمثال هذه التذكيرات ولا تفهمون معناهاء ولا تستكشفون عن الحكم 
والمصالح المدرجة فيها أيها المجبولون على الفهم والاستكشاف؟!. 

ثم قال سبحانه: «ظقلُ» لهم يا أكمل الرسل: جِأرأئئُم إن جْعَلَ اللذ4 المصلح 
لجميع حالاتكم لِعَلَيَكُمْ النْقَارَك المضيء طسَرْمَدَا مستمرًا دائمًا بلا لحوق ما يضاده 
«إلى ْم القِيَامَةٍ مَنْ إل غَيِرُ الله الواحد الأحدء المستقل بالألوهية والربوبية (يآ يكم 
َيِل تَسَكْئُونَ فِيو4 وتستريحون من تعبكم اللاحق من أشغالكم طِأنَلَا تُبِصِرُونَ4 
[القصص :2 آلاء الله الفائضة عليكم على التعاقب والتوالي؛ لإصلاح أحوالكم ليلا 
ونهارًا؛ حتى تواظبوا على شكرهاء وتذاوموا لأداء حقها سرًا وجهارًا؟!. 

«ؤمن» كمال (ِرُحْمَتِه4 ووفور مرحمته «جَعَلَ لَكُمْ اللَيِلٌ وَالنْهَارَكُ متجددين 
متعاقبين (لِتَسِكْنُوا فيه أي: في الليل؛ وتستريحوا عما عرض عليكم في النهار من 
المتاعب والمشاق «ِوَلَِبِتَعُوا وتطلبوا «بن فَضْلِهِ» وسعة جوده في النهار هو إنما 
أفاض عليكم كل ذلك طِلَعَلّكُمْ تَشْكْرْونَ4 [القصص:73] نعمه سبحانه؛ كي تفوزوا 
إلى ما أعد لككم من موائد كرمه؛ ولا تشركوا معه شيئًا من: مظاهره ومصنوعاته؛ ولا 
تنظروا إلى الوسائل والأسباب العادية؛ ولا تنسيوا الأفعال الحادثة في الآفاق على غيره 
سبحانه؛ بل نزهوه عن مطلق المشاركة والممائلة؛ وقدسوه عن جميع ما لا يليق بشأنه. 


م1 قل > 1 0 وه 7 3 
« :كدي قه 1 سق ة امكل تتثثرت 9 تثقتايه + 
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حلأ مو هيدا فَهَلَمَاهَابوا برهم 0-5-7 لْحقَ له وضَلٌ عنم ما كا وأشتروت 
سين م جره ع ل ا[ ا 


حيرت لوب ار بي لخر مأ إِنّ مفائعة, 
سكس 1# 35 تمعن صب بق د فور 


بألمصبصة أولى القوة إذ َل لَه مم ا نح إن أله ا ب امريد (5©) ابت فيا 
اتلك أنه الجر وكات تبك يرس لديا وين حكماً أَمنّ ده 


ملسن بو بن كر ل 2 


َك 9 الْفَسَاد فى الام شإ ألنّه لا م الْمفْسِيينَ )4 [القصص :77-74]. 


مر حمل ليه تت 1 دار 


بين “بن نين ا 


ووم اذكر للمشركين أيضا يا أكمل الرسل «يَزم ينَادِيهِمٍ»* الحق ©قْيَقُولٌ4 

مغاضبًا عليهم» مستفهمًا سبيل التوبيخ والتقريع: أبن شُرَكَائِي الَّذِينَ كنم 

< تَرْعْمُونَع [القصص:74] أيها الحمقى شركاء معي؛ أحضروهم حتى يظهر الحقء 
ويشمع الباطل الزاهق الزائل. 


9و4 بعدما بهتوا وسكتوا من الجواب نَرَعْنَا4 وأخرجنا «إمن كُلّ أَمَةٍ شَهِيدَا4 
يشهد عليهم جميع ما صدر عنهم وجرى عليهم في دار الاختبار والشهيد هو النبي 
المبعوث إليهم حين انحرافهم عن سبيل الاستقامة طفَقُلْنَاكُ للأمم بعد نزع شهدائهم 
#هَاثوا» أيها الضالون «بُرْهَانَكُغ»4 أي: مستندكم ودليلكم الذي أنتم تضلون 1 
وتشركون بسببه. وتنحرقون عن -جادة العدالة وسبيل السلامة بمتابعته ظفْعَلِمُوا»4 حيئئذٍ 
ٍِأن الحَقم أي: اللياقة والاستحقاق على العبادة «لله» الحقيق بالحقية» الجدير 
بالألوهية اللائق بالربوبية» ليس كمثله شيء يُعبد له ويُرجع إليه #وَ# بعدما جاء الحق 
ورهق الباطل «ضَلٌ 4 أي: غاب وخفي حينئلٍ طعَنْهُم ما كَانُوا يَفْتَوِونَ4 [القصص :75] 
المعبودية إليه وينسبون الألوهية والربوبية نحوه جهلاً وعنادًا: ويدعون اشتراكه مع الله 
في أستحقاق العبادة والرجوع إليه لدى الحاجة. 

م قال سبحانه تذكيرًا للمؤمنين وعبرةً لهم عن تفظيع حال من تكبر على الله 
وعتا على كليمهء وخرج عن ربقة الإيمان وقلادة الإخلاص معه؛ بسبب ما بسط الله 
عليه من حطام الدنيا ومن زخخرفاتها ابتلاءً وفتنة: «إِنَّ قَارُودَ» المتجبر المتكبر الذي 
ظهر على الله وعلى رسوله مفتخرًا بماله وجاهه «كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى» أي: من جملة 

من آمن له وصدقهء قيل: هو ابن عمتهء وقيل: أبن خالته: وكان أميرًا بين بنى إسرائيل 
قد أمره عليهم فرعون؛ وبعدما ظهر موسى وهارون فآمن له وحفظ التوراة وأحسن 
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حفظه إلى حيث يقرؤه عن ظهر القلب» ثمْ لما استولى.موسى وأخوه على مملكة 
العمالقة: وانقرض الفراعنة رأسَا حسدهما قارون. وأنكر جاههما إتكاءٌ بما عنده من 
الكنوزء فقال يومًا لموسى: لك الرسالة ولأخيك الحبورء وأنا في غير شيء إلى متى 
أصبر؟! ظفَبَغَى عَلَيهِمْ4 وقصد مغالبتهم. 

«و» ما ذلك إلا أن «َآتَيتَاةُ4 وأعطينا له مكرًا له؛ وافحانا عليه «مِنَ الكُتوز» 
أي: الأموال التى عهد ادخارها من الذهب والفضة وغيرهاء وبلغت من الكثرة إلى ظإمَا 
إن مَفَاتِحَه4 أي: إلى حد مفاتح أتفال مخازنه» وأتفال الصناديق الموضوعة فيها 
المختومة المقفولة طِلَتَنُوهُ4 وتثقل من كثرتها هِبِالْعْضبَةِغ أي: الجماعة الكثيرة من 
الحفظة؛ مع أنهم من «أَؤْلِي القُوْةِه أقوياء على حمل الثقيل جدّاء وكان مفتخرًا بها 
بطرّاء فرحانا يمشي على وجه الأرض خيلاء «إِذْ قَال لَه قَوْمْهُ4 أي: بعض منهم من 
أقربائه وقرنائه بعدما أبصروا بطره المفرط نهيًا له» وتشنيعًا عليه؛ وحنًا له على الإنفاق 
والصرف في سبيل الخيرات: هلا تَفْرَخْ» بما عندك من الزخرفة الفائية فإنها عن قريب 
ستفوت؛ وأخرجها من قلبك (إِنَّ الله المصلح لأحوال عباده هلا يُحِبُ الفْرِحِينَ4 
[القصص: 76] منهمء سيما بحطام الدنيا ومزخخرفاتها الملهية عن اللذات الروحانية. 

ؤوَانِتَغ4 واطلب طفِيمًا آنَاكَ اللذه المنعم المفضل من الرزق الصوري الزائل 
الغير القار «الدَّارَ الآخرَة» أي: الرزق المعنوي القارء المسمى في دار القرار» وذلك لا 
يحصل لك إلا بإنفاق ما في يدك من الرزق الصوري في سبيل الله للفقراء؛ طلبًا 
لمرضاته بلا شوب المنّ والأذى» وسدٍّ الثغور وبناء القناطير والخانات» والمساجد 
وبقاع الخيرات؛ وغير ذلك من الأمور المتعلقة لعموم مصالح العباد والتسهيل عليهم 
ورفع العسرة عنهم 9و4 إن أردت أن تكون من أهل الثروة والجاه المخلد في النشأتين 
«لائنس نْصِيبَكَ مِن الذُنْيا4 وهو الاجتهاد في مرتية الاستخلاف والنيابة على مقتضى 
كريمة: «وَأْنَفِقُوا مِمًا جَعَلْكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه..4 [الحديد:7]. 

إذ العيد وما في يده لمولاه» والتصرفات الحادثة في عالم الكون والفساد إنما 
هي مستندة إلى الله أولاً بالذات 49 بعدما علمت ما هو نصيبك وحظك من دنياك؛ 
وما معك منه في أخراك إلا الإحسان والإنفاق «أخين4 مما جعلك الحق.خليفة عليه 
كما أخْسَن الله إِلَيكَ وَلَا تجِمْ4 أي: لا تطلب طالفْسَادَ فِي الأزضص» اتكالاً على ما في 
يدك من أسبابه التي هي الأموال المؤدية إلى أصناف الفساداته وارتكاب أنواع- 
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المحذورات والمنهيات «إِنْ اللة4 المطلع لجميع حالات عباده «لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ4 
[القصص:77] منهم» سما بمظاهرة حطام الدنيا الديئة. 


مجر عن واو ا عبر 


لمآ هديع أوليمكأك مه مأك ين قو يج الو عن 


بابي 2 بياث اين 


8 --1 م 7 اران - 
117 210011011 


َي كال التوب بريد اد اي نَاعِئْلَ مآ أوقس و مده وس 
يرك كال الت أونوا لوحكم َوَابُ أ ينامر وَعلَ صا 


او 80-78]. 


نشأنه: مستذا برأيه: وا أي 4 م أي يما أت ماوق الصوري إلا 


9ِعَلَى عِلَمِ» حاصل «اعِندِي» يعني: منشأ إتيان المال علي وحصولها عندي اتصافي 
بعلم كامل موجب لحصولها سا أي ما هي وجمعها إلا بحولي وقوتي وعلمي 
بطرق تحصيلها. 


إنما قال هذا بطرًا واستغناء» وكبرًا وخيلاءةً» وقيل: إنه عالم بعلم الكيمياء؛ قال 
سبحانه ردًا عليه على سبيل التعيير والتوبيخ: 4 يتفوه ويقول هذا الطاغي الباغي 
الهالك في تيه الغي والضلال أمثال هذه الخرافات «وَ لم يَعْلَمْ4 بالتواتر ومطالعة كتب 
التواريخ» ومن القصص المثبتة في التوراة أن الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء 
«(فذ أهلك4 واستاصل كثيرًا «من قَبْلِهِ مِنَ4 أهل «القّرُونِ4 الماضية همَنْ هُوَ أَشَد مِنْه 
فُوْة» بحسب الأو لاد والأتباع «وَأَكر جْمْعًا4 لحطام الدنياء أما يستحى هذا الطاغي 
المسرف يظهر على الله. ولم يخف من بطشه وانتقامه بغتة (ق» من سرعة نفوذ قضاء 
الله وقت إرادة إنفاذه عند الغضب على أعدائه لا يفال عَن ذْنُوبهِمُ المُجْرِمُونَ4 
[القصص :8 إذ اطلاعه سيحائه بحالهم وضلالهم يكفي في انتقامهم» فلا يحتاح إلى 
سؤالهم؟!. ظ 

وبعدما ذكروا عنده من الزواجر والعبر فلم ينزجر ولم يعتير» بلى ما ازاد إلا بطو 
وخيلاءً ء فْخْرَجَ4 يومًا من الأيام من بيته مباهيًا 9عَلَى قَوْمهِ» مستكبرًا عليهم. مستغرقًا 
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طفِي زيتته4 الكاملة؛ إذ هو على بغلة شهباء . هي الأبلق الذي كثر بياضه على سواده ‏ 


وعليه ثياب فاخرة حمرٌ كلها تسر الناظر إليها؛ من صفاء لونها وبهائهاء وعلى البغلة 
سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف على زيّهء وقيل: تسعون ألفًا على زيّه؛ وعلى خيولهم 
ومراكبهم أيضا لبسة حمراء» فخرج الناس معه صافين حوله؛ نأظرين نحوه؛ متعجبين 
من حاله؛ متمنين من الله رتبته؛ حيث ظطقَال الْذِينَ يُرِيدُون الحَيَاةً الْذْنيَا» وزينتهاء 
وهمهم مقصور إليهاء وغاية متمناهم حصول مثلها لهم: يا لَيِتَ لَنَاغ من حظوظ الدنيا 


«مِثْلَ ما أوتي قَارُونُ إِنْهُ ُو خظٍ عَظِيم4'' [القصص:79] ونصيب كامل من الدنيا. 

لوَقَالَ الّذِينَ أويُوا العل4 اللدني والمعرفة الكاملة وبالنشأة الأخرى؛ ردًا عليهم 
وإزالة لحسرتهم؛ وردعًا لهم عن متمناهم على أبلغ وجه وآكده: طوَيْلَكُمْ أي: 
يلزمكم ويلكمء ويحل عليكم هلاككم أيها القاصرون عن معرفة الحقء وما يترتب 
عليها من المكاشفات والمشاهدات التى ما لا عينٌ رأت» ولا أذنْ سمعتء ولا خطر 
على قلب بشرء بل لثوَابٍ اله4 المحسن المفضل؛ ورضاه من عبده طخي من الدنيا 
وما فيها من أضعافها وآلافها ظلِْمَنْ آمَنَ4 له احتسابًا على نفنه هوَعَمِل صَالِحًا» أي: 
قن إيمانه بالعمل الصالح إحسانًا منه بالنسبة إليه سبحانه» وطلبًا لمرضاته «(و» 
بالجملة: «لا يُلْقَاهَاك أي: لا يصل إلى هذه المثوبة العظمىء والدرجة العليا التي 
أعدها الله لعباده «إلَا الصَّابِرُونَ» [القتصص:80] على ما جرى عليهم من البليات: 
وعلى مشاق الطاعات ومتاعب العيادات» والرضا بما أعطاهم الحق ورزقهم من 
الحظوظ بلا تمن منهم؛ ولا تحسر إلى مرتبة أحد من أصحاب الجاه والثروة؛ بل هم 
بما عندهم راضونء ويما أعطاهم الحق على مقتضى قسمته الأزلية متمكنون مطمئنون. 
ألا أنهم هم المؤمنون حقًا وأولئك الفائزون المفلحون؟!. 

ربنا اجعلنا من زمرتهم بميّْك العظيم وجودك الكريم. 


عر صر 


© عَنسَقْمَايقِ وَيدَارِو الْأَرّض فَمَاكانّ ل م من فِمَّةٍ نص رويه ون دون أنه ومأ كارت من 


(1) قال نجم الدين: من نعيم الدنيا وزيتنها وإنما وقع نظرهم على عظمة الدنيا وزيتتها مع دناءتها 
وحستها وهوانها وقلة متاعها؛ لأنه اعتل بعلة مسب حب الدنيا وزيتها المولد من تراكم شهوات 
ظلمات صفات التنفس بعضها فوق بعض فهم ينظرون بنظر ظلمات صفات النفس بعد أن كانوا 
بنظرون بنظر نور صفات القلب ويبصرون عزة الآخخرة وعظمتها وخسة الدنيا وهوائهاء فإن 
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يه 8 2 و سال الا لك الم م 5 علي باس 
الْمنتتصرينٌ (زد) أَصبِح الذي تمنو مَحَانَه, بالامس يفولونَ ويكارك الله ببسط الرزق 


صابن ميك كم 


ا َ ات ذل مر 2 سا 
لِمَن يَمَآه من عِبَادوء ويقيز لولا أن مَنَ الله 


جِ 
ع لم ل ل يرل لسك 7 خا ع لسعم . اكه عو سم ل ال 7 
يك الدار الأخرة يَحملهسا يدن لادريد ون علوا في الأرضٍ ولا فسادا والعلقبة لِلمنّقِينَ 7ه من 
:2-0 8500 عي مانة بر سبع ل ع ا لع سبل جل ارس صر 2 سن ارام فم عله سل ل ري 
مأ بالْسَمَةَ قله حَيرمَنها ومن جا الي فلا يجرى الزيت> عمِلوأ السّيَمَاتٍ إلا ما كانوأ 


يَعْمَنْرت ((ن) © [القصص:1 84-8]. 

وبعدما أمهلناه زماناء ورفهناه نشطا فرحاناء أخذناه غضبانًا «فَحَسَفْنَا به وَيدَارهٍ 
الأزض”' قلمًا حيرانا؛ يعنى: طبقنا الأرض عليه وعلى أمواله وخزائنه بعدما أخذتها 
وابتلعتها امتثالاً لأمر موسى الكليم ‏ صلوات الله عليه وسلامه . وذلك أنه كان يؤذي 
موسى دائمًا حسذًا عليه» وكان موسى يداريه صيانة لقرابته. 

ثم لما نزلت الزكاة صالح معه من كل ألف بواحدة من أي جنس كان فحاسبه. 

فبلغ مبلغًا عظيمًا فاستكثره فمنعه: فعمد إلى أن يفضح موسى بين بني إسرائيل بغيّا 
عليه وعدوانا فبرطل بغيّةء وأعطى لها رشوة؛ لترمي موسى بنفسها. 

فلمًا كان يوم عيدٍ قام موسى خطيئاء فقال في خطبته: من سرق قطعناه؛ ومن زنى 
غير محصن جلدناه؛ ومن زئى محصنًا رجمناهء فقال قارون: ولو أنت يا موسىء قال: 
ولو كنت أنا؟! قال: إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت مع فلانة»؛ قال موسى: 
فأحضروها فأحضرت. فناشدها موسى بالله الذي فلق البحرء وأنزل التوراة.أن تصدق» 
فقالت بإلقاء الله في قلبها كرامة لموسىء وتنزيهًا له عمًّا لا يليق بشأنه» وتفضيحًا 
لقارون: جعل لي قارون جعلاً كذا؛ على أن أرميك بنفسيء فخر موسى ساجدّاء فقال 
فى سجدته: إلهى إن كنت لبيك ورسولك فانصرني واخذل عدويء فأوحى الله في 
سجدته: أن مُر الأرض أي شيء شكعت» فتجيبك يا موسى. 

فرفع رأسه من سجدته مرتعدًا غيورًا غضبانًا: فقال: يا أرض خذيه فابتلعته على 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن حاصل قارون النفس إذا بغى على موسى القلب وصفاته وخرج 

3 عن المتابعة وعن زينة الحياة الدنيا واستيفاء لذاتها وشهواتها ومتابعًا لهواه أن يخسف به الأرض 

أرض 7 السفل وأسفل سافلين النار ثم يخسف بداره وداره قالبه والأرض أرض جهنم فيها 
خالدين بذ!. ' 
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الفور إلى ركبته؛ فأخذ يتضرع: يا موسى ارحمني! فأنا قرابتك» ثم قال موسى مغاضبًا 
على الأرض: خذيه! فأخذته إلى وسطه. فازداد فى تضرعه وتفزعه. ثم م قال: نخخذيه! 
فأخذته إلى عنقه؛ فتضرع وصرخ نحو موسى من أول أخذه إلى خسفه سبعين مرة لم 
يرحم عليه؛ ثم فال: خحذيه! فخسفت به وطبقت عليهء فلم يرحمه حتى عاتبه سيحانه: 
ما أفظك يا موسسى! حتى استرحمك سبعين مرة فلم ترعه؛: فوعزتي وجلالي: لو دعاني 
هره لأجمته. 

ويعدما خسف قارون قال بنو إسرائيل: إنما قتله ليرث أمواله؛ فأشعر بهم موسى 
فأمر الأرض بخسف داره وأمواله وخزائنه إلى حيث لم يبق من منسوباته شيء على 
وجه الأرض ١قْمَا‏ كَانَ له4 حيئذٍ «من فِتَةِ4 أعوانٍ وأنصار ليَنصرُونَةُ4 ويدفعون 
عذاب الله عنه «#من دُونٍِ اللو6 القادر المقتدر على دفع أمثاله؛ وهو بريء من الله «وَ4 
هو غير ملتجئ إليه ومتضرع نحوه؛ ولذلك لاما كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينْ4 [القصص:81] 
الممتنعين من العذاب لا بنفسه ولا بمعاونيه وأنصاره. 

وبعدما خسف قارون بشؤم أمواله التي جعلها وسيلة إلى أنواع الفسادات: من 
جملتها: رمي كليم الله وخُلْص رسله بالزنا التى هي بمراحل عن طهارة ذيله ونجابة 
طينته ؛ إذ الاثبياء كلهم معصومون عن الكبائر مطلقًا. 

طوَأضْبَح4 الفقراء طالْذِينَ تَمَئْوَا مَكَائَة4 ومنزلته «بالأمس؟4 أي: الزمان الذي 
هو أقرب زمن بخسفه؛ متحسرين بما عنده من الثروة والجاهء أخذوا ؤِيَُولُونَ4 متمنين 
. على عكس متمناهم السابق؛ متعجبين من كمال علم الله ومتانة حكمته؛ قائلين كل منهم 
لصاحبه: (وَيْكَانَ4 المعنى على الانفصال بين «ويك» و«أن»؛ والاتصال بينهما إنما هو 
بمتابعة المصحف؟ يعني: ويل لك. وهلاكك لازم بمتمناك الذي تمنيته بالأمس» اعلم 
أن «اللة» الحكيم المتقن في أفعاله «يَبِشط الرَزْقّ4 بمقتضى حكمته. ظِلِمَن يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِو4 على مقتضى استعداداتهم طوَيَقْدِرُ4 أي: يقبض عن من يشاء أيضًا على وفق 
استعداده؛ وما لنا اطلاع على متانة علمه وحكمته هلولا أن من اللة» المصلح لمفاسدنا 
لعَلَينَا بمنعنا عن متمناها 9لَخَسَفَ بنَا4 أيضا من شؤم مبتغاناء مثل ما خسف قارون؛ 
وإنما من علينا ما من؛ لإيماننا به سبحانه؛ وإخلاصنا فيه طوَنِكَأْنة لا يُفْلِمُ الكَافِرُون»4 
[القصص: :82 ولا يفوزون بالنجاة عن عذابه سبحاتهء بل يوفقوم - سبحانة على: ما 
يوفعهم في عذابه افتتانا منه وانتقامًا. 
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ضوزة القضخض 471 
ثم قال سبحانه تبشيرًا للمؤمنين المتواضعين» وتنشيطًا للمتقين الموقنين: 
هِتِلْكَ4 الجنة التي سمعت وصفهاء وبلغك خيرها في كتب الله وألسنة رسله وأنبيائه 
وأوليائه المتكشفين بهاء الفائزين بمقاماتها «الدَّارٌُ الآخرة» أي: الموصوفة بهذه الصفة؛ 
إذ لا مقر لأهل الله سواها؛ لذلك سميت بها 9نَجْعَلْهَا4 بمقتضى فضلنا وجودنا مقرًا 
دِلِلّذِينَ4 أي: "للمؤمنين الموحدين الذين «لا يُرِيدُونَ4 من كمال حلمهم وعلمهم 
«ِعْلْوًا في الأزض؟ أي: تفومًا وتكبرًا على من عليهاء ولا يمشون عليها خيلاء غافلين 
عن تزود الآخرة «وَلَا» يقصدون فيها ظِقْسَادَاك مؤديًا إلى هتك محارم الله والخروج 
عن مقتضى حدوده. ْ 
«» بالجملة: طالْعَاقِبَةة الحميدة التي عبر بها عن الجنة ودار الآخرة» ودار 
السلام والخلد وغير ذلك من العبارات معدة مهيأة هلِلْمْتَّقِينَ4 [القصص:33] الذين 
يحفظون نفوسهم عن ارتكاب المنهيات والمحظورات مطلقاء ويجتنبون عن جميع ما 
يؤدي إلى إسقاط المروءة رأسَاء ويتصفون بجميع ما جاء به الرسل ونطق به الكتب من 
الأمور المشعرة للهداية والصلاح؛ والفوز بالنجاح والفلاح» فأولئك السعداء المقبولون 
هم الواصلون إلى درجة القرب والشهودهء الوالهون بشرف مطالعة لقاء الخلاق الودود. 
ظ ثم أشار سبحانه بشارة جميلة محتوية على أصول جميع المواعظ والتذكيرات 
المتعلقة لعموم مصالح عبادهء فقال: طمن جاءَ» فى النشأة الأولى هِبالْحَسَئَةِ4 
والخصلة المقبولة عند الله وعند عموم عباده ابتغاءً لمرضاته سبحانه» وأداءً لحقوق 
عباده طقلة4 عند الله في النشأة الأخرى جزاءً عليها هشَيْدُ مَنْهَاك وبأضعافها تفضلاً 
وإحسانًا هومن جَاءَ بالسَيَة» والخصلة الذميمة أيضًا فيهاء المستقبحة عقلاً وشرعًا 
طقلا يُجْزَى)4 من قبل الحق في يوم الجزاء المسيئون الْلِينَ عَمِلُوا السَيَِاتِ» التي لا 
يرضى بها الله ولا خلص عباده «إلا» مثل «مَا 'كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [القصص:+ 8] عدلاً 
منه سسبحاته. 


س2 م ير ء 0 ا ا ال ا اا لي ا لتر 0 اا 

© إن الى فَرض عليلك الْقرءاري لَرادك إل معاد قل ره أعلم من جاء بامدئ وَمَنْ 

قرمااء 1 ار ا شل نجس ارصم ل و ع سر 2 جعي ع كل اس بن عبن عيبن 

هوف ضَكَلٍ مين (5ه) وَمَاشتَ يربموا أن يلح للك لسكب إلَّارَحْمَة من ريلك فلا 
0 ظ اس اا سي لل كم اه حيس سن .اس سد ني -4 2 
نّ هيا لِلَكَيِيبنَ (8) ولا يِصدتَكَ عَنْ ليت لَه بعدَإذ ِل للك ودع إل 


مر عبر حبسر 2 
8 


عه سعد و مش 2 2 لمعيه ار ب اتح ري عط لس مم اس 20 
ريلف ولا نوين من الْمشرٍسكين (نن) وَلَاسَدْعْ مَعَ أ لها َاحَرَ لا لله | لا هوكل شَيْءِ 
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472 سورة القصصس 
لا ههه وليه يسم يعون (د) © [القصص:5 88-8]. 


ل اشم سول ل ا 
إلى جحفة اشتد اشتياقه إلى مولده وموطن آبائه؛ وتحزن حزنًا شديدًا إلى حيث أراد أن 
يعود منها إليهاء فنزلت تسلية عليه 35 وإزالة لحزنه: «إن4 القادر المقتدر (الزِي 
فْرَض عَلْئِكَ الْمّْآنَ» وقدر لك إنزاله وأقدرك على الامتثال بجميع ما فيه من الأوامر 
والنواهمي وكشف عليك ما فيه من الحقائق والمعارفء والرموز والإشارات المتعلقة 
بصماء مشرب التوحيد؛ وذكر لك فيه القتصص والعبر والأمثال إرشادًا لك إلى مقامك 
الذي وعدك الحق تفضلاً وامتناناء وسماه من عنده مقامًا محمودًا طِلَرَاذّكَ»4 ومعاودك 
«إلى مَعَادِ4 معهود؛ هو مولدك وموطن آبائك وأسلافك على أحسن وجه وأكمله. 

وبعدما عدت ورجعت إليه بعد هجرتك من بينهم أن أضلوك ونسبوك إلى ما لا 
ليق بشأنك (ل» لهم على سبيل المجاراة: (رتِي4 الذي وسع علمه كل شيء 
«أغلم» بعلمه الحضوري امن جَاءَ بِالْهُدَى» منا أنا أو أنتم ظِوَمَنْ هر في ضلال 
شُبِين4 [القصص :5 ] منا ومنكم. 

9و6 عليك يا أكمل الرسل أن تفوض أمورك إلينا اتكالاً عليناء واعتصامًا لحولنا 
وقوتناء ولا تلتفت إلى المشركين وإيمانهم ولا تداريهم؛ ولا تك في رعب منهم. إِنَا 
كميناك مؤنة شرورهم عنك. 

إذ ما كُنتَ تَرْجْوبُ وتأمل «أن يُلْقَى إِلَيِكَ الْكِتَاب » الجامع لفوائد جميع 
الكتب المنزلة من عندناء لكن ما أنزل إليك هذا إلا وَحَمة بن وُبَك)4 تفضلاً عليك» 
وتلطفا معك بلا تطلب منك وترقب من قبلك: ٠‏ فكذلك يكفيك جميع مهماتك على 
الوجه الأصلح؛ فاتكل عليه واتخذه وكيلأ» وفوّض أمورك كلها إليه» ومتى سمعت نبدذًا 
من شأنك الذي أنت عليه في ابتداء حالك ظقَلَا تَكُوئَنَ ظهِيرَاه أي: معاونًا ومعيئًا 
لَلْكَافِرِينَ4 [القصص:86] ولا مستظهرًا ومستعينًا بهم؛ بل فلك أن تمضي وتبلغ, على 
الوجه الذي أمرت بلا مبالاة:لهم ومداراة معهم. 

وَل يَصدَنْكَ) ويصرفنك مواساتهم ومداراتهم؛ والمسامحة معهم ظعن» تبليغ 
«آيَاتِ اللو4 المشتملة على الإنذارات والوعيدات الشديدة إياهم إبَغْدَ إِذ أنوِلَثْ 
ِلَِكَ4 وأمرت بتبليغها لِوَاذْعٌ إِلَى6 توحيد ِرَبَكَم بعدما بعثتك إلى كافة البراياء 
وعامة الأمم كلهء مَنْ جبله الحق على صورة الإنسان» وكلفه بالمعرفة والإيمان (ولا 
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عور ةا القضض ض 413 
تَكُونَنُ4 بالمداهنة والمسامحة معهم ظمِنّ المُشْرِكِينَ4 [القصص:37] المشتركين في 
شركهم وكفرهم. ظ 

#وَ» بعدما ظهرت على التوحيد الذاتي؛ وأكملت مراسم الدين» وأتممت مكارم 
الأخلاق واليقين ولا تَذْعْ 4 بحال من الأحوال ظمَمَ الله» الواحد الأحد الصمدء الفرد 
الوتر الذي لم يلد ولم يولد» ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا «إِلَْهَا آخَرَّ» شريكًا له في 
الوجود والألوهية والربوبية» وجميع التصرفات الواقعة في مظاهره ومماليكه؛ إذ ظلا 
لَك في الوجود؛ ولا موجود في الشهود إلا هُوَ» هذا هو نهاية ما نطق العارف عنه 
سبحانه؛ وبعد ذلك يقلق ويدهش ويهيم؛ ويفنى وبتلاشى. ظ 

إد طِكُلٌ شَئْءِ؛ يتراءى لك من أظلال أسمائه وعكوس صفاته هَالِك4 في حد 
ذاته» باق على عدمه» مستمرًا على استحالته وامتناعه إلا وَجْهَه 74 ع الذي اقتبس به 
النور من تجليات الحق على حسب أسمائه: وصفاته» واستمد به العكس من شوارق 
بوارق شتئونه المتشعشعة المتجندة؛ وعن دقائق رقائق لوائح لوامع تطوراته التى تخطف 
بها أبصار أرباب الكشف والشهود من المنجذبين نحو الحق» المتأملين في شأنهم: 
الوالهين بمطالعة جماله وجلاله» وبالجملة: بعدما ثبت هلاك الكل في ذاته سبحانه 
ره :وانعكاسه منه أبتداءًٌ ثيت 1 الحَكم 4 والأمر فى جميع ما كان ويكون أزلا 

وأبدًا هوَإلَيِه4 انتهاء لا إلى غيره؛ إذ لا غير في الوجود معه طترْجَعُونَ» [القتصص:38] 
رجوع الأمواج إلى الماء؛ والأظلال إلى الأضواء. 

سبحان من ظهر على الكل فأظهره؛ وبطن في الكل فأهلكهء هو الأول والآخر 
والظاهر والياطن؛ وهو بكل شيء عليم. 


ب 


(1) في هذا التجلي الذاتي تقديس صور الوجود؛ فيكون الله فيها هو الموجود والمشهودء كما قال 
باب مديئة العلم على المصطفى وعليه التحية: إن غبت بدا وان بدا غيبني» فلذلك قال الشيخ 
#: إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا؛ أي: أنا هالك ووجه الله هو الظاهر لا أثاء فلو عبدت لكان 
هو المعبود؛ فما المانع من جواز عبادتي؟ وقد بيّنا لك أن المانع من ذلك هو كمال في العارف 
لا نقص؛ لأن الحق متنزل فيه لمرتبة العبودية» كما أن باطنه عين مرتبته الريوبية. 


/ 
1/00 


014 


خاعة السومرة 


عليك أيها السالك المتوجه نحو الحق بوجهك الذي يلى الحق المقتبس به منه 
أشعة أنوار تجلياته الذاتية حسب أسمائه الحسنى وصفاته العلياء أن تتأمل في كيفية 
نشآات الكثرات الغير المحصورة عن الواحد من كل الوجود؛ وتتعمق بمقتضى العقل 
المفاض لك من حضرة علمه سبحانه على سبيل التوديع؛ لتتدبر معرفة مبدئك ومعاداه 
حسب استعدادك الفطريء: وقابليتك الجبلية التي بها امتيازك عن سائر المظاهر 
والمصنوعات؛ وبها تستحق الخلافة والنيابة عن اللهء وبواسطة تلك الوديعة البديعة 
المودعة فيك كلفك الحق إلى ما كلفك. وأعد لك من المراتب العلية والمقامات 
السنية عنده ما أعد لك حسب صعودك وترقيك فى معارفك» وحقائقك على مقتضى 
التكاليف التى توصلك إليها إن أخلصت فيها.ء 20 ظ 


©7هذظ ‏ ' - 2 
لسرن سند [ 
لين 35 . 


:0 0 طم ير 1 ايان : 
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فلك أن تحمل على مشاق التكليفات ومتاعب الرياضات مادمت في مجال 
التكاليف ومنازل العروج إلى أن جذبك الحق منك نحوه؛ ومكتك بموعدك المعهود 
رمقامك المحمود الذي هو مرتبة الكشف والشهود؛ وحيتئلٍ اتحد قوسا الوجوب 
والإمكان؛ وارتفعت الزبد والأمواج عن بحر العيان» وفزت بما فزت من موالد اللططاف 
والإحسان؛ فظهر لك حينتظٍ معنى قوله تعالى: طلا إِلّة إلا هُوَ كُلُ شَيْءِ خَالِكٌ إلا وَجْهَ 
َهُ الحُكْم وَإِلَيهِ نُرْجَعُونَ4 [القصص:88]. 
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م هه ابمر لهي 
<< فانحةسومرةالعيحكبوت 

لا يخفى على من تدرج في درجات الكمال. وترقى من حضيض الجهل ومضيق 
الغفلة إلى سعة ذروة المعرفة وفضاء الوصال؛ وتمكن بمقر التوحيد بلا تلوين وتقليد 
واتكشف له ما فى استعداده من الودائع الإلهية المقتضية لظهوره؛ الباعثة لبروزه من 
موطن الكمون والخفاء إلى صحراء الجلاء والانجلاء». إن الاختبارات والابتلاءات 
الإلهية الواقعة بين مظاهره ومصنوعاته؛ إنما هي لحصول الاعتدال الحقيقي والقسط 
المعنوي المنيئ عن مرتبة الخلافة والنيابة عن الله المستلزم للتخلق بأخلاقه العظيمة؛ 
والتثبت على الصراط المستقيم. 

لذلك جرت ستته السئية» وعادته العلية على تنقيد أعمال جميع من كلف على 
الإيمان والعرفان بالعرض على محك الإخلاص؛ ليتميز المغشوش المكدر بأنواع 
الكدورات من الرياء والسمعة والعجبء وأنواع الأهوية الفاسدة»؛ والرعونات الكاسدة 
الناشئة من النفوس الخبيئة عن الصافى الخالص الخالى عن شوب اللوث بالأمور 
الطبيغية» الطاهر المطهر على الأدناس البشرية الحاصلة من تسويلات النفوس الأمارة 
وتلبيسات الشياطين المنيعثة على قوى البهيمية لأنواع الجهالات والضلالاات. 

لذلك خاطب سبحانه حبيبه يك بما خاطبء وين في خطابه على أبلغ وجه 
وآكده ما عاتب به عباده من ترك الإخلاص والاغترار على مجرد الأقوال بلا مطابقة 
الاعتقادء متيمئًا باسمه العلي الأعلى: بشم اللو الذي كلف عباده يما كلف؛ ليتأدبوا 
بآداب العبودية حتى يستعدوا لفيضان آثار الربوبية «الوخممّن» عليهم بإفاضة ما 
يصلحهم عمًا هم عليه من المقاسد البشرية «الوّحِيمِ# لهمء يوصلهم بعدما امتثلوا بما 
أمروا إلى أقصى ما هيأ لهم من الدرجات العلية والمقامات السمنية. 
ج اله 9) لعي اقش 32.1 أ يفا ءمكا وغ[ لقث 0 5ك 
لَِينَ ين تي 6غ كيه - سحيو وو 
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06آ4 سورة العدكبوت 
و اسصر مج 1 


"ابن بر عبر 8 ع خرص 
جوأ لقاء آلله فإِن أجل الله لات وهو 
إِنْ 


١ :7‏ 
نَِ ل / 
6 مي كس كي ع عرس بج لس 7 
لين اللي ©  )‏ “ 


لات أن شونا مسآء ما مويك )عنمن >< 
التييغ لصي (2) وَمَن هد ناهد لنيِه؟ 
[العتكبوت:5-1], 

لبج [العنكبوت:1] أيها الإنسان الأكمل الأعلم؛ اللاتق لفيضان لوامع أنوار 
الوجود ولوائح آثار الفضل والجودء المؤيد الملازم لاستكشاف مكنونات ما في مظاهر 
المكرنات من المعظمات آثار الإلوهية؛ ومكرمات أنواع الربوبية اللامعة اللائحة على 


3 
م َك 
. 


(1) أقسم الحق سبحانه بإشارة الألف إلى استواء فردانية أزليته على قلوب المفردين من أهل التفريد: 
وبإشارة اللام إلى كشف جماله للارواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت التجريد؛ وبإشارة 
الميم إلى محبة القدمية السابقة لسباق المحبين الذين استغرقوا في بحار التوحيد أنه تعالى لا 
يدفع من اذعى محبته ومعرفته في مقام وصاله؛ وكشف جماله في الدنيا بوصف السرمدية إلا 
ويبتليهم بعد التجلي بالاستار وبعد كشف الأنوار بتعذيب الأسرار؛ لاستيفاء حق الربوبية من 
العبودية وغيرة الأزلية على كون الحدث بالأسامي والنعوت في نعوته الأبذية. 
قال ابن عطاء: ظن الحق أنهم يتركون مع دعاوى المحبة» ولا يطالبون بحقائقهاء وحقائق المحبة 
هي صب البلاء على المحب وتلتذه بالبلاء؛ فبلاء يلحق جسده؛ وبلاءٌ يلحق قلبه» وبلاءٌ يلحق 
سره؛ وبلاء يلحق روحه؛ وبلاء النفس في الظاهر الأمراض والمحنء وفي الحقيقة منعها عن 
القيام بخدمة القوي العزيز بعد مخاطبته إياء بقوله: «وَمَا حَلقت لجن وَآلِإِنِسَ إلا لِمَعْبد ون 4: 
وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه في الوفت بعد الوقت من ربه والمحافظة على 
أحواله مع الحرمة والهيبة؛ وبلاء السر هو المقام مع من لا مقام للخلق معه والرجوع إلى من لا 
وصول للخلق إليه؛ وبلاء الروح الحصول في القيضة والابتلاء بالمشاهدة وهذا ما لا طاقة 
لأحدٍ فيه؛ ثم بين سبحانه أنه لا ينجو أحدٌ من الأولين والآخرين من دركات الامتحان بقوله: 
ولقذ فتَنا الذين ين فَبِلو فَلَملَمَّ لَه ازيرت صَدَهُوا وَليمْلمَنّ آلكَذِيِينَ 4» ميز بالتبوه 
بين الصادق والكاذب؛ فتبين شكر الشاكرين في النعمة وصبير الصابرين في المحنة ودعرى 
الكاذبين بقرارهم عن البلاء والطاعة. ' 
قال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاءء من شكر في أيام الرخخاء 
وصبر في أيام البلاء فهر من الصادقين» ومن بطر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من 
الكاذيين؛ ثم بين سيحانه أن الذين عاشوا في البطالة لم يبلغوا منازل الصديقين بالتمني والتجلي 
وأبواب مقادير سعادة الأزال مسدودة عليهم: أيحسيون أن ينقضوا قضيات الحق السالفة فيهم 
بوصف الشقاوة والطرد والقطيعة؛ ويبدلوها بقضياته السابقة بنعت الاصطفائية في حق المحبين 
المطيعين؟! كلا ليس كما يحسبون؛ فإن أحكام الأزلية مقدسة من النقوض والنقائض يهوسات 
المقلسين البطالين. [العرائس]. 
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نواصي عموم ما ظهر وبطن غيبًا وشهادة على التعاقب والتوالي بلا انقطاع وانصرام؛ 
أزلاً وأبدّاء وبلا ذهول وغفلة» وفتور وفترة» بحيث لا يعزب عن حيطة حضرة علمه ذرة 
من ذرائر ما ظهر ولاح دون إشراق شمس وجهه الكريم. 

أَحيتَ» وظن «النّاش» المنهمكون في الغفلة والنسيان «أن يركوا ويهملوا 
على ما هم عليه من عدم مطابقة قلوبهم لأفواههم؛ وأعمالهم بلياتهم: وأفعالهم 
بحالاتهم بمجرد «آن يَقُونُوا آَمَنَا بلا موافقة من قلوبهم» مع أن الإيمان : فى الأصل هو 
الإذعان والقبول والإخلاص بالقلب؛ والانقياد والتسليم بالجوارح والآلات من لوازمه 
ومتمماته ظوَهُمْ# بمجرد ما يلقلق به لسانهمء ويظهره بيانهم ظنوا أنهم «لا يُمْتَنُونَ4 
[العتكبيوت:2] ولا يمتحنونء بلى والله لنبلونهم ونختبرنهم بشيءٍ من الخوف والجوع؛ 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» حتى ظهر إخلاصهم في جميع ما أمنواء فترتب 

(و» ليس افتاننا واختبارنا إياهم ببدع مناء بل ظِلَقَدْ فَتَنَا4ِ وامتحنا طالَذِينَ4 
مضوا «من قَبلِهةِ» من الأمم السالفة» مع أنهم يدعون الإيمان» ويتفوهون ويتقوهون به 


أمثالهم؛ ومع ذلك لم نتركهم بلا ابتلاء واختبار» وليس اختبارهم وامتحانهم إلا لإظهار 
< حجتنا البالغة عليهم؛ ٠‏ ولا والودابر اللذ4 المطلع على ضمائر عياده وسرائرهم (الّذِينَ 


صَدَقُواك منهمء وأخلصوا في إيمانهم (وَلَيَعْلَمَنٌ الكَاذِبينَ4؟ [العتكبوت:3] أيضا 
منهم. 

وهم الذين لا يخلصون مع الله في حالٍ من الأحوال» وعمل من الأعمال» ولا 
يسمعون أوامر الله ونواهيه من ألسْتة رسله سمع قبولٍ ورضاء وإنما أرادوا بإيمانهم 
الظاهر الذي أتوا به على سبيل الكراهة إسقاط لوازم الكفر من حقن الدماء» وسلب 
الذراري ونهب الأموال؛ وإلا فهم ليسوا ممن يدذعئون بدلائل“التوحيد وبراهين الإيمان 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن صدق الصادقين وكذب الكاذبين الذين عجنوا في تخمير طينتهم 
لا يظهر إلا إذا طرح في نار البلاء تصاعدت فيها روائح الضر وفوائح الشكر عن عود جوهر 
الصادقين ويصده يصدتين الفجرة 8 وكفران النعمة عن رشيق 6 وأنهم في البلاء 
على ضروب منهم: من يصبر في. حال الملاء ويشكر في حال التعماء وهذه صفة الصادفين؛ 
وملهم: من يصبح ولا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء فهو من الكاذبين؛ ومنهم: : من يؤثر 
في حال الرخخاء لا يشتمتع في العطاء ويستريح إلى البلاء فيستعذب مقاسأة الضر والعناد وهذا 
أقل الكبراء. 
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عن صميم قلوبهم؛ ظئًا منهم أنا غافلون عن بواطئهم ونياتهم. 

(أم حَسِبَ» أي: بل ظن المسرفون طِالِّْينَ يَعْمَلُونَ الشيئاتِ4 مصرين عليها. 
مبالغين في إتيانها «أن يَسْبِقُونَا4 ويفوتوا عنا جزاء ما عملواء ويسقطوا عن حسابنا ما 
أتوا به من المعاصي» بل نحن مطلعون عليها حين كانوا في استعداداتهم قبل ظهورهم 
في فضاء الوجودء فكيف حين وجودهم وظهورهم؛ وصدور الآثام عصهم بالمعل؟! 
9سَاءَ ما يَحْكْمُونَ4 [العتكبوت:4] علينا حكمهم هذا ونسبتهم هذه . أعاذنا الله وعموم 
عباده عن أمثال هذه الظئون الفاسدة بالنسبة إليه سبحانه . كل ذلك عن جهلهم بالله 
وبمقتضى عزه وعلوه؛ وإنكارهم بلقائه والوقوف بين يديه. 

إذ ؤمن كَانَ يَرْجُويُ ويأمل طِلِقَاءَ اللو المتجلي على الأكوان حسب أسمائه 
العلية وصفاته السنية» ويترصد أن يتكشف له ما هو الموعود من لدنه سبحانه من 


الذرجات العلية والمقامات السنية حال كونه متأدبًا بالآداب المنزلة من عنده بواسطة" 


أنبيائه ورسله؛ متحملاً على متاعب التكاليف ومشاق الطاعات المفروضة المشروعة له 
مترقبًا للاتكشاف والشهودء راجيا لقياه بلا يأس وقنوطهء فاز بمبتغاه على الوجه الذي 
وُعد بعدما وفقه الحق وجذبه إلى نفسه ِفَإِنْ أَجَلَ اللوه الذي وعده لعباده أن يشرفهم 
بشرف لقائه جلآتِ» بلا شك وارتياب «هوَم كيف لا يشرفهم بعدما وعدهم؛ إذ ؤهُوَ 
الشمِيعٌ 64 لمناجاتهم طالعَلِيمُ4 [العنكبوت:5] بحاجاتهم التى هي الفوز يشرف اللقاء: 
والوقوف عند سدرة المنتهى؛ والتدلي إلى مقام دنا فتدلى طِفَكَانَ ات قَوْسَيْن أ 
أذنى» [النجم:9]. ١‏ 
ومن جَاهَدَ واجتهد في الوصول إلى ما ذكر من المقام المحمود؛ والموعود 
الذي هو مرتبة الكشف والشهود ظِفَإِنْمَا يُجَامِدُ لِنَفْسِهِ إذ نفعه عائد إليه؛ وهو واصل 
إلى منتهى مطلوبه بعدما كان طالبًا إن اللذم المنزه عن الطلب والاستكمال» المبرأ عن 
الترقب والانتظار (ِلَمْنِيُ4 في ذاته ظطعَن العَالَمِين274 [العنكبوت:6] وطاعاتهم 


(1) ثيه الخلق أن ربوبيته منرّهة عن عبودية الخلقء وأن صفات الحدث يرجم بنعوتها إلى الحدث؛ 
لأنه مقدسٌ عن النفع والضرء وهو غنيٌ عن وجود الخلق وعدمه؛ فين قيمة المجاهدة أنهم إذا 
جاهدوا ولم يظفروا بمأمولهم يعلمون أنهم يدورون حواليهم:-وأن الفضل من الله خخاضٌ لأهل 
الخصوص ممن عرقهم الله نفسه بلا كد ولا عناءٍ. قال الواسطي: بالتعم ابتدأ الحق الخلق 
تفضيلا من غير استحقاق»: جلت نعمه وعطاياه أن تستجليها الحوادث بحال الكنه المبتدئ 
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وعباداتهم ورجوعهم إليه؛ وتوجههم نحوه. 
« َالينَ ئها وعثُوأ لصحت لكين نهر سيَكَاتهم وَلتَجيسهُم سن الى 
انو يَسَمَلُونَ (0) ووضينا يديه سكا ون نهد الك شرك ب مالس لك يِدءعِلم فلا 
تَدعِلتَهُمْ فألصَدلِصِينَ (رك) © [العنكبوت:9-7]. 

م قال سبحانه حنًا لعباده غلى التوجه نحو بابه؛ ليفوزوا بما أعد لهم من 
الحسنات والدرجات: (وَالّْذِينَ آمَتُوا4 وأخلصوا إيمانهم طوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) 
المشعرة المؤيدة لإخلاصهم بلا شوب الهوى والرياء والرعونات أصلاً ظلتُكَقِرََ 
عَنْهُمْ4 ونميحون عن ديوان أعمالهم «سَينَاتَهِمْ 4 التى جاءوا بها وقت جهلهم وضلالهم 
لوَلَجْزِيئُهُغْ4 ونعاملن معهم طأحْسَن الذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [العنكبوت:7] يعني: 
أحسن من الجزاء الذي كانوا يستحقون بأعمالهم بعد إيمانهم وأزيد منه بأضعافه تفضلا 
واتجمانا: ظ 

ويعدما حثهم سبحائه على الإيمان والعمل الصالح أوحى لهم وأمرهم بير 
الوالدين وحسن المعاشرة معهما والتحنن إليهما؛ لأنهما من أقرب أسباب ظهورهما 
على مقتضى سنة الله سبحانه فقال: ظوَوَضِيْنَا الإنصَان» بعدما كلفه بالإيمان والعمل 
الصالح أن يأتي كل منهم ويعمل «بوَالِدَيْه خاي 1) أ معاملة ذات حسن يسشتحسنه 
العقل والشرع ويرضيه الحق ويقتضيه المروءة بحيث لا يحوم حولها شائبة من ولا أذى 


بالنعم والمتفضل بها. 

(1) يشير إلى تعظيم الحق تعالى» وعظيم شأنه وعزة الانبياء وإعزازهم؛ وعرفان قدر المشايخ 
وإكرامهم؛ لأن الأمر برعاية حق الوالدين المعنبين: 
أحدهما: أنهما كانا سبب وجود الولد: والثاني: أن لهما حق التربية» فكلا المعنيين في إنعام 
الحق تعالى على لعباد حاصل بأعظم وجهء وأجل: حق منهما لآن حقهما كان مشوبًا بحظ 
نفسهما وحق الله تعالى منزه عن الشوبء وأنهما وإن كانا.سبب وجود الولد لم يكونا مستملين 
بالسيبية بغير الحق تعالى وإرادته؛ لأنهما كانا في السببية محتاجين إلى مشيئته وإرادته بأن 
يجعلهما سيبًا. لوجود الولدء فإن الولد لا يحصل بمجرد سببهما بالنكاح بل تحصيل بمُوهبة الله 
تعالى. [التأويلات]. 
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ولا استخفاف واستحقار. بل يتذللون لهما ويتواضعون معهما على وجه الانكسار التام 
والتذلل المفرط. 

وعليكم أيها المكلفون امتثال جميع أوامرهما ونواهيهما سوى الشرك بالله 
والطغيان على الله والعدوان معه ومع رسله وخُلّص عباده «وإن جَاهَدَاكَ6 أيها المأمور 
على بر الوالدين أبواك وبالغا فى حقكء. مقدمين أشد إقدام وألحا لك أبلغ إلحاح وأتم 
إبرام (لتْشْرِكَ بي» شيئًا من مظاهري ومصنوعاتي اما لئس لَكَ به عِلْمَ فَلا نطِعْهُمَا4”) 
أي: ليس علمك ويقينك متعلقًا بإلوهيته وربوبيته واستحقاقه للعبادة والرجوع إليه في 
المهمات» فلا تطعهما ولا تقبل أمرهما المتعلق بالإضلال والإشراك؛ ولا تمتثل قولهما 
هذاء بل أعرض عنهما وعن قولهما هذاء ولا تمض على دينهما وملتهما؛ إذ (إلَيْ 
مَرْجِعْكُمْ 4 أصلا وفرعاء مؤمنا وكافرّاء موحدًا ومشركاء وبعد وجوعكم إلى «فاتبتكم4 
وأخبركم هبمًا كُسُمْ تَعْمَلُونَ4 [العنكبوت: 8] في دار الاختبار» أحاسب عليكم 
أعمالكم؛ وأجازيكم على مقتضاهاء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

9َالْذِينَ آمئُوا4 منكم في دار الاختبار مخلصين (وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ» تكميلة 
لريمانهم وتتميمًا له بما هو من لوازمه ومتفرعاته طلنُدْحلَنْهُمْ6 حين رجوعهم إلينا 
في 4 زمرة السعداء ظالصَالِحِينَ4 [العنكبوت:9] المقبولين الآمنين المستبشرين: 
الذين «لا حَوْف عَلَبِهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرْنُونَ) [يونس:2 6] والذين كفروا منكم في النشأة 


(1) قال في التأويلات: وفيه إشارة إلى أن المريد الصادق والطالب العاشق إذا تمسك بذيل إرادة شيخ 
كامل ودليل واصل بصدق الإرادة وعشق الطلب بعد خروجه عن الدنيا بتركها بالكلي جاهها 
وما لهاء وقد سعى بقدر الوسع في قدر تعلقات تمتعه عن السير إلى الله متوجهًا إلى الحضرة 
بعزيمة كعزيمة الرجالء فإن كان له والدان وهما بمعزل غما يهيجه من الصدق والمحبة فهما 
بجهلهما عن حال الولد يمنعان عن صحبة الشيخ وطلب الحق بالإعراض؛ ويقبلان به إلى الدذيا 
ديرغبانه في طلب جاههما ومالها ويحثان على الترويج في غير أوانه» فالواجب على المريد أن 
٠‏ يطبعهما في شيء من ذلك فإن ذلك بالكلي طاغوت وفته وعليه أن يكفر بالطاغوت ديؤمن 
بالله استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء وهما يجاهنانه على أن يشرك بالله لجهلهما بحاله 
وحال نفسهما وأنه يريدان أن يخرج عن عهدة العبودية الخالصة لربهء كما قضى ريه أن لا يعبدا 
إلا إياء» ولا يعبد ما دونه من الدنيا والآخخرة وما فيهماء وما يعلمان مهما يكن أنهن-عبدة الهرى 
وأنهما يدعوانه إلى عبادة غير اللهء فالواجب عليه أن لا يطيعهما في ذلك؛ ولكن عليه أن بردعما 
باللطفء ولا يزجرهما يالعنف إلى أن يخرج عن عهدة ما قضى به من العبودية بالإخلاص؛ ثم 
الواجب عليه أن يحسن إليهما ويسمع كلامهما ويطيعهما فيما لا يقطعه عن الله على وفق أمره. 


1/1 


37 
ٍ 
3 
1 


سورة العدكبوت 401 
الأولى وأصروا على الكفر والشركء ولم يرجعوا عنه بعد بعث الرسل ونزول الكتب 
ووزود الزواجر والروادع الكثيرة فمهاء لنعذبتهم عذانا يدا ولندخلنهم 0 يعر ضون 
في زمرة الأشقياء المردودين المغضوبين الذين لا نجاة لهم من النار»ء ولا يرجى 


0 
ال ها و 0 01 اي ل 11 2 م 5 ع ل الل 
060 لذي ءامنوأوليع لمن المتفقِيت (8) وَمَالَ ارين مكفروا لذي ءامنوأ 
أتعوأ سانا وَلتحمل خطنيدكم 8 قر يلكت ل 


ليت سن 
او ري ليحاريت أَنْقاط وَأتَعَالا مع أ َعَاهِم لسن نوم الْقيَكمَةٍ عم 
كاوا يفْكروت 65 [العنكيرت:13-10]. 


طوَمِنَ الثّايس» المجبولين على التزلزل والتذيذب «إمن يَقُولُ4 خوفًا من عذاب 
الله 5-7 بائله» بل تمكن له 3 0 قلبه 9و3 وي في *# سبيل (الليه'' من 
بالقدرة الكاملة على أنواع المحن والابتلاءات؟ يعني : يسوون بين خوف الله وخوف 


(1) يشير إلى أن حقيقة الإيمان نور إذا دخل قلب المؤمن ينظر الله تعالى وعنايته لا يخرجه أذية 
الخلق بل يزيد بالصبر على أذاهم والتوكل على الله؛ كما قال تعالى: لَالْذِينَ قَالَ لَهُمْ الئاس إن 
اناس هَدْ جَمَعُوا لكْمْ فَاحْشَوْمُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانا وَقَالُوا حَسْبْنًا الله وَنِعْمْ الؤكيل4 [آل عمران:173] 
وكقوله: (زكأين ين ثبي قَائل مه ربَئُونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبل اللهِوَما ضَمُمُواوَمَا 
اسْتَكَانُوَا واللة يُحَبّ الصَابرِينَ4 [آل عمران:146] وذلك لأن المحن تظهر جواهر الرجال: وهي 
تدل على قيمتهم وأقدامهم فقدر كل أحد وقيمته تظهر فى محنته من فوات الدنيا ونقصان نصيبه 
منهاء أو كانت محنته يموت قريب من الناس أو. فقد حبيب من الخلق فحقر قدره وكثير من 
الناس مثله؛ ومن كانت مححتته في الله ولله تعزيز قدره وقليل من كان مثله بقدر الوقوف في البلاء 

يظهر جواعر الرجال يصفوا عن الخيث مرآة قلوبهمء ويتزكى عن رذائل أخلاق نقوسهم كما 
تخلص جوهر نعم العبدية عن معدن الإنسانية بمدة أيام البلاء لأيرب 6 مستعين بالصبر عللى 
البلاء؛ فالمؤمن من يكف الاذى. والولي من يجلي عن الخلق الأذى ويتشرب ولا يترشح عنه 
الشكوى عن البلوى ولا إظهار الدعوئى كالأرض يلقى عليها كل قبيح فينيت منه كل مليح؛ ومن 
كان إيمانه لسانيًا لا جنانيًا يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم. [التأويلات النجمية]. 


/ 
010لا 


4062 < موررة العدكبوت 3 
الناس؛ فكما يؤمنون بالله من خوف عطابه يكفرون به. من خوف عذاب الناس بلا ' 
تفاوت بين الخوفين وبين العذايين» بل يرجحون خوفهم على خوف الله فيختارون 
الكمر على الإؤيمان من ضعف يقينهم وعدم رسوخهم وتمكينهم على الؤويمان: وذلك 
من عدم ترقيهم من حضيض الجهل والتقليد إلى ذروة العرفان والتوحيد 8و4 من غاية 
تزلزلهم وتلونهم لين جَاءَ نضرّ وعون للمؤمنين الباذلين مهجهم في سبيل التوحيد 
«مّن رُبَكَ» يا أكمل الرسل وصاروا غالبين على أعداء الله بنصر الله إياهمء وفازوا ‏ ؛ 
بالفتح والغنائم وأنواع الكرامات ظلْيَقُولُنُ4 أولئك المذبذبون المتزلزلون؛ مبالغين في . 6) 
دعوى الموافقة والمؤاخحاة: : جإنا كّ مَعَكُمْ 4 موافقين ظاهرًا وياطناء وفى دين الإسلام 0 
متمكنين مطمئئين سرًا وجهرّاء فأشركونا في ما نلتم من الغنيمة والخير» وهم يقصدون 2 , 
بقولهم هذا التغرير والتلبيس على المؤمنين» بل على الله أيضًاء لذلك قال سبحانه: «أ# 2 
تعتقدون التلبيس والتشبيه أيها الجاهلون بعلو شأنه هو لَيِس اللة4 المتجلى على جميع 
ما ظهر وبطن في الأكوان غيبًا وشهادةً لبأغْلّم4 بعلمه الحضوري يما في صُدُورٍ 
الْعَالْمِينَ # [العتكبوت:10] بل بما فى استعداداتهم وقابلياتهم التي كانوا عليها حيث لم 
يكونوا؟ وإن كان حالهم أيضا كذلك الآن عند من له أدنى حظ من المعرفة والإتقان. 


وَلَيعْلَمَنٌ اللة» المطلع لضمائر عباده ويميزن طالّْذِينَ آمَُوا4 بالله ويذلوا 
جهدهم في سبيله؛ء وليظهرن إخلاصهم ورسونخخهم على الدين» وتمكنهم واطمثثاتهم 
في مرتبة اليقين بعدما أمرهم بالجهاد والقئال الصوري والمعنوي لوَلَيَعْلّمَنٌ» ويظهرن 
أيضا كيد طالمُنافِقِينَ4 [العنكبوت: 11] ومكرهم وتقاعدهم عن القتال» واختيالهم في 
التخلف عن المؤمنين. 


439 من جملة مكرهم واحتيالهم مع المؤمنين وخداعهم إياهم قال الِْين 
كَفْرُوا لِلْذِينَ آمنُو/4 قاصدين إضلالهم عن طريق الحق وانصرافهم عن الدين المستبسن: 
لَانْيمُوا4 أيها الحمقى المتذللون ة في أيديا ظسَبِيلَنَا واختاروا طريقنا الذي كنا عليه 
من عبادة الأوثان والأصنام التي هي دين آباثنا وأسلافنا 9و6 إن خفتم على مقتضى 
زعمكم من أثقال ذنويكم يوم العرض والجزاء «لتخمل4 أثقال لخَطَايَاكُم4 عنكم 
حيتئذ فتصيروا مخففين بلا وزر وذلب» إنما قالوا هكذا؛ تغريرًا عليهم وتضليلاً لهم ' 
واستهزاءً وإلا فهم منكرون بالآخرة وجميع ما فيها من الوعيدات الهائلة والإنذارات 5 
439 هم وإن فرض أنهم اعتقدوا النشأة الأخرى وما بها ما هم يِحَاوِلِينَ من 1 
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حَطَايَاهُم من شَيْءٍ4 أى: شيئًا قليلاً من خطاياهم؛ فكيف بجميعها؟! وبالجملة: (إِنّهُمْ 
لَكَاذْيُونَ4 [العتكبوت:12] في جميع مواعيدهم وعهودهم؛ إذ الكل لا يطابق اعتقادهم 
ولا الواقع؛ إذ لا تحمل يومئذ وازرة وزر أخرى؛ عدلاً من الله تعالى. 

ولهذا قال سبحانه مقسمًا: «وَ»م# لله (لَيخيلنَ4 حينئلٍ طِأْنْقَالَهُمْ 4 أي: خطاياهم 
التي اقترفوها لنفوسهم يزيدون عليها (ِوَأئْقَالاً4 أخر حاصلة من إضلالهم وتضليلهم 
عباد الله «ِمّمَ م أثقالهع4 الأصلية (وَ الله مع تلك الأثقال على الأثقال لِلَيسالُنٌ يَوْءَ 
القيامة عَمَا كَانُوا يَفْتَدُونَ» [العنكبوت:13] ل إثبات الشريك له في الوجود 
اممو وو 0 


وَلْفَدَ أَرْسَلَا فعا إل مو َك فيه أَلَكَ سََة إلا يي ب عام فَأَمْدَ 00 
الطوفات وَهْمٌ ظَدلِمُوي 10 وأصكن الشفسة ا 
هيد إذ هَل لِقَوَِهِ غنثوا الله وَائَُوُ دَإِصكُر حَبرٌ لَك إن كش مَلموت (5) 


وات 0 


كما تتشُوب من دون لَه وكا وَكَعْلْتُورت إفكا إري ادبن تتبدوت> من ذون أله لَا 
يملكورت لك رزقا فابتشوا وأ ند ألو ذف وام و فكوا لَه له تزرحمورب 00 
0 لاق كات انفد قَلْكُم وما عَلَ أ يوب إلا ابل لمي (2) 4 


.]18-14١-- [العءن>‎ 


< ثم ذكر سبحانه نبدًا من أحوال أهل الضلال والإضلال من المفترين الذين مضوا 
في . سالف الزمان تسبلة لرسول الله 385 وإزالة للحزن الذي لحقه #6 من تمادي 
المشركين في الغفلة والفساد وتطاولهم في الغي والعناد. نقال: (وَلَقَْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى 
قَوْمِه 4 وقت إذ ظهر فيهم أنواع الفسوق والجدال وأصئاف الغي والضلال هفلَبِتَ 
فيهم4 وتجمل على مشاق دعوتهم وأنواع أذاهم «آلفٌ سَنَةٍ إلّا حَمْسِينَ عَامَا نهم 
كانوا. يضربونه ويشتمونه وينسبونه إلى الجهل والجنون والخرف وأنواع الاستخقفاف 
والاستحقار» ومع ذلك لم يتقاعد عن دعوتهم؛ ولم ينزجر عن زواجرهم؛ بل يبلغهم ما 
أمره الحق بتبليغه من الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة» وهم من شدة شكيمتهم 
وخحبث طينتهم لم يزيدوا من سماعها إلا تعننًا واستكباراء وعتوًا واغترارا وإصرارا على 
ما هم عليه وبعدما استحقوا كمال العذاب والتكال لِفَاحَدَهُمُ الطّو فَانُ حين خرج 


/ 
1/010 


الماء من التنور المعهود وطاف عليهم فأغرقهم واستؤصلوا ظِوَمُّمْ» في أنفسهم 
هظَالِمُونَ4 |العدكبوت:14] خارجون عن مقتضى الحدود ومنهمكون في بحر الغفلة : 
والغرورء ضالون في تيه الجهل والطغيان؛ لذلك أخذهم الله بالطوفان واستأصلهم ‏ ' 
بالمرة إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض بعدما أغرقناهم وأهلكناهم. 

9قَأنجينَاة4 أي: نبينا نوحًا ليذ (ِوَأَضْحَابَ الَفِيئة© وهم المؤمنون الذين ْ 
ركبوا معه عليها حين نبع الماء من التنورء قيل:كانوا ثمانين؛ وقيل:كانوا ثمانية وتسعين: ع 
وقيل:نصفهم ذكور ونصفهم إناث طَوَجَمَلْتَامَا» أى: قصة هلاكهم بالطوفان «آية4 
عظيمة طلَلْعَالَمِينَ» [العتكبوت:15] تستدلون بها على كمال قدرتنا ووفور حكمتنا في 
انتقام من خرج على حدودنا وأحكامنا وأوامرنا وتواهينا. 

9و4 أرسلنا أيضًا يا أكمل الرسل جدك (ِإْرَاهِيمَ4 الخليل . صلوات الرحمن 
عليه وسلامه . إلى قومه الدذين تمادوا زمانا في الغفلة والغرور؛ ليصلح مفاسدهم 
ويرشدهم توحيدناء اذكر (ِإِذْ قال لِقَوْمِه» بعدما بعثناه إليهم ليهديهم إلى طريق الحق ١‏ ., 
لاغْبْدُوا الله4 الواحد الأحد الصمد, المستحق للعبادة والإطاعة استحقاقًا ذايًا ووصفيا 2 / 
«وَانْقُوةُ4 عن ارتكاب محارمه ومنهياته» واجتنبوا جميع ما لا يرضى به حتى لا 
تستجلبوا سخطه وغضبه عليكم ظذَلِكُمْ» الذي أوصيكم به من العبادة والعرفان : 
واجتناب عن المحارم والطغيان والاتصاف بالتوحيد والتقوى وجميع لوازم الإيمان00© 
وخَيرْ لَكُمْ» وأولى بحالكم وأنفع لنفوسكم في أولاكم وأخراكم مما أنتم عليه من ؛ 
عبادة التماثيل التي تنحتونها بأيديكم وتسمونها من تلقاء أنفسكم آلهة دون الله ظلما 
وزورا إن كسم تَعْلمُونَم [العتكبوت:16] أي: إن كنتم من ذوي العقول المستكملين 
بالقوة النظرية المفاضة لكم من حضرة العلم الإلهي؛ ليميزكم يه عن,سائر الحيوانات 
ويعدكم للخلافة والنيابة عن الله. 

لم نيه سبحانه على خطتهم في عبادة غير الله فقال: (ِإِنْمَا نَعْبِدُونَ من ذُونٍ اليه 
المستحق للعبادة والاستقلال بلا شريك ومثال <ٍأؤْتَانا تسمونهم آلهة ظَلِمًا وعدوانا 
وتعبدونهم كعبادة الله عنادًا وطغيانا ظوَتَشْلْقُونَ4 أي: تفترون وتنسيون إلى الله بإئبات 
الشريك له؛ سيما هذه التماثيل الباطلة العاطلة (إِفْكَاكِ كذبًا وافتراءء ملجادلة ومراة» مم ١‏ 
أن هؤلاء التمائيل لا تنفعكم ولا تضركم ولا ترزقكم ولا تمنع وزقكم .بل <إذْ . ؟ 
الآلهة طالّذِينَ تَعْبِدُونَ من دُونٍ اليه الحقيق بالإطاعة والعبادة مطلقًا سواء كان.حؤلاء ‏ * 


ل خيس 2 1 ع0 ل بم يوت 7 _مداد 1 
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الجمادات أو ذوي الحس والحركات «لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا» أي: أمر الرزق مقصور 
ع الله 0 لارزاق عباده؛ 0 في دسح غيرهٍ أن يرزقى أحدا من عبأده د 
أظهر لإلزامه وأته م 0 مانا ديهانت د 
واطلبوا عِندَ اللهو4 القادر المقتدر «الرَرْقٌ» الصوري المقوي لمزاجكم اميم 
الموصل إلى مبدتكم ومعادكم؛ لتتزودوا برزقه في أولاكم وأخراكم 43# إذا سمعتم 
وعلمتم ألا رازق لكم سوى الله ظاغِْدُوةُ4 حق عبادته» واعرفوه حق معرفته (واشكووا 
لَهُ4 أداء لحق شيء من حقوق نعمه؛ ونبذ من موائد فضله وكرمه؛ وأعلموا أنكم ليه 
0 رجوع الظل كبك 
مصدى بارشابي (تقذ كَذُبَ أمع» أمثالك. رسلهم مثلي من َِلِكُم» ومن قبلي 
فصار تكذيبهم وبال عليهم و صعب هلا ك لهم ونزول عذات عليهم و4 مع ذلك ما 
أبالي بتكذييكم كما لم يبالوا بتكذيب أممهم؛ إذ اما عَلَى الْوُسُولٍِ4 المرسل إلى قوم 
من عند الله إلا البلاغ المُبِينُ4 [العنكبوت:18] أي: تبليغ ما أرسل به به مكشوفا ظاهرًا 
يلا سثرة وحجاب وزيادة ونقصان: وأما أمر القيول والامتثال بالا مون فمموض إلى 
مشيئة الله وإرادته وقدرته له؛ أي: يتصرف فى عباده بأن يجعل الكافر الجاحد مؤمنا 
مطيعًاء والمطيع المؤمن كافرًا نافيا للصانع ‏ العياذ بالله من سخطه وغضيه . فالكل 
مقدور اله متت افق لوح فاته يحاضر في بخصرة عدمه: لا يُسأل عن فعله وحكمف 
ا سبد وي 

# أُولَمَ مَرَوْأْحكَيِف يْدِىُ أَنَّدُ الْصَلْقَ كتيده إِنَّ للك عل اله يسِي (1خ) كل 

اي َي ميقب الاقف ماسم ينثو ألنهَأة الأيغرة إن أنه عل حكن 

6 ار ىس ل تي حل أ لمن 2 اس ع 

شىو ةير بعلب من بشاء ييحم مني يْهِ تفبورت )وما نشم يمغيريتَ 
فالارض ولا في السّمَاء سوبو وود 
كاين أل وَلِقَآيد يق تبثا مد ُختق ئها 2 3 دم عَذَابٌ أليع ع 4 
[العنكبوت: .]23-19‏ 
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«أو لم يَرَؤْا إلى كمال قدرته ومتانة حكمه وحكمته «كَيفٌ يْبِدِئُ4 أي: يظهر 
ويبدع «اللة4 القادر المقتدر ظالخُلْقَ)4 أي: جميع المخلوقات والموجودات من كتم 
العدم بلا سبق مادة ومدة ظثُمْ يُعِيدُهُ4 ويعدمه كما برأه وأظهره على مقتضى النشأتين 
نزولاً وعروجًاء هبوطا وصعوذاء ظهورًا وبطوناء مذا وقبضًاء نشرًا وطيًاء لطفًا وقهراء 
جمالاً وجلالاً (إِنَ ذَلِكَ4 التبديل والتحويل ظِعَلَى اللي المتجلي في الأكوان في كل 
آن في شأن طيَسِيرٌ4' '' [العتكبوت:19] إذ لا يعرضه العسر والفتورء ولا يلحقه العجد 
والقصور ولا يبرمه مر الدهور وكر الشهور. 

وإن أنكروا لك ولم يقبلوا منك تنويرك الذي جتت به طقل لهم يا أكمل الحلم 
والخلة: #سِيرُوا فِي الأزض4 سير معتبر خبير ظفَانظُرُوا4 بنظر الاعتبار والاستبصار 
كيف بَدَأ4 وأظهر هالخَلْقَ4 في أقطار الآفاق ونشرهم فيها وبسطهم عليها بامتداد 
أظلال أسمائه وصفاته ظثْعْ الله» القادر المقتدر على كل ما أراد وشاء بالاختيار 
والاستقلال هيُنشومٌ النشأة الآخرّة»© المقابلة لنشأة الظهور والإبداع؛ وهي نشأة الكمون 
والإخفاء والفناء والافناء» بأن قبض سبحانه بمقتضى قهره وجلاله جميع ما امتد من 
أظلال؛ وطوى نحوه ما نشر من آثار الأوصاف والأسماء إن الله المتردي برداء 
العظمة والكبرياء لعَلى كُل شَيْءِ من مقدوراته ومراداته قَدِيرُ4 [العنكبوت:20] لا 
تتتهي قدرته عند مقدورء بل له أن يتصرف فيه كيف شاء ومتى أراد أزلاً وأبدًا. 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أنه تعالى كما بدأ الخلق بإخراجهم عن العدم إلى عالم الأرواح؛ ثم 
أهبطهم من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح عابرين على الملكوت والنفوس السماوية والأفلاك 
والانجم والفلك الأثير والهواء والبحار وكرة الأرضء ثم على المركبات والمعادن والنبات 
والحيوان إلى أن يبلغ أسفل سافلين الموجودات وهو القالب الإناني؛ كما قال تعالى: ؤثْمْ 
رَحَدْنَامُ أشفل سَافِلِينَ © إالتين:5] أي: بتقذير النقخة الخاصة كما قال: «وَنَفْحْتٌ فيه» [الحسجر: 
9] فكذلك تعيده بجذبات العناية إلى الحضرة راجمًا من.خيث هبط عابرًا على المئازل 
والمقامات التي كانت على قمره بقطع تعلق نظرء إلى خواص هله المنازل» وترك الاتفاع بها 


فإنها حألة العيودية على هذه المنازل استعاد خواصها وبعض أجزاتها منها لاستكمال الوجود. . 


الإنساني روحاتيا جسمائئاء فصار محجوبًا عن الحضرة فعند رجوعه إلى الحضرة يجلبة 
(أرجعي) يرد من كل متنزل ما استعاد متهء فإن العارية مردودة إلى أن يعاد إلى العدم بلا أنانية 
بتصرف جبة العتاية إن ذَلِكَ عَلَى اله يَسِيرْ4 أي: على العبد العود إلى الله بلا -جذبة العناية 
عسير غير ممكن. 


1/1 


يح ا لين ااا ا ون اي 
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زدى كمال قلبرتة ومقتضى كين روفاك : «يُعَذْبُ4-من عبباده من يَشْاءٌ # د 
ملجأ لهم دونه ولا مرجع لهم سواه؛ إذ لوَيَرْحَمُ من يَشَاءْ4 بر حمية الواسعة أيضا 
ادل على عاايي الطألا وعدا رز مايا أب واه وار 00 إذ«إليه» لا 
إلى غيره؛ إذ لا غير في في الوجود معه تُفْلَبُونَ 4 [العتكبوت:21] انقلاب الزيد هواء 


د 


والأمواج ماء. 

(وَ» إذا ثبت أن متقلبكم إليه ومرجعكم نحوهء فعليكم الإطاعة والإيمان بالله 
وبوحدانيته طوعًا بلا تذبذب وتلعثم؛ إذ ما أنثم بمُغجِزِينَ4 على إدراككم وأخذكم 
في الأزضٍ» لو تحصتتم فيها طوَلَا فِي السَمَاءِ» لو تدليتم إليها؛ إذ الكل في قبضته 
وقدرته وتحت تصرفهء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 9و بالجملة: 
دما لَكُم مَن دُونٍ اللهع المعيد المبدئ؛ المحبي المميت #من وَلِيَ4 يولي أموركم 
بالاستقلال ويتصرف فيكم بالإرادة والاختيار (إوّلاً نَصِيرِ» [التكورك225] نتصركم 
على أعدائكم ويدفع ضررهم عنكم. 

ثم قال سبحانه؛ حنًا لهم إلى الإيمان وترغيبًا لهم إلى التوحيد والعرفان: 
هِوَالَذِينَ كَفْرُوا بآيَاتٍ اللوع الدالة على عظمة ذاته وكمال أسمائه وصفاته ظوَلِقَائه 74 
أي: أنكروا بلقائه الموعود لأرباب الكشف والشهود (أزَِكَ» البعداء المطرودون عن 
بياحة عز القبول هم الذين #يئشوا» وقنطوا #من وَحْمَتِي خمَتي 4# مع سعتها ووفورها 
9وَأوْلَيِكَ» المردودون في تيه الغفلة والضلال (لَهُعْ عَذَابٌ ألِيغ4 [العنكبوت:23] في 
النشأة الأولى والأخرى؛ لا يرجى نجاتهم وخلاصهم أصلاً. 


#هَمَافكَاتَ جَوَابَ فَوَمِوءَ لك أن مال لوا أكتلوه أو حرفو نحن أله مر ألثَارٍ 
لِنَّ فى ذلك يلي لْمَوم بق 0 امه بدن بات 
ل لحيزة الديا مر بوم لْقَيِدِمَةَ يَكعْرٌ َحَصُحكُم عض وَيلَعَر بعص سكم بَعضًا 


(1) قال نجم الدين: يشير إلى طائفة من ياب الطلب وأصحاب السلوك العابرين على يعض 
المقامات؛ المشاهدين آثار شواهد الحق الكاشفين يبعض الأسرارء 0 ثم أدركتهم القربة يحجاب 
العرة فابتلاهم الله للغيرة بالالتفات إلى الغيرء فيحجيوا بعد أن كوشفواء واستتروا بعد أن تجردواء 

واستدرجوا بعد أن رفعواء وبعدوا بعد أن قربواء وحاروا بعد أن كاروا نعوذ بالله من الحور بعد 


الكور. 
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458 سورة العدكبوت 
َمَأوَسْكُم لاد وما لَحكثم تن صبرت (82) # فَنَامن دفول وَهَالَإِنَ مهاد إل 
ينه هوَالْمَزرُألَْكيِمْ (5) 6 [العنكبوت:26-24]. 
وبعدما بلغ الخليل . صلوات الرحمن وسلامه عليه . في الدعوة والإرشاد؛ وأيده 
بأنواع المواعظ والتذكيرات والرموز والإشارات؛ ونبذ من الوعيدات والإنذارات رجاء 
أن يتنبهوا منها ويتفطنوا بها على ما هو الحق ظِفُمَا كَانَّ جَوَابَ قَوْمِهِ بعد استماعهم 
مقالاته تفصيلاً (إلا أن قَالُوا4 متفقين مجتمعين: طاثيُلُوهم حدَاء فإنه قد أعرض عن 
دينكم وانصرف عن آلهتكم وشفعائكم «أؤ حَرَقُوهُ4 فإنه جدير بالإحراق؛ لعظم جرمه 
وكبر ذنبهء وبعدما اتفقوا على حرقه أوقدوا نارًا عظيمة بحيث لا يمكن التقرب إليها إلا 
بمسافة بعيدة» فوضعوه في المنجنيق» فرموه بها إليها طفَأنِجَاهُ الله4 الرقيب المطلع على 
إخلاص عباده وأخلصه «أمِنَ 4 حرق «الثار» وجعلها له بردًا وسلامًا لإن في ذْلِكَ4 
الإنجاء والإنقاذ مع أن طبع النار على الإحراق والإفناء «لآيَاتِم عظام ودلائل جسام 
على كمال قدرة الله وحوله وقوته «لقوم يُؤْمِنْونَ4 [العنكبوت:24] بوحدة ذاته وكمال 
أسمائه وصفاته؛ لأنهم هم المنتفعون بأمثال هذه الشواهد والبراهين. 
وبعدما أنجاه الله منها و4 أيس من إيمان قومه الم لهم موبخًا عليهم 
ومرعذا لهم بوحي الله وإلهامه: 9إِنْمَا انَخَذْتّم» وأخذتم «يّن دُونٍ الوه المتوحد 
بالالوهية والربوبية ظِأؤتَانا4 آلهة؛ لتكونوا أسبابًا لكم توجب مِمْرَدُةٌ بَينكُ4 وتوقع 
المحبة والمؤاخاة بين أظهركم «فى الحَيَاةٍ الدّنْيَا4 بأن تجتمعوا عندها وتعتكفوا 
حولهاء وتتقربوا إليها بالهدايا والقرابين 49 اعلموا أيها الضالون المنهمكون في بحر 
الغفلة والضلال والجهل بالله وبقدره وقدر حوله وقوته ظِيَوْعَ القِيَامَةٍ المعدة للعرض 
والجزاء وحساب ما صدر عنكم في دار الابتلاء «يَكْهُرٌ بَعْضَكُم بَعْضٍ م يعني: يقع 
التناكر والتخاصم بينكم. فيكفر بعضكم ببعض طوَيَلْمَنُ بَخْضُكْم بَعْضَا أي: كل منكم 
ومن معبودكم يتلاعنون ويتخاصمون حال كونكم متبرثين كل منكم عن صاحبه تابعًا 
ومتبوغاء عابدًا ومعبودًا «إو» بالجملة: 9مَأوَاكُم4 ومرجعكم إليها أنتم وآلهتكم 
جميعًاء خالدون فيها لا نجاة لكم منها بأعمالكم وأفعالكم هالثّارُ وَمَا لَكُم من 
ناصِرِينَ 4 [العتكبوت:25] ليشفعوا لكم ويتقذوكم منها بشفاعتهم. 
وبعدما أنجى سبحانه خليله . صلوات الرحمن عليه وسلامه . من النار» وخرج 
منها سالمًا سويًا بلا لحوق ضرر طِقَآمَنَ لَهُ4 ابن أخيه «لُوطٌ» وهو أول من آمن به - 
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وأنكره غيره؛ ونسيوه إلى السحر والشعبذة وأنواع الخرافات 43# لما أيس الخليل عن 
إيمانهم (قال4 للوط وزوجته سارة ابئة عمه: #إِني4 بعدما أيست عن إيمان هؤلاء 
الجهلة الضالين» ونجوت عن مكائدهم طمُهَاجِرَ4ُ مبعد منهم إإلى4 أَرضٍ أمرني 
(رَيِي4 للهجرة إليهاء وأوحاني أن أذهب .نحوهاء فعليَّ أن امتثل لأمره وأمضي على 
موجب حكمه إإِنَّهُ سبحانه فى ذاته وأسمائه وأفعاله ظهُوَ العَزِيرُ4 الغالب القادر على 
جميع ما جرى عليه مشيئته وقضاؤه «الحَكِيم# [العتكبوت:26] المتقن في جميع ما 


صدر عرية إرادة واخشارًا. 


« وَوَحبْمَاله إِسْحَقَّ وَيَسَقُوبَ وَجَعَلْنا فى درِيكه البو والْككبوءَانسَهُ جره فى 
#ر 0 اع ا ا يا ال بير 5 الكت 2 بسر سخ حر 
لدي وإ فى الأنرة لين لين (©) وفوا |ة كَل لََِمِدء إيَسكُْمْ لَتأون 
عم ص 000 0 7 لقع عير صر ع سس لكر سي سرس لي 00 
الْفَحِكَةَصا قحك بهاين أحر ير سالعلييت )نكم لتأنوت الرجَالَ 
10000 
وَيَقَطعُونَ بل وَيَأفوَ في كاديكم المنحسكر فماكات جوابت قوموء إلا أن 
قَانُوا أنْينَايِمَدَابٍ أنه إن كدت من ألصَدِقِينَ (5) َال رَ انضرف عل الهو 
الْمَفسِديت> 2 © [العتكبوت:30-27]. 


43 بعدما خرج انف من سواد الكوفة مع لوط وزوجته وصل إلى حران» ثم 
منها إلى الشام؛ فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم؛ ثم لما استقر وتمكن على فلسطين 
لوَمَِنَا لَهُ4 من كمال لطفنا معه وفضلنا إياه ابنه «إشحَاقٌ4 نافلة لوَيَعْمَوتَ» ليزول 
بهما كربة الغربة ووحشة الجلاءء مع أن هبة ولده إياه من محض الجود الإلهي على 
سبيل خرق العادة؛ إذ هو كبير السن وامرأته عاقر #ق» أيضًا من كمال لطفنا معه 
لجَعَلنًا فِي ذُرَيه النْبّوة4 مستمرةً إلى يوم الجزاء طوَالْكِتَاتَ» أي: آثينا الكتاب لبعضٍ 
منهم؛ يعني: رسلهم.؛ وإنما فعلنا معه كذلك؛ لكلا تنقطع سلسلة كرامتنا عنه» بل نستمر 
إلى انقراض العالم ق4 بالجملة: بعدما هاجر إلينا الخليل بالكلية» وانخلع عن لوازم 
ناسوته بالمرة. «آنينَاهُ أخْرَه4 أي: أجر هجرته ظطفِي الذَّنَْا على وجه لا ينقطع صيته 
عن الآفاق أبدًا 9وَإِنّهُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالِجِينَ4 [العنكبوت:27] لقبولناء المقبولين 
في ساحة عز حضورنا. 

«وَ» أرسلنا أيضًا «لوطًا4 إلى قوم انخرفوا عن جادة الاستقامة» وضلوا عن 
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سواء السبيل؛ اذكر يا أكمل الرسل «إِذْ قال لوط طلِقَوْمِهِ بوحى الله إياه وإلهامه: 
«إنكن» أيها المفسدون المسرفون طلتََنُونَ الَاحِشَة4 أي: الفعلة الذميمة التى اما 
سَبقَكُم بها بغاية قبحها وهجتتها ونهاية شنعتها همِنْ أَحَدِ) أي: أحد هين العَالَمِينَ4 
[العتكبوت:28] من بني نوعكم؛ بل أنتم ابتدعتموها واخترعتموها من خباثة نفوسكم 
وشؤم شهوتكم. 

ثم ويخهم وقرعهم بهُجنة أفعالهم وأعمالهم فقال: طِأبْنَكُمْ» أيها المفرطون في 
متابعة ‏ القوة الشهوية طلتَأنُونَ4 وتطئون طالرَجَال4 من أدبارهم وهم أمثالكم 
«وَتمُطْمُونَ السبل» أي: سبيل التناسل والتوالدء وتبطلون الحكمة البالغة الإلهية 
المتعلقة بإبقاء النوع «#وَ»4 مع ذلك هتَأثُو نَ في نَادِيكُم4 أي: مجالسكم ومحافلكم 
لَالمُكرٌ 4 أى : الفعلة الذميمة؛ أي : تأتون بها على رءوس الملا بلا مبالاة واستحياء 
وإخفاءء بل يتباهون بإظهارهاء مع أن إعلان المنكرات من أعظم الجرائم وأقبح 
الفواحش عند الله وعند المؤمنين» سيما هذا المنكر المستبدع المستقذر لِفَمَا كَانْ 
جَوَابَ قؤمه46 بعدما سمعوا منه التشنيع والتقبيح على أبلغ وجه وآكده «إلا أن قالوا»ه 
متهكمين له مصرين على ما هم عليه من الفعلة الذميمة الشنيعة: طاتْيِنَا»© يا لوط 
9بِعَذاب الدج الذي أدعيت نزوله علينا بسبب فعلنا هذا إن كنت من الصَادَقِينَ» 
[العتكبوت:29] في دعواك؛ فنحن لم نمتنع بهذياناتك عن فعلتنا هذا قطء ولم نقبل 


وبعدما أيس من صلا حهم وإصلاحهم جقال» مشتكياء ملتجئًا نحوه: مستنصدا 
منه: ربت يا من رباني على صفة الصلاح والنظافة 9انصْرْني6 يحولك وقوتك 
بإنزال العذاب ِعَلَى القع المْفْسِدِينَ»4 [العتكبوت:30] المسرفين المفرطين في. 
الإفساد. الخارجين على مقتضى حدودك. ٠‏ ' ظ 
* 07 1 - ا 4 ل 2 1 لو صة *« 
«وَلَمًا جَاءت رُسُلْكآ [َرَهِيمَ بِالْبُخْرَئ فَالْوَا إن مُهَِكُوَا أهَلٍ عَنذِه القَرَيَةٍ إن 
ا 20 4 لل 0 2 8 ل 9 مذ 
اهلها كاثوا ظلييت © قَالَ إرت إِمهَا لوطا قالوا محر أَعَلّمُ يمَن فيا 
نجه وأطلةة إلا آمرأُ. حكحائث يِنّ القبيريرت © وتم أن جوت رُمُلُنَا وظا' 
552 العا إل سيل - - حم ىن لس الس ا سّ 50-1 41 3 
جمد بم وَضَاق بهم ذَرْءَا وَقَالوآ لا تَخَف وَلَا خََرَنَ إنا متجوك وَأَهَلَكَ ا 
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م ل ل ص |21 -- و ا ا ا اللي الى 

امراتلك كانت مر . القبريرت © إنا منزلورت على أهل هبذه القرية رجزا 
78 سر عه 3 م . ل # وال عن عر #0» واه د 7ن يان 
مر ألسّمَاءٍ بمَا انوأ يَفْسُقُورتَ © وَلقد ترَكنا منها ءايه بِيْنة لقوْم 


ا اد لات اي 0 لله وَارْجُوأ لْيَوْمَ 
- و مم سم سه 


آلأحِرَ ولا تَعَتوأ فى الأرَض مُفْسِدِينَ © قكذبوه فَاحَدتهم 
دَارهِمٌ جَشِييتَ © # [العتكبوت:37-31]. 


وبعدما استحقوا الإهلاك والاستتئصال بإصرارهم عليها وعدم امتناعهم عنها مع 
كونهم مجاهرين بها ٠‏ مفاخرين بإظهارهاء أخذناهم بغتة واستأصلناهم مرة «وَ» ذلك 
دلَمًا جَاءَتْ رُسُنْنَا إبْرَاهِيع بِالْبُشْرَى» أي: ليبشروه بهبة بة الولد والنافلة ظقَانُوا» مخبرين 
له على طريق الوحي من الله: ظإِنًا مُهْلِكُوا أَهْلٍ هَذِهِ لقي يعني: سدومء وجاعلوها 
منقلية على أهلها دإ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ» [العتكبوت:31] خارجين عن مقتضى 
الحدود الإلهية؛ منقلبين الحكمة البديعة بالبدعة الشنيعة. 


ولعاستيم الراهي 21 كلهم ما سمع ظقَالُ» مضطربًا قلقا: (إنَّ فِيهَا لوطا من 
خُلص عباد الله طِقَالُوا نَخنٌ أغلّغ» منك. ظبمن فيهَاغ: بتعليم الله إيانا ِلَنْنَجَيه وَأهلّه) 
مما سيصيب قومه بأمر الله علينا بإنجائه» ومن معه من أهل بيته والمؤمنين له «إإلا 
امْرَأَتَهُ كَانْتُ مِنَ الغَابرد ين 4 [العتكبوت:32] الهالكين لنفاذ قضاء الله على هلاكها فيهم؛ 
,| إذ هي من جملتهم ومن عدادهم وفي زمرتهم. 

ظوَبُ بعدما بشروا إبراهيم بما بشروا؛ وأخبروا له ما أخبروا توجهوا نحو لوطء 
أذكر يا أكمل الرسل «لكا آن جَاءَتُ رُسُنُنَا لوطا سيءَ بهخ4 أي: فجاءته المساءة 
والسآمة والكرب بقدومهم «وَضَاقٌ بهم ذَرْعَا» أي: ضاق ذرع طاقته بنزولهم؛ | ؛ إذ اشتد 
عليه حفظهم عن أهل القرية» وضاقت طاقته عن تديير خلاصهم له منهم؛ لأنهم جاءوا 
على صورة صبيان ضباح ملاح؛ أمارد في غاية الحسن وكمال الجمال؛ فهم مشغوفون 
بطلب أمثالهم ظوَ» لما تفرس الرسل منه الخوف والحزن والضجرة وأنواع الغموم 
والهموم العارضة لهم من إلمامهم إياه ظقَانُوا» له تفريجًا لهمه: «لآ تخَف» يا لوط 
إضرارهم بنا «ولاً تَخْرّنْ4 من لحوق العار عليك بسببنا؛ لأنا رسل ربكء أرسلنا الله 
لنصرك. وتأييدك وإنزال العذاب على قومك» ولا تحر أيضا تعذيبنا لك ولمن تبعك 


1 
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طإنَا) بأمر ربنا «إمْنَجُوكَ وَأَهْلَكَ)4 مما يصيبهم من العذاب والهلاك (ِإِلّا امرَأَتكَ كَانْتْ 
من الغْابرِين» [العنكبوت:33] الهالكين: هكذا ثبت في حضرة علم الله ولوح قضائه. 
ثم فصلوا له العذاب وقالوا: (ِإنا منزِلُونَ عَلّى هل هَلِه القَبَة رجا بَنَ الشَماء» 
أى : عذابًا ذا رجز؛ أي: قلمًا واضطرابًا يقلقل المضطرب المعذبء ويضطربه اضطرايً 
شديدًا حين نزوله «بمًا كَانُوا يَفُسْقُونَ4 [العتكبوت:34] أي: بفسقهم الذي باهوا به 


وم بعدما انتقمنا منهم وأخذناهم بفسقهم هقد تَركَْا» وأبقينا«بنها4 أي: من 


حكايتهم وقصتهم آي 4 أي: عبرة ظاهرة لائحة «لْقَوْم يَعْقَِلُونَ4 [العنتكبوت:35] 
حتى يستعملوا عقولهم في مواضع العبرء ويتأملون فيها معتبرين منها مستبصرين بها. 
والاستيصار. 

وم أرسلنا أيضًا «إلى مَذْيَنَ»4 حين ظهر فيهم الخيانة في المكيلات 
والموزونات «َأَحَاهُم شُعَيْبَا4 ليصلح ما فيهم من المفاسد ظفْقَالَ4 بعدما بعثناه إليهم 
منادنا لهم ليمبلوه ويطيعوا أمره: يا قَؤْم» أضافهم إلى لقسسسة ؛ لكمال العطف والشفقة 
وإمحاض النصح وَاإغَبْدُوا اللة»# الواحد الأحدء الحقيق بالعبادة والإطاعة ظوَارْجُوا4 
من الله «ؤاليوْم الآخر» أي: ائتوا بالإيمان والإخلاص والعمل الصالح؛ راجين من الله 
النواب في يوم الجزاء وم عليكم أن «لا تَمْتَوا في الأزض» ولا تتحركوا عليها حال 
كونكم «#مُْمْسِدِينَ » [العنكيوت: 36] لمصالح عاد الله وأمور معاشهم ومعادهم. 

وبعدما سمعوا مقالتهم ظفَكَزِيُوهُ4 فجاءوا بتكذيبه .بلا مبالاة له ويكلامه 
فاستحقوا المقت العظيم هفَأَخَدَنْهُمْ م الوَجْفْةُ4 أي: الزلزلة الشديدة مع الصيحة الهاثلة 
«فأضبخرا: في دَارِجِنْ» التي بنوها للحياة والمعاش ظجَائِمِينَ4 [العنكبوت 17 ماثتين 
هالكين باركين على ركبهم؛ ساقطين على وجوجهم. 


: وَيادا وتمودًا وقد يد بيرت أحسكم ل فن مسصسكيه تللكت لهم 


أله جح جح ا قل لي جعي كيك ريس 


آعَملَهُمْ قصَدّ َصَدَّهُمْ عن ألتمِلٍ وَكَافْ] مُسَتبصِينَ وتروب و وفعوت, 
وَمَتمري وَلَقَدَ جَآهء شم تن يليت اكوا فى الاين شر يكو سبيقوكه : 
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(©) دعلا لَمَدْدا بدي مَمَنْهُم مَنْ أرَسَلْنَا َيه حَاصبَا ونه ا 1 
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و بوالأتضص وَمِنْهُم عَنْ أَعْرفِناً وَمَاحكات الله لظ لمهم وَلنِكن 
نوأ نف نمه يُظيمُوت رع # [العتكبوت: 40-38]. 

طوَُ اذكر يا أكمل الرسل ظعَادَا© المبالغين في الظلم والعدوان #وَتُمُودَي 
المتجاوزين عن مقتضى حدود الله بالبغي والطغيان هوَقَد تَبيّْنَ لكم» وظهر عندكم 
ولاح عليكم أيها الناظرون المعتبرون عتوهم واستكبارهم «إمّن مُسَاكِنِهِمْ 4 الرفيعة 
وحصونهم الحصينة المنيعة #وَ©» ذلك بأنهم قوم ظِرَيَنَ لَهُمُ الشَيِْطَانْ أَغمَالهُمِ4 
وحسنها فى نفوسهم فاستبدوا بها #فْصَدَّهُمْ عَن السَبيلٍ4 أي: أعرضهم الشيطان بتزيين 
أعمالهم الفاسدة عن الصراط المستقيم والطريق المستبين 3[7© هم #وكَانوا 
مُسْتَنِصِرِينَ4 [العنكبوت:38] متمكنين؛ قادرين على الاستبصار والاعتبارء فلم يعتبروا؛ 
إذ لم يُسلب عنهم لوازم عقولهمء بل ليس عليهم الشيطان أفعالهم وحسن عندهم 
أعمالهم؛ فظنوا أنهم مهتدون وما كانوا مهتدين. 

«وَ» اذكر يا أكمل الرسل #قَارُونَ» المباهي بالمال والنسب على أهل عصره 
وزمانه 9وَفِرْعَوْنَ4 المستعلى بالسلطنة والملك إلى أن تفوه من غاية عتوه واستكباره 
بدعوى الألوهية لنفسه هِوَهَامَانَ4 وزيرهء قد تفوق على أقرانه وأهل زمانه بالثروة 
والجاه والنيابة الكاملة وعلو المكانة والمنزلة بين الأنام و4 من كمال تعنت هؤلاء 
المفسدين المسرفين واستعلائهم هلْقَذْ جَاءَهُم مُوسَى» برجا ردصلا بدا وسوس إلين 
طريق الحق وصراط مستقيم» فكذبوه ولم يبالوا به وبكلامه مع كونه مؤيدًا #بالبيناتِ»© 
القاطعة والمعجزات الساطعة ©فَاسْتَكْبَرُوا في الأزض* على الله وعلى رسله وعموم 
عباده وانصرفوا عن مطلق أوامره ونواهيه متكرين وجوده وإرساله ووحيه عناذا ومكابرة 
طوَ» مع ذلك «اإما كَانُوا صَابِقِينَ4 [العتكبوت:39] بناء حافظين نفوسهم عن إدراك 
عذابنا م وانتقامنا منهم. 

(نكل»4 منهم <ِأَحَدْنَا بلْنْبهِ4 الذي صار علة تامة لبطشه وانتقامه على مقتضى 
عدلناء ثم فصل سبحانه أخذه إياهم بعدما أجملء فقال: ظفَمِنْهُم قن أزسلنا عليه 
حَاصِبًا4 أي: ريسًا عاصفًا فيها حصباء؛ رميناهم ورجمناهم بها كقوم لوط وعاد 
طوَمِنْهُم من أَخَذَنْهُ الضَيِحَةُ4 الهائلة كثمود وأصحاب مدين ظوَمِئْهُم مُنْ حَسَفْنا به 
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الأزرض »4 كقارون وما معه من زخارفه التتى هي سبب طغيانة وبغيه لوَمِنْهُم مُنْ أعْرَفتَا4 
كقوم نوح وفرعون وهامان وجميع جنودهما 43# ما أخذنا كلا منهم إلا بذنوب 
عظيمة صدرت عنهم على سبيل الإصرار والاغترار؛ إذ ما كَانَ اللة4 المستوى على 
العدل القويم والطريق المستقيم وما صح علية وححق له سبححاته دليِظَلِمَهُمْ4 ويأخذهم 
بل ذنب صدر عنهم «وَلكِن كَانُوا أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [العنكبوت:40] أى: هم كانوا 
يظلمون أنفسهم باستجلاب عذاب الله عليها بارتكاب أسبابه وموجباته؛ء وعرضها على 


عصسب الله بالخروج عن مفتضى أوامره وملهماته» وما ذلك إلا من رسوح التقلئدات : 


والتخمينات في نفوسهم.ء واستقرار الرسوم والعادات في جبلتهم؛ لذلك أصروا بما هم 
عليه وانصرفوا عن سواء السبيل وكذبوا الرسل الهادين إليه» وأنكروا عليهم عتوًا 
00 


يسَاوَِنَ أ الشورن 00 0 


عل أل صبين تن كك 
يذعورت ين دونيوء من توت و وهو سكم 9) تنك لا مدل نَضْرِيهسا 


نايس وَمَا يمْقلّهسآ إلا الصيدمونَ (00) َلَقَ أله ألسَمَنْوتِ الس باعي إنك فى 
ذلك للآية للمؤمنبيت أثلُ مآ أويى إل وت اللاي وَأ بَمِ ألصصكرة نت 


ل 


ألصّكاوة تعن عن السك وآله َفَحَكَلهِ والشكر و ولذِكر اله سكب وَأهْه يمك ما تصنعون ١‏ 


تعر ويا 


ثم أشار سبحانه إلى توهيم جميع التقليدات والتخمينات الحاصلة من هوية 


النفوس الخبيئة بالماديات» والعقول السخيفة المكدرة بكدوراث الأزهام والخيالات: 
فقال على سبيل التمثيل والتشبيه؛ على مقتضى إدراك العوام؛ توضيًا لهم ليتنبهوا على 
طريق الحق ويتفطنوا بالتوحيد القويم: ظمْكَلُ» القوم طالْلِينَ انْخَلُوا من ذُرنٍ الله 
المنزه عن الأشباه والأنداد مطلقًا «أؤْليَا4 يوالونهم كولاية لله ويعبدونهم مثل عبادته؛ 
متوهمين أنهم شركاء معه أو شفعاء لهم عنده سبجانه مع أنهم لا يتأتى منهم الشركة 
والشفاعة أصلأء إنما مثلهم في هذا الاتخاذ والاعتقاد طكَمََلٍ العتكبوي» التي 
لَانْخَذتْ يتاه من لعابهاء ثم تركتها واتخذت آخخر مثلهاء ثم تركتهاء وهكذا حالها 
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دائمًا مع أن هذه الأبنية والبيوتات المتخذة لايع مزاول بغارلا سير بابها دمن 
العدو وحجايًا كهؤلاء المقلدين الضالين الذين اتخذوا تقليد بعض الضلال ديتاء ثم 
تركوها بتقليدٍ آخر منهم بلا. رسوخ ولا تمكن: وهكذا حالهم دائمًّا مع أن الأديان 
المتخذة لا تكشف لهم طريق الحقء؛ ولا توصلهم إلى معرفته وتوحيده؛ ولا تنقذهم 
من الأوهام والخيالات الباطلة العائقة عن مشرب التوحيد؛ ولا تخرجهم من سجن 
الطبيعة وقيود الإمكان وأغلال الأنانيات وسلاسل العينات. 
هوَ» قال سبحانه على سبيل التأكيد والمبالغة والتصريح بالتوهين بعدما كنى؛ 
لينزجروا ويرتدوا على ما هم عليه من الأديان الاطلة: (إنَّ أَوْعَنَ الييوت#. وأضعف 
الأبنية «ِلَبَيتُ العنكبوت74 إذ لا بيت أضعف منهء وأشرف إلى التخريب والانهدام؛ 
وأقل وقاية من الحر والبرد ودفع الضر طِلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)4 [العنكبوت:41] وهنه 
د اعت ا دافم فاتخذوا جهلاً وعنادًاء فسيعلمون عاقبة ما 
اتخذوا ووبال ما عيدوا. 
بعري ارين ايان كذ نعي اا ار 11ل الرسل: 
دن إن الم المطلع لضمائر عباده وسرائرهم طيَغْلَهِ# بعلمه الحضوري «ما يَدْعُونَْ4 
ظ وتعبدون «من دُونِهِ مِن شَىْءِ»# من الأصنام والأوئان على التفصيل؛ | إذ لا يعزب عن 
حيطة علمه شيء مما ظهر وبطن وخفي وعلمء ولكن يمهلهم ويؤخر أخذهم بها زمانا. 


(1) قال في التأويلات: يشير على أن مثل النقس وصفاتها فى اتخاذها من دون الله أولياء من الهوى 
والدنيا والشيطان كمثل العتكبوت أتخذت بيثًا لمعان: ‏ 
أحدها: معنى قوله: لِوَإِن أَزْهَنَ البيوتٍ لبت الفتكئرت َو كانوا يَعْلْمُونَ»4 [العدكبوت:41] إنه 
سريع الزوال وشيك الانفصال. وإن حاصل ولايتهم اليوم العداوة في الآخرة كما قال تعالى: 
(يَوْمَيِلٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدٌُ إلا المُتّقِينَ» [الزخحرف:57] يعني إلا الذين اتقوا عن اتخاذ الأولياء 
دون الله والثاني: إن العنكبوت كلما زاد على نسجه في بيته ازداد بعد أمن الخروج نهو يعني 
ولكن سجنا على نفسه وقيدًا على رجله بحيث يتوقع هلاكهء كذلك من اتنخذ الهوى والدئيا 
والشيطان أولياء سجن فيه بسلامل الإضلال والإغواء على طريق الشهوات إلى مهلكة الثيران» 
ولا ينفعه استغاثة (ا وَْلتَى لَيتِي لع آنَخِلْ فُلانَا حَلِيلَا * لَقَذ أَصَلّْنِي عن الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي 
وَكَانَ السنِطَانُ للإنتانٍ خَدُولُا» [الفرقان:28- 29].: والآخر: هو أن بيت العنكبوت أوهن 
البيوت؛ لأنه بلا أسامن ولا جدار ولا سقف؛ فلا يمسك على أهون دفعء كذلك الكافر لا أصل 

ظ أشأنه ولا أساس لبنيانه «قسَرَاب بِقِيعَةٍ يَخسئة الظّمآنُ نما [النور:39] . 


/ 
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| سي ل 
عنهم إنه ؤْهُوَ العَزيزُة الغالب القادر على الانتقام بالقوى الكاملة والبطش الشديد 
لالحَكِيمُ4 [العنكبوت:42] المتقن في أفعاله بما لا مزيد عليه. 


و4 إن استهزءوا معك يا أكمل الرسل» متهكمين بما في كتابك من التمثيلات 
بأحقر الأشياء وأضعفها مثل: الذباب والعنكبوت والنمل وغيرها لا تبال بهم 
وبتهكمكم واستهزائهم؛ إذ «تِلكَ الأمقال» التي «نْضْرا بها للئاس4 المنهمكين في 
الغفلة والنسيان؛ لنوضح لهم طريق التوحيد والعرفان وسبيل السلامة والإيمان» إنما هو 
للموفقين منهم المجبولين في استعداد القبول وفطرة الإسلام؛ لا كل أحدٍ من أهل 
الغفلة والمترددين في أودية الجهل والخيال وهاوية المراء والجدال ظوَ» لذلك هما 
ِعْقِلّهَا4 ويفهم معناها وما يصل إلى مغزاها (إلَّا العَالِمُونَ4 [العنكبوت:43] 
الواصلون بما فاض عليهم من رشحات بحر العلم الؤلهي ينبوع بحر الوحدة الذانية 
التي هي منبع جميع الكمالات اللائحة على صحائف الآفاق وصحفات الأكوان» حيث 
لخَلقٌ الله المتجلي بجميع صور الكمالات وأظهر على مقتضى الأسماء والصفات 
«السَمَوّات» أى: العلويات المتفاوتة» المتخالفة باختلاف الأسماء والصفاتء المتتعئة 
من الذات الأحدية حسب الشئون والتطورات المترتبة على الكمالات المندمجة فيها 
«وَالأزض »4 أى: طبيعة العدم: القابلة لجميع الانعكاسات المنعكسة من أشعة 
التجليات الذاتية غيبًا وشهادةٌ ظهورًا وبطوناء برورًا وكمونًاء جمالاً وجلالاً؛ يعني: ما 
خلق وأظهر ما ظهر وبطن إلا ملتبسًا طِبالْحَقَ4 المطابق للواقع بلا شائبة شك فيه 
وارتياب «إن في ذُلِكَ» الإيجاد والإظهار على الوجه الابدع الأبلغ والنظام الأتم 
الأكمل «لآية لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [العنكبوت:44] الموحدين الموقنين بوحدة ذاته وكثرة 
أسمائه وصفاته حسب شتونه وتطورات على مقتضى التجليات المتجددة الغير 
المتكررة أزلاً وأبدًا. 2 

«اثل4 يا أكمل الرسل «ما أوجي ِلَئِكَ يِنَ الكتاب» الجامع لما في النشأتين؛ 
الحاوي لجميع الأمور الجارية في المنزلتين» وتأمل في مرموزاته وإشارته حق التأمل 
والتدبر واتصف يأوامره واجتنب عن نواهيه؛ واعتبر عن عبره وأمثاله وذق حلاوة 
معارفه وحقائقه ظِوَأْقِمِ الصّلاة» أي: داوم على الميل المقرب إلى الله بجميع 
جوارحك وأركانك بالانخلاع عن لوازم ناسوتك مطلقًا «إنّ الصلاة4 على الوجه 
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ووه الا ااال ل عسي سي بووق صف صصيسيت 
المذكور طتَنْهَى4 وتكف صاحبه ظعَنٍ الفخشّاءِ4 المترتبة عن القوى البهيمية من 
الشهوية والغضبية طَوَالْمَْكَرٍ» المترتت على البشرية المنغمسة بالعلائق المادية 
والشواغل الجسمائية «و4 بالجملة: طلَذِكْرُ اللو المنزه في ذاته عن جميع الأكوان؛ 
المبرئ أوصافه وأسماءه عن وصمة التقصان وسمة الحدوث والإمكان؛ والاشتغال 
بذكره حسب إطلاقه «أكْبر4) شمولاً وأتم توجهًا وأكمل حصولاً ووضولاً لو جذبتك 
العناية من لدن جنابه ووفقك التوفيق منه نحو بابه 9و4 كن يا أكمل الرسل في نفسك 
متوجهًا إلى ربك» متقربًا إليه على الوجه الذي أمرت به ولا تلتفت إلى هذيانات أهل 
البدع والأهواء الفاسدة؛ إذ «الله4 المطلع بجميع حالاتهم طيَعْلَمُ» منهم لما 
نَصْنَعُونَ»4 [العنكبوت:45] من الاستخفاف والاستهزاء وعدم المبالاة بمعالم الدين 
ومراسم التوحيد واليقين؛ فيجازيهم على مقتضى علمه بهم. 


ظ سن ارم اسم كس سد مم 29 2 مت "عه سر س سيرع موب لاع 
ظ 2 #4 لاجدلا آم لَالصكتي إلا يالَى هى أحسن إلاالذين ظلموأ منهم وقولوأ 
امنا الع أثلَ لدعا وَل لمكم وَإِلَهنا وَإلهَكْ ونيد ون لد مسيم (ه) 


د لصتي" يبد م 
03 


را ا رع ل اع © سي ب 00 ل عي ص 
وََدَلِك لبا إلِكَ الحكتب فالذين مائين: ينلهم أ د كناب يؤمنُورت يوه ومن هوْلاءَ من ومن 
غرض ع راق ان ام اعت > ئش سر ا لال سرع 8 رس سعرك 
بود وَمَايَجْحَدُبكَايَديَآ إلا الصكدفروب (50) وما كنت تْنُواْ من فلو من كتلب ولا مخطه, 
52 عل جه ال ا رس مه ين اعت 1 : ا تروعرك سس 8 
بسنل إن َي بَ ابارت (0) بل هر ايت يَتتٌ فى صدُور الست أونوا لهل 


وَجَاكجصد كينا إلا الطبيمورت 40 [العنكبوت:49-46]. 


' 39 بعدما سمعتم أيها المؤمنون خطاب ربكم مع نبيكم طلا تُجَاوِلُوا ولا 
تخاصموا ظأَهْل الكيتّاب4 أي: الأحبار الذين واظبوا على محافظة كتاب الله المنزل 
إليهم واستنبطوا منه الأحكام, وامتثلوا بأوامره واجتنبوا نواهيه طإلا بِالتتي4 أي: بالطريق 


(1) من أن يكون أحدٌّ فيه بحق العبودية» فكيف بحقوق الربوبية؟! وقيل: ذكر الله لكم فين الأزل أكبر 
وأحكم وأقدمٌ وأتغ» وقال ابن عطاء: ذكر الله أكبر من ذكركم؛ لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوبٌ 
بالعلل والأماني والسؤال» قال القاسم: دذكر الله أكيذ من أن يمحويه أفهامكم وعقولكم»: وحقيقة 

١‏ الذكر طرد الغفلة؛ وإذا لم تكن الغفلة فما وجه الذكر؛ لأنه أكبر من أن يلحقه ذكرٌ أو يدنيه 
إشارة؛ لأن الإشارة تطلب الأين؛ والأين يلحقه الحين: وقال الأستاذ: لذكر الله أكبر من أن يعرف 
قدره أحدٌ وأكبر من أن يعارضه ذكدء ويقال: ذكر الله أكبر من أن يبقي معه وحشة. 
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سس 
التي #هِي أَحْسَنُ 4 الطرقء وأبعد عن المكابرة وأقرب إلى. الصوابء هينين لينين معهم 


بلا قلق واضطراب وفضول الكلام ماداموا متصفين معتدلين بلا ميل منهم وانحراف 
إلى المكايرة والاعتساف (إلَا الِْينَ ظَلَمُوا مِنْهُغْ4 جهلاً وعناداه وخرجوا عن منهج 
الصواب بغي وعدوانا «وقولوا» لهم على مقتضى ما أمرتم به في كتابكم: «آمنًا4 
وصدّقنا «بالي4 أي: بالكتاب الذي «أنزِلٌ إِلَينَاهِ من ربنا على طريق الوحي لنبينا 
(و4 آمنا أيضًا بالكتاب الذي لِأَنزِل إلِكمٍ4 منه سبحانه وحيًا على نبيكم إزَ» كيف 
لا نؤمن لكتابكم ونبيكم؛ إذ (ِإِلَهُنَا4ِ الذي أنزل علينا كتابًا لِوَإِلَهَكْمْ» الذي أنزل 
عليكم أيضًا كتابًا لوَاجِدٌَم لا تعدد فيه ولا شريك له؛ ولا مثل له يمائله ولا كفو له 
يشابهه «وَنْحْنُ له مُسْلِمُونَ» [العنكبوت: 46] مؤمئون؛ متقادون» مطيعون وبجميع ما 
حكم به سبحانه في كتبه وعلى ألسننة رسله مصدقون ممتثلون إلا ما نسخ في كتاينا. 
#وَ»# كيف لاا يقول لهم المؤمنون هكذا ولا يؤمنون بالكتب المنزلة من عئدنا 
(كَذَلِكَ) وعلى ذلك (ِأْنرْلنَا ك4 يا أكمل الرسل «الكِتَاتَ» الجامع لما في الكتب 
السالفة؛ لتكون أنت ومن تبعك مؤمنين مصدقين لجميع الكتب والرسل بلا تفرقة ولا 
تفاوت طفالذِينَ أََيئاهُمْ الكّات» قبل كتابك طِيْؤْمِئُونُ بو أي: بكتابك ويصدقون بك 
أيضاء كذلك على الوجه الذي وعدناهم في كتبهم من أنّا سترسل رسولاً موصوقًا 


بأوصاف ما بيناه لهم في كتبهم؛ ومعه كتاب جامع مصدق لجميع الكتب السالفة ظ 


والرسل السابقة؛ وإن كان مشتملاً على النسخ والتبديل لبعض أحكام الكتب السالفة 
على مقتضى ستتنا القديمة وعادتنا المستمرة من نسخ بعض الأجكام السايقة باللاحقة. 

ْوَمِنْ مَؤْلاءِ» أي: الأعراب لمن يُؤْمِنٌْ بوه أي: بهذا الكتاب وإن لم يسبق لهم 
وعد؛ لأنهم ليسوا من أهل الكتاب في وقت من الأوقاتء بل إنما آمنوا به؛ لكونهم من 
أر باب اللسن والفصاحة؛ تأملوا في نظم ألفاظه العجيبة واتساق معانيه البديعة» اتكشف 
لهم أنه ما هو من جنس كلام اليشر؛ فجزموا بإعجازه وآمنوا به؛ قصذقوه أنه نازل س0 
عند الله على سبيل الوحي «وَ»4 بالجملة: «ما يَجْحَذُْ وينكر دِبايَاتِنَا 4 الظاهرة 
الإعسجازء العجيبة الشأنء الباهرة البيان «إِلَا الكَافِدونَ4 [العنكبوت:47] الساترون نور 
الهداية والإإيمان بظلمة الكفر والطغيان عنادًا ومكابرة. 

طو4 كيف لا يكون القرآن وحيًا نازلاً من عند الله بمقتضى إزادتهة إذ جما 
كنت يا أكمل الرسل 9تَلْو4 وتتعلم «ين قَبلِِ4 أي: قبل القرآن ونزوله «إمن كتاب» - 
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من الكتب المنزلة (إوَلَا نَحْطُة4 وتنسيخه «إببه بيَمِينِكَ 4 على سبيل النقل؛ يعنى: ما كنت 
من أهل النسخ والإملاء والكتاية؛ إذ هي مسبوقة بالتعلم وَأنت مي ) عار عن الدراسة 
والكتابة والتعلم مطلقاء ولم يعهد متك أمثال هذه الأمور الدالة على الأخيذ والاستئباط: 
ولو كنت متصمًا بها وأهلاً لها طإِذا لازتاتَ4 شك وتردد طالمْنِطِلُونَ4”' [العنكبوت: 
8] المجاهرون بالقول الزور الباطل في شأنك وفي شأن كتابك وكونه معجرٌاء مع أنه 
ما هو . أي: القرآن . حينئذ أيضًا محل ارتياب؛ لأنه في نفسه باعتبار نظمه العجيب 
البديع ومعانيه الغريبة وأسلوبه المحكم معجز خارق للعادة عند من له أدنى دربة في 
أساليب الكلام؛ ولا ينبغي لأحد أن يشك في إعجازه إلا من هو متناهٍ في البلادة 
وسحخافة العقل وركاكة المهم. 
ظ جِبَل هُوَ» أي: القرآن في نفسه 8أيَاتٌ»4 ودلائل دالة على توحيد الحق 
وِبَيْنَات4 واضحات الدلالاات في أنفسهاء ثابتات في ضَدُور» المو حدين لالْذِينَ 
أُوُوا الجلم4 اللدني المترشح من حضرة العلم الإلهي؛ المفاض لهم منها حسب 
استعداداتهم وقابلياتهم تفضلاً عليهم وامتنانا لهم #وَ» بالجملة: طمَا يَجْحَذك وينكر 
طبآيَاتِنَا4 مع قواطع برهانه وسواطع تبيانه إلا القوم «الظَالِمُونَ» [العنكبوت:49] 
| الخارجون عن مقتضى العلم والعين والكشف والشهود. 


0 00 1 لش سا جا قي 21 


وَقَالوا لوك ترك عليه ايت من رَيَء قلْإِنَمَا الْآَينتُ عند أَمَه وما 
000-000 نا ميك ' ع : دق عبوز يه في للكت 


0 2 را لوو يمست 0001 اق قل كم بن فين ْ 5 سيدا يه سلدنعا 
7 ا 0 
ف السَمنوبي و عن ا ءام مَنُوأ بالْبِلطِلٍ و 3 روا أله يك ف 
الككيئرة © تتتتتة تنيروا" أجل سق 134 اتاب ليم بن 


)1( 1 الضيخ كبرى: يشير إلى أن القلب إذا تجرد عن المعلومات والسر تقدير عن يومان والروح 

عن الموجودات بالكافر أقرب إلى الفطرة, ولم يشتغلوا لقبول النفوس الغلية من 

المخسيسات والخيالات والوهميات؛: فكانوا لما صادفهم من المغيبات قابلية من غير ممازجة 

طبع ومشاركة كسب وتكليف وتكيف بشرية: ولما كان قلب النبي 6 في البداية ممزوجًا بعمل 

جبريل إذا خرج منه ما أ- ع وقال: هذا -حظ الشيطان منك. وني النهاية محفوظًا عن النفوس 
التعينية بالقراءة والكابه ياي لإنزال القرآن عليه مختصًا به عن جميع الانبياء. 
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َم لا نقيت © تسيوك لتاب وَإنّ جه لتحبطة ,الكنرين (8) 4 
[العتكبوت:54-50]. 


و4 من غاية بغضهم مع رسول الله وَل وشدة شكيمتهم وصعينتهم معه 
لثَالُوا4 مقترحين منه على سبيل التعجيز والإنكار: «ؤلا4 أي: هلا (أنزِل مَلَيهِ آيات 
مَن رُبَهِ© إن كان صادقًا في دعواه كالآيات التي نزلت على الأنبياء الماضين مثل: ناقة 
صالح وعصا موسى ومائدة فيسى وسائر معجراته. وغير ذلك «قل»4 لهم بأ أكمل 
الرسل كلاما ناشنًا عن محض الحكمة. خالا عن وصمة الشبهة. (إنما الآياث» كلها 
بإنزال آية منهاء أنزلها على من أنزلها إرادة واختيارًا 9و4 ليس في وسعي وطافتي ولا 
في وسع كل من مضى قبلي من الأنبياء والرسل إنزال عموم ما طلبتم؛ وإتيان جميع ما 
اقترحتم من الآيات: وكذا حال الانساء الماضين مع أممهم المقترحين عليهم بالآيات: 


بل (ِإِنْمَا أن نَذِير» من قبل الحق إياكم طمْبِينٌ4 [العتكبو ت:50] ظاهر الإنذار. 


والتخويف.؛ وكل من الأنسياء والرسل أيضا كانوا كذلك بالنسية إلى أممهم؛ إد نحن 
معاشر الأنبياء والرسل ما لنا إلا التبليغ والإنذار على مقتضى الوحي والإلهام الإلهي 
بلا تحريف منا وتبديل» وأمًا التنزيل والإنزال من قبل الحقء والقبول منكم فمفوض 


إلى القادر الحكيم. 


ثم قال سبحانه على المقترحين وتقريمًا لهم: «أوَ لَمْ يَكْفِهِمْ4 ولم يغنهم من 


جميع الآيات التي افترحوا عنك يا أكمل الرسل «أنا أنرَلنَا4 من مقام جودنا ولطهنا 
معك طعَلَيِكَ لكات (!) الجامع لما في الكتب السالفة» المحتوي على أحوال 


النشأتين على الوجه الأبلغ مع أنه لا يغيب عنهم؛ بل طيتْلَى عَلَتِهِهْ4 ويُقرأ عندهم دائمًا : 


غير مغيب عنهم؛ وبالجملة: إن في ذَلِكَ» الكتاب الذي هو في نفسه آيات عظيمة 
الفوائد دائمة العوائدء غير منقطعة آثارها عن من تمسك بها واستهديها (لَرَحْمة4 أي: 


(1) وهو إتيان بدلالة: أحدهما: إن نفس القرآن آية لأنه لا يمكنهم معارضته لا الإتيان شيء من مثله. 
والثاني: إن تتبسير قراءة مثل هذا القرآن لا من غير كاتب وقاركئ وإنزاله عليه وحفظ أدبه وإحالة 
وجزالة بيانة آية واضحة وعليها دلائل لائحة. [التأويلات]. 
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نعمة عامة نازلة من قبل الحق ظوَْكْرَى 4# أي: عظة وتذكيرًا شاملاً لعموم عباده؛ ملقاة 
من عنده سيحانه دلقم يُؤْ منُونَ »# [العتكبوت:1 5] بتو حيده وأسمائه وصفائه؛ 
ويصدقون المبدأ والمعاد والعرض والجزاء والفوز بشرف اللقاء جميع ما وعد لهم في 
النشأة الأخرى. 

ثم لما أتى قوم من ضعفاء المسلمين إلى رسوله الله 8 بكتف رقم فيها بعنض 
أراجيف اليهود وأقاويلهم الكاذبة» متبركين بهاء متيمنين بما فيهاء فقال يك مبغضا 
عليهم: كفى بضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم من قبل ربهم إلى ما جاء به 
غير نبيهم: وصدقوا ما جاء به غير نبيهم مع أنه كذب مفترى؛ وكذبوا ما جاء به النبي 
مع أنه صدق مطابق للواقع؛ فتزلت حيتئذ تسلية لرسول الله ق: طقلم يا أكمل الرسل 
للمكذبين لك ويما جئت به» مصدفين لأعدائك وبما جاءواً به: #كفى بالله بَتِني 
وَبَتنَكُنْ» أيها المكابرون هشَهِيدًا4 حاضرًا معي ومعكم مطلمًاء على حالي وحالكم وما 
جرى في ضميري وضمائركم؛ إذ هو سبحانه (يَعلَمُ4 بعلمه الحضوري جميع ذإما4 
ظهر 9فِي الَمَوَاتِ و» ما ظهر في طالْأَزْضٌ» وكذا ما ظهر بينهما وما بطن فيهما؛ 
فيجازي كلاً منا ومنكم على مقتضى علمه بنا وبكم. 

42 كيف لا يجازي القادر المقتدر على انتقام عصاة عبياده هِالْدِينَ أَمَنُوا4 
وأطاعوا طِبِالْبَاطِلٍ4 الذي هو بمراجل عن الحق والصدق وَكَفَرُوا باللو4 الحق الحقيق 
بالحقية» المستوي على منهج الصدق والصوابء وأعرضوا عن إطاعته وانقياده عناذا 
ومكابرة» وبالجملة: لِأوْلَيكَ4 البعداء المطرودون عن ساحة عز الحضورء والأشقياء 
المحرومون عن سعة رحمة الملك الغفور ؤِْهُمُ الخَاسِرُونَ»# [العنكبوت:2 5] 
المقصورون على الخسران والخذلان؛ لا يُرجى ربحهم وتفريجهم أصلا. 

(وَ» من غاية غههم وضلالهمء ونهاية انهماكهم في بحر الغفلة والغرور 
(يَشتعجلُوئَكَ» تهكمًا واستهزاءً هِبالْعَدَابِ» واستهزاءٌ بك الذي أنذرتهم بوحي منا 
إليك بنزوله إياهم من كمال إنكارهم وتكذيبهم (ِوَلَوْلا أجَلْ نُسَئى» ووقت معين 
موعود مثبت في لوح قضائنا لِلْجَاءَهْمْ العَدَاثُ» اليوم فجأة عاجلاً؛ لاستحقاقهم 
بنزوله إلا أنه مؤقت موعود على مقتضى ستتنا القديمة المستمرة من ترهين الأمور على 
الأوقات الهعينة المثبتة في توح القضاء وحضرة العلم. 

قل لهم يا أكمل الرسل نيابةٌ عنا: لا تغتروا بإمهالنا إياكم زمانا طو» الله 
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723020700333332 سور ةالصسكعيوت 
ِليَايئْهم» وليتزلن عليهم العذاب الموعود طِبَغْتَة4 أي:. دفعة وفجأة ظوَمُعْ لا 


يَشْعْرُونَ4 [العنكبوت:53] ولا يطلعون بنزوله وأمارات إتيانه. 

ومن غاية عمههم وسكرتهم وكمال انهماكهم في أسباب العذاب وموجياته 
ولوازمه 9يَستَعْجِلونَكَ بِالعذابٍ» ظنًا منهم أن ما هم عليه إنما هو من موجبات الثواب 
وأسباب النجاة والجنةء بل هي عينهما؛ إذ لا إيمان لهم بالنشأة الأخرى وما فيها» كيف 
لا يعذبون في النشأة الأخرى ولا يدخلون النار 8وَإِنْ جَهَنْمِ4 الموعودة فيها لهم 
(لمجيطة بِالْكَافِرِينَ4 [العنكبوت:54] محتوية عليهم الآن في النشأة الأولى باعتبار 
أسبابها وموجباتها؟!. ظ 

<(9 بوم يَْشَْهم الْعَابٌ ين موه ومن كت أله وَيَثُولُ ورا مَك سملو 
(2) بماد اَذ امبو إن أزينى وبَةَ وات تون (2) كل تفن ديم لزي مق 
تتتوت. (2) وان امنا وفوا لصحت لبَرئتهُم يكف مرا يْرى ين عيبا 
ألأنهز يبوه أيقم لتر العيري (2) أل سه وك ري كه (©) وَسكَإْن 
ا ا 000 
60]. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل (ؤِيَوْعَ يَعْشَاهُمْ العَذَابُ» في الآخر 5 كغشي أسبابها 
أعلاهم وأسفلهم: ومحيطا بجميع جوانبهم طوَيَقُول» قائل من قبل الحق زاجرًا لهم 
وتوبيخًا: «ذوقوا4 أبها المستكبرون المصرون على الكفر والعناد جزاء «إمَا كُطم 
تَعْمَلُو ن4 [العتكبوت:55] أيها المعاندون المكابرون. . 

ثم قال سبحانه على صبيل التعليم والتنبيه مناديًا لخُلْص عباده الذين جل همهم ' 
الإخلاص في جميع ما جاءوا به من الأعمال: 9يَا عِبَادِيَ الَذِينَ آمنُواه أضافهم سبحانه 
إلى نفسه؛ تفضلاً عليهم؛ ومزيد إكرام لهم مقتضى إيمانكم: الاخلاص والحضور معي؛ 
والتوجه إلي مع فراع اليال في كل الأحوال؛ فإن لم تجدوا الفرصة والفراغة المذكورة 
في أرض لا تستقرون فيهاء ولا تتمكنون عليهاء بل عليكم أن تَفزوا وتخرجوا منها 
طلالبين الجمعية والحضور ؤإِنّ أزضِي» ومقر.عبادي وعبادتي لوَاسِعَة» فإن لم تجدوا 
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لذة التوجه وحلاوة الرجوع إلى في أرضء ولم يتيسر لكم الجمعية الحاصلة المنعكسة 
من صفاء مشرب التوحيد فعليكم اللخروج والجلاء منهاء وبالجملة: طفَإِيَايَ4 في كل 
الأماكن والأحوال هفاغَبدُون» [العتكبوت:56] عبادة مقارنة بالإخلااص والخضوع 
والخشوعء» والتبتل والتوكل والتفويضء والرضا والتسليم؛ ولا تغتموا وتحزنوا بالخروج 
عن الأوطان والجلاء منها خوفا من الموت الطبيعي؛ إن كنتم مائلين إلينا راغبين نحونا. 

إذ (كُلُ 4 من النفوس المستحدثة بحدوث البدن طدَتِقَةُ كأس «المَؤْتٍ» ١‏ 
في أي موطن ومكان كانت ظهٌ نم4 بعدما ذاق كأس الموت» وخلص عن قيود الهويات 
العدمية المانعة عن الطبيعي لإطلاق الحقيقي» ٠‏ فحيلئل «إليا» لا إلى غيرنا؛ إذ لا 
موجود في الوجود سوانا «تُرْجَعُونَ4 [العنكبوت:57] رجوع الآضواء إلى الشمس»؛ 
والأمواج اج إلى الماء. 

49 بعد رجوع المؤحدين طالَّذِينَ آمَنُوا4 موقنين (وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ)4 
مقارنين إيمانهم بهاء مخلصين فيها إلينا هلبَوْتنّْهُم4 وننزلتُهم تفضلا منا إياهم وتكريمًا 
يَنَ الجَنّْة4 المعدة لأرباب المعرفة والتوحيد ظغَرَفا أي: لكل منهم غرفة معينة 
تصير له مقرًا ومنزلاً طتَجْري من نَحْيهَا الأنْهَارُ»4 أي: أنهار المعارف والحقائق؛ 
. والمكاشفات والمشاهدات على تفاوت طبقاتهم وقدر قابلياتهم طخَالِدِينَ فيهًا4 
دائمين» غير متحولين عنها أصلاً لنِغْمَ م أَجْدْ العَامِلِينَ4 [العتكبوت:58] الجنة وما فيهاء 
يمالا هين راح ولا ادن سفعت» ولا خطلر علن اقلنيهنشيرة .رفي أولي العرات 
الصحيصة. 

جَالْدِينَ صَبَرُواة على جميع مشاق التكاليف ومتاعب الطاعات وأذيات 
الأعادي. والجلاء من الأوطان ومفارقة الخلان» وغير ذلك مما جرى عليهم من 
طوارق الحدثان «وَ4 مع-.ذلك هم في جميع حالاتهم» وفي عموم ما جرى عليهم 
9عَلَى رَبَهِهِ4 لا على غيره من الوسائل والوسائط طيَتْوَكُلُونَ [العنكبوت:59] 
وينسبون إليه ما ينسبون لا إلى الوسائل والأسباب العادية؛ إذ الكل منه بدأ وزليه يعود. 
بل الوسائل كلها مطوية عندهم والأسباب منسية لديهم؛ بل نظرهم مقصور على 
العسيت الواحد الأحد؛ الفرد الصمدء القيوم المطلق الذي طلم يَلِدْ وَلْمْ وذ * وَلَمْ 
يكن لَه كُقُوَا أَحَدَّ» [الإخلاص: 4.3]. ظ 

ويعدما أمر سبحائه المؤمئين بالجلاء ومفارقة الأوطان؛ لكسب الجمعية وحضور 
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القلب» قالوا متخوفين عن العيلة والاضطرار في أمر المعاش: كيف نعمل ونعيش في 
بلاد الغربة؛ ولا معيشة لنا فيهاء قال سبحانه تسلية لهم وإزالة لخوفهم: «وَكَأَيْن أي: 
كثير طبن ذَابّة4 تتحرك على الأرض محتاجة إلى الغذاء المقوم لمزاجها مع أنها 
لضعنها وعدم مكتتها «لا تخمل رِزْقَهَا4 أي: لا تطبق لحمل رزقها وادخاره وكسبه 
«الله4 المتكفل لأرزاق عموم عباده 9يَزْزُقُهَا4' من حيث لا تحتسب لْوَإِيَاكُمْ4 أيضًاء 
وأنتم من جملة الحيوانات التي تكفل الله برزقهاء بل من أجلتهاء فلا تغتموا لأجل 
الرزق؛ ولا تقولوا قولاً به زل نعلكم عن خالقكم ورازقكم 63# لا تُخطروا أيضًا 
ببالكم أمثال هذا؛ إذ ؤِهُوَ الشمِيعْ4 لأقوالكم ظَالعَلِيمْ6 [العتكبوت:50] بأحوالكم 
وبيناتكم؛ فعليكم أن تنقوا في كل الأحوال بالله المتولي لأمركم؛ مفوضين كلها إليه؛ 
متوكلين عليه؛ متمكنين في توكلكم وتفويضكمء راسخين فيه بلا تلعقم وتزلزلٍ. 

ف وَلَون سَلتهُم م سق لسوت وَالْارْصَ وسَخرَكئّنس وَالمَمر مولن أ أن 
يُتكْونَ 5 هيبش الرَْقَ سن يمَكَه من باد بير لفن مهبح منء كيت (5) 


١ 2‏ ست لل سا 00 يا جرس ١.‏ ريس 7 - عم 
ولي سَأْلتهم من وَل مرب ألسَمَلِ مآ دحي به الْأنض نأ بَمد مويه يَمُوْنَ أهدذْ ص 


لْحَمَدُ ينبل حامر لا جنهلون (2) وا حزو اله الثنا إلا لو وَل ورك 
رار َدَلَهَىَ وان و كافوأ يموت (19© © [العنكبوت:64-61]. 

سح قال سبحانه قولاً على سبيل الولزام والتبكيت: لِوَلَئِن سألتهُم» يا أكمل 
الرسل؟ أي: أهل مكة مع كفرهم وشركهم: (مْنْ خَلَقَ4 وأظهر «السَمَوَاتٍ والأزض» 


(1) قال روزيهان: حثٌ سبحانه العباد بالتوكل عليه والتيقن بلطيف صنعه والكرم العميم منه على 
جميع البرية؛ وبأن يرضى العياد بما يجري عليهم سس الأقدار السابقة في الأزل؛ ولا يكونوا 
مهتمين بما يستقبلون من الايام الباقية والاعمار الماضة بجهة الرزق؛ لأنه تعالى قثّر مقادير 
الخلق قبل خلق السماوات والأرض يخمسين ألف سنة؛ وما قر في الخلق والرزق والاجل لا 
يتبدل بقصد القاصدين وجهد الجاهدينء ألا ترى إلى الوحوش والطيور لا تدخر شيعا إلى الغد 
ناتقلو خماصطآً وتررح بطاتاة؛ لاتكالهما على الله بمأ وصل إلى قلويها مَنْ نور معرفقة خالقهاء 
كيف يكون الإنسان يهتم لأجل رزقه ويدّخجر شيئا لغده ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله: فربما, 
يأكل ذخيرته غيره ولا يصل إلى غده؛ لذلك كان # لا يدّخر شيعا لغد؛ إذ الأرزاق مجددة 
كالانفاس المجددة في كل لمحة؛ ولذلك وصف الله سبحانه في أوائل الآية أهق التوكل والرضا. 
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885-83 )لل -ح ب حايرو ري م0 
من كتم العدم؟ و4 من ظسَكُرَ الكّمْس وَالْقَمَرَ» دائبين؟ طِليَقُولنَ الله المظهر 
للكائنات»؛ اف 1 ااا الود 0 ومشيئته؛ وبعدما أقروا 
لس ل اه لت بان الي 
وكتيه؟!. 


--- 


وإن صرفهم عن الإيمان فاقة أهل الإيمان وفقر الموعدين قل لهم نيابة عنا: 
(اللة»4 المطلم لاستعدادات عباده وقايلياتهم يبط الرَزْقٌ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه على 
مقتضى استعداده «وَيَقَيِرٌ 4 ويقيض عنه حسب تعلق إرادته إن الله المتقن في 
أفعاته «بكل شَيْءِ4 صدر عنه إرادة واختيارًا ©عَلِيةَ4 [العتكبوت:52] لا يعزب عن 
حيطة علمه شىء من لوازمه ومتمماته. وجميع مقتضياته. 

طز» أيضًا (ِلَئِن سَالْتَهُم4 يا أكمل الرسل: إئن نَل ِنَم جانب طالسْمَاءِ مَاء 
فَأَحْيَا به# أ بواسطة الماء على مقتضى عادته المستمرة من تعقيب الأسباب 
بالمسبيات «الأزض» الجامدة اليابسة «مِنْ بَعْلِ مَوْتَهَا أي : جمودها ويبسها؟ طبعًا 
هِلَيَقُونئَ الله» طوعًاء القادر المقتدر على الإحياء والإماتة» ومع اعترافهم بوحدة لله 
وانتساب معظم الأشياء إليه يشركون له غيره عنادًا ومكابرة طقل يا أكمل الرسل 
بلسان الجمع؛ ٠‏ بعدما عصمك الحق عن الشرك وأنواع الجهالات بإفاضة العقل 
المفاض: وهداك إلى توحيده بالرشد الكامل المكمل المميز لك أكمل التمييزء حامدًا 
لله شاكرًا لنعمه؛ سيما نعمة العصمة عن الشرك والضلال: طَالحَمْدُة والثناء الصادر من 
ألسنة ذرائر الكائنات المتذكرة لمبدئها ومنشئها طوعًا وطبعًاء ثابتة حاصلة «للوج راجعة 
إليه سبحانه أصالة؛ إذ لا مُظهر لهم سواه ولا موجد في الوجود إلا هو. 

«بَل أكترفع» من نهاية غفلتهم وضلالهم عن الله طلا يَعْقِلُونَ4 [العتكبوت:63] 
ولا يفهمون وحدة الحق واستقلاله في الآثار والتصرفات الواقعة في الأنفس والافاق» 
ولا يستعملون عقولهم المفاضة لهم للتدبر والتأمل في هذا المطلب العزيز حتى 
يستبعدوا لفيضان نزول الوحدة بطريق الكشف والشهود؛: فخلصوا عن التردد في هاوية 
الجهالاثء وأودية الخيالات والضلالات:؛ وما يعوقهم ويمنعهم عن الوصول إلى هذا 
المطلب العلي» والمقصد السني إلا المزخرفات الدنئة الدنيوية» الملهية للنفوس 

البشرية عن اللذات الروحانية» مع أنها ما هي في أنفها إلا أوهام وخيالات ياطلة؛ 
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فكيف ما يترتب عليها من اللذات الوهمية والشهوات البهيمية؟!. 

كما قال سبحانه مشيرًا إلى فناء زخرفة الدنيا وعدام قرارها وثباتهاء وبقاء النشأة 
الأخرى وما يترتب عليها من اللذات الروحانية» والدرجات العليّة النورانية المتفاوتة 
علمًا وعيئا وحمًا على تفاوت طبقات أرباب الكشف والشهود. ومقتضيات استعداداتهم 
الثابتة في لوح القضاء وحضرة العلم الإلهي: 9وَمَا هَلِهِ الحَيَاةٌ الدُنْيَا4ِ التى لا قرار لها 
ولا مدار حقيقة» بل لا أصل لها أصلاً سوى سراب انعكس من,شمس الذات» وأمواج 
حدئت في بحر الجود <إلا لْهْوَ وَلْعتَم) يعنى: كما أن السراب يُلهي ويخدع 
العطشان بالتردد والتبختر نحوه على اعتقاد أنه ماء» فيتعب نفسه ويزيد عطشه. بل 
يهلكهاء كذلك الحياة الدنيوية ومزخرفاتها الفانية» ولذاتها الزائلة الذاهبة الإمكانية 
تعب صاحبها طول عمره؛ ولا ترويه» ثم تميته بأنواع الحسرة والضجرة ووَإِنٌَّ الدّار 
الآخرة» وما يترتب عليها من المكاشفات والمشاهذات اللدنية» وما يترتب عليها من 
أنواع الفتوحات والكرامات الفائضة لأرباب التوحيد إلَهِيَ الْحَيَوَانُ4 أي: هي مقصورة 
على الحياة الأزلية الأبدية التي لا يطرأ عليها زوال؛ ولا يعقبها فناء» ولا يعرض للذاتها 
انصرام وانقضاء «لو كَانُوا يَعْلْمُونَ»4 [العنكيوت:54] يوقنون بها وبما فيها من 
الكرامات لم يؤثروا الدنيا الدنئة وحياتها الفانية المستعارة عليهاء ولم يختاروا اللذات 
الوهمية البهيمية على لذاتها الأزلية الأبدية؛ ويجهلهم وضلالهم اختاروا الفانى على 
البافي؛ والزائل على القار: والسراب المهلك على الفرات المحبي. 


< ونا مَسكبوا في الثلى مَعَوا أله يي له ألزيَ لما جتنم ل ألمي إ6 شه 
رغ © ييككثزوا يمآ ءانبتهم وَمتمآَوْقَ تنذتويت (© أو را ج02 
تنوكت لأس ون ستزلوخ أنباإكيلل زط ربمق أطو بده (©) وم 


(1) يُشير إلى هذه الحياة الدنيا يعيش بها المرء في الدنيا بالنسبة إل الحياة التي يعيش بها أهل الآخيرة 
في الآخرة: وعوار الله تعالى لهو ولعب»ء وإنما شيهها باللهو واللعب لشيئين: أحدهما: أن اللهو 
واللعب سريع الانقضاء لا يداوم؛ فلهذا المعنى أن الدنيا بشهواتها كظل زائل لا يكون لها يعاد 
فلا تصلح لاطمئنان القلب بها والركون إليهاء والثاني: أن اللهو واللعب من شأن الصئان 
والسفهاء دون العقلاء وذوي الأسحلام؛ ولهنا كان التي 2 يقول: دما أنا من ددٍ ولا ادد مني» 
والدد النهر واللعب فالعاقل يصون نضمه منه- [التأويلات]. 1 
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اا 1 الل ا 


نمت أفرَه مكلو كز أذ كذبوالس ل ج1:ه” أبس في جَهَم مَنْوى كدري 
9 لين بهد ير فا ريا مم شبلت إن لله لح المخينين (©) © (العتكيوت:65- 
69], 

والعجب منهتم ومن حالهم كل العجب أنهم مع شركهم وإصرارهم على الكفر؛ 
وعدم تأثرهم بالزواجر والروادع الوازدة من قبل الحق» وظهور المعجزات المزعجة 
إلى الإيمان لقَِذًا وكيوا فِي القُلْكِ دَعَوًا الله» متضرعين نحوه طمُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ4 
أي: كائنين كالمؤمنين المطيعين؛ الخالصين إطاعتهم وانقيادهم لله بلا شوب الشرك 
وشين الكفر طفْلَّمًا نَجُاهُمْ4 من كمال فضلنا وجودنا إياهم إلى الْبَرَج وأخلصتاهم من 
المهلكة آمنين (إِذَا هُمْ يُخْرِكُونَ4 [العنكبوت:65] يعني: هم ما جاءوا على الفور يُعئْد 
ما خلصوا من التهلكة إلى الشرك والطغيان» وأنواع الغصيان والكفران. 

قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عتا آمرًا لهم على سبيل التهديد: (ِلِيَكْفْرُوا4 أونتك 
الكافرون «بمَا آتَيْنَاهُمْع من النعم العظامء سيما نعمة الإنجاء من مضيق البحر 
هوَلِيتَمَنعُوا4 أولئك المتمتعون بما عندهم من الحطام الدنيوية» وما هم عليه من 

الإصرار على الكفر والضلال #قَسَوّف يَعْلْمُونَ4 [العتكيورت:66] ما يترتب على 
كفرانهم وتمتعهم وشركهم وضلالهم. 

4 ينكرون نعمنا وإنعامنا إياهم أولئك الكافرون المبطلون 9و 35 يَرَوْاك ولم 
يعلموا أهل مكة «أنا4 من مقام جودنا وفضلنا إياهم طِجَعَلْنَاك بلدهم؛ يعني: مكة 
لراك يعني: ذا حرمة عظيمة يأوي إليها الناس من جميع أقطار الأرض من كل 
مرمى. سحيق وفج عميقٍ ظآمِنًا4 ذا أمن أهله من النهب والسبي وأنواع الآأذى 
«وتخطف» أي: يختلس ويؤخذ طالنَّاس مِنْ حَوْلِهِمْ4 نهبًا وسبيّاء وهم آمنون فيها؛ 
مصونون عن المؤذيات كلهاء وهم مع ذلك يكفرون نعمنا ويشركون بنا غيرناطأ4 ما 
تستحيون من الله أيها المبطلون؛ وما تخافون سن بطشه أيها المفسدون المسرفون؟! 
طتَبالْباطِل» العاطل الزاهق الزائل؛ يعني: الأصنام والأوثان طِيْؤْمِنُونَ4 أي: يطيعون 

ويعبدوثء مع أنهم لا يقدرون على 0 نفع ودفع ضر طوَينِعْمَةٍ اللو القادر المقتدر 
القوي على البطش والانتقام ظِيَكْفُرُونَ4 [العدكبوت:67] فستع دمر ن أيها الجاهلون 

الضالون أيْ منقلب تنقلبون. 
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ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والوعيد الشديد: ومن أظلّم» وأشد عدوائ 
على الله وخروجًا عن مقتضى حدوده ؛ نلى نفسه بالعرض على بطشه وعذابه وبِمُن 
افتَى» وانتسب إلى الله مراءً وافتراء : لِعَلَى الله كلب عظيمًا بأن يُشرك معه غيره؛ مع 
أنه ليس في الوجود سواه «أؤ كَذَّبَ ِالْحَقّ المطابق للواقع» الثابت النازل من عنده 
سبحانه؛ يعني: الرسول 5 لما جَاءَةُ4 كذبه فجأة بلا تأمل وتدير عتادًا ومكابرة 
«أليس في جَهَدْمَ مَنْوَّى لَلَكَافِرِينَ4 [العنكبوت:68] يعني: أيزعمون أولئك المسرعون 
في التكذيب» المجترثون على الإنكار أنهم لا يدخلون جهنم الطرد وجحيم الخذلان: 
خالدين مخلدين سيب هذا الجرم العظيم والافتراء البالغ نهاية البغي والفساد على الله 
وعلى كتابه ورصوله؟! بلى هم المستوجبون المقصودون على الخلود فيها أبن مهانين 
صاغرين. 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة من تعقيب الوعيد بالوعد: لِوَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فِبنَا© يعني: المؤمنين الموقنين الذين حازوا كلا مرتبتي العين والحق على 
مقتضى استعداداتهم الفطرية؛ ثُمٌ اجتهدوا ببذل وسعهم بأن يفنوا فيناء ويبقوا ببقائنا 
باذلين مهجهم في سبيلناء ٠‏ تارك أنانيتهم وأعيانهم الياطلة في هويتنا وعيننا الحق 
9لْهدِيتّهُغ4 ونوفقٌ عليهم دسْبلَنا و لنزيدن هديهم ورشدهم إلينا جذبًا منا إياهم: 
وعناية لهم: وإحسانا معهم 433 كيف لا يجذبهم ولا يعتني بشأنهم؛ ولا يزيد برشدهم 
وتوفيقهم؟! («إِنَّ الله المتجلى لخلّص عباده بمقتضى أسمائه وصفاته طلْمَعَ 
المُحْسِنِينَ4 [العنكبوت:59] منهمء وهم الذين يحسنون ون الأدب مع الل ويجتهدون في 
إفناء ذواتهم في ذاته بعدما تحققوا بمقام الكشف والشهوده وتيقنوا ألا موجود سواه 
ولا إله في الوجود إلا هو اجتهدوا حينئذٍ أن يحكوا أظلال هوياتهم الباطلة: وعكوس 


(1) قال البقلي: قال الجنيد: لنهدينهم سيبل الإخلاص. قال ابن عطاء: المجاهدة صدق الافتقار إلى 
الله بالانقطاع عن كل ما سواه. قال النهر جورري: واللين جاهدوا في خدمتنا لنفتحنٌ عليهم سبل 
المناجاة معنا والانس ينا والمشاهدة لناء ومن لم يكن أواتل أحواله المجاهدة كانت أيامه وأوقاته 
موصولة بالتواني والأماني» ويكون حظه البعد من حيث يأمن القرب. قال عبد الله بن منازل: 
المجاهدة علم أدب الخدمة لا المكاومة عليهاء وأدب الخدمة أمرٌ من الخدمة. قال الشيخ أبو 
عبد الله بن خقيف: : وكل محتمل لثقل العبودية في اختلاف ما وضع الله من عوض وفضل فهو 
داخلٌ في أحوال المجاهدين. قال الأستاذ: شغلوا ظواهرهم بالوظائف» فأوصل إلى سرائرهم 
اللطائف. 
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سورة العدكبوت ٍ 509 
تعيناتهم الهالكة العاطلة عن دفتر الوجود مطلقًا؛ لئلا يبقى لهم عين ولا اسم ولا رسم. 


وبعدما طرحوا بتوفيق الله وجذب من جانبه ما أطرحوا من أباطيل التعينات 
ولوازم الهويات والأنانيات؛ وعموم الاعتباريات عن دفتر الوجود وفضاء الشهود. 
بحيثه لم يبق لهم عين ولا أثرء بل لا معنى للمعية والمصاحبة والمقارنة؛ ولا تشوشك 
منطوقات الألفاظ والعبارات إن كنت من أهل الرموز والإشارات؛ هو يقول الحق» وهو 
يهدي السبيل» وحسينا الله ونعم الوكيل. 


خائة السومرة 


' عليك أيها المجتهد المتوجه نحو الحقء المتعطش بزلال توحيده» المعرض عن 
الباطل وما يترتب عليه من غوائل الشيطان ووساوسه أن تجتهد أولاً في استخلاص 
نفسك البشرية عن أمانيها مطلقاء سيما أنية أمارتك المائلة بأنواع الفجورء المبغية على 
الله بأصناف الكفر والفسوق» والغيبة التي لا تفهم مقتضيات الوحدة وإشارات أرباب 
التوحيد أصلاً» العرية عن مبدأ المعارف والحقائق والأسرار والمكاشفاتء الواقعة في 
طريقه رأساء فلك أن تروضها بمتاعب الرياضات ومشاق التكليفات إلى أن تجعلها 
مطمئنة راضية بما جرى عليها من القضاء. 


م بعدما صارت نفسك مطمئنة راضية انبعث شوقكء واقتضى ذوقك مع جذب 
من جانب الحق إلى أن تجعلها فانية .في هوية الله مضمحلة في ذاته» متلاشية في 
أوصافه وأسمائه» بحيث لا يبقى لها عين ولا أثرء فحينئذٍ صرت في زمرة المحسئين 
المهديين» المرضيين الذين هم من الله في جميع حالاتهم لا بطريق المصاحية ' 
والمقارنة» ولا بطريق الحلول والاتحاد على ما يخيلك الألفاظ والعبارات؛ بل بطريق 
الفناء فيه والرجوع | إليهء والبقاء بيقائه. : 


جتالة امم اجنود ف برو أفرسيةه بريي دل لاله تن ملك الا تي 
الباخي سيل الباضاني رويط وساعرة 


00لا 


سورة الإسراء لوو القع لاا د عرلا لت ل 1 
فاتحة سورة الإسراء ا قن اط مان ماد ولك او مدع اد ا و و و 2 ا ا 1 
خاتمة السورة ا 
سورة الكهف 00000000 
فاتحة سورة الكهف نا 1ج 4ت قل 2ق مولن فز م ل 141 
خاتمة السورة تك وو و و ل ل ا 1 
سورة مريم ارو ةفو ةساط د كوو دو لوو وك اواو و كوفع ل م لط ا ا 1 ل عي 23 1 
فائحة سورة مريم عليها السلام 1171111110000 00 | 
ظ خاتمة السورة ممم و ممه ممه مق ه وومه ممه ممم ووم ممه ممم ممه ممم ممم ممه مما ملعم م 0م666 133 
اله ا ا ايا ا اا 1 0000101111 
فاتحة سورة طه ا 
خائمة السورة 50086 1 
سورة الأنيياء ا 1 
فاتحة سورة الأنبياء عليهم السلام......... اماس ا 172 
خحائمة السورة 0 1[ [ [ 1[ 0001111 
سورة الحج د لداع واد وو اتام ك 3/0 21161114 63017236 لك ناه لاد وا لطن لبد ان قا ان 1ك ل ةي 1 1 ل 
فاتدحة سورة الحح 0001010101 0000011 
خاتمة السورة دبب00001 0 0 
سورة المؤمنون دبب11ج0002031 0 ا 
فاتحة سورة المؤمنين مامكا اموا وو 61635 21 21131 3ن 212 لادان اناه 3 دن ان اا .40:17 الى 
خاتمة السورة 11 1 2520700101 0 
سورة النور 00خ 
فاتحة سورة التور از ز ز 01111111 1[ [ز[ز[1[ز [ 1 اا 
خاتمة السورة عو عه وما لوز لاا و2 او و لاك ع ط عه ا ا 1131 1 7لا ل ف ا ع ا ع 141 
سورة الفرقان مهرد633 وال اوم للا 1 وا رك وا عا اا لما ا ا 1 1 
فاتحة سورة الفرقان اا ول عه واعاوورعا زعاو و ولا ا و 1 ف 31 

- 511 - 


00لا ظ 


512 
خاتمة السورة ٠‏ 
سورة الشعراء 00 
خاتمة السورة 0 
سورة النمل سه 
3 سورة العمل 1 0ك 3511 
نمة السورة الله 
8 القصص كج 
نمة السورة 00١‏ 
59 العنكيورت كه 
تمة السورة لخ 
فهرس المحتويات 2ج 
للم 
ا 
51 
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ه هيج 0 هع 
2 04 ا ا م 
الغوت الرب|يى وا رمام صما 
سِيّدع خوء الدّنعمّد الكَادرٌ اعجلازك 
السَ 3 با لامر 3-7 


تحقسٌ وق رتدديٌ 


تارابع 
الممتوكك : 
رر 5 0 عر 
اول كىء الروى - ١‏ طركوة ره 
المحدبه المعروفيه 
كانسى رو رش الدرهكوئن ياكستان 
-شك0333-7807152,0333-79073981 


0 101لا 


مع حقوق هَنْوه الطبعة محفولة للناشز 
طبعة جديدة منقحة 


9953-27-144-5 :لزنم 5! 
0م 1431ه 


0ت 
جاشس ‏ سنس 


الى ال الله سم سَ 
وذ 2 ب والديه 8 ١‏ 1 1 ان | 


إلى خخ ا حي يس لس بير ارس ير ل لمج لحي ل سي ص 

كقر القد ؤنوبم وستر عيوبم ووالد ير والمسليين 

اجسحين ولسن وعا لم بخير 

1-6 

حر 0 

3 ص رأجى مهو هي 
س 41 عبحالغني حليميى 
ذأ رجي 1 5 

المخسة 4 فيه - كوا - يا 5 ان 


١/1311. مطز0»‎ 


فأحة سومرةالروم 

لا يخفى على من تحقق بتجددات التجليات الإلهية» وتبدلات شئونه وتطوراته 
لطفًا وقهراء قبضًا وبسطاء جمالاً وجلالاً أن دوام الغسر واليسرء والنعمة والنقمة؛ 
ظ والجدب والرخاء؛ والفرح والترح والغالبية والمغلوبية» وكذا جميع الأوصاف المتضادة 
المتناقضة» والأطوار المتخالفة الحاصلة من الإضافات والانتسابات الواقعة بين الشئون 
والتطورات الحادثة في الأكوان والأزمان بين أهل الزمان» حسب التجليات الإلهية 
المقتضية لحدوثها مما لا يتصور امتداده بدا مستمرًا بلا تبدل وتحولء بل هي أعراض 
متبدلة متجددة على تعاقب الأمئال وتوارد الأضدادء لا يبقى زمانًا متطاولاً بالنسبة إلى 
فوم دون قوم بل يتداول ويدور بينهم على مقتضى سنة الله وجري عادته المستمرة كما 
هو المشهود المتعارف. 

لذلك رد الله سبحانه على مشركي مكة فرحهم وسرورهم حين الور بغلبة 
فارس الذين هم ليسوا من أهل الروم الذين هم نصارى من أهل الكتاب؛ ومن غاية 
فرحهم وجهلهم قالوا للمؤمنين. على سبيل التبجح: نحن نظهر ونغلب» كما ظهر 
إخواننا على إخوانكم: فاغتم المؤمنون من هذه الوقعة الهائلة» أنزل الله سبحانه هذه 
السورة؛ تسلية لهم وإزالةٌ لغمهم؛ ٠‏ مخاطبًا لحبيبه كق مخبرًا إياه؛ متيممًا باسمه الكريم: 
«يشم اللو4 المتجلي على مقتضى جماله وجلاله حسب إرادته واختياره «الوّحْمَن4 
لعموم عباده بسغة رحمته وسبقها على غضبه «الرّجِيي# لخواصهم بدوام الرحمة 
عليهم؛ والرضا عنهم؛ والبسط معهم بلا تخلل الغضب والقبض. 


طاتد يت ألم 0 لات الأ مهم يل ند مه سبئيؤت 
١ف‏ يضح نتيأ عد متٍمَ توفع الؤزبثرت (3) 


01لا 


4 سورة الروم 


عبر ا 


112 مت بتكام وهو الصصودث الم (ك) وغ أله لايك لمر رمدم ولج ' 
كين لا يلبوت (5) يلون ليها ين بو لديا وم عنِ الجر رهق (5 4 


[الروم: 7-1]. 


«الم» [الروم: 1] أيها الإنسان الأفضل الأكمل اللبيب» اللائق الملازم المداوم 
لاستكشاف غوامض أسرار الوجودء ورقائق دقائق آثار الكرم والجودء الفائضة من 
الخلاق الودود على خواص مظاهر الأكوان المحبوسين في مضيق الإمكان؛ ليوصلهم 
إلى فناء الوجوب وصفاء الكشف والشهودء مخلصين عن جميع الأوهام والخيالات 
المستتبعة لأنواع الضلالات والجهالات. 


لعْلِبَتِ الرُدمُ4 [الروم: 2] أي: صاروا مغلوبين من عسكر الفرس. 


(نِي أذنى الأذض» وأقربها من أرض العرب وأرض الروم؛ وهي أذرعات الشاء 
أو الأردن أو فلسطين - على اختلاف الروايات من أصحاب التواريخ - (وَ» ولا 
تغتموا أيها المؤمنون من مغلوبية أهل الكتاب وضعفهم! إذطهُم4 أي: الروم ومنْ بَعْدٍ 
غَلبهم» ومغلوبيتهه من الفرس «اسَيَعْلِبُونْ [الروم: 3] ويصيرون غالبين عليهم؛ 


أخذين انتقامهم عنهم على أبلغ وححه وأشدة لأيعد مذة مديدذة؛ وأمد بعبيل. 


بل «في بضع سنِينَ4 والبضع عند العرب من الثلاث إلى التسع. 


ررُوي أن فأرس غروا الروم فتلاحقا بأذرعات الشام؛ وهي أقرب أرض الروم 
٠‏ من الفرس والعرب أيضًاء فلما اقتحما غلب الفرس على الروم» فوصل الخبر إلى مكة 
فأخذ المشركون في فرح عظيم وسرور مفرطء شامتين بالمسلمين» قائلين إياهم: أنت 
والنصارى أهل الككتاب. ونحن وفارس أميون لا كتاب لناء وقد ظهر إخواننا على 
اخوانكم؛ فنحن لنظهرن أيضًا عليكم مثلهم عن قريبء فنزلت الآية فقرأها يق على أبي 
بكر #5؛ فخرج عليهم؛ فقال لهم: لا يقر الله أعينكم أيها المشركون المسرفون» فوالله 
ليظهرن الروم على فارس بعد بضع ستينء فقال له أبي بن خلف: كذيتء اجعل ييننا 
أجلاً أناحيك وأراهتنك قتاحيه أبو بكر © على عشر قلائص من كل وأحد منهم. 
وجعل الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر 2 ما جرى بينهما على رسول الله 4 
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سورة الروم 
فقال 3 «البضع ما بين الثللاث إلى التسع1” . 

فرجع 4 إلى أبي فزايده الجعل والمدة أيضاء فجعلاها مائة قلوص إلى تسع 
سنين» ومات بي من طعن طعنه رسول الله 5 2م أحد» وظهرت الروم على فارس و5 
الحديبية أو بدرء فأخذ أنو بكر # الخطر والرهن من ورئة ة أبي؛ وجاء بها إلى رسول 
الله يق فقال -- (اتصدق ب فتصدقء فهذا قبل تحريم القمار» فاه يصح الاستدلال به 

على جواز العقود الفاسدة. 

وهذه الآية من دلائل النبوة والرسالة؛ لكونها إخبارًا عن الغيب بوحي الله 
وإلهامه؛ إذ «لله»م وني قبضة قدرته واختياره ظالأمْ»4 كله غيبًا وشهادةٌ» دنيا وعقبى 
«من قَبْل» أزلاً موَمِنْ بَعْدُ» أبدًاء لا راد لأمره؛ ولا معقب لحكمهء يفعل الله على 
مقتضبى إرادته واختياره ما يشاء» ويحكم حسب حكمته ما يريد ظوَيَوْمَئِلُ» أي: حين 
غلب الروم على الفرس في رأس السنة التاسعة؛ إنجازًا لما وعد به سبحانه المؤمنين 
9ِبَفْرَحٌ المُؤْمِئُونَ4 [الروم: 4] مثلما فرح المشركون في الوقعة السابقة. 

وفرح المؤمنين إنما هو «إبئّضر اللو4 وتأييده أهل الكتاب والملة؛ وتقوية أهل 
دينه وكتابه النازل من عنده؛» وتغليبهم على أهل الأهواء والآراء الباطلة» لا بمجرد 
الغيرة والحمية الجاهلية والعصبية: كما هو ديدنة أهل الزيغ والضلال» وإلا #يَنضِد» 
سبحانه #مّن يَشَاءُ4 من غباده على مقتضى عرادهء سواء كان من أهل الهداية والضلال» 
أو السعادة والشقاوة؛ إذ لا يُسأل عما يفعل هوَ» كيف يُسأل عن فعله سبحانه؛ مع أنه 
لهو العزيز» المنيع ساحة عز حضوره عن أن يُسأل عن كيفية أفعاله» الغالب المقتدر 
بالقدرة الكاملة على جميع عراداثه 9الوْحِيم » [الروم: 5] لعيباده» يتفضل عليهم 
بمقتضى سعة رحمته تفضلاً وإحسانًا؟!. ٌْ 

وما ذلك النصر والتأييد إلا لوَغْدَ اللبم وعهده. وعده مم المؤمنين حين اشتد 
عليهم الحزن'وهجم الهموم وقت مغلوبية الروم غيرةٌ منهم على دين الله وأهله؛ ومن 
سنته سبحانه أنه ذلا يُخْلِف الله وَغْدَة# الذي وعذه مع خلص عباده «وَلَكِنٌ أَكْثَر 


٠.‏ الثاسس» المجبولين على الغفلة والنسيان هلا يَعْلَمُونَ [الروم: 6] وعده؛ ولا يؤمنون 


0 (1) رواه'الترمذي (2/11 49 
(2) .ذكره إلالوسي في اتفسيره» (24/15 3). 


0 


0 سورة الروم 


ويصدفون بإتجازه الوعد: وعدم خلمه في الموعود. 

بل ما طيَعْلَمُونَ4 إلا «ظاهِرًا من الحيَاةٍ الدْيَا4ِ يعني: لا يترقى علمهم عن 
المحسوسات الظاهرة مثل الحيوانات العجم؛ بل هم أسوأ دالا منهم؛ إذ هم مجبولون 
على التأمل والتدبرء والتفطن بما هو المقصود من ظهورهاء والتفكر فى حكمة إظهارها 
على هذا النمط البديع والنظم العجيبء؛ وكيفية ارتباطها بالأسماء الإلهية والأوصاف 
الذاتية وانعكاسها منها 9و بالجملة: ظِهُمْ عَن» النشأة «الآخرَة4 المعدة لكشف 
السرائر: ورفع الحجب والسدل» و جميع الأغطية والأستار المائعة عن ظهور الحق 
وانكشاف لقائه بلا سترة وحجاب ظهُمْ غَافِلُونَ4 [الروم: 7] غفلة مؤيدة تامة» بحيث 
يتدرجوا من عالم الكون والفساد ومضيق الإمكانء وما يترتب عليه من اللذات الوهمية 
إلى عالم الغيب وفضاء الوجوب» وما يترتب عليها من الكشف والشهود. وأنواع 

١‏ ألم يكرد أ ةنهم َاحَلقَ َه وات والرْسَ ومَايتبسآ إلا لحي وبل 
دكنلا عن لتايس ويفا متهم لككئية (2) أركر يها الي نكا 
كيفَكنٌ عب يس من يِه مكانًا ند ِنب هيه وأتاثوا الاي وَصَمرُوما 
حر مما عَمرُوها وحََنمٌ لهم بيتك نتا كس أله يمه ولك ]را 
اشع يظِيِمُونَ زع شُرَكانَ عبد ألْذِينَ لكوأ الشواي أن حك دبأ يتايدي أَمر وكام ا 
يسمَهزْء ويرك 4 [الروم: 0-8 1 ]. 

4 يقنعول بهذه المزخرفات القائية أولتك الضالون الغافلون؛ ويرضون أنفسهم 
بلذاتها الوهمية وشهواتها البهيمية «وَ لم يََفْكْرْوا4 ويتدبروا في آلاء الله ونعمائه 
الفائضة على الترادف والتوالي في الآفاق على الصور العنجيبة؛ والهيتات الغريبة» سيما 
في أنفيهم» التي هي أقرب الأشياء إليهمء وأبدعها نظمًا وتركيئاء وأعجبها ظهورًاء 
وأشملها تصرقاء وأكملها علمًا ومعرفة» وأعلاها شأناء وأوضحها برهانا؛ لذلك ها وسع 
الحق إلا فيهاء وما انعكس أوصافه وأسماؤه إلا منهاء واستحقت هي بخصوصها من 
بس مظاهره سيحاته لمخلافته وتمابته أ يطمثتون بهذه المزخرفات الزائلة الخسيسة» ولم 
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يعبروا منها إلى مبادئها التى هى الأوصاف الذاتية والأسماء الإلهية؛ مع أنهم مجبولون 
على الجواز والعبرة بحسب أصل الفطرة ولم يعلمواء ولم يفهموا أنه طاإمًا خَلَقَ» 
وأظهر «الله4 الحكيم المتقن في جميع أفعاله ظالسَمَوَاتٍِ وَالْأَرْضَ» أي: العلويات 
والسفليات ظوَمَا يَتِتَهُمَا4 من البرازخ المتكونة من امتزاجاتهما واختلاطاتهما أثرا 
وأجزاءً «إلَا» ملتبسًا هِبِالْحَقَ» ومنتهيًا إليه إعادةٌ وإبداءًء لكنه قدر بقاءه وظهوره 
وفك معد 


«وأجل مُسَمَْى# عندهء وحين انقضائه انتهى إليه ورجع نحوه ما ظهر من 
الموجود وانتفى وفني ما لمع عليه نور الوجودء وحينئلٍ لم يبق في قضاء الوجود إلا 
الواحد القهار للأظلال والأغيار ظوَإِنْ كَثِيرًا مّنَ النّايى4 المجبولين على الكفران 
والنسيان لبلِقَاء رَبَهُمْ في النشأة الأخرى ظلكَافِرُونَ4 أالروم: 8] منكرون جاحدون 
عتوًا واستكبارًا؛ بسبب ما عندهم من حطام الدنيا ومزخرفاتها الفانية. 


«أوَ لَمْ يَسِيرُوا» أولئك المشرفون المفرطون إفِي» أقطار «الأرْض فَيَنظْرُوا» 
بنظرة العبرة طكَئِف كَانَ عَاقِبَةُ4 أمر المسرفين ظالْذِينَ4 مضوا طمن قَبْلِهِمْ» كعاد 
وثمودء مع أنهم 9كَانُوا أَشَدٌ ِنْهُمْ قُوْةَ4 لدلالة أظلالهم وآثارهم على تمكنهم [و» 
من دلائل فوتهم أنهم «آتازوا الأزض »4 وقلبوها للمعادن وإخراج العيون» وإجراء 
الأنهارء وإحداث الزروع وغير ذلك «و» بالجملة: (عَمَرُوهَا أولئك فيما مضى 
«أكْتْرَ مِمًا عَمَرُوهَا»4 هؤلاء اليوم؛ فدل زيادة عمارتهم على ازدياد قوتهم وتمكنهم. 


«وَ» بعدما أفسدوا على أنفسهم بأنواع الفسادات مباهيًا بمالهم وجاههم, قلبنا 
عليهم أمرهم بأن أرسلنا إليهم رسلاً مؤيدين بأنواع المعجزات؛ فلما «جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم 
بالبِيِئَاتٍ4 القاطعة والبراهين الساطعة» فلجأوا على تكذيبهم وإتكارهم بلا تأمل وتدبر 
فيما جاءوا به فأخذناهم أخيل عزيز مفتدر» فاستأصلناهم وقلينا عليهم أماكنهم» وخربنا 
بلادهم ومزارعهم ِقَمَا كَانَ الل4 العزيز المقتدر الحكيم المتقن طِلِتَظْلِمَهُمْ»4 أي: يفعل 
بهم فعل الظلمة بأخذهم وبطشهم بلا جرم صدر عنهم موجب احور ا 
| أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [الروم: 9] أي: يظلمون أنفسهم بعتوهم واستكبارهم على ضعماء 
عباد الله وتكذيب خلص أنبيائه وأوليائه؛ وخروجهم عن مقتضى حدوده سبححاته. 


: , ع4 بعدمأ تهادوا في الغفلة والعصيان» وتكذيب الرسل»؛ والاستكبار على غباد 


/ 
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الله وأنواع الإساءة مع رسله ظكَانَ عَاقِبَةَ الِْينَ أَسَاؤُوا4”'' مع الله ورسوله والمؤمنين 
#الشوأى» أي: الخصلة الذميمة والعاقبة الوخيمة المترتبة على إساءتهم في الأخرى 
جزاء ما كانوا عليها في الأولى: كل ذلك بواسطة إأن كَذّبُوا بآيَاتٍ الله وأنكروا عليها 
واستخفوا بها ولمن أثزلت عليه لوكانو4 من غاية عترهم واستكبارمم هين 
يَسْنَهْزِءُون4 [الروم: 10] ويستسخرون.ء وينسبون إليها ما لا يليق بشأنها افتراءً ومراءً. 


7 سي ع لعف جرح سرح سل ره ام 8 اب اي كبن لت سمي سحن 
«( أله يبَدَوا ألْسَلَقَ ثم يدم نم ليو متحعوت (80) ويم تنوم مامد بل 
ل ع ل ره اس عر سا 1 يت لس ا س2.. 
59 فَيَوْمَ تَعومْ ألصَاعَة يوذ يمرب 800 كَأمَ أل ءامَبوأ يلوا ألصَديحنت 
نَهُم في مَوْصحوٍ يُخئرفت» (2) وما ديكروا وكذَّوَنَا ولق الآِرَة تأؤقيك 
فيالعذَّاب محصَروب (رج) © [الروم: 165-1[1]. 
وكيف يستهزئ أولئك المسرفون مع الله ورسله وآياته النازلة من عنده؛ إذ طاللة» 
المستقل بالتصرف في ملكه وملكوته طيَبْدَا الْخَلْقّ4 ويبدع المخلوقات من كتم العدم 


بلا سبق مادة وزمان» ويظهر في فضاء الوجود: ثم يميته ويعدمه لثم يُعِيدُةُ4 حيًا كذلك 
في النشأة الأخرى بعد انقراض النشأة الأولى «ثُّهْ» بعد العرض وتنقيد الأعمال (ِإلْيْه 


(1) قال في التأويلات: أي: عاقبة أمر الفلاسفة الذين هم مكذبوا الأنبياء لما أساءوا بتكذيب الأنبياء 
بأن صاروا أئمة الكفرة وصنعوا الكتب في الكفر وأوردوا فيها الشبهات على بطلان ما جاه به 
الانيياء من الشرائع والتوحيد وسمو الحكمة وسمو أنفسهم الحكماء فالآن بعض المتعلمين من 
الفقهاء إما لوفور حرصهم على العلم والحكمة» وإما لخباثة الجوهر وليتخلصوا من تكاليف 
الشرع يطالعون تلك الكتب ويتعلمونها وبتلك الشبهات التي درسوا بها كتبهم يهلكون في أودية 
الشكوك ويقعون في الكفرء وهذه الآفة وقعت في الإسلام من المتقدمين والمتأخرين منهم فكم 
من مؤمن عالم فسدت عقيدتهم بهذه الآفة وأخرجوا ربقة الإسلام من عنقهم فصاروا من 
جملتهمء ودخلوا قي زمرتهم داخل هذه الآفة يبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة فإن كل يوم 
يزاد ويل طلبة علوم الدين من التفسير والأحاديث والمذهعب.» ويكثر طلبة علوم الفلسغة 
والزندقة ويسمونها الأصو ل والكلامء وقد قال الشافعي ©#: «من تكلم تزندق5 ثم ويال هك 
الجملة إلى قيام الساعة يكتب في ديوان من سن هذه السنة السيتة ومن أوزار من عمل من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء على أن كذبوا بآيات الله بالقرآن واستهزءوا بها وسموا الأنبياء 

عليهم الصلاة والسلام أصحاب النواميس وسموا الشرائع الناموس الأكبر عليهم لغائن الله تترى. 
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يُوَجَعُونَ4 [الروم: 11] رجوع الأمواج إلى البحر. 

9و4 اذكر لهم يا أكمل الرسل ظِيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة4 المعدة للعرض والجزاء 
«يبليس المُجْرِمُونَ»4 [الروم: 12] أي: يسكتون خارف كارف تائقية فاتميق اسمن 
عن الخلاص١٠ ‏ . ّ 

ِوَلّمْ يكن لَهُم4 حيتذٍ «يّن شُرَكَائِهْ4 ومعبوداتهم ظشْفَعَاُ4 يجتهدون 
لخلاصهم وإنقاذهم من عذاب الله على مقتضى ما هو زعمهم إياهمء بل 9ق هم 
حيتئدٍ دْكَانُوا ِشْرَكَائِهِمْ كَافْرِينَ4 [الروم: 13] ينكرون ويكفرون بهم حيث يئسوا 
عنهمء وقنطوأ عن شفاعتهم. 

و4 اذكر يا أكمل الرسل ظيَْمَ تَقُومْ السَاعَةُ4 التي يحشر فيها الأموات 
رَيعرضون على الله بما اقترفوا في دار الابتلاء من الحسنات والسيئات «يَوْمئٍِ 
يكفْوْقُونَ4” [الروم: 14] فرقًا فرقاء وفوجًا فوجًا كل مع شاكلته في الإيمان والكفر؛ 
والصلاح والفساد. ظ ظ ا 

9 الّْذِينَ آمَتُوا4 .بالله وكتبه ورسله في دار الاختبار «وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ»4 
المؤكدة لإيمانهم فيها 9قَهُمْ4 حينئذٍ من كمال فرحهم وسرورهم في رَوْضْةٍ؟ ذات 
أزهارٍ وأنوارٍ وأنهارٍ ِيُخْبَرُونَ»# [الروم: 5] يتنزهون ويسيرون مسرورين متنعمين. 

طرَآًا الْذِينَ كَفرُوا4 بتوحيدنا لوَكَذبُوا بِآيَاتَِ4 المنزلة من عندنا على رسلنا 
لوَلِقَاءٍ الآخرة» أي: أنكروا بلقائها في النشأة الأخرىء مع أنا وعدناهم على ألسنة . 

ظ رسلنا إياهم «تاؤليك» الأشقياء المردودون عن ساحة عز الحضور #فِي الْعَذْاب4 
. المؤيّد المخلّد همُحْضَرُونَ» [الروم: 16] لا نجاة لهم منه» أعاذنا الله من ذلك. 


(1) من كان في الدنيا على حند التفرق فيوم القيامة يرع إليهاء ومن كان في الدنيا على حد الجمع 
فيكون في الآخرة جممًاء ومن كان مع الله فهو جمع ومن كان مع غير الله فهم متفرقون إلى 
أماكنهم من السعادات والشقاوات والبعاد والقربات؛ فأهل القرب في مشاهدة الأنس والقدس» 

.0 وأهل البعاد في الوحشة والتفرقة» قال أبو بكر بن طاهر: يتفرق كل إلى عا قُدّر له من محل 

٠‏ السعادة ومنزل الشقاوة» ومن كان تفرقه إلى الجمع كان ممجموع السرء ينقلب إلى محل السعداء؛ 

٠ ٠‏ ومن كان تفرقه إلى فرقة كان متفرق السرء ثم لا يألف الحق أبدًا فيرجع إلى محل أهل الشقاوة» 

١ '‏ :ثم فسر الله سبحأنه حال الفريقين بالنعتين المتضادين. [عرائس البيان]. 


ص 5 
51 
ص يله ش 
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0 
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2 و 0 له حَين 5 س 0 وحن ص ف ولد لح في اميت 
ىكس لخت راي لسر المع سس ع موسى ل 
وألانضٍ وَعَشيًا وحن تظهرون (0) يطرخ ) من المي وج ألمت من الح وى 
ل سح ع ا يت له ا ع مم لي 7 ال لخر عرص 
الارض بعد موتها وكُدَلِكَ كوت (00) ومن اي أن حَلفَكم من تراب ثم إِذَآ أنشر مم5 
م ججح سا لاس يكت سترة 5م 6 شّ يا و2 عل خرسيه 3 للبم 
تتشرويت [) ومن ءايليّهه أن غلق من أنف سك أَرْوَيهًا سكو إِلنَهَا وحَمَلَ 
جرس سير يت 2 7 5 لاا سيا" #جسس ١‏ عع رصيق اع 
بدنحسكم مودة ورحمةإن ف ذلك لين قوم بتفكرون (8 © [الروم: 21-7]. 

ثم أشار سبحانه إلى أسباب التمجاة والخلاص عن الوعيدات الأخروية؛ ونيل 
لذاتها ومتنزهاتها الروحانيةء فقال: هفَسْبْحَانَ اللو4 أي: سبحوا الله الواحد الأحد 
الصمدء المنزه عن شوائب النقص وسمات الكثرة مطلقًا أيها الأحرار المتوجهون نحوه 
في السرائر والإعلان» سيما «إجِينَ تُمْسُودَ4 وتدخلون في المساء الذي هو أول وقت 
الفراغ عن الشواغل الجسمانية: وفتح باب الخلوة مع اللهء والعزلة عن أسباب الكثرة 
مطلمًا «وَجِينَ تُصْبِحُونَ»4 [الروم: 7] وتدخلون في الصباح الذي هو نهاية مرتبة 
خلرتكم مع ربكم فاعتنموا الفرصة في وتعرضوا للنسمات المهبة بأنواع النفحات من 
قبل الرحمن. 

وبعدما تزودوا بأنواع الفتوحات الروحانية في تلك الساعة الشريفة التي هي 


البرزخ بين اللذائذ الروحانية والجسمانية فاشتغلوا بالأشغال الجسمائية المتعلقة لتدبير 
المعاش النفسانى. 


(43 لكم أيها المتوجهون نحو الحق أن تحمدوه وتشكروا نعمه؛ وتداوموا على 
أداء حقوق كرمه في خلال أيامكم ولياليكم؛ سيما طرفي النهار؛ إذ لَه الحَمْدُ)4 والثناء 
الصادر عن ألسنة جميع ما ظفِي السَمَوَاتِ 4 ما في الأزض4 من المظاهر التي لمع 
عليها برق الوجودء وانبسطت أظلال شمس الذات وأضواؤها او لاسيما ظعَشِيْا4 إذ 
هو وقت مصون عن الكثرة (وَحِينَ تُظْهِرُونَ4 [الروم: 18] أيضًا؛ إذ فيها يحصل الفراغ 
عن أمور المعاش غانيًا. ظ 

وكيف لا يتوجهون نحو الحقء ولا يديمون الميل إليه في أوقات حياتهم؛ إذ هو 
يدحا نه بمقتضى لطفه وجماله طيُخْرِجٌُ4 ويظهر يكمال قدرته «الحَيي4 أي: ذا الحش 
والحركة» والإرادة التي هي أنواع الحيوانات 8مِنّ المَيِتِ الذي هو النطفة الجامدة 
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«وَ» كذا طيُخْرِج» ويظهر بمقتضى قهره وجلاله «المَيِتَ مِنَ الحي4 يعني: يعقبه 
الموت بالحياة» والحياة بالموت هوَ» من كمال قدرته طيحي الأزض»4 بأنواع النتضارة 
والبهاء بَعْدَ مَوْتَهَاة أي: يبسها وجمودها وَكَذْلِكَ4 أي: مثل إعادة الحياة والنضارة 
للأرض وقت الربيع هِتُحْرَجُونَ4 [الروم: 19] من قبوركم أيها المنكرون للبعث 
والحشر وإعادة المعدوم. ؛ ظ 

هِرَمِر آَاتِهِ» الدالة على كمال قدرته على الإعادة والإبداء على السواء: «أنْ» 
أي: إنه طعَلَفَكُم4 وقدر جسمكم وصوركم أولأ «بّن ثُرَابِ4” يابسء ثمٌّ بدلكم 
أطوارًا وأدوارًا؛ لتكميلكم وتشويقكم إمدادًا وأدوارًا إلى أن صوركم في أحسن صورة. 
وعدلكم في أقوم تعديل طم إذا أنثم بَشْرْ)ُ أي: بعدما كمّل صورتكم, وتمم تمثالكم 
وشكلكمء واستوى بشريتكم فاجأتم ظتَمَشِرُونَ؛ [الروم: 20] في الأرض على سبيل 
التناسل والتوالد» ومن قدر على إبداثكم وإبداعكم على الوجه المذكور قدر على 
حشركم وإعادتكم؛ بل هو أسهل من الإبداء. 
َ #و» أيضا ©مِن أيَاتِهِم الدالة على كمال قدرته: أن خَلقَ »4 وقدر لحم من 
نفْيِكُم4 أي: : من جنسكم وبني نوعكم 9آرْوَاجًا4 نساءً؛ حتى تؤانسوا بهن وتستأنسوا 
بهن» بل إنما قدر لكم أزواجًا لَتَسَكُْوا ليا وتتوطنوا معها توطنا خاضاء وتألمًا تامًا 
إلى حيث يفضي إلى التوالد والتناسل -«#وَ» بهذه الحكمة البديعة «جَعَل بَينكم4 
يون 0 د خاصة خالصة؛ منبعئة عن محض الحكمة الإلهية بحيث لا يكتنه 

وَ» من كمال فدرته ومتانة حكمته: جعل من امتزاج النطفة النازلة منكم 
ومنهن؛ الناشئة من المودة المذكورة» والمحبة المقررة بينكم ظرَحْمَة» ولدا مثلكم 
ومحييًا لكم اسمكم ورسمكم (إِنْ في ذَلِكَ الخلق .والإيجاد؛ والتكميل والتمكن؛ 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن التراب أبعد الموجودات عن الحضرة؟؛ لأنا إذا نظرنا على الحقيقة 
وجدنا أقرب الموجودات إلى الحضرة عالم الأرواح؛ لأنه أول ما خلق الله الأرواح ثم العرش؟ 
الأنه محل صفة رحمائية ثم الكرسي ثم السماء السابعة ثم السموات كلها ثم فلك الأثير» ثم 
0007 فلك الزمهرير الهواء» ثم الماء ثم التراب وهو جماد لا حس فيه ولا حركة وليس له قدرة على 
. .تغبير ذاه وتبديل صفاته؛ فلما وجدنا ذاته متغيرة عن وصف الترابية صورة ومعنى وصفاته متبدلة 
كتغير صورته بصورة البشر وتبدل صفته بصفة البشرية؛ علم أنه محتاج إلى مغير ومبدل وهو الله 
سبحاته وتغالى. 
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والتقدير والانبعاث؛ والانزعاج وأنواع التدبيرات الواقعة فيهاء والحكم العجيبة المحيرة 
لأرياب الفطنة والذكاء «لآيَاتِ» عظام ودلائل جسام (لْقَوْءِ يتَفْكُرْونَ4 [الروم: 1] 
في آثار صنائع الحكيم القديرء والعليم الخبير البصير. 

9 ومن يليو ّلق السَموتٍ وَالْارضٍ وَاْعْيِدَفٌ ليحك وَألويَئ إن في 
ذلك لأينت إلعليدمينَ (89) مَمِن ميو متَامْر بل اهار وَننِمَآوَحم من مَضْيوئ رك 
في ذلك لآينت لْمَوَرٍ يسمعوت (5) ومن ايليو. برِيحكُم الْبرَقَ حَوها ول 


مر ع م سمس مسر سرس 1 0 كت 7 اه عر ذأ 
ينل من السَمك مأء فيحي- بو الأرضب _ بعد مويها إك فى ذلك ليت لْقَوْمِ 


يلوس )ومن اينيد أن تعُوم لماه والاترض بأمرم. مم نا دعاك موي لض 
ذا أنسم حون 29 1#الروم: 25-22]. ظ 

و4 أيضا من آيَاتِهِ4 العجيبة الشأن؛ والبديعة البرهان: طِعَلْقُ السَمَوَاتِ»4 
وإتجاد العلويات متطابقة مترافعة مع ما فيها من الكواكب المتفاوتة في الإضاءة 
والإشراق على أبدع نظام: وأبلغ التئام وانتظام؛ بحيث لا يكتنه عند ذوي العقول. 
وأولي الرفهام المجبولين على الاستعلام والاستفهام؛ بل لاحظ لهم منها سوى الحيرة 
والعبرة» وأنواع الوله والهيمان «ق» خلق «الأزض» ممهدة منبسطة مشتملة على 
جيال راسيات» وبحار واسعات» وأنهار جاريات»: وأشجار مثمرات» ومعادن وحيواتات» 
وأصناف من نوع الإنسان المجبول على صورة الرحمن؛ الجامع لأنواع التبيان والبيان: 
وأصناف الدلائل والبرهان؛ ليصير مرآة مجلوة يتراءى فيها صور الأسماء والصفات 
الإلهية؛ وينعكس منها شئونه وتطوراته «وَاخْيلاف لبيك 4 أي : لغاتكم وتكلمكم 
أيها المجبولون على فطرة النيابة والمخلافة. 

«و4 اختلاف طإلْوَانِكُمْ4 من السواد والبياض» وأنواع التخطيطات 
والتشكيلات» والهيئات الصورية والمعنوية التي اشتملت عليها هياكلكم وهوياتكم: 
إنما هي من آثار الأوصاف والأسماء الإلهية التى امتدت على ماهياثكم وتعيناتكم 
أظلالها وانبسطت «إن فِي ذلِك4 الانطباق والالتصاق» وأنواع الاتلاف والانتظام 
الواقعة في الأنفس والآفاق على أغرب الوجوه وأبدع الطرق ظإلآياتٌِ دلائل 
واضحاتء وشواهد لائحات على كمال قدرة الغليم الحكيم (لْلْعَائِمِينَ4 [الروم: 22]: 


1/1 


سورة الروم_ [ 13 
أي: لكل من يتأتى منهه التفطن والتدبر للمبدأ والمعاد من أرباب الهداية والرشاد. 
والتأمل والتفكر على سبيل النظر والاستدلال من الصنائع والآثار إلى الصانع المؤثر 
المختار. 

هومن آياتو» العظاء أيضًا: همَنَامَكُم» واستراحتكم؛ تقويمًا لأمزجتك 0 
لقواكم هِباللَئل رَالنَهَارِ4 وقت عروض الإعياء والعناء ©وَابْتِفَاوْكُم»4 طلبكم المعاش 
فيهما لمن فَضصَلِهِ4 وسعة رحمة جوده؛ أو على طريق اللف والنشر بأن قدر لمنامكم 
زمان الليل ولابتغائكم التهار إن في ذَلِكَ4 التقدير والتدبير المبني عن كمال العطف 
واللطف ِلْآيَاتٍ لَقَوْم يَسْمَعُونَ4 [الروم: 23] دلائل توحيده سبحانه سمع قبول 
ورضاء ويتأملون فئ حكمة الحكيم المدبر لمصالح عباده؛ وما هو إلا صلح لهم. 

«ومِن» جملة ظآَاتِهِ4 أيضًا: إنه سبحانه ظِيْرِيكُمْ التزق4”' المنبئ عن هجوم 

البلاء ونزول المطر أيضّاء إنما أريكم سبحانه؛ ليحصل لكم ظحَوْفَائ من خشية الله 
وحلول .غضبه وعذابه ظوَطْمَعًا» لتزول فضله ورحمته؛ وإنما فعل سبحانه معهم 
كذلك؛ لتكونوا دائمًا خائفين من سخطه وبطشه؛ راجين من فضله وجوده 58 من4 
جانب طالسْمَاءِ مَاءً» بعدما أراكم البرق المخيف المطمع طفَيْحْبِي به» أي: بالماء 
النازل «الأزض »4 اليايسة هيَعْدَ مَوْتَهَاب أي: بعد جمودها وييسها إن في ذْلِكَ »4 
الإراءة والإخافة والإطماعء والإنزال والإحياء «لآيَّاتِ»# على حكمة القادر المختار» 
المستقل في التصرف والآثار «لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الروم: 84] ويستعملون عقولهم في 
التفكر والتدبر في المصنوعات العجيبة والمخترعات البديعة الصادرة من الفاعل 
المطلق بالإرادة والاختيار. 

طَمِن آيَاتِه»4 المحكمة أيضًا: أن تَقُومَ السَمَاء وَالأزض بأمْرِه» يعني: من جملة 
آياته الظاهرة الباهرة: قيام السماء والأرض بلا عمد وأوتاد وأسانيد؛ وقرارها ومدارها 
في مكان معين بلا تبدل وتحولء إنما هو بأمره وحكمه؛ وعلى مقتضى إرادته ومشيئته» 
ل الخروج عن أمره وحكمه أصلاً نم بعدما تأملتم نفاذ حكمه 


0 : برق شواهد الحق عند انخرأاق عا ل لل وظهور تلألؤ أنوار الروحانية أولها 
يرقء ثم اللوامع ثم الطوالع ” ثم الإشراق ثم التجلي فينور البرق فيرى شهوات الدنيا أنها نيران 


5-5 منهاً ويتركها وبرى مكروهات تكاليف الشرع على النفس أنها جنان فيطمع فيها ويطلبها. 
التأويلات]. . : 


ا 
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سبحانه؛ ومضاء فضائه في معظم مخلوقاته» فلكم أن تنيقنوا «إذًا دَعَاكُمْ4 وقت إرادة 
إعادتكم وإحياتكم ؤدَغْوَة4 متضمنة لإخراجكم طبَنَ الأزض إِذَا أنم تَخْرجُونَ»4 
[الروم: 25] يعني: بعدما أسمعكم بكمال قدرته مضمون دعوته إليكم فاجاتم إلى 
الخروج منها أحياءً بلا تراخ ومهلةٍ تدميمًا لسرعة نفوذ قضائه. 


ف( مَلدْسِفٍ تسوب وَالْارْسٍ حكن له من © وَمْوَاليِى د الْمَلومدَ 
ده وَهْرَ فوت مَيدد وَله كالمل ف الات وافائض' وم والمررك الك (2) 
صرب ل مَنَلا مَنْ يكم هل لكمم ين ما لكك تدك ين سْركاة فى ما 
لاشلصتم تأنشر فو سول اديت أشكْمْحكَ ذلك ميل الأب 
قوم يقت )بل أتبع لزت طلموا أخرتهم بكتر وى من لل ال 


مالم ين تَصِرنَ (050 6 [الروم: 29-26] 


و4 كيف لا تسمعون وتخرجون منها أحياءً' بعدما تعلق قدرته سبحانه 
بإخراجكم وإعادتكم؛ إذ «له4 ملكًا وتصرقاء إبداعا وإنشاءً طمن في الشْمَوَاتِة من 
الملائكة المغمورين في آلاء الله ونعمائه» المستغرقين بمطالعة وجهه الكريم 43# من 
في «الأزض» من أرباب الولاء التائهين في بيداء الألوهية؛ الفانين في فضاء الربوبية: 
الهائمين في صحراء الوجود؛ لذلك «كُلّ4 ممن أشرق عليه شمس الذات؛ ولاح عليه 
نور الوجود. ولمع عليه برق التجليات الحبيبة اللطيفة ظلَّهُ قَائْكُود4 [الروم: 26] 
منقادون مطيعون طوعًا وطيمًا؟!. ظ 


«(43 كيف لا ينقادرن ويطيعون لحكمه أولتك المسخرون لصولجان قضاله 
وقلم تقديره ظِهُوَ الْذِي ينِدَأ4 ويظهر طالخَلقَ4 من كتم العدم في فضاء الوجود 
بمقتضى اللطف والجود؛ ثمْ يعدمه ويميته بمقتضى قهره وجلاله أيضًا فيها ثم يُعِيلة4 
أيضا على ما ينشئه في النشأة الأخرى إظهادًا لكمال قدرته ومقتضى حكمته؛ كي يظهر 
مصلحة الإبداء والربراز في النشأة الأولى: وفائدة ما يترتب عليها في النشأة. الأخرى 
يوم العرض والجزاء ظوَ» أهل الأهواء والآراء الباطلة يتكرون الإعادة مع أنه «مُوَع. ‏ 
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أي: الإظهار بعد الإعدام لِأَهْوَنُ4 وأسهل ظعَزَيهِ4) سبحاته بالنسبة إلى عقولهم 
السخيفة» وأحلامهم الضعيفة من الإبداء والإبداع لا عن شيء وبلا سبق مادة» وإن 
كانت نسبة قدرته وإراذته سيحانه إلى كل ما دخل في حيطة حضرة علمه وخبرته على 
السواء؛ إذ اما بَرَى فِي خَلْقٍ الوَحْمَنٍ من تَقَاوْتِ فَازْجع البِصَرّ» [الملك: 3] وكرر 
النظر ظهَل تَرَى من قُطور4 [الملك: 3] وفتور وقصور في مبدعات الحق 
ومخترعاته؟!. 

و4 كيف يتفاوت دون قدرته الأشياء؛ إذ 1 المَكَلَ الأغلى 4 واليد الطولىء 
والتصرف التام؛ والاقتدار العام الشامل لكل ما لاح عليه برق الوجود سواء كان في 
السمَوَاتِ4 أي: العلويات التي هي عالم الأسماء والصفات باعتبار التنزللات من مرتبته 
الأحدية» والعماء التي لا يسع فيه إدراك مدرك وخيرة خخبير «والأرض4 أي: السفليات 
التى هي عالم الهيولي والطبيعة القابلة لأن تنعكس منها أشعة أنوار العلويات المتفاوتة 
حسب تفاوت الشئون والتطورات المرتبة على الأسماء والصفات المتخالفة المتكثرة 
حسب التجليات الجتّية الإلهية؟! وَ» كيف لا يكون له سبحانه المثل الأعلى؛ إذ «هُوَ 
العَزيرُ4 الغالب في ذاته» حيث تفردت بوجوب الوجودء ودوام البقاء المنيع فناء على 
سرادقات سطوته وسلطنته عن شوب النقص والقصور مطلقًا «الحَكِي4 [الروم: 27] 
المتقن في أفعاله وآثاره بالاستقلال على مقتضى حيطة حضرة علمه الكامل بجميع 
وجوه الكمالات اللائقة لكل ذرة من ذرائر الكائنات؟!. 

لذلك «ِضَرَت كم سبحانه ت تبييئًا وتنبيهًا «مُقَلا4 متخذًا منتزعًا ظِمَنْ أَنفْسِكُن»4 
أيها المشركون الحسدر ا ل ا وعبيده؛ إذ هي أقرب الأشياء إليكم؛ 
وأوضحها عندكم «هل لُكُم» أيها الأحرار المتصرفون بالاستقلال في منسوباتكم 
متصرف آخر سواكم طبن نما مَلَكَثْ أَنْمَائكُه4 وحصلت من أكسابكم من العبيد . 


)201 يعني : البداءة من الإعادة لأن في البداءة كان بنفسه .مباشرًا بنفسه للخليقة وفي الإعادة .كان 

المباشر إسرافيل يتفخه: والمياشرة بنفس الغير في العمل أهون من المباشرة بنفسه عند نظر 

٠‏ الخلق وعنده سواء؛ لأن أفعال الأغيار ا مخلوقة وفيه إشارة في غاية الدقة واللطافة أن 

ظ التخلق أهو ن عند الله عند الإعادة منهم عند البدأة؛ لأنه في البداية لم يكونوا ملوثين بلوث 

الحدوث ولا متدنسين بدنس الشرك في الوجود بأن يكونوا شركاء في الوجود مع الله فلعزتهم 
في البداية باشر بنفسه خلقتهم وفي الإعادة لهوانهم باشر بئفس غيره. [التأويلات]. 
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والوماء الذين هم من جملة منسوباتكم؛ وهل يصح ويجوز لمملوكيكم أن يكونواء 
وبعدوا لمن شْرَكاء4 معكم يتصرفون أمثالكم إفِي ما رَرَفَْاكمِ4 مثل تصرفكم بلا إذن 
متكم؟!. ظ 

وبالجملة: (فَأَنتُهِ» أيها المالكون وما ملكت أيمانكم «فيد6 أي: في التصرف 
والاحتياج إلى الأموال «سَوَ ا إذ هم أمثالكم؛ فلأي شيء تحتاجون إليه أنتم» وهم 
أيضا محتاجون إليه بلا تفاوت ولكن «تَخَافُونَهْنْ4 وتحذرون منهم أن تتصرفوا في 
أموالكم وأكسابكب بلا إذنٍ منكم (كَجِيفْتِكُمْ ألْفُسَكُ4”" يعني: تخافون على تضبيع 
أموالكم مثل خوفكم على أنفسكم؛ بل أشد من ذلك؛ وبالجملة: تخافون منهم أن 
تساووا معكم في التصرف في أموالكم؛ فلذلك منعتموهم؛ ولم ترضوا بتصرفهم 
وشركتهم في الحطام الدنياء فكيف ترضون لنا شركة عبيدنا ومخلوقاتنا في ألوهيتنا 
وربوبيتناء والتصرف في ملكنا وملكوتنا أيها الغافلون المفرطون في شأنناء والجاهلون 
بقدرتنا ومكانتنا؟! 9كَذَلِكٌ نُفْصِلُ4 ونوضح «الآيَاتِ» أي: دلائل توحيدناء وبراهين 
وحدتنا وتفريدنا طلقم نعْقِنُودَ)4 [الروم: 28] ويستعملون عقولهم في تأمل الآيات: 
والتدبر فيها على وجه العبرة والاستبصارء فاعتبروا يا أولي الأبصار. ظ 

بل اتبعَ4 الجاهلون الْذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم بالخروج على مقتضى الآيات 
الواضحة. والبراهين اللائحة ظطأْهْوَاءَهُم» الباطلة» وآراءهم الزائغة الزائلة» مع أن 
اتباعهم بها (ِبِمْير عِلْي» فائض عليهم من المبدأ الفياض؛ بل عن جهل مركوز في 


0 قال في التأويلات: يعني: نصفية الروح عن القلب ألا يضيع شيئًا مما أفاض إليه من الفيض 
الإلهي والمواهب الربانية بأن يصرفها في غير موضعها ريا وسمعة؛ وطلب مراد هواه عند 
إظهار شيء منها وتصفية القلب عن السر والعقل بأن تصرفها فيها بنوج من التصرفات الفاسدة 
التي تضد العقائدء وتوقع في الشكوك والظنون الفاسدة والشبهات العقلية وغيرها من الآفات 
فكما لا يصلح هؤلاء لشركهم؛ لانكم معهم بمثابة الملوك مع العبدء كذلك هم مع حسسبن 
استعدادكم في قبول الفيض الإلهي يا روح وأتباعه لا تصلحون أن تكونوا شركاء في كمالية ذاني 
وصفاتي إذا تجليت عليكم؛ فيسطوات أنوار جمالي وجلالي تنمحي آثار ظلمات أوصافكم 
وبأنوار صفاتي تشاهدون صفاتي فتسبحوني أني صرت حالاً فيكم؛ أو ضرتم بعضًا مني أو 
تصيرون أناء أو أصير أنتمء فأنا هَالْكِبرِيَاءُ رنائي وَالْعَظْمَةُ إزَاري فَمَن نَازَعَنِي وَاجِنَا مِنْهُمَا قَلَنُه 
فِي الثار»«1) ومن كبريائي ألا أكون جزءًا لأحد أو مثلاً ومن عظمتي؛ إذ لا يكون أحد ججزثي ولا 
مثليء وأنا الذي «ليس كَمِغْلِهِ هَئْ: وَهُوَ الشمِيمُ البِصِيرْ4 [الشورى:1 1]. ظ 
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جبلتهم: مركب مع طبيعتهم في 0 فطرتهم؛ لمقتضى الشقاوة الأزلية والغباوة 

“ الفطرية الجبلية».وإذا كان الأمر على ذلك ظفْمَن يَهْدِي4# ويرشد ظمَنْ أضَلَّ اللة»4 وأراد 
ضلاله وأثبته في لوح قضائه وجضرة علمه من جملة الضالين مره امد زوم 
لَهُم» يعدما نفذ القضاء على شقاوتهم وضلالهم «يّن نَاصِرِينَ» [الروم: 29] 
ينصرونهم» ويرشدونهم إلى سبيل الهداية وطريق السعادة والرشاد. 


١‏ مَك حاطيت و ا 
ولك اليب الْميَمُ ولدكرى كر التساس لا يَعَلَمُونَ 5 # مَنبِينَ إل 


د ع ع 0 قر 


وَأتَقوه وأَقيموأ الصََلَةَ ولا تَكويوا وودروة 9 من اليرت فَرَكوا ديهم 
سل الراك ع2 0 ا ع م 
وَحكائُوأ نيعا كل زب يما لدبو مَرِجُويَ (5)وإَا مس لاص صر دحوأ رتم مله 


مخ عش 
سجرب فرق متهم بردم 4 ريون (2) ليكفروأ يما الهم قسَمتَعُوا 
توق تسوت ((ج4 [الروم: 34-30]. 


وبعدما سمعت يا أكمل الرسل أن الهداية والضلال إنما هو مفوض إلى الكبير 
المتعال فافع وَجْهَكُ؛ فاستقم واعتدل بوجه قلبك الذي فاض عليك من ربك تتميمًا 
لتكميلك؛: وتخليصًا لك عن قيود بشريتك وأغلال طبيعتك؛ لتصل به إلى مقرك من 
التوحيد الذي جُبلت لأجله (لِلدّين4 النازل لك من عند ربك تأديبًا لك يا أكمل 
الرسل ولمن تبعك» وإصلاحًا لشأنك وشأن متابعيك ظحَنِيفًا4 أي: حال كونك مائلاً. 
عن الأديان الباطلة» والآراء الفاسدة مطلقّاء واعلم يا أكمل الرسل أن ظفِطْرَة الله التي 
فَطْرَ النّاص عَلَتِهَا4 وصبغته التي صبغهم بها أصلية جبلية لا تزول عنهم أصلاًء إذ إلا 
تبديل» ولا تغيير وتحويل (ِلِخَلْقٍ الله الحكيم العليم؛ وتقديره الذي قدره بمقتضى 
علمه وحكمته كما قال عز شأنه: «ما يَُدّلُ القَول لَدَيْ»4 [ق: 29]. 
دِذْلِكَ البِينُ4 المنزل عليك من ربكريا أكمل الرسل؛ لوقاية الفطرية الأصلية 
المذكورة هو الدين َِإلقَيَمُ4 والطريق الأعدل الأقوم» الموصل إلى توحيده سبحانه 
0 على الاستقامة بلا عوج وانحراف طِوَلكِنٌ أكْثَرَ النّاس» المجبولين على الغفلة 
والنسيان «لا يَعْلْمُونَ4 [الروم: 30] حقيقته» ولا يفهمون استقامته وإيصاله إلى 
التوحيده فعليكم أيها المحمديون أن تتدينوا بدين الإسلام» وتطيعوا بجمع ما فيه من 


/ 


١/1113. منم‎ 


18 سورة الروم 
أوامر الله ونواهيه. ّ 

لمُبِيبِينَ إِلَيْه» راجين نحوه بالإخلاص التام «#وَائقَوهُ4 واحذووا عن محارمه 
خوفا من انتقامه بالخروج عن مقتضى حدوده ومع ذلك لا تقنطوا من فضله وسعة 
رحمته وجوده طوَ» بالجملة: (أْقِيمُو ١‏ الضلاة4 وأديموا الميل نحوه في جميع أوقاتكم 
وحالاتكم؛ سيما في الأوقات المكتوبة والساعات المحفوظة «وَلَا تَكُونُوا4 أيها 
المنيبون المتوجهون نحو الحقء المتدينون بدين الإسلام من المُش ركِينَ4 [الروم: ‏ 
١‏ المشركين معه سبحانه غيره في حال من الأحوال» ولا تتسبوا الحوادث الكائتة في 

ملكه وملكوته إلى غيره من الأظلال والأسباب الهالكة: المستهلكة في شمس ذاته مع 
كمال توحده واستقلاله في الوجود والتصرفات الواقعة في مظاهره مطلقًا. 

وبالجملة: لا تكونوا أيها المحمديون المتدينون بالدين النازل من عند الله؛ لحفظ 
فطرتكم التي هي التوحيد الذاتي من الْذِينَ فَءَقُوا دينهُم 4 الوحداني الذي هو وقاية 
بوحيدهم فرقا مختلفة» » وابتدعوا فيه مذاهب متفاوتة متخالفة فتشعبوا شعبًا كثيرة 
«وكانوا شِيعًا» وأحزابًا يشايع ويروج <كُل حِزْب »4 منهم «بِمَا لَدَيْهِمْغ وعندهم من 
المذهب المبتدع المستحدث من تلقاء نفوسهم ظفْرِحُونَ4 [الروم: 32] مسرورون: 
مدعول كل منهم حققية ما هم عليه من الباطل الزائغ. 

ثم أشار سبحانه إلى ما حداهم وأغراهمٍ على هذا الزيغ والضلال من الخصلة 
الذميمة المركوزة في جبلتهم فقال: ؤِوَإِذًا مَس النّاض» المجبولين على الكفران 
والنسيان «ضرّ»م أي: شدة وبلاء؛ ومصيبة وعناء يزعجهم إلى الدعوة والتوجه نحو 
الحق؛ لكشفه وتفريجه لدَعَوَا بهم اشنيبين إِلَندج0' مائلين عن الأسباب العادية مطلقاء 
مسترجعين نحوه عن محض الندم والإخلاص ظِثْمْ إِذَا أَذَاقَهُمِ4 الحقء وأنجاهم 
لمنْهُ4 أي: من الضر ومن آثاره ولوازمه المستتبعة «رَحْمَةٌ4 لهم وعطفًا إياهم على 


(1) يشير إلى طبيعة الإنسان أنها ممزوجة من #داية الروح رطاعتهء ومن ضلالة التفن وعصيائها - 
وتمردهاء فإن الناس إذا أظلتهم المصنة ونالتهم الفتنة ومستهم اليلية اتكسرت نفوسهم وسكنت 
دراعيها وتخلصت أرواحهم عن أسر ظلمة شهواتها ورجعت على وفق طيعها المسجولة عليه 
إلى الحضرةء ورجعت النفوس أيضًا بموافقة الأرواح على خلاف طباعها مفطووة في دفع البلية 
إلى الله مستغيئين بلطفه مستجيرين عن محتهم؛ مستكثقين الضرء فإذا جاد عليهم يكشف ما 
الهم ونظر إليهم باللطف فيها أصابهم. [التأريفدت]. 
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مقتضى اللطف والجمال «إِذَا فَرِيق مَنّْهُم4 أي: فجاء فريق منهم (برَبَهِمْ يُشركون» 
[الروم: 33] أي: يشركون بربهم» وبنسبون الكشف والتفريج إلى الأسباب والوسائل 
العادية» بل إلى ما اتخذوها من دون الله من الآلهة الباطلة التي اعتقدوها شفعاء 
ينقذونهم عن أمثاله. 

وإنما فعلوا ذلك ونسبوا ما نسبوا إلى الأظلال الباظلة طلِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَامُن»4 
وأعطيناهم من النعم العظام والفواضل الجسام؛ وما ذلك إلا من خبث طينتهمء وتركب 
جهلهم في جبلتهم؛ قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: «فَتَمَتُعُوا4 أيها الكافرون لنعمنا؛ 
ولفواضبل لطفنا ولكرمناء ولتعيشوا بها بطرين مسرورين «فْسَؤف تَعْلْمُونَ» [الروم: 
4] عاقبة تمتعكم وكفرانكم. ٠‏ وما يترتب عليها من أنواع العذاب والنكال؛ إذ يأتي 
عليهم زمان يعترف كل منهم بما جرى عليه من الكفران والعصعاد وقت رؤيتهم أحوال 
الكافرين وأهوالهم في النار. 


2 م ْنَا نا عَلَيّهُم ساطانا فهو فهو سَكَلَم يما كانوا ب نسْركون زنج عه 1 أذقنا لياص 
رحمة فوأ يون مهم ل دنه مأ دمت دِيم إذَا هم هم يقَنَطُونَ (2) ول ول دروا أن الله بسط 
وس مد إِنَّ في ذلك أبنب لْعَوم مون (50) وا 6 عيب 


أت اَمِل دَلِكَ حي ليت يدود وَحهَ لله ووْلهِكَ ْم المزيخون (0) وَمآءَائشْ رين 
رَسَاليربوا وأ ف أمول اناس قلا يريوأ 2 عندَأكهِ 4 وماء ادم من ركو مر تربدورت وجه أله ا , هم 
لْمصْعِعُونَ © 4 [الروم: 39-35]. 


أ أَنْلنا4 يعني: بل أنزلنا عليه - حينئدٍ «سُلْطَانَا4 ملكا ذا سلطنة وسطوة . 
9فهُوَ تَكَلْمْ4 معهم؛ ويذكرهم يما كَانوا به يُشْرِكُونَ» [الروم: 5] أي: : بجميع ما 
صدر عنهم من الشرك والكفران؛ وأنواع الفسوق والعصيان بلا فوت شيءٍ منها. 

ثم قال سبحانه: لوَإِذًا أذْقْنَا الئاض رَحْمَة4 وأعطيناهم نعمة وسعة في الرزق: 
وصحة في الجسم. على الترادف والتوالي طفْرِحُوا بِهَا4 وأفرطوا : في الفرح والسرور 
إلى أن بطرواء وباهوا مفتخرين بما عندهم من الأسباب «وَإن تُصِبِهُمْ 4 أحيانا «سَيئة4 
مئل جدب وعنامء ومصيبة وبلاء تسوءهم؛ مع أنهم إنما أصابهم «بمًا قَدَّمَتْ أيِدِيهغ4 
1 بشؤم ما افترفوا من المفاسد والمعاصي الموجبة للبطش والانتقام» فانتقمنا منهم؛ 


د 
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لذلك «إِذًا هُمْ يَقْنَطُونَ4 [الروم: 36] أي: فجاءوا على اليأس والقنوط منا بحيث لا 
يتوجهون إلينا؛ لكشفها وتفريجهاء بل لا يعتقدون قدرتنا على كشفها ورفعها. 
«أ4 ينكرون قدرتنا أولئك المنكرون المفرطون (و لَمْ يَرَؤا أن اللة4 القادر على 
أنواع اللطف والكرم كيف «ايَبشط» ويفيض «الرَرْقٌ4 الصوري والمعنوي هلِمَن 
يِشَاءُ4 بسطه إياه و4 كيف (يَقْدِرُ4ُ ويقبض لمن يشاء قبضه عنه على مقتضى حكمته 
المتقنة؟! «إإِنْ في ذَلِكَ» القبض والبسط «لآيَاتِ» دلائل واضحاتء؛ وشواهد لائحات 
لِلِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [الروم: 37] بتوحيد الله وأوصافه الذاتية الكاملة الجارية آثارها على 
مقتضى الحكمة والعدالة الإلهية» المعبرة عنها بالصراط القويم والقسطاس المستقيم. 
وبعدما أشار سبحانه إلى بسط الرزق على من يشاءء وقبضه عمن يشاء إرادة 
واختيارّاء أراد أن يشير إلى مصارفه فقال مخاطبًا لحبيبه #6؛ إذ هو جدير بأمثال هذه 
الخطابات الإلهية: «فاتِ» وأعط يا أكمل الرسل من فواضل ما رزق لك من النعم «ذَا 
القُزتى4''' المنتمين إليك من قبل أبويك ظحَقّه4 أي: ما يليق به من الصلة وحفظه 
ورعايته. فهم أولى وأحق بالرعاية من غيرهم ظوَ» بعد أولتك الأولى بالرعاية: 
لَالْمِسْكِينَ4 وهو الذي أسكنه الفقر فى هاوية الهوان» وزاوية الحرمان «وَ» أعط 
بعده: ظابْنَ الشبيل4 وهم الذين فارقوا عن الأموال والأوطان بأسباب أباحها الشرع 
لهم لذْلِك4 التصرف المذكور لير في الدنيا والآخرة 9لْلِينَ ريدُون» بأموالهم 
وصرفها (وَجُة اللو4 وابتغاء مرضاته؛ وخوضًا في طريق شكره؛ أداء حق شيء من نعمه 
وفواضل كرمه ظوَ4 بالجملة: «أُؤْلئِكَ4 الباذلون أموالهم في سبيل الله على الوجه ' 
الذي أمرهم الحق به ظهُمْ المُفْلِْحُونَ» [الروم: 38] المقصورون على الفوز والفلاح 
من علده سبدحاته. 
ثم أشار سبحانه إلى أحوال الجهلة الذين بذلوا أموالهم؛ لطلب الجاه والثروة 
والسمعة وازدياد مال صديقه بلا وجه الله وابتغاء رضوانه وطلب الثواب منهء يل 


(1) يشير إلى أن القرابة على قسمين: قرابة النسب: وقرابة الدّين. فقرابة الدين: أمس بالمواساة 
والمراعاة أح وهم الإخوان في الله والأولاد من طلب الولاية من أهل الإرادة الذين تمسكوا 
بأذيال الأكابر منقطعين إلى الله مشتغلين بطلب الله متجردين عن الدنيا غير مستفرغين للمعيشة: 
فالواجب على الأغنياء بالله القيام بأداء حقوقهم فيها يكون لهم عرف على الاشتغال بموجب 
الطلب بقراغ القلب. [التأويلات]. 
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لمجرد الكبر والخيلاء» فقال: «وَمَا آتَتكُم4 وأعطيتم مما عندكم «مّن رَبَا4 زيادة من 
أموالكم حاصلة من الرباء إنما أعطيتم ظلْيَرْبْؤْ4 ويزيد #في أمْوَالٍ الئّايسن» مكافأة لهمء 
أو نية فاسدة أخرى بلا امتثال أمر الله وطلب مرضاته «فلا يَرْبُو» ولا يزيد لكم صرفكم 
هذا #عندَ اللي شيئًا من الثواب» بل لا يقبل عنده سبحانه أصلاً؛ لإفسادكم في 
أغراضكم ونياتكم 43 أنَا اما آنَيْثُم4 وأعطيتم للفقراء من زكاة4 قد فرضها 
سبحانه عليكم امخالاً لأمره» وإطاعة لدينه على الوجه الذي و به مع أنكم 
«تُرِيدُونَ4 وتقصدون بإخراجها وصرفها لوج اللو ومحض رضاه بلا خلط شيء من 
أماني أهويتكمء وتسويلات أمارتكم معها جِتَأوْليكَ4 الفاعلون للزكاة على الوجه 
المذكور المأمور 8هُمُ المُضْعِمُونَ4 [الروم: 39] عند الله ثوابها إلى سبعين» بل إلى 
سبعمائة» بل إلى ما شاء الله عنايةً من الله وإفضالاً لهم. 


« اليك علخ ثد رفك شر نخست حُعِيكمٌ كن ين شكيكم تن 
يَفْعَلُ من دلْكُم مَنْسَىَ و شب حدته ويَمَل عمَشر جا ور نهر اهماد فِ اير والبَحْرِيمَا 
كت يك أي يق بنش أ يلعل تجثرة () ل بان الي 
روا كنف كان به انين م كن حم مُنرين (©) كور مَجْهَكَ لودو 
آلْقَيّمِمن بل أن وا 2 عو 43-0]. 


وكيف لا تطلبون وتقصدون بخيراتكم وصدقاتكم خالص وجه الله وتشركون ‏ 
معه غيره من التمائيل والأظلال الهالكة» الباطلة العاطلة؛ إذ «الله4 المتوحد المتفرد في 
ذاته» القادر المقندرء الحكيم العليم االَذِي خَلْفَكُمْ» وأظهركم من كتم العدم؛ ولم 
تكونوا شيئًا مذكورًا لا بالقوة ولا بالفعل ظثّمْ4 بعدما أظهركم في بيداء الوجود 
9رَزْتَكُمْ4 وأنعم عليكم من أنواع النعم؛ ليربيكم بها على مقتضى اللطف والكرم 
0 م4 بعدما انقضى الأجل المسمى عنده لبقائكم في النشأة الأولى طيُمِينْكُمْ4 على 
مقتضى قهره وجلاله تتميمًا لقدرته الكاملة الغالبة ظثُمْ4 بعدما انقرضت النشأة الأولى 
المعدة لأنواع الابتلاءات والاختبارات الإلهية» المتعلقة لحكمة إظهاركم وإيجادكم في 
عالسم الكون والفساد؛ لتتزودوا فيها من المغارف والحقائق» والاتصاف بالأخلاق 
الإلهية لنشأتكم الأخرى '«ؤيخييكُم» فيها؛ للعرض والجزاء وتنقيد ما اقترفتم من 
الأعمال والأحوالٍ في النشأة الأولى؛ لتجازوا بها على مقتضاها فيها. 


/ 
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وبعدما سمعتم ما سمعتم تأملوا وتدبروا منصفين أيها المشركون بالله المتوحد 
المتفرد؛ المستقل في التصرفات الواقعة في ملكه غيرة منه سبحانه وحميّة؛ لحمى قدس 
ذاته من أن يحوم حول سرادقات عزه وجلاله شائبة فتور وقصورء ويعدما سمعتم هذا 
من خواص اوصافه سبحانه تأملوا هَل من شُرَكَائكُ4 الذين ادعيتم شركتهم مع الله 
القادر المقتدر على أمثاله بالاستقلال والاختيار إن يَفْعَلُ من ذَلِكُم4 الذي سمعتم 
صدوره منه سبحانه #من شَيْءٍِ حقير قليل؛ كلا وحاشا صدور شيء من الأشياء من 
غيره سْبْحَالّة4 أي: هو في ذاته منزه عن شوب الشركة والمظاهرة مطلقًا (رتََاَى» 
شأنه طعَمًا يُشركُونَ» [الروم: 40] أولئك المشركون المسرفون علوًا كبيدًا. 

ومن كمال جهلهم بالله» وغفلتهم عن علو قدره وسمو مكانته ظظَهَرَ الفَسَادْ4ُ 
وأنواع البليات والمصيبات الواقعة «فِي البَرِ وَالْبخرٍ4”؟؟ من الجدب والعناء والوباء 
والزلزلةء وأنواع الحرق والغرق والضلالات الواقعة في السفن الجارية» مع أن أصل 
الظهور والبروز باعتبار الفطرة الأصلية على العدالة والاستقامة» وإنما ظهر ما ظهر من 
الانحرافات والانصرافات المنافية لصرافة الاعتدال الحقيقي الإلهي يما كسب أَنِدِي 
الئاس » أى: بشؤم ما اقترفوا من الكفر والكفران؛ والفسوق والعصيان؛ والخروج عن 
مقنضى الحدود الإلهية الموضوعة على الاعتدال والقسط القويم» والحكمة في صدور 
هذه الانحرافات والفسادات منهم: (ِلِيذِيِقَهُم بَعْض الْذِي عَمِلُوا4 أي: ليذيق لهم 
العليم الحكيم في الدنيا وبال بعض أعمالهم الفاسدة» ويبقى بعضها إلى الآخرة 
ليستوفيها؛ وإنما نذيقهم نبذًا منها عاجلاً طِلْعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ» [الروم: 41] إلينا بعدما 
ذاقوا ما ذاقوا من أنواع المححن والشدائد. ظ 


1) قال البقلى: إن الله سبحانه غلب الإنسانية على الكون طاعةً ومعصيةٌ» فإذا رزق الإنسان الطاعة 
صلح الأكوان ببركتهاء وإذا رزقه العصيان فد الحدثان بشؤم معصيته؛ لأن طاعته ومعصيته من 
تأثير تطفه وقهره. ولطفه وقهره هذا بنعت الاستيلاء على الوجود. فإذا فسادها يؤثر في بر 
النفوس وبحار القلوب؛ ففساد بر التفوس فترتها عن العبودية: وفساد بحر القلب احتجابه عن 
مشاهدة أنوار الريوبية. قال الواسطي: البر النفسء والبحر القلبء وقساد النفس متعلٌ بفساد 
القلب» فمن لم يعمل في إضلاح قابه بالتفكر والمراقبة وفي إصلاح نفسه بأكل الحلال ولزوم 
الأدب ظهر الفساد في ظاهره وباطنه. وقيل: في البر والبحر "* السرائر والظواهر. قال جعفر: 
شاهد البر من عرف نفسه؛ وشاهد البحر من عرف قلبه: وصلاح هذين بالهيبة والحياءء فهيبة 
الرب تزيل فساد الظاهر والحياء منه يميت فساد ألياطن. 
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وإن أنكر هؤلاء المشركون إذاقتنا العذاب لأمثالهم «قل4 لهم يا أكمل الرسل 
نيابة عنا: طسِيرُوا فِي الأَرْضٍ4 المعدة لأنواع الكون والفساد طفَانظرُوا4 نظر معتبر 
منصف» ومتأمل مستبصر؛ ليظهر عندكم ظكَيِف كَانَ عَاقِبَةٌ الَذِينَ4 مضوا طمن قَبل» 
مع أنهم لكَانَ كْتَرَهُم مُشْركِينَ» [الروم: 42] أمثالكمء مشاركين معكم في الشرك 
والكفرء وأنواع القسوق والعصيان. ظ 
ظ وبعدما أشار سبحانه إلى وخخامة عاقبة أصحاب الآراء الفاسدة» والأهواء الباطلة 
من المتبهر ةف عن بجادة الاستقامة؛ المنصرفين عن سبيل السلامة» أمر حبيبه يله بالإقامة 
والاستقامة في منهج العدالة التي هي دين الإسلام الناسخ لجميع الأديان الباطلة: 
والآراء الزاهقة الزائلة» فقال: طفَأقِمْ وَجْْهَكَ4 أي: استقم وتوجه يا أكمل الرسل بوجه 
قلبك الذي يلي الحق طِلِلدِينٍ القَيِ4 المنزل من عنده سبحانه على الاستقامة والعدالة 
تفضلاً عليك وامتنانا «من قبل أن يَأتِي4 ويجيء ظيَوْمٌ لا مَرَدْ لّهُ4 أي: لا يرد فيه ما 
نفذ من القضاء المبرم؛ لأن إتيانه همِنَ اللهو4 العليم الحكيم على هذا الوجه؛ إذ لا 
استكمال ولا رجوع حيئئلٍء ولا ينفع الطاعة والعبادة حين حلوله» بل هيَوْمَئِذٍ 
يَصُدُّعُونَ» [الروم: 43] أي: يتفرق الناس فرًاء ويتحزبون أحزايًا على مقتضى ما كانوا 
عليه في نشأة الابتلاء والاختبار. 


تا الي إلى 


2 ري لع ع ع ل اللا ا ا لذ ا عه م و 
9 من كَفْر فَعلَيّهِ د ومن عمل صللحا فلانقسهم بمهدون (8) لِجرى الذِين «امنوأ 


ام 2 7 سيينية لز سحت عل مرج ورم 2 سبع كر # 0-0 2 0 78 ال 
يريف من رمه ولتجرى فلك يأرو وَإِمَدِهْوا من فَضْلِو وأ , كرون © ولد 


0-2 221100100 
نصر الْمؤّمنِينَ () 4 [الروم: 47-4]. 

طمن كَفْرَ» فيما مضى ظقَعَلَيْهِ كُفْرْهُ4 أي: وبال كفره وفسقه ملازم معه يدخله 
في النارء ويخلده فيها مهانًا ومن عَمِلَ صَالِحًا» فيما مضى طفَلأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ4 
[الروم: 44] أي: فهم بإيمانهم وعملهم الصالح يمهدون» ويبسطون لأنفسهم منزلاً 
ومهادًا في الجنة هم فيها خخالدون. ظ 

وفالسر في قيام الساعة والنشأة الأخرى: طلِيَجْرِيَ4 سبحانه طالْذِينَ آمَنُوا 


/ 
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وأيقنوا بتو -حيده وبجميع ما جاء من عنده على رسله «وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ»# المقبولة 
عنده امتثالاً لما أمروا به على ألسنة رسله #من فَضَلِهِ4 أي: : يجزيهم من محض فضله 
ولطفه معهمء ومحبته إياهم بأضعاف ما استحقوا بأعمالهم وإيمانهم» ويجزي الكافرين 
أيضا بمقتضى عدله بمثل ما اقترفوا من الكفر والشركء وأنواع الظلم والضلال (ِإِنْهُ لا 
بُحِبٌ الكَافِرِينَ» [الروم: 45] المصرين على الكفر والضلال» سيما بعد إرساله سبحانه 
إليهم منْ يصلحهم ويهديهم إلى صراط مستقيم؛ فكذبوه وأنكروا له عنادًا واستكبارًا. 

«وَمِنْ» جملة «اآيَاتِهِ4 سبحانه الدالة على كمال رأفته ورحمته للمؤمنين 
المتحققين لمرتبة التوحيدء المتمكنين بمقر الوحدة الذاتية: «أن يُرِسِلَ الْرَيَاحَ» 
المشتملة لأنواع الروح والراحة؛ المهبة من نفحات النفسات الرحمانية؛ ليتعرضوا لها 
ويستنشقوا منها فيضان آثار اللطف والجمال» مع كونها طمُبَشْرَاتِ» لمزيد فضله 
وطولهء ونزول أنواع رحمته . وجوده (وَليْذِيقَكُم»4 ويفيض عليكم 9ن سعة 
9رْحْمَتهِ4 ما ينجيكم ويخلصكم من لوازم بشريتكم وناسوتكم طوَلِتَجْرِيَ القُلْكْ4 أي: 
سفن تعيناتكم الجارية في بحر الوجود «بأفرو4 وعلى مقتضى مشيئته وإرادته 
ووَلِتبتَعْوا4 وتطلبوا بعدما فوضتم أموركم إليه واتخذتموه وكيلاً «من» موائد 
#فضله» وأحسانه؛ وعوائد كرمه وجوده ما لا عينٌ رأت ولا أذ سمعتء. ولا خطر 
على قلب بشر و4 إنما فعل معكم سبحانه هذه الكرامات طِلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 [الروم: 
6 رجاء أن تشكروا نعمه؛ وتفوزوا بمزيد كرمه» وتتحققوا بمقام معرفته وتوحيده 
الذي جبلتم لأجله. 

لم قال سبحانه مقسمًا تسلية لرسول الله 85 وإزالة لهمه وحزنه من تكذيب 
الجهلة المسرفين» المشركين بالله المستهزثين مع رسوله: 9و الله 9ِلَقَدْ أَرْسَلْنًا من 
قَبلِك4 يا أكمل الرسل 9إرُسْلاً4 مبشرين ومنذرين «إلى قَوْمِهِمْ4 الذين ظهرثٌ عليهم 
أمارات الكفر والطغيان؛ وعلامات الكفر والعدوان ظفْجَاءُوهُم4 مؤيّدين من عندنا 
«بِالبَيتَاتِ4 الواضحة؛ والمعجزات اللائحة؛ ففاجتوا غلى تكذييهم عنادًا واستكبارًا بلا 
تدبر وتأمل منهم في آياتهم وبيناتهم طِفَانتَقُمْنَا4 بمقتضى قهرنا وجلالنا من الَِّينَ 
أَجْرَمُوا4 بالجرائم العظامء سيما تكذيب الرسل - عليهم السلام - ه63 كيف لا ننتقم 
عنهم بتكذيبهم رسلناء مع أنه ظكَانَ حَهًا عَلَئِنَا4ي بمقتضى ما ثبت في لوح قضائناء 


وحضرة علمنا «إنضرٌ المُؤْمِنِينَ4 [الروم: 47] أي: نصر الوسل والمؤمئين بهم» ‏ 
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سورةالروم 0 25 
وتغليبهم على الكافرين بعدما امتثلوا لأوامرناء واجتنبوا عن نواهيناء وبِلَّغوا جميع ما 
أمرناهم وأوحيناهم إلى ما أرسلناهمء فكذبوهم ولم يقبلوا منهم؟!. 

« نايك يِل الح َكِيرٌ سحا سه في السَمآهِ َف ينآ وله يكسَها 


عام .لك سي عر جعي 8 ا ل مسي 6ن امسا كا نا جح اريس صر صر بير 5 
شترى الودق خرج عن لاله فَإِذَ أَصَابٌ بو من يِسَآء مِنْ عبَادِوء إِدَا هر مسْيَنشِرُونَ (2) و إن 
ان عبتتل 


نوأ عن قبل أن يمرل علتهم ين قو ميوت ((د) فأنظر إِلَ ءاثر تمت لهو كيف 


عه مخ فى عم رعق 0 2-6 ا وس رقت مر ل عرس مكعم ا اه بير ال سد ست ا عر صن 
نحي الأرض بعد مويها إن ذلك لمحي الموقن وهو عزن كز شَىْءِ فَرِيِرٌ '(رع) وَلَين أَرسَلْنَا رحا 


فَرأَوه مصفرا لَظَلُواْ مِنْ بعدوء يكفرون نك لاش عٌالْمَوقَ ولا شيع لضم لد َ 


ناوا مدت (2) ومآ أت بهددٍ المي عَن صَكَكَِهمْ إن نع إلا من بن ينا هم 
ل (5) #[الروم: 53-8]. 

فكيف لا يقبل منهم أولئك البعداء» المنكرون المسرفون وحي الحق إياهم 
وإلهامهم عليهء مع أنه «الله» الجامع لجميع مراتب الأسماء والصفات الظاهرة؛ 
المتجلي على مقتضاها بالاستقلال إرادةً واختيارًا الَّذِي يُرْسِلُ الرَيَاحَ» المنتشئة من 
محض فضله وجوده بلا سيق سبب يوجبهاء وعلة تقتضيها على ما جرى عليه عادته 
سبيحانه في سائر الموجودات طقَتْئِيُ» وتحرك أجزاء البخار والدخان؛ ويمتزج بعضها 
مع بعض فتركمها وتكشفها حتى صارت ظسَحَابًا4 هامرًا ظطقَيَبسْطة» سبحانه طفي4 
جو لالسْمَاءٍ كنف يَشَاءُ) عرضًا وطولأًء سائرًا وواقفًاء مطبمًا وغير مطبق» إلى غير ذلك 
من الأوضاع الممكنة الورود عليها. 

«وَ» بعدما مهده سبحانه وبسطه (يَجِْعَلهُ كِسَفًا4'' أي: قطعًا مختلفة «قترَى# 
أيها الرائي «الؤذق» المطر (يَخْرْجُ» ويفيض طمن لاله وفتوقه بعدما تكوّن فيه 


(1) قال في التأويلات: قطمًاء قطعة: تمطر غيث القربة على التفوس فتطهرها من الذنوب» وقطعة: 

تمطر على الأسرار بغيث الأنوار فتطهرها عن النظر إلى الأغيار» وقطعة: تمطر على الأرواح 

بغيث الكشف على الأسرار فتطوى ببساط الحثمة على ساحات قربه وتضرب قباب الهيبة 

. بمشاهد كشفه؛ وينشر عليهم أنهار أنسه؛ ثم يتجلى لهم بحقائق قدسه ويسقيهم بكأس التجلي 

*- شاب طهور مخبته» وبعدما محاهم عن أوصافهم أصحهم لا بيهم ولكن بنفسه والعبارات عن 
ذلك خرس والإشارات دونها طمس. 
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بقدرة الله من اجتماع أجزاء الأبخر ة والأدخنة المتضاعدة الممتزجة» المتراكمة 
المتكائفة؛ المتفاعلة بعضها مع بعض إلى أن صارت ماء فتقظر وتسيل طفَإِذًا أَصَابَ 
44 أراضي طفن يَشَاءُ من عِبَادِو» عنايةً منه سبحانه إياهم» وتفضلاً عليهم (إذَا هُْ 
يَسَتَبْشِرُون4 [الروم: 48] أي: فوجئوا بنزوله إلى أنواع الاستبشار والابتهاج؛ والفرح 
والسرور متفائلين بنزوله إلى الخصب والرخاء؛ وأنواع البهجة والصفاء. 

«إوإن كانُوا بن قَبِلٍِ أن يتزْلَ عَلَيهِم4 المطر هِبَن قَْلِه أي: من قبل ثوران 
الأبخرة والأدخنة وانعقاد السحب وتراكمها منها ظلْمُبْلِسِينَ» [الروم: 49]: آيسين 
قانطين؛ لطول عهد عدم نزوله إياهم. 

«فانظز» أيها المؤمن المعتبرء الناظر بنور الله «إلى آثار رَحْمةٍ اللو وكمال 
فضله وجوده ظكَيِفَ ينبي ويخضر «الآزض بَعْدَ مَوْتهَا4 أي: جمودها ويبسهاء 
وعدم نضارتها ونزاهتهاء ويظهر عليها أنواع الأزهار والأثمار عناية منه سبحانه لعباده. 
وفضلاً لهم؛ ليتزودوا بها ويسلكوا سبيل هدايته وتوحيده «إنّ ذَلِكَ» القادر المقتدر 
بالورادة التامة والاختيار الكامل «لَمُحْبِي المَؤتّى4 ومخرجها ألبتة من قبورها وقت 
تعلق إرادته بإحيائها «وَ4 كيف لا ظهُوَ» بذاته 9ِعَلَى كُل شَئيِه»4 دخل في حيطة 
حضرة علمه وإرادته هَدِيرَغ [الروم: 50] على الوجه الأتم الأكمل بلا فتور 
وفصور؟ا!. 

4 من عدم رسوخهم في الدين القويم» وقلة تثبتهم على الصراط المستقيم 


للئْنْ أَرْسَلْتَا4 عليهم «رِيحًا فْرَأَوْةُ4 أي: ما هبت عليه من الزروع «مضفَرًا4 من أثرها . 7 


بعدما كان مخضرًاء يعني: لا يربي زروعهم ولا" ينميهاء بل يضعفها ويرديهاء مع أن 
إضرارها واصفرارها أيضًا إنما هو بشؤم ما اقترفوا من المعاصي والآثام ملظلا من 
تَعْدِو4 أي: صاروا وأخذوا بعد اصفراره طِيَكْفْرُونَ [الروم: 51] بالله وينعمه 
وينكرون بعموم فضله وكرمه. مع أن أخذهم بالبأساء والضراء؛ إنما هو ليتضرعوا 
تدجو ه) ويلتجئوا إليه منيبين خاشعين خاضعين؛ ليكشف عنهم ما يضرهم؛ إذ لا كاشف 
إلا هو. ولا منجي لهم سواه. | 

وبالجملة: هم من خبث طيتنهم؛ وجمود قريحتهم أموات حقيقة ومعنى؛ وإن 
كانوا من الأحياء صورة؛ لا تبال يا أكمل الرصل بهم ويشأنهم؛ ولا تجتهد إلى إهدائهم 
وتكميلهم (ِفَإِنَكَ لا تُسْمِمٌ المؤتى4 أي: ليس في وسعك وطاقتك إسماع الموتى: بل 
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ما عليك إلا التبليغ واللدعوة ظوَلَا تُسْمِمُ الضّمْ4 الجبلي طِالذّعَاءَ4 والدعوة؛ سيما (إذَا 
وَلُوَاك وانصرفوا عنك مُذِيرِينَ4 [الروم: 52] معرضين منكرين لك؛ مكذبين رسالتك 
ودعوتك. ‏ 

«وَ4 كيف تجتهد وتسعى يا أكمل الرسل في حصول ما هو نخارج عن وسعك 
وطاقتك» مع أنك لا تُؤمر به؟! إذ طمَا أَنْتَ بِهَادٍ الغمي عَن ضَلالتهم4 إذ هم مجبولون 
على الغواية الجبلية في أصل فطرتهم» فاقدون بصائر قلوبهم المدركة دلائل التوحيد 
وشواهد الوحدة الذاتية» ولا يتأتى لك أن تهديهم إلى طريق التوحيد وترشدهم إليه 
#إن تُسْمِعٌ4 بتبليغك وإرشادك <إلا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيَاتِنَا4 ونوفقهم على الإيمان بمقتضى 
ما ثبت وجرئى في لوح قضائنا وحضرة علمنا «فَهُم# بعدما سبقت العناية منا إياهم 
طِمُسْلِمُون» [الروم: 53] منقادون لك» مسلمون منك جميع ما بلغت لهم من شعائر 
الدين» ودلائل التوحيد واليقين. 


عر 0 صرت 


12 # أله ألْنِى َذِى خْلة نَع كد ْنَم فش 1د 
و سنا بابك هغرٌأتي لقي (2) وب نهم الكامة : 

الْمجَرمون ما لمثوأ غير مساعة كدزلك كان َوَفَكُونَ (00؟ وهال الذين أ ا 
عد لَِئْشْرٌ سم في كتنب الله إل يوم البَعث هد مسدذا يوم لب بمب لتك در لا تَعَلَمونَ 


005 ل موأ 22 3 هُمْ مُستَعتَجورت (2) 4 |الروم: 
57-4]. 


ثم قال' سبحانه على سييل الامتنان إظهارًا لكمال قدرته على إبداء الشثون 
والتطورات الواردة على عباده حسب تعاقب الأزمنة والأوقات في النشأة الأولى 
فكيف ينكرون إعادتها في النشأة الأخرى مع أن الإعادة أهون من الإبداءء وإن كان 
الكل في جنب قدرته على السواء: ظاللة» القادر المقتدرء الحكيم المتقن في أفعاله 
وأحكامه: العليم بمقتضاها هر طالّذِي خَلَفَكُ,4 وقدر وجودكم يعدما أبدعكم من كتم 
ظ الخدم في عالم الطبيعة والهيولي يمن ضَغفف» هو ماء النطفة الضعيفة المهينة ظثُمَ 
جْعَلَ»4 ما صير وخلق ظيِنْ بَعْدٍ ضَغف» كائن في نشأة النطفة ظقُوْة4 جسمانية 
متزايلةة مستكملة فيها إلى أن بلغت كمال الشباب ظِثْمٌْ جَعَل مِنْ بَعْدِ قُوَةِ» كائنة في 
10110011 
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عالم الشباب 9ضَغفًا» وانحطاطا «وَسَيْبَة4”) مضعفة غة الجعيه القوى والآلات» منتهية 
إلى الهرم الذي عبر عنه سبحانه بأرذل العمر؛ كي لا يعلم صاحبه من بعد علم شيئاء 
وبالجملة: لِيَخْلَقُ)4 ويظهر سبحانه جميع لما يَشْاءُ4 ويريد إرادة واختيارًا #و»# كيف 
لا مهو العَلِيم 4 بجميع ما أحاط عليه إرادته ومشيئته #القدِيرُ» [الروم: 4] لويجاده 
وإظهاره في فضاء العيان بلا فتور وقصور. 

9و4 كيف ينكر من ينكر الحشر والنشر ؛ وإعادة الموتى أحياءًٌ بعدما شهد هذه 
التطورات المتخالفة المتعاقبة؟! اذكر لهم يا أكمل الرسل 9يَوْمَ تَقُومُ الساعة4 الموعودة 
المعدة ة لحشر الأموات من الأجداث ليُقْسِمٍ المُجْرمُونَ4 أي: : يقسم ويحلف كل منهم 
عند صاحيه بمدة لبثهم في الدنيا مترفهين متنعمين؛ ٠‏ واتفقوا بعدما اختلفوا وترددوا في 
مكثهم فيها أنهم لما لَبنُوا4 فيها ِغَيِرَ سَاعَةٍ4 واحدة بالنسبة إلى طول يوم القيامة: 
ومن شدة عذابها وأهوالهاء وكثرة الهموم والأحزان فيها صار لبثهم في الدنيا مدة 
أعمارهم فيها ساعة واحلة عندهم؛ بل بعضهم تخيلوا أقصر منها «كَذَلِكَ4 أي: مثل 
صرفهم عن طول مدة مكثهم في الدنيا يوم القيامة ظكَانُوا يُؤْفَكُونَ» [الروم: 3 
ويصرفون في النشأة الاولى عن طريق التوحيدء وسبيل الهداية والرشاد من كمال 
غفلتهم وقسوتهم. 

9و4 بعدما سمع منهم المؤمنون الموحدون استقصارهم مدة لبثهم فيهاء 
وانصرافهم عن الحق ل الْذِينَ أُوتُوا الِلّم»4 اللدني من قبل الحق «وَالإيمَاد» 


بالمغييات التي أمروا بتصديقها على ألسئة الرسل والكتسبء سميما يوم البعث والنشور 2 


رذا عليهم: تخطتة لهم؛ (لقذ ليت في الدنيا بمقتهى ما ثبت «في كتاب اللو4 


(1) قال في التأويلات: في الإيمان لمن كان العقل عقيلته فكما تعقل بعلافة المعقولات» فينظر فيها 
بداعية الهرى بنظر مشوب بآفة الوهم والخيال. فيقع في ظلمات الشبهات فتزل قدمه عن 
الصراط المستقيم والدين القويم فيهلك كما هلك فمن شرع في : المعقولات بلا نور 
المتابعة ونور الشريعة وسعوا في إبطال الشريعة بظلمة الطبيعة ليُرِيدُونَ يطفتُوا وز الله أفوَاهِهم 
واللة متم نوره وَلَوْ كرِة الكَافِرُونّ4 [الصف:8] وأيضًا خلقكم من ضعف أي ضعف التردد 
والتحير في الطلب؛ ثم جعل من بعد ضعف قوة فى صدق الطلب؛ ثم جعل من بعد قوة في' 
الطلب ضعفًا في حمل حمل القول الثقيل وهو -ححقيقة قوله: لا إله إلا الله فإنها توجب الفناء الحقيقي 

في المعنى ويوجب الضعف الحقيقي في الصورة بحمل المعاتبات والمعاشقات التي تجري بين 
المحبين فإنها تورث الضعف أو الشيب: ٠‏ كما قال النبي :8: ناشيبتني سورة هود وأخخواتهاة.' 
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ولوح قضائهء وحضرة علمه ظإِلَى يَوْمِ التبغثِ» وحشر الموتى؛ وقيام الساعة 9فَهَذَا» 
اليوم الذي أنتم فيه معذبون الآن «يَزْمُ البَغثِ» الموعود لكم في الدنيا على ألسنة 
الرسل وَلَكِتكُة» من خبث طينتكم وجهلكم ظكُكُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [الروم: 56] ولا 
تؤمنون به» ولا تصدقون قيامه» بل تنكرونها وتكذبون من أخبر بها من.الرسل العظام؛ 
مع أنهم مؤيّدون من قبل الحق بالدلائل القاطعة» والبراهين الساطعة» والمعجزات 
الباهرة الظاهرة. : 

ويعدما فوّتوا الفرص في دار الاخشار» وضيعوا عين العبرة والاعتبار فيها 
قَيَوْمَئِلُ4 أي: حين قيام الساعة» وانقضاء أيام التفقد والتدارك «الا يَنَقَمُ الذِينَ ظَلَمُوا 
أنفسهم بالخروج عن حدود الله والعرض على عذايه «مَعْذْرَتهُن4 أي: عذر منهم 
ليعتذروا عن قصورهمء ويتوبوا عن فتورهم متداركين لما فوّتوا «وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبون4 
[الروم: 57] أي: لا يُطلب منهم العتبى حتى يزول عتابهم بالتوبة والإنابة والندم 
والرجوع؛ إذ قد انقضت نشأة الابتلاء والاختبار» حينئذٍ لا يُقبل منهم التوبة والعبادة 
أصلاً. 


« وِلَْدَصربَتَادس في هَدذًا شان من كل مثلٍ وَلّين مِسحَهُم كايو مولن لذ 
هر أن أَسْرْ لا مبنُونَ (ه) كَدَلكَ يَطبَعٌ أله عل لوب ألدت لايحلمُو 
فصي إنَوَعدَأائهِ حق وَلَا فنك الذي لا موقبُوسى (2) 4 [الروم: 60-58]. 
نم قال سبحانه على سبيل التأكيد والمبالغة مشيرًا إلى كمال قسوة أهل الزيغ 
والضلال: «وَلْقَدْ ضَرَبْنَا4 وبيّنا للئّاس4 الناسين طريق الوصول إلى توحيدنا ووحدة 
اتنا في هَذَا القُرآنٍ» المنزل من عندنا؛ لتببين طريق توحيدناء وسلوك سبيل الاستقامة 
والرشاد فيه «إمن كُل مَثْل 4 ينبع لهم عنه» وينيئهم عليه ويبين لهم كيفية التنبه والتفطن 
منه» ومع ذلك لم يتنبهوا ولم يتفطنوا إلا قليلا منه #وَ» من غلظ غشاوتهمء ونهاية 
غفلتهم وضلالهم «ليِن جِتمَهُم4 يا أكمل الرسل «بآيْة4 من آيات القرآن ملجئةٍ لهم 
إلى الإيمان» لو تأملوا معناها وتدبروا فحواها («لُّيَفُولنُ الَّذِينَ كَفَرُوا4 أي: أعرضوا عن 
٠‏ الحقء وانصرفوا عن توحيده والإيمان على سبيل الحصر والميالغة بلا مبالاة بك 
وباياتك: «إإِنْ أنثم» أي: ما أنتم في دعواكم هذه أيها المدعون الكاذبون - يعنون: 
الرسول والمؤمنين - («إِلَا مُبِطِلُونَ4 [الروم: 58] مفترون مزورون» تفترون على الله ما 
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تختلقون من تلقاء نفوسكم تغريرًا وترويجًا. 

«كَذلِكَ4 أي: مثل طبعهم وختمهم الذي شهدت يا أكمل الرسل من 0 
الجهلة ؤيَطْبَعُ الله الحكيم المتقن في أفعاله. ويختمه 9عَلَى قُأُوب# جميع 
والجهلة ظَالْذِينَ . يَعْلمُونَ4 [الروم: 9] الحقء ولا يذعنون به؛ ىل ا 
جبلتهم؛ والجهل المركب لا يزول بالقواطع والشواهد قطعًا «وَمَن لَمْ يَجْعَل اله لَه 
نُورًا فَمَا لَهُ من نور» [النور: 40]. 

وما متى سمعت يا أكمل الرسل من أحوالهم وأوصافهم ما سمعت من عده 
قابليتهم واستعدادهم إلى الهداية والرشاد «فاضبز4”) على إيذائهم؛ وثق بالله وبوعده 
الذي وعدك بأن يُظهر دينك على الأديان كلها إن وَعْدَ الله وإنجازه لما وعد به 
«حَقٌ4 بلا خلف وتردد (وَلَا يَسْمَخِنَئُكَ4 أي: لا يحملئك ويبعثئك يا أكمل الرسل 
على الخفة والاضطرابء وقلة التصبرء وعدم الثقة بالله القوم «الْذِينَ لا يُوقِنُونَ4 
[الروم: 60] ولا يتصفون باليقين في أمر من الأمور أصلاً؛ فكيف بالمعارف والحقائق 
الإلهية؛ إذ هم مجبولون على فطرة الضلال؛ مترددون في بيداء الوهم والخيال. لا نجاة 
لهم منها فى حال من الأحوال؟!. 

هب لنا من لدنك جذبة تنجينا عن مضيق الجهل والضلال؛ ووصلنا إلى سعة 
العلم وفضاء الوصال؛ نحمدك على كل حال؛ ونستعيذ بك منك من جميع الأهوال. 


خائة السومرة 
عليك أيها المحمدي المتحقق لمرتبة اليقين العلمي والعيني والحقي - مكنك 


00 في العبوديةء فإن يعد أداء العبودية كشف الريوبية لك دإن وَعَدَ الله4: , بكشف الحجاب لك 

ويا عاقل إن أشد الصبرء الصير في الحجاب» ثم الصبر في العتاب» ثم الصبر في كشف النقاب» 

ثم الصير في الخطاب. لم الصبر في القربات؛ ثم الصبر في المداناة؛ ثم الصبر في الوصلات» ثم 

الصبر في لطف الأنسء ثم الصبر في سطوة القدسء ثم الصبر في الانبساط» ثم الصير في 

العريدة؛ م نم الصير في الاتصاف؛ 7 ثم الصبر في الاتحاد. ثم الصبر في السكرء ثم الصير في الخيبة 

عن الحقء ؛ نم الصبر في رؤية نفسه بعد غيبة الحقء ثم الصبر في غلبة الأنلية: هذا أشد جميع 

الصبر والاصطارات؛: ولا يعرف هذه المقامات في الصبر إلا ذو الكمال من العاوقين. وقال 
رويم: الصبر ترك الشكرى. وقال الممحاسيي: الصير التهدف بسهام اليلاء. ْ 
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الحق في مقر لاهوتك؛ وجنبك عن لوازم ناسوتك مطلمًا - أن تتصبر على أذيات 
أصحاب التقليدات والتخمينات» وتتحمل على تشنيعات أرباب الظنون والجهاللات 
المترددون في تيه الجهل والضلال بمتابعة الوهم والخيال» وتصفي خاطرك وضميرك 
عن معارضتهم ومقابلتهم» والبغض معهم والالتفات إليهم مطلما؛ إذ هم قوم خذلهم 
الله وأحطهم عن مرتبة الإنسان التى هي التحقق بمقام اليقين والعرفان» والتمكن في 
مرتبة الخلافة والنيابة من الرحمن المستعان؛ والتخلق بأخلاق الحنان المنّان» وأسكنهم 
في مضيق الإمكان مقيدين بسلاسل التقليد وأغلال الحسبانء لا نجاة لهم منها أبدًا. 


وعليك أن تتوجه بوجه قلبك إلى ربك» وتفوض أمورك كلها إليه وتتخذه وكيلا؛ 
وتجعله حسييًا وكفيلاًء فإنه سبحانه يكفيك مؤنة شرور أعدائك وحاسديكء ولك التبتل 
والانتطاع إلى لاقي كل الجعالاحه والرجوع نحوه في جميع المهمات والملمات؛ إذ 
فاقرة عير مر ك:وقين رظواك إلا هته يدا وبقدرته ليو وعاى محعى عليه صدر 
وبموجب حكمته جرى وقدر. 


فلك أن تسترجع إليه» وتتضرع نحوه وتستعيذ منه به؛ إذ الكل من عنده لا راد 
لقضائه» ولا معقب لحكمه. اللاي مار ار 


العلي العظيم. 
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ذانحة سومةلمُمان 

لا يخفى على من تحقق بالمرتبة الحكمية العليّة من مقامات سالك التوحيد: 
وتمكن عليها مطمئنًا راضيًاء مداومًا على الميل المعنوي والتوجه التام بجميع الجوارح 
والأركان نحو الحىّ. مسقطا عن نفسه جميع ما يشغله عن التوجه والالتفات إلى المبدأ 
الحقيقي؛ والمنشأ الأصلي على الوجه الأتم الأكمل» إن الوصول والتحقق بمرتبة 
التوحيد والهداية الحقيقية؛ والتكمن في مقر الاطمئنان واليقين» والنيل إلى شرف الفناء 
في الله والبقاء ببقائه إنما يحصل برفع الموانع» ورفض الرسوم والعادات العائقة عن 
إدراك العادات؛ وذلك لا يتم إلا بعد خلع خلع الناسوت مطلقاء وترك مقتضيات 
الأوصاف البشرية والقوى الجسمانية رأسًا. ظ 

وذلك لا يتيسر إلا بارتكاب متاعب الطاعاتء ومشاق التكليفات القاطعة القالعة 
عرق التعلقات المرتكزة في القوى البشرية» وأصول اللذات الوهمية اللازمة للنفوس 
البهيمية؛ والهياكل الهيولانية المستحدثئة من خبث الطبيعة المكدرة بأدناس الإمكان 
المفضي بالطبع إلى الدناءة والنقصان. وأنو اع الخساسات والمخسران. 

والخلاص عن أمثال هذه الموانع والشواغل إنما هو بتوفيق الله وجذب من . 
جانبه» وإرشاد مرشدٍ تبيه مؤيّدًا من عنده سبحانه بالدلائل والتنبيهات» وأنواع 
المعيجزات والتبيينات الخوارق للعادات. 1 

ولهذه المصلحة العليّة» والحكمة السّة خاطب سيحانه حبيبه # بما خاطب: 
بعدما تيمن بذكره الأجل الأعلى؛ فقال: «يشي اللو» الذي أنشأ ينابيع الحكمة من قلوب 
أنبيائه وأو ليائه» وأجرى على ألستتهم أنهار المعارف والحقائق المنتشئة منها إرشادًا 
أحموم عباده طِالرْحْمَنٍ4 عليهم بإرسال الرسل المؤئدين من عنده بنزولر الكتب . 
والصحف تتميمًا لمكارم أخلاقهم؛ ومحاسن أطوارهم وشيمهم؛ ليستعدوا يقبول دلائل ' 
التوحيد: ونزول سلطان الوحدة على قلوبهم «الرجيم # لهم يوصلهم إلى مبدثهم 
الأصلى ومنشئهم الحقيقي بعد رفع تعيناتهم: ونفي هوياتهم الياطلة. ظ 
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ا يَلْكَ ايت لكت فير 8 ىك شير يت 5 الَذينَ 


2 - 1 سب" 1 ا كر ل ار سس 1 لتك لا ْ سد 
ين ادا وف كر وم رالكيرة مهبو (2) لبك عل مدي تَيوم وأو 


متخن (2) وَبنَ الاين من ير لَهُوٌ الحييث لِضِلٌ عن مل أَلَّهِ عير عار 


0 هوا وليك َب عَدَابُ مو مهِينٌ () وَإدَا نل عليه ايشا وَل مُسَسح يرا كن لم 
سمَعهَاكنَ ف ديو مهداليم (ك) 4 [لقمان: 1 -7]. 

«الم4” [لقمان: 1] أيها الإنسان الكامل اللائق للوامع لطائف أنوار الوجود 
الإلهي» ولوائح آثار جوده» المكرم المؤيّد من عنده بمزيد اللطف والكرمء الممتاز 
المتخصصن من بين جميع مظاهره بالمرتبة الجامعة المستجمعة لجميع المراتب العلية. 

(تِلْكَ» الآيات المتلوة عليك يا أكمل الرسل امتنانًا لك» واختصاصًا بشأنك 
«آيَاتُ الكتاب» أي: نبذ من آيات الكتاب «الحكيم# [لقمان: 2] المشتمل على 
الحكمة المتقنة؛ المشعثة عن اجتماع القارة الكاملة والإرادة الخالصةء المترتيتين على 
العلم الكامل الإلهي الذي لا يغيب عن حضرة حضوره ذرة من ذرائر ما لاحت عليه 
فس لوو 7 

ولجمعيته. وشموله» وصدق نزوله من عنذ الله اتصف بوصفه سبحانه تأكيدًا 
ومبالغةٌ» ولكونه نازلاً من عنده سبحانة على مقتضى الحكمة البالغة؛ لتأييد رسوله 
المبعوث إلى كافة الأمم صار لِمُدَّى» عامّاء ورشدًا تامًا كله للممتثلين بما فيه من. 
الأوامر والنواهي» والأحكام والقصصء والتذكيرات والعبر» والرموز والإشارات 
لوَرَحْمَة» خاصة نازلة من عنده سبحانه (ِلِلْمُحْسِنِينَ4 [لقمان: 3] الذين لا يرون غير 
الله في الوجودء ولا يعبدون سواه من الوسائل؛ ولا ينسبون الحوادث الكائئة في الآفاق 
إلى الأسباب العادية» والمحستون المرضيون عند الله» الراضون بما جرى عليهم من 
قاقشنا 

هم لالّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة4 ويواظبون عليها في جميع أوقاتهم وحالاتهم؛ سيما 


0 قال في 9 يشير بالألف إل ألائه وباللام إلى لطفه وغعطائه» وبالميم إل موكلدة وثنائه» 
مآلائه رفع الجحد من قلوب الأولياء؛ وبلطف غطائه أثيت المحة في أسرار أصفيائه؛ ويمجلة 
1 اواثالة مسنان حن جتميم خلقة بيوصت أكبرياقة. 


/ 
0 


الأوقات المحفوظة المقبولة 9وَيُوْنُونَ4 وينفقون جميع ما في أيديهم من الرزق الذي 
يسو الحى إليهم في سبيله طلبًا لمرضاته؛ سيما (الزْكَاةغ المفروضة عليهم من عنده 
سصيحانه تزكية لظواهرهم عن الالتفات إلى ما يشغلهم 49 مع ذلك لا يقتصرون 
أولئك السعداء المقبولو ن بتهدذيب الظاهر والباطن» بل ظهُم بالآخرَة» المعدة لتنقيد 
وبالجملة: طِأوْلَيِكَ»4 السعداء المتصفون بالخصائل السئّة والأخلاق المرضية 
وعَلى هُذَى صريح صحيح؛ فائض نازل إياهم «مّن رَبَهمْ4 تفضلاً عليهم: وامتنانًا 
لهم «وَأْوْلتِك»4 الأمناء المقبولون المرضيون عند الله ظِهُع المُفْلِسُونَ4 [لقمان: 5] 
المقصورون على الفوز والفلاح (لَا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلَا هُمْ يَحْرُْونَ4 [البقرة: 38]. 
حجهملنا الله من خدامهم وتراب أقدأمهم. 
«وَمِنَ النّاس4 المجبولين على كفران نعم الله ونسيان حقوق كرمه وجوده من 
يَشْئَرِي 4 ويستبدل آيات الكتاب المشتمل على أنواع الفضائل والكمالات؛ وأصناف 
الهدى والكرامات دِلْهْوَ الحدِيث54) أي: يستبذل الآيات الإلهية» ويختار بدلها من 
الأراجيف الكاذية ما يلهي النفوسء ويشغلها عما يعنيها ويفيدهاء ويقربها إلى ما لا 
يعنيها ويضرها وما ارتكب ذلك الضال المضل يما ارتكب سن الاشتراء والاستدال 
الفاسد إلا (ليْضِلُ4 ويصرف طمن سيل اللو4 من يميل إليها ويتوجه نحوها؛ ليتدين 
بدبن الله» وينقاد لنبيه على مقتضى فطرته الأصلية» مع أنه صدر عنه هذا الصرف والمنع 
بغي علم4 يتعلق به منه نقلاً أو عقلاًء عن جهل مرتكز في جبلته؛ وحميته مركوزة في ظ 
آ#آ| ل 
فمنه ترم وهو مأ صرح تحريمه الشرع مثل المزامير وطبل المختثين؛ ومنه ما لم يتعرض .له 
الشرع أنه حلال أم حرام فهي كسائر المباحات؛ ومن جملتها مثل الدف والغناء يالكف في ظاهر 
الشرع كما حكم به الشافعي رحمه الله وأما على مذهب أهل الحقيقة فالحكم في المباح منها ما 
أفتى به الجنيد -قدس الله روحه- فقال: السماع على أهل النفوس حرام لبقاء نفوسهم؛ وعلى 
أهل القلوب مباح لوقوف علومهم وصفاء قلوبهمء واجب على أصحابنا لفناء حظوظهم. وقال 
أبو بكر الكتاني: سماع العوام على متابعة الطبع؛ وسماع المريدين رغبة ورهبة:. وسماع الأولياء 
رؤية الألاء والنعم؛ وسماع العارفين على المشاهدة» وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان 
ولكل واحد من هؤلاء مصدر ومقامء فلا ريب في أن السماع مشتمل على كثير من الفوائد. ظ 
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هوَ»4 بسبب ذلك الجهل الجبلي (يَنَجْدَهَا» إلى الآيات الموصلة إلى طريق 
الحق وتوحيده ظهُْرُوَاكُ أي: محل استهزاء وسخرية؛ لجهله وغفلته عن السرائر 
المودعة فيهاء والأسرار المكنونة في فحاويها لِأؤْلَيِكَ4» البعداء المجبولون عن الغواية 
والضلالة أصلاً وفرعّاء تابعًا ومتبوعًا «لَهُمْ4 في النشأة الأخرى طعَذَابٌ مُهِينٌ4 
[لقمان: 6] يهينهم فيها بدل ما استهانوا بكتاب الله» واستهزءوا برسله ظلمًا وزورًا بلا 
تذرب وتذبر. 1 
«وَ4 من شدة شكيمته» وبغضه بالله ورسوله وكتابه» ونهاية عتوه وعناده #إِذَا 
قلى عَلَبِهِ4ُ وقرئ عنده ©آيَائْتَام الذالة على توحيد ذاتناء وكمال أسمائنا وصفاتنا 
(وَلى» عنهاء وأعرض عن استماعهاء وانصرف عن قبولها ظِمُسْتَكْيرَا عليهاء متجافيا 
كشحة عنها «كأن لَمْ يَسْمَغهَا4 مع أنها تُتلى عليهم قصد الاستماع؛ ولم يلتفت إليها 
«كأنْ فِي أَذْنَهِ وَفْرَاةُ صممًا يعوقه عن السماع والاستماع ظِقَبَسَّرْةُ4 يا أكمل الرسل 
بعذما أعر ض عن كتاب الله واستنكف عن استماعه وإصغائه مستخفا عليه»؛ ممنتحقا 
إياه هِيِعَلّاب أليو4 [لقمان: 7] مؤلم في غاية الشدة و الألم. 


جد عر قت ع اللي ب 


وهو الْمزيرٌ الحسكيم (رد) حا قَ لسوت يي ر عمد ترونها ولق فى الارض روامى أن تَمِيدَ 


يحم وي فها نكل داب وأََلَاِنَ ألتَمَله مآ اننا فهامن حكن روج كَرِيرٍ () هنذا 


حَأنَأه فَأرُفٍ مان حَلقََ لين من دُونيء بل طمن في صَكَلٍ تين (05 © [لقمان: 
11-8]. 

ثْ عقب سبحانه وعيد الكفرة الهالكين في تيه الغى والضلال بوعد المؤمنين 
على مقتضى ستته المستمرة فقال: «إإِنْ الَّذِينَ آمَنُواك بتوحيد الله وصدقوا رسله 
«وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ4 المرضية له سبحانه» المقبولة عنده على مقتضى ما نزل عليهم 
من الآيات الواردة إياهمء المصفية لظواهرهم وبواطنهم ظلَهُمْ» في النشأة الأخرى 
جزاء ما أتوا به من الإيمان والعمل الصالح في النشأة الأولى «جَناتُ النْعِيي» [لقمان: 
:. 8] متنزهات مملوءة بألوان النعم» وأصناف الجود والكرمء لا يتحولون منها أصلاًء بل 
صاروا خَالِدِينَ فِيهَا» مترفهين بنعيمها لا يمسهم فيها نصب ولا وصب (وَعْدَ اللو» 
: الذي وعد لخلّص عباده من عنده على مقتضى علمه وإرادته لا بد له أن ينجزه <حَما4 
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صدقا بلا خلف وتردد 9و4 كيف يخلف في وعده ظِهُوَ العَزِيرُ» الغالب القاذر على 
جميع ما دخل في حيطة علمه وإرادته طالحَكِية» [لقمان: 9] المتقن في إيجاده 
وإظهاره على الوجه الذي أراد. 

ومن جملة حكمته المتقنة المتفرعة على حضرة علمه المحيط؛ وقدرته الشاملة: 
وإرادته الكاملة أنه «ِخَلّقَ» وأظهر «السْمَوَاتِ» أي: عالم الأسباب هِبِغْيِر عَمَدِ4 
وأسانيد على الوجه الذي 8تَرَوْنَهَا4 معلقة على الأرض بلا استناد واتكاء ِوَألْقَى في 
الأز ضٍ4 التي هي عالم المسببات ظرَوَايِيَ4 شامخاتء وجبالاً راسيات؛ كراهة 0 
َمِيدَ بككُغْ4 وتميل عليكم وقت ترددكم وتحرككم عليها (وَبَثُ فِيهَاق أي: بسط عليها؛ 
ونشر «#من كل ذَابَةِ»م تتحرك عليها متبادلة متقابلة كيف اتفق؛ لتستقر وتتمكن؛ لأن 
طبيعتها في حد ذاتها كانت على الحركة والاضطراب؛ إذ هي محفوفة بالماء السائل 
المجبول على الحركة والسيلان» وبالهواء المتموج بالطبع؛ وبالنار المضطربة: 
وبالأفلاك المتحركة بطبقاتها «وَ» بعدما شهدناها وألقينا عليها من الرواسي العظام 
تتميمًا لتقريرها طِأنرَّلْنَا مِنّ»4 جانب طالتَمَاءٍ مَاء» مستحدنًا من الأبخرة والأدخنة 
المتصاعدة المتراكمة؛ المستحيلة بالماء بمجاورة الكرة الزمهريرية هفَأنْبَئْنَاكُ وأخرجنا 


بإنزال الماء عليها طفِيها4 أي: في الأرض المنبسطة اليابسة بالطبع «ين كل زؤج» - 


صنفب من النبات مردوح مع شاكلته «كريم4 القمان: 0 كثير المنافع والفوائد: 


مصلح للأمزجة؛ مقوم لها؛ لتعيشوا عليها مترفهين متنعمين» شاكرين لنعمناء غير 


كافرين بمقتضى جودنا وكرمنا. 

ثمْ قال سبحانه من مقام العظمة والكبرياء» وكمال المجد والبهاء على سبيل 
الإسكات والتبكيت لمن أشرك معه غيره عنادًا ومكابرة: ههذا4 الذي سمعتم أيها 
المجبولون على السمع والإصغاء لُق اللهد» القادر المقتدر ذي الحول والقوة الغالبة؛ 
والطول العظيم ظفَأَرُونِي4 أيها المشركون المسرفونء المفرطون في دعوى الشرك معه 
سبحاته ماذًا خلق» أي: 2 شيء أظهر وأوجد الشركاء: دِالْدِينَ»4 تعبدونهم وتدعون 
نحوهم في الخطوبء وتذعنون أنهم آلهة «من دونه سبحانه مستحقة للعبادة 
والرجوع: قادرة على لوازم الألوهية والربوبية» فسكتوا بعدما سمعوا ما سمعوا باهتين؛ 
وانقلبوا حيتتذٍ صاغرين 8بَلٍ الظَالِمُونَ المجبولون على الظلم والخروج عن مقتضى 
الحدود الإلهية» سيما بدعوى الشركة واتخاذ إلهٍ سواه - العياذ بالله منه - «في ضَلالٍ 
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سورة لقمان : 77 
ُبين» [لقمان: 11] وغواية ظاهرة» وطغيانٍ عظيم. 
أعاذنا الله وجتميعم عباده عن أمغاله. 


وى ل الا ع ااه ع يس ل 0 ات عء دمي ” سس عو مطل ار 7 5285 م 
ولد ءادا لمن الجكمة أن اشّكر لله ومن نكر فإِنْماشْكر لنفسف ومن 


بالل 0 كر اال 2 م و سن اي جب رمن سمط جحي سل 
ناه عن حل وَلَذَالَلة لقملن لابه وهو 8 بعظه نْب لاشرلة يانه إرك الشرك 
00خ 7 غير © 11 00 يه 0 وهنا عام وه . رنمتله ف عام 
لظام عظيم 27 ووصينا الإإضلن بوالديه حملته أمهء وهنا عيل وشن وفص له,في عامين 
2 قرعق 95 لد ك2 5 ل ا ا اس لين اننا ا ان 

أن انفحكر لي ولولديك إل المصبير 90 وإِن جنهداك عع أن تشرك بى ما لس لك بهء 


رياس س1 ي# عه ا 


ع يَِ ا لي فِ 5 و وَأتَيِعَ مينيل من داب إل ارب ِ 
يمشخ تنفسكم يعاكئئز تَنمَذة (02)القمان: 15-12 


م قال سبحانه عن سبيل إظهار الفضل والامتنان» والتفرد بمقتضى الألوهية 
والربوبية: ظوَلَقَدْ آنَينَ من مقام عظيم لطفنا وجودنا ظإلْقُمَانَ4 بن باعورا بن ناخور بن 
آزرء فكان ابن أخت أيوب اقنة أو اين خالته» وعاش إلى أن أدرك داوود اكت فأخذ منه 
العلم وظالحِكْمَة» وهي عبارة عن اعتدال الأوصاف الجبلية المودعة في النفوس 
البشرية' على مقتضى الفطرة الأصلية» والتخلق بالأخلاق المرضية المنتشئة من 
الأوصاف الذاتية الإلهية؛ وقلنا له بعدما أنعمنا عليه نعمة الحكمة» وأعددناه لقبول 
فيضان أنواع اللطف والكرامات: أن اشكز بل» واصرف بمقتضى الحكمة الموهوبة 
لك من عندنا جميع ما أعطيناك من النعم العظام على ما جبلناها لأجله؛ لتكون من / 
زمرة الشاكرين المواظبين على أداء حقوق جودنا وكرمناء ومن جملة المطيعين 
لمقتضيات حكمتنا وأحكامنا. [ 

«وَ» اعلم أيها المجبول على الحكمة الفطرية أنه امن يَشْكْرْ»ُ نعمئا عاد على 
نفسه فوائد كرمنا طفَإِنْمَا يَشْكْرُ لِتَفْسِهِ» إذ فائدة شكره عائدة إليه» مزيدة لنعمنا إياه؛ 
مستجلبة لأنواع لطفنا وإحساننا معه «إوَمَن كَفْرَ لنعمنا من خبث طينتهء وأعرض عن 
أداء حقوق كرمنا إياه» فوبال كفرانه أيضًا عائد إلى نفسه؛ إذ عندنا الشكر والكفر سيان؛ 
ونحن منزهون عن الربح والخسران هفَإِنْ اللة» المتجلي على عموم الأنفس والآفاق 
بالاستحقاق وغْيق »4 بذاته عن جميع ' صور إحسان عباده معه #حَميد4 [لقمان: 12] 
8 .هو في ذاته باعتيار أوصافه الذاتية الظاهرة آثار ها على صفائح الأكوان والمكونات: 
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المتجهة نحو مبدعهاء المثنية له حالاً ومقالأ» سرًا وجهارًا. ' 


43(9 اذكر يا أكمل الرسل لمن تبعك من المؤمنين معناه تذكيرًا لهم» وعظة 


الحكمة المتقنة؛ الموهوبة له من عنده سبحانه هوَهُوَ يَعِظّة4 ويقصد تهذيب ظاهره . 


وباطنه عن الأخلاق الرديّة والخصائل الدنيّة؛ مناديًا إياه. مصغْرًا على سبيل التحئن 
والتعطف.» وكمال الترحم والتلطف. مضيفًا إلى نفسه؛ ليقبل منه ما أوصاه: «إيَا بُنَيْ لا 
شرك باللهج7' المنزه عن الشريك والشبيه؛ والكفء والنظيرء واعلم أن أجل أخلاقك: 
وأعز أوصافك: التوحيد وتنزيه الحق عن الشبيه والتعديد» وأخس أوصافكء وأرذل 
أخلاقك؛. وأردى ما جرى في خلدك وضميرك: الشرك بالله إن الشَردكَ 4 واعتقاد التعدد 
والاتنينية في حى الحق؛ الحقيقي بالحقية؛ الوحيد بالقيومية» الفريد بالديمومية؛ 
المستقل بالألوهية والربوبية طلَظَلْمْ عَظِيمْ4 [لقمان: 13] لا ظلم أعظم وأفحشء أعاذنا 
الله وعموم عباده منه. 

م قال سبحانه على سبيل التوصية والمبالغة تأكيدًا وتحقيمًا على ما أوصى به 
لقمان ابنه من النهي عن الشبوك: والزجر عنه: وَوَضْيْئَا الإنسان4 والزمنا عليه أولاً 
بعدما أظهرناه قابلاً لحمل التكاليف المستكملة طيِوَالِدَيْهِ أي: بإطاعتهماء وبحفظ 
أداب المعاشرة والمصاحبة معهماء ورعاية حقوقها على ما ينبغي ويليق بلا فوت شيء 
من حقوقهماء سيما الوالدة المتحملة لأجله أنواع المحن والمشاق؛ إذ 9حَمَلَنَه أثة4 


بواسطة حمله في بدء وجوده لوَهْنًا عَلَى وَهْنِ» أي: ضعفًا على ضعف؛ إذ كلما ازداد. 


نشوءه ازداد ضعفها إلى أن انفصل عنهاء وبعد انفصاله تداوم لحفظه وحضاتته إلى 
فطامه (وَفِصَالةُ4 أي: فطامه إنما هو طإفِي عَامَيْنِ4 ويعدما انفطم تلازم أيضًا على 


(1) رؤية ما دون الله شرك في التوحيد من العرش إلى الثرى؛ والشرك على ثلاثة أقساع: شرك النفسء 
وهو حظها من الدنياء وشرك العقل؛ وهر حظها من الآخرة؛ وشرك القلبء» وهو حظها من صفاء 
العبودية: وأخفى من الشرك ما تستلذٌ الروح من تروح أنس الله: وهو أعظم اللحجاب؛ أن من 
بقي من حظه الأكبر فقد احتجب عن الغوص في بحار الألوهية والسير في ميادين الأزلية: 
والوصل زجر النفس عن الاشتغال يما دون الله 
كال بعضهم: وعظ لقمان ابنه في ابتداء وعظه على مجائبة الشرك وهو التفرد للبحق بالكل نفسًا 
وقليًا وروحًاء فلا تشتغل بالنقس إلا بخدمته. ولا تلاحظ بالقلب سواهء ولا تشاهد بالروح غيره: 
وهو مقام التفريد في التوحيد. 
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سووة لقمان 39 
حفظه إلى وقت بلوغه؛ وبعدما بلغ سن التكليف قلنا له: أن اشْكْر ِي» أيها المكلف 
المتنعم بأنواع النعم مني أصالة وتسبًا؛ لأني خلقتك وأظهرتك من كتم العدم ولم تك 
ذو اشكر أيضًا (ِلوَالِدَيْكَ4» طوَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلِ مِنَ الوْخمة4 
[الإسراء: 24] لإقامتهما على حفظك وحضانتك إلى أن كبرت» وبلغت مرتبة أشدك؛ 
وكمال عقلك ورشدك؛ واعلم أن شكرك لهما راجع إلى أيضا؛ إذ أقدرتهما ومكنتهما 
على حفظكء وألقيت محبتك في قلبيهماء وبالجملة: ؤِإِلَى المَصِيرُ» [لقمان: 14] 
والمرجع في جميع الأفعال الصادرة من العباد ظاهرًا؛ إذ هم وها صدر عنهم من 
الأفعال مستندون إلينا أولاً وبالذات» وكيف لا تُستند أفعالهم إلينا؛ إذ جميع ما صدر 
عنهم تابع لوجوداتهم؛ مترتب عليها؟! والحال أنه ليس لهم وجود في أنفسهم: بل 
وجوداتهم إنما هي رشحة من رشحات وجود الحق؛ وفيء من أظلال أوصافه وأسمائه 
الذائية. 
دوم بعدما أكدنا عليكم أيها المكلفون في حفظ حقوق والديكمء وبالغنا فيه 
«إن جَامَدَاكَ»4 أي: والداك أيها المكلف» واجتهدا في شأنك؛ وبالغا في الجهد 
والسعي إلى أن قاتلا معك وأرادا مقتك ظِعَلَى أن تُشْرِكَ بي» وتعتقد ربًا سواي وتعبده 
مثل عبادتي؛ مع أنك خالي الذهن؛ إذ ظمَا لَيِس لَك به عِلْمِ4 يتعلق بنفي الشريك 
وإثباته أيضا طِقَلَا تُطِعْهُمَاكُ في أمرجما هذا وسعيهما فيه؛ إذ أصل فطرتك مجبولة على 
التوحيد سواء تعلق علمك به أو لم يتعلق؛ فلك ألا تطعهما وتنصرف-عن أمرهما هذا . 
و4 مع انصرافك عن أمرهما هذا «صَاحِبِهُمَا فِي الدَُنْيَا4 وإن كانا مشركين طمَغْرُوقَا4 
مستحسنًا عقلاً وشرعًا ومروءةٌ حفظًا لحقوقهما. ظ 
439 لا تتبع بشركهما وكفرهماء بل الغ في الدين والملة صَبِيلَ مَنْ أَنَابَ4 
ددجع «إلي»4 ودين من توجه نحوي موحذا إياي» بريئًا من الشرك معيء وبالجملة: 
امض على التوحيد واسلك طريقه مادمت في دار الابتلاء «تُّعم4 بعدما انقرضت النشأة 
الأولى لي مَرجعْكُم» تابعًا ومتبوعاء أصلاً وفرومًا طَأَِتَكُم» وأخبركم «بما كُكم 
ظ 1 تَغملونَ4 [لقمان: 15] أي: بتفاصيل أعمالكم التي صدرت عنكم في دار الاختبار, 
وأجازينكم على مقتضاهاء إن خيدًا فخير وإن شرًا فشر. 
ىناد تك ْمَل حَبَوَيْنَ حول متك في صَخْرَةَ أو في لسوت أو في 
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لاض يأ يَأتِ يبا أكا من أله أله ليف حير (50) يلبق أقير ) لكسلزة وأ مر با لمعروف وأنه عن 
1 عم اسم امع هي رصحل عي يسيس 


ألم كر وصور عل م أصابك إن : لكين عزو مور 8 َلانْصعرَ دئاس ولَاتَمشٍ في ٍ 


لض مريحا نه 92 1 الي و فخورمر قور ((نن و وَأفْصِد ف نوعضي صوَيَك إن لكر 
لير )4 ا 19-6]. ظ 


وبعدما سجل لقمان على ابنه التوحيد بنفى ضده على طريق المبالغة والتأكيد. ‏ 


أزاد أن ينبه عليه بأنه لا بد له أن يحفظ على نفسه الأدب مع الله في كل الأحوال؛ 
بحيث لا يصدر عنه شيء يخالف توحيده؛ ولا يلاثمه ولو كان ذرة ححقيرة؛ إذ لا يعزب 
عن حيطة حضرة علمه سبحانه شيء.؛ فقال أيضًا مناديًا: «إيَا بُنيْ إِنْهَاك أي: الخصلة 
الذميمة التي أتيت ت بها المنافية للتوحيد»: أو الخصلة الحميدة الملائمة له» لا يعزب 
كلاهما عن علم الله مطلقاء وبالجملة: «إن تَكُ»م فرضا ما جثت به من الخصلة الذميمة 
والحميدة في صغر الحبة والوزن ©مِثْقَال حَبةِ4 واحدة كائنة طمن خَرْدَلِ4 أي: هي 
مثل في الحقارة والصغر 9فَتَكْن أنت بعدما جئت بها «في ضَخخْرَةٍ4 أي: في جوفها. 
وهي أخفى المواضع وأستر الأمكنة «أز في4 أعلى طالسَمَوَاتِ»4 وفوقهاء وهو ما وراء 
الفلك الأطلس «إأؤ فِي4 أسفل «الأزض4 وقعرها. 

وبالجملة: إن كنت في أخفى الأماكن وأحفظها ذِيَأتِ بهَا4 أي: بك وخصلتك 


التي صدرت عنك «الل44”' الرقيب عليك في جميع حالاتك؛ ويجازيك بمقتضاها إن . 


تعلق إرادته ومشيئته بإحضارك وإتيانهاء وبالجملة: (َإِنَّ اللة» المطلع على السرائر 
والخفايا «لُطِيف4 لا يحجبه حجب. ولا يمنعه سدل ظخبِيرٌ4 [لقمان: 16] ذو خبرة: 
يعلم كنه الأشياء وإن دقت ورقت ولا يكتنه ذاته» مع أنه أظهر وأبين في ذاته من عموم 
مظاهره ومصنوعاته. 


(1) قال الورتجيبي: كيف يخفى على موجد الأشياء شيءٌ وهو منشئه؛ فهذا تنبية منه الإحاطة علمة 
القديم بكل ذرةٍ من العرش إلى الثرى ظاهرها وياطنها؛ حتى يفرغ المراقب الصادق من اطلاع 
الحق بوصف العظمة والكبرياء على نوادر الخطرات وبطون الحركات: فإن كان نخاطره بادا من 
فهره سبحانه تستتر في جريانه في صخرة التفوس أو في سماء الأرواح أو في أرض القلوب» 
يظهره الحى إلى عبر صبية العقل لعن السرء قفييجاسيهة بذلك» ويعرقه مكان تفعه وشيرة! ليعرف 
صاحبه وصفف جلال علمه كيف يحيط بأسرار الضمائر وبطون اللخواطر. 
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سس ااا ب 


وبعدما سمعت طإيَا بُنَي4 وصف ربك وحيطة علمه وقدرته» ولطافة إطلاعه 
وخبرته لأَقِمِ الضلاة» أي: داوم ميلك نحوه بجميع أركانك وجوارحك مخلصًا في 
ميلك ورجوعك إليه سبحانه. محرمًا على نفسك جميع ما يشغلك عن ريك؛ مجردًا 
عاريًا قلبك عن جميع منسوباتك ومقتضيات بشريتك ولوازم هويتك «اوَأْمُرْع يا بني 
على بنى نوعك أولاً إن قصدت تكميلهم وإرشادهم ! إلى مقصد التوحيد لبِالْمَعْزُوف# 
المستحسن عقلاً وشرعًاء وكلم معهم على قدر عقولهم بلا إغراء ولا إغواء؛ ولا تفش 
لاوجل ب 0 ٠‏ ولم يستعدوا له قبوله «إوَائّة عَنٍ المتكر# 
المستهجن عقلاً. وشرعًّاء وعادة ومروءة؛ ونبههم على وجه القبح والهجنة» وألطف 


ل ا الاي لاا اللا ات ات اكد لقنن لبا 
الأمر. 


9و4 بالجملة: «اضبز عَلَى ما أَصَابَكَ4 في تمشية سلوك الترحيد» وتقوية 
طريقه» وكن متحملاً على مشاق الطاعات ومتاعب القاذانت: وارض من ريك بجميع 
ما جرى عليك؛ وثبت لك في لوح قضائه «إِنْ ذَلِكَ4 المذكور؛ أي: كل وأحد من 
الأمور المذكورة والخصائل المأمورة #مِنْ عَزْمِ الأمور» [لقمان: 17] أي: من الأمور 
التي عزم الحق عليهاء وأوجبها على أولي العزائم الصحيحة من خلّص عباده إرشادًا 
لهم إلى وحدة ذاته» وزلال هدايته الصافية عن كدر الضلاللات والجهالات. 


وكن يا بني في تمدنك ومعاشرتك مع بني نوعك لينا هينًاء بشّاشًا بسَامًا «ولا 
تُصَمَّر أي: لا تمل ولا تعرض طحَدَّكَ»# أي صفحة وجهك التى بها مواجهتك 
. «لِلثابى4 ولا تلو عنقك عنهم كبرًا. وخيلاءً» كما يفعله أرباب النخوة من الجهلة 
المستكبرين المتفوقين» المفتخرين بما عندهم من المال والجاه والثروة والسيادة. 
والعلوم الرسمية على الفقراء الضعفاء الفاقدين لها «ق» بالجملة: «لَا تَمْششٍ» يا بني 
وني الأذنيي» التي بُسطت للتذلل والانكسار ظمَرَحَاة أي: ذا فرح وسرورء مفتخرًا 
بما عندك من الحطام الفاني طِإِن الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء «لَا يُحِبُ كُلُ 
مُخْتَالٍ4 يمشي على وجه الأرض خيلاءء بحيث يتبادر منه الكبر والنخوة في بادئ 
النظر «فَحُور» [لقمان: 18] بما عنده من الحسب والنسبء والمال والجاه بطر بهاء 
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ي: توسط يا بني في مشيك بين الإسراع المذهب بهاء 
المؤمن ووفاره؛ وبين الدبيب الموجب للعجب والخيلاء «وَاغْضْضٌ من صَوْتِكَ»4 
أيضاء وأنقص منه ولا ترفعه وإن كان خسياء فإنك - يقصد رفعة صوتك مبالغًا فيها - 
تشبه الحمار؛ إذ هو مخصوص من بين سائر الحيوانات بترفيع الصوت والمبالغة فيه 
دمن بالغ في رفع صوتهء فقد أشبه نفسه بهء ولاشك أن صوته متكر عند جمهور 
العقلكء. وجميع الحيوانات أيضا ححيى, إن الكلب يثأذى سس صو نه ويمزع فنك قيل 
سماعه من غاية تأثيره وتألمه؛ وبالجملة: «إنْ أنكر الأضرَاتٍ» وأوحشها وأقرعها 
للآذان (لصَؤْثُ الحمير» [لقمان: 19] وكيف تشبهون أنفبكم أيها المجبولون عل 
الشرف والكمال على أدون الحيوانات؛ وأذل المخلوقات» وأنزلها رتبةً؟!. 

لها لله سَتككمْ ا التتوات وى الأزض وأي كم يمد عأيهر؟ 
ب رخ عل # ود سر ا - حيي صتبن د الا م الل ا 0 
وياطنة دمن ليس من جلو ف وى وَلاكنٍ نر (5) اذل كه 
نوأ مآ نَل ا لوأ بل نّم ما يمك علد “با أولرَكادٌ القَيِطن يتوم إل 
اتير ©) © ومن ميم يخهك إل أله ودر نيس قر تسق والقزوة 
ماس م يا م ا ا اا 
الوقن وَل أنه يبه الأمور 97 > [لقمان: 22-20]. 

«ألْم ترا ولم تعلموا أيها المجبولون على الدربة والدراية أن اله الحكيم 
المتقن في عموم أفعاله «سَخُرَ لَكُم» وسهّل عليكم تتميمًا لفضلكم وكرامتكم جميع. 
(ما في السَمَوَاتٍ4 أي: العلو, بات التي هي علل وأسباب» وإن كانت معلولات في 
أنفسها <وْمَا في الأزض»4 أى: السفليات؛ أي: هي مسببات عن العلويات وقوابل لما 
يفيض عنها بطريق جري العادة؛ ليحصل من امتزاجها ما تعيشون بهاء مترفهين متنعمين 
من أنواع الفواضل والنعم. 

439 بالجملة: «أسْبَغ 6 أي: أكثر وأوفر سبحانه (عَلَيَكُم4 أيها المجبولون على 
الكرامة الفطرية, والكمال الجبلي ظنِعَمَةُ ظَاجِرَة4 تدركون بها ظواهر الآفاق من 
2 قال في التأويلات: في إظهار الدعاوى وكتمان المعاني كن فاتيَا عن شواهدك مصطلمًا عن قولك 

“أخوذا عن حولك وقوتك بما استولى عليك من كشوفات سرك وانظر من الذي يسمع صوتك 
حتى تستفيق من خمار غفلتك بل من سكر إعجابك وحسيانك. 1 
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درَاْصِذ فِي مَشيكَ4" | 


سورة لقمان ظ 43 


الممبصرات والمسموعات: والملموسات» والمشمومات والمذوقات طوَبَاطِئَةَي'"' 
تدركون بها سرائر المعلومات والمعنويات؛ وتتكشفون بها إلى المعارف والحقائق 
الفائضة على قلوبكم التي أودعها الله العليم الحكيم في بواطنكم؛ ليسع فيها وينزل 
عليها سلطان وحدته الذاتية السارية فى ظواهر الأكوان وبواطنها الكائنة أزلاً وأبدّاء مع 
أنه سبحانه لا يسعه في سعة السموات والأرض وإن فرض لها أضعاف وألافء لكنه 
يسع في قلب عبده العارف المؤمن الموقن» المتكشف بتوحيده وبظهور وحدته الذاتية 
المتجلية على صفائح ما ظهر وبطنء ومع ظهور وحدته سبحانه في ذاته واستقلاله في 
إظهار المظاهر الكائنة أزلاً وأبدًا. 

لوَمِنَ النّاس4 المجبولين على الجدال والنسيان» المنهمكين في بحر العناد 
والطغيان ظطامن يُجَادِلُ في» توحيد «اللو» المتوحد المتفرد بالألوهية والربوبية: 
المستقل بالتصرف في ملكه وملكوته إرادة واختيارّاء ويثبت له شريكًا سواه ويعيده 
كعبادته» مع أن جداله ما يستند إلى سند يصلح للاستنادء بل هَبغَئِر عِلْمِ» دليل عقلي 


سد 


(1) قال في التأويلات: فالنعمة الظاهرة هي تسخير ما في السموات وما في الأرض الظاهرة من 
الكواكب السيارة والملائكة المقربين فتسخير الكواكت تيسيرها في البروج على الأفلاك التي 
دبرها لكل واحدة منها فلكّاء وقدر لهن القربات والاتصالات وجعلهن مدبرات العالم السفلي 
متصرفات بالخواص والطبائع في العناصر الأربعة ولقراباتهن واتصالاتهن مقتضيات في إظهار 
الأمور المقدرة بتقدير العزيز العليم في عالم السفلي من الزماني مثل الشتاء والصيف والخريف 
والربيع؛ ومن المكاني مثل المعدن والتبات والحيوان والإنسان فظهور الأحوال المختلقة ' 
بحسب سير الكواكب على الدوام لمصالح الإنسان ومنافعهم منهاء وتسخير الملائكة بأن الله 
تعالى من كمال حكمته وقدرته جعل كل صنف من الملائكة موكلين على نوع من المدبرات 
وأعوانا لها كالملائكة الموكلين على الشمس والقهر والنجوم وأفلاكها والموكلين على السحاب 
والمطرء وقد جاء في الخبر أن على كل قطرة من المطر موكلاً من الملائكة لينزلها حيث أمر؛ 
والموكلين على الرياح والبحور والمخلرقات. والملائكة الكْتّاب للناس الموكلين عليهم: ومنهم 
المعقبات من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم من أمر الله حتى جعل على الأرحام ملائكة: 
فإذا وقعت نطفة الرجل في الرحم يأخذ الملك بيده اليمنى وإذا وقعت نطفة المرأة يأخيذها 
الملك بيده اليسرى فإذا أمر مشجها بمشج النطفتين؛ وذلك قوله تعالى: «إِنا خَلَقْنَا الإنسَانَ من 
نُطْغَةٍ هفاج نْبتلِيه» [الإنسان:2]: 7 الملائكة الموكلين على الجنة والئار كلهم مسخرون 
لصالح الإنسان ومنافعهم حتى الجنة والنار مسخرات لهم تطميعًا وتخويفا لأنهم يدعول ربهم 
خوفا وطمعاء والنعمة الباطنة هي تسخير ما في السموات وما في الأرض الباطنة وهي ١‏ القلب 
والنفس وقد تقدم ذكر ما فيهما. 
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يمكن التوصل به إلى إثيات ما ادعاه بطريق النظر والاستدلال «وَلَا هُدَى»4 أي: كشف 
صريح لدني نبع من قلبه بلا افتقار إلى المقدمات والوسائل العادية التي يستنتج منها 
المطالب ولا كِتّاب مُئِير» [لقمان: 20] أي: دليل نقلي ينور خلده؛ ويعده لفيضان 
المعارف والحقائق من المبدأ الفياض» بل إنما نشأ ما ادعاه من محض التقليد 
والتخمين الحاصل من متابعة الوهم والمخيال. 

«وَ4 لذلك «إذا قِيلٌ لَهُمْ4 على سبيل العظة والتذكير إمحاضا للنصح: طانْبِمُوا 
نا أَنَزَلَ الله4 المصلح لأحوالكم من الدين والكتاب المشتمل على أنواع الرشد 
والهداية؛ والنبي المؤيّد من عنده. المبعوث إليكم؛ لهدايتكم وإصلاحكم طقَالُوا في 
الجواب: ما نتبع بمفترياتكم المستحدثة التي ابتدعتموها من تلقاء أنفسكم؛ ونسبتموها 
إلى الله تغريرًا وترويجًا طِبَلُ نَنَبِمُ ما وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَاة إذ هو مستمر قديمء؛ فنحن 
بأثرهم متبعون» وبدينهم راضون متخذون. 

قل لهم يا أكمل الرسل نيابةً عنا: 8أ» يتبعون آباءهم أولئك الضالين «إوَ لَوْ كَانَ 
الشيِطَانُ4 المغوي المضل إياهم طيَدْعُوهُعْ4 وآباءهم أيضًا إلى الباطل؛ ليصرفهم عن 
الحقء ويوصلهم ؤإِلَى عَذَابٍ الشعير» [لقمان: 21] الذي أعد لمتابعيه» ومن يقتفي 
أثره ويمبل دعوته. 

ثم قال مسيحاتة: لوَمَن يُسَلِمْ رَجْهَدُ4 الذي يلي الحق (إلى اللوي ويخلص في 
توجهه نحوه ظوَ» الحال أنه ظهُوَ مُحْسِنّ» ناظر إلى الله بنوره سبحانه؛ مطالع بوجهه 
الكريم (ِقْقَدٍ استفسك» وتمسك (ِبالعْروَةٍ الوْنْقَى4” التي لا انفصام لهاء وهي حبل 
الله الممدود من أزل الذات إلى أبد الأسماء والصفات» ومن تمسك بها فقد فاز يكنف 
حفظه وجوارهء وأمن من شر الشيطان وغوائله وتضليلاته عن طريق الحق وصراطه 


المستقيم «وَ» كيف لا «إلى اللي المستجمع لجميع الأسماء والصفات المترتبة لما 


(1) قال الورتجيبي: أي: من بذل وجوده لوجدان وجود الحق سبحانه وهو يعرفه وتكون معرفته 
مستفادة من مشاهدته لا بتقليد العلم والأدلة العقلية ققد استمسك بعروة المحبة الأزلية لا يتكدر 
بعلل الحنثان» والإاحان مثشاهنة الربوبية في العيودية» والعروة الوثقى المحة المتصلة 

بالألوهية. 
قال سهل: من أيخلص دينه لله ويحسن آداب الإخلاص: وقال العروة الوثقى هي السنة. . وقال أبو 
عثماتن: العررة ممحمد 46. وقال أيضا: هى كتاب الله وسنة رسوله #. 
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صورة لقمان 45 


في الكائنات .لا إلى غيره من الوسائل والأظلال العادية ظعَاقِبَة الأمور» [لقمان: 22] 

ومصيرها؟! ومن السب بحبل اللّه ممخلصاء فقد لحق بخلّلص أولمائه الذين جلا حَؤْف 
عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَّنُونَ4 [يونس: 62]. 

مه ل ع نلكس سس سح ل سس رعس ما الا ا ا 

92 ومن كفرَ علا رلك كُفره ينا مرجعهم نيمهم ما وا َه لم يذَاتِ 


اي تر بس الي سح سن يل الى 


شغ © لبهم 3 تلاز 3 تاب تبط (9. لين سألتهم مَنْ خَلقَ 
لكوت الس ُو أ ل ند ره بل ترم لا يلم (©) يِه مان 
لتعوات وَالارّض' إن امه ُو ألم لويد 08 7 من لجر أقل 
وَالبحريَمْدُه ما بعد سَبِعَةُ أمحر مَاتَفِد ت طمن أله إن لَه عزِيرٌ حك 50 ما 
عل سَدكُ لامكتفين جلو إَ أله بيخ ب حت بصِيرٌ 9 © [لقمان: 28-3]. 


«ومن كَفْرَغ وأعرض عن التشبث بحبل توفيقه» وانصرف عن الاستمساك 
بدلائل توحيده وشواهد استقلاله في آثاره طقَلَا يَسْزُنكَ4 يا أكمل الرسل كُمْرُه4 
وإعراضه عناء وعن مقتضى ألوهيتنا وربوبيتنا؛ إذ ظإِلْينَا مَرْجِعْهُمْ4 ومصيرهمء كما أن 
منا مبدأهم ومنشأهم طقَْتنُّهُم» ونخبرهم؛ ونفصل عليهم ظيمَا عَمِلُوا4 بعدما رجعوا 
إليناء ونجازيهم على مقتضاها بلا فوت شيء مما صدر عنهمء وكيف لا يجازون 
بأعمالهم؛ ولا يحاسبون عليها «إِنَّ الل» المطلع على جميع ما ظهر وبطن من ذرائر 
الأكوان معَلِيمٌ4 محيط حضرة علمه هبدَاتِ الصُدُورِ»4 [لقمان: 23] وخفيات الأمور ' 
وإن دق ولطفء لا يعزب عن حيطة علمه شيء؟!. 

قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: لا يغتروا بإمهالنا وتمتعينا إياهم»ء وعدم التفاتنا 
نحوهم؛ وعدم أنتقامنا عنهم؛ إذ طتُمَبِعْهُمْ قَليلآ4 أي: زمانًا قليلاً تسجيلاً للعذاب 
عليهم؛ وتغريرًا لثُمْ نَضطْرْمُم4 بعد بطشنا إياهم «إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ» إلقمان: 24] لا 
عذاب أغلظ عنه وأشد؛ لغلظ غشاوتهم وقساوتهم. 

«و4 كيف-لا نأخذ أولتك المكابرين المعاندي: هلين سَألْتَهُم4 سؤال اختبار 
وإلزام: مْنْ لق السَْمَوَاتِ؟ وأوجد العلويات» وما فيها من الكواكب والبروج وأنواع 
الفجاج «والأزض» ومن عليهاء وما عليها مما لا يُعد ولا يُحخصى؟ لِليَقوان4 في 
..الجواب مضطرين حاصرين: «اللة6 إذ لا يسع لهم إسناد خلقهما وإيجادهما إلى غيره 


/ 
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46 سووة لقمات 


نه؛ لظهور الدلائل والشواهد المانعة من الاستناد إلى غيره سبحانه «قل4يا أكمل 
57 بعدما اعترفوا بأن الموجد للعلويات والسفليات هو الله سبحانه بالأصالة 
والاستقلال : «الحفذ للو4 حيث اعترفتم بتوحيد الله مع أنكم اعتقدتم خلافه» فيلزمهم 
لقولهم هذا التوحيد الحق ##بّل ل رمع لا يَغلمُود» [لقمان: 25] لزومه؛ ولا يفهمون 
استلزامه؛ لذلك ينكرون له؛ ويشركون معه غيره عنادًا واستكبارّاء تعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كبيدًا. 2006 ا 

وكيف لا يعلمون ويفهمون مع أنه «لله4 الواحد الأحد. المستحق للالوهية 
والربوبية. وفى قبضة قدرته وتحت تصرفه جميع هما في الْشَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» أي: 
العلويات والسفليات؛ والممتزجات سواء علموا وحدته واستقلاله في ملكه أو لم 
يعلمواء أو اعتقدوا بتوحيده أو لم يعتقدوا؛ إذ لا يرجع له سبحانه نفع من اعتقادهي 
رضر من عدمه؛ بل نفع اعتقادهم وإيمانهم إنما يرجع إليهم» وضر كفرهم وشركهم 
يشا كذلك؛ إذ هو سيحانه منزء عنهما جميعا إن ال المستغني عن جميع ما ظهر 
وبطن ظهُوَ الغْنِقي4 المقصور على الغنى الذاتئ طالحَمِيدَة [لقمان: 26] بمقتضى 
أوصافه الذاتية» وأسمائه الحسنى التى بها ظهر ما ظهر وما بطن سواء نطقت بحمده 
ألسسنة مظاهره وأظلاله أو لم تنطق؛ إذ هو في ذاته متعالٍ عن النقص والاستكمال؛ 
واستجلاب النقع والإجلال مطلمًا. 

ثم لما أمر اليهود وفد قريش بأن يسألوا رسول الله عن قوله تعالى: ؤوما 

أوتيكم تع الجلم رلا قليلو» [الاررا.. : 85] كيف قال سبحانه هذا مع أنَا قد أنزل إلينا 
التوراة. وفيها علم كل شيء ظاهرًا وباطنًا؟! رد الله عليهم حصرهم علم الحق بالتوراة 
بل بجميع الكتب والصحف المنزلة على عموم الرسل وقاطبة الأنبياء؛ إذ كل ما دخل 
في حيطة الإنزال والإتيان متناو وحضرة فعلم سبحانه في نفس غير متاو وا. سج بين 
المتنأه وغير المتنا بل علمه سبصانه بالنسية إلى معلوم ومقدور واحد باعتبار شئثو 
وتطوراته غير متناه» فكيف بعموم المعلومات والمقدورات؟!. 

فقال سبحانه على مقتضى استعداد من على الأرض وقابليتهم وقدر 'عقولهم» 
مبينا عن عدم نهاية حضرة علمه منها لها: (وَلَو أن جميع ظما فِي الأرضٍ من 
شَجَرَةٍ# أي: كل ما لها ساق من هذا الجنس ظأفْلامٌ وَالْبَحْرْ4 أي: المحيط الذي هو 
كرة الماء الكائن حول الأرض طيَمُدّهُ» أي: يصير منادًا لها وحبرًا لثبتها ومدهاء بل 
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يفرضص أيضًا طمن بَغدو» أي: بعد تفاذ البحر المحيط مَيْعةُ أَبْخْر4 مثلاً محيطات 
كذلك تشيعه وتمد مدهء فكتب بهذه الأقلام والمداد على الدوام كلمات الله لماي 
العلام نا نَفِدَتْ وتمت طكَلِمَاتُ اللو4" وتنفد المدد والأقلام المذكورة؛ بل إن 
فرض أمثالها وأضعافها وآلافهاء إذ الأمور الغير متناهية لا تقدر بمقدار المتناه» ولا 
يكال بمكيال مقدرء وكيف يكال ويقدر علمه إن الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء 
9ِعَزِيرٌ غالب قادر على كل ما جرى في حضرة علمه؛ مع أنه لا نهاية لمعلوماته 
«حَكية» القمان: 27] لا ينتهى حكمته وقدرته بالنسبة إلى مقدور دون مقدورء بل له 
التصرف فى كل واحدة من مقدوراته ومراداته إلى ما لا يتناهى أزلاً وأبدًا؛ إذ لا يكتنه 
طور علمه وخيرته: وحكمته وقدرته مطلقا؟!. 

ومن جملة مقدوراته الصادرة منه سبحانه على مقتضى حكمته إرادة واختيارًا: 
خلقكم وإيجادكم أولاً على سبيل الإبداع بمقتضى اللطف والجمال» وإعدامكم ثانيًا 
على مقتضى القهر والجلال» وإعادتكم وبعثكم ثالثا إظهارًا للحكم المودعة فيه 
هوياتكم وأشباحكم؛ والمصلحة المندرجة في إيجادكم وإظهاركم. 

والمحجوبون المقيدون يسلاسل الأزمان والساعات يتوهمون بين الأطوار 
الثلائة والنشأة المتعاقبة أمدًا بعيدًا وأزمنة متطاولة؛ وهى عند الله بعدما تعلق إرادته ونفذ 
قضاؤهء وصدر عنه الأمر بقوله: كنء فيكون الكل بلا تراخ ومهلة في أقصر مدة وآن؛ إذ 
لا يشغله شأن عن شأن.ء ولا يقدر أفعاله زمان ومكان؛ لذلك قال سبحانه: <آإمَا 
خَلفُكُنْ؟ وإظهاركم في فضاء الوجود في النشأة الأولى «وَلا بَعْتَكُم6 وحشركم في. 


(1)أي: لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام والبحار يصير مداداء وبمقدار ما يقبله ينفق القرطاس 
ويتكلف الكتاب حتى تنكسر الأفلام وتفنى البحار وتستوفى القراطيس ويفنى عمر الكتاب ما 
نفدت معاني كلام الله؛ لأن هله الأشياء وإن كثرت فهي متناهية ومعاني كلامه لا تتناهى لأنها 
قديمة والمحصور لا يبقى بما لا حصر له والإشارة فيه أن الله سبحانه إذا تجلى عبد بصفة 
المتكلم ينفتح الباب على قلبه فمن عالم غير متناه فيشار إليه ما نفدت معاني ما لنا معك من 
الكلام» والذي يسمعك مما يخاطبك به بحسب الوقت ومقتضى الحالء؛ وما بيئئا من المعاتبات 
والمعاشقات صيرًا بسر وإضمارًا بإضمار لا يطويه الزمان ولا يحويه الزمان ولا يحويه المكان؛ 
فإنه منطق المحبة من الحبيب الأزلي إلى الحبيب الأبدي فما لنا معك أزلي أبدي غير متناه وما 
للك معنا فهو أبدي بغير أزلي اما عِندَكُعْ يَنقَدُوَمَا عند الله بَاق4 [النحل:96] إن الله عزيز لعزته 

لا يتلكم إلا مع الأعزة حكيم لحكمته. [التأويلات]. 
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النشأة الأخرى بعدما انقرضتم عن الأولى إلا كنف وَاجِدَةِ» يعني: إيجادكم جملة 
أو لأ وبعثكم ثانيًا كذلك في جنب قدرتنا وإرادتنا كإيجاد نفس واحدة بلا تفاوت؛ إذ 
متى صدر عنا قولنا: كن؛ إشارة منا إلى خلقكم وبعثكم جملة: فيكون الكل في الحال 
ككون نفس واحدة لَإِنْ الم المطلع لسرائر ما ظهر وبطن سَمِيعٌ4 لعموم ما صدر 
عن ألسنة استعداداتهم وقابلياتهم «بَصِيرْة إلقمان: 28] بما لاح عليهم من إشراق نور 
ا ل ا 4 ا 250 لبي 57 17 ريح ل 2 2 م42 
«ألدئرأَنَ هليل فلار وَيُولُِالنَهَارَف الل وَسَخَرَالشَمسوَالْمَمرَكلُ 
8 7 رس 7 م ا لا ل 0 مم الب 2 
مجركة ]لك أجل مُسكى وأرك أله يما تعملون حير (50) ذلك لله هوحن ولنَمَايدمُون ين . 
دونه ليلل أن أله ولمع اكبيد (5) لير َلك يج في لخر بيعْمَتٍ أ 
الى مت لياس جر خم 0 لج ا ا ليت سن ع سل 1 ا 4 
للك * 78 دعي حي جرخي جحي لان صن ### جيسن اراس ع سس ا عن جحي توصت 
دعوأ أله لين لَه لين لم تجهُحَ إلى لير نهم مُفْتصِدٌ وَمَاججْحَد كينا إلا كل 
خَتَا ركد 459 [لقمان: 32-29]. 


وكيف لا يطلع سبحانه لجميع الكوائن والفواسد ألم تر أيها الرائي المتأمل 
المتدير أن الله يُولِجُ4 ويدخل اللَيِلَ4 أي: أجزاء منه طفِي التّهَارٍك ويطيله بها في 
الربيع نتميمًا لتربيتكم وأرزاقكم وأقواتكم طوَيُولِجُ4 أيضًا في الخريف <النْهَارَ أي: 
أجزاءه طزفي اللِْلٍ4 ويطيله بها تقوي وتعميرًا للأرض؛ لتربية ما حدث منها (43 
بالجملة: «سَخُر الشمس وَالْقَمَرْ لمصلحة معاشكم وتربية نفوسكم إلى حيث «كُل 
يَجرِي4 ويدور بأمرهء ويتم دورته بحكمه (ِإِلّى أجل تُسَمْى4 عيّنه الله سبحانه؛ وسماه 
من عنده على مقنضى حكمته تربية لعباده؛ وتقويمًا لأمزجتهم؛ ليشتغلوا على ما جُبلوا 
لأجله «وَ» اعلموا أيها المجبولون على فطرة التوحيد والعرفان طِأَنَّ الة4 الرقيب: 
. عليكم في جميع حالاتكم 9ِبما تَعمَلُون4 أي: بجميع ما صدر عنكم من الأعمال 
والأفعال «خبيرٌ» [لقمان: 9] لا يعزب عن خبرته ذرة من ذرائر ما لمع عليه نور 
الوجود. ١‏ 

وإنما ظهر منه سبحانه كل طِذَلِكَ الذي سمعتم أيها المجبولون على فطرة 
الدراية والعرفانء والمترصد لاتكشاف سرائر التوحيد والإيقان من بدائع القدرة 
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والألوهية. وعجائب ١‏ الحم والإرادة وغرائب الشئون والأطوار ال اللامعة من الوائح لوامح 
والاستحقاق الوجود طِهُوَ الحَ» الثاينت المثنت أزية وأبدّاء القيوم المطلق؛ ٠‏ الدائم 
البافى وبلا أنقضاء ولا انصرام. 


طوَأنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ4 ويدعون الوجود له من العكوس والأظلال الهالكة 
في شروق شمس الذات طالبَاطل» المقصورء المنحصر على العدم والبطلان؛ 
المستهلك في مضيق الإمكان بأنواع الخذلان والحرمان «اوٌ» بالجملة: اعلموا أيها 
المتأملون فى آثار الوجود الإلهى المتحقق بوحدة ذاته» وكثرة شئونه وتطوراته حسب 
أسمائه وصفاته «أنّ الله» المستقل بالألوهية والربوبية» المستحق لأنواع التذلل 
والعبودية ظهُوَ الْعَلِيُ4 :بذاته لا بالإضافة إلى غيره؛ إذ لا غير معه ظالكبِيرُ» [لقمان: 
0] في شئونه وتطوراته حسب تجلياته الجمالية والجلالية» واللطفية والقهرية. 


وكيف الا يستقل سبحانه بتصرفات ملكه وملكوته؟! دل تو أيها الرائي 
المستبصر طأنْ الفُلْكَ تَجْرِي فِي البخرِيّ حاملة «ينغمة الله4 المنعم المفضل عليكم 
بمقتضى لطفه وسعة جوده «ليريكم مَنْ أيَاتِهِ4 الدالة على توحيده؛ لتتفطنوا منها إلى 
وحدة ذاته فإإِنْ في ذَلِكَ» الإجراء والإمداد بالرياح المعينة لجريهاء والحفظ من الغرق 
والهلاك «الآيَاتِ؟4 دلائل قاطعة؛ وشواهد ساطعات ؤَلْكْلٌ صَبَار4 صبر على متاعب ما 
جرى عليه من القضاء وشكور» إلقمان: 31] لما وصل إليهم 9 الآلاء والنعماء. 


«(و4 من كمال صبرهم وشكرهم ؤإِذًا عَشِيَهُم4 وغطاهم ظمُوْجٌ» عظيم؛ 
واستعلى مغلقا عليهم (كَالظلل» المغطية إياهم من الجبال والسيحب لدَعَوًا اللة» 
الواحد الأحد الصمدء المنجي لهم عن أمثاله طمُخْلِضِينَ لَهُ الدِينَ4 منحصرين التوجه 
والانقياد إليه بلا ميل منهم إلى الأسباب والوسائل العادية»؛ متضرعين نحوه؛ء داعين إليه 
بلا رؤية الوسائل في البين على ما هو مقتضى التوحيد طفَلَعًا نَجاهُمْ# سبحانه بفضله 

من أهوال البحر ومضيقه؛ وأوصلهم «إلى البرك وسعة فضائه سالمين غانمين 
لفَمِنهُم4 حينئذٍ (ِمُفْتَصِدْ» أي: معتدل في قصده نحو الحق؛ غير مائل إلى طرفي 
الإفراط والتفريطء ومنهم مائل عن الاعتدال» منحرف عنه؛ ساع إلى تحصيله 4# 
بالجملة: «قا يَجْحَدُ)ُ منهمء وينكر طبآيَاتِنَاك الدالة على وحدة ذاتناء وكمال أسمائنا 


رك 


وصفاتنا (إلا خَتّارٍ» غدار ناقض للعهد الفطريء والميئاق الجبلي «كَمُور» 


/ 
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ججح سح بح ب حر و ل 0 


[لقمان: 32] للآلاء والنعماء المترادفة المتوالية. 


21ل 1426 م رسظه ساح يع سو سه ١‏ سىكس سر يس خخ ور م 
9 ينأمها اناس موأ ربكم ولخشوابوما لا جمزف اليد عن ولد ولا مولود هو جَازٍ 


قل 
عر الى سر ظ 2 لي سر الى ,71 


عن ولد سَيْمًا رك وَعْدَ أيه حقٌ فلا تضريحكم الحيزة لديا ولا ربكم يله 


لفحو © إذَأَهعندَهحمالصَامَة كاعد ويتمَاق اليو وَبَاصَدرى د 


و لس ع 242 0 م 


اذا تحسكيب هذا ومَائدَرى تفن أي أَْضٍ تَموية إن ليم حجر (02 4 القمان: 33 
-34], 
(يا أيَا الناش4 المجبولون على الكفران والنسيان. المشغولون عن البغي 
والعدوان طانْقُوا رَبْكْمْ4 الذي أظهركم من كتم العدم ولم تكونوا شيعًا مذكوزاء ' 
واحذروا عن بطشه وانتقامه؛ فإن بطشه شديد؛ وعذابه لعصاة عباده أليم مزيد «وَاخْسْوا 
ما4 أي يوم يومًا إلا يَجزِي4 أي: لا يقضي ولا يسقط ولا يحمل (َالِد4 مع 
كمال عطفه ورأفته إعن4 وزر (ِوَلَدِهٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازْ عن وَالِدِهٍ شَيِئَا بل كل نفس 
حينئظٍ رهيلة ما كسبت» ضمينة ما اكتسبت بمقتضى ما وعد الله لها وكتب» وبالجملة: 
(إِنْ وَعْدَ الل الذي وعده لعباده «حَقٌّ4 لا ريب في إنجازه. ولا خلف فى وقوعه 
(فلا تَمْرْنَكُمْ4 أيها المجبولون على الغفلة والغرور طالحَيَاةٌ الدُنيا4 بتغريراتها 
وتلبيساتها من مالها وجاههاء ولذاتها الفانية الغير القارة «وَلَا يَمْوْنُكُمِ باللو4 عفوه 
وعمرانه؛ وسعة رحمته وجوده طالمَردُورُ» [لقمان: 33] أي: الشيطان المبالغ في الغرور 
والتغرير بأن يجبركم على المعاصي اتكالاً على عفو. الله وغفرانه. 
ثمْ لما أتى الحرث بن عمرو رسول الله 5 فقال: متى تقوم الساعة» وأني قد 
ألقيت بذرًا على الأرض فمتى تمطر السماء؛ وامرأتي ذات حمل حملها ذكر أم أثثى؛ 
وما أعمل غذاء وأين أموت؟ 
فنزلت: ؤإِنْ اللة4 المستقل باطلاع الغيوب طِِندَهُ عِلْمْ الشَاغَةٍ4 وقت قيامهاء 
ولم يطلع أحدًا عليها سوى أنه سبحانه أخبر بوقوعها وقيامها في جميع الكتب المنزلة 
من عنده على رسله طوَ» أيضًا هو طُيْتَرَّلُ الغَيِتَ ولم يُطلع أحدًا بوقت نزوله 
9وَيَعْلمُ4 أيضًا سبحاته «إمَا فِي الْارْحَام4 ولم يُطلع أحدًا عليه 9و4 أيضًا 8ِما تذري» 
وتعلم 9نْمَس. من النفوس نَادًا تَكْيِبُ» وتعمل طِعَدَا4 وإن تدبرت وتدربت» 
وبدلت جهدها وسعيها لا تفوز إلى دراية أحوال غدهاء بل هو أيضًا من جملة المغيبات 
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التي أحاط بها علمه سبحانه بلا اطلاع أحد عليها هوَمَا تَذْرِي» وتعلم «نَفْس4 أيضاء 
وإن بالغت في السعي وبذل الجهد والطاقة هبأي أَرْضٍ تَمُوتُ4" بل هو أيضًا من 
جملة الغيوب التي استأثر الله بهاء وبالجملة: «إِنَّ الله المستقل بالألوهية والربوبية: 
المستجمع لجميع أوصاف الكمال طعَلِيمَ4 لا يعزب عن جيطة حضرة علمه ذرة 
طِحَبِيرٌ4 [لقمان: 34] لا يخرج عن حيطة خبرته طرفة» وإن كان لا يكتنه علمه وخبرته؛ 
والله أعلم بحقائق أسمائه وصفاته» ودقائق معلوماته» ورقائق آثاره ومصنوعاته المترتبة 


عليها. 
ربنا زدنا بفضلك وجودك علمًا تنجينا عن الجهل بك وبأسمائك وأوصافك. 
إنك على ما تشاء قدير. 


خامة السومرة 

عليك أيها الموحد المتحقق بمقام التوحيد» والمتمكن في مقعد الصدقء خاليًا 
عن إمارة التخمين والتقليد ألا تتأمل ولا تتمنى في نفسك حصول ما لا يسع في 
وسعك وطاقتك من الأمور التي ليست فى استعدادك وقابليتك حصولها واتكشافها 
دونك؛ إذ الإنسان وإن سعى؛ وبذل جهده في طريق العرفان بعدما وفقه الحق وجذبه 
نحوه لا يبلغ إلا إلى التخلق بأخلاقه الله والفناء في ذاته» منخلعًا عن لوازم ناسوته بقدر 
ما يتمكن له؛ ويسع في قابليته وأستعذداده. ظ 

وأبا الاطلاع على جميع معلوماته سبحانه» والانكشاف بالمغيبات التي استأثر 


١‏ (1) أي أين تموت؟ وربما أقامت بأرض وضربت أوتادها وقالت: لا أبرحها فترمي بها مرامي القدر 
حتى تموت في مكان لم يخطر ببالهاء روي أن ملك الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى 
رجل من جلسائه فقال الرجل: من هذا؟ فقال له: ملك الموت» قال: كأنه يريدنى وسأل سليمان 
عليه السلام أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهند ففعل؛ ثم قال ملك الموت لسليمان: كان 
دوام نظري إليه تعجبًا منه لأني أمرث أن أقبض روحه بالهند وهو عندكء؛ وجعل العلم لله 
والدارية للعبيد لما في الدارية من معنى الختل والحيلة؛ والمعنى أنها لا تعرف وإن أعملت 
حيلها ما يختص بها ولا شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته؛ فإذا لم يكن له طريق إلى 
معرفتهما كان معرفة ماعداهما أبعد وأما المنجم الذي يخبر بوقت الغيث والموت فإنه يقول 
بالقياس واألئظر في الطالع؛ وما يدرك بالدليل لا يكون غيبأ على أنه مجرد الظن والظن غير 
العلم؛ وعن:النبي صلى الله عليه وسلم «#مفائح الغيب خمس» وتلا هذه الآية. [تفسير النسفي 
(3 /جاقع]. 
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52 صورة لقمان 


الله به فى غيب ذاته فأمر لا يحوم حوله إدراك أحد من الأنبياء والرسلء والكمّل من 
أرباب الولاء والمحبة الخالصة؛ بل لآ يتفوه به أحد من خلّص عباده أصلاً؛ |5 هو 
خارج عن استعداداتهم مطلقاء وما المعجزات والكرامات الخارقة للعادة الصادرة عن 
خواص عباد الله من الأنبياء والأولياء: فما صدرت أيضا منهم هذه الأمور إلا بإطلاع 
الله إياهم؛ وتوفيقهم عليهاء وهم مجبورون مضطرون في ظهور أمثال تلك الكرامات 
عنهم؛ مع أن بعض أرباب المحبة والولاء الوالهين بمطالعة جمال الله وجلاله تحزنواء 
وتغمموا عند ظهور أمثال هذه الخوارق منهم؛ لمنافاتها بصرافة استغراقهم؛ كما تشاهد 
من بعضن بدلاء الزمانء أدام الله بركته على معارف أهل الإيمان والعرفان. 

وبالجملة: لا بد أن يكون الموحد متمسكًا بحبل الرضا والتسليم بما جرى عليه 
من صولجان القضاء بلا تطلب منه وترقب له. 

جعلنا الله ممن تمكن بمقام الرضاء ورضي بجميع ما أثبت له الحق في لوح 
القضاء. 
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1 فاحة سومرةالسحدة 

لا يخفى على أهل العناية الموفقين من عند الله باستكشاف ما في طي كتابه من 
المعارف والحقائق المتعلقة بسرائر التوحيد» والمسترشدين منه بقدر ما يشر الله من 
الأخلاق الإلهية المودعة فيه أن أمثال هذه الأسرار والرموز والإشارات المندرجه في 
هذا الكتاب لا يليق إلا بجناب الحكيم الوهابء المطلع على سرائر ما ظهر وبطن من 
آثار الوجود غيبًا وشهادة» دنيًا وعقبى؛ إذ لا يسع لبشر أن يتفوه بهذه الحكم والأحكام 
على هذا النهج والنظام الأبلغ الأكمل» وليس في طاقتهم واستعدادهم الوقرف على 
المغيبات التى تخصص بها سبحانه: والإحاطة بالأمور التي تعلقت بالنشأتين؛ وترتب 
عن المنزلتين. | 

ومن له أدنى درية بأساليب الكلام» ودراية في اتساقه وانتظامه؛ وترتيب ألفاظه 
وكمالاتهء وتطبيق معانيه» وترصيف فحاويه ومبائيه جزم أنه خارج عن طرق البشر 
ومعلوماتهم؛ إذ لا مناسبة لعقولهم به. 

ثم لما بلغ المرتابون في قدحه وطعنه؛ ونسبته إلى الاختلاق والافتراء مجادلة 
ومراءًء رد الله سبحانه عليهم على أبلغ وجه وآكده مخاطبًا لحبيبه يل متيمئا باسمه 
الكريم: «بشي الله» الذي أنزل على عبده الكتاب؛ ليبين لهم طريق الصدق والصواب 
في سلوك سبيل التوحيد والعرفان «الوْخْمَن» لهم بإرسال الرسول الهادي إلى دار 


السلام وطريق الجنان ظَالوّحِيم» لهم يوصلهم فيها إلى لقاء الرحمن. 

«اقد )تنه السكتي لارَتَِه ين رت اكير )ريتوت اقترية 
لهو لحني ويك شر وما مَآأتنهم ين درن قنك مَلَهُميمتدُوت 2 أله 
لِك حَلقَ ألسَمنويت والْارض وَمَا بها فى سن ياو ند استوى عل اعرش ما لم من 
زوه من وروا فين أفلا درون (2) يلمر وس العَمَله إلَ لاض فرُع إلَْهِ ف 
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ركان مِفُدَارُُ ألَفَ سَنَويِمًانعذونَ (() © [السجدة: 5-1]. 
«الم» [السجدة: 1] أيها الإنسان الأكمل الأعلم للوازم لوامع أنوار الوجود 
اللائم على صنحات وجود الأكوان بمقتضى الجود؛ الملاحظ المطالع لها بتوفيق الله 
الملك الودود. ظ 
«تنزيل الكتّاب4 الجامع لما في الكتب السالفة» المبّن لأحكام دين الإسلام؛ 
المنزل عليك يا أكمل الرسل؛ لتأييدك وترويج دينك طلا رَيْبَ فيه» إنه نازل من الله 
الجامع لجميع الأسماء والصفاتء كما أن مرتبتك جامعة لجميع مراتب أهل العلم. 
وأنت مبعوث إلى كافة الأمم؛ ولذا صار كتابك نازلاً «من رب العَالَمِينَ4”' [السجدة: 
2] يشكون ويترددون في نزوله من عنده سبحانه أولئك الطاعنون الضالون. " ' 
ٍأم يَقُولُونَ افتراهُ4 واختلقه من تلقاء نفسه» ونسبه إلى الله افتراءٌ ومراء تخريه! 
وتلبيشاء لا تحزن يا أكمل الرسل عليهمء ولا تلتفت إلى قولهم هذا ِبَلْ هُوَ الحَنٌ4 
الثابت المحقق؛ المثبت نزوله «من رُيَكَُ الذي رباك بأنواع الكرم؛ واصطفاك من بين 
البرايا لرسالته العامة؛ أنزله إليك مشتملاً على الإنذارات الشديدة: والتخويفات البليغة 
«لتُنذر4 بوعيداته ؤِقَوْمًا4 انقطع عنهم آثار النبوة والرسالة؛ لبعد العهد أو لاما أنَامُم» 
بعد عيسى - صلوات الله عليه وسلامه - «بّن نُذِير» أنذرهم عن الباطل وأرشدهم إلى 
طريق الحق «بّن قَبِلِكَ4 بل هم على فترة من الرسل فأرسلك إليهم طِلَعَلْهُمْ يَهْعَدُونَ» 
[السجدة: 3] بهداينك وإرشادك إلى توحيد الحقء واتصافه بأوصاف الكمال. 


وكيف لا يوحدون ولا يؤمنون بتوحيده وأسمائه وصفاته «اله» الواحد الأحده "2 


الفرد الصمد دِالْذِي خَلنَ4 وأوججد بقدرته الكاملة 9الشَمَوَاتَِ4# أي : العلويات 
«زالأزض» أي: السفليات جِوَمَا يَتِنَهُمَابُ أي: الممتزجات ني سدّة يام 4 وساعات 


(!) قال في التأويلات: إذا تعذر لقاء الأحباب فاعز الأشياء على الأحباب كتاب الأحباب أنزل رب 
العالمين إلى أهل العالمين كتابًا في الظاهر ليقرأ على أهل الظاهر فينذر به أهل الغفلة. ويبشر 
أهل الخدمة؛ وكتابًا في الباطن على أهل الباطن لتتتور بأنواره بواطنهم وتنزين بأسراره سرائرهم 
فينذر له أهل القربة لثلا يلغتوا إلى غيره ولا يستأنسوا بغيره» فتسقطهم الغيرة عن القربة وييشر به 
أهل المحبة بالوفاء بوعد الرؤية وباللقاء على بساط الوصلة وبالبقاء بعد الفناء في الوحدة 
فيتكلموا بالحق عن الحق للحق» فإذا سمع أهل الباطل كلامهم في الحقائق من ربهم وأنكر 
عليهم أهل الغفلة أنه من الله. 
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منبسطة في الأقطار والجهات الست ثُمْ4 بعدما تم التمهيد والبسط «اسْتَوى4 
واستولى» وتمكن سبحانه عَلَى الْعَرْشٌش4 أي: انبسط على عروش عموم ما ظهر وبطن 
من الآفاق والأنفس بالاستقلال التام» والتصرف العام على صرافة وحدته الذاتية بلا 
شائبة شركة وطرق كثرة؛ لذلك ما لكم» أيها الأظلال المنعكسة من شمس ذاته من 
دُونِهِ4 سبحانه من وَلِيَ4 يولي أموركم ويتصرف فيكم «وَلا شَفِيع4 ينصركم؛ 
ويعاون عليكم سواه سبحانه 4 تشكون وتترددون في توحيده وولايته سبحاته أيهأ 
المنهمكون في الغفلة والضلال «قَلَا تَتَذْكْرُونَ»# [السجدة: 4] وتتعظون بمواعظه 
وتذكيراته مع أنه كررها مرارًا. 

وكيف لا هو الذي طيِدَبَرْ الأمر» أي: عالم الأمر المنبئ عن الإيجاد والإظهار 
بإنزال الملائكة الذين هم مظاهر أوصافه وأسمائه #منّ الْسْمَاءِ» أي: سماء الأسماء 
المتعالية عن الأقطار والجهات مطلقًا «إِلى الأ ضٍ4 أي: الطبيعة القابلة لقبول آثار هاء 
وإنما أنزلهم وأهبطهم إليها؛ ليعد حسب حكمته المظاهر والمصنوعات؛ لقبول فيضان 
سلطان توحيده ث4 بعدما تم على الوجه الأبدعء والنظام الأتم الأبلغ «ِيَغْرْجُ4 
ويصغد «إليه4 سبحانه ما يترتب على عالم الأمر من المعارف والحقائق» والأسرار 
الكامنة فى سريان الوحدة الذاتية بعد انقراض النشأة الأولى في يَؤْعٍ4 معد لعروجه 
وصعوده كان مِقدَار رُهُ4 أي: مقدار ذلك اليوم في الطول والامتداد <ألَف سَنَةَ مما 
تَعْدُونَ4 [السجدة: 5] في هذه النشأة من الأيام والأعوام. 


ظا كَكَعَي ملق وَالشمَْمو العام ©) دعسن لعن حَلقه وبدأ 
لق انين طن (2) تحمل سامون كود ووم () فونه 
ين دف وَحَمَلٌ لَك لمم وَالْاْبصرٌ اليد ما َاكنكرُوب 5 وَهَانوا لوا 

صللا ف رض لون لنى حَْقٍ جَدي بل حم يلقل رت كرون (52) «* مل بَتوكخُ مَك 
المو ت الى ويل ول بكم شك ريك يكم تريحغويت (00) © [السجدة: 11-6]. 


وإنما دئر سبحانه ما دير من المعارف والحقائق المترتية على الإيجاد والإظهار. 
وقدر للعروج والصعود ما قدر لجكم ومصالح استأئر بها سبحانه في غيبه» ولم يطلع 
أحدًا عليها؛ إذ مِذَلِك» الذاتالبعيد , ساحة عز حضوره عن أن يعحوم حوله إدراك 4 أحد 
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يبب )ب؟ٍب؟)بص)ب؟بصب)؟٠+7ب7 ٠7‏ ٠ص‏ 7صبي٠ب7ص‏ ص 6 ص ات 
من مظاهره ومصنوعانه لعَالِمُ العييب#»# الذي لم تعلق به علم أحد سوأهة 9وَالشْهَادَةِ4 
المنعمحكسة مئة ا حسب تجلياته الجمالية والمجلالمة «العَزيزُ4 الغالب القادر على جميع ما 
دخل في حيطة حضرة علمه بأن يتصرف فيه كيف يشاء إرادةٌ واختيارًا «الوّحِيمْ4 
[السجدة: 6]. ظ 


لالذِي4 وسعت رحمته كلما لاحت عليه بروق تجلياته؛ لذلك (ِأَحْسَنَ كل 
شَيْءٍ خَلقَهُ4 أي: قدر وجوده بعدما دخل في حيطة علمه؛ وقدرته وإرادته (وَبَدَآ4 مد 
بينهم 06 الإنسان» أي : آدمء وقدر وجوده أو لا من طين4 [السجدة: 7] إذ هو 
أصل في عالم الطبيعة؛ قابل لفيضان آثار الفاعل المختار؛ مستعدًا لها استعدادًا أصلياء 
وقابلية ذاتية. ئ ظ 

م4 بعد تعلق إرادته سبحانه بإبقاء نوعه طجَعْل نَسْلّهُ# أي: قدر يصتعه وجود 
درياته المتناسلة المتكثرة؛ المتخلفة منه على سبيل التعاقب والترادف همِن سلالَة4 
فضلة منفصلة مني؛ كائنة من قَاءِ هين 4 [الجدة: 8] ممتهن مسترذل مستقذر؛ 
لخروجه عن مجرى الفضيلة. ظ 

لنُمْ4 بعدما قدر خلقه أولاً من الطين» وثائيا من الماء المهين «سَوَاءُ4 سبحانه 
إظهارًا لقدرته؛ أى: قوم وعذل أركانه على أحسن التقويم ظو4 بعل تسويته وتعديله 
«نفخ فيه من وُو جوج المضافة إلى ذانه المستجمع لجميع أوصافه وأسمائه تتميمًا 
لرتبة خلافته ونيابته» واستحقاقه لمرآتية الحقء قابليته انعكاس شئونه وتطوراته ولياقته؛ 
للتخلق بأخلاقه «إق4 بالجملة: جَغلَ4 وميا للَكُمْ4 أيها المجبولون على فطرة 
المعرفة والتوحيد «السَمّْ» لتسمعوا بها آيات التوحيدء ودلائل اليقين والعرفان 
«وَالْأَبْصَارَ4 ليشاهدوا بها آثار القدرة والإرادة الكاملة المحيطة بذرائر الأكوان 
«والأفيدة» المودعة فيكم؛ لتتأملو ا بها سريان الوحدة الذاتية على هياكل الاشباح 
الكائنة والفاسدة» وتنفكروا بها في آلاء الله ونعمائه المتوالية المتوافرة» ومع وفور تلك 
النعم العظام» والفواضل الجسام لقَلِيلاً نما تَشْكْرُونَ» [السجدة: 9] وتصرفونها إلى ما 
مقتضياتها التي جبلها الحق لأجلها. ظ 


ولذلك قيل: من عرف نفسه عرف ريه. ابحر المذيكد (51/5). 0 
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هوَ» من غاية كفرانهم بنعم الله ونهاية عمههم وسكرتهم فيه: <قَالُوا)4 أي: 
بي بن خلف ومن معه من المنافقين بعدما سمعوا من البعث والحشرء ويوم العرض 
والجزاء مستبعدين مستفهمين» مكررين على سبيل المبالغة في الإنكار: لأِدَا ضَلَْنا)4ُ 
واضمحللنا طإفِي الأزض» وصرنا من جملة الهباء المنبثة؛ المتلاشية المتناسلة التي لا 
تمايز فيها أصلاً «أَبِتَا» بعدما كنا كذلك أيها العقلاء المجبولون على الدراية والشعور 
دِلَفِى حَلْقَ جَدِيدٍِ» مثلما كنا عليها قبل موتنا؟! كلا وحاشاء ما لنا عود إلى الحياة 
الدنيا سيما بعدما متنا وصرنا ترابًا وعظامًاء وهم أيضا ما يقتصرون من شيء بمجرد 
قولهم هذا 9تَل هُم» من غلظ غشاوتهم وغطائهم ظبِلِقَاءِ رَبَهِمْ» الذي رباهم بأنواع 
النعم في النشأة الأولى» وأقاض عليهم سجال اللطف والكرم في النشأة الأخرى؛ 
وقبض ملك الموت أرواحهم بأمر الله إياه ظكَافِردُونَ» [السجدة: 10] منكرون 
جاحدون. 

«قُل4 لهم يا أكمل الرسل نيابةً عنا بعدما سمعت قولهم: 9يَعوَفَاكُم4 ويستوفي 

أجلّكم أيها المنهمكون في الغفلة والضلال 8مَلْكُ المَوْتَ الْذِي َكَل بكم بإذن الله؛ 
< لقبض أرواحكم دُم 6 بعدما قبضتم في النشأة الأولى» وبعئتم من قبوركم أحياءً في 
النشأة الأخرى (إِلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ4 [السجدة: 11] للعرض والجزاء. 


97 ولو ترك إِذ المجرمور / رت تاكنوأ موسي عند ريه رَبَنَآ أ. صرنا 0 وسِعنا 
َتنا نَعملْ سسا إنَا مفو (3) وَلوَسِئَنَ لَآيتنَاعلّ تفين هُدَسها وَلككنَ كنا 


تريس شاك 


لْقوْل مي لأملان ججهيم فل ري الْحَة 3 وألئّاس ميرت © َذُوقُوا بم تق 
ركم هذا إنا هبتكم وَدُوُوْعَدَاب الُْلدِيمَا شمر تَصْمَلُونَ (18) © [السجدة: 


.]14-2 


ووَلْوْ تَرَى» أيها المعتبر الرائي يومئذٍ بخدما بعث الخلائق» وعُرضوا على ربهم 
حيارى سكارىء تائهين هائمين («َإِذٍ المُجْرِمُونَ؛ المنكرون بالبعث والنشور»ء والعرض 
والجزاء وشرف اللقاء حينئذٍ #تاكسوا رُعُوسهِمٍ عِندَ رَيَهِمْ» من غاية الخجالة والحياء؛ 
قائلين من نهاية اضطرارهم واضطرابهم: مناجين معه سبحانه: ظطرَيْنَا» يا من ربانا بأنواع 
الكرامة فكفرناكء وأرسلت لنا رسلاً فكذبناهم عنادًاء وأنكرنا عليهم وعلى دعوتهم 
مكابرةٌ فاليوم أَنِصَرْنَا ما هو الح المطابق للواقع دوَسَمِغْئَا4 منك حقًا صدق 


/ 
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ا ا دا 


رسلك» وجميع ما جاءوا به من عندك ؤفارْجِفئا بفضلك ولطفك إلى الدنيا مرة بعد 
أخرى طِتْغْمل» فيها ظصَالِحًا4 مرضيًا عندك, مقبولاً على مقتضى ما أبصرتنا 
وأسمعتنا الآن «إنا مُوقَمُونَ» [السجدة: 2] اليوم بجميع ما جاء به رسلك». ونطق به 
كتابك. 

لو رأيت حالهم هذاء وسمعت مناجاتهم هذه حينئظٍ لرأيت أمرًا فظيعًا فجيعًاء ثم 
نودوا من وراء سرادقات العز والجلال: الآن قد مضى وقت الاختبار والابتلاء؛ 
وانمر ض زمان التدارك والتلافي لوَلَو شنا وتعلق إرادتنا بهدايتكم أولاً <لانَبنَا في 
دار الابتلاء طكُل نينس4 منكم ظِمُدَاهَاك ووفقكم عليها كما آثينا لخلص عبادناء 
ويسرنا لهم الهداية والرشاد 9وَلَكِنْ حَقٌُ» أي: صحٌ وثبت «القؤل» والحكم «مِبْي» 
لأصحاب الشقاوة الأزلية «مِن الجنةِ التي هي جنود إبليس (والئّاس4 الناسين 
مقتضى العهرد الفطرية» والمواثيق الجبلية بتغريرات شياطين نفوسهم الأثارة بالسوء 
أجْمَعِير: 4 (!) [السجدة: 13] وما يبدل القول لديء ولا معقب لحكمي. 

«فَذْوقُوا» أي: قلنا لهم بعدما لم نستجب دعوتهم: ذوقوا اليوم أيها الضالون 
المسرفون طابمَا نيهم أي؛ يسبب نسيانكم طِلِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَايَُ مع أن الرسل بالغوا 
بإخباره إياكم» والكتب نطقت بتبيينه عليكم على أبلغ وجه وآكده؛ وأنتم أصررتم على 
الإتكار غافلين ناسين مكابرين ظِإِنَا نِينَاكُم4 اليوم في أنواع العذاب» كما نسيتم أنتم 
إيانا فيما مضى وَدُوقُوا عَذَاتٍ الحُلدِ4 أي: المخلّد المؤئد «يمًا كُشُم تَعملون» 
[السجدة: 4 من الكفران الدائم» والنسيان المستمر في النشأة الأولى؛ أعاذنا الله 
وعموم عباده من ذلك. 1 


حي " تر و كر جرعي ار 4 عبس 


١‏ دايا ددا كردا )ا حرو أ سوبأ ريه َه لا 
منتكيردت» © (02) تاق جَمويه عن سيج يتغون رَيَيَ وها وَيَلمَحًا وَِعَا 


(1) ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم كما تعلقت بإدناء قوم: وإدناء أن يكون للنار قطان كما أردنا أن 
يكون للجنة سسكان إظهارًا لصفات لطفنا وصفات قهرنا؛ لأن الجنة وأهلها مظهر لصفات لطفي 
والنار وأهلها مظهر لصفات قهريء وإني لقعال لما أريد. [التأويلات]. 
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هم يف 0 سَفِفُونَ (50) ولد و تعلم تفمر َس ما ل لتم مّن قر أعين جرم يمأ كانوأ ملب (9) 
0 مما كم نكاس فآ 7 سما ليون (8) 4 [السجدة: 15- 18]. 


ثم قال سبحانه على مقتضى ستته المستمرة: ظإِنْمَا يُؤْمِنُ4 ويذعن طبآياتنا4 
الدائة على توحيد ذاتنا وكمال أسمائنا وصقاتنا الموحدون المخبتون ظالَذِينَ إذا ذكُدوا 
ِهَا4ُ أي: بالآيات تبشيرًا وإنذارًا ظخَوُوا4 وسقطوا ظسْجُدًا4' مستقبلين مبادرين 
لقبولهاء وامتثال ما فيها من الأوامر والنواهيء والعبر والتذكيرات الواردة في فحاويها 
«و» مع ذلك طسَبْحُوا4 ونزهوا ربهم عمًا لا يليق بجناب قدسه؛ قائلين ظيِحَمْدٍ 
رَبَهمْ» عادين نعمه على أنفسهمء مواظبين على شكرهاء خاضعين خاشعين أذلاء. 
: واضعين جباههم على تراب المذلة تواضعًا وإسقاطا للكبر:والخيلاء المذمومين عقلاً 
وشرعًا «وَهُمْ# حيئئذ لا يَستكبرُونَ4 [السجدة: 5 عن عيادة الله» وعن الانقياد 
بأوامره وأحكامه الواردة في كتابه. 


ومن كمال إطاعتهم وانقيادهم: «تُتَجَافَى4 أي: تتنحى وترتفع ظجُنُوبُهُمْ4 
وضلوعهم وعَنِ المضاجع ؟ أي : البسط والوسائد التي رقدوا عليها قى الليل؛ يعني: 
بعدوا عن مواضع رقودهم واستراحتهم في خلال الليالى ليَدْعُونَ رَيَهُمْ خؤفا»ة من 
بطشه وخشيته وَطْمَعًا)4 لمرضاته وعموم رحمته» وسعة جوده ومغفرته 98و هم لا 
يقتصرون على قيام الليل للتهجد. بل «مِمًا رَزَقْنَاهُمْ4 وسقنا نحوهم من الرزق 
الصوري والمعنوي طِيُنَفِقُونَ4 [السجدة: 16] في سبيلنا على الطالبين المتوجهين إليناء ٠‏ 
منقطعين عن لذائذ الدنيا ومزخرفاتها» سوى سد جوعة وستر عورة؛ وهم بارتكاب هذه 
المتاعب والمشاق ما يريدون إلا وجه الله» وما يطلبون إلا رضاه سبحانه. مؤثرين رضاء 
الله على أنفسهم؛ ؛ مخلصين فية. 

بحيث فلا تَعلم» ولا تغيب «تفس» منهم ما أَخفي4 وأعد (لَهُم4 من قبل 
الحق لبن مُوةٍ أضين» هي فوزهم بشرف لقائه برؤية وجهه الكريم؛ وإنما أعدٌ لهم 


(1) قال الورتجيبي: وصف الله سبحانه أهل معرفته الذين إذا سمعوا خطابه سقطوا على وجوههم في 

جناب . كبريائه وعظمته حا له وشوقًا إليهء ولا يكون هذا إلا وصف الوالهين من عشقه. 

الصادقين في توححيده ومعرفته. قال القاسم: : إذا وعظوا بها خذوا سجّدًا عند أوقاته.ء وذلك صفة 
المؤمنين» ومن أبى ذلك في أوقاته لا يلحقه اسم الزؤيمان ولا وسمه. . 
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سبحانه ما أعد لهم «جَرَاءْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة: 17] على وجه الإخلاص من 
إيثارهم جانب الحق على أنفسهم. ظ 

لأفْمَن كَانَ مُؤْمِئًا كَمَن كان فَاسِقَا أي: أتظنون أيها الظانون المسرفون: 
والجاحدون المنكرون أن من كان همؤمنا موقنًا بوحدانية الله متصمًا بالأعمال الصالحة 
المؤيدة لإيمانه. كمن كان فاسمقًا خارجًا عن ربقة الإيمان والإخلاص: وحدود الشرائع 
الواردة لحفظه؟! كلا وحاشاء إنهم دلا يَسْتَوُونَ4 [السجدة: 18] في الشرف والكمال 
والموز والنوال. 

أمَا لين مَامَثو1 ولوأ للحت فَلهم بست المأو نلا بما كوا مون (:00) 


2 5 ا ا" ا م هط ع # 2 عرس را كم يساك 
وأما لين فقوا تمأوبهم ألا 20 
ألثّارِ الى مُث بد- ُكنبؤست (2) وَلَدِيستَهُم ير الْمَدّاب ادن مون الدداب 
1 ص ل سريت 4 [السجدة: 21-19]. 

بل ظأما الْذِينَ مَنُوا4 بوحدانية الحق لوَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» المأمورة لهم على 
وجهها؛ مع كونهم مخلصين فيهاء خاشعين خاضعين طقَلَْهُمْ»4 في النشأة الأخرى بعدما 
انقرضوا عن دار الدنيا «جَنَّاتُ المأوَى» أي: المتنزهات المعدة لأهل الإيمان والقبول 
تأوي إليها تموسهم على الرغبة الكاملة والطوع التام؛ ليكون (ثْرُلاه لهم؛ أي: منزلا 
يرتكبون من حمل المتاعب والمشاق في طريق الطاعات والعبادات. 

«وَأنًا الْذِينَ مَسَقُوا» أى: تركوا الإيمان بالله» وخرجوا عن مقتضى الأوامر 
دالنراهي الموردة في كتبه وعلى ألسنة رسله لفَمَأوَاهُم4 أي: مرجعهم ومثواهم في . 
النشأة الآخر ى ظَاالثَارُ» المعدة لأهل الشقاوة الأزلية: هم فيها خالدون مخلدون؛ 
مؤبدون لا نجاة لهم أصلاًء بل «كُلَّمَا أرَادُوا4 وأملوا «آن يَخْرْجُوا مِنْهَا4 أمهلهم 
الخزنة إلى أن يصلوا إلى شفيرهاء ثم بعد ذلك طِأِْيدُوَا فيها© زجرًا وقهدا تاما 
آ#آ| ل 
(1) لأنهم في هذه الصفة عاشوا وفيها ماتوا فعليها حشروا وذلك أن دعاة الح كانوا في الدنيا 

ينصحون لهم أن يخرجوا من أسفل الطبيعة بحبل الشريعة ورعاية أدب الطريقة حملهم الشوق 

الروحاني على التوجه إلى الوطن الأصلي العلوي؛ فلما عزموا على الخروج من الدركات 
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سيره اسع ااا سم 
مهانين صاغرين (وَقِيلَ لَّهُمْ4 أي: الزانية الموكلون عليهم بإلهام الله إياهم: «إذوقوا» 
أبها المتكرون المصرون طِعَذَابَ الثَارِ الّذِي كنم به تُحَذِبُونَ4 [السجدة: 20] حين 
أخبركم الرسل والكتب» وأنذروكم به. 

د أشار سبحانه إلى رداءة فطنة أصحاب الضلال» وخبث طينتهم فقال على 
سبيل المبالغة والتأكيد: ظوَ» الله طلَنُذِيقَنْهُم» ونصبَن عليهم في دار الابتلاء ظمَنَ 
العَذْابِ الأذتّى» الأنزل الأسهل من القحط والطاعون والوباء» والقتل والسبي والزلزلة. 
وأنواع المحن والبليات التي هي أدنى وأسهل بمراحل ظدُونَ العَذْابِ الأخبر» أي: عند 
عذاب الآخرة الذي هو في غابة الشدة» ونهاية الألم والفظطاعة وإنما أخذناهم بها 
دِلَعَلْهُ يَرْجِعُونَ» [السجدة: 21] مما هم عليه من الكفر والشقاق» ويتفطنون منها إلى 
كمال قدرتنا واقتدارنا على أضعافها والافهاء ومع ذلك لم يتفطنوا ولم يرجعوا عن 
غيهم وضلالهم؛ بل 'أصروا واستكبروا عدوانا وظلمًا. 
وَمَنَأَظْلَم مِمَّن ذَكْرٌ بيت ريو هأ عدا إن منَالْمُجرميرت مُنتَقِمُونَ (59) 


لْقَد مائيدًا مُومَ ىالحكتب قلا تكن فى مرية من لقايف وحعلئنة هدى لبق إِسَروِيل 


© وحعأنا مهم أَيمَة مه جدوربت يت يأئرنا ّ صارة وحسكانواً بعاء عاديا 20100 5 إن 
ريك هو يك هو يفل بدنهم يوم أله اا ارقت )ابد 25-2]. 
©وَمَنْ أظْلّم) على الله وأسوأ أدًا شرعك سححأته إمِمّن ذَكَرَ ووعظ بيات | 
رَيوه ليهتدي بها إلى الإيمان والتوحيد؛ ويمتثل بمقتضاها؛ ليتخلص عن الكفر والشرك 
ذنُم بعدما سمعها «أغرَض عَنْهَاك فجأة بلا تفكر وتأمل في معناهاء وأنكر على 
مقتضاهاء واستكبر على ما أنزل الله إليه؛ فكذلية ولمسب إليه ما لا يليق يشأنه وأصر على 
ما هو عليه عنادًا ومكابرةً ظإِنّا4 من مقام قهرنا وجلالنا (مِنَ المْجْرِمِينَ مُنتْقِمُونَُ4 
[السجدة:-22] أي: قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عدا بعدما بالغوا في الإنكار والإصرار: 
إن منتقمون منهم على أبلغ وجه وأشده من عموم المجرمين الظالمين» فكيف من هو 
أجرم وأظلم منهمء وأصر على البغي والعناد؟! فننتقم عنهمء ونخلدهم في عذاب الثار؛ 


الشهوية أدركتهم الطبيعة النفسائية الحيوانية السفلية وأمادتهم إلى أسفل الطبيعة. [التأويلات]. 
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02 سورة السحدة 


اد يا عذاب أسوأ شينكه وأشد. أعاذنا الله و -تميع عباده منها. 

9و4 لا تظنن با أكمل الرسل أنا لم ننجز وعدنا الذي وعدنا معك في كتابك من 
أنا ننتقم من أهل الشرك والكفر والإصرار على أبلغ وجه وأكده. بل لك أن تتيقن 
آتَيِنَا4 من مقام جودنا أخاك «مُو سَى الكِتَابَ» أي: التوراة مثلما آتيناك الفرقان: 
ووعدنا فيه معه مثلما وعدنا معك في كتابك هذا من انتقام أهل الفساد والعناد. بل 
وعدنا هذا الوعد مع كل نبي ورسول آتيناه الكتاب والصحف لقلا تَكن» أنت أيضًا با 
أكمل الرسل في مزنَةِ4 أي: شك وارتياب ظمّن ِقَائو أي: إنجاز هذا الموعود 
وإتيانه على الوجه الذي وعدناه في التوراة «وَ4 كيف ترتاب في وعدنا هذا مع أنَا قد 
طِجَعَلْنَافْ أى: التوراة إِهُدَّى لَبَنِي إشْرَائِيلٌ4 [السجدة: 3] يهتدون به إلى المعالم 
الدينية؛ والمعار ف اليقينية» والحقائق العليّة؛ والمكتشفات السنئئة؟!. 

ؤار4 كيف لا وهم من خواص عبادنا وخلّصهم؛ إذ قد هجعَلَا مِنْهُ أَبمة» أمناء 
هادون؛ مهديون مقتدون إيَهِدُونَ4 الناس «يأفرِنَا ووحينا إياهم؛ وإلهامنا إليهم إلى 
ديننا وتوحيدناء وإنما أعطيناهم ما أعطيئاهم من الكرامات «لْمًا صَبَرُواة أي: حين 
المتاعب والمكر وهات المؤدية إلى إنلاف النفسء وبذل المهج وأنواع المصيبات 9و4 
هم كَانُو 4 في أنفسهم «بِآيَاتَنا4 النازلة إياهمء الدالة على كمال قدرتناء الواردة في 
أى شيء أردناه ليُرَقَنُونَ6 [السجدة: 24] يذعنون. لا يترددون فيها ولا يتذبذيون. 
وأنت يا أكمل الرسل أولى وأحق منهم بإيقان آياتنا وإذعانها. 

«إنْ رَبَكَ4 الذي رباك بأنواع الكراماتء وأيدك بأصناف الخوارق والمعجزات 

" : - ع( 7 0 ثر 1 

(هُوُْ بذاته ومقتضى حكمته المتقنة» وأحكامه المبرمة ليَفْصِلُ 4 ويقضي وتَينَهع4) 


(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أنه تبارك وتعالى يحكم بين عباده لوجوه: 
أولها: لعرتهم لأنهم عند أعز من أن يجعل حكمهم إلى أحد من المخلوقين بل هو بفضله 
وكرمه يكون حاكما عليهمء وثانيها: غيرة عليهم لثلا يطلعم على أحوالهم أحد غيره: وثالئهها: 
رحمة وكرمًا فإنه صتار لاا يفشي عيوبهم ويستر عن الأغيار ذنوبهم؛ ورابعها: أنه كريم ومن سنة 
الكرام أنهم («إِذَا مَرُوا بِاللّهْو مَرُوا كِزَاماً4 [الفرقان:72]: وخامسها: فضلاً وعدلاً فإنه المخالق 
احكيم الذي خلقهم وما يعلمون على مقتضى حكمته ووفق مشيثته فإن رأى منهم حسنا 
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سورة السجدة ظ 63 


أي: بين المخقين والمبطلين» ويميز كلا منهم عن صاحبه «يَوْمَ الام المعدة للقطع 
والفصل. وتنفيذ الا والحكومات» فيومئ يظهر 0 الحق #فيمًا كَانوا فيه 


ولد جك لمتستة قله اد تنشة متو ةا 

َك لبي ها بتتستغورت (©) ألم راصو آلمآة إل لاض الخو هشع يد. 

بجا تلط تف نفس أو لا عون" 057 وتفولو رس مَىّ هَدنا ألْمَمْحٌ إن 

ظ 3-7 #كبنة © لذي + ل ام اكت سبق لاخر يرود 05 
300 عضعَنوَُ َنم ورم جود مُسَتَظِرُوت (زت) # [السجدة : 130-26. 

دام ند له أي؛ اهل مك إلى سيل الرشاد وم يوقظهم عن هجمة انف 


فلذلك من نتائج إحسانه وفضله. وأن منهم قبيحًا فذلك من موجبات حكمته وعدله وأنه لا 
ِظَلِمُ مِتْقَالَ ذَرَةِ وإن نك حَسئة يُضَاعِفُهَا وَيُوْتٍ من لُدُنْه أخرا عَظِيما» [النساء:40]: وصادسها: 
عناية وشفقة فإنه تعالى تخلقهم ليربحوا عليه لا ليربح عليهم؛ فلا يجوز عن كرعه أن يخسروا 
عليه؛ وسابعها: رحمة ومحبة فإنْه تعالى بالمحبة خلقهم لقوله: «فأحيبت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف»(1) وللمة خلقهم لقوله: يهم وَيُحلُونَة# [المائدة:54] فينظر في شأنهم 
بنظر المحية والرضا وعين الرضا عن كل عيب كليلة؛ وثامنها: لطفًا وتكريمًا فإنه نادى عليهم 
بقوله: ظوَلَقَدُ كَوْمْنَا بَِي آ3ّم4 [الإسراء:70] فلا يهين من كومهء وتاسعها: عفوًا وجودًا فإنه 
تعالى عفو يحب العفوء فإن رأى جريمة في جريدة العبد يجب عفوها. وأنه جواد يحب أن 

ْ يجود عليهم بالمغفرة والرضوان» وعاشرها. أنه تعالى جعلهم خزائن أسراره فهو أعلم بحالهم 
وأعرف بقدرهم؛ فإنه حمر طينتهم بيذه أ ربعين صباحًا وجعلهم مرأة يظهر لها جميع صعاته 
. عليهم لا على غيرهم؛ ولو كانت الملائكة المقربون ألا ترى أنه تعالى لما قال لهم: : «إنِي جَاعِلُ 
في الأزضن خَليفة قَانُوا أَنَجِعَل فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِك الدَّمَاة4 [البقرة:130 فما عرفوهم حق 
ممرقتهم حتى قال تعالى فههم عزة وكرام لهم طني ألم ما لا لون [البقرة :0] أي: من 
فضائلهم وشمائلهم. فإنهم خزائن ن أسراري ومرأة جمالي وجلالي. فأنتم تنظرون لبهم بن 
الغيرة وأنا أنظر إليهم الرحمة والمحبة؛: فلا ترون منهم ألا كل قبيح ولا أرى منهم إلا كل 

< جميل؛ فلا أرضى أن أجعلكم حاكمًا بينهم بل بفضلي وكرمي أنا أفضل بينهم فيما كانوا فيه 
يختلفون» فأحسن مع ممحسنهم وأتجاوز عن سينهم' فلا يكبر على اختلافهم لعلمي بحالهم أنهم 

لايزالون مخطفين فإلاً ما جع زي» [يوسف:53] ولذلك خلقهم. ‏ 
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ورقاد العناد 2كَم أَهْلكْنَا»4 أي: كثرة إهلاكنا واستئصالنا «من قَبَلِهم مّنَ» أهل 
#الفرُون4 الماضية الهالكة؛ المغرورين أمثالهم بالكبر والخيلاء بمأ عندهم من المال 
والجاه والثروة. مع أن هؤلاء المعاندين «يَمشون4 ويمرون #في مَسَاكِنه 4 الخرية؛ 
في رفية تلك المنازل والأطلال المغمو رة» والبلاد المقهورة «لآيَاتِ» دلائل 
واضحات؛ وشواهد لائحات على كمال قدرتنا واختيارناء وشدة انتقامنا وقهرنا «أْقَلَُ 
يَسْمَعُونَ [السجدة: 26] مقتضيات الآيات. ولا يتدبرون فيها حق التدبر والتفكر؛ 
حتى يتخلصوا عن أودية الضلالات؛ وأغوار الجهالاتء ويتصفوا بأنواع الهدايات 

«أو لم يرَؤْا4ُ ولم يبصروا أولئك المعاندون المنكرون على كمال قدرتناء ووفور 
حكمتنا واختيارنا «أنّا4 من مقام جودنا ولطفنا كيف «نْسُوقٌ الماة4 بالتدابير العجية: 
والحكم البديعة من تصعيد الأبخرة والأدخنة وتراكم السحب منهاء وتقاطر المطر من 
ترثها وخلالها «إلى الأَْض الجْرْزِ4'' التي قطع نباتها من غاية يبسها وجمودها 
لفنُخْرِج به4 أي: بالماء الذي سقنا (ِزَرْعَا» أي: أنواعًا من الاقوات (تأكُل مِئة 
ألغائئهخ4 أوراقه وتبنه (ِوَأَنفْسَهُْ4 حبوبه وثمرته «أقَلَا ييَصِرْونَ» [السجدة: 27] 
أولئك المصرون المنكرون هذه القدرة العجيبة؛ فيستد لون بها على قدرتنا الكاملة؛ 
وحكمتنا البليغة البالغة بعدما سمعوا منك يا أكمل الرسل أن ربك يفصل بينهم فيما 
كانوا فيه يختلفون؟!. 
وعدتم بهء أخيرونا وقته «إن كُسُمْ صَادِقِينَ4 [السجدة: 28] في دعواكم؛ حتى نتهيأ 
وتزودء ونؤمن به كما أمنتم؟. 

«قل4 يا أكمل الرسل في جوابهم: «يَوْمَ الَْنْح4 هو يوم القيامة المعدة؛ لتنقيد 
الأعمال والحساب. فيومئذٍ «الا يَنهَمْ الْذِينَ كَفْرُواك في النشأة الأولى مدة أعمارهم 
«إِيمَائهُمْ4 فيها ؤوَلا هُنْ4 حيلئل «يُنظرونَ4 [السجدة: 29] ويمهلون؛ حتى يتداركوا 
م م 022 

جرزت الجراد إذا أكلت: وتركت اللأرض جرزا. بحر العلوم للسمرقندي (3 /386). 
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صورة البحدة 05 


مأ فوتوا على نفوسهم طول عمرهم من الؤيمان باللّه والامتثال بأوامره ونواهية؛ 


وبعدما تمادوا فى الغفلة والضلال؛ وبالغوا في العتو والعناد إقأغرض» يا أكمل 
الرسل طعَتْهُ4 ولا تلتفت إلى هذياناتهم» واصرف عنان عزمك عن هدايتهم 
وإرشادهم بعدما تاهوا في تيه الغي والضلال؛ وأصروا عليها ظوَانتَظِرْ النصر والظفر 
والغلبة عليهم (ِإِنّهُم مُنَظِرُونَ» [السجدة: 30] أيضًا؛ ليغلبوا عليك ويظفروا. 


ربنا أفرغ علينا صبرًاء وثبت أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين. 
خائمة السومة 


عليك أيها السالك القاصد سلوك سبيل التوحيدء والناسك المجاهد مع أعدى 
عدوك الذي بين جنبيك: أعانك الله ونصرك على عدوك أن تتصبر على متاعب 
العبودية» ومشاق التكاليف الواقعة فى إتيان المأمورات الشرعية؛ وترك المألوفات 
الطبيعية؛ سيما فيما أشكل أمره عليك؛ ودفعه عندك من انقهار أقارتك وانزجارهاء 
وانتقامك عنها مفوضًا أمورك كلها إلى ربكء منتظرًا إلى أن يغلبك الحق عليها بعدما 
وعدك به بأن يجعل سبحانه سلطانة أمّارتك مأمورة لك» مطمئنة بحكمك» راضية 
بجميع ما جرى عليها من سلطان القضاء بلا امتناع وإباء. 


فلك حيّئذٍ أن تتمكن في مقام الرضا والتسليم؛ حتى تصير مطمئنتك فانية 
هوية الحق مطلقاء فحيتئلٍ فزت بدوام أبدي» وبقاء سرمدي بلا عروض انقضاء 
وانصرام؛ وبل لحوق انتهاء وانخرام. 


' هب لنا من فضلك جذبة تنجينا من هوية ناسوتناء وتفنينا في هوية لاهوتك يا 
الراحميه : 
ررحم لراحمين 
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ذأنحة سومرة لحز اب ش) 

ل يخقى على من تحقق بمقام التقوى» واجتنب عن مهلكات الهوى؛ ورجع إلى 2 | 
المولى متزهذا عن الدنيا وغرورها وأمانيها مطلقًا أن الموحد والمتحقق بمقام التمكن 
والرضا لا بد أن يكون همته منحصرة على التوجه نحو الحق مطمئئًا به راضيًا بما 
جرى عليه من سلطان القضاءء متوكلاً على الله في السراء والضراء؛ والمنح والعطا 
والمحن والبلاء؛ مترصدًا للوحي الإلهي؛ مترقبًا لإلهاماته الغيبية؛ لأن من انخلع عن 
خلع الناسوت مخلصًا تشرف بخلعة اللاهوت؛ إذ وقع أجره على الله ورجع أمره إليه؛ 
وعاد حكمه وشأنه على ما كان عليه في بدء الأمرء فصار محفوظًا في كنف حفظه 
وجواره؛ فله أن يتخذ سبحانه وكيلأء ويجعله حسيبًا وكفيلاً يفوض أمره كله إليه متنظها 
وصيته وإلهامه؛ إذ هو سيحانه بذاته عليم بحاله وحاجاته؛ حكيم في تربيته وإرشادو. 
وما له إلا الإطاعة والتسليم والمتابعة لما يُوحى إليه من ربه العليم الحكيم: ماحيًا عن 
لوح قلبه الالتفات إلى غيره. ظ 

كما أمر به سبحانه لحبيبه كق تربيةٌ وتأديئا؛ وليتأدب به من تابعه وتخلق به منْ 
أمن له مخلضًاء فقال مناديًا إياه. متلطفًا معه. متيمنًا باسمه الكريم: «بشم ايع الذي 
اصطفى حبيبه و من بين البرايا بالخُّلق العظيم طالوَحْمَْنِ4 عليه في النشأة الأولى 
بإفاضة أنواع الكماللات اللائقة له على سبيل التبجيل والتكريم «الرّجِيم4 له في النشأة 
الأخرى بتمكينه في مقعد الصدق؛ والمقام المحمود الذي هو مقام الرضا والتسليم. 

«يتام! لين أت أله لالع نوكين يرك أهة كارت عَلِمًا حدما 
دَنيَ مامح إلتذك من ريك يك لكان امون حي (15 وس[ م51 
مكف ولفو وكبلا 5 مَبسَسلَ هسمل يتن فى يكفية ومَاجمَل روبك الى 2 لاا 
تطهوزوة تن أتهليكل وما جل أتستدخ إنترة' تخ ونم ,ألمكث؟ وانة يثرن 4لا 


د32 ٠»‏ ©« هي "” 5 0 1س جا د 7 
)ل 
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سورة الأحراب 67 
لْحىّ وهو يَهِرِى السَبَِلَ 49 [الأحزاب: 4-1]. 

<١‏ يا أَيّهَا الي4 المؤيّد من عند العليم الحكيم مقتضى نبوتك التي صرت بها 
خاتمًا لدائرة النبوة والرسالة» متممًا لمكارم الأخلاق»: مكملاً لأمر التشريع والتدوين: 
التقوى والتحفظ من .مقتضيات الآراء الباطلة: والأهواء الفاسدة» والتحصن بالله والثقة 
إليه؛ وجعله وقايتك عند نزول البلاء وهجوم الأعداء انق الله حق تقاته» واجتنب 
عما لا يرضى به ربك مطلفًا «وَلَا تطِع» في حال من الأحوال أمر طِالكَافِرِينَ 
وَالْمْنَافِقِينَ4 الذين خاصموا معك في إسرارهم وإعلانهم» ولا تتبع أهواءهم الفاسدة 
وآراءهم الباطلة؛ وابتغ فيما آتاك الله من مقتضيات استعدادك. وما تفضل عليك امتنانا 
لك؛ لرضاء الله والفوز بشرف لقاء الله «إِنْ الله» المصلح لأحوال عباده ظكَانَ عَلِيمَا4 
في حضرة علمه الحضوري بقابليتك وبمقتضياتها «حَكِيمًا» [الأحزاب: 1] في إفاضة 
ما يعينك وينبغي لكء ويليق بشأنك. 
ظطو» بعدما جعلت ربك وقاية نفسكء؛ واتخذته وكيلاً لشأنك وأمرك طاتَبِعْ ما 
يُوحى إِلَئِكَ من ربَك» تأييدًا لك» وتدبيرًا لأمورك وأحوالك؛ ولا تلتفت إلى هذيانات 
.هن عاداك؛ ولا تبال بمكرهم وحيلهم (إِنَّ الله كَانَ4 الرقيب عليك وعليهم يما 
تَعْمَلُونَ4 من السخائل. الفاسدة» والتلبيسات الياطلة المتعلقة لمقتك وهلاكك بير 4 
[الأحزاب: 2] يكفيك مؤنة شرورهم ومكرهم؛ ويغلبك عليهم ويظهر دينك على . 
الأديان كلعا. 

لوَتَوْكُلُ عَلَى اللو» أيها المتحصن بكنف حفظه وجواره؛ وثق بكرمه ولطفه 
9وَكَفَى ياللو4 أي: كفى بالله المراقب عليك في جميع أحوالك «وَكيلا» [الأحزاب: 
3] لك يراقبك ويحفظك من شرور من قصن مقتك؛ وهجومهم عليك؛ ومكرهم معك؛ 
وكن في نفسك متوجهًا إلى ربك: مخلصًا فيه مائلاً بوجه قلبك إلى قبلة وجهه 
الكريم؛ ولا تلتفت إلى من سواه ولا تُخطر ببالك غيره؛ إذ لا يسع في القلب الواحد 
إلا هم واحد. 

ولهذه الحكمة العليّة ما جَمَلَم وخلق «اللة» العليم الحكيمء المتقن في أفعاله 
طلِرَجُلٍِ4 واحد «بن قَلْبِينِ»4 مشعرين مدركين «فِي جَوْفِه74؟ حتى لا يتفتت ميله؛ ولا 


ل .2ه 
(1) قال البقلي: إن الله سبحانه أخبر أن القلب واحد لا يحتاج إلى قلب سواه فإن القلب خخلق على 


1 
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يتعدد قلة متصده ومرماه» وإن خلق له عينين وأذنين ويدين وغيرهما ظوَ» كذا ظمَا 
جَعَلَ 4 الله العليم الحكيم «أَزْوَاجَكْمْ اللائي تُظَاهِدٍ ون مِنْهُن4 وتقولون لهن: أنت علي 
القربان والفراش معها وغيرها (ِوَمَا جَعْل» أيضا «أذعِيَاءكُو4 أي: الأجانب الذين 
بل عونهم أبناءً من إقراط المحبة والمودة <أَبنَاءكن 4 -حقيقة ؟ حنى يترتب عليهم أحكام 
الأبناء من الميراث والمحرمية؛ وحرمة زوجتهم وابنتهم وغير ذلك من الأحكام. 

(ذلِكن» أي: الأمو ر الثلاثة المذكورة (َوْلَكُم4 أي: مجرد قول صدر عن 
السنتكم وتكلمتكم (َيِأفْوَامِكُّم» لا حقيقة لها سوى الاشتهار «إواللة4 المدبر لأموركم. 
المصلح لأحوالكم (ِيَقُولُ الحَنٌ» أى: الحكم الثابت المتحقق عنده سبحانه؛ المترتب 
عليه أحكامه إرشادًا لكم؛ وإصلاحًا لحالكم «إوَ4 كيف لا طِهُوَيُ بمقتضى ألوهيته 
وربوبيته «َيَهْدِي الشبيل» [الأحزاب: 4] السوي والصراط المستقيم إلى عباده الذين 
انحرفوا عن سبل السلامة» وطرق الاستقامة في الوقائع والأحكام. 

١‏ اهم لأسَليوم هر أقتسل عند آم د لح ليامع ولخو فى 
2111 مي 6 مرب عر عي 5-05 ا ل 0ه عير صب خم عر ا زر ل 
ندا ملب وين علص تح ينآ أذ أت بد. ولك ما مَتدَت ونيا 
- سح حل رآص بين اق خب بير 5 الله عي اي عبر _ 3 
وَحكَانَ أللّدُ حدر تسسا (ك) ألبَىُ وك بالمؤمبيرى ين اليم وأتيجةد نهنيب وأوثرا 
لايمَاد تيم أل ببتض بن حيتي أله ين المؤمدر وَالمهنجر إل 
موا بك يكم تعره كاك مَِكَ بى الصكيب متطو؟ (5)وإذ كمد 

** لس سات ترس ص 8 05 مل ل سس ع لع م سل رط را مضيس 

دن اليْبيشن ملقهمْ ومنلكت وين فوج انهم ومويى وعسى أن مرتم ولّخذنا منهم مَبًَا 


استعداد قبول وقائع أنوار جميع الذات والصفات: وفيه عقل قدسي يعرف الأشياء بسحقيقتهاء 
ونفس هي مجرى الأقدار الفعلية القهرية من اللهء وفيه روح لطيف قدسي مخاطب من الله بجميع 
طرق المعارف». وفيه سر هو مرآة كشوفات الغيب: فإذا هدي القلب ميادين ربوبية الأزل والأبد 
لا يحتاج إلى شيء سواه؛ فإنه الكون الأصغر بالصورة: وفي المعنى الكون الأكبر ومن عرفه فقد. 
عرف الحقء وعرف ما دونه من العرش إلى الثرى؛ فالقلب الحقيقي ما لم يكن بينه ويين الحق 
حجاب ولا يكون شغله بشيء سوى الله. قال الصادققلتب يرى به أمور الدنيا وقلب يعالم أمور 
الآخرة وذو القلب الصحيح السليم من كان قلبه حوًا من الاشتخال بشيءه سوى الحق. 
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سورة الأحزاب 69 
نكا (©لستل دود ع متهم ودين هلما ()4 [الأحزاب: 
8-5]. 


وبعدما سمعتم حقيقة القول في أدعياءكم وحقيته ظاذْعُوهُم# أي: سموهم 
أدعياءكم بأسمائهم» وانسبوهم حين دعائكم وندائكم إياه «الآبايهم» المولدين لهم 
حقيقة لا إلى الداغي إن علموا آباءهم الأصلية النسلية ظهُوَ» أي: انتسابهم إلى آبائهم 
ِأفْسَطُ عِندَ الله4 وأقوم بين المؤمنين» وأقرب إلى الصدقء وأبعد عن الكذب والفرية؛ 
إذ كثيرًا ما اشتهر دعيٌ باسم من تبناه فأراد أن يأخذ منه الميراث» فعليكم ألا تنسبوهم 
إلا لآبائهم الحقيقيين طنَإن لم تَعلَمُوا آبَاءَهُم4 لتنسبوهم إليهم ظِفَإِخْوَائَكُمْ في الذِينِ 
رَمَوَاليكُةِ4 أي: فهم إخوانكم في الدين وأولياؤكم فيه كسائر المؤمنين» فخاطبوهم مثل 
خطاب يعضكم بعضاء فقولوا له: يا أخي؛ ويا صاحبي» وولبي في الدين وغير ذلك. 

(وليس عَلَيكغ أيها المؤمنون «جتاح» إثم ومؤاخذة طفِيما أخطائم بد» أي: 
بقولكم هذا ونسبتكم هذه إذا صدرت عنكم هفوةً على سبيل الخطأ والنسيان» سواء 
كان قبل ورود النهي أو بعده «وَلَكِن» تؤاخذون في ظانا تَعَمْدَتْ قُلُوبكُ:» وصدرت 
عنكم هنا قصذا؛ إذ غصدكم به يؤدي إلى الافتراء» وتضييع حقوق المؤمنين ظوَكَانَ الله 
غَمُورًا في حق من أخطأ ونسي ثم ذكر فتاب ظرّحِيمًا4 [الأحزاب: 5] عليه يقبل 
توبته» ويغفر زلته. 

ثم أشار سبحانه إلى تأديب كل من الأمم مع نبيه المؤيّد من عنده سيحانه بأنواع 
التأبيدات» والمعجزات الخارقة للعادات» المبعوث إليهم؛ لإرشادهم وتكميلهم: 

0 وأمرهم بحسن الأدب معهم والمسحافظة على خدمتهم وحرمتهم. 

ظ وكيف:لا يحسنون الأدب مع الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - إذ كل نبي 
بالنسبة إلى أمته كالأب المشفق العطوف معهم؛ بل هو خير آبائهم يرشدهم إلى ما هو 
أصلح لهم في دينهم الذي هو حياتهم الحقيقية؛ فلهم أن يكونوا معه في مقام التذلل 
والانكساز التام» والانخفاض المفرط بأضعاف ما وجب عليهم من حقوق الوالد 
النسبي؛ إذ آثار تربية الأنبياء مؤبدة مخلدة» وآثار تربية هؤلاء الآباء متناهية منقطعة؛ وإن 

: . قرتب على تأديبهم وانخفاضهم معه من المثوبة الأخروية» خإنما هي راجعة إلى تربية 

0 1 ولاشك أن نبينا كك أفضل الأنبياء» وأكملهم في التربية والإرشادء فيكون أبوته 


0 5 
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أكح4ذحخً 1د ج جم ١١‏ ااا سس 
أيضا أكمل» وإشفاقه ومر حمته لأمته التي هي أفضل الأمم أتم وأوفر؛ لذلك قال 
سبحانه: «النْبِيُ4 أي: هذا النبي المؤيّد المبعوث إلى كافة الأمم؛ المتمم لمكارم 
الأخلاق ومعحاسن الشيم؛ المكمل لمعالم الدين ومراسم المعرفة واليقين «أزلى 
ِالمُؤْمِنِينَ4 وأحق لهم أن يرجحوا جانبه على نفوسهمء ويختاروا غبطته 9ن 
أنسِهمْ6”' إذ نسبة تربيته إلى أجسادهم كنسبة تربية الأب المشفق المحافظ ابنه عن 
جميع ما لا يعنيه؛ المراقب له في جميع أحواله؛ ليوصله إلى الحياة الأبدية» والبقاء 
الأزلية السرمدية. 


(1) قال سيدي محمد البيطار: قال الله تعالى: «النبىي ول بالمؤبيرت مِن أَنفْمِبِحَ 4 [الأحزاب: 6]: 
فالمؤمنون هم لا هم بل هم هو؛ لأن الإيمان نقلهم منهم إليه؛ ففرارهم لا منهم بل إليه فيهم؛ 
لأنه عينهم التي يشربون بها منها فهم «يفَجَرُوبَا4 بهذا الإيمان من أنفسهم «تفجما4؛ فلولا 
هذا الإيمان بهذا النص القرآني لم تتفجر منهم الحقيقة المحمدية؛ فقد استحقوا حينئذ أن يصلي 
عليهم هو وملاتكته كما صلى هو وملائكته على نبيهم؛ لأنه عينهم بمقتضى قوله تعالى: «آلبيُ 
أذ بالْمُؤْبِيت ين أَنفُسِيمْ 4 [الأحزاب:6]ء فلهذا قال تعالى: «يناك الذي دَامَنُوا 
أسْتَجِيبوأ لله وَلِرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا محَبِيعكُدَ» [الأنفال:24]» فاستجبنا لله إذ دعانا بقوله:« 
روا إلى آللّهِ 4 [الذاريات:50]؛ واستجبنا للرسول إذ قال: إن لكر منَهُ تَذِيتٌ يون 
[الذاريات:50] فلما سلّمنا إليه نفوسنا تسليمّاء وأجبنا الداعي الذي من كونه مؤمئًا أحب لنا ما 

: امك رع ١#‏ لسر دك امتوم رماع عملت اس ص #قس م 
الثور" 4 [الأحزاب: 43]: فعاد الأهر من الله إلى محمد 2 ومن محمد 31 إلناء فقلنا أولأ: ٠‏ 
«التحيات المباركات الصلوات الطيبات للهه ثم عدنا إليهقة فقلنا: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فلما تكائر الأمر وخفنا أن يلهينا التكائر عن التوحيد قلنا؛ «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمذًا عبده» أي: مجلي هوية ذاته ورسول جميع أسمائه وصفاته؛ فلما استجبنا لله 
ولرسول الله وعرفنا الأحدية المطلقة قال تعالى: فَسَلِمُواهٍ عَلنْ أَنفسِكح غبِيَةٌ من عند الله 
مُبنرَصككة طَيبَةٌ 4 [النور:1 6] فعادت التحنات التي عي لله لنا لما أجينا الداعي. 
ومن هذا المقام فال 5: «لو كنت بدل يوسف لاجبت الداعي» لأنه يراء الداعي في كل داعي؛ 
زفي الحديث: «من دعي فليجب». وقد دعانا الرسول إليه؛ وأخبرنا أننا له لا لناء فكان اسمه 
منطيمًا علينا فقلنا: «اللهم صلي على محمده لما قال لنا: لِلْقَدَ جَآدَكُمْ رَسُواك- ين , 

| أَنفسِكمْ > [التوبة:128], فعذتا إليه منا فقال: هَدذِف بِضْعَتْنًا رُدتْ إليتا4 [يوسف:65] 2 , 
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لم 
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ونسبة تربية نفوسهم المدبرة لأبدانهم» وإن كانت هي أيضا بتوفيق الله وإقداره 
إنما هي مقصورة إلى حفظ أجسامهم؛ لئلا تنهدم وتنخرمء ولا تزول عنها الحياة 
المستعارة: وشتان ما بين النسبتين «وَأَرْوَاجُهُ أنهَائهُ» أي: وبعدما ثبت أن تربيته يل 
شاملةء وأبوته كاملة. صارت أزواجه اللاتي في حجوره يه وحضانته أمهات المؤمنين 
في الدين» وحرمتهن أعظم وأولى من حرمة أمهاتهم النسبية؛ إذ هن أتباع له يه وأهل ' 
بيته فيسري الأدب معه إليهن» وهن أيضًا في أنفسهن من الكاملات اللائقة لأنواع 
الحرمات والكرامات» ومن جملتها: لياقتهن بشرف صحبة النبي يل. 

فعليكم أيها المؤمنون ألا تنكحوا أزواجه أبدًا؛ إذ هن أمهاتكم «و» بعدما 
سمعتم أيها السامعون المؤمنون أن النبي خير آبائكم في الدين؛ وأزواجه قُضليات 
أمهاتكم أيضًا فيهء وسائر المؤمنات والمؤمنين إخوانكم وأخواتكم في الدين» لا تظنوا 
أن حكم أبوته ي وأمومتهن - رضي الله عنهن - وأخوّة المؤمنين تسري في أحكام 


الميراث والعصوبة أيضاء بل <أؤلُوا الأرْحَام» والأقارب المنتمين إليكم بالقرابة النسبية 


على تفاوت طبقاتهم ذكورًا كانوا أو إنائًا «بَعْضُهُمْ أؤلى» وأحق شرعًا «ببغض» أي: 
بأخذ الميراث من بعض!؛ يعني: هم أصحاب الفروض والعصبات يأخذون متروكات 
المتوفى عنهم؛ ويحرزونها؛ لقرابتهم النسبية على مقتضى سهامهم المقدرة «في كِتَاب 
اللي4 المنزل عليكم؛ ؛ الموافق لما في حضرة علمه ولوح قضائه من النبي وأزواجه. 


وأجانب لمن المؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ4 وإن كانوا إخوانًا في الدين لا يأخذون من 
أموالهم اشيئًا بلا قرابة نسبية «إلا أن تَفْعَلُوا_ أي: المؤمنون منكمء وتخرجون من ' 
أموالهم على .الوجه المشروع المستحسن (إلَى أَوليَائِكُم4 في الدين مع كونهم أجانب 
لكم لِمُعْرُوفَا4 أي: وصية مشروعة مستحسنة عقلاً وشرعًاء غير مؤدية إلى إحراز 
التركة وتحريم الورثة. وهي التي لا تكون أزيد من ثلث المال ©كَان ذُلِكُ»4 أي : : إخراج 
الوصية على الوجه المعروفب وني الكتاب # الذي يُتلى عليكم؛ ' وفيما قيبله من الكتب 
المتلوة على الأمم الماضين «مَسَطُورًا4 [الأحزاب: 6] مثبنّاء فللموصي له أن يأخذها 
على مقتضى ما ثبت في حكمم الله أوكعابه. 


, (3ق4 كيف لم يحسنئوا الأدب أولئك المؤمتون الماضون مع أنبيائهم: وهؤلاء 
.+معك؛ مع أيّا ما بعثنا الأنبياء والرضل؛ إلا لإرشاد المؤمنين» وهدايتهم إلى توحيدناء 
اسيم إلى زلال تفريدناء وعلى ذلك أخذنا العهود والموائيق المؤكذة من الانبياء 


على 
كي 
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تأكيدًا وإلزائاء اذكر يا أكمل الرسل لمن تبعك من المؤمنين؛ ليحافظوا على ما أمروا 
«إذ أحَذْنا م4 عموم هالئتينَ4 المبعوثين إلى الأمم الماضين 9ميئائهُْ4 أى. 
عهردهم الرثيقة المؤكدة (43 خصرضا (إمنك4 يا أكمل الرسل إن تُوج» النجي 
م فَإبْرَاجِيمَ4 الخليل لوْمُوسَي» الكليم «وَعِيسَى» الصفي الخالص عن كدر الناسوت ‏ ' 
من قبل الأب؛ لأنه ظابْن مَرْيَ» لم يمسها ذكر من بني نوعهاء بل إنما ولدته بلا أب ' 
إرهاصًا لهاء ومعسجزة لاينها. 0 
خض هؤلاء سبحانه بالذكر اهتمامًا بشأنهم - صلوات الله عليهم - (وَأحَدْن ١‏ 
منهم 4 كرره تأكيدًا ومالغة؛ أي: كل واحد منهم. وممن لم نذكر أساميهم من ذوي ِ 
العزائم الخالصة ظِمِينَانًا غَلِيظًا»4 [الأحزاب: 7] أي: عهدًا وثيقًا مؤكدًا على ألا 
شهاونواء ولا تتكاسلوا في إرشاد العباد وإبعادهم عن الجور والفساد. وإيصالهم إلى ما 
أعددن لهم من المراتب العلية والدرجات السكئة. 
وأنزلنا عليهم الكتب والصحف المشتملة على الأوامر والأحكام المقربة 
لتو حيدناء والعبر والنواهي المبعدة عن الكفر والضلالء وأمرناهم أيضًا بتبيين الأوامر 
والنواهي إلى أممهم ونبيهها عليهم؛ ليتفطنوا على فطرتهم التي جُبلوا عليها في عالم 
الغيب؛ وليتميز عندهم الحق الحقيق بالاتباع من الباطل الزاهق الزائل. : 
كل ذلك «إلِيشال»4 سبحانه في النشأة الأخرى عن أنبيائه ورسله - صلوات الله 
عليهم - عن أحوال العباد هالصَادِقِينَ4 الممتثلين بأوامر الله المجتنبين عن نواهيه 
ذعَن صِذْقَهِنْ »4 وإخلاصهم في أعمالهم ونئاتهم فيهاء وأحوالهم ومواجيدهم 
واعتقاداتهم» وتلقيهم لقبو ل الحق والمحافظة عليه؛ ليشهد الأنبياء لهم فيفوزوا إلى ما 
أعد لهم من المراتب والمقامات» وأنواع السعادات والكرامات» مع أن علمه سيحانه 
بحالهم يغني عن شهادتهم؛ ليسأل أيضًا سبحانه عن عناد العباد المصرين حلى الجور . 
والفساد. المجترئين على الله بالخروج عن حدوده وعن مقتضيات أحكامه؛ ليشهدوا - 
صلوات الله عليهم فيساقوا صاغرين مهاتين إلى ما أعد الله لهم من الدركات الهوية ٠‏ 
الجهنمية ([4 اعلموا أن الله سبحانه لِأَعَد للكَافِرِينَ4 الجاحدين لأوامر الله ونواهيه 
المنزلة في كتبه على رسله هِعَذَابًا ألِيمَا4 [الأحر اب: 8 لا عذاب أشد إيلامًا منة. 


( كأعا اي مها لأا ينمة ألو لبك هذ جتدتكخ ججزة طزس0اعترح ردنا |٠١ ٠.‏ 
يعوا لم روعأ وَحكَادَ أقة ينا تَمَلودبصمًا (3) لا آمو م كروك ومن أسمل ١‏ 0 || 
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سورة الأحزاب ظ ظ 03 
١‏ اسم لآ لل حصي ١‏ جك 7 مسي لكر ل عر ع 3 -2-00 
َك وإ َاعتٍ لمر وَيلمتٍ قوب الحتصاير ويَظوبَ أله الظنونا (ن) هنال 

إئ كتيبرت وَدلرفو 17 كيبن ©) لذ َو امكيف ايف قفوم ردم 

ونا أغَهُ ووَسُولْ اغرود 0597 [الأحزاب: 12-9]. 

3 نادى سحانه المؤمنين الموحدينء المواظبين على الطاعات بارتكاب الأوامر 
واجتناب: المنهيات؛ كي يصلوا إلى ما أعد لهم ربهم من المثوبات والمكرمات فقال: 
(نا أَبَهَا الْذِينَ آمَئُوا4 مقتضى إيمانكم: تعداد نعم الله عليكم؛ وإحصاء فواضله المتوالية 
المتتالية المتسقة ظاذْكُرُوا فى عموم أوقاتكم وأحوالكم ظنَْغْمَة اللو الفائضة 
(ِعَلَيَئُه4” على تعاقب الأزمان» وتلاحق الآناء والأحيان» سيما نعمة إنجائكم من 
أعدائكم ونصركم عليهم: مع كونكم آيسين منه؛ اذكروا يا أهل يثرب «إذ جَاءَنَكُمْ 
جُنُودٌ» متعددة وأحزاب متعاقبة متلاصقة قاصدين لمقتكم واستئصالكم» وهم فريش 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أنواع نعمه الظاهرة والباطنة. 

أولها: نعمة الإيجاد من كتم العدم؛ وثانيها: إذ أخرجكم من العدم جعلكم أرواحًا مطهرة إنسانية 
لي أخشن تَفُويمِ4 [التين:4] لا حيوانًا أو نبانًا أو جماداء وثالئها: يوم الميئاق شرفكم بخطاب 
الست يِرَبَكُه» [الأعراف:172] ثم وفقكم لاستماع خطابه ثم دلكم إلى إصابة جوابه؛ 
00 ورابعها: أنعم عليكم بالنفخة الخامسة عنذ بعثك إلى القالب الإنساني؛ لثلا ينزلوا المنزل من 
3 المنازل السماوية والكوكبية والجنية والشيطانية والنارية والهوائية والمائية والأرضية والنباتية 
< والحيوانية وغيرها من المنازل إلى أن أنزلكم في المقام الإنسانية»» خامسها: عجن طينة قالبكم 
بيده أربعين صباحًا ثم صوركم في الأرحام سواكم ثم نفخ فيه من روحهء وسادسها: شرف 
ررحكم بتشريف إضافته إلى نفسه بقوله: #من رُوجي» [ص:72] وما أعطى هذا التشريف 
لروح من أرواح الملائكة المقربين» وسابعها: لِأَخْرَجَكُم يَِنْ بُطْرنٍ أَْهَاتِكُم لا تَعلَمُون مينا» 
: [التحل:78] ثم بالإلهامات الزيانية علمكم ما يحتاجون إليه من أسباب المعاش» وثامنها: 
. ألهمكم فجوركم وتقواكم؛ لتهتدوا إلى سبيل الرشاد للرجوع إلى المعاد» وتاسعها: أرسل إليكم 
الأنبياء والرسل ليخرجوكم من الظلمات المخلقية إلى نور الخالقية» وعاشرها: أنعم عليكم 
ببالإيمان ثم بالإيقان ثم بالإحسان ثم بالعرفان ثم بالعيان ثم بالعين ثم أتاكم من كل ما سألتموه 
«وإن تَعْدْرا نِعْمَتَ الله ل تخضوهًا»4 [إبراهيم:34] وذكر نعمة استعمالها فى عبودية إذا شكر 
نعمة: وشكر النعمة رؤية النعمة أن برى نعمة توفيقه لأداء شكره إلى أن تعجر عن أداء شكرة) 
فإن نعمه'غير متناهية وشكرك متناه» فرؤية العجز عن أداء الشكر حقيقة الشكرء ومن الشكر بذكر 

٠.‏ . ما بعلف من الذي دفع عنده وأنت بصدده من أنواع البلاء والمحن والمصائب والمكائد. 
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وعطفان؛. ويهود بني فريظة وبني النضيرء وكانوا زهاء اثني عشر ألغاء وأزء قليلون 
فحفرتم الخندق على المدينة؛ 3 خر جم تمجاه الأعداء بللا يه آالاف. والختدق بينكم 
وبينهم فقعدتم متقابلين؛ ومضى عليها قريب شهر لا حرب بينكم إِلّا بالترامي بالنبل 
والحجارة فاضطررتم واضطربتم» فأوجستم في نفوسكم خيفة؛ وصرتم متذبذبين 
متزلزلين لا إلى القرار ولا إلى الفرار. 

وبعدما أبصر ناكم كذلك فاجأنا بإرسال الريح والملائكة إمدادًا لكمء وتأييدًا 
#فَأَرْسَلءَا عَليْهِمْ ريحًا4 أي: الصباء فهبت عليهم إلى حيث تقلع أوتادهم وتسقط 
الخيام عليهم؛ وتطفئ نيرانهم» وتكفي فدورهم؛ وتجيل خخيولهم؛ وكانت في ليلة شاتية 
باردة في غاية البرودة 9و4 أرسلنا عليهم أيضًا «جُنُوذًا4 من الملائكة ظهرت جوانب 
أصلا فقال حينئل صناديدهم وكبراؤهم: النجاء النجاء. فإن محمذا قد بدأ بالسحر 
فانهز موا من غير تال فنجوتم سالمين عناية من اللّى وإتجارًا لوعده. ومعبجزة لرسوله 
2َوَكَانَ اللذ4 المطلع لأحوال عباده «بمًا تَعْمَلونْ4 من حفر الخندق» والتزلزل 
والتذبذب؛ والرعب الخفي؛ وبما يعملون من التحزب والتوافق على استتصالكم 
بَصِيرًا4 [الأحز اب: 9] راتيًا عليمًا منكم آمارات التذبذب والتزلزل. ظ 

وكيف لا يتزلزلون «َْإِذ جَاءُوكُم4 وهم غطفان (بّن فَوْتَكُهْ4 أي: من أغلى 

الوادي من قبل المشرق طاو جاءوكم قريش من أَسْفْلٌ مِتكُن» أي: من أسفل الوادي | 
من قبل المغربء. وأحصرتم حيتئدٍ؛ إذ ليس معكم ما يقابل أحد الجانبينء فكيف 
بكليهما «وَإِذ رَاعْتٍ الأبْصَارُ4ك حيائدٍ منكم؛ ومالت عن مستوى نظرهاء وتقلقلت حيرة 
وشخوضا لو اضطربتم في تلك الحالة إلى حيث ْبَلَفَتِ القُلُوبُ الحَتَاجِرَ» من 
غاية الرعب؛ لأن رئتكم فل انتفخت من الرعب المفرط فارتفع القلب بارتفاعها إلى 
رأس الحنجرة» وهي منتهى الحلقوم الذي هو مدخل الطعام والشراب. 

«(43 حينذٍ «تظُونَ4 أيها الظانون المرعوبون (باليه الذي وعدكم الغلبة على 
الأعداء. وإظهار دينكم وإعلاءه على الأديان كلها «الظلئو ناي [الأحز أب: 0) أي: 
أنواعًا من الظنون» بعضها صالح ونعضها فاسدء على تفاوت طبقاتكم في الإخلاص 
وعدمه. فمنكم من يظن أن الله مندجز وعده الذي وعذة لرسوله من إعلاء ديدةه وتصره 
على الأعداء؛ د ٠]‏ خلف لوعنه سنححاتئة؛ ومنكم من يتركد [ يمستير بسن الأمرين إلى 
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من المنافقء والثابت الراسخ من المتردد المتزلزل 4# لذلك ؤَزَلْزْلُوا زلرّالا شدِيدًا4 
[الأحزاب: 1 من سذدة الفزع والهول المقرط إلى حيتت كاد أن يخ رج أرواحهم من 
أجسادهم. 0 ظ 

«إوَ4 اذكر يا أكمل الرسل (إِذْ يَقُولَ المُنَافِقُونَ4 حيئذٍ «إو4 المؤمنون «الْذِينَ» 
بقى «فِي قلوبهم نُْرَض4 من أمارات الشقاق» ولم يصفوا بعد؛ لحداثة عهدهم حتى 
يتمكنوا على الوفاق» ويتمرنوا بالاتفاق ما وَعَدَنَا الله وَرَسْولَهُ» من الظفر غلى الأعداء. 
وانتشار هذا الدين في الأقطار والأنحاء «إلا غُرُورًا» [الأحزاب: 12] قولاً باطلاً 
وزورًا زاهقًا زائلاً وبالغوا في ذلك حيث قال متعب بن قشير: يعدنا محمد بفتح فارس 
والرومء وأحدنا لا بقشذر أن يثرر للقتال ع هؤلاء الفرق» فظهر أن وعذه ما هو إلا 
غرور ياطل. 


0 وَلِدْقَاات ملأ علَأيفَة مني يي يهل يفيل مقام لَك قار اتَجموأ ويسْتَْذِنُ بق م 
نو قاب يض اا 09 وَل منت صلم يناما 
نشوا ينه كَهعَمَاغأيآ ]ايها (2) :دوا عنهذو الي مركا 
وأو لبر وين عمجل قل أن ينقمكم أ إن شري الزن َو 
لقَصَلٍ وذ لا تمتَمُون لا فيلا (5) من د ألَيِى يم تك عِنَأه إن أراد بي مبوه) أو أراد 
[ يديم ول لاد نون للم من دور يأو لاصيا 40 [الأحزاب: 17-13]. 


غ28 ذكر لهم يا أكمل الرسل ا قَالَت طائِفَةٌ مَنْهُمْ4 أي: من منافقي المديئة؛ 
والذين في قلوبهم مرض وضعف اعتقاد ويقين من المؤمنين: «إيَا هل يَثْرِتَ» أي: 
أصحاب الحديئة «لَا مُقَامَ لَكُم4 أي: لا يحسن إقامتكم الآن ومقاومتكم في مقابلة هذه 
الأحزاب؛ إذ هم ذوو دد وعٌدد كثيرة؛ وأنتم شرذمة قليلون بالنسبة إليهم فَارْجِعُوا» 
.عن دين محمل؛ و تشتتوا عن حوله؛ حتى تسلموا من يد الأعادي 49 بعدما سمعوا 
.. قول أولنك المنافقين أمرين بالرجوع والارتداد صاروا مترددين ستزلزلين في دينهم؛ 

حتى دِيسْئَاذنُ فَرِيقٌ هه يَنْهُمُ النبي َُولُونَ4 معتذرين معللين للرجوع والذب عن حول 
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النبي: «إِنْ يُيُوتَنَا عَوْرَةُ4 غير حصينة؛ خالية عن المحافظ؛ فأذن لنا حتى نرجع إلى 
خلل فيهاء بل «إن يُرِيدُونَ4 أي: ما يريدون ويقصدون من هذا القول «إلا فِرَارَا 
[الأحزات: 13] عن ال حف. وإعراضا عن الدين. 

«إلؤ دُخلث عَلَيَهم مَنْ أفْطَارهَا4 وحصنت جميع جوانبهاء بحيث لا يمكن الظفر عليها 

إلا لهؤلاء الأحزاب ولا لغيرهم من عساكر الاعداء «تُغ» يعدما تحصنت عليهم ' 
بيوتهم كذلك صاروا آمنين من ظفر العدو مطلقًا «سْيْلُوا الفئئة» أي: الارتداد عد )أ 
الإيمان والإسلام؛ والنصر على المؤمنين طالآتَوْهَا» وأعطوها ألبتة هؤلاء الجهلة 
الضعفة؛ المتمائلين إلى الكفر ومؤاححاة الكفرة عن صهيم فؤادهمء ولجاعءوا بالردة عن 
الدين والقتال مع المسلمين على الفور 9وَما تَلبنُوا4 وتوقفوا طبهَا4 أى: بإعطاء الفعنة 
والردة بعدما سثلوا عنها «إلا يَسِسيرًا© [الأحزاب: 14] أي: آنا واحدًا إلا زمانًا مقدار ما 
يفهمون سؤال السائل وأقتر أجه. 

(43 كيف لا يمطونها وهم (لَقَدْ كَانُوا4 أي: بئو حارثة وبنو سلمة هِعَاهَدُوا 
الل أي : عهدوا العهد الوثيق مع الله #من قبل» أي: قبل حفر الخندقء وذلك في يوم 
حل حين أرادوا أن يُفشلوا عن رسول الله 5 أو تخلفوا عنه يوم بدرء فلما رأوا ما 
أعطى الأحديون والبدريون من الكرامة العظيمة آجلاً وعاجلاً قالوا معاهدين: لثن 
أشهدنا الله قتالاً فلنقاتلن» وحلفوا «لَا يُوَلُو نَ الأذبَارَ4؟ أصلاء فالآن قد تلبذبوا 
2 00 
(1) عن المحاربة مع الشيطان وعند الجهاد مع النفس؛ فلما شرعوا في الحرب والجهاد مع أحزاب 

النفس والشيطان؛ وقد حمل كل حرب منهم أسلحتهم وأخذوا ختدعات الحرب ومكائده: وهم 
النجعان والأقوياء والأبطال المجربون وعساكر طلاب القلوب المرضىء وهم بعد إغمار غير 
مجربي الحروب والقتال وإن كان لهم الأسلحة ولكنهم. بمعزل عن استعمالهم لضعفهم وعدم 
العلم بكيفية الاستعمال؛ فإذا قام الحرب ودام الضربء غلب الأقوياء على الضعفاء وانهزم 
المرضى عن الأصحاء؛: فلم يشد أزرهم الصدق ولم يعاونهم العشق ولم يذكروا حقيقة قوله: 
طوَكَانَ عَهْدُ الله مسئولاً» [الاحزاب:15]ء ولا يتفكروا في قوله: طقل أن يَنفَعَكُمْ الفِرَارُ4 
[ الأ حزاب:16] أيها الطاليون: إن فررتم وإن تفروا إلى الله لينفعكم؛ فإن الفرار من الموت أو 

القنل أو مرت النفس وقتلها بالمجاهدة لا ينفع عند نزول الآجالء وإن لم تأنهم الآجال فهي من ' 

عاية الشماوة. وإذا له تمتعون كالبهائم والأتعام في رياض الدنيا إلا قليلاً ولا نهاية أتلك 
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وتضعضعواء وكادوا أن يولوا #وَ4 لم يعلموا أنه ظكَانَ عَهْدُ اللهو4 الذي عاهدوا معه 
سبحانه من قبل مَسْئُو لأ» [الأحزاب: 15 عنه وعن نقضه ووفائه.: وهم ميجزيون 
بمقتضى ما ظهر منهم من النقض والوقاء؟!. [' 

«قل» لهم يا أكمل الرسل بعدما تحقق عندك قصد فرارهم وذبهم عنك: #لن 
تنفعَكُمْ الفرَارُ4 أبدّاء بل «إن فْرَرْثُم4 من ضعف يقينكمء ووهن اعتقادكم لمن 
المَؤْتِ»4 حتف الأنف» كما يفر الناس من الطاعون والوباء والزلزلة وغير ذلك أو 
القَثْلِ4 في يوم الوغاء هوَإِذَاكُ أي: بعدما تفرون حيتي «لَا تُمَيّعُونَ4 تمتيعًا كثيدا 
مؤْبدَاء بل ما تمتعون إلا ليلا [الأحزاب: 16] في زمان قليل؛ إذ لكل منكم أجل؛ 
ولكل أجل قضاء وانقضاءء ولا دوام إلا لمن هو متعال عن الأجل والقضاء والانقضاء 
منزه عن الابتداء والإنتهاء» وعن الإعادة والإبداء» مقدس عن تعديد الأزمنة وتحديد 
الأمكنة مطلقًا. 

وإن جادلوا معك يا أكمل الرسل» وعاندوا بالفرار والتحصن ننجي من العدو 
وإهلاكه بحيث لا تبقى لهم يد علينا «قل4 لهم يا أكمل الرسل على سبيل التبكيت 
والإلزام: «إمن ذَا الَذِي يَعْصِمْكُم4 ويحفظكم ويحرزكم 8يَنَ4 قهر الله4 وعذابه 
«إن أرَادَ كمع سُوءًا» أي: إصابة بلاء وشدة ومحنة «إأؤ» من ذا الذي يمنع عنكم لطفه 
سبحائه إن لِآرَادَ بكم رَحْمَة4 عطفًا ومحية؟! 2و بالجملة: جلا يَجَدّون4 أولئنك 
المتذبذبون المتضعضعون ظلَهُم4 أي: لأنفسهم ين دُونٍِ الله» المراقب عليهم في 
جميع أحوالهم لوَلِيًا يولي أمور تحصنهم وتحفظهم ولا نَصِيرًا4 [الأحزاب: 17] 
ينصرهم على أعدائهم؛ وبالجملة: جميع أعمال العباد وأفعالهم مفوضة إلى الله أولاً 
وبالذات: مقهورة تحت قدرته الكاملة» فلهم أن يفوضوها إليه؛ ليسلموا من غوائل 
العناد والإصرار. 

0 مووي ينث وألقالين لإخواني اود أ لأس إلا 

ادا 1 +5 لز هم تطروت ليك تدوز أعينهم اذى يض عليه ين 


ْ الشقاوة. [التأويلات النجمية]. 
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02020000000 سور ةالاحزاب 
لوت ود دعب لل سَلتوْصكم لواو لِحَدٌ عل اخ رك 3 قبا يأدبا 


مو ع د ساس ريك 


سه عله كن ذلك عل أنه يبرا (02) يون الكعراب لح يذحيواً وبن بأ الكررارع 
مرش م بم خيش اص ' اتس ب رن 37 ا 7 م الم 
وذو لو نهم بادورت فى الأعراب سكلور عن سيك وَلَوَ حكَاوأ ف ما دلوا 
لا يلا 5 4 [الاحراب: 20-8]. 

وإن اعتذروا بك؛ وتبرءوا عما كانوا وصاروا عليه؛ قل لهم: (قَدْ يَعْلْمْ اللةذ4 
بعلمه الحضوري المُعَوَقِينَ4 المثبطين مك4 عن رسول الله كو المتخلفين عنه في 
الحروب والمعارك؛ وهم المنافقون «#وَ4 يعلم أيضا طالقَائلِينَ4 منكم أيها المنافقون 
من أهل المدينة «لإِخْوَانْه4 ممن في قلوبهم مرض من المؤمنين: ظِمَلْمٌ إلَيِنَا4ِ أى: 
قربوا أنفسكم نحونا؛ لتنجو عن المخاوف والمهالك 439 بعدما سمعوا منكم إخوانكم 
فولكم هذا طلا يَأتونَ البَأ ص 4 أ : الحراب والقتال إلا قل 4 [الأحزاب: 18] أي: 
إتيانا قليلًء بل ينبطون ويسرفون؛ ويعتذرون بالأعذار الكاذبة. . 

وبعدما أتوا ما أتوا إلا (أَشِحْةٌ4 أي: بخلاء (عَلَيكُم4 أيها المؤمتون المخلصون 
لما معكم من المعاونة والنفقة في سبيل الله أو خوف الظفر وفوت, الغنيمة» أو من 
خوف العاقبة» وإنما فعلوا ذلك قبل القتال طفَاِذًا ججاء الخَْفُ 4 وظهرت أمارات القتال 
والحراب رَأْنْتَهُمْ؛ أيها الرائي حين «ينظرُون إِلِيك4 من شدة خوفهم وخشيتهم 


9تَددرُ4 أي: تتحرك وتضطرب طِأغْيِئُهُع4 أي: آماقهم في أخحداقهم (كالِي يُذْقَى» ‏ 


أي: جاءوكم متسلقين متسلطين عليكم هبألْسِنَةٍ جدَادِ4 ذربة قاطعة. باسطين أيديهه 
إلى الغنائم وقت قسمتكم؛ صائحين عليكم: لستم أولى مثا وأحق بهذه الغنائم؛ لأنا 
شهدنا القتال معكم. سل نحن إيه تفضّر وأنتم فأصرون؛ فيم ثر حون أنتم عليناء وإنما 
سلقوكم بها حال كونهم «أشيحّة4 بخلاء 9عَلَى الخَيْرٍ4 الذي وصل إليكم من الغنائم 
العظام؟!. .١‏ ْ 

وبالجملة: ِأَزْلَيِكَ4 البعداء الهالكون في تيه النفاق والشقاق ظِلَم يُؤيئُوا» 
بتوحيد الله ولم يخلصوا الإيمان به وبرسوله وكتابه» بل إنما آمنوا واعترفوا باللسان؛ 
لحقن الدماء والأموال خداعًا ومكرًا؛ ولذلك مكر الله المطلع على ككاتهم بهم طِمَْخْبَطً 
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الله أَعْمَالَهُمْ4 الصالحة؛ وأبطلها عليهم بلا ترتيب الجزاء والمثوبات» كما لأعمال 
المخلصين من المؤمنين هوَكَانَ ذَلِكَم الإحباط والإبطال ظعَلَى الله» القادر لجميع ما 
ثبت في لوح قضائه ليَسِيرَا؛ [الأحزاب: 19] سهلا غير عسير عنده. 

'وإن استعسرتم أيها المحجوبون بالحجب الظلمانية الكثيفة» ومن كمال غيّهم 
وضلالهم: ؛ ونهاية جبنهم ورعبهم من الأحزاب طيَحْسَبُونَ الأخرّات 3 يَذْهَبُوا4 ولم 
ينهزمواء مع أنهم ذهبوا منهزمين إلى حيث لم يبق منهم أحد «وَ» هم من كمال 
محبتهم ومودتهم مع الأحزاب «إإن َأْتِ الأَخْرَّابُ4 ويكروا بعد الفرار ظيَوَدُوا4 هؤلاء 
المنافقون إتيانهم إلى حيث تمنوا ظِلَوْ أَنّْهُمِ بَادُونَ» ظاهرون ظفِي4 البدو «الأغرراب» 
أي: فيما بينهم؛ خارجون عن أظهر المسلمين: لاحقون بالكفرة» معدودون من عدادهم 
حتى طيَسْأَنُونَ4 كل قادم من قبلكم لِعَنْ أنْيَاكُ4 وأخباركم؛ وما جرى عليكم أيها 
المؤمنون من الوقائع الهائلة والمصيبات .المهولة «اوَ» من كمال ودادتهم مع الكفرة: 
9لَوْ4 فض أنهم كَانُوا فيكُم4 وقت كر الكفرة عليكم لاما قَائَلُوا4 من المنافقين من 
قبلكم مع أعدائكم (ِإِلّا قَلِيلة4 [الأحزاب: 20] منهمء وهو أيضًا على سبيل الرياء 
والسمعة» ومقتضى ما زعموا 3 جلب النفع أو دفع الضرء لا لرضاء الله وإعلاء دينه 
ونصرة تممه . 


2 مدان لك فى وول أله أسنوة حسكة م كن يجو ا أله وليو لديز وككَائه 
ته عراب كَالوأ هاذًا ماود أله ورسولك وصَدقّ أله وربموله. وما 
امهم ِل يننا ويَِيمًا (5) ين الْنقِينينَ رجال دقوأ مَاعَهَدُوا اه مد صِِنْهُم من 


مم ب يط دوبيا () لسري أنه لصَبِوِينَ بد قِهْ وَيُمَدبُ 
المتافقيرت إن سأر يسوب عَلَتِه إنَللهَكنَ حَفُورا ع حسما )#4 [الأحزاب: 24-21]. 
ثم قال سبحانه تحريكًا لحمية المؤمنين: طِلْقَدْ كَانَ لَكْهِ»4 أيها المؤمنون 
المخلصون. الطالبون التخلق بأخلاق الله الهاربون عن أخلاق أعدائه «وفِي رَضْول الله #4 
المبعرث؟ لإرشادكم وإهدائكم «أشوَةٌ حَسَئة4؟ أي: خصلة حميدة بديعة يجب 


ْ ك قال الشيخ نجم الدين: أي: فقد أحسنتهء وذلك بأن أول شيء تعلقت به القدرة للإيجاد كان روح 
رسول الله 8 لقوله: «أول ما خلق الله رد حي" والأسوة إ لحسنة عبارة عن تعلق القدرة بأرواح 
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التأسي والاتصاف بها هلمن كَانَ يَرْجْو الله أي: لقاءه ومطالعة وَجَهه الكريم 49 
برجو أيضًا طِالْيَرْمَ الآخر» الموعود فيه هذه الكرامة العظيمة» وبواسطة هذا الرجاء 
وغلبة هذه الأمئية العظيمة في خاطره «وَذْكَرَ الله كَثِيرَا4 [الأحزاب: 1] في عموم 
الأعيان والأحياز؛ لتلذذه بذكره سبحانه؛؟ حتى ينال ما وعد من الفوز بشرف اللقاء ومن 
كان كذلك» وهمه ذلك فهو مؤتس بالرسول 5 في تلك الخصلة المحمودةء والديدئة 
المسعودة المقبولة عند الله التي هي الرضا بجميع.ما جرى عليه من القضاء. 

ومن علامات الشبات على العزيمة» وتحمل الشدائد؛ ومقاساة الأحزان: وارتكاب 
المتاعب والمشاق في إعلاء دين الله وكلمة توحيده؛ والتوكل نحوه في الضراء والسراء 
وكظم الغيظ عند هجوم الغضب. والعفو عند القدرة وغير ذلك من الخصائل الحميدة 
والأخلاق الجميلة المرضية و4 من شدة تأثير هذه الخصائل الجميلة في قلوب 
المؤمنين هلما رَأى المُؤِْنُونَ4 المخلصون «الأخرّاتَ» حواليهم طقَالُوا4 متذكرين 


اس | ___ سحي سس 


هذه الآمة لإخراجهم من العدم إلى الوجود عقيب إخراج روح رسول الله 6 من العدم إلى 
الوجود. فمن أكرم بهذه الكرامة يكون لها أثر في عالم الأرواح قبل تعلقه بعالم الأشباحء فأما 
| ثره في عالم الأرواح فتقدمه على الأرواح بالخروج إلى عالم الأرواح وترجيعه في الصف 
الأول يقر ب روح رسول الله 3 أو في الصف الذي يليه ويتقدهمه في قبول الفيض الإلهي 
وبتقدمه عند استخراج ذرات الذريات من صلب آدم في استخراج ذريثه بإحضارها في الحضرة 
وبتقدمه في استماع خطاب طلست بِرَيَكمُمْ [الأعراف:172] وبتقدمه في إجابة الرب تعالى 
بقوله: طِقَالُوا َلَى4 [الأعراف:172] ويتقدمه في المعاهدة مع الله وبتأخره في الرجوع إلى 
صلب أدم وبتآخره في الخروج عن أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات: وفي الخروج عن الرحم 
ويتأخر تعلق روحه بجسمه؛ فإن لله الذي هو المقدم والمؤخر في هذه التقدمات والتأخرات 
حكم بالغةء ولها تأثيرات عجيبة يطول شرحهاء وأما أثره في عالم الأشباح فاعلم أنه بحسب 
هذه المراتب في ظهور أثر الأسوة يظهر أثرها في عالم الأشباح عند تعلق نظر الروح بالنطفة في 
الرحم أولا إلى أن تربي النطفة بنظره في الأطوار المختلفة» وتصير قالبًا مستوي الروح مستعدًا 
للقبول تعلق الروح به فمثل القالب المستوي مع الروح كمثل الشمعة مع نقش الخاتم إذا وضع 
عابها تقبل جميع نقوش الخاتم؛ فالروح المكرم إذا تعلق بالقالب المستوي يودع فيه جميع 
خواصه التي استفاد من تلك التقدمات والتأخرات الأسوية» فكل ما يجري على الإنسان من 
بداية ولادته إلى نهاية عمره من الأفعال والأقوال والأحوال كلها من آثار خواض أودعها الله:في 
الروج فبحسب قرب كل روح الرسول 45 وبعده عنه له أعمال ونيات تناسب خاله في الأسوة؛ 
قأما حال أهل القرب منهم بأن يكون علمهم على وفق الستة خالصًا لوجه الله. 
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لوعد الله متثبتين على دينه» متشمرين لإعلاء كلمة توحيده: «هَذَا» الوقت وقفت إنجاز 
(مَا وَعَدَنَا الله وَرَسْولَُهُ4 من النصر والغلبة على الأعداءء والفوز بأنواع الغنائم والعطاء 
عاجلاً وآجلاً بقوله سبحانه: آم حَسِبِثُمْ أن تَدْخُلُوا الجَنّة وَلَمَا يَأيَكُم مَكَلُ الَّذِينَ خَلَوا 
2 قنلكم...4 [البقرة: 214]» وقوله ايظة: «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم 
والعاقبة لكم عليهم)”) وقوله ي3: الإنهم سائرون إليكم بعل تسع أو عشر)©. 
9ِوَصَدَقٌ الله وَرَسْولَه4 في جميع ما جاءنا من قبل الله ورسوله من الوعد 
والوعيدء وأنواع النعم والعطاءء والمحن والبلاء #وَ»4 من كمال تثبتهم وتفويضهم على 
اللّهء وتوكلهم نحوه: ظإمَا زَادَهْمْ4 إلمام الخطوب وحدوث الوقائع» ونزول المحن 
والبليات «إلا إِيمَانًا4 بالله وكمال قدرته وعلمه وإرادته» وسائر صفات الذاتية والفعلية 
دوَتَسْلِيمَا4 [الأحزاب: 22] لعموم ما جرى عليهم من صولجان قضائه بلا تلعثه 
وتذبذب في إيمانهم واعتقادهم. ظ 
ومن غاية خلوصهم في إيمانهم وتسليمهم هامِن المُؤْمِنِينَ4 المشمرين لإعلاء 
دين الله ونصرة رسوله على العزيمة الكاملة الصادقة «إرجَالٌ4 أبطال كاملون في 
الإخلاص والشجاعة والوفاء «ضَدّقُوا»4 في جميع اما عَاهَدُوا الله عَلَئِهِ4 أي: نجزوا 
مواثيقهم» ووفوا عموم عهودهم التي عهدوا مع الله ورسوله من الثبات على العزيمة: 
والتصبر في المعركة» وعدم التزلزل من المحل الذي عين لهم الرسول يك في صف 
القتال» ولم يجبنوا ولم يضعفوا أصلا. 
وفُوِنهُم ئن قَضَى نُخْبَة4 ووفى نذره بأن قاتل مع أعداء الله على مقتضى ما 
عاهد وندر حتى أستشهد ووصل إلى مرامه ومبتغاه» كحمزة ومصعب بن عمير 
. وأنس بن النضر - رضوان الله عليهم أجمعين - لوَمِنْهُم شن يَنتَظِرِ؛ الشهادة» كعثمان 
وطلحة فقاتلوا مع الأعداء وقتلوهمء ونجوا منهم سالمين منتظرين إلى قتال آخر؛ 
ليستشهدوا فيه #39 من كمال تثبتهم وتمكنهم في تعيينهم» وإخلاصهم في إيمانهم: 
ظمَا بَذْلُوا من النذور والعهود التي أتوا بها عازمين عليها جازمين؛ ولا أضمروا فى 


أنفسهم كالمنافقين «تَبِدِيلاً4 [الأحزاب: 23] شيئًا حقيرًا من التبديل والنقصء فكيف 


سسسسسسلا الي سسسببباسشيش كد 
(!) ذكره حقي في «تفسيره) (24/11). 
2 ذكره البيضاوي في «تفسيرم)ا (9/5). 


/ ' 
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كل ذلك طلِيَجْرِ ف الله» المجازي لأعمال عباده طالضَادِقِينَ4 المخلصين منهم 
«بصِذقِه: »4 أي: جزاء حسمًا يناأسب صدقهم و[خلاصهم؛ أو بواسطة صدقهم 
وإخلاصهم لوَيُعَذِتَ المْنافِقِينَ4 منهمء وليجازيهم بمقتضى كفرهم ونفاقهم تعذييا 
مخلذا مؤبدًا «إن شَاءَ»4 وتعلق إرادته ومشيثته بتخليدهم في العذاب «أؤ يَيُوبَ 
عَلْيِهِمْ4 ويوفقهم على الإيمان والإخلاص. إن تعلق إرادته بإيمانهم وإنقاذهم من 
العذاب الأبدي <َْإنَّ اللق4 القادر المقتدر على جميع ما أحاط تحت قدرته «كَانَّ 
غُمُورًا4 سائرًا لذنوب من وفقهم على التوبة من عصاة عباده «ِرُحِيمًا» [الأحزاب: 24] 
يقبل توبتهم؛ ويرحم عليهم بعدما أخلصوا فيها. 

«( ةلل لي كدرو أيصتيلهم كر بتائوأ ترا وَكىَ مه النؤمر نايتا وكاس اده 
فيا عير (50) اَنَل ألِينَ ظهرُوهُم وَنْ أل الك من صَياصبِهمْ وَقَدَفَ في 
ريوع أرقت وها تتفوه وليك و6 © تنتخ لتب وتيف 
وأموْط رصا لَّ مَطعُوجأ وكاس ندل مكل َو وديا )© [الأحزاب: 27-25]. 
اللش4 عنهم كيد أعدائهم الْذِينَ كَمْروا» يعني: الأحزاب المزد حمين حواليهم. المتفقين 
على مقتهم طَبِميِظِهِمْ4 أي: مع كمال غيظهم في مقت المؤمنين» ووفور تهورهم 
وجرأتهم عليك؛ لذلك طردهم سبحانه خائبين خاسرين؛ بحيث طلم يَتَالُوا خَيْرَا4 مما 
أملوا في نفوسهم من الظفر على المؤمئين واستتصالهم «وَ» من كمال رأفته سيحانه 
على المؤمنين: فى الله المُؤْمِنِينَ القِعَالّ4 أي: مؤنة قتال الأحزاب بريح الصبا وجنود 
منهم خلفه؛ ولم يعاون أخخاه «(وَ4 ليس ببدع من الله أمثال هذه الكرامات لأنبيائه 
وأوليائه؛ إذ طكَانَ اللذ» المراقب لأحوال عباده ظِقَُوِيَا قديرًا في نفسه يقوي أولياءه 
لِغَزِيرًَا4 [الأحزاب: 5] غالبا ينصرهم ويغلبهم على أعدائهم فنضلا لهم وكرامة 
عليهم. 

ؤرَ4 بعدما كفى الله المؤمنين مؤنة الأحزاب أراد أن يكفيهم مؤنة معاونيهم؛ 
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الكتاب4”' يعني: يهود قريظة والنضير «#من صَيَاصِيهِمْ4 أي: حصونهم وقلاعهم؛ جمع 
صيصية: وهى ما يُتحصن به من الجبل وغيرهء وذلك أنه بعدما انهزم الأحزاب» 
ورجعوا خائيين خاسرين إلى بلادهم؛ ورجع يِل إلى المدينة مع أصحابه» وشرع يغسل 
رأسه» والأصحاب قد انتزعوا عن أسلحتهم: فجاءه جبريل معتجرًا بعمامة من إستبرق» 
والتقع على ثناياه وعلى فرسه الذي اسمه حيزوم؛ وقال: وضعتم السلاح؛ إن الملائكة 
لم تضع أسلحتها منذ أربعين ليلة: إن الله يأمرك بالمسير إلى قريظة؛ وإني مزلزل 
حصونهاء وكان 2 قد غسل نصف رأسه فعصبه وأذن بالرحيل» فقال: «من كان سامعًا 
ومطيعًا فلا يصلين العصر إلا في بني فريظة)0. 
وأعطى رأيته عليًا - كرم الله وجهه - فسار بالناس حتى دنا من الحصن 
فحاصرهم 88 إحدى وعشرين: أو خمسًا وعشرين ليلة» وأجهدهم الحصار وضعفوا 
«وقذف فِي قُلُوبهمُ الربَ4 أي: الخوف مع كونهم متحصنين؛ فأرسل ال فقال لهم: 
أتنزلون بحكمي فأبواء فقال: على حكم سعد بن معاذء فرضوا بحكمه فنزلواء فحكم 
بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهمء فكّر النبي 35 فقال: «لقد. حكمت بحكم الله يا 
سعد من فوق صبعة أرقعة»” فقتل منهم ستمائة وأكثرء وأسر منهم سيعماثة؛ كما قال 
سبدحانه: «فرِيقًا َفثْلُونَ وَتَأسِرُونَ فريقا4 [الأحزاب: 26]. 


43# بعدما استأصلوا بالأسر والقتل طأؤْرَتَكُْ4 الله سبحانه إليكم أيها المؤمنون 
«أرْضْهُمْ)4 أي: مزارعهم طوَدِيَارَهُغْ4 التي تسكنون فيها مع ما فيها من الأمتعة 
والرخوة ظوَأْمْوَالَهُم4 أي: مواشيهم ونقودهم وتجارتهم تفضلاً عليكمء وامتنانًا #9 
كذا تفضل سبحانه عليكم؛ وأورثكم «أزضًا لْمْ تَطَؤُوهَا أي: لم تتحركوا عليهاء بل لم 

تبصروها ولم تسيروا إليها أصلةٌ وهي خيبر أو مكة أو فارس أو الروم؛ أو كل أرض 


(1) وهم العلماء المداهنون بفنون الرخص لا ريب الطلب ويغرونهم عن التجريد والمجاهدة وترك 
الذنيا والعزلة والانقطاع؛ ويقولون هله رهبانية وليست عن ديئنا ويتمسكون بآيات وأخبار لها 
ظاهر وباطن؛ فيأخذون بظاهرها ويبطلون ويضيعون باطنهاء ولا يعلمون أن القرآن يفسر بعضه 
بعضًا فيؤمنون ببعض هو على وفق طباعهم ويكفرون ببعضء هو على خلاف طباعهم؛ أولتك ‏ - 
أعوان النفوس والشياطين. [التأويلات]. 

(2) رواه البخاري (321/1: رقم 904)» ومسلم (1391/3: رقم 1770)» وابن حبان (320/4»؛ رقم 
2). 


(3) ذكره ححقي في اتفسيره» (32/11). 2 
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او رايا 
يمتح الله إلى م القيامة 9ر4 ١‏ تتعجيوا من كمال فضل الله وسعه جوده 3 هذه 
الكرامات؛ إذ ذكان الله» المتفرد بالقدرة الكاملةء والقوة التامة الشاملة #عَلَى 
شي ء 4 سس معدذوراته ومراداته #قديرًا»4 [الأحزاس: 27] إيه باانسمر_ عنذة مقذور دول 
مقدورء بل بل الكل 3 جنب قدرته على السواء 0 اضر عل ترَى من ن فطورم 

2 " لبن ثل بَمكَ إن كشن شرذس» الحيزة لديا وها هات 
ميس وأ سيك سَرَيها ميلا /02) ون من در أله 0 1 1 وَل الأخْرة ونه 
عل إل 0 عا ليما (0) ب ينآ الي من يأ مَك حمق 57 ميتو 
يضف لها الْمَدَابٌ ضعَدَينِ وكات ذَِكَ عل أنه ييا ا 
ورصوله- وتصمل صدلحا ذه تَهَا أجرهام بين وأعسَدَنا لمَارِرًْا حكَرِيمَا (5) 4 [الأحزاس: 
31-8]. 

ثم لمًا اشتكت أزواج النبي يلك من العسرة في المأكل والمشرب والملبسء 
وسألن منه ثياب الزينة والزيادة فى النفقة: والسعة في المعيشة؛ وليس معه ولق من حطام 
الدنيا ما يكفي مؤنتهن على هذا الوجه اغتم رسول الله 3 وتحزن حزنا شديدّاء فقال 
تعالى مناديًا له: يا يها النبيُ 4 المباهي بالفقر والعسرة «قل لأزَْاجكَ»4 بين يسألن 
عنك أسياب التنعم والترفه 9( سبعة ة العيش على سبيل التخيير: «إن كُسُنّ» أيتها الحرائر 
العفائف | رن الحَياة ادن وَزهِ بيشهام يعنى: مطاعمها الشهية. و ملايسها أجهية 
أي : أطلقك. بعد إعطائها اننا جبيلة» [الأسراب: 28 طلان نا لا بدعيا يلا 
ضرر ولا إضرار. 

«فإن كُصّنْ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَّةُ4 أي: رضاء الله ورضاء رسوله 43# تطلبن «الدّاد 
الآخرّة»4 أي: المثويات المعذة شمهاء والجنان الموعودة عليها فعليكن أن تصيرت على 
ملاد الدنيا ومشتهياتهاء وسعة مطعوماتها ولين ملبوساتها؛ حتى تكن من زمرة 
المحسنات اللاتي ككظظ في تو جههن يدحو الحق واللذة الأخروية: ماثلادت ص أمتعة 
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الدنيا ولذاتها وشهواتهاء منصرفات عنها وعن أمتعتها وألبستهاء سوى سد جوعة وستر 
عورة ظفَإِنَ الل المطلع لضمائر عباده طأعَد لِلْمُْحْسِنَاتِ4 المرجحات جانب الله 
وجانب رسوله على مقتضى نفوسهنء واللذات الأخروية على الدنيا وما فيها «مِنكُنٌ 
أخْوًا عَظِيمَاه [الأحزاب: 29] يُستحقر دونها الدنيا وما فيها من اللذات الفانية: 
والشهوات الغير باقية. 

م لما نبه سبحانه عليهن طريق الإحسان؛ وعلمهن سبيل الفوز إلى درجات 
الجنان أراد أن يجنبهن ويبعدهن عن دركات النيران» فقال مناديًا عليهن؛ ليقبلن إلى 
فبول ما يبتلى عليهن: «يَا نِسَاءً النْبي4 - أضافهن سبحانه إياه يِ؛ للتعظيم والتوقير - 
من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء؛ والتحرز عن المكروهات مطلثًا «من يَأتِ 
نكن بِفَاحِشَّةٍ4 وفعلة قبيحة؛ وخصلة ذميمة عقلاً وشرعًا طمُبَيئَة4 أي: بينة ظاهرة 
فحشها بنفسهاء أو ظاهرة واضحة قبحها شرعًا وعرفًا - على كلتا القراءتيك - 
يُضَاعَف لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْن4” يعنى: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد 
منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية. كما يضاعف عذاب سائر 
الحرأئر بالنسبة إلى الإماء #وَكَانَ ذَلِكَ4 التضعيف طعَلَى الله يَسِيرًَا» [الأحزاب: 30] 
يعذبكن أن تأتي إحداكن بها. 

لمن يَقَنْتُْ4 ويطع على سبيل الخضوع طمِنكُنْ لله وَرَسْولِهِ4 ويداوم على 
إطاعتهما وانقيادهما بإتيان الواجبات» وترك المحظورات والمكروهات («وَتَعْمَلُ 
صَالِْحًا من النوافل والمندوبات ظنْؤْتهَا أَجْرَهَاك أي: جزاء أعمالها وطاعاتها في يوم ' 
الجزاء لمَرّتَيْنِ4 مرة على مقابلة الأعمال المأتية ومقتضى الطاعات المرضية؛ ومرة 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن الثواب والعقاب بقدر نفاسة النفس وخستها تزيد وتنقصء» وأن 
زيادة العقوبة على الجرم من أمارات الفضيلة كحد الحر والعبد» وتقليل ذلك من أمارات النقص 
وذلك لأن. أهل السعادة صنقين: صنف منهم السعيد والآخر الأسعدء فالسعيد: من أهل الجنة 
والأسعد: من أهل اللهء فإذا صدر من السعيد طاعة فأعطى أجرًا واحدًا من الجنة» وإن صدر 
معصية فأعطى بها عذابا واحدًا هن الجحيم؛ وإذا صدر من أهل الأسعد طاعة فأعطى أجره 
مرتين وذلك بأن له درجة في الجنة ومرتين في القربة» وإن صدر منه معصية يضاعف له العذاب 
ضعفين نقص في درجته من الجنة ونقص في مرتبته من القربة أو عذاب من ألم مس النار: 
وعذاب من ألم مس البعد ذلك الحجاب ومن هنا كان دعاء الشُري الشقطى- قدس سره-: 
اللهم إن:كنت معذبي بشيء فلا تعذيني بذل الحجاب. ١‏ 


سس سس 0ن 
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على ترجيحها رضا الله ورضا رسوله على مشتهيات نفسها لوَأْغَتَذْنَا4 تفضلاً (ِلَهَا 

وامتنانًا عليها وراء ما استحقت بالأعمال والطاعات طِرزْقًا كَرِيمَا4 [الأحزاب: 31] 
د 2 ام 2 74 سس رس وي 1 دجس ع م] سس سرح عر © 

9 بي الي نيا كينلل إن تبثن فلا مَْصَمْنَ الل ممم الى 

سيت لل عو ماطس صو مسو ” 7 2 مان ممه عم ماس الى 

فى قلبهء مرض و: قولا معروهًا (259 وكين في ويح ولا ترم تَبِرمَ الْجَدهايَةٍ 
و 


مره 2 4 
الأو ومن اَل وَتادس> التسكرة وكيم أنه ورسُوك؟ كما بيد أذ ذهب 


ماخر هل افر تتليدي؟ (2) وانصطرمك تالت نط1 
مانت الله وَلْفْصسكمة مكارت َطِيعَاحمِيا لج © [الأحزاب: 34-32]. 


ثمْ ناداهن سبحانه تعظيمًا لهنء وتنبيهًا عليهن فقال: «يَا بْسَاءً النْب» الأفضل 
الأكمل من بين الأنبياء والرسل؛ كما أن 5 ليس في الكرامة والنجابة كآحاد الناس؛ بل 
ليس كاحاد الأنبياء والرسل؛ كذلك طلَسْمُنٌ4 أيضًاء لسبتكنٌ إليه 5 <كأَحَدِ أي: 
كواحدة وين البْسَاءِ لآن فضيلته 8 تسري إليكنء فعليكن ألّا تغفلن عنهاء ولا تذهلن 
عن مقتضاها ورعاية حقوقهاء بل من شأنكن التحصن والتقويء والتحرز عن ملهيات 
الهوى مطلمقاء فلكن «إنِ اتْمَئِمُن4 يعني: إن أردتن أن تتصفن بالتقوى عن محارم الله 
(إفلا تَحْضَعْنَ4 أي: لا تلن وتلطفن طِبالْقَوْلِ وقت احتياجكن إلى التكلم مع آحاد 
الرجال من الأجانب؛ ولا تجبن عن سؤالهم هينات لينات مريبات» مثل تكلم النساء 
المريدات لأنواع الفسادات مع المفسدين من الرجال لَيَطْمَعَ الذي في لبه مَرَض 4 ْ 
وميل إلى الفجور إليكن بعدما سمع منكن تلييتكن في قولكن «43 بالجملة: لقُلْنَ» 
بعدما تحتجن إلى التكلم معهم ضرورة «قَؤلاً مُغروفا4 [الأحزاب: 32] مستحسنًا 
عقلاً وشرعاء بعيدًا عن الريبة المثيرة للطمعء خالا عن وصمة الملاينة المحركة 
للشهوات. ْ 

9وَقَزِدَ4 أي: اسكن «إفِي بُموتِكُنَ4 يعني: يا نساء النبي من شانكن التقرر 
والتخلي في البيوت بلا تبرز إلى الملا بلا ضرورة رعاية لمرتبتكن التي هي أعلى مرتبة ' 
عموم النساء «إوَ4 إن احتجتن إلى التبرز والخروج أحيانا «لا تَبْوْجْنَ4 ولا تبخترن في 
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مشيتكن مظهرات زينتكن؛ مهيجات لشهوات الناظرين طتَبَدْجَ الجَاجِلِئَة الأولّى» أي: 
كتبختر النساء المثيرات لشهوات الرجال في الجاهلية القديمة التى هي جاهلية الكفر 
والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في ال سلام. 

خص سبحانه الأولى بالذكرء وإن كانت كلتاهما مذمومتان محظورتان شرعاء؛ 

لأنها أفحش وأقبح وأظهر فسادًا؛ لأن النساء فيها يتزينٌ بأنواع الزينةء ويظهرن على 
الرجال بلا نستر واستحياف بل بملايتة ثامة وملاطقة كاملة على سبيل الغنح والدلال» 
وأنواع الحركات المطمعة للرجال ظوَ» من حقكن يا نساء النبي الاجتناب عن مطلق 
المنكراتء والاشتغال بالطاعات والأعمال الصالحات» سيما المواظبة على الصلوات 
النوافل والمفروضات أقِمْنَ الصّلاةَ4 المقربة لكُنْ إلى الله على الوجه الذي علمتن 
من النبي يِل فوَآَتِينَ الزَّكَاة4 المطهرة لنفوسكن عن الشح.ء وأنواع المرض المتولدة من 
حب الدنيا وأمانيها إن بلغ أموالكن النصاب المقدر في الشرع. 

«(43 بالجملة: أطِعْنَ الله وَرَسْولَّة4 إطاعة مقارنة بكمال الخشوع والخضوع؛ 

في جميع ما أمرتن.بهاء ونهيتن عنها (ِإِنْمَا يُرِيدُ اللذ#4 المصلح لأحوال عباده الخلص 

بإتيان هذه المواعيظ والتذكيرات البليغة؛ والتنبيهات العجيبة البديعة ذِليُذْجِبَ عَنْكُمُ 
لجس" '؟ أي: يزيل القذر المستقبح المستهجن عقلاً وشرعًا بالمرة يا «اخل ابت 
المجبولين على الكرامة والنجابة لِوَيُطَهَرَكُ4 عن أدناس الطبيعة» وأكدار الهيولي 
المانعة عن الصفاء الجبلي الذاتي «تطهيرًا4 [الأحراب: 33] بليعًاء بحيث لا تبقى ١‏ 
فيكم شائبة شين» ووصمة عيب أصلا ذكر الضمير؛ لأن النبي وعلبًا وابنيه 3 فيهم 
فغلب هؤلاء الذكور له على فاطمة وأزواج النبي؛ رضوان الله عليهم. 

49 بعلما سمعتن يأ نساء النبي م يليق ويشسعي بشأئنكن «اذكرن ‏ مَأ يُشْلَى #4 
لإصلاح أحوالكن وتكميلكن في الدين «فِي بُبُوتِكُنُ4 غيز مخرجات لطلبه؛ إذ بيرتكن 
مهبط الوحي الولهي. ومحل نزول الآيات المنزلة» فلكن أن تلازمن خدمة النبي -2 
وتشاهدن عليه من برحاء الوحي الموجب لقوة الإيمان وكمال اليقين والعرفان» فليس 


١‏ ف4 الرجس: هاهنا حيث ما دون الله في صحبة رسول 8: فهن مسخصوصات بالصديقية من الله 
سبحانه رش مقئلسات حييك قدس الله أرواحهن وأشباحهن بنظر الاصطفائة إليهن في 
إنشائهن. قال أبو بكر الوراق: الرجس الأهواء والبدع والضلالات. 


1/0100 


ااال _صورةالاسزاب 


لكُنّ أن نخرجن من بيوتكن» وتتعين أنفسكن فى طلب ما يُتلى من آيَاتِ اللهِ4 الدالة 
على توحيد ذاته. وكمال أسمائه وصفاته ظوَالْحِكْمَة4 المتقنة الدالة على متانة فعله 
ووثاقة تدبيره ؤإِنّ اللق» المطلع للسرائر والخفايا ذكَانَ لَطِيقَاُ يعلم دقائق ما في 
ضمائر عباده ورقائقه ظخْبِيرًا4 [الأحزاب: 34] ذو خبرة كاملة على سوانح صدورهم. 
وخواطر قلوبهم. فعليهم أن يخلصوا الله في جميع ها أتوا بهء واجتنبوا من الأوامر 
والنواهي وانقادوا له؛ ويسلموا إليه مفوضين أمورهم كلها. 
إن المتيلييت وَالْشسيدت والمؤمنير> والتقيكب وَالمدننَ وعدت 
لصون ولضفت ودين وَألصّدَات وَالْكَينيِنَ والْكرنعاي وَالمتصَ رقي 
م ال ل 2 0 ادي ساراس لح سر ص 
والمتصدقات والصَايِمِينَ والصَليمنت ولللفظيت هُرُوجَهُمْ والْحدفظدت 
والأسكرس أل هكيديرا والدسكرب أعَدَ أله مضه ولْمراعَفلِيًا (2)وا 
ب عر | بي يت اساي لال 00 تسا عر عر دع ميل اس كم لاريم عرس -_ 
كن لِمَؤْمن ولا مُؤْمنَةٍ إِدَاصَى أله ورسُولم: أت أن نهم لير من أمرهم ومن يحص الله 
سول فد صَلّصَلكَاميمًا 5 4 [الأحزاب: 36-35]. 
«إِنْ المُسْلِمِينَ4 المسلّمِين المخلصين؛ المفوضين أمورهم كلها إليه سبحائه 
دوَالمُسْلِمَاتِ)4 المفوضات المخلصات طِوَالْمْؤْمِنِينَ4 الموقنين الموحدين 
دوَالْمْؤْمِنَاتَ»4 الموقنات الموحدات (ِوَالْقَانتِينَ4 الخاضعين؛ المتذللين مع الله في 
الخاشعات هو الصَادقِينَ) في جميم الأقو ال؛ المخلصين في جميع الأحؤال والأعمال 
#وَالصَادِقَاتٍَ4 أيضا كذلك ووَالصَابرِينَ6 في البأساء والضراء لجميع ما جرى عليهم 
من القضاء «وَالصٌَابرَاتِ» أيضًا كذلك (ِوَالْخَاشِعِينَ4 المتواضعين؛ المتضرعين نحو 
الحق بجوانحهم وجوارحهم 9وَالْخَاشْعَاتَ»4 أيضا كذلك (ِوَالْمُتَصَدّقِينَ4 بما عندهم 
من فواضل الصدقات طليًا لمرضات الله وهربًا من سخطه لوَالمُْتَصَدَّقَاتِ أيضا 
كذلك. 
دوَالصَائِمِينَ4 الممسكين نفوسهم مطلقًا عما لا يرضى عنه سبحانه 
«وَالصَائِمَاتِ»4 الممسكات أنفسهن كذلك (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُْ4 عن أمارات الزناء 
ومقدمات السفاح مطلقًا ِوَالْحَافِظَاتِ)4 أيضا «وَالذاكِرينَ4 المشتغلين بذكر الله 
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باللسان والجتان والأركان #اللة4 باسمه الجامع الشامل لجميع الأسماء والصفات لا 
على سبيل التعديد والإحصاءء ولا في حين دون حينء بل بير مستوعيًا لجميع 
الأعيان والأزمان» والأوقات والحالات «والذاكرات4”' أيضًا كذلك طأعَذَ الله4 
المصلح لأحوالهم؛ المطلع لما جرى في ظهورهم وبواطنهم من الإخلاص على وجه 
. التذلل والانكسار #لهُم4 أي: لهؤلاء المتصفين بالصفات المرضيةء والأخلاق 
المحمودة المقبولة عند الله «مَغْفْرَة4 سترًا وعفوًا لما صدر عنهم من الصغائر هفوة 
ومن الكبائر أيضًا بعدما تابوا عنهاء وأخلصوا في التوبة والإنابة على وجه الندامة 
لوَأَجْرَاةِ جزيلاً جميلاً لصالحات أعمْالهم «عَظِيمًا4 [الأحزاب: 35] بأضعاف ما 
استحقوا بحسناتهم تفضلاً عليهم وامْتنانًا. 
ثمٌ لما أراد رسول الله كي أن يزوج بنت عمته التي هي أميمة بنت عبد المطلبء 


المسماة زينب بنت جحش لزيد بن الحارثة الذي هو مولى رسول الله يِل وعتيقه؛ فأست 


(1) الذاكرين في البداية بنور الأفعال: ثم الذاكرين بالأسماءء ثم الذاكرين بالنعوت» ثم الذاكرين 
بالصفات بنعت رؤية أنوارهاء وإدراك أسرارهاء وفي النهاية الذاكرين الذات في الحالين ذاكرين 
الذات قبل مشاهدة الذات صرفا وعيانًاء وذلك ضمن ظهور أنواره في قلوبهم؛ الذاكرين ذاته في 
عيانه كفاحًا؛ لأن الذات لا يتناهى؛ فهم في أول الكشف مرهونون بما بدا لهم من جلال ذاته 
ويفنون؛ فإذا فنوا استغاثوا منه إليه أن يعينهم بالقوة الأزلية حتى يدخلوا بهممهم في بحار الأولية 
التي لا ساحل لهاء فيبقون في الذكر أبدًا؛ لأنهم لا يتلقون إلا ما يليق بأحوالهم من الكشوفات 
والقربات» وهؤلاء المذكورون من أول المقام إلى مقام الذكر عشرة أقوام؛ بعضهم أهل البداية 
في الإسلام: وبعضهم أهل الإيقان في الإيمان» وبعضهم أهل العبودية الجامعة لجميع 
المعاملات؛ وبعضهم أهل الصدق في المحبة وترك ما دون الله والوفاء في الحقيقة؛ وبعضهم 
أهل مقام الرضا والتوكل؛ وبعضهم أهل التواضع في المشاهدة: وبعضهم أهل السسخاء والكرم 
وبعضهم المتصفون بالصمدانية؛ وبعضهم أهل الغيبة في الغيب الذين لا يكشفون أسرارهم عند 
الخلق والمنتهى منهم المستغرق في ذكر الذات والصفات كما وصفناء والجميع مأجورون من 
الحق بقدر منازلهم في مقاماتهم بأن يغفر قصورهم في بذل المهج له؛ ويكاشفهم أستار الغيرة 
عن جمال المشاهدة. ' 

و أعلم أن الكثرة هنا عبارة عن: الاستيعاب والإحاطة بجميع الأوقات والحالات» كما أن القلة 

قي قوله تعالى في حق المنافقين: لآ يَذْكْرُونَ الله إلا قَليلة4 [النساء:142] عبارة عن العدم: 
أي لا يذكرون الله تعالى إلا ذكرًا هو ليس بذكر عنده تعالي؛ لأنهم إنما يذكرون باللسان ققطء 
رالذكر اللساني المجرّد عن اعتقاد الجنان وإخلاصه قليل معدوم بالنسبة إلى الذكر القلبي؛ لأن 
المقضود عمارة الباطن لا عمارة الظاهر» فظهر أن الخلوص بمنزلة الإكسير الخالص في القلب. 
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هي وأمها أميمة» وأخبوها عبد الله بن جحشء فأعرضوا عن تزويجها إليهء ولم يختاروا؛ 
لثلا يلحق العار عليهم من تزويج الشريفة بالمولى» فنزلت: «وَمًا كَانْ4 يعني: ما صحٌّ 
وجاز طلِمُؤْمِنِ4 أي: لواحد من المؤمنين «وَلَا مُؤْمِئَةه واحدة من المؤمنات بعدما 
أخلصوا الإيمان بالله ورسوله أن يتخلفوا عن حكمهما أصلآء سيما «إِذًا قَضَى اللهم. 
الحكيم المتقن في أفعاله. 

«» نفذ «رَسُولَه أَنوا» من الأمور المقضية؛ وحكمًا من الأحكام المبرمة «أن 
يكُونْ» ويبقى طِلَهُمْ الخيرة» أي: الاختيار والترجيح بأن يختاروا (بِنْ أَمْرهِم» 
المحكوم به؛ والمقضي عليه شيئًا يخالف 'الحكم الواقع منهما أو يوافقه. بل لهم؛ أي: 
يطيعوا وينقادوا لحكم رسول الله وق الذي هو حكم الله حقيقة ؤوَمَن بَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ4 بتغيير ما حكم به رسول الله يق وادعاء الاختيار في المأمور به 9فَقَدْ ضَلَّ4 
عن طريق الهداية «ضَلالاً مُِيئَا4 [الأحزاب: 36] وانحرف عن منهج الصواب والرشاد 
انحرافا عظيمًاء وبعدما نزلت الآية رضيت زينب وأمها وأخوهاء فخطبها رسول الله يو 
وأنكحها على زيد. 

« وإذ تفل ِنع أنهم نه عي نمت علق ب نيك عَبّكَ رَدَِكَ واي مه 
37 9 7 0-7 ل ل _ 7 صن عر لا ردي عر مر جرس 
وَتَحْق في فس نفقسل ةبت ما ألله مبديه وتخثى ألنّاص وَأ أحنّ أن موء تخشلة فلما قطن زيد م 

و اي اك ل سن ب ج11 باعه 0 اب بعر ل جم اكه عه الى إن مسلة عو سرع 

وطرا زمحتتكها لج لا يكطونَ ل الْمؤْمنينَ حو ف روج أيهم إنَا عضو متهن وطرا 

كات أمر أ مطمول (2) مَاكنَ حل ألبََ ون سح يما مث نمه يلزه حا 

من مل وان راي عدو مَقَدورًا (5) ارج بَيَوْحَ رسكي أله وكوك رفكو 
س > الل م 

سد لالم ووش حصيدبا 4 [الأحزاب: 39-37]. 

«43 بعدما سمعت يا أكمل الرسل من زيد ما سمعت اذكر (إِذْ تَقُولُ لِلْذِي أَنْعم 
الله عليه بأن يوفقه للويمان وقبول الإسلام» وشرفه بشرف خدمتك وصحبتك 
(وأنعغت عَلَِه4 بأن أعتقته ودعوته ابا آمك عَلَئِكَ زُوْجَكَ4 بعدما لم يريك منها . 
شيئًا #وَائق الل المنتقم الغيور» واحذر عن بطشه بطلاق العفيفة» والمفارقة منها بلا . 
وصمه عيب ظهرت عنهاء وسمة نقص لاحت منها 9و4 أنت يا أكمل الرسل حيعذٍ 
وتُخْنِي في تَفيِكَ» حين قولك لزيد هذا لإما اللذه المظهر لما في الصدور طِمُبْدِيه» 


1/1 


سورة الأحزاب | 07 ظ 21 


مظهره ومعلنه من ميلك إلى زينب ونكاحهاء وإرادتك لطلاق زيد وافتراقه عنها 9و4 
سبب إخفاتك هذاء وإظهارك ضد مطلوبك أنك 5تَخْشَى النّاس» من أن يعيروك 
بمناكحة زوجة عتيقك ودعيتكء ويرموك بما لا يليق بشأنك. مع أنك بريء عنه 
«زاللة» المطلع على جميع ما ظهر وبطن «أحَنٌ» وأولى من «أن تَحْشَاةُ4” وتستحي 
منه؛ إذ هو سيحاته غيور ينتقم عمن يشاءء ويأخذه على من يشاء. 

وهذا عتاب شديد وتأديب بليغ» قالت عائشة - رضي الله عنها .: لو كتم النبي 
شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية» فطلقها زيد ومضى عليها العدة؛ قال يَ: اذهب 
فاذكرها علي فذهبء فقال: يا زينب إن نبي الله أرسلني إليك بذكركء فقالت: ما أنا 
بصانعة شينًا حتى أؤمر من ربي؛ وقامت إلى الصلاة» فنزلت: ظقَلَمَا قَضَى ريد مَنْهَا4 
أي: من زينب ظوَطْرَاك أي: حاجةء وطلقها ومضت عدتها ظرَوْجْنَاكَهَا؛ يعني: 
زوجناك يا أكمل الرسل زينب بلا نصب ولي من الجانبين على الرسم المعهود في 
الشرع؛ بل أبحنا لك الدخول عليها بلا عقدء وجعلناها زوجتك بلا مهر؛ لذلك كانت 
تباهي على سائر نسائه ود قائلة: إن الله تولى نكاحي» وأنتن زوجكن أولياؤكن. 

فدخل 5 عليها بلا إذن» ولا عقد نكاح» ولا صداقء ولا شهود» وأطعم الناس 
خبرًا ولحماء ثمٌّ قال سيحانه: «لِكَيْ لاي يعني: فعلنا ذلك؛ لكيلا «يَكونَ عَلَى 
المُؤمنينَ حَرَجُ4 ضيق وإثم «في» تزوج «أزْوَاج أَدْعِيَائِهم4 الذين تبنوهم (إِذًا قَضَوْا 
نهْنّ وطرًا4 يعني: بعدما طلقوهن وسرحوهن سراحًا جميلاً (وَكَانَ أرُ الله وحكمه 
المبرم؛ المثبث في لوح قضائه طمَفْعُولاً» [الأحزاب: 37] مقضيًا نافذًا كائئًا على 
تعاقب الأحيان والأزمان. ظ 

ثم قال سبحانه تسلية لنبيه» وحطًا عنه العار في أمثال هذه الأفعال الكائنة في 
نضاء. الله المقضية في حضرة علمه: «إمَا كانم أي: ما لحق وعرض طعَلَى البق 
المؤيّد من عند الله بأنواع التأييدات المنتظرة على الوحي والإلهام في جميع أفعاله 
وأعماله (إمن خرّج» ضيق وإثم سآمة؛ ووخامة عاقبة «إفِيما فَرَض اله لَه4 ؛ أي: في 
جميع ما قدر الله له» وكتب لأجله في لوح قضائه من .الحوادث الكائئة الجارية عليه يه 
00 
(1) أي: وحده ولا تجمع خنشية الناس مع خشيته في أن تؤخر شيئاً أخبرك به لشيء يشق عليك حتى 

يفرق لك فيه أمرء قالت عائشة رضي الله عنها: لو كتم النبي 6 شيئًا مما أوحي إليه لكدم هذه 

الآيةء نظم الدرر (430/6). 
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على تعاقب الأزمان والأوقات. ومن جملتها: هذا النكاح» وليس أمثال هذا ببدع من 
مخصوص بهذا النبي 35؛ بل «سنة اللو4 الحكيم العليم» المتقن في أفعاله المستمرة 
القديمة التي سنها سبحانه «في الَذِينَ خَلَوَاك ومضوا «ين قَبِلُ4 من الأنبياء والرسل 
ركان أئر اللو4 المثبت في لوح قضائهء وحكمه المبرم في حضرة علمه طِقَدَرًا 
مُقَدُووًا» [الأحزاب: 8] حتمًا مقضيّاء مبرمًا محكومًا به ألبتة. 


وكيف لا يقضي ولا يحكم بالسنن المقدرة للأنبياء والرسل» وهم طالْذِينَ 
يُبلْهُونَ رسالاتٍ اللهِ4 المحمولة عليهم إلى من أرسلوا إليهم من الأمم بلا تبديل ولا 
تغيير 9وَيَحْشْوْنَة 4 ويخافون عنه سبحانه في جميع أحواله ولا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلا الله 
يعنيى: من ديدنة الانبياء والرسل» وخصلتهم الحميدة: ألا يخافوا من الناس ولا 
يستحيوا منهم؛ لا من لوم لاثم؛ ولا من تعييره وتهديده بالقتل والضرب وغير ذلك؛ بل 
ما يخافون إلا الله الغيور المنتقم» المقتدر على أنواع العذاب والعقاب (وَكَفَى بالله 
حَسِيبًَا [الأحزاب: 39] ظَهيرًا ومعيئًا يكفي مؤنة أعدائهم: ويدفع علهم شرورهمء 
وجميع ما قصدوا عليهم من المقت والمكرء وأنواع الأذى والضرر. 


10 12 0 رَجَالِحَ وللكن يَسُولٌ أله وَحَائَم اليّيعن وَكانَ 2 
ات َذِينَ اموأ أذكْروا َه وكا كرا (8) سيت 1156 ولو 
مّ الى ا 0 يي ظ 1 | رك : 2 من أ ئّ 1 َّ ىٍِ إل النورٌ كا 


2001 


0 نين رح ع( ينهم بوم يلفوك سكم و عد َم ريما ()4 [الاحزاب: 


.]44-0 


ثم لمًا عيّر الناس رسول الله 5 بأنه تزوج زوجة ابنه ودعيه» وهو زيد ردٌ الله 
عليهم تعييرهم هذا وتشنيعهم فقال: ما كان مُحَمْدَ أَبَا أَحَدٍ ين رَجَالِكُ4 أيها 
الأجانب من المؤمنين على الحقيقة سواء كان زيدًا أو غيره؛ حتى تسري حكم الحرمة 
أي زميج زوجته بعدما قضى الوطر عنها «وَلكِن4 كان 34 «رشول و4 الهادي لعباده 
أرسله إليكو؛ '.ليهديكم إلى طريق الرشاد على مقتضى ستته المستمرة في الأمم السابقة 
9و4 لككن سن شأنه أنه صار هحاتم التْتِينَ4 وختم المرسلين؛ إذ ببعشته كل كملت دائرة 
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النبوة وتمت جريدة الرسالة» كما قال: «بُعئت لأتمم مكارم الأخلاق»”"» وقال تعالى: 
«اليؤم أَكْمَلْتُ لَك دِيئَكُم» [المائدة: 3] أي: ببعته كل 

والسر فيه والله أعلم: إنه يِِ بُعث على التوحيد الذاتي» وسائر الأنبياء إنما بعثوا 
على التوحيد الوصفي والفعلي؛ وبعدما بُعث يخ على توحيد الذات ختم به أمر البعئة 
والرسالة» وكمّل أمر الدين؛ إذ ليس وراء الذات مرمى ومنتهى 8وَكَانَ الله المطلع 
على جميع ما ظهر وبطن «بكُل شَيْءِ» جرى أو يجري في ملكه ؤعَلِيمَا» [الأحزاب: 
0] يعلم بعلمه الحضوري جميع ما لمع عليه نور وجوده» حكيمًا في بعثة الرسل في 
تنبيه من وفقه وجبله في سابق قضائه على فطرة التوحيد والإيمان» مختارًا في ختم 
البعثة وتكميل الدين بعدما وصل غاية كماله وظهوره. 

يا أيه الّذِينَ آمَنُوا4 باللهه وعرفوه حق معرفته وتوحيدهء وكمال أسمائه 
وصفاته مقتضى إيمانتكم وعرقانكم: المداومة على ذكره «ِااذْكُْرُوا اللة4 الواحد الأحد 
الفرد الصمدء المتصف بجميع أوصاف الكمال» المستجمع لجميع الأسماء الحسنى 
التي لا تعد ولا تُحصى «ذْكْوًا كَثِيرَا4 [الأحزاب: 41] مستوعبًا لجميع أوفاتكم 
وحالاتكمء وبالغوا في ذكره؛ كي تصلوا من اليقين العلمي إلى العيني. 

ووَسَبحُوة4 أي: نزهوه عن جميع ما لا يليق بشأنه من لوازم الحدوث وأوصاف 
الإمكان 9ِبْكْرَةٌ وَأصِيلاً4 [الأحزاب: 42] أي: في جميع آناء أيامكم ولياليكم؛ طالبين 
الترقي من اليقين العيني إلى اليقين الحقي. 

وكيف لا تذكرون الله» ولا تسبحون له أيها المؤمنون. مع أن شكر المنعم 
المفضل واجب عقلاً وشرعًا؟! هو الَذِي4 سبحانه هيْصَلّي4 ويرحم (ِعَلَيكُ» أيها 
المؤمنون بذاته؛ وبمقتضيات أسمائه وصفاته 9وَمَلاتِكْنُة4 يستغفرون لكم بإذنه» وإنما 
يفعل بكم سبحانه هذه الكرامة العظيمة طِلِيَخْرجَكُم يَنَ الظُلْمَاتِ24 ظلمة العدم 
الأصلي؛ وظلمة الطبيعة والهيولي؛ وظلمة الحجبة التعينية ظإِلَى التُور» أي: نور 


(1) رواه البيهقي في «السئن» (2/2 47). 

2 قال في التأويلات: وما قال: «لتخرجكم» لمعنيين: أحدهما: لثلا يكون للملائكة منة عليكم 
بإخراجكم من الظلمات إلى النورء والثاني: لأنهم لا يقدرون على ذلك لان الله هو الهادي من 
الضلالة إلى الإيمان؛ بل هو الذي يخرجكم من ظلمات البشرية وصفاتها إلى نور الروحانية 
وصفاتها ومن ظلمات الخلقية الروحانية إلى نور الربوبية بجذبات تجلي ذاته وصفاته. 


ااا 
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24 ظ سورة الأحراب 
الوجود البحت» الخالص عن ظلمات التعينات والكثرات مطلقًا لِوَكَانَ4 سبحانه 
<بِالمُؤْمِنِينَ4 الموفقين على التوحيد الذاتي (ِرَحِيمًا4 [الأحزاب: 43] يوفقهم إلى 
الإيمان بممتضى وحمته الواسعة: ثّ يوصلهم إلى مرنبه التوحيد والعرفان» مترفءًا من 
مضيق الإمكان إلى سعة فضاء الوجوب عناية لهم وتفضلاً عليهم؛ ثُمْ يشرفهم بشرف 
لقائه بلا كيف. ولا أين بعدما انخلعوا عن جلباب الناسوتء وتشرفوا بخلعة اللاهوت. 

ذلك لتُجيْتْهُ» وترحيبهم من قبل الحق يم يَلْقَوْنَة4 سبحانه: إسلام» أي: 
تسليم وتطهير عن ردائل التعينات. وتقائص الأنانيات والهويات المستيعة لأ: اع 
4] وجزاء عظيمًا مما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

اا ع 2 ب ا 2 عل لحان ل صبير 5-2 و 

9 يتأيها أل إنَآ أَرسلئنَكَ َنهِدًا وَمبَيرا ويدي! () ودَاعيًا إل أنه بدني 
حمر ص -' حر خم عي رح رسن #خ ا الس ## 2 ل خ#. ‏ ضرح رس سير 
وسراجا مُتِيرا © وس رالْمَوّمرِينَ بأن 1 مِنَ أله فَضلا كيرا © ولا نطع فين 
والسيفيقات ود أنه وتوكْ َلَ أطي وك أ سكيلا (2) ,دايا ينامرا إن 
+ دع ا ا ا #2 سس ا د صر .مي 2 دس 2 عمدظ رط 
200111010101 
متهن سلما جبيلا (2) © [الأحزاب: 49-45]. 

نم قال سبحانه: ظيَا أَبهَا النْيْ4 المؤيّد. المخصوص بأنواع الفضائل والكرامات 
<ِإِنا»4 من مقام عظيم جودنا ولطفنا ظأرْسَلَْاكَ؛ُ إلى كافة البرايا وعامة العاد 
شَاهِدا4!) تشهد لهم الحقائق؛ وتحضرهم المعارف؛ وتوصلهم بالتنبيهات الواضحة 


(1) قال الورتجيبي: إنا شرفناك برسالثناء وتخبر عنا خبر صدقء فنهدي بك قلوبًا عمياء؛ أرسلناك 
شاهذا لنا لا نشهد معنا سواناء جعلنا الخلق كلهم يشهدونك: ويشهدوننا فيك؛» ولا يشهدك إلا 
من أثر فيه بركة نظرك؛ فيشهدك ويشهد فيك. ومن لم يجعلك الدليل علينا عمي وضل؛ فإنك 
البشير نبشر من أقبلنا عليه بالرضوان» وتنذر من أعرضنا عنه بالخذلان» وأنت محل مشاهدة 
الخلق إيانا يك أعنناك عنهمء فلا تشهد شهودهم: وغييناك عنهم فلا يشهدون منك إلا ظاهرك: 
وأنت لا تشهد سوانا بحال. قال الواسطي: شاهدًا بالحق للحق إلى الحق مع الحق ليوم لا يقبل 
فيه الحق إلا الحق. وقال جعفر: داعيًا إلى الله لا إلى نفسه افتخر بالعبودية» ولم يغتخر بالنبوة 
ليصح له بذلك الدعاء إلى سيده؛ فمن أجاب دعوته صارت الدعوة له سراجًا منيدًا يدله على 
سبيل الرشد؛ ويبصره عيوب النفس وغيها. 
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سووة الأحزراب : 05 


إلى مرتبة الكشف والشهود؛ لكون أصل فطرتهم وجبلتهم مجبولة عليها «وَمْبَشَرَا4ُ 
تبشرهم بالتوحيد المسقط للإضافات المستتبعة لأنواع الكثرات المشوشة لنفوسهم 
لوَنَذِيرَاة [الأحزاب: 45] تنذرهم عن مقتضيات القوى البهيمية من الشهوية والغضبية 
الجالية لأنواع الخذلان والحرمان. < 
لوَدَاعِيَا دعرهم «إِلى4 توحيد ظالله» المنزه عن التعديد والتجديد دعوة 
مسبوقة ظبِإِذْنْهِغ سبحانه؛ أي: بوحيه وإلهامه 4# بالجملة: أرسلناك إلى عموم العباد 
«سِرَاجًا مُيِيرًا» [الأحزاس: 6] تضيء لهم؛ ويستضيئون منك في ظلمات الضلالاات 
والجهالات المتراكمة من الحجب الظلمانية والكثافات الهيولانية» المتولدة من 
الكدورات الطبيعية» الياقية من ظلمة العدم. 
«وَ» بعدما سمعت يا أكمل الرسل سبب بعثتك وسره إبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ © 
الموقئين بتوحيد الله» المترقين من اليقين العلمي إلى العيني» الطالبين الوصول إلى 
اليقين الحقي 9بِأنْ لَهُم4 أي: حق وثبت لهم عنده سبحانه َنَ4 عناية «اللو4 معهم 
«فضلاً كَبيرَا4 [الأحزاب: 47] لا فضل أكبر منه» وهو الرضا والفوز بشرف اللقاء. 
03 و4 بعدما سمعت وظيفتك يا أكمل الرسل مع المؤمنين المسترشدين منك 
الطالبين هدايتك وشرف صحبتك طلا تُْطِع الكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر والعناد 
المجاهرين به وَالْمُتَافِقِينَ4 الذين يخفون كفرهم وضلالهم عنك لمصلحة دنيوية 
ويظهرون عندك خلاف ما في نفوسهمء ولا تجلس معهم ولا تصاحبهم أصلاً «وَ4 إن 
اذوك في مرورك عنهم وملاقاتك معهم بغتة «دَغْ أذَاهُمْ4 أي: اتركهم وأذاهم ولا 
تلتفت إلى الانتقام عنهم؛ واصبر على مضضهم.؛ فإن صبرك يقتلهم عن الغيظ» ويطفئع 
لهب غضبهم (وَنَوْكْلُ عَلَى اللو4 في دفع شرورهمء وثق إليه ظِوَكَقَى الله كيلا 
[الأحزاب: 8] حسيبًا كافيًا يكفي عنك مؤنة أعدائك؛ ويكفي عنك أذاهم عناية لك 
واهتمامًا يشأنك. 1 
| ثم لما أشار سبحانه إلى ما أباح على نبيه 5 بلا حرج أراد أن يشير إلى ما أباح 
أيضا على عموم المؤمنين بلا حرج لهم فيه وضيق؛ وقال سبحائه مناديًا لهم على وجه 
العموم: ليا أَيُهَا الدِينَ آمَنُوا» باللهه وصدقوا بجميع أوامره ونواهيه المنزلة من عنده 
مقتضى إيمانكم «إذا تيم »4 وعقدتم طالمؤْمِئَاتِ» اللاتي هن أحقاء بتكاحكم من 
المسلمات والكتابيات ظثُمْ طَلْفكمُومُنْ ِن قَبِلٍ أن تَمَشومُنٌ» أي تطئوهن وتجامعوهن 


م 
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(فَمَا لكم» أي: ما لزم ووجب لكم نيما يتلى عليكم (عَلَيِهِنْ من عِذَةٍ تَعْمَدُوئهَا4 
وتحصونهاء كما للمدخوللات بهن والمتوفات عنهن من المدة المقدرة في الشرع. 
وبعدما لم تلزم عليكم العدة أيها المطلقون «فْمَيَعْوهْنّ 4 أي : أعطروهن المتعة 
المستحسنة عقلا وشرعًا إن لم يكن صدقاتهه مقدرة: وإن كانت مقدرة فأعطونهن 
نت ما قدر من المهر بلا تنقيص ومماطلة (إ4 بعد أن أعطيتموهن المنعة أو 21 
من المهر المقدر لسَرَحُوهُنٌ4 وأخرجوه. من منازلكم «إسَرَاحُا جمِيلا» [الأحزاب: 
9 إخراجًا هيئًا ليا بلا ضرر وإضرار: وننقيص مما استحققن عليه. 

١‏ كيهان لسلا لك روبك الي تيت بوي وها دك ب 
ناك وتلا مومه .د بت ننه يي ين [1د ان أ كوكم تدرس؛ للك يه 
دون الْمؤميينَ مد نكاما ونا متهم ا أنْوييوْ وما سكت أتكئف: 
ِحبَلا كن مَك عر وى اد مث / تَسِمًا 42 [الأحزاب: 50]. 

د أشار سبحانه إلى تعداد ما أحل لحبيبه يإ من الأزواى فقال مناديًا له تبجيلاً 
وتعظيمًا: «إيا أَلهَا المي المفضل المكرم من لدنا على سائر الأنبياء والرسل بالعنايات 
العليّة والكرامات السئئة 9إِنا4 من مقام عظيم جودنا «اخللنا4 وأبحن (ِلَكَ4 في 
شرعك ودينك 8أزْوَاجكَ اللاتي آتَئْتَ4 وأعطيت َأَجُورَمُنَ4 أي: مهوزهن معجلة 
#و4 أبحنا لك أيضًا «ما مَلكْثْ يَمِيئّْكَ»4 من الإماء المردودة إليك هاما أَقَاءَ اللذ4 
المنعم المفضل جِمَلَيِكَ4 ورده سبحانه من خيار المسبيات وصفيات المغنم إليك. 
وصفية - رضي الله عنها - منهن 439 أحللنا لك أيضًا في دينك إِبَنَاتٍ عَيَكُ وَبَنَاتَ 
عَمْاتَكَ وَبَنَاتَ الك وَبَناتِ غبالائتك اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكُ ع من مكة حبًا لك. وطلا 
لمرضاة ربكء. وما أبحنا لك ممن لم تهاجر معك. 

439 أبحنا لك أيضًا خاصة ظامرَآَهٌ مُؤْمِنَة» فيد بها؛ لآن الكافرة لا تليق بفراشه 
«إن وَهبث نَنْسَها لمِقِ4 تبرعا بلا جعلٍ ومهر. فعليه الخيار إن أراد الي أن 
يشتنكِخها4 أي: يطلب أن يدخل عليها ويقبلها للفراش أحللناها خَالِضَة) خاصة 
(لك» يا أكمل الرسل؛ تكريمًا لك وتعظيمًا لشأنك «ين ذُونٍ المؤمِنينَ4 أي: لم 
بحها لغيرك من أمتك. بل هي من جملة الأمور التي اختصصت بهاء كالتزوج فوق 
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الأربعة وغيرهاء وإنما نخص أمثال هذا لك يا أكمل الرسل ولم نعممها من أمتك؛ لأنا 
من وفور حكمتنا ظقَدْ عَلِمْنَا4 بعلمنا الحضوري من ظواهر أحوال المؤمنين وبواطنهم 
استعدادهم على لاما فَرَضْنَاك وقدرنا <عَلَئْهِمْ4 حتمًا «في» حقوق طَأزْوَاجِهِمْ4 من 
المهر والولي والشهودء وجميع متممات النكاح ومكملاته. 

ل( علمناأيضًا متهم سبب ما قدرنا عليهم في حق (إما مَلكث أبائق]4 من 
المسيبات الزائدةء ألا يدخلوا عليهن إلا أن يُتملكوا بوجه آخر. لكن أنزلنا عندك يا 
أكمل الرسل بعض ما أوحينا عليهم» وخصصناك بها دونهم «لِكيلا يَكُونَ عَلَيِكَ 
حَرَجّ4 ضيق في تحميلهاء مع أنا نعلم من ظواهرك وبواطنك أنك لا تهمل شيئًا من 
حقوق الله ولا حقوق عباده» ولا يقع منك ظلم على أحدٍ من خلق الله؛ لذلك لم نضيق 
عليك أمر التكاح وضيقنا على المؤمنين ©وَكَانَ اللة4 المراقب لأحوال عباده» المصلح 
لمفاسدهم لعَفُورَا يستر ويعفو عنهم بعض ما يعسر عليهم التحرز في رعاية حقوق 
المؤمنين والمؤمنات رّحِيمًا4 [الأحزاب: 50] يرحمهم ويعين عليهم في حفظها 
ورعايتها. 


يي 20 ييا وس 


« * وى من كنل يت وتيف يك م كنلوبنِ ميت من رت لاج 
0 ع م ع 7 ص تخ 0-5 يي ع كلت بي لبن لل لك مس ا سآ سرج عرس سر 
للك ولك أدن أن تقر أ عن ولا بخررك وبرس ار بم او و ويه 
ابر مر عن 2 لي الل 0 عي يي اي سحن تخب سيل يي .خب عير بي بعل اس 
ماف هوكم وَحكان مها (3) لَايحلْ لامي بع ول أن بدَل جسن 
١‏ يس +2 بم - 5000 جسم عرطة رت عر برص بكرت ع سر - 
أذواع واو أمجبلك> تجن إلا ما ملكت يمك كان أله ل كل حتنو يقبا (42 
[الأحواب: 2-51 5]. 

ثم لما وسّعنا يا أكمل الرسل أمر نكاحك؛ وأبحنا لك ما لم يبح لغيرك؛ فلك 
أخبار في أزواجك «تزجي» أي: تؤخر وتترك مضاجعة «امن نََاءُ مِنْهْنْ وَتُؤوِي» 
ي: تلصق وتضم « إليك من تشاه4 منهن بلا حرج وضيقء بل ظوَمَنِ انْتَمَتِتَ4 
وطلبت نكاحها مِمِمْنْ عَزَّلْتَم4 وطلقت تطليقا ثلاثا أو أقل طقلا جُنَاحَ» ولا إثم 
دعَلِيكَ) أن تعيدها إلى نكاحها بلا تحليل وتزويج للغير؛ إذ من جملة خواصك: 
[ تحريم مدخولتك على الغير مطلقا «ذْلِكٌ4 أي: تفويض أمورهن إليك «أذْنى» وأقرب 
«أن تقر أَغيئهُنَ4 إذ نسبتك إليهن حينتلٍ على السواء؛ بلا ميل منكر وترجيح. | 
. 439 المناسب لهن أن طلا يَحْرّنَ» بعد التفويضء بل إ» لهن أن طيَرْضَيْنَ يما 
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تَبِتهُنْ كُلْهُنْ 4 إذ لا تتفاوت نسبتك إليهن أصلاً؛ لانك مجبول على العدل القويم 
والصراط المستقيم؛ سيما بين أزواجك المنتسبين إليك كلهن بنسبة واحدة «واللهة» 
المطلع لضمائر عباده (يَعْلَمْ ما يجري «إفي قُلُويكُمْ4 وضمائركم أيها المؤمنون مد 
الميل إلى بعض النساء دون بعض» ونينا يل منزه عن هذا الميل وأمثاله لوَكَانَ اللذ4 
المراقب لأحوالكم ِعَلِيبًَا4 بما جرى عنه في صدوركم من الميل إلى الهوى 
«حَلِيمًا4 [الأحزاب: 51] ينتقم عليه ولكن لا يعجل. 

ثم لما خيّر سبحانه حبيبه وخ في أمر نسائه وفوض أمورهن كلها إليه و 
ورضين كلهن بحكمه بلا إياء ومنعء أراد سبحانه أن يمنع وينهي حبيبه 5 عن تطليقهن 
وتبديلهن والزيادة عليهم بعدما بلغن التسعة؛ فقال: «لَا يَجِلْ لَكَ4 يا أكمل الرسل 
«البّسَاءُ4 أى: تزويجهن من بَعْذْ4 أي : بعد أن يتفققن أولئنك التسعة على حكمك 
وأمرك؛ وفوّضن أمورهن إلبك <ولا4 يحل لك أيضًا «آن تَدَلُ بِهِنْ4 أي: تطلق 
بعضهن وتبدل بدلهن «مِنْ أَزْوَاجٍ4 آخر من الأجنبيات (وَلَوْ أَعْجَبِكَ حُسْئْهْنٌ4*؟ أي: 
حسن الأجنسات: لا يحل لك تزوجهن كما حل لك فيما مضى ,أ 


لاما ملكت يَمِيئّكَ4 

من الإماء؛ فلا حرج عليك بدخولها لِوَكَانَ الله المطلع على مقادير أفعال عباده 

(عَلى كُلٍ شَنِْ,ٍ» مما جرى في ملكه وملكوته (ِرَتِيَا4 [الأحزاب: 52] يرا 

ويحافظه إلى أن يكمل. ثم يمنع عنه على مقتضى حكمته البالغة. 

الى م "التي الاك لسن ور م 2 يذ ديام “واس 
كما اليرت امنوأ للا يَدَخْلوا يوت الي له أت يوتست لح إل طَعَايه َيرٌ 

ب حاسم ا ع ص اس ماني ا 0 ل 8 م 95-5 4 سس 7 

أيه إننة وألكن إذا دم ايد مةئ تمادام كوبا يمنإ ل 

حير سي ا ا الا اك 2 ا سر و هم رع يري مصمير 
حكان بِوْوِى الى يستكي منحكم وألله للستي من الح ونا سَأَلتْحُومُع متا 

آ#| ل ل ل ل 

0( قال نجم الدين: لأن حلاوته تزيد في الحرارة التي يتولد منها عين القلوب لتسكين الحرارة ورفم 
الصقراء ولاعتدال المزاج القلبي والنفسي؛ ومنها: ما يتعلق بتربية نفوس أزواجهء وذلك أن الله 
دا لما ضيق الأمر عليهن في باب الصبر على ما أحله للنبي ف وتوسع أمر التكاح عليه وخيزه 
في الورجاء والويواء إليه كان أحمض في مذاقهن وأبرد شيء لمزاج قلوبهن فغذاهن بحلاوة لا 
تجل لك اليِْسَامْ4 من العدم وسكن بها برودة مزاج قلوبهن حفظًا لسلامة قلويهن وجبدا 
لانكسارهاء ومنها: ما يتعلق بمواعظ نفوس رجال الأمة ونسائها ليتعظوا يأحو ال النبي 8# وأحوال 
أزواجه أمته «رلاً ما مَلَكْتٌْ يَمِيئُكَ وَكَانَ اله عَلَى كُلْ شَيْءٍ رُقساً» [الاحزاب:52] يراقب 
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حا صنل 2 ب ربصي ١‏ صل ب ىد اب قر اع م يه 9 د ارس كواه 
سَسَلُوشنٌ من ورآء حماب ذلحكم أطهر لفلوبك وفلويهنَ وكات لحكم أن تَوْذْوأ 


اه يه 


رسُوقٌ أل ولا أن تسكحوا أَرونحَهمِنْبمروء أبدا إن دلي كان عند أو عَظِيمًا 
إن يواسيع 1 عفغْوء ون أله كارب يكل َو ليك 4 [الأحزاب: 54-53]. 


ثم أشار سبحانه إلى آداب المؤمنين مع النبي يو في استئذانهم منه؛ ودخولهم 
عليه وتناولهم الطعام عنده وبين يديهء وتكلمهم مع أزواجه يِه إلى غير ذلك من 
الأدبء فقال: <ايَا أُيّهَا الْذِينَ آمَنُو 4١‏ بالله ورسوله» مقتضى إيمانكم رعاية الأدب مع 
رسولكم وه سيما من قبل بيوته ومحارمه ومساكته إلا تَدْحُلُوا بُبُوتٌ النّن» بِعتة بلا 
حاضر. عنده حال كونكم ظغَيرَ نَاظِرِينَ إِنَاُ4 أي: متنظرين لوقته «3» عليكم ألا 
تدخلوا بلا دعوةٍ «لكِنْ إِذَا دُعِيئُمْ فَادْخُلُوا4 واطعموا ظقَإِذًا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا)4 
واخرجوا على الفور وتفرقوا. 

«وَلا4 تتمكنوا بعد الطعام عنده مْسْئَيْيِسِينَ لِحَدِيثِ4 يتحدث بعضهم مع 
بعض» أو تسمعونه منه 36 أو من أهل بيته؛ أو لمهم آخر من مهماتكم إن ك4 أي: 
للبث على أي وجه (كَانَ يُؤذِي الي تيشقخبي» 36 «بنكُْ» أن يخرجكم حسب 
ممتضى حميته البشرية؛ لأنه 6 حبي حليمء يصبر على أذاكم ولا يخر جكم عنوة 
(وَاللة المصلح لأحوال عباده؛ المنبه لهم مصالحهم لا يَستخبِي ِنّ4 إظهار كلمة 
َالحَقٌّ4 "ني يجب إيصاله إلى المؤمنين؛ ليترسخ في قلوبهم ويتمرنوا عليه ويتصفوا به 
ل(وَإِذا سَألمُومَنْ4 أي: أزواجه يل ممَتامًا4 وحوائج طفَاسْأَلُوهُنٌْ4 متسترين من وَرَاء 
حِجَاب4 بحيث لا يقع نظركم إليهن ©دذْلِكُمْ4 أي: الستر والتحجب من أزواج النبي 
«اطهر لفُلُويكم» من أمارات الإثم ومخائل المعصية وسوء الأدب لوَقُلُوبهِنَ4 أيضًا 
ترعيمًا للشيطان» وتطهيرًا لنفومسكم من غوائله وتلبيساته. 

4 بالجملة: اعلموا أيها المؤمنون اما كَانْ4 أي: ما صح وجاز (لَكُْ4 في 
حال من الأحوال «أن تُؤْدُوا رَسُولٌ اللِ» بشيء يكرهه ويستنزه عنه مطلقًا «وَلَا أن 
تَنكِحُوا أزْوَاجَهُ4 المدخولة عليها لمن بَعْدِه أَبَدَا4َ سواء كن حرائر أم إماء إن ذَلِكُمْ)4 
أي: إيذاءه ف وتكاح نسائه بعده ©كَانَ عِندَ اللو4 المنتقم الغيورء المقتدر على أنواع 
الانتقام لَعَظِيمَاة [الأحزاب: 3] مستجابًا لأليم العذاب وعظيم العقاب. 
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وأعلموا أيها المؤمنون «إن تُبِدُوا4 وتظهروا ظشَيًْا4 حقيرًا مما يتعلق بإيذائه 4 
من قبل أزواجه في حياته ك8 وبعد مماته «أؤ تُخْفُومُ في أنفسكم غير مجاهرين به 
طقن اللة4 المطلع على مكنونات صدوركم لاكَانَ بَكُل شَئْء4 ظهر على السنتكم أو 
خطر ببالكم عَلِيمَاكُ [الأحزاب: 54] لا يعزب عن علمه شيء من الدقائق والرقائق. 


ل سس لي 2 ل ل سرس ا ص صيا ج مم عا سي اس ل ممم ول أن موب سمه 
١‏ لا جنا عون في مكبو ولأ نايهن ولا بون َلآ ل لمخعون وه رق 
11 


ا ال مسا ا كرك > » في 6 9 ري عه اس 
خوتهنّ ولا ضايهن ولا ما ملحكت ايمدنهن وأتقين الله رك أله كرسي عل طّ ضىءع 


شهينًا (2) إِنَ لله وَمَهِصَكَتَه. يصَلُونَ عل لي يدأ الي مثو مامه 
ووأ سحا 22 دلوت همسوم لمهم أله انها والقيذرة مد كح 


عت بر كيبن 


ذا ينا 2) وَالْينَ وس المؤمنيت والشؤمتدي عير ما أححكسيوا ققد 
أحتملواً بهتما وَإِثْما ما (دع) © [الأحزاب: 58-5]. 

ثم لما نزلت آية التستر والحجاب قيل: يا رسول الله؛ الأبناء والآباء والأقارب 
والعشائر أيضا يتكلمون معهن من وراء الحجاب؟ نزلت: طلا جُنَاحَ» أي: لا إثم ولا 
ضبق طعَليهِنٌ4 أي: على أزواجه يل (إفي» اختلاط <آبَائِهنٌْ4 والتكلم معهن بلا سترة 
دحجاب (وَلا أبْائِهنُ4 أيضًا («وَلَا إِحْوَانهنْ ولا أناءِ إِحْوَانِهنْ وَلَا أَبناءٍ أَحْرَاتِِنَ» إذ 
الكل بعيد عن التهمة؛ مصون عن الريبة 9وَلَا نِسَائِهِن4 يعني: النساء المؤمنات لا 
الكتابيات (وَلا4 جناح أيضًا في ما مَلَكْتْ أَمَائُنَ4 من العبيد والإماء. وقيل: من 
الزماء خاصة دون العبيدء كمأ مر فى سورة «النور». 

439 بالجملة: يا نساء النبى المحفوظ؛ المصون عن أدناس الطبيعة مطلقًا 
ائقِينَ اللقه الغيور المنتقم؛ واحذرن عن محارمه ومنهياته مطلمّاء وامتثلن بأوامره حتى 
تشاركن معه 35 في أخص أوصافه (إِنَ الله المطلع لضمائركن لكَانّ عَلَى كُل شَنء» 
خلج في خواطركن من الإثم واللمم «سَّهِيدَاة [الأحزاب: 55] حاضرًا عنذه» غير 
مغيب عنه إلى حيث لا يخفى عليه سبحانه خخافية وإن دق ولطف. 

لم أشار سبحانه إلى تعظيم النبي 86 وتوقيره» والاعتناء بشأنه وعلو منزلته 
ومكانه. فقال: «إِنّ اللق4 المتعزز برداء العظمة والكبرياء (وَمَلاتككة4 المهيتين عندهه ٠‏ 
لوالهين بمطالعة جماله؛ المستغرقين بشرف لقائه (تصَلُودُ» يعتنون, ويهتمون بإظهار “© 
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فضله؛ تبجيلاً وتعظيمًا طعَلَى النَبِيَ4 الحقيق لأنواع التوقير والتمجيد» المستحق 

لأصتاف الكرامة والتحميد 9يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا بالله بوسيلة نبيه 3 وتحققوا بتوحيده 

سبحانه بإرشاده يه أنتم أولى وأحق بتعظيمه وتصليته وتسليمه «صَلوا عَلَيْهِ» مهما 

سمعتم اسمه وذكرتم بأتفسكم؛ وقولوا: اللهم صل على محمد طوَسَلّمُو4 ل 

' (ِتسْلِيمًا" [الأحزاب: 56] قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ 

١‏ والآية تدل على وجوب الصلاة عليه يِل للمؤمنين كلما جرى ذكره فى أي حال من 
الأحوال والأحيان اللائقة للدعاء. 

م لما أشار سبحانه إلى علو شأن نبيه يله وسمو برهانه» وأوجب على المؤمنين 
تعظيمه وتوقيره والانقياد إليه في جميع أوامره ونواهيه؛ أراد أن يشير إلى أن من قصد 
إيذاءه و أساء -الأدب معه) يستحق اللعن والطردء فقال: طن الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُوَلَهُ4 
حيث يأتون بالأفعال الذميمة القبيحة» المستكرهة عقلاً وشرعًا عنده يِه فيؤذونه بهاء 
ذكر سبحانه نفسه؛ تعظيمًا لشأن حبيبه # وإلا فهو منزه عن التأذي والتأئرء أو لأن 
إيذاءه 5 مستلزم لإيذائه سبحانه ظلْعَنَهُمْ الله4 المنتقم عنهمء وطردهم عن سعة رحمته 
«في الدُّنيا4 على ألسنة خلّص عباده؛ وأبعدهم عن مجالسهم ومحافلهم «والآخرة» 
عن عز حضوره وسعة رحمته وجنته 9وَاَعَدٌ لَهُع4 في النار طِعَذَابَا تُهيئًا» [الأحزاب: 
7] مؤلمًا مزعجّاء لا عذاب أسوأ منه وأشد. 


ثم أردف سبحانه إيذاءه ي بإيذاء المؤمنين فقال: طَوَالَّذِينَ يُؤُدُونٌ المُؤْمِنِية 
وَالْمُْؤْمِنَاتِ)4 بذمائم الأفعال والأقوال» وقبائح الحركات بِمَئِر مَا اكْتَسَبُوا» أي: بغير 
جريمة صدرت عنهم واستحقوا الجناية عليها ظقَقَدِ اخْتَمَلُوا4 وتحملوا هؤلاء المؤذين 
. المفترين بْهْتَانَا4 جالبًا لأنواع العقوبات هوَإِنْمًا مُبيئًا4 [الأحزاب: 58] ظاهرًا عظيمًا 
آل 
(1) صلوات الله على النبي أن بلّغه إلى المقام المحمود؛ فالمقام المحمود صلواته عليه وهو الشفاعة 
لأمته. وصلوات الملائكة عليه دعاؤهم له بزيادة مرتبته بحبهم إياه واستغفارهم لامته: وصلوات 
الأمة عليه متابعتهم له ومحبتهم إياه والثناء عليه بالذكر الجميل. قال ابن عطاء: الصلاة من الله 
وصلةء ؤمن الملائكة رفعة؛ ومن الآمة متابعة ومدحبة. 
. قال الواسطي: صل عليه بالوقارء ولا تجعل له في قلبك مقدار. قال الشيخ أبو عبد الرحمن 
- ' السلحي: سألت عبد الواحد الساري عن هذه اللفظة؛ وكأني استفتحه..فقال: لا تجعل بصلواتك 
'عليه في قلبك مقدارًا تظن أنك تقضي به من حقه شيمًا بصلواتك عليه فإنك تقضي به حق 
انفسلك؟ إذ'حقه .أجل من أن يقضيه أمته أجمع؛ إذ هو في صلاة الله تبارك وتعالى. 
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مستعقبًاء مستتبعًا لأسوأ الجزاء وأشد العقاب والنكال؛ إذ رمي المحصنات من أفحش 
الجنايات. 


- 
وى 


7 2 جرح عر ال 2 6 57 سس مر 2 2 
أدفة أن رضن فلا بودن وكا عورا يا (2) * لَين لر ينه المتفِمون ولزن فى 


2 > خا ترم م ]سا من ملم مر م 0 
000 م 72 بيه عر من به سر فر وم 
قبلا (ن) ملموويت أَيْسما موا يدوا يوا تيلا (2) شبد أو الررس 
يوه ل 2 


: أمن َل ونيد لسمَة ا ديل (2© © [الأحزاب: 62-9]. 

ثم أشار سبحانه إلى آداب النساء» وصيانتهن عن الرجال واستحيائهن منهم؛ 
ليسلمن عن افتراء المفترين ورمي الرامين؛ فقال مناديًا لحبيبه و ليلخ إلى أمته 
وأزواجه وأزواجهم أيضا: با أَبِهَا الن4 المؤيد من عندناء المبعوث إلى إرشاد البرايا 
ذكورهم وإنائهم «قل لَازْوَاجِك4 أولاً على سبيل الشفقة والتصيحة (وَتتَاتِكَ» أيضًا 
بك عموم فسا المُؤْمِنِينَ4 إذا برزن لحوائجهن أحيانًا 9يذنِينَ4 ويغطين لِعَلَيهُِْ» 
أي: على أيديهن وأرجلهن وجميع معاطفهن «ين» فواضل لجَلابهنٌ» وملاحفهن, 
بحيث لا يبدو من أعضائهن شيء سوى العينين» بل عين واحدة؛ ليتميزن بها عن الإماء . 
والبغيات المريبات؛: المطمعات لأهل الفجور والفسوق ؤِدذَلِكَ4 التستر والتغطي على 
الوجه الأتم الأبلغ «أذتى» وأقرب «أن يُعْرَفنَ4 ويُميزن أولئك الحرائر العفائف عن 
الإماء والمربيات؛ وبعدما عرفن ظِفَلَا يُوْذَيْنَ4 ولا يفترين بهتانا <ظِوَكَانَ الله المطلع 
لما اختلج في جوانحهن لِعْفُورَا4 لهن بعدما ثبن إلى الله وأَينَ «رْجِيما» [الأحزاب: 
9] يقبل توبتهن ويرحم عليهن إن أخلصن فيها. ظ 

لم قال سبحانه مقسمًا مبالمًا: والله (ِلَئِن لم بَحْد4 ولم ينزجر طالمتافِقُونَ»© ‏ 
المفترون الرامون عن إيذاء المؤمنات الحرائر» المصونات المحفوظات» والسرايا 
لعفائف بعدما تحفظن وتسترن على الوجه المذكور 439 لم يكف عنها المتعرضون 
«الذِينَ في قُلُوبهم مُرَضَه وضعف إيمان؛ واعتقاد وميل إلى الفسق والفجور 439 
خصوضًا «الْمزجهُو ن4 المجاهرون المترددون «في العَدِيئة» بالاراجيف والأخبار 
الكاذية والمفتر يات الباطلة الغليظة» ويذيعونها فيها عنادًا أو فادًا دلْنشْرِيَئْكَ بهع»4 
ولتأمرنك بقتالهم وإجلائهمء ولنسلطنك عليهم بإقامة الحدود الشديدة والتغريرات 
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البليغة إلى حيث لا يمكنهم التمكن والإقامة فيهاء فيضطروا إلى الجلاء ظثُمْ4 أي: 
بعدما وضعنا الحدود وأمرناك يإقامتها «لا يُجَاورُونَكَ فِيهَا» أي: لا يستطيعون ولا 
يقدرون بمجاورتك في المدينة جإلا» زمانًا وقليلا» [الأحزاب: 60] يستعدون فيه 
للبعد والجلاء والهرب من بين المسلمين والمرار عنهم. 

وإلى أن يفروا ويهريوا أولتك المبعدون المطرودون حتى لا يؤاخذون ولا 
يؤسرون؛ إد هم كانوا بين المؤمنين ممَلْعُونِينَ4 مطرودين؛ مبعدين عن روح الله وكنف 
جوار رسوله وجوار المؤمئين؛ لكونهم مؤذين متعر ضين لعورات المسلمين. الباهتين 
المفترين إياهن ببهتان عظيمء والموصوفين بهذه الصفات المذمومة ألتما تُقَفُوا4 
ووجدوا «أخذُوا4 وأسروا «وَ4 إن لم يمكن أسرهم هقُبَلُوا تَفْتيلاً4 [الأحزاب: 61] 
شديدًا إلى حيث استؤصلوا بالمرة. 

واستتصال أمثال هذه الغواة المطرودين المردودين ليس ببدع؛ بل #سنة اللو 
القدير الحكيم: القديمة المستمرة؛ التي سئهأ سبحانه «إني 4 حقى المؤذين المفترين 
(الذِينَ خَلْوَاةِ ومضوا «ين قَبِلُ4 يا أكمل الرسل «وَلَن تَجِدَ لِشْئّةِ الله4 المستمرة 
الجارية على مقتضى حكمته المتقنة «تَبِدِيلاً4 [الأحزاب: 62] إذ لا يبدل حكمه؛ ولا 
يغير حكمته؛ بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

يسك الناس عن ألا فل ِتَمَاِلْمهَا دَأمهِوَابدرِيك لمَلَّ امد كن قربا 
© إذأنه لعن ينوعد سور( دنا نا لييموة وك ولاضِيا (5) 
ملب هه ف الآ نيتيآ ألْسَا امه ولل6 التبنولا (©) وكاثوا رآ 
أطَمنا سان وةئ َأسَأون تيلا (©) راوح ينشقيي يرى المكاب وَآلمئ: نم 
كوا 42 [الاحزاب: 68-3]. 

ثم لبه سبحانه على حبيبه 8 بما سيسأل عنه الكافرون تهكمًا واستهزاءً؛ وأشار 
إلى جواب سؤالهم؛ تعليمًا له 2 وإرشاداء فقال: ظيِسْأَلُكَ4 يا أكمل الرسل «الئّاش »4 
عند ريك» وأخبرت بقيامها بوحي الله وإلهامه. كما أخبر بها سائر الرصل والأنبياء 
. السالفة - صلوات الله عليهم - مستهزئين معكء سائلين عن تعيين وقتها وقيامها 


/ 
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ل موري الا حابم 
أقريب هو أم بعيد؟ طثُل» لهم يا أكمل الرسل بعدما اقترحوا عليك عنها: (ِإنّما 
عِلْمُقَاكُ أي: علم قيامها وتعيين وقتها «عِندٌ اللو4 العليم الحكيم؛ لا يطلع عليها أحدًا 
من خلقهء بل هي من جملة الغيوب التي استأثر الله بها في غيبه» بل أخبر سبحانه 
بوقوعها حتماء وأبهم تعيين وقتهاء فمجرد تحقق وقوعها يكفي في الخوف من أهوالها 
9و4 بعدما أخبر سبحانه بوقوعها وأبهم في تعيين وقتها إما يُذْرِيكَ4 ويطلعك أيها 
المخاطب تعيينهاء ومن أنْى لك أن تبعدها أو تنكر وقوعها طلَمَلْ السَاعَةَ4 الموعودة 
(تكون» شينًا لقَرِيبَا4 [الأحزاب: 63] تقع عن قريب: فأنّى لم تتزود لهاء ولم تنهيا 
أسبابها أيها المغرور في الدنيا الدنية وأمتعتها الفانية ولذاتها المتناهية؟!. 

9إِنْ الله المنتقم من عصاة عباده (ِلَعَنَ» رد وطرد عن ساحة عز قبوله 
(الكافِرينَ4 المصرين على إنكار يوم الجزاء والأمور الواقعة فيه (ِوَأَعَدٌ لَهُمْ»4 قهرًا 
عليهم وزجرًا سَعِيرًا» [الأحزاب: 64] مصعرًا مملوءًا من النار. 

لخَالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يتحولون عنها أصلاً لا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم من 
شفعائهم «لا يَجِدُونَ وَليا4 يولي أمرهم وينقذهم متها «وَلَا نَصِيرًَا4 [الأحزاب: 65] 
ينصرهم ويعين عليهم للأخراجهم عنها. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل «يَؤم تُقَلْبُ4 وتصرف 9وَجُوهْهُمْ فِي الناِ4 أي: من 
جهة إلى جهة؛ تشديدًا للعذاب عليهم ظتَقُولُونَ4 حيئئذ متمنين متحسرين: (يا لَيئنا 
أطغنًا الله كما أخبر علينا الرسل والأنبياء (وَأَطَعْنَا الؤشولاً» [الأحزاب: 66] 
المبعوث إليناء المنذر عن هذه العقوبات التي تلحق بنا اليوم» فلن تُبتلى ونصيب بهذا 
العذاب المؤبد المخلد. 

«وَقَالُوا أيضاء متضرعين إلى الله على سبيل التمني والتناجي: ؤَرَبْنَا يا من 
ربانا بأنواع الكرامات وأحسن تربيتنا بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فكذبنا الكتب 
والرسل وأنكرنا عليهما عنادًا (إنَا أَطَغْئَا4 يا ربنا في إنكار كتبك وتكذيب رسلك 
دسَادَثََا وَكْبرَاءنا4 الذين هم أصحاب الثروة والرئاسة بينناء فحلٌ جميع أمورنا وعقدها 
بأيدي أولئك الرؤساء البعداء الضالين 9قَأَضَُونَا الشبيلا» [الأحزاب: 67] السوي - 
المستقيم الموصل إلى توحيدك وتصديق رسلك وكتبك» وأنت أعلم منا يا وبنا بأنّا ما 
ضللنا إلا بإضلال أولئك الطغاة الضالين المضلين. 

لَِرَبْنَا آتَهم 4 جزاء لإضلالهم وانتقامًا عنهم هِضِعْفَينَ مِنَ العَذَاب4 يعني: آنهم 
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ضعف عذابتاء ضععقًا لضلالهم وضعمًا لإؤضلالهم إانا لوَالْعَنْهُمْ4 واطردهم ربنا 
وأبعدهم عن سعة رحمتك الواسعة ظلَعْنًا كَبيرَا4”؟ [الأحزاب: 68] طردًا عظيمًا 
وتبعيدًا بعيدًا حيث لا يُرجى نجاتهم؛ طردًا كثيرًا متواليا متتاليَا مستمرًا على التعاقب 
والترادف. 


١‏ اا 


سي 


:ما لحكووا عَيَ أ وى هاوأ وان ند 


يها ©كآها فين انوا كوا له وفوا سيبا 2 يتح لك مكلك ونير 
م دفوم م ومن ع اله ورسُوه فعَدمَارَ دِيم ([) 4 [الأحزاب: 1-9 7]. 

م وصى سبحانه عموم المؤمنين بالا يكونوا مع نبيهم يك مثل بني إسرائيل مع 
موسى - صلوات الرحمن عليه وسلامه - ولا يقصدوا أذاه يك كما قصدواء ولا يرموه 
بشيء لا يليق بشأنه كما رموا به موسى الكيْقة؛ لأن معاشر الأنبياء كلهم معصومون عن 
الكبائر مطلقّاء بل عن الصغائر أيضّاء فلا بد لمن آمن لهم ألا يرموهم بمكروه؛ ولا يليق 
بشأنهم مع أنه سبحانه أظهر براءتهم وطهارة ذيلهم؛ فبقي إثم الافتراء والمراء على 
المفترين» فينتقم سبحانه عنهم منها ويأخذهم بها. 

فقال: (يا أَبهَا الَِينَ آمَنُوا4 بمحمد #6 مقتضى إيمانكم به أن لا تكُونُوا» 
قاصدين أذاه 8 بنسبة المكروه المنكر إليه» وبتعييره وتشنيعه بأمر صدر عنه ولم تفهموا 
سره لكَالْذِينَ آَذْوْا مُوسَّى» صلوات الله وسلامه عليه» فاغتم منها وتحزن حزنًا شديدًا 
دفَبَرَآهُ اله» المطلع على نجابة طينته وطهارة ذيله وأظهر طهارته ظامِمًا قَالُوا4 أي: من 
مقولهم؛ يعني : مؤدأه ومضمونه. 

وذلك أن قارون استأجر بغية بجعل كثير على أن ترمي موسى اك بنفسهاء 
:فرموه بهاء ثم أحضروها في المجلس؛ لتفضحه اك على رءوس الملاأء فأقرت 


(1) يشير إلى تهديد المنافقين ومن بصددهم من منافقي أهل الطلب من المتصوفة والمتعرفة الذين 
يلبسون في الظاهر ثيابهم ويلبسون في الباطن ما يخالف مقرهم وسرائرهم؛ وأنهم لو لم يمتنعوا 
عن أفعالهم لم يتغيروا عن أحوالهم لأجرى معهم ستته في التدبير والتغيير على من سلف من 
نظرائهم ونزل بكبرائهمء ثم ذكر مسألة القوم عن قيام الساعة وتكذيبهم ذلك واستهزائهم 

ظ بالمؤمنين بهاء ثم استعجالهم إتيانها من غير استعداد لهاء ثم أخبر عن صعوبة العقوبة التي علم 
نه يعذبهم بها وما يقع عليهم من الندامة على ما فرطوا فلا تنفعهم الندامة» ولا يكون 
اين تعلط على ما فرطها ف تدهم الام و بكو رةه 


/ ظ 
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أعصمته لتنا وأظهرت ما أعطوها من الجعل؛ فدعا موسى عليه؛ ففعل بهم ويما معهب 
سبحانه ما فعل من الخسف على ما مر في صورة «القصص» أو قذفوه بعيب في بدنه 
من برص أو أدرة؛ فبرأه لله سبحانه بأن تذهب الحجر بثيابه بين الملا وهو يمشي على 
عقب ثيابه عريانا يظهرء حتى يظهر براءته من العيب لهم «و4 كيف لا يبرؤه سبحانه؛ 
ولا يظهر طهارته؛ إذ <اكَانَ4 موسى 20 «عِندَ الل4 الذي اصطفاه للنبوة والرسالة 
والتكلم معه فوَحِيهَا؛ [الأحزاب: 69] في كمال الوجاهة والقربة؛ لذلك اختاره بسمع 
كلامه بلا واسطة. ظ 
00 وبعدما سمعتم حكاية ما جرى على أولتك البغاة الغواة المؤذين المفترين «يا 
بها الذِينَ آمَنُوا4 بالله ورسوله ظانَقُوا اللة4 المنتقم الغيورء ولا تؤذوا رسوله يل 
«وَقولوا4 له بعدما تكلمتم معه في شأنه ظقَولِاً سَدِيدَا [الأحزاب: 70] صحيحًا 
سالماء بعيدًا عن وصمة الأذى والتهمة والافتراء؛ حتى لا يلحقكم ما لحق على قوم 
موسى . ظ 
ولكم الإخلاص بالله ورسولهء وأخلصوا واستقيموا في الأفعال والأقوال 
وأطيعوا طيُضْلِح لَك سبحانه (أغمالئن» لتثمر لكم الثمرات العجيبة والدرجات 
الرفيعة عنده سبحانه (وَيْْفِر لكُمْ ذنُويَكُمْ4 التي صدرت عنكم (وَمَن يُطِع اللة4 حق 
إطاعته ويخلص في أعماله «43 يطع 9إرَسْولَة4 إطاعة خالية عن وصمة الأذى 
والرعونات المؤدية إلى أنواع المكروهات والمنكرات طِفَقَدْ فاك ونال ظِقَوْرًا عَظِيَمَا4 
[الأحزاب: 71] هو الدخول بدار الخلود. والفوز بلقاء اللمخلاق الودود. 


حل لي حلي رعك يه جع ص عر عر لم 55 ص 2 1 ام م 57 
« نآ عرض لأمانة عل لصوت وَالارْضٍ وَاليسَال تأزتنك أن يييم)) ادقن نا 
وها الإندنٌ إن كن ظَلْومًا جَهُولًا © لعزب مد السقِقِينَ والسكيمت 
وحماها الإضلن إِنَه كان ظلومًا هما ليعدب الله المتلققين والمناؤقدب 
سه خرن مياد اي لي لتيل 8 8 5 5 ار 0-01 02 ب لم يمارا 
والسترسكين. والْمشْرِكتٍ ووب الله عَلَ المؤْميين وَالْمؤّمكد ون أده موا 
َحِمَن 59 4 [الأحزاب: 73-2]. 
ثم لما أراد سبحانه بمقتضى تجلياته الحبيبة اللطفية أن يطالع ذاته الكاملة 
احتصفة بصفات الكمال في مرآة مجلوة تصير نائبة عنهاء خليفة لهاء يتراءى فيها جميع 
أوصافه وأسمائه الذاتية على ما أشار إليه الحديث القدسي» .عرض سبحانه أمانة 
الخلافة والنيابة على استعدادات المظاهر وقابليات المصنتوعات. فأمتنع الكل عن 
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. حملهاء وأبى عن قبولها كما قال سبحانه: إن بمقتضى تجلياتنا الجمالية المنبعثة عن 
| الشعون الجبّية والتطورات اللطفية ظعَرَضْئَا الَأْمَانّة4 أي: أمانة الخلافة والنياية» وأردنا 
أن نحمل أعباء العبودية المشتملة .على التخلق بالأخلاق. الإلهية والتكليفات الشاقة: 
القالعة للأوصاف البهيمية والأدناس الإسكانية الراسخة في القوى الطبيعية؛ لتحصل 
التصفية والتزكية عن أكدار الهيولي المانعة عن الوصول إلى الملا الأعلى َِعَلَى 4 
استعدادات ظالسَمَوَاتِ4 العلا #وَ» قابليات «الأزض؟ السفلى ظوَالْجِبَالِ) الأسنى: 
وعلى استعدادات ما بينهما من المركبات العظمى والمؤلفات الكبرى ظَقَابَينَ4 
وامتنعن؛ أي: كل منهن «أن يَْبِلْئه41”" إذ ما أودع سبحانه في استعداداتهم وقابلياتهم 
ما يسع لحمل هذه الأمانة العظيمة والكرامة الكريمة. 

(و» لذلك هِأشْفَفْنَ مِنْهَا4 أي: خفن وخشين من حملها ألا يفين حقها 9 
يعدما امتنعن وخفن جميعًا عن حملها طحَمَلَهَا الإنسَانُ4 المجبول على صورة 
الرحمن؛ المنتخب من بين الأكوان بالقوة القدسية المودعة فيهء المقتضية لحملها 


)21 قال في التأويلات: أي: عليها وعلى أهاليها يشير إلى أن حقيقة الأمانة وهي التي عبر عنها بالفوز 
العظيم؛ وقد فسرنا الفوز العظيم بالفناء في الله والبقاء بالله وهو عبارة عن قبول الفيض الإلهي 
بلا واسطة فالحاصل أن حقيقة الأمانة هي الفيض الإلهي بلا واسطة ولهذا سمى بالامانة؛ لأنه 
من صفات الحق تعالى فلا يتملكه أحد وقد اختص الإنسان بقبول هذا الفيض وحمله من سائر 
المخلوقات لاختصاصه بإصابة رشاش النور الإلهي لقوله 86: «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم 
رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى» فكل روح أصابه رشاش نور الله صار 
مستعدًا لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة فكان عرض الفيض الإنهي على المخلوقات وحمل 
الفيض خاضا للونسان؛ لآن نسبة الإنسان مع المخلوقات كنسبة القلب مع الشخصء فالعالم 
شخص وقلبه الإنسان فكما أن عرض فيض الروح عام على الشخص الإنساني وقبوله وحمله 
مخصوص بالقلب بلا واسطة: ثم من القلب بواسطة العروق والشريانات وعروق ممتدة تصل 
عكس فيض الروح إلى جميع الأعضاء فيكون متحركًا به كذلك عرض الفيض الإلهي عام 
لاحتتياج الموجودات به وقيوله وممله خاص للإنسان ومنه يصل عكس الفيضضى إلى سائر 

- المخلوقات ملكها وملكوتهاء فأما في ملكها: وهو ظاهر الكون أعني الدنيا فيصل الفيض إليه 

020 براسطة صورة للإنسان من بصنائعه الشريفة وحرفه اللطيفة التي به العالم معمور ومزين» وأما 

إلى ملكوتها: وهو باطن الكون أعني الآخرة فيصل الفيض إليها بواسطة روح الإنسان هو أول ‏ 

شيء تعلقت بالقدرة فيعلق الفيض الإلهي .من أمر كن أولا بالروح الإنساني» ثم يفيض منه إلى 
عالم الملكوت فظاهر العالم وياطنه معمور بظاهر الإنسان وباطنه هذا هو سر الخلافة 


الممخصوصة بالإنسان. 
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«إنة4 حينئذ من كمال شوقه ووفور تحننه وذوقه ذكَانَ ظَلُومَا4 على نفسه بارتكاب 
هذه التحميلات البليغة والتكليفات الشديدة الثقيلة من قطع المألوفات الطبيعية, 
والمشتهيات البهيمية واللذات الحسية «جهُولا» [الأحزاب: 2 ذهولاً عن مقتضيات 
ناسوته وملاتماتها بحسب القوى البشرية لغلبة القوى الروحانية الجالبة للسعادة الأزلية 
الأبدية على القوى الجسمانية المسعة للشقاوة السرمدية؛ فأين هذا من ذلك؟! 

رزقنا الله المنعم المفضل ألا نظلم على نفوسناء ونمنعها عن مقتضياتها وأمانيها 
بمبه وجوده. 

ومن جملة الأمانات المحمولة على الإنسان: حفظ السرائر ورعاية الآداب 
والحقوق الجارية بين ذوي الألباب من الرجال والنساء وإنمأ حمّلها سبحانه عليهم 
ابتلاء لهم واختبارًا «لِيُعَذتَ اللق4 الحكيم المتقن في أفعاله هاالمْنَافْقِينَ4 المخفينء 
الساترين كفرهم وشركهم والخيانات الصادرة عنهم لمصلحة دنيوية (وَالْمُنَافِقَاتِ» 
نهم كذلك «َوَالْمْمْرِكِينَ» المصرين المجاهرين بكفرهم وشركهم وخياناتهم 
لوَالْمْشْرِكَاتِ!) أيضا كذلك تعذيئًا شديدًا؛ لعدم وفائهن على الأمانات المحمولة 


0( فال في التأويلات: هذه اللام لأمر الصيرورة والعاقبة يشير إلى أن الحكمة في .عرض الامانة أن 
يكون الخليفة في أمرها على ثلاث طبقات: 
طبقة متها: دكون للملائكة وغيرهم ممن لم يحملها فلا يكون في ذلك لهم ثواب ولا عذاب؛ 
وطبقة منها: من يحملها ولم يؤد حقها وقد خان فيهاء فهم المنافقون والمنافقات والمشركون 
والمشركات الذين حملوها بالظلومية على أنفسهم وضيقوها بجهولية قدرها فما رعوها حق 
رعايتها حاصل فهم أمرهم العذاب المؤيد؛ وطبقة منها: من يحملها ويؤد حقها ولم يخن فيها 
ولكن لثقل الحمل وضعف الإنسان يتلعثم في بعضض الاوقات فيرجع إلى الحضرة بالتضرع 
والابتهال مقربًا بالذنرب وهم المؤمنون والمؤمنات ليتوب الله عليهم لقوله: (دَيَنُوبَ الله حل 
المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» [الأحزاب:73] والحكمة في ذلك فتكون كل طبقة من الطبقات الثلاثك 
مرأة يظهر فيها جمال صفة من صفاتها. 
فالطبقة الأولى: إذ لم تحمل الامانة وتركوا نفعها لضرها فهم مرآة جمال صفة عدله؛ والطبقة 
الثانية: إذ! حعاوها طممًا في نفعها ولم يؤدوا حقها وقد خانوا فيها بأن باعوها بعرض من الدنيا 
الفانية. (فما زبخت يجَارَتهُعَ وما كَانُوا مُهمَدِينَ4 [البقرة: 6] فهم مرآة فيها جمال صفة قهر 
والطيقة الثالثة: إذ حملوها بالطوع والرغبة والشوق والمحبة وأدوها حقها بقدر وسعهم ولكن 
كما ثبل لكل جواد كبوة ووقع في بعض الأوقات قدمٍ صدقهم. عند ربهم في حجر يلاء وابتلاء 
بغي اختيارهمء ثم اجتابهم ربهم قتاب عليهم» وهداهم بجلبات العناية إلى الحضرة فهم مرآة ظ 
يظهر فيها جمال فضله ولطفه رذلك قوله: ؤوَكَانٌَ الله غُقُوراً رُجِيماً» [الاحزاب:73] للمؤمنين : 


0 للا 5 
2 

عد 
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عليهم (وَيَُوبَ الله عَلَى المُؤْمِِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ؛ُ أي: يوفقهم على التوبة والإنابة بعدما 
صدر عنهم شيء من الخيانة وعدم الوفاء بالأمانة التي اثتمئوا بها من حقوق الله وحقوق 
العياد» وبعذما تايوا وأنابوا على وجه الاخلاص والندامة» فقد أدوا حق الأمانة ووفوا 
بها على وجهها ظوَكَانَ الله» المطلع لإخلاصهم هغَمُورًا4 لما صدر عنهم من الخيانة 
قبل التوبة «رٌجِيمَابُ [الأحزاب: 73] يقبل توبتهم ويرحم عليهم بعدما تابوا وأخلصوا. 

رب اغمر وارحم وأنت خير الراحمين. 

خائة السومة 

عليك أيها الطالب لمرتبة الخلافة والنيابة» القاصد لحمل الأمانة الإلهية؛ 
المتحمل لأعباء العبودية بالقوة الذاتية القدسية والقابلية الفطرية» يشر الله عليك الأداء 
والوفاء بجميع حقوقه وعهوده وأماناته: وحقوق جميع عباده ورعاية لوازم الإخاء 
والمصاحبة معهمء وأطاقك سبحائه على حمل التكاليف من المفترضات والنوافل 
والمسنونات؛: وأعانك على التخلق بأخلاقه؛ أن تتوجه بوجه قلبك إلى ربك وتتخذه 
وكيلاً في أمرك الذي هو التخلق بأخلاقه سبحانه؛ ليتيسر لك مرتبة الخلافة ويتم عليك 
أمر النياية. 

فلك أن ثعرف أولاً شياطينك التى هى أمانيك النفسانية» المتولدة من القوى 
البهيمية؛ المانعة عن الوصول إلى الدرجات العلية» وتفصلها على وجه لا يشذ عنك 
منها شيء؛ وتلازم على زجرها ومنعها إلى أن تصير الكل منزجرة مقهورة للقوى 
الروحانية» بحيث لا يبقى لها قوة مقاومة ومقابلة مع الروحانيات أصلا. 

ثم لك أن تنفي وتفني أوصافك وأخلاقك في أوصاف الحق وأخلاقه إلى أن 
تضمحل وتتلاشى أوصافك وأخلاقك في صفاته وأخلاقه سبحانه» ويرتفع اسمك 
ورسمك عن البين؛ ويتصفى العين من الغين» والشأن عن الشين؛ ولم يبق البون والبين» 
واتصل العين بالعين؛ وحينئذ صرت ما صرتء وفزت بما فزت» وتمكندت فى مقعد 


3 صدق المخلافة والنيابة عند مليك مقتدر. 


ا 0 ظ 


2 0-0 
للا 


| والمؤمناتٍ بفضله؛ فذلك فضل الله يؤتبه من يشاء. 
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ذانحة سومرة سيا 

لا يخفى على من أنكشف بسعة حضرة العلم الإلهي إجمالاً» واعتقد إحاطتها 
وشمولها واستيعابها لجميع ما ظهر وبطن في الأولى والأخرى. وفيما لا سبيل للعباد 
إليها لا تعقلاً ولا تخيلاً وتوهمًا تفصيلاء أن معلوماته سبحانه أجل من أن يحيط بها 
عقول مصنوعاته وخيالاتهم وأوهامهم. ومن تحفق من السالكين المجاهدين في سبيل 
الله المشمرين نحوه بكمال وسعهم وطاقتهم سعة قلب الإنسان وكمال إحاطته ووسعة 
قضائه. فقد انكشف هو بالجملة بسعة حضرة علمه سيحاته وكثرة معلوماته فوجب له 
الإتيان بالحمد والثناء على الوجه الذي انكشف له واستتر عنه أيضًا. 

لذلك حمد سيحانه لشسية ؛ وأثنى على ذاته تعليمًا لعباده وإرشاذًا لهم على سبيل 
والصفات ففال: يشي اللو4 المتجلي على جميع ما ظهر ويطن من مظاهره الوْحْمن»4 
على حموم مصنوعاته بإفاضة رشحات وجوده عليهم طالوْحِيم4 على خواص عباده 
بإفاضة العقل المنء لمنشعب من حضرة علمه إليهم؛ ليدركوا به أحوال مبدثهم ومعادهم. 

اده اذى لَه مافى التكوت وَيَاين اررض وه سد ف الكير وَمرَ ليخ 


مموو ‏ ا ر» 


لير () بعلم ماعن لض وَمَا ييح ينها وما يري القعكو ومَايتيخ يأ وم 
لبخ امم 2 َال الذي كردا لمأي الام بل ور داتس مي كلدم 
لايعْرْبٌ عَنهمِتْقَالُ درو في أَلسَمنوتِ ولافى الارض ولا أصَصَرمن ذلك ول سكب إل 
ف صكتدو مين (5) سجر لزي مامثوأوصمفوا لسَحَدن أوتهلك ل تن 
رذق كرب 605 [مبا: 4-1]. 

طالْحَمدُ»4 المحيط. المستوعب لمجميع المحامد التاشئة من ألسنة عموم ما لمع 
عليه برق الوجودء ثابت «اله4 المستجمع لجميع الأو صاف والأسماء المربية لعحوم ٠‏ 
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الأشياء الكائنة غيبًا وشهادةً لالّذِي4 ثبت هلَهُ4 ملا وتصرفًا وإظهارًا وإعدامًا وإعادةٌ 


جميع ما في الشَمَوَاتِ4 أي: علويات عالم الأسماء والصفات والأعيان الثابتة في 


الأزل طوَمَا في الأَرْضص 4 أي: سفليات عالم الطبيعة المنعكسة من العلويات وما 


بينهما من الكوائن والفواسد التي برزت بنور الوجود على مقتضى الوجود؛ من مكمن 
العدم إلى فضاء الظهور 439 بعدما ثبت أن الكل منه بدأ وإليه يعود في الانتهاء» ثبت 
10 الحَنذ4 والثناء الصادر من عموم ألسنة المظاهر» المتوجه نحو المظهر الموجد 
طوعًا لا غيره من الوسائل والأسباب العادية؛ إذ متتهى الكل إليه في الآخرَة» كما أن 
مبلأه منه في الأولى؛ قله الحمد في الأولى والأخرى 4# كيف لا ظهُوَ الحَكِيمُ» 
المتقن في أفعاله بالاستقلال بلا شريك وظهير «الخبير» [سبا: 7] عن كيفية اتحاد 


المظاهر وإعدامهاء أو لا وأخحراء أزلا وأبذا. 


بس 


5 
ع 


إذ هو سبحانه بمقتضى علمه الحضوري ويَعْلّمْ مَا يَلِجُّ في الأزض4 أي: ظلمة 
الطبيعة القابلة لفيضان الاستعدادات» الفائضة من المبدأ الفياض 9وَمَا يَخْرْجٌ مِنْهَا4 من 
المعارف والحقائق الكامنة المختفية فيها على مقتضى تربية مربيها ومظهرها «وَ» كذا 
يعلم بعلمة الحضوري لإمَا يَنزِل من السَمَاءِ» أي: عالم الأسماء إلى أرض المظاهر 
والمسميات من الفيوضات والفتوحات؛ الشاملة لأنواع الكمالات: ظوَمَا يَعْرْحُ فِيهَا4 
متصاعدة من المكاشفات والمشاهدات الحاصلة من تلك الفتوحات الهابطة 43# 
بالجملة: ههُوَ الوْحِيمُ4 لعباده بإفاضة أنواع الكرامات بمقتضى رحمته الواسعة 
لالتفُور» إسبأ: 2] لذنوب أنانياتهم وتعيئاتهم الباطلة بعدما رجعوا إليه وتوجهوا نحوه 

رزقنا الله الوصول إلى محل القبول. 

«(ق» بعدما أخبر سبحانه بقيام الساعة في كتبه وعلى ألسنة رصله؛ سيما في 


كتابك يا أكمل الرسل وعلى لسانك ظقَالَ4 الجاحدون المنكرون طالْذِينَ كَنَرُوا4 


١‏ ف( قال في الثأويلإت: يشير إلى الثناء على نفسه والمدح لذاته إخبارًا عن كمال جلاله واستحقاقه 


ع 
ع ام 


3 


.لنعوت مره وجماله. فهو في الأزل حامل لنقسه مدحمود وأحمد موحجود وفي الآزال معبوخ 

٠“‏ #زيالظلجات نقصؤد الذي له ما في السموات وما في الأرض ملكا وملكًا لا شركة لأحد فيهما 

ْ فلا ملك .ولا مالك إلا هو وإن جرى هذان الاسمان على مخلوقه؛ فإن ذلك المخلوق داخل في 
ملكه وملكُه وأنة الرّنجي لا يتغير عن لونهء وإن سمي كافورًا. 


م 
ص 
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لحق؛ وستروه بالباطل وكذبوا الرسل وعاندوا معهم يا أكمل الرسل» مستهزئين: «لا 
أتِينَا الساعَة4 الموعودة على لسانك أيها المدعي مع أنك ادعيت الصدق في جميع 
أخبارك وأقوالك. فكيف لا تأتى الساعة التي ادعيت إتيانهاء وأخبرت بها؟! لعلك 
كذبت وافتريت إلى ربك هقُلُ»4 لهم يا أكمل الرسل بعدما استهزءوا معك؛ ونسبواه 
إلى الكذب والافتراء؛ وأنكروا بإتيان الساعة: لبَلَى4 تأني الساعة الموعودة عليُ وعلى 
جميع الرسل والأنبياء. لا شك في إتيانها وقيامها و4 حق 9رَبّي4 القادر المقتدر على 
إنجاز جميع مأ وعد بلا خلف طلتاتِيكُن 4 الساعة الموعودة من عنده؛ إذ وعده سبحانه 
مضي حتمًا جزماء بلا شائبة شك وطريان غفلة عليه وسهو عنه: وكيف يطرأ عليه 
سيمحازه سهو وذهول؛ وهو 8عَالِعِ العْيِب4 بالعلم الحضوريء فالمغيبات حاضرة عنذه 
غير مغيية عنه؛ إذ إلا َعْرْبُ4 ولا يغيب لغَلْة4 سبحانه وعن حيطة حضرة علم 
«إمِْمَالٌ ذْرَّةِ4 ومقدار خردلة لا من الكوائن #ني السَمَوَاتِ4 أي: العلويات «وَ 4 من 
الكوائن (طإفِي الأرْض» أي: السفليات, ولا من المكونات الحادثة بينهما (وَلَا أَضِمْد 
من ذُلِكَ)4 المقدار «وَلَا أكْبر» منه «إلا» وهو مثبت إفِي كِتَابٍ قُبينِ» [سبا: 3] هو 
حضرة علمه ولوح قضائه. 


إنما أثبت وأحضر الكل في لوح قضائه طليَخْزِيَ4 سبحانه المؤمنين «الْلِين 
آمئوا4 اتوحيده؛ واعترفوا بتصديق رسله لوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ؟ المقربة إليه سبحائه؛ 
المقبولة عنده؛ خير الجزاء ويعطيهم أحسن المواهب والعطاء لأؤْلَئِكَ4 السعداء 
المقبولون عنده المستحقون لأنواع الكرامات «لَهُم مُغْفِرَة4 لما تقدم من ذنوبهم 
تفضلا عليهم «وَرِزْقٌ كرِيم4 [سبأ: 4] صوري في الجنة؛ ومعنوي عند وصولهم إلى 
سرف لقائه؛ بلا كيف وأين ووجهة وجهة ومكان وزمان. 


١‏ الي ستز ف قا ميري هك لك عاتن يعر ليم (© وز 
لأا امل ايع فر يك ين ريلك مر الك يديع إل ريط التزيز يديد 
20 عل الذي كمرها حل تل مل كل تبش ا مزقش ريل متيق إ5 ى لي 
د )ندعل اتوك )مي جنل ل ايو ة,الايدة و التدان الكل . ' 
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به ع آلْارْسٌ أَوْشْيِط عو مَكسَهًا م الصَمَله نف ملك لَآبَدلْحُلٌ بمب )4 
[سبأ: 9-5], | 
63# ليجزي سبحانه أيضا أسوأ الجزاء وأشد العذاب والتكال الكافرين َالّذِينَ 
سَعَوؤا»© واجتهدوا #فِي4 إبطال /اآيَاتِنَا4 الدالة على توحيد ذاتنا وكمال أسمائنا 
وصفاتنا حال كونهم ممُعَاجِزِينَ4 قاصدين عجزنا عن إتيان الآيات البينات» منكرين 
لإيجادنا وإنزالنا إياهاء مكذبين رسلنا الحاملين لوحيناء صارفين الناس عن تصديقهم 
وعن الؤيمان بنا وبهم؛ وملتهم «أوْلَيِكَ4 الأشقياء المردودون؛ الميعدون عن روح الله 
وسعة رحمته؛ المنهمكون في الغي والضلال «لَهُمْ عَذَابٌ4 عظيمء أشد وأسوأ ظامّن» 
كل ُرَجْزٍ ألِيمْ4 [سبأ: 5] وعقوبة مؤلمة؛ لعظم جرمهم وسعيهم في إبطال آياتنا 
الناشئة عن كمال قدرتنا ووفور حكمتناء وإنما سعوا واجتهدوا في إبطال آياتناء لجهلهم 
بنا وبها وبما فيها من الهداية العظمى والسعادة الكبرى» وعدم تأملهم وتدبرهم في 
مزموزاتها ومكنوناتها؛ لذلك أنكروا بها واجتهدوا في إبطالها وتكذيبها جهلاً وعنادًا. 
الإويِرَى4 يا أكمل الرسل العنماء العرفاء هالَّذِينَ أُوتُوا العِلّ4 من قبلنا فضلاً منا 
إياهم المتعلق بأن الكتاب طالَذِي أنزِلَ إِلَئِكَ من رَبك تأييدًا لشأنك وترويجًا لأمرك 
«هُوَ الحق4 المطابق للواقع؛ الحقيق بالمتابعة والإطاعة: الثابت المثبت نزوله عندنا بلا 
ريب وتردد «وق4 كيف لا يكون حمًّا طِيَفْدِي4 بأوامره ونواهيه أو تذكيراته الضالين 
المنصرفين عن جادة العدالة «إِلَى صِرَاطٍ العَزِيزِ4 الغالب» القادر المقتدر على انتقام 
المنحرفين عن منهج الرشاد «الحَمِيدِ» [سبا: 6] المستحق في ذاته لجميع المحامد 
والكرامات» لولا تحميد الناس له وتمجيدهم إياهء وصراطه هو التوحيد الذاتي 
المستلز م لتو حيد الصفات والأفعال؛ المنبىع عن إسقاط عموم الإضافات. 
ظ لو بعدما سمع المشركون عن رسول الله يه من أحوال الحشر والنشر والمعاد 
الجسماني؛ وأهوال الفزع الأكبر ظثَالٌ الّذِينَ كَثْرُوا4 أي: بعض لبعض على سبيل 
7 98 ستهزاء والتهكم مع رصول الله مستفهمين مستنكرينء متعجبين من قوله: هَل 
١‏ ع على رَجُلٍ4 يعنون الرسول ف وإنما أنكروه لاستبعادهم قوله وإنكارهم على 
ككواه؛ وإنما يتحدثون به بينهم؛ لغرابته نتَكُمْ4 بالمحال العجيب ويخبركم بالممت: 
. الغريب. معتقدًا إمكانه؛ بل جازم كسد وهو أنكم «إذَا م 37 
: (كل مُمَزْق» أي: تفريقًا بليًا وتشتيئًا شديدّاء إلى حيث صرتم هباء تذهب به الرياح 
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ل 722020 سور ة سيمع 
(إنَكُمْ» بعدما صرتم كذلك طِلَفِي حَلْقٍ ججدِيي4” [ضبا: 7] على النحو الذي كتتم 
عليها في حياتكم قبل موتكم بلا تفاوت؛ كما يتجدد الأعراض بأمثالها. 

بعدما سمعتم قوله هذاء كيف تتفكرون في شأن هذا الرجل الذي يدعي النبوة 
دالوحي والرسالة من عند الحكيم العليم؛ مع أنه صدر عنه أمثال هذه المستحيلات؛ أي 
شيء نظنون في أمره هذا؟!. 

(اثترى» وكذب عن عمد ونسبه (عَلَىٌ الله كذِبًا4 تغريرًا وتلبيسا على ضعفاء 
الأنام؛ ليقبلوا منه أمثال هذه الخرافات؛ ويعتقدوه رسولاً مخبرًا عن المغييات وعجائب 
الأمور وغرائبه «أم به جنة» خبط واختلال يعرض في دماغه؛ فيتكلم بأمثال هذء 
الهذيانات هفوة بلا قصد وشعور بهاء كما يتكلم بأمثاله سائر المجانين؛ وسماه وحيًا 
وإلهامًا؟ا. ظ 
ثم لما بالغ المشركون في قدحه ك8 وتجهيله. رد الله عليهم بأنه لا افتراء في 
كلامه و وإخبارة. ولا خبط في عقله؛ إذ هو و من أعقل الناس وأبعدهم عن الافتراء 
والمراء وأسلمهم عن الكذب وجميع الكدورات الطبيعية مطلقًا «بَلِ4 الكافرون 
الضالون طِالْذِينَ ا يُؤْمِنُونَ بالآخرة» والأمور التي أخبر الله بوقوعها فيهاء ولا يصدقون 
أيضًا بما نطق به الكتب والرسلء مخلدون في النشأة الأخرى «فِي العَذَّابِ» المؤيد 
المخلد و4 متوغلون في «الصّلال البَعيِ© [سبأ: 8] عن الهداية أبد الآباد. لا نجاة 
لهم منهاء ومن شدة غَيْهم وضلالهم تكلموا بأمثال هذه الهذيانات الياطلة بالنسبة إلى 
من هو منزه عن أمثالها مطلقًا. 

لم أشار سبحانه إلى كمال قدرته واقتداره على انتقام المكذبين ليوم الحشر 
والجزاء والمفترين على رسوله 5 على سبيل الجزاء من المخبط والجنون» وغير ذلك 
من الأمور التي لا يليق بشأنه ق؛ فقال مستفهمًا على سبيل التقريع والتوبيخ: (أ4 عموا 
وفقدوا أبصارهم أولتك المعاندون (ِمُلْمْ يَرَوْاكُ ولم ينظروا ويبصرو: («إِلَى ما بَيْنّ 
0000901 
(1) قال في التأويلات: يشمر إلى أن تراكم الغفلة على القلوب وظلمات الشهوات النفسانية وشلبات 

الصفات الذميمة الحيوانية إذا استولى أرخيت حجبها بين الروح والقلب. فيحرم القلب من 

الاستفادة بنور الروح ومسود بظلمات صفات النفس ويقسو حتى يلسى الله ويئسى عالم الأرواح 


الذي هو الآخرة كالطفل الصغير يسير إلى بعض البلاد فينسى وطنه الأصلي بحيث لو ذكر يه لم 
يتذكر كذلك نفس الإنسان القاسي قلبه إن ذكر الآخرق وهي وطنه الأصلي لم يتذكر ويكقر يه. 
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بده وَمَا حَلََهُم مَنَ السّمَاءِ4 المحيط بهم خلفًا ووراء «والأزضص»4 الممهدة لهم بين 
أيديهم: يتمكنون عليها ويتنعمون بمستخرجاتها وبما نزل عليها من السماءء ولم 
تتفكروا وتتأملوا أن إحياء الموتى أهون من خلق السموات العلا على إيجادهما أكمل 
من القدرة.على إعادة المعدوم»_فينكروا قدرتنا عليها مع أنهم يرون منا أمثال هذه 
المقدورات» ولم يخافوا من بطشنا وانتقامناء ولم يعلموا أنا من مقام قهرنا وجودنا 
وجلالنا «إن نُشَاع إهلاكهم واستتصالهم (نَخْسفُ بِهِمُْ الأزض4 كما خسفنا على 
قارون وأمثاله «أؤ تُشقط عَلَتِهِهْ كِسَفَا4ُ بالتحريك والتسكين على القراءتين؛ أي: قطمًا 
ديَنَ السَماءِ» فنهلكهم بها «إِنْ في ذَلِكَ4 البيان على وجه التقريع والتعيير «لآيَ4 
دالة على قدرتنا وقهرنا على انتقام من خرج عن ربقة عبوديتنا «لكل عَبِدِ» تحقق بمقام 
العبودية وفوض أموره كلها إلينا «مُنِيب4 [سبأ: 9] رجع إلينا وهرب عن مقتضيات 
قهرنا وجلالناء بعدما عرف أن الكل منا بدأء وبحولنا وقوتنا ظهر وعاد أيضًا كما بدأ؛ إذ 
منا المبدأ وإلينا المنتهى؛ وليس وراءنا مقصد ومرمى. ظ 
« # وعدملا اوَ اضفلا يججَال أي ممه وَالطيروَلتَالهََُرِيدَ (2) أن 
مل سمي درفي ارو ومكحي ما تمنو برد (8) وَسلْبمنَ ليح 


2127 7 عم نو ممم 


غدوها شه رود واحها هر وأسلا له ين لطر ومن أل من يعمل بين يديه لذن ريد 
وميم نمع افون عَنَا لير (5 يَحَمثون د مَإمَكَمِ ن َي ب وَيَمدِيلَ ا 
سل مصخ © ال ا ل الال ال الل ال 
وحفان كللجواب وقدور. راسيلت أعملوا ال دأورد > وقَلِل مَنْ عِبَادىّ الشكور. (25 
ا اسح ل اس اوه م ل لك م ا عربمج ‏ اسسر 2 4 
قينا ملده | تَ مَادَل عل مويو إل دا رض كل م ته فلما خر 
ا 2 7 اا ل ف ا اس 0د ١‏ 
22- ِنَأ أوكَاايمْكمونَلْمَيبَمَا سوا في العنا ب المهين 9 © [سبا: 14-10]. 
«و4 من كمال قدرتنا ووفور حكمتنا ِلَقَدْ آنيتَا4 عبدنا ظدَاوُودَ4 المتحقق 
بمقام الخلافة والحكومة التامة نا قَضْلاًم له؛ وامتنانًا عليه مما لم نقض بأمثاله إلى 
صائر الانبياء وهو أنا أمرنا الجمادات والحيوانات بإطاعته وانقياده إلى أن قلنا مناديا 
1 'لها:. يا جبال أوَبِي 4 أي: أرجعي طمَعَهُ» التسبيح» وسيري معه حيث سارء ولا 


(1)' قوله: «أزّبي» العامة على فتح الهمزة؛ وتشديد الواوء أمرأ من اتويب وهو التّرجيع؛ وقيل: 


/ ظ 
11 لا 
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تخرجي عن حكمه فانقادت له اللجبال إلى حيث .متى سبح سُمع منها التسبيح 
والتذكير؛ وإلى حيث سارء سارت معه و4 كذا سخرنا له هالطْيِرَ» وصارت تنقاه 
لحكمه وأمره كسائر العقلاء؛ فيحكم عليها ويأمرهاء فامتثلت بأمره وأطاعغت يحكمه يل 
منع وإباء و4 من جملة فضلنا إياه: إِنا <أَلا َهُ الحَدِيدَّ4 [سبأ: 10] بلا نار ومطرقة: 
حيث جعلناه ليا في يده كالشمعة: يبدله كيف يشاء بلا تعب ومشقة. ظ 

وبعدما أثنا له الحذيد أمرناه «أن اغمَلٌ»4 5 داوود بإرشادنا وتعليمنا وسَابِغَاتِ4 
دروعا واسعات 9وَقَبَرْ4 أي ضيق وكثف (إفي السَردٍ4 والنسج بقدر الحاجة؛ لا يمكن 
مرور السهام عنها أصلاً ظوَ» بعدما آتيناه وأتباعه الملك والولاية التامة والنبوة العامة 
فضلاً وامتنانًا له أصالةٌ ولأصحاءه تبعغاء قلنا لهم تعليمًا: طِامْمَلُوا4 يا آل داوود 
لصَالِحَاب من الأعمال والأخلاق مقبولاً عندي؛ مرضيًا لدي «إِنّي4 بمقتضى علمي 
وإطلاعي (يمَا تَعْمَلُونَ4 من عموم الأعمال «بصِيرٌ4 [سبأ: 11] أنقد كلا منهاء أقبل 
صالحها وأرد فاسدها. ٠‏ 

439 أيضا من مقام فضلنا وجودنا سخرنا (لِسُلَتِمَانَ4 بن داوود؛ عليهما السلا 
ذالتِيعَ» العاصفة؛ وجعلناها مسخرة تحت حكمه وتصرفه؛ بحيث تحمل كرسي 
سليمان وجنوده عليها وتسير إلى حيث أشار وشاء (ِعُدُوُهَا شَهْرَ أي جريها في الغداة 
مسيرة شهر لوَرَوَاحُهَا شَهْرَ» أيضًا كذلك «وَ4 أيضا من كمال جودنا إياه ظِأسَلْنَا 
وأذبنا هله عَينَ القِطر» أي: النحاس. فذاب في معدنه؛ ونبع منه نبوع العيون الجارية 
في كل شهر ثلاثة أيام, قيل: أكثر ما في الناس من النحاس من ذلك. 

(43 سخرنا له أيضا؛ عناية منا معه <مِن الجِنّ من يَغْملُ بين يديه مقهوًا 
تحت حكمه وتصرفه ليون رَيِّ4 أمرهم سبحانه بإطاعته وانقياده بحيث لا ينصرفون 
ولا يستتكفون عن حكمه أصلاً «وَ»4 شرط معهم سبحانه تأكيدًا لإطاعتهم إياه» أنه 
جل سسب ْ 

التسبيح بلغة الحَيَمَة وقال القتبيا: أصله من التأويل في السير وهو أن يسير النهار كله وينزل 
ليلا كأنه قال: أذأبي الثهار كله بالتسبيح معه. وقال وهب:. نُوحي معهء وقيل: سيري معهء' وقبل: 
حيري معه؛ والتضعيف يُحتمل أن يكون للتكثير: واختاو أبو .حيان أن يكون للتعدي قال: لأنهم 
فشروه برجع مع التسبيح: ولا دليل فيه لأنه دليل معنى. 

وقرأ ابن عباس والحَسَنٌُ وقتادءٌ دابنُ أببي إسحاق: أوبي بضم الهمزة أموًا من آبَ يَؤُوبُ أي 


أزجع معه بالتسبييح. 
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<من يرغ4 أي: يعدل ويمل ظمِنْهُغْ4 أي: من الجن ؤعَنْ أرنًا4 المبرم المحكم 
إياهم: وهو إطاعتهم نبينا سليمان اقيغة طنُذِقة4 في هذه النشأة من عَذَابِ السعِير» 
[سبأ: 12] لأنه قد وكل سبحان على الجن ملكا بيده سوط من نارء فمن مال منهم عن 
حكم سليمان ضربه به» فأحرقه ولا يراه الجني. 

لذلك صاروا مقهورين تحت حكمه؛ أمرهم ما يشاء حي «يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ 


ين مْحَارِيتَ4 أي: مساجد لطيفة وحصون حصينة وأماكن منيعة» إنما سمي بها. 


يحارب عليها ويلتجأ إليها في الشدة ولدى الحاجة» ومن جملة ما عملوا له من 
المسأجد الحصينة العجيبة: بيت المقدسء في غاية الحسن والبهاء وكمال المنعة» ولم 
يزل على عمارته التق إلى أن خربه بختنصر طوَتَّمَائِيلَ4”' هي الصور من الزجاج 
ورخام ونحاس وصفر وشيههء فكانوا يعملون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في 
البقاع الشريفة والمساجد والمعابد؛ ترغيبًا للناس في دخولها والعبادة فيها وتنشيطاء 
وقد عملوا له في أسفل كرسيه أسدين» وفى فوقه نسرينء فإذا أراد الصعود عليه بسط 
له الأسدان ذراعيهما فارتقى: وإذا تمكن عليه أظله النسران بجناحيهماء وحرمة 
التصاوير شرع مجدد لوَجِفَانِ4 أي: صحاف عظيمة وقصاع كبيرة وسيعة ظكَالْجَواب4 
أي: كالحياض الكبار» ومن غاية كبرها يقعد على كل جفنة عند الأكل ألف رجل 
لوَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ4 ثابتات على أثافيهن بحيث لا تنزل عنها؛ لثقلها وكبرهاء وقيل: 
أثافيها متصلة بهاء وكانت يُرتقى إليها بالسلالم. 

وبعدما أعطى آل داوود من المجاه والثروة والعظمة ما لم يعط أحدًا من العالمين» 
قيل لهم من قبل الحق؛ تنبيهًا عليهم وحثا لهم إلى مواظبة الشرك ومداومة الرجوع نحو 
المفضل الكريم: «اعْمَلُوا» يا «آلّ دَاوُوةَ»4 عملاً صالحًا مرضيًا عند الله ولاسيما 
اشكروا لشكْرَا74 مستوعبًا لجميع جوارحكم وجوانحكم وأوقاتكم وحالاتكم بحيث 


(1) أي: مما يتوجه به إلى الله فإن الله تعالى اختص للشيطان بهذه الصفة من بين سائر المخلوقات 
أعني التوجه إلى الله والسجود له والإباء والاستكبار عن سجدة غيره» وهذا أخلص عبودية لله 
وأخص وصف وأشرفه في الموجودات إذا كان بإذن الله وأردى خصلة وأخس وصف وأخيثه إذا 
كان بالطبيعة وخلاف أمر الله وموجيًا للطرد واللعن. [التأويلات]. 


22) يشير به إلى شكر داود الرئوح وسليمان القلبء ومن آله السر والخفي والنفس والبدن» فإن هؤلاء 


كلهم من متولدات الروح؛ فشكر البدن: استعمال الشريعة لجميع أعضائه وحول رجيه ومحال 
. الحواس الخمس.» ولهذا قال: «و اغعلر)4: وشكر النفس: بإقامة شرائط التقوى والورع وشكر 


/ اا 
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م ا لل ل سوم 
يشذ عنكم وقت لم يصدر عنكم فيها شكر (إو4 اعلموا أنكم وإن بالغتم في أداء 
شكر نعم الله وبالغتم بمقتضى المرتبة القصوى منه؛ ما أديتم حق شكره؛ إذ طقَلِيلَ ير 
عبَادِي الشكُوز» [سبأ: 3] لأنه وإن استوفى واستوفر في أدائه إلى حيث يستوعب 
جديع أركانه وجوارحه وجرانحه وجميع خواطره وهواجس نقوسه وسره ونجواه؛ ومع 
ذلك لا يوفي حقه؛ لأن توفيقه وإقداره سبحانه عليه أيضا نعمة مستحقة للشكرى 
مستدعية له لا إلى نهاية» ولذا قيل: الشكور من يرى نفسه عاجرًا عن الشكر؛ إذ لا 
يمكن الإتيان به على وجه لا يترتب عليه نعمة أخرى مستلزمة لشكر آخر. 

ثم لما كان داوود #02 | بيت المقدس في موضع فسطاط موسى التق 
ثمات قبل تمامه؛ فوصى بإتمامه إلى سليمان ليق فاستعمل الجن فيه؛ فلم يتم أيضًاء 
إذا أخبر من قبل الحق بأجله: فتغمم غمًا شديدًا يعدم إتمام البيت؛ فأراد أن يعمّي 
ديستر على الجن موته ليتموه؛ فأمرهم أن يعملوا له صرحًا من قوارير له باب؛ فعملوا 
له صرحًا كذلك. ٠ 1 ْ٠‏ 

فدخل عليه على مقتضى عادته المستمرة من التتحنث والتخلي للعبادة شهرًا 
وشهرين وسنة وستتين؛ فاشتغل بالصلاة متكنًا على عصاءء فقبض وهو متكئ عليها: 
فبقي كذلك إلى أن أكلت الأرضة عصاءء فخْرٌء ثم فتحوا عنه وأرادوا أن يعرفوا وقت 
موته؛ فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت يومًا وليلة مقدارًا منهاء فقاسوا على ذلك: 
فعلموا أنه قد مات منذ سنة؛ وكان عمره حيسلٍ ثلأنًا وخمسين سنةء وملك وهو ابد 
ثلاث عشرة سنة» وابتدأ لعمارة البيت لأربع مضين عن ملكه. 

أخبر سبحانه في كتابه هذاء وحكاء على الوجه الذي مضىء وأوجزه فقال: طِقَلَئئا 
ضَيْنَاعَأيِو4 أي: على سليمان «الَؤتٌ4 فأخبرنا له بموتهء فدعا نحونا بأن نعي على 
الجن أمر موله؛ حتى يتموا عمارة البيت» فأعميناهم وسترنا عليهم موته إلى أن تم 
عمارة البت» وبعدما تم لاما دَلَّهُمْ4 وما هداهم (ِعَلَى مَؤْتدِ» وما أخبرهم عنه ذإلا 
دَابَّة الأزض» أى: الأرضة جتأكل منسآتة4 | : عصاه. وهو متكيخ عليها ؤِفَلَْمَاكِ أكلتها. 


ببلب-# ٠‏ سس 


القلب لمحبة الله وخلوه عن محبة ما سواه: وشكر السر: مراقبة عن التفاته بغير الله وشكر يبذل 
وجوده على نار المحبة كافراش على شعلة الشمعةء وشكر الخفي قبول الفيض بلا واسطة في 
مقام الوحدة مشتفيًا بنور الوحدة عن نفسه. [التاويلات]. 
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انكسرت عصاه طخْوّ وسقط لتق على الأرض» فحيتتذ طتَبيِنَتِ الجِنّ» أي: ظهر لهم 
وانكشفت عندهم أمر موته: وعلموا بعدما التبس الأمر عليهم موته بخروره وسقوطه: 
فظهر حيتئلٍ للونس أن الجن لم يكونوا مطلعين على الغيوب على ما زعموا في حقهم؛ 
لأنهم لو كانوا من المطلعين لعلموا موته أول مرة» ولم يعلموا مع «أن» أي: أنهم؛ 
أي: الحق «الؤ كَانُو يَعْلَمُونَ المَيتَ» مطلماء لعلموا أمر موته حين وقمء ولو علموا 


هما لبتُوا4 واستقروا ظطفِي العَذَابٍ المُهين» [سبأ: 14] الذي هو عذاب العمل 


المتضمن لأنواع المتاعب والمشاق» مع أنهم لم يرضوا به؛ لكنهم لبثوا وعملوا سنة 


دكن بسي في مسكهم ءاي جما عن يمون وسْمَالٍ لوأ من ردق ويك 


ْ ##بالاتر مور ١‏ الباق بير م 
وأشكروا له بده طبه ورب خَسُودٌ (5© فَأمْرَصُوا َرْسََْا لح سيل المرع ويد 


اذ تر سدور 
3 


توم بت مواق أحكُلٍ حل وق وتو ين سر قل (5) ذَلِكَ جََكهُم يما . 
زورلا الكذر (©) وَسَلَايتج من الى الى بَوسكَكافيا وك طهر 

جر رع سر ركه ا س0 

ودرب فها التَعر يرو فبَاليَال ويام ء|أمنين 2 [سبأً: 18-15]. 


وبعدما دكر سبدحانه قصة آل داوود وسليمان: ومواظبتهم على شكر نعم الله 
وأداء حقوق كرمه. أردف سبحانه بكفران أهل سبأ على نعمه صبحانه؛ وإنكارهم على 
حقوق كرمه؛ فقال: (لَقد كان لمت أي: لأولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 


1 «فِي تشكيو4 أي: مواضع سكناهم. وهلي باليمن» يقال لها: مأرب» يقرب صنعاء: 


مسيرة ثلاث مراحل «آيَةُ4 عظيمة ونعمة جسيمة دالة على كمال معطيها وموجدهاء 


وعلى اتصافه بالأوصاف الكاملة والأسماء الحسنى؛ وهى ظجَدكَانِ2”4 حافتان محيطتان 
. (إعَن يَمِينٍ وَشِعَالٍ4 أي: جنة عجيبة عن يمين بلدهمء وأخرى عن يسارها. 


(1) قال في التأويلات: أي: جنة الروح عن يمين السر وحنية القلب عن شمال السرء وذلك لأآن السر 


. -.لطيفة خلقت من بين الروح والقلب فما يرد من فيض الروح وداود الحق تعالى يصل إلى السرء 

0 ومنه برد إلى القلب وما-يصدر من القلبب من أنوار اللكر والطاعات أو ظلمة أوصاف النفوس 
في معاملاتها يصعد إلى السرء ومن السن يصعد إلى الروح فالسر بين هاتين جنتين في رغد من 
إلعيش وسلافة من الحال» فأمر بالصبر على العاقبة والشكر على النعمة. . 
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وبعدما أعطيناهم هاتين الجنتين المشتملتين على غرائب صنيعنا وبدائع 
مخترعاتناء قلنا لهم على طريق الإلهام: ©كُلُوا4 أيها المتنعمون المتفضلون من عندنا 
إمن رَزْقٍ رَبَكُمْ4 الذي رباكم بأنواع الكرامات 9وَاشْكْرُوا ل4 نعمه. وواظبواعلي 
أداء حقوق كرمه مع أن بلدتكم التي تسكنون فيها لبَلْدَة طْتبَةُ4 ماء وهواء بريئة عن 
المؤذيات مطلقا 43# ربكم الذي رباكم فيها بأنواع الكرم «رَتٌ غَفُورُ)4 [سباً: 15] 
ساتر عليكم فرطاتكم بعدما أخلصتم في شكر نعمه وأداء حقوق كرمه. | 
وبعدما نبهنا عليهم بشكر النعم والمداومة عليهاء لم ينتبهوا ولم يتفطنواء بل 
#فأغرضوا»4 عن الشكرء واشتغلوا بأنواع الكفران والطغيان والإنكار على المفضل 
المنان: المكرم الديان» وبعدما انصرفوا عنا وعن شكر نعمنا طقَأَرْسَلْنًا عَلَئهِعْ سَيْلَ 
العَرِم4 وهي الحجارة المركومة بالجص والنورة؛ وأنواع التدبيرات المحكمة للابنية 
والأساس. 

وذلك أنه كان لهم سد قد بتته بلقيس بين الجبلين؛ وجعلت لها ثلاث كوات 
بعضها فوق بعضء وبنت دونها بركة عظيمة؛ فإذا جاء المطر اجتمع عليها مياه أوديتهم؛ 
فاحتبس السيل من وراء السدء فيفتح الكوة العليا عند الاحتياج؛ ثم الثانية» ثم الثالثة 
السفلى؛ فلا ينفد ماؤها إلى السنة القايلة. 

فلما طغوا وكفروا لنعم الله بعدما أمروا بالشكر على ألسنة الرسل؛ قيل: أرسل الله 
عليهم ثلاثة عشر نبيّاء فكذبوا الكل وأنكروا لهم؛ سلط الله على سدهم الجُرذ - قيل: 
هي نوع من الفأرة - فتقّبت في أسفل السد بإلهام الله إياهاء فسال الماء؛ فغرقت أجنتهم 
ودفنت بيوتهم في الرمل: وكان ذلك من غضب الله عليهم على كفران نعمه. 

(43 بعدما أعرضوا عن شركناء وأرسلنا عليهم من السيل ما أرسلنا (ِبَدُلْتَاهُم 
بِجَنيهِم 4 المذكورتين؛ المشابهتين للجنة الأخروية «جَتَيِنِ أخريين» سماهما سبحانه 
على سبيل التهكم والاستهزاء: ظِذَوَائَيِ أكل4 وثمر #خغطِة بشع سمج كزقوم أهل 
النار 439 ذواتي «أثْلٍ4 طرفاء لا ثمر لها لوَشَيْءٍ ين سذرٍ» نبق «قِيل» [سبا: 16] 
أي: قليل النفع؛ إذ لا يسمن ولا يغني من جوع. 

هِذْلِكَ 4 الجزاء الذي «ِجَرْيْئَامُم4 من تبديل النعمة والجنة ججيمًاء واللذة ألمًا 
ؤيما كَفَرُواي لنعمناء وأنكروا لحقوق كرمنا؛ أي: بشؤم كفرانهم وطغيانهم؛ وكما غيروا 
الشكر بالكفران» بدلنا عليهم الجنان بالحرمان والخذلان؛ وبما كفروا لرسلنا وكذبوهم .. 
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بلا ميالآة لهم .وبدعوتهم» وبجميع ما جاءوا به من عندنا إياهم لوهَل نُجَازِي » بضم 


.. النون وكسر الزايء بأمثال هذا الجزاء «إلا الكَقُورَ4 [سبأ: 17] المعرض عن شكر 


تعمناء الجاحد على حقوق لطقنا وكرمناء والمبالغ في ستر الحق, المصر على الباطل 
الزاهق الرائل. 

و4 من كمال لطفنا وجودنا إياهم ظجَعَلْنَا بَينَهُْ4 أي: بين بلاد أهل سبأ 
9وَبَئْنَ القَرَى التي بَارَكْنَا فِيها4 وكثرنا الخير على ساكنيها بتوسعة الأرزاق والفواكه 
والمتاجرء وهي: أرض الشام ظقُرَى ظَاهِرَة4 متواصلة متظاهرة؛ يُرى كل من الأخرى 
مترادفة على متن الطريق؟ تسهيلاً لهمء ليتجروا بلا كلفة وتعب «وَقَدّرْنَا4 لهم ذإفِيهًا 
الصَيِرَ» أي: في تلك القرى المترادفة على قدر مقيلهم ومبيتهم غاديًا ورائحاء بحيث لا 
يحتاجون إلى حمل زاد وماء؛ لقرب المنازل والخصب والسعة. وبعدما أعطيناهم هذه 
الكرامات؛ قلنا لهم على ألسنة الرسل المبعوثين إليهم أو إلهامًا لهم بلسان الحال: 
(ِسِيرُوا فِيهَا لََالِي وَأَيَامَا4 على التعاقب والتوالي حيث شتكتم لحوائجكم ومتاجركه 
«آمِنِينَ» [سبأ: 18] عن جميع المؤذيات» مصونين عن كيد الأعداء؛ شاكرين لنعمنا 


' غير كافرين عليها. 

0 كلها أشهم ماهم 1 اديت مهم ل 
وين قل بت ل سكو كر (©) وقد سدق كوم يض لله اكب 
لا ربعا تايط © :هلي : شا ل تمه ومن لخر 
مِمَنْ هُوَمِنْهَاف سَّكِ وريّك عل كل عع حَفِيظ (150 فل أدَعُوأ َنم 0 
لايتي٠كورت‏ مِتْقَالٌ دَُرَفِ] الْسَّمنوات 0 شرك وما له 


من شرل وما 
م هينطو( ركهم الشقمة مدت لين أي لد م عع يو تر قَالُوأ 


0 ال 


7110 يك مالأ لق وهو لعن الْجِير (5ج) © [سبأ: 23-9]. 
وبعلد توجه الفقراء إلى ديارهم» وازدحموا لكمال الخصب والرفاهية والمعيشة 
اواسيعة وسهوة الطريق دالوا مشتكين ىك الله من مزاحمة الفقرا اء وإلمامهم 


ظ اتساج إلى حمل الزاد وشضد الرواحل؛ ليشق ء على المقراء. فيتتحو| عنا ا وم 


/ ظ 
مم .1م11 


122 صورة سب 
يزدحموا علينا لِوَظَلَمُوا أَننْمَهُْ4 بطلب هذا التعب؛ فأجاب الله دعاءهم؛ وخرب 
القرى التي بينهم وبين الشام؛ وانصرف الفقراء عنهم؛ وانقطع دعاؤهم لهمء فاشتد الأمر 
عليهم؛ وتشتتوا في البلادء ولم يبق عليهم شيء من التوسعة والرفاهية» بل صاروا 
متفر فين مشتتينٍ 9فُجَعَلْتَاهُمْ4 أي: قصة أمنهم ورفاهيتهم وجمعيتهم» بعدما عكسنا 
الأمر عليهم «َِأحَادِيتَ» لمن بعدهمء يتحدثون بينهمء متعجبين قائلين على سبيل 
التحسر في أمثالهم: (اتفرق أيدي سياً)). 

دوَمَرْفتَامُْ كُلْ مُمَزْقٍ4 أي: فرقناهم في البلاد تفريمًا كليًا إلى حبث لحق غسان 
منهم : «الشام». و أتمار بد ا(يثرب)ء و جذام ب «تهامة»» و الازد ب «عمان) إن في ذُلِكَ4 
التبديل والتشتيت» وأنواع المحن والنقم بعد النعم «لآيَاتِ4 دلائل واضحات على 
قدرة القدير الحكيم العليم» المقتدر على الإنعام والانتقام «ِلْكُلْ صبَارٍ4 على المتاعب 
والمشاق الواردة عليه بمقتضى ما ثبت له في لوح القضاءء ومضى على .الرضا 
بمقتضيات الحكيم العليم #شكورج [سبأ: 19] لنعم الله الفائضة عليه؛ مواظب أداء 
حقوقه. | ظ 
ثم قال سبحانه مقسمًا: «و» الله طِلْقَدْ صَدُق4 - بالتشديد والتخفيف - ١‏ 
حَعَلَيهِمْ4 أي: على هؤلاء الهالكين في تيه الخسران والكفران «إنليش» العدو لهم 
المصر المستمر على عداوتهم من ميدأ فطرتهم ؤظنَهُ4 الذي ظن بهم حين قال لابيهم 
آدم: دلاختَيِكَنْ ذَبَيْتَهُ إلا قليلا» [الإسراء: 62] وقوله: «لا تَجِدُ أكْتَرَهُمْ شَاكِرين» 
[الأعراف: 17] وقول: للأَضِائه و لأُمييئ 4 [النساء: 119] إلى غير ذلك؛ وبعدما 
أضلهم عن طريق الشكر والإيمان ؤِفَاتمِمُوةُ4 كفروا النعم والمنعم جميعًا جلا فريقا 
من المُؤْمِنِينَ4 [سبأ: 20] الموقنين بتوحيد الله» المصدقين. لرسله؛ المتذكرين لعداوته 
المستمرة فانصرفوا عنه وعن إضلاله؛ فبقوا سالمين عن غوائله. -- 
ظ (وَ4 العجب كل العجب أنهم اتبعوا له وقبلوا إغواءه وإغراءه وتغريره؛ مع أنه 
لما كَانَ له عَلْيهُم مَن سُلْطَان» حجة قاهرة غالبة ملجئة لهم إلى متابعته: وقبول 
دسوسته من قبله؛ بل من قبلنا أيضًاء وما ابتلينا وأغرينا عؤلاء البغاة بمتابعته - لعنه الله . 
- ؤإِلا لتَعلّم4 ونميز ونظهر التفرقة بين طمن يُؤْمِنُ بالآخرة4 وبجميع المحتقدات التي ١‏ . 
أخبرها الله بها <ِبِمْنْ هُوَ بِنْهَاك أي: من النشأة الآخرةء والأمور الكائنة فيها «ني : 
شكٌ»4 "ردد وارتياب» ولهذه التفرقة والتمييزء أتبعناهم إليه (43 لا تستبعد يا أكمل + 
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. الرسل أمثال هذه الابتلاءات والاختبارات من الله؛ إذ ظِرَبّكَ4 الذي رباك على الهداية 
العامة لِعَلَى كل شَنءِ» من مقدوراته ومراداته الكائنة والتي ستكونء والجارية على 
سرائر عياده وضمائرهمء والتي ستجري «حَفِيظ» [سبأ: 21] شهيد؛ لا يغيب عنه 
إيمان مؤمن؛ وكفر كافرء وشكر شاكرء وشك شاك؛ وإخلاض مخلص. 
003 «يعدما أثبت المشركون المصرون على كفران نعم الله أمثال هؤلاء الغواة 
المذكورين آلهة سوى الله سبحانه» وسموهم شفعاء وعبدوا لهم مثل عبادته سبحانه 
(ثْلٍ4 لهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتبكيًا: «اذْغوا» أيها الضالون المشركون الآلهة 
الْذِينَ زُعَمْم4 وأثبتم ين دُونٍ اللهه ليستجيبوا لكم في مهماتكم؛ ويستجلبوا لكم 
المنافع؛ ويدفعوا عتكم المضارء كما هو شأن الألوهية والربوبية» وكيف تدعونهم 
. لأمثال هذه المهام مع أنهم «لا يَملِكُونَ» لأنفسهم (ِبنْقَالَ ذَرَة4 من الخير والشر 
والتفع والضرء لا إفِي السَمَوَاتٍ وَلَا في الأزض» لا استقلالاً؛ إذ هم ليسوا قابلين 
. للألوهية و6 لا مشاركة؛ إذ طم لَهُمْ فِيهِمَا4 أي: في خلقهما وإيجادهما «من شِرْكِ» 
مشاركة مع الله في ألوهيتهم؛ لأنهم من جملة مخلوقاته» بل من أدناهاء ولا شركة 
للمخلوق مع خالقه 9و لا مظاهرة؛ إذ ما لهم سبحانه «مِنْهُم من ظَهير» [سبأ: 22] 
ولا من غيرهم أيضاء معاون له في ألوهيته وربوبيته؛ إذ هو سبحانه منزه عن المعاونة 
: والمظاهرة مطلقا. ١‏ 


9و4 كذلك ليس لهم عنده سبحانه شفاعة مقبولة حتى يشفعوا لهم ويخلصوهم 

من عذاب الله بعدما نزل عليهم؛ إذ الا تَنقُعُ الشْفَاعَةُ عِندَهُ4 سبحانه من أحد من عياده 
«إلا لِمَنْ أذِنَ لَه بالشفاعة لغيره؛ لاتصافه بالكمال» أو بشفاعة الغير من الشرفاء له؛ 
للاستحقاقه بالكرامة وإن كان منغمسًا بالرذالة» وبعدما وقعت الشفاعة وأذن بها من عنده 
. سبحانه؛ ينتظر الشافعون المشفعون بعد وقوعها وجلين» خائفين مهابة من سطوة سلطنة 
جلاله سبحانه «حَتَّى إِذَا فُرّعَ4 وكشف الفزعء وأزيل الخوف والوجل 9عَن قُلُوبه:» 
أي: قلوب الشافعين والمشفوعين «تالرا» أي : بعضهم لبعض»؛ أو المشفوعون 
اللشافعين: ممَادًا قال رَبْكُم4 في جواب شفاعتكمء أيقبلها أم يردها؟ طِقَالُوا4 أي: 
الشفعاء: القول «الحَقٌ4 الثابت عنده؛ المرضي دونه» وهو سبحانه يقبل شفاعتنا في 
. حقكم» .وأزال عنكم عذابه «و» كيف لا يخافون من الله ولا يهابون - أي: الشفعاء - 
عن ساحة عز. حضوره؛ إذ ظِهُوَ» سبحانه طالعَلِقُ» ذاته وشأنه» المقصور المنحصر 


/ 
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14 00 مورة سمأ 
222 ل2س2زرس 222 ص ىج 
على العلوى لا أعلى إلا هو «الكبيرُ4 [سيأ: 3] بجسب أوصافه وأسمائه؛ إد الكبرياء 


رداءم لا يسع لجر أن يتردى به سواه. 


+ ع سمترع - ثحت جم عر ع حاتت شي 2 اقم ابن قل 0 مر بر 
9 # قل من يرزفُكم يري السّمنوتٍ والارض - قر ونا ياك لَمَلَ هُدَى 
ي-_1 


َف صَكرٍ جم (© ثلا توس عنآ تاولا شكل عَن تتعوة (©) مره 
يننا بنا شرب يسن لحن ومو الح اليم (5) قل أن الت الحقثر بوه 


2 7 000008 78 5-7 ل 7 ال 0 سه وين الى اتتن ليد 7 
شَركَاء كلا بل هوَاْهُ امير العم (50) وبآ أرَسَلنَكَ وِلَّا كانه ناس مشيا 


وكذبا دكن أحخر انيس لايشلموت (5) وتشو فرت مق عدا الود كش 
مدقن © قل لكر يمد بوملا مستعيُونََنَهُ سَامَةٌ ولا َفيك 59 4 [سبا. 
30-4]. ' 

(ثل4 لهم أيضًا على سبيل التبكيت والإلزام؛ مقرعًا إياهم: «إمن يَردفُكُم بن / 
الْشْمَوَاتٍ4 أي: عالم الأسباب 9وَالْأَرْضٍ» أي: عالم المسببات» فيبهتون عن سؤالك ' 
(ثُلِ4 يا أكمل الرسل بعدما بهتوا: «الله» إذ هو متعين للجواب وإن مكتوا عنه 2 
وتلعنموا مخافة الإلزام؛ أضمروا في قلوبهم هذا؛ إذ لا جواب لهم سواهء ولا رازق إلا 
هو ولا معطي غيره 49 بعدما بهتوا وانحسرواء واستولى الحيرة والقلق عليهمء؛ قل 
لهم على سبيل المجاراة والمداراة: (إِنَا4 يعني: فرق الموحدين «أز إِيَاكُمْ4 يعني : 
فرق المشركين؛ أي: كل منا ومنكم طِلَعَلَى هُدَى» أى: على الحق المطابق للواقع «أؤ 
في ضلالٍ قُبين4 [سبأ: 4] ظاهر انحرافه» موصل إلى الباطل الزاهق الزائل؛ المضاد 
للحق الحقيق بالمتابعة والانقياد.. 

طفل» لهم أيضًا على سبيل المجاراة والمبالغة في المداراة معهم؛ بحيث تسند 
الجرم إلى أنفسكم والعمل إليهم؛ مبالغة في الإسكات والتبكيت: «لا تُشَأَلُو ن4 أنتم 
ذَعَما أجْرَمْنا» وجئنا به من الآثام «وَلَا تُشألُ»4 نحن أيضًا «عَمًا تَعْمَلُونَ4 [سبأ: 25] 
من الأعمال؛ بل كل منا ومنكم رهين ما اكتسينا من العمل» فعليكم ما حملتم؛ وعلينا 


ؤئل»4 با أكمل الرسل أيضًا على طريق الملاينة والملاطفة في الإلزا والتبكيت: . 
وَيَجْمَمُ بَينتا4 وبينكم 9رَبْنَا4 يوم نحشر إليه ونعرض عليه (ثُمْ يَفتَمْ4 أي: يحكم ١‏ 
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ويفصل لبَيدتَا4 ويرفع نزاعنا طِبِالْحَقٍّ» أي: العدل السوي بلا حيف وميل» فيساق 
4 المحقون نحو الجنة والمبطلون نحو النار 6# كيف لا يحكم ويفصل سيحانه 9هُوَ 
اللَنَّامُ6 لمعضلات الأمورء الحاكم لمعلقات القضايا طالعَلِيم4 [سيأ: 26] الذي يكتنه 
عنده كل معلومء ولا يشتبه عليه شيء منها. | 
0 «قل» لهم يا أكمل الرصل بعدما أشبعت الكلام على إسكاتهم وإلزامهم: 
ا(أزوني4 وأخبروني أيها المشركون «الَّذِينَ لْحَفْتُم بهد4 أي: بالله سبحانه» وادعيتموه 
«إشْرَكَاَ6 معهء مستحقين للعبادة ‏ مثله» وأخبروني عن أخص أوصافهم التى بها 
يستحقون الألوهية والمعبودية» لا تأمل أيضا في شأنهم والندير في حقهم» ثم رد عليهم 
سبحانه؛ ردعًا لهم وزجرًا عما هم عليه؛ وإرشادًا لهم إلى ما هو الحى الحقيى بالاتباع؛ 
فقال: إكَلا4 أي: ارتدعوا أيها المشركون» المسرفون عن دعوى الشركة مع الله الواحد 
الأحد الصمدء الفرد الوترء الذي ليس له شريك ولا نظير ولا وزير ولا ظهير 9بَلُ هُوَ 
الله الواحد الأحدء المستقل بالألوهية والربوبية؛ بل هو في الوجود والتحقق طالعَزِيرُ» 
|الغالب القادر الظاهر على من دونه من الأظلال الهالكة المضمحلة: المتلاشية في 
شمس ذاته؛ المتشعشعة المتجلية حسب أسمائه وصفاته «الحَكِيمُ 4 [سبأ: 27] المتقن 
في أفعاله المترتبة على علمه وإرادته وقدرته؛ يفعل ما يشاء إرادة واختيارّا؛ ويحكم ما 
. يريد استقلالاًء ليس لأحد أن يتصرف في ملكه وملكوته. 
«وَ» بعدما ثبت ألا معبود في الوجود سواناء ولا مستحق للعبادة غيرناء فاعلموا 
نا ما أرْسَلْناك4 يا أكمل الرسل بعدما انتخبناك من بين البرايا واصطفيناك منهم «ِإِلَا 
كافة لِلثايسن4 أي: رسالة عامة؛ شاملة لقاطبة الأنام؛ لتكفهم عن جميع الآثام؛ وتمنعهم 
عن مقتضيات نفوسهم ومشتهيات قلوبهم مما يعوقهم عن سبل السلامة وطرق 
. الاستقامة ويعدما أر سلناك إليهم؛ صيرناك عليهم «بَشِيرَا4 تبشرهم إلى درجات 


-الجنان؛ والموز بلقاء الرحمن نيداج تنذرهم وتبعذهم عن دركات النيرات وأنواع 


“د!ي قال في التأويلات: يشير إلى أن إرسال ماهية وجودك التي عبرت عنها مرة بنورك وتارة بروحي 
8 امسن كنم العدم إلى عالم الوجود لم يكن منا إلا ليكون بشيرًا ونذيرًا للناس كافة من أهل الأولين 
؛ 4 والآخرين والأنبياء والمرسلين؛ وإن لم يخلقوا بعد لاحتياجهم بك من بدأ الوجود في هذا 

1 الشآن وغيره إلى الأبد» كما قال 46: «النامس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم» فأما في بدأ 
' وججؤدهم فالارواح لما حصلت في عالم الأرواح بإشارة كنء تابعين لروحك احتاجت إلى أن 
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ل 122 لأس اساسا 
العذاب والحرمان (وَلَكِنٌ أمْثر النّايس4 المجبولين على الكفران والنسيان ذلا 
يَعْلمُونَ4 [سبأ: 28] حكمة الإرسال والإرشاد والهداية إلى سبيل الصواب والسداد؛ 
ومحابرة. ط١‏ 
«وَتَقُولُونَ» لك منكرين متهكمين: بعدما وعدتهم بقيام الساعة وبعث الموتى 

من قبورهمء وحشر الأموات من الأجداث: همَتى هَذَا الوَغذٌ4 الذي وعدتنا به عيّنوا 
لنا وقت وفوع الموعود إن كُنُّم صَادِقِينَ4 [سبا: 29] في وعدكم ودعواكمء هذا 
يعنون بالخطاب رسول الله والمؤمئين جميعًا. < 

طقل» يا أكمل الرسل في جوابهم بعدما اقترحوا على سبيل الإنكار: يناجي 
لم4 أيها المنكرون للبعث بعتة لمَيعَادُ يَوْع4 أي: وعذة أو زمانه بيحيث جلا 
تَسْمَأخر ون عَنْهُ سَاعَة وَل تَسْتَقُدِمُونَ4 [سباأ: 0] أي: لا يسع لكم متى فاجأكم أن 
تطلبوا التأخر عنه آنا أو التقدم عليه طرفة. 


آ# ل لل 
يكون لها بشيرًا ونذيرًا؛ لتعلقها بالأجسام لأنها علوية بالطبع لليفة روحائية؛ والأجسام سفلية ظ 
بالطبع تيفة ظلمانية لا يتعلق بهاء ولا يميل إليها .لفسادة بينهماء فيحتاج إلى بشيرها ييشرها 
بحصول كمال لها عند الأثقال بها لترغب إليها وتحتاج إلى نذير تنذرها بأنها إن لم تتعلق 
بالأجسام يحرم عن كمالهاء وتبقى ناقصة غير كاملة مثل حبة فيها شجرة مركوزة بالقوة» وإن 
تزرع وتربي بالماء تخرج الشجرة من القول إلى الفعل إلى أن تبلغ كمالها بشجرة مثمرة؛ فالروح 
بمثابة البذرء والقالب بمثابة الأرضء والشخص الإناني بمثابة الشجرة» والتوحيد والمعرفة 
ثمرتها الشريفة بمثابة الماء لتربيتها والبشير والنذير بمثابة العربي؛ فيعد تعلق الروح بالقالب 
واطمئنانه إليه واتصافه بصفة يحتاج إلى بشير بحسب مقامه يبشره بنعيم الجنة وملك لا يبلى؛ ثم 
يبشره بقرب الحق تعالى ويشوقه إلى جماله ويعده بوصاله وينذير ينذره أولآ بنار جهنم يوعده 
بالبعد عن الحقء ثم بالقطيعة والهجران. وإذا أمعنتت النظر وجدت شجرة الموجودات متبتة من 
بذْر روحه #6 وهو ثمرة هذه الشجرة مع جميع الأنبياء والمرسلين؛ وأنهم وإن كانوا ثمرة هذه 
الشجرة أيضا ولكن وجدوا هله المرتبة بتبعية كماله لا من بذر واحد يظهر على الشجرة ثمار 
كثيرة بتبعية ذلك البذر الواحد فيجد كل بشير ونذير فرعًا لأصل بشريته ونليريته» والذي يدل 
على هذا التحقيق قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَة للْعَالْمِينَ4 [الأنبياء:107] دخلت شجرة 
الموجودات كلها تحت الخطاب وبقوله: (وَلَحِنَّ أكثْرَ النايس لآ يَْلمودٌ» [الروم:6] يشير إلى 
أن أكثر الناس الذين هم أجزاء وجود الشجرةء وما وصلوا إلى رتبة الشمرية لا يبلمون ححقيقة ما . 
قدرنا؛ لآن أحوال الثمرة ليست معلومة للشجرة إلا لشمرة مثلها ووصفها ليكون واقفًا بحالها. 
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سورة سبأ 127 


'أوبالجملة: قيام الساعة إذا حل عليكم؛ » ألا ١‏ يمكنكم هذاء ولذا قيل: الموت هو 
1 القيامة الصغرى» وقال 6: : «من مات فقد قامت قيامته» 20 


د وقَالَ ل ألذيست كَمْووأ َن ةُ تمر رب بهدذا القرءان ولا ألذِى بسن 7 ولو رك إذ 


ع سيق عاج تر رم ل ار ل صم 


1 يموت موفوفورت 0 ل بقضص أ كول يُقول الذرب 

ميقو لِلَدِينَ امنتَكبروا للا أدم لكا مزه 9 :ل لبه تدكا له 

سيئر أمدُ كدت عن لقند باذ ج521 : يمت © كي 
11110 رديت 127 
| أندادا وأميواً ١‏ التدامة لما رأوأ لْعَدَاب وَحعلنا الأغلدل فى أعتاق 1" كم مَلْ ووو 
معانو نوا يعَمَلُونَ 059 © [سبا: 33-1]. 


«(ز) من كمال غيظ المشركين معك يا أكمل الرسل وشدة كار على ككابك: ظ 

بسبب اشتماله على الأوامر والنواهي الشاقة والتكاليف الشديدة؛ وبما أخبر فيه من قيام 

الساعة وأهوال الفزع الأكبر والطامة الكبرى ظقَالٌ الّْذِينَ كَفَرْوَا» أي: ستروا الحق 

وأعرضوا عن مقتضاه: «لَن : َؤْمِنَ4 ونصدق أبدًا «بِهَذًا القُرْآنْ4 ويما فيه من الإنذارات 

| والتخويفات؛ سيما حشر الأجساد وإعادة المعدوم بعينه «وَلَا4 نصدق أيضًا ©ِبالّدِي 
بَئْنَ يَدَيْهِ4 من الكتب السالفة المشتملة على ذكر القيامة. 

ظ ٠‏ وذلك أنهم فتشوا عن أخبار اليبهود والنصارى» وجميع من أنز ل إليهم الكتب» 

< فسمعوا منهم أنه ذكر في كتابهم نعت محمد ك4 ووصف كتابه: وذكر الحشر والنشرء 

وجميم المعتشدات الأخروية؛ لذلك بالغوا في تكذيب الكتب رأضاء وصرفقوا الناس 

1 | أيضا عن تصديقها والإيمان بها ويمن أنزل إليهم» ٠‏ سيما بالقرآن وبمحمد 35 «وَلَوْ 

. ترى» أيها الرائي لرأيت أمرًا فظيعًا فجيعًا «وإذ الظالِمُونَ4 الخارجون عن ربقة العبودية 

._بتكذيب الرصل وإنكار الكتب وما فيها من أحوال النشأة الأخرى» سيما بالقر آن 

بي وتمحما. 2 لمَؤْقُوفُونَ عند رَتَهِمْ4 مدحبيوصوت يوم العرض للحساب يَرْجِمُ بَعْضهُمْ 

:إلى بَعضٍ القؤل4 أي: يتجاورون: فيما متهم ويتراجعون في الأقوال» ويتلاومون 


: رن اه البخاوي (2387/5). 
هي" م 00 ظ 
0101 
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ويتلاعنون فيهاء حيث 9يَقُولُ الذي اسْتُضِْفُوا4 من الأتباع المنسمين بذل التبعية 
دلِلذِينَ استكبزوا» من المتبوعين المتعززين بعز الرئاسة: «لَؤْلا أَنتّمْ4 موجودون 
ممتدون بيننا لكا مُوْ مني © [سيا: 31] موقنين بتوحيد الله مصدفين لرسله وكتيه؛ 
وبجميع ما جرى على ألسنة الرسل والكتب. ٌْ 


لم ظقَالَ الْذِينٌ اسْتَكْبَروا» أي: المتبوعون المتعظمون بعز. الرئاسة والثروة 
والسيادة (لِلَذِينَ اسْتُضعِفُوا4 أى: الأتباع السفلة: (ِأَنَحْنْ صَدَدْتَاكُمْ عن الهُدَى» أي: 
ام نكن صادّين» صارفين لكم عن الإيمان بالرسل والكتب 9بَغد إِذْ جاءَكُم4 الرسل 
بالكتب المشتملة على الهدى والبينات؛ ودعوكم إلى الإيمان» ونحن ما صددنا الا 
نموسنا بلا تغرير وتضعيف منا إياكم بل كُتكم4 حينئذ ظتْجْرِمِينَ» [سبأ: 32] تاركين 
الإيمان والهداية تقليدًا علينا بلا صد مئًا. 


«إوَقَالَ4 الضعفاء هِالْدِينَ اسْتْضْهِفُوا لِلَذِينَ اشتكبزوا4: لم يكن إضلالكم إيانا ' 
وتغريركم علينا منحصرًا في الصد والذب باللسان والأركان بل مَكْرُ اللْيل َالْهَارِن؟ , 
أي: مكركم وحيلتكم في تضليلنا دائمًا مستوعبًا للأيام والليالي؛ ليس مخصوضا بوقت 2 2 
درد وفت؛ لأنكم رؤساء بيئناء أصحاب الثروة فيناء فتتخدعون بنا فول وفعلا وتميل 
قلوبنا إلى ما أنتم عليه (ِإِذْ تَأَمْرُوتًا أن تُكْفْرَ باللهه وتوحيده وتدكر رسله وكتبه 
دوَنْجْعَلٌ له4 أي: نثبت ونعتقد لله الواحد الأحدء المنزه عن الشريك طِأَندَادَا4 شركاء 
معه في استحقاق العبادة والإطاعة والتوجه والرجوع في مطلق المهام. 

و4 بالجملة: «أَسَدواب أي: أظهروا وأخفوا طِالنْدَاَة4 على ما فات عنهم 
دِلْمًا رَأَوًا العََاتَ» النازل عليهم بما صدر عنهم في النشأة الأخرىء أظهروا الندامة؛ 
نحسرًا وتحزثاء أو أخفوها؛ مخشافة التعيير والتقريع «وَ بعدما أردنا تعذيبهم 9جَعَلْنَا 
الأغلال» الممثلة لهم من تعديهم وظلمهم بالخروج عن مقتضى الحدود الإلهية «فِي 
أعناقٍ الْلِينَ كفْرُوا4 بتوحيد الله. وأثبتوا له أنداداء وأنكروا لكتبه ورضله تابعًا ومتبوعًاء 
ضالاً ومضلا وقلنا لهم توبيحًا واتعسيرًا: «هَل يُجْرَوْنَ» هؤلاء البعداء عن ساحة عز 
القبول «إِلا ما كَانوا يَعْمَلُونَ4 [سبأ: 33] أي: ما يجازون إلا بمقتضى أعمالهم 
وأفعالهم؛ وعلى طبقها على مقتضى العدل الإلهى. 


: © هنآ لكاي َو ير الال متها يمآ أن لشي كيئوة‎ ١ 


بسلا 
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صووة سباأ 19 


واوا حَنُ حك أموالا وأولدا ومَاحنْيمْعَدَينَ (ع) فل إن رق يبسط الرَْقَلِمَن يمه 
َيقدرُ نكر لين لابخلون (2) وبَآ ولك َلآ تدم لقره عِسَارْلو إل 
ا 
امَو ف ليا معَنجَ ولك في ادا مخصروست 000 فل إن وق 1 


بين 


اق لِسَ عله من يصليو. وَيَقيرُ لذ مآ انم ين وو مَهْوَ مد وَهْر كيد 
الأزقيرت (ع) 4 [شبأً: 39-34]. 

9و4 كيف لا تأخذهم بشوم أعمالهم وأفعالهم؛ إذ ما أَرْسَلْنًا فِي قَزيَة4 من 
القرى الهالكة «إبّن نُذِيرِ4 من النذر المبعوثين لإصلاح مفاسدهم (إِلَا قَالَ مُتْرَقُوهَا4 
أي: متنعموهاء للرسل من فرط عتوهم وعنادهم» اتكاءً على ما عندهم 'من المجاه 
والثروة على سبيل التأكيد والمبالغة: ظإِنَا بمَا أَرْسِلْتُم بهو أي: بجميع ما أرسلتم أيها 
المدعون للرسالة والهداية والدعوة العامة» وإقامة الحدود بين الأنام طكَافِرُونَ4 [سبا: 
14] جاحدون منكرون. لا نقبل منكم أمثال هذه الخرافات. 

«وَقَالُوا4 مفتخرين بما عندهم من الجاه والثروة: نحن أولى بما ادعيتم من 
النبوة والرسالة؛ إذ «نّحْنُ أكْثَرْ أنوالاً وَأوْلادَا4 إذ بالأموال تنال كل مطلوبء وبالأولاد 
1 يظاهر على كل ملمة ومكروه «وَ» بالجملة: اما نحن بِمُعَذَيينَ4 [سبأ: 35] لا في 
١‏ الدنيا لما سمعت من كرامة الأموال والأولادء ولا في الآخرة أيضًا إن فرض وقوعها؛ 
لأنا قوم أكرمنا الله بها في. الدنياء فكذا يكرمنا في الآخرة. 

«قل» لهم يا أكمل الرسل بعدما بالغوا في الافتخار والمباهاة بما عندهم من 
حطام الدنيا ومتاعها: فإِنَّ رَتِي4 القادر المقتدر على الإنعام والانتقام 9يَنِسْطُ4 ويكثر 
! هالرَزْق4 الصوري الدنيوي ذالِمن يَشَاءُ4 من عباده؛ اختبارًا لهم وابتلاء (وَيَقدِرُ) أي: 
يقل ويقبضن على من يشاء؛ تيسيرًا له وتسهيلاً عليه حسابه ظوَلَكِنْ أَكْثْرَ النّاس» 
0 المجبولين على السهو والنسيان «لا يَعْلَمُونَ» [سبأ: 36] حكمة قبضم وبسطه؛ لذلك 
تفرحون بوجوده ويحزنئون بعدمه» ولم يتفطنوا أن وجوده يورث حزنا طويلاً وعذايًا 
ألِيمًاه وعدمه يوجب أنواع الكرامات ونيل المثوبات. 
00 ثم قال سبحانه تقريعًا على المفتخرين بالأموال والأولاد: ظوْمَا أَموَالَّكُمْ وَلَا 

مك .11 ا 
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أزلاذكم» أيها المغرورون بهماء المحرومون عن اللذات الأخروية بسببهماء إلا وسيلة 
وواسطة «بالَتي» أى: بالخصلة الحسنة التي (تْفرْبْكُة» أيها المأمورون بالتقرب إلينا 
بالأعمال المقبولة «عِندَنًا رُلْفَى» أي: تقريًا مطلوبًا لكم؛ مصلحًا لأحوالكم وأعمالكم 
ومواجيدكم <إلا مَنْ أمَنَ4 منكم أيها المتمولون المتكثرون للأولاد. وأيقن بتوحيده 
سبحانه دصدف رسله وكتبه طوَعَمِلٌَ4 عملاً (صَالِحًا» مقبولاً عند الله. متقريًا إل 
سبحانه» بأن أنفق ماله في سبيل الله طلبًا لمرضاته؛ وعلّم أولاده علم التوحيد والاحكام ” 
والعقائد المتعلقة بدين الإسلام همَأوْلَيِكَ4 السعداء المقبولون عند الله؛ المبسوطون من 
عنده بالرزق الصوري فى هذه النشأة دلهُنْ4 في النشأة الأخرى ججَرَاءُ الضِعْف بمًا 
عَمِلُوا4 أي: جزاؤهم من الرزق المعنوي أضعاف ما استحقوا يأعمالهم إلى العشرة؛ بل 
إلى ما شاء الله من الكثرة, بل طوَهُْمْ فِي العُرْفَات» المعدة لأهل الجنة في المجنة 
«أمئون» [سبأ: 37] مصونون عن جميع المؤذيات والمكروهات. 

ثم قال سبحانه: ظوَ» الكافرون المتكرون المكذبون رسلنا وكتينا مِالْذِينَ 
شعَؤذ» ويجتهدون إفي4 فدح (تناتَا4 الدالة على عظمة ذاتنا وكمال مان 
رصعاتناء وعلى الأحكام الجارية بين عبادناء المتعلقة لأحوالهم في النشأتين حال 
كونهم لِمْعَاجِزِينَ قاصدين عجزنا عن إقامة الحدود بين العياد» واتخاذ العهود منهم؛ 
ووضع التكاليف والأحكام والآداب بينهم لِأوْلَيِكَ4 البعداء» الطاعنون لآياتنا الكبرى؛ 
الغافلون عن فوائدها العظمى «فِي العَذَابِ؟ المؤبد المخلد «مُحْضَرُونَ4 [سا: 38] 
يا يتحولون عنها ولا يغيبون. 

جثل»4 يا أكمل الرسل للمسرفين المنحرفين عن جادة العدالة الإلهية؛ متكثين بما 
عندهم من الأموال والأولاد الفائية الزائلة؛ مفتخرين بها تفوقًا وتبجسًا: «إِنّ رَتي» 
العليم المطلع على جميع استعدادات العياد. الحكيم في إفاضة ما يليق لهم «تنشط4 
يزيد ديفيض طالرِزْفَ4 الصوري «لمن يَقَاة من مِبَادو4 تارة على مقتضى, مش 
ومراده «وَيَقَيِرُ لَه4 أي: ينقص ويقبض الرزق عنه مرة أخرى إرادةٌ واخحيارًا على 
الى حكحته ومصلحته التي استاث الله بها في غيبه وحضرة علمه (إ4 بغدما سمعتي 
هذا اعلموا أيها المسوطون المنعمون «اما أنفْقْتُم من شَئْءِ؟ .استخافكم الله سبحانه 
عليه من الرزق» وأمركم بإنفاقه على غقرائه لَِهْوَ4 سبحانه (تُعْلِقُة4 ونعوض ءه 


بأضعافه وآلافه. إن صئر عتكم الإنفاق بالاعتدال بلا تبذير وتقتير 638 كيف لا 
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يخلف سبحانه الرزق الصوري لخلّص عباده مع أنه ظِهُوَ» سبحانه هخَيْرُ الرَازْقِينَ4 

[سيأ: 39] بالرزق الصوري والمعنوي» المخلص لهم عن مقتضيات بشريتهم 
ومشتهيات أهويتهم البهيمية. 

بر برجن بن عر لخر لقرعت - سا ل ا هر د لسر سم 7 7 سل لخر سس ري اس ع 

ويوم تحشرهم جميعا ثم يقول للمليكد 2 إيَام كاوا يعْبُدُون (2) الوأ 

قر # سم زاكر كت د > خرش ل قاس حي ةا عسي “لبر 


سبحلتك أنت وَلِيّنا من دونه بَلْكَانوأيعْبدُونَ لجن أحكارهم بيم مُؤْمِنونَ (8) الوم لا 
ملك بح لبحض فعا ولا مرا وبَفُول للدي ظاموأ ذُوفُواعدَاب ألا رِألَىى مشر يها تُكدَبون 


ا ا ل جل ككل ف سل سي رصم - ل ال 000 عر 
(5) وإِذائئل ليم ملا يت فَالُوأ ما هنذا إلا جل يريد أن صرف مَأكات يصب ابوك 


رس اا ا ا ري سح 2 ع عل سل ع كك 5 8 0( 
لزيا . 


وَالُوأْ ما هنذا إلا إفك مفترى وفَالَ الْذِينَ كُفروأ لِلْحَقِ لَمَاجاءهم إن هاذا إلا بحر مين 
5 6 [سبا: 43-0]. 

ظِوَ» اذكر يا أكمل الرسل لمن عبد الملاتكة واتخذوهم أربايًا من دون الله 
مس حقين للعبادة والرجوع في الملمات مغله سسدحاته. وسموهم شفعاء «يَوْمَ 
يَحْشْرْمُع» في المحشر ظجمِيعَاة العابدون والمعبودون ظِثُمْ يَقُولُ لِلْمَلائِكَة4 على 
رءوس الأشهادء وتفضيحًا للعابدين» وتقريعمًا لهم: طِأْمَؤُلاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبِدُونَ4" 
[سباً: 0] يعني: أهؤلاء المسرفون المشركون يعبدون إياكم كعبادتي» بل يخصونكم 
بالعبادة ويهتمول بشأنكم هل تستعبد ونهم وتسترضولك عبادتهم وتوالون معهم؛ أم 
يعبدونكم من تلقاء نفوسهم؟!. 


(1) يبشرون الملائكة منهم وينزهون الله ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن كذلك سن يعبد الله بقول الوالدين والأستاذين أو أهل بلذه أو بالتعميب والهرى كما 
يعبدون اليهود والنصارى والصابئون والمعجوس وأهل البدع والأهواء يتبرأ هنك ويقول: أنا منرة 
من أن أعيد؛ يقول: من يعبدني بالهوى أو أعبد بالهرى فإن من عبدني بالهرى فقد عبد الهرى 
ومن عبدني بإعانة أهل الهرى إياه على تعبدي فقد عبد أهل الهوى لأنه ما عيدني مخلصًا كما 
أمرته دوَعَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَه الذَِّينَ4 [البيئة:5] ولهذا المعنى أمرنا الله 28 أن 
نقول في عبادته في الصلاة ؤإِيّاكَ نَعْيْدُّ» [الفاتحة:5] أي: لم نعبد غيرك ©ِوَإِيَّاكَ نسْتَعِين4 
[الفاتحة:5] على عبادتك لتعبدك بإعانتك لا بإعانة غيرك. [التأويلات]. 


/ 
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جنابه: هسْبْحَانَكَ4 ننزهك يا مولانا عما لا يليق بشأنك (ِأَنْت وَلِئِنَا بن دُونِهم» وأنت 
المراقب عليناء المطلع على صرائرنا,وضمائرناء المتولي لجميع ما صدر عناء وأنت 
تعلم يا مولانا ألا موالاة بينتا وبينهم؛ إذ لا يخفى عليك خافية: ومن أين يسع لنا ويتأتى 
منا الرضا بأمثال هذه الجرأة والجرائم العظيمة» وأنت أعلم يا مولانا بمعبوداتهم التى 
اتخذوها هؤلاء الغواة الطغاة الهالكون في تيه الجهل والغفلة؛ لعلو شأنك وشأن 
ألوهيتك وربوبيتك «بَل كَانُوا يَعْئْدُونَ الجنٌ» أى: الشياطين الداعين لهم إلى عبادتهم؛ 
الراضين بها؛ لأنهم يتمثلون بصور الملائكة؛ ويدعون الألوهية والربوبية لأنفسهم؛ 
ويأمرونهم بالعبادة لأنفسهم: بل «أكترهم» أى: كل المشركين: وجملة المتخذين 
أندادًا لله #بهم مُوْمِنُونَ4 [سبأ: 41] أي: بالشياطين, عابدون لهم متوجهون نحوهم 
في عموم مهامهم. ظ 
هفَاليَوْم4 تبلى السرائر» وظهر ما في الضمائرء ولاح سلطان الوحدة الذائية, 
وانقهر الأظلال الأغيارء وظهر أن الأمور كلها مفوضة إليه سبحانه» وإن كان قبل ذلك 
أيضَاء كذلك «لا يَملِكُ بَعْضْكْمْ4 أيها الأظلال المستهلكة في شمس الذات (لَيَمض 
نْفْمَا وَل ضِوَاي لا جلبًا ولا دفعًاء ولا لطمًا ولا قهرًا (وَ» بعدما انقطع عنهم التصرف 
مطلقاء لا معنى ولا صورة؛ ولا مجارًا ولا حقيقة طتَقُولُ4 على مقتضى قهرنا وجلالنا 
طلِلْذِينَ ظَلْمُوا4ُ وخرجوا عن ربقة عبوديتنا ومقتضيات حدودنا الموضوعة لإصلاح 
أحوال عبادنا: «ذُوقُوا4 أيها الضالو ن المنهمكون في بحر العدوان والطغيان (ِعَلَابَ 
النَارٍ التي كسم بها تُكَذْبُونَ4 [سبا: 2 في نشأتكم الأولى بعدما أخبرتم على ألسنة ' 1 
الرسل والكتب. : 
4 كيف لا نقول لهم ما نقبول؛ إذ هم كانوا من غاية عدوانهم وظلمهم على ١‏ 
الله وعلى رسله وكتبه (إِذًا يُتلَى عَلَئهِمْ يانه الدالة على إصلاح أحوالهم المتعلقة 
بالنشأتي: مع كونها َبَيَنَاتُِ واضحات في الدلالة على أهم مقاصدهم ومطالبهم 
«قالرا4 من شدة شكيمتهم وغيظهم على رصول الله: ما هَذَا المدعي للرسالة 
والنبوة - يعنون الرسول #5 - «إل رَجُل حقير مستبد برأيهء مستيدع أمرًا من تلقاء 
نفسه 9ثْرِيدُ أن يَصُدْكُهِ» ويصرفكم عَم كَانَ يَعبِدُ آبَاوْكُم4 ويستبعكم؛ أي: يجعلكم , 
ابعين له بل يستعبدكم بأمثال هذا التلبيس والتقرير (وَقَانُو4 أيضًا في حق القركن: ‏ ': 
(مَا هَذَايَ الذي جاء به <إلا فك مفترى» أى: كذب مختلق غير مطايق للواقع؛ اقتراه */ 
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على الله؛ تلبيسًا وتقريرًا على ضعفاء الأنام و4 بالجملة: طِقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لح 
الصريح»؛ وستروه بالباطل عدوانا وعنادًا «لمًا جَاءَ هع 4 أي : حين عايتوا به وعلموا أنه 

من الخوارق العجيبة واضطروا خائيين حائرين عن جميع طرق الرد والمنع؛ غير أنهم 
نسبوه إلى السحر وقالوا: «إن هَذَا» أي: ما هذا الذي سماه قرآنًا (إلا سِخْرٌ مُبِينُ4 
[سبأ: 43] ظاهر سحريتة» عظيم إعجاز 


«< وَمَآءَالهُم هن كنب يدرسوكها وَمَآ أرسَلنَآ لهم بلَكَ ون تدر ((8) وكدذّب 
لسن قَلِههَ ا رج مَآ انهم فَكدبوا ريل فَكِِفَ كان تكير 00 * قل 
نما كم يواحدة أن تقوموأ لله ل شر نكرو ما يصَاحَكرٌ ين ؛' 

جِنَ إن هُوٌ انير يدس اي ضير (5) ل مَا سَأَلشح من أب جر فَهْوَككُ إن 


211001010010011 
زنع # [سباً: 48-4]. ظ ظ 

ثم أشار سبحانه إلى غاية تجهيل المشركين ونهاية تسفيههم. فقال: ©وَمَا 
آتَِناهُم» وأنزلنا عليهم «إيْن كُتُب يَدْرْسُونَهَاك وفيها دليل الإشراك وإثبات الآلهة» بل 
كل الكتب منزلة على التوحيد وبيان طريقه #و» كذلك «مَا أَرَسَلْنَا لبهم قَبَلك4 يا 
أكمل الرسل امن نذِير4 [سبأ: 44] ينذرهم عن التوحيدء ويدعوهم إلى الشرك» بل 
كل من أرسل من الرسل؛ فإنما هو على إرشاد التوحيد والإنذار عن الشرك المنافي له. 

ثم أشار سبحانه إلى تسلية رسول الله يك وتهديدهم بالأخذ والبطشء فقال: ظوَ»4 
كما كذب هؤلاء المكذبون بك يا أكمل الرسل وبكتابك ©كَذَْب الْذِينَ من قَبْلِهمْ» من 
الأمم رسلهم والكتب المنزلة عليهم ظوَ» هم؛ أي: هؤلاء الغواة المكذبون لك يا 
أكمل الرسل لاما بَلْهُوا مِعْشَارَ ما آتَيئَامُ»4 أي: عشز ما أعطيئا لأولئك المكذبين 
الماضين من الجاه والثروة والأمتعة الدنيوية وطول العمرء ومع ذلك ظمَكَذْبُوا وُسَلِي» 
فأخذناهم مع كمال قوتهم وشوكتهم طفَكَبِنٌ كَانَ تكبر» [سبأ: 45] أي: إنكاري 
وانتقامي إياهم بالتدمير والهلاك؛ مع إنكارهم على رسلي وكتبي بالتكذيب 
والااستخفاف. 


«قل» يا أكمل الرسل بعدما بلغ إلزامهم وتهديدهم غايته: (ِإِنْمَا أَعِظكُم 
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ِوَاحِدَةِ أى : ما أذكر لكم وأنبه عليكم إلا بخصلة واحدة كريمة»؛ وهي: (آن تَقُومُوا 
لله وحده؛ وبوحدوه عن وصمة الكثرة مطلقاء وتواظبوا على أداء الأعمال الصالحة 
المقربة إليه؛ المقبولة عنده سبحانه؛ وتخلصوها لوجهه الكريم بلا شوب شركة ولوث 
كثرة وخباثة. رياء ورعونة» سمعة وعجبء واسترشدوا من رسول الله و ظمَدْتَى» أي: 
اثنين اثنين «وَفْرَادَى» أي: واحد واحد؛ يعني: متفرقين بلا زحام مشوش للخاطر 
مخلط للاقوال» حتى يظهر لكم شأنه 85 ويتبين دونكم برهانه (ثُمْ4 بعدما ترددتم عليه 
على وجه التعاقب والتفريق 8تَتَقَكْرْوا4 فيما لاح عنكم منه وَلِك وتأملوا فيه حق 
التأمل والتدبر على وجه الإنصاف»؛ معرضين عن الجدل والاعتساف؛ لينكشف لكم أنه 
لإما ِصَاحِككْم4 يعني: محمد 3 لإثّن 4 أي: جنون وخبط يعرضه ويحمله على 
ادعاء الرسالة بلا برهان واضح يتضح له وينكشف دونه؛ كما زعم في حقه ك مشركوا 
مكة - لعنهم الله - كي يفتضح على رءوس الأشهاد. كما نشاهد من متشيخة زماننا - 
خذلهم الله - أمثال هذه الخرافات بلا سند صحيح. 

وبعدما لم يساعدهم البرهان والكرامة افتُضحواء وهو قله مع كمال عقله ورزانة 
رأيه ومتانة حكمته؛ كيف يختار ما هو سبب الشنعة والافتضاح؟! تعالى شأنه و عما 
يقول الظالمون علوًا كبيًا. 

والمعنى: ثم بعدما جلستم عنده ك على الوجه المذكورء تكلمتم معه على طريق 
الإنصاف. تتفكرون وتتأملون» هل تجدونه 8 معروضًا للخبط والجنونء أم للأمر 
السماوي الباعث له وَل على أمثال هذه الحكم والأحكام والعبر والأمثال التي عجزت 
دونها فحول العقّلاء وجماهير الفصحاء والبلغاء؛ البالغون أقصى نهاية الإدراك؛ مع 
وفور دعاويهم. وبمعارضتها والتحدي معها؟! بل (ِإِنْ هُوَ أي: ما هذا الرسول 
أمرسل إليكم المؤيد بالبراهين الواضحة والمعجزات اللائحة المثبتة لرسالته (ِإِلَا تذِير 
ك4 من قبل الحق وبين يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ4 [سبأ: 46] أي: قبيل الساعة. وقدام يوم 
القيامة المعدة لأنواع العذاب والتكال على عصاة العياد. 

دإن اتهموك يا أكمل الرسل بأخذ الأجر والجعل على-أداء الرسالة وتبليغ 
الأحكام» بل حصروا ادعاءك الرسالة ودعوتك على هذا فقط طقل لهم على طريق 
الإسكات والإلزام: ما سألت منكم شيئًا من الجعل أصلا وإن فرض أني سألت متكم 
شيئاء فاعلموا أن طإما سَلْكم من أَخرِ» على إرشادكم وتكميلكم ظفَهْوَ لَك أي: هبة 
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لكم؛ مردود عليكم إن أجْريّ 4 أي: م أجري وجعلي على تحمل هذه المشاق 
والمتاعب الواردة في تبليغ الرسالة وإظهار الدعوة «إلا عَلَى الله4 الذي أرسلني 
بالحق» وبعاتني بالصدق» وهو المراقب المطلع على ججميع أحوالي: الحكيم بإقاضة ما 
ينبغي ويليق بي وبشأني 439 كيف لا يطلع سبحانه على أحوال عباده؛ إذ هُوَ» بذاته 
على كُلٍ شَئْءٍ4 ظهر من الموجودات ولاح عليه لمعة الوجود «شَهِيدٌ4 [سباً: 47] 
حاضر دونه غير بعيد عنه ومغيب عليه. 

«فل» يا أكمل الرسل بعدما تمادى مراء أهل الضلال وتطاول جدالهم: لا أبالي 
باستهدائكم واسترشادكم؛ ولا أبالغ في تكميلكم؛ بل «إِنَّ رَبَّي4 العليم باستعدادات 
عباده؛ الحكيم بإفاضة الإيمان والعرفان على من أراد هدايته وإرشاده «ِيَقْذِفُ بِالْحَقّ4 
أي: يلقيه وينزله على قلوب عبادهة الذين جبلهم على فطرة الوسلام واستعدادات 
التوحيد والعرفان» إذ هو سبحانه هِعَلَامُ المُيُوب4”' [سبأ: 48] يعرف استعدادات 
عباده وقابلياتهم على قبول الحق» ويميزهم عن أهل الزيغ والضلال» المجبولين على 
الغواية الفطرية» والجهل الجبلى. 

م مرح ع خيس ف عر عر 8 5-2 حر جح او عل لعرست و لل عر مر صرعن ص 

قل جاه الح وما عق ابول وماد (3) هن سكت مضل عل تَذيَ وان 
أهتديت فحأ وى لوقت“ إن يع رمب (2) يلوت إذا وأا ررك وَلْيِذُوأين 
كفي (2) وكَالوا امناو وَأ لْالَدَاوْشُ ين تكن بصيدر (2) وَكَدَ حك دروأ 

ده خا ممع + ال - 2 عبر ع مو يي بيتك بلي الببر يكيل عر 
بدن قبل وبعَذِفوت الع من كان بيد (0) وبل ينب وين مَاْمبُونَ كنا ميل 

1 0 8 و .8 8 حمر ست ْ : 

ِأشْيَاعِهم ين قبل إِنَسمَكنوأ في شلك يمي (29) © [سباً: 54-9]. 

«قل4 يا أكمل الرسل بعدما بينت لهم طريق الحق كلامًا ناشئًا عن محضص 


(1) على أفعال أهل الخلاف فيضمحل اجتراؤهم ويحيق بهم شؤم معاصيهم ويقذف بالحق إذا حضر 

أصحاب المعاني على ظلمات أصحاب الدعاوى فيحمل ما أنذرهم ويفتضحون في الحال 

ريفضح عوارهم؛ وذلك لأنه تعالى لعَلامٌ المُيُوب »4 وإنما ذكر الغيوب بلفظ الجمع؛ لأنه عالم 

بغيب كل واحدء وما في ضمير كل واحدء وأنه تعالى عالم بما يكون في ضمير أولاد كل أحد 

إلى يوم القيامة» وإنما قال علام بلفظ المبالغة ليتناول علمه معلومات الغيوب في السحاللات 

المختلفة كما هي بلا تغير في العلم عند تغير المعلومات من حال إلى حال بحيث لا يشغله شأن 
حال عن حال. [التأويلات]. ' ظ 


111.0 ا 
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الحكمة؛ خاليًا عن وصمة الكذب مطلمًا: ظجَاءً الح الحقيق بالاتباع» وظهر الإسلام 
الجدير بالإطاعة والاستسلام» فلكم أن تغتنموا الفرصة وتنقادوا له مخلصين 49 
نبههم يا أكمل الرسل أيضًا أنه بعدما ظهر نور الإسلام» وعلا قدره؛ وارتفع شأنه ظمَا 
ِنْدِىّ 4 ويحدث «الباطل4 الذي زهق واضمحل ظلمته بنور الإسلام. وغار مناره في 
مهاوي الجهل وأغوار الخذلان «وَ» صار إلى حيث 8آمَا يُعِيدُ4 [سبأ: 49] أصلاً في 
حين من الأحيان. 

سبحان من أظهر أنوار الإسلام ورفع أعلامه؛ وقمع الكفر وأخفض أصنامه. 

ثم لما طعن المشركون على رسول الله يل وعيّروه بأنك تركت دين آبائك 
واخترعت ديئا من تلقاء نفسكء. فقد ضللت باختشارك هذاء بتركك ذاك عن منهح 
الرشاد. رد الله سبحانه عليهم قولهم هذا وتعبيرهمء آمرًا لنبيه على وجه الامتنان: 
طقل »4 لهم يا أكمل الرسل بعدما عيروك وطعنوا في شأنك ودينك: «إن ضَلَلْتُ» 
وائحرفت عن سبيل السلامة وجادة الاستقامة طِفَإِنُمَا أضِل» وأنحرف «على نسي 4 
وبمقتضى أهويتها ومشتهياتهاء وشؤم لذاتها وشهواتها هوَإِنٍ اهْتَدَيْتُ4 إلى التوحيد 
والعرفان؛ ونلت إلى أصباب درجات الجنان ظفَِمَا يُوجِي إِلَيْ رَبَي» أي: بسبب وحيه | 
وإلهامه إلى وامتنانه علي بالهداية إلى أنواع الكرامات وأصناف اللذات الروحانية 
ؤإِنّهُ4 سبحانه «سَمِيمٌ قُرِيبٌ» [سبأ: 50] يسمع مناجاتي؛ ويقضي جميع حاجاتي على 
وجهها إن تعلق إرادته ومشيئته بها بعدما جرئ وثبت في حشرة علمه؛ ومضى عليها 
فضاؤه في لوحه بحيث لا يفوته شيء. 

ظوَ» من كمال قرب الله سبحانه لعباده لِلَوْ تَرَى» أيها الرائي وقت ؤإِذْ فَرِهُوا 
أي: الكفرة والمشركون وقت حلول الأجل ونزول العذاب عليهم في يوم الساعة؛ 
لرأيت أمرًا فظيعًا هِقَلَا فَوْتَ» أي: حين لا فوت لهم عن الله لا منهم ولا من أعمالهم 
وأحوالهم شيء «قَ4 إن تحصنوا بالحصون الحصينة والقلاع المنيعة والبروج المشيدة: 
بل «أجذوا4 حيثما كانوا «ين نُكَانٍ قَريب4 [سبأ: 51] من الله» ولو كانوا في قعر 
الأرضء. أو قلل الجبال؛ أو في قلب الصخرة. أو فوق السماءء أو في أي مكان من 
الأماكن المخفية» وبالجملة: أخذوا من مكان قريب بالنسبة إليه سبحانه؛ إذ هو سبحاته ٠‏ 
منزه عن الأمكنة» شهيد حاضر في جميعهاء غير مغيب عنها. ظ ا 

«وَ4 بعدما اضطروا إلى الهلاك أو العذاب في يوم الجزاء (ِقَالُوا4 بعدما : 
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اتقرض وقت الإيمان ومضى أوانه: «آمَنًا بد» أي: بمحمد 4 طوَأنَى لَهُمْ النَتَاوشُ يي" 
أي: من أين يتأتى ويحصل لهم تناول الإيمان وتلافيه من مُكَانِ بَعِيدِ» [سبأ: 52] 
يمراحل عن الإيمان؛ إذ قد انقرض مدة التكليف والاختبار. 

وحين كانوا قريبين» قادرين على تناوله وتعاطيه؛ لم يختاروه ولم يتصفوا به بل 
وقد كَفَوُوا بدك ع وأنكروا عليه وعلى كتابه ودينه #من قبل 4 في النشأة الأولى» أو 
في زمان الصحة؛ أي: قبل ما عاينوا بالعذاب والهلاك 9وَ» هم قد كانوا في زمان 
الإيمان به يك وبكتابه «يَقْذِفُونَ بِالْغَِب» أي: يرمونه ويرجمونه رجمًا بالغيب» ويقولون 
فى حقه على سبيل التخمين والحسيان عدوانا وظلمًا: إنه كاهن» شاعر» مجنون» وكتابه 
أساطير الأولين» بل كلام المجانين» مع أن أمثال هذه الخرافات بالنسبة إليه يخ وعلى 

كتابه #من مُكَانِ بَعِيدِ»4 [سبأ: 53] بمراحل عن شأنه العلى العظيم» وكتابه الجلي 
الكريم» وإيمانهم في حالة اضطرارهم أبعد عن محل القبول بمراحل أيضا. 

3 بعدما آيسوا عن قبول الإيمان وقت الاضطرار «جيل» وحجب طبَْنَهُمْ 
بَيِنَ ما يَْتَهُونَ4 من الإيمان والنجاة المترتبة عليه» ففعل بهم حيئئذ 8كَمَا فهل 
بَمَْاعِهم» وأشباههم لإيّن قَبل» من الكفرة الماضين الهالكين» الملتجئين إلى الإيمان 
وقت اضطرارهم وهجوم العذاب عليهم؛ كفرعون وقارون وغيرهما طإِنْهَم 4 قل 
«كانوا4 أمثال هؤلاء الغواة المنهمكين توفي شك 4 أي : غفلة وتردد طمُرِيبِ# [سياأ: 
4] موقع أصحابه في ريب عظيمء وكفر شديد؛ وإنكار غليظ 

أعاذنا الله وجميع عباده عن أمثاله بمبّه وجوده. 


خائمة السومرة 


عليك أيها السالك؛ المتدرج فى درجات اليقين من العلم إلى العين إلى الحق - 
وفقك الله إلى أعلى مطالبك» وأعانك في إنجاحه - أن تتمكن في مقعد الصدق الذي 


(1) قال في التأويلات: إذا تابوا وقد أغلقت الأبواب وندموا وقد تقطعت الأسباب فليس إلا الخسران 
والندم» ولات حين ندامة» كذلك 0 استهان بتماصيل فترته. ولم يَسْتَفْقٌ سس عَمُلته يُتَجَاوَرٌ عنه 
مرة؛ وَيَعْفَى عنه كَرَة فإذا استمكنت مئه القسوةٌ وتَجَاوَرٌ سوءُ الأدب حَدٌ الغفلة» وزاد على مقدار 
لائرةة يحصل له من الح رذ ويستقله سحم انب وبعد ذلك لا يُشْمَعٌ له. دعاء» ولا يُوْحَمُ له 
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هو مرتبة الرضاء معرضا عن الشك والتردد فى مقتضيات القضاءء ومبرمات الاحكام 
المثبنة في حضرة العلم الإلهي: وأن تتوجه نحوه سبحانه في جميع حالاتك بذيل كرم 
نبيه المؤيد من عنده الذي أرشدك إلى توحيده؛ مسترشدًا من آيات كتاب الله المنزل 
على رسوله؛ المبين لسلوك طريق التوحيد واليقين» وأحاديث النبي الموضح لمغلقات 
الكتاب» المشير إلى رموزه وإشاراته. 

فلك في كل الأحوال التبتل إلى الله والتوكل نحوه. والتفويض إليه؛ فاتخذه 
سبحانه وكيلك في جميع حوائجك؛ وحسيبك في جميع مهماتك يكفيك معئاء 
ويكف عنك شرور أعدائك مطلفًا. 

وإياك إياك أن تختلط مع أصحاب الغفلة وأرباب الثروة: المفتخرين بما عندهم 
من المال والجاه؛ والتنسب العلي والحسب الذي يبأهي صاحبه ويتفوق على أقرانه 
ويطلب الرئاسة والسيادة بسبيه. 

دإن أردت أن تجلس مع بني نوعك وتصاحب معهم؛ فاختر منهم من انقطع عن 
الدنيا وأمانيها. وترهد عنها وما فيهاء سوى سد جوعة وستر عورة وكنّ يحفظه عن 
البرد والحر.ء وصاحب معه مصاحبة الحائر التائه في بيداءء لا يدري أين طرفاهاء 
متفكرين متدبرين للخروج منهاء والنجاة عن أهوالها وأغوالها. 

فلك أن تتذكر في عموم أوقاتك قوله 8؛ واجعله نصب عينيك في جميم 
حالاتك وهو: «كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل» وعد نفسك من أصحاب 
القبور)”. 

جعانا الله ممن امتثل بهء وتذكر وعمل بمقتضاءء ووجد في نفسه “حلاوة معناه 


(1) رواه البخاري (267/21). 
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ظ لا يخفى على من تحقق بسعة قدرة الله وإحاطة علمه وإرادته» وشمول غموم 
أوصافه وأسمائه الذاتية والفعلية» أن مظاهر الحق ومجاليه حسب شئونه وتطوراته لا 
تكاد تنحصر وتحصى؛ إذ لا يكتنه ذاته ووصفه واسمه؛ إذ لا يشغله شأن عن شأنء بل 

كل أن في شأن. 

وبعدما كان شأنه سبحانه كذلك» كيف يعد مظاهره المترتبة على شئونه وتمجلياته 

الغير مححصصورة: إل أنه سيدحانه حمل لنفسه باعتبار معظم مظاهره ومصنوعاته بالنسية 

إلى هؤلاء الأرضين؛ تعليمًا لهم وإرشادًا؛ ليواظبوا على أداء حقوق كرمه بقدر وسعهم 

وطاقتهم: فقال سبحانه لنفسه بعدما تيمن باسمه العلى الأعلى: بشم الله4 الذي تجلى 

على ما تجلى باعتبار أوصافه الكاملة وأسمائه الشاملة ظَالوّحْمَنِ4 لعموم مظاهره 

ومصنوعاته بإفاضة نور الوجود عليهم على مقتضى الفضل والجود ظالرّحِيم4 لخواص 

عياده بإطلاعهم على منشأ الوجود ومنبع خزائن الفيض والجود. 

امد له فايلر السلوت والارضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا أو ابح مدق وبْلت ودبلم 
يد فى الخلقٍ مابطاء إن هملعل تو م (2) مَايفْيح لدان مِنِيّحمَة ما منِكَ لهسا 
انين ملام دين بتر دالت ويم )1 التاى اكوا يننت لم عيذ" 
سيق > اس . سخ سك الى سل ا ا اي ل 01 ب م سباك س 
هل من للق حير أله زفحم من ألتما والارض لا إله إلا ه وان تؤفكريت 2 وإن 
يدبك قد بت رَسُل يبك وَل أله تريح الأمور 402 [فاطر: 4-1]. 

لِالْحَمدُ» المحيط المشتمل على جميع ما صدر عن ألسنة عموم المظاهر حالاً 
ومقالا ثابت لله فَاطِرٍ السَمَوَاتٍ» أي: الذي فطر؛ أي: أظهر وأبدع الأجرام العلوية من 
كتم العدم بعدما شق وفلق ظلمته بأشعة نور الوجود؛ المنعكسة من الصفات الأسنى 
: والأصماء الحسنى الإلهية «وَالأزض»# أي: الأجسام السفلية أيضًا كذلك؛ ليتحقق 
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الفاعل والقابل ويتكون منهما من الكوائن والفواسد ما شاء الله بحوله وقوته «جاعِل 
الملائكة 4 أيى: الذي جعل الملائكة الذين هم سدنة سدته العلية وخدمة عتبته السئية 
رسلاً» أي: وسائل ووسائط بينه سبحانه وبين خواص عباده من الأنبياء والرسل 
والأولياء المؤيدين من عنده سبحانه بالرتبة العلية والدرجة الرفيعة» يبلغون إليهم من 
بل الحق ما تفضل بهم سبحانه من الوحي -المتعلق بخير الدارين ونفع النشأتين؛ 
ولذلك صيرهم سبحانه (أؤلي أَجْنِحَة » متعددة متماوتة يسرعون بها نحو مصلحة 
بعثهم الله إليها وأمرهم بتبليغها لامُْتَى وَثُْلاتٌ وَرُبَاع74' أي: لبعضهم أجنحة اثنين 
اثنين» ولبعضهم ثلاثة ثلاثة ولبعضهم أربعة أربعة إلى ما شاء الله بلا انحصار فى عدد 
دون عددء بل طيَزِيدُ4 سبحانه إفي الْخَلْقِ4 أي: في جميع مخلوقاته ما يَشَاهُب بلا 
حد وحصر؛ إِذ لا ينتهي قدرته دون مقدورء بل له أن يتصرف فيه إلى ما لا يتناهى: كما 
روى: «أنه يخ رأى جبريل كن ليلة المعراج وله ستماثة جناح»2. 

وهذا دليل على أن ذكر العدد ليس للحصرء فالآية تدل على أن له سبحانه أن 
يتصرف في ملكه وملكوته كما شاء وكيف شاء ومتى شاءء فيجوز أن يخلق أنواعًا لم 
يخلقها قبل من أي جنس كان. ويخلق أيضًا في فرد نوع أمورًا عجيبة من الملاحة 
والصباحة وحسن الصوت والصورة: وكمال العقل ورزانة الرأي» وخواص غريبة لم . 
يخلمها قبل لأفراد أخر من هذا النوع. ئ ظ 

ولهذا يتفاوت أشخاص الإنسان في المعارف والحقائق وجميع الأمور المتعلقة 
بالعقل المتفرعة على الإدراك بحسب الأدوار والأعصارء بل في زمان واحد أيضًا؛ إذ 


آآ سس 

(!) قال البقلي: وللأرواح القدسية أجنحة: منها جناح المعرفة» ومنها جناح التوحيدء ومنها جناح 
المحبة» ومنها جناح الشر ف؛ فبجناح المعرفة تطير إلى عالم الصفات»؛ وبجناح التوحيد تطير إلى 
عالم الذات» وبجناح المحبة نطير إلى المشاهدة» ويجناح الشوق تطير إلى الوصال. 
قال جعفر: أجتحة المؤمنين أربعة: أجنحة التوحيد؛ وأجنحة الإيمان» وأجنحة المعرفة» وأجنحة 
الإسلام؛ والموحد يطير بأجنحة التوحيد إلى الجبروت؛ والمؤمن يطير بأجنحة الإيمان إلى 
المشاهدة؛ والعارف يطير بأجنحة المعرفة إلى الملكوت. والمسلم يطير يأجنحة الإسلام إلى 
الجنان. فيل : الأجنتحة أربعة: أجندحة التعظيم؛ وأجتحة التغريد: وأجشحة الحياة؛ وأجندحة الحياء؛ 
فأجنحة التعظيم للمقوّبين: وأجنحة التفريد للرو-حانبين» وأجتحة الحياة للوالهين» وأجتحة الحياء 
للواصلين. ! 


(©) رواه الترمذي 7/127 10). 
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مالا اا الل لظ 
بعضهم فى نهاية البلادة» وبعضهم في كمال الجلادة» ويعضهم في كمال الحسن 
واللطافة» وبعضهم في نهاية الكثافة والقباحة. 

وبالجملة: له سبحانه التصرف في ملكه وملكوته بالاستقلال والاختيار بلا فتثرة 
وفتور فى علمه وقدرته وإرادته» إذ هو سبحانه منزه عن السامة والملال» وأوصافه بريئة 
عن وسمة الفترة وآلكلال ظإِنّ الل4 القادر المقتدر بالقدرة التامة 9عَلَى كُلِ شَيْءِ4 
تعلق به إرادته ومشيتته ظطقَدِيرٌ4 [فاطر: 1] لا بد أن يتكون باختياره بلا تخلف كل ما 
لمع عليه برق إرادته. 

ومن كمال قدرته سبحانه أنه 8مَا يفنح الله4 المدبر لأحوال عباده «لِلناي4 
الناسين حقوق تربيته وتدبيره سبحانه «إمن رَحْمَةِ4 فائضة لهم بمقتضى جوده تفضلاً 
عليهم من النبوة والرسالة والولاية والكرامة والعلم والمعرفة والرشد والهداية» وغير 
ذلك من الكمالات الفائضة من عنده سبحانه ظفْلَا مُمْسِكٌ لَهَا4 أي: لا مانم لها يمنعها 
عنهم ظوَمَا يُمْسِكُ4 ويمنع سبحانه من أمر بمقتضى قهره وجلاله طقَلَّا مُزْيِلَ له4 
يرسله إليهم لمِنْ بَعْدِهِ4 أي: بعد منعه سبحانه 9و4 كيف يسع لأحد ما يمنعه؛ إذ ظهُوَ 
العَزِيرٌ4 المقصود؛ المنحصر ذاته على العزة والغلبة» لا هزيز دونه «الحَكِيم4 [فاطر: 
2] المستقل في المنع والإرسال إرادة» لا يُسأل عن فعله؛ ولا مبدل لقوله؛ ولا معقب 
لمكيه - 

ثم نادى سبحانه أهل النعمة وخاطبهم؟. ليقبلوا عليه ويواظبوا على شكر نعمه 
فقال: يَا أَيُهَا النّاش4 المجبولون على الغفلة والنسيان هاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهو» الفائضة 
«عليكئئن4 واشكروا له؛ أداء لحقوق كرمه؛ وتفكروا في آلائه ونعمائه هَل مِنْ خَالِقٍ 
غَيْرُْ اللو المتوحد بوجوب الوجود ودوام البقاء «يَرَرْفكُم ئَنَ السَمَاءِ وَالْأضٍ» أى: 

من امتزاج العلويات بالسفليات» واختلاط الفواعل والأسباب مع القوابل والمسببات 
المسخرة تحت قدرة العليم الحكيم؛ لينكشف لكم ويتبين أنه «لا إِلْةَ4 يعبد بالحق 
ويُتوجه إليه. ويُسند الحوادث إلى حكمه والنعم الفائضة إلى فضله وجوده «إلا هُوَ4 
الله الحق الحقيق بالإطاعة والرجوع؛ لا مرجع سواه ولا مقصد إلا هو طفَآنّى تُوْنَكُونَ4 
فاطر: 3] وكيف تُصرفون عن توحيده؛ وتُردون عن بابه أيها الآفكون المجرمون. 

«و» بعدما بعثت يا أكمل الرسل لإرشاد أهل الضلال وتبليغ الرسالة إليهم؛ 
فلك أن تتصبر على المتاعب والمشاق الواردة في حملها «إن يُحَذْبُوِكَ4 هؤلاء 


/ ئ 
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الضالون بعدما دعوتهم إلى الحق فتأس بإخوانك الرسل واصبر على أذى تكذيبهم 
«ففذ كُلِبَثْ رُسَلٌ»4 عظام كثير «مّن قَبِلكَ4 أمثالك. فصبروا على ما كُذْبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا 9و4 هم قد علموا أنه ظإِلَى اللو الواحد الأحدء القادر المقتدر على 
الإنعام والانتقام لا إلى الوسائل والأسباب العادية لثُرْجَمْ الأمُورُ» [فاطر: 4] الكائنة 
من التصديق والتكذيب والصبر والأذى. وغير ذلك من الحوادث؛ إذ كلها مستندة إلى 
الله أو لا وبالذات» حاضرة في حضرة علمه ثأبتة في لوح فضائه؛ يجازي كلك من 
المحقين والمبطلين؛ المصدقين والمكذبين على مقتضى علمه وخبرته. 
م م م ل م لير مر آم ابمر 6ع ل 00 2 
9 ينأب لاس إن عداطو حي فلا سرك لير انيس ابتكم باه اميرك 02 
ود ام 8 مع .م مع ع وم عه 55 ره اس ومس كك سم 
إن الشيطن لي عدو مَايحِدُوهُ عدذا إنما بدعوأ َيه يووا ون مص التمير. (05 ال 
ل و كوس مس سر امم ببدا ‏ فتنية يكم - 2 مل مين 42 مم اله 
كغروا للم عدَابٌ ديد اين «امنوأو فوأ سحت لم م ولج كير (2) أن وين 
لخر ارلا سر عع اخ عر 2م يمر 2 1 سر ممه بير ل ل ا 1 
لمر صوء مه 1 حسسا فَإنَ أله بل من ك5 و هدى من دشاء فلا نذهب نفسك علتهم 
حَسَا إن َه يما يصون 20 6© [فاطر: 0-5]. 
يا أيْهَا النّاشس» المنهمكون في بحر الغفلة والنسيانء التائهون في تيه الغرور 
والخسران #إن وَعذ اللوم» الذي وعده في النشأة الأخرى لعموم عباده سقيهم 
وسعيدهمء مطيعهم وكافرهم لحَقٌ4 ثابت» لازم إنجازه على الله بلا خلف: فلكم أن 
نتزودوا لأخراكم وتهيئوا أمر عقباكم؛ كي تصلوا إلى ما أعد لكم مولاكم ظِفْلَا 
َعْوْنْكْمْ 4 وتعوقنكم «الحَياةً الذُنْيَا4 ولذاتها الفانية وشهواتها الزائلة عن الحياة 
السرمدية؛ والبقاء الأبدي واللذات الازلية «وَلا يَعْوِنَكُم بالله الغْرُورُ4 [فاطر: 5] يعني: 
لا يلس عليكم الشيطان المكار الغرار الغدار بأن يوقع في قلويكم أن رحمة الله واسعة 
وفضله كثير ولطفه عام؛ وأن الله سبدحانه مستغن عن طاعتكم وعبادتكم. وأن فعل 
الإيلام لا يتصور من الحكيم العلام؛ إلى غير ذلك من الحيل العائقة لكم عن التقوى 
والتزود للمهأة الأخرى. 00 
دِإِنّ الشيطان لكمم يا بني آدم ظحَدُوي) قديمء مستمر عداوته من زمان أبيكم 
(1) أي: إنه عدوناء لأن. من عالم القهر خلقء ونحن من عالم اللطف خلقناء والطبعان مخالفان أبنا؛ 
لآن القهر واللطف تسابقا في الأزل فسيق اللطف القهر؛ فعداوته من جهة الطبع الإأؤل والجهل 
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طنائخلوة4 أي: الشيطان» أنتم أيضا لعَدُوًا4 لأنفسكم عداوة مستمرة بحيث لا تصغوا 
إليه ولا تقبلوا منه قوله؛ ولا تلتفتوا إلى تغريره وتلبيسه أصلاًء فإنه يواسيكم ويغريكم 
إلى مشتهيات نفوسكمء ويوقعكم في فتنة عظيمة» كما أوقع أباكم آدم اك فعليكم أن 
تجتنبوا عن غوائله» حتى لا تكونوا من حزبه (إِنْمَا يَدْعُو حِرْيَة4 على الغواية والضلال 


' ليكوو من أَضحَابٍ الشجير» [فاطر: 5] المعد لأصحاب الشقاوة الأزلية مثل 


الشيطان وأحرابه وأتباعه. 

نجنا بفضلك من سخطكء وأعدنا بلطفك من تغرير عدونا وعدوك. 

ثم قال سبحانه كلامًا جمليّاء شاملا لعموم العباد؛ تذكيرًا وعظة» مشتملاً على 
الوعد والوعيد بكلا الفريقين: «الَّذِينَ كَفَرُوا4 أي: ستروا الحق وأعرضوا عنه في 


النشأة الأولى عنادًا ومكابرة ظلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ»4 أي: إحراق بالنار في النشأة الأخرى؛ 


جزاء لما اقترفوا في النشأة الأولى؛ إذ لا عذاب أشد من الإحراق طوَالَّذِينَ آمَنُوا4 
بتو حيد الله وصدقوا رسله المؤيدين من عنده بالصحف والكتب المنزلة إليهم» المبينة 


بالعصمة وأنوار التأبيد والنصرةء ومن لا يعرفه بما وصفنا كيف يتخذه عدوًا وهو لا يعرف 

مكائده ولا يعرف مكائده إلا ولى أو صديق. 

.: ا‎ ١ 

قال الواسطي: طفَأَعخِدُوه عَدُوَا بما نصركم عليه؛ واحذروا ألا يغلبنكم؛ فإنه إنما يدعو حزيه؛ 

وحزبه هم الراكنون إلى الدنيا والمحبون لها والمفتخرون بها. 

وقال جعفر الصادق: من سصمع هذا التداء من الله تعالى وجب عله بهذا النداء لصب آله العداوة 

بسنه وبين عدون ولا ينفك من محاريته طرفة عين كلما عارضه بشيء قايله بغيره إن عارضه بزيئه 

لمحاربته؛ لما يعلم أن الشيطان لا يغفل عنهء وأنه يرأهم من حيث لا يرونه. 

93 8 م لي ل 0 ا 

قال سهل في قوله: «إنمًا يدعوأ حجزبه د: أهلن البدع والضلالاات والأهواء الفاسدة والسامعين 

ذلك من قائلها. 

[ْ قال الواسطي: حدر حر بة ومتأبعته» وأمر بطرده بمياء المبادرة في العهود وحفظط الحدود ورعاية 

الود بطرد الوساوس» كما أن بضياء النهار طرد الكلاب من المحابس .. وما فهمت من هذه الآية 

أن الله سبحانه أراد أن يعرف عباده من محاربة الشيطان معالم قهرياته وحفظ الأوقات والانفاس 

من خطراته؛ لأن الشيطان يغوي المصطفين بالولاية» (إِثْمَا يَدَعُوأ حِرْبَهُ.4 من أصحاب 
الضلالات الذين طردهم الله عن بابه وهو يعرفهم؛ وإنما هو يدعوه لا أن الضلالة بيده كما لا 
تخلق.الهداية بالانبياء. [عرائس البيان]. 


ًٍ فليا 

ييه 2 
0-2 1 1 
ا 0 5 
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لسلوك طريق التوحيد والعرفان («وَعَمِلُو ' الصَالِحَاتٍ» المأمورة لهم في تلك الكت 
والصحف (ِلَهُم4 في النشأة الأخرى «امْغْفِرَة» ستر وعفو لما صدر عنهم من الذنوب 
قبل الإيمان والتصديق دََأجْرَ كُبِيرُ» [فاطر: 7) وجزاء عظيم على ما عملوا بعده 
بمقتضى الأمر الإلهي المبين في الكتب المنزلة من عنده. 
الشيطان عمله السويّء القبيح في الواقم فخيله حسنًا بحسب زعمه الفاسد واعتقاده 
الباطل» كمن كان عمله حسنًا في الواقع حمًا في نفس الأمر واعتقده أيضًا كذلك؛ حتى 
يكونا متساويين في استحقاق الأمر الجزيل والجزاء الجميل؟! كلا وحاشا ظِقَإِنَ اللق4 
المتعزز برداء العظمة دالكبرياء» المقتدر على جميع ما يشاء (ِيْضِلُ4 عن صراط 
توحيذه بمقتضى قهره وجلاله «من يَشَاءُ4 من عصاة عباده «وَيَهْدِي من يَشَاءُ» منهم 
بمقتضى لطفه وجماله إلى مقر توحده وفضاء بقائه ومتى سمعت يا أكمل الرسل أن 
الإضلال والضلال. والإرشاد والهداية إنما هي مستمدة أولاً وبالذات إلى مشئة الله 
وإرادته؛ لا مدخل لأحد من خلقه فيها أصلاً لقلا تَذهَبٍ تَفْسكَ4 أي: لا تعب ولا 
نهلك نفسك (عَلَيهنْ4 أي : على غواية من أردت أو أحببت هدايته طحَسَرَاتِ4 أي: 
حال كونك متحسرًا ومتاسمً تحسرًا فوق تحسرء وتحزْنًا فوق تحزن على ضلالهم 
وعدم قبولهم الهداية؛ والمعنى: أفمن زين له سوء عمله؛ فحسنه على نفسه واعتقده 
حمًا جهلاً مع أنه باطل في نفسهء وبذلك ضل عن طريق الحق واتحرف عن سوه 
السبيل» وبعد بحراحل عن الهداية» وأنت يا أكمل الرسل أذهبت وأهلكت نفسك حرة 
علبهم وضجرة لما لم يهتدوا ولم يؤمنواء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشام فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات. وبالجملة: (إِنَّ الله المراقب على جميع حالاتهم 
9عَلِيمْ بمَا يَضَئَعُونَ4 [فاطر: 8] يجازيهم على مقتضى علمه بسوء صنيعهم؛ ولا تتعب 
سك عليهم بما يفوتون على نفوسهم من الرشد والهداية. 

< نآنة أزد اليل اريم كيين سه منفقة ل بكر يدي تكنيهار الي بد مد 
كَئكَ لتر () عن رن اي هاما ص يكيب والتمل + 
لصَليِح برض دين يحون ليان طح مَدَا كريد وَسَعٍ رليك حر مده : 
نوين تا مون شمو شد دج رايا لمن أنق ولاتضَع [لابوامية. +1 
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وَمَاصَمرٌ من مُمَر لقص ين حمْروة الا فكت 'إنَدِكَ عل أمَه سبد 40 
ظ اقفاطر: 11-9]. ظ 0ه 
ظ و4 كيف لا يعلم سبحانه ضمائر عباده واستعداداتهم مع أنه «الله4 المدبر 
لعموم أفعالهم وأحوالهم وحوائجهمء هو . طِالّذِي أرْسَلَ» بلطفه ومقتضى جوده 
لَالرَتِاحَ4 العاصفة فير وتهيج ظسَحَابَا4 هامرة» مركبة من الأبخرة والأدخنة 
المتصاعدة:؛ القابلة لأن تتكون منها ميامًا بمجاورة الهواء البارد الرطب هفَسْقْنَاةُ» بعدما 
تم تركيبه عناية منا إلى بَلَدٍ عْيِتِ»4 يابس في غاية اليبس بحيث لا اخضرار له أصلاً 
فَأحْيَنَا بوه أي: بالمطر الحاصل من السحاب طالْأرض بَعْدَ مَِتِهَا4 أي: جفافها 
: ويبسها طكَذَلِكَ» أي: مثل إحيائنا الأرض اليايسة بعد يبسها وجمودها الّسُورُ»4 
:1 [فاطر: 9] أي: إحياؤنا الأموات الجامدة ونشرهم من قبورهم؛ بإعادة الروح المنفصل 
منهم إلى أبدانهم التي تفتت أجزاؤهاء بإرسال نفحات نسمات لطفنا ورحمتنا لتثير 
سحاب العناية الماطرة قطرات ماء الحياة المسوقة إلى أراضى الأبدان اليابسة الجامدة 
بالموت الطبيعي؛ إنما أحييناهم وأخر بمناهم من الأجداث؛ إظهارًا لقدرتناء وتتميمًا 
لحكمتنا واستقلالنا في آثار تصرفنا في ملكنا وملكوتناء وتعززنا وكبريائنا في ذاتنا. 
وبالجملة: «امَن كَأنَ يُرِيدٌ الِدّة4 الكاملة» التى لا يعقبها ذل أصلاء فله أن 
يسترجع إلى الله ويتوجه نحو توحيده هقَلِلهِ العرّةُ» والغلبة والسلطنة الكاملة والبسطة 
الشاملة «جَجِيعًا» ومن أراد أن يتعزز بعزة الله فله فى أوائل سلوكه إلى الله أن يتذكر 
سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا إلى أن ينتهي تذكره إلى التفكر الذي هو آخر 
العمل وصار متفكرًا في ذاته» مستكشفًا عن أستار جبروته سبحانه» إلى أن صار 
مستحضرًا له مكاشمًا إياه مشاهدًا آثار أوصافه وأسمائه على صفائح الأكوان بلا 
مزاحمة الأغيار» ويالجملة: فله أن يشتغل بالتذكر في أوائل الحال؛ إذ لَِإلَيْهِ يَضْعَدُ 
الكَلِمْ الطيِبُ4 من الأسماء الحسنى والصفات العظمى الناشئة من ألسنة المخلصين 
المتفكرين في آلاء الله ونعمائه. 
وَالْعَمَلُ الصَالِحُ4 المقرون بالإخلاص والتبتل طتَرْقَعُه4 أي: يرفع العمل 
المنين عن الإخلاصء والكلم الطيب إلى درجات القرب من الله فمن كان إخلاصه 
'في عمله أكمل» كان درجات كلماته المرفوعة نحوه سبحانه أرفع وأعلى عند الله 
طوَالِينَ يَمَكْرُونَ4 مع الله المنكرات «السْيَئَاتٍ» يعني به سبحانه: المكر السيع الذي 
مك .11 ا 
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ل سور صر 
مكر به المشركون - خذلهم الله - مع حبيبه 3 للَهُمْ4 في النشأة الأخرى ِعَذَات 
شَدِيدٌ4 جزاءً لما مكروا به «وَ» إن كان لِمَكْرٍ أؤْلئِك» الماكرين ذِمُوَ4 أي: مكرهم 
في نفسه «9يَبورُ4 [فاطر: 10] يفسد ويبطل» ويعود وباله وتكاله عليهم بلا أثر لمكرهم 
بالممكور به . 

9و4 كيف لا يعود ضرر مكرهم إليكم أيها المشركون؛ إذ «اللة4 الذي قصدتم 
المكر معه ومع من اختاره واصطفاه (خَلَفَكُم» وقدر وجودكم ليّن ُرَابٍ4*" جامد: 
لا حسن لها ولا شعور ْنم من نطِفَة» مهينة؛ مستحدثة من أجزاء النبات المتكون من 
الأرض 49 جَعَلكْمْ 4 وصيّركم حيوانا ظأزْوَاجَا؛ ذكورًا وإنائًا؛ لحوالدوا وتكثروا «وَ4 
يربيكم على الوجه الأحسن الأصلح؛ إذ هو عليم بجميع ما يعنيكم وما لا يعنيكم 
وبكل ما جرى عليكم إلى حيث لاما تَحْمِلُ مِنْ أنتى وَلَا تَضَمُّ حمله (إلَّا بعلمو 
وإذنه سبحانه؛ وهو معلوم له لا يغيب عنه فو بعد وضع الحمل ظإمَا يُعَمْرُ من 
ُعَمْرِ» يبلغ عمر نهايته «وَلَا يُنقّضُ مِنْ عُمْرِوِه بأن لم يصل إليها إلا ني كتاب» أي: 


(1) في قوله: (وَاللَه حَلَقَكُمٍ بن ثُرَابٍ» أي ابتداء خلقكم من التراب في ضمن خلق آدم منه؛ لتكونوا 
متواضعين؛ كالتراب ساكتين تحت الأقدار. 9ثُمْ من نُطْفَةٍ أي: ثم خلقكم من نطفة خلقًا 
تفصيليًا؛ لتكونوا قابلين لكل كمال؛ كالماء الذي هو سِرُ الحياة؛ و مبدأ العناصر الأربعة» 9ثُمْ 
تحمل» ومن مزيدة لاستغراق النفي وتأكيذه؛ (ولا نَضْمْ» كون تلك الحامل والواضع ملتيسة ظ 
بعلمه. تابعة لمشيئتهء «إلا بِعِلْمِه حال من الحامل دون المحمول؛ لأن العلم بالحامل 
والواضع يتضمْن العلم بالمحمول والموضوع؛ فيعلم تعالى مكان الحملء ووضعه؛ وأيامه» 
وصاعاته. وأحواله؛ وأحواله سس التقصان والتمام. والذكورة والأنوثة وغير ذلك. وقوله: لِوَمَا 
ُعَمْرُ مِن مُعْمْرِع ما نافية» والتعمير عُمرء وهو مدة عمارة البدن بالحياة؛ والمعمّر من أطيل عمره: 
(من مُعَمْر): أي من أحد. ومن زائدة لتأكيد النفي؛ وَسْبِي معمُرًا باعتبار مصيره؛ فهو من باب. 
وهو متعد؛ بمعنى: كمء والضمير للمعمر على الاستخدام؛ فيراد بضميره ما؛ من شأنه أن يُعمْر: 
أي ولا ينقص من عمر أحد؛ ومعنى. (لا ينقص من عمره) بعد كونه زائدًا؛ إذ العمر لا يزيد؛ ولا" 
بنفص؛ بل على معنى لا يجعل من الابتداء ناقضًا. وقوله تعالى: «إلا في كتّاب» أي اللوح؛ أو 
علم الله أو صحيفة كل إنسان؛ لأن الملك يكتب والمولود في بطن أمه سعادته وشقاوته؛ وأجله 
ورزقه؛ فلا يتخيّر ذلك؛ لأن بطن الأم لوح العلمء (إنّ ذُلِكَ عَلَى 21 يسِيرْ لاستغنائه عن 
الأسباب؛ فكذا البعثء فمّن آمن به على هذا الوجه؛ سلم من الاعتراض؛ والإنكارء ائبع الهدى 
والحكمة في كل الأفعال والكثار. 1 
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مثبت مسطور في حضرة العلم الإلهي ولوح القضاء 9«إِنْ ذَّلِكَ4 أي: حفظه وثبته 
وِعَلَى اللو العليم الحكيم يَسِيرُ4 [فاطر: 11] وإن كان عندكم عسيرء بل متعذر 
ممتنع؛ إذ لا يسع لكم استحضار آنكم ولحظتكم: فكيف أحوال يومكم وشهركم 
وحولكم؟! فكيف أحوال طفوليتكم وكونكم جنيئًا؟!. 
دسا اسنلانه ال من ابن لتر ا ليما سبي الى الل وال يه قط 8 طش 
9 وما يستوى الببحران هنذا عذب قرات سَليغْ شرايه, هلدا ملح أجاج وين كل 
سكو نما ري وكتتَخبن لَه تصوتها وى الك فيد مولدر لتنا ين 
.ولخ كتتكزوت 27 بعال فى التصار و اتهَرَ في بل وَسَكَرَ 
الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ سكل يجْرى لشمل شي ددلِصكُم أنه رفي له الغزلف - والدرك 
ترك ين نزو مَايتلكوت ين وظيير (©) إن توم لامتسغأ مك2 ود 
بن “بل الأب بي ل 8 لات مر علبي بر با ره ا 2 5 كمي سر مصخ ىر لسن 
دع وأ ما تابو لك ويوم ةيقرو شرك ولا بيئك ذل بير (05 4 
[فاطر: 14-12]. 
لم مثل سبحانه كلا الفريقين المؤمن والكافر بالبحرين العذب والمالح» فقال: 
طِوْمَا توي البَحْرَانِ4 في النفع والفائدة الحاصلة منهما؛ إذ طِهَذَا4 أى: المؤمن 
المصدق لبحر الإيمان والعرفان» المترشح من بحر الوحدة الذاتية عَدْبَ»4 حلو في 
كمال الحلاوة ظفْرَاتٌ4 يكسر غليل أكباد المتعطشين في سراب الدنيا ببرد اليقين 
لإسَائِمٌ شُرَابةُ4 أي: سهل اتدحداره للمجبولين على فطرة التوححيد. ظ 
وَعَذَا أي: الكافر المتوغل في بحر الغفلة لمِلْحٌ4 لا مصلح يصلح من يذوق 
منه بل طأَجاجٌ 4 مر مفسد للمزاجء من ذاق منه هلك هلاكًا أبديًا بحيث لا نجاة لهء بل 
439 البحر الأجاج له نفع؛ ولا نفع للكفر والضلال أصلاً؛ إذ طمن كُلّ4 من البحرين 
٠‏ «تكُلونَ لخمًا طَرِيا مثل السمك وغيرها (وَتَسْتَخْرِجُودْ4 منهما (جِلَية» أى: أنواعًا 
٠‏ من التزيينات اللاتي ظتَلْبَسونَهَا)4 وإنما أباح لكم سبحانه أيها المكلفون منافع بره 
وبحره «وتوى القْلكَ فيه مواخر توا ين نَضْلِهِ وََعَلكم تفكرو» [فاطر: 12] أي. 
رجاء أن تشكروا نعمه وتزيدوا على أنفسكم مزيد كرمه. / 
ومن كمال فضل الله عليكم ورحمته أنه ظيُولِيجٌ الليل6 أي: يدخل ظلمته «فِي4 


٠‏ نور طالتْهَارِ» فيطول أجزاء النهار بإيلاج أجزاء 'الليل في الصيف؛ تتميمًا لمصالح 
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سلس سيبح )يس ٠ج‏ سس ئش 
معيش عباده #وَ# كذا فى الشتاء «يُولِجْ النْهَارَ4 أي أجزاء منه زفي الأيل» فيطو له 


بأجزائه؛ تسكينًا للقوى النامية» وتمكيئًا لها؛ ليجددها للخدمة المفوضة إليها «وَسَكْر 
الشغس وَالْقَمَرَ4 أيضًاه تتميمما لمصالح عباده إلى حيث (اكُلُ4 منهما إتخري» ويدور 
بإذن الله وإلهامه «لآجَلٍ مُسى4 هي من مبدأ دوره إلى منتهاه؛ أو إلى انقراض نشأة 
الدنيا «ذْلِكُم4 المتصرف بالاستقلال والاختيارء المدبر بكمال العلم والخيرة ووفور 
الحكمة والدرية» هو «الله رَبْكُمْ4 الذي أظهركم من كتم العدم؛ ورباكم بأنواع النعم 
والكرم» وكيف لا يربيكم سبحانه بعدما أيذعكم؛ إذ لا متصرف في الكائنات إلا هو 
«لهُ الْمُلكُ4 لا مالك له سواه ولا مدبر غيره. 

«و4 المحجوبون «ِالْذِينَ تَدْعُونُْ4 وتدعون «من دُونِهِ4 من التمائيل الباطلة 
والأظلال الهالكة العاطلة تعنئًا وعنادًاء مع أن ما يسمون أولئك الجاهلون آلهة سواه 
سبحانه؛ ويسندون الأمور إليهم مكابرة لما يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِير4 [فاطر: 13] أي: ليس 
لهم أن يتصرفوا في قشرة رقيقة ملتفة على ظهر النواق وهذه مثل في القلة عند العرب 
نكيف في غيرها؛ إذ الألوهية مسبوقة بوجوب الوجود بالصفات الكاملة الذاتية 
والأسماء الحسنى التي لا تعد ولا تخحصى. 

وليس لهؤلاء الأظلال الهالكة وجود في أنفسهاء ومن أين يتأتى منهم الألوهية؟! 
بل هم من أدنى الممكنات وأدون المكونات؛ لكونهم جمادات لا شعور لهم أصلاً إلى 
حيث «إن نُذْعْوَهُمْ4 وتلتجئوا نحوهم (إلا يَشْمَعُوا دُعَاءَكُمْ4 إذ ليس لهم قابلية 
السماع والاستماع «وَلوْ سَمِعُوا» يعني: لو فُرض أنه سمعوا على سبيل الفرض 
المحال لاما اسْتَجَابُوا لم4 إذ ليس لهم القدرة والإرادة والأوصاف الكاملة اللازمة 
للألوهية والربوبية 8و4 مع عدم نفعهم إياكم أنتم أيها الجاهلون (ِيَْمَ القيَاَة 
يَكْفْرُونَ4 ويؤاخذون 9بِشِرْكِكُم4 وإشراككم؛ أي: اتخاذكم إياهم شركاء مع الله وهم 
يتبرءون عنكم وأنتم عنهم «وَلا يُتَئْكَ» ويخبرك أيها المخاطب النبيه الفطن أحوال 
النشأة الأخرى, وما سيجري بينك وبين شركائك من البراءة والملاعنة لمِئْلُ خبير» 
[فاطر: 14] وهو الله العليم الحكيم: الذي لا يعزب عن إحاطة حضرة علمه مثقال ذرة ظ 
في الأرض ولا في السماء؛ لا في الأولى ولا في الأخرى؛ وعنده مفاتح الغيب ومقاليد 1 
الأمور لا يعلمها إلا هو. | 


»كلما انآ سر الشقرةة إل آَم امه مرَانيمُ الحَيبدُ (8) إن ينا 
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دحك وَدَأ تعلق جَدِيرر () ومَادَلِك عل لَه يمري (80) ولاتزر وازدة وذر أخرفث وين 
ع ار عرس سخ جحلا لي لل جل ارسي سر عن ا سس ا ال ا ا ا ردير 1 7 لا سي ٠‏ 
دع متْفَل إل يلها لَايحَملْ نه سّىء ولو كانَ ذا شرك إِنَمَا مدر ادن ختورت ركهم 
[فاطر: 18-15]. 2 

ثم نادى سبحانه عموم عباده على سبيل الاستغناء عنهم وعن أعمالهم وعن 
محامدهم وأثنيتهم الجارية على ألستتهمء فقال: فيا أَيّهَا النّاش4 الناسون عهود الله 
وموائيقه التي واثقكم بها ربكم مع أنكم تنسون نعمه؛ وتذهلون عن حقوق كرمه ظَأنمُ 
الفقَداككج) المحتاجون بالذات المقصورون على الافتقار طإِلَى اللو4 الذي أظهركم من 
كتم العدم ولم تكونوا شيئًا مذكورّاء ورباكم بأنواع النعم» سيما العقل المفاضء الذي 
هو مذكركم عن مبدثكم ومنشئكمء فلم تشكروا نعمة مبدعكم ومربيكم أيها الغافلون 
الجاهلون مع أنكم محتاجون إليه. 

طوَاللة4 المنزه بذاته عن شكر الشاكرين وكفر الكافرين ظِهُوَ الغَيْقُ4 المنحصر 
على الغنى الذاتيء بحيث لا احتياج له ولا استكمال أصلاً؛ إذ كمالاته سبحانه كلها 
بالفعل بحيث لا ترقب في شئونه مطلقا «الحَمِيدُ4 [فاطر: 15] المحمود في نفسه 


و4 قال في التأويللات: يشير أن الاحتياج الحقيقي إلى ذات الله وصفائه مسختص بالونسان من بين سائر 
المخلوقات وإن.كانت المخلوقات محتاجة إلى الله بأجمعها ولكنه تعالى ما شرف شيئًا من 
المخلوقات بتشريف خطاب طأنتُم الفُقَرَاهُ4 والله خلق الملائكة. المقربين لأن الفقر على ثلاثة 
أوجه: فقر خبلقة: وهو للعوام» وفقر صفة: وهو للخواصء وفقر كرم: وهو لأخص اللخواص. 
نفقر الخلق: عام لكل أحد ولكن حادث فقر من محدثه فالمخلوق مفتقر إلى خالقه في أول 
حاجة وجوده ليبديه وينشئه في الثاني من حال بقائه ليديمه ويقيمه ويحضرء وأما فقر الصفة: فهو 
خاص وهو التجرد عن الدنيا وما فيها والتجرد عن الآخرة وما فيها متوجهًا إلى الله بكل وجوده 
فهوا فقير عن صفاته المفتقرة إلى الكونين لفتائه بالله عن الكونين؛ وافتقار إلى الله بدلاً عن 
الكونين لافتقاره إلى الكونين ولكن يمكر بهماء وأما فقر الكرم: فهو للأخص وهو التفرد عن 
الوجود بالجود واجب الوجود والتوحد به فهو الفقر الحقيقي عن عينه والفتاء الحقيقي بالله بعيئه 
فكان افتقار المخلوقات إلى أفعال الله وافتقار الإنسان إلى ذات الله وصفاته كمثل سلطان يكون 
له رعية وهو صاحب الجمال فيكون افتقار جميم رعاياه إلى خزائنه. وممالكه ويكون افتقار 
عشاقه إلى ذاه وصفاته فيكون. غني كل مفتقر بما يفتقر إليه فقر الرعية يكون بالمال والملك 
وغنى العاشق يكون بمعشوقه. ئ / 


/ 
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على الوجه الذي يليق بشأنه؛ إذ لا يتأتى عن مصنوعاته الحمد الحقيقي بذاتهء وإنما 
أظهركم أيها الأظلال الهالكة بمقتضى جماله ولطفه؛ لتواظبوا على عبادته وعرفانه. كي 
تصلوا إلى توحيده صاعدين من حضيض الإمكان إلى أوج الوجوب الذاتي علمًا وعيئًا 
وحقاء فأنتم تتكاسلون وتتمايلون إلى أهوية نفوسكم البهيمية ومشتهيات قواكم 
البشرية» أمَا تخافون وتتأملون أيها المغرورون؟!. 

إن يَشأ4 سبحانه طِيُذْجِبِكُنْ» عن فضاء البروز بالمرة إلى كمون العدم 
لوَيَأتِ» بدلكم «يِخَلق جَدِيدٍ4 [فاطر: 16] أي: بمخلوق سواكم؛ تتميمًا لحكمة 
العبادة والمعرفة. :. ظ 

طرَ4 اعلموا أيها الهالكون في تيه الغفلة أنه «مَا ذَلِكَه التبديل والإتيان «عُلَى 
اللو القادر المقتدر على إظهار جميع ما لاح عليه برق علمه وإرادته «بعَزِيز» [فاطر: 
7] غير متعذرء بل عنده وبجنب سرعة نفوذ قضائه سهل يسير. 

4 بعدما عرفتم قدرة الله وسمعتم كمال استغناته» فلكل منكم الإتيان 
تسامؤزاتة والاجتناب عن منهياته؛ إذ «لا تَرره تحمل نفس وَازِرَة4 آثمة عاصية 
9وِزْرَ4 نفس عاصية «أخرى إن تَذْغْ4 وتطلب نفس طِمْثْقَلَة4 بالأوزار والمعاصي 
(إلى حِمْلِهَا4 أي: حمل بعض من الأوزار المحمول عليها «لَا يُحْمَلُ بن شي أي: 
لا يحمل أحد شيا من أوزاه؛ وإن رضي بحملها على مقتضى العدل الالهي (ولو 
كَانْ4 المدعو للحمل هذا قُرْبَى4 أي: من قرابة الداعي؛ بل كل واحد من الننفوس 
بومئذ رهينة ما اقترفت من المعاصيء ما حملت إلا عليها وما حوسبت بها إلا هي. | 

ثم قال سبحانه مخاطبًا لحبيبه 5 في شأن عباده: (ِإِنْمَا تنلِرُ الْذِينَ يَخْسَوْنَ رَبّهُم 
يالمَيب»4 يعني: ما تفيد إنذاراتك التي تلوت يا أكمل الرسل على هؤلاء الغفلة إلا القوم 
الذين يخافون من الله ومن عذابه وعقابه حال كونهم غائيين عنهه سامعين لهء خاشعين 
من نزوله؛ خائفين من حلوله بغتة إق4 مع ذلك لَآقَامُوا الضلاة» المأمورة: المقرية 
لهم إلى جناب قدسه؛ المخلصين فيهاء المطهرين نفوسهم عن الميل إلى ما سوى 
الحق (إون تُرَكَى» وطهر نفسه عن الميل إلى البدع والأهواء لما ْم لِتنْسِو» إذ 
نمع تزكيته عائد إليهء مفيد له في أولاه وأخراه (43 بعد تزكيته عن لوازم بشريته 
ومقتضيات بميميته العائقة عن الوصول إلى مبدأ فطرته 9«إِلَى 61 المنزه عن مطلق 
النقائص» المبر ٠‏ عن جملة الرذائل طالمَصِيرُة [فاطر: 18] أي: المنقلب والمآب؛ 
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يعني: مرجع الكل إليه؛ ومقصده دونه سبحانه. 


ييا ا حمر سجر عي الى 000 - سب عير م2 3 0 5-282 
# وَمَايسَتَوى الأعمن والبصير 0 ولا الظلملت ولا الثور (:) ولا الل ,ل 

31 اللا ار اسم لت ع سي - بتر ا 00 ب عرة 
ارود رع وَمَاسيوَى الخيله انار أت إِنَ لَه ضمِعٌ من يناه ومآ أت بمسييع من في الفبور 


د 1 ا لال م ا" ل ا 
8 إن !لاير 59 إن أرَسلَئَكَ يللي بَسيرا ويم ون من أمَةِإلَاحَلَا ها تن (08) 
كد مكدب الت ين قوم تم مهم الات مول ماكر 
لير () ثرَأحذ تُ لذن كتروا مَكيِفَكات تكير (5) 6 [فاطر: 26-9]. 
(و4 لكن لاما يَستّوي4 في القرب والرتبة بالنسبة إليه سبحانه «الْأَغمى» 
الغافل الجاهل عن كيفية الرجوع والتوجه (وَالْبَصِيرُ»4 [فاطر: 19] العارف العالم 
بأمارات الصعود والعروج. 
دِوَلَا الظُلْمَاتُ4 المتراكمة المتكائفة بعضها فوق بعضء وهي: ظلمة الطبيعة 
وظلمة الهيولي وظلمة التعينات» والهويات الممتزجة المتكائقة إلى حيث يصير -حجابا 
غليظا وغشاء كثيمًا يعمي أبصار المبجولين على الإبصارء والاعتبار على مقتضى 
الشئون القهرية الجلالية «وَلَا النُورُ4 [فاطر: 20] المتشعشع المتجلى من وحدة الذات 
حسب شئونه اللطفية الجمالية. ‏ 
ولا الظل» الإلهي» المروح لأرواح أرباب المحبة والولاء بنفحات نسائم أنواع 
الفتوحات والكرامات 9وَلَا الحَرُورُ4 [فاطر: 21] أي: السموم المهلكة المنشأة من 
فوحان الأماني الإمكانية» الممتزجة بيحموم الطبيعة المتصاعدة من أبخرة الأهوية 
ونيرات الشهوات. 5| : 
(َ4 بالجملة: هما يَستوي »4 عند الله العليم الحكيم «الأخياة» بحياة المعرفة 
والإيمان واليقين والعرفان» حياة أزلية أبدية سرمدية» لا أمر لها حتى تنقضي ولا 
حدوث لها حتى تتعدم «وَلَا الأفواث4 بموت الجهل والضلال» وأنواع الغفلة 
والنسيان» الهالكين في هوية الإمكان؛ الخالدين في زاوية نيران الخمول والحرمان إن 
اللق4 العليم الحكيم المتقن في أفعاله زِيُسْمِعٌ4 ويهدي طمن يَشَاءُ4 من عباده؛ عناية 
' لهم وأمتنانا عليهم إلى صراط توحيده «وَمَا أَنْتُّ» يا أكمل الرسل «إبمُشجِع» هاد 
. . فوشل لمن في البو ر4 [فاطر: 2] أي : من كان راسسنًا متمكنا في هاوية الجهل 
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المركب. وجحيم الإمكان وأحداث الغفلة والنسيان؛ إذ هم مجبولون على الغواية 
الفطرية والجهالة والجبلية لا يتأتى لك إهداؤهم وإرشادهم أصلا. 
بل إن أُنْتَ» أ : ما أنت أيها المختار لتبليغ الرسالة «إلا تيد [فاطر: 03] 
لهم من قبلناء فلك أن تبلغ الإنذارات والوعيدات الهائلة النازلة منا إياهمء ولا تجتهد 
أي هدايتهم وقبولهم؛ إذ ما عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. 
«إنا أرْسَلْنَاكَ)من كمال لطفنا معك ملتبسا (بِالْحَقٍّ4 الصدق المطابق للواقع؛ 
داعيًا لعموم عبادنا إلى توحيدنا «بَشِيرَا4 بما أعددنا لهم من المراتب العلية والمقامات 
السنية «وَنَذِيرَاك لهم أيضًا بما أعتدنا من دركات النيران الموجبة لزفرات القلوب 
وحسرات الجنان 9و6 إرسالنا إياك ليس ببدع مناء بل إن مَنْ أمَةِ4 أي: ما من أمة من 
الأمم الماضية (إِلَا خلا ومضى (إفيها َلِير4 [فاطر: 24] ينذرهم عما لا يعنيهم. 
9و4 بعدما سمعت يا أكمل الرسل ما سمعت («إن يُكَذُْوكَ4 أولئك الكفرة 
المصرون على الشرك والعناد» وأنكروا بك وبكتابك؛ لا تبال بهم وبإنكارهم (ِقَقَدْ 
َذْبَ) الكفرة (َالذِينَ4 مضوا «من فَبِهٍ4 أي: قبل هؤلاء المشركين رسلهم مع أن 
لجَاءَنْهُمْ رُسْلّْهُم» المبعوثون إليهم حال كونهم مؤيدين «بالبينَاتِ» أي: الدلائل 
الواضحات من المعجزات المثبتة لنبوتهم ورسالاتهم «وبالرْبُر4 والصحف المنزلة 
إليهم» المشتملة على أصول أديانهم وبيان طرقهم (وَبِالْحِئَابٍ المْئِير6 [فاطر: 25] 
المظهر لسرائر التوحيد بحججه وبراهينه القاطعة وحكمه وأحكامه الساطة آثارها. 
ث4 يعدما كذبوا رسلهم وأنكروا الكتب التي جاءوا بها من عندنا على مقتضى 
وحييناء وأصروا على كفرهم وشركهم «أخذت» بمقتضى عزتي وقدرتي «الْذِينَ 
كَفْرُوا4 أي: أعرضوا عن اللحق مستكبرين» مصرين على الباطل (فَكَئِفَ كَانَ تكير» 
أفاطر: 26] أي: إنكاري بالنسبة إلى إنكار أولتك الهلكى؛ العاجزين في تيه الغفلة 
والضلال. وإهلاكي إياهم بحيث لم يبق منهم أحد يخلفهم. ويحتبي أسمهم ورسمهم. 
<الد مر دكن أل يِنَ التمق مث مدعا بد ريو مين الجا ومن البيبَال 
لديل وَحُمر ميلف الوا وَمريث مثوة 0 يمري الاين وتوت 
الام مخيَلِتٌ الوه كدلل تنا بخى أنهين يادو الفلكزا ررك لله عرة حك 
© إَلْذن بتكب لتو لامها الزة وَاطثوا ًا فح ير عكر 
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تجوت حدر أن جور (8) لوفيهُم أجورهم وَيَرِييدَ هم من فَضْلوه إِنَّه 
عَمقَط 03 ) نار 30-7] 

دآلع تو أيها الرائى المعتبر ظأنَّ اللة4 المقتدر بالقدرة الكاملة كيف «أنرّلَ4 
وأفاض همِنّ# جانتج السَمَاءِ4 أى: سماء الأسماء والصفات الذاتية ظْمَاءُ4 محييًا 
لأموات الأراضي المائتة الجامدة» الباقية على صرافة العدم طفَأْخْرَجْنا به 4 أي : بالماء 
المفاض» المترشح من بحر الذات على أرض الطبيعة ظثْمَرَاتِ»4 فواكه متنوعة من 
المعارف والحقائق والخواطف والواردات المختطفة على قلوب أرباب المحية والولاء 
حسب حالاتهم ومقاماتهم <مُخْتَلِقًا لْوَانْهَا4ُ وكيفياتها علمًا وعيئًا وحمقًا (َروَمِنَ 
ظ الجبالِ» التي هي الأوتاد والأقطاب القابلة لفيضان تلك الكرامات والفتوحات (إجُدَدَ)4ُ 
أي: ذوو طرق وسبل إلى كعبة الذات» وعرفات الأسماء والصفات «إبيض» مصفى في 
غاية الصفاء بلا خلط ومزج لها بألوان التعينات والهويات أصلاً «و» بعضها ظخُهرٌ 
مُخْتَلِف ألْوَائهَا باختلاف مراتب قربهم وبعدهم عن المرتبة الأولى »© بعضها 
طغْرَابِيبُ سُودٌ» [فاطر: 27] أي: متناه في السواد والظلمة» بحيث لا يبقى فيها شائية 
شبه بالمرتبة الأولى» بل هى مباين لهاء مناقض إياها بحيث لا يبقى المناسبة بينهما 
أصلاً. | 

قيل: يشير سبحانه بالجدد البيض إلى طائفة الصوفية الذين هم صفقّوا بواطنهم 
عما سوى الحق من الأمور المنصبغة بصبغ الأكوان وألوان الإمكان» وبالحمر 
المختلف الألوان إلى طائفة المتكلمين الذين بحثوا عن ذات الله وصفاته» متشبثين 
بالدلائل العقلية والنقلية الغير المؤيدة بالكشف والشهودء المفيدة للظن والتخمين إلا 
نادرّاء وبالغرابيب السود إلى طائفة الفقهاء الذين كثفت حجبهم وغلظت أغشيتهم 
وأغطيتهم إلى حيث لم يبق في فضاء قلوبهم موضع يليق لقبول انعكاس أشعة أنوار 
الحق» بل سوّدوها وصبغوها إلى حيث أخرجوها عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

«و» أخرجنا به أيضًا؛ أي: من الآثار تربية الماء وإحيائها أموات الأراضي ظمِنَ 
الْاس4 المنهمكين في الغفلة والنسيان طوَالدٌوَاتَ» المنسلخة عن رتبة الإدراك 
والشعور المتعلق بالمبدأ والمعاد طوَالْأَنْصَام4 المشغوفة بتوفير اللذات الجسمانية 
4 والمشتهيات النفسية همُخْتَلِفُ الْوَانُة كَذَلِكَ» أي: أجناسه وأنواعه وأصنافه وأشكاله 
4 وهيثاته: وبالجملة: (إِنّمَا يَخْمَى اللة4 ويخاف من بطثه ظمِنْ عِبَادِهِ» الذين أبدعهم 
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وأظهرهم من كتم العدم بإفاضة رشاشات رشحات بحر وجوده بمقتضى جوده 
هالعْلْمَاءُ4”' العرقاء بالله وبأو صافه الكامنه الفائضة عليهم؛ وأسمائه الحسنى الشاملة: 
المتحققون بمرتبة التوحيد؛ المنكشةون بسر سريان الوحدة الذاتية على عموم المظاهر؛ 
إذ أخحشى الناس من الله أعر فهم بشأنه؛ لذا قال يلل. «لإني أخشاكم لله وأتقاكم لهي 
وكيف لا يخشى العارفون منه سبحانه (إنّ اللة4 المتردي برداء العظمة والكبرياء 
«عَزِيزُ4 غالب على انتقام من أراد انتقامه من عباده ظِغَقُورٌ4 [فاطر: 28] ذنوب من 
تاب إلى الله ورجع نحوه عن ظهر القلب. 

ثم أشار سبحانه إلى خواص عباده: ونبههم على ما هو المقبول منهم عنده 
سبحانه من أعمالهم: وحثهم عليها امتنانًا لهم؛ فقال: (إِنّْ الّذِينَ يَتْلُونَ كنات اللي» 
المنزل على رسوله (وَأقَامُوا الصَلاة» المفروضة:؛ المكتوبة في الأوقات المحفوظة: 
المأمورة إياهم في كتاب الله إوَأَنفَقُوا4 طلبًا لمرضاتنا يما رَْفتَامُمِ4 وسقنا إليهم من 
الرزق الصوري والمعنوي «سِرًا خفية من النامس؛ اتقاء عن وصمة الرياء والسمعة: 
ومن الفقراء المستحقين أيضًا؛ صونًا لهم عن أن يتأذوا حين أخذوا (ِوَعَلانية4 أيضًا 
بعدما اقتضى المحل إعلامه. ولم يتأت منه الإخفاء (يَرْجُونَ» من الله بالأفعال ' 
المذكورة لبَجَارَة4 من الأحوال والمقامات ظلّْن بور [فاطر : 29] أي: لن تهلك ‏ , 
وتفسد وتفنى أصلا. 

وإنما فعلوا ذلك (ِليوَفِيَهُمْ4 ويوفر عليهم سبحانه (أَجُورَهُمْ4 التى يستحقون 
بأعمالهم بها (ِوَيَزِيدَهُمي4 عليها «اَن فَضَلِه»4 ما لا يعد ولا يحصى من الكرامات؛ 
امتنانا هم؛ وكيف لا يوفيهم ويزيدهم سبحانه (إِنّ عز شأنه وجل برهانه هَِدُورَ4 
في ذاته لفرطات عباده؛ يغفر لهم ذنوبهم طِشَكُورٌ [فاطر: 0 يقبل منهم يسير ‏ 


آآ# ل ل سس 

(1) قال في التأويلات: , بحسب اختلافهم في العلم ذ فمنهم من هو عالم بأحكام الله من أوامره ونواهيه 
فيكون خحوفه ص فوت الصسئان وعذاب النيران:؛ ومنهم من هو عالم بصقات الله سس صفات 
اللطف والقهر فيكون حوفه من الحرمان عن مقامات القرب والخذلان إلى دركات البعب ومنهم 
من هو عالم بالله بنور الله فخوفه يكون هيبة من ذاته تعالى. كما قال: (وَيُحَطْرْكُمْ اله نَفْسَة4 [آل 

عمران:28] فيدر مراتب العلم تكون مراتب الخوف كما قال 3: «أنا أعلمكم بالك وأخعشاكم 


نيك )1 


(2) رواء أحمد في لامستئهه (3/56 25). 
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طاعاتهم التى أَنَوْا بها مخلصين؛ فكيف بعسيرها؟!. ظ 

« واي أيَسَنآإقِكَ من الكتب مُرَانحنُ مُصَرَمَ ا ب يديد نه ببَادو. 
جع بين 8 يه ا عر حوس ا ال الي 2 ل كر ركه عر ل سه لصيس 
حير بصِير (5) ثم أورينا الكتدب الْذِينَ أصطفينا من عِبَادنا فَمنْهم ظَالم لْنفْسِهء 
متم فد َم سنا المت يإذن مكلك حر لذ لسكب 0©) 

آل نس امس 0 م حم سي لاسي صل مي سير اا 520 حمل سج 

جَدَتَ عدن يلخلونها ييحَلَونَ فيا من أساور من ذه وَلْولو لباه فا حير 6 
ع شه ص مره 00 مر عر ١‏ عر جر ع جر بر له 200-00 7 ْ م 2 
وَقَالُوأ الحمد لله لذ دهن عَنَا رن إرب ريا لمَفور سكو 59 ألَذِى أحلنا دار 
مام من مَضْلِو لا يَمسْافها صب وَِلَايْمَسُنًا فا لَعُوبٌ (50) 4 [فاطر: 
35-31]. 

طوَالذِي أُوْحَيئا إِلْيكَ4 يا أكمل الرسل ظمِنَ الكتّاب4 الجامع لما في الكتب 
السالفة؛ الحاوي لمعظمات أصول الدين ظِهُوَ الحَلٌّ» المنزل من عندناء المثبت في 
حضرة علمنا «مُصَدَّقا لْمَا بَيِنَ يَدَيْه4 وما يقدم عليه من الكتب والصحف المنرّلة من 
عندناء المبتنة لحكمنا وأحكامنا إن الله ِعِبَادِهٍ لْخَمِيرٌ 4 أي : مطلع لجميع أحوالهم 
الظاهرة والباطنة حتى استعداداتهم وقابلياتهم بَصِير 4 [فاطر: 1 3] بما جرى وسيجري 
عليهم في أولاهم وأخراهم. 

طم« بعدما اصطفيئاك يا أكمل الرسل بالرسالة العامة» وأيدنا أمرك بإنزال 
القرآن المعجن الموجزء المشتمل لجميع فوائد الكتب السماوية مع زيادات خلت عنها 
الكل ؤِأوْرَننَا الكئاتَ4 المنزل إليك» وأبقيناه بعدك بين القوم طالَّذِينَ اضطَفَيئَا مِنْ 
عِبَادِنَا4" واخترناهم بإرسالك إليهم وبعنتك بينهم؛ فجعلناهم في اقتباس نور الهداية 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى إبرائهم الكتاب حيث علمهم القرآن بلا واسطة كما قال: ظالوْحْمَنٌ 
" عَلْمَ القُآنَ» [الرحمن:1- 2] وذلك قبل خلقهم؛ لأنه قال: طالوْحْمَنٌ * عَلّمَ القُرَآنَ * خَلَقٌ 
الإنسمان» [الرحمن:3-1] أي: علمهم القرآن وهم بلا هم وهذا علم القرآن لسان الطيور ثم 
خلقهم؛ لأنه قال وعلمهم البيان قال طخلَقٌ الإنسَانَ * عَلْمَهُ البَيَانَ4 [الرحمن:3- 4] وهذا النوع 
من الإويراد مخصوص بهذه الامة لأنه كما جاء في الخبر لما نزلت هذه الآية قال : «أمتيى ورب 

. الكعبة ثلاث مرات:(1) وإنما ذكر بلفظ الميراث لأن الميراك يقتضي صحة النسب أو صحة 
السبب. على وجه مخصوصء فمن لا سبب له ولا نسب ولا ميراث له فالسبب هاهنا طاعة العبد 
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والتوحيد من مشكاة النبوة» والرسالة الختمية المحمدية؛ الحاوية لمراتب جميع الرسل 
الذين مضوا قبله 35 أصنافًا ثلاثة: قَمِنْهُعْ4 من كمال شوقه إلى مبدثهم الأصلى وغاية 
احنهم نحو الفطرية الجبلية التي فطر الناس عليها في بدء الأمر «إظالع لَتنيه 
البشرية؛ بحيث يمنع عنها جميع حظوظها النفسانية ومقتضيات قواها الجسمانية إلى 
حي اتصل بعضهم من كمال احتماء نفسه عن مقتضياتها البهيمية بالملا الأعلى قبل 
انقراض النشأة الأولى: وهم شطار الأولياء الذين صرفوا همهم بالوصول إلى مبدثهم 
الأصلى ومنزلهم الحقيقي. ظ 

لوَمِنْهُم مُْتَصِدع معتدل, مائل عن كلا طرفي الإفراط والتفريط؛ بحيث لا يمنع 
نمسه عن ضرورياتها والمقومة لها ولا يكثرها عليهاء بل يمنعها عن الزيادة على 
الضروري في عموم الحوائج؛ وبالجملة: يقتصد في الأعمال والأفعال والأقوال وجميع 
الأحوال؛ وهم الأبرار من الأولياء دوَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيِْرَاتِ4 مواظب على الطاعات: 
مشمر دائمًا بالأعمال الصالحات وفواضل الصدقات, والإنفاق على طلب المرضاة 
للفقراء والمهاجرين في سبيل الله المنصرفين عن الدنيا وما فيها مباِذْنٍ اللو وعلى 
مقتضى ما تست في كتابه ونطق به لسان رسوله. وهم الأخيار المحسنون من الأولياء 
9ِذَلِكَ4 الإيراث والتوريث والإعطاء والاصطفاء ؤِهُوَ الْفُضْلٌ الكبير» [فاطر: 32] من 
الله إياهم في أولاهم؛ والفوز العظيم؛ والنوال الكريم لهم في أخراهم. 
_سسسح جذآك_ 


والشست فضل الرب فأعل الطاعة هم أهل الجنة؛ كما قال تعالى: لِأوْلَيِكَ هُمْ الؤارثُون» الْلِينَ 
يَرنُونَ الفزذؤش4 [المؤمنون:10- 11] فهم ورئوا الجنة بسبب الطاعة وأصل وارثهم بالسببية 
الجابية التي جردت بينهم وبين الله بقوله: (إِنْ الله اشْتَرَى مِنْ المُؤْمِنِينَ أنفسَهَ وَأْمْوَائَهُم بآنّ لَهُمُ 
الجَنْة» [التوبة:111] فهؤلاء أطاعوا الله بأنفسهم وأموالهم فأدخلهم الله الجنة جرّاء بما كانوا 
يعملون وأهل الفضل هم أهل الله وفضله معهم بأن أورثهم المحبة والمعرفة والقربة؛ كما قال 
طيْحِيْهُمْ وَيُحِبُونهُ4 [المائدة:54] إلى قوله: «ذلك فَضْلُ الله يُؤْتيهِ من يَشَاهُ4 [المائدة:54] فمن 
لاا سيب له ولا نسب فلا ميراث له ولما كانت الوراثة بانسب والسيبء» وكان البب جدمًا 
واحذا كالز وجية وهي صاحب الفمرض وكان النسب من جنسين الأصول والمرع الأصول كالاباء 
والأمهات. والفرج كما يتولد من الأصول كالأو لاد والاخوة والاخوات وأولادهم والأعمام 
وأولادهم وهم صاحب فرض وعصبة فصار مجموع الورثة ثلاثة أصناف صنف صاحب الفرضر ظ 
بالسبب وصنف صاحب الفرض بالنسب وصنف صاحب الباقي وهم العصبة كذلك الورئة 
هاهنا ثلاثة أصناف. : 
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جعلنا الله من خدامهم ومحبيهمء ومقتفي أثرهم. 
ومن جملة فضل الله إياهم في أخراهم: ‏ «جَنَاتُ عَذَْنُِ معدة لهم نزلاً ومنلا 
من عند الله (ِيَدْخُلُونَهَا4 فرحين مسرورين آمنين فائزين فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خخطر على قلب بشر (يُحَلْْنَ فِيها4 تزيينًا وتفضلاً طمن أَسَاوِرَ» جزاء ما 
اقترفوا بأيديهم من الحسنات «من ذهَب» خالص مقابلة إخلاصهم في أعمالهم 
(وَلْؤْلُو4ِ أي: يحلون أيضًا من أنواع اللآلئع بدل ما يتقون نفوسهم من الميل إليها في 
نشأتهم الأولى «وَلْبَاسَهُمْ فِيها حَورير» [فاطر: 33] بدل ما يلبسون من الخشن في 
طريق المجاهدة والسلوك نحو الحق في النشأة الأولى. 
و4 بعدما وصلوا إلى مقام القرب» بل اتصلوا برفع أنانيتهم وهوياتهم الباطلة . 
عن البين إلى ما انقلبوا ظقَانُوا4 بألسنة استعداداتهم موافقًا لقلوبهم: طالحَمْدُ4 أي: 
جنس الحمد والثناء الشامل لجميع محامد جميع الحامدين قولاً وفعلاً وحالاً ومقالاًء 
مختص «للو4 المستحق بالاستحقاق الذاتى: والوصفي هِالْذِي أذْمَتَ» وأزال «عَنًا 
الحَرّن74' المورث لنا من لوازم تعيناتنا وإمكاننا إن رَبْنَاكُ الذي ربانا بأنواع الكرامة؛ 
ونجانا عن مضيق الإمكان المورث لأنواع الخذلان والخسران طِلَعَفُورٌ4 لذنوب 
أنانياتنا «شَكُورٌ» [فاطر: 34] يقبل مناء يقربنا إلى فضاء توحيده بتوفيقه وتأييده. 
إذ هر طِالْذِيْ أَحَلَْنَاك وأقامنا بفضله ولطفه طدَارَ المُقَامَةِ4 أي: منزل الإقامة 
والخلود «من فَضَلِهة بنا ولطفه معنا؛ إذ لا موجب منا يوجبها لناء ولا يجب عليه 
. سبحانه إيصالنا إليها آمنين مترفهين بحيث «الا يَمَسْنَا فِيهَا نُصَبٌ»# تعب وعناء مثل ما 
مسنا في الابتلاء «وَلَا يَمَشْنَا فِيهَا لْهُوبَ)4 [فاطر: 35] أي: فترة وكلال تعقب النصب. 
< وَال توا لهرْ ادْجَهَي رلا يس عليه مُِوثوا ولا يحت عتمم ين 


2 0 ايا با 
+ 5 


ديه كدلِكَ جز ىكل ثور (© ممم يَصَطرعن ينها بآ رخن 


(1) قال روزبهان: أهل المعرفة إذا دخلوا جنان المشاهدة» وأدركوا أنوار المكاشفة» وجلسوا على 
. بساط القربة؛ وشربوا شراب الزلفة» وفازوا من آلام الفرقة في حجال الوصلة هيجهم حالهم إلى 
حمد خالقهم؛ والئثناء عليه بما أولاهم من لطيف كراماته وسنا مشاهداته حين فازوا من هجوم 
الأحزان في قلوبهم من خوف أليم الفراق وطريان النفاق بعد حقيقة الاشتياق» وأقروا بأن ذلك - 
من لطفه الخاص بلا امتيحان. ْ 


/ 


1/010 


158 مورة فاطر 
فأ تالدب ين يمير (8) إرك أله حيدة حي باتكب وال ]إن عر 
بذَات ألصَّدُورٍ (59) © [فاطر: 38-6]. 
نفى سبحانه بعد نفي الملزوم؛ مبالغة وتأكيدًاء ثم أردف سبحانه وعد المؤمنين 
بوعيد الكافرين على مقتضى سنته المستمرة في كتابه» فقال: لوَالَذِينَ كَمَرُوا4 بالله 
وأعرضوا عن كتبه ورسله. وأنكروا بالمعيث والحشر وإعادة المعدوم ذِلَهُع نار جَهَنْمِ4 
أي: معدة مسعرة لهم؛ ليعذبوا بها في النشأة الأخرى تعذيبًا شديذًا إلى حيث دلا 
يُضى4 ولا يحكم طعَلَيِهِمْ4 بالموت من عنده سبحانه لفيمُوتُوا4 كي يستريحواء بل 
كلما أشرفوا على الهلاك يعادوا ويعذبوا «وَلَا يُخَدْفُ عَنْهُمِ مَنْ عَذَابِهَاك أبدّاء ولا 
يمهلون ساعة حتى. يتنفسواء بل صاروا معذبين على التعاقب والتوالي أبدّا بلا فرجة 
أصلاً» كأبناء الدنيا المعذبين في دار الحرمان بنيران الإمكان إلى حيث تستوعب جميع 
أوقاتهم وأزمائهم» بحيث لا بسع لهم التنفس والتفرج أصلاً لكَذَلِكَ؛ أي: مثل ما 
نجازي أولئك المصرين على الكفر والعناد 9ِنَجْزِي كُلْ كَفُورِ4 [فاطر: 36] لحقوق 
نعمناء منكر لمقتضيات جودنا وكرمنا. ش 
م4 من شدة فزعهم وهولهم (يَضطَرِحُونَ فياك 'ويستغيثون من الله. 
صارخين» متحسرين؛ قائلين من كمال الضجرة والحسرة: لِرَبْنَاِِ يا من ربانا بأنواع 
اللطف والكرم. فكفرناك وأعرضنا عنتك ورعن كتبك ورسلك «أخرجتاة وأعدنا منها 
لى الدنيا كرة أخرى لِتَعمَل صَالِْحَا مقبولاً عندك؛ مرضيها لك لِير» العمل هاي 
ئُ نَعْمَلُ6 عنادًا ومكابرة: فالآن ظهر لنا الحق وبطلان ما كنا نعمل من الأعمال 
الفاسدة الغير المطابقة لكتبك ودين رسلك» فلو أخرجتنا وأعدتنا لآمنا بك وبكتبك 
ورسلك. وبجميع هأ جاءوا به من عندك. 
وبعدما تمادوا وتطالوا في بث الشكوى. قبل لهم من. قبل الحق على سبيل 
التوبيخ والتقريع: «41 تطلبون المهلة ما وتستمهلون عنا و لم تُعَْكُم» ونمهلكم 
أيها المسرفون المفرطون في الدنيا طويلا إلى حيث يسع فيه جميع (ما يتَذْكْرٌ فيه من 
تَذَكْرَي4 أي: وقت وصيع» يتذكر فيه من كان بصدد التذكر والتنيه؛ وهو من وقت البلوغ 
للى ستين سنة غاليَاء ولم تنذكروا في تلك المدة لا من تلقاء أنفسكم مع أنكم مجيولون 
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على فطرة التذكر ظوَ» مع ذلك ظجَاءَكُمُ النْذِيرُ4 المذكرء المنذر لكم عن أمثال ما أنتم 
عليه الآن» فأنكرتم له ولم تتذكروا أيضا بقوله؛ حتى ظهر عليكم أمارانت الشيب المذكر 
المخبر لكم للرجيل إلى السفر الطويل» ومع ذلك لم تتزودوا لهاء فالآن قد انقضى 

هيهاتء إن وقت التفقد قد فات ظقَذُوقُوا4 العذاب المخلد بدل تلك اللذات» فاعلموا 
الآن ظقَمَا لِلظالِمِينَ4 الخارجين عن مقتضى حدود الله «إمن نُصِيرِ4 [فاطر: 37] 
أبد الآباد» لا سبيل لنجاتهم أصلا. 


ربنا يعدئا عن سخطك وغضبكء وأحيئا وأمتنا على مقتضى إرادتك ورضاك 
وارزقنا فى النشأة الأخرى لقياك: إنك على ما تشاء قدير. ' 

وكيف يسم لأحد من المخلوقات أن يشفع عنده سبحانه لعصاة عباده أو 
ينصرهم في الإنقاذ عن عذابه بعدما ثبت جرائمهم فى حضرة علمه وتعلق إرادته 
بأخذهم على ظلمهم؟!. / 

فإِنْ اللة» المطلع على جميع ما لاح عليه برق الوجود طعَالِمُْ غَيِبٍ السَمَوَاتِ» 
أي: بواطن ما فى العلويات «وَالأزض »4 أي: بواطن ما فى السفليات أيضاء وكيف 
يخفى عليه سبحانه ما في سرائر عباده وضمائرهم جإنّة» سبحانه لعَلِيمْ بذاتِ 
الصُدُورِ4 [فاطر: 38] أي: جميع مكنونات الصدور ومضمراتهاء ومقتضيات 
استعداداتهم وقابلياتهم مطلمًا؛ لأنه المراقب لهم في جميع حالاتهم. 


0٠‏ هْرالدِى جمَلسَلكَ لاض صَكدسَله كُفر مولبد الكن درم عند 

يدم مقا وكدريدالكير كتف دسا (2) فل ميم شيك ايد دعومو ن ون 

هوني مادا لوأ لاوس ولع فالتا أ تتم كته مه عل يبن يذ بل إن 

دلوت يتنهم نضا لا يوا (2) # اد أله تيلف المَعوات ولاس أن كرك 
ولين زالتا إن أمسكهمامن صَن بسليه نهب نَحَليمَا فور زاك 4 [فاطر: 1-39+]. 

0ر0 فكيف تغفلون عنه سبحانه وتذهلون عن تذكره أيها الغافلون» مع أنه سبحانه 
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طِهُوَ الذي جَعَلْكُمْ خلائف ي4) عن ذاته وأظهركم على صورته وأعطاكم التصرف «إبِي 
الادضٍ4 وسلطكم على عموم ما عليها؛ وسدخر لكم جميع ما فيها من المواليد؛ تتميمًا 
لخلافتكم وتكريمًا لكم على سائر مخلوقاته. وبعدما فعل بكم سبحانه من الكرامة 
والإفضال وحسن الفعال ما فعل «إفمن كَفْرَ» وأعرض عن الإيمان به سبحائه وبكده 
ورسله وبما جرى في لوح فضائه وحضرة علمه طفَعَلَيهِ كُفْرْهُ4 أي: يحمل عليه وبال 
كفره وإعراضه. نام عنه على مقتضاء بلا لحوق شين وعيب عليه سبحانه! إذ هو في 
ذأته منزه عن إيمان عباده وكفرهم؛ بل وَل يد الككافرينَ كُفْرْهُْ4 أي: إصرارهم على 
الشرك واستنكافهم عن الإيمان بالله والكتب والرسل «اعندٌ رَيَهِمْ4 المطلم على 
سرائرهم وضمائرهم <إلا مَقَتَاك 2 غضيًا وبغضا شديدًا منه سبحائه إياهمء وطردًا 
لهم عن ساحة عز قبوله و4 بالجملة: «لَا يزيد الكافِرِينَ كُفْرْمُمْ4 وشركهم في النشأة 
الاولى «إلا خَسَارَا4 [فاطر: 139 نقصائً وحرمانا في النشأة الأخرى عنما أعد للمؤمنين 
من أنواع الكرامات والمقامات العلية: لا خسران أعظم منه. ْ 
«ثل» با أكمل الرسل للمشركين؛ تقريمًا لهم وتبكيمًا بعدما سجلنا عليهم المقت 
والطرد وأنواع الخسران والخذلان: «أرأيئن» وأبصرتم أبها المجبولون على الغواية 
والعناد «شْرَكَاءَكُي الْذِينَُ تذغُون» وتدعون آلهة «من دُونٍ اللو» مشاركين له سبحانه 
في الالوهية والربوبية «أروني» وأخبروني أيها المكابررن المعاندون «مَاذًا خَلْقْوا)4 
وأوجدوا من الأزض» أي: أي شيء خلقوا في الاأرض بالااستقلال والاختيار حنن 2 
يتصفوا بالألوهية؟ (أم لَهُم شِزك4 أي: أروني هل لهم مشاركة مع الله (فِي السَمَوَاتٍم 
أي: شلقها وإبداعها «أم آنياُم كانه أي: أروني هل أنزلنا عليهم كايا دالا على 
مشاركتهم معنا في الالوهية والربوبية؟ لفْهُنْ4 ا أوليك المدعون المكابرون 
مطلعون. فائزون ؤَعَلَى بَبنَدِ مَنْه أى: حجج ودلائل واضحة من الكتاب دالة على 
سس 
)0( فال في التأويلات: يُشير إلى أن كل واحد من الأفاضل والأراذل خليفة من خخلفائه في أرض 
الدنيا والأفاضل يظهرون جمال صفاته في مرآة أخلاقهم الربانية وهو سبحانه يتجلى بذاته 
دجميع صفاته بمرآة قلوب الصادقين منهم؛ لتكون مرآة قلوبهم لجمال صفاته وجلال ذاته 
مظهره؛ والاراذل يظهرون جمال صنائي وكمال بدائعه في مرآة حرفهم وصنعة أيديهم ومن ظ 
خلافتهم أن الله تعالى استخلفهم في خلق كثير من الأشياء كالخبرء فإنه تعالى يخلق المختطة 1 
بالاستقلال» والإنسان بخلافته يطحنها ديخبزهاء وكالثوب فإنه تعالى يخلق القطن والإنسان. ' 
يغزله وينسج منه الثوب بالمخلافة. 3 


الشطامةةاسسس سس ب -. 
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شركة.أولئك التماثيل العاطلة مع العليم القدير الحكيمء فظاهر أنه ما أنزل إليهم كتابًا 
كذلك طبَلُ إن يَعِدُ الظَالِمُونَ4 أي: ليس الباعث لهم على ادعاء الشرك أمثال هذه 
المذكورات من الدلائل العقلية والنقلية» بل لا باعث لهم سوى الوعد الكاذب الذي 
يعد بعضهم بعضاء وبالجملة: ما يعد الظالمون الخارجون عن مقتضى الحدود الإلهية 
«بَغْضُهُم بَغضًا إلا غْرُورًا4 [فاطر: 40] وتغريرًا من الشرفاء بالأراذل منهمء والرؤساء 
بالضعفاءء» وتلبيسًا من أصحاب الثروة على ذوي الأحلام السخيفة منهم؛ حفظًا لجاههم 
وسيادتهم» والله المطلع بجميع حالاات عياده يعلم تغريرهم وتلبيسهم ويمهلهمء ولا 
يعاجل بالانتقام لكمال حلمه. 

(ِإِنْ الله4 المتعزز برداء العظمة والكبرياء ظيمِسِكُ4 ويضبط ظالسّمَوَاتِ 
وَالأزْض» ويمنعهما من «أن تَرُولا4 بشرك المشركين» وافترائهم على الله بإثبات 


. الشركاء له ويشؤم عصيانهم وفسقهم فيما بينهم ©وَلَين زَالَتَاعِ ولم يمسكهما سبحانه 


«إن أمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِوِ» أي: ما أمسكهما عن الزوال من أحد بعد الله سبحانه: 
لكنه سبحانه أمسكهماء ولم يعاجل بانتقام عصاة عباده «إِنَّهُ سبحانه طكَانَ4 في ذاته 
لحَلِيمًا4 لا يعاجل بالانتقام عند امور الجرائم ظِعَفُورَا4 [فاطر: 41] لمن تاب 
عنهماء وأناب إلى الله مخلصًا. 
مرج مار م م مسن ص ل الس م مإ لوس سل 2 دس سر الس لله كل عه برس 

92 وأفسموا الله جهد ليم ليتف هم تذر لَسَكْوننَ أهدئ مِنْ إحدى الأمي كلما 

جل نيف ماهم الانفورا (8) أسيكبارا في الْارْضٍ وَمَكْرَاليّيْ وَلَايحِنُ مكاي 
و ا حمر عره 72 رن عرس ا ااا ا 2 ار ا ا ار جيه َّ 

لاحو" َه لْينظرُو لَاسْئتَ ا ِين فلن تجد لِسنَّتٍ امه ديلا ون يجد لِسنتٍ أله 
249 [فاطر: 3-42+]. 

4 من كمال حلم الله وإمهاله على المستوجبين لأنواع المقت والانتقام بعدما 
عهدوا مع الله ونقضوا عهودهم؛ وإن كفار قريش خذلهم الله لِأْقْسَمُوا بالله جَهْدَ 
أَنِمانهن» أي: اجتهدوا في تأكيدهاء وبالغوا في تغليظها قبل بعثة النبي يل حين سمعوا 
أن من أهل الكتاب قوم كذبوا رسلهم» فأنكروا عليهم ولم يقبلوا من الرسل قولهمء 
5 فأنكروا عليهم مقسمين: والله «#ليِن جَاءَهُمْ»# يعني : فريشا «تذية 4 مرسل من عند الله ظ 
:... ينذرهم عما لا يعنيهم ويرشدهم إلى ما يعنيهم طلْيَكُونْنَُ4 في الإطاعة والانقياد للنبي 


١‏ النذير البشير طِأَهْدَى مِنْ إخدّى الأمم» أي: كل واحد وأحد منا أهدى من كل واحد 
. / ده 
مك .11 ا 
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وأحد من التصارى واليهود وغيرهم من الأمم. فوائقوا عهودهم مع الله على ذلك 
لقْلَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرِي أي: دير وبشير هو أكمل من سائر المرصلين المبشرين المنذري"؛ 
وأفضل منهم؛ يعني: محمدًا <ما زَادَهُمْ» مجيتته وبعنته «إلَا نُقُورَا [فاطر: 42] 
ل نهرة عن اللحق وإعراضا عن أهله؛ وتباعذا عن قبول قوله وديته. 

وإنما أنكروا له وأعرضوا عنه وعن دينه 35 لاسْتَكْبَارَا4 أي: طلبوا كبرًا وخيلاء 
لني الاض وَمَكْرَ الستي» أي: طلبوا أيضًا أن مكروا المكر السسيئ؛ وأصل التركيب 
هذاء فعدل إلى صورة المضاف إلى السيع اتساعًا؛ تأكيدًا ومبالغة؛ والمكر السيئئ: كل 
عمل فبيح صدر عنهم أو الشرك أو إوادة قتله كلك. ظ 

فال ك: «لا تمكروا وتعينوا ماكرًا فإن الله يقول: ولا يَحِيقٌ # '- أ يحل 
وبحيط - طالمَكْز الشيومٌ إلا بأَهْلِه4)” وهو الماكرء فلحق وبال الشرك للمشركين وكذا 
وبال كل قبيح ومكروه عائد إلى فاعله (ِفَهَلُ يَنظُْونَ4 أي: ما يمهلون ويتتظرون 
أولئك المشركون؛ يعني: أهل مكة <إلا 5 الْأَوْلِينَ4 أئ: سنة الله فيهم بأن عذب 
سبحاته مكذبيهم ومصريهم على الإنكار والتكذيب؛ وبعدما ثبت في علم الله ولوح 
فضائه تعذيبهم فلا بد أن يقع حتمًا فلن تجدّ لِسنْتٍ اللو وهي: نزول العذاب على 
المكذبين «تبديلاً» إن تعلق مشيئته به ونبت في لوح قضائه؛ إذ لا يبدل الحكم دونه 
سبحانه ويم أيضًا «لن تجدّ لِسْنْتٍ الله تخويلا» [فاطر: 43] بأن ينتقل عذاب 
لمكذبين العاصين إلى المصدقين المطيعين البريئين من العصيان والطخيان. 

( أضِيْا نالأض يزاج نز عراز تو :6 والتدرنن نيزر 
1 هيحت من عَوء في ألصَمنوت ولافى ايض إت كا عَليما ميا (02 ,د 
فد لنَهُ ألاس يما مسكَسَبُوا ما مَرَلهَ عل هركا ين 36 وتسكن ‏ 
وَخْرهُمْ إل أجل نت يدا جاه بهم ورك لله كن برصادي بسي (2) 4 
أفاطر:  .]45-44‏ ' ْ 

«أ» يتكرون سنة الله في الأمم الماضية الهالكة بتعذيب اله إياهم بسبب تكذيب 
الر سل والإنكار عليهم هو لم يسِيرُوا في الأرْضٍ قينظلوا4 بنظرة العبرة «كيفٌ كَانَّ 


(1) ذكره حقي في «تفسيرهة (303/11), 
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عَاقبَة4 القوم ِالْذِينَ4 مضوا من قَبْلِهِمْ4 مكذبين لرسله 9و4 الحال أنهم قد لكَانُوا 
أَشَّدٌ مِنْهُمْ4 أي: من هؤلاء المكذبين لك يا أكمل الرسل طفْوَّ4 وقدرة» وأكثر شوكة 
وأموالاً وأولادًا 43# مع ذلك ظمَا كَانَ الله4 المتعزز برداء العز والعلاء على جميع ما 
جرى في ملكه من الأشياء «لِيَعْجِرَهُ من شَيء4 بأن كوت عن ليء سكير ريعز عن 
حضرة علمه ذرة يسيرة لا #في السَمَوَاتِ» أي: العلويات «وَلَا في الأزض» أي 
السفليات» وكيف يفوت عن خبرته سبحانه شيء «إنّه4 في ذاته «كان علينا4 / ا 
يعزب عن حضرة علمه شيء ظقَدِيرَا4 [فاطر: 44] على إظهار ما في نخزانة علمه بلا 
فترة وفتورء وفطور وقصور. 

9و من كمال حلم الله على عباده» ونهاية رأقته ورحمته منهم أنه لو يو اخد 
الله المطلع لجميع ما جرى في ملكه من الجرائم الموجبة للأخذ والانتقام «النّاس© 
الذين كلفوا من عنده سبحانه بترك الجرائم ولآثا المانعة من الوصول إلى المبدئ 
الحقيقي يما كَسَبُوا4 أي: شؤم ما اكتسبوا لأنفسهم من المعاصي التي منعوا عنها 7م 
َرَكَ4 سبحانه طعَلَى ظفْرِهَا» أي: على ظهر الأرض «من دَابَةِ4 أي: متحركة من 
المكلفين غير مأخوذة بجرم؛ بل بجرائم كثيرة عظيمة؛ إذ قلما يخلو إنسان عن طغيان 
ونسيان «وَلْكِن يُؤحْرْهْمْ4 أي: يؤخر أخذهم سبححاته ويمهلهم 9إِلى أجَلٍ مُسَكّى 4 
معين مقدر للأخذ والانتقام» وهو يوم القيامة هقَإِذًا جَاءَ أجَلْهُمْ»ُ الموعود المعين عند 
لله المعلوم له سبحانه فقطء بلا إفشاء وإطلاع منه لأحد من أنبيائه ورسله؛ أخذوا 
حيتئذ بما اقترفوا من الجرائم والمعاصي بلا فوت شيء منها ظفَإِنْ الله4 المراقب» 
المحافظ على جميع ما جرى في ملكه وملكوته كَانَ بعِبَادِو4 في نجميع أوقات 
وجودهم؛ بل باستعداداتهه وقابلياتهم؛ وما جرى عليهم فيها «بَصِيرًا4 [فاطر: 45] 
شهيذًا مطلعًا يجازيهم على مقتضى إطلاعه وخبرته بأعمالهم ونياتهم فيها. 

ربنا أصلح لنا عواقب أمورنا ويسر علينا كل عسير. 

عَة السومرة 
عليك أيها السالك؛ المتشمر لإعداد زاد يوم الميعاد» وفقك الله على إتمامه أن 

تلف شملك وتجمع همك للركون إلى الآخرة التي هي دار الخلود والقرار» وتجتهد 
في رفع الموانعم والشواغل العائقة عن هذا الميل» فلك أن تنقطع عن مألوفاتك 
ومشتهياتك التي هي أسباب الأخذ والبطش. الإلهي» وتنخلع عن لوازم تعيناتك 
ا ل /' ْ 
0101م 
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المشتملة على أنواع الفتن والمحن حسب ما يشر الله عليك: معرضًا عن الدنيا الدنية 
ومستلداتها البهية ومشتهياتها الشهية؛ إذ لا قرار لها و لا مدار لما يترتب عليهاء بل كلها 
زائل فانٍء مورث لأنواع الحسرات في النشأة الأولى؛ ولاشد العذاب والزفرات في 
النشأة الأخرى. 


والمؤيد من عند الله بالعقل المفاض المميز بين الصلاح والفساد. وبين الفاني 
والباقي؛ والمرشد والهادي إلى فضاء التوحيد؛ المتذكر لهء كيف يختار الفاني على 
الباقي واللذات الجسمانية الزائلة سريعاء الجالبة للأحزان الطويلة على اللذات 
الروحانية القارة المسعة لللحاللات العلية؛ والمقامات السنية التي لا يعرضها انقراض 
ولا انقضاء ولا نفوذ ولا انتهاء؟!. 


رت اختم بفضلك عواقفب أمورنا بالخير والحسنى» إنك على ما تشاء قذير 
وبر جاء الراجين جدير. 


0100لا 
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لا يخفى على من ترقى من حضيض الجهل وأودية الضلال إلى أوج المعرفة 
وفضاء الوصالء ومن مهاوي الإمكان وأغوار التعينات المقتضية لأنواع الانحراقات 
والضلالات إلى استقامة الحالات» وارتفاع المقامات وعلو الدرجات في سبيل 
السعادات ونيل المرادات:» ومن دركات التلون وظلمات التقليد إلى درجات اليقين 
ونور التوحيد ومقر التمكينء والتقرر فيه بلا تذبيذب وتزلزلء أن الوصول والنيل إلى 
مقعد الصدق الذي هو مقصد أرباب المحبة الخالصة والمودة الصادقة» إنما هو 
بالاستقامة والاعتدال في عموم الأوصاف والأفعالء مائلاً عن كلا طرفي الإفراط 
والتفريط المذمومين عقلاً وشرعًا بحيث لا يبقى له انحراف عن صراط الله الأقوم 
الأعدل؛ ليتيسر له التحقيق في مرتبة التخلق بأخلاقه؛ واللياقة برتبة النياية وأنخحلافه. 

وأكمل المتخلفين وأليقهم للخلافة نبينا ي؛ لذلك ختم بعثنه يلك أمر الرسالة 
والنبوة» وتم به و مكارم الأخلاق. ولم تُبْق بعئته يك شائبة شبهة في توحيد الذات 
وسقوط عموم الإضافات» ولهذا قد اضمحل دون ظهور شرعه يِل جميع الرسوم 
والعادات. 

لذلك أشار صبحانه إلى كمأل مرتبته الجامعة بجميع المراتب» وخاطبه خطاب 
تعظيم ونكر يم بعدما تيمن باسمه الجامع لجميع الأسماء والصفات» فقال: «إبسم اللو 
الذي تجلي على حبيبه ل باسمه الجامع«الوخ نم على عموم عباده بإرساله يخ إليهم 
وبعثه عليهم «الؤجييي عليه وو حيث جعله مستويًا على صراط مستقيم هو صراط 
توحيده الذاتي. 1 
.ا« بس 9 وَالفرمان اذكب 2 إِنَكَ لين لمر (5) عل رط مُسْتَقبر (: 
٠‏ كنل التي اليم 2 ِشديرَومامَآ ربكم مهمو () دق الل مك 
اكت ته كاؤمنة ا ف متو أفكلائهيَ إل الدقان مَهُم سمو (2) 
3 ' ْ - 165 - 
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محَََامْين لدوم سستَارَن َه سَدًا َفَِْهُم حَهُمْ آا هر 42 
[أيس: 9-1]. 

يس '' [يس: 1] يا من تحقق ببنبوع بحر اليقين» وسبح فيه سالمًا عن 
الانحراف والتلرين 

«وَ حق طالْقّرآنِ الحكيم4 [يس: 2] المحكم نظمه وأسلوبه» المتقن معناه 
وفحواه. 

«إِنْكَ4 يا أكمل الرسل وخاتم الأنبياء» المبعوث إلى كافة البرايا هلَمِنَ 
المْسَلِين4 [يس: 3] المتمكنين ظ 

طِعَلى ِرَاطٍ مُسْتَقِيي4 [يس: 4] موصل إلى التوحيد الذاتي» بلا عوج 
وانحراف. 

وكيف لا يكون القرآن العظيم حكيمًا مع أنه «تنزيل» أي: منزل من عند 
«العزيز» الغالب» القادر على جميع المقدورات على الوجه الأحكم الأبلغ طالرْجِيم4 
[يس: 5 في إنزاله على الأنام؛ ليوقظهم عن نوم الغفلة ونعاس النسيان. 

إنما أنزل الحكيم المنان عليك يا أكمل الرسل هذا القرآن طلِتُنذِرَة أنت طقَوْمَا 
لم يبعث فيهم نذير من قبلك ظطمًا أنذِرَ آَبَاؤْهُمْي الأقربون أيضًا؛ إذ هم ليسوا من أهل 
الكتاب وتابعي الملة؛ لتمادي مدة فترة الرسل بعد عيسى - صلوات الله عليه وسلامه - 
أو المعنى (ِلِتنذِرَ قؤمًا4 [ يس: 6] بالذي أنذر به آياؤهم الأبعدون. 

وبعدما قد تطاول أيام الفترة» انقطع عنهم أثر الإنذار؛ وصار كأن لم يكن شيئًا 
مذكوراء وبالجملة «نَهُمْ غَافِلُونَ4 ليس: 6] أي: القوم الذين قد أرسلت إليهم يا أكمل 
الرسل؛ ذاهلون عن الإنذار والمنذر؛ بل عن مطلق الرشد والهداية؛ إذ هم متولدون في 
زمان فترة الرسل . 

وكيف لا ينذرهم سبحانه ولا سيرسل إليهم من يصلح أحوالهم «لْقَذْ حَقٌ 


)1( قال البقامي: أفهم أن حروف يس كحروف الطواسين وخروقه الحواميم وغيرها ش حروف 
التهجيء الياء إشارة إلى يد القدرة الأزلية» والسين إلى سنا الربوبية» أقسم سبحانه بثلاث 
صفات: بالقدرة؛ وسنا الربوبية» والكلام الأزلي» [العرائس]. 
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القؤلٌ4 وسيق الحكم من الله» ومضى القضاء منه سبحانه ©عَلَى أكْترجِم 4 أى: أكثر 
أهل مكة بالكفر والعذاب» وعدم الوصول إلى خير المنقلب والمآب» وبعدما قد ثبت 
في حضرة علمه سبحانه كفرهم وضلالهم َقَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ4 [يس: 7] بالل ولا 
يصدقون برسوله وكتابه. 

وكيف يؤمنون أولتك المصرون على الكفر والعنادء المقضيون من عندنا 
بالشقاوة الأزلية «إنا» بمقتضى قهرنا وجلالنا لجَعَلَنَا فِي أغنَاقهه» التي هي صبب 
التفاتهم وتمايلهم نحو الحق وآلة انعطافهم للإطاعة والانقياد بالدين القويم «أغلال» 
وصيرناهم مغلولين من الأيدي إلى الأعناق» بحيث لا يمكنهم الطأطأة والانخفاض 
أصلاء ولا بد للتدين والانقياد من التذلل والخضوع؛ وكيف يمكنهم هذا ©فَهيٍ إلى 
الْأَذْقَانِ» أى: أغلالهم منتهية إلى لحيتهم ونَهُم مُفْمَحُونَ»4 [يس: 8] رافعون رءوسهمء 
مضطرون برفعها بسبب تلك الأغلال الضيقة؛ بحيث لا يسع لهم التفات يمنة ويسرة: 
وفوقًا وتحنًا. . 

بل زجعلا لهم من كمال غضبنا إياهم 8امِنْ بَبْن أيديهم4 أي: قدامهم 
9سَدًا4 حجابًا كثيفًا «وَمِنْ خَلْفِهْ» أيضًا ظسَدَا4 غطاء غليظًا كذلك» فصاروا 
محقوفين بين الحجب الكثيفة المانعة عن إبصار نور الهداية والتوحيدء وبالجملة: 
تاغتيتائن» أي: أعمينا عيون بصائرهم التي هي سبب رؤية الآيات ودرك الدلائل 
القاطعة والبراهين الساطعة ظفَهُمْ لا بُتِصِرُونَ» [يس: 19 الشواهد الظاهرة والآيات 
الباهرة حتى يرشدهم إلى الهداية والإيمان» فحرموا عن قبول الحقء وانصرفوا عن 
صراطه؛ فهلكوا 1 والضلال؛ أعاذنا الله وعموم عباده عن ذلك. 


تتولة علتوم متهم أز كر مرش لا زمثوة 2 إكنا شد من امه 
لإصظر تقين ايغل بل ددر كرمع 9© يكن ل 
موقن ويس ِ ,2 5 ) هدمو كرضي وَكلّ شيم ل جه ية إِمَا مين 056 
10 -12]. 
١‏ 0 إنذارك يا أكمل الرسل و وإرشادك إياهم» بل (عواة عَلتهِمْ 9 11 ل رم 
: 3 الوارذ» لس: 0] إذ ختمنا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم شار 
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غليظة مانعة عن قبول الحق والتذكر به وإبصار علاماته» وبالجملة: هم مقضيون في 
سابق علمنا ولوح قضائنا بالعذاب الأليم والضلال البعيد؛ فلا تتعب نفسك يا أكمل 
الرسل في هذايتهم وإرشادهم. إنك لا تهدي هن أحبيت من قرابتك وأرحامك: ولكن 
الله يهدي من يشاءء فلا تذهب نفسك عليهم حسراتء إن الله عليم بما يصنعون من 
الكفر والإصرار. 

بل 9إِنمَا دك ويقبل منك الإنذار المصلح والإرشاد المفيد هم اتَْعَ لكر 
أ : سمع القرآن سمع قبول» وامتثل بأوامره ونواهيه عن تدرب تام وتأمل صادق. 
واتعظ بتذكيراته» واعتبر عن عبره وأمثاله 9وَخَشِيَ الوْحْمَنَ4 أى: خاف عن قهره 
وانتقامه واجتنب عن سخطه وغضبه ملتيسًا «بالميب»4 أي: قبل نزول العذاب وحلوله 
معتقذا أنه سبحانه قادر على جميع أنواع الانتقامات قْبََرْةُ» يا أكمل الرسل بعدما 
سمع بالآيات سمع قبول ورضاء وامتثل بما فيها مخلصًاء خائفاء راجيًا (بِمَغْفِرَةٍ4 
لفرطاته المتقدمة «وَأجْر كَرِيمي6 ليس: 11] لأعماله الصالحة الخالصة بلا فوت شيء 
منهاء بل بأضعافها وآلافها عناية منا إياه وتفضلاً عليه. 

وكيف يفوت عن إحاطة علمنا شيء من حقوق عبادنا (إِنَ من مقام عظيم 
جودنا وكمال قدرتنا نحن لخبي 4 ولق حسب افتضاء تجلياتنا اللطفية واللجمالية 
(المؤتى 4 الهالكين بموت الجهل والضلالء التائهين في بيداء الوهم والخيال حيارى 
سكارى. مدهوشين؛ محبوسين؛ مسجونين في مضيق الإمكان بحياة العلم والؤيمان 
والتوحيد والعرفان «وَتَكُْبٌُ4 في لوح قضائنا وحضرة علمنا جميع اما مَدْمُوا4 
وأسلفوا لأنفسهم من خير وشرء وحسنة وسيئة؛ بحيث لا يشذ منها شيء لنجازيهم بها 
على مقتضاها 439 نكتب أيضًا 9آنَارَهُمْ4 من السنن المستحسنة والأخلاق المحمودة 
والآداب المرضية المقبولة؛ وكذا أيضًا ما سنوا ووضعوا من أسوأ العادات والأخلاق 
وأخسها 43# بالجملة: (كُلّ شَيْءٍ4 صدر ويصدر من عبادنا 9أَحْضَيئَاةُ4 وفصلناء 
بحيث لا يشذ عن حيطة إحصائنا وتفصيلنا شيء من نقير وقطميرء بل الكل مكتوب 
مثبت في إِمَاءٍ مُبين» [يس: 12] هو لوح قضائنا وحضرة علمنا. [ 


« وأضرب لم متلا أعصنب القَرَْةِ إذ ادها المرسَلونَ 5 إذ أرسلنا ]ليم انين + 
بوهم مركالا مقائوا لتم عُرسَئوة © 6لواما أذ لبر يكارت . 


ٌت؟» 
ف 5 
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ينين تو إذ أر لامك (3) اَعَد ذلك مره (5) وها 
عتجئآ]لا تبغ ليث 7 قالوا نا تطبر يكم لين واكك وَلسسَدوٌ 
ِتَاعَدَاكُ آدة (2) دالوا يدخ مَسَكم إن مُسك رم بل أشْر مم شرفي (3) 4 
ليس: 19-13]. ظ 
«وَاضْرب لَهُم معلا أي: مثل يا أكمل الرسل للمشركين المصرين على الشرك 
والطغيان مثلاً من الذين خلوا من قبلهم؛ مصرين على الضلال والعناد أمثالهم؛ بحيث 
لا ينفعهم إنذار منذر وإزشاد مرشد؛ يعني: طأَضْحَابَ القَرْيَةك المصرين على الشرك 
والعناد» المنهمكين في بحر الغفلة والغرورء والمرية: هي «أنطاكية» والميشر المنذر هو 
عيسى - صلوات الرحمن عليه وسلامه - اذكر يا أكمل الرسل وقت (ِإِدْ جَاءَهَابُ أي: 
القرية «المُرْسَلُونَ»4 [يس: 13] تترى من قبل عيسى اكتاة؛ ليرشدوا أهلها إلى الإيمان 
والتوحيد. 0 
إِذْ أَرسَلتَا4 وأمرنا لنبينا عيسى اليف أولاً بالإرسال (ِإلَيهغ انْتَينِي4 هما يونس 
ويحيى» وقيل: غيرهماء فلما جاءا إليهم وأظهرا دعوتهم؛ وكانوا من عبدة الأوثان 
لتَكَذَيُومُمَا4 أي: فاجثوا في تكذيبهما بلا تراخ ومهلة وتأمل وتدبرء وبعدما كذبوهما 
لم يقبلوا منهما دعواتهماء بل ضربوهما وحبسوهماء واستهزءوا بقولهما ودعوتهما 
«فعَرٌزْنَا4 أي: قويناهما وأيدنا أمرهما «بثالِثِ» أي: برسول ثالثء وهو: شمعون 
طِثْقَانُوا4 أي: الرسل بعدما صاروا جماعة: «إإنًا إِلَيِكُم بُرْسَلُونَ»م [يس: 14] من قبل 
عيسىء؛ المرسل من قبل الحقء ينذركم عما أنتم عليه من الباطل الفاسد» وهو عبادة 
الأوثان» وندعوكم إلى دعوة الحق الحقيق بالألوهية والربوبية» المستحق للعبودية؛ 
نرشدكم ونهديكم إلى دينه المنزل من قبل ربه. 
ويعدما سمع المشركون منهم ما سمعوا طِقَالُواك في جوابهم مستبعدين منكرين: 
لما أنشّه» أيها المدعون لرسالة الواحد الأحد الصمدء الفرد الوترء الذي « لم يَلِذْ وَلَمْ 
ولد " وَلَمْ يكن له كُفُوًا أحَدَّ» [الإخلاص: 4.3] (ِإِلَّا بَمَ ْنا لا مناسبة لكم مع 
مرسلكم الذي ليس هو من جنس البشرء فلا بل من المناسبة بين المرسل والرسل و4 
دعواكم الإنزالٍ والإرشاد من عند الإله المنزه عن المكان والجهة ما هي إلا غرور 
. وتلبيس «ما أنزّلَ الوْحْمَنْ» المستغني عن الزمان والمكان؛ المنزه ذاته عن سمات 
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الحدو ث والإمكان «من شَئْء4 إذ أمثال هذه الأفعال إنما هي من لوازم الأجسام 
وأوصاف الإمكان. وهو سبحانه على الوجه الذي وصفتم شأنه مقدس عن أمثاله «إِنْ 
نم إلا تَكْذِبُونَ4 [يس: 5] يعني: ظهر من دعواكم واستنادكم أمثال هذه الأفعال إلى 
ربكم أنه ما أنتم في دعواكم هذه إلا كاذبون, مفترون على ربكم ما هو منزه عنه. 

وبعدما تفطن الرسل منهم الإنكار والإصرار المؤكد طقَالُوا4 في جوابهم أيضا 
على سبيل المبالغة والتأكيد؛ تتميمًا لأمر التبليغ والرصالة: ظِرَيْنَا4 الذي أرسلنا إليكم 
بوحبه وإلهامه (يَغْلّ4 بعلمه الحضوري (ِإِنَا ليع لَمرْسَلُونَ4 [يس: 16] من عنده 
على مقتضى إرادته واختياره؛ إذ لا يجري في ملكه إلا ما يشاء ولا يقع إلا ما يريد. 

(وَ4 ما لنا شغل بإيماتكم وقبولكم. ولا بكفركم وشرككم. بل اما عَلَيِنَا4 على 
مقتضى وحي الله إلينا إلا ابلاغ المُبِينُْ4 [يس: 17] أي: التبليغ الصريح الظاهر 
والبيان الواضح الموضح لرسالته إياكم؛ بلا فوت شيء منها وتقصير وتهاون بها 

وإهداؤكم وإيمانكم مفوض إليه سبحانه في مشيئته» لا علم لنا به. 

وبعدما سمعوا منهم المبالغة والتأكيد. انصرفوا عن المقاومة والمكالمة نحو 

التهديد بالقتل والرجمء حيث ظقَالُوا4 متطيرين متشائمين من نزولهم ومجيتهم' . 
مستبعدين دعوتهم؛ منكرين لها: (ِإِنَا تَطيِرنا ك4 أي: تشاءمنا منا بقدومكم؛ إذ متلا ؛ 
قدمتم ما نزل القطر عليناء اخرجوا من بيئنا وارجعوا إلى أوطائكم سالمين؛ وانتهوا عن 
دعوتكم هذه ولا تتفوهوا بها بعد. والله (لَبّن لُع َصَهُوا4 عن هذياناتكم ومفترياتكم 
لْرَجْمَئكُمْ» بالحجارة ألبتة «إو4 بالجملة: لو لم تنتهوا ولم تكفوا لِلْيِمَشنَكُم بن 
عَذَابٌ أليغ4”'' [يس: 18]. 

وبعدما سمعتم أيها الغرياء كلامنا هذاء فلكم الإصغاء والقبول والعمل بمقتضاه: 

وإلا فقد لحق بكم ما لحق. 

ؤِقَالُوا4 أي: الرسل؛ بعدما سمعوا منهم ما سمعوا وتفرسوا بغلظتهم وتشددهم ١‏ 

في الإنكار والجحود: 9ِطَائْرْكُم مُعَككُنْ» أي: سبب شؤمكم إنما هو من أنفسكم وبسوه ! 
صنيعكم وأعمالكم «أ» م يتبهوا ولم يتفطنوا أنكم «ثن ذَرئ4 وقبلتم قولناء . 
(1) وذلك أن الإلهام والجذبة يقويان القلب وصفاته ويذيبان النفس وصفاتها ويمنعانا النفس عن + 

استيفاء شهواتها والبلد بلدتنا الدنيا فلهنا أنكأ النفس وصفاتها بهؤلاء المرسلين- [التأويلات].. 3 
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واتصفتم بما ذكرنا من الإيمان والتوحيدء لم يلحقكم شيء من المكروه» ومتى لم 
تتعظوا ولم تنصفوا لحقكم ما لحقكم بشؤم أنفسكم, فتتطيرون بنا عدوانًا وظلمًا بل 
نّم كُوْمْ مُسْرفُونَ4 ليس: 19] مجاوزون في الإلحاد والعناد عن سبيل الهداية 
والرشاد؛ ومن كمال إسرافكم وإفراطكم تطيرتم بدين الله ودعوة رسله إليه. 

7 يلم يل | ين كال يكقوم انيثا موأ المرسيليرت 0 
توأ من لَايسَسَدي لجرا وَهُم مُهَْدُونَ (5) وَمَانَ لآ أَعيْدُ الى مَطَرَنِ وَإَِيه 
يمون (و) طخو شن ا م بر لَاشْفْنِ عق سَقَدعتهمَ 
صما ولا يقِدُونِ (12 ونا فى صَكلٍ رين (5) إفت ءامنث يريك فَأسْمَعُونِ 
)يتل للئة 16 يت هوي يَعلَمُوَ (8 يمَاعَمَرَ ل رق وَحَمكنِ من 

0 مَكْرْمِينَ (ج) # [يس: 27-0] 


49 بعدما سمعوا من الرسل ما سمعواء صمموا العزم إلى قتلهم واجتمعوا 


ليرجموهم: وانتشر الخبر بين أظهر المدينة» وسعى من يسمع نحوهم حتى «جَاء4 


حينئذ طمن أقضا المَدِيئَةِ رَجُلّ4 من السامعين؛ وهو حبيب النجار:؛ وكان مؤمئًا موحدّاء 
يعبد الله وكان قد لقي الرسولين الأولين حين دخلا المدينة أولأء فسلم عليهما وتكلم 
معهماء فقال لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى النبي اقيق إنما أرسلنا لندعوكم إلى 
طريق الحق وننقذكم من عبادة الأوثان» فقال: أمعكما آية؟ قالا: ونبرئ الأكمه 
والأبرص» فجاء بابنه المريض مند سنين فمسحاه؛ فقام الابن سالمًاء نشفي المريض؛ 
فأمن لهما وصدقهما وانقصل عنهما مؤمئاء واشتغل بعبادة الله. 

فدخلا البلد. وأظهرا الدعوة لأهلها وأنكروا عليهماء واتفقوا بقتلهماء فأُخبر 


ْ الحييب يذلك» فجاء على الفور حال كوه #يَضعَى 4# ويذهب سريغاء 5 فلما وصل 
ْ المجمع وراهم مجتمعين عليهماء فسألهما على رءوس الملأ: من أنتما؟ قالا: رسولا 


عيسى النبي الت تدعوكم إلى توحيد الحقء قال: هل تسألان الأجر والجعل 


١‏ . لرسالتكما؟ قالا: : لاء ما أجرنا زلا على ربناء ثم التفث نحو القوم قال يَا قَوْم4 ناداهم 


.! وأضافهم على نفسه؛ ليقيلوا منه كلام وكان مشهورا ب بينهم بالورع واعتدال الأخلاق: 


١‏ 0 العْْسَلِينَ4 [يس: 20] المبعوثين ]ليكم بالحق؛ ليرشدوكم إلى طريق الحق 
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وتوحيده؛ إنما جمع المرسلين مع أنهما اثنان؛ لآأن الحبيب منهم حقيقة. 

انبعُوا من لا يَسألكم أَجْرَا4 أي: اتبعوا هاديًا بالحق على الحق إلى الحقء 
خالصًا لوجه الحق بلا غرض نفساني من جعل وغيره» كالمتشيخة المزورين الذين 
يجمعون بتلبيساتهم وتغريراتهم أموالاً كثيرة من الحمقى المتمائلين نحو أباطيلهه 
وتزديراتهم 437 كيف لا تتبعون أيها العقلاء الطالبون للهداية والصواب مم 
مَهْتَدُون6 [يس: 21] مصيبول؛ متصمون بالرشد والهداية قولاً وفعلا. 

ثم لما سمع القوم من الحبيب ما سمعواء عيروه وشتعوا عليه» وقالوا له: لست 
أنت أيضا على ديننا ودين آبائناء بل ما أنت إلا على دين هؤلاء المدعين 3# بعدما ما 
تفرس الحبيب منهم الإنكار عليه أيضًاء قال كلامًا ناشثًا عن محض الحكمة والفطنة 
على وجه العظة والتذكر لنفسه؛ ليتعظوا به على سبيل الالتزام؛ إذ هو أسلم الطرق في 
العظة والتذكيرء وأدخل في النصيحة والتنبيه: اما إِي4 أى: أيّ شيء عرض علي 
ولحق بي لا أَغْبِدُ4 وأد جه على وجه التذلل والانكسار للمعبود «الَلِي فَطََنِي . 
على فطرة العبودية؛ أي: أبدعني وأظهرني من كتم العدم ولم أك شيئًا مذكورّاء ورباني . 
بأنواع اللطف والكرم وأفاض علي من موائد لطفه وإحسانة؛ سيما العقل المفاض : 
المرشد إلى المبدأ والمعاد 3# كيف لا أعبد وأتوجه نحوه؛ إذ (ؤإلَيهِ4 سبحانه ١‏ 
الموصوف بالأسماء الحسنى ونعوت الجلال والجمالء لا إلى غيره من الأوثان : 
والأصنام الحادثة: الهالكة في ذواتهاء العاطلة عن الأوصاف الكاملة؛ المنحطة عن رتية ١‏ 
الألرهيةة والربوبية «تَرْجَعُونَ»4 ليس: 22] أنتم أيها الأظلال الهالكون؛ التائهون في | 
بيداء ظهوره؛ حيارى هائمين رجوع الأضواء إلى شمس الذات» والأمواج إلى بحر !إ 
الوحدة الذانية. ظ 1" 

«أ؟ أنكروا المعبود على الحقء المظهر لما فى الوجود «أتْجِذٌ من دُونِهِ آلِهة4١‏ ؛ 
باطلة من الأوثان» عاطلة عن التصرفات مطلقاء منحطة عن رتبة العبودية» فكيف عن | 
الربوبية والألوهية؟! وسميتهم شفعاء مغيثين لدى الحاجة مع أنه «إن يُرِدْنٍ الرَحْمَنُ» ( 


- 


القادر المقتدر على أصئاف الإنعام والانتقام بِضَرْةُ أي: مصيبة وسوء يتعلق مشيثته ‏ 
على إنزاله إل «لا ثُدْنٍِ» ولا تدفع عَبِّي شَفَاعَتُهُمْ شَينًا4 من بأس الله وخذابه؛ 00 
تنقعني شفاعتهم أصلاً «ؤلا يُنْقِذُونِة [يس: 3] بالمعاونة والمظاهرة عم عذايهة 
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وبالجملة: «إِنَّي4 بواسطة اتخاذهم شركاء لله شفعاء عنده «إِذًا لَفِي ضَلالٍ 
فبين» [يس: 24] وغواية عظيمة ظاهرة؛ إذ اختيار ما لا ينفع ولا يضر على الضار 
ْ النافع المعطي المانع؛ أو ادعاء مشاركتهم فيه وشفاعتهم عنده سبحانه من أشد 
الضلالات وأردأ الجهالات. 
«إِنْي4 بعدما تغظنت بوحدة الحق واستقلاله في الوجود والآثار «آمَنْتُ بِرَبِكُمْ» 
الذي هو ربي ورب جميع ما في حيطة الوجود وتحت ظله من الأكوان ء غيًا وشهادة» 
واعترفت بتوحيده واستقلاله بالتصرف في ملكه وملكوته بعدما كوشفت بوحلة ذاته 
9فَاسْمَعُونِ4 [يس: 25] أيها العقلاء السامعون. المدركون مضمون قولي»ء واتصفوا بما 
فيه؛ وتذكروا به إن كنتم تعلمون. 2 ١‏ 
فلما سمعوا منه توصيته وتذكيره» أخذوا في قتله وهلاكه؛ فوطتوه بأرجلهم إلى 
حيث يخرج أمعاءه من دبره» وهو في تلك الحالة زاد اتكشافه بربه» واستولى عليه 
سلطان الوحدة وجذبته العناية الإلهية» وأدركته الكرامة القدسية حيث #قيل؟ له من 
قبل الحق حينئذ: اخرج من هويتك وانخلع من أنانيتك «اذخل الجَنّة؛ُ أي: فضاء 
الوحدة التي لا فيها وصب ولا نصبء ولا عناء ولا تعب فخرج وانخلع» فدخل على 
الفور واتصل» ثم بعدما وصل إلى ما وصل طقال متمنياء متحسرًا لقومه بعدما لحق 
بفضاء الوصال: 8يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ4 [يس: 26]. 
يما غَفْرَ ِي رَبِي4 وانكشف على وجذبنى نحوه بعدما ستر عني أنانيتي ومحا 
مني هويتي طوَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ4 [يس: 27] المكرمين: الآمنين الفائزين 
المستبشرين الذين «لا خَوْف عَلَيِهِعْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ؛ُ [يونس: 62]. 
(« © وَمآ رلا عل رمه ينْبذيوء بين جُندِ ِت التملوََاكنمُْزِِينَ (8) دكات 


ل يي بدماضية ا ال ا 2 


نظي كيثرة (©) تحترا ايَؤن ميو مش لولاا بد 

7 يستهزمون (ع) الويروا كر ملحا مَلَهُم عرب الفرون أ لت لاببحثية 9 تدك 
نا يع ديا سرون (2 وََيَة ته الأريلُ الببتدُ لتيبته وَلْعرَح جاح مه 

1 َأَحكُلُونَ 9 مكنا ها جَنَّدتِ ين تدهم تت وَقَج فين ليون 0 

يريت عله ذِيومُ أقكا مَنَحَكُرْونَ (4)5 ابس: 5-28 3]. 
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9و4 بعدما قتلوه ورفعناه عنايةٌ منا إياهء وأدخلناء في جنة وحدتنا مغفودا 
مسروزاء وكشفنا عنه غطاءه أخذنا في انتقام قومه عنه. فأهلكناهم بصيحة واحدة صاح 
بها جبريل اطتق عليهم بأمرنا إياه «مًا أَبرَ عَلَى تَوْمِه4 أي: قوم الحبيب؛ وهم: أهل 
أنطاكية «مِنْ بَغدِو»م أي: بعد قتله؛ لننتقم عنهم لأجله (إين جُندٍ ين جنود «الشهاء 
وَمَا كنا مُنزِلِينَ4 [أيس: 28] أي: وما ثبت مناء وما جرى في لوح قضائنا إنزال الملائكة 
لإهلاكهم كما جرت سنتنا لإهلاك سائر الأمم الهالكة. 

بل «إن كَانْثْ4 أي: ما كانت علة هلاكهم جلا صَيِحَة وَاجِدَة» أي: ما وقعت 
نكرت منا لإهلاكهم إلا صيحة واحدة - على القراءتين بالرفع والنصب - وذلك أن 
بمقتضى فهرنا وجلالنا أمرنا جبريل ك8 بأن يأخذ بعضادة باب مدينتهم. فأخذ وصاح 
عليهم مرة واحدة لفَإِذًا هُمْ حَامِدُونَ4 أيس: 29] أي: فاجئوا جميعًا على الخمود 
والجمود بعدما سمعوا الصيحة الهائلة؛ يعني: صاروا كالرماد بعدما كانوا أحياء كالثار 
المشتعلة الساطعة. | 

ثم قال سبحانه من قبل عصاة عباده؛ المأخوذين يشؤم ما اقترفوا من المعاصي 
والآثام: «إيَا حَسْرَةٌ» وندامة وكآءة عظيمة وحزنًا شديدًا إعَلى الجباده المصرين على 
العناد بعدما عاينوا العذاب الدنيوي أو الأخروي النازل عليهم حتمًا يسبب إنكارهم ٍ 
على الرسل والمرسل جميمًاء وتكذييهم بجميع ما جاءوا به من عند ربهم؛ وليس لهم 
حينئذ فوة المقاومة والمدافعة؛ لذلك صاروا حيارى, سكارى؛ هائمين؛ متحسرين به 0 
نأصر ومعين وشفيع لم من تبي درسول كريم' إذ لظم يأتيهم ين رُسُولٍ» في ' 
انهم الأولى يصلح أحوالهم وأعمالهم ثلا يترتب عليهم الويال والتكال المرعرد ف ظ 
النشأة الأخرى «إلَا كَانُوام من غاية كبرهم وخيلائهم إبع أي: بالرسول المصلح 
المرشد لهم ليَسْتَهْزَءُ ونيج17) أسى : 0)] ويستحقروبئه ويستتكفون عن قبول دينه 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن للعباد موضع التحسر إن لم يتحسروا اليوم ؤذلك ,لانخراطهم 
كلهم في سلك واحد من التكذيب ومخالفة الرسل والاستهزاء بهم ومنافاة أولياء الله سيحائف 
كما غليت هذه الخصال الرديثة على أهل زماننا هذا الذين يسمعون القول من المحققين فتبعون 
أقبحه ويقعون في أولياء الله ويستهزءون بهم ويكلماتهم المستسجسنة إلا من شام الله به خيرًا من . 
أهل النظر وأدب يأدب الإرادة وقليل ما هم فهددهم الله فق بقوله: (ِأَلْمْ يَرؤا ليس:31] يعتي: .. 
هؤلاء الغغلة الجهلة. | ظ 0 0 
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| ودعوته» وينكرون عليه كهؤلاء المسرفين المشركين معك يا أكمل الرسل. 
ظ (أ» يستهرئون معك - يعني: أهل مكة - وينكرون بدينك وكتابك ظلَمْ يَرَوْا» 
ولم يخبروا ولم يعلموا «كُمْ أهلَكْتا4 أي: كثرة إهلاكنا واستئصالنا هقَبِلَهُم من 
المَرُونِ4 الماضية» ولم يعتبروا مما جرى عليهم بشؤم تكذيبهم 0 على رسلهم 
مع لأنّهُْ4 أي: الأمم الهالكة السالفة ظإِلَِهِمْ لا يَْجِعُونَ4 [يس: 31] أي: لا يرجعون 
إلى هؤلاء المفسدين» المسرفين في تكذيبك وإنكارك يا أكمل الرسل في نشأتهم هذه 
بل مضوا وانقرضوا إلى حيث لم يعودوا إلى ما كانواء وهؤلاء أيضا سينقرضون إثرهم؛ 
ولِمَ لم يتنبهوا ولم يعتبروا مما جرى عليهم مع أنهم إن أخذوا صاروا كأن لم يكونوا 
شينًا مذكورًا أمثالهم؟!. 

«وَ» بالجملة: إن كُل4 أي: ما كل من الفرق والأحزاب المنقرضة عن الدنيا 
عن التعاقب والترادف مردودون إليهاء مجتمعة في وقت من الأوقات» بل لما جَمِيعٌ 
لَدَيْنَ مُحْضْرُ ون 4 أيس: 32] يعني: لا يجتمعون إلا عندنا ولا يحضر ون جميعًا إلا لد لدننا 
فى يوم العرض والجزاء؛ وفى حضرة علمنا ولوح قضائنا. 

وبالجملة: لا اجتماع لهم بعد انقراضهم ماداموا مسجونين في سجن الإمكان, 
مقيدين يسلاسل التعينات وأغلال الهويات والأنانيات» بل متى خلصوا عن مضيق 
الطبيعة وانخلعوا عن لوازمهاء حضروا واجتمعواء بل وصلوا واتصلواء وحيثئذ لم يبق 
الفرق» وصاروا ما صاروا. ظ 

لا إله إلا هو ولا موجود سواه» هذا على قراءة «لمًّا» بالتشديدء وأما على قراءة 
من قرأ بالتخفيف كان «إن» حينثئذ مخففة من الثقيلة و<اما» فى «لما» مزيدة للتأكيد: 
واللام للفرق بين المخففة والنافية» والمعنى: أنه - أي: الشأن - كل من الأمم الهالكة 
السالفة مجموعون ألبتة لديناء محضرونٌ عندنا يوم الجزاء أو في حضرة لاهوتنا بعد 
انخلاعهم عن لوازم ناسوتهم. 

«وَآية4 عظيمة مناء دالة على كمال قدرتنا على جمعهم وإحضارهم يوم الجزاء 
9ِلْهُمُ4 أن يستدلوا بها على صدقها هالْأَرْض المَيعةُ4 اليابسة الجامدة, التي ظأحْيئئَاهَا4 
وأحضرناها في وقت الربيع بإنزال قطرات الماء المترشحة من بحر الحياة عليها 
لدَأَغْرَجْا ئها حَبَاك أي: جنشا من الحبوبات التي يقتاتون بها ظفَمِنُْ يَأَكلُونَ4 [يس: 
؛ 3] وبه يعيشون وينعمون: كذلك في النشور أحييئا الأبدان الماثتة الجامدة البالية 
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المتلاشية في أراضي الأجداث بإنزال الرشحات الفائضة من بحر حيأة الوجود بمقتضى 
الجود؛ فأعدناهم أحياء كما أبدعناهم أولاً من العدم. ' 

«وَ» أيضًا من جملة الآيات التى تدل على كمال قدرتنا: إنا ظجَعَلْنَا فِيهَا4 أي: 
في الآرض 9جَنَاتٍ4 بساتين ومتنزهات مملوءة لين نُجِيلٍ وَأَغْئَابِ4 ومن سائر ما 
يتفكهون به؛ تتميمًا لتنعمهم وترفههم (وَفَجْرْنَا4 أي: أخرجنا وأجرينا «فِيهَا4 أي: في 
خلال البساتين من العُيونٍ» [يس: 34] والينابيع الجارية التي لا صنع لهم في إجرائها 

وإخراجها؛ عناية منا إياهمء إبقاء لنضارتها ونزاهتها. 

كل ذلك «لِيَأكُلوا من ثمرو» أي: من ثمر ما ذكر وفوته؛ ويقوّموا أمزجتهم بأنواع 
مأ وهبنا عليهم من النعم حتى يقوموأ ويواظبوا على شكرها؛ أداء لحقوقنا إياهم هو كذا 
علمناهم وأقدرناهم على عموم لاما عَمِلنْهُ أنديهنن4 من العقارات والمزارع والبساتين 
وإجراء الأنهار والقنوات وحفر الآبار 4 ينكرون على كمال قدرتنا ووفور حولنا وقوتنا 
«فل يَشْكْرُونَ4 [يس: 35] نعمنا الفائضة زياهم على التعاقب والتوالى ولا ينسبونها 

إلينا. بل ينسبونها إلى الوسائل والأسباب العادية جهلاً وعنادًا وطغيانًا وكفًا. 

« سْبَحَنَ ألذِى مَلَقَ ارو حكُلَها سنا ميت الْارْض ومن هر وَهَا ل 
يملمونَ (0) واه لَمَهُ ايك تلم نه اهار داهم مُظِيِمُونَ 5 وَألشّمش تجشرى 
حدتت كأ تر نر اليم © والقمرمتقة ملحي مد التود 

1“ دحج عر اجر 6“ ار عا صمروص عر عرحل 2 يه 6 راك 0 عرص 
لقم (© لا الشّمش يَبْنَى لحأ أن يديك التمر ولا الل سَِينٌ امار ميل فى هَل 

سورت 29 4 [يس: 40-6]. 
الشريك والوزير: المستقل في التصر ف والتدبير الذي خَلَق الأرْوَاحَ4 وقدر الأصناف 
المتوالدة المتزايدة «كُلها بِمًا تَنْبِتُ الأزض4 من الشجر والنبات بأجناسهما وأنواعهما 
وأصنافهما (وَمِنْ أنه ذكورهم وإنائهم أنواعًا وأصنافًا وأشخاضاء وكذا من جميع 
من المخلوقات التي لا اطلاع لهم عليها؛ إذ ما من مخلوق إلا وقد خخلق شفعًا؛ لأن 
الفردية والوترية والصمدية كوجوب الو جود؛ والقيومية المطلقة من أخص أوصاف : 
الربوبية والألوهيةء لا شركة فيها للمصنوع أصلاً؛ إذ لا يتوهم التعدد والكثرة في ١‏ 
الوجود الذي هو الواجب قطمًا. 0 
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«وَ4 أيضًا طآيَة» عظيمة منا إياهم ِنُّهُمْ) أن أن يتأملوا فيها ويستدلوا بها على 
ظ كمال قدرينا وأحكامنا وعلمنا وإرادتنا طاللَيلُ4 المظلم؛ أي: العدم الأصلي؛ حين 
«تسلخ» ننرع ونظهر «مئه» أي: من الليل المظلم النْهَارَ4 المضيء؛ أي: نور 
الوجود الفائض منا إياهم حسب امتداد أظلال أسماتنا وصفاتنا عليهم ظفَإِذًا هُمِ 
مُظْلِمُونَ74' [يس: 37] مستقرون فى ظلمة العدم لولا إفاضة الوجود عليهم. 


177 


(1) قال العارف بالله البيطار فيما أمده الله من الأثوار: اعلم - رحمك الله - أنك إذا جعلت المعنى: 
دِنْسَلَم مِنْهُ أَلتَارَه أي: نبرز منه النهار ونوجده ونظهره؛ لا يناسب حينئذ قوله: ظفَإِذَاُ هم 
ظَليمُود4 لبس :07 ابل المناسب: نإذ 0 منيرون أو مضيئون أو مشرقون» وما شاكل ذلك. 
المنسحب معناها على كل شيء في في الوجود: و. وهي الأمهات التى هي: 70 الس وَالطّهة 
وَآلْبَاطِنٌ» [الحديد:3]. 
فهذه الحقائق هي أم كتاب الوجود الإلهي والكوني وبيان كشف المعنى؛: حينثذ أن جميع 
المعاني المختلفة عين الحقيقة المؤتافة فكل معنى من المعاني إن كان أولأء فآخره ما يقابل 
معتاه؛ وهلا الآخر شو عميلة؟ لأن آخر الدائرة ليبس إلا الميتدأً: فالأول تمن الآخر: وهما مظهر 
وظاهرء فإن ظهر الشيء كان ضده هو باطنهء فهو مظهر له؛ فإن ظهر ما كان باطنًا بطن فيه ما كان 
ظاهرًا رهو هوء وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى: «كلمٌ فى فَلَاكوِيَسْبَحُونَ»4 [الأنبياء:33] فهي 
تقرأ طردًا وعكسًا. 
فعلى حسب ما قررناه أن النهار إذا تجلى: فالليل هو مظهره المتجلي فيه؛ فإذا انلخ فيه التهار 
من جهة الاسم الظاهر بطن فيهء فكان الليل هو الظاهر والنهار هو الباطن» فلذا قال تعالى: 

ش «نشلخ مِنه البَارَ4 [يس: 37] أى: تقلب الأمر وتجعل الليل ظاهرًا والنهار باطئاء «فإذآ هم 
َظْلِمُونَ» [يس:37]؛ وبهذا التمهيد الذي بيناه اتضح المعنى غاية الوضوح كما لم يخف على 
ويتفرع على هذ المعنى قوله تعالى: طوَاَلشْمْسُ تَجْرى لِمُسْتَفَرَ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيزٍ 
العليم» ليس:8 3]. أفاد تعالى أن شمس الحقيقة الوجودية الذاتية العينية جريانها مستمر ظهورًا 
وباطنها هو المستقر الذي منه بدت نورّاء وهاهنا علم من وراء الأفهام اقتضاه الاسم: طَالْمَرِيرِ4 

[يس:38]؛ الموصوف بأنه: «َالْعَليمٍ» [يس:38]. 

فمن حقيقة العزة بدا هذا العلم إذ على ما قررناه أولاً أن الدور ما بين الأسماء المختلفة في 

الأولية والأخرية والظاهرية والباطنية يفيدك حينقل أنه إن ظهر الحق فالخلى باطنه؛ وإت ظهر 

الخلق فالحق باطنه؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله ق: «مولى القوم من أنفسهم» وبقوله 5: «صلمان 
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ما أهل البيت») الإشارة ب سلمان للوجود الإلهي السالم من العدم فهر منا أهل البيت الإلهي؛ إذ 
ليس أهل الظاهر إلا المظاهر. 

ألا ترى أن الظاهر لا يظهر منه إلا الصورة؛ والصورة هي عين الخلق» فالحق باطنناء إنه ظهر نا 
وحن بانانه إن ظهرء وعلى هذا يترتب حكم الأول والآخرء فنحن أهل البيت الإلهى الذي دائئا 
يريد الله أن يذهب عنًا الرجس؛ رجس العدء؛ لأنا مظاهر أسمائه التي هي شئون ذاته ويطهرنا من 
اليري تطهيرَاء فقد عاد توحيدنا عليناء قال تعالى: (لَقَدَ أَنرَلْتَآ ليك صحِمَمًا فيه ؤغ42: َكل 


0 م 
القن 


تَعْقلُو مت 4 [الأنبياء:10]؛ قال: «وى أنفيك: أَقَلَا تُتِصِمُونَ» [الذاريات:21]. 

وهذه الطهارة هي غاية الطهارة؛ إذ لا أطهر من الله جل وعلاء فاندفع رجس الشقاء وشره. ولذا 
نه الله تعالى على ذلك بقوله: «طه» [طه:7] أي: يا طاهر من السوىء لامآ أَرَلْنَا عَلنْلكَ 
لْقَرْدَانَ4 [طه:2] أي: قرآن ذاتنا له لِتَمْققّ4 [طه: 2 ]: بل لتظهر بحقيقتك النو رانية التى هي عين 
ذاتناء ثم نيه بقوله: (إإلا تذحكرَة لْمَن عدت » أطه:3] أي: يخشى رجس السوى من مظاهر 
حفيقتك: فبهذا التذكير نريد أن نذهب عنه الرجس وهو ذاهب في نفس الأمرء ولكن لمأ سافر 
إلى بلده الخليقة نسي المواطن الحقية. فذكرنا الله بهذا التذكير: وهذا التذكير هو عين التطهير. 
ومما قررناه يبدو لك علم الانقلاب فكما أن محمد وَل يقول: «أنا من الله العالم مني» كذلك 
الحق يقول: «أنا من محمد والعالم مني افكل منهما لياس للآخر هن لباضى كم َنم لِيّاسَ 


لْهُنّ6 [البقرة:187]. 

ولما اتكشف لي هذا الأمر أجبت الحق بقوله: «الصوم لي" كما ورد في الحديث: «خلقت 
الفطر لي فأنا باطنك في صيامك: إذ لولا الاسم المفطر لم يكن الاسم الصائم بل أنا الصائم 
فأنت لي وصومك لي فبطن أنت وظهر أنا كما كنت أنت الظاهر وأنا الباطن». وبذلك يتسقق 
أني أنا معنى اسم رمضان نقد قال 36: الإ رمضان اسم من أسماء الله تعالى» والآسم.الإلهي 
(رمضابن) يندرج فيه الاسم (المقطر) و(الصائم): ولذلك ورد: «اللصائم فرححتان: فرحة عند فطره» 
وفرحة عند لقاء ربه» فعادل الإفطار لقاء الرب؛ وعادل الصيام تنزيه الرب» فمن أفطر فقد شيه 
من حقيفة: «ججعت فلم تطعمني 4 ومن صام فقد نه ولذلك ورد في الحديث: «الصوم لا مثل 
له» فهو من حضرة:9ليس كمِكْله شن 45 [الشورى:11]. وأما اسم رمضان فهو يجمع التنزيه 
والتشبيه ولذلك كن نوم صائمه عبادة؛ فلم ضمت وكنت مظهر هذا الاسم الإلهي»ء وصدق 
علي اسم الله الصائم قتدحت أبواب جنان ذاتي الجمالية؛ وغلقت أبواب نيران شهواتي الجلالية؛ 
لأن الصوم من المكاره ومظاهرها الجنان والشهوات الطبيعية من الجماليات الظاهرة وعي في 
الحقيقة ثيران. 5 ١‏ 

ولمًا صمت سلسلت وقيدت شياطين جوارحي وظهرت ملاتكتهاء فقيّد شيطان الساني عن 
اذب والغيية؛ وظهرت منه ملائكة ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الل فمن قزأ القرآن ا 
فقد استعاذ بالله من الشيطان الرجيم: وقبل القراءة لا استعاذة إلا تلفظا ودعاءء والدعاء إجابته . : 
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«وَ» أيضًا من جملة آياتنا العظام: «الشمس» المضيئة» المشرقة على صفائح 
الكائنات كإشراق نور الوجود المطلقء الفائض على هياكل الموجودات حسب 
التجليات الإلهية «تجْري# وتسري بلا قرار وثبات بمقتضى أمرنا وحكمنا (لِمُسْتَقَرٍ 
لَهَا4ِ قدرناه إياها منتهى ومنزلاً بمقتضى حكمتنا المتقنة المترتبة على تجلياتنا الجتية: 
المتتشئة من ذاتنا المتصفة بالأوصاف اللطفية الجمالية «ذَلِكَ»# الجري والسراية على 
هذا النظام الأبلغ الأبدع (تَقْدِيرُ العزيز» القادر الغالب المقتدر على عموم المقادير 
9َالعَلِيم4 [يس: 38] باستعداداتها وقابلياتها. 

«وَالْقَمْرَ قَدْرْئَاةُ4 أي: عئنا حسب قدرتنا الغالبة وحكمتنا البالغة لمرآة القمر 
الخالية عن النور الذاتى» القابلة لأن يكتسبه من قرص الشمس حسب المقابلة ‏ 
والمحاذاة بينهماء كذلك جعلنا له «مَتَازل4”© متفاوتة في الوضعء فعند تمام المقابلة 
والمحاذاة يبدو بدرًا كاملاً بلا نقصان في قرصه أصلآء ثم ينقص شيئًا فشيئّاء يومًا فيومًا 
لحَنَّى عَادَم القمر في آخر المنازل الثمانية والعشرين التي وضعت له في علم التنجيم 


على حسب ما يريد الله بخلاف من قرأ القرآن» أي: تحقق به؛ فإنه على بصيرة من أمره؛ ولذلك 
قال الله تعالى للسيد الأعظم 35: ظفَإِذًا كَرَتَ آلْقَرْءَانَ فَاسْتعِذ بالله مِنَ الشيطنن الرّجِيم» 
[النحل: 198]: فكذلك من صام فقد قيدت شياطينه بالنسبة لصومه؛ وإلا فالشياطين في رمضان 
منتشرون في سائر البلدان» فلا ينجو منهم إلا من قرأ القرآن. أي: إلا من كان مظهرًا له متمثلاً 
لأوامره مجتتبًا لزواجره؛ وهذا الوارد من بركات صوم رمضان المبارك؛ أفرَ الله به دائمًا عيون أمة 
محمد 35 ونفعهم به» آمين. ظ 
(1) الإشارة منه أن العبد في أوان الطلب رقيق الحال ضعيف اليقين مختصر الفهم؛ فيتفكر حتى تزداد 
بصيرته ويكمل حاله؛ ثم يصير كاملاً» ثم يتناقص؛ ويدنو من الشمس قليلاً قليلاً: وكلما ازداد من 
الشمس دنوًا ازداد في نفسه نقصانًا إلى أن يتلاشى ويخفى ولا يُرَىَء ثم يبعد عن الشمسء لا 
يزال يتباعد حتى يعود بدرًا من الذي يصرفه على ذلك إلا أنه تقدير العزيز العليم: فشبه الشمس 
عارف أبذًا في ضياء معرفته صاحب تمكين غير متلون يشرق بروج من سعادته دائمناء لا يأخذه 
كسوفء ولا يستره سحابء وشبه القمر عبد يكون أحواله في التنقل» صاحب تلوين له من 
البسط ما يرقيه إلى حد الوصالء ثم يرد إلى الفترة؛ ويقع في النقعن بما كان به من صفاء الحال» 
فيتناقص وبرجم إلى نقصان أمره إلى أن يرفع قلبه عن وقته؛ ثم يجود عليه الحق سبحانه؛ فيوفقه 
لرجوعه عن فرقه وإفاقته عن سكرته؛ فلا تزال تصفو حاله إلى أن يقرب من الوصالء ويرزق 
0 صفة الكمال» ثم بعد ذلك يأخدذ في النقص والزوال» كذلك حاله إلى أن يحق له بالمقسوم 
7 : ْ : 
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والتقويم لاستفادته النور من الشمس كَالْعْوْجُون الْقَدِيم4 ريس؛ 9] أي: كعذق 
النخل العتيق الذي عليه الشماريخ المعوجة المصفرة من طول المدى. 

وكذا عيّنا بمقتضى قدرتنا وحكمتنا لسير كل واحد منهما حسب الفصول الأربعة 
مقدارًا من الزمان» بحيث لا يتخلف سيرهم عنه؛ لينتظم أمر المعاش؛ لذلك «لَا 
أشفش يتفي لها4 أي: لا يصح ويتيسر لها «أن تذرِك الَعر4 أي: تسرع فى سيره 
لى أن تدرك القمرء بل هي بطيئة السيرء تقطع البروج الاثني عشر في سنة والقمر سريم 
السير يقطعها في كل شهر «وَلَا اللَيِلُ صاب التّهَارِ4 أى: لا يسع ويتيسر له أن يسبق 
ديدخل في النهار» بل لكل منهما مدة مخصوصة مقدرة من عند الحكيم العليم: لا يسم 
لهما التجاوز عنها 4# لذلك ذكل4 أي: كل واحد من الشمس والقمر وسائر 
السيارات #في فَلَكِ4# مخصوص معين من الأفلاك السبعة المتسعة («يَسْبَحُونٌ4 [يس: 
0] ويسيرون فيه ويدورون فيه على الانبساط والاستقلالء بلا توهم السبق والإدراك. 

ل سكلا 25 الا لمي زم ل معيره ا ل سساو سا س» الس 20 

"9 واي لم أن ملا ريحم فى السك لقحو (3) وَسَلقنَا هم ين يو مَا ركبو 

7 0 00 م 3 5-8 200 35 ٍ لله ا 2522222 2 
9 وين تَأْنْعْرفَهُمَ لسري لمم ولا حم مشو 8 إِلا ينا وَمته ال ين (2) 
َإِذَا ِل لهم تقو ا 011111ظ2ظ 
يلت رَيَهِم إلا انوأ عنها معرضِينَ (50) © [يس: 46-1]. 

43١‏ أيضًا «آيَة» عظيمة منا إياهم ظلّهُْ4 أي: يستدلون بها أيضًا على كمال 
للرتنا» ويراظبون على شكر نعمتناء وتلك الآية «أنَ4 من كمال تربيتنا وتدبيرنا إيااي 
كما يطلق على الأبناء يطلق على الآباء أيضًا باعتبار أنهم كانوا أبناء لآباء أخر #في 
المُلْكِ المَشْحُونٍ؛” ' [يس: 41] المملوء منهم ومن سائر الحيوانات التي لا تعيش في 
الماء عناية منا إياهم وإبقاء لنسلهم. 
يي - 2222222 2 ريم 
يشبر إلى حمل عباده في سفينة الشريعة خواضهم في بحر الحقيقة: دعواتهم في بحر الدنياء فإن ش 

من نجا من تلاطم أمواج الهرى في بحر الدنياء إنما نجا بحمله العناية في سفينة الشريعة: 9 
وكذلك من تلاطم أمواج الشبهات في بحر الحقيقة بحمله عواطف إحسان ربه في سفينة 2 
الشريعة: بملاحية أرياب الطريقة. [التأويلات]. ْ 
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ْ 9وَحَلَفنَا لَهُم4 أي: قدرنا وجعلنا لهم اليوم بتعليم منا إياهم ظمَن مَفْلِهِ» أي: 
' سقنا من جنسه؛ وهو هما يَرْكبون4 أيس: 42] في متاجرهم وأسفارهم في البحر. 
(َإن نُشَأ4 إفناءهم واستتصال نوعهم بالمرة طتُعِْفهُ4 بالطوفان طثَلَا صَرِيحَ 
لَهُمْ4 أى: لا مغيث لهم حيئئذ ينصرهم وينجيهم من الغرق دولا هُمْ4 بأنفسهم 
ويُنَقَدُونَ» [يس: 3] وينجون من تلك المهلكة. 

إلا رَحْمَة َناك أدركتهم وأنجتهم من الغرق 43# أمهلناهم أيضًا بعد إنجائنا 
إياهم طمَتَاعًا إلى جين4 [يس: 44] أي: تمتيعًا لهم ولأخلافهم وذرياتهم إلى قيام 
الساعة كي نختبرهم» هل يصلون إلى ما جبلوا لأجله من المعرفة والتوحيد والهداية 
والإيمان مع أنا أرسلنا إليهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين؟!. 

«(و» هم - أي: أسلافهم - مثل هؤلاء الضالين «إِذَا قبل لَهُم4 إصلاحًا 
لأحوالهم: «انْقُوا ما بِيينَ أيُدِيِكُمْ» مما جرى على أسلافكم من الوقائع الهائلة والنوائب 
الشديدة السالفة» الواصلة إليهم بشؤم مفاسدهم وطغيانهم على الله وعلى أنبيائه ورسله 
بالخروج عن: إطاعتهما وانقيادهما 437 احذر وا عن طعا َلْفَكُنْ» من العذاب 
الموعود لعصاة العباد؛ المتمردين على ربقة العبودية وصراط التوحيدء الضالين عن 
جادة السلامة بترك مقتضيات الحدود الإلهية هلَعَلَّكُمْ لز هود يس: 45] من عند 
الله بتقواكم عن محارمه ومحظوراته. 

/ 439 هم أيضًا أمثالكم أيها المفرطون في الإعراض عن الحق في سبيله؛ بل ظمَا 
انهم مَنْ آنْ4 مشيرة لهم إلى ما يعينهم ويليق بحالهم» رادعة عما لا يعنيهم لمِنْ 
أيَاتٍ رَبْهُمْ4 الصادرة عن محض الحكمة والعدالة «إِلَا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ)*” ' [يس: 
6 مكذيين لهاء مستهزئين بمن جاء بها أمثالكم. 


(١‏ مدال َأنفسَرَتامَهَْلَلنِنَ سكَمَر اا عفرو مث أيه ء مَن لو مَقَاهُ 
أله عمد إن مر لان صَكلِمينٍ (50) وَيَمُوُون مق هنذا اوعد 0000 


ا عن 


ظ 4 قال في التأويلات: هذا حال المسيئين في أودية' المخذلانت الموسومين بسبهة ة الحرمان» فل يأتيهم 


منه إية سس آيات الله؛ لينجيهم سس يعجر الغفلة ويريحتهم من تيه الحيرة إلا قابلوه بإعراضهم 
وتاز بوه باعتراضهم. 
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يَظرُونَ إِلاصيْسَهٌ وده 2 وَهُمَ مخِضِحُوتَ (80) قلا سطيعون نوسية ولك 
هلهم يب جعُوبت رع © [يس: 50-7]. 


و4 هم أيضا من كمال قسرتهم وبغيهم أمثالكم (إِذًا قِيلَ لَهُمْ إمحاضًا 
للنصح وتنبيهًا لهم على محض الخير: لِأَنفِقُوا مما رَزْنَُمْ الله4 من فواضل نعمكم إلى 
الفقراء الفاقدين لها؛ لتتصفوا بالكرم وتفوزوا بمرتبة الإيثار ظِقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا4 وكذبوا 
منهم بيات الله بعدما سمعوا الأمر الإلهي الوارد على الإنفاق من ألسن المؤمنين 
للِلّذِينَ آمَنُوا4 إلى المصدقين الممتثلين بأوامر الله ونواهيه إيمانا واحتسابًا على سبيل 
الإنكار والاستيعاد: (أنْطئ4 أي: تأمروننا أيها الجاهلون الضالون أن نعطي ونطعم 
من لؤ يشَاءُ الله القادر المقتدر على إطعام عباده جملة ؤِأَطْمَمَهُ» وبعدما لم يشأ مع 
قدرته لم يطعمهم؛ فأنتم من تلقاء أنفسكم تأمروننا بالإطعام؛ وبالجملة: إن نْ أنثم» أي: 
ما أنتم بديتكم وأمركم بما لا يشاء ولا يرضى منه سبحانه (إِلّا في ضَلالٍ تين [يس: 
7] وغواية عظيمة ظاهرة. ادعيتم الإيمان باللى وأمرتم ببخلاف مشيتته وإرادته. 


9و4 مهما سمعوا من المؤمنين أمثال هذه الأوامر الجالبة لروح الله ورحمته في 
اليوم الموعود طيَقُولُونَ4 على سبيل الاستهزاء والتهكم: «امتى هَذَا الوَعْدُ» الذي 
أوعدنا به؛ عينوأ لنا وقته ؤإن كسم صَادِقِينَ» إيس: 48] فى دعواكمء يعنون بها 325 
وأصحابه. 

ثم قال سبحانه في جواب هؤلاء الضالين المبطلين: اما يَنظُرونَ» ويتتظرون 
هؤلاء المنكرون المعاندون (ِإِلَا صَيِحَة وَاجِدَةٌ) هائلة تَأَحُدُهْعْ بغتة ظوَهُمْ حين 
وقوعهاأ 9يَحْصِمُونَ إيس: 9 أي: يختصمون ويتخاصمون بعضهم مع بعض في 
العقود والمعاملات. 

ومتى فاجأتهم الصيحة الفظيعة الفجيعة ظفْلَا يَسْتَطِيمُونَ» ولا يقدرون 
«تؤصية»6 وإيصاءً كما هو المعروف بين الناس في حال النزع؛ أي: لا يمهلهم الفزع 
المهلك مقدار أن يأتوا بالوصية «وَلَا4 يمهلهم أيضًا (ِإِلَى أَهْلِهم يَرْحِعُون» [يس: 
0] أي: ينقلبون إلى بيوتهم: ويتكلمون مع أهليهم. 


«وَبقِحَ في الور فَإِدًا هُم ين لدَِنَاثِ إل َيه ميوت 00 قَالُوأ يونا من 
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ضورة بيس 
تبرت ثثتني عيبن # 7 د ل “ثبي لابين يلل تي ع سر جرعي سه 
بعَنَنَا من ردنا هادا ماو عد الرتمان وصِدقت فح المرم” ؛: بت ( إن كات إلا 


يح ِحِدَهٌ فد هم حِيع لَدَينَا محَصَرُود (9) هَل لا تلم تنش سيدا ولا 
مُحَرَوْ ب إِلَامَا كس َعَمَلُونَ (لنع) © [يس: 54-1]. 

وبالجملة: متى سمعوا الصيحة الأولى ماتوا فجأة بلا إمهال لهم ساعة 2 
بعدما ماتوا بالصيحة الأولى؛ وصاروا كسائر الأموات تفخ في الصُور» مرة أخرى 
بعد الصيحة الأولى طفإِذًا هُم» أي: جميم الأموات. صاروا أحياء قائمين هائمين؛ 
خارجين ذبن الْأَجْدَاثْ4 أي: القبور «#إِلَى رَبَهِمْ4 الذي يناديهم للعرض والجزاء 
. 9ِيَسِلُونَ» ليس: 51] يذهبون ويسرعون طوعًا وكرمًا؛ إذ لا مرجم لهم سواه؛ ولا 
ملجأ إلا هو. 


ثم لما أفاقوا من ولههم وحيرتهم ورأوا مقدمات العذاب والتكال ظقَالُوا4 أى: 
بعضهم لبعض متحيرين متحسرين: يا وَيْلَنَا» وهلكناء تعال فهذا أوانك 8إمَنْ بَعَثَنَا من 
مْرْقَدِنَا» أي: فبرنا الذي كنا فيه مستودعين؛ أي: : كل منا مستودع على صاحبهء وإن كان 
هنالك عذابٍ أيضاء لكن لا :: نفضيحء أو المعنى: من أيقظنا عن نومنا الذي كنا عليه قبل 
النفخة' الثانية المجيئة» وبعد النفخة الأولى المهيئة» إنما قالوا ما قالوا تحسرًا وتحزنًا. 

ثم قيل لهم حينئذ من قبل الحق: ظطِهَذًا ما وَعَدَ الوْحْمَنُ4 أى: يومكم هذا هو 
اليوم الموعود الذي وعده الرحمن؛ وأخبره على ألسنة رسله وكتيه؛ لينقذكم من عذابه 
بمقتضى سعة رحمته ظوَصَدَقٌ المُرِسَلُونَ4 [يس: 52] في جميع ما جاءوا من قبل 
ربهم من الأمور المتعلقة بالنشأة الأخرى» وأنتم من كمال بغيكم وبغضكم على الله 
ورسوله في النشأة الأولى أنكرتم الرحمن وكلبتم الرسل الكرامء فاليوم يلقاكم ما 
كذّبتم به. 

ثم قال سبحانه تقريعًا وتوبيخًا على المشركين المنكرين لقدرته وكمال عزته 
وسصطوته واستقلاله في تصرفات ملكه وملكوته؛: وإظهارًا لعلو شأنه وسمو برهانه بأن 
أمثال هذه المقدورات في جنب قدرتنا الكاملة في غاية اليسر والسهولة؛ لذلك (إن 
7 كانث»4 أي: :ما كانت الفعلة منا في أمر البعث وقيام الساعة وحشر الأموات «إلا 
1 ..سيخة واجد© صادرة بأمر ا فجأة. بي الصيحة الثانية؛ ية» أو ما وقعت الفعلة منا وبأمر نا 


/ 
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أيس: 53] عندناء مع أنه صدر عنا في إحضارهم وجمعهم إلا صيحة والحدة دقعية. 

طِفَاليَوْمَ4 أي : بعدما حضر الكل لدينا واجتمع عندنا للعرض والحساب وتنقيد 
الأعمال؛ وجزاء الأفعال الصادرة عنهم في دار الاختبار للا تُظَلَمُ نْفْسَ شَيمًا 4 ولا 
تنقص من أجور أعمالها الصالحة 9وَ» لا تزاد أيضا على فاسدها على مقتضى عدلناء 
بل طلا تُجْرْوْنَ إلا ما كُنتُع تَعْمَلُونَ»4 أيس: 54] أي: بمقتضى عملهم. إن كان خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر. 

«إءً سحتب بن اليو فى ْمل تكهوة (2) م نوبغري يلك عل الأنايك 
7 2ج ب و م رم .سن سا ل ا سا سي ا س5" 2 سا تس ابي بر 
متَكُونَ (53) هم فا فدَكهَه وطم مَايدَعُونَ (00) سَلدم َولايّن رب يحم (00) وَآمتَرُوا 
لوم أ لْمْجَره مون ل ## أل أعَهَد لَك يمن ءَادمْ أن لَاتَعَيُدُوأ شين إن ل 
عَدُوْ من( وَأ أَعْسدُوفٍ هَّذَا صوْا مُسَيَقِيمٌ (3) وَلْمَد أَسَلّ مني جبلا كزيرا 
فلم و تَعَقِلُونَ 2 4 ليس: 2-55 6]. / 

ثم فصل سبوحأنة أحوال الأنام في النشأة الأخرى؛: فقال: دِإِن أُضحَات الجَنةُ 
وهم الواصلون إلى مقر التوحيد والمعرفة علمًا وعينًا وحمًا «الِيزِم» أي: يوم القيامة 
المعد للجزاء «فِي شُكْل»4 عظيم من أنواع المعارف والحقائق والمكاشفات 
والمشاهدات القالعة لعرق التقليدات: والتخمينات التي هي من لوازم الإمكان الذي هو 
من أسفل دركات النيران (فَاكِهُونَ4' [يس: 55] فرحون: متلذذون أبدًا بلا انقراض 


آ سلس 
(1) قال في التأويلات: فيها إشارات: [ 
منها: إنه لما كان الغالب عليهم طلب الجنة والأخذ بمجامع قلبهم: أئزها: أضيفوا إليهاء قيل 
لهم: إن أصحاب الجنة كما أنه من الغالب عليه طلب الدنياء وهو في أشرها أضيف إليهاء وقيل 
له: صاحب الدنيا. 
ومنها: إنه لما كانت هممهم مقصورة على طلب الجنة شغلهم الله بالفاكهة مع أزواجهم عن 
طلب الله دون المعاشقة عند المشاهدة والمعاينةء وهو قوله: طمْع وَأزْوَاجْهُمْ في ظِلالٍ عَلَى 
الأرَائِكِ مُتَكِنُونَ)4 أيس:56] أي: يكونوا متكتين .على هذه الحالة وهذه الأحوال: وإن جلك 
عنهم بالنسبة إلى أصحاب الجحيم؛ ولكنها بالإضافة إلى أحوال السادة والأكابر من الملوك ؛ 
والسلاطين؛ الذين هم أهل الله وخاصته يتقامرون؛ وعلى هذا يدل قوله 8: «إن أكثر أهل الجنة ' 
البله»ه, عن بعض أرياب التظر أنه كان واقفًا على باب الجامع يوم الجمعة» والخلق قل فرغوا من .. 
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الصلاة وهم يخرجون عن الجامع؛ قال: «هؤلاء حشر الجنة»» وللمجالسة أقوام آخرون؛: ومن 
كان في الديا عن الدنيا حرا فلا بعد أن يكون في الجنة عن الجنة حزاء خض بريه قر 
يَشْاءُ4 [البقرة:15]؛ ولعل يكون هذا الخطاب لأقوام فارغين عن الالتفات إلى الكونين مراقبين 
للمشاهدات» الذَين قال الله فيهم: ؤِفَإِذًا فْرَعْتّ ب يعني : عن تعلقات الكوئين #فانصَبُ©# 
[الشرح: :7]؛ أي: اطلب الحق تعالى» ‏ «وَإلى رَبَكَ فَازْغْثِ» [الشرح :8]؛ فيقول لهم: إن 
أَضحَاب الجَنة الْيَوْعَ في شَعُلٍ فاكهُونَ»4 [يس:55] ؤوَأَرْوَاجْهُمِ4 [يس:56] أي: أشكالهم: 
فارغيوا أنتم إلى واشتغلوا بي» وتنعموا بنعيم وصالي ٠‏ وتلذذوا لمشاهدة جمالي» وتصدروا 
بطالعة جلالي؛ وقيل: قرئ عند الشبلي قوله: «إِن أَضْحَابَ الجَنْةِ اليَوم فِي شَغْلٍ فَاكِهُونَ...4 
[يس :55] الآية فشهق شهقة وغاب فلما أفاق قال؛ فإنهم مساكين لو علموا أنهم عما شغلوا 
لهلكواء 

ومنها: طن أُضِحَاتَ المجئة ب يعنى : فى الدنيا «في سمل فاكهرن4 بأنواع الطاعات والعبادات 
عن طلب الحق والشوق إلى لقائه كانوا يطلبون منه؛ ومأ كانوا يطلبون كما روي عن يحبى بن 
معاد أنه قال: رأيتٌُ ربٌ العزة فى منامي فقال لي: يا معاذ كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد؛ 
فإنه يطلبني وروي عن أبي يزيد أنه قال: رأيت ربي في المنام؛ فال لى: يا أبا يزيد أنا بدك 
اللازم فالزم بدك فاعلم أن كل مطلوب يوجد في الآخرة أنه ثمرة بذر طلبه في الدنياء كما قال 
: يموت الناس على ما عاش فيه ويحشر على ما ماث عليه». 

ومنها: يجود كمال كرمه أنه تعالى يخاطب بهذا الأقوام من عصاة الموحدين» وهم في 
العرصات بعد لم يدخلوا الجنة؛ فيقول الحق تعالى لهم: لإيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُشْرَقُوا عَلَى أَنفُسِهم 
لا نَفْنَطُوا من رُحْمَة الله4 [الزمر:3 5] إن كان أهل النار لا يتفرغون إليكم لأهوالهم» وما هم فيه 
من صعوبة أحوالهم؛ وأهل الجنة وأصحابها اليوم في شغل عنكم في لذاتهم» وما وجدوا من 
أفضالهم مع أهاليهم وأشكالهمء فليس لكم اليوم إلا أنا من فرط كرمي ورحمتي» فيدعون منه 
السلامة عن النار برحمته؛ ودخحول المجنة بكرمه. فيعطي سؤلهم وسذل مأمولهم. وذلك تحميق 
قوله: ِلهُم فيها فَكِهَةْوَلّهُم ما يَدُعُونَ * سَلام قؤلاً بن رْبٍ رجي [يس:57. 58]. 

ومنها: .إن لله عبادًا استخضهم للتخلق بأخلاقه في سر قوله: «كنت له سمعًا وبصرًا فبي يسمع 
وبي يبصر»؛ فلا يشغلهم شأن اشتغالهم بأبدانهم مع أهلهم عن شأن شهود مولاهم في الجنة؛ 
كما أنهم اليرم مستديمون لمعرفته بأي حال من حالاتهم: ولا يقدح اشتغالهم باستيفاء حظوظهم 
من معارفهم؛ ويقول: #سلامٌ قؤلاً من رب رُجِيم4 [يس:8 5]» يشير إلى أن سلامه تبارك وتعالى 
كان قولاً منه بلا. واسطة وأكّده بقوله: (إيِن رْتِ» ليعلم أنه ليس سلام على لسان سقيره؛ وقوله: 
«من رحيم» فالرحمة في تلك الحالة أنه يرزقهم الرؤية فى حال ما تسلم عليهم؛ ليكمل لهم 
النعمة. 

ظ وإشعارة أخرى أن السلام من الرب الرحيم لو لم يكن صادرًا عند تجليه 8 لأهل الجنة لتلاشت 
من سطوة جلاله ألجنة وما قيهاء كما كان حال النبي 5 ليلة المعراج على بساط قرب أو أدنى في 
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وانقضاء أصلة. 


بل «هُم4 في شهودهم «وآزو الجهْْ» التي هي نتائج أعمالهم الصالحة «فِي 
ظلالٍ» أي: ظلال الأسماء والصفات الإلهية ذعَلَى الأرَائك4 أي: المعارخ العلئة 
والدرجات السئة مِمُبْكِيُونَ4 [يس: 56] متمكنون راسخونء لا يتحولون منها ولا 
تقليرة: 

بل له فيها4 عناية منا إياهم «فَاكهَة» كثيرة من تجددات المعارف والحقائق 
وتلذذات المكشوفات والشهودات على مقتضى التجليات الإلهية «وَ» بالجملة: 
«لهُم4 فيها «نا يَدْعُونَ» أيس: 57] ويتمنون من مقتضيات التجليات المتشعشعة 
حسب الشئون والتطورات الإلهية التي لا نهاية لهاء بلا تناه وتكرر. 

وقيل لهم من قبل الحق حينئظ: «سَلام4 أي: تسليم وترحيب لهم وتكريم 
«قؤلا» ناشنًا من رْبٍ رُجيم4 [يس: 58] أي: مرب مشفق لهم؛ يربيهم بمقتضى 
سعة رحمته على فطرة التوحيد. ويوصلهم إلى مقر الوحدة الذانية بعدما رفعوا الشواغل 
المانعة عن التوجه إليهاء ورفضوا العلائق العائقة عن التمكن دونها والتحلى بها. 

49 قيل حينئذ للمشركين المصرين على الشرك والعناد: ظامتَازُوا4 وتميزوا 
«َالَيوْءَ يها المُجْرمُونَ4 [يس: 59] المفرطون المسرفون فى الإعراض عن الله بمتابعة 
الشيطان المضل المغوي عن طريق توحيدهم. | 

ثم قرّعهم سبحانه وعاتبهم؛ زجرًا لهم وطردًا على وجه العموم؛ لثلا يأمن 
المؤمنوث مع اطمناتهم على الإبمان ورسوخهم في العرفان «ألم هذ لم با بتي 


لل سي 


خرة «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرصل» بتجلي ذاته وصفاته سيحاتة 
فلعاى على وجه لم يتخصص به أحد من العالمين قبله ولا بعدهه ما أثبته إلا قوله تعال : 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»؛ ما سلم من تلك السطوة إلا في حفاوة سلامه كما 
صلم إبراهيم 5 من البرد حين قال: طيَا نَّارُ كوني بَزْدا وَسَلامًا عَلَى إنْرَاهيع» [الأنياء:169 
دبقوله:ؤوَامتَازُوا اليوع أِيهَا المُجْرِمُونَ4 [يس:59] يشير إلى امتياز المؤمن والكافر في المحشر 
والمنشر بلييضاض وجه المؤمنء واسوداد وجه الكافرء ويؤيتاه كتاب المؤمن بيمينه» وبإيتاء 
كاب الكافر بشماله: ويثقل الميزان بالنور وبمنْدُه بالظلمة» وثبات القدم على الصراط وزلة ": 
القدم.... وغير ذلك. ' ع 
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آوم) ولم آخذ منكم موثقًا وِيمًا في مبدأ فطرتكم وبألسنة استعداداتكم وقابلياتكم أن 
لا تَعئِدُوا4 أى: بألا تعبدوا ظالمَّيِطَانَ4 ولا تطيعوا منه ولا تقبلوا منه قوله ووساوسه 
المبعدة المحرفة لكم عن طريق توحيدي» إنما أحذركم يا ابن آدم عن إطاعته وانقياده 
«إنهُ لكُع عَذُرٌ قُبِينُ4 [يس: 60] ظاهر العداوة يريد أن يصدكم عمًا جبلعم عليه بإغرائه 
وإغوائه. 

لون اغبِدُونِي4 ووحدوني» واعتقدوا كمال أسمائي وأوصافي واستقلالي في 
عموم تدبيراتي وتصرفاتي في ملكي وملكوتي» وامتثلوا أمري ولا تشركوا معي في 
الوجود شيئًا من مظاهري ومصنوعاتي هَذًا»4 المعهود الموثوق هصِرَاطٌ مُسْتَقِيم» 
ليس: 61] موصل إلى توحيديء فاتخذوه سبيلاء ولا تركنوا إلى الذين ضلوا عن 
طريقي وظلموا أنفسهم بالخروج عن مقتضى حدودي وأوامري وأحكامي وحكمي 
وتذكيراتي. 

#وَ4 كيف تعبدون الشيطان وتتبعون أثره وتنقادون أمره أيها العقلاء المجبولون 
على فطرة الهداية والرشاد؛ إذ هِلَقَدْ آضَلٌ4 وأغوى هذا الغاوي المغوي ظامِنكُم» يا 
بني ادم «جبلاً كَثِيرَاكُ وجماعة متعددة من بني نوعكم؛ فانحرفوا بإضلاله عن سواء 
السبيل ونقضوا بإغوائه وإغرائه المواثيق والعهرد. فحرموا يذلك عن الجنة الموعودة 
لهم؛ فاستحقوا جهنم البعد ونيران الخذلان 4 تعبدون الشيطان وتقتفون أثره ظفَْلَْمْ 
تَكُونُوا تَعْقِلُونَ4 [يس: 62] أي: لم تستعملوا عقولكم في فظاعة أمره وشدة عداوته 
ووخخحامة عاقبة متابعته؛ وفيما يترتن على إضلاله من العذاب المخلد والتكال الموبدء 
فتختارون متابعته وتقبلون منه تغريره» وتتركون طريق التوحيدء أفلا تعقلون أيها 
المسرفون المفرطون؟!. 

« هدو َه ألتى حشر يوعدُويت 09 أسْلوما اليو بمَاكُشر مَكْمْرُوت (0) 


لوم تم حك أفواههم وق فا أي م وَكَْبَدُ أَرجلهُم للمسييدك 


نْمَاءُ لطمسنا علخ أَضِنهم فأسكبة ناعرط كأ ير ببتعرُورت (20 ولو هماه 
لَسَحْتَهُمْ عل مَحكائد يوم كما أت كطارا يك 0 عر 
تتحكسة : فا لتاق الكايتوقة © )لس 68-3]. 
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دكل هم حيظد هضرا إلى متتلين دمشراهم: «هزِيٍ جَهَئْمْ التي كنشم» أي 
الضالونء الغارون. المغرور ون ونُوعَرُونَ4 [يس: 3) في النشأة الأولى بألسنة الرسز 
والكتب. 


طاضْلؤهَا» وادخلوها «اليؤم بمَا كنم تَكْفْرونَ4 ليس: 64] أي: بشوّم م 
تنكرون بذات الله وكمال أسمائه وصعاته. وبما تكذبون كتبه ورسله: وتعرضون عنهم 
وعن دعوتهم ظلمًا وعدوانا. 

وبعدما عاينوا العذاب وأنواع التكال» وعلموا أن أسبابها ما هي إلا أفعالهم 
الصادرة عنهم في دار الاختمار عزموا على الإنكار؛ وقصدوا أن يقولوا معتذرين: والله 
ما كنا يا ربنا مشركين لك مكذبين كتبك ورسلك» فيقول الله تعالى: هاليو نَخْيِمْ عَلَى 
أنْوَاجِهْ» وتمئعها عن الكلام؛ حتى لا تتموهوا بالأعذار الكاذبة «وَبْكَلَمَ ديه » 
ليتكلمن بما صدر عنهن ظلمًا وعدوانًا «وَتَمْهَدُ4 أيضًا لأَرْجُلْهُم بمَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4” 2 [يس: 5 يها من المعاصي والسعي في طلب المنهيات والمحرمات. 

وبالجملة: أنطق الله القدير العليم المخبير الحكيم جميع جوارحهم وأركانهم: 
فاعترف كل منها بما اقترف به صاححه. 

وفى الحديث - صلوات الله وسلامه على قائله .: «يقال للعبد: كفى بنفسك اليؤم 
عليك شهدًا وبالكرام الكاتبين شهوذاء ثم قال: فيختم على فيهء فيقال لأركانه: انطقي. 
فتنطق كل بأعماله. ثم يُخْلَى ينه وبين الكلام» فيقول للجوارح بعدما أقرت واعترفت: ١‏ 
بُعذَا لَكُنَّ وشحم فعنكنٌ كنت أناضل»* انتهى الحديث. 

والسر في إنطاق الله سبحانه الأعضاء والجوارح بما صدر عنها هو الإشارة إلى 


2222 م 

(1) قال في التأويلات: فيشير إلى أن القغالى على الأفو أه الكذب». كما قال تعالى: ؤِيَقُولُونَ َأَفوَاهِهِم 
نا لبس فِي قُلوبهع» [آل عمران:167]؛ والغالب على الأعضاء الصدقء ويوم القيامة يأل ' 
الصادقون عن صدقهم. فلا يأل الأفوا, فإنها كثيرة الكذب؛ ويسأل الأعضاء فإنها كثيرة + 
الصدق. تشهد بالحق. أ الكفار فشهادة أعضائهم عليهم مبيدة لهم؛ وأما العصاة من المؤمنين . 
الموحدين فقد تشهد عليهم أعضاؤهم بالعصيان؛ ولكن تشهد لهم بعض أعضائهم أيضًا لهم: ' 
بال حسان» فكما قيل: بيني وبينك يا ظلوم الموقف والحاكم العدل الجواد المثقف؛: وفي بعض . 
الأخبار المروية المسندة: أن عندًا يشهد عليه أعضاؤه بالزلة فحتطاير شعرة جمن عين عبلتي : 
واحتاجي عن عبدي؛ فتشهد له بالبكاء من خوفه فيغفر لى وبنادي منادٍ هذا عتيق الله بشعرة. | ٠‏ 

(2) رواء مسلم (15/19). ْ 3 
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أن الالتفات إلى السوى والأغيار مطلقًا مضر لذوي الألباب والاعتبار» وسبب تفضيح 
وتخذيل لدى الملك الجبار الغيور القهار فلا تذهب إلا إلى الله ولا تصحب إلا مع 
الله ولا تعتمد إِلّا بالل ولا تتوكل إِلّا على الله» فاتخذه سبحانه وكيلأء وكفاك سبحانه 
حسيبًا وكفيلا. 

رزقك الله واثانا حلاوة صحيته؛ وجنيك وإبّانا عن الالتفات إلى غيره بمنه 
و حو ذة. 

ثم قال سبحانه إظهارًا لكمال قدرته واختباره: ظوَ»# كما ختمنا على أفواههم 
حيتئذ وطبعنا على قلوبهم قبل ذلك حيتنما قبلوا دعوة الرسل ظلَوْ نَمَاهُ4 أن نعميهم 
ونذهب بأبصارهم طلَطْمَسْنًا عَلَى أغينهئ 4 وصيرناها مطموسة ممسوحة كسائر 
أعضائهم؛ بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق طفَاسْتَبَقُوا؛ وبادروا «الصَرَاط»4 والطريق 
المعهود لهمء وهم قد مروا عليها مرارًا كثيرة ظِفَأنّى يُبِصِرُونَ»4 [يس: 66] فكيف 
ييصرون بعدما صاروا مطموسين. 

بل طِوَلَوْ نَمَاءهُ# أي: نسقطهم عن ربقة التكليف ودرجة الاعتبار ظلْمَسَحُنَاهُمْ»4 
وأخحرجناهم عن رتبة الإنسانية إلى الحيوانية» بل عن الحيوانية إلى الجمادية أيضاء إلى 
أن صاروا جامدين. خامدين لعَلَى مَكَانَتهنْ4 كالجمادات الأخر بحيث لا يسع أن 
يتحولوا عنها أصلاً ههُمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَلَّا يَرْجِعُونَ4 [يس: 57] يعني: لو نشاء 
. مسخناهم وأخرجناهم عن رتبة الخلافة والنيابة وفطرة التكليف والتوحيد؛ لصيرناهم 
جمادات لا قدرة لهم على الذهاب والإياب أصلاً. 
ظ وبالجملة: هم بسبب أعمالهم الفاسدة وأفعالهم القبيحة وأوصافهم الذميمة 

وأخلاقهم الغير مرضية أحقاء أن يُفعل لهم ما ذكرناء لكن سبقت رحمتنا واقتضت 

حكمتنا أن نمهلهم زمانًا إلى أن يتنبهوا أو يتولد منهم من يتنبه ويتفطن. 
| ظطو» كيف لا نقدر على الطمس والمسخ مع أنا بمقتضى قدرتنا وقوتنا لإمن 
عجره منهم؛ ونطيل 'عمره في الدنيالإُتيّسة فِي الخَلْقِ»4 ونضعفه بالآخر إلى أن ترده 
إلى أرذل العمر؛ لكيلا يعلم بعد علم شيئًاء ثم نميت الكل ونصيرهم ترابًا وعظامًاء 
ولاشاك أن من قدر على الإحياء والإماتة والتطويل والتتكيسء؛ قادر على المسخ 
والتطميسء ف فمن أين يتأتى لهم أن ينكروا قدرتنا واختيارنا في أفعالناء واستقلالنا في 
تتصرفات ملكنا وملكوتنا؟! دأ يَعْقِلُونَ4 [يس: 568] ويتأملون آثار قدرتنا الكاملة 
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الظاهرة على الآفاق والأنفس أوليك العقلاء المتأملون حتى يتفطنوا ويتيقنوا بها. 
وَمَاعلنه عر وَمَإيي قله إن هو لاو وزواة ين (2) إدرر من حك 
وحن الْمَوْلُ عَلَ الكينريت (20) أوكريرا نا حلفا هُم عملت ييا أنكمامَهُمَ لهت 
تنكزورت (©) ونون طون مو هه لمهم بنصرورك 20 ينتير ترشن 


هم لم جدة سرود 5 كلا نونك ور اعم مائو وما بنلئرة (©) 4 


إن : 6-9 7 


ثم لما قال كفار مكة خذلهم الله: إن محمدًا شاعر. وما جاء به مفترى إلى ربه 
من جملة الأشعار والقياسات المخيلة المشتملة على الترغيبات والتنفيرات والمواعيد 
والوعيدات» واّعاء النبوة والوحي والمعجزة ما هو إلا قول باطل وزور ظاهر. 

رد الله عليهم قولهم هذا على وجه المبالغة والتأكيد فقال: (وَمَا عَلَمناهُ الشْغْرَ 
أي: ما جعلنا فطرته الاصلمة واستعداده الجبلي قابلة على القياسات الشعرية المبنية 
على محض الكذب والخيال المرغب أو المنفرء بل ما جعلتاها إلا منزهة عنهاء بريئة 
عن أمثالهاء طاهرة عن أدناس الطبيعة مطلقاء خالصة عن شوائب الإمكان ولوث 
الجهل والتقليد. متحلية باليقين والبرهان المنتهي إلى الكشف والعيان؛ ثم إلى الحق 
الذي هو منتهى الأمر في باب العرفان؛ بل وما يَْبِفِي ل6 ويليق بشأنه وبشأن كتابه أن - 
ينسب هو وهو إلى الشعر والشعراء اللذين هما أبعد يمراحل عن ساحة جلالهماء بل 
إن مُوَ4 أي: ما الكلام المنزل على خير الأنام لَإِلّ ذكرّ4 عظة وتذكير ناشئ عن 
العلم والحكمة المتقئة الإلهية مشير إلى التوحيد الذاتي؛ منبه عليه (دَفُرْآنٌ ين 
أيس : 9 مشتمل على أحكام ظاهرة وآيات واضحة وبينات لائحة» محتوية على 
الأوامر والنواهي الإلهية: والحدود والقوانين الموضوعة بالوضع الإلهي بين عباده؛ 
ليوصلهم إلى طريق توحيده؛ منزلة على رسوله المستعد لحمله وقبوله. ١‏ 

لِلينذِرَ» أنت يا أكمل الرسل بالتبليغ» إن قرئ على صيغة الخطاب» أو القرآن 
إن قرئ على الغيبة ظمَن كان حَيا» بحيأة الإيمان» موفمًا من عندنا باليقين والعرفان: 
معدودًا عن عداد السعداء في حضرة علمنا ولوح قضائنا 9( ألا جِيَجِقْ القؤل» ‏ 


01لا 


سووة يس 141 
| ويجب الحكم منا بلحوق العذاب ظِعَلَى الكَافرِينَ4 [يس: 70] المصرين على الكفر 
والعناد المائتين يموت الجهل والإنكار. 


«أ» ينكرون أولئك المنكرون المشركون توحيدناء ويكفرون نعمنا الفائضة 
عليهم على التعاقب والتوالي «إوّ لَم يَرَوَاه ولم يعلموا «أنا4 بمقتضى جودنا (ِحَلَفئا 
لَهُم4 بمحض قدرتنا وحكمتنا «ايّمًا عَمِلْتْ أُنْدِيئَا4 بلا صنع لهم وتسبب ومظاهرة 
جِأنْعامَا4 أجناسًا وأنواعًا وأصنافًا ظِفَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ4” [يس: 71] متصرفون فيهاء 
ضابطون لهاء قاهرون عليها. 

«وَ» كيف لا يملكون ولا يتصرفون فيها بأنواع التصرفات مع نا قد ٍِدَلْلتَاقا4 
وسخرناها؛ أي: أجناس الأنواع مع كمال قوتها وقدرتها لِلَهُن»4 ولم نجعلها أبية 
وحشية عنهم» بل مقهورة لهم مذللة لحكمهم؛ لذلك ؤِفَمِنْهَا رَكُوبْهُهِ» أي: مراكبهم 
التي يركبون عليها كالإبل والخيل طوَمِئْهَا يَأكُلُونَ» [يس: 72] من لحومها وشحومها. 

(و» مع ذلك (ِلَهُمْ فيها4 أي: في الأنعام طِمَنافِعُ) كثيرة من أصوافها وأوبارها ‏ 
وأشعارها ونتائجها 9وَمَشَارِبُ)4 من ألبانها «أفْنَ يَشْكْرُونَ» [يس: 73] نعم الله 
الفائضة عليهم» المهمة لهم, المقوّية لأمزجتهم. 

ؤوَي من علامة كفرائهم بنعم الله ونسيانهم حشوق كرمه أنهم «اتْحَذُوا م من دون 
الله الواحد الأحد الصمدء المستقل بالألوهية والربوبية أولياء وسموهم «آلهَة»4 
مستحقة للعبادة والرجوع فى المهمات وكشف الملمات لِلَعَلّهُم يُنَصَد ون 4# [يس: 74] 
بهم ويشفاعتهم عن بأس الله ويطشه مع أنهم لكونهم جمادات «لَا يَسْتَطِيعُونَ) ولا 
يقدرون (ِتَضِرَمُمْ» أي: نصر عابديهمء بل «وَهُع» أي: العابدون (ِلَهُمْ) أي: 
للمعبودين «جندٌ ُحْضَرُونَ) [يس: 75] حولهم؛ حافظون لهم؛ مزيئون إياهم بأنواع 
التزيينات» وبالجملة: هم منسلخون عن مقتضى العقل بعبادتهم إياهم واتخاذهم أولياء 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أنه ثعالى خلق للإنسان جميع ما خلق بالوسائط وغير الوسائط؛ 
ومما خلق بغير الوسائط خخلق لهم أنعاماء ذكّر عظيم منته عليهم وجميل نعمته لديهم بما لق 
لهم الحخلوقات»؛ ويما مسخر لهم من الأنعام التي ينتفعون بها بوجوه من الانتفاع فهم لها 
مالكون؛ ليتتفعوا بركوبها وأكل لحومها وشحومها ويشرب البانهاء وما يحمل عليها بالتقرب بها 
2 في قطع- المسافة البعيدة إلى الزيارات والمواضع الشريفة والمزارات المتبركة» ثم بأصوافها 
ف- 2 وأخبارها وشعورها. < 
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شسشعاء. و لسميتهم آلهة دول الله. ظ 

وبعدما سمعت يا أكمل الرسل حالهم وحال معبوداتهم ظقَلَا يَحْرُّنكَ فَوْلْهُمِ» 
بأنك شاعر أو مجنون. وبأن كتابك شعرء ومن أساطير الأولين» وبأنك كاذب في 
دعوى الرسالة والنبوة» وبأن إخبارك بالبعث زور باطل «إإنَا نَغلَمُ4 بمقتضى حضرة 
بالتصرف في ملكنا وملكوتنا «وَمَا يُعْلِنونَ4 [يس: 6 من الفسوق والعصيان, 
والخروج عن مقتضى حدودنا ظلمًا وعدوانًاء فنجازيهم على مقتضى علمنا بهم 
وبأعمالهم. 

م سم ل عر عير ا يل عه عل صر ع سس ا ا 

9 ولي رَالٍإِسنٌ أنّا خلقنة من نطفَةٍوداهُوحوِسية بي (2) ورب ا 
وض حَلقَهُ قال من يحي المظام و ور« 59 مل ميب الى أنسأهاأولَ مر وَهْوَ 
ور ١‏ دض ِ ل 0 252 7 جح سل صس بر صم عر ثم واس ْ 
مكل حَلْقٍ ليم () لعل لكر منَلقَجَ ِلص رِ0ا دسم ينه نوهدو (0) 
0 عا عمو عن رن مث لي سس بير عر ل 5 جا سا قر © جرم ص خرص حو مجم 
ونس الى َلقَ الَموتٍ والاتض ِعَنَدِرٍ عل أن يحل مِنْلَهُمٌ بن وهوا للق الْمَليِمُ 
5 إنمَآ أمرة: إذآ أزاد يما أن ُو لض هيكوب (©) مَدْبْحَنَ الى ,يده 
عي مر ار , > ً ا ل 7 ' 

تفي تَْووَإيه يود 8 4 إيس: دوو 00 

ثم لما بالغ الكفرة المنكرون المصرون في إنكار المعث وتكذييه؛ وجادلوا مع 
رسول الله 3 عللى وجه العتاد والمكابرة» حتى أتى أبي بن خلف. أتى بعظم بال وقنه 
عند النبى 3 فقال متعجها على سبيل الإنكار مستبعدًا: «أبِذا ْنا وَكَنًا ثرَاَا وَعِظَّامَا4 
[المؤمنون: 82] كذلك إنا مخرجون مبعوثون ظمَبِهَاتَ هَِهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ» 
[المؤمنون: 36]. ' 

رد الله سبحانه لمن أنكر قدرته على البعث فقال: #أ© ينكر المنكر قدرتنا على 
إعادة الروح إلى الجمادات و لَمْ يَرَ الإنسَان4 المجبو ل على الدراية والشعور؛ ولم 
يتذكر ولم يعلم «أنا خَلعَنَاةُ4 وقدرنا وحخوده أولاً «من نطفة4 مهينة) ورهي أرذل 0 
التراب «فإذا هُوَ اليوم بعدما سويناه رجلاً كاملا في العقل والرشد هخْصِيمْ مُبِينٌ4 
أيس : 7 ومجادل زعيمء ظاهر المراء والمجادلة معناء منكرًا لقدرتناء مع أنه كان 
جمادًا أرذل في غاية الرذالة والحقارة. 
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لو ما يستحي مئا ومن قدرتنا حتى صَرْتَ لنَا مَقّل4 موضحًا لنفي قدرتنا 
(و» قد طنسِى حَلقَهُ4 أي: خلقنا إياه» ومن كمال نسيانه وضلاله «قَال» متعجبًا على 
سبيل الإنكار: «مَن يُحيي العظاء 4 البالية «وَ» الحال أنه #هي رَمِيمَ4'' [يس: 78] 
بالية في غاية البلى إلى حيث تتفتت أجزاؤها وتطيرت بالرياح. 

«قل» يا أكمل الرسل في جوابهم بعدما بالغوا في الإنكار والاستبعاد: 
«يُخبيها» أي: العظام؛ ويعيد الروح إليها دَالّذِي أنشَأهَا» أ ي: المحيي» القادر المقتدر 
على خخلقها وإبرائها لأوّلَ مَرّةِ» من كتم العدم إنشاءً إبداعيًا بلا سبق مادة ومدة #8و© 
إن استبعدوا واستحالوا جميع الأجزاء المنبثة المفتتة» الممتزجة بعضها مع بعض إلى 
حيث يستحيل امتيازها وإفتاقه أصلاء قل: ِهُوَ َكل خَلق»4 ومخلوق من نقير 
وقطمير ظعَلِيمْ# [يس: 79] بعلمه الحضوريء لا يغيب عن حيطة علمه ذرة» ولا يشتبه 
عليه شيء من معلوماته» فله سبحانه أن يميز أجزاء كل شخص شخصء ويركبها على 
الوجه الذي كان عليه في النشأة الأولى» ثم يعيد الروح عليه» فصار حيّا كما كان» وما 
ذلك على الله بعزيز. 

وكيف لا يقدر العليم الحكيم على امتياز أجزاء الأنام والتثامها وإعادة الروح 
إليها هو طالّذِي جَعَلَ لكم» بمقتضى علمه وقدرته ظمِّنَ الشجَر الأخضر»4 الرطب 
الذي يتقاطر منه الماء نَارًا مع أن بين النار والماء من التضاد؛ وكيف تنكرون إخراج 
النار من الشجر الرطب هفَإِذًا أنثم مَنْهُ تُوقِدُونَ» [يس: 80] حيئًا كثيرًا. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما : شجرتان معروفتان يقال لأحدهما: المرخ. 
وللآخر: العفار, فمن أراد منهما النارء قطع منهما غصنين مثل السواكين» وهما 
خضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ على العفار» فيخرج منهما النار بإذن الله 
تعالى. 1 


6 قال شيخ المصنف روزبهان: إن في نخلق الإنسان ووجوه الحسان من علامات قدرته أكثر مما 
يكون في الكون؛ لان الكونين والعالمين في الإنسان معجون وفيه عمله معلوم؛ ولو عرف نفسه 
فقلذ عرفا ريبه؛ لأن المخليقة مرآة الخليقة تجلت في الخليقة لأهل المعرفة» ورْبٌ قلب ميتٍ 
يحيا بجماله بعد موت جهالته؛ وإحياؤه بمعرفته. قأل الواسطي: ضرب الأمئال في القرآن إعلامًا 

لصحة الطرق للموحدين على حدة: وللعالمين على حدة؛ ليعلموا أن قليلاً من روائح نفحاته 
خيرٌ من كثير توحيدهم ومعاملاتهم. 
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. ولهذا قال الحكماء: لكل شجر ار إل العناب. 2 
م أشار سبحانه أيضًا إلى كمال قدرتة واختياره فقال: «أم ينكر المنكرون 

قدرتنا على البعث وحشر الموتى (ِوَلَّيس» القادر المقتدر «الذِي خَلَنّ» وأوجد 
9المَمَوّات»4 أي: العلويات وما فيها «وَالَأرْضٌ» أي: السفليات وما عليها (بِقَادِرِ عَلَى 
أن يَخْلْقٌ بمِْلَهُم4 ويعيدهم أحياء كما كانوا «إبلى» .من قدر على خلق السموات العلا 
'والأرضين السفلىء قادر على بعث الموتى وحشبرهم في البشأة الأخرى (وَ4 كيف لا 
يفدر «ِهُوَ الخَلَاقٌ»4 المبالغ في تكثير الخلق والإيجاد؛ إبداء وإعادة هِالعَلِيمُ24 [يس: 
1] يجميغ المعلوماتء أزلاً وأبدًا على التفصيل بحيث لا يخرج عن حيطة حضوره 
درة من ذرائرها ما كان ويكون؛ بل الكل عنده ممتاز محفوظ. ظ 

ولا تستبعدوا أيها الجاهلون بالله وبعلمهء وقدرته وسائر أوصافه الكاملة وأسمائه 
الشاملة أمثال هذاء بل هي بالنسبة إليه سبحانه سهل ويسير. 

وكيف لا يسهل عليه سبحانه أمثال هذا ؤِإنْمَا أمرَهُ» وشأنه «إذًا أَرَادَ شيا أي: 
تعلق إرادته بتكوين شيء من معلوماته ومقدوراته «أن يَقُولَ لَه بعد تعلق إرادته: 
إكن» المؤدي لأمره وحكمه ؤِنْيَكُونُة [يس: 82] المأمور المحكوم بلا تراخ ومهلة: 
ض والتعقيب إنما نشأ من العبارة وإلا.فلا تأخير ولا تعقيب في سرعة نفوذ قضائه سبحائه. 

إياك ومحتملات الالفاظ. فإنها بمعزل عن أداء كيفية أمر الله وشأن حكمه 
وقضائه على وجهه. ومتى سمعمت ما سمعت من كمال قدرة الله ومتانة حكمته وحيطة 
علمه وإرادته ظفَبِحَانَ الْذِي َِدِهِ مَلكرتُ كُل شَئْء» وله التصرف بالاستقلال 
والاختيار في ملكه وملكوته؛ يعني: تنزه ذات من بيده مقاليد الملك والملكوت من أن 
يععجز عن إعادة الأموات أحياء بعدما أبدعهم عن العدم كذلك. ولم يكونوا حيتئل شيئًا 
مذكوراء تعالى شأنه عما يقولون في حقه علوًا كبيرًا «وَيم كيف لا يقدر سبحانه على 


آذآ ظ 

)1( قال في التأوه يلات: بهذء الإشار أت مهد سييل الرشاد إلى الاستدلال: وقال: إن الإعادة في 
الابتداءء فإذا أقررتم بالابتداء فأي إشكال بقي في جواز الإعادة في الانتهاء؟ ثم قال: الذي قدر 
على خلق النار في الأغصان الرطبة من المرخ والعفار قادر على خلق الحياة في الرمة ألبالية: ثم . 
زاد في البيان بأن قال: إن القدرة على مثل الشيء كالقدرة عليه لاستوائها بكل وجه؛ وأنه يحبي 
التفوس بعد موتها في العرصة: كما يحبي الإنسان من النطفة» والطير من البيضة» ويحمي القلب 
بالعرفان لأهل الإيمان كما يحبي تفوس أهل الكفر بالهوى والطغيان. ااه 
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0 سورة يس ا 0 [ 1095 
: البعث والإحياءة. إذ ءا لا 3 غيره؛ إذ لا غير معه في الوجود ولا إله سواه 


- اناتور 

عليك أيها السالك المتدبر المتأمل في كيفية رجوع الكائنات إلى الوحدة الذاتية 
وإيناط المظاهر والمصنوعات إلى المبدأ الحقيقي والمنشأ الأصلي - أزال الله عن بصر ٠‏ 
بصيرتك سبل الحولء وأعانك على رفع الحجب وكشف العلل - أن تصفِّي باطنك ‏ - 
عن الميل إلى الغير مطلقاء بحيث يصير باطتك مملوءً بمحبة الله» فتترسخ تلك المحبة 
فيه وتتمرن إلى أن خفي عليك خواطرك وهواجس نفسكء ثم تسري من باطنك إلى 
ظاهركء فيشغلك عن جميع مشتهاتك ومستلذاتك» ومقتضيات قواك وجوارحك» 
فيمتلئ منها ظاهرك وباطنك» فحينئذ لم يبق لك التفات إلى الغير مطلقّاء فصرت 
حيراناء مدهوضًاء مستغرقًا بمطالعة وجهه الكريم؛ وبعدما صرت كذلك» جذبك الحق 
عنك وسترك عليك إلى أن غبت فيه وفنيت» فحيتئذ حق لك أن تقول بلسان استعدادك. 
بعدما فئيت آثار رسومك في الله: إنا لله وإنا إليه راجعون ظفَسْبِحَانَ الِي ب يده ؛ مَلكُوتُ 
كل شَيْء وَإِليْهِ تُرْجَعُونَ» [يس: 83]. 
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سورة الصافات 


ذاحة سومرةالصافات 

ا يُخفى على أرباب الصفوة من المنجذبين نحو الحق المنكشفين بانبساط 
وحدته الذاتية؛ حسب شئونه وتطوراته المنتشئة من أسمائه وصفاته الذاتية على صفائح 
المظاهرء والمجالي الغير المحصورة والعكوس والظلال الغير المتناهية» أن الوحدة 
الحقيقة الحقية لما أر ادت أن تتجلى بالتجلي الحبي لإظهار الكمالات المندمجة في 
ذاتها. المقتضية للظهور والجلاء. تنزلت مرتبة الأزلية الأحدية والعمى: فظهرت 
المراتب والكثرات. 

فأول كثرة ظهرت منها هي الأسماء الحسنىء والصفات العليا غير المنحصرة: 
الموسومة عند أرباب الأذواق بالملائكة: المهيمين الوالهين بمطالعة وجهه الكريم: 
الصافين حول عرشه العظيم: ثم ظهرت من تلك الأسماء والصفات كثرة الآثار 
والأظلال المنعكسة: ثم تترتب على تلك العكوس والأظلال من اللوازم والعوارض 
الفانية للحصر. 

وبعدما بلغت الكثرة نهايتها تكونت الطبائع والهيولي» والجواهر والأعراض؛ 
وحدثت الفتن والأمراض. واختلفت المذاهب والأغراض» وتشبعت الطرق 
والأحزاب. وتكثرت الملل والنحل» وتزاحمت الأفكار والآراءء وتعارضت الأماني 
والأهواء. ' 

فحيلئذ اقتضت الحكمة الإلهية وضع الحدود والقوانين» وتحميل التكاليف 
الشاقة على العباد: وتشريع الطاعات عليهم: وإرسال الرسل والانبياء المؤيدين من 
عنده سبحانه بالكتب المنز لة الفارقة بين الحق والباطل من السبلء والأحكام المبينة 
للأمم براهين التوحيد وحجج اليقين؟ ليتميز المحق من المبطل؛ والموحد من الملمحد. 
والمؤمن العارف من الكافر الجاهل. | 

ولهذا المطلب العلى والمقصد السني الذي هو التوحيد: أقسم سبحانه بأعظم 
مسخلوقاته وأقربها إلى الذات» وهم الملائكة الصافون حول الذات الأحدية» المهيمون 


- 1946 - 
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عند سرادقات العز والجلال» المستغرقون بمطالعة الجمال. 
فقال تبارك وتعالى مفتمحاً بعدما تيمن باسمه العلي الأعلى: ظبشم اللهو4 الذي 
تجلى على ملاتكجه الحافين بذاته؛ الصافين حول عرشه العظيم «الوّخمن4 عليهم 


بعموم فيضه وشمول د «الوْحِيم #4 لهم يأمرهم بعكوف في بابه» وبقرهم عند 
ححيأية. 


لصفت صَنا 8 المت وجرا (8) كينت وذا )إن الهكر ويد نا 

تاتون 8 مر 
مكل سشَيطان مار , 5 لَاممَمَعُوتَ إل الملا الأخل ويقدَهونَ مكل جاب (رد) حورا يورا 

د لست 250 إِلَّامَنَ خَلِفَ المظقة كَنبَعَمُ سْجَابٌ كَاقبُ نع 4» [الصافات: 
1 -10]. 

دوَالصَافَات» أي: وحق الأسماء والصفات الإلهية الصافين حول الذات 
الأحدية» المنتظرين لشئونه وتجلياته؛ إذ هو سبحانه في كل أن في شأنء ولا يشغله 
شأن عن شأن 9صَفا4 [الصافات: 1] لا يتحولون منه أصلاء بل هائمون دائمو 
والهون مستغرقون» منتظرون بماذا يأمرهم ريهم من التدابير المُزونة فى حضرة علمه 
ولوح قضاءه. 

ومنى تعلقت إرادته بمقذور من مقدوراته ومراداته المأمورة إياهم وحينئك 
زاجرات «فالراجرَات» المدبرات على القور لما يأمرهم الحق من التدبيرات المتعلقة 
بنظام الكائنات غييبًا وشهادة وَزَجْرَا»4 [الصافات: 2] أي: تدبيرا اما كأملة حسب 
المأمور والمقدور بلا فتور وقصور. 

ويعدما صدر أمره سبحائه» وجرى فقضاءه بقوله: #كن #4 [غافر: 68] فهم حينثك 
التابعون لامتثال المأمور المقضيء بلا فترة وتسويف طفَالئَالِيَات» التابعات لإنفاذ قضائه 
سبحانه القار ثات المبلّغات ؤ«ؤْكْرَا4 [الصافات: 7]3) منه» ووحيًا من لدنه سبحانه لمن 


(1) أقسم يطوائف الملائكة؛ الصافين أقدامهم في مراتب العبادة؛ كل على ما أمر به فالزاجرات 


السحاب سوفًا إلى ما أراد الله أو: عن المعاصي بإلهام الخير. أو: الشياطين عن التعوض لهم. 
البحر المديد (224/5). 
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أمرهم الحق بتبليغه' إياهم؛ وهم الأنبياء والرسل المؤيدون بالوحى والإلهام: 
المصطفون من بين البرايا بالخلافة والتباة عن الله المتحملون لأعباء النبوة وال سالة. 

يعنى: وبحق هؤلاء الملائكة الذين هم من سدنة حضرة اللاهوت. ولخحدمة عتمة 
جناب الرحموت. المنتظرون لما صدر عنه سبحانه من الأمور المتعلقه بالملك 
والملكوت إن إِلْهَكُمْ4 الذي أظهركم وأبدعكم من كتم العدمء ولم تكؤنوا أيها 
العكوس المستهلكة فى شمس الذات شيئًا مذكوراء لا حسًا ولا عقلاً ولا وههًا 
«لْوَاجِدَ؟ [الصافات: 4] أحد صمد فرد وتر ليس له شريك في الوجود ولا نظير في 
الظهون والختووة 

:فهو وحده بوحده ذاته وكمال أسمائه وصفاته ظرَبُ الشَمُوَاتِ» الىنه 
«وَالأزْض4 السفلى (ِرَمَا بَِنَهُمَا4 من الكوائن والفواسد الممتزجة منهما إلى ما لا 
يتناهى؛ ولا مربي للمذكورات سواه؛ ولا مظهر للكائنات إلا هو #وَ هو سيحانه 
«رَبُ المَشَارِقٍ4 [الصافات: 5] أي: الاستعدادات القابلة لشروق شمس ذاته المتائرة' 
من أشعة أسمائه وصفاته. 

سني ات استقلالنا وتوحيدنا في تصرفات ملكنا وملكوتنا ولاهوتنا وجبروتنا 
دِإِنا4 من مقام عظيم جودنا وكمال قدرتنا لزَيْنَا السَمَاءَ الدُنْيَا4 أي: القربى لكم أيها 
لمكلفون. حيث ترون ما فيها ظبزِيئةٍ الكركِب4 [الصافات: 6]” أي: بزينة هي 
الكواكب؛ أو البدل على كلا القراءتين بتنوين وبلا تنوين؛ تزبيئًا تبتهجون بها حين 
ننظرون إليهاء وتتأثرون سعدًا ونحسًا إقبالاً وإدبارًا. 

«63 جعلناها ظوَحِفْظًَا أي: يعدما زينا السماء بها صيرناها صائنةٌ حفظًا لها 
لاتمن4 وصول طكُلَ شَئِطَانٍ مارِدِ [الصافات: 7] خارج عن إطاعة اللف مائل ع 
توحيده إياها. ظ 

كي دلا يَسْمْعُونَ »4 أي“ مردة الشياطين ولا يصغون «إلى الْمَغر الأغلى» أي: 
إلى الأذكار والاستغفار رسائر الأسرار الجارية على ألسن الملائكة؛ إذ هم؛ أي: 
آ#آ# لل ل 1 
(1) قال قتادة: إنما تخلقت :هله النجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينة للسماءء ورجوما للشياطين» + 
وعلامات يهتدى بهاء'فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطلا حظهء وأضاع نصيبه؛ : 
وتكلف ما لا علم له يه. رواء ابن جرير» وابن أبي حاتم. #تفسير أبن كثيرة (177/8). ١‏ 
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011010000000 
الشياطين والجن أشبه المخلوقات إلى الملائكة؛ وإنما منعهم سبحاته عن الإصغاء 


إليهم؛ لأنفم من كمال عذاوتهم مع بني آدم يعكسون عليهم مأ يسمعون. فيضلونهم به 
عن الصراط اهستقيم أو يدّعون الألوهية والربوبية لأنفسهمء ويحتجون بما يسمعون 

من الملاتكة ترويجًا وتغريرّاء ويلتسون الأمر على ضعفة الأنام» فيحوّفونهم عن جادة 
التوحيد والإسلام وي لذلك ويُقَذَفُونَ4 ويُطردون أولئك الماردون من كل جَانِبِ 4 
[الصافات: 8] من جوانب السماوات وآقاقها. 

هِدُحُورًا4 طردًا بليغًا وزجرًا شديدا «وَ» مع ذلك الطرد والزجر ظِلَهُمْ4 أي 
للشياطين طِعََاتٌ» في النشأة الأخرى هِوَاصِتَ» [الصافات: 9] مؤيّد دائم» لا ينفك 
عنهم في حين من الأحيان. 

«إلا مَنْ خَطِف الخَطْفَةَ»4 أي: يُطرد الماردون» ولا يسمعون إلا من اختطف 
واختلس من الملاتكة الخطفة على سبيل المسارقة ظفَاَببَعَةُ»4 أي: تبعه ولحقه على 
الفور حين اختطافه واختلاسه طشِهَابٌ بِتَاقِبُ»4 [الصافات: 10] أى: كوكب مضيء 
كجذوة النارء يثقب الجني فيقتله» أو يحرقه» أو.يخبله. ْ 

والقول بأن الشهب من الأمور الكائنة في الجو من الكواكب قول تخميني ابتدعه 
الفلاسفة من تلقاء نفوسهم» لا يعضده عقلء ولا يوافقه نقل. 

وأما قولهم في ضبط الحركات الفلكية والأجرام العلوية» وتقويم الكواكب 
والبروج؛ وتقدير الأشكال والصور إلى غيرذلك من امور المؤدية إلى الحس ربها 
يؤدي إلى اليقين» أما في طبائع المكونات وحقائق الموجودات» وكيفية تراكيب 
الماهيات وغير ذلك من الأمورالحقيقية التى لا مجال للحس فيها ولا لعقلء ما هو إلا 
تخمين زائل وزور باطل؛ إذ لا يعرف كنه الأشياء إلا خالقها ومظهرهاء لا يسع لأحد 


. أن يتفوه عنها؛ وعن كيفيتها وكميتها وكمية التئامها على ما هي عليها والتركيبات 


الحقيقية. 

وهم؛ أي: مردة الشياطين بمجرد تلك الخطفة المختلسة يضلون كثيرًا من الناس 
إلى حيث يستعبدونهم» ويأمرونهم بالإطاعة والانقياد . إلى أنفسهم: والعبادة إياهم 
بأتخاذهم أولياء آلهة من دوئنا جهلاً وعبادًا. 


« كَاسسفئيم أهر أسّد سد حَلمَاآم مَنْ حلقنا إنَا حَلفْتَهُم ين ملي لَايِبي 9 بل 
/ ظ 
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عنست> وَلسَحَرود(8) َإذا يوا انود (©) وإذارأزاءية يترون (0) وكَالرا رن ةل 
يحَرمِينٌ 10 لوا يننا وك ا مكنا ونا لستوفن (ج) أزءرآزا الولو (50) مل تح وَأ 
يون (0) ات نف مجر وده ام طون (5) وكَاوأيويكا ايم الزن (ج) ًا باه 
لْمَصل ألَنِى 4 بو تُكربو رح ((5) 4 [الصافات: 21-1]. 


«فَاسْتَفتِهن 4 أي: المشركين المتخذين الشياطين أولماء الهة من دوتناء 
واستخبرهم يا أكمل الرسل على سبب التبكيت والتعبير تنصيصًا على غيهمء وتصريحًا 
بكفرهم واستحقاقهم العذاب المؤبد والتكال المخلد طِأمُنْ»م أي: ألهتهم وشياطيئهم 
«أشَد حَلْقَاكاي: إيجادًا وتأثيها «أم مْنْ خَلْقْنَا4 وأظهرنا بمقتضى قدرتنا الكاملة من 
المخلوقات المذكورة التى هي الملائكة الصافات؛ والسماوات المطبقات»؛ والكواكب 
المتفاوتة في التأثيرات فيهاء والأرض وما عليها من المركبات والمواليد؛ وبينهما من 
الممتز جات وغير ذلك من الاستعدادات القابلة لشروق شمس الذاتء. سيما (ِإِنَا 
خَلَقْنَاهُم4 وقدرنا وجود هؤلاء المتخذين لغيرنا أربايًا أولاً طبن طِين لازب» 
[الصافات: 11] لاصى منتن مهين لازم التتن والهوان» ثم ربيناهم بأنواع التربية إلى أن 
سويناهم رجالا عقلاء؛ ليعتر فوا بتوحيدنا وبألوهيتنا وربوبيتناء ويواظبوا على شكر 
نعمتناء فعكسوا الأمر واتخذوا أولياء سس دونناء واعتقدوهم ألهة سوانا: وبالجملة: 
أو المعنى: ظفَاسْتَفتِهم» وسلهم؛ أي: المشركين ظأهُمْ» في أنفسهم طِأَمَدُ 
خلقا4 وأعظم مخلوقا «أم مُنْ خَلَقْنَا4 من المخلوقات المذكورة سابقًا مع أنهم لم 
يتخذوا إلما سواناء ولم يعبدوا غيرناء هؤلاء الحمقى كيف اتخذوا من دوننا أولياء. 
ويسمونهم ألهة شفعاء؛ مع أنهم أضعف بالنسبة إليهم؛ مخلوقون من أدون الأشياء 
وأرذلها؟! «إنا خَلقْنَاهُم»4 وقدرنا وجودهم «مّن طين لازب4 [الصافات: 11] مسترذل 
منتن تستكرهه الطبائع. 
ومهما سمعت يا أكمل الرسل قولهم وإنكارهم للتوحيد وإشراكهم بالله أدون 
الأشياء مع ضعف خلقهم: وتأملت حالهم استبعدت منهم هذا (ِبَلْ عَجِبْتَ4 أنت - أو 
(اعمجبت)) أنأ على القراءنين - منهم أمثال هذاء مع أنهم مجيولون على فطرة الدراية 00 
والشعور. مرهون لهم العقل المفاض المشير لهم إلى التوحيد وتصديق البعث والخشر ١‏ 
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وجميع الأمور الأخروية #وَ# هم هِيَسْخَرُون4 [الصافات: 7]12' بك متى سمعوا 


(1) «بَلُ عَحِبِتَ خطاب للرسول يو وجوز أن يكون لكل من يقبله ٠‏ #وبل# للاضراب إما عن 
مقدر يشعر به «فاستفتهم» [ الصافات: 17] إلخ؛ أي: هم لا يقرون ولا يجيبون بما هو الحق 
بل مثلك ممن يذعن ويتعجب من تلك الدلائل أو عن الأمر بالاستفتاء أي لا تستفتهم فإنهم 
معاندون لا ينفع فيهم الاستقتاء ولا يتعجبون من تلك الدلائل بل مثلك ممن يتعجب منها 
9وَيَْشُوُونَ4 أي وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما تريهم من الآيات؛ وجوز أن يكون 
: المعنى بل عجبت من إتكارهم البعث مع هذه الآيات وهم يسخرون من أمر البعثء واختير أن 
يكون المعنى بل عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم البعث وهم 
يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث» وزعم بعضهم أن المراد بمن خلقنا الأمم الماضية وليس 
بشيء إذ لم يسيق لهذه الأمم ذكر وإنما سبق الذكر للملائكة عليهم السلام وللسموات والأرض 
وما سمعت مع أن حرف التعقيب مما يدل على خلافه؛ ومن قال كصاحب الفرائد عليه جمهور 
المفسرين سوى الإمام ووجهه بأنه لما احتح عليهم بما هم مقرون به من كونه رب السموات 
والأرض ورب المشارق وألزمهم بذلك وقابلوه بالعناد قيل لهم: فانتظروا الإهلاك كمن قبلكم 
لأنهكم لستم أشد خلقًا منهم فوضع موضعه «فاستفتهم أَمُمْ أشَدُ خَلقا4 [الصافات: 11] 
وقوله تعالى: ؤِإِنا خلقناهم4 [الصافات:11] تعليل لأنهم ليسوا أشد خلقًا أو دليل لاستكبارهم 
المنتج للعناد . وأيده بدلالة الإضراب واستيعاد البعث بعده لدلالته على أنه غير متعلق بما قبل 
الاضراب فقد ذهب عليه أن اللفظ خفى الدلالة على ما ذكر من العناد واستحقاق الاهلاك 
كسالف الأمم؛ وتعليل نفي الأشدية بما علل ليس بشيء لوضوح أن السابقين أشد في ذلكء 
وكم من ذلك في الكتاس العزيزء وأما الاضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك ممن يذعن 
ويتعجب من تلك الدلائل ولذا عطف عليه و«وَيَمْحُوُونَ وجعل ما أنكروه من البعث من 
بعض مساخرهم قاله صاحب الكشف فلا تغفل . وقرأ حمزة . والكسائي . وابن سعدان . وابن 

ؤ مقسم طُعَجِبِتَ# بتاء المتكلم ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس ٠‏ وابن 
مسعود . والنخعي . وابن وثاب . وطلحة وشقيق . والأعمش. وأنكر شريح القاضي هذه القراءة 
وقال: إن الله تعالى لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم: وانكار هذا القاضي مما أفتى 
بعدم قبوله لأنه في مقابل بينة متواترة؛ وقد جاء أيضًا في «الخبر عجب ربكم من الكم وقنوطكم؛ 
وأولت القراءة بأن ذلك من باب الفرضن أي لو كان العجب مما يجوز علي لعجبت من هذه 
الحال أو التخبيل فيجعل تعالى كأنه لانكاره لحالهم يعدها أمرًا غريبًا ثم يثبت له سبحانه العجب 
منهاء فعلى الأول تكون الاستعارة تخييلية تمثيلية كما في قولهم: قال الحائط للوتد لم تشقني 
فقال صل من يدقني؛ وعلى الثاني تكون مكنية وتخييلية كما في نحن لسان الحال ناطق بكذا 
والمشهور في أمثاله الحمل على اللازم فيكون مجازًا مرسلًا فيحمل العجب على الاستعظام 
وهو رؤية الشيء عظيمًا أي بالغا الغاية في الحسن أو القبحء والمراد هنا رؤية ما هم عليه بالغا 
الغاية في القبح» وليس استعظام الشيء مسبوقًا بانفعال يحصل في الروع عن مشاهدة أمر غريب 
كما توهم ليقال: إن التأويل المذكور لا يحسم مادة الاشكال . اتفسير الألوسي» (75/17). 


0 
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212 ّْ ْ : سورة الصافااة 
منك الأخبار والآيات الواردة في أمر البعث والحشر. ' ٌْ 
بل «و4 هم من شدة قسوتهم وعمههم في سكرتهم (وَإِذًا ذُكَرُوا4 ووعظو 
بالإنذارات والتخويفات الشديدة المتعلقة للآخرة ذلا يَذْكْرونَ4 [الصافات: 13] أي: 
لا يتأثئرون ولا يتعظون. ْ 
(43 لا يقتصرون على عدم القبول والتذكر بل 9فَإذَا رَأؤا4 أي: علموا وسمعوا 
آيه 4 معجزة نازلة في شان البعث والنشور #9يَسْتَسجْرِونَ4 |الصافات: 14 بهاء 
ويستهرئون بك يا أكمل الرسل عنادًا واستكيارا. ظ 
«رَقَالُواع من شَيدَة بغضهم وضغينتهم معك يا أكمل الرسل ومع كتابك: <جإن 
هَذَاب أي: ما هذا الذي جاء مفتريًا إلى ربه «إلا سِخْرٌ مُبينَ4 [الصافات: 15] أي: 
شحريه ها صياء ره ظاهرء وهو في نفسه ساحر ماهر لكن مضمون كلامه زور باطل.. 
4 تبعث ونحى طبِذَا ْنَا وانفصل عنًا روحناء سيما وَكْنا ُرَابَا وَعِظَامَا4 
بالية رميمة أبن لْمَنِعْونُونَ4 [الصافات: 6] بعدما صرنا كذلك. 
«أوَ آبَاوْنا الأوْلُون4 [الصافات:”17] الأقدمون ييعثون ويحشرون طِمَيِقَاتَ 
َنِهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ * إِنْ من إل حَيَائَا الذَّنْيَا نَمو وَنَحْيَا وَمَا نَحْنْ بمَبغوئين» - 
[المؤمئون: 37-36]. ظ 0 . ظ 
«قل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما بالغوا في إنكار البعث؛ واستحالة نشأة النشور: . 
نم4 تبعوثون أيها الضالون المنكرون: وإلى ربكم تحشرون» وعن أعمالكم تسألون» . 
وعايها تحاسبون؛ وإلى جهنم تساقون (وَأَْتُمْ4 حينئذ طدَاجِرُودَ4 [الصافات: 18] / 
صاغرون ذليلون مهانون. ظ ظ 1 
وكيف تنكرون قدرتنا على البعث وقيام الساعة ؟! جِفَِنْمَا هِنَ4 أي: الساعة ٍ 
والبعث بعدما تعلقت مشيثتنا «زَجْرَة وَاجِدَةٌ»4 أي: صيحة واحدة منشرة لهم عن | 
تبورهم؛ زاجرة لهم نحو المحشر زجر الراعى الصائح للغنم» ويعدما مبمع الأموات / 
الصيحة؟ أي: النفيخة الثانية في الصور ؤفَإِدًا هُمْ4 قيام طَنظُرُونَ4 [الصافات: 19] / 
حيارى سكارى تائهين والهين. [ ْ 8 
ؤِوَكَالُوا4 بعدما قاموا كذلك متحسرين متمنين الهلاك والويل: (يا وَل 70 
رهلاكنا أدركا هذاه اليوم <يَوْمُ اليّينَ» [الصافات: 20] والجزاء الذي وعدا الله يه 
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على ألسنة رسله وكتبه في النشأة الأولى: » فتحن قد كنا ننكره ونكذبه ونستهزئ بمن 


' جاء به وأخبر عنه عناتا ومكابرة» فالآن تبتلى به يا حسرتنا على ما فرطنا في ترلة 


الزريمان به وتصديق معخير ه. 

ويعدما قالوا ما قالواء قيل لهم من قبل الحق على سبيل التقريع والتعبير إظهارًا 
لكمال القدرة: (مَدًا يَوْمْ المَضلٍ» والقضاء بالعدل طالَّذِي كُمم به تحَذْبُود4 
[الصافات: 21] أيها الضالون المتكرون المصرون على التعنت والعتاد. 


9١‏ #احشيرا الذي ظلموا وأزوجهم وما كوا اكوا بعك يعبدُونَ 5 من دون أنه فَآمْدُوه إل اط 
للحم 9 وموم هم نولو 20 تَاصَرُوتَ )بل هالوم كني 1500 أ 
بسح عل بض يتسَآءَلُوت (ع) قَالُوا نكم كم انوا عن لين 82 كَالوأ بل ل تكوبوأ مؤْمدِينَ 
4 كن سنك 0 اعادو (2)مَعنَ عن كَل رت تبث 
التي كا غَنينَ (2 مذ فيالْمَنَا ب مغرف 9 » [الصافات: 22- 


ثم أمر سبحانه للملائكة المترصدين لأمره القائمين لحكمه: «اخشُّروا» وسوقوا 
ٍِالْذِينَ ظَلَمُوا4ُ بالخروج عن مقتضى الحدود الإلهيةء واجمعموهم للحشر 
وَأَرْوَاجَهُةِ4 أي: أشباههم وأمثالهم وقرناءهم الذين اقتدوا واقتفوا أثرهم معهم «ز» 
أحضروا له أيضًا معهم :ما كَانُوا يَعْبِدُونَ» [الصافات: 22] «من دُونِ اللهو4 ظلمًا 
وعدوانًا؛ أي: معبوداتهم الباطلة تتميمًا لإلزامهم ظِفَاهْدُوَمٍُ) أي: قدموهم ودلوهم 
جميعًا (إِلّى صِرَاطٍ الجَجيي» [الصافات:  .]23‏ 

وبالجملة: سوقوهم بأجمعهم عابدًا ومعبودًا إلى نيران الطرد وجحيم الخذلان 
لوَقِفْوَمُم» واحبسوهم في الموقف ساعة (ِإِنْهُْ مُسْيُولُونَ4 [الصافات: 24] عن 
أعمالهم التى جاءوا بها في نشأتهم الأولى محاسبون عليها. ظ 

. .ويعدما سثلوا وحوسبوا جوزوا بمقتضاها ثم سوقوا إلى النارء والسر في السؤال 
والله أعلم: تسدجيل العذاب عليهم؛ لثلا ينسب سبحانه إلى الظلم والعوان ظاهورّاء ولثلا 
يجادلون معه سبحانه؛ إذ كان الإنسان أكثر شيء جد أا. 

ثم قيل لهم من قبل الحق توبيشًا وتقريعًا: ما لَكَهِ» أي: ما شأنكم؛ وأي شيء 
/ ظ 1 
مك .11 ا 
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عرض عليكم أيها الضالون المضلون «لا تَنَاصَرُونَ4 [الصافات: 25] أي: لا ينصر ' 
واعتقذتموهم الهة شمعاء؛ فلم لا ينصروتكم ولا ينقذونكم من عذابنا؟ ولم لا دمكرون 
ولا تحيلون أنواع الحيل والخداع؟ ولم لا تعتذرون بالأعذار الكاذبة؛ لإنقاذكم من 
عذاينا كما تزعمون في النشأة الأولى؟!. 
وهم حينئذ من شدة الهول هائمون حائرون (بَلْ هُمُ اليَوْمٌ مُتَسْلِمُونَ4 
[الصافات: 26] منقادون خاضعون. ومن خوف اشتداد العذاب عليهم حائقون 
خاشعون (وَأمَبلَ بَعْضهُمْ عَلَى بَغضٍ» حين يساقون نحو النار (يتسَاءَنُونَ4 [الصافات: 
طِقَالُوا4 أى: الضعفاء السفلة منهم لرؤسائهم: (إِنكُّْ4 أيها الضالون المضلون 
كنم من شلة شغفكم. وخر صكم على تشمل تضشملتاء ومنعنا عن تصديق الرسل وقبول 
2 50 1 
دعوتهم كسم تَأتُونَنًا عَنِ الييمين 4 |الصافات: 28] ” ' أي: عن أفوى جوانبناء أو عن 
أقرى الطرق الموصلة إلى مطلوبكم مناء وهو المال وحطام الدنياء فتعطوتنا منهاء 
وتحرفوتنا عن سبل السلامة وطرق الاستقامة. 
طقَالُوا4 أي: الرؤساء في جواب الضعفاء: ما قولكم هذا إلا افتراء منكم إيانا 
مراء؛ كيف نؤثر نحن في قلوبكم بحيلنا ومكرناء أو بعطائنا المال إليكم والإحسان 
“يكم لو كتتم مؤمنين؛ والإيمان من أفعال القلوب تل لم تَكُونُوا4 في أنفسك 
لل / 
)00 «قالواج يعنى: السفلة للرؤساء َإنْكْع كم تَأَنوتََا غن اليمين» يعني: من قبل الحق أي: الدين 
فزيتتم لنا ضلالتنا . وروي عن الفراء أنه قال: «اليمين 4 في اللغة القوة والقدرة . ومعناه (إِنَكُمْ 
كنتُم تَأنُونَا بأقورى الحيل» وكنتم تزينون علينا أعمالنا . وقال الضحاك: تقول السفلة 
للقادة:إنكم قادرون وظاهرون علينا . ونحن ضعقاء أذلاء في أيديكم . روى ابن أبي نجيح عن 5 
مجاهد قال: «تْأنُونَنَا عن اليمين» عن الححق . يعني: الكفار يقولون: للشيطان . وقال القتمي: : 
[نما يقول ا المشركون لقرنائهم من الشياطين (َإَِكُمْ كم نوكا عَنٍ اليمين» يعني: عن - 
أيماننا لأن أبايس قال: «ثع لآلينْهُم من بَنٍ يديهم وَمِنْ خَلفِهمْ وَعَنْ ايمانهم وَعَن عَمَائِلِِع وَل 
تجد أَكْتْرَهُمْ شاكرين 4 [الأعراف: 17] وقالب المفسرون: من أناء الشيطان من قيل اليمين؛ أتأه 
من قبل الدين» وليس عليه الحق . ومن أناه من قبل الشمالء أناه من قبل الشهوات؛ ومن أتاه من 
سن بذية: أناه من قبل التكذيب بالقيامة» ومن أناه من خلفه خوفه الفقر على نفسه؛ وعلى مب ' 
يخلف بعده. فلم يصل رحماء ولم يؤد زكاة . #بحر العلومه للسمرقندي (487/3). , 
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جِمُؤْمِنِينَ» [الصافات: 29] مصدقين؛ فتميلون على ما كنا عليه طبعًا وهوىء فتفترون 
اليوم علينا مراء. 


طوَ4 إن ادعيتم إكراهنا إياكم حيتذ فقد كذبتم؛ إذ 5 كَانَ لا عَلَيِكُم مّن 
سَلْطَانٍ» وغلبة إلى حد تخافون عن قهرنا وإهلاكناء لو لم تكفروا بل كُتتُم4 في 
أنفسكم كما كنا ظقَوْمًا طَاغِينَ» [الصافات: 30] طغيتم وبغيتم على الله كما طغينا 
وبغينا. 

وبالجملة: إنا وإياكم لفي ضلال مبين ظفَحَقّ4 أي: لزم وثبت وجرى عَلَينَا 
وعليكم لِقَوْل َبَنَاكُ وحكمه المبرم المثبت في لوح قضائه وحضرة علمههء بأنا وأنتم 
من الأشقياء المردودين المستحقين لأنواع العذاب والتكال إن لَذَائِقُونَ» [الصافات: 
1] بأجمعنا اليوم ما كتب لنا رينا من العذاب. 

وبالجملة: سلمنا أنا أضللناكم عن الهدى بمكرنا وخداعنا ظأعْوَيَْاكُم4 عن 
التوحيد والإيمان «إِنَا كُنا4 أيضًا ظغَاوِينَ» [الصافات: 32] أمثالكم؛ فلحق بنا ما لحق 
بكم: إلى متى تعبيروئنا وتخاصموننا ؟1. 

وبعدما تطاول وتمادى جدالهم وتخاصمهم؛ قيل لهم من قبل الحق: طفَإِنْهُمْ»4 
بأجمعهم ضالاً ومضلاًء تابعًا ومتبوعًا طيَوْمَئْذٍ في العَذَّاب» المؤبد المخلد 
«مُشتركون» [الصافات: 3] كما كانوا مشتركين في أسبابه وموجباته في النشأة 
الأولى. 

« تاكيك تنعل ,رمي © نأ كزيل لل إل لان جتئئمة (8) 
بَُولُوتَ ينا لتاررا مَالِهتئا لِعَا يمون (9) بل جه ,لحي وَصَدَقَالْمَرسَِينَ 2 تم 
َذَايِعُوأ لْعَنَايِ الألير 2 وَمَا رون إلا ماهم تعملور > 4 [الصافات: 39-34]. 

إِنا4 من كمال قهرنا وجلالنا طكَذَلِكَ» أي: مثل ذلك الفعل الهائل الذي هو 
سوقهم جميعًا إلى النار «تفعل ِالْمْجْرِمِينَ» [الصافات: 34] المتخذين لنا شركاء من 
دونناء الخارجين عن ربقة عبوديتنا بالالتفات والتوجه إلى غيرنا. 

وكيف لا نفعل به مع المجرمين المشركين كذلك؟! «إِنْهُمْ» من غاية عتوهم 
وعتادهم طكَانوا إِذا قل لَهُم4 تذكيرًا وتنبيهًا: «لا إِلّه4 في الوجود يعتد به ويرجع إليه 
.111 ا 
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في الخطوب «إإلا الله» الواحد الأحد الأحد الصمد الفرد؛ الذي «ِلَم يذ وَلَّم يوذ * 
وَلَم يكن 1 كُمْوً| أحَد»4 [الإخلااص: 4-3] هم حينئذ «يَسْتَكْبِرُونَ4 [الصافات: 35] 
ويعرضون عن كلمة التوحيد ومقتضاهاء ويمتنعون عنها وعن معناها. 

لارَتَقُولُونَ4 حينئذ من غاية تعنتهم؛ وإصرارهم على الشرك على سبيل الإنكار 
والاستبعاد: لٍِآأْبَنَا4 مع كمال عقلنا ورشدنا طلََاركُوا لْهَبَنَا الذين كنا نحن وآباؤنا 
وأسلافنا لها عابدين عاكفين ولِشَاعِرٍ مُجْنُونِ 4 [الصافات: 6] يتكلم بكلام المجانين. 
وقد جاء بأباطيل من تلقاء نفسهء مشتتملةعلى أساطير الأولين؛ يعنون الرسول يق. 

ثم لما تمادوا في طعنه وطغيانه كل وبالغوا في قدح القرآن وإنكاره؛ رد الله 
عليهم على أبلغ وجه وأوضح بيانء فقال سبحانه إضرابًا عن قولهم: هيل جا محمد 
ملتسا «بالْحقق» داعيًا على الحق إلى الحق ظوَ» علامة حقيته وصدقه أنه 9صَدَّقٌ 
المُْرْسَلِينَ» [الصافات: 7] المنزلين من عندنا على الحق اليقين. 

ِإِنْكُنْ4 أيها الضالون المكذبون به 5؛ ويكتابنا المنزل عليه من عندنا لِلَذَابِقُوا 
الْعَذَابٍ الأليم4 [الصافات: 38] المعد لكم وأمثالكم في قعر الجحيم. 

7 اعلموا أنكم «إما تُجْرَوْنَ إلا ا كُنشُم تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 39] أي: مثلما 
عملتم وبمقتضاه. بلا زيادة عليه ونقصان: عدلا منا وقهرًا على من انحرف.عن جاذة 
تو ححيديا. ! : 
«الاعباد لله المختهين (2) تبك كن رذق تع (2) 2 رش تنزثرة (2) 
فحنت لتم 02 ل شر متتبي (2) بمذاث عقوم يك بن وهم (2) نجة أذ 
رربت © فاع ولام مبا شك (2) تتم تورث اللزف يده ©1760 . 
عل تكو2900) 4 [الصافات: 49-40]. 

دلا عِبَاد اللو المُخْلَصِينَ4 [الصافات: 40] الموفقين على الإيمان والأعمال 
الصالحة؛ خبالصًا لوجه الله الكريم. 0 ظ 1 

«أزليك» السعداء المقبولون عند الله المرضيون لديه سبحانه 9ِلَهْمْ» من فضل 
الله إياهم ولطفه معهم «رِزق مَعْلُومْ» [الصافات: 1] معنء معين عئذه سبحانه صوريًا 
ومعنوياء عينيًا وعلمياء كشفيًا وشهوديًا على ماعملوا من صالحات الأعمال 


1 لاا 
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ا والأخلاق والحالات. 
0 بل لهم تفضلاً عليهم ومزيدًا لتكريمهم ظفْرَاكِة4 كثيرة يتلذذون بها حسب ما 
. يشتهون 63# بالجملة: طِهُم مُكْرَمُونَ» [الصافات: 42] عند ربهم؛ متنعمون في 
جَناتِ النْعِيم4 [الصافات:. 43] المشتملة على الرزق ألصوري والمعنوي» متكئين 
ِعَلَى سور رفيعة حسب رفعة درجاتهم في الإيقان والعرفان والكشف والعيان 
همُتَقَابلِينَ4 [الصافات: 44] متواجهين مع قرنائهم. ' 
إيُطاف عَلَيِهِم4 تشريفا لهم وتجديدًا لذوقهم وحضورهم «بكأس4؟ مملوء 
بّن4 ماء مْعِينِ# [الصافات: 45] هو خمر الجنة» سمي به؛ لأنه عان ونبع من بحر 


اء <زاع د 5 


اللاهوت» وترشح من عين الحياة المنتشئة من حضرة الرحموت. 
ليَِضَاَ لا لون له يدركها النظر ويخبر عن كيفيتها الخبر هل بَلشارِيينَ» 
[الصافات: 46] أي: لذيذة للعارفين المتعطشين بزلال التوحيد وبرد اليقين» لا يدرك 
كيفيتها إلا من يذوقها. ومن يذوقها لا يظمأ منها أبدّاء ولا تخرج نشوتها عنه أمدّاء بل 
يطلب دائمًا مزيدًا. 
إذ طلا فيهَا غَوْلُ4أي: غائلة خحماز وصداع يترتب عليها كما يترتب على خمور 
الدنيا طاولا هُمْ عَنْهَا يُنَرْفُونَ4 [الصافات: 47] يسكرون إلى حيث يذهب عقولهم 
ويفسد أمزجتهم ويختل خواطرهمء وينسون مطالبهم ويضلون عن مقاصدهم كما في | 
خمر الدنيا» بل يزيد منها شوقهم وذوقهم ويتكامل طلبهم. 
لوَعِندَهُمْ» من الأرواح المزدوجة معهم؛ المقبولة عندهم هِفَاصِرَاتٌ الطّزف» 
1 عليهم؛ ولا يلتفتن إلى غيرهم ظجِينٌ4 [الصافات: 48] أي: حسان العين والحواجب 
والأجفان و الآماق. ظ 
«كار هن في صفاء البذدن وبياضه ِبَئِض مَكْنُون 4 [الصافات: 49] مصون 
محفوظ عن الغبار» مخلوط بأدنى صفرة كلون الفضة» وهو أحسن ألوان جسد الإنسان. 
ظ «تاتربسشي ممم عل بض يتآ ون '(ع) فال بل مهم ِف كان لي هري 1ه يقول 
أئة ل نَالتصَيَقَِ (6192 رتنا يك تسمال لمَدِيئونَ 2 قَالَ هَل مش مُطاِمُونَ 
' 2 نال متف سَوَل بير ن(2) كَل تهون كدت لبون (2) وَللَانممَةَُق لكت ين 


بالننويع- 
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لس هسم 


لمُحصَرينَ (2) نما عم بين (0) إلا متنا الأول وبا عن بمِعدّبينَ (2) إدّ 


هنذا هُوا موز المي (وج) لمئل هنذا َيعَمَلٍ علوي )4 [الصافات: 61-50]. 

وبعدما يشربون من المعين وشملهم كيفيتهاء أخذوا يتحدثون هِفَأفْيْلَ4 والتفت 
ابِغضَهُم عَلَى بَعْضٍ يَتْسَاءَلُونَ4 [الصافات: 0 ويتقاولون مما جرى عليهم في نشأة 
الدنياء وما ادخروا فيها للنشأة الأخرى من المعارف والحقائق والأعمال والأحوال 
والمواجيد. والأخلاق والعبر والأمثال. ظ 

«#قال َائِل مَنهُمْ4 على سبيل التذكر والتحاكي عن إنكار المنكرين يوم البعث 
والنشور ؤإِنِي كَانَ لي قَرِينَ4 [الصافات: 51]”'' في دار الدنياء منكر لهذه النشأة» وأنا 
معتقد لها' منتظر لقيامها. 

«يَقُول» يومًا على سبيل النصح والإنكار والاستبعاد: أَنْكَ» أيها المعجبول 
على الدارية والشعور ظلْمِنَ المُصَدَّقِينَ4 [الصافات: 52] والمعتقدين الموقنين . 


(1) قال ابن الجوزي في زاد المسير (5 /210): طقال قائل منهم إِنَي كان لي قُرِينَ4 فيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الضاحب في الدنيا . والثاني: أنه الشريك رويا عن ابن عباس. والثالث: أنه الشيطان. 
فاله مجاهد. والرابع؛ أنه الأخ؛ قال مقائل: وهما الأخوان المذكوران في سورة [ الكهف: 32 ] 
في قوله: «واضرب لهم ملا رَجُلينِ4 والمعنى: كان لي صاحب أو أن بُتكر البعث «إيقول 
نك لمن المُضدَفِينَ» قال الزجاج: هي مخففة الصاد؛ من صدّق يصدّق فهو مصذّق؛ ولا يجوز 
هاهنا تشديد الصاد . فال المفسرون: والمعنى: أنّك لمن المْصَدّفِين بالبعث؟ وقرأ بكر بن 
عبد الرحمن القاضي عن حمزة <ِالمُصْدِقِينَ4 بتشديد الصاد . قوله تعالى: «أننا لَمَدِينُونَ» أى: 
مجزيون بأعمالنا؟ يقال: دِنْنّهُ دما صنعء أي: جازيته؛ فأحَبتٌ المؤمِنٌ أن يَرى قريئه الكافره فقال 
لأهل الجئة. «هل أنتم مُطَلِعُونَ» أي: هل تحثون الاطّلاع إلى الثار لتَغْلَمُوا أين منزلئكم من 
منزلة أهلها؟ وقرأ ابن عباسء» والضحاك» وأبو عمران؛ وابن يعمر: «هل أنتم مُطْلِمُونَ» بإسكان 
العلاء وتخفيفها (فَأطْلِع4 بهمزة مرفوعة وسكون الطاء. وقرأ أبو رزين» وابن أبي عبلة: 
«مطلعرنٍ» بكسر النون. قال ابن مسعود: اطّلع ثم التفت إلى أصحابه فقال: لقد رأبتٌ ججماجم 
القوم تغلي! قال ابن عباس: وذلك أن في الجنة كُوىٌ ينظر منها أهلّها إلى النارء قوله تعالى: 
(نراء4 يعني قريئة الكافر «إفي سَواءٍ الجحيم» أي: في وشطها - وقيل: إنما سمي الوط 
سواء: لاستواء المسافة منه إلى الجوانب . قال خُليد القضري: واللهِ لولا أنّ الله عوّفه إياه. ما 
عرقه» لقد تغْيّر حبره وسِبْره . فعند ذلك طقال تالله إِنْ كِذتٌ لَتُوْدِين» قال المفسرون: معناء: وال©ها . 
ما كِذتَ إلا تُهْلْكني؛ يقال: أرديتٌ فلانا أى: أمله «ولولا تشْمة رتي» أي: إتعامه علي ٠‏ 
بالوسلام ولكْنْتُ مِنّ المخْضَرِينْ» معك في الثّار. لاه ارال 
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لآئِذًا مِئنَا وَكُنَا تُرَابَا وَعِْظَامًا 4 تعتقد أنت وتصدق ؤيَنًا لَمَدِينُونَ4 [الصافات: 
3] أي: مجزيون بأعمالنا التي كنا نعمل» مسئولون عنهاء محاسبون عليها ؟!. 
كلا وحشاء ما هي إلا حياتنا في الدنيا وما نحن مبعوثين؛ ثم طقَالٌ4 لقرنائه في 
الجنة» مستفهمًا عن حال قريته المنكر للبعث: هَل نكم مُطْلِعُونَ4 [الصافات: 54] 
يعني: هل أنتم تريدون وتطلبون أيها المسرورون في الجنة أن تطلعوا عن ذلك القرين 
في النارء قالوا له: أنت أحق بإطلاع حاله؛ إذ هو مصاحبك وقرينك. 
مَاطْلَع4 بعدما نظر من الكوى المفتوحة في الجنة نحو النار ظقْرَآهُ# أي: قرينه 
. المنكر «#في اسَوَ اء الجَحِيْم4 [الصافات: 55] أي: وسطه معذْبًا بأنواع العذاب. 
جِتال» له بعد ما رآه في النار مقسم على سبيل التاكيد والمبالغة: «تالله إن 
كِدتٌ ْرْدِينَ4 [الصافات: 56] يعني : والله إنك أيها الجاهل المفرد» قد قاربت من 
إهلاكي بإغرائك. وإغوائك ونصحك إلي» وتذكيرك على ما يدل على إنكار البعث 
واستدلالك على استحالته. 
«وَلؤلا نِعْمَةٌ رَبَّي4 وتوفيقه إبذي بالعصمة والثبات على عزيمة الإيمان 
والتوحيد «لَكُنتٌ4 مثلك ظمِنّ المُحْضَرِينَ4 [الصافات: 57] معك في وسط الجحيم؛ 
يعني: أنا أيضًا من جملة أهل النار مثلك. 
ثم أخذ يباهي على قرينه بالنعيم المقيم واللذة المستمرة» بلا تريان موت 
وعذاب» فقال مستفهمًا: «أ4 تعلم أن في الجنة مخلدون منعمون «قمَا نَحْن بِمَيتِينَ4 
[الصافات: 58] أي: ماثتين متحولين عنهاء بل لا موت لنا (ِإِلّا مََْيئَا الأوّى» التي 
متنا عن الدنيا ظوَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ4 [الصافات: 59] 7) أيضًا أمثالكم. 


آتآ ررس 
(1) قوله تعالى: <ِأَفْمَا ْحْنُ بِعَبِتِينَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إذا ذُبح الموت» قال أهل الجنة: 
لأفمَا نحن بِمِيتن إلا مَؤتّتنا الأولى» التي كانت في الدنيا إوما نحن بمعدَّينَ4 ؟ فيقال لهم: 
لا فعند ذلك قالوا:_«إن هذا لَهْوْ القَوْرُ العظيم4: فيقول الله تعالى طِلِمِثْلٍ هذا فَلْيِمْمَلٍ 
العايلون4؛ قاله ابن السائب. وقيل: يقول ذلك للملائكة. والثاني: أنه قول المؤمن لأصحابه: 
فقالوا له: إنك لا تموت؛ فقال: ؤإنْ هذا لَهُوَ القَوْرُ العظيغ4» قاله مقاتل. وقال أبو سفيان 
الدمشقي: إنما خاطب المؤمن أهلّ الجنة بهذا على طريق الفرح بدوام النّعيمء لا على طريق 
0 الاستفهام؛ لأنه قد عَلِمَ أنّهم ليسوا بميتين؛ ولكن أعاد الكلام ليزداد بتكراره على سمعه سرورًا. 
والثالث: أنه قول المؤمن لقرينه الكافر على جهة التوببخ بما كان يُتكرهء ذكره الثعلين. قوله 
#ا 


/ 


د 
9 
1 ا 
مدا - بارع افد 
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ك2 لاسي . 
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(إِن هَذَا4َ الخلود والتنعم والسرور بلا طريان ضد عليه (لَهُوَ الفوزٌ العَظِيم) 
[الصافات: 0] والكر م الجسيم من الله العليم الحكيم إيانا. 

ثم قيل من قبل الحق؛ ترغيبًا للمؤمنين على الطاعات وحثًا لهم إلى الإتيان 
بالأعمال الصالحات» وتطييبًا لقلوبهم بترتب أمثال هذه الحسنات على أعمالهم 
وأخلاقهم ومواجيدهم وحالاتهم؛ وبالجملة: للِمِثْلٍ هذا الفوز العظيم والنول الكريم 
َفليَعْمَلٍ العَامِلونَ4 [الصافات: 61] في النشأة الأولى؛ لا للحظوظ الفانية واللذات 
الز ائلة الدنيوية» المقتضية لأنواع الآلام والحسرات. 

ا ل ا ل ل 2ه حس اس ل رح مك 7 ا ٠‏ عم همل ل ف 

9١‏ أدلِك حيرلا أم سجر لزع (3 إنَاجَمََهَافتَة طَِيِيَ (©) إكهامجر: 
رع ف أل امه 0 لْمهَا كته ووش التييلين (©© يِب لكلو نالفو ينها 
البو (©) نكمُم كا اين ير © مإ سه ْول الم ( تبن الا 
21111111 وَلْقَدصَلْمبلَهُمَ أحكثرالاوَلينَ (5 وَلَقَدَ 
رسلا فييم مُنَذرينَ 9 نر كيت كن عَبِيِبَةُ الْمدينَ (©© إلا عاد له 
المخلصيرتبت 4 [الصافات: 74-2]. ْ 

ثم قال سبحانه: ظأذْلِكَ المذكو ر من الرزق المعلوم واللذة المستمرة والنشر 
الدائم بلا صداع ولا خخمارء والحياة الأبدية والمسرة السرمدية «خْيْرٌ نزُلاً» لأهل الجنة 
جأم شجَرَة الزقوم4 [الصافات: 2 6] لأهل الثارء وهي ثمرة شجرة مرة كريهة الرائحة 
والطعمء يسمتكرهه طباع أهل النار, إلا أنهم يتناولون منها للضرورة. ْ 
كيف يكون في النار شجرة» ومن شأنها إجراق ما يجاورها؟!. 

فاستهزءوا برسول الله قق» وقال ابن الزبعرى لصناديد قريش: إن محمدًا يخوفنا 
بالزقوم: والزقوم بلسان برير: الزيد والتمرء فأدخلهم أبو جهل في بيتهء ققال يا جارية . 


سس رب بر سس لل 


تعالى: «إلمثل هذاك يعنى النعيم الذي ذكره في قوله «أولئك. لهم رزق معلوم» [ الصافات: 
17 طفْليِمْمَلٍ العَايِلُون4» وهذا ترغيب في طلب ثواب الله 3 بطاعته . ظ 
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زقميئاء فأتتهم بالزيد والتمر» فقال: تزمقواء فهذا مأ يوعدكم به محمد 3 ظ 

رد الله سبحانه قولهم واستهزاءهم بقوله: «إنا جَعَلْتَاهَا4 أي: الشبجرة المذكورة 
(نِئتة4 وابتلاء («لَلَظَالِمِينَ4 [الضافات: 63] وسببًا لازدياد العذاب وتشديد التكال 
عليهم؛ إد هم يتقاولون فيهم ويمحملونها إلى لْعْة أخرى: ويتخذون لها محمل جمدًاء 
ويستهزثود بسسها بالنبي 7 فيستحقون 28 العذاب والعقاب» ويطعمون منهاأ 2 
دخولهم في النار. | ْ 

(إنها شجَرَة تَخْرْجُ4 وتلبت «إفِي َضلٍ النبيب» [الصافات: 64] أي: منبتي 
في قعرها وأغصانها في دركاتها. ١‏ 2 
ْ «طلْعُهَا»4 أي : ثمرتها التي تطلع منها أو تحصل (كَأنهُ رَءُوس الشيَاطِين4 

[الصافات: 5] في القبح والهجنة. هذا من قبيل النشبيه المحسوس بالمتخيل» كتشبيه 
. الطيور الحسنه بالملائكة؛ يعني: يستكره من. رؤيتها الطباع استكراهها من رءوس المردة 
من الجن المصورة على أقبح الصور وأهولها. 
ْ هنَإتهُن4 أي: أولئك المتكرون المستهزثون: وجميع من في النار من الكافرون 
«لآكلون مِنْهَا4 إذ لا مأكول لهم فيه سواها طِقَمَالِيُونَ مِنْهَا البطونَ» [الصافات: 66] 

أي: يملئون بطونهم منها؛ لشدة الجوعء أو يجبرون لأكلها؛ زجرًا عليهم وتشديدًا 
لعذابهم؛ إذ هي أحر من النار وأبرد من الْزمهرير. ظ 

(ثع إن لَهم» بعد ما ملئوا بطونهم منها .مع كمال حرارتها واشتداد العطش 
عليهم (ِعَلَيهَا لَعَوْي مَنْ حَميم» [الصافات: 67] أي: لخلطا ومزاجًا من ماء حار في 
غاية الحرارة بعد أن يخرجهم الخزنة من الجحيم؛ ويوردهم إليها ورود البهائم في 
الماء ؛ يشربون منها فيقطع أمعاءهم. 

ثم إن مَرْجِعَهُمْ # بعد ما أصدرهم؛ فأخرجهم المخرنة من الماء «لإلى 
الجَحِيم4 [الصافات: : 66 ألبتة؛ إذ لا مرجع لهم سواهاء وإنما ابتلوا من العذاب 
2 (إثع القزا» 7 صادفوا ووجدوا وِآبَاءَهُمْ ضَالِينَ4 [الصافات: 9 منحرفين 
ْ عن سبيل السلامة وجادة الاستقام التي هي التوحيد والإسلام. 
0 “طفهُع4 أي: هؤلاء الأخملاف بعدما وجدوا أسلافهم كذلك «َعَلَى آنَارِجِمْ 


/ ظ ظ 
1/010 


يهْرَعُونَ»4 [الصافات: 70] ويسرعون على الفورء ويعملون مثل عملهم؛ تقليدًا لهم بلا 
تدبر وتأمل. 0 
ووَلفَد ضل قَبِلَهُمْ4 أي: قبل قومك يا أكمل الرسل طأَكْثْر الأؤلين4 [الصافات: 
71 سس الأمم السالفة. 
«وَلَقَد أَرسَلْنا فيهم» أي: في الأولين الماضين (تُنِرِينَ4 [الصافات: 72] مثل 
ما أرسلتاك إليهم بالإنذارات البليغة» فلم يفدهم إنذار أولئك المرسلين كما لم يفد 
إنذارك إلى هؤلاء المسرفين؛ فأخذناهم بغتة واستأصلناهم مرة. ر 
هفَانظرَ» أيها المعتبر الخبير 9كَنِف كَانَ عَاقِبَةٌ المُنذَّرِينَ4 [الصافات: 73] 
بعدما لم ينذروا بالإنذارات البليغة الواصلة إليهم من قبل الرسل» ولم يتنبهوا منها إلى 
الطريق المستبين؛ انقلبوا ضالين خاسرين صاغرين. | 
وإلا عِبَادَ الله المُخْلْصِينَ4 [الصافات: 74] الذين تنبهوا منها إلى الصراط 
المستقيم» بل تفطنوا إلى الحق اليقين: فانصرفوا عن العذاب الأليم إلى النعيم المقيم؛ 
لذلك انقلبوا بنعمة من الله وفضل عظيم. 
« وَلْقَدَ افيح فليم ليجو (©) وميه وأضد وب الك الميلي 5 
معنا ري مر بين (0) وَتقَاعيه ى الآيري (0 55 ع ع فى علي (6©28 
نيك تجرى المحينينَ (220 نَم ين يبدا المزمنينَ (:م© نم أعرمََا الآدسينَ 40099 
[الصافات: 2-75 18]. 
ثم أخحن سبحانه في تعداد أهل الضلال الجاحدين على الرسل المنذرين يعدما 
أجمل فقال: طوَلْقَدْ نَادَانَا و6 حين أردنا إهلاك قومه بالطوفان نداء مؤمل ضريع 
لااستمخلاصه واستسخلااص من أمن معه من كوهه: فأجيناه لفَلْيِمْمَ المُجيئون» 
[الصافات: 5 نحن لأوليائنا المخلصين. 
43 لهذا ؤِنَجْيناهُ وَأَهْلَهُ4 أي: من آمن معه لمِنَ الكزب العَظِيم4 [الصافات: 
76] أي: 2 الغم الذي لحقّه دائمًا من أذى كوهمه وض”ربهم عليه؛ ومن أنواع زججرهم 
وشتمهمء أو من كرب الطوفان. 
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إلى قيام الساعة. ظ 
روي أنه مات من بعدما نزل من السفينة من كان معه من المؤمنين» ولم يبق إلا 
هو وينوه وأزواجهمء فتناسلوا إلى انقراض الدنياء كما قال سبحانه: وَتَرَكْنَا عَلَيْه 4 أي : 
أبقينا عليه ذكدًا جميلا وثناء جزيلاً «إفي الخ رين 4 [الصافات: 78] أي: في الأمم 
المتخلفة منهم» يذكرونه بالخير» ويقولون تكريمًا له وترحيبًا: سَلامٌ# أي: تسليم 
1 50 : 0 1 

وتكريم سس الله ومن خواص عياذه عَلَى - في الْعَالْمِينَ © [الصافات: 79] ) ' أي؛: 
في النشأة الأولى والأخرى. ئ 

(إنا» بمقتضى لطفنا وجودنا لخلص عبادنا ©كَذْلِكَ»4 أي: مثل مأ جزيئا نوحًا 
على إحسانه وإخلاضه تجزي»# جميع هالمُحْسِنِينَ» [الصافات: 80] من عبادناء لو 
أنابوا إليناء وتوجهوا نحونا على وجه الإخيلاص. 

وكيف لا نبقي له ذكرًا جميلاً ولا نجزيه جزاء جزيلاً؟! «إنهُ مِنْ عِبَادِنَ 
المُؤْمِنِينَ4 [الصافات: 1] الموقنين بتوحيدناء المتوكلين عليناء المفوضين أمورهم 
اليناء المخلصين فيما جاءوا به من الأعمال والأفعال. 

«نُعْ4 إن بمقتضى لطفنا فعلنا معه ما فعلنا من الإنعام والإحسان» ونجيناه من 
كرب الطوفان <أغْرَقَنا الآخرين» [الصافات: 82] أي: كقار قومه بهاء واستأصلناهم 


(1) لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة» شرع يبين ذلك مقصلا فذكر نوحاء 
عليه السلام؛ وما لقفى من قوعه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة 
[فإنه] لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكليبهم؛ وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة. فدعى ربه أني مغلوب فانتصر» فغضب الله لغضبه عليهم: ولهذا قال: 9وَلْمَدْ 
تَادَانًا وح َلِعْمَ الْمُجِيبُونَ» أي: فلنعم المجيبون له. «ِوَنَْجْئْنَاة وَأَهْلَهُ من الْكَرْبِ الْعْظِيمِ6: وهو 
التكذيب والأذئ. (ِوَجَعَلْنَا ذَرَبتَُ هُمْ الْبَاقِينَ4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: لم 
تبق إلا ذرية نوح.©3 وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: 9وَجْعَلْنَا كُرَبتَهُ هُمْ الَْاقِينَ4 
قال: الناس كلهم من ذرية نوح 88 وقد روى الترمذيء وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ من حديث 
سعيد بن بشيرء عن قتادة؛ عن الحسن» عن سمرة؛ عن النبي 86 في قوله: «وَجَعَلًا ذُرَتَهُ هُمْ 
البَاتِينَ4 قال: «سامء وحام ويافث». وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الوهاب: عن سعيد: عن 
فتادة؛ عن الحسنء؛ عن سمرة؛ أن نبي الله 36 قال: سام أبو العرب» وحام أبو الحيش» ويافث 
أبو الروم» ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي؛ عن يزيد بن زريع» عن سعيد وهو ابن أبي 
عروية. «تفسير ابن كثير» (22/7). 
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إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض؛ سوى أصحاب السفينة وأشياعه 
المؤمنين ريك ) ومن نسعب وتناسل منهم. 

9 # تاك من يد لمهم 29 3 ج3 ريد َل سر (2) إذ قال لكيه 
مما ذو (2) إينك مإهة ذفة ل ُرئوة (2) قن طن بلقي (©) كر 
ل فى الجر (2 تقال إن سَقِمٌ (2 قَتوأوامنه ُنب (5) مَإم إِك امبو مالأ 
ألو (3) مالك لاتيلئرة (5) نام عي سن وبين (2) تانبلا ير © قل 
تقو مات (2) وَأئة لكوم تنمفوة (2) 16 بولك بننا قألشرئن الجيير 6 
َأَرادُوأ به كنا لجعلتهمُ الَْسَمَلِينَ دن 4 [الصافات: 98-83]. 

لطوَإِن من شِيعَتد4 أي: من جملة من شايعه في التوحيد والإيمان» بل من أجلة 
من تابعه على أصو ل الدين ومعالم اليقين «الوَبْرَ هيم 4 [الصافات: 83] المتصف 
بكمال العلم والحلم والمعرفة واليقين وإن طال الزمان بنهما. 

قيل: كان بين نوح وإبراهيم - عليهما السلام - ألفان وستمائة وأربعون سنة. 

اذكر يا أكمل الرسل وقت <إذ جَاءَ ريه بقلب صَلِيم4 [الضافات: 4] سالم عن 
جميع الميول الباطلة والآراء الفاسيدة. 0 

اذ قال»4 جدك إبراهيم الخليلء صلوات الرحمن عليه وصلامه «الأبيه وَقَوْمهِ4 
حين الكشف بالتوحيد الرلهي. وتمحكن في مرتية الشهود العيني والحقي؛ مستفهمًا على 
سبل الإنكار والتوبيخ؛ غيرة على الله وإظهارًا لمقتضى الخلة: مَاذًا تَعْئِدُونَ» 
[الصافات: 85] أي: لأى شيء تعبدون هذه الأصنام الباطلة العاطلة عن لوازم الألوهية 
والربوبية؛ أيها الجاهلو ن بتوحيد الله وبكمال أوصافه وأسمائه. ْ 

«أبفكا آل دُونَ الله تُرِيدُونْ» [الصافات: 86] أي: أتريدون أيها المعاندون أن 
تثبتوا آلهة متعددة سوى الله الواحد الأحدء الصمد القيوم المطلق؛ المستحق للالوهية 
والربوبية استحقاقًا ذاتيا ووصفيًا على سبيل الإفك والمراء والكذب والافتراء؟!. 

«فمَا ظنكم4 أيها الجاهلون المكابزون طبرت الْعْالَمِينَ4 [الصافات: 87] 
أتظنون أن له شريكئًا في الوجودء أو له نظيرًا في الشهود وسواه موجود؟! والله ما ظتكم 
هذا إلا خيال باطل وزيغ زائل. اه 


ى 


1/1 


سورة الصافات ظ ظ 215 


ويعدما سمعوا منه ما سمعواء انصرفوا عنه وأنكروا عليه وعلى ربه» فأراد الي 
أن يكايدهم في أصنامهمء ويخادع في كسرهاء وقد قرب حيتئذ يوم عيدهم. 
وكان من عادتهم الإتيان بالقرابين والهدايا عند أصنامهم ومعابدهمء فيتقربون 
بهاء ويتخذون منها أنواعًا من الأطعمة» فيطبخونها عنده في ليلة العيد» ثم يخرجون 
' صبح العيد إلى الصحراءء فيتعيدون فيها بأجمعهم؛ ثم ينصرفون منهاء فينزلون في 
معابدهم وعند أصتامهم: ويمهدون موائد كثيرة من الأطعمة المهيأة» فيأكلون منها 
ويتبركون بهاء وكان عادتهم كذلك. 

ثم لما.اجتمعوا على المعبد عند الأصنام» قالوا له: له أخر أنت أيضا معنا غدًا يا 
إبرأهيم إلى الصحراء؛ نعيد فيها ونرجع دمَنَظرَ إبرأهيم الها حينئذ انَظَرَةْ فبي4 دفتر 
َالنْجُومٍ» [الصافات: 88] وهم كانوا يعملون بالأحكام النجومية معتقدون لهاء وهو 
فا مشهور بضبطها. 0 

لفَقَال إني »4 اليوم هسَقِيمٌ4 [الصافات: 89] الآن» أو أو ساس عن قريب 
بالطاعون. وهم قد يفرون من المطعون فرارهم من الأسد. 

دِْوَلّوَا عَنْه6 وانصرفوا من عنده بعدما سمعوا منه القول الموحش ظمُذْبرِينَ4 
[الصاقات: 90] رهبا واعبّاء فخرجوا من الغداة إلى الصحراء؛ ولم يخرج الكيتقآا معهم. 

"ثم لما بقي الأصنام خخاليًا عن الخدام» وقد طبخ عندها أنواع من الطعام قْرَاعْ» 
أي: مال وانصرف اكتاة ؤِإِلَى آَلِهَتِهِمْ فَقَالَ4 أولاً على سبيل التهكم والاستهزاء: ألا 
اكلم [الصافات: 91] أيها المعبودون من هذه الأطعمة المطبوخة المهيأة. 
ثم قال: ما لكْمْ لا تَنطِقُونَ4 [الصافات: 92] أي: ما عرض ولحق لكمء لا 

508 معي أيتها الآلهة المستحقون للعبادة والرجوع في المهمات ؟!. ظ 

'وبعدما استهزأ مع هؤلاء الأصنام الصم البكم الجامدين بما استهزا طقْرَاغٌ 
عَلَيِهِمِ4 أي: ضربهم هضَرْبًا بِاليَمِينِ» [الصافات: 93] أي: بكمال القوة والغلظة: 
فكشرها تكسيراء وفتت أجزاءها تفتينًا. 
! ثم ألما أخبروا بانكسار أصنامهم وانفتاتها حين كانوا في الصحراء في معيدهم 
ظنوا بأجمعهمء ؛ بل جزموا أنه ما فغل هذا بآلهتهم إلا إبراهيم طنَأقبَلُوا ليه عازمين 
جازمين. علي انتقامه زمقته (نزِفونَ»4 [الصافات: 4 أي: يسرعون ويعدون 
ا 0000 / ظ 
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وبحيرول ويتبخترون. - ام 

ثم لما وصلوا إليه حصروا عن التكلم معه من غاية غيظهم ونهاية زفرتهم؛ 
لسبقهم 62 بالتكلم حيث طقَالَ»4 مقرعًا عليهم: طَِأنَعْبدُونَ4ُ أيها الجاهلون الضالون 
ما تَنْحِئُونَ4 [الصافات: 95] وتصنعون بأيدكم. وتعتقدونه إلَهّا خالقًا موجدّاء مظهدًا 
لكم من كتم العدم؛ وتعبدونه ظلمًا وزوراء فمن أين يتأتى لهؤلاء الجمادات العاطلة 
لوازم الخلق والإيجاد والإظهارء أفلا تعقلون. 

بل «زالله» الواحد الأحد الصمد, المستقل بالألوهية والربوبية ِحَلَفَكُْ» 
بالإر ادة والاختيار (ومًا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 96] أي: جميع أعمالكم وأفعالكم التي 
صدرت عنكم. ومن جملتها: صنعكم ونحتكم للأصنام والأوثان. 

ومن هذا ظهر أن جميع أفعال العباد مثل ذواتهم مستندة إلى الله أولاً وبالذات 
دإِنّ فى ذَلِكَ ذِْرَى لِمن كان لَه قَلبُ أو أَلقَى الشمع وَهُوَ شْهِيدَ» [ق: 37]. 

ثم لما سمعوا منه كيه ما سمعواء انصرفوا عن مقاولته ومكالمته؛ وهموا العزم 
إلى قتله. 

قَالوا4 أي: بعضهم حين كانوا متشاورين في كيفية قتله بعدما أقر رأيهم عليه: 
دابْنُوا لَهُ بُنيَانَا فَألُْو هُ في الجَجِيم»4 [الصافات: 7] أي: في النار المسعرة؛ حتى 
تنتقموا عن آلهتكم. فبنوا حائطًا من الحجر سمكه ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرون: 
وملؤوه من الحطبء وأوقدوا فيه نارّاء فنفخوا فيها بالمنافخ حتى تسعرت؛ ثم طرحوه 

وبالجملة: ظِقَآرَادُوا بهم وقصدوا له 8كَيْدَاة ليتقموا عنه مستعلين عليه 
9فْجَعَلْتَاهُمْ الأَسْفَلِينَ» [الصافات: 8] المقهورين: الخاسرينء الخائبين عما فعلوا 
معه عناية مثا إياه وفضلاً وامتنانًا عليه؛ حيث جعلناها له بردًا وسلامًا وروحًا وريحائًاء 
فانقلبوا بعدما رأوا حاله في النار على هذا الوجه صاغرين محزونين» فجعلتناهم 
الأسفلين. 

< مَعل اف كيب إل وق مستبي (2) تي على ين لطيو (©) تطركة بكر 
عَلِيم 2 كَلَا يم مََهُ أ سَعىَ قَسَاليبِىَ إن أرئن فى المرَا أ أَدبحكَ مَأظرْمَائًا جد * 
كا يكبي فل مام تيسن إد كة توح الاير 3 كلما أشكما وكك يهن : 


01لا 


| 


و ) ع لع عرسم م مترسى ‏ سام اس 
أن يتإرئعي (3) فد صَدَفتَ الرِماً إِنَاكتَِكَ ججزَى الْمْحَسِيِيَ (3 إك عدا لو 
اليكو انين ( وَعَديئَهُ بح عَظِيمٍ 0 ركنا عله في الجن (2) سَلَمْ ع إزاهيد 
5 المحسرين )4 [الصاقات: 110-99]. 
وبعد ما خرج الخليل - صلوات الرحمن عليه وسلامه - منها اختار الجلاء 
والخروج من بينهم بوحي الله إياه وإلهامه 9وَ» لهذا #قال» حين خروجه: (إِنِي ذاهِبٌ 
إِلَى رَبَي4 وإلى كنف حفظه وجواره وسعة رحمته هاسَيَهْدِينِ» [الصافات: 99] بلطفه 
إلى مرا يمكنني التؤجه ذ فيه إليه ويطمئن فيه قلبي؛ قذهب إلى الشام بإلهام الله إياه. 
ورَتَ4 ا من رياني على 7 النعم والكرامات 5 0 ولدّا صالحًا مرضيًا لك 
مقبولاً عندك: معدودًا ظمِنَ» عبادك «الصَالِحِينَ» [الصافات: 100] الموفقين من 

وبعدما تضرع نحونا راجيًا من رحمتنا ظفْبَشْرْنَاهُ بعلام#هو إسماعيل اتينا 
9حَلِيم4 [الصافات: 01] ذو حلم كامل؛ و وتتصبر تام على متاعب العودية وشدائد 

الاختبارات الإلهية. 

ثم لما ولد له إسماعيل اكتقة: ورباه إلى أن ترقى من الطفولية» وظهر منه الرشد 
الفطري والفطنة الجبلية إلى أن بلغ سبع سِئينٌ أو ثلاث عسشرة هي أول الحلم 

وعئفوان الشباب. 

وبالجملة: ظقَلَمًا بَلَعَّ مَعَهُ السّغي» للحوائج والمهمات المتعلقة لأمور المعاش؛ 

/ وصار يذهب ويجيء مع أبيه إلى الاحتطاب وسائر الأششغال» وكان أبوه ينتصر به في ٠‏ 

الأمور ويستظهرء وكان مشفقًا لهء رححيمًا عليه ببحيث لا يقارقه أصلاً من كمال عطفه 

و ندخنته. ظ 

١‏ ثم لما بلغ اقكيقة في' عطف ولده وارتباط قلبه به مع أنه متمكن في مقام الخلة مع 
ريه غار علية سسدحانه فاختبر خملته حتى رأى في المنام بإلقاء الله في متخيلته أن الله 
يأمره بذبح ولده إظهارًا لكمال خلته. واصطبار ولده على البلاء» وإظهار حلمه عند 


/ ظ 
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فاستغفر ربه وتعوذ من الشيطانء ثم نام فرأى أيضًا كذلك. ثم استيقظ كذلك سائقًا 
مرعوياء ثم استغفر ونام» فرأى ثالمًا مثله؛ رأى فتفطن بنور النبوة أنه من الاختبارات 
الإلهية. 

فأخيذ بامتثال المأمور خائقًا من غيرة الله وكمال حميته وجلاله؛ كيف يطيق أحد 
أن يتخذ سواه محبوباء سيما من اختار الله لخلته واصطفاه لمحبته؛ فأمر ايئه بأن يأخذ 
الحبل والسكين؛ ليذهب إلى شعب الجيبل للاحتطاب كما هو عادتاهماء فذهها وقد 
اشتعل في صدره نار المحبة والخلة الإلهية» فشرع يظهر وؤياء لابئه ليختبره كيف هو" ' 

«قال يَا بنَى4 اداه وصعره تحئنئًا وعطفًا: «إني أرى في المنام أن أَدْبَحك»4 بأمر 
” أباي؛ تقربًا مني إليه سبحانه؛ وهديا نحوه انز يا بني وتأمل مانا قرى ب 


_ _ ىس شآ < 
(1) لما استوى الولد خلة أبيه وكل حقائقه صار أب لقربان الحق؛ وفداء كشف جماله؛ وذلك أيضعا 
محل امتحان الخليل بها فإنه لما وجده أهل الحق استأنس به» فغار به الحقء وأراد أن يتجرد 
له من الغر حنى' لا ييقى بين الخليلين شيء من المحدثان» قال ابن عطاء: لما سعى في الططاعة 
ال ولام بحفوق الله حسب ما رضي به الخليل وقرت عينه بقيامه بحقوق مولاه أنسى الخليل 
وكرع يسكانه؛ فقيل له اذبحه فإنه لا يصلح للخليل أن يفرح إلى شيء دون خليله؛ ولا يفرح 
بسو أو فابتلي بديصة: ثم لما سلّم وقام مقام الاستقامة واتبع الأمر قذأه بذبح عظيم؛ وكال 
البغري: طِفْلْمًا بَلَع مَعَهُ السغيَ4 قال ابن عباس وقتادة: يعني المشي معه إلى الجبل. وقال 
مجاهد عن ابن #بأس: لما شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم والمعنى: بلغ أن يتصرف معه 
ريعينه في عمله. قال الكلبي: يعني العمل لله تعالى؛ وهو قول الحسن ومقاتل بن حيان وابد 
زيد؛ قالوا: هو العبادة لله تعالى؛ واختلفوا في صنه؛ قيل: كان ابن ثلاث عشرة سنة. وقيل: كان 
ان سيع سين لإثال يا بن إني أزى في العَنمٍ أني أَدْبَك)4 واختلف العلماء من المسلمين في 
عذا الغلام الذي أمر إبراهيم بذبحه بعد اتغاق أهل الكتابين على أنه إصحاق» فقال قوم: هو 
إسحاق وإليه ذهب من الصحابة: ععمر: وععملي: وأبن مسعود؛ وأبنن عباس»؛ ومن التابعين 
وأتباعهم: كعب الأحبار وسعيد بن جبيرء وقتادة: ومسروق؛ وعكرمةء وعطاءء ومقاتل؛ 
دأزهري» والسدي؛ وهي رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وقالوة: كات ا 
بالشام؛ وروي عن سعيد بن جبير قال: أري إبراهيم ذبح إصحاق في المنام» فسار به مسيرة شهر 
في غداة واحدة ححتى أتى به المنحر يمنى» فلما أمره الله تعالى بذبح الْكبشٌ؛: ذبحه وصار به 
مسيرة شهر في روحه واحدة وطويت له الأودية والجبال: وقال آخرون: هو إسماعيل؛ وإليه 
ذهب عبد الله بن ععمر؛ وهو كول سعيك بن المسيبي: والشعيي؛ والمحسن البسري؛: ومجحاهل» 
والربيع بن أنس. ومتحمدل بن كعب القر ظي: والكلبي: وهي رواأية عطاء بن أبي رياحء 
ويوسفب بن ماهك عن ابن عباس» قال: المفذى إسماعيل؛ وكلا القولين يروى عن رسول الله 
دمن ذهب إلى أن اللبيح إسحاق احتج من القرآن بقوله: لإفبشرنء بقلام حليم قلما بلغ مع 
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اساسا ا ئش ا ا رو 


ْ أي: أي أمر تفكر وتفتي في هذه الواقعة الهائلة أتصبر على بلاء الله أم لا؟. 


وبعدما سمع ابنه ما سمع من الرؤيا طقَالَ4 معتصمًا بحبل التوفيق» راضيًا بما 


000 


السعي» (الصافات-101) أمره بذيح من بشره بهء وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق» 
كما قال فى سورة هود: «فبشرناها بإسحاق» (هود-21) ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بأن 
الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة المذبوح فقال: «وبشرناه بإسحاق نبيًا من 
الصالحين4 (الصافات-112) دل على أن المذبوح غيره: وأيضًا قال الله تعالى فى سورة هود: 
«إفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب#ة (هود-71) فكما بشره بإسحاق بشره بابنه 
يعقوب» فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة منه؛ قال القرظي: سأل عمر بن عبد العزيز 
رجلا كان من علماء اليهود أسلم وحسن إسلامه: أي ابني إبراهيّم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل؛ 
ثم قال: يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك: ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون 
أباكم الذي كان من أمر الله تعالى بذبحه؛ ويزعمون أنه إسحاقء ومن الدليل عليه: أن قرني ‏ 
الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت واحترق القرنان في أيام 
ابن الزبير والحجاجء قال الشعبي: رأيت قرني الكبش منوطين بالكعبة» وعن ابن عباس قال: 
والذي نفسي يبده لقد كان أول الإسلام وأن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزات الكعية» فد 
وحشء: يعني يبسء قال .اللأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو 
إسماعيل؟ فقال: يا صميع أين ذهب عقلك متى كان إسحاق يمكة؟ إنما كان إسماعيل بمكة؛ 
وهو الذي بنى البيت مع أبيهء وأما قصة الذبح قال السدي: لما دعا إبراهيم فقال: رب هب لي 
من الصالحين» وبشر به» قال: هو إِذًا لله ذبيحء فلما ولد وبلغ معه السعي قيل له: أوف ينذركء 
هذا هو السبب في أمر الله تعالى إياه بذبح ابنه؛ فقال عند ذلك: لإسحاق: انطلق فقرب قربانًا لله 
تعالى فأخذ سكيئًا وحبلا وانطلق معه حتى ذهب به بين الجبال» فقال له الغلام: يا أبت أين 
قربانك؟ فقال: «يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر» 
وقال محمد بن إسحاق: كان إبراهيم إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق فيغدو من الشام 
فيقيل بمكة» ويروح.من مكة فيبيت عند أهله بالشام؛ حتى إذا بلغ إسماعيل معه السعي: وأخذ 
بنفسه ورجاه لما كان سأمل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته؛ أمر في المنام أن يذبحه وذلك أنه 
رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح روي في نفسه أي: 
فكر من الصباح إلى الرواحء أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية فلما 
أمسى رأى في المنام ثاتيّاء فلما أصبح عرف أن ذلك من الله عز وجلء؛ فمن ثم سمي يوم عرفة» ‏ 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم ثلاث ليال متواليات» فلما تيقن ذلك أخبر به ابتهء فقال: ليا بني 
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» قرأ حمزة والكسائي: #ترى» بضم التاء وكسر 


الراء -ماذا تشيو: وإنما أمره ليعلم صبره على أمر الله تعالى» وعزيمته على طاعتهء وقرأ العامة 


بفتح التاء والراء إلا أبا عمرو فإنه يميل الراء. «تفسير البغري» (46/7. 48). 
/ ظ ظ 
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جرى عليه من قضاء الله مسلمًا نحوه؛ مستقبلاً منادئا لأبيه لينبيع عن كمال إطاعته له 
وانقياده لحكم ربه: لإا أبَتِ اهْعَل ما تُوْمَرْ من قبل الحق» فاذبحني في سبيل الله تقرئا 
منك نحوه؛ وطلبًا لمرضاته. ولا تلتفت إلى لوازم الأبوة والبنوةء وكن أنت صايدًا للاء 
الله بذبيح ولداك بيدك بإذنه وفي سبيله «سَتَجِدُنِي» أيضًا «إن خَاءَ الله» وتعلق إرادته 
بآن اصبر على بلائه الذي هو قتل أبي إياي بيده «مِنَ الصابرينَ4 [الصافات: 102] )١‏ 
المتمكنين على تحمل الشدائد والمصيبات الآتية من قبل الحق. ظ 
وبعدما تشاورا وتقاولا فوّضا الأمر إليه سبحانهء وانقادا لحكمه. ورضيا بقضائه 
طوعًا ورغبة «فلمًا أُشْلّمَا أي: سلما واستسلما؛ أي: كل منهما أمره إلى ربه ووصلا 
الموقف والمنحرء نوجه الخليل نحو الحق ناويا التقرب إليه سبحانه لِوَبَلُه لْجبِينِ4 
[الصافات: 103]©) أي: صرع ابنه على شقه الأيمن امتالاً لأمر ربه مثل صرع البهائم 


| ل 

(1) قال له ابنه: (نا أَْتِ اَل ما ْم وقال ابن إسحاق وغيره: فلما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا 
بني خخذ الحبل والمدية ننطلق إلى هذا الشعب نحتطب» فلما خلا إبراهيم بابنه في شعب ثبير 
أخبرء بما أمر» ثَالَ ها أبنت افعل ما تُؤْمر ستَجدُنِي إن شَاة الله مِنَ الصابرِين» . «تفسير البغوي» 
(48/7). 

(2) هفْلَمًا أَسْلّما وَتلَهُ لِْجَبِينَ4 9َِلَمًا أَسْلَما4 انقادا وخضعا لأمر الله تعالى؛ قال قتادة: أسلم إبراهيم 
ابنه وأسلم الابن نفسه؛ (وَثْلُ للْجَبين4 أي: صرعه على الأرض. قال ابن عياصس: اضجعه على 
جبينه على الأرض والجبهة بين الجبينين» قالوا: فقال له ابنه الذي أراد ذبحه: يا أبت اشدد 
باتني حتى لا اضطرب؛ واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء فينقص أجري 
دتراء أمي فتحزن؛ واشحذ شفرتك؛ وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون على فإن الموث 
شديد؛ وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني؛ وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل» فانه | | 
تسى أن يكون أسلى لها عني» فقال له إبراهيم عليه السلام: نعم العون أنت يا بتي على أمر اله ظ 
مل إبراهيم ما أمر به ابنه؛ ثم أقبل عليه فقبله وقد ربطه وهو يبكي والابن أيضًا يبكي ثم إنه 
وضع السكين على حلقه فلم تحك السكينء ودروى أنه كان يجر الشفرة في حلقه فلا تقطعء 
تشحذها مرتين أو ثلاثة بالحجر؛ كل ذلك لا تستطيع؛ قال السدي: ضرب الله تعالى صفحة مه 
لحاس على حلقه قالوا: فقال الابن عند ذلك: يا أبت كبني لوجهي على جبيتي فإئك إذا نظرت 
في وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحول بنك وبين أمر الله تعالى» وإني لا أنظر إلى الشفرة 
فأجزع» ففعل ذلك إبراهيم ثم وضع الشفرة على قفاء فاتقلبت السكين ونودي: أن يا إبراهيم قد ا 
صدقت الرؤياء وردوى أبو هريرة عن كعب الأحبار وابن [صححاق عن رجاله قال: لما رأى إبرأهيم 
جح ابنه قال الشيطان: لثن لم أفتن عند هذا آل إبراجيم لا أفتن منهم أحدًا ابناه شمثل ل 
الشيطان رجلا وأتى أم الغلام» فقال لها: حل تدرين أين ذحب إيراهيم بابنك؟ قالت: ذهب به 
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حال الذبح؛ بعذما شد بالحبل يده ورجلهء قأخذ الشفرة فأمرّها على حلقه؛ فلم تمضٍ 
ولم تعمل: فأخذ حجرًا المحدٌ فأحدهاء ثم أمرّهاء ولم تمض أيضاء وهكذا فعل مرارًا 
لم تعمل شيئًا فتحير في أمره؛ قال له ابنه حيتئذ: يا أبت أكبني على وجهي فاذبحني من 
القغا؛ لثلا يمنعك من ذبحي رؤيتك وجهي ففعل كذلك فلم تمض 

«و» بعدما جريناهما ووجدناهما على كمال التصبر والرضا بما جرى عليهما 
من القضاء طنَادَيْئَاه4 من مقام عظيم جودنا إياه ولطفنا طأنْ4 أي: بأن قلنا له مناديًا: 


. (يا إنراجية» [الصافات: 104] المختص بخلتنا الراضي بمصيبتناء قد صدّقت الرؤيا 


وامتثلت بالمأمور»ء ورضيت بذبح ولدك لرضاناء واختبرتاك به فوجدناك متمكنًا على 
مرتبة الخلة والتوحيدء؛ فقد أتيت مخلصًا ما طلمنا منك» كان لك من الفضل والعطاء م 


وخلوص طويتك في نيتك. . ظ 
ثم قال سبحانه علىئ سبيل العظة والتذكير لعباده بمقتضى عظيم جودنا: #قل 
صَدَقْتَ الدِؤْيا إِنّا كَدَلِكَ4 أي: مثل ما جزينا إبراهيم ونجيناه من الكرب العظيم 


0 لنَجْرِي 4 جميع 9الْمَْحْسِيِينَ # [الصافات: 05] المخلصين في حسناتهم ونيائهم؛ في 


يحتطبان من هذا الشعبء قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه؛ قالت: كلا هو أرحم به وأشد حبا 
له من ذلك قال: إنه يزعم أن الله قد أمره يذتلك» قالت: فإن كان ربه أمره بذلك فقف أحسن أن 
يطيع ربه» فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن وهو يمشي على إثر أبيه؛ فقال له: يا غلام 
هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: نحتطب لأهلنا من هذا الشعب» قال: والله ما يريد إلا أن 
يذبحك؛ قال: ولم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك؛ قال: فليفعل ما أمره به ربه فسمعًا وطاعة؛ فلما 
امتتع عنه الغلام أقبل على إبراهيم عليه السلام فقال له: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا 

الشعب لحاجة لي فيهء قال: والله إني لا أرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك 
هذاء فعرفه إبراهيم #ناة فقال: إليك عني يا عدو الله فوالله لأمضين لأمر ربي» فرجع إبليس بغيظه 
لم يصب من إبراهيم وآله شيئًا مما أراد؛ قد امتنعوا عنه بعون الله تعالى؛ وروى أبو الطفيل عن 
ابن عباس: أن إبرأهيم لما أمر بذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا المشعر فسابقه فسبقه إبراهيم؛ 
ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطات فرماه بسبع حصيات حنى ذهبء ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى فرماه بسبع خحصيات حتى ذهبء؛ ثم أدركه عند الجمرة الكبرى فرمأه بسبع 
حصيات حتى ذهبء ثم مضى إبراهيم لأمر الله 38 قال الله 8ك: «فلما أسلما وتله للجبين# . 
«تفسير البغوي» (48/7 - 49). 
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جميع أعمالهم وحالاتهم. [ 

ثم قال سبحانه: «إن هَذَا»4 المأمور لإبراهيم الأؤّاه الحليم من ذبح ولده في 
طريق الخلة مع ربه دِلَهُوَ الْبَلاءُ المُبِينُ4 [الصافات: 106] الظاهر صعويته وشدته على 
عموم المكلفين. ظ 

وبعدما عزم عليه بالعزيمة الخالصة الصحيحة؛ وأقدم على امتثاله عن محض 
الاعتقاد وصميم الفؤاد إلى حيث لو لم نمنع مضاء شفرته» مع أنه بالغ في إمرارها بقوة 
تامةء وأحدّها مرارًا لذبحه ألبتة» فمنعناها بعدما ظهر إخلاصه لدينا. 

#وَ# بعدما منعنا مضاء شفرته طِنْدَيَاة4 أي: الذبيح الذي هو ابنه «بزِيح»4 أي: 
بما يذبح فيه فيتم تقربه إليناء وينال من لدنا ما نعدّ له من الثواب والجزاء ؤعَظِيمي4 
[الصافات: 107] ” أي: عظيم القدر؛ إذ ما يفديه الحق لنبيه أعظم مما يُمَديه العباد. 

قيل: لما سمع إبراهيم نداء الهاتفء التفت فإذا هو جبريل الي ومعه كبش أملح 
أقرن» فقال له: هذا فداء ابتك بعثه الله إليك؛ فاذبحه دونه». وهذا قد رعى في المجئة 
أربعين خريفًا لتلك المصلحة؛ فأخذ إبراهيم الكبشء؛ فأتى به المنحر من منى فذبحه 
عندهء وفاز بمبتغاه من الله ما فاز عاجلاً واجلاء مما لا مجال للعبارة والإشارة إليه 


(1) لوَنَادَيْنَاُ4 الواو في «وناديناء مقحمة صلة؛ مجازه: ناديناء كقرله: #وأجمعوا أن يجعلوه في 
غيابت الجب وأوحينا إليه» (يوسف-15) أي: أوحينا إليه؛ فنودي من الجبل: «أنْ يَا إِبْرَاجِيمْ قَذْ 
صَدَّفْتَ الرُؤْيَاه تم الكلام هاهنا ثم ابثدأ فقال: «إِنا كَذَلِكَ نجي الْمَخْينِينَ» والمعنى: إنا كما 
عفرا إبراهيم عن ذبح ولده نجزي من أحسن في طاعتناء قال مقائل: جزاء الله بإحسانه في 
طاعته العفو عن ذبح ابنه. (إِنّ هَذَا لَهُرَ الْبَلاءُ الُْبِينُ» الاختيار الظاهر حيث اختبره بذبح ابنه. 
وقال مقائل: البلاء هاهنا: النعمة؛ وهي 'أن فدي ابنه بالكبش» فإن قيل: كيف قال: صدقت الرؤياء . 
وكان قد رأى الذبح ولم يذبح؟ قيل:|جعله مصدقا لأنه قد أتى بما أمكنهء والمطلوب إسلامهما * 
لأمر الله تعالى وقد فعلا. وقيل: [كأن قد] رأى في النوم معاجلة اللبح ولم ير إراقة الدم؛ وقد .) 
فمل في اليقظة ما رأئ في النوم» فلذلك قال له: «إقد صدقت الرؤيا». (وَقْدَيَاهُ بلِنح عظِيم» ' 
فنظر إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كيش أملح أقرنء فقال: هذا فداء لابنك فاذيحه دونه فكبر ‏ | 

' جبريل؛ وكبر الكبشء وكبر ابنه» فاخ [براهيم الكبش فأتى به المنحر من منى قذبحهء قال أكثر 1 
المفسرين: كان ذلك الكبش رعى في الجنة أريعين خريقاء وزوي عن سعيد بن جبير'بمن ابن اخ 
عباس قال: الكيش الذي ذبحه إبرأهيم هو الذي قربه اين آدم هابيل» قال سعيد بن جبير: حق له 1 | 
أن يكون عظيمًا. قال مبجاهد: سماء عظيمًا لأنه متقبلء وقال الحسين بن الفضل: لأنه كان من 
عند الله. وقيل: عظيم في الشخص. وقيل: في الثواب. «تفير البغوي» (50/7). 2 ' 1 
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ظوَ»م من جملة ما جزينا إبراهيم عاجلاً: إن من كمال خلتنا معه «ِتَرَكْنَا عَلَيهِ4 
وأبقينا له في الآخرين؛ أي: في الأمم الذين يلون ويأتون بعده إلى قيام الساعة ثناءً 
حسيًا ودكرًا جميلا حيث يقولون دائمًا في الآجَرِين # سَلاء4 [الصافات: 1-8 
[الصافات: 109]. 

ثم قال سبحانه حا للمؤمنين: <كَذَلِكَ» أي: مثل ما جزينا إبراهيم بأحسن 
الجزاء في الدنيا داخرة إتخزي» عموم (المخينزينَ» [الصافات: 110] إن أحسنوا 

در من عسَلونًا ألؤمنيريت ريا سَحَقّ امن ددحي 2 
عليه وَعَلكَ إِسْحَقَ وَمِن دُرَيَتَهِمَا حمسن وظإلم تفي ء ميك 7 وَلَقَدْ مكسنًا عل مُوم 
كردت 9 مَمِتَهُم 2 مِنَ الحكربي التطير (2 وبصَردم م تايا م 9 

كيبي (5© وَءَلهاالكتب التسيين © وَعدَمْكهما ألصرط الل عَم 
َلَتْهمًا في ليريم 2 سَلْمْ عق مُومئ وَهَدرُوتَ (8 إنا كَتللك جرى 
المحيزيرب (0 إتمما مِنْعبسارنًا ألمؤبيت 9 4 [الصافات: 122-111]. 

وكيف لا نجزى خليلنا؟! (إنّهُ مِنْ» خُلّص (ِعِبَاِنا المُؤْمِئيَ» [الصافات: 111] 
الموحدين الموقنين بذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وأسمائناء واستقلالنا في ملكنا وملكوتنا. 

وبعدهما ابتليناه أولا بذبح الولد. وفديتاه عن ولده عناية منأ إيأه وإلى ولده 


طوَيَشْرِنَاهُ4 بولد آخخر مسمى «ٍإبإِشْحَاقٌ 4 وجعلتاه ه «نبيًا4 من الأنبياء» معدودًا م4 
زمرة 9ِالصَالِحِينَ» [الصافات: 112] لمرتية الكشف واليقين. 

ظطوث بالجملة: لِبَارَكْا عَلَيد أي: كثرنا الخير والبركة على إبراهيم «وَ» كذا 
0 طغلى» ابنه (إشحاق وم كثرنا نسلهما إلى أن جعلنا إين ذُرَيْتِهمَا مُخْين» في 

الأعمال والأخلاق والأحوالء ذو نفع كثير على عباد الله وفقراء سبيله (إوَظَالع لَتَفْسِهِ4 

٠‏ أي: : تاوك لحظوظ نفسه من الدنيا مب مُبِينٌ4 [الصافات: 113] ظاهر في الترك؛ مبالغ فيه 
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إلى حيث يمنع عنها ضروريتها أيضاء منجذبًا نحو عالم اللاهوت: منخلعًا عن لوازم 
الناسوت» مائلة لمحو الحق بعجميع فَوّأه وجوارححه. طالءًا الفناء فنه والبقاء سقائه, ومنهم 
النبي ول والوصيى - كرم الله وجهه - وابئاه وأولادهما بطنًا بعد بطن سلام الله عليهم 
أجمعين؛ حيث لا يلتفتون إلى حطام الدنيا ومزخرفاتهاء إلا مقدار سدّ جوعة ولبس 
أيضا «عَلَى مُوسَى وَهَارُونْ4 [الصافات: 114] أخيه منّهَ عظمة. 

(43 ذلك أنا «نَجْينَاهُما وَقَوْمَهُمَا4 أي: من آمن لهما من بني إسرائيل لمن 
الكزب العَظِيم4 [الصافات: 115) الذي هو غلبة فرعون وغرق اليم. 

لوَتْصَرْنَامُمْ4 أي: هما وقومهما على فرعون وملئه ظفَكَانُوا هُمْ الغَالِبِينَ4 
[الصافات: 6] عليهم بعدما صاروا مغلوبين منهم. 

(43 بعدما صيرناهم غالبين ظَآتَاهُمَا4 أي: موسى وهارون طالكِتاتٍ 
المُسَتَبينَ4 [الصافات: 7] وهو: التوراة الذي هو أبيّن الكتب وأوضحها في ضبط 
الأحكام الإلهية المتعلقة بنظام الظاهر: لِوَمَدَيْنَامُمَاة أيضًا طالصِرَاطٌ المُشتقيم4 
[الصافات: 8 الموصل إلى الحق اليقين فى مراتب التوحيد. 

439 من كمال تكريمنا إباهما ذتْرَكْا عَلَيهِمَا4ِ أي: أبقينا ذكرهما بالخير «إفي 2 ' 
الآخرين4 [الصافات: 119] اللاحقين لهما من الأمم؛ حيث يقولون في حقهما عند : 
ذكرهما: لسَلامٌ»4 من الله وئحية منا «عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ4 [الصافات: 120] وذلك 
من جملة امتنائنا عليهما وتكريمنا إياهما إِنَا من كمال جودنا ولطفنا ذكَذَلِكَ نَجْزِي 
المُحْسِنِينَ» [الصافات: 1 المحسنين في حسناتهم وجميع حالاتهم. 

وكيفا لا نجزيهما خير الجزاء وأحسنه؟! (ِإِنْهُمَا مِنْ عِبَادِنًا المؤمنين4 
[الصافات: 122] الموقنين بتوحيدناء المصدقين لاستقلالنا فى ملكنا وملكوتنا. 

١‏ مَلِد إلياس لَمنَ المزسييت 9© إذ كَل لترّبوء أل تدم (2) اتتمرة بنك 
شتات لسن امتنيين © أنه متك مرب معيكع الأتارت © تكله كتين . 
لمخشروة 5 إلايباد هو انميت (2) رتكا علدو ى الزرية () سَلعٌ عله إل ايه 
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8 كدَلك تمزى النْحيييَ 09 إن بن بادا لمؤمنين 405 [الصافات: 
٠ .]132-3‏ 

طوَإِنْ إِلْيّاصَ» ابن ياسين من أولاد هارون أخي موسى لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 
[الصافات: ١‏ من عندنا المؤيدين بوحينا وإلهامنا.' 

اذكر يا أكمل الرسل 8ؤإِذ قَال ِمَوْمِهِ4 حين انحرفوا عن سبل السلامة وطرق 
الاستقامة 08 على عباد الله والخروج عن حدوده «آلا تَنَقُونَ4 [الصافات: 124] 
وتحذرون عن بطش الله أيها المفسدون المفرطون في الإشراك بالله والدعوة إلى غير 
الله ظ ا 

«أَتَدْعُو ن أيها الجاهلون #بَغْلاً4 أي: صنمًا مسمى به فى المهمات والملمات 
9وَتَذَّرُونَ أَخْسَنّ الْخْالِقِينَ4 [الصافات: 125] أي: تتركون الدعرة والرجوع إلى الحق 
الحقيق بالإطاعة والانقياد» المستحق للعبودية والرجوع إليه فى الخطوب. 

(اللة4 بالرفعم على الاستئناقء والنصب على البدل» وكذلك ؤَرَبَّكُمْ وَرَبَ 
آبَائِكُمْ الْأوَلِينَ4 [الصافات: 126] برفع البائين ونصبهما على الخبر والبدل على 
القراءتين؛ أي: مربيكم ومظهركم في كتم العدم وأسلافكم أيضًاء فتعدلون عن عبادته. 
وتعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم ظلمًا وزورًا. 

ويعدما سمعوا منه دعوته إلى التوحيد». ورفض عبادة الهتهم: وقدحه إياها 


(تكلبون» تكذيبًاه ولم يلتفتوا إلى قوله ودعوته بل طردوه؛ وعزموا أن يقتلوه ظفَإِنَّهُْ4 


34 
0 . 
0-6 

66 : 


بشؤم تكذيبهم رسول الله» وإبائهم عن دعوته إلى التوحيدء واتخاذهم الأصنام والأوثان 
آلهة دون اللهء شركاء معه في استحقاق العبادة والرجوع إليه في الوقائع ظلَمُحْضَرُونَ) 
[الصافات: : 127] في العذاب الأليم؛ مؤيدون في نار الجحيم أبد الآباد. 
٠‏ إلا عاد الل ؛ المُخْلصِينَ4 [الصافات: 128] منهم؛ المبادرين إلى الإيمان بعدما 
ضمعوا دعوة الرسل بلا ميل منهم إلى الإنكار والتكذيب. 

««وََرَكْنا عَلَيهِ4 أي: على إلياس أيضا دكرا جميلة في الآخرين# [الصاقات: 
9 ], حيث يقولون حين ثنائهم عليه وتكريمهم إياه: «طسَلامٌ عَلَى إِلَ يَاسِينَ4 


ظ - [الصافات::130] وهو لغة في إلياس؛ كجبريل في جبرائيل» وسينين فى سيناء. 


جنا كَذَلِكَ تَجْزي المْحْنِينَ» [الصافات: 131] المستحفظين على أحكامنا 
6.0 1 
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ومقتضيات أوامرنا ونواهينا. ظ اا 0 
وكيف لا نجزيه أحسن الجزاء؟! طِإِنّْهُ مِنْ4 جملة (ِجِبَاوِنًا المُؤْمِئِينَ4 [الصافات: 
2] المتمكنين في مقر التوحيد واليقين؛ الفائزين بمقام الكشف والشهود. 
١‏ ملا أ لين انرسي © نه وأذلة, كتتويت (2) إلا عي ف الكبرهة 
8ن نر الختية ©) تنا كزدة عم نيجبت © ربز لك تيرب 9 
لاك دن ارد 02 ص1 تيل اللي التشمرن () تناه تكلة ين الانحيزيع 
ا شه الث مر م516 اند كن يع الشرييين (لَبَسَ فى بلرد. 
عن 4 [الصافات: 144-133]., 
بمرتبة الحى اليقين. ظ 
اذكر يا أكمل الرسل للمعتبرين المؤمنين وقت (إذ نَجِيئاة» أي: لوطًا «وأغلة» 
أي : أولاده وأهل ببته ٍأَجْمَعِينَ 2 إل عَجُوزَا4 [الصافات: 1[35-64] وهي: امرأته 
“حت زفي الغايرينَ4 [الصافات: 135] الهالكين بالعذاب المنزل عليهم بشؤم فعلثهم ' 
الشنيعة؛ المتناهية في القياحة والشناعة. ج: 
ث4 بعدما نجيتاه وأهله جِدَمُرِنَا الآخَرِينَ4 [الصافات: 6 عمن. قومه 
ك4 يا أهل مكة (ِلَنمِؤونَ مَليهم» أي: على أطلالهم ومنازلهم المنقلية 
7] إن كنم سائرين في أسفاركم في الليالي» «إوَبالليل» إن كنتم سائرين في أيامكم؛ 
يعني: إن سرتم ليلا تصبحون عندهاء وإن سرتم نهارًا الور وا را 
وبالجملة: هي على طريقكم أيها المجبولون على العبرة والعظة لَآَفَلا َْقِلُون»4 
[الصافات: 38] وتتفكرون فيما جرى عليهم بشؤم تكذيبهم وإنكارهم على رسل الله؛ 
ليعتبروا منهم ومن أطلالهم ورسومهم المندرسة المتكوسة: ولا تفعلوا مثل أقعالهم. . 
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ؤَإِنَّ يُونُّس4”' ابن مئّى أيضًا ظلَمِنَ المُرْسَلِينَ4 [الصافات: 139] من عندناء 


(1) قوله تعالى: #وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق الى الفلك المشحون فساهم فكأن من المدحضين 
فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون» فيه 
مسائل: الأولى: قوله تعالى: إوإن يونس لمن المرسلين# يونس هو ذو النونء وهو ابن متى؛ 
وهو ابن العجوز التي نزل عليها إلياس فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر ويونس صبي 
يرضع: وكانت أم يونس تخدمه بئفسها وتؤانسه؛ ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليهاء ثم إن إلياس 
سئم ضيق البيوت فلحق بالجبال؛ ومات ابن المرأة يونس» فخرجت في أثر إلياس تطوف وراءه 
في الجبال حتى وجدته؛ فسألته أن يدعو الله لها لعله يحبى لها ولدهاء فجاء إلياس إلى الصبي 
بعد أربعة عشر يوما من موته؛ فتوضاً وصلى ودعا الله فأحيا الله يونس بن متى بدعوة إلياس ف 
وأرسل الله يونس [ لى أهل نينوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام ثم تابواء حسب ما 
تقدم بيانه في سورة ' يونس " ومضى في " الأنبياء " قصة يونس في خروجه مغاضباء واختلف 
في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إياه أو بعدهء قال الطبري عن شهر بن حوشب: إن 
. جبريل فتظة أتي يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم: قال: التمس 
دابة؛ قال: الأمر أعجل من ذلكء قال: ألتمس حذاءء قال: الأمر أعجل من ذلكء؛ قال: فخضب 
فانطلق إلى السفينة فركب» فلما ركب السفينة احتبست السفيئة لا تتقدم ولا تتأخرء قال: 
فتساهمواء قال: فسهم؛ فجاء الحوت يبضبص بذنبه؛ فنودي الحوت: أيا حوت ! إنا لم نجعل 
لك يونس ررزقاء إنما جعلناك له حرزا ومسجداء قال: فالتقمه الحوت من ذلك المكان حتى مر 
به إلى الأبلة» ثم انطلق به حتى مر به على دجلة؛ ثم الطلق حتئ ألقاه في نينوىء حدثنا الحرث 
قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: إنما 
كانت رسإلة يونس بعد ما نيذه الحوت» واستدل هؤلاء بآن الرسول لا يخرججٌ مغاضبا لربه» فكان 
ما جرى عنه قبل النبوة: وقال أخخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل إليهم إلى ما أمره الله 
بدعائهم إليهء وتبليغه إياهم رسالة :ريه ولكنه وعدهم نزول ما كان حذرهم من بأس الله في 
ظ وقت وقته لهم ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة اللهء فلما أظل القوم العذاب وغشيهم - 
كما قال. الله تعالى في تنزيله - تابوا إلى الله فرفع الله العذاب عنهم: وبلغ يونس سلامتهم 
وارتفاع العذاب الذي كان وعدهموه فغضب من ذلك وقال: وعدتهم وعدا فكذب وعديء 
فذهب مغاضبا ربه وكرة الرجوع إليهم؛ وقد جربوا عليه الكلب» روا سعيد بن جبير عن ابن 
عباس؛ وقد مضى هذا في «الأنبياء© وهو الصمحيح على ما يأتي عند قول تعالى: #وأرسلناه إلى 
مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 147] ولم ينصف يونسء لأنه اسم أغعجمي ولو كان عربيا 
لانصرف وإن كانت في أول الياء؛ لأنه ليس في الأفعال يفعل كما أنك إذا سميتث بيعفر صرفته: 
وإن سميت بيعفر لم تصرفه. الثانية - قوله تعالى: «إذا أبق» قال المبرد: أصل أبق تباعد؛ ومنه 
غلام ابى. ْ 

وقال غيره: إنما قيل ليونس أبق» لأنه خرج بغير أمر الله كك مستترا من الثاس. 9إلى الفلك ظ 
المشحونة أي المملوء. ( والفلك6» يذكر ويؤنث ويكون واحدا وجمعا وقد تقدم. قال 
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الترمذي الحكيم: سماه آبقا لأنه أبق عن العبودية؛ وإنما العبودية ترك الهوى ويذل النفس عند 
أمور الله فلما لم يبذل النفس عندما اشئدت عليه العزمة من الملك حسب ما تقدم بيانه في 
[ الأنبياء ]» وآثر هواه لزمه اسم الآبق» وكانت عزمة الملك في أمر الله لا في أمر نفسه؛ وبحظ 
حى الله لاا بحظ نفسه؛ فتحرى يونس فلم يصب الصواب الذي عند الله فسماه آبقا ومليما. 
الثالئة: قوله تعالى: #فساهم4 قل المبر د: فقارع قال: وأصله من السهام التى تجال. طفكان من 
المدحضين4 قال: من المغلوبين» قال القراء: دحضت حجته وأدحضها الله» وأصله من الزلق: 
الرابعة: قوله تعالى: «فالتقمه الحوت وهو مليم4 أي أتى بما يلام عليه؛ نأما الملوم فهو الذي 
يلام؛ استحق ذلك أو لم يستحق. وقيل: المليم المعيب» يقال لام الرجل إذا عمل شيئا فصار 
معيبا يذلك العمل طفلولا أنه كان من المسبحين4 قال الكسائي: لم تكسر «إأن» ندخول اللام: 
أن اللام ليست لها. النحاس: والأمر كما قالء إنما اللام في جواب لولا. طفلولا أنه كان من 
المسبحين4 أي من المصلين للبث ف بطنه إلى يوم يبعثون " أي عقوبة له أي يكون بطن 
الحرت قبرا له إلى يوم القيامةء واختلف كم أقام في بطن الحوت» فقال السدي والكلبي 
ومقاتل بن سليمان: أربعين يوماء الضحال: عشرين يوماء عطاء: سبعة أيام» مقاتل بن حيان: ثلاثة 
أيام: وقيل: ساعة واحدة: والله أعلم. الخامسة: روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قال : 
رسول الله 3: «لما أث#د الله تعالى ذكره - حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن 2 
خذه ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه من البحرء فلما أنتهى به ١‏ ) 
إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا ؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في ظ 
بطن الحوت: إن هذا تسبييح دوابه اليحر قال: سبحم وهو في بطن الحوت قال: فسمعت 
الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة قال: ذلك عبدي يونس 
عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل 
يوم وليلة عمل صالح ؟ قال نعم فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت بقذفه في الساحل كما قال 
تعالى: #وهو سقيم4 وكان سقمه الذي وصفه به الله - تعالى ذكره أنه ألقاه الحوت على 
الساحل كالصبى المنفوس قد نشر اللحم والعظمء وقد روي: أن الحوت سار مع السغينة رافعا 
رأسه يتنفس فيه يونس ويسبحء ولم يفار قهم حتى أنتهوا إلى اليرء فلفظه سالما لم يغير منه شع 
نأسلمواء ذكره الزمخشري في تفسيره؛ وقال ابن العربي: أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عيد الله بن يوسف الجويني: أنه سئل عن الباري في جهة ؟ 
فقال: لاء هو يتعالى عن ذلكء؛ قيل له: ما الدليل عليه ؟ قال: الدليل عليه قول البي 35: لا 
نفضلوني على يونس بن متى فقيل له: ما وجه الدليل في هذا الخير ؟ فقال: لا أفوله حتى يأخيذ 
ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها ديناء فقام رجلان فقالا: هي عليناء فقال لا يتبع بها اثنين: لأنه 
يشق عليهء فقال واحد: هي علي؛ فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت: 
فصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث. ونادى 8لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمين4 
[ الأنبياء: 87 ] كما أخبر الله عنهء ولم يكن محمد 46 حين جلس على الرفرف الأخضر وارتقى 
به صعدا؛ حتى انتهى به إلى موضع يسمع فيه ضريف الأقلام: ومنا جاه ريه يما ناجاه بهء وأوحى . 4 
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المتحملين لأعباء رسالتنا. 
اذكر يا أكمل الرسل وقت «إِذْ أَبَقّ» وهرب من نزول العذاب الموعود على 
عليهم؛ وبعدذما قرب حلول العذاب عليهم؛ خرح من بيلهم هارباء حنى لا يلحقه مأ 


إلبه ما أوحى بأقرب إلى الله تعالى من يونس في» بطن الحوت في ظلمة البحر. السادسة: ذكر 
الطبري: أن يونس قت لما ركب في السفينة أصاب أهلها عاصف من الريح؛ فقالوا: هذه بخطيئة 
أحدكمء فقال يونس وعرف أنه هو صاحب الذتئب: هذه خطيئتي فألقوني في البحر؛ وأنهم أبوا 
عليه حتى أقاضوا بسهامهم «فساهم فكان من المدحضين4 فقال لهم: قد أخيرتكم أن هذا الأمر 
بذنبى وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثائية فكان من المدحضين:ء وأنهم أبوا أن يلقوه في 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالته فكان من المدحضينء قلما رأى ذلك ألقى نفسه في البحد؛ 
وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت» وروى أنه لما ركب في السفينة يقنع ورقد؛ فساروا غير يعيد 
إذ جاعتهم ريح كادت السفينة أن تغرق» فاجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا: أيقظوا الرجل النائم 
يدعو معناء فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح؛ ثم انطلق يونس إلى مكانه فرقد» فجاعت 
ريح كادت السفينة أن تغرق» فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح قال: قبينمأهم كذلك إد رفم 
حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة» فقال لهم يونس: يا قوم ! هذا من أجلى فلو 
طرحتموني في البحر لسرتم ولذهب الريح عنكم والروع؛ قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم فمن 
وقعت عليه رميناه في البحر» قال: فتساهموا فوقع على يونسء فقال لهم: با قون الطرحونى فمن 
أجلى أوتيثم؛ فقالوا لا نفعل حتى نتساهم مرة أخرى؛ ففعلوا فوقع: على يونسء ققال لهم: يا 
قون الطرحونى فمن أجلى أوتيتم» فذلك قول الله عزوجل: #فساهم فكان من المدحضين» أي 
وقم السهم عليه» فانطلقوا به الى صدر السفينة ليلقوه في البحرء فإذا الحوت فاتح فاه؛ ثم جاءوا 
به الى جانب السفينة؛ فإذا بالحوتء ثم رجعوا به الى الجانب الاخر بالحوت فاتح فاه فلما رأى 
ذلك ألقى بيفسه فالبقمه الحوت. فأوحى الله تعالى الى الحوت: إنى لم أجعله لك رزقا ولكن 
جعلت بطئك له وعاء؛ فمكمث في بطن الحوت أربهيم ليلة «فنادى في الظلمات أن لا اله الا 
أنت سبحانك انى كنت من الظالمين" فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين# 
وقد تقدم ويأتى: ففى هذا من الفقة أن القرعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلتاء وجاءت في 
شرعنا على ما تقدم في آل عمران» قال ابن العربي: وقد وردث القرعة في الشرع في ثلاثة 
هراطن: الأول: كان التبي 86 إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه؛ فأيتهم خرج سهمها خرج بها معه 
الثاني: أن النبي 85 رفم إليه أن رجلا أعتق ستة أعبد لا مال له فأقرع بينهمء فاعتق اثنين وأرق 
أربعة. الثالث: أن رجلين اختصما إليه في هواريث قد درست فقال: «اذهبا وتونخيا الحق 
واستهما وليصلل كل واحد منكما صاحبة». فهذه ثلاثة مواطن: وهى القسم في النكاح والعتق 
274:1 والقسمة» وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال. تفسير القرطبي - (121/15 - 125). 
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مم ب ا د و هل يتوزع الهاقات 
يلحقهم؛ فلما وصل البحر ركب (َإِلَى المُلْكِ المَشْحُونِ4 [الصافات: 140] المملوء 
من الناس والأحمال والأثقال؛ فاحتبست السفينة على أهلها فاضطربواء فقال البحارون: 
إن في السفينة عبدًا آبقاء فبادروا إلى القرعة على ما هو عادتهم في أمثاله وبعد خروج 
القرعة باسم واحد من أهلهاء طرحوه في الماء فأخذت في الجري والذهاب. 

طفسَاهَم4 أي: قارع حينئذ أهلهاء فخرجت القرعة ياسم يونس ظفْكَانَ ب 
المُنْحَضِينَ4 [الصافات: 141] المغلوبين المغرقين بمقتضى القرعة. 

وبعدما خرجت القرعة باسمه؛ تفطن أنه من الاختبارات الإلهية» فقال: أن 
العبد البق فرمى نفسه في الماء خوقًا من غضب الله وكمال غيرته وحميته» وتوطيئًا 
على مقتضى قضاء الله» مفوضا أمره إليه سبحائه. 

وبعدما وصل إلى جوف الماء طِفَالْتَقمَُ الحُوتُ4 بإلهام الله إياه على الفور 
وابتلعه ظوَهُوَ شْلِيم 4 [الصافات: 142] نفسه: نادم على فعله الذي فعله بلا نزول وحي 
من ربة؛ لذلك أخذ حينئذ سبح له سبحانه عما لا يليق بشأنه. 

وبالجملة: فلولا أنه كان مِنّ الْمُسَبَحِينَ © [الصافات: 143] المتكشفين بوحدة 
الحقء وتنزهه عن سمات الكثرة مطلمًا. 

9لَلَبِتٌ4 واستقر «فِي نطنه 4 أي: بطن الحوت (إلى يَوْمِ يُبِعَفُونَ4 [الصافات: 
4 وصار له بطنه كالقبر لسائر الأموات؛ وبالجملة: لا ينجو منه أبدًا. . 

( # تتتذكة بالمرلة وَمْوَ قم (2) وتنا عو كبر ين يُقيلين « 
تأذسلتكة ,ل ماقو أل ريوس (2]قتاسوا نتتتتم كيين (9) تاشكفته: رَبك 
مات وَلْهَمٌ لبور كه أم حَلَا المَتهحكة إندنا وهم مدهشرت (2) اي 
انم ين إفكهم [نشُولوت (2) ولد أله تع لككنوة (2© انط ى لبان عل البسزيج 
للكت فتكرة (3) القالاية (1)2 ل سلكن ذِتٌ 4 [الصافات: 145- 
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ولما كان من أهل التسبيح والتقديسء المتكشفين بوحدتنا واستقلالنا في شئوننا - .. 
وتطوراتنا ظِقََبَذنَاة4 أي: طرحنا يونس هِبالْعرَاء4 أي: الساحل الخالي عن شيء يغطيه . ' 
ويظله من شجر وخيرها عناية منّا إياه ونجاة له. ا ْ 
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وذلك بأن ألهمنا الحوت أولاً حين سقوطه في البحر بالتقامه» فالتقمه بلا لحوق 
ضرر له من الماءء ثم ألهمناه أن يخرج رأسه من الماء حتى يتنفس في بطنهء إلى أن بلغ 
الساحل. 

قيل: كان في بطنه يومًا أو بعض يومء وقيل: ثلاثة أيام» أو سبعة وعشرينء أو 
أربعين. 0 

فلما يلغ الساحل أخرجه من يطنهء ولفظه الموج إلى الساحل العاري عن الظلء 
والشمس في غاية الحرارة ©«وَهُوَمُ حيئذ «سَقِيمٍ 4 [الصافات: 145] ضعيف» صار 
بذنه كيدن الطفل حين ولد. 

3 ظطوَ» يعدما لم يكن له متعهدء وليس هناك مظلة ولا شيء يحفظه من الذباب 
6 وهي: شجرة تنبسط على وجه الأرض» ولها أوراق عظام بلا ساق تقوم عليه - 
قيل: هي الدباء - فغطيناه بأوراقها وربيناه بظلها؛ إذ ظلها من أكرم الأظلال وأحسنها 
هواء» وألهمنا أيضًا إلى وعلة - وهي المعز الوحشي - حتى جاءت عنده صباحًا 

:..ومساء» وهو يشرب لبنهاء إلى أن قوي وقوّم مزاجه على الوجه الذي كان. - 

ْ «وَ» بعدما ربيناه كذلك طِأرْسَلْئَاهُ © مرة أخرى (ِإِلَى مان آلف أز يزيدُونَ» 
[الصاقات: 147] أي: الناظرون في بادئن النظر؛ يعني: حكم الناظر عليهم على 
التخمين والظن؛ فيقول: إنهم ماثة ألف أو أكثرء وهؤلاء هم الذين قد هرب منهم أولا 
وهم أصحاب «نينوى» هي قرية من قرى الموصل. 0 
لقْآمَُوا له وقبلوا منه دعوته بعدما أرسل إليهم ثانا «فَمَتْعئَامُمْ4 مؤمنين 
مصدقين موحدينء إلى جين4 [الصافات: 148] أي: إلى انقضاء آجالهم. 
0 ثم لما أثبت مشركو مكة - خذلهم الله - لله المنزه عن الأنداد والأشباه ولدّاء بل 
أوضع الأولاد وأدناهاء وهي الأنثى؛ ونسبوا الملائكة الذين هم من أشرف الممخلوقات 
المنزهون عن لوازم الأجسام مطلقًا إلى الأنوثة» التي هي بمراحل عنهاء حيث قالوا: إن 
الملإئكة بنات الله ولم يكن .له ابن: وتمادوا على هذا إلى حيث اتخذوها مذهياء 
وبالغوا في ترويجه. 00 0 [' 0 
00 رذ الله عليهم على أبلغ وجه وأكدهء حيث أمر حبيبه يل بالاستفتاء والاستفسار 
2 . عن قؤلهم هلاء ونسبتهم هذه فقال: طفَاسْئَفْتِهِمْ» وسلهم؛ أي: كفار مكة يا أكمل 
“ف -الرسلء واستخبرهم على ميل التوبيخ. والتقريع ظألِوَبَكَ4 أي: أيثبتون تربك الواحد 
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'الأحد الصمد. الذي «لم بَلِذ وَلَم يُولذ " وَلْم يكن لَهُ كُمُوَا أحَد» [الإخلاص: 4-3] 
«البَاث# أي: أوضع الأولاد وأردأها لِوَلَهُمُ4 أي: لأنفسهم طالبَنُونَ4 [الصافات: 
9] تعالى سبحانه عما يقولون. ظ ظ 

«أم خُلَقْنَا الملائكة» أي: أتظنون وتعتقدون أنّا خلقنا الملائكة الذين هم من 
سدنة سدتنا السنية؛ء وخدمة عتبتنا العلية هإنَانا وَهُمْ4 حين خلقنا إياهم هشَامِدُونَ» ‏ 
[الصافات: 150] حاضرونء يشهدون أنوثتهم ويبصروتهاء مع أنها لا مجال للعقل إلى 
الاطلاع بأنوثتهم. ولم ينقل منا أحد من الرسل والأنبياء؛ مع أنه لا سبيل للحواس 
الآخر إلى دركها سوى البصرء ومن أين يتاتى لهم الحضور حيئئذ؟!. 

ثم قال سبحانه على وجه التنبيه والاستبعاد: «ألا4 أي: تنبهوا أيها المؤمنون 
الموفنون بوحدة الله ووجوب وجوده؛ وتقدسه عن لوازم الإمكان مطلمًا (إنّهُم4 أي: 
أولئك الضالون المغمورون في الجهل والطغيان (يَنْ إفكهم لَيِقُولُونَ * وَلَدَ اله» 
[الصافات: 152-151] الواحد الأحد المستغنى لذاته عن الأهل والولد؛ قولاً باطلة 
ظلمًا وزورًا «وَإِنْهُعْ لَكَاذِبُونَ4 [الصافات: 152] فيما يقولون» مقصورون على الكذب 
المحض بلا مستند عقلي أو نقلى. 

(«أضطْفَى البئات» أي: أتعتقدون أيها الجاهلون بقدر الله ووحدة ذاته المستغئة 
عنه مطلق المظاهر والمحال» فكيف عن لوازم الحدوث والإمكان الذي هو أمارات 
الاستكمال والنقصان. إنه سبحانه مع كمال تعاليه وتقدسه؛ اصطفى واختار لنفسه 
البنات المسترذلة الدنية هِعَلَى البَنِينَ4 [الصافات: 153] الذين هم أشرف بالنسبة 
إليهن؛ وأكمل حلفا ولق وكمالاً وعلمًاء ورشدًا ويقينًا؟!. ظ 

«إما لَكُمْ» وما شأنكم ولحق بكم أيها المفسدون المفرطون «كَيف تكمود»6 
[الصافات: 154] على الله ما لا يرتضيه العقلء ولا يقتضيه النقل؟!. 

«أفلا تَذكْرُونَ4 [الصافات: 155] ولا تتذكرون أن ذاته سبحانه منزه عن أشرف 
الأولاد فقكيف عن أردثها؟!. 

«أم لَْمْ سَلْطَان4 حجة وبرهان نقلي هِثُبِينٌ4 [الصافات: 156] واضح في 
الدلالة على مدّعاكم هذا؟!. قدا 2 هج 
لتحتروت (ت) بحس هو تسو (2] بات انكر بن )لطر باتئدة 0 : 
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3 لمعيه ينين )لمن موَصَالٍ بم )مئالم مدوم (50) وَإِنَ لحن لصاون 
:ْ لمسدة كمأ لِقَوُونَ (5 لو أنّ عِنْدَنَا وكا من الْأولِينَ © 1 
د أله آلْمَخلصِينَ (0ع) فكفرواأ بوء هوق يعلَمُونَ (ز) 4 (الصافات: 170-157]. 
لِنَأنُوا بِكِتَابِكُم» النازل عليكم من قبل الحق المثبت لدعواكم «إن كُنَتم 
' صَادقِينَ © |[الصافات: 157]. 
ئ «وَ» من إفراطهم في حق الله وجعلهم بكمال ذاته وصهاته وأسمائه جَعَلواك 
ْ وأثبتوا «بَدِبْهُ4 سبحائه ووَتينَ الجنّة# الذين هم مخلوقون من النار #نْسَبَاب أي : نسبة 
بالمصاهرة» ويزعمون - العياذ بالله - أنه سبحائه تزوج منهم امرأةه فحصلت منها 
الملائكة طوَ» الله «لَقَدْ عَلِمَتِ الجنّة إِنْهُمنْ4 أي: أولئك المفترين على الله بأمثال هذه 
المفتريات البعيدة عن جنابه مراء لْمُحْضَرُونَ» [الصافات: 158] في العذاب المخلد. 
والتكال المؤيد بقولهم هذاء ونسبتهم هله. ظ 
وسْبِحَانَ الله وتقدس ذاته ظطِعَمًَا يَصِفُونَ) [الصافات: 159] به هؤلاء 
المعاندون المجاهلون. 
جلا عِبَادَ الله المُخْلصِينَ4 [الصافات: 0] منهمء وهم الذين يتكشفون بقدر 
لله ووحدة ذاته» واستقلاله في وجوب الوجود ولوازم الألوهية والربوبية» بلا شائبة 
شركة وتوهم مظاهرة ولوث إمكان وشين نقصان. 
ويعدما ثبت تنزهه سبحانه من مضمون ها تنسبون بذاته أيها المفترون المفرطون 
فَإنُكُْ4 أيها المعزولون عن مقتضى العقل الفطري والرشد الجبلي «ق» أيضًا دما 
شَعْبْدُونَ» [الصافات: 161] من دون الله من الأصنام والأوئان. 
هما أنثم 4 وألهتكم لعَليه»4 أي: على الله لبمَاتِنِينَ 4 [الصافات: 2 ]أي: 
مفسدين معزضين؛ صارفين عموم الناس عن عبادته وإطاعته سبحانه بإغوائكم 
وإغرائكم ضعفة الأنام: وتغريركم إِيّاهم بعبادة الأصنام. 
. «إلا مَنْ هُوَ صَالٍ الجَجِيم4 [الصافات: 1653] أي: الذين حٌ عليهم القول 
:ظ وجرى عليه حكمه سبحانه؛ ومضى قضاؤه بأنهم من أصحاب النار وأهل الجحيم؛ لا 
0 . بن لهم أن يصلوها ويدخلوها بلا تردد وتخلف؛ يعني: ما يفيد إضلالكم وإغراؤكم إلا 
ا و الهؤلاء المجكومين بالنار في أزل الآزال دون المجبولين على فطرة الإسلام والتوحيد. 
1 ثم لما اتخذ بعض المشركين الملائكة آلهة: واعتقدوهم بئات الله وعبدوا لهم 
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كعيادته سيحانه؛ رد الله عليهم حاكيًا عن اعتراف الملائكة بالعبودية؛ فقال سبيحانه من 
قبل الملائكة: «وَ» كيف يليق بنا أن نرضى بما افترى المشركون علينا من استحقاق 
العبادة والشركة في الألوهية؛ إذ إمَا مِنّا أحد «إإلا لَه مَقَامٌ4 فى العبودية والتوجه نيحو 
الحق طمُعْلُومْ4 [الصافات: 164] 3) معين مقدر من عنده سبحانه» لا يسع له أن 
مسسدحأنه: منتظرًا لأمره وحكمه بلا غفلة وفترة. 
<وَإِنًا4 معشر الملائكة طلَنَحْنُ الضَافُو ن4 [الصافات: 165] على الاستقامة 
حول عرش الرحمن كصفوف الناس في المساجد. لا يسع لأحد منًا أن يتعدى من 
مكانه مستقبلاً أو مستدبرًا (وَإِنًا لَنَسْنْ المُسْبَحُونَ4 [الصافات: 166] المنزهون 
المقدسون لله الواحد الأحد الصمد عن توهم الكثرة والشركة مطلقّاه الراسخون 
المتمكنون في مرتبة التنزيه والتقديس؛ فكيف يتأتى مرا أن ترضى بمفتريات أهل الزيغ 
والضلال بنا؟! عصمنا الله وعموم عباده عن زيغ الزائغين وضلالهم. . ظ ظ 
إن كاثوا4 أي: قد كان أولتك الضالون المنهمكون في بحر الغفلة والضلال 
يعني: كقار فريش حل , الله «ليَقُولونَ4 [الصافات: 7] على سبيل التمني والتحسر 
تشنيعًا وتعييرًا على من مضى من الأمم السالفة: ظلَوْ أَنَّ عِندَنَا ونزل علينا ذِكْرًا 
كتابًا همَنَ الأوّلِينَ» [الصافات: 8] أي: من جنس كتبهم كتابًا سماويًا منزلاً من الله 
مئل كتبهم. ظ ظ 
«لْكنا تحيسل لعِبَادَ الله المُخُلَصِينَ 4 [الصافات: 169] أخلصنا العبادة لهء ولا 
0 . 5 ' ااه مااع ماه امه 1 
(1) أهل البدايات في مقام الطاعات والأوماط في المقامات؛ مثل التوكل والوضا والتسليم؛ 
والمحبون في معام الحالاات والمواجيد. وأهل المعرفة في مقام المعارف ينقلون شي المشاهنة 
سس معام إلى معام وله سِتَى المقام للموحدين؛ فانهم مستغر قولة في بحار الذات والصفات.. 
وليس لهم مقامّ معلومٌ؛ لآن هناك لم بكين- لهم وقوف؛ حيث أفناهم .قهر الجلال والجمال 
والعظمة والكبرياء عن كل ما وجدوأ من الحق؛ فبقوا في الفناء إلى الأبد. قال ابن عطاه: لك 
مقام المشاهدة. ولهم مقام المخدمة. وقال ججعقر : الخلق مع الله على مقامات شتىء _-2 تجاوز 
حدء هلكء فللانبياء مقام المشاهدة؛ و للرسل مقام العيان؛ وللملائكة 'مقام الهيية؛ وللمؤمئين 
مقام الددو والخنمة, وللعصاة مقام التوية. وللكفار مقام الطرد والغقلة واللعنة. قال الحسين: 
المريدون في المقامات يجولون من مقام؛ والمرادون مجازوا المقامات إلى رب المقامات: وقال 
الجنيد: المقامات معلومة كما ذكره الله تعالى: وأرباب الحقائق يأنفون من المعلومات 
والمرسومات: لأنهم في قبضة الح وأمره. : 
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ظ نتجاوز عن مقتضى ما جاءنا من عنده في كتابه؛ وله نتعدى عن حكمه وحدوده 
وأحكامه. ولا نهمل عن عظته وتذكيراته؛ ونعتبر من قصصه وأمثاله؛ وبالجملة: نتعامل 
معه أحسن المعاملة لا كمعاملة سائر أصحاب الكتب. 
ثم لما نزل عليهم ما هو أفضل الكتب تربية» وأكملها رشدّاء وأشملها حكمّا 
وأتمها وأبلغها حكمة وبرهانًاء وأوضحها بيانًا وتبياناء فكفروا به» وأنكروا نزوله 
وأعرضوا عنه وعن أحكامه؛ واستهزءوا يمن أنزل إليه وكذبوا رسالته ظفَكَفُوُوا به 
فَسَؤْف يَعْلَمُونَ4 [الصافات: 170] أجلاً وعاجلاً جزاء ما يفعلون ويستهزئون. 
ويذوقون ويال ما ينكرون ويعرضون. ألا أنهم هم المفسدون لأنفسهم ولكن لا 
يشعرون» 1ك 
« واقذ سيقت ينها هارا نيك (© إن ام ال اتشؤيا مكالم الي 
3م عق 0 8 يه 38 ينا يتنبو © :6 
بسَحِْ فَةصَبَاحُ الْسَدَرِينَ © وول عَنْهَُ حَقَ حيو رز تك نرت 00 
شق ويه بطرت (© رصم عل اتيت (©) نه يله مت 
الكتييت 620 [الصافات: : 182-1]. 0 
«وَ4 كيف لا يعلمون ولا يذوقون العذاب أولئك المسرفون َلقَدْ سَبَقَتْ» أي: 
حقت وثبتت مئا «كَلِمَتُنَا4 المشتملة على الوعدٍ والنصر لِعِبَادِنا المُرْسَلِينَ 84 [الصافات: 
71 وهي قوله سبحانه: ©اكَيْبَ الله لَأَغْلِيْنْ أَنَاْ وَرُسْلِي4 [المجادلة: 21]. 


(1) قال البقلي: سبقت لهم كلمة الحسنى باضطفائية الله في الأزل بالولاية والنبوة والرسالة بغير علة 
الاكتساب وتقائص الحدوبية. أخبر عن مخض مننه الأزلية عليهم؛ ونفى عنهم الانقطاع عنه من 
جهة تغاير الامتحان أنهم مؤيدون بوصف الظفر بالبقية على مزادهم بكل ما أرادوا لهء أنزل 
عليهم جنود أنوار تجلي ظهور جلاله في قلوبهم؛ تقدست سرائرهم عن كل غالب من الشهوات 
وعلل النفسيات: .قال سهل: جنوده ترد على الأسرار» وترد على الظواهر» وجنده في السرائر 
صحة عقد الإيمان في القلب وشرحه بهء وما يتولد فيه من صحة إيمانه والتوكل وما يريد فيه 
بتوكله ومحبة الله تعالى؛ فإذا نزلت المحبة في القلب وسكنت. فيه طهّرها من كل ما سواه؛ فإن 
المحبة لا يسكن منعها ما يضادهاء وجنوده : في الظواهر هو ٠‏ أن يوفقه بالقيام إلى العباداات 
والأوامر على حدود السئن والتيرق من الحخول و" والقوة لما يتن من -حسن قيام الله لعيده بالكقاية 
في كل أسبايه» ثم أنه سبحانه لما وصف صنائع لطفه بأنبيائه وأوليائه نزّه نفسه أن يلحق به 
وبتنزيه جلاله علل كل حادث ووصف كل واصف وحمد كل حامد؛ حيث قام حمذده وتنزيهه 


/ 


1/010 


256 سورة الصافا 


وقوله أيضًا ذإِنْهُغِ4 أي: الرسل والأنبياء (ِلَهُمْ المَنضُورُونَ4 [الصافات: 72 
المقصورون على النصر والغلية على الأعداف القاهرون القادرون على من غلى 
وظلمهم واستهزأ معهم عنادًا ومكابرة. 
جُندَنًا لّهُمْ الغَاليُونُ4 [الصافات: 173) القاهرون على جنود الأعداء وأحزاب 
المسلطون عليهم. 

وبعدما سمعت يا أكمل الرسل مضمون وعدنا على عموم الأولياء من الرس 
والأنبياء «إفتول عَنْهُمْ) أي: كفار قريش؛ واعرض عن محاربتهم ومخاصمتهم «حَبُو 
حين# |الصافات: 4 أي: إلى حين حلول العذاب الموعود المعهود من لدنا. 

لوَأنْصِرْمُعْ4 العذاب إذا نزل عليهم عاجلاء وهو عذاب يوم بدر 9قَسَؤْقٌ 
يُبْصِرُونَ4 [الصافات: 175] أجله في يوم الجزاء بأضعاف ما لحقهم عاجلا وآلافه. 
4 ينكرون كذرتنا على العذاب الأجل مع نزول العذاب العاجل عليهم يوم 
بدر طفْبِعَدَابنَا4 الآجل في الجزاء (يَسْتَعْجِلُونَ» [الصافات: 176] ويقولون: متى هذا؟ 
بعذما سمعوا فسوف يبصروه أجله زيادة في الجزاء بأضعاف ما لحقهم. أما يستمحيون 
من الله؛ فيستعجلون عذابه» ولم يتفطنوا مما جرى عليهم عاجلاًء ولا يخافون من نزوله 
وحلوله بغتة. ظ 
فْإِذًا نَزْلَ»ُ العذاب الموعود لهم آجلا (يسَاحَتِهغْ4 أي: بفناء دارهم؛ وهذا 
كناية عن قربه وإلمامه بغتة هفْسَاءَ» وبئس حينئذ 9صَبَاحٌ المُنذَرِينَ4 [الصافات: 177] ا 
إذ أصبحوا مفاجئين على أنواع العذاب والنكال فلم يستعجلون بها أولئك الجاهلون ؛ 
الهالكو ل في تيه الضلال والطغيان؟!. ١‏ 
هو4 بعدما تمادوا في الغفلة والطغيان. وبالغوا في العتو والعصيان ظتَوَل / 
عَْنْهُمْ4 يا أكمل الرسل «حَبّى حِين» [الصافات: 178] أي: حين إلمام العذاب ,| 
الموعود. ١‏ 78 8 


9وَأَبِصِرْ» إياهم بعدما أل ونزل (نَسَوْفٌ يِنِصِرُو» [الصافات: 179] أي: أي 
#الساه اه روا د ١‏ 
معام أداء حفوق ربوبيته على أهل العبودية. 
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#ثنىء يثزتب على إنكارهمء وتكذيبهم يوم الجزاء أولئك الضالون. 


وإنما كرره سبحانه ما كرره تأكيدًا ومبالغة في التهديد والتوعيد تسلية لحبيبه كا 


١‏ زقال: ظِسْبِحَانَ رَبَكَفُ يا أكمل الرسل؛ وتنزهت ذاته عن معتقدات أهل التشبيه مطلقاء 
١‏ وما نسبوا إليه سبحانه من أمارات الامكان وعلامات النقصان» وكيف ينسبون إلى 
أ هرت العرَّة4 والقدرة-والغلية والكبرياء والاستقلال التام والاستيلاء العام» المتزهة ذاته 
| عن الإحاطةء وصفته عن العدٍّ والإحصاءء تعالى شأنه عن التحديد والتوصيف طْعَمًا 
. يَصِفُونَ4 [الصافات: 180] به أولئك المسرفون المفرطون من إثبات الولد له والويلاد 


والاستيلاد. 
«وَسَلاءٌ4 من الله وبركاته لِعَلّى» عياد, طالمُرْسَلِينَ4 [الصافات: 181] من 


عنده؛ لتبيين توحيذه وتقديسيةه وتعاليه عن إحاطة مطلق المدارك والعقول. 


(وَالْحَمَدُ4 من ألسنة جميع من يتأتى منه الحمد والثناء حالاً ومقالاً «إلله© 


الواحد الأحد الصمدء المنزه عن اتبخاة الأهل والوند ظرَبَ العَالْمِينَ4 [الصافات: 


2 الذين ظهروا من شئونه وتطوراته حسب أسمائه وصفاتهء ورباهم أيضًا على 
حسبها إظهارًا لكمال قدرته وعموم إحاطته. 

وعن المرتضى الأكبر المتحقق بمقام التسليم والرضا - كرم الله وجهه - أنه قال: 
من أخب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر كلامه من 
مجلسه: لسْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ العِرْةِ عَمَا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ * وَالحَد لله 
رَبَ العَالَمِينَ» [الصافات: 182-180]. 


حاعة السومرة 
عليك أيها السالك المتحقق سجلال الحقء» وكمال كبرياثه» واستغنائه عن عموم 
مظاهره ومصنوعاته» واستيلائه على جميع ما ظهر وبطن من الأمور الكائنة المنعكسة 
من بروق تجلياته حسب أسمائه وصفاته المندرجة في شمس ذاتهء أن تلاحظ شئون 
الحق على هياكل الموجودات» وتطالع ظهورها على صحائف الكاثنات التي هي 
بالحقيقة كالمرايا لظهور آثار الأسماء والصفات الإلهية» وتتفكر في خلق السفليات 
والعلويات» وتتأمل فى كيفية ارتباطاتها ورجوعها إلى الوحدة الحقيقية الحقية» وكيفية 


ظ 3 ظ سريان الوحدة الذاتية عليها بلا حلول واتحاد واتصال وانفصال وحصول وامتثالء وكذا 
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عن كيفية انبساط أظلال الوجود الإلهى على ذرائر الأكوان» وامتداداتها على مرايا 
الإعدام على سبيل التجدد والتقضي بلا طريان ضد وحلول فترة وانقطاع أصلا. 


ومن تأمل ظهور الحق على الآفاق والأنفس على الوجه الذي تلاء فقد تحقق 
بعزة الله وانكشف له وحدته المحتوية على عموم الكثرات بلا توهم كثرة في ذاته 
المستغني عن التعدد مطلقاء فحينئذ ارتفع عن بصر شهوده غير الحق وشئونه؛ ولايرى 
في فضاء وجوده سوى الله موجودًا ومشهوداء فتمكن حيتئذ في مقام التوحيده وأخل في 
التنزيه والتقديس والتسليم والتكبير والتحميد؛ قائلً بلسان استعداده: «سْبْحَانَ رَبك 
رَبَ العِرْةِ عَمَا يَصِمُونَ وَسَلامٌ عَلّى المُرْسَلِينَ4 [الصاقات: 181-180] المنبهين 
على مرتبة التوحيد. «وَالْحَمِدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الصافات: 182] آمين. 
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سوزة ص 
ذأنحة سومرةص 

لا يخفى على من تحقق بوحدة الحق» وإحاطته وشموله على عموم ما لاح عليه 
بروق شئونه ولوامع تجلياته الغير المحصورة: أن الحقيقة الحقية المنزهة عن لوث 
التعينلات وشوب الإضافات مطلماء لما أراد أن يتجلى لذته بذاته؛ ويطالع أسماءه 
الحسنى وصفاته العليا التي اتصف بها ذاته على التفصيل» حتى ينقلب حضوره شهوذا 
وعلمه عيئاء تنزل من مرتبة الأحدية المستهلكة دونها الكثرات مطلقًا المتلاشية عنده 
الإشارات والإضافات رأسًاء 

فالتفت نحو العدم بعدما أفاض عليه خلعة الاستعداد والقبول» فانعكس فيه من 
شئون الحق وأشعة أنوار شمس ذاته؛ ما لا يتناهى أبد الأباد من الصور والآثار الغير 
المتكررة؛ فيتراءى؛ أي: هذا النظام المشاهد المحسوس من تلك الأثار والأظلال 
المنعكسة من: شمس الذات» فانبسط عليها بالاستقلال والاستيلاء التام بلا مشاركة 
ومظاهرة؛ فيوجد الكل به وله وفيه» ويرجع الكل إليه رجوع الأضواء إلى الشمس 
والأمواج إلى الماء. 

فمن خرج عن ربقة عبوديته بعدما سمع كيفية ظهورهء فقد لحق بالأخسرين 
عمال هالَذِينَ ضَلْ سَمْيِهُعْ في الحياةٍ الدنْا وَهُمْ يَحْسَبُونَأنّهُمْ يُحْسِنُونَ صنْعا * وليك 
لين كفزوا آاتٍ رتوم وَلِقائِ قحبطث أغمالهم قلا نيم لهم يزم الامة ونا * ذْلِكَ 
جَرَاؤْهُعْ جَهَنُمْ بمَا كَفَرُوا وَانْخَلُوا آيَائي وَرُسْلِي هُرُوَا» [الكهف: 106-104]. 

وما ذلك إلا بسبب جهلهم وضلالهمء وخروجهم عن مقتضى الحدود األولهية 
الموضوعة بينهم بالوضع الإلهيء المنبه به على الأنبياء العظام والرسل الكرام إلا من 
استكبارهم وتغررهم الحاصل لهم بتغرير شيطان أماراتهم عليهم؛ وتضليله إياهم 
وتلييسه. 

لذلك أقسم سبحانه بكتابه المجيد المنزل من عنده: المشتمل على فوائد الكتب 
. السالقة الحثزلة من لدنه بأ كفرهم وإتكارهم بتوحيد الله وتصديق رسله وكته» إنما نشا 
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من استكبارهم في أنفسهيء واستعلائهم على عباد. الله عدوانً وظلمًاء ابتلاء من الله ' 
إياهم. وافتتانًا لهم على مقتضى أسمائه المقتضة للوذلال والإضلالء إظهارًا للقدرة 
الكاملة والحكمة الباعئة على وضع التكاليف المستلزمة للثواب والعقاب والإحمان 
والخذلان والإنعام والانتقام. 

فقال مخاطبًا لحبيبه الذي اختاره لرسالته إلى كافة البرايا بالدعوة العامة والتشريع 
التام الكامل المكمل؛ المتمم لمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المتعلقة لسلوك طريق 
التوحيد؛ بعدما تيمن باسمه العظيم الجامع لجميع الأسماء والصفات: بشم اللوك 
الذي تجلى لحبيبه 35 بمقتضى عموم أسمائه وصفاته؛ فأرسله إلى عموم البرايا وكافة 
الأممء وختم ببعثته أمر التشريع والتكميل «الؤخمن» عليهم بجعله وإرماله رحمة 
للعالمين «الوّجِيم» عليه و بخلقه وإيجاده على الخلق العظيم. 


ص ؛ لمان ذِى ازمر 0 بل انين روأ فَعِرََّ وَسْمَاقٍ (ك )كر هلكا من قيلهم من 
اتا اتح ناي (2)وجبوا أ جم د تيم 069 الككيئية هلدا سيره 
كاب (9) تعمل النة إلهَاومنا د هنا لتوغات (4)2 [ص: :-5]. 

«صر يج !!) أيها الصفي. الصافي مشربه عن الأمور المناقية لتوحيد الحق وإيجاده 


# # ل لل ل 

(1) هذا الحرف من كنوز إشارات الحق إلى حبيبه عليه الصلاة والسلام؛ حيث صادف بنعث الوصال 
الذي يفنئى عنه بصولة صدمات الأزلية عند كشوف قهر القدم صفات الحدثية» حتى صار صدق 
جواهر أسرار الربوبية في بحار الذات والصفات؛ واصطاده الحق بزمام محبته من صحاري 
البريات. وصفاء بصفاء عن كدورات الكون:؛ فكان صفوا من بحعر التبوق صاعيًا في مشاهدة 0 
البقاء بنعت صدق العشق في رؤية أنوار الكبرياء» ما صدق عن مشاهدة جمال الحق إلى الاكوان 8 
حين عارضه صواعق الامتحان, فخرج منها بوصف الصدق في المحبة» وصفو الصحو في 2 . 
المعرفة. حين أسكر الحق صفوة أرواح الصادقين بشربات بحر وصله ووصفه؛ أخير بحرف 
صاد من صفاوة قلوب العارفين» وصدق حقائق محبة المحبين؛ وتلهب نيران صدور العاشقين؛ 
وصبابة أسرار الوالهين: وصفرف أهل الاستقامة في مقام مشاهلة القدمء حين وازئوا ينعت الفناء 
جلال البقاء. وإشارة التوحيد نيه أنه كان بجلاله' وعظمته في قدم القدم» وأزل الأزل بحار 
الصمدية صافية عن غبار الحدثان؛ فأشار به عنه. وبان كل مصدر كل الكلء صدر منه الوجود؛ : 
إذ كان لحوده منزغا عن الاجتماع والاقتران والعلل والانقسام أي: أظهرت لك يا صادق ما كان # 
وما سيكون؛ وجعلتك بصيدًا بيصري؟ حتى تطلع على غييوبة جلال وصاليء فكدت مصون | 


بصورة روح الأول التي عاداث مني ببعتي» ثم قال: شطح من مقام السكر زمز حقيقة الاتحاد 2 


أ يالا 


1لا 


كد 
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'وصرافة وحدته الذاتيةء والصدوق الصادق في ادعاء الرسالة والنبوة بمقتضى الوحي 
ْ الإلهي وإلهامة» والصبور الصابر على متاعب.الدعوة والتبليغ وحمل أعباء الرسالة. 
ْ «وَ» حق «الْقرَآنٍ ذِي الذّكْرِ»4 [ص: 1] والبيان وأنواع الدلائل والبرهان» 
٠‏ المنزل من عندنا عليك يا أكمل الرسل؛ لتبيين أحكام دين الإسلامء وتحقيق شعائر 
الإيمان» والتنبيه على مرتبة التوحيد والعرفان المنتهي إلى الكشف والعيان» ما الكفار 
المنكرون بك ويكتابك ودينك مطلعون بعيب ونقصان في دينك وكتابك يتشبثون به. 
بل الْذِينَ كَفَوِواك وأعرضوا عا وعنك وعن كتابك لا سند لهم أصلاً لا عقلاً 
ولا نقلآء بل هم طإفِي عِرّْة كبر وخيلاء عند نفوسهم 9وَشِقَاقَِ4 [ص: 2] خلاف لنا 
ولك بعيد عن توحيدنا وتصديقك. ظ 

وبعدما سمعت حالهم لا تبالٍ بهم وبخلافهم ومرائهم وكبرهم وخيلائهم؛ اذكر 
(كغ» أي: كثير لِأَمْلَكْنَا4َ أمثالهم «ين قَبلِهم نن» أهل (قَنِ4 مغمورين في الكبر 
والخيلاء؛» متمكنين في الخلاف والشقاق أمثالهم طِفَنَادَوَا»4 واستغاثوا متضرعين إليناء 
راجين منا عفونا إياهم حين أخذناهم بظلمهم بغتة إوَ لَاتَ حِينَ مَنَاضٍ» [ص: 3] 
أي: ليس حيتئذ وقت تأخير ونجاة لهم وخلاصء فلم نجبهم لذلك؛ لمضي وقت 
الاختبار والاعتبار» بل أهلكناهم واستأصلناهم «إِنَّ في ذَلِكَ لَمِبْرَةَ لأوا لي الأبْصَار» 
[النور: 44]. 

(و» من شدّة شقاقهم وخلافهم 9عَجِيوا4 وتعجبوا؛ أي: أهل مكة أن 
جَاءَهُم4 وأرسل عليهم ظمُنزِرٌ مَنْهُمْ) أي: من جنسهم وبني نوعهم؛ يعني: محمدًا يل 
ظ «وَقَال الْكَافِدِون4 من كمال تعجبهم وشدة إنكارهم واستبعادهم؛ وضع الظاهر موضع 
الضمير تنصيصًا بأنه ما حملهم على هذا القول إلا كفرهم وإنكارهم: ظِهَدَا4 أي: 
محمد 3ع فيما أظهرم في صورة المعجزة الخارقة للعادة «سَاحِدِ» يسميه معجرة 
تغريرًا وتلبيسّاء وفيما نسبه إلى الوحي والإنزال ظكَذَّابَ» [ص: 4] مبالغ في الكذب 


سيد أهل الصحو 38 بقوله: دمن رآني فقذ رأى الحق» : ثم أراد أن يبين للعالمين بحرف الصاد 
وصف الريوب بش وححقيقة مححية -جبيية ومنازله الرفيعة في عقاء وصاله. فأقسم بصماته التى هي 
| مفاتيح كنوز ذاته التي أخبر عنها بحرف الصاد. 
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لم لما أسلم عمر بن الخطاب #9 فشق ذلك على قريشء وفرح المؤمنون 
فازدحم صناديدهم عند أبي طالبء وقالوا له: أنت شيخنا وسيدناء وقد علمت ما فعل 
هؤلاء. فأتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك» فأرسل أبو طالب إلى النبي 35 فأحضر, 
معهمء فقال: يا ابن أخي: هؤلاء قومك يسألونك السؤل؛ فللا تمل كل الميل على 
قومك. ْ 

فقال 5: «وماذا يسألو ن1». 

قالوا له : ارفض دكر الهتنا وتدعك وإلهك. وعلى ههل! تعاهذ بيك عند عمك. 

فقال 35: الأتعطونتي كلمة واحدة, ورتملكون بها العرب وتدين بها العجم؟». 

فقال أبو جهل: لنعطينكها وعشر أمثالها. 

فقال رسول الله 35: «قولوا لا إله إلا ين 

فنمروا من ذلك. وهاموا قائلين على سبيل الإنكار والاستبعاد: «أجَعَلٌ الآبهة إِلْهًا 
وَاحِدَاف فمن أتى يسع الإله الواحد للمخلق الكثير؟ لإ هَذَاك الذي يطلب هذا المدعي 
ولشَيء عُْجَابَ4 [ص : 5] أي: عجيب بديع ابتدعه من تلقاء نفسه. 

. 5 02 0)5( ونظلق لكا متم لي لتثاوأسينُ امه لاهج حك لت بنرا‎ ١ 
. 6] اسل آلآيرة إن آلا كين (3 أمزرل ملو لكر عتيتأبل في كف ين وز بل‎ 
- وف عاب )كز يندم حرم ممه ري التي ليما (5) اجر ثلك الككون‎ 


0 


تلض متايتما تان المبتب )بخن تاشكيلك تقئة يه الب 1409 
أص: 11-6]. ٍ 


4 بعدما تنفروا من قولهء وتعجيوا من طبه «انطَلَقٌ الملا مِنْهُمْ4 إي: 
أشرافهم قائلين: طِأَنِ انسُوا زاطبرُوا4 أي: ائبتوا طعَلَى4 عبادة «لْقَتَكُي4 ولا . 
تصالحوا معه (ِإنَّ هَذَاَ الذي حدث بيننا وابتدع فينا «لَشَيْ يُرَادُ [ص: 6] بنا من 
ؤم الزمان وريبه. [ : 

وما لنا إلا الصبر والثبات إلى أن تنجلى الغياهب وترتفع النوائب.. مع أنَا «ما . 


1 رواه أبو داوود في «السنن» (437/14). 


يا لس يي لل 
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تمِغنًا هذَه أي: بالتوحيد الذي يقوله هذا الداعي «فِي الملَةِ الآرة4 التي هي 
النصرانية؛ إذ النصارى يقولون بالأقانيه'” الثلاثة» ولم ينقل منهم توحيد الإلهء ولا من 
الذين مضوا قبلهم من أرباب الملل السالفة» وبالجملة: فإِنْ هَذَا» أي: ما هذا التوحيد 
الذي ظهر به إلا اختلاق»4 [ص: 7] أي: كذب اخترعه من تلقاء نفسهء ونسبه إلى 
الوح افتراء ومراء؛ قاصدًا به التغرير والتلبيس على ضعقة الأنام. 

4 تعتقدون أيها العقلاء المتدريون أنه <أنزِلٌ عَلَيْه 4 أي: على يتيم أبي طالب 
«الذَكْر4 أي: الوحي والقرآن همِنْ بَتِنِنَا4 مع أنه مثلنا ومن بني نوعناء بل أدون مناء 
ونحن أشرف منهء وأكبر سئاء وأكثر أموالاً وأولاداء وأكرم جامًا وثروةء وأعلى سيادة 
ورثاسة؛ إنما يقولون هذا على سبيل الإنكار والاستبعاد لا أنهم معتقدون على الوحي 
والإنزال «بَل هُمْ في شك وريب عظيم «يّن ذِكْري4 ووحبي إليه» بل إلى جميع 
المرسلين 9بَل لما يَدُوقُوا عَذَابِ»م [ص: 8] أي: إنما قالوا هذاء وشكوا في الوحي 
وارتابوا؛ لأنهم لم يذوقوا عذابي» ولو أنهم ذاقوه لما قالواء فمن أين يقولون هذا 
ويحكمون أن الوحي لو نزل لنزل على رؤسائنا وسادتنا. 

أهم يعلمون الغيب «أمْ عِندَهُع4 أي: عند أولتك البعداء المنهمكين في بحر 
الغفلة والضلال هخَرَائِْنُ رَحْمَةِ رَبَكَع يا أكمل الرسل ومقاليد نعمه ومفاتيح كرمه؛ 
ليكون لهم الخيرة في أمره سبحانه» فيعطونها على من يشاء؛ ويمنعونها عمّن يشاء. 
فكيف يحكمون على طالعزيز» الغالب على أمره في تصرفات ملكه وملكوته 
بالاستقلال والاختبار هالوَمّاب» [ص: 9] على من شاء وأراد بلا مشاورة ومظاهرة. 

آم لَهُم ملك الشمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَينَهمَاكِ أي: يدعون أن لهم التصرف في 
العلويات والسفليات والممتزجات: وإن ادعوا ذلك لأنفسهم طفَلْيَرْتَقُوا4 وليصعدوا 
«فِي الأشاب4 [ص: 10] التي هي معارج الوصول إلى منشأ الوحي والإلهام؛ ومنبع 
النزول والإنزال» فليأتوا بالوحي إلى من أرادوا واختاروا. 

وبالجملة: من أين يتأتى لأولئك الكفرة العجزة المقهورين الصاغرين الخيرة في 


أمره سبحانه وحكنه بمقتضى قضائه؛ حتى يتفوهوا عنه وعن أفعاله وأحكامه؛ إذ لا 


يسع لأحد من أقوياء عيادهة أن بسأل عن فعله مع أن أولنك الحمقى وجُند قا أي: 


(1) الأقانيه: الأضولء واحدها: أفْنُوم. مختار الصحاح (263/1). 
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شرذمة قليلة فى غاية القلة ظهُتَالِككَ4 أي: وضعوا ونضبوا أنفسهم بمعاداتك في أبعد 
الأمكنة وأعلى المرتبة» مع أنهم همَهْزُوم4 مغلون همّنَ4 جميع «الأخزّاب» [ص: 
171] الذين تحزبوا على رسل الله وأنبيائه» مع كمال شدتهم وقوتهم ووفور شوكتهم 
وصولتهم. فانهزموا واستؤصلوا إلى حيث لم يبن منهم أحد على وجه الأرض. 

«9 كيت مله قم نع وجاوورصونُ ذو ازا (5) ولعو و27 زيل وأنمد لعتكه 
مر ا 26ت 1 9-9 62 0 ب 200005-52 يبن سل 
لَك امراب © دكن إلاكَذبَ سل كن ماب (5) رَمَاَقر كول 4 
صبَحَة ونه ما ماين فاق (5) مالأ ريَايْل 1 ونا مل بر انسار (5) 
أصيدٌ عل ما يوون وأذكرٌ عبد اود ذا اليل نه أو ]6 س5 بال ملك سنن 
لعي واللإراق (2) وار حوره للك أت (5) وتنك ملظ ر7ك؛ اليو[ 
لساب (8) 4 أص: 20-12]. 

إذ 9كَذْبَتْ لهم قُوْمْ نُوج» مع كمال قوتهم وقدرتهم نوحاء فأغرقناهم أجمعين 
بالطوفان لوَعَادٌ»4 مع نهاية عتوهم وعنادهم هودّاء وأهلكناهم بالريح العاصفة ‏ ' 
لوَفِرْعَوْنُ دو الأؤتادِ4 [ص: 12] أي: صاحب الدولة الثابتة التي ادعى بسببها الألو هية 0 
لنفسه موسىء؛ فأغرقناه وجنودهم في اليم. ٍ ْ 

دوَتُمُودُ4 المتناهي في القوة والشدة صالحًاء فأهلكناهم بالصيحة 9وَقَوْمْ و4 
المتبالغ في الجحود والإتكار على الله و-دلوده لوطاء فقلينا عليهم ديارهم. وأمطرنا 
عليهم الحجارة فأهلكناهم بها هوَأْضِحَابٌ الأبكة»م شعيبّاء فاستأصلناهم كذلك ‏ 
«أؤليك؟ البعداء المنحرفون عن صوب السداد والصواب هى لَالأخْرَّابُ4 أص: 13] 
الذين كذبوا الرسل: وتحزبوا عليهم: وقاتلوا معهم مع كونهم أشداء أقوياء» فانهزموا 
عنهم بنصرثا إياهم؛ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. [ْ 00 ٍ 

وبالجملة: إن كل4 أي: ما كل من الأمم السالفة المذكورة (ِإِلّا كَذْتَ الإِشلٌ»م ‏ + 
المذكورين «فحَقٌ4 أي: لذلك لزم ولحق عليهم ظعِقَابِ4 لص: 14] أي: أنواع + 
عذابي وتكالي عاجلاً وآجلا. ظ ب 
لرسالتك وكتابك «إلا صَيِحَةٌ وَاجِدَة» يتفخها إسرافيل في الصور يإذن مثا يمع “لز 
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هؤلاء الضالون» فيموتون على الفور بلا توقف؛ إذظاإمَا لَهَا مِن فَوَاقِ4 [ص: 15] قرار 
ووقوف مقدار خروج النفس ورجوعه. ٠ش‏ 

وهذا كناية عن سرعة نفوذ قضاء الله حين حلول عذابه عليهم إلى حيث لا يسع 
فيه تمييز التقدم والتأخر أصلاً» بل ينزل بغتة. ظ 

9و4 بعدما سمع كفار مكة أوصاف أهوال يوم الجزاءء وافتراق الناس فيها فرقًا 
وأحزاباء بعضهم أصحاب يمين» وبعضهم أصحاب شمالء فيُعطى لكل فرد كتايًا كُتب 
فيه أعمالهم الصالحة والفاسدة» فيُحاسب كل على أعماله؛ فيُجازى على وققها 
«قَالوا4 مستهزثين متهكمين؛ يعني: أهل فكة بعدما سمعوا أهوال يوم الجزاء وأفزاعها: 
9رَبْنَا عَجَل لْنَا قِطْنَا» أي: صحيفة أعمالناء وقسطنا من العذاب المترتب عليها قَبِلَ 
يَوْمٍ الجسَاب# [ص: 16] ونحن نرضى بها وبالعذاب المترتب عليها بلا حساب. 

وبعدما قالوا كذلك» واستهزءوا مع الرسول» وضحكوا من قولهء ونسبوه إلى . 
الخيط والجنون؛ أمر سبحانه حبيبه بالتصبر على مقاساة ما جاءوا به مما لا يليق يشأنه. 
فقال: «إاضيز» يا أكمل الرسل طِعَلَى ما يَقُولُونَ4 لك. وفي شأنك أولئك الجاهلون 
عنادًا أو مكابرة» ولا تلتفت إلى هذياناتهم» ولا تحزن من أباطيلهم المستهجنة؛ فعليك 
يا أكمل الرسل أن توطن نفسك على الصبر المأمور: ولا تتجاوز عن مقتضاه: ولا 
تتعب نفسك بالقلق والاضطراب والمجادلة معهم والمخاصمة إياهم إلى أن نكف 
عنك شرورهمء ولا تلتمت إلى هواجس نفسك» حتى لا تقع في محل الخطاب 
والعتاب طوَاذْكُر عَبدَنَا دَاوُود4 وما جرى عليه من العتاتٍ الإلهي من عدم حفظه نفسه 
عن مقتضياتها ومشتهياتها حتى ابتلاه الله سبحانه بما ابتلى مع أنه «إذا الأيدِ» أي: 
صاحب الققدرة والقوة في الحفظ وحفظ النفس عن محارم الله ومنهياته» وكيف لا 
يكون كذلك 8ؤٍإِنْهُ أَؤْاتٌ» [ص: 17] 7 رجّاع إلى الله وإلى مرضاته سبحانه في 


(1عهذ! التسخير وقوع نور الفعل معها؛ ومباشرة أنوار الصفات فيها بواسطة الفعل» فيظهر روح الفعل 
فيهاء فتقبل فيض الصفة من الصفة» فصارت خاضعة متخشعة في نور عظمته تعالى» فلما وصل 
إليها ألحان داود من حيث روه .العاشقة ترئمت بألحان العشى من أغصان ورد الجمال 
١‏ والجلال» فتحركت من لذة. سماع صوت داود وتسبيحه وتنزيهه: فوافقت داود في الذكر 
والتسبيح» وكذلك الطيور إذا سمعت أصؤات الوضلة منه صفرت بصفير التنزيه وتقديس من 
وجدات حلاوة وجد داود وإدراك روح الملكوت؛ لانهن مقدسات خلقن مستعدات لقبول أنوار 
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جميع حالاته. ظ 
ومن كمال رجوعه إلينا وحفظه لمرضتنا ؤِإِنَا من مقام لطفنا وجودنا 9سَخرْن 
الجبال4 لهء وجعلناها تحت حكمه إلى حيث سارت ؤِمَمَةُ» حيث شاء (ِيُسَبَحْنَ» 
بمشايعته وموافقته حين يسبح هِبالْعَشِيَ وَالإشْرَاق4 أص: 18] أي: بالليل والنهار؛ 
يعني: ما دام يميل ويتوجه إلى ربه. مالت الجبال معه ازديادًا لثوابه وتكثيء! لفضائله. 

4١‏ كذا سخرنا له «الطير4 أي: جنس الطيور يستمعن قوله (مَحْشُورَةٌ» على 
فنائه مسخرة لحكمه - على قراءة النصب - «والطيرٌ محشورة» عنده محكومة لأمره 
يسبحن بمشايعته بالغدو والآصال كتسبيح الجبال على قراءة الرقع؛ وبالجملة: كُلٌ 4 
أي : كل واحد من داوود والجبال والطيور لله أَوَْابٌ» [أص: 19] أي: رجّاع إلى الله 
مسيح له سيحانه؛ مقدس عما لا يليق بجنابه على الدوام والاستمرار. 

در من كمال جودنا ولطفنا معه «سدَدْنَا4 له ذمُلكَهُ4 الظاهر؛ أي: قوينا 
استيللاءه وتسليطه على الأنام: وألقينا هيبته على قلوبهم إلى حيث لم يخرجوا عن 
الحدود الموضوعة في شرعه خوفًا من اطلاعه. < 

وسبب هيبته أن تحاكم عنده رجلان» فادعى أحدهما على الآخر بأنه غصب مه ' 
بقرة عدوانً وظلمّاء فأنكر الآخر ولم يكن للمدعي بيئة؛ فأريناه في منامه أن يقتل 
المدعى عليه. ويحكم بالبقرة للمدعي. فلما استيقظ كذب نفسه واستغفرء فنام فأريتاه 
مثل ذلك»: واستيقظ فاستغفر ثانا فنام فرأى ثالئًا مثل ذلك. فتقين أنه من اللهء فهئ أن 
يقتله تنفيذا لما ألهم إليه: فقال المدعى عليه: أتقتلني بلا بيئة. 

80: نعم واله لأنفذنُ حكم الله تعالى فيك فلما تفطن الرجل منه الجزم ظ 
في عزمهء اضطر إلى الاعتراف. حيث قال: لا تعجل يا نبي الله حتى.أخبرك؛ والله ما 
أخيذت بهذا الذنب ظلمًا وزورًا. ولكني قتلت والد هذا المدعي اغتيالاً وخخداعًا. 

ففتله كنآ وعظمت ديبته في قلوب الناسء؛ حتى انزجروا عن مطلق المحرمات 
والمنهيات خوفًا من اطلاعه؛ وقالوا: لا نعمل شيئًا إلا علمه؛ فيقضي علينا بمقتضى 
آ#آ ل ل 

فعل الخاص وأشكال الروحانيات, دفيهن خويصات لهن عشق ومعرفة كالهدهد والبلبل 


والعندليب والقمري والحمامة ومالك الحزين؛ وكان ف يعرف أصواتهن وتسبيحهن من جيث 
المحبة والعشق؛ [العرائس]. ظ ْ 
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“"علمه؛ هذا تأبيدنا وتقويتنا إياة لبمستسبا الظاهر والسلطنة الصورية. 
«ذ» أنا بحسب الباطن والحقيقة ظوَآئيْئَاُ الحَكْمَة»4 المتقنة التي يتصرف بها في 
؛ حقائق الأمور» ويطلع على سرائرها بنور النبوة والولاية الموروثة له من أسلافه الكرام؛ 
| الموهوبة إياه من الحكيم العلام تأييدًا له وتقوية لشأنه طو» آتيناه أيضا «إفضل 
. الخِطّاب» [ص: 20] أتي: قطع الخصومات على التفصيل الذي وقع بين المتخاصمين 
بلا حيف وميل إلى جانب على ما هو مقتضى العدل الإلهي بالخطاب المفصول 
الموضح الواضح المقتصد بلا اقتصار مخل وإطناب ممل» وبالجملة: بلا إغلاق يشتبه 
مضمونه على المتمخاصمين. 
« #وكل أتنك بَوَا الْخَمَم ِدْ شَوَروا الْمحراب '([5) إِدْ دَسَلُواً عل داورد ممع 
و ام ما ا لد ا الا الل ل ل نا 21ت ا 1 اه ا 2 لصيس سر ا سر سرسم 
نبج َالُوأ لاسَتَفْ حسما بق بَعصنا عل بض فَاعَك يسنا باحق ولا ننطط وهنا إل سواه 
سس سل ل . 53 ل اللا ال سي 02 5 
لمر :)إن علذَآ أخى لم يسع وضعو سمة ول م وده فقال! كينها وعزْف في 
لطاب 65ل لَمَدْ طَلمَكٍَسْوَالٍ تيك ِل يلوه ونيا من الذلطء بن بهم عل 


بض إلا الزن اميا ولوأ الصَلِحَلتٍ وَهَلِلٌ نا هم وَظنَّ داوود أَما قله فاستَغْفر ريف 

وَكَىّ راكما وأناب © (2) 4 [ص: 24-21]. 
طوَهَل أنَاك»4 وحصل عندك يا أكمل الرسل طلَبَا الخْضْمِ» أي: خبر الملكين 
المخكلفين المصورين بصورة الخصمين اللذين حاءأ للمحكومة عيدل أخيك داوود ليق 
حين اعتزل فى محرابه للعبادة على ما هو عادته في تقسيم أيامه ثلاثة أقسام: يوم لعيش 
التسياع. ويوم لقطع الخصومات بسن الأنام» ريوم للتوجه لحو الحق والمئاجأة فقة 

سيحاته في محر أبه. ْ 
وكان في محر أنه والباب مغلق عليه والحراس على الباب فجاءا - أي: 
الملكان - في صورة رجلين متخاصمين على الباب» فملعهما البواب؛ فأخذا يستعليان 
*- المحراب. ١‏ : 

اذكر نبأهما وقت ظإإِذْ تَسَوْرُوا4 أي: صعدوا على حائط «المِخْرَاتَ# [ص: 

1] واستعلوا على سبوره بقصد الدخول عليه. 
اذكر وقت «9إإِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ4 من غير الباب بأنء شق لهما الجدارء فدخلا 


ل / 


لس ؟. ملام 


1/010 


248 ( سورة ص 


عليه «إففزع» داوود «منْهُمْ4 واستوحش من دخولهم.لا من الطريق المعهود؛ وبعدما 
تفرسوا منه الرعب والفزع طقَالُوا4 له تسلية وتسكيئًا: «لا نَخْفْ» مناء ولا تحزن من 
إلمامنا إياك؛ إذ نحن ظحَضْمَانِ» تحاكمنا إليك حتى تقضي بينناء وقد ِبَمّى» أي: 
ظلم واستولى «إبَغضنا عَلَى بَغض4 أي: أحدنا على الآخر «فاخكم» أيها الحاكم 
العدل العالم بَيِتَنَ بِالْحَق4 أي : بالعدل السوي «ؤلا تُشْطِطْ» أي: لا تجر ولا تتجاوز 
عن مقتضى القسط الإلهي «وَ4 بالجملة: ؤاهْدِنًا إلى سَوَاءٍ الصَرَاطِ؛ [ص: 22] أى: 
أعدل الطرق وأقوم السبل في سلوك طريق الحق. 

ثم أخذوا في تقرير المسألة؛ فقال أحدهما: ؤإِنْ هَذَا أَخي» في الدين ورفيقي 
في سلوك طريق التوحيد واليقين ظلَهُ َم وَتَشغُونَ نَعْجَة» وهي الأنثى من الضأن. كنى 
بها العرب عن المرأة (ولي نَعْجَة وَاجِدَةْ4 فقطء طِفْقَالَ4 لي عدوانًا وظلمًا: 
«أكْفْلنيهًا» أي: اجعلني كافلاً لهاء مالا إياهاء حتى صارت نعاجي ماثة» ولم تبقّ لك 
نعجة و4 لم يقتصر على مجرد القول» بل هِعَرْنِي4 وغلب علي «افي» مضمون 
«الخطاب» [ص: 23] المذكور بحجج لا أقدر على دفع؛ ولا أسمع المقاومة معه. 

وبعدما سمع كلام المدعي وتأمل في تقريره قال للمدعى عليه: هل تصدقه فيما 
أدعاء عليك؟ قال: بلى. ١‏ 

ثم التفت اكه نحو المدعيء متعجبًا مستبعدًا عما جرى عليه من الظلم والعدوان 
حيث «قال4: تالله «لَقَذْ ظلَْمَكَ4ُ هذا الظالم ظلمًا صريحًا ظسْوَالٍ نَعْجَتِكَ4 ليأخذها 
منك ويضيفها (إِلَى نِعَاجِدِ4 ليكثرها بها ويخلطها عليه حرضا منه إلى تكميل مشتهاة 
نفسه الأمارة «43 لا تستبدع هذا الأمن ولا تستبعد منه هذاء بل '«إِن كَثِيوًا مِنّ 
الخُلَطَاءِ4 الذين خلطوا أموالهم وتشاركوا فيها طِليَنِفِي4 أي: يظلم ويتعدى 9ِبَعْضهْعْ 
عَلَى بَغضٍ» ظلمًا وزورًا (إلَا الْذِينَ آمنُوا© من الخلطاء بالله؛ واستقاموا على صراطه 
الموضوع من عنده على العدالة والاستقامة طوَعَمِلُو | الصَالِحَاتٍ4 المرضية عنده ‏ 
سبحانه سيما في الأمور المتعلقة لحقوق عباده؛ ولكن لوقيل ما لمم» أيهم قليل ‏ 
في الدنيا في غاية القلة والندرة؛ ودما» مزيدة لكمال القلَة والوبهام. 

ثم التفت كذ إلى المدعى عليهء فقال له بعدما سمع منه اعترافه: إن رمت هذاه - 
ضربنا منك هذاء إشارة إلى طرف أنفه. فقال المدعى عليه: أنت أيها الحاكم أخق بدذّلك ١‏ . 
الضرب» فنظر 59 ولم ير أحدًا «ق» حيتئذ ظَنٌ» بل تيقن طدَازودٌ أَنْمَا فَكاة» 8 
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وابتليناه بالذنب طفَاسْتَعْفَرَ وَبَم عما جرى عليه من افتتان الله إياه لوَخُرٌ» ساجدًا من 
خشية الله بعدما كان رَاكِعًاكٌ مكسور الظهرء متكوس الرأس عن ارتكاب الذنب 
هِوَأنَاتَ» [ص: للد إلينا على وجه الندم والخجل مستححممًا عن مستو حشا عن 


5 القول في تأويل قوله تعالى: فإِنَّ هَذّا أي َه يَْعٌ وَتسْعُونَ تَعْجَةٌ وَلِي نَْجَةٌ وَاحِدَهُ فقَالَ أكْقْلنيها 
وَعَزْنَى فِي4 وهذا مثل ضريه الخصم المتسوّرون على داود محرايه له وذلك أن داود كانت له 
فيما قيل: تسع وتسعون امرأة وكانت للرجل الذي أغزاه حنى قتل امرأة واحدة؛ فلما قتل نكح 
فيما ذكر داود امرأتهء قال له أحدهما:رإن هَذَا أخي) يقول: أخي على ديني. كما حدثنا ابن 
أحميدء؛ قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم؛ عن وهب بن منبه:(إِنَ هَذَا أخي): 

[ْ أي على ديني(ِلَهُ بِسْمٌْ وَيَشعُونَ نَعْجَة وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَة ). وذكر أن ذلك فى قراءة عبد الله:«إنْ 
هَذَا أخي لَهُ يَسْمٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَة أننى» وذلك على سبيل توكيد العرب الكلمةع ؛ كقولهم: 5 
رجل ذكرء ولا تفسير يكادون أن يفعلوا ذلك إلا فى المؤنث والمذكر الذي تذكيره وتأنيئه في 
نفسه كالمرأة والرجل والناقة» ولا يكادون أن يقولوا هذه دار أنثى: وملحفة أنثى؛ لأن تأنيثها في 
أسمها لا فى معناها. وفيل: عنى بقوله: أنئى: أنها حنة؛ ذكر من فل ,يو حُدئت عن 
المحاربىي؛ عن جويبر» عن الضحاك(إِنْ هذا أخي له يسع وَيَسْعُونَ نَعْحّة أننّى) يعني 
بتأنيئهاءحسنها وقول «ثَقَالَ أَكْفِأْنِيهَ يقول: فقال لي: انزل عنها لي وضمها إلي كما حدثني 
يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قولهٍأكْفِلبِيهَا/ قال: أعطنيهاء طبّقها لي 
أتكحهاء وخلى سبيلها. حدثنا ابن حميد؛ قال: ثنا سلمةء عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم؛ 
عن وهب بن منبهء فقال:رأكْفِلْتِيهَ أي احملني عليها. وقوله(وَعَرْنِي فِي الْخِطاب) يقول: وصار 
أعز مني في مسخاطبته إياي: لأنه إن تكلم : فهو أبين مني» وإن بطش كان أسدٌ مني فقهرني. ٠‏ وبلحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل؛ ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا جرير» عن 
٠‏ الأعمش»؛ عن أبي الضحى: عن مسيروق» قال: ال ات ها 
زاد داود على أن قال: انزل لي عنهاء حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال: ثني أبي» عن المسعوديء: عن 
المنهال» عن سعيد بن جُبيرهء عن ابن عباس قال؛ ما زاء على أن 7 قال: انزل لي عنهاء وحدشلي 
يحص بن إبراهيم المسعودي؛ قال: ثني أبي؛ عن أبيه: عن جدهء عن الأعمش» ؛ عن مسلم؛ عن 
مسروقء قال: فال عبد الله: ما زاد داود على أن قال:(أكفلنيها) حدثني محمد ين سعدء قال: ثني 
أبي» قال: ثني عممي: » قال: ثني أب عن أبيه؛ عن ابن عباسء(وَعَرْنِي في الْخِطَاب) قال: إن 
دعوت ودعا كان أكثر» غ٠‏ وإن بطشت وبطش كان أشدّ مني» فذلك قوله(وَعَرَئِي في الخِطاب) 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا مععيده عن قتادة(وَعَرنِي فِي الْجطَاب) ؛ أي ظلمني وفهرني 
حدثني يونسء» قال: أخيرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله(وَعَرْنِي في الْخِطاب) قال: 
فهرني: وذلك العرٌ؛ قال: والخطاب: الكلام: حدثنا أبن حميدء قال: ثنا سلمة» عن أبن إسحاق: 
عن بعضن أهل العلم عن وهب بن منبه(وَعَرْنِي في الْخْطاب): أي فهرني في الخطاب» وكان 
أقرى مني؛ فحاز نعجتي إلى نعاجه؛ وتركني لا شيء ليء حُدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا 
معاذ يقول: أخيرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله«(وَعَرْنِي فِي الْخِطّاب) قال: إن 
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سحخطل'ا وعضينا إيأه. 


ا ل 7 اه سس ملم رو ررم 1 70 
9 ففرا مدا ن له نهنا ريق بحسن متا (0) يناده إن متك جك 
عيبي 


© ب يك مر #0 ست ا ا هه سم ب 10-2 ع عر 2 
فلالا رض ينلاس يا لوق ولاتيّع الهو فيك عن ميل أل انيمي عن سيل 

“رس سر با م ل ا 5 
لَه لهج عَذَّابٌ سشَدِيديما توأ جوم لسَاِ وما حَلَقَنا اَمَك وَالرضٌ وما بدنهما يتلل 


دا ل اين كفروأ مويل يديَ روأ من ألَارٍ 9 أي حجعل أذ ملوأ سملو لسلست 
ارين ف ألا لجنل التي كالشبار (© كنب أزنة بيد ييزة يونا 
َإنيَقِ ولسَدكرٌَ ونأ ادلي 400 [ص: 29-25]. 

فَعْفرنَا لَه ذَلِكَ) الذنب بعدما أخلص في الإناية والرجوع إليناء بل جميع ذنوبه 


ل ل ل ل ل ل لس 


تكلم كان أبين مني؛ وإن بطش كان أشدٌّ مني. وإن دعا كان أكثر مني؛ القول في تأويل قوله 
تعالى:«قال لَقَدْ ظَلْمَكَ بسَؤَالٍ نُفْجْيِك إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنْ كَتِيرًا مِنَ الْخُلْطَاء ئضي بَعْضُهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَقَلِيلُ ما هُمْ وَظَنٌ دَاوُدُ 4 ْنَا فَاسْتَطْفْرَ ريه وَل 
رَاكِمَا وَأَنَاتَ »4 يقول تعالى ذكره: قال داود للخصم المتظلم من صاحبه: لقد ظلمك صاحبك 
بسؤاله نعجتك إلى نعاجه؛ وهذا مما حذقت منه الهاء فأضيف بسقوط الهاء مه إلى المفعول به 
ومثله قوله عر وجل:دلا يسآم الإنسانٌ مِنْ ذْغَاءٍ الْخَيْن والمعنى: من دعائه بالخيرء فلما ألقيت 
الهاء من الدعاء أضيف إلى الخير؛ وألقي من المغير الباء؛ وإنما كنى بالنعجة ها هنا عن المرأق 
والعرب تفعل ذلك؛ ومنه قول الاعشى: قل كُنْتُ رَانِدَهَا وَشَاةٍ مُحَاذْرٍ... حَذرًا يُقِلُ بِعدِنه [طْفَالْهَا 
يعني بالشاة: امرأة دل يحثر الناس عليها؛ وإنما يعني: لقد ظلمت بسؤال امرأنك الواحدة إلى 
التسع والتسعين من نسأئه؛ وقوله(وَإِنْ كثيرًا من الْخُلْطَاءٍ تبني َعْضَهُمْ على بَمْض) يقول: وإن 
كثيرا من الشركاء ليتعذى بعضهم على بعض(الا الَذِيَ آمَنُوا) بِاللْوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ) يقول: 
وعملوا بطاعة الله وانتهوا إلى أمره ونهيه؛ ولم يتجاوزوء (وَقَليلٌ مَا هن وفي(ما» التي في 
قولهوْلِل ما مُغْ) وجهان: أحدها أن تكون صلة بمعنى: وقليل هم؛ فيكون إثباتها وإخراجها 
من الكلام لا يفسد معنى الكلام: والآخر أن تكون اسماء ودهم» صلة لهاء بمعنى: وقليل ما 
لع كما يقال: قد كنت أحسيك أعقل مما أنت» فتكون أدت صلة لماء واد : كت 
أحسب عقلك أكثر ممأ هوء: فتكون«ما» والاسم مصدراء ولو لم ترد المصدر لكان الكلام يمن. 
لان من التي تكون للناس وأشباههم. ومحكي عن العرب: قد كنت أراك أعقل منك مثل ذلك» 
وقد كنت أرى أنه غير ماه بمعنى: كنت أراء على غير ما رأيت. لاتفسير الطبرية (127/21. 
0. | 
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ل ف 0 لداوود اكيت «عِندَنَا4 وفي ساحة 

بتنا وعزتنا ِلَرْلَمَى4 لقربة ومنزلة رفيعة 9وَحُسْنَ مَأب# [ص: 25] أي: خير مرجع 
ومقلب من مقامات القرب ودرجات الرصول. 
وأسر في ابتلاء الله إياه أنه لما رأى في كتب التواريخ أوصاف أسلافه إبراهيم 
'وإسحاق ويعقوب» أضمر في نفسه أن يؤتى له مثل ما أتى إياهم من الخير والحسنى؛ 
فأوحى إليه أنهم قد ابتلوا فصبرواء فأعطي لهم ما أعطي فقال داود اطة: يا رب لو 
ابتليت لصبرت أيضًا مثلهم» فأوحى أنك تُبتلى فى شهر كذا في يوم كذا فاستحفظ 
الأوقات. 

فلما جاء الموعد دخل محرابه وأغلق الباب على نفسهء فجاءه الشيطان في 
صورة حمامة من ذهب فى غاية الحسن والبهاء ووقعت بين رجليه» فاراد أخذها؛ يري 
بني إسرائيل عجائب صنع الله وبدائع قدرته»؛ فطارت وجلست في كوة هناك فأراد 
أخذها فذهبت فنظر من الكوة فإذا هو بامرأة حسناء من أجمل النساء تغتسل فتعجب 
منهاء فالتفت وأبصرت ظله فنفضت شعرهاء فغطى جميع بدنهاء فازداد داوود عجيًا 
فوق العجب. 

وبالجملة: : قد ابتلى اك بمحبة تلك المرأة» وكان عمره حينئذ سبعين سنة» فسأل 
عنهاء فقيل: هي امرأة أوريا , بن حنان: فأوجس في نفسه قتله ليتزوج أمرأته؛ وكان أوريا 
حينتف مم ابن أحت داود في جيش: فأرسل إلى ابن أخته أن يقدم أوريا قدام التأبوت» 
وكان من عادته من يقدمه قدام التابوت لا يحل له الرجوع حتى يُفتح أو يُقتلء فقدمه 
ففتح» فأمره أن يقدمه إلى أخرى؛ فقدمه ففتح أيضًاء ثم أمر أن يقدمه ثالثاء فقدمه إلى 
جيش عظيم فقتل. ظ 

وبعدما انقضث عدة امرأته تزوجها داود 5-5 وهي أم سليمان لنت فعاتيه 
سصبحانه بما عاتبه» فاستغفر ربه وخد راكمًا وأناب» والعهدة على الراوي» وأتكر بعضهم 
هذه القصة؛ لأن الأنبياء معصومون عن أمثاله. ظ ظ 
وعن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه : من تحدث ببحديث داوود الك على 
ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة» وهي حد الفرية على الأنبياء. والعلم عند 
اللّه. 


ثم لما عاتب سبحانه داود اف يما عاتب) وقبل توبثه بعدما أستغفر وأناب» أراد 
0000 / 
مك .11 ا 
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سبحانه من كمال خلوصه في توبته رجوعه نحو الحق عن صميم طويته أن بش ف 
بخلمة الخلافة؛ فقال مناديًا له» إظهارًا لكمال اللطف والكرم معه: «يَا دَاوُودْخ المتأئر 
عن عتبناء التائب إليناء المنيب نحونا عن محض الندم والإخلاص ؤإنًا بعدما طهرناله 
عن لوث بشريتك؛ وغفرنا لك ما طرأ عليك من لوازم هويتك ولواحق ناسوتك 
9جَعَلْنَاكَ خحَلِيقَة في الأزض» التى هي محل الكون والفسادء وأنواع الفتن والعناد 
فلك أن تستخلف عليها نيابة عرًا. 


إفاخكم نين الئاس 4 المستحكمين لك» المتمردين إليك في الوقائع والخطوب 
ملتبشا «ِبِالْحَقٌ» السوي بلا ميل إلى كلا طرفي الإفراط والتفريط على الوجه الذي 
وصل إليك في كتابنا صريحًا أو استنبط منه ضمنًا وه عليك أن «لا تَبِع الَوَى4 فى 
حكوماتك وقطعك للخصومات عن الأنام؛ يعني: عليك أن ترجع في جميع الأحكام 
إلى كتابناء ولا تميل في حال من الأحوال إلى ما تهواه نفسك ويقتضيه رأيك ويشتهيه : 
قلبك؛ إن كان مخالمًا لما في الكتاب: وإن اتبعت إليه بعدما نهيناك فَيِضِلُكَ» اتباعك 
إياء لعن سَبيلٍ الله الموصل إلى توحيده المبني على القسط والاعتدال «إنّ الِْينَ . 
يَضلونَ عن سَمِيلٍ اللو الواحد الأحد الصمد الذي استوى على عروش عموم ما .لمع . 
انه بروق تجلياته بالقسط والاستقامة لِلَهُمْ عَذَابٌ شَدِينٌ4 يوم يرجعون إلى اله ” 
ويحشرون إلى عرصات العرض يما نَسُوا يَوْمَ الجسَاب4 [ص: 26] أي: بسبب 
فطرتهم الأصلية وعهدهم الذي عهدوا مع الله فيهاء وإنكارهم على تنقية الحق 
أعمالهم في يوم البعث والجزاى وضلالهم عن الزيمان بة وبجميع مأ فية سن الأمور 

9و4 كيف لا نبعث الأموات: ولا نحإسب أعمالهم التي أتوا بها فى دار ./ 
الاختبار؛ إذ هما خَلَفَ الشمَاءه وجميع ما فيها ومن فيها وَالْأَرْضَ ي#وجميع من عليها 
وما عليها <وَم كذا ذم بَيْنَهُْمَا4ِ من الممتزجات. الكائنة فوق الأرض وتححت السماء + 
من العابثين اللاعبين. 00 ظ 0 

وما يليق بشأننا أن ينسب افعالنا إلى البطلان» والمخلو عن الحكمة. <دَلِكَ) اي:: ل 
القول بيطللان أفهالناء وخخلائها عن الفائدة. وعرائها عن اليحكمة والمصلحة طسظٌُ الل 5 
كَفْرُواع بالحق العليم الحكيم؛ وأعرضوا عن الإيمان وأنكرو ا توحيدى فامتحقوا بذللني ! 


3 0 0 
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الظن أسوأ العذاب وأشد التكال (فْوَِلُ4 عظيم وعذاب أليم (ِللَِينَ فوا من الا 
؛ [ص: 7] إذ هم في أوحش أمكنة جهنم وأهولها وأعمقها. 
[ آم نَجْمَل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَالْمُْفْسِدِينَ في الأزض» أي: بل 
ظنوا وزعموا من شدة جهلهم وسخافة فمتهم, ٠‏ أن نسوي في الرتبة بين أرياب م 
والإيمان وأصحاب الضلال والطغيان «أم نَجِعَلُ نَجْعَلُ المْتَّقِينَ كَالْمُجَارِ»4 [ص: 28] بل 
زعمواء واعتقدوا مساواة أهل المغفرة ولو مع أصبحاب الغفلة والهوىء المنهمكين 
في أودية الضلالات بمتابعة اللذات والشهوات. 
ثم قال سبحاته مخاطبًا لحبيبه ي على سبيل العظة والتذكير: هذا (كنات» 
جامع لفوائد الكتب السالفة» مشتمل على زوائد خلت عنها تلك الكتب <ِأنرَّلْنَاه إِلَيكَ4 
أيها الجامع لجميع مراتب الوجود من مقإم عظيم جودنا معك» ومع من تبعك من 
المؤمنين ظمْبَارَكُ» كثير الخير والبركة على من أمتثل بأوامره»ء واجتنب عن نواهيه. 
وانكشف بما فيه من الرموز والإشارات المتبهة إلى التوحيد وإسقاط الإضافات» 
والتخلق بصفات الحق وأخلاقه؛ والاتصاف بمقتضيات أسمائه الحسنىء وإنما أنزلناه 
ِلْيَدْئَدوا4 أي: ليتدبر المتدبرون المتفكرون في أساليب «آيَاتِهِ الكريمة» واتساق 
تراكيبه البديعة» وإفاضاتها المعانى العجيية المنتشئة المترشحة من بحر الذات حسب 
شثون الأسماء وإلصفات الظاهرة آثارها على وفق التجليات الحبية؛ #وَلِيَئَدَكْرَ» ويتعظ 
بعدما تأمل وبدبر «أزنُوا الألباب» [أص: 9] المستكشفون عن حقائق الموجودات» 
ولياب الكائنات والقاسدات المعرضين عن قشورها. 
ووهينا ِنَاوْدَ سُليَمان عه اميد ؟ هه أَواكُ 0 عي عن المي َمَعِيَالصَدِفنَتٌ لصفنت 
كياد (5) كَقالَ إن لحت حب ادير عن د ل 0 جاب يآ ع0 
مق مسن شوق ولاق © كد كد تمي رين ع كبدزد. كاب 
0 انيزل تقن لي ملكا لا يبنى لاسر و يا :5 ع َك ا تس له 
حت أسَابَ © ك5 فل بو وَعواصٍ 200 وءَاخب رون في 
زا تكن أ انتج 98 عالق مَعْمَنَ تاب 
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ذو يعدما كرمناه بتشريف خلعة الخلافة (ِوَعَبِنَا لِذَارُودَك ولدًا خلفًا عنه؛ وار 
لملكه وخلافته) محييًا أسمه ومراسم دينه ومعالم ملته؛ يعني: «سُلَيِمَانَ يَهْمَْ المَبِذُ 
سليمان؛ لأنه مقبول عندناء مقرب في حضرتناء مكرم لديناء وكيف لا يكون كذلك ؤِإِنّْ 
أَوْابَ»4 [ص: 30] رجّاع إليناء ملتجئ نحونا في عموم الأوقات وشمول الحالات على 
وجه الخلوص والتفويض التام. 

اذكر يا أكمل الرسل كمال رجوعه وإخلاصه فيه وقت (إذ مُرِض عَلَيِهِبالْعَشِيَ» 
وهو مشمر إلى الغزو ومهتن لأسبابه متمكن على كرسيه لضبط العسكر وآلات القتال 
بالعشي والضَافِنَاتُ» من الخيل» وهي التي تدور سريعًا كالرحى على طرف حافر من 
حوافره؛ إن أراد الركاب ندويرهء وهي من أكمل أوصاف الخيل وأحمدها عند أصحاب 
القتال؛ لأن المبارز كثيرًا ما يحتاج إلى تدوير فرسه يوم الوغى «الجيَادُ4 [ص: 31) 
سريعة الجري والعدو. 

وذلك أنه جلس على كرسيه يومًا بعدما فرغ من ورده في الظهيرة؛ لإعداد 
أحيات الغزو والقتال الذي قصد أن يخرج إليه يومئذء فأمر بعرض الخيول عليف 
فأشغله الالتفات والتوجه نحو الخيول عن ورد عصره. فتذكر والشمس قد غربت. 
#اغتم غمًا شديدًاء وتحزّن تحزنًا بليعًا إلى حيث لم يطرأ عليه مثله. | 

ؤفْمَال4 من شدة أسفه وضجرته متأوهًا لائمًا على نفسه: «إنَي أخبَبث4 الخيل 
طحب الخَير4 أي: تحب الخير والتوجه المقرب إلى اللهء لذلك ألهاني «عَن ذِكْرِ رَتّي 
خَنَى تَوَارَثْ4 الشمس طبالْجِجَابِ» أص: 32] وفات عني وردي الذي كان قبل 
الغروب. 

وبعدما وقع ما وقع من الخفلة. تسارع إلى التدارك والتلافي: فأخل يقطم عرق 
الباعث إلى الإلهاء والإغفالء فقال للشرطة: ظرُدُوَهَاي أي: الصافنات (ِعَلَيَ4 وكروها 
إلى فأعادوريا معرضين ثانيًا ؤنَطْيِقَ »4 صليمان» وأخذ السيف الصارم بيلهء بمسح 
دبعضي «مشخاع وإمضاء ملاصفًا «بالشوق» وهي جمع: ساق (والأغئاق» [منء / 
3 يعني: أخذ بقطع قوائمها ورءوسهاء ليزول حبها عن قلبه: ويتصدق بها طلئا” أ 
لمرضاة ربه؛ وجيرًا لما انكسر من ورده. ْ ١‏ 

وعن المر نضى المجتبى - كرم الله وجهه : أن الضمير في رُدُومَاةُ راجم إلى اا[ 
الشمس؛ يعني: أمر سليمان الحوكلين على الشمس بإذن الله ووححيه إياه» أن يرندوا 4 


ظ 
1 
: 


01لا 


صسورة ص 255 


الشمس بعدما غربت؛ ليأتى سليمان بورده» فأتى بما أتى» وذلك من كمال كرم الله معه. 

«وَيٌ مع كونه مقبولاً عندنا ممدوحًا لدينا ظِلَقَدْ قَتَنَا4ُ وابتلينا «سُلَيْمَانَ) بفتنة 
عظيمة. وأخذنا منه ملكه بجريمة صدرت من أهل بيته بأدنى ملابسة له ورضا من 
جانبه. ظ 

وذلك أنه ظيط غزا «صيدون) / من الجزاثر ؛ “فقتل ملكها فأصاب ابنته اسمها 
جرادة»؛ وهي من أجمل النساء وأحسنها شكلاء فأعجب سليمان بحسنها وخصها 
لنفسهء وهي أحب عليه من سائر نسائه» وكانت من شدة حزنها وكابتها على أبيها لا 
يرقى دمعهاء ولا يزال همهاء فأمر الي الشياطين. فمثل لها صورة أبيهاء فكانت تغدو 
إليها وتروح مع ولائدها يسجدون لهاء على ما هي عادتها في حياته وملكه. 

ومضى عليها أربعون يوماء فاستشعر بها آصف بن برخيا فأخبره» فكسر الصورة 
وضرب المرأة والولائدء فخرج اظة إلى الصحراء باكًا متألمًا مستحيبًا من ربهء وكان 
من عادته اك إذا دخل الخلاء أعطى خاتمه الذي فيه ملكه إلى أمة له أسمها أمينة 
نأعطاها يومًا فتمثل بصورة سليمان شيطان اسمه صخرء فجاء فطلب الخاتم من أمينة 
فأخذه فتختم به» وجلس على كرسيه؛ واجتمع الخلق عليه؛ء وقضى ما قضى ونفد 
حكمه في كل شيء إلا في نسائه؛ وغيّر سليمان عن هيئته وسلطتته ٠‏ فأتى أمينة بطلب 
الخاتم فطردته وأنكرت عليه؛ فعرف أن الفتنة قد أدركته. 

فأخذ يدور حول البيوت يتكفف حتى مضى أربعون يومًا عدد ما عبد في بيته 
الصورة: وبعد انقضاء المدة المذكورة» طار الشيطان من كرسيه وقذف الخاتم في 
البحر» فابتلعته سمكة فوقعت فى يد سليمان من قضاء الله ومزيد كرمه وعطائه عليه 
فبقر بطنها فوجد الخاتم فتختم به» فعاد ملكه عليه؛ وخ ساجدًا وأناب إلى الله متضرعًا 
كما أخبر سبحانه. 

وبعدما فتناه بفتلة عظيمة وهي عبادة غيرنا في بيته برضاء منهء وأخخذناه عليها 
وأخرجناه من ملكه بفقد الخاتم عنه ولق عَلَى كُرْيِيه» وأجلسنا بدله عليها 
«9جَسَدًا4 تمثالاً وصورة لا حقيقة لهاء « ث4 بعدما ابتليئاه بما ايتليئاه قد «آئات» 
أص: 14] إلينا مخلصًا متضرعاء فقبلنا توبته عناية منًا إياه؛ حيث :«قال» في مناجاته 
معناء وعرضص حاجاته إلينا: طرَبِ4 يا من رباني بمقتضى لطفك وجودك؛ وأعطيتني من 
مواهيك ما لم تعطٍ أحدًا من خلقك ظاغْفِز لي ذنبي؛ واعف زلتي بسعة رحمتك 
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وجودك «#و4 بعدما غفرتني دنحوت عني معصيتي مب لِي مُلْكًا» كما وهبتنى قبل 
هذاء وخصصيني به بمقتضى جودك وإحسانك على؛ إذ لا بَنبضِي؟ ويليق بشأنك 
وبمزيد لطفك وإحسانك أن تعطيه لأَحَدٍ مِنْ تغدي» إذ لا راد لفضلك؛ ولا مائع ' 
لعطائك «َإِنْكَ أنْت»4 المحسن طَالوَهْابُ» [مر: 1!2)95) المقصور المنحصر على 
إعطاء الموامب والكرامات. بلا عوض ولا غرض؛ إذ لا معطى سواك ولا مفضل 
غيرك. ش 0 

وبعدما توجه إلينا ونضرع نحونا على وجه الإنابة والخضوع والتذلل والخشوعء ' 
أتينا ملكه. وأجرينا حكمه كما كان ظفْسَخَرْنا لَهُ الريم» بعدما انتقمنا عنه» وجملناها 
مقهورة له؛ مميحكومة بمحكمه؛ حيث «تجْري بأفره» منقادة بحكمه ظرْخحاة4 لينة هينة, 
باه تضعضع ونزعزع ينتعب منه الراكب حَيِرثُ ُصَابَ4 أص: 6] أي: يجري بأمره 
أي صوب أراد؛ وجانب قصد. 


439 أيضًا سخرنا له «الشْتاطِينَ4 وجعلناهم منقادين لحكمه ؤكُلْ بَنَا4ِ منهم ٍ 
سني له أبنية عجيبة؛ وقصورًا مشيدة منيعة؛ وحصونًا محكمة: لا يسع للإنس أن يعمل "' 
مثلها 439 كل طِغَواضٍ» [ص؛ 7 منهم يغوصون لأجله في لجج البحار 
ويستخرجون لخزائنه من اللآلىء النفيسة ما لا يعد ولا يحصى. 

و آخرين 4 من الشياطينء وهم المردة الممتنعون عن الإطاعة والانقياد. 
جعلناهم لمْقَرنِينَ # مشد ودين فحبو سين في الأضفاد»4 أص: 8)] أي: القيود 
والأغلال المضيقة بمقتضى أمره وحكمه. 

ثم قال سبحانه امتنانا عليه؛ وتنبيهًا على تعظيمه وتكريمه: ِهَذَاكِ المذكور من 
الحكومة والخلافة والتسخيرات السالفة 9عَطَاؤْنَا عليك يا من اصطفيناك لوراثة النبوة 
والخلافة #فَامْيُنْ 4 منه )ا شقت»: واجعل حق المستحقين محفوظا به «أؤ أنسِك4 
لنفسك. دلا تعط أحدًا؛ يعني: لك الخيار في المنم والإعطاء هبِغْيِر جسَاب4 [ص: 39] 


5007 هذه الأ على أن يجب تقديم هم الين على هع دنا لآن سأيمان طلب المشفرة رلا :. 
عاب المملكة بعده ثم دلت الآية أيضًا على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لافساح أبوابا... + 
الخيرات في الدنيا لأن سليمان طلب المغفرة أولاء ثم توسل به إلى طلب المملكة. اللباب ‏ + 
(369/13). ْ : * 
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عليك» وسؤال عن فعلكء إذ أمره مفوض إليك. 
«و» كيف لا يفوض لأمر ما أعطيناه إياه إلينا «إِنْ له4 أي: لسليمان اف 
ِعِندَنَا4 وفى ساحة عز حضورنا هِلَزُلْفَى) درجة قريبة من درجات الوصال لوحتم 


في مقر القبول. ‏ - 
ملك عريم ماله 000 7 500000 ع يه 7 00 
وَاَدْحرْصِدَنا يوب إذ تاد َيه أي معَىَ القجطو تب وَعَنَابٍ (2) أرَكْض برجِك 


ا وللراياها 


هلذا معصل يارد وساب 0 وهنا - هلد ْم ممه يمه نوو لأذى 


الألبب (5:) وَحُدِْيِدِكٌ ضِعْدًا فَأُصْرب بو ولا تك إن وَجَدَنَهُ صَايرا يعم 3 ِنَم 


أرب تن وأذكر عبد نهم 7 يعوب أوَلي الأيرى والأتصدر (0د) إنَآ أخلضكهم 
َس وصةك دار (0) وإ ند عِندَئَا لَمنَ الْمَصطْفَينَ 00 ا 


والسع ودًا الْكثلٍ وَل مَنَالْدحا 0-8 [ص: 48-41]. 


وَاذْكْز» يا 2 الرسل «مَبدَنًا آَيُوتِ» هو ابن عيص بن اسحاق؛ وامرأته ليا 
بنت. يعقوبء أضافه سبحانه إلى نفسه لكمال رضاه مئه ولطفه معه؛ حيث صبر على ما 
مضى عليه من بلائه وجرى عليه من قضائه؛ كما شكر على آلاته ونعمائه» ولم ينقص ‏ 
من إخلاصه حالتي السراء والضراء. 

ادسر يا أكمل الرسل كمال تصبر أخيك أيوب» وإخلاصه في توجهه إلينا 
للمتذكرين. المعتبرين من أمتك؛ كي يتذكروا من قصته» ويتخلقوا بشيء من تصبره 
وتمكنه في مقر التفويض والتسليم «إِدْ نَادَى رَبَّه4م الذي رباه بين الخوف والرجاء 
وأنواع العناء والعطاء؛ لكمال اصطباره ووقاره بما جرى عليه من مقتضيات ربه؛ قائلاً 
حين اضطراره إلى الالتجاء نحو ربه والتضرع إليه: ني عَسَيِي السشَّيِطَانُ بنُضب 
وَعَذَابِ» [ص: 41 أي : نفخ في وأحاط نفوخه جميع أجزاء بدني؛ بحيث لم ببق في 
عضو لم يلحقه ضرر من شوم نفخهء وعذاب شديد مؤلم مزعجء» فاضطرني هجوم 
الأعداء والعناء ونزول أنواع المحن والبلاء إلى بث الشكوى نحوك يا مولايء فأنا 
عبدك؛ وعلى عهدك ما استطعت» وما توفيقي إلا بك وثقتي إلا عليك» فارحمني بسعة 


' رحمتك؛ إذ لا راحم سواك ولا مغيث غيرك. 
٠‏ - : 


ملم .181و ١/1‏ 


258 سورة ص 
وبعدما استغاث إلينا مخلصًا مضطرًا راجيا من الإجابة والقبول» أدركته العتاية: 
وشملته الرحمة والكرامة من لدنّك حيث قلنا له ملهمين إياهء مستقيلين إبجابته: 
#ازكض4 وراضرب «برجلك»4 على الأرض» فركض امتثالاً للأمر الوجوبي فتبعت 
عين جارية؛ ثم قلنا له تعليمًا وتنبيهًا: ظهَذَا» الماء «ِمُفْتْسلٌ بَارِدٌ» يبرد ويبرأ ظاهر 
جسدك من الحرارات العارضة لبدنك من شؤم نفس عدوك الذي خلق من عنصر النار 
9وَشْرَابَ» [ص: 42] شاف لباطنك من الذي أعرض عليك من انحراف مزاجك ظ 
يسبب خروج أخلاطك عن الاعتدال الفطري بشؤم نفخه. 
وبعدما سمع أيوب ما سمع اغتسل منهء فشرب وبرأ من المرض ظاهرًا وباطنًا | ' 
هوَيٌ بعدما حصل له الصحة والنظافة منًا إيا سقط نحونا ساجدًا حامدًا شاكرًاء مناجيا 
معناء مخلصًا متضرعا لظوْوٌهَيْنًا لَه تتميمًا لكمال لطفنا وعنايتنا معه ظأَهْلَهُ أي: جميع ٍ 
من مات من أولاده بسقوط السقف عليهم (ِوَمِئْلَهُم مَعَهْةِ»م أي: وهبنا له إحسانًا عليه 0 
وامتنانًا ما إياه مثل أهله مع أهله؛ وإثما فعلتا معه ذلك بعدما ابتليناه واختيرناه؛ ليكون 2 ٠‏ 
دِرَحْمّة مئًا»م إياه «وذكرى لأؤلى الألياب»4 [ص: 43] الذين يتذكرون بقصته؛ 
ويتخلقون بأخلاقه؛ ليفوزوا بما فاز. ؟ 
ويعدما صححناه من الأسقام ووهينا له أهله ومالهء وزدنا عليه مثله تفضلا منا 
إياهء أمرناه ثانا تعليمًا له بأن يتدارك قسمه وحلفه الذي حلف في مرضه؛ حين ذهبت 
امرأته ليا أو رحمة بنت إفرائيم بن يوسف لحاجة: فأبطأت: فحلف: إن برئت عن 
مرضي لأضربنك مائة جلدة. 
وم قلنا له تعليمًا: «ِحُدْ بيَدِهَم لحلفك (ِضِدْتَاة حزمة مشتملة على مائة من 
أغصان صغار؛ فاضرب به - أي: بالضغث - امرأتك مرةء بحيث وصل أثر جميع مأ 
في الحزمة من الأغصان إليها «قفاضرب بَهِ ولا تَخنثْ» حينئذ في حلفك» فحللنا 
يمينك بها عناية ما لك ولامرأتك. فصارت رخصة باقية فى حدود الشرائع إلى الآن. : 
ركيف لا نزيل شكواه؛ ولا نحسن إليه؛ ولا نجزيه أحسن الجزاء؟ «إنا وَجَذْنَاةُ4 
عبدا «صَايرا» لجميع ما هجم عليه من أنواع البلاء المتعلقة يماله وأولاده وبدنه «ِيْعْمَ 
العَنِذّ4 عبدنا أيوب الصبور المسلِم المفوض بلا جزع وتزغزع؛ فكيف يجزع ويتزعزع 
«إنه أؤاتَ» [ص: 44] رجّاع إليناء متشمر نحونا في عموم أوقاته وحالاته» طالبًا للفتاء 
فينا والبقاء ببقائنا. 
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روي أن أيوب اتتتلة كان متمولاً منعمًا عظيمًاء وكان له جميع أنواع متاع الدنياء 
ومع ذلك شاكرًا راضيًا منفمًا في سبيل الله لفقراء الله طلبًا لمرضاته» وبعدما بالغ في 
شكر نعم الله وأداء حقوق كرمه. حسد عليه إبليس فقال مناجيًا إلى الله: نظرت في 
عبدك أيوب فوجدته عبدًا أنعمت عليه فشكر لكء ولو ابتليته بالفاقة لم يكن كذلك, 
فقال سبحانه: «سلطتك يا ملعون على ماله» فقال إبليس لعفاريت: أيكم أشد وأقوى 
على إتلاف ماله؟ فقام أحدهم وتحول إعصارًا من نار فأحرق إبله» وجميع من كان 
معها من الراعي» وصاح أحد منهم على أغنامه ورعاتها فهلكوا بالمرة» وآخر جاء بريح 
عاصفة على حرئه فنسفت ولم يبق منهما شيء. 
فتمثل بيس يصورة راع» وآخر من أعوانه بصورة حارثء وأتياه وهو يصلي 
وقالا: أقيلت نار فغشيت فغشيت إبلك فأحرقتها ومن معهاء وصاح على غنمك شيطان فهلكت ظ 
بالمرة» وهبت على حرثك ريح فنسفت وصار كأن لم يكن؛ فقال أيوب: الحمد لله إنها 
مال الله أعارنيها وهو أولى بهاء وقد كنت قدمًا قد وطنت نفسي ومالى على القضاء. 
وبعدما آيس إبليس من هذا الطريق قال: إلهي إنك متعته بأولاد فشكر لك 
لأجلهاء فهل أنت مسلطي على أولاده: ؛ إذ هي من أعظم المصيبات لا يصبر عليها أحد 
من الناس؟ قال: : «نعم» فأتاهم اللعين وهم مجتمعون في قصر عند معلم أديب» فلم 
يزك يزلزلها ويحركها حتى أسقطها عليهم فأهلكهم بالمرة» فتمثل اللعين بصورة 
معلمهم فأتاه وهو صريخ جزوعء فقال: لو رأيت بنيك كيف عذبواء ونكسوا إلى حيث 
سال دمهم ودماغهم وشقت بطونهم وتنائرت أمعاؤهمء فقال أيوب اطَفلا متأومًا: ليت 
أمي لم تلدني» ثم أفاق واستغفر عن ضجرته سريعًا. 
ورجع خاسنًا وقنط اللعين من هذا أيضاء وقال: إلهي إنما صبر أيوب اكيت على 
إهلاك أمواله وأولاده ولازم تو جهه بحوك؛ لأنك متعته بصحة البدذن وسلامة الجسدء 
وهل أنت مسلطي على جسده؟ قال سبحانه: «سلطتك على غير لسانه وقلبه»»؛ فأتاه 
فوخده ساجدّاء فتفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده: مرج من را لت ل 
: تآليل.مثل أليات الغنم؛ ؛ فوفعت فيه حكة: فلم يزل يحكه حتى قرح جسده وأنتن لحمه 
' فأخرجه أهل القرية منهاء ورفضوه من كان من أرحامه سوى امرأته ارحمة» فتمثل لها 
٠ .‏ إبليس في صورة رجل» » فقال لها: أين بعلك؟ هو ذلك يحك قروحه وتردد الديدان فى 


فلما سعمتها خيلت أنها كلمة جزع صدرت منه» فذكر لها تغريدً! ما كان فيه من 
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النعيم ثم أتى بسخلة' '» فقال لها: ادفعيها إلى أيوب اكنقة ليذبح لي حتى يبرأ من السقم 
فجاءت مع السخلة تصرخ يا أيوب إلى متى يعذبك ربك أين الأموال والأولاد والوجه 
الحسن؟! اذبح هذه واسترح؛ فقال أيوب: أتاك عدو الله فنفخ فيكء أرأيت ما تبكين 
عليه من المال والولد والصحة من أعطانيه؟ قالت: الله؛ قال: فكم متعنا به؟ قالت: 
ثمانين سنة؛ قال: فمنذ كم ابتلينا؟ قالت: سبع سنين وأشهرّاء قال: ويلك ما أنصفت 
شع في اب ال ان ل في اأرشان جا تستحين من إل! أمرتني أن 
أذبح لعدو الله لا أذوق شينًا مما تأتيني به بعد اليوم؛ اعزلي عني ودعى معى 

فلما ذهبت امرأته ورأى أيوب ليس عنده طعام ولا شراب ولا صديقة اضطر 
إلى بسث بث الشكوى مع المولى فسقط ساجدًاء وقا مناجيًا صارخا ضاءعًا: «أنِي مَسْبِيَ 
الشَيِطانٌ بنُضْبٍ وَعَذَابِ4 [ص: 41] وسمع حيئئذ من الهاتف: ارفع رأسك فقد 
استجبت لك. فرفع رأسه وأوحي إليه من قبل ربه «ازْكُضس بِرجْلِكَ هَذا مُغْتَسَلٌ بَارِدُ 


وَشْرَابٌ4 [ص: 42]. 

«وَاذْكُرُ4 يا أكمل الرسل #عِبَادَنَا4 الذين هم أجدادك وأسلافك ؤَْإِبْرَاهِيمَ و4 
ابنه «إسحَاقٌ وَ»# سبطه طيَعْفُوتتَ» واذكر من شمائلهم الجميلة وخضائلهم الحميدة؛ 
ليتعظ من سماعها ذوو الاعتبار من المؤمنين: ويقتدون بماثرهي؛ لأنهم كانوا «أزلي 
الأندي وَالأَبِْضَار» [ص: 45] أي: ذوي القوة في الطاعة والبصيرة في مراسم الدين 
ومعالم اليقين» ولهم التمكن في مقر التوحيد. والوصول إلى درجات التجريد والتفريد. 

ولا بدٌ للذين يلونهم أن يقتدوا بهم. ويسترشدوا من أخلاقهم وآثارهمء ويتصفوا 
بأوصافهم؛ كي يفوزوا بمعارفهم' ويتكشفوا بمكاشفتهم ومشاهدتهم؛ لأنهم قدوة 
أصحاب التوحيد. وزبدة أرباب الشهود. 

وكيف لا ظإِنَا4ِ من مقام عظيم جودنا معهم ظِأَخْلْضْنَاهُم4 وجعلتاهم 
مخصوصين «َبِخَالِصَة» أي: بخصلة خالصة صافية عن كدر التعلقات الناسوتية: خالية 
عن شوب مقتضيات القوى الشهوية البشرية» العائقة عن التحقق بمرتبة اللاهوتية ألا 
وهي ©َذْكْرَى الدّار» أص: 46] الدار الآخرة التي هي مقام التمكن في التوحيد 


1 يقال أو لاد العم ساعة تَضَّعها من الضأن والمَعْرَ حَميعًا ذكرًا كان أو أنثى : مَخْلة؛ وجمعهة 
سخال. لان العرب (56/12). 
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والانتكشاف بسرائر الوحدة الذاتية» وسريانها فى ملابس الأسماء والصفات المقتضية 
للتعدد والتكثر. 

«وَ» بالجملة: «إِنْهُمْ عِندَنًا لَّمنَ المُضطفَينَ4 المنتخبين لحمل أعباء الرسالة 
«الأخيَار4 [ص: 47] المنتخبين الصالحين للاتصاف بسرائر التوحيد واليقين؛ أي: 

دوَاذْكْرْ) يا أكمل الرسل جدك إِسْمَاعِيلَ4 ابن إبراهيم الخليل» وتذكر تصبره 
ورجوعه ورسوخه في مقام التفويض والتسليمء راضيًا بما جرى عليه من مقتضيات 
ريه» مع أنه لم يبلغ الحلم (وَاليسَع4 هو ابن أخطوبء استخلفه إلياس الئبي على بني 
إسرائيل» : لم استنبئ ظإوَذًا الكفل4 هو ابن عم اليسع المذكور أو بشر بن أيوب» قيل: 
إنما لقب به؛ لأنه فر إليه مائة من بني إسرائيل» فآواهم وكفلهم «وَكُل مَنَ الأخيار» 
[ْص: 48] أي: كل واحد سس الأنبياء المذكورين معلود ص الأخمار الأبرار: معت في 
0 

« هنا وك إن لْسَِّينَ لَحسنَ مَتَابٍ (2) جنّتِ عَذَنٍ مُمَسَحَة لم الوب «زت) 
ل يعور تن ذم يتكهم حكييرز و وساب "زه ## وَعِنْدَهرٌ همرت الطرف أرب 
6 هنا ما عدوت ليور لساب زوع '(5ن) إِنَّ هننًا لَروْقنَا مالم من تاد 460 [ص: 9- 


.]54 


هذا الذي يتلى عليكم من الأمر بتذكير أولئك الثقات الكرام لذِكْرَ جميل 
وإثبات شريف وكمال لهمء إنما ذكرناهم وأمرناك بذكرهم ثنبيهًا على جلال قذرهم 
وعظم شأنهم طو» بالجملة: (إِنَّ لِلْمتْقِينَ4 المجتنبين عن محظوراتناء المتصفين 
بمأمو راتناء الطالبين لمرضاتناء الهاربين من سخطنا والتقاماتنا لَحُسْنَ آب» [ص: 
49] عندناء وخخير متقلب ومتاب في كنف جوارنا وساحة عنز قبولنا. 

وجنات عَذْنِ4 عطف بيأن «لحسن مآن». وهى عبارة عن درجات القرب إلى 
الوحدة الذاتية؛ وتجددات التجليات الشهودية على أريات الكشف والعيان» ولكمال 
تحفظهم عن مقتضيات القوى ومشتهيات الهوى. وخلوصهم في التوجه نحو المولى. 
.صارت الجنات ودرجات القرب والوصول طمْنَيْحَةَ لْهُمْ الأَبوَاثُ» [ص: 50] أي: 


2 مفتوحة الطرق» وأاضححة السبل بالنسسة إليهم. يد خلون فيهأ سس كل - بلا منع 
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وحجاب. | 
وبعد دخولهم فيهاء وتحققهم عندها صاروا ممُتَّكِئِينَ فيهَا4 متمكنين على أرائك 
القبول وسرر الإخلاصء ولهم فيها ما تشتهي قلوبهم من المعارف المتجددة بتجدد 
التجليات الحبية المنبعثة من حضرة الرحموت؛ إذ طيَذْعُونَ فيهَا بفاكهَة كَثِيرَةٍ4 من 
أنواع ما يتفكهون ويتلذذون علمًا وعيئًا وحمًا وَشْرَابِ4# [ص: 1 5] يشربون من رحيق 
الحق ولا يروون. ظ 

طو» يصور عَندَهُمْ» أعمالهم المقبولة وأحوالهم المرضية ومقاماتهم العلية 
في سلوك طريق التوحيد أزواج أبكار طقَاصِرَاتُ الطزف» عليهم» لا ينظرن إلى غيره 
دَأثْرَاتَ4 [ص: 52] أحداث كلهن مستويات في السن» ليس فيهن صغر ولا كبر بل 
كلهن على كمال اللطافة والعدالة؛ إِذْ كل ما فيها على كمال الاعتدال. 

وبعدما تمكنوا فيها وترفهوا بنعيمهاء قيل لهم من قبل الح امتنانا عليهم 
وتشويقا: ظهَذَا» الذي بين يديكم من النعيم المقيم واللذة الدائمة ما تُوعَدُونَ4 
بألسنة الكتب والرسل ليَوْمٍ الحساب» [ص: 53] أي: لأجله أو فيه؛ إذ لا وصول 
إليها إلا بعد الحساب. 

ثم قال سبحانه إظهارًا لكمال قدرته على الإنعام والانتقام: «إِنّ هَذَا المذكور 
«لرزقا» المعد لخواص عبادنا. ٠‏ المنجذيين إلينا بانخلاعهم عن لوازم هوياتهم الباطلة: 
وعن مقتضيات تعيناتهم العاطلة من المأكل والمشرب والمناكح الفانية» فنستبدل لهم 
بدلها ما لَه من نُمَادِه [ص: 54] أي: رزمًا معنويًا لا انقطاع له أصلا. 
١‏ مَددَا ورك لد فين لتر تاي (2) جَهم ته مهاد (3) عَذَابد وقوه 
يم وا و ين حك أن كت تنوم حك لاسرا 

َم صَالوا نار نرع)قَالوأ بل شر د لامر) 2 انز مَدَمُمُوهُ نا فس الْفَوَادُ اد (وت)قالوأ 

كان ل 50 ألا لاي يج1: ا مم _- صن 
الأشرار 9 أَحَدْحهُمَ حرا أو رَاضَتَ عَتهمْ الأبصدر (5© إن َك كن عَنَاسُمْ أهل ثر 
49 [ص: ده 164 
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والإفضالء وكما فضلنا على المطيعين بأنواع التعظيم والتنعيم» وكرمناهم بأنواع 
الكرامة والتكريم؛ انتقمنا عن العاصين الجاحدين طوَإِنَّ لِلطَاغِينَ4 الذين طغوا علينا 
بخروجهم عن مقتضيات حدودنا الموضوعة فيهمء المنبهة إلى مبدئهم ومعادهم ظلْشَّرّ 
مَاب4 [ص: 55] وأسوا منقلب ومثاب على عكس المطيعين المتقين. 
يعنى: «جَهَدمَ 4 البعد والخذلان وجحيم الطرد والحرمات «يَضْلَوْنَهَا4 ويد خلون 
فيها بأنواع حسراتهم والزفرات بين أصناف العقارب والحيات» وأنواع الحشرات 
المصورة لهم من سيئات أعمالهم التي أتوا بها في دار الاختبار ونشأة الاعتبار: 
وبالجملة: «فبئس الْمِهَادُ» [ص: 56] والفراش مهد أصحاب الجحيم وفراشهم. 
هَذَا4 منقلبهم ومآبهمء ثم بعدما دخلوا في النار قيل لهم من قبل الحق لخرنة 
جهنم: لفَلَيذُوقُوه4 أي: كل واحد منهم نزلا لهم شراباء هو دحَمِيم» وهو الماء الحار 
الذي يشوي وجوههم ويخرق أمعاءهم؛ يسخنه نيران شهواتهم التي أتوا بها على 
خلاف ما أمر الله وحكم عليه «وَغْسَاقٌ4 [ص: 57] الماء البارد الزمهريري الذي 
يتجمد في فيهم» وفي أجوافهم: يبرده كمال بلادتهم وجهلهم بالله الحكيم العليم؛ وبما 
وضع سبحانه من الحدود والأحكام الصادرة عن محض الحكمة المتقنة المتعلقة 
لوصلاح | حوالهم؛ 9وَآخَرُ4 أيضا «إمن شَكْلِهِ4 أو من جنس الشراب المذوق ومثله؛ 
أو «وأخر» من أنواعه على القراءتين (ِأَزْوَاجٌ4 [ص: 58] أصناف وأنواع» بعضها أسوأ 
من بعض؛ ليكون عذابًا فوق عذاب. 
ثم لما اقتحم القادة من أصحاب النار» وأدخلوا أنفسهم عليها خوفًا من الموكلين 
الذين يسوقوهم نحوها بمقامع من حديدء وازدحم عقيبهم أتباعهم على الفور»ء فضيقوا 
على القادة مكانهم؛ وصرخوا على الخزئة من تضبيقهم؛ قال الخزنة لهم بعدما سمعوا 
صيحتهم وصراخهم: ظهَذا فُوْجّ مُفْئَحِمْ» 'بعدكم: معقبين عليكم مضيقين عليكم؛ 
فالتفتوا أثرهم أهؤلاء أتباعنا ظمْعَكُع لا مزحبًا بهغ» ولا يوسم عليهم ؤِإِنّهُمْ4 أيضًا 
(صَالواأ اناري أص: 59] أي: داخلوها أمثالنا. 
3 ثم لما سمع الأتباع قول قادتهم هذا: ظثَالُواه على سبيل المعارضة 
والمخاصمة: (9ِبَل أنتم» أيها الضالون المضلون حقًا أن يقال لكم: طلا مَرْحَبًا كه إذ 
إل . «أنخ» بشؤم إضلالكم وإغرائكم طقَدْمئمُوه4 أي: الكفر الذي هو سبب دخول النار: 
وا وابتدأتموه أولأء ثم أغريتمونا بتغريركم وتضليلكم؛ حتى كفرنا بسعيكمء وابتلينا بها 
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أمثالكم «لنا فَبئْس القَرَارُ»4 [ص: 50] أي: : بئس مقرنا ومقركم جهنم الطرد والحرمان. 

وبعدما بالغ الأتباع في تعيير القادة وتشنيعهم» تضرعوا نحونا داعين على 
رؤسائهم؛ حيث طقَالُوا رَبْنَا4ِ يا من ربانا على فطرة التوحيدء وأشركناك يشؤم هؤلاء 
المشركين المضلين» ونرجو من عدلك طمن قَدُمَ لَنَا هَذَابُ ودلنا عليه بتغريره ظقْزِدْةُ 
عَذَابَا ضِعْمَا» أي: ضعف عذابنا في الثار» [ص: 61] إذ نحن ضالونء وهم ضالون 
مضلون. ! ١‏ 

هوَقَالُوا؛ أي: الرؤساء القادة بعدما توغلوا ف في ألوان العذاب على سبيل التحسر 
والتقريع على أنفسهم: «إمَا لَنَا»4 أي: أي شيء عرض لناء ولحق بأبصارنا «لا نَرَى 
رجَالاً» فقراء أراذل بينناء أحاطتهم أنواع الفاقة والعناء كذلك ذكْنًا نَعْدُهُم من 
الأشرَار4 [ص: 2 6] الأراذل الساقطين عن درجة الاعتبار: وبالغنا فى طردهم. 

حيث هِأنّخَذْنَامُعْ سِخْرِيًا واستهزأنا معهم تهكمًا وتقريماء لا نرى اليوم منهم 
أصلاً في النارء أهم ما يدخلون النار كما هو دعواهم آعم هم أيضًا داخلون؛ لكن 
هِزَاغْتْ عَنْهُمْ الأنِضارُ» [ص: 63] أي: مالت عن رؤيتهم أبصارناء واحتجبوا مثا 
يعنون بهؤلاء الرجال: فقراء المسلمين الذين استرذلوهم واستهزءوا معهم. 

ثم قال سبحانه على سبيل المبالغة والتأكيد: إن ذَلِكْ» الذي حكينا عن أهل 
النار «لَحَقٌ4 مطابق للواقع؛ لا بد أن يتكلموا به حين دخولهم فيهاء وهو هتَخَاصمْ 
15 اتا [ص: 54] في النار على الوجه الذي ذكر. 


« عل إِتَمآأنأميدٌ واو لو لا مه الإبيذالتَهادُ ()ربُ التكوت وَالاضٍ وَمَا يتنا 
لياسر (9) ل هو يعم (©) لعن مت سثرة 69 بيني ول قا د 
صمو زه إن نمت إن إلة أثنا أَنا ني بين 87 إذ قال ويه المليكة إن 
حَقَ يشما من له (2) كا متم كحت نوين أي قتا عه مَتحمدينَ (5> فسَجهدَ 


النكيكة سكأ عون 9 إل ائيس اسْتَكيرَوكنَ من الْكدفرينَ (445 [ص: 
74-5]. 5 

ثم لما بالغ سبحانه في حقية ما حكى عن أهل الناره أمر حبيه 5 بأن بلغ لانم ِ 
التوحيد المبعد نهم عن التار والعذاب المؤبد فيهاء فقال: (ثُل4 يا أكمل الرّسل .0 
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للمشركين المستحقين لعذاب النار إنقاذًا لهم عنهاء إن قبلوا منك قولك: 8إإِنّمَا أنَا 
مُنذِرّكُ لكم بإذن الله ووحيه عن أمثال ما ذكر من العذاب في النشأة الأخرى 437 
اعلموا أنه طامَا ين إِلَو يُعبد بالحق» ويرجع إليه في الخطوب» ولتجأ نحوه في 
النوائب والمصائب درلا الله الوَاحِدْ؟ الأحد الصمد الحي القيوم الذي لا شريك له في 
الوجودء ولا شيء غيره في الشهود «القَهَارُ4 [ص: 5] للأغيار مطلقًا؛ إذ «كُل شَيئْء 
َالِكَ إِلّا وَجْهَهُ لَه الحُكْمْ وَإِلَيْهِ تُرَجْعُونَ4 [القصص: 88] رجوع الأظلال إلى 
الشمسء والأمواج إلى البحر. 

وهو بتوحيده واستقلاله «رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتَِهْمَاكُ أي: مظهر كل ما 
في العلو والسفل وما في حشوهماء والمحاظ بهما؛ إذ الكل منه بدأ وإليه يعود» وكيف 
لا وهو ظالعَزِيرُ الغالب على أمره في خخلقه وحكمه؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ إذ 
هو هالغَمَارُ4 [ص: 66] السئّار المكاء لهويات الأغيار» وهياكل الأظلال الغير القار. 

ل لهم يا أكمل الرسل بعدما بينت لهم توحيد الحق» واستقلاله في تصرفانه 
وتدابيره: ظهُوَ4 أي: الذي بلغت لكم بوحي الله من إحاطة الحق» وشموله لجميع ما 
لمع عليه بروق تجلياته ظنْبَأ عَظِيمَ4 [ص: 67] وخبر خطيرء يخيركم به الحقء 
وينبهكم عليه من كمال إعطافه وإشفاقه؛ لينقذكم به عن عذابه المترتب على كفركم 
وشرككم. 

«أنثم4 من كمال توغلكم في الجهل والظلال «اعَنْهُ مُغْرِضونَ# [ص: 68] مع 
أنه أنفع لكم وأصلح بحالكم؛ وهو سبحانه أعلم بشأنكم منكم؛ ويمقتضى علمه 
بحالكم؛ أنزل كتابه عليكم ليرشدكم إلى جهة معرفته ووجهة توحيدهء ومالي إلا تبليغ 
ما أوحي إلي كسائر الرسل. 
ظ إذ ظاما كَانَ لي مِنْ عِلْم بالْملا الأغلّى» أي: الملائكة السماويين (إِذْ 
َحْتَصِمْونَ4 [ص: 69] وقت خلافة آدم ونبوته ونيابته» فألهمني الله بوحيه ما جرى 
إ عليهم من الحجج والمعارض» وإفحامهم بعد جدالهم واصطفاء الله إياه. وأمرهم 
يسجوده نكريمًا وتعظيمًا. 
ك1 وبالجملة: الإن يوحي أي مد فا من عند ري إل أن 
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هياكلكم؛ فيضلوكم عن سبل السلامة وطرق الاستقامة الموصلة إلى وحدة ذات الحق 
وكمال أسمائه وصفاته. 

اذكر يا أكمل الرسل «َإِذْ قَال رَبْكَ» الذي رباك على مقتضى الجمعية المنتهية 
إلى الوحدة الذاتية التي جنت لإظهارها وإيضاح منهجها طلِلْمَلائِكَةِ4 المهيمين 
بمطالعة وجهه الكريم على سبيل المشورة معه؛ ليظهر كرامة آدم وجلالة قدره: (إِنّي4 
بمقتضى بدائع مننعتي وغرائب قدرني ظخَالِقٌ4 أي: مظهر موجد 9إبَشَرَا أي: جسدًا 
متخذًا طبن طِينٍ» [ص: 71] ” ' ليكون مرآة يتراءى فيها عموم أوصافي وأسمائي. 

ظفَإِذَا سَوٌيْنةُ4 وعدلت قالبه على الوجه الذي جرى في حضرة علمي ولوح 
فضائي «رَنَفْخُتُ فيه 4 بعد تعديله 9من رُوجِي 4 أي : أفيض عليه من -حياتي ومن 
مقتضيات أسمائي وصفاتي؛ ليستحق بخلافتي ونيابتي» ويظهر فيه ومنه آثار أسمائي 
وصفاتي لِفْقَعُوا لَهُ4 وخرُوا عنده؛ لتعظيمه وتكريمه «َسَاجِدِينَة [ص: 572 
متذللين له؛ واضعين جباهكم على تراب المذلة دونه. ْ 

ثم لما سمع الدلائكة منه سبحاته ما سمعوا لنتجَدَ» له «الملائكة كُلْهُعْ 


(1) هذء أول معارضة ظهرت من إبليس في صلعة الجدال: فإنه حادل ربه وما أحسن في جذاله؛ لأنه 
ما أعطي حقه إن الحق تعالى أراد بقوله: «ما مَنَعْك أنْ تسج لِمَا خُلَقْتُ يِتِدَيْ؛ أي: يد تنزيه 
وتشبيه؛ وإن شئت قلت: يد وجوب وإمكان. أو يد ببخلاف سائر العالم مُلكَا وفلكاء فقد وقع في 
قياس النار والطين: ولم ير أنوار جمال الحق التي ظهرت من وجه آدمء وهكذا حال المدعين 
والالوسيين والمراتين المداهنين في حدق أوليائه؛ لا جرم كان مسخاطبًا بالطرد والإبعاد إلى يوم 
الميعاد. حتى لا يدوق حخلاوة برد الوصالء ولا يرى أنوار الجمال والجلال» ولا يدرك فضائل 
الأنبياء والأولياء إلى أبد الآبادء بل إذا يرى أثر سلطنة ولايتهم وعزة أحوالهم؛ يذوب كما يلوب 
الملح في الماء. ولا يبقى له حيل؛ ولا يطيق أن يمكر بهم؛ بل ينسى في رؤيتهم جميع مكرياته 
ولا يطيق أن يرمي إلبهم من أسهم وسوسته؛ سبل وسوسته تلحق بأهله لا بأهل الحق. ١‏ 

(2) بيئن الله سبحانه ههنا تفضيل آدم على الملائكة المقربين؛ فالشطاب لأكابرهم؛ إذ كان روحه ' 
خلقت قبل أرواحهم؛ إد روحه تكونت من ظهور تجلي السق بجميع الذات والعصغات كاملة 3 
بخلعة كسوة الربوبية التي أليسها الحق حتى صارت مرآة تجلى منها للعالمين:» وبقيت في أول 5 
الول في مشادة أنوار الأزليات والأبديات: ولو كانت الملائكة بهذه المثابة لكانت معها في # 
الكينونية من سنا برق تجلي الحقء وعرفتها بالأهلية» فإذا كانت الملائكة نازلة من درجاتها 00 
وصارت محجوية عن رؤية ظهورها في العالم احتاجت إلى إعلام. الحق بذلك. فلما علم الحق 0 
أنهم جهلوا حقاتق وجود ادم لم يذكر ههنا ذكر روحه معهمء وقدم ذكر الصورة من قلة عرفانهم | 
شرف روحهء فهو عين هذا النفس بعت الفاءء فقبلته الصورة على حسي استعنادهاء وقابليتها:...: : 


3 
8# 
5 
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أَجْمَعُونَ4 [ص: 73] امتغالاً للآأمر الوجوبي إلا إنليس4 المعدود من عدادهمء 


المنخرط في سلوكهم «اشتكبر4 عن سجوده وتعظيمه ل9وَكَانَ مِنَ الكافِرِينَ» [ص: 
74] بترك الانقياد للأمر الإلهي. 


< كل يإ مامَتم أ تمد يما كك يدق لتكت لوكت ينالطليت (3) 
قال أنا كير َيه 8 حَلَْنى من ار عق من طبن (5) فَالَ حر يه ا نِم 0 


َدَعََكَ ليو إل بم ان (5) كَل رَتَ تأنيازفة إك زر نتعثوة (2) دل مَك بن 
السظيينٌ (زه؟ إل تو الوقت الْمعَلُوم 40 [ص: 81-75]. 

ثم لما امتنع إبليس عن إطاعته وتعظيمه مع ورود الأمر الوجوبي من قبل الحق 
(قال» معاتبًا عليه مناديًا له سائلاً عن سبب امتناعه: ايا إنلِيش» المستكبر المتتخلف 
عن أمرنا اما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ»ُ أي: أي شيء منعك عن سجود التكريم ظلِمَا خَلْقْتُ 
بيِذَيْ»4 وصورته بقدرتي؛ وبمقتضى صورتي؛ وبكمال حولي وقوتي؛ ليكون مرآتي 
ويليق بخلتي وخلافتي «أستكبزت 4 عن طاعة حكمنا وامتثال أمرنا 1 كنت # 
احتسبت نفسك طمِن العَالِينَ4 [ص: 75] المتفوقين عليه؛ بحيث لا تجوّز لنفسك أن 
تتذلل عنده وتنقاد له؟. 

ويعدما سمع اللعين منه سبحانه الخطاب المشتمل على أنواع العتاب «قَال4 
اللُعين بعدما اختار الشق الثاني من التر ديد: «أنَا خَيْرَ مَنهُ4 صورة ومادة؛ إذ «حَلفْتَني4 
بكمال قدرتك من نار هي أعلى العناصر وأرفعها قدرًا وإمكانا «وَحَلْقْتَهُ من طِين4 
[أص: 76] هي أسفل العناصر وأرذلها قدرًا وأدناها مكاناء والأمر يسجود الأفضل 
الأعلى للأرذل الأدنى غير موافق ومطابق لحكمتك المتقنة. 

ثم لما خبرج إبليس عن ريقة الإطاعة التعبدية؛ وأنى بالحجة الإقناعية المجدلية 
طقال صبحانه مخاضبًا عليه من كمال غيرته وقهره: أَنّى يطيق أحد من مظاهره 
1 . ومصنوعاته أن يخالف أمره ويمحتججح عليه؟ «فاخرج مِنْهَا4 أي: من مرتبة الملكية وأعلى 
مرقبة ة العبودية لفَإِنْكَ رَجِيمْ4 [ص: 77] مرجوم مطرود عن سعة رحمتناء وشرف عز 

"أ حضرتناء ؤوَإِنْ عَلَيِكَ لَغتتي4 أي: طردي وتبعيدي عن ساحة عز قربتي» مستمرة عليك 

فل يوم الَذِينِ4 [ص: 8 وبعد ذلك عذابك مؤيد أبدَ الأبدين. 
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ثم لما قنط إبليس عن روح الله وسعة رحمته ظقَالُّ4 بعدما آيس مناجيًا: (رَتَ» 
يا من رباني على فطرة الإطاعة؛ فعصيت أمرك بشؤم عُجبي ونخوتي قانظزني» 
وجودك «إلى يَوْمِ يُبِعَُونَ4 [ص: 79]. ظ 

طِقَالَ4 سبحانه: طفإِنْكَ مِنّ المُنظرِين * إِلَى يَوْمِ الوَقْتٍ المَعْلُوم»6 [ص: 80- 
1 ] وهو النفخة الأولى. ْ 


«! َل جَمرََ لخم بين (8 لابه ينهم السنتويس كال 
كلق أو[ (©) لأنكآن جم ينك ومن يَمَدَينئعَ تمي ()ثن ١‏ سكمير 
من روم أنأ ون للَكِنَِ )إن هو إلا كر يلعيِينَ ()وَلعَلمنَ تأَمُ بعد سين (2) 4 
أص: 2 8 -م 8]. 

وبعدما أنظره سبحانه وأنجح مسئوله ظقَالَ4 إبليس مقسمًا مبالمًا في التهديد 
لبني أدم: ظفبِعِزْتِكَ4 وجلالك «لأغويَئهَم» أي: لأضلنٌ بني آدم عن جادة التوحيد 
#أَجْمَعِينَ4 [ص: 2] إذ لا يسع لهم أن يسدوا مداخلي فيهم» وطرق مخادعتي إياهم. 

إلا عبَادَك مِنْهُمُ المُخُلْصِينَ 4 [أص: 3] وهم الموقنون الممخلصون؛. الذين 
أخلصوا في عموم أعمالهم وأحوالهم معك. واعتصموا بحبل توفيقك» راجين رحمتك 
ورضوائك؛ هاربين من سخطك بلا ميل لهم إلى ما يلهيهم عن ربهم. 

«قال4 سبحانه في جرابه إظهارًا لكمال الاستغناء والقدرة: هِفَالْحَقُ4 ما قلت ٠‏ 
لك في هذه النشأة يا ملعون؛ من الطرد والتبعيد؛ وإنظارك فيما بينهم للاختبار والاعتبار 
«وَالحقٌ أقول» [ص: 84] أي: أقول الحق أيضًا فيما يترتب على إغرائك وإغرائك 
إياهم» واتباعهم لك. وما يترتب على متابعتهم في النشأة الأخري. 

وهو هذا: والله «لأملأن جَهَنّمِ4 المشتملة على الأودية السبعة: المملوءة من نار 
الخذلان والحرمان؛ المعدة لأصحاب الشقاوة الأزلية من المنحرفين عن جادة العدالة 
الإلهية» الضالين عن صراطه السوي ظطبنك4 أي: من جنسك الذي هم من الجن 
«وَمِمْنِ تَيِعَكٌ مِنْهُن» أي: من جنس الإنس طأجْمَعِينَ»4 [ص: 85] تابعًا ومتبوعاء 
ضالاً ومضلة. | 1 

«قل4 يا أكمل الرسل بعدما بلغت ما يوحى إليك من الحق الصريح على وجهه ': 
بلا خلط وخحبط وزيادة ونقصان كلامًا ناشئًا عن محض الحكمة والعدالة؛ ما . 
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أَألُكُ4 أيها المكلفون (ِعَلَنِدِ4ُ أي: على تبليغي إياكم ما أمرت بتبليغه من أخر» 
أي: جعل ومال على عادة أصحاب التلبيس من المتشيخين» اللذين هم من أعونة 
إبليس وأتنصاره ظِوَمَا أنا4-أيضًا طمن المْتَكَلَفِينَ4 [ص: 6 8] المتصقين بخصائل ليست 
فيهم على سبيل التبليس والتدليس. 


بل إن هُوَ)ُ أي: ما هذا القرآن المنزل على إلا دك أي : عظة وتذكير 
لْلْعَالَمِينَ4 [ص: 187 من الثقلين المكلفين بالهداية والإيمان والتوحيد والعرفان. 


طِوَلَتَعْلَمُْنُ4 أيها المتذكرون بتذكيراته» والمعرضون عنها «تبَأهُ»4 أي: صدق 
إخباره ومواعيده ووعيداته؛ وما يترتب عليها وعلى قصصه وأحكامه؛ وما ينتكشف من 
حكمه ورموزه وإشارته 9بَعْدَ جين» [ص: 88] أي: بعد انخلاعكم عن لوازم 
ناسوتكم؛ واتصافكم بخلع اللاهوت في النشأة الأخرى؛ حين تُبلى السرائر» وتُكشف 
الضمائر؛ وترتفع الحجب والأستار» فاعتيروا الآن يا أولي الأبصارء وذوي الاعتبار ما 
فيه من السرائر والأسرار. 


خامّة السومرة 


عليك أيها السالك المتأمل في مرموزات القرآن. والمتدبر في درك إث.اراته الخفية 
تحت أستار ألفاظه وأحكامه المتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن: وتصفية السر عن التوجه 

نحو الغير مطلماء ' أن تعرف أولاً ما فى نفسك من أعونة الشيطان وجنوده الأمارة بالسوءء 
المزعجة لك إلى قبول مأموراتها المقتضية للبعد عن جادة العدالة التو حيدية الإلهية: التي 
هي صراط الله الأقوم» وتجاهد معها مهما أمكنك وأعانك الحق ووفقك لتسخيرها إلى أن 
! صارت مغلوبة لك مقهورة تحت قهرك؛: حسبما يسر الله ووفقك على غلبته. 


الم بعد ذلك نبع من صدرك ينابيع الحكمة المترشحة من بحر الوحدة الذاتية: 
وجرى على لسانك ما أراد الله جريه وشاءء بعدما أفناك عنك؛ وأبقاك ببقائهء وصار 
سبحانه قلبك وسمعك وبصرك وجميع قواك؛ وحينئذ اجتمع الفرق» وارتبق الفتق» واتحد 
الظهور والبطون. وانطوى الأزل والأبد؛ واتصل الأول والآخر والظاهر والباطن. 
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5 يخمى على الموحدين المحمديين المندرجين من سمل الإمكان وحدضيض 
التقييد إلى أوج الوجوب وذروة الإطلاقء التى هي الوحدة الذاتية المنطوية دونها " 
الكثرات مطلقاء أن الوصول إلى هذا المطلب الأعلى والمقصد الأسنى إنما هو بتوفيق ‏ 
الحق على متابعة كتبه وإطاعة رسله المرسلين من عنده سبحانه؛ لتببين ما فى كتبه من 
الحكم والأحكام والمعارف والحقائق المرموزة فيها. 

ولا شك أن أفضل الكتب وأكمل الرسل هو القرآن ونبينا مخمد ي؛ فمن تمثل ْ 
واستفاضت من مشكاة النبوة والولاية» فقد أفاض عليه الحق من سجال لطفه وفضله. 
وفاز بما جبل لأجله. < 

لذلك أخبر سبحانه حبيبه ف وأوصاه بامتثال ما في كتابه المنزل عليه؛ وتبليغه 
إلى من وفق بمتابعته»؛ وجبل من زمرته؛ وهُدي بإرشاده وهدايته» فقال بعدما تيمن 
باسمه الأعظم المشتمل على كل أسمائه الحسنى: «إبش اللو» الذي أنزل كتابه معريًا 
عما فصله في حضرة علمه ولوح قضائه «الرَحْمَن4 لعموم عباده بإنزال الكتاب إليهم؛ ! 
أفتاهم عن مقتضيات تعيناتهم المقتضية للكثرة. 

واتَنِيِلٌ الكتب ينمه اميرك فير :]د السكتب يالحَيَ كابر | 
أله حيصا َم اليرت (2) الاين لين لايس وَاأزيرت اغْتَدُوا ين مُودوء أيسآه ا ظ 
عبتم إلا يقرو إل قو لع 5 لله يتك تفز و ماهم زمه تفوس إث مها ١)‏ 
بهدىمن هُوَ كدب كناد 9 أزلزادابة أن يمد وآ لانطئن ينا 
يلعا جك كك حُرَئَهُ اليد القك2 40 الزمر: .]4-١‏ 2 
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تَنزِيلُ الكتاب» المبين لطريق التوحيد؛ المنبه على وحدة الحق وكمالات 
أسمائه الحسنى وأوصافه العظمى ظمِنَ الله» المدبر لجميع ما جرى في ملكه وملكوته؛ 
إذ لا منزل فى الوجود سواه سبحانه لالعَزِيزِ» الغالب في أمرة بالاستقلال والاختيار 
«الحكيم» [الزمر: 1] 00 المتقن فى فعله حسب علمه المحيط وقدرته الشاملة وإرادته 
الكاملة. 


وبعدما بِيّن سبحانه أمر التنزيل عمونا أشار إلى التنزيل المخصوص المتمم 
المكمل لأمر التتزيل والإنزال مطلقاء فقال مشيرًا إلى عظم قدر المنزل إليهء وجلالة 
شأئه؛ ورفع رتبته ومكانه: إن من مقام عظيم جودنا أَنَلنَاإَِيكَ4 يا أكمل الرسل 
تعظيمًا لشأنك وتأبيدًا لأمرك هَالكِتَاتَ»# الجامع لجميع ما في الكتب السالفة» مع 
زوائد خلت عنها كلها ملتبسا بِالْحَقٌ» المطابق للواقع بلا شوب شك وريب في نزوله 
منًا ظفَاعْيدٍ اللة4 الذي اصطفاك لرسالته وخصصك بكتابه» هذا حال كونك شاكرًا 
لنعمه؛ معترفا بكرمه لمُخْلِضَاي فى عبوديتك وعبادتك إياهء مجتنبًا عن مداخل الشرك 
ورعونات الرياء مطلقًا؛ إذ ظلَهُ اليينَ4 [الزمر: 2] أي: لا مستحق للإطاعة الخالصة 
والانقياد الصاقى سواه. ولا يعبد بالحق إلا إياه. 

وبعدما أمر سبحانه بالعبادة والإخلاص في الإطاعة والانقياد. نبه على عموم 
عباده بالإخلاص في الطاعات؛ والخلوص في نيات العبادات؛ فقال: لآلا لله الدِينُ 
٠‏ الخَالِضُ»” ( أي: تنبهوا أيها المجبولون على فطرة التوحيد أن الدين الذي كلفكم 


ظ ل( قال الورتجيبي: أي: هذا تنزيل الكداب. وهو القرآن: وهو وحيقه القديم؛ بدا منه بنعت التجلي؛ 
وأنزل من عله للأمر ولأإحكام ظهوره بنعت الصفة للخصرص وبنعتث النرول للعموم؛ هو 
العزيز من حيث لا تفارق صفته عن ذائه. وهو الحكيم من حيث منع عباد الشمتع بكشفه وإنزاه 
رحمة للعموم والخصوصء قال الأستاذ: كتابٌ عزيرٌ نزل من رت عزير على عبدٍ عزيز يلسان 

ظ مللكٍ عزيز في شأن أمة عزيز بأمر عزيز ورد الرسول عن الحبيب الأول بعد التلاقي بعد طول 

أ.ى ٠‏ يزيل نزهة قلوب الأحباب بعد ذبول غصن سرورها في كتب الأحباب عند قراءة قصولها 

ظ والعجب منهاء كيف لا ترهق.سرورًا بوصلها وارتياحًا بحصولهاا 

: (2) قال الأستاذ: : الدين الخالص .ما تكون جملته لله فما للعبد فيه نصيب فهو من الإخلاص بعر بعيدء 

08 ظ اللهم أن يكون بأمره؛ إذا أهَرَ العبدٌ أن يحتسب الأجر غلى طاعته فاطاعتة ١‏ تدخ رجه عن 

ا الإخلاص باحتسابه ما أمره بهء ولولا هذا لَمَا صح أن يكون في العالم مُخْلِضَ مُخْلِصس. «تفسير 

القشيري» (7 /12). . 
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الحق عليهء وأوجبه عليكم. هو الدين الخالص عن أمارات الشرك ومقتضيات الهوى. 
الصافي عن شوب العجب والسمعة وشين الرياء: وبعدما وضح أن الدين الخالص لله 
ولا مستحق له سوأه. : 

لوَالْذِينَ الْخَذُوا بن ذُونِه أؤليَاء» أي: والمشركون الذين ادعوا الولاية لغير الله 
واستحقاق الإطاعة والانقياد لسواه؛ قالوا في تعليل اتخاذهم حين سثلوا عنه ونجوا 
عليه: ما نَعْبُدهُمْ 4 أي: هؤلاء الغرانيق العلا التي هي الأصنام والأوئان. وجميع ما 
يعبد من دونه سبحانه «إلا لِيِقرَبُونَا إلى الله زُلْقَى4 أي: تقريبًا كاملاً؛ لأنهم كملة 
مقبولون عنده؛ مكرمون لديه سبحانه؛ فنتوسل بهم؛ لنصل إلى قرب الحق وجواره. 

لا تبالوا أيها الموحدون المتمسكون بحبل التوفيق الإلهي بقولهم هذاء ولا 
تلتفتوا إلى أباطيلهم الزائغة إن اللق4 المطلع لما في ضمائرهم من الشرك والعناد على 
سبيل الرشاد والثبات «يَحْكُم بَتِنَهُْ4 وبينكم بمقتضى علمه وخبرته «فِي ما هُمْ فيد» 
من الشرك «يَخْمَلِمُونَ4 معكم أيها الموحدون بأن يدخلهم في النار بأنواع المذلة 
والهوانء ويوصلكم إلى الجنة بالمغفرة والرضوان» وكيف لا يدخل سبحانه المشركين 
النيران بأنواع الخزي والهوان 9ن اللق4 الحكيم المتقن في أغعاله «لَا يَفِدِي4 أي: لا 
يوفق على الهداية والرشاد ظمَنْ هُْرَ كَاذْبَ4 في حق الله ومقتضى ألوهيته وربوبيته: 
واستقلاله في ملكه وملكوته «كفار4 [الزمر: 3] بنعمه الموهوبة له من فضله وكرعه. 

حيث أثبت له سبحانه شريكا وولدًا مع أنه «لَوْ أرَاد اللهْ4 الواحد الأحد الصمد. 
المستقل في الألوهية والوجودء المنزه عن الأهل والولد «أن يَتّخْدَ وَلَدَا4 ويختار 
صاحبة إلا ضطفى4 واختار مما يَخْلقُ4 أي: من بين سائر مخلوقاته في جميع شثونه 
وحالاته «إمَا يَشاهُ4 أولى وأنسب له. وأليق بشأنه من مريم وعيسى؛ فكيف من الأصنام 
والأوثان «سْبِحَانَهُ4 أي: تعالى شأنه وتنزه ذاته الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد عن إيجاد الصاحية والولدء بل ظهُوَ الله الوَاجِدُ4 من جميع الوجوه؛ المستقل . 
بالألوهية والوجود هالقَهُارُكُ [الزمر: 4] لعرق السوى والأغيار مطلفًا قطعًا لعرق ١‏ 
الشركة عن أصله. 

ولق التسوب وَالارْس ,الحق بَكَوْرْ الل عَلَ التبار ودكوّ تار + ! 
عك الل مَسَك قد والكمر حك ير قصل نص الاخوالصررز النقذ 1 
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(2) خَلفك ين نودو ثم جم[ ا - 
لفك في مون متك لما يد حَْقِ في نكي قَل لك أهَرَيكه لهالا 
لذ إِلهَ إلا هو كن تضم ف 20 [الزمر: 6-5]. ظ 
وبمقتضى توحيده سبحانه وقهره؛ وإظهار كمالاته المندمجة في وحدة ذاته 
باعتبار شتّؤنه وتطوراته اللازمة للحي الأزلي الأبدي ظخَلَقَّ السَمَوَاتِ والأزض» أي: 
قدر وأعد الأسماء الذاتية الفعالة» المنعكسة من شئونه الذاتية والأوصاف القابلة 
المنفعلة من تلك الأسماء المظهرة لآثارها ملتبسًا طبِالْحَقٌ4 المطابق للواقع» ولا ينبغي 
أن يرتات فيه أجد بعدما اتكشف بسرائر الوجود والتوحيد حسب الود الإلهي؛ 
وبمقتضى هذا الازدواج المعنوي الجاري بين الأوصاف والأسماء الإلهية #يُكْوَرْ اللَيْلٌ 
عَلَى النّهَارِ وَيككَوْرُ النّهَارَ عَلَى الثبل» أي: يغشي ويغيب سبحانه على وجه التلفيف 
والتخليط أضواء الأسماء والصفات بظلام الهيولي والتعينات في النشأة الأولى, 
فكذلك يغطي ويغيب في النشأة الأخرى حجب الطباتع وأظلال الهويات بأشعة أنوار 
الذات المنتشئة منهاء بمقتضى الشئون والتطورات المثبتة للأسماء والصفات الالهية. 
(و4 بعدما كمل أمر الظهور والإظهار» وانبسط على عروش ما ظهر وبطن 
بالاستيلاء والاستقلال «سَخْرَ الشّنس» أي: جذب وقبض نحوه سبحانه بمقتضى 
الجاذبة المعتوية الحبية الكاملة الوجود المطلق» الفائض على قياكل الموجودات 
المنعكسة من. الأسماء والصفات الإلهية ظوَالْقَمَرَ أي: الهويات القابلة لانعكاس 
شمس الذات المستخلفة عنهاء إظهارًا لكمال قدرته ومتانة حكمته؛ لذلك «كُلّ»4 من 
7 العناية «ويجري» يكون ويدوم في مكانه ومكانته من التعينات موقوف دِلأجَلٍ 
مُسَمٌّى؟ أي: إلى حلول أجل معين مقدر من عند ربه بمقتضى جذبه وعنايته» فإذا حل 
الأجل؛ انقطع الجري والسير وارتفع السلوك. 
«(ألا4 أي: تنبهوأ أيها الأظيول الهالكة في شمس الذات هُوَيُ أي: الموصوف 
بهذه الصفات الكاملة «العريز» المنيع ساحة عز ذاته عن أن يحوم حول سرادقات عزه 
ب وجلاله بإدراك العقول المتحيرة والأوهام المدهوشة: لكنه ظالغْمَارُ» [الزمر: 5] السبّار 
أيه لغيوم تعيناتكم بإشراق شمس الذاتء وانقهار نجميع ما لمع عليه نور الوجود على 


0 
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«خلتكم»4 أي: أظهركم وأوجدكم بالتجليات الجمالية ين نف وَاجِدَةٍ وهي 
طيبعة العدم القابلة لانعكاس أشعة نور الوجود ظثُمْ جَمَلَ» وأظهر (يِنْها رَُوْجَهَا4َ 
إبقاءً للتناسل» وتتميمًا للاز دواجات الغير المتناهية حسب الأسماء والصفات المتقابلة: 
الغير المتناهية الإلهية» إظهارًا لكمال القدرة. ' 

9و4 بعدما أتم سبحانه أمر إيجادكم وإثباتكم «أنزل لم4 أي: قشم وقضى 
لأجلكم تتميمًا لأمور معاشكم عناية منه وتكريمًا طمن الأنْعام» المناسبة لتخذيتكم 
وهي الأصناف الثمانية المذكورة في سورة الأنعام » هذا في ظهوركم وبروزكم في 
عالم الشهادة. وفي عالم الغيب والبطون «يخلئكئم» ويقنئر موادكم «طفي يُطون 
أمْهَابَكُم حَلْقًا ئِنْ بَعْدٍ خَلَقِ4 أي: تقديرًا بعد تقدير أعجب وأغرب من سابقه؛ بأن 
كدركم أولاً نطقة؛ ثم علقة. ثم متضعة ) ثم سواك إنساناء ونمخ فيكم ووسنا من روحيهة؛ 
وبالجملة: أظهركم بعدما أخفاكم مدة «فِي ظلْمَاتِ ثَلاثِ» هي أصلاب آبائكم 
وحجب تعيناتكم ويطون أمهاتكم. | 

ؤِذْلِكْمْ4 الذي فعل بكم هذه الأفعال الجميلة المتقنة طاللة» المستقل بالألوهية 
والتصرف في ملكه وملكوته لِرَبْكُمْ4 الذي رباكم وأحسن تربيتكم لا مربي لكم سواه؛ 
إذ «لة الملكُ4 والملكوت خاصة لا يشارك في ملكه؛ ولا ينازع في سلطانه وشأنه 
فظهر أنه «لا إِلة6 يعبد له ويرجع إليه في الخطوب إلا هو الواحد الأحد الصمد 
الحقيق بالحقية» المستحق بالألوهية والربوبية ظفَأنَى تُصْرَفُونَ» [الزمر: 6] وتعدلون 
أيها المشركون المنحرفون عن جادة توحيده. 

« .إن تَكْرو تاك أنه نكم ولا رض لعجاو الكلئر ون كشكر أيه لع ولا 
الشثور #3 ياست لانن مط رٌمعار هله مم حوَ1مُينمة نه في 1 ' | 
يدعو إلتدمن مَل وَحَلَينه لدان ئْ[ّعن ممِيوا قل كمتم يتك كيلا لتك : 
من أحنمي ألتآر )4 [الزمر: 8-2]. . < ظ 1 

مع أنكم أيها الأظلال المنهمكون في بحر الحيرة والضلال «إن تَكَمْرُوا» يالد /إ 
وتنكروا ظهوره واستيلاءه على ما ظهر ويطن بالاستقلال طِقَِنَ فته المتعزز برداء 1 
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العظمة والكبرياء ظِعَِيٌ عَنَكِْي وعن إيمانكم وإطاعتكم 9و4 غاية ما فيه أنه عر شأنه 
ذلا يَرْضَى» ولا يحب طِلعِبَادِه الذين ظهروا منه سبحانه بمقتضى أوصافه وأسمائه 
الكُفْر والجحود بذاته سبحانه» عطنًا لهم وترحمًا عليهم؛ لأنهم جبلوا على فطرة 
الإيمان والعرفان» وإلا فهو سبحانه أعز وأعلى من أن يفتقر إلى إيمان أحد وإطاعته؛ أو 
يتضرر بكفره وإنكاره «وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَه لَكُه» أي: وكذا غني عنكم وعن شكركم 
نعمه الفائضة عليكم؛ إذ لا يعلل فعله سبحانه بالأغراض والأعواض» لكن يرضى 
عنكم لو شكرتم نعمه» ويزيد عليكم بأضعافها لإتيانكم بالمأمور وامتثالكم أمره؛ مع أن 
نفع شكركم عائد إليكم. 

و بالجملة: لا بدن لكل واحد من المكلفين أن يمتثلوا بما أمروا من عنده 
سبحانهء حتى يصلوا ما وعدوا من المثوبات والكرامات» واجتنبوا عما نهوا أيضًا عنه؛ 
ليخلصوا من المهالك والدركات؛ إذ جلا تَرِرُ تحمل نفس «وَازِرَة4 مرتكبة بحمل 
أثقال الأوزار والآثام لوِزْرَ نفس «أخرى» كما لا تتصف بحستاتها ث4 بعل 
اقضاء النشأة الأولى «إِلَى رَيَكُمِ تُرْجِعْكُن»م كافة كما كان منشأكم طفَينبنُكُم4 
ويخبركم سبحانه بعد رجوعكم إليه ؤبمًا كُندمْ تَعْمَلُونَ4 أي: بجميع ما جرى عليكم 
من سيئاتكم وحسناتكم؛ بلا فوت شيء منهاء ويجازيكم على مقتضاهاء وكيف لا 
يخبركم ويحاسبكم بأعمالكم (إِنّهْم بذاته لِعَلِيمَ بِدَاتِ الصُدُورِ» [الزمر: 7] أي: 
بجميع الأمور الكائنة المكنونة في صدور عباده؛ أي: بما خفي في ضمائرهم ونياتهم؛ 
فكيف يما صدر عن جوارحهم وآلاتهم. 

وبعدما نبه سبحانه إلى أحوال عبادهء شرع يعد مساوثهم وأخلاقهم الذميمة 
الناشئة من بشريتهم وبهيمتهم: فقال: ةِوَإِذَاة مس الإنسان» أي: لمحقّه وأحاط به ض؛ » 
مؤلم مزعج لدعا ريده متضرعًا نحوه ظِمُنِيبًا ليه إذ لا مرجع له سواه» ملحًا لكشفه 
وأزالته «ثم ذا خَوْلَة4 سبحانه وأزال عنه كربه وضرهء وأعطاه وأفاض عليه متعهدًا له 
متفقدًا حاله لِنِعْمَة» موهوبة له َمَنْةُ4 أي: من لدنه سبحانه تفضلاً وتكريمًا إياه 
«نسي» ونبذ وراء ظهره ظاإمَا كَانَّ يَدْهْو إِلَئِهِ مِن قَبِلّ4 عن شدة ضره؛ وسورة كربه. 

طوَ» مع ذلك لم يقتصر على النبل والنسيان» بل «جَعَلَ» وأثبت «اليه الصمد 


0 0 البمنزه عن الضد والند «آندادًاة وادعاهم شركاء له سبحانه» وإنما جعل وفعل كذلك 


5 0 ليضِل» الناس لناسين عهود ربهم عن سَبِيلِهِب. ويحرفهم عن طريق توحيده؛ ساعيًا 
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في إغوائهم وإضلالهم؛ مجتهذا فيه 

«فل» يا أكمل الرسل نيابة عنّا مهددًا إياه: طتَمْنّغْ» أيها الضال المضل 
#بكفرك4 هذا في نشأتك هذه «قليلاً» زمانًا قليلأء ومدة يسيرة (إِنّكَ» ألبتة في النشأة 
الأخرى و أضحَابٍ ا الزمرن 8] أي: من ملازميهاء ومن جملة ما فيها. 


ادلي خرة 0 ررح مم عي الك شه سيرم 


حو هلجع مكل الي © تسو 2 7 
. لِلَذِنَ حسما ق هدزه لديا آ م حسنة وأرض الله 107 إنما ١‏ 7 الصَحروبَ 


١ 
.]10-9 عير ساب (2) #6 [الزمر:‎ 5 7 
ثم قال سبحانه: «أَمنْ هُوَ قَانْتٌ» أي: يتعجب المشرك المثبت لنا شركاء وأندادًا‎ 
من نهديدنا إياه بالنار وعذابهاء فيظن أن من هو قائم على أداء العبادات» مواظب عليها‎ 
آناء الليل» أي: في خلاله وأطراف النهار 9سَاجِدًا»4 متذللاً واضعًا جبهته على تراب‎ © 
المذلة من خشيتنا هوَقَائِمَا على قدميه مدة متطاولة تعظيمًا لأمرناء مع أنه هِيَحْذَرُ‎ 
الآخرة» أي: العذاب الأحق فيها بمقتضى جلالنا وسخطنا «وَيَرِججُو رَحْمَة رَبَهِع على‎ 
مقتضى لطفه وجلاله وجماله كهؤلاء الكفرة بالله؛ الجهلة بشأنه؛ المتخذين له سبحانه‎ 
أندادًا ظلمًا وزورّاء مع تعاليه عنه سبحانه. ظ‎ 
وبعدما تفرست يا أكمل الرسل منهم هذا الظن والتسوية «قُلُ» لهم على سبيل‎ 
اتبكيت والإلزام؛ مستفهمًا إياهم على سبيل التوبيخ والتقريع: «هلّ يَشتوي»‎ 
المكلفون ظالْذِينَ يَعْلِمُونَ الحق بذاته وأسمائه وأوصافه» ويعيدون له سبحانئه‎ 
بمقتضى علمهم به وبأوامره ونوأهيه «وَالَذِينَ ل يَعْلْمُونَْهُ داته ولا شما مَنْ أوصافه‎ 
وأسمائه؛ ولا يعبدون له أيضًا؟ كلا وحاشاء من أين تتأتى المساواةة فشتان ما بين العالم‎ 
| والجاهل؛ والعابد والعاصي. إلا أنه (ِإِنّمَا يعَذَكْد أزأ نُوا الألباب» [الزمر: 9] أي: ما‎ 
6 يتذكر ويتعظ بيأمثال هذه المواعظ والتذكيرات المنبهة على سرائر التوخيد؛ إلا أولو‎ 
3 الألياب الناظرون إلى لَْبَ الأمور, المعرضون عن قشوره.‎ 
< «قل» يا أكمل الرسل نيابة عنا مناديًا لخلص عبادنا: يا عِبَادِه أضافهم إلى‎ 
نفسه اختصاضا ونكريما هالَذِينَ آمئُواه منكم بوحدة ذاتي وظهوري حسب شئوني إل‎ 
وتطوراتي بمقتضى أسماني وصفاتيء مقتضى إيمانكم إلتقوى عن مقتضيات الهوى:.|‎ 


' 
[ 


01 لا 


27 سورة الزمر‎ ٠ 


أَحْسَئُو 7 الأدب ء مع لله 0 هَلِهِ التنيا4 التي هي نشأة ة الاعتبار والاختبار عه 
وبأضعافها وآلافها أيضًا في الآخرة التي هي دار القرارء فاعتبروا يا أولي البصائر 
والأبصار. 

فعليكم الإتيان بالإحسان في كل حين وأوان وزمان ومكان «9و4 لا تفتروا عنه؛ 
وعن المواظبة عليه بتفاقم الأحزان وتلاطم أمواج الفتن في الأوطان؛ إذ أرْض الله4 
المعدة لأداء العبادات والاشتغال بالطاعات #وَاسِعَة4 فسيحة» فعليكم الجلاء لأجل 
الفراغ والخلاءء فتهاجروا إليها متحملين ما لحقكم من الشدائد والمتاعب في الانتقال» 
صابرين على مفارقة الأوطان والخلانء ومصادفة الكروب والأحزان» واعلموا «َإِنّمَا 
يُوَفى الصَابِرُونَ4 المتحملون لأنواع الشدائد والمشاق في طريق الإيمان <أَجْرَمُم4 


ويوفر عليهم الحسنات وأنواع المثوبات والكرامات بير جساب4 [الزمر: 10] إلى 


توفية وتوفير لا يمكن ضبطه بالعد والإحصاء تفضلاً عليهم وتكريمًا. 

وفى الحديث صلوات الله على قائله: «تنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة 
والصدقة والحج: فيوفون بها أجورهمء ولا ينصب لأهل البلاء؛ بل يصب عليهم 
الأجرء حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تتقرض بالمقاريضء مما يذهب 


به أهل البلاء 0 
1 وه أمره أن عبد الله سال 0 لذن 52 أو 


اتبيه ل إِيّ لَنَاكُ إن عَصَيْتُ رق 0 قُلِ د عبد 


صا يف09 كبوأ مَأشِنتم من دونه 05-3 ةي َذينَ حر أنشس مم و1 ين 


الكل شرن ليث (3) ند لزي كرو ةقاي 


أدبو باد ياد تَفُون6)2 [الزمر: 16-1]. 


ثم قال سبحانه أمرًا لحبيبه بالتوصية والتبليغ لعموم عباده كلامًا ناشنًا عن محض 
الحكمة حانيًا عن رعوئنات الرياء»؛ متمحضا للنصح والتكميل: #قل»4 يا أكمل الرسل 


17 13 ذكره القرطبي في تفسيره (211/15). 


ا / 
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«إني أمزثُ4 من قبل ربي ظأنْ أَغبِدَ اللهه حق عبادته؛ وأطيعه حق إطاعته هسُخُلِصَا لَه 
الذِينَ4 [الزمر: 11] والانقياد الصادر مني » لأتسبب تسبب بإطاعتي وانقيادي على وجه 
الإخلاص كي أعرفه حق معرفته: ويفيض على قلبي زلال توحيده وكرامته. 

ٍوَأمِزْتُ4 أيضًا من عنده «لِأنْ أكُونَ وَل المُسْلِمِينَ4 [الزمر: 12] أي: أسبق 
المسلمين المفوضين أمورهم كلها إليهء منخلعين عن لوازم بشريتهم ومقتضيات أهوية 
هويتهم. ثم «قُل4 يا أكمل الرسل: «إنَي4 مع كمال وثوقي بكرم الله وسعة رمته 
ووفور فضله وجوده علي «أخَافُ»4 خوفا شديدًا هن عَضَيْتٌ رَبَي4 وخرجت عن 
عروة إطاعته وانقياده هِعَذَابَ يَوْمِ عَظِيم4 [الزمر: 3] فظيم؛ لعظم ما فيه من الجزاء 
المترتب على الجرائم العظام. 

وبعدما بلغت ما بلغت مل 4 يا أكمل الرسل على وجه الخحصر والتخصيص: 
<الله أَبدُ4 لا غير؛ إذ لا غير معه ظِمُخْلِصًا لَهُ ديني» [الزمر: 14] حسب وسعي 2 ' 
وطاقتي. ظ 

جفاغْبدُوا» أيها المنهمكون في بحر الغي والضلال «امَا * شَِكُم بن دُونِهِ4 سبحانه 
بمقتضى أهويتكم الفاسدة وأرائكم الكاسدة. واعلموا أنه ما يترتب على عبادة غير اله 
إلا الخيبة والخسران طقل إِنْ الخَاسِرِينَ الْذِينَ حَسِرُوا أَنَفْسَهُمْ4 بعبادة غير الله 
والانحراف عن جادة توحيدهء 8و4 خسروا «أخليهخ4 أيضا بالإغواء والإضلال ؤِيَوْمَ 
الْقِيَامَة المعدة لجزاء الأعمال «آلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانْ المُبِينُ4 [الزمر: 15] والحرمان 
العظيم. نعوذ بك منه يا ذا القوة المتين. 

وكيف لا يكون خسران المشركين مبيئًا وحرمانهم عظيمًا؛ إذ هِلَهُم ين لَوْتهِم 
ظَلَلٌ» وأطباق 9بَنَ الثّارِ وَمِن تَحْتِهم ظْلَلٌ4 كذلك بالنسبة إلى من في الطبقة السفلى؛ 
أن دركات النيران مثل دركات الإمكان متطابقة بعضها فوق بعض»ء فيكون سكانتها 
أيضا كذلك (ذَلِكَ4 العذاب الذي سمعت وصفه ليحو ف اله به عِبَامَةُ4 في دار 
لشتبارة ويمحذرهم عنهء ثم ناداهم؛ ليقيلوا إليه ويعتيروا من تخويفه ٠‏ فقال: ديا عِيَادِ 1 

تُقُونِ4 [الزمر: 16] واحذروا من بطشي وتعذيبي. ئ 


ا م 0 فشر عاد ارح 7 ا 
يَسْتَمِعُونَ القَولٌ مكَبِمُونَ أنتكك تيك ألْنِينَ مَتَدْهُمٌ هنهم كد وتيك مم أؤثواالائيي (0) :+ 


01 لا 


سورة الزمر 279 
أفيْحَقَّ يه كِلمَدُ العدّاب أفَأنتَ دمن ألتَارٍ 03 كن الْينَ اْعََأ جم لحم مرت ين 
ايها طْركُ تتدية بجر ين كته لاحر ومدَ أله لايْلِتٌ هه ايعاد (5) 6 [الزمر: 17- 
2 | ظ ظ 

439 المؤمنرن الموحدون طالَِّينَ الجكتبوا الطَّاغُوتَ4 المبالغ في الطغيان 
العدوان» وهي الشيطان المضل المغوي» واستنكفوا أن يَعْبْدُوَهَاكٌ ويقبلوا منها 
سوستهاء ويصغوا إلى إغوائها وتغريرها «و» مع ذلك طأأنَابُوا4 ورجعوا ؤإِلَى اللو 
15 النشأة الأولى على وجه الإخللاص والخضوع. نادمين عمًا صدر عنهم من الجراءة 
لجريمة طلَهُمْ البَغْرَى4 في النشأة الأخرى بالدرجة العليا والمثوبة العظمى. 

9فبِشِرْ4 بها يا أكمل الرسل طعِبَادٍ * الَِينَ يَسْتَمْعُونَ القَوْلَ4 [الزمر: 18-17] 
حق الذي صدر مناء ولا يمترون فيهء بل ظقَينعُونَ أخْسَتَهُ4 ويمتثلون يما أمروا به 
جتنبون عما نهوا عنه 9أؤْلَئِكَ4 السعداء الموفقون على استماع قول الحق والامتثال 
٠‏ هم طالَّذِينَ هَدَاهُمْ الله4 إلى طريق توحيده؛ ووفقهم إلى الفناء فيه والبقاء ببقائه 
'ز» بالجملة: لِأُزْلَيِكَ مع أَونُوا الألباب4 [الزمر: 18] ”© الواصلون إلى لب اللباب. 


) ررد في التأويلات: عباد الله قد اجتنبوا طاغوت الهوى بقوله تعالى: «وَالَّدِينَ اجْدَتبُوا الطَّاهُوت أَنّْ 
يَعْبَنُوهَا وَآنَابُوا إلى الله4 [الزمر:17].ء يشير إلى أن طاغوت كل أحد نفسه؛ وإنما يجتنب عبادة 
الطاغوت من خخالف هوى نفسهء وعائق رضاء مولاهء ورجع إليه بالخروج عما سواه رجوعًا 
بالكلية» ويقوله: (لَهُمْ الْبِشْرَى كَبَشَرْ عِبَادِي * الّذِينَ َشْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيتْبعُونَ أخسئّه» [الزمر: 
8] يشير إلى معانٍ كثيرة: منها: إن أهل البشارة من يكون مخصوصًا بخاصية العبدية التي هي 
فصاحة إلى الله؛ أي: يكون جسدًا ععما سوى الله. ومنها: إنهم مبشرون بالوصول والوصال؛ كما 
قال تعالى: طأولَيِكَ الْذِينَ هَنَاهُمْ اللد4 [الزمر: 18] إلى الحضرة. ومنها: إن الألف واللام في 
القول المعموم؛ فيقتضي أن لهم حسن الاستماع في كل قول من القرآن وغيره» ولهم أن يتبعرا 

سن من يحتمل كل قول إتباع درايته والعمنل به؛ وأحسن كل قول ما كان من الله أو لله» أو 
بهدي إلى اللف وعلى هذا يكون استماع أتباع قول القوال من هذا القبيل. ومنها: إن القول يسمع 
الإنسان والشيطان والتفس والملك والإله 3#؛ فيسمع من الإنسان أن الحق والباطل؛ ومن 
الشيطان الباطل» فإنه يشير إلى المعاصي دعوة الشهوات مما لها فية نصيب» ومن الملك دعوة 
الطاعات؛ ومن الحق تعالى الخطاب في حقائق التوحيد والدعوة إلى الحضرة:؛ كما قال تعالى: 
:.. 7 #اذجمي إلى رَبك [الفجر:28]» وقال: (وَتَببْل إِلَيه تبتيلا» [المزمل:18]؛ فأحسن الأقوال قول 
300 الله وأحسن الاستماع أن يستمعوا من الله ومن عرف الله لا يسمع إلا يالله ومن الله ومن أحسن 


1/010 


2 


250 سورة الرمر ‏ - 
ثم قال سبحاته على وجه التلبيه والتأديب: لِأَفْمَنْ حَق عليه كَلِمَة العَذْاتٍِ4 
و وا 1 
الحكم بتعذيبه؛ يعنى: : أبا لهب وولده وأتباعه «أْفَنْتَ تُنْقِذُ من فِي الثار» [الزمر: 19] 
أى : أتظن وتعتقد في نفسك أنك تقدر على إنقاذ من هو مخلد في نار جهنم بمقتضى 
فهرنا وجلالناء فلا تتعب نفسك فيما ليس في وسعك؛ إذ لا يبدل قولناء ولا يغير 
إلكن4 المؤمنين طالَذِينَ انْقَا رَبّْهُمْ4 في جميع شئونهم وحالاتهم. خائفين من 
ثهره وغضبه؛ راجين رحمته (لَهُمْ4 عند ربهم 9ِغْرَفُ درجات علية طن فَوْتهَا 
عزف »4 درجات أعلى منهاء كأنها منازل ©مْئِتيّة4 على الأرضء بعضها فوق بعض على 
نفاوت طبقاتهم في مراتب القرب «تَجْرِي4 على التعاقب والتوالى «من تَْيَهَا 
الأنهار4 أي: أنهار المعارف والحقائق المترشحة من بحر الذات على مقتضى الجود 
الزلهى: ٠‏ وما كان ذلك إلا ظوَغْدَ الوم الذي وعدها لخئص عباده الذين سلكوا في 
سبيله؛ متعطشين إلى زلال توحيده؛ فله أن ينجزه حتمًا؛ إذ «لا يُخْلِف اللة» ع 
المقتدر على جميع ما شاء وأراد «المِيعَادَ4 [الزمر: 20] الذي وعده للعباد سيما لأهل 


العناية منهم. 

«9 ألم كر أن لَه رك نَ التتعآه 2 مَسَلْكهُ بيع ف الْاَرْضٍ شم يج بد ورا 
لها الوئه, 2 فُكَرَنهُ فضفسدًا ما شد مَل حُطدماً إن في ذلك لك لاك يفل 
الأنبب (5) همس 5 ترح أنه صَدْوَم الال فهو عل و رفن تيد بلي لوهم تين 
ذِخْراسم " أولّكَ فى صَكَلٍ مين (2) 4 [الزمر: 22-1]. 


أتتعجب ودستبعد من الله إنجاز المواعيد الموعودة من عتذه؟! جَأآلع تر أيها ظ 
المعتير الرائي دن الله القادر المقتدذر بالإرادة والاختيار جأنرلَ4 وأفاض بمقتضى 1 


0 


0 


أن يسمم من الله أحسن أن يسمم عاد اللف «أوليك الْلِينَ خَنَاهُمْ اشه [الزمر: 1 بعلباث. 1 
ألطافه إلى أعطافه («وَأوا لَيِفُ هُمْ أو لو الألياب» [الزمر:18] الذين عبروا عن.قشرية | لشي 
ووصلوا إلى ألياب حقائقها. ع 
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جوده المعهود همِن التَّمَاءِ4 أي: عالم الأسماء والصفات 8إمَاء4 أي: حياة مترشحة 
ظ والهويات المنعكسة من تلك السماء والصفات» وأجراه زفي الأرْض » أي : الأرض 
< الطبيعية القابلة لقبول الآثارْ الفائضة طاثُّةَ)ٌ بعد إخراجه عليها «يُخْرِجُ به بمقتضى 
حكمته المتقنة طزَرْعَا4ُ أي: هياكل أنواعًاء وأصنافا مثمرة ثمر العقائد والمعارف 
والجقائق لمُشْتَلِهًا أَلْوَانُة4 حسب اختلاف الاستعدادات الفائضة*عليها من عنده. 
هنع يهيخ4 أي: بعدما ظهر منها ما ظهرء وترتب عليها ما ترتب» يجف وييبس 
إلى حيث يذهب نضارتها ورواؤها المترتب على الإمداد الإلهي <طافْتَرَاةُ4 حينئذ 
مْضْفرًا» مشرفًا على الانهدام والانعدام ثم يَجْعَلَْهُ 4 يقبض ها فيه من رشاشات 
الحياة حُطَامًا»4 فتانًا ورفاناء تذروه رياح الآجال؛ وتعيده إلى ما عليه من العدم إن 
في ذَلِكَ4 المذكور (ِلَذِكْرَى لأؤلي الألباب» [الزمر: 21] أي: تذكيرًا بليغاء وبرهانا 
[ْ قاطعًا على وجولا وحود من هوق ضعب الجود. ومبدأ جتميم الموجود. لا يطرؤه زوال؛» 
إلا أولو الألباب»؛ الناظرون بنور الله على لَب الأمورء المعرضون عن قشوره. 
ثم قال سبحانه: «أفَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام4 يعني: أيستوي من وسع الله 
قلبه بنزول توحيدهء ووفقه لقبل شرائع الإسلام ومعالم الدين المبين لدلائل التوحيد 
واليقين ظفْهُوَ4 بواسطة تشرح الله وتوفيقه إياه «عَلَى نُور» انكشاف تام يقين كامل 
عمدايمآ) د ودع .اء 3 2" 5 1 | 
هين رُبَه4' ' بحيث يفنى فيهء ويبقى ببقائه» وينظر بنوره» ومن طبع الله على قلبه» وختم 
على سمعة وبخصرة؛ قأعماه عن إبصار آيات وجوب و جوتة») وأصمته عن استماع دلائل 
توحيده؟! كلا وحاشا. 


(1) بين الله سبحانه تفضيل شرائف الصديقين من أهل مشاهدته المنورين بأنوار قدسهء أوجد 
أرواحهم في فضاء ديموميته وميادين أزليته فأبدى لها نور جماله وجلاله؛ فهم منورونل بنورة؛ 
| حيث ألبسهم قموص سنا عظمته وبهاء كبريائه» فهذا معنى شرح صدورهم؛ وبعد نشر نور تجليه 
في أرواحهم وعقولهم حتى وقع فيها نور العبودية وما بدا من نور اليقين والعرفان والإيمان 
. والإسلام» فأول شرح صدورهم بدو أنوار صفاته فيهاء وآخر النفساخها ظهور سناء ذاته فيهاء 
فهم على نور منهء ويذلك النور يلبسون؛ فيرون الحق بنور الحقء» ويرون ما دون الحق من 
ع العرش إلى الثرى بنورهء ثم وبخ أضدادهم بقساوة القلوب وتثاعد النيات»: واحتجابهم عن نور 
0508 :: ذكره» بعد أن قهرهم بخذلانهء وحرمهم من نور إسلامه وإيمانه» وهددهم بعقوبته. 


م 
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بل جِفَوَيْلٌ»4 عظيم؛ وعذاب شديد معد (ِلِلْقَاسِيَة4 المضيقة المكدرة ؤقُلوئُهُم ظ 
مَن4 سماع «ذكْر اللو واستماع ما نزل من عنده من الآيات العظام الدالة على وحدة 
داته ووجونا وحوده «أؤليك» الأشقماء المردودون عن ساحة عر القبول والحضور 
«#في ضلال شين 4 [الزمر: 22] وجهل عظيمء» وغفلة شديدة» وغشاوة غليظة: لا نجاة 
لهم منها. 
' وبالجملة: لا يرتفع عن عيون بصائرهم حجبهم الكثيفة أصلاً (إوَمن لم يَجْعَلٍ 
اله له نُورًا فُمَا لَهُ بن ثور» [النور: 40]. 


ب بسالت 24 . -- 1 م - 2 
نم نم تليثُ جلُودهُمْ وو مهح إل كز َو كَيِكَ هُدَى أله َدى بوء من سه ومن 


8 ص 
خا صاصم 6 صراى م 


صل أسَهُ نما له ين هَاوٍ (5©) فس يلّقَى يبهو شو لْمَنّاِ يوم امَو “ وقِلَ 
اين درفأ ما كم تبون 420 [الزمر: 24-23]. 


فكيف يتيسر لأحد أن يعرض عن ذكر الله وعن استماع كلامه؟! مع أنه: (الذ» 
الذي دير أمور غباده؛ وأرشدهم إلى طريق معاده؛ حيث هتَزْل»4 تتميمًا لتر تيبهمسر |" 
9أخْسَن الحَدِيثِ4 وأبلغه في الإفادة والبيان طِكِتَابَا4 جاممًا لما في الكتب السالفة 2 | 
َتُتَشابهَا4 بعض آياتها يبعض في حسن النظمء واتساق المعنى هثثَاني» أي: ثنى 
سببحانه؛ وكرر الأحكام فيه تأكيدًا ومبالغة؛ أمرًا ونهيّاء وعدا ووعيدّاء وثوابًا وعقاباء عَبرًا 
وأمثالاً. قصضًا وتذكيرًا. 


وجعله في كمال الإيجاز والإعجاز والتأثير؛ بحيث تَفُشَْمٍِ 4 أي: تنقبيض 
وتضطرب على الاستمرار «منذ4 أي: من سمماعه <جُلودُ الْذِينَ يَحْشْوْنَ4ُ مهابية 2 
(دَبفُْ4 في جميع حالاتهم؛ خوقًا من سلطة سلطنة جلاله (ثُم قلين جُلوتفع و4 ] 
تطمئن لملُوهُم إلى ذِكْرٍ الله رجاء من سعة رحمته؛ بمقتضى لطفه وجماله. 200 ١‏ ا 

دبالجملة: لِذَلِكَع أي: الكتاب الرفيع الشأنء الواضع البرهان جمُدى اليه :1) 
الهادي لعباده «تَهيِي و4 ويوفق على الهداية والرشاد بمقتضى ما فيه «من يَمَادمْه من 104 
عبادهء ويضل به وعن الاستغادة يما فيه من يشاء إرادة واختيارًا «وَعن يُضْيل اهنه. ؛ 
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بمقتضى قهره وجلاله ظقَمَا لَه مِنْ هَادِ» [الزمر: 23] © إذ لا يبدل قولهء لا ينازع 


(1) أخبر عن خطابه وكتابه بقوله تعالى: «الله نَرْلَ أخسن الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتَشَابهَا مَقَانِي4 [الزمر:23]: 
' يشير إلى معان: منها: إنه نزل على محمد ف القرآن» أحسن حديث مما نزل على جميع الأنبياء 
والمرسلين. ومنها: إنه أحسن حديث؛ لأنه كلام الله وهو قديم» وكلام غيره مخلوق محدث. 

ْ ومنها: إنه كتاب متشابه في اللفظ» مثاني في المعنى من وجهين: أحدهما لكل لفظ منه معاني 
مختلفة» بعضها يتعلق بلغة العرب وبعضها يتعلق بأحكام الشرع» وبعضها يتعلق بإشارات الحق 
تعالى» كمثل الصلاة فإن معناها في اللغة الدعاءء وفي أحكام الشرع؛ هي عبارة عن هيئات 
وأركان وشرائط وحركات مخصوصة بهاء وفي إشارة الحق تعالى هي الرجوع إلى الله تعالى؛ 

كما جاء روحه من الحضرة بالنفخة الخاصة إلى الغالب» فإنه عبر على القيام الذي يتعلى 
بالسماوات. ثم على الركوع الذي يتعلق بالحيوانات» ثم على السجود الذي يتعلق بالنباتات» ثم 
على التشهد الذي يتعلق بالمعادن» فبالصلاة يشير الله تعالى إلى رجوع الروح إلى حضرة ربه 
على طريق جاء منها؛ ولهذا قال النبي «الصلاة معراج المؤمنين» وليس هاهنا مقام شرح 
رجوع الروح إلى حضرة ريه بمعراج الصلاةء وقد شرحنا حقيقة هذا في كتابنا الموسوم ب 
«منارات السائرين إلى حضرة الله #6 ومقامات والطائرين» ولكن المعاني والإشارات و الأسرار 
والحقائق مثاني فيها إلى لا متناهي» وإلى هذا أشير بقوله: «لؤْ كان البَخْرٌ مِذَادًا لَكَلِمَاتِ 
رَيَي.:.© [الكهف:109]. لتَقَشْيِرُ من جُلُودُ الْذِينٌ يَحْشْرْنْ رَبهُمْ4 [الزمر:23]؛ إذا قرعت 
صفة النجلال أبواب قلوبهم من خشية الله وهيبته؛ ظثُمْ تَلِينُ جُلُودْهُعْ وَقُلُوبِهُمْ»4 [الزمر:23] 
بتجلي صفات جماله ؤإِلّى ذِكْر الله [الزمر:23] بالشوق والطلبء طِذْلِكَ» [الزمر:23]؛ أي: 
ذلك التجلي ظَهْدَى الله© [الزمر:23] ليس للإنسان إليه سبيل إلا بالطلب ردء والسبيل سدء 
طتَهْدِي به مَنْ يَضَاءُ وَمَنْ يُضْلل الله» [الزمر:23] بأن يكله إلى نفسه وعقله ويحرمه عن الإيمان 
بالأنبياء ومتابعتهم؛ ظِقَمَا لَهُ مِنْ هَادِ [الزمر:23] من براهين الفلاسفة والدلائل العقلية. وقال 
روزيهان: وصف الله سبحانه كلامه القديم حديثه الباقى الذي أحسن من كل حسن؛ إذ جميع 
الحسن منه بداء وحسنه بأن يكون بحسن الأشياء؛ وأنه صفته الأزلية التي خارجة بئعوتها عن 
رسوم الأصوات وعلل الحروف ومصوعات الكونء لا يشابهها كلام الخلق من فعله صدرء 
وكلامه تعالى من ذاته صدرء فكيف يكون مشابهًا لكلام الحدثان» ومعنى قوله: «مُتَشَدبِهاة أنه 

خثبر عن كلية الذات والصفات التي منبعها أصل القدمء وصفاته كذاته وذاته كصفاته» وكل صفة 
كصفة أخرى من حيث التنزية والقدس والتقديسء والكلام بنفسه متشابه المعاني» وكل معنى 
يتكرر في موضع غير موضعه بلغة أخترى: ووضعها ملكورة بحروفهاء والمتشايه في القرآن 
خاض؛ مذكورٌ مبينٌ لأهل الخصوص من أهل شهود وصفات الخاصة الأزلية الذين يشهدون 
الأرواح والأشباح في العراقد العبودية»ء يسمعون من الحق بأسماع القلوب؛ فإذا سمعوا خطاب 2 
8 المحق من الحق يستولى على أسرارهم أنوار التعجلي؛ ثم تستولي سس الأسرار على الأرواح: ثم 
: قستولي من الأرواح على العقول؛ ثم من العقول على القلوب؛ ثم من القلوب على الصدورء ثم 
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حكمه؛ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 
«#أفَمَن َتَقَى 4 أي: يصل ويدخل يوَجْهه سوءً العَذْاب يَوْمٌ القَيَامَةِ# أي: أشده 
وأسوأه؛ أد الأغلال فى أعناقهم والسلاسل في أيديهم: يسبدحخول إلى الثار تح ١‏ 
يصل ممهم إليها أو لا إلا وججتوشهم.ء كمن أمن نك وسلم 0 مطلق المكاره؟! كله 
وعدوانا على سبيل التوبيخ والتقريع: «ذوقواة أيها المنهمكون فى بحر الغفلة 
والشهوات جزاء ما كُنُمْ تَكْسِبُونْ» [الزمر: 24] في دار الاختبار» بمقتضى أهويتكم 
الفاسدة وآرائكم الباطلة. 
َذّبَ اين ين كه فَأنَنهمُ ألَصَدَابٌ مِنْ حي ثُلَاسمْعْرُونَ (8) داهم 
ل بف المزة الذنيا ولعداب الآيترة كيك كان وأيتلموة (©) ولد صَرَيسَاللكايس 


. 7 يي قري مس 00 ا سر ما ا لس سيف ” 8 80 عع ل سر 
فى هنذا الفرءَانٍ من كل مكل لَعَلَهُمْ ند رون انا عريا غير ذى عوج لَعَلْهُح بتَطُونَ (قع) 


2 


صَرَب الله متَلآ رعلا فيه سُرَكاء متشكُونَ ورجلا سَلَمَا ربل هَل يسَتَويَانِ مامد 


له بل حمر بعلمو () 4 [الزمر: 29-25]. 
وليس هذا التكذيبء والجزاء المترتب عليه مخصوصًا بهؤلاء الكفرة المكذبين 


من الصدور على الجلود. فتقشعر منها جلودهم من حيث وقوف أسرارهم على مشاهدة العظمة 
بنعت الخشية والإجلال والعلم بهء وإذا وصل نور الأنس بنور العظمة ونور الجمال بور الجلال 
سهل على وحودهم سطوات الكبرياف فتلين جلودهم وقلوبهم بنور البسط والأنس» فزاد شوفهم 
إلى سماع الكلام من العلام؛ لهيمانهم إلى رؤية جماله ذلك قوله: « ثم ثلين جُلُودُهمّ وَقَلُوبهم 
إن ذكر ألّهِ4 2 وخطابه سصحاتة صسراج يستضيء بنوره كل راضد في المُعرفة» مرشضد في التوحي / 
راسخ في المحبةء قال سبحانه: « ذَالِكَ هُدّى لَه يجِدى بي من يَنَاءْ 4 أي: من الاولياء | 
واللأصقياء والمقربين والمؤمنين الصادقين. قبل في قوله: «تقشير» وطتلين» أي: تقشعة )+ 

بالخوف؛: وتلين بالرجاء. وقيل: بالقبض والسط. وقيل: بالهيية والأنس- وقيل: بالتجلي 0 
والاستتار. وقال الأستاذ: بالوعد والوعيد. وقال النهرجوري: وصف الله بهله الآية سماع* 
المريدين وصماع العارفين. وقال: سماع المريدين. بإظهار الحال عليهم: وسجاع العارقين ) 
بالطمأنينة والسكون. 20 
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سورة الزمر 
لك يا أكمل الرسل» بل كل من كَذَّبَ الّذِينَ4 مضوا وين لوغ من المشرجين 
رسلهم المبعوثين إليهم مانام الْعَذْابُ »© فجأة طمن حَيِثٌ لا ب؛ يَشْعْرْ ون # [الزمر: 5 0] 
مقدماته وأماراته أصلا. 


اَذاَم الهخ4 المنتقم منهم هَالجْرْيِ4 أي: الذل والهوان» والخيبة والخسران 
في الحا الدُنْيَا وَلَعَذَّاتُ الآخرة 4 المعد لهم فيها «أغيد»4 أي : أشد وأفزع لو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ4 [الزمر: 6] شدته وفظاعته لما ارتكبوا ما يؤول إليه ويوقعهم فيه. 


(و4 الله (ِلََدْ ضَرَئْنَا لِلنّاس4 الناسين عهودنا وموائيقنا طفِي هَذَا القزان» 
المتكفل لإهداء عموم الضالين «من كُل مَثَل» ينيههم على معالم الدين ومراسم 
التوحيد واليقين دِلَعَلَهُ يَتَذْكْرُونَ» [الزمر: 27] رجاء أن يتعظوا بما فيهء ويتفطنوا 
بسرائره ومرموزاته. 

مع أنا جعلناه ظقَر آنا عَرَبيَا4 أوضح بياناء وأعظم شأناء وأجل تبيانا وبرهانًا غير 
ذي عِرَجٍ4 أي: بلا اختلال واختلاف في معناهء موجب للتردد والالتباس والشك 
والارتياب (لَعَلّهُمْ بي يتنّقَونَ» [الرمر: 8] عن محارمناء ويحذرون عما تهيناهم عنه» ومع 
ذلك لم يتقواء بل لم يتنبهوا ولم يتفطنوا أصلا. 


ولهذا ظضَرَبَ اللة» المطلع على جميع ما في استعدادات عياده وقابلياتهم 

«مَتَلآ4 موضحًا لحال الموحد منهم والمشرك؛ وشبه كلتا الطائفتين برجلين مملوكين 

لرّجُْلاً» مملوكًا «فيه شْرَكَاءُ4 أي: له أرباب متشاركون فيه كلهم طمْتَشَاكِسُونَ أي: 

متشاخصون متخالفون في استخدامه» متنازعون فى شأنه» يتجاذبونه على مقتضى 

أهويتهم وأمانيهم بكمال الاستيلاء والغلبة» هذا مثل المشركين بالنسبة إلى معبوداتهم 
الباطلة. 


«وَرَجُلاً# أي: مملوكًا آخر هسَلْمًا لَرَجُلَ» أي: مسلمًا مخصوصًا لمالك فقط 
يلا شوب شركة فيه» ونزاع في أمرهء هذا مثل الموحد بالنسبة إلى ربه الؤاحد الأحد 
الصمدء الذي لا تعدد فيه ولا كثرة أصلاً هَل يَسْتَوِيَانِ؛ُ ويتمائلان همَثَلاً4 هذان 
. الرجلان الممتوكان لالحَمْدُ لله الذي لا شركة في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» بل 
50 نزاع لأحد في حكمه؛ يفعل ما يشاء بالإرادة والاختيار: ويحكم ما يريد بالاستقلال 
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جِبَل أكْتَرْهُةٍ ل يَعْلْمُونَ4 [الزمر: و2 57) وسحديه واستقلاله في التصرفات الواردة: 
باعتبار شئونه وتطوراته» لذلك يشركون به غيره ظلمًا وجهلا. . 

ولك عت ويم تن © ثدّ يك ينم التيمَة عِندَ مَوك 
م 7 اما ة ها سي م عر ع > الى اج سيت فك كز سر 
تخنصموت () # هن أطلم عدن حكذب عل أله وَكَذّب يألصَدَقٍ ذجاء0: اليس 
فى جَهَئَمَ منوى لِلكَفِرَ © وى جه يألصِدَنٍ مَسَدَدَ بيد أوتيك مه 
التنقرت © تلكوت مدَرَمْ مد جز البفيري © إنحكير لله 
عنم أننوأ الى عَمِلُوأ وريم كُبَرَم نس الى كا يتمد (5 4 
[الزمر: 35-30]. ظ 

ثم قال سبحانه: ؤإِنْكَ مَيتْي يعنى: كيف لا يستقل سبحانه بالوجوه والآثار 
المترتبة عليه: مع أنك يا أكمل الرسل وأشرف الكائنات وأفضلهم معطل في ذاتك وفي 
نشأتك هذه عن استناد ما ظهر منك إليك؛ إذ لا وجود لك من ذاتك (وَإِنّهُم4 أي: 
غيرك من أشخاص بالطريق الأولى همُيَتُونَ4 [الزمر: 30] معطلون عن آثار الوجوده . 
مطلمًا في هذه النشأة: بل كلكم أنتم وعموم العياد مسخرول تحت حكمه وأمره: ما 
عليكم إلا الامتثال والانقياد. ظ ش 

دنم إِنَكْمْ» أيها الموحدون والمشركون جميعًا 9ِيَوْمَ القِيَامَةٍغ المعدة للحساب 
والجزاء «عِندّ رَيَكُمْ المطلع على جميع ما جرى عليكم طتَخْتَصِمْونَ» [الزمر: 31] © ظ 


آآ مم7 [ 
(1) قال البقلي: شبّه الله المتشتتين همومهم المائلين إلى غير الله بالرجل الذي يملكه الشركاء 
ط« تشاكسون المتخالفون» وشبه المتغردين ينعت الإخلاص بالله ولله وفي الله بالرجل السالم ظ 
أرجل الخالص له لا يملكه غيره بل عبدٌ قن له لا يدخل في صحة عبوديته خلل لاجل مدخل . 
غيره؛ فالأول المحتجب بنفسه عن الحقء والثاتي الشاهد بالحق على الحقء لا يحويه غبار 
أعلل» ولا يدخل في قلبه قتام الخلل؛ إذ هو محفوظ برعايته القديمة وحراسته الأبدية» مثل هذا 
العبد لا يعرفه إلا عبدٌ مثلهء ولذلك حمد الله نفسه ححيث يمجهله أكثر المخلق. ش 
2) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 8: إنك يا محمد ميت عن قليل؛ وإن هؤلاء المكذبيك من قومك. 
والمؤمنين منهم ميتوندثع إِنُمْ يع الْقِيَامة عِنْدَ رَبِكُمْ تَحْقَصِمُودُ) يقول: ثم إن جميعكم 
اين والكافرين يوم القيامة عند ريكم تختصمون فيأخط للمظلوم منكم من الظالم؛ ويفصل 


عن جميععم بالحقء واختلف أهل التأويل في تأويل ذلكء فقال بعضهم: عنى يه :١‏ ع 
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بعضكم مع بعض فيما أنتم عليه في نشأتكم الأولى» ثم تحاسبون وتجازون بمقتضاه:‎ 
فستعلمون حيتئذ أي منقلب ينقلبون.‎ 

ثم قال سبحانه على سبيل الاستبعاد والتقريع: ظفْمَنْ أَظْلَّه4 وأضل طريقًا 

«ممن كَذَّب عَلَى اللهوه وأنكر وجوده واستقلاله فيه» وفي الآثار المترتبة عليه «وَكَذْبَ 

بِالصَدقٍ إِذْ جَاءَهُ4 يعني: بالقرآن الذي جاء به محمد و مبيئًا لتوحيد الحق» واستقلاله 

في الوجود «ألّيسشن4 يبقى «فِي جَهَدَّمِ4 البعد والحرمان ظمَنْوى لَلْكَافِرِينَ4 [الزمر: 

2] الساترين بغيوم هوياتهم الباطلة شمس الحق الظاهرة في الآفاق بالاستقلال 
والاستحقاقء مع أنه معد لهؤلاء المردة المطرودين عن ساحة العز القبول. 

هوه الموحد (ِالَذِي» من قبل ربه ظجَاءَ بالصَدْق4 بلا افتراء ومراء وَصَدَّقٌ 

به» إيمانا واحتسابًا بلا شوب شك وتردد فيه «أؤْلَيِكَ» السعداء الصادقون المصدقون 


المؤمنين والكافرين؛ واختصام المظلوم والظالم: فعن معأاوية)» عن علي عن ابن عباس» في 
قوله: ثَ إِنَكُمْ يَوْعَ لْقِيَامَة عِنْذَ رَبَكُمْ تُحْتَصِمْونَ) يقول: يخاصم الصادق الكاذبء والمظلوم 
الظالم؛ والمهتدي الضال؛ والضعيف المستكبرء حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال 
أبن زيد». في قوله:(ثمْ نكم يَوْم الْقِيامَةٍ عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمْونَ) قال: أهل الإسلام وأهل الكفرء 
وعن عبد الرحمن بن حاطب بن الزبير» قال: لما نزلت هذه الآية:«إنّكَ مَيِتٌ وَإِنْهُنْ مَيَُونَ تع 
نكُمْ يَم الْقيَامَةٍ عِنْدَ رَبَكْمِ تَخْقَصِمُونَ) قال الزبير: يا رسول الله أيتكر علينا ما كان بينئا فى الدنيا 
مع خواصٌ الذنوب ؟ فقال النبي #:«نْمَمْ حتى يُؤْدْى إلى كل ذي حَىٌ حَمَ وقال آخرون: بل 
عني بللك اختصام أهل الإسلام؛ ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد؛ قال: ثنا يعقوب. عن 
جعفر؛ عن سعيدء عن أبن عمرء قال: نزلت عليئا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت 
الفتنة» فقلنا: هذا الذي وعدنا ريّنا أن نختصم في رُم 0 الْقِيَامَةٍ عِنْدَ رَتَككُمْ تَخْتَصِمُونَ ). 
وعن إبراهيم؛ قال: لما نزلت:رإِنكَ ميت وَإِنْهُمْ مون نم إِنَكُم...) الآية» قالوا: ما خصومتنا بيننا 
ونحن إخوان» قال: فلما قتل عثمان بن عفان قالوا: هذه خصومتنا بينناء حُدئت عن ابن أبي 
جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ في قوله<ع إِنُكُعْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جنْدَ رَيككُمْ 
تَخْعَصِمُونَ) قال: هم أهل القبلة» وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عني بذلك: إنك يا 
محمد ستموت» وإنكم أيها الناس ستموتون؛ ثم إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ريكم 
مؤمنكم وكافركم» ومحقوكم ومبطلوكم؛ وظالموكم ومظلوموكم» حتى يؤخذ لكل منكم ممن 
لصاحبه قبله حق حقه؛ وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله عم بقوله:(ثُمٌ إِنْكُمْ يَوْمَ 
الْقَِامةِ عند رَبك تَحْصِفَونَ) خطاب جميع عبادهء فلم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض» 
2.47 فذلك على عمومه على ما عمه الله به؛ وقد تنزل الآية في معنى؛ ثم يكون داخلا في حكمها كل 
8 2 2-2 ما كان في معنى ما نزلت به. <اتفسير الطبري» (287/21). 


/ 
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فِهُمْ المُتّمَرن4 [الزمر: 3 الذين يحفظون عن الميل إلى ما لا يرضى منهم سبحانه. 
وبسبب اتصافهم بالتقورى عن محارم الله لِلَهُم ما يَشَاءُونَ» من اللذات 
الروحانية (عِندَ رَبَهم# الذي رباهم بأنواع الكرامة: ووفقهم للهداية إلى جتايه: 
رالعكرف حول بابه تفضلاً عليهم وتكريمًا «ذلِكَ» الذي سمعت من الكرامات هِجَرَام 
ويأخذون ما نزل من عنده من الأوامر والنواهيى على وجه العزيمة الخالصة عن شوب 
الرياء والرعونات المنافية لإخلاص العبودية. ظ ال 
[ وليَكَيْرَ الله عَنْهُنْ)4 سبب إخلاصهم في عزائمهم «أشوّأ» العمل «الْذِي 
تملوا» فكيف أسهله وأصغره (وَنَجِْيَهُمْ أَجْرَهُم4 أي: يعطيهم جزاء أعمالهم في 
الاخرة «بأخسن اللي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الزمر: 35] أي: أحسن من حسناتهم؛ وأوفر 
منها؛ لخلوصهم فيها. ظ ظ 
1 لذ ياد 00 00 لمءى مم و 2 ظ 
92 نس الله يحافي عبد ويخوفونلكت بأأزيت من دونهء ومن يُضلِلٍ ألله 
َمَالكُِنَ كا © وَبَن يَهْرِ مدا لَك ين مُهل “أن أمْه بِمَزِيز ى 
.م 1 ذه ل 252227 ل 6.00 ع عيرك 2 
نفام © وَلَبنْ سَالتَهُم ئَنْ خلقَ التعوت ولام يوذ أذ مل امبر جا 
سد ل لم وي # 


2 : 1 #ساصما رم مك أمرس - 0 #ى 8 باب ] 
تلعون ين دون ألهِإِن راق أَسَمبِصُرِ مَلْهَنَ كشت ريه أو أرادن 


1 

4 [الزمر: 38-36]. < 
«ألتيس الذ» القدير العليم كاف عَبْنَ» المتوكل عليه؛ المفوض أمره إليه 
ليكفيه ما ينفعه؛ ويكف عنه ما يضره «وٌَ هم من جهلهم بالله وكمال علمه وقدرته 
لايُحْوْفُونكَ) يا أكمل الرسل؛ يعني: قريشًا هِبالْذِينَ» أي: بأصنامهم الذين يدعونهم 
الهة ومن ذونِهِ4 سبحانه جهلا وعناداء ويقولون لك على سبيل النصيحة: لا تذكرهم 
بسوءء فإنَا نخاف عليك أن يخبلوك. ويفسدوا عقلكء وما ذلك إلا من نهاية جهلهم ‏ : 
بالله. وتمرايتهم عن طريق توحيده «إوَمن يُضْلِلٍ الله بمقتضى قهره وجلاله ظقْما لَه من / 
هَادِ [الزمر: 36] اا 
ومن يَهْدٍ الله فَمَا لَهُ من مُضِلٍ» إذ هو فاعل على الإطلاق بالاختيار مي 
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ا صورة الزهر 259 
والاستحقاق لا يجري في ملكه إلا ما يشاء «أليس اللة» العليم القدير #بعَزِيز» منيع 
غالب على أمره #ذي انتقام 4 [الزمر: 37] سدذيدك على من أراد انتقامه من أعذائه. 


ثم أشار سبحانه إلى توضيح دلائل توحيده تعريضا على المشركين» وتسجيلا 
على غوايتهم وغباوتهم» فقال مخاطبًا لحبيبه يله: ظوَلَيْن سَأَلَتَهُم4 يا أكمل الرسل؛ 
يعني : كفار قريش 8منْ خَلْقٌ السَمَوَاتِ َالأزض »4 أي: العلويات والسفليات» وما 
بينهما من الممتزجات» ومن أوجدها وأحدثها وأظهر ما فيها من العجائب والغرائب 
طلَيَقُولْنٌَ4 ألبتة: «الله» المتفرد بالخلق والإيجاد؛ المتوحد بالألوهية والربوبية؛ إذ لا 
يسع لهم العدول عنه لظهوره. 
(قل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما سمعت منهم قولهم هذاء إلزامًا لهم وتبكيئًا: 
«أترأيثم» عيانًا أو سمعتم بيانًا من ما تَدْعُونَ من دُونٍ الله» من هؤلاء المعبودات 
الباطلة» وتدعونها آلهة شركاء مع الله قوة المقاومة وقدرة المخاصمة معه سبحانه مثلا 
(إنْ أرَادَْتِ الله» وجرى حكمه على أن يمسني يضر هَل هُنّ) أي: آلهتكم طكَاشِفَاتُ 
ضَرْهِ» سبحانه عنى على سبيل المعارة أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ# فائضة من عنده علي 
لهل هن ممسِكات رَحْمَتِهِ4 يمنعونها عني» ويدفعون وصولها إلي؟!. 
وبعدما بهتوا وسكتوا عند سماع هذه المقالة نادمين ظقَلُ» يا أكمل الرسل كلامًا 
ناشمًا عن محض التوحيد واليقين» خاليًا عن أمارات الريب واليقين والتخمين: ظحَسْبِي 
اللذ4 الواحد الأحد الصمذ الكافي لمهام عموم عباده» الرقيب عليهم في جميع 
3 حالاتهم؛ إذ ظِعَلَيِهع لا على غيره من الوسائل والأسباب العادية يَتْوَكَلُ المُتَوَكِّلُونَ» 
[الزمر: 38] المفوضون أمورهم كلها إليه» حيث يتخذونه وكيلاًء ويعتقدونه كافيا 
وححسيبًا. 


« فليمَوْم أُعمَلوَاعل ميك إن عنمل مَسَوْكَ تَنلمُرسب (امن 
عات زب لط ميك (2)إنا ألما عه يك اكات كا يت 
قم عَم أخكرٌكك قِلنَفْصِق وَمَن َ فَإِنَمَا يِل عَلِيَهَا وآ مَآأنتَ عَكَيوِمِ يَوَجكيلٍ (ذ) 
هه موق نفس من مود ار تمت فى مَتامهكا شيك أل عَسَى عَلَِهَا 
4 الموت وَيرْسيِلٌ الأقرت إل جل مُسَعَى نَى إنّفى ذُللكت لأينت لِمَوَمِ 
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20100 4 [الزمر: 42-39]. ظ 

(ثل» لهم أيضا على سبيل التوبيخ والتهديد: (يَا قَوْم املو عَلَى مَكَاَيكن» 
وحالكم ما شئتم من الأعمال ذإِنِي عَابل4 أيضًا على مكانتي وحالى «فسَؤق 
تَعْلْمُونَه [الزمر: 39] مآل ما يعملون وغايته. 

واعلموا أن طمن بَأتيو4 منًا ومنكم طِعَدَابٌ يُخْزِيو» ويرديه في الدنيا (إ» هو 
دليل على أنه «يَجل»6 وينزل ١ِعَلَيهه‏ في الآخرة طِعَذَابَ مُقِيَ4 [الزمر: 40] دائم 
مؤبدء فتربصوا حتى يأتي الله بأمرهء ونحن نتربص أيضًا. ٍ 

ثم قال سبحانه على وجه التأديب لحبيبه: ؤإِنَا من مقام عظيم جودنا طِأَندَلْنَ 
عَلْيِكَ4 يا أكمل الرسل ِالكِتَاتَ4 الجامع المشتمل على عموم مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم؛ لتكون هاديًا طِلِلئَّاسِ بِالْحَقّ4 مبلعًا إياهم جميع ما فيه من الوعد 
والوعيد ؤِفْمَنِ اهْتَدَى » ووفق على قبول ما فيه من الأوامر والنواهي طفَلَِفْسِهِ4 أي: 
نفع هدايته واهتداته عائد إلى نفسه «وَمَن ضَل فَإِنْمَا يَضْلْ عَلْيِهَا4ُ كذلك ظِوَ بعدما 
وضح الأمر لديك؛ لا تتعب نفسك في إهدائهم؛ إذ ظمَا أَنْتَ عَلَئْهِم بوَكيل4 [الزمر: 
41] ضمين لإهدائهم وتكميلهم: بل ما عليك إلا البلاغ. وعلينا الحساب. 

وكيف لا يكون حساب العباد على الله ولا يكون في قبضة قدرته؛ إذ «اللة» 
المستوي على عروش ما ظهر وبطن بالاستيلاء التام والقدرة الكاملة الشاملة طبَتوَنى 
الأنفس» ويقطع إمداده بالحياة عليها بمقتضى النفس الرحماني جين مَرْتِهَابِ أي: 
حين تعلق إرادته سبحانه بقطع علقة عنهاء وإرجاعها إلى ما كانت عليه من العدم 49 
كذا تتوفى الأنمس «التي َم تَعْث» أي: لم تحكم عليها بقطع العلقة والإمداد عنها 
لاني مَنابِهَا4 أي: يفصل عنها ما هو مبدأ الآثار والأفعال» وما يترتب عليه التمييز 
والشعورء ويبقى رمق منه عنها «قَئِمْسِكٌ 4 ويقبض سبحانه بعد الفصل والتوفي الأنفس 
(الني قَضَى عَلَِهَا الْت4 في لوح قضائه وحضرة علمه «وَيزسِلٌ الأخرى» أي: 
يعيدها إلى أبدانهاء ويمهلها «إلى أَجَلٍ ا 10 معين مقئر عنذه؛ لقطع الإمداد 
1 قال البقلي: خلق الله الأرواح قبل الكورن بين النور والسرورء وتجلى لها من حسته وجماله؛: 


فارتاحست ري ملكوته. واستبشرت بصجمال تير ودةة فلما أدخلها في الأجساد اتنقيضت ص 
الاحتجاب بها عن تلك النسائم: فتشامت؛ وامتنشقت نفحات معادنها في الأشباح» فيتلطف 
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والارتباط. 
وعن المرتضى الأكبر كرم الله وجهه: يخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في 
الجسدء فبذلك يرى الرؤياء فإذ | انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة. 
ولهذا قيل: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى في المنام» فتتعارف ما شاء الله 
فإذا أرادت الرجوع إلى الأجسادء أمسك الله أرواح الأموات عندهء» وأرسل أرواح 
الأحياء إلى أجسادها. ‏ 
وبه ورد الحديث صلوات الله على قائله: «إذا أوى أحدكم إلى فِراشه فَلْينمفُض 
فِرَاشه بدَاخِلَةٍ إِزَارِء قإنه لا يِذري ما خَلفه عليه ثم يقول: باسمك ربي وَضعْتٌ جنبي » 
ربك أرفع إِنْ أنسكت : نسي فارْحَمهاء وَإنْ أرْسَلئها فَاحفظها بما تَخفظ به عبادك 
ظ الصالحيت). 
«إِنْ فِي ذَلِكَ4 التوفي والفصلء والإمساك والإرسال «طالآيَاتِ» دلائل واضحات 
وشواهد لائحات على قدرة الصانع الحكيم القدير العليم لْقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ» [الزمر: 


( أكون روا شقنةئل لسكا الابنيكزة ياك 
قل بِنَه ألضَعَنعَةٌ جمِيعًا لَك مُلْكُ ألسَمواتِ وَالارض ثم إلكه لَه حورت 6 


عليها الحق.سبحانه؛ فيخرجها كل ليلة من الأشباح؛ ويطيرها في بساتين ملكوته؛ ويليسها سربال 
ظ نوره؛ حتى تجددت عليها لذائذ المحبات ووجلاوات المشاهدات:؛ وتزيد رغبتها في قرب مولاها 
ئ وخدمته» فمن حان أجلها من خروجها من الدنيا إلى الحضرة يمسكها عند توفيها إما بالموت 

وإما بالنوم؛ ومن بقي لها بعض سيرها في عالم الامتحان يرسلها إلن. محلها إلى وقت خروجها 
بالكلية إلى عند مولاها؛ وفي الحديث عن النبي 8 أنه قال: «إن أرواح المؤمنين تصعدُ كُلْ ليلةٍ 
إلى تحت العرشء فمنْ نام على طهارة أَذْنَ لها بالسجود: ومن لم يدم على الطهارة لم يُؤدْنَ» 
قال سهل: إن الله إذا توفى الأنفس أخخرج-الروح النوري من لطيف نفس الطبع الكثيفي: فالذي 
يُتوفى في. النوم من لطيف نفس الطبع؛ ؛ لا لطيف نفس الروح؛ والنائم يتنفس تنفسًا لطيفاء وهو ' 
نفس الروح الذي إذا زال لم يكن للعبد حركة وكان ميعا. وقال: -حياة : نفس الطبيعي بنور لطيف» 
وحياة لطيف نفس الروح بذكر الله. وقال أيضا: الروح يقوم بلطيفة في ذاتها بغير نفسي الطبع» 
لا ترى أن الله خاطب الكل في الذر بنفس وروح وفهم وعقل وعلم لطيف بلا حضور طبع 

؟! 


| )0 زوأه البخاري في الالصمحيح» (108/21). 
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وَإِذَا ذَكرَأَنّهُ وحَدَهُ آشْمَاً عََرتَ فُلُوب الْدِينَ لا يُؤمموت بالأيخرو وَإِدًا كر ألَريِنَ من 
: “نوه إذا هم يسَتَبشِروبَ (رن) قلأ الهج فَاطِرَألمَمنوتِ ال عرد ال 0917 
أت ب بين ل عبسَادك قْ ما كَنْوأً فيه تيفوت (5) 4 [الزمر: 46-43]. 
وبعدمأا صمع فريش كمال فذرة الله واستقلاله بالتصرفات الواقعة في ملكه 
وملكوته يسما إرادته واخشاره. ينلبعي لهم أن بو-حدوه سيحاته ويتخذوه وكيلا؛ 
ويجعلوه حسيمًا وكفيلا ؛ ومع ذلك لم يتخذوه «أم انخَلُوا)4 أي: سأ اتخذوا من تلمّاء 


أنفسهم #من دُونْ الله أولماء سن الأصنام والأوثان» وسموهم 9شْفَعَاء4 عيذدة سيحائه: : 


لذلك يعبدونهم كعبادته «قُلُ4 لهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتبكيئًا: <أو لو كاثوا» أي : 
أتتخذون الأصنام والأوثان شقعاء أيها الحمقى» غ؛ وتستشمفعون منهم؛ ولو كانوا ١لا‏ 


يَمْلِكُونَ شيئاج من جلب النفع ودفع الضر «وَلاً يَعْقِلُونَ4 [الزمر: 43] ويدركون 


مقاصدهم أصلا؟! وما هو إلا وهم باطل» وخروج عن مقتضى العقل الفطري. 

«قل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما لاح عندك غباوتهم وضلالهم على وجه العظة 
والتذكير؛ لعلهم يتنبهوا: «لله الشَفَاعَة جَمِيعًا4 أى: مطلق الشفاعة» مختصة لله مستندة 
إليه أصالة. كائنة من عنده؛ لا يسع لأحد من أهل العناية أن يشفع لمجرم عنده سبحانه 
إلا بإذنه؛ وكيف لا يكون كذلك؛ إذ (لَهُ مُلكُ الكَمَوَاتٍ وَالأَْضٍ4 أي: ما ظهر من 
العلويات والسفليات» وما بينهما من الممتزجات: بلا تصرف فيها بالاستقلال 
والاختيارء بلا مزاحمة أنداد وأغيار «؛ نم4 لو وقعت شفاعة من أحد ممن أذن له 
الرحمن؛ ورضي له قولأ فإنما هي أيضا أيل إليه سبحائه؛ إذ «إليه»4 لا إلى غيره من 
العكوس والأظلال تَرْجَعُونَة [الزمر: 44] رجوع الأضواء إلى الشمس. 


(وَ من شدة قساوة المشركين وجهلهم بالله (إذًا ذَكِرَ الله الواحد الأحد ' 


الصمد المستقل بالألوهية والربوبية «وَحْدَهُ على ما كان بلا مشاركة أحد معه في 
الثبوت والوجود (اشْمَارّت»4 أي : اتنقمضت وضافت دقُللورت الْذِينَ لا مدن 
بالآخرَةٍ4 بالانكشاف التام في النشأة الأخرىء المفني لأظلال السوى والعكوس 

طوَإدا ذَكرَ4 آلهتهم <ِالَّذِينَ 4 يدعونهم من ذوئه إذا هُْ يَسْتَبِشِرْون4 الزمر: 45] اليه 
فاجوؤّوا عند ذكر الهتهم إلى البسط والاستيشار. 


«قل» يا أكمل الرسل عند يأسك عنهم وعن إيمانهم وتنبههم» مسترجمًا إلى 7 
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ريك» مفوضًا أمور عباده إليه» سيما هؤلاء المعاندين: «اللّهُمَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ 
لض ومظهرهما من كتم العدم بالإرادة والاختيارء يا َال اليب وَالشّهَاة4 
على التفصيل؛ بحيث لا يعزب عن حيطة علمك مثقال ذرة من ذرائر ما لمع عليه برق 
وجودك بمقتضى جودك طِأنْيَم بذاتك حسب شتونك وتطوراتك 9تَحْكُم4 وتقضي 
جِبَين عِبَادِكَ» هؤلاء وبيني «فِي ما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 [الزمر: 46] معي في أمور 
الدين القويم المنزل من عندك» والكتاب المبين طريق توحيدك. 

ٍُ أن لرّزمرت ظلم و أمافى الْارض جَيِيِهًا وله معد لَهندَوأ بون سوء الْعدّاب 
بوم امد ويْنَاكُم و قن أله مالم يَكونُوأ يحتصِبود أَيحسبُون (2)وَيْدَا شح سَيَعَاتُ ما صكسَبوأ 
وحَاقَ بهم ما كانوأ تهون )قاين لضان صر دعَانا اموا عَوَأنَةيْمَمَةَ يك 
َال نّم أوتدتٌه, لكر ساكس عل عِلَمبْلْ هى 5 فتََد رأ 2 كم 2 400 [الزمر: 42 


.]49- 


ثم قال سبحانه تسجيلاً على عدم قابليتهم واستعدادهم لقبول الحق وفيضان 
أسرار التوحيد ؤوَلَْ أَنّ لِلْذِينَ ظَلَمُوَا4 أي: بعدما جبلوا على فطرة الشقاوة من عند الله 
الحكيم.لو حث وثبت لهم هلك لاما في الأزضص» من الزخارف الإمكانية «جَمِيعًا 
رَمِثْلَهُ4 بل أضعافه وآلاقه «مَعَةُ لامْتَدَوًا به4 في سبيل الله راجين النجاة طمن سُوءٍ 
العَذّاب» المعد لهم (ِيَوْمَ القِيَامَة4 جزاءً لأعمالهم لما حصل لهم هذاء ولا نجاة لهم 
منه أصلاً؛ إذ لا يبدل قولنا ولا يغير حكمناء بل «وَيَدَاه أي: لاح وظهر ظِلَهُم مَنَ الله 
مَا لَم يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ4 |الزمر: 7]47) من قبله؛ إذ هم عند الإتيان بفواسد الأعمال 


(1) هذه الآية خبرٌ من الله للذين فرحوا بما وجدوا في أوائل البدايات مما يغتد به المغترون» وقاموا 
ْ بهء وظنوا ألا مقام فوق مقامهم: فلما رأوا ها ببثلاف ظنونهم لأهل معارقه وأححبائه وعشافه من 
درجات المعرفة رحقائق التوحيد ولطاتف المكاشفات وغرائب المشاهدات ماتوا حسرة» وأيضًا 
سكن قوم إلى الأنوار وظهور بداقع صنيع الحقء واطمأنوا إليهاء وظنوا أنها هوء وهم أهل 
الغلطات: فلما بدا لهم من الله جلال عزته وعزالم قدرته علموا أنهم ليسوا على شيء من محرفة 

اللهء وظاهر الآية يتعلق بأهل الرياء والسمعة الذي يعجبون قبول الخلق واستحسانهم ظراهرهم 

من الزيّ والعبادةء واغتؤوا بمراعاتهمء رظنوا أنهم على شيء عند الله من ذلك؛ فإذا بدا لهم من 
آلله بيانًا يوم القيامة أنهم عشركون بالرياء والسمعة افتضمحوا هنالك عند العارفين والصديقين: 


/ 
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والعبادات على معبوداتهم» زاعمين جزاء ترتب جزاء الخير عليهاء وقد انعكس الأمر 
عليهم: س 
ظو» حين ظهر عليهم عكس المطلوب هِبَدَا لَهُمْ سَيِنَاتُ مَا كَسَبُوا4 أي: تحقق 
عندهم كون أعمالهم التي أتوا بها سيئات كلها هو» حيتئذ طحَاق» وأحاط «يهم» 
خجالة ما كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ4 [الزمر: 48] من الأمور الدينية والمعتقدات الأخروية 
الجارية على ألسن الرسل والكتب في النشأة الأولى: ولم ينفعهم الندم والخجالة 
حينئل؛ لانقضاء التدارك والتلافي. | 

ثم أشار سبحانه إلى تزلزل الإنسان» وعدم ثباته على العزيمة الخالصة نحو ربه 
فقال: طِقَِذًا مش الإنسَانَ صُوْ ما مؤلم مزعج إلى التوجه والتحئن إلينا لدَغانام 


واستكشف عنًا الضر على سبيل الإلحاح والاقتراح «ثُّمْ4 بعد كشفنا عنه ضره (إذَا . 


عَوّلْنَاه4 أي: أعطيئاه ووسعنا عليه ظنِعْمَة4 تفضلاً «مناه وتكريمًا؛ لنختبر كيف يشكر 
على دفع الضر وحصول النعمة بعده قال حيتئذ على سبيل الكفران: (إِنمَا أوتيئُة4 
من النعم «على علي4 مني بوجوه كسبه وجمعه وأرباحه وأخخذه. ْ 

أو المعنى: ما أوتيت وأعطيت بما أوتيت إلا بسبب علمي بوجوه جمعه 
وتحصيله. لا من حيث لا أحتسبء هكذا يقول من الهذيانات الدالة على الكفران 
والطغيان» مع أن نعمته ما هي نعمة في نفسها «بل هي فثئة 4 ابتلاء منّا إياهء واختيار 
لننظر أيشكر أم يكفر؟ طِوَلَكِنٌ أَكْتَرَمْعْ لَا يَعلَمُونَ» [الزمر: 49] ولا يفهمون فتنتنا 
واختبارناء لذلك ينهمكون في بحر الكفران والطغيان. 


١‏ مدعا لْذينَ نكم قمَآ أذ عَنهُم تَأكانُوا يَكيبُونَ () فأصَابهم سات 


كشوف جلاله وجماله وعلومه الأزلية وألطافه الأبدية ما يضمحل فيها نيران جميع جهلهم؛ وهو 
لا يحتسب ذلك منهء وصن أنت من العبدء والرب قوله صدق» ووعله ععى: وإشارنه حقيقة' فأو | 
الآية واضحةء وآخر الآية إشارةً. [العرائس]. ْ 
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وافهم أيها الناظر في هذا الكتاب أن لنا من العلوم المجهولة ذوقاء وذلك الذوق لا يليق بفهم 500 
أهل الطيلسان والطرق» ومن ذلك أن الكفر والإيمان طريقان من القهر واللطف إلى عرفاك ١‏ 
وحدانيته؛ فبلغ المؤمن إليه بطريق الإيمان واللطف» ويبلغ الكافر إلى رؤية قهرياته بالحقيقة عند | 
المعاينات؛ فإذا عرف أنه هالك فيها واقتحم في ظطلماتها يدر لد في أحايين من الله مسدكاتة 2 


سورة الزمر د 
سين لمأو نول بيهم سيتقاث مَاكبْوأ وما هم بمعَجين 
لم يلما أن كله تنظ اس كاك ود ذف كيلك بدي لوو يصون 
#قل يعبَادئ ألذِنَ آترَؤواعَكَ أنَمْيِنَ لافتطوا ين تَحْمَدَ امَو إنَّمَهَ ينيك 
رس سس س» خر ارعس نيام 2 
الذنوب جنيعا إِنَه هو عور لحم (4)25 [الزمر: 53-50]. 
0 وليس هذا مخصوصًا بهؤلاء الكفرة التائهين في تيه الغفلة والكفران» بل كد 
الكافرون المسرفون «اللِينَ4 مضوا «من قَبَلِهِمْ4 مثل قارون وغيره لقَمَا أَعْنَى» أى: 
كقى ودفع ْعَنْهُم ما كانوا يَْسِبُونَ4 [الزمر: 50] من الزخارف شيئًا من عذاب الل 
حين أحاط بهم ونزل عليهم العذاب؛ فكذلك ما أغنى عن هؤلاء أمتعتهم شيئًا من 
العذاب حين حلوله. ظ 
لفْاصَابَهُنْ4 أي: الكفر ة الماضين في النشأة الأو لى وسَيَعَاتُ ها كَسَيُوا» مثل 
الخسف والكسف والغرق وغيرها طوَالّْذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ4 الكفرة المستخلفين 
6 القائلين بقولهم؛ يعني: قريشًا «سَيِْصِيْهُْ4 عن قريب «إسَيَقَاتُ ما كَسَبُوا» أمثال 
ولئك الهالكين طِوَمَا هُم» أي: هؤلاء (ِبُمْعْجِزِينَ» [الزمر: 51] الله القادر المقتدر 
على أنواع التعذيب والانتقام. ففتل صناديدهم يوم بذر؛ وقُحطوا سبع سين ؛ ثم و سم 


يهم رذتهم ليتنبهوا أن مقاليد الأمور بيده؛ وخزائن الرزق من عندهء ومع ذلك لم 


م 


7 أو لغ يَعْلموا» ولم يتنبهوا «ِأنْ الله4 المتكفل بأرزاق عباده إتبشطً الذقَ لمن 
شَائ4 من عباده لوَبَقْدِرُ4 أي: يقبض عمن يشاء منهم إرادة واختيارًا على مقتضى 
علمه بتفاوت استعداداتهم الفطر ية وقابلياتهم الجبلية الفائضة عليهم من الحكيم 
الوهاب إن في ذَلِك4 القبض والبسط المستلزمين للدقائق والرقائق الغير المحصورة 
ظ في الأمور الرلهية الآيَاتِ»4 براهين واضحات على حكمة القدير العليم (لَْوْمِ 
301 يُؤْمِنُونَ» [الزمر: 2 5] بذات الله» وكمال أوصافه وأسمائه. ٠‏ 


ا ويعدما تنبهوا على حقية الحق وتفطنوا دلائل توحيده طقُلْ» لهم يا أكمل الرسل 
إلى أجلت عن مناديًا لهم على وجه الإختصاصء مضيقًا لهم إلينا بعطمًا ولطمًا: يا عِبَادِيَ 
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الّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أنفسهم» طول دهرهم قبل انكشاف الأغطية والسدل عن عيون 
بصائرهم: طلا تَمْنَطُوا4 ولا تيأسوا #من» فيضان رُحْمَةٍ اللي» عليكم بعد انكشافها 
ورقعها إن الله المطلع على ضمائر عباده ونياتهم ديَغْفِرُ4 ويستر الذنُوتَ» التي 
صدرت عنكم حين غفلتكم «جَمِيعًا» وكيف لاا يغفرها سبحانه «إِنَّة بمقتضى ذاته 
وأوصافه وأسمائه «هُوَ الغْمُورُ)» المقصود د على العفو والستر لعموم عيادة؛ سيما على 
أهل التوحيد منهم هالرْحِيم4 [الزمر::53] لهم يوصلهم بعد رفع الحجب عنهم إلى 
مقر التجريد والتفريد. 

0 َه من مَل أن بتكم آلْعَدَابُ ىم لا تُصَرُوتَ 
ِوَأ لصن مآ أنرللكم ين رَيَحكُم ين مل أ نياكم الْعَدَاببِعْنَة 
9 نسم لا دمعرورس بت )أن أن تَفولٌ نَفَس ينرق »عل ما فرطت فى + جنب أله وإ ن كنت لمن 
لتدحْرينَ (5) 5 أَوتَفَول لو أربت أنه هَدَسنى لحكنت + مِنَ ألْمنّقِيتَ (50) أو تَعُولَ ين 
ترى الْعَنَابَ لؤأرج لى صكرة ذأ ور من الْمحسِيين تزه 4 [الزمر: 58-54]. 


4# بعدما سمعتم سعة رحمة الحق وجميل عفوه ومغفرته ظِأَنِيبُواك أى: تقربوا 
وتوجهوا أيها المجبولون على فطرة الإسلام «إلى رَبَكْمْ الذي رباكم لمصلحة 
المعرفة والتوحيد لِوَأَسْلِمُوا لهُ4 وانقادوا لأوامره: واجتنبوا عن نواهيه بالعزيمة 
الخالصة عن كدر الرعونات وشين الشهوات ين قَبِلٍ أن بِأتيَكُمْ العَذَابُ4 الموعود 
في يوم الجزاء ث4 بعد نتزوله وإتيانه دولا تُنصَرونَ» [الزمر: 54] إذ -حيتثذ لا يسع 
لكم التدارك والتلافي؛ لانقضاء زمان التوبة والرجوع. 

طرَ بالجملة: إن أردتم النجاة من العذاب «اتبعُوا خم ما أَنِلَ إِليكم من 
ُبَككم» أيها المكلفون على الدين المستبين: ألا وهو القرآن الكريم المنزل على تير 
الأنام وأفضل الرسل الكرام» وامتثلوا بجميع ما فيه من الأوامر والنواهي على وجه 
العزيمة #مّن قَبلٍ أن يَأْتِيِكُمْ العَذَابُ بَغْتَة6 فجأة <رانق لا تَشْعْرُونَة [الزمر: 55] 
علاماته حتى تتداركوا وتحذروا منها. 

وبالجملة: احذروا من يوم هائل مهول مخافة جآن تقُول»4 قفبة (تفش» وازرة 
منكمء مقصرة عن الإنابة والرجوع حين حلول العذاب عليها: يَا حَسْرَتَى ويا ندامتنا 
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9ِعَلَى ما فَوَطتُ وقصرت فِي جنب اللو» أي: : في جانبه ورعاية حقه في إطاعته وانقياده 
«وَإن كُنتٌ لَمِنَ الشاخرين» [الرمر: 56] أى : فرطت في حقه سبحاتهء والحال أني 


٠‏ حينئل سن الساخرين بألا نبياء الهادين والعلماء الراشدين المنبهين على؛ » وبالجملة: 


«آو تَقُولَ»4 متحسرًا على كرامة أهل العناية: طلَوْ أَنَّ الله هَدَانِي4 ووفقني على 
التوبة والزناية لسحوه كسائر أوليائه «لكنثٌ ٠‏ من المُتَّقَِينَ © [الزمر: 57] المتحفظين 
نفوسهم عن الإفراط في حق الله ورعاية جأنيه. 

(آو تَقُولَ4 متمنيًا مستبعدًا طإجِين تَرَى العَذَاتَم يحل عليهاء ويحيط بها: «لز 
أن لي كَرَةْ» أي: رجوعًا إلى الدنيا مرة أخرى طفَكُونَ# حيتئذ «مِن المُخْسِيِينَ4 
تقول من كمال تحسرها على ما فات منهاء وشدة هولها مما نزل عليها. 

« بَلَ هَدَ جَآَنَكَ يق فَكَذّيتَ ببَاوَاَسَْكْبرتَ َتَ م آل كيت (5 
ونوم لَقَيلْمَةَ ترى كرب ما 0 و هم 1 هَ الس ف جهنم 
المتكبيت 207 ويسجى الله ألَذِنَ أتموأِمَقَادَد لبشه الوك دح 2 
(امدحَينُ مكل كز وهو عل كل 1 لهم مَقَالدالسَموتِ والارض” 
الذي كفْروا بكاينت أله أَوْلَيكَهُمُ م الْحَتسروبت 4 [الزمر: 29 -63]. 

ثم قيل لها من قبل الحق ردًا لقولها: «بَلى4 هداك الله؛ | إذ قد جَاءَنُكَ آيَاتِي 4 
لهدايتك وإرشادك عل ألسنة رسلي هفَكَذَّنتَ بها وبهم «وَاستكْبرت» عليها وعليهم 
طوَكُت4 حينتئذ بتكذيبك واستكبارك «مِن الكافِرين» [الزمر: 59] الذين ستروا الحق 
الحقيق بالإطاعة والاتباع: وأظهروا الباطل الزائغ الزاهق الزائل» قاتخذوه معبوذاء 
وعمدوا له ظلمًا وزوراء عناذا واستكيارًا. 

«وَ» لا تبالوا أيها الموحدون بعتوهم واستكبارهم في هذه النشأة؛ إذ هِيَوْءَ 
القَيَاَةم التي تُبلى السرائر فيها «تَرَى» فيها أيها الرائي ظِالْذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللو6 بإثبات 
الولد والشريك لهء افتراء ومراء 9وَجُوهُهُم مُسْوَدْة4 أي : : ترأهم حال كونهم مسودة 
الوجوه؛ لأنهم حيتئذ ملازموا النار ومللاصقوهاء تستبعد سشعدل وتستعربت أيها المعتبر الرائي 
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حالتهم هذه «ألَيس»4 يبقى في جَهَنْمَ4 البعد والخذلان» وجحيم الطرد والحرمان 
جِمَنْوَى للْمْتَكَبِرِينَ 4 [الزمر: 60] الذين يتكبرون على الله وعلى أوليائه بأنواع الفسق 
والعصيان والكذب والطغيان» مع أنه ما هي إلا معذة لهؤلاء البغاة الطغاة الهالكين في 
تيه الكبر والعناد. 
لوَيْنجَي الله4 المفضل المحسن بمقتضى لطفه وجماله من أهوال يوم القيامة 
وأفزاعها «الْذِينَ انْقَوْا4 عن محارم الله 9بِمَفَازَتَهِمْ4 أي: بفوزهم وفلاحهم المورث 
لهم فتح أبواب السعادات وأنواع الخير والبركات ذلا يتَمشهع الشومم أي: جيم 
بحيث لا يعرضهم شيء يسؤهم في النشأة الأخرى «وَلا هم يَحْرْنُونَ4 [الزمر: 61] 
فيها أصلا. 
وكيف لا ينجي سبحانه أولياءه؛ إذ «الل4 المحيط بجميع ما ظهر وبطن هِخَالِقُ 
كل شَئْءِ» ومظهره من العدم بامتداد أظلال أسمائه وصفاته عليه وَهُوَ عَلَى كُُُ 
شئءٍ4 من مظاهره ومصنوعاته «وَكِيل» [الزمر: 62] يولي أمرهء ويحفظه عما يضره. 
إذ دِلَهُ»4 وفي قبنة قدرته طمَقَالِيدُ السَمَوَاتٍ وَالِأَرْضٍِ»4 أي: مفاتيح العلويات 
والسفليات؛ وما يتولى بينهماء ويتصرف فيهما بالإرادة والاختيار» ما شاء بلا منازع 
ومخاصم (ِوَالَّذِينَ كُفَدُوا بأيَاتٍ اللو وأنكروا دلائل توحيده واستقلاله في الآثار 
الصادرة منه سبحانه باختياره طأُوْلئِكَ4 الأشقياء الضالون عن طريق التوحيد 
المنحرفون عن جادة العدالة هِهُمْ الخَاسِرُونَ» [الزمر: 3 المقصورون على اللخسران 
والحرمان. لا يُرجى نجاتهم منه أصلاً. ْ 
< قل أمَمَيرَ اه كأمرتق لبد © لإتهارة لدي ريك َيل 
لدم نلك تين ترقت تعن لد لتقن كيين © بل لله تاد 
تس دكين (5) وما دروا لله حنّ يوه واليش جرنكا قن ذف : 


(1) بفوزهمء مصدر ميمي؛ يقال: فاز بالمطلوبة: ظفر به والباء متعلقة بمحلنوف» حال من 
الموصول. مفينلة لمقارنة نجاتهم سن العذاب بنيل التواب» أي: ينجيهم الله من مثوى المتخبرين 
ملتبسين بفوزهم بمطلوبهم أو: بسبب فوزهم بالإيمان والأعمال الحسنة في الدنياء ولذا قرأ ابن 
عباس: (بمغازتهم بالأعمال الحسنة) «البحر المديده (337/5). ا 
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لْفمَةَ وَألتَواث موي ْو سُبَحَشَه وَل عَم بفْركوت (4)0 [الزمر: 
67-64]. 


ثم إن أرادوا - يعني: قريشًا - أن يخدعوك ويلبسوا عليك الأمرء بأن أمروك 
باستلام بعض آلهتهم ليؤمنوا بإلهك طقُل» لهم يا أكمل الرسل على سبيل التعيير 
والتوبيخ: مير ال» الواحد الأحد الصمد الحقيق بالإطاعة والعبادة تأ مَرُونَي 4 أي: 
تأمرونني لأَغْيِدُ بها الجَاهِلُونَ» [الزمر: 64] بالله وباستحقاقه للعبادة والانقياد. 
وبالأصالة والاستقلال. 

ثم قال سبحانه مقسمًا على سبيل التأكيد والمبالغة في التأديب» تحريكًا لحمية 
وتنبيئًا على محبته «وَ» الله <ِلقَدْ 9 إلَِكَ4 يا أكمل الرسل «وَإِلَى4 الرسل 
«الْذِينَ4 مضوا «من قَبْلِكَ لين أشركت# أ نت مع كمال ودادتك وخخلتك؛ وكل واحد 
منهم أيضا مع كمال محبتهم وخلوصهم؛ ٠‏ وأتيت أنت وهم بشيء يلوح منه الإشراك 
المنافي للتوحيد طلْيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ»ُ وعملهم؛ أي: ليضيعن ألبتة صالح عملك الذي 
جئت به ليفيدك لوَلَتَكُونُ4 حينئذ «مِنَ الخَاسِرِينَ4 [الزمر: 165 خسرانًا مبينًا. 

فعليك ألا تصاحب مع المشركين» ولا تقبل منهم قولهم؛ ولا تمتثل أمرهم لبَلٍ 
الله فَاعْئْدُ» أي: بل إن أردت العبادة والإطاعة؛ فاعبد الله خاصة خالصة:» ولا تلتفت إلى 
غيره طوَكُن» في شأنك هذا «بَنَ الشَاكِرِينَ» [الزمر: 66] الصارفين لنعم الله إلى ما 
خلق لأجله؛ إذ هم جبلوا على فطرة العبادة والعرفان» بالنسبة إليه سبحانه حتى يتخذوه 

ظطوَ؟ بالجملة: المشركون الذين اتخذوا أولياء من دونه سيحانهء وادعوا الوجود 
له وشركتهم معه سبحانه اما قَدَرُوا الله أي: ما وسعوا الحق باعتبار ظهوره بهذا 
الاسم الممخصوص المستجمع لجميع الأسماء والصفاتء المعبر به عن الذات الأحدية 
كاسمه العليم؛ لذلك لم يعرفوا «حَقٌ قَذْره774) وقدر ظهوره وبطونه» ولو وسعوا له 


(1) القدر بمعنى التعظيم كما في القاموس فالمعنى ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا له شريكا 
بما لا يليق بشأنه العظيم ويقال قدر الشيء قدره من التقدير كما في المختار. فالمعنى ما قدروأ 
عظمته تعالى في أنفسهم حق عظمته؛ وقال الراغب في المفردات: ما عرفوا كنهه» يقول الفقير: 
هذا ليس في محله؛ فإن الله تعالى وإن كان لا يعرف حى المعرفة بحسب كنهه؛ ولكن تتعلق به 
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وعرفوا حق قدره؛ لما أثبتوا له شريكًا؛ إذ كل من تحقق بوحدة الحق وكيفية سريانه 
على هياكل الأظلال والعكوس المنعكسة؛ لم يبقٌ عنده شائبة شك في ألا تعدد في 
دائه سيحانهة. ولا تكثر بل يتجلى ويتجدد في كل آن بشأن: ولا شك أن كل ما ظهر من 
الشئون فان 9وَينِقى وَجْهُ رَبك ذو الجَلالٍ والإكرام» [الرحمن: 27]. 
ما يتولد من الطبيعة والهيولي المنعكسة من التجليات الإلهية حسب اقتضاء أسمائه 
الحسنى وصفاته العلياء فيها قَنِضْئُة4 أي: مقبوضة في كف قدرته ظَومْ القيَامَة الى 
هي الطامة الكبرى التي انقهرت دونها أظلال السوى مطلقّاء مندكة في نفسهاء معدومة 
في حد ذاتهاء لا وجود لها 43# كذا «السْمَوَاتٌُ4 حينيز همَطْوِياتٌ4 معطلات عن 
مقتضياتها التي هي الأفعال والحركات؛ ساقطات في زاوية العدم على ما كانت عليها 
أزلاً وأبدًا؛ أي: تنزه ذاته وتقدست أسماؤه «يتجينه© وقدرته (سُبْحَائَه وتَعَالَى» شأنه - 
عَم يُشْرِكُونَ» [الزمر: 67] له غيره ظلمًا وزورا. 

عت سس 3 72 لل ا ا الم 3 . ع هك 2 

9 وَنِفِحَ في ألْصُورِ فصعقٌ من فى ألسَّموتِ ومن في الْأرْضٍ إلا من ماه لَه شه ففِحَ 
في أخْرك وَإداهُم وي بتظطروة (2) وَأْرَمت الْايْصُ بور ديا وضع الث 
عأ را 7 411 د ار مسو 10س ده ي جع ب ببصبورع بلي عقة به 20 
عاقيا ليحن وَالشبدَاه وَهْنىَ نتم الي وَهمْ لا يظلمون (5)وَوويت كل تي عا 
عَملْتوَهُوٌ عَم يمَايفملُونَ (8) 4[الر مر: 70-68]. 

(43 اذكر يا أكمل الرسل للمشركين يوم (تْفِخْ في الصُور» لرد الأمانات التي 
هي الوجودات المتر شدحة من بححر الذات على هياكل الهوايات #فصعِقٌ»4 أى: حش 
وسقط مغشيًا من فزعه طمن في السَمَوّاتٍ»4 أي: جميع العلويات «وَمْن فِي الأضٍ» 
أي: جميع السفليات خوفًا من انقطاع الأمور الإلهية بمقتضى النفس الرحماني إلا من 


الى 
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شاء الله من المعت ين الفانين في الله؛ الباقين ببقائه» فإنهم قد قامت قيامتهم: لم تفخ ا 
فيه أخرى» إيقاظًا لهم عن سنة الغفلة ونعاس النسيان ©فَإِذًا هُمْ قِيَامُ4 أي: فاجووا 2 2 


تلك المعرفة بحسينا فالمعنى ههنا ما عرفوا الله حق معرفته بحسبهم لا بحسب الله إذ لو عرفوه 
بحسبهم ما أضافوا إليه الشريك ونسوه فافهم. تفسير حقي (12/ 325). 


01 لا 


سورة الزمر 301 


مر مر و اس سس 
على القيام» بعدما صاروا مغشيًا عليهم طيَنظْرُونَ4 [الزمر: 68] حينئذ حيارى سكارى 
مبهوتين هائمين؛ كأنهم صرعى مخبولين. 

9وَ» بعد ذلك لآَشْرَفَتِ الأزض بنُور رَبَهَا4 أي: صارت الطبيعة والهيولي منورة 
بنور الله على ما كانت عليه قبل الفتح» وحيئذ عرضوا على الله ظوَوْضِعٌَ الكتّاث» أي: 
مكتوس أعمال كل من النفوس الزكية والخبيثة بين أيديهم» وحُوسبوا بمقتضى ما فيه 
«وَ» بعدما تم حسابهم وتنقيد أعمالهم «جيء بِالثْيِينَ4 المبعوثين كل منهم إلى أمة 
من الأمم؛ ليشهدوا على أممهم بما كانوا عليه في النشأة الأولى ©وَالشْهَدَاءِيَ أي: 
وجيء بالشهداء أيضًا؛ يعني: أنطق الله أركانهم وجوارحهم التي أتوا بها ما أتوا من خير 
وشر فيشهدون. 

9و4 بعد اتكشاف أحوالهم وضبط أعمالهم ظقْضِيٍ بَيِنَهُم بِالْحَقّ) على مقتضى 
العدالة الإلهية بلا حيف وميل «وَهُمْ» حينئذ طلا يُظَلَمُونَ4 [الزمر: 69] بالزيادة 
والنقصان ثوابًا وعقايًا. 

«ق» بالجملة: «وُفِيَتْ كل س4 جزاء طاإمًا عَمِلَثْ» من خير وشر #39 كيف 
لا يوفى؟ إذ لهْرَ4ُ سبححانه «أغلم4 وأحفظ منهم يما يَفُعَلُونَ4 [الزمر: 0] أي: 
بجميع أفعالهم وأعمالهم الصادرة منهمء صالحها وفاسدهاء نقيرها وقطميرها. 


عي 


( وَسِيق انين مرو إل جَهَمَ بر حي | جآموكا فْستْ اوقل 
تلك نط مي دي و 
عاذ الوا بل ون حَقَّت كِمَهُ لعَدَابِ عَلّالكيرين (5) ِل أَدْخْلُوأ أنواب جهنم 
خَلِيينَ فيه 0 التكسكريب 405 [الزمر: 72-21]. 

ركف بعد ذلك «سيق 4‏ سوق “البهائم, إل المسلخ الْذِينَ كَمْرْواف بالأعراض 

عن الحق وأهله «إِلَى جَهَنْم4 الطرد ,والخذلان لزُتَرَا4 فوجًا بعد فوج؛ وطائفة إثر 
طائقة «#حَنَى ذا جَاءٌ وهات ' يعني: جهلم لِفْيِحَثْ»4 لهم طَأبْوَائُهَا4 أي: أبواب النيران 
المعدة لأهل الكفر والطغيان على تاوت اطبقافهدة فيه ؛ «وَقال لْهُمْ خَرَّنتُهَا4ِ حينئذ على 
سبيل التوبيخ والتقريع : «آلم يَايكن» آيها الضالون المستحقون لهذا الوبال والنكال 
رُسْلٌ مَنكُم» أي: من بني نوعكم مبعوثون إليكم من قبل الحق طيَتْلُونَ عَلَبَكُمْ آيَاتٍ 
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رَبَكَعْ 4 أي: دلائل توحيده: وكمال قلرده على أنواع الونعام والانتقام لوَيْنهِرْوَكُمْ لقَاءً 
يَوْمِكُمْ هَذَا أى: يخوفونكم عن لقاء هذا اليوم الذي تدخلون فيه النار بأنواع المخيبة 
والخسران؟. 
وبعذما سمعوا منهم ما سمعوا هقَالُوا4 متستسر بن متأوهين: طِبَلى؟ قد جاءت 
إلينا رسل ربنا بالحق. وتلوا علينا آياته المشتملة على أنواع الإنذار والنذير لوَلَكِنْ» لم 
يمد بنا إنذارهم ولبشيرهم! إذ «حَقَتْ»َ أي: صدرت وثبتت منه سبحانه في سايق 
قضائه وحضرة علمه حتمًا (كَلِمَةُ العَذَّاب» وهي قوله: «الأملأنٌ جهنم مِنَ الجئة 
وَالنْاس َجْمَعِينَ # [عود: 19] لِعَلَى الكَافِرِينَ4 [الزمر: 71] المعر ضين عن الحق 
واياته. وعن من بلغها إليهم بأدنه لدذلك أعر ضنا عنها وعنهم. فوجبت لنا النار. 
وبالجملة: أتوا بالعذر وما ينفعهم بل لقِيلَ4 لهم من قبل الحق: ظادْشُلُواب أيها 
الضالون المجرمون طأبْوَ ات جَهَنْم4 أى: كل فرقة منهم بباب يخصها في سابق القضا 
دكونوا طخَالِدِينَ فيها4 لا نجاة لكم منها «إفْبفْس منوى المْتَكبَرِينَ4 [الزمر: 72] أى: 
الكافرين المستكبرين وأهله جهنم الخذلان وجحيم الحرمان واللخسرانء أعاذنا الله 
« مسق الذي نموا ويم إل الج ورا حي إدا جاموها دنست انها 
وهال كز رثا صلم عَإِتِصكم طبس فَأَدَخْلُوهًا خَينِيينَ 9 وَمَالوا ليد يد 
57 ا اا 2 بي #بي. عيبر جرخيل 2 عرس ف عمقل عر 1 
الْززى صدقنا وعدم ْنَا لض تتوَأيس الجن حت كل ين شم لعاملين © 
2 ا متي - عرت .م اع ار سم جرس إلى طا هم ال عمس > ”س به 
وترى المليكة حاويرت من حول الميش حون حوري وى يدم لين وقِيِلَ 
لدي رب لبن (2) 6 [الزمر: 75-3]. 
ؤرَسِيقَ»4 أيضًا سوق الحمام إلى المسرح الَذِينَ اَمَو ا رَبْهُمْ4 عن محارم الله 
بمقتضى أوامره ونواهيه الجارية على ألسنة رسله وكتبهم «إلى الجَنّةِ المعدة لفيضان 
أنواع اللذات الروحانية على أهلها ِزُمَرًا حَنَى إِذَا جَاءُوهَا4 فرحين مسرورين؛ وتحننوا 
احدما 43# قد (ِميِحث أَبوائها4 عناية من الله إياهم (وَقَالَ لم4 حيتد طِخَرْتئَا4 
ترحيًا وتكريمًا: لسَلامٌ عَلَيكُنْ» أيها المهديون المهتدون الذين («طِبِدُم64 وطهرتم 
أنفسكم في دار الاختبار عن دنس الشهوات ورين المزخرفات لفَادْحُلُوهَا4 أي: اليجنة 
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المشتملة على أنواع الكرامات وأصناف السعادات الآن» وكونوا ظخَالِدِينَ4 [الزمر: 
13] فيها أبد الآباد بلا نقل وتحويل» إلا إلى ما شاء الله لأهل العناية من الدرجات 
العلية التي لا تكتنه ولا توصاف. 

9و4 بعدما تمكنوا في مقر العز والحضور طقَالُوا4 مسترجعين إلى الله» عادين 
موائد إنعامه وإفضاله على أنفسهم؛ قائمين لأداء حقوقها: «الحَمْدٌ للو4 والمنة لله 
الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ4 أي: جميع ما وعدنا الله به في النشأة الأولى بوحيه النازل على 
ألسنة أنبيائه ورسله من المعتقدات الأخروية. 

(وَأَوْرَئنَا الأرْض»4 أى: المقر الموجود الذي بشرنا به الرسل الكرام» وهي الجنة 
الموروثة لأهل العناية من سوابق الإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة الصادرة منهم 
فى دار الاختبار» ومكئنا فيه؛ بحيث «تبوأ مِنَ الجَنّة4 وننزل لحَيْتُ نَشَاءُ4 يعني: ينزل 
ويستريح كل ما حيث شاء وأراد من المقامات البهية الدرجات العلية» بلا مضايقة 
وممانعة ظقَنِعْم أَجْرُ العَامِلِينَ4 [الزمر: 74] المخلصين المخلّصين نفوسهم عن أودية 
الجهالات والضلالات بنئور الآيات البينات» الواصلين إلى روضة الرضا وجنة التسليم؛ 
اللهم ارزقنا بلطفك العميم؛ واجعلنا من ورثة جنة النعيم. 

ظطوَ» بعدما تقرر أهل النار في النارء وأهل الجنة في الجنة لتَرَى» أيها المتعتبر 
المنتكشف بكمال عظمة الله وجلاله «المَلائِحّة4 أي: الأسماء والصفات الإلهية» عبر 
عنها سبحانه بالملائكة المهيمين المستغرقين بمطالعة وجهه الكريم حفن صافين 
محدقين محلقين «مِنْ حَوْلٍ العزش+ أي: حول عرشه العظيم المستغني عن عروش 
مطلق المظاهرء والحال الكاثنة في عالمي الغيب والشهادة؛ إذ هو سبحانه غني بذائه 
عن مطلق التعينات الطارئة على شثونه وتطوراته» لذلك طيُسَبَحُونَ» وينزهون أولئك ‏ 
المهيمون ذاته سبحانه عن سمات الحدوث والإمكان مطلقًا دائمًاء ويواظبون (ِيِحَمْدٍ 
رَيَهِمْ4 على ما وهب لهم المعرفة بعلو شأنه وسمو برهانه: وباستغنائه في ذاته عن 
مظاهر أوصافه وأسمائه جميعًا «وَقْضِيٍ بدا َينَهُم بِالْحَقٍَ)4 أى: هم يحمدوته ويثنون عليه 
سيحائه أيضا على: عموم قضائه و-حكمه. كان الجارية بين عباده بمقتضى العدل 

القويم. ' 0 

9و4 بالجملة: «قِيلٌ4 من قبل كل من يتأتى منه الرجوع إليه سبحانه والتوجه 

نحوه طوعًا على الوجه الذي أمر به: هالحَمْدُ» المطلق المستوعب لجمع الأثنية 
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والمحامد الصادرة من عموم المظاهر ثاست وللد4ي أي: للذات المست- تياد" 

أوصاف الكمال بالاستحقاق والاستقلال لكونه طرَتٍ العَالَمِينَ4 [الزمر: 75] بمقتضى 

بوحيده وأنمرادة. فيكون جميع محامدهم مختصة به سبحانه؛ إذ لا مربي لهم سواه. 
حققنا بكرمك بحق قدرك وبقدر حقنك يا ذا القوة المتين. 


حامة السومرة 
عليك أيها المحمدي القاصد للتحقيق والإدراك بكمال عظمة الله وجلاله؛ أن 
تتأمل فى أواخر هذه السورة: وتتعمق فيها وفي كشف سرائرها ومرموزاتها وإشاراتها 
الخفية وعباراتها المنبهة على وححدة الحق وحقيته؛ لينكشف لك أنه لا يشغله ثأن عن 
شأن. ولا يقدر تحققه وقيوميته زمان ومكان؛ بل هو كائن على ما كان في كل آن وشأن 
بلا زمان ومكان. 


01 لا 


: 


سورة غافر 
ميج 
را 
لا يُخْفْى على من ترقى من حضيض التقليد إلى ذروة التوحيدء ومن أودية 
الجهالات اللازمة للتعينات الامكانية إلى أقصى درجات الإدراك وأعلاهاء أن أجل 
المعلومات وأولاها وأدق المعارف وأخفاها هو الإطلاع على وحدة الحق وتوحيده في 
الذات الوجودء وبكثرة حسب الأسماء والصفات المقتضية للشئون والتطورات الغير 
المحصورة. ظ 

لذلك أوحى سبحانه حبيبه بما أوحى من دلائل التوحيد؛ وأوصاه بحفظ ما نزل 
من الآيات المنزلة المبينة لتلك الآيات الدلائل؛ ليكون على ذكر منهاء فقال سبحانه 
مخاطبًا له بعدما تيمن باسمه الأعلى: طيشم الله4 المفصح المعرب عن الذات الأحدية 
باعتبار التسمية ونشأة العبارة «الوَخمر.» الدال على ثيوت عموم الأسماء والصفات 


لتلك الذات المؤثرة بها آثارًا لا تُعد ولا تحصى «الؤجيو» الدال على رجوع الكل 
إليها رجوع الأظلال إلى الأضواء. 


َلْعِمَابِ ذى الطول كلمل فو ليه ألمي م2 ل ءا ينث أله إلا لذبن مَعروأ ول 
برعأو اكد 2 عت مِلَهُمْ هَوْمْ نوع وَالْحرَاب نيددهم وَهَسّتَ 
حكلٌ أي رسو دو دا افق نُكت كن 
عِمَابِ 2 # [غافر: 1 -5]. 
وحم # [غافر: 1] يأ حامل الوحي ولحأمية: ويأ ماحجي الغير والسوى عن لوح 
٠ 0‏ الضمير مطلقا. 
«تنزيل الككتاب» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه؛ إليك يا أكمل 
9 الرسل تَأييدًا لك في أمرك وشأنك مِنَ اللو أي: من الذات المعبر بهذا الاسم الجامع 
0 


- 305 - 


1/010 


«العَزِيز» المنيع الغالب ساحة عز حضوره. عن. أن يحوم حول وحيه شائبة الريب 
والتخمين «العَلِيم4 [غافر: 2] الذي لا يعزب عن حيطة علمه شيء مما جرى عليه 
قضاؤه. 

«غَافِرٍ الذنب4 أي: سائر ذنوب الأنانيات» والهويات الحاصلة من انصباغ 
التعينات العدمية بصيغ الأسماء والصفات ؤَوَقَابل التُؤب» أي: التوبة والرجوع على 
وجه الإخلاص والندم من إثبات الوجود لغيره سبحانه ظشدِيدٍ العقَاب6 على من خرج 
عن ربقة عبوديته بإسناد الحوادث إلى نفسه؛ أو إلى مثله في الحدوث والمخلوقية 
«ذي الطلٍ» والغني عن توحيد المو حد وإلحاد المشرك الملحد؛ لأنه في ذاته «لَا إلّه 
إلا مُوَ4 ولا موجود سواه يُعبد له ويُرجع إليه في الخطوب؛ إذ ؤِإِلَيِهِ المَصِيرُ» [غافر: 
3] أي: مرجع الكل إليه سواء وحده الموحدون؛ أو ألحد في شأنه الملحدون 
المشركون. ظ 
ثم فال سبحانه توضيحًا وتصريسًا لما علم ضمنًا: «ما يُجَادِلُ4 ويكابر «إفِي» 
شأن ؤأيَاتٍ الوه ودلائل توحيده واستقلاله في الآثار المترتبة على شئونه وتجلياته 
«إلا الْذِينَ كَفْرُوا4 وستروا ظهور شمس الذات؛ وتحققها في صفحات الكائنات بغيوم 
هوياتهم الباطلة وتعيناتهم العاطلة ظفلا يَخْدركَ تبه في البلاد4 [غافر: 4] أي: لا 
يغررك يا أكمل الرسل إمهالنا إياهم؛ يتقبلون في بلاد الإمكان ويقاع الهيولى عن إمهالنا 
وعدم انتقامنا منهم بالطرد إلى هاوية العدم وزاوية الخمول. 

وإن كذبوك يا أكمل الرسل في دعوتك وشأنك وعاندوا معك. فاصبر على 
أذاهم وتذكر كيف (ِكَذَْتْ قَبلهُم قَوْمْ نُوح4 آخاك نوحاء وكيف صبر هو حتى ظفر 
عليهم حين ظهر أمرناء وجرى حكمنا بأخذهم واستصالهم «63 كيف كذبت 2 
(الأخرّات» والامم الكثيرة لمن بَعْدِمِمٍ» أي: بعد قوم نوح رسلهم:المبعوثين إليهم 
للهداية والإرشاد. 

(43 بالجملة: ث4 وقصدت (ِكُلٌ أَمة من الأمم الماضية ل9إبرشولهخ» 
المرسل إليهم (لتأخذوئ» ويأسروه. بل ليقتلوه أو يستتحقروه ويهينوه وَجَادَلُوا4 ع 
أولنك الهالكون لمنهمكون في تيه الكبر والعناد معهم ظِبالْبَاطِل؟ الزاهق الزائل في" : 
نفسه 9لِيذْحِضُوا 44 ديزيلوا به «الحقٌ» الحقيق بالإطاعة. والاتباع الِفَأَحَلْتُه4 : 
واستأصلتهم يعدما أمهلتهم زمانًاء يعمهون في طغيانهمء ويترددون في بنيانهم «قكيف: 
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كَانَ 0 [غافر: 5] إياهم حين حل عليهم ما حل من العذاب. 

« وَكَدِكَ حَهَت تويك عَلَالرينَكَفَر] أتبم صحَنب ألَارِ )لصاون 
عرشو وم" تيه مدي يمون بو وَستَعيُود دن ءَامَنُوأ رين و وسعتٌ 
حكلٌ تَىَءِ حَمَد وَعِلْمَاءاحْفْرَ لِلَدِيَ تَابُوأ وأتبعوأ يلك وقهة عابي 00 


3ض 


رسا و جَنَتِ عدن َل وعد نهم ومن صكلح من ن َابَأَيِهِمٌ وَأَرْوجِهِمْ 
وَدرِضَتو م إِنَكَ أت ا مَزِيرُ الْحَكيِمٌ (2) وَقِهمٌْ ألسَيَنَاتِ وَمَن من أَلسَيَمَاتٍ 
يُوَمَيلٍ فَقَد قتف وكللت تبهو الْعود مور الْمَظِيمٌ (زه) » [غافر: 9-6]. 

9وَكَذَلِكَ حَقْتْ» وثبتت ت 9كَلِمَة رَبَكَهُ يا أكمل الرسل في لوح قضائه وحضرة 
علمه «عَلَى الْذِينَ كَفْرُوا» بك وبدينك وكتابك أنه أَضِحَاتث الثار» إغافر: 6] أي: 
ملازموها وملاصقوها أبد الآباد لا نجاة لهم منهاء دللا تَخرّن عَليِهم وَل نك في ضَيقٍ 
ظ مَعَا يَمْكرُونَ» [النحل: 17]. 


ثم أشار سبحانه إلى حب المؤمنين ألموحدين على الإيمان»: ومواظبة الشكر 
على إنعام الله إياهم باليقين» فقال: هالْذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشّ4 وهم الكروبيون الذين 
سبقوا بحمل العزش الإلهي» وحفظ ما انعكس فيهم من تجلياته الجمالية بدوام المراقبة 
والمطالعة بوجهه الكريم ظوَمَنْ حَوْلّة4 من الملائكة الذين يطوفون حول العرش» 
ويقتفون أثر أولئك الحملة السابقين كلهم طيُسَبَحُونَ»4 وينزهون الحق عن سمات 
الحدوث والإمكان؛ ويقدسونه عن عروض السهو والنسيان؛ إذ كمال ما يدرك المدرك 
منه سبحانه إنما هو التسبيح والتقديس» وإلا فالأمر أعز وأعلى من أن يحيط به الآراء 
ويحوم حوله الأهواءء. ويواظبون طبِحَمْدٍ رَبَهِمِ4 على ما أولاهم نعمة التوجه إليه 
والتحنن نحوه. ‏ 
«و» بالجملة: (ِيُؤْمِنُونَ به سبحانه» ويوحدويهء ويعتقدون أوصافه العليا 
وأسماؤه الحسنى» وإن عجزوا عن كنه ذاته (وَيَسَْغْفِرُونَ لِنّذِينَ آمَنُوا4 أي: يطلبون 
العفو والستر منه سبحانه لذنوب إخوانهم الذين آمنوا بوحدة الحق وكمالات أسمائه 
وصقاته؛ مثل إيمانهم سواء كانوا سماويين أو أرضيين؛ قائلين مناجين مع ربهم حين 
استغفارهم: «ربن4 يا من ربانا على فطرة تسبيحك وتقديسكء. ومداومة حمدك 


/ 
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وثنالك» أنت بذاتك بمقتضى كرمك وجودك 9وَسِعْتٌ كُلّ شَيْءٍ رخْمة وَعِلْمَاك أى: 
وصعت رحمتك» رأحاطت حضرة علمك على كل ما لمع عليه بروق تجلياتك وشروق 
شمس ذاتك #فاغفز» لسعة رحمتك وجودك طلِلذِينَ ثايُوا4 ورجعوا نحو بابك 
ادمين؛ وامخ عن عيون بصائرهم سبل الغير والسوى في جنب بابك وَائَبُوا4 
بالعزيمة الصادقة الخالصة هسَبِيلَكَ 4 الذي أرشدتهم إليه بوحيك على رسلك (وَقِهِهْ 
عَذَاتٍ الججيم» [غافر: 7] 7 أي: احفظهم عن عذاب الطرد والحرمان المعد 
لأصحاب الخسران في جميم حجتهم الخذلان. 

ريما وَأَدْجْلْهُِ)4 بفضلك ولطفك طجنَاتَ عَذْنِبُ أي: متنز هات العلم والعين 
والحق التي وَعَدنّهَمْ4 في كتابك لعموم أرباب العناية من عبادك 43# كذا أدخل 
«من صَلَح» عندك لفيضان جودك وإحسانك لمِنْ آبَائِهم وَأَزْوَاجِهِمْ وَدَُياتِهْ4 الذين 
نناسلوا منهم على فطرة التوحيدء وحلية الإيمان والعرفان (إِنْكَ4 بذاتك وأسمائك 
وصفاتك «أنتٌ العَزِيرُ المنيع ساحة عز حضوره عن أن يحوم حوله شائبة وهم أحد 
من مظاهرك ومصنوعاتك «الحَكِيغ4 أغافر: 8] في جميم أفعالك الصادرة عنك على 
كمال الإحكام والإتقان. ظ 

لوَقهِمْ4 بمقتضى حكمتك المتقنة طالسْيَاتِ4 أي: الجرائم والآثام المستبعة 
لإدخالهم إلى دركات النيران» لوْمْن تق السيناتٍ يَوْمَيِذِبُ أى: من تحفظه أنت بمقتضى 
لطفك وتوفيقك عن المعاصي في النشأة الأولى ققد رَحمْته4 ألية في النشأة الأخرى 
دوَذلِكَ4 أى: وقايتك وحفظك إياهم عن أسباب الخذلان والحرمان ظهُوْ القَؤدُ 


سم ا ا 1 
(1) قال روزيهان: وصف اله عراف ملائكته الذين ألببسهم الله قوة جبروتهء ونور ملكوته. وهم 
اللاهوتيون يحملون كنز الأعظم, بعظمة الله وقوته والسكر من شراب قربه ومحبته» وفيفى 
مشاهذته. يطيرون في هواء هويته بالأاجنحة القدوسية. والرفارف السبوحية؛ مع مرآة الوجود: 
وكنوز الجود حيث يشاء الحق سيحانه من الأماكن والمشاهد يسبحون مما يجنون منه القدس 
والنزيه: حمذا لانضاله. ويأنه عنزه عن النظير والشبيه؛ يؤمنون به في كل لحظة بما يرون منه 
من كشوف صفات الأزليات» وأنوار حقائق الذات .التي تطمس في كل لمحة. مسالك وسوغ' 
العقليات؛ وهم يقرون كل لحظة يجهلهم عن معرفة وجوده. ثم بين أنهم أهل الرقة والرجيمة 
والشفقة على أوليائه؛ لأنهم إخوانهم في نسب المعرفة والمحية: يستخقرون لهم حين أقروا كلهم, 


بأنه تعالى لا يدركه غوص الأوهام: ولا يحويه يطون الأفهام» سألوا غفرانهم لها جرى غلى' - ...+ 
7 00 له 000 : 75 
٠.‏ | 0 اك احا 


قلويهم من أنهم على شيء في معرقته. 
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العَظِيمُ4 [غافر: 9] والكرم العميم واللطف الجسيم. 
7ن لذبب كفروأ ينادو لمق الله مق أله أ كيد من ميك أن سحكُم إذ 


الت عرس الع مم ا بيت 


ملعورست ِل لمن فتكفرويت )الوأ ريا أمبنا أ نين ولحييتَنا شين فاعترفنا 


برسيل-. عل برعي ا 1 


دلُو تائمل ِل شرج ين سيل 0 كم بأد نهد إذا ديَالَّه وَحْدَهحكفَريم وَإِن 
1 بو يمأ للك يلو الْيَنَ لكر (5 هوأ بيك انيه ويترقك 


0 سل جه لب سيل حير عب ير بال 


يها وميد حك إِلَامَن يِب (5)فادعُوأ أنه اضرب لَهاَلدينولوْ 


2 قْرَوهَ (9) #[غافر: 14-10]. 

ثم أشار سبحانه إلى تفضيح من كفر بالله وكذَّب بما نزل من عنده من الأوامر 
والنواهي الجارية بمقتضى وحيه على ألسنة رسله وكتبه في النشأة الأولى» فقال: «إِنَ ‏ 
الْذِينَ كََرْرا4 بالله وأنكروا بوحدة ذاته وسريان وجوده الوحداني الذاتيى على جميع 
مظاهر الكائنات حسب شتئون الأسماء والصفات» بأن أشركوا فيه سبحانه» وأثبتوا 
وجودًا لغيره؛ وادعوا ترتب الآثار عليه طيُتَادَزْنَ4 في الطامة الكبرى» والنشأة الأخرى 
حين ظهر الحق» واستقر على مقر العز والتمكين» وانقهر الباطل الزاهق الزائل؛ 
واضمحل التلون والتخمين ولْمَقْتٌ الله4 أي: طرده وتحريمه لكم اليوم «أكبر» وأفظع 
(إمن مُفتكٍُ4 وتحريمكم لِأنْفُسَكُمْ4 عن موائد لطفه وإحسائه سبحاتة. 

وذلك 9إِذْ تُدْعَوْنَ4 أي: وقت دعوة الأنبياء والرسل إياكم بإذن الله ووحيه (إلى 
الإيمَانِ4 به سبحانه وبتوحيده (فَكْفرْرنَ» [غافر: 0] حينئذ» وتسترون شروق شمس 
ذاته بغيوم هوياتكم الباطلة جهلاً وعنادًاء بل تشركون له غيره في الألوهية والوجود 
وتعبدون له كعيادته سبحانه. ‏ - 

ويعدما سمعوا ما سمعوا من النداء الهائل المهول ظقَالُواك بلسان استعداداته 
متحسرين متضرعين: لرَبْنَاك يا من- ربانا على فطرة معرفتك وتوحيدكء فكفرناك 
وأشركنا بك غيرك» قد ظهر لنا اليوم حقية ما ورد علينا من قبل بعدما آمَتَتَاك وأفنيتنا 
في هوتك مرتين «انْتتين» مرة في النشأة الأولى بانقضاء الأجل المقدر من عندك؛ 
ومرة في النشأة الأخرى بعد النفخة 438 كذا ظأخبَيتنا4 وأبقيتنا ببقائك مرتين 
0# لت مرة عند حشرنا من أجداث طبائاء مر بعد الخ الاي للعرض والجزا. 


/ 
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ل ل لس سووة مثر 


وبعدما لاح علينا من دلائل توحيدك وكمال قدرتك ما لاح طِفَاعْتَرَفْنَا4 الآن 
«بذُوبنا» التي صدرت عنًا من غاية غفلتنا وجهلنا بك وبقدرتك؛ ووحدة ذاتك 
وامتقلالك في آثارك الصادرة عنك «فَهَلُ)»4 لنا اليوم مجال «إلى خووج4 من عذابك 
الذي أعددت لنا بمقتضى عدلك حسب جرائمنا وآثامنا «بّن سبيل4 [غافر: 11] إلى 
الخلاص والنجاة منه. 

ثم بعدما تضرعوا من شدة هولهم وفظاعة أمرهم ما تضرعواء نودوا من وراء . 
سرادفات القهر والجلال: «ذلكم 4 أي: العذاب الذي أنتم فيه «بأنةُ4 أي: بسببا أنه 
«إذا ذُعي» وذكر «اللة4 المتعزز برداء العظمة والكبرياء «وَحْدَهُ»4 أني: على صرافة 
و-حديه؛ واستغنائه عن العالم وها فمه «كفرئن4 وأنكرتم و -حودهة وكمال أوصافة 
وأسمائه وكذبتم رسله المبعوثين إليكم للتبليغ والتبيين طوَإن يُشْرَكُ بوه ويثبت له 
شركاء #تؤمنوا» وتقروا بالشركاء. وتعتقدوا وجودهاء وتصدقوا من تقوه بها 
لِفَالحُكْمُْ4 المحكم والقضاء الحتم المبرم الآن «لوِج المنزه ذاته عن أن يتردد فيه أو 
يشرك العَلِيَ4 الغني شأنه عن إيمان المؤمن وكفر الكافر «الككبير4 [غافر: 12] 
المتعال وعحجدة دأته عن أن يحوم حوله إقدام الإقرار والرنكاز. 

وكيف تدنكرون له سبحانة وتشركون فيه مع أنه سححانه طِهُوَُ الله الكامل في 
الألوهية والربوبية «الّذِي يرِيِكُمْ آَاتِّهِ4 الدالة على وحدة ذاته «وَبْتَرَلُ لَكُم مِنَ الشمَاءِ4 
أي: سماء الأسماء المربية لكم من لدنه ظرِرًْا» صوريًا ومعنويًا تتميمًا لترييتكم 
وتكميلكم وما يتَذَكُرْ)4 ويتعظ منكم بآياته إلا من يُنِيبُ4 [غافر: 13] إليه» ويرجع 
نحوه طالبًا الترفي من حضيض التقليد والتخمين إلى ذروة التحقيق واليقين. 

وإذا سمعتم كمال تربيته وتكميله سبحانه ظِفَاذْهُوا اللة4 الواحد الأحد الصمد. 
وتوجهوا لمحو ه» واعبدوا حىقى عبادته أيها المكلمون بمعر فته ونبو سحيلة حال كولم 
لمُخْلِصِينَ له الذِينَ4 أي: الإطاعة والانقياد بلا رؤية الوسائل والأسباب العادية في 
البين ظوَلْوْ كر الكَافِرُونَ4 [غافر: 14] المكابرون إطاعتكم إياه؛ء ورجوعكم إليه علنى 
وحجه الإخلااص والااختصاص. ْ 


ا 2 


رفم الدرحدتٍ ذواً مرش بِلْقى الروح مِن أمرو علْمٍ452 صن عِمَادِوء لسر نوم 
التاق ( يتم خم ترفوت لاتقل أقديتمح عم لمن الماك البزم ير ألو رالدئر وج 


01 لا 
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ليم ل بد" ستتسقت للم لكأل مه سَرِيِعُلِسَانٍ اي 5 َنِم 


ا له لاا 00 


مس قر ع قر تيه -- فرصم ل لوء 
ِقَصُوبتَىَء إِنّ أله هُوّ أَلتَمِيمٌالْبِصِيرٌ (ع) © [غافر: 20-15]. 
وكيف لا يدعون ويعبدون له سبحانه» مع أنه هو في ذاته طِرَفِيمُ الدَّرَجَاتِ؛ أي: 


درجات قربه ووصوله رفيعة» وساحة عز حضوره منيعة لا يسع لكل قاصد أن يحوم 
حولهاء إلا بتوفيق منه سبحانه وجذب من جانبه «إذُو العزش» العظيم؛ إذ لا ينحصر 
مقر استيلائه وظهوره بمظهر دون مظهر ومجلى دون مجلىء بل له مجالي إلى ما شاء 
الله؛ إذ هو بمقتضى تجليه الجمالي ظيُلتِي الوُوحَ» على وجه الأمانة ويمد الظل ظمِنْ 
عالم أفره» بمقتضى حبه الذاتي ظعَلَى من يَشَاءُ من عِبَادِهِ4 أي: استعدادات مظاهرة 
المستظلين بظلال أسمائه وصفاته» وبعد إلقائه ومدّه إياهم؛ كلفهم بما كلفهم من 
الأوامر والنواهى المصححة للعبودية اللازمة للألوهية والربوبية» وإنما كلفهم بما 
كلفهم طِليُنذِرَ يَوْمَ الثّلاق4 [غافر: 15] أي: يخوفهم عن زمان الوصول والرجوع في 
النشأة الأخرى» والطامة الكبرى التي ترد فيها الأمانات إلى أهلها على وجهها. 
إذ هو 9يَْمَ هُم بَارِزُونَ4 خارجون من أجداث أجسادهمء راجعون إلى الله 
جميعًا بأرواحهم» محشورون عنده معرضون عليه؛ بحيث طلا يَخْفَى عَلَى الله4 
المحيط بهم «مِنْهُمْ شَئي:» من أعيانهم وأعمالهم ونياتهم؛ وبعدما برزوا لله ورجعوا 
نحوه صائرين إليه» فانين فيه. قيل لهم من قِبل الحق بعد فناء الكل إظهارًا لكمال قدرته 
وجلاله: طِلّمَن المُلْكُ الْيَرْمِ4 أي: ملك الوجود والتحقق والنبوت؛ فأجيب أيضًا من 
قبله؛ إذ لا موجود سواهء ولا شيء غيره: #لله الوَاحِدِبُ من كل الوجوه القَهَارٍِ4 
[غافر: 16] لنقوش السوى والأغيارء وعكوس الأظلال والأمثال. ‏ 
: 0 ويعدما استقروا استوى سبحانه على الملك: المطلق بالإطاعة والاستحقاق على 
ما كان ويكون في أزال الآزال وأبد الآباد» أشار إلى سرائر ما ظهر منه في النشأة الأولى 
فقال: هالْيَومَ4 أي: يوم الجزاء والنشأة الأخرى طتُجْرَّى كل نَفْس بِما كَسَبثْ4 أي: 
طبق ما كسبث واقترفت في النشأة الأولى؛ التي هي نشأة التكلف والاختار بلا ازدياد 
2 وتنقيص عليه؛ إذ جلا ذل اليو 4 أي : : يوم الجزاء؛ لأنه إنما وضع لظهور العدالة : 
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وشرًا نفعًا وضرًا ظإِنَْ الله المطلع على عموم ما ظهر وبطن من.عباده ل9سَرِيمُ 


الحسّاب» [غافر: 17] عليهم بلا فترة وتلبيس؛ إذ لا يشغله شأن عن شأنء ولا يطرأ . 


عليه سهو وتنسيان. 


1 


العذاب الأبديء حين أحضروا على شفير جهنم للطرح فيها (إِذ الُنُوبُ» أي: قلوب 
أولئنك المحضرين ترتفع حينئذ «لَدَى الحْتاجر» وتلتصق بحلاقيمهم من كمال هولهم 
واضطرابهم؛ وكانوا حيتئذ طكَاظِمِينَ4 ومملوئين من الغم والحزن وأنواع الكابة 
والخذلان. وبالجملة: هما لِلظالِمينَ» أي: لهؤلاء المسرفين المقصورين على الخيبة 
والخسران حيتئذ من حَمِيم» قريب يدركهمء ويولي أمرهم؛ ويسعى في استخلاصهم 
«ولا شَفيع يُطَاعُ» [غافر: 18] أي: شفيع يشفع ويقبل الشفاعة منه لأجلهم. 

مع أنه سبحانه (يَغْلّ» بعلمه الحضوري (حَائتةَ الأخين» أي: خيانتهم التي 
يتغامزن بعيونهم نحو محارم الله هو يعلم أيضًا ما تُخْفِي الصُدُور» [غافر: 7]19' 


(1) قال روزبهان: وصف الله خيانة العيون وخفايا الصدورء وقال: لا يخفى على منها شيء؛ وذلك أن 
العين باب من أبواب القلب. فإذا رأت العين شيئًا يكون حظ القلب منهء يعلم ذلك نفسه فيطلب 
الحظ منه؛ ومن القلب إلى العين باب يجري عليها حركة هواجس النفيس تحثها على النظر إلى 
شيء فيه لها نصيب» فإذا تحققت ذلك علمت أن خيانة العين متعلقة بما تخفي الصدورء وإذا 
كان العارف عارفقًا بنفسه ويروضها برياضات طويلة؛ ويقدسها بمجاهدات كثيرة؛ ويزمها بزمام 
الخوف؛ وآداب الشريعة» صارت صافية من حظوظهاء فبقيت في سرها جلتها على الشهوات»: 
ففي كل لحظة يجرى في سرها طلب حظوظهاء ولكنها سترتها على العقل وأخفتهاء عن الروح 
من خوفهماء فإذا وجدت الفرصة خهجت إلى روزنة العين؛ فتنظر إلى مرادهاء وتسرق حظها من 
النظر إلى المحارمء وذلك النظر خفيء؛ وتلك الشهوة خفية» وصفهما الله سبحانه في هذه الآية؛ 
واستعاذ منها النبى 8 -حيث قال: «أعوذ يك من الشهوة الخفية». وقال أبو حفص التيسابوري: 


زنا العارف نظره بالشهوة» وافهم واسمع -حقيقة ذلك أن الروح العاشقة إذا احتجبت عن مشاهلة ٠‏ 
جمال الأزل تقيض وتطلب حظها: ولا تقدر أن تنظر إلى الحى قتطلب ذلك من صررة ظ 
الإنسانية التي فيها آثار الروحانية» فتنظر من منظره إلى منظر العقل» ومن منظر العقل إلى منظر + 

القلب؛ ومن منظر القلب إلى منظر النفس» ومن منظر التغس إلى منظر الصورة» وتنظر من العين 8 | 
إلى جمال المستحسنات» ليتكشف لها ما يستر عنها من شواهيد الحقء؛ فتذهب النقس معه نا 
وتسرق نحته حظها من النظر بالشهوة؛ فذلك النظر منها غير مرضن في الشرع والطريقة. وف ها 


سر الحقيقة نظر الروح إلى الحق بالوسائط أيضًا خيانة؛ وخيانته في الصدر آلا يصبر في ماي 
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أي: ما تخفى صدورهم من الميل إلى الشهوات المحرمة بلا مباشرة الآلات. 
«قَ4 بالجملة: الله4 المطلم بظواهرهم وضمائرهم يَقْضِيِ ويحكم بهم؛ 
ويجازي عليهم بمقتضى علمه وخيرته منهم «بالحق»4 بلا جيب وميل إظهارًا لكمال 
عدالته هِوَالَذِينَ يَدْعُونَ من دونه سعحاته من الأوثان والأصنام لا يَقَضْونَ ولا 
يحكمون لا لهم ولا عليهم لبِشَيْءٍِ4 من نفع وضر؛ إذ هم جمادات لا شعور لها إن 
ألسنة استعداداته ظالْبَصِيرٌُ4 إغافر: 20] نما ظهر على هياكل هوياتهم. 
:( ## أو روأ فق الَارضٍ مِنظروأ كِفَكَانَ ء َه لين كوأ من 0 
سي ع صاصر 


هم أَضَدَ نهم َه وءاكَاوا في الْأرضِ سدم أله ووم وما كت لهم مَأ ين 
وَاقٍِ 5 ذلك أنه كانت تَأَني : ْله ياليدنت فُكَفَروأ مَلْحَدَهم لَه 5 
ظ سَّدِيد الْعِقَابِ 40 [غافر: 02-2 


ثم أشار. سبحانه إلى تقريع أهل الزيغ والضلال» وتفضيح أصحاب العناد 
والجدال فقال مستبعدًا مستنكوًا إياهم: #أ» ينكرون قدرتنا عليهم وانتقامنا عنهم 37 
3 سير وا ويسافروا في الأزض »4 الموروتة لهم من أسلافهم الذين أسر فوا على 
انفسهم أمثالهم لفيَنظُرُوا4 بنظر التأمل والاعتبار؛ ليظهر عندهم ظكَيِفَ كَانَ عَاقِبَة)4 

ظ المسرفين طالَذِينَ كَانُوا من قَبْلِهِمْ4 مستقرين عليهاء متمكنين فيهاء مترفهين أمثالهم؛ بل 
«كَانوا هُمٍ4 أي: أسلافهم 9أَشَد مِنْهُم #4 أي : من هؤّلاء الأخللاف قوٌة4 وقدرة وأكثر 
أموالاً «وَآثارًا فِي الأزض»4 أي: حصونًا وقلاعًا وقصورًا وأخاديد. وغير ذلك مما 
صدر من ذوي الأحلام السخيفة» ومع ذلك ما أغنى عنهم شيئًا من غضب الله وعذابه؛ 
بل ظفَاحَدَهُمْ الله المنتقم . منهم «بذنُوبهم» التي صدرت عنهم على سبيل البطر 
والغفلة» فاستأصلهم بالمرة «إومًا كَانَ لَهُم4 حيئذ ظمّنَ4 عذاب «الله4 وبطشه «إمن 


- القبضى ليجري عليه أحكام الحقيقة» ثم يتكشف له عالم البسطء قنبهنا الله بهذه الآية أنه يعلم 
بعلمه القديم هذه الخفايا ولا يستحسن. قال أبو عثمان: خيانة العين هو ألا يغضها عن المحارم» 
ويرسلها إلى الهوى والشهوات. 
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0 


وَاقَ© أغافر: 21] حفيظ لهم يمنع عذاب الله عنهم. 0 

لِذَلِكَ نم4 أي: ما ذلك البطش والانتقام إلا بسبب أنهم من شدة عتوهم 
وعنادهم كانت ثأتِيهم رُسْلْهُم4 من قبل الحق مؤيدين هِبالبِيَاتِ» الواضحة 
والبراهين القاطعة من أنواع الآيات والمعجزات (فَكَفْرُوا» بالله ويهم أمثال هؤلاء 
التائهين في بيداء الغفلة والغرورء وأنكروا على بيناتهم؛ ونسبوها إلى السحر والشعبذة: 
وظهروا على رسل الله بأنواع الخرافات والهذيانات (فَأخََهُمْ اللذ4 القدير الحليم 
كفرهم وعتوهم: بعدما أمهلهم زماناء يترددول فيما يرومون ويقصدون فيه؛ وكيف لا 
يأخذهم سبحانه (ِإِنهُ قَوِيّ4 مطلقء وقدير كامل على من ظهر عليه وخرج عن ربقة 
عبوديته «شَدِيدُ العقّاب4 [غافر: 22] صعب الانتقام على من كذب وتولى على الرسل 
الكرام. ظ 


خب كب عبن 


و ولد سلا موس تيتا وَسْلْطنٍ ييف © إل زعو وعدن 
وروت فََالُوأسَدِرٌ حكَدَاتٌ (0) فَلَمَاجَدَحُ باحق ينيك كاذو أقثها نار 
ليرت َ'مَثوا سمه وآستحيوا نسَآدهُمْ وما كيد الككيرينَ إلا مكل () 
قالفتعؤث درن فل مُومئ وَلِدْمْ ديك إن لان أن مَل يهط 
أو أن يظهر ف الدرضٍ َلْفَممَادَ ع 6 [غائر: 26-3]. 

439 اذكر يا أكمل الرسل ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا4 من مقام جودنا أخاك «مُوَضى» الكليم 
هبايَاتنَاك الدالة على كمال قدرتنا (وَسْلْطَانٍ بين» [غافر: 23] أي: حجة واضحة دالة 
على صدقه في رسالته ودعو يه. 

«إلى فَرْعَوْنَ4 الطاغي الذي بالغ في العتو والعناد؛ حيث تفوه ب«أنا ربكم 
الأعلى» لِوَهَامَانَ4 المصدق لطغيانه؛ المعاون على عتوه وعدوانه (وَقَارُونَ4 المباهي 
بالثروة والغنى. وبعدما بلغ إليهم الدعوةء وأظهر عليهم المعجزة طِقَثَانُوا4 بلا تردد / 
وتأمل قما سمعوا وشاهدوا منهم: ما هنا المدعي 1 9سَاحِرة في 0-7 «كَذَات4 
[غافر: 4]| في دعو نه؛ أي: فاجؤوا على التكذيس والرتكار بل" سالاة به ويشأنف 
بمقتضى ما هم عليه من الععتو والاستكبار. 1 ْ 

(فلا جاتهم» موسى ملتبسا لِبالْحَقٌّ4 مزيدًا طمن جِنيئا4 وآمن له بنو 


01 لا 


سورة غافر 315 


أصالة؛ وملؤه تعا ا لأعوائهة وأباعه «امْمُلوا نا الْذِينَ أَمَنُوا 0 يعسي : : أعيدوا 
على بني إسرائيل الزجر الشنيع الذي أنتم تفعلون معهم من قبل لوَاسْتَحْيوا يِسَاءَهُمْ» 
للزواج والوقاعء تعسيرأ عليهم وتضعيفًا لهم؛ يعني : هم قصدوأا المكر والمقت على 
أولتك المؤمتين بقولهم هذا و4 ما يظن أنهم ممكورون وممقوتون؛ إد ما كيد 
الكافرين4 ومكرهم حيث كادوا ومكروا (إلا في شلال [غافر: 25] أى: هلاك ويوار 
قصدوا إياهم» ومكروا لأجلهم. 

9و4 بعذمأ ظهر أمر موسى الكليم وعلا قدره. وأنتشر | بين الناس حجته وبرهانه 
طقال فِرَعَوْنْ) لملئه الذين قالوا له حين غلب موسى على السحرة؛ وقصد فرعون قتله 
فمنعه الملا عن قتلهء حتى لا يظهر بين الناس مغلوبيته من موسى: مع أنه ادمى 
الألوهية لنفسه: ذْرُونِي4 أي : اتركوني على حالي»؛ أنا «أفل مُوسَى وَلْبَدْعٌ رَبَهُ» أى 
يمنعني عن قتله؛ أو يهلكني لأجله؛ يعني: ١‏ الى به ويربه» بل «إني أخاف» عليكم 
لو لم أقتله «آن يُبَذَّلْ دكن 4 وانقيادكم على سحره «أز أن يُظْهِرَ في الأرْضٍ الْفسَادَمُ 
. [غافر: 26] أي: النهب والغارة في أطراف المملكة وأكناف البلاد» وإن لم يقدر على 
تغيير دينكم وعقائدكم. 

© وَكَالٌ موسو إِفْ عَذْ تبرق وَرَيَحكُم 2 تنكل متك رلَابومن وو أل 
92 وَعَالَ جل مُؤْمِنمِنْ العو يَحْنمْ إد يمدئة: أَنْفَئلُون ريجلا أن يفوأ 57 

جك ريت من تيك ون َك يك صحكدزه مَمَلمَه كزبة, به وَإِن يك يَْكَ صَادقا 
دمي > بج الَذِى يدك إنَ أنه لا يبَرى مَنْ هُوَ م مُسَرِفٌ كَذَابُ بلعوم ركم 
الك اليزء هن فى الأرض من :12 مريأس 1 إن جَاءَكَا قَالَ وَعَوْن مآ 
ريك إل مَأ رن وَمَآ أهرية إل صَبيلَا راد( © [غافر: 29-27]. 

9و بعدما وصل إلى موسى ما قصد له العدو ظقَال مُوسَى» متوكلاً على الله 
مفوضًا أمره إليه: «إِنِّي عُذْتُ» والتجات «برّبّي وَرَيَكُم4 الواحد الأحد الصمد 
المراقب على حفظ عباده الحُلص أيها المؤمنون طيّن» شر كل مُتكترٍ4 متناء في 
/1 
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الكبر والخيلاء بمقتضى أهويته الباطلة وإرادته الفاسندة؛ إذ جلا يُؤْمِنُ4 ويصدق «بيؤم - 
الحساب»# [غافر: 77 | عحدى يرتدع عن أمثال هذه الجرأة على رسل الله وخلص عنادة؛ ' 
فأنه سبحاته يكفى عي مؤره سمر 6. ظ 

و4 بعدما صمم فرعون عزمه لقتل موسى» وجزم لمقته وهلاكه 9قَالَ رَجْل . 
مُوْ من 4 موحد ما كان له اعتقاد بألوهية فرعون, وآن كات (ِبَن آل يِرْعَوْنَ» لكن «يكئم ' 
إيمائهة4 منهم: <ِأتَمْتُلُونَ4 أيها المسرفون المتكبرون رجلا موحدا بمجرد «أن ش. 
يَقُولَ»ك حمًا: لرَبَيٍ الله الواحد الأحد الصمد. المنزه عن الشريك والنظيرء «ليس 
كُمثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيمُ الْبِصِيرُ» [الشورى: 1111) (وَي» الحال أنه «ِقَنْ جَاءَكُم 
بِالبيناتِ» الواضحة والمعجزات اللائحة من قبل «رْبَكُه» الذي أوجدكم من كتم 
العدم «إوإن يَكُ كَاذْبَا4 في دعواء طِقَعَلَِهِ كَذِبُةُ4 أي: وبال كذبه آيل إليه إؤإن يَكُ 
افا يُصبكُم4 ألبنة «تغض اللي يَعِدُكُم بمقتضى وحي الله وإلهامه؛ وبالجملة: «إنّ 
الل الهادي إلى سبيل الرشاد طلا يَهْدِي4 ويوفق على الهداية كل (مَنْ مُوَ مُشرفٌ» 
في فعله «كَذّابَ»4 [غافر: 8] في قوله. فلا حاجة إلى قتله ودفعه؛ إذ قد يرهق عن 
قريب إن كان كاذبًا. 

ثم ناداهم وخاطبهم مضيقا لهم إلى نفسه إمحاضا للنصحء واشتراكًا معهم في 
الوبال النازل عليهم؛ فقال: «يَا قوم لَكممْ المُلْكُ اليَوْءَم أي: ملك العمالقة مختص لكم 


(1) قال سيدي علي وقا: اسمع: إن قيل لك المثل بكسر الميم وسكون الثاء ويفتج الميم والثاء واحده ‏ . 
فكيف الجمع بين قوله: «ليس كَمدْلِهِ شَيِْء وبين قوله: «وي المثل الأَغلَى» [النحل: 60] م 
ربين قوله: «مثل نوره كُمِشْكَاة4 فقل: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاه: إن كانا واحدًا لنة ظ 
فالمئل قد أثبت للحقيقة التي هي'الهوية بقوله: ظوَلَهُ المَثَل الأغلى» » ولاسم المجلالة بقوله: 
(وَلله المقل الأغلّى» ٠‏ ولنور الله بقوله: لمث نُورِهِ4 وثفي عن مثل الهوية بقوله: لد كُمْله 
شيْة4 وأثبت المثل للتور بقوله: لمَثَلٌُ نورهك هذا المشكاة آمرٌ وهم ليس غير؟ لأنه في 
الحس فراغ متوهم وخلاء؛ والخلاء ثابت وهمًا فقط؛ فهو في البمصس والكون لا شي»» فلا يلزم ‏ ' 
من كونه كاتنًا أن يكون ذلك الأمر شيئًا. وإنما قال: لمَكَلُ نُورِه كَمِشْكاة4 [النور: 35]: اليثيت.. 
أنه ليس لَه مثل حقيقي؛ إذ الظاهر منه في المظاهر هو بالحقيقة» ومثاله بالوهم ليس إلا كالذي . ظ 

تراه منك بواسطة المرايا الصقيلة؛ ؤيَفِدِي الله لِنُورِهِ من يََاءُ وَيَضْرِبٌ الله الأنتال للثايي» + 
[النور: 35]: أي يبين الله الأمثال للناس؛ فافهم. ئ م 
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اساسا م شي 
ٍ ليوم بلا منازع ومخاصمء حال كونكم (ظَاِرِينَ» عالين غالبين طفي4 أقطار 
١‏ «الأزض» كلها والحمد لله والمنّة؛ ة فلا ترتكبوا فعلاً جالبًا لغضب الله عليكم؛ بل 
ْ اتركوا قتله» وإلا هِفْمَن يَنصُرْنًا4 وينقذنا طمن بَأسٍ الله» المنتقم الغيور وعذابه إن 
ئ ججاءن ونزل علينا بسبب قتل الصادق الصدوى في الدعوى؛ المرسل من عند الله تبارك 
وتعالى» لو نزل بما كيف ندفعه؟. 
قيل: هذا القائل المؤمن هو اين عم فرعون» وهو عنده من المقربين. 
ثم لما سمع فرعوتٍ من كلامه المشتمل على محض النصح ظقَال ِرْعَوْنَ4 
معرضًا له مطرحًا إياه: إما أَريكُه4 وأشير إليكم في رفع هذا المفسد المدعي ؤِإلَا ما 
أرَى4 واستصوب فى رأبي؛ واستقر عليه فكريء وهو أن يقتله ليدفع شره طوَ» اعملوا 
أيها الملا ما أَهْدِيكُع4 بقولى هذاء وأمري بقتله «إلا سَبِيلَ الرَّشَادِ» [غافر: 29] 
الموصل إلى نجانكم وخلاصكم من مفاد هذ هذا المدعي الساحر. 


مان ا ا ل 
و ع ود كل ولي يذ : يدنار 007 ور 


ليبوم لاد (5) يوم وزُوتَ مُدِييفَ مَا لكمْ يَنَّ اله مِنْ عَاصِيٍ ومن يُصْيِلٍ 
أله ها لَه مِنْ مارج 4 [غافر: 33-30]. 
و» بعدما أكد فرعون أمر القتل» وبالغ في تصميم العزم طقَال4 الرجل طِالَّذِي 
آمَنَ يَا قَْم4 ناداهم وأضافهم إلى نفسه إظهارًا لكمال الاختصاص والشفقة: («إِنّي4 
بمقتضى عقلي «أخَاف عَلَيكُم)4 يومًا هائلاً شديذا مَل يَوْم الأخرّاب» [غافر: 30] 
الهالكين المستأصلين بحلول عذاب الله عليهم فبه؛ لأن دأبكم وديدنتكم في الخروج 
عن جدود الله ومقتضيات أوأمره وأحكامه والظهور على رسله وتكذيبهم إيأهم. 
«مثل داب قَوْمِ نوح وَعَادِ وَثَمُودَ و4 مثل المكذبين المسرفين طَالَّذِينَ4 ظهروا 
على رصل الله وكفروا به سبحانه من بَعْدِهِهْ»ُ فلحقهم من العذاب ما لحقهمء وكذلك 
يحل عليكم ما حل عليهم؛ لو تقتفون أثرهم بالخروج عن مقتضى الحدود الإلهية (و» 
إلا ما اللة» العليم الحكيم (ِيُرِيدُ ظلمًا لُلْعِبَاد [غافر: 31] المتحرزين عن مطلق 
الجرائم والآثام المنافية للحدود الإلهية» فلا يعاقب من لا ذنب له ولا يحل عليه 
عذابه. ْ 
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ثم ناداهم القائل الموحد أيضا على سبيل التأكيد والمبالغة تتميمًا لما يخفي في" 
صدره من ترويج الحق وتقوية الرسول المرسل به» فقال: «وَيَا قَوْمِ ني أخاف عَلَيكُمْ 
يَوْمْ التَنَا دب إغافر: 32] أي : العذاب الموعود في يوم القيامة؛ سميت به؛ لتفرق الناس 
فيه وفرار كل منهم عن أبيه وأخيه وأمه وبنيه. ظ 
وأخاف أيضًا «يَزم تُوَلُونَ)4 وتنصرفود عن موقف العرض والحساب م 
«مُذْبرِينَ 4 فهقرى هاربين فارين من كثرة الآثام والجرائم الجالبة لأنواع العذاب, | 
تخيلوا أيها المسرفون وتحروا في نفوسكم لاما لَكُم4 حيتتذ «يْنَ4 غضب «الوم ' 
ونزول عذابه عليكم همِنْ عَاصِمِْ) يعصمكم ويدفم عنكم عذابه 9و بالجملة: اعلموا. 
أن «إمن يُضَلِل اللذ# المضل المغوى بمقتضى قهره وجلاله: ويحمله على ما لا ينبغي 
له ولا يرضى منه سبحانه؛ بل إنما ابتلاه وحمله عليه فتئة واختبارًا ظِقُمَا لَهُ مِنْ هَادِيُ 
[غافر: 33] أى: إنه ماله هادٍ يهديه إلى ما يعينه ويليق بحاله ويرضى منه سبحانه. 


لْقَدَجآء كع يوس من مَل يكت فَازلَمٌ في عَلِسِئَاجَةَحكُ بد حو 
إذا هلك لثم آن يبك للم بدو رَسُولاً حكَدَلِكَ يِل أله مَنْ هُوَ مرت 
رباك 8 لذب جد يلوت ف + اك أ بتر شط ته كبر ممْئَعندَأَلُِ وهند 
لذن انوا كَدلِكَيْظيَعٌ أنه عَلَكلٍ قلي مُتَكير جَبّار()» [غائر: »د - 


.]35 
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ثم قال القائل المذكور تسسجيلاً على غيهم وضلالهم: 9و6 كيف تستبعدون نبوة ؟ 
هلدا المدعي ورسالته من عند اللف مع أنه ليس ببدع هده ) بل «لقَذ جَاذْكُمْ 4 أي: على ْ 
أبائكم وأسلافكم «إيُوشف» ابن يعقوب رسولاً «إمن قَبلُ» أي: من قبل هذا المدعي . 
مؤيذا من عنده سبحانه هِبالْبِيَئَاتِ4 المبينة الموضحة لدعواه ورسالته ظِقَمَا زِلْكمٍم أي: 
كنتم دائما مستمرًا سلمًا وخلفًا طني غَكِّع وتردد ظِيِمًا جَاءَكُم بده في أمر الدين | 
وشأن التوحيد واليقين «حَنَّى إِذَا شهلك» أي: مات يوسف ا وانقرض زمانه «قُلْدُع4 < 
من كمال تعنتكم وعنادكم على سبيل الجزمء بلا دليل وبرهان نزل. عليكم عقلاً ونقلا: : 
(آن يَبِعَتَ اله من بَعْدِهِ رَسْولا» مع أنكم شاكون في رسالته أيضًاء بل في مطلق . 
الرسالة والإنزال من الله الواحد القهار. ظ ١‏ 50 

(كذَلِك4 أي: مثل ضلالكم هذا ؤِيْضِلٌ الذه المضل المغوي بمقتضى قهرم 
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وجلاله جميع ظمَنْ هُوَ مُسرف4 في الخروج عن مقتضى الحدود الموضوعة لحفظ 
القسط الإلهي والاعتدال الحقيقي طمُرْتَاتَ# إغافر: 34] شاك فيما يثبته البينات 
الواضحة والمعجزات اللائحة. 

ويالجملة: المسرفو ن المكابرون طالَّذِينَ يُجَادِنُونَ نَ فِي أيَاتِ الوم الدالة على 
توحيده» واستقلاله بالتصرفات الواقعة في ملكه وملكوته وبغْيْر سَلْطانِ» أي: حجة 
قاطعة ويرهان واضح _طأْتَامُمْ4 على سبيل الإلهام والوحي والبيان كبر وعظم 
حالهم وشأنهم هذا همَقْئًا4 أي: ليكون سببًا لمقتهم وهلاكهم عند الله4 أصالة 
«وَعِندَ الّذِينَ آمَنُوا» بالله وكمال قدرته على أنواع الإنعام والانتقام تبعًا ظكَذَلِكَ» أي: 
مثل ما سمعت يا أكمل الرسل ظيَطْبِمُ» ويختم «الله» العليم الحكيم ©عَلَى كُلِ قُلب4 
مجبول على الشقاوة والضلال في أزل الآزال طمُتَكَبْر جَبَارٍ» [غافر: 35] يمشي على 
الأرض خيلاء ويضر بأهلهاء وإنما أمهله سبحانه هكذا؛ ليوفر عليه عذابه المعد لأجله. 
ويخلده في نار القطيعة والحرمان أيد الآباد. 


وَكَالَ وَعَونيهَنسَنُ أبن لي صَرَجًا لم أجلم أب لأستب ٍ © اسهد ملب ألسَّمنوتِ 
أي إل إل موبى وَإِفْ أنه مك ْباءَكََلِكَ وي فرعو شوة عَملِه. 
وصُدَّعنِ التَيِيِل وَمَاصكَيْدُ فِرَعَوْرك إلا يناب © لاسي عق 
مَعُون تبثو أموصكع سل ايساد )تقوم نما هنذو الحيوة لديا متم مَتَلْعْ وَإِنَّ 
َخِرةٌ ه دار العرار 40 [غافر: 39-36]. 


«وَ» بعدما ظهر أمر موسى وانتشر دينه بين الناسء ودعوته إلى الله الواحد 
الأجد الموجد للسماوات العلا والأرضين السفلى» ومالت النفوس إليه لوضوح برأهينه 
وسطوع معجز انه دِقَال فِزِعَوْنٌ4 مديرًا فى في دفع موسى» متأملاً في شأنه. مشاورًا مع 
وزيره اما له امناديا إياه: َك اما قد وق ما نخاف منه من ٠‏ قبل ابن 09 صرحا 
الأيات4 [غافر: 6] المؤيدة لأمر. موسى. | 

ني ٍأتاتٍ الشهؤاج» أي: المؤثرات العلوية فطع إلى إل غوشى» 
وأسأل مله أمره: أهو صادق في دعواه أو كاذس؟ «وإني» بمقتضى عقلي وفراستى 


/ ظ 
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«لأظتة كاذَا/4 ساحرًا مفتريًا على الله تروييجًا لسحره؛ وتقريًا لضعفاء الأنام. 

فيل : أمر ببشاء رصد؛ ليطلع على قوة طالع موسى وضعقة لوَكَذَلِكَ»4 أى: مثلما 
سمعت ؤزيّنَ لِمْرْعؤن وه عَمَلِه4 أى: حسن الله له تدبيره الذي تأمل في دفعم موسى 
بأمئال هذه الأفكار الفاسدة ظوَصَدٌ عَنِ الشبيل4 السوي الموصل إلى توحيد الحق 2 
وز بالجملة: «إما كَيْدُ فِرْعَؤْنَ4 ومكره الذي دبره لدفع موسى 9«إإلا فِي تَبَابِ» [غافر: ِ 
7] هلاك وخسار. ١‏ 


#ؤ» بعدما ألزمهم القائل بأنواع الإلزام؛ وأسكتهم بالدلائل القاطعة؛ اضطروا 
وتحيروا في شأن موسى ودفعه طقال» القائل الذِي آمَنَ4 له وكتم إيمانه منهم: ظيًا 
فزم# ناداهم ليقبلوا إليه بكمال الرغبة: هاتْبِعُونٍِ» واستصوبوا رأبي واقبلوا قولى 
«أَهْدِكُم صبيل الرُشَادٍ [غافر: 38] وطريق الصدق والصواب. 

«إيَا قؤم# ما شأنكم وأمركم في دار الفتنة والغرور ومنزل الغفلة والثبور ؤإنّْمَا 

. ا ا 000 503 2 /: 

هذه الحَيَاةٌ الدُنْيَا متاغ»4 مستعار بلا مدار واعتبار وَإِنْ الآخْرَة4 المعدة لذوى البصائر 
وأولي الألباب «هي ذَارُ القَرَارٍ» [غافر: 39]. 

17 منْء ا 00 سدح ع ات 2 1 

من عيمل سينشة فلا جريك] لا لها ومن عَمِلَ صَالِحًا من دحكر أؤ انول 

وهو مؤوب فَأْوْلهِكَ يد لوت انه يفو فيا عير ساب (5) # ممم مَآ م 
أدعوكُم إلى التجؤة وَنْعُوتت إلَ الا (5) تدغوتتى لاحك مر يمه وَأمْرك بي ما 
ليسلل يه ع م وأتأ دوك إِلَالْمزيز لمَمَرِ تع © [غافر: 42-40]. 

: واعلموا أيها المجبولون على فطرة التكليف أن طمن غَبِلَ» في النشأة الآولى 
لشي جالبة لغضب الله مستتبعة لعذابه إلا يُجَى» فى النشأة الأخرى لال 
مثلهَا4 بمقتضى العدل الإلهي ؤوَمْنْ عَمِلَ صَالِحًاع مستجلبًا لنعم الله وموائد كرمه؛ . 
سواء كان ©مَن ذكَرِ أؤ أنتى وَ»4 الحال أنه طِهُوَ مُؤْمِن4 موقن بتوحيد اللف مصدق 
برسله وكشه «فأؤليك 4 السعداء المقبولون عتد الله «يَدْخلُونَ المجَنة 4 في النشأة 
الأخرى رفون فيا رزقًا صوريًا ومعنويًا رغدًا واسمًا بغي جساب4 [غافر: 40] 
باه تقذير وموازنة مثل أرزاق الدنيا. 

([43 قال القائل المذكور أيضًا على سيبل الملاينة والمجاراة في صورة 
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1 ' 
ٍْ المناصحة والمقابلة» إيقاظا لهم عن سنة الغفلة؛ وتتميمًا للغرض المسوق له الكلام: 


(إيا قَوْمٍ ما بي» أي: أي شيء عرض علي ولحق لي «أذْعُوكم» أنا من كمال عطفي 
ومرحمتي إياكم «إلى النجَاة4 من عذاب الله وحلول غضيه. وإلى دخول الجنة 
المشتملة على أنواع اللذات الجسمانية والروحانية المعدة لأهل التوحيد والإيمان «#و» 
أنتم طتَذْعْوتَنِى إلى النَارِ4 [غافر: 41] المعدة لأصحاب الخيبة والخذلان. 

إذ «تَذْعُونَنِي لأخْفْر باللو» الواحد الأحد الصمدء المتفرد بالألوهية والربوبية 

وأنكر وجوده (ِوَأَشْرِكَ به مَا ليس لِي به به عِلَْم» أي: أشرك به شيئًا لم يتعلق علمي 
بألوهيته وشركته مع الله له يقيثًا ولا ظءً ووهمًا؛ إد هو حماد ماله شعور هون 
أذْعُوكَنْ» بمقتضى الوحي الإلهي المنزل على رسول الله المؤيد بالعقل الفطري 
المفاض لخواص عباده سس لدنه سسححانة «إلى العزيز# القادر الغالب في أمره بللا فثور 

وقصور «المَارٍ4 [غافر: 42] السثّار لنفوس السوى والأغيار مطلمًا 
3 لَاجَر نما تَدَعُونَقَإلَيْهِ ليس لم دَعَوةٌ فى الدنيا واف ا لجرو 72 
وَأكِالْمْسَرِوِينَ هُمْ نّ هم أصِحدبٌ ألثار 0 ليت انا لس تيد نيت 
امرك قي هه سَيَكَاِمَائَحكَ ُو ويحَاقيعَال فرعو 
سوم العتاب رمع الثَادُ روب عا 1 2 7 يوم تَعُومُ أَلَاعَهُ َدِلُو َال 
فرصويت أَسدّ داب 4 [غافر: 46-43]. 

ظ «لا جَرَم» أي: حق وثبت طِأنْمَا تَذْعُوئني إِلَيِهو» وتمدونني نحوه «ليس لَه 
َغْرَة» أي: لا يتأتى منه الدعوة والهداية والإرشاد؛ ولا ظفِي الدَّنيَا وَل في الآخرَةٍ 4 إذ 
لا يتيسر للجمادات دعوة الإنسان وتكميله مطلفّاء هو» بعدما انقضى أمر آلهتكم وعدم 
لياقتهم بالألوهية والربوبية» ظهر أن مَرَدّنَا 4 ومرجعنا؛ يعني : : أنا وأنتم وسائر العساد 
والمظاهر عمومًا (ِإِلى الله الواحد الأحد الصمد الحقيق بالحقية» بلا توهم الشركة 
والنزاع رجوع الأظلال إلى الأضواء؛ والأمواج إلى الماء «وَ» ظهر أيضًا طالمُسْرِفِينَ4 
الخائضين في توحيده سبحانه بالهذيانات التى تركبها أوهامهم وخيالاتهمء بلا تأييد من 


وحي إلهي وعقلي فطري ظِهُْ أَضحَابُ الثَارِ» [غافر: 43] ملازموها وملاصقوها أبد 
الأباد. 
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طفسَنَذْكْرُونَ4 أيها الممكورون الممقوتون حين تعاينون وتدخلون النار إا. '. 
فول لَكْمْ4 على وجه النتصح من شأن العذاب الموعود لكم في النشأة الأخرئ؛ 
وبعدما سمعوا من الوعيدات الهائلة» أضمروا في نفوسهم عداوته والإنكار عليه 
وقصدوا مقته «وَ4 لما تفرس منهم السوءء قال مسترجمًا إلى الله متوكلا نحوه: 
(أفوّض أمري4 أي: حفظي وحصانتي عن شروركم 9إِلَى اللو المراقب على محافظة 4 
عباده المتوكلين عليه المتوجهين نحو جنابه» يكفي بلطفه مؤنة شروركم عني .. 
وإساءتكم على «إِنْ اللة4 القادر العليم هبَصِيرَ بالْمِبَادِ4 [غافر: 44] الخُلّصء وما في : 
ضمائرهم من الإخلاص والاختصاص. 1 
قيل: فر منهم إلى جبل» فأرسل فرعون جماعته لطلبه» فلحقوه وهو في الصلاة ٠‏ 
والوحوش حوله صافين حافين»؛ يحرسون عما يضره؛ فلم يظفروا عليه؛ فرجعوا خائبين ‏ ' 
لهم ١‏ 
وبالجملة: طفْوَقَاهُ الله سَيعَاتِ مَا مَكَرُواك أى: حفظه الله الرقيب عليه من جدائد ‏ 2 
مكرهم وإساءتهم عليه هوَحَاقٌ4 وأحاط طبآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَاب» [غافر: 45] 
النازل إليهم من عند الله العزيز الغيور. ظ 
وهي: «النْارُ4 لتعذيب أصحاب الشقاوة الأزلية الأبدية» ولهذا 9ِيُعْرَضُونَ 
عَلَئهَا أي: فرعون وآله على النار حال كونهم في' برزخ القبر عْدُوَا وَعَشِيا4. دائمًا في 
جميع الأزمان قبل انقراض النشأة الأولى 9وَيَوْمَ تَقُومُ الشَاعَةٌ4 يحشرون من قبورهم . 
صرعى هبهوتين» قيل لهم من قبل الحق بلا كشف وتفتش عن حالهم: طأَذْيِِلُوا4 يا 
(آل فِزْعَؤن أشَدٌ العَذّاب4 [غافر: 46] أي: أفزعه وأخلدهء أو قيل للملائكة الموكلين 
عليهم لتعذبيهم: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وأسوأ التكال والوبال» وهو تخليدهم 
في نار القطيعة على القراءتين. 1 
9 وَِد يتَحلجوته نإ انار فَمَمُولُ السُعَمَتوًا يليت استحكيردا إن كنا () 
لم عا مهل أنشر مُنْئُوج عَنَاهيكَا تر الذار (2) وَل الى ا تسذبنوا ١‏ 
1 ضها مك أمْهَهَدَ حكم بيس المبساد (8) وَكَال ألْذِينَ فى ألَار لِسَرَبَة جَهَئَمَ 1 ! 
أدعُوا ربكم يتقف عَنَايَومًا مِنَ التكاي (8) قالوا أوكع تك تأر بسكم ١‏ 
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الكت “مانا َل كَالوأ اموا وما مدا لحكدفيت إلا فى سكرو00) إن 
يل “ءا منوأف ألم ةدايم يَُومالْأدْهددٌ (5) بوم اينهم الدلِينَ 
ا وَلْهُم مَك وَلَهُمَ سوم ألدّارِ (ج) © [غافر: 52-7]. 

ثم قال سبحانه: وم اذكر يا أكمل الرسل للمعتبرين من المكلفين وقت «إإِذ 
يَتَحَاجُونَ4 ويتخاصمون؛ أي: أصحاب النار «إفِي الَّارٍ فْيَقُولُ الصُعَفَاء4م منهم؛ أي: 
الأتباع والأرذال هِلِلْذِينَ اسْتَكْيَرُوا»# أي : لدى رؤسائهم ومتبوعيهم المستكبرين عليهم؛ 
المستتبعين لهم في النشأة الأولى: إن 1 لَكُمْ تَبعَا4 في دار الدنياء بل أنتم أضللتمونا 
عن متابعة الرسل والهادين لقَهَلُ أَكُم» اليوم «مُمْئُو نَم دافعون مانعون «إعئًا نَصِيبَا4 
جزءً! أو شيئًاء قد صار حظنا همَنَ الّار» [غافر: 47] النازلة علينا بسبب اتباعنا إياكم» 
واقتفائنا أثركمء وتديننا بدينكم وخصلتكم. 

َالَ الْذِينَ اشتختروا4 أي: الرؤساء المتبوعين طإِنَاه نحن وأنتم «إكل» من 
معذبون فيهَاب أي : في ألنار». ا يسع أحد من ومنكمء ليذفع شما منها إن الله 
المنتقم اخبود ؤثذ حكم ف عموم <المِباِ» [غافر: 48] بأن أدخل بعضًا منهم في 

«و4 اذكريا أكمل الرسل لأصحات العبرة ا قال 0 كفروا حال كونهم 
«إفِي الثار4 ممحزوئين متضرعين لخد نه جهنم زهي أعمق أماكن النار وأغورها: 
ظ «اذغوا رَبَكُةِ) أيها الخزئة حسبة لله واسة ستشفعوا منها سبحانه لأجلناء وإن لم يغفر لناء 
ولم يعف عن جرائمنا هِيُخَيْف عنًا يَوْمَا» أي: مقدار يوم واحد همَنَ العَذَاب»4 [غافر: 
9] الدائم المستمر حتى نتنفس فيه ونستريح. 

ثَانُوا4 أي: الخزنة في جوابهم تهكمًا وتوبيحًا على سبيل التجاهل: لِأَوَ لَم 
تَكُ» أيها الحمقى الهالكون في تيه البعد والضلال (تَأتِيكُةٍ رسُلَكُمِ4 المبعوثون إليكم 
طبالْبَتِئَاتِ4 الواضحة الدالة على قبول الإنذارات الصادرة من الله أصالة ومنهم تبعًاء 
وبعدما سمعوا من الخزئة ما سمعوا ظِقَالُوا4 متأوهين متحسرين: «بَلَى» قد جاءنا نذير 
فكذبناء وقلنا: ما نزل الله من شيء طقَانُوام أي: الخزنة بعدما سمعوا منهم ما سمعوا: 
إن أنتم إلا في ضلال مبين ظْفَادْمُوا على حالكم بلا استشفاع منا؛ إذ نحن لا نجترئ 


ه | بالشفاعة عندهة» والاستغفار منه سبحائه لأمثالكم؛ إد لا يقبل الذعاء م ومنكم فى أمثال 
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هله الجرائم الكبيرة. | 
4 بالجملة: هما دُعَاءُ الْكَافِرينَ» المصرين على كفرهم في النشأة الأولى 1 
التي هي دار الاختبار؛ لاستخلاصهم في النشأة الأخرى التي هي دار القرار «إلا في 
ضلال4 [غافر: 50] ضياع وخسارء لا يسمع من أحد أمثال هذا الدعاء؛ ولا يُجَابٍ له. 
ثم قال سبحانه وعدا للمؤمنين وحثًا لهم على تصديق رسل الله وكتبه: (إِنا من 
ديننا لوَالذِينَ آمَنُوا4 لهمء واسترشدوا منهم طريق الهداية؛ واجتنبوا بسببهم عن الغي 
والضلال «إفي الحَيَاةٍ الدَّنْيَا4 التي هي نشأة الفتن والاختبارات الإلهية: بتوفيقهم على 
العمل الصالح وردعهم عن المفاسد والمنكراتء وننصرهم أيضًا نصرة تامة «وَيَوْمٌ 
يَقُومُ الأشْهَاذُ»4 [غافر: 51] أي: يوم القيامة التي تقوم فيها الشهود والعدول من 
الملائكة والنبيين والمؤمنين لنصرة المؤمنين ومقفت الكافرين. 
«يَوْمْ لا يَنقَعُ الظالِمِينَ4 الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهية في نشأة الدنيا 
«مَعغْذِرَتَهُنْ4 التي آتوا بها يومئذ؛ إذ قد انقضى حينئدذ وقت التلافي والتدارك؛ ومضى 
زمان الاختبارء بل «وَلَّهُمْ اللْعنَةُ4 أي: الطرد والتبعيد عن ساحة عز الحضور («وَلَوُغِ4 
أيضًا طسُوءٌ الدّارٍ4 [غافر: 52] المعدة لأصحاب الخسار والبوارء وهي جهئم البعد 
والخذلانء أعاذنا الله منها. 
ولد مانا مو الهمدئ وَأزَرننَا بق إشئويل السككت (2) مهن ' 
تكو لأف الآلكب 2 تسْيرٌ بك وَعَدَ لله حَق ولنتنيز يدينه 
وسبّخ يحَمْد رَبْكَ لمي والإبَحكر (2) إن الت جور لوت إن اكت آله 
يتثر مط أتهُمْ إن فى ممُثُوروم إِلَا كت ما هم يكلضه' 
َاسْتَمِدْيائْه كك هو اليم التي (4)3 [غائز: 56-53]. 
ثم قال سبحانه تسلية لحبيبه» وتوطيئًا له على تحمل أعباء الرسالة الجالبة لأنواع ٠.‏ 
المكروهات من النفوس المجبولة على الشقاوة والضلال والتبصر على أذياتهم: (ق43 ٠.‏ | 
اللوِطلقَدْ يتا من كمال فضلنا وجودنا أخاك مُوسى» الكليم الهُدَى» أي: الشرائع © 
والمعجزات الذالة على كمال الهداية والإرشاد إلى سبيل الرشاد والسداد 439 ' بعدية 
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. اتقراض موسىظأَوْرََْا بَِي إسْرَائِيلَ الكقات4 [غافر: 53] أي: التوراة المنزلة عليه. 
وأبقيناها بينهم؛ لتكون ظمُدَى» هاديًا إلى ما هداهم موسى من الأمور الدينية 
طوَذِكْرَى»4 أي: عظة وتذكيرًا يتذكرون به إلى ما يرومون من المقاصد الدينية والمعالم 
اليقينية: لا لكل أحدٍ من العوام» بل إلأؤلي الألباب4 [غافر: 54] الألباء المستكشفين 
عن سائر الأمور الدينية بمقتضى العقول المستقيمة المفاضة لهم من المبدأ الفياض. 
ومع ذلك سمعت يا أكمل الرسل قصص أولئك الهالكين في تيه العتو والعناد؛ 
وما جرى بينهم وبين الرسل المبعوثين إليهم من التحارب, والتنازع المفضي إلى أذى 
الأنبياء العظام والرسل الكرام» فصبروا على أذاهم إلى أن ظفروا عليهم بنصر الله إياهم 
وإعلاء دينه المنزل عليهم من عنده سبحانه. 
«فاضبز» أنت أيضًا يا أكمل الرسل على ما أصابك من أذيات هؤلاء الجهلة 
المستكبرين المعاندين معكء وانتظر إلى ما وعدك الحق من النصر والظفر وإعلاء دين 
الإسلام» وإظهاره على الأديان كلها <إِنْ وَعْدَ الله4 العليم القدير الحكيم الخبير 
«حقٌ» ثابت محقق إنجازه ووفاؤه إلا أنه مرهون بوقته» فسينصرك ويغلبك على 
أعدائك عن قريب» ويبقي آثار هدايتك وإرشادك بين أوليائك إلى النشأة الأخرى 
دِوَاسْتَخْفِز لِذْنبك»4 أي: اشتغل في عموم أوقاتك بالاستغفار لفرطاتك؛ ليكون 
استغفارك هذا سنة سنية منك لأمتك طوَسَبَخْ4 أيضًاطبِحَمْدٍ رَبَكَ» في جميع حالاتك 
وأوقاتك؛ إذ كل نفس من أنفاسك يستلزم شكرًا منك: سيما هِبالْعَشِيٍ وَالإيْكَارٍ» 
[غافر: 55] أي: فى أول النهار وأواخره؛ إذ هما وقتان خاليان عن تزاحم الأشغال 
وتفاقم الأمال» وبالجملة: كن مع ربك في جميع أحوالك وأطوارك. يكفي مؤنة جميع 
من شاداك وعانبك. 
ثم قال سبحاته: دِإِن»4 المشركين المعاندين «َالّذِينَ َدِلُو وييخاصموت 
معك.يا أكمل الرسل طفِي آيَاتٍ اللوه المنزلة عليك لتأيبد دينك وشأنك على سبيل 
المكابرة والعناد هبمَيرٍ سُلْطَانِ» أي: حجة وبرهان <ِأتَامغ» وفاض عليهم من ربهم 
على طريق الوحي والإلهام إن في صَدُورِهِم4 أي : ما في صطدورهم وضمائرهم شيء 
يبعنهم على المجادلة (إلا بت نميلا مركوز في جبلتهم. تقمة لثروتهم درئاستهم 


ف سيقلبون عن قريب في هذه النذاة الأولى. ويحشرون إلى جهنم البعد والخذلان في 
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سبحانه ظِهُوْ السَمِيعٌُ لأقوالهم البَصِيرٌُ4 [غافر: 56] بنياتهم وأفعالهم: يكفيك مؤنة ما 


يقصدون عليك بمقتضى آرائهم الباطلة. 


أس) © قا ل الس 2 


2 وت ا 0 كر الناس لا 
مْلَمون (2) وَمَا يسَتوى الأنقيى وَالْصِيد وَالدتَ ماحولا ديحت وَلا 
ليت يلا 0 58 انكامة نيه ارب ها وَلكنَ كز 
نيس اموت 2 ول رَيْكُم أنطوي تحت ل إدَّ اليرت 
2 2 دعن عبادق مد لون جه -- 4 [غافر: 60-57]. 

ومن أعظم ما يجادلون قمه أولئنك المكابرون أمر الساعة والمعاد الجسماني؛ 
وبعث الموتى من قبورهم وحشرهم إلى المحشرء والله 9لْخَلْقُ السَمَوَاتٍ وَالأْضٍ» 
أي: إظهار العلويات والسفليات من كتم العدم على سبيل الإبداع في النشأة الأولى 
«أقيد 4 وأعظم ؤٍمِنْ خَلْقٍ النّايس»4 وإعادتهم أحياء في النشأة الأخرى (ِوَلَكِنٌ أكْثر 
الئاس لا يَعْلْمُونَ»4 [غافر: 57] قدرة الحق وإقتداره على جميع ما دخل في حيطة علمه 
الشامل. ٠‏ وإرادته الكاملة؛ لفصور نظرهم عن إدراك الحىّ وصفاته ؤوَمَنْ 2 يَجْعَلِ الله 
له نُورًا هما لَهُ من وريه [التور: 40] 

ثم أشار سبحانه إلى تفاوت طبقات عباده في العلم اب بالله والجهل , به ويصفقائه: 
فقال: «وَمَا يَشْتُوي الأَغمى »4 الغافل عن ظهور ذات الحى ومقتضيات أوصافه العظمى 
وأسمائه الحسنى لوَالبَصِيدُ4 العرف الكاشفه بو حولة الحى. وظهوره سبححانه على 
هياكل جميع ما ظهر وبطن سبحانه حسب أسمائه وشتئوثه الذاتية «وَع لا المصلحون 
الممحستون هِالْذِينَ أَمثواج بالله واعتقدوا بتو خيلهة 49 هع ذلك (عمِلوا الصَّالِحَاتِ4 
المقبولة عنده سبحانه من الأعمال والأفعال المترتية على الإيمان واليقين «وَلًِ 
الْمُسِيءٌ» أي: المسيئون الأدب مع اللهء وهم الكفرة الذين لا يؤمنون باللهء ولا يتصفون 
بو ححيدة؛ بل يستر و حون شروق شمسن داأنه بعيوم هوياتهم الباطلةء» وأظلال أنانياتهم ٠‏ 

الزائلة المضمونة في شمس الذات؛ لذلك عملوا عملاً سيئًا بمقتضى ما تهريه نفوسهم 
الخبيئة وأخلاقهم السخيفة؛ لكن (قَلِيلاً ما تََذَكْرُونَ© [غافر: 58] أي: ما تتذكرون 
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ه: 


وتنفطتون على عدم المساؤاة إلا تذكرًا:قليلاً؛ لذلك تنكرون البعث والحشر. 


:> وكيف تنكرونه؟! إن السّاعَة4 الموعودة على ألسنة عموم الأنبياء والرسل 


لإلآتتة4 ألبتةة بخيث 9لا رَيْبَ فِيها4 أيْ: في مجيئها ووقوعها بوضوح الدلائل العقلية 
الدالة على إمكان إعادة المعدوم؛ مع أنها مديدة بالوحي والإلهام على عموم الأنبياء 
والرسل الكرام هِوَلَكِنّ أكْثَر الئاس لا يُؤْمِتُونَ4 [غافر: 59] بهاء ولا يصدقون وقوعها 
وقيامها؛ لانحطاطهم عن مرتبة الخلافة المترتبة على فطرة التوحيد واليقين. 
#وَ» بعدما أشار سبحانه إلى مرتبة كلا الفريقين الموحد والمشرك؛ أشار إلى أن 
من توجه نحوه متحنناء وقصد تجاه توحيده مجتهدّاء ودعا إليه متضرعًاء أجاب له 
وأنجح مطلوبه؛ حيث طقال رَيْكُمُ4 الذي رباكم على فطرة التوحيد والعرفان: 
(اذخونية أيها المكلفون بمقتضى العقل المفاض حق دعوتي» وتوجهوا إلي مخلصين 
بلا رؤية الأسباب والوسائل في البين «آشكجب لكُمِْ» دعوتكم؛ وأوصلكم إلى 
مقصدكم ومقصودكم الذي هو توجيد. الذات» فعليكم أل تستكبروا عن عبادتي 


0 واطاعني؛ وبالجملة: إدِإِنْ»4 المسرفين <الْذِينَ مكبر ون ويستكنفون طعَنْ عِبَادَتِي 4 


بمقتضى أرائهم الباطلة وأهوائهم الفاسدة طسَيَدْخْلُونَ» في يوم الجزاء «جَهِنمَ4 

الحرمان والخذلان طدَاخِرِء ينَ 4 [غافر: 60] صاغرين ذليلين مهانين. 
« أنه الى صل لَك ادل لِحَسَكُوا فيه وَالتهارَ مُنَصِ,َأ إرى أنه ذو 

0 كار اناس لامذكوت 00 لكأن رَيّكُم خَِقُ 

َيه لآ إلْه إلا هو دَأنَّ ترَمَكوْنَ 00 كدللك يوْعَكُ ركان بيات أنه 
دو تعنون (© لد الى ل ل آنا رض قسرَارا ا ولتم كا مسرَرس 
0 تنكم يه التيبت “تك انرسك تتجاولك اله 
َم كَآلْمَمِِ تيس © كرالك 19 نه ب ا موصن له لريب 
مد نهر تَالْعَلْيِينَ بج 4 اغافر: 65-61]. 


وكيف يستنكفون وينستكبزون عن عبادة الفاعل على الإطلاق» والمنعم 
بالاستقلال والاستحقاق ى مع أنه (الله». الواحد الأحد الصمدء المتصف بصقفات الكمال 


' ش ونعوت الجلال والجمال» هو ذِالْذِي جَعَل لَكُمْ اللّيلَ»4 مظلمًا باردا «لِتَسكئوا» 
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وتستريحوا «فيهِ4 بلا ضرر وإضرار «وَ» جعل لكم طالنْهَارَ مُبِصِرًا4”' لتكتسبوا فيه 
معايشكم؛ وتجمعوا حوائجكم (إِنَّ اللق4 المنعم المكرم على عباده دِلَذُو فَضْلِ) عظيم 
وكرامة كاملة شاملة طعَلَى4 عموم الئاس وَلكِنّ أكْثَرَ النّاس4 المجبولين على النسيان 
والكفران لا يَشْكْرُونَ4 [غافر: 61] نعمه؛ ولا يواظبون على أداء حقوق كرمه: جهلاً 
منهم بالله؛ وعنادًا مع رسله الهادين إليه. 

لِذْلِكُمْ الله4 الذي أفاض عليكم موائد بره.وإحسانه؛ وأظهر عليكم مقتضيات 
ألوهيته وربوبيته «رَيُكُمْ4 الذي رباكم بأنواع اللطف والكرم؛ بعدما أوجدكم من كتم 
العدم؛ إذ هو «خَالِقٌ كُل شَيْءِ»4 ومظهره من العدم إظهارًا إبداعيًا بمقتضى اختياره 
واستقلاله. فلكم أن تتوجهوا إليه وتتحنثوا نحوه مخلصين؛ إذ طلا إِلَهِكُ يعبد له 
بالاستحقاق؛ ويرجع إليه في الخطوب على الإطلاق «إلا هُوَ الذات الواحدة 
الموصوفة بالصفات الكاملة» المربية لجميع ما في الكون من العكوس والأظلال ٍ 
المنعكسة منها «قانى تؤْفَكُونَ4 [غافر: 2)] وتنصرفون عن عبادته أيها الأفكون | 
المنصرفون؟!. , | | 

فأين تذهبون من بابه أيها الذاهبون الجاهلون؛ ما لكم كيف تحكمون أيها 
الضالون المحرومون؟! طكَذْلِكَ4 أي: مثل ما سمعت من المجادلة والمكابرة بلا برهان 
واضح وبيان لائح ؤيُؤْفَكُ4 ويصرف عن طريق الحق عموم المسرفين طالَّذِينَ كَانُوا 
بأيَاتِ اللو4 ودلائل توحيده طيَجْحَدُونَ» [غافر: 63] وينكرون بلا تأمل وتدير؛ 
لينكشف لهم ما فيها من المعارف والحقائق المودعة فيهاء فكيف تجخدون بآيات 
الحكيم العليم أيها الجاحدون الجاهلون» مع أنه سبحانه هو المتفرد بالألوهية . 
والربوبية؟!. 

إذ «اللة4 الواحد الأحد الصمد «الذي جَعَل لم الأزض »4 أي: حالم الطبيعة 
والهيولي <قْرَارَا4 تستقرون عليها بمقتضى هويتكم «وَ»4 رفع لكم الشماة6 أي: 
عالم الأسماء والصفات «بئَاءً4 أي: سقفًا محفوظا رفيمًاء تستفيضون منها الكمالات 


)1( منيرًا بالشمس المستمرة في الفلك؛ فتقومون من فرشكم إلى أشغالكنم الدينية والدنيوية هذا ؛ 
لذكره وهراءته) وهذا لصلاته؛ وهذا لطلبه العلم ودراستهء وهذا لبيعه وشراته: وهلا لينائه أو 0 
حدادته: أو تحوها من الصناعات»: وهلا لقره بدا وبصراء وهذا لفلا حمه. وهلا لتصليم -حيواناته 0 
اتفسير السعدي» (241/1). 32 
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اللائقة لاستعداداتكم وقابلياتكم الموهوبة لكم من عنده »4 بالجملة: #صَوَرَكم4 
من آباء العلويات وأمهات السفليات ظفَآحْسَنَ صُوَرَكُمِ4 بأن خلقكم على أعدل 
الأمزجة وأحسن التقويم؛ لتكونوا قابلين لائقين لخلافة الحق ونيابته. 

9و4 بعدما صوركم فأحسن صوركم طِوَرَزَقَكُم مَنَ الطْيباتِ» الصورية 
والمعنوية تقوية وتقويمًا لأشباحكم وأرواحكم طِذَلِكُمُ اللة4 الذي سمعتم نذا من 
أوصافه الكاملة ونعمه الشاملة ظرَبّكُمْ4 الذي أظهركم من كتم العدم بمقتضى لطفه؛ 
فأنّى تصرفون عنه وعن توحيده وعبادته أيها المسرفون الضالون» مع ألا رب لكم 
سواه؟! ظقَتَبَارَكَ اللذ4 الواحد الأحد الصمدء العلي بذاته» الجلي بحسب أسمائه وصفاته 
ظِرَبُ العَالّمِينَ4 [غافر: 64] على الإطلاق بالاستقلال والاستحقاق لا يعرضه زوال؛ 


ولا يطرأ له انقراض وانتقال. 


بل هِهُوَ الحَيُ»4 الأزلي الأبدي الدائم» المستغني عن مقدار الزمان ومكيال 
المكان مطلمًا هلا إِلّه4 في الوجود سواه؛ ولا موجود يعبد بالحق «إإلا هُوَب وبعدما 
سمعتم أيها المكلفون خواص أسمائه وصفاته سبحانه ظفَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ» واعبدوه 
مخصصين طلَهُ الدّينَ4 أي: العبادة والانقياد؛ إذ لا مستحق للإطاعة والعبادة سواه 
وبعدما رجعتم نحوه مخلصين» وعبدتم له مخصصينء قولوا بلسان الجمع: #الحمذة 
المستوعب لجميع المحاهد الناشئة من ألسنة عموم المظاهر ثابت «لله رَبَ الْعَالْمِينَ4 
[غافر: 55] لانفراده في الألوهية» واستقلاله في الربوبية بلا توهم الشركة والمظاهرة. 

<< # مُِْقٍ هيت أن أمبدَ أل تَدَعُونَ من دون اه لاجآ لدت ون رق 


#دك عبر 


ماس عر للك سس اك 5 عمس م ال مه ]مد هة م212 
يرت نسم يرت اكيت (6 هذى حَلَيَسكُم ين را مين ممق معن َل 
مجك يلفلا ثم لتَبلْها أَمْدَسكُحَ كر شوو سْيْوما وَمِسَكُم من موق ِن 

مله مر عم 


و َإِتَمَايقُولُ لَه فون( 4 [غافر: 58-66]. 
«قل» يا أكمل الرسل لعموم المشركين على وجه التنبيه والإرشاد: بعدذما وضح 


أمر التوحيد» واتضح سبيل الهداية والرشاد: دإنّي نُهِيتُ» من قبل ربي الذي سمعتم 
استقلاله في ألوهيته وربوبيته هِأَنْ أَعْبْدَ»4 وأنقاد الآلهة الباطلة هالْذِينَ تَدْمُونَ4 أنتم 


/ ظ ظ 
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#من دون الله الواحد الأحد الصمدء الفريد في الألوهية. الوحيد. بالربوبية دِلْما 


من لدنه سبحانه «أنْ أشلم 4 أي: أعبد وأنقاد على وجه الإخلاص والاختصاص. بلا 
رؤية الوسائل والأسباب دلِرَتَ العالمِينَ4 [غافر: 66] إذ هو سبحانه منزه عن التعدد 
والتكثر مطلقاء ورجوع الكل إليه أولاً وبالذات. 

وكيف لا يعبدونه سبحانه؛ ولا ينقادون إليه بتوحده مع أنه ظهَوّ» الخالق 
المصور دِالَّذِي خلفكم4 قدر صوركم أولاً «بّن ثرَاب4 مسترذل إظهارًا لقدرته الغالبة 
الكاملة «نُمْ بن نُطَفَة4 مهينة مستحدثة من التراب طثُمْ مِنْ عَلَقَةع خبيثة متكونة من 
النطفة (انُمْ يُخْرِجِكُنْ4 من بطون أمهاتكم «طِفْلا4 كائئًا من أجزاء العلقة» والروح 
المنفوخ فيها من لدنه سبحانه. 

2 يربيكم بأنواع اللطف والكرم طِلتبِلمُوا أَسُدُكُمْ)4 أي: كمال قوتكم 
وحولكم نظرًا وعملاً (ِنُمْ4 أمهلكم وأعمركم زمانًا (ِلِتَكُونُوا شُيُوحًا4 منحطين 
منسلخين عن كلتا القوتين معًا هوَمِنكُم من يُتَوَفّى» ويموت «ين قَبِلُ4 أي: قبل بلوغه 
إلى أشذه أو شيخوخته «طوَ» إنما فعل سبحانه كل ما فعل من الأطوار المتعاقبة 
لِتبِلَهُوا أجَلا» معيئًا مقدرًا تُسَمّى» عنده بلا اطلاع أحد عليه؛ لقبضكم نحوه 
ورجوعكم إليه «» الحكمة الباعثة على جميع ذلك طِلَمَلّكُمْ تَعْقِلُون4 [غافر: 67] 
وتفهمون أن مبدأكم ومنشأكم منه؛ ومعادكم إليه؛ فتعبدونه حق عبادته كي تعرفوه حق 
معر فته. ظ ظ 
وكيف لا تعبدونه صبحانه؛ ولا تعرفونه أيها العقلاء المجبولون على فطرة الدراية 
والشعور مع أنه ظِهَوَ الى يُحبي © بامتداد أظلال أسمائه كل ما لاح عليه شمس 
وجوده لوَيُمِيتُ4 بقبض تلك الأظلال بالإرادة والاختياره وبالجملة: هِفإِذًا قَضَى 
أمرَا أي: تعلقت إرادته ومشيئته بإحداث ما ظهر في عالم الأمر ِفَإِنمَا يَقُولُ لَك بعد 
تعلق مشيئته: «كن فيَكُونُ» [غافر: 68] بلا تراخ وتعاقب» مفهوم من منطوق هذا 
الكلام على ما هو المتبادر من أمثاله. بل كل ما لمع عليه برق إرادته»ء وصبر منه 
سبحانه ما يدل على نفوذ قضائه يكون المقضي؛ بجيث لا يسع بين القضاء والمقضي 
توهم المهلة والتراخي والترتيب أصلاً. لله لس ال ا 
٠‏ < أتر كيل الزيت يمجديلوة ف كي اك أن يترون (5 الزبة حكَدهًا 
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بألحكئّبي يمآ يسما بد ونا ضَوْت يقلت (2) إز الْأَعكلٌ ‏ أمْتَقَومَ 
وََلتَكسِلمسَحَبُونَ (5)ف ليم تمي آلثَار مجرت (5) ل 
تكن (2) من ذون أ قَالوأصلُوأ عم بل لرتكن تَدَعُوأ من قبل كد يلأ 
لكنية كك بما كر تَفَرمُورت> فى الْأرْضٍ كي رِ َي ويمَاككمٌ تَعْيَمُونَ (زو) 
دخُلوا أب جَهكَم ريفس منرى لمتكي (5) تأضي رد وَعَد لوحن 


سين سينك فِنس مثو 


هَإِمَائرِدَ دَّك بعص ول ى يله أو سَوقِيتَك وبتك مَاليمَا يما بيَحَعُونَ (20) #5 [غافر: 7-9 7]. 

ومع سرعة تفوذ ذ قضاء الله وظهور هذه الآثار العظيمة من قدرته الكاملة على 
الوجه المذكور جِآلَم تر أيها الرائي «إِلى4 المشركين المسرفين ظَالَّذِينَ يُجَادِلُونَ4 
ويكابروت في آَيَاتَ اللي» الدالة على كمال علمه وقدرته: ومتانة حكمه وحكمته دأنى 
يُضْرَفُونَ4 [غافر: 69] أي: إلى أين ينصرفون عن عبادته»؛ ويعرضود عن ساحة عرز 
الوحدة الذاتية؟. ظ 

سيما إلى المكابرين ظالَّذِينَ كَذْبُوا بالكِتاب4 أي: بالقرآن الجامع الكامل المنزل 
عليك يا أكمل الرسل وَبِمَا أَرْسَلْنَاغ أي: بجميع ما أرسلنا «ابه رُسُلْنَا4 الذين مضوا 
من قبلك من الكتب والصحف المنزلة عليهم ظفْسَوْف يَعْلمُونَ؛ [غافر: 70] وبال 
جدالهم وتكذيبهم في النشأة الأخرى. 

وقت ظإذْ4 تكون «الأغلال4 الثقيلة معقودة ظفِي أَعْنَاقِهم4 بسبب انصرافهم 
عن آيات الله» وعدم التفاتهم إلى رسله الحاملين «وَالسَلاسِلٌ4 في أيديهم وأرجلهم؛ 
| لعظم جرائمهم وآثامهم الباعثة على أخذهم ومقتهم لِيُسْحَبُْونَ»4 [غافر: 71] ويجرون 
على وجوههم: ظفِي الحَمِيم» أي: الجحيم إلى ما شاء الله تفضيحًا لهم ظثُمْ فِي النَارِ 
المسعرة طيُْجَرُونَ» [غافر: 72] ”2 يوقدون» ويطرحون فيها طرح الحطب 


(1) وقوله:«ْسَوْف يَعلَمُونَ إِذ الأغلال فِي أغتاقِهمْ وَالشَلايبلُ) وهذا تهديد من الله المشركين به؛ يقول 
جل ثناؤه: فسوف يعلم هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله: المكذبون بالكتاب حقيقة ما 

ْ تخبرهم به يا تمحمل؛ وصحة ما هم به اليوم مكذبون من هذا الكتاب» حين تجعل الأغلال 
والسلاسل في أعناقهم في جهنم. وقرأت قراءة الأمصار: والسلاسل» برفعها عطفا بها على 
الأغلال على المعنى الذي بينت. وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرؤه'والشلاسل ُشخبون 


/ ظ 
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الوقود للنار. ظ 
دِثْمْ قِيلَ لَهُمْ4 من قبل الحق توبيخًا وتقريمًا: ظآنْنَ ما كُكُ تُشْركُونَ» [غافر: 
3] أي: أين أصنامكم وأوثانكم وعموم معبوداتكم التي ادعيتم شركتها مع الله في 
الألوهية. وسميتموهم آلهة امن دُونٍ اللو4 لم لا تنقذكم من عذاب الله ولم لا 
يشفعون لكم عنده سبحانه بمقتضى ما زعمتم في شأنكم؟. 
| ويعدما سمعوا ما سمعوا من التوبيخ والتقريع ظطقَالُوا متحسرين متأوهين: 
«إضلوا» وغابوا «عنا» الهتنا وشفعاؤنا التي كنا ندعو إليهم ونستشفع منهم «بّل» قد ' 
ظهر اليوم أنا «الَم نكن نُدْعُو من قَبلُ» فى النشأة الأولى شيئًا ينفعناء ويدفع عنّا من2 2١‏ 
غضب اله (كَذَلِكَ يض اللؤ4 المنتقم المضل الْكَافِرِينَ4 [غافر: 74] الضالين؛ حيث 2 ' 
لا ينكشفون بضلالهم إلا وقت حلول العذاب والوبال عليهم. ‏ ' 
ثم قيل لهم مبالغة في توبيخهم وتعبيرهم: ظذْلِكُم» أي: إضلال الله إياكم «بما ‏ ' 
كْشُمْ تَفْرَحُونَ في الأزض؟4 وتمشون عليها خيلاء بطرين مسرورين: مستكبرين عن 
بول آيات الله المنزلة على رسلهء مكذبين لهم طبغْيِرٍ الحَقّ أي: بلا دليل عقلي 
قطعي؛ أو سمعي إقناعيء أو ظني؛ بل بمجرد الوهم الناشئ من كبركم وخيلاتكم 


- ال 


بنصب السلاسل في الحميم. وقد حكي أيضا عنه أنه كان يقول: إنما هو وهم في السلاسل 
يسحبون: ولا يجيز أهل ألعلم بالعربية خفض الاسم والخافض مضمر. وكان بعضهم يقول في 
ذلك: لو أن متوهما قال: إنما المعنى: إذ أعناقهم في الأغلال والسلال يسبحون. حاز الخفض 
في السلاسل على هذا المذهب. وقال: مثله؛ مما رد إلى المعنى. قول الشاعر: قلْ سَالْم الحَيَاتُ 
ِنْهُ القدما... الافْعْوَانَ والشُجاغ الازقماء فنصب الشُجاع والحيات قبل ذلك مرفوعةء لآن 
المعنى: قد سالمت رجله الحيات وسالمتهاء فلما احتاج إلى نصب القافية» جعل الفعل من 
القدم واقعا على الحيات. والصواب من القراءة عندنا فى ذلك ما عليه قراء الأمصارء لإجماع 
الحجة عليهء وهو رفع السلاسل عطفا بها على ما في قوله:(في أَغْتَاقِهم) من ذكر الاغلال؛ 
وقوله: (يُسَبِحُون) يقول: يسحب هؤلاء الذين كذّيوا في الدنيا بالكتاب زبانية العذاب يوم القيامة 
في الحميم؛ وهو ما قد انتهى خَرُه وبلغ غايته؛ وقوله (نمْ في الثَارٍ يُشَجَوُونَ) يقول: ثم في نار ,+ 
جهنم يحرئون؛ يقول: تسجر بها جهنم: أي توقد بهم: وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل .! 
التأويل؛ عن مجاهد؛ في قوله: (يُشسجَدون)» قال: يوقد بهم التار حدئتا محمدء قال: ثنا أحمته 1 ْ 
فال: ثنا أسباطء عن السديّرثم في النَارٍ يُلْجَوُون) قال: يحرقون في النارة قال أبن زيف: يسجرون 5 ظ 
في النار: يوقد عليهم فيها. «تفير الطبري» (15/21+ - 416). 2 : 0 920 


ابد 
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دِوَيِمَا كم تَمْرَحُونَ4 [غافر: 75] أي: تتوسعون» وتتوفرون على أنفسكم الفرح 
والسزور بمخالفتكم حدود الله وسئن أنبيائه ورسله عنادًا ومكابرة. 
ثم قيل لهم بعد تفضيحهم على رءوس الأشهاد: طِادْخُلُوا» أيها المسرفون 
الضالون <ِأَبْوَاتَ جَهَئّهِ) المعدة لكم بدل ما فوتم على نفوسكم من الدرجات العلية 
الجنانية» وكونوا طِخَالِدِينَ فِيهَا4 أبد الآباد «إفبئس مَنْوَى الْمُتَكَبرِينَ4 [غافر: 76] 
ومأواهم جهئم البعد والخذلان» وجحيم يم الطرد والحرمانء أعاذنا الله وعموم المؤمتين. 
ؤيعدما ظهر واتضح مآل حال الكفرة المستكبرين وعاقبة أمرهم «إفاضبر» يا 
أكمل الرسل على أذاهم؛ وانتظر إلى هلاكهم الموعودء وثق بالله في إنجاز وعده «َْإِن 
رَعْدَ اللو» القدير الحكيم بإهلاك المشركين المكذبين المسرفين ظحَقٌ» ثابت محقق 
ثبوته ألبتة» بلا خلف منه سبحانه؛ ذ الله لا يخلف الميعاء مطلقاء إلا أن وعده سبحانه 
مرهون بأجل مقدر عتذه. 
ولا تحزن من تأخير الموعود؛ ولا تعجل لحلول الأجل المعهود ؤِفَإِمًا نرِيَئُكَ4 
أى: فإن رك ونيصرك» زيدت «ما» في أول الفعل» والنون في آخره للتأكيد والمبالغة 
«بَعْض الْذِي عِدْعُهِ4 من القتل والسبي والجلاء» فذاك تحقق : وعدنا إياك 0 
توَْينّكَ4 ونميتنك قبل حلول أجل إهلاكهم وتعذيبهم ؤِإَإلَيئَا يُرْجَعُونَ)» [غافر: 77] 
أي: لا تحزن من تأخير الموعود. وبعد توفيك أيضا؛ إذ نحن نعذبهم: وننتهم عنهم بيعل 
رجوعهم إلينا فى النشأة.الأخرى بأضعاف ما في النشأة الأولى وآلافها. 
وبالجملة: بعدما وعدنا لهم العذاب بانحرافهم عن سبيل الرشاد» مصرين على 
لمكابرة والعناده أنجزة الموعود ألبتة سواء كان عاجلاً أم أجلا. 
وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا مسلا يّن مَبْلِكَ مِنْهُم من عَصَصَنَاعَليْكَوَمِنْهُم عن لم 
تقش متاك و 0111 ول أن مك7 لاي كمه ابح أمر َه فى بلحي 


ور 1 0 وأ سنا ديجا 
بت 59 وَلَكُم فيهسا تيع وَإتَبَلْمُا علا حَاجَةٌ فى مُدُوركُمْ وَعَلَيَهَا وعَكَ 


اي نا وَيُرِسَكُم يكيو فى ا 440 [غافر: 78 
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ع 
مورة غاقر . 
9 ليس لك أن تتعب نفسك بتعجيل العذاب عليهم قبل حلول الأجل المقدر 
من عندنا؛ إذ (ِلَقَدَ أرْسَلْناك من مقام جودنا (رُسْلا4 كثيرًا (ثِن قَبِلِكَ بنْهم من 
قَصَضْنًاغ قصتهم ؤَعَلَيِكَ) ني كتابك (ومِنْهُم من لم تَقضْض عَلَيِكَ4 ولم نذكر 
قصتهم في كتابك؛ إذ ما يعلم جنود ربك وما جرى عليهم إلا هو. 00 

439 بالجملة: هما كَانَ4 أيى: ما صح وجاز لِرَسُولٍ4 من الرسل «أن يَأتِيَ4 3 
ويعسجل #بأيَةِ4 مقترحة أو غير مقترحة من تلقاء نفسه «إلا بِإِذنٍ اللو4 وبمقتضى مشيئته | 
وإرادته سبحانه؛ بل أن ينتظر الوقت الذى عين سبحانه ظهورها فيه؛ إذ جميع الآيات 2 ؛ 
والمعجزات موهوبة للهء مقسومة بين أنبيائه ورسله بمقتضى قسمته سبحانه في حضرة 
علمه ولوح قضائه؛ لا يسع لأحد منهم أن يعجل بهاء أو يؤخر عن وقتهاء بل هفَإِذًا جَاءً 
انز الله العليم الحكيم بتعذيب المشركين وإثابة الموحدين طقْضِيٍ بِالْحَقّ4 جميع 
المقتضيات الإلهية؛ سواء كانت من العقوبات والمثوبات 439 كما 9خَسِرَ هُتَالِكَ؟ ‏ , 
أي: عند وقوع المقضي وظهوره المْبِطِلُونَ» [غافر: 78] المستوجبون لأنواع العذاب 
والنكال. وربح -حينئدذ المستحقون لأصناف المثو, بات واللذات الر واحانية.. 

وكيف لا يكون مقاليد الأمور بيد الله وقبضته وقدرته؛ إذ «الل4 المتفرد بالألوهية 
والربوبية هو طالَّذِي جَعَلُ لكُمْ الأنقامم4 مسخرة مقهورة لكم؛ محكومة تحت أمركه 
وحكمكم (لْتَركُبُوا مِنْهَا4 ما يليق بركوبكم تتميمًا لتربيتكم وحضوركم 43# جعل لكم 
أيضا ١مِنْهَاك‏ أي: من النعام اما تَأكُلُونَ» [غافر: 79] لتقويم المزاج وتقوية البدن. 

439 جعل طلَكُمْ فِيهَا4 أيضًا طمَتَافعُ4 كثيرة كالالبان والصواف والأشعار 
والأوبار» وغير ذلك <زلتبلئوا4ه أي: لتصلواء وتنالوا بالحمل والركوب حِعَلَبْهَا4 أي: 
على الأنعام 9حَاجة4 مطلوبة لكم مركوزة #في صُدُورِكُغ 4 ونفوسكم؛ ولولا ركويكم 
وحملكم عليهاء لم تصلوا إليها إلا بشق النفس 43# بالجملة: ظِعَلَيهَا4 أي: على 
الأنعام في البر 9وَعَلَى القُلكِ4 في البحر طتُْمَلُونَ [غافر: 80] يعني: سهل عليكم 
سبحانه أمور معاشكم في إقاستكم وأسفاركم تتميمًا لترييتكم وحفظكم؛ لتواظبوا على 
شكر نعمهء وتلازموا لعبادته وعبوديته بالتبتل والإخلاص التام. / 

439 بهذا طِيُرِيكُمْ4 أيها المغمورون المستغرقون في بحار أفضاله وجوده ١"‏ 
<آيَاتهِ4 الدالة على وجوب وجودهء ووحدة ذاته واستقلاله في الآثار الصادرة منه # 
سيحانه حسب أسمائه وصفاته «فأيّ4 آية من طآيات اليه الدالة على كمال ألو هيته ع 
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01 لا 


وربوبيته «تُكِرُونَ» [غافر: 1 أيه المترقون المشركوق. 

2 أل سوا فى الارض م 5 روأ كف كن م عَنقِبَةٌ لذت من لد 
حت ا منهج وأشد هوه وَمَاتَارا في ! رض هَمَآ ون عم ا يي 2 
2 شلك بيتك يخأ يما دهم ين أل لم وَمَاقََ يهم ما كانوأ بهِ- 
سَترِمُون )كلما رآزا بأسنا كَالْوَأءَامنَا أله وَحَدَم وَكَعَريًا يمَا كا يه. 

تقركية (2) تيك تَمَعْهُمَ إيكييج لَمَارآوَا بَأمتا سْنتَ أله الى هَدَ حََتَ فى 
عِبادى ور مْنَالِكَ 2 [غافر: 2 85-8]. 
جِأفَل يسِيرُوا فِى الأزض4 يعني: أينكر المشركون المصرون على الخروج عن 
مقتضى الحذود الإلهية كمال قذرته سحانه على أنواع الانتقام والعذابس» فلم يسيروا 
فى الأرض التى هي محل الكون والفساد ظقَيَنظُرُوا4 عليها معتبرين من البلاقع / 
والخربة والأطلال المندرسة 9كَيِفٌ كَانَ عَاقيَةٌم الأمم الهالكة المسرفة ظِالَِّينَ4 مض ١‏ 
ومن قبِلهخ» مع أنهم وكَانوا أكْثر مِنْهُمْ4 عَددً!ا وعدذا وَآشَدٌ قَوّة4 أي: بسطة ِ 
واستيلاء «وَ» أحكم <آثَارًا ذ فى الأزض4 أي: أبنية وقصورأ وقلاعا وحصونً مسيكة 
مرفوعة» ومع ذلك 9قْمَا أخر» وأدفع وَعَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ# [غافر: 82] عليها 
من الأمور المذكورة شيئًا من غضب الله وعذابه» بل لحقهم ' ما لحقهم من العذاب؛ 
بحيث لا شعور لهم بأماراته ومقدماته فاستأصلهم بالمرة. 
ؤِئْلَمًا جَاءَنَهُمْ رْ 1 , بِالبَيئَاتِ» أي: فهم في العتو والعناد كانوا كأمثال هؤلاء 
' المسرفين» لما جاءهم رسلهم المبعوثون إليهم بالمعجزات والآيات الواضحات»: 
المبينة لطريق الحقء لم يلتفتوا ولم يلقوا أسماعهم نحوها تعننًا واستكباراء بل طفَرحُوا 
با عِنْدَهُم مِنَ العِلْم4 أي: الجهل المركب المركوز في طباعهم من تقليد آبائهم 3 
أوجه الإصرارء بلا التفات منهم إلى ما ظهر من الوحي الإلهي المنزل على رسلهم:'بل 
ظ كذبوهم و ستهزءوا معهم 49 لهذا «حاق» وأحاط «بهم# وبال مما كَانُوا ' به 
يَسْتَهْزِئُونَ4 [غافر: 83] حين دعوة الرسل وإرشادهم إلى طريق الحق بأنواع الوعد 
والوعيد» وكانوا على ما هم عليه من العناد مصرين مستكبرين. 
ظقَلَمًا وَأَوا بَأَصَنَا» أي: عذابنا وبطشنا حل عليهم طِقَانُوا4 متذكرين دعوة رسلهم 
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كل : مورة غافر 
متحسرين على ما فؤتوا على أنفسهم: «آمَنًا بالل وَحْدَهُ4 على الوجه الذى هدانا إليه 
رسله ©#وَكَفْرْنَ بِمَا كنا به مُشْرِكِينَ» [غافر: 4 من الأصنام والأوثان؛ وسائر ما عبدنا 
من دويه سدحأتة. . 
«فلم يك يَنفَعْهُمْ إِيمَائهعْ ما رَأَوا بَأسَنَا4 إذ حينئذ قد انقضى زمان التدارك 


والتلافيء وبالجملة: قد كانت هذه الديدنة المستمرة #سُبّتَ اللو4 العليم الحكيم «الَبِي +: 
قد خلث# ومضت «إفي عِبَادِوِب المستكبرين عن إطاعته واتقياده حين دعوة الرسل 7 


وإرشادهم و4 بعد حلول أوان اليأس ونزول العذاب هخَسِرَ مُتَالِكَ4 أى: عنده 
«الكافرونَ4 [غافر: 05) 23 المصرون على الإنكار والاستهزاء خسرانًا عظيمًا في 


آ ا 
(1) فلما رأوا بأسنا شدة عذابنا ومئه قوله تعالى: بعذاب بئيس قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين يعنون الأصنام أو سائر آلهتهم الباطلة: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي عند 
رؤية عذابنا لآن الحكمة الإلهية قضت أن لا يقبل مثل ذلك الإيمان وإيمانهم رفم بيك أسما لها 
أو فاعل بنفعهم وفي يك ضمير الشأن على الخلاف الذي في كان يقوم زيد ودخل حرف النفي 
على الكون لا على النفع لإفادة معنى نفي الصحة فكأنه لم يصح ولم يستقم حكمة نفع إيمانهم 
إياهم عند رؤية العذاب وههنا أربعة فاءات فاء فما أغنى وفاء فلما جاءتهم وفاء فلما رأوا وفاء 
فلم يك فالفاء الأولى مثلها في نحو قولك: رزق المال فمنع المعروف فما بعدها نتيجة مآلية لما 
كائرا فيه من التكائثر بالأموال والأولاد والتمتع بالحصون ونحوها والثانية تفسيرية مثلها ني 
نولك: فلم يحسن إلى الفقراء بعد فمنع المعروف في المثال فما بعدها إلى قوله تعالى: (وحاق 
بهم) إيضاح لذلك المجمل وأنه كيف انتهى بهم الأمر إلى عكس ما أملوه وأنهم كيف جمعوا 
واحتشدوا وأوسعرا في إطفاء نور الله وكيف حاق المكر السيء بأهله إذ كان في قوله صبحانه: 
فما أغنى عنهم إيماء بأنهم زاولوا أن يجعلوا مغنية والثالثة للتعقيب وجعل ما بعدها تابعا لما 
لها واقعا عفيبه فلما رأوا بأسنا مترتب على قوله تعالى: (فلما جاءتهم) لخ تابع له لأنه بمنزلة 
فكفروا إلا أن فلما جاءتهم الآية بيان كفر مفصل مشتمل على سوه معاملتهم وكفرانهم بئعمة الله 
تعالى العظمى من الكتاب والرسول فكأنه قيل: فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا ومثلها الفاء الرابعة 
ذما بعدها عطف على آمنوا دلالة على أن عدم نفع إيمانهم ورده عليهم تابع للإيماك عند رؤية 
العذاب كأنه قيل: فلما رأو! بأسنا أمنوا فلم ينفعهم إيمانهم إذ النافع إيمان الإختيار سنت الله 
أتي قد خلت في عباده أي سن اله تعالى ذلك أعني عدم نفع الإيمان عند رؤية البأس سنة 
ماضية في البعاد وهي من المصادر المؤكدة كوعد الله وصبغة الله وجوز انتصابها على التحذير 
أي احذروا يا أعل مكة منة الله تعالى في أعداء الرسل (وخسر هنا لك الكافرون) أي وقت 
دذيتهم في البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كما سلف آنفا وهذا الحنكم خاص 
بإيمان اليأس وأما توبة البأس فهي مقبولة نافعة بفل الله تعالى وكرمه والفرق ظاهرء وعن يعض 


الأكابر أن لدمان البأس مقبول أيضا ومعنى فلم يك ينقعهم إيماتهم لما رأوا بأسنا أن نفس ©! 
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الدنياء وفي الآخرة أعظم منئه وأدوم» أعاذنا الله وعموم عباده المؤمتين من بأسه وبطشهة 


بمئه وجودهة. 
مه السومرة 


عليك أيها المحمدي القاصد نحو الحق المتوجه إلى توحيده - وفقك ائله على 
إنجاح مهامك؛ وأوصلك إلى منتهى مقصدك ومرامك - أن تكون على خبرة كاملة من 
أيات الله النازلة من عنده سيصانه؛ لإهداء عباده التائهين في فضاء وجوده. وعبرة تامة ‏ 
سريان وحدته الذاتية على عموم هياكل ما لمع عليه بروق تجلياته الجمالية والجلالية 
المنتشئة من ذاته حسب شتئونه وتطوراته المتفرعة على أسمائه الحسنى وأوصافه 
العظمى. ظ ظ 

فلك ألا تغفل في عموم أحوالك عن مطالعة جمال الله وجلاله في كل ذرة من 
ذرائر الأكوان على وجه الاستبصار والاعتبار» بلا شائبة شك وإنكار وتردد واستكبار؛ 
لئلا تلحق بالأخسرين الذين يؤمنون بالله وتوحيده؛ حين لم يك ينفعهم إيمانهم؛ 
لانقضاء نشأة التلافي والاختبار» وذلك حين يعرضون على الملك الجبارء ويساقون 
إلى الثار بأنواع الخسار والبوار: [ 

ربنا أتنا من لدنك رحمة وقنًا عذاب النار. 


إيمانهم لم ينفعهم وإنما نقعهم الله تعالى حقيقة به ولا يخفى عليك حال هذا التأويل وما كان 
من ذلك القبيل والله تعالى أعلم. «روح المعاني» (92/24 - 93). ظ 


/ 
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ذائحة سومرة فصلت | 2 
لا يخففى على المستبصرين المستكشفين عن سرائر الكتب الإلهية» وأسرار . 
الآيات المنزلة من عئده سيحائه على رسله وأثبيائه المؤيدين من لدنه بتكميل مرتبتي 
الولاية والنبوة المتفرعة على اسم الظاهر والباطن والأول والآخيرء أن سر الإنزال 
والإرسال الذي جرت عليه السنة السنية الإلهية» واقتضت حكمته البالغة العلة وعلمه 
الشامل ورحمته الواسعة؛ إنما هو لتنبيه أهل الحيرة والضلال من المترددين في فضاء 
الوجودء بلا شعور منهم إلى مباثهم ومعادهم؟ لاحتجابهم بالقرب المفرط المعمي 
عيون بصائرهم وقلوبهم؛ ليتفطن منهم ويتذكر بها من كان له قلب يقلبه الرحمن 
بأصابع أسمائه وصفاته كيف يشاءء أو ألقى السمع؛ وهو وإن كان محجويًا لهويته. 
أهيد حاضر القلب غير مغْيْب من الله وآثار ألوهيته وربوبيته؛ ليفنى كل من سمع 
وتذكر عن هويته الباطلة؛ ويبقى بهوية الله الغير الزائلة. 
ولهذا خاطب سبحانه حبيبه؛ ورمز في خطابه بعدما تيمن بأمهات أسمائه التي 
هي مقاليد كنوز الوجود. ومفاتيح خزائن الفيض والجود فقال: «إبشم الوه المدبر 
لأمور عموم مظاهر بمقتضى استعداداتها الفائضة عليها حسب جرهه «الولحمن# . 
عليها بإخراجها عن مكمن العدم إلى فضاء الوجود طَالوْحِيي» لخواص عباده إيصالهم 
إلى الحوض المورود والمقام المحمود. | 
طحت تزيل ون اقل لتهر (#)كقت ف نن شف 6 عزوالتتر 
لود (2) تدمط وتيا عأتين تارمم ممم لامتسطوة 2 وقالوا 6 د 
أحكئق هنا اغوي إل وه انا ور وما يننا ويك مات تأغمل 65 عمليق:. . 
42 [فصلت: 5-1]. ئ ظ 
وحم» [فصلت: 1] يا حافظ وحي الله المؤيّد من عنده لحفظ حدوده بمقتضى 
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أوامره ونواهيه» هذا القرآن الجامع لمصالح عموم المظاهر والأكوان””. 

«تنزيل» صادر 9يِّنَ الوّحْمَنٍ4 أي: من الذات الأحدية بمقتضى اسم الرحمن 
المستوي به على عروش عموم الأكوان؛ لإصلاح حال كل ما لاح عليه شمس ذاته 
تتميمًا لتربيته إياه؛ إذ ما من رطب ولا يابس إلا وهو سبحانه مشتمل عليه ومتكفل 
لتربيته وتدبيره «الرّجيم4 [فصلت: 2] بإنزاله لخواص عباده؛ ليتنبهوا من رموزه 
وإشاراته إلى وحدة الحق وكمال أسمائه وصفاته. 

وإنما صار القرآن جامعًا بين مرتبتي الظاهر والباطن والأول والآخر؛ لأنه . 
دِكِتَاب4 شامل كامل <مُصَلَتْ) بينت وأو ضحت 8آيَانّة© المشتملة على دلائل 
التوحيد بشواهد القصص , والأحكام. ومنبهات العز: والحكمء ومحاسن الأخلاق 
والأعمال؛ و مقابيح المناهي من الأفعال والأحوال في النشأة الأولى والأخرىء ولهذا 
صار هقُرْانا4 فرقانًا واضِحًا تبنانا «عَرَيئَا4 بيانًا؛ إذ لا لغة أحسن منه وأشمل وأفضل 
وأكمل؛ وإنما فصلت وأوضحت. طلْقَْم يَعلَمُونَ4 [فصلت: 3] أي: يوفقون من لدنه 
صبحانه على. العلم اللدني والفنطزة الأصلية ة التي هي المعرفة والتوحيد. 

ولهذا صار وبَشِيوًا؟ ب يبشر أهل العناية والسعادة والفوز العظيم الذي هو يحققهم 
بمقام الرضا والتبسليم «تتزييا» ينذر أصحاب الشقاوة والحرمان عن خلود النيران 
والعذاب الأليم؛ ٠‏ ومع علو شبأنه ووضوح تبيانه وبرهانه. [ 

«تأغرض» عنه: وانصرف عن قبوله وسماعه سمع تدبر وتأمل جأكْترَمُمْ» أي: 
أكثر المكلفين المأمورَينُ من عنده صسبحانه بامتثال ما فيه من الأوامر والنواهي 
والأحكام» وباتصاف' با ذكر فيه من الأخلاق والأعمال؛ وما رمز إليه من المعارف 
والأحوال: ؤفهُم4 من شمدة قساوتهم وغفلتهم ولا يَسْمَعُونَ4 [فصلت: 4] ولا يلتفتون 
نحره عتؤا وعنااء فكيف عن فحصه وقبوله. ودراية ما فيه من الرموز والإشارات. 

4 من غاية عمههم وسكرتهم؛ ونهاية عتوهمء وإعراضهم عن استماع كلمة 
الحق والالتفات إليه. «قَالُوا4 على مببيل التهكم والتسخر: طقُلوبْنا4 التي في وعاء 


(1) معني الحاء والميم أن هذا الخطاب وهذا التنزيل من الحبيب الأعظم إلى المحبوب الأعظمء 

وأيضًا هو قسمٌ أي: بحياني ومجدي هذا التنزيل نزل من عين الرحمانية الرحيمية الأزلية 

الأبدية؛ نزل برحمتي على : عبادي ومحبتي لهم؛ ٠‏ وأيضا بحياتك ومشاهدتك يا حبيبي ويا 
محبوبي هذا تزيل أنزلت إليك بالرحمة والكرم عليك وعلى أمنك. 
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الإيمان والاعتقاد #فِي آكِنْةِ4 وأغطية كثيفة وغشاوة غليظة ؤِمّمًا تَدْمُونًا إلَبهو4 من 
المعرفة والتوحيد. لا نتنيه ولا نتفطن بحقيته «وَ؟ أيضًا «إفي 437 التي هى وسائل 
العظة والتذكير لوَفُوْع صمم مانع عن استماع آيائتك الدالة على صدقك. في دعواك 
المبينة المثبتة لدعواك. 

رك بالجملة: حال «مِن بَئْنِئَا وَيَئننكَ4 أيها المؤيّد بالوحي والإلهام «حِجَابَ)4 
عظيم يمنعنا عما تدعونا إليه؛ بحيث لا يتيسر لنا رفعه» ولا نقدر على انكشافه 
«فاغمل4 أيها المدعي بمقتضى ما أوحاك إليك ربك وألهمك عليه (ِإِنْنَاه أيضًا 
9عَامِلُونَ4 [فصلت: 0 


(١‏ ل إتمآ أنا بتر يلك بورح لك أنآ لهك إل ويد تَأْتقِموَا يه 
نتيا كشية © له ةل ركز وهم والأيفرة م 6 
إن لي امنا وَعَمِلوا الصَلِحتَ لَهِدَجَرٌ غير مَمتُويو(4)8 [فصلت: 


.]8-6 


ويعدما استنكفوا عنك» واستكبروا عليك وعلى دينك وكتابك «قُل» لهم يا . 
أكمل الرسل كلامًا ناشمًا عن محض اليقين والتوحيدء خاليًا عن وصمة التخمين 
والتقليد: : طِإِنْمَا آنا بَشْرَ مَتلْكُه4 أي: ما أنا إلا بشر مثلكم ما أدعي الملكية لنفسي. غاية 
ما في الباب أنه طيُوحى إِلَيْ4 أي: يوحي ربي إل بمقتضى سنته السنية المستمرة في 
سالف الزمان ؤِأنْمَا إِلْهْكْمْ4 الذي أظهركم من كتم العدم؛ وأخرجكم من فضاء الوجوه . 
«إلة وَاجِدّخ أحد صمد فرد وترء لا تعدد فيه بوجه من الوجوه (فاستقِيموا هه 
توجهوأ نحوه مخلصين موحدين (وَاستَمفرُوة4 لفرطاتكم التي صدرت عنكم بمقتضى 
بشريتكم؛ ليغفر لكم ما تقدم منكم من طغيان بهيمي#كم. 0 ظ 

«و4 عليكم آلا تشاركوا معه سبحانه شيئًا من مظاهره ومصنوعاته؛ إذ لَذلٌ» 
عظيم وعذاب أليم معد عنده (ِلِلْمْشْرِكِينَ4 [فصلت: 6] المشركين له غيره؛ الخارجين 
عن مقتضى توحيده واستقلاله في ألوهيته ظلمًا وزورًا. 

والمشركون المستكبرون عن آيات الله هم طالْذِينَ لَا يُؤْنُونَ الزْكَاةك المفروضة 
لهم من أموالهم تطهيرًا لنفوسهم عن رذالة البخلء» ولقلوبهم عن الميل إلى ما سوى ' 
الحق «وَ»4 سبب امتناعهم عن التخلية والتطهير: ٠‏ أنهم بمقتضى أهويتهم |! العاسدة 
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وآرائهم البأطلة طِهُم بالآخرَةِ4 المعدة لتنقيد لتنقيد أعمال العباد ظهُمْ كَافِْرُونَ4 [فصلت: 7] 
منكرون جاحدون: لذلك يمتنعون عن بول التكاليف الشرعية» وعن الامتثال للأوامر 
الدينية المنزلة على مقتضى الحكمة الإلهية. 

ثم قال سبحانه. على مقتضى سنته السنية: دإِن الموحدين الْذِينَ آمَنُوابُ بوحدة 
الحق واستقلاله في الألوهية وَعَمِلُوا الصَّالِسَاتِ» أي: أكدوا إيمانهم بصالحات 


الأعمالء مخلصين فيها لمجرد امتثال أمر العبودية» بلا ترقب منهم إلى ما يترتب عليها 


من المثوبات لَهُمْ4 عند ربهم بدل إخلاصهم ظأجْرّ» وجزاء ظغَيْرُ مَمْنُونٍ4 [فصلت: 
8] أي: بلا منّة معقية#ظلئقل والأذى» بل يحسن ويتفضل عليهم سبحانه من محض 
الرضا. ظ 

< »قل أيت لتكترة 57 حَلقَّ ألْدرْسَ فى يَوَمَينِ ويحمَوتَلهد أندادا مَك 
رب الْعلين (رن) وححل ماه من فُوقِها وَبََكَ فا كدر فنبهآ أَقومها في اديع 


يوس لِسَلاِنَ 0 ثم استوهة إل الم وى دُحَانٌ ممَالَ 4 وَإِنَارض نيا موا 
ظ أو كرما كيم 3 فض اهن تضهن سَبِعَ سولب فى يَوعَن ووس كل مَل 


عا مدي ألتمة ]أ يتصببيح حفط كَلِكَ تَفييرُ العزير التليم )4 
نعلت 12-9]. 


«ثل» يا أكمل الرسل لمن أشرك بالله. وجحد توحيده على سبيل التوبيخ 
والتقريع: (أيتكم» أيها الجاهدون المسرفون (لتخفزون» وتتكرون «الذي» أ 


يومًا لاستعداداتها القابلة لانعكاصس أشعة نور الوجود ويومًا لاتصافها بها بمقتضى 


الجود الولهي. 

الإ4 من كمال غفلتكم وضلالكم عن توحيد الحق وتوحده في ذاته <تَجْعَلُونَ 
لَهُ أندادًا4 تثبتون له شركاء في الوجود؛ مشاركين معه سبحانه في الآثار والتصرفات 
:الواقعة في الكائنات» وتتوجهون نحوهم في الخطوب والملماتء مع أنه لا رب لهم 
صواه سبحانه» ولا مرجع لهم غيره؛ بل ظذَلِكَ» الواحد الأحد الصمد الذي ذكر نبذا 
من أخص أوصافه ظرَبُ العَالّمِينَ4 [فصلت: 9] أي: موجد جميع ما لاح عليه برق 
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الوجود. ومربيها بمقتضى الجود. 

#زَ© كيف تنكرون وحدة الحقء واستقلاله في ملكه وملكوته مع أنه «جَعَلٌ»4 
بمقتضى حكمته فِيها4 أي: في عالم الطبيعة (رَوَاسِي4”' أي: أقطابًا وأوتادًا رفيعة 
الهمم عالية القدر مستمرة «من فَوْقَهَا4 أي: من عالم الأسماء والصفات 8و لهذا 
وبَاَكَ فيها4 وكثر الخير والبركة عليها 43# من كمال حكمته سبحانه طقَثْرَ فيهَا 
أفواتهَا74) أي: قدر وأظهر في عالم الطبيعية جميع ما يحتاج إليه أهلها من الرزق 
الصوري والمعنوي تتميمًا لتربيتهم؛ وتكميلاً لهم حسب نشأتهم. 

كل ذلك صدر منه سبحانه في أَزبَعَةٍ أَيام4 يومين للنشأة الأولى المتعلقة 
بالظهور والبروز. ويومين للنشأة والأخرى المتعلقة بالكمون والبطون» ولهذا كانت 
الايام المذكورة ظسَوَاة4 أي: سبيلاً سوبًا وطريمًا مستقيمًا (لَلسَائلِينَ4 [فصلت: 10] 
المستكشفين عن مدة بروز عالم الطبيعة عن مكمن الغيب. ظ 

«(ثع» أي: بعدما هبط ونزل من عالم الأسماء إلى مهبط الطبيعة والهيولي: 
وصعد إليها «اسْتوى إِلَى الْشَمَاءِ4 أي: سماء الأسماء؛ وتمكن عليها مستعلبًا مستغنبا 
فارعًا عن الصعود والهيوط 4# الحال أنه «هيٍ4 أي: عالم الأسماء والصضفات في 
أنفسها أيضًا «دُحَانٌ4 حجاب بالنسبة إلى صرافة الذات؛ إذ لا تخلو عن شوب الكثرة 
المستلزمة للظلمة؛ بعدما استقر عليها سبحانه» وتمكن ظقَقَالَ لَهَا4 أي: لسماء الأسماء 
والصفات. 

(وللازض» أي: الطبيعة والهيولي إظهارًا للقدرة الشاملة والسلطنة الغالنة: 
طؤائييا» وتوجها نحو جنابناء منسلخين عن هوياتكما الباطلة ووجوداتكما العاطلة 
الزائلة 9طْوْعًا أو كَرْمَايُ أي: طائعتين أو كارهتين؛ إذ لا وجود لكما في أنفسكماء 
وبعدما سمعتا من النداء المهول ما سمعتا طقَالََا على وجه التصريح والتذلل» حسب ‏ 
آ سس 
(1) قال القششيري: أي: جبالا مرتفعات؛ وجعلنا بها الماء سقيًا لكم؛ يُذكّرهم عظيم ممه بذلك عليه 

والإشارة فيه إلى عظيم مِنته أله لم يخسف بكم الارض؛ وإن عملتم ما عملكم (17/8). 
(2) أي: حكم أن يوجد فيها لاهنها ما يحتاجون إليه من الأفوات المختلفة المنامية لهم على مقدار 

مُعين؛ تقتضيه الحكمة والمشيثة وما يصلح بمعايشهم من الثمار والأنهار والأشمجار» وجعل 


الأقوات مختلقة في الطعم والصورة والمقدارء وقيل: خصابها التي قسمها في اليلاد. الببحر 
المديذ (391/5), ْ 
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استعداداتهما الفطرية وقابلياتهما الجبلية: لِأبيَْ4 نحو بابك يا ربنا هطَائِعِينَ4 [فصلت: 
1] من أين يتأتى منا الكره لحكمكء يا من لا وجود لنا إلا منك» لا تحقق إلا بك 
نعبك!ك ونستعين منك على العبادة عيادتك؛ إد لا معبود لنا سواك: ولا مقصود إلا إياك. 
الصفات السبع التي هي أمهات الأسماء الإلهية ني يَوْمَيْنَ 4 أي: يوم الظهور زيوم 
البطون؛ يوم لتحصيل المادة زيوم لتكميل الصورة 9و4 بعدما حكم وفضي سييحانه 
«أؤحى # وألهم في 1 سَمَاءِ من الأسماء المذبرة أمْرَهَا» أي: أمورها التي طلب 
منها ووضع لأجلها هو قال سبحانه بعدما رتبها عليها تتميمًا للتربية؛ وتكميلاً للقدرة 
الكاملة الشاملة: طزَيْنا السَمَاءَ الدُنْيَا4 أي: القرب إلى عالم الشهادة المشتملة على 
الآثار والأعمال؛ الصادرة من المظاهر والأظلال ©بِمَصَابِيسَ4 مقتبسة مسرجة من أشعة 
أنوار الذات و جعلناها «حِمْظَا أي: وقاية ورقيبًا لأرباب العناية من وساوس 
شيطان الأوهام؛ والخيالات المترتبة على القوى الطبيعية المائلة بالذات إلى السفل 
#ذلك# الذي سمعت من الخلق والإيجاد على النظام البديع والترتيب العجيب 
تَقَدِيرُ» الحكيم طالعزيز» الغالب على إيجاد جميم ما دخل في حيطة إرادته 
لالعلِيم» [فصلت: 2] بإظهارها على عموم الصور الممكنة لظلهورها. 
وتاك تنا سيايت سنيئةتوتئقة ا باجةمع الم 
بهم وَيِنْ 8 لايك ألا لوال كةو َيل متيكة 2 
قر سس رين ١‏ سر سن : ف 
0 8 قأماعاد. فاستحكيروا والاتضٍ بِعَبْر لي وَكَالوا 
7 ا م ما 3 ع صاخ ورين ارسي 2 
نا هيه أولززبروا أك الى حلمم مْوَي ف كايا بثو م 0 
سنا لتم 95 صَرْصرا ف: أَيَآم عسات لنَذِيمَهِم عن عَنَابَ لزي في يو الذي 
وَلِعَذًا عدَا )لآير لخر 6 وه لا هم لا ينصَرون )© [فصلت: 16-13]. 


وبعدما ظهر بن دلا توسيد الحق ما طهره ولاح من آثار قدرته الكاملة ما لا 
ذفَإِنْ أَعْرَضُوا» أي: الكفرة الجهلة المستكبرون عنك يا أكمل الرسل» وعن جميع ما 
جئت لهم من الآيات البينات لدلائل توحيد الذات؛ وكمال الأسماء والصفات الإلهية 
ات لهم. على وجه التحذير والتنبيه: دأنذرْكُم» أيها التائهون في تيه الغفلة 


/ 
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والضلال» أتى بالماضي لتحقق وقوعه «ضَاعِقَة)4 أي: بلية عظيمة نازلة عليكم من شدة 
فساوتكمء وإعراضكم عن الحق وأهله كأنها صاعقة في الحول والشدة همقل صَاعِفَة 
عَادِ وَنْمُودْ» [فصلت: 13]. 


وقت ؤإِذْ جاءَنْهُمْ الول المبعوثون إليهم؛ لتكمليهم وإرشادهم؛ والمبلغون ١‏ 
لهم الوحي الإلهي <مِنْ بَيْنِ أندِيهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ4 أي: في حضورهم وغيبتهم بواسطة 
وبغير واسطة المنبهون عليهم, القائلون لهم: عليكم أيها المجبولون على فطرة التوحيد 
«ألا تَعبِدُوا4 ولا تتوجهوا بالعبودية الخالصة (إِلّا الله الواحد الأحد الصمد؛ الحقيق 
بالإطاعة والانقياد؛ إذ لا معبود لكم سواه. ولا مقصد إلا هو. 

وبعدما سمعوا من رسلهم ما سمعوا ظقَالُوا4 متهكمين مستهزئين: ِل شا 
رَبنَا4 الذي ادعيتم ربوبيته وألوهيته بالانفراد والاستقلال «لأنرّلَ» بمقتضى قدرته 
الكاملة التي ادعيتم له ظِمَلائِكّة4 يخرجوننا من أودية الجهالات وبادية الضلال 
والغفلات؛ وبالجملة: طِفَإِنَا4 بأجمعنا ظِيما أَزْيِلَتُم بد أي: بجميع ما جنتم به 
وادعيتم الرسالة فيه «كَافِرُونَ)4 [نصلت: 14] منكرون جاحدون: إن أنتم إلا بشر مثلنا 
بلا مزية لكم عليناء ومن أين يتأتى لكم هذا؟!. ' 

ثم فصل سبحائه ما أجمل بقوله: ظِفَأمًا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا4 على عباد الله «في 

الأز ض4 التي هي محل الاختبار الإلهي (ِبمَئِر الحَقٍّ4 أي: بلا أنقياد وإطاعة إلى دين 
ونبي يرشدهم إلى طريق الحق 9و6 من كمال تعنتهم وبطرهم ظقَالُوا4 على :وجه 
الشرف والمباهاة: ظمَن أشَدُ4 على وجه الأرض امنا قُوْة4 وأكثر غَددًا وعُددَاء وأتم 
بسطة واستيلاء؟!. 

وقالوا هذا حين تخويقهم الرسل بإلمام العذاب عليهم» وهم كانوا أعظم الناس 
جسما وأوفرهم فوة وقدرة» لذلك اغتروا بما عندهم من القوة والثروة» فكذبوا الرسل 
وقالوا لهم: نحن ندفع العذاب الذي ادعيتم نزوله أيها الكاذبون بوفور حولنا وقوتنا 
«أو لم يَرؤا4 يعني: أيغترون على قوتهم وجسامتهم وينكرون كمال قدرة الله وشدة 
انتقامهء ولم يعلموا «أنّ اللهه القدير العزيز جِالَّذِي خَلَقَهُمْ4 وأظهرهم من كتم العدم. 
ولم يكونوا شيئًا مذكورًا لِهُوَ4 سبحانه بذاته وكمال أسمائه وصفقاته 9أَشَلّ مِنْهْحْ فُوْة» 
وأكمل حولاً وقدرة؛ وأحكم بطفًا وانتقامًا 49 هم وإن جزموا حقية رسلا المبعوثين - " 
إليهمء واياتنا المنزلة عليهم في ظواهرهم وبواطنهمء لكن (كَانُوا بآياتِنًا يَجْحَدُوَنَه + 
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[فصلت: 7 ويتكرون ب بحسب ٠‏ الظاهر عتادًا ومكابرة» اغترارًا بما معهم من الثروة 
والجسامة. ْ 
وبعدما تمادوا على غيهمء وأصروا على عتوهم وضلالهم ظفَأَرْسَلْنَا4ِ بمقتضى 
قهرنا وجلالنا حَعَلَيِهمْ, رِيحًا صَرْصرًا»4 باردة شديدة البرد» عقيمة عن المطر»؛ تعميهم 
.بنقعها؛ وتصميهم بصريرها «#في و نحِسَاتٍِ» لا سعود فيها؛ يعني: إنما بدلنا 
مسعوذات أيامهم يالمنحوسات طلِنذِيَهُمْ عَذَابَ الخزي4 أي: المذلة والهوان اللازء 
على العذان عحيث كان ونزل. .في الحَمَاةٍ الدنْيَا4 التي هم مغرورون فيهاء مسرورون 
بلذاتها وشهواتها يك الله وِلَعَذَابُ الآخيرَة» المعدة للانتقام والجزاء «آخر ى »4 أي: 
أشد خزيّاء وأتم تذليلاً وتصغيرًا بأضعاف عذاب الدنيا وآلافها (4 بالجملة: ظِمُمٍ لا 
يُنصدون» “إفضلت: 16] ولا يشفعون فيها لدف العطاب متهم لحظة. ٠‏ بل يخلدون في 
-العذاب أما شاء الله ولا حول ولا 0 بالا 2 20 
وما مود هده سسبو المع صل الخدى فَأحَدَحهُمْ صنو العذاب طون 

نوا يكين 07 0 6 وَيَوم نكر أعَداء أسَّهإِلَ أ 

٠‏ ممع قرت 5 تب كيم تمه ولمع صجلواهم يعاذا 
سل 39لا ب هد م عَبنآ .الوا لقنا أمّهُ الذِة أنطق كل 

شي وَهُوَ حَلْفكم أول سَرَوَ وَإِلِْه بُيحَعْوتَ 42 [قصلت: 21-17]. 

٠."‏ لدَأَنَا توه فهَيتافْ4 بإرسال الرسل إياهم؛ ليرشدوهم إلى التجاة؛ وينقذوهم 
من الضلال؛ وبعدما بلغهم الرسل ما بلغهم من آيات الهداية والرشادء كذبوهم وأنكروا 
هدايتهم لفْاسْتَحَبُوا العَمَى» والضلال بمقتضى عميهم وغفلتهم طعَلَى الهُدَى4 المنزل 
عليهم من عندنا على ألسنة رسلناء وبعدما أصروا على ما هم عليه من الغواية 
تَأَخَدَهُْ). فجأة «صَامِمَةُ العَذَاب الهُونِ4: النخزي المذل النازل من نحو السماء 


على صورة الصاعقة السريعة الجري والحركة. فاستأصلهم بالمرة ة هيما كَانُوا يَكْسِيُونْ 4 
أفصلت: 00 أي: بسؤّم م يقترفون منْ المعاصي والآثام المجالية إياهم شدة عضب 


(1) «وآنا كم تَمُوْدُ فهديناهم» قال ابن عباس وقتادة والسدي: أي بينا لهمء وأرادوا يذلك على ما قيل 


/ 
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بيان طريقي الضلالة والرشد كما في قوله تعالى: #وهديناء النجدين# [البلد:10] وهو أنسي 
بقوله تعالى: «إفاستحبوا العمى عَلَى الهدى» أي: فاختاروا الضلالة على الهدى فالظاهر في أنه 
بين لهم الطريقان فاختاروا أحدهماء وصرح ابن زيد بذلك فقد حكي عنه أنه قال: أي اعلمناهم 
الهدى من الضلال. وفسر غير واحد الهداية هنا بالدلالة أي فدللناهم على الحق بنصب الحجج 
وإرسال الرسلْ فاختاروا الضلال ولم يفسروها بالدلالة الموصلة لإباء ظاهر «فاستحبوام إل 
عنه؛ واستدل المعتزلة بهذه الآية على أن الإيمان باختيار العبد على الاستقلال بناءٌ على أن قوله 
تعالى: طإهديناهم» دل على نصب الأدلة وإزاحة العلة» وقوله تعالى: #استحبوا العمى# إلخ دل 
على أنهم بأنفسهم آثروا العمى: والجواب كما في «الكشف» أن في لفظ الامتحباب ما يشعر 
بأن قدرة الله تعالى هي المؤثرة؛ وأن لقدرة العبد مدخلا ما فإن المحبة ليست اختارية بالاتفاق 
وإيثار العمى ححا وهو الامتحباب سس الااختيارية؛ فانظر إلى شله الذقيقة شر العجب العجاب»؛ 
وإلى نحوه أشار الإمام الداعي إلى الله تعالى قدس سره؛ ومعنى كون المحبة ليست اختيارية أنها 
دس تحصول ما تنوقف عليه من أمور اختيارية تكون بجذب الطبيعة من غير اختيار للشخص في 
ميل قلبه وارتباط هواه دمن يحبهء فهي نفسها غير اختيارية لككنهاهباعتبار مقدماتها اختيارية: 
ولذلك كلفنا بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله 86؛ وفي «طوق الحمامة؟ لابن سعيد أن المحبة ميل 
روحاني طبيعيء وإليه يشير قوله 3: <وَجَعْل بِنْهَا زَوْجْهَا يكن إِلَيهَا4 [الأعراف: 189] أي 
بميل فجعل علة ميلها كونها منهاء وهو المراد بقوله ©: «الأرواح جنود مجندة» وتكون المحة 
لأمور أ- كالحسن والإحسان والكمال؛ ولها آثار يطلق عليها محبة كالطاعة والتعظيمء وهذه 
هي التي يكلف بها لانها اختيارية فاعرفه. وقرأ أبن وثاب والأعمش وبكر بن حبيب طوَآمًا 
َمُودُ» بالرفع مصروفًا وقد قرأ الأعمش وابن وثاب بصرفه في جميع القرآن إلا في قوله تعالى: 
(وأنينا نمود الناقة» [الإسراء: 98] لأنه في المصحف بغير ألف» وقرأ ابن أبي إسحاق وابن © 
هرمز يخلاف عنه؛ والمفضل قال ابن عطية: والأعمش وعاصم وروي عن ابن عباس طثمودًا» 
باللنصب والتنوين. وروي المفضل عن عاصم الوجهين والمنع عن الصرف للعلمية والتأنيث 
على إرادة القبيلة؛ ومن صرفه جعله اسم رجلء والنصب على جعله من باب الإضمار على 
شريطة التفسيرء ويقدر الفعل الناصب بعده لأن أما لا يليها في الغالب إلا اسمء وقرىء بضم 
الثاء على أنه جمع ثمد وهو قلة الماء فكأنهم سموا بذلك لأنهم كانوا يسكنون في الرمال بين 
حضرموت وصتعاء وكانوا قليلي الماء «الهدى دنهم صاعقة العذاب الهورن» أي الذي وهو 
صفة للعذاب أو يدل منهء ووصفه به مصدرًا! للمبالغة وكذا إضافة صاعقة إلى العذابفيفيد ذلك . 
أن عذابهم عين الهون وأن له صاعقة؛ والمراد بالصاعقة النار الخارجة من السحاب كما هو 
المعروف وسيب حدوثها العادي مشهور في كتب الفلسغة القديمة» وقد تكلم في ذلك أهل 
الغلسقة الجديدة المتداولة اليوم في بلاد الروم وما قرب منها فقالوا في كيغية اتفجار الصاعقة: 
من المعلوم أن انطلاق الكهربائية التي في السحاب وهي قوة مخصوصة في الاجسام نحو قوة 
الكهرباء التي بها تجذب التبنة ونحوها إليها إنمأ يحصل ياتحاد كهربائية الأجسيام مع. ببضهاء 
فإذا قرب السحاب من الاجسام الارضية طليت الكهربائية السحابية أن تنحد بالكهرباية الأرضية 
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١ ١‏ الله وعذابه. 

«و» من كمال قدرتنا على الإنعام والانتقام نَجْيِئَ4 من تلك الصاعقة المهولة 
المهلكة القوم هالَّذِينَ آمَُواك برسلنا واهتدوا هدايتهم» مع أنهم كانوا فيهم مجاورين 
معهم «وَ» بسيب تخليصنا إياهم أنهم طِكَانُوا يَتَقَونَ4 [فصلت: 18] عن محارمنا 
ومنهياتناء مع كونهم متصفين بكمال الإيمان والتوحيد. 

«ق» اذكر يا أكمل الرسل لمن عاندك من المشركين (يَؤم يُحْشَرْ» ويساق 
دأَغْدَاءُ الله4 بعد العرض والحساب («ِإِلَى الثَار» المعدة لجزائهم ظفَهُمْ4 حيئئذ 
ويُوزَعُونَ4 [إفنصلت: 19] أي: يدفعونل؛ يعنى: حبس أولهم ومقدمهم على آخرهم 
نعلا ينقطع تلاحقهم واجتماعهم. 

«حَنّى إذا مَا جَاءُوهَا4 أي: حضروا النار» وازدحموا حولهم مجتمعين صائحين 
فزعين مجادلين منكرين بصدور أسباب العذاب عنهمء مع أنهم يحاسبون أولاً ثم 
ظ يساقون نحو النارء ولإسكاتهم وتبكيتهم عن الجدال والمراء #شهد عَلَيِهِمْ سَمْعْهُمْ 
وَأَبُصَارُهْءٍ وَجُلُودُمُهِ4 أي: اعترفت جوارحهم وقواهم «بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [فصلت: 

0 ويقترفون بها من المحرمات والمنهيات» بأن يلهمهم الله الاعتراف والتنطق بلسان 
الحال والمقال؛ إذ الكل مما أحاطت به قدرته سبحانه. 

4 بعدما سمعوا من قواهم ما سمعوأ من الاعتراف طقَالُوا4 موبّخين مقرعين 
9لِجُلُودِجِمْ4 وجوارحهم المعترفة بذنوبهم: طِلِع سَهدُعِ عَلَينَا4 مع أنا لا تُعذب إلا 
بكم ومعكم؟ أ ل تجترئون على أنفسكم بالعرض على العذاب المؤبد أيها الحمقى 
الجهلاء مقَالُو ا4 ما كنا مختارين فى هذه الشهادة والاعتراف» بل ظأَنطّقَنَا اللة» القادر 
المقتدر العليم الحكيم طالّذِي أنطَقٌ كُلٌ شَنْءٍِ» بآيات وجوب وجوده. ودلائل توحيده 


و 

فتنبجس بيئهما شرارة كهربائية فتصعق الاجسام الأرضيةء وتتفاوت قوة الصاعقة باختلاف 
الاستحالة البخارية فليست في جميع البلاد والفصول واحدة» وأوضحوا ذلك بكلام طويل من 
' أراده قليرجع إليه في كتبهم: وقيل: المراد بالصاعقة هنا الصيحة كما ورد في أآيات أخرء ولا 

مانع من الجمع بينهما . وقرأ ابن مقسم «الهوان» بفتح ألهاء وألف بعد الواو 9بَغضًا بِمَا كَانُوأ 

كود من اخخيار الضلالة على الهدىء وهل|ا تصريح بما تشعر به القاء . «تفسير الالوسي» « 

م | <- 6179/18 ى ١‏ 
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بمقتضى جوده» وليس تعجبًا من قدرته سبحانه إنطاقنا بما اقترفتم ينا من المعاضي 
والآثام الممخالفة لأمره وحكمه: غيرة منه سبيحانه, وفهرأ على سن خرج عن ربقة 
عيوديته بترك أوامره وأحكامه. ء: 

«وَ»؛ كيف لا يغار ويقهر سبحانه عليكم أيها المفسدون المسرقون مع أنه «ِهُوَ» 

بذاته وبمقتضى أسمائه وصفاته «خَلْمَكُْ4 وأظهركم من كتم العدم خلمًا إبداعيًا (أوّل : 
مر بل" سبق مادة ومذة) وسركة من أحل ومظاهرة «وَإِلَيِهِ4 أيضا آخر مرة كذلك 
دتُرْجَعُونَ [فصلت: 21] رجوع العكوس والأظلال إلى الأضواء؛ والأمواج إلى 
الماء؛ فمن أين تستنكفون عن عبوديته» وتخرجون عن حكمه وأمره؟!. 1 
َ أنه لبعد كيرا مم صَمفونَ )كلك لك الى طلتنر ريك روسك ابحم ين 

2 2 سل اذ #لر 0 مره بس م - عن لس ا 2060 
يريت 5 فَإن يصَيرُوا مَالتَار متوى لون مَنْتَمَبوًا هَمَاهُم مييق 
259 * وَمَيْنَا كر رط دروا م تاي يم ومَاحلمَهُ وق َي م الوك وه 


مدخت من قنيهم يَنَللِنَ والإن” إكَهُمْ كا يريت (6)2 [نصلت: 22- 
25]. 0 0 

ثم قال سبحانه تذكيرًا لما هم عليه عند ارتكاب المعاصي توبيخًا لهم وتقريعًا: 
«ما كُشُم تَسْتيزونَ أي: لم تكونوا مسرين مسحرين عند ارتكاب الفواحش 
والمحظورات مخافة (أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُم وَلا أَنْصَارْكُعْ وَل جُلْودْكُمْي عند الله في 
يوم السجزاء؛ لإنكاركم به؛ بل إنما تشترون وتكتمون معاصيكم وقبائحكم مخافة 
فضاحتكم واشتهاركم بين الناس بالمذام (وَنْكِن نّم 4 بالله ظن السوءء وهو «أن 
الله المطلع لسرائر الأمور وخفاياتها إلا يَعْلْمْ كَيرًا َمَا نَعملون4 [فصلت: 22] في 
خلواتكم؛ لذلك اجتراتم على اقتراف المعاصي والآثام المحرمات. 

دِوَذْلِكُعْ4 أي: هذا الذي نسيتم إلى الله بقولكم هذا هنكم السوء؛ وزعمكم 
الفاسد جِالْذِي َنم برتكن»4 العليم الخبير بجميع ما صذر عنكم؛ و هذا «ِأرْدَاكع 4 1 
وأهلككم في تيه الجهل والضلال: وبعدما فؤتم على أنفسكم أسباب السعادة والهداية» (١‏ 
واخترتم بدلها ما يوجب الشقاوة والضلال «قَأضبخثم من زمرة «الخَايِرِين4 ) 
افصلت: 23] وانقلبتم صاغرين مهانين» وصرتم في النار خالدين. | 000 ,لا 

ويعدما دخلوا في النار المسعرة بأنواع المذلة والهوان «فَإن يَضْمِرُوا4 على ا 


: 
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' فوحاتها رلتهاباتها الشديدة طِقَالئارُ فى منزلاً دِلهُم» أبدّاء لا نجاة لهم منها أصلاً 
«وإن ب يَسْعَعْتَبُوا ويبثوا الشكوى والعتبى؛ ٠‏ ويظهروا الكابة وعدم الطاقة ظِقُمَا هم مّنّ 
المُعْتبِينَ4 [فصلت:: 24] المجابين بإزالة العتبى والشكوىء بل كلما أظهروا العتاب 
ضوعف لهم العذاب. ش 

ظهوَم كيف. يذال عتابهم: ولا يضاعف عليهم عذابهم؛ ؛ إذ قد «قيِضنا» وقدرنا 
دِلَهُمْ4 فيما هم عليه من الكفر والشقاق» وأنواع الفسوق والتفاق ظقَرَنَاة# أخدانا 
وإخخوانًا من الشياطين يوحون إليهم ما يبعدهم عن الحق وأهله طِفْرَيَنُوا لَّهُم4 وحسّنوا 
لطباعهم لاما بَيْنَ أيُدِيهن4 من اتباع الشهوات؛ وارتكاب المناهي والمحظورات 9وَ» 
إتكارظمَا حَلْمَهُمْ4 من الأمور الأخروية مواعيدها وموعوداتها. 

«وَ» سبب ارتكاب المعاصي وإصفاؤهمء قول قرنائهم «حَقٌ» وثبت ؤعَلَيْهِمُ 
القَول4 وكلمة العذاب المؤيد مئاء وليس هذا مخصوص بقوم دون قوم بل جرت ستتا 
كذلك ذفِي4 كل «أمي» مفسدة مشركة لقَدْ خَلَثْ) ومضت «من قَبِلِهم4 أي: قبل 
هؤلاء المشركين المسرفين سواء أكانواظمَنَ الجن والإنس» أي: المكلفين منهاء وإنما 
استحقوا العذاب المؤبد والتكال المخلد بسبب ِإِنْهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ» [فصلت: 25] 
خسرانا مبيئًا؛ لاستبدالهم أسباب السعادة والهداية بالشقاوة والضلال. 

10 وكيوا لاكتسثرا تك الثرروَالموافه لَكتزبوة (5) ينلد 
٠‏ كَمَرُوا عَدَاقَرِيَا و ا 0 َك جبب] ]ركه هناد لحب 
- َجَرْما كنا ذا .نون( وَكَالَ الدِينَ حكَمَروا ربنآ را الدب أسَلَاه 
من امن لاض عَمَنْجمَا تت أقَايئا 6/2 ِنَالْأسْمَلِينَ ((8) 4 [أفصلت: 29-26]. 


«(و» من شدة غيهم وضلالهم المفضي إلى الخسران العظيم ظقَالَ الْذِينَ 
كَفْرُواغ بك وبدينك ويكتابك - يا أكمل الرسل - حين تلاوتك وتبليغك عليهم آيات 
القرآن: لا تَْمَعُوا لِهَذَا القُرْآن4 ولا تلتفتوا إلى محمد حين قرأء بل طوَالْمَوَا فيه» 
بالصياحء» وإنشاد الأشعارء وخلط؛ الأصوات والخرافات طلْعَلّكُمْ تَغْلِيُونَ4 [فصلت: 
26] ممحمدّاء وتدفعون قراءتهم؛ وتخجلونه فيسكت. 

4 - وهم من شدة شكيمتهم وغيظهم.؛ ' وإن بالغوا في تخجيلك وتخذيلك يا أكمل 
3 ..الرسل لا تبالٍ بهم. وبفعلهم هذا طقَلَنُذِيمَنَُ4 لهؤلاء هِالْذِينَ كَفْرُوا بك وأساءوا 
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الأدب ميعك لِعَذَاب شَدِيدًا منتقمين عنهم في النشأة الأو لى هو لتَجْرِيئْهُمْ4 في النشأة 
الأخرى «أشرَأم وأشد وأقبح من طالَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 [فصلت: 27] معك 
بأضعافها وآلافها. 

ذلك العذاب الأسوأ الأشد هجَرَاءْ أعمال (ِأَعْدَاءٍ اليه الذين عاندوا مك 
يا أكمل الرسل؛ واستهزءوا بك وبكتابك» بطرين بما معهم من الجاه والثروة؛ وهي 
هالنَارُة المسعرة المعدّة لدخو لهم ونزولهم؛ إذ لَه فيها4 أي: في النار ؤِدَارُ الخُلِدِ 
أي: إقامة على وجه الخلود؛ وإنما صارت كذلك ليكون «ِجَرَاءٌ يما كَانُوا بِآيَاتنا 
يَجْحَدُونَ4 [فصلت: 8] وينكرون بهاء ويكذبون بمن أنزل إليه ويستهزثون. 

4 بعدما استقر أهل .النار في النار بأنواع السلاسل والأغلال ؤِقَالَ الذي ظ 
كَمْرُوا4 بالله ورسله وكتبه في النشأة الأولى؛ متحسرين متأسفين» متضرعين إلى الله 
مناجين له: (رَبْتَا يا من ربانا على فطرة الإسلام والتوحيد. فكفرنا بك وأشركنا معك 
غيرك في ألو هيتك بإضلال قرنائنا الضالين المضلين «آر ناك الشياطين طِاللَذَيْن 
أَضَلانا» عن طريق توحيد, كتبك ورسلك الكائنين (مِنَ الجن والإنين4 أي: المضلِّين 
اللذين أضلانا من هذين الجنسين بأنواع الوساوس والزخارف» والتغريرات والتزيبنات 
لنَجِعَلْهُمَا تخت أقْدَايا4 لننتقم عنهم جزاء ما فوتوا عنّا سعادة الدارين وصلاح 
النشأتين؛ دإنما نرجو منك هذا يا مولانا (ِلِيكُوا مِنَ الأَسْفَلِينَ4 [فصلت: 29] 
المستتبعين لناء كما كنا كذلك بالنسبة إليهم؛ وإنما قالوا ما قالوا تحسرًا وتضجرًا. ظ 

ٍ ادي واس لفة ثم الستكهوا تتارك كه م التقيحكة الاقتادا 2 
لاحرَوا دروا اال كنز وُصذوه (© قن رباك ح العيزوافي ‏ 2 
دف الأحِرَةَوََكُم حاتم أنسَْكُم وَلكم ضِهَا ما كتثرة (©) باد 
عفور رتم (ومَن لتسَوْكهلا مَك حكآإل أله وَعَمِلَ مكيكا دالت هن 
الْمنيلِيِينَ 9 4 [نصلت: 33-0]. | ظ ظ 


ثم قال صبحانه على مقتضى ستته في كتابه: ظإنّ» الموحدين الْلِينَ قَانُوا4 في 
السسر اء والضراء والسر والعلن: ؤِرَبْنَا الذك الواخذ الأحد الفرد الصمَد الذي وِلَم يَلِد 
وَلَمْ يُولَد " وَلَمْ يكن له كُفُوًا أَحَذْ4 [الإخلاص: 3 -4] ثم استَقٌامئواك وتغبتوا على ما 
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أقرواء واعترفوا بأعمالهم وأحوالهم .وبيناتهم المترتبة عليها عموم أفعالهم طتَتَتَزْلُ)4 
على إعانتهم وشرح صدورهم وتهذيب أخلاقهم طِعَلْيهمُ المَلائحَة4 المترصدون لأمر 
الله القائمون لحكمه؛ قائلين لهم مبشرين إياهم: «ألا تَخَاقُوا4 على فرطاتكم التي 
صدرت عنكم قبل انكشافكم بسرائر التوحيد واليقين «وّلآ تَحْزنُوا بما جرى م 
من مقتضيات بشرتاتكم (وَأَبْشِرْ شِروا بِالْجَنَ الي كُكُمْ تُوعَدُونَ4 أفصلت: 20]30) بالسنة 
أنبيائككم ورسلكم الهادين المهدين. 

وبعدما وفقناكم على اتكشاف سرائر توحيدناء والتخلق بأخلاقنا «#نخن 
أولياؤكم» نولي عموم أموركم؛ بحيث نكون سمعكم وبصركم وجميع قواكم 
وجوارحكم «فِى الحَيَاةٍ الدْنْيا/4 حسب اسمنا الظاهر ©وَفِي الآخرَة» أيضًا كذلك 
حسب اسمنا الباطن «وَلَكُنْ» مئًا وراء ذلك تفضلاً وإحسانا «فِيهًا4 أي: في الآخرة 
(ما تَشْتَهِي أنفْسْكُمْ4 من اللذات الروحانية حسب استعداداتكم الفطرية وقابلياتكم . 
الجبلية الفائضة عليكم بمقتضى جودنا الواسع «وَلكُمْ4 أيضًا طفِيهَا مَا تَدْعُونْ» 
[فصلت: 31] تطلبون وتتمنون وقت دعائكم في نشأة الدنيا حسب عقولكم وهوياتكم. 

كل ذلك صار هنُرُلاً4 معدًا لكم قبل نزولكم فيها تفضلاً عليكم وإحسانًا لكم 
«يَن غُفُور» ستّار لأنانياتكم؛ محّاء لذنوب هوياتكم «رجِيمِ» [فصلت: 32] موصل 
لكم بمقتضى سعة رحمته وجوده إلى زلال توحيده. 

لوَمَنْ أحْسَنُ قَوْلاً4 وأصلح عملا وأكمل إيمانا واعتقاذاء وأتم معرفة وتوحيدا 
لمن دَعَام أي: أرشد وهدى ؤإِلَّى اللهو»4 الواحد الأحد الصمدء المستقل بالألوهية 
والربوبية؛ المتفرد بالوجود والديمومية «وَعَمِلَ؛ عملا 9صَالِحًا؛ مطايقًا موافقا لصفاء 
مشرب التوحيدء مجتتبًا عن رعونات العجب والرياء» وتخمينات التقليد والهوى «وَ»4 
بالجملة: طقّال4 بعدما نال أولاً ما نالء وفنى فيما فنئئ: «إنني مِنّ4 زمرة طِالمُسَلِمِينَ» 
[فصلت: :33] المسلّمين المنقادين» المفوضين إلى الله جميم ما لاح عليهم من بروق 
تجلياته الجمالية والجلالية: وما لي أيضًا إلا التسليم والرضا بعموم ما جرى عليه القضاء. 


لك قال. محمد بن علي الترملي: تتنزل عليهم ملائكة الرحمة؛ عند مفارقة الأرواح الأبدان: ألا 


'تخافوا سلب الإيمان: ولا تحزنوا على ما كان من العصيانء وأبشروا بدخول الجنان» التي 
تُودون في سالف الأزمان. البحر المديد (402/5). 
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( دَلاسََئرى لْسَئة ولا تين اذم الى حَكمسنُ وكا الى ينتكويينة . . 
عداوة وإ حبةٌ (5) وَمَالف ]لا الي سيرد وَمَاقَ هحقل فليم (2) 
م م ل لل حر ع ”2 يل 
ما يرشك من شيط تزع فأستو لَه إن ولتم العليم (5 وَمِنْءَايدالكِلُ 
وَالتهَارُ وَألشّمْس وَالقمرٌ لا توا يلتنين ولا ِْهَمَرِ وأسَجدَا يِه أليِى 
تهت إن كم يه سبوت (5 ون اتسكيروا الزن عند رَيْكَ 
يحون مالكل والهار 9-7 لاِتستَمُونَ 19 (نع) 4 [فصلت: +38-34]. 

ثم قال سبحانه على سبيل التعليم والإرشاد لعموم العباد: (وَلآ تَشئوي الحَسَئَةُ» 
أي: أيه تستوي جنس الحسئات بل هي متفاوتة في الحسن والبهاء ؤِوَلآ الشيئة» أي: 
وكذا لا تستوي جنس السيئات أيضًا بعضها أسوأ من بعض طإذْفَمْ4 أيه السالك 
القاصد سلوك طريق التوحيد من جادة العدالة المتكشفة لأكمل الرسل وأفضل الأنبياء . 
الهادين» المر شدين إلى بحر الوحدة الذاتية من جداول الأسماء والصقات المترشحة 
منها حسب تموجاتها وتطوراتها المتفرعة على شثونها الذاتية باليِي» أي: بالخصلة ' 

الحسنة التي ؤهِيَ خسن 4 المحسينات أسوأ السبيئات؛ ودوام عليهاء وتخلق بها حتى 
نستوي وتستقيم أنت على جادة العدالة الإلهية. 


وبعد استقامتك وتحققك في هذه المرتبة لفَإِذًا الِْي» كان بيئك وَبَيئه عَدَاوَة4. 
مستمرة ناشئة من القوى البهيمية من كلا الطرفينء صار صديقك وخليلك إلى حيث 
كانه وَليُ4 حفيظ لك. رقيب على حضانتك عن جميع ما يؤذيك ويرديك؛ فكيف 
يزديك؛ إذ هو طحَمِيمَ» [فصلت: 34] مشفق كريم رءوف. رحيم لكء لايخاصمك 
أصلة. ظ ظ 

٠١‏ ب 
439 لكن هما يُلَقَاهَا4 أي: الخصلة الحميدة الحسنة التي هي دفع الإساءة 
بالإحسانء والمكروه بالمعروف, والقهر باللطف (ِإِلّا الّدِينَ صَبَرُوا4 أي: الأبطال 
المتحملون الذين صبروا على كظم الغيظ وتحمل المتاعب والمشاق المتعاقبة على 
فوسهم؛ لتحققهم بمقام الرضا والتسليم بما جرى عليهم من القضاءء وتمكنهم في مقر 
التوحيد المسقط للإضافات» المستلزمة لأنواع الاختلاقات والانحراقات «وَ4 
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بالجملة: «إمَا يُلَقَاهَا إلا و. حَظٍ عَظِيمِ4 [فصلت: 35] 27 ونصيب كامل من الكشف 
والشهود بأسرار الوجود بمقتضى الجود الإلهي. 

«وَ» يعدما أرشد سيحانه عموم عباده إلى طريق النجاة» وعلمهم الخصلة 
المحمودة المخلصة لهم عن أودية الضلالات والجهالات» وأوصاهم نمأ أوصاهم من 
الصبر والثبات على تحمل المشاق والمكروهات» خاطب حبيبه يه بما خاطب حثا له 
ولمن تبعه واسترشد منه على دفع ما يمنعهم عن الاتصاف بتلك الخصال الحميدة؛ 
ويعوقهم منها بالإضلال والإغواء» فقال: طإمًا يَنَرَغْنّكَ4 ويعرضن عليك يا أكمل الرسل 
من الشْيِطَانِ4 المضل المغوي طنَرْغْ4 نخس يحرك غضبك وحمية بشريتك؛ ويوقعن 
فيك بوسوسته فتنة تبعقك على الإساءة والانتقام بترك تلك الخصلة المحمودة ظقَاسْتَِذٌ» 
بالله أي: بادر إلى الإعادة والالتجاء ظبالله4 المقلب للقلوب» وفوض أمورك كلها إليه 
سبحانه على وجه التبتل والإخلاص؛ لتأمن من غوائله وتلبيساته ظِإِنَّهه سبحانه ِهُوَ 
السَمِيعٌ» لمناجاتك طِالعَلِيه» [فصلت: 36] بحاجاتك وخلوص نياتك فيها. 

ثم قال سبحانه ردًا على المشركبخ» المتخذين شركاء الله من مظاهره ومصنوعاته 
ظلمًا وزوراء يعبدونهم كعبادته: «وَمِنْ آيَاتِه 4 أي : من جملة الدلائل الدالة على قدرة 


(1) بين الله سبحانه هاهنا أن الخلق الحسن ليس كالخلق السيئ» وأمرنا بتبديل الأخلاق المذمومة 
بالأخلاق المحمودة؛ وأحسن الأخلاق الحلم؛ إذ يكون به العدو صديقنا والبعيد قريبباء حين دفع 
شنب بحلمه وظلمه بعفوه وسوء خاتمته بكرمه وفي مظنة الخطأ أن من كان متخلقنا يخلقه 
متصمًا بصماته مستقيمًا فى خدمته صادقًا فى مبحبته عارفًا بذاته وصفاته ليس كالمدعي الذي 
ليسن في دعواه معنئ. قال ابن عطاء: لا يسوي بين من أحسن الدخول في تحخدمتنا والخروج منها 
وبين هن أساء الأدب فى المخدمة؛ فإن سصوء الأدب فى القرب أصعب شرن سلوع الأدب في البعد 
فقد يصفح عن الجهّال الكبائر» ويأخذ الصديقين باللحظ والالتفات» وقال الأستاذ: أي: ادفع 
بالخصلة التي هي أحسن السيئة يعني بالعفو عن المكافآت بالتجاوز والصفح عن الزلة؛ وين الله 
صسبحانه ألا يبلغ أحدّ إلى درجة الخلق الحسن وحستات الأاعمال وسيثئات الأفعال إلا من يصبر 
في بلاء الله وامتحائه بالوسائط وغُير الوسائط. ولا يحتمل هذه اليليات إلا ذو حظ من مشاهدته 
وذو لصويب من قربة ووصاله صاحب معرفة ة كاملة وميحية شاملةء وكمال هذا الصبر الاتصاف 
بصبر الله لم الصير في مشاهدة الأزل» فبالصبر الاتصافي والمشاهذنة الأبذية والمحظ الجمالي 
يوازي طوارق صدمات الألوهية وغلبات القهارية. قال بعضهم: لا يطيق أحد الهجوم على 
المعارف إلا من يصبر على احتمال التوائب والشدائد فيهاء ولا يرى لنفسه قيمة» ولا لروحه 
خطرًا؛ إذ داك يمكنه مجاورة المعارف والهجوم عليها. وقال ابن عطاء: لا يوفق لجميل الأخلاق 

إلا الصابرون على فض الخلاف. 
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ح ‏ 0 22220-س2ئئ2ئ2 لأسن ست 
الصانع الحكيمظاللَيلٌ4 المظلم «وَالتْهَارُ4 المبصر المضيء 43# كذا «الشَّمش» 
المشرق في النهار ووَالقَمَرُ4 المنير في الليل قل لهم يا أكمل الرسل على وجه التنيه 
والتذكير: «لا تَسجُدُواه أي: لا تعبدوا ولا تتذللوا أيها الأظلال الهالكة في شمس 
الذات «للشمس» المستهلكة أمثالكم في شروق ذاته سبحانه 9وَلَا لِلْقَمَرِ4 المستيير : 
منها بالطريق الأولى. 

بل لوَاسْجدُوا4 وتذللوا بوضع جباهكم وجوار حكم على تراب المذلة «للي» 
الواحد الأحد المَذير العزيز الذي خَلَفَهْن» أي: أظهرهن: وأوجدهن من كتم العدم 
على سبيل الإبداع بل سبق مأدة وزمان. بل بمسجرد امتذاد أظلال أسمائه. وبسط 
عكوس صفاته على مرأة العدم؛ فعليكم الإطاعة والإثقياد إليه والتوجه نحوه على 
وجه الإخلاص والاختصاص فاعبدوه «إن كُنتُمْ إِياة4 سبحانه ظتَعْبِدُونَ4 [فصلت: 
7] أيها العابدون المخلصون. 

وبعدما بلغت إليهم بأكمل الرسل ما بلغت من الحق الحقيق بالقيول والاتباع 
إن اشتكبروا» وا ستنكقا عن سحجود الله وأصروا على ما هم عليه عن سحجتود اللى 
اعرض عنهم وعن نصحهم؛ ولا تبالٍ لهم وبشأنهم ظفَالْذِينَ عِندَ رَبَكَ4 يا أكمل الرسل 
من الملائكة المهيمين؛ المستغرقين بمطالعة جماله وجلاله» والموحدين المفئين 
هوياتهم في هوية الله طيُسَبَحُونَ لَهُ4 ويقدسون ذاته عن شوب الشركة مطلقًاء قولأ 
وفعلة. وخاط"ا وناظه! جبالليل وَالنْهَارٍ4 أي: في عموم الأوقات والمحالاات وزهئ4 من 
كمال شوقهم وتحننهم دلا يَسْأمُونَ»4 [فصلت: 38] أي: لاا يملون ولا يعترون منها 
أصلا. | 

« ومن لوه أن زر الس حَددمة دآ علا مه درت تآ الى . 
حملن ونه لكل تور قير (5) 3 الز نيدوت و جلئزا لأِيطترنعِئا أن . 
يلقن فى ألتآر حيرم تيأ +(متايوج التبنمة"أعْمَأوأ ما سِلْثةٌ نيما منَمَثو بييد (42 
إن لني كُقرما لكر لما جََهُمَ مَنَدْ لكت عر (2) لاعايد انيل ين يتنيديه : 
لان َلي كزين حكك جي و (05 4 [فصلت: 42-39]. 


ومع ذلك هو سبحانه غني عن عبادتهم فكيف عن عبادة هؤلاء الحمقئء  ٠‏ 
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المنغمسين في بحر الجهالات التائهين في بادية الضلالات وأودية الشهوات والغفلات 
طوَ4 أيضًا «مئة» جملة «آيَاتِهِم الدالة على وحدة ذاته وكمال أسمائه وصفاته: 
(أنك» يا أكمل ال الرسل» وإنما وجه سبحانه أمثال هذه الخطابات إلى التبي يذ مع أنه 
00 الطريمة العدمية الجامدة الياسة ل (ايع. ذلملة ساقطة عن درجات الاعتبار 1 
الذي هو الحي 07 والقيوم السرمدى 20 2 0 تمحر كت وارتعدت اهترارًا 
شويًا «وَرَبَتْ» أي: زادت ونمت» مع أنها لاا شعور فيهاء بل لا وجود لها أصلا. 
وبالجملة: ظإِنْ» القادر المقتدر الحكيم طِالّْذِي أحْياهًا» مع أنها لم تكن في 
ذاتها شيثًا مذكورًا «<لَه خبي المُوتّى» مرة أخرى بعدما كانت أحياء بالطريق الأولىء 
وبالجملة: (إِنّه سبحانه 9عَلَى كُل شَئْءِ دخل في حيطة علمه وإرادته ظِقَدِيرَ)4 
[فصلت: 39] بلا فتور وقصور. 
' ثم قال سبحانه تهديدًا على منكر الآخرة»؛ وقدرة الله على إعادة الموتى وحشر 
الأموات: «َإِنّْ» المسرفين طَالّْذِينَ يلْحِدُونَ4 أي: يميلون وينحرفون «فِي آيَاتتَا4 
الدالة على عظمة ذاتنا وكمال قدرتنا على أنواع الانتقام «لَا يَحْفْوْنَ عَلَِنَاهُ أي: لا 
بشته يشتيه حالهم عليناء بل نحن , منكشفون بهم وبجميع ما جرى في ضمائرهم؛ واختلج في 
خواطرهه من الميل والانحراف» فيجازيهم على معتضى إلحادهم وافحراكهم 7 
العذاب وأسوأ الجزاء. 
(آفْمن يُلْقَى فِي الَارٍ4 أي: قل لهم يا أكمل الرسل على سبيل التوبيخ والتقريع: 
إن من يُلقى في النشأة الأخرى في النار المسعرة بأنواع المذلة والهوان هحيدم عندهم 
«أم من يَأتي آمنا4 من العذاب مسرورًا ظيَوْمَ القِيَامَةِ4 بأنواع الفتوحات والكرامات 
الموهوية له من ربه تفضلاً عليه وإجساناء وبالجملة: قل يا أكمل الرسل للملحدين ظ 
المصرين على الميل والإلحاد على سبيل التيكيت والتهديد: لاعْمَلُوا م شع شئكم 4 سن 
الخوض في أيات الله والميل عن دلائل توحيده «إِنّه4 سبحانه ظبِمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)4 


: ك4 (اهتّث) أي: تدخ رركت (وَرَئِفٌ» انتقدختت؛ أن التيات إذا ونا أن يظهر أرتمعيت به وانتفدخت)» ثم 
8 تصدّمت عن النبات» وقيل: تزخرفت وارتفعت بارتفاع نباتهاء البحر المديد (407/5). 


/ 
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[فصلت: 40] يجازيكم عليه بلا فوت شي * مله ثم عرض عنهم ودعهم «إفِي خؤضه]ْ 
يَلْعْبُونَ4 [الاأنعام: 1 9]. 
ثم قال سبحانه على وجه التخصيص بعد التعميم: 9إِنّ4 المشركين المفرطين 

«الذين كفروا4 وأنكروا طبالذّكْر4 أي: القرآن الكامل الشامل لما فى الكتب السالفة, 
المنزل على أكمل الرسل تفضلاً منّا إياه وتكريمًا هلما جَاءَهُمْ» أي: حين جاءهم به 
الرسول المؤيد من عندناء المرسل إليهم ليرشدهم به إلى سبيل الهداية والرشاد: وهم 
يعاندون في تكذيبه؛ ويكابرون في إنكاره وقدحه عتوًا واستكبارًاء كيف يفرطون في علو 
شأنهء ويكابرون في سمو برهانه 8«وَإِنْهُ»4 أي: القرآن «لكِتَابٌ عَزِيزٌ» [فصلت: 41] 
منيع ساحة عزته ورتبته» وعلو قدره ومكانته عن أن يحوم حوله شائبة الجدل والعئاد. 

إذ «لا يَأَتِيهِ الباطل» الزائغ الزائل في خلال أوامره وأحكامه لا <مِنْ بَئِن يَدَيْهِ4 
بأن يتصف حكمه وأحكامه حين نزوله وظهوره بعدم المطابقة لما في الواقع» وما في 
علم الله ولوح قضائه ولا مِنْ خَلْفِهِ4 بأن يلحقه نسخ وتبديل كالكتب السالفة؛ إذ هو 
«تنريل مَنْ حَكِيم4 كامل في الإتقان والإحكامء عليم بأساليب الحكم والاحكام 
«حَمِيدٍ4 [فصلت: 42] في ذاته. يحمده كل الأنام على ما أفاض عليهم من موائد 
الإفضال والإنعام. 

)5( مالك ِلْاماهد سل ين ينايك موقا ألير‎ (١ 
ملت هرانا أي لقَالوأ لوؤلَا مضل «ايكئة: عن وَعَمَوة ل هو زيرت اموا‎ 


بية 7 كانم 


- - ل ع8 
هذى وشِناء* والذ لاو مؤمنورت ف َاذَانَهِمَ وقر وهو حل يهم عمق 
ا نادوس عن مكار بيد (2) وَلََدَ ينا وى الكتب غات نيد وَكولا 
عر ع ا( مرح م ا دسا سل شر حيط ع د سه 2 عت 5 امه ج جمس سس 
' 0 ع صل لي ررم | صعب نمه رس الس سم ا م 
صَلِحا فِنِفْسِه. وَمَنَ أسَك هلها وما رَيّكَ ظَدَرٌ لَلْصمِيدِ (08»© [فصلك: 2 
146-313[ 
ثم أخذ سبحانه يسلي حبيبيه 35 ويزيل عنه أذى الكفرة الجهلة المعاندين معه 
بمقتضى آرائهم الباطلة وأهويتهم الفاسدة العاطلة؛ فقال: اما يُقَالُ كح أي: ما يقول 
لك كفار قومك ليس «إلا» مثل ما قَدْ قل لِلؤشل» الذين مضوا «ين قَبِنِكَ من 
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قبل قومهم» فصبروا على أذاهم حتى ظفروا عليهم وانتصرواء فاصبر أنت أيضا على 
أذى هؤلاء المعاندين حتى تظفر عليهم» وبعدما ظفرت يؤمنوا بك» ويصروا على 
عنادهم ؤِإنَّ رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ4 على المؤمنين بك» يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما 
تأخرء إن أخلصوا في إيمانهم «وَدُو عِقَابٍ ألِيي4 [فصلت: 43] على من تولى 
واستكبر» وأصيّ على كفره ولم يؤمن. 

وبعدما قدح كفار مكة في شأن القرآن» وقالوا: هلا نزل بلغة العجم كالكتب 
السالفة» مع أنه لم يعهد منه سبحانه إنزال كتاب بلغة العرب قطء ورد الله عليهم هذا 
بقوله: (إوَلَوْ جَعَلْتاهُ4 أي: الذِكر المنزل عليك يا أكمل الرسل لقْرْآنًا أعْجَمِيًا لَقَانُوا4 
في شأنه من شدة بغضهم وشكيمتهم معك للا فَصَلَثْ» أي: هلا أوضحت وبُتنت 
«آيَائةُ4 بلسان نفقهها وندركهاء مع أنه إنما أنزل إليك وإلينا ونحن لا نفهم لغة العجم؛ 
ثم يأخذون في القدح والاستهزاء بوجه آخرء ويقولون: َأأعْجَمِيٌ وَعَرَبق 4 يعني: 
أيتزل كلام أعجمي من قبل الحق على سبيل الوحي على نبي عربي» لا شعور له بكلام 
العجم أصلاً ليرشد الأعراب به ويبين لهم ما قيه؟! كلا وحاشاء ما هذا إلا كذب 
مفترى» وبالجملة: : لا يسكتون أولئك المعاندون عن القدح والطعن فيه بحال. 

ويعدما وضح حالهم في التعنت والعناد «قل» لهم يا أكمل الرسل كلامًا خاليًا 
عن وصمة المجادلة والعنئاد: لهْوَةُ أي : القران للِلَذِينَ آمَتْوافُ بهء وامتثلوا بأوامره 
ونواهيه» وتنبهوا من رموزه وإشارته» واعتبروا من عبره وأمثاله وقصصه وأخباره 
(هُدَى» يهديهم إلى الحق الصريح» ويوصلهم إلى محض اليقين والتحقيق طوَشِفَاءُ4 
لما في النفوس من الجهلء والأمراض العضال المورثة لهم من تقليد آبائهم وتخمينات 
وأوهام صناديدهم ورؤسائهم «او» المكابرون طالْذِينَ لا يُؤْبِئُونَ4 ولا يصدقون نزوله» 
بل يكذبونه ويستهزئون مع من أنزل إليهء هو بالنسبة إليهم «فِي أآذَانِهِمْ وَفَرْ» مستقر 
وصمم شديد يصمهم عن استماع آياته الذالة على تهذيب الظاهر والباطن» بل «وَهُوَ 
عَلَئِهِمْ عَمَى4 يعمي بصائرهم وأبصارهم عن رؤية الحق الظاهر في الأنفس والآفاق. 

وبالجملة: «ِأُوْلَيِكَ4 البعداء عن ساحة عز الحضور هيْتَادَوْنَ»م إلى مقصد 
الترحيد «ؤين مُكَانٍ بَعِيذِ4 [فصلت: 44] بمراحل عن الوصول إليه؛ يعني: هم وإن 
جبلوا على نشأة التوحيد صورة: إلا أنهم حطوا عنها ولحقوا بمرتبة البهائم؛ ٠‏ بل صاروا 
أبعد منها وأنزل لذلك ينادون من مكان بعيد إن نودوا. 
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و4 إن عاندوا معك يا أكمل الرسلء واختلفوا في كتابك بالتصديق والتكذيب 
تبالٍ بهم وبردهم وقبولهمء فإنًا ِلَقَدْ ْنا من كمال جودنا أخاك همُوسى 
الكتات»4 أى: التوراة المشتمل على ضبط ظواهر الأحكام وبواطنه؛ حفظًا لهم وضبطً 
لأمور معاشهم ومعادهمء ومع ذلك ظفَاخُْلِفَ فِيهِ4 أي: فى حق التوراة وشأنه؛ فقبله 
بعضهمء ورده الآخر مئلما يفعل هؤلاء الغواة بكتابك هذاء وليس هذه الديدنة ببدع من 
هؤلاء الجهلة؛ بل هي من عادتهم المستمرة وشيمتهم القديمة. 

43(9 بالجملة: «لؤلا كَلِمَة موعودة معهودة طسَبَقَتْ بن رَبك من أخذ 
الظالم منهم على ظلمه في يوم الجزاء ظلْقضِي بَنِنَهُمْ» أي: بأخذهم سبحانه بظلمهه: 
ويستأصلهم اليوم بالكلية بلا إمهال لهم لاستنصالهم بالأخذ والانتقام» لكن ثبت حكمه 
سبحانه على ما وعد وقضى؛ إذ ما يبدل القول لديه طوَإِنْهُمْ» من كمال تماديهم في 
الغفلة والإعراض عن الحق واقتداره على وجوه الانتقام «ِلَفِي شك عظيم (ِبَنْهُ4 
أى : من قضاء ألله وحكمه المبرم في يوم الجزاء إمُرِيبِ4 [فصلت: 45] فيه ريا منتهيًا 
إلى الإنكار والتكذيب. ٌْ 

وبالجملة: لا تبالٍ يا أكمل الرسل بهم وبريبهم: وإنكارهم وطغيانهم؛ فاعلم أنه 
<مَنْ عَمِل من عموم عبادنا عملاً (صَالِحًا فَلَِنْسِهِ» أي: صلاحه عائد إلى نفسه 
راجع إلى إصلاح حاله في معاده ومعاشه ؤَوَمَنْ أصَاءً فَعَليِهَا أي: رججع وبال إساءتها 
أيضا على نفها ظوَ4 بالجملة: ما رَبْكُعُ المنزه في ذاته عن طاعة المطيع وعصيان 
العاصي «بظلام َلْعبِيدِ4 أفصلت: 46] أي: لا ينقص من أجورهم المطيعين» ولا يزيد 
عن جراء 'العاصين؛ بل يتفضل على أهل الطاعة فوق ما استحقوا بأعمالهم أضعافًا 
وآلاقا عناية منه وفضلاء ويقتصر على أصحاب المعصية والضلال بجزاء ما اقترفوا 

لأنفسهم عدلاً منه وقهرًا. 

< # اليد يرد لم ألَاصة وما ترح من كمون ين آكْمَاِهَا وما حل ون أن ولا 
تتح بلي وم نادم أبن مُرصكَلهى قالرآماكككَ ما كاين كيد (8) وَعكلٌ 
عنم َأكانوأ يعون من قبل وبَثُواما لحم من يخي (2لا تمع الادطدن ون 125 
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| ليون هذى وَمَآأَظْنٌ ألسَّاعَدَ قَأبِسَهُ وَلَين تُجِعْتٌُ إل يتان لي عند للْحْسَو فلنتتق 
| الذي > كميوأ با ارا وَلَنَذِيَنَهُميَنْ عَذَابِ علي (ع) © [فصلت: 50-47]. 


وكيف لا يتفضل حين الجزاء على أرباب العناية» ولا يعدل على أصحاب 
الغواية حين الجزاء؛ إذ «إليد» لا إلى غيره من أظلال الوسائل والأسباب هيْرَدُ»4 
ويرجع لِعِلْمُ الشاعَة4 أي: العلم المتعلق بوقت قيامهاء وكيفية ما جرى فيها من 
الأهوال والأفزاع؛ إذ هي من جملة الغيوب التي استأثر الله بها ولم يطلع أحدًا عليها 
439 أيضا يرجع إلى علمه سبحانه لما تَخْرْجُ من ثَمَرَاتِ» أي: من أجناس الثمار مع 
اختلاف أنواعها وأصنافها مثى تخرج طن أَكْمَابِهَا4 أي: أوعيتها التي فيها أنوارها 
الحاصلة منها الأثمار؛ إذ هي أيضًا من جملة الأمور الغيبية المستأثرة بها سبحانه و 
كذا إمَا تُخمل» وتحبل لين أنقّى» أي: فوائد الحمل والحبل ولا تَضَعْ4 حملها 
بمكان من الأمكنة ظإلا إلا بِعِلْمِِ سبحانه؛ إذ هو العالم لا غيره بما في الأرحام ومدة 
بقائه فيها وخروجه منهاء لا اطلاع لأحد عليها. ظ 

69 اذكر يا أكمل الرسل لمن أشرك بالله» وأثبت الوجود لغيره والشركة في 
ألهويته وربوبيته عدوانًا وظلمًا يوم يُنَادِيهِ» الله لهم حين إرادة الانتقام عنهم؛ موبّحًا 
لهم ومقرعًا إياهم: «أَيْنَ شُرَكَائي 4 الذين تزعمون شركتهم معي وشفاعتهم عندي» 
أحضروهم؛ لينجوكم من عذابي ويشفعوا لكم لديء وبعدما سمعوا النداء الهائل ظ 
جِقَانُوا4 متأسفين متحزنين: طآَذَنْاكَ4 وأعلمناك يا مولانا اليوم» وإن كنت أعلم من 
بحالنا إنا ما مثا© أي: ما أحد منا اليوم هين شَهِيدِ» [فصلت: 47] يشهد على شركة 
شركائنا الذين ادعينا شركتهم معك ظلمًا وزورًا. | 

(و» بعدما تقؤلوا ما تقؤلوا من شدة الأسف ونهاية الحسرة والضجرة «ضَلٌ4 
وغاب (مَنْهُم) وخف عن أبصازهم وبصائرهم اما كَانُوا يَدْعُونَ4 ويعبدون إليه طمن 
قبل وَظَنُوا» بل تيقنوا حينئذ إما لَهُم يّن مُحيضٍ» [فصلت: 48] مهرب ومخلّص من 
عذاب الله» فتندموا وما ينفعهم الندمء ورجعوا إلى الله حينئذ وما يفيدهم الرجوع؛ 
لانقضاء مدة التدارك والاختبار. 

ومن العادة القديمة والديدنة المسستمرة أنه دلا يَشآم» أي: لا يمل ولا يفتر 
«الإنسان» المجبول على جلب الإحسان «ين دُعَاءٍ الخَيرٍ4 لنفسه وجذب المنفعة 
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إلى ذاته حريضا عليها؛ مولعًا لاقتنائها وجمعها «إوَإن مْسَهُ الشّدْ4 وعرض عليه الضر 
حينا من الأحيان طفْيْنُو4 من قدرة الله على دفع الضر عنه؛ وجلب النفع إياه بعدما 
أزال عنه ابتلاء «قَتُوطٌ 4 [فصلت: 49]”) من فضل الله عليه وسعة رحمته وجوده. 

#وَ4 من غاية يأسه وقنوطه عن مقتضى فضلنا وجودنا «البِنْ ذقنا رَحْمَة4 
ووفرناها عليه؛ بحيث تسري في جميع أجزائه مع كونها تفضلاً «مئًا» بلا اقتراف 
ممنْ4 جانبه سوى أنه ظِبَغْدٍ ضَوَاءَ مَمْبْةُ4 لحقته أوائلهاء إذ المساس يحصل بمجره 
الملاقاة (ِلَيَقُو لنَ معرضًا عن الله: طهَذَا لي» وأنا أستحق بها لاحتمال الشدائد 
ولكمال فضلي وعلمي. أو هذا لي بمقتضى ذاتي 387 بالجملة: هما أضْ الشَاعَة4 
الموهومة الموعودة لقَائمة4 آنية «وَلَئِنَ4 فرضت وقوعها وقيامها على الوجه الذي 
زعم الرسل المدعون؛ ونطقت الكتب المزورة المفترية 9رجِعْتٌ إِلَى رَبّي4 كما زعموا 
(إِن لي4 أي: ثبت وتحقق لي «عِندة4 سبحانه هللحُشتى» أي: الحالة التى هي 
أحسن الحالات وأكر م الكرامات؛ لاستحقاقي بها واقتضاء ذاتى إياهاء وإنما يقول ما 
يقول استهزاءً وتهكمًا. 

دَلئئئن» ونخبرن حين الجزاء الكافرين طالَّذِينَ كَفْرُوا4 بوفور قدرتنا على 
وجوه الانتقام ظيمًا عَمِلُوا4 من الجرائم العظام وكبائر الآثام (ِوَلَنذِيقَئَهُم» ونحيطن 
عليهم «مَنْ عَذْابِ عُلِيظٍِ»ٌ [فصلت: 50] مؤلم فظيع فجيعء لا يمكنهم الخلاص عنه. 


(1) قال الورتجيبي: وصف الله من لم يعرفه ولم يعرف لطائف برّه بأوليائه ويكون مقلدًا في الدعاء 
ومعرضا بسرّه عنه ويظاهره عن طاعته ليس هو يدعوه بالحقيقة: إنما يدعو مراده؛ فإذا حصل 
مراده قام على تكلفه وتقليده؛ وإن لم يحصل مراده ويمسه بلاؤه يمد منهء ولا يدعوه» ولو كان 
على محل التحقيق في دعائه ومعرفته بربه فإنه لا يفك من بلاله» ولا يقئط من رحفته؛ فإن 
العارف الصادق يستلذٌ بلاءه؛ كما يستلدٌ نعمه في لسان الخلائق لنا فيه إشارةٌ وذلك أن العارف 
المشتاق الذي من كمال شوقه يريد أن يشرب جميع بحار الأزل والأبد والربوبية والألوهية 
والذات والصفات المنزهة عن مباشرة الحدثان بشرية واحدة وهو لا يقدر؛ لأنه تعالى منرّة عن 
أن يحيط به أحدٌ من خلقه وإن كان نبا مرسلاًء فإذا وجد نفسه أنه يسهل عليها شربها على قدر 
مذاقها وزيادة يستقيم في طلبهاء وإذا نظر إلى امتناع الألوهية عن إدراكه بيأس ويقنط عن أن 
يدركه بالحقيقة؛ وهذا إذا كان هو مطالعًا في بطون الأزل وأكناف القدم وغيوب الأبد؛ لو رأيته يا" 
عاقل كيف يفرٌ من الحق وهو غضبان عليه معربدًا شطاحًا بتكلّمه عن سر الانبساط: ويمخاصمه 
وهذا كله من حيرته في الله واشتياقه إلى .درك المحقائق. ااه 
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«9 وَإِدَآأتْممتاعل الإسَنٍ عرض وَيَكَا اه وَإِذَا مَسَّه ألسَّىَ هدو دك عريد 


اع ا 


© قل يس د حاون عند نه ثم كفم يه من ضَنَّ مئَن هُوَ فى يِفََاقٍ 
بعيدر م (5) ساريهء يتنا فى الدفَاقَ وف أَنفسيمٌ 4 0 أَولَءِ 
يَحْف بركله يك َنم ع كل ع سَيِيدٌ (2) ألا إتكم ف مِرَصَفصن لَمَلِ ربهم 


ل - حيط () 4 [فصلت: 54-51]. 

و من شدة طغيان الإنسان ونهاية كفرانه وعدوانه: إِنَا «إإِذَا أنْعَمْنَاك وأكرمنا 
من مقام جودنا عَلَى الإنسَانِ4 المجبول على النسيان «أغررض وَنَأى بجَازِبه # أى : 
تباعد عنّاء ولم يشكر على نعمناء ولم يلتفت إلى موائد كرمنا (وَإِذًا مه الشْرْ ولحقه 
الضر (قَذُو دُعَاءِ عَريضٍ» [فصلت: 51] كثير ممتد عرضًا وطولاء وهو كناية عن 
الحاحهم ولجاجهم في طلب الكشف والتفريج من الله عند نزول البلاء وإلمام 
المصيية. 

«قل» يا أكمل الرسل لمنكري القرآن والقادحين فيه عدوانًا وظلمًا: أَرَأيئِ4 
أخبروني «إن كَانَ4 القران منزلاً من عند اللو بحسب الواقع مع أنه للاشك فيه لثم 
كَفَزئم به4 بلا تأمل وتدبر في دلائل صدقه. وبراهين إعجازه لفظا ومعنى ظمَنْ أضَل »© 
سبيلاً وأخطأ رأيًا وطريقًا مِعَنْ هُوَ في شِقَاق تعيل# [فصلت: 52] وخلاف شديد عن 
الح وقبوله؛ وبالجملة: من أضل منكم أيها القادحون المتكرون له مع وضوح محجته 
وسطوع برهانه. 

2 ثم أشار سبحانه إلى وحدة ذاته وظهوره حسب أسمائه وصفاته في عموم 
مظاهره ومصنوعاته؛ وحيطته عليهاء وشموله إياها؛ ليكون دليلاً على حقية كتابه؛ 
وصدوره منهاء فقال: «سَئْرِيهِمْ4 أي: المجبولين على فطرة التوحيد» المخلوقين على 
نشنأة الإيمان والعرفان» الموقنين على كمال الكشف والعيان ا آيَاتِنَا أي: دلائل 
توحيدنا الدالة على 'وحدة ذاتنا الظاهرة «فِي الآفاق» أي: ذرائر الأكوان الخارجة عن 
نفوسهم المدركة بالاتهم وحواسهم: سميت بها؛ لطلوع شمس الحقيقة الحقية منهاء 
وظهورها عليها <َرَنِي أَنفُسِه 4 أي: ذواتهم التي هي أدل دليل على معرفة الحق 
ووحدة الحق. 70 
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لذلك قال أصدق القائلين وأكمل الكاملين: (امن عرف نفسه فقد عرف ريه)”). 
بإنما نريهم ما نريهم لحَتَّى يتين لَهُمْ4 ويظهر دونهم ويتكشف عليهم طن 

أي: الأمر الظاهر في الآفاق والأنفس «الحق» الحقيق بالتحقق والثبوت لصرافة 

وحدته الذاتية والقرآن المعجز أيضًاء ومن جملة مظاهره وصفاته. 
ثم لما أشار سبحانه إلى وحدة ذاته بالنسبة إلى عموم عباده: أراد أن ينبه على . 

المستكشفين من أرباب المحبة والولاء» الوالهين في مطالعة وجهه الكريم؛ فخاطب ٠‏ 

حبيبه 35؛ إذ هو الحري بأمثال هذه اللخطابات؛ فقال مستفهمًا على سبيل التعجب: «أْوَ 

لغ يكف بك أي: أتشكون في وجود مربيك يا أكمل الرسل ومربيهم» وظهور. 

وتحققهء ولم يكف دليلاً <أْنْهُ بذاته وعموم أسمائه وصفاته مِعَلَى كل شَئْءِة مما 

لاح عليه برق وجوده ورشاشة نوره «شَهِيدٌ4 [فصلت: 53] حاضر غير مغتِب عنه. ظ 
وبالجملة: أو لم يكف لهم دليلاً على تحقق الحق وحضوره مع كل شيء من 

مظاهره ومصنوعاته. 
ثم نور سبحانه ما نبه عليه على سبيل التعجب والتلويح تأكيدًا ومبالغة وزيادة 

إيضاح وتوضيحء فقال: «ألَا ِنَهُمْ4 بعدما أضاء لهم شمس الذات من مرايا الكائنات 

ذفي مزية4 شك وارتياب من لِقَاءٍ رَبَهِمْ» فيها ومطالعة وجهه الكريم عنها «الاإِنة4 ٠‏ 

بذاته حسب شئونه وتطوراته المتفرعة على أسمائه وصفاته «بكل شَئْء4 من مظاهره 

ومصنوعاته «مُجيطً4 آفصلت: 54]”© بالاستقلال والانفراد. إحاطة ذاتية بلا شوب 

شركة؛ إذ لا موجود سواه؛ ولا إله إلا هو. ظ ظ 


ءآ# # | | ل ل ل ل ل ل || 

(1) رواه أبو نعيم في «الصلية» (208/10). 

(2) نريهم آياننا في الآفاق رفي أنفسهم فال الحسن يعني ما أهلك به الأمم السالفة في البلدان فقد 
رأوا آثار ذلك وفي أنفسهم أخبر يأنهم تصيبهم البلايا فكان ذلك كما قال فأظهره الله عليهم 
الكدهم بما ابتلاهم به قال يحبى يعني من الجوع بمكة والسيف يوم يدر حتى يتين لهم أنه . 
أحق يعني القرآن أو لم يكف يربك أنه على كل شيء شهيد أي شاهد على كفرهم وأعمالهم 
أي بلى كفى به شهيدا عليهم قال محمد المعنى أو لم يكف بريك ألا إنهم في مرية في شك مو 
أماء ربهم يقولون لا نبعث ولا نلقى الله ألا إنه يكل شيء محيط أحاط علمه بكل شيء. «تفسير :1 
ابن أبى زمئيين» (2 /035) [ 0 
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عليك أيها السالك المترقب لشهود الحق من ذرائر عموم المجال والمظاهر 
الظاهرة'فى الآفاق والأنفس أن تصفى ضميرك أولاً من وساوس مطلق الأوهام؛ 
والخيالات العائقة عن التوجه إلى صرافة الوحدةء وتجلى خُلدك عن الإضافات 
الصارفة عنه. 


فلك أيضًا أن تكون في نفسك متوجهًا إلى ربك الذي هو حصة لاهوتك» ونشأة 
جبروتك؛ خاليًا عغنك وعن لوازم ناسوتك وعوارض بشريتك بالمرة» بحيث لا شعور 
لك عما جرى على هويتك أصلا. 


وبالجملة: كن فانيًا فى الله؛ باقيًا ببقائه» ناظرًا بنوره إلى وجهه الكريم تفز بنعيم 


يحمد الله تعالى الجنرء الثالث من تفسس سلطان العامرفين 
سيد ف بد القادس احيلانى 
ْ قدس الله سر العرض 


اسار 


أمين 
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ا 
ذانحة سومرة الشومرى 
لا يخفى على من تحقق بمرتبة التوحيد» وتمكن عليها بلا تردد وتلوين أن عموم 
مراتب الأنبياء والرسل ومشارب الأولياء المتابعين لهمء المقتفين أثرهم إنما هي على 
صرافة الوحدة الذاتية المسققطة لجميع الكثرات والإضافات؛ وأن ما أنزل الله على سبيل 
الوحي والإلهام من الكتب والصحف إنما هو لبيان الطرق الموصلة إليهاء ولهذا نبه 
سبحاته حبيبه على طريق توحيذه؛ بعدما خاطب بما خاطب متيمنًا باسمه العظيم: 
ويسم اللهو4 الذي ظهر على ما ظهر وبطن بصرافة وحدته الذاتية المحيطة بالكل 
الرّحمن 4 على جميع الكائنات بإقاضة الوجود الذي هو منبع عموم الكمالات 
«الرّحِيم4 على خواصها وخلاصتها بالإيصال إلى منبع ماء الحياة الذي هو وحدة ‏ 
الذات المسقطة لمطلق الاإضافات. 
( حت () عق (3) كنيد ردول يانه لير كبز (2) 
َه مَايى لسوت وما لاض وَهْرَ لين التوليم © 266 التعورث تزرب ين 
توفهن والملهكة يحون يعمد يهم ويستَفْورُوت إِمَن ف لاون أله إن مهم 
العو ألم (2) وَل دوا ين مُويوء أنايه أنه يط عَبْهِْ و1 أ لهم 
بو 408 [الشورى: 5-1]. 


وحم ١‏ عسق # [الشورى: 1 -2] يا حامل وحي الْلّهء وماحي الوجود عن 


لبلب سبي هلصب 

)1 هله الأحرف رَهِرٌ الله مع حميسة 34 يمره بهن تعن كان أهله من سد الذات والصعات والأفعال» 
الحاء مر الحياة الأزلية: والميم مر محية القديم؛ والعين زمر عيسية ذأنه وعلمه القِدِيم وعمائه 
لأهل العيان؛ والسين رمر سرّه وسرّ سرّه وغيبه وغيب غيبه وسنا سبحات وجهه وكشفه لأهل 


+ 34 - 
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ا ممت 2 30 


وات 


غيره يا عالم سرائر قدرة الله وعارف سريان سر وحدته الذاتية على قلوب خلص 
عباده من الأنبياء والأولياء. 

(كَذَلِكَ»4 أي: مثل ما ذكر في هذه السورة من سرائر التوحيد والأخلاق 
المرضية الإلهية «يُوجِي إِلَِكَع يا أكمل الرسل في كتابك هذا ظوَإلّى الْذِينَ4 مضوا 
ومن قَبْلِكَ4 من الأنبياء والرسل في كتبهم وصحفهم «إاللة4 المتوحد بذاته المحيط 
بعموم مظاهره ومصنوعاته» المستقل بأمر الإرسال والإنزال والوحي والإلهام «العزير» 
الغالب في أمره وشأنه لالحَكِيم 4 [الشورى: 3] المتقن في أفعاله وتدبيراته الجارية في 
ملكه وملكوته. ظ < 

إذ ظِلَه مَا فى السّمَوَاتِ وَمَا فى الأزْضٍ» ملكا وتصرقاء إيجادًا وإعدامًا و4 
بالجملة: همُوَ العَلك4 المستقل بالعلو في مطلق ملكه وملكوته «العظِيم» [الشورى: 
4] في شأنه وأمره؛ لا علو ولا عظمة إلا لهء ولا حول ولا قوة إلا به؛ ولا حكم ولا 
حكمة إلا منه. 


الكشوف» والقاف عن قديمية وجوده؛ وقوله القديم الذي منه بدأ العالم؛ وآدم بالحاء الحياتي 
: أحيا قلوب العارفين حين تجلت منها حياته لهاء وبالميم المحبى بملك الأرواح المحبين بحلاوة 
محبته؛ التي برقت سناها في عيونهاء نم بسر الحرفين ورمز النعتين حمى أسرار الواصلين عن 
خطرات الريب؛ وكاشف لها أسرار الغيب» ومن العين عاين ذاته وصفاته للعالمين به وبأوصافه 
ونعوته: ويالسين سار سنا برق سبحاته في أسرار السابقين: وبالقاف ظهر قاف كبرياء قدم ذاته 
وقيوميته ضقاته للقائمين به في قربه عند ظهور قيامه عليهمء وافهم أن الحروف على أوائل 
السور رموز الحق؛ أخفى أسرارها عن غير أهلهاء ثم أخفى من تلك الخفيات هذه الأحرف على 
أوائل هذه السورة بأن رفع عن السين نقوش الشين؛ فأراد بالسين الشين وبيان «إحم» عشق 
أي: يحبى الأزني؛ وجمال الأبدي عشت العاشقونء وأنا عشيقهم؛ وبرمز العشق أخاطبهم؛ حتى 
لا يطّلع على أحوالها أهل الرسوم فيهلكواء لأن من بين العاشق والمعشوق ارتفع حشمة الربوبية 
وكلفة العبودية في مقام المشاهدة» ثم أقسم الحق بهذه النعوت أي: بحياتي يا حبيبي ومجدي 
وجمالي وملكي ومحيتي لك والأولياء أمتك يا محب يا محمذء وبعلو شأني وعلمي المحيط 
وعزي وعياني؛ وتخلقي يا عارف يا عالم يا عاني الهمة يا عزيز» وبسنائي وقدسي وسرماديتي' 
وسبق وجودي على كل شيء؛ يا صاحب سريء ويا سبّاق كل سابق بالشرف والفضل والتقدم؛ 
ويا سباح بحر قدسي وأنسى ومقدمي وقيوميتي وقيامي على كل شيء» وبقولي الحق؛ وبقدرني 
القديمة؛ وبقضائي وقدري؛ ويعشقي يا عاشقي: وبصدقي يا صادق؛ إن هذه الإشارة قد أشر 
' إليك: كذلك أشرتها إلى أنبيائي قبلك وأوليائي وأهل خالصتي. ظ 


/ 
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ومن كمال عزته وعظمته دتَكَادذُ السْمَوَاتٌ# السبع «يَفْطْرنَ)4 بالماء والتاء. أو 
بالياة والنون معناه على كلتا القراءتين: يتشققن امن فَوْقَهِنْ4 أي: من فوق السماوات 
أ من فوق الأرضين السبع من كمال خشية الله ورهبته» خوفًا من تجليه عليهن باسمه 
المهار المغني للأغيار مطلمًا وَالمَلائْكَة 4 أيضا من خشيتهم من كمال ضيه وقهره 
سيحانه «يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيَهِمْ4 تعديدًا لنعمه إياهم بإفاضة الشعور والإدراك على 
حقوق ربو بمنه ومعتضيات ألوهيته والتمكن والافتدار على مواظبة عبودينه ومشاهلة 
آثار سلطنته وعظمته 9وَيَسْتَطْفِوُونُ4 أيضا بإذنه وبمقتضى أمره لمن بي الأْضٍ» من 
خلص عيادهة الموحدين المجبولين على ”ور نه المجعولين لخلافته وسابته (ألاي4 أى: 
تنبهوا أيها الأظلال المنهمكون في بحر الحيرة والضلال («إن الق4 الذي أظهركم من 
كتم العدم؛ ورباكم بأنواع اللطف والكرم 9هُوَ الغفورُ4 الستار لذنوب أنانياتكم المّاء 
لأنام هوياتكم إن تبتم وأخلصتم فيها ظالرْجِيمْ4 [الشورى: 5] لكم يقبل توبتكم ويغفر 
زلتكم. ويوصلكم إلى ما جبلتم لأجله. 

ثم قال سبحانه تهديدًا على المشركين المتخذين لله المتوحد في ذاته؛ المستقل 
في وجوده أندادًا «وَالَذِينَ انخَذُوا من ذُونْهِ4 سبحانه طأوْلِيَاء4 يوالونهم كولايته 
سبححانه . ويتوجهون نحتوهم مثل توجهه؛ ولا تلتفت يا أكمل الرسل إليهم» وله تبال 
بشأنهم؛ إذ «الله» المحيط بذواتهم وأفعالهم وصفاتهم طحَفِيظ عَلَيِهِمْ4 عليم بأعمالهم 
وضاتهم فيهاء ويحاسبهم عليها ويجازيهم بمقتضاها لاوما أَنْتَ عَلَيِهم بركيل» 
[الشورى: 6] كفيل يخلصهم عن مفاسد أعمالهم ومقابح أفعالهم؛ بل ما أنت إلا مبلغ 
ونذير. ْ 

« وَكَدَيِكَ أَوسَ لك رن ريا ندر أمالشرئ وَمَنْ حَوَ)وَميدرَ بم انيت ارب 
ضيه فيان فى لبن وَهَييقٌ فى التمير 11:02 سَله هه مله مه وده ون يدل من 
فى متيو لقيو ما لحم تن ويروَلَاجسيرٍ (2)كر اتتشوأين وزو أزاية ماهو الو 
لمق د ككل حَوو عد (5) وما لختلقمٌ هد من تر كل يق أ 
كم مه يق عه تَوكَلتُ وَلِيّهِ ليبٌ 4057 [الشورى: 10-7]. 

وبعدما يلغت وأنذرت لم يبقّ من أمرك شيء لوَكَذَلِكَ أَوْخَينَا4 أي: ومثل ما 


01 لا 
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أوحينا إلى من قبلك من الأنبياء كتباء وأوحينا طإِلَيكَ» يا أكمل الرسل أيضًا قْرْآنا 
عَرَييَ4 نظمًا وأسلوبًا «ِلِتُنذِرُ 1 القُررى» يعني: أهل مكة ظوَمَنْ حَوْلَهَا4 من أقطار 
الأرض وأنحائهاء كما أنذر الأنبياء أقوامهم فيما مضى من مطلق الأمور المنافية لسلوك 
طريق التوحيد وسبيل الهداية والرشاد هوَْنَذِرَ خاصة «َيَوْمَ الجَمْع4 أي: الخذلان 
والحرمان الحاصل لهم يوم الحشر والاجتماع على المحشرء والوقوف بين يدي الله 
الذى «لَا رَئْبَ فيه» أي: في إتيانه ووقوعه»ء وبعدما اجتمعوا فيه حيارى سكارى 
هائمين» يساقون يعدما يحاسبون منهم: «إفر, نّ فِي الجَئّة4 مسرورون مقبولون ووَفْرِيقٌ 
في السَعِيرٍ4 [الشورى: 7] محزونون مطرودون. 

«ولؤ شَاءَ اللة4 الهادي لعباده وأر اد هدايتهم جميعًا ولَجَعَلْهُمْ أئءّ وَاحَدَة# 
مقتصدة معتدلة على مقتضى صرافة الوحدة الذاتية واعتدالهاء «وَّلكِن»؛ راعى سبحانه 
مقتضيات أوصافه وأسماثئه المتقابلة» وشئونه المتخالفة لذلك هيُدْخَلٌ من يَشَاءُ في 
رَحْمَتِهِ 4 ويوصله إلى فضاء وحدته بمقتضى جوده وحكمته عناية منه وفضلاء وولاية 
لهم ونصرًا «وَالظَالِمُونَ4 الخارجون عن مقتضى عناية الله» وولايته بمقتضى فهره 
وأنتقامه إياهم إظهارًا لكمال قدرته لاما لَهُمِ تبن وَلِقِ» يواليهم» ويشفع لهم عنده 
سيحأنه «ولاً نَصِير» [الشورى: 8 ينقذهم من عذابه. فظهر ألا ولاية ولا نصرة إلا لله 
ولا غالب إلا هوء وإن زعموا آلهة سوأه. 

«أم انْخَذُوا) أي: بل أثبتوا 4 دُونِه4 سبحانه طأَوْلِيَاة» واعتقدوهم شركاء له 
سبحانه أو شفعاء لهم عندهم؛ لا تنفعهم موالاتهم واتخاذهم بل تضرهم وتغويهم 
«فاللة4 المستقل بالألوهية والربوبية طِهُوَ الوَلِقي4 المقضور على الولاية؛ لا ولي في 
الوجود سواه ظوَهُوَ» بكمال قدرته (يُحْبَي المَؤْتى4 ويميت الأحياء بالإرادة 


والاختيارء لا فاعل في الوجود إلا هو «وَي بالتجملة: ظِمُوَ» باستقلاله واختياره هعَلَى 


كَ شَنِءٍِ» من مقدوراته ومراداته طقَدِيذِ» [الشورى: 9] بلا فتور وقصور. 
طوَ» بعدما ثبت أن الولاية والقدرة منحصرة لله لا فاعل في الوجود سواه 
فاعلموا أيها المكلفون بسلوك طريق الحق وتوحيده أن اما اخْتَلَفتُمْ فيه من شَنِءِ) أي: 
من شعائر. الدين ومعالم التوحيد واليقين واختلافكم فيه؛ إِذْ هل هو مفيد لكم في 
سلوككم؛ أم مفسد له ظفَْحْكْمْة4 مفوض [ْإِلَى اللو# وأمره موكول إلى كتبه ورسله 
فعليكم التعبد. والامتثال بما أمرتم به ونهيتهم عنه على ألسنة الرسل والكتب؛ إذ لا 
ظ / 
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مدير لأموركم سواه ولا متصرف في الوجود إلا هو. 
لِذْلِكُم4 الذى سمعتم وصفه واستقلاله في ملكه وملكوته «اللهُ رَبَّي4 وربكي؛ 


فاعبدوه حق عبادته؛ وفوضوا أموركم كلها إليه» وإن خوفتموني بغيره مع أنه لا غير فى 
الوجود معه. فأنا عليه 4 أيه على غيره من الوسائل والأسباب العادية 9تَوَكلتُ4 
واتخذته وكيلةٌ يدفم عني مؤنة جميع من عاداني طوَإليه4 لا إلى الوسائط «أنِيبُ4 


[الشورى: 0] وأرجع في مطلق الملمات والخطوب. 

فار السَّموتِ َالارْضٍ جَعَلَ لكر ين در م أزوجا ومن الأتعير أَرويًِا 
ْدَذَكم بد لين كيو حَى:ٌ وَعْوَ التويغ الْصِيرُ (8) لد مَمَايدُ الكَكوت 
لاض يبسظ از لسن يك و إِنَدُ كل نكت علي () + َع لك يلين عا 
تصن يد نحا اذى أوْحتَِ ليك وَمَاوَصَينا بو انهم ومُوبى وعيسوة 2 أقرا لين 
لا َرأ كر علَ ألمذركين ما وهم لكر مه بج لبه من يكل وني 
ليه من ينيسك 4 [الشورى: 13-1]. 

وكيف لا أتوكل عليه ولا أنيب؛ إذ هو بذاته حسب شتونه وتطوراته ظقَاطِدِ 
الشَمَواتٍ والأزضص»4 ومظهرها من كتم العدم: ومدبر ما يتكون بينهما من الطبائع 
والهيولي وصور المواليد؛ ومن جملة تدبير أنه سبححائه: إنه وجَعْل4 وخلق «لكمة أيها 
المجبولون على فطرة التوحيد إبقاء لتناسلكم وتوالدكم 9َنْ أَنقْسِكُمْ4 ومن بني 
نوعكم لُأَزْؤَاجا4 أيضًا من جنسكم وصنفكم إبقاء لكم وإدامة لبقائكم لوَمِنَ العام 
أيضا طأَزْوَاجاي تربية لكم ونتميمًا لمعاشكم. ظ 

وبالجملة: (ِيَذْرَؤْكُمْ»4 يبئكم ويكثركم فيه أي: في عالم الظهور ونشأة 
الشهادة بهذا التدبير البديع» لتعلموا أو تعرفوا أنه (لَْسَ كَمِقْلِهِ4 أي: ليس مثله سبحانه 
وشَي:» يناسبه في الوجود ويمائله في التحقق والثبوتء والمراد يقيئًا بالمثل المنفي 
هو ذَايه؛ أى: لا يمائله ذاه فكيف غيرة من قولهم: مغلك لا يبسخل؛ بمعنى: أنت يا 
تبخل» والمراد: نفي التعدد عته سبحانه مطلقًا على سبيل المبالخة والتأكيأة فثبت حيتئة 
ألا موجود سواه؛ ولا تحقق لغيره «قَ4 متى ثبت هذا ظهر أنه'طِهُوَ الشمِيمٌ البصِيز4 
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[الشورى: 11]”؟ أي: هو بذاته المنحصر على صفة السمع والبصرء وجميع الأوصاف 


(1) أفاد الشيخ البيطار في تأويل هذه الآية المباركة من فوائد معارف الحقيقة المحمدية بقوله: اعلم - 
رحمك الله تعالى وفتح فهمك للمعاني الإلهية - أن الكاف في قوله: ط كيئيب» , أصلية لا زائدة 
كما يفهمه الْعَهوم: فإنا إذا جعلناها زائدة يكون المعنى ليس مثل الله شيء؛ لأن الحوادث لا 
تشبهه» وكل ما خطر بيالك فالله بخلاف ذلك» وهذه عقيدة من يعرف الله بفكره لا بإيمانه» ومثل 
هذا ينزل جميع ما ورد في الكتاب والسنة من العلم بالله على حسب ما يأوله بفكره؛ وهو الذي 
فى قلبه زيغ عمّا أبانه الله ونطق به رسوله #ء فيصف الله بتنزيه لم يصف به نفسه؛ ويفضل في 
حق الله ألفاظه على ألفاظ الله ورسوله؛ فيقول مثلاً: حاشا ربنا من النزول والاستواء والضحك 
والبدء والقدم وأمثال ذلك؛ فالذي أثبته الله لنفسه ينفيه عنه» فما أقبح هذه المعرقة! وما أشنئع هذا 

. التنزيه! وهذا هو .الجهل المركب فهو كما قال الله تعالى: هالدِينَ ضَلّ سَمْهِمْ فى أَلتوة آلذنيَا وَهُم 

عسبون اجن نحْسُِونَ مصتعا [الكيف:14] وأما المحققون من أهل الله فلا زائد عندهم في القرآن 
العظيمء بل كل شيء له معنى ولا عبث في القرآن ألبتة» فالكاف عند المحققين بمعنى المثل؛ 
فيكون المعنى: ليس. مثل مثله شيع فالمثل الأول هو آدم اكتقة؛ ومثل هذا المثل هو محمد 36 
فكون المثل آدم لقوله: «إن الله خلق آدم على صورته» فهو المثل وليس المراد أنه ثاني؛ لأن 
واحدية الله لا تقبل الثاني. كواحدية العددء بل واحدية الله وجوده الذي لا يقبل الغير كما قال 
تعالى: طهر الول وَآلآجْرٌ وَالطُّهٌ وَالبَاطِنُ وَهُْرَ يكل سَنْءٍ عَلِم [الحديد:3]. وقد اجتمعت هذه 

ظ الأربعة في آدم الي فهو أول من جهة روح الله المنفوخ فيهء وآخر باعتبار أنه غاية تنزلات 

ْ الحقائق» فهو الإنسان الذي هو أحسن تقويم وأسفل سافلين» فلا أعلا منه ولا أسفل منه؛ وهو 

1 صورة والباطن روحًا؛ فلهذا المعنى هو المراد بأنه مثل اللهء أي: صورة الله الكاملة؛ ومجلى ذاته: 

ومحل ظهور أسمائه وصفاته؛» ولهذا على ملائكة الله حتى سجدوا له فافهم. وأما كون محمد 
قل مثل هذا المثل؛ لأنه في الصورة/إنسان مثل آدم.فما هو من حقيقة غير آدم لحقيقة الملائكة 
مثلا إلا باعتبار أحدية الوجود المطلق فليس المنفي عنه الشيثية في كلام الله تعالى المثل» بل 
المنفى عنه الشيئية هو مثل المثل وهو محمد فل كما يفيده قول الله تعالى: «إمًا كن محمد أيَآ أَحَرٍ 
ين رَعَالِكُمَ وليكن يَسُولَ آلَدِ وَحَائَمَ آلبيين '4» [الأحزاب:40]: أي: منتهى دائرة الكل أجمعين؛ 
والمنتهى عين المبدأ؛ فهو مطلق عن الشيثية والوجود المحض الذي هو نور السماوات 
والأرضء فهو ليس شيثًا من الأشياء المقيدة؛ لأن الشيء المقئد كالجزء من الأجزاء؛ فنفى الله 
' عن مثل المثل وهو محمد ف الشيئية التي تطلق على كائن في الوجود من المظاهر المقيّدة؛ وقد 
أشار كل إلى شأنه الأحدي بقوله:«كان الله ولم يكن شيء غيره» فلا شيء في حضرة الإطلاق 
المشار إليهاناكنتت نبيا وآدم بين الماء والطين» وقد بين الله معنى هذه النبوة يقوله: #وَهوّ أَلسَيِيمْ 

ظ . البصرره [الشورى:111 والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصرء أي: لا سميم إلا هوء ولا بصير 
إلا هوء فهو السميع لنفسه أزلًا والبصير كذلك؛ يعني أنه الحقيقة الجامعة لكل شيء سميع ... 
ومسموع ولكل بصير ومبصرء وحيث كان كذلك فليس شيئًا كما تعهدون بل كما أخبر الله عنه 


لا 
0 


1/010 


5200 سورة الشورى 


بقوله: «إنّ اليرت يُبَايِمُوتكَ إِنْمَا يَُابشوت. شه [الفتح:10]؛ فهذا بيان الله وأصرح من بيان الله لا 
يكون ومن أَصَدَقُ بِنَ آَهْهِ حَدِيئاك [النساء:87] لوَمَنْ أْصَدَقُ مِنَ آله فيلة» [النساء:122]. فتبوته 
وآدم بين الماء والطين كونه روح آدم وحقيقة القائل: «فإِذًا سَويْنه وَنَفحّت فيه بن يُوحى فَقَعُوا لم 
سَجدينَ6 [الحجر:29]؛ فما سجد الملائكة إلا لتلك الروح المنفوخة في صورة آدمء فآدم قبلة 
وكعبة الملائكة كما أن الكعبة المشرفة قبلتناء والسجود له هو المعنى الظاهر في صورة آدم؛ 
وهذا المعنى عين نبوته الباطنة 285 فبين الله ذلك بأن محمدًا 5 عين الوجود المطلق الذي يندرج 
فيه كل ما يسمى شيئا فكيف يكون شيئًا وهو حقيقة كل شيء ؟! فلتفهم قوله تعالى: (لَيَ حيئل. 
شن 5 وَهِوّ آلكْمِيمٌ الْبَصِرُ [الشورى:11]: فالسجود الملكي لمحمد باطنًا وهو في الظاهر لآدم 
. واعلم - سقاك الله شراب محمد الطهور وألبسك من ملابس ظهوراته نور على نور - أنه فتح 
علي في الكلام على هذا الوارد الجامع للمعرفة الإلهية المحمدية: وأنا أطالع الفص النوحي من 
كتاب: «فصوص الحكم» لسلطان العارفين وأستاذهم الشيخ الأكبره وقد تكلم على هذه الآية: 
ولكن لا بالمعنى الذي تكلمنا بهء ولا أشك أنه من باطنه #ه » فإنه مظهر كمالاث محمد ه التي 
انطوى عليه باطنه : وذلك لأني طلبت منه في مقامه عند ضريحه الشريف أن يفيض على 
معانيى كتابه «المقصوص» حسب ما يقهمها هو من تقس قأخذ الشرح متنه ف ولاشك أن 
أجاب. وكيف لا وجدّه حاتم طي ما بدا منه منه الجود العظيم إلا من كون هذا المظهر.المحمدي 
الكامل في ظهره» ومن جوده © أنه أهدى لنا أذواقه وعلومه في كتبه لتحصل على ما حصل 
عليه؛ إذ المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء والله هو المؤمن في الحقيقة؛ فافهم ما أشر ناجإليه؛ إٍْ 
وعلى الله قصد السبيل؛ ؛ فهو القاصد بنا وهو عين السبيل وعين ما يقصدء مالكل منم وإليث فهو ظ 
المؤمن المحب والمؤمن المسمى بالخ والنفس هي نفسه والحقيقة حقيقته والمظاهر مظاهره 
جنائنم ُولُوا دم وه آطد' إبد أله وَسِعْ عَليء4 [البقرة: :5»؛؛ فكل وجه في الوجود:وجهه؛ فما 
طلب طالب إلا من ولا أعطى إلا إليه؛ء فمن قال: يا رسول المدد: أو يا محمي_الدين, أو يا 
عبد القادر, أو يا رفاعىي لا يجيبه إلا الله؛ لأن الله قال: «الناس ينبا الْفُقرَاء أَضْرُ م إل أله ' وَأنَّهُ هو اللي 
الحَمِيدُة [فاطر:15]. فمن زعم أن الذي ينادي الأولياء مشرك فهو المشرك؛ لأننا لا نثبت غير 
الله والوهابي يثبت غير الله فهو المشرك ونحن الموحدون بفضل الله ورحمته؛ لأننا نراه في “كل 
شيء؛ ونشاهده في كل شيء؛ فحيتئذ لا يغيب عنًا: لأن الأشياء لا تنيب عناء وكيف يغيب عنا 
رنحن المؤمتون بأنه هو الظاهر ؟]. وأما أهل غير الحقيقة لا يصدقونه في أنه هو الظاهرء وله 
يسلمون له كلامه فيعبدون ريهم بالتخيل فيطلبونه ولا يجدونه؛ لأنهم على قاعدة: كل ما خختطر 
ببالك فالله بخلاف ذلك: فكذبوا الله في قوله: مو الآرّلٌ وَوآنٌ وَآنظّوِرٌ وَآنْبَاحِنُ © [الحديد:13: 
نمتى يجدونه وقد أعدموه؟! ولهذا أضل الله أعمالهم كما ضلوا فلا يجدون ربهم ولا يجدون 
أعمالهم إلا في العدم كما قال: «كاب يقيمق ححسَبَه حَبْهُ آلظْمْقَانٌ 2آث حَينَ إذا جات لز حهنة شيا وَوَحِنَ أله 
تمع [النور:39]؛ وأما نحن فوجدنا عين الشراب لا عند السراب» فما ظمآنا ولكن شرتا . 


01 لا 


سورة الشورى 3571 
الذاتية الكاملة الشاملة آثارها عالمي الغيب والشهادة. 

إذ 9لَهُ4 لا لغيره من الوسائل والأسباب العادية الظاهرة فى أظلال المظاهر 
والمجالي همَعَالِيدٌ السْمَوَاتَ وَالأَرْضٍ 4 أي: مفاتيح خزائن العلويات من الأسماء 
والصفات» والسفليات من مظاهر الطبائع» والمرايا العدمية القابلة لانعكاس شمس 
الذات من مشكاة الأسماء والصفات» هو بذاته #تِتِشط» ويقبض «الرَرْفَ4 الصورى 
والمعنوي هالِمَن يَشَاءُ4 .من أظلاله وعكوسه (وَيَقَدِنُك ويقبض عمن يشاء منهم؛ 
وبالجملة: «إِنّهُ4 سبحانه بذاته حسب أسمائه وصفاته «بكُل شَيْءٍ»# دخل تحت ظل 
وجوده بمقتضى فضله وجوده ؤعَلِيمْ4 [الشورى: 12] بعلمه الحضوريء لا يعزب عن 
حضوره شيء مما ظهر وبطن» وغاب وشهد. 

ومن كمال استقلاله في تدابير ملكه وملكوته وحيطة علمه وشمول قدرته: 
«شْرَغ4 أي: قضى ووضع إلَكُم4 أيها الأظلال المنهمكون في بحر الحيرة والضلال 
من الذِينِ4 القويم والطريق المستقيم الموصل إلى توحيده إمَا وَصى به نُوححا» أي: 
دينًا شرعه سبحانه ووضعه على نوح؛ إذ هو أول من ظهر على نشأة التدين والتشريع 
في طريق التوحيدء وهو الدين الموصل إلى توحيد الأفعال 43# الدين الذي أَوْحَيْنا 
إِلئِكُ4 يا أكمل الرسل من كمال جودنا هو الدين الموصل إلى توحيد الذات» لذلك 
ختم ببعثتك أمر الرسالة والتشريع؛ وبعدما عين سبحانه مبدأ التوحيد ومنتهاه؛ أشار إلى 
ما بينهما من المراتب» فقال: ظوَمَا وَضَيْئَا به إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى4 أي: والأديان 
التي وضعناها على هؤلاء المشاهير» وغيرهم من جماهير الأنبياء والرسل المتشرعة 
وغير المتشرعة هو الموصل إلى توحيد الصفات. . 
وبالجملة: وصينا لعموم ذوي الأديان ظأَنْ أَقِيمُوا الدَّينَ4 المنزل إليهم؛ 


وطرينا وساقيناء هو ساقي القوم: فهو أولنا شربًا وآخرنا شرباء فلا يدخل الجنة حتى ندخلها 
جميعا مع أنه أول من يقرع بابهاء ويدخلها بصورته الخاصة؛ ومن جهه حقيقته هو الآخر: 
فالأول هو والآخر هوء فلا يصدق من وصفه بدخول الجنة إلا بدخول مظاهر حقيقته» وهذا 
معنى قول الله تعالى: «وَلَا يدخلون الجن حَتْ يلج آلتَمَلٌ فى سم كَلِيَاطِم [الأعراف:40] أي: حتى 
يكشف لهم أن الحقيقة المحمدية عين المظاهر الصورية لوا ذَّلِكَ عل لَه يتزيز© [إبراهيم:20]: 
الأنه القائل: هِالْحنح عَلَى المزش آستوى» [طه:5]! والمعنى استيلاء الحقيقة 'واندراج صور 
و الوجود في ححقيقة الرحمن فتلك الحقيقة موطن الصور.والله الموفق. 
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واستقيموا في الإطاعة والامتثال به «ولاً تتَمْوْقُوا فيد4 أي: لا تختلفوا فى أصل الدين 
الذي هو التوحيد الإلهي. وإن كانت الطرق والأديان والمناهج نحوه مختلفة باختلاف 
ذوي المراتب المترتبة اختلافاتهم إلى شئون الحق وتجلياته» فلك يا أكمل الرسل أن 
تدعو الناس إلى توحيد الحق؛ وإن كان «كَبِرَ عَلَى المُشْرِكِينَ4 أي: شق وعظم عليهم 
دما تَذْعْوَهُمْ4 أي: دعوتك إياهم (َإلَيِه4 أي: إلى التوحيد الذاتي؛ إذ لم يعهد هذا من . 
غيرك من الانبياء والرسل الماضين؛: لذلك شق عليهم حسدًا وغيظاء فكيفا يحسدون 2 ' 
ويغيظون لك ولشأنك؛ إذ «اللة» العليم الحكيم المطلع على استعدادات العباد 
وقابلياتهم طِيَجْتبِي4 أي: يختار ويجذب (َإلَيِه4 أي: إلى توحيده الذاتيى «إمن يَشَاهُ4 
من المجبولين على فطرة التوحيد؛ (وَيَهْدِي إِلَنِه4 ويوفق عليه ويرشد نحوه طمن 
يُنِيبُ» [الشورى: 3] إليه سبحانه إنابة صادرة عن محض الإخلاص والتبتل 
والتفويض والتوكل. 

وَمَا تعقوأ إلا بص مَاَامَهُمُ للم نيا يت وَلولَا ِمَه سبَقّتْ من رَيكَ 
يدك مَأم وأستوم كما ليرت وَلا ني قوفل َامسث يما كَل ون 
حسكتّن وَأْمِرَتُ لأخترل ينتك أمد ربكا وَرَمْكعْ 1ن أنكانا وَلَج نك سك [ 
خسو تنكم أله يججْممْ يَتَمَا َي الْسصِيرٌ (2) © [الشورى. 15-4]. 

و بعدما ثبت أن أصل الأديان كلها هو التوحيد؛ وأن الأنبياء والرسل إنما 
جاءوا لإظهاره وتبيينه؛ ظهر أن الأمم الهالكة لاما تَفَوْفُو4 واختلفوا من مذاهبهم 
ومشاربهم (إلَا مِنْ» بعدما هِجَاءَهُمْ العلْع4 أي: الوحي المشتمل على بيان التوحيد 
من قبل الحق على ألسنة الكتب والرسلء فتركوا مقتضى الوحيء وأنكروا عليه 
فاختلفوا َبَمْيًا بَئِنَهُمْ 4 أي: عدوانا وظلمًا وإعراضا عن الحق وأهله: وما ظهر بينهم 
هذا إلا مراء وافتراء. ظ ظ 

439 بالجملة: دللا كَلِمَةٌ سَبَقَّتْ من رَيَكَ» يا أكمل الرسلء: وهي إمهال 
انتقامهم وتأخيره (ِإِلَى أجَلٍ ممشئى» هو يوم القيامة (لْقْضِي بَتتْهُغْ4 وحكم عليهم 
حمن اختلاقهم وتفرقهم إليهء قاستؤصلوا فيه بالمرة ذوَإِنُ4 المختلفين. المتفرقين . 
«الذِينَ أورثُوا الكَات» المنزل على أسلافهم ين بَغيجِم» أي: بعد انقرامن أسلاقهم . “| 
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«إلفِي شك مَنْهُ4ُ أي : من الكتاب أمثال أولئتك الأسلاف الضلال إمُريب4 [الشورى: 
4] موقع لهم في الريب والضلالء لذلك اختلفوا معك يا أكمل الرسل وأنكروا على 
كتابك ودينك. 

ولو كان لهم علم بكتابهم ما ظهروا عليك» وما طعنوا في دينك وكتابك؛ إد 
الإيمان يكتاب من كتب اللهء ودين من أديانه» ورسول من رسله يوجب الإيمان بجميع 
الكتب والرسل بناء على الأصل الذي سمعت من التوحيد ظطفَلِذَلِكَ4 الأصل الذي هو 
التوحيد الذاتي المسقط لعموم الإضافات والاختلافات «فاذْعٌ4يا أكمل الرسل كل من 
تدعوه من المجبولين على فطرة التوحيد والإسلام وَاسْتَقَغْ4 أنت في نفسك على 
جادة التوحيد (كَمَا أَمِزْتٌ» من قبل ربك ومكن إقدام عزمك عامه معتدلاً حنيفًا مائلا 
عن كلا طرفي الإفراط والتفريط ولا تَتبعْ م أَهْوَاءَهُمْ4 أي أهوية أصحاب الخلاف 
والاختلاف. الضالين المترددين فى أودية الجهالاات تأغوار الخيلات المنافية لصفاء 
مشرب التوحيد. | 

«وَقُل» يا أكمل الرسل بعد صفاء سرك وخلاء خلدك عن الأكدار الموجبة 
للاختلاف: «آمنبٌ بِمَا أَنزَلَ الله» أي: بجميع ما أنزل الله من كِتَابِ» مبين موضح 
لطريق الحق وتزحيده «ق» قل بعد ذلك أيضًا إظهارًا لدعوتك إياهم: «أمِتُ» من 
قبل ربي طلأغدل بَيَِكُم4 وأبين لكم طريق العدالة الإلهية بمقتضى وحي الله وإلهامه 
إياي» فأنا مأمور بتبليغه وتبيينه إياكم وتربيتكم وتكميلكم؛ إذ «الله» المدبر لأمور عموم 
عباده رَيُِنَا الذي ربانا للإرشاد والتكميل #وَرَيْكَمٍ4 أراد أن يربيكم بالهداية والرشاد؛ 
وإن لم تكن مأمورين من عنده سبحانه لإهدائكم وإرشادكم ما.لنا معكم. 

إذ «لنا أغْمَالنَا4 أى: : جزاء صالحها وفاسدها ظوَلَكُةْ» أيضًا «أغمالئ 4 كذلك؛ 
إذ كل منًا ومنكم مجزي بما عمل «لَا حُجُّة4 أي: نزاع ولا خصومة 9َبَئئَنَا وَتِيَكُم4 
بعدما بلغناكم ما أمرنا بتبليغه» وأوضحنا لكم طريق الحقء» وبالجملة: «الله» أي: 
الذات المستجمع لجميع الأسماء والصفات طيَجُمَمُ بَيْنْنَاة وبينكم» إن تعلق مشيئته 
بجمعنا «وَ# كيف لا يجمع بيننا سبحانه ظإِلَئِهِ المصِيرُ» [الشورى: 15] أي: رجوع 
الكل إليه كما هو صدوره منه. | 


رَلِينَ ملست ف ألو كو تا الشومت 21 جه تممه م 
عم حَسَبُ وهم عَدَاتِ كدي (5) مه الى أنرلَ الكتب يدي وان هما 
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دَريكَ َمل أَاعة مَرِتٌ © يَسْتَعَجِلُ بها الذي لا بؤْمئون به والإرت مثا 
قوت ينها وَيملمُوة أنهَا اليك أل ناروت فى الام نى َكل تيد (5) 
لاب جاده بذك من ةالوو الْمودُ (403 [الشررى: 19-16]. 


و4 بعد وضوح محجة الحى ومنهج اليقين ِالْذِينَ يُحَاجونَ يجادلون . 


ويخاصمون:ء متشبئين بأذيال الجدل والمغالطات الواهية الزائفة إفي4 توحيد «اللوم 
سيما ١مِنْ‏ بَعْدِ مَا اسْئُّجِيتٍ لَهُ»4 أي: قبله العقل والنقل والكشف الصريح والذوق 
الصحيح «حُحجْنْهُمْ4 التي تمسكوا بها «إدَاحضَة» زائلة باطلة عند رَبَهِمْ) الذي رباهم 
لمصلحة المعرفة والتوحيد «وَعَلَيِهِمْ4 بسبب عنادهم وجدالهم بالحق الصريح 
(غضبٌ4 نازل من الله (وَلَهُمْ4 في النشأة الأخرى هعَذَابٌ شَدِيدٌ» [الشورى: 16] لا 
عذاب أشد منه وأفزع. 

فكيف يحاجون أولئك المعاندون في توحيده سبحانه مع أنه هو «اللة4 المدبر 
المصلح لأمو ر عباده الذي أنزل» لإصلاحهم طالكتّاتَ» أي: جنس الكتب التازلة 
من عنده لتبيين مناهج توحيده ملتبسًا طِبالْحَقّ4 الصريح المغرى عن الباطل الزاهق 
الزائل مطلقًا #ق» أنزل على طبق الكتاب طالْمِيزَان4 أي: جنس الشرائع والأديان التي 
توزن بها أعمال الأنام وإخلاصهم فيها. وثباتهم على جادة التوحيد والإسلام؛ فعليك 
يا أكمل الرسل وعلى من تبعك امتثال عموم ما أمر ونهى من أحكام كتابك؛ وأن تزن 
أنت ومن معك أعمالكم وأخلاقكم وأحوالكم بميزان الشرع القديم والدين المستقيم 
439 بالجملة: ل٠امَا‏ يُذْرِيكَ4 أيها المجبول على الدراية والشعور طلَعَلّ الشاة» 
الموعودة التي تعذرت دونها التدارك والتلافي لقْرِيبٌ4 [الشورى: 9117 إتيانها 


-. 


(1) «أنزل الكتاب» أي جنس الكتاب «والميزان» والعدل والتسوية . ومعنى إنزال العدل: أنه أنزله 
في كتبه المنزلة؛ وقيل: الذي يوزن به «بالحق#: ملتيسا بالحق مقترنا بعيدا من الباطل أو 
بالغرضالصحيح كما اقتضته الحكمة . أو بالواجب من التحليل والتحريم وغير ذلك «الساعة» 
في تأويل البعث فلذلك قيل: «قريب# أو لعل مجيء الساعة قريب: فإن قلت: كيف يوفق ذكر 
اقتراب الساعة مع إنزال الكتاب والميزان؟ قلت: لان الساعة يوم الحساب ووضع الموازين 
للقسط فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع قبل أن يفاجئكم اليوم الذي 
يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم ويوفي لمن أوفى ويطفف لمن علفف؛ المماراة: الملاجة؛ لأن كل 
واحد منهما يمرى عند صاحيه «لفي ضلال بعيد» من الحق: لأآن قيام الساعة غير مستبعد من 
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وقيامهاء وعند قيامها تتندمون وما ينفعكم الندم. 

«يَستَغجلٌ بهَا4 وبقيامها استهزاءً وتهكمًا جَالّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ»4 ولا يصدقون 
«يهَا4 عتادًا ومكابرة» ويزعمون ألا يلحقهم ما يوعدون فيها من العذاب الروحاني 
والجسماني (ِوَالْذِينَ آمَئُوا4 بها وبما فيها من المواعيد والوعيدات الهائلة» هم 
«مُعْفِقُونَ4 خائفون مِنْهَا؛4 ومن إلمامها بغتة قبل تهيئة الإعداد والزاد ْوَ»# ذلك؛ 
لأنهم طِيَعْلَمُونَ4 يقيئًا «أنْهَا الحَقٌّ»4 المحقق إتيانه وقيامها بلا ريب ومرية طألّا4 أي: 
تنبهوا أيها المؤمنون بكمال قدرة الله ووقور حكمته ظإِنَّ» المسرفين المكابرين طالّذِينَ 
يُمَارُونَ»ُ ويشكون #فِي4 قيام «السّاعَةِ4 الموعود قيامها من قبل الحى مراء ومجادلة 
لني ضَلالٍ بَعِيدِ» [الشورى: 18] بمراحل عن الهداية الموصلة إلى مقر التوحيد. 

إذ هم محجوبون بالأغشية الكثيفة الإمكانية» والأغطية الغليظة الهيولانية» مع أنه 
«اللة» المنزه ذاته عن سمة الحدوث والإمكانء» المقدس أسماؤه وصفاته عن وصمة 


. الموصل إلى مبدئهم ومعادهم ترحمًا وتلطفًا معهم «وَ» كيف لا ظِهُوَ القَويُ» القادر 
المقتدر على عموم مقدوراته الصادرة منه بمقتضى حكمته «العزيرٌ» [الشورى: 19] 
الغااب على مطلق مراداته الجارية شيك حسب انختيارة. 
ا صَكات بريد حر الْأيخْرز ْله فى حرثيوء ومن كان يُرِيدُ حَرَت دنا نؤْيه. 
اهمالك فى اليفرّة ين تيب (2) 1 كَهُز شُرَسكتؤا رما لهُم يِنَ أن مَا لم 
جر يك في سل 5 د 2 سا و م 
مَأَدنْ به أسَّهوَلَولا حكلِمَةُ لقصل لَعْضِىَ بَتِتهمٌ وَإِنَّلقَادبي لَهُمْ عَنَابٌ ليم (8) 
__ 2 صنل ادك وس 2 عم يا 4 ممه سس ساس جين صب 
ترى الظيلييت مشفقينت مِمًا حكسبوا وهو َاقِم يهم وَالْزِينَ مَامَمُوأ وحَمِلُوأ 
20 - اسسس 6 ب سمبرخبيي سر يكم 6 سن عل جرلا ست رص 
َلصَكلِحَدتٍ في روضحات لْجَكَات لم مَاسمَءُونَ عند نَيهِمْ دلِكَ هو الْمْضِلُ 


لكر )4 [الشورى: 22-0]. 


. قدرة الله ولدلالة الكتاب المعجز على أنها آنية لا ريب فيها ولشهادة العقول على أنه لا بد من 
دار الجزاء. «الكشاف» (1155/1). 
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ثم لما أشار سبحانه إلى كمال تنزعه وتقدس ذاته عن وصمة النقصان مطلقّاء 
وإلى كمال ترحمه وتلطفه مع خُنْْص عباده؛ قال: طمن كان منهم طيُرِيدُ حَرْتَ 
الآخرّة» أي: يزرع في النشأة الأولى بذور الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة؛ 
بحص م يترتب عييها من المثوبات والكرامات في النشأة الأخرى (إنزذ له في خنويم 
ونضاعف ثوابها لأجله. ونعطه من اللذات الروحانية ما لا مزيد عليه تفضلاً من 
وتكريمًا ظوْممن كَان» منهم (نرية + حَرْتٌ الدَنْيَا4 ونوى نماء بذوره فيها ظنُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا 
1 في الآخِرَةٍ4 ولذاتها الباقية «من نُصِيبِ4 [الشورى: 20] لاختياره لذات الدنيا 
وشهواتها الفانية على ما في الآخرة من اللذات الروحانية؛ لذلك ما له حظ في الآخرة 
ونصيب من لذاتها. 


1 أهم بأنفسهم يدر مون نفوسهم من اللذات الأخروية والفتوحات الروحانية لآم 
لهُم شْرَكَاءُ4 من شياطين الجن والإنس ظاهروهم عليه؛ حيث ظشَرَعُوا4 وزينوا هلَهُم 
من الين 4 الباطل والديدنة الزائغة هما 3 يَأْذُنْ به الله »4 الحكيم المتقن في أفعاله 
المدبر لعموم مصالح عباده على مقتضى حكمته؛ ولم يأمر بوضعه واتخاذه لا بالوحي 
ولا بطريق الإلهام؛ بل إنما أخذوا ما أخذوا من تلقاء أنفسهمء وعلى مقتضى أهويتهم 
الباطلة؛ لذلك لم يتم لهم إلا الخيبة والخذلان والحسرة والحرمان. 

439 بالجملة: ظلُؤْلا كَلِمَةُ الفَضلِ» والقضاء صادرة من الله بتأخير 8 
لظلمهم وإمهال انتقامهم إلى يوم الجزاء للَقْضِيِ4 وحكم اليوم لتتّهُمْ4 أي: بين 
الهداية والضلال: فيلحق لكل منهم جزاء ما اقترفوا من الحسنات والسيئات 0 
بالجملة: دن الظَالِمِينَ» الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهية» ومتابعة أرائهم 
وإخوانهم من الشياطين دِلهُمْ عَذَاتٌ ليم 4 [الشورى: 21] في النشأة الأخرى» وهو 
حرمانهم عما أعد لنوع الإنسان المصور على صورة الرحمن من لكرامات السنية 
والمقامات العلية: لا عذاب أشد منه وأفزع. 

ومن كمال حرمانهم وخسرانهم: إنهم حيئذ (تَرَى4© أيها الرائي «الظالمينَ» 
الخارجين عن مقتضى الحدود عدوانًا وظلمًا طمُشْفِقِينَ خائفين مرعويين جممًا 
كُسَبُواع أي: من لحوق ويال ما:اكتسبوا من الآثام والمعاصي (4 الحال أنه ظِهُرَ وَاقِمٌ 
بهم4 لاحق لهم؛ وما ينفعهم الإشفاق وعدمه؛ لانقضاء نشأة التدارك والتلافي. 


ثم قال سيحانه على مقتضى ستته السنية المستمرة: لوَالْذِينَ آمَنُوا4 أي: وترى 
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أيضًا أيها الرائي المؤمنين الذين آمنوا بوحدة الحق حين أخبرهم الرسل ودعاهم إليه 
حسب استعداداتهم الفطرية وقابليتهم الجبلية 9وَعَمِلُو | الصَالِحَاتِ» أي: وأكدوا 
إيمانهم وتوحيدهم بصالحات أعمالهم وأخلاقهم؛ ليدل على توحيد الأفعال والصفات 
أيضاء هم في النشأة الأخرى لكمال إطاعتهم وانقيادهم متنعمون في رَوْضَاتِ 
الجَنّاتِ»4 أي: منتزهات اليقين العلمى والحقي والعيني؛ ومع ذلك حاصل حاضر لَهُم 
ما يَشَاءُونَ4 من اللذات المتجددة والفيوضات المترادفة من الفتوحات وأنواع 
الكرامات عِندٌ رَبَهِمْ»4 الذي أوصلهم إلى كتف قربه وجواره ذَْلِكَ»# الذي أعد 
لأرباب العناية والتوحيد ظهُوَ الفَضْلُ الكبيز» [الشورى: 22] والفوز العظيم الذي 


يستحقر دونه عموم اللذات والكرامات. 


« كلك الَِى يبي معاد ان اموأ ووأ ألصَستِ قل لد أستلكم علي را إلا 
الْمودة في اشرق ومن يقيرف حَسنَة ررد ليها سنا إن أله حَُودٌ كور 1050م انك 
عل وزيا إن يك أ 7 َك وينخ أنه بطل وين اللي بكلميده * 


ليم يذَاتِ ألصدُورٍ (8) وهو الى يبل لوي عَنَ عباده .يا ايان تتم 


1 


الكو بن للم عدا ب سَدِيدٌ د 4 [الشورى: 26-23]. 


«ذلِك» المذكور من الفضل والفوز هو طالّذِى بُبَشَرُ الله» المنعم المفضل به 
«عِبَادَهُ الْذِينَ آمَنُوا4 بوحدة ذاته «وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المفضية الموصلة لهم إلى 
توحيد أفعاله وصفاته «إقل4 يا أكمل الرسل بعدما بينت لهم طريقي الهداية والضلال؛ 
وبلغت ما يوصل بوحي إليك للإرشاد والتكميل إياهم: : «ل أشالكم» أي: على تبليغي 
وتبشيري إياكم طِعَلَيهِ أخِرَا جعلاً منكم ونفعًا دنيويًا (إلّا المَوَدٌةَ في القُزتى» أي: ما 
أطلب: منكم نفعًا دنيويًا بل أطلب منكم محبة أهل بيتيى ومودتهم؛ ليدوم لكم طريق 


الاستفادة والاسترشاد منهم؛ إذ هم مجبولون على فطرة التوحيد الذاتي مثلي. 


روي أنها لما نزلت» قيل: يا رسول الله #5: من قرابتك؟ قال: «علي وفاطمة 
/ ظ ظ 
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غاد | سورة الشورى ‏ ' 
وأبنائهما»!". 0 
وكفاك شاهدًا على ذلك ظهور الأئمة الذين هم أكابر أولي العزائم في طريق 
الحق وتوحيده؛ صلوات الله على أسلافهم وسلامه عليهم وعلى أخلافهم؛ ما تناسلوا 
بطئا بعد بطن. 
[ْ ومن يَفُتَرِفُ ويكتسب متابعة الرسول وأهل بيته «حَسَئَة4 دينية حقيقة 9نْزْدْ 
لهُ فِيهَا4 أي: فيما يترتب عليها من الكرامات الأخروية «حُشناة أي: زيادة حسن 
تفضلا منًا وإحسانًا ظإِنَ الله المطلع لضمائرهم عباده ونياتهم لِغَفُورك لذنوب من 
أحب أهل بيت حبيبه لرضاه سبحانه 9شْكُورٌ [الشورى: 23] يوفي عليهم الثواب, ' ؛ 
ويوفر عليهم أنواع الكرامات. ظ 
أينكرون مطلق رتبة النبوة والرسالة؟! أولتك المتكرون المعاندون لآم يَقُولُونَ 
افْتَرَى» محمد و «ِعَلَى الله كَذِبَا4 واختلق آيات مفتريات ترويجًا لمدعاه» وما قولهم 
هذا وزعمهم بك يا أكمل الرسل بأمثاله إلا قول باطل» وزعم زاهق زائغ طقن يَمَأ 
اله الغني بذاته عن عموم مظاهره ومصنوعاته ظِيَخْتِمْ عَلَى قَلَبِكَ4 كما ختم على 
فلوبهمء ويضلك عن طريق توحيده مثل ما أضلهم «43 بعد ذلك ؤِيَمْحٌ الله البَاطِل» 
لو تعلق مشيئته وَيْحِق» ويثبت هالحَقٌ4 الحقيق بالإطاعة والاتباع ظِيكَلِمَاتَه4 التي - 
هي ايات القرآن بلا سفارتك ورسالتك» وبالجملة: «إنة»4 سيحأته «علية4 يعلمه 
بعلمه الحضوري ؤبذَاتٍ الصُدُورِ» [الشورى: 24] فيظهر عليهم ما هو مكنون في 
صدورهم وضمائرهم» ويجازيهم بمقتضاه. 

439 كيف لا يعلم سبحانه بمكنونات صدورهم ظِمُوَ الّذِي يَقْبَلُ التَّة4 
الصادرة عن محض الندم والإخلاص اللذين هما من أفعال القلوب طِعَنْ جِبَادِهِ4 
المسترجعين نحوه بكمال الخشية والخضوع ظط3» بعد قبول التوبة عنهم 9ِيَعْفُو4 
ويتجاوز ؤعَنْ» مطلق طالسَيَقَاتِ4 الصادرة عنهم على سبيل الغفلة طَ» بالجملة: 
ويَعْلم4 منكم جميع اما تَفْعَلُونّ4 [الشورى: 25] يظواهركم وبواطتكم. 

لوَيَسْتَحِيبُ4 أي: بحيث يقبل توبة ظَالَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 ترحمًا 
لهم وإشفاقاء يعدما رجعوا نحوه تائبين نادمين عما فعلوا (وَيَزِيدُهُم ين فَضْلِهِ4 بدل 


)1( ذكره الرازي في تفسيره (432/13). 
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إخلاصهم واستحيائهم منه سبحانه من الكرامات ما لا يكتنه وصفه طَوَالْكَافِرُونَ4‎ 
الساترون بأباطيل هوياتهم» وما صدر منها من الجرائم والآثام شمس الحق الحقيق‎ 
بالكشف والظهور دِلَهُءْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 [الشورى: 26] حين رجعوا إلى الله وحشروا‎ 


نحوه مهانين صاغرين. 
0 17 ولد تسل أله 0 لك رياد 
حب بصي (ع) وهو الى يعْْلالْعَستَ من بد أَوَيَنشرٌ تك وهر أ لوا وَل الحميد 


ومن من مأدئهء 09 لسوت والارض وَمَابَكٌ نفيهمًا من ديد وهو عل جممهم إذا مناه 
قييرٌ (ع) وما أْمِبْحكُم ين * مَصِبِةَ فَبما كيت يديك وَيَعَفُواء عن كر (:5) وما 
سم بمعجرنٌ في الارض راك ينوي أئر من وك ولا صِيرٍ 2 4 [الشورى: 


31-7]. ظ 

وبالجملة: كفر عموم:الكفرة واستكبارهم وضلالهم؛ إنما نشأ من كفرانهم بنعم 
الله وطغيانهم لأجلها على اللم وعلى خُلْص عباده» كما أشار إليه سبحانه بقوله: «وَلَوْ 
بسَط الله الَزْقَ»4 الصوري المستجلب المستتبع لأنواع العتو والاستكبار (لِعِبَادِهِ» 
المجبولين على الكفران والنسيان بمقتضى بشريتهم وبهيميتهم طلْبَغَوَا في الأزضِ» 
بغْيًا فاحشّاء واستكبروا على عباد اللهء وظهروا على أوليائه: ومشوا على وجه الأرض 
خيلاء مفتخرين بمالهم من الجاه والثروة والرئاسة؛ فسرى بغيهم واستكبارهم على الله 
وعلى أنبيائه ورصله: فكفروا لذلك ظلمًا وعدوانا «ولكن»4 جرت سنته سبحاته؛ 
واقنضت حكمته على أنه (يُترّلُ4 ويفيض طِبِقَدَرِ)» أي: مقدارًا وتقدير اما يَشَّاهُ» على 
من يشاء بمقتضى حكمته ومشيثته» وبالجملة: طإِنَّم سبحانه طبعِبَادِو4 أي: 
باستعداداتهم وعموم أحوالهم طخبِيرٌ بَصِيرٌ» [الشورى: 27] يعلم منه ما خفي عليهم 
وما ظهر دونهم. ‏ 

49 كيف لا يعلم سبحانه سرائر عباده وضمائرهم ظِهُوَ الَّذِي نَل الغَيتَ» 
بمقتضى علمه وحكمته لمِنْ بَعْدٍ مَا قُنَطُوا274 وآيسوا من نزوله ظوَ» بتنزيله و[مطاره 


(1) أي: ينسوا منه وتقييد تنزيله بدلك مع تحققه بدونه أيضا لتذكير كمال النعمة؛ فإن حصول النعمة 
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0 صووةالشوى 
9ينشْرُ رَحْمَتْة4 الواسعة على جميع أقطار الأرض وأرجائها عناية منه سبحانه إلى 
سكانها من أجناس المواليد وأنواعها وأصنافها 4# كيف لا يرحم سبحانه على 
مظاهره؛ إذ («هُوَ الوْليُ4 المولي لعموم أمورهم المنحصرة على ولايتهم! إذ لا ولاية 
إلا له «الحَمِيدُ» [الشورى: 28] المستحق لجميع المحامد بذاته؛ إذ عموم المظاهر 
وذرائر الأكوان حامدة له سبحانه طوعًا ورغبة حالاً ومقالاً. 

ظوَمِنْ أيَاتَه الدالة على كمال ولايته وتدبيره وتربيته خَلُ السَمَوَاتٍ 
وَالأزضٍ؟ أي: إظهار الكائنات العلوية والسفلية بامتداد أظلال أسمائه وصفاته ظِوَمًا 
بَثْ» وبسط «إفيهمَا4 وركب منهما «إمن دَابْةه ذي حياة وحركة «ومُو» سبحانه 
على جَنعِهن» أي: جمع الأظلال والعكوس إلى شمس الذات؛ وقبضهم عليها بعد 
بثهم وبسطهم منها ذإذا يَسَْاءُ4 ويبريد #قدِيرُ4 [الشورى: 29] بلا فترة وتقصير. 

ظوَة اعلموا أيها الأظلال الهالكة في أنفسها اما أَصَابَكُم مَن مُصِيبَةة مضرة 
مؤلمة طفيما كُسَبَتث أنديكن» أي: يسبب اقترافكم المعاصي والأثام 9و مع ذلك 
«إيخفو»4 سبحانه إن كَثيرٍ» [الشورى: 30] من المعاصي؛ لا يعقبها بمصيبة تخفيثًا 
لكم وتسهيلا. 

«و» لو أراد سبحانه تعقيب كل معصية بمصيبة لاما أَنثّم يمُغْجِزِينَ» له إفِي 
الأزضٍ4» أي: ليس لكم أن تفوتوا شيئًا مما قضى سبحانه عليكم من المصائب 
المستتبعة لجرائمكم وآثامكم إن شاءء ظوَم الحال أنكم عاجزون في أنفسكمء 
مقهررون نحت قبضة قدرته؛ إذ لاما لكم مَن ذُونٍ الله من وَلِيَ4 يولي أموركم 
ويحفظكم منها إؤلاً نُصِيرِ4 [الشورى: 31] ينصركم ويدفع عنكم ما يؤذيكم ويعينكم 
على مبتغاكم. 

١‏ كن ليد رار في لبت رك الاك (©) إد يتأ سكي الح مطل راكد عل 
ليطا كل لب لق مكبر ككئر (3 31 ينه يناكسئا ونث َكب () ينم 
لزن يلوف يناما كم يديس (5) 6 وم ين تئر فم ديزو الدنا وماد 


بعد اليأس والبلية أوجب لكمال الفرح فيكون أدعى إلى الشكر. 
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أنه حير وأبِق لِلَنِينَ امَنُوأ وَعَلك ؛ تيم بوكو 5 4 [الشورى: 36-32]. 

9و4 أيضا من 2 الدالة على ولايته الكاملة» وتدبيراته الشاملة «الجَوَار» 
أي: السفن الجاريه في البخر كالأغلام» [الشورى: 32] أي: كالجبال الرواسي في 
العظمة والثقل. ‏ 

(إن يمَأ4 سبحانه (إيشكِن الريخ» المجرية لهن 9فَيظلَْنَ4 ويبقين تلك السفن 
حيكذ طِرَوَاكِدٌ4 سواكن «عَلى ظَهْره4 أي: ظهر البحر ولججهء-فضاع جميع من فيها 
وما فيها 9إِنْ فِي ذَلِكَبُ الإجراء والإرسال «الآيَاتِ» دلائل واضخات على تولية الحق 
وتدبيره لِلْكُل صَبْارِ4 حبس نفسه في مقام الرضا بما قسم له ربه «سلِكُور» [الشورى: 
3] بما ظهر عليه من آله وثعمائه. 

«أ4 إن يشا يرسلهن إرسالاً عنينًا بالرياح العاصفة حتى (يُوبِفْهُنَ4 أي: 
يغرقهن؛ ويهلك بعض من فيهن «يما كَسَبُوا» أي: بشؤم أعمالهم التي اقترفوها من 
البخل والحسد والحرص المفرط والأمل الطويلء وغير ذلك من الأخلاق المذمومة 
(وَيَعْف عن كثيرة [الشورى: 34] أي : ومع ذلك يتجاوز سبحانه عن إهلاك أكثر هم 
وينجيهم من ورطة الهلاك بحسن أعمالهم وخلوص نياتهم تفضلا منه سبحانه إياهم 
وتكريمًا لهم. 

كل ذلك ليختبر سبحانه عباده: وينتقم عنهم» ويميز منهم أهل الرضا والتسليم 
عن غيرهم (وَيَعْلَمَ الْذِينَ يُجَاوِلُونَ)4 أي: وليعلم المجادلون المكايرون تفي أَيَاتَنَاك 
ومقتضياتها عنادًا وعدوانًا فإما لَهُم تن مُحيص4 [الشورى: 35] مهرب ومخلص من 
عذابنا إن تعلقت إرادتنا بانتقامهم وإهلاكهم. 

وإن استظهر أهل الجدال. بالأموال والأولاد» واستكبروا بها وافتخروا عليهاء قل 
لهم يا أكمل الرسل نيابة عا هما أوتيكُم» وأعطيتم طقن شَنْءٍ» حقير قليل؛ ما هي 
إلا من حطام الدنيا ومتاعها طقَمَكَاءعٌ الحَيَاةٍ الذُّنْيَاك فانية بفنائهاء تتمتعون بها فيها مدة 
يسيرة» ثم تمضون مع حسرة كثيرة وندامة طويلة وما عِندَ اللو من اللذات الروحانية 
والكرامات المعنوية «إخيرٌ» من الدنيا وما فيهاء بل من آلافها وأضعافها (9وَأَبْقَى4 أقدمر ' 
وأدوم جِلِلَذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحق واتكشفوا بكمالاات أسمائه وأوصاقهء وتحققوا 
بشهود شئونه وتجلياته و4 هم بعدما تمكئوا في مقام الرضا والتسليم؛ تدرا في 


أعْظم سواد الفقرء وأعلى ذرجات عالم اللاهوت طعَلَى رَبَهِمْ4 لا على غيره 
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ليييح سس سس سس 0 
الوسائل والأسياب العادية «ِيتَوَكُلُونَ4 [الشورى: 6] يموضون أمورهم ويسلمون. 
غاضين عيون بصائرهم وأبصارهم عن الالتفات إلى ما سوى الحق مطلفقًاء لذتلك ما 
يروك بنوره من مرايا مظاهره ومجاليه إلا لمعات وجهه الكريم. 


وال ييَنُون كير الثم وَالْمَوحِس وَلِذًا مَاعَضْبْوأ هم يرون (20) وَالْدِينَ 
0 9 0 كينا مهم يميثرة (© لين اكسمم 
بق م نزوت (©) وروا ستو سيَتة يدها سَمَنَ عَهَاوَلْدَ عأبزه. عل أ د لا مرب 
ليمت ا ف له أرهكَ مَا كوم ين سيل (5) نما لتيل عل لين 
مون ألْناص يو الأ بتر الس ياك ل 2 يد 49 [الشورى: 37 


.]42- 


(وَ4 بالجملة: هِالْذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِر الإنم4 وهي الآثام والجرائم المؤديان إلى 
الشرك الجلي والخفي «ِوَالْفْوَاجِسل أي: الصغائر المنتهية إلى الكبائر بالرسوخ 
واللإصرار هو أيضًا من جملة أخلاق هؤلاء المؤمنين المحسنين <إذا مَا عُْضِبُوا من 
مكروه هُمْ يَخْفِرُونَ4 [الشورى: 7] يبادرون إلى العفو والسترء وكظم الغيظ؛ وإصلاح 
البينء وإخراج الغل والحقد عن نفوسهم. 7 

لِوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا4 أي: أجابواء وقبلوا دعوة من دعاهم إلى الطاعات 
والعبادات ومطلق الخيرات والحشنات» لا لغرض دئيوي بل وِلِرَتهع4 طلبًا لمرضاته 
وهربًا عن سخطه وانتقاماته 4 مع ذلك ٍِأقَامُوا الصْلٍ 4 أي: أداموا الميل والرجوع 
إلى الله في جميع حالاتهم (أنرئن» أي: عموم أمورهم المتعلقة لمعاشهم ومعادهم 
«شوزى بَتنْهُمْ4 أي: هم متشاورون فيها مع إخوآنهمء بلا استبدادهم لهم فيها برأيهم 
ولا انفراد بعقلهم ظوَ» من معظم أخلاقهم أنهم يما رَرَفْنَامُةم أي: أبحنا لهم 
وأضفنا إليهم من الرزق الصوري طينَفِقُونَة [الشورى: 38] في ” سبيلنا للفقراء 
والمساكينء: طالبين منا مرضاتنا ومثوباتنا. 

«(و4 من جملة أخلاقهم وأجلها: إنهم هم طِالْذِينَ إذَا أَصَابَهُمْة ولإخواتهم في . 
الدين طَالبَعَي4 والعدوان من بغي ياغ ظالم وعدو عادٍ هِمُخ يَعَصِرُونْ» [الشورى: 39] 
يبادرون إلى الغلبة والانتصار غيرة على الله؛ وحمية لحمى. حدوده الموضوعة على 
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مقتضى العدالة القويمة الإلهية عن الظلم والعدوان» وإظهارًا لما أودع الحق فيهم من 
قضيلة خصلة الشجاعة المحمودة عند الله وعند عموم أرباب المروءة من الأنبياء 
والأولياء؛ إذ كلا طرفيها وهما الجبن والتهورء مذمومان عقلاً وشرعًاء والشجاعة 
المقتصدة بينهما محمودة جدًا. 

ثم قال سبحانة تعليمًا لعباده طريق هدايته ورشاده: ظوَجَرَاءُ سَيعَةِ© أصابتك من 
أحد من بنى نوعك هسَيِنَةَ مَفْلّهَا4 لا أزيد منها؛ أي: إذا أساءك أحد بسيئة» فأنت أيها 
المكلف تسيئه بمثلها جزاءً وعقوبة» سمى الجزاء سيئة؛ للازدواح والمشاكلة؛ هذا 
بحسب الرخصة الشرعية» وأما بحسب العزيمة هفْمَنْ عَمَا وتجاوز عن الجاني 
والمسيء خالضًا لوجه الله وطلبًا لمرضاته «وأضلح» بالصلح والإحسان ما أفسده 
بالجناية والإساءة «قأجدة4 قد وقع ظطعَلَى الله» وجزاؤه مفوض إلى كرمه يجازيه 
يمقتضى فضله وجوده ما شاء الله» وبالجملة: «إنة4 سبحانه بمقتضى عذالته الذاتية لا 
يحت الظَالِمِينَ» [الشورى: 0] المجاوزين عن الحدود الإلهية سيما في العقوبات 
والجنايات. 

١‏ طوَلَمَنٍ انتضرَ» وغلب على الظالم لبَْدَ ظَلْمِه4 أي: بعدما ظلم منه منتقمًا عليه 
(تأزليك» المنتصرون المتتقمون لاما عَلَيِهِم مّن سَبِيلِ4 [الشورى: 4 بالمعاتبة 
1 والمعاقبة؛ لأنهم منتقمون بالرخصة.الشرعية, 

020٠‏ بل طإنْما الشييُ» بهما لعلّى» المسرفين هِالِْنَ بَظْلُِونَ الناس» أي: يبتدئون 
. بالظلم» ويظهرون بينهم بالعدوان والطغيان لوَيَبِعُونَ4 أي: يطلبون بظلمهم فسادًا #فِي 
الأرضٍ بِغَبِرٍ الحَقّ4 بلا رخصة شرعية «أز لَبِك» البعداء المجاوزون عن الحدود 
1 الشرعية لَهُْ4 في النشأة الأخرى (ِعَلَاتٌ أليع» [الشررى: 32 هو إحراقهم بنار 


(1) يقول تعالى ذكره: ولمن أنتصر ممن ظلمه ممن بعد ظلمه إياه فوَُولَيكَ ما عَلَيهِمْ مِنْ شريل) يقول: 
فاولئك المنتصرون منهم لا سبيل للمنتصر منهم عليهم بعقوبة لا أذي؛ لأنهم انتصروا منهم 
بخق» ومن أخذ-سقه ممن وجب ذلك له عليه ولم يتعدء لم يظلم؛ أفيكون عليه سبيل؛ دن 
اختلف أهل التأويل في المعني بذلك؛ فقال بعضهم: عني به كل, منتضر ممن أساء إليه» مسلما 

كان المسيء » أو كافراء ذكر من قال ذلك: حدئني محمد بن عبد الله بن يزيعء قال: : ثنا معاذ»ء قال: 
ثنا ابن عون قال: كنت أسأل عن الانتصار (وؤلمن النصَرَ بَعدَ ظلَمِه. ..)الآية؛ فحدثني علي بن 
زيد بن جدعان؛ عن أمٌَ محمد امرأة أبيه» قال ابن عون: زعمرا أنها كانت تدخل على أمَّ المؤمنين 
قالت: ت: قالت أم المؤمنين: دخل رسول الله 8 وعندنا زيئب بنت جحش؛ فجعل يصنع بيده شيئا؛ 
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عدو وك الظيلمين لما روا ألْسَكَاب َثُوئوت هل إل مرق ين سيل (2) ور 
عرَصُونَ عليهًا ينمي بن الل يتظرُوت ين طرَضي َف وكال الذينَ موا 5 
اريت الذي ير ْم وَأمو يَمَالْيموٌ الآإن دين فى صدَانٍ مُقيم 
2 دنات>لم يَنْأؤيَة يَحُرُوتَمْ ين دون آم ومن يُشْبِلٍ َمَهُ ا لك ين 
سل (ع) 4 [الشورى: 46-43]. ظ 


لِوَلَمَن صَبرَ)4 من المظلومين؛ ولم ينتصرء ولم ينتقم من الظالم كظمًا وهضمًا 


ولم يفطن لهاء فقلت بيده حتى فطنته لهاء فأمسك؛ وأقبلت زينب تقحم عالشة؛ فنهاهاء فأبت أن 
تنتهي: فقال لعائشة:«سُبيها» نسبتها وغلبتها وانطلقت زيئب فأنت علياء فقالت: إن عائشة تقع 
بكم وتفعل بكمء فجاءت فاطمة» فقال لها:«إنها حبة أبيك ررب الكعبة» فانصرفت وقالت لعلي: 
أني فلت له .كذا وكذاء فقال كذا وكذاء-قال: وجاء علي إلى النبئ 86 فكلّمه في ذلك؛ ححدثنا بشر: 
قال: ثنا يزيد: قال: ثنا سعيد؛ عن قتادة؛ قوله:(وَلَمَنَ الْنَصَرٌ بَعْدَ ظَلْمِه...) الآية؛ قال: هذا في 
الخمش يكون بين الناس؛ حدثنا ابن عبد الأعلى؛ قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة» في 
قوله:(وَلمَنِ انتَصَرٌ بَغْدَ ظُلْمِهٍ فَأولَيِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سبيل) قال: هذا فيما يكون بين الناس من 
القصاص. نأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن تظلمه» وقال آخرون: بل عُنِيَ به الانتصار من 
أهل الشرك؛ وقال: هذا منسوخء ذكر من قال ذلك: قال ابن زيده في قوله: (وَلَمَنَ الْتْصَرَ بَعْدَ ' 
ظلْمِه فَأولئِكَ ما عَلَيِهِمْ من سَبيل) قال: لمن انتصر بعد ظلمه من المؤمنين انتصر من المشركين . 
رهذا قد نسخء وليس هذا في أهل الإسلام؛ ولكن في أهل الإسلام الذي قال الله تبارك وتعالى: 
لذ التي جني أخن فَإذًا الذي بنك وييئ عدَاوة كان ولي حي والصواب من القول أن 
يقال: إنه معني به كل متتصر من ظالمه. وأن الآية محكمة غير منسوخة للعلة التي بينت في الآية 
تبلهاء وقوله: (إنمَا الشبيل عَلَى الْذِينَ يَظلِمُونَ النّا) يقول تبارك وتعالى: إنما الطريق لكم أيها 
الناس على الذين يتعدون على الناس ظلما وعدواناء بأن يعاقبوهم بظلمهم لا على من. انتصر 
ممن ظلمهء فأخعل منه حقهء وقوله: (وَيَتِغُونٌ في الأزضن بِغْيْر الْحَقٌ) يقول: ويتجاوزون في أرض 0 
لله الحدّ الذي أباح لهم ربهم إلى ما لم يأذن لهم فيه؛ فيفسدون فيها بغير الحق؛ يقول: فهؤلاء 7م 
الذين يظلمون الناس؛ ويبغون في الارض بغير الحق؛ لهم عذاب من الله يوم القيامة في جهنم كذ 
مؤلم موجع- «تفسير الطبري» (549/21). 7ل 830 
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لوَغَمَرَ»4 أي: عفا وتجاوز مسترجعًا إلى اللهء طالبًا الأجر منه سبحانه ظإِنَّ ذَلِكَُ العفو 
والصفح عند القدرة ولْمِنْ عَزْمِ الأمور» [الشورى: 43] أي: من الأمور التي اثرها 
أولو العزائم الصحيحة من أرباب .العناية: وهم الذين يرون من الله جميع ما يرون منحة 
أو محنة» ويوطنون نفوسهم على الرضا بما جرى عليهم من القضاء. 

ومن يُضْلِلٍ الله»4 بمقتضى قهره وجلاله ويغويه عن طريق توحيده ظِهُمَا له من 
وَلِيَ4 سواه ينصره ويدفع عنه ما يخذله طمن بَعْدِهِ4 أي: من بعد خذلان الله إياه 4 
بعدما ردهم سبحانه إلى دار الانتقام بأنواع الخيبة والخسران ظتَرَى» أيها الرائي 
9الظّالِمِينَ4 المغرورين بما هم عليهم من الجاه والثروة والمفاخرة بالأموال والأولاد 
فى دار الدنيا ظلَمًا رَأَوْا العَذَاتَ» النازل عليهم المحيط بهم من جميع جوانبهم 
بَقُولُون حينئذ أي: بعضهم لبعض من شدة اضطرابهم واضطراهم: هَل إلى مَرَدِ» 
رجعة إلى الدنيا وعود إليها «إمّن سَبِيلٍ» [الشورى: 4] حتى نعود ونستعد ليومنا هذا. 


«وَّث هم في هراجس أنفسهم يتكلمون بهذا الكلام تحسرًا وتضجرًا 9تَرَامُمْ» 
<< أيها الرائي حين طيُْرَصُونَ عَلَبِهَا4ِ أي: على النار هِحَاشِعِينَ4 خاضعين هن الذُلِ4 
2٠‏ والصغار المفرط الشامل لهم (يَنظْرُونَ» نحو النار إمن طرف حَفِيَ» أي: بنظرة خفية 
١‏ من تحت الأهداب بلا تحريك الأجفان من كمال رعبهم وخشيتهم منهاء ؛ كنظر من يؤمر 
0 بقتله إلى سيف المجلاد. 


لٍِرَقَال الْذِينَ آمَنُو م حين رأوا أعداءهم معذبين: : إن الخَاسِرِينَ# المسرفين 
المفسدين طِالَذِينَ خَسِدُوا أَنفْسهُْ 4 بالظلم والضلال لوَآهْلِيهن» بالضد والإضلال؛ 
لذلك استحقوا العذاب المخلد (ِيَوْمَ القِيَامة4 والنكال المؤبد فيها «آلَا4 أي: تنبهوا 
أيها الأظلال الممتظلون تحت لواء العدالة الإلهية «إِنْ الظالِِينَ4 الخارجين عن 
مقتضاها بإغواء الغوائل الإمكانية والتسويلات الشيطانية (ني عَذَابَ مُقِيمِ» [الشورى: 
5] وعقاب دائم أليم. 


وما كَانَ لَّهُم مِنْ أوْلِياء يَنضْرُونَهُم من دُونٍ 75 وينقذونهم من عذابه. والحال 
أنه قد أضلهم الله بمقتضى قهره وجلاله دون يُضْلِل الله المنتقم الغيور ظِقّمَا لَهُ مِنْ ظ 
صَييلٍ4 [الشورى: 6] إلى الهداية والنجاة من وبال ما يترتب على الغي والضلال. 
أسْتَيصيوأ تيا يي ذن قب أن يأف يوم لا مردٌ لمر يس أ ما لكثم ين ملت[ 
/. 
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ته ومالك تن سكير (8) إن أعَرَضُو مآ رليك لج حيفيظا إن َلك إل 
بكرا إذا أذهَنَا لاضن نَعِنَا رَحَمَهُ فيح بها وَإِن َه مس مينقة ماقت ليو 
إن الإضنكنَ كُمُو 42 [الشورى: 48-47]. 

وبالجملة: #استجيبوا» أيها المكلفون بالإجابة والقبول طِلِرَبَكُم الذي رباكم 
على فطرة التوحيد؛ وتوجهوا نحوه مخلصينء وأجيبوا داعيه محمدًا 5» مصدقين هين 
قبل أن َأتّي يَوْم4 يحل فيه العذاب عليكمء ٠‏ مع أنه «لا مَرَدُ لَذه أي: لا رفع ولا رد 
للعذاب النازل فيه طمن اللو4 ويعدما قضى سبحانه وحكم حتمًا لما لَكُم من مُلْجَأ 
َوْمْئِذِ4 سوأه؛ وقد جرى حكمه بتعذييكم ظوْمًا لَكُم من نكير» [الشورى: 47] وما 
يتيسر لكم حينئذ إنكار أسباب العذاب وموجباته؛ إذ تشهد عليكم يومئذ أعضاؤكم 
وجوارحكم بما اقترفتم بها من الجرائم والآثام. 

وبالجملة: قل لهم يا أكمل الرسل على سبيل العظة والتذكير أمثال هذه المواعظ 
والتذكيرات نيابة عن فإن امتثلوا وقبلواء فقد اهتدوا هِفَإِنْ أَعْرَضُوَاب عنهاء ولم يلتفتوا 
إليها عنادًا ومكابرة ظِقَمًا أَرْسَلْنَاكَ» أي: فاعلم أنا ما أرسلناك يا أكمل الرسل (ِعَلَيِهمْ 
خَفيظا4 يحفظهم عن جميع ما يضرهم ويغويهمء بل إن عَلَيِكَ» أي: ما عليك «إِلا 
التلاغ4 وقد بلغتء وبعد تبليغك ما بقي عليك من حسابهم من شيء. 

ثم أشار سبحانه إلى وهن عزائم الإنسان وضعف عقائده؛ فقال: (وَإِناه من مقام 
عظيم جودنا («إِذَا أَذْقْنَا الإنَانَ4 تفضلاً «مئًا بلا سبق استحقاق منه لِرَحْمَةه شاملة 
محيطة بجمع | أعضائه رجوارحه (ترع بها وانبسط بحلولها ان لمجهع4 ا من 


اقترفوا من المعاصي والآثام الجالية لأنواع المضرات' 7 الإنان حيتل كَفُوْرَ4 
[الشورى: 8 مسرع إلى الكفران؛ مبادر إلى النسيان؛ كأنه لم بر ما الإحنان والونعام 
قط. 


إل لف تكو ألا ض'يَذذق مَاهِتَُ بجَبُ لم يك إنَددًا مَحَهَبُ لمن 


ةلكر 8 أو وج 1ن]؟ ورتطا متسل د بكة عَقيتا أِنَكُ عية 


ير ع) »* 0 : لبر أن مكَلِمَهُ مهلا وا أو من ورآى جملب ِل ظ رَسُولا 


01 لا 
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فيو بإذنةه. نه مَايَكَه نَم عل حَحكيم ١م‏ وكدلِكَ سينا لبك رى ا ين أَمَريًا ما كت 


تَرى مَاألكِكَبُ ولا اليمج وَلين بَعَلتَةُ درا تَجْدى 7 َع عِنْ عِبَاونا ونه 
تبيعتإق ينل مستقير (2) عط اهو الْذِى لَهُمَاف السَمنوت وَمَان الْاَر ضٍ لاك 


أو ار ا 4 [الشورى: 53-49]. 

فكيف يكفرون لوفور نعمة الحق وشمول رحمته مع أنه «اللو4 المحيط بكل 
المظاهر الموجد المظهر لها هِمُلْكُ السَمَوَاتِ والأزض4 أي: العلويات والسفليات وما 
بينهما من الممتزجأت؛ لذلك «يَخْلُقٌ» ويوجد طما يَشَاءُ4 إرادة واختيارًا حيث 
ليَقِبُ»4 بمقتضى جوده وفضله ظلِمَن يَشَاءُ4 من عباده هإِنَانَا4 محضًا من الأولاد. 
قدمهن للتدرج من الأدنى إلى الأعلى» ونكرهم؛ لأن النكارة مطلوية فيهن ظوَيَهَبُ»4 
أيضا طِلِمَن يَشَاءُ» منهم «الذكُورَ» [الشورى: 49] الخُلْص ٠‏ عرّفهم؛ لأنهم أولى 
بالتعريف وأجرى بالمعرفة. 220 [ 

ؤ يُرَوَجُهُمْ4 ويخلط لهم طذْكْرَانًا وَإِنَانَا» مجتمعين ممترجين «وَيَجْعَلُ من 
يَشَاءُ» منهم لعَقِيمَا؛ بلا إيلاد واستيلادء ذكرًا كان أو أنثى إظهارًا لكمال قدرته. 
وإشعارًا بأنه لا تأثير للوسائل والأسباب العادية؛ حتى ينسب تناسلهم وتؤالدهم إلى 
اجتماع الأزواج والزوجات منهمء كما هو المتبادر إلى الأحلام السخيفة: وبالجملة: 
«إِنُّْ سبحانه طعَلِيمْ4 باستعدادات عباده وقابلياتهم ظقَدِيرٌ4 [الشورى: 50] على 
إفاضة ما ينبغي لمن ينبغي كما ينبغي؛ بمقتضى كرمه وجوده إرادة واختيارّاء بلا إيجاب 
ترام من جانيه سبحانه. 
ثم لما شنم البهود على رسول الله ك2 وعيروه وطعنوا في نبوته؛ مستهزثين معه؛ 

حيث قالوا له توما ألا تكلم الله وتنظر إليه لو كنت نييًا كما كلمه موسى ونظر إليه. 

'فقال 35: «لم ينظر موسى إلى الله تعالى)” إذ هو سبحانه أجل وأعلى من أن 
تنظر إليه العيون؛ وتدركه الأبصار ومحيط به الآزاء والأفكار. 

أنز ل سبحانه هذه الآية تصديقا لحبيبه يك فقال: «وَمًا كَانَ» أي: ما صح وجاز 
للِبَشْرِ أي: لجنسهء ليس في وسعه واستعداده طأن يُكَلَّمَهُ الله» مشافهة بلا سترة 


ظ ظ ( ذكره ابن عجيية في «البحر المديد» (449/5). 
/ ظ ٠‏ /' 
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وحجاب؛ إذ لا مناسبة بين المحدود والمحبوس في مضيق الجهات. وبين غير 
المحدود والمستغني عن الحدود والجهات حتى تقع المكالمة بينهما (إلَا وَحْيًاك أي: 
تكلمًا ناشئا عن وحى إلهامي أو منامي أو تكلمًا مسموعًاظين وَرَاءِ جججاب» أي: 
وراء تعين من التعينات» كما سمع موسى كلامه سيحانه من وراء جاب الشجرة؛ 
فكذلك يسمع العارف المتحقق بمقام الفناء فى الله كلامه سبحانه؛ من وراء تعينات 
عموم المظاهر الناطقة يتسبيحه سيحانه حالاً ومقالاً«أؤ» تكلمًا بالسفارة والترجمان 
بأن «يُزسِل رَسُوَلاً4 من سدنة ذاته التي هي الملائكة الحاملون لكمالات أسماثه 
وصفاته فيحن الملك ظبِذَنِو سبحانه «ما يََاه4” 2 ويسمعه من كلامه سبحانه 
لمن يشاء من عباده. 

وبالجملة: «إِنْه4 سبحانه لعَلِي4 في شأنه المختص بهء وكمالاته اللائقة له؛ 
متعالٍ عن أن يحوم حول سرادقات عز سلطانه أحد من خلقه؛ فكيف أن يتكلموا معه 
بلا سترة وحجاب لحَكِيم4 [الشورى: 51] في كمال تمنعه وكبريائه ونهاية تعززه 
ونرفعه؛ بحيث تكلم تارة بالوحي والإلهام: وتارة من وراء الحجب والأستار» وتارة 
بطريق السفارة والرسالة. 0 

ؤِرَكَذَلِكَ »4 أي: ومثل ما أوحينا إلى من تقدمك من الأنبياء والرسلء وتكلمنا 


معهم بإحدى الطرق الثلاث ظأوْحَيْنَا إِلَئِكَ أيضًا يا أكمل الرسل لتتكلم معك . 


ؤرُوحًاة ما تكريمًا لك وتعظيمًا لشأنك» وتشتخصيصًا لك من بين سائر الأنساء لظهوره 
على نشأة التوحيد الذاتي؛ ناشئًا بَنْ أفرنًا4 المتعلق لتدبيراتنا وتصرفاتنا في ملكنا 
وملكوتناء ألا وهو القرآن المتخب من حضرة علمنا ولوح قضائناء سميئاه روحًا؛ لأنه 
يحمي به أموات مطلق التعيتات؛ وخصصناك به مع أنك8ما كنت تذري» وتعلم قبل 
نزوله«اما الكتَابُ؟ الميين للاحكام المتعلقة بتهذيب الظواهر والبواطنؤوَلاً الإِيمَانُ4 
والإيقان المتعلق لتوحيد الحق وعرفانه» لكونك أميًا عاريًا عن طريق الاستفادة والتعلم 
مطلمًا وَلكِن من محض جودنا وفضلنا اصطفيتاك لرسالئناء واجتبيناك لخلافتنا 


اسهد 


(1) إذا دخل القلب في عالم الغيب فما يراه فهو كشفء وما يسمعه فهو كلام وما يتكلم به فهو وحي» . 
فيتولد مما يسمع الفهم؛ ؛ وما يتولد مما يصر فهو بيان وكشف ونظرء وما يثولد مما يتكلم به فهو 
حكمة ومعرفة وعلم؛ وما يقع في موضع العقل من القلب فهو علم لدنيء وما يقع في الفؤاد 
وهو الرؤية والإدراك. تقسيم الخواطر (ص 5 9) بتحقيقنا. 


1131181.» 
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ونابتنا؛ لذلك أنزلناه إليك 


وبعد نزوله «جَعَلْنَاهُ نُورَا تلالاً وتشعسع بعد ظهور نشأتك وِنَهِدِي به4 إلى 
توحيدناإمن نشَاءُ مِنْ عِبَاوِئَج المجبولين على فطرة الإسلام «وَإِئْكم أيضًا بمقتضى 
خلافتك ونيابتك عن إلتؤديي به عموم عبادنا وتدعوهم إلى صِراطٍلمشتقيو» 
[الشورى: 52] لا عوج فيه ولا انحراف؛ لكونه «ِرَاطٍ الله الّذِي لوم مظاهرهمًا في 
السّمَوَاتِ وَمَا في الأزضري أي: العلويات والسفليات» وما ظهر منهما وفيهما وعليهماء 
وبالجملة: عموم ما ظهر وبطن وغاب وشهد؛ إذ هو سبحانه آخذ بيمين القدرة بناصية 
الكل؛ ويجذيه نحوه. 


(آلام أي: تنبهوا أيها الأظلال المستمدون من الله في كل الأحوال «إلَى اللرِ4 
أي: إلى وجهه الكريم لا إلى غيره من وجوه الأسباب والوسائل العادية «تَصِير 

الأموز» [الشورى: 53] أي: إليه ترجع وجوه الصور المرتبة بعد ارتفاع الوجوه الهالكة 
عن البين واضمحلال الرسوم الباطلة عن العين. 


عَةٌالسومرة 


عليك أيها الطالب للتحقق في صراط الحق؛ والراكن نحوه بحزائمك الأقصى 
وعزائمك الأوفى أن تجعل قبلة مقصدك توحيد ربكء وتستقيم على جادته التي هي 
الدين القويم المحمدي. والسبيل السوي المصطفويء الذي «لة يَأتِيه البَاطِلُ مِنْ بَئْن 
يَدَيْهِ وَلّا مِنْ خَلْفِيم [فصلت: 42] وتقتفي أثر من سلف من خلص أتباعه الذين اهتدوا 
بمتابعته إلى مقر التوحيد واليقين بك» ووصلوا إلى عالم اللاهوت والتمكين 
بعدما انخلعوا عن جلبات ناسوتهم بالمرة؛ بتوفيق من الله وجذب من جانبه» وإرشاد 


ححميبه 39 


١/1111. ملم‎ 


سورة الزخرف 
أسمائه وأوصافه الذاسة عليهاء أن من حملة أمسمائه اللحسنى وصماته الأسنى أسم 
المتكلمء وصفة الكلام المنزل من عنده على كل أمة من الأمم حسب اللغة الموضوعة 
فهيم بوضع إلهي؛ إذ واضع الألفاظ واللغات كلها هو الله سبحانه. 
ولا شك أن القرآن المنزل على خير الأنام إنما هو من أمهات الكتب الإلهية 
وأصولها؛ لكونه منتخبًا من الحضرة العلمية الؤلهية؛ منتزعا من لوح محفوظ القضاء 


على الوجه الأتم الأبلغ. 
ولهذا أقسم سبحانه بكتابه هذاء بعدما خاطب على حبيبه و بما خاطب. ثم منّ 


(1) الرّخْوْفُ بالضج: ١‏ الع لفل الجؤهوئي وهو قزل القؤاء ومنه كله تاليا : «أؤ يَُونَ لَك بيت 
زَخرف) قال ابن سيذله: هذا هو الأضل ثم سمي كل زيئة رخفا * شب كل ممنؤه مر ب وفي 
حديث يوم الفمح: أنْهُ لم لم يَدْخْلٍ الي( حتى أفر بالرّخْرَفٍِ دجن وأفر بالأضنام فكُسِرَث) 
الرّخْوف هنا: فُوش وتَصَاوِيرٌ رين بها الكلَغبة وكانث بالذّهَب. الرُخْدف: الزّيئّة وكَمَال حُسْنٍ 
الشيءٍ . الرْخَوْف من القَوَل: زيتئة وخسنة تَرْفيشس الْكَذْب ومنه قَوَلَدُ تَعَالَى: (ُخدف القَوْلٍ 
غُوُورا) الرخرف ص الأزضٍ: ألْوَانُ نََاتَهَا من ين أَخْمَرَ وَأَضفَْر وأَييِضَ ومنه قُوْلّه تُعالى: : (غتى. 
إذَا أَحَذْت الأزدض رُخْدِفْهَا أي: زِينها سس الأنوار والرَهْرٍ وقيل: تَمامها وكَمَالَهَا. والرّخَارِف: 
الكمُنْ كما في الْهذِيبِ وفي المُخكي: ما ريْنَ من الشَمْنٍ وفي العيين: : ما يُرّحْرَفُ به اشن 
الرّخَارِف من الْمَاء: طَرَابْقة نَقَلَهُ الجَوْهْرِيُ؛ الرّحَارِفُ: مات تَطِيد على الْمَاءٍ كما في التّهْذِيب 
زاد في العُتاب: ذَوْاتٌ رتم كَالذْبَابٍ وفي المخكي: : ذْبَابَ صِغَْارْ ذاث فَرَائِع أزيَم تير على الماء 
فال أؤش بِنُ خجر: تَذَكْرِ عَيْئًا مِنْ عَْمَازَةَ مَاؤُهَا ... لَه حَدَبٌ شمن فيه الرّخَارِف وممًا 
سْتَفْرَكُ عليه: الؤْخْرفُ: الزِينَُ» ويَيِتٌ مُرْخْرَف»ء ورخف الييت زخرقة: رَينَهُ اواك أكملف وكل 
مَارَوَّق دين فقل زْخْرِفء وقالل أبن أسَلَّم: الرخدف: عنام التقت» وَالمُرّحْرَف: المزين قال 
الْعَجاجٍ: : يا ضاح ما هَاجْ العْيُونَ الذرْقا.. - من طللٍ أنتى نَخَال الغضحفا » وسوقة واللحبَ 
المُرّخَرَقًا وزخيرف الكلامٌ: نظمَف: وترّخدف الوَجُل: إخا نر َرَيْن والرّخدف: طائ وبه فشر كرا 
بيت أؤس. 

- لاع 
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عليه بما منٌ» ورمز بما رمز تأبيدًا أو تعضيدًا له على حمل أعياء الرسالة؛ وتبليغ الوحي 
المنزل عليه من هنذه بِالْلْعة القصيحة العربية: المعجز نظمه ومعئاأه على كافة البريه 


وعامة الرعية؛ ليكون رحمة للعالمين وخحاتمًا للتبيين. 


فقال بعدما تيمن باسمه المبين: #بسْم الله4 المنزل للرسل والكتب للهداية: 
والإرشاد تبين طريق الرشاد ومنهج السداد لعموم عباده 9الوّحْمَن»4 عليهم بإرسال 
رسول كل قوم من جنسهم؛ وإنزال الكتاب عليهم على لغتهم «الرّحِيم4 لهم يوصلهم 
بتبليغ الرسل وتبيين الكتب إلى مبدئهم ومعادهم. 

حم 2 والكتب البيين (0) إنَاجَملَُ وم عَرَييًا لحم تعقو 
© مَإنَمف أ الكتب لَدَيْنَاَمَن حَكبُِ 2 أفَضْربُ عدكم الزِكَرٌ صَنِمًا 
أن حكتنشم هما مُسرؤيت (ل2) وَكُمْ آنا من بي فى اولي (2) وما أيهم ين نوي 
لمانأ بو يَسَتهِزمون (0) فأهلكا أشدّ متهم بظسًاوَمصَئ مَكَنُ الأوليرت (2) 4 
[الزخرف: 8-1]. ْ 

حم [الزخرف: 1] يا حارس دين الله وملازم طريق توحيده. 

«و» حق «الكِتّاب المُبِينِ4 [الزخرف: 2] العظيم الذي انتخبناه من حضرة 


علمنا ولوح قضائنا. 


«إنا» من كمال فضلنا وجودنا طجَعَلْنَاهُ قُرْآنَا)4 فرقانًا بياناء وتبيانًا ظطعَرَبيَا4 
أسلوبا ونظمًا طلْعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الزخرف: 3] وتفهمون ما فيه من الأسرار العجيبة 
والحكم البديعة» والرموز والإشارات التي خلت عنها الكتب السالفة. 
' <وإنة» أي: الشأن المندرج فيه والمرموز إليه من جملة ما هو كائن مثبت #في 
م الاب » الذي هو حضرة العلم ولوح القضاءء ولا يمكنكم الإطلاع عليها 
والاستفادة منها إلا بوسائل الألفاظ لكونه محفوظا طلَدَيْنَاكُ محروسًا عندناء لا يتيسر 
لكم الوصول إليناء مادمتم محبوسين في مضيق الإمكان» مقيدين بسلاسل الزمان 
والمكان؛ إذ ساحة عز حضورنا طلْعَلِقَ 4 منيع متعال عن أن يحوم حول سرادقات عزنا 


أجد من خلقنا ونحن «حكية4 [الرخرف: 4] في تلك المنعة والدفاع؛ ل نطلعكم 
على سرائرنا وأسرارتاء إلا من وراء الحجيه والأستار. 


ْ[ 1 ْ / 
1/010 
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لم استفهم سبحانه مهدذا مقرعاء مشيرًا إلى ما أودع سبحانه في استعدادات 
عباده من قابلية الهداية والرشاد؛ بقوله: #أ© نهملكم أيها المجبولون على فطرة الهداية: 
ولم نرسل إليكم يرشدكم إلى ما جبلتم لأجله من قابلية الاتكشاف لسرائر توحيدنا 
لفنضرِبُ4 أي: فنصرف طعَتكُمْ الذِكْرَ6 أي: القرآن المبين لكم ما في نشأتكم 
وفطرتكم من الاطلاع والشعور على شئوننا وتجلياتنا الذاتية» وبالجملة: نعرض عنكم 
«صَمْحًا4 إعراضًا وانصرافًا كليّاء مع كمال قابليتكم على الصلاح وبالفوز بالفلاح «أن 
كُنم4 أي: أنهملكم لئن كنتم طقَوْمًا مُسرفِينَ4 [الزخرف: 5] منحطين عن الاعتدال 
الفطري والقسط الجبلي الذي جبلناكم عليه؛ والمعنى: أنهمل مقتضيات حكمتنا 
المودعة فيكم إن كنتم ذ في أنفسكم قومًا مسرفين في التمرد والإعراض؟. 

9وَكَم أرْسَلْنَا4 أي: كثير أرسلنا امن ث4 هادٍ مرشد طني الأوْلِينَ4 [الزخرف: 
6] أي: في الأمم الماضين المسرفين في الترة والإعراض 

439 هم من شدة تعنتهم وإصرارمي لما يَأَتِيهم بن تن إلا كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ4 
[الزخرف: 7] أمثئال هؤلاء المستهزئين معك يا أكمل الرسل 

وبعدما تمادوا في الغفلة والعناد؛ وبالغوا فيها مغر ورين للكت أي: أخذناهم 
بذنوبهم؛ واستأصلتاهم مع كونهم الى مِنْهُم4 أي: من هؤلاء المسرفين المستهزثين ‏ 
معك لبَطْشًا حولا وفوة. وأكثر أموالاً وأولاداء وأكبر جامًا وشدةً 637 بعدما 
ومضى 6 وجرى ؤِمَكَل الأوْلِينَ4 [الزخرف: 8] على ما جرى. ومضى مثل الأولين من 
قفصصهم ووقائعهم الهائلة؛ وسيمضي ويجري عن قريب على هؤلاء أيضا مثلهم 
بالطريق الأولى. 

ف« وَلَين سَأْلنهممنَ حَلَقَ لسوت وَالْارضٌ عون حلَمَهُنَ الْمَيرٌ ليم (2) 
د ب اليد تت :ناميه ملك تمتدوت ()واأذى 

مرت السّملو مَأ يدر رم وده لد ميك كَدلِكَ مورت (080© وَألَيِى خَلّقَ - 

الأزوع علي مَحَعَلٌ لَك يِنَ الْقْكِ والأتمنو مَارَكبونَ (85 لِتَسمَو عل طهوري. ثم تدروأ ْ 

عد تيكح إكا انريم طيد َو سْبِحَنَ الى سَكْرٌ لنا حَدَاوََا حكن ل2 *: 


ردب مُقَرِنينَ 4:9 فنا 5 0 23 13 لبو 460 [الزخرف: 14-9] 
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0 ظري كيفلا يجري عليهم ما جرى على أسلافهم مع أنهم أعظم جرمًا وأكبر 
إتكارًا منهم» ومن إنكارهم أنهم «لين سَآلَهُمم أي: مشركي مكة يا أكمل الرسل: لمن 
خَلقَ السَمَوَاتِ وَالَأَْضص» وأوجدهما من كتم العدم طلَيَقُوانٌ حَلَقَهُنُ الغزيزٌ»4 الغالب 
على الخلق والإيجاد طَالعَلِيمْ4 [الزخرف: 9] المطلع على سرائر ما أوجد وأظهر. 


ومع اعترافهم بأخيص أوصاف الفاعل المختار» وإقرارهم باستناد الأمور المتقنة 

إلى أوصافه وأسمائهء أنكروا وحدة ذاته» وأشركوا معه غيره عتوًا وعناذاء قل لهم يا 

أكمل الرسل بعدما بالغوا في الإنكار والإصرار: كيف تنكرون وحدة الحق أيها 

الجاحدون المتكرون مع أن الله جِالّذِي جَعَلَ لَكُهْ الأرض مَهْدَاي تستقرون فيها. 

وتتوطنون عليها مترقهين متنعمين ظوَجغْلَ لَكَمْ يها شبلاًه لمعاشكم؛ تطلبون منها 

حوائجكم؛ وطرقًا تصلون منها إلى معادكم (نُعَلْكُعْ تَهْعَدُونَ» |الزخرف: 10] بها إلى 
وحدة ربكم. 


هو كيف تنكرون وجود موجدكم الذي وَل من السَمَاء» أي: من عالم 
الأسياب (ْمَاءً4 محييًا لأموات المسببات «بمرَر معتدل معتاد 550 7 أى : 
أحيينا واخضررنا بإجراء الماء المحبي 9بَلْدَةَيم جانًا بابسا لا نبات فيهاء ولا خضرة لها 
مين كَذَلِكَ4 أي: مثل إخراجنا الثبات من الأرض اليابسة بإنزال الماء «تُخْرَجُونَ4 
[الرخرف: 11] وتنشرون؛ أي: الموتى حال كونكم موتى من قبورهم بنفخ الروح فيكم 
تأر أخرى. ظ 


هو كيقب تمجمحد ول وتنكرون وججود الصائع الحكيم ووحذدته مع أنه «ِالْذِي 
خَلَقَ»4 وأظهر لِالْأزْوَاجَ كُلْهَا4 أي : جميع أصناف المخلوقات من زوجات ممتزجات 
ووَجَعَلَ لَكْم» تتميمًا لأمور معاشكم وتسهيلاً لها «ِيَنَ القُلْكِ وَالأنْعَام ما تركبون» 
[الزخرف: 12] أي: تركبونه. 


(إتشكؤوا» وتتمكنوا هعَلَى ظُهُوروم أي: ظهور ما خلق لكم من المراكب (ثُمْ 

ْكُرُوا نِعْمةً رَبَكُمْ إذَا اشتونكم مَل كيف أفاض عليكم من النعم أصولها وفروعهاء 
وتواظبوا على شكرها أداء لحق شيء منها لِوَبَقُو واج عند استوائكم عليها: «سُْبْحَانَ 

ظ الْذِي» أي: تنزه وتقدس عن شوب النقص والاستكمال ذات القادر العليم الحكيم؛ 


/ 
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: > اج اعاةه ع1 م" وم م5 ى . 1 
الذي «سَحْرٌ لنا هَذَا4 المركوب ظِوَمَا كنا له مْقَرِنِينَ4 [الزخرف: 13]”' مطيقين 
لتستخيره لولا إقراته وتسححخيره سبحائه لنا. 
أظهرنا بمد أظلال أسمائه الحسنى وصفاته العليا عليناء وربانا بمقتضى لطفه بالنعم 
الأوفى (لْمْتْقَلِبُونَ4 [الزخرف: 14] راجعون إليه» صائرون نحوه بعد انخلاعنا عن 
لوازم ناسوتنا وارتفاع غشاوة تعيناتنا عنًا. 
وإنما أوصله به تنبيهًا على أن العبد العارف لا بد أن يكون في عموم انقلاباته 
وحالاته مسترجمًا إلى الله عازمًا نحو الفناء فيه متذكرًا لموطنه الأصلى ومقره 
الحقيقى. 
سب عي . 201 : 4ج 2 “يو 0 
2 وَجَعَلُوأ له ين عِبَادو. ءا إن الاضر كور مين (0؟ أ أَعحَدَ مما 
042 7 ساس سل سر سس صم ل لال #ساغر كر مت 4 ا 
لق بان وَأصقسكم اتيت (5) وإذا در َعَدهُم يما سرب يمن متا ل 
0ت ا ا 5 ثم . اس عم 0 10 0 
وجهه, سور وهو كيم 2 ومن نشوأ ف الْجِلَيةَِ وهو في لتِصَامر غير بين (ن) 
بل خب بر ل 2-7 00 لل ار 0 0" هل الل وح ص قر 
و | الملهكة الْدنّ هم عبد النمكن إندما شهدأ خلقهم سَتَكلبٌ سَهندَمومَ 
وَمعَلُنَ 03 الالو سه لمن ماعبدتهُم *ث1 لهم بتإلك> مِن ِل ده إل 
يصون (ع) 4 [الرخرف: 20-15]. ( 
يك من غأية غفلتهم عن الحق وجهلهم بحقوق ألوهيته وربوبيته: «جَعَلُوا لَد4ِ 
سبحانه واتخذوا من عِبَادِه 4 بعضاء وأدعوه «جْرْءًا4 له وولذا تاشنًا مله حي قالوا: 
الملايكة بنات الله والعزير أبن الل والمسيح كذتلك» وبالجملة: «إن الإن 4 
المجبول على الجهل والنسيان طلْكَقُورٌ4 متناه في الغفلة عن الله» والكفران بتعمه 
آ لس 
(!) أي: مطيعين؛ وكم سَشْرَ لهم القُلْكَ في البحرء والدوابٌ للركرب وأَعَظم عليهم المنة بذلك. 
فكذلك سَهْل للمؤمنين مركب التوفيق نْحَمَلهم عليه إلى بساط الطاعة» وهل للمريدين مركب 
الإرادة قح عليه إلى عرّصّات الجود. وسَهّل للعارقين مركب الهم فأناخوا بعفُوةٍ الم 
وعند ذلك مَسّط الكافة؛ إذ لم تخرق سرادقات العزةٍ جئة مخلوقٍ سواء كان مَلَكًا مُقوْبَا أو نيا 
مُرَسَلا أو وليًا مُكُوَى قعند سطراتٍ المِرْةٍ يتلاشى كل مخلوق» ويقف ورائها كل مُخديق ' 
مسبوق؛ تفسير القشيري (210/7). ا 7# 


01 لا 


سورة الزخراف 325 
وحقوق كرمه طمُيينٌ4 [الزخرف: 15] ظاهر البغي والطغيان على الله والإلحاد عن 
دينه وطريق توححيده. 

ومن شدة ظهور بغيهم وطغيانهم: أثبتوا له أولادًا «أم انَخَذَ4 أي: بل قالوا: اتخذ 
وأخذ مما يَخْلقُ4 سبحانه؛ أي: من مظاهره ومصنوعاتها أخسها وأدونها؛ أعني: 
بَنَاتِ وَأضفاكُم4 أي: أخلص أنفسكم (بالْبِينَ4 [الزخرف: 16]. ظ 

و4 كيف تثبتون اله الواحد الأحد الصمد بنات» وتختارون لأنفسكم بنين مع 
أنه (إذا يشر أحَدُهُ بِمَا ضرت لِلوّحْمَنِ مَعَلا4 من إثّات البنات له «ظل»4 صار 
طِوَجْهُهُ مُسْوَدَاكُ من كمال ضجرته وكاآبتها ظوَهُوَ»ُ حيتذ لكَظِيم4 [الزخرف: 7 
مملوء من الغيظ والكرب. 

«أوّ من نم4 أى: أتثبتون للصمد المنزه عن الأهل والولد ولذا ناقصًا يُربى 
ويزين «وفِي الحلية» والزينة» لعدم كماله الذاتي «وَ4 الحال أنه هُوَ في الخِضام# 
أي: المجادلة والمحاباة «غَيْرُ مُبِين 4 [الزخرف: 18] معرب مظهر؛ لما يدعيه لنقصات 
عقله وركاكة رأيه وفهمه. وهن البنات الناقصات عقلاً وديئا وخخلقة؛ وبالجملة: أثبتوا لله 
ما ينزهون أنفسهم عنه» ويتغممون عند حصوله لهم. 

9و4 من نهاية جهلهم وركاكة رأيهم ظجَعَلُوا المَلاتِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الوَحْمَنِ4 
المستغرقون الوالهون بمطالعة وجهه الكريم» المستغفرون لعموم عباد الله من سعة 
رحمته وجوذه طِإِنَانا4 ناقصات العقل والدين» منحطات عن زمرة الكاملين مع أنهم - 
أي: الملائكة - من أعزة عباد لله وأجلهم؛ ؛ متمكنون عند كنف قربه وجواده» مسببحودت 
له فى عنموم الأوقات والحالات طأَشَهِدُوا4 وحضروا أولئك الحمقى ظعُلْمَهُمْ) أي: 
خلق الله إياهم في بدء الأمر؛ إذ الأنوثة والذكورة من جملة الأمور التي لا اطلاع لأحد 
عليها إلا بالمشاهدة؛ أم شهدوا رجمًا بالغيب» ظلمًا وزورًا طسَتّكْتَبُ4 في النشأة 
الأولى ِشَهَادَنْهُمْ» التى شهدوا بها على خُنْص عباد الله؛ وافتراؤهم على الله الصمد 
المنزه من الاستيلاد «43 بالجملة: (يْشألُوَ» [الزخرف: 19] يوم القيامة عن جميع 
ما أتوا من المعاصي»: سيما عن هذه الشهادة والافتراء» ثم يجازون بمقتضاها. 
ظ 9« بعدما سفّه المسلمون أهل الشرك وعيروهم باتخاذ الملائكة والأوئان 
والأصنام» وجميع المعيودات الباطلة ألهة من دون الله» شركاء له في الألوهية. مع 
كونهم منحطين عن رتبة الألوهية والربوبية مطلقًا طقَالُوا» مستدلين على أخذهم 


/ 
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واتخاذهم: «لو شاء4 وأراد وَالْرَحْمَنْ 4 عدم أخحذنا وعع.ادتنا إياهم هما عَبَذْناهُمِ4 
ألبتة» لكن أراد سبحانه عبادتنا فعبدناهم؛ إذ لا يبدل قوله سبحانه ولا يغير حكمه 
بمشيئة الله وتمديره؛ وعدم تعيير مراده سححاته؛ لذلك جعلهم سبحانه بقو له: هما لَهُم 
بذلك من علَم4 أى: ما صدر عنهم هذا الاستدلال عن علم بمقّدماته واعتقاد بنتجته: 
بل إن هُمْ4 أي: ما هم في قولهم هذا واستدلاله. إلا يَخْرْصُونَ [الزخرف: 20] 
يتمحلون تممحلا باطلة ويتزورودت زورًا ظاهرًا. 
عم ميم ليس 35 سير 7 م - م #2 سرس 
« لحتنم ححتلهًا ين ِف هَهُم يي مُسَكَمَسِكْونَ (5) بل قَالوآ إنَا دنآ 
أ عَكَ مق وناك اتوم مُهْسَنُودَ ()رَكدَِكَ مآ أس) ون كبك فى فين د 
لا َل مُترفهآ إنَا دا بهت عل مق وَإِنَا كك >اتكرجم مُفْتئُوت () * قل أولز 
تك ,أَفدَئ عمًا وَيَدحٌْ عه 13 الواإن ينآ تلش يد كزرة (8) 
مما ينهم ' كنظ ركيت كان عَبَة آلمكَذينَ (402 [الرحرف: 25-21]. 
أهم يدعون دليلاً عقليًا سواه على مدعاهم «أمْ4 يدعون دليلاً نقليًا بأن ظاتينَاهُمْ 
كِتَابًا من قَبْلِهِ4 أي: من قبل القرآنء مشتملاً على اتخاذهم وادعائهم المذكور؟! <لَهُم 
به مُسْتَمْسِكُونَ# [الزخرف: 1] متمسكون به في دعواهم هذه. 
«بل4 ليس لهم لا هذا ولا ذاك سوى أنهم (قالوا» على وجه التقليد: «إنا 
وَجَذْنَا أبَاءَنا عَلَى أمّةِ طريقة معينة طوَإِنَا عَلَى آثَارِهم مُهْتْدُونَ» [الزخرف: 22] إلى 
ما اهتدوأ تقليدًا لهم واقتفاء بأثرهم. ١‏ 80 
| ا وَكَذَلِكَ؟ أي: ومثل ما قال هؤلاء التائهون في تيه التقليد والضلال ما أرْسَْنا 
من مك4 يا أكمل الرسل في قُزتَة4 من القرى الهالكة طمن تَذِيرٍ6 من النذر الأولى 
«إلا قال مُتْرَفوهَا4 ومتنعموها على سبيل البطر والمفاخرة: ؤإنَا وَجَذْنًا أَبَاَنا عَلَى 
أن أي: طريقة معهودة معينة طفَإِنا عَلَى آنَارِهِم مُقْتَدُونَ4 [الزخرف: 23] لا نترك 
ديدنة أبائناء بما اخترعتموه من تلقاء أنفسكم أيها المدعون. ظ : 
«#قال4 - المفسر بقراءة قال على قراءة الجميع غير حفص وابن عامر - يا أكمل ١‏ | 
الرمل بعدما سمعت منهم ما سمعت كلامًا خاليًا عن وصمة المراء والمجادلة؛ عاريًا ‏ ' 


01 لا 
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عن أمارات التقليد والتخمين: أَوَ لو جِنّْكُم» يعني: أتقلدن» وتتبعون آباءكم أيها 
المقلدون المسرفون» ولو جتتكم (ِبأهْدَى» أي: بدين أهدىء وأنفع لكم في أولاكم 
وأخراكم ظمِمًا وَجَدتُمْ عَلَئِهِ آبَاَكُغ4 أي: من أديان آبائكم وتقليداتهم؛ فتتركون الهداية 
وتتبعون الضلال. 

وبعدما سمع من هؤلاء المقلدون والمسرفون ما سمع أسلافهم من النذر الأولى 
من الهداية والرشاد طقَانُوا» مصرين على ما هم عليه: (إِنا بِمَا أَرْسِلكُم به أي: بجميع 
ما جتنم به أيها المدعون للرسالة ظكَافْوُونَ» [الزخرف: 24] منكرون جاحدون. لا نقل 
من أمثال هذاء ولا نترك دين آبائنا ومتابعتهم بمجرد ما ابتدعتموه مراء» ونسبتموه إلى 
الله افتراء. 

ويعدما أصروا على ضلالهمء وتقليداتهم الموروثة له من آبائهم» لم ينفعهم 
إرشاد الرسل وإهداؤهم طُقَائئقَمْنَا مِنْهُغ»4 فأخذتاهم صاغرين ظقَانظر»4 أيها المعتبر 
الناظر 9كَيفٌ كَانَ عَاقْبَُ المُكَذَبِينَ4 [الزخرف: 25] المصرين على التكذيب والعناد 
مع رسل الله» وذوي الخطر من تلص عباده. 


: <.مَإذْمَالَإنََهِمُ ليه وَعَوْصِوء إِنَنى بَرلءسِمَاتَبْدُودِ (5) إلا الى مَطرَفٍ فَإنّه 

ستيس ©تتلَاطَةا يكن نيم م تجشة (©) بشنت كول دم 
عل جم لل تتغرة جر 5105 عه ملعك رأدايِحرٌ مآ كيو (2) اذا 
- خا يا ل 1 سوا سيا انا # جعي حبري نحن عبيير 000 دك اسان 
ولا نل هنذا الْمرءان عل جل من المَريتَين عَظِيم (وج) أَهْر يَقَسِمُونَ نحت ريك غن من 
بض 7 ا سي 0 1١‏ ا سه وح سمه ابس رن صن جب سير ا الى ان 

بلتهم ممِيشَتهِمْ في 2 لديا ورقعنا بعضهم فوق بعض درجلت تخد بعضهم 

عي - - ابن لبن لت بين عل ب “الى ميسج الم سين 
بعضا محري ورمث رَيكَ َي َم حجْمَعُونَ (ج) 4 [الزخرف: 32-26]. 

آ طق اذكر يا أكمل الرسل لمشركي مكة وقت (ِإِذْ قَال4 جدك (َإبْرَاهِيمُ» 
الخليل صلوات الله عليه وسلامه «الأبيهِ وَقَوْمِهِ» المغمورين في التقليدات الموروثة 
لهم من أسلافهى؛ بعدما اتكشف بحقية الحق ووحدتهء وبطلان الالهة الباطلة التي 
أثبتوها شركاء الله ظلمًا وزورًا (َإِنْنِي بَرَاءُ مِمًا تَعْبِدُونَ» [الزخرف: 26] أي: أنا برئ من 

معبوداتكم التي أنتم تعبدونها من دون الله'الواحد الاحدء المستحق للعبادة والإطاعة. 
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بمقتضى حوله وقوته؛ ووفور علمه وحكمته ظفَإِنْةع سبحانه بمقتضى سعة رحمته 
وتوفيقه وسَيَهْدِينٍ4 [الزخرف: 27] ويثيبني على جادة الهداية بأزيد مما هداني إليه من 


(وَجَعْلَهَا سبحانه كلمة التوحيد (ِكَلِمَُ بابي مستمرة طفِي عَقِهِ» أي: أولاد 
إبراهيم ودرياته إلى يوم القيامة موروية لهم لِلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونْ 6 [الزخرف: 8] إلى الله 


بكرامة هذه الكلمة. ويوحدونه حق توحيده؛ لذلك ما خلا زمان من الأزمنة من 
موحدي هذه الذرية؛ رممن يدعون منهم إلى الحق وطريق توحيده؛ وإن كان منهم 
أيضا من يشرك بالله كمشركي قريش تخذلهم الله. 

كما قال سبحانه في شأنهم: طبَلُ مَتّعْتُ هَؤُلاءِع المسرفين المعاندين معك يا 
أكمل الرسل «إوَ4 كذا متعت طآبَاءَهُمْ4 كذلك بأنواع النعم وأصناف الكرم ظخَتَى 
جَاءَهُمْ الحَق» أي: الطريق الموصل إلى التوحيد الذاتي (وَرَسُولٌ4 مرشد كامل 
بين 4 [الزرخرف: 9 مظهر موضح لهم بطريق الهداية والرشاد. 

داولما جَاءَهُمْ الح الحقيق بالاتباع طِقَالُوا4ِ من قرط تعنتهم وعنادهم: 
ظهَذَا»4 الذي جاء به هذا المدعي؛ يعني: محمدًا 8 ظسِسْرْ» وشعر اختلقه من تلقاء 
نفسهء ونسبه إلى ربه افتراء وتغريرًا طاو بالجملة: إن به4 وبدينه ؤكَافِرون4 
[الزخرف: 30] منكرون جاحدون. ظ ظ 

9وََالُوا4 من شدة شكيمتهم وغيظهم معك يا أكمل الرسل؛ ونهاية إنكارهم 
بكتابك: (ِلَوْلا نُزْلَ هذا القُرْآنْ4 إن كان نزوله من عند الله حقيقة على رَجُلِ» ذي 
ثروة وجاه لائق بمرتبة النبوة والرسالة ظمَنَ القَرْتينِ4 أي: من إحدى القريتين؟ أي: 
مكة الطائف (ِعَظِييم4 [الزخرف: 31]”'' عند الناس بكثرة الأموال والأولاد' والأتباع؛ 


آ#آ لس 2 
(!) يقول نعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون بالله من قريش لما جاءهم القرآن من عند الله: هذا 
سحر؛ فإن كان حقا فهلا نزل على رجل عظيم من إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف» 
واختلف في الرجل الذي وصفره بأنه عظيمء فقالوا: هلا نزل عليه هذا القرآن» فقال بعضهم: 
3 نزل على الوليد بن المُغيرة المخزومي من أهل مكة؛ أو حبيب بن عمرو بن عبمير التقفي من 
أهل الطائف؟ ذكر من قال ذلك: عن أبن عياس» قوله: (أ لا نزل هذا الْغْدِ آنّ عَلَى رَجْلٍ سن 
الفُريِين عظِم) قال: يعني بالعظيم: الوليد بن المغيرة القرشي؛ أو حبيب بن عمرو بن عمير 
الثقفي؛ وبالفريتين: مكّة والطائف» وقال آخرون: بل عُنِي 'به عُثْبة بن ربيعة من أهل مكة؛ وابن 
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ليكون له اليد والإستيلاء على سائر الناس. 

إد حك النبوة منكقسا عظيم» يحتاج إلى نروة ووجاهة ومكئة تأمة ورئاسه 
ظاهرة» ولم يفهموا أن رتبة النبوة والولاية عبارة عن الغنى الذاتي المسقط لعموم 
الاضافات المنافية لصرافة الوحدة الذاتية» وهو لا يكون إلا بالتعري عن ملابس 
الأكوان ولوازم الإمكانء والتخلق بالأخلاق المرضية الإلهية. 

(أَهُمْي بأخلاقهم السخيفة» وتدبيراتهم الركيكة 8يَفْسِمُونَ رَخْمة رَبَكَ» يا أكمل 
الرسل» ويضعون رتبة النبوة والرسالة إلى من يقتضيه أوهامهم وخيالاتهم الباطلة 
ونفوسهم الخبيثة؛ ٠‏ بل لإنخنُ» بوفور حكمتنا #قسَهنا بَبِنَهُم ؛ مَعِيشْتَهُمْ# التى يحتاجون 
إليها «في الْحَيَوةٍ لْدَيَا4 ومع تدبيرنا إياهم مصالحَ معاشهم. لا يُحسنون تدبيرها فيما 
بينهيم؟ ليصلح أمر اتنلافهم وتمدنهم فمهاء فكيتف يخوضون في مصالح العباد 
وتدبيراتها؟! ومن أين يتأتى لهم التفوه في الأوضاع الألوهية والتدابير الربوبية الناشئة 


عبد ياليل؛ ٠‏ من أهل الطائف» ذكر من قال ذلك: عن مجاهد لِعَلَى رَجْلٍ مِنْ الْفَرْيئينِ عظِيم) قال 
عتبة بن ربيعة من أهل مكة؛ وابن عبد ياليل الثقفي من الطائفء وقال آخرون: بل عني به من 
أهل مكة: الوليد بن المُغيرة» ومن أهل الطائف: ابن مسعود ٠‏ ذكر من قال ذلك: عن قتادة» في 
قوله: (رَجُلٍ مِنّ الْقَزكينٍ عَظِيم) قال: الرجل: الوليد بن المغيرة؛ قال: لو كان ما يقول محمد حقا 
أنزل علي هذاء أو على ابن مسعود الثقفي» والقريتان: الطائف ومكة؛ وابن مسعود الثقفي من 
الطائف اسمه عروة بن مسعود. حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: (لَوْلا 
نزل هَذَا القْرَآنْ عَلَى رَجُلِ مِنْ الْقَرِيتينٍ عَظِيم) والقريتان: مكة والطائف؛ قال: قد قال ذلك 
ْ مشركو قريشء قال: بلغنا أنه ليس فخذ من قريش إلا قد ادّعتهء وقالوا: هو مناء فكنا نحدّث أن 
. الرجلين: الوليد بن المغيرة؛ وعروة الثقفي أبو مسعود؛ يقولون: هلا كان أنزل على أحد هذين ' 
الرجلينء ٠‏ حدلني يونسء قال: أخيرنا ابن وهب: قال ابن زيدء في قوله: (لؤلا نزلٌ هَذَا الْمُرَآنَ 
عَلَى رَجُلٍ من الْقِْئيِنٍ عَظِيِم) قال: كان أحد العظيمين عروة بن مسعود الثقفي؛ كان عظيم أهلٍ 
الطائف» وقال أخرون: بل عني به أمن أهل مكة: الوليد بن المغيرة؛ ومن أهل الطائف: كنانة بن 
عبد بن عمرو: دكر من قال ذلك: عن السدىٌ (ؤقالوا أو للا نزل هذا الفرآن' على دَجلٍ من 
الْقَريتِين عَظِيي) قال: الوليد بن المفيزة القرشي؛ وكنانة بن عبد بن عمرو بن عميرء عظيم أهل 
الطائفء وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال جل ثتاؤهء مخبرا عن هؤلاء 
المشركين(وَقَالُوا لؤلا نزلٌ هَذَا الْقُرآنُ عَلَىرَجْل مِن الْقْرِيئينِ عَظِيم) إذ كان جائرًا أن يكون 
0 بعض هؤلاء؛ ولم يضع الله تبارك وتعالى لنا الدلالة على الذين عنوا منهم في كتابه؛ ولا على 
لسإن رسوله 6» والاختلاف فيه موجود على ما بكنت. «تفسير الطبرى» (2/21 59 4 59 ). 
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عن كمال العلم والحكمة والإرادة الكاملة والقدرة الشاملة؟!. 

(43 من غاية قصورهم عن تدبيرات معاشهم (رَفْغْنَا4 بمقتضى حكمتنا وتربيتنا 
إياهم (بَعْضْهُمْ فَؤْق بَعْضٍ َرَجَتِ»4 بأن فضلنا بعضهم على بعضٍ في الرزق الصوري 
وغيره؛ ليكون لهم الكبرياء والاستيلاء على البعض الآخر (ليُتَخْد بَعْضهُم بَعْضًا 
شحْريًا» أى: يستعمل البعض الأغنياء أجراء من البعض الفقراء» فيأمروهم بما قصدوا 

من الحوائج؛ ليتم أمر النظام والتمدن والتضام «و» بالجملة: (رَحْمَةٌ رَبَكَ» يا أكمل 
الرسلء؛ وهي رتبة النبوة والرسالة «خْيْرٌ يما يَجْمَعُونَ» [الزخرف: 32] من حطام الدنيا 
ومزخرفاتها الفانية؛ لاشتمالها على ضبط الظواهر والبواطن المتعلقة بالنشأة الأولى 
والأخرى. 


١‏ مولا أن أن يون ألنّاس أَمّهُ وده أ معلمَا لمن يكف بِاليمَن ميوت سقفًا 
من فْضوٍ وَمَعَايحَ لها يُظَهَروتَ © وَلسمُوتهم اانا وسور عَليهًا يتوت (5) 
مركا وان كل دَِكَ نمت كليي: ألذييا و رَه عند رَيْكِ للمتقين و للمنقين (©) ومن 
بعس عَن كر الرمن نُفَيِض له لم سيطدنا فهو له مَنْ:©4 [الزخرف: 36-33]. 

ثم أشار سبحانه إلى دناءة زخارف الدنيا وأمتعتهاء ورداءة ما فيها من اللذات 
لهمي وما يترتب عنها من الشهوات البهيمية: فقال: طوَلَوْلاك مخافة «أن يون 
الناس 4 المجبولون على الكفران والنسيان <أمة ة وَاحِدَة» مائلة إلى الكفرء منحرفة عن 
الإيمان لْجَعَلْنَا لمن يَكْفْر بالؤّخمن# أي: بسطنا على الكافرين من الزخارف الدنيوية 
إلى حيث يتخذون (لبيوتِهم سُقَعَا مصنوعة متخذة «مّن فِضّْةٍ وَ» كذا يعملون 
«مغارج4 ومراقي منها (ِعَلَيْهَاك أي: على سطوح بيوتهم 9يَظْهَرُونَ4 [الزخرف: 33] 
أي: يعلون ويصعدون بتلك المعارج المعمولة بالفضة عليها. 

439 كذا يعملون طِلبُيُوتِمْ باو رَسْوُرًا عَلَيها يَتَكِنُونَ» [الزخرف: 34] ترفمًا 
وتنعمًا. ٌْ ظ 

439 بالجملة: لوسعنا عليهم حطام الدنيا إلى حيث جعلنا لهم طِرُخْرْفَاةُ وزينة 
من الذهب والفضة يتزينون بهاء ويتلذذون بلناتها الفانية وشهواتها الزائلة الزائفة 
المبعدة عن اللذات الباقية الأخروية. ألكن لو فعلنا كذلك لمال إليها المسلمون: 
ونتحسروا بما نالواء فضعف رأيهم في اتباع الدين القويم والصراط المستقيم. 
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#وَ» بالجملة: إن كُُْ ذْلِكَ لْمَا مَمَاعٌ الحَيّاةٍ الدّنْيَا4 أي: ما كل ذلك المذكور 
من المزخرقات الدنيوية إلا متاع الحياة الدنيا الفانية» لا قرار لهاء ولا مدار لما فيهاء 
ولما يترتب عليها من اللذات والشهوات ظوَ»ُ النشأة «الآخرّة» الباقية الدائمة لذاتها 
أزلاً وأبدًا «عِند رَبَكَ) يا أكمل الرسل حاصلة طلِلْمْتَّقِينَ4 [الزخرف: 35] الذين 
يحفظون تفوسهم عن التلطخ بقاذورات الدنياء والركون إلى مزخرفاتها الفانية» سوى 
سد جوعة ولبس خرقة وكنّ”' يدفعون بها ضرر الحر والبرد ولا يميلون إلى ما سواها 
طلمًا لمرضاة الله وهربًا. عن مساخطه. 

وَمَنْ يَعْشُ»4 أي: يعرض وينصرف طإعَن ذِكْر الوّحْمَن4 أي: القرآن المبيّن له 
طريق الإيمان والعرفان؛ لفرط انهماكه باللذات والشهوات الفانية الدنيوية «تُقَيَض له4 
ونسلط عليه «(شيطانا» يضله ويعويه ولو سوس عليه ومردية») وبالجملة: «فَهُرَ4ُ أي: 
الشيطان لَه قر فرينٌ4 |الزخرف: 6] دائمّاء يزين عليه المعاصي والقبائح» ويغريه عليها؛ 
إلى أن يدخله في نار القطيعة والحرمان. ' 

وَإِتهُع لِصِدُوجمَ عن ألسَِمِلِ وَححْسَبُونَ َب بم منتقرة © َوه إِدَا بادا قَالَ 
يست تنك ند ارقن :2 يكم َس التي (50] أن يمك 1 4 
: يم 265610 1 نهم مدق ل ع 
2 ممتَررود )© [الزخرف: 42-37]. 

(تإتقع» أي: | جنود الشياطين وأتباعهم «لْيَصْدُوتَهُع»4 أي: يذبُونهم 
. ويصرفونهم؛ أي: أتباعهم ظِعَنٍ الشبيل» السويء الموضوع بالوضع الإلهي؛ الموصل 

- مم # امو نه : 1 5 للم اد 

إلى نو حيدة #وَيَحْسَيُونَ#4 من فرط عمههم وسكرتهم «أنهُم مهْتَدَونْ# [الرخرف: 37] 
إضلالهم. . 


0( الحِنّ بالكسر: وقاء كل شيع و سر ة: كالكنة والكنان _- بكسرهما - والَبَئِيتُ» ج: أَكْنَان وأكة. 
القامرس المحيط (361/3). 
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دحَتّى إذا جَاءَنَا4 أي: الغاشي الأعمى. وعلم ضلاله عنّاء وغوايته عن طريقنا 
ؤقَال4 متحسرًا متأسمًا لقرينه المغوي: يا لَيِتَ بَيني وَبَبِئكَ بُعْدَ المَشْرِقَين4 أي: بُعد 
ما بين المشرق والمغرب «فبنس القَرِينُ 4 [الخرف: 8] أنت أيها المضل؛ ٠‏ أضللتني 
عن الطريق القويم وابتليتئي بالعذاب الأليم. 

439 قيل لهم حينئذٍ من قبل الحق: «لن يَنفَعَكُمْ اليزم» تمنيكم وأسفكم «إذم 
قد هظَلَمتة4 أنفسكم في نشأة التدارك والتلافي؛ والآن قد انقرضت» بل #أنكُع4 
وقرناءكم اليوم «فِي العَذَّاب4 النازل عليكم همُشْتَرَكُونَ [الزخرف: 39] كما إنكم 
كنتم مشتركون في الأسباب الجالبة له في النشأة الأولى. 

ثم لما كان و يبالغ في إرشاد عشيرته ويُتعب نفسه في [إهدائهمء رد الله سبحانه 
على وجه التعجب والتأديب ردعًا له عما كان عليه من المبالغة؛ فقال مستفهمًا: 
9أفَانت تمع الصُع» أي: أأنت تتخيل لنفسك أنك تقدر على إسماع من جُبل على 
الصمم في أصل فطرته «أؤ تَهْدِي العُْميَ4 المجبول على العمى في مبدأ خلقته 9و4 
بالجملة: من كَانْ فِي ضُلالٍ مُبين4 [الزخرف: 40] وغواية عظيمة جبلية» كيف تسعى 
لهدايته؛ وتبالغ في إرشاده وتكميله؛ إذ ليس في وسعك تغيير الخلقة؛ وإنما عليك 
الإنذار والتبليغ فقط. وإلى متى تتعب نفسيك وتسعى؟!. ”7 


ثم سجل سبحانه على أخذ المشركين والانتقام عنهم بقوله: جفَإِمًا نَذْهَبَنُ ك4 ظ 


أي: أن نتوفينك يا أكمل الرسل» ونخرجنك عن الدنيا قبل انتقامنا منهم؛ وأخذنا إياهم 
جِفَإِنا مِنْهُم شُحَقَمُونَةِ [الزخرف: جا ألبتة بعد مماتك ووفاتك. 


(1) وقوله: ظفَإِمًا نَدَعَبَنٌ بك فَإِنَا مِنْهُمْ مُْتْقِمُونَ» اختلف أهل التأويل في المعنيين بهذا الوعيد؛ فقال 
بعضهم: عني به أهل الإسلام من أمة نبينا عليه الصلاة والسلامء ذكر من قال أذلك: حدثنا 
سوار بن عبد الله العنبري» قال: لني أبي؛ عن أبي الأشهبء؛ عن الحسنء في قوله:طإفْائا دب 
بك فَإنًا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ؛ُ قال: لقد كانت بعد نبي الله نقمة شانيدة» فأكرم الله جل ثناوه نبية 88 أن 
بريه في أمته ما كان من النقمة بعنهء حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد. .عن قتادة: 
قوله:هفَِا تَذعَبِنْ بك فَإِنًا هخ مون فنحب الله بنبيه 8 ولم بر في أمته إلا الذي بق به 
عبته؛ وأبقى الله النقمة بعده» وليس من نبي إلا وقد رأى في أمته العقوية» أو قال ما لا يشتهي. 

- ذكر لنا أن النني 8 أري الذي لقيت أمته بعده» فما زال منقبضا ما انبسط ضاحكا حتى لقي الى 
تبارك وتعالى؛ حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء قال: تلا قنادة طفَإِمًا ُْعَبنٌ 
. بك فَإنا مِنْهُمْ مُعْقَمْونَ4 فقال: ذهب النبت # وبقيت النقمة اولم ير الله ذبيه © في أمته شينا 


01 لا 


«أؤ رِيئُكَ 4 العذاب الموعود «الْذِي وَعَذْنَاهُمْ4 للإعراض عنك» وعن دينك 
وكتابك» وبالجملة: (فَإِنَا عَلَيهِم مُْتَدِرُونَ4 [الزخرف: 42] قادرون على وجوه الانتقام 


« تاسنتنية لدع أيَىَإِيِّكَ إنَكَ عل مر مُسيَقِيوٍ 0 ونه لد 
فزي بعتت لك 0 رز لج سير كلك . ام د ا 
. لهب يَعْبَدُونَ (رفا) وَلِمَد د ألم مر يكَايتاً إل وروت وَمَيا يو فَمَالَ ِف رَسُول 
لمث ا هم لين إن هم م يصصكون (عوما ثيه من ا يَةَ إلاهى 
ير م" سبي خا نهم بِالْعَذّابٍ له علَهُح يَرحعُونَ )4 [الزحرف: 48-43]. 
وبعدما أكذ سبحانه إنجاز الوعد: الموعود عليهم: وبالغ فيه» أمر حبيبه يل 
بالتمك ١:‏ والتثبت على مقتضى الوحي المنرّل من عنده؛ فقال: هكَاسْتَفسِك بِالَّذِي أوجى 
إلئِكَ من. القواعد .الشرعية الموضوعة بالوضع الإلهي» واعتمد عليه» ولا تلتفت 
إليهم» ولا تبالٍ بإغراضهم 9إِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتْقِيم4 [الزخرف: 43] موصل إلى 
توحيد ريك: 0 0١‏ 
<تَإنة4 أي: القرآن طِلَذِكْوِ»4 أي: عظة وتذكير. لَك وَلِقَوْمِكَ» فعليكم أن 
تتعظوا : به ويما فيه من الجكم والاحكام والغير والرمور والإشارات #وَسَوْف 


1 


يكرهه حتى مضبى» ولم يكن نين قط إلا رأى العقوبة في أمته؛ إلا نبيكم 34 قال: ودُكر لنا أن 
النبي © أري ما يصيب أمته بعده؛ فما رئي ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله وقال آخرون: بل 
عنى به أل الشرك من قريش؛ وقالوا: قد أري الله نبيه عليه الصلاة والسلام فيهم؛ ذكر من قال 
ذلك: حدثنا محمذء قال: ئنا أحمدهء قال: ثنا أسباط» عن السدي؛ في قوله لإفإمًا نذْهَبَنّ بك فَإنَا 
منْهْنْ مُنتْقِمُونَ» كما انتقمنا من الأمم الماضية «أؤ لْرَيَئك الْنِي وَعَذْنَاهُمٍ4 فقد أراه الله ذلك 
وأظهره عليه» وهذا القول الثاني أولى التأويلين.فني ذلك بالصواب وذلك أن ذلك في سياق تبر 
لله عن المشركين فلآن يكون ذلك تهديدا لهم“أولى مُنْ أن يكون وعيدا لمن لم يجر له ذكر. 
فمعئى الكلام إذ كان ذلك كذلك: فإن نذهب بك يا محمد.من بين أظهر هؤلاء المشركين. 
فنخرجك من بينهم طفَإِنًا مِنّْهُمْ منْتَقِمُونَ» كما فعلنا ذلك بغيرهم من الأمم المكذبة رسلها «أؤ 
ريك الْذِي وَعَذْنَاهُمْ4 يا محمد من الظفر بهم؛ وإعلائك عليهم ©فَإِنَ عَليِهِمْ مُقْتَدِرُونَ4 أن 
نظهرك عليهمء ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك. «تفسير الطبري» (21/ 608. 609). 


/ 
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ُسَألُونَ» [الزخرف: 4] عن قيامكم بها وامتثالكم بما فيها. 1 

وإن عاند المشركين معك. واستهزءوا بك وبكتابك» ونسبوا دينك إلى البدعة 
والاختلافق. هلا تَحْدَ ن عَلِيِهِمْ ولا تك في ضِيق مَمًا يَمْكْرُونَ4 [النحل: 17]] 
وينسبونك إليهء «وَاسشأل من أَزْمَلْنا من قَبِلِكَ من رُسُلْنَاِ أي: أحبار قومهم وعلماء 
دينهم» رفتش أحوالهم عن آثارهم وأخبارهم وكتبهم الباقية بعدهم <َأجَعَلْنَا من دُونِ 
الوْحْمَن4 المنزه ه في ذاته عن الشركة والتعدد مطلقًا «آلهَة يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 45] 
أي: هل حكمنا لهمء وأمرناهم باتخاذ آلهة سوى الحقء يُعبد لهم كعبادة الله؛ بل ما 
اتخذوا آلهتهم إلا بمقتضى آرائهم الباطلة وأهويتهم الفاسدة؛ وما عبدوا لهم إلا ظلمًا 
وزورا. 

(وَلقَذ أَزسلْنَا4 أخاك «مومى بِياتِكا4 الدالة على توحيدنا (إلَى فِرَعْوْنَ»4 
الطاغي المستعلى على من في الأرض لوَمَلْيَه4 المعاونين له فى طغيانه ؤِفْقَال4 لهم 
بإذن مئًا وبمقتضى وحينا: «إِنِّي رَسُولُ رَبّ العالَّمِينَ4 [الزخرف: 46] أرسلني إليكم 
لأرشدكم إلى طريق توحيدي؛ وأوضح لكم سبيل المعاد. 

طِفَلْمًا جَاءَهُم» مؤيْدًا طبآيَاتِنَا4 أي: بالخوارق والمعجزات الدالة على صدقه 
«إذا هُم مَنْهَا يَضْحَكُونَ» [الزخرف: 47] أي: فاجؤوا على الضحك والاستهزاء أول 
رؤيتهم بها بلا تأمل وتدبر فيها. 

«وَ» الحال أنه ظما نُريهم مِّنْ آيَةِ4 من الآيات إلا هي 4 أي: الآية المرئية في 
الحال «أكْير» وأظهر دلالة على كمال قدرتنا وصدق نبينا 8مِنْ أَخْتِهَاك أى: من الآية 
السابقة عليهاء ومع ذلك أنكروا عليها واستهزءوا ظوَ» بعدما بالغوا في العتو والعناد 
<ِأَحَذْنَاهُم ِالْعَذّاب»4 العاجل من القحط والطاعون وغيرها 97 يَرْجِعُونَ4 
[الزرخرف: 8] رجاء أن يرجعوا عن إنكارهم وإصرارهم عليه. 


« وَقَائوا آي تيج اا رَيَكَ يتاعهدَ مَك :]ا لننتخرة (2) كنا 5ت 
هم لتاب كا هم تكوب (636502 يعون فى رمو َال يوم يس 1 
مض وَهَدذء الاتهارٌ جر من أو تروت ري آم تيكل الى هرم مهي ّ 
لا بكد ين (2) لول أل علد وين كمي كو جَوِمََةُ التيمكة زوب عر 


١/1318. لط‎ 


(2) تَاستحَفٌ عَرْمك أطاغوه نهم كاثوأ هرما مِقِينَ (2) فَلَمَآ ءَاسَعُوجا نقتا 
ال 2 صَنَهُم لمعيت ت عا هَجَمَْلهُمْ سَلَفا وَمكلا للآخريت (عا »# 


[الرخحرف: 49 50 

439 مع ذلك لم يرجعوا بل لقَالُوا» عند نزول البلاء وهجوم العناء مسترجعين 

نحوهء: منهمكين معه: ديا أيهَا الشَاحِرُ4 الماهر فى السحر «اذْعٌ لَنا رَبَكَ» الذي زعمت 
8 منزل للمصيبة سواهء ولا كاشف أيضًا إلا هو «بمًا عَهِدَ عِندَك4 أي: بمقتضى ما 
وعد لك وعهد معك ألا يعذب من آمن بك وصدقكء فإن اتكشف الضر عنًا بدعائك 
لإِنْنا لمْهْتَدُونَ4 [الزخرف: 49] بهدايتك مؤمئون لك» مصدقون بئبوتك ورسالتك. 
ويمجميع ما دعوتنا إليه. ظ 

(ِفْلَمَا كَشْفنا عَنْهُمْ العَذاب» بعد دعاء الأنبياء والرسل وتضرعهم نحوناء راجين 
ما العفو والتجاوز «إِذَا هُمْ يَكْتُونَ4 [الزخرف: 50] أى: فاجؤوا على نقض ما 
عهدواء مبادرين على الإنكار والعناد بلا تراخ وتأخير. 

«وَ» من كمال عتو فرعون ونهاية عناده واستكباره ظتَادَى فِرْعَوْلُ4 بنفسه يومًا 
من الأيام حين كان «فِي4 مجمع ظقُوْمِهِ4 مباهيًا يما عنده من الجاه وسعة المملكة؛ 
حيث طقال يَا ع6 ناداهم؛ ليسمعوا منه ويصغوا إليه سمع قبول اليس لِي مُلَكُ 
مِضرَّ مع كمال وسعته وكثرة مملكته لوَهَلِهِ نهار الثلاثة المنشعية من النيل؛ هي 
نهر عولون؛ ونهر دمياط» ونهر نفيس: طتجْرِي من نَحْتِي4 أي: تحت تصرفي وملكي 
(آئلا تع تُبصِرُونَ) [الزخرف: 1'] أيها المجبولون على البصارة. 

«أم أنا4 أي: بل أنا طخَيْرُْ مَنْ هَذَا4 الناحر المدعي طالَذِي هُوَ مَهِين4 رذيل 
مهان. لا عزة له ولا مقدار (43 مع رذالته وسفالته هلا يَكَادُ بِينُ4 [الزحرف: 52] 
ّ يظهر ويعرب كلامه للكنة في لسانه. 
: «فلؤلا ألقي عَلَبه أشررة» أي. : فلو كان مؤيدًا من عند الله» ومكرمًا لديه كما 
زعم» هالا أل عليه أسورة ومن ذُهَبِ» تذل على عزته وكرامته عئده وسيادته عند 
ألناس؛ إذ العادة حيتئذ أن أهل الرئاسة والسيادة يُسورون ويطوقون بأسورة من ذهب 
ا 49 ٠‏ هلا 0 بع اإعلايكام من عنك ريه نين [الزخرف: 53] معه 
/ 
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وبالجملة: «فَاسْئَخُف قَوْمَهُ4 وسفههم وضئًف أحلامهم بامتثال هذه الهذيانات 
الباطلة ظفَاطَاعُوَهُ4 وقبلوا منه جميع ما قال عتوًا وعنادًا «إِنْهُمْ4 في أنفسهم طكاثوا 
قَوْمًا فَاسِقِينَ4 [الزخرف: 54] ' ' خارجين عن مقتضى العدالة الإلهية؛ لذلك انحرفوا 
عن سواء السبيل واتبعوا ذلك الفاسق الطاغي. 

طفْلْمًا آسَفوا4 وحملونا على القهر والغضبء وحركوا حمية الغيرة الإلهية 
بامتثال هذه الجرائم الفاحشة «انتَقَمنًا مِنْهُخ 4 بمقتضى فهرنا وجلالنا هِتَغْرَفنَاهُمْ 
أجْمَعِينَ4 [الزخرف: 5] في اليم؛ ومحونا رسومهم عن وجه الأرض. 

«فجْعْلْنَاهُمْ سَلْفًاح قدوة وأسلاقا قديمة ظطاوَ» صاروا طمَثَلاً لِلآخِرِينَ4 
[الزخرف: 56] من أخلافهم؛ يمثلون بهمء وبوقائعهم يتعظون. 

# وَلَمَا صُرِبَ أن مَرَيَمَّ منَهَا إذا مَوْمْلَكَ مِنْهُ يدوت 0-9 0 
مكنا حي أذ هو مَاصَمَو 212111111 ن هاعد 
عه وَحَعَلَتَهُ ملا مق شوو يل (5) وَلَوْ مَنَه ماسر ا 
© تنه ِل إتاعة 56 تنك حا تانب كنا يريك نَم (© ولا 
ينطاق تم 0 ين 7 4 [الزخرف: 2-57 6]. 


دِوَلْمًا ضرت 2 مَرِْيَم مَعَلا© يعني: لما ضرب بن الزيعرى مثلاً بعيسى اليا 


(1) فيه إشارتان: الأولى: إن القلب إذا كان خفيفًا؛ فالقوي أيضًا كذلك؛ لأنها تابعة له كما أن الرعايا 
تأبعة للسلطان؛» كما قيل: الناس على دين ملوكهم: وثقله؛ ومتانته» إنما هو من خخوف الله تعالى؛ 
فإن الشائف من الله لا يميل إلى المنكرات؛ بل يثبت عندما غْيّن له من الشرائع؛ وبقدر بقدر الخوف 
والعمل بمقتضاه: يُعرف مقادير الناس» ومرائيهم في التقوى. . والثائية: إن الملوك لا بد لهم من 
الرزانة» والوقارء والحياء في الصورة بلا تقليد. وتلوين ورياء: فإن ذلك مما يدل على ما في 
قلوبهم من المعاني والحقائق»؛ وقد طلب بعض الأولياء من الله تعالى أن يلقي في قلوب النان 
هيبته في حقه؛ لكون ذلك أقرب لقبول ما عنده من الحق؛ فكأنه طلب أن يُلقى ذلك في قلبه؛ 
فإنه إذا كانت حقائق الصفات والأحوال ني باطن الإنسان؛ فظاهره يكونت أهول وأهيب. ولذا 
ترى ملوك الزمان وأمراءه يتكلّفون في الأوضاع: ويرون من أنفسهم ما ليس في قلوبهم؛ ومن ثم 
لا يعدّهم الناس في جملة المراجيح يح الرزان؛ بل يخرون بهم في خبلواتهم»: والمتحفقوت 
المتشجّخون: خما اشترىي ٠‏ العارفون ذلك متهم بفلس؛ لفرقهم بين الجيد والردى»*. والطيب: 
والحيث. 
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حين نزلت آية كريمة: 8 إِنَمُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ من دُونِ الله حَصَبْ جَهَنّم4 [الأنبياء: 98] 
حيث قال مجادلاً مع رسول الله #: إنك تزعم أن النصارى من أهل الكتاب» وأنهم 
يعبدون عيسىء ويعتقدوته ابن الله» والملائكة أولى بالمعبودية من عيسى» فسكت 
رسول الله  .5‏ 

والقوم لما سمعوا مجادلته» ورأوا سكوت الرسول يَلِدِ من كلامه فهموا منه إلزام 
الرسول وإقحامه؛ فأوجسوا في نفوسهم إعراضًاء كما حكى عنهم سبحانه بقوله: #إذا 
قَوْمْكَ مِنْهُ4 أي: من كلام ابن الزبعرى «يَصِدُونَ4 [الزخرف: 57] ويعرضون عنك 
فرحًا بأنك قد ألزمت من كلامه. 

و4 بعدما أعرضوا واعتقدوا إلزامك من ذلك الطاغى ظقَالُوا4 أي: بعضهم 
لبعض: «آآلِهَتْنَاغ التي كنا نعبد نحن وأسلافنا أيضًا إياهم ظخَيِرٌ أ هُوَ4 يعنون: إن 
محمذأ الذي ادعى الرسالة من عنده» وإنما كالوا ما قالوا له تهكمًا واستهزاءً. كما قال 
سبحانه: اما ضَرَبُوهُ لَك4 مثلاً طلا جَدَلاً4 مجادلة ومراء طب هُمْ4 في أنفسهم طِقَوْمٌ 
حَصِمُونْ» [الزخرف: 58] مجادلون مكابرون في الخصومة» وإجراء الباطل مجرى 
الحق وترويجه جدلاً ومغالطة. 

بل (إِنْ هُوَ» أي: ما عيسى إلا عَبدٌ4 من جملة عبادنا لِأنْعَمئا علي بمقتضى 
فضلنا وجودناء وأظهرنا على يده من المعجزات الباهرة والخوارق الظاهرة الدالة على 
كمال قدرتنا ظوَجَعَلْنَاهُ مَفَلاً4 عجيبًا وشأنًا بديعًا «لَبَني إشرَّائيل» [الزخرف: 59] 
يسري بينهم أمر وجوده بلا أب وظهور الخوارق العجيبة عنه» سيما في حال صباه 
وإرهاصات أمه كالمثل السائر» كل ذلك من كمال قدرتنا وعلمناء ومتائة حكمتنا. 

«ولؤ نَمَاهُ لَجَعَلْنَا متكم» أيضًا وأنشأنا بدلكم همَلائِكة يسكنون في 

الأأرضٍ» مكلفين بالعبادة والعرفان أمثالكمء وإذا انقرضت طائفة منهم ليَخْلْقُونَ) 
[الزخرف: 0]60) أمثالهم أمثالكم إلى ما شاء الله. 


- (1) قوله:(وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِمَكُع مَلابْكَةٌ في الأرْضٍ يَحُْلْفُونَ يقول تعالى ذكره: ولى نشاء معشر بني 
آدم أهلكناكم» فأفنينا جميعكم: وجعلنا بدلا منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها يعبدونني 
وذلك نحو قوله تعالى ذكره: إن يَشْأ يُلْجِبكُمْ ِيُهَا 'النّاش وَيَأَْتِ بِآخَرِينٌ وَكَانَ الله عَلَى ذَلِكُ 
هدِيرًا) وكما قال: 2ن يَشَأ يزى دَِبكُمْ وَيَسْعَشْلِف سس بَعْدِكُمْ مَا يَشْأهُ) وبتحو الذي أقلنا في ذلك قال 
أهل التأويل» غير أن منهم من قال: معناه: يخلف بعضهم بعضاء ذكر من قال ذلك: عن ابن 
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يعني : لا تتعجبوا من شأن عيسى وظهوره على الوجه الأبدع الأغرب» بل تأملوا 
وتدبروا في كمال قدرة المبدع وفور حكمته وجوده؛ إذ هو سبحانه قادر على إظهار 
أمور عجيبة وشئون بديعة؛ لا تُعد ولا نُحصىء ومن جملتها: ظهور عيسى وما صدر 
منه من الخوارق؛ بل كل من وصل بعالم القلب؛ وحصل دور الكشف والشهود اليقيني 
الحقي؛ مترخبًا من المشاهدات العادية والمحسوسات الألفية ظهر له ولاح عنده أن كل 
ما لمع عليه برق الوجود وتشعشع منه بمقتضى الجود؛ إنما هو على وجه غريب وشأنٍ 

م قال سبحانه: «وَإِنْهك أي: شأن الظهورات المنبهة عليها والتطورات المشارة 
بها ولَعِلْم4 دليل لائح وبرهان واضح (ِلِلسَاغَةٍ4 الموعودة المعهودة قلا تمن بها 
وبقيامها (وَ بالجملة: (انِّعُونِ4 في جميع ما أنزلت لكم في كتبي وعلى ألسنة 
رسلي؛ وأطيعوا أمري وأمرهم ظهَذَا) الذي أشرناكم إليه «صِرَاطً مُسْتَقِِم» [الزخرف: 
1)] فاسلكوا فيه؛ لعلكم تهتدون على توحيدي وتفوزون بالفوز العظيم. 

(وَ» عليكم محافظة الحدود الشرعية والمعالم الدينية حتى طلا يَصُدْئُكُع 
الشْيِطَان» أي: لا يعرضنكم عنهاء ولا يوقعنكم في فتنةٍ عظيمةٍ وبليةٍ شديدةٍ (ِإِنْهُ لَه 
عَدَُرٌ مُبِينَ» [الزخرف: 2] ظاهر العداوة شديد الخصومة» يضلكم عن جادة التوحيد؛ 
ويوقعكم في العذاب الشديدء أعاذنا الله وعموم عباده من فتلثه. 


9 وََا جه بسكن لبت َال د تمك والحكلة وَلأينَ لك بس الى 
يضر ليطن (©) إن انهخر وق وك تنشو ككا مرب شتفي (5) 


عباس؛ قوله:(وَلَوْ نََاءُ لَجَعَلْنَا مِنَكْعِ مَلائكَة في الأزضن يَخْلْفُونَ يقول: يخلف بعضهم بعضاء 
وعن مجاهدء قوله: (لَجَعَلْتَا مِنَكُمْ مَلايْكَة فى الأزضص يَخْلْفْرنَ) قال: يعمرون الأرض بدلا منكم» 
عن فتادة؛ في قوله: (مَلابْكَة في الأزْضٍ يلو نَّ) قال: يخلف بعضهم بعضاء مكان بني آد عن 
فتادة (لؤ نَشَاءُ لَجَعَلنَا مِنَكُمْ قلائخة في الأزض يَحُلْقُونَ لو شاء الله لجعل في الأرض ملائكة 
يخلف بعضهم بعضًاء عن اللسدي (وَلَوْ نََاءُ لَجَعَلْنَا مِنَكُعْ مَلائِكَةٌ في الأرض يَخْلْقُونَ قال: 
خلا متككم. «تفسير الطبري» (30/21 6). [ 
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يرو إلا أْلسَاعَةَ أن تأنه م بَعْتَهوَهُمْ لايتغرورت (5) الْأُجِلَاء يوْمَنِ بَعَضْهُمْ 
البَعض عد ع عَدُوٌ إلا الْمتقيرت لتقت 49 | [الزخرف: 67-63]. 

439 كيف لا يكون عيسى عبدًا من عبادناء اذكر لهم يا أكمل الرسل لما جَاء 
ععيسى4 إلى بنى إسرائيل من عندنا مؤيدًا طبالْبَينَاتِ4 الباهرة التى ما ظهر مثلها من نبي 
من الأنبياء لقال مظهرًا لهم الدعوة إلى طريق الحق وتوحيده: قد جتدكُم4 من عند 
ربي ِبِالْحِكْمَةِ4 البالغة 439 إنما جنعكم طلأبَيِنَ4 أوضح وأظهر (ِلَكُمُ4 طريق 
العبودية والعرفان سيما بَغضٌ الَّذِي»4 أي: بعض المعالم الدينية التي ظتَحْتَلِفُنَ فيه»4 
وفي نزوله في كتب الله وعدم تزوله فيها طقَائَقُوا الله» أولاً حق تقاته ظوَأْطِيعُونِ4 
[الزخرف: 3] فيما جئت لكم من عئده. 

«إِن اللة» المتوحد المتفرد بالألوهية والربوبية ظهُْوَ رَبِي وَرَبكُمْ دبر أمري 
وأمركم؛ وبينه في كتابه فَاغْبُدُوةُ4 بمقتضى وحيه وإنزاله» واعلموا أن طهَذًَا صِرَاط 
مُسْتَقِيمٌ4 [الزخرف: 64] موصل إلى توحيده الذي جبلتم لأجله» إن كنتم مؤمنين 

وبعدما تم أمر الدعوة والتبليغ 9فَاخْتَلَف الأخرَّابُ» وتفرقوا تفرمًا ناشنًا مِنْ 
ينهم أي: من بين قومه المبعوث إليهم: بعدما دعاهم إلى طريق الحق وتوحيده؛ 
وهداهم إلى صراط مستقيم طقْوَيْلُ» عظيم وعقاب شديد يتوقع ِبِلْدِينَ ظَلَمُوا» 
خرجوا عن مقتضى العبودية المأمورة لهم بالوحي الإلهي ظمِنْ عَذَابٍ يوم أليم» 
[الزخرف: 65] مؤلم في غاية الإيلام. 

(هل يَنظْرُونَ» أي: ما ينظرون ويتتظرون (إِلّا الساعَة4 الموعودة قيامها «أن 
أتَي نيهم بَغْة» فجأة بلا سبق مقدمة وأمارات ووَهُمْ4 من غاية اشتغالهم بالملاهي 
الدنيوية إلا يَشْعْرُونَ4 [الزخحرف: 66] إتيانها إلا وقت وقوعهم في أهوالها. 

«الأجلاء» والأحباء (يَوْمَئِلٍك من شدة الهول والفزع 9بَعْضُهُمْ لبعضٍ عَدُوٌ4 إذ 
يتذكرون حينئذ ما جرى بينهم من المعاونة والمشاركة في الإعراض .عن الله 7 
ورسله, وعدم الانقياد والإطاعة للدين القويم طلا المُتّقِينَ» [الزخرف: 167" 


(1) القول في تأويل قوله تعالى:9الأخلاء يَؤْمئلٍ بَْضّهُمْ لِتَعْضٍ عَدُرٌ إلا الْمْقِينَ " يا عِبَادٍ لا حَوْفُ 
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الأحباء الذين تحابوا في اللهء وتشاركوا في طريق توحيده. 
د لا َرَت ملتكله اليو ول أشر مرو (2) الذي عامثوأ 16 
كان 8 © أتشؤا البجئة شر مأك بكرت (2) ملا عتم 
التجي عبن وَتٍََ # سن 
ِصِحَافٍ من ذهب وتاب ها عا جه الف بت 
حَدندُوت 58 وَيَلْكَ للْمنّه أَلَى أوَرئم نَتُموها بما سر تعمَلُورت () لكي فب 
فنكهه كير منها 0 [الزخرف: 73-68]. 
ثم التفت يومئذ سبحانه إلى خلّص عباده الذين اتقوا عن محارمه» طلبًا 
لمرضاتهة؛ مناديا لهم على رعوس الأشهاد: ديا عِبَادِبُ تاداهم وأضافهم إلى نشسه 
اختصاضا لهم وتكريمًا: «لا خَوْفٌ عَلَيِكُمْ اليوْم4 لخوفكم عن مقتضى قهرنا وجلالنا 
في النشأة الأولى «وَلا أنتع تَحْرْئُونَ4 [الزخرف: 68] اليوم؛ لتصبركم على الشدائد 
ومقاساة الأحزان في طريق الإيمان في دار الابتلاء. 
وهؤلاء البررة الميشرون هم ِالْذِينَ آموا بآيَاتنَا4 المنزلة على رسلناء وامثلوا 


عَلِيِكُمْ اليَوْمَ وَلا أنتُمْ َحْزْنُونَ» يفول تعالى ذكره: المتخالون يوم القيامة على معاصي الله في 
الدنياء بعضهم لبعضض عدو؛ يتبرأ بعضهم من بعض؛ إلا الذين كانوا تخالوا فيها على تقوى الله 
وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال.ذلك: عن مجاهدء في قوله: : «الأجلاء 
يوي بَعْضَهُمْ لِيِضٍ عَدُوْ إلا المتقِينَ4 فكل خُلَةٍ على معصية الله في الدنها متعادون» عن ابن 


عباس» قوله: «الأخلاءٌ يَوْمَيِذ بَعْضهُعْ بض عَدُةٌ إلا الْمتّقِينَ4 فكل شُلَّةٍ ني عداوة إلا خلة | 


المتقين؛ حدئنا ابن عبد الأعلى: فال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن أبي إسحاقء أن عليًا 5ه قال: 
خليلان مؤمان؛ وخليلان كافران؛ قفمات أحد المؤمتين ققال: با رت إن فللانا كان يأمرني 
بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالشيرهء وينهاني عن الشرٌ ويخبرني أني ملاقيكٍ يا ربٌ فلا 
تضله بعدي واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهما فيقول: 
ليئن أحدكما على صاحيه فيقول: يا رث إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك؛ ويأمرني : 
بالخيرء وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني ملاقيك. فيقول: نعم الخليل» ونعم الأخ؛ ونعم 
الصضاحيى؛ قال: ويموت أحد الكافرين فيقول: يا رت إن فلانا 5 ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك. ويأمرني بالشرّء ويتهاني عن الخيرء ويخبرني أني غير ملاقيك: فيقول: بس الأخء 
ويس الخليل: ويئس الصاحب. «تفسير الطبري» (637/21 - 638). 
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بمقتضاها «وَ» بالجملة: ظطكَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الزخرف: 69] منقادين مطيعين؛ مفوضين 
أمورهم كلها إلى الله راضين بجميع ما قضى عليهم؛ وكتب لهم من المنح والمحن. 

لذلك نودوا حيتئذ من قبل الحق على سبيل البشارة والكرامة: ادْخْلوا الجَنّة4 
المعدة لَخُلْص أوليائنا الذين اتخذونا وكيلا طأنثن»4 أصالة لِوَأَزْوَاجكئٌ4 أي: نساؤكم 
المؤمنات المتوكلات الراضيات من الله بما قسم لهن المجتنبات عن محارم الله حال 
كونكم طتُحْبَرُونَ4 [الزخرف: 70] تبهجون وتسرون فيها على وجه يظهر أثر البهجة 
والمسرة في وجوهكم؛ ويلوح من سيماكم. 

وبعدما تقرروا في مقام العز والتكريمء وتمكنوا في مكمن التمجيد والتعظيم: 
هِيُطَاف عَلَيهِم4 أي: يطوف حولهم خدمة المجنة «يصِحَاف» جمع: صحمة» وهي 
القطعة الكبيرة المتخذة طمن ذهَب وَأَكْوَابِ 4 جع : كوب. وهي الكوز التي لا عرى 
لها أيضا متخذة منها 2و بالجملة: (فيها4 أي: في الجنة ما تَشْتَهِيهِ الأنش» من 
اللذات والشهوات المدركة بآلاتها موَتَلَدَ الأغين» أي: من المحسوسات التي 
استحستتها العيون واستلذذن بهاء #وقَ» بالجملة: انث فِيهَا خَالِدُون» [الزخرف: 71] 
اتمو ا سروه نا د دين 

َلْكَ الجَنةٌ الَتِي» تفوزون بها لأُورثكُمُوهًا بِمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ» [الزخرف: 72] 

الأعمال المصورة بهاء المنتجة لهاء المأمورة لأجلها. 

وبالجملة: «لَكُمْ فِيهَا فاكهة كَئِيرةً» من المستلذات الروحانية والجسمانية لمَنْهَا 
تَأكُلُونْ4 [الزخرف: 73] ومنها تتفكهون جزاءً بما كنتم تعملون. 


0 «إنّ أله وفك جَهَمْ كئرة (©)ليدَ عفد لدوة 050 5 
كلتتهمّ وليك كنأ همدي ريت زانزاتعية ين كان للك يت © لنَد 
مق فق كر فق هُونَ (00) يرما أقرا كَإِنَا مُبْرمُوت (0) أمْصسبو نالا 

مع رهم وججودهم بل و1 0 اتن تكله )4 [الزغرف: 180-74]. 
م قال سبحانه على مقتضى سسعه السنية المستمرة: إن العخرمين» المنهمكين 


في بحر الجرائم والمعاصي في عَذَابِ جَهَنْم خَالِدُونَُ4 [الزخرف: 74] على عكس 
خلود أصحاب اللجنة في الجنة. 
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بحيث لا يئر ولا يخفف نهم من عدابهالوَمُم فيه أي: في العذاب 
الدائم «مُبِلِسُونَ»4 [الزخرف: 75] آيسون من الخلاص والنجاة. 

فو بالجملة: ما ظَلَمتاهع4 بإنزال العذاب عليهم (ِوَلَكِن كَانُوا هُمْ 
الظَالِمِينَ4 [الزرحرف: 56] المقصورين على الخروج والعدوان على مقتضى الحدود 
الموضوعة فيهم؛ لحفظهم عن مثال هذا العذاب والنكال. 

ظوَ»م من شدة العذاب عليهم وقلة التصبر وفرط الفزع والجزع وِتَادَوا 
صائحين صارخين: طيا مَالِكُ لِيَقْضنِ عَلَيْنَا رَبْكَع أي: سل ربك أن يقضي علينا 
بالمقت والهلاك؛ إذ لا طاقة لنا اليوم بالعذاب وهوله وشدته؛ ثم لما بثوا شكواهم 
مراراء وصاحوا فجعين فزعين تكرارًا قَالَي القائل في جوابهم من قبل الحق على 
سبيل الاستبعاد والتأبيد: هيهات هيهات (ِإِنّكُم ماكثُونَ» [الزخرف: 77] لا نجاة لكم 
عنهاء لا بالموت ولا بالخلاص والتخفيف» بل كلما نضجت جلودكم بدلنا لكم جلودًا 
غيرهاء وعذبناكم أشد العذاب. 

وكيف لا نعذبكم أيها الجاهلون المسرفونِؤِلْقَدْ ناكم بِالْحَّ» أي: بالطريق 
الحق الثابت الحقيق بالإطاعة والاتباع فانصرفتم عنهء وأنكرتم عليه ولم تلتفتوا إليه» بل 
دوَلَكِنْ أكتركم4 بعدما تفطنوا ؤِلِلْحَقٌ» وحقيته كَارِمُونَ» [الزخرف: 78] لقبوله 
والامثال بمقتضاه. 

وهم مع كمال كراهتهم للحق وذبّهم عنه لا يقتصرون عليهاجأم بْرَمُوا4 أي: بل 
حكموا وقطعوا«آئوًا4 حكمًا مبرماء مكرًا وخديعة لرد الحق وتكذيب أهله لِفَإنَا4 
بمقتضى قهرنا وجلالنا «ِمُبِرمُونَم [الزخرف: 79] حاكمون حكمًا قطعيًا بإنزال 
العذاب الممخلد عليهم جَراءٌ لمكرهم وخداعهم. 

أيشكون ويترددون آنا لا نقدر على انتقامنا وأخذهم 9م يَحْسَبُونَ أنَا لا نَشْمَمْ» 
نعلم وندرك وهنم الذي يخفونه في ضمائرهمؤوَنَجْوَامُِ» الذي يتناجون به في 
هواجس نفوسهم وِبَلَى6 إنا عالمون بجميع ما يجري في أسرارهم وضمائرهم؛ 
مطلعون بعموم ما صدر من استعدادتهم وقابلياتهم هوم مع إحاطة علمنا بهم 
ولأحوالهم ؤِرُسْلْنَا لَدَيِهمْ حفظتنا عندهم يَكْبُونَه [الزخرف: 0]30) جميع م.صدر 


)1( وصف الله سيحانه نفسه وإحاطته يبطون المغيبات وحقائق المضمرات بالعلم القديم؛ وسماعة. 
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عنهم نقيره وقطميره» حتى نحاسبهم عليه ونجازيهم بمقتضاه. 

22 هل إن كن ليحن وَلْد هأنَا أولالْميدبنَ (ه) سْبَحَنّ رَبَ كنوت وَالْأرضٍ رَبَ 
انض مَمَايَصُِوت (85) رهم يوْسُا باحق يلَشأ يَمَمْ لِك يعدو (8) 
مَهْرَ ألّرِىفى امه إله وف الارضف وهو كَلكيْمٌ الْمليغ 40 [الزخرف: 81- 

.]4 


ثم لما شاع قول اليهود والنصارى بولدية عزير وعيسى؛ ومال إليه أولو الأحلام 
الضعيفة منهم ومن غيرهم؛ رد الله عليهم على أبلغ وجه وأكدم بأن أمدٌ حبيبه هلز 
بالقول على سبيل الفرض والتقدير: ط«قُل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما بالغوا في هذه 
الفرية البعيدة عن الحق بمراحل مستحيلة في نفسها: إإن كَانَ لِلوَحْمَنٍ وَلْدْ4 أي: إن 
صح وجاز أن يكون له ولد متصف ببنوته طفَأنَا أَوْلُ العَابدِينَ» [الزخرف: 81]) 


حركات صميم أسرار الخلق بسمعه القديم المنزه عن الإصغاءء وكيف يخفى عليه ما أبدع 

. وأوجد في بطون القلوب والغيوب! بل له كرام كحُل عيونهم بنور نوره» حتى يروا حقائق الأمور 
الغيبية كما قال 86: «اتقوا فِراسة المؤمن؛ فإنه ينظرٌ بنورٍ الله» والملائكة يسمعون من الحق 
بالإلهام بعد ما وقع الغيب لله الخاص له. والعارف الصادق له درجتان في ذلك: درجة الملائكة 
التي هي الإلهام: ولهم خاصية الرؤية والفراسة بنور الله؛ وهو أن يكون متصفًا بعلمه وصفاته؛ 
وهذه الآية وعيدٌ وتحذيد لمن كان له قلبٌ يخطر عليه شيءٌ غير ذكر الله قال يحيى بن معاد: من 
ستر من الناس ذنويه وأبداها للذي لا يخفى عليه شىءٌ من السماوات والأرض فقد جعل ربه 
أهون الناظرين إليه؛ وهو من علامات النفاق. ١‏ 

(1) قال البيطار: أي للرحمن المتجلى في صورة البشر الذي يتولد منه الأنثى والذكرء ويجوز أن 
يرجع قوله: «تأتائن أولٌ العَسِدِينَ» [الزخرف:181]» لولد الرحمن؛ لأن الرحمن عين صورة 
الإنسان كما ورد الحديث: «إن الله خملق آدم على صورة الرحمن» ألا. ترى قوله تعالى في حق 
آدم: 9وَتَفَسَتُ فيه ين بو فَقَعُوا لد سَجِدِينَ» [الحجر:29]؛ وروحه عيته؛ إذ الولد سر أبيهء فادم 
سر الرحمن وصره عيئه» ففي هذا الولد سر الواحد الأحد؛ فإن قلت: قال الله تعالى: 
«لنذ كَتْرَ الذيرت قالوا إنّ آثة هُوَ الْمَسِيمٌ أبن مَرْيَم [المائدة:17]ء وقال تعالى: 
(زقالت الَصَرَى الْمَسِيحٌ آثرى آلْهِ © [التوبة:30]؛ مع قوله تعالى: طقل قَمَن يَسْلِدتُ من لله غَيًَا ات 
أَرَِدٌ .أن تهللك الْمَيِممَ آثرح مَرْيْمَ وَمّضُم وتنك فل لض يمحا » [المائدة:17]. فأقول: إن القرآن 
العظيم المنزّل على محمد يه نزل من حقيقة الاحدية الجامعة لأسماء التنزيه وأسماء التشبيه؛ 
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فهر الجامع لكل شرع في الوجود: وسواء كان أولا وآخرًا وظاهرًا وباطناء والمنزّل عليه هذا 
القرآن هو حقيقة الوجود؛ فله شرع عام وله شرع خاصء فمن شرعه العام اندرجت كل أمة في 
شرعه؛ ومن شرعه الشخاص خض أمته التى بعد ظهور جسمه الطاهر بخصوصيات» فأية تأنتي 
بشرعه العام وآية تأتي بشرعه الخاصء فكان ما يجوز في حق هذا يحرم في حق هذا. ألا ترى 
أنه أَمَوْ أهل الذمة على ما هم عليه وقبل منهم الجزية؛ فالتوراة شرعة في حق اليهود وهي 
مندرجة في القرآن. والإنجيل شرعة في حق النصارىء وهو مندرج في القرآن؛ وأما نحن معشر 
الأمة القرآنيين فآنينا من كتاب الله ومن بتع عي آلْإسليم ديا فلن يُقبَلَ ينه وَهُوَ فى الْآجِرَة مِنَ 
آلْخْسِرين 4 [آل عمران:35]. ألا ترى أنه قبل الرهبانية من أهلهاء ولم يقبلها منّاء فقبولها لأهلها 
في القرآن من قوله: زَرْمَائية أنْدعُوهًا ما تكتئتعها غلهز إلا انيقا: رِضْرَنٍ أن [الحديد:27]١‏ فلما 
أوجبوها على أنفسهم كتبها عليهم ابتغاء رضران الله فكانت في حقهم قربة إلى الله لا في حقنا 
للحديث الشريف: «لا رهبانية في الإسلام». فهذا مما يدلك على أن كل أمة وشرعها اندرجت 
باطنًا في أمة محمد 4 وشرعهء فهر 35 كما أنه هيولي العالم: ؛ هو الهيولي في باطن الأمر لكل 
دين إلهى وحكمي من الاستحسانات التي رتبها العقلاء بمقتضى دور الزمان؛ لأنه مظهر اسم الله 
الديّان على الكمال؛ فالأديان فى حق أربابها من باطن التنزللات المحمدية؛ ولذا قال: «آدم فمن 
دونه نحث لوائي: وليس دون آدم إلا جميع من سواه من ذريته؛ أي: أدم وغيره من ذريته تحت 
لوائيء فلو لم يكن آدم وذريته منتسبين إليه لما كانوا تحت لوائه؛ فافهم. فاتسعت الدائرة 
المحمدية لقبول جميع الدوائره ومن هذا المعنى بدت تسوية الحرية التي ظهرت في زماننا؛ 
وهي السنة السادسة والعشرون بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة المحمدية من تجلي الاسم 
الرحمن المذكور في هذا الوارد وإنما قلنا من تجلي الاسم الرحمن ؛ لآن الاسم الرحبمن هو 
الذي كثشف هذه التسوية قال الله تعالى: ْنَا ثرَّئ فى عَلْقٍ الرحين ين تفؤد» [الملك:13. ٠‏ ومن < 
النكت البديعة: أننا جمعنا لفظة «عابدين» بإسقاط (أل) التعريفية من قوله تعالى: ظقْل إن كان 
ِرَحْمْنٍ وَلَدَ قأنا أوْلْ الْعبدِينَ4 [الزخرف:81]: ولكن حسبنا النون وحدها بخمسة بطريق الجمل 
الصغير: وضممنا عددها الموافق في العدد الاسم محمد كل وهو اثنا وتسعون لعدد قوله تعالى: 
ؤنلا غَابت نكم © [آل عمران:160]: وهو ألف وماثنان وأريع وثلاثون» فبلغ الجميع عدد سينتناء 
التي هي سنة ظهور جمعية الاتحاد' وذلك ألف وثلاثمائة وستة وعشرون؛ فعلمنا أن هذه 
الجمعية - الذين هم رجال دولة غولانا السلطان عبد الحميد خان نصره الله - مظهر نضر الله 
والمتح. مؤيدون بالإمداذ المحمدي؛. فلا غالب لهم؛ الأنهم عابدون لله متناصرون على الحقى. 24 
فذ كان كم :اب فى فننيي النقنا نك تَقَدِلُ وف حمل الله وأطرئ سكايزة تزرتهم لهذ زأت آلعيٍ وتكه 
ُؤْبَدُ بنضره- نن ينآ إرت فى ذلك نيه لأزل الأتصر» [ آل عمران:13]. ومما يقوي هذا 
الاستخراح أننا حبنا اسم محمد وَل بالجمل الْصغير: ؛ فبلغ عشرين: وحسبنا عدد جمعية بالوقف 
على الهاء بالجمل الصغيرء فبلغ عشرين وحسبنا عدد منانيك بالجمل الصغير فبلغ عشرين» فهذه 
الموافقة : تقوي نسبة هذء الجمعية إلى محمد 86 . واعلم - رحمك الله - أنك إذا وقفت على قوله 
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لابنه؛ إذ أنا أعلم الناس بلوازم الألوهية وأحفظهم بحقوق الربوبية» إن كان له سبحانه 
ولد أنا أحى بعبوديته وتعظيمه من جميع بريته. 

دسبِحَانَ رَتَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبَ العَزْش» أي: تنزه وتعالى شأن من هو 

بي العلور بات والسسفليات؛ المنبسط بالإحاطة التامة والاستيلاء الكامل الشامل على 
عموم عروش المظاهر بالاستقلال والاتفراد ظعَمًا يَصِفُونَ» [الزحرف: 82] أولئك 
الواصفون من نسبة الولد والمولود له؛ تعالى شأنه عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وبعدما اتكشفت يا أكمل الرسل بحقية الحق ووحدته وحميديته: ظفَْزْهُمْ 
يَخُوضُوا» في أباطيلهم ويستغرقوا في ضلالهم وغفلاتهم «وَيَلْعَبُوا بمقتضيات 
أوهامهم وخيالاتهم طحَتَّى يُلاقوا»ك يلحقوا ظِيَوْمَهُمْ الَذِى يُوعدُونَ» [الزخرف: 83] 
بملاقات ولحوق ما فيه من أنواع العقويات والنكبات. 

و4 كيف يتخذون له سبحانه ولدًا وينسبون له شريكاء مع أنه سبحانه ظهُوَ 
الذي فِي السَمَاءِ» أي: عالم الأسماء والصفات طإِلْدَ) يُعبد له ويُرجع إليه مع صرافة 
وحدته الذاتية «وَفِي الأض»4 أي: عالم الطبيعة والهيولي «إِلة» كذلك بلا تعدد وتغير 
في ذاته «وَ» بالجملة: ظِهُوَ الْحَكِيم»4 المقصور على الحكمة المتقنة البالغة لا حاكم 
سواه «الْعَلِيمُ4 [الزخرف: 84] المقصور على العلم الكامل الشامل» المحيط بجميع 
ما لاح عليه بروق تخليات الوجود وشروق شمس الذات. 


9 ويَبَاركَ ألّذِى له أ مك المت والارض 2 مَا يَنِنَهُمَا وَعِندَهه عِلَمّ ألسًا لحَاعَة وَإِلَيَه 


تغالى: ظتأنأ» » من آية هذا الوأرد وهي قوله تعالى: ظثَُ إن ان لمن وَلَدّ فأتا أَوَنْ العبدين» 
[الرخرف:1 8]» يكون الوقف هنا في غايه الحسن: ويكون الولد بمعنى النتيجة؛ ) لأنه يَقق نتيجة 
رحمة الرحمن المتجلية في سائر الأكوان من حضرة أم كتاب السر والإعلان» ومن هنا يعلم قوله 
«تعالى: «حم» [فصلكٌ:1] رمز محمد و الذي هو بذاته؛ ظتَتِيلٌ بن آلرْحنٍ آلرَجم»4 [فصلت:12. 
. فهو منرّل من إطلاق البطون العمائي الذي هو قبل خلق الخلق إلى شهادة ظهرر نور ذات الله 

القديم» وقد اسشخرجت اسم محمد ف من قوله تعالى: : م6 من منه علم المعمي بطريق 

الدور والتدلي؛ وذلك أن الميم من قوله تعالى: #حم» دورية ة أولها ميم واخرها ميمء فحصل 
. ميهان في النطق؛ * ثم تدلت الميم من عدد الأربعين إلى عدد الأربعة: و هي عدد الدال فحصل من 
ميم (حم» ميمان ودال» ضدعنا ذلك إلى حاف #حم» فظهر اسم محمد 35. 
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ُجَعُوت (نع) وَلابَاكُ ارك يدعو ين دونو النَْمَة لام كيد الي و يتلمع 
(5) لبن سألتهُم من حلفم ُو أن ؤدكرة (8) وؤريد. يرب 5 علا 5ب !4 
راس 07 سه سمو ى ع ليه مر ب طلا باجام عر عل ل 7 . 
يوون ((دد) فأَصْنَمَ عنهم وقل سلنم سَوْفَ يَعَلَسونَ (3) 46 [الزخرفة: 89-85]. 
دوَتبَارَكُ4 أي: تعاظم وتعالى الذات القادر العليم الحكيم طالْدِي لَهُ مُلْكُ 
الَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ»# أى: العلويات والسفليات ©وَمَا بَيْنَهُمَا من “المركبات 
والممتزجاتء تدبيرًا وتصرقًا على وجه الاستقلال بالإرداة والاختيار لوَعِنْدَهُ عِلْ 
السَاعَة© الموعودة فيامها من عنده سبحانه هو بالجملة: ؤإِلَبْه تُرْجَعُونَ [الزخرف: 
5] في النشأة الأخرى رجوع الأظلال إلى الأضواء والأمواج إلى الماء. 

4»9 بعدما ثبت وحدة الحق واستقلاله في ملكه وملكوته هلا يَمْلِكُ4 ولا ينفع 
المشركين المسرفين «اللِينَ يَدْعُونَ ويعبدون ظين دُونِهِ4 سبحانه هالشّقَافَة) عنده 
من الهتهم الذين زعموا أنهم شمعاؤهم عند الله إلا سن شهدت أن الشفاعة؛ أي: إلا 
شفاعة من أقر هبِالْحَقّ» واعترف بتوحيده ظوَهُمْ» مع إقرارهم واعترافهم ظيَعْلَمُونَ) 
[الزخرف: 86] وينكشفون بوحدة ذاته وكمالات أسمائه وصفاته. 

378 الله يا أكمل الرسل لين مَألتَهُم4 أي: المشركين عن طمن حَلَقَهُعْ4 
وأوجدهم من كتم العدم؛ وأظهر أشباحهم منه ظلَيِقُونّنَ اللذ» الموجد المظهر للكل؛ إذ: 
لا يمكنهم المكابرة والعناد في أمثال هذه الظواهر ظقَائى يُوْفَكُونَ» [الزخرف: 87] 
ويصرفون بعدما اعترفوا باستقلاله في الخلق والإيجاد. 

وكيف يشركون معه غيره في استحقاق العبادة» والرجوع إليه في الخطوب 
حين آيس عن إيمانهم؛ بعدما بالغ في إرشادهم وتكميلهم مناديًا متضرعًا إلى الله 
متعجيًا من كمال قسوتهم وانهماكهم في الغي والضلال: طيَا رَبَ إِنَّ هَؤُلاءِ البعداء 
عن جادة الهداية والرشاد طقُوْمُ4 متناءٍ في الغفلة والإعراض عنك «لا يُؤْمِنُونَ4 
[الزخرف: 88] بتوحيدك ولا يقبلون دعوتي ولا يسمعون قولي. 0 

َ وبعدما تضرع وناجى مع ربه» قيل له من قبل الحق على سبيل الوحي والإلهام 
(فْاضفَمْ عَنْهُمْ 4 يأ أكمل الرسل؛ واعرض عن هدايتهم وإرشادهم: قإنهم مجيولون 
على الغواية» مطبوعون بالكفر والضلال 43# بعدما آيست منهم يأسًا كلا (ثُلُ سَلام»4 
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على سبيل التوديع والمتاركة ظقَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ» [الزخرف: 2”]89 وبال ما تعملون 


وتدخرون لنفوسكم من الذخائر الجالبة لأنواع العقوبات» نعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهدٍ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


7 : عه السومرة 


عليك أيها الموحد القاصد لتحقيق الحق الحقيق بالإطاعة والاتباع أن تصفي 
همّك في جميع حالاتك عما سوى الحق» وتخلي قلبك عن الشواغل العائقة عن 
التوجه الحقيقي نحوه؛ وتستقيم على صراط التوحيد مستويّاء مائلاً عن كلا طرفي 
الإفراط والتفريط» مقتصدًا؛ إذ مرجع جميع الطرق والسبل السوية إلى العدالة الإلهية 
الفائضة منه سبحانه على استعدادات عموم القوابل والمجالىء حسب قابلياتهم الفطرية 
التابعة للتجليات الالهية وشئونه المتفرعة على أسمائه وصفاته الذاتية» وتقتفى في 
تهذييك وتصفيتك هذا أثر النبى المجبول على العدالة الإلهية وخلافته ونيابته. 0 

وعليك الإعراض عئّن أعرض عن الحق وأهله؛ وانحرف عن سواء السبيل. 

جعلنا ألله وعموم عباده من زمرة أهل الهداية واليقين؛ وجتبنا من الضلال عن 


الطريق المستبين. 


(1) وشكا محمد * شكواه إلى ربه. وقرأته عامة قرَاء الكوفة «وقيله» بالخفض على معنى: وعنده 
علم الساعة؛ وعلم قيله؛ والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة 
الأمصار صحيحتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» فتأويل الكلام إذن: وقال محمد قه قيله 
ظ شاكيًا إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذّبوه» وما يلقى منهم: يا ربٌ إن هؤلاء الذين أمرتني 
بإنذارهم وأرسلتني إليهم لدعائهم إليك» قوم لا يؤمنون» عن مجاهدء في قوله: : لوَقِيلِه َارَتَ إن 
َؤُلاءِ نَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ قال: فأبز الله فك مول محمد . عن قتادة؛ قوله: «وَقِلِهِ يَارَبَ إن هَؤُلاء 
قَوْمٌ لا يُؤْمِئُونَ» قال: هذا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام يشكو قومه إلى ربه» عن قتادة قله 
يَارَت م قال: هو قول النبي 8 («إِن هَؤُلاء قَوْءٌ لا يُؤْمِنُونَ». تفسير الطبري» (656/21 - 57 6). 


/ 
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لا يخفى على أرباب الكشف والشهود د من المنجذبين نحو الحق في عموم 
أوقاتهم وحالاتهم سيما في أوائل أيام الطلب والإرادة المنبعثة من: المحبة الغالبة 
الجالبة للميل والركون إلى المبدأ الحقيقي والمنشأ الأصلي أن الحالات الطارئة على 
أرباب الإرادة في تلك الأوقات متقفاونة قيضا وبسطاء تلذذا وتحزناء تلونًا وتمكناء 
وبالجملة: لا طمأنينة للسالك في تلك الأوقات إلى أن يصفو له الحالء وينزل على 
سلطان قلبه التمكن والوقار والتمرن والقرار. 

ثم لما وصل 5 إلى ذلك المقام واستولى وغلب على قلبه سلطان المحبة 
والعشق المفرط الإلهي: وكان ورود تلك الحالة إياه في ليلة القدز أو البراءة على 
اختلاف الرواية» أنزل سبحانه عليه بعض آيات القرآن الفرقان الفارق بين نشأتي 
التلوين والتمكين: ليتقرر في مقام الكشف والشهود؛ ويتمكن في مقعد الصدق والمقام 
المحمود؛ وقال مناديًا لحبيبه بعدما تيمن باسمه الأعلى: ظبشم اللوم الذي تجلى على 
ما تجلى «الرَحْمَنٍ» لعموم مظاهره بإفاضة الوجود والرزق الأوفى بمقتضى الكرم 
والجود لَالوؤْجِيم4 لخواصهم بإيصالهم إلى مذداره المنتهى والمقام المحمود. 

«<حم 0 والحكتي الْمبِين 290 إنَآأَنرَلنهُ فى لََكَو تُسرَكَةَ ناا مُنذِرِينَ 
0 ف ان ند كا زسهة ) تخعانه 21 . 
0 كابر 2 
[الدخان: 9-1]. 

وحة4 [الدخان: 1 يأ حافظ جدود الله ومراقب وحية في عموم أوقاتك 
وحالاتك. ْ 
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«وَ» حت طالْكِتَابٍ المُبِين4 [الدخان: 2] الذي هو القرآن العظيم الذي «لاً 
بأ الباطِل من بين يديه امن حَلْفهِ تَِيلُ بن حكيم حَمِيدِ» [فصلت: 42]. 

ِإنَا4 من مقام عظيم جودنا ظِأنرَلنَاةُ4 أي: ابتدأنا إنزاله إليك تأييدًا لأمرك 
وتعظيمًا لشأنك ظطفِي لَيلَةِ مبَارَكَةه كثيرة الخير والبركة» هي ليلة القدر أو البراءة» وإنما 
أنزلناه مشتملاً على الأحكام والمواعظ والعبر والأمثال والقصص والتواريخ والرموز 
والإشارات المنبهة على المعارف والحقائق «إِنا كُنّا مُنَذِرِينَ4 [الدخان: 3] مخوفين 
بإنزال ما فيه من الأوامر والنواهي والوعيدات الهائلة على من انصرف عن جادة العدالة 
الزلهية وانحرف عن الطريق المستبين. 

وإنما أنزلناه إليك في ليلتك هذه؛ إذ (فيها يُفْرَقُ» يميز ويفصل عندك يا أكمل 
لرسل بعدما تمكنت في مقر العز والتمكين طكُلٌ أمرٍ حَكِيي» [الدخان: 4] أي: محكم 
صادر عن محض الحكمة المتقئة الإلهية» ولهذا صار ما ذكر فى كتابك هذا «أثرا4 
محكمًا مبرمًا نازلا مْنْ عِندِنَاة على مقتضى كمال علمنا وقدرتنا ووفور حكمتنا؛ 
ليكون هداية لك وإرشادًا لعمؤم عبادناء المتابعين لك المهتدين بهدايتك (إِنا كُنّا4ُ في 
عموم الأوقات همُرْسِلِينَ4 [الدخان: 5] رسلا مبشرين ومنذرينء منزلين عليهم كتا 
مبينة مصلحة لأحوال عبادناء بعدما أفسدوا على أنفسهم. 

وصار ذلك الإرسال والإنزال «رَحْمَة»4 نازلة «مّن رَبَكَ» يا أكمل الرسل سنة 
سنية مستمرة بين عموم عباده خين ظهر الفساد فيهمء وبالجملة: أنه سبحانه «هُوَ 
السَْمِيعٌ4 لمناجاة عباده نحوه .بألسنة استعدادتهم طالْعَلِيمُ4 [الدخان: 6] لحاجاتهم 
ونياتهم فيها. ‏ 

وكيف لا يرحمهم ولا يصلح أحوالهم مع أنه هو بذاته «إرَبٌ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ 
وَمَا بَتِنَهُمَاك السياق يدل على أن التفسير على قراءة: «رَب السَمَوَاتِ»4 على قراءة أبن 
عامز وغيره من الكوائن المركبة منهاء يعني: مربي الكل ومظهره بالاستقلال والانفراد 
إن كسم شُوقِنِينَ4 [الدخان: 7] أي: من أرباب المعرفة واليقين» فاعرفوه كذلك 
ووقروه. 


إذ «لا إِلّه4 ولا موجود في الوجود إل هُوَُّ بصرافة وحدته وتئزهه عن وصمة 
الشركة مطلقًا هو ليحي وَيُمِيتُ # أي : يظهر ويوجد ما يظهر: ويعدم ما يعدم» بمد ظله 
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إليه وقبضه عنه؛ إذ هو سبحانه ظِرَبْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأَوْلِينَ4 [الدخان: 8] لا مربي 
7 ولهم سو أة» لو تأمل عموم العياد في دلائل توحجيلة سبحانته؛ ونظروا في أيات 
ألوهيته وربوبيته؛ لعرقوا يقينا وسحدة ذاته بل هُم4 أي: أكثر هم طني شَكُ4 أي : غفلة 
ولردد «يَلْعَبُونَ4 [الدخحان: 9] ويترددون في أودية الظنون والجهالاات “تسيسية ب آرائهم 
الفاسدة وأهويتهم الاطلة. 
َأرَمِبٌ يَوْمَ تأت السَمَاه يدّحَانٍ مين 5 يَعْعَى ألنَاسٌ هَددَا عَدَاتُ أي 

(/5) ربا شيف عن الْعَدَابَ ]نا موْمِيُونَ 0 أنَّ له لكا عدج مسوأ مين 7 
نولو ع عَنَْهُ وَقَالُوا محل يحون 200 إن كَاشِهُا أ عاب كَللا إل 2 ليود (ر) يوم تبس 
الْطْمَة الكبر إن ملق سَتْقَمُونَ )46 [الدخان: 16-10]. 

«قاز تبي يا أكحل الرسل واتظر لهم مترقها بلعام البلاء عليهم؛ ٠‏ بعدما أصروا 
على كفرهم وشركهم ظيَزْمَ تَأتِي السَمَاءُ بدُخَانِ4” مظلم «ثميين * يَعْشَى الناض» 
[الدخحان: 11-0] يمخيط بهم وينزل عليهم. فيتيقنوا أن «هذا عَذَّاتَ أليِ» [الدخان: 


17] مؤلم ألم بهم 


(1) (دخنت) النار دخنا ودخونا ودخانا ظهر دخانها وكثر دخانها والوقود أتى بالدخان والغبار سطع 
(دخنت) النار دخنا دخنت ويقال دخنت الفتنة ظهرت وثارت والطعام والشراب غلب هلى 
طعمه الدخان فأفسده والخلق والعقل والدين فسد فهو دخن والشيءه دخنا ودخنة صار لونه 
كلون الدخان فهو أدخن وهي دخناء (ج) دخن (دخن) الشيء دخخنة دخن (أدخنت) الثار دخنت 
(دخنت) النار دخنت والوقود دخن وعلى الشيء جعل الدتخان يصل إليه ويقال دخين على 
الشجر أو على الثوب طهره ببخور خاص ليقتل ما به من الآفاتء والثوب بخره بالدخنة أو 
الدخان والتبغ ونحوه أحرقه متعاطيا إياه (ادخنت) النار دشت وفلان تبخر بالدخنة أو الدخان 
والزرع اشتد ححيه قصار لونه كلون الدخخان (تدخن) مطاوع دخحته والقدر علاها الدخان وفلات 
ادخن (الداخنة) منفذ يتخذ على المقلى والأتون ونحوهما ليخرج منه الدخان (ج) دواخخن 
(الدخان) ما يتصاعد عن النار من دقائق الوقود غير المسترقة والتبغ؛ ٠‏ ويقال كان بينهم أمر ارتقع 
له دخان شر مستطير (ج) أدخخنة ودواخن ودواخين (الدنحان) الدخان (الدخن) نبات عشبي من 
النجيلبات جيه صيغير أملس اكحب السمسم ينبت بريا ومزّروعا (الدخن) الذنضات ويقال بينهما 
دخن حقد وهدنة على دخن صلح على فساد باطن وفي متن السيف دخن ما يتراءى في متنه من 
سواد لشدة الصفاء (الدخخنان) الذي غشيه الدخان قفخن واغبر ويقال يوم دخنان حار أغبر كأنما 
غشيه الدخان يقال ليلة دختانة (الدختان) ضرب من العصافير. فالمعجم الوسيطه (573/1). 
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فيتضرعون حيتئذ نحو الحق صارخين قائلين: ظرَبََا اكشيف»# بفضلك وجودك 
ِعَنًا الْعَذَاب إِنَا» بعدما كشفت عنا طمُؤْمِبُونَ» [الدخان: 12] موقنون بوحدانيتك. 
مصدقون بكتابك ورسولكء وذلك أن قريشا لما بالغوا في استهزاء الرسول ي والتهكم 
معه ومع ضعفاء المؤمتينء: دعا عليهم فمال: «اللهم أعني عليهم بالسبع الشداد 
كسبع يوسف 17#:9 فأجاب الله دعاءهء فأخذهم بالقحطء» فأكلوا الميتة والجيفة؛ 
وهلك كثير منهمء فيغشاهم حيئذ دخان عظيم؛ يسمع كل منهم كلام صاحبه ولا يراه 
من ظلمة الدخان» وقالوا صارخين متضرعين: ظهَذًا عَذَابٌ ألِيغ * رَيَنَا اكشف عَنَا 
العَذَّاتٍ إِنا مُْمِئُونَ4© وكانوا عليه حتى جاء أبو سفيان إلى رسول الله يك فقال: إنك 
قد جثت بصلة الرحم؛ وإن قومك قد هلكوا من الجهدء فدعا لهمء فكشف الله عنهم 
جهدهم؛ ومع ذلك لم يوفوأ يعهدهم الذى عهدواء ولذلك رد الله عليهم بقوله: : «أَنَى 
لَهُمُ الذَّكْرَى»4 أي: من أين يتأتى منهم التذكر والاتعاظ ظِوَقَذْ جَاءَهُمْ# لتكميلهم 
وإرشادهم «ِرَسُولُ مبِينٌ4 [الدخان: 13] ظاهر الفضل والعظمة أكمل من كل الرسل٠‏ 

هِمُمَ تَوَلّوا عَنْهُ وَقَالُوا4 هديرين وأعرضوا عن دعوته وديئه: مصرين على ما هم 
عليه «وَ» لم يقتصروا على مجرد التولى والإعراض» بل طقَالُوا في شأنه كلامًا 8 
يليق بعلو مكانهء حيث قال بعضهم أنه: «مُعَلّمَ مَجْنُونَ4 [الدخان: 14] يعلمه بعض 
الأعجمين مع أنه أمي» وقال البعض الآخر: أنه مجنون مخبط مختل العقل يتكلم بكلام 
المجانين مع أنه أعقل الناس وأرشدهم. 

ثم قال سبحانه على سبيل الإخبار:والتتبيه لحبيبه يَهْ بعدما دعا لهم بالكشف: 
إن من مقام عظيم جودنا معك يا أكمل الرسل كَاشِهُوا العَدّاب» المحيط بهم 
بدعائك زمانا ظقَلِيلا» في دار الاختبار» إلا أنهم لم يوفوا بعهدهم الذي عهدوا معك 
لعراقتهم وانهماكهم في الكفرء ثم خاطيهم سبحانه مخبرًا بما سيصدر عنهم فقال: 


)1( رواه البخاري في «الصحيح)» (5116) بشحوه. 

(2) ضعف الإيمان ما يكون عند نزول البليات» بل الإيمان الأصلي ما يكون أعظم في العافية سما 
يكون في البلاء: ولا يتكشفه اتعذاب. والحجاب إلا بصدق الافتقار والحياء من الله في النظر إلى 
غيره. 
وقال بعضهم: لا يستكشف العذاب إلا بتمام الإيمان وصحة الالتجاء والرغبة والدعاء. 


[العرائس|. 
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«إنكئن» وإن كشفنا العذاب عنكم أيها الضالون المكذبون ١َعَائِدُون#‏ [الدخان: 15] 
راجعون إلى كفركم وضلالكم غب الكشف والفرج» مبادرون على ما كنتم عليه. 
اذكر لهم يا أكمل الرسل (يَوم تنطِش البطشَة الكبزى» أي: ١‏ 


الذي لا مرد له حينئذ طإنًا م ُعَقَمُون» [الدخان: 1] منهم ألبتة يومئق. 


١‏ #ولمذ من ملعم عَم فرعو وم سكيم أن أب 
أو الال ساون تيك بلطن مب (5) واف عُدْسْرَقَ 
ويك أدتزمون 820 ونأ مال مامد (5) مَدعَريدُ أن متو مم مون (5) قأدر 

على للا | تَحكم مَنَبَم مَتَسَعُونَ (رج) 1 [الدخان: 17 
-24]. 

م قل سبحانه تسلية لحبيبه 5 وتسكيئًا لقلبه بما أهمه من استهزاء قومه معه 
واستخفافهم عليه: إو4 كما امتحنا قريشًا بإرسالك إليهم مع إنا نعلم منهم أنهم لم 
يؤمنوا لك ولم يهتدوا بهذايتك» وأوقعناهم في فتنة عظيمة وبلية نظيعة (وَلَقَدْ فتن 
وامتحنا قَبِلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ4 بإرسال أخيك موسى الكليم إياهم (وَجَامَهُمْ رَسُولَ4ُ 
مرسل من لدينا «كْرِيمٌ4 [الدخات: 17] 'مكرم بأنواع الكرامات؛ مريد بالمعجزرات؛ 
مبلغ لهم على مقتضى الوحي الإلهي <أنْ آذُوا» أي: بأن أدوا لإ عِبَادَ اللو حق الله 
وأرسلوا معي عباده بني إسرائيل (إِنّي لككن» ' من قبل ربى رَسُولٌ آمِينٌ4 [الدخان: 
8] مأمون مصون عن الكذب والافتراء» غير متهم به؛ لدلالة ما عندي من المعجزات 
على صدق دعورني ورصالتي. 

49 عليكم «أن لا تغلوا4 ولا تتكبروا لِعَلَى اللو وعلى قبول وحيه وتصديق 
رسوله «إني آتيكم بِسَلْطَانٍ شبين4 [الدخان: 19] حجة واضحة دالة على صدقي: في 
دعواي ؤوَ4 مع وضوح الححة وسطوع البرهان أن تظهروا علي بالعناد والمكابرة 
اتكالا على شوكتكم وكثرتكم؛ ٠»‏ فإنا لا ثبالي بكم وبشوكتكم واستيلائكم: بل «إني ‏ 


عُذَّتٌ 4 التحأات ووكقفت لَِيرَبّي وَرَبَكُمْ أن تزججموبٍ» [الدحان: 0] ونقتلون أو 
تضربوني بالحجارة أو تشتموني بالنسان. 


01 لا 
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«وإن لم تُؤْمِنُوا لي» ولم تقبلوا قولي ودعوتي طفَاعْمَزِلُونٍ» [الدخان: 21] لا 
على ولا لي» وبعدما كذبوه وقصدوا كتله ومقته: طقَدَعَا رَبّهُ4 وتضرع نحوه بقوله: #أن 
هَؤُلاءٍِ4 المسرفون ظطقَوْمٌ شُجْرِمُونَ4 [الدخان: 22] منهمكون في الغي والضلالء لا 
ينفعهم نصحيء ولا يؤثر فيهم قولي ودعوتي. ظ 
وبعدما أيس عن إيمانهم؛ بل خاف عن مكرهم وطغيانهم؛ قلنا له: إن كان الأمر 
كذلك طقَأسْر بِعِبَادِي4 أي: سر معهم ظلَيلا4 ويعدما علموا خروجك «إِنَكُم مُتَبِعُونَ» 
[الدخان: 23] أي: يتبعكم فرعون وجنوده ليلحقوكم ويستأصلوكم. 
وبعدما وصلدم غذدوة وهم على أثركم مذركون بكمء فاضرب حينئذ بعضصاك 
البحرء فانفلق وتفرق من كمال قدرتناء وادخل أنت ومن معك بلا خوف من الغرق» 
فاأعبروا سالمين ظوَ» يعد عبوركم ؤَائرُكِ البخْرّ رَهْوَابُ ذا فجوة وانفلاق ولا تقصد إلى 
اجتماعه خوقا من عبورهم؛ ولا تضرب بالعصا ليجتمع إِنْهُمْ جُندُ مُعْرَقَونَ؟ [الدخان: 
04] بعد دخولهم ألبتة لا تخف منهم ومن إدراكهم»: ففعل موسى اكيقة كذلك» قعيروا 
سالمين؛ وترك البحر على هيئته» فاقتحمه فرعون وجنوده بأجمعهم اغترارًا بعبورهم 
بافتراق البحر وانفلاقه» فلما دخلوا اتصل البحر فغرقوا بالكلية. 
22 كَمَتَروأمِن حتت وعَبُون 8 زوع وَمََا ِكَرمٍ وبحم انوأ يها فَدَكهينَ 
0 الى 7 جاح عل حبر بين تن خمى ١‏ سحي ا ل 2 0 سي على 5 9 
© كك وأؤدثتها هما ملكَرينَ (8هَمَا بت عَلومُ السَمَآء وَالارضُ وما كانوأ مُظرتَ 
ا ا ا - اس دع بيس د حبر صن ا لس 
(5) ولعَدضجنا ةريل بن لْعدَا ألْمهين 50 من ذَرَعَوْكَإِنَضدكتَ عَاِلِمًا من مس رِفينَ 
© وَلعَدِ كحْتَتَهُمْ عل ع اللي عل العلِيت 59 وَدَاتِْتهُم من الآبني ما فِه بَلددا 
ميت 5 © [الدخان: 33-25]. 
وبعدما هلكوا <كَمْ تَرَكُوا4 أي: كثيرًا تركوا «من جَنَاتٍ» منتزهات. لوَغْيُونِ» 
[الدخان: 25] جاريات فيها طوَرُرُوع4 كثيرة في حواليها لوَمَقَام كَريم4 [الدخان: 26] 
أي: محافل مزينة ومنازل حسنة في خلالها «وَنَعْمَة4 أي: أسباب تنعم وترفه من الأمتعة 
والنسوان طكَانُوا فِيهَا4 أي: في تلك الجنات ظفَاكِهِيقَ4 [الدخان: 27] متنعمين 
مترفهين» كذلك فعلنا بهم معهم من كمال قدرتناء بعدما أردنا إهلاكهم وانتقامهم بسبب 


تكذييهم واستكبارهم على رسولناء وهكذا تفعل مع كل مكذب متكبرء لا يؤمن بيرم 
الحساتبس. 000 ' 
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9كَذَلِكَ) بعدما تركوا الكل على ما كان وهلكوا لوَأَزْرَثَْاهَا4 أي: تلك"الجنات 
وما يتفرع عليها من المستلذات المتروكات ظقَوْمًا آخرينَ»4 [الدخان: 28] لا قرابة بينهم 
نسبًا وديئاء وهم بنو إسرائيل؛ وبعدما هلكوا واستؤصلوا. 

نما بك عليه الشنا والأَْض4' لي: لم تكتر رلم تعدا بهلاكيم 
واستئصالهم أصلا مثل اعتدادهما لهلاك المؤمئين وفقدهم»: قال 35: «ما من عبد مؤمن 
إلا له فى السماء ء بابان باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله فإذا مات فقداه وبكيا 
عليه © 

وعن المرتضى الأكبر كرم الله وجهه: إذ مات المؤمن بكى عليه مصله من 
الأرض ومصعد عمله من السماءء قال السدي: لما قتل الحسين بن على - رضي الله 
عنهما - بكت عليه السماء؛ وبكاؤها عبارة عن حمرة أطرافها. 

«و» هم من غاية انهماكهم في الغي والضلال واستثهالهم بالمقت والهلاك ظما 
كَانُوا مُنظَرِينَ4 [الدخان: 29] ممهلين مؤخرين إلى وقت آخرء بل أخذتهم العزة 
بإثمهم حيث لا يمهلهم ولا يسوف عليهم ساعة. 

هوَلَقَدْ نَجْيَا بَني إِسْرَائِيلَ مِنَ العَذَابٍ المُهين4 [الدخان: 30] وهو استعبادهم 
وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم استذلاً لا لهم واستهانة عليهم؛ وإنما نجيناهم كرامة منا 
إيأهم وامتنانا عليهم؛ وكيف لا يهينهم العذاب النازل عليهم. 

«من فِرْعَْوِْنَ؟ الطاغي المتجبر المتكبر على الأرض «إنه كَانْ عَالِيا مَنّع عموم 
طَالمُسْرِفِينَ4 [الدخان: 31] في عصرهه. متبالغًا في العتو والعناد» والغلبة على العباد 
أقصى غايته؛ وبالجملة: لقد اخترناهم أي : بني إسرائيل واصطفيناهم من بين ساثر 


(1) قال البقلي: كفب تبكي السماء والأرض على من يلعي الأنائية في ساحة كبرياء الأزل؛ 
والسماوات والأرضون في عظمها لتسير هناك أقل من خحردلة من #بيية عر حخيررنه وملكرته» 
فغارت عليهم السماوات والأرض؛ إذ ادُعوا ما ليس لهم في أمر الربوبية؛ وهي تبكي على 
العارفين الذين لا يجترئون أن يصفوا معررفهم بجميع الألسنة حياءٌ منهء إذا فاوقوا من الدنيا 


يبعي السمارات والأرض بمفارقتهم حجن لا تصعد عليهم أنوار أنفاسهم ولا يجري عليها ' 


بركات أثارهم كما روي في الحديث أن: «السماءٌ رالارض تبكي بغوت العلماءة. قال بعضهم: 
كيف تبكي السماء على من لم يصعد إليه منه طاعة؟! وكيف تبكي الأرض على من يعصي اله 
عليها؟! معنا ما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء؛ ول" مؤاضع عبادتهم من «الأرض. 

(2) ذكره ابن كثير في تفسيره 2253/7 2 < 0 
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الأمم المعاصرين معهم على علم متعلق منا أنهم أحقاء بالرئاسة والسيادة وأنواع الثروة 
والجاه على الغالمين؛ لكثرة ظهور الأنبياء وارسل مدعنم وبعد ظوَلْقَدِ اختَرْناهُم 
عَلَى عِلْمِ عَلّى العَالّمِينَ4 [الدخان: 32] بعدما اخترناهم. ٠‏ 

هِوَآتَينَاهُم مِنَ الآيَاتِ» العظام الدالة على كمال اختصاصهم بمزيد الشرف 
والكرامة ما فيه بَلاءَ واختبار عُبِين4 [الدخان: 33] ظاهر» نختير به إخلاصهم 
ورسوخهم على الويمان. 

9 إِنَّ مؤلاء هَوَلاء ِلآ يَعولُونَ تلع إن هى إِلَّا موبَمنًا دوك وَمَا ع . بمنشّرين أ (50) فَأَنوا 


يباين تم صَددٍ صَديِقِينَ (2) أهو حير أ ير آَم فوم ممع وَل نين ملم أملكتغ نهم كانوأ مجحرمِينَ 


0 خَلْفَنا لوت ارس مانا 1 لتعبيت اما حَلفهُمَا إلا لحن ولك 


الله ]بج لتر مكثة: مكغيز اتيت 109 ابتك 
1 2 توت (2) الا معلل “تش لهاي 9)) اعد 


"0 34 

ثم لما أوضح سبحانه تفضيح حال المجرمين المكذبين لرسول الله قال: لإِنّ 
هَؤلاء المسرفين المكذبين لك يا أكمل الرسل يعني: قريشًا خذلهم الله «لَيَقُولُونَ4 
[الدخان: 34] من غاية إنكارهم بقدرة الله» وبما أخبر به الرسول» ونطق به الكتاب: 
إن جي» أي: ما الموتة التي تعرض ننا إلا مَوْتدنَا الأولى» التي طرأ علينا في دار 
الدنيا وأزال حياتنا عنا 9و بالجملة هما نَحْنُ بِمُنشْرِينَ4 [الدخان: 35] مبعوثين من 
قبورنا أحياء» ثم نحشرهم للحساب والجزاء كما زعمتم أيها المفترون الكاذبون. 

وإن أردتم تصبديقنا إياكم في هذه الدعوى «فأثوا بِآَبَائِنَا4 الذين انقرضوا عن 
الدنيا أحياء ظإإنْ كُنُمْ صَادِقِينَ» [الدخان: 36] في دعواكم؛ إنما قالوا ما قالوا تهكمًا 
واستهزاء. 
وبعدما أصروا على عنادهم وبالغوا في إنكارهم: رد الله عليهم على أيلغ وجه 
وأكده بقوله مستفهما على سبيل التقريع والتوبيخ: لأَمُِ» يعني: قريشًا هِخَير) مالا 


' وجاهاء وثروة وسيادة آم قَوْمْ تع 4 اسم لمن: ملك الحمير؛ ككسرى لملوك فارس» 
وقييصر . لملوك الروم» والمراد: أو كريب سعيد بن منبل: آمن بنبينا قبل بعثته» فتنحى 
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عنه قومه؛ معللين أنك قد تركت ديئناء فأخذهم الله بجرمهم هذاء وأهلكهم جزالبين 
مضوا من قَبْلِهِمْ4 من الأمم الهالكة كعاد وثمود <ِأمْلَكْاهم» مع شذة قوتهم وبسطتهم 
وكثرة شوكتهم هإِنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4 [الدخان: 37] بالجرائم العظيمة الموجبة للمقت 
والهلاك؛ أمثال جرائمكم أيها المجرمون المسرفون. 

«43 بالجملة اما خَلْقْنَا وأظهرنا السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَنَهُمَاحُ من 
الممتزجات الاعِبِينَ4 [الدخان: 38]”' عابثين بلا طائل ما خُلَقْنَاهُمَاك وأظهرناهما 
على هذا النمط البديع والنظام العجيب المشتمل على أنواغ التغيرات من الكائنات 
والفاسدات دالا بالْحَنَ4 ليستدلوا بها على وحدة ذاتناء وكمال علمنا وقدرتنا؛ ومتانة 
حكمتنا وحكمنا واستقلالنا في تدبيراتنا وتصرفاتنا في ملكنا وملكوتنا «وَلكِنٌ أكْتَرَمُ» 
لقصور نظرهم عن إدراك الحكم والأسرار «لا يَعْلَمُونَ# [الدخان: 39] ولا يشعرون 
إلا بالمحسوسات العادية؛ أولئك القاصرون عن النظر والاستدلال؛ القانعون باللذات 
الهيمية من هذا العجيب كالأنعام بل هم أضل سبيلاً وأسوأ حالاً منها. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل: إن يَوْمَ الفضل» الذي يمتاز فيه المحق عن المبطل 
والهادي المهتدى عن الضال المضل همِيقَائَهُمْ4 وموعد جزائهم وقطع خصوماتهم 
لأجْمْعِينَ4 [الدخان: 40] فيجزى كل منهم حسب ما حوسبء أن خيرًا فخيرء وأن 
شرًا فشر. 

ؤِيَوْمَ لا ِغْنِي6 لا يدفم ولا يرفع «مؤلى عَن مُؤْلَى» قرابة عن قرابة 9شَيئا من 
الإغناء والدفع مما كتب له من الجزاء ثوابًا كان أو عقابًا «وَلآاهُمْ يُنصَرُونَ4 [الدخان: 
1] بعضهم ببعض على سبيل المظاهرة والمعاونة «إلا من رُجِمَ اله© بمقتضى فضله 
وجودهء أو قبل شفاعة أحد في حق أحد عناية منه وعفوًا (إِنة4 سبحانه هو العَزِيزُ4 
الغالب القادر على عموم مرادته ومقدوراته «الوّحِيمُة [الدخان: 42] المشفق على 


)1) قال البقلي: كان في علم الله في أزل أزئه أنه يوجد الكون من العدم: فأوجده بحق العلم السابق» 
وذلك الحق حق سوابق إرادته الأزلية على وجود الأكوان والحدثان؛ لتحقق بأنوار حقائق 
اصطناعه حقائق أنوار قلوب العارفين» وليتطرقوا بوسائط الشواهد إلى مشاهد جلاله وجماله؛ 
ليه يدحتر قوأ بالبديهة في يروز سطوات قدمه وكيريائه: قال أبن عطاء: خخلق السماوات والأرض» 
وأظهر فيهما بذائع صنعه ويوادى قدرته؛ فمن نظر إليهما فرأى فيهما كثار الصنع فهو لتيقظه؛ . 
ومن نظر وشاهد الصنائع فهو لتمحققه. 
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عباده عند إنابتهم ورجوعهم نحوه؛ يقبل توبتهم ويعفو زلتهم. 

تسج جرت رفور (3)طعامٌ اليم (2) كَلْمَهْلٍ يَمْنى في البطون (55) 
كَمْلٍ الْحَمِيم ل سواه كَل( سيوأ و وأ َوَقَ رَأْسِفِ من حَذَابِ 
ليم (2) د تلك أنت الْمَزرْالمكرم (11نّ هنذا ما كُشر بو ترون 
42 [الدخان: 50-3]. 


ثم قال سبحانه: ظإِنَّ شَجَرَتٌ الرُقُوم4 [الدخان: 43] المعدة لذوي الغفلة 
والضلال طَعَامُ الأثِيم» [الدخان: 44] المنهمك في الجرائم والآثام؛ وهو أبو جهل 
ومن مثله في العتو والعناد؛ء وهي في الخرقة والبشاعة ©كَالْمُهْل4 أي: الذهب الذائب» 
أو دردي الزيت الأسود: وهو من شدة حرقته واحرارته لِيَغْلِي في الْبُطُون 1 كغلي 
الحميم# [الدخان: 46-45] أي: كالماء الحار إذا اشتد غليانه» كيف هوء هو مثله يغلي 
في بطون أهل النارء قال وَل «أيها الناس اتقوا الله حق تقاته» ولو أن قطرة من الزقوم 
قطرت على الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم أبدا»”» فكيف حال من هو 
طعامه دائمًا ولم يكن له غذاء سواه وبالجملة: هم مبتلون بهذا العذاب إلى حيث قطم 
أمعائهم. 

ومع ذلك العذاب الهائل يقال من قبل الحق للزبانية الموكلين عليهم على 
الدوام: «خُذرة4 أي: المسرف الاثيم طفَاغْتَلُوةُ4 أي : ادفعوه وسوقوه بشدة العنئف 
والزجر إلى سَوَاءٍ الجَحِيم4 [الدخان: 47] أي: وسطه هم صَيُوا فَؤْقَ رَأْسِهِ؛4 مثل ما 
في جوفه <امِنْ عَذَابٍ الحميم» [الدخان: 48] ليستغرقوا بالعذاب الهائل استغراقًا تامًاء ‏ 
وقولوا له: عند صبكم وتعذيبكم على سبيل التهكم والتوبيخ: «ذْق» أيها المتجبر 
الطاغي طعم العذاب الهائل («إِنْكٌ» في نفسك وعلى مقتضى زعمك ظأأنْتٌ الغزيز» 


(1) أخرجه الطيالسى (ص 344: رقم 2643) وأحمد (338/1: رقم 6 ووالترمذى (2706/4 
رقم 2585) وقال: حسن صحيحء والنسائي (313/6: رقم 11070) وابن ماجه (1446/2؛ 
رقم 025 وابن ححبان (5171/16»غ رقم 7470). والحاكم (322/2: رقم 3158) وقال: 


صححيدح على شر الشيخين. 
/ 
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المنيع ظَالكْرِيم4 [الدخان: 49] الغالب المقصور على الغلبة والكرم بين أهل الوادي: 
ثم قولوا لهم بعد تشديد العذاب عليهم تفظيعًا لهم وتفضيحًا: «إِنَّ هَذَاع العذاب 
والنكال الذي أنتم فيه الآن ما كُشُم به تَمْتَرُونَ4 [الدخان: 50] تشكون وتمارون فى 
النشأة الأولى. 
9 إِنَ الْمَقِينَ في مَقَام أمِينٍ (ه) في بعتت وَصعُوبي (/5) يَلْبسُونَ من سند 
شرق تتيزيت» © مِكَدَلكَ دَتَنَْتَهُم مور عدو (2) بدغرت يها يل 
فته ءاميت ((ون) لايذُوقورت فيهنا الم إلا الْمومّة الأول ووَقَ'هَمْ عَدَابٌَ 
ْلْحِبِِ (2) مَضْلَا من رَيْكَ دَلِكَ هْوٌ لود المايز (2) ونا ره يساك لعَلَهُمَ 


سر )ات ب إتهم ريه َقَبُونَ () © [الدخان: 59-1]. 

م ذكر سبحانه على مقتضى سنتته المستمرة مستقر المؤمنين المتقين ومنزلتهم 
في النشأة الأخرى» فقال: ظإنَّ المُتْقِينَ4 المجتنبين عن محارم الله في عموم أوقاتهم 
وحالاتهمء بعدما انقرضوا عن نشأة الاختبار والابتلاء طفِي مَقَامٍ أمين4 [الدخان: 5:1]' 
1 أي: مقر مأمون مصون عن طريان التغير والانتقال محروس عن وصمة الغفلة 
والضلال» وبالجملة: في جَنْاتٍِ4 منتزهات من العلم والعين والحق طوَعْيُونِ4 
[الدخان: 52] جاريات من أنواع المعارف والحقائق والكشوفات والشهودات؛ ومن 
كمال تلذذهم وترفههم باللذات الروحانية طيَلْبَسُوَ4 من ألبسة أرباب الكشف 
والشهود في مراقي درجات القرب والوصول «من سُندّس وَإِسْتَبِرَقٍ4 أي: مما رق 
وغلظ من عروض المعارف والحقائق إلى أن صاروا شمُتَعَابِلِينَ4 [الدخان: 53] ني 
المحبة؛ متمائلين في الوجد والحضور. 

كذلك4 ينكشف 'لهم الأمر بعد اتقراضهم عن نشأة الدتيا وعالم 


(1) لما ذكر وعيد الكفار أردفه بِآيَاتِ الوغد فقال: دإن المُّقِينَة قال أهل السنة: كل من أتقى الشرك 
صدق عليه أنه متق؛ فوجب أن يدخل الفساق هنا الوعد فقال: (في مَقَامٍ أمين) وقرأ أهل المدينة 
والشام يضم ميم همُقَامٍه على المصدرء أي في إقامة وقرأ الباتون فتح الميم أي في شخجلس أمنين 


آمنوا فيه من الغير. [(تفسمير أبن عادل» (176/14). 
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4.4 سورة اللبائية 


هنذا هتى وَلْدِينَ كرمأ نيهم لهم عَلَابٌ من يَمْرِ ليد ) 4 


[الجاثية: 11-7]. 


وبعدما وضح محجة الحق واتضح دلائل توحيده: 9وَيُْلٌ4 عظيم وهلاك شديد 
لِلِكُل أاكِ» مفتر كذاب «انيم» [الجائية: 7] منغمس في الو ثم والعدوان» مغمور في 
العناد والطغيان؛ إلى حيث: طيَسْمَمُْ آَيَاتٍ الوه الدالة على عظمة ذاته حين «مْلَى 
: علي مع كمال وضوحها وسطوعها طنُمٌ يُصِدْ4 يقيم ويديم على ما هو عليه من الكفر 
والضلال مُسْتَكْبرًا4 بلا علة وسند سوى العناد والاستكبار» ويصير من نهاية عكوه 
وعناده حين يسمعها «كأن لَه يَشْمَعْهَاغ اغترارًا بما عنده من الجاه والثروة» وبالجملة: 
قْبَشْرَه4 يا أكمل الرسل على إصراره وعناده ظبعَذَاب أَلِيم4 [الجائية: 8] في غاية 
الإيلام: وهو انحطاطه عن رتبة الخلافة الإنسانية؛ إذ لا عذاب عند العارف أشد من 
ذلك. 

«و» من نهاية استكباره واغتراره «إذَا عَلِمَ بعدما بلغه مِنْ آيَاتِنَا الدالة على 

ضبط الظواهر وتهذيب البواطن «شَيئا4 أي: آبة «اتخَذَهَا وأخذها من غاية تكبره 
وتجبره ظهُرُوَا4 محل استهزاء وسخرية يستهزأ بها ويتهكم عليها «أوليك» البعذاء 
الأفاكو ن الضالون. المنحرفون عن منهج الحق وصراطه طلَهُمْ عَذَابَ مُهِينَ4 [الجائية: 
9] في الدنيا بإعلاء كلمة الحق 18ظذ5 دين الإسلام على الأديان كلها. 


ومع تلك الإهانه العاجلة من وَرَاتِهِمْ4 أي: : قدامهم (جَهَدْمْ4 البعذ و الخذلان: 
وسعير الطرد والحرمان «و» بالجملة: «لا يُغْنِي» ولا يدفع طعَنْهُم4 يومئذ «إما 
كسبوام وجمعوا من الأموال والأولاد والثروة والجاه سا4 من الدفع والإغناء من 

غضب الله عليهم «وَ4 كذا «لا4 ينفعهم ظمَا انّخَذدُوا مِن حُونٍ اليه الواحد الحد 
الصمد '٠‏ المستقل بال لوهية» المتفرد بالريوبية ٍأَو! م من الأصنام والأوثان؛ يدعون 
ولايتهم كرلاية اللى ويعبدونهم كعبادته عدوانًا وظلمّاء بل لهم عَذَابَ عَظِيم» 
|الجائية: : 10] لا عذاب أعظم منه. : 


وبالجملة: لهَذَا الذي ذكر في كتابك يا أكمل الرسل (شتى» ب ببين طريق 


الهداية والرشاد لأهل العناية والتوفيق 3 المسرفون <َالْلِينّ كَمَووا بآياتِ رََهِمٍ4 
المنزلة في كتابك هذاء والتي نزلت في الكتب السالفة (لَهُمْ عَلَاتَ» نازل ناشع «مّن 
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سورة الدخان 429 


الحجبات #وَ4 مع ذلك القرب والوصول والوجد والحضور طوَزَوْجْنَاهُم بحُورٍ عِينِ4 
[الدخان: 4] مصورة من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية والخصائل السنية التي 
تأدبوا بها عند ربهم في النشأة الأولى. 

لِيَدْعُونَ4 أي: يطالب بعضهم بعضا حين تمكنهم واستقرارهم «إفِيهَا بل 
فاكِهَةِ4 ملذة لأزواجهم واستعذداداتهم من الفواكه الحاصلة لهم من شجرة اليقين 
العلمي والعيني والحقي «آمِنِينَ4 [الدخان: 55] من غوائل الشيطان وتسويلاته 
وتزييناته كما في النشأة الأولى» وبالجملة: هم أحياء عند ربهم بحياته الأزلية الأبدية». 
باقون دائمون ببقائه السرمدي» بحيث طلا يَذُوفُونَ فِيهَا المَؤْتٌ# أي: طعم مرارة 
الموت المعطل عن التلذذ باللذات الروحانية «إِلَا المَؤْتّةَ الأولى» التي ذاقوها عند 
افتراقهم عن لوازم نشأة الإمكان وانقطاعهم عن مقتضيات عالم الناسوت 4398# 
بالجملة: بعدما وصلوا إلى فضاء الوجودء وحصلوا في عالم اللاهوت وَقَاهُمِ4 
وحفظهم «ربهم عَذَّابَ الجَحجِيم» [الدخان: 56] ”2 أي: عن عذاب بقعة الإمكان 
ونشأة الناسوت. 

وبالجملة: إنما أعطوا ما أعطوا ظفَضْلا بن ربَكَ»ُ يا أكمل الرسل وبمقتضى 
كرمه وجودة بلا استحقاق منهم واستجلاب بطاعاتهم هذَّلِكَ» الذي بشر الله به عباده 
المتقين ظطِهُوَ القَورُ العَظِيمُ» [الدخان: 57] والفضل الجسيم؛ لا فوز أعظم منه وأعلى. 

قَإِنّمَا سا4 وسهلناه أي: المذكور في القرآن من المعارف والحقائق والرموز 


(1) قال الورتجيبي: افهم يا فَهم لو تدرك حقائق أمور المعارف لا تتهمني بالجهل فيما أقول لك؛ فإن 


الموت الأصلي هو العدم؛ وكيف يموت من أوجده الحق بنور القدمء الموتة الأولى هي عدمهم 
قبل' وجودهم؛ فبعد الوجود لا يكون القدم بالحقيقة» إنما يجري عليهم أطوار فئون امتحانات 
الحق كالذهب ساعة في طينء وساعة في نار» وساعة في بوتقة» وساعة في سواد؛ وساعة في 
بياض حتى يعود إلى ها خرج من المعدن عفأطوار الخليقة إلى الأبد في تقلبها بقاء في بقاء؛ 
وكيف يفنى بالحقيقة من أوجده البحق من مكمن الغيب إلى قضاء ربوبيته» فإذا أحضرهم في 
ساحة كبريائه ويتجلى لهم بالبداهة من عين الجبارية والقهارية يكونون في محل الفناء وفي فناء 
الفناء من عليات سطوات ألوهيتهء فإذا صاروا فانين البسهم الله لياس بقائه؛ فيبقون ببقائه أبد 
الآبدين» فإذا الاستئناء وقع على التحقيق لا على التأويل فيأرب موت هناك؛ ويأرب حياة هناك؛ 
لأن الحدّث لا يستقيم عند بروز حقائق بواطن القدم؛ ألا ترى إلى إشارة النبي 8 كيف قال: 
لاحجابه التورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


/ 


٠.‏ حدم 


11.0و ١/1‏ ظ 


سووة اججاثية : 455 


َجْزْ4 غضب عظيم من الله المقتدر على أنواع الانتقام طألِية» [الجائية: 11] مؤلم 


لد عل 


<7 # أنه ألَرِى سر لحر جر فلك فيه بأمروء ولسبتفوأ من فَضْلِدء 
مَفَكرونَ 2000 وسَحْرَ لكر ما فى لْسَملواتِ وجَافى ألاّض جَنِيًا مَنَدٌ إنَّفى دلق 5 ار 
كتكرت 5) قل لَلَذِينَ امئوأ جوأ ليست لا مَبمُونَ يام أو لسجَرِىَ عَوْمَا ما كَانوأ 
يَكبُونَ عَيِلَ صَيكا قف ومن أ سكا مم إل يك 2-7 
4 [الجائية: 15-12]. 


وكيف تكفرون أيها الجاحدون المسرفون بآيات المنعم المفضل الكريم مع أنه: 
«الله الَذِي سَخْرَ لَكُمْ البَخْر4 وسهل عليكم العبور عنه بأن جعله أملس مستوي 
السطح؛ ساكنًا على هيثته طلِتَجْرِي الفُلْكُ فيه بأمرهو4 أي: بمقتضى تسخيره وحكمه 
439 أنتم تركبون عليها هلِتَبْتَعُواغ وتطلبوا «من فَضَْلِهِ) بالتجارة واللاصطياد والغوص؛ 
وغير ذلك من الأغراض 43# إنما سخر وسهل طلْعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ4 [الجائية: 12] 
نعمه وتواظيون على أداء حقوق كرمه. 

«وَ» بالجملة: «سَخْرَ لكُم4» وهيأ لتربيتكم وتدبير معاشكم مظاهر لإا في 
السَمَوَاتِ وَمَا : في الأرْضٍ جَمِيعًا» إذ أنتم زبدة الكائنات» وخلاصة الموجودات كل 
ذلك لكم منتشئة هنه سبحاته) مستئدة إليه أولاً وبالذات» فعليكم ألا تندوها إلى 
الوسائل والأسباب العادية ظمَنُْ إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يتفْكْرُونَ4 [الجائية: 13] في 
آلاء الله وسوابغ نعمائه؛ وكيفية ظهور العالم منه سبحانه وصدوره عنئهء وارتباطه له. 


' ثم قال سبحانه على سبيل العظة والتذكير: «قل4 يا أكمل الرسل نيابة عنها: 
لِلْذِينَ آمَنوا4 تذكرة للمؤمنين وتهذيبًا لأخلاقهم: اغفروا واصفحوا واعفوا سيما 
المسيثين؛ ليكون العفو والغفران ديدنة راسخة في نفوسكم حتى 9يَغْفِوُوا لِلْذِينَ4 أي: 
للكافرين الذين طلا يَرْجُونَ أَيَامَ اللو4أي: انعكاس الدول وتقلبها عليهم؛ اغترارًا بما 
عندهم من الثروة والجاه» وإنما أمر سبحانه المؤمئين بالصفح والعفو عن المسيء 
لليجِزِيَ» " سبحانه جزاء حسنًا طقؤْما4 من المتخلقين بالعفو عند المقدرة» وكظم 


/ 
1/010 


ل ‏ 2-0 سمورر ال لان 


والإشارات التي خلت عنها سائر الكتب ظبلِسَانِكَ4 وبناء على لغتك طلَعَلْهُمْ)4 أي: 
الأعراب (يَتََكْرُونَ» [الدخان: 58] أى: يفهمونه ويتعظون بما فيهء كي يتفطنوا إلى 
كنوز رموزه وبعدما لم يؤمنوا بك ولم يقصدوا كتابك» فكيف التذكر والاتعاظ بما فيه 
وبالجملة: ظفَارْتَقِبْ» وانتظر يا أكمل الرسل ما ينزل عليهم من العذاب (ِإِنهُم 
مرتقبُون4 [الدخان: 59] منتظرون أيضًا بما ينزل عليك من القهر والغضب على 
زعمهم الفاسد. 

جعلنا الله من المتذكرين الفائزين من عنده سبحانه بالفوز العظيم بمنه وجوده. 

خامة السومرة 

عليك أيها السالك المراقب لنفحات الحق ونسمات لطفه الموهبة من عالم 
قدسه في عموم أحوالك: أن تلازم بالتقوى عن محارم اللهء والاجتناب عن منهياته 
المنافية لآداب العبودية؛ وتداوم على التخلق بالأخلاق المرضية الالهية» والاشتغال 
بالطاعات لسشربة نحوه والإعراض عن الملاهي الملهية عن التوجه إليه؛ لتكون من 
جملة المتقين الفائزين من عنده سبحانه بالفوز العظيم والفضل الكريم. 
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436 سورة الجالية 
الغيظ عند الغضب بِمًا كَانُوا يَكْسبُونَ4 [الجائية: 14]*'' من الإحسان بدل الاساءة؛ 
لان طمن غمل4 عملا «إضالحا فَلتفْسِهِ أي: يعود نفعه إليه (وَمَنْ أمَاء فعَلَيَا4 وبال 
إساءته ثم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُون4 [الجائية: 15] جميعاء يحاسبكم على أعمالكو؛ 
ويجازيكم بمقتضاهاء لكن ما أخذ الله سبيحاتنه عبادهة إلا بعل أن يرسل عليهم رسلا 
مبشرين ومنذرين وينزل عليهم كتبًا مبينة طريق الهداية والرشادء فإن اهتدوا فقد فازوا 
بصلاح الدارين وإن اعتدوا فقد ضلوا عن سواء السبيل؛ واستحقوا بالعذاب الأليم. 


ع بر الى 
3-0 


وعد لابين إترئه يل ألككب وَلَلك الوه ورتم يوقم عل 
لْعَلينَ (2) وَمَايسَهُم يدس ين الم سما لفْتَلفوا إلا ين بَمَدِ ما جَآءَهُُ اليه بَنيا 


ميق 8 00 1 لسعم ع ل عر الى سر رع 0 صصص تر يي رص صر عر عر 
يسهم إن رَبك يَقضنى ينهم يوم الْقمَةَ فيا كانوأ فد لفوت («) ثم جعلناك عل 
سَرِمسَوَء لامر تمه ءَكَائئ أمواة ْنَا يعَلَمُونَ (2) ]مج آن يمُأ ضلق ونألئه 


_- 5ل ع +2 حا ص ع ل و ماي سم 3 ته 2 ص 
كيد اديت تتشي أرب بو انر التتيرت7©) مَنَا تر ناي وَشَى 


سر مر عو ع الله لي 


وبحمه لقوو قثوت (ن) 4 [الجائية: 20-6]. 


كما أخبر سبحانه حكاية عن ضلال بني إسرائيل واتحرافهم عن سواء السبيل: 
وَلقَذ آتينا4 بمقتضى فضلنا وجودنا بي إِسْرَائِيلَ الكات4 أي: التوراة المبينة لهم 
طريق الهداية والرشاد «وَالْحُكْم4 أي: الحكمة المنبئة عن العدالة الإلهية في قطع 
الخصومات 9وَالتبوُة4 إذ أكثر الأنبياء بعث منهم وإليهم (وَرَرْقَْاهُم مَنَ الطَيبات» أي: 


- 


(1) فال الله تعالى: طقل لَلَذِينَ امَنُوأ» قال مقاتل والكلبي: وذلك؛ أن رجلا من الكغار من قريش» 
شتم عمر له بمكة» فهم عمر بأن يبطش بهء فأمره الله بأن يتجاوز عنه. فقال: «قل للْذِينَ ءامنوا» 
يعني: عمر وِيَعْفِرْوا لِلذِينَ4 يعني: يتجاوزواء ولا يعاقيوا الذين لا يَرْجُونَ أَيَامَ اللهه يعني: لا 
يشافون عقوبته التي أهلك بها عادًا وثموئاء والقرون التي أهلكت قبلهم؛ يعنني: لا يخشون مثل 


أيام الأمم الخالية» قال قتادة: ثم نسختها آية القتال «إِنُّ عِدَّةَ الشهور عَندَ الله اثنا عَشَرَ شَهَْا في ' 


أنفسَكُع وََاتَلُوأ المشركين كَافْةَ كما يقاتلونكم كَافْةَ واعلموا أَنَّ الله مَمَ المتقين» [التوبة:36] ثم 
فال:9ِلِيَجْرِى قَوْمًا بما كَانُوأ يَكْيِبُونَ» يعني: يجزيهم بأعمالهم في الآخرة. قال مجاعد: 9لا 
يَرْجَونَ يام الله4ي يعنبي: لا ينالون تعم الف فرأ حمزة والكسائي:؛ وليق عامر لجري بالنون على 
الإضافة إلى نفف والباقون لِنَجْرِيَ بالياء؛ أي: ليجزي الله. دبحر العلوم» للسمرقندي (130/4):. 
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الا 0 1#« 0 


لا يخفى على أرباب العزة المتحققين بمقتضيات الفطرة الأصلية التي فطروا 
عليها من المعرفة وأليقين أن المظاهر العلوية والسفلية من الآفاق والأنفس والغيب 
والشهادة إثما ظهرت وبرزت من مكمن الغيب وعالم العماء؛ لمستدل الوالهون 


(1) جنا جثوا وجثوا كجذا جذوا وجذوا إذا قام على أطراف أصابعه » وعده أبو عبيدة في البدل وأما 
ابن فقال ليس أحدًا لحرفين بدلا من الأخر بل هما لغتان» واجثاه غيره وهو جاث (ج) جثى 
بالضم مثل جلس جلوسًا وقوم جلوسء» والكسر لما بعده من الكسر وبهما قرىٌ قوله تعالى: 
«ونذر الظالمين فيها جنا وقال الراغب يصح أن يكون جمعًا نحو باك وبكىء وأن يكون 
مصدرًا موصوفا به وفى الحديث: فلان من جثى جهنم؛ أي: ممن يجثو على الركب فيها: 
وجائيت ركبتي الى ركبته» وفى بعض نسخ الصحاح جائيته» وتجاثوا على الركب في الخصومة 
مجاثاة وجثاء وهما من المصادر الآثية على غير أفعالهاء والجثاء كسحاب الشخص ويضمء نقله 
الصاغانى وأيضًا السجزاء والقدر والزهاء؛ يقال.جثاء كذا؛ أي زهاؤهم وجثى كسمى جبل بين 
فدك وخيبر وضبطه نصر كربى؛ وقال جبل من جبال أجا مشرف على رمل طيء؛ وجئوت الأبل؛ 
والغنم جثواء وجثيتها جنا جمعتها نقله الصاغاني: ومما يستدرك عليه الجاثية في قوله تعالى: 
«وترى كل أمة جائية4 موضوع موضع الجمع كقولك جماعة قائمة وجماعة قاعدة قاله 
الراغب» وبه سميت سورة الجائية وهى التى تلى الدخخان» وقال ابن شميل يقال للرجل العظيم 
الجئوة بالضم والجثا "الجماعة ومنه الحديث «يصيرون يوم القيامة جئا كل أمة تتبع نبيها» 
والجثوة القبر ومنه قول طرفة: ترى جثوتين من تراب عليهما * صفائج صم من صفيح مصمدء , 
والجمع الجثا ومنه قول عدى يمدح النعمان عالم بالذى يكون نقى السدر عف على جثاه يحور» ‏ 
أراد ينحر النسك على جثا آبائه؛ أي: على قبورهم؛ وقبل الجثا صنم كان يذبح له. والجئوة 
الربوة الصغيرة؛ وقيل هي الكومة من التراب» وفئ ححديث عامر: رأيت قبور الشهداء جثا؛ يعنى: 
أتربة مجموعة» والجائئ القاعد. وقيل المستوفز ,على ركبتيه 'عن مجاهدء وقال أبو معاذ 
المستوفز الذى رفع إليتيه ووضع ركبتيه؛ ويروى فلان من جنا جهنم؛ أي: من جماعات أهل 
جهنم عن أبى عبيد وفى حديث إتيان المراأة ميجباة روى مجثاة كأنه أزاد جثيت فهى مجثاة؛ أي: 
حملت على أن تجئو على ركبهاء والجث الجاثوم بالليل» والتجائى في إشالة الحجر مثل 
التجاذى. لاتاج العرومس» (322/1 8). ظ ١‏ 
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الرزق الصوري والمعنوي 43# بالجملة ظفَضْلْتَاهُمْ4 بإفاضة النعم الجليلة عليهم 
طعَلَى العَالّمِينَ4 [الجائية: 16] من أهل عصرهم. 

لوَاتَيْنَاهُم ينات #4 دلائل مبينات منبهات موضحات ومن الأفر» أ ى: التو حيد 
الذاتي الذي أنت يا أكمل الرسل تبعث عليه وعلى تبيينه» وبالجملة: فْمَا اخْتَلهُوا4 في 
شأنك أي: طِإلًا مِنْ بعد ما جَاءَهُمُ العِلْمُ4 القطع في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم بأنك 
وكتابك وديئك يا أكمل الرسل على الحقء وما أنكروا لك إلا لبَغْياك وطغيانًا ناشنًا 
بينهم حسدًا وعدوانا بلا مستند عقلي أو نقلي فاصبر يا أكمل الرسل على مضضهمبء 
وغيظهم طبَنَهُمْ إن رَبَكَ4 الذي اصطفاك بكرامته» واجتباك لرسالته ظيَقْضِي4 ويحكم 
طبَينَهُْ يَْءَ القِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه بَحْتَلِفُونَ4 [الجائية: 17] يعني: في شأنك ودينك 
وكتابك» بعدما عرفوا صدقك وحقية كتابك بالدلائل العقلية والنقلية بأنواع المؤاخذة 
والمجازاأة. ض ظ 
«ثُمْ4 اعلم يا أكمل الرسل إنا من مقام فضلنا وجودنا ظجَعَلنَاكَ) تابعًا مقتديا 
مقتفيًا «عَلَى شَّرِيعَة# وطريقة منيئة موضحة همِّنَ الأمر» الذي أنت تظهر عليه» وأتيت 
لتنبيهه» ألا وهي الحقيقة التي هي عبارة عن الوحدة الذاتية الإلهية طفَانبِنهَا4 أي : 
الشريعة الموصلة إلى الحقيقة بالعزيمة الخالصة «إوَلا ب تتْبعْ أَهْوَاءَ القوم الَّذِينَ لَا 
يَعْلَمُونَ؟ [الجائية: 18] فكيف ينكشفون بسرائرها وحكمهاء 50 تقبل منهم أباطيلهم 
الناشئة وآر اءهم الفاسدة و أحلامهم السخيفة الكاسلدة. 

وبالجملة: («إِنْهُمْ أن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ4 غضب «الل شَيْئَاةُ إن تعلقت مشيئته 
بطردك ومقتك بسبب موالاتهم ومتابعتهم 43# بالجملة: ؤإِنْ الظالِمِينَ4 الخارجين 
عن “مقتضى الحذود الإلهية؛ المنحرفين عن جادة العدالة الفطرية 8بَعْضِهُمْ أَوْلتَا 
بَعْض+* لكمال منسابتهم وموالاتهم؛ إذ الجنسية علة الانضمام وعلامة الالتثام بينهم؛ 
فعليك الإعراض والانصراف عنهم وعن موالاتهم «واللة4 المطلع على عموم ما في 
ضمائر عباده هوَلِيُ المْتّقِينَ4 [الجائية: 19] الذين يتقون عن محارم الله؛ ويوالون أولياء 
الله لله وفي الله. 

طهَدَا الذي ذكر في كتابك من الأخلاق المرضية» المنبهة على القسط الحقيقي 
والعدل الإلهي 9بَصَائِرُ لِلئّاس» يبصرهم طريق الهداية» ويوصلهم إلى التوحيد الذاتي؛ 
إن استقاموا عليها بالعزيمة الصادقة الصحيحة ظوَهُدَّىث# يهديهم إلى سواء السبيل 
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ل ل ل طرف اليا 


المستغرقون في مطالعة جمال الله وجلاله من صحائف الكائنات على شئون الحق 
وتطوراته؛ لذلك نبه سبحانه حبيبه 3# على ذلك بعدما تيمن باسمه الكريم: (#بشم الدج 
تالو جيم » لخواصهم بمزيد عطيته التي هي وصولهم إلى ينبوع و-حدته. 

حم )ريل الكت ينأف امير كير (8) دن اما ولاس لأبني كزين 
2 وف ساون 875 قوقرم (2) وكخنى أل اهار ناز أي الم 
من رَرْقٍ لا به لاض بعد مويها ريض اليم ات لوم قود (0) يك َكب ألو مها 
يك يلي يأو مؤت آموي مشرة (4)05 [الجائية: 6-1] 

(حم4 |الجائية: 1] يا حاوي الوحي والإلهام ومزيل الشبه الحادثة من الأوهام 

لتَنزِيلُ الككقاب» الجامع لجميع مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم على الإطلاق 


من اللو المحيط لعموم الأنفس والأفاق «العزيز4 المنيع ساحة عز حضوره عن أن . 


بحيط به الإدراك «الحَكيم» [الجائية: 2] المتقن في أفعاله؛ بحيث لا يكتنه حكمته 
أصلة. ئ 1 
اعلموا أيها الأظلال الهالكة في شمس الذات «إن فِي4 خلق (الشَمَوّاتِ» 


ررفعها وتنظيمها مطبقة (و4 في خفض «الأزضيس» وبسطها ممهدة (إلآياتٍ». دلائل.. 


واضحات وشواهد لائحات على كمال قدرة الصانع الحكيم ومتانة حكمته وتدبيراته 
لِلْمُؤْمنِينَ؛ [الجائية: 3] الموقنين بوحدة الحق وكمال أسمائه وصفائه» هذا في خلق 
الآفاق. ٠‏ 1 

رفي خَلْقَكُم أي: في خلق أنفسكم وإيجادكم من كتم العدم «وَ .كذا في 


أنفس لاما يَبِتُ) ينتشر ويتفرق على الأرض «ين وَابْةِ4 مركبة من العناصر متحركة 


على وجه الأرض من أنواع الحيوانات والحشرات وأصنافها «آبَاتّ4. دلائل وشواهد * ظ 


واضحات (لْقَوْعٍ يُوقِنُونَ4 [الجائية: +] 2 وحدة الحق ويتكشفون بشؤونه وتجلياته 


ل 
(1) قال الورتجيبي: أي: ما بان في السماوات والأرض بان في خلق الإنسان والحيوان أيضاء فما بان 
في السماوات والأرض للمؤمتين بان في خلق الإنسان والحيوان للموقنين؛ لأن ما بان في ملق 


١/111. مطنم»‎ 


: 
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9وَرَحُمَة4 نازلة من قبل الحق لِلِقَوْمِ يُوقِئُونَ4 [الجاثية: 20] يوفقون للإيمان والإيقان 
والكشف والعيان. 


« آم حَيب الْذِينَ موأ ألتءَاتٍ أن مله كزين مَامَنُوأ ووأ ليحت 
سو عا يام عي سه 16 أَّهُ لسوت وَالَارْسَ ,لي 


ساي 7 الا ار 


لجر عل فيس يها حكسبت وهم لا بظلمون 0 فرءَيتَ من أذ هه هوب وأسَلهَامهٌ 
عل عِلرٍ و عل وَهَممْ عل ممع وله وَجَعَلْ حل بصَرو. ضكَلوةٌ ََيَْدِيهِ مِنْبَمَدِأكُهِ أو َ 28 3 
َالَو ما عى إِلَا حَيَائنا انا توت ونا وَماببلْجا لالد ومالك بِذَلِكَ مِنْ 


إن هم 7 لله 40 [الجائية: 24-21]. 
ثم قال سبحاته: جأغ حَسِبتَ» الغافلون الضالون المسرفون طالْذِينَ اجْتَرَحُوا». 
واكتسبوا طول عمرهم َالسْيمَاتِ» المبعدة ة لهم عن طريق الحق وسبيل الهداية «أنْ 
نَجِعَلْهُمْ4 ونصيرهم بعدما رجعوا إلينا (9كَالّذِينَ آمْنُوا وَعْمِلُوا الصّالِحَاتِ» المقرية 
لهم إلى الحق وتوحيده؛ أي: مثلهم بلا مزية لهم عليهم؛ بل ظنوا أنهم وهم 8مَوَاءً 
مُحْيَاهُمٍ وَمَمَائَهُغْ4 السياق يدل على أن التفسير على قراءة بن عامر ونافع وغيرهما: 
«سَوَاء» يعني: حياة المشركين ومماتهم عندنا كحياة الموحدين المخلصين ومماتهم؟ 
كلا وحاشا طساءً ما يَحْكُمُونَ4 [الجائية: 21] أي: حكمهم هذاء وما حكموا به 
لأنفسهم أولثئك الجاحدون الجاهلون. 
9و4 كيف يحكم الحكيم المتقن فى عموم أحكامه وأفعاله بمساواة المطيع 
والعاصي؛ مع أنه ظخلْقٌ الله المستوى بالعدل القويم على عروش عموم المظاهر 
9السَمَوَاتٍ والأز ض4 ملتبسة بالحق؛ أي: بالعدالة الصو رية المنبئة عن العدالة المعنوية 
الحقيقية؛ وإنما خلقها كذلك «بالْحَقٌ وَلِشُْجْرَى كُلٌ نمس يما كَسَبَتْ» من خير وشرء. 
بعدما أمر الحق بما أمرء ونهى عن ما نهى «وَمُعْ لا يُظْلَمُونَ4 [الجائية: 22] في أجور 
أعمالهم وجزائهم زيادة ونقصانًا. 
ؤِأمْرَآَيِتَ»4 أيها المعتبر الرائي إلى ظمَن انّخَذَّ أي: إلى الجاحد الجاهل المعاند 
الذي اتخد إِلْهَهُ هَوَاةُ4 أي: ما يهواه»_ وكيف أطاع صن يتمناه وعبد إلى ما يحبه 
ويرضاهء ولم يفوض أمره إلى مولاء «وَ» ما ذلك إلا أن ظأضَلَّهُ القع العليم الحكيم 


01 لا 
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التي لا تعد ولا لمخصى ٠.‏ 
و4 كذا في «اختلاف الل وَالَنْهَارِ4 وإيلاجهما وازديادهما وانتقاصهما فى 
الفصول الأربعة حسب الأوضاع الفلكية وأشكالهاء وارتفاع الشمس وانحطاطها 7 


١‏ ندل اللش4 المدير لأمور عباده مِنَّ# جانب #السّمَاءِ من رَرْقِ»4 بعد تصعيد الأبخرة 


والأدخنة وتراكمها سحبًا وصيرورتها ماء في غاية الصفاء «طفأخْيًا بهِ» بإنزال المطر 
لالض بَعْدَ مَوْتِهَاكِ يبسها وجفافها إو» في ظتَضرِيف الرَياح» السائقة للسحب إلى 
الأراضي الميتة اليابسة» بعدما تعلق إرادته سبحانه بإحيائها #آيَاتٌ» أنواع من الدلائل 
القاطعة والبراهين الساطعة على وحدة القادر العليم الحكيم (ِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الجاثية: 
5] يستعملون عقولهم في كيفية انبعاث هذه الأوضاع والحركات» وارتباط بعضها مع 
بعض» وترتب الأمور الغير المحصورة عليهاء وانشعاب الحوادث الغير المتناهية منها. 
وبالجملة: «تِلْكَ» الآيات المجملة الكلية ظآيَاتُ اللهو» أي: بعض آياته الدالة 
على نبذ من كمالاته» وإلا فلا يفى ذرك أحد من عباده لتفصيل كمالاتها كلها تَدْلُوهَا 
ونقصها طعَلَئِكَ» يا أكمل الرسل تأبيدًا لأمرك وتعظيمًا لشأنك ملتبسة «بالحَقٌ» بلا 
ريب فيه وتردد» وإنما نتلوها عليك لتبين لهم بها طريق توحيدناء وتنبههم على وحدة 


وكمالات أسمائنا وصفاتنا طقَأَيَ حَدِيثِ» أي: فهم بأي كلام وقول 9بَغْدَ» نزول 


كتاب «الله وَآيَاتِه4 المنزلة من عنده المبينة لتوحيده ظِيُؤْمِنُونَ4 [الجائية: 6] يذعنون 
ويوفنول. 
رس “ياي ليختي ب علي 0 #”ت برس ار كد رس 7 مع سم اكه عرسهي قر 
2 500000 إسمعءايلي سه سل ل عليه 0 < ا كأن لد يسمعها ره 
بكار 60ت عي يثنا يع م أ 1 م 2 نات هين 1 


مار اي 


تن ديهم جه ولا ين عتم كبوأ وما عد أين مون مه أولي َك عدَّابُ عي 


-- 


الرنسان حقيقة مباشرة الصفة في الفعل؛ وذلك يجب حقيقة اليقين» وبين اليقين والإيمان فروقٌ 

كثيرة» وحقيقة ة الإيمان هو اليقين؛ حين باشر الأسرار بظهور الأنوار؛ ألا ترى كيف سأل النبي 26 

بقوله: «ا هُمْ إنّي أسالك إيماثا يباشد قلبي ويقيعا ئيس بعده كفرً. قال بعضهمو: في شواهد 
. القدزة وآثار الصنع دلالاتٌ وآياتٌ على وحدائيته؛ فمن استشهد بها على وحدانيته فهو الموجّد؛ 
. ومن كان نظره إلى القادر الصانع المبدي لها ثم يرجع إلى الصنع والقدرة فهو العارف. 
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باسمه المذل المضل مع أنه أظهره سبحانه لعَلَى» صورة ذي عِلْمِ» وجبله على 
فطرة أولى المعرفة والتوحيد هِوَحْتَمَ عَلَى سَمْعِهِ؟ لثلا يسمع كلامه الحق من أهله 
دِوَحَتَمِ» أيضًا «على قَلْبه4 لثلا يتفكر في آيات الله ودلائل توحيده ظوَجَعَلَ عَلَى 
بَصَرهِ غِْشَاوَة4 غليظة وغطاء كثيقاء لثلا يعتبر من عجائب مصنوعاته سبحانه وغرائب 
مخترعاته» مع أنة خلقه سبحانه كذلك «فمن يَهْدِيهِ4 ويرشده أي: ينقذه من الضلال 
طبن بَعْدِ» إضلال «اللهِ» إياه وإذلاله «أقلاً تَذَكْرَونَ4 [الجائية: 23] وتتفطنون من 
تبدل أحواله أيها العقلاء المجبولون على قطرة العبرة والعظة من غاية غوايتهم 
وضلالهم؛ عن مقتضى كمال قدرة الله وعدم تنبههم وتفطنهم بوحدة ذاته» وكمال 
أسمائه وصفاته» واستقلاله في تدبيراته وتصرفاته. 

لوَقَانُوا4 متكرين الحشر والنشر: مَا جي» أي: ما الحال والحياة للا حَيَائنَ 
الدّنْيا التي نمُوتُ وَنَحْيَاك فيها لا منزل لنا سواهاء ولا سكن لنا غيرها 9و بالجملة: 
لما يُهْلِكْنَاكُ ويميتنا فيها إلا الدّهْرُ4 أي: مر الزمان وكر الأعوام؛ لا فاعل سواه؛ ولا 
متصرف إلا هو وَ» الحال أنه «ما لَهُم بذَلِكَ»4 الذي صدر عنهم همِنْ عِلْمِ4 عقلي 
أو نقلي أو كشفي بل أن ظطهُمْ» أي: ما هم باعتقادهم هذا «إِلَا يَظُنُونَ4 [الجائية: 24] 
ظنًا على وجه التقليد والتخمين بلا سند لهم يستندون إليه؛ سوى الألف بالمسحوسات 


والتقليد بالرسوم والعادات. 
0 كان بمب ل أن دلُو أثثوأ بتابكيت إن سر مدق 
٠‏ كشل) ا م ل بم ادراب لتق 3 


همك لصوت والارضٍ ويم تو ألتاَة يوي ذ بنش تلاوت (0ج) وبال أو جاه عل 

تود رك كتيها اببزم مد ماكة تتملوة (5) هنا كِتَبنا ينين علد باحق 4 
نسَمَنِسِمٌ مغ سم عَمَْونَ () 4 [الجائية: 29-25]. 

و4 من نهاية جهلهم وغفلتهم عن الله وعن مقتضى ألوهيته وربوبيته (إذا تُنلى 

عَلَيهمْ اتنا الدالة على كمال تربيتنا إياهم مع كونها لبَيتَاتٍ4 مبينات لهم طريق 

الهداية والرشاد: منبهات لهم إلى ” ميعاد المعاد زم كَانَ جحو خجتقخ4 - حين سمعوها وإلا 
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أحياء كما كانوا «إن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 [الجائية: 2125 في دعوى الحشر والنشر والميعاد 
الجسماني. 

وبعدما أعرضوا عن الحق وانصرفوا عن الآيات البينات» وتشبثوا بأمثال هذه 
الحجج الواهية: «قلٍ» لهم يا أكمل الرسل كلامًا يحرك سلسلة حميتهم الفطرية: 
ومحبتهم الجبلية لو ساعدهم التوفيق والعناية من عندنا: «اللة# المظهر للكلء المحيط 
به؛ المتصرف فيه على الإطلاق بالاختيار والاستحقاق طيُحْييِكُمْ» ويبعثكم في النشأة 
الأخرى كما أوجدكم وأظهركم من كتم العدم أولا في النشأة الأولى؛ يبسط ظله عليكم 
ؤنْمْ يُمِيَكُمْ4 ويعدمكم بقبضه عنكم لثُعْ يَجْمَعْكُمْ4 أي: أنتم ومن انقرض من آبائكم 
(إلى يَوْمِ القِيَامَةِ4 الذي جلا رَيْبَ فيهوخ وفي وقوع ما فيه من الحساب والجزاء 
والسؤال والصراط والجنة والنار وسائر المعتقدات الأخروية هِوَلَكِنٌ أكْثْرَ النْاس»4 
المجبولين على الكفران والنسيان «لا يَعْلْمُونَبُ [الجائية: 26] وقوعه وقيامه» بل 
ينكرون عليه لاعتيادهم بالأمور الحسية» وقصورهم عن مدركات الكشف والشهود. 

9و4 كيف ينكرون جمع الله عباده في النشأة الأخرى؛ إذ «للي المتوحد.في 
الألوهية والربوبية «مُلكُ السَمَوَاتٍ وَالأَزْضٍ4 وملكوتهماء وله التصرف المطابق في 

ملكه وملكوتة بالاستقلال؛ إرادة واختيارًا هوَيَوْمْ تَقُومُ الشاعَة4 المعدة للحشر والجزاء 
«يَوْمْبِلٍ بَخْسَرُ المُبَطِلُونَ)4 [الجائية: 27] المنكرون حين يشهدون ربح المحقين 
المؤمنين بقيام الساعة؛ وبحقية جميع ما فيها من الوعد والوعيد. 

لوَتَرَى» أيها المعتبر الرائي حين تقوم الساعة ويحشر الناس إلى الحشر 
للحساب «كُلٌ أئةِ4 2 الأمم طجَائية 4 أي: كل فرد من أفراد الأمم دك أ تُذْعَى 


(1) القول في تأويل قوله تعالى: ؤوَإِذا تتلى عَلَيهمْ آنائنا بِبَاتٍ ما كَانَ حُجْتهُع إلا أنْ قالُوا اقثوا بآبَاِنا 
إنْ كنع صَادِقِينَ4 يقول تعالى ذكره: وإذا تُتلى على هؤلاء المشركين المكذيين بالبعيث آياتناء 
بأن الله باعث خلقه من بعد مماتهم: فجامعهم يوم القيامة عنده للثواب والعقاب (بيناث) + 
واضحات جليات: تفي الشاك عن قلب أهل العصديق باله في ذلك ما عنتقم إلا أذ فالا 
انكُوا بَِبَائِنَا إِنْ كنم صَادِقِينَ) يقول جل ثناؤه: لم يكن لهم حجة على رسولنا الذي يتلو ذلك 
عليهم إلا قولهم له: اثتنا بآباثنا الذين قد هلككوا أحياء: وانشرهم لنا إن كنت صادقا فيما تلو 
علينا وتخبرناء حتى نصدّق بحقيقة ما تقول بأن الله ياعثنا من بعند مماتناء ومحيينا من بعد فتائنا. 
«تنفسير الطبري»6 (80/22). 
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إلى كِتَابِهَا بر بين يدي الله إلى صحيفة أعمالها التي كتب فيها جميع أحوالها وأفعالها 
الكاثنة الحاصلة منها في النشأة الأولى: فيقال لهم حيلئل: اليَوْمَ تَجْرّنَ4 كل منكم 
(ما كُكُمْ تَعمَلُوُ4 [الجائية: 28] © في نشأتكم الأولى» إن خيرًا فخير» وإن شُرًا فشر. 

وبالجملة: ظِهَذَا كِتَابنَا4 الذي فصلنا فيه أعمال كل منكم طيَنطِنٌ عَلَيِكُمِ4 
ويذكركم هَبالْحَيٌّ4 على الوجه الذي صدر عنكم بلا زيادة ولا نقصان «إِنَا4 بعدما 
كلفناكم على امحال أوامرناء والااجتناب عما 0 خرية كن نشتنسخ # ونأمر الملائكة 
الموكلين عليكم؛ المراقبين لأحوالكم وأعمالكم أن يكتبوا جميع ما كنم تَعْمَلُونَ4 
[الجاثية: 29] أي: 0 حسناتها وسيئاتهاء صغائرها وكبائرها. 


< كأما الذي ءامثرا 0 0 يح في تيوه ذَلِكَ هو العور 
يو يك ا تكن ايت نل عَليِكٌ تأستكبرم وَكم وما مين (70)َإذا 


َبلَإِنَوَعَدَطُوحق وألسّاعَُ ايب اقلم ماد اه اه تيت 


© 24 [الجائية: 32-30]. 


وبعدما تحاسبون على مقتضى كتبكم وصحائفكم: لفَأمًا الْذِينَ آمئُوا4” أذعنوا 
وأيقنوا بو جلة الحق. وصدقوا رسله وكشه 9و4 مع كمال إيمانهم ويقينهم «عَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍِ؛ من الأفعال والأخلاق تقربًا إلى الله وتأديًا معه سبحانه بما يليق بعبوديته 


(1) قال الشيخ ابن عجيبة: فهي عامة للناس في حال الموقف قبل التواصل إلى الثواب والعقاب؛ فإن 
أهل الموقف جاثون على الكبء كما هو المعتاد في مقام التفاؤل والخصامء قلت: ولعل هذا 
فيمن يُناقش الحساب» وأما غيرهم فيلفى عليهم سحب كنقه» ثم يشررهم بذنوبهم ويسمترهم. 
البحر المديد (3 /479). 

(2) بين أحوال المطيعين فقال:ظقَأَما الذين مَامَنُوأْ وَعَمِنُوأْ الصالحات فَيدْجلُهُمْ رَبْهُمْ فى رَحْمْتِهٍ ذَلِكَ 

هُوٌ الفوز المبين# وفيه مسائل: المسألة الأولى: ذكر بعد وصفهم بالإيمان كونهم عاملين 
للصالحات؛ فوجب أن يكون عمل الصالحات مغايدًا للايمان زائدًا عليه . المسألة الثانية: قالت 
المعتزلة علق الدخول في رحمة الله على كونه آتيا بالإيمان والأعمال الصالحة؛ والمعلق على 
مجموع أمرين يكون عدما عند عدم أحدهماء فعتد عدم الأعمال الصاليحة وجب أن لا يحصل 
الفوز بالجنة' وجوابنا: أن تعليق الحكم على الوصف لا يدل على عدم الحكم عند عدم 
الوصف. المسألة الثالثة: سمى الثواب رحمة والرحمة إنما تصح تسميتها بهذا الاسم إذا لم تكن 
وأجبة» فوجب أن لا يكون الثواب واجبًا على الله تعالى. «تفسير الرازي» (36/14 - 37). 
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ملا ا سسضاسضه 
وتعظيم شأنه ذفَيدْجِلَهُمْ اليوم رَبْهُِ4 الذي يوفقهم على: الإيمان والتوحيد في سعة 
#رَحُمْتِه © وفضل وحدته وفضل لطفه هذْلِكَ4 الذي بشر به عباده المؤمنين المخلصين 
طِهُرَ الفؤْزٌ المُبِينُ4 [الجائية: 30] والفضل العظيم؛ لا فوز أعظم منه وأعلى. 

«وأما الْذِينَ كَفْرُوا4 بالله وأنكروا وحدة ذاته» بل أثبتوا له شركاء ظلمًا وزوباء 
يقال لهم حينئذ من قبل الحق مستفهمًا على سبيل التوبيخ والتقريع: ظِأقْلَ تَكُنْ .آيَاتي 
تثلى عَلِنِكُنْ 4 أي: ألم يأتكم رسليء ولم يتلوا عليكم أياتي الدالة على عظمة ذاتي 
وكمال قدرتي على أنوام الانتقامات والوعيدات؛ فكذبتم بها ويهم؛ بل «فَاسْتَكْيزئُ4 
على الرسل ومن قبول الآيات طوَ» بالجملة: ظكُشْمْ قُؤْما تُجْرِمِينَ4 [الجائية: 31]) 
مستكبر ين؛ عادتكم الإجر ام والعدوان. 0 

و4 من كمال استكباركم واغتراركم بما عندكم من الجاه والثروة <ِإذًَا قيل»؟ | 
لكم إمحاضًا للنصح: (ِإِنَّ وَعْدَ اللو4 الذي وعدكم على ألسئة رسله وكتبه ظحَقٌ» 
مطلقاء لا بذ وأن يقع الموعود منه سبحانه ألبتة بلا خلف في وعده وب لاسيما 
«الشاغَة» الموعودة آنية ظالَا رَيْبَ فِيهَا4 وفي قيامهاء وإذا سمعتم كلمة الحق عن أهله 
كلم ما نذري»# على وجه الاستبعاد والاستغراب لما الشَاعَةٌُ» الموعودة وما معنى 
فيامها والإريمان بها «إن نظن 4 أي: ما نظن بها وفي شأنها <إلا ظَنَا ضعيفاء بل وهمًا 
مرجوحًا سلخيفا؛ إذ ما لنا علم بها سوى الاستماع من أفواه الناس 9وَمَا نَحْنٌّ 
ِمُسْتَيقِنِينَ4 [الجائية: 32] بها حتى نؤمن لها وبقيامهاء ونصدق بما فيها من المواعيد 


(1) قال تعالى: 9وَأمًا الذين كَفْرُوأ أَقْلْمْ تَكُّنْ «اياتى تتلى عَلْبِعُْ_فاستكبرتم وَكُكْمْ قَوْمًا نُجْرِيِينَ» 
وفيه مسائل: المسألة الأولى: ذكر الله المؤمنين والكافرين ولم يُذكر قسمًا ثانا وهذا يدل على أن 
مذهب المعتزلة إثبات المنزلتين باطل. المسألة الثانية: أنه تعالى علل أن استحقاق العقوبة بأن 
آياته تليت عليهم فاستكبروا عن قبولهاء وهذا يدل على استحقاق العقوبة لا يحصل إلا بعد 
مجيء الشرع؛ وذلك يدل على أن الواجبات لا تجب إلا بالشرعء خخلافًا لما يقوله المعتزلة من 
أن بعض الواجبات قد يجب بالعقل . المسألة الثالثة: جواب9أناه محذوف والتقدير: وآما 
الذين كفروا فيقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عن قبول الحق وكتدم قومًا 
مسجرمين فإن قَالوا كيف يحسن وصف الكافر بكونه مجرمًا في معرض الطعتن فيه والام له؟ قلنا 
معناء أنهم مع كونهم كفارًا ما كانوا عدولا في أديان أنفنهي بل-كانوا فساقا في ذلك الدينء والله 
أعلم . سير الرازي» (37/14). 7 ا 2 ١ ١‏ 
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< وبدا لم سينا ماعطا ساقم ابوه تروت © وقيلَالْيوم تنس ظ ده شيم 
مي هنذا وَمأوكك ألتَادوَمَا لكر ون تصن (50) دلي تكد عدم +إينت أله هوا وحر3 
يوه الدنيا الوم لا يمتها وَلَاهُم مستعبوت 0ع قله مسد رب السَموتِ ورب الأرضٍ 
1 بت كيين 28 وَلهُ الكبريكه في لسوت وَالْاْضٍ وَهْوَالْعَريرٌ الْعَكِدْ (ج) 4 


[الجائة: 37-3]. 


(وَ4 بالجملة: 9بَدَا4 وظهر طلَهُغْ4 بعدما تُبلى السرائر» واتكشفت الحجب 
والأستار لإسَيَئَاتٌ ما عَمِلُوا مصرين عليه وعرفوا وخامة عاقبته وَ» حينئذ لحَاق# 
وأحاط طابهم» جزاء اما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 [الجائية: 33]. 


طوَقِيلَ4 لهم حيتئذ من قبل الحق طاليَوْمَ ننسَاكُغ# نترككم في النار خالدين . 
طكَمَا نَسِيثُم4 ونبذتم وراء ظهوركم لِلِمَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا بل أنكرتم لقياه» وكذبتم 
الرسل الميلغين لكم أخباره؛ المنذرين لكم من أهواله ظوَ» بالجملة: مَأْوَاكمُ الثَارُ» 
أبدّاء لا مزل لكم سواه ظوَمَا لَكُّم مّن نَاصِرِينَ4 [الجائية: 34] منقذين لكم منها بعدما 
استوجبتم بها بمفاسد أعمالكم ومقابح أفعالكم. 

9ِذَلِكُم4 الذي وقعتم فيها وابثُليتم بها 9ِبأنْكُمْ4 بسبب أنكم هِانْحَذْثُمْ آيَاتِ 
اللو الدالة على الرشاد والهداية ظهْرُوَاك محل استهزاء» واستهزأتم بها بلا مبالاة 
بشأنهاء وأنكرتم عليها بلا تأمل وتفكر فى برهانها «ق» أيضًا بسبب أنكم هعَونَكُمُ 
الحَيَاةُ الدْنْيَا4ولذاتها وشهواتهاء بحيث لا تلتفتون إلى العقبى ولذاتها الأبدية» بل 
تنكرون عليها عنادًا ومكابرة طفَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَاة أي: من النار المترتبة على 
ذلك الاتخاذ والغرور «إوّلاً هع يُسْتَعْتَبُو يُشْتَحْتبُونَ» [الجائية: 35] أي: لا يمكنهم أن يعتذروا 
عند اللهء ويتداركوا ما فوتوا عنلى أنفسهم بالتوبة والإنابة؛ إذ قد انقرض أوأئه ومضى 
زمائه. 

ويعدما ثبت أن مرجع الكل إلى الله ومحياه ومماته بيدهء وله أن يثيب ويعاقب 
عباده على مقتضى فضله وعدله ظقَلِله» على وجه الاختصاص لا لغيره من الوسائل 
والأسباب العادية #الْحَمْدٌُ المستوجب لجمع الأثنية» والمحامد الصادرة من السنة 
ذرائر مظاهرهء لكونه درب السَمَوَاتِ#4 أي: العلويات ووَرَبَ الأرض »4 أي: السفليات» 
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ورب ما يتركب منهما من الممتزجاتء وبالجملة: (رَبَ العَالْمِينَ» [الجائية: 36] أي: 
مربي الكل؛ هو بذاته علوًا وسفلاًء بسيطا ومركباء غيبًا وشهادة. ظ 

لوَلَهُ الكبريَاُ4 والعظمة «إفِي السَمَوَاتٍ وَالأزضٍ» تدبيرًا وتصرقًاء حلاً وعقدًا؛ 
إذ ظهور الكل من آثار أوصافه وأسمائه (وَهُوَ العَزِيرُ4 الغالب على عموم تدابيره 
وتقاديره؛ إرادة واختيارًا «الحَكِيمُ4 [الجائية: 37] المتقن في جميع مقدوراته ومراداته 
على الوجه الأبلغ الأحكم. 

قعليكم أيها المجبولون على فطرة العبودية والعرفان: أن هحمدوه وتكيروا ذاته: 
وتشكروا نعمه؛ لتؤدوا شيئا من حقوق كرمه. إن كنتم مخلصين. 

جعلنا الله من زمرة الحامدين المخلصين 


خامّة السومرة 
عليك أيها السالك المتحقق بمقام الرضا والتسليم؛ المنتكشف بعظمة الله وكمال 
كبريائه وعلو شأنه وبهائه: أن تواظب وتلازم على أداء الشكر له؛ ملاحظا نعمه الفائضه 
المترادفة عليك؛ المتجددة آنا فآنّاه بحيث تستغرق جميع أوقاتك وحالاتك بشكره 
سبيحائه؛ إذ علامة العارف الواصل ألا يرى في مملكة الوجود سواه سبحانه؛ ولا يتكلم 
إلا به ومعه وفيه ولهء لا إله إلا هوء ولا نعيد إلا إياه. 
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مظاهرة: أن إثبات الوجود لما سواه وادعاء التحقق والثبوت لغيره من الأظلال الهالكة 
في شمس ذاته؛ إنما هو زور ظاهر وقول باطل» بل ما ظهر إلا من انعكاس أشعة 
أسمائه وآثار أوصافه الذاتية الصادرة منه سبحانه حسب شئونه وتجلياته الحبية؛ ليستدل 
بها من جبل على فطرة الدراية والشعور على وحدة ذاته وكمال أسمائه وصفاته؛ لذلك 
خاطب سدخكانة كييك بما خاطب. وأوصاه بما أوصى» بعذقاأ سم باسمة العلى. 

يشي اللهو6 المنزل للكلم مفصحًا عما عليه قضاؤه وإراداته هالْوَحْمَنْ؟؛ للعموم 
عباذة يصلح أحوالهم على ممتضى حكمته «الوؤجيم4 لهم يوصلهم إلى صنيعم راحمة 
وفضاء و سحديةه., 

حم () تَتيلُ الكت بن آمْ لعز لفكي (8) ماحَلْقنَا لسوت والارض وما 
تهآإلَا لي وجل مس وَالْذِينَ كر وأ عَمَا انوأ مُمَرصُوَ (2) فينم مَامَدَعوستون 
دون أ روف مَانَا لما ِنَ الْأرْضٍ أم لحم سرك فى سمو أذثوني يكت من مَل هددًآ أو 
نكرو ين عِلِوإن حكُّمٌ ميقي (2) وَمَنْ آَل مِمَن يَدْعُوا ين دون ألو من لا 
يسَتَبِيِب لم إِك يوم الْقبِمَةَ وشوضن دعايهم عَهِلُنَ ) #4 [الأحقاف: 5-1]. 

«وحم» [الأحقاف: 1] يا من حمل أعباء الرسالة بحولنا وقوتناء ومال إلى جناب 
قدسنا بالميل الذاتي الحقيقي بعد مساعدة توفيقنا وجذب من جانبنا طتَنزِيلٌ الكبتاب» 
الذي أنزل إليك لتأييد أمرك؛ وضبط شرعك ودينك همِن الله المطلع لما في 
استعدادات عباده «العزيز4 الغالب على جميع ما دمل فى حيطة قدرته وإرادته 
«الحكييم» [الأحقاف: 2] في مطلق تدابيره الصادرة منه لضيط مصالح عباده. 

ثم التفت سبحانه تهويلاً وتفخيمًا لحكمه فقال: طما خَلَفْنَا4 وأظهرنا من كتم 
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العدم «الشموات4 أي: آثار الأسماء والصفات الذاتية «والأزض» أي: عالم 
الاستعدادات القابلة لانعكاس أشعة أنوار الذات الفائضة عليها حسب الشئون 
والتطورات الجمالية والجلالية ؤوَمَا بَبَنْهُمَايُ من الآثار المتراكمة من امتزاج الفواعل 
الأسمائية من الآثار الناشئة من قوابل المسميات والهيولي (إلَا بالْحَقّ»4 أي: خلقا 
ملتبشا بالصدق المطابق للواقع «و4 قدرنا بقاء ظهورها إلى (ِأَجْلٍ مُسَكٌى» أي: وقت 
مقدر عندناء محفوظ في خزانة حضرة علمنا ولوح قضائنا لا نطلع أحدًا عليه» فإذا جاء 
الأجل المسمى انعدم الكل بلا تقدم وتأخر (وَالْذِينَ كَفْرُواة وأنكروا كمال قدرتنا 
واقتدارتا على إيجاد الأشياء وإعدامها وإبدائها وإعادتها <عَمًا أَنذِرُوا4 من أهوال يوم 
القيامة المعدة لانعدام الكل وانقهار الأظلال الهالكة في شروق شمس الذات 
دمُعْرِضونْ4 [الأحقاف: 3] لذلك لا يترددون له ولا يتهيئون أسبابه» ولا يستعدون 


لحلوله. 


«قل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما أفرطوا في الإعراض عن الله وعن توحيده 
وأثبتوا له شركاء ظلمًا وزورّاء مستفهمًا على سبيل الإلزام والتبكيت: «أرَأَئِئُم4 أي: 
أخبروني ما تَذْعُونَ من دُونٍ اللو4 وتتخذون آلهة سواه وتعتقدونهم شركاء معه في 
الآرض طأرُونِي مَاذًا حَلَقُوا4 أي: أي: شيء أوجدوا (مِنَ الأزضٍ» حتى اتصفوا 
بالخالقية واستحقوا بالمعبودية والربوبية» وأخبروني هل تنحصر شركتهم مع الله بعالم 
العناصر والمسببات «أم لَهُعْ شِرْكُ4 أيضًا إفي السَمَوَاتِ» وعالم الأسباب «الدُوني 
بكتاب 46 نازل من قبل الحق طمن قبل هذا القرآن يؤمر فيه باتخاذ هؤلاء الهلكى آلهة 
سوى الله مستحقة بالعبادة «أؤ أثَارَةْ4 ائتوني ببقية هبَنْ عِلْمِ4 دليل عقلي أو نقلي؛ قد 
بقى لكم من أسلافكم؛ يدل على إيثارهم واختيارهم آلهة شركاء معه سبحانه في 
ألهويته. وبالجملة: أنتوني بسنل صحيح أن كم صَادِقَينَ #4 [الأحقاف: 4] في دعورى 
الشركة مع الله المنزه عن التعدد مطلمًا. 

(و» بالجملة: ؤِمَنْ أضَلٌ» طريقًا وأسوأ سبيلاً وأشد سفها وحماقة طمن 
يَذْعُو مِنْ ذرنٍ اللو» السميع العليم البصير الحكيم القدير الخبير» المستقل في تصرفاته 
بالورادة والاختيار «مَن لا يَتَجِيبُ له» أي: أصنامًا لا يسمع دعاءه: ولا يجيب ولا 
يعلم بحاله. ولا ينبر له أموره: وإن دعاه وتضرع نجوه «إلى تَوْم القَيَامَةِ# أي: أبدًا م 
دامت الدئيا بل ؤرَهُن» أي: معبوداتهم الباطلة (عَن ذُعَاتِهنْ4 أي: عن دعاء عايديهم .-.*: 
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هِغَافِلُونَ4 [الأحقاف: 5] ذاهلون» لا شعور لهم حتى يفهموا أو يجيبوا. 
دا ًا حش الئاس كانوأ لهم أعداء وك ُويص دتو فين () َال علوم يكنا بدت 
َال لذن كقروا للحي لماج ةم كاستئية 0 نات قل إن كتريس فلا موت ََ 
ل ننه تاقث هك به يكاين ويَنتكدوهُوَ ون ريصم (ن) ف 
مَآ كت بِدْعًا من الرسل و مَآأَترى مَايْفْمَلُ ى ولاب إن أَيّعِْلَامَا وج إِلَّ وَمَآأتأ 
2 [الأحقاف: 9-6]. 


(وَ6 هم قد عبدوهم معتقدين نفعهمء ولم يعلموا أنهم «إذا حُشِرَ النّاش# 
وجمعوا فى الحشر للحساب والجزاء (كانُوا لَهُع أَغدَاء4 أي: المعبودين للعابدين» بل 
«وكانوا4 أي: المعبودين ©بِحِبَادَتَهِمْ 4 أي: العابدين لهم ظكَافِرِينَ4 [الأحقاف: 5] 
منكرين جاحدين. 

«و» هم كانوا من شدة غيهم وضلالهم عنا وعن توحيدنا «إذًا تُثلى عَلَيِهِمْ 
آبَائْنَاكُ الدالة على وحدة ذاتنا وكمال أسمائنا وصفاتنا مع كونها ظبَيَناتِ# واضحات 
مبينات: لا يأتيها الباطل من بين يديها-ولا من خلفها هقَالٌ الْذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقْ» 
الصريح المبين (ِلَمًا جَاءَمْعْ4 أي: حين جاءهم ليهديهم ويبين لهم طريق الحق 
وتوحيده ظهَذَاي المتلو «سِْرٌ مُبِينَ4 [الأحقاف: 7] ظاهر كونه سحرًا باطلاء وهذا 
: التالي ساحر عظيمء إنما قالوا مكذا ونسبوا إلى ما نسبوا؛ لعجزهم عن إتيان مثله» مع 
إنهم من أرباب اللسن ووفور دواعيهم بالمعارضة معه. 

. «آم يَقُونُونَ افْمَرَاه4 أي: بل انصرفوا عن سبته إلى السحر إلى أفحش من ذلك؛ 
وهو الافتراء فيقولون: اختلفه هذا المدعى من تلقاء نفسه ونسبه إلى ربه تغريرًا 
وترويجًا «قل) لهم يا أكمل الرسل بعدما نسبوا كتابك إلى الفرية كلامًا مفصحًا لهم 
عن حقيقة الأمرا وحقيته لو تأملوا فيه: إن الْتَرئثُه4 واختلقته من رعندي ونسبته إلى الله 
زودًا وبهتانا فيأخذني العزيز بإثم الافتراء ألبتة» وإن أخذني «فقلا تَمْلِكُونَ» ولا 
تدفعون «إلي مِنَ الله شيعا حين أخذني وانتقم» وبالجملة: ظهُوَ سبحانه لأعْلَمْ» 
بعلمه الحضوري طِبما تُفِيضُونَ) وتخوضون «فِيو» أي: في كلامه بما يليق به ويشأنه 
سبحانه منْ نسيته إلى السحر والافتراء وتكاديبه بأنواع وجوه المراء (كَفى به 4 أي: كفى 
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الله «إشهيدا بيني وَبَتَِكُمْ4 أي: بيننا يجازينا على مقتضى علمه وخبرته بي وبكم ظوَهُوَ 
الْمُورُ4 المبالغ في الستر والعفو لمن استغفر له ظالْرّحِيمُْ4 [الأحقاف: 8] لمن تاب 
ورجع بحوه نادمًا عن ما صدر عنهء يقبل توبته ويمحو زلته. 
«كل»4 لهم يا أكمل الرسل بعدما اقترحوا عليك من الآيات التي تهواها نفوسهم 
ليلزموك ويعجزوك: ما كنت بدْعَا رسولاً بديعا «منَ» بين طِالؤْسَل» مبتدعًا أمرًا 
غريبًا مدعيًا الإتبان» بل و4 الله «إمَا أذري4 وأعلم بحال نفسي هما يُفْعَلْ بي4 وكيف 
يصنع معي ولا بكُمْ» أي: وكيف بما يصنع بكم. بل أن <اتبغ4 أي: ما أتبع إلا مَا 
يُوحى إِليْ4 من قبل ربي ويطلعني عليه «وَ» بالجملة: اما أنا إلا نَذِيرَ4 من قبل الحق 
«هُبِينٌ 4 [الأحقاف: 9] مبمن موضح مظهر لكم بإدنه م أوحى إلى سس وححجيةه: وما لي 
إلا التبليغ والإنذار والتوفيق من الله العليم الحكيم. | 
( فل مير نان م ندٍ موقم رو ويد ايد اب سيل حل ِو 
فَامَنَ كوج رك لله لاير انقو َالطابلينَ (2) و1 لين كعم لذن ءامنا لوكا 
كنا قووذ متايه َو ]هك ديت (5) ون َل .كت 
قر اص ## 8 ع عر صر ب قر عم ابن ل كبن بير 7 صر 57 ير 2 
موس إماما وَرْحَمَة وهدًا كتنب مُصَيْقَ لِسَا عَرَيًا نزرد الْذِينَ لما وَسْيْرَئ 
للْمَحسِنِينَ () © [الأحقاف: 12-10]. ظ 
«(قل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما أقر رأيهم على أن القرآن مختلق من عندك: 
افتريته على الله؛ أو سحر نسبته إلى الله تغريرًا وترويبًا: «أرَأئِنُغْ4 أخبروني أن كان 
القرآن ظمِنْ عِندٍ اللو العليم العلام لوَكَفْرْئُمٍ يوه بلا مستند لكم في تكذيبه وإنكاره 
439 الحال أنه قد هِشَهِدَ شَاهِدٌ) حبر ماهر ظبِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ4 عالم بالتوراة لعَلَى 
و4 أي: على مثل ما في القرآن» يعني: أقر واعترف عبد الله بن سلام أنه قرأ في 
التوراة أحكامًا وأوامر مثل فى القرآن؛ ووجد فيها من أوصاف القرآن ما يلجثه إلى 
55 1 _ 00 1 
الإيمان به ؤَفَامَنَ4 به وصدق من أنزل إليه؛ وامتثل بما فيه «وَاشتكيزئُع4”' أنتم عن.. 


أهل الجنة إله لعبد الله بن سلام وفيه نزل: #وشهد شاهد. من بتي إصرائيل على مله اله 0 
للقرآت أي: على مثله في المعنى وهو ما في التوراة من المعاتي المطابقة لمعاني القران من 
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الإيمان والقبول» بل كذبتم به وأنكرتم عليه ألستم قومًا ضالين ظالمين ؟! لإِنْ اللة4 
المطلع على ما في استعدادات عباده هلا يَهْدِي القَْمَ الظَالِمِينَ» [الأحقاف: 10] 
الخارجين عن مقتضى حدوده إلى زلال هدايته وتوحيله. 

«إو» من شدة شقاقهم ونفاقهم طقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَُوا4 أي: لأجلهم 
وفى حقهم لَوْ كَانَ4 الإيمان وبما أتى به محمد من الدين طخَيرا4 مما نحن عليه «إمّا 
سَبَقُونًا ليه بأنواع الكرامة والجاه والثروة إذا هو ومن تبعه كلهم أراذل سقاط رعاة 
فقراءء فاقدين- لوجه الكفافء؛ ونحن أغبياء ذوو الحظ بين الناس» إنما قالته قريش حين 
افتخروا على المؤمنين وقصدوا إضلالهم وإذلالهم ظوٌ» لا تبال يا أكمل الرسل بهم 
ويعنادهم يك وبكتابك (إذ لَمْ يَفْتَدُوا به4 أي: بالقرآن ظقَسَيَفُولُونَ4 من جهلهم 
وضلالهم: ظهَذًا إِنْكُ قَدِيمْ4 [الأحقاف: 11] وأساطير الأولين. 

«وَ» عليك يا أكمل الرسل أن لا تلتفت إلى هذياناتهم وأباطيلهم؛ إذ جاء #من 
بلِِ4 أي: قبل كتابك طكِتَابُ مُوسَى4 أي: التوراة حال كونه «إِمَامَا مقتدى لقاطبة 
الأنام طوَرَحْمَةَ4 شاملة فوائدها على كافة الخواص والعوام ظوَهَذَا الكتاب الذي نزل 


التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك . ويدل عليه قوله تعالى: #وإنه لفي زبر الأولين# |الشعراء: 
166] إن هذا لفي الصحف الأولى4 [الأعلى: 18] «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك# [الشورى: 3] ويجوز أن يكون المعنى: إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على 
نحو ذلك يعني كونه من عند الله فإن قلت: أخبرني عن نظم هذا الكلام لأقف على معناه من 
جهة النظم . قلت: الواو الأولى عاطفة لكفرتم على فعل الشرط كما عطفته ثم في قوله تعالى: 
طقل أريتم إن كان من عند الله ثم كقرتم به»# [فصلت:52] وكذلك الواو الآخرة عاطفة 
لاستكبرتم على شهد شاهد وأما الواو في وشهد شاهد فقد عطفت جملة قوله: إشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله فآمن: واستكبرتم4 على جملة قوله: #كان من عند الله وكفرتم به» ونظيره 
قولك: إن أحسنت إليك وأسأت وأقلت عليك وأعرضت عني لم نلمق في أنك أخذت 
:ضميمتين فعطفتهما على مثليهما والمعنى: قل أخبروني إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع 
كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثله وإيمانه به مع استكباركم عله وعن 
الإيمان به ألستم أضل الناس وأظلمهم . وقد جعل الإيمان في قوله: #فآمن» مسببًا عن الشهادة 
٠‏ على مثله؛ لأنه لما علم أن مثله أنزل على موسى صلوات الله عليه وأنه من جنس الوحي وليس 
من كلام البشر وأنصف من نفسه فشهد عليه واعترف كان الإيمان نتيجة ذلك. «الكشاف» (1/ 
4194-1193.: 
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ل ا سرس 
عليك يا أكمل الرسل ؤكِتَابٌ ُصَذَّقُ) لجميع ما مضى من الكتب السالفة هِلْسَانا 
عَرَبيا أسلوبًا ونظمّاء إنما جاء كذلك (ِلِينِذِرَ» التفسير هنا على قراءة ابن عامر ونافع 
وغيرهما بما فيه من الوعيدات الهائلة ظَالْذِينَ ظَلَّمُواك خرجوا عن مقتضى العدالة 
الإلهية بمتابعة آرائهم الباطلة المنحرفة عن صراط الحق الحقيق بالإطاعة والاتباع 
ووَ؛ ليصير «بُشْرَى»4 بما فيه من أنواع المواعيد الدالة على كرامة الحق وإحسانه 
للِلْمُْحْسِنِينَ؛ [الأحقاف: 12] من خلص عباده. ظ 
5 حل سح د سر رس د دبي حب صبير 52 7 0 صنب 4 
9[ إن الذي الوأ ربسا أله ثم تعسو ملا حَوْقٌ عليه ولا نئي (0© 
4 لم الاي ص ا عل سوم عامس ص 
لهك أصب َو حَيدىَ ها جراء' يما كنا معدو (5)وَوسَينا لانن يده سج 
مج سي ار قري الل 0 قل عر عي يم 5-5-8 لمي مر _ 20# ير > خرصي عير أي صب سبل 
ع يت مم مل 1 عه عر عه سل > جرس عي أ ام 0 كم "سق عير 
مسنة قال رب أوزعوى 08> م7 حك لْىَأَنَمَمَتَ مَل و: : والدى ون أعمل صَائِصًا ترْضَْهُ 
وَأْصَلِحٌ لى ف دَيِبَق إن بُنثإِلبَكَ ون مِنَ ماين 4 [الاحقاف: 15-13]. 
إن المحسنين طَالذِينَ قَالُو #١‏ بعدما تحققوا بمقام العبودية ظِرَيُنَا اللذه الواحد 
الأحد الصمد المستقل بالالوهية والربوبية ظثُعْ6 بعدما تمكنوا من مقر التوحيد وتمرنوا 
عليه ©اسْتَّقَامُوا4 فيه ورسخوا بمحافظة الآداب الشرعية والعقائد الدينية الموضوعة 
لتأييد أرياب المعرفة.؛ و7 تمكينهم على جادة التوحيد؛ لثلا يطرأ عليهم التزلزل 
والانحراف عن صراط الحق وسواء سبيله ظفلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ4 بعدما وصلوا إلى مقر 
التمكين «وَلاً هُمْ يَحْرَّنُونَ4 [الأحقاف: 13] عن التردد والتلوين» وبالجملة: جأؤْلَيِكَ6 
السعداء المقبولون عند الله 9أَضْحَابُ الجّنّةه المعدة لأرباب العناية طخَالِدِينْ فِيهَا» 
بلا تبديل ولا تحويل؛ وإنما جوزوا طجَرَاءُ بما كَانُوا يَعْمَلُونّ4 [الأحقاف: 14] من 
الإحسمان مع الله بمراعاة الأدب معه سبحانه بملازمة الطاعات والعيادات على وجه 
الإخلاص والتسليم؛ ومع عمود عباده بحسن المعاشرة والمصاحبة وأداء حقوق 
المؤاخاة والموالاة. 
ثم أشار سبحانه إلى معظم أخلاق المحسنين المستحقين بخلود الجنة ويالفوز 
العظيم فيهاء فقال: «وَوَصِيَْا الإنسانَ4 أي: ومن جملة ما ألزمنا علئ الإنسان الاتصاف 
به والمحافظة عليه حتمًا إكرامه جبوَالِدَيه إخسانا4 لهما و-ححسسن الأدب معهماء أداءٌ 
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لحقوق تربيتهما وحضانتتهما له» وكيف لا يحسن إليهما؛ إذ ظحَمَلْبْهُ أمّهُ4 لأجله حين 
حبلت به ظكُرْهَا مشقة عظيمة» وألمًا شديذاء وحملاً ثقيلاً #وَ» حين #وَضعتة4 أيضا 
«كزها» أشد من مشقة الحمل؛ وأكثر ألما منها «و» ليست مشقتها ومقاساتها زمانا 
قليلاًء بل طِحَمْلّة4 أي: مدة حمل أمة إياه في بطنها ظوَفِصَالَُ)4 أى: مدة فطامه عن 
لينها كلاهما هثَلانُونَ سفِرا94 وهى مدة طويلةء ثم بعد فطامه أيضا تلازم حفظه 
وحضانتته «حَنَّى إِذَا بَلَعَ أَشدَهُ4 وكمل عقله ورشده طوَبَلعٌ أَرْيَعِينَ سَنَة» إذ القوة 
العاقلة إنما تكاملت دونهاء لهذا قيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين إلا نادرًا. 


قال بعدما تذكر نعم الحق الفائضة عليه من بدء فطرته إلى أوان رشده وكماله 
مناجيًا مع ربه مستمذا منه: درت أؤزغني4 أي: أولعني وخر صني بتوفيقك إيايى أن 
أشْكْرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْت عَلَىَ4 طول دهري وأواظب على أداء حقوقها حسب طاقتي 
وقدر قوتى 8و4 كذا أشكر نعمتك التي أنعمت ©عَلَى وَالِدَىّ)4 إذ أداء حقوقهماء وما 
نزم عليهما من حقوق نعمك عليك واجبة علي 439 كذا حرصني بمقتضى كرمك 
وجودك «أنْ أَعْمَلَ صَالِحا4 مطلقًا على الوجه الذي «تزضاة# عني 439 بالجملة: 
«أضلخ لي4 بمقتضى كرامتك على عملي؛: واجعل بفضلك صلاحي ساريًا (إني 
ذُرَييِي4 ليكونوا صلحاء مثلي» وارئين مستحقين لكرامتك وعنايتك بهدايتهم 


(1) قإن قال لنا قائل: فما معنى قوله -إن كان الأمر على ما وصفت-: #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا» وقد ذكرت أنقا أنه غير جائز أن يكون ما جاوز حد الله تعالى ذكره» نظير ما دون حده في 
الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهرا؟ قيل: إن الله تعالى ذكره لم 
يجعل قوله:«وحمله وفصاله ثلاثون. شهرا» حدا تعبد عباده بأن لا يجاوزهء كما جعل 
قوله:ظوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة# حدا لرضاع 
المولود الثأبت الرضاع؛ وتعبد العباد يحمل والديه عند اختلافهما فيهء وإرادة أحدهما الضرار 
بهه وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته بفعله 
والمحصية بتركه: فأما ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل» فذلك مما لا يجوز الأمر به 
ولا النهي عنه. ولا التعبد بهء فإذ كان ذلك كذلك؛ وكان الحمل مما لا سبيل د اء إلى تقصير 
مدته ولا إلى إطالتهاء فيضعنه متى شئن؛ ؤيتركن وضعه إذا شئن كان معلوما أن قوله: «فوحمله 
وقصاله ثلاثون شهرا» إتما هو خبر من الله تعالى ذكره عن أن من خلقه من حملته وولدته 
وفصلته في ثلاثين شهراء لا أمر بأن .لا يتجاوز في مدة حمله وفصاله ثلاثون شهراء لما وصفنا. 
وكذلك قال ربنا تعالى ذكره في كتابه: ظوَوَصّيِْنَا الإنْسَان بِوَالِدَيْه إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أة كرهًا 
وَوَضَعَتْهُ كما وَحَمْلَه وَفِضَالَهُ قَلانُونَ ؟ شَهَْاج [الأحقاف:15] «تفسير الطبري» (41/5). 


/ 
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وصلاحهم (إِبِي تُبِتُ»4 ورجعت ؤَإِليِكَ6 عن جميع ما لا يرضيك من عملي؛ إذ أنت 
أعلم مني بحالي (َوَإِنَي4 إليك يا رب همِن المُسْلِمِينَ» [الأحقاف: 15] المنقادين 
لك؛ المطيعين لحكمكء المفوضين أمورهم كلها إليك؛ إذ لا مقصد لنا غيرك ولا 
مرجع سواك. 


لس 2312 يضم م 


92 أزَْهِكَ تمس نه أحسَنَ مَاعَمِلُوا ويَشَجَاورٌ عن سَيْعَاتومَ أي اوعد 
لصَدَفٍ الَذِى كانوأ يوَعَدُونَ _ وَالَدى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أفٍ لَحُمَا أَهِدَانق أن عر 5 وقد 


ا جاع 


حت أ ودين وها سيم كان أله وََلكَ ادن إِنَّ ويك أله حق هَمِهُولُ مهل ل أستطير 
اولي 0 أوتيك الدِينَ حول ع هم اقول ف آم قد قد حَلَتْ من قبلهم من لبن والإذين إِعجمَ 
حَنا خيين © نيلمحت لاريم انكمم َم لابفتية (5) © 


[الأحقاف: 19-16]. 


«أزليك» السعداء المولعون على شكر نعم الله وأداء حقوق الوالدين؛ وحسن 
المعاشرة معهماء والإحسان إليهماء هم طِالْذِينَ نبل عَنْهُخْ»4 التفسير جرى على قراءة 
ابن عامر ونافع مغيرهما: «يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن ... الآية»؛ ولكن 
سياق «ويتجاوز» سبصانه لا تدل إلا على قراءة المطوعي - بفتح الياء - وهي قراءة 
شاذة ولكنها تذكر ضمئن القراءات الأربع عشرة «يتقبل عنهم»" بقبول حسن لأَخْسَنّ م 
عَمِلُوا4 مخلصين فيه طالبين رضاء الله مجتنبين عن سخطه لِوَنْتَجَاوَرُ ويتجاوز 
سبحانه عن سَيَعَاتَه4 بعدما تابواء ورجعوا نحوه نادمين؛ وهم في أضحاب الجَنَد4 
ومعهم؛ آمنون فائزون لا خوف عليهمء ولا هم يحزئون؛ إنجارًا لما وعد لهم الحق 
لِوَغدَ الضصَذْقٍ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ»م [الأحقاف: 16] في النشأة الأولى. 


وبعدما وصى سبحانه بما وصى من رعاية حقوق الوالدين» وما يترتب عليها من 
الفوز العظيم عقبه بضدهء وهو عقوق الوالدين» وما يترتب عليها من العذاب الأليم 
فقال: هوَالَّذِيْ» أي: والمسرف المتناهي الذي طقَالَ لوَالِدَئْه» من فرط سرفه وعصيانه 
وشدة عقوقه عليهما حين دعواه إلى الإيمان والتوحيد»: واجتهدا أن يخلصاه من ظلمة 
الشرك والتقليدء وعن أهوال يوم القيامة وأفراغها <أقَ» آي: أتضجر (ِلْكْمَا 
َنِْدَانِي4 وتخوفانني من العذاب والتكال يعد أن (أخرج» , من قبري حيًا (وَ» الحال 
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أنه هد خَدَتِي ومضت هالقُرونُم الماضية ين قلي ولم يخرج أحد منهم من قبره 
حياء فإنًا أيضًا لا أخرج أمثالهم» والحال أنه هو يصر على هذا ظوَهُمَا من كمال 
تحننهما وترحمهما 9يَسِتَغِيئَانِ الله ويطلبان الغوث والتوفيق منه سبحانه لأجل إيمانه 
قائلين له على وجه المبالغة في التخويف: لوَيَْكَ» أي: ويل وهلاك ينزل عليك أيها 
المسرف لو لمتؤمن ؤ آم # بالله وبجميع ما جاء من عنده في النشأة الأولى والأخرى 
أن جِوَغدَّ اللدم بعموم المواعيد والوعيدات الصادرة منه سبحانه على ألسنة رسله وكتبه 
«خقٌ» لا خلف فيهء سينجزه الله القادر المقتدر على وجوه الانتقام والإنعام «فْيقُولٌُ4 
بعدها سمع منهما مأ سمع من شدة إصراره وإنكاره: لإمَا هَذَام الذي جئتما به على 
سبيل العظة والتذكير «إلا اطي الْأَوَلِينَ4 [الأحقاف: 17] أي: أباطليهم الزائغة؛ 
لمجرد الترغيب والترهيب. 

وبالجملة: «أزليكق» الأشقياء المردودن عن ساحة عز العبول هم َالّذِينَ حَقَ 4 
أي: ثبت وتحقق طِعَلَيهِمْ القَوْلُم والحكم من الله المطلع بما في صدور عباده من الغل 
والغواية» بأنهم أصحاب النار المعدودون إفي» زمرة أمَمي» هالكة مستحقة لعذاب 
طقل خلّث» ومضت هين قَبلِهم مَِنَ الجن والإنين4 أي: من جنسهماء وبالجملة: 
إِنْهَو4 بأجمعهم طكَانُوا خَاسِرِينَ4 [الأحقاف: 18] مضيعين على أنفسهم كرامة 
مرتبة الخلاقة والنيابة الإلهية الموعودة في النشأة الإنسانية. 

(و» اعلموا أن طِلِكُلَ»م من المحقين والمبطلين هِدَرَجَاتَم من الثواب 
والعقاب متفاوتة شِدةٌ وضعفًاء ورفعة ودناءة» منتشئة طيَمًا عَمِلُوا مترتبة عليه خيرًا 
كان أو شواء حسنات أو سيئات #و» كل منهم متعلق بعمله» يشاكل عليه طِلِيُوَفْيَهُمْ 
أَعْمَالْهُن)» ويوفى عليهم جزاءهم المترتب عليها درجات أو دركات طِوَهُمْ ل 
يُظْلَمُونَ4 [الأحقاف: 19] بالزيادة والنقصان على أجور ما كسبوا. 


ميال َكقروا عدار دعبم وكوف حَبَايكء لديا واسْتَمتعمم يها فاليوم 
مرو عَدَابٌ لون بنا ف كتتَكْرُون ف الارض بقبر لذي وهاكم مون (ن) * وأذكر 
معدإ أمَدَرَوَمةُ, بالدَمقَاف ود حل يلد نْبَقِيدَيْهِوَمِن لفو أَلَاتصِدوأ إلا أمه 
ظ ف لاق طيِي عَلَابٌُ يور عير( © [الأحقاف: 21-20]. 
هوي اذكر لهم يا أكمل الرسل (يَؤم يُعْرَضُ» المسرفون طالَّذِينَ كَفْرُوا4 بالحق 
/ - ْ ظ 
1131.0 ا 
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وأعرضوا عنه وعن أهله لعَلَى الثَارِ» المسعرة المعدة للكافرين المعرضين لهم حيتئذ 
على التوبيخ والتشنيع أنتم ظِأَذْمَبِتُمْ طَيَاتِكُن» من اللذائذ وتلذذتم بها «فِي حَيَاتَكُمُ 
لذلا زَاستَممَغئُمٍ بها4 فيها طِفَاليرمَ تُجْرَوْنَ4 بدلها هِعَذَابَ الهُون» المخزي المضل 
(بما كنم تُستَكْبرُونَ في الأزض4 على عباد الله طبغَيرٍ الحَقٌّ4 يعني: بدل تعززكم 
وتعظمكم بها في دار الدنيا وكبركم وخيلائكم على ضعفاء العباد «وَبِمًا كُتكُمْ 
تَمُسْقُونَ4 [الأحقاف: 20] وتخرجون عن مقتضى الحدود الإلهية ظلمًا وزودا. 

9وَاذْكْر أحَا عَادِة أي: اذكر يا أكمل الرسل لمشركي مكة قصة قوم عادٍ مع 
أخيهم هود تك إذ (أَنذّرَ قَوْمة4 إمحاضًا للنصح لهم وهم يسكنون طبالأخقاف» أي: 
الرمال المعوجة الغير المستوية على شاطئ البحر ظوَيْ الحال أنه ظقَدْ خَلْتِ الْذْرُ4 
والرسل المنذرين #من ين يَذَيْهِ4 أي: قبل هود الب لرَمِنْ حَلْنِب أي: بعذهء كلهم 
متفقون في المنذر بهء وهو طأَلِاُ تَعْبْدُوا أي: أن لا تعبدوا «إلا اللة4 الواحد الأحد 
الحقيق بالإطاعة والعبادة ولا تشركوا معه شيئًا من مصنوعاته: ولا تتوجهوا ولا 
سترجعوا في الخطوب إلا إليه وانصرفوا عن عبادة غيره «إِنَّي4 بسبب عبادتكم غير 
الله واتخاذكم آلهة سواه «أَخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَاب يَوْم عَظِيم4 [الأحقاف: 21] 'مائل 


شديدك. 


< مَالوا لصتا وكا عَنَّمَاييَِاَأِ يما دنآ ]نكت مِنَالصَددِوِنَ (8) َل ما 


(1) أخو عاد أى هود هذ إذ أنذر فرمه بدل اشتمال منه أى وقت ائذاره إياهم بالاحقاف جمع حقف 
وهو مل مستطيل مرتفع فيه إنحناء من احقوقف الشئ إذا اعوج وكانت عاد أصحاب عمد 
يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد اليمن وقيل بين عمان 
ومهرة وقد خلت النذر أى الرسل جمع نذير بمعنى المنذر من بين يديه أى من قبله ومن خخلفه 
أى من بعده والجملة اعتراض مقرر لما قبله مؤكد لوجوب العمل بموجب الإنذار وسط بين 
أنثر قرمه وبين قوله أن لا نعبدوا إلا الله مسارعة إلى ما ذكر من التقرير والتأكيد وإيفانا - 
باشتراكهم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر لقومك إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب 
العظيم وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه قوبهم مثل ذلك فاذكرهم وأما جعلها حالا 
من فاعل أنذر على معنى أنه عليه الصلاة والمنلام أندرهم وقال لهم لا تعبدوا إلا الله إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم وقد أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم 
منذرون نحو إنذاره فمع ما فيه من تكلف تقدير الأعلام لا بد فى نسية الخلو إلى من بعده من 
الرسل من تنزيل الآاتى منزلة الخالى. «تفسير أبي السعودة (85/8). 
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الله عند هه وفك ما رت بد ولق ارك قوما بجَهَلُوت (9 قلَمَا َوه عَارضًا 
7 2-1 ل لس تس حر ا سجر الي ّ ره 0لا ا كي ا 0 2 

مُسَتَقبلَ أودينيج َالو علدا عارص منيطريا بل هو ما أسْتَعجَلْمُْ يد ريخ فيها عَدَابُ ألم (ع) 
تدَمرَكُل توم موه سوا لامر إلا مكل كَدلِكَ ججزى قوم المخرويت 0 © 
[الأحقاف: 25-22]. 

وبعدما سمعوا منه ما سمعوا من التوحيد طِقَالُوا4 له متهكمين معه مشنعين عليه 
«اجثتتا4 مدعيًا ملتزمًا طِلِتافِكَتا» وتصرفنا طعَنْ آلِهَتنَا4 أي: عن عبادتهم وإطاعتهم؛ 
ونؤمن بك وبإلهك؛ وبالجملة: لا نؤمن بك ولا نصدقك في قولك ظفَاتِنَا بمَا تَعِذْنَاةُ 

95 , ع . []) . 

وتخوفتا من العذاب على الشرك الآن إإن كُنتَ مِنّ الصَّادِقِينَ» [الأحقاف: 22]' ' في 
دعواك أنه آت لا محالة. 

ويعدما استهزؤوا معه واستعجلوا بالعذاب الموعود طقَّال» هود: إني أعلم 
بمقتضى الوحي الإلهي أنه آتء ولا أعلم متى يأتي؛ إذ لم يوح إلى وقت إتيانه بل 
إِنْمَا الِلم4: بوقت نزوله «عِند الله المطلع على عموم الغيوب 43# إنما ظِابَلِمْكُم 
ما أَزيسلْتُ بو» وأمرت بتبليغه من عنده؛ إذ ما على الرسول إلا البلاغ وَلْكِيّي أرَاكُ4 
٠‏ بسبب إعراضكم عن الحق وأهله وإصراركم على الشرك الباطل والضلال الزائل ظقَوْمًا 
تَجْهَنُونَ)4 [الأحقاف: 03] عن كمال عظمة الله وعزته. ومن مقتفسات فوته وهذرته. 

وبالجملة: قال هود اكيت ما قال» وهم كانوا على شركهم وإصرارهم كما كانوا 
ؤِقَلَمًا رَأَوْهُ4 يومًا من الأيام «غارضا# سحابًا د عرض على الأفق «مُستَقبل أوْدِيتهم 4 
أي: متوجهًا لأمكنتهم التي كانوا متوطنين فيهاء وكانوا حينئل: قد حبس عليهم القطر» 
فلما رأوها حينئذ إقالوا4 فرحين مستبشرين: هذا عَارضٌ4 مبارك توجه نحو بلادنا 


(1) طقالوا أجئتنا لتأفكناه أى تصرفنا عن آلهتنا عبادتهم فأتنا بما تعدنا من العذاب العظيم إن كنت 
من الصادقين فى وعدك بنزوله بئا قال إنما العلم أى بوقت نزوله أو العلم بجميع الأشياء التى 
من جملتها ذلك عند الله وحده لا علم لى بوقت نزوله ولا مدخل لى فى إتيانه وحلوله وإنما 
علمه عند الله تعالى فيأتيكم به فى وقته المقدر له وأيلفكم ما أرسلت به من مواجب الرسالة 
التى من جملتها بيان نزول العذاب إن لم تنتهوا عن الشرك من غير وقوف على وقت نزوله 
وقرئ أبلنكم من الإبلاغ ولكنى أراكم قوما تجهلون حيث تقترحون على ما ليس من وظائف 
الرسل سن الزتيان بالعذاب. (اتفسمير أبي السعود» (85/8). 


/ ظ 
1/10 


456 سورة الأحتاف 


هر ممْمْطِرْنا مطرًا عظيمًاء وهم استدلوا بسواده إلى كثرة مائه؛ وبعدما استبشروا في ما 
بينهم» ٠‏ قال هود. «بل هُوَ ما اسْتَعْجَلكُم به4 واستبشرتهم باستقباله «رِيحٌ» عاصفة لا 
راحة فيها بل فِيهَا عَذَابٌ ألِيم» [الأحقاف: 24] لا عذاب أشد منه. 


إذ طتدمِز4 وتهلك مكُل شَنْء4 ذي حياة هِبأئرٍ باك وبمقتضى مشينته 
وبعدما وصلت لريح دمرتهم تدميرًا إلى حيث استأصلهم «قَأضْبَحُوا لايْرَى4 منهم 
إلا مَسَاكِنهن» أ 'ي: سوى دورهم الخربة وأطلالهم المندرسة» وليس هذا مخصوصًا 
بهم بل كذَلِكَ نَجْزِي» عموم القَوْمَ المُجْرِمِينَ4 [الأحقاف: 25] الخارجين عن 
ربعة عبوديتنا بار تكاب الجرائم و 1 


« وقد متهم نآ إن مَكَتَكُ بح وَحمَلَا لَه سوبكم ويد هنآ أي 


و و 
سارت مَمَعْهح ولا أَبصَدره ل وعد الي 


ولا أفْعِدَمهم ينس إذْ كاوْْصْحَدُوتَ م 0 
اكوا ب يتتتترفوة (©) ولد أها ماح لكأ يَح ال صرق لبت لمم بيطو 
© اسل التذراين وأ 62 يديل كارا عتم كلد نكي 

انوا 00 : 28-26]. 


ثم أشار سبحانه إلى توبيخ مشركي مكة ومجرميهم على وجه التأكيد والمبالغة: 
فقال سبحانه مقسمًا: «وَ4 الله يا أهل مكة ظلقَدْ مَكُْنامُن»# أي: عادًا طفِيمَا أي: في 
الأمور التي أن مْكْناكُمْ فيه» أي: ما مكناكم وأقدرناكم فيه من كثرة الأموال والأولاد 
والحصون والقلاع والقصور الرفيعة والمنازل الوسيعة لوَجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا ليسمعوا 

به آياتنا الدالة على وحدة ذاتنا «وَأَبْضَارَابُ ليشهدوا بها آثار قدرتنا ومتانة حكمتنا الدالة 
على كمال علمنا «وَافْيدة» وليتكشفوا بها على وحدة ذاتنا « يتفطنو! بها باستقلالنا في 
ندبيراتنا وتصرفاتتاء ومع ذلك ؤقَما أَمْنى» ودفع طعَنْهُمْ سَمْعْهُم وَلا أَيْصَارْعْْ وَل 
أَفئِدَنُهُم من شئء» أي: شيئًا من الإغتا. أي: ما أفاد لهم هذه الآلات العجيبة الشأن 
شيثًا من الفائدة التي هي إنقاذهم عن الجهل بالله. وعم الضلال في طريق توحيده؛ إذ 
وكانُوا يَجْحَدُونَ» وينكرون بمقتضى -نهلهم المركب في .جبلتهم أمثالكم أيها 
الجاحدون بِآيَاتٍ الله ودلائل توحيده؛ ويستهزئون بها وبمن أنزلت إليه من الرسل 43# 
لذلك طحَاق» وأحاط «يهم»4 وبال لثما كَانُوا بِهِ يَشَتَهْزِئُونَ4 [الأحقاف: 26] عاجلاً: 


01 لا 
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وسيلحقهم وينزل عليهم وعليكم أيضًا أيها المسرفون آجلا بأضعافه والاقه. 

(وَلَقَدْ َهلَكْتَا4 وخربنا «إمَا حَوْلكُم مَنَ القّرَى4 الهالكة كعاد وثمود؛ لتعتبروا 
منهاء وتتعظوا بما لحق بأهلها من أنواع البليات لوَصَرَفْنَا الآيَاتِ» الدالة على كمال 
قدرتنا وانختيارنا وكررناها مرارًا لِلَعَلَّهُم يَْجَعُونَ4 [الأحقاف: 27] إلينا منخلعين عن 
ولي 3 نَحَذُوا , 1 من ذو 4 الغرد الصملك» وكربو 9 لزنن لم اتخذدوهم 
عنوه الملماث» مع أنه مأ ينفعهم لدى الحاحة اليه وإ تصرفهم «بل صَلُوا4 
وغلبوا «عَنْهُم4. فأنى ينصرهم ويدفع عنهم ما يضرهم لوَذْلِك 4 الذي اعتقدوا في 
شأنهم (إِفْكْهَةِ4 أي: صرفهم عن الحق وإعراضهم عنه وميلهم إلى الباطل وإصرارهم 
فيه وما كَانُوا يَفْتَدونَ» [الأحقاف: 28] أي: افتراؤهم على الله بإثبات الشريك له 
والمشاركة معهم. 

فاق تين لين َم ورت الفُرْءَانَ فلَمَاحَصَروه َالو نيوأ هلم 
عنِىَ وَلَأ إل قَومهِم زوم (2) 6لا زا إ] تمن سك أل با ند مدن 
مُصَدْقالِمَا ب 0 مََآلجِبُوأدَاعىَاه ودَاِنُوأ 
بق يغفر أحسكم من ذم ويك وجرت من عَدَابٍ أَلير (2) و وَصَنَ ل جب داع أله ل 
بمُعجز ف الأرض وَلَيسس له من دونه نو أولياء ؛ أولَهِكَ ف سكين (5 »4 [الأحقاف: 09 
2] 

طوَ» اذكر لمن عاندك وكذلك إلزامًا لهم وتبكيًا وقت ذِإِذْ صَرَفَْا4 وأملنا 
(إليك» يا أكمل الرسل تأييدًا لك ولشأنك (ِنَفْوَاكِ جماعة هِمِنَ الحِن»# حال كونهم 
وس 2 يَسْسَمِعُونَ4 منك «المّرآنَ4 جين تلوته في صلاتك وتهجدك وفْلمًا حَضرُرة4 أي : 
القرآن. ير سمهو 6ع تعجبوا من حجتسسن نظمه واتسافه. وكمال بلا'غتة وفصاحته هقَانُوا4 أي: 
بعضهم لتعض: «آنصِئُوا4 ولا تخالطوا أصواتكم حتى نسمع على وجهه؛ إذ هو كلام 
عجيب في أعلى مرتبة البلاغة طقَلَمًا قُضِيَ4 وتم قراءته وفهموا معناه وفحواه «وَلَّوْا» 


/ 
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ل سور 8 حمالا 
ورجعوا «إلى قَوْمِهِم4 حال كونهم ظنُنذِرِينَ4 [الأحقاف: 29]”'' بما يفهمون منه من 
الإنذارات والوعيدات القوم الذين بلغوا حد التكليف من إخوانهم ينذرونهم بها عن 
الضلال والانحراف عن طريق الحق. 

إذ: «قالوا» أي: النفر المستمعون مبشرين لقومهم: «إيَا قَوْمًَا إن سَمِغنًا كِمَابَا4 
عجيبًا سماويّاء وعربيًا نظمًا وأسلوبًا «أنزل من بَعْدٍ مُوسَى مُصَدّهًا لَمَا بيِنَ يدَئِهك أي: 
جميع الكتب السالفة السماوية شأنه أنه ظِيَهَدِي إلى» توحيد (إِلَى الحَقٌٍّ وَإِلَى طريق 
مسقي # [الأحقاف: 0] موصل إلية له ع واتحراف» وهز!ا الكتاب العجيب 
الشأن» الجلي البرهان» منزل إلى داع من العرب اسمه محمد 45 يدعو قاطبة الأنام إلى 
دين الإسلام بوحي الله العليم العلام. 

«يَا قَوْمَنًا أجِيبوا دَاعِيَ اللو يعنى: محمدًا 5 واقبلوا منه دعوته إلى توحيد الح 
ودين الإسلام ظوَآيِنُوا بو وبكتابه الذي أنزل إليه لتبيين دينه وتأييد أمره «يَغْفِرْ لَكُم4 
سبدحانةٍ تإمّن ذنويكم4 أي: من جميعها أن تبتم ورجعتم إليه مخلصين (وَبُجِرْكُمِ مَنْ 
عَذْاب ليم 4 [الأحقاف: 31| 2 هو عذاب النار؛ إذ لا عذاب أشد منها وأفزع. 

439 بالجملة «إمَن لا بُجِبٌ ذاعي4 ولا يؤمن به سبحانه؛ وبجميع ما جاء داعيه 
من عندهء بل كذب الداعي وأنكر دعوته ولم يقبل منه «فليس» هو أي المنكر 
وبمغجز لله في الأزض» حتى يهرب عن انتقامه سبحانه. ويفر من غضبه من مكان 
على مكان. أو يستر عنه سبحانه ويخفى نفسه فى أقطار الأرض» بل له الوحاطة 
آذآ سس 
(1) وصف الله أهل معرفته من الجن كيف حبست ألستتهم #بيبة الخطاب وحشمة المشاهدة؛ وهكذا 

من ألبس أنوار الهيبة والعظمة يخرس لسانه عن الانبساط والمخاطية وإفشاء السره وهذا بعد 
شهرد القلوب أنوار الغيرب بنعت إصغاء الأسرار إلى وقوع الخطاب وكشف النقابء قال 
محمد بن سليمان: ليس في مقام الحضرة إلا الخمول والذبول والسكون تمحت موارد الهيبة. 
22 إنما اقتصر على مغفرة الذنوب؛ والإجارلا : من العذاب؛ وطوى ذكر إدخال السجنات» والإثابة 
بالنعيم؛ لأنه كقوله تعالي: 0 فأنذِر »4 [المدثر: 2]: وذلك يه يقتضي ألا يكون للجئن نعيم 
ددلية؛ فإن أول الدعوة الإنذار للنجاة من النارء ثم التبشير للفوز بالنعيمء كما هو مقتضى 

الزيمان؛ ودخل في النعيم الرؤية؛ لأنها أعلى النعيم الإلهية؛ ولنا ورد: «وأسألك لذة النظر إلى . 

وجهك الكريم» حيث أثبت اللذَّة للنظر؛ لان الرؤية من اللذات المعنوية» والنعم الروحانية: 

فظهر من هذا أن المؤمنين من الجن؛ كالمؤمنين من الإنس في الإجارة والإثابة؛ لان كلا منهم 

داخلون تحت أل لتكلف والدعوةء فمشاركتهم في ذلك تقتضي مشاوكتهم في النعيم مطلقًا. 0 


01 لا 
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والاستيلاء بعموم الأمكنة والأنحاء ظوَلَيس لَهُ»ٌ أي: للمنكر المعاند من «ادُونْهِ4 
سبحاته «أوْلِيَاءُ» يوالونه وينقذونه من غضب الله وعذابه بعدما نزل عليه» وبالجملة: 
(أؤْلَيِكَ» المنكرون المكابرون الذين لا يجيبون داعي الله» ولا يقبلون منه دعوته عناذا 
ومكابرة «فِي ضَلالٍ مُبِينَ» [الأجقاف: 32] وغواية ظاهرة؛ يجازيهم سبحانه بمقتضى 
ما صدر عنهم من الغي والضلال. ْ 

92 أولَريروا نمه ألَِى حَلَقَ التَموت والأرّض وَلْمْ يع يخَلقهن يدر لح أن 


“ال سين عثم 


وَالمزئا كرد علك/ عن قير (©) وير ضالْدِنَكفيُوا ع رن هَدَا بالق 
5 لَ مَدُوهُوا الْعَدَابَ يما محر مَكْفْرون (50) فاضي رَكما صبرأُولُوأ ألْعَرْم مِنّ 


05007 ساد 


لس ل ولَاتستحْيجل نه كحم يوْيَرَوَمَايُوْعدُوبت لَر يلوأ لاساعَهُ ن تجا بلع فهل 
1 ألْقَوم لْتَسِعُونَ (نج) © [الأحقاف: 35-3]. 

ثم أشار سبحانه إلى توبيخ متكري الحشر والنشر وإعادة الموتى أحياء 
وتقريعهم» فقال مستفهمًا على سبيل التبكيت والإلزام : «أوَلَع َرَوْا» يعني: أيشكون 
ويترددون أولتك الشاكون المترددون في قدرة الله على إعادة المعدوم ونشر الأموات 
أحياء من قبورهم وحشرهم | إلى المحشر للحساب والجزاءء ولم يعلموأ أن اللي 
العليم الحكيم القادر المقتدر الذي خَلقَ» أظهر وأوجد «َالسُمَوَاتِ وَالأزض»4 أي : 
العلويات والسفليات خلقًا إبداعيًا من كتم العدم ط«و» مع ذلك (ِلَمْ يَعْي بِخَلْقهِن» 
أي: لم يفتر ولم يضعف بإظهارهن ابتداء مع غاية عظمتهن وسعتهن «بِقَادِرٍ)» يعني: 
أليس القادر المقتدر على الإبداع والإبداء بقادر مِعَلَى أن يحي الْمَوْتَى» ويعيدهم 
أحياء بعدما أماتهم 9ِبَلَى» أنه سبحانه ظِعَلَى كُل شَيْءٍِ4 دخل في حيطة علمه وإرادته 
قدي [الأحقاف: 33] ”' بلا فتور ولا قصور. إوَ» اذكر يا أكمل الرسل لمنكري 


(1) اعلم أنه تعالى قرو من أو سورة إلى ههنا أمر التوحيد والنبوة. ثم ذكر ههنا تقرير القادر من 
تأمل في ذلك علم أن المقصود من القرآن كله تقرير هذه الأول" الثلاثة. واعلم أن المقصوه 
من هذه الآية الدلالة على كونه تعالى قادرًا على البعث: لأنه تعالى أمام الدليل على خلق 

ْ السموات والأرض' وخلقها م أعظم من أعادة هذا الشخص حيًا بعد أن كان ميثّاء والقادر على 
الأكمل لا بد وأن يكو قادرًا على ما دون قول: (وَلَمْ يِغي بِخَقهنَ4 العامة على سكون العين 
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الحشر هْيَوْمَ يُعْرَضُ الْذِينَ كَفْرُوا» بالبعث والجز اء ؤعَلَى الثارِ» المعدة لهمء فيقال 
لهم حينئذ تفضيحًا وتهويلاً وتوبيخًا وتقريعًا: «أليس هَذَا العذاب الذي أنتم فيه الآنء 
وكذبتم به من قبل في نشأة الاختبار طبِالْحَقٌ قالوا متأسفين متحسرين؛ بَلَى» هو 
الحق 9و4 حق طرْبَنَا الذي ربانا على فطرة الإسلام» وأنذرنا عن.إتيان هذا العذاب 
فى هذه الأيام, فكفرنا به ظلمًا وزوراء وأنكرنا عليه عنادًا واستكبارًاء وبعدما اعترفوا 
وندموا في وقت لا ينفعهم الندم والاعتراف طقّال4 قائل من قبل الحق: ظفَذُوقُوا 
العَذَابَ بما كُسْمْ تَكْفْرُونَ4 [الأحقاف: 34] إذا لم يفدكم اعترافكم هذاء بعدما انقضى 
نشأة التدارك والتلافي. 

وبعدما سمعت يا أكمل الرسل مآل حال الكفرة المصرين على العتو والعناد 
«فاضبز» يا أكمل الرسل على تحمل أعباء الرسالة ومتاعب التبليغ وأذيات أصحاب 
الزيغ والضلال ©كَمَا صَبَرَ عليها (أَوْلُوا العَزْمِ مِنَ الوْسْلٍ4 العازمين عليها وعلى 
تبليغها بالعزيمة الخالصة والثبات التام؛, ليبيينوا للناس طريق التوحيد ويرشدوهم إلى 
سبيل الاستقامة والرشاد «ولآ نُستْجل لَهُمْ» أي: للمعاندين من قريش بحلول العذاب 
الموعود عليهم؛ فإنه سينزل عليهم حتمًا عند حلول وقته طكَأنّْهُمْ يَوْمْ يَرَوْنَ ما 
يُوعَذَُونَ4 من العذاب من نهاية شدته وهوله وغاية طوله؛ تذكروأ أنهم هلم يَلْبُوا4 في 
الدنيا «إلا سَاعَة 4 وأحدة لمن ْهَارِ) يعني: استقصروا مدة لبثهم في الدنيا رقاسيا 
بالنسبة إلى طول يوم القيامة بساعة يل أقصر منها. 


وفتح الياء مضارع «عِين" بالكسر يَعْيَا بالفتح فلما دخل الجازم حذف الالف. . وقرأ الحسن يعي 
بكسر العين ومكون الياء. قالو!: وأصلها عَِِ بالكسر فجعل الكسر فتحة؛ على لخة طيّةء فضار 
«غتااء كما قالوا في َقَي: بَعَا ولما بنى الماضي على «فْعَله بالفتح جاء مضارعه على يَفْعِلُ 
بالكسر فصار يَعْبي مثل يَزمي؛ فلما دخل البّنازم حذف الياء الثأنية فصار : لَمْ يَغي بعين ساكنة 
وياءٍ مكسورة» ثم نقل حركة الياء إلى العين فصار اللفظ كما تَزى. وقد تقدم أن عن وحَينٍ نيها 
لختان» الفكُ والإدغام. فأما حَبِيٍ فْحَدَعَ في الأنفال وأما عَين فكقوله: غَيوا بِأَمْرَجِم كما عَئِِتٌ .. 
ببِيضَيِهَا الحَمَامَة: والعي عدم الاهتداء إلى جهة. ومنه العَيُ في الكلام؛ وعَبِيَ بالأمر إذا لم يهتد 
لوجهه: قوله: (يقاير» الباء زائدة وحْسَنَ زيادتها كن الكلام في قوة «آلِيِس ذلك يقَادرٍ» قال 
أبو عبيدة: والأخفش: الباء زائدة للتوكيد. كقوله: ظتَجِتُ بالدعن» [المؤمنون:20] وقاس 
ال اج اما ظتتتٌ 3 أحذا ِقَائِم» عَلَيْهَاء : فى الصحيح التوقفء وقال الكساني والفراء العرب 
تدخل الباء في الاستفهام فتقول: ما أظئْكَ بقائم. . "تفسير اللباب» لابن عادل (2231/14). 
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هذا الذي ذكر من المواعظ والتذكيرات في هذه السورة «بَلاغ» كاف لأهل 
الهداية والإرشاد إلى أن اتعظوا بهاء ويتذكروا منهاء وإن لم يتعظوا بهاء هلكوا في نيه 
الجهل والغواية مثل سائر الهالكين قَهَلُ يُهلَكُ4 وما يستأصل بالقهر الإلهي «إلا 
القَوْمُ الفَاسِقُونَ» [الأحقاف: 35] الخارجون عن مقتضى الحدود الإلهية النازلة من 
عنده سبحائه على أنبيائه ورسله؛ المبعوثين إلى الهداية والتكميل. 

جعلنا الله ممن تذكر يما في كتابه من المواعظ والتذكيرء وامتثل بما فيه من 
الأوامر والنواهي. 


خامةالسومرة 


عليك أيها العازم على سلوك طريق التوحيد: أن تقصد نحوه بالعزيمة الخالصه 
الصافية عن كدر الرياء ورعونات الهوى؛ وتتصبر على مشاق التكاليف ومتاعب 
الطاعات والرياضات القالعة. لمقتضيات القوى البشرية بجملتها ومشتهيات القوى 
البهيمية برمتهاء فلك أن تقتدي في سلوكك هذا أثر أولى العزائم من الرسل الكرام 
والأنبياء العظام والكمل من الأولياء الذين هم ورثة الأنبياء؛ لتفوز بالدرجة القصوى 
والمرتبة العليا. 


1/010 ظ 
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لا يخفى على الفائزين بالدرجة العليا من التوحيد الذاتي؛ المتحققين بانكشاف 
كيفية سريان الهوية الذاتية الإلهية في أعيان المظاهر الكونية والكيانية أن أكمل من 
تحقق بهذا الشهود. وأتم من اتصف بهذا الانكشاف هو الختمية المحمدية التي لا 
مرتبة أعلى وأجمع عن مرتبته 8 ولا درجة أرفع من درجته؛ لذلك ما ظهر نبي على 
إظهار التوحيد الذاتي وتببينه» وما بعث إلى كافة الأمم وعامة البرايا أحد سواهء ولهذا 
ختم ببعلته 85 أمر الإرشاد والتكميل» فمن كفر به 36 وأنكر عليه؛ فقد كفر بعموم 
مراتب الوجود. وضل عن جميع الطرق الموصلة إلى كعبة الذات وقلة المقصود. ومن 
أمن له وي فقد اهتدى بما هو المقصد والمرمى؛ وليس وراءه مرهى و متهي ٠.‏ 

لذلك أخبر سبحانه عن ضلال الكافرين به #6 والمنكرين عليه وإحباط أعمالهم 
بعدما تيمن باسمه الأعلى: «بشم الله الذي تجلى على المرتبة الختمية المحمدية 
بعموم أسمائه الحسنى وصفاته العليا «الوْحْمَن» لعموم عباده بإظهار مرتبته 85؛ لتكون 
قبله جميمع مراتبهم ومشاربهم «الرّحِيم 6 لهم يوصلهم إلى و-حذة ذداته؛ لهدايته 
وإرشاده ١‏ 

«الْنيكتروأ مَسَنواْص سب لاطو تسل امتهم (2) ولي عَامئواوتباوا تيت 
اموا يما نَل عل ححسَ وَهْوَكلَنٌ ين وير كئر عتم مبتتاو: وَلسْلح اكع () كلك أن بيت 
كوأ أنعوا اخال وأن أذ مثو بمو لي ين ويب كلك يرث أده اين أستم (ز5) فإ 
تبث از كويوا ترب زكر حئة|15 اتتتشو: تشذوا الاق ونا منادوَزئا جتة حك عي كيه 
هال وَل كك أله تسر متم تكن وا تحط يبع واي واي سبل لله ل 
يل متم () ستجيوم وتيخ لغ (2) وي يله التتعرقهام (243 لزي مواد 
سردا فصر بيت أقناتي (5) زاكترا قتسنا حم وآسَلٌ كفكتهز (2 كيف يأتهمز 
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كَرهُوا مآأدرّل أنه تبط أغمه 0 2 ١‏ يفن علِقبة الذي من 
لم مره علو وَْكفري ها )كيك أن َه مول الْدِينَ “اموأ أن لكين امول 
لع ((3) © [محمد: 1 --11]. 


«َالَّذِينَ كَفْروا4 بالله وتوحيدهء وأنكروا على نبوة حبيبه يخ ورسالته عنادا 
ومكابرة «وَ» مع كفرهم وانصرافهم بأنفسهم عن الهداية «صَدُواك وصرفوا سائر 
الناس لعن سَبيل اللو وطريق توحيده الذي هدي إليه ييه وبعث لتبييئه؛ وإرشاد عموم 
عباد الله نحوه منه حسدًا عليه 6 وعلى من تبعه ظأَضَلُ» أحبط وأضاع سبحانه 
«أغمالهن» [محمد: 1] أي: صوالح أعمالهم التي أتوا بها طمعًا للكرامة والمثوبة من 
لدنه سبحانه بعدما كفروا به سبحائه وبرسوله يل؛ إذ لا تثمر الأعمال الصالحة إلا 
بالإيمان والتصذيق بالله وبرسوله. 


لوَالَذِينَ آمَنُوا» بالله وبرسوله #وَ#» مع ذلك طعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» المقربة لهم 
إلى الله طوَآمَنُوا بما تُرَل عَلَى مُحَمْدِ» أي: بجميع ما نزل عليه «ق» صدقوا أن جميع 
ما تزل به لهو المحَق 4 الصدق المطابق للواقع»؛ النازل #من وَبَهِمْ# بلا شك وتردد 
« كَفْرَ4 وأزال 9عَنْهُمْ»4 سبحانه دن 4 وبالها وعذابها «#وَأضلح» اللاحق 
المستتبع إياها بها هِبَالْهُمْ4 [محمد: 2] أي: أحسن حالهم في الدين والدنيا بحسب 
النشأة الأولى والأخرىء ويجازيهم أحسن الجزاء. 


(ذْلِكَ» أي: إضلال الكفرة ة وإصلاح المؤمنين «بأن الْذِين كَفَوُوا انبَعُوا البَاطِلٌ» 
وتركوا الحق الحقيق بالاتباع «وَأن الْذِينَ آمَنُوا اتْبَعُوا الحَقٌ4» النازل «من رَبَهِمْ» 
لإصلاح حالهم في النشأتين ويرشدهم إلى ما هو خير لهم (تَدَلِكَ)4 أي: مثل ذلك 
الذي سمعت من الإضلال والإصلاح بالنسبة إلى كلا الفريقين «يَضْرِبُ الله لِلنّاس 
مالم [محمد: د ويبين لهم أحوالهم المتواردة عليهم في أولاهم وأخراهم. 

وبعدما صمعتم , أيها المؤمنون وخامة عاقبة الكفرة وضياع أعمالهم وإحباطها 
«فإذا لَقِيكُمُ الْدِينَ كَفْرُواغ على أي وجه وأي حال ظفَضَرْب الرّقاب» أي: فعليكم أن 
تضريوا رقابهم مهما أمكن؛ وأن تقتلوهم بلا مبالاة وبدمائهم هِحَنَى إِذَا أَنْحَكْموَمن4 
أي: أغلظتم والغتم في قتلهمء فأسروا بقاياهم طَِمدُوا الوَنَاقَ» والتكال على 
أسبرائهم؛ واحفظوهم مقيدين موثقين ظطفَإِمًا منا بَعْد وَإِنَا فِدَا» أي: تمنون عليهم منا 
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نتطلقونهم؛ أو تفدون منهم فداءً على إطلاقهم وتخلون سبيلهم؛ وبالجملة: افعلوا أيها 
المؤمنون مع المشركين كذلك طحَنّى نَضْعْ الحَزبُ أَؤْزَارَهَا4”'' أي: تضع أهل الحرب 
من كلا الجانبين الات الحراب والقتال» وذلك لا يحصل إلا بالمؤاخاة والائتلاف 
التام» وتدين الجميع بدين الإسلام«ذَلِكَ4 أي: الأمر من الله ذلك» فافعلوا معهم 
كدذلك. 

ظوَلو َشَاءُ الله4 القادر المقتدر على أنواع الانتقام لانتضرَ» وانثقم «مِنْهُمْ» 
أي: من المشركين بلا اقتتالكم وحرابكم «وَلَكِن4 إنما يأمركم سبحانه بالقتال (ِلَيبْأُوَ4 
ويختبر بَعْضَكُم» أيها الناس المؤمئون طيتغضٍ4 أي: بقتال بعض منكم؛ وهو 
الكافرون؛ لينال المؤمتون بقتالهم وجهادهم الثواب الجزيل والأجر الجميلء 
ويستوجب الكافر بمعاداة المؤمن بالعقاب العظيم والعذاب الأليم» كل بتقدير العليم 
الحكيم؛ ثم قال سبحانه تبشيرًا للمؤمنين الذين استشهدوا في سبيل الله: «وَ» اعلموا 
أبها المؤمنون أن طالِْينَ مَُلُوا4 منكم «إفي سيل اليه باذلين مهجهم في ترويج دينه 
«فلن يُضِل)» ويضيع ظطأعْمَالَهُمِ4 [محمد: 4] التي أتوا بها طلبًا لمرضاة الله؛ وتثبيثًا 
لقلوبهم على الإيمان بما نزل من عنده. ظ 

بل سَيؤِدِيهِمْ» ربهم ويرشدهم سبحانه بعدما استشهدوا إلى زلال هدايتهم 
لوَيُضلِحٌ بَالهُمْ4 [محمد: 5] بإيصالهم إلى غاية ما جبلوا لأجله. 

لوَيُدْخْلْهُمُ المجَنْة 4 التي لِعَرْفَهَا لَهُنْ4 [محمد: 6] ححين أمرهم بالجهاد؛ ألا 
وهي الحياة الازلية الأبدية الإلهية الموعودة للشهداء من عنده سيحانه بقوله: «ولا 
تَخسبنٌ الَذِينَ قُتلُوا في سَبيل الله أَمْوَانا4 [آل عمران: 169]. 

(يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَنضرُوا اللة» يعنى: دينه ورسوله هيَنضرَكُغْ»© على 


(!) إلى أن يقصد القاصد المقصودء ويجد الطالب المطلوب»؛ ويصل العاشق المعشوق؛ فإن جرى 
على النفس بعد الظفر بها مسامحة في إعفاء ساعة وإفطار يوم؛ ترويحًا للنفس من الكد 
وإحماءها للحواس: قوة لها على الجهد فيما يستقبل من الامرء فذلك على ما يحصل به 
الاستصواب من شيخ المريدء أو فتوى لسان القوم أو فراسة صاحب الوقت. [التأويلات]. 

(2) نصرة العبد لله أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه؛ فإنهم أعداء الله؛ فإذا خاصمها يقويه الله ويننصره 
عليهم؛ بأن يدقع شرهم عنه؛ ويجعله مستقيمنا في طاعة الف ويجازيه خشف جماله حتى يثبت 
في مقام العيودية واتكشاف أنوار الربوبية: قال ابن عطاء: هو أن يكوت عون الله على النفسء فإن 
اله ينصرك عليها حتى تنقاد لك ولا يكون عون النفس فتضرع ضرعة لا تقوم بعدها أبنًا. قال 
الحكيم الترمذي: إن أكرمتم أوليائي أكرمتكم: قال بعضهم: يرزقكم الله الاستقامة في كل ' 
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أعدائكم لِوَيْكَيِتْ أَقْدَامَكُة4 [محمد: 7] في جادة توحيده وصراط تحقيقه. 

(وَالَذِينَ كرا بالله» وأعرضوا عن نصرة دينه ورسوله «قتَعْسَابُ أي: زلقا 
وعثورا وانحطاطا دِلَهْنْ4 عن رتبة الإنسانية وعن جادة العدالة الإلهية «وَأضلٌ 
ظ أعْمَالَُع4 [محمد: 8] وأضاعها بحيث لا تفيدهم شيئًا أصلا. 

لِذَلِكَجَ العثور والانحطاط لهم هِبأنّهُمْ كَرِهُوا4 أي: أنكروا واستكرهوا «إما 
نَل اللة# المدير المصلح لأحوال عباده في كتابه من الأوامر والنواهي المهذية 
لظواهرهم وبواطنهم «تَأخبط أعمَالهٍُ» [محمد: 9] بسبب كفرهم وكرأهتهم . 

«أَؤْ)4 ينكرون قدرة الله على الإحباط والإضلال هلَمْ يَسِيرُوا في الأزض؟ التي 
هي محل الاختبارات الإلهية وانتقاماته ظفيَنظدوا4 ينظر العبرة والاستبصار؛ ليبصروا 
كيف كَانَ غَاقِبَةُ4 المجرمين دَالَّذِينَ4 مضوا امن قَبْلِهةْ» مع أنهم ذوو ثروة كبيرة» 
ورئاسة عظيمة» ووجاهة كاملة؛ كيف ظدَمرَ الله يم واستأصلهم بحيث لم يبق 
منهم على وجه الأرض أحد طوَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَالْهَاكُ [محمد: 10] أي: سيؤول ويعود 
عاقبة هؤلاء الكفرة لمعاندين معك يا أكمل الرسل إليها وإلى أمثالهاء بل أفظع وأشد 
منها ألبتة. 

كل ذِذْلِكَ بن الله المطلع على ضمائر عباده «مَوْلى الْذِينَ آمَنُواك بوحدة 
الحق وتحققوا في مقر توحديه؛ لذلك يواليهم وينصرهم على أعاديهم؛ ويحفظهم عما 
لا يعنيهم وَأنٌ الْكَافِرِينَ 4 المصرين على الكفر والعناد «لَا مَوْلَى لَهُهْ»م [محمد: 11] 


لينصرهم ويدفع عنهم ما يرديهم. 

0 لمحت تد كن د يد ته لكبو تأي كنبا 
سحي بر سه عرس ل سردل 5 1 0 
يتمتعوب ويأطوبة كما َل نشم وَألَارْمتوى لح (50) وكين ون قرم جى أسدٌ د هو ين ريك 


أل لَخَمَكَ أمَلكتَهُم ملا نام مك3 اق لينو نيكم مين لَه سو عمو 
انوا أعوادم (00) مكزا مد الى ود الْمنَمُون فيا أنه :5ن له يمي ون أب 
أصمهد وكين حمر شرن هرمن عسل صف وج فها ِكل َلتّمرتِ وَمَطرَه صن ره 


أحو الكم. [العر ائس]. 
/ 
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7 1 و لت و اروم سوا مَك حميمًا ف مَأمَعادَهرٌ (0) وهم - من يَتَومٌ يلق حو إا رمأ 

70 0 المأ بك لين 1-1 ص صم 
6 لهند مَََأ وى واه هخ وهم 50 مَهَل يلت إلا التاعة أن تينم بنع 
مد جه أشراطها : قٌّ 4 د جه هم إذ كر 71 بهم زع رأ 3 لَه إلا هد واستغفر عفر 
2 لم فلك ومنو 0 6 [محمد: دوم 

وبالجملة: ٠‏ ؤإذ اللد4 العليم الحكيم ديدجل لين مثو او َعمِلو ا الْصَالِحَاتَ 
لوه اللذنية؛ المنتشئة من متبع الوحدة الذائية, تتلذذوت ‏ بها تلذذًا معنويا حقيقيًا 
لوَالَذِينَ كَمَرُوا4 بوحيلة الحق وكمالاته المترتبة على شئونه وتجلياته 4 يتَمَتُمُونَ4 
بالحطام الدنيوية ويتلذذون باللذات البهيمية (وَيَأكُلُونَ كَمَا كل الأنعام» وتتلذذ بلا 
شضعور لهم باللذة الأخروية 4 بالآخرة «الثار» المعذة المسعرة صارث «ننْوّى 
لم4 [محمكد: 12] ومحل قرارهم واستقرارهم. 

(ركابين4 أي: كثيرًا طبن قَريَةه من القرى الهالكة «جِي أَشَدُ فُْة4 أي: املها. 
وأكثر أمو ال وأولادًا (نن» أهل طِقَرِتِكَ ني أخر جنك» أي: أهلها منها ا 
نَاصِرَ لم4 [محمد: 2 يظاهرهم ويدفع انتقامنا عنهمء فكذا ننتقم عن هؤلاء 
المشركين المستكبرين عليك يا أكمل الرسل؛ المخرجين لك وقومك من بينهم ظلمًا 
وعدوانا؛ يعني : : مشركي مكة - خذلهم الله - ونغلب المؤمنين عليهم: ونظهر ديناك 
على الأديان كلها. 

وكيف له ننصرك ونظهر دينك؟ ؤفْمَن كَانَ عَلَى بَيَنَةِ4 حجة واضحة: آنية لَه 
اتن رُبِّ4 مبينة له أمر دينه كن رُيَنَ4 أي: حبب وحسن لَه صُوءُ عَمَلِو74؟ بلا 
مستند عقلي أو نقلي؛ بل وَاتْبَعُوا َهْوَاءَهُة4 [محمد: 14] بمقتضى آرائهم الباطلة 
وأمانيهم الزائغة الزائلة. 


(1) أي: من شهد مقام الله عز وجل بالييان: فقام له بشهادة الإيقان» فليس هذا كمن رين له شوء 
لماع وشيع مواء: فأثره على طاعة مولاء. بل ما كلم يشهايته متيع اميا مستقيم على محبة [ 
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كلا وحاشاء بل َمَثَلُ الجَنْةِ وشأنها العجيبة «الَتِى وُعِدَ المْتَقُونَ» بها. 
المجتنبون عن محارم الله؛ المتحرزون عن مساخطه على الوجه الذي بِينهم الكتب 
وبلغهم الرسلء الممتثلون بجميع ما أمروا من عنده سبحانه إيمانًا واحتسايًا عند ربهم؛ 
هكذا 9فِيهَا أَنْهَارٌ مَن مَاءِي4ُ هي: العلوم اللدنية المجيبة لهم بالحياة الأزلية الأبدية «غَيرِ 
آسِن»4 أي: خالص صافٍ عن كدر التقليدات والتخمينات: الحادث عن مقتضيات 
القوى البشرية المنخمسة بالعلائق الجسمانية وَأَنْهَارٌ مّن لَبْنَ4 من المحبة الذوقية 
الإلهية» المتتشئة من الفطرية الأصلية التي فطروا عليها في ددء ظهورهم طلم يتَذيّر 
طَعْمَة4 وذوقه بالميل إلى الهوىء ومن مزخرفات الدنيا ٠َآنْهَارَ‏ يَنْ خَمْرِ» جذبة إلهية 
وشوق مفرط مسكر لهمء محير لعقولهم من غاية استغراقهم بمطالعة جمال الله 
وجلاله» بحيث لا يكتنه لهم وصفه بكونه من الأمور الذوقية هِلََةٍ لْلشارِبينَ حسب 
تفاوت أذواقهم ومواجيدهم ©وَأَنْهَارٌ ضَْ عَسَلٍِ»4 هي : اليقين الحقي الذي 5 شيء 
أحلى منه وألذ عند العرف المتحقق به همُْصَمَى4 من شوب الإثنينية اللازمة لمرتبتي 
أليقين العلمي والعيني. ظ ظ 

«و» بالجملة: ظِلَهُمْ فِيهَا مِن كُلّ الكّمَرَاتَ) المستلزمة لأنواع اللذات الروحانية: 
وأكبر من الكل أن لهم فيها (وَمطْفَِة ستر ومحو لأنانياتهم الباطلة ناشنة طقن 
و0 الذي رباهم على الكرامة من عنده بعدما جذبهم تحت قباب عزهء ومكنهو 


(1) قال المحقق روزيهان: لأهل الحق في هذا العالم جنان في قلويهم وعقولهم: وأرواحهم 
وأسرارهم: فجنة القلوب روضة الإتقان. وجنة العقول بستان العرفان» وجنة الأرواح حديقة 
البيان» وجنة الأسرار فردوس العيان» ولكل جنة منها نهر وشجِرٌ وثموٌ وزهرّء فنهر جنة القلوب 
ماء حياة الأزل التي تجري بنعت التجلي فيها من عيون الوحدانية؛ وهو لا يتغير بكدورات 
البشرية» يحبى القلوب بنور اليقين حتى لا يجري عليها موت الجهالة» وأشجارها أشجار 
الإيمان؛ وثمرها أنوار الإيقان» ونهر جنة العقول من ألبان القدرة يسقيها الحق منه؛ ليريها لصفاء 
أنوار قدرته التي يورث معرفتها بعزته وجلال قدرته وأشجارها الحكمة وأزهارها الفطنة: وتهر 
جنة الأرواح نهر كشف الجمال الذي مورده بحر الجلال؛ يسقيها الحق منه ليطيبها بلذة الجمال 
ورثية الجلال: وأشجار ها المحبة؛ وأزهارها الشوقء وأثمارها العشقء ونهر جنة الأسرار كشوف 
الذات المقدس عن انقطاع فيضه المسرمدء فيقويها الحق بشربة حتى استقامت في وصله؛ فهناك 
أشجارها الترحيد. وأزهارها التفريد» وأثمارها التحقيق» فأصحاب القلوب هم أهل الشهود. 
وأصحاب العقول هم أهل الكشوف: وأصحاب الأرواح هم أهل السكر والوجود. وأصحاب 
الأمترار هم أهل المحو والصحوء فأهل الشهود أصحاب المراقبات؛: وأهل الكشوف أهل 
المقامات؛ وأهل الوجود أهل الحالات؛ وأهل المحو والصحو أهل الاستقامة؛ فطوبى لمن كان 
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من كنف جواره: هؤلاء المكرمون بهذه الكرامة العظمى 98كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في الثار» أي: 
كالكافر الطاغي الباغي؛ الذي خرج عن ربقة العبودية بمتابعة الأهوية الأمارة وأمانيهاء 
وظهر على الحق وأهله بأنواع الإنكار والاستكبارء وبسبب هذا صار مخلدًا في نار 
القطيعة؛ مؤبدًا فيها لا نجاة له عنها #وَ» هم من شدة عطشهم وحرقة أكبادهم إذا 
استسقوا «وَشْقوا مَاءٌ حَمِيمًا» حادًا في غاية الحرارة (فَقْطْمْ أَمْعَاءَهُمْ4 [محمد: 15] 
بعدذما شربوا منه؛ وذلك عدم الفهم واعتيادهم بالعلم اللدني وبرد اليقين العلمي 
والعيني والحقى. 

«وَمِنْهُم4 أى: من المستوجبين بخُلود الثار أبد الأباد من يَسْتَجِمْ م إِلْيِكَ يا 


أكمل الرسل حين دعوتك وتذكرك وجلسوا في مجلسك صامتين محبوسين لِحَنّى إذا ‏ 


خْرَجُوا مِنْ عندك» وانصرفوا عن مجلسك طقَالُوا4 من كمال غفلتهم وذهولهم عنك 
وعن كلامك وكمالاتك وعدم إدراكهم بما فيها وإصغائهم إليها «لِلّذِينَ أوثوا العلع4 

أي: أصحابك المتذكرين عن كلامك؛ الموفقين على التصديق والإذعان بك وبكتايك: 

«إماذا قال4 أي: أي شيء قال صاحبكم «آنفا» في هذا المجلس؟ مع أنهم معهم 
«أزلبك» الأشقياء البعداء عن ساحة عز القبول هم طالَذِينَ طَّبَعَ الله عَلَى فُلوبهمْ» 
وختم على سمعهم وأبصارهم «َ4 لهذا «اْبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ4 [محمد: 16] وتركوا 
إهذاءه 5 ولم يقتبسوا النور من مشكاة النبوة؛ ولم يلتفتوا إلى هداية القرآن. بل 
استهزءوا معه ومع الرسول 35 

«(43 المؤسنون طالْذِينَ اهَْدََا بهدايته 8 (زَادَهُمْ4 استماع القرآن ظمُدُى» 
على هدى طوَآَنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ»4 [محمد: 17] وبين لهم ما يعينهم على سلوك طريق 
التوحيد ريجنبهم عما يغويهم عن منهج الحق وصراط التحقيق. 

وبالجملة: «فَهَل ينظَرُونَ4 وما يتتظرون في عموم أوقاتهم وحالاتهم <إلا 
الشاعة 4 الموعودة أن تَتَِهُم َطْثَة4 فجأةء وكيف لا تأتيهم الساعة «فَقَد جَاءَ »© وظهر 
«أشراطهَا4 أي: بعض علاماتها وأماراتها التي من جملتها: بعثة الرسول الحضرة. 


له مثل هلاه الجنان في دار الامتحان. 

قال الأستاذ: اليوم للأولياء لهم شر اب الوفاء» ثم شراب الصفة؛ لم شراب الولاء؛ ثم شراب في 
حال اللقاء. ولكل من هذه الأشربة عملء: . ولصاحيه سكو وصحدو؛ شمن شرب يكأس الوفاء لم 
ينظر في غيبته إلى غيره. ِْ ظ [ 
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الختمية المحمدية؛ إذ ظهوره متممًا لمكارم الأخلاق: ومكملاً لأمر التشريع والإرشاد 
من دلائل انقضاء نشأة الكثرة» وطلوع شمس الوحدة الذاتية من آفاق ذرائر الكائناتء 
وكيف ينتظرون الساعة ولا يهيئون أسبابها قبل حلولهاء وإن تأتهم بغتة طفَانَى لَهُمْ إذَا 
جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمْ4 [محمد: 18] أي: كيف يفيدهم التذكر والاتعاظ وقت إذ جاءت 
الساعة فجأةة ومن أين يحصل لهم التدارك والتلافي حينئذ؟. 1 

وبعدما سمعتم حال الساعة وحلول الساعة بختة ظفَاعْلَمْ أنّهُ لا إِلّه إلا اللق» أى: 
فائثبت أنت يا أكمل الرسل على. جادة التوحيد الذاتي» وتمكن على صراط الحق في 
عموم أوقاتك وحالاتك؛ واشهد ظهور شمس الذات على صفائح عموم الذرات: 
وشاهد انقهار جميع المظاهر والمجالى فى وحدة ذاته واهد جميع من تبعك من 
المؤمنين إلى هذا المشهد العظيم «وَاسْتَعْفْرْ4 فى عموم أوقاتك «لِذَنْبكَ6 ' الذي 
صدر عنك من الالتفات إلى ما سوى الحى والعكوس والأظلال 43# استغفر أيضًا 
لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتٍ» إذا أنت كفيلهم وهاديهم إلى طريق التوحيد 43# بالجملة: 
زالله4 المحيط بعموم أحوالكم ونشأتكم 9يَعْلَمُ4 بعمله الحضوري طمتَقَلبِكُمٍ)4 أي: 
موضع تقلبكم وانقلاباتكم في دارء الاختبار ونشأة التلون والاعتبار #وَمَتْوَاكُم4 
[محمد: 19] أي: موضع إقامتكم وتمكنكم في دار الإقامة والقرارء فعليكم أن تستعدوا 
لأخراكم في أولاكم وتهيئوا أسباب عقباكم في دنياكم. 


(1) أمر تعالى بالعلم مع أنه هو العالم» كما أنه هو الشاهد في قوله: ظشَهِدَ اللد» والرامي في قوله: 
دوَلكِنْ الله رَتى» إشارة إلى ذنب الوجود المغفور؛ ولذا قال عقيبه: ظوَاسْحَمْفْرْ لِذَنِكَ) [محمد: 
9 وهي نسبة الوجود التي بها أضيف العلم إليه» فإذا غفر وستر؛ كان الوجود وما يتبعه لله 
تعالى!؟ وإنما أمره بالعلم مع أن هذه الشهادة أول ما صدر منه 35 وهو في مرتبة العقل الأول؛ 
إشارة إلى الفرق بين مرتبتي الروح والجسدء فمرتبة الروح لكونها مرتبة التجرّد؛ لا تحتاج إلى 
التذكير والأمر بالعلم» وأمّا مرتية الجسد فكونها مرتبة التعلق؛ تحتاج إلى ذلك؛ ولذا لما تلقه 
الله تعالى؛ وهو أول المبدعات قال: (لا إله إلا الله)» ولم يقل: وأنا العبد؛ لأن تلك المرتبة ليست 
مرتبة العبودية؛ بل مرتبة الحامدية بلسان الروح؛ ولمًا وقع المعراج؛ ودخل على الله تعالى قال: 
(لا إله إلا الله أنا العبد) فأئبت العبودية حينئذ لما يقتضيه الموطن» فلكل من المواطن اعتبار غير 
اعتبار الآخرء ولمًا كانت الألوهية من الإضافات؛ لأنها تقتضي إلوهية العبد؛ وقع عليها العلم 
الذي هو نسبة من النسب أيضاء وليس فوق مرتبة العلم والألوهية إضافة أصلاً؛ لأن ما فوقها 
ذات بحت لا اسم هناك: ولا رسمء ولا وصفء فإلى مرتبة الألوهية ينتهي علوم العلماء؛ 

ومكاشقة المكاشفين؛ ومن ثم حكم على العالم؛ بل المكاشف أيضًا بالحيرة لكنها هي الحيرة 


الممدوحة الناشئة عن علم وتجلي؛ لا عن جهل واحتجابء والله الهادي إلى عين ذاته. 


/ ئ 
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١‏ يم ل الديست حَامَبُوا لَوْلَا بل مور فنا أنزاك مثورة لمكن وَوْكرَ ذا 
0 ال كر التي يد من المويت فول 
هم (2) طاطة وَل مروت يدا عَرَمَ الأمرٌ علو كفا اه لكان 2ج لَه (5) مَهَلْ 
عَسيسّم إن 0 لالض ات لم لصخ © ليك اله تو 
نغ ول أنمترفع © 98 يتنه الك اذعق قر فتاه © 
الي أريّدُوا ابد ماري لود الى * شد س1 َوَلَ لهم وأمل هر 
2 حلِك بهم م مَالوا ِل كرَهُوا مَائَرّك أَهَهُ سَمليمْحكُ في يحض الأوت 
أله بسكم تارهز (5) مكيف ذا مَوَشَتهمْ المتيكة يضْربؤت وُجْوَمَهْد وَدبرَحُةَ (©) 
للف ينهم تَبَعُوأ مآ أشحخط أنه وَحكَرهُوا رضواتة لبط أعمدلهم (3 آم 
حَسِ بَآلديت فى قلوبهمكرء ض أن أن يرج أ ا عتم (58 6 [محمد: 0 - 29]. 


ظطوَة من معظم زاد يوم المعاد: اللجهاد مع جنود أعداء الله في الأنفس والافاق؛ 
لذلك ؤِيَقُولٌ الْذِينَ أمَنُوا4 من كمال حرصهم وشغمهم على القتال؛ وترويجح كلمة 
التوحيد وإعلاء دين الإسلام: لإلؤلا4 وهلا لنزلتْ شورَة» مشتملة على الأمر بالجهاد 
حتى نجاهد في سبيل الله ونبذل غاية وسعنا في ترويح دينه <ِفَإذا أنزلثْ سُورَة 
ُخْكمَة4 على مقتضى ما تمناها المخلصون لِوَذْكِرَ فيهَا القتال4 أى: أمر فيها على 
اليت» واستبشر المؤمنون المخلصون بتزولهاء واستعدوا لامتثالها وقبول ما فيها 
(رَأتَ4 يا اكمل الرسل حيئئذ المنافقين طِالّذِينَ في قُلُوبهِم مْرَضُ» راسخ وضعف 
مستقر مستمر 9يَنظرُونَ إليك4 حين تلاوتك وتبليغك إياهم ما يوحى إليك من ربك 
ونْظر المَعْشِي عَلَيه من المؤت» يعني: صاروا حين سمعوا الأمر بالقتال من كمال 
نفاقهم وشقاقهم كأنهم أشرفوا على الموت وظهرت عليهم أماراته» وشخصت © 
أبصارهم من أهواله حبًا من القتال وبغضا عليك هِفَاوْلَى لهَمْ4 [محمد: 20] أي: 
قفرب منهم وحاق بهم ما يكرهون ويخافون منه أولثئك الأشقياء المردودون. 

والأليق بحالهم في هذه الحالة: «طَاعَةٌ» أي: انقياد وإطاعة (وَقَوْلُ تُغؤرف»4 


قبول مستحسن عند ذوي المروءات والفتوات لو صدر عنهم لكان خيرًا لهم وأليق 
بحالهم لو كانوا مؤمنين» وبالجملة: 50 عَرَمْ الأند»ج أي: جد ولزم أمر الغتال (فلو 


01 لا 
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صَدَقُوا اللق4 المطلع بما في ضمائرهم ونياتهم فيما اظهروا من الحرص والسجرأة على 
القتال هِلْكَانَ4 الصدق والثبات والعزيمة ظخَيرا لَهُمْ4 [محمد: 21] في أولاهم 
وأخراهم . ْ 0 
وإن لم يضدقوا ولم يثبتوا على ما أملوا من طلب القتال «فَهَلْ عَسَيثْم4 ويتوقع 
منكم أيها المسرفون الكاذبون إن طتَوَليْتْ4 وأعرضتم عن امتثال المأمور أن (تُفْسِدُوا 
في الأزض» المعدة للوصلاح والسداد ©وَتُقَطِعُوا [محمد: 22] عن المؤمنين 
المجبولين على فطرة التوحيد والإسلام مع أنكم مجبولون:أيضًا عليها. 
َعَنَهُمْ اللة4 العليم الحكيم وطردهم عن ساحة عز حضوره «فَأَصَمْهُنْ4 بهذا عن 
استماع دلائل توحيذه 9وَأْعْمَى أَبْصَارَهُءٍ 074) [محمد: 23] عن مشاهنة أآيات ألوهيته 
وربوبيته الظاهرة على الأنفس والآفاق . 

(أ» يصرون أولئك المسرفون على الإعراض والانصراف عن الهدى دقلا 
يَتَذَبدٍ ون ويتصفحون «القَرْآنَ4 ولا يتأملون ما فيه من المواعظ والتذكيرات المفيدة 
ْ لهم الموصلة إلى الهداية والتسجاة عن أهوال يوم القيامة حتى يلزجروا عن ارتكاب 
الععاصي؛ وينصرفوا عن الميل إليها إأمْ عَلَى قُلُوبٍ» أي: بل مختومة على قلوبهم 
«أففالهَا4 [محمد: 24] مطبوعة عليهاء لا تأثر لهم من القرآن ومواعيده؛ مع أنهم آمنوا 
له قبل نزوله على م وجدوا في كتبهم نعكّه وعرقوا أحكامه: ومع ذلك أنكروا عليه 
وارتدوا نكية ‏ ظ 

هذ الْلينَ ازتدُوا على أَبَارِم4 سيما «من بَعْدِ ما تين وظهر (لَهمْ الْدى» 
والرشاد وجزموا بحقيته» وحقية ما فيه من الأحكام والعبر والمواعظء وبالجملة: 
«الشيطان# المضل المغوي 9سَوْلَ لَهُمْ4 أي: حسّن وزيّن لهم الارتداد عن الحق 
تغريرًا وتلبيشا بعدما وضح لهم حقيته ظوَأئْلَى لَهُمْ4 [محمد: 25] بتسويلاته خلاف 
ما ظهر عليهم من ألسئة كتبهم ورسلهم . 

وذلِك» التسويل والتغرير» وما يترتب عليه من الإعراض والانصراف عن الحق 
«بأنُْ4 أي: بسبب أن اليهود والنصارى طِقَالُوا لِلَدِينَ كرهوا4 أي: للمنافقين الذى 


(1) قال.في التأويلات: أتضل الحق على قلوب أهل الهوى؛ فلا يدخلها زواجر التنبيه: ولا بتبسط 
عليها شعاع العلم؛ ولا يحصل لهم فهم الخطابء وإذا كان الباب مقفلاً فلا الشك والإنكار 
الذي فيها يخرج؛ ولا الصدق واليقين الذي هم يدعون إليه يدخل في فلوبهم. 


/ ظ 
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كرهوا «إما نَزّْل اللة» من السور المشتملة على أمر القتال؛ حثًا لهم على المخالفة 
والمعود «سَنُطيعْكئمْ 4 وتعاولن عليكم #في بعض الأر» لو أظهرتم المخالفة؛ 1 يعني: 
إن أخذوكم وقصدوا الانتقام عنكم نحن نعاونكمء إنما قالوا ما قالوا في خلواتهم 
إزاللة# المطلع لعموم أحوالهم («يَعْلَمْ إِسْرَارَهُةِ»م [محمد: 26] كما يعلم إعلانهم؛ 
هذا من جملة ما احتالوا ومكروا مع الله ورسوله. 

«إفكيف »# يحتالون ويمكرون (إِذَا تَوَقْنْهُمْ مم الملائكة» المأمورون لقبض أرواحهم 
«9يْضرِبُونَ» حيتئل ل لوَجْوهَهُغْ4 جزاء ما توجهوا بها نحو الباطل ِوََدْبَارَهُمْ4 [محمد: 
7 جزاء ما انصرفوا بها عن اللحى. 

«ذْلك4 التوفي على وجه العبرة هبأْنهُمْ اتَبَعُوا ما أسخَط اللقه من الإعراض عن 
طريق الحق ومتابعة أهله «زكرمُوا» بمقتضى أهويتهم الفاسدة «رَضْوَانَهُ4 أي: ما 
رضي عنه سبحانه من الأوامر والنواهي المنزئة على ألسنة رسله وكتبه بعدما خخالفوا أمر 
الله وأمر رسوله «فأخبط4 سبحانه بمقتضى قهره وجلاله (أغمالهن» |محمد: 8] 
أعمال المطيعين . 

(أمْ حب الْذِينَ في فلوبهم مرض» مستقرء وحسد مؤبدء وشكيمة شديدة مع 
الله ورسوله والمؤمنين «أن أن يحرج م الل ولن يبرز أبدًا لَأَضْمَائفِ 4 17) [محمد: 29] 
وأحقادهم التي أضمروها في نفوسهم. 

«3 ولو ضْمَاهُ ارد له قمر فصر دهم 0000 رتو فَتَهُممَ في لحن اقول وألله يعلك 
افلخ ©)وَلنَبوَكَي حل نَل اليج لشي 8012 لزي 
كَديوا وصَدُوا عن سيبل أن وكام يول يأ بتر حائهه كع المنتئ أن يدوا أله مب 
وسجخيط أغمنكهم #50 يدأبها لين ءامنا أوليهوأ أمّه وأعليعوا الول ولا بطو أعمطكر 
1ك سواسولا 2 دشم مافوأ وه هنا قار فلن اك رأف هن 20 هلد فل د تهنوأ 
وتدعواأ إل المَلوِ وأسمالاعلون وَأهّهُ م متخ () ملي لج يه 
4 قال في التأويلات: يشير إلى أن من مرض القلوب الحيان الفاسد والظدون الكاذيةء قظنوا أن الله 


لا يطلع على خبث عقائدهم ولا يظهره على رسوله؛ ليس الأمر كما توهموه؛ بل الله تعالى 
فضحهم وكشف تلبيهمء ولقد أخبر رسوله 8 وعرفه أعيانهم. ْ 
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هر من و وي لجوركة ولا تلك أتولكم (5) إن مسَعََكْمُوهَا 
مَحفِح حبسلا ورج لتك (©) هشر طؤلام تدعو لِددِئُوا في سَبيلٍ مه 
يِنْحكم ئَن َكَل وَص د يَمِحَلَ نما سْحَلُ عن نَفَسِه واه الْمَُ وأ تسم الْفُفَرَآء وإ 
تَمَولوا مكيدل هما غير 2 تتم 40 ! [محمد: 38-30]. 


439 لم يعلموا أن «لَؤ نَمَاءُ4 تفضيحهم طلأرَيِنَاكَهُمْ4 وأبصرنا عليك يا أكمل 
الرسل ما أضمروا في نفسهم (فَلْعَرَفْتَهُم4 حيتكلٍ لبِسِيمَاهُْ» بمجرد إبصارك إياهم؛ 
لظهور ما في صدورهم من الغل على وجوههم ؤوَلتَعْرِفنْهُمْ4 ألبتة نفقهم في لخن 
القَوْلِ4 الباطل الذي صدر عنهم مغشوشًا مزخرقاء وبعدما نزل هذا لا يتكلم منافق عند 
النبي يل إلا عرفهم» ويستدل بكلامه على فساد ضميره #ق# بالجملة: «الله4 المطلع 
بعموم أحوال عباده ظيَعْلْمْ منكم أَعْمَالَكُمْ4 [محمد: 30] ونياتكم فيها ومقاصدكم 
عنهاء فيجازيكم على مقتضى علمه. 

لم قال سبحانه مقسمًا: «43 الله ظلْتَبِلْوتَكُمْ» ونختبرنكم أيها المجبولون على 
فطرة الإسلام بالتكاليف الشاقة والأوامر الشديدة هحَتَّى نغلم#© أي: نفرق ولميّز 
لِالمُْجَاجِدِينَ4 المجتهدين امِنكُم» ببذل الوسع والطاقة على امتثال المأمورء 
والصايرين المرابطين قلوبهم بحبل الله وتوحيده؛ الموطنين نفوسهم بالرضا بجميع ما 
جرى عليهم من القضاء «وَالصَابرِينَ وَتَبلُو4 أيضًا ظأَخْبَارَكُ4 [محمد: 31] التي 
صدرت عنكم وقت تكليفنا إياكم؛ إذ الأخبار منبئة عن الضمائر والأسرار. 

وبالجملة: دإِن الْذِينُ كمَرُوائ بالله وأعرضوا عن مقتضيات تكاليفه الصادرة عن 
الحكمة البالغة (43 مع كفرهم وضلالهم في أنفسهم «صَدُوا وصرفوا لعن سل 
اللو ضعفاء عباده «و» مع ذلك لِشَاقُوا الْؤّسُول4 المرسل من عنده سبحانه؛ 
المبعوث إليهم للإرشاد والتكميل؛: ٠‏ لا من شبهة صدرت عنه تدل على كذبه وافترائه 
«#منْ» بعدما وبين هم الهُدَى 4 أي: لبت عندهم هدايته عقلاً ونقلك ومع ظهور 
صدقه وهدايته كذبوه عدوانًا وظلمّاء وبواسطة هذه الجرأة على الله ورسوله #لَّن يَضُدُوا 
الو المنزه في ذاته عن أن يكون معروضًا للنفع والضر ظشَيْئَا» من الضرر والإضرارء 
بل وَسَئْخبطٌ4 ويضيع سبحانه بأمثال هذه الجرائم والآثام ظأَعْمَالَهُمْ4 [محمد: 32] 
الصادرة عنهم لتثمر لهم .الثوابء فانقلب الأمر عليهم؛ فيثمر لهم العذاب . 

يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُواك مقتضى إيمانكم إطاعة الله وإطاعة رسوله أطِيعُوا اللة4 
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ما اسم 
المظهر لكم من كتم العدم؛ المنعم عليكم بأنواع النعم وأصتاف الكرم لِوَأَطِيعُوا 


الؤشول»# الهادي. المرشد لكم إلى توحيد الحق وكمالات أسمائه وأوصافه وَل 
تبِطِلُوا أغمالئ: 14) [محمد: 33] بالإعراض عن اللهء والانصراف عن متابعة رسوله. 
ؤإنّ الْذِينَ كَفْرُوا وَصَدَُوا عن سَبِيلٍ الله ثُمْ مَاثوا وَ» الحال أنه «ِمُع كُنَارْ» 
مصرون معاندون على ما هم عليه طول عمرهم طِقَلَن يَخْفْرَ اال44 [محمد: 34] أبدًا 
و شراكهم بالله وخروجهم عن ربقة عبوديته بمتابعة أهويتهم الباطلة وآرائهم الفاسدة. 
وبعدما أطعتم الله ورسوله أيها المؤمئون, وأخلصتم في إطاعتكم وانقيادكم ثقوا 
واعتصموا بحبل توفيقه ونصره لإفلا تَهِنُوا4 ولا تضعفوا عن الجهاد والمقاتلة (وَ لا 


لتَذْغُوا4 وتركنوا «إلَى السَلْم» والصلح؛ وبالجملة: لا تجنوا (ِوَأَتُه. الأغلون 
الأغلبون. أيها الموحدون المحمديون؛ إذ الحى يعلو ولا يُعلى و4 كيف لا تتصمون ‏ 


بصفة العلو والغلبة؛ إذ «اللة المحيط بكم طِمَعَكْةْ لا على وجه المقارنة والاتحاده 
ولا على سبيل الحلول والامتزاج؛ بل على وجه الظهور والبروز وامتداد الأظلال 
عليكم وانعكاسكم منها ظوَ بعدما صار الحق معكم على الوجه المذكور (ِلَن 
َتَرَكُمْ 4 ولن يضيم عليكم «أغمالئن» [محمذ: 35] التي جتثتم بها مسخلصين؛ طلبًا 
لمرضاة الله وهربًا عن مساخطه؛ إذ الموحد المعتدل دائمًا بين الخوف والرجاء» وكيف 
لا يكون كذلك؛ إذ هو مستو على متن الصراط المستقيم الذي هو أدق وأرق من كل 
دكيق ورفيق. 

وبعد ما سمعت صفة صراط ربك يا أكمل الرسل (ِإِنّمَا الحَيَاةٌ الدُنْيَا4 أي: ما 
الحياة الدنيا إلا وِلَعِبَ يلعب بها أبناء بقعة الإمكان وهم غافلون عن حقيقتها 
9وَلهْرّ يلهى ويحير قلوبهم في تيه الغفلة والضلال؛ وهم تائهون فيها ساهون عن 
ظهر عليها ذو بعدما سمعتم نبذًا من أوصاف دنياكم (إن تُؤْمِئُوا4 بوحدة الحق 
وبكمالات أسمائه وصفاته الظاهرة آثارها على هياكل الهويات المستحدثة في 
الكائنات؛ وتوكلوا عليه مفوضين أموركم كلها إليه» واتخذوه وكيلاً واتخذوه كفيلك 
واعتصموا بحبل توفيقه ثقة واعتمادًا 9وَتَّقُوا4 أي: تحفظوا أنفسكم عن الميل إلى ما 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن عمل وطاعة لم يكن بأمر الله وسنة رسوله؛ فهو باطل لم يكن له 
ثلمرة! لأنه صنر عن الطبع والطبع ظلماني: وإنما جاء الشرع وهو نوراني؛؟ ليزيل ظلمة الطبع 
بنور الشرع؛ فيكون ثمرًا وثمرته أن يخرجكم من الظلمات إلى النور أي: من ظلمات الطبع إلى 
نور الحق. ' 
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سوى الحق من الأماني العاطلة الإمكانية» العائقة الدنية الدنيوية» المثمرة لضب 7 
بمقتضى قدرته الجليلة ظيُؤْتَكُنْ4 بمقتضى إرادته الجليلة الجميلة «أجُو رَكهغ27 | 
استوجبتم يصوالح أعمالكم؛ ويزيد عليكم تفضلاً وإحسانا ما ا من 
اللذات الروحانية «ولآ يَسْألْكُمْ4 ويطلب متكم بمقابلة ما أفاض عليكم من الكرامات 
«آنوَالكُم» [ححمد: 36] أي: جميعهاء بل مقدار ما يزكي بها نفوسكم ويطيب لها 
قلويكم من الشح المفرط والميل المتبالغ» ٠‏ فكيف أن طيَسَالْكُُوهَا» ويطلب منكم 
سبحانه جميعها ظفَيِحْفِكُمْ4 ويبالغ عليكم في طلب ما اقترفتم م؟ طتَبِخَلُواك ألبتة على 
الله ورسولهء وتظهروا الحقد فلا تعطواء بل طوَبُخْرِج» أي: يبرز ويظهر بخلكم 
وحقدكم هذا (أضْعَائَكُم» [محمد: 37] وشكائمكم التي تضمرونها في نفوسكم . 

وبالجملة: ذه َم أيها الحمقى الغافلون عن مقتضى الألوهية والربوبية 
طهَؤُلاءِ» البخلاء المغرورون بحطام الدنيا الدنية» المغمورون في لذاتها وشهواتها 
الفانية العائقة عن اللذات الأخروية» إنما طتُدْعَوْنَ لِتُنَفِقُوا4 مما أنتم مستخلفون فيه 
طفِي سَبِيلٍ اللو4 فتفوزوا بالمثوبة العظمى والكرامة الكبرى عنده سبحانه؛ وبعد وصول 
الدعوة إليكم لثُمِنكُم ئن يَنِخَلُ4 أي يمنع ولم يعط بل يظهر ما يضمر في نفسه من 
الضغن والحقد. 

4 بالجملة: طمن يَبِخَلُْ من مال بعدما أمر بإنفاقه طفَإِنْمَا يَبِخَلْ عَن نفْسِه»4 
إذ نفع الإنفاق وضرر البخل كلاهما عائد إليها «إوالله الغَيي4 المستغنى بذاته عن هموم 
صدقاتكم ومطلق طاعاتكم وعباداتكم «وأث م القُقدَاة4©) المقصورون على الفقر 
والاحتياج الذاتي إلى ما عنده سبحانه من أنواع الإنعام والإحسان 9ق# بعدما بلغت 
لهم يا أكمل الرسل ما بلغت من مقتضيات الوحي والإلهام الإلهي «إن تمولّوا 
وتنصرفوا عن الإيمان وامتثال عموم المأمورات هيَسْتَئِدِلُ قَوْما خَيرَكُمْ» أي: يهلككم 
ويقيم بدلكم نوما يؤمنون ويقيمون بامتثال الأوامر والنواهي ع4 لما علموا واعتبروا 


(1) قال في التأويلات: بالتقرب إليكم على حسب تقربكم إليه؛ فإن تقربتم إليه شيرًا يتقرب إليكم ‏ 
ذراعاء وإن جثتم إليه وأنتم تمشون يجوع إليكم وهو يهرول كما يليق بذاته وصفاته» تعالى عما 
يقول الظالمون علوًا كبيًا. 

(© قال القشيري: والله الغني للذاته بلباته» ومن غنائه: تمكنه من تنفيذ مرادهء واستغناؤه عما سواأه؛ 
وأنتم الفقراء إلى الله في نعمة الإيجادء ونعمة الإمداد؛ في الابتداء ليخلقكمء وفي الوسط 
ليربيكم؛ وفي الانتهاء يفنيكم عن أنانيتكم. ويُبقيكم بهويته؛ فالله غني عنكم من الأزل إلى الأيد. 
وأنتم الفقراء مسحتاجون إليه من الأزل إلى الأبد. 


/ 
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416 سورة محمد 


منكم؛ وشاهدوا مقتكم وهلاككم ولا يَكُونُوا أنقالكع » [محمد: 38] كافرين بالله كفارًا 
لنعمه ولحقوق كرمه. 


خامة السومرة 
عليك أيها القاصد نحو طريق التوحيد؛ العازم على سلوك سبيل الفناء المثمر 
للبقاء الذاتي - أوصلك الله إلى غاية مبتغاك ونهاية متمناك - أن تعتدل في عموم 
أوصافك وأخلاقك. سيما في أحوالك التى تتعلق بالإنفاق المأمور عليك بمقتضى 
الحكمة والعدالة الإلهية؛ الناشئة من الله عن محض الإرادة والرضاء وإياك إياك البخل 
والتقتير: فإنه الجالب لحلول غضب الله ونزول أنواع سخطه بمقتضى قهره وجلاله 
فعليك الامتثال بالمأمورء والاتكال على الملك الرحيم الغفور. 
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سورة الروم مه ممم مم مم ممه مم قم ممم وو ممم و 
فاتحة سورة الروم مه مم ممه مم ممه مه مه مم ممه ممم مه مم م م 
خاتمة السورة ل و مم وم م قم ممم مقع ممم م م6.00 )3 
سورة لقمان, م م ممم مه وعم م ممه م مع ف ممه ف ع ع 22 وق 
فاتحة سورة لقمان م ل م م مم طم م و ع شق 
خاتمة السورة ل ع م م ع عم م 31 
سورة السجدة ع م مم ع م م مقعم وف م م م ع 
فاتحة سورة السجدة ممه لو ممه ممه مم ممه ممه مف 6م6666 3 
خاتمة السورة. ل م مه م م م م م م 63 
سورة الأحزاب 66 
فاتئحة سورة الأحزاب ووم م ا ل م م م ع ل 0 66 
خاتمة السورة ل م 000.000 109 
سورة مسأ 110 
فاتحة سورة سبأ 6 110 
خاتمة السورة و ل م م م 60 137 
سورة قاطر ع و و وو و و م 0.6 139 
فائتحة سورة فاطر و سم م م ممع لط م ع 02000 139 
خاتمة السورة. ع م ع 0 163 
سورة يس ممم ممم مومه ممه ممه و مم ممع عط م 0 163 
فاتحة سورة يس 165 
خاتمة السورم 195 


اا 
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418 غبرس انختويات 
سورة الصافات 311010100101 ممع ملعم م6.66 196 
فاتحة سورة الصافات لففيم م وموم متهم م متام مومهم مم نموم م وموم ممم عمو 1946 
خاتمة السورة 100010111111110 
سورة ص 00 11خ 
فاتحة سورة ص 200111010111101 
خائمة السورة 211110111110000 
سورة الزمر 0222000000ذز1001011101111ذ 
فاتحة سورة الزمر 100110111111010 
خائمة السورة 150-0000 
سورة غافر 2110909000 
فاتحة سورة غافر "المؤمن" 110090000 
خاتمة السورة 2111100900000 
سورة فصلت جه ««ط121 
فاتئحة سورة فصلت 11009999990 ظغظغ12) 
خائمة السورة 01111110990000000أظض 
سورة الشورى فففو ممت دورو ز نموم و ووو وو ةوه مهو ووه وهو ...364 
فاتحة سورة الشورى 1غ 
خاتمة السورة 221100 
سورة الزخرف 009999999090999 
فاتحة سورة الزخرف 01010100 ا 
خاتمة السورة فمووفة ممه ممم مومه مومه ممم وموم وموم م وموم ممم ةمتت ممم وموم م0.00 417 
سورة الدخحان فممم مهمه ددهو دوو م دودو هدمو ووو وو ووو وهم مومهو ووو وتم و ...6.6 418 
فاتحة سورة الدحان ممم مهو موهفمو مومه مم ووو و مومهم ممم ممم ووو م م لل ...من 418 
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فبرس المحتويات 4/9 
خاتمة السورة اا ل 
صورة الجأئية لذ 1 ا 
فاتحة سور الجائية ممه ممم ممه ممم مه ممه م مقة مقعم ممعم ممم ممه ممم لل مط م6 00066666 431 
خاتمة السورة اا 1 اا 
سورة الأحقاف ملاظ 
فاتحة سورة الأحقاف 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ اط 
خاتمة السورة ا 
سورة محمد ل ا 
فاتئحة سور محمد يِل لم ةم ووه م مم مو م وم م مم ل 462 
خاتمة السورة 000 ا 
فهرس المحتويات 1110100000900 1غ 
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م ور ث ,اماما لضى ال 
المْوّي الربا ى والزمام ف 
سدع زو انعد القَار تلاوت 

العو ام ريف 


تحقيش ررك رتعليكه 


ال موت كلح : 
اول ةالوم ب اننا 
ول بوك الفبى _ اعرسوءالنا ص 
م 


كانسىروثْشالدرهكوئثهياكستان 
ون :0333-7807152,0333-7907396 
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جميع حقوق هَلره الطبعة محموظة للناشز 
طبعة حديدهة منقحة 


44-5 989853-27-1 :155883 
00م 431 1ه : 


م 27 7 , 
غفر الله ذنوب هذا الساشر 
رم "و عام 02 لآب ” 5.2 
عفر الث" ويم و 178 وب ووأله بم ء والسلرين 
2-0-1 ا 0 نه 
ل لي 


سِ 
َّ 
3 

وك 


ط' 


5-1 المخروفية - كويتا - با كستان ١‏ ظ 


١/1113. منم»‎ 


ليقن غان أرناب السكينة والوقان عن القاريه سراقر التوعنة» المكمفين 
بأسرار الربوبية والألوهية من استقام على طريق الحق متوكلاً عليه: مفوضا أموره كلها 
إليه» ممخلصًا فى جميع أعماله وأحواله مستويًا على منهج العدالة المأمورة له من قبل 
ربه» فقد فتح عليه سبحانه أبواب الفتوحات الغيبية» وأفاض عليه أنواع الكرامات السنية 
القدسية» وأوصله إلى الدرجات العلية اللاهوتية» وأنقذه من الدركات الدنية الناسوتية 
الإمكانية الجهنمية. ظ 

لذلك من سبحانه على حبيبيه كلق بالفتح والظفر على عموم ما يسر الله له ووفقه 
عليه من أنواع الخيرات والكرامات المنتظرة لهء وأصناف السعادات العاجلة والآجلة: 
فقال متيمئا باسمه الأعظم الأعلى: (يشم الله.4 الذي فتح على خلص عباده أبواب 
المعارف واليقين «الرّحْمَنٍ4 عليهم بإفاضة العقل المتشعب من حضرة علمه؛ ليهديهم 
إلى صراط مستقيم <الوّحِيم# عليهم: يوصلهم إلى مقر التوحيد؛ ليتمكئوا فى جنة 
الرضا وروضة التسليم. | 

92 إنا فحنا لك سسا ميا ليغف رلك هه مَاتَعَدَّم من دَيلقَ وَمَا تَأخَر وسم يصمسَهر 
َك وميك رط مستبا )وير ةعبرا (2) مولي أل ألتينةفى مو 
الْمَؤْمنينَ_لإيزمادوأ ابسن مع ايوم ويه ُو لسوت والارْض كن أمَّه ليما عِكيما ((8) 

اس 5 > تعس 5-2 -_-5 تدع عل ل ا ا 2 ا ا م ّ 
نجل الْزمنينَ والمؤمتنت جَنّتٍ يجرى ون يها الها رحن ذا وَيْحَكيْرَعَنْهُمَ سيِعَاتعْ 
ون ده َوَأعَيعَا (2)زيم1صت الْمكفوت القت وَالمق ركب امرض 
| 2 : 


0 ./ 
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ااال صورةالفيج 
لازي أئه رك ألو َم كيه لوحب أله ملزيوز لديز وم دز ج34 
سكت مصبرا () وَطْه ُو اتوت وَالْرْ ون أمَهُ يرا كما (2) ,لآ سيك 
شهدا وَمُضِوًا وَتَوِيوًا (2) لَنؤْمئُوأ يللو شوو وميد ووو وخر 
بكر وأصِيا (3) 6 [الفعح: 9-1]. 

دإِنا4 من مقام عظيم جودنا ِقَتَحْنًا لَك يا أكمل الرسل ظقَنحًا ينا" 


(1) قال سيدي محمد البيطار في وارده على الآية بالفتح المدرار ما نصه: اعلم - رحمك الله - أن 
الجوهر الفرد الأصلى للعالم العقل المحمديء. وهو نور ذاتي مفاض إفاضة ذانية من الحفيقة. 
الكلية الجامعة للحق والخلقء إلا أن الحقيقة الكلية برزخ بين الوجود والعدم؛ وهي العماء الذي 
كان فيه ربنا قبل أن يخلن الخلق ما فوقه هواء وما تحته هواء؛ المراد بالهراء الأول: +حقيقة 
الحق. ربالهواء الثاني: الخلق؛ فالعماء حقيقة برزخية: ولا يخفى أن البرزخ إذا انتهى حكمه آل 
إلى أحد الطرفين مع عدم المنافاة لمقامه الأول العمائي. فتجلى الح تعالى من اسمه الباطن 
تجليًا أحديًا من نفسه لنفسه في نفسه. فانفتح من غيب ذاته النور المحمدي؛ وهو جوهر العالم 
وحقيقته: فكان مرآة وججود الحق وهو العقل الأول الوجودي. ولولا هذا العقل لم يتقيّد تعالى 
باسم الوجود؛ فلذا قال: «إِنَا فَتَحْنَا لَلتَ [الفتح:1] أي: من ذاتنا المطلقة التي لا تختص 
بالوجود ولا بالعدم؛ ولا تعلم لا من اسم ولا من صفة؛ وقد حجر الشرع المطهّر التفكير فيها؛ 
لأنها لا ترتيط بأمر وتظهر بنقيض ذلك الأمر فالعلم بالذات عبارة عن الجهل بها وأنها لا 
تعلم؛ ففتح الله من ذاته جوهر الوجود المحمدي لأجل وجود محمد 6! لأنه تعالى هر الممحب 
لأن يعرف. ولا يعرف إلا بظهوره بصورة محبويه؛ لأنه هو الجميل: فأحب نفه فكانت نفه 
عين الحقيقة المحمدية فكان هذا الفتح لأجل المحبوب الجميل وهو يحب الجمال؛ فأحب أن 
بظهر جماله بمحمد وأن يعرف بأن الجوهر المحمدي عينه لا غيره؛ فلذا قال: (إنَا فَتَحْنَا لَك 
[الفتح:1] أي: لأجلك حتى نريك نفسك عينناء وأنك المسمى بأسمائتاء فهذا الفتح من ححقيقة 
أسمنا (الفتاح) يبين لك ذاتك. وأنك حقيقة حياتنا الذي منها كل شيء حي. 
فالحقيقة المحمدية مستوى الرحمانية وعرشهاء وبالرحمة كان الوجود فهو عين الرحمة؛ ولذا 
قال: <وَمَآ أَرَسَلتَلَىَ إلا رَحْمَة لََلَيرت» [الأنبياء:17]» فكان هذا الفتم مِيمًا له حفيقة نفه 
بأنه نور الوجود المقدّس الطيب الطاهر؛ كما قال 36: «سبحان الله إن المؤمن لا ينمجس» فنيين 

من هذا أنه المسمى بالأسماء الحسنى؛ لأنه باطن الكنز المخفيء فقوله أي لأجل ظهور أحديتنا 
لك في تنفسك» وأحديتنا تغفر ما تقدّم من ذنب الكثرة المتقدمة والمتأخرة الملهية عن: تظلشد .. 
الأحدية ولذا أخبره بقوله: وِلَيَعَورَ لَلكَ لله مَا تَقَدّمٌ مِن َناك وَمَا تَأدَرَ» [الفتح:2]؛ وليس'' 
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ذنيه إلا الكون جميعه مع جميع ما يصدر منهء فالمقصود: ستر جميع ذلك بأحدية الذات 
الوجودية المطلقة؛ ليظهر تقديس تلك الحقيقة المحمدية بمحو كون شرك الأغيار» وتجلي 
'وجود أحدية الغفار» فالذنب لتلك الحقيقة المحمدية حقيقي أصلي لا مجازيء بل نسبته الذنب 
الكوني لغير. الجوهر المحمدي بطريق المجاز عند المحققين» ومع كون الحقيقة المحمدية 
جوهوًا وجوديًا ذاتيًا عينيا فلا توجد إلا بالصور الكونية؛ فالصور الكونية هي ذنبه 35 المستور 
بحقيقة الأحديةء والعجب أن هذا الذنب لا عين له حقيقية» وإنما هو أمر وهمي يظهر أنه عينى 
من ظلمة الحجاب, ومع ذلك فلولا هذا العدم الوهمي ما ظهر الوجودء فالوجود لا مظهر له إلا 
العدم وبالعكس. فلذا فتح الله لمحمد 6 «إفتهًا مُبِينَا» [الفتح:1]ء ليغفر له أي: لأجل أنه يبين 
هذا الفتح المبين له مغفرة ما تقدِّم من صور حقيقته» وما تأخر بوجود حقيقته» وشميت هذه 
الصورة الكونية ذنبًا باعتبار نسبة الوجود إليها؛ لأن ذلك من أعظم الذنوب .. فلمابدا هذا الفتح 
المبين لمحمد 28 أبان له أن الكون كله مغفور بحقيقته» وحقيقته مغفورة بوجود الله الغافر 
يوجوده كل أول وآخر وظاهر وباطن» فالكل هو وهذه هي مغفرة الذنب الكوني ما تقَدّم منه وما 
تأخرء فلذلك قال: «وَيتِمٌ يَعْمْتَهُء عَلَيلفَ)4 [الفتح:2]؛ فأتعٌ نعمته بتجلي ذاته وأسمائه وصفاته 
وشئونه ووجوهه واعتباراته» وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال في حقه: ©وَجَدِيَكَ صِرَّطا 
مُسْعَقِيمَا4 [الفتح:2]؛ ولمًا اقتضى إتمام النعمة عليه بما ذكرنا أن يكون مظهر الاسم الأعظم 
الجامع قال تعالى: «وَيحصرَك الله [الفتح:3] أي: بكونه إياك «تصرًا عزيزة» [الفتح: 3]» إذ لا 
أعز من الله تعالى» وقد أحيّه فكان سمعه وبصره كما في الحديث. 
واعلم - رحمك الله - أن من فتح الله له فتحًا مبيئًا وكشف له عن حقيقة نفسه لا يرى في 
الوجود غير نفسه: وأهل الفتح متفاوتون في هذا المشهدء وقد قال فيه #6: «أوتيت جوامع 
الكلم» أي: أوتيت الكلم الجوامع والكلم الجوامع هي أسماء الحق وأوصافه. 
ألاترى أن الاسم الله الأول مثلاً يجمع كل أولية: واسمه الآخر يجمع كل آخرية؛ واسمه الباطن 
يجمع كل باطنية؛ واسمه الظاهر يجمع كل ظاهرية» فهذه هي جوامع الكلم التي أوتيهاء ومعنى 
أوتيها أنه مدلولها ومعناهاء فمن تحقق بهذا المعنى فتضًا وكشفًا كان ذنب الوجود كله ذنيه 
وأعظم الذنورب دعوى الوجود مع الله تعالى: فمن فتح له وشاهد مقام واحديته فقد غفر له ذنب 
شهود كونيته وأثنينيته» ولذلك علل سبحانه الفتح المبين بقوله: ظليَغْفِرٌ لَكَ أللّهُ4 [الفتح:2]: 
فبهذا الغفران انمحى من الوجود سواه وبهذه الحال سماه الله بالفؤاد فقال: ما كذَّب الْفْوادُ ما 
رأئ4 [النجم:1 1]: لأن الفؤاد قلب القلب وسره وباطنهء وأشار لذلك 6 بقوله: «قلب القرآن 
يس» فالقر آن بلسان الإشارة وجود الله الجامع لكل شيء. فهو قلب كل شيء؛ وقلب هذا القلب 
0 هو الفؤاد وهو ياسين 26: ولما اقتضى الفتح المبين أن يغفر له ما تقدّم من ذتبه وما تأخر بأن 
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يكون هو عين جميع من تقدم أو تأخرء كما قال: «نحن الأخرون الأولون» بشِده الله تعالى 
ببشارة مؤكدة لهذا المعنى بقوله: ه«طه» [طه:1]ء أي طاهر الذات يا مرجع الأسماء والصففات 
ما أَنرَلنَا عَلَيِكَ اْلْقَرَءَانَ4 [طه:2]: أي: ما تجلينا عليك بمقتضى واحديتنا هلِتَمْقى» [طه:2]» 2 
يعني أن هذه الحقيقة لا يلحقها الشقاء الذاتي؛ وإنما الشقاء عارض نسبي. ْ 
ألا ترى قوله تعالى: «إليه مركم جميعًا4 [يونس:4]؛ لأنه خلقنا منه كما قال: ووَسَخْرَ لكر 
ما فى اَلكَمَنوتٍ وَمَا فى الأرْض جْمِيعًا مه [الجائية:13]؛ أي: من ذاته؛ ولو كان المراد من فعله 
لاكتفى بقوله سخْر لكمء فأفاد بقرله: هحْمِيعًا مِنَهُ4 إنه عين المسخرء كما أنه عين المسخر: 
فليس الشقاء إلا الحجابء والحجاب عارض فداوى جل وعلا علة. فمنهم شقي وسعيد بدواء 
آية طه؛ فكان الثقاء من هذه العلة هو العافبة: ولاسيما وقد قال: 8هوّ الأول وَالجْرْ وَأَلظهرٌ 
وَالْبَاطِنٌ 4 [الحديد:3] فمن فهم هذا المعنى فقد فهم الفتح المبين وأدرك حقيقة قوله تعالى: 
ٍوَمَآ أزَسَلتلك إلا رَحْمَةٌ ِلمَطَمِرَت» [الأنبياء:17] فنزلت السكينة في قلبه فسكن إليها! لأنه 
يؤمن بأن محمدًا 5 حقيقته وعينه وذاته» وأي شيء نسكن إليه أعظم من ذلك؛ فمن أدرك هذا 
السر فقد شرب وسقي وطرب؛ ألا ترى من دخل هذه الحان وهو أبو تراب نه كيف شرب 
وطرب وعربد من سماع هاتيك الألحان؛ فقال: أنا العرش أنا الكرسي أنا القلم أنا اللوح أنا 
جنب الله الذي فرطتم فيه. فبهذه السكينة التي نزلت في قلبه من إفاضة قلب القلوب وفؤاد كل 
محب ومحبوب حصل له كما قال الله تعالى: طِلِيرْدَادوَأْ ِيمَسًا مم يمسم وَنلّهِ جُنُودُ آلسَمَرتٍ 
والأزض» [الفتح:4]؛ فمن ازداد إيمانًا مع إيمانه الأو ل أيقن بأن ججنود الأسماء والصفات 
ومظاهرها في الأرض والسماوات هي لله الذي سكن إليهء فكان هو المسكن وكان الله إلى 
وجودنا الذي نسكن إليه لعَلِيِما حَكيمَا [الفتح: 4] أي: بناء؛ إذ نحن مظاعره؛ وهو الظاعر بن 
فثبتت جنود السماوات والأرض إليناء ولذا قال: (لِيُدَخْل الْمُؤْيِينَ وَالْمُؤْيِتتِ جنر »4 
[الفتح:5]؛ وهي اللطائف المحمدية المشتملة على الأسرار الربانية تجري من تحتها الأنهار التي 
هي العلوم الإلهية؛ وهي من تحت هذه اللطائف؛ لأن الأسماء في الرتبة هي تدحت الذات؟ إذ 
العلم والمع والبصر وأمثال ذلك في قبضة حياة الذات»: والذات التي هي الجنات» وهي 
المظاهر الحق من تحتها تنجري أنهار الأسماء والصفات «ِحَدلدِينَ فيا [الفتح:5] يعني أن 
الذات التي يدخعلونها بالكشف والتحقق هي خالدة وهم فيها خالدون فلهم بذلك اليقاء الدائم 
(وَيكور عَنْهُرْ سَيْتَاجِمْ» [الفتح:5]؛ فلا يسوءهم شيء بعد ما عرفوا فيهن الخلود بل يفوزوت . 
فوز الابد كما قال تعالى: «وَكان ذَالِكَ عند الله» [الفتح:5] الذين هم عنده بالعندية الذاتية فورًا 


01 لا 


سورة الفعح اء 7 
[الفتح: 1] ظاهوًا عظيمًا بأن ألهمنا عليك: وأوضحنا لك طريق الخروج من مضيى 
الإمكان إلى فضاء الوجوبء ويسرنا لك الترقي والعروج من حضيض الجهل وأودية 
الضلال على ذروة العلم وأوج الوصال. 

وإنما فتحنا لك ما فتحنا (لِيَغْفِرَ لكَ4 ويستر عليك الله4 المحيط بعموم 
أحوالك وشئونك هما تَقَدُّمَ من ذَنْبكَ 254 الذي عرض عليك بمقتضى بشريتك 
وإمكانك قبل انكشافك بوحدة الحق هوَمَا تَأخْر» بعده من تلويناتك في بعض 
الأحوال المسرة والمؤلمة حسب النشأة البشرية «و4 بالجملة: ؤيِْمٌ نِعْمَتَهُ4 الموعودة 
لك حسب استعدادك طعَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا» [الفتح: 2] موصلاً على 
مقصد التوحيد الذاتي. ظ 

و بالجملة: 9ينضْرَكَ الله» الوكيل الكفيل لك في عروجك وترقيك عن بقعة 
الإمكان هِنْضْرًا عَزِيرًا4” [الفتح: 3] منيعًا غالبا حيث لم يغلب عليك بعد انكشافك 


عظيمًاء أي: باجنا القرر العم فإذا سرت بهذا المعنى في هذه السورة فأنت الطائر في الأفق 
الأعلى #سبحَنَ اذى أرَئ يعجدو يِل ب الْمَتَجِدِ , ألْحَرَامِ4 [الإسراء:1] وهي صورته 
المحترمة إلى المسجد الأقصىء أي: باطن ذاته الذي هو أقصى عن أن تدركه الأبصارء وفي هذه 
السورة من البشارات واللطائف ما لا تدركه العقول» وقد مهدنا لك الطريق إلى سلوك تلك 
المسالك؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

(1) قال المحقق البقلي: تهنا الله في ذلك من سر عجيب: وهو أن أبواب كشف القدم مسدودة على 
أهل الحدثان: ولم يظهر لأحدٍ عين ذات الأزل» ففتح الله أبوابه لعين محمد هه حتى رآه كفاحاء 
فتح سمعه فأسمعه كلامه شقاهقاء وفتحم باب قلبه وروحه وسرّهء قعرف نفسه لهاء حتى وجدت 
أبواب خزائن علومه الغيبية مفتوحة» وفتح الله جميع أبواب وجود حبيبه 6 حتى الشعرة على 
بدنه وجعلها عيونًا مفتوحة بمفاتيح توحيده وأنوار حقيقته حتى رآه بجميع عيون وجوده: وذلك 
الفتح ظاهرٌ من وجوده حتى لا يراه أحدٌّ إلا ويرى نور الصمدية ين ينتشر من بشريته» لكن كان 

ا محجوبًا من عيون الأغيار. 
(2) قال أبن غطاء: جمع الله للنبي #6 في هذه الآية من نعم مختلفة: بين الفتح المبين وهو من أعلام 
الإجابة» والمغفرة وهي من أعلام المحبة: وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاصء والهداية 
وهي من التحخقق بالحق؛ والنصر وهو من أعلام الولاية» والمغفرة تبرئة من العيوب» وتمام 
اده إبلاع الدرجة الكاملة من الحق» والهداية هي الدهوة إلى المشاهدة» والنصرة هي رؤيه 
الكل من الحق من غير أن يرجع إلى سواء. وقال الواسطي: فتح عين رسوله 8 لمشاهدته في 
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بسرائر التوحيد جنود أمارتك وشياطين بشريتك مطلقا. ظ 

وكيف لا ينصرك ربك؟ همْوَ الَذِي أَنزْلَ الشكيئة4 أي: الطمأنينة والوقار «في 
لوب المْؤْمِنِينَ4 مقتبسين من مشكاة نبوتك نور الولاية اللامعة المتشعشعة من شمس 
الذات ظلِيَزْدَادُوا [ِيمَانا4 بهدايتك وإرشادك ظمُمَ إِيمَانِهمْ6 بأنك على الحق المبين 
9و4 كيف لا يزدادون إيمانا يا أكمل الرسل؛ مع أنك فزت بالفوز العظيم من الوحدة 
الذاتية وصرت مصونًا محفوظا فى كنف الحق وجواره» منصورًا على عموم أعدائه؛ إذ 
ؤلله»4 وفي حيطة قدرته الغالبة هجنُودُ السَْمَوَاتَ»# أي: مدبرات الأسماء والصفات 
و4 جنود «الأزضِ4 أي: قوابل الأركان والطبائع التي هي حوامل آثار العلويات 
والمأثورات منها 4# بالجملة: 8©كَانَ الله المطلع لعموم ما في استعدادات عباده 
وقابلياتهم ؤعَلِيمُا4 بحوائجهم لدى الحاجة «حَكِيمًا4 [الفتح: 4] في تدبيرات 
أمورهم على وفق الحكمة المتقنة والمصالحة المستحكمة. 

كل ذلك طلِيُدْخْلُ4 سبحانه بمقتضى سعة رحمته وجوده طالمْؤْمِئِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ» من أمة حبيبه وصفيّه المستخلف منه سبحانه في بريته وعموم خليقته 
وجْنْاتٍِ4 منتزهات العلم والعين والحق تجري من تَحْبهَا الأنْهَارُة أي: جداول 
المعارف والحقائق المترشحة من بحر الذات طخَالِدِينَ فِيهَا4 بلا تلوين وتحويل 
طويِكَفْر عَنْهُمْ سَيَاتهم4 أي: يمحو عن عيون بصائرهم أشباح أنانياتهمء وأمواج 
هوياتهم المستحدثة على بحر الوجودء ومن نكبات التعينات وحرص الإضافات 
<وَكَانَ ذَلِكَ» الإدخال والايصال والتكفير ظطعِندٌ الله» المتعزن برداء العظمة والكبرياء 
طفْوْزًا عَظِيمًا4 [الفتح: 5] وأجِرًا جميلاًء لا فوز أعظم منه وأعلى . ' 

«وَ» كما يدخل سبحانه المؤمئين والمؤمنات في روضات الجنات تفضلاً 
وإحسانًا طِيُعَذِتَ» أيضًا طالمُنافِقِينَ وَالْمْنَافِقَاتِ» وهم الذين أخرجوا أعناقهم عن 
عروة العبودية بمتابعة الأهوية الفاسدة والآراء الباطلةء» وأظهروا الإيمان على طرف 
اللسان بلا إخلاص وإذعان (وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِ كَاتِ» وهم الذين جحدوا في الله 
الواحد الأحد الصمدء المنرّه عن الشرك مطلقّاء وأثبتوا له شم كاء ظلمًا وزورًا «الظَابِينَ 
بالله4 المستقل بالألوهية والربوبية «ظنٌ السَؤْءِ وهو أنه لا ينصر أولياءه الياذلين 


المسرى؛ وفتح سمعه لفهم كلامه كقاحًا بعد أن قَوّاه لذلك وأكرمه به. 
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مهجهم في طريق توحيذلهم» بل تدور طِعَلَيِهِمْ دَابْرَةَ السَوْءِ ويحيط بهم وَبَال ما 


تظنونه على أولياء الله كيف «وَغَضِبَ الله4 المطلع على ما فى ضمائرهم طعَلَيهِمْ4 
بل (وَلَعَتَهُمْ4 أي: طردهم عن ساحة عز قبوله ظوَأْعَدَ لْهُمْ جَهَنْمَ 4 الطرد والحرمان 
طوَسَاءَث4 لهم جهنم «مَصِيرًا4 [الفتح: 6] أي: مقرًا ومنقلءًا ومرجعًا ومابًا. 

و» كيف لا يلعنهم سبحانه ولا يغضب عليهم مع أنهم يظنون بالله ظن السوء. 
ويعتقدونه عاجرًا عن نصر أوليائه» مع أنه «للوم وفى حيطة قدرته وتحت تصرفه 
جود التَمَوَاتٍ وَالأزض» وله أن يأمرهم ما يشاءء ويغلبهم على من ٠يريد‏ إرادة 
واختيارًا 4# الحال أنه قد «كَانَ الله4 المتوحد بالعظمة والكبرياء ظِعَزِيرًا4 غالبًا على 
عموم مراداته ومقدوراته بلا معاونة أحدٍ ومظاهرته ظحَكِيمًاة [الفتح: 7] في أفعاله 
المتقنة؛ يدبرها بالاستقلال وفق -حكمته البالغة. ش 

ثم قال سبحانه في مقام الامتنان لحبييه يَل؛ إظهارًا لكمال قدرته الشاملة 
وحكمته الكاملة: «إِنا4 من مقام عظيم جودنا لِأَرْسَلْتَاكَ» يا أكمل الرسل «إشاهِدا» 
على عموم عبادناء يشهد لهم عندنا عموم ما صدر عنهم من الصالحات الجالبة لأنواع 
المثوبات والكرامات لوَمُْبَشْرَا4 بهم» يبشرهم برفع الدرجات والفوز بالسعادات 
لوَنَذِيرَا4”' [الفتح: 8] ينذرهم عن الدركات العائقة عن الوصول إلى جنة الذات التي 


دونها تجرى بحر الحياة. 


كل ذلك طلتُوْمِنُوا بالل وتذعنوا بتوحيده ظوَرَسْولِهِ4 أي: تصدقوا برسوله الذي 
أرسل إليهم من عنده سبحانه و بعد اتصافهم كمال الإيمان والإذعان هتَعَزْرُوهُ4 
مسبحاتة؛ أي: تعتقدوا أن الحول والقوة بألله جميعًاء لا حول ولا قوة لسواه مطلمًا و4 


)1( قال البقلي: أيي: شاهذا على توحيدهم ومعرفتهم وممحبتهم وولايتهمء وبشور الله على قلوبهم 

. وأسرارهم» ومبشرًا يبشرهم بالوصال ورؤية الجمال والجلال» ونذيرًا من العتاب والحجابء 

وأيضًا شاهدًا للعازفين» بدا من الحق لهم؟ ليروا امن مشاهدته أنوار جمال الحق» وميشرًا ‏ 

للمخبين؛ يبشرهم بالوصال إلى قرب حبيبهم: بلا علةء ونذيرًا للمقبلين إليه لثلا يميلوا إلى غيره. 

قال سهل: شاهدًا عليهم بالتوحيد: ومبشرًا لهم بالمعرفة والتأبيدء ونذيرًا محذرًا إياهم البدع 
والضلالات. 

٠‏ قال ابن عطاء: شاهدًا عليناء ومبشرًا لناء نذيرًا عناء وداعيًا إليناء وأنت المأذون.في الكل؛ لأنك 

> أمينٌ على الكلء ولا يطيق هذه المراتب إلا الأمناء؛ فإنك الأمين حق أمين. 
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بعدما اعتقدتم كذلك ©تَوَفِرُوهُ4 وتعظموه حق تعظيمه «وَ4# بعدما وفرتموه وعظمتموه 
كما ينبغي ويليق بشأنه «تُسَبَحُوهُ4 وتنزهوه عما لا يليق بجنابه «بُكْرَةَ وَأصِيلاً» [الفتح: 
9 أي: في عموم أوقاتهم وحالاتهم؛ إذ لا يتأتى منهم بالنسبة إلى جنابه سبحاته إلا 
التفويض والتعظيم والتنزيه والتقديسء؛ وإلا فما للعباد ورب الأرباب أن يتكلموا عن 
ذأثه وصماته. سوى أن يخوضوا فى لجة بحر توححيذه؛ ويتيهوا في بيداء ألوهيته حتى 
: * 5 . 1 وه© ام 1 7 0 

يمنوا فى فضاء صمديته؛ إذ لا إله إلا هو ولا شيء سواه #كل شَئْء هَالِك إلا وَجْهَد4 
[القصص: 88]. 


ٍ«إدَالِ بيئك )يموت هيده وق يديع مس كد ماك ل 
نيد ومن وق ماه عه لَه مسومو لجرأعَظيا (5) سمو لك دلُو ورا 
الأغرايب سَعَكننا أنولنًاوأاون دأ سكمير لا يوون يتم مايص فى ظُويوم مل من 
يك لك م هو سَينا ان أراد يكح صَرًا أؤأزاد يك تنما لكان فَدبمَا عدون حيرا( بل 
تدع أن أن ينقِب أ لوول وَالْمؤْمسُون إل أحطريهع أبداوييت ديك فى فلُويك تدر طرى 
ألو وَكُنسر وما بو (5) ومن ليوو هه وَرَسُولِوه فآ أعتدكا ككفي سوم (5) 
وَل ُلك لسوت والارْضمَنْضِرٌ لس يدك وَيِعَْبُ مَنيقَآ وكات أهْهُ صما 


2 0 ابي .8 عر تت ب رمه 
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حماس وي ا 2 حر صن بت ع سين 

روسك أن سق واكم له عن يمت سك رت لس له ون ليوو بل 

عَسَدُوننا بلكَانوأ ا مهوت لايك 4 [الفتم: 15-10]. 

ثم قال سبحانه بلسان الجمع على سبيل الإرشاد والتكميل: (ِإِنَّ الْذِينَ 
يَايُِونَكَ4 يا أكمل الرسل؛ ويختارون متابعتك» ويستهدون من هدايتك وإرشادك 
ؤإِنْمَا يُيَاِيمُونَ الدع الذي استخلفك عليهم وجعلك نائبا عن ذاته قيما بينهم: فعليهم. ألا 
ينقضوا العهد والبيعة التي عهدوا معك: بل وكيف يسع لهم النقض مع أن ؤِيَد اللو4 
وقبضة قدرته الغالبة 9فؤق أيْدِيهغ فَمن نُكَتّ»4 ونقض البيعة والعهد مع رسوله 9فَإِنمَا 
يَكْتُ عَلَى نَفْسِهِ»4 أي: ما يعود وبال نقضه إلا عليه ظوَمَنْ أؤقَى» وحفظ ظبمَا عَاهَدَ 
عَليْهُ الله وهو معاهدتهم مع الرسول الله ك بخلافته قلق عنه سبحانه 9قْسَيْؤْتيه جزاءً» 
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للوفاء (ِأَجْوَا عَظِيمَا4”' [الفتح: 10] هو الفوز بشرف اللقاء والتحقيق لدى المولى. 

9سَيَقُول ك4 يا أكمل الرسل على سبيل الاعتذار المُخَلْفُونَ» أي: المنافقون 
الناقضون للعهود؛ المتخلفون عن الجهاد طمن الأغرّاب4 المجبولين على الكفر 
والنفاق: هِشَمَلَتَا عن متابعتك ومشايعتك طِأمْوَالنَا وَأهْلُون4 أي: ليس لنا متعهد 
سوانا؛ لذلك حرمنا عن صحبتك وعن أجر الجهاد طفَاسْتَمْفِرْ لْنَاكُ يا رسول الله عند الله 
حتى يغفر ما صدر عنا من التخلف» لا تبال يا أكمل الرسل بهم وباعتذارهم 
واستغفارهم هذاء فإنه من شدة شكيمتهم وغيظهم وضعف عقيدتهم «يَمُولُونَ بألْسِنَتهِم 
ا ليس في قُلُوبِهم4 تغريرًا وتلبيها طقُل4 لهم على سبيل التفضيح والتبكيت: طمن 
َمْلِكُ» أي: يدفع ويمنع هِلَكُم مِنَ الله القادر المقتدر ظشَيْئَاغ من غضب الله إن 
لِأرَادَ بكُمْ ضَدًا أؤ» شيئًا من لطفه ورحمته إن أرَادَ بَكُمْ نَمَعَا» وبالجملة: لا راد 
لفضله: ولا معقب لحكمه طُبَل كَانَ الله بما تَعْمَلُونَ حَبِيرَاة [الفتح: 11] يجازيكم 
على مقتضى خبرته. 

«بل ظنَمْم» أيها المتخلفون المثقلون «أن لَن يِنقَلِتَ»4 ويرجع الوْسُول 
وَالْمُؤْمِئُونَ إِلَى أَمْلِيهمْ أَبَدَا4 بل يستاصلهم العدو» فلن يرجع منهم أحد من سفرهم 
هذاء بل «ؤرُين» أي: حبب وحُيّن 9ذَلِكَ» الاستتصال وعدم الرجوع؛ وتمكن في 
مُلُوِكُمْ 4 قد (ظَنَشُمْ4 بزعمكم هذا ظظَن السَؤءٍ» بالله ورسوله والمؤمنين 637 
بالجملة: «قد كُشْهِ» أزلاً طِقَوْمًا بُورَا4 [الفتح: 12] هالكين في تيه الجهل والعناد. 

(و4 بالجملة: «من لم يُؤْمِنْ بالله وََسْولِهِ»4 أي: لم يجمع بين الإيمان بالله 
وتصديق الرسول المستخلف منه سبحانه هِفَإِنَا» بمقتضى قهرنا وجلالنا «اغتذنا# 
وهيأنا لِلْكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر والتكذيب ظسَهِيرًا» [الفتح: 13] نارًا مسعرة 
ملتهبة تحيط بهم؛ جزاء ما أوقدوا في نفوسهم نار الفتن والطغيان لأولياء الله. 

' (3» كيف لا ينتقم عنهم سبحانه مع أنه «لله مُلَكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ»4 وله 

(1) قال الإمام الحسين- عليه السلام-: أسقط الوسائط عند تحقيق الحقائق» فأبقى رسومهاء وقطع 


حقائقهاء فمن بايع النبي 85 بايع الله على الحقيقة؛ فإن تلك بيعة الله؛ لأن يده في تلك البيعة يد 
عارية. | 


ا قال القاسم النصر آبادي: في وقت الاستنفار إلى الروم: ها قد ظهرت صفة البيعة فهل من راغب 
2-3 فيهاء بيعة بلا واسطة. ١‏ 


1/010 


12 سورة الفح 


التصرف فيهما بالاستقلال والاختيار 9تَغْفِرْ لمن يَشَاءُ4 فضلاً وإنعامًا 9وَيُعَذبُ من 
َسَاءُ4 عدلا وانتقامًا «وَكَانَ اللق4 المتصف بكمال اللطف والمرحمة ظغَفُورَا4 لمن 
تاب وآمن وعمل صالخام رَحِيِمَا» [الفتح: 14] يقبل توبة التائبين» ويعفو عن 
زلاتهم. 
ثم لما سمع المخلفرن من الأعراب يوم الحديبية أن الله قد وعد المؤمنين فتح 
خيبره وخص لهم الغنائم» قصدوا الخروج نحوها طامعين الغنائم؛ لذلك أخير الله 
سبحانه حبيبه بقصدهم هذاء ققال: «سَيَقُول المُخَلْفُونَ) المذكورون وقت «إذا 
انطَلْقَئُمْ إلى مَغْانِم4 الموعودة لكم خاصة هِلِتأحْدُوها4 بفضل الله إياكم: ©ذَرُون 
تَعْكم4 بغزوتكم هذه وننصركمء مع أنهم لا يقصدون الرفاقة والوفاق في نفوسهم 
ونياتهم؛ بل طيُرِيدُونَ4 ويقعصدون بقولهم هذا أن طيْبَدِلُوا4 ويغيروا «إكلام اللو4 الدال 
على تخصيص غنائم خيبر لمن حضر الحديبية بدل غتائم مكة. 
#قل» لهم يا أكمل الرسل على وجه التأييد في النفي: «لن تتِعُونَا أبدًا كَذَلِكُمن 4 
أي: مثلما سمعتم قال الله المطلم على ما في تفوسهم من النفاق والشقاق بن 
قبل»4 أي : قبل تهيثاتكم أيها المؤمئنون للخروج إلى خيبر لِنسَيَقُولُونَ4 يعدما سمعوا 
النهى على وجه التأبيد في نفوسهم: ما أمرهم الله هذا بل تَحْسْدُونْتَا4 على أخذ 
الغنيمة؛ أي: ما حملهم على هذا النهي المؤكد المؤبد إلا الحسد والشح 9بَلُ4 هم قوم 
جاهلون ظكَانوا لا يَمْقَهُونَ4 ولا يفهمون مراد الله العليم الحكيم عن منعهم هذا إلا 
ليلا [الفتح: 15] منهمء وهم المصدقون بالله ورسوله في سرائرهم ونجواهم. 
قل لنَمْسَلِيتَ نالعاب سَمُِدَعَونَّ إل هو أولى أي يتلوج َوْمسِمُو إن 
يعوا بويك أَمَُ أبن حسسنا وَإن ووأ كَائكِمْ ينبل يبَر 01 لبت 
ْنم حرج وَاعَلَ الاتخرّج حَرَج وَلَاعلَ الم حرَع ومن يلع أه ورَسُوآُ يذينلة جَتّدِ 
مرك من ها اتروع و1 بت م05 يما (2) « مد ينرس ةع النؤميت 
000 ثم مالف مويو مأل التودنة علوم تانيب 0 
وَمَعَانِمَ كتير يلنذويها وَكنَ هه حَزْيرًا حَكِمًا (5© دك هه مَتَإنَرَ كنمة ‏ 
أت مسجل تج كز َك زا مك ائ 9 من متقدمكم 


01 لا 


سورة الفح : 7 
كا متَيمَا (2) وَكْدرَئ لَرَمَتيوُوا لها عدا أله يهأ وكنَالَهعَلَ سكل َىَءِ 
قَزِبا /5) و1 لَوَقامَلَكم لذبن كدرو ا 1 ركم لايجدوت ولي لكا ولانصيرا 50 سن 


عءة - 


وال دكت نيلو يد لِسنَةَ أله ديلا يلا (5) 46 [الفعح: 23-6]. 


«قل4 يا أكمل الرسل جِلَلْمخَلْفِينَ من الأغرراب» بعدما أيسوا من الخروج إلى 
خيبر: لإسَتُذْعوْنَ إلى» عَروة توم أزلي َأ شَدِيدِ4 وشوكة عظيمة 8تَقَاتلُونَهُمْ أو 
يُسْلِمُونَ4 أي : مال أمرهم إِمّا القتل وعزتهء وإمًا الإسلام لا غير لوفإن تَطِيعُوا4 حينئل؛ 
. ولم تتخلفوا كما تخلفتم يوم الحديية هيوْيكُمْ الذ4 المطلع بنياتكم أَجرًا حَسئ4 في 
لدنيا والآخرة «إوإن تكولا وتنصرفوا كما تَوَليكُم تن قَبِلُ» يوم الحديبية يدبك 
عَذَابا أَلِيمَا4 [الفتم: 16] لتضاعف جرمكم. وشدة شقاقكم ونفاقكم . 


ثم أخذ صبحانه في تعداد.ما يرخص لهم التخلف والقعود على سبيل اللاضطرار 
فقال: «ليس عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلآَ علَى الأغرج حَرَجٌ وَلأعَلَى المريض حَرَجٌّ4 أي: 
ليس لهؤلاء وزر مؤاخذة إن تخلفوا عن القتال بأمئال هذه الأعذار إن كانوا من أهل 
الطاعة والإيمان طوَمَن يُطِع الله وَرَسْولَةُ4 على وجه الإخلاض والوفاق بلا بطانة وتفاق 
[ ذِيُلْخِله4 سبحانه بمقتضى فضله وسعة رحمته وجوده «جَنّاتِ». منتزهات الكشوف 
والشهود «تخري من تَحْتهَا الأنْهَارُ4 من المعارف والحقائق المتجددة بتجددات 
التجليات الإلهية؛ المنتشئة من النفسات الرحمانية #وَمَن يَكَوَلٌ 4 أي: يعرض وينصرف 
عن مقتضى العدألة الإلهية بمتابعة الآراء الفاسدة والأهوية الباطلة يُعَذِيْةُ4 بمقتضى 
قهره عَدَابًا أَليَا4 [الفتح: 17] في نيران الإمكان؛ لا عذاب أشد إيلامًا منه. 

ثم قال سبحانه على وجه التحريض والترغيب للمؤمنين: هلَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ 
المُؤْمِنِينَ4 المخلصين في الإطاعة والانقياد #إذ يُبَايعُونَكَ4 يا أكمل الرسل #8تَحْتَ 
| الشجرة» يوم الحديبية بيعة الزضوانء والشجرة هي: السمرة أو السدرة ظفْعَلِم4 
. صبحانه بعلمه الحضوري ؤمَا في قُلُوبهم» من الرغبة والإخلاص طقََنزَلَ ني 
أي: الطمانينة والوقار (ِعَلَيِهعِ وَأُنَابَهُخْ4 بعدما أيسوا عن فتح مكة؛: ورجعوا من 
.ةف بها ثيماح [يح. 8] هو فتح خيبر بعد رجوعهم منها. 

:--«(ق4 رزق لهم خخاصة لمَغَانِمَ كثيرة يَأْحُذُوِنَهَا4َ من تخيبر بعد غنائم مكة 439 
١‏ بالجدة: لكان اللف» المراقب لأحوال عباده «غزيزا» غالبًا على عموم مقدوراته 

/ 
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(حَكيمًا4 [الفتح: 19] مراعيًا مقتضى الحكمة البالغة. ظ 


إنه «وَعَدَكُمْ اللذ4 أيها المؤمنون المخلصونٍ في إطاعة الله ورسوله (إمَانم كثيرة 
َأَحُدُونَهَا4 من أيدى الكفرة إلى قيام الساعة؛ إِذ ء يظهر دينكم على الأديان كلها هفَعَجُلَ 
لَكُمْ هَذِوِب غنائم خيبر ظوَكَف أَنْدِي الئاس عَنكُمْ»4 أي: أهل خيبر وأوليائهم؛ وكفى 
مؤنه عموم من قصل السوء ء على أموالكم وذراريكم ظوْ إنما فعل بكم سبحانه ذلك 
دِلَِكُونَ» هذه الكفة والغنيمة «آبة4 علامة وأمارة طِلِلْمُؤْمِنِينَ4 الذين يأتون بعدكم؛ 
ويقتفون أثركم بأن المؤمن المخلص في جوار الله وكنف حفظه وحضاتته (وَيَْدِيَكُمْ 
صِرَاطا مُسْتْقِيمًَا4 [الفتح: 20] هو الثقة بالله وبكرامته ونصره لأوليائه. 


لوَ4 كذا عجل لكم عناية من الله إياكم مغانم (أخرى» مع أنكم (ِلم تَقيرُوا 
عَلْيهَا4 لشوكة الأعداء ركثرة عددهم وعددهمء بل فررتم أنتم منهم مرارًا هقد حاط 
الله بها وأباحها عليكم بالنصر والغلبة عليهم مع أنكم خائفون وجلون منهمء رهي 
مغائم هوازن وفار سؤوَ بالجملة: ِكَانَ الله عَلَى كُلْ شَئْءِ» دخل :في حيطة علمه 
وإرادته طِقَدِيرَاة [الفتح: 21] لا يعجز عنه ولا يفتر دونه؟ إذ القدرة من جملة 
الأوصاف الغالبة الذاتية الإلهية؛ التي لا تفتر به ولا تضعف يحال. 

4 من كمال قدرته ونصره لأوليائه: إنه (ِلَوْ فَائَلَكُمْ الْدِينَ كَفَرُواة بعدما 
فررتم منهم وجبنتم عنهم طِلْوَلوًا الأذبَار4 عنكم بنصر الله إياكم <ثُم4 بعدما ولوا هلا 
يَجَدَونْ وَلِيَاه يولى أمرهم دولا نصِيرًا© [الفتح: 2] ينصرهم وينقذهم من أيديكم. ‏ 

ولا تستبعد يا أكمل الرسل من قدرة الله أمثال هذا؛ لكونها «سَنةَ الله التي قَلْ 
خلث» أي: : مضت واستمرت «من قَبْلُ وَلّن تج أبذدًا لِسَنْة اللو» التي جرت منه صببحانه 
بمقنضى حكمته (ِتَبْدِيلا© [الفتح: 23] ولا لحكمه الصادر عنه بالإرادة والاختيار 


تغييرًا وتحويلا. 

كن لمهم سك وليَيَح عنم يعن مدن دأ تر عقوم 
كان أعَهيمَا ملو جيرا (0) هم از كوا وَسَدُوصكُح عن سيد الترام ومدق 
معحوا أن بق جلك لكا َال مؤمئونَ ونس مُوَمكدجٌ لَر نموم أن لفو عمسم 


01 لا 


مورة الفح ظ 15 
ته نَمَو سير عِلْمِ لْيِدَجْلٌ الله م فى مَحمَيَو- من يَمَآدٌ أو حَرَيَنُوأ عدبا الذي كُفَروأ 
ع0 أ 68 ةج يت كتنا نوع لذيئة جك هيز 
سَحكينئه عل رسوله. وَعَلَ لْمَؤْميتَ َألرَمَهَُ حكلمة القرئ ونوا أَحنَّ يبا 
0 > آم يكل عَْء ليا (©لَمَدَ دقح أله وَسُوله لها لحي لتخا 
لد الْحَرَاء إن َه أهّهُ نيت علقينَ روسك وَمْقَصرِبنَ لَاححَافُوست فَمَلِم مالم 
تَعْلمُوا فَجَمَلَ من دون للك قَمًَا قَرمبًا (5) هُوَالذِت أَرْسَل رسوله, بالهدئ ودين 
لْحَق يُظه رمح لد في وَكوَ بده هيدا (80) محمد سول أههِ وان مع دامع 
ريع يمع ره رقا سداس ضْلاِنَوضْوََاسِيمَاهُمْ فى مُجحُوهه مون 
رِاسُجووْكَِكَ مله ف الود ومكذهر لجرك رج مله كَاورةُ قات 
ستو عل سوقه. يصب لزيا ليضيظ يوم قر وَعَدَاَمَةالدنَ امبو وَعَِنُوا آلصَلحَاتِ 
متهم مَعْفرَة لجرا عَظلِيمًا )© [الفتس:. 29-24]. 


َك كيف تبدل سنة الله وتغير حكمته مع أنه ©هُوَ4 القادر المقتدر الذي كف»4 

وضع «ائدِيهُمْ» أي: أيدي كفار مكة 9عَنْكُمٍ4 حين استيلاءهم عليكم لوَأَئْدِيكُمْ عَنْهُم4 
حين غلبتم عليهم «ببَطْنٍ مَك مِنْ بَعْدٍ أن أَظفْركُم4 وأظهركم لعَلَيهِمْ» وذلك أن عكرمة 
بن أبي جهل خرج مع خخمسمائة إلى الحديبة؛ فبعث رسول الله 5 خالد ؛ بن الوليد على 
جندء فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة» ثم قال: 4# بالجملة: ©كَانْ الله4 العليم 
الحكيم ديا تغملونَ» من خخير وشر لبِصِيرًا4 [الفتح: 24] خبيراء لا يعزب عنه شيء 


ْ مما جرى عليكم.؛ يجازيكم على مقتضى بصارته وخخمرنه. 


وكيف لا يجازي الكفرة سمححانه بأسوء الجزاء؟ إذ ِهُمْ الْذِينَ كَفْروا»# بالله ظلمًا 
وعدوانا 9و لم يقتصروا على الكفر فقط بل «صَدُوكُن» أي: حصروكم وصرفوكم ش 
طعَنٍ المشجدٍ الحَرَام4 عام الحديبية 43# الحال أنه قد صار طِالْهَذْيَ» أي: الذبائح 
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والقرابين التي ساقها رسول الله «ِمَمْكُوفًا» محبوسًا قريبًا أن (ِيَبلَعَ مجِلّة4 أى: 
مذبحه الذي عينه الله لذبح الضحاياء وهو المنى. 

(تلؤلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ بينهم ونساة مُؤيئَات4 في خلالهم؛ لم يكف سبحان 
أيديكم “هم بل نصركم عليهم واستأصلتموهم بالمرة» لكن لما كان بينهم من 
المؤمنين والمؤمنات كف سبحانه أيديكم عنهم مخافة للع تَْلْموَمُةْ4 أي: المؤمنين 
المخلوطين هم؛ وم بميزوهم من الكفار (أنْ تَطَؤوَمْْ4 تدوسوهم (قَْصِينكم نهم 
أي: من أجل المؤمنين المخلوطين بالكافرين وجهلهم لمْعَرَة أي: مضرة وكروه من 
لزوم دية وكفارة؛ وإثئم عظيم وتعيير شديدء وغير ذلك من,المنكرات مع أنه إنما صدر 
عنكم أوطاءة والدوس لو صدر هبي عِليِ4 وخبرة؛ وإنما كف أيديكم عنهم حين 
أظفر كم عليهم (ِلْيُدْخَلٌ اللذ» المطلع بما في استعدادات عباده من الإيمان والكفر (إفِي 
زخمته4 التي هي التوحيد والإسلام إمن يَمَاء)4 منهم حتى لز تَرْلُواك وتفرقوا أى: 
المؤمنين من الكافرين طِلَعَذَيْنَا الذي كَفْرُوا مِنْهُعْ عَذَابَا أليئا4 [الفتح: 25] في غاية 
الريلام من السبي والجلاء وأنواع المصيبة والبلاء. 

اذكر يا أكمل الرسل إذ (جَعَلَ الِْينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهم الحَمئّة» الأنفة والغيرة لا 
على وجه الحق بل ظحَميّة الجَاهِليّة» وذلك أنه 5 لما نزل الحديبية» فهم بقتال أهل 
مكة بعثوا سهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص؛ ليرجع من عامه: 
وتخلى له مكة من العام القابل ثلاثة أيام. 

فقال وك لعلي ##: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما صالح رسول الله 5 
أهل مكة». فقالوا: ما نعرف هذاء اكتب: بسمك اللهم؛ هذا ما صالح محمد بن عبد 
الله. 

فقال ف3: «اكتب ها يريدون»2) فكتب. فهمَ المؤمنون أن يبطشوأ ِتَائرلَ الله 
سَكيئئة 4 ووقاره «عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4 إذ هم أحقاء بالطمأنينة والوقار وكظم 
(1) قال في التأويلات: ومحله الصمدق والإخلاص يعني: من خاصة النفس أن تصد وجه الطالب عن 

الله وبنشوب الخيرات والصدقات التي يتغرب بها إلى الله بالرياء والسمعة والعجب؛ لثلا يبلغ 


محل الأخلاص والقبول. 
(2) ذكره القرطبي في «تفسيره» (318/9). 
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الغيظ وتوطين. النفس بالمكاره طو» بالجملة: طَألرّمَهُْ4 سبحانه طَكَلِمَةَ النَقُوَى» 
واختار لهم صون النفس عن التهور والغلظة (وَكَاُوا أحَنّ بها من غيرها هوَأهلَهَا4"' 
أي: كانوا أهلاً لحفظها ورعايتها و4 بالجملة: ظكَانَ الله» المراقب لعموم أحوالهم 
يكل شَنْء» يليق بهم وينبغي لهم لِعَلِيمَا)4 [الفتح: 25] يوفقهم عليه ويسهل عايهم 
الاتصاف به. 0 ظ ّْ 
< ثم لما رأى يل في منامه أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين» وقد حلقوا وقصرواء 
فقص َل الرؤيا غلى :أصححابه» ففرحوا وظبنوا أن ذلك في عامهم هذاء فلما تأخر 
بالصلح والمعاهدة» قال بعضهم: والله ما خلقنا وا قصرنا وما رأينا البيت» فنزلت: 
ِلَقْدْ دق الله رَسُولّةُ الِؤيا4 أي: جعله سبحانه صادقًا في ما رأى ملتبسا ِبِالْحَقٌّ) 
والله أيها المؤمنون (لَتَدْخُلَنْ المَسجدّ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله آمِنِينَ» من العدو؛ إذ ما أريناء 
ما أريناه إلا بالحق همُحَلّقِينَ رُمُوسَكُةِ» على الوجه المتعارف ظوَمْمَصِرِينَ4 كما هو 
عادة الحجاج يحلق بعضهم ويقصر بعضهم»؛ وبالجملة: جلا تَحَافُونَ 64 بعد ذلك؛ إذ 


اله معكم طقْعَلِمَ منكم ما لَمْ تَعْلَهْر'» من أنفسكم؛ ولا تستعجلوا إلى الفتح؛ إذ هو 


(1) قال في التأويلات: مع جميع الأمم؛ لأن النبي 8 كان خلاصة الموجودات وأصلهاء وهو الحييب 
الذي خلقت الموجودات بتبعيته» والكلمة هي صورة الجذبة: التي توصل الحبيب بالحبيب 
والمحب بالمحبوب؛ فهى بالتبي أحبة لأنه هو الحبيب لتوسله إلى حبيبه؛ وأمته أحق بها من 
الأمم؛ لأنهم المحبون لتوصل المحب بالمحبوبء وهم أهلها لأن أهل هذه الكلمة من يفدي 
بذاته وصفاته من حقيقة الكلمة: فينتفي بنفيها عن ذاته وصفاته؛ ويبقى بإثباتها معها بلا أنانية 

وما بلغ هذا المبلغ بالكمال إلا النبي ء فيقول: «أما أنا فلا أقول أنا وأمتي»؛؟ لقوله تعالى: 
(كندم خَيْرَ آمَةٍ أخرجَث للئاس4 [آل عمران:110]. ظ ظ ظ ظ 
(2) إشارة الآية مع المشتاقين إلى مشاهدة الحق بأنهم يدخلون حرم الربوبية آمنين عن جريان 
العبودية عليهم؛ آمنين من ذل الحجاب بعد كشف النقاب» والاستتار وقع على المشيئة الأزلية 
السابقة بحسن العناية لهم؛ وفي نفس الآية أنه لو يريد أن يلبسهم وصف الصمدية حتى لا يفنوا 
في الوحدانية لقدرء وهو هكذا يفعل» لكن رمز الاسجار يورث هيبة الحق؛ إذ صار عروس القدر 
غير منكشف لأهل الحدثء أدب الجمهور برؤية الله مع رؤية القدر السابق؛ حتى لا يسقط عنهم 
شروط الهيبة والمراقية. سثل بن عبد الله: ما هذا الاستتار من الله؟ قال: تأكيدا 7 الانتقار إليه» 
“ وتأديًا لعباده في كل حال ووقت تنبيهًا أن الحق إذا استئنى مع كمال علمه ألا يجوز له الحكم 

من غير استثتاء مع قصور علمه. ْ 
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18 سورة الفعح . 
مرهول بوقته لفْجَعْلٌ 4 لكم #من دُون ذُلِكَ4 أى: فتح مكة ظفحا قرِيبًا4 |[ الفتم: 2/07 
د تح تجببرة أيطمئن به قلوبكم إلى أن يتيسر لكم الفتح الموعود الذي أخبر به نبيى 
الصادق المصدوق. ْ 
وكيف لا يصدق سبحانه مع أنه «ِهُوَ الّذِي أَزْسَلٌ رَسُولَُ4 ملتسا هِبالْهْدَى» 
واالإرشاد إلى سبيل توحيده ودين الحَقَ4 الفاروق بين الباطل والضلال» ووعد له 
«ليظهرَة4 أي : دينه «عَلى الذّيين كُلَه4 أي: جنس الأديان النازلة من عندله بأن نسح 
الجميع به «وَكَفَى بالله شهيدًا4 [الفتح: 28] على صدقه في رؤياه وفى دعوته ونبوته: 
وإظهار أنواع المعجزة بيذه. 
البرايا؛ ليهديهم إلى توحيده الذاتي (وَالَّذِينَ مَعَهْ4 من المؤمنين له؛ المصدقين لدعوته: 
المتعطشين بزلال مشربه «أشِدَاءُ عَلَى الكُفار#4) الساترين بغيوم هوياتهم الباطلة هوية 
الح الظاهر في الآفاق والأنفس. يدفعون مؤنة كثراتهم الوهمية بترويج الحق على 
الباطل؛ وإعلاء كلمة التوحيد. وتقويم الدين القويم وإظهاره على سائر الأديان رُحْمَاء 
فيما يَنِنْهُمْ4 متواضعون مع أهل الحق وأرباب التوحيد؛ لذلك طتَرَاهُمْ في عموم 
أوقاتهم ركم سَجدَاة أى: راكعين. ساجدين» متذللين. خاضعين؛ خأ شعين» يله 
رعونة ولا رياء ولا سمعة ولا'هوئء بل يمون ويطلبون بتذللهم هذا 9فَضْلاً مَنَ 
00000 
)1( اعلم أنه قد اجتمع خروف المعجم التسعة والعشرون في كل سس الأيتين المذكورتين؛ وأول 
الحروف في الآية الأولى: الثاء المثلثة في ثم وآخخرها: الصاد المهملة في صدروكم.: وأولها في 
الثانية: الميم في محمدء وآخرها: الصاد أيضا في الصالحات. وليس في القرآن آية خوت 
الحروف كلها عيرهماء ومّن دعا الله تعالى بهما؛ استجيب له. والمراد: من قرأهماء ودعا 
عندهما؛ استجيب له؛ لأنهما لجمعهما الحروف كلها؛ كانت بمنزلة القرآن كله؛ وقد صم أن 
الدعاء مستجاب» مستعجاب عند خختم القرآن» ولمًا كانت هذه الحروف مما أنزله الله تعالى على 
آدم قتذء وكان آدم قد تكلّم يسبعماثة الف لغة على ما جاء في يعض الروايات: كان قن تكلم 
بتلك الحروف؛ كمن تكلم بتلك اللغات كلها لأن كلاً منها مغتملة على تلك الحروف: وقد 
ضم إليها الحروف الأريعة الفارسية التي هي: الباء» والجي والزايء والكاف المعجمة التي 
تكلم بها بعض القبائل؛ ولذا كانت اللغة الفارسية ملحقة باللغة العربية؛ فجُعلت كل منهما لان 
أهل المجئة. 8 
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سورة الفتح - 19 
الله وَرِضْوَانَا4 منه سبحانه» والجناةة «سِيمَاهُم4 أي: سمتهم وعلاماتهم الدالة على 
نجابة طينتهم وكرامة فطرتهم ظاهرة في وَجوهِهِم وجباههم من أثر الشْجُودِ4 وكثرة 
التذلل والخشوع نحو الحق ؤذْلِكَ# المذكور من أوصافهم «مَتَلْهُه4 وصفتهم العجيبة 
المذكورة «إفي النوْرَاة وَمَكَلَهَنِ» هكذا أيضا «فِي الإنجيلٍ4. 

وبالتعملة: مثلهم في بدء ظهورهم وخروجهم أو لا في غاية الضعف والنحافة؛ 
واشتدادهم وغلظهم على الأعداء» ووفور رأفتهم ورحمتهم على الأولياء ثائيا «كَرْزع» 
أي: كمثل زرع وقع على الأرض ضعيفًا وبرز منها نحيقا. ثم ظهر عليها ونبت قويًا يوما 
فيومًا إلى حيث «أخرج صَطأة» أي: أفراخه وأغصانه دقيقًا دقيمًا ظطفَازَّرَهُ# قومه 
بالمعاونة «فاستغلظ» وعاد غليظًا بعدما رباه وأحسن تربيته «فَاسْتَوَّى # واستقام بعد 
ذلك «ِعَلَى شوقه» أي: قصبه وساقه على وجه طيُعْجِبُ الرْرّاعَ# عند رؤيته بكمال 
كثافة وغلظته ونضارته ولطافته. 1 

وإنما رباهم سبحانه وقواهم على أبلغ وجه وأحسنه «لِيَغيظ» ويتحسر ظبِهمُ 
الْكُّفَارَ4 المخالفون المخاصمون لهم من كمال تشددهم وترقبهم» وبالجملة: لوَعَدَ 
اللذ4 المطلع على ما في استعدادات عباده من الإخلاص والتفويض ١ِالَّذِينَ‏ آمَنُوا 
بكمال المحبة والتسليم «وَ»# مع ذلك «عَمِلُوا الصّالِحَاتِ4 المقربة لهم إلى الله 
«مِنْهُم4 أي: من جنسهم لتَغْفرَةٌ4 ستوًا ومحوًا لأنانياتهم الباطلة ظِوَأجْرًا عَظِيمَا) 
[الفتح: 29] هو الفوز بشرف اللقاءء والوصول إلى سدرة المنتهى» وليس وراء الله 
مر مى - 

رزقنا الله الوصول إليه» والوقوف بين يديه. 


عه السومرة 
عليك أيها المحمدي المتوجه نحو توحيد الذات - مكنك الله في مقعد الصدق» 
ووطتك في مقر التو حيد - أن تعتدل في عموم أوصافك وأخلاقك وأعمالك» مجتنبًا 
| عن كلا طرفي الإفراط والتفريط» معرضا عن قصور مطلق التخمين والتقليد؛ مقتصذًا 
في جميع أطوارك وشئونكء مقتفيًا فى جميع أخلاقك 'وأطوارك أثر نبيك الهادي إلى 
سوام الستبيل حتى ينفتح لك أبواب عموم الكرامات والسعادات» وينغلق دونك مداخل 
0 انوع المكروهات والمنكرات» وإياك إياك أن تختلط مع أهل الغفلة وأصحاب 
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ئس الست 
الجهالات المترددين في أودية الغي والضلالات؛ ليتيسز لك التحقق إلى فضائل ' 


' 

صورة الفيح ٍْ 

ظ 

الوصال. ظ 


جعلنا الله من زمرة أولياثه المقتصدين؛ الذين نبتوا على الصراط المستقيم. 


01 لا 


-- ظ وأنحة سومرة ا خحرات 
لا يخفى على أرباب المحبة والولاء؛ المتحققين بمقام التسليم والتأديب مع الله 
. في عموم أحوالهم وأفعالهم أن كمال العبودية والإخلاص إنما يظهر بحسن الأدب 
والمحافظة على أداء حقوق الربوبية والوفاء على مقتضيات عهود الألوهية» وذلك إنما 
يحصل برعاية حقوق من اختاره الله لرسالته واصطفاء لخلته وخلافته؛ إذ هو الوسيلة 
الموصلة لعاد الله إلى الله والهادي لهم إلى جناب قذسه. 
لذلك أوصى سبحانه خلص عباده بمحافظة الأدب مع الله ورسولهء فقال بعدما 
تيمن باسمه العظيم: «بشم الوه المراقب لأحوال عباده ظالوّْحْمَنٍ» عليهم بتعليم 
الأدب إياهم «الؤجيم؟ لهم بتلقين الرضا والتسليم. 
ايان مثا امايق يدي مه سول دالوأل إن أ سعط 03 
يكم الذي مثا لا رمعا أسقك كَرَقَ سَوْتٍ الي ولا جمهروا لَه بالقول كجهر 
حك بض أن بآ أغمنلك وأمم اهرود (2) إن لدت يَعْصْون أسواتَهُم عند 
رول هه ولك ألَذِنَ آمسَحَنَّ أهه موي نوا له مَعْضِرَة وأجرٌ عَظِيمٌ (2) إن الذي 
يدوك من وراء اجات أسكارهم لايم قَلُوت (ك) © [الحجرات: 4-1]. 
ديا آبهَا الْذِينَ آمئوام مقتضى إيمانكم: مراعأة الأدب ع الله ووضسرلة فعليكم 
أن ولا تَقَدَمُوا» ولا تتقدموا في أمر من الأمور وحكم من الأحكام وبين يدي الله 
وَرَسْولِهِ4 أي: لا تبادروا بإمضاء الأحكام مأ لم تشأوروا يكتاب الله وسمنة رسوله ولم 
تعرضوها عليهما لوَائّقُوا اللق» الغيور المطلع على ما في ضمائركم ونياتكم» واحذروا 
'. عن المسابقة والمبادرة في الأقوال والأحكام بمقتضى آرائكم وأهوائكم ظإن اللة4 
المراقب عليكم في عموم أحوالكم ظسَمِيعٌ» لأقوالكم طعَلِيم» [الحجرات: 1] 
٠‏ بنياتكم فيها. 


. 
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السنيةق الموروثة لَه من ربه بعل مماته فعليكم الإطاعة والمراجعة إلمنه حين حياته 
إلى سننه وشرعه في مطلق الأمور والعرض عليه وعليهما والمشاورة معهء فعليكم آلا 
تكلفوه إلى قبول ما حشنت لككم نفوسكم من الأمور, فإنه «لؤ يُطِيعْكُمْ4 ويقبل قولكم 
(في كثِير مّنَ الأغر عبت أتممتم وهلكتم في الإثم ألبتق واستغرقتم فيه؛ إذ من 
مقتضى إيمانكم وأنقيادكم له أن تفوضوا أموركم كلها إليه؛ وتستصوبوها منه» فإن 
صوّب بعضها فبهاء وإلا فلا تكلفره؛ إذ منصب النبوة ومقتضى الحكمة يأبَى عن ذلك 
الباطل والظن الفاسد بمحبة الإيمان وكراهة الكفر. فإنه سبحاته وإن -حبب إليكم 
الريمان لدَرَيْنَهُ في قُلْوبِكُم وَكَرْه إلَيكع الكفرَ وَالمُسُوقَ4 المؤدي إليه (وَالْعِضْيَادٌ»4 
المستلزم له؛ لكنه إنما حبب الويمان على مقتضى الصدق والعدالة؛ وكرّه الكفر الناشيم 
عن قصدٍ واختيار: لا أن ينسب إلى من ينسب عن بهتات وزورء فإنه سبحاته لا يرضى 
لعباده أمثاله. وبالجملة: «أؤْلَيِكَ4 المؤمنو ل» المجتنبون عن الزور والتهمة «ِمُمْ 
الوْاشدُون4 [الحجرات: 7] المقصرون على الرشد والهداية إلى صراط مستقيم؛ هو 
صراط التوحيد المشتمل المعتدل بين كلا طرفي الإفراط والتفريط. 
وإنما صار رشادهم هذا «فضلا»م ناشئًا همَنّ اللي المطلع لاستعدادات عباذه 
وقابلياتهم لوَنْعْمَة4 موهوبة لهم سس عتده ؤواللة4 المحيط بعموم أحوال عيادهة 
ظوَةُ من جملة أخلاقكم أيها المؤمنون المعتدلون في مقتضى الإيمان: «إن»4 
كان «طَائِمْتَانِ4 كلتاهما «بن المُؤْمِنِينَ الْتلوا4 عند ثوران القوة الغضبية؛ وهيجان 
الحمية الجاهلية من كلا الجانيين بسبب الخصومة المستمرة ظقَأَضْلِحُوا بَنَهْمَا:!) 
(1) قال الشيرازي: إشارة الحقيقة في الآية أن وقائع الغيب عند كشوفها في صدور الأولياه على 
خلاف مذاق الروح والقلب والعقل والسر؛ لوجود إتيانها من الغيب بالبديهة» فبعضها للروح. 
لج الس وبضها للعقل» وبعضها للقلب فما وقع في السر فهو أعظم مما وقع على 
الروح. وما وقع على الروح أعظم مما وقم على القلي». وما وقع على القلبي أعظم مما وقم 
على العقل؛ لآن واقعة السر كشف الأولية والآخرية من الأزل والأبد ونوادره الشطح والعلم 
المجهول؛ وما وقم على الروح من كشف الجمال والجلال وعجائبه الشوق والمحية والسكر 
والانبساطء وما وقع على القلب من كشف العظمة ولطائفه الهيية والإجلال وعلوم الصفات , 
وححككم الربوبية: وما وقع على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها الأذكار والأفكار والمعاملة 
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مهما أمكن ' الصلح على وفق المحكمة والعدالة «#فإن يَعَْتْ م اق : غوت وغلبت 
<إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى» بحيث أدت بغيها إلى الإفراط والظلم الخارج عن مقتضى 
المدالهُ الإلهية طَفَقَاتِلُوا4 بأمر الله مظاهرين مع الطائفة المغلوبة على الطائفة الغالبة 
(البي قُبفي» وتغوي طحَتَّى تَفِيء4 وترجع «إلى أفر اللو وحكمه المترتب على 
القسط والعدالة «فإن فَاءَثْ)4 ورجعت عن بغيها وطغيانها ظفَأضْلِحُوا بَينَهُمَاب بعدما 
وقع ما وق طبالْعَذْلِ» المنبئ عن الحكمة ورعاية الغبطة بين الجانبين 439 بالجملة: 
(أفسطوا» واعتدلوا أيها المؤمنون في عموم أحوالكم وأحكامكم ظإِن اللة» المستوي 
على العدل القويم ظِيُحِبُ المُْسِطِينَ4 [الحجرات: 9] من عباده. 

وكيف لا تصلحون يئهما أيها المومتون المصلحون؟ إِنْمَا المُؤْمِنُونَ» 
الموقنون بوحدة الحق» المصدقوق لرسوله المبيّن لطريق توحيده «إِخوّة4 في الدين 
القويم «تأضلخوا بَيْنَ أخويكن» بالعدل والإنصاف هوَاتَقُوا اللة# في صلاحكم هذا 
عن الميل والانحراف لِلَعَلَكُم تَوْحَمُونَ» [الحجرات: 10] لأجل عدالتكم وتقواكم. 

(يا أَيهَا الْذِينَ آمَتُوا مقتضى إيمانكم ترك المراء والاستهزاء بحيث «لا يَشْخَرْ 
َم متكم أيها الرجال القوامون المقيمون لحدود الله طبن قَوْم» أمثالكم في القيام 
والتقويم؛ أي: أقوياؤكم ورؤساؤكم من أراذلكم وضعفائكم طِعَسَى أن يَكُونُوا4 أي: 
المسخورون المرذولون «غيرًا مَنْهُمُْ4 أي: من الرؤساء الساخرين عند الله كذا طإوَلا4 
لا تسخر منكم لنسَا4 عاليات متعززات لبن نْسَاو4 سافلات مستضعفات اعَسَى أن 
يَكن4 أي: المستضعفات #غيرًا مَنْهُنْ 4 أي: من العاليات عند الله وكن أقرب إلى 
رحمته سبحانه منه «و4 كذا طلا تَلِْروا4 أيها المؤمنين ولا تعيبوا «ْلْفْسَكُم» أي: | 
بعضكم بعهّما؛ إذْ المؤمئون كنفس وأحدة» فما لحق لهم وعليهم إنما لحق بهم وبجليهم 
جميعما لإو» عليكم أن لا تَتَابَرُوًا بالألقَاب4 أي: لا يدعوا بعضكم بعضًا باللقب 
:السوء الدال على الذم والقبح» فإن النبذ إنما يستعمل في اللقب السوء؛ وإنما نهيتم عما 
| نهيتم؛ لأنه من جملة الفسوق والعصيان المستلزم لأنواع الخيبة والحرمان؛ المسقط 


والعبودية؛ وهذه الأحكام عند أربابها مختلفة باختلاف كواشفهاء ولبعضها على 9 معارضة 
من جهة غرائبها؛ فإصلاح بينهم لا يكون إلا بالكتاب والستة وموازينهما؛ لا أن يعلمها بفرق بيان 
موارد الأسرار وعتجائب الأنوار. 


/ ظ 
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للمروءة والعدالة المترتبة على الحكمة الإلهية. ظ 


وبالجملة: لبنس الاسم الفُسُوقٌ4 المنبيئ عن الخروج والانحراف عن صراط 
الحق سيما «بَعْدَ الإيمان» أي: بعد الاتصاف بالإيمان المنبيع عن كمال الاعتدال 9و4 
بالجملة: لوَمَنْ 3 يَنَبْ» ولم يرجع إلى الله بعدما صذر عنه أمثال هذه الجرائم 
المذكورة هفوة ؤفَاوْليِكَ» البعداء المصرون على الغواية والطغيان <ِمُعْ الظَالِمُون»4 
[الحجرات: 11] المقصورون على الخروج عن مقتضى الحدود الإالهية. 
ا 2 م 5009 - م ا م 7 6 د عر ع بيع عبن 
م الْذين ٠امنوأ‏ ربوأ كيرا من ألظنٌ إرك عض لظي 5 وَلاجحسسُوأ ولَايطتَ 
أن سأب تكد أن .أسكل لح كيرد تبه معطت زولا 4 امد 
حم( يام نش ونا لفكي مكو وجعلتكز طدر وق و سرس 
ل ا خلا ع 2 7 - ل عط هي 7 قرس َه - لي لأس ع 
لظ 
يحل لابن فى مويك وإ ميمرا لله وسئواك كلتك ون كيج كبناج ا 2د 
نيم 290 الما المؤمورت اليد سنا اه وتشيد. ع ل يكوا كهثوا نولي 
نهم في مسجل مو َوه َه ألصسسؤوت (2) قل أش موت امبر حك وا 
نحلم ماف لسوت ومَاين لض وأة يخ تو عيد* (2) بل مرك أ 11د م 4 
توا كران تسل ينيم عتكئز أن متكي يبسن بداخثز سوه (©) إن بتك ؤس 
لْسَّمَوَاتِ والارضٍ هه سيريا" مو 4 [الحجرات: 18-12]. 
ديا يها الْذِينَ آمَئوا» مقتضى إيمانكم: متابعة اليقين في عموم الأحوال 
والمقامات. وترك الظنون والجهالات في جميع المحالاات إلا ظن الخير بالله وببخلص 
عباده من الأنبياء والأولياء. المستبعدين بمراحل عن التهمة والتغرير «اجتيشوا كثيرا 0 
اليه المورث لكم المراء والمجادلة مع الله ورسوله وعموع. المؤمنين؛ وبالجملة: 
(إن بَعْضٌ الظْنّ4 هو الملقى لليكم من قبل الشيطان المزور المغوي «َإذْم4 خروج 
وفسوق من مقتضى الحدود الإلهية «وَلا م تجَسسوا» أي: من جملة أخلاقكم المحمودة 
ترك التعجسس والتفحص عن خلائل بني نوعكم قطمًا عليكم آلا تبحثوا عن عورات 
المسلمين وغيرهمء سيما يما يوجب هتك حرماتهن من المفتريات الياطلة الشنيعة 
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(وَلَا يَعْتَب بُعْضْكُم بَغْضًا4 أي: من جملة أخلاقكم» بل من معظمها أيها المؤمنون 
القاصدون لسلوك طريق التوحيد: ترك الغيبة» وهي: أن يذكر بعضكم بعضا منكم في 
غيبته بشيء لو كان حاضرًا عندكم» ليشق عليه ويكرهه. 

وسئل يي عن الغيبة» فقال: «أن تذكر أتحاك بما يكرههء فإن كان فيهء فقد اغتبته: 
وإن لم يكن فقد بهته»"' وكلاهما خارجان عن اعتدال أهل الإيمان. 

ثم أكد سيحائه هذا النهي على وجه. المبالغة في التوبيخ» فقال: لِأبحِتُ 
َحَذْكُمْ4 وترضى نفسه «آن يَأكُلَ لخم أَخِيه4 سيما حال كونه طمَيِكًا4 لو فرض عرض 
هذا عليكم ظفْكَرِهْئمُو تَمُوةُ؛ ألبتة؛ إذ لا يمكنكم إنكار كراهته) وغبية ة الأخ المؤمن أكرهه 
وأقبح من هذا «وَ» بالجملة: هائْقُوا اللة4 المنتقم الغيور عن ارتكاب الغيبة المحرمة 
وتوبوا إليه عنها وعن أمثالها «إن اللة4 المطلع على ما في ضمائركم من الندم 
والإخلاص طتَوَْابٌ# يقبل منكم توبتكم (رُْحِيمْ4 [الحجرات: 12] ب عنكم 
زلتكم بعدما تبتم ورجعتم نادمين عما فعلتم. 

ثم أكد سبحانه أيضًا هذا الحكم على وجه التفصيل؛ فقال: (يَا أَيُهَا الئّاش»4 
الناسون للمنشأ الأصلي والفطرة الجبلية «إِنا خَلَقْنَاكُم»4 أي: أوجدناكم وأخرجناكم 
جميعًا «يّن ذَكَرِ»4 هو: آدم المصور بصورتنا اللاهوتية» المجبول على خلافتنا 
(زأنتى» هي: حواء المتشعبة من أدم باعتبار ناسوته و4 بعدما نت روجين 
ممترجين: مزدو جين من حصة اللاهوت والناسوت (وَجَعَلْتَاكُعِ شُعُوبَا4 متكثرة من 
ش صل واحد هو آدم لوَقَبَاِلَ4 مختلفة متجزئة من تلك الشعوب. 

الشعب: هي الجمع المتكثر المنشعب عن أصل واحد. 

والقبيلة: هي الفرق المختلفة الحاصلة من الشعب. 
٠‏ والعمارة: هي الطائفة المتفرعة على القبيلة. 

.والبطن: الجمع المتفرع على العمارة. 

والفخل: جمع متفرع على البطن. 
والفصيل: على الفخذ. 


. فخزيمة مثلاً شعبء وكنانة قبيلة» وقريش عمارة؛ وقصي بطن: وهاشم رم 
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ظ ٠‏ 7 ذكره ليدانق في «تفسيره» (215/5). 
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وعباس فصيل. 


وإنما جعلناكم كذلك (ِلِتَعَارَفُوا4 أي: يعرف بعضكم بعضّاء وأدى تعارفكم إلى 


التلاحق في المنشأ لآ للتفاخر والتغالب؛ إذ لا تفاخر بينكم إلا بالكرامة والنجابة 
المترتبة على حقية اللاهوت”» وبالجملة: «إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنَقَاكُع عن لوازم 
الناسوت وشواغل الهيولي «إن اللة4 المطلع على استعدادات عباده (ِمَلِيمٌ خْبِيرٌ4 
[الحجرات: 13] بما في ظواهرهم وبواطتهم» يوفقهم على مقتضى علمه وخبرتة. 


ومن عدم امثالهم وانقيادهم بأمر التعارف والتلاحق الموصى إليهم من قبل 
الحق #قالت الأعْرَاث# الي هي المثل في اللدد والعناد على سبيل التغالب والتفاخر 
حين قدموا المديئة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين لا عن عزيمة خالصةٍ وقصدٍ 
صادي» بل على سبيل الخذاع والنفاق» ولهذا كانوا يقولون لرسول الله يل على سبيل 
الامتنان: أتيناك بالأحمال والأثقال» ولم نقاتل معك كما قاتل بنو فلان «آمَنَا» بك بلا 
سبق خصومة منا معكء وبالجملة: يمنون عليك يا أكمل الرسل بإيمانهم الواهي 
وصدقاتهم الغير وافية «قُل»4 لهم يا أكمل الرسل بعدما أظهروا ما أضمروا في 
ضمائرهم من المنة والغلول المنافي للإخلاص والإيمان (ِلّعْ تُوْمِئُوا4 أيها الأعراب 
بمجرد قولكم آمنا؛ إذ الإيمان إنما هو من أفعال القلوب الصافية عن كدر المن والأذى 
مطلقًا 9وَلْكِن قُولُوا» بدل قولكم «أمنا»: «أسلّنتا» أي: دخلنا في السلمء وصالحنا 
على ألا تخاصم بيننا وبينكم ولا نزاع» وكيف تقولون: آمنًا هوَ» الحال أنه لِلَعًا يَدْحْل 
الإيمان4 والإذعان «فِي ُلُوِكُن 4 التى هي وعاؤه وهو من أفعالها ظوَ بالجملة: (إن 
يعوا الله وَرَسْولّهُ4 أي: حق إطاعتهما وانقيادهما مخلصين «لا يَلِتَكُم» ولا ينقصكم 
ْؤمَنْ أعْمَالِكُمْ شَيْنَا أي: من أجورها وجزائها إن أخلصتم فيهاء وجتتم بها بلا من 
وأذى «إن اللته المطلع بنيات عباده (ِطَفُورَه لمن تاب عن فرطاته «ِرُحِيمْ» 
[الحجرات: 4] يرحم عليه ويقبل توبته. 


(1) قال في التأويلات: (لتعارفوا) أي: أصحاب القلوب وأرياب التفوسء لا ليتكائروا ويتنافسوا 
ويتشايهوا بالعقول والاأخلاق الروحانية الطبيعية: فإنها ظلمانية لا يصلم شيء منها للتفاخر به ما 
لم يقرن به الإيمان والتقوىء فإن تنورت الأفعال والاخلاق والأحوال بنور الإيمان والتقوى؛ 
ولم تكن الأفعال منسوية بالرياءء ولا الأخحلاق مصحوبة بالأهواء: وله الأحوال منسوبة إلى 
الإعجاب؛ فعند ذلك تصلح للتفاخر والمياهات بها. 0 
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وبالجملة: (ِإِنْمَا المُؤْمِئُونَ4 المخلصون هم طالْذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه» 
وأخلصوا في إيمانهم وإذعانهم؛ ليصلوا إلى مرتبة التوحيد المسقط لعوم الإضافات 
نّم بعدما آمنوا وأيقنوا َم يَتَابُو/4 ولم يشكوا قط فيما آمنوا «إو» مع ذلك 
9ِجَاهَدُوا َأَمْوَالِهِمْ وَأَنقْسِهمْ في سَبِيلٍ اللو4 مع أعداء الله «أؤليك»4 السعداء المقبولون 
عند الله ظِهُمُ الصَّادِفُونَم [الحجرات: 15] المقصورون على الصدق والإخلاص. 
الفائزون عند ربهم بأنواع الفوز والفلاح» المتمكنون في مقعد الصدق عند مليك 
مقتدر. 

طقلم لهم يا أكمل الرسل بعدما أظهروا الإيمان الجعلي بالسنتهم» ولم تواطئع 
عليه قلوبهم: طِأتُعَلِمُو4 وتخبرون أيها الجاهلون الهم المطلع لعموم السرائر 
والخفايا يدِيكُ» وإيمانكم هذا طوَ4 الحال أنه «الله يَلَمْ) بعلمه الحضوري جميع 
لاما فِي السَمَوَاتِ» من الغيوب والشهادات9وَ»4 جميع اما في الأزضر4 أيضًا كذلك 
فو بالجملة: الله المحيط بالكل طبِكُلٍ شَنِءٍ» دخل في حيطة الوجود هِعَلِيمَ © 
[الحجرات: 16] لا يعزب عن علمه شيء مما لمع عليه برق الوجود. 
0 ثم قال سبحانه تعليمًا لحبيبه يك وإرشادًا: يَمْبُونَ عَلَيِكَ4 يا أكمل الرسل «أن 
أسْلَمُوا4 إسلامهم؛ ودخولهم في السلم مع أنهم ليسوا مؤمنين مذعنين «١‏ قُل» في 
جوابهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتبكيئًا: «لَا تَمنُوا عَلَى إِسْلامَكُن » أي: بإسلامكم هذاء 
ولا تعدوا أنفسكم من جملة الموقنين بمجرد ما تفوهتم بالإيمان «بَل الله العالم 
لعموم السرائر والخفايا 9يَمْنُ عَلَيِكُمْ أن هَدَاكُم4 أي: يهديكم وأرشدكم (لِلإيمانِ» 
المثمر للعرفان» المستلزم للتوحيد وعلى العيان «إن كُُعْ صَادِقِينَ4 [الحجرات: 17] 
في إيمانكم: موافقين قلوبكم بالسنتكم: مطائقين لجامع أنكم لستم كذلك. 

وبالجملة: «إن اللة4 المطلع في ضمائر عباده من الثقة والإخلاص طيَعْلَمُْ4 
. بحضرة علمه الحضوري طِغَيْبَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ و4 بالجملة: «الله4 المراقب 
ظ يعموم أحوالكم وأطواركم 9بَصِيد بِمَا تَعْمَلُونَ4!) [الحجرات: 8 1] من الأعمال خيدًا 


ْ )1( قال في التأويلات: 7 الظاهر أنه مسن نتائج ما أودعته ني باطنهم» فعن لاحظ شيمًا من أعماله 
وأحواله: فإن رآها من نفسه كان شركاء وإن رآها لنفسه كان مكرّاء وإن رآها من ربه لربه كان 
توحيدّاء وفقنا الله لذلك بمئه وكرمه وجوده. 


/ ْ 
00ل 


30 ظ سورة الحجرات 
كان أو شَرّاء يجازيكم بعفتضى بصارته وعلمه. 


جعلنا الله من زمرة المؤمنين أموقنين المخلصين الذين «لأخؤف عَلَيِهمْ وَلآَهُعْ 
يَحْرْنُونَ 4 [البقرة: 62]. 


خامة السومرة 


عليك أيها الموحد المحمديء المتمكن المتحقق في مقام التوحيد الذاتي - 
مكنك الله في مقر عزك وتمكينك - أن تترفع بنفسك عن مطلق الرذائل المتعلقة 
بالأهوية الفاسدة والأماني الكاسدةء سيما عن المنّ والأذى في الإنفاق» ورعونات 
السمعة والرياء في مطلق الطاعات» وإياك إياك أن تتفوق على أحد من بني نوعك 
وإخوانك في عموم حالاتك وأزمانك؛ فإنه من شيم أصحاب النخوة والكفران المورث 
لهم أنواع الخيبة والخسران وأصناف الخذلان والحرمان» ولك أن تلازم التواضع 
والانكسار مع عموم المظاهر والمجالي؛ والاعتزال عن مطلق أصحاب الجاه 
والاعتبارء والقناعة مع الكفاف والعزلة. 

جعلنا الله ممن تنبه على منهج الصدق والصوابء واجتنب عما ينافيه بتوفيق 
الحق وتيسيره. 


010 لا 


لا يخفى على من تنور قلبه بأنوار الوحدة الذاتية؛ المتشعشعة عن مشكاتي النيوة 
والولاية» المترتبتين على صورة الإنسان المصور بصور الرحمن أن أكمل المظاهر 
وأولاها لقبول التجليات الإلهية» وأليقها لرتبة الخلافة والنيابة عنه سبحانه» وأحراها 
للتخلق بأخلاق الحق هو الإنسان الكاملء القابل لانعكاس أشعة شمس الذات الأحدية 
المستهلكة دونها عموم الكثرات والإضافات. ظ 
علمًا وعيئًا وكشفًا وشهوداء هو نبينا - صلوات الله عليه وسلامه - فمن تعجب عن 
رسالته وخلافته عتؤاء وأنكر إرشاده لبني نوعه عنادًاء وإنزال الوحي استكبارًاء فقد ضل 
وأقسم ما أقسم تأكيدًا ومبالغة؛ لإئبات هدايته وإرشاده يك وكمال لياقته لخلاقة الحق 
ونيابته. ظ 
فقال بعدما تيمن: «إبشم الوه المرسل للرسلء المنزل للكتب؛ لتبيين طريق 
توحيذه طَالرْخْمَن4 بعموم عباده؛ يدعوهم إلى دار السلام «الوْحِيم4 لخواصهم 
يوصلهم إلى أعلى المقام بأنو اع الإنعام والإكرام. ظ 
9ف وَالعْرءان السيعيد )بل يبوأ أن حادم منَذِر متهم فَقَالَ الكفْرونَ َبدًا عَنَءٌ 
يجيب (ن) لودا سنا وا ابا َك ربعم بيد (2) حدما لض لامك يتب وعد كئف 
2 جم يت ست رم ارس ث_ خم يي ١‏ كس ارم 1 و ك1 حي سر 
حفيظ وري بل كَذَبُوأ لحي لما جَكَهُمْ مهم في مر مرج (5) فد يليوا إِلَ ألسمل 
اوسرد سيم اال 0 1 2# خاي ع ل ل سويئية بي 
وهم كنيف كيتنا وَرَيتهَا وَمَاهَا ين وج (5© وَالْارّضٌ مَدَدْمَهَا آلا ها رَوِيَ 
ايها سكا تزع همي 5 تر جك يكل عبد بيب (2) وَبرَامنَالممل م 
سر عند 3 سرس سم م - 78 ع سس مال بير 2 ني »> 
تبكر تأجنتايد. جتن وت لفْهِبدٍ (5) وَالدَخْلَ يقن لها كله لبد )62 
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0 مو من ل (5) رأتله الابتكة مي كل كدب 1091 حوور (3) 


للق الأول َل مرف لب َنْسَق جر (05 6 [ى: :-15]. 
ق 1 أيها الإنسان الكامل: القابل لخلعة الخلافة والنيابة الإلهية والقيم؛ القائم 


(1) قال سيدى محمد البيطار: - رحمك الله - أن قاف حرف برزخي! لأن عدده مائة وهي برخ بين 
العشرة والألف؛ لأنك إن نقصت من عدد القاف صفرًا كان عشرة؛ وإن زدت عليه صفدًا كان 
ألا فله منزلة الأعراف؛ وهي منزلة وسطى ما بين الجمال والجلال؛ قال تعالى: لوَعَلَ الْأعَرافٍ 
رجال َعْرفُونَ 5 سِيِمَلهمَ4 [الأعراف:46] أي: يعرفون أهل الجمال الجنائيين بسيماهم. 
ويعرفون أهل الجلال النيرانيين بسيماهم: ومنزلة الأعراف هي متزلة الجماء: الذي كان فيه ربنا 
قبل أن يخلق الخلق؛ وهو برزض! لأنه ما فوقه هواء وما تحته هواءء أي: لا ظاهر ولا مظهن ألا 2 
ترى أنه إدا انتفى الخلق انتفى امم (الرب)»؛ وإذا انتفى اميم (الفوق) انتفى أصسم (التحت) ويبعكس ١‏ : 
ذلك. وإذا انتفى الظاهر فلا مظهرء وإذا انتفى المظهر فلا ظاهرء فلا يتحقق أحدهما إلا بالآخر: 
إذ لا رب بدون مربوب؛ ولا مربوب بدون ربء فعلى هذا لا عماء ولا فوق ولا تحت ولا 
هواء؛ فالسوال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ أمر حكمي اعتباري؛ والجواب عنه بالعماء أمر 
اعتباري حكمي؛ وكل من السؤال والجواب لا حقيقة له إلا في الحكم والاعتبار لا في الواقع؛ 
لآن أمر الحق مربوط بالخلق؛ وأمر الخلق مربوط بالحقء وكل منهما لا بتصور إلا بالآخر فلا 
حق إلا بخلق؛ ولا خلقٌ إلا بحقء كالحقيقة والصورة: فلولا الصورة لم تعلم الحقيقة» ولولا 
الحفيقة لم تعلم الصورة؛ ولذلك كان العماء عند الأكابر من أهل الحقائق عيارة عن الأمر 
الجامع للطرفين وذلك هو البرزخ؛ ولذلك ظهر برزخ القاف بلفظ القرآنء تثبيهًا على برزخيته 
بين الغيب والشهادة؛ فظهر من حقيقة الأولية؛ وهي حقيقة محمد ؛ ومن حقيقة الآخرية وهي 
خلقية محمد ف وكذلك ظهر برزشًا من حقيقة باطنة» ومن صورة ظاهرةء فظهر في قومه #6 
العجب. فقال تعالى: «إقت. وَآلَقُرَْانٍ ألْمَجِمِدِ) [ق:1]» فكان:محمد 88 عين القرآن المجيدا 
لآن أصله مسجد الحق. وشرفه المعبر عنه بروح القدس»؛ وهو من جهة صورته بشر مثلهمء فلذلك ' 
قال الله تعالى: (ِبَلَ عَجِيوَا أن جَاءَهم تُدذْرٌ يِتَهُرْ [ق:2]: لَفَقَالَ الْكَدِرُونت» رهم 
المحجربون عن ظهور الحق فيه؛ 9هَدذًا نَْة تييع أي: هو صورة بشرية من حقيقة الإنسانية” 
المشتركة بينناء فأي شيء يوصله إلى مرتية الغيب حجتى يخبر عنها كحال المعاد بعدما آل الجسم 
البشري إلى التراب؟! ولذلك قالوا: لأَودًا مِثّنا وكنا نَرَابًا ذَلِكَ رَجِمّْ يَعِيدٌ» [ق:3]: فلا قرن 
الله تعالى قول: وقت: وَالْقَرَءَانِ المَجِيدِي إ[ق:1]؛ بقوله: «بلٌ هبدأ أن جَاءَهم ددر مهم ظ 


01 لا 


سورة فق ظ 33 


ققال الْكَفِرُونَ هذا سَي؛ عَِيبٌ؟4 [ق:2].؛ علمنا أن الله تعالى نيه على ما هو أعجبء فقال 
تعالى: فقت وَأَلْعَرَءَانِ الْمَجِيدِ» [ق:1]» إشارة للحقيقة المحمدية الجامعة للأسماء الحسنى 
التسعة والتسعين وللذات المحيطة بكل موجودء وهى مدلول الأسماء التسعة والتسعين إذ 
عقادهاغالةه فلكم آن اقافة حا معط بالدناء كذلك عقيقة سيد 3 ققطة يأعل بهذا القعب: 
ويكل موجود في الوجود؛ فكأنه تعالى يقول: عجبتم من كونه صورة بشرية منكم؛ أي: من أفراد 
الصور البشرية» ويكون منه الإنذار إليكمء حيث يخبر أنكم بعد استحالة أجسامهم إلى التراب» 
تبعثون وتعادون» وذلك رجم بعيد عندكم فثم ما هو أعجبء وهو أن هذا الذي ترونه بشرًا 
متلكم هو حقيقة أحدية الوجود؛ لأنه وإن كان مقيدًا بشخص معين يسمى محمذاء فهو نور 
مطلق الحقيقة» جامع لكل شيء في الوجودء لما أنه حقيقته التي هو متحقق بها تجمع الأسماء 
الإلهية» وذاته المطلقة العظمى هي مدلول تلك الأسماع فليس العجب من شخص منكم 
ينذركم بالرجم البعيد عندكم؛ بل العجب من صورة مقيدة ظاهرًاء مطلقة باطنًاء تجمع الأول 
والآخرء والظاهر والباطن؛ ولذلك أخر الله تعالى: «أفلا تَبْصِرُونَ4 وإن أبصرتموه صورة: فما 
أبصرتموه حقيقة؛ قال تعالى: طإوَإِن تَدَعُوهُمَ إلى آهدَئ لَا يَسَمَعُوأ وَتَرَنهُمَ يَطرُونَ إلَيِكَ وهم 
لا يبَصِرونَ4 [الأعراف:198]:؛ لأنه كاب الله الحفيظ الذي يحفظ كل شيء بذاته» وليس كتاب 
الله إلا أسماءهء ولا يحفظها من أن تكون عدمًا إلا الحقيقة المحمدية؛ بظاهرها ومعناهاء إذ 
المعاني لا تتصور أن تقوم بذات تظهر بها فالمعاني في حقيقة الأمر تتولد من الجسوم؛ فالجسم 
.هو الكتاب الحفيظ للمعاني الإلهية» فلذلك قال على #5: «أنا كتاب الله الناطق» وإثما استبعدوا 
رجع التراب إلى الجسوم الإنسانية البشرية؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تجري العادة كما 
كدب أولا: بأن يخلق الله آدم ثانيًا: من تراب ويخلق منه زوجة له تسمى (حواء) ويتناكحان» 
وبتوالدان» ويدور.الدور الإنساني إليهمء فإذا ديت الحياة بالتراب وصار إنساثاء وصل الدور 
إليهم بسبب التناكح والتناسل؛ فهذا الرجع بعيد؛ لأنه ذو وسائط كثيرة؛ فوقفوا عند العادة التي 
تقدمت أولاء ولم ينظروا لقولهقق: «كل ابن آدم يُبلى إلا عجب الذنب» نقال العلماء في عجب 
الذنب: هو عظم صغير في العصعص يركب عليه الخلق الإنساني بعد النفخة الثانية» التي هي 
نفسخة اليقاء. ْ ظ 

. ومن العجب الخفي أن الأمر البرزخي سري فيهم؛ فما أقروا بالرجع ولا أنكروه؛ بل استبعدوه 
فهم في استبعادهم في حال برزخي» بين الإقرار والإنكار» وعجب الذنب عند أهل الحقائق: هو 
النفس الرحماني الذي به يحُني الله ويميت؛ وهو معدن الحياة والموت البرزخي» ومظهر هذه 
البرزخة إسرافيل 885 فهو من كونه برزخ الموت والحياة» يميت الخلق بنفخة» ويحيهم بنفخة: 
فبدأ الخلق كان على الترتيب» وهو ما تقتضيه الحكمة: والإعادة على حسب ما تقتضيه القدرة: 
ولذلك بدأ الله هذه السورة بقوله: 4# وهذا الحرف هو تاج الاسم (القدير) الدال على 


/ ظ ْ 
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لتبليغ الوحي والإلهام المنزل عليك من عنده سبحانه على عموم الأنام: القائد لهم إلى 


القدرة الإلهية؛ والإعادة حسبما تقتضيه القدرة. قال تعالى: 9وَتُسشِكُمْ فى ما لا تَمَلَمُون 4 
[الواقعة:1 6]؛ فنه أنه يعيدنا على غير مثال سبقء وقال تعالى: طلَقَدَ عَمَمٌ النفأة الأول مَلََي 
تَذَكرُونَ4 [الواقعة:2 6]. 
والنشأة التي يه تعلمها نشأة أهل السنة ونشأة أهل النار؛ وهذه النشأة لست هي الدور الترابي ظ 
الذي يقول فيه الكافر: هِيَلَيِتَى كُنث تُرَبَ)4 لأن الدور الترابي نزول لأسفل سافلين: وأهل الجنة 
والنار لا في العروج ولا في النزول؛ فمن العروج إلى العروج دورء ومن النزول إلى التزول دور 
على حسب أيام الله. التي قال تعالى في حقها: «بايدم وَدْسكرَهُم اللد4 [إبراهيم: 5]: فمن الأيام 
ما هو للاسم الأول فقطء ومنها ما هو للاسم الآخر فقط؛ ومئها ما هو للاسم الظاهر فقط؛ ومنها 
ما هو للاسم الباطن فقط؛ ومنها يوم الرب وهو ألف سنة؛ ومنها يوم ذي المعارج؛ تعرج 
الملاتكة والروح فيه إلى الله ومقداره خمسون ألف سنة: وأما يوم الاسم الجامع وهو الله فهو 
الكتاب الحفظ الذي يحفظ مرتبة كل سي ء عليه؛ ويعيذه كما بدأء وإليه ثر جع الأدوار كلهاء 
وهو الحقيقة المحمدية: ولهذه النكتة أزال الله العجب الذي زعموا أن حصوله بعيد؛ فقال 
تعالى: «يَل عجِبُوَا أن جَاءَهم مُنذْرٌ مِنَهِم فقال الْكفِرونَ هَنذًَا شَنْ؛ تجيبُ» [ق:4] أي: علمنا 
أن الأارض تفني صورهم الإنسانية بأعضائها الصورية كأيديهم وأرجلهمء وقواها الروحانية 
كأسمائهم وأبصارهم: وعندنا كتاب الوجود المطلق. وهو السحقيقة المحمدية التي هبي غين 
الحياة ومجمع البحرين؛ فمن شرب منها أعادت ما تنقص الأرض منه؛ لأنها مدلول الاسم 
الحفيظ الذي يحفظ المراتب كلهاء فلا يزول من كل شيء ما لقص منه بالنسبة للكتاب الحفيظ: 
أن كل شأن و اتسسم ) وروح؛ وصورة؛ و فصى مدر جح في الأولية والآخرية. والظاهرية والماطنية» 
في خزائن هذا الكتاب الحفيظ؛ قال تعالى: إن مّن شَىْو إلا عِدَنًا حَرَآيئمُ وَمَا تمد 
بقدر مُعلوم 4 [الحجر:21]؛ فإذا جاء قلره الذنوري نؤل» فإن اعتبرت دور الأولية الوؤنسانية من 
سر م 7 
ماء مهين نزل يقئر معلوم أو من أدم: فكذلك أو من نراب كما أعتيره الذين عجبوا نزل بقدر 
ون استبعدوهء وإن اعتبرته بالنبات نزل بقدر قال تعالى: (وَآقه أدْبِتكُر يِنَ آلأزض كبَاكا * فم 
يُعمدك فما ور جعكمْ [خراجا» [نوح:17818]. فانظر إلى هذا الدور القرآني في إِنْبَاتَنا من 
الأرض وإعادتنا فيهاء ثم إخراجنا منهاء وقد ورد: «إن آدم كان شجرة بَوَادِي تُعَمَان»» وكذا 
محمد 45 كان كوكيًا دربا يوقد من شجرة عباركة الأدهان؛ وأول الأدوار الكنز المخفيء وهو ما 
قبل العرفان» وجميع أدوار الوجود في ضمن القرآن. 


ممه . ومو ١/1‏ 


سورة ق 0 


توحيد الملك العلام القدوس السلامء ذي القدرة والقوة الكاملة الشاملة على أنواع 
الإنعام والانتقام «وَ» حق طالْقُرْآنٍ المجيدِ4' [ق: 1] العظيم المنزل من المجيد 
. العظيم أنك يا أكمل الرسل لمرسل إلى كافة الخلق من الحق على الحق بالحق؛ لتبيين 
طريق الحق وتوحيده» ويعدما لم يجد المنكرون فيك يا أكمل الرسل شيئًا شينًا 
يدعوهم ويبعثهم إلى إنكارك وتكذيبك صريكاء اضطروا إلى العناد والمكابرة. 

«بَل عَجِبُواب واستبعدو| أولعك ١‏ لحمقى الجاهلون #أن جَاءَهُم مُنذرٌ مَنْهْمْ 4 ا 
بعث إليهم رسول من جنسهم وبني نوعهم؛ ينذرهم عن أهوال يوم القيامة وأفزاعها مع 
أنهم منكرون للحشر وإرسال البشر جميعًا طفَقَالَ الكَافِدُونَ» المستكبرون بعدما 
سمعوا متك الدعوة والإنذار من شدة إنكارهم واستبعادهم: هذا أ إرسال البشر 
إلى البشرء والإنذار من الحشر المحال كلاهما «شَيْءٌ عَجِيبٌ» [ق: 2] وأمر بديع؛ ما 


(1) الذي هو مخبرٌ عن جميع الذات والصفات» المشتمل على حكميات الأفعال» المقدس عن تغاير 
الأزمنة والدهور. الذي كشف بيان ما يقع لأرواح العارفين وأسرار الواصلين؛ وقلوب المحبين؛ 
وعقول الصديقين» وصدور المقريين» ظاهره ظاهر البيان من حيث العبودية»؛ وباطنه باطن العيان 
من حيث الربوبية؛ وحرف القاف كناية عن كل اسم فيه القاف. مثل القديم والقادر والباقي 
والقيوم والقوي والقاهر والمقتدر والقريب أي: بقربي عن قلوب العارفين» وقرب أرواحهم 
وأسرارهم من مشاهدة بقائي وقدمي: وبقصد كل ذي قصد بنعت الإرادة والشوق إلى مشاهدتيء 
وأيضا أي: بقيامي على كل ذرة من العرش إلى الثرى» وبقيامهم بقيوميتي إلى الأبدء وأيضًا أي: 
بالقلم القادر الذي رقم القرآن على أوراق لوح الملكوت» وأيضًا أي: بحرقة قلوب العاشقين 
والشائقين والمشتاقين إلى جمالي؛ والقرآن الذي يشوقهم إلى قربي؛: وأيضًا أي: بقسمي 
الاصطفائية لأنبيائي وأولياتي والمقربين في سوابق علوم قدمي؛ أنا أقرب إلى قلوب الفرّارين 
مني من عروق قلويهم؛ أكشف بكشف جمالي قساوة قلوبهم» وأقرّبهم مني حتى يشتاقوا إلى» 
وأيضًا بقربك مني يا محمد يا قرة عيون الأنبياء والأولياء والمرسلين والعارفين والصديقين وما 
أنزلت إليك من القرآن المجيد قف عند قوام كبريائي؛ ولا تغص في قاموس «قلزم» قدمي؛ حتى 
لا تستغرق في قعر بحر بقائي: فينقطع منك قوافل الحدثان؛ ويبقوا عن محل القريان» بل قف في 
مقابلة قمر جمالي؛ لتشرب قهوات ودادي وعغشقي في مشاهدة برقان جلالي» وتبقى ببقائي: 
وتلقى عجائب قرأني المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامة؛ يا فَهم إنما يتعلق بحرف 
القاف ما يكون فيه القاف من جميع كلمات الله. وما كان وما يكون في أفعاله» فهذا القاف 
' القاسم عليه رمز جميعًاء فإذا قال سبحانه: «إق #: أعلم بذلك حبيبه 88 جميع معانيها من خبر 
اللات والصفات والافعال» وهو عرف" بالله ما قال الله فيه بأقل لمحةء فإئها تنبيئع عن جميعهاء 

وهذا زمر بين الميحب والحبيب. [العرائس]. 
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سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. 
ثم فضّلوا ما أجملوا على سبيل التعجب والإنكار فقالوا مستفهمين؛ مستفيدين 
فيما بينهم؛ مستعيذين: «أئِذًا منْنا» أي: أ جم ونععود أحياء كما كنا.إذا متنا هوَكْنَ 
ترَابَاكُ وحباء منيًا ظِذَلِكَ»4 العود والرجوع ظرَجِْعْ بَعِيدُْ [ق: 3] عن الوقوع وقبول 
العقول. 
لم قال سبحانه ردعًا لهم وردًا عليهم: وكيف تستبعدون وتنكرون عنا قدرتنا 
على بعث الموتى وإعادتهم أحياء كما كانوا ؟! مع أنا «قَذْ عَلِمْنَاك على التفصيل 
والتحقيق لما تَنشْضٌ4 تأكل وتضمحل #الآرْض منْهُم4 أي: من أجزائهم وأوصالهم؛ 
وكيف لا نعلم «إوعِندَنا كِتَابٌ حَفِيظًٌ4 [ق: 4] حاصر لتفاصيل الأشياءء حافظ لهاء ألا 
وهو حضرة علمنا الحضوري ولوح قضائنا. 
«بل4 هو من غاية عمههم وسكرتهم؛ وكمال غيهم وغفلتهم لكَدَيُوا الْخْقٌ» 
الصدق المطابق للواقع؛ المؤيد بالبرهان الساطع والدليل القاطع. وهو نبوة محمد 8 
«لما جَاعَهُمْ4 وحين بعث إليهم على الحق؛ لتبيين الحق وتمتيزه عن الباطل؛ لذلك 
أنكروا البعث الذي جاء وك لتبيينه وللإنذار بما فيه من أنواع العقاب والعقوبات؛: 
وبالجملة: «فهُن» بمقتضى أحلامهم السخيفة مغمورون #في مر مُريج4 آق: 5] 
مضطرب.؛ مخلوطء يلتبس عليهم حقيته #8 وحقيّة ما جاء به من عند ربه؛ لذلك 
يضطربون فى شأنه ويقولون تارة: إنه شاعرء وتارة: إنه ساحر وكاهنء وتارة: إنه مجنون 
مخبط : مختل العمل . يتكلم بكلام المجانينء إلى غير ذلك من المفتريات الماطلة. 
«أفْلع يَنظُرُوا4 ولم يتفكروا حين أنكروا الحشر والبعث (ِإِلَى الشَمَاءِ المطبقة 
المعلقة فؤقَهُم كيف بَنينَامَا4ِ ورفعناها بلا أعمدة وأساطين لوَزَيناهَا4 بالكواكب 
المتفاوتة في الإضاءة والتنوير «وَمَا لَهَا من ُزوج» آق: 6] نتوءٍ وفتوق» بل خلقتاها 
ملساء متوازية السطوح متلاصقة الطباق. ش 
439 لم ينظروا أيضًا «الأذض». ولم يدبروا فيها كيف ظِمَدَدَنَاهَهِ أي: مهدناها 
وبسطناها بكمال قدرتنا وحكمتنا (وَآلْقَينَا فيها4 وعليها (رَوَاسِيَ4 جبالاً ثوايت 
شامخات (وَأَنِثًا يها من كُزَ زَفْج4 صنف من النبات تهبج»© [ق: 7] حسن كريمء 
بمج بها عيون الناظرين وتسر قلوبهم. 
وإنما خلقنا ما تخلقنا من العسجائب والغرائب؛ ليكون (تَبِصِرَةٌ وَوِكْرَى4 أي: عظة . 
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وعبرة دالة على كمال قدرتنا ومتانة حكمتنا وحكمنا للِكُلَ عَبِدٍ مُنيب74© [ق: 8] 
راجع إليناء متوجه نحونا بكمال التبتل والتفوييض؛ لتفيرر ا رتك روا نيا كمال انان 
واختيارنا فى خلق عموم المرادات والمقدورات» ومن جملتها حشر الأموات» وبعثهم 
من قبورهم أحياء. 
9و4 كيف يسع لأولئك الحمقى إنكار قدرتنا على الإعادة مع أنا «ِنَّْلَْا مِنَ 
جانب السِّمَاءٍ مَاءٌ مُبَارَكام كثير الخير والبركة طِفَائَبئِنا به4 بعد تنزيله على الأرض 
اليابسة الميتة جَئّات»# أي: حدائق ذات بهجة وبهاء ونزاهة وصفاء وي لاسيما 
طِحَبٌ الحَصِيدِ» [ق: 9] من البر والشعير وسائر الحبوب المحصودة للتقوت 
والتعيش. 
ؤ4 أنبتنا به خصوضا والتخل» وجعلناها ليقام طوالٍ متحملات له 
طَلْعْ4 ثمر ذو عنقود (نَضِيدٌ4 [ق: 10] منضود منضدٍ بعضه فوق بعض من كمال 
كثرته. 
وإنما أبام انا ليكون رقا لبا زذذ د 2111001 
و4 بالجملة: : «أخيينا و4 أي: بالماء المنزل 7 السماء ع ابأ ده مَيْتَا4 بابسة جدية؛ لا 
كلا فبها ولا نماء لِك الخووج» [ق: 11] أي: خروجهم من قبورهم أحياء بقدرتنا 
مثل ذلك» فمن أين ينكرون ويستبعدون أولئك الحمقى رد بقدرة العليم 
الحكيم؟! 
وليس هذا التكذيب والإنكار ببدع من هؤلاء المكذبين المنكرين د يا أكمل 
الرسل؛ بل قد ذكَذْبَتْ قَبلَهُنم مثل تكذيبهم وإنكارهم ؤِقَوْمْ وح» أخاك نوحًا كين 


)1( راجع بقلبه إلى ربه؛ مطيع له تعالى؛ إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله» فيعتبر فيعتبر» ويعلم أن 
من قدر على إنشاء هذه الأجرام العظام» قادر على إحياء الأموات وبعثهاء وحسابها وعقابها . 
الإشارة: يقول شيوخ التربية: بقدر ما يمزق الظاهر بالتخريب والإهمال؛ يحيى الباطن ويعمر 
بنور الله وبقدر ما يعمر الظاهر يخرب الباطن؛ فيقع الإنكار عليهم؛ ٠‏ ويقول الجهلة: هل ندلكم 

على رجل يتبتكم إذا مُزقتم في الظاهر كل مُمَرْقٍء يُجدد الإيمان والإحسان في بواطنكم؛ أفترى 
على الله كذياً أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمئون بالنشأة الآخرة وهي حياة الروح بمعرفة الله في 
عدا التحيحات والضلال: عن معرقة العيان بعيدء ما داموا على ذلك الاعتقاد كم يهددون بما 

يُهدد به منكرو البعث: وإلله تعالى أعلم. البحر المديد (126/5). 
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00 صورقق 
حين بيعب إليهم وأنذرهمء ونهاهم عما هم عليه من الكفر والجحود والخروج عن 
مقتضى الحدود #وَ» كذا إكذب أضحَاتث الرْسّسن4 وهو بثر كانوا يسكنون حوله أنحاك 
حنظلة بن صفوان كن «و» كذب طتَمُودُ» [ق: 12] أخخاك صالحًا عليه السلام. 
فعقروا الناقة المتترحة. ظ 

لوَعَادٌ 4أخاك هودًا اكتاة (وَفِرْعْوْنُ4 وملؤه أخاك موسى الكليم (وَإِخْوَادُ 
لُوطِ» [ق: 13] سماهم إخوانه؛ لأنهم أصهاره؛ أخاك لوطا ل 

طِوَأضْحَابُ الأيكة4 أخاك شعيبًا اكنتة (ِوَقَوْم ث4 وهو تبع الحميري؛ واسمه 
أسعد أبو كريب؛ كذبوا علماءهم وأثمتهم المصلحين لمفاسدهمء وبالجملة: «كُلٌّ4 
منهم (كَذْبَ الرُسْل4 المبعوثين إليهم لإهدائهم وإرشادهم أمثال هؤلاء المسرفين 
المكذبين لك يا أكمل الرسل 9فْحَقُ4 أي: حل ولحق عليهم (وَعِيد» [ق: 14) 
الموعود لهم بتكذيبهم وإصرارهم؛ فهلكوا واستؤصلواء فكذا هؤلاء المكذيون 
المسرفون سيهلكون ويستأصلون عن قريبء» فاصبر يا أكمل الرسل على أذاهم ولا 
تستعجل لهم فسيرون ما يوعدون. 

ثم قال سبحانه على سبيل الإنكار والاستبعاد على المنكرين المستبعدين بالحشر 
والبعث: طِأْفْعييَا4 أي: ينكرون قدرتنا على الإعادة» وتظنون أن صرنا عاجزين 
لِبِالْخَلْقٍ الأولٍ» أي : الإبداء الربداعي عن الخلق الثاني الإعادي. ويزعمون أن قدرتنا 
تمتر وتضعف عند الخلق الأول. بل ينتهي دونهء ولم يعلموا أن قدرتنا لا تنصف 
بالانتهاء والفتور ولا بالانقضاء والقصورء ليفهموا أن تعلق قدرتنا لكل مقدور من 
المقدورات في كل أن من الآناء على أن من الشئون الكمالية؛ بحيث لم يمض مثله: 
ولا يتأتى شبهه «بَلُ» يتفطن بمقتضى الفطرة الأصلية أن طِهُمْ4 في أنفسهم دائما «في 
لبير4 وخلع (ِْبَنْ» توارد <ِخَلْقٍ جَدِيدِ» [ق: 15] مناء وإيجادٍ متجدد من قبلنا في 
كل أن وزمان حسب قدرتنا واختيارنا. . ظ 

وَل حل انسل وَتَملُما َوسٌ وو سه ومن أرب إلنه ين دي الورير (5 1 

ولتي م الي تيقال جب (2) قا ريط من قال لا ننه َب عند (2) معدت 
سَكَزة لوت يللي مَك مات نه يريد( ونيم و الور ديم اليد (2) معتل 
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كان في صَلَالٍ بم بعد رع هال لا عنصمو لدى وَهَدٌ داع ِلْوعِيدٍ (8:؟ ما يبدل القول لدي وم 
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لكر تيد 208 ول لبهم هل مات وتعول ل ون مز مم وم يوني 
يد يد (ج) هَدَامًا عدون إل وا حفِيظ (5) تَنْنِىَ أليَعَلَ الي وج بقلب مُنيب 
امك دلو مام دكب سوبو 1 [ق: 35-16]. 
(و» بالجملة: (ِلْقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ»4 وأظهرناه من كتم العدم 8و4 نحن 
9نْعْلمُ4 منه حينئذ ما نُوَسْوسش4 وتحدث طبه نَفْسَْهُ»م وتخطر يباله الآن من أمثال هذه 
إلأوهام والخيالات الباطلة» المترتبة على حصة ناسوته» المقيدة بسلاسل الرسوم 
وأغلال العادات الموروثة له من العقل الفضولء الممتزج بالوهم الجهول 4# كيف 
لا نعلم مئه هوأجس تفسه؛ إذ «ِنَخْنُ أَقْرَثْ ليه من حَبْلِ الْوَريدِ4 [ق: 16] أي : وريدهء 
وهو مثل في القرب المفرطء كما قال: الموت أدنى لي من الوريد» وإضافة الحبل إليه 
للبيان» وبالجملة: نحن أقرب إليه منه. 
الوريدان: هما العرقان: المنبئان من مقدم الرأس» المتنازلان من طرفي العنق» 
المتلاصقان عند القفاء المنتهيان إلى آخر البدن» وهما قوام البدن ومداره عليهما؛ إذ 
هما أقرى عالم هيكل الإنسان. ظ 
1 وبالجملة: نحن حسب روحنا المنفوخ فيه من عالم اللاهوت أقرب إليه من 
ناسوته: لا على توهم المسافة» ولا على طريق التركب والاتحاد والحلول والامتراج. 
بل على وجه الظلية والانعكامس» ومع غاية قرب الحق إليه وكمال إحاطته إياه؛ وكل 
عليه الحفظة من الملائكة؛ ليراقبوا أحواله إلزامًا للحجة عليه تلدى الحاجة يوم القيامة. 
أذكر يا أكمل الرسل: «إذ يَعلْقّى4 ويتحفظ طِالممَلقِيَانِ4 الموكلان عليه 9ِعَنٍ 
اليمِينٍ وَعَنٍ الشْمَالٍ قَعِيد4 [ق: 17] أي: قاعد ص من الموكلين عن ينه وشماله: 
..مترفيين على أحواله وأعماله وأقواله؛ بحيث بت 
٠‏ «ما يلفط ويتلفظ طمن قَزْلِ4 يد ب حفيظ عليه 
اجميته [ف: 18] مهيأء معدء حاضر عنده» غير مغيب على وجه لا يفوت عنه شيًا من 
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ملتقطاته. ْ 
و4 هما يحفظانه ويرقبان عليه وقت؛ إذ 9جَاءتٌ» وحضرت ل9سَكْرَةٌ المؤت4 
شدته وغمراته بالْحَقٌ4 والحقيقة وظهرت علاماته. وانكشفت عليه “أهواله وأمارته 
فيل له حينئذ من قبل المح : «ذلك » أى: الموت الذي ينزل عليك الآن فا كنت منه 
تجيذ# أق: 19] أي: الموت الذي أنت تميل؛ وتفر عنه فيما مضى. 

(ز4 بعدما ذاق مرارة العذاب وقت سكرات الموت ظفح في الضُور» للبعث 
والحشرء فإذا هو حينئذٍ قائم» هائم ينظرء قيل له من قبل الحق على سبيل التهويل: 
ألست تنظر وتتحير يا مسكين؟! 9ذْلِك4 اليوم الذي أنت فيه الآن طيَوْمُ الوَعِيدِ» [ق: 
0] الموعود لك في دار الدنياء وأنت حيئئذ لم تؤمن به ولم تخف من أهواله حتى 


وقعت فيهء وذقت من عذابه. 
9و4 بعدما بعث الأموات من أجدانهم للحنشر والجزاء «جاءةث6 وحضرت 
كل نقسن» من النفوس الطيبة وبالخبيثة 9مْعَهَا سَائقٌ4 موكل؛ يسوقها إلى المحشر 
للعرض والجزاء «وَشْهِيدٌ4 [ق: 21] من حفظة أعمالها وأحوالهاء يشهد لها وعليها. 
وبعدما حضر كل منهم بين يدي الله قيل لكل منهم من قبل الحق على سبيل 
الخطاب والعتاب: (لقَدْ كُنت4 أيها المغرور إفي غَفْلَةٍ بَنْ هَذَاك اليوم» واتكسار 
عظيم من وقوعه؛ لذلك كذبت بالرسل والكتب» واستهزأات بالهداة الثقات» واستكبرت . 
عليهم طفَكَشْفْنَا» اليوم ظعَنكَ غِطاءَة4”' الذى هو سبب غفلتك وإنكارك؛ وتعاميك 


)1( قوله: «فكثهتا علقم أي: عن ذاتك: وهو الصورة: ويكثف هذا الغطاء تدرك حقيقة الغطام. 
وإنه عين الذات؛ إذ لا غطاء للذات إلا عين الذات» جلت الذات أن يترها شيء غيرهاء , 
فسبحان الذي ما أبطنه إلا ظهوره؛ وما ظهر إلا الصورة؛ فالصورة عنين ألباطن المتورء ولذا قال 
تعالى: «وَإذًا قَرَأنك آلَقرْدَانَ جَعَلْا بك وَبَنَ لين لا مُمِنُونَ بالأآيخرَو4 [الإسراء:45] أي: . 
الصورة المحمدية التي هي عين غيب الحقيقة #ججابًا مُسَيُورَاة [الإسراء:45]. ١‏ 
فالحجاب المستور عين الصورة المحمدية؛ إذ هي حقيقة آلحق ولا يعرفونه؛ فليس هذا 
الحجاب ساترًا بل هو مستور عنهم؛ فالحجاب عين المحجوبء فهو مستوز مع أنه مكشوفء 
فما حجبه إلا كشفه فعلمنا أن الخطاء ليس إلا الجهل؛ لا أنه من قبيل القشر على اللب أو من 
يل الساتر على المستور؛ بل أن المستور بنفسه هو الاترء فهنا الكشف. كشفب معنوي لا / 
حسيء وإنما هو كشف الجهل بالعلم؛ والجهل ظلمة معنوية؛ والعلم نور معنوي أيضًاء فمن” ‏ ”' 
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كشف له غطاء ذاته فأبصر ذاته وأدركها أدرك أنها جميع ما يراه في آخرته» فكان بصره حديذاء 
أي: قويًا؛ لأن بصره حيتئذ هو الله تعالى» فالبصر عين الميصرء كما في الحديث القدسي: «لا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به وإذا كان الحق بصره فهو القوي؛ إذ لا أقوى منه جل وعلا. 
فالذين لا يؤمئون بالآخرة هم الذين لا يؤمنون بأن محمدًا # هو الاسم الآخر لله من جهة 
. صورتهء كما أنه الاسم الأول لله من جهة حقيقته ومعنافء فجعل الله بينه وبينهم حجابًا مستوزاء 
والحجاب المستور هو الرسول محمد # بعينه؛ فهو مكشوف لهم مع أنه مستور عنهم بلا سترء 
فهم لا يؤمنون بالآخرة التى هي صورثه الكريمة مع أنها هي الحق الناطق بالقرآن؛ وأن الكلام 
الظاهر من تلك الصورة هو كلام الله بعينه» وقد أعلمهم الله يحقيقة الأمر لو علموا. 
قال تعالى: «إنّ اليرت يُيَايعُوتَكَ إِنْمَا يُبَايعُوت آللّه4 [الفتح:10]ء وقد أخبرهم الله أن 
الكلام الظاهر منه هو كلام الله بعينه» قال تعالى: (وَإنْ أَحَدٌّ مِّنَ الْمُشْرِكرت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ 
حَتْ يْسَمَمٌ لم4 [التوبة:6] أي: حتى يسمع كلام الله من صورة الله فيعلمون أن الله هو الظاهر 
المتكلم بكلام نفسه في صورة تسمى محمدًا 4 وهي أخرة الله تعالى؛ لأنها مجلى اسمه (الآخر) 
المنطوي فيه الأول» فالحجاب المستور الذي جعله الله بينه وبينهم حين يقرأ عليهم القرآن هو 
محمد ل يعينه» فهو حجاب الله وليس حجاب الله إلا هو؛ لأنه الأول الآخر الظاهر الباطن؛ فمّدم 
الظاهر على الباطن ليكون هذا الظاهر هو الموصوف بالبطون؛ فإذن لا بطون؛ فالحجاب 
المستور عين المحجوب وعين الساترء فلا حجاب ولا محجوب ولا ساتر ولا مستورء ولذا قال 
تعالى: لوجعلا عَلَىْ قلوية أكنة أن يَفْقَهُوه4 [الأنعام:25] الضمير في قوله: «يفقهُره4 راجع 
للحجاب المستورء فلو فقهوه لعلموا أن الداعي - وهو الحق تعالى - ما دعاهم إليه إلا بنفسه 
بلا واسطة؛ فإذن لا رسالة بل الأمسأصالة؛ فما كان رسوله إليهم إلا عينه لا سواه؛ فمن لم يؤمن 
. بآية الفبايعة صراحة على ظاهرها بدون تأويل وحيادة عن اللفظ الظاهر فليس عندنا من الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ولو سميناه مسلمًا؛ إذ ليس كل مسلم بمؤمن حق الإيمان» ولذا قال تعالى: # 
الت الأغرابث اما قل لم مُؤْمئُوا ولّيكن قُولُوَا أسلمنا وَلَما يَدْخُلٍ آلْإِيمَىُ فى فلُويكم» 
[الحجرات:14]. فالإيمان متعلقه القلب» والإسلام متعلقه اللسان؛» وكذلك نقول: طاعة الرسول 
هي طاعة الله بعينها بلا واسطة؟ لقونه تعالى: #امُن يُطِع الرّسُول فَقَدَ أُطاعَ لد 4 [النساء: 80]: 
ولا يقال: يلزم من ذلك التشبيه والتجسيم؛ لأننا نقول: ليس عندنا مشبه ومشبه به؛ ولا حجاب 
اجسمي» فإن الحجاب الجسمي إنما هو من الوهم فقط بسبب تقيد البصر بالأوهام. 
ألا ترى أن' يصر أهل الله لا تحجبه الجدران؛ ولا بعد البلدان» بل الكون كله مكشوف لهم كأنه 
: ذرّة في كفهم؛ حتى قال بعضهم: لو دَبّت ثملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم 
+ 0 < أعلم بها لقلت إني مخدوع؛ ومن تحقق بحقيقة قوله تعالى: لَه تُورُ آلشَمَيومت:والأرضٍ» 
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عن الآيات والنذرء وهو ألفك بالمحسوسات العادية وإتكارك على الأمور الغيبية [ 
الخارجة عن حيازة حواسك وقواك (قْبِصَرْكَ اليؤم حَدِيدَه"' [ق: 22] أي: صار 2 : 


#7 ل بااللسسسسسسسسيح 


[النور؛ 35]. ' 
فقد انفك عن قيد الجسمانية؛ وتحقق بالحقائق الروحانية: ثم يترقى إلى المعاني القدسية 
: اس "رمن )مام مح.,” و صا » 3 
بمقتضى قوله تعالى: «هو الاول وَالْآخِْر وَاَلظُورٌ وَالْبَاطِنٌ 4 [الحديد:3]؛ فيكون الكثيف عنده 
عين اللطيف. بل يرى الرجود كله عينًا واحدة» فيتحقق أن الأمر الواحد يظهر بعدة صوره كالقبر 
مثلا فإنه عند البعض حفرة تراب» وعند الشقي حفرة نار؛ وعند السعيد روضة من رياض الجنة: 
وقد صح في الحديث: (اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» وفي رواية: «ما بين قبري 
ومعبري) وفد صح أيضا: اامنبري على حوضي»(1) مع أنه عنذنا على الأرض» وبالجملة فمن 
كُشف غطاؤه خرق له حجاب الْرَ مان؛ وبع ودخل الجنان» ومن لم يكشف غطاؤه فهو 
محبوس في فقص التراب»؛ مشغول بمشاهدة العذاب. 
أقول: من كشف عنه الغطاء علم يقيئًا أن الذات المحمدية - عليها صلوات الله وسلامه - أحق 
إلهية قرأنية لم يشبي ' ولم يخالطها كوت من الأكوان: نهي منزلة في القرآن من الكريم المنان؛ 
(/) قال سيدي محمد الييطار: - رحمك الله - أن قاف حرف برزخي؛ لأن عدده مائة؛ وهي برزْم بين 
العشرة والألف؛ لأنك إن نقصت من عدد القاف صفرًا كان عشرة؛ وإن زدت عليه صفرً! كان 
ألما فله منزلة الأعراف. وهي منزلة وسطى ما بين الجمال والجلال. قال تعالى: «وَعَلَ الأغرافٍ 
رجال يَعْرفُونَ 3 سمِمَنه4 [الأعراف: 46] أي: يعر فون أهل الجمال الجنانيين بسيماهم»؛ 
ويعرفون أهل الجلال النبرانيين بسيماهمء ومنزلة الأعراف هي منزلة العماء؛ الذي كان فيه ربنا 
قبل أن يخلق الخلقء وهو بررح؟ لأنه ما فوقه هواء وما تحته هواء؛ أي: لا ظاهر ولا مظهرء أله 
ترى أنه إذا انتفى الخلق انتفى اسم (الرب)» وإذا انتفى اسم (الفوق) انتفى اسم (التحت) ويعحكس 
ذلك» وإذا انتفى الظاهر فلا مظهرء وإذا انتفى المظهر فلا ظاهرء فلا يتحقق أحدهما إلا بالآخر» 
إذ لا دب بول مربوب؛ ولا مربوب بدون ربه فعلى هذا لا عماء ولا فوق ولا تحت؛ ولا 
هواء؛ فالسؤال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ أمر حكمي اعتباري؛ والجواب عنه بالعماء أمر 
اعتباري حكمي: دثل من السؤال والجواب لا حقيقة له. إلا في الحكم والاعتبار لا في الواقع؛ 
لأن أمر الحق مربوط بالخلق؛ وأمر الخلق مربوط بالحق؛ وكل منهما لا يُنصور إلا بالآخر فلا 
حى إلا بخلقء ولا خخلق إلا بحقء كالحقيقة والصورة؛ فلولا الصورة لم تعلم الحقيقة؛ ولولا 
الجامع للطرفين وذلك هو البرزخ» ولذلك ظهر برزخ القاف بلفظ القرآن؛ تنييهًا على برزخيته 
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بين الغيب والشهادة» فظهر من حقيقة الأولية؛ وهي حقيقة محمد و ومن حقيقة الآخرية وى 
خلقية محمد يه وكذلك ظهر بررّحًا من حقيقة باطئة ومن صورة ظاهرة؛ فظهر فى قومه 25 
العجب» فقال تعالى: 0 وَآَلْقَرْءَانِ الْمُجِيدِ»4 [ف:1]؛ فكان محمد 35 عين القر آن المحد؛ 
لأن أصله مجد الحق» وشرفه المعبر عنئه بروح القدس؛ وهو من جهة صورته بشر مثلهم: فلذلك 
قال الله تعالى: طبَل عَجِبُوَا أن جَآءَهم مُنذرٌ مُِنْهُمْ» [ق:2]؛ ِفَقَالَ الكَفِرون» وهم 
المحجويون عن ظهور الحق فيه ؤهّذًا مْئ ؛ حَجِيدبُ» أى: هو صورة بشرية من حقيقة الا نسانية 
المشرعة ينا في شي زوه إلى مرج لقب سح ير ها تتا المحاد بعاد ال الجسم 
البشري إلى التراب؟! ولذلك قالوا: «أوذًا مِنَنا وَكُنا رابا ذَانكَ لَك رَحجِعْ م يَعِيد 4 أق:3]ء فلمًا شرل 
الله تعالى قوله: قت وَالْقَرَءَانٍ أَلْمَجِيدٍِ»4 [َق*1]» يقوله: دبل توأ أن جَاءَهم مُنَدْرٌ مُنَهْرْ 
فقال الْكفِرون هَذَا شْيْء عَجِيبُ» [ق:2]» علمنا أن الله تعالى نه على ما هو أعجبء فقال 
تعالى: لقت | وَآلْقَدً ان أ لمَحِيِدِبٌ اق:1اء إشارة للحقيقة المحمدية الجامعة للأسماء الحسى 
التبعة والتسعين وللذات المحظلة بكل مو جود رهي مدلول الأسماء التسعة والتسعين إذ 
عددها مائة» فكما أن قاف جبل محيط بالدنياء كذلك حقيقة محمد يِل مُحيطة بأهل هذا العَجَبٍء 
وبكل موجود في الوجودء فكأنه تعالى يقول: عجبتم من كونه صورة بشرية منكم؛ أي: من أفراد 
الصور البشرية؛ ويكون منه الإنذار إليكمء حيث يخير أنكم بعد استحالة أجسامهم إلى التراب؛ 
تبعثون وتعادون» وذلك رجع بعيد عندكم فم ما هو أعجبء وهو أن هذا الذي ترونه بشرًا 
مثلكم هو حقيقة أحدية الوجود؛ لأنه وإن كان مقيدًا بشخص معين يسمى محمذداء فهو نور 
مطلق الحقيقة: جامع لكل شيء في الوجود؛ لما أنه حقيقته التى هو متحقق بها تجمع الأسماء 
الإلهية» وذاته المطلقة العظمى هى مدلول تلك الأسماء؛ فليس العجب من شخص منكم 
ظ ينشركم بالر- جع البعيد عندكم؛ بل العجب من صورة مقيدة ظاهرّاء مطلقة باطناء تجمع الأول 
ؤ والآخر والظاهر والباطنء ولذلك آخر الله تعالى: «أقلا 5 257 وإك قير تلفوة صورةء قما 
أبصرتموه حقيقة قال تعالى: (وإن تَدْعُوهُْ إلى ألشدئ لا َشمَكر وَتَرَنَهُمْ يَنظرُونَ إِلَيِكَ وَهمْ 
لان يبْصِرونَ4 [الأعراف:198]؛ لأنه كتاب الله الحفيظ الذي يحفظ كل شيء بذاته» وليس كتاب 
الله إلا أسماءه؛ ولا يحفظها من أن تكون عدمًا إلا الحقيقة المحمديةء بظاهرها ومعناهاء إِذ 
حا ليور برع بات ربا االداتي في اا لتر وراد ين امسو فالجسم 
هو الكتاب الحفيظ للمعاني الإلهية؛ فلذلك قال علي #5: «أنا كتاب الله الناطق» وإنما استبعدوا 

رجع التراب إلى الجسوم الإنسانية البشرية؛ للأنه إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تجري العادة كما 
كانث» 'أولاً: بأن يخلق الله آدم». ثائمًا: من تراب ويخلق منه زوجة له تسمى (حواء) ويتناكحان» 
'' ويتوالدان؛ ويدور الدور الإنساني إليهم؛ فإذا دبت الحياة بالتراب وصار إنساناء وصل الدور 
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إليهم بسبب التناكح والتناسل؛ فهذا الرجم بعيد؛ لأنه ذو وسائط كثيرة» فوقفوا عند العادة التي 
تقدمت أو لا ولم ينظروا لقولهيق: «كل أبن أدم يُبلى إلا عجب الذنب» فقال العلماء فى عيجب 
الذنب: هو عظم صغير في العصعص يركب عليه الخلق الإنساني بعد النفخة الثانية التي هي 
تلمححة السقاء. 
ومن العجب الخفي أن الأمر البرزخي سري فيهم؛ فما أقروا بالرجع ولا ألكروه؛ بل استبعدوه 
فهم في استبعادهم في حال برزخخحيء بين الإقرار والإنكار وعجب الذنب عند أهل الحقائق: هو 
النفس الرحماني الذي به يني الله ويميت؛ وهو معدن الحياة والموت البرزخيء ومظهر هذه 
البرزخة إسرافيل 9غ فهو عن كونه برزخ الموت والحياة؛ يميت الخلق بنفخة؛ ويحيهم بنفخة: 
فبدأ الخلق كان على الترتيب: وهو ما تقنضيه الحكمة؛ والإعادة على حسب ما تقتضيه القدرة: 
ولذلك بدأ الله هذه السورة بقوله: (ق »4 وهذا الحرف هو تاج الاسم (القدير) الدال على 
القدرة الإلهية؛ والإعادة حسبما تقتضيه القدرة» قال تعالى: 9ِرَتُسِيِفَكُمْ فى مَا لا تَعْلَمُون »4 
[الواقعة:1 6]؛ فنبه أنه يعيدنا على غير مثال سبق؛ وقال تعالى: «لقد عَمْسُمٌ الدنأة الأول كلدي 
تَذَكرُونَ4 [الواقعة:62]. ٌْ 
والنشأة التي لا نعلمها نشأة أهل الجنة ونشأة أهل النارء وهذه النشأة ليست هي الدور الترابي 
الذي يقول فيه الكافر: «يَسَيتنى كنت تُرَباً4 أن الدور الترابي نزول لأسفل صافلين؛ وأهل الجنة ' 
والنار لا في العروج ولا في النزول» فمن العروج إلى العروج دورء ومن النزول إلى النتزول دور . 
على حسب أيام الله؛ التي قال تعالى في حقها: 9يأيّدم وَذْصكرَهم و4 [إبراهيم:5] فمن الأيام 
ماهو للاسم الأول فقط؛ ومنها ما هو للاسم الآخر فقطء ومنها ما هو للاسم الظاهر فقطء ومنها 
ما هو للاسم الباطن فقط؛ ومنها يوم الرب وهو ألف سنة؛ ومنها يوم ذي المعارج؛ تعرج 
الملائكة والروح فيه إلى الله. ومقداره خمسون ألف سنة؛ وأما يوم الاسم الجامع وهو الله؛ فهو 
الكتاب الحفيظ الذي بحفظ مرتبة كل شيء عليه؛ ويعيده كها بدأء وإليه ترجع الأدوار كلهاء. 
وهو الحقيقة المحمدية؛ ولهنه النكتة أزال الله العجب الذي زعموا أن حصوله بعيد؛ فقال 
تعالى: «ِبَل عَجِبوَأ أن نهم سَُذِرٌ يَْهُم فَفَالَ آلكدِرُونَ ندا نَْ؛ تجسبِ4 [ق:4] أي: علمن 
أن اللآرض تفني صورهم الإنسانية بأعضائها الصووية كأيديهم وأرجلهم: وقواها الروحانية .. 
كأسمائهم وأبصارهم. وعندنا كناب الوجود المطلق. وهو الحقيقة المحمدية التي غي عين 
الحياة ومجمع البحرين؛ فمن شرب منها أعادت ما تنقص الارض منه؛ الأنها مدلول الاسم 
الحفيظ الذي يحفظ المراتب كلهاء فلا يزول من كل شيء ما نقص منه بالنسبة للكتاب الحفيظ؛ 
أن كل شأن وجسمء درروح؛ وصررة؛ ومعنى مندرج في الأولية والآخرية. والظاهرية والياطئة. 
وكل دور من هذه الاريعة محفوظ في الكتاب الحفيظ حتى الرجع البعيد الذي عجبوا مه فاه 
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بصرك بعد انكشافك بهذا اليوم حادًا حديدًا نافذاء إلا أنه لا ينفعك حينئذ حدة بصرك 
وانكشافك بعد انقراض نشأة الاختبار والاعتبار. 

9وَقَالَ4 له حيتئذ «قريئه ينَهُ4 من الحفظة المراقب عليه في النشأة الأولى: ظهَذَا ما 
لَدَيّ عَتِيد © [ف: 23] أي: هذا الذي ضمغت الآن من الخطاب والعتاب» هو الذي 
حفظته لك عنديء؛ وكتبته في صحيفة عملك قبل وقوعك فيه. 
ظ وبعدما جرى بين كل من العصاة وبين قرينهم ما جرى؛ أمر من قبل الحق 
للسائق والشهيد أمبًا وجويبًا حتمًا: دِألْقِا في جهنم 4 واطرحا فيها «كل كَمَارِ4 مبالغ 
في الكفر والإنكار طعَنِيدِ4ُ [ق: 24] مبالغ متناه في العناد والاستكبار. 

(مناع لِلْخَير» متبالغ في المنع عن الإنفاق المأمور طمُعْتَدِ)4 متجاوز عن الحق» 
مائل نحو الباطل (قُريب 4 [ق: 25] موقع لعباد الله في الشك والشبهة في دينه القويم 
والصراط المستقيم ألذي أنزله على رسوله المتصف بالخلق العظيمء وهو طالّذِي 
جَْعَلَ» ونب تظمَعَ اللهِ4 الواحد الأحد الصمدء المنزه عن الشرك مطلقًا «إِلَهًا آخَرَ4 
واعتقده موجدًا مثله» شريكًا في أفعاله وآثاره» وبالجملة: طِفَلْقِيَاهُ في العَذَاب الشَّدِيدِ» 
[ق: 26] بدل ما تجاوز عن التوحيد الإلهي» وأصر على التشريك والتعديد. 

وبعدما أراد الموكلان أن يبطشا به ويجراه نحو النارء أخذ يصرخ وينسب شركه 
وضلاله إلى الشيطان المضل المغوي» وهو حاضر عنده؛ وبعدما سمع الشيطان منه ما 
سمع ظطقّال» له حينئدٍ «قَرِيئُة4 أي: الشيطان؛ متضرعًا إلى الله؛ مناجيًا معه: «رَبنَا ما 


في خزائن هذا الكتاب الحفيظ: قال تعالى: «وإن من شَيْءٍ إلا عِندَنًا حَرَآنْهُء وَمَا تُتَزْلّهءَ إلا 
نِقَدَرٍ مُعْلُورِ 4 [الحجر:1 12 فإدا جاء قدرة الدوري تزل؛ فإن اعتيرت دور الأولية الإنسانية من 
ماء مهين نزل بقدر مغفلوم أو من آدم؛ فنكذلك أو من تراب كما اعتبره الذين عجيوا نزل بقدذر 
وإن استبعدوه؛ وإن اعتيرته بالنبات نزل بقدر قال تعالى: «وَاللهُ أَنْبتَكر مِنَ الأزض ناكا * ث 
دز فها مف جْكمْ ثرا جا [نوح:1718]. فانظر إلى هذا الدور القرآني في إِنْبَاتَنا من 
الأرضض وإعادتنا فيهاء ثم إخراجنا منهاء وقد ورد: «إن آدم كان شجرة بَوَادِي نُعْمان»» وكذا 
ْ :محمد في كان كوكبا دريًا يوقد من شجرة. مياركة الأدهان؛ وأول الأدوار الكنر المخفي: : وهو ما 
1 قبل العرفان» وجميع أدوار'الوججود في ضسمن القرآن. [كثف الواردات الإلهية]. 
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أطْتية4 واضللته «ولكن كان4 في نفسه في ضَلالٍ بَعِيدٍ4 [ق: 27] بمراحل عن . 
الهداية بمقتضى أهويته وأمانيه الفاسدة. ظ ظ 
وبعدما اختصم الكافر وقرينه عند الله ظقَالَ4 الله سبحانه: «لا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ4 
ولا تتنازعوا عندي! إذ لا نفع لكم الآن في الخصومة والنزاع لرَقَذ قَدْتُ إلتيكم» في - 
كتبي وعلى ألسنة رسلي «بالْوَعِيدِ4 [ق: 28] الهائل: والعذاب الشديد على أهل 
الشرك والطغيان والكفر والكفران» فالحكم على ما جرى بلا تبديل وتغيير. آ 
إذ ما يُبَدْلُ لقُؤل4 والحكم طلَدَيْ4 بل المقدر في علمي كائن على ما ثبت 
وكا على مقتضى العدالة والقسط الحقيقي «43 بالجملة: طما أنا بظلأم لَلْييِه [ق: . 
29] أي : ليس من شأني الظلم والتعدى على عبيدي» بل هم يظلمون أنفسهم. ْ 
فيستحقون العقوبة على قدر عصيانهم. [ 

اذكر يا أكمل الرسل للعصاة والككفرة المشركين؛ المصرين على العناد والإنكار ‏ 
لايَوم نَقُولُ م4 المعدة لجزائهم, سؤال تخييل وتصوير حين طرحت عليها أفواج” | 
الكفرة والعصاة: ظهَلٍ امات وَتَقُول4 جهنم من شدة تلهبها وتسعرها بإنطاق الله 
إياها: هَل من مُزِيدِ4 [ق: 30] من المطروحين حتى يطرح ما بقى من أهلها إلى أن ' 
تمتلئ إنجازًا لما وعد لها الحق؛ نقول لجهنم: طلأملأن جَهَنّمَ مِنَ الجِنّةِ الئاس 
أَجْمَعِينَ4 [هود: 119]. 

439 اذكر أيضًا للمؤمنين المطبعين يوم لأَزْلِفَّتِ4 وقربت هالجَنّةُ4 الموعودة 
لِلْممْقِينَ غُيِرَ بعد [ق: 31] بل بحيث يرون منازلهم فيها قبل دخولهم من غاية 
فربهاء ويتمنون الوصول إليها. : 

فيقال لهم حينتذ: ظهَذًا مَا تُوعَدُونَ لكل أؤاب4 رجاعء تواب إلى الله عن عموم 
زلاته ومطلق فرطاته في نشأة الاختبار طحَفِيظٍ4 [ق: 32] لتوبته على وجه الندم 
والإخلاصء بلا توهم عودٍ ورجوع عليها أصلا. ظ ظ 

وبالجملة: ؤمَنْ خَشِيٍ الوْخْمَنٌ بالئيب» واجتنب عن محارمه ومنهياته» خائفا ١‏ ظ 
من سحخطه. راجيا من سعة رحمته في نشأة الاعتبار والالختيار قبل انكشاف السرائر ١‏ 
والأستار وحلول النشأة الأخرى» ورضي بالتكاليف الإلهية؛ ووطن نفسه بامتثال عموم +04آ 
الأوامر والنواهي ومطلق الأحكام الجارية على ألسنة الرسل والكتب ل9َوَجاءَ ِقَلْب ٍْ 3 
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شنِيب 4 [ق: 3] إلى الله مخلصًا في إطاعة الله وإطاعة رسوله. 

قيل لهم حيتئذ من قبل الحق على وجه التبشير: َادْشُلُو 4 أي: الجنة المعدة 
0 ع و و 0 
لاى اليدال رمي لقاب العا والتويف " [ 


جعلنا الله من زمرتهم بمنّه وجوده. 
وبالجملة: هلَهُم ما يَشَامُونَ فِيهَابُ من اللذات الحسية والعقلية المحاطة 
بمداركهم. وآلاتهم؛ بل لوَلدَيْنَا مَزِيدٌ [ق: 35] على ما يسالرن حسب استعذداداتهم» 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
هوكم أخلحكنا مَلَهُم من كرن هم ند ينهم بطننًا فَعبوأ عبار للستي 
© إذَ ف َنِكَ لتِكَرئ لِمَنَكانَ له كَلَكُ أو ألق السَمْمَ وَهْوَ سَهيدٌ © وَلَفَدْ 
لقنا سمت رص وَمَايتِتهُمَا فى سِنَةٍ َم وَمَا مَسََا ين لقب (5) فصر 
عل ما يهولورت وَسَيِحْ يحْمَدِ رَيِكَ قَلَ طْلُوع لشَّمِيس وَل الشروب (5) وَمِنَ لل 
ضيح وَأدبكرَ الشجوم (8) وأستّيعٌ بوم كو ألتاد ين ككاو قيمى (8) 62 يسمئية 
الشبعة رقع كي ليع 2)إكا تا .ريت لت التيبك 08ج تاق 
ليث تمع رلك حَذرٌ يدك يدر (3) خخ أل يناي ما أت لم يبر 
َي لْمََءَانٍ مَن ياف وَعِير تزع) #[ق: 45-36]. 


ثم قال سبحانه تهديدًا على من أعرض عن ديئه ونبيه: (زقم فلن تبلهم) لي. 
قبل فومك يا أكمل الرسل «إمّن قَرنِيٌ أي: : أهله مع أنه ؤهُمْ أَشَدُ مِنهُم بَطْشَا» قوة 
وقذرة وأكثر أموالاً وأولادًا؛ كعاد وثمود وفرعون وغيرهم طفْتَقْبوا4 أي: انصرفوا 
. وانقلبوا وساروا (في البلادِ4 متمنين (هَل)4 يلجدوت #من شُخيص #» [ق: 36] مهرنا 
5 ومخلص من بطش الله وحلول عذابه عليهم» فلم يجدوا بعدما استحقوا التعذيب 
ٍ . “والزهلاك: وبالآخرة هلكوا واستؤصلوا حتمّاء فكذا هؤلاء المشرفون المعاندون 

سيهلكون كما هلكواء وبالجملة: دِإنْ في ذُلِكَ 4 القرآن العظيم؛ الذي نزل عليك يا 
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أكمل الرسل ظلَدٍ ىا عظة وتذكيرًا وعبرة وتنبيها «لِمن كَانْ لَه قَلْبْ) يتفطن مه 
تقلبات الأحوال وتطوراتها إلى شئون الحى وتجلياته الجمالية والجلالية حسب اقتضاء 
الذات بالآارادة وال خثثيار, وكمالاات الأسماء والصفات «إأؤ لقَى الشمغ# أى: يكون 
من أريات الإرادة الصادقة الخالصة عن شوب السمعة ورعونات الرياء. ألقى سمعةه إلى 
استماع كلمة الحق من أهله 9وَهُوَ» حينئزٍ «شَهِيدَ4”' [ق: 37] حاضر القلب؛ فارغ 
الهم. حلديل الفطنة. صححيعم الإرادة خالص العزيمة. 
ثم لما قال اليهود: إن الله خلق العالم في ستة أيام من الأسبوع. وبعدما عي من 
الخلق والإايجاد استلقى على العرش في يوم السبت للاستراحة؛ رد الله عليهم فقال: 
وقد خلقنا»4 وأظهرنا لالسْمَوَاتٍ والأرْض وَمَا بَتِنَهُمَا4 من الكائنات الممتزجة منهما 
. 57 أ 8 . 7 م 
وإعياء وفتو ر؛ إذ ذاتنا منزهة عن طريان أمثال هذه النقائص الإامكائية. 
فاضبز» يا أكمل الرسل طعَلَى ما يَقُولُون» وينسبون إلى الله الصمد القدوس 
من أمثال هذه المفتريات الباطلة الناشئة من جهلهم المفرط بالله وبمقتضى ألوهيته 
وربوبيته #وَسَبَحْ بِحَمدٍ رَبَك»4 بمقتضى توحيدك وتمجيدك إياهء ونرّه ذاته عما يقول 
آل 
١(أ)‏ قال الورتجيبي: أثبت الله سبحانه رؤية أنوار حكمته الأزلية وسناء الكبرياء والعظمة وظهور قهر 
الجبارية لمن له قلل؛ وله إلقاء السمع. وله شهود السرّء والقلب عبارة عن نقطة دائرة الفطرة: 
الْقْدسية التي خلقها الله من نور قعله الخاصء وهو يتجلى لها من نور صفته ونور ذاته» وهناك ٠‏ 
لطيفة كبرى. ري سير النقطةء حولها دائرة العقل: وراء الدائرة حواشي فعله:؛ ألقي تدحتها سصثر 
الصفات؛ ثم تحت ذلك الستر ظهور الذات لهاء فهو بذاته وصفاته حافظ فعله الخاص» أليسس 
بدو وجودها إلى أبد الأبد لا ينقطع؛ لذلك قال الشبلي: وفتي مسرمدٌ وتجري بلا شاطن» سقط 
عنها أضناد التجلي؛ إذ لم يبق بين الحق وبينها جريان الحوادث؛ ولتلك اللطيفة عيون وأسماع؛ 
أ كل وجودها سمع وبصرء فجميع سمعها ويصرها مشغولٌ يخطاب الله ورقيته» فألقت سمعها 
لأصوات وصلة الأزلية: شهدت أبصارها بمشاهدة القديم: ثم نورث الهيكل بالحضور والخدعة» 
دلب مزيد الصفاء والقراية؛ وجعلتها مرجب سيرانها وطيراتها إلى عالم الملكوت؛ ورأت من 


3 
5 


هذا القلب شيئًا من عجائب صنعه صار خخاضمًا لعظمته؛ حخاشعًا لهيبته: مطيمًا لأمره: جعلنا الله 
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الظالمون الجاحدونء الجاهلون بقدره وعلو شأته» وتوجه نحوه سبحانه في عموم 
أوقاتك وحالاتك» سيما هقَبلَ. طلوع الهو وَقَبل العْرُوب» اق: 9 ]| يعني : كلد 
طرفي النهار؛ إذ هما أوان الفراغ من مطلق الأشغال. 

لِوَمِنَ آناء اللّيل فُسَبَحَهُ4 في خلال تهجداتك «و» بالجملة: سبحه ظأْْبَارَ 
الشُجُودِ» [ق: 40] أي: في عقب كل صلاة ذات ركوع وسجود. 

ثم قال سبحانه آمرًا لحبيبه ي: ظوَاسْتَمِغْ4 يا أكمل الرسل النداء الهائل «إِيَوْمَ 
يناد د المُْتَادِهُ من قبل الحق؛ لقيام الساعة والبعث #من مكان قريب# أق: 1 4] بكل 
5 بعخيث لسنمعة بل كلمقة وشبههة: فيقول: أيتها العظام اليالية والحوم المتمزقة 
والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن للحساب والجزاء. 

إيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَيِحَة4 النفخة الثانية ملبسة طبِالْحَقٌ» تحققوا حينتذٍ أن هِذلِكٌ 
يَوْمُ الخْرُوِج4 [ق: 42] من القبور والبعث والنشور. 

وبالجملة: «إِنَا» من كمال تدربنا وحكمتنا نَحْنُ نُنبي وَنّميت4 في النشأة 
الأولى بالإرادة هوَإِلَيًا المَصِيرُ» [ق: 43] أي: مصير الكل ومرجعهم إلينا في النشأة 
الأخرى. 

. اذكر يا أكمل الرسل لمن أنكر الحشر والميعاد (يَْم تَشَّلْ4 أي: تنشق وتتخرق 
«الأَْض عَنْهمْ4 ويخرجون منها «يسرَاعًا4 مسرعين طذَلِكَ) أي: إخراجهم وخروجهم 
كذلك «خشْرة وبعث وجمع لعَلَيْنَا يَسِيرٌ4 [ق: 44] سهل. 

لا تستبعدوا ولا تستعسروا عن قدرتنا الكاملة أمثال هذا؛ إذ ظنَحْنُّ أغلم» 
وأحفظ «يمَا يَفُولُونَ4 ا المنكروت؛ المشركون فى صرائرهم ونعجواهم وما أنتّ 
عَلَيهِمٍ4 يا أكمل الرسل ©بِجَبار» تردعهم وتزجرهم عما هم عليه من الإنكار 
والإصرارء يل ما أنت إلا مذكر. 

طقَذْكِر بِالْمُرَآنٍ4 أي: بوعيداته وإنذاراته «من يَخَافُ وَعِيدِ» [ق: 45] إذ لا ينفع 
تذكيرك إلا للخائف منهمء ومن لم يخف ليس لك عليهم سلطان ليزعجهم إلى 
الإيمانء ويلجئهم إلى كبول الإسلام؛ إذ ما عليك إلا البلاغ والتذكير» والتوفيق من الله 


العليم الخبير. 
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خاعة السومرة 


عليك أيها المحمدي المترقب لتوفيق الحق في عموم أحوالك - وفقك الله على 
سلوك طريق توحيده - أن تفرغ همك عما سوى الحق» وتصفي سرك عن مطلق 
الشواغل المنافية لصرافة الوحدة الذاتية» وكن فى نفسك خائهًا من غضب ربكء راجيا 
من عفوه وغفرانه في عموم أعمالك التي جئت بها تقربًا إليه» مفوضًا أمورك كلها إلى 
مشيئته؛ وبالجملة: عليك أن تتذكر بوعيدات القرآن ومواعيده المستلزمة لصلاح 
الدارين؛ رفلاح النشأتين. 


وإياك الإعراض عن الحق وأهله؛ والانصراف عن معالم الدين المنزل من عنده 
سححانة؛ لتبيين مسالك بو ححجيدة. 


جعلنا الله من زمرة الراسحين؛ المتمكنين في معالم الدين القويم بمْه وجوده. 


مططم» .11111 


سودرة الداريات 
فأحة سومرةالذامبات 

لا يخفى على الموحدين المنكشفين بظهور الحق في مطلق المظاهر بوحدته 
الذاتية» المتصفة بجميع الأوصاف الكاملة والأسماء الشاملة» المحيطة كل منها بعموم 
ما ظهر وبطن؛ أن كل مظهر من مظاهر الحق باعتبار ظهور الحق فيه بذاته قابل لأن 
اب ال وا ل لعياده 
بظهوره في عموم مظاهره. 

فقال بعدما تيمن باسمه الأعلى: «بشم اللو© المتجلي في الرياح المروحة 
لنفوس أرباب الطلب والإرادة شوقًا إلى لقائه ظالوْحْمَنٍ» لهم يوقظهم من سنة الغفلة 
«الجيم# لهم يوصلهم إلى فضاء الوحدة. 

«وَالذيَت دروا © قا ميلت وفنا 9 تركب ملسست أمرا نر إن 
صنو َايقٌ (2) وََاليَآزْخٌ )راسك ذا للببك (5) 55 لنى فول عي (رد) ؤفك عَنْه 
نأك (2) فيل لوصوب (خ) لذبن م فعَمرَةَسَاهُوت (/10) يلون أن يوم لين (/5) يوم 
م عل ألثَارٍ د (9) دراه َك هذًا أَلَيِى كُمُ بي بيه صَتَسْمِلُونَ (11) إِنّ الْمبّوِينَ فى جنات 
معيو 09 لذي مآ الهم رجهم لم عامل ميك نيت (9) كنا اليل مَجَجَمُونَ 
٠‏ ©تالاغر م تتنيية © رذ فون ع لعل وار (©) ون الاي تا 
قرحت (5)2ف ثيك" أل تيزرة (2) ون أل دفوو وُه (2) ف اب 
الأ لعزت[ ما لاخبتطئرة (8) عل أده عدبك حبذ يدم التكزييت 1160 
دواعي اا سلما َال سأ كو 00 م.ج د 250 
لوم 1 2 بعس يتب حي 6 1 نت وَيَكَمهُ يذتى عير (5) 
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2220 سرف الها ريات 
ملت ترك ين صَرَوَمصَكلت وحههَا كن جود عق (©) الوا كيك ال َمل إن ُو 
الْمَكِمٌ لْعَلِيِمٌ 22 4 [الذاريات: 30-1]. 

«وَالذَارَاتِ4 يعنى: وحى النسمات الروحانية من النفسات الرحمانية على وفق 
العناية الأزلية؛؟ بحث تذرو والبعث النفوس الخيرة الموفقة المجبولة على نشأة التوحيد 
«ذزوا4”" [الذاريات: 1] نوعًا من الذرو والبعث على سبيل الشوقء والتحئن نحو 
المبدأ الحقيقي والمنشأ الأصلى. 

طفَالْحَابلاتِ4 من القوىء والآلات الحاملة كل واحد منها 8©وَهْرَا؛ك [الذاريات: 
2] حملا ثقيلاً خطيرًا من أعباء الوحي؛ والإلهامات الإلهية من العلوم اللدنية 
والإدراكات الكشفية؛ المنشعية من حضرة العلم ولوح القضاءء المتعلقة بالمعارف 
والحقائق الإلهية. | 

هِفَالْجَارِتَاتِ4 أي: سفن النفوس المشتملة على أنواع المدارك؛ والمشاعر 
الجارية في بحر الوجود ؤيْسْرَا4 [الذاريات: 3] سهلا بلا تناقل وتكاسل. 

ظفَالْمْفْسَمَاتِ» من الأسماء والصفات الإلهية؛ الموسومات بالملائكة؛ المقسمة 
لقوابل المظاهر «أْمْرًا4 [الذاريات: 4] أي: أمور أرزاقهم؛ ومطلق حظوظهم وأبصارهم 
من الفيوضات والفتوحات الصورية والمعنوية؛ الموهوبة لهم من قبل الحق حسب 
استعداداتهم الفطرية وقابلياتهم الجبلية. 

فإِنْمَا نُوعَدُونَ4 أنتم أيها المكلفون؛ المجبولون على فطرة التوحيد والعرفان من 
البعث والحشر والحساب والجزاء. وغير ذلك من المعتقدات الأخروية» المترتية على 
العالم المحيط الإلهيء وقدرته الغالبة وإرادته الشاملة هلَصَادِقٌ» [الذاريات: 5] ثابت 
محمى وفوعه بلا شك وشبهة. 

دوَإِن الذِينَ »© والجزاء الموعود لكم في النشأة الآخر ىء المتفرع على أعمالكم 


(1) أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبريائه التي تفرق أسرار العارفين في 
هواء القدم. والبقاء حتى لا يبقى من وجودها من صولة ظهور القيومية في سماء الهوية أثر؛ 
لغلبة القدم على الحدث وبشمال جماله الذي يأتي بنسيم الوصلة إلى قلوب المحبين؛ وينشق 
طيب نسائم الدنو أرواح الشائقين ومححمل أنين العاشقين إلى بساتين الملكوتء ويطيبها بطيب 
الجيروت. 
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وأفعالكم في النشأة الأولى لَوَاقِعٌ4 [الذاريات: 6] محقق وقوعه كائن إتيانه ألبتة؛ بلا 
تردد وارتياب. 

ثم لما أقسم سبحانه بما يتعلق بعالم الأمر أراد أن يقسم بما يتعلق بعالم الخلق 
تتميمًا للتأكيد والمبالغة بالقسم باعتبار كلا العالمينء فقال: ظوَالسْمَاءِ» أي: وحق 
السماء الرفيعة» البديعة النظمء العجيية التركيب ظذَاتٍ الحُبْك4 [الذاريات: 7] أي: 
الحسن والزينة» وكمال الصفاءء والبهجة والبهاء؛ لاشتمالها على الكواكب المشيرة إلى 
الطرق الموصلة إلى قدرة الصانع القديم» ومتانة حكمة الحكيم العلنية 7" 

إن اليوم الموعود لبعئكم وجزائكم لآت ألبتة (إِنّكُمْ4 أيها الشاكون في شأنه 
وشآن من أخبر به بمقتضى الوحي والإلهام الإلهي» وشأن ما أنزل لبيانه من الكتاب 
المبين لإعداد الزاد له» وطريق النجاة عن أهواله وأفزاعه ظلفِي قُوْلٍ مُخْتَلِفِْ» 
[الذاريات: 8] تنكرون لهء وتكذبون المخبر الصادق؛ وتنسبون له وإلى الكتاب الميين 
المعجز من المفتريات الباطلة؛ حيث تقولون تارة: إنه سحرء أو من أساطير الأولين أو 
كهانة اختلقها الشاعر» أو كلام المجانين يتكلم به هذا المجنون. 

وبالجملة: طنْؤْنَكُ)4 ويصرف طعَنْة4 وعن دينه وكتابه طمن أَنِكَ4”) 
[الذاريات: 9] وصرف عن الحق وقبوله» ومال إلى الناطل» وسعى نحوه. 

وبسبب إفكهم؛ وذْبهِم عن طريق الحق والامتثال به طقْبَلُ» أي: طرد ولعن 
. على ألسنة عموم أهل الحق الْخُدَاصونْ» [الذاريات: 10] المتكرون الكاذيون. 
المكذبون من أصحاب القول المختلق» وهم: ظالَّذِينَ هُمْ4 من شدة انصرافهم عن 
الحق وأهله #في عَمْرَةِ وغفلة عظيمة» وجهل متناه ظسَاهُونَ» [الذاريات: 11] 
غافلون عن الله وقدر ألوهيته وحقوق ربوبيته. 

ومن كمال غفلتهم؛ وشدة عمههم في سكرتهم طيَسَألُونَ4 على سبيل التهكم 
والاستهزاء: «أْيّانَ يَوْمُ الدّين» [الذاريات: 12] أي: يقولون: متى يوم الجزاء والقيامة 


(1) قال في: التأويلات: يشير إلى أن في قطاع الطريق على أرباب الطلب للكثرة» فمن يصرفه طلبه 
قاطع من القطاع من النفس والهوى والدنيا وزيتتها وشهواتها وجاهها ونعيمها فُصْرِف؛ فقد حرم 
عن عتمناه وأهلكه هواه؛ كما قيل نعوذ بالله من الحور بعد الكورء وينادي عليه منادي العزة: وكم 
مثلها فارقتها وهي تصغر.. 

/ 
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يا محمد؟! وفى أي آن يأتينا عذاب الساعة وأهوالها؟! 


قال تعالى في جوابهم: «يَوْمَ هُمْ عَلَى الثار يُفتَنُونَ»4 [الذاريات: 13] أي: يوم 
يقع عليه الجزاء والعقاب والعذاب؛ وهم يحرقون فيه في النارء ويطرحون عليها 
صاعرين مهانين. 

ويقول لهم الموكلون حين طرحهم فيها توبيخًا وتقريعمًا: ِذُوقُوا4 أيها 
المجرمون المسرفون طفِتْتَتكُ» التي أنتم تستعجلون بها في دار الدنيا على سبيل 
الاستهزاء والمراء؛ وبالجملة: ظطِهَذًَا الَّذِي4 وقعتم فيه» وحبستم عليه الآن من العذاب 
(كُثُم به تَسْتَعْجِلُونَ4 [الذاريات: 14] في سالف الزمان على سبيل الإنكار 
والاستكبار. 


ثم قال سيحانه على مقتضى سنته المستمرة: #إن المُتّقِينَ 4 الممتثلين لأوامر الله 
المجتنبين عن نواهيه الموردة في كتبه الجارية على ألسئة رسله؛ الحافظين لنفوسهم عن 
الإفراط في الرخص والمباحات؛ فكيف عن تفريط المحظورات والمحرمات! متلذذون 
باللذات الر وحانية في جَنْاتِ أي: متنزهات العلم والعين والحق لوَعْيُونِ4 
[الذاريات: 15] جاريات من الحكم؛ والمعارف اللدنية المستخرجة من ينابيع قلوبهم؛ 
المترشحة إليها من بحر الوجود على مقتضى الحفظ الإلهي؛ حسب استعداداتهم 
واستفاضتهم بمقتضاها. 

آخِذِينَ ما آَنَاهُمْ4 واعطاهم طِرَيُهُمْ4 تفضلاً عليهم» وتكريمًا على وجه 
الرضاء بجميع ما جرى عليهم من مقتضيات قضائه (إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ»4 الفضل 
واللطف في النشأة الأولى 9مُحْسِنِينَ © [الذاريات: 6] الأدب مع الله ورسله» وخلص 
عباده العاكفين ببابه. 

ومن جملة إحسانهم: إنهم .كانُوا4 في دار الابتلاء قَليلاً بَنَ النيل نا 
يَهْجَعُونَ4 [الذاريات: 17] أي: يرقدون قليلاً من ساعات الليل: وذلك أيضًا يسبب آلا 
يعرضهم الكلال العائق من المواظبة على الطاعات. 


49 عم مم قلة هجوعهم: وكثرة تهجدهم وخشوعهم <بالأشكار» المعدة 
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للتوجه والاستغفار ظِهُمْ َسْعَغْفِدونَ4” ' [الذاريات: 18] دائماء كأنهم يرون أنفسهم 
قاصرة عن رعاية حقوق العبودية على ما ينبغي» لذلك يبالغون في الإنابة والاستغفار. 

439 كان «فِي أَمْوَالِهمْ4 وأرزاقهم المسروقة إليهم من قبل الحق ظحل حظ 
ونصيب مفروض مقدرء يستوجبونه على أنفسهم لِلَلسَائِلٍ4 السائر في سبيل .إلله؛ 
المتعرض للسؤال مقدار ما يحتاح إليه ظوَالْمَحْرُوم4 [الذاريات: 119 المتعفف عن ذلٍ 
السؤال» المتمكن في زاوية التوكل والتفويض. 

ثم أشار سبحانه إلى حيطة وحدته الذاتية» وشمولها على عموم ما ظهر وبطن في 
الآأفاق والأنفس بالاستقلال والانفراد» وسر سريان هويته الذاتية. على ذرائر الكائنات» 
تنبيهًا للمريد المستبصرء وإيقاظًا لهم عن سنة الغفلة ونعاس النسيان» فقال: «وَفِي 
الأزضٍ4 أي: عالم المسببات» والاستعدادات المعبرة بالآفاق المعدة لظهور آثار 
القدرة الكاملة الإلهية من العجائب والغرائبء المتفرعة على كمال العلم» ووفور 
الحكمة المتقنة أيَاتٌ دلائل واضحات وشواهد لائحات دالة على قدرة الصانع 
الحكيم» ووحدة ذاته» واختياره فى مطلق تصرفاته» واستقلاله فى حكمة ومصالحه 
طِللمو قِنِينَ4 [الذاريات: 20] المنكشفين باليقين: العلمي والعيني والحق. 

بل هوَفِي أَنفْسِكُه» أيضًا أيها المستبصرونء المستكشفون عن سرائر الألوهية 
وأسرار الربوبية شواهد ظاهرة تشهد على حقية الحقء وتوحله في ظهوره ووجوده 
«آفلا تبْصِرْودَ» [الذاريات: 21] أيها المجبولون على فطرة الكشفة والشهوذ: 

ظطوَ» كذا طني السمَاءِم أي: عالم الأسماءء والأسباب المعبرة عنها بالأعيان 

الثابنة ظرِزْفَكُمْ4 أي: أرزاقكم الصورية والمعنوية» المبقية لأشباحكم وأرواحكم «وْمَا 
نُوعَدُونَ4©) [الذاريات: 2 من الآجال المقدرة» والجزاء المترتب على الأعمال 


)1( قال في التأويلات: أي: يستغمرون عن رؤية عبادات يعلمونها في سهرهم إلى الأسحار بمنزلة 
العاصين» يستغفرون استصغارًا لقدرهم واستحقارًا لفعلهمء والليل إما للأحباب في فين 
المناجاة وإما للعصاة في طلب النجاق والسهر لهم في لياليهم دائم؛ لقر ط عنقت أو لشددٌ لهف؛ 
وإما للاشتياق أو للفراق. 

(2) أي تفرغوا لعبادتي ولا يشغلكم طلب الرزق عناء فإنا نرزقكمء ثم قال: إن الله رضي عنكم بعنادة 
يوم فارضوا عنه برزق يوم بيوم. قال: وفيها وجه آخر: ظوَفِي السماء رِرْفكُه4 أي من الذكر 
وثوابه. تفسير التستري (67/2). 
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والأفعال الصادرة عن هوياتكم الباطلة في نشأكم الأولى؛ وحالاتكم الواقعة فَيِها. 

لم أقسم سبحانه تأكيدًا لما أومأء فقال: ظقَوَرَبَ الشَمَاء وَالأرْض» أي: وحق 
موجدهماء ومربيهما على هذا النمط البديع والنظم الغريب («إِنَّهْ4ه أي: ما يستدل 
بإيجادهماء وإظهارهما على وجوده سبحانه وكمال وقدرته» ووفور حكمتهء ومتانة: 
حكمه طلْحَقٌ» ثابت محقق حقيق بالحقية» وحيد بالقيومية» فريد بالديمومية؛ لا 
يعرضها زمان. ولا يعتريها كلال. 

وهو في حقيته وتحققه 8مَثْل ما أن تَنطِقُونَ4 [الذاريات: 23] أي: كمال لا 
شبهة لكم في تنطقكم وتلفظكم بالكمالات المنطوقة» كذلك لا شبهة في حقية الحق 
وظهوره؛ بل هو أظهر من كل شيء ظاهرء وأجلى من كل جليء بل الكل إنما يظهر به 
وبظهوره إلا إنكم بغيوم تعيناتكم الباطلة وظلام هوياتكم العاطلة» تسترون شمس 
الحق الظاهر في الآفاق بكمال الكرامة والاستحقاق. 

ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم الخليلء المتحقق بمقام الكشف والشهود. النازلة 
من عنده سبحانه من كمال المحبة والإخلاص والخلة والاختصاص مع ضيفه من 
الملائكة المكرمين» فقال مستفهمًا لحبيبه و على سبيل العبرة والتذكير: «مَل أَنَاكَ4 
روصل إليك يا أكمل الرسل «حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيم4 وقصة إلمام الملائكة ونزولهم 
عنده على صورة الأضياف «المُكْرَمِينَ4 [الذاريات: 24] لكرامتهم؛ وحسن صورتهم 
وسيرتهم. 

ومن كمال كرامتهم ونجابتهم: (إِذْ وَخَلُوا عَلْئِهع وحضروا عنده بلا استتذان 
هِفَقَالُوا4 ترحيبًا وتكريمًا: «سلاما4 أي: نسلم سلامًا عليك طقال إبراهيم قن في 
جوابهم ظاهرّاء وإن أنكر عليهم خفية بدخولهم بلا استئذان: «سَلَامَ4 عليكم؛ عدل 
إلى الرفع لقصد الدوام والثبات؛ ليكون رده أكمل من تسليمهم؛ وهو 68 وإن يادر 
إلى رد تسليمهمء إلا أنه أضمر في نفسه الإنكار عليهم؛ فقال في سره: هؤلاء (ِقَوْمَ 
مْكْرُ ون 4 [الذاريات: 25] لا أعرف نفسهم ولا أمرهم. ظ 

لفَرَاغَ4 أي: عدل. ومال عنهم فجأة خفية منهم 9إِلَى أَهْلِْهِ فَجَاءَ بعِجْل سَمِين 4 
[الذاريات: 6 إذ كان أغلب مواشيه البقرء فذبحه وطبكه هفْقَدْبَة لَنِهمْ4 نزلأ فأبوا 
عن أكله: فعرض عليهم؛ وحثهم على الأكل كما هو عادة أرباب الضياقة؛ حيث َال 
آلا تَأكُلُونَ4 [الذاريات: 7] منهء فلم يأكلوا بعد العرض والإذن أيضًا.ء ٠‏ 
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ثم لما رأى منهم ما رأى من الامتناع عن طعامه «إفأؤججس4 وأضمر الخليل في 
نفسه همِنْهُمْ خيفّة »4 عجوي ورعمًا فكةء كلما :فته آنه إنما امتنعوا من طعامه؛ لقصدوا له 
سوءاء ثم لما تحسسوا منه ما تحسسوا من الرعب المفرط ظقَالُوا4 له إزالة لرعيه: إلا 
نَخَْفْ)4 مئاء ولا تحزن عن امتناعنا من الأكل» إنا لسنا ببشرء بل نحن ملائكة منزهون 
عن الأكل» مرسلون”من عند ربك لأمر عظيم. 
وبعدما رأى منهم إبراهيم ما رأى؛ وسمع ما سمع؛ أمن منهم و4 بعدما أمنوه وأزالوا 
رعبه طْبَشّرُوهُ بثُلام» إذ لم يكن له ابن يخلف عنه؛ وكانت امرأته عجوز عقيمة 
9عَلِيم». [الذاريات: 28] في كمال الرشد والفطنة» وهو إسحاق اكيل. 
استحالت واسشتشعدت «تَأقبلت أمْر أنه 4 سارة إليهم تفي صَدَةٍ 4 صرير وضجهة 
«فَصَكْتْ» ولطمت ظوَجْهَهَا4ُ بأطراف أصابعها ظوَقَالَتْ» مشتكبة: أنا «عَجُوزْ 
عَقِيمٌ4 [الذاريات: 9] عاقرء كيف ألد ابا سيما بعد انقضاء أوانه وانصرام زمانه؟! 

ثم لما شاهدوا منها ما شاهدوا ظقَانُوا؛ لها: ظطكَذَلِكِ» أي: مثل ذلك الذي 
نخبرك ونبشرك ظقَالٌ رَبّكِ4 وما علينا إلا البلاغ: والأمر بيد الله طإِنْهُ هُوَ الْحَكِيم» في 
عموم أفعاله وآأثاره لالْعَلِيم 4 [الذاريات: 0] بمطلق تذابيره وتقاديره. 

< » 1 ناتك أي المرْسَلُوتَ (©) ْنَا أرْسِلءآإك وم مدت )درس للم 
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بَارَةٌ من يلين (59) مُسوَمةٌ ند وَيِكَ الم رِفِينَ (50) فحنا من كان فهَا من الْمَوْمِينَ زنج ها 
ينك ها يتين امنليية (2) و1 +52 للَيَِ ادن الاب الألم (5) وف 
وت ل أله إل يمو بلطن تيمو © تل ريه و16 دوعن (©) تأسدته 
يريد مه فى أل مهوَمُلية (:5) وَفي وذ أَرْسَلنا مارح اليم (8) مَالدَون عَىَء 
أن عو إلَاجَمَكتةمَ يمو )وف تمر ]ذل لم تنما حقٌ مدو (5) كمتوأعن ممم 


ال ار 


دنهم الصَحِمَةُ وهم ينظرُوت (4ا) ها أسْتَطدهُوا من فاءٍ وَمَاكَانأ متصرين (رع) وقوم نوج 

لوم حكَائوا مما مسقن ([5) والتمه مها أب وَإنَامُوسيحوب (80) والارض فَرشْسها 

/1 < ظ ظ 
1/0 
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مم السهذود (2) بس حل ت:. 0 رتت املك كوه (2) يترا إل اماق لز 
من نر مين (2) ولا ملوأ مم أمه لها حر اي ينه نب مين (5) © [الذاريات: 
51-1]. 

وبعدما جرى منهم ما جرىء. أخذ إبراهيم اهن يسأل عن سبب نزولهم 
وإرسالهم؛ طِقَالَ هما خطبكُن» وشأنكم الذي جتنم لأجله ٠ِأْيُهَا‏ المُرِسَلُونَ4 
[الذاريات: 1]. 

طِقَانُوا إن أَزيِلن إلى قوع مُجْرِمِينَ4 [الذاريات: 32] أقبح الجرائم وأفحش 
المتكرات؛ يعنول: فوم لوط الكت المبالغين في الفعلة الشنيعة: والديدنة القبيحة 
المتناهية في القبح والفحش. 

وإنما أرسلنا ولِنْرسِل عَلَيِهِمْ حِجَارَة4 متحجرة «إيّن طِين4 [الذاريات: 33] 
يريد منه السجيل المركب من الحجر المسحوق مع الطينء (ِمُسَوْمَة4 معلمة كل منها 
بأسم من زمي بها «إِند رَبَكَ4 لتكون جزاء طِلِلْمْسْرِفِينَ4 [الذاريات: 34] الذييه 
أسرفوا في الخروج عن مقتضى الحدود الإلهية؛ وعن الطريقة المعتادة لحكمة الإبلاد 
والاستيلاد. 

ثم لما أردنا رجمهم وإهلاكهم, لفَأَحْرَجنَا4 بإذن ربناظمن كان فيها4 أي: في 
تلك القرية «مِنّ المُؤْمِنِينَ© [الذاريات: 5] المصدقين بنبوة لوط 8 ودين 
الممتثلين بالأوامر والنواهي الجارية على لسانه. 

هِقْمَا وَجَذْنَا4 وصادفنا (فِيهَا4 أي: في تلك القرى بعدما فتشناهاء وكشفنا عن 
أهلها لغيْرَ يبت أي: سوى أهل بيت فقط (بَنَ المُسَلمية6 [الذاريات: 36] 
المتصفين المجتمعين بين الإيمان والتسليمء وهو أهل بيت لوط 5. 

وبالجملة: أهلكنا الكل 9وَتَرَكْنَا4 آثار علاكهم واستئصالهم ظفِيهَا4 أي: في 
الأرض التي تلك القرى فيها إآيَةْ4 علامةء وأمارة مستمرة إلى يوم القيامة (لِلَلِيَ 
يَخَافُونَ العَذَابَ الأليم» [الذاريات: 137 النازل على أهل الجرائم والآثام» فيمتنعون 
عنها ويعتبرون يها. 

439 تركنا أيضًا (في4 إهلاك مكذبي «موسي» الكليم آية للمُتذكرين 
المعتبرين» اذكر يا أكمل الرسل وقت (ٍإذْ أَرْسَلتَاةُ4 أصالة .وأخاه معه تبعًا ظإِلَى 


1لا 
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فِرْعَوْنَ» الطاغي الباغي» المبالغ في العتو والعناد وأيدناه «بِسَلْطانٍ مين 4 [الذاريات: 
8] وحجة واضحة ودليل لائح. 

ِنوَلّى» وأعرض عن دعوته إلى الإيمان مستظهرًا «بركيه4 أي: ملئه وجنوده 
الذين يتقوى بهم» ويركن إليهم في الخطوب والملمات لوَقَال4 في جوابه من كمال 
بطره وعناده: هو ظسَاحِرَّ» فيما أتى من الخوارق «أز مَجْنُونُ4 [الذاريات: 39] يعمل 
له الجن جميع ما يظهر منه الإرهاصات. 

وبالجملة: الي وأنكر عليه ونسب معجزاته إلى السحر وأعمال الجن 
هِنَاحَذْنَهُ4 غغيرة” “ما هنا وتقوية لرسولنا هوَجُنُودَهُ4 المظاهرين له طِقَتبَذْنَاهُم4 وأغرقناهم 
«في اليَمِ وَهُوَع حيتذ مَمُلِيمْ4 [الذاريات: 40] نفسه بما يلام عليه من الكفر والعناد 
وأنواع العتو والفساد؛ نادم عن جميع ما صذر عنه وما يتفعهة من الندم. 
' «وَ» تركنا أيضا أية عظيمة للمعتبرين #في4 إهلاك قوم طعَادٍِ» اذكر «إِذْ 
أَرْسَلْنَا4 وسلطنا هعَلَيِهِمُْ الرَيحَ الغقيم4 [الذاريات: 41] لا يثمر نفعًا سوى العقم 
والهلاك على وجه الاستتصال. مع أنهم أملوا نفعًا عظيما فيها. 

إِد «9ما تَلرُ4 وتترك من شَيْء أَنَثْ4 وهبت «عَلَيهِ4 من الأنفس والمواشي 
«إلا جَعَلتة4 وصيرته طكَالوْمِي» [الذاريات: 42] أي: اليابس البالي من النبات 
وأوراق الأشجار: وبالجملة: صيّرتهم هباء منثورًا تذروه الرياح حيث شاءت. 

(و4 كذا «فِي تُمُودَ وإهلاكهم آية عظيمة لأجل العبرة؛ اذكر يا أكمل الرسل 
وقت (إِذْ قِيلَ لَهَهْ4 على لسان نبيهم حين أردنا أخذهم وإهلاكهم: (تَمَتّعُوا حَنّى 
جِينٍ4 [الذاريات: 43] أي: تمتعوا وترفهوا ثلاثة أيام» فكذبوا المخبر» وأنكروا عليه 
ختيره. ْ 
هفْعَتَوًا عَنْ آغر رَبَهِمْ #4 وما تندموا وتضرعواء مع أن المناسب لهم هذا حينئد 
هِمَأَخَدَتهم الضَاعِفَّة4 الهائلة المهولة صبيحة اليوم الرابع وهم يَنظُرُونَ4 [الذاريات: 
4] إتيانها عياناء ولا يقدرون على دفعها. 

بل ظقَمَا اسْتظاغوا» وما قدروا #مِن قِيَام4 نهوضء وحركة عن أمكتتهم التي 
كانوا فيها عند ظهورهاهوَ» بالجملة: اما كَانُوا مُنْتَصِرينَ»# [الذاريات: 45] ممتنعين 
من عذابنا منتقمين منا. ظ ْ 
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طاو مثل ما أهلكنا المذكورين» أهلكنا قوم نُوح من قَبِلّ4 أي: قبل إهلاك هؤلاء 
دإنْهَمنْ4 أيضًا أمثال هؤلاء الطغاة البغاة الهالكين في تيه العتو والعناد «كَانُوا قَوْمًا 
فاسِقِينَ4 |الذاريات: 46] خارجين عن مقتضى الحدود والإلهية بأنواع الكفر والفسوق 
والعصيان» لذلك أهلكناهم بالطو فان؛ ؤوَمَا كَانوا مُنتصريرة4» [الذاريات: 45]. 

ثم قال سبحانه إظهارًا لكمال فدرته على الإنعام والانتقام: «وَالسْمَاءَ َنيِنَاهَا»4 
أي : كيف يسع لهم الإباء والامتناع عن مقتضيات قدرتناء والخروج عن ربقة إطاعتنا 
وعبوديتناء مع أنَا بنينا السماء المرفوعة المحفوظة 9بِأزِِ» غالبة وقدرة كاملة «و» 
بالحملة: دِإِنا لْمُوسِعُونَ4 [الذاريات: 47] قادرون غالبون بالاستقلال والاختيار؛ لا 
يعارض فعلناء ولا ينازع أمرنا وحكمنا. 

«والأزض 4 أيضًا هِقْرَشْنَاهَا ومهدناها بالاستقلال والاستيلاء التام لهم 
الْمَاهِدُونَ» [الذار يات: 48] الباسطون نحن بلا مشاركة. 

«إو4 مثل ما خلقنا العلويات فواعل مؤثرات؛ والسفليات قوابل متأثرات «من 
كل شَيْءِك من الأشياء الكائنة في بقعة الإمكانء وعرصة الزمان والمكان لِحُلََْ 
زَوْجَيْنَ4 صنفين مزدوجيْ لَعَلَكٌمْ4 أيها المجبولون على قطرة المعرفة والتوحيد 
المؤيدون بالعقل المفاض المتشعب من العقل الك هتَذَكْرُونَ»م [الذاريات: 49] 
فتعلمون أن الكل منه بدأ وإليه يعود. ولااشيء سوأه موجود. 

وبعدما ثبت أن ظهور الكل منه ورجوعه إليه سبحانه: هِقَفِذِوا» أيها العارفون 
الموحدون وإِلى اللو المسقط لعموم الإضافات من مقتضيات عالم الناسوت: 
وانخلعوا عن لوازم هوياتكم الباطلة وأنانياتكم العاطلة (إنّي لكم مِّنْهُ بمقتضى وحيه 
والهامه ؤنَِيرَم أنذركم عما يعوقكم من سلوك طريق توحيدهظمْبينٌ4 [الذاريات: 50] 
مظهر لكم آداب الطريقة المو صلة إلى مقصد الحقيقة؛ التي هي الوحدة الذاتية الإلهية. 

ظرَ4 بالجملة: «لا تَجْعَلُواك ولا تتخذواء ولا تعتقد وا هِمَعَ اللو الواحد الأحد: 
المنزه عن التعدد مطلقًا (ِإلَّهَا آخَرَة مستحقا للإطاعة والرجوعء مستقلاً في الوجود. 
وما يترتب عليه من الآثار «إِنّي َم مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينَ4 [الذاريات: 51] أنذركم عن 
الوعيدان الهائلة العاجلة والآجلة» اللاحقة عليكم بالشرك والإشراك وأنواع الفسوق 
والعصيان. 3 


1لا 


(كاية مآلن أب تله ين ُو سول إلا الوأ ساحر أ ينون (ره) أتواصوا يوء بل هم 
مهم قَمَآ أت ور (يع) : (8) وَدَكْرْ ون لذ تمع الفؤيييت (يع) 


راسا نم م7 


مَأمَاد عت ناهد 6 ليت ةليل ليش 9 
أَه هوَلررَانُ و ملسن (2) وِإنَلدنَ طَلموأ وما َمل دو أعَطييم فلا سملو ((ه) 
ول لل ذبن حكَتْروأ من يَوْمههُ الى يوَعَدُون 2 4 ا 60-2]. 

00 أي: الأمر م مثل ذل ذلك - وبلغهم بلا بلا مبالاة ا 

من الرسل برخي َانُوا4 - حين دعونهم م إلى الايمان مويو أو مَجْبُون4 

[الذاريات: 52] مثل ما يقول هؤلاء الحمقى في شأنك يا أكمل الرسل. 

ثم قال على سبيل التعجب والإنكار: طِأَنَوَاصَوًا به» أي: أوصى بعضهم بعضا؛ 
أي: أسلافهم لأخلاقهم بهذا القول والتكذيبء فتواطتوا عليه جميعًاء مع أنه لا يمكنهم 
هذه التوصية في الأزمنة الطويلة ظبَلُ هُمْ» أي: هؤلاء الأخلاف ظقَوْمٌ طاغونَ# 
[الذاريات: 53] مشاركون في الغي والضلال والعدوان مع أسلافهم في أهل فطرتهم 
وجبلتهم؛ لذلك اتصفوا بما اتصموا لاشتراك السبب بيئهم. 

وبعدما أصروا على ما هم عليه من العنادء ولم تنفعهم الآيات والنذر: «تَوَلٌ»4 
واعرض (عَنْهُْ» يا أكمل الرسل بعدما بذلت وسعك في إرشادهم وإهدائهم «إفمَا 
أَنْتَ بِمَلُوم4 [الذاريات: 54 على إعراضك عنهم؛ ٠‏ وانصرافك عن إرشادهم ودعوتهم 
بعد الممالغة. 

9َدكْْ» للقرابل المستحقين ؤِنَإِن اللَكْزى» والعظة طتََعْ المؤمنين» 
[الذاريات: 55] الموفقين من لدنا على الإيمان: المجبولين على فطرة اليقين والعر فان. 

(وَ4 اعلم أني لآإمَا خَلَقْتُ الجن ؤالإنش» وما أظهرت أشباحهم وأظلالهم على 
هذه الهياكل والهويات» وما صورتهم على هذه الصور البديعة؛ وما أودعت فيهم ما 
وفعت من جوهر العقل المفاض (إِلا لِيخئدُونٍ» [الذاريات: 56] ويعرفونيء 


ويتحققوا بوحدتي واستقلالي في وجودي؛ وفي عموم تصرفاتي» وباستحقاقي للؤطاعة 
والعبودية مطلمًا بلا شوب شركة ومظاهرة من أحد. 
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دإلا ما أرِيدُ منْهُم» وبخلقهم وإظهارهم 9ن رَرْقِ» أي: تحصيل رزق 
صوري أو معنوي أرزق به عبادي؛ إذ خزائن أرزاقي مملوءة» وذخائر رحمتي متسعة 
«و» أيضًا ما أريدُ منهم أن يُطْعِمُونِ4 [الذاريات: 57] أي: على الفقراء الذين هم 
عيالي طلبًا لمرضاتي. 

كما جاء في الحديث صلوات الله على قائله: «يقول الله ويق: استطعمتك فلم 
تطعمني» 7 أي: لم تطعم عبدي الجائع . 

وكيف أريد منهم أمثال هذا ؤإنٌ اللق4 المتوحد بالألوهية والربوبية «هُوَ الزْرّاقُ» 
المنحصر المخصوص في ترزيق عموم العباد. لا رازق لهم سواه «دُو القُوَةٍ المَتية©) 
[الذاريات: 58] والطول العظيم المقتدر الحاكم؛ الغالب على عموم مراداته ومقدوراته 
على وجه الإحكام من الإنعام والانتقام. 

وبالجملة: ©ِفَإِنْ لِلْذِينَ ظَلَمُوا4 على الرسول الله 5 بأنواع التكذيب والإنكار 
والاستهزاء والاستحقار هذَُوبَا4 حظلًا وافرًا ونصيبًا كاملاً من العذاب الآجل والعاجل 
<بَثْل ذَنُوبٍ أضْحَابهة» أي: مثل نصيب أسلافهم من الكفرة المكذبين للرصل 
الماضين؛ وسيلحقهم مثل ما لحقهم؛ بل بأضعافه وآلافه ظفلا يَسََعْجِلُونِ» [الذاريات: 
9] لحوقه وحلوله. [' 

وبالجملة: طفْوَيْلٌ4 عظيم؛ وعذاب شديد هائل نازل طلْلّذِينَ كَفَوِوا ستروا 
الحقء وأعرضوا عنه. وأظهروا الباطل: وأصروا عليه «من يَرْمِهِمْ؛ الفظيع الفجيع 
«الذي يُوعَدُونَ»4 [الذاريات: 60] في النشأة الأخرى» وهو يوم القيامة المعدة لتعذيب 
العصاة والغواة وتفضيحهم فيه. 

جعلنا الله من الآمنين فيه؛ الناجين من عذابه بفضله ولطفه. 


' 

سس م 0 

(!) رواه مسلم (41990/4: رقم 9 »؛» وابن حبان (503/1: رقم 9 

2022 هذه الآية وأمثالها هي التي غضلت الأمراض والشكوك من قلوب الصذيقين» حتى حصل لهم 
اليقين الكبير» فسكنت نفوسُهم: واطمأنت قلوبهم؛ فهم في روح وريحان. والأحاديث في ضمان 
الرزق كثيرة» وأقوال السلف كذلك. البحر المديد (156/6). 


0لا 


اي ا روكت 


خائة السومة 


عليك أيها الموحد المجبول على فطرة المعرفة واليقين؛ أن تتفكر فى حكمة 
ظهورك ومصلحة بروزك من كتم العدم في معرفة نفسك في عموم أحوالك؛ ليتكشف 
لك من التأمل فيها الإطلاع على موجدها ومظهرها واتصافه بالأوصاف الكاملة 
والأسماء الشاملة. 


لم منها إلى توسحيدة واستقلاله في الوجود؛ وعموم الذثاق المترتية علبهاء حرى 
تفوز إلى غاية قصواك ومبتغاك من اليقين والإيمان» ونهاية ما يترتب على ظهورك من 
التوحيد والعرفان: والله المستعان وعليه التكلات. 
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سورة الطور 
' سه 
سس براه الجر رجي 
ذأحة سومرة الطوص 
لا يُحْفى على من تحقق بمقام القلب. وتمكن فى مقعد صدق المعرفة والتوحيد 
أن ذات الحىّ. وصضطة حضرهة علمة. و سبعة لوح قضائه وشمول قلم تقديره وندبيره مما 
لا يككتنه ذاته ولا أوصافه؛ بل لا نهاية لحيطتها ولا غاية لحصرها. 
لدلك أقسم بذاته العظيم؛ وعلمه العميم وأوصافه القديم؛ تعليمًا لعياده, وتنسها 
لهم نحو مبدأهم ومعادهم. فقال بعدما تيمن بأسمه الأعلى: بشم للد الذزى تجلى 
قيما تجلى حسب أسمائه الحسنى وأوصافه العليا طالوْحْممن4 عليهم بالرزق الاوفى 
«الوّحيم» لهم يوصلهم إلى سدرة المنتهى. 
( اظور () وكت نور (2) ف رَو ثور (2) وَاكيت تاضور (2) وَلسئف 
المع '(ن) انبخر جور (2 ناب ويك لوه (2) ا لك ين كلم (2) هنم تود 
التملة ونا (3) ويد امال سَها (©) مرنل يت لكي © الي عي خض 
يلْمَبُونَ (8) بوم دعوت إك نَار حَهَثَمَ دا 5 مذو َلتَارُ ألبى كم يها مُكُدْوُنَ 
4 [الطور: 14-1]. 
«والطور» [الطور: 1] أي: وحق الذات المقدس عن الظهور والبطون؛ المنزه 
عن البروز والكمون. ْ 
«زكتاب مشطور» [الطور: 2] هو حضرة العلم الإلهي الذي سطر بالقلم. 
في رَقِ مُنشور |الطور: 3] هو لوح القضاء المحفوظ من التباهي والانقضاء؛ 
المحروس عن مطلق التغير ومطلق الانمحاء. 


هق 


0لا 
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ِوَالْبيتِ المغمور» [الطور: 4] الإلهي الذي هو قلب العارف المحقق؛ 
المتحقق بمقام: الفناء عن الفناء» وبالبقاء ببقاء العظمة والكبرياء» المعبر بها عن عالم 
العمى اللاهوتي الذي هو سواد أعظم الفقرء وبيت المعمور الأكبر. 

وَالسْقْفِ المزقوع4 [الطور: 5] الذي هو سماء الأسماء والصففات عن مطلق 
التعدد الأصفياء. 0 

«وَالْبَخْرِ الْمَسجُور»"' [الطور: 6] الذي هو مطلق الوجود المحيط بالكل 


(1) قال روزيهان: أقسم الله هاهنا بذاته وصفاته وفعله, الطور ذاته القديم» والكتاب المسطور صفاته 
القديمةء والرق المنشور أفعاله اللطيفة؛ وأيضا الطور قلب محمد #8» والكتاب المسطور رهوز ما 
أوحى؛ والرق المنشور أسراره المنقوشة بأنوار وحيه وإلهامه وغرائب علومه اللدنية» ظاهر قسمه 
على الطور الذي تجلى له الحقء فإذا كان ذلك محل قسمه بتجل وأحدٍ فما تقول فى طور لا 
تنفك أنوار تجليه: منه؛ وهو قلب محمد #4؛ سماه طور العظمة واستقامته في موازاة سطوات 
عزته» وسمى قلب غيره من الأنبياء والأولياء بالبيت المعمورء الذي عمّره بنور القربة والمشاهدة 
والعلم والحكمة والمعرفة والوجد والحال والمكاشفة» ويمكن أنه تعالى أراد به صورة محمد د 
وصورة أبيه أدى الذي خلقه بيذه ونم فيه من روحهء: وجعله مرأة ظهورهء وجعل روحه ورق 
أسرار علومه التي ذكرها بقوله: «وَعَلّمَ اَم الأمماء كُلَّهَا4 «وَآلسقف الْمَرَْفُوع» روح محمد 
8 الذي رفعه الحق إليهء ومقام عنديته أرفع من كل رفيع من العرش إلى الثرى. وأبِمًا يمكن أنه 
أراد به العرش. 2 2 
(رآأ: .مر أُشجور»: بحر سر محمد 48؛ لان ذلك البحر ملأته أنهار قاموس علومه القدمية: 

وأسرار كلماته الباقية: وأيضا الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام. 
والكتاب المسطور ما كلم الله به موسى؛ فصار منقوشًا في ورق قلبه؛ أقسم بالطور وبقلبه وبما 
فيه مما سمع من كلامه. (ؤكتمب مسَطُور4: أيضًا ما كتبه بيده على ألواح موسى. 
«والبيت الْمَعْمُورِ: أيضًا قلبه كان معمورا بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله موسى بقوله: فرغ 
ينا لي أسكن» فلما سكن فنٍ بيت قلبه عمره بنور قربه. 9وَآَلسَقَفٍ لْمرَفُوع»: كناية عن ذاته 
. القديم الذي امتنع بعزته عن تناول الحدثان؛ ألا ترى كيفما بلغ أماني موسى:؛ فقال: ثبت 
إلبلك )ع بعد قوله: «أرنى4. «والبخر اتشجور»: صدر موسى الذى هو مملوءٌ من نيران شوقه 
وجزنهء حين لم يدرك حقائق جلال الألوهية الذي استحال وجود الحدث عن إدراكه بوصف 
الرحاطة والحقيقة؛ وأيضا عم في هذه الأقسام جميع العارفين والصديقين؛ الطور أرواحهمء 
والكتاب المسطور إلهامهم» والرق المنشور عقولهم؛ والبيت المعمور قلوبهم؛ والسقف المرفوع 


0 
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بمقتضى الجود. ض 

«إن عَذَابَ رَبك يا أكمل الرسل لعصاة عباده (لَوَاتَعْ4 [الطور: 7] نازل لهم 
في يوم الجزاء. «اما لَهُ من ذافِع4 [الطور: 8] لأن من قدر على أمثال هذه المقدورات: 
واتصف بهذه الأسماء والصفات بالأصالة واللاستحقاق, لا يعارض حكمه ولا يدفع 
قضاؤه. 

اذكر يا أكمل الرسل للمكذبين المنكرين للحشر والنشر كيف حالهم (إيَزء 
نوز تتحرك وتضطرب طالسْمَاء مَؤرَا4 [الطور: 9] اضطرابًا غريبًا وتحركًا لا على 
وجه المعتاد إلى حيث طويت «كَطَيَ الببجل للكثب» [الأنساء: 104]. 

9وَتَسِيرُ الجبال» الرواسى الرواسخ ؤسَيرَا4 [الطور: 10] فتصير الأرض طِقَامًا 
صَمَصَفًا * لائرى فيهَا عِوّجًا وَلا أمما4 أطه: 107-106]. 

«نَوَئْل»4 عظيم وعذاب أليم ِيَوْمَيِلِ)ُ واقع دلِلْمْكَذِبينَ4 [الطور: 11] 
المسرفين المصرين. 

ظَالْذِينَ هُمْ في خؤضص4 في الأباطيل الزائغة ظِيَلْمَبُونَ4 [الطور: 12] بآبات الله 
الدالة على وحدة ذاته وكمال أسمائه وصفاته؛ وكذا يلحقهم أيضًا ويل عظيم. ظ 

اتوم يدَعُونَ4 يطرحون ويدفعون («إلى نار جَهنْمَ ع4 [الطور: 13] طحا ) 
على وجه العنف؛ مشدودين بالسلاسل والأغلال. ْ | 

فبقال لهم حينئذ تفضيحًا وتوبيخًا: هِهَلِهٍ الَارُ التي كم بها تُكَذْبُونَ4”؟ [الطور: 
آذآ لس 


أسرار همء والبحر المسجور صدورهم. أقسم بأرواحهم؛ لأنها مواضع تجليهء وأقسم بما 
خاطبهم من الوحي والإلهام؛ وأقسم بعقولهم؛ إذ هي ألواح علومه الغيبية» وأقسم بقلوبهم؛ إذ 
في مساكن المعارف وماقط أنوار الكواشفء وأقسم بأسرارهم؛ إذ هي تصعد إلى مصاع 
الملكورت ومعارج الجبروت. وأقسم بصذورهم؛ إذ هي مملوءة من سناء العرفان وضياء الا ما" 
وأنوار الإسلام. ْ 
(1) قال في عين الحياة: أي: تكذبون اللطائف المرسلة إليكم الناعية لكم إلى الحقء؛ فهنء نر التي 


0 
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سورة الطور ظ ظ 0 
4] وتنكرون الآيات والنذر الواردة في شأنهاء وتنسبونها إلى السحر والكهانة؛ وغير 
. ذلك من الخرافات - افات. 

#أَفْسِحر هنا أنث لاي نورت () أسَلهَا فأضيأ أولاتنيووأ س1 ع2 
نمآ رون ما دشم تعية 8 آلْمِينَ فى ست ويسم (80) مدكهين بمآ “الهم ريم 
وو هرهم عَدَابَ للحم ذم لوأ وأشرد وأَشْربوأهنيسا ماهس تَعَملُون 10 مشكين عل مسر 


م جه له بيد بن بعل 7 01 اسح قرعو م 


مَصِفْوفةَ وزو مجر بور عين (5) لاق ري ليج 


2 ا 0 


ما لهم ين هرمن دول أن عَاكسَبَ رَهِينٌ وَأَمَدَ أمدد ده د وَلحرِيِمَاشْهُونَ 
بتري نجي رانية ©« ربزذ مك مذ لنماتت 13 5ئ: 
لخ وبل بحضهم عل بض يتَآلون (0ع) َالو نا برأم مُمَفِقِينَ ((ج) قَمَركَ أله 
معيو وه ند هو اليد ليسغ (50) 
كَرَهَما أنت يعمتٍ ريك يكاهن ولا يحنون (5ي) آم يعْرلُونَ سَاعر تيص بوء ريْبَآلْممُون 

قل تربصو تربصو افق معكم عرب الْممريِصِين بن (5) 4 [الطور: 31-5]. 

ظ -- أيها المنهمكون في الطغيان وأنواع الكفران في سالف الزمان» كندم نسيتم 
الوحي والإلهام إلى السحر والأوهام تأملوا الآن: (أَفْسِحْرٌ هَذَا4 الذي أنتم تطرحون 
فيهاء وتعذبون بها كما زعمتم فيما مضىظام أَتكُم لَا تُبِصِرُونَ» [الطور: 15] ولا 
تشعرون بهاء كما كنتم لا تشعرون بالآيات الواردة في شأنها حينئل. 

وبالجملة: اضْلَوْهَا؛ وادخلوا فيهاء وبعد دخولكم طفَاضْبرُوا أؤ لَا تَضبرُوا»4 


كانت فيكم وأنتم 20010ظ وأوقدتموها بثير أن الوحسد والمحقد والكبر والغضب 
والبغض»: وجمعتم لها حطب الحطام الدنيوي من الداراهم والدتانير والأموال والأملاك 
والمواشني: فعيار الممجموع حطمتكم مما تكوي بها جباهكم وجنوبكم. 


ْ / 
000 


ااال صورةالطوو 


وعلى أي وجه تصيروا وتكونوا؛ لا مخلص لكم عنهاء ولا مخرج لكم منهاء بل «سَوَاءٌ 
عَلَيكُنْ» الصبرء وعدمه في عدم النفع والدفع (إِنْمَا تُجْرَوْنَ ما كُتُم تَعْمَلُونَ4 [الطور: 
6] أي: ما تجزون إلا يما كسبتم لأنفسكمء وأعددتم لأجلهاء فيلحقكم الآن وبال ما 
اقترفتم فيما مضى حتمًا على مقتضى العدل الإلهي؛ فلا ينفعكم الصبر والاضطراب. 

ثم قال سبحانه على مفتضى سنته المستمرة من تعشيب الوعيد بالوعد: (إن 
المُتَقِينَ4 المتحفظين نموسهم عن محارم الله المتحرزين عن إنكار آيات الله الواردة في 
الوعد والوعيد متلذذون «#فِي جَنَاتِ َنِعِيِي4 [الطور: 17] أية جنات وأيّ نعيم: رياض 
الرضا ونعيم التسليم. 

(فاكهينَ»4 متنعمين مسرورين فيهاء مطمئنين راضين لابمًا آنَاهُمْ رَبُهُمْ4 بمقتضى 
فضله وسعة جوده ولطفه «#و4 يما «وَقَاهْمِْ)4 وحفظهم «َرَبْهُمْ عَذَابَ الجَجِيم4 
[الطور: 8] أي: أهوالهم وأفزاعها. ظ 

فيقال لهم فيها على سبيل التبشير والتفريح: 9كُلُوا وَاشْرَبُوا4 من الرزق الصورى 
والمعنوي مَنِيئًا بلا تنقيص وتكليف #بمًا كسم تَعْمَلُرنَ4 [الطور: 19] أي: بسبب 
صالحات أعمالكم وحسنات أفعالكم. 

«منْكِئِينَ على سُرْرِ» معدة لهم ظنْضْفُوثَة4 منضودة مرتبة وفق أعمالهه 
وأحو الهم ومقاماتهم. ظ 

(43 بعدما تمكنوا على السرر مسرورين لوَرْوْجْنَاهُم4 وقرناهم استئناا منا 
إياهم ظبحُورٍ عِين4 [الطور: 0 مصورة من المعارف والحقائق المتكشفة لهمء : 
المشهودة بعيون بصائرهم. ُ 

(ز4 قرناهم أيضًا مع إخوانهم ورفقائهم من الموحدين طالْذِينَ آمنُوا» بالله . 
وانكشفوا بتوحيده «وَابَعَتَهُمْ4 ولحقتهم معهم طَدَرَيتُهُم4 أي: جميع ما انشعبء. 
وتفرع منهم من أولادهم وأعمالهم الصادر ة عنهم حال كونهم متصفين طباِيمَان» يقين: 
كحي وتصديق قلبي قبل وصولهم إلى اليقين العيني والحقيء بل طالْحَفْنًا بهع4 أيضًا 
<َدَرَتَهُمْ4أي: مشاهداتهم؛ ومكاشفاتهم الواردة عليهم حسب مقاماتهم وحالاتهم بعد 


0لا 


سورة الطور 09 


سورة الطور لشم 

طوَ» بالجملة: اما النْتَاهُم4 ونقصنا عليهم ظمَنْ عَمَلِهِم4 الناشئ منهم في 
طريق الهداية والرشاد مّن شَيْءِ» نزر يسير» بل وفينا ووفرنا عليهم جزاء الكل مع 
مزيد عليها تفضلا مئًا وإحسائًا؛ إذ طكل امرئْ» ذي هوية شخصية مجبولة لحكمة 
المعرفةه ومصلحة التوحيد إبما كَسبَ» من الأسباب 9رَهِينٌ4 [الطور: 21] مرهون 
. مقرون لا ينفصل عنها. 

بل 9وَأَمدَدْنَامُم4 تفضلاً وامتنانًا منا إياهمء وتكريمًا لهم طبِقَاكِهَة4 من المعارف 
والحقائق الواردة المتجددة آنا فآثاء حسب الشئون الإلهية وتجلياته الجمالية والجلالية 
(ِوَلْخْم مما يَشْتَهُونَ)4 [الطور: 2] ع يتعقوتك ويقوى به أشباحهم وأرواحهم. 

طيتَتَارَعُْونَ4 ويتجاذيون ؤفِيهًا كَأْسَا» من ريق التحقيق» مع أنه «لا لَهْو فِيهَاك 
من فضول الكلام «وَلَا تَأبِيْ4 [الطور: 23] من قبح الأفعال المستلزمة للآثام كما هو 
عادة الشاريين في الدنيا. ظ 

لوَيَطُوفُ عَلَيهْ4 بكؤوس التحقيق ورحيق اليقين ظعِلْمَانَ لَهُمْ4 مصورة من 
قواهم المدركة المملوكة لهمء المسخرة لنفوسهم المطمئنة» الراضية بمقتضيات القضاء 
الإلهى «كَأَنْهُمْ» من غاية الصفاء عن كدر الهواء ورعونات الرياء (لؤْلُوٌ مكئون» 
7 [الطور: 24] مصون محفوظ في أصداف أشباحهم عن التلطخ بقاذورات الدنيا الدنية. 
«وافيل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض © بطريق المسرة والانبساط (ينساء لون [الطور: 
[ش 25] عن اعالهم وأحوالهم وموأجيدهم ومقاماتهم. 

<تالرا4 أي. يعضهم في جواب بعض على وجه المذاكرة والمواساة: دإنَا كن 
قبل أي: قبل انكشافنا بسرائر التوحيد «في هْلِنًا مُْفِقِينَ4 [الطور: 26] خائفين عن 
بطشه وسخطه وسطوة سلطنة قهره وجلاله» راجين من سعة رحمته وموائد جوده 
وكرمه. 0 7 

«فْمَنْ الله عَلَيَا وهدانا إلى طريق التوحيد؛ ووفقنا للعروج إلى معارج العناية 
/ ْ 
.1/2113 


به ظ سورة الطوو 
والتحقيق «وَوَقَانَا بلطفه لعَذَابَ السَمُوم4”' [الطور: 127 أي: من عذاب الثار 
المحرق النافذ في عموم المساقاة مثل السموم. 

«إنا كُنا من قَبْلْ»4 في دار الدنيا قبل حلول الساعة وقيام القيامة 9تَدْعُوهُ» 
سبحانه؛ ونسأل منه الحفظ والوقاية من عذابه ونكاله في هذا اليوم الموعود» وكيف لا 
نسأل منه؟! إنه سبحانه ظهُوَ البة» المحسن المخصوص المنحصر على الإحسان 
والإنعام لَالوْحِيمْ4 |الطور: 8] كثير الرحمة والامتنان على السائلين المؤمنين 
المستحقين: فاستجاب سبحانه بلطفه سؤالناء وأنجح آمالنا بمقتضى سعة جوده 
ورحمته. 

وبعدما سمعت يا أكمل الرسل ما سمعت من فضل الله ولطفه» وسعة رحمته؛ 
وجوده مع أوليائه فَذَكِرْم واثبت على العظة والتذكير لعموم عباد الله ولا تبالٍ بقولهم 
الباطل في حقك9فما أنْتَ بنِغمَةٍ رَبَكَ4 التي هي الآيات المنزلة إليك؛ الملهمة من 
ربك «بكاهن 4 مبتدع مفتر ممسجترئن على الإخبار عن المغيبات بلا وحي من قبل الحق 
وإلهام من جانبه «وَلا مَجْنُونِ4 [الطور: 29] مختل العقل» مخبط الرأي كما يزعم في 
شأنك المسرفون المفترون. ٠آم‏ يَقُولُونَ شَاعِرَ فصيح بليغ بلغ على حد من البلاغة: 
جز عن معارضته أقرانه من البلغاءء فنحن طنَْرَيْض» وننتظر «بهٍ رَيْبَ المَنُونِ» 
[الطور: 0] أي: من الأيام وكرّ الأعوام إلى أن يموتء فدخلص من فتننه وشرته. 

ؤقل»4 لهم يا أكمل الرسل: طاتَرَيْضُوَاي وانتظروا لمقتي وموتي طفَإِنَي4 أيضًا 
9مَعْكُم مَنْ المْتَرَبَصِينَ4 [الطور: 31] المنتظرين لمقتكم وهلاككم: والأمر بيد الله 
والحكم مفوض إلى مشيئته؛ موكول إلى إرادته: يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريد. 

أهم يكابرون في هذه الأحكام المتناقضة مجادلة ومراءه وينسبونك مرة إلى 
اس 0001002 


0( “ل في عين الحياة: يعني من الله علينا بالتوفيق في دار الكسب للإشفاق على الأهل والتوخي عن 
متاع الزور وادخار هذه النعمة في دار الجزاءء بأعمالنا الصالحة التي عملناها بتوفيقه» ووقانا 
أيضًا من عذاب السموم؛ الذي هو نتيجة ريح الهوى ونار الشهوة بميّه وتوفيقه؛ الذي أعطاناه ٠‏ 
لتسكين ريح الهوى وإحماد نار الشهوة في الدتيا. | / 


0لا 


سورة الطور ظ 1 
الكهائة المتضمنة لكمال الفطانة» ومرة إلى الجنون المنبئ عن نهاية البلادة» وتارة إلى 
الشعر المستلزم للوزن والقافية» مع أن ما جئت به من الكلام عار عن الوزن» خالٍ عن 
القافية مطلقًا. 

0 متام نبز ألم يدا ين عون( م ون و بل لا يَؤْمسُونَ (090) 
اجون كنا ميقرت (2) أ يشمن وآ مسب 1 
تكفالشعوت وَالأئييللجؤهزة © مدخ خرن نَم الموتبيئرة (8) 
أ كح سأ يمو سودي 0 ميد ييه ل البنون )أ 
تئر ليرا مك تح فر متقثة (2© أ عندغر لزه َم بكب (8) أ رون كداز 
كتروأ رايخو (70 1 له راك 0 8 مإن يرا كسما ينَكلسماَ 
سَإوِطًا يفولُوا سَسَاب روم 2 عَدَرَهُحَ سح يلدفوأ مهم الى فيه يصعَعُوت (22) يوم لَا يعن 
نهم كَيِدَهُمْ سيا وَلَاهُمْ يُصَرُون ((50) وَإِنَّ لِلَذِينَ ظُلموأ عَدَابا دون دَيِكَ وَليكنّ أ كته لا يعون 
ا ريك هنك ينا وَسَيّحَ يحم وَيْكَ من لَهُومْ ((دن) ومن اَل سه وإدبرٌ 
التجور )»4 [الطور: 49-32]. 

0 طم مره أخلامُهُم» السخيفة المستمدة من أوهامهم الضعيفة هبِهَذَا4 القول 
. الباطل الزاهق الزائل ظِأَمْ هُمْ قَوْمْ طَاعُونَ4 [الطور: 32] باغون متناهون في العتو 

والعناد. صدر عنهم أمثال هذا بلا تأمل وتدبر على مقتضى عتوهم وثروتهم وكبرهم 
ظ لآم يَقُولُونَ تَقَوْلْهُ)4 واختلقه من تلقاء لقسية) ولسسيه إل الوحي والولهام 57 
وترويجًا وبَل» معظم أمرهم وقصارى رأيهم أنهم «لا يُؤْمِنُونَبُ [الطور: 33] به وبك» 
فيتموهون بأمثال هله المطاعن والقوادح مرنخ شدة شكري شكيمتهم: وغلظط غيظهم وضغينتهم 
معك يا أكمل الرسل.. 


0/ 


1/0010 


ابصدوة” بدن ابماس ]اياااا وة سني سين جوج يه سبرب سرسسببي ا اتج _ عنما شئظْس+_ن©ا 


1 سورة الطور 

وبعدما بالغوا في القدح والطعن. وبلغوا غاية الإتكار والإصرار: قل لهم يا أكمل 
اأرسل على سبيل التعجيز والتبكيت: هِقَليأنُوا بِحَدِيث بَفْل4 أولئك المسرفون 
المفرطون «إإن كَانُو | صَادِقِينَ4 [الطور: 34] في زعمهم ومفترياتهم مع أنهم لم يأنوا 
بمثله؛ ولا يتأتى منهم الإتيان أيضًاء وإن يتظاهروا ويتعاونوا بجميع ما في الأزض؛ إذ 
هو خارج عن طور البشر ومشاعره. 

أيصرون على إنكار الخالق مع أنهم مسخلوقون جأ4 اعتقدوا أنهم #خخلقوا سن 
غَيِرٍ شَنِْءٍ» وبلا فاعل موجد «أخ» اعتقدوا نفوسهم أنهم لِمُمْ الخَالِقُودَ4 [الطور:' 
5 المستقلون على إيجاد هياكلهم بلا مؤثر خارجي هو الله؛ أيحصرون حيهذ 
خالقيتهم لأنفسهم فقط؟! 

<أغ» اعتقدوا أنهم «ِخَلَقُوا السَمَوَاتِ وَالْأَرْضُ4 أي: العلويات والسفليات 
والممتزجات؟! وبالجملة: لا ينكرون حدوث الأشياء واستنادها المحدث المؤثر «بَل 
لا يُوقَنُونَ» [الطور: 36] ولا يتصفون باليقين في إثبات الموجد القديم وتوحيده. 

أهم ثبتون مرتبة النبوة من تلقاء أنفسهمء ويختارون لها من يريدون لِأم عِندَمُعْ 
خَرَائْنُ رَبَكَ أ هُمْ المُسَيِطِرُونَ»م [الطور: 37] الغالبون المقتدرون على عموم 
مقاصدهم ومطالبهم؛ فيفعلون جميع ما يأملون ويشاءون. بالإرادة والاختمار؟! 

«أمْ4 ادعوا علم الغيب بالاستماع من الملا الأعلى؟! إذ (ِلَهْعْ سُلَّمَ)4 مرقاة 
يصعاون بها إلى مكان من السماء ؤِيَسْتَمِعُونَ فِيه4 من الملائكة ما يظهرون من 
“كذيب الرسول» وقدح القرآن لِقْليَأتِ مشتيغهم بسْلْطَانٍ مبين» [الطور: 38] أي: 
بحجة واضحة ومعجزة ساطعة: كما أتى بها الرسول 34. ٌْ 

أأنتم العقلاء المتصفون بكمال الرشد والرزانة أيها المسرفون المفرطون «أمخ» 
سصفهاء منحطون عن زمرة العقلاء مع أن دعواكم بأن طله سبخانه «البَنَاتُ وَلَككُمْ 
البئُونَبُ [الطور: 39)] تدل على سفاهتكم وانحطاطكم عن مقتضى العقل؟! إذ إثيات 
الولد مطلقًا للواحد الأحد الصمدء المنزه عن الأهل والولد بعيد بمراحل عن مقتضى 


0لا 


سووة الطوو ظ 73 
العقل» فكيف إثبات أخس الأولاد له سبحانه؛ تعالى عن ذلك علوًا كبيم|"". 

' فثبت أن أولئك الحمقى سفهاء ساقطون عن رتبة العقلاء وأهل العبرة؛ فلا يسمع 
منهم مطلق الدعوىء؛ سيما الأمور المتعلقة بالمعارف الالهية. 

فكيف إنكارهم بك يا أكمل الرسبل هذاء أيتكرون رسالتك يا أكمل الرسلء 

ويظنون لحوق الضرر إياهم منك م4 أيظنون إنك: بسبب.تبليغك إياهم 9ِتأْلْهُم 
أجْرَاكُ جعلاً عظيمًا طقَهُم4 حيئذ «تّن مُغْرَم4 والتزام. غرامة عظيمة طمُتْقَلُونَ4 
[الطور: 40] متحملون الثقل؛ لا لك» واتصرفوا 
عن تصديقك. 


وبالجملة: أيتكرون رسالتك تمشتضو: قرائحهم: ومن تلقاء أنفسهم 2 عِندَهُمُْ 
الغَِبُ4 أي: لوح القضاء المثبت فيها جميع الأشياء ظطفَهُمْ يكْتُبُونَ4 [الطور: 41] 
المغييات منها؟! ظ 

9 آم يُِيدُونَ4 ويقصدون 9كَيدَا4 لرسول الله 8 في دار الندوة لفَالَدِينَ كَفَرُوا)4 
مكروا عليه هُمُ المَكِيدُونَ4 [الطور: 42] المقصورون على كيدهمء لا يتعدى عنهم 
وياله. 0 00 

أينكرون توحيد الحق مكابرة دم لَهُمْ إِلَهُ غَيِرْ الله4 يعبدونه كعبادته» ويطيعونه 
على نحو إطاعته؛ ويستعينون منه في الخطوب والملمات؛ وبالجملة: ظسْبِحَانَ اللو4 
وتعالى <عَمًا , يش ركُونَ4 [الطور: 3] لهم من أدون مخلوقاته. 

«(ق» بعدما ألحقواء واقترحوا بقولهم: فأسقط علينا كسمًا من السماء «وَإن يَرَوْا 
كِسفًا4 قطعًا طمن السْمَاءِ سَاتِطا4 عليهم وبمقتضى اقتراحهم طتَقُولُو/4 من شدة 


(1) قال في عين الحياة: : يعني: تقول القوى الروحية الأنسية بالهوى المدنية | بالنفس أن القوى القاعلة 
منهم والقوى القابلة من اللطائف؛ لا يعرفون أن جميع القوى من اللطيفة الفانضية من الحق 
صدرت» ووصلت إلى كل ذرة من ذرات الموجودات وقت مد بحرها فى عالم المتفرقة؛ ثم 
جمعتها عند الحرز في عالم الجمع؛ فالقوى التي أنتم تجدون في نفوسكم هي القوى 58 
فيكم وقت المد الذي أنتم بها قائمون باقون. 


ْ[ / 
000 


4 سورة الطور 
لل ل 77230232303000 سور الور 
عنادهم؛ وفرط إنكارهم: هذا «إسَحَابٌ مرَكُومٌ» |الطور: 44] تراكم بعضه على بعض 
وبالجملة: ظقَذْرْهُمْ4 يا أكمل الرسل؛ واتركهم على ما هم عليه من العدوان 
والطغيان (حَتَّى يلاقوا4 ويصلوا (نَؤْمَهُمْ الي فِيه يُضعَقُونَ4 [الطور: 45] يموتون: 
ويهلكون بالمرة؛ وهو عند النفخة الأولى؛ ثم يحشرون ويعذبون. 
«#يؤم4 أي: يومئذ «لَا ِعْنِي4 ولا يدفع طِعَنْهُمْ كَيِدُمُمْ4 الذي أتوا به في دار 
الندوة والابتلاء «شَيْئَا4 من الدفع والإغناء في رد عذاب الله «وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ4 
[الطور: 6] ويملعون حينئل من بطشه وعذابه. 
وهم مع ذلك لا يمهلون إلى العذاب الآجل؛ بل يعذبون في العاجل والبرزخ 
أيضاء كما قال سبحانه: 9وَإِنٌَّ لِلَذِينَ ظَلْمُوا عَذَابا دُرنَ ذَلِكَ4 العذاب الأخروى 
الموعود لهمء وهو وفوعهم في نيران الإمكان بأنواع الخيبة والخسران» وتقيدهم 
بسلاسل الأمال وأغلال الأماني «وَلَكِنٌّ أكْثَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 [الطور: 47] ولا يفهمون 
ألمهاء مع أنها من أشد العذاب إيلاماء وأصعب الوبال والنكال انتقاماء أعاذنا الله 
وعموم عباده منها. 
ؤ4 بالجملة: «اضيز» يا أكمل الرسل لحم رَيِكَ» بإمهالهم إلى قيام 
الساعةء وإبقائك فمما نيمهم بأنواع التعب والعناء. ولك تستعاجل لمقتهم وهلاكهم. وله 
.. 1 تك لعريمو »ذأ 1 ٠.‏ 
نخفا من مكرهم معك وغدرهم عليك «فَإنك بِأْغْيننا4' ' وكنف حفظنا وحوزة 
آل 
(!) أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة 
بالرضا والمحبة والحراسة من الأعداء وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظناء 
رغريق في فضلناء وسور ر يحفظنا. ومن اختص بالله كان في حفظه؛ء ومن كان في حفظه كان في 
مشاهدته؛ ومن كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه. ومن وصل إليه انقطع عما سواه» ومن 
انقطع عما سوأه عاش ة عيس الريائيين. وقال الحسين: أصبير؛ فإت صيرك يتوقيقنا وبشهود 
عموننا! فلذلك حصلت العيون منك عيوثًا؛ إذ أنت الناظر إلينا بناء ولم تنظر إلينا يمإ لنا وعناء 


فتكولن بذلك محجويا عن واجينا. وقال جعمر : عند هذا الخطاب سهل عليه معاليجة الصبر 
واحتمال مؤنه» وكذلك كل حال يرد على العبد في حال المشاهدة. 


عو 


0لا 


سورة الطور 5 ظ 5ك 
حراستنا وحضانتتناء تكفيك ونكف عنك مؤنة شرورهمء ولا تلتفت إليهم؛ ولا تبالٍ 
بعكرهم وكيلدهمء ولا تشتغل عتا بهم وبمخاصمتهم لوَسَبَخْ» أي: لَه ربك عن أن 
يعجز عن أخذهم وانتقامهم أو عن إنجاز-ما وعد لك من عذابهم ملتبسا «بِحَندٍ رَبَكَ4 


في جميع حالاتك وأوقاتك سيما جين تَقُومُ4 [الطور: 48] من منامك. 

هوَمِنَ اللَيِل» حين تستريح فيه للنوم ظفَسَبَْة4 لتكون على ذكر من ربك حين 
رقودك؛ وغفلتك عن حواسك؛ ليكون ذكزك حينئذ توصية منك بمتخيلتك وإرشادا لها 
وتعليمًا إياها 9و4 سبحه أيضًا لإِذْبَارَ النْجُوم4 [الطور: 49] وقت دبور النجمء وظهور 
ضياء الشمسء فإن كلا الوقتين:وقت فراغ البال عن مطلق التشتت والأشغال العائقة عن 
التوجهء جعلنا الله ممن خفف أثقاله وقلل آماله بميّه وجوده. 


عليك أيها المحمدي المتوجه نحو المقام المحمود الذي هو مرتبة الكشف 

والشهود - هداك الله إلى منواء السبيل» ووقاك عن مطلق التغيير والتبديل - أن تخلى 
خلدك عن الركون إلى ما سوى الحق؛ والالتفات إلى عموم ما يشغلك عن التوجه إليه 
والتحنن نحوه. 
صلواتك في خلال خلواتك» وإياك إياك الميل إلى مزخرفات الدنيا ولذاتها وشهواتها؛ 
والاختلاط مع أبنائها المنغمسين بقاذوراتهاء فإن التلطخ بمزخرفات الدنيا يكل الأبصار 
ويعمى القلوب التى في الصدور. 

خفف عنا بلطفك ثقل الأوزار» وارزقنا بفضلك عيشة الأبرار» واصرف عنا 
بكرمك شر الأشرار. ظ 


1/0010 ظ 


سوا النجحم 
فأنحة سوير ةالتبحم 
لا يخفى على المحققين المتحققين بمقام الكشف والشهود, المنجذبين نحو 
الحق بسرائرهم تلعثم وتلوين؛ أن من تمكن في مرتبة المعرفة» وتقرر فى مقر التوحيد 
وصما سره عن مكدرات التخمين والتقليد: صار فانيًا في الله ببقائه متكلها بكلامه؛ 
متخلقا بأخلاقه؛ متصمًا بأوصافه سبحانه: حسب ما يسر الله له ويفيض عليه ويظهرها 
فبك , 
ومن كان شأنه هذا وأمره هكذاء كان صادقًا صدوقاء هاديًا مهديّاه مترصدًا في 
طريق الحقء مترقبًا للوحي والإلهام دائماء ومستنشقًا من نسمات نفسات الرحمن؛ 
متعر ضًا انفحات الروح والريحان من رياض الجنان؛ متشوقًا إلى لقاء الحنان المنان: 
منسلخًا عن لوازم الناسوت» منجذبًا نحو فضاء اللاهوتء. فجرى عليه عموم ما جرى 
على وفق التسليم والرضا. 
لذلك أخير سيحانه عن استغراق حبيبه 35 وانجذابه بالمرة إلى ميدثه واتصاله 
بعالم الللاهوت بعد كمال انخلاعه عن كسوة التاسوت» وأقسم سيحائة بما أقسم تأبيدًا 
لأمره وتعظيمًا لشأنه فقال بعدما تيمن باسمه العلى الأعلى: «يشم اللو المتجلي ' 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا على حبيبه ف هالوْمَن» لعموم عباده بإظهار مرتبته ك4 
يما بينهم «الوْجِيِم4 لخواصهم. المهتدين بهدايته وإرشاده» يوصلهم إلى مرئبة ا حق 
اليقين. 


ولج نامو (ر2) مَاصَل سَاسيوَمَاطوَ1 5 وَمَاينلقُ عن المئجة 05 إن مر إل 
د يلق () عطَم رهاق )د يواستو (©) وم الأ اقيق (2) ما مدل 
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(65)2ن كاب مَوْسينِ وق (8) فوج إل بيو مآ أوحك )ماكب الْفوادُ مارك (8) 
اننيد عل مَابركن 2 وَلِقَدَ و تر مي( عند سنْرَة اكه (10) مِندَهَا به الأو 
(8 دين انر ماوق 5 مَارَاءَ صر وما طق (10) لقَدَ ومن ايت ريو الكبريت تند 
رمالل والدرك (5) وَمئَة َه لخر (2) الك الدكرُو لق (5)يكَإاسمَةٌ 
ميركت (2) إن نل آتننةة سيشموهآ ثم ءارآو ايها ين سُلْطْ إن يمون إل 
لطن وما نهو الأنضس وَلَمَد جَدَهُم ين رجهم الدع (2) أم لاسن ما ممق (80) مه 
اليه والأوك (50) #* وكر ين مََكِ في لسوت لا تن سَفنمئهمَ عَيعًا إلا من بعد أن 
أن أْه لمن يسَلهوبرْصح (5) 4 [النجم: 26-1]. 


لوَالئْجْم إِذَا هَوَى4” [النجم: 1] أي: وحق النجوم الثواقل الهاوية» النازلة 
بقلوب أرباب الإرادة من عالم اللاهوت؛ ليهتدوا بها في ظلمات التعينات إلى فضاء 
التوحيد وشمس الوحدة الذاتية الحقيقية. - 


إمَا ضَلُ) أي: ما انحرف وعدل «صَاجِئبِكُة» الرسول المؤيد من عند الله 


(1) أقسم الله بالنجم؛ وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى معادن 
القلوب؛: وأيضًا أي: بأنوار تجلي جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين» وأيضًا بألحان 
بلابل علومه اللدنية التي تترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على أغصان ورد 
بساتين أسرار العارفين» فتكلمواء وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات والذاتء وأيضًا 
أي: بواردات الجذبية التي تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم المحبين» وتسقط على أسرار 
الواصلين؛ وتزعجها إلى مشاهدية رب العالمين حتائقها المواجيد والحالات والكشف 
والمشاهدات وأيضًا أي: بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيبء وتسقط إلى 
بحر: جبروت الربء وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاءء وتأتي سكرى إلى معادن الأشباح 

وتضنوع نفحاتها في بساتين العقول ورياض القلوب؛ وأيضًا بما نبت في بساتين قلوب الأولياء 

من عجائب أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم؛ أي: بهذه المقسمات الشريفة 

والنيرات الواضحة ما ضلٌ حبيبي عني لمحة وما احتجب بشيء دوني لحظة؛ وما اعوج عن 
طريق استقامته قط. | 
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المستوي على صراط العدالة الإلهية عن طريق التوحيد والتحقيق (وَمَا غَوَى» [النجم: 
2] أي: ما ضلّ وانصرف في سلوك سبيل الحق نحو الباطل الزاهق الزائغ. 

ووَمَا يَنطِنُ4 ويتكلم بالقرآن المعجز ؤِعَنٍ القؤى» [النجم: 3] الناشئة مده 
ظلمات الطبيعة والهيولى. 

إن م4 أي: ما القرآن الذي ينزل إلبه 6 ويتكلم هو به (إلَّا ولخي يُوحى» 
[النجم: 4] إليه من عند ربه؛ بلا تصنع له فيه؛ وتكلف من جانبه. 

بل «عَلَْمَهُ» عناية عليه وتكريماء وتأييدًا بشأنه وتعظيمًا شَدِيدُ القُوى» [النجم: 
5] الذي لا حول ولا قوة في الوجود إلا منه وبه وله؛ إذ لا موجود سواه. 

هو سبحانه هدو مرْة» قوة وقدرة ذاتية محيطة لعموم ما ظهر وبطن من المظاهر: 
وبعد تعليم الحق إياه 6 وتقويته وتأييده فَاسْتَوَى4 [النجم: 6] تمكن واعتدل يق على 
صراط العدالة» وتمكن على مرتبة الخلافة والنابة. 

دوَهُوَ4 حينئذ من كمال التربية والتأييد تمكن «بالأفق الأغلى)”' [النجم: 7] 
الذي هو أفق عالم اللاهوت؛ ومطلع شمس الذات من مشرق عالم العمىء الذي هو 
«نور عَلَى نُورٍ» [النور: 35]. | 

ثم دنا وتقرب إلى ربه 9قَدَلَى4 [النجم: 8] وتعلق به سبحانه نوع تعلق 
ولحوق إلى حيث 8ِفَكَانَ قرب ما بينهما طقاب قَوْسَيْنٍ4 أي: مقدار قوسي الوجوب 


ل 

(1) قال في «عين الحياة»: يعني: محمد كان بالآفق الأعلى حين ذي قوة استواء جبرائيل والافق 
الأعلى كان لمحمد ولروحائيته؛ لأن أفقه كان أعلى الأفقء ولكل لطيفة أفق إلى ما فوقه وأفق 
إلى ها تحته. فلمحمد أفقان: ' 
أفق الفوق إلى الحق: وهو الأفق المبين. وأفق التحت إلى الخلق: والافق الأعلى؛ أي: أفقه 
أعلى الأفق دستهى وصول اللطائف إليه. فكذلك للطيفتك الخفية أفقان فاطلب أفقهاء واجتهد 
ان تأخذ من الححق في الافق المبيين؛ يعني: بلا واسطة ولا تقتع بالستؤر؛ لثلا تكون ممن أكل د 
5-5 دثن عالي الهمة لتأكل من الفوق والتحت ومن جميع الجهات» ثم لا تقنع بهذا حتى 
تصل إلى مقام تأكل منه. ولا يمكن لاحد أن يآكل من ذاته إلا بعد وصوله إلى الذات الواحدة 
وعلاكه فيهاء وبيان سر الهلاء في الذات يقرع بياب الطلمء وأما مأمور شدة فأعبر وأعتبر. 
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والإمكان» الحافظين لمرتبتي الألوهية والعبودية «أؤ أَذْنَى4”" [النجم: 9] وأقرب 
منهما لفناء حصة الناسوت مطلقًا في حصة اللاهموت: 

وبعدما صار ي ما صار وقرب إلى حيث قرب «فَأؤحَى» وألهم سبحانه «إِلَى 
عَبِدِهِ4 الذي هو سبحانه أقرب إليه من نفسه 8مَا أزحَى »4 [النجم: 10] من المعارف 
والحقائق» والمكاشفات والمشاهدات الفائضة عليه من لدنه سبحائه» الخارجة عن طور 
ناسوته وبشريته» فرأى يل ما رأى» وانكشف بما اتكشف. 

وبالجملة: اما كَذَبَ القُوَادُ» أي: فؤاده يك الذي هو من منهيات عالم اللاهوت. 
المتمكن في قلوب ذوي العتاية» وأولي الألباب على سبيل الوديعة من قبل الحق #قا 
رَأى» [النجم: 11] وشهد حين وصوله ولحوقه بالأفق الأعلى. 

«أ4 تنكرون انكشافه وشهوده 46 أيها المحجوبون المحرومون طثكُمَارُوئَة4 
. وتجادلون معه على سبيل المراء والمكابرة ©عَلَى ما يَرَى» [النجم: 12] من الذوقيات 


(1) قال البقلي: أي: بيني وبينه قوس الحدوئية وقوس الأفعالية» فبقي بين القوسين عن إدراك العين 
بالحقيقة بالعين والقلب» وأيضا ظن أنه وصل؛ إذ لا فصل هناك ولا وصل ولا قرب ولا بعد؛ 
فإن ساحة الكبرياء منزُّعةٌ عن هذه العلل؛ فبيّن له الحق أن بينه وبين الحق قوسين: قوس الأزل» 
وقوس الأبدء ومن يصل إلى من بعد منه من الازل إلى الأبد أي: الحدث بعيدٌ مني بقدر الأزل 
والأبد؛ إذ لا قذر في الأزل والابد؛ وكيف يصل إلى من تنزيهه أبعذه بالأزل والأبد من داته 
وصماتة:ء فإذا كان كذلك استحال قراب الحدث من ذاتة وصفاته من حيث المسافة: وأيضا زعمى 
الحق سهم الدنو من قوس الازل» ورمى سهم التدلي من قوس الأبد من كناية الذات والصفات 
إلى قلب حبيبه 86؛ فجرحه بسهم المحبة وسهم المعرفة؛ فكان في تلك الليلة مطروحًا في ميدان 
الأزلء مجروحًا في ميدان الأبد. قال جعفر: اتقطعت الكيفية عن الدئوء ألا ترى أن الله حجب 
جبريل من دنوه ودنو ربه منه. وقال القاسم: وقعت المواصلة فأشرف. والإشراف هو المشاهدة؛ 

وقاب قوسين موضع الإشكالء إشكال ليتبين العارف ويهلك الجاحد. وقال الواسطي: من توهم 
أنه بنفسه دنا جعل ثّمْ مسافة» إنما التدلي أنه كلما قربه من نفه بعده من المعرفة؛ إذ لا دنو 
. للحق ولا يعدء فكلما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدّاء فانقلب في الحقيقة خاسنًا وهو حسير؛ إذ 
' لا سبيل إلى مطالعة الحقيقة. 
وأما الإخبار عن الفضل أنه أخذه من إياه وأشهده إياه فكان في الحقيقة ذا نفه مشاهدًا ذاته؛ 
وفي الأخبار أن محمدًا #6 شهده. وقال جعفر: أدناه منه حتى كان مئه كقات قوسين» والدنو من 
الله لا حدّ لهء والدنو من العبد بالحدود. 
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والوجدانيات التي تأبى عنها عقولكمء وتعمي أبصاركم؛ ولا يمكن إلقاؤها وكشفها 
كم 

وكيف تستبعدون وتنكرون له يق أمثال هذا 4# الله (لَقَد رَآهُ4 ما رآه من 
الشهردات التي تدهش منها عقول العقلاء؛ وتتحير أوهامهم وخيالاتهم نَرْلة 
أخرى 4" [النجم: 13] مرة أخرى قبل عروجه ووصوله إلى الأفق الأعلى؛ والمقام 
الأدنى الذي هو اليقين الحقي؛ وذلك عِند سِذَرَةٍ المُنتَّهَى4 [النجم: 4] التي ينتهي 
إليها ودونها اليقين العلمي والعيني. 0 

إذ «عنذها جَنّهُ المأزى»4 [النجم: 15] التي يأوى إليها أرباب العناية شومًا إلى 
لقاء الله. وهو موعد الرؤيا والعيان؛ ومقام التوحيد والعرفان. 

(إذ يَعْشَى السَذْرَةَ»4 المعهودة؛ أي: يغطي الموعد الموعود؛ ويحيط بها ما 
يَعْشى © [النجم: 6] من التجليات الإلهية المتشعشعة حسب الشئون المتجددة؛ 


المحيرة لعيون النواظر من أرباب الولاء؛ الوالهين بمطالعة وجه الله الكريم. 
آذآ 


(1) قال البقلي: ما الرؤية الثانية أقل كشمًا من الرؤية الأولى؛ وما الرؤية الاولى بأكشف من الرؤية | 
الثانية أين أنت؟ لو كنت أهلاً لقلت لك أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه في لحافه بعد أن رجع 
من #حضرة أيضًا في تلك الساعة؛ وما غاب قلبه من تلك الرؤية لممحة؛ وما ذكر سبحانه بان أن 
ما رأى في الأول في الإمكان. وما رأى عند سئرة المنتهى كان واحدًا لان ظهوره هناك ظهور 
القدم والجلال» وليس ظهوره يتعلق بالممكان ولا بالزمان؛ إذ القدم منْرّءْ عن المكان والجهات: 
كان العبد في مكان والرب فيما لا مكان. وهذا غاية كمال تنزيهه وعظيم لطفه؛ إذ يتجلى من 
نفسه لقلْب عيدهء دهر في لا مكان والعبد في مكانء والعقل هاهنا مضمحلء والعلم متلاش؛ 
والأفهام عاجزة والأوهام متحيرةٌ والقلوب والهةٌ والأرواح حائرة؛ والأسرار فانية» وني هذه 
الآية بيان كمال شرف حبيبه عليه الصلاة: والسلام؛ إذ رآه نزله أخرى عند سدرة المتتهى» طن 
علية الصلاة والسلام أن ما رآم في الأول لا يكون في الكون لكمال علمه بتنزيه الحقء فلما رآه 
نانيا علم أنه لا يحسجبه شية من الحدثان: وعادة الكبرياء إذا زارهم أحدٌ يآتون معه إلى باب 
الدارإذا كان كريماء فهذا من الله سبحانه إظهار كمال حبه لحبسيه 86: وححقيقة الإشارة أنه سبحانه 
أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس فلبس الأمرء وظهر المكرء ويان الحق من شجرة سدرة 
المنتهى كما بان من شجرة العتاب لموسى؛ ليعرفه حبييه عليه الصلاة والسلام بكمال المعرفة؛ 
أ ليس بعارف من لم يعرف حبيبه في لبا ممختلفة؛ وبيان ذلك. 
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وبالجملة: ما زَاعْ الَبَصَرٌ» أي: ما مال وانحرف بصر رسول الله ي عند تعاقب 
التجليات الإلهية» وترادف شتونه الغيبية» وتطوراته الجمالية والجلالية حسب أسمائه 

وضفاته العلية» عن وحدة ذاتهء وما يشغله شىء منه عنه سبحانه «وَمَا طَغْى4 [النجم: 

ظ 7] خرج نفسه يق عند رؤية ما رأى من العجائب والكرائي عن ربقة الرقية يق وعروة 
العبودية» بل التزم حيتئذ بقيام ما لزم من آداب العبودية ولوازم الإطاعة والانقياد أكثر 
مما التزمها قبل انكشافه. 

والله 9لَقَدْ رَأَى4 يك في ليلة الإسراء طامِنْ آيَاتِ رَبْهِ الكُبررى4” ' [النجم: 18] 
أي: الآيات الكبرى التى هي آيات ربه الذي رباه على رؤية آياته الكبرىء ما لا يراه 
أحد من المكاشفين» لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل من بني نوعه. 

«أ4 تنكرون أيها الجاحدون وحدة الحق عز شأنه وجل برهانه» واتكشاف حبيبه 
8 بوحدته وبلوازم ألوهيته وربوبيته» ورسالته من عنده سبحانه على عموم بريته وكافة 
خليقته؛ ليرشدهم إلى الإيمان بهء ويهديهم إلى توحيده ظقَرَئكُ4 أثيتم وأخذتم 
الأصنام شركاء له. مشاركين معه في ألوهيته وربوبيته؛ يعنى: الأولى «اللأتَ و4 الثانية 
الْمْرّى4 [النجم: 19] ظوَمَنَاةً الثْالِئَة الأخرى»4 [النى: 0] مع أنها جمادات لا 
شعور لها ولا يصدر شيء منها. ظ 

وأعظم من ذلك أنكم أثبتهم له سبحانه الأولاد بل أخسها وأدونهاء «ألَكُم 
الذّكَرُ الأشرف الأكرم أيها الحمقى وله سبحانه مع كمال تنزهه عن نقيصه» اتخاذ 
. الوالد المترتب على القوة الشهوية «الأنتّى» [النجم: 21] المرذولة المستهجنة. 
والله هيلك القسمة التي جئتم بها مع استحالتها في حقه سبحانه «إِذَا قَسْمَة 


٠‏ (1) يعني ما يبدي من صفقاته من أياته رآها. ولم يذهب بذلك عن مشهوده؛ ولم يقارق مجاوره 
معبودهة: وما زاده إلا محبة وشوقاً وكوة» أعطاه الله قوة احتمال التعجلي والانوار العظيمة؛: وكان 
ذلك تفضيلاً له على غيره من الأنبياء؛ ألا ترى أن موسى صعق عند التجلي؛ ة قفي الضعف جابه 
ا ا وعلو مقامه ودرجته. له 
6)). 
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ضِيزَّى #4 [النجم: 22] أي: لو فرض في شأنه سبحانه هذه لكانت قسمتكم قسمة 
عوجاء جائرة مائلة عن العدالة؛ إذ أنتم أيها الحمقى تستنكفون عن الأنثى؛ وتثبتونها لله 
المنزه عن الأهل والولدء المقدس عن مطلق أمارات الحدوث وعلامات النقصان. 

وبالجملة: «إِنْ م4 أي: ما آلهتكم التي أنتم أثبتموهاء واعتقدتم شركتها مع 
الله «إلا أشماة» لا مسميات لها أصاة بل طسَمْيئُمُوهَا أنتّم» تبعًا ظوَآبَاؤْكُم4 اصالة 
من تلقاء أنفسكم؛ إذ ما أَنْزَلَ الله بها من سُلْطَان» برهان واضحء وححجة قاطعة بل 
«إن يتبغون4 أي: ما يتبع أسلافكم الحمقى (إلّا الظنْ» والخيال الناشئ من أوهامهم 
وأحلامهم السحيقة أمثالكم أيها الجاهلون هَوَمَا تَهُوَى الأنفْش »4 أي: مأ تهويه وتشتهيه 
نفوسهم ظوَلْقَدُ جَاءَهُم4 ونزك عليهم حيتتذ أيضًا على ألسئة رسلهم بن رَبَهِءْ 
الهُدَى»# [النجم: 23] الموصل إلى مرتبة التوحيد فتركوها ظلمًا وعدواناء ولم يتبعوها 
أمثالكم أيها الحمقى. ظ 

أتطمعون الشفاعة من تلك الآلهة الهلكى» وتأملون معاونتهم ومظاهرتهم إياكم 
أيها الحمقى؟! «أمْ4 تعتقدون أن يحصل طلِلإنسَانٍِ4 جميع اما تَمنّى» [النجم: 24] 
وتأمل من اللذات والشهوات. 

بل لِفَلِله4 وفي قبضة فدرته وتحت تصرفه «الآخرة وَالأُولَى» |النجم: 25] 
أي: ما جرى في النشأة الأولى والأخرى من الكرامات: يمن بها على من يشاء: 
ويصرفها عمن يشاء إرادة واختياراء لا يحكم عليه ولا ينازع في سلطانه؛ يفعل ما يشا 
ويحكم ما يريد. ظ 

ثم قال سيحانه تسجيلاً على غاية غباوتهم؛ ونهاية بلادتهم وحماقتهم في 
اتخاذهم الأصنام آلهة: واعتقادهم شفعاء: ظِوَكُْمِ ين مُلَكِ في الشَمَوَاتِ4 أي: كثير من 
الملائكة المقبولين عند الله؛ المهيمين بمطالعة وجهه الكريم؛ ومع ذلك القرب والشرف 
<لا تَغْنِي عَفَاعَمُهُمْ تناك من الإغتاء (إلَا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَذَنَ اله» لهم ليشفعوا عنده 
سبحانه طِلِمَن يَشَاءُ سبحانه خلاصهم من عباده طوَيَرْضَى» [النجم: 26] بشفاعة 
الشفعاء عندهم لاستخلاصهم بإذن منه سيحانه. ١‏ 


1لا 
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وهؤلاء الحمقى يدعون الشفاعة لأولئك الهلكىء ويعتقدونها آلهة متشاركين مع 
الله فى الألوهية والربوبية ظلمًا وعدواناء بلا حجة وبرهان» . ومن غاية عدوانهم 


وطغيانهم: يهينون الملائكة المكرمين المقربين» ويستحقرونهم حيث ينسبونهم إلى 
الأنوئة المستلزمة لغاية النقصان. 


< د لين لبقن بالأيرة لنسثر التيكة متي أل )الحم بو ين ِل إن 
و يعون إلا اه كن وَإنَ أن لا منت مِن أل يمينا( عض عن من توك عن وَكَِْا ورد إلا 
آلْسَيزَ آلذيا (5) دَِكَ مبلتهر ين ار إِنّ ريك هو غلم بمن صَلَّعن سيلو وَهْو أعلَهُ من 
أفتدئ 5 وه مَافى لسوت وما في الْأرضٍ ليَجَرَىَ ادن أستكوأ يما عَيِلُوا صر الْدِينَ 
أحسنوا يلصي (25 اذم ذبن سنبوت هر كير الت وَالْمَوِس إلا ادإ رم يك و مه ره اس © وه 
قي لقا يب لض ور كشرئيةة 5ن بون ميك فا 0 رك 
بات (2) ردت الى يل (2) وأقسل قيرلا را (6) ينملك ألم مهوي 
9 ملم يما في صحف مُومَئ (250 وَإِبَرْهِيمَالِى و 2050 ألا ترد وازرة ودْد 9 
بي يس 9 مهتيرق (2) ممه الْجزاة الأوق زد 
َأنَإِك ميك اشن () وَأنَدُهْوَأسْصَكَ أب 2 وَأنَمُموَأمَات وميا (8) © [النجم: 
44-7]. 
ويالجملة' ؤِإِن اين ل يُؤْمئُونَ بالآخرة ليشفون المَلائِكَة4 كل واحدذ منهم 
ظلمًا وزودًا (تشمية الأنقى» [النجم: 27] أي: يسمونهم بنات اللهء ظلمًا على الله 
. بإثبات الولد له وعليهم نقص الأنوثة إياهم. 
. سند من عقل ونقلء بل «إن يََبِعُونَ4 أي: ما يتبعون في قولهم هذا (إِلَّا الظنّ4 
والتخمين الناشئ من تقليد آبائهم المنتسبين إلى الجهل والعناد. هوَإِنَّ الظَّنّ4 المستند 
/ ظ 
| 
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إلى الجهل والتقليد «لا يُمْنِي4 ويفيد من الحق4 الحقيق بالاتباع طشيقا4”!' [النجى: 


8] من الاغناء والافادة. 


وبعدما سمعت حالهم وقولهم: إفَأغرض» يا أكمل الرسل وانصرف «عَن كن ' 
َوْلَى عن ذَكْرنَا4 الصارف له عن أمثال هذه الهذيانات الباطلة؛ ولا تبال بشأنهء ولا 
تبالغ في دعوته من غاية إعراضه وانصرافه ظوَلْمْ يُرذْ4 من السعادات المنتظرة: 
والخرامات الموعودة للإنسان «إلا الحَياة الدنْيا4 [النجم: 29] ولذاتها وشهواتهاء ول 
يهتم إلا بشأنهاء واقتصر على مزخرفاتها مع كمال غفلة» وذهول تام عن الكرامات 
الروحانية» واللذات الأخروية. 


دذَلِكَ4 الذي سمعت يا أكمل الرسل من ميلهم إلى الدنيا همبلَمُهُم مَنَ الجلم4 
اللدني الفائض لهم من حضرة العلم الإلهي؛ فعليك يا أكمل الرسل أن تعرض عنهه 
دكن “عوثهم وإرشادهمء بعدما أمرت به حسب العقل الفطري الموهوب لهم من 
المبدأ الفياض. وبالغت في تبليغ المأمور. 

وبالجملة: إن رَبك الذي رباك بكمال كرامته؛ واصطفاك لرسالته ونيابته «هُو 
أغلّم» بعلمه الحضوري «إبمن ضَلُ» وانحرف (عَن شَييلِه4 من عباده؛ ومال عن 
جادة توحيده 9وَهُوَ أَغْلّم4 أيضا هِبِمَنٍ اهْعَدَى» [النجم: 30] منهم بهدايتك وإرشادك. 


آ#آ ل سس 

(1) قال في عين الحياة: يعني: لا يصل الظن إلى حد يحكم عليه بخفية الشيء الظنون؛ لأن فوق 
الظن العلم: وفوق العلم الصحيح السماعي علم اليقين المكاشفي؛ وفوق علم اليقين المكاشفي 
عين اليقين وهو العلم المشاهدي. وفوف عين اليقين المشاهدي حق اليقين مما يتعلق بالوصول» 
وفوقه حقيقة حق اليقين مما يتعلق بالذوق؛ ومثاله في عالم الشهادة علمك بأن هله الشجرة . 
تحمل رمانًا فيه حياة مثل العسل» ولكل حبة نبت خاص وطعم حلو كأنه سكر معقود وشرافب 
مروق؛ والشجرة كانت شجرة رمان» فاعتقادك بما يخرج عن هذه كما سمعت عن الدهقان؛ هو 
اعتقاد صحيح علمي. فإذا أخضرت الشجرة وأزهرت فشاهدتها زاد علمك السماعي وتبدل يعلم 
اليقين» وإذا اتتشرت الزهرات خخرج منها درج الرمان؛ وشاهدته تبدل علمك علم اليقين الكشفي 
بعين اليقين: كمال حذه واقتطفته وشفقته وشاهدت حباته؛ والبيوت التي وصفها الدهقان لكل 
حبة صار عين اليقين» فإذا أكلته ودقته ووصل إلى حلقك حلاوته؛ واختلط بوجودك شرابه 
دصار هر أنت ولطيفتك المدركة هوه فصار حق اليقين في هذا المنقام حقيقة حق اليقين. 


1لا 
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أي كيف لا 00 سيحانة 0 يات من عبادهة؛ إد 9 ملكا 
الكوائن والفواسد (ليخزي الذي أصاؤوا» يم وأقوالهه 5 7 أى. 
7 بمقتضئ عملهم على مشتضى عدله سبحائه؛ بلا زيادة ولا نقصات 9وَيجْرَيَ الّذِينَ 


2< أحْشئُوا4 'أيضًا كذلك هبالْخُشتى» [النجم: 31] أي: أزيد مما استحقوا بصوالح 


أعمالهم وحسنات أخلاقهم؛ تفضلاً عليهم وامتنانًا. 

ظ ٠‏ والمحسنون هم: «الْذِينَ يَجْتَْبُونَ كَبَائِرَ الإنّم» أي: يحترزون عن الاثام الكبيرة؛ 

1 المستجلية لغضب الله المستشعة لعذابه ونكاله في النشأة الأخرى. المستلزمة للحذود 

والكفارات بحسب الشرع الشريف «وَالْفَوَاحِشَ»4 أي: يحفظون نفوسهم أيضا عن 

الفواحش المسقطة للمروءات الجالبة لأنواع التكبات»: والوعيدات الهائلة الإلهية 
المفتضية للخلود في دركات النيران (إِلّا اللْمَعِ4 الطارئ عليهم من صغائر الذنوب 

هفوة» فجبروه بالتوبة دفعة» فإنه معفو عن مجتنبي الكبائر والفواحشء قبل التوبة أيضا. 

وكيف لا يغفر سبحانه لأصحاب اللمم «إنَّ رَيْكَ» يا أكمل الرسل «وَاسِمُ 

ظ 9 برع العفوء ٠‏ شامل - (موع - سندحانه مر م منكم؛ يدم 

5 ب أنشاقي» وأظهركم هومن لدي دي سعة علمه وجوده 6 

ب اتجميع جميع أحوالكم. بالقزاك وسو ربياف الماضية والآتية: وبالجملة: قلا مركو 

ولا تنزهوا وتطهروا طألْفْسَكُغ» إذ لا علم لكم بتفاصيل أحوالكم وأعمالكم مطلقاء بل 

لهُوَم سيصانه «أغلم بن انَقَى 4 6 2] وحفظ نفسه عن مساخطه سبحائه؛ 

واحترز عن منهياته. 

0٠‏ ثم قال سبحانه عبرة على المستيصرين وتوبينًا على المستكبرين: لأقْرَأَنِتَ4 
أيها المعتبر الرائي الطاغي دِالّذِي تَوَلَى 4 [النجم: 3] وأعرض عن اتباع الحق» وأصر 
على الباطل عنادًا ومكابرةٌ بعدما وعد الحق التصدق من ماله كفارة لذنوبه» ظوَأَغغطَى 

' 00 
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قليلً4 من سمعة ورياء (وَأكْدى» [النجم: 34] وقطع عطاء الباقي بعد ذلك؛ فما ونّى 
ووفر جميع ما وعد؛ ثم ارتد - العياذ بالله - وندم عما تصدق قبل فأصر على ما كان 
من الكفر والجحود؛ ومع ذلك يزعم أنه قد برئ من الذنوب بتصدقه. 

نزلت في الوليد بن المغيرة كان يتبع رسول الله 5 فعيّره بعض المشركين: وقال: 
تركت دين الأشياخ» وضللتهم؛ فقال: أخشى عذاب الله» فضمن أن يتحمل عنه العذاب: 
إن أعطى بعض ماله من المشروط؛ ولم يتم ومع ذلك يزعم البراءة عن الذئوب لذلك: 
ثم بخل بالباقي» وبعدما أعطى بعض المشروطء ارتد - العياذ بالله - عن الدين ومتابعة 
الرسول الأمين. 

عيره سبحانه بقوله: (أعِندَة عِلْمُ اليب فهُوَ يَرَى # [النجم: 35] بأن التصدق 
وتحمل الغير وتضمنه يدفع عنه العذاب. 

(أم لم يتبأ ولم يخبر إبما في صحف مُوسى4 [النجم: 36] وهي ألواح 
التوراة المنصوصة فيها بخلاف ذلك. 

«(43 لم ينبأ أيضا بما في صحف (َإِبْرَاهِيم4 الذي يدعي متابعته والتدين بدينه: 
مع أن إبراهيم دِالّدِي وو ب1(4) [النجم: 37] ووفر وأتم بجميع ما التزمه وأمر به؛ وبالغ 
في وفاء ما عاهد والتزم طلبًا لمرضاة ربه؛ وهو يدعي متابعته: ولم يوف بما التزم من 

العهود. 
ظ وتيف يحمل أاغير عنه وزره أو يسقطه الصدقة؛ مع أن مضمون ما في عموم كلنا 
الصحفين هو هذا «آلا تَرُِ) أي: أنه لا تحمل لوَازِرَة4 أي: نفس آثمة «وزذ أخَى» 
النجم: 38] أي: ذنبهاء ولا يؤخذ هي عليهاء بل كل نفس من التفوس الخيرة 


(1) إشارة إلى أن في جبلة الإنسان معرفة لله مركوزة وذلك لان الله تعالى ذرأ ذريات بني آدم من 
ظهورهم وأشهدهم على أنقسهم بخطاب (ألست بربكم) فأسمعهم خطابه وعرفهم ربويته 
وفقههم أو جابته حتى قالوا بلى فصار ذلك الإقرار بذر ثمرة إقرارهم بخالقية الله تعالى في هذا 
العالم لكن الله تعالى لعزت لا يهتدي إلى سرادقات عزته إلا من أعزه الله تعالئ بجذبات عتايته 
وهو العليم الذي يعلم حيث يجعل رسالاته. تفسير حقي (145/13). ٠‏ 


1لا 


ِ 
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والشريرة» رهينة بما كسبت» إن خيرًا فخير؛ وإن شرًا فشر. 

439 كذا منصوص في الصحفين أن ليس للإنشَانِ» المجبول على فطرة 
العرفان؛ أي: لكل واحد من أشخاصه «إلا مَا سَعَى4 [النجم: 39] واقترف لنفسه 
وأعد لمعاشه ومعاده.. ظ 

و4 كذا ثبت فيهما أن سَعْيَُ4 أي: سعي كل واحد من أفراد الإنسان خيرًا 
كان أو شرًا «سَوْف يُرَى4 [النجم: 40] في النشأة الأخرى» مصورة بالصور الحسنة 
والقبيحة من الدرجات العلية الجنانية» أو الدركات الهوية النيرانية. 
(نُ» بعدما حوسب عليه عموم ساعبه أعماله ليْجرَاة الجرّاة الأؤنى» 
[النجم: 41] أي: يوفر عليه من الجزاء على مقتضى سعيه في أعمالهاء خيرًا كان أو 
شًا. 
4 أيضًا مثبئًا فيهما «أنَّ إلى رَبَكَ المُتَهَى4 [النجم: 42] أي: منتهى الكل 
إلى الله كما أن مبدأه منه؛ إذ ليس وراءه مرمى ومنتهى. : 
(وَأنه هُوَ أَضْحَك) من اضحك (وَأَبَكَى4” [النجم: 43] من أبكى. . 
ٍِوَأنهُ هْوَ أَمَاتَ وَأخها) '[النجم: 5] إذ لا فادر على الاماتة والاحياء غيره 
سبدحانه. 


« ون حلقَ اَي الأكرو التق (2) ين تُلْمؤإكامتق (2)رَأنَعت التنأةالطرك (2) 
انح وطق وَأققَ ره وَأنّك مُوَرَبُ لتر (60)وَأته هلك عَادًا الاوك زب وتعويا ف أبن 


(1) وصف نفسه تعالى بأنه أضحك وأبكى بطلوع صبح جماله العاشقين؛ وأبكى بظهور شمس ذاته 
العارفين؛ يبكون عليه منه بفقدان الكل؛ لأنهم يعرفونه بامتناعه عن إدراكهم وعن تقصيرهم أيضًا 
في طلب معر فتهم بربهم وقلة مغر فثهم بوجود ربهم)» وذلك عند كشف المعاينة» أضحك 
وجلاله» وأمات العارفين بنعت الفناء فى سطوات ديموميته وظهور صدمات أنوار ذاته» وأحيى 
العاشقين بكشف عقاتة؛ فالأولون فنو! .فمه : والأخرون بقوا بهء. وأيضًا أمات المريدين 
بالحجاب» وأحيى المحبين بكشف التقاب. 


/ 
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ع ليس عل ‏ لثر م2 سه 57 ل رم ا ل لس كذم #مي تكقة . بي عن عل 
0 وقوم نوج من قبل ته كانوأ هم أطلم أطي )وام وئفَكة أهرئ (5) فضشلهاما ص 
(2) مق الريك تمك (22)َدَائذب يدر الاوك (ج) من لآم (:2) لين لمان 
دون أهْهكَاشِفَة (2) أبن مَذَا لين عجن وَتصْسَكونَ ولا ون (رخ) وأدم سويون (0) 


.]62-45 55 0 

(وَأنُه4 من كمال قدرته ووفور حكمته حل الوْؤْجَينٍ لكر والأنقى» [الدج: 
45] من صنف ونوع وجنسء وقدر وجود الزوجين #من نطفَةِ4 مهينة حاصلة منهما 
«إذا تُختى4 [العجم: 6 أي: تصب وتراق في الرحم على وجه الدفق» أو تقدر 2 
وتخلق منها. ظ 

أن عَلَيِهِ النشْأة الأخر ى [النجم: 47] أي: عليه سبحانه إعادة الأموات أحياء 
في النشأة الأخرى. كما أن عليه الإبداء في النشأة الأولى. ‏ 

لوَأنْة4 سبحانه امُوَ4 بذاته لا بالوسائل والوسائط؛ إذ الكل راجع إليه لِأطْنَى4 
من أغنى بإعطاء الأموال له «وَأْقْنَى4 [التجم: 48] من أقنى بإلهام القنية والادخار. 

وإنما فعل معهم ما فعل من الإغماء والإقناء ليشكروا له؛ ولم يعبدوا غيره؛ ومع 
ذلك أشركوا لهء فعبدوا الشّعرىء «3» لا شك أنه سبحانه ظِهُوَ رَتُ الشّغْرَى» 
[النجم: 49] وهي كواكب قل عبدها بعض الصابئتين» منهم أبو كبشةء أحد أجداد 
الرسول 3 لذلك يكنى بكنيته. 

(َأنة سبحانه (ِأملَك عَاًا الأولى4 [النجم: 50] لشركهم باللهه وصفهه 
بالأولى؛ لأنهم أول قوم أهلكهم الله بعد نوحء 638 أنه سبحاته أهلك ظتَمُودَ قُمَا ١‏ 
نقَى4 [النجم: 1 5] أحدًا من كلا الفريقين. | 0 

437 أهلك أيضًا بمقتضى قدرته الكاملة (قَوْم ُو تن قَبلُ» أي: قبل إهلاك ‏ | 

عاد وثمود (إِنَهُمْ4 أي: قوم نوح <كانوا هُمْ أظل وَأطْتّى4 أي: أظلم الناس على أهل ‏ 10) 
الله وأطغاهم عن طريق الهداية والرشاد. : 


1لا 


سورة ة الدجم ْ ظ 59 

هوي أنه سبحانه أهلك طالْمُؤْتَفِكَة)4 أي: امل القرى المنقلبة» وهي قوم لوط 
فق إلى حيث طأَهْوَى» [النجم: 53] أي: أسقط عليهم دورهم وأماكنهم؛ يعدما رفعها 
نحو السماء: وقلبها عليهمء فجعل عاليها سافلهاء (قَمَشَاهَا حينئذ هما غَشَّى4 
[النجم: 4] من أمطار الحجارة؛ وأنواع المصيبات والعاهات» والنكبات. 


بالتعيل: لِقَبَايَ آلاء رَبَكَ» واضفات نعمائه المتوالية المترادفة من انتقام 
الأعداء وإنعام الأولياء هِتَثَمَارَى4 [النجم: 55] وتتدافع على وجه الجدال والمراءء 
أيها المججوب الجاحد لوحدة الحى واستقلاله فى عموم تصرفاته الجارية في ملكه 
وملكوته؛ بكمال الإرادة والاختيار. 

ويالجملة: اعلموا أيها المجبولون على فطرة التكليف المثمر للمعرفة والتوحيد 
أن جِمَذَا4 أي: رسولكم الذي أرسل إليكم من لدنا؛ ليرشدكم إلى توحيد الذات»؛ مؤيذا 
بالكتاب المبين لمقدمات التوحيدء مشتملاً على الأوامر المؤدية إليه والنواهي العائلة 
عنه» والعبر والتذكيرات المصفية لنفوسكم عن الركون إلى ما ينافيه من المزخرفات 
الدنية اتجالبة لأنواع اللذات» والشهوات الجسمانية الموروثة لكم من شياطين 
نفوسكم؛ وقواكم البهيمية الظلمانية المتفرعة على الطبيعة؛ والهيولي التى هي من نتائج 
التعينات العدمية الناسوتية المانعة من الوصول لصفاء عالم اللاهوت هنَذِيدْبُ لكم 
أكهل ين النْذْرِ الأولى» [النجم: 56] إذ هم منذرون عن الشواغل المنافية؛ لتوحيد 
الصفات 'والأفعال» ونذيركم هذا يِل ينذركم عن موانع توحيد الذات. 

واعلموا أنه بعد بعثته 6: لِأَزِوْتٍ الآزقة4”؟ [النجم: 57] أي: دنت القيامة 
واقتربت الساعة؛ «ليس لَهَا من دُونٍ الله كَاشِفَة4 [النجم: 8] أي: نفس قادرة على 
َ كشفها وتعيينهاء ووقت وقوعها وقيامها؛ إذ هي من جملة المغيبات التي استأثر الله بها. 


(1) أي: قربت ساعة الفتح حين توجهت وانقطعت عنك العلائق» ووجدتٌ من يُدخلك بحر الحقائق» 
ليس لها. من دون آلله كاشفة؛ لا يكشف لك هذه الحقائق إلا الذي من عليك بصحبة من يدلك 
عليه. البحر: المذيد (186/6). 
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ولم يطلع أحدًا عليها. 

“م وبخ سبحانه على المنكرين ليوم القيامة المستكبرين عن قبولها فقال: لِأَقَمِنْ 
هَذَا الحَدِيثِ4 الصحيح؛ والحق الصريح الذي هو القرآن المعجز (ِتَمْجَبُونَ4 [النجم: 
59] تعننا وإنكارًا. «وَتَضْحَكُونَ)4 منه استهزاء ومراء «وَلَا تَبَُونَ4 [النجم: 60] بما 
فيه من الوعيدات الهائلة؛ تلهما وتأسفًا على ما فرطتم لأنفسكم وأفرطتم عليها. 

«واكم» أيها الحمقى الجاهلون «سَامِدُونَ4 [النجم: 61]. لاهون ساهون؛ 
مستكبرون على ما فيه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيدء مكابرون عليها عتوًا 
وعنادًا. ظ 

وإن أردتم التلافي والتدارك هفَاسْجُدُوا للو4 وتذللوا له حق تذلله» وعظموه حت 
تعظيمه وتكريمه «وَاعْبُدُوا4 [النجم: 2] له حق عبادته كي تصلوا إلى زلال معرفته 
وتوححيده. 


جعلنا الله من زهرة عبادذه العابدين المتذللين الخاضعين المخاشعين بمنّه وجوده. 


خامة السومرة 
عليك أيها المريد القفاصد لسلوك طريق التوحيد - عصمك الله عن آفات 
التخمين والتقليدء وأعانك على التوكل والتجريد - أن تلازم على المجاهدة: 
والانكسار والتذللء والافتقار بدوام العزلة والفرار عن أصحاب التخوة والاستكبان 
صارقا عنان عزمك لإسقاط عموم الإضافات والاعتبارء طالبًا الانخلاع عن ملابس 
الحياة المستعار ملازمًا لسبيل الفناء المثمر للبقاء الأبدي والحياة الأزلية السرمدية 
حتى تتخلص من أودية الضلال: وتصل إلى فضاء الوصال. 


١/111. مط‎ 


واه لماجي 
ذانحة سومرة القمس 
ظ لا يخفى على من ترقى من حضيض الومكانء ووصل ! إلى ذروة وجوب الوجود؛. 
وتمكن بمقام الكشف والشهود. مجردًا عن - جميع القيود المنافية لصرافة الوحدة الذاتية 
أن ظهور جعمو”ه الخوارق من المعجزات عم وأنواع الإرهاصات الصادرة من 
النفوس القدسية الواصلة إلى المبدأ الحقيقي؛ الفانية فيه» المضمحلة دونه» إنما هو 
بمقتضى الشثون الإلهية المترتبة على الأسماء والصفات الذأتية الإلهية. 

ولا شك أن أفضل أرباب الوصول؛ وأكملهم إنما هو نبينا المتحقق بمرتبة الخلة 
والخلافة - صلوات الله عليه وسلامه - ولهذا صدر بشارته و ما صدر من المعجزات؛ 
سيما انشقاق القمر ليلة البدر بعد اقتراح المتكرين عليه بالآيات» وصار انشقاقه هذا 
أمارة من اقتراب الساعة الموعودة» كما أخبر سبحانه عنه بعدما تيمن باسمه العظيمء 
فقال: ريشم الله4 المتجلي بالقدرة الكاملة على عموم مقدوراته هالوَّحْمَنِ؛ٌ بجميع 
مخلوقاته في النشأة الأولى بإفاضة الوجود عليهم بمقتضى الجود «الرّحِيمٍ4 لنوع 
الإنسان. ينقذهم من منام الغفلة, ويوصلهم ل مقام الوحدة ويطلعهم على قيام 

الساعة والطامة الكبرى التي انقهرت دونها نفوس الأغيار والسوي مطلمًا. 
«أفريت التامة انلعم( ديرن ايه مُأ ويفوأوا وخر تمر 
2 وحكنوأ أ | وأتبمرأ هوك هر 1 ع أمَرِ 2 اميه دهم ف 
الل مَافِه رمك زم 1 م ع 44 
دع لع يل كدو لسر (©) قم زط بتي 0 5 كيد 
2 7 نَل التاع يمول الْكَرْونَ نا 7 سحاو مر بو عيس (2) #كذبت قلف قوم وج كن يرما 

66لا جة وير (3) تار نوك تيز )4 [القمر: 10-1]. 
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«اقتَربَتٍِ الساعة4 ودنت القيامة الموعودة قيامهاء ومن علاماتها: انشقاق 
القمر#و4 قد «انشَقٌ القَمَرُ4 [القمر: 1] بإشارة الحضرة الختمية المحمدية يق هذا 
وتواتر وقوعه. 

#وَ» المنكرون المصرون على الإنكار والتكذيب: المقيدون بعقال العقل 
الفضوليء المغلولون بأغلال الأحلام المشوبة بالخيالات والأوهام «وَإن يِرَؤا آيَةْ»4 
معايئة دالة على كمال قدرة الصانع الحكيم والقادر العليم» يُعْرِضُوا عنها؛ لعدم. ‏ 
مطابقتها بعاداتهمء ومقتضيات أوهامهم وخيالاتهم (وَيَقُولُوا4 من شدة إنكارهم 
وعنادهم: هذا الذي صدر منه على خلاف العادة «سِخْرٌ مُسْتَمِرُ4 [القمر: 12 في 
الزمان. وقوعه لا مسختلق منه فقط. 

«وَ4 بالجملة: كيو 4 الآية الخارقة للعادة ظدَاتِعُوا أَهْوَامَهُمْ4 المعتادة 
الفاسدة» وآراءهم الباطلة الكاسدة «ق» هكذا (كُلُ أمْرٍ» رسخء تمكن في نفوسهمء 
سواء كان خيرًا أو شراء طاعة أو معصية؛ ولاية أو عداوة طمُسْتَقِوٌ4 [القمر: 3] ثاببت ‏ 
في مكانه بعدما تقرر وتمرنء لا يتعداه أصلاً. 0" 

و4 من نهاية تمكنهم ورسوخهم في الكفر والعناد» وتمرئهم على الغيّ : 
والفسادء لَقَدْ جَاءَهُم في القرآن المرشد لهم إلى الهداية والعرفان همَنَ الأنباءب ١‏ 
والأخبار الجارية على القرون الماضية؛ المصرة على العتو والعناد أمثالهم «اإمَا فيه | 
مُرْدْجْرْ [القمر: 4] أي: وعيدات هائلة موجبة للانزجار الكاملء والارتداع المبالغ 
لأصحاب الغيرة والاستبصار. - 

إذ هي كلها «حِكْمَة بَالِغَةَ4 نهايتها في الإحكام والإتقانء ومع ذلك ؤِقْمَا تُْن 
الَذْرُ4 [القمر: 5] وما تفيدهم إنذاراتهم أصلاً؛ إذ هم مجبولون على الغواية المتناهية: 
أمثال هؤلاء الغاوين المصرين على العتو والعناد معكء وبالجملة: طقَتَوَلّ4 يا أكمل 
الرسل؛ وأعرض (عَنْهُمْ4 وعن دعوتهم وإرشادهمء وانتظر يَؤء يَذْعْ4 وينادى 
«الذاع 4 المنادي هو إسرافيل - ودعاؤه كناية عن نفخه في الصور للبعث أو الحشر 
(إلى شَيْءٍ ك4 [القمر: 6] فظيع فجيع؛ تدكره النفوس؛ إذ لم يعهد مثلهء وهو هول 
يوم القيامة المعدّة للحساب والنجزاء. ١‏ ظ 

وبعدما سمعوا التداء الهائل» والصداء المهول «حُشْعًَا أنْصَارُمُنٍ4 أي: شاخصة 
اليلة» كالتائه الهائب الهائل (يَخْرْجُونَ بن الأَخدَاثِ4 أي: قبورهم التي هم مدفونون 
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فيها في عالم البرزخ: ويتحركون على الأرض ِكَاتهُع جَرَادُ مُنتَشِرْ4 [القمر: 7] في 
الكثرة والانتشار إلى الأماكن. 

فيتوجهون مُفْطِعِينَ4 مسرعين إلى الدّاع» المتادي» مادين أعناقهم نحوه؛ 
ظ ومن شدة خوفهم وهولهم: » ليعلموا لما يدعوهم؛ » ومن شدة تلك الساعة. ونهاية 0 
وفظاعتها (يَقُولُ الكَاقِرُونَ4 في نجواهم» وهواجس نفوسهم: ظِهَذَا يَْمّ عَسِرَ04) 
[القمر: 18 صعب في غاية الصعوبة والفظاعة. 

1 م قال سبحانه تسلية لحبيبه ك حين كذبه قومهء حاكيًا إياه يتك عن أحوال 
ل تسليةً وإزالةً لحزنه: ©كَذَْبَتُ قَبِلَهُمْ»4 أي: قبل قومك ظقَزْمُ توح »4 أي: لا 
تحزن يا أكمل الرسل من تكذيب هؤلاء المكذبين بك» ولا تغتم من أذياتهب؛ إذ ما هي 
ببدع منهم بالنسبة إليك» بل تذكر تكذيب قوم نوح ظفَكََبُوا عَبِدَنَاكُ أي: كيف كذبوا 
أخاك نوحًا «وَقَالُوا4 له حين دعوتهم إلى الإيمان: هو ظمَجْنُونَ4 مخبط» مختل العقل 
والرأي 9وَاْدْجرَ7 [القمر: 9] وزجر؛ لأجل دعوته وتبليغه إياهم إلى حيث لطمه 


(1) قال في عين الحياة: صعب شديدء لا قدرة لنا على دفع الداعي المسلطة عليناء ولا يسمع منا عذر 

3 ولاتتفعنا شفاعة, والله ما ذلك اليوم إلا يوم عسر عبوس؛ فالسعيد من أيقظ بهذه المواعظ وأقبل 
على الحق وأدير عن الباطل» وترك الهوى واشتغل بعبادة المولى؛ وعلم أن الخروج من الدنيا 
والدخول في العقبى حتى كتبه الله على اللطيفة الإنسانية وتئعمها وتأملها أبد الأباد» سبب كسب 
البذن المكتب الباقى في هذا البدن المجعول الفاني من جواهر المفردات السفلية» ولطائف 
المفردات العلوية الحقيقة فبها وقت الإيجاد صدق لا شك فيه؛ كما أن الفرخ المستكن في 
البيضة إذا تمت مودته الفرخية كيف يُقَشْر قشر البيضة»: والمسجعول بتربية دجاجة الروح الإانسية 
ويطير في هوى الهوية؛ ويسرح في رياض الجنة القلبية؛ ويأكل من ثمار معرفة الربوبية» ويشرب 
من شراب الألوهية» وكل هذا يحصل للسالك فى الدئيا بالموت الاختياري. 

(2) قال في عين الحياة: يعني: أازدجر بين عشيرته المقريية؛ وهى القوى النفسية: فصار مجنوناء 
وشاهدت هذا الحال في بداية أمري؛ إذ تسبنني إلى الجنون والدي وعمى وجميع أقربائي 
وأحبائي: فلما اشتغلت بالذكر الخفي القوي ظهرت لي في الليلة الأولى شرارات نيران منورة 
من صدري حتى لحقت بالسماء؛ فلما فتحت العين وأبصرتهما معاينة قلت في نفسي: إن الذين 
يقولونه فى حقي صدق: ما هذه المعاينة للشرارات في ظلمة الليل في جوف البيت المظلم إلا 
من فساد جذب في الدماغ؟ والقوى المكلبة النفسية يخوفون ويمنعونني عن الذكرء والقرى 
الشيطانية يشككونني في مشاهدة الآية البيئة وقلبي كان غير ملتفت إلى أقوالهم؛ مشتغلاً بالذكر 
حتى طلع القبح؛ فلما خرجت من البيت ودخلتٍ المسجد لصلاة الجماعة ظهر فوق سجادتي 
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وعن يميني» وعن قبلتي كواكب درّية لا تحصى. فخفت عنها في الظاهر وأنست بها في الباطن. 
والقوى المشكلة الشيطانية والقوى المكذبة النفسية أيضا يشوشونني ويأمرونني برك الذكرء وأنا 
روعان من ألسن الناس أن أقفوه بما أشهده وأعايته: وهذه المشاهدة حصلت لي أول ليلة 
اشتغالي بالذكر الخفي القوي على وفق مذهب مشايخنا - قدس الله أرواحهم - وكنت قبل هذه 
الليلة مشتفلا بكثرة الأوراد المأثورة» والأذكار اللسانية من أنواع التسبيحات والتهليلات» 
والتكبيرات والتحميدات» والصلاة والسلام»ء وكثرة الركعات والسيجدات في الصلاة؛ 
وبا.مجاهدات والرياضات؛ على وفق ما يعجبني مما حكي من المشايخ المتقدمة» ففي هذه الآية 
أخذت هذا الذكر القوي الخفي بشرط النفي والإثبات من أخ لي في الدين - رحمة الله - وكان ١‏ 
من مريدي شيخنا - أطال الله بقاءه - فلما اشتغلت بالذكر ظهرت لى هله الحالات؛ وما قلت له 
معه لخوفي عما يقولون» فلما ظننت الإشراق وظهرت لي الكواكب الدرّية؛ بحيث لا يحصى 
عددها ولا يوصف ضاؤهاء قلت مع أخي شرف الدين هذه الأقوال؛ فاستبشر ولبسم وقال: 
الحمد الله الذي هداك إلى هذه المشاهدة الغيبية والآيات الأنفسية: وإنا قد سلكنا سبئة واحدة في 
حرم بيت الله الحرام؛ فبعد ذلك حصلت لنا هذه الشرارات على جبل عرفات» فأحسن الله إليك 
ووقفك لمشاهدة هذه الآيات في مدة قريبةء فالواجب عليك القيام بشكر الحق؛ والقيام يشكره 
هو أن تعتزل الناس وتشتغل بهذا الذكر على هذه الشريطة؛ فيفتح عليك باب القلب إن شاء الك 
تعالى» فاسترحت من القوى المكذبة والمتفككة: واشتغلت بعد ذلك بالذكرء واخترث العزلة 
والخلوة سنتين مسابعتين حتى جلت بعد هذه المدة في خلق الأربعين الموسوية؛ وفتح الله بلفظ 
على قلبي ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشرء وسلكت الطريق على 
الترتيب من العبور على قوى القالبية على وفق دعوة اللطيفة الآدمية؛ ثم على القوى النفسية على 
وقف دعوة اللطيفة النوحية: ثم على القوى القلبية على وفق اللطيفة الإبراهيمية؛ ثم على القرى 
السرية على وفق دعوة اللطيفة الموسوية؛ ثم على القوى الروحية على وفق دعوة اللطيفة 
الداودية؛ ثم على القوى الخفية على وفق دعوة اللطيفة العيسوية» ثم على القوة المخفية المودعة 
في جميم القوى على وقفق دعوة اللطيفة الخفية؛ وهي الدعوة المحمدية: دعا الناس بها #6 
وسمعت من جميع القوى من التكذيب والتشكيك في أمر اللطائف وإنكارهم دعوتهم وكفرهم 
برهم ما لا يمكن كتابة عشر عشره في المجلدات» ومقصودي من كتابة هذه الحالة الواحدة التي 
تظهر في البداية للسالك؛ هو أن يعلم الر جل المطالع هذا الكتاب المسمى بنانجم القرآن»؛ وهو 
المزيل للتفسير النجمي الذي كتبه الموفق نجم الدين داية الأسدي الرازي - شكر الله سعيه - 
من أول القرآن إلى سورة النجم؛ فلما وصل إلى سورة التتجم قال: يكون عجب أن يأذن الله لي 
في الشروع في النجم وإتمامهء فإذا وصل. إلى النجم وشرع ومرض وعرح بنجمه المنير من 
أرض البشرية إلى سماء الربويبة وألهمنا الله تعالى إتمام تفسيره» والتفسير المكتب بخطه 
الشريف تسع مجلدات. وهذا المزيل مجلد واحد؛ ليكون معشرة كاملة خفية» ما أشار إليه النني 
# بقوله: دإن للقرآن ظهرًا ويطنا...5: ويؤمن ببطنه كما أمن بظهره: ولا يشك فيما أشرنا إلى 


الى ا 2 0 اسيم 0 ل ا الغ ٌكجحس_خنء 2 0 إلار ا" 9 كير 0 - 
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صورة الشمر 95 
كل من يصل إليهء ورماه بالحجارة كل من يمر عليه؛ فصبر على أذاهم. وبالغ في دعوته 
إيأهم. ظ 


وبعدمأ بلغت الأذية غايتها «فَدَعَا رَيُهُم دعاء مؤمل ضريع فعجيع: «أَنِي 4 2 
بأني - على قراءة الفتح - أو قال: إني بالكسر «مَغْلوبٌ# غلبني قوميء ولم يقبلوا مني 
دعوني وهدايتي ؤقَانتصِرْ4 [القمر: 10] على يأ ربي»؛ وانتقم لى منهم؛ ومأ دعا عليهم 
إلا بعد يأسه عن إيمانهم. ظ 

رُوي أنه يدعو كل واحد منهم جمعًا وفرادى» فيضربونه ويخنقونه حتى خخر 
مغشيًا عليه ثم لما أفاق قال: «اللهم أهد قومي» فإنهم لا يعلمون»؟". 

« عَقحآ بوب السَمله علو مجم 80 وهب الارض عونا الل الْمَآه عله أمر هد 
2 عم ل لسر لأسا لا 72-0 2 سر ف 7 2 الك عي ل 5-59 
هر )وله عل دَاتِ الواح ودر (09) تجرى يِأَضينا رآ لمن كان فر (ئ1) ولق ينها 
َي هَل ون مُذَّكر ازا فَحيف كان عَذَان وبذْرٍ (35) وَلْقَد يسَرها لْمُرمَانَ للذّذْ مهل من 
كر (5 كدت علد فَحفَكَانَ لاق ويد (2) إن رسا عو يا مَرْصما في يو تين 
م 0 .2 ا م ا أذ 
عر 05 تع لقا اتح أنجاد نل شر (8) كنك عديٍ وبر (8) وقد 
الملل هَل من مك رِ (5) كَذَّبت تود يألنذر (59) فَقَالوا رامنا بسنا تمد إن إن فى 


- 


صَلَلٍ وَسْعْرٍ (89) أل لذ ونيم بل هركذب أي (50) سَيَعْلمُوَطَدا من الْكذَابك 


لاير50 إنَا مزيأوا لولمه لهم اتيم وأضطيرٌ 450 [القمر: 27-11]. 


تكذيب القوى للآيات الأنفسية وإنكارهم اللطائف المرسلة وآباتهم الخفية؛ لثلا يشقي عند 
مطالعة هذا الكتاب بإنكارء الآيات البينات التي شاهدها كاتبها مرارّاء غير معدودة من بداية 
اشتغاله بالسلوك إلى هذا الوقت الذي: ألهم كتابة هذه الآيات ومقدار زمان اشتغاله بالذكرء هذا 


35 الذي وصفته لك: فقس بواقي الآيات عليها؛ لذن الخبير يقنئعه القليل من الكثير. ولا يزيد للبليد 
إظهار الآيات إلا الإنكار بالتقليد. 


5 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (164/2: رقم 1447) وقال: مرسل. 
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جانب السماء. 
«فالتقى المَاء» الحاصل من كلا الجانبين؛ وبلغا (عَلَى أئر» حال واحد ؤِقَدُ قدر»4 
[القمر: 2] أي: فدره الله في حضرة علمه وقضائه؛ لإهلاك أولئك الطغاة البغاة. 

تو بعدما طغى الماءء وطاف حول الأرض طِحَمَلْنَاةُ4 أي: نوحًا ومن تبعه 
لإغلى4 سفينة «ذَاتِ الواحج4 أخشاب عراض «وَدْسْرِ» [القمر: ,13] مسامير طوال . 
#تخري# ا لسفينة لإبِأْغَيِنَِا/4 وكنف حفظنا وحضائتنا. 00 ظ 

دانما فعلنا مع نوح وقومه ما فعلنا؛ ليكون «جْرَاء حسنًا له ولمن آمن به ظ 
يصدقه في تبليغه. 7 

«وَلقّد تَرَكتَاهَا4 أي: السفينة والفعلة التي فعلناها مع المكذبين لرسلناء 
المجترئين علينا بالونكار والكفران «آيَة4 دالة على قدرتنا على أنواع الإنعام والاإنتقام 
لإفْهل من مُذْكِر» [القمر: 5] يتذكر بها؛ ويعتبر منها. ش 

0 وبالجملة: «فكيف كان عَذَابِي 4 للمنكرين المصرين على الإنكار والتكديب 

«وَنذَرِم [القمر: 5 أي: إنذاري وتخويفي على من يعتبر منهمء ومما جرى عليهم 
من العقوبات. 

«وَلَقَدُ يَشْرْنًا القَرْآنَ4 وسهلناه «للذكر» أي: لأنواع التذكيرات والمواعظء 
دالعبر والآمثال «ِفَهَل من تُدُكر» [القمر: 7] يتعظ به ويتدكر مما فيه ويعتبر. 

9كَذبَثْ عاد كذلك هودًا ضظا لِنَكَيفٌ كان عَذَابِي4 إياهم لِوَتُرِ4 [القمر: 
18] وإنذاري لمن بعدهم بما جرى عليهم. 

«إنا4 بمقتضى عظيم قهرنا وجلالنا لَأَرْسَلْنَ عَلَيِهِنِ4 حين أردنا انتقامهم 
باهلاكهم رِرِيسًا صَرْصْرَا4 بارذاء شديد الجري والصوت (فِي يوم نخين4” شؤم 
(1) قال في عين الحياة: منقطع من مكانه ساقط أرض البشرية لميلانه إلى الهوىء» وإشارته إلى الدخل 


في هنذا المقام كانت لحكمه؛ وهي أن النخل أفق التباتات القريبة إلى حد الحيوان» واعلم أن ' 
الأيام سبعه. فيإزاء كل مفردة سفلية وعلوية؛ فالسبت يوم التراب» والأحد يوم الماء؛ والإثنين 


1لا 


صورة القمر ظ 07 
منحوس طامُسْتَوِرَ [القمر: 19] شؤمه ونحوسه عليهم إلى أن يستأصلوا بالمرة. 

ومن سدة ا وحركتها (تتزع» وتقلع #الئّاس # عن أماكنهم» مع 1 نهم دخلوا 
في الحفرء وتشبئوا بالأثقال (كَأنْهُمْ أغجَازٌ نَخْل4 أي: أصول نخل 2 5 [القمر: 
0] منقلب عن 57 ساقط على الأرض»ء موتى بلا روح. 

فَكَيف كان عَذَابِي 4 إياهم لوَنُدُر4 [القمر: 21] أي: بمن بعدهم. 

«و» الله (ِلَقَدْ يَتَرْنَاك أي: سهلنا وأنزلنا «القُرآنَ» المعجز (للذّكْر» والاتعاظ 
لفَهَلُ من شُذّكِر4 [القمر: 22] متذكرء يتعظ به. 

دكت ثَمُو د بالتذّر» [القمر: 23] أي: الإنذارات الصادرة من لسان صالح اليه 

يمقتضى الوحي والإلهام الإلهي طِقََانُو4 في تعليل تكذيبهم على الرسول: (ِأَبمَرايَ 


ناشمًا متا أي: من جنسنا وا مفرقاء ل تع لد ولا رط لاي نَتَبِعْةُ» تؤمن به 
ونقاد لهء مع أنه لا مزية له عليناء لا بالحسب ولا بالنسب» ٠‏ والله (إِنَّاكِ إن فعلنا هكذا 


(إذا لَفِي ضَلالٍِ4 عظيمء وغواية بعيدة عن مقتضى العقل والدراية «وَسْعْر» [القمر: 
4] أي: كنا في جنون عظيم بمتابعة هذا المرذول المفضول. 
0 ثم استفهموا على شدة سبل الإنكار والاستهزاءء والاستبعاد والمراء: ذأوْلْتِي 


يوم الهواءء والثلاثاء يوم النار, والأربعاء يوم النور, اي يوم 'الحيآة والجمعة يوم الوجود: 
4-7 وماضية جوهرية صور هذه المفردات يومها» وسوادية مادية قابلية هذه المفردات إليهاء وكشف 
سر أيامها ولياليها بتعلق بحد القرآن» واعلم لطيفة أخرى في خصوصية كل يوم هن الأيام بلطيفة 
من اللطائف السبع» فالسبت مختصن باللطيفة القالبية الآدمية» والأحد مختص باللطيفة الئفسية 
النوحية» والإثنين مخصوص باللطيفة القلبية الإبراهيمية» والثلاثاء مخصوص باللطيفة السرية 
الموسوية؛ والأربعاء مخصوص باللطيفة الروحية الداودية» والخميس ممخصوص باللطيفة الخفية 
العيسوية؛ والجمعة مخصوص باللطيفة الشفية المحمدية؛ ولاجل هذا استوى الرحمن على 
عرش الجمعة: واستوت الأيام الستة على عرش الجمعة؛ كما أشار إلى هذا السر في كلامه 
المجيد؛ حيث قال: «الله الْذِي خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض في سن أَبَامِ نم اشئؤى عَلَى الغزش»4 
[الأغعراف 54ل واعلم أن عرش حكمته القالب الشهادي» وعرش قدرته اللطيثة القالبية» وعرش 
إرادته اللطيفة النفسية» وعبرش علمه اللطيفة القلبية»؛ وعرش كلامه اللطيفة السرية؛ وعرش بصره 


اللطيفة الروحية: وعرش علمه اللطيفة الخفية» وعرش حياته اللطيفة الخفية التي كانت اللطائف 
بها قائمة. 
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الذكر» الوحي والكتاب من السماء لعَلَيْهِ مِنْ بَتِِئا/4 من كمال رذالته ورداءته» والمحال 
أن فينا من هو أحق به» وأولى منه؛ وبالجملة: ما هو بمقتضى حلمه إِلّا مجنون مخبط؛ 
مختل العقل والرأى هبَلْ هُوَ كَذَّابَ»4 متبالغ في الكذب والافتراءء غايته «أَشِد» 
[الهمر: 25] بطرء متناه في الشرارة» يريد بافترائه واختلافه هذا أن يتكبر عليئاء ويتفوق 
بناء مع كمال تناهيه في الرثاثة والرذالة» وبالجملة: ما هو إلا من كمال بطره وشرارته. 

وهم يقولون في حقه ما يقولون من أمثال هذه الهذيانات والمفتريات الباطلة؛ إلا 
أنهم «سَيَعْلْمُونَ عَذَاهُ حين نزول العذاب العاجل والآجل ظئن الكَذَّابُ الأَشِرُ» 
[القمر: 26] البطر المباهي ببطره؛ حيث أعرض عن الحق؛ وأصدٌ على الباطل اغترارًا؛ 
أصالح هو أم من كذبهء وأنكر عليه قوله؟! 

لمْ قال سبحانه لنبيه صالح انها بعدما بالغوا في العتو والعنادء واقترحوا منه 
بإخراج الناقة من الصخرة تهكمًا وتعجيرًا: (ِإِنَا» بمقتضى كمال قدرتنا وقوتنا 
(إمزسلوا الاق ومخرجوها من الصخرة؛ وباعثوها لفِثثَةُ4 عظيمة؛ واختبارًا (لَّهُمْ4 
وأوصاهم في شأنها ما لأوصاهم طفَارْتَِِهُْ4 يا صالحء وانتظر ماذا يفعلون بها 
«زاضطبز» [القمر: 7] على أذياتهم. 


عد 
يع 


كن عَدَإو و 5 ,لامي هوه فكوا كبر اللغتيار (©) ردجت الثياة 
قر َل ين متك 5 كدبت َم زيل رلفثثر 617105 متب يهل 1 ل يتين 
بسر 9 ينمه ون دنا كتِكَ جرَى من طَكرٌ (©) ولد رهم مكنا متمارتأ الثذر 

ولد رودو عن صَمَوو- مكسس] لمي مَنُووا ديك ور (©) وَلَمَدَ سَيَحَهُم كر 
عذاب مر( قوف امدق وَمثر (3© ولقَد رع لذ لم1 ون كر () رقت جة 
اودر (3)كوْإطا يها مذ كن دعر لفتير (5) اتلك رين أزقي ار 
لح براءة ف لزي (5) اريم عوجي موت 4059 [القمر: 44-28]. 


ووَبَنْهُمْ4 أخبر هم وأعلمهم بوحي منا دن الْمَاء4 الذي به معاشهم ومعاش 
مواشيهم لقِشمَة يِنَهُمْ4 أي: مقسومة سن الثاقة وبينهمء ومواشيهم لها يومء ولهم يوم 


0لا 


صورة القمر 99 
«كُلُ شِرب مُحْتَضَرَ» [القمر: 28] أي: كل صاحب شرب»؛ يحضر الماء في يومه: ولا 
يحضره غيره فيه. ' 

ثم لما صاروا على هذه القسمة زماناء اضطروا وتضجروا 9إفْنَادَوا صَاحِبَهُمْ4 
قدار بن سالفء فتشاوروا معه في أمر الناقةه واضطرارهم ومواشيهم في هذه القسمة 
هقْتَعَاطَّى4 وأخذ سيقه قدار مغاضباء وكان من أجرأهم على الخطوب» وأشجعهم على 
الوقائع «فَعَقَرَ» [القمر: 29] أي: قدارء الناقة. | 

ولم يبال بالقسمة الإلهية «فكَيف كانم يعني: انظر كيف وقع لِعَذَابِي »4 عليهم 
4 لحق وتُذّْرِ»4 [القمر: 30] إياهم» بعدما عقروا الناقة: 

وبالجملة: «إنا4 بمقتضى قهرنا وغضبنا لِأَرْسَلًْا عَلَيهِمْ صَيْحَةٌ وَاجِدَةٌ»م هائلة 
مهولة ظفَكَانُوا4 إثر سماع تلك الصيحة الهائلة لكَهْشِيم الممختظر» [القمر: 31] أي: 
مثل الأشجار اليابسة البالية في حظائر الأمو ات» تتنائر أجسامهم كالتراب. 

(و» بالجملة: (ِلْقَدْ يَسَرْنَا القُآنَ4 المشتمل على أنواع: الرشد والهداية 
<لِلذِكْرٍ» والعظة لقَهَلُ مِن مُذّكِرِ» [القمر: 32] يتذكر ويهتدي بهدايته وتذكيره. 

ش «كَذَِبَتْ 7 ُوطِ» أيضًا أمثال أولتك المذكورين «بالنُدّر» [الممر: 33] أ : 

الونذارات الواردة عليهم بلسان نبيهم لوط اليق. 

وبعد إصرارهم على تكذيبه وإنكاره (إنَه من شدة قهرنا وغضبنا لِأَرْسَنَ 
ليهو من جانب السماء «إحَاصٍِبا4 ريحًا شديدًا صرصرًا عظيمة؛ ترميهم بالحصباء؛ 
أي: الأحجار الصغار إلى أن هلكوا بالمرة إلا آل تُوطِم هو لوط اكتاة وبنناه 
نجْيناهم4 من هذه الواقعة الهائلة» والكرب العظيم «إيشخر» [القمر: 34] وقت 
الصبح. 

وإنما نجيناهم لِنِعْمَة» واصلة هين عِندِنَا إياهمء ورحمة شاملة من لدنا 
عليهم؛ يسبب إيمانهم وعرفانهم <كَذَلِكَ»4 أي: مثلما فعلنا مع آل لوط «تخزي» 
بمقتضى جودنا عموم«من شَكْر» [القمر: 35] لتعمناء ولم يكفر بموائد كرمنا. 

«43 اله «إلقذ أَنذرَُم»4 لوط :انظ بوحي منا إياء «بَطْسّتتاه” وأخذنا إياهم؛ 


ل 1 ااا 
)1( قال عملااه الدولة: البطشة ثلاث بطشات» مثل الطامةء والثار كبرى ووسطى وصغرى. فالبطشة 
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سريبا فعلتهم القبيحة وديدنتهم الششعة لفْتَمَارَوَا بالذّر»4 [القمر: 6|] أى: كذبوه 
على إنذاراته ووعيداته مراءً ومجادلة» واستهزاءً معه وبعموم ما أوحينا إليه من 
الوعيدات والإنذارات. 

49 من شدة مرائهم معهء واجترائهم لَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضَيْفِهِ4 وترددوا حول 
بيتهه وقصدوا فجور أضيافه» ويمموا على تفضيحهم طنَطَمَسْنًا أَغْئِتَهُخْ» ومسخناهاء 
وصيرناها مستوية مع وجوههمء؛ فصاروا ممسوحي العيون. 

رُوي أنهم لما دخلوا عنوة في داره» صفقهم جبريل صفقة» فأعماهم دفعة 
طفَذُوقوا4 أي: فقلنا لهم حينئظٍ: ذوقوا هِعَذَابِي وَنُذْرِ4 [القمر: 37] المنذر به على 
لسان نبينا لوط اية. 

لوَلَقَدْ صبِحَهُم» ولحق بهم لبْكْرَةٌ4 قريبة من الصبح طِعَذَابٌ مُسْتقِوٌ4 [القمر: 
8 مستمر عليهم إلى أن يستأصلهم ويسلمهم إلى الثار. ١‏ 

«نَدَوقُوا عَذَابِي4 أي: قلنا لهم حينئظٍ: ذوقوا عذابي أيها المفسدون 
المسرفون 4# ذوقوا ظنُذْرِ» [القمر: 39] أى: أيها المنكروت المكذبون. 

(و4 بالجملة: ظلَقَدْ يَسَرْنًا القُرَآنَ4 المبين أنواع الوعيدان الهائلة؛ الجارية على 
أصحاب السرف والعناد «للذّكر» أي : للعبرة والعظة ©فَهَلُ من مُذّكِر [القمر: 40] 
معتبر متعظ متيقظ» يعتبر من وعيدات القرآن وإنذاراته؛ وها ذكر فيه من الحكايات. 

م قال سبحانه: «وَلَقَدْ جاه آل فِرِْعَوْنَ النُذْرُ [القمر: 41] أي: الإنذارات 
الواردة منا على كليمنا موسى المؤيّد من لدنا بالمعجزات الباهرة» والآيات الظاهرة. 

وبالجملة: «كَدُبُو | بآيَاتنَا4 المنزلة من عتدنا كلها بعد اقتراحهم بهاء وإلحاحهنم 
عليها. ونسبوها إلى السحر والشعبذة» وأنواع الخرافات الباطلة» البعيدة عن شأنها 


الكبرى؛ والطامة الكبرى؛ والنار الكيرى؛ إذا أذت المرء قلا يمكن الخلاص منهاء وأما 
الوسطى فيمكن بالشفاعة وبعض الأعمالٍ الصالحة وإن كانت مغلوبة» وأما الصغرى فإِذا طهرت 
للسالك يزيد إيقانه ويظهر له نشاطًا في سلوك الطريقة». وتحرضه على التوجه الكلي إلى الله 
يشرف بالتجليات بعد هذه الحالات» ولله بطشة خفية في كل لممحة؛ وطامة جلية في كل بطشة» ' 
ونار مضيئة مشرقة في كل طامة: وساعة وقائمة في كل تارء وواقعة خافضة في كل ساعة لا 
يشاهدها إلا الأقطاب الأربعة؛ وهم: العالم العلوي والسفلي. 
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طكُلْهَا أحَْتَامْ» وانتقمنا عنهم بعدما بالغوا في العتو والعناد أَخدّ عَزِيزِ» غالب لا 
يغالب مطلقا «مْفْئَدر4 [القمرء 42] كامل فى القذزة» بحيث لآ يعجر عن مقلاور قا 
واستأصلناهم إلى عيةان ,تمي امسا ريه الأرض. 

ثم خاطب سبحانه كفار مكة على سبيل التويبخ والتهديد؛ فقال: لأكْفارئُ4 يا 

معشر العرب ظخْيَرِ4 وأفضل مطلقًا طمّنْ أؤْلائِكَم4 الكفار المعدودين المذكورين 
وجاهة وثروة» مالاً ومظاهرة» مكنة ومكانة» ثم إنكم لستم أمثالهم» وهم من شدة قوتهم 
وشوكتهمء ما نجوا من عذاب الله أتنجون أنتم «أمْ» نزل كم بَرَاءَةَ في لزب 
[القمر: 43] السماوية والكتب الإلهية» إن من كقر منكمء وخرج عن مقتضى الحدود 
الإلهية» فهو ناج من عذاب اللف بريء عن انتقامه؟! 

لم يَقُولُونَ4 من كمال حماقتهم؛ وركاكة رأيهم: طنّحْنْ جَمِيعٌ مُنمَصِرّْ» [القمر 
4 أي: نحن جماعة مجتمعون متفقون» أمرنا واحدء رأينا متفق» ننصر وننتصر بعضنا 

وبريت اا لابوا را اا 

2« هوم لمع يوون الدب (2) بل لَه مهم وَألسَامَةُ أدص وَأمرٌ (5) إن 
لزي حكوزنم 3 وم مسحو فى دار عل وجُوههنَ دوأ مس سَفَرَ (2) نَل 
لفن يدر )وما نيلاوح كنع بالبصَر (2) وَلَقَدَ أَدلَكْنَ]أْشَيَاعَم فَهَلْ 
من مُرصكرٍ 2 2 تنو قصلوه في الزببر (50) (22 وَل صغير وكير مُسَتَطر 009 إن 


كن ورتير (2) تقر ةلوق تدر (كت) © [القمر: 5-45 5]. 

ومن كمال بطرهم وغرورهم يقولون هذاء ولم يعلموا أنه لسَيهْزْمُ الجَمْم4 أي: 
يفرق -جنس الجموع على وجه الهزيمة لوَيُوَلُونَ الذَبْر4 [القمر: 45] أي: : ينتصرف كل 
منهم عن عدوه مستدبرًا إياه في الدنيا. ّْ 

وبل الساعَة4 الموعودة «مَوْعِدْمُنْ4 العظيم؛ لتعذيبهم وتفضيحهم الحفيقي 
الأصلي» المعنوي والصوري» وما عرض عليهم في الدنياء فمن مقدمات ما سيلحقهم 
من العقبى (إوَ» بالجملة: «الشاعَة»4 والعذاب المو عود فيهاء والساعة (أَذْهَى» أشد 
٠‏ وأفظع» ٠‏ ودواهيها لا دواء لهاء ولا ن نجأة منها «وَآمَ؛ُْ» [القمر: 46] مذافًا من عذاب 
دا بأضعافه وآلافه. 
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وبالجملة: «إِنْ المُجْرمِينَ4 المتصفين بالجرائم المستلزمة للخروج عن الحدود 
الإلهية»؛ وعن مقتضى الأوامر والنواهي المنزلة من عنده «فِي ضَلالٍ4 عن الحق وأهله 
في العاجل «وَسْعْرِ [القمر: 47] نيران مسعرة لهم معدّة لهم فى الآجل. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل <يَْمْ يُسْحَبُونَ» ويجرون «إفِي النَارِ عَلَى وَجُوجِهمْ» 
صاغرين مهانين» فيقال لهم حينتظٍ: «إذوقوا4 أيها المسرفون المفسدون مس سَقَرَ» 
[القمر: 48] أي: مساس جهنم؛ وشدة حرها (حرقها. بدل ما يتنعمون في دار الدنيا 
بلذاتها الشهية؛ وشهواتها البهية البهيمية. 

وكيف لا تدخل المجرمين في دار القطيعة ولا نسحبهم نحوها مهانين؛ فإنهم 
قل خرجوا عن مقتضى تدابيرنا وأوضاعنا الناشئة منا على مقتضى الحكمة المتقنة 
البالغة المعتدلة؟! «إِنا4 بمقتضى كمال علمناء وشمول قدرتنا وإرادتنا المقتضية للحكم 
والمصالح؛ خلقنا وأظهرنا لكُلٌ شَيْءٍ خُلْقنَاةُ4 واظهرناه من كتم العدو مقروثًا مدر 
[القمر: 49] أى: بمقدار نقدره في حضرة علمناء ولوح قضائناء ونرتب على المقدار 
المقدر وجود المقدور المخلوق. فنظهره على وفقه. 

43(9 تستبعدوا من حيطة حضرة علمناء وقدرتنا الكاملة» تفاصيل عموم المظاهر 
والمخلوقات. وترتب وجوداتها على مقاديرها المقدرة لها في لوح قضائنا؛ إذ اما 
أمرْنَاة رحكمنا الصادر المبرم منا في السرعة والمضاءء بالنسبة إلى عموم الكوائن 
والفواسد الواقعة في عموم الأزمة والآناى بل بالنسبة إلى جميع الخواطر والخؤواطف 
الواردة على القلوب؛ وإلى جميع الاختلافات الواقعة في حركات العروق الضوارب 
في هياكل الهويات. بل بالنسبة إلى ما فى الاستعدادات والقابليات إلا فعلة 
دوَاجِدَة4 بلا ترتب وتراخء وتوقف ومهلة طكُلَمْح بِالْبَصَر» [القمر: 50] أي: كنظرة 
سريعة بالطرفء هيهات هيهاتء والله ما هذا التمثيل لسرعة نفوذ القضاء الإلهي إلا 
بحسب أحلام الأنام؛ وبمقتضى أفهامهم وأوهامهم السخيفة: وإِلّا فلا يكتنه سرعة 
قضائه أصلأء حتى يمثل ويشبه. 

م قال سبحانه على سبيل الوعيد والتهديد: وكيف لا تخافون أيها المسرفون 
المفرطون عن شدة بطشنا وانتقامنا ظوَلَقَدْ أَهْلَكْتا)4 واستأصلنا لأشْيَاعَكُمْ 4 أشباهكم 
وأمثالكم في الكفر والعناد. وأنواع الفسوق والفسادء بأصناف العقوبات والبليات 
الهائلة 9فَهَلٌ من مُذَّكِر» [القمر: 51] متذكرء يتعظ بإهلاكهم وهلاكهمء وبما جرى 
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عليهم من الشدائد؟! 

طوَ» كما عذبناهم بجرائمهم وآثامهم في النشأة الأولى كذلكء: بل بأضعافها 
وآلافهاء نعذبهم في النشأة الأخرى أيضًا بها؛ إذ هكُلٌ شَيْءٍ فَعَلُوهُ4 فيما مضى؛ وصدر 
عنهم في النشأة الأولى محفوظ مثبت ذفِي الزُيْرع [القمر: 52] أي: في مكاتب 
الحفظة المراقبين عليهم في عموم أحوالهم وأطوارهم. 

و4 كيف لا يحفظ؛ إذ طكُلُ صَغِير وَكَبيرٍ» وقليل وكثير على التفصيل 
همُسْتَطَرُ» [القمر: 53] مسطور على التفصيل في اللوح المحفوظ أولأء وفى صحائف 
أعمالهم ثانياء وبالجملة: لا يعزب عن حيطة علمه شيء من أعمالهم وأقوالهم. 
وأطوارهم وأحوالهم مطلمًا. ثم عقب سبحانه وعيد المجرمين بوعد المؤمنين» فقال: 
إن المتقِينَ4 المتحفظين نفوسهم عن المحرمات والمنهيات» متنعمون إفِي جَنَاتِ» 
متنزهات العلم والعين والحق لوَنْهَرِ4 [القمر: 54] جداول جاريات» منتشئات من 
بحر الحياة اللدنية المتجددة حسب تجددات دار التجليات الإلهية؛ متمكئنون في 
مَقَعَلِ صِدْقِة هو مقام التسليم والرضا بمقتضيات القضاء هعِندٌ مَلِيك» يملكهم 
ويتكفل بأمورهم. وجميع حوائجهم «مُقتَدِر04 [القمر: 55] على تدابيرها بمقتضى 


(1) قال علاء الدولة: يعني: موضع الحكمة عند القدرة وفيه أسرار رحمته؛ أشرح لك نبذة نستفيد 
منها ما يهز به عطف إرادتك لطلبء اعلم أن مفاتيح الغيب» ومقعد الصدق» وأم الكتاب عنده 
في عالم الجبروت؛ وهي مظاهر جبروتية لصفات لاهوتية؛ وهي: الحياة» والسمعء والبصر 

: والكلام» والعلم؛ والقدرة» والإرادة» والحكمة؛ وجواهر الملائكة الأربع: والعناصر الأربعة في 
الملكرت. مظاهر لمظاهر الصفات الجبروتية» وقال الإنسان المنفوخ فيه الروح مظهر لمظاهر 
الصفات الملكوتية؛ التي هي مظهر لمظاهر الصفات الجبروتية؛ التي مظاهر الصفات اللاهوتية: 
وقال الإنسان ناسوتيء ويه يتم أمر الحكمة وهو أنت: فانظر إلى نفسك لترى آيات أفعال الحق؛ 
وادخل في نفسك تشاهد أياث صفات الحقء؛ وأصقل مرآة نفسك لتشرف بمشاهدة جمال 
الحقء وارحم لنفسك بنفسك في نفسك ولا تضع قدمك خارجًا من حرم نفسك؛ لأنها بيت 
الحرام وكعية الأمان ودار السلام؛ وفيها الجنة والرضوان والروح والريحان؛ لثلا تضل في بادية 
الجريان بالخيبة والخسران: فالعالم بأسره ملكه وملكوتهء وغيبته وشهادته: وأنفسه وآفاقه إنسان 
صغير؛ والإنسان عالم كبير» فالويل لمن ترك الكبير للصغير» وحقير من يقنع بالقليل من الكثير» 
اللهم ارفع همتنا بطلب الملك القدير: ووفقنا لمتابعة حبيبك المنير» البشير النذير للخير والشر 
به 5 وعلئن أله وصححبه أجمعين:' والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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الحكمة المتقنة. 


جعلنا الله من زمرة المتقين؛ المتمكنين في مقعد الصدق عند المليك المقتدر, 


العليم الحكيم. . 
خامة السومرة 


عليك أيها المريد القاصد للتمكن في مقعد الصدق؛ والمتحقق في مرتبة اليقين 
الحقي - وفقك الله الوصول إلى غاية مقصدك ومرامك - أن تنقى نفسك عن مطلق 
المحظورات والمنهياتء المنافية لسلوك طريق الحق والتوحيد من الرياء والرعونات: 
المنتشئة من ظلمات الطبيعة والهيولي المتفرعة على التعينات العدمية» المستلزمة 
للكثرة الوهمية المنافية لصرافة الوحدة الذاتية الإلهية؛ وتلازم العزلة والقرار عن الدنيا 
الدنئة وأمانيها مطلقًا مطلقاء وتقنع منها بضرورياتها المقومة لهيكل هويتك الظاهرة لمصلحة 
المعرفة والتوحيد. حتى يتيسر لك الوقوف بين يدي ملك مقتدر»؛ موحد في الوجود 
والقيومية. 

ثبتنا بلطفك على نهج اليقين والتمكين» وجنينا بجودك عن أمارات التخمين 
والتلوينء يا ذا القوة د 
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لا يخفى على من تحقق بيفسحة قلب الإنسان المصور على وسعة عرش 
الرحمن أن حكمة خلق الإنسان على فطرة المعرفة والإيمان» وتعلم القرأن عليه؛ إنما 
هو للتبيان والبرهان على ثبوت خلافته ونيابته للحق» وتنبيهه برفعة درجة علو شأنه 
ومكانته بين عموم الأكوان الكائنات. ظ 
لذلك قال سبحاله في مقام الإنعام والامتنان عليه تنبيهًا له وتعليمًا بعدما تيمن 
باسمه الأعز الأعلى: «بشم اللهو» الذي ظهر على قلب الإنسان؛ ليتكشف له ذاته 
سبحانه؛ وكمال أسمائه وصفاته لالوْحْمَن؟ عليه بترجمان اللسان والبيان المعرب عما 
في قلبه؛ ليرشد غيره بما هو عنده» ويسترشد منه #الوّحِيمِ# المنزل عليه القرآن المبين 
له طريق توحيد الحق وعرفانه. 
« البَعَْنُ 8ع الْعُرءَانَ (2 حَلو الإفسنّ 27 عَلَمَهُ البيَانَ (2) 
الشَّمْسٌ وَالْفَمرْبحْسَبانٍ (2) وَالنَجم وَالّجَرٌ يَسْجُدَانِ (*) وَالسّمَ وَصمَهَا ووَصَعْ 
لياح 2 ألَاععواف الِْيرَان (2) وَأقِيسُوا الوزب ِالْفِسَط ولا ميرو لْييرَانَ ((:) 
الوص وَصَمَهَا ناو )فب ميهد وَالْلُ دَاث الأكار () وَلَلْمَثُ ذو الضف 
رضحن 50 َي لاه رَيَكْما دُكذْبان 7 حَقَالْانسنَ من صَلْص لسار 
(9) وَخَلَقَ الجسآنمِن مارج من ذَارٍ ((8 فِأَيَءَالَأه ريحم كدان (05 © [الرحمن: 
1 -16]. ظ 
لالْوْخْمَنُ4 [الرحمن: 1] أي: الذات المحيطة بعموم الأعيان بالرحمة العامة 
1 الواسعة. وبمقتضى سعة رححدمته: ووفور لطفه ورآفته. 
ظ لِعَلْمَ العرآن4 [الرحمن: 2] لنوع الإنسان. ونرّل على خاصة خلقهء ليكوت . 
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مبيئًا لهم سبيل الكشف والعيان» ونهججم التوحيد والعرفان, 
مع أنه لما «حَلَقَ الإنسَان4 [الرحمن: 3] سبحانه؛ لأجل هذا الشأن البديع ' 
اليرهان. ولهذه الحكمة والمصلحة أيضا بعيئه. 
«عَلْمَه لبان [الرحمن: 4] أي: التنطق والتكلم بلغات شُبَّىء وعبارات لا 
تُحصى! ليستفيد من منطوقات الألفاظ ما هو معناهاء ويتفطن منها إلى ما هو مغزاها 
ومرماهاء وغاية قصواهاء ألا وهي المعارف والحفائق: والحكم والأسرار الإلهية 
المودعة المكنونة في مطاوي حروف المصاحف. والكلمات الحاصلة من مقاطع 
الأصوات المتكونة من لوازم الحياة الحقيقية المترتبة على النفسات الرحمانة 
والنفئات اللاهوتية الثابتة للوجود المطلق حسب تجليات الذات الإلهية؛ وعلى مقتضى 
الأسماء والصفات الذاتية الكامنة فيهاء المتجلية عليها بمقتضى الشئون والكمالات 
الغير المتكررة إلى ما لا يتناهى أزلاً وأبدًا؛ ليظهر للإنسان سر الظهور والبطون, 
والغيب والشهادة الواردة على الوحدة الذاتية الإلهية. 
ولهذه المصلحة أيضًا ظهر في العلويات «الشّمْس وَالْقَمَرْ يحُسْبَانٍ4” [الرحمن: ٠‏ 
5] أي: يجريان ويدوران بحساب مقدر من عنده سبحانه. معلوم فى حضرة علمه؛ 
ليكونا دليلين شاهدين على ظهور مرتبتي النبوة والولاية المقتبسة من مشكاة النبوق 
المتفرعة على العدالة الذاتية الإلهية. 
ؤز4 أيضا أظهر في السفليات لتلك المصلحة العلية التمْ4 أي: النبات الذي 
لا ساق له (وَالشُجَرِ)4 وهو الذي له ساق طيَسْجدَانِ4 [الرحمن: 16 يمخضعان 
ويتذللان له سيحانه دائمًا من كمال الإطاعة والانقياد. 
و4 بالجملة: «السَماء» أي: عالم الأسباب والأقدار ؤِرَثَعَهَا4ِ في أعلى 
آ سس 
)1( قال علاء الدولة: يعني: شمس النبوة وفمر الولاية على فلك وجود الإنسان. يدور بالحاب في 
الدائرة الأزلية والأبدية على قطب نقطة نون الرحمن؛ ولا يكشف هذا السر حتى يفهم قوسيته 
صورة في البياض والسوادء وإيصال- دائرة الأازل إلى الأبد عند نزعة بواسطة وترواء والولاية 
القائمة بأئلف الاسم الأعظمء وسر سين الهم الأسمى الذي لأجله ظهر قوس التون» ووتر 
الواو وألف الاسم؟ وهو آخر حتروفه القوس و نه تصل دائرة الأزل بالابك: و ية كم التذبير 


وجحكمه الرجوع وحتصول الصيد المقصود من إيجاد وجود كل موجود: والشروع في تمحفيقه 
يلزم الشروع في بيان حد القرآن مما لست مأذونً في إفشائه. 
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المكان والمكانة ظوَوَضَمَْ4 فيها «المِيرَانَغ [الرحمن: 7] المعتدل المنبئن عن 
القسطاس المستقيم الإلهي الواقع بين الأسماء والصفات الذاتية» وعين المقادير 
والآجال المقدرة لجربهاء ورتبها على 598 وانقلاباتها الواقعة فيها على وفق الحكمة 
المترتبة على العدالة الولهية. 

وإئما رتبها على مقتضى الحكمة والعدالة «آلا تَطْغَوْا أي: لثلا تعتدوا 
وتتجاوزوا أيها المجبولون لمصلحة التكليف والعرفان» على مقتضى الوحي الإلهي 
المترتب على الحكمة البالغة المتقنة فى الأرض ظطفِي المِيرَانِ» [الرحمن: 8] 
الموضوع بمقتضاهاء ألا وهي الشرع الشريف. 

ظوَ بعدما سمعتم حال العلويات والسفليات» وما فيهما من الموازين المعتدلة 
الموضوعة بالوضع الإلهي طأقِيمُوا» أيها المكلفون فيما بينكم طالوَزْنَ4 واعتدلوه 
«بِالْقِسطِ» والإنصاف «ولآ يُخْسِرُوا4 ولا تنقصوا «المِيرَانَ4 [الرحمن: 9] إذ هو 
موضوع على العدل السوي. 

«و» اعلموا أن «الأرْض» إنما هوَضَعَهَا4 ومهدها سبحانه (ِلِلأنَام4 [الرحمن: 
0] ليعتدلوا عليهاء ويستقيموا عموم أتحلاقهم وأطوارهم فيهاء. حتى ستعدوا لأن 
يفيض عليهم طلائع سلطان الكشف والشهودء فيفوزوا بمقر التوخيد» ويتمكنوا في 
مقعد الصدق والتفريد. 

لذلك أعدٌ لهم سبحانه تفضلاً عليهم وتكريمًا: «فيها فَاكهَة» كثيرة يتفكهون بهاء 
من أنواع الفواكه تقويمًا لأمزجتهم؛ وتقوية لها «وَ» لا سيما هالنّخْلُ) التي هي ظذَاتُ 
الأكمام» [الرحمن: 1] والأوعية المشتملة على التفكه والتقوت لسائر الأغراض 
الحاصلة 5 

لوَالْحَتُ ذو القضف» «والحبٌ» أي: وكذا أعد لهم فيها جنس الحبوب التي 
يتقوت بها نوع الإنسانّ منها «ذُو العصف»: ذا العصف؛ أي: التين والقشور؛ إذ هو 
محفوظ فيهاء مربي معها إلى أن يستوي وينضح: فيتقوت بحبّه الإنسان» وبعصفه 
المواشي ؤز4 كذا ظهر لهم فيها بمقتضى جوده ظَالرْيْحَانَ» [الرحمن: 12] أي : جشس 
الرياحين المشمومة المقوية لدهاغ الإنسان» المصفية له عن الروائح الخبيثة؛ والنفحات 
الكريهة. 

ثم لما عد سبحانه نبذًا من نعمه الشاملة على عموم الأنام, 5 المكلفين 
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فهو766ب4بجججج1ب0101ا ابر ا ا اا ااا ةعاس 
منهم على سبيل الامتنان؛ وهم التقلان المجبولان على فطرة التوححيد»؛ واستعذاد 
الإريمان والعرفان؛ فقال: «فبأيٌ آلاءٍ رَيَكُمَا)4 ونعماء موجدكما ومربيكما ©نَكَلْبَانِ4 
[الرحمن: 13] أيها المغموران في نعمه. المستغرقان في بحار جوده وكرمه. 

وكيف يسع لكما الكفران لنعم الله والطغيان عليه سبحانه» مع أنه طخَلَقَ 
الإنسان» المصور بصورة الرحمن» وقل ححلمقه #من صَلْصَالِ4 أى: طين يأبس له 
صلصلة وصوت 9كَالْفَخَارِ» [الرحمن: 14] أي: الخزف المتخذ من التراب» الموقد 
بالتار ومع دناءة منشئه ومادته رفعه إلى حيث جعله خليفة للحقء نائيا عنه؛ ومرآة 
مجلوة قابلة لفيضان كمالات أسمائه وصفاته. . ظ 

«وَخَلقَ الجَانْ»4 أي : الجن: وقدر وججودهم #من مارج # من دخان صافي : 
حاصل «يّن ثار» [الرحمن: 5] موقدة ملتهبة مشتعلة على وجه الحركة 2 , 
واللاضطراب». ومع رداءة مادتها وكثافتهاء جعله شبيها بالملا الأعلى. متصفًا بها في 
كمال اللطافة والصفاء إلى حيث لا يرى أشبحهم كالملائكة. 

وإذ كان شأن الحق معكما هكذا طِقَبْأَيَ آلاءٍ رَبَكُمًا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 16] 
وتنكران أيها الثقلان. ّ 

فإ نب الت مث ترق () جَأي الك وكا كز (2) م انوت يتييان (5) 
نكما ررح اميا () فق مَالايريكنا كران (5) مج مما ووو ميات (0) :أي 
له تيا نكن :1 ل رادتاشن ابن لفك 90 بَأنء ل ريك كنك (3) 
لاه لل اعمال م لبس اك ا ايه م كس رج ص ب 

من عليها فأنٍ 9) وبَقَ ويه ريك ذو لََدَلٍ والاكار (0> مأَيَ اله يكنا تبان (؟ 

ساح اخ يس م لمح كن اع اه الى سس عه ا الى دعس ال صير صا اردان ا ا 
عله مف لسوت الأ كل بو حوفي َأ (53) ميال ركنا كين (2) ستطي! لكي 
أب أشمكان (17)5ن81 ركنا تكزان (©) تتشت كين والاض إن استطنشآن سوأ من 
أقطار لكوت وَآلرض تَانسدُوأ لامَمُدُورت لا يشان 20 يان 30 ريك تكن (2) 
سل علا سواط ين تر وَغَاثٌ كلا تَهِمَانِ (©© جَأيَ التي ريا تكبْبنٍ (2 ا 
أت ألسَمك” كات وَردهُ كلرحَانٍ © يي عالق ريكا كين (2) يري مزع 
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ظ دَمْوِِضْسَ ولاجما بآ 250 مأَيَ الله رَيَحكُما تكَدْبَانِ (زن) © [الرحمن: 4+0-12]. 
وكيف يليق يقأنه ييدان الإنكار والتكذيب» مع أنه سبحانه «رَبُ الممشرقين# 
أي: مشرقي الظهور والبروز من عالم العماء واللاهوت إلى فضاء الأوصاف والأسماء 
المسمى: بالغيب والأعيان الثابتة» ثم منها إلى عالم الشهادة في السير الهابط 9وَرَبٌ 
الْمَغْرِتئْن4 [الرحمن: 17] أي: مغربي الخفاء والبطون عن عالم الناسوت إلى برزخ 
الأعيان الثابتة» ثم عنها إلى عالم اللاهوت في السير الصاعد؛ إذ يتوالد دائمًا على 
شمس الحقيقية الحقية الذاتية» باعتبار تجلياتها حسب أسمائها وصفاتهاء شروق 
وأفول» وطروق طلوع وغروب؟1 0 
وبالجملة: أي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ4 [الرحمن: 18] أيها المظهران الكاملان 
المجبولان على فطرة الشعور والعرفان. 
ومن أنى يتأتى التكذيب في شأنه سبحانه؛ إذ هو.بمقتضى قدرته ظمَرَجَ 
البتخرَئْن4 أي: أرسل وأطلق بحر الوجود والعدم إلى حيث طيَلْتَقِيَانِ4 [الرحمن: 19] 
أي: يتمازجان ويختلطان» بحيث لا يتمايزان عند المحجوب الفاقد عن الكشف 
والشهود؟؟ / 
ويبقى (بَتِنَهَُا عنايةً منه سبحانه بَررَّخٌّ4 هو الإنسان الكامل المنكشف بكيفية 
انبساط بحر الوجود العذب على بحر العدم المالح؛ وامتداده عليه وانطباق سطوحهماء 
بحيث لا يتمايزان عند المحجوب الفاقد عين العبرة؛ وبصر الصيرة وجعل سبحانه 
برزخ الإنبان الكامل على مقتضى الحكمة المعتدلة؛ بحيث ظلا يَبْغْيَانِ4 [الرحمن 
0 أي: لا يبغي ويغلب كل من ينجري الوجود والعدم على صاحبه في مرتبته ونشأنه؛ 
حتى يبطل حكمة الظهور والبطونء والجلاء والخفاءء والإلوهية والعبودية» وسائر 
* المتقابلات المترئبة على الشئون الإلهية المتفرغة على الأسماء الذاتية. 
ظ هبأي آلاء رَبَكُْمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 21] أيها المكلفان المعتبران. 
: وكيف لا تعتبران» ولا تشكران لعمه: 1 أنه «ويخوخ 4 حسب عنايته الأزلية 
لمِنْهُمَا4 .أي: من البحرين المذكورين طِاللُؤْنُوُ وَالْمَرْجَانُ» [الرحمئ: 22] أي: يخرج 
لكما أيها الثقلان المجبولان على فطرة الإيمان؛ من امتزاج البحرين المذكورين؛ لآلئ 
المعارف والحقائق» ومرجان الشهود والؤيقان؟! ْ 
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(فباي آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ)4 [الرحمن: 23] -أيها الممنونان المغموران, 


طوَلَهُ4 سبحانه تفضلاً على عباده» وامتنانً لهم «الجَوّار4 أي: سفن الملل 
والأديان المنزلة من عنده سبحانه على عموم الرسل والأنبياء؛ ليرشدوا بها أممهم إلى 
طريق التوحيد والعرفان ظالمُنشَآتُ» المصنوعات المستحدثات في البخر4 أى: بحر 
الوجود #كالأغلام4 [الرحمن: 24] أي: كالرواسي العظام التي يعلم ويشار بها 
للتائهين في بيداء الوجود. الضالين في صحراء الجحودء إلى جادة اليقين والعيان. 

«فبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْيَان) [الرحمن: 25] أيها المكلفان. ظ 

وبالجملة: كُل عن عَلَيَِا4ِ أي: على أرض القوابل والهيولى من التعينات 
المستتبعة لأنواع الإضافاتء الحاصلة من تموجات بحر الوجود وتجلياته بمقتضى 
الكرم والجودء إنما هو ظفَانِ» [الرحمن: 26] لا وجودء ولا تحقق لها في ذواتها 
أصلا سوى أنها انبسط عليها أظلال الأسماء والصفات الإالهية, ' 

ظرَ4 بعد فناء نقوش الأمواج والأظلال بأسرها لوَتَبِقَى وَجْهُ رْبَكَ4 يا أكمل 
الرسل بمقتضى صرافة وحدته. مستغنيًا في ذاته عن عموم مظاهره ومخلوقاته؛ إذ هو 
سبحانه #ذو الجَلالٍ وَالوِكْرَام4'' [الرحمن: 27] لا يشارك في وجوده؛ ولا ينازع في 
سلطانه؛ فمآل الكل إليه؛ كما أن مبدأه منه؛ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وإذ كان شأنه سبحانه هذا طقبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْيَانْ4 [الرحمن: 28] أبها 
الأظلال الهلكى. ظ 

وبالجملة: «يشاله» ويستمد منه في كل زمان وآأن. ويستظل نحت ظل جود 
وجوده كل من فِي السَمَوَاتٍ والأزضٍ» من فواعل المظاهر وقوابلها؛ إذ «كُلّ يَوْمِ4 
آ#آ ل 
(1) قال علاء الدولة: يعني: صاحب تجلي الجمال والجلال؛ يعني: بتجلي الجلال الصوب الكيفة: 
وببقى بتجلي الجمال المعاني المكتسية اللطيفة من الصورة الكثيفة؛ والفرق بين الهلاك والفناء 
بين فناء تور القمر عند حجاب الارض له عن أخذ النور من الشمس وهلاك أنوار الكواكب عند 
طلوع الشمسء وأبين لك فرق أظهر من هذا في صورة النبات؛ إذا وضعته في قدح فيه ماء يفني 
تركيب الصورة النباتية القائمة ثلاثة قوائم» وبهلك معنى حلاوة في الماء؛ لغلبة الماء عليه» وفي 
الهلاك والفناء أسرار سوى هذا يتعلق بعضها بحد القرآن وبعضها بمطلع القرآن. 
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وآن ظِهُوَب سبحانه «في شَأَنِ» [الرحمن: 9] لا يبسيقه شأن؛ ولا يلحقه شأن مغل 
فكلّ من المظاهر الإلهية في كل آن وطرفة في خلع صورةء ولبس أخرى حسب شئون 
الحقء وسرعة نفوذ قضائه. 
نبي آلاءٍ رَيَكُمَا تُكَذْبَانَ4 [الرحمن: 30] أيها المجبولان على فطرة الدراية 
والشعور. ْ ٍ 
نع لما عد سبجانه على عموم المكلفين نبذا من نعمه العظام» على سبيل التنبيه 
والامتنان» أراد أن يشير إليهء ويبينه عليهم بالقيام على أداء حقوقهاء ومواظبة شكرها؛ 
لئلا يغفلوا من اللهء ولا يستحيوا عند الحساب في يوم الحشر والجزاءء فقال: «سَتَفْوْغ 
َكْمِ) نتجرد ونخلو لحسابكم؛ وتنقيد أعمالكم وجزائكم على مقتضاها ؤْأيّهَا الْقَلانِ4 
المثقلان بشكر نعمناء وأداء حقوق كرمناء ومتى سألناكما عن أعمالكما. 
ظَبأي آلاءٍ رَبَكُمَا تَكَذِبَانِ)4 [الرحمن: 32] وتنكرانء مع أنّا ما خفي علينا شيء 
من أعمالكم مطلمًاء لا من كفرانكم وعصيانكم؛ ولا من شكركم وإيمانكم. 
ثم قال سبحانه مناديًا لهم على وجه التوعيد والتوبيخ والتهديد: «إيَا مَعْشْرَ الجنّ 
زالإنيس» المجبولين على فطرة التكليف بمقتضى الحكمة البالغة» عليكم أن تنقادوا 
وتطيعوا بعموم ما كلفتم نهم العكير الحكمة الفعرفة ,والقيته إلا دن اسْتَطّختم» 
وقدرتهم أن تَنشُذُوا4 وتخرجوا فارين عن مقتضيات قهرنا وغضبنا مِنْ أقطار 
السَْمَوَاتِ وَالأض» أي: من جهة العلويات والسفليات لفَانفُذُو ام واخرجواء مع أنكم 
«لا تَعْذُونَ» ولا تقدرون على الخروج «إلا بِسَلْطَانٍ» [الرحمن: 33] أي: بقدرة 
واقتدار موهوبة لكم من قبل ربكم؛ إذ لا يصدر منكم مطلق الأفعال والحركات إلا 
بإقداره وتمكيئه سبحانه. 
5 آلاءٍِ رَيَكُمَا َكَذَْبَانَ4 [الرحمن: 34]. 
وكيف تنفذون وتفرون من حيطة قدرته وجلاله؛ إذ ظيُرْسَلٌ عَلَيكُمَا4 في النشأة 
الأخرى جزاءً لأعمالكما لشْوَاظٌ) لهب مشتعل اين نرم موقدة مسعرة ظوَنْحَاس» 
أي: دخان مظلم حاصل منهاء وبالجملة: (قْلَا تَتتَصِرَانِ» [الرحمن: 35] ولا تمتنعان 
عنهماء ولا تذدفعانهما بحولكما إِلّا بعناية'ناشئة شئة من الله» وفضل يدرككم من لدنه"". 


(1) قال علاء الدولة: : يعني: ماب شواظ من نار علوية؛ وهو لهب النار الأخضر 
/ ظ ظ 
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لبي ألاء رَبَكُمَا َكَذْبَانِ4 [الرحمن: 6]: وعليكم أن تشكروا آلاء الله 
وتواظبوا على أداء حقوق نعمائه قبل حلول يوم الجزاء وبعده يوم الحشر. 

«فإذا انشَقّت السَمَاهُ4 واندكت الأر ض من خشية الله ورهبته لفَكَانْثْ4 السماء 
من كمال غضب الله «وَرْدَة4 حمراء مذابة «كَالدَّهَانِ4 [الر حمن: 37] أى: تذوب 
كالدهن المذاب من شدة الخشية الإلهية: فلا يمكنكم حيتذ التدارك والتلافي. ‏ - 

طِْايَ آلاء رَتككما تُكزْبَانِ [الرحمن: 38] حيث يخبركم بالتهيثة والتدارك قبل 
حلول الساعة. 

بل طفَيَوْمَئذِ4 أى: حين انشقاق السماء «لا يُسْألُ عن ذَنْبِهِ إنش وَلآ جَانُ4 
[الرحمن: 39] أي: لا يُسأل حينئذ لا عن ذنب الإنس ولا على عن ذنب الجان: ولا 
يلتفت إلى أعمالهما وأفعالهما بل يبعثون من قبورهم» ويساقون نحو المحشر حيارئ 
تائهين للحساب والجزاء. فاعتتنى سمبحانه بشأنكمء ونبهكم على إعداد الزلد قبل يوم 
المعاد. 

لقي ألاء رَبَكُمَا تَكَذِبَانِ 4 [الرحمن: 0 وكيف لا تعتادون. ولاه تتزودون ‏ 


يبيب 222222226525202 رن 
واستعداد النحاسية من العناصر السفلية: فلا يمنعان صاحيهما عن العذاب إن يثبأ مذابهماء وفي -- 
هذا أسرار رحمة أشير إلى بعضها لك يفطن له الخبير» اعلم أن الله تعالى خلق قالب إنسان 
مستعذا مثل النحاس المستعد للتربية والتصعيد إلى حد يطرح عليه الكيمباء ويقلبه عيدًا روحانياء 
وخلق فيه من نار القوة الفاعلية قوة إذا زكى النحاس من الظلمة المنطبعة فيه من أركان 
الارضيات. وطهر النار من لهب الهرىء وقيل صاحب التزكية والتطهير كثير الإيمان وطرح على 
حاص القالب واشتغل فيه إلثار المطهرة عن لهب الهوى, فجعل قالبية الظلماني نوراتيّاء ويصير . 
نححاسية الجسماني عيئًا باقئِا روحائياء وإن لم تزك النحاس من ظلمات الفلبيعة ولم: تظهر النار 
تورائيًا من لهب الهوى؛ تذيب النار التي هي ذات لهب هوائية نحاصس استعذاد القوة المكدرة 
اللجسمانية في جحيم قالبه التي عمرها في دار الكسبء» وتغليه أبد الآباد تارة بالإذابة والإحراق 
في جدحيم أغتراره بثور النان وتارة بإد اله النسامن المذاب في زمهرير إنكاره؛ ليحمد ويصلح 
للوذابة ثارة أخرى في دار القرار؛ لإعراضه عن طاعم الملك الواحد القهّار. 
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هذ بهم الى يكيب يجا لجرو (0) يطْووي ينها وبق يران (5) يَيَ الاريك كدان 


(8 وَلْمَنَ حَافٌ مَقَامريه جتان ((2) أي اكد وكا معان (80) دَوَاتَا أفانٍ رم أي ءاكذ 
يَكَا كران (ع)فيماعينا نيان عفاي َال رَيَكاتكرَبانِ 8 فييما مِ نكل هكهَوَرَوجَانٍ 
(2) مي الله ريا نَكَذْبانِ 5 متكي عل فرش بَطَإِدئهًا من إستَيرق وبق لمكن دان 
(5) جَأَيَ الله رركا دَكَدانِ ()' فين عَوِرَتُ الَف كر يَطمِتْهُن إل مَتَكْهُئ وا آذ 
أل © ريما تكبا (22146©0 أ لباقت والمرجعان تزهه مَأ ا و ريكنا يَكُمَا تُكَديانَ 
[(ك) هَل جَرَم لد خسن إل لاسن 0 0 فأَيّ ل ا ومن دونيمأ 
عن 28 مَأيَ الم يكنا تُكْبَان (2) م هادان (12 َي الكو رركا مُكركن 
٠‏ 40 [الرحمن: 65-41]. 
إذ ليُغْرَفُ4 ويعلم يومئذ طالمُجْرِمُونَ4 المهملون لأمر الزاده المتصفون 
بالجرائم المستلزمة للانتقام #بسِيةَاهم4. إذ يظهر حيئئذ آثار الكآبة والحزن على 
5-6 (تيؤخلم بعد الخطاب والحساب (بالنؤاي 8 [الرحمن: 41] 
فيخبركم ربكم بالخلاص عنها 9 حلول أوانها» نأي آلاء رَبَككُمَا 8 
ْ [الرحمن: 2]. 
1 فيقال لهم ين إلقاءهم إليها مشدودين مهانين» زجرًا لهم وتوبيسًا: ِهَدِهِ» النار 
التي تصلون فيها «جَهَممْ4 الموعودة المعدة «التي يُكَْتْ بها الْمْجْرِمُونَ4 [الرحمن: 
3] وفت [إخبار الله إياهم على ألسنة رسله وكشه. 
فالآن «يَطُوفُونَ» ويترددونت جبَتِنَهَاُ أي: , بين الثار وَبَيْنَ غببة ماء حار 
#أن» [الرحمن: 4)] متناءٍ في الحرارة إلى حيث 535 إحراقه وحرارته على النار 
المدرةة فأراد سبدحانه إنقاذكم منها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
«بأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانْ4 [الرحمن: 45] أيها المجبولانت على الكفران 
والنسيان. ش 
ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة في كتابه من تعقيب الوعيد بالوعد: 
/ ظ 
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تإوَلِمَنْ خاف4 من كلا الفريقين؛ أى: من مكلفي الجن والإنس في النشأة الأولى 
مَقَامَ رَبَهِ4 أي: خاف عن قيامه بين يدي ربه في النشأة الأخرى للعرض والجزاء. 
واشتغل في هذه النشأة إعداد ذلك اليومء وتهيئة أسبابه من اكتساب الحسنات وترك 
السيئات من الأخلاق والاعتقادات. وصوالح العبادات والطاعات المقبولة يومئذ عند 
الله على مقتضى ما أمرهم الحقء ونهاهم عنه بإرسال الرسل وإنزال الكتب «جَنتَانِ»4 
[الرحمن: 46] معدتال لكل خائف عند ريه حجنهة جسمائية»؛ يتلذذ فيها بدل ما ترك من 
اللذات الدنيوية وشهواتها الفانية اتقاء عن الله وجنة روحانية عناية من الله وفضلاً من 
رما لا عين رأت ولا أذن سمعت...الحديف 21 : 

وبالجملة: ظفَبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 47] أيها المكلفان!. 

والجتتان المذكورتان ظذْوَانًا أَفْنَانِ4 [الرحمن: 48] أنواع وأصناف من الأشجار 
المثمرة بالأثمار البهرة والفواكه الشهية؛ وأنواع من المعارف والحقائق المثمرة 
للحالات العلية والمقامات السنية؛ طقبأَي آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذَّبَانِ4 [الرحمن: 49]. 

«فيهمًا4 أي : في تلكفك الجنتين «غَيْنَانِ 4 منتشثتان من بحجر المحمأة الزلهي. 
المتفرعتان على أسمائه وأو صافه الجمالية والجلالية «تَجْرِيَانِ4 [الرحمن: 50] بين 
يدي الخائف الملتجئ إلى الله على مقتضى التجليات الحبية» ظقَبِأَيَ آلاءٍ رَبَكُمَا 
تَكَذْبَانِ 4 [الرحمن: 51]. 

«فيهما4 أي: في تلك الجنتين «من كُلِ فَاكِهةٍ رَوْجَانِ»4 [الرحمن: 52] صنفان 
من المعارف والحقائق على مقتضى تربية العينان المذكورتان» ©فِيأيَ آلاءٍ رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانٍ4 [الرحمن: 53] أيها المسخران تحت لطفه وقهره وجلاله وجماله. 

ثم إنهم يتنعمون بما ذكر من النعم العظام حال كونهم «مُتْكِتِينَ4 متمكئين 
رأسحين ©عَلى فوش # من الاعتقادات الراسيخة ؤبَطائِئهًا4 أي: وجوهها التي تلي 
فلربهم وأرواحهم ظامِن إِسْتَبِرَقٍ»4 وهو الغيظ الصلب من الديباجء بحيث لا تخلل فيه 
لس 0022-2 8 1 
)1( رواه الطبراني (1226ء رقم 5706)؛ وابن أبي شييبة (30/7غ:-زقم 33973)). وأحمد (334/5: 


رقم 22877)). وملم (2175/4. رقم 2825) والحاكم (448/2: رقم 3549)» وقال: صسحيح : 
اللأسناد. ْ : 
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ولا فرج؛ ألا وهو المثال لليقين الحقي الذي لا يطرأ عليه التردد والتذبذب مطلمًا. 

«4 بالجملة: طجَنَى الجَنْتين4 أي: التلذذ والتنعم بثمارهما ظادَانِ4 [الرحمن: 
4] قريب؛ إذ لا ترقب ولا انتظار في اليقين الحقيء بل أقرب إلى العارف منه بعدما 
وصل إليه: 5 آلاء رَبَكُمَا َكَذَْانِ4 [الرحمن: 55]. 

«فيهِن4 أي: في الجنان المجدة لأرباب العناية والامتنانء مخدرات المعارف 
والحقائق الواردة على قلوبهم حسب استعداداتهم المتفاوتة لقَاصِرَاتٌ الطزف4 أي: 
كل منهن منحصرة الطرف» مقصورة النظر علىو#كل من هي ترد عليه؛ بحيث لا تتعدى 
إلى غيره؛ لاختلاف قابلياتهم حسب الفطرة الأصلية بمقتضئ اختلاف تجليات الحق 
وشئونه بحيث للم يَطْمِثْهُنٌ 6 ولم يتلذذ معهن «إنسش قَبلَهُمْ4 ولا بعدهم ولا 
جَان4” [الرحمن: 56] كذلك؛ إذ مراتب الشهود على مقتضى تجليات الوجود 
وتطوراته» فكما لا تكرر ولا اتحاد بين اثنين في التجليات الإلهية» كذلك في مراتب 
أرباب الشهود القابلة لهاء المستعدة إياهاء ظطفَبأَيَ آلاءٍ رَبَكُمَا نُكَذْبَانِ»4 [الرحمن: 57]. 

لِكَانْهْنُ4 من كمال الصفاء الشفاء والجلاء «اليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن: 
8] المسرتان لأرباب النظر والعيان» قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 59] . 

ْ إوبالجهلة: إهل جَرَْاءُ الإخسان» في الأعمال والأخلاق؛ وعموم الشيم 

والأحو ال «إلا الإخسان4 [الر حمن: 60]. من اللهء والرضوان مته سبحانه على سبيل 
التفضل والامتنان 5 آلاءٍ رَبَكُمَا ُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 61]. 


)0( قال في التأويلات: يعني: هل جزاء من يقول: لا إله إلا الله من صدق القلب إلى الجنة المضافة 
إلى الرب» والجنان التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الاعين هي صور الاعمال الحسنة 
فاجتهدوا في تطهير مجاري ذكركم الكريمء وفي نفي الخواطر عند اشتغالكم بالذكر لتدخلوا 
جناتكم؛ وتجالسوا رضوانكم: وتشاهدوا رحمانكم؛ وتعرفوا إنسانكم؛ وتطلعوا على سر ما قال 
نبيكم : «أن الله تعالى نخلق الإنسان على صورة الرحمن»؛ ومن قرأ سورة الرحمن وعرفها حق 
المعرفة اطلع على كمال معرفة 35؛ وإشاراته اللطيفة المدرجة في كلماته الشريفة؛ وعلم أنه 
صدوق فيما قال: ':أوتيت بجوامع الكلام» 8ة اللهم ثيتنا على متابعته» وعرفنا إشاراته؛ ولا تحرمنا 
من بركاته؛ ووفقنا للصلاة عليهء وأشركنا في تحياته وصلاته بحقه 84؛ وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يفرق بين المسيء والمحسن؛ يسوق المسيء على جهنم بسوط 
سيئاته؛ ويسوق المحشن إلى الجنة بسوط -حسناته. 5 
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وهاتان الجنتان المذكورتان مع ما فيهما من المقامات العلية والدرجات السنية 
للخائفين من الى ومن سطوة فهره وحلاله في عموم أحوالهم وأطوارهم؛ المفوضين 
المتوكلين عليه سبحانه عموم أمورهم في مطلق شئونهم وتقليداتهم؛ الراجين منه رضاء 
عنهم بمفتضى لطفه وجماله ومن ذونهمًا# أي: من دون الجنتين المذكورتين» وأدون 
والعمال المتشبئين بأذيال الأماني والآمال حيث الحوائج والأغراض, (قَبأَيَ آلاء 
فهاتان الجنتان؛ وإن لم تكونا كتلك الجنتين المذكورتين في الأثمار والأشيجار 
والمعارف والأسرارء إلا أنهما مُذْهَامُتَانِ4 [الرحمن: 64] خضراوان نضارتان بمياه 
الأعمال الصالحةء والأخلاق الحميدة الصادرة من الأبرار الأخيار» المتمسكين بشعائر 
الشرع ومعالم الدين المستبينء فَبأيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذّبَان4 [الرحمن: 55]. 
٠7‏ سحل جمس علا ل معن ل الل ل سر رس ملل سم از 
١‏ فِيِسَاعِنَانِ تمان (5) ياي الام رَيَكْنَا تكد بَان (0©) فِمَافكهَة وبل 
دان (2 مي َال ريحم تكبا (2)فرنَ ست سَاناً (5) مَأ ال ركنا دكين 
5خ مَعْسُورتٌ فى يُفيَادِ (5) جَآنِ اله رَيكا تُكرْبَانِ كز بوكو إنت لَب 
تلاج © أي ءالا ربكا كزان (©) متيب عل مرف خُضْر وَعَبَمرَيَ حِسَانٍ () 
جَأَيَهَالْدََرَيَحَا يكيان 2 برل سم ويك ذى لكل ولام 4 [الرحمن: 78-66]. 
«فيهما4 أي: في جتتي الأبرار هِعَيْنَانِ4 منتشئتان من الاعتقاد الصادق. 
والويمان الكامل ظنَضَاحَتَانِ [الرحمن: 66] فوارتان: منتهيتان إلى بحر المحكمة 
المتقنة الإلهية لقَبأَي آلاءِ رَبَكُْمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 67]. ظ 
لفِيهمَا4 أيضا طفاكهَة4 يتفكه بها أهلها لِوَنَخْلَ وَرُنَانُ» [الرحمن: 58] 
عطفهما على الفاكهة عطف الخاص على العام للاعتناء والاهتمام؛ طقَبأَيّ آلاء رَيَكُمَا 
َكَذْبَانِ4 [الرحمن: 9]. 
«فِيهنَ4 أي: في جنان هؤلاء الأبرار أيضًا ظخَيْرَاتٌ» أز واج مصورة من مثوبات 
الأعمال والطاعات #حسان4 [الرحمن: 0 لا قبح معهن بوجه من الوجوه؛ لفَبأَيَ 
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آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِيَانِ4 [الرحمن: 171. 
ومثوبات أعمال الأبرار وأخلاقهم» وما يترتب عليهاء وإن لم تكن في الصفاء 
واللطافة كمخدرات الخائفين إلا أنهم «حُورٌ» حسنة الوجوه 8مُقُصُورَاتٌ في الخيام» 
[الرحمن: 72] أي: مقصور كل منهن على من أتى بالأعمال الصالحة والأخلاق 
المرضية؛ لا يتعدى إلى الغير؛ إذ كل نفس رهينة ما كسبت خيرًا كان أو شرًا. . 
طقأيَ آلا رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ4 [الرحمن: 73] أيها المكلفان الممنونان» وهؤلاء 
أيضًا لع يَطْمِمْهْنَ إن قَبْلَهُمْ وَلآجَانُ)4 [الرحمن: 74] إذ كل منهن؛ إنما هي مقصورة 
على أعمال كل منهم بلا شركة. 
طقَبِأَي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 75] أيها المعتبران المستبصران. 
الم إنهم أيضا يتنعمون بما ذكر لهم من النعم «مُتْكِيِينَ4 متقررين (عَلَى رَفْرَفْ» 
وسائد وبسط إخضر» مخضرة بماء إيمائهم الخالص» واعتقادهم الحق لوَعَبِمَرِيَ 4 
عجيب معجب» يتعجبون من ترتبها على أعمالهم وحسناتهم «إجِسَان» [الرحمن: 76] 
لا يتبعها قبح وخذلان» طفبأيَ آلاءٍ رَيَكُمَا تُكَذِيَانِ4 [الرحمن: 77]. 
فعليك يأ أكمل الرسل أل تستبعد عن الله القادر, المقتدر على وجوه الإنعام 
والانتقام أمثال هذه الكرامات العلية على أرباب العناية والغفران» وتلك الدركات 
الهوية على أصحاب الغفلة والكفران. 
إذ (تاك4 أي: جل وتعاظم وتعالى طاشم رَبك أي: عموم أسماء مربيك 
الذي رباك يا أكمل الرسل محيطا لعموم المراتب والمقامات عن أن ينتهي أو يتصف 
بالانتهاء والانقضاءء أو يغتر ويضعف دون مقدورء بل لا نهاية لأسمائه الفعالة 
ومقتضياتها «إذي الجَلالٍ وَالإِكْرَام4 [الرحمن: 78] أي: ذي العظمة والكبرياء؛ الغالب 
على عموم الانتقام: وذي الجمال القادر المقتدر على وجوه الإكرام والإنعام. 
عليك أيها العارف المتحقق بعظمة الحق وجلاله؛ المتعطش بزلال وصاله ألا 
تعزم في مطلق أحوالك إلى الكذب والإنكار بالنسبة إلى الله» ولا تنسب الحوادث 
الجارية في عموم الأقطار والأطور إلا إلى الملك الجبار العزيز الغفارء ذي العظمة 
/ ظ 
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وكمال الاقتدار لأصناف الإئعام والإفضالء وأنواع العدّاب والتكال. 


فلك أن تلازم على شكر نعمه؛ وأداء حقوق كرمه في عموم الأحوال. وإياك إياك ' 
الغفلة عن ننه والاشتغال إلى مأ سوأه. 


وضن فى عموم أوقاتك وحالاتك بين يدي الله بين الخوف والرجاء؛ ولا تياس 
من روح الله أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. 


جعلنا الله من زمرة الخائفين من بطشه الراجين من عفوه بمّه وجوده. 
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سورة الواقعة 
فاحة سومرة الواقعة 


لاي عان ازراب السفيق. رالرضولة إإى اانيةا العيشن عن الياكفتين 
بوحدة الحق الحقيق بالحقية والتحقيق أن مراتب عموم العباد في الررجوع نحو المبدأً 
والمعاد على أنحاء مختلفة وطرق شتى لا تخلو عن ثلاثة: 

* بعضهم محجوبون بالحجب الظلمانية الإمكانية المعبرة عنهاء وإن كانوا بالدنيا 
مغمورون مستغرقون بلذاتها وشهواتهاء محرومون عن لذة الوصول والحضور مطلقاء 
وهم أصحاب الشمال والشآمة الأزلية الأبدية. 

* وبعضهم محجوبون بالحجب النورائية المسماة بالآخرة» وما'فيها من أنواع 
النعم وأصناف الكرم من اللذات الروحانية والجسمانية الموعودة لهم فيها تفضلا 
وتكريمّاء وهم أصحاب اليمين ذو اليمن والبركة والكرامة السرمدية والسعادة الأزلية 
الأبدية. < ا ظ 

* وبعضهم منجذبون عن الحق بالكلية» منخلعون عن جلباب هوياتهم الناسوتية 
مطلقاء فانون في الهوية الحقية اللاهوتية» باقون ببقائه» مستغرقون بمطالعة لقائه» وهم ' 
الشطار السابقون إلى الله السائرون تحوه؛ المنخلعون عن جلباب ناسوتهم بالمرة بلا 
التفات منهم أصلاً باللذات الدنيوية ولا بالأخروية . 

وإلى هذه الفرق الثلاث أشار سبحانه فى هذه السورة» وأخبر بها حبيبه ؛ 
ليكون على ذكر منهمء ويبلغها على من تبعه من أهل المعرفة والإيمان إرشادًا لهم 
03 ثم لما كان امتياز هذه الفرق إنما هو في يوم القيامة والطامة الكبرى؛ أشار 
سبحانه أولاً إلى تحقق وقوعها بعدما تيمن باسمه الكريم: 

«بشم اللو» القادر المقتدر على إبداء عموم ما بدأ في النشأة الأو لى 
ظ لالوّحْمَن4 بإظهاره من كتم العدم فيها برش أنواره» ومد أظلاله «الْوْحِيي» بإعادته 
149 س 
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في النشأة الآخر ى بقبض أظلال أسمائه وصفاته نحو ذاته. 
ا كل جل له سس سا ماسرو كس ل بحص اج ع مام 
(إذا وت الوافعة (ر2) ل لوفعنها كب (رع) ايض يَأ ر:) إد بين التي 
ار 0-2 - 8 ال ل ركد عل جيل جيل 
© ©) مَفت البباذ نكا © 6ت هبة 8 () يكم أ كه رج 
وَأ حب الْمَيمَنَةِ مآ حب الْممكَةَ 27 صصخ اين يآ أب أَلْسعَمَةٍ لخ واَلسَبفُونَ 
للتبثرة 2 هك نوه 6ن جنب اتير © فلاين الاين ©) :بيني 
2 عر حمر جل د ل له 5 ع الى الم م 
0 عل شزر مسرتو 03 تكيعَلهَا تيت ©)يطوث عتي: رلا ره (4)2 
[الواقعة: 1[-17]. ظ 
اذكر يا أكمل الرسل للمعتبرين من المكلفين وقت: «ٍاإإِذَا وَقَعَتٍ الوَاقِعَةٌ4 
[الواقعة: 1 العظمى الموعودة. وحديث الطامة الكبرى المعهودة من لدنه سبحاته) مع 
أنه «ليس لِرَفْعَتِهَا حين وقوعها نفس طكَاذْبَة4'' [الواقعة: 2] تكذبهاء كما تكذب بها 
الآن. 
وليس أيضا لوقوعها حين وقوعها نفس «خَافِضَةٌ»4 نخمضها بالتردد فيها ولا 
نمس رّافعَة»# [الواقعة: 3] ترفعهم بالجزم بهاء بل وقعت حين وقعت 'حتمًا بلا ريب 


(1) قال في التأويلات: بل هي صادقة؛ لأن الشيطان يفر من ظل الواقعة» ولا تقدر النفس أن تشكل 
صاحب الواقعة أصلاً؛ لأنها أظهر من أن يمكن للنفس والشيطان أن يليا حالها على السالك»؛ 
وعندي أنها حالة حقيقة؛ وهي النقطة الحقيقية» والذي تشاهده في عالم الشهادة بالنسبة إليها 
حالة النوم؛ وفي الحقيقة كل ما يشاهده في العالم الخيالي لا حقيقة له؛ ولأجل هذا قال النبي 
5: «الثاس تيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا»؛ فكن أيها النائم في نومك على حذر من حقائق الحيات 
والعقارب المنبسة بصور أفلاكك لكن تنتبه فتشكر الله على أنك خلصت من النوم؛ ولا تتنعم 
بصورها المزينة المزخرفة الدنيوية» لكن تتتبه بحزنك الانتباه لما رأيت الصور المزينة الملتبسة 
في النومء ولا بد من الانتباء من مشاهدة حقائق الصور المكتسبة بالأخلاق والصفات» فاجتهد 
في أن تجد يصرك وتكشف غطائك في اليوم لتشاهد حقائق الصوو؛ لثلا تلتفت إلى الصور 
المزخرفةء وتشاهد وراء الصور حقائق المعاني العقربية والنارية؛ والحطمة في صورة مزينة 
بالشهوات؛ ليتيقن بها أطفال الطبيعة وجهال قوى القالبية والنفسية» ويعاين في الصور الهائلة: 
المزخرقة الدنيوية حقائق الحورية والخلدية والنعيم الباقية؛ لكن يتنبه بشكر الله على خخلاصك 
من الصور الهائلةء ووصولك إلى حقائقها وتنعمك بها أبد الآباد؛ ولأجل هلا قال النبي ©#: #إن 
الجنة حفت بالمكارء؛ والنار حفت بالشهوات». ْ 


0لا 


سورة الواقعة ١‏ 11 


وترددء ويلا خفض أحد ورفع آخر. 

اذكر يا أكمل الرسل لمن أنكر وقوعهاء وتردد فيها نبذا من أماراتها وأشراطها 
وقت: 8إِذا رَجْتِ» وحركت طالْأَزْض رَجاً» [الواقعة: 4] تحريمًا شديدًا عنيفًا بحيث 
انهدمت ما عليها من الأبنية المحكمة والبقاع المشيدة. 

هِوَبْشَتِ الجتَال4 أي: تشتت وتفتت أجزاؤها «بَسأ»4 [الواقعة: 5] تفتمًا تاما 
وتشتنًا كاملاً بحيث اضمحلت أجزاؤهاء وتلاشت وصارت كالسويق الملتوت. 
٠‏ وبالجملة: طِفَكَانَثْ» الجبال التي عليها ظهَبَائ4 هشيمًا غبارًا «إمُنْئا» [الواقعة: 
6] منتنوًا منتشةا متفرقاء بحيث تلاشت هويات نما عليها مطلفًا. 

«وَكُكم» حيتئل أيها 50 نَ المعتبرون ظأرْوَاجاً» وأصتافًا ظِثَلاثَة4 [الواقعة: 
7] حسب معاشكم فو فى النشأة الأولى 

طِقَآَضْحَاتٌ الْمَئِمَئَة4 أي: اليُمن والكرامة من الأخيار الأبرار المحسنين بصوالح 
الأعمال والأحوال ومحامد الأخلاق والأطوار اما أَضحَاتْ المَئِمَئَةِ»ُ [الواقعة: 8] أي: 
ما أعظم شأنهم وإكرامهم» وأحسن حالهم بيمنهم وسعادتهم الشاملة لهم حسب 
اتصافهم بصالحات الأعمال؛ وبالاعتقادات الصحيحة والأخلاق المرضية. 

طرَأْضْحَابُ المَشْأمَةِ4 والشمال؛ أئ: ملازمو الشآمة والملامة» وأنواع الندامة 
والخذلان» من المفسدين المسرفين؛ المصرين على أنواع الكفر والفسوق وأصناف ‏ 
العصيان والاثام من مفاسد العقائد» ومقابنح الشيم والأخلاق «مَا أفنخات المَشْآمَةِ4 
[الواقعة: 9] أي: ما أقبح حالهم وأشد عذابهم؛ ونكالهم وشآمتهم وشقاوتهم المستمرة 
عليهم بشؤم مكاسبهم ومفاسدهم. 

لوَالْسَابِقُونَ4 المبادرون نحو الحق من طريق الفناء» الباذلون مهجهم في سبيله 
إلى الدرجات الإرادية شوقًا إلى لقائه هم ظالكَابقُونَ4 [الواقعة: 10] المقصورون على 
السبق والحضور مع الله بلا توجه منهم إلى لوازم هوياتهم الباطلة وهياكلهم العاطلة. 

وليك4 المقبولون شم لالمُقَربُونَبٌ [الواقعة: 11] عند الله المتنعمون في 
جَنَاتٍ النْعِيم» [الواقعة: 12] أني: منتزهات الوحدة الذاتية التى هي اليقين العلمي 
وألعيني و الحقي. 
وهؤلاء المقربون الواصلون إلى مقر الوحدة متفاوتون في القلة والكثرة 
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والدرجات العلية والمقدماث السنية بالنسية إلى مسالكهم ومعارجهم لذلك (ِثْلّة4 أى: 
جماعة عظيمة ؤمَنْ الأَوْلِينَ 4 |[ الواقعة: 13] أى: من الأمم السالفة وهم الأبرار الذين 
تقربوا نحو الحق بتوحيد الصفات والأفعال. ظ 
طوَقَلِيل مَنَ الآخرين4 [الواقعة: 14] أي: جمع قليل بالنسبة إلى الأولين من أمة 
الوحدة متتعمون متمكنون: لَلَى سرْرٍ مُؤْضوثة4 [الواقعة: 15] منسوجة مشبكة ١‏ 
حسب درجاتهم العلية ومقاماتهم السنية. ش ١‏ 
«نتكيين عَلَيْهَا4ُ أعلى تلك السرر هِمْتَقَابلِينَ4 [الواقعة: 16] مع عموم ' 
كمالاتهم ومقاماتهم وحالاتهم بلا ترقب منهم وانتظار لهم؛ ومع ذلك 98يَطُوف 
طمُخْلْدُونَ4 [الواقعة: 17] دائمون مستمرون على تلك الصور الصبيحة المليحة؛ لا 


يتغيرون؛ ولا يتحولون منها أصلاً كتغير ملاح الدنيا . 


« بأقاى وَلْلرقَ وكأ ين تبن (05 لا مون 2 ولا روا (2) وتكهة ين 
نت (2) ول طفضا تبرت (3) صمل ين (©) تأنكر الو التكزد (©) بايا 
كفا يلوت 8 اسمن ها ناولا يما 052 إلا يتلا سَلها سكا (2) رأث اليرين م 
اتعلب تبن )ف رن رشو (2) وذح تعطور (8) وهل يتور (2) ومو كسب (ج) 0 
مشكم كبز (©) لامفظوعط وا منص © مور ؤم 2 إنآكتَأئه دن (ج) 
حنمن 5 (02 02 © يحي الببرن (© لذ يب الأئان 20 ولتي 
اليد 8 وأمتصب التهال مآ تعب ينال (2) ف مو وجير © مين 9 ٠‏ 
باروولاكزير 39 تم انرا لِك فتررت )فوا يسع لد الجلم 06 25 ا 
يقُولوست أبدًا مننَا وكا رابا وما لون مورت (2) أرَءار] الأورن نابت ا 
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ارين ولاخ ين (5) لمَجموعود َك مت يوم مَعْلُوم (رع) 46 [الواقعة: 50-18]. 
طيأكُوَاب4 يعني: يطوفون عليهم بكؤوسء وهي التي لا عرى لها 9وَأبَارِيقَ» 
وهى التى لها عرى مملوء من الماء القراح؛ المثمر للعلوم اللدنية لشاربيها 9وَكَأس من 
مُعِين 4 [الواقعة: 18] أي: من رحيق_التحقيق واليقين الذي ذلا يُصَدَّعُونْ عَنهَافكُ ولا 
يشوشون في تحصليها كالعلوم المكتسبة «إولاً يُنْرِفُونَ4 [الواقعة: 19] ولا يسكرون 
منهاء إلى حيث ينقطع تلذذهم بها من غاية سكرهم. 
هوَفَاكِهَةِ4 كثيرة طمَمًا يَتَخَيّرُونَ» [الواقعة: 20] أي: يختارون وينتخبون 
لأنفسهم من أنواع المعارف والحقائق والأحوال والمقامات التي تتلذذ بها أرواحهم من 
آثار الأسماء والصفات الإلهية. 
لوَلَحْم طَير4 يتقوت به أشباحهم لإا يَشْتَهُونَ4 [الواقعة: 21]. 
«و» لهم أيضًا للخدمة والمؤانسة ظحُورٌ عِينْ» [الواقعة: 22] مصورة من 
اعتقاداتهم الصحيحة الراسخة. < 
«كَأْمَْالٍ اللْؤْلْوِ المَكْنُونِ4 [الواقعة: 23] المصون في أصداف أشباحهم. 
وإنما يعطون فيها ما يعطون ظجَرَاءٌ بمَا كَانُو! يَعْمَلُونَ»4 [الواقعة: 24] من العمال 
الصالحة والأخلاق المرضية. ظ 
ومن كمال تنعمهم فيها وأمنهم وترفههم «لآ يَْمَعُونَ فيهًا لَُْوا» باطلاً من 
الكلام بلا طائل وَل تَأثيماً» [الواقعة: 25] على سبيل الإلزام والإفحام. 
«إلا قيلا» وقولاً من كل جانب «سلاماً سَلاماً» [الواقعة: 26] على وجه 
الترحيب والإوكرام»ء هذا للمقربين السابقين. 
(و» .أما «أضحَابُ اليمِين ما أَضْحَابُ اليَمِينَ4 [الواقعة: 27] أي أصحاب 
اليمن والكرامة وأنواع التعظيم والتكريم. 
| فهم أيضًا متنعمون طفِي سِدْرٍ سَخْصُودٍِ» [الواقعة: 28] أي: نبق لا شوك له؛ 
لخلرص أعمالهم وحسناتهم عن شوك المنّ والأذى» والسمعة والرياء. 
: «(وَطلح مُنضودِ» [الواقعة: 29] أي: شجر موز منضد موفور الثمره مرتب سن 
أسفله إلى أعلاه؛ لإيفائهم وتوفيرهم في كسب الحسنات وفعل الخيرات. 
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َل مخذود» [الوافعة: 30] إلهي لا يتقلص ولا يتفاوت؛ الدوامهم- على 
مواظية الطاعات» وملازمة العبادات. 

©وَمَاءِ مُسكُوب 6 [الواقعة: 31] مصبوب لهم أين شاءواء وكيف شاءواء رله 
تعب وترقب؛ لأنهم صاروا في إتيان الأعمال كذلك؛ طلبا لمرضاته. 

ذوَفَاكِهَةٍ كَبِيرَةٍ4 [الواقعة: 2 مما يتفكه بها أرواحهم وأشباحهم «لا 
مفْطْوعَةٍ4 منتهية كفواكه الدنيا. 

(وَلا ممْنُوعَةٍ4 [الواقعة: 33] لتساوي نسبتها إلى الكل بلا تفاوت وتمانم؛ 
لإتيانهم بصوالح الأعمال والأخلاق على الدوام. بلا قطم ومنع. 

لدَفرْش مرْفُوعَةٍ4 [الواقعة: 34] ممهدة منضدة بعضها فوق بعض؛ لرسوخهم 
وتمكنهم على الأحكام الإلهية المرتفعة بحسب الحكم والأسرار المودعة فيها. 
ثم قال سبحانه على سبيل الامتنان: «إِنَا من مقام عظم جودنا إياهم 
«أَنشْأنَاهُنٌ 4 أي: أنشأنا لهم أزواجهم اللاتى كن في حجورهم في النشأة الأولى من 
صالحات النسوان والأعمال والاخلاق (إنشاءً» [الواقعة: 35] بديعًا عجبما. 

«فْجَعَلْتَاهُنٌ 4 فيها «أتكاراً» [الواقعة: 36] بحيث لم يمسهن بشرء ولم يتصف 
بهن أحد. 1 

(غْرْباً4 متحننات لأزواجهن طأنْرَابً»4 [الواقعة: 37] مسويات السن مع 
أزواجهن في كمال سن الشباب . ظ 

كل ذلك «الأضححاب البَمِينِ4 [الواقعة: 38] من الأبرار المحسنين بالأعمال 
والأخلاق. المخلصين فيها. 

ومن هؤلاء في الجنات: (ثُلّدُ4 جماعة عظيمة «بَنَ الْأَوْلِينَ4 [الواقعة: 39] 
أي: الاأمم الماضين. : 

«زَثلة4 عظيمة أيضًا هّن الآخرين» [الواقعة: 0 أى: من أمة سيد المرسلين؟ 
إذ طرق الأعمال والأخلاق مشتركة بين الأولين والآخرين» بخلاف طرق الأحوال 
والمواجيد والمشارب والأذواق . ظ ظ 1 1 

(43 أما «وَأْضحَابٌ الشَّمَالِ4 والشآمة المتصفون بالشقاوة الأزليةء المنهمكون. 34 
بالقاذورات الإمكانية «اإما أَضِحَاتٌ الشْمَالٍِ4[الو اقعة: 41] وما حالهم القبيحة الفضنيحة .4 
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5 هن لفو (في سَمُوم» نار جارة مسعرة في غأية الحرفقة والحرارة؛ بحيث تنفذ في 
سامات أشباحهم كالريح السموم؛ لتفوذ لوازم الامكان الافذة من مسامات أصحاب 


١ 


. الغفلة والضلالء المنهمكين في اللذات والشهوات البهيمية الموهمة الموقعة لأنواع 


الفتن والطغيان «وَحَمِيم4 [الواقعة: 42] أي: ماء متناهٍ في الحرارة بحيث يقطع 
أمعاءهم» لو شربوامنه شربة بدل ما تلذذوا في النشأة الأولى بمقتضيات الأماني 
النفسانية والآمال الهيولانية الحاصلة من الجهل المفرط بسرائر التوحيد واليقين في 
النشأة الأولى. 

(وَطِل مَن يَحْمُوم» [الواقعة: 43] حاصل من دخان أسود صاعد من نار 
الجحيم. 

ظ «لا بَارِدِ كسائر الأظلال «وَلا كَر بم» [الواقعة: 44] نافع أمثالها. 

وبالجملة: (إِنْهُمْكُ من شدة سكرتهم وغفلتهم «كَانُوا قُبِلَ ذَلِكَ4 في النشأة 


. الأولى ظمُتْرَفِينَ» [الواقعة: 45] منهمكين في الضلال والشهوات. 


«وَكانُوا»4 حينئذ «#يُصِدٌونَ عَلَى الجنث الْعَظيم# [الواقعة: 46] والذنب الكبير 
الذي هو الشرك بالله والإنكار لتوحيده. 

و4 من شدة إنكارهم بمقتضيات الوحي الإلهي المتعلق بقيام الساعة ووقوع 
الطامة الكبرى ©كَانُوا يَفُولُونَ4 فيما بينهم على وجه الاستبعاد والاستنكار: طأئِذَا متنا 
َكنًا برَاباً َعِظَاماً» بالية طأَئِنا4 بعد ذلك طلَمَبِعُوبُونَ4 [الواقعة: 47] مخرجون من 
قبورنا أحياء كما كنا. | 

0 آبَاؤْنَا الأَوْلُونَ»4 [الواقعة: 48] الأقدمون يخرجون من قبورهمء مع أن 
بعئهم وإخراجهم أشد استحالة وامتناعا من بعثنا! 

كلا وحاشا؛ إذ لم يعهد فيما مضى من الأزمنة أمثال هذاء بل ما هي إلا زيغ 


زائل» وزور باطل. 


هقّل4 يا أكمل الرسل بعدما بالغوا في الإنكار والعناد: (إِنَّ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ» 
[الواقعة: 49] إي: الأسلاف والأخلاف طِلَمَجْمُوعُونَ4 مجتمعون بكمال قدرة الله 


وحكمته فإِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مُعْلُوم» [الواقعة: 50] أي: إلى وقت معين؛ ويوم موعود 
. معهود؛ عينه الله سبدحانه فى حضرة علمه ولوح قضائه؛ لا 7 وأن يقع في ذلك الوقت 


000 
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أليتة؛ يلا خيلف. 
3 مم ِنَم أنه الصَالوبَ الحَكذْونَ (ع) لون ين سجر من زو () فلو مها البطون (5) 
0 يو مآ كن كليم و بُودَشُرْبَ لَفَيِمٍ )هنا م 0 -5 ا د 
يق 12 0 2 1 ع تحن : ا 
وأ يبوه ماح ران بن 0 أن 7 3 -. »لت © مت م 2 
اكه حلم قنرق 0 ألم اله 
ترون (2 مأ ري لمن من اوت( وعدا جعلتة للها لقره 
سم َآرَالتى تورُودَ (85) 0 برا أ را ضت2 : رح () ضَنّ ري 
اعفن (2) صَسَيَحْ يأنني رَيَكَ علي (©) ** هَكآ أََمُيمَويقع ْم 
(09) وَإِنَّهُ لهس لو تعلم يي 1 [الواقعة: 51- 76]. 
طِنُعَ إِنْكْنْ» بعد اجتماعكم وحشركم <أَبْهَا الصَالُونَ المُحَذْبُونَ» [الواقعة: 51] 
«لآكِلونَ» من شدة جوعكم في جهنم البعد والخذلان بعد خلودكم فيها «إمن 
شَجَرِ من زُقُوم4 [الواقعة: 52] أي: شجر مسمى بهذا الاسمء فيكون لفظة «من» الثانية 
للبيان» والأولى للابتداء 8 
هِفَمَالِبُونَ منها» أي: من تلك الشجرة طِالبِطُونَ» [الواقعة: 53] أي: بطونكم: 
مع أنه لاا يدفع الجوع بل يزيده. وبعد أكلكم منها ملء بطونكم. 
اراد عليع 1 أي: على الزقوع لمن الخويو» [الواقعة: 54] لشدة الحرقة 
شربب ب اليل ٠‏ الذى ل له داء الهيام وهو مرضي في الإبل شبية باستسقاء الرنسان. 2 1 
ِهَذَاك الذي سمعت أيها القطن المعتبر هنُرُ لْهُمْ4 المعدة لهم حين نزو م في 3 
جهنم (ِيَوْمَ اليِّين» [الواقعة: 56] والجزاء. 08 


0لا 


سورة الوالعة 127 


وإذا كان نزلهم فيها هذاء فما ظنك بعذابهم فيهاء وزجرهم بعد حساب أعمالهم. 

ثم خاطبهم سبحانه إظهارًا للاستيلاء التام والبسطة الغالبة الكاملة توبيخًا لهم 
وتقريعًا فقال: نحن حَلْقْنَاكُغ4 وأظهرناكم من كتم العدم بمقتضى حولنا وقوتنا 
الفَلَؤلاآ تُصَدَّفُونَ4 [الواقعة: 57] بقدرتنا على الإعادة والبعث أيها الجاهلون 
المكابرون». 0003 | 

9أفرَأئِثُم4 أخبروني أيها المنكرون للبعث والجزاء أن اما تُمْنُونَ4 [الواقعة: 
8] وتصبون في الأرحام من النطف؟. 

«أأنم تَخْلْقُونَهُ4 وتجعلونه بشرًا سويًا صالحًا لأنواع العلوم والإدراكات الكلية 
والجزئية أمْ نَحْنْ الخَالِقُونَ4 [الواقعة: 59] المقصورون على الخلق والتسوية ؟! 

ومع شهود هذه المقدورات العجيبة البديعة» كيف تنكرون قدرتنا على البعث 
والحشر . 

مع أنا نَحْنُ» بمقتضى علمنا وقدرتنا ظقَذَُرْنَا بَينَكُمْ المَوْتَ» والأجل بأن عيئًا 
لموت كل أحد منكم وقنًا معيئاء وأجلاً معهوداء بحيث لا يسع لكم وقت حلوله لا 
التقديم منهء ولا التأخيرظق4 مع ذلك ظوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4”'' [الواقعة: 60] مغلوبين 
من أحد منكم أصلاء بأن يغلب علينا أحد بتقديم الأجل المعين المقدر من عندناء أو 
تأخيره. < 

وإذا قدرنا على تقدير الأجل للموت على الوجه المذكور قدرنا أيضًا ؤِعَلَى أن 
ندل ونحبى طآمْتَالَكُْ4 أي: أسلافكم الذين ماتوا وانقرضوا أحياء أمثالكم من 
العدم؛ يعني: كما قدرنا على إنشاءكم من العدم إنشاء إبداعيًا قدرنا أيضًا على إحياء 
أسلافكم من المَبور بعدما ماتوا على سبيل إعادة» بل إعادة أهون من الإبداع و4 
|. بالجملة: قدرنا على أن طنْنشِتَكُمْ4 بعد موتكم في «فِي مَا لآ تَعْلْمُونَ4؟ [الواقعة: 


4 قال في التأويلات: يعني: موت الجهل في بداية الأمر؛ ليكسب القوة الفاعلة العلوية من القوى 

القابلة السفلية استعدادًا؛ فإما كاملاً لتستعمله في التزود لدار المعادء ويجعل له مطية ليركبها يوم 
الرجوع إلى رب الأرياب». وبارة أخرئ؛ يعنى: نحن قذنرنا الموت اللطيفة الحاصلة مَنَي الإرادة 
بأنها تبلغ مبلغ الرجال» أو تموت صبية. 0 . 

02 قال في التأويلات: من تبديل قواكم؛ وصفاتكم الحاصلة من تلك القوى: كما يشاهد الرجل أنه 
يتورط في أمر الدنيا تورطا عظيمًاء بحيث لا يذكر الله تعالى طرفة عبن مشتغلاً بهواه مقبلاً على 
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1 6] أي: في نشأة وعالم: لا يحيطون به عليًاء ولا تفهمونه لخروجه عن طور عقولكم 


ومقتضاه. 
497 كيف يتأتى لكم إنكار الإعادة مع أنكم طِلَقَدْ عَلِمتُمْ4 جزمتم وأيقنتم 
#النْشأة الأولّى» أى: قدرنا على الخلق والإيجاد فيها «فلؤلاً تَدَكْوُونَ)4 [الواقعة: 62] 
منها قدرتنا على الإعادة في النشأة الأخرى, مع أن من قدر على الإبداء قدر على 
الإعادة بالطريق الأولى. ظ 
َأفْرَيئُم)» أخبروني أيها المسرفون المفرطون أن «إمًا تَحْوُنُونَ4 [الواقعة: 63] 
أي : تبذرون وتطرحون حبة فى التراب. ظ 
أن تَزْرَعُونَهُ4 وتنبتونه آم نحن الزْارِعُونَ؛ُ [الواقعة: 64] المقصورون على 
الإنبات بالاستقلال والاختيار بلا مشاركة ومظاهرة. 
مع أنا «لو نَشَامُ» دنختار عدم إنباتها ونمائها (لَجَعلْاهْ خطاما4 أي: الزرع 
الثابت حطامًا بأبشاء هباء هشيمًا (فَظَلئُم تَفَكْهُونَي() [الواقعة: 65] أي: صرتم حيتئذ 
تتعجبون وتتأسفون من يبسها وضياعهاء وليس لكم سوى الحسرة والأسف شيء؛ بل 
تقولون حيتئذ من شدة التضجر والتحزن. 
(إِنَا لَمغْرَمُونَ» [الواقعة: 66] ملزمون بتضبيع البذور وإهلاك النفقة. 
«بَل نحن مَحْرُومُونَ؟ [الواقعة: 7 6 حرمنا عن بذورنا وأعمالنا وريعنا بالكلية. 
اراي المَاْ4 العذب القراح الفرات السائغ «الَّذِي تَشْرَبُونَ4 [الواقعة: 68] 
دلستروحون نفوسكم بهء وتبردون أكبادكم منه؟. ْ 


ل ل لل ل ل سس 


شهواته مرييًا قرى سيعية دبهيمية؛ فيبدل الله قواه وصفاته بحيث لا يفتر عن ذكر الله ساعة؛ وله 
يشتغل بالدنيا ولو يضربونها ضربًا شديدًاء وبترك هواه ويقبل على مولاه ويعرض عن شهواته: 
ويستمر في مجاهداته ورياضاته؛ أليس هذه نشأة معينة وتبديل مبيئً ظاهرًا؟ فمالكم أيها العمي لا 
نؤمنون بخالفكم؛ ومنشأكم وياعثكم من قبول أقوالكم. 

(1) قال في التأويلات: أي: تتعجبون مما تنبت من بذوركم لا حب فيه وهذا يكون من شؤم الغفلة 
عن الإخلااصض في الثيّة وقت العمل؛ فاحذروا أيها السالكون من الأذكار المصحوبة للنفلة 
والأعمال الغير الخالصة؛ لئلا تكون أعمالكم وأذكاركم حطمتكم في دار الجزاء - نجوذ بالله من 
تلك الحالة - بل نحن محرومون من كسبنا وزرعنا. 0 

١ 
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<< طِأْكم أَنرَْموُ مِنَ المزن» أي: السحاب الهامر الهاطل «أم نحن المنزِلونَ» 
[الوافية. 9] بكمال قوتنا وقدرتنا. 
مع أنا <لَو نَشَاءُ جَعَلْئَاةُ4 أي: صيرناه وبدلناه جأجَاجاً4 مرًا مالحًا فحازلا 
تفكرون» [الواقعة: 70] وهلا تواظبون على أداء حقوق أمثال هذه النعم العظام أيها 
المجبولون على الكقران والنسيات. 
جاتْرأئكم م الثار التي ودين [الواقعة: 71] تقدحون <ِأأ أنشَاتُع شجَرَتَهَاك أي: 
٠‏ الشجرة التي ب يتمخذ منها الزناد «أغ ؟ نحن المُنشِئُون4 [الواقعة: 7 المستقلون بإدضانها. 
2< طنَحْنُ» اليوم «جَعَلْتَاهَا أي: النار «تَذْكِرَة4 وتبصرة لأمر البعث والنشر 
: وأنموذجًا من .نار القطيعة الجهنمية وعظة للمتقين منها؛ ليتزودوا بالتفوى» ويتخلصوا 
من نيران الهوى ودركات اللظى طوَم جعلناها أيضًا هِمَتَاعاً4 منفعة عظيمة 
(ِلِلْمْفْوِينَ 1 [الواقعة: 73] المنزلين في القفراء والبيداء جائعين» خالية. بطونهم عن 
الطعام؛ فيطبخون. بهاء ويشبعون فيها. 
وبالجملة: طقَسَبَخْ4 يا أكمل انرسل «باشم رَبَكَ العَظِيم4 [الواقعة: 74] الذي 
٠‏ هو أعز وأجل من أن يطرأ عليه شيء من النقائصء أو يحوم حول حماء قدسه شائبة . 
العجز والقصورء. وإذا كان تتأن الحق هذا هفل حاجة إلى القسم لإثبات عظمته 
:.. سببحانه وجلالة قدره وقدرتهء بل لأقْسِمُ بِمَوَاقِع النْجُوم4 [الواقعة: 75] أي: بموارد 
*' - وقوع نجوم القرآن» ونزولها في قلوب الكمل من أرباب العزائم.والعرفان. 
طفَإنة4 أي: القسم بالقرآن وموارده طِلَقَسَمْ أو تَعْلَمُونَك وتعرفون قدره 
طِعَظِيم» [الواقعة: 76] شأنه عال خطره رفيع قدره. 


(1) قال في التأويلات: يعني: استعدادًا للمسافرين الذين دخلوا دار القرية؛ ليتاجروا برأس مالهم 
ويربحوا أضعاف ما في أيديهم؛ لكن يأخذ صاحب المال منهم ماله» فيبقى لهم ما اكتسبوا برأس 
مالهم وتنعموا بمكاشبهم إذا رجعوا إلى مواطئهم الأصلية؛ فمن خسر برأس ماله فقد أورى من 
زند ذكره الدنيوي نار الشهوة؛ التي هي. تذكرة للنار الكبرى؛ إلتى هي الموقدة في صدور أهل 
الهوى: وإذا رجع إلى وطنه يأخذ صاحب المال رأس ماله ويبقيى معه مكتسباته» وتكون 

. مكتسباته حطمه تتصرف فيها النار الموقدة المطلعة على الأفئدة؛ ويحرق الحطمة ويشتعل النار 
الكبرى من إحراق الحطمة» وتعذب صاحبها في دار الجزاء أبد الآباد بالنار الموقدة؛ وحطمته 
المجتمعة في دار الكسب نعوذ بالله منه. ظ 
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وكيف لا يكون القرآن عظيم الشأن رفيع القدر والمكان ؟! 

انه تان يم ) ككى تخنورر (2) لاسسشك الدالتهلكيرة ()تزيء 
له ال ا 262 ل سر 2 .- : الما ا الا قر م حر سر اير سب عر 
تهت ليت © أنهنا لبن آم اتجؤة (© ويس رزتخ لل اكز ).ا 

1 

ذا بلضت للف م 7 ماه 4ل بع ب بيصم رعو )وس م > ع م 
إذا بلغت الحلفوم 9 وس مِيٍَ تطروب (كع) وحن فر لد مح وَليْكن لا مون 0 
يا م ساد 2 سر م رمرم ا 000 7 > اس مكرر مي سس . 
علولا إن كم حر ميد (5) ريون 44 ميد () قَأمآ كان من مين (نم) 
م20 
لت مان كان 21200000 
رحو لعن 0 سيان ريد افير 4 [الواقعة: 96-77]. 

439 إنه («ِلَقْرآنَ» موضح مبين لطريق الإيمان والعرفان «كَرِية» [الواقعة: 
7] كثير الخير والتقع لحامليه وممتثلي ما فيه من الأوامر والنواهيى»ء مصون مثبت 
حضرة العلم المحخيط الإلهي: ولوح فضائه. 

لذلك «لاة تمْسة4 ولا يتصف بمقتضاه «إلا المُطَهْرُونَ4 [الواقعة: 79] ع 
أو صاخ التقليدات والتخمينات» وأكدار الأو هام والخيالات العائقة عن الوصول إلى 
صماء مشرب التوحيدء المسقط لعموم الإضافات . 

وكيف يمسه غير أهل الكشف والطهارة الحقيقية؟ مع أنه «تنزيل بن رب 
العَالْمِينَ4 [الواقعة: 80] )١‏ الذي هو في ذاته مقدس عن شوائب النقص وسماته مطلقً 
<ِأَنْبِهَذَا الحَدِيثٍ» العظيم الشأن: المنبئ عن محض الحكمة والإيقان لِأَم مُدْجُِونٌ»4 
[الواقعة: 81] منهاونون متساهلون أيها المسرفون المغرطون؟. 


(1) قال في التأويلات: يعني: ينزل من عند رب العالمين نزول الفعل الصادر عن الصفة الفاعلية لظهر ' 
الأثر لا من قبيل نزول الشيء من الأعلى إلى الأسفل» تعالت حضرة الملك المتعال من أن ينزل 
منها سي ء أو يصعد إليها شي ++ كنزول اللجسمانيات وصعودها؛: وكشف هذا السر يتعلق بوعل 
القران. 061 


1لا 
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لِوَتَجْعَلُونَ رَزفكم4 حظكم و ليكب من هدايته وإرشاده نكم َكَذْبُونَ4 
[الواقعة: 82] جهلاً وعناداء أتسرفون وتفرطون في الاجتراء على الله وتكذيب كلامه 
ووسولة العر من عقله ايها المقسدوة البفرطون ؟) 

«فلؤلا4 تتذكرون» وهلا تتعظون به؛ أما تخافون وقت «إذا بَلْغْتِ4 النفس 
للخُلقُوء» [الواقعة: 83] أي: لكل منكم بأمر الله. ظ 

«إ43 الحال أنه أنّْتُم4 أيها الحاضرون حول المحتضر ظإحِيئئِذٍ تَنظرُونَ)4 
[الواقعة: 84] له» ولا تعلمون لحاله؛ ولا تفهمون ما جرى عليه من سكرات الموت 
وأفزاعه وأهواله . 

لوَنَحْنُْ» حيئذ طأقْرَبُ إِلَيه أي: إلى المحتضر همِنكُم» وأعلم بحاله 
وشغله؛ لا قرب الحلول فيه؛ ولا الاتحاد معهء بل قرب ذي الظل إلى الظل» وذي 
الصورة إلى الصورة المنعكس والمرآة «وَلَكِن لآ تُبَصِرُونَ4 [الواقعة: 85] وتدركون ٠:‏ 
قريبًا لا إليه ولا إليكم؛ أيها المحجوبون المحرومون. ولا تدركون أيضًا ما يجري عليه 
من الأهوال. ظ ظ ظ 

«فلؤلاً إن كُسْمْ غَيِرَ مَدِينِينَ4 [الواقعة: 86] أي: مضطرين مملوكين مجبورين 
تَرْجِعُونَهَاغ أي: فهلا ترجعون النفس المخرجة البالغة إلى الحلقوم إلى محلها ولا 
تمنعونها عن الخروج 9إإن كُُمْ صَادِفِينَ4”' [الواقعة: 87] في دعوى الاستيلاء 


)01 قال في التأويلات: بأنكم قادرون غير عاجزين؛ مالكون غير مملوكين؛ فإذا أعلمتم عجزكم 
فاعلموا أن الله الذي خلقكم بقدرته وأحياكم بإرادته وأماتكم بحكمتهء قادر على أن يبعتكم من 
قبر قالبكم بعد موتكم؛ محط للسالك أن يتعين في حالة القبضء أن الله هو القابض لا يقدر على 
ترديد حياة البسط إذا نزعها الله عنه وتفوض أمره إلى مالكه الذي فى قبضته متردد؛: كما يقول 
النبي : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء فإن شاء أماته 
بالقبض؛ وإن شاء أحياه بالبسط: وإن شاء أماته بالتكرة» وإن شاء أحياه بالمعرفة»» بترك اختيار 
نفسه إلى مسلكه ليوصله إلى مرتبة» بترك اختياره للحق ويكون كالميت بين يدي الغسال في 
الحضرة يمشون على وجه الأرض مقصورين؛ كما قال #: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل 
الآخرة يمشي على وجه الأرضء فلينظر إلى هذا»؛ وأشار إلى أبي بكر #ه؛ لأنه شاهد في هذا 
البوم أن الأمر لله» كما يشاهد الآخرون في الآخرة» ويقولون: «وَالأئز يَوْمَيِلٍ لله» [الانفطار: 
9 ولو لم يترك السالك اختياره بالتفويض جميع أموره إليه لم يصل إلى مطلوبه البتة. 


/ 
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والااستقلال وعدم المبالاة بالصانع القديم الحكيم العليم» فهلا تدفعون الأرواح إلى 

الأبدان بعد بلوغها الحلقوم؟! 8فأمام بعد خروج الروح من البدن« إن كَانَ4 المتوفى 

لمن المَْرُبِينَ4 [الواقعة: 8 8] السابقين من الفرق المشار إليها فو: أول السورة. 

زحمة عنه؛ عارضة عليه متعلقة إياه من كسوة الناسوت ل9وَرَئْحَانَ4 يشمه من فوائح 

الرحمن لوَجَنّْة نَعِيم© [الواقعة: 9] دائم التنعم والترفه في المقام المحمود والحوض 

المورود في جوار الخلاق الودود. ٍ ظ ش 

طوَأمًا إن كَانَ4 المتوفى لمن أضحَاب اليَمِينِ4 [الواقعة: 90] أي: من الأبرار 
الموصوفين باليمن والكرامة الموروثة له من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية. 

لام لك4 يا ذا اليمن والكرامة همِنْ4 قبل #أضحَاب اليَمِينِ© [الواقعة: 
81 أمثالك» ترحيبًا لك وتكريمًا. 

لِوَأمًا إن كان4 المتوفى من أصحاب الشمال والشآمة الأزلية والشقاق الجبلية 
لمن المُكَذِبينَ4 بيوم الدين «الضَالِينَ4 [الواقعة: 92] المنحرفين عن منهج 

الاستقامة» الموصلة إلى دار المقامة والكرامة. ظ ظ 

دفنزُلك» فله نزل همّنْ حَمِيم4 [الواقعة: 93] بدل ما لا يتعطش فى النشأة 

الأولى إلى زلال برد اليقين: ولا يشرب رشحة وجرعة من رححيق المعرفة والتوحيد. 

«وَتَضلِيَة ججيم4 [الواقعة: 94] أي: إدخال نار عظيمة؛ بدل ما يتلذذ بالشهوات 
وبالميل إلى المحرمات والمكروهاتء: وبالجملة: «إنّ هَذَاي الذي ذكر في حق هؤلاء 

الفرق الثلاثؤٍالَهُوَ حَقٌ اليَقِين4) [الواقعة: 95] بالنسبة إلى أرباب الكشف والشهود. 

آ ل ظ 

)1( قال في التأويلات: يعني: إن هذا البيان لهو الحق؛ لأنه كلام الحق وبيانه .عن عالم اليقين» وإما 
تخرب قواك بثلاثة أخراب» وجزاءهم بما كسبرا في دار الكسب من الأعمال الصالحة والفاسدة 
المدخرة لهم في دار الجزاء» فاعلم أن للطائف المرسلة والحقائق الحقوقية المسكنة في جميع 
القوى العلوية والسفلية؛ هم المقربون السايقون والقوى المؤمنة باللطائف المرصلة من القوى . 
القالبية والتفسية» والقلسية والسرية» والروحصة والخغية والحقية؛ هي من أصحاب اليمين السالمين 
من العقاب يوم المآب». المتتعمين بأعمالهم الصالحة الباقة لهم في دار الثواب» والقوى الكافرة. 
القالبية والمشركة النفسية والمنافقة والقلبية والجاحدة السرية والمشتكبرة الروحية والضالة 
الخفية ممن لم يؤمنوا باللطيفة الخفة؛ هي من أصحاب المشأمة المشتومين المكذبون الضالون؛ 


1لا 
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51 ا يه [الواقعة: 566] أي: 50000 الشهود 
والحضور ذات ربك عن شوب الريب والتحخمين؛ بذكر أسمه العظيم؛ المستجمع 
لعموم أسمائه الحسنى وصفاته العلياء الإبت علبي الح اليقين في مطل 
أسماثئه وصفاته. 


عيلنا الك ممع اتيفه محل القينه الل ل الاين بمنه 


فأبشر أيها المحمدى إنك لست من أصحاب المغأمة إن' كنت دخلت في دار التصدينق وهو 
شهادتك بأن دلا إله إلا الله وإن محمدًا رسول الله» ومن وفق لهذه الشهادة من إخلاص وتصديق 
يكون من أصحاب اليمين وبكون رفيقه التوفيق» ولا يمكن للشيطان أن يقطع عليه الطريق؛ وإلى 
هذا أشار النبي الصادق الصدوق: «م قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة»: وهذا التشريف 
يصل إلى أمة الحبيب الشريف صاحب الخلق اللطيفء والخلق الظريف» والقلب النظيف 
- عليه أفضل التحية والسلام - لشرفه فطوبى لمن تبعه في الشريعة؛ وطوبى ثم طوبى لمن تبعه 
في الشريعة والطريقة» وطوبى ثم طوبى لمن تيعه أي الشريعة ووصل إلى عالم اليقين بصورة 
للك لوكين في القزيقة روسل إلى لين انين يعني: الذكرء ثم تبعه في الحقيقة ووصل إلى 
حت اليقين بحقيقة الذكرء ثم نزه مجاري ذكر الخفي عن صورة الذكر ومعناه وحقيقته؛ ليستحق 
أن يجري عليه الذكر الخفي ويكون محلا للقسم. 
' (1) قال في التأويلات: يعني: نزه باسم ربك العظيم مجاري الذكر الخفي عن صورة الذكر الموصل 
٠ '‏ إلى, علم اليقين؛. ؤمعنى: الذكر' الموصل إلى عين اليقين وحقيقة الذكر الموصل إلى الحق 
٠ :‏ اليقين؛ ليمنتحق أن يخري عليه الذكر الخفي الموصل للذاكر إلى حقيقة حق اليقين؟ ليصير 
الذاكر مذكورًا ويصل القاصد إلى المقصودء ويكون الشاهد هو المشهود؛ وسر هذه اللطيفة في 
حد القرآن فاقتصر على رمز رُمز به إليه واجنهد في الذكر الصوري برعاية شرائطه؛ وهو أن يذكر 
الله بالقوة الخفية بالشرط والإئبات؛ ليصل إلى الذكر المعنوي» ثم اجتهد في الذكر المعنوي 
برعاية المتحد في الذكر مع الذاكر؛ لتصل إلى الذكر الحقيفي» ثم اجتهد في الذكر الحقيقي بتفي 
.2 قوة ذاكرتيك وإثبات القوة المذكورية؛ لتصل إلى الذكر الخفي» فإذا وصلت إليه وقت ما في 
' ذاتك بذاتك لذاتك: وصرت ملكا حيًا باقيّاء ويكون عنوان منشور ملكيتك في دار البقاء من 
| الملك الحي الذي لا يموت إلى الملكء الحئ الذي لا يموتء فاجتهد في ألا تفوت هذه المرتبة 
في الحال ولا تغرنك الآمال الصادقة لك عن الاجتهاد بالإرجاء بأنك تصل إليها في المال؛ لآن 
ترك النقد بالوعد للوصل إلى الفقد المتروك لا يكون إلا في قلة العقل وهي من أقبح الخصال. 
اللهم ارزقنا الوصال في الحال وأذقنا بكأس عشاهدة الجمال زلال رحيق الجلال بحق صاحب 
الكمال.# وعلى آله وصحبه خير صحب وآل التابعين لهم بإحسان من أهل اللطف والنوال. 
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و جو ده. 
خاكة السومرة 
عليك أيها السالك القاصد لاتكشاف مراتب الوجود بطريق الكشف والشهود 
والااطلاع على ما فيها من الكفر والجحود والانحراف عن الطريق المعهود الذى نزل 
بتبيينه الكتب والرسل أن تتأمل في عموم أوقاتك وحالاتك في هذه السورة العظيمة 
الشأن. وتعرض على نفسك دائمًا أحوال الفرق الثلاث المذكورة فيهاء وتذكرها عليك: 


من السابقين المقربين المقبولين 1 
أم من أصمحاب اليمين الموفقين المحسنين ؟. 
أم من المكذبين الضالين المعذبين 5 


وبالجملة: لوَاغْبْدْ رَبْكَ حَتّى يَأبيِكَ اليَقِينْ» [الحجر: 99]. 


10لا 


سورة ا لحديد 


ذامحة سومرةالحديد 


لا يخفى على من تحقق بوحدة الحق» وانكشف بفضاء صمديته وسعة مملكته 
واستيلاء سلطتته العالية أن عموم ما ظهر وبطن غيبًا وشهادة إنما هي من شتئونه الذاتية 
وتجلياته الجمالية والجلالية المترتبة على أسمائه وصفاته الذائية والفعلية؛ لذلك نطقت 
بوحدته ألسنة عموم مظاهره ومصنوعاته؛ ونزهته عما لا يليق بشأنه» كما أخبر سبحانه 
عن تسبيحهم تنبيهًا وإرشادًا لعباده» وحنًا لهم إلى التوجه والرجوع نحوه؛ فقال بعدما 
تيمن باسمه الأعلى: طيشم اللو» الذي ظهر على ما ظهر وبطن بمقتضى التجلي الحبي 
والوَّحْمَن4 عليها؛ لسعة رحمته ووفور جوده وإحسانه «الدّجيم4 لخواص. عباده. 


يوصلهم إلى فضاء توحيله. 
طسب يومَافى لمات ونا م 80 ملستت والاين بجي 
نس مهد كه ير (2) هولول لآير وَالطَاور والبايلة وَهوَ يكل علي (05) 


ا 200/0 


هُوَالْرِى نَلقَ ألحّمنوتِ سرد أده ينه عَلرّمَايلِجُ في ألارضٍ وما 
بنرأ مايل لتم مارج يهأ وَطوَ مَك نمطم ةبير 507 4 
[الحديد: 1 4]. 
(سههع لله الواعد 5-5 الصمد؛ ؛ المستقل بالبقاء » والقيومية سو ور 
امات الأ 4 من الكوائد العلوية والسفلية: الغيسية والشهادية ونزهه عن 0 
النقائص المثافية لصرافة وحذته الذاتية بعذما اعتر فت السنة أستعدادات الكل بر بوبيته 
طوعاء واشتغلوا بلوازم عبوديته رغبة 49 كيف لا يسبحونه ولا يعظمونهء والحال أنه 
ش تَؤِهُوَ العزيز» الغالب المقتذر على وجوه اللرنعام والانتقام «الحَكِيم 4 [الحديد: 1] 
المنقن في إيجادها وإظهارها على وفق الإرادة والاخختيار؟! 
طِله مُلّْك السَمَوَاتِ وَالآرْضِ »4 أي : مؤثئرات الأسماء والصفات العلوية» المعتبرة 


- 135- 


1/010 


8 
سورة الحديد 
بالأعيان الثابتة ومتأثرات القوابل السفلية؛ واستعدادات الطبائع والهيولى المنفعلة منها؛ 
إذ هو.سبحانه باستقلاله وتوحده فيخي وَيُمِيثُ4 أي: يتصرف فيها بالإحياء والإماتةه 
والخلع واللبس حسب إرادته ومشيئته بالاختيار» وبالجملة: (9وَهُْوَ عَلَى كُل شنو 
دخل في حيطة حضرة علمه؛ ولوح قضائه طقَدِيرٌ4 [الحديد: 2] بالقدرة التامة الكاملة 
مع أنه لا يعزب عن حيطة علمه الحضوري ذرة مما لمع عليه برق وجوده الوحداني 
الفرداني. ظ 
وكيف لا يقدر سبحانه على التصرف بالاستقلال والاختيار في ملكه وملكوته» 

إذ طهُْوَ الاؤل»4 الأزلي السر مدي السابق. في الوجود لوَالآخِرُ الأبدي الدائم؛ 
المستمر فيه بمقتضى الجود حق 9وَالظَاجِنُ» المتحقق في العيان (وَالْبَاطِنُ4 المكنون. 
في عموم الأكوان, فانظر أيها المعتبر الناظر؛. هل بقي لغيره وجود ولسواه عين , 
وشهود؟! 4398 بالجملة: ظهُوَ) بذاته بككُلٍ شَيْء4 ظهر من امتداد أظلاله وانعكاس . 
أشعة نور وجوده طعَلِِةج”) [الحديد: 3] بذاته وحضوره؛ غير مغيب عنه مطلقًا. 
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1 
ْ 
١‏ 
(1) قال الشيخ البيطار: قال أبو يزيد البسطامي عه: حظوظ كرامات فلاولباء على اختلافها تكون من ظ 
أربعة أسماء: «الأول وَآلْآْر وََلظَور وَالْبَاطِن 4 [الحديد:3] وكل فريق له اسم منهاء فمن فنى “ 

عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام؛ فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته؛ وأصحاب ١‏ 
أسمه الباطن يلاحظون ما يجري في الأسرار والسرائره وأصحاب اسمه الأول يلاحظون بما '* 
سبق: وأصحاب اسمه الآخر متربصون بما يستقبلهم؛ فكل يكاشف على قدر طاقته إلا من تولى + 
الحق تعالى تدبيره. انتهى كلامه «ه واعلم - رحمك الله - أن هذء الأسماء الأربعة هي الأب ١‏ 
العلري للعالم والام السفلية؛ فالاسم الأول كالعقل الأو ل؛ والاسم الآخر كالنفس المنفعلة عن . 
العقل انفعال الآخر عن الاول؛ كما انفعلت حواء عن آدم؛ ثم توجه الأول إلى الآثخر توجهًا ؛ 
باطنًا يسمى بالتكاح المعنوي؛ ويسمى بالتكاح الإلهي بين الأسماء الإلهية: فكان الاسم الباطن + 
محل الحمل؛ وهو الكنز المخفي في ظهر الاسم الأول فاستقر في الاسم الآخر يطونًا كباطن.) 
رحم الأنثى فظهر العالم بحكم الاسم الظاهرء فهو المولودء فلهذا السر ما صدر كل أمر في؛ 
العالم إلا عن تثليث؛ ألا ترى أن محبته تعالى أن يعرف اقتضت محبًا ومحبويًا ومحبةء وهكلا.م 

كل أمر في الوجود؛ ولذا قالوا: إن ظهور العالم عن الاسم الفرد وأول الأفراد الثلاثة فكانت: 
البسملة فاتحة الفاتحة وإنما كان هذا التكاح إلهيًا لسر «فأحببت أن أعمرف»: فتوجّه توجها نفام 

من نفسه النفسه في نفسهء فظهر العالم على صورته؛ فكانة هو المظهر اسم قاعل؛ والظاهرل .| 
والمعروف العارف. وهذا التوجه مقدئس الحضرة عن الزمان لاكان الله ولا شي معة؛ وهو ال 1 
.على ما عليه كان» «إنّ آله مع َنٍ آلْعَلَِنَ» [العتكبرت:16؛ فهو عليم يتفسه لأنه العليك 


: 
١ 
| 


0لا 
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ومن كمال علمه وإرادته» ووفور حكمته وقدرته «هُوَ الْذِي خَلَقَ» وقدر ظهور 
هِالمَمَوَاتِ4 المتطابقة المتعلقة طوَالِأَرْضٌ» المفترشة الممهدة «فِي سِنّةَ يام حسب 
الأقطار والجهات الست طث» بعدما كمل الكل ظاشتوؤى# وتمكن ظعَلَى العزش4 
المترتبة على بذور المعارف» والأعمال الصالحات «<َوَمَا يَنزل مِنَ السْمَاءِ4 أي: عالم 
الأسباب من الأمطارء أو من سماء الأسماء من مياه العلوم اللدنية والإدراكات المحيية 
لأر اضي الاستعدادات ظِوَمَا يَمْرْجُ فِيهَا4 من الأبخرة والأدخنة» أو الكلمات الطيبة 
الصاعدة الجالبة لفيضان اليقين والعرفان من المبدأ الفياض. 

5 1 : ١ 
طوَ» بالجملة: ظهُوَيُ سبنحانه بذاته «مَعَكُمْ4 أيتها المظاهر «أيِنَ مَا كُثن» لا‎ 
هعية ذاتية ولا زمانية: 20 بطريق المققارنة والممخالطة: ولا بطريق الحلول والاتحاد» بل‎ 
بطزيق الظهور والظلية» والحضور ورش النور ظوَ» بالجملة: «الله4 المحيط بكم‎ 
المظهر لأشباحكم. بمد يفله..عليكم هيما تَعْمَنُون4 من مطلق الأعمال «ِبَصِيرَ)4‎ 
[الحديد: 4] فيجازيكب:عليها على مقتضى:بصارته وعلمه في يوم اللجزاء.‎ 


« مل العسَوت لض لآم يع عٌالأمررٌ (2) ير للف تهَارِمبواع التهَار 


كم 
1 


والعلم والمعلوم «تعش للَّهُ عَمَا يُتْركُورت» [التمل:63]؛ ومن سير الثليث صدر قوله 
تعالي: «اله الى خَلَقَ سَبِمَ "موسر وَمِنَ الأزض ِئْلَهَىٌ يَتََزْلُ لأس بَيْصنْ4 [الطلاق:12]: 
فالسمماء أب كجبريل؛ والأرض أم كمريم؛ والإمداد السماوي للأرض بمنزلة النفخ الجبريلي في 
مريم عليها السلام» والأمر المتنزل بينهما كالمولود وهو عيسى 2اء فلو فشّرها ابن عباس 
وتكلم على سر التثليث فلربما يُنسب إليه ما نسب لأصحاب الإنجيل» ولولا أن أخي في الله 
أحمد بن بكري الفواخيري - فتح الله عليه - سألني عن سبب قول ابن عباس 4# في حق هذه 
الآية: لو فسرتها لقلتم: إني كافر أو لرجمتمونيء؛ ما كشفت هذا السرء وهذا السر من حكم 
. . .الأسماء الإلهية» ونكاحها المعنوي المقدّس لا من حكم الذات: تعالى الله عما يقول الظالمود 
علوًا كبيرّاء فالذات لها سورة الإخلاص؛ يعني: إن الأحدية له"تعالى خالصة من شرك السوى؛ 
١ ٠0‏ .قلله الأمر من قبل ومن بعد؛ والله يقول الحق وهى يهدي السبيل. 


١ 


« / 
|0000 


ابل وهر عِبات ألصُدُور. (22 +مثوأ رأ ولد وأفشوأيمعًا جتني ره 
نامتك ونوا ل كيك (:20م لك لا لزمنوة راطو ولول غك إل 
لاا رار سل و جم اس 1 مر لب حم وسيل ١‏ رطسي 2 لمك ىس 
ريك وقد مجن 0 مين (ك) هو اذى ييل عل عد يوسلكن ينكان لينو ين 
-. 8-2 0 سر 
الت ,ل ثور نانيك يموت يم (4)5 [الحديد: 5 - 9]. 
إذ طلَهُ مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍِ» إيجادًا وخلقًا أولاء وإعدامًا ثائياء وإعادة ثالنًا 
439. بعد الإعادة (إِلَى الله لا إلى غيره من الوسائل والأسباب العادية 8تُرْجَمُ 
الأمُور 1 [الحديد: 5 أى: رجوع مطلق الأمور إلبه سبدحأنه في المعاد والمآل» كما 
أن ظهوره منه في الممدأ والمنشا؛ إد منه الابتداء وإليه الانتهاء. 
ومن تصرفاته المتقنة في ملكه على وفق حكمته أنه 9يُولِجُ4 ويدخل «اللَّيلَ4 
أي: بعض أجز انه «إفي النْهَار4 في فصل الر بيع والصيف لوَيُولِجُ النْهَارَ4 أي: بعص 
أجزائه «في اللّيل» في فصل الخريف والشتاء؛ مصلحة لمعاش عموم الحيوانات: 
ومحافظة لها من 5: طرفي الإفراط والتفريط 4# بالجملة: ظهُوَ عَلِيمْ بِذَاتِ 
الصُدُور»4 [الحديد: 6] أي: بمكنو نات ضمائركم» ومقتضيات استعداذاتكم. 
وبعدما علم واطلع سبحانه منكم ومن استعداداتكم وقابلياتكم طم ليس لَكُم به 
عِلْمْ4 [النور: 5 آمِنُوا» أي: انقادوا وأطيعوا «بالله4 المطلع على عموم 
مصالحكم لوَرَسُولِهِ 4 النائب نه المبعوث من لدنه؛ الإرشادكم وتكميلكم «وأنفقوا4 
بمقتضى الآمر الإلهي المنبئ عن محض الحكمة والمصلحة «اإبِمًا جَعَلكُم مُسَتَخْلَفِينَ 
44 أي: من أموالكم التي استخلفكم الله عليها؛ إذ هي كلها لله حقيقة؛ لا لكم كما 
رعمتم. 
فقعليكم أن تمتثلوا بأوامر الله سبحانه بالإنفاق والإيثار الذي يزكي أنفسكم من 
الميل إلى مزخرفات الدنياء العائقة عن الوصول إلى جنة المأوى التي هي مقام التسليم 
والرضا طِفَالِذِينَ مَنُوا مك4 وأكدوا إيمانهم بالإخلاص في عموم الأعمال والأفعال . 
26 قال السمناني: الروحانية بعد النزول إلى الأرض وجذب اللطائف الأمرية المستكنة في الارضء. 


وعروجه سماء الروحانية ليكتسب المعارف العلوية بالاستعداد الحاصل من جذب اللطائف 
الأرضية» ويرجع إلى حضرة ربه مع حصول المعارف التفصيلية من العلوية والسفلية والصفاتية. 


1لا 


سووة اسليديذ ١‏ 1359 


والأخلاق لِوَآنمَقُوا4 بلا شوب المنّ والأذى» وشين السمعة والرياء طِلَهُنِ4 525 
ظ 0 إيمانهم وإنفاقهم على وجه الإخلااص «أجد كبيرٌ 4 [الحديد: 7] لا أجر أكبر مله 
وأعلى. 

ثم قال على طريق الحث والإلزام المشعر بالوعيد: «إوَمَا لم4 أي: أي شيء 
عرض 2 وطرأ عليكم طلا 5 تَؤْمِئُونَ باللوه الواحد الأحد الصمدء المستحق للإطاعة 
والإيمان «وَ4 لاسيما طالوْسُولٌ4 المبلغ الكامل في الهداية والتكميل «يَذْعُوكنْ4 
بمقتضى الوحي الإلهي المنزل من عنده (ِلنُؤْمُِوا برَبَكْم4 مع تأيبده بالمعجزات 
الساطعة» والحجج القاطعة الدالة على صدقه في دعوته للإيمان» ورسالته إلى كافة 
الأنام 9و4 الحال أنه ظقَذْ أَحَذَّمُ الله العليم العلام باستعداداتكم طمِيكَاقَكُمْ) وعهدكم 
بالإيمان والعرفان في مبدأ فطرتكمء ومنشأ جبلتكم؛ مع أنه جبلكم حين قدر خلقكمء 
وأنشأ فطرتكم. على جبلة التوحيد والإيمان» فماذا ب عنه «إإن كُشُم مُؤْمِنِينَ4 
[الحديد: 8] بسبب وموجب». فهذا موجب لا مزيد عليه؟! 


إد وَهُوَ) سبححانه الحكيم العليم جَالّْذِي ينَرَل4 ع مقام فضله و-حوده 9عَلَى 
يها محمل يلل ؤآياتٍ ينَاتِ؟ مبينات واضحات لخر رججكم4 الله لبا 7 
وق الوح اليبحت» الخالص عن مطلق القيود «وَ اعلموا أيها المكلفون هن لله 
نم4 بأرادة إخراجكم من ظلمات الجهل إلى لور اليقين (لرئوف»4 مشمق عطورف 
«رُحِيم4 [الحديد: 9] متناه هِ في الرحمة. 
وَمَا لَك ألا فِفُوافي سَبزاه وَومِيزث) الزن اليجست ماك أ 
من َل لفن مكل أزكيك أخطع دود نَأل نش أن بد وَقَدتلوأوا وعد مه لتحي ' 
وله بما تَعمَلُود ََ ووب أنه ميا حسما ف مة مر 3 
ٍ لك التفمنية ‏ 7 اكد تق 1م :لون تكد قن جَتَتُ تج من قربا 
ض لبر طن 9 دبا للح والمَورُ الملي (5) 4 [الحديد: 10 - 1 


0 «زما نكم آل تفِقُوا أي: أي شيء يمنعكم عن الإنفاق «في سَبيل اللو4 تقربا 
2 وطلبًا لمرضاته: وامتغالاً لأوامره ظوَلِلو» الغني بذاته» المستغنى عن مطلق مظاهره 


1/01 ظ 


140 سورة الليا, 


ومصنوعاته همِيرَاتُ السَمَوَاتٍ وَالْأَوْضر 74) أي: العلويات والسفليات والممتزجات 
وهو في ذاته غني عن إنفاقكه وبذلكمء إلا أنه «لا يستوي منكم من أَنقَقَ ينن قا 
وظهوره على الأديان الباطلة» وتكثير أهل الحق وتغليبه 63# مع إنفاقه على المقاتليه 
في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة توحيده ظقَائَلَ) أيضً بنفسه» وسعى ببذل المال والروح في 
طريق الحق وترويجه «اؤْليِكَ»4 السعداء المنفقون المقاتلون لهم «أعْظُمْ دَرَْجَةَ» 
وغلبة المسلمين؛ وظهور دين الإسلام 9«وَقَائَلُوا6 بعده مع كثرة المقاتلين. 
و4 بالجملة: كلا وَعَدَ اللة الحْستّى» أيى: وعد الله كلا من المسلمين 
المبادرين» أو المبطئين الوعف الحسنىء والدرجة العلياء والمثوبة العظمى حسب سعيهم 
واجتهادهم في تقوية الشرع؛ وترويج الدين القويم 439 بالجملة: «اللة6 المطلع بسزائر 
عباده يما تَعْمَلونَ4 أي: بعموم أعمالكم وأحوالكم نجالصها :'ومشويهاء ‏ ضالحها ' 
وفاسدها «حَبِيرٌ [الحديد: 10] بصير لا يعزب عن حضرته شيء متهاء يجازيكم 'على' 
د 1 خبرنه. | 5 0 
نم قال سبحانه على سبيل الحث والترغيب: «امن ذَا الي يفْرِضُ الله6 وينفق 
بي سبيله من أكرم أمواه (تَْضًا خسن بلا شوب المن والأذى» وشين السمعة . 
والرياء طلبًا لمرضاته سبحانه «قَيِضَاعِفَة لَهُ4 أي: يضاعف له إخلافه وإعواضه في 
الدنيا كرامة عليه؛ وفضلاً 439 مع ذلك (لَهُ4 فى الآخرة «آجْرٌ كرِيم» [الحديد: 11] 
وفوز عظيم لا فوز أعظم منه وأكرم: وهو التحقيق بمقام الرضا والتسقدم؛ والاستغراق 
بمطالعة وجه الله الكريم. 0 
أذكر يا أكرم الرشل على سبيل التبشير ظتَؤمَ تَرَى» أيها المعتبر الراني ٠‏ 
1 3 3 - . ْ 
00( قال علاء الدولة: أي: تعلمون أن لله ميراث السماوات الروحانية والارض البشرية؛ يتحلون. .' 
باستعدادكم الذي هو أعطاكم من القو ى العلوية والسفلية؛ ولا تنفقون في طاعة نر - 
الاستعدادات بعد إفناءكم وثفديكم بتركتكم المكدرة» وإن تفقوا يرث هو أيضًا استعداداتكم . ' 
العلوية ويدخلكم في جنات تركاتكم المطهرة المزكاة عن 'الكدورات بالنفقة» فيما يغركم إلئ 
خالق الأارض ووارث التركات والمعذب لنارك التركات المزكاة ينعيم الجنان الموصل له إلى ' 
9 أعلى الدرجات. ظ /! 


2 
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[ (المُؤمنين» الموحدين الموقنين» المخلصين (ِوَالْمْؤْمِئَاتِ» أيضًا كذلك «يشعى 
نُورهم) أي: نور يقينهم وعرفانهم طِبَينَ أنديهخ4 أي: أمامهم وقدامهم طَوَيائمَاتهِم4 
!ذ إتئان الكرامة إنما هو من هاتين الجهتين» فيقول لهم حينئذٍ من يتلقاهم من الملائكة: 
| لِبْرَاكُمْ اليؤ4 دخول ظجَنَاتٌ) متنزهات العلم والعين والحق طتّجْرِي من تختها 
. الائهاذ» أى: أنهار المعارف والحقائق لا بحسب وقت دون وقت؛ بل طخَالِدِينَ فِيها4 
دائمين هذَلِكَ» أي: الخلود في الجنة الموعودة 28هُوَ الموْرُ العَظيم4 [الحديد: 12] لا 
فوز أعظم منه عند المكاشفين. 


0 سي ار ل سرخا رخسي عر 0 عن افك مولا ع سمس سر 
يفول تفشو وَالْمتِقَاتُ للد اموأ أنطرونا فيس من نور قبل أرجموأ وداه حم 
| اضرب ينك بطو ر ,ات بايلثة, ع أليَمَهوَعلورهُ ين في وآلْمنَاب 000 يناده ألم 
تك تخ اويل و3161 تنثر أْك ريصم وز ورتم الأمنة حل ج2 أث رأ 
5059 حا ري سس اا ا ا ال اننا 7 ف رات لد وس 
ظ ور يأهه لمرو (20) فاليم لاوح م: > يديه ولَامِنَ لين كمَروأ موتكم لتر هي مولككم 
ويس الْممِ َمَصِير2) #4 [الحديد: 13 - 15]. 
ثم عقب سبحانه وعد المؤمئين بوعيد المنافقين فقال أيضا على وجه التذكير: 
'. . هيوم يُقُولُ المْنَافِقُونَ» المبطلون المستمرون على النفاق مع أهل الحق طوَالْمَْافِقَاتُ) 
أيضًا كذلك (ِلِلْذِينَ آمَئوا» حين يرونهم «يشعى نُورُهُم بَيْنَ أنديهم وَيأيمانهم» - 
[الحديد: 12]: طانظُرُونَا4 أيها السعداء المحقونء والتفتوا نحونا طنَفْتَس من نوركم# 
إذ نحن في ظلمة شديدة طفِيل» لهم حيتئذٍ من قبل الحق على سبيل التوبيخ والتقريع: 
«ازجموا وَرَاءَكُمْ4 أي: إلى دار الاعتبار والاختبار هفَالْتَمِسُوا نُورَا واقتبسوا من 
مشكاة النبوة والولاية بامتثال الأوامر والنواهي الموردة من عنده سبحانه على رسله. 
وبالحكم والأسرار الصادرة من ألسنة أولي العزائم الصحيحة؛ المتجدبين يدحو الحق 
م طريق الفناء فيه بالموث الإرادي؛ واعلموا أن اقترافه واقاسه إنما هو في دار العيرة 
والغرور: لا في دار الحضور والسرور. 
ويعدما جرى ما جرى «فْضْرٍ »م وحيل حيتئلٍ طِبَينَهُمِ»4 أي: بين المؤمنين 
والمنافقين «إيشور» حائط حائل (لَّه»م أي: للسور ظبَات» مفتوح يدخخل منه المؤمنود 
, . اِبَاطِنْهم أي: باطن الباب طفيه الدَحْمَة» النازلة من قِبَل الحق بمقتضى اسم الرحمن 


ا 
د13 0 55 
3 : :. / 


عسي [جولات 
عند" جع ةئفب .:. 
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على أهل الإيمان والعرفان (وَظَامِرة4 أى. ظاهر الباب «من قبل سبحانه بمقتضى 
اسمه المنتقم ظَالعَذَابُ4 [الحديد: 13) النازل على أهل النفاق والطغيان. 


ويَادُوَهُمْ4 أي: المنافقون لمؤمنين حين ستروا عن أعينهم؛ وبقوا في الظلمة 
والعذاب محرومين قائلين متضرعين: الم نكن مُعَكُمْ4 أيها الرفقاء في دار الدنيا 
مسلمين منقادين لأحكام الإسلام: ممتئلين لأوامر الكلام ونواهيه أمثالكم طِقَانُوا4 أى: 
المؤمنون في جوابهه أن دداء الحائل: «بَلى» أنتم معنا ظاهرًا «وَلكتئع نشم 
نْفُسككُم4 بالنفاق بالشقاق حسب باطنكم' إؤ» مع ذلك «تريضئ» واننظرت 
بالمؤمنين المت والدوائر «وَازْتَبتُمترددتم وشككتم في حقية الدين القويم؛ وظهوره 
على الأديان كلها ظوَيُ بالجملة: «غَوْتَكُمْ الامَانِق» والأهوية الفاسدة. والآراء الباطلة 
مدى العمرء فانتظر تم بالمؤمنين وِرَيْبٍ المَئُونِ4 [الطور: 130: وكنتم على أمانيكم هذه 
وتطيراتكم 9حَبى جاء أفر الوه الذي هو الموت؛ فمتم منافقين مخادعين «و»م 
بالجملة: «عَْوْكُم بالله الْغَرُورُ» [الحديد: 4] الذي هو شياطين أمارتكم وأمانيكم. 
ونسويلات نفوسكم وقواكم. 

وبعدما وقع ما وقع هفَاليوْمَ» الذي تبلى السرائر فيه «لَا يُؤْحَدُ بتككد» أيها 
المنافقون المخادعو ن هفِذْيَة4 تفدو ن بها؛ لتخليصكم من العذاب لا منكم أيها 
المنافقون «ولا من إخوانكم مَالْذِيتَ كَفْرُ واه مجاهرين مصرين على ما هم عليه 
بلا مبالاة إلى الدين والدعوة: وبالجملة: <مَأْوَاكُْمْ4 أي: محل رجو عكم وفراركم اليوم 
جميعًا؛ أي: «النّارُ4 المعدة المسعرة لكم أيها المنافقون بالكفر؛ والمجاهرون به «جي 
مَؤْلاكُن» أي: النار أولى بكم؛ وأليق بحالكم 9و4 بالجملة: «إبفس الْمَصِيئُ» [الحديد: 
5] والمرجع النار المعدة للكفار الأشرار. 


00 يعن سرس عير ا " جر حم ا#ترخب يي عن ار اا-_-1 

2 # أل ين لِلَدِينَ اموأ أن عر قلوبهم لحك رأ وما زيل من كين اموا 

3 مس , ص صن ري طن ا وك و عرص ممم اذ ير حوس 2 4 2 
لِن رو االككبن جََزْصَ1 مك مد ست ريح وكي تت كرشوت تل - 
(1) قال السمناني: لأن الأمر بيد غيركمء والآلات والأدوات بها يمكن الكسب متنزعة عنكمء رخي 
كانت عادية عنككم والعادية مردود: له محالة» وما كسبتم بتلك الآلات لأنفسكم قالوا: ما لكم 


بتضييع الأوقات وترع الآللات والأدوات» ثم ديل بعك ديل بكسب الشقاوة الابدية تلك 
الاستعدادات. 


١/110 
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02 عن سيم لس سرع صم معاي 7 سل اسك 6 سمس ار ع ا 
مد وو مااي راي لملكم تَمَقَلُونَ (0 إن الْمُصَّدوِينَ 
والْمُصَرْكَت وأؤسُوا لَه وكا حَسَنا يصَعَفٌ لَه ولْهُمْ أب وكيم ل 


ةرم 11 


2 أله رسو أوْلَهِكَ هم الصِدَيعُونَ والشهداه عند رَجَيهٌ يع لهم لهم 0 وأليست كفْروأ 
يكرا حَاِينَآأولَيِكَ أب ليم 1 4 [الحديد: 16 - 19]. 

. ثم قال سبحانه على سبيل الحث والترغيب؛ والتمئن والتشويق: ظأَلَمْ يَأنِ» أي: 
لم يقرب الوقت» ولم يحضر الأوان طلِلَّذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحق» وبكمالات أسمائه 
وصفاته «أن تَحْشْعَْ4 وتخضع وتلين وترق ظقُلُوبُهُمْ4 التي هي وعاء الإيمان والعرفان 
للِذِكْرٍ الله» المستجمع لعموم الأسماء والصفات؛ المسقط لجميع الإضافات لوَمَا 
ك4 سبحانه في كتابه المبين لطريق توحيده لمِنَ الحَقٌّ» الحقيق بالامتثال والاتباع 
من الأوامر والنواهي الموردة فيه» المتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن» والرموز 
والإشارات المصفية للسر عن التفات إلى ما سوى الحق. ظ 

«و4 بالجملة: لا يَكُونُوا» - التفسير جرى على رواية رويس - «إوَلا تَكُوْنُوا4 
أيها المؤمئون في الإعراض عن كتاب الله» والانصراف عما فيه من الحكم والمصالح 
(كالِين أوتُوا الكتات من قَبلُ4 وهم اليهود والنصارى طفَطَالَ عَلَيِهِمُْ الامَدُ» أي: 

مضى الزمان بينهم وبين أنبيائهم «فَفَسَتْ قُلُوبهُمْ4 عن الإيمان» مع أن الكتب بين 
أظهرهم «وَكَبِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِفُونَ4 [الحديد: 16] خارجون عن دينهمء تاركون ما في 
كتابهم من الأحكام من فرط قساوتهم وغفلتهمء 0 ألا تكونوا أمثالهم مع نبيكم 
ردينكم وكتابكم. 

اعْلَمُوا4 أيها المؤمنون الموحدون أن الله» المطلع على قابليات عباده 
واستعداداتهم الفطرية طيخي الأزض4 أي: أراضي استعداداتكم بماء المعارف 
والحقائقء والمكاشفات والمشاهدات ©بَعْدَ مَرْتِهَا؛ك بالجهل والغفلة الناشئة من 
ظلمات الطبيعة والهيولى؛ ويالجملة: ظقَذْ بَيناع وأوضحنا لَكُمْ الآيَاتِ» الدالة على 
هدايتكم وتكميلكم في القرآن العظيم طلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الحديد: 17] رجاء أن تتأملوا 
فيهاء وتتعظوا بهاء وتفهموا إشاراتهاء وتعتبروا منهاء وتتفطنوا بما فيها من السرائر 

المرموزة والحكم المكنونة. < 

ْ ومن علامات تعقلكم واتعاظكم: الصدق بمزخرفات الدنياء والتقرب بها نحو 


7 : ني , 
0 / 


000 
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المولى «إِنَّ المُصَدَّقِينَ4 أي: المتصدقين وَالْمُصَدَّفَاتٍ4 أي: المتصدقات (4 هيم 
الذين هأْقْرَصُوا الله مَرْضًا حَسَنَا4 خالصًا عن شوب المن والأذى؛ طالبًا لمرضاته 
سبحانه 9يُضَاعَفُ لَهُمْ» صدقاتهم في النشأة الأو لى ؤِوَلَهُمْ أخْرٌ كَرِيم4 [الحديد: 18] 
في النشأة الأخرى. [ 0 ظ 00 ا 0 

639 بالجملة: «الْذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسْلِهِ4 وأخلصوا.في إيمانهم؛ وأكدوه 
يصوالح أعمالهم وإحسانهم ذِأوْلَيِكَ4 السعداء المقبولون ظهُمْ الصَدَّيمُونَ4 المتبالغو ن 
في الصدق؛ المقصورون على الإخلاصء المتمكنون في منهج حق اليقين لوَالشْهَدَائُ ‏ 
الكاشفو ن المشاهدون. الحاضرون «عِندٌ رَبَهِمْ4 المستغرقون بمطالعة لقائه للَهُمْ في 
النشأة الأخرى (ِأَجْرْهُمْ وَنُورْهُْ» المرعود لهم من قبل الحق على وجه لا مزيد عليه 
39© المسرفو ن المفرطون <الْلِينَ كَفْرْوا بوحدة ذاتنا (وَكَذْبُوا بآيا» الدالة على 
استقلالنا في تصرفاتنا عتوًا وعنادًا ظأوْلئِكَي إلأء قياء المردودون هم طأَضْحَابُ 
الججيم» [الحديد: 19] أى: ملازموها وملاصقوهاء لا نجاة لهم منها. . 

< أتكئرا أئنا ليزه لديا ليت مر وزسة ونام يتك و65ئ فى اقول . 
الأول رسَثَلِ يتن امح الزن تنه جه اع بد شع يك جه سد د ع مط جع مر 
و ولد صَبلٍ جْ عب لكفار: نه ثم هيج فترئه مُضِغرًا ثم يون خطاما في الي 
اكد مر لك ل اا م 2 - عر لياس الاسم 
عَذَّابُ مَرِيدٌ وَمَغرة ينَ أَه وَِضونومَالفيَوة الدْ] لا مت الشئور (مَايشْرَا إل 
0 | لسالس ا ما يم اخ ع سيركت بيجن سرحت عر 0 2 > ك2 اس 1 مااع م 
مغرو عن ريح وج كرض اسل وَالارّض يدن لأزرى اميا يأر صخلي 
ذلك هر َه مويه مَنيَمَكه وَأ وا المَضصَلٍالْمَطِي(2) 4 [الحديد: 20. 21]. 

«اغلمُوا4 أيها المكلفر ن المعتبرون (آئما الحيّاة الدّْيَا4 أي: ما الحياة 
المستعارة الدنيوية: وما حاصلها وجل متاعها إلا (لَعِبٌ4 مزخرف باطل في نفسهاء 
يلعب بها أهل الغفلة والحجاب: ويتعبون بها أنفسهم بلا طائل (وَلَهْوٌ يلهيهم عما 
اكعهم ديعينهم من الحياة الأزلية الأبدية ولوازمها 9وَزِيئَةُ4ا ينها لهم شياطين قواهم 
وأمانيهم من المطاعم الشهية؛ والملابس. البهية» واللذات الوهمية» والشهوات البهيمية 
«وَتمَاخْوَ تبتك 4 بالمال والجاه والثروة». والسيادة بالأنساب والأحساب «وَتَكَائرٍ شي 
الاموَالٍ وَالاؤلادٍم بالمظاهرة والمعاونة» وتكثير العدد والعّدد القددء والعقارات 
والتجارات» والمواشي والزراعات إلى غير ذلك من المزخرفات الفانية التي لا قرار لها 


0لا 
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ولا مدارء بل مََلُها ظكَمَكلٍ غَيْثِ» نزل وأنبت إنبانًا «أَغجِتٍ الكْفّارَ4 أي: الزرّاع 
طإنْيَائَةُ4 من كثرته ونضارته وكثافته طاثُمٌ يَهِيجُ4 يجف وييبس بآفة وعاهة ظقتَرَاهُ 
مُضِفْرًاة بعدما كان مخضرًا في كمال البهجة والنضارة 3-8 يَكُونْ خُطامَاك؛ك هشيمًا 
تذروه الرياح حيث شاءت بلا فائدة ولا عائدة. 

9و4 مع هذه الخسارة والحرمان في النشأة الأولى لأهل الغفلة والخذلان يكون 
لهم «في الآخرّة» المعدة للجزاء طعَذَابٌ شَدِيدٌ4 لاشتغالهم بالدنيا وما فيها 9و4 
بالجملة: لمَغْفِرَة4 سترُ ومحوٌ لذنوب أصحاب المعاملاتء ناشئة ظمَنَ الله4 الغفور 
الرحيم بمقتضى لطفه» وسعة رحمته وجوده لوَرضوَانَ4 منه سبحاته لأرباب القلوب 
والمكاشفات خير من الدنيا وما فيها بأضعافها والافها عند من تحقق تربية الإنسان؛ 
وسعة قلبه المصور على صور عرش الرحمن «43 بالجملة: ظطامَا الحَياةٌ الدّْيَا4 عند 
الأحرار البالغين بدرجة الاعتبار والاستبصار (إِلَا مَتَاعٌ العُؤور 3 [الحديد: 20] 
ومخائل الخديعة والزور»ء ومن اغتر بها ولعب بما فيها فقد استحق الويل والثبور؛ 
وحرم عليه الحضور والسرور. 

ومتى سمعتم أيها المؤمنون المعتبرون حال الدنيا ومالهاء وحال العقبى وما 
يترتب عليها 9صَابقُوا4 سارعواء وبادروا بوفور الرغبة والرضا «إِلى4 تحصيل أسباب 
لمَغْفِرَةِ4 مرجوة من رَبك 4 الذي ربّاكم على فطرة الهداية والتوحيد و4 وسائل 
دخول وَجَنةِ4 وسيعة فسيحة «عَزْضها كَعَرْض السْمَاءِ والارضن 4 بحسب متفاهم 
العرف.؛ وإلا فلا يكاد سعة الجنة وعرش الرحمن قلب الإنسان الكامل» كما يشهد به 
فلب العارف المحقق؛ المتحقق بمقام القلب الذي هو وعاء الحق؛ المنزه عن مطلق 
المقادير والتقادير لأَعِدَّتْ لِلْذِينَ آمْنُوا بالله وَرُسْلِهِ على وجه الإخلاصء وأكدوا 
إيمانهم وإخلاصهم بالرضا والتسليم بعموم ما جرى عليهم من القضاءء وفوضوا 
أمورهم كلها إلى المولى حتى صار علمهم متتهيًا إلى العين؛ وعينهم إلى الحق. 

جِذَلِكَ4 التحقق والانتهاء «فضل اللو بلا سبق شيء يوجبه ويجلبه» وعبودية 


(1) قال في «عين الحياة»: يعني: : حيأة الدنيا مدرجة في إناء الماضي والمستقبل مثل: متاع الذي يبقى 
٠‏ على حواشي الإناء يعد _ صاحبه وإضافته إلى الغرورء إشارة إلى رم نفادها لا يتوقف 
3 امعو ا ا الاح 0 
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يستحمه؛ بل «يُؤتيه من يَشاءًُ# عنابة منه سبحانه» وإحسانا ناشئًا عن محض الإرادة 
والاختيارء كيف #وَالله» الغنى فى ذاتهء المستغنى مطلمًا عن عبادة مظاهره وأظلاله 
لذُو الفَضْلٍ الغظيم» [الخديد: 21] ”2 والكرم العميم؛ يمن على من يشاء من عياده 


بمقتضى سعة رحمته وجوده حسب علمه المحيط باستعداداتهم وقابلياتهم. 
«ا لابين بُصِيبَة في ايض ولاخ أنش يك لانن كس ينمل برها 
إِنَّ ديلت ك عل أو د( لكتلاتأسوَا عل مَانَاتَيْ وَلَا تيَمْأ يما كم 
وَأتَكَا يحي كل مسال هحور (7) الذينَ يخَلو وَمَأْمرو لئاس بِالْسخْلِ وَمنِيَوَلٌ قن 
أَكَّهَ مر الْمَهُ لْلِيدٌ © كعد أَسَلَنَا مبثلنًا باليتكتٍ ورلا مَمَهُمُ ألكتب 


عاخن 


وَالْميرَارت 0 ِألْقِسْولِ وَأَنرَلنَا لَلَرِيدٌ فِوِبَأسٌ سَدِيدٌ وَمهِعٌ ناس وَليعلم 
لله من ينصره وسلصي لتيب إن أله * سيد 40 ١‏ [الحديد: 22 25]. 
#في الأرض» أي: في ١‏ أقطار الآفاق من الخصب والرخاءء والزلزلة والوباء إلى غير 
ذلك م المفر حات والموحشات الحادية في الأنحاء والأرجاء «ولا»4 كائئة في 
أنفيِكُم »4 من العوارض المسرة: والشهورات الملذة. أو صن الأمراض والملمات المؤلمة 
(إلا4 ثبت حدوثها في ساعة كذاء في آن كذاء على وجه كذا في كتاب4 أي: في 
حضرة العلم الإلهي ولوح فضائه على اختلاف العبارات لمن قبل د ئرَأَهَا» نمخلقها 
ونظهرها؛ أي : لست حدوت الحادئة في وقتها في كتابئا قبل أن تخلق الحادية ئه بزمان لا 
يعلم أحد مقداره إلا نحنء ولا تستبعدوا من قدرتنا أمثال هذا «إن ذلِكَ» الثبت 
والتقدير السابق: وإن كأن عند كم كسبير «عَلى الله4 القادر المقتدر: الغالبي على عموم : 
المقدورات 9يَسِيرٌ# |الحديد: 2] سهل في جانب كذرته وإرادته. ظ ْ 


(1) يقول القشيري في تفسيره : وفي ذلك رد على من يقول: « إن الجنة مُشتحقّة على الطاعات» 
ويجب على الله إيصالٌ العبد إليهاك»؛ لأن الفضل لا يكون واجيا. ويقال: لما سمعت أسرار 
المؤمتين هذا الخطاب ابتدرت الأرواحٌ مُقْنّضية المسارعة من الجوارح؛ ٠‏ وصارت الجوارحٌ 0 
مستجيبة للْمُطالْبة؛ مُستيشرة يرعاية حقوق الله؛ لأنها علمت أن هذا الاستدعاة 'من جانب الحي ظ 
سبحانه. تفسير القشيري (391/7). ش 
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والسر في ثبتها قبل خلقها: للِكَيْلا تَأسَؤا» ولا تحزنوا أيها المجبولون على 
فطرة الكفران «ِعَلَى ما فاتك» من اللذات والشهوات المرغوبة «ولَا تَفْرَحُوا بما 
ناك 4 منها؛ ليكون فرحكم سبي لكبركم وخخيلائكم على ضعفاء الأنام؛ وفقراء الإسلام 
ود باجملة: «اللأ4 المطلع على ما في استعدادات عباده من النخوة والاستكبار ل« 
يُحِبُ كُلُ مُحْتَالٍ4 ذو كبر وخيلاء منهم «فَخُورم [الحديد: 23] مفاخر مبْأهِ؛ بسبب 
المال والجاه والثروة؛ والسيادة على أقرانه وأبناء زمانه. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا تسندوا الأمور إلى أنفسكم؛ بل قوضوا أموركم كلها 
إلى الله وأسندوها إليه سبحانه بالأصالة: فلا تفرحوا ولا تحزنواء بل افنوا في الله 
وابقوا؛ لتتمكنوا «إفي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عند ملِيكِ مُفتدِرِ» [القمر: 55]. 

والمختالون المفتخرون هم لِالّْذِينَ يَتِخَلُون» ويمسكون أنفسهم عن التصدق 
والإنفاق؛ ويجمعون من حطام الدنيا مقدار ما يفتخرون بهاء ويتفوقون على أقرانهم 
بسببها «إَ)4 من لاية بسخلهم وإمساكهم: ْتَأمرُونَ الئاس» أيضًا «بالئخْل» لثلا يلحق 
العار عليهم خاصة؛ وليعرضوا ويصرفوا ضعفاء الأنام عن امتثال أمر الله بالإنفاق؛ حتى 
لا ينالوا بالمثوبة الععظمىء والكرامة الكبرى في النشأة الأخرى من عنده سبحانه «وَ4 
بالجملة: «إمن يَعَوَلٌّ4 ويعرض عن الله» ولم يشكر لنعمه؛ ولم يواظب على أداء حقوق 
كرمه فلا يضره سبحانه: ولا ينقص من علو شأنه وسمو برهانه إن اللق4 المتعزز برداء 
العظمة والكبرياء ِهُوَ الغَنِقُ4 بذاته عن إطاعة عباده: وإنفاقهم وشكرهم وكفراتهم 
«الْحَمِيدُ»ُ [الحديد: 4 حسب أمسمائه وصفاته الذاتية بلا افتقار له إلى محامد 
مظاهره ومصنوعاته. 

نم قال سبحانه على سبيل الامتنان لعموم عباده؛ وإرشادًا لهم إلى سبل السلامة 
والسلام» وحنًا لهم إلى الطاعات والعبادات: للَمَدْ أَرْسَلْنَا4 من مقام عظيم جودنا 
دَرُسْلْئَا4ُ المبعوثين إلى هداية العباد وإرشادهم إلى سبيل الرشادء وأيدناهم 
©بالْبَيَنَاتِ)4 المعجزات الواضحات (ِوَأَنرَلنَ مَعَهُمُ الكِتَابَ» المشتمل على الآيات 
الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسمائن وصفاتنا «و» أنزلنا معهم طالْمِيرّانَ» 
الموضوع؛ للقسط والعدالة: كل ذلك وِلِيَقُومَ الثاس4 المجبولون على الغفلة والنسيان 


(بالْقسطٍ2'”4 والعدل فيصيرون مستقيمين على صراط الله الأعدل الأقوم الذي هو 


: (1) يقول حقي في تفسيره (147/15).: أي ليتعاملوا بينهم بالعدل إيفاء واستيفاء ولا يظلم أحد أحدا 


5 ذلك» وإنزاله إنزال أسبايه والأمر بإعدادة وإلا فالميزان سس مصنتوعات البسشر وليس بمنزل ص 
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الشرع القويم؛ والدين المستقيم المنرّل على الرسول المبعوث بالخلق العظيم ظوَأنرَلنَ 
الحَدِيدَ4 لزجر المنحرف العنيد؛ إذ طفِيهِ بش شَدِيدٌ) للمائلين عن جادة الشريعة: 
والمتمردين عن الدين العويم. 

9و4 إن كان أيضا فيه ظمَنَافعغ4 كثيرة ظلِلنّايس4 لتوقف عموم الجرف والصنائع 
عليه و4 إنما أرسل سبحانه من أرسل» وأنزل معه ما أنزل طلِيَعْلْمَ اللة» أي: يظهر 
ويميز من عباده طمن يَنضْرُه4 سبحانه «ق4 ينصر ظرُسْلَة4 المرسلين من لدنه؛ أي: 
من ينصر دينه المنزل على كل واحد من رسله المبعوثين من عنده؛ لإظهاره وترويجه 
«باليب» أي: قبل قيام الساعة وانكشاف السرائر؛ وما ذلك الإرسال والإنزال منه 
سسححاثه إل لابتلاء العباد واختبارهم؛ وإلا فهو منزه في ذاته عن إعانتهم وتصرهم إن 
اللق4 القادر المقتدر على أنواع الإنعام والانتقام ظقَويٌّ4 على إهلاك من أراد إهلاكه 
«عَزِيرٌ4 [الحديد: 5] غالب على عموم مقدوراته بلا مظاهرة ومعاونة. 

وإنما أمر سبحانه عباده بالجهاد؛ لينالوا بامتثاله أعظم المثوبات. 


َكَىَ 0 سد | م 2 
3 و قد رسلا فعا وَإَِْهِيمَ و حَعَلْمَا فى ذَرِيَتَهِمَا ابوه والحك_ب مهم ار ا 395 


7 وَحكيْيد مِنْهُم فنَسِفُونَ 250 ثم مَيَدنا 0 يست أن مد 
ايك الافه ل وجَعَلمًا فى قُلوب الذرب ايعو رأف ورحمة ورهبائية أَبتَدَعُوَهًَا ما 


السماء روي ) أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان نفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال: مر 
قرمك يزنوا بهء وقال الإمام الغزالي رحمه الله أتظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو هميزان البر 
والشعير والذهب والفضة أم تتوهم أنه هو الطيار والقبان ما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا 
البهتان فاتق الله ولا تتعسف في التأويل واعلم يقينا أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله ومعرفة 
ملائكته كتبه ورسله وملكه وملكوته ليتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا من ملائكته فالله 
هو المعلم الأول والثاني جبرائيل والثالث الرسول والخلق كلهم يتعلمون من الرسول ما لهم 
طريق في المعرفة سواه والكل عبارته بلا تغيير وليت شعري ما دليله على ما ذهب إليه من 
العدول عن الظاهر كذا في بحر العلوم . يقول الفقير: لعل دليله قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط) أي حاكما بالعدل أو مقيما للعدل في جميع أموره. 
فإذا كان الله قائمًا بالعدل في جميع الأمور كان الواجب على العباد أن يقوموا به أيضا ولن 
يقرموا به حقيقة إلا بعد العلم الشامل والمعرقة الكاملة وهى معرفة الله فهي الميزان الكلى وما 
عداه من جميع الأمور مبني عليه وموزون به. 
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كيه عَلَيَهِمِ إلَاكَيمَة رضن لَه مَارَعَوْهَا حقَّ رِعايسها كاتا لِبنَ ءَامَنوأ متهم 
ا وَكَي رمتو ف ! سِفُونَ (ع) 4 [الحديد: 26 - 27]. 

ثم قال سبحانه على سبيل التخصيص بعد التعميم؛ للاعتناء والاهتمام بشأن 
المذكورين: «وَلقَدُ أَرْسَلْنَا نوحا» إلى قومه حين فشا الجدال والمراء بينهم؛ وشاع 
انحرافهم عن المنهج القويم ©وَإِبْرَاهِيِمَ4 حين ظهر الشرك وعبادة الأوثان والأصنام 
بين قومه «[3» من كمال تعظيمنا وتكريمنا إياهما: «جَعَلْنَا في ذَرَيْه هما ال لكاب 
أبدا «فْمِئْهُم4 أي: بعض قليل من ذريتهما لمُهْئَدٍ و4 بعض «كي د مَنْهُمْ فَاسِقَونَ4 
[الحديد: 26] خار جون عن حادة العدالة والقفسط الإلهي. 

(ثم قَمْينا4 وعقبنا عَلَى آثَارهِم4 أي: بعد انقراضهم طبِرُسْلِنَا4 وأيدناهم 
بالكتب والصحف وأنواع اء الآيات والمعجزات 9و © بعدما انقرضوا أيضا <مَمينا4ِ الكل 
«بعيسى ابْن مَزْيم وَآتَينَاهُ الإنجيلَ4 وأيدناه بروح القدس 431 من كمال صفوته؛ 
وتسجابة عرقه وطينته: لجَعَلْنَا في قُلُوب الَذِينَ انبَعْوهُ4 وآمنوا له وتديئوا بلاينة جِرَفَة4 
عطفًا ولينا إلى جيك يعفون عن القاتل. ولا يضربونت الشاتم والضارب لرَرَحْمَة4 

(43 من شدة محبتهم وهودتهم بالنسبة إلى الله ابتدعوا ظرَهْبَائيّة4 يبالغون بها 
في العبادات إلى حيث لا يطعمونء ولا'يشربون أيامّاء ولا يتكحون قطء ولا يختلطون 
مع الناس» بل يوطنون نفوسهم في شعب الجبال والكهوفء وإنما ظانْتَدْعُوهَا من 
تلقاء أنفسهم بلا رخصة منًا إياهم؛ إذ اما كَتَبنَاهَاك أي: الرهبانية» وما فرضناها 
وقدرتاها وعَلَيهِمْ4 فى دينهم وكتابهمء بل 7 اختاروها إلا انْتَغْاءَ رِضْوَانٍ اللو وطلبًا 
لمرضاته. ومع ذلك #فما رَعَوؤها 0 رِعَايَتهَا4 أي: ما واففت رهبانيتهم بدينهم 
وكتابهم؛ إذ كفروا بمحمد 35 وهو من أعظم معتقدات دينهم وكتابهم فتركوه. وأنكروا 
عليه جهلاً وعنادًا ©قَآتَينَا الْذِينَ أَمَنُوا بمحمد 35 (منهم أَجْرَهُمْ»4 أي: أجر إيمانهم 
وأعمالهم ب يأضعاف ما استحقوا بأعمالهم «وَكَثِيرٌ ننه فَاسِفُونَ4”' [الحديد: 27] 


< 3 (1) برل رعايتهم ها هوه هن الرهيانية؛ ابتفاء لوجهه؛ فحفظ السالك من هذه الأيات واجب على 
تفسسه؛ تترعئ حق الرعاية كل شيء أوجب على نفسه في البداية من المجاهدات أو العبادات 
اك ولا يرخص لنفسه أن يترك شيئًا مما باشرته في بداية أمره وعنفوان حاله وشرح يت 
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(١‏ يتأما اين »ثرا موا هوا برتشولد. بيخ كذكن ين يعي وجل 
لحتل نا ُو يد. ونيز لك وأله نوري (© ليت دل السككي أل 
مر جحل سح ام سل 2 ادس ا 2 , 
درون عَكَ ىعن فضأ وَأنَلَْضْلَبيرٍ لوتب مَنيكَكوَاهه لض الميلي (4)5 
| الحدين: 8 29]. 

يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا4 بالله على مقتضى دين الرسل الماضين - صلوات الرحمن 
عليهم وسلامه - المبعوثين؛ لتبيين طريق توحيد الصفات والأفعال طاتّقُوا الله 
واحذروا عن نطْسه بمخالفة أمره لوَامنُوا برَسُوَلِهِ 4 المرسا. سس عيذهة بطريق التوحيد 
الذاتي ويُؤْتَكُمْ كِمُلَيْن4 نصيبين #من رُحْمْتَه4 سبحانه: نصيبًا عظيمًا لإيمانكم بمحمد 
د ونصيبا آخر لإيمانكم لمن قبله من الرسل (9وَيَجْعَل لُكْمْ سبحانه ببركة إيمانكه 
بمحمد يِل نُورًا4 مفتبسًا من مشكاة النبوة والرسالة» المخصوص بالحضرة الختمية 
المحمدية «اتَمْشُون بو بذلك النور إلى المحشر (وَيَعْفِرْ لَكُمْ4 سبحانه يبركته ذنوبكم 
«ؤالله عَمُورٌ رُحِيعٍ4'" [الحديد: 28] لذنوب عباده» يرحمهم ويقبل منهم توبتهم إن 


ليكون من المحفوظين. [عين الحياة]. 

(1) قال النبسابوري في تفسيره (205/1): عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرئين: رجل من أهل الكتاب أمن بعيسى ثم أمن بممحمد 355 فله أجران» ورجل أدب أمته 
فأحسن تأديبها وعلمها فأحن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ورجل أطاع الله وأطاع 
سيده فله أجران» فإن قيل: لو كان الأمر كما قلتم» فكيف يجوز من جماعتهم جحده 45؟ قلنا: 
إما لآن هذا العلم به و كان حاصلاً عند العلماء بكتبهم ولم يكن لهم عدد كثير فجاز منهه 
كتمانه كَيْ: وإما لأن ذلك النص كان نضًا خنفيًا لعدم تعيين الزمان والمكان ببحيث يعرفه كل 
أحدء فجاز وقوع الشكوك والشبهات فيه. جاء في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة: أن 
هاجر لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك لله تعالى قال لها: يا هاجر أين تريدين؟ قالت: 
أهرب من سيدتي سارة. فقال: أرجعي إلى سيدتك واخفضي لها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك 
وستحبلين وتلدين اينآ تسميه إسماعيل؛ من أجل أن الله سمع 'خشوعكء وهو يكون عيتاً بين 
الناس دتكون يده فوق الجميع؛ ويد بجميع مبسوطة إليه بالخضوع. فقيل: هذا الكلام خرج 
مخرج البشارة لائهم كانوا قبل الإسلام محصورين في البادية لا يتجاسرون على الدخول في 
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أخلصوا فيها. 

وإنما يفعل بهم سبحانه ما يفعل من الكرامات المتضاعفة طلِثَلا يَعْلْم4 أى: 
يقينًا أل الكِتاب ألا يَْدِرُونَ4 ولا يستطيعون ظطعَلَى شَيْءٍ من فضل الله 
وثوايه: 8 يجلبوه ه بإيمانهم وأعمالهم لو لم يرد سبحانه إتيانه إياهم تفضلاً وإحسانا 
439 يعلمون أيضًا قينا ظأنْ المَضْلٌ4 المطلق والإنعام والإحسان الكامل بِيَدٍ اللو4 
وفي قبضة قدرتهء وتحت حكمه وحكمته يُوْتِيهِ من يَشَاءُ4 من عياده إرادةً واختيارًا 
طواللة» المتعزز برداء العظمة والكبرياء ذو الفَضْل العَظِيم4 [الحديد: 29] والطول 

: 58 والكرم الجسيم على أرباب العناية من عباده. 

جعلنا الله ممن تفضل علينا بمقتضى كرمه وجوده. 


خائة السومرة 


عليك أيها 5-7 المترقب للفضل الولهي وسعة لطمه وجوده أن أن تلازم على 

أداء ما افترض عليك من الطاعات والعبادات» وتداوم على الاتصاف بالآداب السنية 
والأخلاق المرضية المقتيسة من كتاب الله المنذزل من عنده؛ لورشاد منهج الرشاد 
وعموم السعادات؛ ومن سئن سيد السادات؛ وسند أرباب الولاية والكرامات. وتقتفى 
بآثار السلف المجتازين في مضمار المعارف والمكاشفات والمشاهدات؛ وإياك إياك 

الالتفات إلى مزخرفات الدنيا وما فيها من اللذات والشهوات العائقة عن التوجه إلى 
المولى والوصول إلى سدرة المتتهى 9وَأَنَّ الفضْل ببَدٍ الله يُؤْتِيه من يَشَاءُ4 [الحديد: 


.]29 


7 7س سس 


أوائل العراق وأوائل الشام إلا عن 5 خوف. فلما جاء الإسلام استولوا على الخافقين 


5 1 00 الأمم ووطئوا بأوادهم ومازجتهم الأمم و-حمجوا بيتهم ودخلوا بأديتهم تيبا 
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سورة احاح لة 


لا يخفى على الموحدين المتحققين بهقام الرضا والتسليم أن كل من توكل على 
الله وفوض الأمور كلها إليه؛ء ورجع في عموم الخطوب والملمات نحوه سبحانه 
متضرعا إليه؛ خاضعًا خاشعاء متذللاً سائلاً منه سبحانه مظلوبه؛ داعيًا إليه لأجله أن 
يجيب له. ويصيبه إلى مطلوبه إن كان سؤاله منبعثًا عن محض العزيمة وخلوص النية؛ 
إذ السؤال والدعاء على هذا المنوال إنما هو من أمارات الإجابة وإنجاح المأمور؛ إذ 
جريانت الحوادث كلها بتوفيق الله وتيسيرة؛ وصذور السؤال عن كمال الحضور إنما هو 
من علامات القبول» كما صدر مثل هذا عن المرأة المجادلة مع رسول الله يك حين 
سطت شكواها إلى الله متضرعة راجية للونجاح منه سبحاته؛ ومن غاية إخلاصها 
وخضوعها: أجاب الله دعاءهاء فأوحى سبحانه إلى حبيبه يق في شأنها ما أوحى بعدما 
تيمن باسمه الأعلى فقال: «بشم الوه المتجلي بكمالاته على قلوب المخلصين 
الرْحْمْنِ4 عليهم» يوفقهم على الإخلاص في مطلق العزائم المهمة لهمء المتعلقة 
بدينهم «الرّحِيم4 لهم؛ يوصلهم إلى ما وفقهم عليه. 

دسي على ملك اذكه إل آمو م 

يع بط (0) ألْذِينَ بطَهُومسكي ون ]بهم ما شرك أُمَمَنتور إن أمَمْهُمْ إلا أى 

5 وَإتَجمَ ليِقُولُونَ منحسكر! مِنَ القول وزوز وماك أله لذ د 0 
من بوم وما َالو رربو ين مَل أن يتمَآسَأ ملكو مويك ويء وهنا 
لو جيك (2) مت لو عبد مام هرقن امجن ين قل أن يَتمَآنا من ل يتل 
مام تمتك تك و أ سوه تلت خثوة لحكل 
4 [الممجادلة: 1[ - 4]. 
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١ 31 1 5 0 3 1‏ 6 امِب لمناحاة خلص عباده» العليم ا «قَول 
<ِتجَابلك) يا أكمل. الرسل لأفِي4 حق ورَوْجهَاع وه 


ا ب 


ا 
ات ا اال رلل 0 
دك 


يار 
0 00 
: : 2 0 1 م 0 0 سم + 5 < 1 
1 00 1 أن “خولة بنت ثعلبة ظاهر عنها أوس بن الصامت» وكان الظهار والإيلاء 
1 ع :عاد الطلاق» فاستفتت برل 9001 فقال وسرل لله : «حرمت عليه 
1 افجيعة؛ وذ لها أ صغار. زلا متمهد 7 اا انه ني إلى ال لله 
عن خط : الله.. 75 د ا مَعُ تا باو 
7 إلكلام توكتك لا '١‏ «إِنّ اللي العليم بالسرائر و الخفايا «سَمِيعٌ #4 لأقوال عباده 
ظ 00 4 89 1] بأحو لم ونا -0 ْ 


0 (1) .يقول ابن عجيبة في البخر النديد (6 / 261): هي خولة؛ ( في زوجها ) أوس, 1< 

ْ ....الكلام في أنه وفيما ضدر منه في حقها مِن الظّهار؛ أو تسألك وتستفتيك. “0 

اصيكايا عَلِمَ وأجاب فولهاء أي: .دغاءها ٠.‏ وفي « قد » هنا معنى التوق؛ ' ظ 

3 2 عليه وسلم والمرأة كانا يتوقعان أن يُزك الله في مجادلتهما ما يفرج 7 - 

3 4 3 نر :ذه: الؤاقعة تدل على أناليين انقطع _زيجاؤه من الخلق» ولم ا 0 
ودعي الجا وفوكفاه . الله. ذلك ال ٠‏ ؤقال#القعد ى: لما صدقت : 

مي + ل 5 . : 


آ ان .9 لور : 
1 2 عاد . 0 و2 

ّْ 0 00 1 
فلس 0 1 الله 


1 0 0 : بدن 


إل 2 0 الا 
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سورة إجادلة 
المحرمة عليه؛ فكان- م الجاهلة ب 2 
لمحر عليهء فكانت هي أيضًا محرمة على زوجها في عادة الجاهلية؛ لأن:الحرمة 
2100 إليها بمجرد الْتسبيه. فصارت بمنزلة الاأمء رد الله عليهم أمرهم هَل) بقوله: 3 
ن أثهاتهغ» بمجرد هذا القول الباطل «إذ أمهائهع» أي: مأ أمهاتهم دلا اللدبي” . 
ولأنهْ4 فلا يشبه بهن في الحرمة غيرهن إلا ما ورد الشرع بتحريمهن؛ مثل أمهات' ‏ 
0 دأزداج النبي 35 اللاتي هن أمهات المؤمنين (َتَإِنهْْ4 من شدة إفراط 
0 هم (لبقُولون مُنكرًا من القولٍ4 مردودًا في الشرع 9وَرُورَا4 باطلاً منحرقًا عرد 
حق في نفسه؛ ذخ لا يشبه الزوجة بالأم <فَإِنْ الله المطلع. لضمائر عباده ونياثهم . 
«لعفرٌّ»4 لفرطات القائليين (ِعْفُورٌع [المجادلة: 2] لذنوبهم لو تابوا واستغفروا: 007 
1 «تالِين ُظاجِرُونَ من يْمَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ4 للتلافي والتدارك مناقضين ظِلِمَا : 
لو نادمين عنه؛ مسترجعين (ِلتخريز رَقَ4 أي: يلزمهم في الشرع تحرير رقبة في 
ل مرة مكون كفارة قولهم المنكر الباطل تن قَبلٍ أن يكعاشا» أي: يستمعا" ' 
لتجلمم! 'ي: المظاهر والمظاقر عنها (ذَلِكُمْ4 أي: إلزام الكفارة عليكم (ِتُومَظُونٌ ‏ 
4 دترتدعون عنه خوقا من الغرامة؛ إذ ليس هو من شيم أهل الإيمان: بل فن ديدنة ‏ -: 
اهلية الأولى «وَال4 المراقب على عموم أحوالكم وأعمالكم (ِبما تَعْمَلُونٌ خَبيد» 2 : 
ا 5دلة: 3] أي: بجميع أعمالكم ونياتكم فيها. 0 ين ا 


, فيل‎ 
٠ 


وأ للم نوا ١‏ ا 
5-3 1 6 1 د كس 8 
1 د ات « كه . 1 
اجيم - 1 2 2 
ا 3# 
لقن يما 3 كد ' 14 


ع | 4 1 : له 0 الت .322 ل جر ب 4 . 
3 2 الشرع و وام و . 1 و 0 9 3 1 : : 0 3 1 ا _- ا - 
: 0 ام ال م ع ل او 5 
د . 3 52 ا . ,أن . 0 ّي : ق 0 1 0 , 
جع صما مم والعادات الجاهلية: دب ا حا ا ١ 3 00 ١‏ 


أ.كو 5 #2 4 9 0 
ل ' ١-:‏ ا 1 ب 
00 9 8 6 00 
١ :‏ الحا ام 


لعب 
ااا 000 هابا ااا |اا ا ١‏ |6االاللل يبب بن هس 
َّ 1 : ل« ا ١ ( 1١‏ 5 لى.- . 
اتلدلا . 0 الحاد ص ل 2 لم 2 لال تك . 
: 0 م ره *- 5 ب - - 0 3 
. -0 : ل ' 1 
١ ١ ١ 28 , . ٠‏ 8 0 ' 
-- يياحأا لس سن سنا مه سه - يبب ب ب 7 لصا ا ا :606060606060525 ااا تتا 370 3 ااا اا ا اءاءااللصصضصمةم : ب ا ا 4 0 ١‏ / 1 0 ' 1 : : 
30 ان الررل ١‏ 2 ةا ايد 
. 3 9 ا : 2 52-0 0 : 0 : لج 0 
1 راح 3 3 
: 1 8 3 ليأ 03 - 
: مث 5 -! 
١ 03‏ . ا 3 1 أ 
0 6 عم 0 
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1 عير 


يدو أله ا 0 ا : من قله وَقَدَ أ أن لا ءاي بنتٍ د يندت 
مين (رع) هوم يبَعتهَمُ أللّه هيع قَيَتَتّهُريمَا ااه ا 

ص عي ب جارس 5 2 50 ا عر ع ل رت 

أله 2 3170 اتاد لوطهل 


عي تن اسيل 


كور بهم ولا حْسَة إلا هْوَسَادِسي, بيس سه ممه 
نم26 شم َه يمَاعمِلُوا يوم لق قيلمة نكن له يكل تن كيك 7210 ركان و 
مم يوون ِمَا لما جواعنه وبلتتجوست يا نم تالثتون 0 الرسول 6 6 
تن ألله ويقوا أشي لاب 6 عسو جو يَصلوْئهَا َس 

ر لَمَصِيْرٌ زد 4 [المجادلة: 5 - 8]. 


م قال سبحانه على سبيل الوعيد والتهديد: إن المسرفين المفرطين دالَّذِينَ 
يُحَادُونَ» ويعادون «الله وَرَسُولَةُ4 أي: يضعون حدودًا مخالفة لحدود الله ورسوله: 
ويختارونها مراءً ومجادلة» ومعاداة مع الله ورسوله تكبئُوا4 أي: أكب وأحاط عليهم 
العذاب النازل من الله فهلكوا ©كمَا كُبتَ الْذِينَ من قَبِلِهمْ» من كفار الأمم الماضية 
«وَ»4 كيف لا نهلكهم ولا تحامان» إد قل أن ْنَا لوصلاح أحوالهم وأخلاقهمء 
ْ وعموم أطوارهم «آيَاتِ بئات # واضحات مشتملاات على حكم ومصالح لا تخفى 
فأبوا عنهاء ولم يقبلوهاء بل كذبوها وأنكروا عليهاء وعلى من أنزلت عليه عتوًا وعنادًا؟! 
هو بالجملة: دللكافيين» المستكبرين بما عنذهم من الثروة والرئاسة عَذَابٌ 
شُهِينٌ 4 [المجادلة: ]م ' بحيث: يبدل عزهم ذلأء ونخوتهم لعنةٌ وطردًا. 


23 ١ 
6 
: يجح‎ 
١و‎ 


(1) قال حقي في تفسيره (15 / 189): أي يعادؤنهما ويشافونهما وكذا. أولياء الله فان من عادى أولياء 
الله فقد عادى الله وذلك لان كلا من المتعاديين كما انه يكون في عدوة وشق غيره عدوه الآخر 
'وشقه كذلك يكون في حد غير حد الآخر غير أن لورود المحادة في أثناء ذكر - حدود الله دون 
المعاداة والمشاقة من حسن الموقع ما لا غاية ورادف وقال بعضهم: المحادة مفاعلة من لفظ 
الحديد والمراد المقابلة بالحديد سواء كان في ذلك حديد حقيقة أو كان ذلك ا شديدة 

شبيهة بالخصومة بالحديد وقال بعضهم في معنى الآية (يحادُون) أي يضعون أو يختارون حدودًا 
7 غير حدودهما ففيه وعيد عظيم للملوك والأمراء السوء الذين وضعوا أمورا خلاف ما حده 
1 4< الشرع وسموها القانون ونحوه. 


./ 
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اذكر لهم يا أكمل الرسل (يَوْمَ يَبعتُهُمْ اللخ4 من قبورهم «جَمِيعًا4 بحيث لا يشذ 
أحد منهم ِفَيثهُم4 ويخبرهم إيما عمِلُوا4 أي: بجميع أعمالهم تفضيحًا وتشهينا 
لهم على رءوس الأشهاد. بحيث #أخْضَاء الله4 وفصله عليهم على وجه لا يغيسب عن 
حيطة علمه وإحصائه سبحانه من عملهم 4 هم قدؤإشوة» لكثرته أو تهاونهم عليه 
«(ذ4 كيف لا يحصي سبحانه عليهم أعمالهم؛ إذ «اله4 بمقتضى ألوهيته؛ وحيطة 
ظهوره «عَلَى كل شَيْءِ4 من مظاهره «ٍسُهِيدٌ» [المجادلة: 6] حاضر غير مغيب؟! 


#أ» تستبعد شهادته سبحانه؛ وحضوره عند عموم مظاهره ومصنوعاته وِلَم تر 
أيها المعتبر الرائي» ولم تعلم <أَنٌ الله المحيط بالكل بالألوهية والظهور (ِيَْلّ»4 
بعلمه الحضوري عمو لإا فِي السَموَاتٍ» أي: الكائنات العلوية(وَمَا فِي الأض» 
أي: الكائنات السفلية كلياتها وجزئياتهاء محسوساتها ومعقولاتهاء بحي ث هما يَكُونُ4 
ويقع «إمن نُجْوَى» دسر معهود بي نؤثلاتة4 يسرون بها ويضمرونها في نفوسهم إلا 
هُوَ سبحانه درَابمْهُع4 بل هو أعلم منهم بنجواهمء وأعرف بما في ضمائرهم منهم؛ 
ل هو العالم حقيقة «وَلا خَمْسَة4 أي: وكذا لا يقع نجوى بين خمسة مكنونة في 
خماثرهمء مصونة عن غيرهم للا حو سبحانه 9سَادِسْهْْ4 بل علمه بها أتم وأكمل 
من علمهم. 

(ز4 بالجملة:«لا4 يقع «أذنى من ذَلِكَ4 الجمع إلا أفتر» منه <إلَا مو 
سبحانه «مَعَهُمْ 4 بل العالم العارف هو سبحانه بذاته ووحدته؛ إلا أنه ظهر في 
أشباحهم: وهو يأتيهم لا على سبيل المقارنة الذاتية والزمانية؛ ولا على سبيل الحلول 
والإتحاد؛ بل على طريق معية الظل مع ذي الظل؛ ومعية الأمواج مع الماء. والصور مع 
ذي الصورة ولا يقيد أيضا معيته بالمكانء بل ؤْأَْنَ ما كَانُوا4 كان معهم؛ لاستواء 
عموم الأمكنة دونه سبحانه. وتنزهه عن المكان مطلفًا. ' 

وبانجملة: يعلم سبحانه منهم جميع ما ضدر عنهم؛ لكن لم يطلعهم يعلمه 
إياهم؛ لثلا يبطل حكمة التكاليف الواقعة منه سيحانه بالنسبة إلى عموم عباده9ة]*© 0 
بعد انقضاء أوان التكليف». وانقراض نشأة الاختبارهيييتهُم» سبحانمهيمًا غَيِلُوا4 أي: . | 
يخبرهم بجميع أعمالهم «يَؤ م القياقةه المعدة؛ لتنقيد الأعمال وترتب الجزاء ا 
الموعودة عليها تفضيحًا لهم» وتقريرًا لما يستحق ويليق بهم من العذاب والتكال؛ لثلا ...| 
يكون لهم على الله حجة؛ ولا ينسبوه إلى الظلم؛ إذ الإنسان جبل أكثر شيء جدلاً 5 
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وبالجملة: دِإِن الله المطلع على عموم ما كان ويكونء غيبًا وشهادة؛ ظاهرًا وباطنًا 
طبكُلَ شنب لمع عليه برق الوجودطعَلِيم4 [المجادلة: 7]7© بعلمه الحضوري» لا 
يعزب عن حيطة علمه شيء. 

ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع للمنافقين: ظآلَمْ تر أيها الرائي 


(إلى» المنافقين تلالّذِينَ نُهُوا4 ومنعوا ظِعَنٍ النَجْوَى4 والتغامز فيما بينهم بالعيون 


والحواجب؛ حين جلسوا في مجلس رسول الله ب مع المؤمنين فمنعهم يخ عن ذلك 
مث يَعْودُونَ لمَا نَهُوا عَنْهُ 4 إصرارًا ومكابرة 9و4 هم حيلئذ «يَتَتَاجَوْنَ بالإثع # 
الموجب للحد الشرعي؛ أو ظهروا ‏ ده وأفشوه ©وَالْعُذْوَانِ)4 عن الأوضاع الشرعية 
طوَمغصِية الْوَسُولِ4 وتكذيبه؛ والإعراض عنه وعن دينه مهما أمكن لهم. 

ظ و4 بالجملة: مر ا 0 96 اليم 
صباححاء مع أن 5 حا ا (وشلاء عل عبّادة ٠‏ الذي 70 لق 59 
و4 . بعدما حيوك على مقتضى أهويتهم» وقصدوا مقتك في تحيتهم «يَفُولُونَ4 حينئلٍ 
«فِي أَنفسِهه»4 ونجواهم:«الؤلا» أي: مِلَاهِيْعَذِيَْا الله ما نَقُولُ4 لو كان محمد نبيا؟! 
فظهر من عدم تعذيب الله إانا أنه ليس بنبي قيل لهم حيشظٍ من قبل الحق: به 
جَهَنْمْ» عذابًا يَصْلَوْنْهَاك ويدخلونها «فبئس المَصِيرُ» [المجادلة: 8] © مصيرهم 

« يما ليت ءامنا اجيم هلا تجا بالإثر والعذون وَمَعْصِيْتِ الرسول ويتجأ 


)1 التجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا . وإذا كانت المشاهدةٌ غالبة» والقلوبث حاضرة: 
والتوكل صحيسا؛ والنظء من موضعه صائبا فلا تأثير لمئل هذه الحالات» وإنما هذا للضعماء. 
تفسير القشيري (7 /399). 

(2) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 268): ألم تر إلى الذين تُهوا عن الوقوع في أهل 
الخصوصية: والتناجي بما يسوؤهم ثم يعودون لما نُهوا عنه؛ ويتناجون بالإئم والعدوان» وما فيه 
فساد البين وتشتيت القلوب»ء ومعصية الرسول بمخالفة سنته؛: وإذا جاءوك أيها العارف» الخليفة 
وجوديي وام جو سار مو عي معاون ود 


ايا دون فيها فبثس المصير . 


/ 
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لير َالَو وَأنّهُوأ مهاده سرود 3 إئنا تين التبمآن ينزي الزن ذا 
اس الساع سرس ام اس 5م بعر 2 مه" عرب عرس ص 
ويس يِصَارَهمَ سجتا ملا عإذن الله و ل مسوك المؤمئوة (2 يديا الزن اميي! 6 
لبن !مأك وَالْدينَ أويرا له ممَحَدٍ مهعمو يد (03 :21 لين مثا اج 
جم انول مثو أي تق سك سدق ة للك تر لك واور نر ججثوا 1 ده 
0 أن ميدي جوج دَق وذ تنعلوأوتاب علي موا الصو 
انوأ رو وأيمُوا لله رول يريا َو (5 6 [المجادلة: 13.9] 

يا أيّها الذي آمئوا4 عليكم «إذا تتَاجيئُْ4 فيما بينكم طفْلا تَاجًَا بالإن 
وَالعْدُوَانِ ومغصية الوَسول 4 مثل متاحاة أولتك الأشقياء المردودين. بل «وَتَتَاجَوا 
ولاسيما عن عصيان الرسول المستلزم لأنواع الحرمان والخسران 43# بالجملة: 
«اتقوا اللةم المنتقم الغيور «الذِي إِليِهِ تُحْشَرُونَ»4 [المجادلة: 9] وترجعون في يوم 
البعث والمجزاء. 

«إِنْما النْجْوَى» والإسرار بالإثمْ والعدوان» ومعصية الرسول إنما نشأ طبن 
الشيطان4 المضل المغوي؛ إنمأ يحملهم عليها للِيَحْرُنَ4 نجواهم بهذه الأوزار هالْذِيئَ 
انوا ويتغمموا بها 9و4 الحال أنه «ليس» الشيطان؛ وما يلقنهم من التناجي بالسوء 
«بِضَارَّمُمٍ4 أي: المؤمنين ظشَيْنًا4ِ من الضرر لال يدن الله4 ومقتضى مشينته إو»© ‏ / 
بالجملة: «غلى الله» المر اقب لعموم أحوال عباده ظفَلْيتَوَكْلٍ المُؤْمِنُونَ4 [المجادلة: 
0] وأنه سبحانه يكفى لهم مؤنة شرور أعدائهم؛ ونجواهم بالسوء والعدوان. 

يا أيهَا الْذِينَ آمئوا» مقتضى أخلاقكم الحسنة؛ الموروثة لكم عن إيمانكم 
وعرفاتكم: «إذَا قِيلَ لَكُ» دوقت تضيقكم وتحسبكم: (تَفَسْحُوا4 وتوسعوا في 
المَجَالِيس4 أي: مطلق المجالس والمحافل هفَافْسَحُوا» ووسعوا مبادرين بلا مطل 
احرج وتضجر «إتمسح الله لَكمْ4 وبوسع عليكم في عموم ما تريدون الوسعة فيهء بل 
ووإذا قيل 4 لكم: ١‏ #انشرُوا4 وأانهضواء واخرجوا من المضائق والمجالس «فانشرُوا»4 51 
طائعين نبين؛ مريدين الثواب من الله بتوسيعكم على إخوانكم؛ ولا تتوهموا الإذلال ‏ * . 


0لا 


13 


ظ 
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بالنشوزء بل طِيَرْقّع اللة» القادر المقتدر على وجه الإنعام ظالَّذِينَ آمَنُوا مِنككُم4 ونشزوا 
عن المضائق؛ لمصلحة إخوانه طوعًا درجات من القرب والمكانة؛ إذ المؤمن العارف 
المتمكن في مرتبة اليقين الحقي لا يتفاوت عنده المدح و والإعزاز والإذلال. 
والمضرة والمسرة؛ والمنح والمحن مطلمًا. 
و4 بالجملة: هَالْذِينَ أُويُوا العلمَ4 من حضرة العلم الإلهي سن لا 
يكتنه وصفها ولا حصرها «و» بالجملة: «الله4 المطلع بضمائركم طبمًا تَعْمَلُونَ من 
الاستكبار والاستكراه» وتوهم الإذلال والاستتكاف عن الامتثال «خَبِيرَم [المجادلة: 


1] يجازيكم على مقتضى خبرته. 


كد أشنا سبحانه إلى تعظيم رسوله 2# وتأديب من تبعه من المؤمنين 
المسترشدين منه فقال: <إيَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُواف مقتضى إيمانكم بالله» وتصديقكم برسوله: 


إنكم «إذا َاجَيْدُمْ الرّشول4 وأردتم المناجاة معد والاستفادة منه 86 «فْقَدَّمُوا نتن يدق 


نَجْوَاكُن» أي: قدام مناجاتكم» وعرض حاجاتكم إليه ظصَدَقَة»م تصدقًا لفقراء الله 
هِذّلِكَ» أي: التصدق لمحبة رسول الله ك لخَيْدْ لكو في أولاكم وأخراكم (وَأْطْهَُ 
لنفوسكم من الميل إلى زخارف الدنيا طفن لم تجدُوا» ما تنفقون ؤفَإِنَ الله المطلع 
على نياتكم ظِغَفُورٌ رّحِيءْ»4 [المجادلة: 12] على من فقد وجه الصدقة. 

ثم قال سبحانه على سبيل الرخصة: «أَأشْفَْفْتُ 4 وخفتم الفقر والفاقة من «أن 
تُقَدَّمْوا»ِ وتصدقوا طبَينَ يَدَيْ نَجْوَاكُه»م أي: قدام مناجاتكم مع رسول الله يخ 
«صَدّقَاتٍِ» أي: لكل نجوى صدقات ولو كلمة طيبة منبئة عن كمال المحبة والوداد 
طفَإِذْ 3 تَفْعَلُوا4 ولم تصدقوا؛ بسبب الإشفاق عن الفقر «وَتَابَ الله عَلْيِكُمِ4 أ قبل 
منكم توبتكم إن صدرت عنكم على وجه الندم والإخلاص عن جريمة الإشفاق 
والتحسر على ما فوتمء وبالجملة: عفا الله عنكم؛ وتجاوز عن جريمتكم فَأقِيمُوا 
الصَلاة» المؤقتة المكتوبة ظوَآنُوا الرُكَاةَم المفروضة المقدرة (ِوَأَطِيعُوا الله وَرَسْولَةم 
في عموم الأوامر والنواهي على وجه الإخلاص «واللة» المطلع على ضمائركم 
ونياتكم «خَبِيرٌ يِمَا تَعْمَلُونَ4 [المجادلة: 13] أي: بعموم أعمالكم وإخلاصكم فيها. 


ري لواحيس سب الهم ماهم مَسَحٌُ ولام وَيولُِوْنَ عل ْكِب 
: ج) امد أله كع عناها كربثاً إتهر 4 مملة مَأكنوا مصَمَلُونَ 0 أتضذوا أيمعببج جنة 9 


١/1311. ملم‎ 


100 صورة اجادلة 


صذاأسَ سأ كه حلت هين (5) 1 ميق حت راح ول شخ ين ار وج 
لهك أتب مها يئرة (5) [المجادلة: 14 .17]. 

ثم أشار سبحانه إلى تفضبح المبالغين» وتوبيخهم فقال: أل تر أيها المعتبر 
الرائي (إِلَى» المنافقين «الَذِينَ تَوَلَوَا4 أي: والوا وتحابوا لقَوْمًا عَضِبٌ الله عَلَيْهمِ4 
يعني: اليهود, واختاروا موالاتهم؛ وصاحيوا معهم في خلواتهمء واغتابوا المؤمنين 
عندهم. مع أنهم نا همي أي: المنافقون مك4 أيها المؤمنون حقيقة» وإن كانوا 
منكم ظاهرًا «وَ ل منهُنْ أى: من اليهود ظاهءًا وإن كانوا منهم حقيقة و4 من شدة 
شقاقهم ونفاقهم: «يَحْلِفُونَ» بالله عْلّى الكذِبِ4 صريحاء وهو دعوى الإسلام 
والاخخاء مع المؤمنين لوَ؛ُ الحال أنه لمم يَعْلَمُونَ4 |[ المجادلة: 4] كذب أنفسهم: 
فنزورون بحلمهم على المؤمئين تغريكأء بع أنه لا نفع لحلفهم عند الله. ولا يدفع شيئًا 
من عذابه. 

إذ «أعدُ الله4 المر شب على عموم أحوالهم ذِلَهُخْ4 أي: للمنافقين الحالفين على 
الكذب (ِعَذَايا شَددِيدَا4 أشد من عذاب اليهود المجاهرين بالكفر بلا زور وتزوير. 
وبالجملة: (ِإِنْهُهْ4 أهل النفاق من خبث طينتهم؛ وشدة شكيمتهم سَاءً ما كَانُوا 
َحْمَلُونَ4 [المجادلة: 5 من التمرن على النفاق؛ والإصرار بموالاة أهل الشراه 
والشقاق. ظ 

قيل: نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق؛ إذ كان رسول الله ف جالسًا فى حجرة. ١‏ 
من حجراته فقال للجلاسه: اليدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار» ينظر بعين 2 . 
شيطان» فدخل عبد الله بن تبتل»ء وكان أزرق» فقال 35: ((علام نشتمني أنت 
وأصحابك؟211. فحلف بالله ما فعل؛ ثمْ جاء أصحابه فحلفرًا جميمًا على الكذب؛ 
وبالجملة: «ِانْخَدُوا أَيِمَائهَةْ» الكاذبة «جئْةي2) وقاية لدمائهم وأمؤالهم 9قْصَدُوا» 
ومنعوا المؤمنين؛ يسبب حلقهم الكاذب (عَن سَبيلٍ الله الذي هو غزوهم وقتلهم في 


(1) رواه البغوي في «تفسيره» (61/1). ا 
و 0 المخمري في تفسيره ( /401): من اسنتر بي طاعته لقشكم له دنيه فإ سهام التقدير مد 7 
اداء» تكشفه من حيث لا يشعر . . فلا ينه ييقى؛ ولا دنياه تشأم. : + اه 


ملم .1 1نة ١/1‏ 


ْ ضووة المحادلة 101 


النشأة الأولى طِنَلَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ 4 [المجادلة: 16] في النشأة الأخرى؛ لاستهانتهم 
بالله بالحلف الكاذبء ولا يدفع عنهم 0-6 والعذاب يومئذٍ أصلاً. 


وملاصقوها؛ إذ _. فيهًا خَالِدُونَ4 [المجادلة: 17] مخلدون,؛ لا يرجى 559 منها 
أصلة. 


< يتم يتعئوه لتشييهما ماين لد كا طون لك وجوت أب عل عونو ألة تيت هه 

7 اد و َه وك أله أ 160 وا" 07 
يه | لفيزدة 02 جود لله وتسُولة: لهك بن لدي (©) مكب لله 
يدك 1 شر ' أنه وعد 05 لايد دما يمئوت يآ وَأ لآير 
سوك ولو صخ ادا َابَآدَهُحْ أز 0 أو إِخوْتَهْر أو 


رأ ."7 عبر ع اس اس 
تواذورت شن ا و أَئلَدَ ورس 


سي 


عَشِيرَئََ أُوْليِكَ ف حكتب ف فُلُويومُ الإيمنَ وَأَدَهُم بروج ينه وَيُدَسْلهمْ بمب 
تجخرى من تحنها نهد رحد يدن فيها رضح ] عت شه م كَ رب أله لآ إن 
«حزبب آلذيه هم ليون (5) 4 [المجادلة: 8 -22]. 


اذكر لهم يا أكمل الرسل على سبيل التوبيخ والتقريع وز يَبِعَقْهُمْ الله» القادر 
المقتدر على الإحياء والإماتة في الإبداء والإعادة «جَمِيعًاع مجتمعين؛ فيعاتبهم بما 
صدر عنهمء مثلما عاتبهم رسول الله 85 طِفْيحْلِمُونَ له4 أي: 4 حول على لد 
مسلمون مؤمنون ذكَمَا يَحْلِفُونَ لَه الآن أيها المؤنون وَوَيَحْسَبونَ4 حينئلٍ أيضًا 
ٍأنْهءِ عَلَى شَنْءِ4 نفع ودفع حاصل من حلفهم الكاذب» فيخيلون أنهم يروجول 
يي 0 
أن الناقد حينئذٍ بصيرء والترويج إليه عسير. 


1 «آلا4 تنبهوا أيها المؤمنون المخلصون دإِنْهَمن» أي: المنافقين ظِهُمْ الكَاذْيُونَ »© 
٠.٠ 0 5‏ [المججادلة. 7 ] المقصورون على الكذب والزورء والتلبيس والغرور. 


/ 
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«اشتخوذَع أي: غلب واستولى: ليه الشْيِطَان” المضل المغوي 
لفَنسَاهُم ذِكْرَ الليم المتقذ عن الضلال» المرشد إلى الهداية» وبالجملة: «أَزلَيَم 
الأشقياء المطرودون ©جَرْبُ الشْيِطان» أي: جنوده وأتباعه آلا إن حِرْبَ الشيِطَانِ شع 
الْخَاسِرُونَ» [المجادلة: 9] المقصورون على الخسران المؤبد؛ والحومان المخلد عن 


ربح المعرفة واليقين؟! 

أعاذنا الله وعموم عباده من متابعة الشيطان المضل المغوى. 

ثم قال سبحانه: «إنّيم المفسدين المسرفين «َِالْلٍ ين يُحَادُو نَ» ويعادون «الله 
وَرَسُولَهُ4 ويعادون ويتجاوزون عن الحدود الموضوعة في الشرع بالوضع الإلهي 
المنزل على رسوله بالوحي والإلهام جأوْليِكَ» البعداء المجاوزون المعادون. 
المعدودون في 4 زهرة ©الاذْلِينَ 4 [المجادلة: 0] أى: من جملة من أذله الله وخختم 
على قلبه؛ء وجعل على بصره غشاوة؛ ولهم عذاب أليم. 

وكيف لا يعد المتجاوزين من الأذلين؛ إذ ؤَكَنْبَ اللذج العليم الحكيم: وأثبت في 
لوح أ بتوله: (لَاغْليئ» البتة «أنا و4 عموم (ِرْسْبِي» المرسلين من عندي 
بالحجج القاطعة؛ والبراهين الساطعة على عموم المظاهر والمخلوقات» وكيف لا 
يغلب سبحانه على مظاهره «َإِنّ الله المتردي برداء العظمة والكبرياء ظقوي 4 في ذاته 
لا حول ولا قوة إلا بالله «حَرِيرٌ» [المجادلة: 21] مقتدر غالب؛ يغلب مطلقًا في عموم 
مراداته ومقدوراته؟! 

ال سبحانه على سبيل العظة والتذكير بعموم المؤمنين: (ِلا تَجدُ قَؤْها ' 


ل ل ل ل لل لل 

(1) قال البقلى: إذ رأى الشيطان أن ينبت في سبحة أرض النفس الأمارة حنظل. الشهوة يشت إليهاء 
ديغريها إلى إنقاذ مرادهاء فتكون النفس مركبة» فيهجم على بلد القلب ويخربه» بأن يُذْخل فيه 
ظلمات الطبيعة وظلمات الشيطان؛ ولا يرى عن القلب مسلك الذكر وصفاته؛ فلمًا احتجب عن 
الذكر صار رطن إبليس وجنوده. غلب الملعون عليه وهذا يكون بإرادة الله سيصائة. وسصببه 
اشتراء غرور الملعون وتزيبنه» بأن يلابس أمر الدين بأمر الدنياء ويغويه من طريق العلم؛ فإذا لم 
يعرف دقائقه صار فريسة الشيطان: كال شاه الكرماني: علامة استصواذ الشيطان على الغبد أن ' 
يشغله بعمارة ظاهره من المأكل والملايس. ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمه عليه 
والقيام بشكره. ويشغل لسانه عن ذكر ريه بالكذن والغيبة. والبهنان» ويشغل قلبه عن التفكر 
والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعهاء ويمنعه أكل الحلال ويرزقه الحرام. 2 2 ظ 


1لا 


ل 2 


>2 / 
ْ 1 سور اللجاد 


1 يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر» المعدّ للحساب والجزاء ظيُوَادُونَ4 أئ: لا تجدهم أن 
يوادوا ار ظمَنْ حَاد الله وعاداه لوَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا4 5 الحادون العادون 
المعاندون ظأَبَاءَهُمْ4 أي: آباء المؤمنين «أؤ أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ4 
وأقرباءهمء وذووا أرحامهم دأوْلَئِكَ» المقبولون الممتنعون عن ودادة أعداء الله وأعداء 
رسوله يِل طلبًا لمرضات الله ومرضاة رسوله يِل #كتتِ» أي: أثبت ومكن سبحانه #في 
| قُلْوبِهِمْ الإِيمَانَ4 وجعله راسحًا فيها. 

ظ 43# لذلك أَبْدَهُم بزوح4 فاتض 00 محبي لهم أبد الأباد؛ إذ من يُحيى 
بالإيمان والعرفان فقد دامت حياته» ولم يمت أبدًا 9وَيُدْخِلّهُمْ جَنَاتٍ»4 متنزهات العله 
والعين والحق «تَجْري من تَحْتهَا الانْهَارُ»4 أي: أنهار المعارف والحقائق المترشحة من 
بحر الحياة الأزلي الأبدي الذي هو الوجود المطلق الإلهي «خَالِدِينَ فِيهًا4 لا يتحولون 
عنها أصلاً؛ إذ درَضِي الله4 المتجلي عليهم بالرضا ظعَنْهُمْ وَرَضُوا) أيضًا ١عَنْهُ4‏ 
سبحانه بالتفويض والتسليم إليه أؤْلَئِكَ4 السعداء المقبولون عند الله «جَرْبُ الله 
وحوامل آثار أوصافه وأسمائه الذاتية» وقوابل عموم كلياته وشئونه وتطوراته «الا4 
أي: تنبهوا أيها الأظلال المستظلون بظلاله الممدودة من أزل الذات إلى أبد الأسماء 
والصفات «إِنَْ حِزْبَ اللو هُمْ المُفْلِحُونَ4 [المجادلة: 22] ©) الفائزون من لدنه بالفوز 


(1) هو الصدق في الطلب وحسن الإرادة المتتجة من بذر يحبهم ويحبونه وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء وإلا فمن خصوصية طبيعة الإنسان أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية وان 
كانوا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم مسلمون؛ ولككن بالتقليد لا بالتحقيق» اللهم إلا من شرح 
الله صدره للؤسلام فهو على نور من ربه انتهى. تفسير حقي (263/14). 
حزب الله أهل معرفته ومحبته وأهل توحيده الفائزرون بنصرة الله من مهالك القربان ومصارع 
الامتحانات: وجدوا الله بالله» إذا ظهر واحدّ منهم ينهزم المبطلون وينكسر المغالطون؛ لأن الله 
ألبس على وجرههم نور هيبته وأعلى لهم أعلام عظمته؛ يفر منهم الآساد؛ وتخضع عندهم 
الشامخات؛ كلأهم بحسن رعايتهم» ونؤرهم بسنا قربهء ورفع لهم أذكارهم في العالمين؛ وعظّم 
أقدارهم؛ وكتم أسراره قال الحسين: حزب الله الذين إذا نطقوا بهرواء وإِنْ سكنوا ظهرواء وإن 
غابوا حضرواء وإن ناموا سهرواء وإن كمُلرا فكملواء وإن نجت عنهم علل التخليط فطهرواء 
أولئك حزب الله إلى آخره؛ قال أيو سعيد الخراز: حزب الله قوم علاهم البهاء والبهجة» فتعمواء 
ولم يحتملوا الأذى. وصاروا في حرزه وحماه؛ فغلب نورهم الأنوار أجمعء وغلب مقامهم 
المقامات أجمع وهمومهم ألهمّم أجمعء فكانوا في عين الجمع مع الح أبدّاء وقال ابن عطاء: 
إن لله عبادًا اتصالهم به دائمٌ» وأعينهم به قريرةٌ أبدًا لا حياة لهم إلا به؛ لاتصال قلوبهم به والنظر 


, 


1/0010 
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العظيم؛ والفضل الجسيم؛ والكرم العميم. 
خاعة السومرة 

عليك أيها الطالب المترقب للفلاح» والفوز بالنجاح أن تتمكن في مقام التسليه 
والرضا بعموم ما جرى عليك من القضاءء وتلازم على آداب الخدمة بين يدي الله في 
عموم أوقاتك وحالاتك. فاغرًا همّك وسرك عن مطلق الوساوس والأشغال العائقة عن 
التوحجه نحو المولى؛: وتواظب على الطاعات والعيادات في خلال الخلوات؛ لتكون 
'مصونة عن السمعة والرياء» والميل إلى العجب والهوى؛ وإياك إياك أن تتلطخ 
بقاذورات الدنيا ومزخرفاتها الملهية عن اللذات الأخروية المستتبعة للسلاسل 
والأغلال الإمكانية المبعدة عن الوصول إلى فضاء الوجوب وصفاء الوحدة الذاتية 
التى عبر بها عن النعيم الموعودء والحوض المورود. والمقام الممحمود. 

جعلنا الله ممن وصل إليه؛ وتمكن دونه بمنّه وجوده. 


ا 


سس ب ل برل 2 سس 
إليهم بصفاء اليقين: فحياتهم بحياته موصولة لا موت لهم أبدّاء ولا صبر لهم عنه لا تقدس 
أرواحهمء فعلقها عتدف ف مأواها قل عشّى تلوبهم سن النور ما أضاءت به فأشرقت ونما 
زعادتها على الجوارحء وصاروا في حرزه وحماء أولئك حزب الله إلخ» قال رويم: صفتهم أنهم ظ 
اطمأنوا إلى الله وهم أولياء الله ولخاصيته. وأمان بأاده فأعين تلوبهم ناظرة إلى ربهم؟ وآذان 
قلربهم سامعة همنة) وهم الذين اصطفاهم الله واختارهم وهداهم إلى تانسيك) وسترهم من خأقه ْ 
أولتك حزب الله إلخ. [عرائس البيان]. 


00لا 


سوزة امشر 
والتسويرة اشر 


لا يخفى غلى من تحقق بحيطة الحق وشموله على عموم ما ظهر وبطن في 
الآفاق والأنفس علمًا وعيئًاء غيبا وشهادةٌ» دنيا وعقبى أن عموم المظاهر والمجالي 
متوجهة إلى المبدأ الحقيقي؛ منجذبة نحوه طوعًاء عابدة له رغبة» ساجدة إياه على وجه 
الخضوع والخشوع والانكسار التام» والتذلل المفرط» منزهة مسبحة له عن شوب 
النقصء؛ وسمت الحدوث والزوال. 

كما أخخبر سبحانه حبيبه كَل تنبيهًا له؛ وتأييدًا لأمره؛ ليكون هو ومن تبعه من 
المؤمئين الموجٌّدين على ذكر من ربهم الذي ربئاهم على الدراية والشعور 
المراتب الواقعة في الوجود الإلهى» ومظاهر وحدته الذاتية المتجلية حسب الشئون 
والتطورات الغير المتناهية» المترتبة على الأسماء والصفات الذاتية الغير المحصورة. 
فقال بعدما تيمن باسمه الأعلى: «بشم اللهو»م الذي ظهر على عموم ما ظهر وبطن 
بالحكمة المتقنة العليّة «الوْحْمَن» بجميع مظاهره بإفاضة الجود المتجلية على الصور 
البديعة «الرجيم» لهم بالإعادة والإرجاع إلى الفطرة الأصلية والمبدأ الحقيقي. 


سبح ينهو مَاف السَّمَوَاتِ وَمَافَ لض وهو مَزي را كيم ال هوا هار أَحَرج لين 


كنذا بذ أت الككي موتو بل لقم قط ا جر أَوَظنُوا انهم ار 


رار ساس ا ص عبج ل م م 5 عم واس رو مر 


بد من الله دنهم آنه حَبِثُ لَرَيحَتسِبوا عدف في فلو أ الرعب مخريون بيوتهم 
5 لك الس تال ار 9 وَلَوْلا أن كنب أله عَليْهِمْ الْجَلَاء 
فيالدنياء نيا وه فى اليو حَدَا بُالَارِ ((5) ذَاِكَ يب سَآفُوا اله ورَسُولِه وم مكَآقِ َه 
-- ليق قاب )4 [الحشر: 1 - 4]. . 

وسَبْحَ يلو ونزهه “تنزيهًا لائقًا بجنابه سبحانه مظاهر 9مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 


' ا 
00 | 
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الأرْضٍ و4 كيف لا هِمُوَ العزيز4 بذاته. المتعزز برداء العظمة والكبرياء «الحيع 104 
[الحشر: 1] المتقن المدبّر لمصالح عباده كيف شاء؟ا 


وبالج لة: هو الْذِي أخر» بمقتضى عزته وحكمته المسرفين (الَذِينَ كفَرُوام 
بالله وبرسولهء دعر إجلاء بني النضيرء مع أنهم «بن أَهلٍ الكتاب ين دَتارهِ:» 
المألوفة. وأوطانهم المأنوسة زجرًا عليهمءأوتذليلاً لهم واقعًا إياهم «للاوْلٍ. الحَشْرم 
أى : فى أول حشرهم؛ وإجلائهم الواقع عليهم بظهور الإسلام؛ إذ أجلى رسول الله يل 
بني النضير أولاً من المدينة إلى الشام؛ ثم أجلى بقية الكفرة عمرُ #* فى خلاقته: انظروا 
كيف أخرجهم سبحانه بكمال قدرته وعزته مع أنكم (ما' نم4 أيها المؤمنون من 
«أن بخجوا4 لشدتهم وشوكتهم. واستحكام أماكنهم وقلاعهم (إ4 هى أيضًا (إظلوا 
أنهم مَانِعتُهُمْ حصوئُهِم4 أي: ظنهم لأنفسهم أن حصونهم تمنعهم لبَنَ4 بأس «اليم 
المنتقم الغيور وبطشه وإن اشتدء لكن لم يتفعهم الحصون والقلاعح حين نزول العذاب. 
بل طفَاتَاهم اللغ4 أي: القهر الهائل من لدنه مِن حَيِتُ لَمْ يَحْتِبُوا4ِ أي: من صوب ' 
وجهة لم يتوقعوا. 

!43 ذلك أنه «قَذَفَ»4 وألقى سبحانه «فِي قُلُوبِهِمْ الغبَ»4 الشديد؛ واللخوف 
العظيم من غير قتال» وبسبب ذلك الرعب الهائل اخذوا (ِيُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأنديهم4 
ضنًا 4 على المسلمين» وإخراج ما فيها من الأمتعة لدَأَدِي المؤْمنين» أيضّاء فإنه 
أيضا "انوا يخربون بيوتهم إذلالاً لهم وتوسيعًا لمضمار الحرب والقتال» وبالجملة: 
لفَاغتَبِرُوا ا أؤلي الانصَار4 [الحشر: 2] واتعظوا بما جرى على هؤلاء الغواة الطغاة: 
يثقون بحصونهم ويشيدونها؛ ليتحصنوا بها من بأس الله ثم لما اضطروا أخذوا يخربون 
بأيديهم ما يعتمدون عليه؛ ويستحفظون به؛ وذلك من كمال قدرة الله ومتانة حكمته. 
آل 
2 تال في عين الحياة: بعزته حذف القوة المحافظة والذاكرة والمتفكرة والمتخلية وأخواتها في 

سماو ات الدماغ لثلا يصل إليها أبخرة المعدة وقاذوراتها ويحكمه أودع القوى الجارية والعارية 
والهاضمة والدافعة» وأخواتها من أرض البدن لبريتها ويدفع منها ما يضرها ويجذب إليها ما 
ينشعها؛ صل كل جزء إلى كلهاء ويلحق كل فرع بأصلها في السفل والترقي وكشف هذا لسر 


من جل القرآن. 


1/1311. 


. مور الحشر 000 ظ 1 
7 (و» بالجملة: طِلَوْلَا آن كَتَبَ اللة» المصلح لأمور دنياهم؛ ولم يفترض طِعَلَيهِمُ 
الجلاء4 ولم يخرجهم من أوطانهم طلَعَذَّبَهُمْ في الذَُنْيَا4 بالقتل والأسرء وأنواع الإذلال 
والصغارء كما جرى على الكفرة المتمكنين في أماكنهم بعدهم ظوَ» مع ذلك الإصلاح 
والكرامة لهم في الِدِنيا لِلهُمْ 5 الآخرّة عَذَاتُ التّار4 [الحشر: 3] بواسطة إصرارهم 
على الكفرء وإنكارهم .على الإسلام. ظ 
دِذَلِكَ4 الإذلال والصغار لهم في الدنيا والآخرة (بأنّهُة4 أي: بسبب أنهم 
<شَاقوا الله وَرَسُولّهُ» بمخإلفة أمرهماء والخروج عن حكمهما ومن يُشَاقٌ الله يعائبه 
أليتة طفن اللةي المنتقم الغيور شَدِيد الْعقَاب 4 [الحشر: 4 ضعب الانتقام, أليم 
العذاب على عصأة غياذهة إرادة واخخسارًا. 
ثم لما توجه رسول الله يك إلى بني النضير حنين نقضوا العهد الذي عهدوا مع الله 
ورسوله. تحصنوا بتخصونهم وامتتعوا عن الإسلام» فأمر رسول الله 2 بقطع نخلهم 
وحرقها؟! ' 
ماعن له أو رحَسْموحَانآبسََعك أسُودهَا بإ القت 
يوه تم مآ رفسم عي من حيْلٍ ولا كاي وَلكنَللّه شط 


رُسَلم عل نيمك وَاه عل سل تن قي )2715 أَنَهعَلٌ رَسُولوء من أهْل التريل مله 
ولول وذ المي تكن السكر أبن اليلق لَا يكؤْين 0 ينيل يني وه 
فا اول كف فر تبك عن توأ الله كي آيقاي 2 > 
[الحشر: 5 - 7]. 


لسمع المؤمنون منهم ذلك» وأوجسوا في نفو سهم الكراهة؛ وعدم اللياقة. 
فنزلت: ا تفكم) أبها المؤمنون ين فين7 أي: من بعص نخلة من التخلات 


ليت من د نمت يه 1 عشسيفت 


5 1 | 
0 (1)كل نوع عن النخيل ما عدأ العجوة والبَزني. 


|0006 
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«أز تركثموها4 بلا قطع شيء منها لقَائمَة عَلَى أَصولِها4 على ما كانت طِفَاذْنٍ الب 
أي : القطع والترك كلاهما بأمر الله وحكمه 9و4 إنما أمركم بالقطع والحرق (ِلِيُخْرِيَ 
الفاسقِينَ» [الحش : 5] 17) أي: برديهم ويذلهم بما غاظهم؛ ويضيق صدرهم. 

«#وَ4 اعلموا أيها المؤمنون أن اما أَقَاء اللة» أي: ردّ الله وأعطاه «عَلَى رَسُولِهِ 
مِنْهُم 4 أى : من يهود بني النضير من الأموال والعقار فهو لرسول الله خاضة خالصة؛ له 
أن يفعل به حيث شاء بلا حق لكم فيهاء ليس مثل سائر الغنائم ظقَمًا أزجلئع» 
وأجريتم طعَلَيِهِ4 أي: على تحصيله ظمِنْ خَيْلٍ وَلا ركَاب4 نجاتب الإبل؛ إذ هم مشوا 
إلى بني النضير رجالا لا فرسانًاء وكانت المسافة ميلين من المدينة؛ ومع ذلك لا 
بهاتلون معهم مقاتلتكم مع سائر الكفرة (وَلَكِنّْ اللق4 المنتقم الخيور ظيُسَلّطُ دُسَلَهُ عَلَى 
مَن يَشَاءُ من المستوجبين للطرد والمقت بلا وسائل القتال والحراب» بل يقذف 
الرعب؛ وإلقاء الخوف في قلوبهم وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» الموجية 
للهزيمة. لا عن شيء «والله4 القادر المقتدر «عَلَى كَُُ شي ءٍ4 موجب لقهر أعدائه 
ونصر أوليائه ظقَدِيرَ4 [الحشر: 16 سواء وافق العادة أو لا. 

وبالجملة: ما أَفَاءَ الله عَلى رَسُولِهِ م4 أموال «أخل القَرَى» الهالكة بالغلية 
والاستيلاء بلا مقاتلة وحراب ظقَلِلّه وَِلِوَسُولِ»4 سهم ظوَلِذِي القُرْتى4 من بني هاشم 
دبني المطلب سهم (وَالْينَاَى وَالْمَسَاكِينٍ وَائْنِ الشبيلٍ4 سهام؛ وإنما قسم سبحانه مال 
الفيء بنفسه «كنٍ لا يَكُونَ4 الفيء الذي حقه أن يصل إلى الفقراء «دُولَة4 متداولة 


آ#آ#آ| لل 
(!) قال القشيري (7 / 405 لما أمر سول الله 85 بِقَطَم بعض نخيل بني التضير قالت اليهود: ما 
فائدة هذا؟! فبقي المسلمون عن اللجواب: فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضح أن ذلك بإذن الله ... 
فانقطمَ الكلامٌ . وفي هذا دليلٌ على أن الشريعة غيرٌ مُعَلَلةِ وأنَّ الأمرّ الشرعئ إذا جاء بَطْلَ 
التعليل. وَسَكَتُ الألسنة عن المطالية ب «لِمْ؟» وشخطورٌ الاعتراض أو الاستقباج خروج عن َل 
العرفان . والشيوحٌ . قالوا: مَنْ قال لاستاذه وشيخه: « لِم؟ » لا يفلح . وكل مريدٍ يكون لامعال 
هله الخواطر في قلبه جَوَلان لا بجي؛ منه شية . ومن لم يتجؤذ قله من طَلْبِ التعليل» ولم : 
اشز حُسْن الرضا بكلي ما يجري واستحسانٌ ما يبدوا من الغيب لِيِرّه وقليه - فليس من 1 في 9 
شىء. ظ 00 


1لا 


ال 2 0 
0 
7 0 
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هِبَينَ الْاغْتياء منكم4 ورؤسائكم؛ كما هو عادة الجاهلية الأولى. «#وَ» بعدما قسم 
سبحانه في كتابه فا آتاكُم4 وأعطاكم هالوَسُولُ4 المستخلف منه سبحاته لفَخْدُوة» 
بلا مراء ومجادلة معه ظوَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ4 بإذن الله طقَانتَهُوا4 أيضا عنه بلا مكابرة . 
وإصرار 4# بالجملة: ظانّقُوا الل عن مخالفة أمره؛ وأمر رسوله النائب عنهء واحذروا 
عن بطشه وانتقامه (إِنَّ الله4 القادر على وجوه الانتقام طشَدِيدُ العِقّابِ»4 [الحشر: 7] 


3 على من خرج من ربقة عنوديته» ومقتضى ألوهيته. 


م لَذِينَ جوأ من ديدرهم وَأَمْوللهع يََعُونَ فضلا من أله 


لم ل َه ,لتك 2 7 م 4 0 0 ا 
ظ وَرضُون وبتصرون ألله وَرسُولة هرون وا َذِين تومو الذار والايمئن من قَبِلِهرٌ 


: ور اساسا 


يبون 9-5 7 يحدون ى سُدُورهَ حَاججسَة صما ] ووأ وبروت لع © نمسي 


لقت يي حَصَاهَة ومس بوقَ شح تفي مرا عو © ايت 


جَكهُو من بحَدِهَِ يَهُولُوب وَبَنا أَغْف آنا وْلإاخوننًا ليت سَبَقُوا اليم ولا تجَعَل 
في مُلويِتَاغِلا لََذِينَءامئُوأ رانك رَمُوكٌ يحم 460 [الحشر: 8 - 10]. 


تي بين سبحانه مصارف و 2 ون ورشرلة وقدم منهم فقراء 
المهاجرين اهتمامًا بشأنهم فقال: (ِلِلْفْفَرَاءِ المُهَاجَرِينَ الّذِينَ د جُوا من دِيَارِهِم 
وَأَموَاِهة» أي: أخرجهم المشركونء ونهبوا أموالهم؛ ؛ وسبوا أولادهمء ونيا أنهم في 
مصائبهم هذه (ِيَتتَعُونْ4 ويطلبون «نَضلا» تفضلاً وإحسانًا ظبَنَ الله وَرِضْوَانًا4 منه 
سبحانه؛ لكمال تمكنهم ورسوخهم فى مقام الرضا والتسليم 8و4 مع ذلك هيَنِصرُونَ 


الذي بترويجح دينه؛ وإعلاء كلمة 4 توحيله لوَرَسُولهةُ# بالمعاونة والمظاهرة. وبدذل المال 


والنفس في تقويته وتصره «أزتيف»4 السعداء المقيولونء الباذلون مهسجهم في طريق 
الحق» وتقوية د بيك القويم وصراطه المستقيم؛ ونصرة رسوله الكريم ؤِهُمُ الصَادِقَونَ 4 
[الحشر: 8] المقصورون على الصدق والإخلاص ظاهرًا وباطئا. 


ظوَ» بعد أولتك الفقراء الأنصارء وهم طالّذِينَ تَبَوْءُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ» أي 
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10 سورة الحشر 
المدينة ورسخوا على الإيمان والإسلام بالعزيمة الصادقة الخالمة 


توطنوا وتمكنوا في 
ؤمن قَبْلِهِم» أي: غبل هجرة المهاجرين إليهاء دمع رسوخهم وتمكنهم في الإيمان 
لإيُحبون4 محبة خالصة لمن هَاجْرَ إِلَيه:» من المؤمنين 43 من كمال محبتهم 
وإخلاصهم بإخوانهم المهاجرين: «لا يَجِدُونَ في صُدُورج:»4 ووجدانهم «حَاجَة4 
باعثة لهم إلى أن يحسدوا لَمًا أوئُوا» وأعغطوا؛ أي: المهاجرين من سهام الفيء: 
وسائر الغنائم والصدقات؛ وذلك من غاية محبتهم ومودتهم بالنسبة إليهم؛ بل 
«تَيُؤْبِرُرنَ4 أي: يختارون ويقدمون المهاجرين «عَلَى نمه » حتى إن من كان له 
'مرأتان نزل عن واحدة وزوّجها على أحدهم. 

وبالجملة: يؤثرونهم ويختارونهم؛ أي: المهاجرين على أنفسهم في آخر ما آثروا 
لنفوسهم (وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصةٌ)(!) أي: حاجة شديدة بليغة» ومحبة بالنسبة إلى ذلك 
الشيء؛ وما هو إلا من فرط مححبتهم وإخلاصهم بالنسبة إلى إخوانهم المهاجرين «وَ4 
بالجملة: لإمُن يُوقٌ شح نَفْسِهِ4 ويخالفها حتى يمنعها عن مقتضاها طلبًا لمرضاة الله 
ورعاية لجانب أخيه المسلم طتَأولَبِكَ» السعداء المحافظون على آداب الأخرة 2 
والمروؤة لهُمُ المَعْلِحُونَ4 [الحشر؛ 9] المقصورون على الفوز العظيم من عنذه ظ 
سبحانه عاجلاً وآجلا في العاجل بالذكر الجميل» وفي الآجل بالجزاء اللجزيل. 

طوَ4 بعد فقراء الأنصار للفقر اء التابعين» وهم <َالْذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهِنْ4 
مهاجرين من بقعة الومكان نحو فضاء الوجوب» مقتفين أثر أولقك الكرام؛ مريدين لهه 
بإحسان. مذكرين لهم بغفران. حيث طُيَقُونُونَ4 في مناجاتهم مع ربهم في خلواتهم: 
وأعقاب صلواتهم: (ِرَبْنَا4 يا من ريّانا على فطرة الإسلام <اغْفِرْ لَنَا4ِ ذنوينا التي 


ح سسسب 

(1) تقول العرب: الان مخصوص إذا كان فقيرأً. فيؤثرون رضا الله على هواهم؛ والإيثار شاهد الحس. 
وقل حكي عن وهيب بن الورد أنه قال: يقول الله: #وعزتي وعظمتي وجلالي: مأ من عيد آثر 
هواي على هواهء إلا قللت همومه وججتمعت عليه صيعته) ونز عت الفقر من قليه. وجعلت الغنى 
نين عينيه؛ واتجرت له من وراء كل تاجرء وعزني وجلالي؛ ما من عبد أثر هواه.على هواي إلا 
كثرت همومه وفرقت عليه ضيعته. وتزعت الغنى من قلبهء وجعلت الفقر بين عينيه؛ ثم لا أبالي 
في أي واد هلك». تفسير التستري (136/2). 


1لا 


سصووة اشر | 171 
صدرت عنًا هِوَلإِخْوَانَِا4 في الدين» وهم طالّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمانِ4 وسلوك طريق 
العرفان «و» بالجملة: لا تَجْعَلُ في فُلُويئ4 يا مولانا «غِلاً4 حقدًا وحسدًا (لْلَذِينَ 
آمَنُواك مطلعاء لا للسابقين ولا للاحقين ظرَيْنَاك يا من رئانا على الإخلاص والتوفيق 
تقبل مثا مناجاتناء واقض لنا حاجاتنا ظإِنّْكَ رَءُوف» عطوف على عموم عبادك؛ سيما 
المخلصين منهم لرٌّحِيجٌ» [الحشر: 10] تقبل توبتهمء وتغمر زلتهم إن استغفقروا نحوك 
تادمين عما صدر عنهم. 
2 #اآنَترَ ديت تاهو َهُولُونَ لإخؤنهم الِْينَ كَمَروِنَ أهْلٍ لكي لين 
8 حرجدم احرج 2 معكم ولا نطِيم فيك أحدًا أبذا وإن فيلت د انتصرتح وألله شبد مهم 
1 حب جع ل ل 6 5 55 - و 
كيو 37 لين جر لا يرون ممه ولّين هويَوأ لامصُرُويُم وين مَصَرُوهُمَ بار 
دس ف ا مصروبرت م و أَدَْدٌّ رَهَيَّةٌ في صدورهم قن هو دَلِكَ تم َو و 
ترك 6:9 موب لمشتل اهن وَل حدر هأسُهُم : دنهم 
كَدِية ير يها تر َو دَِكَ 7 2 و 0 4 االجس: 


.])14-1 


م قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع: ألم تر» أيها الرائي (إِلَى الّذِينَ 
َاقْقُوا4 مع المؤمنين حيث (9ِتَقُولُونَ4 في خلواتهم للإِخْوَاتِهمُ الّذِينَ كَفَرُوا مِئْ أهْلٍ 
الكِتّاب# وكان بينهم صداقة الشرك وأخوة الكفرء وموالاة البغض مع المؤمنين: لا 
تصالحوا مع هؤلاء المدعين؛ يعنون: المؤمنين؛ وإنًا معكمء والله لين أخرجِتْغ 4 من 
دياركم عنوة طلْنَخْرْجَنْ معكع» ألبتة «وَلَا ني ونتبع طفِيكُم» أي: في قتالكم 
وحرابكم طأحَدًا أَبَدَاِك من هؤلاء الأعادي «وإن قُوتَلكُ لَتَتصرَتُكُمْ» ونعاونتكم ألبتة 
بلا خلف مثا (واللة» المطلع على عموم أفعالهم وثياتهم فيها ظِيَشْهَدُ إِنهُمْ لَكَاذْبُونَ4 
[الحشر: 11] في قولهم وعهدهم هذا مع إخوانهم 


*. . .. حيث قال سبحانه؛ طِليِنْ أخرجوا لا يحزججون متهع» ألبنة «إولين فُويِلوا لا 


|0000 


' 
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سورة اهشر 


ينصرُونْهُمْ4 جرمًاء وقد وقع ذلك» فإن أبي وأصحابه عهدوا مع بني النضير على هذا 
م أخلفوهم: وهم قد خرجوا من ديارهمء وهؤلاء لم يخرجوا (وَلَئْنَ نُصَرُوهُئْ»4 
بالفرض والتقدير»ء ويقاتلوا معكم أيها المؤمنون من جانب عدوكم. والله «ليُولنٌ 
الاذيَارَ4 وقت كركم عليهم ثم لا يُنَصَرُونَ4 [الحه : 2] بعد ذلك؛ لشدة خوفكم 
ورعبكم في قلوبهم. ظ 

وبالجملة: «لانتّخ4 أيها المؤمنون «أشَدٌ رَهبَة4 مرهوبية ومرعوبية راسخة في 
صُدورهم4 متمكنة في نفوسهم من قبلكمء والحال أن تلك الرهبة الشديدة الحاصلة 
منكم إياهم ناشئة لمن اللو إذ هو سبحانه قذفها في صدورهم من جانبكم؛ وأقدركم 
عليها (ذْلِكَ4 أي: عدم تفطنهم بمنشتها هِبأنّهُمْ قَومْ لا يَفْقَهُودْ4 [الحشر: 13] ولا ' 
يعلمون عظمة الله وحق قدره حتى يخشوا منه حق خشيته: ظ ظ 

وبالجملة: لا تبالوا أيها المؤمنون بودادة المنافقين مع اليهودء واتفاقهم معهم؛ إذ 
(لا يُقَاُِوتكُمْ جَمِيعًا4 مجتمعين متفقين (إِلّا في قُرَى تُحَضَْةِ4 محصورة: مسورة 
بالدروب والخنادق. «أؤ من وَرَاءٍ جُذْر4 يستحصنتون بها! وذلك من فرط رعبهم؛ وشدة 
رهبتهم من المؤمنين» وإلّا إنأشهم بَننَهُْ شَدِيدُ4 أي: حين حارب بعضهم بعضّاء أر 
مع غير المؤمنين» قتالهم شديد وحرابهم عظيمء وإذا حاربوا مع المؤمنين طتَحْسَبهمْ 
جَمِيغا» مجتمعين ظاهرًا في بادئ النظر «43# لكن طقْلُوِهُمْ شَيّى4'!) متفرقة ممختلفة 
حقيقة؛ لافتراق عقائدهمء واختلاف مقاصدهم (ذَلِكَ4 الافتراق والاختلاف ١بأنَهُعْ‏ 
قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ4 [الحشر: 14] ولا يفهمون ما هو صلاحهم في الدارين» وفلاحهم في 
النشأتين. 


20 ) كمئل لدي نمَيهِزمِبانافنص1 مر مَك ناجيه (2) كندل‎ ١ 


(!) وصفف الله قلوب المخالفين بالتشعت والتفرق في نياتهم وقصودهم وأرائهم؛ بأنهم لا يرشدون << 2 
طرق المآب إلى الله ولا يتوافقون بقلوبهمء وإن توافقوا بأبدانهم؛ وتلك التفرقة من عينهم عن - ؛ 
رؤية محل الصواب. قأآل سهل: أهل الحق ممجتمعين أبدًا موافقين» وإن تفرّقوا بالأبدان» وتبايتو !1‏ .* 
بالظواهرء وأهل الباطل متفرّقين أبدّاء وإن اجتمعوا بالأبدان: وواققوا في الظواهر. [العراتس]. 


1لا 


سووة الحشر 1/3 


َال لانن سك هر مَلََأكَتَرَكَالَ إل بر ينلكت إِذّْ أَحَافُ نهرب المدلمِينَ (ع) فَكانَ 
ع عتتة قر 1 


عَبَمئمَآ با فى ار ييا وَدَِكَ بحر وآالطدلِمِيتَ ((8) يَايها اليرت اموا اتقو 
مجن تدص تَاهدمت لِمَد وَأتّفُوا أله وَأ ير يمَا تَعْمَلُونَ 00 ولا َكونوأكالذِينَ 
ثرا لله تأنتهحَ أنشهْ كك هُمْ اموت (0) لا ستو طب التّار أب 
آلْجنّةَ أضحب لجنو ُمالْمَآيرُوك (ع) 4 [الحشر: 15 - 20]. 


لِذَاقُوا وَبَالُ أرجغ4 في الدنيا من أنواع الهوان والخسار ظوَلْهُمْ عَذَابٌ ألِية» [الحشر: 
5] في الآخرة التي هي دار البوار. 


بل مثلهم طكَْمَئَلٍ الشَّيِطَانِ4 أي: مثل المنافقين في إغراء اليهود على قتال 
المؤمنين كمثل الشيطان وقت («َإِذْ قَالَ للانسان»4 أي: كل فرد وفرد من أفراد الكفرة: 
(اكمْر4 حتى أعينك على عموم مقاصدك ومرامك ظقَلَمًا كر الإنسان - العياذ بالله - 
بتغريرم ظقَالَ» له الشيطان بعدما كفر: (إنّى بَريء يَنكَ» لا أعينك على شيء؛ لآنك 
كفرت باللهء وصرت عدوًا لله (إنَّى أَحَافُ الله» القادر القاهر الغيور أن ينتقم عني بسبب 
معاونتك ومظاهرتك؛ لكونه «رَبٌ العَالَمِينَ» [الحشر: 16] فلا يجري التصرف في 
ملكه بلا إذن منه سبحانه. 
وبعدما كفر الإنسان بتغرير الشيطان وتلبيسه ظَفَكَانَ حَاقبتَهُمَاه أي: عافبة 
الشيطان والإنسان الذي كفر بتغريره ظِأنْهُمَا فِي الثَارِ» تابعًا ومتبوعًاء لا زمانا دون 
زمان» بل وقعا طِخَالِدَيْنِ فِيهاه مستمرين أبدًا (ِوَذْلِكَ» الخلود في النار ؤَجَرَاء 
الظَالِمِينَ» [الحشر: 17] الخارجين عن ربقة الرقية الإلهية» وعروة عبوديته بتلبيس 


الشيطان وتغريره. ْ 


(ا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا4 مقنتضى إيمانكم: التقوى عن محارم اللهء والاجتناب عن 
منهياته ظانقُوا الله واحذروا عن بطشه وانتقامه طوَلْتَنظَر نَفْس» أي: كل واحد من 


/ 
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104 سورة.[ دشر 


ل 2-200 صورق حشر 
النفوس المجبولة على نظرة الدراية والشعور على وجه العبرة والاستبصار لإا قَدْمَتْ 


لِخَدِ)4 وما ادخرت ليوم القيامة: وتزودت للنشأة الأخرى بعدما كلفت بأنواع التكاليف» 
وأمرت لإعداد زاد المعاد على وجه المالغة: وكمال الإرشاد ؤوَيُ بالجملة: انثا 
الله المنتقم الغيورء واحذروا عن مخالفة أمره (ِإِنّ الله المطلع على ما في ضمائر 
عباده طخبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 [الحشر: 18] من خير وشرء ونفع وضرء يجازيكم على 
مفتضى خبر ته. 

و4 بالجملة: «لَا تَكُوئُوا4 أيها المؤمنون ©كَالَذِينَ4 أي: كالغافلين الذين 


ظنَشُوا الهم أي: ذكره المستلد م للإيمان» المستلزم للمحبة والعرفان ذِقَأَتَامُوه ' 


سيححانه ؤأنفْسين» أي : معرفتها المستلزمة لمعرفة الحقء وبالجملة: «أزلَيكَ» البعداء 


عن ساحة عز الحضور هُمُْ المَاسِمُونَ4 [الحشر: 9 المقصورون على الخروج عن 1 


مقتضى الحدود الإلهية ولوازم العبودية» الجاهلون بقدر الألوهية مطلقًا. 

واعلموا أيها المكلفون أنه «إلَا يَشتّوي أَضْحَابُ الَارِع منكم وملازموهاء وهم 
الذي اقترفوا طول عمر هم من سيثات الأعمال؛ ودمائم الأخلاق والأوصاف ما 
يستحقون دخول التار «وَأضحَاث الجَنْةِع وهم الذين اتصفوا بمحاسن الأعمال 
والأحوال. ومحامد الأخلاق والأطوار المنتجة لهم أنواع المعارف والحقائق» 
والمكاشفات والمشاهدات الفائضة عليهم تسب استنشاقهم سن نسائم عالم الللاهوت» 
واسترواحهم من فواتح حضرة الرحموتء وبالجملة: #أضحَاث الجنة هُمْ الفَائِرُونَ4 
[الحشر: 20] المفلحون المفصورون في الدرجات العليّة؛ والمقامات السنئة مما لا 
عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

١‏ رامن شرن عَلَ جل بيد حكَهِها تُعَسَوَعَا يَنْ ؤي وات وَل 
ْمَل تيجا ناس لمهم يتَتكرَورت (5) مومه الى ل قد إلا مي يلك المي 
وَالتَهَدوَهْوَ تك لصم (59) مو آمه الى لآ إلَامْرَائَِيكَ الثدُوش الككده 
النؤين الصتم ث المَزير لاد النتسكية شتحدخ لله عد فرطت (5) 

و2 


مل .51 1/1321 


سورة الحشر اه 
مد كلق البارءة الْمصَوَدٌ له الامنمكة الْحْسَنٌ يح له مَافى السَموتِ والارض وَهُوَ 
المدير كم )»سر 13 -24]. 


تع وبخ سيحانه نوع الإنسان المجبول على فطرة الإيمان والعرفان»؛ وقرعهم 
بغفلتهم عن القرآن المرشد لهم إلى طريق التوحيد والإيقان بقوله: للَوْ أنَلْنَا هذا 
الآ المنزل عليكم أيها التائهون في تيه الغفلة والنسيان لعَلَى جَبَلِ4 من الجبال 
العظام؛ والله ظلْرَأنتَهُ4 أيها المعتبر الرائي؛ أي: م خَاشِعًا» خاضى لمُتَصَدَعَاةُ 
متشققًا طهَنْ حَشْيّة اللو4 القادر الغيور؛ يعني: من تأ ثير الوعيدات الهائلة» والإنذارات 
الشديدة الواقعة فيه على أهل التكليف. مع عدم قابليته على التأثر» وأنتم أيها الهلكى 
الحمقى» الهالكون التائهون في تيه الجهل والضلال. مع كمال قابليتكم واستعدادكم لا 
تتأئرون من وعيداته البليغة» وإنذاراته الشديدة. 
ثم قال سبسانه: طوَيِلْكَ الَامْتَال نَضْرِبْهَا لئاس الناسين مرتبة العبودية؛ من 
كمال البطر طلَعَلْهُمْ يتَفْكْرُونَ4 [الحشر: 21] ويتفطنون منها إلى فطرتهم الأصلية 
المجبولة على التذلل والخشوع» والاتكسار والخضوعء فيشتغلون بما جُبلوا لأجله من 
الإتيان بالطاعات» وأنواع العبادات اللائقة لمرتبة الألوهية والربوبية. 

وكيف لا تتذللون له سبحانه أيها الحمقى الهالكونء مع أنه سبحانه ظهُوَ اللة» 
أي: الموجود الحق الحقيق الْذِي لا إل ولا موجود في الوجود #إلَّا هُوَ4 الواحد 
الأحد الصمدء المستقل بالألوهية والربوبية ظعَالِعُ اليب وَالشْهَادَة4 على التفصيل 
الواقع في الواقع؛ بحيث لا يعزب عن حيطة علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء»ء ومع ذلك ظهُوَ الرَحْمَنُ4 على عموم. الأكوان بإفاضة الوجود عليهم وتربيتهم؛ 
. وتدبير مصالحهم في النشأة الأولى «الرَحِيمْ4 [الحشر: 22] لهمء يوصلهم إلى فضاء 
وحدته؛ وسعة جنته ورحمته في النشأة الأخرى؟! 

وبالجملة: هُوَ الله» المتوحد بالألوهية والربوبية؛ المتوحد بالقيومية» المتفرد 
بالديومية ظالّذِي لا إِله4 يُعبد بالحق» ويُرجع إليه في الخطوب إلا هُوَ» باستقلاله 

وصمديته في ذاته» وقيوميته في ملكه وملكوته بحسب مقتضيات أسمائه الحسنى»؛ 
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وصفاته العليا؛ إذ هو ظالمَلِك4 المتفرد بالحكم والاستيلاء التام؛ والسلطنئة الغالبة 
#القُدُّوس4 البالغ في النزاهة إلى أقصى الغاية والنهاية «السلام4 السالم عن مطلق 
النقائصء ولوازم الاستكمال؛ ولواحق الإمكان ظَاالمُؤْمِنُ4 ذو الآأمن والآمان غلى . 


عموم الأعيان والأكوان ظالمُهيِمِنُ4” ' المراقب المبحافظ على مفتضيات .استعدادات 
عموم الأنام بكمال العدل والإحسان «العرِيرم الغالب على عموم مراداته ومقدوراته . 
بالفضل والامتنان ظالجَبَارُ»4 على عموم من خرج عن ربقة عبوديته بالإنكار والطغيان 
«المتكبَر4” ' المتعالى عن كل أمر يشينه من العجز والنقصانء وبالجملة: <سْبِحَانَ 


(!) قال سيدي ابن برجان الإشبيلي في «شرخ الأسماء الحسنى»؛ فيقام1 اسم المهيمن الى © - 
والله أعلم - المبالغة والعلر غلى كل اسم تسمى به العناه معاني مجاز حقيقة أسمائه الملا فهو 
المهيمن عليه؛ أي: هو العَليَ عليه والرقيب والشهيد والحفيظ والأمين بمعنى أنه واعيه له 
وعتممه وممسكه له؛ وهو الغلى عليه أي أن له -حقيقته وكل مثسم به سواه له منه مجازه؛ وهو 
تعالى المتصف به وله تمامه الأقصى وكماله الأرئع دون غاية ولا نهاية» هو المؤمن المهيمن 
على كل مؤمن؛ وهو الكريم والرحيم المهيمن مملى كل ألريم؛ والرحيم المهيمن على كل رحيم 
والحليم المهيمن على كل حليم؛ والبر والصادق هكذا في سائر الأسماء والصفات, هذا فى حق 
المهيمن الحنّ عر جلاله. رأما حفيفته في العبد فهي الخيرة والهيوم غلى ما تقدم من ذكر معنى 
ذلك في الحروف المنتظمة في بنائه. فالأوهام هامت. أي: خيرات في مهيمايتة : أي: في ححقيقة 
أسمائه وصفاته وكنه مزيذ -حفيفئها على مجاز أسماء عباده؛ وهامث الألباب إلى معرفة رفمة 
درجاته في فضائل نهوث جلاله. أي: عطشت هيومًا فهي مهيومة وهيمانة» وهو هق المهيمن لها؛ 
رهي هامت نهيم هيومًا وهيامًاء رغو المهيمن عليهاء من هامت تهيم فهي هيمانة» خفيت النون ْ 
في الفعل وظهرت في الاشم. 1 

(2) قال سيدي أبن برجان الإشبيلي في شرح الأسماء الحسنى»: وأرى - والله أعلم - أن معنى 
القدس جامع لمعاني الطهارة والطيب والزكاة والعدل والحمد كله والتنزيه عن الطيع والظلم .. 
والمعايب مما لا يلين ب سبحانه وتعالى؛ وإن الفرق بيئه وبين اسم السبوح أن معنى السبوح. 
نتزيه لوجوده العليَ عن المثل والنظير والكفم؛: وبحمنه عن حوادث المخلوقين ونقائص 
المحدئين: فآية التسبيح الأول التوية المفروضة والطهارة» وابة التسبيح الثاني الحمد كالصلاة 
والأعمال التي يصعد بها عاملها قي درجات الشكر, والسبوح اسم للمسبح بهذه السبحات كلها . 
غق. ومبالغة في المراد المقصود بالتسبيح؛ ثم اسم القدوس عبارة عن هذا كله مع اقتراته بالمنك 
وتوابعه؛ وأنء له يجوز في تذبيره الظلم ولا في قضاته الحيف» ولذلك - وهو أعللم- أتبع 
اللأسمين قوله: «الشلام المؤْمنٌ المُهَئِمنُ العَزِيرٌ الجْبَارٌ المْتَكَبَرْ سْبِحَانَ اللو» [الحشر:23] يقاكة ار 
سبحت الله وسبحت لله وقدست اللى أي: وصفته بالقدس والطهارة والطيب» وقدست لله يمعنى '. .. :. 
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اللو» أي: تنزه وتعالى ذاته وشأنه ©عَمًا يُشْرِكُوْنَ4 [الحشر: 23] ويثبتون له المشركون 
المفرطون علوًا كبيرًا. 

كيف يشركون معه غيره أولئك المسرفونء مع أنه سبحانه ظهُوَ الله الْخَالِق4 
المقصور المنحصرء المستقل على خلق الأشياء وتقديرهاء وإيجادها وإظهارها من كتم 


العدم بمقتضى حكمته بالإرادة والاختيار «الْبَارِئُ4 الموجد لها بمقتضى اسمه الرحمن 


0 بلا تفاوت ونقصان 1 مُصَوٌرْ4 لصور الأشياء وهضاكلها وأشكالها على أبلغ نظام 
و 7 شأن: ولا يشغله شأن عن شأث وبالجملة: له الاسْمَاٌ الخُشتى يي التى لا 


تُعد ولا تُحصى» يتجلى على مقتضاها في كل آن في شأن؛ لذلك يُسَبَحُ له4 مظاهر 
دزْمَا فِي السمَوَاتٍ وَالآزْضٍ4 وينزهه على الدوام عن كل ما لا يليق بشأنه؟! «و» 


قدست لله عباده؛ قالت الملائكة عليهم السلام: ظوَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكٌ وَنُقَّس لك4[البقرة:30] 
أي: عبادك وقال عرّ من قاتل: طِيْسَدِمْ له نما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ المَلِكِ الُدُوس» 
[الجمعة:1]؛ وقد يعبر بالتقديس عن الصلاة» ثم عن سواها من الأعمال من ذلك قولهم: إن 
أرضًا لا تقدس صاحيهاء إنما يقدس الإنسان عملهء وهذان اسمان جمعا ذكر المحامد كلهاء 
والله أعلمء فقول القائل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح شبيهة بقوله 5ف: هِالْحَمِْدُ يله رَبَ 
الْعَالّمِينَ» [الفاتحة:2]. ظ 


4 قال سيدي ابن برجان ألو شبيلي في شرح الأسماء المحسنى»: فيخاصة اسم المهيمن الحق 2 - 
والله أعلم - المبالغة والعلو على كل اسم تسمى به العباد معاني مجاز حقيقة أسمائه العلا فهو 
المهيمن عليه أي: هو العَليَ عليه والرقيب والشهيد والحفيظ والأمين بمعنى أنه واهبه له 
ومتممه وممسكه له وهو العْلىَ عليه؛ أي أن له حقيقته: وكل متسم به سواه له منه ممجازه؛ وهو 
تعالى المتصف به؛ وله تمامه الأقصى وكماله الأرفع دون غاية ولا نهاية. 


أهو المؤمن المهيمن على كل مؤمن؛ وهو الكريم والرحيم المهيمن على كل كريم؛ والرحيم 
المهيمن على كل رحيم؛ والحليم المهيمن على كل حليم؛ والبر والصادق هكذا في سائر 
الأسماء والصفات» هذا في حق المهيمن الحق عرّ جلاله؛ وأما حقيقته في العبد فهي الحيرة 
والهيوم على ما تقدم من ذكر معنى ذلك في الحروف المنتظمة في بنائه» فالأوهام هامت»؛ أي: 
تحيرت في مهيمنيته» أي: في حقيقة أسمائه وصفاته وكنه مزيف حقيقتها على مجاز أسماء عباده؛ 
وهامت الألباب إلى معرفة رفعة درجاته في فضائل نعوت جلاله؛ أي: عطشت هيومًا نهي 
مهيومة وهيمانة؛ وهو 38 المهيمن لهاء وهي هامت تهيم هيومًا وهيامًاء وهو المهيمن عليهاء من 
هامت تهيم فهي هيمانة» خفيت النون في الفعل وظهرت في الاسم. 


> اه 
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بالجملة: ظهُوَ العَزِيرُ4 الخال القادر على عموم ما أحاط به علمه «الحكيم4 [المجش ؛ 
4] المدبر المتقن على مقتضى علمه وإرادته بلا مدافعة أحد ومظاهرته. 


جعلنا الله ممن تحقق بو حلة ذانه. واتنكشف بكماللات أسمائه وصقاتة. 
خامّة السورة 


عليك أيها السالك المتحقق بمقر التو حيد؛ المنكشف بوحدة الذات وكمالات 
الأسماء والصفات الذاتية الإلهية - مكنك إلد في مقر عزك بلا تذبذب وتلوين - أن 
تطالع آثار أسمائه الحسنىء وصفاته العليا على صفحات الكائنات الغيبية والشهادية 
وتعتبر منها حسب استعدادك وقدر قابليتك المودعة فيك من قبل الحق. 

وإياك إياك أن شحرف عن جادة العدالة الشرعية التي هي منتخبة عن العدالة 
الإلهية الواقعة بين مقتضيات أسمائه الذاتية؛ء وصفاته العليّة» فلك أن تطابق عموم 
أعمالك وأخلاقك وأطواراء عليهاء بحيث لا تهمل شيئً من دقائقها؛ إذ بقدر إهمالك 
من حدودها أحطت عن درجة التوحيد؛ ومرتبة أهل الوحدة الذاتية؛ إذ الشريعة إنما هي 
الوقاية الموضوعة بالوضع الإلهي بين الأنام؛ ليوفقهم الحق بها إلى دار السلام التي هي 
مشعل صدق الرضا والتسليم الذى هو أعلى مقامات العارفين. وأقصى حالاات 
الموحدين المكاشفين. 

هدانا الله دعموم عباده إلى سواء السبيل» وأعاذنا الله وإياهم عن الانحراف 
وااتحويل بلطفه الجميل؛ وكرمه اللجزيل. 


للقن 0؟؟؟؟ ل 
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لا يتخفى علق من تمكن بمقام التوحيد. واتكشف بسرائر الو حدة الذاتية مقدار ما 
بسر الله له ووفقه عليه فضلاً منه سبحانه» وعناية أن من تقرر في مقر عز الوحدة لا بذ 


أن يجتنب عن أصحاب الغفلة والكثرات المترددين في أودية الضلالاات بأنواع الحيرة 


والحسرات» ويعيشون في بقعة الإمكان بأنواع الخعة و الخدلان» اذ نين الاوباب 
مع الموحدين,؛ ولا يلتفتوا إليهم» وإلى عموم أطوارهم وأحوالهم. 
إن عدو البليد إلى الجليد سريعة» ولوازم الإمكان مشتركة؛: وغواشي البشرية 
سارية؛ وطلسمات الطبيعة البهيمية سارقة؛ لذلك أوصى سبحانه خُلْْص عباده المؤمنين 
الموحدين بما أوصىء ونهاهم عما نهاهم من محبة الأعداء وموالاتهم في السراء 
والضراءء فقال مناديًا لهم بعد التيمن باسمه الأعلى: #بشي اللو المصلح لأحوال عباده 
في كل حال طالوْخْمن»4 عليهم؛ يحفظهم من سوء الأخلاق والأعمال طَالوَّحِيم# لهم 
00 اَّمم لَاتَيمِدُوأ لي ود يتانق تلقو ]نهم بِالْمودةَ وقد قد فوأ بم 
جد 000 أله ريك إن كم وبر 
وَأبئمَ مرضاقٍ تيِرُودٌ إلنهم بالمودّة وأ سس عدم ومن يَفْمَلَهَكُ ققد صل 
هتيل ان 0 تنشو ليخ أب وأليقيم يلش تاق 
00000 2 ةبت[ 6 6 َم عمو ب 
5 بها الْذِينَ 7 مقتضى اتصافكم بالويمات باللّه وب و ححدة ذاته وكمالاات 
أسمائه وصماته: أن دلا تخِذُوا عَذْرَي # وهم الذين خخ ر جوأ مرن عروة عبودينتي بإئبات 
الوجود لغيري (ِوَعَدُوْكُمِ) إذ عداوة نهم إياي مستلزمة لعداوتهم إياكم أيضًا؛ إذ صديق 
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العدو كعدو الصديق «اؤلياء» أحباء توالون معهم كآرباب المحة والولاء. وتظهرون 
محبتهم ومودتهم إلى حيث هتُلْقُونَ4 ترسلون («<إليهم4 رسالة مشعرة «ِبالْمَوَدْةِ4 
الخالصة؛ المنيئة عن إفراط المحبة والإخاء «وَ4 الحال أنهم قد كَفْرُوا4 وأعرضوا 
(بما جَاءكُم» أي: بعموم ما نزل على رسولكم من الحْقّ4 الحقيق بالإطاعة 
والاتباع» وبالغوا في الإعراض والإنكار إلى حيث (يُخْرِجُونَ الوْسولٌ» أصالءً 


<(وَإيَاكُم» تبغا بواسطة «أن تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُع4 الذي رباكم على فطرة الل يد 


والإيمان. وقبول دين الإسلام من النبي المبعوث إلى كافة الأنام؛ ليرشدهم إلى دار 
السلام. 

وباجملة: (إن م4 أيها المؤمنون الموحدون (حَرْجعُمْ4 عن أوطانكم؛ وبقاء 
إمكانكم #جهَادًا4 أي : لأجل الجهاد والقتال «(في سَبيلي 4 أي: سبيل توحيدي؛ 
وبرويج ديني؛ وإعلاء كلمة توحيدي #إوَابْتَغَاءَ مزضاتي »4 في امتثال أمري: وإطاعة 
حكمي نلزمكم ترك موالاة أعدائى والمؤاخاة معهم؛ مع أنكم أنتم 9تُيِيُونَ»4 وتخفون 
«(إليهم بالمؤذة4"' ظنا منكم أني لا أطلع على ما في سرائركم وضمائركم من محبة 


(1) قال في «عين الحياة»: يعني: يا أيتها القوى المؤمنة لا نتخذوا القوة الكافرة القالبية والمشركة 
المنافقة النفسية» وإن كانت عشائركم أولياء؛ لأنهم يريدون أن تشتغلوا بالشهوات العاجلة 
ليتمتعوا بحظوظهم من اشتغالكم بالشهوات العاجلة, ويعذيكم ربكم في الآخرة ولا تلقوا لهم 
من أسرار الوارد» وأخبار اللطيفة الخفية بمودة أصلية كانت بينككم وبينهم؛ لأن السالك يريد أن 
اخاراسهم ويدخلهم في ميدان الخلوة؛ ويجاهدهم ولو ألفت القوة المؤمنة إلى القوة الكافرة خير 
[دخالهم في الخلوة أبوا واعتدوا وجعلوا يمكرون مكرًا ويكيدون كيدًا ليضروا اللطيفة الخفية 
إلى حد شاهدنا أنها تمرض الوجود وتظهر الآلام الشديدة والأوجاع المؤلمة في وجود السالك؛ 
لئلا يدخل في الخلود ولا يشتغل بالعزلة» فإن كان الالك مادثٌ لا يضره كيدهم؛ بل يحرضه 
ويبالغ في المجاهدة مع وجود الآلام والأوجاع. وهذا الابتلاء يتقن كثيرًا عند غيبة السالك عن 
حضرة مسلكه إني أردت في بداية أمري أن أدخل الخلوة في أربعين [موسوية] ففطنت القوى 
القالبية والنفسية الكافرة المشركة لأخيارهم القوى المؤمنة اللائمة فأمرضوني: وكان لي أخ في 
لين من سلاك الطريقة رحمه الله قال لي: اترك المخلق في العشر الأول ودار نفسسك حنر قعص 
لم أدخل في الخلوة على سنة المصطفى 4 وتمم ثلاثين يوماء قاطعت أمر فلما دخل ليلة أول 
أربعين وهيئوا لي مشرويًا سهلاً لاشرب صبيحة تلك الليلة: فجاء الخادم؛ وقال: إن أحدًا من 
المفنين جاء مسافرًا من جانب خراسان» ويستأذن أن يدخل عليك» ويزمزم لكم فقلت: ائدنوا 
فدخل وقعد وزمزم» وقال في أول اشتغاله بالزمزمة: هذه الفارسية المهيجة؛ وعي شعرء فقلب 
علي الوقت لأني سمعت هذا الكلام من الحق زرفت ورقصتء وهيج في باطني أشواقًا 
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الأعداء ومودتهم و4 الحال أنه أن أغلّ» منكم #إيما أَخْمَيمُمْ وَمَا أَغْلَسُن4 أي : 
بجميع ما تسرون وما تعلنون 4# بالجملة: لمن يَمْعَلَهُ منكُم» أي: الاتخاذ المذكور 


هِقَقَذْ ضَلٌ سَوَاءَ السبيل4 [الممتحنة: 1] أي: انحرف عن جادة العدالة الإلهية» ومال 
عن الصراط المستقيم الموصل إلى مقصد التوحيد. 

واعلموا أيها المؤمنون أنكمء وإن بالغتم في إظهار المحبة والمودة بالنسبة إليهم؛ 
وهم بمكان من العداوة وشدة الخصومة إلى حيث #إن يَعْقَمُوكُمْ» ويظفروا منكم 
بالفرض والتقدير 9يَكُونُوا لَكْمْ أغداء» ألبتة» بل يظهروا العداوة طوَيَنِسطُوا إلَيكُمْ 
أندِيهُغ وَأَلْيِسَتَهُم بالشُوءٍ» بالقتل والأسر وقطع العضوء والشتم المفرط» وأنواع 
الوقاحة» بل لوَوَدُوا» وتمنوا فى أنفسهم دائمًا «لَؤْ تَكْفْرُونَ4 [الممتحنة: 2] وترتدون 
عن دينكمء وتلتحقون بكفرهم. 

فعليكم ألا تبالوا بأقاربكم وأرحامكم من الكفرة» ولا تلتفتوا نحوهم؛ إذ #لن 
تَفعَكُمْ أزْحَامكُم» قراباتكم ظوَلَا أؤلادْكٌم4 الذين أنتم توالون المشركين لأجلهم 
«9ِيَوْمَ القِيَامَة4 المعدة؛ لتنقيد الأعمال الصادرة عن كل نفس؛ إذ الله هيَفْصِل» ويفرق 
ٍبَنَكْمْ» يومئذ» فيجازي كلا منكم حسب ما كسبوا خيرًا كان أو شرًا طوَاللهُ4 المطلع 
على عموم أفعال عباده «بمًا تَعْمَلُونَ»4 من الحسنات والسيئات #بَصِيدُ» [الممتحنة: 
3] يجازيكم عليه بمقتضى بصارته وخبرته. 


ا اله ل ا اا ري ا بال 2 رس امم 
قَدكَاتتَ ل صو حَسَنة ف إرهير وَالَدينَ معنة أذ قا لو ِو مبمإنا ركو 92 وهِمَا 


لست رار مير او له م حك ا ا لس 0 007 ل 
تعبدوب من دون لله كفرنا بكر ويد يينساوبيتك الصداوة والبمضساء أبدا حَق تَؤْنُوا ,َه مده إلا 
ين به ليل اا 00 


برهم لبه نلك وَمآ أميك لَك مِ نَأ ون عيوب عَِكَ وكا ويك نا وَيكَ 


عظيمة؛ فلما فزغت من السماع دخلت الخلوة؛ وجلست وما ضرني المرضء وفتح الله علي في 
تلك الخلوة فتوحات عظيمة لا حرمنا الله من أمثالهاء فالمقصود من إيراد هذه الحكاية أن يعرف 
السالك كيد القوى ومكرهاء ولا يلتفت إليهاء ولو تمرض يقول لها: الدحول في الخلوة وقت 
المرض؛ وكثرة الطاعة في هذه الحالة أجود والمرض مبشر رسول الموتء فينبغي أن تدخل 
٠‏ الخلوة: وتشتغل بذكر الحق لتموت فيها مستريسًاء فإذا رأت القوة الكافرة وصدق السالك 


حافت من صدقه وهريث عنه. . 


/ 


1/0010 
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لصن لقان اعون )ريا نكت المريد يي ( القن لك 
فم أننوة حَسئة يمن كان بجا لله وليوم النيفر وبن بول ونأ وَل اليد (2) 4 
|[الممتحنة: 4 - 6]. 

ولا تستنكفوا عن حكم الله إياكم بقطع أرحامكم الكفرة؛ وأقاربكم المشركين؛ إذ 
«فذ كَانثْ لكُع أسْوَةٌ» وقدوة «حَسَئَةٌ» صالحة لائقة يُؤتسى ويُقتدى بهاء وكانت تلك 
القدوة نازلة طإفِي4 شأن (َْإنْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ4 المؤمنين لهء المسترشدين من 
المتدينين بدينه؛ وقد كانوا يقولون بمقتضى تلك الأسوة الحسنة وقت (إِذْ قَانُوا 
زمه # الذين هم أقاربهم وأرحامهم الكفرة وعبدة الأوثان: «إنا4 بعدما كوشقئا 2 
بوحدة الحق وْبْرَاءُ4 بريئون «منكو» لانهماكهم في الشرك أيضًا (ِوَمِمًا تَعْئِدُونَ من 0 
دُونِ الله من الأصنام والأوثان الباطلة العاطلة؛ وبالجملة: طكَفَرْنًا ك4 ربدينكم 
الباطل؛ ومعبوداتكم العاطلة الباطلة. 

و4 بعد اليوم ِبَدَام ظهر ظبَيتََ َبَتَك العَذدَاوَةٌ وَالْبَهْضَاءُ أَبَدَام لا نصالح ولا 
نواسي معكم أصلا <حَتّى تُؤْمِنُوا بالله وَخدَهُ» وتتبرؤوا عن معبوداتكم الباطلة مثلناء 
فعليكم أيها المؤمنون اليوم أن تأتسوا وتقتدوا لجميع ما قال إبراهيم اَي ومن تبعه 
لقرمهم فيما مضى ‏ (إِلَّا قَوْلَ إنْراجيع لابيه» الكافر: «لَاسْتَمْفِرَن لَك من الله يا أبي؛ 
وبالجملة: اقتدوا أيها المؤمنون بجميع أطوار إبراهيم ان وأقواله سوى هذا القول 
لأبيه معتذرًا منه بقوله: «وَمَا أَمْلِكُ للش أي: ما أقدر وأدفع منك «مِنّ» غضب طاللهِ4 
المنتقم الغيور «من شَئْءِ» نزل عليك بمقتضى فهره وسسخطه سبحانه سوى الاستغفار 
والشفاعة إن قبل الملك الغفار مني هذاء وذلك قبل ورود النهى 5 عن ودادة أهل 
الكفرء أو صدر عنه هذا الموعود وعدها إياه. 

وبعدما أمرتم أيها المؤمنون بمحبة الله ومحبة رسوله والذين آمنوا معهء وتدينوا 
بدينه. ونهيتم عن مودة الأعذاء وموالااتهم؛ ومواساة أخلاقهم وأطوارتهمء قولوا 
مسترجعين إلى الله مناجين معه: ظرَيْنَابِ يا من ربّانا على فطرة التوحيد والإسلام 
لعَلَيِك تَوَكْلَْنَا4 في كل الأمور بلا.رؤية الوسائل في البين ثقةٌ واعتمادًا عليك <وَإِلَيِكَ 
أنَبنَاهِ عدنا ورجعنا في الخطوب وعموم الملمات؛ لا إلى غيرك من الأسباب العادية 
«وَ» بالجملة: <ِإِليكَ المَصِرْم [الممتحتة: 4] كما أن مصدره منك؛ إذ لا موجود 


1لا 


جه بم 


سيت ١‏ م نت كمه الا ا ا 
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ويعدما وطنتنا. في مقر توحيدك يا ظرَبَا لا تَجْعَلْنَا فثئة لِلَْذِينَ كَفَرُواكُ بأن 
تسلطهم علينا فيفتنوا بناء ويصيبونا بعذاب. لا طاقة لنا بحمله لوَاغْفِرْ نا رينَاكِ ما فرطنا 
بمقتضى بشريتنا «إِنْكَ أنْتَ العَزِيرُ4 الغالب المقتدر على وجوه الإنعام والانتقام 
َالحَكِيمْ4 [الممتحنة: 5] المتقن في تدبير مصالح العبادء وما جرى عليهم في المعاش 
والمعاد. 1 [ 

ثم بالغ سبحانه في. التأسي والاقتداء بملة إبراهيم اكه وقدوته فقال مؤكدًا ‏ 
بالقسم: والله لِلْقَدْ كَانَ لكُم» أيها المؤمنون «فِيهم4 أي: في. إبراهيم والذين معه 
«أشْوَةٌ حَسَئَّة4 جرية صالحة يُؤتسى ويُقتدى طلَّمَن كَانَ يَرْجُو الله4 أي: التحقق برضاه: 
والتسليم بقضاه 438 يرجو لِالْيَْمَ الآخْرَ» ليتحقق عند مولاه بما وعد له وهيآه ومن 
يَتَوَلِ4 ويعرض عن الله ولم يؤمن بالوقوف بين يدي الله فلن يضر الله شيئًا ظفَإِنّ الله 
المتعزز برداء العظمة والكبرياء «هُوَ الغَنِيُ4 المستغني: بذاتهء لا احتياج له إلى رجاء 
الرأجين ومناجاتهم معهء ورفع حاجاتهم إياه «الحَمِيدٌ4 [الممتحنة: 6] حسب أسمائه 
وصفاته بلا افتقار له إلى حمد الحامدين» وشكر الشاكرين. 

( #حتىأفة أنيجم 1 يتخ تجن الب مات ينهم وذ وأئة قود تي( 
لماخ امه الزن ل يلوح في أل رارز جوش ين برخ أن يرو ومتَسطوأ لتو إن أله 
ب أالمقي وين (/2) نما أف صن لذ تلوح في لين ويج مس مين دمر وبع 
رليك أن لوهم ومنو ويك اموت (5) 6 [الممتحنة: < - 9]. 

ثح لمًا ورد النهي الإلهي على وجه المبالغة والتأكيد عن موالاة ذوي الأرحام 

والأقارب من الكفرة تبرأ المؤمنون من أقاربهم وعشائرهم المشركين؛ وعادوا معهم. 
إلا أنهم أضمروا في نفوسهم حزنًا وغمّاء فوعد الله سبحانه لهم إيمان أقاربهم د 
لهمء وإزالة لحزنهم؛ فقال: «عَسَى الله أن يَجْعَلَ بَيتَكُْ» أيها المؤمنون («دَبَيْنَ الْدِينَ 
ايم مَنْهُم مُوَدة4”' ومحبة خالصة جامعة بينكم وبينهم؛ آلا وهي الإسلام المسقط 


2( هذه إشارةٌ إلى الرفق في مجاهدة النفس» ربما تطمئن وتعين الروح والعقل والقلب فى معرفة الله 

وطاعته: قال اين عطاء: لا تبغضوا عبادي كل البغض» فإني قأدرٌ على أن أنقلكم من البعض إلى 
المحبة؛ كنقلي من الحياة إلى المعات» ومن الموت إلى النشورء قال 35: «أحبث حبيبك هونًا ما 
| 
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لجميع الآثام طوَاللهُ4 المطلع على ما في ضمائر عباده هقَدِيدَ4 على ذلك الجمع 
المستلزم للمودة ظوَاللهُ4 القادر المقتدر على جمعكم ظعَمُو رُ4 لفرطاتكم التي صدرت 
منكم #رّحِيمٌ4 [الممتحئة: 7] ير حمكم بمقتضى سعة رحمته وجوده. 

م لما سجرج المؤمنون هن عدم موالاتهم مع أقربائهم الكفرة. وذوي أرحامهم 
المشركين إلى حيث قدمت قتيلة بنت عبد العزى مشركة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر 
بهدايا فلم تأذن لها بالدخولء ولم تقبل هديتهاء فنزلت: طلا يَنْهَاكُع الله4 الحكيم العليم 
لإعَنِ4 المشركين طالَّذِينَ لم يُقَاتَلوكم في الدينٍ وَلَّمْ يُخْرِجُوكم من دِيَاركُم» وله 
ينهكم «أن بَرُوهُغْ4 ولا تحسنوا إليهم؛ إذ لا سبب للنهي عن ودادة هؤلاء «وَ» 
عليكم أن «تُقسِطوا» وتفيضوا (إِليِهمْ4 بالقسط الإلهى على مقتضى الوصلة 
الموضوعة بينكم بالوضع الإلهي «إنّ الله يُحِبٌ الْمُقَسِطِينَ4 [الممتحنة: 8] المعتدلين 
في عموم الأحوالء سيما على ذوي القربى. 

بل «إِثما ناكم للا4 العليم الحكيم طعنٍ» موالاة أقربائكم طِالْذِينَ فَاتُوكُمْ في 
الدِينٍ وَأَخْرَجُوكُم ين دِيَارِكُ4 يعني: مكة - شرفها الله - «و» الذين لظاهَدوا» 
أعانوا دنصروا طعَلَى إِحْرَاحِكْ4 وإن لم يباشروا بجوارحهمء لكن أعانوا على 
المباشرين المخرجين بالقول والمال: وإيقاع الفتنة؛ لذلك نهاكم سبحانه «أن تَوَلوْهُمْ4 
وتختلطوا معهم؛ وتوالوهم؛ أي: المجرمين والمعاونين «وَمَن يَنَوَلْهُمْ4 منكم بعد ورود 
النهي «نأوليك»4 الموالون ؤِهُمُ الظَالِمُونَ4 [الممتحنة: 9] الخارجون عن مقتضى 
النهي الوارد من يبل الحق فيستحقون العذاب الأليم؛ بسبب خروجهم عن مقتضى 
النهي الإلهي. 

١‏ َه ينامث دا ةمع المؤمكث مهدر تحور أمة أل اكد ةق 
حمس رار لتر رس عر عرص ريت م جر قله لبر 4 م ار م لم عر عع كار ا 

سوحن مؤمتني فلا نريحموهن إل الكفار لاحن ِل لح ولا حم لون لواو ا انوأ ولا تح 
ب أن تتكمومن انون وكا تكلا بيصم الكايز كلامآ لتق وإنتكرا 6 
نأ كم حتت أل يدخ يتتكخ وأته ل كد (50) إن 6تطنة ين ييخ إل الطر 


عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ماه. 


1لا 
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ماقم كا الت َهْبَتْ روجهم َل َعْلَ ما أنقذرأ وتوأ أمه أل : َنم يه ْم( 44 


د 11-0]. 


ث قال سبحانه: طيَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذّا جَاءَكُمُ المُؤْمِئَاتُ4 المذعنات للإيمان 


. حال كونهن طمُهَاجِرَاتِ» من قِبَل الكفار لفَانتحِنُوهُن4 واختبروهنء وانظروا إليهن 


بنور الله المقتبس من مشكاة الإيمان» متفرسين هل تجدوهن مواطثة قلوبهن بألسنتهنء 

مع أنه طاللة4 المطلع على ما في قلويهن غلم بإِِمانِهِنٌ4 وبعدما تفرستم في شأنهن 
جذ عَلِمتُمُوهُنَ4 وظننتموهن طمُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرَجِعُوهُنٌَ4 ولا تردوهن «إلي الكُمَارٍ4 
حتى لا يصرن مرتدات» وبالجملة: بعد ظهور الإيمان منهن «لا ه هُنّ جل لَهُمْ»4 أي: 
للأزواج الكفار (وَلَاهُغْ»4 أي: الأزواج «يَجِلُونَ لْهُنّ4 لاختلافهما في الدين. 


«وَ» بعدما حفظتموهن وحكمتموهن بالإيمان» إن جاء أزواجهن في طلبهن 
(آنُوهُم ما أَنفُوا4 أي: مهورهن طوَ4 بعدما آتيتم وأعطيتم مهورهن لأزواجهن «لا 
جتَاحَ 4 أي: لا ضيق ولا حرج «عَليِكُن)4 أيها المؤمنون «أن تَنكِحُوَهُنٌ إذا اتَبتمُوهُنَّ 
أَجُورَمْنْ» مهورهن مرة أخرى مثل مهور ف المؤمنات» ولا تحسبوا عليهن 13 
أعطيتم لأزواجهن من المهور. 


«وَ4 بعدما ثبت أنه لا رخصة لكلم في دينكم أن تردوا المؤمنات المهاجرات 
إلى الكفار طلا تُمْسِكُوا» أي: لا تبقوا أيضًا أزواجكم أيها المؤمنون بعِصَم الكَوَافِرٍِ4 
أي: لا تقيموا بعقود أزواجكم الكافرات الملحقات إلى الكفارء بل خلوا 011 
(وَاشألوا4 منهن اما أَنتَفْمُمْ4 لهن من المهور بعدما لحقن بالكفار ظوَلْيسْأنُوا4 أي: 
الكفار أيضًا منكم اما أَنقَقُوا4 من المهور لأزواجهم المؤمنات المهاجرات؛ الملحقات 
بكم طذَلِكُمْ4 أي: جميع ما ذكر في الآية 9حُكُْمُ ورم المدبر لمصالحكم طيَحْكُم4 به 
جِبَِتكُمْ وَالله عَلِيمٌ حَكِيغ4 [الممتحنة: 10] يحكم بما يقتضيه علمه وحكمته. 


إن فاتكم4 أيها المؤمئون هشَيْءٌ يَنْ مهور (أزواجكم» بعدما لحقن إلى 


الكْفَار» ولم يؤدوا جميع مهورهن إليكم ظِثْعَائَبِفُْ4 بعد ذلك» وغلبتم على الكفار 


المتمردين على أداء مهوركم؛ وأخذتم الغنائم منهم «إقانوا» وأعطوا أيها المؤمنود قبل 


ظ لب ال ين ذَهْبَثْ أَزْوَاجْهُم4 إلى الكفار بَكْلَ ما أنقَقُوا في مهور أزواجهم 


١/1 11.10و‎ 
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الكافرات الملحقات (ِوَائَقُوا الله الي أنثم به مُؤْمِئُونَ74' [الممتحنة: 11] ولا تضيعوا 
حق أخيكم المؤمن. ظ | 

كما يوذ 1 النؤمكث ,تإيضتك عل أن لاجذرق ,أئر يا ولابدر :11 
وض مين وأستمرهنَ ةن أله حفر( اي الزن ,موا 1 تيناو 
عضب أله عله َديسُوأنَ اليض كنا بيس لحار من أي الور 5 © [الممتحنة: 


2 - 13], 
َم قال سبحانه مناديًا لنبيه على سبمل الإرشاد والتعليم: «يا أَيّها الي إِذّا ججاءَا 
المُؤْمِئَاتٌ يَُايغْنَك4 ويقبلن منك مطلق الحقوق واللحدود المعتبرة في الشرع؛ سيما 
لعَلّى أن لا يُشْرِكْنَ بالله4 الواحد الأحد الصمدء المنزه عن الشريك والولد لفيا 
من الإشراك «إوَلَا يَسْرِفْنَ4 من خرز إنسان ماله (وَلَا يَِْينَ4 سواء كن محصنات أو 
غير محصنات «(إوَلا يَمْئلْنَ أو لادَهْنَ4 كإسقاط جنينء ووأد البنات وغيرها «زَلا يَأتِينَ 
ببهتَانٍ يَفترِيئهُ بئِنَ أَنْدِيهِنٌ َأَرْجْلِهِنٌ 4 يعني: لا تأتي المرأة بشىء فاحش إلى حيث 
تقذف بولدها بأنه ليس من زوجها؛ بسيب ذلك الشيء الذي صدر عنهاء يبهت الناس 
بسببه؛ ووقعوا أي الافتراء لأجله 9و بالجملة: يبايعنك على أن «لا يَخصِيتك4 يا 
أكمل الرسل (في مغرُوف» مستحسن عقلاً وشرعًا تأمرهن بها أصلاً حالهن؛ وإذا 
بأبعن معك على ترك الخصائل المذمومة <َبَايعَهْنَ4 أيضا (وَاسْتَغْفِز لَهُنّ الدع بما 
7< متهن ثبل الببعة ذِإِنْ اليه المطلع على ما في نياتهن من الإخلاص (ِغْفُوتِ» 

يغفرهن بعدما أخلصن لرّجِيمْ4 [الممتحنة: 12] يقبل توبتهن. ْ 
نع لما واصل بعض فقراء المسلمين اليهود؛ ليصيبوا من ثُمّارهم نزلت: (يَا أبِهَا 


5 
(1)قال السمناني: يعني: اتقوا الله من أن يبقى معكم من الأخلاق الردية التي حصلت للقوة القابلة من 
القوى الكافرة والمشركة أو تبقى مع القوة القابلة المرتدة من الأخلاق الشريفة التي حصلت لها 
من القوى الفاعلة المؤمنة لئلا يكون لهم ملك الأخلاق استعدادًا للوغواء ولأجل هذا السر من 
المشايخ بان لا يؤذن أسالك خرج من حباله شيخه أن يدخحل في دائرة الصوفية لأنه سارق بِسرْق 
المعارف والوقائع ويدعوا الخلق إلى نفه تلك الاستعدادات. 


0لا 


صورة الممتيحة 17 


الذِينَ آمَُواع مقتضى إيماتكم: ترك مواصلة اليهود ومصاحبتهم إلا تَتوَلَوَا قَوْمَا غْضِبَ 
الله ابي عامة المشركين؛ لأنهم لاقَذْ يَئشوا» وقنطوا هإمِنَ الآخرَة» لذلك لم 
يؤمنوا بها وبما فيها من المواعيد والوعيدات الهائلة ©كَمَا يس الكَُارُ مِنْ أضحَاب 
القَبُور© [الممتحنة: 13] يعني: مثل يأسهم من البعث وحشر أصحاب القبورء 
وإخراجهم منها أحياء» ووقوفهم بين يدي اللهء فعليكم ألا تصاحبوا معهم إن كنتم 
مؤمنين مصدفين بها. ١‏ 


جعلنا الله من المصدقين بيوم الدين» وبعموم ما فيه من المؤمئين الموقنين. 
عَة السومرة 


عليك أيها الموحد المحمدي - مكنك الله في مقر عز التوحيد واليقين» وجنبك 
عن طريان التردد والتلوين - ألا تصاحب أهل الغفلة وأصحاب الجهالات؛ المنهمكين 
في بحار الأوهام والخيالات الموروثة لهم من مقتضيات الإمكان المستلزم لأنواع 
الخذلان والهوانء فلك أن تلازم زاوية الخمول بالعفاف قانعًا من الدئيا بالكفاف. 
مجتنبًا عن مخائل أصحاب الجزافء متوكلاً على الصمد المعين» متوجهًا نحوه في كل 
تحريك وتسكين: راضيًا بما جرى عليك من القضاءء مطمئئا بما وصل إليك من 
العطاء؛ شاكرًا لنعم الله في السراء والضراء» مقتصدًا بين الخوف والرجاءء مفوضًا عموم 
أمورك إلى المولى» متعطشًا في جميم أحوالك إلى شرف اللقاءء وما هى إلا جنة 
المأوى» وسدرة المنتهى. 


رزقنا الله وعموم عباده الوصول إليهاء والتحقق دونها بمبّه وجوده. 


1/010 


ذاحة سومرةالصف 
لا يخفى على من تحقق بمرتبة اليقين الحقي؛ وتمكن عليها بعد ترقيه عن اليقين 
العلمي والعيني وخلص عن مطلق التلوين والتخمينء وغاص في لجة بحر الوجود 
متصما بأنواع الكشف والشهودء واستغرق في الحوض المورود؛ ووصل إلى المقام 
المحمود أن ما صدر عن أمثال هؤلاء الواصلين من الأعمال والأقوال» وعموم 
المقامات والأحوال إنما هو على مقتضى الاعتدال؛ مائلاً عن كلا طرفي الإفراط 
والتفريط؛ إذ الواصلون إنما هم المتخلقون بأخلاق الله المتصفون بأوصافه المعتدلة 
وأسمائه الغير المتبدلة» والمؤمنون المخلصون لا بد وأن يكون عموم مقاصدهم منتهية 
إلى الوصول بالوحدة» والتحقق بالتخلق بعموم الأوصاف الذاتية الإلهية؛ بل توجه 
جميع المظاهر إنما هو على هذا المطلب الأعلى» والمقصد الأقصى؛ لذلك أخبر 
سبحانه حبيبه يد بتوجه عموم مظاهره نحوه. 
ثم نادى المؤمنين بما نادى إرشادًا لهمء وإصلاحًا لحالهم فقال بعد التيمن 
باسمه العزيز: #بشم الله الذي تجلى على ما تجلى بمقتضى العدالة «الوْخمن4 
عليهم بوضع الميزان الموصل لهم إلى طريق الجنان «الوْجِيم4 لهم؛ يوصلهم إلى 
فضاء الوجوب بعد انخلاعهم عن لوازم الإمكان. ء١‏ 
سبح يِل ماف لسوت وَمَاف الْارضٍ وَهْو الْعَر رك كر (:) يكأما الذي اموأ 
لمَتَولُوس مَالَاتَفْعَلُونَ )حك بْرمَقَتَا عن دََفَ أن توما لَاتَفَمَُومت (5) إِنَامّه 
جب الذي يقوست ف سيو صَهَا آنه نكن مَرَسُوسٌ (8) وَإذقَالَ وى 
لِعَومِه- قوم لم تُودوتَنى وَقَد تمَلَمُوسك أن رَسُولُ أله يكم كلما دَاعْوَأ أَرامَ أله 


همومه لايهرى لون (4)2 [الصف: ١‏ - 5]. 


0لا 


سورة الصف 159 


<ٍسَيْحَ لله» ونزهه بكمال التقديس والتنزيه جميع «إما» ظهر «فِي السَّمَوَاتَِ»4 
أي: العلويات «إوَمَا4 ظهر «فِي الأَْضٍ» أي: السفليات «و4 كيف لا يتوجه نحوه 
عموم الموجودات؛ إذ ِهُوَ العزيرٌُ4 الغالب على مطلق المقدورات والمرادات 
الحَكِيم4 [الصف؟ 1] المتقن في جميع التدبيرات والتقديرات؟! 
ثم لما عاهد المسلمون مع الله عند رسول الله يه وقالوا: لو علمنا أحب 
الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فنزل: ؤإِنَّ الله يْحِبُ الّذِينَ يُقَاتلُونَ في 
سَبيلِهِ4 [الصف: 4]ء فولوا يوم أحد منهزمين» ولم يوفوا يعهدهم؛ فتزلت: يا أَيهَا 
الَذِينَ آمَنُو/4 مقتضى إيمانكم: الوفاء بالعهد للم تَقُوُونَ4 وقت المعاهدة والميئاق مع 
الله «إما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 2] ولا توفون وقت الوفاء. 
: واعلموا أيها المؤمنون أنه «إكَبْرَ مَقَْا4ِ وعظم جريمة وذنبًا «عِندَ اللو4 المنتقم 
الغيور «أن تَقُولُوا4 وتعاهدوا معه سبحانه اما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 3] وقت الوفاء؛ 
ولا تنجرزوا المعهود الموعود. < < 
فإ الله يُحِبٌ الْلِينَ مَاتلُونَ في صَبيلِه4 لترويج دينه» وإعلاء كلمة توحيده 
هصفًا4 مصطفين مظاهرين؛ متعاونين (كَأنهُم يان مُوضوض» [الصف: 4] منضد 
محكمء مضمم بعضها مع بعض بحيث لا فرج فيها ولا شقوق. 
مم اعلموا أن عدم وفائكم بالعهود لا ينقص شيئًا من عظمته؛ كما أن وفاءكم لا 
تزيد فيهاء لكن نقضكم الميثاق يؤذي النبي» وإيذاء النبى مستلزم لإيذاء الله وبغضه: 
وإرادته المقت والغضب على المؤذي وَ» اذكر يا أكمل الرسل للمناقضين قصة تأذي 
أخيك موسى الكليم - صلوات الله عليه - من قومه وقت ؤإذْ قَالَ مُوسى لِقْمِه4 حين 


4 فال علاء الدولة: يعني: اتقوا الله من أن يبقى معكم من الأخلاق الردية التي حصلت للقوة القابلة 
من القوى الكافرة والمشركة أو تبقى مع القوة القابلة المرتدة من الأخلاق الشريفة التي حصلت 
لها من القوى الفاعلة المؤمئة لثلا يكون لهم ملك الأخلاق استعدادًا للإغواء ولاجل هذا السر 

54 من المشايخ بان لا يؤذن لسالك خرج من. حباله شيخه أن يدخل في دائرة الصوفية لأنه سارق 

1 : : بسرق المعارف والو قاع ويدعوا الخلق إلى نفسه بتلك الاستعدادات. 


ا 


010لا 


آل ل 72323230000 سور الصهه 
رموه بالبغية؛ وعيروه بالأدرة: فإيَا قؤم» ناداهم وأضافهم إلى نفسه على مقتضى ملابنة 
أرباب الرسالة مع أممهيم؛ لينز جروا عن سوء الأدب دِلِمَ تُؤْدوِببِي 4 بأمثال هذه 
المفتر يات الباطلة البعيدة بمراحل عن الصدق 43# الحال أنكم «قَد تَُعْلَمُونَ4 يقيئ 
دما جئت لكم من المععجزات الساطعة؛ الدالة على صدقي في دعواي (أَبّي رَسُولُ اللي» 
المرسل من عنده بمقتضى وحيه ظإِليِكُمْ4 لإرشادكم إلى سبيل الهداية الموصلة إلى 
معرقه الحق ونوححيدة ومشتضى علمكم: ألا تؤذونيء فلم تؤذونئي؟! 

37 ظقْلمًا زَاغُوا4 ومالوا عن الحقء وانحرفوا عن مقتضى الفطرة الأصلية الإلهية 
َأرَاع الله4 المقلب للقلوب همُلُوبَهُمْ4 وصرفها عن قبول الحق والميل إليه فضلوا عن 
سواء السبيل: واستجقوا الويل العظيم؛ والعذاب الاقيم «وَ4 بالجملة: «الله4 العليم 
الحكيم «لا يَدِي القَوْم الفَاسِقِينَ4 [الصف: 5] ”© الخارجين عن مقتضى الفطرة 
الأصلية التي هي الهداية الموصلة إلى معرفة الحق وتوحيده. ١‏ 

« قاذ ةعس نسم تق كيل إل َُول أن لك مسيعا دايج يتين لب 
نيأ ول أ ما تنيى أتنكه مد نل جاه ايت 6لرأ طتارة” ميرد (2) َم أل مث 
تك مل اق لكب يفن ل اسار وأ لاينيى كلقع ليت (2) ةلياه ال 
فلم ةيمره ولو صكرةاليزوة (2) مزالا نسل ءالكوو لق يرث 

ب عر ب بك اسع جرم مب عل 
0 |الصف: 6 - 9]. 

43(9 اذكر لهم يا أكمل الرسل أيضًا وقت (َإِذْ قَال4 أخوك «عيسى ابن مزيم» 


)1( قال الورتجيبي: وصف قومًا لهم استعداد الطاعة والمعرفة» وأراهم صبيل الرشدء وخخلق في 
تموسهم حظوظ الهوى؛ فتركوا الحقء واتبعوا هراهم فطمس الله أعين قلوبهم عن مشاهدة 
الغيب؛ وهذه قتنة أهلكت أكثر القاصدين في أوائل قصدهم؛ قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة 
زع من فلويهم نور الإيمان» وجعل الشيطات إليهم طريقًاء فازاغهم عن طريق الحقء وأدخلهم , 
أي مالك الباطل» وقال الواسطي: لما زاغوا عن القربة في العلم أزاغ الله قلوبهم في الخلقة» ... 
قال الأستاذ: لما زاغوا عن العيادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. : ١‏ 


0لا 


سورة الصف ٠‏ 101 
مناديًا لقومه «إيا بَني إِسرَائِيلَ ني رَسُولَ الله إليَكُمم أرسلني؛ لإرشادكم إلى طريق 
الحق وصراط توحيده؛ لأكون همُصَدّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْ مِن التّوْرَاةِه المنزلة من عنده 
سبحانه؛ لضبط ظواهر الأحكام والأخلاق المستتبعة لتهذيب الباطن عن مطلق الزيغ 
والضلال» المنافية لصفاء مشرب التوحيد (ِوَمَُشَدَا؛ُ أيضاء أبشركم «إبرَسُولٍ4 كامل 
في الرسالة؛ متمم لمكارم الأخلاق لبتي مِنْ بَعْدِي» مظهر لتوحيد الذات» خاتم. لأمر 
الرسالة والتشريع ظاشْمَة أَحْمَدُ4 شمّي به ؛ لكون حمده أتم وأشمل من حمد سائر 
0 الأنبياء والرسل؛ إذ محامدهم لله إنما هو بمقتضى توحيد الصفات والأفعال؛ وحمده يل 
بحسب توحيد الذات المستوعب لتوحيد الأفعال والصفات. 

وبعدما أظهر عيسى - صلوات الله عليه - دعوته طالبوه بالبينة الدالة على صدقه 
طفْلَمًا جَاءَهُم بِالْبيئَاتِ4؟ الواضحاتء والمعجزات الساطعات التى هي أكثر من 
معجزات موسىء وبعدما رأوا مته ما رأوا من الخوارق التى ما ظهر مثلها من الأنبياء 
بادروا إلى تكذيبه مكابرة وعناداء حيث 8قَالُوا هَذَا4 أي: عيسى انتآ أو ما جاء به من 
المعجزات «ِسِحْرٌ مُبِينَ» [الصف: 6] ظاهر كونه سحرّاء أو كماله في السحر إلى 
. حيث كأنه تجسم منه» وليس تكذيبهم إياه - صلوات الله عليه - بعد وضوح البرهان؛ 
ونسبته إلى صيء لا يليق بشأنه إلا خروج عن مقتضى الحدود الالهية الموضوعة؛ لأداء 
حقوق العبودية. ظ 

«وَمَنْ أظلّع» وأشد خروجًا عن مقتضى الحدود الإلهية طمِعن افْتَرَى عَلَى اللي 
الحكيم المتقن في أفعاله «الكَلِت4 ونسب ما أنزله.سبحانه من المعجزات الدالة على 
صدق رسوله المؤيد من عنده بالنفس القدسية: المبعرث إلى الناس؛ ليرشدهم إلى 


(1) لما أراد الله مببحانه أن يظهر لعرائس مملكته: ولخاصة أوليائه من قدسية نور سره الأول؛: وإنسان 
عينهم الكامل المكمّل؛ وهو النبي المصطفى الطاهر الأمجدء سماه في أهل السماوات باسمه 
(أحمد)» [ظهارًا لمنزلته عند ربه» وعلو رفعته عند خالقه فكأنه يقول لأهل حضرته: لثن ظفرتم 
بالغنم في تنزيهي وتقفديسي وذكريء فلقد زاد على حمدكم حبييي أحمد الذي بالغ في حمدي 
وشكري وفوض أمره لأمري: فهو أفضل من خلقت ومننت عليه بجميع محامدي؛ وأعظم من 
رزاقته وصيرته إكسير محامدي. 


0 يي أخدء 
ل 5 أب رح 
؟_ 1 
لكينا_ ايه 0 اسوت 


1/0010 
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ريق ترحيده «إو» الحال أنه «مو» أي: المفتري الظالم «إنذغى إلى الإشلام» 
المتقدس عن جميع الآثام لو قبل وصدّقه. وامتثل بما فيه من الأوامر والنواهي) وهو 
من غاية نوه وعناده في موضع الإجابة والقبول يرده ويكذبه» وينسب معجزات 
الداعي إلى السحر والشعيذة مراءً وافتراءً «وَ4 بالجملة: «اللة4 المطلع على ما في 
استعدادات عباده لا يَهْذِي الوم الظَالمِين4 [الصف: 7] الخارجين عن مقتضى 
الفطرة الأصلية الإلهية التي فطر الناس عليهاء ذلك الدين القيم» ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون؛ لذلك يخرجون. 

وليس غرضهم من هذا الافتراء والتكذيب بعد وضوح ظهور الحجج الواضحة: 
والبراهين الساطعة إلا أنهم ديُرِيدُونَ4 بفتنتهم هذه طليُطْفِتُوا نُورَ اللو4 الواحد الاأحد 
الصمدء المتشعشع من مطالع عموم الكائنات؛ ومشارق جميع الذرات: آلا وهو ديد 
الؤإسلام المنزل على خير الأنام؛ لتبيين توحيد الذات جِبأفْوَاجهع» أي: بمجرد قولهم 
الباطل؛ الزاهق الزائل بلا مستند عقلي أو نقلي؛ فكيف عن كشفي وشهودي «والة» 
المتعزز برداء العظمة والكبرياء «مْتِمْ نورهو» مبالغ في إشاعته وإشراقه غايتها «وَلَوْ كرة 
الكَافِرُونَ4 [الصف: 8] ظهوره وشيوعه إرغامًا لهم وإذلالا؟! 

وثيف لا يتم سبحانه شيوع نور وحدته الذاتية 9مُوَ الي أَرْسَلَ رَسُولَة4 محمدًا 
ولمصلحة هذا التتميم والتكميل؛ وأبده (ِبالْهُدَى» والقرآن العظيم (وَدِين الحَقّ»م 
والملة الحنيفية السمحة الميضاء المورودة له من جده إبراهيم (لِبِظْهرَهُ4 ويغلبه؛ أي: 
الدين القويم: أحبين لصراط الحق وطريق توحيده الذاتي ِعَلَى الدّين كل أي: على 
عموم الملل والأديان الواردة؛ لمان نوحيد الصفات والأفعال («وَلَوْ كرة المشركونٌي!) 


)0 قال السمناني: بعني: هو الذي خلقكم وهداكم إلى السلوك بأمر اللطائف المرسلة إليكم يرسل . 
رسوله الكريم: وهو اللطيغة الخفية الداعية إلى الحق المعلمة أمر التقويم والتصقيل والتوججيه 
للمرأة التي هي منظورة الحق على وجه يمكن إكمال المرأة به؛ ويجعلها مستحقة لأن ينظر إليها 
الله تعالى بنظر جلاله وجماله ويشاهد فيها ذاته وصفاته وأفعاله وآثاره على وجه التفضيل؟ ولهذا 
السر أظهر هذا الدين على الأديان كلهاء وسندحت الشراتع بشزيعتها الزعري؛: ولو كره المشركون 
الذين أشركوا بالله أثبأتهم اللطائف بالنبوة والقوى القابلة والفاعلة بالشركاء الله تعالى؛ عما يقول. 


1لا 
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لامها ظهور تو-حيد الح افاقه و قطع عرق الشرك جلما كان أو خخفيا؟! 
ثم قال سبحانه بعدما أشار إلى ظهور دين الإسلام؛ وإعلاء كلمة التوحيد حنًا 
على المؤمنين؛ وترغيبًا لهم إلى. ترويج 'الوين القويم. الذي هو الصراط المستقيم؛ 
الموصل إلى مرتبة بحق اليقين: <إه أبّهَاالْذِييٍ آمُوا هل كلحم علَى بَجاة تنجيكم من 
عَذَابٍ ألِيم» [الصفب: 10] كأنه قيل: ما التجارة المنقذة المنجية؟. 
قال سبحانه: «تَؤْمِنُونَ باللم وَرَسُولْهِ وجاملوة في. سَبيل اللو لترويج دينه. 
وإعلاء كلمة توحيده هِبأمْوَالِكُِ4 ببذلها في الخطوب (وَأََقْيِكُمْ4 بالاقتحام على 
الحروب طدَلِكُمْ4 الذي ذكر من الإيمان والجهاد ظخَيْرْ لَكُمْ» ونفعه عائد إليكم إن 
كُتُمْ تَعْلْمُونَ4 [الصف: 11] ما هو أصنح لكم. وأنفع في نشأتكم الأولى والأخرى. 


وإن تؤمنوا باللهه وتصدقوا رسولهء وتجاهدوا في سبيله 9يَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمٍ»4 


التي أتيتم بها قبل ذلك «إو» بعدما تغفر ذنوبكم ليدْسْكُمْ جنات منتزهات العلم 


والعين والحق 8تَجْري من تَشْيِهَا الانْيَاز» أي: أنهار انمعارف والحقائق المترشحة من 
بحر الحياة التي هي حضرة العلم الإلهي 9وَمَسَاكِنَ طَينِمه من الحالات والمقامات 
الستيّة» والدرجات العليّة ففِي جَناتِ عَذْنٍ4 التي هي المعرفة واليقين مصونة عن 
شوب الشرك؛ وريب الحسبان والتخمين ظذْلِكَ4 الستر والإدخال هو «الفَْرُ العَظِيم» 
[الصف: 12] والفضل الكريم على أرباب المعرفة واليقين من الله العزيز العليم. 

9و4 لكم أيها المعتبرون المجاهدون عنده سبحانه نعمة «أخرى4 من النعم التى 


لِتُِبُونهَا4ِ وهي (تَضرٌ» نازل لِنَ اللو4 العزيز الحكيم عليكم؛ إلى حيث يغلبكم على 


عموم أعدائكم وقح قَرِيبُ» في العاجل «و» بالجملة: (بَشّرٍ المُؤْمنِينَ4 [الصف: 


المشركون والكافرون علوًا كبيرًا: هو الله الواحد الأحد الصمد لم تتخذ صاحبة ولا ولدًا خلق 
القوى القابلة بنظر ربوبيتهء وخلق القوى الفاعلة بنظر ألوهية وأزوج بينهما بحكمته؛ وأخرج من 
بينهما ذريته ليكونوا مظاهر لطفه وقهره: وهو الغالب على أمره يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 


' ل ْ في مويه 
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13] المجاهدين يا أكمل الرسل بأنواع البشارات الدنيوية والأخروية. 
0 

لم ا ما ل وخر بيت برع مر مر م ع الى م عر 1 يسوي لا 7 م اعم من ار 5 ترات .حمس طقل بن تي 

ارون عن صر أو اسن عَاآيمَةينْ بت إت دلوتت ةنكل ماعل مدو 


حوور (0) 6 [الصف: 14]. 

م قال سبحانه: «إيا أيهَا الَّذِينَ آمنُوا4 مقعضى إيمانكم: نصرة دين اللهء وتقوية 
رسوله «كونوا4 بأموالكم وأنفسكم «أنصَارَ اللو4 وأنصار رصوله. وقولوا في مقابلة 
نيكم ما قال الحواريون في مقابلة عيسى اكتثة ظكْمَا قَال عيسى ابْنُ مَزْيَمَ لِلْحَوَارِتِينَ4 
مختبرًا إخلاصهم ومحبتهم؛ ونهاية مرتبتهم في اليقين»ء ودرجتهم في أعلى عليين: 8مَنْ 
أنضاري» وأعواني في توجهي «إلى الله» وانتشار توحيده بين أظلاله المستمدين من 
أظلال أوصافه وأسمائه؟. 

وبعدما سمعوا منه ما سمعوا ظقَالَ الحَوَارِبُونَ4 من كمال انكشافهم بالل 
وتوحيده. وتحققهم في مقام الشهودء وتمكنهم فيه: ؤنَسْنُ4 الفانون في الله الباقون 
ببقائه؛ المستغرقون بمطالعة لقائه «أنصَارٌ اللهه وأحباؤه؛ إذ لا مرجع لنا سواه ولا 7 
مقصد إلا إياه. 

والحواريون هم أول من آمن بعيسى اكتاة من الحورء وهو البياض؛ وهم اثنا 
عشرء سموا به؛ لصفاء عقائدهم عن التردد والتلوين» ويعدما أظهر عيسى © دعوته 
بين الأنام «قآمتت» به القن «طَائقةَ من بَني إسْرَائِيل وَكَفْرت4 به ند لطَائِقَة4 أخرى 
منهم» وبعد وقوع الخلاف والاختلاف طِقَأَبْدْن4 وغلّبنا الطائفة طالْذِينَ آمَنُوا4 منهم 
على عَدُوْهِمْ4 يعني: الطائفة الذين كفروا به 898 طِقَأَضْبِسُوا وصاروا؛ أى: 
المؤمنون ظظَاجِرِينَ4”' [الصف: 14] غالبين على الكفرة بالحراب والحجة؛ آلا إن ' 
(1) قال في :«عبن الحياة»: يعني: إذا شرفوا بالتجلي الجمالي صاروا غالبين على من كفر من آمة 

مؤمنة باللطيفة السرية كافرة باللطيفة الخفية» فهكذا أيتها القرى المؤمنة باللطيفة الخفية إن كنتم 
تؤمنون باللطيغة الخفية تردكم بتجليات الجمال؛ بحيث تصبحون ظاهرون غالبين علئ عدوكم 


1لا 
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وَحِرْبَ الله هُمُ الغَالِبُونَ4 |المائدة: 56]؟! 


جعلنا الله وعموم عباده من محبيهم» ومقتفي أثرهم بميّه وجوده. 
حامة السومرة 

عليك أيها الموحد المحمدي. المنجذب نحو الحق» المنخرط في سلوك أرباب 
التوحيد الملقبين بأنصار اللهء المهاجرين عن كورة بقعة الناسوت نحو مديئة الوحدة 
. اللاهوتية» وسواد أعظم الفقر - أعانك الله إلى أن تصل أقصى مرامك» وأعلى مقامك 

من المعرفة والتوحيد - أن تجمع همكء وتشمر ذيلك لسلوك سبيل الفناء من طريق 

الموت الإرادي المثمّر للفناء المطلق عن الفناء أيضًا؛ لتفوز بالبقاء الأزلي السرمدي, 
ألا وهي طريقة الحضرة الختمية المحمدية؛ المبعوث إلى كافة البرية؛ لبيان طريق 
التوحيد الذاتي. المسقط لجميع الكثرات؟! 

فلك أن تصفي سرك وضميرك عن نقوش مطلق المعتقدات؛ وصور عموم 
الرسوم. والعادات المنافية لصرافة الوحدة الذاتية» وتقتفي أثر نبيك يك أمثال الحواريين 
أثر نبيهم بلا شوب وريب؟ لينكشف لك طريق المعرفة واليقين بعد توفيق الله وجذب 
من جانبه» وطول خدمته الشريفة النبوية؛ والنواميس المصطفوية» وإياك إياك الالتفات 
إلى الدنيا وما فيها؛ ليمكن لك التصفية والتخلية التي هي مقدمة الكشف والشهود. 

هدانا الله إلى سبيل توحيده بفضله وطوله. 


لا يخفى على من انكشف له سرائر مرتبتي النبوة والولاية» المتشعبتين عن 
حضرة العلم الإلهي ولوح فضائه المشتمل على ما كان ويكون وقلم تقديره؛ المصوّر 
لنفوس الأظلال والسوى الظاهرة على مرأة العدم حسب الإرادة الكاملة» والحكمة 
الباهرة الإلهية المقتضية لها أن ظهور هاتين المرتبتين إنما هو بالوهب الإلهى؛ بلا 
جريان الاكتساب بالآلات والأسباب على مقتضى جزي. العادة في العلوم الرسمية 
الحاصلة باستعمال القوى المدركة الإنسانة. 

لذلك أخبر سبجانه .عن كمال قدرنه على بعث الرسول الأمي الأكمل من جميع 2 ' 
الرسل على الأميين: بلا وسائل الإملاء والإنشاءء وختم ببعنته يق أمر الإرشاد والتكميل ش 
الذي هو المقصود الأصلي من مرتبة الرسالة والنبوة» فقال سبحانه بعدما نه على أهل : 
التوحيد برجوع عموم الكائنات نحوه سبحاته بكمال التوحيد والتسبيح. والتقديس عمًا ١‏ 
لا يليق بشأنه بعد التيمن: يشم اللهوم الذي أظهر جميع الأشياء بكمال قدرته من كتم 
العدم. بلا سبق مادة ومدة طالوحْمَن4 على عموم الأكوان ببعث الرسل هن نوع 
الإنسان المصوّر بصورة الرحمن «الوْجيم4 لهم؛ يهديهم إلى روض الجنان» ويشوقهم 
بلقاء الجنان. 


١‏ يمان اتوت وَمَائى فار أكيك الشثوس ال اكير (0) مو ليست 
ف لانن رولا متئج يق لوأمكوج اكه كي يمه الكتب وكطخة وين اين تَِلْ 
فى صَكلٍ مين (ج) ايان من لَمبحهوأيوم هلمرا فيكم (5) ذَلِكَ د لأف بوتي 
عن تكد َه و الت اللي (2) مكل ادن يوا ارد ل يلكا تقل 
ألْحِمَارِيحمِلُ هارا بتّى مَل الْمررا زر ةما اكت أ َه لايد أفرم القَربيينَ 
40 [الجمعة: 1 - 5]. 
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لذلك ويُسَبَحُ 14 ويقدس وإيلو) الو احد الأجدء المئزّه عن مطلق التحديد مظاهر 
ما ة في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض». ع وتقديسّاء مقرونًا بكمال التذلل والخضوع 
إلى 07 المتسلط بالاستيلاء التامء والسلطنة القاهرة الغالبة على مملكة الوجود 


. «القُدْوس»4 المنرّه الطاهر ذاته عن سمة الجحدوث؛ ووصمة الإمكان «العزيز». الغالب 


على عموم-المقدورات يكمال الاستيلاء والاستقلال «الحَكِي» [الجمعة: 1] المتقن 
في مطلق التدايير الجارية في عالم التصاوير بلا فتور:وقصون. 

ذهْوَ الذي بَعَتَّ) بمقتضى كمال قدرته وحكمتهإني الأَبتِينَم المنسلخين عن 
مطلق الأملاء والإنشاء المشعر بالتذير والتفكر بمقتضى العقل الفطري الموهب لهم 
من حضرة العليم الحكيم «إرَشولاأ» أميًا أمثالهم» ناشم <بَنْهْم) وأيده بروح اندي 
بعلمأ أصفاه من دنس الجهل» وأصطفاه من بسن الملل؛ وفضله على جميع أرياب 
النحل؛ وجعله في كملل المعارف والتحقائق “الالهية: بحيث «إيثلو عَلْيْهِمْ 4 عموم 


“«آيَاتدم الدالة على .وحدة ذاته» وعلى كمال أسمائه وصفاته لِوَيْرَكَيه4 عن مطلق 


ظ 1 قان في «عين الحياة»: اعلم أن التسبيح لا يصدق من أحد من رؤية وجوده؛ فينبغي المسبح أن 


يعرف الله:بصفة الملكية والقدوسية والعزيزية والحكيمية» ومعرفته صفة ملكه لا يصدق ما دام 
يلتجئ إلى أحد غيره؛ ويرى الملك لغيره متصرفاء ولا يأنمر بأمره؛ ولا ينتهى من نهيهء ويشتغل 
بنهر طبعه» ومعرفة صفة قدسه لا يحصل إلا بعد علمه بأن كل ما يخطر بباله وحسه وذكره قالله 
خالق ذلك الخواطر وكل ها رأى من صور صفاته فى الغيب والشهادة يتيقن بالله مصورهاء 
ومعرفته صفة عزيزية منوطة بأنه يعرف أنه غالب على أمرهه خلق الشيطان لعزته» وخلق التفس 
قرينة لغيرته على أن يعرفه غيره» ومعرفته حكيمية متعلقة بمعرفته النقطة المتقئة الواهية صور 
الأشياء بعد ظهور الصفات الثلاثة: العلمية والإرادية والقدرية؛ ليعلم حقيقة ظهور القالب 


٠‏ الإنساني على شكل قامة الألف» ويعلم قواها السوادية» وقواها البيائية؛ وكيفية تداخل الحروف 


عفها في البعض» وأخعذ النقظات الميانية حظوظها من النقطات السواديةء وأخذ النقطات 

السوادية حقوقها من النقطات البياضية؛ ليظهر عليه حكمة صدور هذا الفعل من ذات سبب 

سمهاته الملكية والقدسية والعزيزية والحكيمية. ٠‏ وإن الملك اسم للسر الذي أودعه الله في النقطة 

: العلمية :'والقدوس اشم للذي أودعه الله في النقطة الؤرادية» والعزيز أسم للسر الذي أودعه الله 
في النقطة القدرية: ويطلع على ينبوع الحياة في التقطة العلمية؛ ؛ وعلى نهر السمع في النقطة 
الإراديةق» وعلى -بحر أليصر في النقطة القدرية؛ وعلى مد الكلام وجوزه في النقطة المتقنة 
ش الحكمية اليجتني من شجرة روحانيته المغروسة في أرقن بشريته إثمار الكلمات الطبيات في 
. .بستان بلدته الطيبة» ويضعها على طبق اللطائف ويتحف بها على يدي اللطيفة الأنانية إلى حضرة 
: ربه الغيورء والمبالغة في هذا التقرير في هذه الآية فرعت باب مطلع القرآن. 
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النتقائص والاثام الم'افية لدين الإسلام. المبين للتو حيد الذاتي. 

439 بالجملة: (ِيُمَْمُهُْ4 بمقتضى الوحي الإلهي «الكتاتَ» أي: القرآن 
الجامع لما في الكتب السالفة من الحكم والأحكام على أبلغ بيان» وأبدع نظام 
«وَالجكمة» أي: الأحكام الشرعية المنزلة من عند العليم الحكيم العلام «وإن كَانُوا 
من قَبِلُ4 أي: وإنهم كانوا قبل بعثته 6 للَفِي ضَلالٍ شبين4 [الجمعة: 2] وغواية 
ظاهرة؛ لأنهم كانوا على فترة من الرسل. 

«وَ4 لم يختص بعثته مي بالأميين من الأعراب الموجودين عند بعنته 5 بل يعم 
«آخَرِين مِنْهُغْ» أي: من عموم المكلفين للم يَلْحَقُوا بهغ4 أي: حين يتبعوا بالأوليه 
إلى يوم القيامة؛ إذ متم ببعلته 5 أمر البعثة» وكمل عند ظهوره 5 بنيان الدين القويم 
الذي هو صراط التوحيد الذاتي لوَهْوَم سبحانه هالعَزِيرُ الغالب على عموم التقادير 
9الحَكِيم4”' [الجمعة: 3] المطلق في جميع الأفعال والتدابير. 

«ذلِكَ4 أي: التوحيد الذاتى الذي ظهر به 85 رحمة للعالمين هِفَضْلُ الوه العزيد 
الحكيم «يْؤْتيه من يِشَاء4 من عباده بلا سبق الوسائل والأسباب العادية «وَاهذ» 
المتعر ز برداء العظمة والكبرياء «دُو الفُضْل العَظِيم4 [الجمعة: 4] الذي لا يُكبنه 
وصم فضله وطوله أصلة. 

ثم كأل سبحانه تعريضًا على الكفرة المنكرين لنبوة محمد 3 مع أنه قد ورد في ظ 
كتبهم المنزلة عليهم بعثته وحليته ك. وهم مؤمنون بها. مصدقون بجميع ما فيها سوى 0 2 
بعثته كل وما جاء فيها من أوصافه 5 الدالة على علو شأنه؛ ورفعة قدره ومكائف 
وبالجملة: «مقل» القوم «ِالّذِينَ حُبَلُوا التؤراة4 أي: علموها وكلّفوا بما فيها من 
الأوامر والنواهي. ومطلق الأحكام ؤثع لم يَحْمِلُوهَا4 ولم ينتفعواء ولم يصدقوا بما 


42 كال علاء الدولة: بقدرته أرسل اللطيفة الخفية إلى الآميين من القوى الحقوقية الأمية الأصلية؛ 
لبعلمهم الكتاب والحكم بعد أن عابوا عن الحضرة من وقت التخمين وصاروا ضالين في أودية 
البشرية؛ ويدأ الشكوك والظئون مشتغلين بعمارة وكر قالبهم وتربية بيضتهم غافلين عن ذكر الله 
بالحكمة البالغة؛ ليثم الوكر وينتج البيضة الفرخ ولولا غفلتهم عن الذكر ما اشتغلوا بعمارة 
الوكر وتربية البيضةء والمراد من ليجاد الذكر والأنثى والعلو والسفلء وعحارة الوكر وتربية 
البيضة هو: الفرخ الذي يحصل فيه؛ فيطير في سواء المحبة» وياخذ .طيور المعرفة ليتفرح 
السلطان في طيرانه. وعلمه بكيفية الاخذ ورجوعه إلى يد السلطان. ّ 
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فيهاء سيما نعوت الحضرة الختمية المحمدية يك مثلهم في حمل التورأة عليهم؛ 
وتكليفًا لهم طكَمَقلٍ الحِمَارٍ يَخمِل أسْفَارَا4 كتبا من العلم يحمل عليه ويتعب بثقلهاء 
ولا ينتفع بها (إبفس 4 المثل مكل القَوْم الْذِينَ كَذّيُوا بأَيَاتِ اللوة الدالة على عظمة 
ذاتةء ومتأنة حكمه وحكمته فى عموم مأموراته ومنهياته 49# ا #الله4 العليم 
الحكيم» المتقن في أفعاله طلا يَهْدِي4 إلى توحيده هالقَوْمَ الظَالِمِينَ4 [الجمعة: 5] 
الخارجين عن مقتضى عبوديته بمتابعة شياطين أمَاراتهم السو 

00000 وأ إن ع عمسم تك أ وس جام نه من دون أَلتّاس ف فتمنوا الموت 
إن كه م مدن (0) ولا يتوت بَدَايِمَا قَدَّمَتٌ ديهم ونه دعل مين ((2) قل إن 
لْمَوْتَ الى يرو هِنْهُ ونم هفيكم ترون إِلَ عل والْمَيسِ وَالفَهدَوَ فيفخ 
يماك تعَمَلُونَ تايان لزن ثرا ينا شوو الشاة مِن نور الجمعَدَقاء حي 
أله وذروأ رأ ابيع 5 الح ال 0 افْضِيتٍ الصَلَوة فَأَنتَشِرُوأ 


لض وتوأ من فصل أله وذْكروأ أله كيرا لعل ملحو (12) وَإِذا روأ تحدرة 5 
أنقضو يها تروك ماعل ما ندأئلّه حبر ينَ الهو وم نَاليِجَروْ مه كير أرقن (80) 4 
[الجمعة: 11-6]. 


قل يا أكمل الرسل على سبيل التبكيت والإلزام نيابة عنّا لليهود الذين يدّعون 
محبة الله وولايته بقولهم: : نحن أولياء الله وأحباؤه مناديًا لهم؛ متهكمًا معهم: يا أَيْهَا 
لين هَادُواك وتهودوا «إن رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَؤْلِيَاءُ لله من دُونٍِ الئاس فَتَمَئُوْا المؤْت4 
المقرب لكم إلى الله؛ إذ الانتقال من دار الغرور إلى دار السرور تقربكم إلى الرحيم 
الغفور إإن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 [الجمعة: 6] في دعوى المحبة والولاء» فتمنو 
و4 الله يا أكمل الرسل «الا يْمَنّوْنَة»4 أي: لا يتمنى أحد منهم الموت أصلا 
«ِأبْدَا يما قَدْمَتْ أنديين4 أي : بسيب ما قدمواء واقترفوا بأنفسهم من الكفر والعصيان؛» 
وأنواع الفسوق والطغيان إ43 بالجملة: «اللذه المطلع بعموم ما في استعدادات عباده 
حِعَلِيم بِالظَالِمِينَ» [الجمعة: 7] وبما في ضمائرهم من المحبة والقساوة» يجازيهم 
على مقتضى علمه. 
«قل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما أغرضوا عن تمني الموت وابتغائه طليبًا لمرضاة 
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الله وشوقًا إليه أيضًا عللى وجه الكت والإلزام: «إن- المؤث' الْذِي. تفؤون بئه4 
وتخافون أن تمنوه بلسانكم مخافة أنه لا يلحقكم؛ بل' تفرون غى مجرد .التلفظ به 
فكيف عن لحوقه 8فَإِنهُ مُلاقيكُم4 ملاصقكمء ولاحق بكم حتماه إذ كل نفس اذائقة 
كأس الموت» وكل حي لا بذ وأن يموت سوى الحي الزى لا يموتء ولا يموت 
(0م» بساما تموتون (تَرذدن وتحشرون نحو المحشرء وتعرضون إلى عام اليب 
دالشهاذة4 بعلمه الحضوري (قَيتكُم4 ويخبركم حيتٍ («إبقا كم تشعلرن) ييل 
8 من خير وشرء فيجازيكم عليهما. 

ثم لما تهاون المسلمون في أمر الجمعة: وتكاسلوا في الاجتماع قبل الصلاة» بل 
انعضوا وصرفوا عن الجامع حين خطب رسول الله يق حين سمعوا صداء الملاهي 
المعهودة لمجيء العير على ما هو عادتهم دائماء عاتبهم الله سبحاته. وأنزل عليهم 
الآية: يا يها الْذِينَ آمثوا4 مقتضى إيمانكم: المبادرة إلى مطلق الطاعات؛ سيما ؤإِذَا 
نُودِي4 وأذن (لِلصَّلاةٍ من يَوْمْ الجْمْعَةٍ4 أي: في يوم الجمعةء وهو الأذان المعهود 
قبيل الجمعة 8قاسْعَوا4 مسرعين محتيبين «إلى 4 سماع (ذكْرٍ اللو في الخطبة 
والتذكيرات الواددة فبها قَدَرُوا4 واتركوا ظالتي» بعد سماع الأذان لدَلِكم لى. 
ترك البيع ولا نصراف نحو المسجد لخَيرْ َكُمْ4 وأنفع في عقابكم «إن كشع تَعلَمُونَ»4 
[الجمعة: 9] 7) صلاحكم وإفسادكم في أولاكم وأخراكم. 

<فِذًا قُضِيَتِ» وأديت (الضلاة4 المكتوبة لكم يوم انجمعة مع الإماء 
«فانتَشِرٌوا في4 أقطار «الأَرْضٍ وَابتَحْواب واطلبوا حوائجكم لإمن فصل اللهه» وإحسانه: 
وسعة جوده وإنعامه 39> بالجملة: ظاذْكُوُوا الله4 المنعم المفضل عليكم لكَِيرًاة فى 
عموم أحوالكم وأعمالكم. ولا تحصروا ولا تقصروا ذكره في الصلوات المفروضة 
فقطء بل اشتغلوا بذكره في عموم الأوقات والحالات؛ بالقلب واللسان» وسائر . 


تت 202222222 

(1) قال الشيخ روزبهان: لما جرى حديث البيع والتجارة دعاهم إلى ذكره بنعت السرعة والاستشاق: 
وإلا دعا الكل في الازل إلى تقسه. فإن الذكر عتد المذكور سجاب: والسعي إلى الذكر عقام 
المريدين» والمحقق في المعرفة كلب عليه ذكر الله إياء بنعت تجلي نفسه لقليهء, قال'التصر  ١‏ 
آبادي: العوام في قضاء الحوائج في الجمعات: والخواص في السعي إلى ذكره لامتخناتهم ') 
بالغنى لم يبق لهم حاجة لعلمهم بالمقادير قد جرت» فلا زيادة فيها ولا نقصان» الكنهم يسعون 2-. 
إلى ذكره سعيّ مشتاق إلى مذكوره. يطلب منه محل قربة إليه والدنو منه. 
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الجوارح والأركان؛ إذ ها من شيء إلا يسبح بحمده؛ ولكن لا يفقهون تسبيحهم إلا 
قليلدٌ وواظبوا عليه طلْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [الجمعة: 10] وتفوزون بخير الدارين. 

و4 هم من غاية حرصهم على مقتضيات القوى البهيمية بعدما كانوا في 
الحا ل الخطبة «إإِذًا رَأَوَا4 وسمعوا لتجَارَة4 حاضرة تذير الناس حولها 


أو لَهوَاه طبلاً مخبرًا لهم على مجيءم العير «انقَضُوا إِلَيْهَا أي: مالوا وتحركوا 


نحوها مسرعينء فخرجوا من الجامع سوى اثني عشر من الرجال والنساء «وَتَرَكُوك4 
يا أكمل الرسل هِقَائِمَا4 على المنير» وما هي | إلا ثلمة ظهرت في الدين المستبين؛ 
موجبةيمقتضنية للتهاوين بأحكام الشرع الجتين؛ حدثت فيمأ بينهم. 

. ؤثُل) لهم يا أكمل الرسل ! إزاحة لهاء وإزالة لما يتفرع عليها: : ما عِند اللهو4 من 
المثوبات.الأخروية الموجبة للدرجات العلئة» والمقامات السئّة «خَيد» لكم وأصلح 
بحالكم؛ وأعظم نفعاء وأبقى فائدة «مَنَ اللْهْو وَمِنّ التَجَارَةِ» إذ لا نفع لها عند أهل 
الحق وإن فرضء» فهو متناه زائل عن. 'قريبء بخلاف الكزامة الأخروية فإنها تدوم أبذا 


- ظو» إن عللوا انفضاضهم بتحصيل الرزق الصوري قل لهم يا أكمل الرسل: «اللهة4 


المظهر لكم من كتم العدم؛ المدبر المربي لأشباحكم بما'ليس في وسعكم طخَيرْ 


التازقين4”) [الجمعة: 11] يرزقكم من حيث لا تحتسبون إن توكلتم عليه مخلصين» 


وفوضتم أموركم إليه سبحانه واثقين بكرمه العميم» وجوده العظيم. 


خائةالسومة ‏ 
عليك أيها الموحد الخائض لجن بحر الوجود: المتحقق بمقام الكشف والشهود 


2 - مكنك الله في مقر عز الؤحدةء وجنبك عن الزيغم والضلال - أن تتوكل على الله 


وتتسخذه وكيلاً؛ أ؛ وتفوضص أمورك كلها إليه. وتجعله كفيلاً فعليك آلا تشتغل عن الله في 


(1) قال السمناني: يتتزق القوى القالبية والنفسية والقلبية والسرية والروحية والخفية والحقية بالوسائط 


والأسباب؛ ويرزقهم أيضًا غير الوسائط والأسباب من عنده بلطفه وكرمه ما لا عين رأت ولا 
1 | أذن سمغت ولا خطر على قلب يشر فالواجب على السالك أن يعتبر بهذه السورة؛ ولا يلتفت 
عند ورود الوارد ونزور الواقعة بالأعمال البدنية ولا بالسماع الصورية البتة حتى يسكن سلطان 
الوارد ويقضي بالواقعة وطرد من السالك» ثم يرجع إلى عالم الكسب وذكر اللسان ولا يترك 
العقل والذكر بعد انقضاء مدة الوارد والواقعة» ولو يترك لترك وصار متروكا نعوذ بالله منه. 
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أن وشأن. ولا تغفل عنه في حين من الأحيان: سيما في أمر الرزق الصوري الضروري:. 
المقدر عند الله المذير الحكيم لكل من دخل شي حصيطة الوجود. وظهر على صورة 
الموجود؛ فإنه يصل على من يصل حسب إرادة الله ومشيعته. 


وإياك إياك أن تطلبه بالتجارة والسؤال: بل لك أن تستعمل آلاتك الموهوبة لك 
ان عل المليم الحكيم إلى ما ليت لأجله؛ لتكون من زمرة الشاكرين المتوكلي.. | 


وبالجملة: الرزق على اللهء ولا تكن من القانطين؛ واعبد ربك؛ واشكر على آلاه . 
ونعمائه «حَبّى يَأنيِكَ اليَقِينُ4 [الحجر: 99]. ظ 


ربنا اجعلنا بلطفك من زمرة الشاكرين. أمين. 


31131.01 


ذانحة سومرةالمنافقون 
لا يخفى على من وصل إلى مرتبة حق اليقين» وتمكن في مقعد الصدق مع 
الموقئين أن الكذب والافتراء والمراء» والجدال الواقع بين أصحاب الضلال والاراء في 
عالم الكون والفساد دائمًا هو من عدم الوصول إلى كعبة الوجود؛ وقبلة الواجد 
والموجود؛ ومن عدم التحقق بمقام الرضاء والتسليم الحاصل من كمال المعرفة 
واليقين» ) وال فلا يقع ويصدر من الموقنين الواصلين أمثال هذه الجرائم المنبئة عن 
- النفاق والشقاق المستلزم للجهل والغفلة عن الله الظاهرء المتجلي في الأنفس والآفاق 
بالاستقلال والاستحقاق. 

ولهذا أخبر سبحانه حبيبه يه بما أخبر من إخبار أهل النفاق» ونته عليه ما نتِه من 
ضلالهمء فقال بعد التيمن: «بشم اللو الذى أحاط علمه بما لا يتناهى من المعلومات 
الرْحمن» على عموم عباده بأمر المعروفء ونهي المنكرات ظالرّجِيم) لهم؛ يهديهم 

إلى سبيل السلامة» وطريق النجاة. 


« إذا ج12 امتقو َلوأ تسد إنَّكَ سول عه وَأمَهيَمْإِنَكَ سوه واه ينهد 
إنَّ المسِفْقِينَ لكذبوت 1 دوأ أَتَمْتمم عد فصَدوا 2 عَن سيل أللكه َم سَء مأ كوأ 
بتصلوة © كلك يأئبت مثا ش كرو عل لق 62 و (2) هتزة ين 2 
الي 0 يبك أبجسامهم و إن يل 1 57 تسم لتو كأ شب ع عر قد ا 
5 حدر لهم توراه اموق 10 [المنافقو ن:4-1]. 


ف جَاءَكَ» يا أكمل الرسل طالمُنَافِمُونَ4 على سبيل الملاينة والخداع تغريرًا 

لك ولمن تبعك من المؤمنين دِقَالوا4 مبالغين في إظهار الإيمان» مؤكدين: ظنَشْهَدُ» 
7 نقر ونعترف عن صميم الفؤاد «إِنْكَ لَرَسُولُ اللو4 أرسلك الحق على الحق بالحق 
«وق» بعدما أكدوا شهادتهم تأكيدًا على تأكيد بالغوا أيضًا في التأكيد؛ لتكميل التقرير . 
والتتويرء حيث قالوا: «اللة» يي على السرائر والخفايا ظيَعْلمُ4 ويشهد وإِنْكَ 
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رَسُولة4 هم وإن بالغوا في شهادتهم الكاذبة على سبيل التزوير والتلييس “«قاللة» . 
المطلعم على ما في ضمائرهم من النفاق والشقاق ط(يَشْهَدُ4 نما «إنّ المتافْقين» 
المصرّين على ما هم عليه من الكفر والإنكار 9لكَاذِبُونَ4 [المنافقون: 1 في شهادتهم 
المزورة: الصادرة منهم على وجه المبالغة والتأكيد. . 
وبالجملة: «اتْخَذُوا ماه 4 المغلظة الحاصلة من شهادتهم المؤكدة بها 

«جُنَة4 جعلرها وقاية لأموالهم وأنفسهم (قَصَدُواك وصرفوا غزاة المسلمين؛ يسبب 
ذلك الحلف الكاذب طعَن سَبيل اللو الذي هو قتالهم وأسرهم ونهبهم؛ وبالجملة: 
نمع سَاءَ ما كَانوا يَعْمَلُونَ؛9؟) [المنافقون: 2] من الصد والنفاق: والإصرار 


7ج سس 


(؟) قال في «عين الحياة»: شهد الله على رسالة الرسول أولاً ثم يشهد على كذب المنافقين فيما , 
يظهرون؛ لان الله مطلع على ضمائرهم على أنهم أضمروا خلاف ما أظهرواء فاخير ابي 86 اند ظ 
يغتر بشهادتهم وإيمانهم: فكذلك أيتها اللطيفة المرسلة يبغي ألا يغتر بالقوى المنافقة؛ لأنهم إذا ظ 
علموا منك الصدق في المجاهدة, وثبات القدم في ترك الهوى. وجاءوك ونافقوك وداهنوك ظ 
“خسوا منك أن تلقنهم الذكرء ويأخذوا منك تلقين الذكرء وكل ذلك لشعورهم بصدقك في ظ 
المجاهدة لكي توافقهم وتواسيهم بأن النفس قد صارت مؤمنة» فالواجب عليك إعظاء حقها؛ 
لأن الله تعالى بين للسالك ثلاث مقامات في قوله: طلْمْهْعٍ ظَالِم لَنَفِهِ وَمِنهُم مُقْقْصِدُ وَمِنهُع 
صَابقٌ بِالْخَيِرَاتِ ِِذنٍ الله4 [فاطر:2 3] فالسالك المبتدئ يبغي أن يكون ظالمًا لنفسه يأخخذ منها 
حقها وحظها إلا خدار ما يبقى رمقها؛ ويتقوى به على الطاعة وإلى هذه النفس أشار النني :8 
حيث قال: «أعدى أعدائك عدوك نفسك التي بين جنبيك؛؟ والمقتصد هو السالك المتوسط 
نبي أن يقصد في المجاهدة ويرفق بالنفس؛ لأنها صارت في هذه المرتبة مركب للسالك وأشار 
إلى هذه النفس النبى حيث قال: «نفسك مطيتك» فأرفق بها»؛ والسابق هو السالك المتهي 
يجب عليه أن يعطي حت النفس؛ لأن النبي كه جعلها صاحبة للحق حيث قال: إن لنفسك عليك 
حماء فيا أيتها اللطيفة تيقنى أن النفس جبلت على النفاق فما دام فيها عرق من القوى السفلة 
الغير المستخلصة من رذائل الأخلاق باقئار فاحذري منهاء ولا تغتري بهاء وكذلك كلما وصل 
إلبها شرب من عالم الطبيعة جدد نشاطها إلى الرجوع إلى طبيعتهاء وهي كمثل القصب المقطوع 
إدا وجد الماء يخرج أحسن فما كان قبل القطع وقلعه لا يمكن إلا يالموت الكبير إلا خيره 2< 
ولأجل هذا السر أمر الله بيه في كلامه بالعبادة حتى الموت بقوله: (وَافيِد رَبك حَتَى يَأَوِكَ . !7 
اليَقِينُ4 الحجر:99] يعتي: الموت الأخير الاضطراري لا الموت الاختياري» ولكن يكسر قوتها , ف[ 
بالموت الاختياري بحيث يسكن سلعانهاء ودخلت تحت أمر اللطيفة المرسلة» فكوني علىم, 7 
حذر منها متى دامت متصرفة في أرض البشرية» ولا تغتروا بإيمانهم لأنهم اتخذوا جنة وسنتد! “أ 
وصدوا وأعرضوا عن سبيل المحق بالأعمال السيثة والأخلاق الردية. ظ ك2 


0لا 
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أ أ على الشقباق.. 5 7 
...ديك أي: )جنر اوه على تلك الشهادة على وج المراء والنفاق» وإصرارهم 
' على الكفر والشقاق «باهُن» أي: بسبب أنهم آمَنُوا4 أولاً بالله وبرسوله؛ وأقروا 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم على وجه النفاق صونًا لأموالهم وأنفسهم «ثمّ كَمَرُوا4 
بعدما آمنوا عن مكر المؤمنين «قطبغ 4 الكفر حيتئذٍ طعَلَى قُلوبِهِم4 ورسخ فيها 
واستحكم» وبعد الطبع والتمرن ظقَهُمْ لا يَفَقَهُونَ4 [المنافقون: 3] ولا يفهمون حقية 
الايمان ولذته وصحبتهء ولا باطلية الكفر وفساده. 
9و4 بالجملة: هم من غاية غفلتهم عن الله ونهاية عرائهم وخلوهم عن نور 
الإيمان (إذا َيه يا أكمل الرسل طتَعْجِبِك أَجْسَامْهُ4 أي: سمتها وضخامتها 
(وإن يَقُولُوا4 أيضًا كلامًا طتَسْمَغْ لِقَوْلِهِمِ4 لفصاحتهم وحلاوة نظمهم؛ ٠‏ إلا أنهم 
. لخلوهم عن العلم اللدني؛ والرشد المعنوي» والصفاء الفطري الذاتي الذي هو نفوذ 
أرباب المحبة والولاء ©كَأنْهُعْ حُشّبٌ4 يابسة فانية» فاقدة للقابلية الفطرية «مُسَئَّدَة4 


على جدار الجهل والبلادة» ومع ذلك يَحْسَبُونَ4 يظنون ويترقبون من شدة شكيمتهم 
وغيظهم مع المؤمنين «كُلٌ صَْحَةٍ) واقعة عَاَيهِمٍ4 مسموعة لهم ظهُمْ العَذْوُ يصيح 
عليهم؛ ليهلكهم. 


ظ وبعذما صار بغضهم مع المؤمنين») ومخافتهم من العدو بهذه الحيثية 
لفَاخْذَرْهُمْ4 يا أكمل الرسل» واترك مصاحبتهم واحترز من غيلتهم وطغيانهم؛ إذ 
الخائف ربما يصول بلا سبب وداع. عليهم» وقل في شأنهم: ظقَائَلهُمُ الله4 المنتقم 
الغيور «أنى يُؤْفَكُونَ» [المنافقون: 4] وكيف يصرفون وينحرفون عن الحق الصريح 


إلى الباطل الغير الصحيح؛ مع أنه لا ضرورة تلجئهم إليه؟! 
طٍمَإِنَايِلَ َم صَالوايستَْفر لكر وم يدون وشم 
٠‏ تشكيردة (2) سوا ْستَعْدات لَوْرَ أ مَل د َْ تعفر طح أن يعفر رَأََهُ طم إِنَأَّه 
ظ يك لق لديز 1 > 50 هم اَنَث ُو لا فش عل من عند رَسُول أكد 
عَئٌ يتما بنقضوا وله حرآين الصّموت وا وَالأرضٍ وَلنكنَّ الْمَفِوِينَ لا ينَْهُونَ 2 


مقو 5 - 7]. 
0 4 من شدة بغضهم وضغينتهم مع المؤمنين المخلصين «إذا قيل لَهُن4 


0-6 3 
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1/01 


سورة المنالقون .' 
إمحاضا للنصح: تَعَالَا هلمُوا أيها المسرفون المفرطون مجلس رسول الله يِل 
(يسششفز لُمْ رَسُولُ الله» 6. ويطلف مغفرتكم من العفو الغفور ظِلَوَّا ( يه 
وعطفوا أعناقهم عن القبول معتذرين بأعذار كاذبة مخافة وصونًا (دَأيهُْ4 حينئظٍ في 
وجوههم التي هي عنوان بواطنهم آثار الكفر والعناد؛ إذ هم «ِيَصدُودَ4 ويعرضون 
معتذرين عن المؤمنين «وَهُم4 في أنفسهم لمُسْتَكْبِرُونَ» [المنافقون: 5] عن القبول 


٠‏ والاعتذار. 


وبالجملة: ؤَْسَوَاءٌ عَلَيْهِمِْ» يا أكمل الرسل «اسْتَغْفْرتَ لَهَمْ4 من الله المنتقم 
لخيور طأم أ تفز لهم أن ير ال ع4 العليم الحكيم. ؛ المتقن في عموم الأقعال ْ 
أبدَا «إن الله المطلع على ما في استعدادات عباده «لَا يَهْدِي؛ ويرشد إلى جادة '' 
توححيده «القَوْمَ الْفَاسقِينَ 4 [المنافقون: 6 منهمء الخارجين عن مقتضى الحدود 
الإسلامية. 


وكيف يهديهم ويغفر لهم سبحانه؛ مع أنهم «هُمْ4 المسرفون المفسدون طَالذِينَ 
يَفُولُونَ» للانصار؛ من نهاية عداوتهم وبغضهم مع الرسول والمؤمنين: «الا تُنفِقُوا عَلَّى 
مَنْ عند رَسْوَلٍ اللهوم يعنول: فقراء المهاجرين «حَنى يَنمَضوَاي4ُ وينتشروا بعدما اضطروا 
من حوله و4 لم يعلموا هؤلاء الغفلة الضالون؛ والجهلة الهالكون في تيه الجهل 
والعناد أن «يلهوم وفي قبضة قدرته؛ء وتحت ضبطه وملكيته (خَرَائْنُ الشَمَوَات 
زالأض» أي: الكنو: ز المكنونة المطلوبة في ضمن العلويات؛ والمدفونة في السفليات . 
«وَلكِنٌّ المْنَافِقِينَ4 المصرزين على الكفر والعناد «لا يَقْقَهُونَ» [المنافقون: 7) 7!) 
كمال قدرة الله وسعة خخرائن كرمه وجوده؟! 


١‏ يَعُولُونَ لبن يجَمَنَاإِلَ الْمَرِيئةٍ سَوَ لخرجرك الاير ينها الال وي 
ولرسوله. نيت وَلْكنَ امقيس لا يمون (2) اما لذن ءا 0 
سطع دحك عن صخر امه وص ينص[ بتكل كلك 316 ذه الكيئ ع و 

مما كين بل »أو كتدك. اليوبث وثَ لدت أؤل رتك أجل رب 
ل 


.عع امد من مال فير حزق الح جد اليد خازن مهما تعدى عزفة مولا يي إجازة. 1 
سشحدق السياسة بقطع آلة التعدي إلى خيانة خزانته وهى اليد المتعدية: ْ 0 
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تَدَكك وا كن ين لين (©)وَلن مجه َلهأ وه حرم مون 


0 [المنافقون: 8 -11]. 

ومن نهاية غفلتهم عن الله وعداوتهم مع المؤمتين: لِيَفُولُونَ) على سبيل التهور 
والتهديد: هالَئِن رَجَعتَا عن سفرنا هذا إلى الْمَدِيئَة لِيْخْرجَنّ الأغْرّ4 يريدون أنفسهم 
مِنْهَاة أي: من المذينة (الأَذّل»4 بريدون المؤمنين» وذلك أن أعراييًا من المهاجرين 
٠‏ نازع أنصاريًا في بعض الغزوات على ماء فضرب الأعرابي رأسه بخشبة» فشكا إلى ابن 
أبي وملئه: فقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء وإذا ظرْجَعْنَا إلى 
المَدِيئة لَيُخْرجَنٌ الأَعَرّْ مِنْهَا الأذّل» [المنافقون: 8]: «وَ» لم يعلموا أولئك الغواة 
. الضالون في تيه العتو والعناد أنه «لله العِزَّة»4 أي: القوة والغلبة أصالة «وَلِرَسُولِهِ» تبعًا 
9وَلِلُْؤْمِنِينَ4 بمتابعة الرسول ظإوَلْكِنٌ المُتافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [المنافقون: 3] عزة الله 
وعزة أهل الله؛ لفرط جهلهم وغرورهم بأموالهم وأولادهم؛ لذلك يحصرون العزة 
والقوة بأنفسهم. ظ 

ثم قال سبحانه تسلية للمؤمنين مشتملة على نوع من التعريض» والحث 
والترغيب:. يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا4 مقتضى إيمانكم: : ألا تلتفتوا لعزة الدنياء ولا تغتروا 
بكثرة الأموال والأولاد فيها؛ ختى ولا تلهكُ»4 ولا تشغلكم ؤَأَنوَالكُمْ ولا أزلادُكُمْ 
عن ذِكْرٍ الوه وعن التوجه نحوه؛ والركون: إليه في مطلق الأحوال ظوَمَن يَفْعَلُ 
ذُلِكَ4 والتفت إلى مزخرفات الدنياء وشغل بها عن الله (تأزليك» البعداء المشغولون 
بالخسيس الأدنى عن الشريف الأعلى هِهُمْ الْخَاسِرْ ون © [المنافقون: 9] المقصورون 
على الخسران الكلي؛ لاستبدالهم الباقي بالفاني» والزاهق الزائل بالقهّار القديم. 


(1) قأل البقلي: بيان أن من لم يبلغ درجة التمكين في المعرفة» لا يجوز له الدخول في الدنيا من 
ظ الأهل والمال؛ فإنها شواغل قلوب الذاكرين عن ذكر الله ومن كان مستقيمًا في المعرقة وقرب 
المذكورر فذكره قائمٌ يذكر الله إياه. وذلك حظه بأن جعله محفوظًا من الخطرات المذمومة؛ 
والشاغلات المحجية: والضعفاء لا يخرجون من بحر هموم الدنياء فإذا باشرت قلوبهم الحظوظ 
والشهوات لا يكون ذكرهم صافيًا عن كدوريات الخطرات. ش 
قال سهل: لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن آداء الفرائض في أول مواقيتها؛ فإن من شَفَّله عن 
.0 ذكر الله وخدمته عرض من عروض الذنيا فهو من الخاسرين. 


/ 


١ 
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«ز»م بعدما سمعتم مآل أموالكم إلى ما يتفرع. عليها من الحرمان والخسران 
ُأنفْعُوا من ما رَزَقَاكُ,4 وسقنا نحوكم من أموال الدنيا «إقن قَبِلٍ أن يني أخدَكئم 


المؤث4 يعني: أنفقوا قبل حلول الأجلء» وظهور أمارات الموتء وعلاماث الفزع . 


(نبُول4 المحتضر منكم حينئلٍ متحسرًا: (رَبَ لؤلا أْزئِي4 أي: هلا أمهلتني يا رب 
«إلى أجْلٍ قربب4 وأمد غير بعيد (فْأصْدّقَ4 وأتصدق من مالى هذا على الوجه 


المأمور طلبًا لمرضاتك 43# بعد التصدق (ِأَكُن مِنَ الصَالِجِينَ4 [المنافقون: 110 , 


المنفقين» الممتثلين لأمرك؛ المقبولين عنداه. 


: 439 اعلموا أبها المؤمنون يقيئا أنه «ن يوي اله تساك ولن يمهلها أبنا ذا .. ' 
جَاءَ أَجَلْهَا4ُ وحل ما قدر لها؛ لرد الأمانة فيه من الزمان والآنء وكذا لن يقدمها عليه . 


أصلاء فعليكم التدارك والتلافي قبل حلول الأجل #وَ» بالجملة: طاللة» المراقب 
عليكم في عموم أحوالكم «حبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ4 [المنافقون: 11] في أيام حياتكم من 
حير وشرء فيجازيكم على مقتضى خبرته بلا فوت شيء من عملكم خيرًا كان أو شرًا. 
خامّةالسومرة 

عليك أيها المحمدي المتكشف بر جوع العكوس والأظلال إلى م قله بيذت 
وظهرت. ألا وهي سمس الوحدة الذاتية أن تعرف أن إظهار المعارف المظاهرء وبسط 
الظل عليهاء وأمتذاده إياها إنما هو بعتة بله سبق مادة ومدةء وآلة ومقدمة»؛ كذلك 
القيض والإخفاء إنما يكون كذلك؛ فلك أن تكون في مدة ظهورك على ذكر من ربك؛ 


بحيث لا يشغلك عنه شيء ساعة؛ ولا تغفل عنه وعن التوجه نحوه لخظة وطرفة» فإنك ” : 


. ما تدري متى يحل الأجل؟ فإذا حل .لا يمكنك التدارك والتلاقي. 


1لا 


سه . 5 17 الوه 5 7 ا لد ن_سييسصسنا 


لا يخفى على من تحقق بحيطة الحق؛ وشمول أسمائه وصفاته على عموم 
المظاهر والمجالي أن رجوع عموم الكوائن والفواسد الغير المحصورة في فضاء 
الإمكان» وتوجه الكل إليه سبحانه طوعًا ورغبة؛ إذ ما من موجود إلا وله حب ذاتى 
وميل جبلي إلى دوام نشأته التي هو عليها بمقتضى هويته؛ ولاشك أن له نحوًا من 
الشعور بحدوثه ومسبوقيته بالعدم؛ فثبت أن له شعورًا بفاعله المظهر لهويته» فبمقتضى 
حبه لنشأته يكون له رجوع إلى مبدئه» يستمد منه ويُحمد له. 
كما أخبر سبحانه لحبيبه يأ بعذما تيمن: طإبشم الله» الذي تجلى فيما تجلى 
بمقتضى سعة رحمته وجوده ؤالوّحْمَن4 على عموم المظاهر والأكوان بالإمداد عليها 
في كل آن وشأن «الرّحِيم4 علم, نوع الإنسان» حيث أطلعه على سرائر توحيدة 
و تمبمع ره بصو رنه. 
اأرج ب لل نه ما 1 ا 0 5 ا ته مير ضح يرج كر 2 كارع 0 2 # 
لسيح لله ما فى السّموات ومافى الأرض له الملك وله الحمد وشوعل كل شَيء قَدِر 0 
رم 1 مرك جك ب 1 0-7 0 اخ ري ايل ا ل كم اب بان بير 
هو ألِى لفكي كر مكاز” وسكز ُو وَأئة بم مون بيك (ج) حَلَىَ اموت 
ا +1 اس يضق علا ل مر ع 1س 0 تو ل 
ارس كلق صَوَرك لسو سْوَرَة ري اليد (2) م21 مافى التو والئيض يدها 
0 حبر ضير .بيه 2 2 ١‏ ال سي ا ل 00-05 
دهم ون يمان الشذور (2) ألررأيئ بال كوا ين بل ذفان 
رم وَمعَكَابٌ أي (5) 4 [التغابن: 1 - 5]. 
ذِيُسبَخ للم ويقدس ذاته عن مطلق النقائص على وجه الإطلاق بعدما لم يبلغ 
25 أمسماثه وصهماته حتى يعدء ويحصى بتبيانت مظاهر هما في السْمَوَات وَمَا في 
الأزض»4 من ذرائر عموم الأكوان» وكيف لا يقدّسه جميع الأعيان؛ إذ ظِلَّهُ المُلكُ» 
على سبيل التخصيصء لا مالك له سواهء ولا مستولي عليه إِلّا هو «و» كذا «لَه 
ش - 209 - 
| 
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الحَنْدْ4 على سبيل الحصر والاختصاص؛ إذ لا مستحق للحمد بالاستحقاق إلا هو 
ولا مفيض للنعم على الآفاق غيرهء ولا مقدر للارزاق إِلَّا هو إق4 بالجملة: 9مْوَم 
بذاته «عَلَى كُلِ شَنْءٍ»4 دخل في حيطة وجوده ل9قَدِير4 [التغابن: 1] لا ينتهي قدرته 
بمفذور دول مقدور. 

وكيف لا يكون سبحانه قديرًا لعموم المقدورات؛ مع أنه <هُوَ الّذِي حَلَفَكُمْ» 
وأظهركم: وقدر خلقكم من كتم العدم على سبيل الإبداع بلا سبق مادة ومدة» وفصّلكم 
بعدما أظهركم ظِفَمِنكُمْ كَافِرَ4 ساتر للحق. موفق عليهء محجوب بغيوم هوياته الباطلة 
الإمكانية عن شمس الحقيقة الحقية «وَمِنكُم مُؤْمِنَ4 موئّق على الإيمان» مجبول على 
فطرة الْتتوحيد والعرفان» مير لها؛ .لذلك يصير إيمانه عيانًاء وعيانه حقًا وبيان 49 
بالجملة: «اللة4 المطلع على عموم ما في استعدادات عباده إبمًا تَعْمَلُون4 من عموم 
الأعمال في جميع الشئون والأحوال ©بَصِيئُ4 [التغاين: 2] فيعامل معكم بما يناسب 
أعمالكم. 

واعلموا أيها المكلفون «ِخَلقٌ4 سبحانهء وأظهر بكمال قدرته طالسَمَوَاتِ 
وَالأزض بالْحَقي:!) أي: مظاهر ما في العلويات والسفليات ملتبة بالحكمة المتقئق 
البالغة في الإحكام والإتقان حدًا لا يبلغ كنهه أحلام الأنام» ويعدما رتبها بحكمته على 
هذا النظام الأبلغ الأبدع انتخب من مجموع الكائنات ما هو زيدته وخلاصته 
(وَصْوْرَكمْ4 أيها المجبولون على فطرة التوحيد والتحقيق منها لقَأَحْسَنَ ضُوَركم» إذ 
خلقكم على صورته قابلاً لخلافته؛ لائقا للتخلق بأخلاقه» والاتصاف بصفوة أوصافه. 
وجعل فطرتكم مايه وعلة غائية مرتبة على عموم مظاهره ومصنوعاته «وَ» كيف لا 


(1) قال السمناني: يعني: خلق سماوات روحانيتك اللطيفةء وأرض بشريتك الكثيفة» من لطفه وقهره 
بالحق؛ ليظهر منها لطيفة مستحقة لمظهرية ذاته. والمفردات ما كانت مستحقة لمظهرية ذاته؛ لآن 
المقردات مظاهر لطافات أفعالهء والعر كبات السغلية مثل المعادن والبات والحيوان ما كانت 
مستحقة لمظهرية ذاته أيضًاء لعدم اللطائف العلوية فيهاء والمركيات العلوية قوى فاعلات. 
واللطائف السغلية قوى قابلات؛ فلاجل هذ! جمعت في نشأة الإنسان صارت مظاهر لفاته» كما 
أشار إليه النني ل حيث قال: «خَلّقٌ الله آدمَ عَلَى صُوزَتهه» ولهذا السر قِلَ حمل الآمانة. 


0لا 
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يصوركم بصورته. ولا يحسن صوركم؛ إذ ظإِليه المَصِيرُ4 [التغابن: 3] ا مضير الكل 
نحوه؛ ومرجعه لديهء ومبدؤه منهء ومعاده إليه؟! 

9ِيَعْلَمُ4 بعلمه الحضوري جميع لاما فِي السَمَوَاتِ» أي: عالم الأسماء 
والصفات من الكتالات اللائقة للظهور والبروز ظوَ»# ما في #الأزض# أي: عموم ما 
في استعدادات قوايل الطبائع والأر كان من الماديات والمجريات ©وَيَعْلَمُْ مَا تسِرُونَ4 
أيها المكلفون 9وَمَا تُعْلِنُونَ و4 بالجملة: «الله»4 المحيط بالكل بمقتضى تجليه وظهوره 
عليه «عَلِيمٌ بدَّاتٍ الصدُور» [التغاين: 4] إذ لا يخفى عليه خافية؛ ولا يعزب عن حيطة 
علمةه درة. 

ست قال سبحانه سينا على من خرج عن ربقة عبوديته: «أل يَأْتَكُمْ» أيها 
المكلفون الفيكرود يظهور الحق وثبوته. وبحقففه في الأنفس والآفاق بالااستقلال 
ادي اق (ثا ألبين 7 من قبل كوم 1 وهود دصح الود ا 1 
في النشأة الأول بعدما 55 على ما هم عليه»؛ ولم يهتدوا بإرشاد الأنبياء والرسل 
5 في النشأة الأخرى ظعَذَابٌ أَلِيْ» [التغابن: 5] لا عذاب أشد من ذلك: وهو 

© ذَلِكَ لِك انمع لبهم رسلهري 6 2 الوأ أ الاك بشم مكِدُونما ُكْفروا وتو سَسَعقَ أ 
7< ووب نوهل بور نيمي 2 8 00 
م و ست ب ا 
ظ مانن ون بها لله ويعمل ويعمل صللا وح عند عنة مَيدانه. و وَيْدِسِلْهُ مَترَت جخْرِى 
ص 2 هين ازريم بست ينها دأ ملك التو اليم (2) 6 [التغابن: 6- 9]. 


ا هِذْلِك 4 الويل والوبال عليهم في النشأة الأولى والأخرى جبانة4 أي: بسبب أن 
ننه الأولى والأمر فيما بينهم هكذا كانت تَأنهمْ رُسْلْهُم4 من عند الله مؤيّدين 


١/1211. مطنم»‎ 
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هبِالْبِينَاتِ» الواضحاتء والمعجزات الباهرات ظفَقَانُوا4 بعدما عجزوا عن معارضة 
معجزاتهم الساطعة؛ وحججهم القاطعة على سبيل التعجب والإنكار: طِأَبَشَرْ4 مثلن 
يهْذَرنتا4؟! كلا وحاشا أن يكون البشر هادين للبشرء وبالجملة: هفَكَفْرُوا4 بالرسل 
والمرسلء والمرسّل به جميمًا لوَتَوَلَوَا4 عن التدبر والتفكر في الحجج والبينات 
9وَاسْتَعْنَى اللذ4 عن كل شيء فضلا عن هدايتهم وطاعتهم «وَالله4 المتعزز برداء العظمة 
والكبرياء «عنيٌ 4 في داته عن مطلى مظاهره ومصتوعاته؛ فكيف عن إيمانهم وعبادتهي؟! 
«حَمِيدٌ4 [التغاين: 6] حسب أوصافه وأسمائه؛ مستغن عن حمد الحامذين. 

ومن كمال جهلهم بالل وإصرارهم على إنكار قدرة الله على عموم المقدورات: 
ع4 بل اعى العلم المسرفون المعاتدون (ِالِْنَ ك4 باه وأتكر ا قدرته عل 
البعث «النشور «أن أن لِنعنُوا4 من قبورهم؛ ولن يُحشروا إلى المحشر؛ للحساب 
والجزاءء وأصروا على هذا الزعم الفاسد» والجهل الظاهرء واعتقدوه حقّاء وخيلوه 
صدقا مكابرةٌ وعنادًا. ْ 

وكل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما بالغوا في إنكار البعث: #8بَلَى» تبعثون أيها 
المنكرون الجاحدون «#و4 حى («رَبَي4 الذى رباني قابلاً لوحيه وإلهامه. ومهبطًا 
لعموم أحكامه المنزلة من عنده طِلَتِْعدْنَّ4 ألبتة «إثمٌ4 بعد البعث والحشر طلتيْؤْنُ بما 
عَمِلَئُم» أى: جميع ما اقترفتم في النشأة الأولى؛ ولتحاسبن عليهاء وتجارنٌ دمقتضاه: 
بحيث لا يشذ شيء منها لوَذْلِكَ) التفصيل والإحصاء طِعَلَى الله4 العليم البصير 
سير [التغابن: 7] وإن كان عندكم مشكل عسير. ظ 

وبعدما سمعتم من كمال قدرة الله وإحاطة علمه وخبرته «فَأمِيُوا يالل وَرَسُوَلِهِ4 
المستخلف منه «وَالنُور الذي أن نا معه تأييدًا له. وتببينًا لدينه؛ يعني: القرآن الفارق 
بين الحق والباطل «والة4 المطلع على ما في استعداداتكم ليما تَعْمَلُونَ» بمقتضى 
القرآن» وتمتئلون يأوامره ونواهيه؛ وبما تذبون عنه وتعرضون منكرين لما فيه من 
الأوامر والنواهي. والعبر والأحكام. والمعارف والحقائقء والرموز والإشارات 
«(خبيرٌ4 [التغابن: 8] يجازيكم على مقتضى خبرته. 


0لا 
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اذكروا أيها المكلفون . #يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ»4 الله «ليؤم الجمع4 والحشر؛ لأجل 
الحساب والجراء؛ إذ يجتمع فيه الملاتكة والثقلان ##ذْلِكٌ» اليوم توِيَوْمُ التَغْابْنِ4 ا 

يوم ظهور التغابن والغرور الواقع في نشأة الاختار والابتلاء #ق4 بالجملة: من يُؤْمِنْ 
باللهو» ويقر بوحدانيته سبحانه ل#وَيَعْمَل» عملا #صَالِحًا» ليزيد به الإيمان؛ حتى يصير 
علمه عيانّاء وعيائه حمًا وبيانًا ©يُكْفْرْ عَنْهُ سَيَنَاتِهِ4 ويمحوها عن صحيفة أعماله 
لوَيدْجَلْهُ4 بمقتضى فضله ولطفه جَنّاتِ4 منترهات العلم والعين والحق 8تَجْرِي مِن 
تَحبهَا الأنهار4 المملوءة بمياه المعارف والحقائق المترشحة عن بحر الحياة الأزلي 
الأبدي لا يتحولون من التلذذ بها والتحقق دونهاء بل يصيرون ظخَالِدِينَ فِيها أبَدا 
ذَلِكَ)4 التفكير والإدخال لأرباب العناية والإفضال هالقَوْرُ العَظِيمُ» [التخابن: 9] ”© 
واللطف الجسيم؛ وبالجملة: لا فوز أعظم منه وأكمل. 


«والديت كروا وَكدَ كَذَّا بَاييِمَآ لَك أَضِحَنبٌ الثَّار خَلِينَ فباوَيت 


باساننا 


بلس 
صر (5) مآ ساب من تب ةلاذن أله ومن يوسن يألله يبد قلبه: وألله بكل شي 


ع 


(1) الغبن كل الغبن ألا يعرف مكان خطابه والطاقة التى ظهرت له في الدنيا والآخرة بلباس القهريات 
ومكان الامتحان؛ وربما زاده الحق فى أوحش مقام وهو مشغول الرسم؛ ولم يعرف شرف حاله؛ 
فكان مشغولاً عنه برسم الاعتذار والعبودية» قيا رب صفاء فى الكدورة: ويا رت مكاشفة في 
المعصية؛ اكتم يا أخي غيب الحق بستر غيره حنى لا يكون السر ظاهرًا لأهل الرسوم؛ فيسقطون 
من إيمانهم» ية بقع الغبن يوم التغابين لمن كان ا بالجزاء والعطاء ورؤية الأعواض ورؤية 
المعحصية 0 ومن كان شاهد الحق خرج من وصف الغبن؛ إذ الغبن من أوصاف من كان 
غائبًا عن مشاهدته؛ فإذا استغرق في بحار جماله وجلاله لا يبقى عليه فرح الغبن؛ ولا حزن 
الفوت؛ إذ الكل غابن له؛ وسقط عند ذكر ما مضى وما يستقبل» ولي لسان آخخر في التوحيد أن 
الكل يقع في الغبن؛ إذا عاينوا الحق يوصفه وهم وجدوه أعظم وأجل ممأ وجدوأ مله في 
مكاشفتهم في الدنياء فيكونون مبهوتين متحيرين مغبونين؛ حيث لم يعرفوه حق معرفته» ولم 
يعبدوه حق عبادثه؛ ولا يعرفون أَبدّا حقيقة المعرفة: وأي غبن أعظم من هذا؛ إذ يرونه ولا 
يصلون إلى وجوده بالحقيقة» قال ابن عطاء: «تغابن» أهل الحق على مقادير الضياء عند الرؤية 
والتجلي؛ و«التغابن» في رؤية القلب الأعظم وأجل هن رؤية الغبن؛ لأن رؤية الغبن تذهل عن 
التأمل وهو مقصرٌ عما أطلق لغيره عندها يظهر لكل أحد؛ ومن ظهر له الحق بحقه أخرسه من 
جميع نطقه من منازلته أو منازعته. 


/ 
1/010 
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عَلِسِمٌ 2 وَأَلِيمُوا اله وأوليسعوا الول كنات وَلْجِسْرَ ماعل ُو اليم اتيم 
(/) لالزلا هو وَل ننه فلمو حكل المؤمئوت )4 [التغاين: 10 - 13]. 

3 دال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة تعقيب الوعد بالوعيد: (وَالْلِييَ 
كَفْرُوا وَكَذَيُوا بِأيَابَنَاك الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسمائنا وصفاتنا «أوْلَيِكَ»4 
الأشقياء المردودون #أضحَاتث النار» وملازموها خَالدِينٌ فِيهًام ندجأة لهم منها 
«وَبنّس المصيرُة [التغاين: 0] مصير أهل النار» أعاذنا الله وعموم عباده منها. 

مم قال سبحانه على سبيل التقرير والتثبيت لأرباب المعرفة والإيقان غلى جادة 
التفويض والتكلان: وما أضات 46 على من أصاب وما أصاب #من قْصِيبَة أي: عحادرة 
مفرحة أو مؤلمة إلا دن الله 4 وبمعتضى إرادته وتقديره «#وَمَنْ يُؤْمِنْ باللو8 ويفوّض 
أمره إليهء ويأخذه وكيلاً ويجعله حسيبًا وكفيلاً («يَهْدٍ قَلَبَهُ4 وينور خلده؛ ويبصره على 
أمارات التوحيد وعلامات اليقين 43# بالجملة: «اللة» المطلع على عموم ما غاب. 
وشهد «إبككل شَئء4 دخل في حيطة قدرته (عَلِيمٌ4 [التغابن: 11] بعلمه الحضوري 

437 بالجملة: يعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ4 المبلغ لكم طريق الهداية 
والرشاد. المبين لكم سبيل السلام والسلامة والنجاة في يوم المعاد «فَإن تَوَلَيِمُمِ4 
وأعر ضتم عن دعونه بعد تبليغه وإرشاده فلا بأس عليه («فَنُمَا عَلَى رَسْولِئَا4 بمقتضى 
وحصنا وأمرنا «البلاغ الْمُبِينٌ 4 [التغاين: 12] الظاهر الواضح. 

وبعد تبليغه على وجهه لم يبق عليه شيء؛ وعلينا حسابكم وعذابكم. 

وكيف يتأتى منكم الإعراض أيها المعرضون المبطلون. مع أنه «اللذ» الواحد 
الأحد. المستقل بالألوهية والربوبية «لا إِلّة4 أي: موجود في الوجود («إلَا مُوَ4 
بتوحيده واستقلاله 9وَعَلَى اللو لا على غيره من الوسائل والأسباب العادية ظففتَوَكُلٍ 
المُؤْمِنُونَ؟ [التغابن: 13] في عموم حوائجهم ومهماتهم. 


مب 


١«‏ تاليرت اموااك ين رويك ور صط عَذوا لط ث1" 


1لا 
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لل ل 3 


0-0-5 وتَفْضوُوأ فرت أله عَمُود م (خ) إِنَّمَا مول وأولدد 

وَأسَّه ده لجر عظية () انقو ) فوا أله ما أسسَطعم وَاسْعَقرا وأطيكوا 2 0 
كن غلر ب عبيي بير - 7 ب 
شط رشتني رج هم الْمَفلِحونَ (/3) إِنَتمرضُوأآ لله ضما حسما 
وغة كم يز كخم وه سكو حلب( عدي م المي وَألَبدوَالْمريرا كيم 
زنع 46 [التخاين: 4 - 18]. 

[' ليا أَيهَا الّْذِينَ آمَئُوا4 وأيقنوا وحدة الحق واستقلالة في الوجود «ِإنَّ من 
أَزْوَاجِكُمْ وَأؤْلادِكُغ عَدُوًا لَكُمْ» يشغلونكم عن طاعة الله» وعن التوجه نحوه؛ والتوكل 
عليه بالتقريع والتشنيع: -- وتحصيله إلى المعاطب والمهالك؛ 
حتى تسألوا من كل غني غبي» وشحيح دني» فتسترزقون منهم» وترزقون لهمء ولا 


: تثقون بالله ولا تعتمدون عليه في كفالته وترزيقه فتزل ثقتكم عن خالقكم ورازقكى 


١ 


وتزل قدمكم عن التثبت في صراط التوكل والتفويض. 

وبالجملة: طفَاحْذْرُوهُنْ» أي: عن الأولاد والأزواج؛ ولا تأمنوا من مكرهم 
وغدائلهم «إوإن تَغفوا6 عن جرائمهم وتشنيعاتهم؛ وتوصلوهم إلى ما أملوا وترقبوا 
منكم «وَتَضْفْحُواغ أي: تعرضوا عن إعراضهم؛ وعدم الالتفات إلى حالهم ظوَتَغْفِزُوا4 
أي: تمحوا وتسترؤا ما صدر عنهم من التشنيع والتقريع» فتشتغلوا إلى إنجاح أغراضهم 
وإيجاد أمانيهم بعدما وفقكم الحق عليها «فَِنَ للدي المطلع على ما في ضمائرهم من 
مراعاة جانب الأولاد والأز واج ظغْمُو رُ» لذنوبكم التي صدرت عنكم في أمر المعاش" ٠‏ 
إن كانت برخصة شرعبة ظرُجِيمْ4 [التغابن: 14] يرحمكم ويمحو زلتكم إن كان 
سعيكم؛ لتحصيل مقدار الكفاف والكفاية والقناعة» لا للفضول منها. " 

وبالجملة: «إِنْمَا أَمْوَ الَكُمْ وَ وَأَوْ لادْكُم فِنة فِثْنة 4 عظيمة؛ واختبار شديد لكم» فعليكم 
ألا تغتروأ بهما فإنهما من شباك الشياطين وحبالهم؛ يريدون أن يصدوكم عن سبيل الله 
بتزيينهما إليكم؛ وتحبيبهما في قلوبكم؛ لتشتغلوا بهما عن الله فتحطوا عن زمرة 
المخلصين «زاللة عِندَهُ أجْرْ عَظِيمْ» [التغابن: 15] للمخلصين المجتنبين عن الالتفات 


/ آ 
010لا 


إلى الغير مطلمًا. 


وبالجملة: َفَاتّقُوا الله ما اسْتَطْغتُن» واجعلوه وقاية لنفوسكم من تغرير الشيطان 
وفتنته 9وَاسْمَعُواكُ قول الله بسمع الرضا والقبول ؤوَأْطِيعُوا4 أمره ونهيه؛ ولا تخرجوا 
عن مقتضى حكمه وأحكامه مطلفًا (وَأَننِقُوا4 مما رزقكم الله واستخلفكم عليه امتثالا 
لأمره. وطلبًا لمرضاته؛ وافعلوا جميع ما أمركم الحق, سيما الإيثار والإنفاق؛ ليكون 
امتثالكم بإنفاقكم «ِخَيرًا لأنفسكن» في أولاكم: وذخرًا لكم في أخراكم؛ ومن معظم 
فوائد الإنفاق: صون النفس عن الشح المطاع «إوَمن يُوقَ شم نَفْسِهِ» بالبذل والإنفاق 
«نازلَيكَ» السعداء المتصفون بالكر م والسخاء 9ِهُم المْفْلِْحُونَ4 [التغاين: 16] 
الفائزون من الله بالمثوبة العظمى. والدرجة العليا. ظ 

وبالجملة: إن تُفْرضُوا الل المنعم المتفضل أيها المتفقون المحسنون 9قَوْضًا 
حَسَنَا4 مقرونا بالإخلاص والرضاء ومصونًا عن وصمة المن والأذى 9يُضاعِفَهُ لكُن»4 
إحسانكم أضعاقًا تثبرة طوَيَغْفز لككُم4 ذنوبكم؛ وإن عظّمت وكثرت «ز» بالجملة: 
«اللة4 المطلع على أخلاص عباده في أعمالهم ونياتهم فيها هشَكُورَ) يحسن المحسن 
جزاء إحسانه أضعاقً مضاعفة» ويزيد عليها تفضلا وامتنانًا «حَلِيءْ» [التغابن: 17] لا 
يعاجل بعقوبة المسيء رجاء أن بعود ويتوب؛ ويعتذر لما يصدر عنه من الذنوب. 

وكيف لا دهو لعَالِمُ الغَيْب وَالشّهَادَةِ» يعلم يعلمه الحضوري منهم عموم ما 
في استعداداتهم وثابلياتهم من الإخلاص والإنفاق وغيرهما «العزيدُ» الغالب القادر 


حم 


على وجوه الونعام والانتقام «السَكِيب ج10 [التغابن: 18] المتقن في عموم الأفعال 


20011 


(1) قال في عين الحياة: يعني: يعلم ما في القوى الغيبية من الاوصاف الجيدة والردية» وما على 
الجوارح من الاعمال الفاسدة والصالحة: غالب على أمره أن شاء يعاقب بها وإن شاء يعفو 
عنهاء حكيم بالعفو والعقوبة» إن يعفو فحكمته وإن يعذب فبحكمتهء فحظ السالك من تفسير 
يطن هذه الآيات أن لا ببخل عن المريد بأموال الظاهر والمعارف الباطنة بقدر استسقاق 
المريدين واحتياجهم إليهاء وحظ السالك أن يعطي لكل ذي حق من قواها حقها على وفق أمر. 
المولى من الحقوق العلوية والحظوظ الفلية. اللهم اجعلنا من أهل السخاوة والجود لوجهك : 
لكريم بحق محمد 86 وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. ظ 
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والجزاء المترتب على الأعمال؟! 


خاعةالسومرة 


عليك أيها الموحد المتحقق بمقام الفناء في اللهه المستخلف منه سبحانه في 
'عموم الأفعال والآثارء الصادر منك صورة أن تمتثل بمطلق الأوامر والنواهي الواردة 
عليك من عند ربك بمقتضى التكاليف المنبتة عن محض الحكمة المتقنة الإلهية؛ 
الجارية على وفق المصلحة المصلحة لأمور العباد فى معاشهم ومعادهمء وتواظب 
على أداء الفرائض والواجبات الموجبة للعبودية بكمال التسليم والرضاء؛ وتلازم على 
الإتيان بالنوافل والمندوبات المقربة إلى الله» المستلزمة لمزيد الفضل والعطاء» فلك 
التبثل والإخلاص المقارن بالخضوع والخشوع. والتذلل التام؛ والانكسار المفرط في 
عموم ما جئت به من الطاعات والعيادات. 


فاعلم أن الناقد بصير» وحبائل الشيطان في حواليك كثير؛ فلا تغفل عن غوائله؛ 


ربنا عليك توكلناء وإليك أتبناء وإليك المصير. 
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سورة الطلااق 
ذاحة سومرة الطلاقٌ 

١‏ يخفى على من تمكن في مقاء العبودية» وتقرر في محل التكاليف الإلهية مره 
المنكشفين بسرائر الأحكام الحقيقية الحقية أن سر الزواج والازدواج الواقع في عالم 
الكون والفساد. المنبئن عن المناسبات المعنو يه؛ والارتباطات الحبية الغيبية المترتية 
على كمال الاعتدال والائتلاف بين الأسماء والاو صاف الذاتية الإلهية» الباعثة على 
الظهور والبروز في فضاء الكمالء إنما مو بمقتضى التجليات والشئون الإلهية: 
وتطوراته المتواققة والمتخالفة حسب القيض والبسط؛ والجمال والجلال الظاهرة 
آثار ها في الأز مان والأدوار بمقتضى الإرادة والاخثار ٠‏ الصادر من الملك الجبار. 

ومن جملة الآثار الواقعة في الأقطار: أمر التكاح والطلاقء» المرتبين على 
المناسبة والمخالفة المتفرعة على القبض والبسط المتفرع على الجمال والجلال؛ 
لذلك نبّه سيحاته عباده. وبئّن لهم أحكام التكاح والطلاق؛ ووضع لهما حدودًا وقواعد 
مضبوطة؛ حتى لا يتجاوزا عن الاعتدال والقسط الإلهي المتفرع على الجكم البالغة 
المتقنة. 

فقال بعدما تيمن باسمه الأعلى مناديًا لحبييه إذهو 5 لائق بالخطاب الإلهي ‏ 
في أمثال ذه الاحكام: «بشم الوه الذي أحكم مطلق الاحكام الشرعية على مقعظ” 
الحكمة والعدالة «الوْخْمن» لعموم عباده بوضع الحدود الشرعية بينهم طالوْحِيم» 
لخواصهم. يتبههم على سرائر تكاليق وجكم حدوده المتفرعة على جكمته البالغة 
ومصلحته الكاملة. 

١«‏ كأ الي را طلتثر النسة ميو درك ولضرا الية راذا انه 
بحم حك يلا موص الا ييخ إل أن انين يمد ميت ويلك 
دود مَك دود أنه هقد ظلم نَقْسَه لَامَدَرى لَمَنَّ أده يحت بر دَلِلكَ مر 
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50 بلص أله مهن بمعروفي أو فارفوهنّ بمعروفي وَأَشْيِدُوأ ذوَقٌ عَدَلٍ د 
رج قحأ الشَهندَة لل نه لحك يوعظ به من كان مز موَمِبُ باه ولو والآخر و 
تمل لك ريا (2) برقو حبتُ لَا يحب ومن يوك عل ألو فَهوسبَة 
مرو قد جَعَلَ أ َه لكل عَىَ قدا (زع) 46 [الطلاق: 3-1 ] 

ؤيا أَبُهَا النّيْ» المبعوث إلى كافة البرايا؛ لترشدهم وتصلح أحوالهمء فلزم 
عليك وعليهم أصلاً وفرعًا «إِذَا طَلّفْتُمْ اليّسَاة4 وقصدتم دفع رابطة العلاقة الشرعية 
بالفرقة الشرعية أيضًا طفَطَلَقُوهُنَ» وادفعوا عنهن قيد الألفة المقتضية للزوجية 
«لِعِذتِهن4"' أي: في إتيانها ووقتها الذي هو مدة الطهر قبل وقوع الوقائع فيها 
«وأخضوا العِدَّةّ» الكاملة أي: الأطهار الثلاثة مع المطلقات الثلاثة؛ حتى تقع كل طلقة 
في طهر طوَائّقُوا الله رَبَكُهْ» المنتقم الغيور الذي ربّاكم على مقتضى العدالة» فعليكم 
الا تتتجاوزوا عنهاء فلا تزيدوا على عدتهن بالمراجعة عليهنء ثم تطلقوهن. 

نعليكم أن (لَا تُخْرِجُومْنُْ» بالتعدي بعد وقوع الطلاق ظامِن لِيوتِهِن» أي: 
مساكتكم التي كن فيها قبل الفرقة؛ حتى تنقضي عدتهن فيها «ولَا يَخْوْجْنَ4 أيضا 
فسوي وعد الفرقة من مباكنين. ولا رر3] بساك أي الببللترة: بل لانية لين ا 
يعتددن فيها «إِلَا أن يَأْتِينَ بِفَاجِسَة مُبَيئّة» أي: زنًا يشهد له شهود على الوجه المعتبر 
في الشرعء د 00 الحد عليهن» فيصبح هذا الاستثناء من كلا 
الحكمين السابقين. 


وَيَلْكَ» الحدود المذكورة ظحُدُودُ اللو» العليم الحكيم؛ الصادرة عنه بمقتضى 
الحكمة البالغة المقتضية للعدالة الكاملة «وَمَن يَتَعْدٌ؟ُ ويتجاوز ظحُدوذ اللو4 المنتقم 


04 
اط 1 


2 
علي 


(1) قال الشيرازي: خض حبيبه بالخطاب» وجمع الكل في مضمونه؛ لأن السيد إذا خاطب خاطب 
الكل؛ 'فبانت شرفه على الجمهورة إذ جمّع الجمع في اسمه؛ وفيه إشارة الاتحاد» ومراد الحق 
صبحانه في تأديب العباد بتطليق نسائهم في زمان الطهر أداء وفاء الصحية؛ ومراعاة ما مضى من 
زماني الوصلة والاهتمام بالفرقة. 


/ ظ 
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الغيور «فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَه4 بالعرض على عذاب الله عاجلاً وآجلاً. إنه إلا تَذْري» وتعله 
نفس المطلق. المجاوز عن الحد الشرعي بالتطويل في العدةء والتهاون على المرأة أو 
نفس المرأة المطلقة بإتيان الفاحشة في أوان العدة وغيرها (ِلَعَلٌ الل المقتدر هِيْجَرِنُ 
َعْدَ ذلِك4 التفريق والبينونة «أَمهِ 4 [الطلاق: 1] بآن جعل للمطلق بدل تلك الزوجة 
المطلقة زوجه سليطة مسلطة عليه» أو جعل للمطلّقة زوجًا أشد إيلامًا منه. 

وبالجملة: <فَإِذًا َلْهْنَ 4 أي : المطلقات <أجَلْهْنْ)4 أى: شارفن على انقضاء 
عدتهن فإفَأْمْسِكُوهُنٌ 6 وراجعوا إليهن هبِمَغْرُوفٍ» مستحسن عقلاً وشرعًا ومروءةٌ 
نادمين على ما صدر عنكم من الطلاق» محسنين إليهن» معطين لهن من الأمتعة جردا 
لما كسرتم «أؤ فَارِقُوَهٌُ 4 بعدما لم يبق بينكم وبينهن رابطة المحبةء وعلاقة الألفة 
لإبمَغْرُوف »4 مستحسن مرضي لدى الشارع مقبول عند عموم أرياب المروءاتء بل 
شرر ولا ضرارء وبلا أخذ شيء مما يتعلق بهن من الأمتعة المنسوبة إليهن عرقاء بل 
أعطومن شيئًا آخر معتدًا به؛ ليعترفن بشنائكم وشكركم. ويدعون لكم بدل ما يدعون 
عليكم. 

<وَأشْهدُوا» أيها المؤمنون عند اختيار الرجعة والفرقة هذْوَي عَذْلٍ مَتَكُم»م قطعًا ' 
لعرق الخصومة والتزاع» وبعذا عن التهمة لوَأَقِيمُوا4 أيها الشهود طِالشَّهاَة4 الموكولة 
لكم «يلي4 طلبًا لمرضاته سبحانه؛ وحافظوا عليها؛ كي تؤدوها لدى الحاجة «ذَلِكُمْ» 
الذي سمعتم من محافظة الحدودء وإقام الشهود؛ لحفظ الحقوق والعهود من جملة 
المواعظ والتذكيرات التي وضعها الحق بمقتضى حكمته بين عباده؛ ليحافظوا بها آداب . 
العبودية. ظ 

انما «ِيُوعَْظُ 4 ويتذكر «يه من كَانَ يُؤْصِنُ باللو# ويوقن بوحدة ذاته» ويصدق . 
برسله المبعوئين من عنده؛ المؤيّدين من لدنه هوَالْيَْم الآخِر» المعذ؛ لتنقيد الأعمال؛: 
وترتب الجزاء عليهاء فإن غير هؤلاء السعداء الأمناء هم التائهون في تيه الضلال بأنواع : 
الوزر والوبال» لا تتعظون يها ويأمثالها«وَ» بالجملة: «من يَنّْقَ الله ويتحفظ نفسه عن 
قهره وغضبهء ويحافظ على رعاية حدوده الموضوعة من لدنه؛ لحفظ حقوق عياده» ١‏ 
سيما حقوق الزوجية والاتتلاف من كلا الطرقين» ويتوكل عليه في عموم أحوالهه ' 


ظ 
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ا ل سي ابيب ضيكت 
ويفوّض أموره كلها إليه «يَجْعْل لَهُ4 سبحانه #إمَخْرَجاه [الطلاق: 2] عن مضيق 
الإمكان المورث لأنواع الخذلان والخسران. 

«وَيَرْرْفْةُ4 ويسوق إليه جميع حوائجه المحتاجة إليه في معاش عياله لإمِنْ حَيِثُ 
لَا يَسْتَيِبُ» أي: من-مكان لا يترقبه» ولا ينتظره طإوَ» كيف لالإمن يَتْوَكَل عَلَى اللدم 
مخلصًا لهء مفوضًا أمره إليه هفَهُوَ حَشئة74'؟ وكافيه؛ يكفيه جميع المؤنة المحتاجة إليه 
: 0 30 - 
' فى النشأة الأولى والأخرى؟! وكيف لا ؤإِنْ الله القادر المقتدر على عموم المقادير 
«بَالِع أفرو» بعدما فوّض إليه سبحانه بالإخلاص والتسليم إلى حد قدّر الله له في 
حضرة علمه؛ ولوح قضائه؛ إِذظقَدْ جَعَلَ الله القدير الحكيم «لكل شَيْءٍ»4 من الأشياء 
الظاهرة حسبيا أظلال الأسفاء والصعات الإلهية #قَذْرًا4 | الطلاق: 3] أئ مقدارًا معبينًا 
من الكمال في عموم أفعاله وأحواله على مقتضى الاستعدادات الفطرية» والقابلية 
الجبلية؟! 

م 3 ال سس 7 لاسا ل ا " و 

92 وَاَلَِىبِيسَنَ ايض ون يي اد ريسع فَعِدَمهِنَّ تَلَِنَهُ أشَهْرٍ 
يدن وَأَوْلتُ الُْمَالٍ ألهُنٌ أن يَصَعْنّ له وَمَنِيئقٍ اتيب 
57 اسك ص له سمعأتاوء ود ا 1 بي 1 
5 ل 0 1 1 ا 
ب جبين اجن عير ّ- برعل سه ماي 0ظ اا ا 0 

0 ا 00 واتمروا ايه بمعرؤب قر 0 فسارضع م لهم 
لق (5) يميق رس من سَمَيفٌ وص مُرَ َيه رْفه. قيفق يمآ َالنذأمَْ كنكل له 
نإ لامآ ءاتهاسَيجْسَ ل هقد عش ر ارا يد [الطلاق: 4 - 7]. 


(1) هذه الآية الشريفة جامعة لأنواع التوكل: وأضاف الحاجات؛ فإن اسم الله تعالى جامع لمرائتب 
الأسماء التي لا يتجاوزها حاجات الناس مع اختلاف مراتبهم: وتفاوت طبقاتهم؛ فمن ذكر كان 
أو أنثى؛ عبدًا كان أو سيدًا يتوكل على الله الرزاق في أمر الرزق؛ فهو حسبه فيه. 


/ 
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هذه المذكورات من الحدود والآداب في طلاق ذوات الأقراء من المعتدات 
لإواللائي يَنِسِنَ4 وفنطن لمن المجيض من يْسَاتِكُ» لكبرهن «إِنٍ ازتَبش4 أي: 
جهلتم وشككتم في تعيين عدتهن (ِفْهِدْتُه» بعدما طلقتموهن (ِثَلاثَةُ أشهْر» أي: 
رُوى أنه ليم نزلت: ©َوَالْمَطَلْقَاتُ يَتَرَئْضْنٌ أنفسهِنٌ ثلاث قزوءِ4 [البقرة: 228) 
فيل : فما عدة النساء اللاتى يشسن؟ فنزلت: 2و4 كذا أيضا مضي ثلاثة أشهر عدة النساء 
«اللائي لَم يَحِضنَ4 بعد؛ لصغر سنهن أو مرض (ٍإوَأَوْلاتُ الأَخْمال4 من المطلقات 
(اجَلِْنُ) دمتهى عدتهن: (أن يَضْعْنْ حَْلَهنٌْ4 سواء كان الوضع بعد الفرقة يرما 
كثبر أو قليل. 
وهذا الحكم متناول للمطلقة: والمتوفي عنها زوجهاء وإنما لم يعيّن لأولات 
الأحمال حد معين من أقراء وشهود؛ لأن المقصود الأصلي من إلزام العدة: حفظ 
الماء. استبراء الرحم؛ لثلا ينجر إلى خلط النسبء وبالوضع يحصل المقصود علي 
الوجه الأتم؛ ولهذا لم يحدّ لهن سوى الوضع «وَمَن تق الله ويحفظ نفسه من 
سخطه: وطلق امرأته على الوجه المسنون: ولم يركن إلى الطلاق البدعي أصلاً 
ليجل له4 سبحانه «بن أفروم الذي هو فراق زوجته 9ِيْشْرًا4 [الطلاق: 4] يسهل 
إليه التزويج الآخرء ويحسنها له ويحبلها له. 
دِذَلِكَ4 المذكور من الاحكام أن الله العليم الحكيم طِأنرَلَه لَيكن» أيها 
المكلفون؛ ليصلح مفاسدكم المتعلقة بحكم الطلاق 2وَمَن بَسقٍَ الله المنتقم الغيور. 
ولم يتجاوز عن مقتضى أمره المبرم» وحكمه المحكم يُكَقْر غَنْهُ سَيَئَاتهِ4 بتغليب 
حسناته عليها «وَيُمْظِمْ لَهُ أَخْرَا2*4 [الطلاق: 5] بتضعيف حسناته أضعافًا كثيرة. 
(1) قال علا, الدولة: بأن الله يبدل - بلطفه - اسيثاتهم حسنات.» وهذا مما شاهدنا في أثناء السلوك 
دائما يذنب السالك ويخاف من ذلك الذني يسد عليه باب المكاشفات والمشاهدات؛ فربما 
يمتح عليه أبواب المكاشفات والمشاهدات أكثر حسما كان قبل حدوث ذلك الذنب؛ ويتفق هذا 


1 لصادق إذا اعترى عليه عمجب من كر مجاهدنه وصفاء أعماله؛ فأجرى عليه ذلك الذنئب 
ليذهب بسحتية . ويظهر فيه الإفلاس. والمسكدة. والعجز. والاضطرارء وتصسير نمه والنظر إليها 
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ِأَنَكُِوهُنَ) أي: المطلقات ظمِنْ حَيْتُ سَكَكُم4 أيها المطلقون «مّن وُجدِكُم4 
أي: من وسعكم» ومقتضى طاقتكم من ملكء» وإجارة وإعارة ولا تُضَارُومُنَ4 في 
السكنى (ِلِتْضَيَقُوا عَلَيْهنُ4 حتى يضطررن إلى الخروج ظوَإِن كُنّ4 أي: المطلقات 
(أزلاتٍ حهل» منكم أيها المطلّقون طَأََفِقُوا عَلَيِهِنْ حَّْى يَضَعْنَ حَعْلَهَنَْ4 فيخرجن 
هن العدةء وهذا الحكم؛ أي: الإنفاق على المعتدة مخصوص بأولات الأحمال من 
ظ المعتدات؛ إذ الإنفاق حقيقة إنما هت لأولات الأولاد دون غيرهن من المعتدات؛ إذ لا 
0 صبب توجبها. 
وإذا وضعن 9فَإِنَ أَرْضَعْنَ لَكُمْ» أولادكم بعد رفع رابطة التكاح ظفَانُومُنٌَ 
أْجُورَهُْ4 على الإرضاع؛ مثل سائر المرضعات الأجنبيات» ولا تعللوا يكونهن أمهات 
للرضيع (9ِوَأَتَِرُوا بتنَكُم4 أي: ليأمر بعضكم بعضًا أيها المؤمنون في إرضاع المطلقة 
ولدها من المطلق هبِمَغْرُوفِ» مستحسن:؛ مقبول شرعًا من إعطاء الأجرة الكاملة, 
والزيادة عليها مراعاةً للمروءة ظِوَإِن تَعَاسَرْئّم4 وتضايقتم في الأجرة عليها «فسَئْرْضِعْ 
َُ أْرى» [الطلاق: 6] غيرهاء إِلّا أن المروءة تأبى عن أن تعرض الأم من إرضاع 
ولدها؛ إذ هي أولى به من غيرها. 
لِلِيُنفِق» على المعتدة الحاملة «ذُو سَعَةِ4 وبسر لمن سَعَتِهِ» ومقدار وسعه 
وطاقته على مقتضى نفقتها قبل الفرقة «وَمَن قُدِرَ» وضيّق طعَلَيهِ رزقة فَليِنَفِقُ مِمًا آنَاه 
الل من الرزق بلا جبر وتحميل؛ إنه لا يُكَلِفُ الله» المنعم الحكيم طِلَفْسَا إلا4 
مقدار ما آنَاهَا» وساق لها من الرزق الصوري؛ إذ «سَيَجْعَلُ الله4 المنعم المفضل 
٠«بَعْدَ‏ عُشْر» دنيوي هيْسْرًا» [الطلاق: 7] حقيقيًا أخرويّاء فاليسر في الآخرة أولى من 
الدنيا وما فيها. 


20 بعين الحقارة» وكل هذا بقبول الحضرة الإلهية؛ فإذا خاف على ذنبه وآيس من نفسه وعمله يبدل 
/ الله سمثانه عحسنات» ويفتح عليه أبوات المكاشفات والمشاهدات والواقعات ممأ يسما الالك 
و ثم #2 


/ 


1/010 


بك يكم 


2 كين ين هري حلت عَنَ حي ويب وشار اها سأب ربد ومََبه) 52 53) 
21111111 (3) أعد هلم ع سيا تا أله يولي 
ل زا رخ 16 (©) يبتو ملاك..إكى لل يتا يتزع زر 
يواست بن لكب ل لور وى يما رويس[ سه ينه جك جز 


من ختَهَا مكيبن فا أبداة” نأك ةا (3) أل اذى لوستم ممون وم الي 


جبررقه 
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الس | 


ملهن يز الات بين تدرأ أن ىه َل كل عو مد وَأ أله مد مالا يل و يل 
(9© © [الطلاق: 8 > 12], ْ / 


ثم قال سبحانه على وجه الوعيد للموسرين: «وَكَأْبَن قن قَزتَةِ4 -أي: كثيرًا من 
أهل قرية «عَتّثْ» أعرضت واستكيرت (ِعَنْ أَفرٍ ها 43 متابعة 9ُسْلِع المرسلية 
من عنده إياها اتكالاً على ما عندهم من المال والثروة؛ والتفاخر على الأقران؛ والتفوق 
عليهم بأنواع النخوة والعدوان ©فَحَاسَيَِْاهَ حسَابًا شَدِيدَا4 أي: عن القليل والكثير: 
والنقير والقطمير «و4 بعدما حاسبناها كذلك (عَذَّبْنَاهَا عَذَاَِا تُكْرَاك [الطلاق: 8] 
منكرًا فجيعًا فظيمًا؛ والمراد: حساب النشأة الأخرى وعذابهاء عبر بالماضى؟ لتحقق 
وقوعها. ظ | 
لهَذَاقَتثْ4 حينئذ «وَبَال أمْرهَا4 أي : إعراضها عن الله وأهله ذوقا محيطا بهاء 
بحيث لا يخلو من العذاب شيء من أعضائها وأجزائها «ق» بالجملة: <كَانَ مَاقنَة 
مهاه الذي “ان عليه في النشأة الأولى عُسْرَا4 [الطلاق: 9] في النشأة الأخرى, 
وأيّ خسر لا خسر أشد منه وأكبن وهو حرمانهم عن عز القبول الإلهي؛ وانحطاطهم 
من رتبه الخلافة والنيابة. 
وبالجملة: «أعَدٌ الله لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدَا4 في العاجل والآجل «فَانقُوا الله يا أزلي 
الألباب4 واعتبروا مما ججرى على أوليتك الغواة الطغاة» الهالكين فى تيه العتو والعناد 
من وخامة عاقبتهم. ورداءة خاتمتهم»؛ واعلموا أيها المعتبرون <الذين أَمَنْوا بوحدة 
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الحق وبتصديق رسله قل ندل اللهُ» المدبر لمصالحكم وِإِليِكُم ذكرَا4ك [الطلاق: 10] 
ناشمًا متكم» مذْكّرًا لكم أصل مبدئكم ومنشتكم؛ وكذا مرجعكم ومعادكم. 
ولهذا جعله سبحانه هِرَسُولاً4© مرسلاً من عنده إليكم؛ لإرشادكم وتكميلكم 
ؤِيَلُو عَلَِكُمْ آيَاتِِ اللِ4 الدالة على وحدة ذاتهء وكمال أسماته وصفاته ظمُبَينَاتَ» 
مشروحات موضحات كل ذلك طلَيِخْرجَ الّذِينَ آمَنُوا4 بالله على وجه الإخلاص 
لوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المؤكدة لإيمانهم ممِنّ الظَلّمَاتَ إلى الثور» أي: الظلمات .. 
الحاصلة من تراكم الكثرات» وتتابع الإضافات الناشئة من الأوهام والخيالات الباطلة ' 
إلى نور الوجود الذي هو الوحدة الذاتية المسقطة لعموم الإضافات مطلمًا. 
ظوَ»4 بالجملة: طمن يُؤْمِنْ بالله4 ويوقن بوحدته طِوَيَعْمَل صَالِحًا»م طلبًا . 
لمرضاته (يُدْخِلّه4 سبحانه بمقتضى فضله ولطفه «جَنَّاتِ» منتزهات العلم والعين 
والحق طتَجْرِي ين نَحْتهَا الأنْهَارُ4 المترشحة دائمًا من البحر المحيط الذي هو حضرة 
العلم الإلهي» ولوح قضائه المشتما. على عموم الكوائن والفواسد الجارية في فضاء 
الوجود مطلقًا «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاك لا يتحولون منها أصلاًء وبالجملة: هقد أَحْسَن الله لَه 
رِزْقا [الطلاق: 11] صوريًا ومعنويًا. 
وكيف لا يحسن رزقه سبحانهء مع أنه «الله الّذِي حَلَقَ4 أي: أظهر وقدّر 
بمقتضى قدرته الكاملة طسَبْعَ سَمَوَاتِ» علويات مطبقات على عدد الأوصاف السبعة 
الذاتية الإلهية»؛ وجعلها مسكنًا للمجردات من الملائكة والأرواح #وَ» قذر من 
الأزضٍ»4 السفلى؛ أي: عالم العناصر أيضًاهِمِثْلَهُنُ4 مطبقات بعضها فوق بعض: طبقة 
الأثير الصرف؛ وطبقة الأثير الممتزجةء وطبقة الزمهرير من الهواءء وطبقة الهواء 
الصرفء وطبقة الماء الصرف؛ وطبقة الطين المركب من الماء والتراب» وطبقة التراب 
الصرف» على عدد القوى السبع الإنسانية الفائضة على أعضائه السبعة» وهي: الدماغ؛ 
والكبد؛ والعين؛ والأذنء والأنف. واللسان وجميع البشرة من الصانع الحكيم؟! 
وإنما رتبها سبحانه وطبقها عليها؛ حتى ذيعتزُلُ الأر» الإلهي بيهن يعني: 
تصير السفليات قوابل الآثار العلويات» يقبلن منها ما يفيض عليهن من الكمالات 
المترتبة على الأسماء والصفات الذاتية الإلهية» كل ذلك طلِتَعْلَمُوا» أيها المجبولون. 


/ 
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ع ا ا ل سا اسان 
على فطرة العلم والمعرفة «أَنّ أللقه. المستقل بالألوهية والربوبية «عَلَى كُلَ شَنِ,» 
دخل في حيطة الوجود؛ ولمع عليه برق الشهود (ِقَدِيرُ» لا ينتهى قدرته عند مقدور 
(وَ4 لتعلموا أيضًا «أَنّ اللو المتصف بالقدرة الكاملة م أخاط بَكُلَ شَيْءِ) دخل في 
حيطة قدرته ظعِلْمَا4”' [الطلاق: 2] إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا 
في السماء؛ وهو السميع العليم. 
خامةالسومرة 

عليك أيها السالك المتحقق بمقام القلب وسعته؛ وقابليته لنزول سلطان الوحدة 
الذاتية الإلهية مع بُعد غورهاء ورفعة طورها عن أحلام الأنام مطلقًا أن الله المتجلي 
على كل جلي وخفي قدير على مقدورات لا تتناهى؛ ومرادات لا تُعد ولا نُحصى 
بمقتضى حيطة علمه بمعلومات لا غاية يحدهاء ولا نهاية يحيطها. 

فله سبحانه الإعادة والإبداء. والإماتة والإحياءء وله التصرف في ملكه كيف يشاء 
حسب اقتضاء الأوصاف والأسماءء لا إله إلا هو له الأسماء الحسنىء وله الحمد في 
الآخرة والأولى. 


0ه . 

() قال في «عين الحياة»: يعني: ليعلموا أن علم الله محيط بالأرضيائق والسماويات» يعلم استعداد 

كل لطيفة أرضية خلقية» ولطيفة سماوية أمرية: ويستعملها على قدر استعدايهاء وهو غالب على 

| أمرهء حاكم في ملكهء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء اللهم لآ تكلنا إلى أنفسنا ولا تجملنا 

مقبادين يقي الطبيعة» مغلولين في أسر الهوىء وثبتنا على متابعة المصطفى 48 وعلى آله وصحيه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم النجزاء. 


0لا 


لا يخفى على من رسخ على جادة التوحيد» وتمكن في مقعد الصدق بلا تلوين 
وترديد أن أرباب المحبة والإرادة الكاملة من المنقطعين عن الناسوت رأساء المنجذبين 
نحو فضاء اللاهوت مطلقاء لم يبق لهم إرادة وكراهة» وصداقة وعداوة بالنسبة إلى كل 
أحد من بني نوعهم وغيرهم؛ بل هم مستغرقون بالله» فارغؤ البال من غيره» لا يشوشهم 
اللذة والألمء ولا يزعجهم الرضا والغضب. /' 
لذلك خاطب سيدحائهة -جبيية 2 على و-جه العتاب وناداه؛ ليرشده إلى منهج 
الصواب فقال متيمئًا: «إبشم اللو الذي دبر مصالح عباده على الوجه الأبلغ الأحكم 
«الرّحْمَنٍ4 عليهم» حيث لا يكلفهم بما ليس في وسعهم «الوّجيم4 لهم؛ ينبههم عن 
زلاتهم بعدما صدرت عنهم؛ ور يعلمهم التدارك والتلافى بالتوبة. 
ع ص يك ار سه براي كر سرس سيت وبي ل نذا سيوس مج ان ان حو 3 “ تمن يي ا ار 
3 ييه الى لمتحم مآ لَل أده لك يض مرضَاتٌ رويك واللّه عفور بحم (رخ) قد فض 
2 2 6ك ع سقة عيى عر رس عر عر ل ا ال ا اس 7 سيس بع مر 8 
لله جه يي الله مولكج وهو العم اكيم )وذ أسَرلتَىُ ِل بَعْضِ أَرْويي سينا 
1 ع1 > ا 000 
ليبن اليم ألْكبيرُ (2) إن منو]ل هقد عت فلوبكا إن هرا عه ونه هو 
تب لم لين نا عبن عيبن 2 لك برع ةر برسم لو ل ل ا ل اب اه 
مولَنهُ وَبْرِبلٌ وصيلخ الْمؤمزين وأ : بعد دَلِكَ ظهيرٌ عمون ري ن طَلْفَكنَ أن 
ا 0 
بيه أزونها حا تسكن مترلدي مُؤْمتي فيك تبت عَبدانٍ متسب توبك (5) 4 
[التحريم: 1- 5]. ظ 
«(يا أيهَا النين4 المؤئد بالوحي والإلهام من عند العليم العلام؛ القدوس السلام 
مقختضى نبوناك وتأييدك: ألا تخالف حكم الله ولا تادر إلى الخروج عمأ قضى الله هلم 
َحَرَمُ4 وتمنع عن نفسك من عندك بلا ورود نهى من قبل الحق لاما أحَلّ الله لَكَ4 
وأباحه عليك بمقتضى حكمته وعدالته ظتَبئَفِي4 بتحريم الحلال على نفسك 9مَوْضَاتَ 
أَزْرَاجِكَ4 وتترك رضا الله بمخالفة حكمه؟! فارتدع عن فعلك هذاء واستغفر الله لزلتك 
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م يه 


[ / 
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وواللة4 المطلع على نيتك وإخلاصك «عَفُورٌ يعفو عنك ما صدر منك «رحِية 04 


ءآآ# ل لل 
)01 قد انعقد إجماع الأمة من متكلمين وفقهاء ومحدثين وغيرهم علمائها وعامتها على عصمته - 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله - من الكبائر واللمم قبل البعئة وبعدهاء وكذا سائر 
حضرات الانبياء والرسل - عليهم من ربهم الذي اجتباهم وقدمهم علينا الصلاة والسلام - 
ظ كن صالما نجد من لم يوفق من المفسرين يقف ما ليس له به علم من التسلق والتطلع على 
مقامات الأنبياء والرسل -صمليهم ممن اجتباهم الصلاة السلام- ونحن لا ذوق لنا في مقامتهم 
حتى تعرف استغقارهم مماء وذنبهم ما هو وبكائهم مم؛ ولم يكلفنا الحق جل شأنه ذلك حتى 
1 نسيء الآدب معهم - عليهم من ربهم الصلاة والسلام - فنسقط من عين الله جملة واحدة. 
وإن كنا على عبادة الثقلين» ويكفي المريب - إذ نحن لم تقدر ألله قدره ونعبده حق عبادته ونتقه 
حى تقاته- وجدان السلامة؛ فضلاً على أن المنسوب لهم في القرآن مما هو عند القاصرين 
قأهره النقصان, له معان كثيرة ذكرها علماء الأمة الفقهاء عن الله في شرعه؛ وبينوها بما يناس 
مقام النبوة وجلالة قدره» وانظر دلك في كتب الحديث والشمائل وغيرهاء وانظر على سبيل 
المغال كتاب الومام الميجدد الختم الأحمدي سيدى محمل بن جبل السئة الؤمام عبد الكبير 
الكتاني - قددس الله سرهما -: الكشف والتبيان عما خفي عن الأعيان في سر آية: اما كُنْتَ 
نَذْرِي ما الْكِتَاتُ وَلَا الإيمَانُ 4" [ط. دار الكتب العلمية]» وما نقل من كتاب: (تطهير القلب 
والفؤاد من سوء الظن بالله وبالعباد) - والمؤلّف بقصد الدفاع عن عباد الله المخلصين حضرات 
الاأنبياء والرسل عليهم السلام- لشيخ الإسلام وإمام الفريقين» شارح ومدون الأخلاق المحمدية 
بما لم يسبق إليه الإمام عبد الوهاب الشعراتي *- تعلم أننا خير أمة أخرجت للناس نأمرهم 
بالتزام الدب مع حضرات الأنبياء الرسل - عليهم ممن اصطفاهم الصلاة السلام- ونتهاهم عن 
الحذكر من افتياتهم على اختيار وتقديم ربهم من شاء من خلاصة عباده» وأن للفقه عن الله في 
كتابه والفهم فيه بحورًا لا تدرك: وكذا أن للمفسرين من عورات الجهل ما لا بن أن يفشى ولا 
لدوك» حتى لا تهلك العامة بتقليدهم في سوء أدبهم. ويا ليت علمي أين الناس اليوم من علوء 
هؤلاء الأئمة - أمثال الشيخ الكتاني والشعراني قدس سره- واستنباطاتهم من الكتاب والسنة 
وهذا ضرب مثل واطلب هذا التوع من العلم تجده الباز الأشهب والطراز المذهبء والتاج 
المكلل والعقد المجمل للمكتية الإسلامية المحمنية. وإذا كان أهل البيت - عليهم السلام - 
يشار إليهم بالعصمة أو الحفظ الزلهي ٠‏ على الخلاف بيننا أهل السنة والشيعة - من الوقوع في 
المعصية؛ فإنا معاشر أهل السنة تقول بالحفظ الإلهي» بدليل قوله تعالى:ؤِإِنمَا يرِيدُ الله لتُذْجِتَ 
عَنَكْمُ الرَّجْس أهل البَيتٍ وَيُطَهَرَكُعْ تَطْهيدًا4. وإرادة الله لا تتخلف ولا حاكم عليها حتي يردهاء 
د يصل إليهم الذنب الذي هو الرجس في يعرف الشرع» فكيف بمن قال الله فيهم لعدوه:إة 
عبَادِي ليس لَك عَلَيهُمْ سُلْطَانُ», واللمة من الشيطان تكون؛ فكيف يجوز أن يوصف مولانا 
وسياثا محمد من لم يخلق الله خلقًا أعز عليه منه - كما عند ابن عساكر- بأنه صاحب لمة؟!! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يضرنا كون قائل ذلك منسوبًا لأي الفرق الإسلامية؛ فإن الله 
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[التحريم: 1] يرحمك ويقبل توبتك. 

رُوي أن رسول الله ب خلا بِأمته مارية في يوم حفصة» فاطلعت حفصة على ذلك 
فعاتبته» فقال #: حرمت مارية على نفسي لأجلكء لا تقولي لأحد من أزواجي» 
واستكتمي عنهن هذا التحريم؛ وأيضًا الخلافة بعدي لأبي بكر وبعده لعمرء ولا تفش 
لأحد قطء فأخبرت حفصة عائشة بكلا الخبرين؛ لكونهما متصادقتين» فأخبرت عائشة 
رسول الله يك بهاء فنضب ل وطلق حفصة طلاقا رجعيّاء وعزل نساءه تسعًا وعشرين 
يومًا؛ لأجل هذه الواقعة: فأنزل الله تعالى: «إيا أَيُهَا الننْ . 

ثم لما نهى سبحانه نبيه يه على وجه المبالغة والتأكيد» أراد سبحانه أن يبين 
_كفارة اليمين الواقعة من المؤمنين فقال: «إقَذ فَرَضَ اللة4 وشرع «إلكُبم على سبيل 
الوجوب «تَجِلّة أَنِماكه4 أي: بتحليل أيمانكم وتكفيركم عنها «إوَالة4 المصلح 
لأحوالكم «تؤلائُ:» ومولي أموركم لِوَهُوَ العَليو4 لعموم مصالحكم ومفاسدكم 
«الحكيهم |التحريم: 2] في ضبطها وإصلاحها. 


تعبدنا بإتباع كلامه وكلام المعصوم ١8‏ وإجماع الأمة بعلمائها العارفين المؤيدين في كشفهمء 
فالواجب علينا شرعًا الذب عن حرمة المسلم إذا انتهكت حتى يذب الله عنا - كما في 
الحديث - والتى هي أعظم من حرمة الكعبة كمل في الحديث أيضًا فكيف بحرمة الصديقين؟ 
فكيف بحومة الصحب الكرام والآل رضوان الله عليهم؟! فكيف بحرمة خلاصة النوع الإنساني 
الأنبياء؟1! فكيف بحرمة الرسل منهم؛ فكيف بحرمة أول العزم منهم» فكيف بحرمة أكرم الأولين 
والآأخرين على الله نبينا وشفيعنا 2! فأحرى وأحرىء من نرجوا بالتمسك بجنايه - المقبول 
المأذون عند ريه - أن نكون في مستقر رحمة الله مع المنعم عليهم؛ ٠‏ وقد ذكر العلامة الألوسي 
في تفسيره الآية مأ نصه: وإنما عاتيه الله تعالى عليه رفقاً به» وتنويها بقدرهء وإجلالاً لمنصبه عليه 
الصلاة والسلام أن يراعيى مرضاة أزواجه بما يشق عليه خريا على نما الفنه هزه ٠‏ لطف الله 
تعالى به. 

وقال العلاهة المفسر القخشر الرازي في تفسيره الآبة: نقول: المراد من هذا التحريم: هو 
الامتناع عن الانتفاع بالأزواج: لا اعتقاد كونه حراماً بعدما أحل الله تعالى؛ فالنبي #6 امتنم عن 
الانتضفاع معها مع اعتقاده كونه حلالاء ومن اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى 
بعيله فق كفر؛ فكيف يضاف إلى الرسول 86 مثل هذا ؟! أهف فانظر إلى هذا الكلام المنور المؤيد 
وغيره من أجوبة المفسرين عن الآية وغيرهاء وراجم ذلك مبسوطًا في كتب التوحيد عامه 
وخاصه؛ وقس على ما ذكرنا - من التعليق في هذا الموضع- بما لم ينبه عليه؛ والله يتولانا وإياك 
بما تولى به عباده الصالحين بحق مولانا المعصوم الأمينءقة والله أعلى وأعلم. 
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(3» اذكر «إِذ أسَرٌ الي إِلَى بَعْضٍ أزواجه» يعني: حفصة طحَدِي4 وهو 
حديث ماريةء وحديث خخلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بعده 35 طِثَلَئا 
يِأْتْ»4 وأخبرت حفصة «به4 عائشة (وَأَظْهَرَْ اللة4 وأطلع سبحانه نبيه 5 طعَلَيهِ) 
أى: على إنشاء حفصة الحديث المعهود الذي أوصاها بالإسرار» فغضب فل على 
حفصة؛ لذلك هعَدَفَ َعْضَةُُ أي: بعض الحديث. وهو حديث تحريم مارية؛ وطلقها 
طلاقا رجعيًا انتقامًا عنها لوَأَغْرَض عَنْ بَعْضٍِ 4 وهو قصة الخلافة ولم يعرفها؛ لثلا يقع 
الفتنة بين المسلمينء ومع ذلك قد وقعتء وبعدما أطلع الله نبيه على إفشاء حفصة 

الحديث معاتيا عليها ظفلا بها به قَالَتْ)4 حفصة ظنًا منها أنها صدرت هذا مد 
ظ عائشة: من أبآك4 وأعلمك ظهَذًا قَالٌ4 في جوابها: 55 العَلِيمُ4© بالسرائر 
والحمايا 9َالْخَبِيرُ4 [التحريم: 3] نما يجري في الضمائر والنيات. 


| ثم قال سبحانه من قبل نبيه ف على وجه الخطاب المنبن عن العتاب: إن 
تَتُوبَا إلى اللو أنت وعائشة عما صدر عنكما توبة صادرة عن محض الندم والإخلاص؛ 
منبئة عن كمال الموافقة والااختصاص مع الرسول 8 فقد جبرتما ما كسرتماء وإلا 
ظفَقَذْ صَعْث» زاغت ومالت طقُلُوبَكُمَا4 عن موافقة الرسول ومخالصتهء فجثتما نما 
يكرهه 5 وبكراهتكما ما يحبه و «وَإِن تَظَاهَرَا وتعاونا طِعَلَيِهِك أى: على ما ألتما 
عليه من مخالفة الرسول فلن تضرا له 8 شيئًا من الضررء وكيف يلحقه 6 ضرر منكما 
دفن للق المراقب لعموم أحواله ظمُوَ سبحانه «مَؤلاة ناصره ومعينه؛ ومولى 
عموم أموره «وَجِبْرِيلٌ4 رئيس الكروبيين قرينه وملازمه وَصَالِمُ المُؤْمِنِينَ4 أتباعه 
وأعوانه لوَالْمَلائِكَةُ4 أي: عموم الملائكة طِبَعْدَ ذَلِكَ4 أي: بعد نصر أولتك 
المظاهرين «إظهيرَ4 [التحريم: 4] له سبحانه على سبيل التعريض لعموم أزواجه ي؟! 


(عسى ذَيّة4 الذي رباه على الكرامة الأصلية؛ والنجابة الجبلية «إن طلْمَكْن4 
جميعًا «أن يُبْدِلهُ»4 بمقتضى قدرته وإرادته <َأَزْوَاجًا خَيْرًا مَنكُنْ 4 صورة وسيرة: أخخلاقًا 
وأعمالاً مُسْلِمَات4 في الاعتقاد. مسلمات عن العيوب جِمُوْمِنَاتَ بوحدة الحق» 
مصدقات لعموم ما نزل هن عنده «قانتات4 راسخات على الطاعات» مواظبات على 
عموم الخيرات: خاضعات خاشعات لله في عموم الأوقات ظثاتيَاتِ4 عن عموم 
المنكرات والمحظورات ؤعَابِدَاتِ4 على وجه التذلل والخضوعء وكمال الانكسار 
والخشوع «سَائحَات »4 صائمات أو مهاجرات ؤثباتِ وَأَبِكَارَا4 [التحرد يم: 5] يعتي: 
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5 سواء كن ثيباتٍ أو أبكارًا. 0 200 

٠٠٠ :‏ يي امؤا فا أنشث أي" اما وميا الاش رهعلا َك 4 

لاط دا ليسوب أله ما مره ويد رةه يكبا لدي كفروأ م 
نما روت مَاكام ملو )ايا اليرت >امثوا فيا 1 بع 
كرح سيتايكخ وي كم بدت تجخرى من َه نهار وم اب 


در يوم لاخر نَرى الله 
اه ناتخ تك تبه رز َيأَيمب يَقُولُونَ ري سأ ةا 
وأغفرا نا إن عل عا كَل شَىْءٍ 0 يكأيبا الت هد اهدر الحكنار والمتفْقِينٌ وَألقل 
عل وَمأ ش 0 ١‏ رس هط لمر 7 ال 6 - 9. 
الْذِينَ وام عليكم حفظ النفس عن عيللة تود الديشة هقوا لسك + عن 
ارتكاب المعاصيء والالتفات نحو المنكر ات» والتوجه نحو المحظو رات «وَأهْلِيك:4 
4 من في حفظكم وحضائتكم من أزواجكم وأولادكم عن الوقوع في المهالك 
وألفتن» وأنواع الآثام الموجبة للخذلان والحرمانء وبالجملة: اتقوا جَارَا4”) وأيّ نار 
ثارً! «وَقُودُهَا الاش وَالحِجَارَة4 أي: ما يتشل بة النار أجسام الأنام والججارة وذلك 
من سلة حرارتها وإحرافهاء بمخلاف سماد ثر النيران فإن وقودها الحطب. 
دمع ذلك يوكل ٠ِعَلَيهَا‏ مَلائْكَة 4 يوفدونهاء وهم الزيانيةء صعتهم: إنْهم 
(غلاظً4 في أقوآ الهم وهياكلهمء لا يتأتى منهم الملاينة والملاطفة أصلاً #شدادٌ4 في 
. البطش وعموم التعذيب لا يَعْصضُون اللهة# ولا يتجاوزون عن أمره سبحانه في 5 
أوامره» بل يمضونها على الوجه المأمور بلا فوت شيء منها بعذر وشفاعة: أو شفقة أو 


(1) أي: قدّسوا أنفسكم وأهاليكم من محبة الدنيا والاشتغال بهاء وأقبلوا على الله ببذل المهج: 
وانصحوا أهاليكم؛ كي يكونوا صالحين بمتابعتكم؛ ٠‏ فإذا واوا كي بهاء فإن 
زلة الإمام زلة المأمومين. قال سهل: أي: بطاعة الله؛ وايّباع السئن. وقال ابن عطاء؛: بقبول نصح 
: الناصحين» قال الوراق: عَلْموهم الفرائض والسئن؛ لتنقذوهم بها من النار. وقال أبو عثمان: في 
طلب الحلال ل لأنفسكم والأهاليك. [العرائس]. 
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مروءة» بل يفعلون لاما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 6] على وجهه خوقًا من 
غيرته سبحانه وعضيه. 

وبعدما نادى سبحانه عموم المؤمنين بما نادى» نادى أيضًا عموم الكافرين على 
مقتضى المقابلة» فقال: «إيَا أَيهَا الَذِينَ كَفْرُوا4 بالله» وكذّبوا رسله المبعوثين إليكه؛ 
ليرشدوكم إلى سبيل الهداية والسلامة» فأنكرتم بهم وبجميع ما جاءوا به بلا تأمل 
وتوقمف؛ عليكم أن لا تَعْتَذِرُوا البَوَْ 4 بأن أعمالكم دون عذابكم وأنتقص مئه» بل 
إِنْمَا تُجْرَوْد4 من العذاب على مقتضى هما كُكُم تَعْمَلُونَ4 [التحريم: 7] من الكفر 
والإنكار. 

م قال سبحانه: يا يها الْذِينَ أَمَنُواب بوحدة الحق من شأن إيمانكم تطهير تطهير 
قلوبكم عن مطلق المعاصي والاثام المنافية لصرافة وحدة الذات؛ ولا يتيسر لك هذ هن|ا 
إلا بالتوبة والرجوع على وجه الندم والإخلاص شنُوبُوا4 أيها المخلصون الميتلون 
بقتنة الذنوب (إلى الوك الملك القدوس» المنزه ساحة عز حضوره عن سمة الحدوث 
والإمكان مطلمًا ظتَوْيَْ نُصُوحًا خالصة لوجه الله قالعة لعرق الالتفات إلى غير الله 
نادمة على الذنوب الصادرة عنكم فيما مضى»: مجتنية عن التي سيأتي: مصفية للنمس 
عن مطلق الكدورات المتعلقة بالغيرء محلية لها بالتقوى عن مطلق الرذائل العائقة عن 
التواجه الخالص نحو المولى. 

«عسى رَبْكُمْ4 بعدما تبتم ورجعتم نحوه بكمال التبتل والإخلاص «أن يُكَفْر 
عَنْكُم سَيَثَاتكُمْ4 ويعفو عنكم؛ ولم ينتقم منكم لوَيُدْخلَكُمْ4 تفضلاً عليكم؛ وإحسانًا 
وجَنْاتٍ» منتزهات العلم والدين والحق طتَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأنْهَارُ4 أنهار المعارف 
والحقائق المتجددة: الجارية من أزل الذات إلى أبد الأسماء والصفات. 

وكيف لا يكفرء وله يدخل سبحانه خلْص عباده في جنة وحدته إيَؤم لا 
يُخزِي4 ولا يُردي الله المنعم المفضل على تلص عباده» سيمالالييُ4 المؤيّد من 
عنده بأنواع الكرامة والتعظيم لوَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 واهتدوا بهدايتهء مع أن شأنهم هكذا 
لانُورُهُمْ» الذي اقتبسوه من مشكاة النبوة المصطفوية يَسْعَى يَيِنَ أَيْدِيهم وَيِأَئِمَانِهنْ4 
أي: محيطا بهم؛ محفوفًا عليهم وقت عبورهم من الصراط؟! 

ثم لما تفاوتت أنوارهم بحسب الجلاء والخفاء المترتب على أعمالهم ‏ 
واستعداداتهم الفطرية (تَقُولُون مناجين: لرَبْنَ4 يا من ربّانا على الهداية والرشاد .' 


1لا 


«أنْمخ لَنَا نُورَنَا4 تفضلاً عليناء ومزيد إحسان بنا «إو اغفِر لتَا ذنوينا أي: امريد 
عن عيوب بصائرنا «إِنْكَ4 بمقتضى جودك «عَلى كل شيءج يدخل في حيطة علمك 

م قال سبحانه: إيَا أَيهَا انق المبعوث؛ لإعلاء كلمة التوحيد «جَامِدٍ الكُفَارَ4 
الذين ستروا بغيوم هوياتهم الباطلة شمس الحقء وأنكروا وجودها عنادًا ومكابرة؛ 
وقاتل معهم .يلا مبالاة بشوكتهم: وكثرة عددهم وغددهم؛ هم #وَالمُنَافْقَِينَ © أيضاء مع 
أنك مؤيّد من لدنا بالحجج القاطعة» والبينات الساطعة «وَاغْلَظ عَلَيْهُمْ4 بالأقوال 
والأفعال» ولا تكن معهم بعد اليومء مثل ملاينتك معهم قبله؛ بل اشدد عليهمء فإن الله 
معينك وناصرك؛ وهم سيغلبون عن قريب في الدنيا إو» في الآخرة طِتَأوَاهُِ4 المعد 
مصيرهم ومرجعهم جهتم٠ ‏ 

سب عير مدك 4 1 7 ا 2 ا ال اا 

من عبتاددا سس فَحَانْتَاضمَا ليا عنما وري أل سين ويل أذ خلا ألتارَ مم 
لدان (:) وَصَرَي أنه مثالا ديرت اموا مرت يعوب إِذْ قَالَتْ رَبّ أَبْنِ لي 
عند ك ياف الْجَنَّةِ وق من فِرَعَوت وَعَمَلِو. وجني ور الْقَو و الظيلييرت (80) وميم 
بت عِمرنَ أل أ 46د رجه فنا فيه سن روعنا وَصَدَّكَتَ كل : ا 
لس ا ل ا ك2 ظ 
وكسيد وكات من انير 4 [التحريم: 10 -12]. 
«بالجملة: وضرب الهم العليم الحكيم «مئلاً لَْدِينَ كَفْرُوا امأ توح وائرَأة 
لوط وشيّه حال الكفرة بحالهما في عدم دفع صحبتهم مع المؤمنين» ومحبتهم معهم 
شيئًا من عذاب الله؛ إذ ظكَالًَا نَحْتٌ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا»4 وهم نوح ولوط - عليهما 
السلام 5 ؤصَالِحَينِ4 لقبولنا؛ مصلحين لأعمالهما وأخلاقهماء وعموم أطوارها 
لِفْخَانتَاهُمَا»4 أي: تلكما المرأتان بالنفاق هفل يُغْنيَا4 ولم يدفعا؛ أي: العبدان 
لَعَنْهُمَاة أي: عن تلك المرأتين هينم عذاب «الوم المنتقم الغيور ظِقَيِئَاي من 
الإغنا» بل «ِوَقِيلَ اذشلا النَارَ المعدة للكفار والعصاة «إمَع4 سائر طالدَّاخِلِينَ»4 
'. [التحريم: 10] فيها بلا مبالاة إلى زوجيهما. 
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لوَضَرَبَ اله4 أيضًا «مئلا4 آخر (ِلَلَدِينَ آمَنُوا انرَأةَ فِرِعَوْن4 شئه حال 
المؤمنين في وصلة الكافرين بحال امرأة فرعون مع فرعون؛ وعدم تضرر إيمانها منه؛ 
بل تأكد إيمانها بصحبة زوجها فرعون - لعنه الله - اذكر ظإِذْ قَالَثْ4 امرأة فرعون بعدما 
انكشفت بسرائر التوحيدء مناجية إلى ربها: «رَبَ4.يا من رباني بأنواع الكرامة» ووفقنئى 
على توحيدك ذابْنِ لي عِندَكَ بَينَا في الجَنْةِ4 وذلك لما آمنت حين غلب موسى على 
السحرة فامنوا له بعدما غلبواء فقتلهم فرعونء وأمر بزجرهاء وأوتدها بالأوتاد الأربعة 
في حر الشمس؛ حتى ترجع عن الإيمان ولم ترجعء ثم أمر اللعين أن يوضع فوقها 
صخرة عظيمة» فقالت حينئذٍ مناجية مع ربها من كمال تحتنها وانكشافها: ظرَبٌ أبْن لِي 
عِندَك بَينَا في الجْنْةَ وَنْجَنِي من فِرْعَوْنَ4 الخبيث طَوَعَمَلِه4 السييع #و» بالجملة: 
دِنْجَنِي مِنْ الوم الظالمين» [التحريم: 11] الخارجين عن ربقة عبوديتك بإيمانهم بهذا 
اللعين الطاغي؛ واعتقادهم بألوهيته وربوبيته» فماتت قبل وضع الصخرة. 

«(و4 ضرب الله مثلاً أيضًا للذين آمنوا: ظمَرْيِمَ ابْتَةَ عِمْرَانَ الَتي4 من كمال 
نجابتها وكرامتهاء وطهارة ذيلها وعصمتها: «أخصَئثٌ فَرْجَهَاة من مخالطة الرجالء 
وبالغت في التحصن والتحفظ إلى حيث رضى الله عنها وكدمهاء وأعطاها ما أعطى من 
الإرهاصات والكرامات التى خلت عنها سائر نساء الدنياء وبعدما كثمناها كذلك 
فَمحْنًا فيو4 أي: في جوفها من جيب درعها «إمن رُوجنَا4”'' الذي كنا نفخنا منه في 
قالب آدم الصفي: ومن تلك النفخة حبلت بعيسى هة؛ ولهذا صار عيسى في الصفوة 
كادم. وظهرت منه معجزات ما ظهرت من نبي قط. 

439 بالجملة: 9صَدُقَثْ4 مريم طِبِكَلِمَاتٍ رَبَهَا4ِ أي: بعموم كلمات مربيها التي 
من جملتها: خلق عيسى فلا من ذلك النفخ ط«و4 بجميع ظكُُبو4 المنزلة من عنده: 
على عموم رسله ظوَ من كمال ممجاهدتها في طريق الحق. و[خلاصها في الطاعات 


(1) قال المحقق البقلي: ظهر فيه نور الفعلة ئم ظهر في نور القعل نور الصفة» وظهر في تور الصبفة . 
نور الذات؛ وكان بتور الذات والصفات كنا موصوقا بصفاته» ناظرًا إلى مشاهدة ذاته» لم تنقطلع 
٠‏ عته أنوار الذات والصفات والفعل أبدّاء وهذه خاصية لمن له أنه من روحهء قال بعضهم: تفخ 
من نوره في روح عيدء؛ ليحبى بتلك الروح. ويطلب النورء ولا يغفل عن طلب المنورء فيعيش . 
في الذنيا حميذاء ويُبعث في الآخرة شهيناء فلما وجدت روح روح الله صدقت بظهوره في 
العالم» وشيّه قلوب العالمين بأنها تكون مرآة الحق للخلق. 


و 


1لا 
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والعبادات؛ واتكالها على الله في مطلق الملمات» وكمال تفويضها عليه سبحانه وتسليمًا 
إليه: 9 سن القائتِينَ074 قفرب : 12] أي: من عداد الكمّل من أرباب القنوت. 


(1) قال علاء الدولة: وهنا إشارة شريفة في .حق المجذوبين يعني: ذكر بصفة الرجال وأدخلهم في 
القانتين منهمء يعني: من أحصن فرج قابليته من المريدين وإن لم يصل إلى مرشد ويصدق الوارد 
وما يجد في صحف القلب والسر والروح» ويتوجه إلى الله توجهًا كل لما يمكن له الوصول إلى 
مرتبة الولاية؛ ولكن على سبيل الندرة» والنادر لا حكم لهء وحظ السالك من هذه السورة 
وتفسير بطنها: أن يحترز في أن يحرم ما أحل الله على نفسه بجهله عنده مبادئ المكاشفات 
والمشاهدات» وقلما السالك إذا ابتلاه الله بالغيبة عن خدمة شيخه فى بذاية أمره كما كان حال 
هذا المسكين أن يتخلص من هذه الورطة» وسييله إذا عرف اللطيفة حى المعرفة أو عدّفه شيخه 
يتوب على الله من ذلك الفعلء ويأكل ما قد حرمه الله في البداية على نفسه قدر ما يرقع عنه اسم 
التحريم» ويقتصر على ذلكء ويأكل لقمات متتابعة» وكل عمل حلال حرم على نفسه في البداية 
على نفسه [يعمله] بقدر ما يرفع اسم التحريم؛ فينبغي أن يشتغل به قدر ما خرج عن حد النهي 
الذي يقول في كتابه الكريم بقوله تعالى: (يَا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تُحَوَّمُوا طَياتٍ مَا أحَلّ الله لَكُمْ 
وَلاتَمتَدُوا إِنّ الله لآ يْحِتُ المُحْتَدِينَ» [المائدة:87]؛ واقتصروا على عمل واحد في كل سنةء أو 
لقمة واحدة في كل وقت حضرت لموافقة أخ من الإخوانء إذا علم إن لم يواكله يتكسر قلبه 
ويحزن عليه صاحبه يوافقه ويواكله؛ ولا يسرف في أكلها. ولا يأكلها إذا كان خاليًا إلا لقمة 
واحدة؛ لأنه قال الله تعالى: فكُل الطُّعَامِ كان جلا لبي إِسْرَائِيلٌ إلا ما حَوْمْ إِسْرَائيلٌ عَلَى نَفْسِهِ 
مِنْ قَبلٍ أنْ تُتَزُلَ التؤرَاة» [آل عمران:93]» وهذه الآية تدل على أن السالك إذا حرم شيئًا على 
نفسه في بداية أمره لله جهلاً بالطريق فلا يجوز الاشتغال به بعد ورود الوارد عليه ومعرفته 
بالطريق؛ ولكن نسخ حكمه حكم هذه السورة المنزلة على اللطيفة الخفية التى هي خاتم 
اللطائف» ودنيها ناسخ الأديان: وحظ آخر للسالك من تفسير بطن هذه السورة: أن يتيقن بأن 
لكل قوة من قواها القابلة والفاعلة عذاب مختص بها لا ينفعها صلاح القوة الفاعلة» ولو فسدت 
القاعلة لا ينفعها صلاح القوة القابلة؛ ولا يضر فساد القوة القاعلة للقوة الصالحة القابلة وعلى 
العكس؛ وفي كشف هذا السر باب مفتوح إلى مطلع القران مما يجب إغلاقه فسددته ورجعت 
إلى ما يليق بأذان المستمعين وحوصلة المسترشدين» فاعلم أيها المسترشد إن الالك ريما 
يكون في ساعة واحدة في الجنة والجحيم وهذ! مما شاهدناه مرارًا في أنفسناء وأنفس السالكين 
الذين سلكوا هذا الطريق بحضرتناء وأمرنا بأن لطيفة منك ولها صورة معيئة تعرفها أنها صورتك 
متنعمة في أعلى عليين؛ وفي هذه الحالة أيضًا ترى لطيفة منك على صورتك - غير هذه اللطيفة 
المنعمة وأنت تشاهدها وتعرقها أنها صورتك - معذبة في أسفل سافلين» وأنت الشاهد بصورتي 
لطيفتك» رتنعجب من هذه الحالة المتضادة! وتتألم بألم الصورة المتألمة؛ وتتتعم بتئعم الصورة 
المتنعمة: وربما يكون أربع صورء وربما يكون سبع صورء وريما أن يكون ترى العالم مملوءًا 

: من صورك» كل صورة في عمل خخاص؛ 550 يكون أن تشاهد جميع الصور يتحركون 
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المنجذبين إلى حضرة الرحموت يكمال الخضوع والخشوع. 

وفي هذا التمثيلين تعريض لأزواج النبي 5ء وحث لهن إلى حسن المعاشرة 
ومراعاة الأدب معه يل وكمال المصادقة. وتبعيد لهن عن النفاق والمراء والممجادلة معه 
في أمر أباحه الله له بمقتضى حكمته؛ إنما ضربهما سبحانه؛ لينزجرن بهما عمًا جئن به؛ 
لتكون عظة وتذكيرًا لسائر المؤمنين المتعظين. 

جعلنا الله من زمرتهم وجملتهم. 

خامة السومرة 

عليك أيها المحمدى المراقب لكلمات الحق النازلة من الغيب إلى الشهادة. 
المتفرعة على الأسماء والصفات الذاتية الالهية أن تترصد في عموم أوقاتك إلى ما 
سيتجدد من عالم الخفاء والكمون إلى فضاء البروز والظهورء ثم منها إلى البطون 
بمقتضى النشأة الجبّية الإلهية» فلا بن لك أن تخلى همك وبالك عن مطلق الأشغال 
الشاغلة لك عن الالتفات والتوجه إلى الله والتفرج بعتجائب مصنوعاته» وغرائب 
مخترعاته؛ وإياك إياك أن تغفل عنه ساعة؛ فإنها تورئك حسرة عظيمة طويلة؛ وخسرانً 
عظيمًا إن كنت من جملة | لمستيقظير'. 


ل لل سس 


بحر كتك». ويتبسطون ببسطك» وينقبضون بقبضك». ريتكلمون بكلامك» وكل شيء يصدر منك 
يصدر منهم. مثل الصورة المنطيقة في المرأة من عكس صورتك» وسر هذا الصور المتطبقة في 
المرأة من عكس صورتك» وسر هذه الصور يتعلق أيضا بحد القرآن. 


31131.01 


سورة اطلك 


لا يخفى على من انكشف بوحدة الحق» وكثرة شئونه وتجلياته المترتبة على 
أسمائه وصففاته» الفائتة للحصر والإحصاء أن سعة مملكة الحقء. وملكه وملكوته إنما 
هي بمقتضى رقائق أسمائه وصفاته الغير المتناهية» الظاهرة على مرأآة العدم» فيلوح فيها 
منها هياكل الأشباح التي لا غاية لها ولا نهاية يحيطهاء بعضها مترتب على البعض» 
وبعضها مقابل للبعضء بعضها متصفة بالشهادة والجلاء» وبعضها بالغيب والخقاء. 

وبالجملة: جميع ذرائر الأكوان مربوطة بعضها ببعض برقائق المئاسبات 
والارتباطات الواقعة في عالم الأسماء والصفات؛ لذلك أخبر سبحانه في كتابه عن 
عظمة ملكهء وكثرة خيراته واستقلاله في مطلق تصرفاته الواقعة في مظاهره 
وصماته التي 5 0 ولا تُحصى وَالرْحْمَن» لعموم مظاهره بالرزق الأوفى الْرَّحِيمِ © 
لخواصهم. يوصلهم إلى جنة المأوى وسدرة المنتهى. 

«بئرة الى ير انلك ممْوَع ككل تو قير (3 الى هلوت كوخ يك 
حْسَنُ عََلَاوَهوَ لمر الَو 5 الى حَلقَ سيم سَواتٍ يلبأنا م تر ف اق ليمك ين 
ب ع عد عب بين ين هَل 2 لتر 1 اه بعر عبن ب اي 0ت 

تفوت فانهم الْبصَرْهَلٌ م ل سار 
220 االئمة لذي يسيع ب تعلنها مما يان وعد لح جَدَابَ ألتَمر (5) 
:عن بكو الي © لان ذا ناريك مور (3)» 
[الملك: 1 - 7]. 

«تُبَارَكَ 4 تعاظم وتعالى من كثرة 506 واليركات المالك الكامل ذِالّذِي بِيَلِهٍ 
المُلَكُ4 ونقيضة قذرته جتميعم التدابير الجارية فيه على وححوة الصور والتقادير 4 


كيقب لا «هْوَ عَلَى كل شَنْءِ من متفرعات جود و عجوذه طقَدِيد 4 [الملك: ١‏ بالقدرة 
الشاملة» والإرادة الكاملة؟] 


-2337- 
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«الذِي خَلَقَ4 وقدر «المَؤْتَ َالْحَيَاة بمقتضى قهره ولطفهء وأدارهما بيتكه 
أيها المكلفون (ِلِيَبلوَكُ4 ويختبركم لِألِكُمْ أَخْسَنٌ عَمَلا4 وأصوبه وأصلحه؛ وأخلص: 
و4 إن لم تحسئوا العمل؛ ولم تصلحوه بعدما أمركم سبحانه بالإخلاض والإصلاح 
فقد ينتقم عنكم سبحانه بمقتضى غيرته؛ إذ ظِهُوَ العَزِيرُغ الغالب القادر على وجوه 
الانتقام لمن خرج عن ربقة عبوديته ظالغَقُورُ4 [الملك: 2] المقتدر على وجوه الإنعام 

ركيف لاء هو طِالَّذِي خَلقَ»6 أظهر وأوجد 9سَبْعَ سَمَوَاتَ على عدد الصفات 
السبع الذاتيةء وجعلها «طِبَاق4 متطابقة بعضها فوق بعض؛ جوف بعض؛ وجعل 
تطبيقها ونظمها على وجه أحكم: ونظام أبلغء حيث لاما تَرَى» أيها الرائي «#في خلق 
الؤخمن» المستوي على عروش الأكوان «من تُقَارْتٍ»4 ينين عن عدم رعاية الحكمة 
والمصلحة فيه؛ بل كلها على مقتضى الحكمة المتقنة البالغة؟! فإن شككت أيها المعتبر 
الرائي فيها؛ لقصور نظرك عن إحاطة ما فيها من الحكم والمصالح في بادئ الرأي 
(فاذجع الهضر» وكرر النظرء ثمْ انظر هل تزى» فيها «ين قُطُور» [الملك: 3] 17) 
خلل وشقوق وقعت فيهاء لا على مقتضى الحكمة والإحكام؟. 

ْؤثمْ ازجع البِصَرَ4 إن شئت وشككت (كَرْتَينِ4 مرتين أو مرارًا كثيرة إلى حيث 
ليَنقَلِثْ4 ويرجم ِإِلَيِكَ البضزي أى: بصرك لحَاسِئًا4 خخاتًا بعيدًا عن المطلوب الذي 
خو رؤية الفطور والقصور 9وَمُوَ4 أي: نظرك حين رجوعه إليك «حَييرَ» [الملك: 4] 
كليل كئيب من طول المعاودة, وكثرة المراجعة بلا فائدة تترتب عليهاء وعائدة تفوز بها 
من إدراك الفطور والقصور. 

ث4 من كمال قدرتناء ومتانة حكمتنا: (لَقَذ ينا الشسمّاء الدُنْيا4 أي: السماء 
المرثية من الدنيا «بمضابيبح» أي: يكواكب كثيرة مضيئة» منيرة في الليل كالسرج: هي 
سبب رؤيتهاء وإلا فلا ترى الأفلااه 9و4 من جملة اختباراتنا الواقعة بين عبادنا: إنَا 
دجَعْلتَامَاه أي: تلك المصابيح 9ِرْجُومَا4 أي: سبب ظنون وجهالات (ِلِلشْيَاطِينِ4 
(1) يقال: فطره فانفطر أي شقه فانشىٌ والمعنى من شقوق وصدوع الامتناع خخرقها والجامها قاله 

القاشانيء ولو كات لها فروج لفاتت المنافع التى رتبت لها النجوم المفرقة في طبقاتها أو بعضها 


أو كمالها كما في المناسبات فإذا لم ير في السماء فطور وهى مخلوقة فالخالق اشد امتناعا من 
خواص الجسمانيات. 
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وهم المنجمون المرجفون الذيق. يرحموة: بالفي) مسفسكيق. ننها .وبشركاتها 
وأوضاعها 43# بعدما أضللناهم بها في الدنيا ' ظأَعتَدنا لَهُمْ4 في الآخرة طعَذَابَ 
. الشعِير» [الملك: 5] أي: النار المسعرة جزاء ما اجترءوا على الله بدعوى الإطلاع على 
المغييات» مع أنه من الخصائص الإلهية: وما ذلك إِلّا من كفرهم بالله» واستقلاله في 
مطلق تصرفاته الواقعة في ملكه وملكوته. 

9وَلِلَدِينَ كَفَرُوا برَبَهمْ4 وادّْعوا معه الشركة في أخص أوصافه؛ وهو عالم الغيب 
9عَذَابُ جَهَنّمَ4 البعد والخذلان» والطرد والحرمان #وَ»© بالجملة: 5 الَصيز 4 
[الملك: 6] مصير أهل الكفر. 

ومأواهم من شدلة أهوال جهنم وأفزاعها: إنهم «إِذا لْقُوا فيهَا4 أي: قصذهم 
الزبانية؛ لإلقائهم بالعنف والزجر المفرط هسَمِعُوا لَهَا4 أي: لجهنم صسَّهِيقَا4 صونًا 
هائلاً مهولا كصوت الحمار #وَ© الحال أنه هي 4 أي: جهنم حينئل «تَفُورُ»4 
[الملك: 7] وتغلي غليان المرحل غيظًا وغضبًا لأعداء الله. 


< كذ كم ين الجآ عدا يريا ع سأك عتم يمير )لاب ة: 
جَآدنَا لي ا يننإ د لاف حكركر 2050 كَالُوأ وكا مع َنْمَقَِلٌ 
مأكان لضي التعير 0 فَاعَرف أدبي مَسْحَهًا ضحي لتر (5)إنَّ الذي حْنُون رَيّهُم 
اليب لهم مغفرة لكين 7 ْول أَواجهَرُوأ دنم لبيرت ألشْدُور (31)5 
ملم حلقَ وميا افير () هرالرى بحسل كم لاس ولول أمشوافى متاكيها وو 
من ردقه وَإِنّدأ عور (5) 6 [الملك: : 8 - 15]. 


ومن شدة غضبها وسخطها (نَكَادُ4 وتقرب طتَميّرُ4 وتفترق أجزاؤها 9مِنَ 
العْظِ4 المفرط (كُلْمَا ألْقِّي فِيها فَوِْجّ4 أي: جماعة وفرقة من المتفقين المجتمعين 
على ديدئة قبيحة: وخخصلة خارجة عن مقتضى الحدود الولهية 04 خَرْنتُهَاة سؤال . 
توبيخ وتقريع: جأل أَيَكُمْ نَذِيرُ4 [الملك: 8] يخوفكم من هذا العذاب الهائل» مع أن 
سنة الله جرت على آلا يدخل عباده فيها إلا بعد الإنذار والتخويف. 

طقَالُو 4 حينئذٍ متحسرين: هبَلَى قَدْ جَاءَنًا نَذِيرٌ» فأنذرنا عنها على أبلغ الوجوه 
لِتَكَذَْبْنَا4 النذير وأفرطنا في تكذيبه إلى حيث نفينا الإنزال والإرسال مطلقّاء بل كفرنا 


لو # 
8 
10 . 
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بالحق وبجميع ما جاء به النبي النذير من عنده؛ ونسمنا دعواه إلى السفه والضلال «إوَ4 
بالجملة: ظقُلْنَاكُ له حين دعوته وادعائه نزول الكتاب: كما نَوْلَ الله من شَيْءٍ إِنْ أنثع 4 
أي: ما أنتم أيها المدّعون للرسالة «إلّ في ضَلالٍ كبير 74 [الملك: 9] عظيم لا ضلال 
أعظم من ضلالكم. 

9و4 بعدما حكوا أولئك الضالون ما حكوا هقَالُوا4 من غاية أسفهم وحسرتهم 
على سبيل التمني: «لَؤْ كنا نسم كلام الرسل المؤيّدين بالمعجزات الظاهرة «أو 
ُغقل4 نتأمل ونتفكر في حججهم الساطعة؛ ودلائلهم القاطعة <ما كنا الآن «إني 
أضحَاب الشعير © [الملك: 0] أى: في عدادهم ومن جملتهم. 

وبالجملة: (فَاغْتْرَفُوا بذَنيهْ» وندمواء وما ينفعهم الاعتراف والندم؛ لمضى 
وقتهء بل <فَسحْمًا» طرذا وتبعيدًا عن ساحة عز القبول» وعن سعة رحمة الحق؛ وكنف 
لطفه ومغفرته «الأضحَاب الشعير» [الملك: 1] أي: لمطلق من دخل بشؤم كفره 
وإنكاره فيها. ئ 

ثم أردف سبحانه حال الكفرة بحال المؤمنين تنشيطًا للسامع؛ وحمًا له على 
اعبت في الإيمان فقال: (إذْ4 المؤمنين (لْلِينَ يَحْْْدَ» ويخافون «إزئهم» أي: 
عذابه «بالئيب» أي: حال كونهم في النشأة الأولى غائبين عنهء غير معايثين له طِلَهُم4 
عند ربهم «مُغْفْرَة4 سثر ومحو لذنوبهم الصادرة علهم بمقتضى بشريتهم جزاء إيمانهم 
بالله. وخشيتهم عن علذابه «وَآيِْ كبيرٌ» [الملك: 2] يصغر دونه الدنيا وما فيها تفنضلا 
عليهم وامتنانًا. ألا وهو رضاء الله منهم 9رَرِضْوَانٌ يَنَ الله أكير»ه [التوبة: 72] من 
الآخرة وما فيهاء فكيف 7 الدنيا؟! 

م نا قال بعض المشركين لبعضهم على سبيل التهكم: أسؤوا قولكم؛ كي لا 
يسمعه رب محمدء نزل: «وَآيِ؛وا َوْلُْمْ4 أبها المشركون «أرِ اجْهَرُوا بو4 وهما 
سيان بالنسبة أى علمه المحيط؛ وكيف لا (إنْة4 سبحانه لِمَلِيمَ بِذَاتِ الشدور» 


(1) يعني: جاءت اللطيفة المننرة وبلغت إلينا ولكن كذبنا لاتباع عواناء وقلنا: لا يمكن أن ينزل علينا 
ناه لستم إلا في ضلال كبير؛ لرجوعكم عن دين آبائكم ولو كان الله أراد أن ينزل علينا لأنزل : 
- علينا ملائكة, أنتم تأكلون وتشربون وتمشون في الأسواق» وتحتاجون إل البول والغائط وإلى - - 
مأ يحتاج البشر إليه. [عين الحياة]. 0 


ل م يي لل 
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[الملك: 13] أي: بما في الضمائر قبل أن يعبر به أو يقصد بتعبيره» بل هو عليم بما في 
استعداداتكم وقابلياتكم المكنونة في عالم الأسماء والصفات قبل ظهوركم في عالم 
الأشبام؟! 
«ألا يَعْلْمُ4 العليم الحكيم «مَن خَلقَ»4 وقدر بمقتضى علمه المحصطء» وقدرته 
الشاملة» وإرادته الكاملة «وَ» كيف لا ظِهُوَ اللْطِيفُ» الواصل آثار علمه إلى خفيات 
الأشياء وأسرارها ظالخَبِيرُ4 [الملك: 14] ) المحيط خيرته لظواهر المظاهر 
وبواطنها. 
وبالجملة: ظطهُوَ» سبحانه القادر المقتدر طالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ4 أيها المكلفون 
بمقتضى سعة رحمته وجوده «الأزض ذَلولاً» لينة سهلة؛ قابلة للسلوك عليها ظفَانشُوا 
في مَتَاكبِهَا» جبالها أو جوائيها حيث شئتكم «وَكُلُوا من رَزُقِهِ4 رغذًا واسمًا متى أردتم» 
واشكروا المنعم المفضلء ولا تكفروا به وبنعمه 6# اعلموا أنه (<إِلَيْهِ» لا إلى غيره 
من الوسائل والأسياب النشُور4 [الملك: 15] أي: نشور الكل ورجوعه؛ إذ لا هر جع 
لكم سواهء ولا معاد إلا إليهء فيسألكم عمًا أنعم عليكم ويحاسبكم عليه. 
_ ا 2 عر م ا 6 سم 
9 عنام من في السَمَلِِ أن خسف ب مالأرض فداه تمور (ز2) آم نتم من في ألسَمَل 
مه ان له م 0 عي سل الى لدع البرك بيد عن عم ا 4 لم ع 
نسل علد حَاوسبَا فََتَدلمون كن تذير : وَلْقَدَ كدب لذي من مهم محف كان كير 
وري معو 4 ورك جدروه عهاك عله ال آراوم سططع 3 م وماق يو يله د ام 
يك ويروا إل الطيرووفَهِم ص وَيفيِضْن مَايْمسكهنَلَا لحن ند بحل شوم بصي (10) 
2 8 عي عر 5 اس 6 مسري ل عر م 
هذى هو جد لَييسرٌ ين دو نالتمَل إن الْكَفْرون إلا فى غرور )4 [الملك: 6- 
0]. ظ 
وكيف لا تشكرون نعمه» ولا تواظبون على أداء حقوق كرمه؟! «أأمِشُم» عذاب 
«إمن فِي السَمَاءِ4 أي: من عذابه النازل من 'جانب السماء على من لم يشكر نعماءه 
المتوالية» وآلاء المتتالية من «أن يَخْسِفٌ بِكُمْ الأْض» ويطويكم بها ويغيبكم فيهاء 


(1) قال روزيهان: بقي مكنون علمه فيما جر في الأزل عن الخليقة؛ وإن كان صِدِّيفاء أو نبكًا مرسلا: 
أو ملكا مقريّاء فيكون عنهم مستورّاء كما كان في سر الأزل قبل الخلق» ولو أمعنت النظر يا 
صاحبي في العلم؛ فإن حقيقة العلم منفية عن الخلق؛ إذ الخلق لا يعلم حقيقته؛ فإن حقيقة علم 
ىك . الأشياء لمنشثها لا غير وذلك قوله تعالى: دلا يَعْلَمُ مَنْ حَلّقَ 4 أثبت العلم بالحقيقة لنفسه. 
١/11.‏ 
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كما فعل بقارون «إفإذا مي تَمُورْ؛ [الملك: 16]. 

«أم أمنثم 6 عذاب امن فِي السَمَاءٍ أن يُزسل4 ويمطر هعَلَيكُمْ خَاصِبًا4 حصباء 
من كل السماء فيهلككم بهاء كما فعل بقوم لوط اظتة طقْسَتَعْلَمُونَ4 حينذ أبها 
المسرفون المغرطون في كفران النعم» ونسيان حقوق الكرم «كَيفٌ نَذِيرِ4 [الملك: 
17 ] وإنذاري عليكم. 

وإن كذبوك يا أكمل الرسلء وبالغوا في تكذيبك وإنكارك لا تبال بهم 
وبتكذيبهم. وانتظر إلى ما سيؤول أمرهم إليه. 

«وَلَقَدْ كَذَْبَ الدِين» مضوا طمن قَبْلِهِنْ 4 من الكفرة المكذيين لرسلهم أمثالهم 
مبالغين في تكذيبهم (فَكَيِنٌ كَانَ نكير» [الملك: 18] أى: إنكاري إياهمء وانتقامي 
منهم؛ فسيلحق أيضًا لهؤ لاء الضالين المكذبين لك بأضعاف ما لحقهم. 

4 بنكرون قدرتنا عن انتقامهم وإهلاكهم (وَلَمْ يَرَوَا إلى الطَير فَرْقَهُعْ 
صَافَاتٍ» باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران ظو» بعدما أردن السرعة طيَقْبِضَنَ4 
ويضممن أجنحتهن إلى جتوبهن؛ استظهارًا بها على سرعة الحركة؛ مع أن ميلهن بالطبع 
إلى السفل بثقلهن «اإما يُمْسِكْهُنْ4 في الجو على خلاف الطبع («الَا الوْحْمَن» 
المستعان الشامل برحمته العامة على كل شيء دخل في حيطة قدرته» وعلمه وإرادته: 
وبالجملة: (إِنْه4 سبحانه إيككُلٍ شَيِءٍ4 دخل في حيطة الوجود طبَصِين) [الملك: 19] 
يدبر أمره على وجه يليق به؛ وينبغي له بمقتضى سعة رحمته وجوده. 

ثم قال سبحانه مستفهمًا إياهم على الإنكار والتقريع: لِأَمْنْ هَذَاك الناصر الظهير 
الذي هُوَ جُندٌ لَكُمْ» وعون لكم «يَنصرْكم» ويعينكم حين بطش الله إياكم أيها 
المسرفون «ابّن دُونٍ الوْحْمن»4 المستوعب بالرحمة العامة على عموم الأكوان؛ مع أنه 
( شيء في الوجود سواه وبالجملة: (ِإِنٍ الكَافِرُونَ» أي: ما هم «الَا في غُرُور» 
[الملك: 20] باطل وزور ظاهر بلا وثوق لهمء ولا اعتماد. 


١‏ أَسَا شين أنسك رذق ةيل لواف متو دفر (© اتدينيى اط 
رجهو أهدى ميمت سرج عك رط مسقم 50 شل مُوالزِى: أنتآط وجل لك القت لكر . 
الاين ماما كرون () صل الى رآ في لاض مَإبّه سرود 2 ويفولونَمَق عدا . 
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' الوعد] 7 200008 الا عند أله وز تي 48 [الملك: 21 - 
ظ 26]. 
أن هَ4 الرازق المتكفل لأرزاقكم هالَذِي يَردْفكُ4 ويسوق إليكم ما يسد 
رمقكم «إِن أَمْسَكٌ4 سبخانه «رزْقة4 بإمساك المطرء وسائر الأسباب والآلات التي 
تتوسلون بها إلى أرزاقكم؛ هل لكم متمسك تتمسكون به؛ وتثقون عليه سواه سبحانه 
أصلا؟! كلا وحاشاء ليس لكم إلا هذا إل لُجُوا» تمادوا وأصروا على اللجاج: 
وصاروا دائمًا في عَتوَجُ لدد و ونور [الملك: 21] عن الحق وقبوله تعنًا 
واستكبارًا. 

ظ ثم قال سبحانه مستفهمًا على سبيل التوبيخ: 4 يعتقدون الآثار الظاهرة في 
الأقطار من الوسائل والأسباب» ولم ينسبوها إلى المؤثر المسبب لها المختار» وسلكتم 
في هذا الطريق بأنواع الإنكار والإصرار ظفَمَن» أي: فهل من ؤيَمْشِي» ويمضي 
إنكبا4 ساقطا (ِعَلَى وَجْهِدِ لوعرة طريقه» وظلمة سبيله ظِأَهْدَى» إلى مقصده؛ 
وأرشد إلى مطلوبه «أئْن يَمْشِي سَويًا4 مستقيمًا سالمًا عن التزلزل والسقوطء راك 
«عَلى» متن «صِرَاطٍ مُسْتَقِيو4 [الملك: 22] وطريق واضح بلا عثور وقصور؟! مثّل 
بهما سبحانه للمشرك المتشبث بالعقلء المنعزل عن الرشد والهداية» وللمؤمن 

٠‏ المستمسك بالعروة الوثقى التي هي الشرع القويم الموصل إلى توحيد الحق. 

فلم يا أكمل الرسل لمن أنكر وحدة الحقء واستقلاله في مطلق التصرفات 
الواقعة في عالم الكون والفساد: ظهُوَ سبحانه القادر المقتدر «الَّذِي أَنْشَاكُن» 
0 من كتم العدم إنشاءً إبداعيًا «وَجَعَلَ لَكُمْ الَمم» لتسمعوا به المواعظ: 
والآثار والأخبار الصادرة عن أولي العزائم الصحيحة: المجتازين نحو فضاء اللاهوت 
بانخلاعهم عن كسورة الناسرت مطلقًا هوَالأَبْضار» لتنظروا بها في ملكوت السماوات 
والأرض فتعتبروا منها إلى مبدعها العليم الحكيم (وَالْأَفيِدَة»4 لتتفطنوا بها إلى عجائب 
حكمتهء وبدائع قدرته؛ كي تنكشفوا بوحدته» وتتشرفوا بوصلتهء لكن طقَلِيلاً ما 
تَشْكْرونَ)4 [الملك: 23] أي: الشاكرون الصارفون لهذه النعم 5-9 إلى ما خلقت 
لأجله. فليل في غاية القلة. ' 
«قل» يا أكمل الرسل لمن أنكر قدرتنا على الحشر والنشرء والحساب والجزاء 
1 5 على جميع الأمور الواقعة في النشأة الأخرى شهُوَب سبحانه العزيز الغالب؛ دو القدرة 
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والاختيار «الَذِي ذَرَأكُم» أي: بتكم وبسطكم بمقتضئ قدرته «إفِي الأزض» التي هي 
محل الكون والفساد. وكلفكم على الإيمان والأعمال. واخختبركم بالأوامر والنواهي 
9و4 كما أبدعكم أولاآ بامتداد أظلاله. ورشس بوره على مرأة العدم: أعادكم أيضا بشبض 
أظلاله وأنو اره إلى ذاته» فثبت أنكم «َْإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ4 [الملك: 4] للجزاء؛ فيجازيكم 

وَيَمَولونَ4 من كمال استبعادهم وإنكارهم: همْتَى هَذا الوَعْدُ4 الموعود الذى 
وعدتم الجزاء والحساب»: والثواب والعقاب فيه؛ أخبرونا عن وقوعه في أيّ زمان؛ وإن 
وقع؟ إن كُتدّمْ صَادِقِينَ4 [الملك: 5] يعنون: النبي والمؤمئين. 

(قل» يا أكمل الرسل بعدما ألحوا عليك. وألجئوك إلى التعبين: (إنّمَا الِل© 
المتعلق لتعيين وقته دإعِند الله4 لا يطلع عليه أحد من خلقه <وَإِنْمَا أنَا نير بمقتضى 
الوحي الإلهي ©مُبِينْ 4 [الملك: 26] مظهر مبلغ ما يوحى إلى من عنده على وجهه؛ لا 
طريق لي بوقوع المعهود إلا الوحيء ولم بوح لي تعيينه» فكيف أتكلم عنه؟! فعليكم 
ألا لسمة نستعجلوا وافوعه. 1 

نولتت مجه ل كرا وَِلَ ىكم بيرست () 15 ' 
مشر إنَ هلين أ ومن م أو وا مس يج يفن ون عدا إلير (5) قل ذو 
ألامل اننيد وَل ذاعمو من رفي كل ثيرو ف[ ترظن نجع مااي 2) 
نيا : ومين (52) © [الملك: 7 -30]. 

وبعدما تحقق وقرعه؛ وحل وقته ظقَلَمَا رَأَؤْةُ4 أي: العذاب الموعود في الآخرة 
ؤِزْلمَة4 قريبًا منهم «سِيْتُْ وَجُوهُ الذِينَ كَمْرُواة أي: اسودت وقبحت من شدة الكابة 
والحزن المفرط (وَقِيلٌ4 لهم حيتئدٍ من قبل الحق: ظهَذَاك العذاب هو العذاب «الَّذِى ٠‏ 
كُنثم به نَدُعُونَ)4'' [الملك: 27] تطلبون وتستعجلون وقوعه مراءً واستهزاة على سبيل. | 


ل ظ 
(1) قال السمناني: أي: تتمنون أن يعجل فينبغي للسالك في هذا المقام ألا يدع النفس أن تشك في 5 
بواقي الآيات؛ لأنها ما دامت في قالب الكدورات تصل من عالم السغل إليها دخان يصمد من ,:؛ 
الهورى على دماغها يحفظ عقله يشك؛ فإذا أراد السالك آية من آيات النفس مما لم يكن براه | 
قبل السلوك فيجب الإذعان لمسلكه واشتغاله برفع الحجاب؛ ليرى آيات ريه الكبرى وإله لم ع 
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التهكمء فالآن يلحقكم ما تنكرون به فيما مضى. 

إقل4يا أكمل الرسل لمشركي مكة بعدما تطيروا بموتك» وموت من معك من 
المؤمنين؛ ليتخلصوا من شروركم: لأرََيْتُم4 أخبروني «إِنْ أَهْلَكَنِيٍ الله العليم الحكيم 
بمقتضى قهره وجلاله 43# أهلك أيضًا «مَن مُّعي4 من المؤمنين «أؤ رَحِمَنَاك بأن 
أخر أجالنا بمقتضى لطفه وجماله» ونحن مؤمنون ممخلصون له مقرّون بأنه الفاعل على 
الإطلاق بالإرادة والاختيار» يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد ظفْممَن يُجِيرُ»4 وينقذ 
َالْكَافِرِينَ4 المنكرين على الله وإرادته» واختياره وألوهيته مطلقًا همِنْ عَذَابٍ أليي4 
[الملك: 28] نازل عليهم من لدنه سبحانه بشؤم ما اقترفوا من الكفر والعصيانء وأنواع 
الفسوق والطغيان؟! 

«قل) لهم يا أكمل الرسل بعدما تمادى نزاعهمء وتطاول جدالهم؛ ولم تنفعهم 
الدعوة والتبليغ كلامًا خاليًا عن وصمة المجادلة والمراءء متبعثًا عن الحكمة 
والمصلحة: ظُهْوَ الوَحْمَنُ4 المستعان المستوى على عروش الأكوان بكمال الاستيلاء 
والاستحقاق «أمَنًا 44 مخلصين مستوثقين بحبل كرمه ووجوده لوَعَلَيْهِهُ لا على 
غيره من الوسائل والأسباب العادية اتَوَكُلنَا4 وفوّضنا أمورنا كلها بالعزيمة الخالصة 
الصادقة» وأخذناه وكيلاء واعتقدناه حسيبًا وكفيلاً 9فُسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلالٍ ف 
[الملك: 29] أنحن أم أنتم؟! 


(ثل» يا أكمل: الرسل للمنكرين بوجود الصانع الحكيم على سبيل التبكيت 
والولزام: (أرايئم» أخبروني أيها المسرفون المكابرون «إِنْ أضبح» أي: ظل وصار 
«ماؤك عَوْرَاف غائرًا إلى حيث لا يصل إليه السجال والدلاء بحبال وحيل ظقَمَن 
أيكم , بقماء ؛ ص4 [الملك: 30] جار هامر يا سهل الماخة .هوي اللةدرت وي 


يقدر على رفم الحجاب فينبغي أن يكون مؤمنًا ببواقي الآيات؛: مصدقا بملكه قياسًا فيما يقول 
ويحكي عن الآيات الأنفسية الغيبية» وألا يشك البتة فيما يشاهد قرنائه وأصحاب مسلكه قياسًا: 
إنني أيضًا سالك ولم أر ما يحكي نظر؛ أي: لأن الاستعدادات متفاوتة في الكثافة واللطافة» والله 
ظ يقبض ويبسطء ويعطي ويملعم كيف يشاءء لا راد لقضائه؛ ولا مائع لعطائهء ولا دافع لبلائه 
وعلينا التسليم والتصديق وله الحكم على التحقيق وبيده الع وهو الرفيق في هذا الطريق. 


2 


خامّة السومرة 


عليك أيها المحمدي المستمسك بعروة الشريعة المصطفوية التي لا عروة أوثق 
منها ولا جادة أقوم وأعدل أن تتشبث بهاء وتعمل بمقتضاهاء متوكلاً على الرحمن 
المستعانء مفوضًا أموراه كلها إليه على وجه الإيقان» معرضًا عن جنود أمارتك 
ومقتضياتهاء مجاهدًا معهاء مخاصمًا إياها حتى تصير مطمئئة راضية بما جرى عليها من 
القضاء؛ صابرة على ما أصابها من البلوى إلى أن صارت فانية عن هوياتها الباطلة» باقبة 
بهوية الحى وبقائه. 


جعلنا الله ممن فني فيه؛ وبقي ببقائه بمنّه وجوده. 
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مظاهره ومصنوعاته أن قلم تقديره الذى هو أول مصنوع صدر منه سبحانة قادر غالب 


على تصويرات لا تتناهى» وتشكيلات لا غاية لهاء فأثبت به سبحانه في لوح قضائه 
صدور عموم مظاهره ومصنوعاته ظاهرً! وباطئاء غيبًا واقتهاد: أز ا وأبذا. 

ومن كمال عظمتة ورفعة قذره: أقسم به سبححانه؛ لمراءة كيبيك ع عمًا لسهقمة 
الظالمون» ويقولون في حقه عنادًا ومكابرة أولئك المسرفون المفرطونء فقال بعد 
التيمن باسمهء مخاطبًا لحبيبه ‏ على طريق الرمز والإيحاء: «إيشم الله» المطلع على 
عموم ما في استعدادات عباده من الفضائل والكمالات ظالرَّحْمَنِ» لهم» يهديهم إلى 
سبيل الخيرات 0 لهم؛ يوصلهم إلى أعلى الدرجاتء وأرفع المقامات. 

ت وَالْفَلومَا طون )ما أنتعْمةٍ ُمَةِ ويك ِسَجَبونٍ (8) وَإِنَ َك لَأَجْوا عبر مون 
لعب عَظِيو (ن) فصر : 00 غر ل بيك المفئون (ر2) إِنَّ ريلك هو 
أي صل ص سيو ا التي وساب بدا 
فيدهسورت ره ولا انوطع كل عَلَافٍ مَهِين ره ) هما 0 2 
20 عمل بعد ذَلِك رن 5-5 22 نكن 3 ذا مال وه ين (/10) اذا تسل علد وءاباننا 0 
الأوليرت () 4 [القلم: 1 -15] 


إن» أيها النبي النائب عن الحق؛ الناظر بنور الله» النقي عن جميع الرذائل 
والآثام المنافية لمرتبة النبوة والولاية «ق» حق طالْقَلُم4 الأعلى طوَ» بحق ظما 
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يَسْطُرونَ174) [القلم: 1] ويكتبون بها الملا الأعلى من: الأسماء والصفات المأمورة 
بتصويرات الأشياء الكائنة في النشأة الأولى والأخرى حسب آثار الأوصاف والأسماء 
الإلهية التي لا تعد ولا نُحصى: 

ما أَنْتَ» يا أكمل الرسل المبعوث إلى كافة البرايا 5-5 رَتَكَ» الذي رباك 
على الهداية العامة؛ والولاية المطلقة» وأعطاك من الفضائل والكمالات المتعلقة 
لمر تبتي النبوة والولاية 9ِبِمَجْنُونِ [القلم: 2] أي: ما أنت غافل عنهاء ذاهل عن أداء 
حقهاء جاهل بشكر نعمها ومولاها. ظ 

هوَإنْ لَكَ»4 يا أكمل الرسل باحتمالك أعباء الرسالة والتبليغ؛ وتصبرك على 
أذيات أصحاب الزيغ والضلال جلأجْرًا» عظيمًا من عند الله مير مَعْنُونِ)4 [القلم: 
3] منقطع أبد الآبدين؛ إذ ما يترتب على مرتبتك الجامعة من الكرامات اللاثقة البديعة: 


(1) قال روزبهان: رت" وَلْقلَمِ وما يَسْطْرُونَ 4 أي: «بنون» صفتي وقلم فعلي؛ «وما يسطرون» من 
أحرف مقاديري على الواح أمري: وأيضًا «النون»: هو الذات» و«القلم»: الصفات؛: و«ما 
يسطروت»: من الأفعال على ألواح التقدير؛ وهي تستطرها بين الكاف والنون من العدم على 
الواح الإرادة» وأيضا «النون»: نور وجهه الذي يظهر يوم الشهرد. وبه يسعى ججميع العارفين 
والعاشقين إلى الابد: وأيضًا: نور عنايته السابقة في الأزل في اصطفائية الانيياء والاولياء؛ وأيضًا 
أي: بثير أن قلوب الممحبين» ونور فؤاد المشتاقين وبصرتي للاانبياء والمرسلين والأولياء 
والصدّيقين» وأيضًا أي: بنظري على قلوب أحبائي؛ ونظر أسرارهم إلى لقائي؛ وأيضًا أي: بتوادر 
أنوار صفاتي. وبقلم أقعالي الذي يجري على ألواح أسرار العارفين» ودما يسطرون»: الأرواح 
القدسية من مخاطباتي في أوراق أسرارهاء وأيضًا أي: بالنون الذي جعلت في بطنها حجال 
معراج يونس١‏ وأيضا أي: نيرات ملكرتي ونادرات عجائب جبر وني ؛ وأيضا أي: بنور القران 
والعلم الذي كتبته في اللوح المحفوظ في أول الأول. وما يتتسخون منه سفرتي وكرام بررتيء 
وأيضا أي: ابتدائي في أول وليتي من القدم إلى العدم؛ لإسماع أسر الأرواح القدسية الملكوتية 
التي خرجت من العدم بكشف نور القدم؛ ونداء الأزل؛ وندائي للقلم حبين قلت بعدما أوجدته 
اكتب ما هو كائنّ إلى الأبدء وبهذا القلم النرري؛ وما يسطرون أهل قربي من خطابي أي: بهذه 
الأقسام المباركة يا حبيبي يا قرة عيون العارفين. وبئنون حاجبيك» وقلم لسانك؛. ولوح وجهك» 
رماي لرون كتبته أنوار تجلاتي من عجائب سنا كشف جمالي في جمالك لنظر هلال جلالك 
و ف. : 
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لا انقطاع لها أصلا. 

(وَإِنْكَ» من كمال تخلقك بالأخلاق الإلهية» وتحققك بمقام الخلة والخلافة 
ِلَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم4 [القلم: 4] لا خلق أعظم من خلقك؛ لحيازتك وجمعك خلق 
الأولين والآخرين حسب جامعية مرتبتك. 

وبالجملة: طنسَئْبِصِرُ4 يا أكمل الرسل هَوَبْبِصِرُونَْ4 [القلم: 5 
المصرفون المفرّطون بنسبتك إلى الجنون حين تبلى السرائرء ويتكشف ما في الفسمائر: 
وينزل العذاب دن أهله. | 

بِأيَكُمْ المَفتُودُ4 [القلم: 6] أي: أيكم يفتن بالجنون: المؤمنون المهتدون 
بهدايتك» أو الكافرون الضالون بغوايتهم؟. 

وبالجملة: فإ رَبَكَ الذي رباك على الرشد والهداية ظِهُوَ أَعْلّمُ4 بعلمه 
الحضوري لإبمن صل وانحرف طعَن سَبيلهِ4 الموصل إلى توحيده 9وَهُوَ»4 أيضًا 
وغل ِالْمهْتَدِينَ4 [القلم: 7] المتمكنين منهم على جادة التوحيد»: والصراط المستميم 
الموضل "إلى جنة الرضاء وروضة التسليم. ظ 

ويعدما سمعت نبدًا من شأنك في شأنك في النشأة الأخرى: ظفلا تُطِع» أيها 
النبي المجبول على الهداية والفلاح هَالمُكَذِيينَ4 [القلم: 8] المجبولين على الغواية 
والضلال؛ يعني: مشركي مكة؛ لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه سبحانه أن 
يطيعهم؛ ويقبل منهم دعوتهم. 

فإنهم طوَدُوا» وأحبوا «لو تُدْجِنُ4 وتلائم معهمء وتوافقهم في دينهم 
طفْيِذْسِنُونَ4 [القلم: 9] معك. ويلاينونك ويوافقون معكء ولا يطعنون بدينك. 

43 بعدما صرت متخلقًا بالخلق العظيم؛ ومتصمًا بالأوصاف الحميدة الإلهية 

. «لا تطِغْ» آراء ذوي الأخلاق الذميمة؛ والأطوار القبيحة مطلقًاء سيما كل حَلُاف4 
مبالغ بالحلف الكاذب؛ لترويج آراء ذوي الباطل الزاهق الزائل ظمْهِينِ» [القلم: 10] 
مهان عند الناس؛ يسبب الكذب والحلف عليه. 
0 ظ لهَمازِ4 عياب طعا يغتاب ويطعن بعض الناس عند بعضهم طمْشْاءِ4 يذور بين 


/ 
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الناس «إبتَمِيي 4 [القلم: 11] أي: ينقل حليت بعض عن بعض؛ حتى يوقع بينهم الفتنة 
والبغضاء. 

(منا لشي شحيح بخيل لا ينفق من ماله على من يستحقه. ويمنع أبضًا 
صاحبه وصديقه عن الإنفاق؛ لثلا يلحق العار عليه خاصة 9مُغْتَدِك مجاوز الحد في 
أنواع الظلم» وأصناف الفسوق والعصيان «أزيم» [القلم: 2] مبالغ في اقتراف الثم 
والعدوان بلا" مبالاة. 

عل 4 غليظ الهيكل» قاس القلبء كريه المنظرء عريض القفاء متناةٍ فى البلادة 
لبَعْدَ ذُلِكَ4 الاتصاف باللأوصاف المذمومة المذكو رة لزْنيم4 [القلم: 13] دعي بين 

ومن كمال دناءته وخساسته أن كَانْ» أي: أنه كان «ذَا مَالٍ» عظيم (ِوَبَئِينَ4 
[القلم: 14] كثيرة مستحقة شكر المنعم المفضلء ولم يشكره. 

بل يكفره؛ لأنه «إِذًا تتْلى عَلَيِهِ آيَاننَا الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسمان 
وصفاتنا هِقَالَ4 من كمال كفره وكفرانه؛ وبغيه وعدوانه: ما هذا إلا أَسَاطِيرُ الأؤلي» 
[القلم: 5] أي: الأكاذيب القديمة التي سطرها الأولون ودونوها. 

فيل: هذا هو الوليد بن المغيرة الذي جمع الله فيه هذه المثالب الذميمة. 

ميمه علا لم (02بقته ركنا بؤنا أضتب اك إ موا رجا مت بسه] () 1 
سَتَوْنَ (() سَلَانَ هاي ريك مون (3) علتبت نارح (305دزاء يي (5 أن 
عوك كم سترروا () اللو منقطزة )11 بالج مقط ينيز 
وسَد رميو( اومن لتآلرة )وميرب (2) © [القلم: 16 - 22]. 

وبالجملة: لا تطعه يا أكمل الرسل؛ ولا تلتفت إلى ثروته وسيادته» فإنًا بمقتضى 
قهرنا وجلالنا «ٍسَتسِمْه4 وتُعلّمه بالكيّ «عَلَى الْحُرْطُوم» [القلم: 6] أي: أنقف 
ببحيث يعرف به في عرصات المحشر. ش 
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«إنا» بمقتضى قهرنا وانتقامنا من أهل مكة طبَلْوْنَاهُمْ4 أصبناهم وابتليناهم 
بالقحط سبع سنين؟ لكفرانهم بنعمنا التي من معظمها: بعثة الرسول الذي هو أكمل 
الرسل منهم فكذبوهء وأنكروا دينه وكتابه» واستهزءوا به ظطكُمَا بَلْوْنَا وأصبنا 
«أضحَابٌ الجَنْةِ# التي اسمها ضروان؛ كانت دون صنعاء بفرسخين لصالح؛ كان ينادي 
الفقراء وقت الصرام؛ فلما مات قال بئوه: إن فعلئا ما كان يفعل أبونا لضاق عليناء فإن 
المال قليل والعيال كثير» وكان مال أبينا كثيرًا وعياله قليلأء فحلفوا ليصرمنها مصبحين 

خيفةٌ من المساكين» كما حكى عنهم سبحانه: (إِذْ أَقْسَمُوا4 يعني: أولاد الصالح 
وورثته «لَيَضْرِمْئُها وليقطعنها مُصْبحِينَ4 [القلم: 17] داخلين في الصباح. 

«ولا يَستْنُونَ4 [القلم: 18] أي: لا يتكلمون بكلمة: إن شاء الله حين تقاولوا 
وتقاتتهوا: ظ 

ويعدما اتفقوا على تحريم الفقراءء ولم يفوضوا أمرهم إلى مشيئة الله 9فطاف 
عَلْيِهَا6 أي: على الجنة #طاتّف» بلاء مخصوص بها أحاط جميع جواتبهاء لا لما في 
حواليها من البساتين الأخرىء ناشئة طاقن رَبَكَكُ يا أكمل الرسل لوَهُمْ4 حيئئذٍ 
ؤِتَائِمُونَ4 [القلم: 19] في بيوتهم. 

«فأضبحث4 الجنة»ء وصارت «كَالصٌريم4 [القلم: 20] أي: صارت كالتي ل , 
ثمُارها بحيث لم يبق فيها شيء؛ أو صارت كالليل في اسودادها وإحراقهاء أو كالنهار 
من غاية يبسه وجفافه. ظ 

قتتادؤا4 أي: نادى بعضهم بعضًا حال كونهم «مُضْبحِين4 [القلم: 1 
داخلين في الصباح المعهود للصرام. 

دن اغْدُوا واخرجوا غدوة أيها اكملّذك «عَلَى حبك إن كَنتُمْ صَارمِينَ» 
[القلم: 22] قاصدين صرمها وقطعها. 

فَانطَلقُوا4 بأجمعهم نحوها لوَمُم» حينذٍ يَْخَائكُونَ4 [القلم: 23] ويكتمون 
ذهابهم عن الناس» ويسرون كلامهم فيما بينهم. 
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مخافة «إأن لا يلها اليؤم عَليكُم مَسِين» [القلم: 24]. . 
(و4 بالجملة: (ِغَدَوَا عَلَى حَزْدِ»م قصد تام؛ وسرعة كاملة لِقَاِرِين» [القلمه . 
25] على القطع بلا مشارك ومعين. 
ؤِفْلَمَام وصلوا إليها هِرَأَوْمَا كذلك «ِقَالُوا4 في بادئ الرأي: ما هي جنتنا 
هذه؛ بل «إنًا لَضَالُونَ4 [القلم: 26] طريقها. ظ ْ 
لم لما تأملوا في أمارتها قالوا على سبيل الإضراب عن القول الأول من كمال ا 
الأسف والحسرة: «بَلُ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» [|القلم: 27] حرمنا عنها وعن خيراتها؛ ) 
لخساستنا وخبائة نفوسنا. 
( ]انسل اقل لخلا ميس (©) نز سحو رتكا ليت ]1ن تدب 
لابو يلوم 3 ا(إززهة]ئاقا يم (5) سا رناك رت 0 62ا تال رناضنرة () 
كَيْدَ تعد فتك اليد بأو كنا بتلئوة (2) 1 ينيد مد رح جل نيم (©) أل 
11111111000 211011010011111 
8 بسن ماه ليم البعمز د 120 غ1 (©) ساهز بكر ,كيد رم 102 
لح شرك وأ بتركبوم إن كنأ سَنِنَ (8) يزم كص عن ساق مَيُتمرنَ إل ألشجود يود 
يسْتَلمعُوق 8 4 [القلم: 8 -42]. 
وبعدما خُرموا منها «قَالٌ أوْسَطْهَمِ» أعدلهم رأيًا وعقلاً على سبيل التقريع 
والتشنيع لإخوانه: ألم أقُل لَكُمِ4 وقت مشورتكم على تحريم الفقراء؛ واتفاقكم على 
منعهم: لو لا تُسَبَحُونَ»4 [القلم: 28] أي : 7 تذكرون الله بالخيرء ولم لاا تشكرون ' 
نعمه بالإنفاق على الفقراء؛ حتى يزيد عليكم نعمهء وقد قال هكذا حين عزموا أولاً ظ 
على المنع؛ وشاوروا فيه. ١‏ 


وبعدما وقعوأ في الشدة والبلاء اعترفوا بالظلمء حيث 9ِقَالُوا4ي عن كمال الندامة '/ 
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والإنابة: «سُبِحَانَ رَبَنَا)4 ننزهك من أن ينازعك في ملكك وسلطانكء أو يخالف 
حكمك أو شأنك «إإنا كنا ظَالِمِينَ4 [القلم: 29] خارجين عن أمرك بالإنفاق؛: معرضين 
أنفسنا على عذابك وانتقامك. ظ ظ 
تب علينا بفضلك وكرمك طِإِنَّكَ أَنْتَ التَوَابُ الوْحِيمْ» [البقرة: 128]. 
وبعد وقوع الواقعة طفَأَقبْلَ بَعْضُهُعْ عَلَى بَعْضٍ يََلاوَمُونَ4”" [القلم: 30] يعني: 
يلوم بعضهم بعضًاء فإن منهم من أنكرء ومنهم من استصوبء ومنهم من أشار» ومنهم 
من سكت. 1 
وبالجملة: طِقَالُوا4 أي: الكل متحسرين: «يَا وَيِلَنَا4 وهلكتنا أدركينا إِنا كُنَا 
طاغينَ 4 [القلم: 1 37] مجاوزين حلدود الله مستحقين للويل والئبور. 
وبعدما أنابوا إلى اللى وتضرعوا نسحوه على ممحتس الندم والإخلااص قالوا على 


سبيل الطمع والرجاء: ظِعْسَى رَبْنَا أن يِبدِلَنَا خَيْرَا مَنْهَا4ِ ببركة التوبة والرجوع 
بالإوخلاص والاعتراف بالخطأء والاستغفار بالندم» والانكسار التام» وقد رُوي أنهم . 
أبدلوا خيرأ منها «إنا إِلَى رَبَنَ رَاَعْبُونَ 4 [القلم: 32] راجون منه العفوء طالبون الخير 
والمغمرة. ْ ظ ظ 
(كدلِكَ العذّابُ4 لمن خرج عن مقتضى الحدود الإلهية في الدنيا (إو4 اله 
لِلْعَذَابُ الآخِرَة4 المعدة لأصحاب الغفلة عن الله هأَكْبر»4 وأعظم بأضعافها وآلافها 
ل«لؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [القلم: 33] ويعتقدون وقوعها لاحترزوا عمّا يؤولهم إلى عذابها 
ويوقعهم في وبألها ونكالها. ظ 


. (1) يعني: القوى اللوامة بعد أن ترى آيات الرب نفسهاء وهذا ينفع في أثناء السلوك إذا طلع السالك 
على ظلمة الغفلة عن ذكر ربه وتركه الاقتداء بمقتداءء فيتوب إلى الله ثم يستأنف العمل على وفق 
الإقتداء: ويترك الغفلة ويشتغل بالذكر؛ ليزرع بعد ذلك على وفق أمر الدهقان الخبير» ويحصد - 
> إت شاء, الله تعالى - على وفق مراده عن قريب ذاته؛ لا ينفع بأن بفرع عنه الآيات والأدوات» 
والبذر والأرض» ولا يريد له من حسرته إلا العذاب الأليم المقيٌ؛ اللهم نبهنا من نومة الغافلين 

0 <واجعلنا من الذاكرين. [عين النحياة]. 


0 5 0 
1 0-3-4 5 
قر 3 
0-1 
5 م ل 
5 عد ا انيه 5 
ث0 ١‏ ْ : 


1/010 


254 سورة القلم 


«إِنْ لِلْمئقِينَ» المتحفظين نفوسهم عن غضب الله المتحرزين عن الخروج عن 
مقتضى الحدود الإلهية «عِندَ رَيهِمْ4 الذي وفقهم إلى صيانة النفس عن المعاصي 
والمنكرات حين وصولهم إلى كنف حفظه. وجوار قدسه جَنْاتٍ النّمِيم4 [القلم: 34] 
أي: روضة الرضاء وجنة التسليم: لهم فيها نعيم مقيم؛ خالدين فيها أبدّاء والله عنده أجر 
عظيم لمن وصل إليه وتحقق دونه. 

م نما كان الكفرة يقولون: إن صح أنَا تُبعث كما يزعم محمد وأصحابه له 
يفضلونا هناك أيضاء بل نحن هناك أيضًا أحسن حالاً منهم كما في الدنياء رد الله عليهم 
زعمهم هذا بقوله: «افَجِعلٌ» يعني: أيزعم الكفرة المفسدون المفرطون أن نجعلل 
«َالمُسْلِمِينَ4 المتصفين بالإيمان والأعمال الصالحة؛ المنزهين عن مطلق العصان 
ولوازمه «كَالْمْجْرمِينَ4 [القلم: 5 الموصوفين بأنواع الجرائم والآثام الخارجة عن 
مقتضى الأحكام الإلهية الجارية على مقتضى الحكمة والعدالة. 

ؤما لم4 أي: ما عرض عليكم؛ ولحق بكم أيها العقلاء حتى أخرجكم عن 
مقتضى العقل الفطري «كَيفٌ تَحْكْمُون» [القلم: 36] وتدعون مساواة المسيء مع 
المحسن. فكيف يفضله عند العليم الحكيم؛ المتقن في عموم الأفعال على مقتضى 
القسط والعدالة؟! 

أتحكمون هذا بمقتضى رأيكم الفاسد أيها الضالون؟! طأمْ لَكْمْ كِتَابٌ» نازل 
عليكم من السماء «#فيه» أي: في الكتاب 8تَدْرْسُونَ» [القلم: 37] وتقرؤون هكذا؟! 

إن لكْمْ فيه» أى: في الككناب «طلما تَخَيْرونَ4 [القلم: 38] أي: ما تختارون 
لانفسكم وتشتهونه من خير ما تجدون فيه. ظ 

ذم لَكْم أَبْمَانٌ» عهود ومواثيق مؤكدة لازمة طِعَلَينَا بَالِعَةُ إلى يَؤم القِيامَةه 
مشتملة متضمنة لهذا <إنّ لَكْم لما تَخكُموت» [القلم: 9] به علينا من أن المخير 
والكرامة لكم عند الله أكثر مما لنا؟91 2 

دسَله» يا أكمل الرسل؛ وفتش عنهم على سبيل التبكيت والإلزام: (أهم: . 

«بذلك4 الحكم ؤِرَعِيءِ4 [القلم: 40] قائم يستدل عليه ويصححه؛ أهو 'أي: الزعيم . 
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المستدل 5 منهى؟! 

آم لَهُمْ4 في هذا الدعوى طشْرَكَاء4 متشاركون فى هذا القول والحكم» وهم 
يقلدونهم؟! فإن ادّعوا شركاء قل لهم نيابة عنًا: طِفَليَنُوا بشرَكَائِهمْ 4 حتى يششتوا الدعوة 
ويصححوها «إن كَانُوا صَادِقِينَ4 [القلم: 41] في هذه الدعوة. 

ويعدما بهتوا اذكر لهم يا أكمل الرسل يَوْعَ يُكْشَّفْ الأمور والخطوب عن 
ساق4 أي: عن أصلها وحقيقتهاء وتبلى السرائر برمتهاء وارتفعت حجب الأغيار وسدل 
الاعتبار بأسرهاء وبالجملة: لم يبق إلا الله الواخد القهار لوَيُدْعَوْنَ»4 حيئئدٍ هؤلاء 
الأظلال الهالكون في تيه الحيرة والضلال 9إِلَى الكُجُود» والتذلل على وجه الانكسار 
لدى الملك الجبار «فلَا يَسْتَطِيعُونَ4 [القلم: 42] حيائٍ؛ لمضيّ نشأءٌ الاختمار: وأوان 
الاختبار. ‏ ظ 


حيس لمزم يعمو لاوقا تع إل الشجرد وم سيئر (2)تدنِ وم كدب 
2-6 سَتَْمَدْرجهُم ين حَيَثُ لَايَعَلمُونَ (4) وأئل كد مين )آم مَحَلهُم لجرا 
من مهرم مُتْقَلونَ )أ عندهم الْمْيِبٌ سور ب سي ع 
و سك 2 2 ثتر ليد بالمراء وهو دمو 1 
مآ و ا زنك صر رونك قن (2) 
مَامْوَالَاكْرَْقنَ(20) 6) [القلم: 3- 52]. 
بل صاروا ظخَاشِعَة4 ذليلة حاسرة طأْبْصَارُهُةِ» هائمة عقولهمء وبالجملة: 
تَرْمَقُهُن»4 وتلحقهم هِؤْلَّةم محيطة بجميع جوانبهم 9و4 كيف لا يكونون كذلك 
يومئلٍ؛ إذ هم طقَذ كَانُوا4 في نشأة الاختبار ظيُدْعَوْنَ إِلَى الشجُودِ» حينئلٍ ظوَهُمْ 
سَالِمُونَ» [القلم: 43] متمكنون قادرون عليه» فلم يفعلوا عنادًا ومكابرة؟! فالآن قد 
انقضى وقت الاعتبار» فلا ينفعهم التذلل والانكسار سواء قدروا أو لم يقدروا. 
وبعدما بالغ المنكرون المكدّبون في قدح القرآن وطعنه؛ وأصروا على العناد 
/ ظ 
١/01.‏ 


ااا سووةالهلم 
والاستكيار. ظ 
(فازني» أي: خلني يا أكمل الرسل 43 وفوض علي أمر إمن يكَذّبُ هذا 
الحَدِيثٍ»4 يعني: القرآن» ولا يُتعب نفسك في معارضتهم ومجادلهم؛ ولا تعجل في 
أخذهم وانتقامهم؛ فإني أنتقم منهم؛ وأكفيك مؤنة شرورهم؛ فاعلم أن هسَئدتذرِجْهم» 
أي : ندنيهم درجة درجة إلى سوء العذاب بأن نهملهم في الدنياء وننعم عليهم: ونديم 
صحتهم ونوفر عليهم أسباب الشقاوة حتى صاروا مغمورين في الكفر والطغيان. 
منهمكين في الضلال والعصيان» ثمْ نبطشهم هِمَنْ حَيِتُ لا يَعلَمُونَ4” [القلم: 44] 
أي : من جهة وطريقة لا يفهمون أنه من جهته وطريقه مكرًا عليهم؛ وزجرًا لهم. 

439 بالجملة: «أئلي مم4 وأمهلهم كيدا عليهم؛ وهم لا يشعرون (إِن كَيْدِي 
مَتِين4 [القلم: 5 محكم لا يفهمه أحد؛ ولا يدفعه شيء. 

أينكر ون إرشادك وتبليغك إياهم عنادًا ومكايرة؛! (أَمْ4 يظنون أنك (تَسْأَلَهُع 
أَجْرَا4 جعلا على إرشادك وتكميلك إياهم؟! لفَهُم من مُخْرَمِ 4 أي: من أجل غرامة 
هِتنْفْلُونَ» [القلم: 46] بحملها فيعرضون عنك. ويكذبونك بسيها. 

9أْ4 يعون الاطلاع على المغيبات؛ ويزعمون أن «مندمُع الي أي: لوح 
القضاء «فَهُع يَكْبون»4 [القلم: 7] منه جميع ما يحكمون به من الإقرار والإنكار» وبه 
يستغنون عن تعليمك وإرشادك؛ لذلك يكذبونك وينكرون عليك؟! 

دشم وإن بالغوا في العناد والإنكار 9فَاضْيز» أنت يا أكمل الرسل للِسُكْي 
رَبِك»4 وهو تأخير نصرك عليهم؛ وإمهالهم زمائًا على حالهم؛ ولا تستعجل فز 
مؤاخذتهم «ولا تَكُن»4 في الاستعجال لكَصَاحِبٍ الحُوتِ» يعني: أخاك يونس بن متى | ' 
(1) قال علاء الدولة: أي: يمهلهم قليلاً في رزق مكاشغاتهم النفسية ليزدادوا في إنكار اللطيفة» 

ويمتروا ببعض الكرامات التي هي عين المكر مما يقدر العدو على إتيان مثلها مثل المرور على 

ألماء؛ والطيران في الهواء؛ والإسراف على الخواطر حتى يظن أنه عند الله من المكرمين» ويتكر 


المقتدى فيأخذهم بختة» وينزع منهم الآيات والادوات» ويكشف عليهم أحوال زرعهم وحرثهم 0 
فصاروا عارفين بالمقتدى متحرين على فوات الوقت وضياع الاستعداد معذبين أبد الآباد. 


1لا 


سورة القلم ظ 2457 
فز فاستعجل العذاب لقومهء ثم لما ظهرت أماراته خرج من بينهم مغاضبًا عليهم 
حتى اقتحم البحر 9فْسَاهَمَ4# [السانات: 1] في السفينة ظفَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ * 
َالَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِية4 [الصافات: 1142.141].؛ اذكر ؤِإِذْ نَادَى4 ربه في بطن 
الحوت ظوَهُوَ)حيتئذٍ همَكْظُومْ4 [القلم: 48] مملوء غضبًا وغيظاء مبتلى بالبلاء 
العظيم. 

هلولا أن تَدَارَكَهُ4 أدركته لبْعْمَةٌ مّن رُبَهِ4 يعني: لو لم يوفقه سبحانه على نعمة 
التوبة» والإنابة والرجوع إليه على وجه الإخلاص والندامة طلنُبلٌ4 وطرح آلبتة 
ِبالْعرَاءِ)» أي: الأرض الخالية عن الشجر ظوَهُوَ» حيتذٍ همَذْمُو 4 [القلم: 49] 
مليم مطرود من الرحمة والكرامة. 

لكن أدركته العناية الإلهية» وانفتح له باب التوبة والاستغفار على وجه الندم 
والانكسارء فاستغفر ربه وتاب عليه» وأجاب له تفضلاً عليه وامتنانا ظفَاجْتَبَاهُ رَيّهُ4 


أيضا لمصلجة النبوة فأرسله إلى قومه ظفَجَعَلَهُ مِنَ الصَالِحِينَ» [القلم: 50] الكاملين 
في الصلاح: الفائزين بالعصمة والملاح. 


(1) يكم ويلام بنزوله ويانحطاطه من مرتبة النبوية والولاية» وهذا سالك دعا على أممه على سبيل 
الضجارة بالعجلة وقت عروجه على معارج قلبه: ثم أخذ منه آلات الترقي بدعائه على أممه 
وطرح في جوف حوت الصدر فبقى فيه بحيث لا تزيد مرتبته ولا يترقى من حاله؛ وهذه حسرة 
عظيمة للسالك ولو ألهم في قلب السالك أنك وصلت إلى سدرة المنتهى منتهيك وأعطيت 2 
درجات جميع المقربين ولس لك الترقي بعد هذه المرتبة ينبغي أن يعري نفسه بلزح الآلات 
والأدوات عنها ووتونها فى مر تبتها؛ لآن المراتب الإنسانية والدرجات النفسائية غير منتهية إذا 
اك وجا ين و وار و ا ا ين ا ا 
مخبون كما قال #ه: «من استوى يومًا فهو مخبون كل الغبن»؛ من رضي بالدون وكل ما سوى 
الحق فهو دونء فاحذر عن الهمة الدنية وعليك بالهمة العلية» كما قال سلطان العارفين طيفور 

: البسطامي- قُيِّس سرّه - ليحي بن معاذ الرازي حين سأله عن فضلات وارده الذي ورد عليه ليلة 
من الليالي وجاءه يحي وأراه في تلك الحالة فقام وراءه من إقباله إلى السحر وهو على تلك 
الحالة فلما أفاق والتفت سلم يحبي عليه وقال: أفض ما أفاض الله عليك؛ فقال: لو أعطاك الله 
حرجات جميع الأنبياء والأولياء لا تقنع بها ولا تسكت عن الطلب؛ لآن عنده أكثر منها لا يتناهى 
أبد الآبدين ودهز الداهرين. [عين الحياة]. 


/ 
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دو من غلظ غيظهم معك يا أكمل الرسل» وشدة شكيمتهم وضغيتتهيم بالنسبة 
إلبك «إن يَكَادُ4 أي: إنه يقرب طالْذِينَ كَفْرُوا4 بالله» وستروا محامد أخلاتك: 
ومحاسن شيمك (ِلَيلِفُوتكَ أنصَارِجِع لَمَا سَمِغوا اللِكْرَ أي: حين سمعوا منك تلارة 
القرآن المعجن وتعجبوا من بدائع نظمهء وغرائب أسلوبهء وكمال فصاحته وبلاغته. 
ومتانة تركيباته الفائقة على تراكيب عموم أرباب اللسن والفصاحة؛ وعجائب معانه 
اللتى قرعت أسماعهم؛ لذلك حسدوك خمية؛ وقصدوا مقتك بإصابة العين «وَ»4 إن 
كانوا (يَفُولُون عند الملا: إن لَمجئُون» [القلم: 51] يتكلم بكلام المجانين؛ ما هو 
من جنس كلام الناس تلبيسا على ضعفاء الأنام» وتغريرًا لهم؛ لثلا يتفطنوا على عظمة 
شأنك؛ ورفعة قدرك ومكانك. 

وهم في خلواتهم على ظنة تامة؛ وحسد كامل مما صدر منك وظهر عليك من 
الخوارق 9و4 كيف يقولون لك: مجنونء وينسبون كلامك إلى الجنون. مع أنه «إما 
هُوَ» أي:. القرآن المعجز الذي «لا ييه البَاطِلُ مِنْ بين يَذَيْهِ وَلَّا مِنْ خَلَفِوك [فصلت: 
2 إلا ذِكْرْ هداية ورشد وتبصرة كاملة» وتذكير شامل طِلْلعَالَمِينَ» [القلم: 52] 
أي : لعموم المكلفين ممن يوفقهم الحق إلى صراط مستقيم. 

جعلنا الله ممن تذكر به واتعظ بما فيه بمنّه وجوده. 


خائة السومرة 
عليك أيها المريد القاصد لسلوك طريق التوحيد - هداك الله إلى سواء السبيل - 
أن تتصبر على مشاق الطاعاتء ومتاعب التكاليف الواقعة في سلوك طريق الفناءء سيما 
أذيات الز ائفين الضالين؛ المائلين عن سبيل الرشاد. المنحرفينت عن جادة العدالة 
الإلهية؛ فعليك 1 تلتفت نحوهمء ولا تبال بشأنهم. ولا تستعجل بانتقامهم: فإن الله 
يكفي عنك مؤنة شرورهمء فعليك الاصطيار والوقارء والأمر بيد الله الحكيم اللجبار 
القدير القهارء فسينتقم من أهل البغي والإنكار على أبلغ وجه وآكده. 0 


0لا 


لا يخفى على من تمكن في مقر التوحيد. وانكشف بوقوع الطامة الكبرى التي 
اندكت دونها الأرض والسماوات العلى» وفئيت عندها هياكل الأشباح؛ واضمحلت 
هويات الأشياء أن ظهور عموم المظاهر إنما هو بحسب الأسماء الإلهية» والصففات 
الذائية التى امتد وانبسط على مرآة العذم؛ وانعكس منها ما انعكس من سراب العالم؛ 
فإذا قبض الحق ما أبدى انقهرت ماهيات الأشياى وتلاشت هوياتها الباطلة» ولم يبق 
إلا الحق الحقيق بالحقية» الوحيد بالقيومية» الفريد بالديمومية» بحيث لا يعرضه تغيير 
وزوال» ولا يعتريه تبدل وانتقال. 


الذلك أخبر سبحانه حبيبه 4 عن وقوع الحاقة الحقيقية الحقية: وأبهمها عليه عل 


تهويلاً وتفخيمًا لشأنهاء فقال بعد التيمن: #بشم الله» الذي ظهر على عموم ما ظهر 
وبطن إظهارًا للقدرة الغالبة «الوْحْمَنٍ4 عليه بامتداد أظلاله للظهور والبروز هالوّجِيم4 
عليه يقبضها إلى ذاته للخفاء واليطون. 


«لقاقة نما لاه )وبآ دوك ماكلا أل )كد ذَبتَ مود وعَاديالمَارعَةَ (4) َأمَا 
مود مَأضْلِصككُوأ يألطَاييةلره) وَأمَا مَاءتأْمَإصصُوا . بربيج صَرْصَر عَاَةَ(ل2)سََرَهَاعَلَمَجَ 
0 سَبمَ تال وَتَمَنية أمَّاو -شثوجا 5 قرف الْقَومَ وجا صَرَعََكَأتهجَ عجار مل حَاوِيةٍ (2) ته 7 
بطي ين سف '(2) وجا يرون وم قبل لمتكت بللقايلئة ((0) ممَصَوأ سول ريم 
نذهم ده وَآبيةٌ (زج) إن لاطا لماز حل تج ف لارية () لبها ل اذكرة وتيا اوس 
دافم سور نسوس () و1 نٍالاتيئ ولبَال 17043 , وْحِدَهٌ ع هَوْمهِذِوَقَصَقٍ 
الواقعة 4 © [الحاقة: 1 -15]. 


00 
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«الْحَاقة ج11 [الحاقة: 1] أي: النشأة الأخرى التى ظهرت فيها حقية الحق 
وثبوته؛ وتحقق دونها من على الحقء وفاز بجزائه» واستقر في دار السرور» ومن على 
الباطل ولحق العذاب المعد له واستقر على الويل والثبورء ثم استفهم سبحانه عنها 
تهريلاً وتعظيمًا فقال: همَا الحَافة4 [الحاقة: 2] التي انقهرت دونها أظلال الأغيار, 
وأشباح العكوس والسوى مطلقاء وبروز الله الواحد القهار؟. 

م زاد سبحانه على تهويلها بأن نفاها عن إحاطة علم حبيبه يه الذي جاء من 
عنده رحمة للعالمين إياهاء فقال: «وَمَا أذْرَاكَ4 أي: وأي شيء أعلمك وأفهمك يا 
أكمل الرسل هما الحَاقة4 [الحاقة: 3] التى طويت دونها نفوس الكثرات والإضافات 
مطلقاء وفئيت عندها عكوس الأسماء والصفات رأسًا؟ وبالجملة: انقهرت رسوم 
الناسوت؛ ولم يبق إلا الحي القيوم اللاهوت؛. ولاشك أنه متعال عن مطلق الإدراك 
والاطلاع المترتب على نشأة الناسوت. 

قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع للمكذبين بها والمنكرين عليها: 9كَذَْبَتْ 
تمُودُ وَعَادٌ بالقارعة4 [الحاقة: 4] أى: بالحاقة التي يقرع الأسماع سماع أهوالهاء 
ويدهش العقول ذكر أفزاعها. 

ناما تمُودْ َأَهْلِكُوا بالطّاغِيّة4 [الحاقة: 5] أي: بسبب ‏ طغيانهم بالتكذيب 
المتجاوز عن الحد؛ أهلكوا بصيحة هائلة مجاوزة عن حد الصياح. 

جوائًا عَادُ َأَهْلِكُوا بريح صَرْضر» باردة في غاية البرودة عَاتِيَة [الحاقة: 6] 
شديدة العصفء؛ بحيث لا يقدرون على دفعها وردها أصلا. 

حين طسَخْرَْهَاع وسلطها طِعَلَيِهِنْ سيحانه بمقتضى قهره وانتقامه <ِسَبْعَْ لَيَالٍ 
وَلْمْانيَة أيّامٍ حُسُومًاب متتابعات مترادفات» قاطعات قالعات ظقَتَرَىيٌ أيها المعتبر الرائي 


(1) قال السمناني: يعني: حقت القيامة الواقعة في السر الذي فيه خوارق الأمورء وحقائقها أن يعتبر 
بها؛ يعني: مستحاقة الوجود عن الأباطيل» ومحاقة الوجود الحادث بحيث لا يبقى إلا الوجود 
الحقيقي في الوجود المطلع؛ وفي أثر هذه القيامة قال أستاذ الطريقة الجنيد البغدادي قيس سرّه: 
ليس في الوجود إلا الله الحاقة الأولى هي المستحاقة» والثاتي نية هي المحاقة» والثالثة هي . 
الصحاقة التى تحق حقوقها وتظهر الحقاتئق المودعة في جميع القوى والمقردات واللطائف» واو 
يطلع أحد عليها إلا بعد الوصول إليهاء ومطالعتها عيانًا. 
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00 


لقم فيها4 أي: في تلك الأيام والليالي «إضزعى» هلكى طكَانْهُمْ أَعجَارُ نَخْلٍ 
حَاويَة4 [الحاقة: 7] ساقطة عن أصولهاء لا جوف لها. 

ِفَْهَلُ تَرى لَهُم»4 أي: ما ترى لهم بعد تلك الأيام ظمَنْ بَاقِيةِ» [الحاقة: 8] أي: 
لم يبق منهم نفس لها حياة بعد تلك الواقعة الهائلة. 

«وَ» بعد اتقراض هؤلاء الغواة الطغاة» الهالكين في تيه الجهل والعناد «إجَاءَ 
ِرْعَوْنُ4 الطاغي المجاوز عن الحد والبغي والعدوان ظوَمن قَبْلهُ4 ويقدم عليه من 
الأمم الباغية» أو من معه من ملته وأشرافه - على القراءتين - وَ» جاء أيضا 
الْمُؤْتَفكَاتُ)4 هي قرى قوم لوط اكتتة؛ والمراد: من فيها كلهم جاءوا طبِالْخَاطِتَةِ4 
[الحاقة: 9] المعهودة التى هي إنكارهم بيوم الحاقة الحقة على وجه المبالغة. 


ويعدما جاء الرسل إليهم بالوحي 8فَعَصَوًا رَسُولَ رَبَهِمْ» أي: عصى كل أمة 
برسولها المبعوث إليهم؛ ليهديهم إلى طريق الرشادء فكذبوه واستهزءوا معه؛ وبالغوا 
في تكذيبه وعصيانه سبحانه فَأخذمُ»4 سبحانه #أخذة رَابية م [الحاقة: 10] زائدة 
شديدة على مقتضى ما ازدادوا فى العصيان والتكذيب. 

اذكر يا أكمل الرسل شدة أخذنا إياهم (إِنا لَمَا طَمَا الْمَاءُ4 بعدما أمرناه بالطغيان: 
في يوم الطوفان طحَمَلْتَاكُْ4 أي: آباءكم الذين آمنوا بنوح اك وأنتم في أصلابهم 
«فِي الجَاريّة4 [الحاقة: 11] ' أي: السفينة التي صنعها نوح بتعليمنا إياه قبل الطوفان 


(1) الإشارة فيه أنه لما أوجد الله الأرواح قبل الكون أتى بها شط قاموس كشف ذاته وصفاته؛ فشربت 
الأرواح زلال أنهار القربة وشرابت الوصملة: و سمفنيا خطا ب الألوهية: وسكررات من حلاوة 
الجمال والجلال» وهاجت إلى لحجهاء وكادت تستغرق وتفنى فيها حين علا عليها أمواج 
سطوات العزة ولطمات العظمة حملها الله هناك بعضص العناية لتجري بها من الأزال إلى الأباد: 
رمن الآباد إلى الأزال» قلمها دار دور الدهالذٌهار وجخري جر الفلك الدوار وخلى الكون جعل 
لها سفينة صورة آدمء وحمل بها الأرواح الغيبية الملكوتية؛ فتجري بها إلى معادنها الآولية» قال 
القاسم: الأجسام لم تكن» والأرواح لا تحمل الجاريء وإنما هو جريان الحق بشرط الاتسام إذا 
عابنت الروح هذه المقاماث عرفت شمر 6ه قالى الواسطى: أحد صقي آدمء وأخرج فيه اللمرية. 
قالى: حملتاكم بشواهلناء وأجرينا لكم الأوقات على مقاديرنا وقال الأستاذ: ذللك مجه على 
تحواص أوليائه أن يسلمهم في سفيئة العافية» والكون يتلاطم أمواج بحار أشغالها على اختلاف 
أرصافهاء وهم برصاف السلاهة لا منازعة مع كل واحدٍء ولا محاسبة مع أحَدٍء ولا توقع من 
أحبء سالمون من الناس» والناس منهم سالمون. [العرائس]. 


/ 
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بمدة» وأغرقنا الكفرة بأجمعهم إلى حيث لم يبق على الأرض سوى أصحاب السفيئة 

وإنما حملناكم عليها وأنجيناكم بها طلِتَجِعَلْهَا4 أي: هذه الفعلة الجميلة التى 
هي نجاة المؤمنين من الطوفان العظيم «لكُغْ4 أيها المستخلفون المكلفون (تَذْكِرَة)4 
عظة و جمبرة: ومسصرة دالة على كمال قدرة الصانع الحكيم» .ومتانة حكمته لوَتَعِيَهَا4 
أى: تستحضر بها وتحفظها؛ أي: هذه التذكرة والتبصرة الكاملة «#أذْنَّ وَاعِيَة4 [الحاقة: 
000 حافظة للعبر والتذاكير المورثة للقلوب الصافية الخائفة خيرًا كثيرًاء ونفعًا كبي!. 

وبعدما بالغ سبحانة في وصف القيامة وصرح أهوالها وأحوالهاء ودكر حال من 
كذب بهاء ومأل أمره. أراد أن يشرح ما ظهر فيها من الأمور الهائلة والوقائع العظيمة 
عند قيامهاء فقال: طَفَإِذًا نُفِحَ في الصّورٍ نفخة وَاحِدَة [الحاقة: 13] وهي النفخة 
الأو لى التي عندها خراب العالم. 

و4 بعد ظهور النفخة الأولى طِحُمِلَتِ4 ورفعت طالْأَرْض وَالْجبَالُ4 من 
أماكنها التي استقرتا عليها بأن أمر عليهما سيحانه بالتسيير والاضطراب بمقتضى القدرة 
الغالبة ظفَدُكُتَا4ُ انكسرتا وانبسطتاء فصارتا ظِدَكَةَ وَاجِدَةٌ4 [الحاقة: 14] أي: قاعًا 
صغصفاء مساواة ملساء لا عوج لها ولا أمنًا. ْ 

نيمي أي: حين وقوع هذه الحالة الهائلة وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ4 [الحاقة: 15] 
وقامت القيامة الكبرى» والطامة العظمى. 

اه وا د حير اع الك رمج مرا فقن ١‏ رتك ا مرييست عي كا مرصين ار الى حمس يارس 

ف وَنشَقَتِ السّما: فى رميز واهيَة '(2) الماك عله بايا ول عرش ريك فوقهم 
تيز زيبة )يومد ترون لا ع مَك حاَة (2) امن أوز كتبدٌ بسيو م 
ام ركتبي (5)إن تت أق ملق مسَايّة (5) عر ف مو ريني (5)ن بكو ايز 
59 وها مية © كوا واتروا ينا يما لفن ف الأب قي (8) 6 [الحافة. 
6 - 24]. 


لوَانشَفَْتِ الشسمائ4 أي: انحلت التثامها وتضافهاء وتضعضعت بتيانها وأركانها 


(1) أي حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن 
فتكون عظة وعبرة لمن يأتي يعد والمراد صاحب الرذن والمعنى ليعتير ويعمل بالموعظة. تفسير 
الخازن (6/ ص 153). 


1لا 
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طفهي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَة4 [الحاقة: 16] ضعيفة منهدمة؛ منحلة الأجزاء. 

هِوَالْمَلَكُ4 أي: جنس الملك ينزلون هعَلَى أَرْجَائِهَا4 أقطارها وأتحائها بعدما 
كانوا في حافاتها وحوافها «#وَ»4 بعد تخريب السماوات وانهدامها «يَحْمِلُ عَرْسَ 
رَبَكَ يا أكمل الرسل ظفْوْقَهُمْ4 أي: فوق الملائكة النازلين على الأرجاء طيَوْمَئِذٍ 
مانية4' [الحاقة: 17] من الملائكة بعدما كانوا قبل ذلك أربعة؛ إذ حملة العرش في 
النشأة الأولى أر بعة» وفي النشأة الأخرى ثمّانية؛ كما أشار إليه يه فى الحديث؛ كأنه 
أشار بالأريعة إلى أمهات الصفات الإلهية التى هي: الحياة» والعلم» والقدرة؛ والإرادة. 
وبالشمانية إلى مجموع الصفات الذاتية. | 

وبالجملة: 9يَوْمَيِذٍ تَغرّضونْ4 أيها الأظلال الهالكة على الله عرض العسكر على 
السلطان» بحيث الا تَخْفَى؛ وتستر «مِنكُ» في يوم العرض ظَافِية4 [الحاقة: 18] 
سر مستور محجوب على الله؛ حتى يكون العرض للؤطلاع» بل الكل في حضرة علمه 
حاضر غير مغيب ومخفيء وإنما تعرضون؛ ليظهر كمال القسط والعدالة الإلهية بالنسية 
إلى عموم العباد حتى ظهر أن الحجة البالغة لله. 

ثم فصل سبيحانه أحو ال العباد في الحساب والجزاءء وإتيان صحف أعمالهم؛ 
آ لامر فيها جميع ما اقترفوا في نشأة الاختبار» فقال: ظفْأمًا مَنْ أوتي كبَابَهُ بِيَمِينه 
فيقول4 لمن حوله فرحًا مسرورًا: ظِمَاؤُمْ اقْرءُوا كتابية» [الحاقة: 19] أي: تعالوا 
اقرءوا كتابي. 

(إني ظُنَنتُ4 في النشأة الأولى ظنًا منتهيًا إلى الجزم واليقين ظأَنّي4 اليوم 


4 بعني: يحمل حقيقة العرش الروحاني حقائق الصفات الثمانية فوق القوى القلبية» والذي جاء في 
الحديث أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخر؛ هي أربعة حروف سوادية 
التي الآن -حافظة صورة عرش كلمة الله فإذا جاءت القيامة أيدهم الله بأربعة حروف بياضية 
ليحفظ حقيقة عرش كلمة الله في تلك الساعة؛ ولهذا السر تتقي النفوس المتألمة والمتنعمة في 
العقبى خبالدات» وحقيقتها تتعلق بحد القرآن: فاختصرت على هذا الذي بينت لك مما لم يبيئه 
قبلي أحد قطء واغتنم بهذا البيان» واشتغل بالسلوك في الطريقة المستقيمة المسلوكة بالأقدام 
الثابنة على الصراط المستقيم؛ وهو متابعة نبيه الكريم صاحب الخلق العظيم 6ة وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان الثابتين على الدين القويم: وهم الذين جمعوا بين ظاهر القرآن 
اين ومما أؤٌلوه من عند أنفسهم برأيهم العليل وعلمهم القليل. 
عين الحياة]. 
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إملاق حسابيّة 4 |الحاقة: 0] على الو جه الأحسن؛: وبواسطة إيقانى وججرمى »: كنت 
أخاف ألا يصدر منى شيء أعاقب بسبيه. 

نَهْوَ4 حينئظٍ «في عِيشَةٍ راضِيَة [الحاقة: 21] صاحبها عنهاء لكونها صافة 
عن مطلق الكدورات. 

في جَنْةِ عَالِيَةغ [الحاقة: 22] رفيعة مكانًا ومكانة. 

«قُطوفهَا4 مُارها ظدَانِتَة4 [الحاقة: 23] قريبة لمن ناولهاء مهما أراد تناولها 

ويقال لهم حينئلٍ: «كُلُوا وَاشْرَيُوا4 من ثمار الجئة ومائها هِمَنيتًا4 سائمًا مريئا؛ 
كل ذلك «١إبمَا‏ أسْلْفتُ4 وقدمتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ظفِي الأيام الَالِيَد4 
| الحاقة: 4] الماضية في نشأة الاختبار: فيصور لكم بهذه الصور البديعة في النشأة 
الأخرى. 

« ولاس أو نكت يسام بَتدْيي ل أتكنية (2) ابر كيسية )بين 
505 م 17 ريت ا مر م لي عي 2 ا عي 0 و 
كاي القاضية (ج) مآ أَفْق عَيٍ مالي مَلدعقَ شلطيية () خذوء فلو () نسم سو 

4 م ل رم ال 52 ا 0 7 يع 

© سه ذرعها سبعون زراءا فأسلكوة 20 إِتَمَانَ لا ؤم َه ليزي (ج) وا مضق 
عل طعا سكين ( ب ليزم هخم (2) لتم لين تيور © لأنك لا لتيلئوة 
42 [الحاقة: 25 - 37], 
الصادرة منه في نشأة الاعتبار, متمنيًا متحسرًا من كمال الضجرة والأسف المفرط: «يَا 
لني َم أوتَ كِنَابِيَة [الحاقة: 5] هذا. 1 

ءو لم أذر مَأ جسَابيّة4 [الحاقة: 26] فيه. 

طيا ليتَها كَانَتِيُ هذه الحالة. الآتية علئ طالقَاضِيَة4 [الحاقة: 27] الفارقة 
الفاصلة بيني وبين الحياة» بحيث لم أصر حيًا بعد هذه الحالة؛ حتى لا أقتضح على 
ءوس الأشهاد. [ْ 

م قال متأسقًا متحسرًا على ما مضى عليه: «قا أَعْنَى8 ودفع (ِعَنَي» العذاب :: 

١ ١ :‏ 1 | ظ 


مطام» .1150151 


1 طماليذ4”' [الحاقة: 28] أي: ا إلى من الأموال والأولاد والأتباع. 

بل طِهَلَكَ» وضاع لِعَبَى» اليوم طسُلْطَانِية4 [الحاقة: 29] أي: تسلطني على 
الناس» وتفوقي على الأقران. ' 

وهو في أمثال هذه الهواجس على سبيل الحسرة والضجرة؛ قيل للموكلين من 
قل الحق: هِحُدُوهُ فَعْلُوهُ) [الحاقة: 30] بالأغلال الضيقة الثقيلة. 

(ثع الْجَحِيم» العظيم المعهود الذي يُعدَ لأصحاب الثروة من الكفرة «صَلُوه4 
[الحاقة: 31] واطرحوه. 2 

(نع فِي سِلِْلَةٍ ذَرْعْهَاةِ قدرها طولاً: 9سَبِعُونَ ذرَاعَاع بذراع لا يعرف طولها 
إلا الله «فاشلكرة» [الحاقة: 32] وأدخلوه وألقوه بهاء بحيث يصير محفوفا بهاء لا 
يقدر على الحركة أصلاً. 

وكيف لا يُعذب كذلك (إنه»4 من كمال نخوته وتجبره ©كَانَ لا يُؤْمِنّ بالل 
العَظِيم# [الحاقة: 33] المستحق للعيودية والإيمان عتوًا وعناذا؟! 

ولاشك أن من تعظّم على الله العلي العظيم فقد استحق أعظم العذاب. 
واستوجب أشد التكال. 

439 مع ذلك (لَا يَحْضُ» أي: لا يحب ولا يرضى طعَلَى طَعَام المشكين» 
[الحاقة: 34] إن أطعمه أحد فضلاً أن يطعمه هو نفسه من ماله. 

قلي لَه اليم هَاهُنَا4 أي: في يوم العرض والجزاء <حَمِيم» [الحاقة: 35) 
قريب من أقاربه يحميه ويشفع له: كما في الدنيا. 

طولا طْعَامٌ4 يأكله ويشبع منه طإلّا مِنْ غِسشلين4 [الحاقة: 36] أي: غسالة أهل 
النارء وما يسيل منهم من القيح والصديد. 


(1) قال علاء الدولة: ما ينفعني الاستعداد الذي حصل في مملكة وجوديء وهذا عذاب يختص 
. بالمجاهدين السالكين الذين سلكوا الطرد يق من غير إرشاد المرشدين المتصل إرشاده بالنبي 
الهادي عليه السلام؛ يعني: سلك الطريق برأيه وعقله وفكره وحديثه لا من إلهام رياني ووازد 
رحماني» يتمنى صاحبه أنه كان ميئًا في قالبه قبل اشتغاله بالسلوك ورفعه بعض الحجب بكثرة 
مجاهدته: كما أن العوام مبعدين عن إدراك هذه الآلام مشتغلين بهوى أنفسهم لكثافة حجبهم 
الظلمائية القالبية والنفسية. | 


/ ظ 
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وبالجملة: «لَا يََكُلُه4 أي: الغسلين «الا الخَاطِيُون» [الحاقة: 37] أي. - 
أصمحاب الخطايا والعصيان العظام. والجرائم الكبيرة و الآثام. 

9١‏ لايم ارون (22) وَمَا لاون إِنَه. لول رسو ل تيم (22) وَمَامَْبقوَلٍ عام 
يلاما تمن (0) ولابقول كير لاون (2) ريد ران ():1 نز[ ماس 
الأفاريل (ق) لخْعدكينه بين (102ه) منه لوزي (3) ارين لسو عن عبوز (20) 

ا مس 1 7" 2 حراس دصر ال 229 58-5 6 ع عن 
نال نر تمن )رن قفا أن كزين (2) ريه لسرم الكزه 110007 
لمن )ني انر تيك اننيد ر(2) 4 [الحاقة: 38 - 2 5]. 

وبعدما شرع سبحانه من أحوال يوم القيامة وأهوالها وأفزاعهاء وما جرى فيها من 
الوعيدات الهائلة: والمصيبات الشديدة الشاملة فرع عليه قوله: 0 قي 4 أي: ١‏ 
حاجة في إثبات ما ثبت؛ دنبسن ما بيّن بالقسم «ِبِمًا مُبَصِرُونَ4 [الحاقة: 38] من 
المظاهر والمجالى. 

<ِوَمَا لا تُبِصِرُونَ» [الحاقة: 39] منها من المقسمات التي لم تُطلع أحدّاعليها. 0 
فعليكم أيها المكلفون أن تتوجهوا إلى القرآن المنزل عليكم على سبيل التبيان والبيان 2 . 
فتعتقدوا جميع ما فيه حمًا صدقاء وتمتثلوا بأوامره؛ وتجتنبوا عن نواهيه. 

(إِنهُ4 أي: القرآن (ِلَْمَوْلُ رَسُولٍ كريم4 [الحاقة: 40] نفسه؛ لا يتأتى منه المراء 
والافتراء على الله؛ إد هو منزه عن أمثال هذه الرذائل المنافية لمنصب الرسالة التي هي 
مرتبة الخلافة والنيابة عن المرسل الكريم. : 

طِوَمَا هُوَم أي: القرآن (ِبِقَوْلٍ شاعِر» كما يقوله في حقه بعض الكفرة الجاهلين 
بقدره وشأنه. لكن طمَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ4 [الحاقة: 41] بصدقه وحقيته؛ لفرط عنادكم 
واستتكاركم. ١‏ 
ؤولا4 هو طبِقَوْلٍ كَامِنِ4 كما زعم بعضهم أن محمدًا كك كاهن: لكن (قَلِيلاً ئا 
تَذْكْوُونَي!) [الحاقة: 2] ونتعظون أن ما قية ليبس من -جنس كلام الكهنة. لا نفظا وله 


سلسم 
(1) يعني: ار النفسية المعاندة لا تذكر أصلاً أن اللطيغة كانت معنا من قبل ورود الوارد» وما قالت ١‏ 
معنا شيثًا من هذا وما أمرتنا لاتباع لها وقت الطفولية إلى وقت البلوغ: فالذي تقول في هذا 2 


0لا 


معنى؛ إذ ما في القران من السرائر والأحكام» مشعرة بالحكمة المتقنة الإلهية التي هي 
بمراحل عن أحلام الكهنة المنحرفين عن جادة التوحيد والإسلام. 

بل هو تنزِيل4 صادر ناشئ لابن رب العَالمِينَ4 [الحاقة: 43] لتربية الكل 
على مقتضى الحكمة؛ ليستعدوا إلى فيضان التوحيد واليقين. 

هوَلَو تَقَوْلَ4 أي: اختلق وافترى طعَلَينَا4 محمد طبَغضٌ الأقَاويل4 [الحاقة: 
4] من تلقاء نفسه بلا وحي منًا. 

لِلَأَحَذْنَا4 ألبتة وانتقمنا «مِئة بالْيَمِينَ»4 [الحاقة: 45] أي: بالقدرة الكاملة» كما 
ننتقم من سائر العصاة والمفترين. 

(ثع لَقَطَعْنًا مِنْه زجرًا عليه وتعذيبًا له طالْوَتِينَ4 [الحاقة: 46] أي: نياط قلبه 


ظ الذي شية عموم إدراكاته. 

شِقَمَا منكم» أيهأ المكلفون لمن أحَد »4 حينئل «عَنْهُ 4 أي: عن اخجذة وعذأنه 
يفتري علينا شيئًا لأجلكم أيها الكافرون» وهو يِل يعلم منا أنه لو افترى علينا شينًا من 
تلقاء نفسه: ونسيه إلينا ظلمًا وزورًا لعذبناه عذابًا شديدًاء بحيث لا يقدر أحد أن يدفع 
عذاينا عنه. 

9و4 بالجملة: (إِنْهُ4 أي: القرآن طِلَتَذَْكِرَةٌ4 صادرة مئاء متعلقة ظلِلْمْبْقِينَ4 
. [الحاقة: 48] المتحفظين أنفسهم عن مقتضيات قهرنا وجلالنا. 

9وَإِنا لتَعْلمُ4 بمقتضى علمنا الحضورى أن منكُم مُكَذْبِينَ4 [الحاقة: 49] أيها 
الكافرون المفترون» فنجازيكم على مقتضى تكذيبكم. 

(تَإنه4 أي: القرآن طلْحَسْرَةٌ عَلَى الككَافِرِينَ4 [الحاقة: 50] في الدئيا والآخرة: 
يتحسرون في الدنيا من نزوله على المؤمنين وإن كانوا لا يظهرون» ويتحسرون أيضا في 
الآخرة بترتب الثواب على من صدقه وآمن به» وهم حينئلٍ يتحسرون ويتندمون على 
عدم الإيمان والتصديق به. - ظ 


: الوقت كون من عند غيرها لا من عندها ينبغي أن يقول في أول حال صاحبناها. [عين:الحياة]. 
0110 أل 
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(43 بالجملة: (إِنْهُ لَحَقٌ البقِينِ4 [الحاقة: 51] بالنسبة إلى من وصل إلى مرتبة 
اليقين الحقيء مترقيًا من اليقين العلمي والعيني. 

«نُسبَخ4 يا أكمل الرسل من وصل بمرتبة حق اليقين «إباشم رَبِكَ العَظِيمم1 
[الحاقة: 52] الذي رباك على الخلق العظيمء وأوصلك إلى روضة الرضا وجنة التسليم 
بلطفه العميم. 


خامّة السومرة 

عليك أيها الموحد المحمديء المتحقق بمرتبة حق اليقين - مكّنك الله عليها بلا 
تذبذب وتلوين - أن تتأمل في مرموزات القرآن» وتتدبر في كشف السرائر المودعة فيه 
بقلب خالٍ عن مطلق الوساوس والأوهام؛ صاف عن الكدورات الحاصلة من تقليدات 
ذوي الأحلام الخائضين فيه بمقتضى الآراء والأفهام الركيكة بلا تأييد من جانب 
الحكيم العلام» فلك أن نتوجه إليه بقلب حاضر غائب فارغ عن عموم الأشغال؛ مائل 
عن مطلق الزيغ والضلال الواقع فيه من أصحاب الظواهر القانعين منه بالقيل والقال 
بحسب تقأهم عر فهم. 

وإياك إياك أن تكتفي بمجرد منطوقات الألفاظء وتقتصر عليها بلا خوض في 
تيار بحاره الزخارات التي هي مملوءة بدرر المعارف والحقائق الموصلة إلى مرتبة حق 
اليقين. ظ 

وإدا خضت وغصت فيه على الفرصة المذكورة» واستخرجت من درر فوائده 
بقدر حوصالتك واستعدادك؛ حق لك أن تقول حيئئظٍ: (وَإِنهُ لَحَقٌ اليقين6 [الحاقة: : 
37] وأن تكون مرجمًا للخطاب الإلهي بقوله: طفْسَبَحْ باسم رَبَكَ العظِيم» [الحاقة: 
52]. 


)1 يعني: بعد وصولك إلى هذه الحالة فنزه باسم ريك العظيمء وهو الله مجازي ذكره الكريم: 
واشتغل بالذكر الخفي في هذا المقام بتنزيهك مجازي الذكرء وتنزيهك مجازي الذكر فقدان ' 
وجودك بوجدان وجودك الحق؛ لتصل إلى حقيقة حق البقين إن شاء الله رب العالمين. [عين < 
الحياة] 000" 
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ذأحة سومرة ا معأمريح 

لا يخفى على من انكشف له الحجب. وارتفع عن بصر بصيرته السدل والأغشية 
المانعة عن الاطلاع والشهود بوجه الحق الكريم أن المراقي والمعارج من حضيض 
الإمكان الذي هو عبارة عن مضيق عالم الناسوت نحو ذروة الوجوب التى هو عبارة 
عن فضاء عالم اللاهوت أكثر من أن تعد وتحصى. 

لكن المنجذبين نحو الحق من أرباب المحبة والولاء» وهم الذين شملت لهم 
العناية الأزلية» وأدركتهم الكرامة السرمدية» بحيث رفعت عنهم الأغطية والحجب. 
الظلمانية»؛ وطويت دونهم مطلق المسافات إلى أن صار سيرهم من عالم الناسوت نحو 
فضاء اللاهوت سيرًا كيفيّاء وعروجهم نحوه عروجًا معنويّاء وتحققهم علده إنمأ هو 
بالفناء والموت الإرادي عن لوازم الهوية الصورية؛ وبالانخلاع عن مقتضيات القوى 
البشرية. 

فمن كان شأنه هكذا لا يكال معارج ترقيه بمكيال الزمان والآن» وما يتركب 
منهما ويتفرع عليهما من مطلق المقادير التي يقدر بها عموم التقادير. 

أما المحجوبون المقيدون بسلاسل الزمان وأغلال المكان؛ المعذبون بئيران 
الإمكان ولوازم نشأة الناسوت فلا مخلص لهم عن مقتضيات الطبائم والأركان» ولوازم 
بقعة الإمكان» كما أخبر سبحانه حبيبه #ء حيث قال بعد التيمن: طبشم الله» الذي 
كشف ذاته على أرباب المحبة والولاء بعد رفع الحجب والغطاء ظَالوْحْمَنِ» عليهم 


يوفقهم بالصعود إلى عالم الأوصاف والأسماء «ظالجِيم» لهمء يوصلهم إلى مرتبة 
اليقاء بعل الفناء. 


مأل ينوكف )ليبس له داف (2) يس أنه ذى التصايع (3) 
بع الداع مك رد نه ف يزر تومن مقدارة: حمسين ألفق سنق )ضير صَبرا جَمِيًا 
:تتفت صن0))َرنُ وهب تكد التملة هَل (2) تكن لال كلمن 
550 201 يل جيك يك كا 0522 6 نب يود ألْصْجمُ لو يفْتَى من عَذَاٍ وميم ينه د ظ 
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وصلحيهء وأَيِ تسق هلق مومه )من الأ ابره بالط م 
ترَاعه تو 0ع تومن ويل نض (0) 4 [المعارج: 1 - 18]. 

سال سَائْل4 أي: جرى على سبيل السيل والطفيان وادي الإمكان مملوم 
وبعذاب» أي: أنواع من العذاب الهائل وَاقِع4 [المعارج: 1]. 

للِلكافِرينَ4 الساترين بطبائعهم الكثيفة؛ وهوياتهم الباطلة السخيفة شمس البحق 
الظاهرة في الأنفس والآفاق بمقتضى الاستحقاق إلى حيث «لَيِس له دَافِم4 [المعارج: 
2 يرده ولذقعه عنهم . 

من اليه أي: من قبله وجهته؛ لتعلق مشيئته ومضاء قضائه المبرم على وقوعه 
لأعدائه؛ مع أنه سبحانه «ذي المَعَارج4 |المعارج: 3] والدرجات العليّة؛ والمقامات 
السنئة من القرب والكرامات لأوليائه. 

«تَغْرْج الملاتكة» أى: حوامل آثار الأسماء والصفات الإلهية من مجردات 
العالم السفلى «وَالرُوخ4 الفائض من لدنه سبحانه على هياكل الهويات من ماديات 
عالم الطبيعة» والأر كان القابلة لآثار العلويات من الأسماء والصفات المسسمّاة بالأعيان 
الثايحة «إليه4 أي: إلى الذات البحت الخالص عن مطلق القيود والإضافات بعدما " 
جذبه الحقء وأدركته العناية الإلهية مترقيًا من درجة إلى درجة «فِي يَوْم4 وشأن لا 2 .2 
كأيام الدنيا وشئونهاء وإن قسته إلى أيام الدنياء وأضفته إلى المسافة الدنية الدنيوية ظ 
لكان مِقْذَارُهُ خَمسِين آلف سَئْدِيد) [المعارج: 4] من سَني الدنياء إلا أنهم يقطعونها 
بعد ورود الجذبة الإلهية» كالبرق الخاطف في أقصر من لمحة وطرفة. 

وبعدما اتكشف لك الأمر «فاضبزة يا أكمل الرسل على أذيات الأعداء 
واستهزائهم لصَبرًا جَمِيلا4 [المعارج: 5] لا يشوبه قلق واضطراببة؛ وضجرة وسآمة. 


لس 

(1) قال البقلي: افهم أن للملائكة والروح مقاماتٌ معلومة في عالم الملكوت. فإذا عرجت الملائكة 
من مسقط الأمر إلى مصعد المعلوم يكون بيوم كان مقداره عندنا خمسين آلف سنة؛ وهم 
يعر جون بأقل ساعة: وليس للحق مكان ومتتنهى» إن الخلق يعرحجوت بل إن ظهور عزته وجدلاله 
في كل فرة عيان: فإذا رفعت القرب والبعد من حيث المسافة وأدرجت الأوهام لم يكن بين 
الحق وبين الروح وصول الحق بأقل.طرفة؛ فإن الوصول منه وهى قريب غير بعيد. قال سهل: 
تعرج الملاتكة بأعمال بني آدم إلى الله» والروح إليها ناظر في ذلك المشهد. 


1لا 
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2,1 
واستعجال للانتقام؛ وترفب بالعذاب على وحجه التهتك» فإنهُ سيصيب لهم العذاب 
الموعود عن قريب. 


إِنْهُمْ4 بمقتضى إنكارهم وإصرارهم طيَرَوْنَةُ4 أي: نزول العذاب طبَعِيدا 
[المعارج: 6] في. غاية البعد إلى حيث يعتقدونه محالاً خارجًا عن حد الإمكان. 
لوَئْرَاهُ قَريًا4 [المعارج: 7] من لمح البصرء بل هو أقرب منهم. 
| اذكر لهم يا أكمل الرسل كيف يعملون 9يَوْمْ تَكُون السَمَا4 من القهر الإلهي 
كَالمُهْلٍ4 [المعارج: 8] أي: كالفضة المذابة» يسيل من مكانها من غاية الخشية الإلهية. 
وتكون الجبال الملونة :بالألوان المختلفة بعدما شمله النظر القهري الإلهى 
لِوَتَكُونٌ الجبَال كَالْعِهْنِ4 [المعارج: 9] أي: كالصوف المصبوغ المندوف تذروه 
الرياح حيث شاءت. 
و4 حينئل جلا يَسْألُ حَمِيع حَمِيمًا4 [المعارج: 10] أي: لأا يمال ترف عن 
فريبه؛ وصديق عن صديقه» بل يومئذ 9يَفِدُ المَرءُ مِنْ أَخِيه * وَأَبهِ وَأبِيي4 [عبس: 
4 |). 
وبالجملة: لا يلتفت أحد إلى أحد من شدة هوله وشغله بحاله إلى حيث 
ليُيِصْرُونَهُمْ4 وينبهون عليهم من حال أقاربهم؛ ليرقوا لهم؛ وهم لا يلتفتون إليهم ولا 
يرقون لهم بل «يَوَدْ» ويحب طالمُجْرِمُ4 حيئئذٍ متمنيًا «لؤ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِلٍ 
بتنيه4 [المعارج: 11] الذين هم أحب وأعز عليه من نفسه في دار الدنيا. 
(ت4 كيف لا يود أن يفتدي بأخب الناس إليه بعد بنيه «إضاحبته وَأَخيه » 
[المعارج: 12]؟! 
«وَفْصِيلتهِ4 أقاريه وعشائره «التي» تؤويه؛ أي: تضمه إلى نفسه وقت حلول 
الشدائد ونزول الملمات» بل «تُؤْوِيهِ4 [المعارج: 13]. 
طمن فِي الأرْضٍ جمِيعًا4 يعني بل يود ويرضى أن يفتدي عن نفسه جميع من 
في الأرض من الثقلين طإثمٌ يُنجيه4 [المعارج: 14] من عذاب ذلك اليوم الهائل. 
(كلا»4 وحاشا أن ينقذ وينجى المجرم بأمثال هذه الافتداءات من عذاب الله» بل 
كل نفس رهينة بما كسبت 8إِنْهَا4ِ أي: النار المسعرة التي اسمها ظطلَغلَّى» [المعارج: 
15]أي: ذات لهب والتهاب تلتهب دائمًا. 
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نْرَّاعَة لْلشْوَى4 [المعارج: 16] أى: تنزع من شدة التهابها الأطراف عن 
أماكنهاء سيما جلدة الوجه والرأس. ( 

وبالجملة: لتَذْعُويُ وتجذب إلى نفسها ١مَنْ‏ أذبرَ4 عن الإيمان؛ ولم يقبل عن 
قبول الدعوى «وَتَوَلَى4 [المعارج: 7] أي: انصرف عن الطاعة وإطاعة الذاعي. 

(43 مع ذلك «جَمَعْ» مالا عظيمًا من حطام الدنيا لفَأؤعَى» [المعارج: 18] 
أى: فجعله فى وعاىف وكنزه من غاية حخر صه وأمله. ولم ينفق في سبيل الله؛ لعدم وثوقه 
بكرم الله. 

2 4 تالاضن يق موا 00 إذَامسَهُ وما ونا سه للفيدمَيحًا () 

حر لير ع مر 7م سم با اال | تا ثم 7 . ع 4# سم 2 عر 
ال سيت )الهم عل سَلاتيم تئر ()والإرت ف اله حة تنك (ج) تايل 
التنزور ري سزفتيد أن (© ليام رن مكار ري نيط (© هبر 
مأموبن (5ا) واي لجيج نظن (20) لعل أَوي: أَوْمَا ملك نكن ويد 5 
ملُوِينَ (ز5) © [المعارج: 9 - 30]. ظ 

دبالجملة: (إِن الإنشاذ» المجبول على الكفران والنسيان ِخُلِقَ مَلُومَا 
[المعارج: 19] شديد الحرصء قليل الصبرء طويل الأمل. ( 

ببحيث «إذا مس الشد» أي: الضر والسوء صار وِجَرُومَابُ [المعارج: 0 يكثر ظ 
الجزع؛ ويلح في كشف الأذى. ٍْ 

«قإذا مشة الخَيرم أي: الفرح والسرورء والسعة والحضور صار ظمَنُوعَا4ُ 
[المعارج: 21] يبالغ في البخل والإمساك. 

وهؤلاء كلهم هلكى في تيه الحرص والأمل!.وقلة التصبر على البلوى: وكمال 
التكبر عند السراء (إلٍَ المصَلِْينَ4 [المعارج: 22] المائلين المتوجهين إلى الله في 
عموم الأحوال بمقتضى الرضا والتسليم؛ قانعين بما وصل إليهم من الإحسان 
والتكريم. صابرين على ما أصابهم من العليم؛ منفقين في سيل الله مما استخلفهم عليه 
من الرزق الصوري والمعنوي طلبًا لمرضاة الله؛ وهربًا عن مساءحظه. 0 : 
َالِْينَ هُمْ» من كمال حنتهم وشوقهم إلى الله على ضلاتِهمخ» وميلهم نحوه / 


ا م000 


1لا 
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بجحب 0 

(تايمون» [المعارج: 03" املارفوة بحيث لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

ظ لوَالّْذِينَ فِي أَوَالِهن4 المنسوية إليهم» المسوقة لهم ظحَقٌ معْلُومَ4 [المعارح: 

24] كالزكاة والصدقات المؤقتة وغير المؤقتة. 

3 (للشائل4 الذي يسأل ويفشي فقره طوَالْمَخْرُوم4 [المعارج: 25] الذي لا يسأل 
ولا يفشي؛ م كياد وتحفظه واستغنائه يُحسب من الأغنياء من كمال 
التعفف لذلك يحرم. 

«وَالّْذِينَ يُصَدَقُونَ4 ويعتقدون «بِيَوْم الدّين4 [المعارج : 2©2]26 تصديمًا مقارنًا 
بصوالح الأعمال» ومحاسن الشيم والأخلاق. 

لِوَالْذِينَ هُم َنْ عَذَاب رَبَهِم4 عاجلاً وآجلاً همُنْفِقُونَ)4 [المعارج: 27] 
خائفون وجلون» وكيف لا يشفقون؟! 

(إِن عَذَابَ رَبَهِمْ غَيرْ مَأْمُون4 [المعارج: 8] أي: من شأن المؤمن: ألا يأمن 
من عذاب الله وإن بالغ في طاعته وعبادته علىم. وجه الإخلاص. < 

ِوَالّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ4 [المعارج: 29] لا يتجاوزون عن الحدود 
الإلهية. 

«الْا عَلَى أَزْوَاجهم أؤ ما مَلَكَث أَنْمَائْهُعْ4 من السراري ظفَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)4 
[المعارج: 30] عليهن؛ إلا أن المؤمن المخلص لو لم يبالغ في ايباع الشهوات المباحة 


(1) اعلم أن دوام الصلاة لا يمكن بالصورة؛ بل بالمعنى؛ وذلك أن من جد قلبه لله تعالى سجدة 
حقيقية» وخضع خضوعًا تامّا؛ فإن عبادته لله تعالى مستمرة سواء كان على اليقظة؛ أو على النوم؛ 
لأن النوم إنما يجري على صورته لا على قلبه» كما أشار إليه النبي 85 بقوله: «ينام عيناي ولا 
ينام قلبي»: فإذا كان قلب الرجل يقظاناء سرى ذلك في جميع أجزائه وقواه؛ فإن القلب أصل 
القوى والجسدء فإذا صلح؛ صلح القوى والجسد كلها؛ 8 إذا فسد؛ فسد القوى والجسد 


(2) قال حقي في تفسيرة (120/6) أي: بأعمالهم حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية 
طمعا في المئوبة الأخروية بيحيسث يستدل يذلك على تصديقهم بيوم الجزاء المجرد التصديق 
بالجنان واللمان وان كان ينجى من الخلود في النار لكن لايؤدى إلى أن يكون صاحبه مستثنى 

من المطبوعين بالأحوال المذكورة قال القاشاني والذين يصدقون من أهل اليقين البرهاني أو 
الاعتعقاد الإيماني بأحرال الآخرة والمعاد وهم أرباب القلوب المتوسطون . 


/ 
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أيضا لكان له خيرًا كثيراء وأجدًا عظيمًا. 
لشيس أ ل سما ١‏ صم كم - لا © ال لل بيك 5-7 
امن ابنغن وله ذلك فاوْليك هر الْمَادونَ )لني م امت وعهدمم عون لينم 
ل ل ار ل عر دو رجح ب م 
تيم يمون (2) وال عل ملاح يفظن ((0ج) ويك في يت مون () قال الل ترا 
ل ا 0 21 ل امعو 3 2# يي ب 
لك مهطعين 9 عن ابن ون الال عر (0©) لمم حكلٌ أنري ينه أن يدَحَلَ جه يب 
ب الع عر 
مسمس عر ال ل سم دغر تمه وال اس رم ل 1س عرس 6 رمه من 
كلا نا كتنهم مَآسَلموتَ )يلآ أفِمْرَبَلْكرِووَلحرب إن كمد () مَل 1 بُيَ1َج) 
أ حم الى لل يه ني سر : م حي رخ 2 سس . 2 سيو ع #بتو سن الس 
ينث ومَاحنُ بَسبُووينَ (8) مره موصو ولْمبواحقَ يلأ مر الى موود (50) ين عون من 
ا 8 17 01 8 بن ع اتن عت ّ 
مدان يراأتجم إل فس جو طون (7) حلصو همهو كَل لوكو وُُونَ (2) 4 
[المعارج: 31 - 44]. 
| ظفمَن اْتَنَى4 وطلب طرَرَاءَ ذَلِكَ4 الذي ذكر من السراري والأزواج 
وناوليك4 المسرفون المفرطون ظهُمٌ العَادُونَ4 [المعارج: 31] المجاوزون عن 
مقتضى الحدود الموضوعة بحفظ العفة. 
دوَالذِينَ هُمْ لأمَاناتِهم4 التي اتتمنوا بها لِرَعَهْدِهِمْ رَاصُونَ4 [المعارج: 32] 
لحقوقها وحفظها على الوجه الأصلح الأحوط. ظ 
«وَالْذِينَ هم ِشْهَادَاتَهمْ 4 المودعة عندهم في حقوق المسلمين (قائمون4 أ 
[المعارج: 3] حافظون؛ مستحضرون إلى وقت الأداء على وجهها. / 
439 بالجملة: المؤمنون المخلصون هم طالَّذِينَ هُعْ عَلَى ضلاتهم» المكتوية 
لهم في الأوقات المحفوظة المقدرة طيْحَاقِظُونَ4 [المعارج: 34] على وجهها مع 
كمال الخضوع والخشوع. ورعاية الشرائط والأركان والأبعاض؛ وسائر الآداب في 
المندوبات المتعلقة بالصلوات. ض 
«ازليك» السعداء المتصفون بهذه الصفات الكاملة مقيولون عند الله متنعمون 
#فِي جنات شُكْرَمُونَ4 [المعارج: 35] فيها بأنواع الكرامات تفضلاً وإحسانًا. 
وبعدما ظهر وميز حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله في النشأة الأخرى2 . 
(فمالِ4 عرض ولحق طالَذِينَ كَفَرُوا4 بك وبدينك وكتابك طقِبِلَكَ4 حواليك + ٠‏ 
وجوانبك طمُهْطِعِينَ4 [المعارج: 36] مترددين مسرعين. ظ 
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«عن اليَمِينِ وَعَنٍِ الشْمَالٍ عِزِينَ4 [المعارج: 37] متفرقين فرقًا شتى يترددون 
حولك فرقة بعد فرقة؛ ويسمعون منك كلامك. ' 
ٍِأبَطم كُلْ امي مَنهخ4 بالتردد حولك «أن يُدْحَلَ جه َِيو4 [المعارج: 38] 
بلا إيمان وتصديق وإطاعة مقارنة بالأعمال الصالحة؟! ظ 
«كلا» وحاشا؛ أي: يحصل لهم هذا بلا سبق الإيمان» وامتثال الأوامر 
والأحكام وكيف يدخلون أولئك الخبيثون في منازل القدس بلا تصفية وتزكية 
بالإيمان» وتحلية بالأعمال؟! «ِإِنَا خَلَقَْاهُم4 وقدرنا وجودهم ظَمًا يَعْلَّمُونَ4"' 
[المعارج: 39] وهو النطفة القذرة الخبيئة التي لا نسبة لها بالمقام المقدس عن الرذائل 
والكدورات؛ المطهر من .أوساخ الطبيعة وقيل الهيولى الحاصلة من ظلمة عالم 
الناسوت. فلم لم يطهووا نموسهم بنور الإيمان اللاهوتي» ولم يتصفوا بالعرفان لم 
يصلوا إلى روضة الجنانء ولم يثابوا بنعيم الألوان. 
(فلا أفيْ4 أي: لا حاجة لنا إلى القسم بإثبات كمال قدرتنا (إبربٌ المغَارق» 
أي: عموم الذرات التي أشرقت عليها شمس الذات باعتبار الظهور #وَ» لا برب 
طِالْمغَارب» أي: جميع الذرات التي غربت فيها شمس الذات باعتبار المخفاء والبطون 
«إنا لَقَادِرر ذ» [المعارج: 0+] بالقدرة الغالبة الكاملة. 
(عَلَى أن دِلَ خَيرا م4 بأن نهلكهم ونستاصلهم بالمرة ونات بدلهم بخلق 
' أفضل منهم وأصلح لإيمان وقبول دين الإسلام «إو4 بالجملة: «ما نَحْنُ يمشيوقين» 
[المعارج: 1+] مغلويين من أحدء إن أردنا هذا التبديل والتغيير» وتعلقت مشيئتنا به. 
ويعدما سمعت يا أكمل الرسل كمال قدرتنا على إهلاكهم وتبديلهم (تَذَرْمُْ)4 
واتركهم وحالهم «يَخُوضُو 4١‏ في الأباطيل الزائغة» والأراجيف الزاهقة (ِوَيَلْعَبُوا4 
بالآيات الواضحة؛ والبينات اللائحة طحَتّى يُلاقُوا يَوْمَهمُ الَدِي يُوعَدُونَ4 [المعارح: 
42] للحشر والنشرء وتنقيد الأعمال والحساب عليهم؛ والجزاء بمقتضاه. 
اسل سس 
)1( يعني: من نطفة ثم نربيها طورًا فظوراة اس بعنازت ذاكزة فينبغي ألا ينسى أزل حاله؛ ولا يشش 
٠.‏ . بما فيه من نعيم مشاهدة الآيات الآثارية؛ لئلا يحرم عن مشاهدة الآيات العقلية» ولا يغتر بها 


4 < أيضا؛ لعل* يحرم عن مشاهدة الصفات؛ ولا يقنم بها؛ لثلة يحرم عن المعارف الذاتية. لّعين 
7 05-55 
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أذكر لهم يا أكمل الرسل على وجه التذكير والتهويل «يَؤم يَخْوْجُونَ برة 
الأَجْدَاثِ» أي: القبور بعد نفخ الصورء ويسرعون نحو الداع فسِرَاعًا4 مسرعيه 
(كَانْهُم إلى تضب» صنم ينصب؟ للزيارة والاستلام (إيُوفِضُونَ4 [المعارج: 43] 
يسرعون؛ يعني: إسراعهم في تلك الحالة نحو الذّاعي يشبه إسراعهم نحو الصنه 
المنصوب للعيادات؛: ورفع الحاجات؛ كما هو عادتهم طول عمرهم في الدثيا. 

نبكونون حيغٍ (َائغ4 ذيلة خاسرة (إتِصائم4 بحيث لا يمكنهم أن 
ينظروا إليه؛ إذ 9تَرْهَقُهُمْ4 وتغشاهم (ِذْلة» عظيمة بدل ما يذلون داعي الله حين دعوته 
فى الدنيا «ذَلِكَ البوْمُ4 العظيم الهائل هو اليوم هالَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4”' [المعارج: 
4] في نشأة الاختبار فلم يصدقواء ولم يؤمنوا له إلى أن يعاينوه. 

جعلنا الله من زمرة المصدّقين بيوم الدين. 


خامة السومرة 
عليك أيها المو جل المحمدي أن تعتقد بل تعاينن وتشأهد إن كنت من أولي 
الابصار. وذوي القدر والاعتبار أن النشأة الأخرى هي دار القرار والخلود؛ بل العالم 


آ أ سم 

42 فيا أيها السالك: اعتبر بهذه السورة, واحذر عن تكذيبك الوارد واليوم الموعود ولا تحسب أن 
الذي عانيته في نفسك هو اليوم الموعود؛ لثئلا يكفر باليوم الموعود العامرء وتيقن أن الذي 
وجدنه في نفسك بالموت الاختياري فكذلك تجده في الموت الاضطراري» ومثل ذلك تجده 
في اليوم الموعود الكبير العظيم؛ وإن لم يؤمن بالقيامات الثلاث: ظ 
الصغرى: الحاصلة من الموت الاختياري كما قال «قبل أن تموتوا»» والوسطى: بالموت 
اااضطراري كما قال #: «من مات فقد قامت قيامته؛» والقيامة الكبرى: وهي القيامة كما نطق به 
الكتاب والسنة؛ فأنت كافر لا ينفعك الإيمان بإحدى القيامات الثلاثء. كما قال الله تعالى: 
(نَؤْمِنٌ بِبَعْضٍ وَتَكْفْرُ بيبنض»4 [النساء:150], وتيقن أن كل قيامة متأآخرة أبين وأكبر من القيامة 
المقدمة؛ كما أن الذي يبصره عند طلوع الشمس فيزداد ظهوره إذا طلعت الشمس» والذذي ييصره , 
عند طلوع الشمسء» فيزداد ظهوره عند استواء الشمس في يوم يصيمء فهكذا يتبغي أن يعلم 
القيامة الحاصلة بالموت الاختياري؛ أنها نموذج ممااكان مودعًا في القيامة التي قامت بالموت 
الاضطراري, وما شاهدت في هذه القيامة هو أنموذج مما كانت مدخرة: في القيامة الكبرى ' 
الأخيرة: وأنا مؤمن بحمد الله وحسن توفيقه بالقيامات الثلاث كما نطق به الكتناب والسئة اللهم ' 
تبتني على الإيمان ووفقني لمتابعة حبييك نبي آجر الزمان 35 وعلى آله وصحيه والتابعين لهم ' 1 
بإأحسان غير واكبيرا. [عين المحماة]. 0 ْ : 


اهم 
بدا 3 5 . 


1لا 
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الموجود هي. 

والنشأة الأولى إنما هي أظلال لا وجود لهاء وعكوس لا ثبوت لهاء وإضافات 
لا حقيقة لهاء وتعينات لا تحمقق لها. 

فعليك ألا تستقر عليها إِلّا كالعابر» ولا تعيش فيها إلا كالمسافر» ما تدري يا 
أخي أن جميع ما عليها ظل زائل» وعموم لذاتها وشهواتها سراب بلا طائل؟! 

إلام تتشبث بها وبما فيهاء وعلام تستلذ بمزخرفاتها وملاهيها؟! فإنك عن قريب 


سكموت» وما تدخر فيها سيضيع ويهوت» فلك أن ستعل لأخراك في أولاك؛ وتنزود 
لعقباك من دنياك. ظ 


وبالجملة: فلك أن تموت بالاختيار قبل هجوم الموت على وجه اللاضطرار. 
فاعلم أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا متاع» وأن الآخرة هي دار القرار. 


1/0010 


سورة نوح 
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لا يخفى على من انكشف بسرائر ظهوره مرتبة النبوة والرسالة من أرباب الولابة 
المقتبسين من مشكاة النبوة أن مقتضى النبوة والرسالة إنما هي الدعوة إلى دين الإسلام 
الموصل إلى دار السلام؛ للقرب والوصول إلى كنف جوار الله العليم العلام؛ فلا بد 
لمن تقلد بها بتكليف الحق إياه واختياره لها أن يبالغ في تبليغهاء ويجتهد في إظهارها: 
سيما بعد تأييد الح وتفويته بالمعجزات القاطعة؛ والبراهين الساطعة. متحملاً على 
المتاعب والمشاق. وأنواع الأذيات الواقعة في إظهارها وترويجها. 

كما أخبر سبحانه عن نبيه نوح 1 مع قومه كيف تحمل عنهم وصبر إلى أن 
ظفر عليهم وانتصرء فقال سنيحانة بعذما بيمنْ بأسمه الكريم: لإيشم اللد4ي الذي تجلى 
على أنبياثه ورسله بعموم أسمائه وصقاته؛ ليستخلفهم عن ذاته وَالوْخْمن4 على عموم 
مظاهره بإظهار مرتبة المخلافة والنيابة بينهم «الرّجِيمٍ4 لهم. يوصلهم بإرشاد الانبياء 
وإهدائهم إلى زلال توحيده. ظ ْ 

إن أنسَلنَافْ ل عَرَموء أذ رمك بن مَل أن ريم عدا أي (2) يقزر 
إن جين () أ نامثو لله وأَفُوهوأوليمون () ينور لكين يي ويخ 1 
ع الدع ع 46 يسرم م 2 مر وعم كدر ع حيس جحل جلي لي حب جيني اي سحبيضت ين اي عبر عرص 
ل مص إن أجل أ إن جل لاجر لوكفشز تنلئورت (2) 6ن معزت وى لوه( 
يرز تلع إلا يرا (5) مَإن سكلا مومه تدر لمر جما ليم يكام 
تأتستضترا يام ورا وتستخيها رياو (2) شين معزئئح هه (2 ناد 
هم وسرت مسار )مت استطروارتخ إتشكاب نَم 4 [نوح: 1 - 10]. 

دِإِنَا4 من مقام جودنا لأَرْسَلْنَاك أخاك يا أكمل الرسل نُوحًا إِلَى قَؤْمِه4 حين : : 
اأنحرفوا عن جادة العدالة والقسط الإلهي؛ ووصينا له «أنْ أنذِنْ» أي: بأن خوف وحذر , 


378 - 


1لا 


#عورةائرت ” [ 279 
ؤِقَوْمَكَ من قبل أن يأ أتهُم عَذَابٌ لِيم» [نوح: 1١‏ لد مؤلم في غاية الإيلام» وهو 
عذاب الطوقان بعد نزول الوحي عليه. 

طقَالَ يَا قَوم4 أضافهم إلى نفسه وناداهم؛ ليقبلوا إليهء ويهتدوا بهدايته وإرشاده 
«إني لَكُم نَذِيرٌ مين إنوح: 2] ظاهر الإنذار والتخويف بإذن العليم الحكيم» أرسلني 
ربي. 

<أنٍ اعْبِدُوا اللق4 الواحد الأحد الصمدء الحقيق بالألوهية والربوبية» القادر على 
أنواع الإنعام والانتقام ظِوَائَقُوهُ4 عن ارتكاب محارمه ومنهياته ظطوَأطِيعُونٍ» [نوح: 3] 
فيما يلغت لكم من أوامر الله ونواهيه» وامتثلوا بمقتضاها. 

لِيَغْفِر لم4 سبحانه «مّن ذنُوبكُم4 إن اي منه سبحانه» وتبتم إليه 
مخلصين نادمين (وَيْوَجْرْكُمْ إلى» أقصى (أجل ف مُسَمّى 4 مقدر عنده سبحانه بشرط أن 
تتصفوا بالإيمان والعمل الصالح دإِنْ أجَلّ لوج المقدر لأجال عباده على مقتضى 
الحكمة المتقنة «إِذًا جَاءَ»م على الوجه المقدر المقرر عنده لا يُوَّحْوْ» عن وقته؛ ولا 
يقدم عليه «لؤ كُتتُع تَعْلَمُونَ4 [نوح: 4] وتعتقدون حكمة الحكيمء وكمال قدرته 
ومشيئته لعلمتم يقيئًا أن الأجل المقدر لا يُبدل ولا يُغير. 

وبعدما بالغ نوح ال ني دعوتهم وإرشادهم فلم يهتدواء بل ما زادوا إلا إصرارًا 
وزضراراء وعنادًا واستكبارًا إقال» نوح مناجيًّا إلى ربه على وجه التضرع بعدما بالغوا 
في الإنكار والاستكبار: «رَبّ4 يا من رئاني على الرشد والهداية «إِنّي دَعَوْتُ قَوْمِي »4 
بمقتضى وحيك وإلهامك علي (ليلا وَنَهَارَا4 [نوح: 5] أي: دائمًا بلا مطل وتسويف. 


(1) أشار بنوح إلى الروحء وذلك من حيث المراتب الأربع التي حصلت للروح من حيث أولية: 
وأخرية؛ وظاهرية» وياطنية» فالروح نوح: أي سابق على ترم من القوى الروحانية» واللأعضاء 
الجسمانية؛ وإذا الفاعل قبل القائل» وقد أرسله الله إلى قومه؛ فهو المؤثّر فيه لا غيره تعالى؛ لاأنه 
لا غير هنالك حتى يكون هو المباشر للإرسال» وكذا كل الإرسالات الواقعة في الدنيا؛ فإنها 
كلها مضافة إلى الله تعالى» فإن الإرسال إمًا من الشيخ المرشد؛ فذلك مضاف إلى الإلهام 
الزلهي؛ وإشا من الجئاب النبوي؛ ذلك مضاف ال الو حي الرباني» والكل؟ لكن المظاهر متعددة 

بحسب المقامات والأطوار» وقد يترقى السالك في بعض المواطن إلى حيث يأخذ الإذن من الله 
تعالى بلا واسطة» وذلك لا يلزم منه ترك الوساطة» فإن ذلك بشفاعة الواسطة: أو باستهلاك الكل 
في عين الجمع؛ وليس هناك إلا .الله تعالى. 
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طقلم تَزِدْهُمْ دُعَاتِي» ودعوتي إياهم إلا ِرَارَاة [نوح: 6] عن الإيمان 
والإطاعة؛ وإصرارً! على الكفر والطغيان. اه 

(تإني» صرت زمانًا «كُلْمَا دُعَوْتهُمْ4 على قصد أن يقبلوا دعوتي (ِلتَخْفِرَ لَهُْ» 
بمقتضى عفوك ورحمتك ذنوبهم وزلتهم (جَعَلُوا أصَابعَهُمْ4 وقت دعوتي إياهم إفي 
آذانهمم4 أي: سدّو | مسامعهم عن استماع الدعوة «اوَ) مع ذلك لا يقتصر عليه؛ بل 
«اشتغشؤا» أي: غطوا ولفوا على رءوسهم ظثِيابهُْ4 لثلا يروا صورتي؛ ولا يسمعوا 
فولي من شدة كراهتهم عن دعوتي» وشكيمتهم معي 4# بالجملة: «أَصَدُوا4 على ما 
هم عليه كانوا (إوَاستَكبَروا4 علي ااسِْكَْار4 [نوح: 7]”' عظيمًا إلى حيث شتموني 
شتمًا قبيخاء وضربوني ضربًا مؤلمًا فجيعًا. 

ث4 بعدما جرى منهم ما جرى «إإِنّي ذَعَوْتُهُمْ4 بمقتضى أمرك وحكمك إياى 
يا رت «إجهارَاب أنوح: 8] على رءوس الملا. 

ثم إن أغلنث لَهُ4 وصرحت بدعوتهم لوَأَسرَْتُ لَهُخْ4 أيضًا في الخلوات 
إسْرَارَائ أنوح: 9 على سبيل الكناية والإشارة> وبالجملة: دعوتهم هرة بعذ مرة+ 
ركرة بعد كرة في المحافل والخلواتء وبالصرائح والكنايات. ' 

تقلت لهم في دعوتي إياهم: لاستَمْفِرُوا رَبْكُم» وتوبوا إليه إن كان شمر 
[نوح: 10] يغفر لكم ذنويكم؛ ويعفو عنكم زلاتكم. - ' 

وبعدما بالغوا في الإنكار والإصرار حبس الله عليهم القطر أربعين سنة: وأعقم 
أرحام نسائهم» فقال نوح: هاسْتَغْفِرُوا رَبْكُمْ إِنُّْ كَانَ طَفّارَ4 [نوح: 10]. 


(1) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 419: الإشارة: ينبغي للداعي أن يكون على قدم أولي 
العزم» لا يمل من التذكير والدعاء إلى الله ويكرر ذلك ليلا ونهارآن ولو قوبل بالرد والإنكار 
فلآن يهدي الله به رجلا واحداً خير له مما طلعت عليه الشمس . وقوله تعالى: (وأضَذوا 
واستكبروأ)؛ قال القشيري: ويقال: لما دام إصرارهُم تُولْدَ منه استكبازهم. قال تعالى: ( فَطَال 
عَلَيِهِمُ الأمد فَمَت مُلُوبهُنْ). وفالك الورتجبي: من أصرٌ على المعصية أورثه التمادي على ٠‏ 
الضلالة؛ حتى يرى قبيح أفعاله مستحساء فإذا رآه مستحسنًا يستكبرء ويعلو على أولياء الل ولا ' 

: يقبل بعد ذلك نصحتهم . قال سهل: الإصرار على الذنب يورث الاستكباره» والاستكبار يوردث . 
الجهل. والجهل يوردثك التخطي في الباطلء وذلك يوردث قشاوة القلب. وهي تورث النفاق» : 
والنفاق يورث الكفر. 0 
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يس ل ألسة عوينوَوً 0 وَيدد نوجس توملل انها 

ثا ل لا ننه وق )وقد حَلفَكف أطوارا (كا) ألريروا كين 53-57 سَمَْوتٍ يلِبَاقا 
0# عي عل مل لبد ب لي لبي م 1 2 21 00 8-7 د 

9 وَجَعَلَ الْفَمرَضِهِن ورا وَجَعَلَالقمس يرلا )و لارض انا ع م : 
05 هشهغ121 0 
[نوح: 20-1|. 

«يُؤسل السَمَاءً عَلَيكُم مَذْرَارَا4 [نوح: 11 هتنا كيدها زفانا: 

37 (ويُفيذكم أموَالٍ بن بعدهأ 0 5 0 و0 وبعلك 
منتزهات 9وَيَجْعَل ىم في خلالها ا [نوح: 12] 59 

إما لَكُْ4 وأيّ شيء عرض عليكم أغفلكم عن الله حيث «لا تَرْجُونَ4 ولا 
تأملون طلِلو4 المستحق لأنواع العبودية والتعظيم ظوَقَارَا [نوح: 13] توقيرًا وتبجيلا 
لائقَا لجلاله وجماله» وحسن فعاله معكم؟! 

«و» الحال أنه هِقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا4 [نوح: 14] مختلفة ومترقية في الكمال 
حيث قدر وجودكم من جمادات العناصرء ثمٌ ركبكم إلى أن صرتم من أغذية الإنسانء 

ثم صيركم أخلاطاء ثم نطفاء ثم علقاء ثم مضعًاء ثم عظامًا ولحوماء ثم أنشأكم خلمًا 

عدجيبًا قابلا للمخلافة والثيابة» ثم بعد ذلك يوصلكم في النشأة الأخرى إلى ما يوصلكم. 

وبالجملة: فبأي آلاء ربكم تكذبون أيها المكذبون المنكرون: مع أنه وسع عليكم 
من زوائد النعم» وموائد الكرم والإفضال ما لا مزيد عليه من كمال قدرتهء ومتانة 
حكمته؟! ظ 

ِألَمْ ترؤا4 أيها الراءون المعتبرون طكَيف خَلَقَ اله بقدرته الكاملة سَبْعَ 
سَمَوَاتٍ طِبَانًا4 [نوح: 15] مطبقات بعضها فى جوف بعض إلى حيث ينتهي الكل إلى 
كرة واحدة وفعت مظهرأ للوحدة الذائية؛ وإن ساف نا من ذرائر الكائنات المستقلة 


في مظهرية الوحدة الذاتية؟! 


لوَجَعَلٌ الْقَمَرَ فِيهِنٌ4 أي: فى السموات جِتُورًا4 مقتبسًا من شمس الذات 


2 35 لوَجَعَلَ الشْمْس»4 المشرقة المثيرة «سِرَاججا)» انوح: 16 واضحًاء ودليلا لائنا على 
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شروق شمس الذات على مظاهر عموم الذرات المنعكسة منها. 

9و4 بالجملة: «اللة» المتعزز بر داء العظمة والكبرياء «أنْبتَكُم ضََُ الأزض»4 
اليابسة الميتة 8نََانَا [نوح: 17] إنبانٌ إبداعيًا؛ أي: أنواعًا وأصنافًا من النبات؛ ورباكم 
إلى أن صرتم حيواناء ثم إنساناء ثم كلفكم ما كلفكم من التكاليف الشاقة؛ لتعززوا بما 
لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ث4 بعد حلول أجلكم المقدر طيْعِيدُكُمْ فِيهَا4 مقبورين 43# بعد ذلك 
وَيسْرجْكُنْ»6 منها في المحشر «إِخْرَاجا»4 أنوح: 18] إعادة في النشأة الأخرى؛ لتنقد 
ما كلفكم عليه في النشأة الأولى: وترتب الجزاء عليه تتميمًا للحكمة المتقئة البالغة: 
وتكميلا لها. ظ 

#واللهة4 القادر المقتدر «جَعَلٌ لم الأزض يسَاطًا4 [نرح: 19] ممهدة: تتقلبون ' 
عليها ونترددون. 

لتشلكوا4 وتتخذوا «بنها4 حيث شهعم (سُبلاً فِجَاجا4 [نوح: 20] طري 
واسعة متسعة؛ فبأي آلاء ربكم ونعمائه تنكرون أيها الكافرون؟! 

172202 ذال شع جم صن وَأمممُوا ص لد ةالولا‎ ١ 
كبارا 20 ومَالواأ لا شرف لتك ولا ود وا وَلَاسوك وليوك وَيَُوقَ وا (22) ود‎ 
اليس كارتا حييتوم افر ليوا يها لح ي:‎ 
ذون الله أنصارا (©) وَدَالَ فح و لَامدر َل الأ من الْحَفيىَ ديا (5© إِنَكَ إن تدم‎ 
201101 
20 - «١ ساون اموت وَلائ ]40805171 إنى:‎ 

وبالجملة: كلما بالغ نوح الي في دعوتهم بالغوا في الإصرار والعئاد» ويبعدما 
ضار إثال وخ رْتٍ إِنّْهُعْ غضؤني4 في جميع ما أمرتهم بهء وانضرفوا عني وعن 
دعوتي واستهزءوا معي «ؤاتبغوا من لم تزذة ماله وَوَلَئه إلا خسار [نوح: 121 أي: 
اتبعوا سادتهم ورؤساءهم المعروفينء المشهورين بكثرة الأموال والأولاد الموجبة ٠‏ 
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للثروة والجاهة عند الناس» وإن كان أموالهم وأولادهم لم يزدهم إِلَا خسارًا وبوارًا فى 
النشأة الأخرى. 

«وَ» بالجملة: لمَكَرُوا» لهم أولئك الماكرون ظمَكْرًا كُبَارَا4 [نوح: 22] بلغ 
غاية كبره» ونهاية شدته في التلبيس والتغرير. 

. وذلك احتيالهم على الناس إلى حيث لم يقبلوا دعوة نوح التة» مع كونه مؤيّدا 
بأنواع المعجزات» بل سفهوه؛ واستهزءوا متمسخرين مستهزئين ظوَقَالُواك لهم في 
تصحهم وتذكيرهم: جلا دن الِهَمَكُمْ4 أي : عبادتهاء سيما بقول هذا السفيه الممختبط. 
المختل الرأي والعقل «ولا تَذَرْنُ4 خصوضا #وَدًا ولا سْوَاعًا ولا يَحُوتٌ وَيَعُوقَ ترا 
[نوح: 23] فإنها غرانيق عظام ترتجى منها الشفاعة على عصاة العبادء فعليكم ألا 
تتركوا عبادة آلهتكم بقول هذا الطريد السفيه. 

«و4 بالجملة: ٠د‏ أَضَلُوا كثِيرًاة من الناس تروتراتيع الباطد ‏ وتغريرانهم 

الكاملة الشاملة لأهل الخبرة والضلال 9و4 بالجملة: «الا تَرْدٍ الظالِمِينَ» يا رب «إلا 
ضَلالاً» [نوح: 24] فوق ضلال؛ وإصرارًا غب إصرار. 

ثم قال سبحانه بعدما بالغ نوح اكفقا في التضرع والمناجاة: اما حَطِينَاتَهِمْ 4 أي : 

من أجل وفور خطيئاتهم وكثرتها «أغْرمُوا» بالطوفان أولاً طفَأَدْخْلُوا نَارَاك نوعًا من 

عذاب النار عقيب عذاب الطوفان في البرزخ هقْلَمْ يَجِدُوا لَهُمِ4 حين طغيان الماء 

وطوافه عليهم لمن دُونِاللو6 القادر المقتدر على دفع المضار (أَنْصَارًا4”' [نوح: 25] 


(1) اعلم - رحمك الله - أن الله أدخل قوم نوح ههه النار بعرم في الماء فانتقلوا من الغرق إلى 
الحرقء فطليوا النصرة من ألهتهم الذين قالوا في حقهم: جل تددن دَالْهَتَ وَل تددن ود و 
سُوَاءَ [نوح:23]: فلم يجدوهم؛ وأضل الله أعمالهم عنهم كما قال تعالى: النْينَ كقروأ 
وَصَدُوا عَن سَيْملٍ آله أَصَلّ أَعمَلَهُم 4 [محمد:1]: لأن الأعمال تطلب عاملها كما يطلب الابن 
أباهء وكما ضلت أعمالهم عنهم لوَضَلٌ عَنْبمِ ما كانُوآ يَفْترُونَ4 [الأنعام:24]. على أولئنك 
المعبودين من أنهم آلهة طلز حِدُوآ فم ين دُونٍ آله أنصَارًا4 [نوح:25]؛ أي: لم يجدوا غير 
الله ناصرّاء فأخبر الله تعالى أن قوم نوح أدخلوا النار» ولا يدخلون النار إلا بعد بعثهم فقدٌّم الله 
بعثهم قبل خراب الدنياء كما ورد في ذلك في حابسة الهرة فحقٌ فيهم قوله 5: «من مات فقد 
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شفعاء من الأصنام كما زعمواء فلم ينصرهم الله فهلكوا بالغرق. ظ 

هوب بعدما أيس عن إيمان قومه. وقنط عن فلاحهم وصلاحهم أخذ في الدعاء 
عليهم؛ حيث طقال نوخ رْتٍ4 يا من رباني على فطرة الهداية والرشاد «لَا تَدَر عَلَى 
الأرضص» التي إنما وضعت؛ للعبادة والطاعة «مِنّ الكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر 
والعناد والإلحاد عن السداد «ذَيارَا4 [نوح: 6] أحذا يدور عليها. 

«إنك»4 يا ذا الحكمة المتقنة البالغة إن تَذَرْمُمْ4 على الأرض على ما كانوا 
«يُضْلُوا ِبَادَك المؤمنين بك. المصدقين بفردانيتك ووحدانيتك «ولا يَلِدُوا ولا 
يتناسلوا «إلَا فاجرًا# خارجًا عن مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة؛ لحفظ العدالة 
لكَفارًا4 [نوح: 27] ستارًا للحق بترويج الباطل عليه؛ إنما دعا عليهم بهذا بعدما . 
جربهم ألف سنة إلا خمسين سنة؛ فعرف منهم جميع خصائلهم المذمومة. 

ثم ناجى ربه لنفسه ولوالديه. ولمن اهتدى بهدايته وإرشاده فقال: رَبَ» يا من | 
رئاني بمقتضى كرمك وجودك لححكمة معرفتك وتوحيدك ©َاغَْفْرْ لي 4 بفضلك 
وإحسانك («َوَلِوَالِدَيُْ» - اسم أبيه: لمك بن متوشلخ؛ واسم أمه: شمخا بنت أنوش 
وكانا مؤمنين موحدين «إوَ» اغفر أيضًا بفضلك طِلِمْن دحل بتي سفينتي وحرزي: ا 
ديني ومذهبي همُؤْمِناة موقن بإرشادي وتكميلي (وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ4 من الأمم 
السابقة واللاحقة إلى يوم القيامة «إولَا تَزْدٍ الظالِمِينَ» الخارجين عن عروة عبوديتك: 
وربقة رقيتك إلا تَبَارَاة [نوح: 28] إهلاكًا وخسارًاء عذابًا وبوارًا. 

ونحن ندعو أيضًا على الكافرين المصرين بكفرهم وشركهم: الظاهرين على آهل 
التوحيد بأنواع الجدال والمراء بما دعا به نوح اق ونرجو أيضًا أن نكون من الناجين 
ببركة دعائه؛ ودعاء نبينا 45. 


عليك أيها الموحد المحمدي» الداخل في سفينة الشريعة المصطفوية !ا 
لس سس سيينح 7 01 /! 


قامت قيامته» فأتتهم ساعتهم بغتة» فكان البحر مأواهم ظاهرًا والتار مأواهم باطنّء شاهد ذلك 


قوله #6: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الناره. 
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لنفسك عن طوفان القوى البشرية» وطغيان اللذة البهيمية المانعة عن التلذذ باللذات 
المعنوية الروحانية أن تتشبث بذيل همّة المرشد الكاملء المكمل الذي يرشدك إلى 
سرائر الشريعة وجكم الأحكام الموردة فيهاء ومصالح الأوامر والنواهي بإرادة صادقة؛ 
وعزيمة خالصة عن شوب الرياء والرعونات العائقة عن الميل الفطريء» والفطنة الجبلية 
التى جبل الناس عليهاء إذا خلى طبعه بلا تصرف من شياطين الوهم والخيال» وجنود 
الأمارة على مقتضى القوى. 


وفقنا الله لما يحب ويرضىء» وجنبنا عن الميل إلى البدع والهوى. 


500000 ظ ظ 
0006| 


سورة الجن 


لا يخفى على من تحقق بمقام القلب وسعتهء وكمال فسحته ووسعته أن مظاهر 
الحى و تلو ذه أكثر سس أن يمحيط يذه الآراء أو يتقوه حرية ألسنة التعذيذ واللاحصاء.: أو 

ومن جملتها: جنود الجن يختلط معهم ويصاحبهم من الإنس من كان بينه 
وبيلهم مناسية معنوية ميخصوصة تو جب اتتلافهم واختلاطهم. وذلك من جملة 
المواهب والإعطاءات الإلهية لبعض النفوس القدسية الزكية عن رذائل الطبيعة. 

ولاشك أن نبينا 5 ميعوث إليهى مختلط معهم؛ مرشد لهم؛ هادٍ إياهم إلى 
طريق التوحيدء كما أوحى إليه سبحانه فى هذه السورة متيمنًا: بشم اللو4 الذي تجلى 
ثيما تجلى بمقتضى جوده «الوْحْمن» لعموم عباده بدعوتهم إلى الإيمان طالرْجِيم4 
لخواصهم. يوصلهم إلى مرتبة اليقين والعرفان. 

9 فل أو أنه أسسمع نَعَرَينَ لل هالو إن معنا فَرْهانًا عب( ىال لد 
متيو وآ فرة. ينآ لحن (2)وَلْنَهُ مَل جد ءاد مكجب؟ 11 (7) 2611 
يعولَ سَفِيمََاعلَأمو 11 1 0111 
عن لان وتيا نكن اوم وَههَ (5) واي نا كا تث كأ يست ]010 
3 © [الجن: 1 -- 7]. 

«ثل» با أكمل الرسل لمن أنكر رسالتك على الثقلين: «أوجي إِلَيَ4 من قبل 
الحق «أنه انسَمعْ4 عند قراءتك القرآن ظطتَفْرهِ طائفة» وهو يطلق على ما بين الثلائة 
إلى العشرة 9مَنّ الجنّ» وهو جنس من جنود الحق ومظاهره. كعجنس الملك: لا 
مناسبة بيننا وبيلهم حتى ندركهم ونعرف حفيقتهم؛ وما لنا إلا الإيمان بوجودهم 
وبأمثالهم؛ إذ ما يعلم جنود الحق إلا هوء ولا يسع لنا الإنكار» سيما بعد ورود القرآن 
على وججودهم وتحفقهم. 1 
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وبعدما سمعوا القرآنء ورجعوا إلى أصحابهم طقَقَالُوا إِنا سَمِعْتَا» من إنسان 
لِثرَآن4 كتابًا هِعَجَبَاكَ [الجن: 1] بديعًا نظمًا وأسلوبًاء غريبًا معنى ودلالة» حاويا 
للمعارف والحقائق الإلهية» محتويًا على دقائق طريق التوحيد والعرفان» ما هو من 
جنس كلام اليشرء بل هو خخارج عن مداركهمء متعالٍ عن مشاعرهم. 
لِيَفِدِي إلى الؤْشْدِ والهداية الموصلة إلى مقصد الوحدة الذاتية طفَامَنًا به4 
واهتدينا بهدايته إلى توحيد الحق «وَلّن نُشْركَ4 أبدًا هِبرَتتَا4 الذي وفقنا على توحيده 
لخدا [الجن: 2] من مظاهره ومصنوعاته؛ إذ المصنوع المربوب لا يصير شريكا 
للرب الصانع القديم. 
«وَ» كيف يكون للرب الواحد الأحد الصمد شريكاء مع أنه تَعَالَى4 تبارك 
وتقدس جل رَبَنَا4 أي: عظمته وكبرياؤه من أن ,يكون له شزيك في ملكه وملكوته؛ مع 
أنه الصمد الذي ما انَخْلَ صَاجبَّة ولا وَلَدَاكُ [الجن: 3] فكيف يتخذ شريكاء مع أنه هو 
الواحد الأحد الصمد على الإطلاق» لم يكن له شريك في الملك ونظير في الوجود؟! 
فكبره تكبيرٌاء ونزه ذاته عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
هوم بعدما آمنا بوحدة الحق وعرفناه وحيدًا فريدًا بلا شبيه ولا نظير» ولا وزير 
ولا مشيرء عرفنا أنه ما طكَانَ يَقُولُ سَفِيهْ4” إبليس المردود المطرود طِعَلَى اللو» 
المقدس ذاته عن مطلق الممائلة والمشاكلة في الوجود القيومية» وسائر الصفات الذاتية 
. المصححة للآلوهية والربوبية قولا شَطّطَاك [الجن: 4] باطلاً بعيدًا عن الحق بمراحل؛ 
مجاورًا عن الحد في الإفراط» تعالى شأنه عما ينسب إليه المبطلون المفرطون. 
(رَأنا4 كنا قبل انكشافنا بوحدة الحق» وتحققنا بمرتبة الشهود «ظئئًا أن» أي: 
إنه «أن تَقُولَ الإنش وَالْجِنٌّ» أي: جنس الإنس والجن المجبولين على فطرة العبودية 
والعرفان «ِعَلَى اللو المعبود على الإطلاق ؤِتَدِبَا» [الجن: 5] قولاً زورًا باطلاً على 
.سبيل الافتراء والمراء؛ لذلك افتاه فيما قالوا ظلمًا وعدواناء وبعدما ظهر الحق؛ 


: (1) الشفه خفة العقلة والشطط بتجازرة الحد في الظلم وغيره ومنه أشط في السوم إذا أبعد فيه أي 
يقول قولاً هو في نفسه شطط» وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه [بليس أو غيره من مردة الجن ' 
الذين جاوزا الحد في طرف النفي إلى أن أفضى إلى التعطيل؛ أو في طرف الإئبات إلى أن أدى 
إلى الشزيك والصاحبة والولد. 
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2008 ظ سورة اجن . : 
وكوشفنا بحقيقة الأمر تبرأنا عنهم وعن أقوالهم: وتبنا إلى الله» والتجأنا بكنف حفل © 
وجواره. ظ 

أعاذنا لله بلطفه من زيغ الزائغين» وإضلال الضالين المضلين. 

«(ؤ» كنا قبل اتكشافنا بوحدة الحق (أنّْهُ4 أي: الشأن ظِكَانَ رجَالٌ من الإنس 
يعُوذُونَ برِجَالٍ َنَ الجنّ4 عند مرورهم بقفرء إذا أمسوا فيها كانوا يقولوت: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قو مهء ومع استعاذتهم واستعانتهم ظفَرَادُوهُوْ» أي: الجن 
والإنس ©رَهَقًا»4 [الجن: 6] كبرًا وعتواء يختطفون عليهم ويخبطونهم. ض 

ظوَ4 ما ذلك الكبر والطغيان منهم بعدما استعاذوا إِلَّا ِأَنْهُع4 أي: الجن 
«ظئوا» وزعموا ذاكْمَا ظَتَسُ» وزعمتم أيها الناس الموسومون بالجهل والنسيان. 
والإنكار والطغيان «أن لَّن تتِعَثَ الله القادر المقتدر على الإعادة والإبذاء لِأَحَدَا 
[الجن: 7] من الجن والإنس؛ حتى يستوفى عليه حسابه وجزاءه؛ لذلك يجترثون ‏ 
ديزيدون في الإرهاق والطغيان؛ سيما الاستعاذة والإلجاء. 

ءا وَأنَالَسسَا سمل برها يست رسا يدوهي (4120 تتشذ يتا 
مود سنيج مسن نوع انيج نإ يبص (1,)5 لاد رع تأر من في الأريضٍ 
نرم تمرقد(2)رأن لود ُو ملك كا طرق دك ()07 نكن - 
0 01111011ظ2ك2 
ياف ا وَلَارمَ 4 [الجن: 8 - 13]. ظ 

<رَآنا4 كنا قبل نزول القرآن «ِلَمَسْنًا السَمَاء» أي: طلبنا البلوغ إليهاء والصعود 
دحوها؛ لنسترق من أخبار الملائكة: ونخبر بها الكهنة» ونوقع الفتنة في العالم السفلي 
لَنْوَجَذْنَاهَاك أي: السماء اليوم طِمُلِيَتْ»4 وامتلات ظحَرَسَاك أي: حراسًا حافظين . 
وشَدِيدَا4 أقوياء على الحفظ والحراسة طوَسُهْبَا4 [الجن: 8] جمع شهابء وهو ' 
المضيء المتراكم من النار؛ نرجم بها ونطرد من حواليها. ظ 900 

439 بالجملة: إأنا كُنًا تَقْعْدُ مِنْهَا4 أي: من السماء مَقاعِدَ4 صالحة «للشنع# به 
وال ستماع قْمن يشتمع الآنّ بعد نزول القرآن في تلك المقاعد «إيجد لهم وعنده © 
وسِهَابًا رُضَذدَاك [الجن: 9] راصدًا قاصدّالة يرجمه ويمنعه من الاستماع. ٠‏ : 


0لا 


ور لين 259 


ؤرَآن4 اليوم «لا تذري4 ونعلم (ِأَشَوْ4 وفتنة «أريدَ بمن فِي الأزض» أي: 


بالساكئين عليها بمحراسة السماع» وعملم أخبارها عنهم لآم أَرَادَ بهم رَبْهُمْ شنا 
[الجن: 10] يهديهم إلى التوكل والتسليم» وكمال تفويض أمورهم إلى العليم الحكيم؛ 


هِوَأنَا4 أي: نحن المخبورون «مئًا الصَالِحُونَ4 الأبرار المؤمنون» الآمنون 


(1) بحراسة السماء فحظك أيها السالك من هذه السورة أن يبقى وقت ورود الوارد؛ لثلا تسرق منه 


القوى النفسية» وتلبس فيها المعاني النخبيثة» ويلقي بها إليك بعد فتور الوارد ظن أنه الوارد بما 
فيه من معاني الوارد المسترقة» وتلتفت إليه ويسد عليك باب الوارد الأعلى بالتفاتك إلى معاني 
القوى النفسية» وأكثر من هلك من أهل السلوك من اليونائية والنصرانية الشكمانية بهذه المعاني 
الملتبسة بالوارد؛ لأنهم إذا اشتغلوا بالسلوك» اشتغلوا بربهم غير مشبئين بعروة نبي من الانبياء 
ليرشدهم في الغيب» ويطلعهم على الحى والباطل» ويهديهم إلى القوى المستتخلصة؛ ويعرفهم 
خاصة القوى الملوثة؛ فإذا أصغوا وجودهم بالرياضة قويت القوى النفسية؛ وصعدت إلى سماء 
الصدرء واسترقت من المعارف ال :'ية» ونزلت إلى عالمهاء وكملث مع صاحبها فظن صاحيها 
أنها وارد غيبي ترده هن عالم الرب على قلبه واطمأن بهاء واستدرج منها حتى صار إمامًا في ملة 
الشيطان راعيًا للأمم إليهء وهو خليفة خاص الشيطان والحكماء القديمة اليونانية والرهابين 
المرتاضة بالنصرائية وحكماء الهند الذين أنهم ظنوا الوصول إلى المأمون حين قالوا: إنا ناصر 
برثحاناء والبرخحان بلغتهم: الواصل إلى الرحمن؛ وهم يقولون في أثناء السلوك؛ وفي الوصول 
بالاتحاد؛ وها جئنا معهم وألزمناهم بلطف الله وحسن توفيقه ومعونيتته حتى أسلموا وآمنواء ثم 
بعضهم ارتدوا وماتوا على الكفر بأنهم أقروا بأن الاتحاد باطل؛ فأما الأئمة المهدية الذين . 
اعتصموا بحبل نبي من الأنبياء واشتغلوا بالسلوك» أمئوا من هذه الورطة الوعيرة بأن استحكمت 
عقدة إرأدتهم؛ ذلك بولاية ذلك النبي حتى دخبلت نوبة التبوة المحمدية الناسخة لجميع الأديان 
لكمال أدرج الله في نبوته؛ أغلق المسرفون باب سمعهم بالشهاب الثاقب من أوج ولاية رسالته؛ 
فمن دخل في زمرة متبعيه» واشتغل بالسلوك على وفق إشارته سلم من القوى الخبيثة النفسية 
وأمن من إلقائهاء وينبغي للسالك ألا يغتر بأنه يقول على اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا رضول الله؛ بأنه ممن يجوز له السلوك؛ لثلا يغتر بجبة الغرور في شبكة المغرور؛ لآن 
التشكيك أمر يختص بولاية الرسالة وينبغي أن يكون المسلك حيًا في عالم البشرية؛ ليهديك إلى 
الصراط المستقيم؛ ويقرئك اللخواطر ومنشأهاء والمسلك بعد التبي 85 هو إلى الذي كان وصاه 


بالأسرارء وعلمه كيفية الوصول إلى عالم الأنوار وأصله إلى حضرة الله الواحد القهارء وهو '. 


أرشد مريلع ووصاه كما وصضاأة لبيك وعلمه وأوصله إلى الآن مععتعءًا متصكلة؛ لتمكن الاستقادة سس 


بقونه وهمته وذكره. [عين الحياة]. 
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200 صورة الجن 
الأمينون لا يختلط بالأخبار المسموعة من الأكاذيب <وَمِنْا4ُ قوم ظِدُونَ ذَلِك» لا أمانة 
لهم حتى يؤدوا الأخبار على وجههاء بل يوقعون الفتن والمحن بين الناس؛ إدّ كنا 
طَرَابَقٌ4 أي: ذوي طرائق ومذاهب ه©ٌقَدَدَا) [الجن: 1] متفرقة مختلفة؛ لذلك معنا 
بأجمعنا عن استراق الأخبار السماوية. وأنحصر الأمر بالوحي الإلهي؛ حتى لا يختل 
أمر النظام الموضوع على القسط والعدالة الإلهية. 

«وَأنا4 يعدما كوشفنا بهداية القرآن: ورسألة محمد 5 تركنا ما كنا عليه من. 
الضرر والإضرار لعباد الله؛ إذ «ظَئئًا بل علمنا يقيئًا #أن أن تُغجرٌّ الله القادر المقتدر 
على أنواع الانتقام كائنين «فِي الأزضٍ وَلَن تغجرّة»4 أيضا طهَرَيًا [الجن: 12] منه 
سبحانه إلى السماء؛ أو إلى أىّ مكان شئنا. 

«وأنا لما سَمِعْنًا الْهُدَى»4 أي: القرآن الموضح لطريق التوحيد ظآمَنَا بهِ4 
راهتدينا بهدايته «فمن يُؤْمِن بِربِْ4 ويوقن بوحدانيته إفلَا يَخَافُ4 أى: فهر لا يخاف 
لبَخْسَا4 نفضا في الجزاء والثواب «ولَا رَهَقَا [الجن: 13] ذلة تذله في الدارين؛ لأن 
من أمن اعتدل. ولم يبخس حق أحدء ولم يذله بظلم؛ فكذلك لا يبخس ولا يظلم. 

0 1 جح عنس 5 على م 2 سما عم ال ص سل _- 

ف وَأنَامًا ألْسلِمُونَ ومن اعون مَمَنْ أسلم وأؤتجلكر عَمَتََايَعَما 1,02 
لتمظلرة نا هئ حنه رأ استتدطراعل لطر كتطخ :6:23 (2)فنيت 
شه ومن عرض عَن ل ريو د عدبا صَعَدًا (0) وَأنَ سمطو ممأ كس 
وأنه: لقم عبد هشوه اموا يوون عي ليها 00 قل نما أطوا رق ولا لتك ب كما 

ا ]م ع م حي عبن ف« ايا م ىن الس ا 75 

إن لك أميِكُ لحر ضرا ولا رسّدا 0 قل إن عجرف من أو أحد ون دمن دونو 
ملتمدا ررع) 4 [الجن: 4 --22]. 

ؤوَأنا4 بعدما سمعنا الهدى والرشد ما كنا نؤمن ونهتدي جميعاء بل «منًا 
المُسْلمُون4 المنقادون لحكم الله وأوامره ونو أهيه الواردة في كتابه؛ المسلمون أمورهم 
كلها إليه سبحانه لوَمِنًا القَاسِطُونَ)4 الجاهلون المائلون عن الهداية» المنحرفون عن. 
جادة العدالة الإلهية ظقْمَنْ أشْلَّم» مئاء واعتدل وسلم «فأؤْلَيِكَ4 المسلمون المسَلّمون 
«تَحَرْؤا4ي واجتهدوا ففازوا <رَشَدَاك [الجن: 14] يوقظهم عن سنة الغفلة» ويوصلهم 
إلى قضاء الوحدة. 


0لا 


9 الجن 201 
ؤِوَأَنَا القَاسِطُونَ4 الجائرون الحائرون في تيه الطغيان والكفران طِفَكَانُوا 
ّْ لجَهَْمَ 4 اليعذ والخذلان» وصعير الطرد والحرمان «إخطبًا» [المجنن: 15] توقد بيهم 
النار» كما توقد بعصاة الإنس وطغاتهم. ش 

ث قال سبحانه: «وأن»# أي: وأن الشأن والأمر أنه؛ أي: الجن والإنس 
المجبولين على قطرة التكليف لو اسْتَقَامُوا4 واعتدلوا «عَلَى الطْرِيقَة4 أي: جادة 
المعرفة والتوحيد طلَأَسْقَيئامه74) تلطفًا لهم» وترحمًا عليهم هاماءً4 محييًا لأراضي 
أجسامهم الميتة بسموم الإمكان» وبحموم الأماني الصاعدة من نيران الطبيعة ظغَدَقَا4ُ 
[الجن: 16] كثيرًا إلى حيث يجعل لهم روضة من رياض الجنان. 

وإئما فعلنا محعهم ذلك لمي مم4 ونحتبرهم #فيه 4 إى: في التنعم والترقه؛ كيف 
يشكرون للنعم؟ وكيف يواظبون على أداء حقوق الكرم؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 
ويزيد عليها «وَمَن يُعْرض عَن ذكر رَبَهِ4 وينصرف عن طاعته وعبادته» ويكفر بنعمه 
عليهء ويعلو فوقه» وبالجملة: عذابًا شاقا شديدًاء قاهبًا عليه عاليًا. 

م قال سبحانه على سبيل التوجيه والتعليم لخُلْص عباده المؤمنين» والتوبيخ 
والتعريضن للمشركين: «اوَ» اعلموا أيها المكلفون من الثقلين «أنْ المَسَاجِدَ؟ المبنية؛ 
للميل والتقرب نحو الحق مختصة «للوم خاصة خالصة طفلَا تَدْعُواي وتعبدوا فيها 
لمم اللو4 الواحد الأحد الصمدء المنزه عن الشريك والولد «أحَدَا» [الجن: 18] عن 
مظاهره ومربوياته. < 

9وَي بعدما علمتم هذا بتعليم الله إياكم اعلموا دنه لها قَامَ عَبِدُ اللو4 أي: النبي 
. المؤيّد من عنده سبحانه بأنواع العناية والكرامة المستلزمة لأنواع العبادة والإطاعة في 


(1) الإسقاء والسقي بمعنى واحد؛ وقال الراغب: السقي والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب والإسقاء أن 

تجعل له ذلك له حتى يتناوله كيف شاء كما يقال اسقينه نهرا فالإسقاء أبلغ» وغدق من باب علم 

إذا غزر وصف الماء به للمبالغة في غزارته كرجل عدل وتخصيص الماء الكثير بالذكر لأنه أصل 

السعة وإن كان أصل المعاش هو أصل الماء-لا كثرته ولعزة وجوده بين العرب قال عمر -رضي 

الله عنهما- أينما كان الماء كان العشب وأينما كان العشب كان المال وأينما كان المال كانت 

الفتنة والمعنى لأعطينآهم مالا كثيرا وعيشا رغدا ووسعنا على الوزق في الدنيا. تفسير حقي (16 
/3ق18). 


1/010 


202 سووة اعلين 
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المسجد الحرام المعدٌ؛ لعبادة العليم العلام القدوس السلام طيَدْعُوةُ4 ويعبده؛ ويتذلل 
نحوه لاكَادُوا4 وقاربوا مشركي الجن والإنس «يكونونٌ عَلَيْه ويزدحمون حوله 
متعجبين طلِبَدَا» [الجن: 19] متراكمين» كلبدة الأسدب وهو مستغرق في صلاته بلا 
التفات منه إليهم إلى أن أوحى إليه بما هم عليه من التعجب والتحير من أمرهم. 
فقيل له من قبل الحق: «قل» يا أكمل الرسل للمزدحمين المتعجبين: ذِإِنّما 
أدْعُو)4 وأعبد #رَبَي 4 الذي رباني على كمال المعرفة والإيقان وأرسلني أن أدعو 
عموم المكلفين إلى نو سجيلة ولا َشْرَاءُ به4 ومعةه «أحَذَاف [الجن: 0] 0 مظاهره 
ومصنوعاته. ظ 

فإن قالوا: هل لك أن تشاركنا معك في عبادتك وخضوعك؟ (ثُل4 لهم يا أكمل 
الرسل: «إنّي لا أملِك لكم» من تلقاء نفسي «إضرًا يضركم به ويعذبكم إن أردت 
إضراركم وتعذيبكم #ولا رَشَذَا4 [الجن: 1 2] يرشدكم به ويهديكم إن أردت هدايتكم 
ورشادكم؛ بل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًاء فكيف لكم؟! بل ما لٍْأنَيعُ إلا ما يُوحَى 
إليْ؟ [الأنعام: 0] والأمر بيد الله العليم الحكيم. 

فإن قالوا: ما فائدة عبادتك وتخصيصها إياه؟ «قُل4 لهم يا أكمل الرسل: لم لم 
أعبد ربي» ولم أخصصه بالعبادة» مع ؤإِنّي4 أعلم منه سبحانه أنه «لَن يُجيرني» 
ويحفظني ويممعني م4 عذاب اللي4 المنتقم الغيور «أحَد4 سس مظاهره. لو أراد | 
عذابي لوَلنْ أجدَ» أبدًا «من دُونِهِ مُلْتَحَدَا4 [الجن: 22] ملجأ وملاذا ينقذني من 
بطشه وعذابه. لو ججترى مشيئته صبدحانه على تعذيبي؟! 

وبالجملة: لا أملك لكم؛ ولا لنفسي ضرًا ولا نفعًا. 

لأسيو وميس أمه سول اَذَكَه نهآ أبن 
9ق ذا وام بوعَدُونَ يمون من أضْعَتُ 6صِبًا وق ددا (8) فل إِنْ أتروت 
قرب ما وْعدُوبَ أجل لَه وق مدا( عديح الْمَينٍ ملا يلور عل عي 15-2( 
إلا من أرتضّى يمن سول هسك من بن يدي ون لفو وصَنَا © لمَد أن در بلا 
رسلاب رهم وَلَسَاطٌ يما دم ولحص كلو دنا( 46 [الجن: 23 - 28]. 


«الا بلاغاك وتبليمًا ظمَنَ اله» ما أزحتى إلي «ق» سوى أداء ه«رسالاتي» التي '. 


م 
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أرسلني بهاء وما لي سوى الإبلاغ والتبليغ 9و4 من جملة ما أوحي إليٌ: إنه ومن 
َعْصٍ الل ويعرض عنه وعن عبادته من عباده و4 لم يصدق ظإرَسُولهُ4. المستخلف 
منهء القائم بأمره طقَإِنّ له أي: حق وثبت له هنَارَ جَهَئّم4 في النشأة الأخرى. 
وبالجملة: صار العاصون المعرضون «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا [الجن: 23] لا نجاة لهم 
منها أصلاً. 

وهم لا يزالون على عصيانهم بالله» مستظهرين بما معهم من الجاه والثروة: 
وكثرة الأموال والأولاد في نشأتهم الأولى «حَنّى ذا َأَوْا مَا يُوعَدُونَ4 في النشأة 
الأخرى طقَسَيَعْلَمُونَ»4 حيتذٍ «مَنْ أَضعَف تَاصِرًا وَأَقَلٌ عَدَدَا»ُ [الجن: 24] النبي 
وأتباعه؛ أم المشركون ومن معهم؟. 

ويعدما سمع المشركون: «إِذًا رَآَؤَا ما يُوعَدُونَ4 قالوا على سبيل الإنكار 
والاستبعاد: متى يكون؟ فقيل من قبل الحق: «قل»4 يا أكمل الرسل: إنه كائن لا محالة؛ 
لكن وقته مفوض إلى علم الله «إن أذري» أي: ما أعلم لِأقَّرِيبٌ ما تُوعَدُونَ» أى: 
وقوعه وقيامه أ يَجْعَلُ لَهُ4 ولوقوعه ©رَبِي أَمَدَا4 [الجن: 25] بعيداء وأجلاً طويلا؛ 
إذ هو من جملة الغيوب التي استأثر الله بها؟. 

إذ هو (ِعَالِمْ الميِب» حسب حكمته «فلا يُظْهرُ4 ولا يطلع «ِعَلَى غَنيه» 
المختص به لأَحَدَا)4 [الجن: 26] 2 من خلقه. 

«إلا4 أي: يطلع من بعض غيوبه على لمن ازْتَضَى من رٌسُولٍِ) مأمون على 
غيبه» له قابلية الخلافة والنيابة عنه سبحانه طفَإِنْة4 يطلعه من :غيبه على سبيل الوحي 
والإلهام حين ليَسْلّكُ»4 ويوكل سبحانه؛ لحفظه وحراسته من بَين يَدَيْهِ4 أي: بين 
يدي المرتضى طوَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاكُ [الجن: 27] حراسًا من الملائكة يحرسونه من 
استراق الشياطين؛ واختطافهم وتخليطهم. 
ْ وإنما فغل كذلك عند إطلاعه ووحيه إلى رسوله (ليَعْلّم4 الرسول الموحى إليه 

«آن»م' أي: إنه «قذ أَبْلَمُوا4 أي: بابر الوحي مطلمًا «رسَالاتٍ رَبَهِمْ4 على وجهها 


(1) قال ابن عبجيبة في البحر المديد (2 /0180: عالم الغيب على التحقيق؛ فرياض الملكوت فائضة 
١‏ من بحر الجبروت» (كان الله ولا شيء معه؛ وهو الآن على ما عليه كان) ولا يعرف هذا ذوقًا إلا 
أهل العيان؛ الذين وحدوا الله في وجوده؛ وتمخلصوا من الشرك حليه وخفيه. 


/ 
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مصونة محروسة عن اختطاف الشياطين. وتخليطاتهم المغيرة لها «وَ» الحال أنه 
سبحانه قد «إأخاطٌ بم لَذَيْهِمْ»4 أي: لدى الرسل والملائكة جميعًا علمًا وحضورًاء بل 
«و4 قد «أخضى كُلَّ شَيْءٍ4 دخل في حيطة الوجود هِعَدَدًَا» [الجن: 28] ببحيئ لا 
يعزب عن حيطة علمه وإحضائه شيء مما لمع عليه برق الوجود. 


خامة السومرة 

عليك أيها المحقى المتكشف بإحاطة العلم الإلهي ولوح قضائه؛ وقلم تصويره 
وتخطيطه أن تعتقد وتذعن أن عموم ما جرى في ملكه وملكوته إنما هو بأمره ووحيه؛ 
ونمود قضائه ومضاء حكمه على تسيب الحضورء بحيث يجتمع عند حضوره الأزل 
والأبد. والأولى والأخرىء والغيب والشهادة؛ إذ لا انقضاء دونه؛ ولا انصرام ولا تجدد 
لذيه؛ ولا انخرام؛ بل الكل بالنسبة إلى فدرته وإرادته على سواء بلا تفاوت وتخالف. 

جعلنا الله من المتكشفين بحضور الحق وشهوده؛ مع كل شيء ودونه بميّه 
وحجو ذه. 


١/1181. مملم»‎ 


سونرة ا مزمل 


لا يخفى على ذوي الألباب والآداب المتحملين لأمانة التوحيد الإلهي أن من 
تمكن على تلك المرتبة لا بد آلا يشغله شيء سواهاء ولا يلهيه أمل دونهاء سيما 
المتحملين معه أعباء الرسالة والنبوة المشتملة على دعوة عموم المكلفين إلى سبيل 
التوحيدء وإرشادهم نحوه بالتصبر على أذياتهمء وتحمل المتاعب والمشاق في تبليغ 
الدعوة والتكميل. 

فلا بن للنبي أن يبذل كمال وسعه وطاقته في إجراء الشرعء وإعلاء كلمة التوحيد 

كما نيه سبحانه على حبيبه 6 مناديًا إياه على و-جه الخطاب المنبيع عن العتاب 
بعل التيرك بأسمهة: بشم اللوي المتجلي بعموم كمالانه على نل اختاره لرسالته؛ 
واصطفاه لخلافته هَالرّحْمَنِ4 لعموم عباده بإرسال الرسل» ووضع الشرع والدين 
القويم فيما بينهم «الوّحِيم4 لخواصهم؛ يوصلهم إلى سرائر التكاليف الواقعة في طريق 
التوحيد واليقين. 

66 نهذ 30)ز آي لائيه5 7) يسأر أ ين يا )زر عه ون 
ألفَرمانَ ترتيهَا 0 إنَسَاتى ليك مول يك مولا تتيلاك) كين به سد وطن وأقوم )َلك 
ف بارس اطورل 610 ميك وبل تتلا )رب شرق والْترِب لاله لاه 
يِذ يلا (3) ناضيز ع ما اميق برا جيك جسِلَا 10 وَدرَفِ لكي أؤلي 
لعَمَة وَمَهَلْعرَ يلا (28 إِنَّ لديا نالا وَسحِيمًا ججسنا ©) وه دا عضو وعَدَابا أَلِيمَا (5) 46 
4 اسدروة 

(يا يها المُزْمَلُ4 [المزمل: 1] المتغطي المتلفف بثوبه وقطيفته نائماء أو مرتدعًا 
عا دفشةه 5- الوحي. 

شأن النبوة والرسالة ما هو هذا لقم اللَبِلَ4 وداوم على التهجد فيه «إلا قَلِيلة4 
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[المرمل: 2] منه؛ للاستراحة والنوم تقوية لمركب بدنك؛ وتنشيطًا له على العمادة. 

يعني: «إنضفة4 أي: نصف الليل «أر انقْض مه أي: من النصف «ثَليلا4 
[المزمل: 3] ليقرب الثلث. 

«(أز ذ عَلَئِِ أي: على النصف حتى يقرب الثلثين؛ وإنما خير بين هذه الثلاثة؛ 
لأنه فرض أولاً قيام الكل ولئما تحرجوا ومرضواء وشق عليْهم الأمرء رحم الله عليهم 
فخيرهم في هذه الأوقات بناء على تفاوت أمزجة الناس في عروض الكلال بالسهر: 
وبعد القيام تهجد #نَافِلَة ك4 [الإسراء: 79]ء لِوَرَتَلِ4 في تهجدك «القَرْآنٌ تَرْتيلاً» 
[المزمل: 1 أي: بين حروفه؛ وقررها في مخارجها إلى حيث لا يشتبه على السامع 
العارف بأساليب الكلام ومنطوقات الألفاظ معانيها. 

وبالجملة: اقرأها على تؤدة تامة» وطمأنينة كاملة بعزيمة خالصة؛ وإرادة صادقة 
إلى حيث تتأثئر من ألفاظ القرآن فطرتك وفطتتك التي هي خلاصة وجودك؛ وزبدة 
أركانك وطبيعتك؛ إذ بها توسلك ووصولك إلى مقصد التوحيد واليقين. 

وبالجملة: «إِنَا4 من مقام عظيم جودنا «ِسَئْلتِي عَلَنِكَ4 يا أكمل الرسل 
(قَوْلاً4 جزلاً سهلاًء خفيقًا على اللسان ألفاظه وكلماته «تَقِيلاة4”' [المزمل: 5] عظيمًا 
على القلب رموزه وإشاراته» والاتصاف بما فيهء والامتثال بمقتضيات أوامره ونواهيه: 
والاطلاع على سرائر الأحكام الموردة فيه؛ والاحاطة بقوادمه وخوافيه؛ وبالجملة: من 
تأمل فيه على وجه التدرب والتدبر فقد غرق في تيار بحاره الزخخار. 

وتخصيص الأمر بالليل وترتيل القرآن فيه («إِنّْ نَاشِتَة اللَيِلِ4 أي: القراءة التي 
ننشأ من النفس في جوف الليل حين خلو القلب عن جميع الأشغال والملاهي 9ه 
اصَدْ وَطْنَا)ُ تأثِيرًا ودفعًا في القلبء وتنبيهًا له وإن كانت أثقل للنفس وأتعب للبدث 


آ#آ ‏ سس 
(1) يعني: ثفيلاً في العمل والوزن والقدر؛ أي: عمله ثقيل على الأبدانء وثوابه في الميزان» وقدره 
عظيم عند الرحمن. والموارد ثقل إذا يرد على السالك في البداية كأن السماء وقعت عليه؛ ولا ظ 
يحسب أن ثقل الوارد يوازي ثقل الوحي ولا عشر عشيرة: روت عأئشة رضي الله عنها «رأيته ْ 
ينزل عليه في اليوم الثاني الشديد البرد فينقصم عنه وأن جبينه يتغصد عرقاه وهو 86 في القوة ٠‏ 
بمرتبة؛ فيل في حقه أن الله أعطاء أربعين ضعف قوة أعطاها الله لموسى بن عمرأن وهو أقورى ‏ 
الأنبياء. [عين الحياة]. ْ ا 2 
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لِرَأَئومْ قيلا4 [المزمل: 6] أي: أعدل الأقوال بالنسبة إلى القلب وأرسخها فيه» وأقواها 
ندا وانتباهًا بخلاف النهار. 
١‏ ' إن لَكَ فِي النْهارٍ4 الذي هو وقت الأشغال والالتفات إلى المهمات» ومحل 
ْ أنواع الملمات والواقعات؛ لذلك عرض لك فيه 8سَبْحًا طويلاً» [المزرمل: 7] 0 
تقلا وتصرفًا طويلاً شاغلاً لأوقاتك» مشوشًا لحالاتك. 
وبالجملة: الفراغ الذي يحصل بالليل لا يحصل في النهار» فعليك أن تجتهد في 
التهجد؛ وتقرأ القرآن فيه» سيما عند الفجر (ِإِنْ قَرْآنَ الفَْجْرٍ كَانَ مَشْهُودَا» [الإسراء: 
8 
«و» بالجملة: لِاذْكُرٍ اشم رَتَكَ ودم على تسبيحه وتقديسه دائمًا في أوقاتك 
وحالاتك؛: ولا تشغلتك عن ذكره مهماتكء بل طوَتَبئّل4 أي: تجرد وانقطع عن عموم 
المهام فِإلَّو4 سبحانه اتئتيلً» [المزمل: 8] وتجريدًا كاملاً بحيث لا يخطر ببالك 
الالتفات بحالك» فكيف بحال غيرك؟! 
وكيف لا تنقطع إليه ولا تتجرد نحوه؛ مع أنه صبحانه طرْبُ المشرقٍ وَالْمَغْرِبٍ»© - 
أي: جنس المشارق والمغارب التي هي ذرائر الكائنات باعتبار ظهور شمس الذات 
منهاء وشروقها عليهاء وباعتبار بطونها وخفائها فيها؛ إذ «لا إل أي: لا موجود في 
الوجود إلا هُوَ ولا شيء سواه لقَانَخِذْهُ وَكِيلة4 [المزمل: 9] سيما بعدما لم يوجد 
في الوجود غيره أصيلا؟! | ظ 
«وَ» بعدما اتخذته وكيلأ» وجعلته حسيبًا وكفيلاً #اضبز عَلَى ما يَقُولُونَ4 أي: 
المشركون المسرفون من الخرافات والجزافات التي لا تليق بشأنك؛: إن شق عليك 
الصبر والتحمل (وَامْجُهُمْ4 اتركهم وانصرف عنهم ظمَجْرًا جَِيلا4 [المزمل: 19] 
بنَّانًا بشامًا بلا التفات إلى هذياناتهم الباطلة؛ ويلا مبالاة بهم وبكلامهم؛ وتوكل على 
الله وفوض أمر انتقامهم إليه» فإنه يكفيك مؤنة شرورهم واستهزاتهم. 
م قال سبحانه على سبيل التسلية لحبيبه : ط# بعدما بالغوا في قدحك 


(1) أي: سبسشًا في أعمالك» والسبح: الذهب والسرعة؛ ومنه السباحة في الماء؛ فالمعنى: مذاهئك في 
النهار فيما يَشْمَلّك كثيرةٌ والليلٌ أَْخْلَى لك. تفسير القشيري (494/7). 


/ 
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وطعنك يا أكمل الرسل لذَرْني وَالمُكُذِيينَ» يعني: دعني معهم» وفوض أمر انتقامهم 
النْعْمَة4 ودوي الثروة والسيادة. وأصحاب التنعم والوجاهة - يريلك صناديد . فريس - 
49 لا تستعجل في انتقامهم؛ بل هِمَهَلْهُنْ4 إمهالاً «قليلاً» [المزمل: 11] أو زمانً 
ولا تياس من مكرنا إياهم (إإِنّ لَدَيْنَا4 معذا لهم أنواعًا من العذاب «أَنكالاً» 
أنْقَالا؛ لتناقلهم وعدم تحملهم وتصبرهم بمتاعب التكاليف الإلهية؛ ومشاق الطاعات 
والعبادات المأمورة لهم من قله مسح أنه لوَجَجِيمًا4ُ [المزمل: 12] عظيمًا بدل ما 
يتلذذون بنيران الشهوات. ويظلمون الناس بأنواع الغضب والطغيان. ظ 
لوَطْعَامًا ذا عْضّةِ4 ينشب في الحلق ولإلا يُشَمِنُ وَلَا يني من ججوع4 [الغاشية: 
7 بدل ما يأكلون من السحت والرباء وأموال اليتامى ظلمًا 9ِوَعَذَابًا أليمًا4 [المزمل: 
3 لا عذاب أشد إيلائا منه؛ وهو حرمانهم عن لقاء الله وخذلانهم على ما فات 
عنهم من التحقق في كئف حفظه وجواره. ْ ْ 
9 بوم َيَجفُ الْرْضُ دبال كت يبال كيبا ينا (08 3 رسا ليك رم 
شهدا علدو :ا سال زقرة مرة (2 نتسى وترث اننئو1 طلدذكة داري () 
دَكيِفَ تَنعُونَإن ترج وما جل آل لاا نيبا 0 المآ مسقي برد كن وده مقم ل (2) 
3 هاز. يرْحسككرَة ومن سَلَه أعنَن ل ريه سيلا (8) © [المزمل: 4 - 19]. 
| اذكر لهم يا أكمل الرسل؛ وإن لم يصدقوا «يؤم تَوِجْفُ4 تضطرب وتتزلزل 
#الأزض وَالجبَال وَكَانَتَ الجبَال من شدة الحركة والاضطراب اندكت وتنائثرت 
فصارت «كَيِيبًا رملا مجتمعًا طمهيلا» [المزمل: 4] منئورّاء تذروه الرياحم حيث 
شاءء. كسائر الرمال الآن في البراري والبوادي. ظ 
وكيف لا تأجل المجر مين المشر كين بظلمهم يومثل» ولا نعذبهم بأنواخ العذاب 


(1) البحر المديد (6 / 2 : وطعامًا ذا عْصةٍ يخص الروح عن شراب الحمرة؛ لضيق مسلكه بوجود 
العوائق. وعذابا أليما: الْبُعدِ والطرد عن ياب حضرتنا وجناب كبرياثتا . ْ 
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جنا أَرْسَلْا إِلَِكُمْ4 يا أهل مكة بعدما انحرفتم عن جادة العدالة على مقتضى سنتنا في 
الأمم السالفة هرَسُولاً» ناشئًا منكم؛ يعني: محمدًا يا ظطشَاهِدًا)4 يشهد طعَلَيكُمْ4 يوم 
القيامة بالإجابة والامتناع يعدما أمرنا لهء وأوحينا إليه أن يدعوكم إلى الإيمان» ويأمركم 
بالطاعات والإحسان ذكَمَا أَرْسَلْنًا إِلَى فِرْعَوْنَ4 الطاغي الباغي ظرَسُولا4 [المزمل: 
5] يعني: موسئ الكليم لية؛ ليدعوه إلى الإيمان» ويأمره بلوازمه. 

ويعدما دعاه وأمره بما أمر به الحق ظفْعَصَى؟ وتكبر لفِرْعَوْنُ الؤشول» وعتا 
عليه» واستكير عن دعوته لِفَآَخَذْنَاهُ أخخذًا وَبيلاً4 [المزمل: 16] ثقيلاً شديدًا إلى حيث 
أغر قنأه وجنوده في اليم وأورثنا أرضه ودياره وأمواله لبني إسرائيل. 

هذا أخذّنا إياهم في النشأة الأولى؛ وفي الأخرى بأضعافها وآلافهاء قأنتم أيضًا يا 
أهل مكة مثل فرعون عصيتم رسولكم الذي أرسل إليكم؛ يعنى: محمدًا يل فتأخذكم 
مثلما أخذنا فرعونء في الدنيا نجعلكم صاغرين مهانين» وفي الآخرة مسجونين بعذاب 
أليم؛ إمخلدين في النار أبد الأبدين. 

نم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع تهويلاً عليهم» وتعريضًا: ظفَكَيف 
تتقُونَ4 وتحفظون أنفسكم أيها المنهمكون في أنواع الغفلات والجهالات إن 
كَفْرْتَمْ4 وبقيتم على الكفرء ومتم عليهء مع أنكم ستستقبلون وتقعون يومًاء وأيّ. يوم 
ؤِيَزْمًا يَجْعَلُ الولْدَانَ شِيبًَا4 [المزمل: 17] من غاية طوله» وشدة أهواله وأحزانه؟! 

هذا على وجه التمثيل والتشبيه بحسب متفاهم العرفء وإلا فلا يكتنه هول ذلك 
اليوم وشدته بالوصف والبيان. 

ومن جملة ما يدل على شدة هوله: إنه «السْمَاءُ4 المشيدة المحكمة همُنفْطِرٌ 
ب4» أي: متشققة متضعضعة:؛ منخرمة في ذلك اليوم بمقتضى قهر الله وجلاله؛ وكيف لا 
يكون كذلك بعدما وعد الله القادر المقتدر على عموم ما دخل في حيطة علمه وإرادته 
بوقوعهء ولاشك أنه ظكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً» [المزمل: 18] دائمّاء وأمره مقضيًا أبدَاء 
وحكمه مبرمًا أزلا» وقضاؤه نافذًا سرمدًا؟! ظ 

(إِنْ هَدِهِ4 الكلمات الدالة على “إنجاز وعد الله (تَذَْكِرَة4 وعظة للمتعظين 
المتذكرين من أرباب العناية والتوفيق طقَمَن شَاء4 أن يتعظ بها «انُخَذَ) وأخذ «إلى 
رَبَهِ صَبيلاً© [المزمل: 19] بعدما وفقه الحق؛ وأعان عليه بالخروج عن لوازم الإمكان؛ 

وهداء.للعروج إلى معارج الوجود مترقيّا من درجة إلى درجة؛ ومقام إلى مقام إلى أن 
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دصل إلى مبدأ طريق الفناء ثمْ ترقى منه أيضًا من حالة إلى حالة إلى أن فنى عن الفناء 
أيضاء وبعد ذلك صار ما صارء وليس وراء الله مرمى ومنتهى. 


سا ل 20 #2 سر به ل ل ا ك2 #0 مك الى سن عن لير عير ال 
2 © إن ريك يل أنْك تقوم دَق نلق أل ويصفهد ويه و< أ م لين معلك وأَنله 


نم م رميق مار 5 ث سبي ا اا سام الي 7 20 ا 
يعَدَرُ الل وَامارءمَ أن أن خصو هناب علخ فأفره وأ ما يرن لفان لم أن بكر مت 
ل ا ارم ال 81 7---070- كك 1 م الى ا سر رصي سمالي حمس إل مير 
مك واسَرون ينون في لاض ببتغون من فضا ألم وء احرون يفون في سي لاه فاقوا ما 
رمه وَأَيسُوأ صل" واوا الك وفوا أله ًا حَسكأوما يوأ للك ون تر جدود 
ع شي ري سيك صر لل ل 2 00 

عند الله هوحرا وأعظم جر وأستغو إن أَه وير (5) 6 [المزمل: 20]. 

وبعدما أمر سبحانه حبيبه يل بقيام الليل على الوجه المذكورء وحئه عليه» ورغيه 
على وجه المبالغة والتأكيد بأن عذله بعلمه سبحانه إياه على أيّ وجهء فقال: إن 
بك يا أكمل الرسل غ4 بعلمه الحضوري «أنكَ تَقُوم» إلى التهجد «أذتى» 
وأقل من ثلئي الليل4 وأعلى: وأكثر سس نصقة ثارة جو تأرة أخرى أدنى 3 
#نضفة4 السياق يدل على أن التفسير جرى على قراءة ابن عامر وناقع وغيرهما: 
لنِضفِهِ و4 تارة أدنى من هثُلْتَهُ4 السياق يدل على أن التفسير جرى على قراءة ابن 
عامر ونافع وغيرهما: (ثُلَتَهُ» وأكثر من ربعه وهذا أدنى تاراتك؛ وأعلاها: ما هو أدنى 
من ثلثي الليل؛ إذ هي أقرب إلى قيام الكل الذي فرض أولاً. ثم الثانيةء ثم الثالثة. 2 

«وَطَائِفَة4 أي: ويعلم سبحانه أيضًا قيام طائفة (بَنَ4 المؤمنين طالْذِيية» 
يفرمون مَعَكٌ 4 ويوافقون لك في تهجدك وقامك؛ يعني : علمه سيحائه محيط بهذه 
الأوقات الثلاثة الواقعة منك ومنهم؛ بخلاف علمك فإنه؛ أي: علمك لا يقدر بتعبمتها 
على وجهها 9و4 بالجملة: «الله4 العليم الحكيم الذي (©يُقَدَرْ» بمقتضى علمه وإرادته 
«الليل وَالنْهَارَ) على سبيل التجدد والتنابع؛ والاختلاف طولاً وقصرّاء وإيلاج بعض 
أجزاء كل منهما على الآ: ' وإخراجهما منهء وضبط أجزائهما وساعاتهما وآنائهما 
إنما هي بعلمه لا بعلم غيره من مظاهره ومصنوعاته؛ وهو سبحانه ظِعَلِمَ4 منك «آن»4 
أي: إنه «لن تخضوةئ' أي: ليس في وسعكم وطاقتكم تقدير الأوقات»: وضبط 


آآ ل 
(1) حتى لن تطيقوهء لآن القوة البشرية لا تتحمل هله المجاهدات التي كنتم تشتغلون بها في 
البدايات؛ لآن المبتدئ الرحيل في الطريق ومباينه يظن أنه بالعجلة وحمل الميثاق بقطعه وذلك 


5 
١ 0 
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0لا 


و 'سورة المزمل : 301 


الأحيان والساعات: وإحصاء الآناء الواقعة في الليل والنهارء وقيامكم في كلها أو 
بعضها على وجه التعيين والتخصيص. 

ويعدما ظهر عنده سبحائه عدم طاقتكم ووسعكم 9قتَاتَ# أي: عاد وَعَلِكنْ 4 
ورجع عمًا ألزمكم» ؛ وأزال تعبكم بالرخصة في ترك القيام المقدر المعين على الوجوه 
المذكورة؛ إذ لا يسع لكم ضبطهاء وبعدما رخصكم سبحانهء وخفف عنكم تفضلاً 
وامتناناء قوموا في خلال الليل مقدار ما يشر الله لكم ووفقكم عليه ظفَائْرَءُوا4 أي: 
صلوا التهجد بقراءة لطاإمَا تَيَشَرَ» لكم همِن القَرَآنِ4 المقرون بصلاتكم. 

قيل: كان التهجد واجبًا على التخبير المذكورء ثم رخص بترك التقدير والتعيين؛ 
ثم نسخ هذا أيضًا بالصلوات الخمس المقدرة فى الأوقات الخمسة» وإنما نسخه 
سمحانه؛ إذ «عَلِمَ4 بمقتضى حضرة علمه وسكت «آن»4 أى: إنه «سَيَكُونْ 4 بعضًا 
#منكم مُرَْضَى» من السهر المفرط؛ إذ الأبدان متفاوتة في تحمل المشاقء سيما ترك 
النوم المعدّ؛ لاستراحة البدن فى الليل «وَ» أيضًا «آحَرُونَ4 منكم 9يَضْرِبُونَ4 
ويسافرون «إفي الْأَْضٍ» سفرًا مباحا يتَفُونَ4 ويطلبون بسفرهم «إين فضلٍ الو 
وسعة جوده وكرمه مزيد رزقء» أو طلب علم؛ ٠‏ أو صلة رحمء أو زيارة صديق إلى غير 
ذلك من الأسفار المشروعة: فيتحرجون بقيام الليل والتهجد فيه فيه (وَآخَرُون» أيضا 
يْقَاتِلُونَ مع أعداء الله طفِي سَبيل اللهِ» ترويجًا لدينه؛ وإعلاءً لكلمة توحيده» فإنهم 
لو تهجدوا لضعفوا ألبتة فشق عليهم أمر القتال. 

وبعدما أزال عنكم سبحانه حرجكم وتعبكم بمقتضى حكمته المتقنة البالغة: 
فعليكم ألا تتركوا التهجد رأشاء ولا تتسو» جملة: بل قوموا في خلال الليل؛ للتهجد إن 
استطعتم طقَافْرَُوا» فيه اما تَيَشْرَ» لكم طمِئة» أي: من القرآن لَوَأْقِيمُوا الصّلاة#4 
المفروضة» وواظبوا على أدائها وقيامها حق المواظبة» وراعوا أركانها وأبعاضها 
وهيئاتها على وجوههاء وبالجملة: أدوها على وجه يرضى عتكم مولاكم؛ ولا تهاونوا 


ْ مر :عليهاء ولا.تقصروا فيها. 1 ' 


35 


واعلموا أيها المؤمنون أن الفارق بين الإيمان والكفرء والهداية والضلال إنما هي 


من غاية اشتياقه وقلة معرفته بالحق؛ فلما سلك ووصل إلى عالم العرفان يطلع على أن كل شيء 
مرهون يوقت معين لا يمكن الوصول إليه قبل إيقانه. [عين الحياة]. 
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الصلاة التي هي أقوى أعمدة الدين وأقومها 4# أيضًا «آثُوا الزّكَاة»4 المأمورة لكم 
على سبيل الوجوب؛ تزكية لأنفسكم عن الشحء وأموالكم عن الفضلات» وتمريئًا 
لأنفسكم على الإنفاق وفعل الخيرات 43# بعد أداء الواجب من الزكاة لأَفْرضُوا اللة4 
القادر المقتدر على وجوه الإنعامات بإعطاء فواضل الصدقات» و أنواع الخيرات وبناء 
المساجد والرباطات» وغير ذلك مما يتعلق بمصالح المسلمين من المنافم الحاصلة 
بالمال «#فزضا حَسَنَا4 بلا شوب المنّ والأذى؛ والسمعة والرياءء والعجب وأنواع 
الهوى. ' ' 

و4 اعلموا أيها المؤمنون أن ما تُقَدَمُوا4 وتؤخروا «لأنفسِكُم بَنْ خَيْرِ4 
موجب لأجر مستلزم لثواب» سواء كان ماليًا أو بدنيّاك قبل حلول الأجل وهجوم 
الموت 9تُجِدُوهُ عند الله4 المفضل المنعم ظِهُوَ خَرَا وَأَعْظَمَ أخْرًا4 وأكرم محلا وأعز 
درجة ومنزلاً من الذي يؤخرونه إلى الوصية حين حلول الأجل 43# إن جرى 0 
في سالف زمانكم ما جرى من ترك الاستغفار ©اسْتَغْفِرُوا الله4 المفضل المكرم لما 
صدر عنكم؛ واشتغلوا لامتثال أوامره فى بقية أعماركم تلافيًا لما مضى (إِنَ الل 
المطلع على إنابتكم ونياتكم فيها ظِغَفُورٌ يغفر زلتكم الماضية أيضًا «رُحِيةِ4' 
[المزمل: 20] يقبل توبتكم اللاحقة لها بمئّه وجوده. 

خامة السومرة 

عليك أيها السالك لسلوك التوحيد؛ والقاصد نحو مقصد الفناء أن تبذل وسعك 
في طريق التوحيد ببدنك ومالك؛: وجميع أحوالك وأطوارك» وتجتهد في تصفية ظاهرك 
وباطنك؛ وتخلية قلبك عن الشواغل العائقة عن التوجه التام والالتفات الخالص. ‏ 

فلك أن تلازم العزلة» وتداوم الخلوة» وتواظب على الاتصاف بالأطوار 
والأخلاق الموروثة لك من النبي المختارء والمأثورة منه ه من الآثارء وامتثال ما في 
كتاب الله من الأوامر والنواهي والأحكام الموردة فيه؛ لتصفية الخاطر عن العيل إلى ما 


(!) يعني: يغفر لمن يتوب إليه بعد الاكتساب من المعاصي؛ ويرحم من تغلب عليه شهوته؛ وهو يريد 5 
أن يدفعها ولا يمكن له دفعها لغلية قواها القالبية والنفسية: ٠‏ وضعف قوى قلبه ينصره بخواءر ٠‏ ع 
السكينة وملكية الرحمة ما لنا ذلة على صدره من عالم سبره ليخرج من ضميق المجاهدة مع 
الشهوة إلى متسع عالم الرحمة. [عين الحياة]. 


ممه . كته ١/1‏ 
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7 سوى الحق من الأغيار الساقطة عن درجة الاعتبار؛ لتكون من الأبرار الأخيار 
الموسومين بأولي العبرة والأبصارء وتفوزوا بما فاز من الرموز والأسرار. 


وإياك إياك ومصاحبة الأشر ار المغترين بلذات الدنيا الغدارة» وشهوات الحياة 
المستعارة المستلزمة لأنواع الخسار والبوار. 


جعلنا الله الغفور الغفار من ذوي العبرة والاستبصار بفضله وطوله. 


عم 5 
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سورة اطدثر 
ذاحة سومرةالمدث 


لا يخفى على أرباب الكشف والشهود, المنخلعين عن جلباب عالم الناسوت: 
الرافلين بخلع عالم اللاهوت أن من خرج عن بقعة الإمكان مهاجرًا إلى الله بعدما 
جدبته العناية والتوفيق من جانبه سبحانه» فحين خروجه وتفرقه عن مألوفات عالم 
الطبيعة؛ وظهور طلائع سلطان الوحدة الذاتية» واستيلائه بنظر شهوده؛ طرأ عليه حالات 
عجيبة وصور بديعة إلى حيث أرعدته وأزعجته إلى الفرار نحو مألوفات الطبيعة: 
والنظر والتغطي بملابسهاء فصار عليها إلى أن تمكن على فطرة الوحدة» وتمرن عليها 
بلا خوف ورعدة؛ إن أدركته العناية الإلهية» وشملته الجذبة الأحدية. 

هكذا جرى على نبينا كو في أوائل شهوده وانكشافه؛ إذ كان يومًا متوجهًا بحراء 
المناءء منخلمًا عن لوازم عالم الناسوت بالمرة حتى ظهرت عليه أمارات عالم 
اللاهوت؛ فنودي حينئلٍ من قبل فناء الفناء نداءً عجيئاء وصداءً غريئاء بحيث لم يسمع 
مثله سمع سره يل ظ 

ركان 35 حينئدٍ في عالم التلون؛ فنظر بعين شهوده يمنة ويسرة فلم ير شيئّاء فظن 
فوق ذلك العالم فرأى ما رأى. وانكشف بما اتكشف؛ فرعب وارتعدء ورجع هاربًا 
مرعوبًا مغلوبّاء قلا حائرًا حتى وصل إلى خديجة الطبيعة» وتكلم معها بكلمة: دثريني 
بملابسك وجلبابك: فدثرته الطبيعة مرة أخرىء فأدركه الخطاب الإلهي؛ فأدبه وأخرجه 
من سجن الطبيعة» وملابس الهيولى بالكلية» حيث قال متيمئًا: «بشم اللو الذي ربى 
حبيبه محمذا 5 على فطرة المعرفة والتوحيد ظالرْحْمَن»4 عليه؛ إذ أخرجه عن مضيق 
الإمكان المستلزم لأنواع التخمين والتقليد لالرّْحِيم4 عليه» يوصله إلى سماء التجزيد: 
ويمكنه في فضاء التفريد. 

الور )وير )ريك مك وله لور وا ره 200 ١‏ 
عش متخي (3) وَإَيكَ تاضيز 05 وَدَاثرَلى لتر (2) تلاك يزعم ميد (0 1+ 


1 ب 7 تر ص با ات ا ا بكم عبن الب تين 1 د ع كل رس د رار د 
الْكفِينَ عرصي درف ومن لفت مانا ,41 حملت لم مالا مَمَنُودًا وبنين شهودا .م آ' 
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وَمَهّدتٌ لم تهنا 0190 يطمع أ ميت كان لجنيا عنيدًا 20 مأبهِقهصَعودًا 

رك زد :)كت 910715 /يتر 189 
مك50 مَمَالَ نمدالا 102 [المدثر: 1 - 24]. 

(يا أَيُهَا المُدُبّرْ4 [المدثر: 1] والمتدثر: المتغطي بملابس الطبيعة» وثياب 
الإمكان الموجبة لأنواع الخسران والحرمان. 

«ق4 من عالم الطبيعة» واخرج عن مضيق بقعة الإمكان بعدما كشفت طلائع 
فضاء اللاهوت» ويعدما خلصت من سجن عالم الناسوت ظفَأَنذِرْ4 [المدثر: 2] عموم 
بني نوعك؛ أي: المحبوسين في سجن الإمكانء المقيدين بسلاسل الزمانء وأغلال 
المكان عن دركات النيران» وأودية الضلالات والجهالات المترتبة على الأوهام 
والخيالات الباطلة الموجبة لأنواع الحرمان والخسران في النشأة الأولى والأخرى. 

ْؤَ4 خصص ؤرَبَك4 الذي رباك على فطرة المعرفة والإيقان بأنواع التبجيل 
والتعظيم طفَكَبَزْ [المدثر: 3] ”© ذاته تكبيًا كاملاً إلى حيث لا يخطر ببالك معه 
شيء؛ إذ هو المتعزز برداء العظمة والكبرياء» لا شيء سواه. 

ويعدما اتكشفت بوحدة ربك» وكبرته تكبيرًا لاثقا بشأنه موَثِيَابِكَ» التى هي 
ملابس بشريتك “فطهَزم [المدثر: 4] عن أوساخ الإمكان» وقذر عالم الطبيعة 
والهيولي» فإن طهارتك عنها واجبة عليك في ميلك إلى مقصد الوحدة. 

وَالوٌجْزٌ4 أي: الرجز العارض لبشريتك من التقليدات الموروثة» والتخمينات 
المستحدثة من الآراء الباطلة» والأهواء الفاسدة المكدرة لصفاء مشرب التوحيد واليقين 
من الأخلاق الرديئة» والملكات الغير مرضية من الشهوية والغضبية المترتبة على القوى 


(1) قال الورتتجبي: بأ أيها المدثر) أي: ا أيها الغريق في قلزوم الْقَدَْم؛ قم لدعوى ممحبتي ؛) ٠‏ وأنذر 

أحبائي عن الاشتغال بغيري؛ وأظهر جواهر حقائب بحر غيبي للمقبلين إلينا . ثم قال على قوله: 
(وربك فَكَبر). و : عَظِم قدره عن ن احتياجه إليك في الدعوة إليه» فإن إجابة دعوتك 
ممن صبقت له الهداية مني. قال القشيري: كر ربك عن احتياجه إلى تكبير أحدء فَإِن كبرياءه 
ذاتق لهء قائم بنفسه. ره من المكترين. والمتبادر أنه أمَرْ الداعي بتعظيم الله وإجلاله دون 
غيره من سائر المنشرين؛ فلا تمنعه جلالة أحد من العظماء والمتكبرين عن التصدّي لإنذاره 
رتك كيره. 
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البهيمية إلى غير ذلك من القبائح الصورية والمعنوية. 

9ناهْجز» [المدثر: 5] أي: جائِْب وافترق؛ ليمكنك التخلق بأخلاق الله 
والاتصاف بأوصافه. 

ومن جملة الأخلاق المذمومة؛ بل من معظمها: المنة على الله بالطاعة وفعل 
الخيرات؛ وعلى عباده بالتصدق والإنفاق عليهم. 

9و4 إذا سمعت لا تَمْْنَ4 على الله مباهيًا بطاعتك؛ وعلى عباده تفوقًا عليهم 
(تشتكبرم [المدثر: 6] وتستجلب نعم الله على نفسك وإحسانه عليك؛ وامتنانه لك بما 
لا مزيد عليه؛ أو المعنى: «لا تَمْدُنْ تَستَكْيد 4 أي: لا تنعط أحدًا شيئًا على نية أن تستكثر 
وتتعوض منه بدله أكثر مما أعطيته؛ على مقتضى القراءتين. 

و4 بالجملة: (ِلِرَبَكَع الذي رباك على الخُلق العظيم ظطقاضير» [المدثر: 7] 
على مشاق التكاليف» ومتاعب الطاعات والعبادات» وعلى أذيات المشركين ححين تبليغ 
الدعوة إياهم» وإيصال الوجي إليهم. 

ويعدما سمعت يا أكمل الرسل من الوصايا ما سمعتء امثل بها واتصف 
بمقتضاها اتقاء عن يوم الجزاء. 

ؤفَإِذَا تقر وتفخ طفِي النَاقُور» [المدثر: 8] أي: الصور المصور؛ لتصويت 
الأموات؛ ليبعثوا من قبورهم أحياءً كما كانواء ثم ُقر ثائيا؛ ليحشروا إلى المحشرء 
ويحاسبوا بين يدي الله ثم يجازوا على مقتضى ما يحاسبء إن خيرًا فخير وإن شرًا 
فشر. 

طفَذَلِكَ) أي: وقت النقر الثاني للحشر والوقوف بين يدي الله (ِيَوْمَئِلِ4 أي: يوم 
القيامة ذِيَوْمٌ عَسِيرَ 4 [المدثر: 9]. 

وعَلَى الككافِرينَ4 إذ عسر عليهم حينئنٍ الأمرء واشتد الهول؛ وتشتتت أحوالهم 
واضطربت قلويهمء؛ وبالجملة: «غَيْرُ تسير4 [المدثر: 10] عليهم حسابهم؛ لذلك عسر 


وبعدما سمعت قيام يوم القيامة وتنقد الأعمال فمهاء والجزاء عليهاء لا تستعجل 
يا أكمل الرسل لانتقام المشركين المسرفين؛ ولا تعجل عليهم؛ بل ظِذَرَني» يا أكمل 
الرسل ؤوَمَنْ خَلَقْتُ» أي: مع شخص خلقته (وَحِيدَا4 [المدثر: 11] متفرذًا من أهل 
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عصره؛ مفرورًا منهم بكثرة الأموال والأولادء والثروة والجاه؛ إلى حيث لقب بين قومه 
بريحانة قريش؛ يعني: وليد بن المغيرة. 

طوَجَعَلْتُ لَهُ4 توسيعًا عليه؛ وامتنانًا له طمَالاً ممْدودًا» [المدثر: 12] كثيرًا 
وافرّاء متزايدًا يومًا فيومًا بالتجارة والنتاج والزراعة وغير ذلك. 

لوَيَنِينَ شُهُودَاك [المدثر: 13] حضورًا معه دائماء لا ينفصلون عنه زمانًا؛ 
لاستغنائهم عن التجارة والحراثة وسائر المصالح؛ لكثرة خدمهم وحشمهم» بحيث لا 
احتياج لهم من تهيئة أسيابهم إلى ترددهم بأنفسهم؛ لذلك يحضرون معه في جميم 
المحافل والمجالسء والأندية تكميلاً لثروته ووجاهته. 

لوَمَهُدتٌ َهُ تَمْهيدَا» [المدثر: 14] أى: بسطت له بسطًا واستيلاء» يتحسر 
ويتحسد بحاله جميع بطون العرب وأفخاذه. 

ومع تلك الوجاهة العظمى» والكرامة الكبرى الموهوبة له لم يشكر عليٌ» ولم 
يرجع إليْ قط ثم يَطْمَعُ4 ويرجو لإأنْ أَزِيد4 [المدثر: 15] على ما آنيته وأعطيته من 
النعم العطام, مع أنه مصر على الكفر والكفران» وأنواع الفسوق والعصيان. 
1 (كلا4 أي: كيف أزيد عليه» مع أن كفرانه وطغيانه يوجب ويقتضي زوال ما 
أعطي به وكيف لا يوجبه «إِنْهُ كَانَ لايَايَنَا4 الدالة على كمال عظمتناء واقتدارنا على 
أنواع الإنعام والانتقام طعَنِيدًا4 [المدثر: 16] معاندًا منكرّاء وعناده أمارة زوال ماله 
وثروثة وجاهه؟! ظ 

وبالجملة: (سَأزجِقُة4 أي: سأغشيه وأكلفه بالعيف في النشأة الأخرى 
«صَعُودًا4 [المدثر: 17] عقبة شاقة المصعد والمهوى؛ فأكلفه على الصعود والهبوط 
دائماء بحيث لا نجاة له منهاء وعنه #6: «الصعود جبل من نار يصعد فيه صبعين خريفًا. 
ثمٌ يهوى فيه كذلك أبدّاء!'': وهو مثل لما يلقى من الشدائد. 

وكيف لا أكلفه بصعود الصعود وهبوطه 8«إِنْهُ© من شدة شكيمته» وخباثة طينته 


09 رواه أحمد (75/3» رقم 2)0غ وهناد في «الزهد» (184/1: رقم 281).؛ وعبد بن حميد (ص 
9 رقم 924)» والترمذي (203/4: رقم 2576) وقال: غريب» وأبو يعلى (523/2: رقم 
83 والخاكم (551/2: رقم 3. وقال: صحيح الإسناد. 


010لا 


يا اااااااااا 00000 صووةالمدلر 
طفكْرَ) في آيات القرآن على وجه التدبر فلم يجد فيه طعنًا وقدحًا «إو» بعدما لم يجد 
ما يصلح للطعن طقَذَرَ4' ' [المدثر: 18] في نفسه على مقتضى خباثئته ما ينفق به؛ 
ويقول فيه على سبيل القدخ؟! 

ثَمْ قال سبحانه على سبيل التعجب من إفكه وتقديره: هفَقُيِلَ4 أي: لعن وطرد 
«كيف قَدَّر4 [المدثر: 19] له قدحًاء مع أن القرآن منزه عن القدح مطلقًا؟ا 

«إثمٌ قتَلّ4 ذلك المعاند الطاغي ذكَيِفٌ قَذْرَ) [المدثر: 20] ما هو بعيد عن شأن 
القرآن بمراحل؟! كرره سبحانه مبالغة في التعجب والاستبعاد. ظ 

ثم نَظرَ) [المدثر: 71] كرة بعد أولى» ومرة بعد أخرى في أمر القرآن «ث4 
لما لم يجد فيه طعناء مع أنه من أرباب اللسن والفصاحة «عَبَس» أي: قطب وجهه 
وكلحء واستكره كراهة شديدة ©َوَبَسَرَ4 [المدثر: 22] اهتم وبالغ في وجدان القدح 
اهتمامًا بليغًا فلم يجد؛ وأيس ملومًا مخذولا. 

«إثغ 4 بعدما دبر مرارًا فلم يجد «أذْبَرَكُ عن الإيمان بعدما أشرف على الإقبال ‏ 
بالإيمان والقبول «وَ» ما حمله على الإدبار إلى أنه «اشتكْبَر4 [المدثر: 23] واستحبى 
عن أتباعه. 

وبالجملة: فَقَال» بعد اللتيا والتي: (إِنْ هَذَا إلا سِحْرَ يُؤْتَوِ»4 [المدثر: 24] أي: 
بُروى ويتعلم. ١‏ 
ف إن هلال لبر )سد سََر(5)وَمَآفَدَمَاسَقر()لابْنى ولاندز( )17 
تر 5 عَبها نمه عئَرَ (5وَما ملأت بر لاميكة وما ج0 ممم إل ينك له 
كوا تالس أو ليكب وَرمد أ موا ريك" لكب الي لوا الكتب والنزم نوو 
لي فى روم مرا والككفروة مانا أآد مامكا كرك دل امد من يك وَيدى عن يَتكدومَيده 


0000# 0 
جود ريك لاهو وما إلا ودر لسر 240 [المدثر: 25 -31] 


(1) قال علاء الدولة: يعني: القوى الكافرة إذا فكرت في حقيقة الوارد ما تنطق به اللطيفة المظرة» . 
وقدر في نفسه أن يؤمن بما نطقت اللطيفةءهظم فكرت في ترك اختيارها وتسليمها اللطيفة: وترك 
مشتهياتها قدرت تقدير أسو وأنكرت الآية البينة. ' 
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ذِإِنْ هَذَا4ِ أي: ما هذا «إلَا قَوْلُ البَشَر4 [المدثر: 25] ما هو من الوحي وكلاء 
الله كما اذعاه محمد يله مفتريًا على الله. 

رُوي أنه مر الوليد بن المغيرة بالنبي 35 وهو يقرأ: جم السجده ل م 
الرضا متدريًا بأسلوبه» ثم أن تومه ثقال: لقن مجعت نمو سحمك اننا كلما ها هو هن 
جنس كلام الإنس والجنء إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمر' وإن 
أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يُعلى عليه؛ ثم خرج. 

فقالت قريش: والله» قد صبأ الوليدء ولتصبون قريش كلهمء فقال ابن أخيه أبو 
جهل: أنا أكفيكموه» فجلس إلى جنبه حزيئًاء فقال: ما لي أراك حزيئًا يا ابن أخي؟ فقال: 
هذه قريش يجمعون لك نفقة» يعيلونك على كبر سنك» يزعمون أنك زيّنت كلام 
محمد؛ لتنال من فضل طعامه. 

فغضب الوليد فقال: لم تعلم قريش أني أكثرهم مالا وولدّاء وهل يشيع ديد 
وأصحابه أن يكون لهم فضل؟! : ثم قام مع أبي جهل حتى أتى قومه؛ فقال: تزعمون أن 
محمذا مجنون» فهل رأيتموه يتجنن قط؟ قالوا: اللهم لاء ثم قال: تزعمون أنه كأهن؛ 
فهل رأيتموه يتكهن قط؟ قالوا: لاء ثم قال: تزعمون 7 شاعر؛ فهل رأيتموه ينطق 
بالشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء ثم قال: تزعمون أنه كذّاب؛ فهل جربتم عليه شيئًا من 
الكذب؟ قالوا: اللهم لا. 

ثم سكتء قالت قريش: فما هو؟ فتكفر في نفسه؛ وقدر في نجواهء ثم قدرء 
فقال# ماهو الا ساحن ابابراكموه ترق بين النبرءدواهلةه ورلده .ومو اليهوها قله 
مفتريًا إلى ربه سحر يؤثر؟. ظ 

فقال تعالى زجرًا عليه وجِزاءً له: #سأضليه» وادخله ©سَقَّرَ» [المدثر: 26]. 

طوَمَا أَذْرَاكَ4 وأعلمك يا أكمل الرسل ما سَقَرْ» [المدثر: 27] وما شأنها؟ 
أبهمها تفخيمًا وتهريلاً. ظ ظ 

: وغاية ما يدرك من شأنها: إنها ظلَا تُبٍقِي» شيئًا يقع فيهاء بل تهلكه 9و4 مع 
إهلاكه وإفتائه «لّا تَذْرُ4 [المدثر: 28] ولا تدع على هلاكه وفنائه؛ بل يوجده الله 
بكمال قدرته؛ ثم يهلكه؛ ثم يوجده فتهلكه أبدّا كذلك. 
وأيضًا من شأنها: إنها «لَوَاحَةٌم مسودة؛ من شدة إحراقها طِلِلْبَشَرِ» [المدثر: 
29] أي: البشرة التي هي عبارة عن ظاهر الجلد. 
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وأيضًا من شأنها: إنها لعَليْهَا تشسعّة عَشَد4!) [المدثر: 30] أي: تسعة عشر من 
الزبانية الموكلة عليه بإذن الله وهى من الملائكة أو شبيهة بهم. 

إنما اختص هذا العدد؛ لأن الأعمال الفاسدة» والأفعال القبيحة الموجبة للدخول 
في سقر إنما يكتسب بالقوى البهيمية» والقوى الطبيعية أما القوى البهيمية فاثنى عشر 
الشهوية: والغضبية» والحواس الظاهرة والباطنة» وأمًا القوى الطبيعية فسمبع: الجاذية. 
والماسكة؛ والهاضمة؛ والدافعة» والغاذية» والنامية» والمولدة. 

وبالجملة: يصور السقر من مقتضيات هذه القوى؛ ويوكل عليها من زواجر 
الزبانية على عدد مأخذها عدلاً منه سبحانه؛ لينزجر كل من القوى بزاجر يناسبها. 

ولمًا نزلت قال أبو جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم بخبر ابن أبي كبشة» إن خبزنة 
النار تنسعة عشرء وأنتم الذهم؛ أي : الشجعان. أتعجز كل عشر أن تبطش بواحد منهم؟! 

وبعدما قالوا ما قالوا على سبيل التهكم أنزل سبحانه: (وَْمَا جَعَلْنَا أَضْحَاتَ 
الثار» وخحزنتها إلا مَلائْكة 4 أقوياءء قوتهم لا تُقاس بالقوى البشرية»ء بل لا يقاوم 
جميع من على الأرض بواحد من الملك في القوة والصولة 9وَمَا جَعَلْنَا عِذُة نَهُمْ4 أي: 
عددهم المذكور إلا فِدْنَة4 اختبارًا وابتلاء؛ أي: سبب اختبار وافتتان لهمء يفتنون بهذا 
العدد. ثارة يستقلونء» وتارة يستيعدول ويتعجبون من مقاومة هؤلاء المعدودين بعمرم 
العباد المستحقين لدخول السقر من الثقلين» وبالجملة: يستهزئون بهذا القول. 
ويضحكون منه؛ وإنما أنزلنا هذه الآية؛ وخصصنا هذا العدد وهؤلاء المعدودين (لَلْذِينَ 
كَمْرُوا لِيشتيقِن الْذِينَ أوبُوا الكتّات© أي: ليكتسبوا اليقين» ويجزموا بنبوة محمد 3 
وبصدق القرآن وحقيته؛ لأن هذا ليس ببدع منا في هذا الككتاب» بل أنزلنا كذلك في 
سائر كتمنا. 

ولمًا وجدوه موافقًا لما في كتبهم تيقنوا بصدق القرآن ونبوة النبي 35 (وَتَرْدَاة 
الْذِينَ آمَنُوا إِيمانا» على إيمانهم؛ أي: يرسخ إيمانهم» ويتأكد بتصديق أهل الكتاب 
كتابهم ونبيهم 4# بعدما استيقنوا واستقاموا على اليقين» وتمكنوا فيه «لَا يَرْئَاتَ4 


(1) قال 2 من القرى العنصرية إذا ضربت أربعة ني أريعة يحصل ستة : عشرء ٠‏ وخخاصية 
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ويشك طالَذِينَ أُونُوا الكِتاتٍ وَالْمُؤْمِئُونَم 2 في حقية هذا الكتاب وهذا النبى المؤيد 
به وَلِيَقُولَ الِْينَ في قُلُوبِهم مْرَضُ» شك وارتياب في حقية هذا الكتاب والنبي من 
أهل النفاق. 

9وَالْكَافِرُونَ4 الجاحدون الجازمون في التكذيبء المجاحدون بالإنكار صريحًا: 
طمَاذًا أرَادَ الله بِهَذَا4 أي: أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب المستبعد» إلى حيث 
صار في الاستغراب والاستبعاد ظمَثَلاة» سائرًا بين الناس يستعملونه ويتداولونه: 
مستبعدينه ومستهزئين 8كَذَلِكَ» أي: مثلما سمعت يا أكمل الرسل من استيقان البعض»: 
واستنكار البعض الآخر بهذا العدد المذكور طيْضِلُ الله» العليم الحكيم بمقتضى قهره 
وجلاله «#ممَن يَشَاءُ4 إضلاله من عبادهء وأراد مقته وضلاله «رَيَهْذِيِ 4# بمقتضى لطفه 
وجماله #من يَشاءُ؛ إذ هو فاعل على الإطلاق بالإرادة والاختيار والاستحقاق. 

«ق) بالجملة: ما يَغلّم جُنُوة رَيَكَ) يا أكمل الرسل؛ أي: مظاهر لطفه وقهره: 
وجماله وجلاله «إلا هُوَم إذ هو المستقل بالإحاطة والشمولء لا يعزب عنه شيء من 
الأصول والفروع؛ إذ لا سبيل للعباد إلى إحصاء أوصافه وأسمائه التي تترتب عليها 
مظاهره ومصنوعاته؛ ما للعباد ورب الأرباب «وَ»م بالجملة: هما هي » أي : ذكر السقر 
ووصفهاء وعدة الخزنة عليها جإلا ؤكْررى» أي: عظة وتذكرة نازلة من قبل الحق 
لِللْبَسَر» [المدثر: 31] المجبولين على العبرة والنظرء المكلفين بجلب النفع ودفع 
الضرء وبالحذر عن مقتضى القهر والجلال؛ والركون إلى مقتضى اللطف والجمال. 


(1) البحر المديد (6 / 452): لأنْ عدتهم تسعة عشر في الكتابئين فإذا سمعوا مثلها فى القرآن تيقّنا 
أنه مُنَزّل من عند الله وهو متعلق بالجعل المذكورء أي: جعلناهم كذلك ليكتسبوا اليقين بنبوته 
صلى الله عليه وسلم؛ وصِدذْق القرآن. لموافقته لما في كتبهم: (ويزداد الذين أمنوا ( 10 2 
(إيمانًا) لتصديقم بذلك؛ كما صدّقوا بسائر ما أنزل» فيزيدون إيماناً مم إيمانهم الحاصل؛ أو: 
يزداد إيمانهم تيقنا؛ لما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم؛ ( ولا يرتابَ الذي أوتوا الكتاب 
والمؤمنون )؛ تأكيد لِما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان» ونفي لما قد يعتري المستيقن من 
شبهة ماء وإنما لم ينظم المؤمتين في سلك أهل الكتاب في الارتياب؛ حبث لم يقل: ولا يرتابوا؛ 
للتنبيه على تباين النفيين حالاء فإنْ انتفاء الارتياب عن أهل الكتار. مما ينافيه لِما فيه من 
الجحود وعن المؤمنين لما يقتضيه من الإيمان: وكم بينهما؟ والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد 
ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المُنبئة عن الحدث؛ للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده 
ورسوحهم في ذلك. 


/ 
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« كلا وآلقمر92©) وال إذ لبر 9©) والشبح إذا اعم( رتب لإندى الكثر (©) زرا لإتتر 
9س َه عدم يمتني بعاكببت رهيئة )إل ضبان (0) جَتّبٍ 
يتساء لون عَنالْمْجَرِمِينَ )اما ك5 في هر (65) مالو لَك نك مي ألمس ين 05 ولرتك توم 
الْيتَكينَ )ركنا 2-1 يأو( 2 7/ القين 22 4 
[المدثر: 32 - 47]. 

(كلا» وحاشا أن يتذكر بها هؤلاء الحمقى إِلّا من وفقه الحق؛ وأدركته العنابة 
من جانبه (إو4 حق طالْقَمَرِ4 [المدثر: 32] المنير. 

(وَاللي» المظلمء ٠‏ وكيفية تصاريف القمر المضيء في ظلمة الليل» وانمحاء 
نوره «إإِذ دير 4 [المدثر: 33] أى: ولى وانصرف ذاهيًا؛ يعني بالقمر: نور الإيمان 
المشرق في الليل الذي هو عبارة عن ظلمة عالم الكون والفساد المترتب على التعينات 
العدمية الحاصلة من انعكاس شمس الذات. ظ 

ؤوَالصضْبح4 الذي هو ظهور نور الوجودء وطلوع شمس الذات الأحدية التي 
المحت وفنيت «إذا أشفْر» [المدثر: 34] أى: أضاء وأشرق أظلال التعينات بالمرة: 
وانتثرت كواكب الهويات»؛ وانطفأت شهب العكوسء؛ واضمحلت مطلق الإضافات. 

«إنهَا4 أي: سقر الطرد والحرمان؛ وسعير الزجر والخذلانء والخزنة المعدودين 
الموكلين عليها بقدرة الله «لإخدذى ابر [المدثر: 35] أي: إحدى البلايا والمصييات 
الكبار النازلة لأصحاب الضلال بمقتضى القهر الإلهي وجلاله. 

وإنما أنزلنا في كتابه» وأخبرنا عنها؛ لتكون «ٌنَلِيًا للْبمَرِ4 [المدثر: 36] ينذشرهم 
ويحذرهم عن حر سقر. 

لإلِمن شَاءَ» وأراد سبحانه «يِنكّغ» أيها المكلفون المجبولون على الهداية 
والضلال 9آن تَقَدَّم4 بالإيمان والأعمال الصالحة»ء وفعل المخيرات؛: وترك المنكرات: 
فيهتدي بطريق النجاة منها «أؤ يَتأَخْرَ4 [المدثر: 37] بالكفرء وارتكاب المناهي 
والمنكرات»: وفعل المحرمات؛ فوقع فيها وازدجر. 

وبالجملة: 9كُلُ نَفْيس4 من النفوس الخيرة 9بمَا كَسَبْتْ» واقترفت (زمية» 
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[المدثر: 38] مرهونة مرتهنة عند الله بكسبهاء فكسبها إن كان لأجل الدنيا وما يترتب 
عليها من اللذات والشهوات البهيمية» والوهمية والخيالية من الجاه والثروة» والاستكبار 
والاستعظام بالأموال والأولاد» ترتب عليها أنواع العقوبات والمصيبات» وإن كان 
لأجل الآخرة من الإيمان والإسلام» وصوالح الأعمال؛ وارتكاب المتاعب والمشاق 
فى طريق الحق وتوحيده؛ ترتب عليه أصناف المثوبات» وأنواع الكرامات والدرجات 
العلئة, والمقامات السئئة من اللذات الروحانية. 

إلا أضْحَاتَ اليَمِين4 [المدثر: 39] وهم الطائرون إلى الله» السائرون نحوه؛ 
لإفناء هوياتهم في هوية الحق» المنخلعون عن لوازم عالم الناسوت بالمرة» المتخلعون 
بخلع عالم اللاهوت. 

والمتمكنون في جَنْاتِ4 ومنتزهات موصوفة بما 500 ولذ أذن سعفت)» 
ولا خطر على قلب بشرء ومن كمال تمكنهم وتقررهم في مقر الوحدة (ينْسَاءَ لون 
[المدثر: 40]. 

ويسألون ظعَن الْمُجْرِمِينَ» [المدثر: 41]. 

على سبيل التعجب والاستبعاد: اما سَلَككُه4 وأدخلكم طفِي سَفَرَ) [المدثر: 
2؛] الإمكان» وجحيم الطرد والخذلان؟! 

هقَانُوا4 أي: المجرمون في جوابهم متحسرين متأسفين: ظِلَم نك في دار 
الاختبار ونشأة الاعتبار همِن المُصَلَّينَ» [المدثر: 43] المتوجهين نحو الحق في 
الأوقات المكتوبة عليئا. 

هِوَلَم نَكُ نُطْمِمُ المشكِين» [المدثر: 44] على مقتضى الأمر الإلهي عطفًا 
ولطمًا. ظ 

(43 مع ذلك «كنًا نَخُوضُ»4 ونشرع في الباطل ونروجه؛ء ونترك الحق ونهمله 
طمَعٌ الْخَائِضِينَ» [المدثر: 45] الشارعين المزوّرين» المروّجين عنادًا ومكابرة. 

(وَ» أعظم من الكل: إنا (كُنًا4 من نهاية جهلنا وغفلتنا ظتُحَذِّْبُ بيَومِ الذِينِ4 
[المدثر: 6] أي: : بوقوع الطامة الكبرى وقيام الساعة» مقتفين أثر الضالين المضلين» 
مستظهرين بالآلهة الباطلة: مغترين بشفاعتهم العاطلة لدي الحاجة؛ وبالجملة: كنا 


/ 
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وحَنّى أتَانا لتِقِينْ4 [المدثر: 47] وحلٌ علينا الأجلء وظهرت مقدماته 
وانقرضت نشأة الاختيار. ١‏ 


حافت الأيفرة (2) مكَلة بد تزكر ع سَمَن سك دحك (2) وما دون له أن يك 
ف 2 يدم رم 
أله هو هل التو وهل لمر (2) 4 [المدثر: 48 - 56]. 


وبالجملة: 9فما تَفْعْهُمْ شَفَاعَة الَشَافِعِينَ 4 [المدثر: 48] حين أخذوا بظلمهم. 

فم لهُم4 واي شيء عرض لهم ولحق بهم؛ مع أنهم مجبولون على فطرة 
التوحيد واليقينء حتى صاروا ظِعَن التذْكِرَةٍ» التي هي آيات القرآن المبئئة لسرائر 
التوحيد والعرفان 9مُعْرِضِينَ4 [المدثر : 49] منصرفين على سبيل الإنكار والاستكمار. 

وبالجملة: «كَأنْهُمْ4 في هذا الإعراض والنفرة المتفرعة لغاية السخافة؛ ونهاية 
البلادة حمر هي مثئل في البلادة المتناهية لمُسْتَنفِرَةٌ4 [المدثر: 50] من شدة رعبها 
وحوفها. 

سيما حين «فَرْتُ من قَسْوَرَةٍ4 [المدثر: 51] أشد صائل عليهاء شبه نفرتهم عن 
التذكر بايات القرآن حسدًا وحميةٌ جاهلة بِالحُمر المستنفرة من الأسدء والجامع 
ينهما: البلادة المتناهية» بل هم أسوأ حالاً من الحُفر؛ إذ الحُمْر فرت من العدو؛ خوقًا 
و ضررف وهو لاء قروا 2 الحق المشفقء النافع لهم فعا صوربا ومعنتويًاء وما حملهم 
وأوقعهم على فتنة الاستنفار والاستنكاف إلا حميتهم وغيرتهم الجاهلية» بأن لم يؤمنوا 

٠ك‏ , فيمك فى اياوه . 
وبل ايده كل أمرِيٍ جَنْهُمْ أن يُؤتى4 له من قبل الحق 9ضَحْفَاك قراطيس مدونة 


0لا 


ظ 
ا 
! 


همتَْرَة4” [المدثر: 52] تنشر وقت القراءة» ثم ثطوى؛ كالصكوك والسجلات؛ لذلك 
قالوا للنبى ي: لن نتبعك حتى تأتي كلا ما بكتاب من السماء مكتوب فيها: من الله إلى 
فلان» انْبع محمدّاء فإنه نبي صادق. 

ثم قال سبحانه: طكلا4 ردًا عليهم» وردعًا لهم عن الإعراض عن الإيمان 
والتذكر» لا عن امتناع المقترحء فإنه لا يستحيل على الله شيء؛ لو تعلق به مشيئتهم 
هبل لا يَكَافُونَ الآخرَة4© [المدثر: 53] ولم:يؤمنوا لها؛ لذلك أعرضوا عن التذكرة. 

طكلا»4 أي: كيف يتأتى لهم الإعراض عن التذكرة هِإِنّْه4 أي: القرآن «تَذْكِرَة4 
[المدثر: 54] وأيّ تذكرة وتبصرة؟! ظ 

ظفَمَن شَاءَ ذَكْرَةُ4 [المدثر: 55] أي: أي شيء اتعظ وتذكر به فقد هدى واهتدى 
إلى الله. ظ 

(و» غاية ما فى الباب: إنه طما يَدْكُرُونَ» ويتذكرون به طإلّا أن يَشَاءَ اللذ4 
تذكّرهم وهدأيتهم؛ إذ أفعال العباد كلها مستندة إليه سبحانه» مخلوقة لهء وكيف لا 
يفوّض إلى مشيئته سبحانه عموم أمور العباد» مع أنه ظِهُوَ» بذاته» ومقتضى أسمائه 
وصفاته «أهلُ التّقْوَى» وأحق من أن يتقى من انتقامه وقهره؛ إذ هو المقتدر على وجوه 
الانتقام ظوَأَهْلُ المَمْفْرَةِ4 [المدثر: 56] حقيق بأن يُرجى منه العفو والغفران» سيما 
على المتقين المستغفرين؛ إذ هو المقتدر بالاستقلال على عموم الإنعام والانتقام, 
والإكرام؟! 

جعلنا الله من زمرة أهل التقوى والمغفرة بميّه وجوده. 

حامة السومرة 

عليك أيها المريد المحقق» المتحقق بسر سريان الوحدة الذاتية في عموم 
(1) يعني: القوى القالبية والنفسية يريدون أن يرد عليهم الوارد .كما يرد على القلب ليؤمنواء ولا 

يعلمون أن ليس لهم طاقة سماع ما في الوارد على'لسان اللطيفة المنذرة» فكيف يطيقون حمل 

قوة الوارد؟. [عين الحياة]. 


(2) هو التمني أيضًا يلقى الشيطان فيهم ليزداد لهم إنكار الآخرة؛ لا يتمنون الوارد أن يرد عليهم 
اليؤمنواء بل يكذبون الوارد ووجود الآخرة ولا يخافون منها [عين الحياة]. 
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المظاهر» وباستقلال الوجود في عموم الآثار الظاهرة في الأنفس والآفاق أن تذعن 
وتعرف أن جميع الأفعال الجارية في عالم الغيب والشهادة إئما هي مستندة إليه 
سبحانه» صادرة عنه أصالة وفق الإرادة والاختيار» وإنما أظهرها سبحانه في مظاهر 
أسمائه؛ وملابس صفاته إظهارًا لكمال قدرته. ومتانة حكمتهء وإحاطة علمه وإرادته: 


وعجائب صنعه وصتعته. 


فلك أن تعتقدها على الوجه المذكورء وتجزم بها علمًا إلى أن يصير علمك عرئاء 
وعينك حقاء وليس وراء الله مرمى ومنتهى. 


وفقنا بما أنت تحب منّا وترضى يا مولانا. 


00لا 


سودة القيامة 


لا يحفى على من تحقق في مقر التوحيد» وتمكن في مقر التجريد والتفريد أن 
عموم المظاهر والمجالي متقهرة تحت سلطنة الوحجدلة الذاضةء فانية فيهاء مضمحلة 
دونهاء وأن التعينات المحسوسات والهويات المترتبة الغير الموجودة؛ إنما هي أظلال 
أسمائه وعكوس أوصافه الذاتية المتفرعة على شئونه وتطوراته القبضية والبسطية 
المترتبة على التجليات الجمالية والجلالية. 

وبعدما اتكشف الأمر على هذا المنوال ثبت أن الكل برزوا لله الواحد القهارء 

الكبير المتعال. 

ثم لما أراد سبحانه أن ينه عباده على ظهور هذه الحالة» وبروز هذه الواقعة 
الموعودة في النشأة الأخرى؛ أشار سبحانه إلى وقوعها وقيامها على وجه المبالغة 
والتأكيد من طريق مخصوص من طرائق التوكيد» وأردفها بالإشارة إلى النفس اللوامة 
المعينة على تصديقهاء وتهيئة ما يناسبها من الأخملاق والأعمال أيضا على وجهها من 
الصسالغة والتأكيد» فقال سيحاتة بعد التيمن: ابم الله» الذي استغنى عن عموم مظاهره 
ومصنوعاته بمقتضى ذاته وَالوْخْمن» عليها بإظهارها حسب آثار أسمائه وصفاته في 
النشأة الأولى «الرّجِيم» عليها حسب انقهار الكل في وحدة ذاته» وإفنائه في هويته 
الذاتية في النشأة الأخرى. 

لا أقيمْ ير اقيتعة )ل يم بلي نم( أبْسَبُ لاضن أن عمد 
)1 تبأد شرع انك )بيد لاحن يقجر نامك )تت يئالو )واد 
ال تسق القمث )جع التئش وَالقمئ )يفول الإنكن يميد أن القن كلا 
5 ن0إدجةعَي و ضف 12 لس ادلم( ني الاندعل تقسد. 

صر )ولو أل مسَاؤيرة,4(7) 6 [القيامة: 15-1]. 
0 | ظ 317 عه 
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(لا قم بيؤْم القيامَة4 [القيامة: 1] أي: بوقوع الطامة الكبرى وثبوتها وقيامها؛ 
إذ هي من عاية ظهورها وجلائها غنية عن أن يؤكد أمر وفوعها وقيامها بالقسم عند 
العارف المحقق المتحقق بمقام التو حيد واليقين. 

إلا أفسع» أيضا جبالتفين اللؤامة4” [القيامة: 2] أي: وكذا لا حاجة إلى 
القسم بظهور النفس اللوامة في عالم الكون والفساد؛ إذ كل نفس من النفوس الكائنة 
تعلم أن العالم ما هو إلا سراب باطل وعكس زائل عاطل؛ لا قرار لهء ولا مدار لها فيه 
وتلوم دائمًا نفسها' عليهاء إلا أنها لا تتنبه على سلطنة الوحدة» ولا تتفطن بسرايتها 
واستيلائها على عموم ما ظهر وبطن؛ وغاب وشهدء حتى تصير لوّامة» مطمئئة راضية: 
وراضيته مرضية؛ وهرضيته فقيرة: وكقيرته فانية؛ وفانيته باقية» وليس وراء ذلك مرمى 

ومنتهى. 

أدركنا بلطفك الخفي يا خفي الألطاف. 
نَم التفت سبحانه نحو حقيقة الإنسان المجبول نحو فطرة العرفان حسب حخصة 

لأهوته؛ ووبّخه يما وبحْه تشنيعًا وتقريعاء فقال: «َِاأيَحْسَبُ»# ويظن «الإِنْسَانُ» 

المجبول على الكفران والنسيان «أن لْن نُجْمَعْ عِظَامَةُ4 [القيامة: 3] أي: إِنَّ لا نقدر مع 

كمال قدرتنا على إبدائه وإبداعه على إعادته؛ وجمع عظامه مرة بعد أخرى في يوم 

البمعث والجزاء؟! 

«بَلى»4 أي : بحن نقدر على إعادته. وجمع عظامه) ونسوية جميع أعضائه على 
الوجه الذي كان. بل #قادِرينَ غلى أ.: نسَوَئٌ َتَانَةُج [القيامة: 4] أي: سلاميه على 
وجههاء خص بالذكر؛ أن ججميع أجزائها أصعب من سائر اللجسد؛ لاشتمالها على 
دفائق العظام ورقائق العروق والأعصاب. والغضاريف والرباطات المعينة على القبض 

مم 011212 ظ 

(1) قال علاء الدولة: أي: أقسم بهما والسر الذي قرنهما أن كل من وصل إلى قيامته اليوم تصير نفسه 
الأمارة لوامة؛ بحيث تلوم صاحبها في كل حركة وسكون يصدر منه على خلاف أمر الحقء ولا 
تحسب أن القيامة بعيده عنك؛ بل لو كشف الغطاء غطاؤك لشاهدت القيامة أقرب إليك من 
شراك نعلك. ولوامتها دالة على ظهور نور القيامة في باطنك؛ وهذه الملامة تنفع لصاحبها ما 
دامت معها آلات الكسب اتمتثر ونتوب إلى اللهء فأما بعد يَزع الآلة عنها لا تنفع ملامتها إلا 
امه وحسرة وعذابَء والنفس المؤمنة اللوامة تلوم صاحبها في الدنياء والنفس الكافرة اللوامة 

تلوم صاحبها في العقبي.. . ا 
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والبسطء والأخذ والبطشء ولصعوبة الاطلاع على أجزائها عجز الأطباء عن تشريحها؛ 
يعني: إنا نقدر على جمعها مع صعوبتهاء فكيف نجمع غيرها؟! 

بل يُرِيدُ الإنان4 المركب من الجهل والنسيان بظنه وحسبائه ظِليَفْجْرَ أقاقة4 
[القيامة: 5] أي: يدوم ويمضي دائمًا على الفجور والفسوق» والخروج عن مقتضى 
الحدود الإلهية فيما يستقبّله من الزمان» كما كان عليها فيما مضى. 

لذلك تَسْأَلُ4 سؤال إنكار واستبعاد: أَيّانَ4 أي: متى يقوم؛ وأيٍ آن يقع ليَومُ 
القِيَامَةِ4 [القيامة: 6] التي تبلى السرائرء وتكشف الستائر فيها؟. 

بين لي أيها المدعي وقت وقوعه؛ حتى أكف وأمنع نفسي عن الفجور» وأتوب 
عنها يقيئا وثقة» إنما قال ما قال على سبيل الاستهزاء والتهكم. 

وكيف يستهزئ ويصر على الإنكار ذلك المستهزئ المسرف المصر؟! ظفَإِذا 
بَرقٌ4 وتحير هالْبَصَرْ |القيامة: 7] أي: حاسة عالم الناسوت وجاسوسه حين ظهرت 
طلائع عالم اللاهوت فزعا وهولاً ودهشا مما يرى من العجائب والغرائب الموعودة 
التى كان ينكر ويكذّب بها في دار الدنيا وبقعة الإمكان. آ 

«و» مع ذلك ظحَسَف القَّمَرْ4 [القيامة: 8] أي: ذهب ضوء الوجود الإضافي 
المستعارء وانمحى نوره؛ وأشرف على الأفول في أفق العدم. 

طو» حينئذٍ 9جُمِعَْ الشّْش»4 أي: ظهر نور الوجود المطلق المستغني عن عموم 
المظاهر والمجالي «زالقعر [القيامة: 9] أي : اندرج ضوء الوجود الإضافي 

المنعكس منهاء واندمج فيهاء ولم يبق له كون ولا لونء ولا بين ولا بون. 

ظ وبعد رجوع الكل إليهاء وانطماسها فيهاء وانقهارها دونها ليَعُولٌ الإنسان4 
المنعزل عن اليقين والعرفان «يَوْمَئِلٍ أئِنّ عار [القيامة: 10] والملجاأ؛ حتى أفر إليه. 


وألجأ لدحوه؟. 


(1) قال علاء الدولة: أي: جمع شمس روحه وقمر قلبه في عالم نفسه؛ ليرى بضوء شمس روحه أن 
هؤلاء أعد الله تعالى للقوى العلوية المستكبرة الروحانية التابعة للهوى القوى السفلية على وفق 
هراهاء وهذا الخال مما يشاهد الأغلال والإتكار التي كسبتها القوى السفلية على وفق هواهاء 
وهذا الحال مما يشاهد السالك في أثناء سلوكه؛ قينبغي أن نتيقن بأنه من علامات القيامة التي 
قامت بالموت الاختياري. 


/ ظ 
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«كلا4 وحاشا أن يكون له حينئظٍ ملجأ ومقر في الوجود حتى يطلبه؛ إذ ذلا 
وَزْرْ4 [القيامة: 11] أي: لا حصن ولا ملجأ. ولا حرز ولا مخيّص له يومئدٍء بل في 
عموم الأوقات والأزمان عند العارف غير الحق؛ إذ لا شيء في الوجود سواه. . 

فثبت أنه «إِلَى ربك يا أكمل الرسل؛ وإلى كنف حفظه وجواره 9يَومئل 
المُسْتَمَرٌُ4 [القيامة: 12] أي: لا مقر حينئل لعموم العباد إلا عنده سبحاته؛ و لا مرجع 
لهم سواه. [ ' | 
وبعد رجوع الكل إليه سبحانه؛ وحضوره دونه طيْكيا4 ويخبر «الإنسان يَوْمَيِلٍ بمَا 
قَدّمْ4 من الأعمال الصالحة؛ وأتى بها «وَ» بما «آَحْر)4 [القيامة: 13] منهاء ولم يأت 
بها وتركهاء بل أتى بأضدادها على التفصيل بلا فوت شيء منها. 

دبَلِ4 لا حاجة حينئذٍ إلى الإنباء والإخبار بما صدر عنه؛ إذ «الإنسَانٌ» له 
حينئفٍ «عَلَى نفسو وبما صدر عنه من الأعمال الصالحة والطالحة ِبَصِيرَةٌ» [القيامة: 
4] كاملة وبئنة» واضحة موضحة؛ إذ يشهد له وعليه حينئفٍ جوارحه وآلاته التى اقترف 
بها ما اقترف من الحسنات والسيثات. 

بعحيث «وَلو ألقَى مَعَاذِيرَةُ4 [القيامة: 15] أي: هيع ما يعتذر به من الأعذار 
الكاذبة» لم يسمع مع حضور الشهود والعدول التي هي أعضاؤه وجوارحه؛ بل يعامل 
معه بمقتضى ما يحاسب عليه إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 00 

لا عر بد- سنك نجل بده (2) إنَّ عَبَا َه فياك (57) فَدَا هبح ماد 
ثم َعم يتك كلا بل جود ابه 2 وتوت الآيرة (© خثرة يهو / 
أسأ 00 يذه كينا تمر عبن بير1 2560 1 جتن ؟ 2526 » 
[القيامة: 25-16]. ظ 

آم لما استعجل رسول الله تق وبادر بالتقاط الوحي من في جبريل 853» إلى 
أ سبق عايه بالتلفظ خوفًا من أن ينفلت منه شيء؛ نهى سبحانه حبيبه فق عن ذلك 
تأديئا دإدشاذا فقال: طلا تُحَرَكْ4 يا أكمل الرسل «بو» أني: بالقرآن (لسانك» حين 
التقاطك من حامل الوحي؛ يعني: جبريل التق قبل أن يتم وحثه وإلقاؤه لك لِلِتَعجَلَ 
بهد4 [القيامة: 6] أي: لتأخذه على عجلة خوفا من إفلاته عنك. 


لمك أ تتو ١/1‏ 
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لا تخف إن عَلَينَا جَمْعَُ4 في خاطرك وضميرك 9و4 أيضًا علينا بعد جمعنا 
طِقُرْآتَةُ4 [القيامة: 17] وقراءته على لسانك على وجهه بلا فوت شيء منه» لا تتعب 
نفسك بالعجلة» ولا تستعجل بالالتفاظ قبل الالتمام. 

وبعدما سمعت ما سمعت يا أكمل الرسل فأجر عليه؛ واذكر هفَإِدًا قَرَأنَاة)4 أي: 
القرآن حين الوحي بلسان جبريل عليك طفَائَِعْ قُزْآئَهة4 [القيامة: 18] أي: تذكر وتتبع 
قراءته. ظ 

«ثم» تتبع تلاوته وتكرر حتى ينتقش في صحيفة خاطرك؛ ويترشخ في ذهنك» 
ثم أجر على لسانك مرارًا كذلك. ثم إن بقى لك شك وتردد في معناه ظإِنّ عَلَينَا بَيَانَهُ4 
[القيامة: 19] أي: تبيينه وتوضيحه لكء وإزالة ترددك إشكالك عنه. 

ثم قال سبحانه: «كلا» ردعًا لرسوله يِه وكمًا لعموم عباده عن العجلة في 
جميع الأمور مبالغةً وتأكيدًا؛ لأن الإنسان مجبول على الاستعجال مطبوع عليه؛ لذلك 
بالغ سبحانه في النهي عنهء وأردف بهذا النهى حسب العاجل والآأجلء فقال على سبيل 
الإضراب: «بَل تُحِبُونَ العَاجِلّة * وَتَلُرُونَ الآخرّة» [القيامة: 21.20] يعنى: إن بني أدم 
كلهم مجبولون على العجلة؛ لذلك يحبون ويختارون اللذة العاجلة الدنيوية مع سرعة 
انقضائها وزوالهاء على اللذة الآجلة الأخروية مع بقائها ودوامهاء وعدم انقضائها أصلاء 
ويتركون الأعمال المقتضية لها. 

لذلك ظوَجُوةٌ يَوْمَئِذٍ4 أي: يوم قيام الساعة ظنْاضِرَة» [القيامة: 22] طريّة بهيّة 
مشرقة» يتلالاً منها.أنوار اليقين والعرفان: وآثار الأعمال الصالحة والأخلاق المرضيةء 
وهي وجوه أرباب العناية الموفقين على صلاح الدارين» وفلاح النشأتين. 

الذلك حيئذٍ «إِلَى َيه نَاظِرَةٌ4”' [القيامة: 23] وبمطالعة لقائه مشرفة مسرورة. 


(1) قال علاء الدولة: بلا حجاب كلما ينظر إلى وجه نضارة وجه الناظر وقرارة عينه وحق لها تنظر 
وتفرء وكلما تزيد نضاره الوجه وقرارة العين يتنعم بمشاهدة جمال وجه الرب أكثر من الآأول؛ 
لأن حسن جماله بلا نهاية» والناظر بقدر قرارة عينه يقدر أن يشاهد ذلك الجمال؛ فكلما يزداد 

| قربه يزداد حسن جماله في نظره ولأجل هذا لا يستريح الواصلون من العمل بعد وصولهم إلى ظ 
الأصل وظلِمِئْلٍ هَذًا فَلْيَعْمَلٍ العَاِلُون» [الصافات:1 6]ء وعلى هذه المشاهدة طفَلْيتتَافَين 
: . المُتََافِسُونَ» [المطففين:26] فعلامة الواصل إلى هذا المقام في الدنيا زيادة عطشه عند شرب 
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لوَوُجُوةٌ4 أخر 9يَوْمَيٍْ بَاسِرَة4 [القيامة: 4] عبوؤسة كلوحة؛ متغيرة مسودة. 

بحيث طتَظْنُ4 بل يجزم كل من نظر إليها «أن يُفْعَلَ بها ويعرض عليها 
إفافرة4 [القيامة: 5] داهية شديدة» ومصيبة عظيمة تكسر فقار ظهرها من هولها 
وشدتها. 

كلا بسع ارا ق(©) فيل نو 50 وَل( ولشٍِأنتَانٌ اماق (8 إل 
ريك يرهن مساق (زج) ملاسَنْقَ اسل (©) ريكدب وول (8) دعب 3 نزيو بسك () 
أل لك تأرف 80 مأل 1ك 0126© هلسن أديزة ننه يك لائ بونق (5) 
عفَهُ ََقَ ص (50) جم ينه الزن الاك وَالْأي (©) انس كيك بعر عل أن ميو الوق 
(ن) © [القيامة: 40-6]. 

(كلا» أي: كيف تحبون وتختارون اللذة الفائية العاجلة على الباقية الآجلة؟! أما 
تتذكرون «إذا بَلَعْتِ» النفسء وعزمت على التوديع والخروج «الّرَاقّي4 [القيامة: 26] 

«(وقِيل4 حينئذٍ في حقه؛ أي: الملائكة الموكلون على الموت؛ مستفهمين فيما 
بينهم على سبيل المشورة: همَنْ»4 هو 9رَاق4 [القيامة: 27] مناه قابض روحه. أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟. 

«3» حينئذٍ «ظنّ4 بل جزم المختصر طِأآنهُ الفْرَاقٌ» [القيامة: 28] والافتراق 
عن الدنياء وما فيها من عموم اللذات والشهوات المحبوبة فيها. 

439 بعدما جزم بفراق الاحبة طالْمَفْتِ الاق بالشاق» [القيامة: 29] أي: 
التولت ساقه بساقه من كمال ضجرته وأسفه؛ فلا يقدر حركتها وتحريكها. 


لسلس ل _ لس سس نسي 


ماء مشاهدته: فكلّما يزداد عطثه إلى الأبد الآباد؛ وسر هنا الحرف يتعلق بحد القرآن: فاجتهد 
في أن تصل إلى هذه الكرامة العظيمة في الدنيا؛ لأن استيفاء حظك منها مع الآلات والأدوات 
يزيد نمعًا قما يرى بعد برع الآالات والأدوات. 


1لا 
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وبالجملة: (إِلى رَبَكَ يَوْمَئِذٍ المَسَاقٌ4 [القيامة: 30]' أي: سوقه إليه؛ ورجوعه 
تحوف وحكمهة عئدة ولحساية عليه. 

وبالجملة: إذا شئل الإنسان حيتئذٍ عمًا أمر له ونهي عنه في النشأة الأولى» كيف 
يجيب» مع أنه لملا صَدّقٌ) على من أمر بتصديقه؛ ولا قبل منه ما هو صلاحه في دينه 
هِوَلَا صَلّى» [القيامة: 31] ومال إلى الله في الأوقات المكتوبة المقدّرة للتوجه 
والرجوع تنحوه سبحانه؟! 

لوَلَكِنَ) عكس الأمر؛ إذ دكَدْتَ)» على من أمر بتصديقه وَتَوَلَى 4 [القمامة: 
2] أي: انصرف وأعرض عن الطاعات المأمورة به. 

ث4 بعد انصرافه وإعراضه عن المرشد الدّاعي ظِدذَّهَبَ إِلَى أَمْلِهِ يَتَمَطلّى4 
[القيامة: 33] يتبختر فرحانا مسرورّاء مباهيًا بفعلته» مفتخْرًا بشأنه. 

قيل له حيتئلٍ من قبل الحق مخاطبًا إياه بالويل والهلاك؛ بسبب فعله هذا 
ومباهاته: «أؤلى» وأليق «لكَ» وبحالك في شأنك هذا الويل والهلاك «قأؤلى» 
[القيامة: 34] لك وبحالك الويل والهلاك. 

(ثم أؤلى لَكَ» كذلك طِقَأَوْلَى» [القيامة:. 35] لك كذلك تأكيدًا على ذلك: 
وتشديدًا على عذابك: ووخامة حالك ومآلك» أيها المسرف المفرطء المباهي 
بالإعراض والانصراف عن الإيمان والطاعات؛ المراد منه: أبو جهلء عليه اللعنة. 

م قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتهديد: لأَيَحَْبُ الإنشَانُ» المصرّ على 
الكفران والطغيان «أن يثراك شدّى © [القيامة: 6] مهملا لا يكلف» ولا يحاسب بعد 
التكليف» ولا يجازى ولا يعاقب على أفعاله» مع أنه إنمط_جُبل على فطرة التكليف 
والمعرفة؛ وبمقتضى حسيانه هذا أزكر البعث والجزاء؛ وخرج عن مقتضى الأوإمر 
والنواهي الواردة عليه في نشأة الاختبار» مصرًا على كفره وكفرانه؟! 

ومن أين يتأتى له الخروج عن ربقة العبودية ألم يك نُطفَة4 مهينة مرذولة: 
حاصلة «مَن مني 4 مهين غرذول يُغتى4 [القيامة: 37] ويصب في الرحم المرذول؟! 

(نغ كَانّ عَلَقَةُ4 قذرة ة في الرحم؛ كسائر الأقذار ظفَخَلَقَ» أي: قدّر سبحانه 


(1)إلى الله وإلى كم 0 لا إلى غيره قا إلى الجنة وإمًا إلى الناره وهو مصدر: ساقه 2 


000 00 
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أعضاءه وجوارحه منهاء وبعدما قذره وصوره #فسوّى4 [القيامة: 38] أي: عَذْلْه وقؤمه 
سبحانه بحوله وقوته؛ فصار جسدًا ذا حس وحركة:ء وقوٌاه فأقامه. 

لفَجَعَل 4 وخلق بكمال قدرته؛ ومتانة حكمته وصنعته لمصلحة التناسل والتكائر 
م4 أي: من ماء الإنسان ونطفته هِالؤْوْجَيْنِ4 الصنفين الذكر وَالأَنتَى» [القيامة: 
9] تتميمًا للحكمة اليالغة المتقنة. ٠‏ | 

ثم قال سبحانه موبخًا مقرعًا على وجه الاستبعاد عن كفران الإنسان: وإصراره 
على إنكار البعث والحشرء وإعادة الأموات أحياءًٌ كما كان: «أليس ذُلِكَ4 القادر 
المقتدر الذي قدر على خلق هذه الصور المهينة الخبيثة وتبديلهاء صوّرها عجيبة بديعة: 
قابلة لفيضان أنواع الكمالات. لاثقة للخلافة والنيابة الإلهية 9بِقَادِرِ عَلَى أن يُحْبِيَ 
المؤتّى 4”!) [القيامة: 40] مرة بعد أخرىء مع أن الإعادة أهون من الإبداء؟! 

بلى؛ لك الإعادة والإبداء أيها القادر المقتدر على خلق الأشياء؛ أنت تفعل ما 
تشاء. وتحكم ما تريد. لا تسأل عن فعلكء إنك حميد مجيد. 

خامة السومرة 

عليك أيها الموحد المتحقق بحيطة الحق وشموله؛ واستقلاله في تصرفات ملكه 
وملكوته؛ وجبروته ولاهوته أن تعتقد أن قدرته الكاملة لا يعتريها كلال؛ ولا يعرضها 
فطرة ولا زوالء بل له أن يظهر ويوجد بمقتضى قدرته جميع ما ثبت وتحقق في حضرة 
علمه» ولوح قضائه من الصور البديعة التي لا يخطر ببالك مطلقّاء فله أن يكون ويوجد 
من كل ذرة عوالم ما شاء الله وكذا يدرج العوالم الغير المحخصورة في كل ذرة من 


)0 قال علاء الدولة: أليس الذي عمل هذه الأعمال في نطفةء وخلق صاحب النطفة بإرادته كما شاء 
مما يشاء يقدر أن يحي القوى الميتة القالبية والنفسية غير المفركة بتنائجها الباقية وبما كسبثك 
من الآلام الدائمة» بلى قادر على أن يحي الموتى في الدنيا قبل نزع الآلات والأدوات منها 
لتعذر عن السيئات؛ وتتوب إلى خالق السماوات والأرضء وتحي بعد نزع الآلات حياة طيبة 
أبد الأبادء وقادر على أن يحي الموتى العقبى بعد نزع الاستعداداث لتشقى في الآخرة أبد الآباد 
ونحند على ذلك؛ لأنا شاهدنا في أنفسنا وفي أنفس غيرنا مما أرسلهم الله إلينا لتداويهم 
فداويناهم وأحياهم الله تعالى؛ وشاهدوا كل الذي كتب في هذء السورة مشاهدة إيقان عيان عن 
غير ظن وحسبان؛ وصار إيمانهم الغيبي الذي يخبر الله عنهم في كلامه بقوله تعالى: طيُوْهِنُونَ 
بالْيِبِ» [البقرة:3] إيمانًا شهوديًا وعيانيا ذوقيا أظهر من فلق الصبح. 


1لا 


2 
1 
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وبالجملة: ص وصل إلوع سعة قلب الإنسان» وساحة صددره ظهر عندذه أنه له 
يمتنع؛ ولا يستحيل في جنب قدرته سبحانه وإرادته شيء من مقدوراته ومراداته مطلقا. 

فهيهات هيهات لو نظرت إلى أجزاء العالم بنظر العبرة والاستبصارء بل إلى 
نفسك ورقائق أعضائك وجوارحك» ودفعصت الألفة والعادة عن البين؛ لرأيت من كل 
شيء وفي كل ذرة من ذرائر العالم عجائب وغرائب؛ لا تعد ولا تحصى. 


غاية ما فى الباب: إن ألفك حجبك عن هذا الإدراك وعادتك عاقتك عن رؤية 


البدائع الإلهية» ولو تنؤر بصر بصيرتك» ونظر سرك وسريرتك بكحل الاستبصار 
والاعتبارء لرأيت من عجائتب قدرة الله» وبدائع صنعه وحكمته في كل طرفة ولمحة ما 


بجنبه أمر الحشر والنشرء وإعادة الأموات أحياء سهل يسير. 


حققنا بحقيتك وقيوميتك يا ذا القوة المتين. 
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ذأحة سومرة الإنسان 

١‏ يخفى على من انكشف بحقيقة الإنسان» وكيفية تطوراته المتلونة. وشو 
المترقية من الخباثة واللخساسة إلى أنواع النجابة والكرامة حتى وصل إلى رتبة الخلافة 
والنيابة الإلهية أن مبنى ترقيه وتدليه من حضيض الإمكان إلى أوج الوجوبء إنما هي 
بالتربية الإلهية؛ وتكريمه بمفتضى تجليه عليه بعموم أسماته الكاملة» وأوصافه الشاملة؛ 
لير شده إلى وحدة ذاته؛ ويخلقه بأخلاقه وأوصافه. 

ولاشك أن تربية الدنى المرذولة إنما هي بتغيير الخصلة المذمومة؛ وتبديل 
الديدنة المستهجنة وذلك لا يتيسر إلا بوضع التكاليف؛ وتحميل المتاعب والمشاق 
القالعة المصفية لأقذار الطبائع» وأكدار الهيولي اللازمة للقوى البشرية؛ وأيضًا بتلميظ 
المعارف والحقائق المشوقة إلى اللذات الروحانية» والمكاشفات اللدنية المخلصة عن 
الرسوم العادية مطلمًا؛ لذلك أشار سبحانه في هذه السورة العظيمة الشأن إلى أحوال 
الإنسان. وكيفية ترقيه من شأن إلى شأن إلى أن وصل إلى ما وصل من الهداية 
والعرفان. فقال متيمنًا: بشم اللو4 المتجلي بمقتضى عموم أسمائه الحسنى» وصفاته 
العليا في مظهر الإنسان لالوْحْمَنٍ» عليه بأنواع التربية والإحسان حتى أوصله وهداه 
إلى طريق الإيمان والعرفان طالرْحِيم4 عليه يوصله إلى مرتبة الكشف والعبان. 


طاهل أ عل الاسن و لخر م يك ميك ثرا (2) تاحلتتا الانكن ين 
لم أنتلع بده مه سنا برا (:)إداحدبه التبين إن حَاك رمك 


نانسا 


ث1 أعمّدما يلك يمت سلسلا وأغلدلا وَسَهِيرا (48 إن الابترار وتربور من ٠‏ 


كأ كارب راجا حاورا (2) عدايترَب يها َه أل تبروا تنبا (2) 4 [الانسان: 


.]6- 1 
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هل أتى» آي: قد سبق ومضى (ِعَلَى الإنشَان4 المصوّر بصورة الرحمن 


1لا 


واعنا يخ ا ا | 


ا اسووة الإنسان ظ - 


<< طم بن الخ أي: شأن محدرد من الشنون الخبر المحدودة الإلهية بحيث 
١‏ ل 
0 


ضع الث 


(1) قال سيدنا البيطار: اعلم - رحمك الله - أن «الرحين عَلَمَ لْقَرَءَانَ» [الرحمن:21 2]»؛ للإنسان 
قبل خلق الإنسان ثم «خَلَقَ الإفسينَ " عَلْمَهُ آلبََانَ4 [الرحمن:3: 4]؛ والقرآن الجامع لكتاب 
الوجود الإلهي خلق رسول الله الموصوف بالعظمة الإلهية» فتعليم القرآن له هو تجلي 
الأحدية؛ وفي هذا التجلى لم يكن شيئًا مذكورًا مع الأحدية الغنية بأحدية ذاتها عن العالمين, 
وإتيان الحين من الدهر عيارة عن انفراد الأحدية بذاتها لذاتها بتجلى أحدي هو عين ذاتها.؛ 
واندراج كل شيء بتلك الأحدية عبر عنه بتعليم الرحمن القرآن ويأحسن تقويم؛ وخلق الإنسان 
هو الردء أي: التنزل من أسفل سافلين؛ عر الإنسائية وفق كمال الوجود مفتاحًا ومغلاقاء 
وهذا المعنى هو مراد سيذي عبد السلام بن شيش © بقوله: اللهم صل على من منه انشقت 
الأسرار وانفلقت الأنوار.. إلى آخخر ما قال وقال فرد زمانه وغوث أوانه سيدي محمد وفا قدس 
الله سره: قلب القطب هو اسم الأعظم؛ ووجه ذاته الأكرم الذي قام به المخلق والأمر وعليه مدار 
السر والجهرء وكل قلوب بني آدم بين [صبعين من أصابعه كقلب واحدء فهم ألستته الناطقة 
وكلماته الصادقة وأقلامه الغاتقة والراتقة» ولو برز جامع عالم القدرة يفسد نظام عالم الحكمة: 
«رلكن يُتزِلُ بِقَدَرِ مَا يِعَآهٌ إِنَهُد بعِبّادِم حير يَصِيرٌ 4 [ الشورى: 27] انتهى كلامه؛ واعلم - 
رحمك الله - أن القطب مظهر الأخلاق المحمدية بحسب استعذاده واستعذاد وقته وزمانه» فهو 
في كل زمان مظهر محمدي كامل؛ لأن خلق رسول الله 8# هو القرآن» والقطب مظهر ذلك 
الخلق الذي هو القرآن» وأما قلب القطب الذي قال عنه سيدي محمد وفا بأنه اسم الله الأعظم 
ووجه ذانه الأكرم؛ فهو السراج المنير الذي هو قلب القرآن يسء وهو النور المحمدي الذي هو 
الحقيقة الإنسانية المحمدية التي علم الرحمن: أي: تجلي الرحمن على تلك الحقيقة بكنه ذاته 
التي هي مدلول جميع ما في القرآن قبل خلق صورة الإنسان» فهى غيب القطبء والقطب الذي 
هو المظهر المحمدي الكامل في وقته هو شهادة ذلك الغيب» وذلك الغيب هو الإنان الذي 
«هل أن عل الإنسنٍ حون يِنَ الذّهر لَّمْ يَكُن عَيمًا مَذْكُورَا4 بل كان الله ولم يكن شيء؛ 
والشيء المذكور هو المظهرء وفي حضرة الأحدية لا يمتاز مظهر عن مظهرء قال الشيخ الأكبر 
ال بلسان تلك الحضرة: 
وسونا ما تماأين الظهور لوظهرناللشيء كان سونا 
واعلم أن القطب هو فجر الشهادة لليالي الغيب العشر الخمسة بشرية والخمسة ملكية وتلك 
الليالي العشر محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
والروح الأكبر المذكور في آية: 9يَوْمٌ قوم أَلرُوحُ وَالْمَلَْكَةُ صَفَا4 [النبأ:38] وقد أخبر القطب 
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لع اس سساسه 

«إنا» من مقام عظيم جودنا بمقتضى كمال قدرتنا وإرادتناء ووقور حكمتنا 
ل«حَلقْنا الإنسان4 وقدّرنا وجوده بعدما أخرجناه من العدم الصرف نحو فضاء البرون 
وصؤرناه بصور العناصر من نَطْفَةِ»4 مهينة مرذولة «أنشاج» مختلطة مجتمعة من 
الذكر والأنثى. وبعدما صوّرناه هيكلاً سويّاء وأودعنا فيه ما أودعنا من الروح وسميناه 
إنسانا (نَبتلِيهِ4 مختبره ونجرّبهء هل يتفطن إلى موجده ومظهره. أم لا؟. 

وكيف لا نختبره ظطفْجَعَلَنَاةُ4 لحكمة الاختبار؛ ومصلحة الاعتبار ٠سَمِيعًا»‏ 
متمكنًا قادرًا على استماع أياتنا الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسمائنا وصفاتنا 
9بَصِيرًا»© [الإنسان: 2] مقتدرًا على مشاهدة بدائع صنعناء وغرائب صنعتئناء وعجائب 
حكمتنا؛ ليكون معتبرًا منهاء متوجهًا إلى فاعلها. 

ومع إعطاء تلك الكرامات العظيمة إياه طإنَا هَذَيْئَاةُ السَبِيل4 يعنى: أودعنا فيه 
العقل الفطري المنشعب من العقل الكلي الذي هو حضرة علمناء وبواسطته هديناه إلينا 
سبيلاً بأن أرسلنا الرسل المتئهين عليه؛ الموقظين له من نعاس النسيان المنهين له إلى : 
ما أودعنا فيه من الوديعة البديعة: وأيدناهم بالآيات المبيّنة المتتهة» النازلة من لدناءه ‏ © 
والبينات الواضحة الموضحة لطريق توحيدناء وسبيل شهودناء ويعدما وضح الحق؛ 
واتضح السبيل على الوجه الأبلغ الأكمل. 

فعليه الاختبار ظإِمًا شَاكرًا4 أي: إما أن يكون شاكرًا مشتغلاً بشكر النعمء مواظبًا 
على أداء حقوق الكرم» صارفا عنان عزمه واختياره إلى صوب الهداية والرشاد حتى 
يكون من أرباب العناية والسداد» المتنعمين في جنة الرضا والتسليم ؤوَإِما كَقُورًَا 
[الإنسان: 3] للنعم؛ كافرًا لمنعمهاء مقتفيًا أثر أصحاب الغفلة والعناد: واللدد والفساد 
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سيدي أبو الحسن الشاذلي له أنه كان يقوم في أبحر عشرة» وهي العشرة التي ذكرناهاء وقال أبو 
الحسن الشاذلي: للقطب خمس عشرة كرامة فمن ادعاها أو شيئًا منها فليبرز أن يمد بمدد 
الرحمة والعصمة والخلافة والنيابة» ومدد حملة العرش العظيم؛ ويكشف له عن حقيقة الذاإت ظ 
وإحاطة الصفات. ويكرم بكرامة الحكم والفصل بين الموجودينء وانفصال الأول عن الأولى: 0 
وما اتصل عنه إلى منتهاه؛ وما ثبت فيهء وحكم ما قبل وحكم ما بعد وحكم من لا قبل له ولا , 
بعد؛ وعام البدء وهو: العلم المحيط بكل علمء ربكل معلوم بدءٌ من السر الأول إلى منتهاءء ثم ٠.‏ 1 
يعود إليه. انتهى كلامه <ك. ولا يخفى أن طلسم هذا الكتز لا يحله إلا من تحقق بما تحقق به 9 
أبو الحسن الشاذلي #2ه. : 


1لا 
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حتى يكون من أصحاب الجحيم. 

وبالجملة: ذِإنا4 بمقتضى قهرنا وجلالنا «أغتذنا» وهئانا طلِلْكَافِرِينَ4 الساترين 
بغيوم هوياتهم الباطلة شمس الحق المشرقة» الظاهرة على صفائح ذرائر الكائنات؛ 
لذلك خرجوا عن ربقة ربقيته»؛ وعروة عبوديته» وأعرضوا عن مقتضى حدوده 
الموضوعة بين عباده9سَلاسِلَ» أي: سلاسل الحرص وطول الأملء يُقادون ويُسحبون 
بها نحو نيران الإمكان» وجحيم الطرد والحرمان بأنواع الخيبة والخسران طوَأغْلالاً» 
أي: أغلال الأماني والشهوات» يُقيِدون بها طوَسَعِيرًا» [الإنسان: 4] مسعرًا مملومًا 
بنيران الافتقار والاحتياج» والأماني والآمال يُطرحون فيها طول دهرهم بأنواع الخذلان 
والهوان أبزّاء ويُسجئنون خالدين مخلدين. 

ثم أردف سبحانه الوعيد بالوعد على مقتضى سنته المستمرة ة فعَال: 7 الأَبرَارَ4 
الأخيار البارين المبرورين ذوي الأيدي والأبصارء المستغرقين في بحار المعارف 
والأسرار هِيَشْرَبُونَ4 لدى الملك الجبار خمور الشهود والاعتبار «من كَأس» أي: من 
كؤوس ذرائر العالم المستعار؛ ولذلك طكَانَ مِرَاجهَا أي: ما يمزج بها ويخلط 
طكَافُورَا4” [الإنسان: 5] هو برد اليقين. 

يعني: 9عَيِنَا4 معيئًا هي ينبوع بحر الوجود طِيَشْرَبُ بهَا4 ومنها (عِبَادُ اللو4 
الواصلون إلى عالم اللاهوتء» والفانون في فضاء الجبروت» الباقون ببقاء حضرة 
الرحموت؛ لذلك طيُْفْجَرُوتَهَا4 ويجرونها طتَفْجِيرًا4 [الإنسان: 6] وإجراءٌ حيث 
شاءوا. 


#2 بقرتي در وعافر: وعنا: : 0 سم مُسسَطِيرا ا 0 ويظعِمُونٌ الطعام عل + حي مِسَكييًا ونتيما 
سوق كلا يل وْتجزآم ولا شكورا 0000 يناما عبوسًا 50 
هئ كلك الو ونه ره وَسْرُووا (8) مهم بمَاصَبر أ جه وسرِيرا 83 فتَكدنَ ذها 


(1) قال'علاء الدولة: يعني: إن الشاكزين نعمنا يشربون من كأس استعدادهم التي كان مزاجها كافورًا 
يعني - : طينة. الكأس ممن وجه بكلفور الجمال صورة والجلال معنىء والمك جلالي في الصورة 
والكافور جمالي في الصورة؛ وفي بيان هذه ات ناد ٠‏ لو لجت بها لاستباح العوام سفك دمء 
وإن كان من بطن القرآن فطويت صحيفتها 
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عل لايك لا يرون فها شما ولا رَمهَيا(5)ودَايَدٌ عن يلدثها وَدُلدَنْ سوبا تزي4 
40 [الإنسان: 14-7]. 


وصاروا من كمال وصولهم واتصالهم «يُوفُونَ بالنذُر» ويوفرون على المنذور 
ؤز4 كيف لا يوفون أولئك الموفون؛ مع أنهم ديَحَاهُونَ يَوْمَا4 وأيّ يوم يومًا هكَانَ 
شَآطه4 شدائده وأهواله هِمُسْتَطِيرَا4 [الإنسان: 7] طائرًا منتشرًا بين عموم العباد؟! 

4 من كمال استغراقهم بمطالعة وجهه الكريم (ِيُطْهِمُونَ الطّغام» أي: الرزق 
الصوري والمعنوي. المسوق لهم من عنده سبحانه تقوية وتقويمًاء ترحيبًا وتكريمًا 
لعَلَى به طلبًا لمرضاته «مِشْكِيئًا» أسكنه الفقرء وأزعجه إلى المعاونة والسؤال 
«نَتِيمَاك أدركه الذل؛ وأحو جه إلى الافتقار ظوَأسِيرَا4 [الإنسان: 8] أذْلّه الصغار 
والهوانء وأفقره إلى الرعاية والترحم. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الحسن والحسين - سلام الله وصلواته 
على جدهما ووالديهما وعليهما - مرضا مرضًا هائلاً فعادهما رسول الله كله في ناسء 
فقالوا: يا أبا الحسن ئر نذرت على ولديك؛ فنذر علي وفاطمة - على النبي وعليهما 
وابنيهما الصلام والسلام - وفضة جارية لفاطمة صوم ثلانة أيام إن برثاء ثح لما برثا 
صاموا وما معهم شيء؛ واستقرض علي من شمعون الخيبرى ثلائة أصع من الشعير» 
فطحنت فاطمة صاعًاء وخبزت خمسة أقراص على عدد رءوسهم؛ فوضعوا بين أيديهم 
ليفطرواء فجاء على الباب مسكينء فأعطوا له وآثروه على أنفسهمء وباتوا ولم يذوقوا 
إلا الْمّاءء وأصبحوا صيامًا. 

فلمًا أمسوا فعلوا كذلك. فألمَ عليهم يتيم فآثروه كذلك؛ فأصبحوا صيائاء ففعلوا 
في اليوم الثالث مثل ذلك: فجاء أسيرء فأعطوه فباتوا بلا طعام» فتزل جبريل بهذه الآية 
فقال: هنأك الله في أهل بيتك يا نبي الله. 

ثم لما أضمروا في نفوسهم ومناجاتهم حين صدور هذا الإحسان عنهم طلب 
مرضاة الله» وتثبيًا لهم على دينه وطاعته؛ وتشويقًا منهم إلى لقائه: نزل في حقهم على 
دفق ما نووا: ؤَإِنْمَا نُطْمِمِكُمْ» أي: ما نطعمكم أيها المحتاجون إلا ظُْوَجْهِ اليم 
الكريم: وطلبًا لمرضاته؛ إذ «لَا نَرِيدُ مكحم جَزَاءُ4 ليصير عوضًا؛ لإطعامنا لوجه الله ' 
الكريم «وَلَا سُكُورَا4 [الإنسان: 9] ما لنا من الشكر والجزاء أمر. 
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وكيف يتأتى مئا طلب الشكر والجزاء؛ إذ قدرتنا على إطعامكم إنما هي بإقدار 
الله إياناء وإعطاؤنا إنما هي من عطاياه؟! وبالجملة: ظإِنَا نَخَافُ» يطلب الأجر والسجزاء 
«من4 غضب طرْيَنَا4 بنا طيَْمَا4 وأيَ يومء يومًا طعَبْوسَا4 تعبس فيه مطلق الوجوه 
من شدة هوله؛ بل صارت طقَمْطَرِيرًا4”” [الإنسان: 10] في غاية الشدة والعبوسة؛ سيما 
على أهل الرياء والسمعة» الطامعين بصدقاتهم الذكر الجميل؛ والثناء الجزيل؛ مع أنهم 
إنما يعطون من مال الله لعيال الله. 

ويعدما أخلصوا لله وخافوا من عذابه (ترقاف الله الحكيم الحفيظ شر 
اليؤم4 أي: فرفع عنهم شره؛ وأبدله لهم خيرًا طوَلْقَاهُمْ» أي: لقى لهم يومهم 4 
طراوة وصفاء في وجوههم لوَسْرُورًا# [الإنسان: 11] وبهجة في قلوبهم. 

9و بعدما فعلوا ما فعلوا خخالصًا لوجه الله «جَرَاهُم4 سبحانه طيمَا صَبَرُوا4 
وحبسوا نفوسهم عن مشتهيات المنهيات والمحرمات»؛ وعلى أداء الواجبات» وإيثار 
الأموال والأرزاق المسوق نحوهم؛ لطلب المرضاة ظجَنّة4 مصورة من صالحات 
أعمالهم وحالاتهم ومقاماتهم: يتلذذون فيها باللذات الروحانية أبد الآباد 9و4 يلبسون 
فيها #حَرِيرًا» [الإنسان: 12] متخدًا من حلل الأسماء والصفات التي لا يتصور فيها 
الحول والخشونة أصلا. 
< لمُتَكِتِينَ فِيها عَلَى الأَرَائِكِ» يعني: مستظهرين فيها بالألطاف الإلهية» مستظلين 

بكنف حفظه وجواره» بحيث إلا يَرَوْنَ فِهَا شَمْسَا» أي: حرارتها المؤذية لهم ظوَلَا 

رَمْهَرِيرَا© [الإنسان: 13] أي: البرودة المضرة؛ بل تعتدل فيها الهواء والأهواء؛ لتعديلهم 
الأخلاق والأعمال والأحوال. 

(63 ليس ظلال الجنة بعيدة عنهم» بل كانت ظدَاِيَة عَلَيهِمْ ظِلالّهَا» الموعودة 
لهم من قبل الحق «ق» لهم فيها ثمّار متجددة؛ متلونة من أنواع المعارف والحقائق 
اللدنية المترتبة على أشجار الأسماء والصفات الإلهية التي اتصفوا بهاء وتخلقوا 


() قال السمناني: : إنا نخاف من اللطيفة الربوبية السكينة في قالبتا يومًا أظلم فيه شمس الروح؛ وقمر 
٠‏ القلب وكوكب الحواصء؛ ونجوم القوى فصار يومًا عبوسًا على صاحبه؛ وهذا يشاهد وقت تقرر 
ذكر الرب عن القلبْ الغافل .عن الربء وفي ذكر القمطرير شدة الكرب؛ وهو عند تقرر القلب 
السليم عن الذكر الذي يجري على لسان ملوث بافية والكذب والفحش» وا لا يليه 
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بمقتضاهاء ولا تكون تلك الأشجار وأثمارها: وأغصانها الكثيرة بعيدة آبية عنهم بعدما 
اتصفوا بهاء بل (ذَلِلَثْ» وسخرت قُطُوقُهَا» ثمُارها لهم «تَذليلاً4 [الإنسان: 14] 
بحيث متى أرادوا تلذذوا بها بلا تردد؛ إذ كمالاتهم كلها حيئئلٍ بالفعل بلا انتظار لهم 
إياهاء وترقب لها. 1 

١‏ ريت طم يح وأا كات رار( ارين قلقي( وثتقز 
و سب 7س 7 ارا ماضن جح الى خا لايم ريك سبي “سن -_- 7 ص 22 بأد 
206 مزاجها رحيلا( "ايها شي سآسيلا 0 به وطُوث لبو وان لون نابي 
لسو فعوري سأ 2 رك سك ع سط عرص تحور ع روز ل 0700 
يتنم ولو سسا( وإذاوايت مولت بها وملك يرا (2) يرج اث الي لجن ودج 
لوا حاون وضَّوَ مقع تيمم كر لور 015527 لك جر رن سم قم 
21 تحن نون ليك اهران تَنزِيلًا (5) © [الإنسان: 23-5]. 

(43 لتكميل ترفههم وتنعمهم (يُطَافُ عَلَئِهم بِأنِية4 متخذة «إبّن فِضَةٍ أي: من 
فضة عقائدهم الصافية البيضاءء الشفافة الخالصة عن مطلق الكدو رات ؤِرَأكْرَابَِ4 
أباريق دتيزان لا عروة من شدة صفائها وجلائهاء كأنها 9كَانْتْ قُوَارِيرَ4 [الإنسان: 15] 
فى الرقة. 

وأية قوارير لقَوَارِيرَ متخذة «من فِضْةٍ) من غاية صفائها وشفافها لا يُرى لها 
ون ولا كون» بحيث اشتبه أمرها عند الرائي؛ لذلك ظقَنْرُوها تَقدِيرَا4” [الإنسان: 
6] بمقتضى ما راعوا في الاعتدال في الأطوار والأخلاق. ئ 

<وَيُسفَوْنَ؛ُ هؤلاء المقربون «فيهَا4 أي: في تلك الأواني والأكواب ل«كَأْسَاي 
خمرًا من خخمور المحبة والمودة ذ©كَانَ مِرَاجُهَا زَنجبِيلاً» [الإنسان: 17] أي: كالزنجبيل 
ل 


(1) قال السمناني: يعني: يطاف عليهم قواهم المطهر بآنية نياتهم الثابتة؛ مثل القصعة في الصلابة 
وأكو أب استعذادهم الوسيعة الصافية؛ مثل الزجاج رصبهه بالزجاج؛ لآن الزجاج يسخرج ص 


الجحرء ويشعل النار تصته؛ لتحرق أجزاء الباطلة الكثيفة» كما كان حال القالب فهو مثلأالحجر. . : 
فينبغي أن يشعل صاحبه نار الذكر؛ ليخرج منه خبائبه وكشائفه حتى يصير آنية صافية لطيفة 2 ١‏ 
وشبهه بالفضة؛ ليكون آمنًا من الكسر صلابة استعدادهم مثل الفضة» وصفاؤهم ورقتهم الزجاجة ‏ 


يصف أمير المؤمنين على ابن أني طالب #ه نفس المؤمن أنها أصلب من الصلد وأذل من العيد. 
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يعني: طعَْنًا يهاب جارية بماء الحياة الأزلية الأبدية السرمدية ظتُسَمَى سَلْسَبيلاً» 
[الإنسان: 18] لهدايتها وإر شادها إلى مشرب التوحيدء وبحر الوحدة الذاتية» كأنها 
تلقى وتلقن تلك العين المترشحة من بحر الحياة الأزلية الأبدية لأرياب العناية بقولها: 
سل أيها الطالب الحائر في بيداء الطلب سبيلاً إلى الوحدة الحقيقية الحقيّة. 

لوَيَطُوفُ عَلَِهِمْ4 تأنيسًا لهم وتصحيبًا «وَلْدَان» حسان؛ مصورون من أعمالهم 
وأحوالهم لِتُخَلْدُونَ4 دائمون على صباحتهم وحستهم؛ بحيث ذا رَأَيتَهُغِ4 أيها 
المعتبر الرائي «حَسِبْتَهُمْ لَؤْلدًا معُورًا» [الإنسان: 9] من صفاء ألوانهم» ومقبولية 
هياكلهم؛ وصباحة خدهمء ورشاقة قدّهمء وانعكاس أشعة وجوههم من كمال اللطافة 
والطراوة والصفاء المفرط. 

(و» بالجملة: (إذًا رَأَنْتَ» أيها المعتبر الرائي «ثم» أي: في الجنة ظرَاَنْتَ4 ما 
رأيت» وما أدراك ما رأيت» رأيت طنَعِيمًَا» وأيّ نعيم؛ نعيمًا لا يكتنه غوره وطوره 
«وَمُلَكَا» وأىّ ملك» ملكا «كبيرًا4 [الإنسان: 0] وسيعًا فسيحاء لا يدرك وسعته 
وقدره؛ ولا يكتنه طوره وغوره. 
ومع ذلك طعَالِيَهُْ» أي: يعلو عليهم فيها تعظيمًا لهم وتكريمًا ثاب شنس» 
رقيق من الديباج «خُضْرّ على لون الحياة؛ لأن حياتهم فيها سرمدية ظوَإِسْتَبِرَقُ4 
غليظ منه كذلك (وَحُلُوا أصَاورَ» متخذة «من فِضة» تميمًا لتنعمهم وترفههم فيها 
(وَ4 بالجملة: طسَقَاهُمْ رَبُهُنْ»4 بعدما تمكنوا في مقعد الصدق عند المليك المقتدر 
شَرَابًا4 من كأس المحبة» ورحيق التوحيد والتحقيق ظطَهُورَا [الإنسان: 21] خاليًا 
خالضًا عن شوب الثنوية» وشين الكثرة مطلمّاء فسكروا منه» ولم يصحوا أبدًا. 

ثم قيل لهم من قبل الحق: «إِنَّ هَذَا» التي فزتم عليه الآن ظكَانَ لَكُمْ جَزَاء4 
موعودًا في مقابلة أعمالكم وأخلافكم؛ وأحوالكم ومعارفكمء ومواجدكم التي أنتم 
عليها في النشأة الأولى طوَكَانَ سَغيكم» الذي كنتم عليه في نشأة الاختبار «مُشْكُورَا» 
[الإنسان: 22] مجارًا عليه غير مضيم مع زيادات ما عليكم تفضلاً وامتنانا. 

0 < لما جمع سبحانه جميع الفضائل والكمالات: وعموم المعارف والمشاهدات 
' والمكاشفات اللدنية في. المرتية الجامعة الختمية المحمدية» المحيطة على عموم 
المراتب. : والمناصب» خاطبهم سبحائه خظاب امتنان ورحمة على وجه التعطف 
والتلطاف فقال: ويف بمقتضى فغئلنا وجودنا هنَحْنٌ نَزْلَنَا عَلَيِكَ» يا أكمل الرسل 
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تَأييدًا لك؛ وتعظيمًا لشأنك «المّرْآنَ4 الحاوي لما في الكتب السالفة: المحتوي لجميع 
الكمالات اللائقة لعموم الأنبياء والرسل» المجتازين في سبيل التوحيد «تنزيلا 
[الإنسان: 23] مفرقًا منجمًا على مقتضى الحكمة البالغة الباعئة على إنزالها حسب 
حاجتك إليهاء وانكشافك بما فيها؛ لتتدرج في سلوكك وشهودك. 


9 نبلق رك ولاخيل ته د لاكؤرا (©) اكز لتر ري جوز رأيي1 50 


وَسِسَ أللِ مأسَجُدَ لك وَسَهَحَهُ ها طبلا( إرك هَؤْلة يبون الابملة يدوم 
ركهم يومنتلا © حَلفسَهُمَ وَسَدَدْا أُسْرَهي وَإدَا يدق دنا آمهم يديا (49انٌ 


اسم 
اح نت س2 


مذي كر فس لخد مرو سبلا (©)ومَاكق1وة له أن عق أن :2 أب 
تيتا عي (2) ينل من كن ينيوث الا كد ذا )4020 (لإداد. 


31-4]. 
وبعذما سمعت ما سمعت من الكرامة والتعظيم «فاضيز لِحْكم رَبَكَ» ولا 
نستعجل في نصرتك وظهورك على عموم أعدائك من ججنود أهل التقليد والضلال» 

سيما كفار مكة. خذلهم الله. 

ا يك بعدما كوشفت بحقية الحق. ووحدته واستقلاله في الوجود ومطلق الآثار 
(لا نْطِغ مِنْهُمْ4 أي: من أهل التقليد وأصحاب الضلال أحدًا سواءً كان 9آبِمَاك متناهئا 
في الفسوق والعصيان, بحيث يننهي إثمه إلى الكفر 0 كَفُو را [الإنسان: 24] 0١‏ 
لتعم الله مبالعًا في كفران نعمه ونسيان كرمهء بحيث يتتهي كفرانه إلى الكفر, أعاذنا الله 
وعموم عباده منهما. 0 ِْ 


1( قال الورتجبي: حقيقة إشارته أنه تعالى عرّف لهم الطريقء فمن بقى في الطريق ولم يصل إليه 
فمنعه لم يبلغ: لعن دصل إليه فيجد به بلغ إليهء فمن بلغ يكون بمعرفته شاكرًا لهء ومن لم يبلغ 
إأيه فيجد؛ لأنه يكون كافرًا به إذ لم يذق طعم الوصالء ولم ير نور مشاهدة الجمال؛ مقّد 

الطريق. ولضب الأعلام: وأوضح المنار والثولة, ودعاهم به إلى نفسه؛ فمن واصل يسكن بما 
داع به وهو شاكرٌء ومن واصل لم يسكن بما ود ويكون معربدًا بطلب مزيد الدنقّء.وفي كل 
ما وجد لم يكن راضيًا حتى وصل إلى غيبوبة الغيب؛ ويشرب من آنهار صرف الصفات 
والذات. فيخرج متحذًا يذّعي الربوبية» ويكون كافر الحقيقة؛ قال سهل: بِيْنًا له طريق الخير من 


طريق الشر إما أن يكون شاكرً! طائماء فمستقره الجنة» وإما أن يكون كفورًا جاحنّاء فمأواء النار. ' 


0لا 
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()» بعدما تحققت بمقام الكشف والشهود ظاذْكْر اشم رَبَكَ بُكْرَةَ وَأْصِيلاً) 
[الإنسان: : 25] أي: في عموم أوقاتك وحالاتكء وداوم على ذلك. 

لون الليل4 الموضوع؛ للخلوة مع الله ودوام المراقبة معه ©قَاسْجدْ له4 
وتوجه نحوه توجهًا خالصًاء مقارنًا بكمال الخضوع والخشوع. والتذلل التام «وَسَبَحْهُ»4 
أي: نزه ذاته عن جميع ما لا يليق بشأنه «ليلا»4 أي: في خلاله تسبيها «(طويلا» 
[الإنسان: 26] خخاليًا عن مطلق الشواغل؛ فارغ البال عن تشتت الآمال» هكذا دأب 
أصحاب الكمال» وديدنة أصحاب الوجد. 

والحال «إِنّ هَؤُلاءِ4 أي: أصحاب الضلال المنحرفين عن جادة الاعتدال 
لِيُحِبُونَ4 اللذة هالعَاجلَّة وَيَذَّرُونَ وَرَاءَهُغْ4 أي: يتركون أمامهم وخلفهم بلا مبالاة 
لهم (يَْمًا تيلآ [الإنسان: 27] شديدّاء يشتد الأمر فيه عليهم ويصعبء ومع ذلك 
ينكرون له ويكذبونه. 

وكيف يذرونه وينكرونه؛ مع أنا نخبر بهء ونأمر بتصديقه؛ إذ نحن بمقتضى 
قدرتنا «خَلَقْنَاهُمْ4 وقدرنا وجودهم أولاً من أهون الأشياءء وأخسها وأرذلها وَشَدَدْنا 
أشْرَهُمْ» أي: عدلنا أركانهم وجوارحهم؛ وأحكمنا مفاصلهم وأوصالهم؛ وبالجملة: 
سويناهم أشخاصًا قوابل للتكليف؛ ليترتب عليهم الإيمان والتصديق بجميع المعتقدات 
الديئنية #و4 بعدما لم يؤمنواء ولم يصدقوا عنادًا ومكابرة جِإِذَا شدْتَا4 وتعلق مشيئتنا 
على إهلاكهم واستتصالهم أهلكناهم واستأصلناهم. و ٍابَدَلنَا أمكَالَهُمْ4 في الخلقة 
وجميع لوازمها «تبديلا© [الإنسان: 4 حسنًاء بحيث يكون المبدل خيرًاء وأحسن 
وأكمل من الميدل منه. 

وبالجملة: «إِنّْ هَذِوِع الآيات الدالة على تهذيب الأخلاق والأطوار 8تَذْكِرَة4 
ناشئة من قِبَل الحق طفَمَن شَاءَ» أن يتعظ به أو يتذكر بما فيها طانّخَذَيُ أولاً (إِلَى َب 
صبيلاً [الإنسان: 29] يعني: شرع في مسالك القرب والوصول إلى الله فتقرب نحوه 
بالمعاملات: ثُمْ بالأحوال والمقاماتء ثُمٌ بالمعارف والحقائق المنتهية إلى المكاشفات 
والمشاهدات المؤدية إلى الوصول والنهايات» وليس وراء الله مرمى ومنتهى. 

طو» لكن ما تَشَاءُونَ» أيها المتقربون إلى اللهء السائرون نحوه حسب التوفيق 
0 والتيسير الإلهي «إِلّا أن َشَامَ اللذ» الموفق الهم؛ الموجد المقدر لعموم أفعالهم 
وأعمالهم؛ المنجي لهم عن غياهب الإمكان: وظلمًات الخيالات و الأو هام ظإِنّ اللنه . 
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المطلع على استعدادات عباده ظكَانَ عَلِيِمَا4 بقابلياتهم اللائقة لفيضان الكشف 
والشهود «حَكِيمًا»4 [الإنسان: 30] في تربيتهم وتكميلهم. 

9يْجَلْ) بمفتضى هدايته ولطفه «إمن يََاءُ في رَحْمتِو4 التي هى سءة 
وحدته «و4 لكن طِالظَالِمِينَ4 الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهية» المحرومين عن 
نظر العناية والتوفيق مطلقً «أعذ لهُم عَذَابَ لِيمُاغ [الإنسان: 31] لا عذاب أشد منه 
إيلاماء وأفزع انتقاماء وهو حرمانهم عن ساحة عز القبول» نعوذ بك يا ذا القوة المتين. 

خائة السومرة 

عليك أيها المريد المترصد لمشيئة الله وتيسيره - وفققك الله على ما أملك: 
وأعانك على إنجاحه - أن تفرغ همكء وتخلي قلبك عن الالتفات إلى الدنيا معرضًا 
عن أمالها وأمانيها. متوجها إلى الآخرة وما فيهاء متعرضًا لنفحات الحق» مستنشقًا م.* 
روائح روحه ورحمته؛ راجيًا من سعة لطفه وجوده أن بيسر لك» ويوفقك في عموم 
أوقاتك وحالاتك على ما هو خير لك في أولاك وأخراك؛ ويدفعم عنك شرور بشريتك» ' 
ومفقتضيات بهيميتك وقواك. 

وبالجملة: فاتخذه وكيلاء وثق إليهء واجعله حسيبًا وكفيلة؛ إذ هو أعلم بما ينبغي 
لك منك» ويليق بحالك؛ فلك التفويض والتكلان؛ والأمر بيد الله الحكيم المستعان. 


(1) قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة في أن الإيمان من الله تعالى؛ وإن 
فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيثته بسبب مشيئة الله تعالى وفضله: وإحسانه لا بسيب 2 20 
الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى الجهْل أو الحااجة: وهما محالاان ١‏ 0 
على الله تعالى: والمفضي إلى المحال محال فتركه محالء فوجوده واجبٌ عقلاًء وعدمه ممتنمٌ 
عقا وما كان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة ألبتة. تفسير اللبانب لابن عادل 156/169). 


0لا 


سورزةا اطرء سلن“ءت 
ذانحة سومرة ال مرسلات 

لا يخفى على من انكشف بوحدة الحق» وانجذب إلى مرتبة الكشف والشهود 
والانجلاء التام المسقط لعموم العبارات والاعتبارات أن الركون إليه سيحانه؛ 
والانجذاب نحوه إنما يحصل بجذبات إلهية؛ ونقفحات غيبية مهبة من نفسات الرحمن 
من قِبَل يمن عالم اللاهوت وحضرة الرحموت. 

ولاشك أن الجذبات الإلهية متفاوتة بتفاوت الاستعدادات والقابليات المترتبة 
على رتية الأسماء والصفات: 

فمنهم: من جذبته العناية» وأدركته النفحات والنسمات اللاهوتية» كالبرق 
الخاطف فعصفن عليهمء وأزيل عنهم ملابس الإمكان بالكلية» وأخرجنهم عن سجن 
الطبيعة والهيولي على الفور بلا تراخ ومهلة. 

ومنهم: من نشرنا عليهم هينات لينات» بحيث يستروحوا من هبوبهاء ويستريحوا 
فيها حتى يترسخ في نفوسهم آثارها فيتدرجون إليهاء ويتحنون نحوها متشوقين 
فيتطرقون أثرها حتى وصلوا إلى ما وصلواء بل اتصلوا. 

ومنهم: من يهبن عليهم؛ ويفرقن في نفوسهم بين الحق والباطل» والهداية 
والضلال على سبيل التدريج فيوقعن بينهم الفتن والبليات» وأنواع التجارب 
والاختبارات حتى يتفطن اليعض منهم؛ ويتنبه فيكون من أصحاب الجنة؛ والبعض 
الآخر لم يتفطنء ولم ينبه فيكون من أصحاب النار. 

ومنهم: من يلقين لهم بعد هبوبهن عليهم ذكرًا من عالم اللاهوت» مجرذًا عن 

الفكر والفطنة» فكيف عن التحنن والتشوق» فكيف عن السيران والطيران؟! 

فالأولى: إشارة إلى طريقة الشطار الطائرين إلى الله» كاليرق الخاطف. 

والثانية: إلى طريقة الأبرار أرباب المواجيد والواردات والأذواق. 

والثالثة: على طريق الأخيار» وأصحاب المعاملات والاستدلالاات. 

والرابعة: إلى طريقة العوام القانعين بالذكر والتكرار بلا وجدان وفطنة؛ 
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وذوف ومعرفة. 

لذلك قال سبحانه في شأن العوام: «أؤلَئِكَ كالأنعام بَلْ مُعْ أضَلٌ» [الاعراف: 
9]. ظ 

لم لما أراد سبحانه أن يشير إلى هذه الطرق أقسم بحاملي وحيهء ونفسات 
رحمته الفائضة منه سبحائه على عموم عباده على الدوام؛ ليستمدوا منه» ويتطرقوا نحوه 
متذكرين لمبدتهم ومعادهم حسبا استعداداتهم وقابلياتهم. فقال بعدما يمن : #بشع 
اللويج المظهر لعموم عباده بامتداد أظلاله المترتبة على أوصافه الذاتية وأسمائه 
وَالوَخمن4 عليهم بإقاضة نسمأات ( وحتة». ونفسات حجمية لالْرّجِيي4 عليهم: يوصلهم 
إلى فضاء وحدته بإرسال شمائم رواحه وراحته. 

)(05 لتكت 62 © النوستب نذا (7) ودود 5 () الترقو‎ ١ 
الم قا (ن) ذا شد 39 كما وود ايع (6])2 اشير ليست جار الس‎ 
كت ايا لذ كت )يوازاك اياي بلك © يزر ادر رو‎ 
أ ملق )نوب ٍتتكزِين (©) أت بيد الاين (2)2 ثتمزه النزرج‎ 
]19-: (كتزد نمز الجر )تم نكي (6)5 [المرسلات:‎ 

49 حى جالْمُْرْسَلاتِ»4 أي: رياح الجذبات المهبة من قِبَل عالم اللاهوت؛ 
لاسترواح أر ولح سكان عالم الناسوت وأشباحهم (ِعُرًْا4”؟' [المرسلات: 1] للتعارف 
والائتلاف الواقع بينهم بحسب الحقيقة. 


(1) أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن: ويطوائف منهم 
نشرن أجنحتهن في ألجو عند انحطاطهن بالوحيء أو نشرن الشرائع في الأرض»؛ أو تشرن 
النفوس الموتى بالكفر والجهل بما أو حين ففرقن بين الحى والباطل» فألقين ذكرًا إلى الأنبياء 
عليهم السلام عذرًا للمحقين أو نلرًا للمبطلين؛ أو أقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفنء وبرياح 
رحمة نشرن السحاب في الجو فرقن بينه كقوله: (ويجعله كِسَقًا) فألقين ذكرًا إما عذرًا للذين 
يعتذرون إلى الله خريهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث ويشكرونهاء واما نذرًا للذين لا 

يشكرون ويتسبون ذلك إلى الأنواى وجعلن ملقيات للذكر باعتبار السبية. تفسير النسفي (3/ 

8 ش.,. ْ 
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فَالْعَاصِفَاتِ4 التازعات ملابس عالم الناسوت» وثياب الإمكان عن أرواح 
المحبين المنجذيين نحو الحق 9عَضِْفا» [المرسلات: 2] سريعًا شديدًا تخليصًا لهم. 
عن سجن -الطبيعة تقريجًا وترويجًا. 

هِوَالئَاشِرَاتِ» المنتشرات على أراضي استعدادات أرباب الطلب والإرادات 
المتوجهين نحو الحق بعزيمة خالصة لنَشْرًا4 [المرسلات: 3] ليئًا هيناء بحيث يوقظهم 
عن نوم الغفلة» ويخلصهم عن مضيق الضلال؛ ويرشدهم إلى فضاء الوصال. 

لِقَالْمَارِفَاتِ4 الواصلات إلى بقعة الإمكان من قِبَل الرحمن؛ ليفصلن ويفرقن 
لساكنيها بين الحق والباطل» والحرام والحلال» والهداية والضلال الواقعة في سلوك 
طريق الحق؛ وسبيل توحيده فَرْقًا4 [المرسلات: 4] بِيئًا واضحًا؛ ليتنبهوا إلى مبدئهم 
ومعادهم. 

هفَالْمْلْقِيَاتِ4 الملقنات لحوامل أثقال الطبيعة والأركان؛ المسجونين في سجن 
الإمكانء المقيدين بسلاسل الزمان: وأغلال المكان ظذِكْرَا» [المرسلات: 5] حسئا من 
عالم اللاهوت» يجرونه على م لعلهم يتذكرون بها مبدأهم الأصلي» ومنشأهم 
الحقيقي. 

ليكون لهم ذكرهم هذا هعُذُرًا» يزيل ويمحو سيئات عالم الناسوتء وآثام لوازم 
بقعة الإمكان بعدما تنبهوا بها إلى عالم اللاهرت؛ طرقوا نحوه مهاجرين من بقعة 
الناسوت «أوؤ نُذْرَا4 [المرسلات: 5] ينذرهم عن نيران الإمكان» وسعير الطرد 
والخذلان بعدما تذكروا نعيم عالم اللاهرت» وفضاء الجبروت. 

يعني : وبحق هذه المقسمات العظام؛ المكرمات عند الله ظإِنْمَا تُوعَدُونَ4 أبها 
المكلفون من قبل الحق في يوم العرض والجزاء هلْوَاقِعُ» [المرسلات: 7] محقق 
وفعه وثبوته بلا ريب ونردد. 

وبعذما وقعت الواقعة» وقامت القيامة ًاذا الْنْجُو مُ» أي: الهويات المترتبة في 
عالم الكون والفساد «طُمِسَث4 [المرسلات: 8] انمحقت وانمحتء وغابت وتلاشت 
عند ظهور شمس الذات. 

هوَإِذًا الشَمَاءُ4 أي: نظام عالم الكون والفساد ظقْرٍ جَثْ4 [المرسلات: 9] 


وانفضصمت وتلااشت. 


1/010 


«وَإذا الجبال» الرواسي التي هي أوتاد الأرضء وهي في الحقيقة عبارة عن 
الهياكل المحسوسة في عالم الكون والفساد ظتُسِفْتُْ»4 [المرسلات: 10] قلعت عبن 
أماكنهاء ثم ذريت برياح الفناء. ْ 

«وإذا الرْسل» المبعوثون؛ للإرشاد والتكميلء والإشهاد على صلاح العباد 
وسدادهم #أفتث4 [المرسلات: 1] وؤقنَت؛ أي: عيّن لهم وقت الشهادة على أممهم 
بعدما أبهم عليهم وقتها في النشأة الأولى. 
كأنه قبل لهم من قبل الحق: الأيّ يم أَجَلَتْ) [المرسلات: 12] وأخرت 
شهادتهم؟. 000 آ 

وأجيب أيضا من جاتبهة سيدحائه: «لِيؤم الفضل» [المرسلات: 13]. 

طوَمَا أذْرَاكَ4 وأعلمك يا أكمل الرسل لاما يَوْمْ الفُضل» [المرسلات: 14]؟ 
أبهمه سبحانه تهويلاً وتفخيمًا. 

وبالجملة: «وَيْل4 وهلاك مؤبد مستمر 9يَوْمَئِذ4ي أي: في يوم الفصل 
للِلْمْكْذبِينَ4 [المرسلات: 15] بهء المنكرين له في النشأة الأولى؛ سيما بعد إخبار 
الرسل والكتب؛ وكيف يكذبونه وينكرون عليه أولئك الضالون المكذبونء مع أنهم قد 
سمعوا حال المكذبين المنكرين المُاضين؟! 

(ألْم نْْلِكِ)4 المكذبين «الأَْلِينَ4 [المرسلات: 16] كقوم نوح وعاد وثكود: 
ولم نستأصلهم؛ يسبب إنكارهم وتكذيبهم بهذا اليوم؟! 

«ثم لُنبِعْهُم الآخِرِينَ4 [المرسلات: 17] أي: نحن تُتبع وتُعقّب إهلاك الأولين 
بإهلاك الآخرينء كقوم شعيب وموسى وعيسى؛» وغيرهم أيضا؛ بسبب تكذيب هذا 
اليوم؛ وتكذيب من أخبر به من الكتب والرسل. . 

وبالجملة: 9كَذْلِكَ»# أي: مثلما فعلنا بالمكذبين السابقين» والآخرين اللاحقين 
«تفغل الْمْجْرمِينَ4 [المرسللات: 18] أى : بعموم هؤلاء المجرمين الحاضرين» 
المكذبين على رسول الله 5 وآياته النازلة عليه. 

لذلك «وَيل» عظيم (يَوْمَيِذٍ لَلمُكَذَيينَ4 [المرسلات: 19]. 


« امك تن نارئهين ()تسستتةن رتك (©)إذقتر تتؤر()ظَدََاهَمْ 


0لا 


قي (ج)رزز وَبَنلكَذِيَ (©) أو جَمٍَ الت كد (1)2يآ ربو (ح)وَجَملَانا 
رَوس عَنمخَات وَأسَفيْتكك ياك هرانا (50) ويل يومف لَشَكُرْ بين (دع)نطلهوا إل ما كسم يد تَكدبونَ 
'((5) أنطيموا إل ظِلَ ذى ثلث شر( لاطيل لايق مِنَّ للب ((8)إِنَّا تَربى سور 
القصر ()كأنسجملت مكلت صفر 59) وبل يَوْمَيذٍ 1 ََتَكَرْيينَ (29) © [المرسلات: 34-0]. 

وكيف تكذبون أيها المكذبون بما أمرتم بتصديقه من لدثاء ساح ايام 
قدرتنا عليه وعلى أمغاله؟! أل تخلفكم» أيها المجيولون على التسيات من مَاءِ 4 
مسترذل مستنزل مّهين4 [المرسلات: 20] في غاية المهانة والخياثة؟! 

وبعد نزوله طفَجَعَلَْاهُ4 مستقرًا «في قَرَارِ» يعني: مقر الرحم #مَكين# 
[المرسللات: 21] مستقر. 

ؤإِلَى قَدَر مَعْلُوم4 [المرسلات: 22] وأجل معين؛ قذّره الله العليم الحكيم 
للولادة» ونسسموية الخلق. والخروج إلى عالم الشهادة. 

وبالجملة: ظفَقَدَْنَاةُ على خلقكم من النطفة المهينة» المكينة في ظلمة الرحمء 
وعلى إخراجكم منها إلى فضاء العالم؛ وتربيتكم فيها إلى أن صار كل منكم شخصًا ذا 
رأي ورشدء قابلاً لحمل التكاليف المثمرة للمعرفة والإيمان. 

«فَنِعُمَ القَادرُونَ»# [المرسلات: 03] المقتدذرون نحن على إخراجكم من قبوركم 
أحياءٌ كما كنتم في يوم البعث والجزاء. 

فلم تكذبون به أيها المكذبون؛ مع أنه 15 يَوْمَمِْكُ لِلْمْحَدِْبِينَ4 [المرسللات: 
4] بقدرتنا على الإعادة؟! 


وكيف تنكرون قدرتنا الكاملة الشاملة على مطلق المقدورات ؟! ظألَّمْ نَجْعَلٍ 
الأزض4 اليابسة #كِمَانًا 4 [المرسلات: 25] جامعة كافية. 


ضامة طأَخْياء4 مرة طوَأَمْوَانَا4 [المرسلات: 26] أخرى؛ أي: كيف تكف 
وتجمع الأحياء والأموات من الإنسان على التعاقب والتوالي تارة فيهاء وتارة عليها؟! 
«وَجَعَلَئًا فسيهَاة وعليها من نوع الإنسان ظرَوَاسسِيٍ» أوتادًا وأقطاا 
/ 0 ظ 
حك ١/11.‏ 
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لشَامِخَاتٍ4” ' عاليات متعاليات عن أن ينال بكنه معارفهم وشهوداتهم إدراك أحد 
وَأْسْقَيناكُم4 من لدنيّات أولئك الأوتاد المتعالية أعذار أطوارهم العالية عن إدراك 
الأنام وإفهامهم ظماءً» حيانًا طقُرَانَا4 [المر سلات: 27] سائعًا شرابه لأولي العزائم 
الصحيحة؛ والمشارب الصافة. 

وبالجملة: (وَنْل يَوْمئٍِ لَلمْكَذِيينَ4 [المرسلات: 28] لقدرتنا واقندارنا على 
إظهار هذه البدائع التي كلّت دونها وصف الألسن والأحلام» ودرك العقول والأفهام؛ 
وكيف يكذبونه إذا عاينوه؟! 

وبقال لهم حينئدٍ زجرًا عليهم وتوبيخًا: «انطَلِقُوا4 وادخلوا أيها المكذبون (إِلَّى 
ما كُنسُم به تُكَذْبُونَ4 [المرسلات: 9 من العذاب والنكال» وأنواع العقوبات 
والمكروهات. [ْ 

ثم قيل لهم تأكيدًا وتشديذا على توبيخهم وتقريعهم: «انطَلِقُوا إلى ظِل» وأيّ 
ظل؛ ظل «ذي ثلاث شعب»# [المرسلات: 30] متشعبة من القوى البهيمية الوهمية 
الشهوية» والغضبية؛ إذ بها تقترف المعاصيء وتكتسب جميع الآثام الموجبة لدخول 
النار. ْ 

طلا ظلِيل» إذ لا يدفع ضرر الحرارة؛ كسائر الأظلال «وَلَا يُفْتِي4 ويدفع «مِنَ6 
حر «اللهقب4. [المر سلات: 31] الجهنمية» وإحراق النيران. 

وكيف يمكن أن يدفع حر جهنم (إِنْهَاك أي: جهنم الطرد والخذلان» وجحيم 
اللعن والحرمان ؤثَزْمِي بِشْرَرِ4 وهي ما تطايرت من النار حين التهابها وسوادتها؛ وأىّ 
شررء كل شرر لاكَالمَضرِ4 [المرسلات: 32] الرفبع في الكبر وعظم المقدار؟ا 

«كانة» في التتابع والتوالي «جِمَالَّة4 إبل متسلسلة» مترادفة متتابعة «صفْدُ» 


(1) قال حقي (16 /378): صفة بعد صفة والشامخ العالى المرتفع أي طوالاً شواهق يعنى بلد وسر 
فرز ومنه شمخ بأنفه عبارة عن الكبرء وفى عين المعانى رواسى أي ثوابت الاصول رواسخ 
العروق شامخات أي مرتفعات الفروع ووصف جمع المذكر يجمع المؤنث فى غير العقلاء 
مطرد كأشهر معلومات ونحوه والتنكير للتخفيم أو للإشعار بأن ما يرى ظهر الأرض من الجبال 
بعض منهاء وأن فى عداد الجبال ما لم يعرف ولم ير فإن الماء فيها جبال أيضًا بدلالة قوله 
تعالى من جبال قيها من برد. 


0لا 


[المرسلات: 33] لونهاء شهها بها فى عظم أجرامها وتتابعهاء ولونها. 
(وَيْل يَوْمَئِْدُ لَلْمُكَذِْبِينَ 4 [المرسللات: 34] بتكذيبهم بهذا العداب الهائل بعذما 
اموا تتمتدرقة عل اليدة الرسل والكتب. 


هذا وم لا طون نََ ملام يو دسل مذ لكر دين (50) هذا وم م 


لقص جتتؤر لين (© ون زرك ونه :زوب ز كزين نالشيم 
ف ظِ لوعن (8) وقوكه ممأ شمر و سبميم تسملون (5:) إن مك 
مآ [أضم 2 سآ كدي زه لوأ وتمتموأ ممأ قل رمو ويل بَومِذٍ 


ع ا ا براي (8) بَأَيَ دين 
0 ومنت رع 4 [المرسلات: 50-5]. 

0 ساقهم الخزنة إليها بالزجر التام؛ والعنف المفرطء فأخذوا يطرحونهم 
إليها مهانين صاغرين» وهم يتضرعون صائحين فزعين؛ قيل لهم حينئلٍ: ظهَذَا يَوْمْ لَا 
يَنصِفُونَ4 [المرسلات: 35] إذ نطقهم كاللانطق في عالم الدفع والنفع. 

«وَلا يُؤْذْنُم حيعل لهم فِيَعْتَذِرُونَ4 [المرسلات: 6] إذ لا يُسمع منهم العذر؛ 
لاندضاء نشأة التلافي والتدارك بالأعذار والتوية. 

وبالجملة: «وَيْل4 عظيم «َيَوْمَئِلٍ لْمُكَذِبِينَ4 [المرسلات: 37] وأيّ ويل» ويل 
لا يكتنه غوره وطوره؛ وشدة هوله. 

ثم قال لهم سبحانه حينئذٍ توبيخًا وتقريعًا: <هَذَا يت يَوْمُ م الفُضل» بين المحق 
5 والمسيء والمحسن «جَمَعَْاكُمْ وَالْأَوْلِينَ4 [المرسلات: 38] أي: جمعنا 
الآخرين والأولين؛ ' والسابقين واللاحقين فيه. 

طفن كَانَ لكُغن»4 أيها المكلّفون طكَيْد» ومكر تقاومون به معيء وتدفعون به 
عنكم عذابي (فْكِيدُون»4 [المرسلات: 9] وامكروني إن استطعتم. 

1 وإلّا «تيل يَوْ ميك لِلْمْكَذْبِينَ 4 [المرسلات: 40] حتمًا؛ لأنه من أين يتأتى بينهم 
5 والكيدء والحيلة والخداع مع الله في التخلص من العذابء. سيما في تلك 
الحالة؟! 


/ 


1/1. 


ثمْ أردف سبحانه وعيد المكذبين بوعد المصدقين فقال: («إِنَّ المُيْقِينَ4 من 
الشرك والمعاصيء المصدقين بيوم الدين مستغرقون يومئظٍ في أنواع التنعم والترفه في 
ظلالِ4 ممدودة في ظلال البساتين «وَعْبونِ» [المرسلات: 41] جارية فيها. 

#وَفوَاكة» كثيرة «ممًا يَعْتَهُونَ4 [المرسلات: 42]. 

ويقال لهم حينثذ تلطفًا وتكريمًا: «كلوا وَاشْرَيُوا هَنِيثًا» لكم مريئًا «بمًا كسم 
تَعْمَلُونَ4 [المرسلات: 43] من الأعمال الصالحة» والأخلاق المرضية المثمرة لتلك 
الحالات العليّة. والمقامات السئئة. 

«إِنا كَذَلِكَ»4 أي: مثل ما أنتم عليه من الترفه والتنعم طنَجْزِي عموم 
المُحْسِنِينَ» [المرسلات: 4] المخلصين في الأعمال والأخلاق؛ الراضين بما جرى 

وبالجملة: «وَيْلٌ يَوْمَئٍِ لِلْمُكَذِبينَ4 [المرسلات: 45] لكم هذا التعيم المقيم؛ 
ولهم ذاك العذاب الأليم. 

ثم قيل للمكذبين من قبل الحق زجرًا عليهمء وتوبيحًا لهم بما اختاروا اللذة 
الفانية على اللذة الباقية على سبيل الفرض والتقدير. اكانهم أمروا به في النشأة ااولى: 


بالجرائم العظيمة» مؤاخذون عليها في النشأة الأخرى , بشؤم تكذيبكم بما أمرتم 
وبالجملة: «وَنْل» عظيم طيَوْمَئِذٍ لَلْمْكَذِيينَ4 [المرسلات: 47] إذ عرضوا 
أنفسهم على العذاب المؤيّد المخْلّد. 

(ؤ» كيف لا يؤاخذون أولئك المعاندون المكابرون؛ كانوا من كمال استكبارهم 
وعتوهم «إذا قِيل لَهُمُ4 إمحاضًا للنصح: طارْكَمُواة تواضعوا لأمر الله» واخضعوا 
لحكمه؛ وانقادوا وصلوا نحوه متذللين «لا يَرْكَمُونَ» [المرسلات: 48] من غاية 
استكبارهم واستعظامهم؛ ولا يمتثلون لحكم الله وأمر رسوله» ولا يطيعون بدا تعنمًا 
وعناذاء بل يكذيونهم ويستهزثون معهم؟ا 

لذلك يحل عليهم <وَيْلٌ يَوْمَِذٍ آ لِلْمكليِينَ» [المرسلات: 49] المستهزئين مع ' 


0لا 
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رسل اللهء الظاهرين عليهم بالإشارة والاستكبار» المتكبرين بما نزل عليهم من الكتب 
المبئنة لمعالم الدين؛ ومراسم التوحيد واليقين. 

وبعدما لم يؤمنوا بهذا الكتاب المبين المبيّن لطريق الحق» ومنهج الصدفق 
والصواب طَبآَيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ4”' أي: بعد القرآن (يُؤْمِنُونَ4 [المرسلات: 50] أولتك 
المتكرون المعاندون المسرفون؟! 

جعلنا الله ممن آمن به» وامتثل بما فيه» وتفطن برموزه وإشاراته بمنْه وجوده. 


خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمديء القاصد لسلوك طريق الهداية والتوفيق؛ العازم 
على التحقق والتمكن فى مقعد صدق التوحيد والتحقيق - ير الله عليك مبتغاك - أن 
تتمسك بحبل المتين القرآني» وتتشبث بأذيال هدايته وإرشاده» وتمتثل بما فيه من 
الأوامر “والنواهي والأحكام الموردة فيه وتتفطن بما رمز له وأشير إليه من المعارف 
والحقائق المصفية لسرك على الالتفات إلى ما سوى الحق» المعدّة لقلبك لفيضان 
الكشف والشهودء فلك أن تتبتل على الله حسب استعدادك؛ وتتخلق بالأخلاق 
المحمدية التي هي القرآن. 


والتوفيق بيد اللهء والهداية عنده» يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


ظ (1) قال الرازي (7 /321): على أن القرآن ليس قديماً قالوا: لأن الحديث ضد القديم» وأيضا فلفظ 
الحديث يفيد من جهة العادة حدوئه عن قربء ولذلك يقال: إن هذا الشيء حديث» وليس بعتيق 

فيجعلون الحديث ضد العتيق الذي طال زمان وجودهء ويقال: فى الكلام إنه حديث؛ لأنه 
. يحدث حالاً بعد حال على الأسماع. 


/ ظ 
1/010 


لا يخفى على من انكشف له سرائر التكاليف الإلهية؛ وجكم الأحكام الموردة 
من لدنهء ومصالح الأوامر والنواهي الناشئة من قدس ذاته أن مقتضى الألوهية والربوبية 
تربية المربوب» وتأديبه بتحميل المتاعي والمشاق المُانعة عن مقتضيات الهوى ومتابعة 
شياطين الأوهام والخيالات الماطلة التي هي من جنود الأمّارة بالسوء. ويعدما لم يمتنع 
ولم سرجر عن مقتضيات القوى الطبيعية ولم يأت بالطاعات والعيادات المكلفة 
المأمورة له لم يعتدل على صراط العدالة الإلهية؛ ولم يستقم على الطريق المستقيم 
الموصل إلى جنة النعيم» فالحكمة الإلهية تقتضي أن يعذبه يالعذاب الأليم. ويدخله في 
نار الجحيم أبدًا مؤبدًاء خالدًا مخلدًا. ظ 

لذلك وضع سبحانه بمقتضى حكمته نشأتين: نشأة الاختبار والابتلاء» ونشأة 
الانتقال والجزاءء فجعل الأولى منزل العبور والاعتبارء والأخرى دار الثبوت والقرار. 

فالعاقل العارف لا بد وأن يؤمن ويوقن بكلتيهماء ويستعد في أولاهما لأخراهماء 
ومن اغتر بالأولى وشغل بها عن الأخرى فقد لحق بالأخسرين أعمالاً (ِالْذِينَ ضَلّ 
سَغْيْهُمْ في الحَياة الدنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُون أنْهُعْ يُحْسُِونَ صُنْعًا؛ [الكهف: 104] وبالجملة: 
«أزليك اللِين كفُوا بيات رتَهم وَلقاهِ خبطت أَغمالهع لا يم لهم يوم القيامة 
وَزْنَاكُ [الكهف: 5 لكمال ظهور النشأة الأخرى؛ ووضوح براهين المرتابين وقوعها 
وقيامهاء حيث يتساءلون ويتقاولون فيما بينهم بخبر وقوعها وقيامهاء ويتداولونها على 
سبيل المراء والاستهزاء؛ فقال سبحانه بعدما تيمن: «بشم الله4 الذي ظهر على ما ظهر 
وبطن حسب النشآتين طالوْخمن» للكل حسب النشأة الأولى «الرْحِيم» لهم أيضًا 
حسب النشأة الأخرى. ء١‏ 


مون وحص التي التيلير (2) الى م نزي عُيلوْنَ للا سسا 7 يد 


يعون رع) أن مجم تمن مهددًا ل( ) وَكيبال تاد (0) وسلقنكة أزونب )ري دس 
- 346 - . 


1لا 


قتورة اللبْل 347 
شه )52 ابر يامَا () ربل انبَارَمَعَاًا(5) ريما فح سبهًا سداد (2) 
وجعلنًا مَل وَهَبَا(7)وَأدَاونَ مورت مه نجَاب )لج بحا ونا (2) وجني 
آلنانا(زع) 46 [النبأ: 1 -16]. 

عَم يعني: عن ماء وعن أي شىيء وأمر هيََسَاءَلُونَ4 [النبأ: 1] ويتقاولون فيما 
بينهم مراءًٌ ومجادلة؟. 

هعَن الثبَا العظيم * الّذِي مُعْ فِيه مُخْتلِقُونَ4 [النبأ: 2 .3] أي: يختلفون في قيام 
الساعة الموعودة؛ لتنقيد أعمالٍ العباد» والجزاء عليهم على وفقهاء مع أن أمره أظهر من 
أن يشك فيه ويسأل عنه» ويستهرأ به ويختلف فيه وفى وقوعه. 

(كلا4 أي : من أين يتأنى لهم إتكاره والتساؤل فيه على وجه المراء» مع أنهم 
«سَيَعْلَمُونَ4 [النبأ: 4] عن قريب» بل قربه كلمح البصرء بل هو أقرب؟! 

(ثم كلا سَيَعْلَمُونَ» [النبأ: 5] حين ألم عليهم بغتة؛ وهم لا يشعرون. 

وبالجملة: من أين يتأتى لهم إنكار يوم البعث والجزاء» هل ينكرون قدرتنا 
الكاملة على أمثاله؟! ظ 

ِألَعْ نَجْعَلٍ الأَْض مِهَادَا4 [النبأ: 6] لهم» ممهدة مبسوطة؛ ينتشرون عليه 
ويستريحون؟! 

(وَ» لم نجعل طالْجِبَالٌ أَوْتَادَا4 [النبا: 7] *'' عليها تقريرًا لها وتثبيًا؟! 

لوَخَلَقْتَاكُمْ4 أي: قدّرنا أشباحكم أيها المكلفون ظأزْوَاجا) [النبا: 8] أصنافا 
ذكرًا وأنثى؛ لتتانسوا وقتناسلو|؟! 

9«وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ4 في الليالي هسْبَانًا4 [النبأ: 9] قطعًا عن الإحساس والحركة؛ 
ليحصل إرخاء الأعصاب والعضلات؛ لتستريحواء وزالت كلال القوى وفتورها فتشتد 
بالاستراحة» وتشتغل بأفعالها في النهار بجرأة تامة» وقوة كاملة. 


معلوماء حتى يصح الاستدلال به على وحجود الصانع أن الشيء إذا رأيت حجمه؛ ومقدارهء صار 
ذلك الحجم: وذلك المقدار عبرة. تفسير اللباب لابن عادل (380/9). 


يج أ 


/ < 
010لا 


«وَجَعَلَْا اللَيلَ4 لكم للْبَاسَا» [البأ: 10] غطاءً وغشاءٌ تستترون فيه» وتختفون 
به فيما فيه الإخفاء مطلوبكم. 

لوَجَعْلَْا النْهَارَ مَعَاشَا»4 [النا: 11] وقدًا تطلبون فيه ما تعيشون من حوائجكم 
ومطعوماتكم وملبوساتكم. 

و4 بكمال قدرتناء ومتانة حكمتنا لمَوْقَكُمْ سَبعَا4 سبع سماوات طبائ 
شِدَادًا4 [النياأ: 12] أقوياء محكمات» مستحكمات له يتأثرن بمر الذهور. وكر 
الإعصار كسائر الابنية. 

«وَجَعَلْنَا4ُ في خلالها (سِرَاجًا4 مضيئًا متلأل» متشعشمًا هِوَهَاجًا4 [النبا: 13] 
حارًا سخيئا في غاية السخونة عند الانعكاس؛ لتنضج ما تحتاجون إليه فى أمور 
معاشكم. 

دوَانْزْلََا4 أيضا تتميما لتربيتكم» وترتيب معيشتكم «ين4 السحب 
المُعْصِرَ ات4 بالرياح دمَاءً تَجاجًا4 [التبأً: 4] مطرًا كثير الانصبابء متتالي القطر. 

«لشخرج بو» أي: بالماء «حَا4 تقتاتون به «زنَبَان4 [النبا: 15] تعلف به 
موأشيكم. 

«وْجَنْاتِ #4 منتزهات لكم وبساتين ظلَْافَا4 [التبأ: 16] ملتفات أشجارها 
وثمارها من كثرتها وكثافتها. ظ 

كل ذلك من المقدورات التي يتفطن منها العاقل المنصف على وقوع الحشر 2 / 
والنشرء و جتميع الاأمور الغيبية الموعودة في يوم الجزاء. بل ججميع المقدورات الداخلة : 
نحت فبضة القدرة الإلهية؛ إذ نسبة القدر ة الكاملة الإلهية إلى هذه المقدورات وأمثالها؛ 
وإلى الأمور الموعودة فيها على السواى والإرادة الكاملة الإلهية ثر ججح كلك منها عيك 
حلول ما قدّر الله له من الوقت والأجل. 

وبالجملة: من ترقفى إدراكه عن مضيق الألف؛: وخرق حجب الرسوم والعادات» 
وخلص من ظلمات الأوهام والخيالات العائقة عن الوصول إلى وححدة الذات التي هي 
بيعم عمو م الثيرات»؛ ومنشأ ججميع الكمالاات» اتكشف له ولاح عنذدة أن أمر. الشأة 
الأولى والأخرى وأمثالهماء بل أضعافهما وآلافهما فى جنب القدرة الغالبة الإلهية 
سهل يسيرء لكن المحجوب المحبوس في عالم المحسوس المقئد بعقال العقل 


0لا 
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تاي 2 
المبهوت» المشوب بالوهم المنحوسء والخيال المزور المنكوس» يتخيل حصر 
المظاهر والمجالي الإلهية بسراب عالم الطبيعة والهيولي؛ لذلك وقع فيما وفع من 
البلوى؛ وزلت نعله في سبيل القرب من المولى. 
هى لنا من لدنك رحمة تنجينا عن أمثال هذه المهالكء إنك أنت الوهاب. 
كك وََالْتَصْلكانَ مهنا 0 يوم 0 ويد أفواجا (4) وفيحت السَّمَآهُ 
نت وها (01) وسرت بال هَكَا َا'تْ سَرَها (57) إن جهَئَمَكَانَتْ مرصَادا (ع) لَطْنِينَ نبا 


بن 


مين 000 قيبًا بَرًَا ولاسرايًا (50) إِلَاحيِيما عن ج17 
ظ ركنا( كب : حكَاة أ اجون حسابا (01) كبوأ عابنا كبا (ع) و1 525082 


| صكمبا )هذ وقوأ فلن تيرك إلا عَذَابا(إرج) 6 [النبأً: 30-7]. 

ثم قال سبحانه: «إِنْ يَوْمَ الفَضل» الفارق بين احتجاب أصحاب الحيرة 
والضلال؛ وأربات العناية والوصال ظكَانَ»4 له طمِيقَانَا4 [النبأ: 17] وقنًا معيئا في 
حضرة علم الله مقدرًا فى لوح قضائه؛ لم يطلع أحذًا عليه وعلى تعيينه» بل أخبرهم 
بأماراته وعلاماته. 

اذكر يا أكمل الرسل «َيَوْءَ# أي: يوم إذ حل وقت يوم الفصلء؛ وقيام الساعة 
«يُتفخ في الصُورِ» النفخة 'الأولى؟ لبعث الموتى؛ وإذا وصل لهم ذلك الصدى 
فيخرجول من قبورهم حيارى سكارى مبهوتين» ثُمٌ ينفخ فيه ثانيّا؛ للحشر دتتَانُونَ4 
المحشر طِأَفْوَاجُاك [التبا: 18] زمرًا زمرّاء فرقًا فرقا. 

4 يومئلٍ فْتِحَتٍ السْمَاء»4 أي: خرقت وشقت طفَكَانَتْ» الخرق والشقوق 
لها <ِأَبْوَابَا4 إالتباً: 19]. 

«وَسِيْرَتِ الجبال» عن وجه الأرض» وتحركت فطارت أجزاؤهاء كالهباء نحو 
الهواء فَكَانَتُْ» أشكالها وهيئاتها «سَرَابًا4 [النبأ: 20] أي: كالسراب يُرى على صورة 
الجبال» ولا حقيقة لها كما هي الآن عند العارف المكاشف. 

ؤإِنَّ جَهَئم»4 يومئذٍ (كَانَتْ مِرْضادًا» [النبأ: 21] مرصدًا ومصيرًا لعموم العباد. 
نعبرها أهل الجنة على تفاوت سرعة وبطء» مترتئا على تفاوت أعمالهم وأحوالهم 
ومقاماتهم: منهم من لا يلتفت نحوهاء ولا يدركها أين هي وإن عبرها. ظ 


/ ظ 
010لا 


ومنهم من يعبرهاء كالبرق الخاطف» ثم الأمثل الأمثل فينجون من غوائلهاء 
ديسقط فيها أهل النارء ويبتلون بأغلالها وسلاسلها فتصير (لِلطاغِينَ» المصرين على 
كفرهم وطغياتهم ظمَآبَا» [النباأً: 2] مرجعًا ومأوى. لا يخرجون منها 

بل يكونون «لابئِينَ4 ماكثين طإفيهًا أحْقَابًا4 [النبا: 23] وأيّ أحقاب؛ أحقانا لا 
كأحقاب الدنياء بل لا نهاية لهاء ولا غاية لحدها فذكرها كناية عن عدم نهايتها. 

وهم «لا يَذُوقُونَ فيها4 أي: في جهنم البعد والحرمان (بَزًا4 لحرمانهم عن 
لذة برد اليقين في النشأة الأولى «وَلَا شَرَابَا»4 [النبأ: 4] لأنهم لم يشربوا في النشأة 
الأولى من زلال الريمان شربة؛ ولا من رحيق العرفان جرعة. 

لذلك لم يشربوا في النشأة الأخرى (إِلَا حَمِيمًا4 ماءٌ حارّاء سخن بنيران 
غضبهم وشهواتهمء بحيث يقطع أمعاءهم من شدة حرارته. 

«وَغسَاقا» [البأ: 25] صديدًا يسيل من جراحات أهل النار» بدل ما يأكلون 
ويشربون من أموال اليتامى والمظلومين ظلمًا. 

وبالجملة: جوزوا فيها «جَرَاء وفاقا» [النبأ: 26] موافمًا مطابقًا لأعمالهم التي 
أتو ا بها في دار الدنيا. 

وبالجملة: (َإِنْهُمْ كَانُوا4 حين يمموا على المعاصيء وعزموا على الآثام «لا 
يَرْجُونَ» ولا يأملون «إجسابًا» [النبأ: 27] ولا يخافون عذابا. 

و4 لهذا <ِكَزْبُوا4 بآياتنا الدالة على كمال قدرتناء واقتدارنا على وجوه الإنعام 
والانتقام»؛ وعلى رسلنا المنزلة إليهم بتلك الآيات ِبآَاتئا كِذَّابَا4 [النبأ: 28] تكذيئا 
بليعًاء وإنكارًا شديدًا إلى حيث يستهزئون بالآيات والرصل. 

درَكُلُ شَيْءٍ أخضيئاة كتَابَ4 [النبأ: 29] يعني: وهم وإن بالغوا في التكذيب 
والعناد فصلنا عليهم أعمالهم؛ وأحصينا لهم جميع خصائلهم المذمومة في صحف 
أعمالهم. سيحاسبون عليها على التفصيل» ويجازون بمقتشاها. 

ويعدما يحاسبون ويؤاخذون. يقال- لهم زجرًا عليهم وتوبيخًا: هِقَذُوقُوا4 أيها 
المسرفون المفرطون (قَأن نُزِيدَكُم» بأعمالكم وتكذيبكم (ِإلّا عَذَابَا4 [النبأ: 30] فوقا 
العذاب. 0 ْ ظ 2 
في الحديث - صلوات الله.على قائله .: «هذء الآية أشد ما في القرآن على أهل . 


0لا 
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ميقن معارًا )ناي وأعنبا )رايب زاب (5 )كسد هنا (50) لا سمعونفِيبا 

تورككد) جين ويه ل س2 رت لكوت وأ 0 
ِنْهُ خطابا اع يوم يعوم الروع وليك مَك لا كلمو إِلَا من أن لَهُ لحن ومَالَ صَوَايا 
9 دَلِكَ ألْيوَم لين همن َأ امِل ريه مكايا 2 إنَا أندَرتح عَدَابًا رسا يوم ينظر 
مزه ما مَدَّمتَيداه وتقول الْكافيلتتن كت مرا (رع) 6 [النبا: 40-31]. 

مم أردف سيدحانه .بوعيدهم وعفد المؤمنين تشديذا لعذابهم وتأكذا: إن 
فضله طمَقَارًا4 [النبأ: 31] مخلصًا ونجاة من جميع المكاره اللاحقة للكفار والعصاة. 

9ِحَدَائِقَ4 ذات بهجة ونضارة ونزاهة ©وَأَعْتَابَا4 [النبأ: 32] معروشات وغير 
معروشات. [' 

٠‏ طو» إن لهم فيها أزواجًا ©كَوَاعِتَ» نواهدء استدارة ثديهن مثل الرمان لأْثْرَابَا4 

[النبأ: 33] أبكارًاء «لَع يَطْمِنْهُنٌ إنش مَبِلْهُْ وَلَا جَانْ»4 [الرحمن: 56]. 

لِوَكَأْسَا»4 من خمور المحبة الإلهية دَهَافًا4 [الناً: 34] ملآنا. 

«لا يَسْمَعُونَ فيَا4 أي: فى الجنة عند شرب خخمور المحبة ظِلَهْوَا» فضولاً من 
الكلام دولا كِذَابًا4 [الشاً: 5] ) 2( أي: مكاذية يكب إبعضهم بعضاء كما يمع بسن 
شاربي شراب الدنيا. 


وإنما يجازون بما يجازون لجَرَا4 ناشئًا إن رُبَكَ) يا أكمل الرسل (غَطَاء4 
مه إياهم تفضلاً عليهم وإحسانًا؛ إذ لا يجب عليه سبحانه شيء «حِسَابًا» [النبأ: 36] 


(1) ذكره الرازي في «تفسيرء» (301/16). 

(2) قال بتدار ب بن الحسين: الجزاء إذا كان من الله لا يكون له نهايةً؛ لاا ا الاق 
بل يكون فوق الحدود؛ لأنه ممن لا حد له ولا نهاية» فعطاؤه لا -حد له ولا نهاية» قال بعضهام: 
العطاء من الله موضع الفضل لا: موضع الجزاء؛ والجزاء على الأعمال والفضل موهبة من الله 
يخضٌ يه الخواص من أهل ؤداده: [العرائس]. ٌْ 
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كافيًا وافيّاء لا يتقصون ولا ينتظرون. ْ . 


وثيشا لا يتفضل سبحانه على أوليائه. مع كونه (إرَتَ الشهواتٍ والأزين» 
السياق يدل على أن التفسير جرى على قراءة نافع وابن كثير وغيرهما: «رَبُ) أي: مربي 
العلويات والسفليات 2وَمَا يَتِنَهُمَا4َ من الممتزجات «الوّحْمن4 السياق يدل على أن 
التفسير جرى على قراءة نافع وابن كثير وغيرهما: «الْوّحْمَنُ» المستوي على عروش 
الكل بالرحمة العامة» والاسشلاء التام» والسلطنة القاهرة؛ والبسطة الغالبة بالإرادة 
والاختيار» بحيث «لا يَمْلِكُونَ4 ولا يقدرون؛ أي: أهل السماوات والأرض ممِنْهُ4 
سبحانه «إخطابًا» [النبأ: 7 أي: لا يسع لهم أن يخاطبوه؛ ويطالبوا منه شينًا من زيادة 
ثواب ونقص عقاب» بل هو بذاته فعال لكل ما يريد من مقتضيات أسمائه وصفاته 
بالؤرادة والاختيار, لا يُسئل عن فعله؛ إنه حكيم حميد؟! 

وكيف يملك ويقدر خطاره سبحانه هؤ لاء الأظطلال الهلكى فى حدود ذراتهم. 
مع أنه ِيَوْمَ يَقُومُ الؤْوح4 أي: الوجودات الإضافية الفائضة على هياكل الهويات من 
أشعة نور الوجود المطلق «وَالْمَلائِكَة4 أي : الأسماء والصفات الإلهية المجردات عن 
اتعايقات مطلفًا «إضفًا صافين مصطفينء ساكتين صامتين من كمال دهشتهم عن 
سطوة سلطنة الذات القاهرة الغالبة (لَا ييَكَلْمُونَ4 حينئذء ولا يقدرون على التفوه 
بالحال أو المقال «إلّا مَنْ أَْنَ لهُ الوْحْمَنٌ4 بالشفاعة والسؤال فتكلم بإذنه 9وَقَالَ 
صَوَابًا [النيأ: 8] مرضيًا عند الله مستمجايا؟! 

وبالجملة: ؤِذْلِكَ اليؤم4 أي : يوم الفصل والقيامة هو اليوم «الحق» الثايت 
الكائن وقوعه بلا خلف ولا ريب قن شَاء» أن يأمن_من فتنته؛ ويخلص من عذابه 
«اتَخَذَ4 وأخن في النشأة الأولى «إلى رَبَه مايا4 [النبأ:-39] مرجعا ومنقلبًا يتوجه إليه» , 
ويشحنن نحوه متقربًا بصوالح الأعمال ومحاسن الأخلاق والأطوار. 

وبالجملة: «إنا ناكم أيها المعرضون عن الله المنصرفون عن طاعاته 
وعباداته هعَدَابَ ري سبلحقكم بغنة. وأنتم لا تشعرون بأماراته ومقدماته نزم ينظ 
المَرْء» دترجى جميع لاما قَدّمَتْ يَدَاهُْع خيرًا كان أو شرّاء نفعًا كان أو ضرًا (وَ4 بعدما 
رأى الكل يومئذٍ ما رأى من المصالح والمقابح الصادرة منه؛ السجارية عليه «يقول 
الكافز4 الرائي قوابح أفعاله. وفواسد أعماله؛ متأسقًا متحسرًا متمثيًا هلاكه على سبيل 


الى 


لعبالغة: (ها ليتتي تكنث ثزا4 [الباه 40] لم أخلق ولم أكئب؛ حت لا اميق هذا 


1لا 
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الويل والثبور. 


هب لنا من لدنك رحمة؛ إنك أنت الرحيم الغفور. 


5 خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمدي أن ترود ليوم الجزاء بالتقوى عن محارم الله 
والاجتنابس عن منهياته؛ والامخثال بأوامره» والتخلق بأخلاقه؛ حتى لا تستحى من الله فى 
يوم الجزاء» ولا تتمنى مقتك وهلاكك مثل من كفر وعصى. 


فلك أن تلازم على أداء الواجبات والمستحبات» والمسنونات من الصلوات 
والزكوات وأنواع الطاعات» والتقرب نحوه بالنوافل من الطاعات والصلوات 
والصدقات: والخدمة بالجوارح والآلات لعموم عباد الله والسعي إلى مطلق الخيرات 
والمبرات؛ والاجتهاد فى طريق الحسنات وترك السيئات ومطلق المنكرات؛ حتى 
تتخلص من كؤود العقبات» وتصل إلى روضات الجنات» وتفوز بالفوز بالسعادات 
وأنواع الكرامات. 


جعلنا الله من أرباب الهداية والتوفيق» ويسر لنا الوصول إلى مقر التوحيد 
والتحقيق بميّْه وجوده. 


1/010 ظ 


سورة النادرغات 


لا يخفى على السالكين المندرجين عن مضيق الطبيعة نحو فضاء الحقيقة: 
مهاجرًا من بقعة الإمكان ولوازمها نحو الوجوب الذاتي أن التخلص والنجاة من 
سلاسل الأماني وأغلال الآمال مطلقًا لا يتيسر إلّا بجواذب الحق؛ ووحيه المفوّض من 
عنده على أسمائه وصفاته الفعالة في عالم الكون والفسادء الموسومين المتسمين 
بالملائكة النازعات المخلصات للأرواح البشرية التي هي من جنود عالم اللاهوت: 
المسجونة في مضيق الناسوت في حصون الهويات الإمكانية» وقلائع الطبائع والأركان. 

فبعضهم بعدما هبطوا إليهاء وتوطنوا فيها نسوا موطنهم. الأصلي ومنزلهم 
الحقيقي؛ وبعضهم صاروا محبوسين مسجونين» متذكرين الموطن الأصليء راجين 
الخلااص عن ورطة الهلاك, وبعضهم مترددون. وبعضهم متحركون مصضطربون 
للخروجء ولا يتأتى لهم. 

ولمًا كان حالهم في سجن الطبيعة وعالم الإمكان هكذاء وكُل عليهم سبحانه 
عناية منه وفضلا نوازع نازلة من عالم الجبروت حسب قيوداتهم التي كانوا عليها؛ حتى 
يخلصوهم عن مضيق الناسوت» ويوصلوهم إلى فضاء اللاهوت. آ 

وأقسم سبحانه بحق هذه النوازع العظيمة الشئون؛ لثبوت يوم البعث والجزاء 
الذي انقهرت وانعدمت عند قيامه وظهوره سراب عالم الناسوت مطلقًا؛ ليرتدع 
المذكرون عن إنكارهء وينزجر الملحدون عن الجحود فيه؛ فقال بعد التيمن: «إبشم 
الو4 المقذر لأمور عباده حسب ما اقتضته حكمته ومصلحته طالوّْحْمَن» عليهم في 
النشأة الأولى؛ ينبههم عن سنة الغفلة طالوْحِيي4 في النشأة الأخرى؛ يخلصهم عن 
فالوس خرة) الت قتعلا )راتحت سبع (5) لشي :206) 
لسرت )يم تخا ركه 60) تتننهاا ةظوب مهرود (5) ديا 
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1لا 


جبشعة 4 ) يفولون لون مره ودون كَذَان 27ل دا كنا عِظماء ر: ره ل(00) قَا لوا تلك إذ) كر 
حَايسَ 0 ظاهَ يَجْرَة وَنِدَة(/29) فَِدَاهُم بألسَاهِرَة(ف) © [النازعات: 14-1]. 

49 حق دَالتازِعَاتِ4 المخلّصات أرواح عموم العباد عن محابس الطبائع 

والأركان ظغَرْقَا4 [النازعات: 1] لاستغراقهم يي لوازم الناسوت» ومقتضياتها المغشية 
صقفاء 8 ويه 
إلى عالم العماه و وفضاء اللاهوت فقس | [النازعات: 5 رفقًا و لطا لكمال تحننهم 
وشوقهم إلى الخلاص. 
ظ 9وَالسَابحَاتِ4 المخرجات أرواح الأبرار من أشياحهم هينات لينات» يفيضون 
رفقًاء ثم يمهلون حتى يستريح؛ ثم يقبضونء» هكذا إلى أن يخلصوهمء كالسابح في 
المّاء يتحرك ثم يستريح» ثم يتحرك وسَبِحَا» [النازغات: 3] لكونهم سابحين في بحر 
الحيرة جتى وصلوا إلى بحر اليقين. 

طفالشابقاتِ» أي: النفوس الفانية في الله الباقية ببقائه» المبادرة إلى الخروج 
قبل نزول النازعات ظسَبْقَابُ [النازعات: 4] لكمال شوقهم وانبعائهم؛ وتجؤدهم عن 
ملايس عالم الناسوت» وانخلاعهم عن مقتضيات الطبيعة والأركان قبل حلول الأجل» 
وهجوم المخرجات المخلّصات. 

هِقَالْمُدَبَرَاتِ4 الموكللات على تدابير عموم المظاهر من الأرزاق والآجال. 
وجميع الأمور الجارية في عالم الكون والفساد «أمْرًا4 [النازعات: 5] 37) لكونهم 
مأمورين بهاء موكلين عليها بمفتضى نكي القدير العليم؛ يعني: وححقى هذه الحوامل 
العظامء والموكلات الكرام لتبعئن من قبوركم» ولتحاسبن على أعمالكم أيها المكلفون. 


(1) قال القاشاني: أقسم بالنفوس المشتاقة التى غلب عليها النزع إلى جناب الحق غريقة في بحار 
الشوق والمحبة والتي تنشط من مقر النفس وأسر الطبيعة أى تخرج من قيود صفاتها وعلائق 
البدن من قولهم نور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد أو من قولهم نشط من عقاله والتي تسبح في 

بحار الصفقات فتسبق إلى عين الذات ومقام الفناء في الوحدة فتدبر بالررجوع إلى الكثرة أمر 
الدعوة إلى الحق والهداية وأمر النظام في مقام التفصيل بعد الجمع انتهى ثم إن النفوس الشريفة 
لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العالم سواء كانت مغارقة عن الإبدان أولا فتكون مدبرات. 
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اذكروا طِيَوْمَ تَرْجْف»4 تتحرك وتضطرب طَالْؤْاجِفَة4 [النازعات: 6] المتقررة 
الساكنة التي لا حركة لها أصلاء كالأرض وسائر الجمادات. 

وبعد تحرك هؤلاء الجوامد طتُتْبعْهَا4ُ في الحركة والاضطراب والاندكاك 
طالوَادِفَة4 [النازعات: 7] أي: العلويات السائرة المتحركة؛ حيث تتشقق السماوات؛: 
وتنتئر الكواكب. وبالجملة: تختلط العلويات بالسفليات وتتمازجان» بحيث لا علو ولا 
سهل . 

ومن شدة الهول ونهاية الفزع «قُلوبٌ يَوْمَئذٍ وَاجِفَة4 [النازعات: ] قلقة حائرة 
شديدة اللاضطراب. 

لِأَنْضَارُهَا4 أي: أبصار أصحاب القلوب حينئذٍ ظِخَاشِعَة» [النازعات: 9] 
شاخصة ذليلة من شدة اللخوف عدن مع أن هؤلاء الشاخصين الواجفين كانوا 
ؤِيَفُولُونَ أبنا4 في النشأة الأولى حين أخبرهم الرسل بالبعث والحشر على سبيل 
الاستبعاد والإنكار ظلْمَرْدُودُونَ في الحَافِرَة» [النازعات: 10] أي: إلى ال الحالة الة التي كنا 
عليها؛ يعني: أنبعث أحياءٌ كما كنا من قبل؟! ْ 

ثم يزيدون الإنكار على الإنكار بقولهم: هذا كُنّا عِظَامًا نُخْرَةَ4 [النازعات: 11] 
بالية رميمة» تُبعث ونحيا؟! كلا وحاشاء من أين يتأتى لنا هذا؟! 

وبعدما استبعدوا واستكبروا بما استنكروا ظقَالُوا4 منهمكين ومستهزثين: 
هتَلك4 الحالة المفروضة لو وقعت. ورددنا إلى الحياة بعد الموت»' كما زعم هؤلاء 
المذعون؛ يعنون: الرسل» يحصل لنا «إإذًا لعا عودة ورجعة ة #خاسرّة4 [النازعات: 
2] ذا خسران وخذلان؛ لأننا كنا نكذَّب بهاء ولا نصرّق. من أخبر بهاء وبعدما وقعت 
كنا خاسرين خسرانًا عظيمًا. 1 7 

ويعدما تقاولوا من بطرهم وخيلائهم ما تقاولواء فيل لهم من قبل الحقء مقرَعًا 
على استماع استعداداتهم: لا تستبعدوا أمر الساعة: ولا تستصعبوها طِفَإِنمَا هي» أي: 
أمر الساعة وقيامها عند كمال قدرتنا الغالبة القاهرة «رَّجْرَةٌ وَاجِدَة4 [النازعات: 13] ' 
أي : : نفخة وأحدة؛ ينف و في الصور بأمرنا وحكمنا. ا 

فإذا تفخت النفخة الثانية ًاذا هم بالشاهِرَة4 [النازعات: 14] أي: فوجوع بنو 
آدم يأجمعهم فصاروا أحياءً على وجه لأرض» كما كانوا عليها في النشأة الأولى من ء' 
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الهيئات والأشكال» والهياكل والهويات. 
عر جيم السك ريسي لم حبينع عر 

9 هَل َل أَنَكَ سَرِيتٌ موسق )|1 نادئه ريه يالوادٍ لْفَرْسِ طوى '(50) أذْهَبَ ِل حون إن 00 

ست كك أن كرف رن وَأهدِيك إل ريك فتختى ((نج) قارسه الآية أ 2 
يريت 5 محش قتادئ (550) فقا أنا ويك الل (نع) أده اله كال الآرة 

1 فى ذَلِكَ لعبرة لمن 4 [النازعات: 26-15]. 

ثم أشار سبحانه إلى تسلية حبيبه #ء وحثه على الاصطبار بأذيات أصحاب 
التكذيب: والاستكبار فقال: هَل تال حَدِيثٌ مُوسَى # [النازعات: 15] يعني: بما 
اضطربت بتكذيب قومكء وإنكارهم عليك؛» وإعراضهم عن هدايتك وإرشادك يا أكمل 
ويرشدك إلى الصبر والثبات مثل أخيك؛ حتى تظفر على أعدائك مثله. 

وذلك وقت ؤإِذْ نَادَاهُ رَبُه4 بلا وسيلة الملك» وسفارة السفير؛ إذ هو حينئدٍ من 
إقراط المحبة هبِالْوَادٍ المَقَدّس4 عن رذائل الأغيارء والالتفات إلى ما سوى الملك 
الجبار «طوّى»4 [النازعات: 16] أي : طويت دونه حينثل مطلق التعينات والنقوشس 
الطارئة على بحر الوجود من رياح الإضافات المعوجة الممنوحة. 

وبعدما تققرر في مقعل الصدق؛ وتمكن على مكمن اللاهوت أمره سبعحأنه 
بالالتفات إلى عالم الناسوت؛ وال جعة نسحو ة4؛ للإرشاد والتكميل تتممًا لقضمة الحكمة 
البالغة» المتقنة الإلهية بقوله: لاذْهَبْ إلى فزعود» العالي العاتي. الباغي الطاغي إن 
طَغَى4 [النازعات: 17] وتجاوز عن مقتضصى مقتضى العبودية طغيانًا فاحكنا إلى أن ادذعى 
الألوهية لنفسهة. 0 
طِتَقُلْ)» مستفهمًا أولاً على طريق الملاينة اللازمة لمرتبة النبوة والإرشاد: لهل 
لْكَ» بعدما انحرفت عن جادة العبودية بهذه الدعوى الكاذبة الباطلة ميل ظإِلى أن 
َرَكّى» [النازعات: 18] وتتطهر عن رذيلة الكفر والطغيان» ونقيصة الظلم والعدوان. 
طوَأهْدِيك»4 وأرشدك أنا بإذن الله ووحيه «إلى» توحيد ظرَبَكَ4 وتقديس 
مربيك الذي أظهرك من كتم العدم؛ ورياك بأنواع اللطف والكرم؛ وبعدذهأ تعرف و-حدلة 
ربك» وتؤمن بأسمائه المحسنى وصماته العلياء وتصدق بكمال فلرته وافتداره على 


0 
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وجوه الانتقامات والإنعامات؛ وباستقلاله في عموم التدبيرات والتصرفات «قْتَحْمَى» 
[النازعات: 19] حيشذز عن بطشه وقهرهء وتشتغل بأداء المأمورات» وترك المئكرات 
والمحرمات؛ والاجتناب عن مطلق المنهئات؛ وبالجملة: تكون من زمرة أرباب العناية 
والكرامات» وتتخلص من نيران الطبيعة ودركاتها؟. 

وبعدما ذهب موسى لمقتضى أمر الله ووحيه إلى فرعون الطاغي الباغي» وبالغ 
في التبليغ وإظهار الدعوة؛ والملاينة على وجه الرفق والمداراة ظقَآرَاهُ على سبيل 
التبيين والتوضيح «الآية الكئرَى» ”' [النازعات: 20] يعني: العصا وتقليبها حيّةء أو 
جنس الآيات النازلة عليه. 

وبعدما سمع فرعون من موسى ما سمعء؛ ورأى من الآيات ما رأى استكبر وعتا 
(تَكَذَّبَ»4 فرعون موسى 9وَعَصَى4 |النازعات: 21] على المولى؛ وزاد على البغى 
والطغيان. ظ 

«إثم4 بعدما أقبل عليه موسى بالإرشاد والتكميل بأمر الله دير فرعون عن 
الإقبال» وأقبل على البغي والضلال؛ لذلك «يَسَعَى4 [النازعات: 22] ويجتهد في 


المعارضة والإبطال. 
9فُحَشْر4 جنوده وسححرة بلادم «فتادَى 4 [النازعات: 03] على رءوس الماك 
على سبيل الاستعلاء والاستكبار. 


ؤِفَقَال» ذلك المسرف المفرط من كمال البطر والافتخار: <آنا رَبْكُمْ4 ومربيكم 


(1) «القاء» في الفأراه»: معطرف على محذوف» يعني فذعب فأرامء كقوله تعالى: (ضرب بَعَضَالُ ‏ 
الحجر فانفجرت) أي: فضرب فانفجرتء واختلفوا في الآية الكبرى؛ أي: العلامة العظمى؛ وهي 
المعجزة؛ فقيل: هي العصاء وقيل,: اليد البيضاءٌ تبرق كَالشُمسن فاله مقاتل والكلبيء والأول: 
قرل عطاء وابن عباس؛ لأنّه ليس في اليد إلا اتقلاب لونهاء وهذا كان حاصلاً في العصا؛ لأثها 
لما انقليت ححيّةء فلا بد وأن يتغيّر اللون الأول» فإذن كل ما في اليدء فهو حاصل في العصاء 
وأمور أخخرء وهي الحياة في الجرم الجماديء وتزايد الأجر إليه» وحصول القدرة الكبيرة والعٌدّة 
الشديدة» وابتلاعها إشياء كثير » وزوال الحياة» والقدرة عليهاء وبقاء تلك الأجزاء التي عظمت» 
وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا بهما حيّةء وكلّ واحدٍ من هذه الوجوه كان 
معجرًا مستقلاً في نفسه: فعلمنا أن الآية الكبرى هي العصاء وقال مجاهد: هي مجموع العصا 
واليد وقيل: فلق البحرء وقيل: جميع آياته ومعجزاته. [تفسير اللباب لابن عادل (16 /212)]. 
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. الأجلّ «الأغلى» [النازعات: 24] من كل من يلي أمركم أيها البرايا. 

ونحلاما أذ ط في البغي والطغيان» وبالغ في الظلم والعدوان هفَآخَذَهُ اله» القدب ' 
القهار بمقتضى ة المضل المذل فجعل سيحانه_طغيانه وعدوانه هتَكَالٌ الآخرّة 
وَالأو لى»4 [النازعات: 25] أي: سبب الأغلال والسلاسل في النشأة الآخر 6 سينا 
للإهلاك والإغراق في النشأة الأولى. 

(إِنْ في ذَلِكَ4 الشأن الذى جرى على فرعون من أنواع البلاء في النشأة الأولى 
والأخرى (ِلمِبَة» عظة عظيمة» وتذكيرًا بليعًا لمن يَخْشَى4 [النازعات: 26] عن 
غضب الله ومقتضيات قهره وحلاله. 


1 0 0 00 أ 0 0 له 


ئ دك 52 م لاسي و 
لمن لمن برك (2) #[النازعات: 36-7]. 
م كان سسحأنه إلى توبيخ المنكرين للنشأة الأخرى؛: وتقريعهمٍ وتسفيههم 


بمقتضى عقلهم فقال: «أأنثّم» أيها المنكرون المفرطون المسرفون «أشَدُ» وأصعب 
دِخَلعًا4 وإيجادًا على سبيل الإعادة «أم السْمَاءُ4 التي هي أرفع الأبنية وأعلاهاء 
وأشدها نظاماء وأقواها بنيانا؛ إذ هو سبحانه هبَنَاهَا» [النازعات: 27] بقدرته الكاملة. 

وأحسن بناءهاء حيث ؤرَفْعَ سَفْكَهَا؛ وسقفها بلا أعمدة وأصانيد واسطوانات 
«فْسَوَاهَا» [النازعات: 28] وعدلها بلا قصور وفتور. 

ويعدما سوّاها أدارها على الاستدارة» ورتب على حركاتها الجديدين 
١و‏ غُطْش» أي: أظلم طليْلَهَا4 الحاصل من حركاتها «وأخرج» أبرز وأظهر 
طِضِحَاهَا»4 [النازعات: 29] ضوء شمسها في النهار الجاصل من تلك الحركات. 

طوَ» بعدما رتبها كذلك خلق «الأزمَ ضَ بَعْدَ ذَلِكَ» أي: بعد خلق السماوات 
وأعجب في بخلقها بأن طدحَاهَا4” ' [النازعات: 30] مهدها وبسطها لمن يسكن عليها 
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ويستمر فيها. ظ 

وبعد بسطها كذلك ظأْخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَاع حيث فجر فيها عيوئاء وأجرى أنهارًا 
«وَ4 إن ظهر عليها أيضا طمَرْعَاهَا؛ [النازعات: 31] تقويئًا لمن عليها وما عليها. 

«وَ»4 رتب طالْجبَالُ4 الطوال الثقال عليها حتى طأرْسَاهَا» [النازعات: 32] 
وأثيتها. 

وإنما مهدها وبسطهاء وأنبت عليها وفجر منها؛ لتكون ممَبَاعًا لَكُمِ» أي : تمتيعًا 
لكم عليها ظوَلأَنْعَابِكُنْ4 [النازعات: 33] أيضاء فإنها من لواحق معائشكم ومتمماتهه , 

وبعدما فضل عليكم سبحانه بأنواع الخيرات والبركات ظقَإِذًا جَاءَتِ الطا 
الكبْرَى4 [النازعات: 34] والداهية العظمى التي هي عبارة عن قيام الساعة الموعودة. 

«يَوْمَ يَتَذْكْرُ الإنسَانُ ما سَعى4 [النازعات: 35] حيث يعطى لهم صحائف 
أعمالهم مفصلة فينظرون فيهاء ويتذكرون بها جميع ما صدر عنهم من الأعمال 
الصالحة والفاسدة فيجازون بمقتضاها. 

دوَبْرَزْتِ الجَحِيمْ4 أي: ظهرت ولاحت طلِمَن يَرَى4 [النازعات: 36] أي: لكل 
من يتأتى منه الرؤية؛ أي: ظهر أمرهاء بحيث لا يخفى على أحد. 

«( اماس طَى )وار كفيو ألذيا )ون اليم المأرئ لزج من حاف مق 
ريد وتهى النّفس عن الهوك (ك) فَنَّ ابه هى لمأو 0 يستلوبك عن لماو أبن موسا (065 
0 ليه 90 ملت مود من يف ها (2ع) كم بم َو روا 

عشِية أو ححا (2) 6 [النازعات: 45-7]. 


نَيّ قسم الناس حينئذٍ قسمين: «إقآنما من طفّى» [النازعات: 37] في 


كدر جمة فعلية على قراءة الجمهور أي فعل ما فعل في السماء وجملة اسمية على قراءة 
الآخرين أي السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى وجوز عطف الأرض بالرفم على (السماء) 
من حيث المعتى كأنه قيل السماء أشن نخلقًا والأرض بعد ذلك أي والأرضى بعدما ذكر من 
السماء أشد خخلقاً فيكون ن وزان قوله تعالى: : (دحاها) ال وزان_فوله تعالى: :نا الغ وحبتل فل 
يكون بعد ذلك مشعرا بتأخر دحو الارض عن بناء السماء. 
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النشأة الأولى. 

هِوَآئَرَ الحيَاة الذُنْيَا [النازعات: 38] أي: اختار الحياة المستعارة» الدنئة 
الدنيوية ولوازمها من اللذات والشهوات الفانية على الحياة الأخروية» وما يترتب عليها 
من اللذات اللدنية الباقية. 

ِفَإن الجَجيم» المسعرة بنيران غضبهم وشهراتهم «هِي المأؤى» [النازعات: 
9] لهم؛ مقصورة عليهم؛ لا مأوى لهم سواها. 

طوَأنًا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَو أي: خاف عن قيامه بين يدي الله ووقوعه في 
المحشر؛ للحساب: وعرض الأعمال عليه سبحانه والجزاء عليها ظوَ» مع خوفه 
' وخشيته طنْهَى النّفْس عَن الهَوَى4 [النازعات: 40] أي: كف نفسه عن مقتضياتها التي 
هي ترديها وتغويها. 

مِفَإِنَ الجَنّة هي المأؤى» [النازعات: 41] أي: مأواهم مقصورة على الجنة: 
وهم فيها أبدّا خالدون لا يتحولون إلا إلى ما هو أولى منهاء وأعلى درجة ومقامًا. 

ثم قال سبحانه: إيأَلُونَكَ4 يا أكمل الرسل طِعَنٍِ الصَاعَةٍ4 وقيامها التي هي من 

جملة الغيوب التي لا نطلع عن درجاتها ومقاماتها أحدا عليها: ليان مُرْسَاهَابٌ 
[التازعات: 2] أي: متى إرساؤها وإقامتهاء وفي أي آن إتيانها وقيامهاء عيّن لنا وقتها؟. 

لفِيم أَنْتَ من ذِكْرَاهَا [النازعات: 43] أي: أنت في أي شيء وشأن منها أن 
تذكر لهم وقتهاء أو تعينهاء مع أنَا لا نطلعك على وقتها سوى أنَا أوحينا لك آنيتها 
وثبوتهاء وتحقق قيامهاء فما لك إلا تبليغ ما يُوحى إليك؟! 

بل «إِلَى رَيَكَ مُعَهَاهَا؛ [النازعات: 44] أي: منتهى علمهاء وتعيين وقتها إنما 
هو مفوّض إلى حضرة علم الله» موكول إلى لوح قضائه. 

فإِنّمَا أَنْتَ مُنِرُ من يَخْمَاهَا» [النازعات: 45] أي: أنت ما تُبعث إلا؛ لإنذار 
الخائفين الموفقين على الخوف من أهوالها وأفزاعهاء لا من المقذّرين المعيّنين لوقتها. 

وكيف يسع لك هذا التعيين والتقدير؛ إذ هي من جملة الغيوب التي استأثر الله 
بهاء ولم يطلم أحدًا عليها؟! . 

ثم قال سبحانه تهويلاً على المنكرين: (كَانْهُمْ يَوْمْ يَرَونَهَا4 ويعاينون قيامها 
تيقنوا حيتئدٍ على سبيل الجزم م يَلْبُوا4 ولم يمكثوا في دار الدنيا هلا عَشِيْةً4 
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أي : عشية يوم «أؤ ضِحَاهًا» [النازعات: 6] أي: ضحى تلك العشية؛ يعني : 
يستقصصر ون مدة لبثهم في الدنيا بالنسبة إلى هول يوم القَيامة وطولها. 


نعوذ بك من النار وما قرب إليها يا مار 
خامّة السومرة 


عليك أيها المحمدى المحقق: الموقّن بقيام الساعة وما فيها من الثواب 
والعقاب؛. والجنة والنار أن نزرع في محرثك هذا ما ستحصده هناك من بذور الأعمال 
الصالحة» والأخلاق المرضيةء والأطو ار المحمودة؛ وسائر السنن والآداب المقبولة 
المأئورة من النبي المختارء وعترته الأخيار الأطهار لا بد لك أن تكون على ذكر من 
قيامها وأهوالها في عموم أحوالك. 

وإياك إياك الاغترار بالحياة المستعار والالتفات إلى مزخرفات الدنيا الغدارة 
المكارة؛ فإنها تمكر بلء. وتغويك؛ وتضلك عن طريق الحق وترديك. 

فعليك ألا تتبع بغوائلهاء ولا تنخدع بمخائلها؛ حتى لا تكون من زمرة الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة «آلا ذَلِكَ هُوَ الخُسَرَانُ المُبِينُ4 [الزمر: 
15]. ش ظ 

جعلنا الله من زمرة الأمنين الفائزين؛ المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحرنون. 


نمك . أنه ١/1‏ 


موي عبس 
ذأنحة سوم ةعبس 

لا يخفى على من تمككّن بمقر عز الوحدة» وتوطّن في السواد الأعظم اللاهوتي 
أن علامة التمكين والتثبيت ألّا يبقى للموحد المحقق شيء من لوازم عالم الناسوت» 
بحيث لا يتكبر على من دونه؛ ولا يتحسر على من فوقه بل لم. يبق في عين شهوده 
سدل الاثنينية» ورمد الفوقية والتحتية مطلفًاء بل صار كل في نظر شهوده على السواء؛ 
بحيث هاما تَرَى في خَلْق الوْحْمَنٍ من تَفارُت+ [الملك: 3] سيما ترجيح أصحاب 
الثروة والغفلة» الفاقدين نظر البصيرة والاستبصار على أرباب الإرادة والاعتبار» وإِن 
فقد منهم حس الظاهر. 

ثم لمًا كان ك4 مشغوفًا بإيمان رؤساء مكة وصناديدهم ودعوتهم؛ جلس يومًا من 
الأيام معهم على سبيل الملاينة رجاء أن يوفقوا للإيمان» ويرغبوا إلى قبول الدعوة 
وكان ول يصاحبهم ويداريهم حتى دخل عليه يِل ابن أم مكتوم الأعمى ظات» ولم يدر مَن 
هم عنده فقال: يا رسول الله علّمني مما علمك الله» ولم يلتفت إليه يله واشتغل مع 
أهل الثروةء فناداه بما نادى مرة بعد أخرى حتى غضب رسول الله و وقطب وجهه. 
فصار عبوسًا فجرى في نجواه ما جرئ من لحوق العار بأن يعيب هؤلاء الصناديد بأن 
أتباعه ما هي إلا العجزة والعميان والمساكين. 

فكان عليه يق حتى أوحى إليه سبحانه معاتبًا عليه مؤدبًاء فقال متيمنًا: يشم اللو 
الذي ظهر على قلوب أوليائه بمقتضى سعة رحمته طالوْخْمن4 عليهم بحفظ مرتبتهم 
«الزْحيم4 عليهم؛ يوقظهم عن غفلتهم. ظ 

« عبس ينوك () أن جة” الى )ودرب لله ماق )أذ يذ َه اذك 


لمن استنق )كت لك ترط( )رََاعَيَكَ ليق () ونا جك يس 0 رمو ين 


5ن تنيز ()قركة كن )ين غشر زو 7) رورم 
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برك 1020م 60) كل الما ارد (©) ين أي تور افد (اين ممه علد 
فَعَدَده (1) تج أليَيلَ ره 1 ثم أل فرك 80 م ينامَة انر( 6[عبس: +- 
2]. 
لعَبس4 وجهه من الكراهة عن المسترشد (إوَتوْلَى4 [عبس: 1] ”1 أي: أعرض 
عنه)؛ وحول صفحة وجهه عنه كارها إياه. 
دقت «أن جاءة4 المسترشد «الأغتى4 [عبس: 2] أخرج الكلام سبحانه مع 
حبيبه يلل على طريق الغيبة؛ إظهارًا لكمال الغيرة» والحمية الإلهية عن هذه الغفلة الغير 
مر ضية. 
تع التفت إلى الخطاب؛ لكمال التأديب والتشنيع فقال على سبيل التهويل: ظِوَمَا 
يُذريك4 أي: وأي شيء يكشف لك حاله وقلبه (لَعلَهُ يَزْقّى4 [عبس: 3] ويتطهر عن 
الآثام, ويهتدي إلى طريق الإسلام بهدايتك وإرشادكء بخلاف أولتك الجهلة الغفلة 
الذين تحننت نحوهم؛ وتحببت دعوتهم؛ فإنهم لا يهتدون ولا يتطهرون. 
«أز يَذَُكْرِ)4 أي: يتعظ ويتذكر هذا المريد الفقير من كلامك طقْتَنفَعَهُ الذّمْرَى» 
[عبس: 4] والعظة» وتوجّه هو بسببها إلى المولى. ظ 
(أما منٍ اسْتَغْتى4 [عبس: 5] عن الله. وأعرض عن تذكيرك ودعوتك مستكيزا 
بماله وثروته. وسيادته وكمال نلخوته. 
ظِفَأَنْتَ 3 تَصضَدَى» [عبس: 6 تميل وتتعرض بالإقبال إليهء وتتحئن بكمال 
المحبة نحوه. 
وما عَلَيِكَ) أي: أي شيء عرض عليك؛ ولجق بك عن المكاره الإمكانية آلا 
يَزْكَى 4 [أعبس: 7] ولا يتطهر عن سخباثة الآثام» وأدناس العصيان حتى يبعثلك عن 
(1) قال الورتجبي: بين الله سبحانه هاهنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أعلهاء وأن 
الفقر إذا كان نعمت الصادق في المعرقة والمحبة كان شرفا له» وهو من أهل الصحية» ولا يجوز 
الاشتغال بصحبة الأغنياء ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيتهم لم تكن سسجية أهل 


المعرفة» فإذا كان حالهم كذلك لا يأتون إلى طريق الحق بنعت التجريد: فالصحبة معهم ضائعة: 
ألا ترى كيف عاتب الله نبي 8 بهذه الآية. _- 


0لا 


0 
2 


م ا ا اا ا ا اا 22 ري للب لي يي 1 


الإعراض عن أهل الحقء وعدم الالتفات نحوهمء مع أن ما عليك إِلّا البلاغ والتبليغ. 

ؤِوَأمًا مَن جَاءَكَ4 من أرباب الطلب والإخلاص طيَسْعى» [عبس: 8] ويسرع 
بطلب الخير والهداية. 

9و4 الحال أنه ظهُوَ يَخْشَى4 [عبس: 9] عن غضب الله» ويرجو ثوابه. 

َِأنت) مع كونك مبعوثًا عن الهداية والإرشاد إلى أصحاب الإرادة والقبول 
هِعَنْه تَلَهَّى4 [عبس: 10] تتشاغل وتنصرفء كأنك تحقره ولا تبال بشأنه وإيمانه؛ 
لرثائة حاله وفقره. ْ 

ثم بالغ سبحانه في تأديس حبيبه يل وأكدهء حيث قال: طكلا» أي: ارتدع عن 
فعلتك هذهء ولا تمل إلى أصحاب الزيغ والضلال معرضًا عن أرباب الهداية والكمال؛ 
إذ ما عليك التخبير والاختيار» إن عليك إِلَا التبليغ والإنذار ذإِنْهَا أي: دعوتك 
وتذكيراتك بالآيات طتَذْكِرَةُ [عبس: 11] نازلة من ربكء؛ مأمورة لك تبليغها إلى 


الناس. 


ظفَمَن شَاءَ» سبحانه اتعاظه من عباده طِذَّكَرَهُ» [عبس: 12] أي: بالقرآن» 
ووعظه به سواء كان فقيرًا أو غنيًا. 

وكيف لا يوعظ بهء مع أنه منزّل من عند الله في ضحُف4 نازلة على رسل الله 
طمْكَوَّمَة4 [عبس: 13] عنده سبحانه؟! 

لمَرْفُوعَة» مقبولة لديه درجة ومكاناء ملقاة من عند الله إلى رسول الله «مُطْهَرَة4 
[عبيس: 14]. ْ 

«بأئي سَفْرَةِ» [عبس: 15] أي: ملائكة يتوسلون بين الله ورسله. 

«كِرَام» أعزة من عند اللهء ذو كرامة على أهل الإيمان طبَرَرَةٍ4” [عبس: 16] 
أنقياه مبزورين في أنفسهمء بارين على عباد الله مع هذه الكرامة العظيمة الإلهية؛ 
والإشفاق البليغ من لدنه سبحائه» والرحمة العامة من عنده. 


(1) قال علاء الدولة: بأيدي كتبة. على الله بررة على خلقه بكتابتهم كل ينؤون قبل الوقوع من الخير؛ 
ولا يكتبون ما ينؤن من السر إلا بعد الوقوع؛ وهم جمع من الملائكة التي خلقهم الله من رشاشس 

. .النور المطهر من رأس القلِم على لوح العقل» وهم الكتبة وفي هذه سر يتعلق بحد القرآن مما 
يجب أن يطوي سره. 2 
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قبل الإنسَان» أي: لعن وطرد عن ساحة عز القبول ظمَا أَكْفَرَهُ4 [عبس: 17] 


أي: أيّ شيء حداه وبعثه إلى الإعراض عن الله المنعم المفضلء والانصراف عر: طاعته 
وعيادته. مع أنه عالم بكمال كرامته سبحانه عليه معتر ف ببدائع ضيعة وصضصلعتك معة. 


متذكر في نفسه؛ مستحضر بشئونه وتطوراته السالفة؟! 
«مِنْ أي شَئْءٍ4 مسترذل مستنزل «حَلْقَهُ4 [عبس: 18] وأوجده حسب قدرته. 
تمن نطْفَةِ4 مهيئة خبيئة #تخلقة فُقَدْرَةُ4 [عبس: 19] أي: 07 آلاته وأعضاءه 

منهاء فعدّله وسؤّى هيكله؛ ومن أنى تكبر وافتخر وبطر؟! ظ 
ثم السبيل 4 المو حد الموصل إلى ربه وموجده الذي هو مبدؤه ومعاده 

يَسْرَهُ4 [عبس: 20] وسهّل عليه بأن أفاض عليه؛ وأودع فيه العقل الفطري المنشعب 

3 العقل الكلى الولهي؛ ليعرف نه مبذأه ومعاده. 1 
ثم أمَاتّهُ4 عن نشأة الاختبار والارتلاء تخليصًا وتقريبًا له إلى ربه «قاقير؛» 

أعبس: 21] في البرزخ. 
ثم إذا شا وتعلق مشيئته للإحياء لِأَنشَرَه4 [عبس: 22] من القيره وحشره 

إلى المحشر فحاسبه فجازاه على مقتضى حسابه؛ خيرًا كان أو شرًا فضلاً منه وعدلاً. 


ا “سين بوي بي 


( كالما يي آرم (©) تبر لاسن يل مايه ( ]30:67 سب ( 7 تنا 
لض مذ( نان ع(2) زم رقن (2) رزتز) ون1(©) معدن غنا (2) زنك 
ته لل تق (©) ]ا مقن اقتلا(© ينايز در( يد يد () 
ومحري تند © لكل نزي جنم بوب حأ فيو( يجبي نيز يرث د عد د 
12ف وَبَذِ عَها مر رَعتهَا َه (8) زلبك مم الك التجرة (5) © [عبس: 42-23]. 

«كلا4 ردع له وديل عليه. ما هذا النسيان والكفران لهذه النعم العظام 
والكرامات الجسام «لما يَقْضٍِ» أي: لم يقض ولم يجر من لدن وجوده وظهوره على 
«مَا أمَرَهُ4 [عبس: 23] المحق به؛ إذ لا يخلو أحد من أفراد الإنسان عن الكفر 
والكفران. والإثم والعدوان: إل أن بعضه متدارك متلافء قد جبر بالتوبة والإيمان ما 


1لا 


ب 


1 


كسر بالكفر» وبعضه مغمور في عصيانه ونسيانه إلى حيث لا يتنبه قط. 

وبالجملة: (قَلينظر الإنسَانُ4 المجبول على الكفران والنسيان ؤِإِلَى طَعَامِو94 
[عبس: 24] العتسدق له من لدنًا تفضلاً وتكريمًا؛ لتقويته وتقويم بنيته. 

«أنا4 من مقام عظيم جودنا كيف طصَبَئنَا المَاة4 وأنزلنا من جانب السماء 
ضيبا [عبس: 5] ترويجًا له» وتهيئة لأسباب معاشه. 

(ثم شَقَفْنا الَرْض» بعدما صببنا الماء عليه شَقَاك [عبس: 26] بديعًا. 


ِنَانبثتَا فِيهَا حَبَاك [عبس: 27] من أنواع الحبوب التي يقتات بها الإنسان 


لوَقَضْبَا4 [عبس: 28] تبانًا يُقطع مرة بعد مرة» يعين للأكل. 

«وَزَيْنُونا وَنَخْلا» إعبس: 29]. ظ 

49 بالجملة: «حَدَائِقَ عْلْبَا4 [عبس: 30] مملوءة بأنواع الأشجار والثمار. 

وَفَاكِهَة» أي: ألوان الفاكهة وأنواعها وأصنافها «وَأبًا4 [عبس: 31] علقًا 
لمواشيه ومراكبه التي بها يتم ترفهه وتنعمه. 

وبالجملة: أعطاكم وأحسن إليكم سبحانه ما أعطى وأحسن من النعم العظام» 
والكرم الجسام؛ ليكون طمَمَاًا وتمتيعًا للَكُمْ وَلِأنْعَامِكُمْ4 [عبس: 32] التي بها يتم 
ترفهكم وتنعمكم؛ وإنما أنعم عليكم سبحانه؛ لتعرفوا المنعم» وتواظبوا على شكر 


النعم» وأنتم تكفرون للنعم والمنعم جميعًا. 


اذكروا ظُقَإِذًا جَاءَتٍ الصَاخَْةُ4 [عبس: 33] الصيحة المقرعة لصماخكم 
وأسماعكم. اللا 0 

فحيتئلٍ شق عليكم الأمرء وصعب الهول» مع أنه لا نصر يومئذٍ ولا مظاهرة» ولا 
إغاثة من أحد ولا إعانة» بل «يَؤْءَ» أي: يومئذٍ طيَفِرْ المَرْءُ مِنْ أخيه» [عبس: 34] 


4 أي: فليتظر اللطيفة الغيبية والشهادية المستجمعة في الإنسات الذي أنس علوي وأنس سفلم إلى 
طعام المركب من الحظوظ العلوية المغلوبة والحقوق السغلية المستكنة في الحظوظ وكيغية 
اجتماع الأضرار فيه رحمة منا وحكمة منا ليعبر بالرزق الذل جعلنا بسبب حصولها. [ نين 
2 الحياة]. 0 00 
ل 0< ش 
١/11.‏ 
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شقيقه وشقيقته إوَأبو4 التي يأوي إليها. 

«وَأبِيهِ» [عبس: 5 الذي يظاهر ويفتخر به وَصَاِبتِو4 التي هي أحب إليه 
من عشائره. 

لوَبَنيهِ4 [عبس: 36] الذين هم أعز عليه من عموم أقاربه. : 

وسبب النفرة والفرار: اشتغال كل بحاله بلا التفات منه إلى حال غيره؛ إذ هلْكُلٌ 
ار مُنْهُمْ يَوْمَبذٍ سَأَنُ نيو [عبس: 37] يشغله عن شئون غيره» ويزعجه على 
الاهتمام به مع أنه لا يكفه ولا يكفيه. 

دشيف لا يكون كذلك؛ إذ (إوجوة يَؤْميلٍ مُفِرة» [عبس: 38] مضيئة مشرقة: 
متنورة بنور الإيمان والعرفان. 

ضَاحِكَة4 فرحًا وسرورا بلقاء الرحمن «مُسْتبْشِرَة4 [عبس: 39] بعلو 
الذدرجات والمقامات بأنو اع السعادات والكرامات. 

«َدْجُوة» آخر (ِيَؤْميٍِ ليها عبر [عبس: 40] غبار وكدورة ناشئة من أكدار 
الكفر والكفران. وأنواع الآثام والعصيان. 

مقلمة إلى حيث طنَرهقهَا4 وتغشيها (قثْرة [عبس: 41] مذلة وصغاره وذلة 
وسحسارة. 

وبالجملة: لاأوْلَيِكَ4 البعداء عن ساحة عز القبول» المكدرون بكدورات الكفر ‏ 
والشرك؛ وأنو اع الفسوق والفجور هِمُمْ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ4 [عبس: 42] الخارجون عن . 
مقتضى الحدود الإلهية: ونور المعرفة والإيمان بمتابعة القوى البهيمية من الشهوية 
والغضبية؛ إذ كلتاهما متاط عموم الشرور واللخسران. ْ 0 

أعاذنا الله وعموم عباده من شرهما. 


خامةالسوسرة 2 ظ 3 

عليك أيها المستنشط القاصد لتبشير الحق وتيميره أن تسمع نداء [البشارة . 
والتوفيق الإلهى من ألسنة عموم رصل الله وكتبهء فلك أن تقتفي أثر هؤلاء الكرام؛ 

وتمتثل بما في .كتاب الله العليم العلام من الأوامر والنواهي: ومطلق. الأحكام والعبره 1 
والتذكير ات الموردة فيه؛ المتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن عن -الميل والإلحادء إلى 


0لا 
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سورة عبس ظ 5069 


الأمور المؤدية إلى إفساد العقائد والعتاد. 


' ومصاحبتهم في كل حال؛ حتى تكون من زمرة أصحاب المتنعمين في جنات النعيم؛ لا 
من الضالين المكذبين المخلدين في دركات الجحيم؛ المعذبين بالعذاب الأليم. 


نسأل منك يا ذا القوة المتين الفوز بدرجات النعيم» والعوذ عن دركات الجحيم 


1/0010 ظ 


سورة التكوير 
ذأحة سومرة التحسكوص 

لا يخفى على المنكشفين بسطوة سلطنة جلال الله وقهره الغالب أن قيام 
الساعة: ووقوع الطامة الكبرى التي انقهرت دونها نفوس السوى مطلقًا في جنب القدرة 
الكاملة الإلهية» إنما حي في غاية اليسر والسهولة؛ والمنكر المستبعد لهاء وللامور 
الموعودة فيها مكابرة عن مقتضى عقله: سيما بعد ورود الوحي الإلهي. , 

وبالجملة: ليس إنكار المنكر بعد وضوح الآيات. وسطوع البّنات إلا من اعتياده 
بمزخرفات الوهم والخيال اللذين هما من أقوى أسباب الكفر والضلال» ومن خلص 
عن رقية تلك القوتين. ونجا من غوائلهما وتغريراتهما فقد جزم بوقوع عموم ما أخبر 
الحق به في هذه السورة بلا تردد وارثياب على الوجه الذي نص عليه سبحائه. وفضّله 
بعد التيمن: «بسشم الوم المتجلي بعموم كمالاته في النشأتين والوُحْمَن» في النشأة 
الأولى؛ لانبساط وبسط ظلاله على عموم الأشياء «الرّحِيم4 في النشأة الأخرى؛ لقبضه 
الكل إلى ما منه بدأ. 

9 إِنَا النمس ورت (ن) مَإِنا الوم انكتوت (5) وَإِدَا ِِبَالُ سيت  602(‏ 
المشار عت (رع) وإ وش رك (502إن البحارٌ مسترت و إذا انرس وت 
لقان الود سكت بي دل فيلت )وين الث مرت ()7إ:ةجت 
0 إن ليم سرت () الله ديت ومن تزع جا عضَرث 8/7 © [التكوير: -١‏ . 
14]. ئ 


<إِذا الشغش كوَرَتٌْ»4 [التكوير: 1] ”' يعني: إذا قامت القيامة» ولاحت شمس 
آ#آ#آتآ س7 1 

)1( قال البقلي: الإشارة في هذه الآيات إلى ظهور تجلّي الذات والصقات في قلوب العارفين» فهناك 

تكوّرت شموس أرواحهم من غلبة نور عظمة الذات؛ وانكدرت نجوم عقولهم من صولة أنوار 


- 378 


1لا 


كك 
1 
. 
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الذات الأحدية عن مكمن العماءء وغلبت نشأة اللاهوت على نشأة الناسوت كور 
الوجود الإضافي المنعكس من الوجود المطلق الإلهيء المنبسط على صفائح مطلق 
العكوس والأظلال» ولف وطويء بحيث لم يبق له أئر عند ظهور شمس الحقيقة 
الحقئة. 

ؤِوَإِذًا النُجُومْ انكَدَرَتْ» [التكوير: 2] يعني: انقضت واضمحلت حيثئدٍ نجوم 
الهريات» وهياكل المّاهيات الحاصلة من الأوضاع والنسبء والإضافات العدمية 
الاعتبارية المحضة: بحيث لم يبق لها رسم وآأثر عند ظهور الهوية الذاتية الإلهية 
الحقية. ١‏ 

<وَإِذًا الجبَال يرث 4 [التكوير: 3] يعنى : سارت واتقلعت» وطارت عن أماكنها 
جبال الأنواع والأجناس الواقعة في عالم التعينات. 

هِوَإِذًا العِشَارُيُ يعني: السحب الماطرة لمياه المعارف» والحقائق الفائضة على 
أراضي الاستعدادات القابلة لهاء اللائقة لفيضانها «عُطْلَْتْ» [التكوير: 4] وتركت؛ 
لاضمنحلال محالهاء وتلاشي قوابلها بانقضاء نشأة الاختبار. 

طوَإِذًا الوْحُوشٌ» أي: النفوس المستوحثة الأبية» الوحشية التائهة في بوادي 
الطبيعة» وقفر الهيولي «ِحُشِرَتْم [التكوير: 5] وجمعت إلى ما منه انتشرت وبدت. 

طوَإِذًا البحَارٌُ» أي: البحار الحاصلة من اعتبارات الوجود وشئونه ظاهرًا وباطناء 
غيًا وشهادة دنا وعقبى «سُجرَتُ4 [التكوير: 6] جمعت ومائت واتحدتء فيصار 
جر وجوه بيددا واحدًا زخاراء لا ساحل. له أصلا. 

(َإِذًا النفُوش» يعني: الأرواح الفائضة على هياكل الأشباح من عالم الأمر 


الصفات: وشيّرت جبال قلوبهم من أثقال وارداتث محبتهاء وتعطّلت نفوسهم في سطوات 
جلالهاء فهناك سحجرت بحار التوححيد. و-مشرات طيور التفريك» ولا يبقى إلا وجه ذي المجلال 
والإكرام؛ ولكل عارفٍ في كل حالة من هذه الأحوال له قيامة. قال الحسين: تطمس الشمس بعد 
تنويرهاء وتغور البحار بعد تفجيرهاء وتنسف. الجيال بتسييرهاء وتدرس العشار بعد تعطيلهاء 
< وتُخْمد الجحيم بعد تسعيرهاء وتطوي الصحف بعد النشرء وتحشر الوحوش من القبر» وتزلزل 
الأرض» وتخرج أثقالها للعرض على الجئارء وذلك أصعب مقام المخالفين» وأهون مقام 
الموافقين؛ فطوبى .لمن أثبت في ذلك المقام. 


/ ْ ش 
.1/1 


الإلهي (رْوَجَتْ»4 [التكوير: 7] وقرنت يومئذٍ ببواعثها التي هى الأسماء والصفات 
الإلهية؛ والأسباب اللاهوتية. ظ 

9وَإِذًا الْمَؤءُودَةٌ سُيَلَتْ4 [التكوير: 8] أي: أبكار المعاني والمعارف الإلهية: 
المودعة المدفونة في أر اضي الطبائع والأر كانء مع اتصافها بالحياة الأزلية الأبدية: 
شئلت من سكان تلك البقاع؛ ومن تلك المخدرات الحسان «بأيّ ذَنْب4 وجريمة 
9قْيلْثْ4 [التكوير: 9] تركت ودفنت» مع أنها إنما جاءت في أراضي الطبائع 
والاستعدادات؛ مع أنها إنما حييت وجبلت؛ لكسب أنواع الخيرات» واقتراف أصناف 
السعادات والكرامات؟! 

«وَإِذًا الصُحُْفْ) أى: صحائف تفاصيل الأعمال المشتملة على عموم الأماني 
والآمال: المطوية فيها جميع الأحوال الصادرة من أصحاب الغفلة والضلال «نُشِوَتْ4 
[التكوير: 10] فرّقت وكشفت بين أصحابها. 

«وَإذا السَمَاهُ4 أي: سماء الأسماء والصفات الإلهية المتجلية على شئون الظهوو. 
والنزول «كُشِطْثْ» [التكوير: 11] طويت وأزيلت عن هذه الشئون إلى شئون البطون 
والخفاء. 

طوَإِذا الجَجِين» المعدّ لأصحاب الغفلة والضلالء التائهين في بوادي الجهالات 
بمتابعة أهويتهم الباطلة؛ وآرائهم الفاسدة العاطلة «شسِهِرتُْ [التكوير: 12] أوقدت 
وأحميت بنيران غضبهم وشهواتهم التي كانوا عليها في نشأة الاختيار. آ 

لاوَإِذًا الجَنّة4 المعدّة لأرباب العناية والوصالء المتصفين بالتقوى عن مطلق 
المحارم؛ والامتثال بمقتضيات الأوامر والنواهي؛ وعموم الأحكام الموردة في الكتب 
الإلهية؛ المتعلقة بإرشادهم وتكميلهم (أزْلِفَتْ4 [التكوير: 13] قربت وقرنت بهم؛ 
بحيث فازوا يعموم ما وعدوا من قِبَل الحق. 01 00 

لِعَلِمَث نَفْس ما أخضْرَث4 [التكوير: 14] يعني: علمت حينئدٍ كل نفس من 
النفوس المودعة في هياكل الهويات لحكمة المعرفة والتوحيد أيّ شيء أحضرت عند 
الحساب عليها من الأمور المأمورة لها؛ حتى تجازى بها وعلى مقتضاها. [ 


0لا 
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(6ة يم قي (لفار لكي )لز ,6 مسمس طنج كس 
نك لول رول كوم (5])ذى فُووَعندَ ذى الْمرّش كين (ع)مطاع ثم ين (ع)وَمَاصَابكٌ يمَجنونٍ 
لد ةي لقبين (©رََامَعلَاليب بيد 6 وَمامْ يمول سيط نيصر( كبن 


ب انباتر” 


مسمع 


هبون( إن هويا تعن (©)لِس مه مَك أن سيوم )وما تعدو إلا أن ينا 
َه رب الْعْلمِيتَ ((نت) #[التكوير: 29-15]. 

ويعدما عد سبحانه أحوال القيامة وأهوالها أشار إلى ما يدل على التأكيد 
والمبالغة في وقوعها فتّال: ظفلا أقيغ» أي: لا حاجة إلى القسم؛ لإثيات هذه 
المذكورات؛ إذ هي في غاية السهولة والظهور عند القدرة الغالبة الإلهية» بل أقسم 
هِبِالْخُئْيس4 [التكوير: 15] أي: بالنفوس الزكية عن لوث الناسوت»ء الراجعة إلى عالم 
اللاهوت؛ وحضرة الرحموت قبل قيام الساعة؛ لصفاء مشربهاء ونظافة طينتها. 

«الجَوَار الكُئّس» [التكوير: 16] 7 أي: أقسم أيضًا بنفوس الشطار الطائرين إلى 
الله المختفين تحت قياب عزه: وشمس ذاته؛ بحيث لا يعرفهم أحد سوأه سبحانه. 

«و» حق طاللَيِلٍ4 أي: عالم العنماء الإلهي «إِذا عَسْعَس» [التكوير: 17] أقبل 
ظلامه واشتدء بحيث اختفى فيه عموم ما ظهر وبطن. 

٠‏ «و» بحق «الضبح» أي: عالم الجلاء المنعكس من ذلك العماء اللاهوتي ؤِإِذَا 


(1) قال البقلي: أقسم الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء ونظرت 
إلى قلوب المشتاقين: وجلذبتها بنورها إلى أغلى عليين؛ فلما بلغت الأرواح إلى سرادق الدنو 
تخنس باستتارها بعد تجلِيهاء وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح في نيران 

. الأشؤاق» وهيجان الأشباح إلى غالم الأفراح» وأقسم بظلمة ليالي الهجران في وقت الاستتار في 

قلوب العارفين» وبطلوع صبح أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد المحبين» وأيضًا أقسم 

. بطيران الأرواح القدسنية بجئاح المحبة والمعرفة في هواء الهوية» وهذا كنوسها إذا هامت 

بوجوههًا في غيب الغيب» فإذا وضلت إلى تاف .القدمء 'وتذدورت بسطوات الأزلية تخنس» وتفر 

من صدمات القثُومية إلى عالم الأمر والحكو؛ لأن الحدوثية تزول عن موازاة القدمء وأيضًا 

أقسم بسير هله الأرواح 'العاشنقة في طرقات العلوم المجهولة» فتستفيد منها ما يكون بخلاف 
العلوم الرصومية. ‏ 2 ْ ْ 


/ 
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تَتَفُس4 [التكوير: 18] أي: أضاء وأشرق علق أهل الفناء الفانين عن الفناء» المتعطشين 
بزلال اليقاء. ظ ظ 

(إِنّ4 يعني: أقسم سبحانه بهذه المقسمات العظيمة أن القرآن (ِلْقوْلُ رَسُولٍ» 
مرسل من قَبْل الله «كريى4 [التكوير: 9] متصف بالكرامة والأمانة؛ يعني: العقل الكل 
المسمّى بجبريل. 

«ذي فَوْةٍ4 غالبة على حمل الوحي الإلهي «عِندَ ؤي العَرْش» العظيم المحيط 
بعروش عموم المظاهر «مَكِين4 [التكوير: 0] ذي مرتبة ومكانة عظيمة. 

إمطاع م4 أي: في عالم الأسماء والصفات؛ إذ عموم المدارك والقوى تابعة 
مطيعة للعقل الكلي الذي هو حضرة العلم الإلهي» ولوح قضائه «أبِين» [التكوير: 21] 
حفيظ على الوحي الإلهي بالتوفيق الإلهي» بحيث لا يشذ عنه شيء من أوامره ونوأهيه. 

9و4 أيضًا أقسم سبحانه بتلك المقسمات على أنه ما صَاحِبِكُم» الذي نزل 
عليه هذا إِلَّا أمين بهذا الكتاب المبين؛ يعني: محمدًا 8 طِبِمَجْئُونٍ» [التكوير: 22] 
ومختل القوى والآلات» كما زعمتم؛ إذ زعمكم هذا بالنسبة إليه 45 إنما هو من غاية 
انحطاطكم عن رتبته؛ وجهلكم بمكانته؛ وإلّا فهو و في أعلى طبقات الإدراك. 

ؤرَ4 كيف لا يكون 5 في أعلى طبقات الإدراك والمعرفة ؤلقَذَ رَآَهُ4 يعني: 
علم وعرف كه جبريل الذي هو العقل الكل «بالأقُق المبين4 [التكوير: 23] الذي 


4 قال علاء الدولة: يعني: صاحب الوارد الإلهي وهو إشارة إلى: أفق محمد 86 خاصة في هذ! 
المقام؛ لأن أفق أدم قت كان متصلاً بأفق نوحمء كان متصلاً بأفق إبراهيم: كان متصلة .بآفق 
مو سو , + وأفق موسى كان متصلاً بأفق داود» وأفق داود كان متصلا يأفق عيسيء وأفق عيسى كان 
منصلا بأفق محمد 8ه وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأثيياء والمرسلين؛ وأفق محمد #86 كان 

متصلا بالحق وهو أفق الأعلى من طرف الخلق؛ يعني : ليس أفق أعلى من أفقه وهو الأفق 
المبين من طرف الحقء كما أن المعدن أفقًا إلى حد النياتء: وللنبات أفعًا إلى حد الحيوان: 
وللحيوان أقمَا. إلى حد الإنسانء والإنسان صاحب الأفقين العلوين والسفلين ولأجل هذا كان 
وسطًا وخيراء فهكذا صارت أمة محمد هه وسطًا كما قال الله تعالى في كتابه؛ <وكذيك جَمككُم ١‏ , 
عه وَسَطا [البقرة:143]: وقال الله تعالى: طكْسْمْ َي أَمةِه [آل عمران:110] وفي حقيقة الأ 
سر يتعلق يحد القرآن مما لا يجوز إفشاؤه: هذا بساط قد طويتاه. ١‏ 


1لا 
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هو حضرة العلم الإلهي؛ ولوح قضائه؟! 

لوَما مُرّ» يل هِعَلَى الغَيب» الذي أطلعه الحق عليه من المعارف والحقائق؛ 
الالتفات إلى الغير مطلقًا (بضنين 4 [التكوير: 04|] بخيل شححيح ) سيمأ بعدما أمره 
سبدحاته بنشرها وتليغهاء وما هو على المغيبات التي نطق بها بمقتضى الوحي الإلهي. 
وإلهامه بظنين متهم» يتهمه أحدء وينسبه إلى الافتراء المستبعد عن علو شأنه؛ ورفعة 
قدره ومكانه 8 بمراحل. 


(4 كذا اما مُوَ4 يعني: القرآن الذي هو تكلم به. ونزل عليه طِبِقَوْلِ شَتِطَانٍ 
ُجيم4 [التكوير: 25] أي: ما هو شعر وكهانة ناشئة من شياطين الوهم والخيال: كما 
. زعمه أهل الزيغ والضلال المترددين في أودية الجهل والغفلة»ء وهاوية العناد والجدال. 

وبعذما لاح عظم شأن القرآن؛ ورفعة قذرة. وعلو مكانته هِنَأَئْنَ تَذْهَبونَ4 
[التكوير: 26] تعدلون وتنصرفون عن جادة العدالة الإلهية أيها الضالون المضلون؟. 

(إن هْوَه أي: ما هذا القرآن العظيم الا ذِكْرَ4 عظة كبيرة (ِلَلعَالْمِينَ4 
[التكوير: 27] أي: لعموم من جُبل على فطرة التذكرء وقابلية الإرشاد والتكميل. 


#لمن شَاءً مِنكُمْ أن يَسْتَقِيم 4 [التكوير: 28] أي: عظة وتذكير لمن قصد 
الاستقامة على صراط العدالة الإلهية» تذكر به واتعظ؛ لإرشاده وهدايته. 

4 غاية ما في الباب: إنه «مَا تَشَاءُونَ4 وتختارون طريق الهداية والرشاد 
لأنفسكم «إلا أن يَشَاءً الله» . هدايتكم؛ ويوفقكم على الاستقامة والرشاد عنايةً منه 
وفضلا؛ إذ عموم أفعالكم إنما هي مستندة إلى الله صادرة منه سبحانه أصالة؛ إذ هو 
سبحانه ظرَبٌ العَالْمِينَ» [التكؤير: 29] لا مربي في الوجود سواه: ولا مدّبر في 
الشهود إلا هوء ومقتضى تربيته وتكميله: إرشاد عباده وتوفيقهم إلى ما هو أصلح لهو ' 


وأليق بحالهم. 


٠ ّْ / 
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عليك أيها الطالب لتوفيق الحقء وتربيته على الوجه الأصلح الأليق أن تفوّض 
عموم أمورك. وأعمالك وأحوالك كلها إلى مشيئة الله» وتسلمها إليه سبحانه طوعًا 
ورغبة بلا توهم تخيير واختيار منك» وإرادة جزئية أو كلية؛ إذ ليس لك من الأمر شيء؛ 
بل الأمور الجارية كلها لله وبمقتضى تقديره وقضائه؛ وليس لك إِلَا التسليم والرضا 
بجميع ما جرى عليك من القضاء. 


وإياك إياك الاغترار بحياة الدنياء الفرار الفرارء وما فيها من المزخرفات الخداعة 
المكارة؛ فإنها دار العتو والاعتبار» لا منزل الإقامة والقرار» واللائق بحال الفطن الذكي 
ألا يتمكن فيها إلا على وجه الضرورة والاضطرارء لا على سبيل الرضا والاختيار. 


جعلنا الله ممن تنبّه ببطلان الدنيا الدئيّة وعموم ما فيهاء وعدم ثباتها وقرارها. 


0لا 
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ذأنحة سومرة الانفطاس 

لا يخفى على من لاح عليه أثر القدرة العالية الإلهية» واتكشفت دونه غناه 
سبحانه في ذاته عن عموم مظاهره ومصنوعاته أن جميع ما ظهر وبطن غيبًا وشهادة إنما 
هو محكوم كلمة المحكم: وقضائه المبرمء له أن يتصرف فيها ويقلبها كيف يشاء إرادة 
واختيارّاء لكنها مرهونة بأوقات» ومسبوقة بأمارات مقدرة من عنده سبحانه. 

ومن تلك العلامات ما ذكر سبحانه في هذه السورة بعذما تيمن: #يشم الدج 
الذي ظهر على ما ظهر وبطن حسب قدرته الغالبة هالوَحْمَن» على عموم مظاهره 
بإعطاء الوجودات الإضافية «الرّحِيم» عليها بخلعها عنها عند ظهور الوحدة الذاتية 
على صرافتها. 

© إذَا لماه أنعَطْرَتٌ (رخ) وَإدًا الكواكب أنترت (ع) وَإِدَاالبِسَارٌ فجرت لت وإِذا القبور 
ميرت (ن) عَلمَتْ نَفْسٌ مَاقَدمت وَلَؤّتَ اي اللإضكن اريك ألحكرِم )الى 
خَلَتَكَ ضَوّدكَ هدك )في صُورَوَئَاعَةَرَكْب»كَ (ز2) © [الانفطار: 8-1]. 

«إذًا الشَمَاءُ# المعيّر بها الات المتأثرات عن الأسماء والصفات الإلهية 
«انفْطرَث») [الانفطار: 1] انشقت وانخرقت» ولم يبق قابليتها للتأثر والاستمداد من 
الأسماء والصفات. 5 ش' 

9وَإِذًا الكَرَاكِبُ4 التي تعينت عليها بالهويات» وتكثرت بالهياكل والماهيات 
«انتترث»4 [الانفطار: 2] 5 أوضاعهاء وتلاشت أشكالها وهيثاتها. 

9وَإِذًا الْبخَارُة المستحدئة من صعود الأمواج المتراكمة» المترادفة على بحر 
الوجودء.واتصف كلل واحد منها بالصفات المتنوعة؛ -مثل الغيثٍ والشهادة» والأولى 
والأخرى» إلى غير ذلك من العوالم التي لا تُعَدَ ولا تُخصى ظفُجَرَثْ» [الانفطار: 3] 
انفجرت واتفتحت بعضها على بعضء وارتفعت صور الأمواج؛ واتصل الكل فصار 
5 0 0 
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بحرًا واحدًا وحدانيَا على ما كان أزلاً وأبدًا. 

(وَإذا المبورُ4 المندرسة المنتكسة التي لم يبق في أجوافها شيء من أمارات 
عالم الناسوت فيُغْئِرَت» [الانفطار: 4] قلبت وبحثرت» وخرج من مطاويها ما فيها من 
حصة عالم اللاهوت. 

وعَلِمَث64 يومئذٍ طنَفْس ما عَدْمَتْ4 في نشأة الاختبار والاعتبار من صوالح 
الأعمال. ومحاسن الأخلاق والأطوار «وَأخْرَتٌُ»4 [الانفطار: 5] أهملت وتركت فيها 
منها. 

ثم نادى سبحانه مظهر الإنسان» المصور بصورة الرحمن بداءً معاتبةٌ وتخجيلة 
على مأ عرض عليه من الغفلة والنسيان» مع أنه جُبل على فطرة التوحيد والعرفان: 
فقال: ذا يها الإنسَان» المنعم عليك بأنواع الإنعام والإحسان ما غَرْكَ) أي: أي 
شيء خدعك ومكر بك حتى جبرك على الكفر والعصيان ظِبَِيَكَ الكريم» [الانفطار: 
6]؟! ِْ ْ 

الي عَلَقَكَ» أوجدك وصوْرك في أحسن تقويم (ِنْسَوَاك4 أي:: سؤى 
أعضاءك وجوارحك سليمة عن مطلق العيوب. 

ذُعدَلك4 [الانفطار: 7] أي: جعلك معتدل المزاج» متناسب الأعضاء؛ مطبوع 
الهيكل. 

وبالجملة: «فِي أي صُورَةٍ ما شَاءَ رَكْبَكَ [الانفطار: 8] يعني: في أيّ صورة 
بديعة عجيبة؛ ممتازة عن صور عموم الحيوانات تعلّق بها مشيئته وإرادته ركبك عليها؛ 
أي: اتتخب صورتك من صور جميع المظاهر فركبك عليها. 

قيل للفضيل بن عياض - قيس سره .: لو أقامك الله تعالى يوم القيامةء وقال: يا 
فضيل مأ غرّك بربك الكريم. ماذا كنت تقول؟ فقال: أقول: غرني ستورك المرخحاة. 

وقال يحيى بن معاذ - قيس سره .: لو أقامني سبحانه بين يديه فقال: يا يحيى ما 
غرّك بي؟ قلت: غرّني برك بي سالفًا وآنقًا. ظ ٠‏ 

وقال أبو بكر الوراق - قيس سره .: لو قال لي: ما غوّك يربك الكريم؟ لقلت: 
كرم ربي الكريم. ظ < 

وأنا الفقير الحقيرء خادم الفقراء وتراب أقدامهم أقول لو قال لي ربي: ما غك 
بربك؟ لقلت: كفالتك بي؛ وكونك سمعي وبصري؛ وعموم قواي ومشإعريء يا ربي٠ ‏ 
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( كلا بل تكَيونَ لين (3) وان عل لظي ([8) كِرَاما كين 37 يعون ما 
عون 00 إنَالامرَارَلتى تير (5:) وإنَّالْمُجَّارَ لتى جيم 00 يصلوئها بوم لين (:) وَمَاه عنبا 
عَلينَ عي ب ودين (ركن) يوم لَاصَملِكَ نفس لتقيس 

ايمول يو[8) 4 [الانفطار: 19-9]. 

ثم قال سيحانه: (كلا»4 ردعًا للانسان عن الغفلة والاغترار بإيراد الأعذار الكاذبة 
جِبَل تُكَذْبُونَ4 أيها المفترون المسرفون «بالدّين4 [الانفطار: 9] وترتب الجزاء على 
أعمالكم وأخلاقكم حسناتها وسيئاتها؛ لذلك اغتررتم بالحياة المستعارة» وفعلتم ما 
فعلتم من المفاسبد والمقابح بشدة الإنكار والإصرارء بلا مبالاة وخشية من القدير 
العليم. 
طوَإِنَ عَلَيَكُمِ» من قبل الحق طلَحَافِظِينَ74) [الاتقطار : 10] رقباء من الملائكة 
يحفظون عليكم أعمالكم على التفصيل الذي صدر عنكم. ١‏ 

كِرَامَا4 في حفظهاء أمناء لا يزيدون عليهاء ولا ينقصون منها؛ لكونهم 
وكَاتِيِينَبُ |الانفطار: 11] مثبتين في صحف أعمالكم. 

9يَعْلَمُونَ4 منكم جميع اما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار: 12] فيقررون عليكم وقت 
حسابكم؛ ثم تجازون على مقتضاها. 

ؤإِن :الْأَبرَار4 البارين المبرورين طِلْفِي نَعِيِ» [الانفطار: 13] ومسرة دائمة. 
وفوز عظيم. 

ؤٍتَإِن النُجَارََ ادر فين المفتر, ين ٠‏ (لنفي جَحِيٍ4 [الانفطار: +14] عل بيرك 
بعذاب أليم. 


اكيت وينكلسوة فيه 0 م الدّينِ» [الانفطار: 15] والجزاء 


(1) لأن بذور البر إذا زرعت خرجت النعيم» وبذور الفجور إذا زرعت أبرزت الجحيمء وإنكم اليوم 
في الزراعة لأن الدنيا مزرعة الآخرة: وغدًا في الحصاد فكل -أحد يجصد ما يزرع؛ فالعجب من 
العاقل أنه يزرج الشوك ويرجو الرطب فليس هذا .الغرور إلا من إلقاء الغرورء فاحدّر منه الي 
من مزرعتك شخيرًا تحصد رغبته ولا زح ضرا بكلا لويد بدا [عين الحياة]. 


ل 
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بعدما حوسيوا. ْ ظ 

لوَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبينَ# [الانفطار: 16] متحولين مفارقين أبدّاء صاروا فيها 
خالدين مخلدين. 
أذرَاك4 وأعلمك أيها المغرور لاما يَوْمُ الذّين4 [الانفطار: 17] وما شأنه؛ وشدة هوله 
وفوته؟] | ش 
«ثع ما أذْرَاكَ» يا مغرور ظإمَا يَْم اليين4 [الانفطار: 18] وما يجري عليك فيه 
من الشدائد والأهوالء وأنواع الهموم والأحزان؟! 

وبالجملة: يوم وأيّ يوم ؤِيَْعَ لَا تَمْلِكُم ترفع وتدفع (ِنْفْس لْنَفْين4 حميم 
لحميم؛ أو صديق لصديق ؤِشَيْئَا4 مما حكم عليها واستحق بها من الجزاءء بل كل 
نمس رهينة ما كسبت» مشغولة بما اقترفت» بلا التفات إلى غيرها من شدة هوله وحزنه 
[الانفطار: 9] مختصّة 5 موكولة لمشيئته؛ مفوضة إلى إرادته: يفعل ما يشا ويحكم 
ما يريد فضلاً وعدلأء لا يُسئل عن فعله؛ إنه حكيم حميد: ظ 


(1) قال السمناني: اليوم أيضاً لله ولكنهم سبب اختيارهم الذي أعطاهم الله محجبون عن المختار 
الحقيقي الوهاب لكل أحد اختياره؛ فإذا نزع عنهم الاستعداد وأخخذ الاختيار قعر فوأ في ذلك 
الوقت أن ليس لهم اختيارء ولا يملكون لأنفهم نفمًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياةٌ ولا نشورّاء 
وأقروا أن الأمر بيد الله وهو المريد المختار الفعال لما يريد ولا ينفعهم في ذلك الوقت الإقرا 
فالواجب عليك أيها الالك. أن تجتهد في أن تشاهد اليوم مختاريته ومضطريتكه وتعلم أن 
الأمر كله بيد الله يبطش ويأخذ: ويعطي ويمنعء ويحبي ويميت»؛ يرفع أقوامًا ويضع آخرين؛ يعز 
من يشاء ويذل من يشاء؛ ويحكم ما يريد؛ وتلتجئ إلى حضرته بالتمسك والعجز ليرحمك إن 
شاء الله؛ ولا يمكن هذا إلا بترك اختيارك وتسليمك إلى شيخك؛ ليوصلك إلى الانختيارية 
الحقيقية إن شاء الله ولأجل هذا السر يحتاج إلى بشر مثلك؟ ليشرك ويبشرك ويهديك إلى 2 
ربك. ولأجل هلا تي على زيدة الكائنات عليه أزكى التحيات وأزكى الصلوات بقوله تعالى: 
قل إِنْمَا آنا بَمَر مَتْلَكُْ» [الكهف:110] وهذه سنة سنها الله تعالى ولن تجد لستته تبديلأء من 
يرد أن يصل .إلى الله؛ فليذ بأذيال متابعة حبييه .ومن يرد أن يصل إلى حبييه فليعتصم بحبل ولايته 
ويشاهد ولايته» فليترك اخختياره وإرادته وإلا فلا يلعب بالتوراة إن لم يكن يهوديًا صرفاء والله إن 
منادي الحق ينادى دائمًا من الصباح إلى الزواح. ئ ١‏ ظ 
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اصنع بنا ما أنت أهل به يا مولانا. 
خاعة السومرة 


عليك أيها المترقب بفضل الحق ولطفه في يوم الجزاء أن تفوض أمورك كلها 
إلى الله في نشأتك هدم وتفوم بين يدى الله في كل الأحوال؛ وتدخلم عن مقتضسات 
ناسوتك في عموم الشئون والأطوار الطارتة عليكم على تعاقب الأدوار في مدة حياتك 
المستعارة. 

ر 


وإياك إياك الاغترار بخداع هذه الغدارة المكارة» فاعتبر من أهل هذه الدار إن 


كنت من دوي العيرة والاستيصار فاعير عنهاء فإنها ما هي دار القرار» بل منزل الخبرة 
والاعتبار طفَاغْتَبِرُوا يَا أؤلي الأَبْصَارِ» [الحشر: 2]. 
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سودرة المطغفير. 


لا يخفى على من تمكن في جادة العدالة الإلهية» ورسخ قدم عزمه وهمته على 
صراط الاستقامة الحقية» الموصلة إلى ينبوع بحر الوحدة الذاتية أن الانحراف والميل 
عن مقتضى القسط والإنصاف الإلهي إنما هو من طغيان القوى البهيمية: واستيلاء 
شياطين الأمارة على جنوده المطمئنة» وغلة مفتضيات لوازم الإمكان؛ ولواحق الطبيعة 
المورث لأنواع الخذلان والمخسران. ظ ش 
ولاشك أن طريان هذه الخصال المذمومة إنما نشأ من متابعة الهوى؛ والركون 
إلى مزخرفات الدنياء ومن جملتها: البخس والتطفيف في المكايل والموازين 
الموضوعة؛ لحفظ الاعتدال؛ ولمراعاة الاتصاف والاتتصاف بين الحسلمين؛ من عدل 
عنها مفرطا أو مفرطًا فقد استحق الويل الأبدي؛ والهلاك السرمديء؛ كما قال سبحانه 
متيمنا باسمه: «بشم الله» المستوى على صراط العدالة والتقويم ظالْحْمَنِ» لعموم 
عباده بوضع القسطاس المستقيم القويم طالرْجِيم4 لخواصهم؛ يهديهم إلى صراط 
لفن )ند الوا عل الاين يتسترؤه() وإ كلرم: أر ويم 
مسد 20) لاط كبك أت طوطن )يتم على (2) تاس رن لقي( ٠‏ 
لان كنب لشم نى جز ()2ه1 ترش ناين(4)207272 [المطففين: :- 
.]١9‏ ظ ' 


لاتَبِل4 عظيمء وعذاب أليم لِلِلمطَيفِينَ4 [المطففين: 1] الذين ينقصون 
المكيال والميزان. ويبخسون حقوق الناس؛ سمّاهم سبحانه مطففين؛ لأنهم يسرقون من 
الحقوق طفيفًا حقيرًا على وجه الدناءة والخساسة؛ وهو لمن أخس الأفعال الذميمة' 
وأدناها وأخيئها. ظ ظ ظ 
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في الحديث 0000 ا ل 
الفاحشة إِلّا فشا فيهم الموث» 5 طففوا الكيل إلا منعوا الاك 0 بالسنين» 7 
متعوا لز كاة إلا حبس عليهم القطر»» وهم لالْدِينٌ إِذَا اكْمَانُوا عَلَى الئّاس» أي 
ْ أخذوا م: منهم لأنفسسهم <يَسْتَوْقُونَ4 [المطففين: 2 ل ل 
ترجيحًا لأنفسهم عليهم. ظ 1 
طوَإًِا كَانُومُم» أي: للناس «و وَرَنُومُم4 لأجلهم ظيُخْسِرُونَ04 [المطففين: 

3] يُنقصون منه قليلاً قليلاً ترجيحًا لغبطتهم عليهم؛ مع أن الكيل والوزن إنما هو 
ا 
المسرفون المفرطون بارتكاب هذه الخصلة الذميمة ميف سويب 1 
«لِيؤم عَظِيمِ» [المطففين: 5] لعظم ما فيه من الشدائد والأهوال» وأنواع الأفزاع 
والأحزان: سيما على أهل العصيان؛ إذ يفتضحون على رءوس الأشهاد. 

ويَوْمَ يَقُوْمُ الاش » بأجمعهب؛ لأجل العرض وِلِرَتَ الْمَالْمِينَ © [المطففين: 6] 
ليحكم عليهم سبحانه على مقتضى السؤال والحسابء إمّا بالجنة وإمًا بالنار. 

ثم قال سبحانه: ظكلا». ردعًا للمطففين بفجورهمء وخروجهم عن مقتضى 
العدالة الإلهية الموضوعة فيما بينهم بالقسط؛ يعني: كيف يخرجون عن مقتضاها «ِإِن 
ك-- باأبس يوام بايد 05 --0- 0 5 


(1) ذكره البيضاوي في «تفسيره» (379/5). ظ 
(2) قال علاء الدولة: يعني: يكيلون على الحفظة أعمالهم الناقصة» ويزنون حظوظ القوى من القوى 
السفلية في التفكر في آلاء الله ونعمائه؛ والاعتبار بما في عالم الآفاق» واستماع المواعظ بوزن 
سخاسرء ويستؤفون حظوظها من القوى العلوية من الحياة والعقل وغيرهما مما تكب بها نفسها 
بالحظوظ الغاجلة على وفق سواهاء ولولاها لكانت مثل البهائم في جلب النافع ودفع المضار 
١‏ عن نفسه» وتحسراتث وزنهم ير جع إلى أعمالهم الباطنة مثل: الحضور: والإخلاص» والصدق. 
والنية؛ والتوجه وأمثالهاء وخخسران كيلهم يرجع إلى الأعمال التي تتعلق بالحواس الظاهرة مثل: 

أركان الصلاةء والإمساك والشربء وإيتاء الزكاة وأشبهها. 


/ ظ 
000 
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لني سِجّين4 [المطففين: 7] أي: مقرهم في الدرك الأسفل من النار؟! ظ 

ثم أبهمه سبحانه تهويلاً وتفخيمًا فقال: «وَمَا أذرَاكَ» أيها المسرف المفرط 8مَا 
سِجِينَ # [المطففين: 8] مالم تقع فيهء ولم تذق من عذابه ونكاله؟! 

وبالجملة: كتاب الفجار «كِتَابٌ مُرْقُومٌ4 [المطففين: 9] مسطور بين الرقوم 
والرسوم؛ يعرفه من نظر إليه ألا خير فيه ولا نفع في ضمنه؛ بل إنما هو مشعر بأنواع 
العذاب والعقاب. 

1 0 7 > وفع م سه مل وه ير عمس 

« مليوس زكر يتم ألو )رما يكيب بي لاقل مغتر ير( 
الس 20 للح ب عو ابر صم ين ام ركاب 52502 عي ل أ عراس وم ع ع 
إذا نل علتوء ناا ل أسنيلير الاولين (2) كلا بل كن سل ويم ماماو بكي بون( للةإبئ عن تب 
توسه لمسجوفون مم أصَا فاليم (2)ممَالْحَدَا ىكم تكَذونَ(6)0) [المطففين: 
17-0]. 

وبالجملة: «ويل» عظيم (يَوْمَئِلِ4 أي: يوم أعطي ذلك الكتاب طِلِلْمْكَذِيينَ4 
[المطففين: 10] له في النشأة الأولىء وبواسطة تكذيبهم وإنكارهم به يرتكبون من 
الجرائم والمعاصي ما لا يُعدٌ ولا يُحصى. 

بعني: وهم طالْذِينَ يكََبُونَ بيؤم الذِينِ4 [المطففين: 11] والجزاء بجميع الأمور 
الأخروية عن السؤال والحساب»: وإعطاء الكتب وسائر المعتقدات. . 

(43 بالجملة: لما يُكَذِْبُ بوه سيما بعد نزول الآيات القاطعة: والبراهين 
الساطعة من قبل الحق بالحق على أهل الحق «الَا كُلْ مُعتَده متجاوز عن الحد في 
الإفراط والغلوء منكر لكمال قدرة الله وإحاطة علمه؛ حتى أنكر القدرة.على الإعادة» مع 
أن الوبداء الإبداعي مقدور قدرته الغالبة أيضًا أئيوم4 [المطففين: 12] مبالغ في الجهل 
والغفلة بارتكاسب الشهوات. المعمية لقلوب بصائره عن إدراك آأيات القئرة الغالية . 
الإلهية. الفانية للحصر والإحصاء. ْ ْ 

مع أن كل واحدة من تلك الآثار دليل مستقل على الإعادة عند المتأمل . , : 
المنتصف. إل أن المنكر مكاير عن مفقتضى عقله. وما أجرأه وأغراه على الإنكار 
والإصرار إلا شياطين الأوهام والخيالاات المورثة له من إلف الطبيعة؛ ورسوخ العادات 
المبنية على التقليدات الراسخة: المتقررة في قلوب أصحاب الغفلة والضلال. 
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لذلك «إِذَا تثلَى» وتُقرأ طعَلَيْهِ آيَائتَا4 الدالة على كمال قدرتنا واختيارناء 


واستقلالنا فى عنموم المرادات والتصرفات الواقعة في ملكنا وملكوتنا «قال4 من فرط 
جهله, ونهاية غفلته وإعراضه عن الحق وأهله: ما هي إل «أساطِير الأَوْلِينَ 4 
وان 3] أي: سحي اا 


والاستهزاء؛ يعني: ما هذه الآيات/ اليئنات من المفتريات؛: كما زعمها أوائك البغاة 
الطغاة الهالكين في تيه البغي والطغيان» والغي والعدوان #بَل رَانَبُ يعني: حدث في 
نفوسهم رين الغفلة» وصدأ الجهل والضلال؛ وازداد وغلب حتى علا وأحاط ظعَلَى 
قُلُوبهِم4 فكسفها وكدرها إلى حيث أظلمها وأسودهاء ولم يبق فيها لمعة من بياض نور 
الإيمان» وما ذلك إلا بسبب ما كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ [المطففين: 14] من المعاصي؛ 
والشهوات المذهبة لجودة الفطرة الأصلية» والفطنة الجبلية التي فطروا عليها في أصل 
الخلقة. 


ثم قال سبحانه: #كلا» ردعًا لهم عن اقتراف الرين المصدئ لقلوبهم» كيف 


يكسبونه» مع أنهم جبلوا على فطرة الإيمان والتوحيد ؤِإِنْهُمْ4 أي: أولئك المفسدون 
المسرفون ظعَن ربَهِمْ»# الذي ربّاهم لمصلحة المعرفة والإيمان ظيَوْمَبِلِ» أي: يوم 
اقتراف المعاصي الرائنة طلُمَحْجُويُونَ» [المطففين: 15] ”2 عن الله» وظهور نوره 
ا ا لا سترة له سبحانهء ولا حجاب في حال من 
الأحوال» إل أن خفافيش بقعة بقعة الإمكان لا يرون شمس ذاته اللامعة ا غيوم 
هوياتهم الباطلة» وتعيناتهم العاطلة. 


(ثر إلنو وا سوير بدن للف وسرمرة عن علائناا بهد الكزير لال لان 


(1) لا يقتضي الحجاب مطلقّاء © فإنه يعد بيوم القيامةء فقد يتكشف عنهم عماهم: وإن كان ذلك دون 


35 


انكشاف بصائر أهل النعيم؛ لأن محل أهل النعيم؛ وهو الجنة: وكذا أبدائهم لطيف قابل لكل نور 
ذاتي» ونعيم صفاتي؛ وأمًا محل أهل الجحيم؛ وهو النارء وكذا أجسامهمء فكثيف ليس بمقابل 
لذلك» فليس لهم نعيم صماتي أملاً من المطعم؛ ؛ والمشرب» والمنكح وتدحوهاء وأمًا النعيم 
الذاتي فبقدر تصفية ذاتهم وصعماتهم؛ وإنما: : قلنا النعيم الذاتي من طريق المشاكلة؛ وإلا فلا نعيم 
هناك أصلاً؛ لأته غلم الفناء عن الحسٌّ.ى» وليس عنده ذوق: وبرد وسلام فاعرفه» واجتهد أن 
تكون من الذين ابيضّت وجوههم في جميع العوالم؛ فإن النور الدائم لا يلحقه الظلمة. 
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الجَجيم4 [المطففين: 6] أي: داخلوها وخالدون فيها أيدًا. 
«ثع يُقَال)4 لهم تعبيرًا وتشديدًا لعذابه من قبل الحق حيثئذٍ: ههَذَا4 العذاب هو 
العذاب دِالَّذِي كُتُم به تُكَذْبُونَ4 [المطففين: 17] مصرون على تكذيبه وإنكاره» بل 
مستهزئون به متهكمون. 
« كلا إن كنب ابر نو عِِيتَ (2)ومآركَ يلون ()كتت 1:07 
لمق )لاير120 الأزد بترو (©) مرت ين موده ز رار () 
سود من يق تقوو )ينه سكوف َك تاي أكون (0) ورامك ين 
معن يَْربُ ها آلمقرورك (3) 4 [المطففين: 28-18]. 
ثم كرر سبحانه لفظة: اكلا» ردعًا لهم بعد ردعء تأكيدًا وتقريعًا؛ وليكون توطئة 
وتمهيدا لتعقيب وعيدهم بوعد المؤمتين» مع أن في هذا التعقيب زيادة زجر وتقزيع 
عليهم بما اقترفوا من الأثام والعصيانء المؤدية إلى دار الندامة والحرمان (إنّ كِتَابَ 
الأبْرار» أي: ما كتب فيه عموم آثارهم الصالحة؛ الصادرة عنهم إيمانًا واحتسايّاء ثقة 
باللهه وخوفا من غضبهء محفوظة فيه جميع ما ذكرء محكوم عليهم بمقتضى ما فيه؛ إنهه 
«لفِي عِلْيِينَ 4 [المطففين: 18 أي: متمكنون في أعلى درجات الجنة. وأرفع مقاماتها. ‏ 
ثم أبهمه سبحانه تعظيمًا وتفخيمًا فقال: (وَمًا أَذْرَاكَ4 أيها البار المبرور ظما 
عِليونَ4 [المطففين: 19] وما شأنه الرفيع» ومكانته البديعة» وما فيها من اللذات 
الروحانية التي من لم يذقها لم يعرفها؟! 
رزقنا الله الوصول إليهاء والحصول دونها. . 
وبالجملة: كتاب الأبرار «كِتَاب مُرْقُومْ4 [المطففين: 20] بين الرقم والرسوم. 
ليَشْهَدُهُ المفَرْئُونَ4 [المطففين: 21] أي: أرباب العناية والتوفيق» فيعلمون أن ما : 
فيه نخير كله بمعجرد رؤيتهم وشهودهم في بادئ النظر. 
. وبالجملة: «إِنْ الأبْرَارٌ4 البارين على اللهء المبرورين بين. الناس دِلَفِي تَعيم» 
[المطففين: 2] مقيم. ١‏ 0 
متكئين ِغَلَى الْأَرَائِك»4 المصورة من صالحات أعمالهم؛ وصفاء عقائدهم 
وأخلاقهم (يَنظرُونَ»4 [المطففين: 23] إلى ما يسرهم ويفرحهم من الصور الخسنةه ‏ ) 
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والمنتزهات البديعة. ' 

بحيث طتَعْرِفُ4 أيها الرائي. ظفِي وَجُوهِهِمْ»4 في بادئ الرأي ظنَضْرَةَ النْعِيمِ4 
[المطففين: 24] بهجة التثعم وبرق الرضا والتسليم. 

ومع ذلك (يُسَقَوْنَ من رُحِيق# خمر من خمور المحبة والولاء 9مُخْنُوم4 
[المطففين: 25] مطبوع على غيرهم. بحيث لا يشمون روائحها أصلا. 

«ختامة مك4 أي: روائحه الواصلة لهم ما قبل كشفهم عنه ختامه كالمسكء. 
بلا كراهة وبشاعة؛ كخمور الدنيا ظوَفِي ذَلِكَ» أي: في رحيق التحقيق؛ وكأس المحبة 
والتصديق طقَلْيتنَافين المُتَنَافِسُونَ4 [المطففين: 26] أي: فليرغب الراغبون؛ لنفاسته 
وسرعة سوغه وانحداره» وكمال لذته وذوقه. 

لوَمِرَاجُهُ4 أي: ما يخرج بهء ويخلط من ماء المعارف والحقائق منتشيًا «من 
تَسْنِيع» [المطففين: 27] مقام عال» وهو ينبوع بحر الوجود الذي هو الوحدة الذاتية 
الإلهية. 0 آ 

فكان طِعَيْنًا يَشْرَبُ بها المْقَرَبُونَ4 [المطففين: 28] أي: يشرب من عذبها 
وفراتها مَنْ تقرب نحو الحى باليقين الحقي» فإنهم يشربون من عين الوحدة بلا مزج 
وتخلط.: 

ذقنا حلاوة نجيمك؛ وبرد يقينك» وشربة تسنيمك يا خخير الرازقين. 

9 إذَ لذي لْجْرمُوا كانوأ من لَّذِينَ َامنُوأ يصْسَكْونَ (ج) وَإذَا مرو هم يتَعَاموُونَ 
(5)ٌَإنَ أَبوَأ كَ أمْلو مْآسَبَاتكهينَ (©) ادا َوه لون ول لصَالون )و1 
أَرسِلُوأ ليح حَنفِظِينَ 50 فاليم ألَذنَ اموأ مِنَالْكُفَارِ يضَحَكْونَ (8ج) عل الأرآيك يرون 
'لعاهل توب الْحَمَارٌ مكنأ يَْملُون(5) 5 [المطففين: 36-29]. 

. ظإِنَّ» المشركين المسرفين طالْلِينَ أَجْرَمُوا4 بالجرائم العظام الموجبة لأنواع 
الانتقام» من جملتها: إنهم ذكَانُوا مِنَ الّْدِينَ آمَئوا يَضْحَكُونَ» [المطففين: 29] 
ويستهزئون بفقراء المؤمنين. 

ؤوَإِذًا موا بهغ4 متهكمين ظعَمَامَرُونَ4 [المطففين: 30] أي: يغمز بعضهم 
بعحصهم؛ ويشيرون بأعينهم كبرًا عليهم وخيلاء. ظ 
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(وَإِذا انقَلَبوا64 ورجعوا إلى أهلهغ» وأماكنهم وإخوانهم «اتقَلَبُوا4 وصاروا 
(َكهينَ4 [المطففين: 31] متلذذين متهكمين بما رأوا من شيم المؤمنين من صلاته 
وحشوعهم فيهاء وتضرعهم واستكانتهم» وتواضعهم مع إخوانهم. 
| الإو هم من شدة شكيمتهم وغيظهم 4 مروا لرََوْهُْ4 أي: المؤمنين 
«قالوا4 متهكمين: (إِنْ هَؤُلاء4 السفلة المستحسنين «لَضَا 


لونَ» [المطففين: 32] 
منحرفون عن مقتضى الرشد والهداية بمتابعة هذا المجنون؛ يعنون: الرسول ي3. 

439 هم يقولون هكذا من كمال ضلالهم في أنفسهم؛ بل من حسدهم عليهم؛ 
مع أنهم ما أزيلُوا عَلَنهِْ4 أي: على المؤمنين لحَافِظِينَ4 [المطففين: 33] يحفظون 
عليهم أعمالهم؛ ويشهدون بهدايتهم وضلالهمء بل الأمر بالعكس. 

هفَاليَوْم4 أي: اليوم الموعود المعهود الذي هو يوم القيامة ظالَّذِينَ آمَنُوا4 بالله 
وصدقوا بالآخرة؛ وبجميع 'الأمور الموعودة فيها ظمِنَ الكْقّارِك المصرين على العناد 
والإنكار 9يَضْحَكُونَ4 [المطففين: 34] أي : يضمحك المؤمنون يومثئل عكس ما كانوا 
عليه في النشأة الأولى؛ إذ يرونهم أذلاء صاغرين؛ مغلولين في نار القطيعة: معذبين 
بأنواع المحن. 

مع أن المؤمنين حينئدٍ متكثين ظِعَلَى الأَرَاتِكِ» المعدة لهم جزاء ما يتكلوان على 
الله ويتكئون إلى فضله وإحسانه. مواظبين على أداء المأمورات وترك المنكرات» 
صابرين على متاعب الطاعات ومشاق التكاليف القالعة لعرق المستلذات الجسمانية؛ 
والمشتهيات النفسانية هيَنظُرُونَ» [المطففين: 35] حينئذٍ ينور الإيمان؛ وصفاء اليقين 
والعرفان إلى وخامة ما فيه أصحاب الكفر والكفرانء ويشكرون بنعمة الإيمان 

والإحسان. ض | 

طِهَل تُوَبَ الكْفَارُ4 وقد جوزوا يومئفٍ بأسوأ الجزاء؛ بسبب ما كَانُوا 
يَفْعَلُو نَم [المطففين: 36] من الاستهانة والاستهزاء بالمؤمنينء وضحكهم بأعمالهم؛ 
وتغامزهم فيما بينهم بعيونهم تهكمًا عليهم. ة ظ 


1 ' . 
(1) قال السمناني: يعني: هل جزاء استهزائهم بالمؤمتين إلا هزاءء.فعليك يا سالك الطريقة أن تستهرئ 
الشاريين رححيق المحبة الممزوجة بنسيم ريق الساقي إن شاء الله تعالى. 


1لا 


جعلنا الله ممن بضصّره بعيوب نفسه» وأعماه عن عيوب غيره بميّه وجوده. 


: خامة السومرة 


أن تصفي نفسك عن مطلق الرذائل المنافية لصفاء مشرب التوحيدء وتخلصها عن 
عموم القيود الإمكانية المتولدة من طغيان الطبيعة» وتحليها بمحاسن الأخلاق والأطوار 
المناسبة للفطرة الأصلية التي جبلت عليها في مبدأ خلقكء فلك الاتكال على الله 
والفرار من على أصحاب الغفلة والضلال. 

وإياك إياك أن تخالطهم وتجالس معهم؛ لأن صحبة الأشرار ثميت القلوب. 
وتؤر في السرة ونُذهب جودة الفطئة. وتكدر صمفاء مشرب الوحدة: وتزيد الوحشة؛ 
ونورث النسيان المستلزم لأنواع الخسران والحرمان. 

جعلنا الله ممن أذاقه حلاوة خلوته؛ وأنسه مع وحدته. 


1/010 ظ 


لا يخفى على من سلك عن مضيق الناسوت نحو فضاء اللاهوتء وتوجه إلى 
كعبة الوحدة مهاجرًا عن عالم الكثرة أن العود والرجوع إنما هو على مقتضى البدء 
والظهورء وأن التدلي والارتفاع إنما هو على طبق التدني والانحطاط؛ فكما نزلت نفس 
الإنسان. وصطت زو ححه في النشأة الأولى من سماء الأسماء المعبر بعالم اللاهوت» 
المقدس عن شوائب النقصء. وسمات الحدوث مطلقًا إلى عالم الطبيعة والهيولي 
المكدرة بأنواع الكدورات» كذلك صعدت نحوها منها بعدما وفقه الحقء وأدركته 
العناية من جانبه. < 

وللصعود والعروج علامات وأوقات قدرها الله العليم الحكيم في سابق علمه؛ 
ولوح قضائه؛ ولم يُطلع أحدًا على وقته؛ بل أخبر سبحانه في هذه السورة عن بعض 
الوجود بمقتضى الجود طالوحْمَن4 عليها بإمدادها وإبقائها إلى اليوم الموعود 
«الْوْجِيم 4 على خواص عبادة. يوصلهم إلى مرتبة الكشف والشهود. 

9 إذا ألملة قت ((2) ورت وَحدت 502 الؤّش مدّثْ (2) دادما ها وعدن 
)ايليا وشت )يترم لسن كنوع إلى وي كنا مَمكقيور)كنَامَنْ أو 
كه يميد (2) موت يَاسَبُ حسّذ) ييا (2) وبيب إك أو مسرو 2 ونم أرق 
كيه ورا ظهرو. فسوف يِدْعوأ ورا (1ا) وضل سَعِيرا(2) © [الانشقاق: 12-1]. 

«إذا الشمَاءم أي: سماء عالم الطبيعة والأركان «انشّقث4 [الانشقاق: 1] 
وانخرقت؛ لتصعد وتعرج الأرواح الفائضة إلى الأشباح نحو سماء الأسماء والصفات 
بعد خرق التعينات» ورفع الإضافات. | ٠‏ 

لوَأَذْنَتٌ لِرَيَهَاُ أي: أصفت واتقادت لحكم ريها وأمره الذي مضصى على 
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1لا 


انشقاقها «وَ»4 بعدما أمرت ظحُمّتثْ» [الانشقاق: 2] لهاء ولاقت بحالها أن امتثلت 
بالمأمور واتقادت. 

هِوَإدًا الأضُ»4 أي: أرض الطبيعة والهيولي القابلة المجبولة لانعكاس تأثيرات 
سماء الأسماء والصفات لمُدث»# [الانشقاق: 3] امتدت وانبسطت لعبول مطاويها. 

. 9وَآَلْقَثْ)4 أخرجت فظهرت هما فِيهَا4 من التقوى المودعة القابلة لفيضان أنوار 
الذات «وَتَخَلَتثْ» [الانشقاق: 4] عن حفظ الأمانات الإلهية. 

ِوَآَدِنَتْ لِرَبَهَا4ُ في الإلقاء والتخلية «وَحْقَّثْ» [الانشقاق: 5] لها للاستثذان 
والاصغاء؛ ولاقتضاء مرتبة العبودية ذلك» حينئذٍ انكشفت لها جزاء ما كسبت واقترفت 
في نشأة الاختيار. 

ع نادى سيحانه الإنسان اتداء تنسه وتخطيةء وتحريك حمية فطرية: وسلسلة 
جبلية فقال: يا أيّهَا الإنسَانُ4 المصور على صورة الرحمن؛ المنتخب من بين سائر 
المظاهر لحكمة الخلافة والنيابة» ومصلحة المعرفة في التوحيد» فاعرف قدرك؛ ولا 
تغفل عن حقيقتك (ِإِنْكَ كَادِحٌ4 ساع للتقرب والتوحيد «إلى رَبَكَ كَذْحًا» وسعيًا 
منتهيًا إلى إفناء هويتك في هوية الحقء وبالجملة: ظفَمُلاقِيهُِ [الانشقاق: 6] يعني: 
أنت ملاقٍ ربك بمقتضى سعيك واجتهادك» فلك ألا تفترق ما يوصلك إليه ويفنيك فيه 
بعد جذب من جانب الحق» وتوفيق من لدنه؛ لتكون من أرباب اليمن والكرامة؛ 
الموسومين بأصحاب اليمين؛ المؤتين لهم صحف أعمالهم من قبل أيمانهم التي هي 
علامة إيمانهم وعرفانهم. 

هِكَأمًا من أوتي كِتابَة» المطوي المتعمل علق تتاسال ا ضدر :عله ذا جمد يجيه 4 
[الانشقاق: 7] الذي هو عنوان اليُمن والكرامة والرضوان. 

(قسؤق يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا4 [الانشقاق: 3] سهلاً سريعًا. 

9وَيَنقَلِبُ4 ويرجع بعد الجساب ؤإِلَى أهْلِه» الذي هم رفقاؤه في سبيل السعادة 
والكرامة لإمَسْرُورًام [الانشقاق: 9] مبسوطا فرحانًا. 

دوَأئ من أؤتي كتَابَهُ وَرَاءَ ظهْرِهِ و» [الانشقاق: 10] الذى هو عنوان الشقاوة. 
ودليل العتاب والعقاب؛ وأنوا اع الملامة والندامة. 

إتسؤق يَذْعُو» ويتمنى «ثبورا» [الانشقاق: 11] ويلا وهلاكًا؛ لصعوبة حسابه: < 

/ 


113111. 


وغلبة سسيئانه على «حسناته. ظ 

439 بالآخرة «يَضلّى» ويطرح صاغرًا ذليلاً «سَهِيرًا4 [الانشقاق: 12] مسعدا 
بنير أن الشهوات والغفلاات الصادرة منه بمتابعة الأوهام والخيالات» وأنواع الضلال 
والجهالات الناشئة من القوى البهيمية الحاصلة من طغيان الطبيعة. 

641 نميو تزه انه طه1 :1مك بد برا 5:20 
ا لشفو كم كك د سي بجحب ]2س اس كل مير جوع كمع ع 4س انير ور 
ملت واي رما رسن (:) القت ,5 أت رباع مو( 
لا يوون 5 وَإذا عا لفان لايسسجَدون 48 (5)ي لزيا كنوأ كروت (0) 
َأ أغلم يوعوت (5) فرصم يعدَايٍ أي )إلا لذن مثا عدوا لدعت 
2 م مون (5ع) 6 [الانشقاق: 25-3]. 

ِإِنّهُ كَانَ في أمْله» في دار الدنيا همَسْرُورًَا» [الانشقاق: 13] بطرًا فرحانًاء 
فخورًا بالمّال والجاه. والثروة والسيادة؛ متفوقًا على الأقران. يمشى على الأرض 
خيلاء. ظ 

وإنما حمله عليه (إِنَهُ ظَنّْ4 بل تيقن جهلاً وعنادًا «أن لُن يَحُورَ» [الانشقاق: 
14] أى : لْن ينقلس وير جع إلى الى ولن يعقوم ببن بذيه سبدحانة للحساب والجزاء؛ 

م قال سبحانه: بَلَى» ردعًا عما قبله؛ وتصديمًا لما بعده على سبيل التعريض 
دإِنْ رَبْهُ4 الذى رباه على فطرة المعرفة؛ وجبله على نشأة التوحيد ظكَانَ به بَصِيرًا4 
[الانشقاق: 15] عالمًا بتفاصيل أعماله الصادرة عنه على وده الخيرة والبصارة. بحيتث 
لا يشذ عن حيطة علمه شيء من أعماله وأحواله. فلا يهمله؛ بل يعيذه ويجازيه. 

نم قال سبحانه: (فْلا أقْسِمْ4 لإتيان يوم القيامة» وإثبات ما فيها من الثواب 
والعقاب. والجزاء والحساب وغير ذلك؛ إذ هي أمور ظاهرة مككشوفة عند 'ذوي 
الكشف والشهود سس أرباب المدحبة والولاى الواصلين إلى بحر الو-حدة: ويتبوع 
الحقيقة؛ بل أقسم «ِبِالشْفْقَ» [الانشقاق: 6] المنبئ عن الشفقة والترحم الإلهي؛ وهو 
البياض المعترض من أفق عالم اللاهوت .عند انقضاء نشأة الناسوت» حين حكم 
سبحانه بانطواء سمجلاات عموم التعينات والهويات. ظ ْ 


1لا 
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«والليل» أي: أقسم بالليل؛ بده مرتبة العماء الإلهي «وَمَا وَسَقٌ» [الانشقاق: 
17] أي: ضم وجمع من الأنوار المنعكسة إليها هياكل الأشباح. 

لوَالقَمَر» أي: أقسم أيضًا بالقمر؛ أي: الوجود الكلىي الإضافي؛ المنبسط على 
مرآة العدم المنعكس من شمس الذات الأحدية المتشعشعة: المتجلية عن مطلع الفضاء 
اللاهوتية «إِذَا انَسَقّ» [الانشقاق: 18] تم وعممء وشمل الكل؛ وصار بدرًا كاملا بلا 
نقصان. 

لَتركينٌ» أيها المكلفون, ولتطرحن في نار القطيعة والحرمان لطَبقًا4 مجاورًا 
«عن طَبق» [الانشقاق: 119 بعيدًا عنه: متجاورًا في شدة الأهوال والأقراع» وبعد 
الغور والطور في الحرقة: وأنواع العذاب والتكال. 

وبالجملة: بحق هذه المفسمات العظام لدخلتم في طبقات النيران لو كفرتم بالله 
وعصيتم أمره؛ وخرجتم عن مقتضى حدوده وأحكامه. 

وبعدما سمعوأ ما سمعوا من الصادق الصدوق ظفمَا لَهُمْ»4 أي : 2 شيء فين 
عليهم ولحقهم «لا يُؤْمِئُونَ» [الانشقاق: 20] ولا يتصفون بالانقياد والتسليم» سيما 
بعد ورود الزواجر والروادع من قِبِل الحى على ألسنة الرسل والكتب. 

ظوَ» من كمال غفلتهم عن الله وضلالهم عن سئن الهداية والرشاد 9«إِذَا قُرَىّ 
عَلَيهِمْ القُرآنُ4 المبين لطريق الحق» وسبيل الإيمان والعرفان «لا يَسْجُدُونَ4 
[الانشقاق: 21] لا يخضعون ولا يتذللون» مع أنه إنما نزل؛ لهدايتهم وإرشادهم عناذا 
ومكابرة» فكيف التذلل والخضوع؟! 

دِبَلٍ لين كَفَووا يُكَذِبُونَ» [الانشقاق: 22] به ويمنزله» ومن لد إليه جميعًا. 

فو بالجملة: الله المطلع بما في ضمائر عباده «أغلَّهْ» بعلمه الحضوري 
هيما يُوعُونَ» [الانشقاق: 23] أي: بعموم ها يضمرونه في نفوسهم من الكفر 
والكفران» وأنواع البغي والعدوانء والغفلة والطغيان؛ ان على مقتضى علمه بهمء 
وخبرته بما في نفوسهم. 


(1) قال التستري في تفسيره (254/2): باطنها لترفعن درجة فوق دزجة في الجنة» ولتحولن من حال 
إلى حال أشرف منها وأسر؛ كما كنتم.في الدنيا ترفعون من درجة إلى درجة أعلى منهاء من طمع 


وخحوف وشوق ومححبة. 


/' ظ ظ ش 
010لا 


وبالجملة: «قْبَضْرْهُم4 يا أكمل الرسل بشارة على سبيل التهكم والاستهزاء 
لبِعَذَاب ليم 4 [الانشقاق: 24] تازل عليهم حين أخذوا بعصيانهم وآثامهم. 

جلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 منهم: وخرجوا عن ورطة الطغيان 
مستمسكين بعروة الإيمان» متشبثين بحبل القرآن ظالْهُمْ أجْرَ) عظيم ؤهِغَيْرُ مَمْنُونْ4' 
[الانشقاق: 25] أي: غير مقطوع ومنقوصء إن أخلصوا في إيمانهم وإذعانهم. 

اصنع بنا ما أنت به أهل يا مولانا. 

عليك أيها الموحد المحمديء المجبول على فطرة الإيمان والعرفان - مكنك الله 
فيما يسّر لك. وثبتك عليه - أن تتمسك بحبل التوفيق الإلهي؛ وتتشبث بأذيال همم 
أرباب التحقيق من الأنبياء والرسل الهادين المهدبين؛ والأولياء الألباء المهتديين 
لهدايتهم؛ إذ هم خلاصة الوجود. وزبدة أرباب الكشف والشهود. 0 

فلك أن تتخلق بأخلاقهم؛ وتقتفي بآثارهم المأثورة عنهم؛ وتسترشد من المرشد 
الرشيد الذي هو القرآن المجيد الموصل لأرباب التوفيق إلى زلال التوحيد؛ المسقط 
لانواع التقاليد الراسخة في قلوب أصحاب الغفلة والتخمين. ظ 

فلك أن تتأمن ظاهره وباطنه. وعجله ومطلعه؛ حتى توسل بها إلى ما فوفها 2 
الرموز التي وهبها سبحانه. وجاد بها لبعض النفوس القدسية الفانية في قدس الذات 
الباقية ببقائها. ظ 0 

جعلنا الله من خدامهم وتراب أقدامهم. 


ظ 11خ ظ 
(1) قال علاء الدولة: أي: غير مقطوع ولا منقوصء فمليك أيها السالك أن تخضع لأمر السحق» 
وتصدق الآيات الأنفسية التي تطرأ عليك والقرآن الذي يقرأ عليك لطيفتك السرية؛ وتؤمن 
بالحق الذي أنزل عليك» وتعمل بما فيه ليكون لك أجرًا غير منون. 0 


0لا 


اعد ذاحة سومرة الموج 

لا يخفى على من تحقق بسماء الأسماء اللاهوتية المشتملة على بروج عالم 
الجبروت» وقصور مملكة الملكوت المرهوبة لسكانها من حضرة الرحموت أن 
الوصول إليها والحصول دونها إنما يتيسر للمستوحشين عن لوازم الإمكان؛ ومقتضيات 
نشأة الناسوت» المستأنسين بسكان عالم اللاهوت» وسواد أعظم الفقر. 

ولاشك أن الاستكناس معهم إنما يحصل بجذبة غالبة؛ وخطفة جالبة إلهية؛ 
والجذبة الإلهية مسبوقة بالمحبة المقرطة؛ والمودة المزعجة إلى الفناء فى المحبوب 
الحقيقي» والمحبة إنما تنشأ من الشوق الغالب الجالب» والشراق نما شعت من الآراةه 
والطلب الصادر عن العزيمة المذكورة الخالصة:؛ والعزيمة ما خلصت وصفت عن 
أكدار الطبيعة إِلّا بالخلوة والعزلة عن الناسء» ودوام العفة والقناعة» ومقارنة الرضا 
والتسليم؛ والتفويض والتوكل على وجه التبتل إلى العليم الحكيم. 
3 فالكل مسبوق برفاقة التوفيق» والتصبر على متاعب الطاعات» ومشاق العبادات 
والرياضات القالعة لمقتضيات القوى البشرية المورئة من القوى الطبيعية. ظ 

'والمنهمكون في بحر الغفلة والضلال لا يتيسر لهم الاستئناس بالكبير المتعال؛ 
لذلك تُعنوا وطّردوا عن ساحة عز القبول والحصول على وجه المبالغة والتأكيد؛ كما 
قال سبحانه في شأن طردهم ولعنهم مقسمًا بالأمور العظام» متيمنًا: طيشم اللو 
المتجلي في عموم المجالي بمقتضى أسمائه وصفاته إظهارًا للقدرة الكاملة «َالْوحْمَنٍ4 
للكل تتميمًا لتربيته «الوّجيم» 'لنوع الإنسان تعظيمًا لحكمته ومصلحته المودعة في 
نشأنه. ظ 0١‏ 5" 

« امعط نات التوع () والبزم الود (2) وَسَاهِرٍ وَمَطجور (2) فيل طب الأخدود 
أ( الار كات الوفود 20 ليها قصود 'آرة) وهم لما يعون ورين ١‏ و وما مَا تَقَمُوأ 

نج لا أن يوه أ وق اتيم يعر (2) اليك لد ملك آَلصَموتٍ وَالار ض وَآمَهُ عل كل . 
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مم ١/111.‏ ظ 


سَىئ تيد (ن) #[البروج: 1[ -9]. ض 

لإوَالسَماء أى: وحق سماء الأسماء والصفات المتشعشعة المتجلية في عاله 
اللاهوت «ذات البْروج 4 [البروح: 1] من النفؤس القدسية القابلة لانعكاسها 
وتشعشعهاء المستعدة لفيضان أنوارها الذاتية. 

طوَالَيَوْم الْمَؤْعُودِ4 [البروج: 2] للانجلاء الكامل» والانكشاف التام المنعكس 
عن عالم العماء عند ارتفاع سدل الأسماء والصفات عن البين. 

(43 اتحاد طشَاجِدٍ وَمَشْهُودٍ4 [البروج: 3] ”' في العين, إنكم أيها المحجوبون 
عن الله؛ المطرودون عن ساحة عز حضوره.؛ الملعونون مردودون عن كنف قربه 
وجواره؛ يعنى: كفار مكة - لعنهم الله - أن السورة نازلة في نثبيت المؤمنين على 


أذاهم. 
كما ظقُتلَ4 وعن «أضحات الأَخْرُو د» [البروج: 4] الخد: الشق في الأرض 
وغيرها. ظ 


روي أنه كان لملك ساحر فكبرء فضم إليه غلامًا؛ ليعلمه؛ وكان في طريق الغلام 
000022 


(1)قال الورتجبي: الشاهد هوء والمشهود هوء يرى نفسه؛ إذ لا يراه أحدٌ بالحقيقة؛ وأيضًا الشاهد هى 
إذا تجلى بتجلي الجمال والحسن؛ والمشهود كله مستحسن جميل بجماله؛ وأيضا الشاهد هوه 
والمشهود قلوب العارفين شاهدها بنعت الكشفء: وأيضًا الشاهد قلوب المحبين؛ رمشهود لقاثه 
هو شاهدهم. وهو مشهودهم هو شاهد العارف والعارف شاهدهء قال الواسطي: الشاهد'هى 
والمشهود الكون لا يقال متى شهدهم؛ ولا يحدث لله شهادة؛ فحيث كانت الربوبية كانت 
العبودية؛ لأنه شهلهم قبل خلقهم علمًا وقدرة ورؤية؛ وتصريمًا فو ال يجاد والإبقاء والإفناء. لم 
يحدث له في إحداث الخلق أحداث؛ لأنه لا فصلء ولا وصلء والوجود معذوم؛ والمعدوم 
موجود لم يحضر أباد وقنهء وأحضرهم أحداث أوقاته» ولما ثبت الشهود بالمشاهدة وجب أنه 
لم يكن عنده مفقودً! أبدّاء أو يستحيل أن يكون البارئ مفقوداء قال فارس: كلاهما عائدٌ عليه هو 
الناظرء والمنظور إليه. وهو الشاهد لخلقه. والمشاهد لهم بوجود الزيمان وحقائقه: قال المحسين: 
في هذه الآية علامة أنه ما انفصل الكون عن المكوّن ولا قاربه؛ قال سهل: الشاهد نفس الروحء 
والمشهود نفس الطبعء وقد وفعت لى نككنة في التوححيد: أنه تعالى لم يزل شاهذدًاء فلو ثبث 
مشهودًا غير نفسه من الحدثانء فإذًا تقول بقدم الحادث والعلم بوجود المحدئات على الحقيقة 
كان مشهود المحق إذا كان في علمه علم كينونية المكوّنات» وكيفية وجودهاء فإِذَّا وجودها 
وعدمها سواءٌ في شهود المحق. . 


طلم . أ 1تنة ١/1‏ 
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راهب يستمع منه كلاماء فرأى فى طريقه يومًا حية حبست الناسء فأخذ الغلام حجرًا 
فقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلهاء .وكان بعد ذلك 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويشفي المريض» فعمى جليس للملكء فابرأه» قأسلم؛ فسأله 
الملك: سس أبرأاك؟ فقال: ربي» 

فغضب الملك عليه» فعذبه قدل على الغلام؛ فعذبه فدل على الراهبء فقده 
بالمنشارء وذهب بالغلام إلى جبل؛ ليُطرح من أعلاه. فرجف بالقوم» فطاحوا ونجا 
الغلام؛ فذهب به إلى سفيئة؛ ليغرق» فاكفأت السفينة بمن معه ونجا. 

وقال الغلام للملك: لست بقاتلي حتى تأخذ سهمًا من كنانتي» وتقول: بسم الله 
رب الغلام؛ ثم تزميني بهء فرماه فقال: بسم الله رب الغلامء فأصاب صدغهء فوضع عليه 
يده فمات؛ فآمن الناس. 

وقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذرء فأمر بحفر أخاديد» فأوقدت فيها النيران؛ 
قمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأة مع صبي رضيعء فتقاعست فقال 
الرضيم بإلهام الله إياه» مع أنه في غير أوان تكلمه؛ مثل عيسى النبي - صلوات الله عليه 


57 أمأه اصبري» فإنك على الحق. فاتتحمت في #الثارة بدل من لفظله: الأخدود بدذل 


الاشتمال ظذَّاتٍ الوَقُودِ4 [البروج: 5] والحطب الكثير تهويلاً عليهم بشدة التهابها 
وسورتها؛ لينزجروا عما اختارواء ويعودوا عن الإسلام والتوحيد. 0 

ثم لما طرح المؤمنون فيها التهبت النار التهابًا شديدّاء وحرجت على أطرافها 
فأحرقت كثيرًا من صناديد أولئك الظلمة (إِدْ هُمْ عَلَتِهَا4 وني أطرافها (مُعُودٌ» 
[البروج: 6] قاعدون على الكراسي حول النار. 

دوَهُم» أي: رؤساؤهم طِعَلَى ما يَفْعَلُونَ4 أي: الموكلون (بالنؤبنين» من 
الأخذ والإفناء «شُهُودٌ»4 [البروج: 7] عدول مشرفون من قبل الملك» أمناء من جانيه؛ 
أقعدهم حولها؛ لثلا يتهاون الأعونة في إهلاك المؤمنين؛ وطرحهم في النار. 

<وَ» بالجملة: «ما نَقَمُوا» وانتقموا أولتك الظالمون المنهمكؤن في بحر الغي 
والعدوان ِمِنْهُمْ4 أي: من المؤمنين بهذا الانتقام الصعب الهائل «طإلَا4 أنهم كرهوا 
منهم؛ واستكرهوا عليهم «أن يُؤْمِنُوا بالله4 الواحد الأحد الصمدء الحي القيوم؛ الحقيق 
بالزريماكن والرطاعة «العزيز» الغالب القاهر على من دونه من السّوى والأغيار مطلقا 


لمهت [البروج: 8] ساق لأصئاف الأثنية والممحامد استحقاقا داتيًا وومدة ‏ 


ممه . أو لنة ١/1‏ ظ 
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وكيف لا يكون سبحانه عزيزًا حميذاء مع أنه القادر هِالَّذِي لذج وفي حيطة قدرته 
وإرادته همُلْكُ الشَمَوَاتٍ والأزض» أى: مظاهر العلويات والسفليات؛ وما بينهما من 
الممتزجات؟! و4 كيف لاء هو «الة4 المستقل بالألوهية والوجود لعَلَى كُل شَن,» 
لمع عليه برق وجوده ظشَهِيدٌ»4 [البمروج: 9] حاضر غير مغيب؟! 

( اث ْنَا لون المت لبوا طهر داب هم وداب لوي 
5ن أن اموأ وتوأ ددست لمم تت ججرى ين كيه الأب َك ال الكد 
إن علش رَبك ليد 5د هر نطا جيذ (5)وَنرا قوووذ( ذالرزنى المبيذ زج 
ماما زيذ(2) هل أننل حوب ثور 03 يموت (203 الي كران كز (20: 
ين كتآبهم حيط( بل هوفرءان يجيد )ف لوم حمُوطٍ ع) 4 [البروج: 22-10]. 

وبالجملة: 9إِذَّ4 المسرفين المفسدين طالَذِينَ فَنَتُوا4 وأحرقوا «المُؤمنية ' 

وَالمُؤْمِنَاتِ4 ظلمًا وعدواثاء كراهة هدايتهم وإيمانهم «ثُمْ» بعدما فعلوا من الإفراط 
والإسرافٍ «الَمْ تُوبُوا4 إلى الله ولم يرجعوا نحوه سبحانه.عن ظلمهم؛ ولم يستغفروا . 
نادمين طِفْلَهُمْ عَذَابُ جَهَنْمِ4 الطرد والحرمان عن حضور. الحنّان المئان (وَلَهُمْ4 
ولحق بهم؛ بسبب كفرهم بالله. وإنكارهم توحيده لِعَذَابُ الحَرِيق4 [البروج: 10] بدل 
ما فعلوا بالمؤمنين من حرقهم في الأخاديد. ظ 

سِ عقب مسرحانه وعيدهم بوعد المؤمنين فقال: جِإن الْذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحق 
439 أكدوا إيمانهم بأن لِعَمِلُوا الصالِحَاتِ4 المقرونة بالإخلاص في الثيات (ِلَهُمْ 
عند ربهم جزاء إيمائهم وأعمالهم تفضلة عليهم وجنات »4 منتزهات العلم والعين ظ 
'والحق «تجري من تَشتها الأنْهَار» جداول المعارف والحقائق المتتشئة من بحر 
الحقيقة» وبالجملة: «ذْلِكَ»4 القول العظيم الشأنء البعيد رفعة ومكاتة عن أفهام الأنام 
هو «الفُوْرٌ الكبيرُ4 [البروج: 11] والفضل العظيم الذي لا فوز.أعظم منه وأرفع.. 

ئمّ أشار سبحانه إلى تهديد أصحاب الضلال؛ الملمنحرقين عن جادة الاعتدال» 
مخاطبًا لحبيبه 35 فقال: (إنّ يَطْسَّن َك يا أكمل الرسل؛ وأخذه بالعنف لمصاة عباده ) 
المائلين عن سبيل سدادهء وجادة رشاده لِلشَدِيدٌ4 [البروج: 12 بمحيث لا يقاس على 8 
شدة بطشه.. وتضاعف عذابه وانتقامه. ظ 0 انا 


0لا 


سورة البروج 3509 


وكيف يقاس على بطشه؛ ويقاوم مع أخذه «إِنّه4 سبحانه ظهُوَ؟ القادر الغالب 
الذى طيِندِءخُ4 ويظهر عموم المظاهر والموجودات من كتم العدم بالقدرة الغالبة 
الكاملة؛ ثمٌّ يخفي ويعدم كلها أيضًا بكمال قدرته طوَيُعِيدُ4 [البروج: 13] ويخرج عن 
فضاء الظهور مرة بعد أخرى بمقتضى قدرته واختياره» فكيف يقاوم ويقاس مع قدرته 
سبحانه هذه؟! 
وكيف يطيق أحد أن يقوم بمعارضته - تعالى شأنه أن يُعارض حكمه؛ ويُنازع 
سلطانه - يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريد لا يُسأل عن فعله؛ إنه حكيم حميد؟! 
ظ هِوَهُوَ» سبحانه بمقتضى سعة جوده ورحمته دالْغْمُورُ» الستار المحاء ء لذنوب 
من تأب ورجع نحوه مخلصًا نادماء» وإن كبرت وكثرت» فإن رحمته أوسع منه وأشمل 
9الوَدُودُ» [البروج: 14] المحب لإخلاص المذنبين» وتوبة المستغفرين» وضراعة 
الخائفين المخبتين» المستحيين من الله النادمين على ما صدر عنهم وقت الغفلة 
والغرور. 
202 وكيف لا يود ولا يغفر سبحانه مع أنه «إذو العَرْشٍ» المستوي على عروش ما 
ظهر وبطن بالاستيلاء التام» والاستقلال الكامل طالْمَجِيدُ4 [البروج: 15] العظيم في 
ذاته وصفاته: وأسمائه وأفعاله؛ إذ لا وجود لسواه» ولا كون لغيره. 
فظهر أنه ظِفَعْالٌ» بالاستقلال الاختيار «لمًا يُرِيدُ4 [البروج: ا وجميع 
الأفعال اليجارية في ملكه وملكوته صادرة عنه باختياره» وبلا شركة فيها ومظاهرة؛ إذ لا 
يجري في ملكه إِلّا ما يشاء بمقتضى علمه الشامل»: وحكمته الكاملة» سواء كان إنعامًا 
أو انتقامًا. 


(1) قال القشيري: إِنْ أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادر على ذلك: وهو عادل 
في ذلك. وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان 'العارف لا يزول اضطراره؛ ولا يكون مع 
غير الله قرارهء هل أتاك حديث الجنود؛ أي: جنود النفس التي تُحارب به الروح لتهوي بها إلى 
الحضيض الأسفل» ثم فشرها بفرعون الهوىء وثمود حب الدنياء والطبع الدني؛ بل الذين كفروا 
بطريق الخضّوص في تكذيبء لهذا كله؛ فلا يُفرقون :بين الروح والنفس» ولا بين الفرق 
واللجمع: ؛ والله من ورائهم محيطء لا يفوته شيء؛ لإحاطة المحيط بالأشياء ذاتاً وصفاتاً وفعلا 
ْ بل هجو أي: ما يوحي إلى الأسرار الصافية» والأرواح الطاهرة فرآن ممجيد في لوح محفوظ عن 
.. الخواطز والهواجس الظلمانية» وهو قلب العارف. 
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010لا ظ 
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م أشار سبحانه إلى تسلية حبيبه ي؛ وحثه على الصبر بأذيات قومه وتكذيبهم 
إياه مكابرة فقال: هل أثَالهُ4 أي: قد أتاك ووصل إليك: وثبت ذلك عتدك يا أكمل 
الرسل بالتواتر «حَدِيثُ اجنود [البروج: 7] أي: أخبار الأمع السالفة؛ وقصة 
تكذيبهم للرسل والكتب؛ وانتقامنا عنهم بعدما بلغ أذيات الرسل غايتها. ' 

يعني: ظفْرْغَوْنَ4 الطاغي الباغي وملثه. كيف كذبوا أخاله موسى الكليم اعَيقة. 
وكيف فصدوا لمقته وهلاكه مرارًاء وكيف انتقمنا عنهم واستأصلناهم ؤِرَتمُودَ4 
[البروج: 8] المردودء كيف كذبوا أنحاك صالحًا اكتا؛ وكيف انتقمنا عنهم؛ تذكر يا 
كمل الرسل قصصهم مع رسلهم؛ وما جرثى عليهم من لدَاه فاصبر على ما أصابك من 
فومك. فإن ذلك من عزم الأمور. فسنلتقم عنهم؛ مثلما انتقمنا من الأمم السالفة 
الهالكة. 

«بَلٍ الّْذِينَ كفْرُوا4 بك وبكتابك «في تكذِيب4 [البروج: 19] أعظم من تكذيب 
الماضين؛ انهم سمعوا قصصهمء وما جرى عليهم بشؤم تكذيبهم فلم يعتبرواء ولم 
يترجرواء فسيلحقهم أشد مما لحقهم من العذاب عاجلاً وآجلا. 

(د4 بالجملة: «اله4 المطلع لعموم ما جرى في ضمائرهم من الكفر والشقاق 
#من وَرَائِهِم 4 أي : وراء هوياتهم الباطلة. وتعيناتهم العاطلة «تحيطً4 [المروج: 0] 
لهم بالإحاطة الذاتية, بحيث لا يفوت منه سبحانه شيء من جرائمهم وآثامهم: 
سيجازيهم عليها بمقتضى إحاطته؛ وهم منكرون إحاطته؛ لذلك ينكرون كتابه الجامع 
لجميع الكمالات الدنيوية والأخروية. الغيبية والشهادية» ينسيونه إلى الشعر والكهانة: 
وأنواع التزويرات والمفتريات الباطلة عنادًا ومكابرة» مع أنه لا يأتيه الباطل من بين 
بديه؛ ولا من خلفه (ِبَل هُوَقُرَآنُ4 فرقان بين الحق والباطلء والهداية والضلال 
لمُجِيذٌ» [البروج: 1] عظيم عند الله مبين؛ مبيّن لأحكام الدين المستبين. 

ملبت (إفِي لز مُخفوظٍ 4 [البروج: 2] هو حضرة العلم الإلهي» ولوح قضائه 


المصون عن مطلق التحريف والتغيير. ْ 
جعلنا الله ممن تنور بنور الإيمان؛ وانكشف بحقية القرآن الفرقان. 


عليك أيها الموحد المحمدي؛ المنكشف بحقية القرآن - هداك الله إلى حقيقته - 


0لا 


ْ 


: 
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أن تعتقد إلى أن تنكشف أن مطلق الحوادث الجارية في عالم الكون والفساد, إنما هو 
مخليك كن لوح القضاء المصون عن سمت التبديل والتغيير؛ إذ ما يبدل القول والحكم 
لدى القادر الحكيم العليم. 


ومن أدركته العناية السرمدية» وجذبته الجذبة الأحدية تفطن من رموز القرآن إلى 
نور الأسرار والمعارف التي فصلها الحق في لوح قضائهء وحضرة علمه؛ لكن الواصل 
إلى هذه المرتبة العليّة أقل من القليل. 


وبالجملة: فكن راجيًا من الله الجميل؛ ولا تيأس من روح الله؛ إنه لا بيأس من 
روح الله إلا القوم الخاسرون. 


٠ 1/0010 


سو زلا الطارق 
: 3 1 سل مل 
لم -_رائئه التجرا حير 
لا يخفى على من تحقق بحيطة الحق وحفظه. ورقابته لعموم عباده أن كل ما 
صذر عمن صدرء وعلى أي وجه صدرء فإن الله عليه رقيب عتيدء يحافظه ويراقبه سواء 
كان خيرًا أو شرًاء نفعًا أو ضرًاء عملاً أو اعتقادًاء حالاً أو مقامًا. 
والسر فى ذلك: ألا يغفل العبد عن الله بحال من الأحوال» وشأن من الشئون: 
وكيف يغفل عنه سبحانه؛ فإنه مستمد منه سبحانه دائمًا في عموم حالاته حسب أنفاسه 
ولحظاته وخطراته؟! 
لذلك أقسم سبحانه؛ لإثبات هذا المطلب العزيز بما أقسم؛ ليكون العبد على 
ذكر من ربهء وحضور عنده؛ بحيث لا يغيب عنه لمحة وطرفة؛ حتى لا يصدر عنه ما لا 
يرضى به سبحانه بمتايعة شياطين القوى الأمارةء فقال سبحانه متيمنًا: طيشم الله4 
المراقب لأحوال عباده؛ كيلا يوسوس في صدورهم الشيطان طالوْحْمَنَ» عليهم؛ 
و ألا والطارق )رما دري ما ارد )اسم اليب (5)إن عل تي الها 
عاضة 2 يفظر ازيم و (2) ين ين مق نوو (2) زات الشلي اذب 1:10 
ديه لقابرررد)؟ يوم يبل الشَرايد )لمن قور انار نغ 6 [الطارق: 10-1]. : 
طوَالسْمَاءِ»ُ أى: وحق سماء الأسماء اللاهوتية» المصونة عن مطلق التغمير 
والزوال؛ المتعالية عن مدارك الوهم ومشاعر الخيال ظوَ» بحق «الطارق» [الطارق: 
1] الذي يتخطف منها على أحاد الرجال بعدما هاجروا عن بقعة الناسوت متشمرين 
بالعر يمه الخالصة نحو فضاء اللاهوت بمقتضى الجذب الجبلى» والميل الفطري 
المعنوي. ١‏ . 
م أبهمه سبحانه على حبيبه تعظمًا وتفخيمًا فقال: ظوَمَا أذْرَاكَ؛ أيها المظهر 
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الكامل إللائق لفيضان الطوارق اللاهوتية ظإما الطارِقٌ) [الطارق: 2] حين كنت مقيذا 
في عالم الناوتء وبعدما أطلقك الحق عن قيود عالم الناسوت عرفت أن الطارق 
الذي يطرقك من عالم اللاهوت والجبروت. ظ 

النّجْمْ اِلثَاقِبُْ4 [الطارق: 3] أي: الجذبة المضيئة الأحدية» اللامعة 
المتشعشعة» الناشئة.من عالم العماء الذي هو محل كمال الجلاء والانجلاء الذاتي: 
والجذوة المشتغلة الساقطة من نار العشق والمحبة المفرطة الإلهية إلى شجرة ناسوتك: 
القائلة لك بعدما أمرك تت عن كسوة 0 «إبي أنَا رَبْكَ بيات نَعْلِيك #4 
أطه: 12]. 

واطرح لوازم نشأتك بعدما سمعت ما سمعت يا أكمل الرسلء» فاسترح في معد 
صدقك عند ربك إ«إِنَّكَ ِالْوَادٍ المُقَدّس طُوَى * وَأنَا الخْتَوْتُكَ4 [طه: 13.2] لمظهرية 
المعارق والحقائق «فاشتمغ لما يُوحَى# [طه: 13] إليك الآيات البينات لمراسم 
التوحيد واليقين. ظ 

وبالجملة: وحق هذين القسمين العظيمين إن كُلَ نَفْس» أي: ما كل نفس من 
النفوس الزكية والخبيثة «لمًا4 أي: إلا هعَلَيِهَا حَافِظ)'' [الطارق: 4] من قبل الحق؛ 
يحفظ لها أقوالها وأفعالها وأحوالها وحالاتها ومقاماتها؛ حتى لا يدفعها ويسلمها إلى 
المقادير التي حصل منهاء وصدر على طبقها حتى جوزيت على مقتضاها. 

وبعدما سمع الإنسان ما سمع من الحكمة العليّة الإلهية ظفَلْيَنظرٍ الإنسان» 
المركب من الجهل والنسيان» وليتأمل في منشته «مِمٌ خُلِققَ4 [الطارق: 5] يعني: 
فليراجع وجدائم ولينظر ميدأ ومنشأه؛ حتى يظهر له من أيّ شيء قدر وجودهء فعرف 
قدره» ولم يتعد طوره. 

لخْلِقٌ من ماءِ4 مهين مسترذل ظدَافِقَِ4 [الطارق: 6] مدفوق مصبوب في الرحم 
على وجه التلذد والاضطراب من كلا الجانبين. 


)1( قال السمناني: جواب القسم؛ يعني: ليس كل نفس لما عليها منا حافظء وحفظتك من هذا القبيل 
يحفظونك سن العاأهات الجسمانية والآفات الروحانية؛ وأنت غافل عن تفسك وعن حفظك 
وتححسب أنك خخلقت للأكل والشرب» والجماع والبهائم ولا تتفكر في خلقك. 
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مع أنه «يَخْرْج مِنْ بَئْنٍ الصُلْب وَالثَّرَائِبِ4 [الطازق: 7] أي: من ظهر الرجل 
وصدر المرأة. 

وبعدما تأمل الإنسان في مبدئه؛ وعرف أصل منشتئه تفطن منه أن وفقه الحق إلى 
قدرة الصانع العليم؛ الحكيم الذي خلقه من هاتين الفضلتين الخبيثتين؛ ورباه إلى أن 
صار بشرًا سويًّاء قابلاً لفيضان أنواع المعارف والحقائقء لاثما للخلافة الإلهية» مهطًا 
للوحي والإلهام. 

وتفطن أيضاء بل جزم وتيقن أن من قدر على خلقه وإيجاده ابتداءً (إِنَّهُ عَلَى ' 
رَجْعهِ4 وإعادته وبعثه من القبور لَقَادرُ4 [الطارق: 8] ألبتة» فكيف ينكر قدرته سبحانه 
على البعث والحشرء مع أن الإعادة أهون عنده من الإبداء؟! 

تأملوا أيها المجبولون على فطرة العبرة والتكليف ِيَوْمَ تُبلَى السَرَائِرْ؛ُ [الطارق: 
9] وتكشف الستائر» ويظهر ما خفي في الضمائر من الإنكار والإصرارء وفواسد الثيات 
والأعمال. 

هما له4 أي: للإنسان حينئذٍ «إمن قُوْة4 يدفع عن نفسه ما يترتب على أعماله 
وأحواله من العذاب والعقاب على وجه المجزاء «وَلا نَاصِرِ»4 [الطارق: 10] يدفعه عنه 
وينصره؛؟ إذ كل نفس يومئدٍ رهينة بما كسبت» مشغولة بجزاء ما جرت خيرًا كان أو 
شدًا. 

طاقة كد اق ازالاضي كي التنو2© ولد تيل تز0)0 مر اكز 
06 كشو قدا )رايد ينا (5) فَهَلالكَيرنَ أنهامنديا(59) 6 [الطارق: 11- 
7 

ثم أقسم سبحانه بما أقسم؛ لوثبات حقية القرآن وفضله؛ وكوته بريئًا عن قدح 
القادحينء وطعن الطاعنين فقال: «وَالسمَاءِ» أي: وححق سماء الأسماء اللاهونية التي 
هي في أعلى درجات الارتفاع «ذَاتِ الوْجَع؛ُ [الطارق: 11] والعود؛ إذ تدور على 
هياكل عالم الناسوت طرفة»؛ وترجع في الخال» كاليرق المخاطف آثارها إلا لأرياب 
العناية من البدلاء الذين بُدَّلتَ لوازم ناسوتهم في المرة بخواص اللاهوت؛ ولا تدوم 
وتستقر. ظ 

«والأزض4 أي: أرض الطبيعة والهيولى القابلة لانعكاس ما لمع عليها من 
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سماء الأسماء «ذاتٍ الصَدْع# [الطارق: 12] أي: التأثئر والتشقق بقبول أثر مؤثرات 
عالم اللاهوت. | 

يعنى: وبحق هذين القسمين العظيمين «إِنّْهُ4 أيى: القرآن طلَقَوْل فَضلٌ» 
[الطارق: 13] فاصل بين الحق والباطل» والهداية والضلال. 

هوَمَا هُوَ بِالْهَرْلِ4 [الطارق: 14] كما زعمه المسرفون المفرطون في شأنه» بل 
هو جدّ كلهء صدر عن حكمة بالغة إلهية لمصلحة الهداية والرشاد لعموم العباد. 
وبالجملة: «إِنّهُمْ4 يعنى: طغاة مكة «يَكِيدُون كَيْدَا» [الطارق: 15] ويمكرون مكرًا في 
إيطال القرآن وإطفاء نوره مراءً ومكابرة» فيرمونه بأنواع القدج والطعن الفائض على 
عموم الأعيان» وينسبونه إلى ما لا يليق بشأنه. 

9وَأكِيدُ» أيضًا في أخذهم واتتقامهم بعدما استحقوا الأخذ والانتقام طاكيْذا» 
[الطارق: 16] على سبيل الاستدراج والإمهال» بحيث لا يحتسبون» بل يحملون إمهالنا 
على الإهمال؛ لذلك يغترون ويجترئون فى قدحه وطعنه. 

وبعدما سمعت ما سمعت يا أكمل الرسل طفْمَهَلٍ الكَافِرِينَ4 أنت أيضاء ولا 


ظ تستعجل بانتقامهم: ولا تشتغل بالدعاء عليهم سريعًا؛ اد إمهالنا إياهم اتلاء مث لهم 
وفتنة جالبة لمصيبة عظيمة» ومتى تحققت يا أكمل الرسل ما قلنا لك (أنيلهُم» 


وأعرض عن المراء والمجادلة معهمء وانتظر لمقتهم» وترقب لهلاكهم روَيدًا74 
[الطارق: 17] إمهالاً يسيرًا فى زمان قليل» وسيظهر عن قريب دينك على عموم 
الأديانء وهم يقهرون ويستأصلون. 

جذلدا اللا عنمن سير وال على متتقاة نمنة و لطلة 


عه السومرة 
عليك أيها المتوكل على الحق؛ المتبتل نحوه بالعزيمة الخالصة أن تفوض عموم 


:"وتعد لهم بما كادوا باللطيفة الإرادية عذابًا شديدا؛ وهو عذاب الإطلاع على عرش اللطيفة وما 


أودع الله ٠‏ لصاحبها من النعيم المقيم والملك العظيم في جنة قلبهاء ونحشرهم على فوات 
الاستعداد الذي يمكن ترتيبها. 
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أمورك إلى ربك» بحيث لا يخطر ببالك أن تلتفت إلى. تحصيلها باستدراك: وتتمخذه 1 
كفيلا حسيبّا. كافيًا بجميع حوائجك وأشغالك. ظ : 


وبالجملة: كن فاتيا في الله يكفيك جميع مؤنك؛ إذ الكل بالله ومن الله وفي الله. 
بل أنت ما أنت؛ بل أنت هو بل هو هوء لا لا حول ولا قوة إلا بالله (إكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 


وَجْهَه له الحَكُمْ وَإِلئِه تُوْجَعُونَ4 [القصص: 88]. 
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ظ ذأحة سوسرة الأعلى 

لا يخفى على الموحدين الواصلين إلى مقام التمكين بلا تلعثمٌ وتلوين أن 
العارف المحقق بعدما وصل إلى مقام الفناء في اللهه وحصل دون ذروة التوحيد الذاتي 
والبقاء السرمدي؛ لم يبق في عين شهوده سوى الوحدة الذاتية الصرفة؛ الخالية عن 
تعدد الأسماء والصقات مطلما؛ إد تلون الأوصاف وتعدد الأسماء من جملة الحجب 
والغطاء عند أرباب المحبة والولاء؛ المتحققين بعالم العماء الذي لا يمكن التعبير عنه 
مطلمًا؛ لاضمحلال الحجب والآلات التي بها يُتوسل إلى التعبير والإشارة والرمز 
والغمز والإيماء. ظ ' 

وبالجملة: لا يسع حينئذٍ سوى التقديس والتسبيح؛ إذ لا يحتاج المسبح المقدس 
إلى التوسل مطلقًا؛ لذلك أمر سبحانه حبيبه #5 بعدما وصل إلى القرب والسّهود 
بالتسبيح ولقنه بالتقديس المقارن باسمه الأعلى؛ لا على وجه الاسمية والإضافة» ولاء 
على وجه الوصفية؛ إذ الاسم والوصف وسائر الاعتبارات لا يسع في ذلك المقام؛ ولا 
على معنى التفضيل: بل على وجه العجز والقصور عن الإدراك والتغيير والاإشارة 
ومطلق الوسائل المؤدية إلى الإخبار عنه سبحانه؛ إذ كلّت حيتئذٍ ألسنة الاستعدادات 
عن مطلق الايماء والإشارات: وانحسرت المدارك والعقول» فصار الكل مبهونًا حائرًا 
هائلأء بل فانيًا مضمحلا لم يبق له رسم ولا اسم ولا خبر ولا أثر. 

وبعدما وقع ما وقع» فقد وقع أجره على الله بأمره بما أمره بمقتضى حكمته 
وعلمه حسب إرادته ومشيئته» فقال بعد التيمن: «إبشم اللو4 المتعالي ذاته عن أحلام 
الأنام وأفهام الخواض.والغوام هاالرّحْمَن» تعموم مظاهرمء يدعوهم إلى دار السلام 
«الؤجيم» لخواصهم؛ يهديهم إلى أرفع المكانة وأعلى المقام. 


سبج سوك لل (() نيع لق ترك )الى در مهد (2) الى أخرع مزق 


5 7 المي اوس ال 5 اب 2 ع عرس : لعا ا ا ا اسان 
10 رقا 96 تنسهع (5) لا ما َه أمَذ تم عله َْهرَ وَمَاعَفْقَ (() 
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ورك لسرن ره مد نسي لكك )© [الاعلى: 9-1]. 

«9سبْجٍ4 يا من غرق في تيار بحر زخار الوجود؛ وتلاشى في لمعات شمر 
الشهود «اسْم رَبَكَ الأغلَى74!) [الأعلى: 1] وإن لم يبق لك التوسل بمطلق الأسماء. 

ثم تذكر بمقتضى حصة عبوديتك نعمه الواصلة إليك بعدما فزت يلع البقاءء 
وتذكيرًا استحضارًا لما جرى عليك من الشئون والأطوار في نشأة ناسوتك؛ إذ هو 
سبحانه القادر «الذي خَلقَ4 وأوجد عموم ما خلق وأظهر «فْسَوٌّى 4 [الأعلى: 2 
خلق الكل بحوله وقونه؛ مع ما يتعلق به ويترتب عليه فى معاشه ومعاده. 

لو هو #الذزي قَذْرٌ4 المقادير ودبر التذابير وأحسن التصاوير وأودع فيهاأ م 
أودع من الاستعدادات والقابليات الجالبة لأنواع الكمالات» ويعدما عدلها وهيأها 
إفهدى4 [الأعلى: 3] أي: هدى الكل إلى ما جبلوا لأجله بوضع التكاليف المشتملة 
على الأو امر والنواهي؛ و الأحكام الو اجبة والمندوبة» والأخلاق المرضية والآداب 
السنية؛ ليتمرنوا على الأمور المذكورة ويترسخوا فيها بالعزيمة الخالصة حتى يفيض 
عليهم طلائع سلطان الوحدة الذاتية المنقذة لهم عن ورطة الناسوت» الموصلة إلى 
فضاء الللاهوت. 

4 هو سبحانه لِالّْذِي أخرج» بكمال قدرته طَالمَزْعَى» [الأعلى: 4] أي: 
أنبت وأظهر المرعى الحاصل في مرتع الدنيا بأجناسها وأنواعها وأصنافها؛ تدميمًا لتربية 
دواب الطبائع وحوامل الأر كان القابلة لتأثيرات عالم الأسماء والصفات؛ ليتقوموا بها 
ويستعدوا لفميضان المغارف والحقائق. وأنواع الكمالات اللائقة التي هم جبلوا لأجلها. 
آل 
(1) قال علاء الدولة: من أن يجري على لسان ملوث؛ والاسم الأعلى هو الله والذكر الأفضل لا إله 

إلا الله ولأجل هذا السر اختار المشايخ الذين عرفوا الطريق على وجه التحقيق وهم طبقة أستاذ 
الطريقة الجبد البغدادي -قدس صر و - للسالكين الذين دخخلوا في الطريقة»؛ وجاهدوا في تطهير 
القلب؛ لينزل سلطان ذكر الرب فيه لا إله إلا الله وإذا طهرت صورة الذكر صورة لسانك؛: 
وطهرت معاني الذكر حقيقة جنانك عرفت الرب وسبحته ححق التسبيح: وعلمت أنه خخلقك من " 
العناصر الأربعة فسواك في أعدل الأمزجة ليصلح أن يكون مركبًا للروح الإغضافي؛ وقدر أقوات 
القوى الروحانية من نفحات ألطاف الرب؛ وأقوات القوى الجسمانية من تدبيرات السماوية 
النازلة إلى أرض القالب» وهدى كلى قوة إلى قوتها المقدرة. 00 
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وبعدما حصل لهم ما حصل من الكمالات المنتظرة في نشأة الناسوت ظفَجَعَلهُ4 
سيحانه مرعى العالم مع كمال نضارتها وبهائها في نظر شهود أولي الألباب» الناظرين 
بنور الله من وراء سدل الأسماء والصفات طعْتَاءً» يابساء بل سرابًا باطلاً بعدما تحققوا 
بمقر التوحيد» ورفعوا وسائل الأوصاف والأسماء عن البين» فصار الكل حيئئكٍ هباء 
«أخوى» [الأعلى: 5] عدمًا لا يبقى» أسود موحشًا مظلماء بعدما كان أخضر مفرحًا. 

م التفت سبحانه نحو حبيبه 8 على سبيل التفضل والامتنان فقال على وجه 


الوصاية والتذكير: دسَتْفْرئكَ4 ونجعلك قارئًا مراقبًا على وجوه الوحي والإلهام النازل 


من لدنا عليك» مع أنك أمي لم يعهد منك أمثالها «إقلا تنسى» [الأعلى: 6] يعني: 
عليك أن تضبط هذه النعمة وتحفظها على وجههاء وتواظب على أداء شكرها بلا فوت 
شيء متها وزيادة عليها وتحريف فيها. 

«إلا ما شَاءَ اللة» العليم الحكيم نسيانه منك بأن نسخ تلاوته أو حكمه أو 
كلاهما على مقتضى حكمته المتقنة المستحكمة ومصلحته: وبعدما سمعت يا أكمل 
الرسل ما سمعت فدم عليهاء ولا تغفل سرًا وجهراء وحالاً ومقالاً عنها «إِنّْهُ4 سبحانه 
(يغْلّه4 منك «الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى4 [الأعلى: 7] أي: ظاهرك وباطنك؛ يعني: ما امتثلت 
بظاهرك من مقتضيات الوحي والإلهام» وبباطنك من الإخلاص في النيات والحالات 
والخلوص فى العزائم والمقامات. 

«وَ» اعلم يا أكمل الرسل أنّا بمقتضى عظيم جودنا معك طتْيسِرْكَ ونوفقك 
على التدين والتحفظ بمقتضيات الوحى طلِلْيْشِوَى4 [الأعلى: 8] أي: للطريقة السهلة 
السمحة البيضاء. | 

ويعدما يسرنا لك وسهلنا عليك طريق الهداية والإرشاد ظفَلْكَِرْ» يعني: عظ 
بالقرآن وبين الأحكام الموردة فيه للناس «إن نُفَعَتٍ الذِكْرَى» [الأعلى: 9] أي: سواء 
نفعت عظتك وتذكيرك إياهم أو لم تنفع؛ إذ ما عليك إلا البلاغ» وعليئا الحساب. 

سد طفش )بجنا انق ()الرى يض ل ار الكرف 20م لايسوث ذها 
لاي 0ق اقح من كيك )كر نسَ مده تسل (8) بل مُؤيرُونَ الحيزة الذي () 


0 هَندًا لني ألصُحُفٍ الأول زنع مف باهم دَمُوسى 8 4 
[الأعلى: 19-0]. 


5 ظ 
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م 


ولا تيأس يا أكمل الرسل من مبالغتهم في الإعراض والانصراف عنك عنك وعن 
تذكيرك إنه #سَيذكْر ويتعظ بتذكيرك طإمن يَخْشى» [الأعلى: 60] عن بطش الله وعن 
كمال قدرته على وجوه الانتقام. 0 

وعدا تأملت في القرآن مراز؛ وتديرت في فحاويه تكرازء تبه على حفيقة. ؛ 
نتدكر به وامتثل بما فيه وَيِتَجَبَبِهَا4ِ أي: يعرض عنها وعن سماعها؛ يعنى: الذكر * 
والعظة التى هي القرآن ظالأشْقَى» [الأعلى: 11] أي: الكافر الذي جبل على فطرة . 
الشقاوة وجبلة الجهل والغباوة. 1 

«الْذى يَضلى» ويدخل فى النشأة الأخرى #الثاز الى »4 [الأعلى: 12] التي ْ 
هي بأضعاف نار الدنيا فى الحرقة والحرارة؛ لذلك قال: «كبرى» أو فني الدراة الأسفل 
منها وهو أكبرها. 

ثم 4 بعدما دخل في نار القطيعة والحرمان بأنواع الخيبة والخذلان «لإ يَمُوتثُ 
فيها يعنى: : يستريح «إؤلا يَحْيَى 4 [الأعلى: 1] حياة نافعة طيبة كسكان بقعة اللإمكان. 
الداخلين في نيران الشهوات ودركات الأماني والآمال» لا يموتون حتى يستريحواء ولا 2 
يحيون بلا منية إلا منية وغل الأمل وسلسلة الحرص. ْ ' 

وبالجملة: هم معذبون في عموم الأوقات والأحوال؛ لا نجاة لهم عنه ماداموا 8 
في قيد الحياة؛ وبعدما ماتوا بأنواع الحسرات؛ سيصلون في أسفل الدركات وأصعب 2 ) 
العقوبات. 

هب لنا جذوة من نار المحبةء تنجيئا عن نيران الإمكان في النشأة الأولى 
والأخرى. 

ثم قال سبحانه على سبيل التنبيه: 9قذْ أفْلَمَ» وفاز بالدرجة القصوى والمرتبة . 
العليا من تَرْكَى» [الأعلى: 14] وتظهر عن أدناس الطبائع وأكدار الهيولى من الميل 
إلى الدنيا وما فيها من اللذات الفانية» والشهوات الغير الباقية» وتوجه نحو المولى 
بالعزيمة الخالصة. 

9وَذْكْرَ؛ في أوائل الطلب ومبادئ الإرادة اشم رَبَهِ أي: جنس الأسماء 0 
الإلهية متفطنًا بمعتاهاء يقظان فرحان متشوقًا «ْصَلَّى» [الأعلى: 15] ومال نحوء , 1ا؟ 
سبحانه في الأوقات المأموزة المحفوظة؛ محرمًا على نفسه عموم مبتغاه من دنياه. ظ 


طبل4 هؤلاء الحمقئ الهلكى التاثهون في تيه الضلال» المغلولون بأغلال " 2 


0 


0لا 


الأماني والآمال ل(نؤئرون4. ركنا ون اليا الْدْنيا |الأعلى: 16 المستعارة القانية 
على الحماة ال الأخروية النأقة؛ لذلك ييجمعول مانت :المشضاد: والأافساد. ولا 
يتزودول ليوم المبعاد. ش ش 

مو الحال أنها؛ “أ : #الآخرة» وما وعد فنها من اللذات الرو حانية الاقية. 
حير 4 مما في القنا اماتتها لوَأنقَى4 [الأعللى: 17] وأدوم بحنث لا انقطاع لها. 

لِإِن هَذَا4ِ الذى وعظك الحق به يا أكمل الرسل؛ 4 وهاه بالفلاح #لفي 
لصحف الأولَى4 [الأعلى: د 0( أئ: مشت مسطور على و ححههةء انلك الصحف 
«ضخف» جدكء الل طَإِبْرَاهِيمَ 4 الفائق في الخلة والفلاح على عموم 

' أرباب الصلاح والنجاح لرَمُوسَى. [الأعلى: 19] الكليم الفائز من عند الله بالفوز 

جعلنا الله من خدّامهم وتراب أقدامهم. 

عليك ك ايها الطالب ات الأخروي العليقن واننجاح ماري أن تزكي دلا 
الميل إلى م زخرفات الدنيا الدنية ا الغير الهية: فلك أن تر غب الملاك ع 
مقتضالت الإمكان: ولا تغريها إلى لذاتها وشهواتها؛ فعليك أن تلازم الخلوة والخمول»: 


وتجتنب عن أصحاب الثروة والفضول حتنى يعينك الحق إلى التلقي بالقيول بما 
يوجبك الفلاح والموز بالنجاح. 


افتح لنا أبواب رحمتك إنك أنت الفتاح. 


(1) إن هذا الوعظ لفي الصحف المتقدمة. وكذلك في صحف إبراهيم وموسى وغيرهما؛ لأن 
التوحيد» والوعد والوعيدذ؛: لا تختلف باختلاف الشرائع. . تفسير القشيري (8 ا ص 0 


/ ظ 
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لا يخفى على المنكشفين بالنشأة الأخروية» المتحققين بظهور الحق حسب 
النشأتين أن الوقوف بين يدي الله وعرض الأعمال علية سبحاتة والحساب عليها 
والجزاء على مقتضاها مضهودة للعارف المحمقق. مكشوفة عنذه في كل أن وزمان» 
وبعد الحساب والجزاء فرقة منهم رابحون مقبولون عند الله وفرقة خاسرون مردودون. 

فالمقبولون في كنف جوار الله مسرورون متنعمولن والمردودون في نار القطبعة 
مخاطبيًا لحبيبه يد فقال بعدما تيمن: «بشم اللو القادر المقتدر على عموم مقدوراته 
حسب النشأتين لوحن على عموم عباده؛ ينبههم نحو المرجع والمعاد («الْجيو» 
لخواصهم؛ يهديهم إلى سبيل الرشاد. 

200 

042 شقية كي( كا دسو ©) اانا وين 


440 [الغاشية: 7-1]. 

هَل أثَا4 أي: قد أتاك ووصل إليك يا أكمل الرسل «ِحَدِيتُ المَاشِية» 
[الغاشية: 1] أي: الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتحيط بهم يوم القيامة بشدائدها . 
حين وقفوأ بين يدي الله للعرض والجزاءء وهم حيتئفٍ من شدة الهول والفزع حيارى: 
سكارى تاتهون. هائمون. مرعوبون عما يفعل بهم؛ وكيف يحكم عليهم. 

وبعدما أخذوا للحساب وحوسبوا: «وَجُوةٌ يَؤْمئِرٍ خَاشِعَة»4 [الغاشية: 2] ذليلة 
شاخصة منكوسة. 

طغَابِلة4 يومئذ بأعمال لا تنفعهاء كالتوبة والتوجه وطلب العفو والمغفرة بعد 
مضي أوانها نْاصِبَة4 [الغاشية: 3] مبالغة في التعب والمشقة» رجاء أن يُعفا عنها 


-412- 


0لا 
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ويغفر لهاء فلا تنفعها حيتتذٍ عملهاء وإن أتعبت نفسها لانقضاء نشأة الاختبار المأمورة 
فيها الأعمال. 

«تضلّى4 وتطرح حيئئذٍ طثَارًا حَامِية4 [الغاشية: 4] في نهاية الحر والحرقة؛ 
تأكيدًا وتشديدًا لعذابها. 

لِتُسْقَى» عند إشرافها. على الهلاك من شدة العطش ظإمِنْ عَيْن آنيَة4 [الغاشية: 
5] متناهية في الحرارة» وكيف لاء قد أوقدت حولها نار جهنم منذ خلقت» هذا 


0 


«ليس لَهُمْ طعَامٌ إلا من ضَرِيع6 [الغاشية: 6] شبرق يابسء أمدٌ من الصبر 
وأبشع من جميع الأشياء البشعة» ومع نهاية بشاعته ومرارته وشدة حرارته #لا يُسْمِنُ4 
حتى يزيد في قوتهم ولا يُغْنِي4 ولا يدفع #من جُوع4 [الغاشية: 7] وبالجملة: لا 
يفيد اليدن أصلا. 
ام يي سرخة ل اما ٠‏ سحن كي سح سل ل 2 2 
روسب أ )لها رَاضيَة )ف بيقرلا تمع فا ليه )يها 
عجاري )فا غنة موْعة(5)ثاب مَوسُوعَةٌ 8 وتارفُ مصفوفة (00) ودين 
سا ملا 
402 [الغاشية: 16-8]. 
«وَجُوة4 أخر ظيَوْمَئِلٍ نَاعِمَةُ4 [الغاشية: 8] متنعمة مبتهجة مسرورة. 
للِسَعْيهَاب الذي تحملته من أنواع المتاعب والمشاق في نشأة الدنيا هِرَاضِيَة4 
. [الغاشية: 9] سيما يعدما رأت ما ترتب على سعيها من الجزاء. 
وكيف لا ترضى؛ إذ هي متنعمة بسبب ذلك بالسعي <فِي جَدْةٍ عَالِيَة4 [الغاشية: 
0] متعالية أوصاف نزاهتها ونضارتها عن مدارك العقول ومشاعر الحواس؛ مصفاة عن 
مطلق المكاره بحيث هلا تَسْمَعُ فِيها4 كلمة «الاغيّة» [الغاشية: 11] لا فائدة لها. 
ولتنميم نزاهتها ونضارتها «إفِيهًا عَئِنّ4 ماؤها في غاية البياض والصفاء «جَاريّة» 
[الغاشية: 12] في خلالها وأنهارها أبدًا. 
ولتتميم ترفههم وتنعمهم «فِيهَا سُرُرٌ مُرْفُوعَة»4 [الغاشية: 13] مرتفعة عن 
الأرض على قوائم طوال.  ١‏ 
هِوَأكْوَابٌ» أوان لا عروة لها ظِمْوْضُوعَةٌ» [الغاشية: 14] بين أيديهم. 
/ ظ 00 ْ 
١/11.‏ 


٠ 1 44‏ صووة. الاشية 0 


سا بلسو ووو _- 


سم للتيم ا يتس _|_ يميم 


#ونمارقٌ»؛ وسائد. في غاية الصفاء متلونة بالألوان المطبوعة «مضفُوقةً» 
[الغاشية: 15| مفروشة بعضها في جنب بعض. 000000000008001 

#وزرابيُ4 بسط أخر فاخرة متلونة طمَبِنُوتَة4 [الغاشية: 16] مبسوطة بين 
أبديهم: فلا تستبعدوا ولا تستغربوا عن قدرة الله أمئال هذا ظ 

مم حي سي عرسي 000 اع اس ل الل ال عي باه ينا 

أفلا ينظرون إل الْإبلٍ مكف خِلِقَتْ (5) وَإِلَ لتم كف رفصت (5) وَإلَ تَلْبَالٍ 
كيف نَصَبت (00) و إل الا ض كن سحت )هدر إِنّما نت مرك (5) لمت لهم 
خر ابي 207 0 له ١‏ م م 5 وه سم مر مله #بع 0 الل سر 
بمصيطر (2) إلا من تو و فيعذ به ألله المذاب ]لأ كبر نك إن لما يام )2 
إِنَّعلتْسَاحِسَابَهُم (50) 46 [الغاشية: 265-7]. 

وك ينكرون ويستبغدون أولئك. البعداء. المنكرون. المفرطون قدرة الله القدير 
الحكيم على أمثال هذه المقدورات 9و يَنظؤونَ» بنظر التأمل والاعتبار (إِلَى الإبل 
كيف خُلِقَتُ» [الغاشية: 17] 2 على الهيكل الغريب والشكل العجيب» تحمل كثيرًا 


(!) انظر كيف تحقق الشيخ البيطار من هذه الآية المباركة بقوله الرباني حيث قال: اعلم - رحمك الله 
- أن الإبل عجيبة باسمها ومعناها؛ لأنها من جهة اسمها جمع وفرد؛ لأن الآبل لفظ يدل على 
الكثرة لاستغراقه لكل فرد منها مع أن هذا الاسم لا واحد له من لفظه مثل: تمرة وتمره وحبة 
وحب. قاسم الربل وإت دل على الكثير فهو واحد في عين تلك الكثرة: كذلك صور العالم وإن 
تكاثرت نهي حققة واححيدة بين الوجود والعدم؛ لأنها برزخخية بين ذات الله ومعاني أسمائه 
وصهاته؛ فمن الذات التي هي الوجود المحضء ومن معاني الاسماء - التي هي أحكام لا وجود 
لها في العينء وإنما تتعقل في الذهن - فهي عدم في الوجود العيني ظهر العالم الذي هو عبارة 
عن الصورء فالصور برزخية لأ وجودية من كل وج ولا عدمية من كل وجه فهى من جهة 
الوجود عين الذات؛ ومن جهة الحكم العدمي عين الأسماء والصفات» قخابه لفظ الإبل الحق 
أي واحديته؛ وصور العالم في كثرته؛ كذلك لفظ الجلالة هو واحد في نفسه ولكن اندرج فيه 
كل شيء؛ وأما العجب في معناهاء فإنها مع كبرها وعظمتها تنقاد لكل عظيم وحقير وصغير 
وكبير. وتحمل النفيس والخسيسء ولا تمنع أحدًا من التمكن منها ولو كان نملة أو بعوضة: 
كذلك وجود الله تعالى لا يأبى أحدّاء فهو ظاهر في السعيد والشقي والعزيز والذليل» فأشبهت 2 : 
الأرض التي هي تحت العزيز والذليل؛ مع أن الأرض لما ذُلْتِ تحت نعال الذليل أعزها الله ب 
تعالى يسمجود الآدمي. ووضع وججهة الذي هو أشرف ما فيه عليهاء وقد قال5©: «لو دليتم بحبل ع 
لهبطتم على الله» والهبوط لا يكون إلا على الأرضء فقد سمّاها ياسمه مع أنه ليس كمثله شيء؛ ف 


1لا 


مر 
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وتأكل قليلاً وتصير منقادة لكل أحد حتى النسوإن والصبيان مع عظمة جسمها وكمال 
قوتها وقدرتها وتتحمل على الجوع والعطش مدة»ء وتتأثر من المودة والغرام» وتسكر 


كذلك قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرْمِنًا بََ'ءَادَم وَحَمَلتهُمَ فى الْمَرَ وَالْبَخر)4 [الإسراء:70]: وما حملهم 
في البر مثئل الإيل» وإن كانت الوابورات الظاهرة في زماننا هذا تحمل بني ادم كل بولكعة لا 
تحملهم إلى ما شاءواء بل حملا مَقيَدَاء فالحامل هو الله والصورة صورة الإبلء فصورة الإبل 
وجه من وجوه الله. ولهذا قال تعالى: #أفَلَا يَنظُرُونَ إلى الابل كيف خَلِقسَ؟ [الغاشية:17] 
أي: كيف درل الحق الذي ليس كمثله شيء إلى هذه الصورة الإبلية حتى حمل بني آدم ننفسسيه 
فقال: (وَحمَلتهمَ فى الْبر وَآلبَْخْر» [الإسراء:70]» فالحامل هو الله في صورة الإبل» فصورة الإبل 
مخلوقة حادثة والحامل قديم؛ فظهر من اليس كمئله ون 45 في صورة الحادث مع أنه باقي 
على قدمهء فمن نظر إلى الإبل ققد نظر إلى وجه الاسم الإلهي (الحامل) لا ترى أن رسول الله 
لما طليوا الصحابة أن يحملهم فقال: «والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه» ثم أرسل 
لهم وأعطاهم من الإيل ما يحملهمء فقال يعض الصحابة: يا رسول الله إنك أقسمت ثم 
أعطيتهم؛ فقال: «أنا ما حملتهم ولكن الله حملهم». ثم قال تعالى: 9وَإِلى آلكبَاءٍ كيف 
رُفعت»© [الغاشية:18]؛ لأنها بعل الأرضء فالأرض تحتها كما أن المرأة تحت الرجلء فالأرض 
منكوحة للسماء وزوجة لهاء فحركات الأفلاك السماوية بمنزلة الجماع والأمطار النازلة في 
' الأرض بمنزلة الماء الذي يُلقَى في الرحمء ونبات الأرض بمنزلة الولد الذي تتخرجه المرأة من 
بطتهاء فأشبهت السماء الذكر في الرفع» والأرض أشبهت الأنثى في السطح. وأما الجبال 
المنصوبة بين السماء والأرض فهي بمنزلة الخنثى من بني آدم؛ فهي برزخية المنزلة؛ لأن لها 
وجه إلى ذكورة السماءء ووجه إلى أنوئة الأرض لاتصالها بالأرض؛ وهي تحمل بني أدم مر 
جهة السكن. 
قال تعالى: «وكاثوأ يَتَحِمُونَ مِنّ الجبَالٍ بُيُوئًا دَامِيسرت4 [الحجر:82]» فلها مع الاسم 
(الحامل) الاسم (الواقي)»؛ والاسم (الحفيظ) والاسم (الساتر) والاسم (المؤمن)» وجميع ذلك 
أسماء الله والمسمى هو فما في الوجود إلا هو فهذه دلالاات ظاهرة في هذه الأربع وشي: 
الزبل والسهاء والجبال العم والأرض المسطحة؛ فأشبهت تربيع مراتب الوجود في قوله 
| تعالى: هو الأول وَالآخْر وَالظ هر وَالْبَاطِن»4 [الحديد:3]ء وهذهة المعاني متر ججهة على هذه 
الصور الأربعة؛ فلكل منها نصيب من الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية: فنَضّبها الله دلاللات 
على وجود ذاته؛ إذ نظر الإنسان إليها ليتعدى نظره من صورها الظاهرة إلى الباطن فيهاء وهو 
الحق تعالى. 
/ 
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ٍ 

والحدي»؛ وصارت من كمال التأثر إلى حيث تهلك نفسها من سرعة الجري؛ وتجري ' 

الدمع من عينهاء وبالجملة: : ظهر منها حين حُدي عليها عجائب كثيرة» يتفطن بها أهل ظ 
العبر والاستبصار. 

«وَإلَى السَمَاءِ كيف وُفِعَتُ» [الغاشية: 8] بلا عمد وأسانيد منثورة عليها من 


الكواكب التي لا ندرك حقائقها وأوصافها وأشكالها وطبائعها وحالاتهاء وما لنا منها إلا ض 


الحيرة والنظر على وجه العبر. 
«وإلى الجبالي4 الرواسي «كيف تُصِبَثْ» [الغاشية: 9 على وجه الأرض. ' 
مشتملة على معادن وميأه وأجسام. ْ 


طوَإلى الأزض» التى هي مقر أنواع الحيوانات وأصناف المعادن وأنواع الئباتات ‏ ' 
«(كيف سَطِحَتْ4 [الغاشية: 20] مهدت وبسطت. 

ومع وضوح هذه المقدورات العظيمة الشأنء الصادرة من الحكيم المنان ذي 
الطول والإحسان؛ ينكرون قدرته سبحانه على المقدورات الأخروية» فالعجب كل 
العجب عمن شهد آثار القدرة الغالبة الإلهية في نفسه وفي الآفاق» فتردد في 
المقدورات الآخر الأخروية وأنكر عليها. 

وما ذلك إلا من ظلبات الألف والعادات المترتبة على الأوهام والخياللات 
الباطلة والطارئة على أهل الغفلة والضلال؛ المسجونين في سجن الإمكان بأنواع الخيبة 
واللخسران وال فظهور آثار القدرة الغالبة الإلهية أجل وأعلى من أن .تتردد فيه الآراءء أو 
تنكر عليه الأهواء؛ وبالجملة: طمن لم يَجْعَلٍ اللة لَه نُورًا قا لَه من نُورِ» [النور: 0 

وبعدما سمعت ما سمعت من كمال قدرة الله ظِفَذْكَوْةُ يا أكمل الرسل بالقران 
بمقتضى ما أمرت به وألهمت نما آنْتَ مُذَكِرَ4 [الغاشية: 21] مبلغ؛ فلا بأس عليك 
إن لم ينظروا ولم يعتبرواء ما عليك إلا البلاغ» فلا تقصر في تبليغك. 

3 «(لشث عَلَئِهم بِمُسَيطِر4 [الغاشية: : 22] مسلطء ملزم؛ مكره للقبول ألبتة. 

«إلا من نُوَلَى4 يعني: لكن من أعرض وبغى بعد تذكيرك وتبليغك (وكفرم 
[الغاشية: : 23] وطغى بما سمع منكء؛ واستهزأ معك وكذبك. 003 

«قَيَعَذِيُةُ اللذ4 العزيز الجكيم المقتدر على وجره الانتقام طالعَذَاتِ الأكير4 18 
[الغاشية: 24] الذي لا عذاب أعظم منه وأشذء وهو حرماتهم عن رتبة الخلافة 0 ١‏ 
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وخلودهم في نار القطيعة بأنواع الخذلان والخسرانء وبالجملة: بلغ يا أكمل الرسل‎ 
جميع ما أنزل إليك. على كافة البرية» ولا تبال بإعراضهم وتكذيبهم.‎ 

دإ ِلَتنَا4ُ لا إلى غيرنا من الوسائل والأسباب العادية ©إِيَابَهُمْ4 [الغاشية: 25] 
ورجوعهم؛ كما أن منّا مبدأهم وصدورهم. 

ثم بعدما رجعوا إلينا صاغلرين ذِإن عَلَيِنَا حِسَابَهُنْ» [الغاشية: 26] على 
أعمالهم التي صدرت عنهم في نشأة الاختبار» وبعدما حاسبناهم» جزيئاهم أحسن 
الجزاء إن كانوا من أصحاب اليمين» وعذبناهم بأنواع العذاب والنكال إن كانوا من 
أصحاب الشمال. 

رب يسر حسابك عليناء وقنا عذايك؛ إنك أنت الرءوف الرحيم. 

خامة السومرة 

عليك أيها المحمدي المتوجه نحو الحق» الحقيق بالتوجه والرجوع أن ترجع 
إلى الله قبل حلول الأجل المقدر للقيامة 'نصغرى والكبرى» وتفوض أمورك كلها إليه 
سبمحانه بالإرادة والرضاء وتنخلع عن لوازم ناسونك بألمرة. 

وبالجملة: عليك أن تتصف بالموت الإرادي قبل حلول الأجل الاضطراري 
الطبيعي» حتى تكون عند ربك دائمًا وفي كنف حفظه وجواره بلا انتظار منك إلى 
الطامة الكبرى والحساب والجزاء. ولا لممسمر عليك هذا إل يتوفيق الله وجدذس من 
جانبه. فلك السعي والاجتهاد. والله الملهم للرشاد والهادي إل سبيل السداد. 
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لا يخفى على من ترقى عن حضيض الغفلة وغور الغرور إلى ذروة المعرفة ' 
بالجذبة الغالبة الإلهية المثنية للقوى البهيمية عن مقتضياتها الطبيعية مطلقّاء المعطلة 
للوهم والخيال عن التصرف في عالم المثال» الرادعة للعقل الفطري المتشعب من 
العلم الإلهي؛ المقتبس من مشكاة لوح القضاء عن متابعة القوى الداركة البشرية 
وألاتهاء وسفارة الحواس الظاهرة والباطنة إياهمء ومعاونة الواهمة المتخيلة اللتين هما 
من -جلود إبليس الأمارة بالسوء. 

ولاشك أن هذا الترقي إنما يتيسر بعد الموت الإرادي وبعد التبدل عن مقتضيات 
الأوصاف البشرية. وحصوله إنما هو بالميل الفطري المترتب على الرابطة المعنوية 
والعلقة الحقيقية التي هي مناط التكاليف الإلهية المثمرة لأنواع المعارف والحقائق 
اللذنية. المنتشئة عن صماء مشرابت التوححيد. 

لذلك أقسم سبحانه بمسالك أرباب السلوك المهاجرين عن عالم الناسوت نحو 
نضاء اللاهوت,. وابتدأ بفلق صبح الانمجلام اللاهوتي. فقال بعدما تيمن: بشم الي4 
المدبر لأمور عباده؛ ليخرجهم من ظلعات الطبيعة إلى نور الحقيقة ظالرْحْمْنِ» عليهم 
بوضع التكاليف الشاقة القالعة لعرق الإلف والعادة الموروثة لهم من مقتضيات عالم 
الناسوت طالرْجِيمٍ4 لهم؛ يميتهم بالموت الإرادي عن لوازم بشريتهم ولواحق هويتهم 
الباطلة الإمكانية. ظ ظ 

ماسج )0ل عشم أشنو الور )تل إن مر )مَل فميِدَسَمْإيى + 
عمو (2) ألم ركيت صَلَرَيكَ َو (5) إن نات المماد (2) الى أ بن يغثها فيل بكرن ١‏ 
وتَمود أَلْذِينَ جابوا ألصَخْرَ بالود نر © [الفجر: 9-1). 0 
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هوَالْمَجْرِ»4 [الفجر: 1] أي: وحق انفلاق صبح السعادة المتنفس بأنفاس 
الر حهائية المتلاليع من سماء العماء وأقق عالم الأعلى اللاهوتي. 

هِوَلَيَالٍ عَشْرِ مر» [الفجر: 2] أي: وبحق ليالي الحواس العشرء المقبلة إلى الإدبار 
والانمحاء عند انجلاء م اللاهوتي وصبح العماء الذاتي. 

لوَالشْفْع4 , أي: * شفع الملوين الجديدين» وارتفاعهما عن العين وانمحائهما عن 
البين «وَالْوَتْر6 [الفجر: 1 أي : الوجود الوحداني؛ المطلق؛ المنزه عن التعدد والتكثر 
مطلقًا 2 ذاته. 

«والليل4 أي: ليل العدم المظلم في ذاته «إإذًا يَشْر4 [الفجر: 4] وذهبت ظلمته 
بامتداد أظلال الوجود وشروق شمس الذات عليه. 

طهل) يحتاج «في ذَلِكَ»م أي: في كل واحد من المقسمات العظيمة الشأن 
«نسة» ويمين يؤكدها وِلَّذِي جرم [الفجر: 5] عقل فطري خالص عن شوب الوهم 
والخيال» خال عن مراحمة مطلق الالف والعادات الحاصلة من الرسوم والتقليدات» 
الناشئة من ظلمّات الطبيعة. 

وبالجملة: أقسم سبحانه بحق هذه المقسمات الرفيعة القدر والمكان أنه سبحانه 
يعذب أصحاب الزيغ والضلالء المقيدين بسلاسل الحرص وأغلال الآمال في الدنيا 
بشهوات الإمكان: وفي الأخرة بدركات النيران؛ يعنى: كفار مكة خذلهم الله. 

. استبعدت يا أكمل الرسل تعذبينا إياهم وانتقامنا عنهم «ألع ترم أي: ألم تعلم 
ولم تخبر بالتواتر الموجب للجزم واليقين «كيف فعل رَبك بِعَادِة [الفجر: 6] يعني: 
كيف أهلك عادًا. 

طإِرَم اسم لبنائهم وبلدهم ظِذَاتٍ الِمَادِ»م [الفجر: 7] أي: الأساطين الطوال 
شديدة الأساصس» رفيعة السمكء عريضة الجدار. 

(التِي لَم يل ولم يوجد جيغلهاج أي: مثل بنائهم وبلدهم زفي البلا" 
8 8] في ل والرفعة وأنواع النزاعة واللطافة؛ وهم كانوا أكثر الناس أعمارًا 


ك4 قال علاء الدولة:.. 7 القرى النفسية ية إن الله فعل بالقوى العادية التي نبت لنسفها من 
التنعم في ذات جما قالبها إرم جنة من القول الناتية المخبيثة؛ ل ل هواها 
. دخخلت وأكلت من ثمارهاء لم يخلق مثل ذلك الإرم في قوالب غيرها كيف خخربها ربها. 
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وأولاذا وأموالا وجاهًا وثروة بأضعاف هؤلاء المسرفين المفسدين؛ فأهلكهم سبدحأنه / 
واستأصلهم بعدما أفرطوا في أطوارهم الخارجة عن حد الاعتدال لوَثْمُود يعنى: 
كيف فعل بثمود أيضا ما فعل من الهلاك مع أنهم ظالّذِينَ جَابُوا4 قطعوا ونقيوا 
«الصُخْرَ» أي: صخور الجبال (ِبالْوَادِ)4 [الفجر: 9] .أي: بواد القرى» واتخذوا فيها 
بلاذا حصينة منيعة من شدة قدرتهم وقوتهم؛ مع ذلك أهلكهم سبحانه. 

9 وَؤرعَونَ ذى الارناد ()الدِينَ طََوَأ في للد (8) ا كتروا فيا الْمَسَاد (2) مَك 
تم رَبك سوط عَذابٍ 5 إن رَبك رسا () كام ادن ذا ما انلك ريك سك 
َه مول تت أَكْرَمٍ (©© وأنآ | ما نه كرد رذقد يو رق أن (2) » 
[الفجر: 16-10]. 

لوَفْرْعَوْنَ4 الطاغي الباغي ظطذي الأؤتَاد» [الفجر: 10] أي: ذي العسكر الكثير: 
المشتمل على المضار ب والخيام؛ المشتملة على الأوتاد والأطتاب. 

وهؤلاء المذكورين هم: لالَذِينَ طَعْوًا فِي البلادٍ4 [الفجر: 11] واستكبروا على 
ضعفاء العباد اتكالاً بما عندهم من المّال والجاه والثروة والسيادة. 

«فأكْتَرُوا فِيهَا المَسَادَ) [الفجر: 12] أي: أنواع الكفر والظلم والعناد. 

وبعدما بالغوا في الفساد والإفساد «قْصَبٌ عَلَتْهمْ رَبك سوط عَذَابِ» [الفجر: 
3] أي: نوعَا من العذاب؛ كأنه يصب عليهم ويمطر كالمّاء من النحاب» وهو كناية 
عن ترادف موجات الهلاك وتتابعهاء وبالجملة: أهلكهم بأشد العذاب وأكثره. 

ثم قال سبحانه مخاطبًا لحبيبه ي منبهًا له على كمال قدرته على انتقام عصاة 
عباده: «إإِنْ رَبْكَ4 الذي رباك على كمال المعرفة واليقين طِلَبالْمِوْضَادِ»” [الفجر: 14] 
أي: مراقئب محافظ لطرق عباده؛ يرقبهم سبحانه كيف يسلكون نحوه: هل في سبيل 
الضلال والفسادء أم في طريق الهداية والرشاد؟ مع أن الكل مجبول على فطرة التوحيد 
لكن الحكمة الإلهية تقتضي.الابتلاء والاختبار. ' 
اس 20011 


1 قال علاء الدولة: يعني: يرصدك ويريك في تقليك ويسمع نجواك ولا يخرب عبنه شيء في - - ! 
الأرض ولا في السماء ولا في الأرض القالب»: ولا فى الصدورء ولا في نهار الروم: ولا في 4 
ظلمة ليل النفسء ولا في أطوار القلب. 0 0خ 
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هفنا الإنسَان4 اريت بين الإحسان والكفران «إِذا مَا ابْتَلاةُ4 اختبره وجربه 
لِرَيُة4 بالغنى واليسر طفَاكْرمة4 بالجاه والثروة طوَنْعُمَهُ4 بالأموال والأولاد هفْيَقُولُ4 
شكرًا لما وصل إليه من النعم ومقتضيات الكرم: نبي أكْرَمَن »4 [الفجر: 115 وتفضل 
علي بما أعطاني من الخير والحسنى. ظ 
طوأمًا إِذَا ما اتتلاة» ريه بالفقر والعسر بعد اليسر قفر َليِق وقصر على 
قذر كفايته وحاجته وقوت يومه. بحيث لم يزد على مؤنة معاشه ظفْيَمُولٌ)4 فشتكا إل 
الله باثا للشكوى عنده سبحانه: ©رَبَي هَائْنِ» [الفجر: 16] وأذلني» حيث لم يعط لي 
ما أعطى لفلان وفلان؛ مع أن الفقر خير من الغنى؛ إذ الفقر لو قرن بالتسليم والرضا 
لأدى صاحيه إلى جنة المأوى وملك لا يبلىء والغنى لو لم يقرن بالشكر والإنفاق 
والإحسان لأدى صاحبه إلى دركات الجحيم و أودية النيران. 
وكا ل أ وير د اليم 9 ولا ميوت عل لكا اليشكين (2) 
وتأكُلورت لات أحكلا لما (0) حورب ألْمَالَ حبًا جما 05 كد إذًا دكت 
30 رض م م (15 يباه رَيّكَ وَالْمَكَ صَفًا صًَا 20 وجأف» ومين ا 
يتَدَّحكَرَ بتَدَحكر لاضن وَأَنّ لَه ألزِكرى 40 [الفجر: 23-17]. 
نمم قال سبحانه: (كلا4 ردعا له عن هذا الاعتقاد بأن الكرامة باليسر والتوسعة 
والإهانة بالفقد والفقر «بّل؟ الكرامة بالإنفاق والإطعام على فقراء الله؛ طلبًا لمرضاة 
لله وأنتم أيها الأغنياء «لَا تُكْرمُونَ التتيم4 [الفجر: 17] ولا تتفقدونه بالنفقة 
والكسوة. ظ 
دولا تَحَاضونَ)4 أي: لا تأمرون غي ركم ؤِعَلَى طْعَام المشكِين 4 [الفجر: 18] 
وإطعامه. : ظ 
«ق» أنتم أيها الأغنياء تَأكُلُونَ الثْرَاتَ4 أي: ميراث الأيتام طأكْلاً لها4 [الفجر: 
9] أي: أكلاً على سبيل الجمع بين سهامكم وسهامهمء بأن تأخذوا وتردد أموالهم؛ 
لترقبوها لهم وتزيدوها لأجلهمء فتأكلوا منها ومن غالهًا دائها. / ظ 
< . 439 ما ذلك إلا أنكم (ُجِبونَ الئال حبا جما [الفجر: 20] كثيوًا مع حرص 
١‏ . شنديد وأمل:كامل» ولا تطعمون الفقراء والمساكين؛ خوفًا من نفاذه. 2 
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ثم قال سبحانه: «كلا» ردعًا لهم عمًا هم عليه من حب المّال والخلط عليهم 
بين الحرام والحلال؛ يعني: كيف تؤدون أيها البخلاء الممسكون حسابها وقت («إِذًا 
دُْتِ الأزش» أي: : كسرت واستوتء؛ فصارت «دكا 4153 [الفجر: 21] وهياءً منيثًا. 
دوَجَاءَ رَبِْكُ» وظهرت طلائع هيبته وآثار قهره وجلاله ظوَ» جاء طِالْمَلّكُ»4 
أي: الملائكة الموكلون من عنده سبحانه؛ لتنقيد أعمال 'العباد والحساب والسؤال 
إضفا صَفَاكُ [الفجر: 2] أي: : صفًا بعد صفء حسب ما يؤمرون من قبل الحق. 
(وجيء يَوْمئِلٍ بِجَهنُم4 أي: أحضرت تهويلاً على أصحابها وتفظيعًا «يَؤميظٍ» 
أي: يوم القيامة التي ظهرت فيها هذه الآثار هِيَتَذْكْرْ الإنسَان4 معاصيه وقول من يزجره 
عنها وينذره؛ فيندم عليها ويتأسف «وَأنْى لَهُ الذكرى4 [الفجر: 23] أي: من أين ينفعه 
التذكر والذكرى حينئدٍ؛ إذ نشأة الاختبار والتلافي قد انقضت؟! ظ 


9 يَعول يمسن صمت لياق (20) فوسخ لادب عذابدد امد )ولا يوق و6 ملكتت 
لبها ألتفش المطلميئة (8) نجه إل ريك انيه هيه )نمل في ميد ني جَق 
4 [الفجر: 30-24]. ' 

وبعدما جزم أنه لا نفع يومئذ لتذكره طيَقُولٌ» متمنيًا على وجه الحسرة والندامة: 
يا ليتني قَدَْمْتُ4 في الابتلاء والاختبار ظِلِحَيَاتي4 [الفجر: 24] ونجاتي في هذا 
اليوم. ظ < 

وبالجملة: طِفَيَوْمَيٍِ لا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أَحَدّه [الفجر: 25] أي: لا يعذب أحد من 
الزبانية مثل ما عذب هو نفسه بالحسرة والندامة وأنواع الكربة والكآبة والخذلان. 

ولا يُوبِلُ4 ويحكم طِوَتَائَه ونكاله طِأَحَدّ» [الفجر: 26] مثل ما أوثقه 
وأحكمه هو على تفسمه بأنواع العخيبة والخسران والغصة والحرمان؛ إذ العذاب 
الروحاني الطارئ من الندامة والخذلان لا يقاس شدة تأثيره إلى سائر العذاب 
الجسماني. 
الموقنين الذين تزودو! في لنشاة الأولى للأخرىء و واتصفوا بالتقوىة ول : يعصوا م في 
مدة أعمارهم إلى المولى ٠‏ ولم يتبعوا الهوى» واطمأنوا ووطنوا. نفوسهم بما جرى 
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عليهم من مقتضيات الانقضاء. وبالجملة: لم يضطربوا ة فى السراء والضراء. ولم يبالوا 
فى الشدة والرخاء» فيقال لهم يومئذ: : «يَا أيتْهَا لثفش العطمية» [الفجر: 27] المتقررة 
المتمكنة بمقام الرضاأ والتسليم. 

«ازجمي إلى_رَبَكِ4 كحم على الطريق الذي هبطت عنه ظإرَاضِيَة4 متصفة 
بالرضا .كما كنت راضية بالقضاء في النشأة الأولى ظمُوْضِيًة» [الفجر: 28] مقبولة 
مكرمة عند المولى. 

وبعدما رجعت على الوجه المذكور طفاذخلي في4 زمرة ظعِبَادِي4 [الفجر: 
9] الذين وصلوا إلى كنف جواري؛ وحصلوا في مقعد الصدق لدي. 

و4 بالجملة: «اذخلي َننِي)4” 0 30] أي : جنك وحدتي واستريحي فى 
خلوة لاهودي: 

جملنا الله ممن خوطب بهذ! الخطاب المستطاب» إنه هو الملهم للصواب» 
وعنده حسن الماب. ْ 


 ةرموسلاةم‎ 

عليك أيها الموحد الحترقب بهذا النداء» والمحب المترصد لسماع هذا الصدى 
أن تكون في عموم أوقاتك على حضور مع ربك» بحيث لا يشغلك عنه سبحانه 
الالتفات إلى غيره مطلقا من الميل إلى الدنيا وأمانيها وعموم ما فيهاء بل تكون مطمئنا 
راضيًا بما جرى عليك من مقتضيات القضاءء مفوضًا أمورك كلها إليه على وجه التسليم 
والرضاء متوجهًا بالعزيمة الخالصة نحو المولى» حتى تكون مخاطبًا بهذا الخطاب 

المستطاب في كل نفس من أنفاسك التي جرت عليك في عموم أوقاتك وحالاتك. 

ٌْ وبالجملة: لا تغفل عن الله مطلمًا تقر بتشريف أمثال هذه الخطابات العلية 
والكرآامات السنية. 

جع له من زمرةالمستيقظين المطلمتين 


(1) ٠قال‏ علاء الدولة: يعني: ي: في اجنة القلب المضاف إلى الرب لشرفها فيا أيها السالك؛ أعبر بهذه 
الحالات واعتبر.عن مشتهيات النفس الأمارة؛ لتكون من الداخلين جنة الرب» ولا تفرح بالبسط 
ولا تحزن بالفيض» ؛ وكن في كلتا الحالتين ذاكر للرب ثثلا تكون من الذين يعبدون الله على 
احرف كما ذكرهم الله في كتايه. ظ 


/ 
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لا يخفى على من وصل إلى مقام القلب الذي هو عبارة عن البيت الحرام 
الحقيق والكعبة المعنوية التي دحيت وبسطت من تحتها أراضى الاستعدادات؛: 
وبوجهت نحوها زوار القابليات من كل فج عميق ومرمى سحيق من بوادى الإمكان 
وأودية الطبائع والأركان. إنما وصل إليه وتشرف بطوافه؛ ووقف بين يدي الله ناويا 
والإرادة الصادقة)» مغتسلا بزمزم التوبة والإنابة عن الالتفات إلى مطلق السوى 
والأغيار, متعجر دا عن ثياسب الغفلة وجلباب الاغترار» ساعيا بسن صماء المحبة وهروة 
المودة الإلهية بكمال الشوق والذوقء متوجهًا للوفوف إلى عرفات اللاهوت» متعرضًا 
عن عوارض عالم الناسوت». دابحا كبش نفسه تقربًا إلى الحي الذي لاا يموت. منخلعًا 
عن جلياب البدن ولوازمه في منى الفناء» معاملاً مع الله في سوق البقاء؛ طلبًا لربح 


اللقاء. حل لَه أن يقائل عدل الحرام الولهي مع جنود الأمارة وكقار القوى والآلات» إلى ' 


أن يغلب عليهم ويهلكهم. ويصمي البيبت العتيق الولهي؛ الذي هو قلب الإنسان الكامل 
عن أصنام الأحلام وأو ان الأماني والآمال الحاصلة من الخيالات والأوهام. 

لذلك رخص سبحانه لحبيبه #5 القتال في حرم مكة؛ مع أن الحرمة فيها مؤبدة: 
فقال بعدما تيمن: «بشم اللهِ4 الذي اختار لنفسه بيئًا صوريًا ليكون قبلة لأصحاب 


الصورة؛ وبيثًا معنويًا؛ ليكون وجهة لأرباب القلوب طِالوْحْمَنْ» لعباده» حيث يدعوهم ‏ 


إلى كعبة المقصود طِالرْحِيمٍ» لهم؛ يوصلهم إلى عرفات الوحدة وببت معمور الوجود. 

لآ اقيم كد البكر )اَم ليك الب )ارماك (5) قد علقالإنك في 

كبح 9 أيضب أن أن يرطي د60 يمول أحتكثُ مالا 3 () تنسب أن ليم 11 

2160 جججتل لدعي )تيه َكَعَم © وكتئتة بتر( © [ابلد. 
1 -10]. ْ 


؟ِ 
1 - 424 - 
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1 ذلا أقْسِمُ بِهَذَا لبَلَّدِ4 [البلد: 1] الذي هو كعية آمال أرباب الإرادة والطلب؛ ألا 
وهو السواد الأعظم اللاهوتي؛ | إذ لا حاجة بالقسم لأرباب المعرفة» بل أقسم لأصحاب 
الغفلة طبِهَذًا البَلْدِ» يعني: 'مكة - شكفها الله - التى وضعت بيئًا حرامًاء لا يحل لأحد 
أن يفعل فيها شيئًا من المحظورات المباح. [ 

ط4 من جملة خواصك التى اصطفيناك وميزناك بها عن .ساق النان يا أكمل 
الرسل هي أنه: ظِأَنْتَ جِل» يعني: أنت لجمعك وجامعيتك وحيازة مرتبتك عموم 
المراتب: مستحل للتعرض خاصة للقتل والأسر في الحرم من بين عموم الناس؛ لمزيد 
فضلتك ومنزلتك عند الله وزيادة خصوصيتك طبهَذًا البَلدِه [البلد: 2] الذي حرم 
على عموم العباد؛ وانما أحل لك أيضا ساعة من نهار لا أزيد منهاء وبعد ذلك يحرم 
لك أيضا. 

طِوَوَالِدِ» أني: أقسم الو الد الذي هو آدم الصفي اظَنتة في عالم اللاهوت لوَمَا 
وَلَدَ4ُ [البلد: 3] منه فى غالم الطبيعة بعد هبوطها إلى مضيق الناسوت. 

وبالجملة: بحق هذه المقسمات العظام طلْقَدْ خَلَقْنَا الإنسان» أي: أظهرنا نشأة 
ناسوته مغمورًا «زفي كبدٍ4 [البلد: 4] تعب ومشقة كثيرة» شاغلة لعموم حواسه ومداركه 
بحيث يستوعب ويحيط بجميع القوى والآلات حوائج المعاش وأسبابه» فاشتغل عن 
الله يسبب ذلك وترك أمر معادهء فأخذه في كسب الأموال وجمع الحطام والآثام 
المبعدة عن الحكيم العلام؛ فصار من غاية استغراقه بالدنيا نسي العقبى؛ وزلت نعله 
عن طريق المولى. 
٠‏ ذلك كذب وتولىء واستكبر واستولى؛ واستظهر بأمواله وأولاده» واستعلى 
ظ وترقى أمره في الغفلة والغرور إلى أن طغى على الله ويغى على عباده» وخيل أنه لا 

يغلب ولا يعلى: كما قال سبحانه مقرّعًا عليه مسفهًا له: لَأيَحْعَبُ» المجبول على 
الكفر والنسيان «أن أن يَنْئِرَ4 أي: أنه لن يستطيع (ذعَلَيْه أحَدٌ4 [البلد: 5] فينتقم عنه 
ويأخذه على ما صدر عنه من العتو والعناد. 

ومن كمال بطره وغروره ومفاخخرته على بني نوعه (يُون» على سبيل الخيلاء 
والسمعة والرياء: «أغلكتُ» وأنفقت فى سيل الله «مالاً لَبَدَا4 [البلد: 6] مالا كثيرًا . 
مليدًا منضدًا نجتمعًا متراكمًا. 


يي 
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«أَيَحَْبُ4 ويعتقد ذلك الأحمق «أن» أي: أنه ال ير ؛ أَحَدُ) [البلد: 7] أي: 
لم يعلم الله إنفاقه ونيته فيهء واعتقاده عليه وإبطاله بالمن والأذى. 

وكيف يتأتى إنكار إطلاعنا إياه وإلى ما صدر عنه؟! ْم نَجْعَل لَه ولم نظهر 
في جسده حين صورناه بمقتضى حولنا وقوتنا وكمال قدرتنا ظطِغَينَينَ4 [البلد: 8] ليبصر 
بهما عجائب صنعتنا وغرائب حكمتنا. 

(لسَانا4 ليعرب ويترجم به ما جرى في خلده (وَعَفَكين» [البلد: 9] مبينين 
على التكلم والتعريب على وجه الإفصاح والتوضيح. 

439 بالجملة: طهَدَيْتَاهُ4 بإعطاء هذه النعم العظام طالتَّجْدَيْنَ)» [البلد: 10] أي: 
طريقي الخير والشرء والهداية والضلال» واختبرناه بهما وابتليناه أىّ طريق يختار لنفسه 
بعدما وفقناه لكليهما ونبهناه عليهما؟! 

ا نحم المقبة ((8) وما أدرّدك ما المقبةٌ (8) هك مقو (5) أز للم ف يزو زى 
مسقم )يما مفب 13 تكب ةمق (3 :نين ال مقر 
دتاصوا وا لمزمة 0 ُوتيكَ لنب ليمتو (2) :لزن كَروأ ايام تكب المققمة() 
عَلَيهُمْ نار مَوْصدة رمع 6 [البلد: 20-1]. ظ 

وبعدما أعطيناه ما أعطيناه وهديناه ظقَلَا اقْتَحَم4 وما دخل الإنسان «العقبةه - 
[البلد: 11] أي: الكؤودة الوعرة على نفسه الشاقة لهاء حتى يؤدي شكر ما أعطيتاه. 

لم أبهمها صبحانه تعظيمًا وتفخيمًا فقال: لِوَْمَا أَذْرَاكَ4 أيها المغرور بالحياة 
المستعار ولوازمها لما العَقَبَة4 [البلد: 12] الكؤودة في طريق أهل الإيمان والعرفان. 

ثم بكنها بقرله: هفك رَقْبَةٍ4 [البلد: 13] أي: العقبة الكؤودة فك الرقية عن رقية 
الأماني والآمال. ظ اا 

«أز» العقبة إطْعَامٌ4 على فقراء الله وعجزة عباده (إفي تزع ذِي مشُبة6. [البلد: 
4] أي: حاجة شديدة وجوع مفرط. 

يعني: ليما ذا مَقرَبةِ4 [البلد: 15] أي: له قرابة إلى المطعم. < 

«أز يتكيئًا ذَا مَْرَبَةٍ» [السيلد: 6] أسككنه الفقر وأغبره في تراب 


1لا 


سر كا ا ا سس شم 
. المذلة والصغار. ‏ ظ ' 
وثْ4 بعدما أقدم على اقتحام العقة المذكورة ظكَانَ مِنَ الْذِينَ أمَنُوا» بالله. 
وأيقنوا أن ما في يدهم لله وهم منفقون بإقدار الله في سبيل الله طإق» مع إيمانهم بالله 
واتصافهم بالأعمال الصالحة المؤكدة لإيمانهم هِتَوَاصَوَا» بينهم؛ أي: أوصى بعضهم 
بعغضًا ©بالصبْرٍ4 عل مشاق التكاليف الإلهية ومتاعب الطاعات المأمورة لهم 437 
كذلك ظتَوَاصؤا» بينهم هِبِالْمَرْحَمَةِ» [البلد: 17] والشفقة على عباد الله وتعظيمهم؛ 
والتحئن نحوهم: والإحسان معهم ولو بكلمة طيبة. 00 
«أؤْلَئِكَ» السعداءء المو صوفون بلذة الكرامة العظمى ظأَضْحَابٌ المَثمَنَةِ 
[البلد: 18] عند الله؛ أي: ذوي اليِمن والكرامة وأنواع اللطفء وأعلى الدرجة والمقامة. 
كَُ قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة في كتابه: ظوَالْذِينَ كَفْرُوا وكذّبوا 
هِبِآيَاتئَاب الدالة على عظمة ذاتناء وكمالات أسمائنا وصفاتنا ظِهُمْ أضحَابٌ الشامَةٍ# 
[البلد: 19] أي: ذوو الملامة والندامة» المأخوذون بشؤم كفرهم ومعاصيهم؛ المجزيّون 
بفواسد ما اقترفوا من الجرائم والاثام. ظ 
لذتلك لعَلَيهِمْ ثَارٌ مُوْصَدَةً4!) [البلد: 0] مطيقة »مغلقة مكتوبة بعحيث ٠‏ 
أيمكنهم من لوازمها'التنفس فيها أصلاً؛ لكونهم منهمكين في النشأة الأولى في لوازم 
الإمكان بحيث لا يمكنهم في لوازمها ومقتضياتها. [ 
نعوذ بك من النارء وما قرب إليها يا غفار. 
عليك 'أيها المترقب ليكرامة الإلهية والسعادة الأبدية - يشر الله لك طريق 
الوصول إليه - أن تشتغل بصوالح الأعمال» وتجتنب عن فواسدها وتكتسب الأخلاق 
المرضية المقربة إلى الله» المبعدة عن شآمة أصحاب الزيغ والضلال» المنهمكين في 
بحر الغفلة بأنواع الشهو ات واللذات اليهيمية والوهمية الفائية» العائقة من الوصول إلى 


)1( قال علاء الدولة: يعني: عليهم تأر مطيقة عليهم الأبواب لا يدخحل عليهم روح ص عالم الروح» 
0 ولا يبخرج من داخخلهم كرب وغم بأنهم كسبوا هله ألثار المؤصدة بكفرائهم وطغيانئهم اللطيفة. 
0 ف بل في عالم الكسب. ْ 1 


ا 0 


010لا ظ 


428 سورة البلد - ) 
اللذات الروحائية الباقية. 


وإياك إياك الاختلاط مع أصحاب الثروة المفتخرين بالمال والجاه. المتصمين ! 
بالنخوة الحاصلة منهاء فإن صحبتك معهم تزل قدمك عن منهج التوكل؛ وتميل قليك ْ 


عن الرضا والتسليم. 


ثبت أقدامنا على جادة توحيدك يا ذا القوة المتين. 


1/0010 


لا يخفى على من انكشف بوحدة الوجود» وسريان شمس الذات على صفائح 
ذرات المظاهر والمجالي الفانية الإلهية والإحصاء أن انبساط الحق وظهور الوجود إنما 
هو على مفتضى الجود الزلهىي؛ وسحسب أقتضاء رفائق الأسماء والصفات الكاملة 
المندرجة كيه للظهور والجلاء بمقتضى الحب الذاتي؛ المنيعث عن التجلي الجمالي 
على شئون متنوعة وأطوار شتى. 

لذلك أقسم سبحانه بكليات الأطوارء وابتدأ بظهور شمس الذات» التي هي ينبوع 
بحر الوجود فقال بعك التيمن: بشم الله المنزه عن الظهور والبطون بوحسسا ذانه 
الك خمن# أي: وحق شمس الذات الأحدية لإظهار كماللات أسمائه وصفاته 
«الوْجيم4 بإخفائها في و-حدة ذأنه. 

«واشنيى سا0 والقمرٍ إن كلها 0 والتبار إدا سَلهَانك)رالتلانا 
ها () وَاعملومَابها (5) وا يض وَماطَهَا (5) وَتَين وَمَاسَوّهَا (ك) فَأشمَها ورا 
َتَنْوَنهَا (22 فَدَأَفَمَ من دَكَنهَا()وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا() #[الشمس: ١‏ 
-10] ظ 

«وَالشس» أي: وحق شمس الذات الأحدية» المتلذلئة من سماء عالم الأسماء 
العماءء وأفق فضاء اللاهوت ظوَبُ بحق «ضِحافا» [الشمس: 0( المنبسط على 


(1) قال روزيهان: آقسم الله بشمس جلال قدمه إذا ارتفعت من مشارق قلوب العارفين» فنوّر بسنانها 
أسرارهم: وأيضا أي: وشمسن عرفانهم جين أشرقت بور الإيقاتن: وأررث لهم لطائف العيات 
والييان» وقمر ضفاته إذا تتابعث أنوارها عقيب كشوف أنوار ذاته في فؤاد المقدبين: وأيضًا أي: 

بقمر الإيمان إذا تلا شمس العرفان» ونهار صباح الأزل إذا تجلّى لأرواح الموحدين والصدِيقين؛ 
وليل تسثر أهل الفناء في ميادين وحدانيته؛ حيث لا يدركون منافذ درك الحقائق؛ وأيضًا أي: 


29 ب 
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مرآة العدم القابلة لانعكاسها. ظ 00- | 
«43 حن طالْقَمرِ4 أي: الوجود الإضافي الكلي؛ المحيط على مطلق العكوس : 
والأظلال المنعكسة من مرآة العدم؛ التي هي عبارة عن سراب العالم غيبًا وشهادة «إذًا ' 
تَلاهَا4 [الشمس: 2] تبعها ولحقها؛ أي: شمس الذات فى الإحاطة والشمول. ِ 
وَالنْهَارِ4 أي: نشأة الظهور والبروز المنعكسة من عالم الأسماء والصفات «إِذَا ١‏ 
ظ 


جَلاهًا4 [الشمس: 8 أي : شمس الذات» وفصلت آثار أسمائها وصقاتها الكامنة فيها 
على صفحات الكائنات. 


الذي اضمحلت دونه نفوس عموم الكثرات؛ وتلاشت آثار الأسماء والصفات لكمال 
تشعشعها وبريقها 9إِذا يَعْشَاهَاك [الشمس: 4] حيث خفيت شمس الظهور من إفراط  ٠‏ 
النور وكمال تشعشعها في البريق والظهور. 
وَالسَمَاءِ4 أي: سماء الأسماء والصفات المزيّنة بنجوم الآثار والشئون المترفعة. 
عليها لوْمَا بَنَاهَا [الشمس: 5] من التجليات الحبية الجمالية والجلالة. ' 
«والأزض»4 أي: استعدادات القوابل السقليةء القابلة لانعكاس آثار العلويات 
وما طَحَاهَا4 [الشمس: 6] ونشرها من الآثار المرتبة على الصفات الفالة الإلهية. 
لوَتفْين4 أى: روح فائضة من عالم الأسماء والصفات على هياكل المسميات ‏ ' 
وقوابل العلويات والسفليات؛؟ ليستفيد بتذكر الموطن الأصلي والمنشأ الجبلى وما 
سَوَاهَاب [الشمس: 7] أي: عدّلها وركبها ممتزجة من الآثار العلوية والسفلية. 
2 ويعدما سواها وعدلها كذلك طفَألْهَمَهَا قُجُورَهَا وَتَْوَاهَاك [الشمس: 8] علئ 
مقتضى ما أودع فيها من الآثار العلوية والسفلية» ثم كلّفها بما كلفها؛ ليتميز المحق من 


سآ 
بليل فهريات عظمته إذا تغشى بعين الامتحان أفئدة الطالبين والمطلوبين؛ لان الكل في ضرب 4 7 
هذا البلاء» حتى قال سيد الورى 35 «إنّه ليغانُ على قلبي»؛ وسماء قلوب المحتين فيها أبزاج' ‏ 7814 
الغيوب تسري فيها نتيرات كشوقات الملكوت والجيروت وما بينهماء أقسم بالفعل؛ ثم بالصغة: أن 
ثم بالذات. وجميعها خير عن عين الجمع في الحقيقة: وني هين التغفرقة عن -حيث رصم الحققة: ‏ 4 
وأرض عقول العارفين التي هي مساقط شروق أنوار المشاهدة. ش 6 
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صورة الشمس ظ 431 
المبطل: والضال من الهادي؛ والكافر من المؤمن؛ تتميمًا للحكمة المتقنة البالغة الإلهية 
وإظهارًا للقدرة الغالبة. 
نمْ قال سبحانه جوابًا لهذه المقسمات المذكورة على سبيل الكناية والتنبيه: قل 
فلح وفاز بما أفلح؛ وفاز عند الله من الدرجات العلية ظمَن رَكَاهَا»م [الشمس: 9] أي: 
طهّر نفسه عن الرذائل السفلية» ومقتضيات اللاهوتية الإمكانية وأمانيها. 
وِوَقَذْ حَاتِ4 خسر وهلك «من دَسَاهَا [الشمس: 10] أنقص عن كمالاتها 
وأضلها؛ حيث حملها على اقتراف المعاصي والآثام المترتبة على سفليات الطبائع 
والهيولى ورذائل الإمكان المورث لها أنواع الخيبة: والخسرانء» وأصناف الحرمان 
والمخذلان. 
كَذَمتْ تمود يطغونها 8 إذ انبعت َشْفَئْهًا (:) فَقَالَ طَجْ رسول أله ناقة أله 
ييه 9 فَكَدَبوه فَمقَرومًا فَدَمْكم علئْهم ديهم يدهم وها (8) ول 
ياف عَقبها نع 4 [الشمس: 15-17]. 
لذلك ذِكَدَبَتْ تمُودُ» المبالغ في إهلاك النفس وتضليلها وتقريرها بمن أرسل 
إليها وأمر لإرشادهاء حين انحرفت عن جادة العدالة لبِطغْوَاهَا4 الس :11 ] أى: 
بسبب طغيانها وتقليبها حظوظ السفليات على حظوظ العلويات» وبعدوان القوى 
الأمارة على جنود المطمئنة؛ وبانقهار نشآت اللاهوت بغلبة مقتضيات الناسوت. 
وذلك أنهم قد بالغوا في العتو والعناد والتكذيب والإفساد» سيما وقت («َإذٍ 
الْبَعَتَ»م أي: قام وأقدم مسر ع (أشْقَاهًا» [الشمس: 12] أي: أشقى القبيلة وأرداها 
وأضلّها عن طريق الحق - وهو: قدار بن سالف - إلى عقر الناقة المعهودة المحفوظة 
المخصرصة بالوصية الإلهية. ظ 
030 ويعدما صمم عزمه إلى العقر طفَمَالٌ لَهُمْ رَسُولُ اليه وهو صالح اقناة على 
مقتضى شفقة التبوة: ذروا ظَاقَةَ الليه واحذروا عقرهاء وبالجملة: لا تمسوها بسوء 
ظ مطلقاء ٠‏ فيأخذكم عذاب عظيم (وَسْفيَامَا [الشمس: 13] التي عيّن الله لهاء ولا تذبوها | 
عن الماء. 
00٠ .‏ طفَكَذْبُوهم ولم يقبلوا قول الرسول؛ واجتمعوا على عقرها عقوا فخرج 
٠:‏ .الرسول من بينهم؛ خوفا من حلول عذاب الله وسطوة قهره. وجلاله» وبعدما ارتكبوا 
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لل 220 صورةالشمس 
المحظور المنهي ظقَدَمِدَمَ عَلَئْهِمْ رَبْهُم4 أي: طق عليهم الصيحة الهائلة» فأهلكهم بها 
بالمرة #بذتبه» الذي صدر عنهم؛ وهو تكذيب الرسول المرشد لهم من قبل الحق 
#فْسَوَاهَا» [الشمس: 14] أي : سوق الدمدمة عليهم: وأعمت بينهم بعصيسث يد ينجو 
منهم أحدء وبالجملة: أقدم العافر اللعين على عمقرها واتفقوا شاكنك , 

ؤوَلا يَخَافُ) هو وهم طعْقَبَاهَا4 [الشمس: 15] أي: ما يعقب عقرها ويتيعها 
من أنواع البلاء والمصيبة والعناءء وأخبرهم بها الرسول فكدذّبوه واستهزءوا معه؛ لذلك 
لحمهم من سيئات أعمالهم. ! 

تعود بك من سيئات الأعمال؛ و نشسكشت الأحوال. وتفاقم الأهوال. 

خامة السومرة 

عليك أيها الطالب للفلاح الأبدي والصلاح السرمدي المترتب على العناية 
الإلهية وفضله أن تصفي نفسك عن مقتضيات الإمكان وظلمًات الهيولى والأركان 
حتى تأمن عن طغيانها وعدوانهاء فلك أن تحليها بالمعارف والحقائق ومحاسن الشيم 
والأعمال والخلاق الموجية لفيضان لوامع الكشف والشهود. المخلص عن مطلق 
القيود لقرافة إطلاق الو حدة الذاتية المسقطة لعموم الكثرات المتفرعة على الإضافات 
الطارئة على التعينات العذمية. ظ 

وفقنا الله لتخلية النفوس عنّ مطلق الرذائل: وتحليتها لمحاسن الشيم والخصائل. ١‏ 


0لا 


لا يخفى على المنكشفين بنشآت الحق وشئونه الغيبية والشهادية أن تنزللات 
الحق عن مطلق العماء اللاهوتي نحو فضاء الناسوت على أطوار متفاوتة» وشئون شتى 
حسب اقتضاء رقائق أسمائه الذاتية المقتضية للظهور والجلاء. 
ْ لذلك أقسم سيحائه بنشأتي الغيب والشهادة. وما أمترج منهما في البرزخ الجامع 

الإنساني المحتوي على نشأتي الغيب والشهادة؛ المتفرعة عليهما التكاليف الإلهية؛ 

فقال بعد التيمن: طبشم اللو» المتجلى على عموم شئونه المترتبة على أسمائه الغير» 
المحصورة طالوّحْمَن» لجميع مظاهرهء حيث يطلعها على ذاته؛ ليتوجه الكل نحوه 
طوعًا هالرّْحِيم4 لنوع الإنسان؛ حيث نيه عليه سر سريان وحدته الذاتية على صحائف 
الكثرات المترتية. 

مير فى )لاجمل (2) وماعل الاك والأق )إن سمٌ لق 80 نان 
نأل تق 0 مَسَئَق سق سيرك بنرك :نا من جل َاستفق (2) كلذب 
اسابل () دسي للصصرئ را يعن عنه ملم إذا ترق( # [الليل: 1 -11]. 

ؤِوَاللَيلٍ إذا يَغْشَى4 [الليل: 1] أي: وحق الهوية الغيبية الإلهية المتمكنة في 
مكمن العماءء المغشي لنقوش الكثرات المترتبة على الأسماء - من شدة 
بريقها ولمعانها. 

لِوَالئْهَار ذا تَجَلَى4 [الليل: 2 أي: وحق الهوية الشهادية الإلهية» الظاهرة في 
عالم البروز والجلاءء المظهرة لآثار الأسماء والصفات إظهارًا للحكمة اليالغة التي هي 
ترتب الإيمان والعرفان على تلك الآثار. 1 ظ 

ؤَرَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ َالأنتى 4 [الليل: ق أي: : وحق القادر الحكيم الذي خلق وقدذر 
رصور برنح الإنسان المصوّر على صورة الرحمن: الجامع لعموم مراتب الأكوان؛ 
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حيث ركه وأودع فيه من الحصص اللاهوتية الغيبية والناسو تية الشهادية» ثُمٌ كلف 1 
بالتكاليف الشاقة؛ ليترقى من حضيض الناسوت إلى ذروة اللاهوت؛ لذلك اعنلف # 
واصطفاه وانتخبه من عموم مظاهره؛ ليترتب على مرتبة هذه المصلحة العليّة والخصلة 
السنيّة: وإنما خلقه زوجًا؛ ليدوم في نشأة الشهادة وجود مرتبته التي هي الغاية القصوى 
لنشأة الشهادة. 

ثم قال سبحانه جوابًا للقسمء مخاطبًا على أفراد الإنسان؛ تربية لهم وتنبيهًا على 
مفاسذهم ومصالحهم: «إن سَعْيَكن 4 الذي سعيتم به أيها المكلفون في نشأة الاختبار 
دِلسَئى؛ُ [الليل: +] مختلفة متفاوتة حسب تفاوت ما أودع الله فيكم من الخصص 
المذكورة. ْ 
9تَأًا من أَغطّى» مما ساق له الحق من الرزق الصوري والمعنوي؛ مقارن 
للخشوع والخضوع وخلوص النية والطوية وأنواع الطاعات والعبادات المأمورة له 
«(زائقى4 [الليل: 5] عن مطلق المحارم والمنهيات التى وردت الزواجر الإلهية فيها. 

«وَصَدُقٌ بالحشتى4 [الليل: 6] أي: صدّق بعموم مقتضيات الأسماء الإلهية 
وباثار صفاتها العليا التي لا تُعَنٌ ولا تُحصى. ظ 

مس4 أي: نُعذّه ونويّقه لِلليسرى» [الليل: 7] للطريق السهلة الموصلة 
إلى مقصد التوحيد» والمعر فة المنجية عن غياهب الشكوك وظلمًات الأوهام. 

دِرَأَئ مَنْ بَجْلْي ولم ينفق على مقتضى ما أمره الحق ؤَوَاسْتَغْتى4 [الليل: 18 
عن مقتضيات الأسماء (ِوَكََّب بالْحشتى» [الليل: 9]. 

«فسَدْيْسَرهُ4 ونستعده طلِلْمُسْرَى4 [الليل: 10] أي: للطريق العَسِرة الوعرة» التي 
هي طريق الكفر والمعصية المؤدية إلى أودية الشهوات الإمكائية» المستلزمة للدركات 
النيرانية. ظ 

(43 بعدما نأخذه في النشأة الأخرى بسبب بخله وكفره <إما يُعْنِي» يكف 
ويدفع ِعَنْهُ مَالَهُ» شيئًا من غضب الله «ِإِذًا تَرَدى [الليل: 11] أي: هوى وهلك في 
فعر جهنم الإمكان وسعير النيران. . ْ 

9 عَبا للهدئ (0) ويا لهي والأوق (2) ولدرقة 06 تلن (2) لاجنترة إل - 
لأ (2 كد رقو )بها الأنقَ (3)زيؤن لئي87 )ميك 
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عند من تمق جريك :)إلا أبِماء ود ريدأ الل( ) ولسوفٌ 4 [الليل: 21-12]. 

ث م قال سبحانه تعريضًا للمسرفين المفرطين: «إنْ عَلَيِنَا لَلْهُدَى4 [الليل: 12] 
يعني: : ما علينا من إصلاحكم إِلّا الهداية والإرشاد» دهيدكام ونم تهتدوا. 

مِوَإِن 5 لإيآخخرة وَالأولَى» [الليل: 13] يعني : :ها ١‏ لنا إلا ايفو والتنيه بأن 
الآخرة خير من الأولى: فبيئًا طريق المعاش في النشأة الأولى؛ وطريق الترود والتهيثة 
للآخرةء فلم تقيلوا مناه ولم تمتثلوا بما بينّاه ومع ذلك أكدنا هدايتكم وإرشادكم 
بالإنذار البليغ [ 

لفَأندَرِتَكُمْ ارأ تلطى 4 [الليل: 14] تتوقد وتتلهب من شدة سورتها. 

ويا لكم أيضًا أنها «لا يَضْلاهًا4 ولا يدخل فيها «إلا الأشْقَى» [الليل: 15]. 

الذي كَذْبَ4 بالكتب الإلهية وما فيها من الأحكام «وَتَوَلّى4 [الليل: 16] 
أعرض عن الرسل؛ وانصرف عن دعوتهمء ومع ذلك لم يقبل منّا. 

«4 كذا بيئًا لكم أيها المكلفون أنها طسَيْجَئْبْهَاك أي: يُبعد عن النار المسعرة 
في دزكات الجحيم طِالْأنَقَى4 [الليل: 17]. 

الْذِي يُؤتي» يعطي ويتصدق طمَالَةُ4 في سبيل الله؛ طلبًا لمرضاة الله على فقراء 
الله كيف «يتزْكى 4 [الليل: ه18] ويتطهر عن فادورات الدنياء ولم بس في لبه سوى 
المولى حتى وصل إلى سدرة المنتهى: ومع وجود هذه الآيات لم يتنبهوا ولم يتفطنوا. 

«ق» بالجملة: لاما لأحَدٍ عِندَهُ من ِعْمَةٍ تُجْرَّى4 [الليل: 19] يعنى: ما يصح 
ويليق لأحد أن يتصدق بماله على طمع الجزاء والعوض والمكافأة» بل اللائق بحاله ألا 
يعطي ما يعطي على من يعطي. 

جلا ائتِخَاء وَجْهِ وَبّهِ الأغلّى4» [الليل: 20] يعني: طلبًا للقاء الله في يوم الجزاء لا 
الثناء الدنيوي ولا للثواب الأخرويء بل رجاء أن يلقى ربه ويطالع وجهه الكريم. 

لإولسؤف يَْضَى4'' [الليل: 21] عن الله بالفوز بشرف اللقاء عند 


4 قال علاء الدولة: أي: عن قريب يرضى عنه ربه بإعطاثه إيأه وعده من المقام المفحمود أحداه قبول 
شفاعة في أمته الخاطثة: وهذه أرجى آية في كتاب الله للأمة الخاطئة فاجتهد إن تكون مستقيمًا 
في اعتقادك باللطيفة الخفية التي هي فيك مودعة:ء متيقنًا بما أخبرتك اللطيفة الخفية عن الغيوب 


/ ظ ْ 
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4530 سصورة اللمل 
ليييح يي يس اي ا 
كشف الغطاء. ْ 


خامّة السورة 

عليك أيها الطالب لرضاء اللهء والراجي مطالعة جمال الله وجلاله أن تحسن ٠:‏ 
الأدب مع الله في عموم أحوالك في النشأة الأولى؛ وتزكّي نفسك عن مطلق الأماني " © 
والآمال الشاغلة عن التوجه نحوه؛ فعليك التبتل والاجتهاد على وجه الإخلاض ‏ . 
والتوفيق من الله يهديك إلى سبيل الرشاد. َ 

وإياك إياك أن تلتفت إلى مزخرفات الدنيا الدنيّة» فإنها تلهيك عن الدرجات 
العليّة الأخروية» وتغويك إلى الدركات الهوية الجهنمية الإمكانية» فلك أن تطرح كلها ( 
حتى تخلص عن غوائلها. ظ 

جعلنا الله ممن تتفر عن الدنيا وما فيها. 


ولا يحل عندك الغرور بالتشكيك والتكذيب في إيمانك الغيبي؛ لتصل إليك فائدة شفاعة - >] 
لطيفتك الخغية إن شاه الله تعالى. ١‏ 


10لا 


لا يخفى على من دخل تحت قباب العز الإلهي؛ وفني في هويته أن عمرم 
أحوال العباد وأخلاقهم أطوارهم بعدما انخلعوا عن لوازم ناسوتهم؛ واتصفوا بخلع 
اللاهوت وصارت راجعة إلى الله مستندة إليه» صادرة منه سبحائه» وهم حينئد في 
كنف حفظه وحضالته: يرقبهم حيث شاء بمقتضى حكمته البالغة. 
ولاشك أن أفضل من تخلق بأخلاق الله وخير من دخل تحت حيطة حضانته 
سبحانه» وتمكن في سواد أعظم اللاهوت» هو نبينا صلوات الله عليه وسلامه؛ لذلك 
خاطب معه سيحائه خطاب ملاطفة وتكريم؛ وسلاه عمًا زور المشركون في شأنه من 
أنه قد قلاه ريه وودّعه. 
وبالغ سبحانه في تسليته حيث أقسم بما أقسم بعد التيمن «بشم اللوة الذي ظهر 
على حبيبه هخ حتى أخرجه عن مضيق الناسوت» مهاجرًا إلى فضاء اللاهوت 
الوّحْمَنِ» لعموم عباده؛ حيث أرسل حبيبه 5 إليهم رحمة للعالمين ظالوْجيم» 
لخواصهم يرشدهم بمتابعته إلى روضة الرضا وجنة التسليم. 
« لشي () رابزا سج (5) اردع ريك وماق (2) لَك الأول 
سوك يُنيليلك رَبك ذرق(5) 4 [الضحى: 5-1]. 
«والضْحى» [الضحى: 7] أي: وحق شروق الذات الأحدي الصمدي عند 
ضحى بعثة الحضرة الأحمذية. 
الئل إِذَا مسجى» [الضحى: 2] أي: وحق الانجلاء التام المنعكس من عالم 
العماء اللاهوتي» المغشي لمطلق الأضواء والأنوار المتفاوتة المرئية في نشأتي الغيب 
والشهادة» المقتبسة من الأسماء والصفاتء المسبتتبعة للإضافات المتكثرة في عالم 
ما وَدعَكَبُ وقطع عنك قطع المودّع «رَبِكَ» الذي رباك على عينه واصطفاك 
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لنفسه وْمَا قلى4 [الضحى: 3] أي: ما أبغضك؛ يعني: .لا تحزن من قول المشركين 
وزعمهم فى حقك أنك ودعك ربك وقلاك في نشأتك الأولى» بل رعاك واتصل بك 
في أخراك. 
فإوللاخزة» التي هي نشأة لاهوتك «خَيرٌ ك4 وأليق بحالك «يِن» نشاتك 

#الأولى 4 [الضحى: 4 التي هي نشأة تاسوتك. ْ 

وكيف لا تكون الآخرة خيرًا لك من الدنيا؛ إذ هي باقية ببقاء الله دائمة بدوامه. 
وهذه محدئة فانية؛ بل باطلة زاهية؛ زائلة بزهوق التعينات وبطلان الأوضاع والإضافات 
التي هي حاصلهة منها. 

و4 لا تحزن أيها النبي المستوي على جادة العدالة اللاهوتية من هذيانات أهل 
الضلال «لشؤف يُعْطِيك رَبْك4 بعد انخلاعك من ملابس ناسوتك ومقتضيات بشريتك 
من اللذات اللاهوتية التي لا يدرك كنهها إلّا من اتصف بهاء وذاق منها هِفَتَرْضَى» 
[الضحى: 5] "' حينئذٍ من ربك ورضي بك عنك. 

©2( اَعَد كماد () وَوَيَدَ1َ سالاد © وَوََدََ ملا لفقَ‎ ١ 


سن بين 


ناما يمطلا فهر (2) وأم لتيل امبر (2) وَآمَْمةَرَْكَ حك (5) © [الضحى: 6- 


. 
1 


وبعدما سمعت يا أكمل الرسل من الوعد الإلهي ما سمعت تذكر كرم ربك منك 
فيما مضى؛: وترقب من كراماته التي ستأتيك؛ وبالجملة: لا تيأس من روح الله ورحمته: 
وكيف تيأس أيها النبي المغمور في بحار لطفه وجوده؟! (ِألَمْ يَجِدْك) ويصادفك ربك 
مع كونك طيَتِيمَا4ُ بلا رشد ومرشد ؤفَأوَى» [الضحى: 6] أي: ضمّك نحوه. سبحانه 
وجذبك عنك إليهء وقرن اسمك باسمه. 


(1) قال روزيهان: هذه بشارةٌ لأمته المرحومة؛ فإنه لا يرضى حتى يدخل الله جميع أمته الجنة بلا 
حساب ولا عتاب ولا حجاب؛ وكيف يرضى العاشق من معشوقه حتى يكون هو المعشوق 
لتسير هو هو ولا يكون ذلك إلا بعد فناء نعوات الحدث في نعوت القدم. قال أبن عطاء: كأنه 


يقول لنبيه 486: أفترضى بالعطاء عوضًا عن المعطي؟ فيقول: لا فقيل ه: (ِوَإنْكَ لَعَلَنْ خُلْق 
عظسر» أي: على همةٍ جليلة؛ إذ لم يؤثر فيك شية من الأكوان» ولا يرضيك شي منها. 


1لا 


بض 0 039 

لِوَوَجَدَكَ ضَالاً» غالبا عن الحجكم والأحكام؛ منهمكًا في لوازم الإمكان 
طِنَهَدَى» [الضحى: 7] أي: هداك وأرشدك إلى الإسلامء وأوصلك إلى زلال التوحيد 
والعرفان. 

لوَوَجَدَكَ غَائلاً4 فقيرًا حسب إمكانك ومقتضيات بشريتك الموروئة لك من 
نشأة ناسوتك هقَأغْئّى» [الضحى: 8] أي: أغناك بغنائه بعدما أفناك فيه. وشوّفك بخلع 
اللاهوت بعدما أخرجك عن ملابس الناسوت. ظ 

وبعدما كنت يتيمًا فآواك ربك» ووجدك ضالاً فهداك: ووجدك فقيرًا فأغناك 
وبالجملة: كّمك واصطفاك وعظّمك واجتباك طقَآَمًا التتِية4 الفاقد للرشد والرشيد 
ؤفَلا تَفْهَرِ4 [الضحى: 9] متى يأوي إليك للاسترشاد لا تردعه ولا تزجره؛ وكلّم معه 
حسب استعداده وقابليته إلى حيث توصله وترشده إلى طريق الطلب والورادة. 

«وأئ السائل» الذي يسأل من مكنونات ضميرك ومن السرائر المودعة فيك من 
الودائع اللاهوتية طفَلَا تَنْهَرِ4 [الضحى: 10] أي: لا تمنعه ولا تخيّبه» بل أحسن إليه 
كما أحسن الله إليك حسب استفاضته واستعداده. 

طوَأنًا ينغم رَبك وهدايته وإرشاده طفُحَدَّثْ4” [الضحى: 11] يا أكمل 
الرسل مع المسترشدين المستكملين» فإن حديثئك من سرائر الدين وأسرار المعرفة 
واديقين مع المؤمنين المسترشدين والطالبين» المستوجبين الشكر منك لنعم الله وأداء 
لحقوق كرمه واستجلاب لمزيد إنعامه وإفضاله. 


و 


(1) قال السمناني: أي: بنعمة معارف الحقائق اللاهوتية التي ربيناك بصفات الربوبية ثم أنعمنا بها 
عليك فحدث مع كل أحد من أمم قواك على قدر عقولهم ولأجل هذا قال قة «نحن معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» وأوتي 5ه في هذا المقام جوامع الكلام بحيث لو 
تكلم بكلمة وجيزة أخخل منها الخاص والعام كلهم على قدر استعدادهم: فأيديهم وكانت مندرجة 
في كلمة الوجيزة معان كثيرة فاجتهد بها السالك أن تكون في هذا المقام مؤدبًا بآداب رسولك 
مع ربك متخلق بخلق الله مع خلق الله في عالم شهادتك وغيبك ليمكن لك أن تؤدي حق هذا 
المقام وتتمتع بعده بالمقام المحمود المخصوص بمحمد أحمد للخلائق بأخلاقه الحميدة 
القاسم بين الخلق رزق لق الخلائق؛ وفيه أسرار تتعلق بحد القرآن فادرج أيها الإنسان الغالب 
. عليك الدسيان وتوكل على الرحيم الملك المستعان الملك الدنيا في السرور والأحزان لتكون 
في ملكك وملكوتك مهدي إلى آخر الزمان. 
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خاعة السومرة 


عليك أيها المحمدي الملازم لتعديد نعم الحق على نفسك أن تداوم وتواظب 
على أداء حقوق ما وصل إليك من النعم العظام والكرم الجسامء فلك أن تحدث في 
عموم أوقاتك وحالاتك عن كرم مولاك؛ وتشكره على ما أولاك من الآلاء والتعماء في 
أولاك ووعد لك في أخراك. 


وبالجملة: كن من الشاكرين لِنِعَم الله المحذثين يحقوق كرمهء. ولا تكن سن 
الغافلين فى حال من الأحوال؛ وسبّح بحمد ربك بالفدو والأصال. 


صور ّ الضحى ا 


:1 صا المي لا سين 3315215-09 0 
5م .. سيا : 


1لا 


ا 0 ذاحة سومرة الم شح 

لا يخفى على من شرح الله صدره للإسلام» ووسُع قلبه لقبول عموم الأحكام 
إلى حيث وسّع الحق فيه مع شئونه وتطوراته الغير المتناهية؛ المترتبة على أسمائه 
وصفاته أن تفسيح الصدر وتوسيعه إنما هو من علامات العناية الإلهية لخلص عباده؛ إذ 
مقام الخلة والخلافة إنما يترتب على هذا الشرح والتوسيع» وهو من أعظم الفتوحات 
الإلهية. 

لذلك خاطب سيحانه حبيبه 35 في مقام الامتنان بهء وعاتيه عليه؛ تنبيهًا على 
والتقرير: #بشم اللهو4 الذي شرح صدور عباده لقبول سرائر المعرفة واليقين وَالوْخْممن4 
عليهم بدفع الأوزار والأثقال المانعة عن القبول بعدما هداهم إلى الطريق المستبين 
9الوْحِيم» لهم؛ يُعليهم ويرفع ذكرهم يعدما أخرجهم عن مقتضيات بشريتهم إلى أعلى 

لسن لك سَنرَة 0 مَوَسَئاصدك يزرد )اهنس كله 20)ورَقَا لك 
رون مع لخر بتر( إن مم الصرف] 0 تنا هيفْتَ قانصب 202 )وإِل ريك ماعب 
(2) 4 [الشرح: 8-1]. 


<ِآلم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» [الشرح: 1] © يا أكمل الرسل من اجتبيناء واصطفينا 


(1) قال الورتجبي: شرح صدره- صلوات الله وسلامه عليه- طلوع شمس جلال الحق فيه 
فأضاء منه روحه وقلبه وعقله» وطار روحه في الأزل» وطار عقله في الأبدء وطار قلبه في 
الجيروت» ونفسه في الملكوت» فتولى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره؛ وذلك -حين ظهر لسرّه 
ذاته القديم؛ وصفاته الأزلية» فصار موسمًا مبسوطًا بوسع الذات والصفات» فشْرْحُه يزيد إلى 
الأبد؛ لآن جلال الحق لا نهاية له» وكان صدره محل تجلّي الحقء فبقي مع ألحق في ساحة 
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للنابة والرسالة» ولم نفسح ونوسع خلدك لقول الآيات الواردة عليك مئاء والامال 
. بالأحكام الموردة من لدناء مع كونك أمياء عارياء خاليًا عنها وعمًا يترتب عليها؟. 

وبعدما شرحنا لك صدرك لشعائر الرسلام ومعالم الدين ومراسم التوحيد 
اجتبيناك للرسالة والتبليغ إلى عموم الأنام #وَ» بعدما أمرناك بالرسالة «رَضَعْئا أي: 
أزلنا (عَنك ورْرَكَ 4 [الشرح: 2] أي: ثقلك الطارئ عليك من جمل أعباء الرسالة وأداء 
التبليغ. 
«الدِي» من غاية شدته وثقله (أنقض4 أي: قصم وكسر لظهِرَك4 [الشرح: 3] 
لأنك أمي. ذاهل عن مطلق الأحكام؛ مأمور بها؛ لذلك ثقل وضاق عليك الأمر. 

8و بعدما وفقناك على تبليغ الرسالة» وأيدناك بالآيات الموردة المتزلة في 
موارد الأحكام (ِرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك4 [الشرح: 4] حيث قرنًا اسمك باسمناء وخلّفناك عنًا 
واخترناك لخلافتنا ونيابتنا؛ لذلك أنزلنا في شأنك: طمن يْطِع الرْسُولٌ فَقَذْ أَطَاعَ الله4 
[النساء: 180]؛ «إنّ الذِينَ ُتَايعُونَكَ إِنْمَا تايعُونْ اللة4 [الفتح: 10] إلى غير ذلك من 
الآيات؛ وأيّ رفع وكرامة أعلى وأعظم من ذلك؟! 

وبعدما كرمناك بأمثال هذه الكرامات العلية لا تيأس من سعة روحتا ورحمتنا 
وإعانتنا وإغاثتناء ولا تحزن على أذى قومك واستهزائهم؛ وتطاول معاداتهم وعنادهم 
معك لفَِنُ مَعَ العُسرِ4 الذي قد عرض عليك ولحق بك من قبلهم (يْشْرًا4 [الشرح: 
5 ناشئًا من قبل اللحق؛ مقابلاً واصلاً إليك من حيث لا تحتسب. 

ثم كرر سبحانه تأكيدًا «إِنَّ مَعَ العُسرِ4 اللي ألم بك الآن طيْشْرًا4 [الشرح: 16 
ما مترقبًا كيفما اتفق. ظ 

وفي تعريف العسر و[عادته معرفة وتنكير اليسر وإغادته نكرة أيضًا إشعار بقلة 
طرق العسر وأسبابه وكثرة طرق اليسر وموجباته. 00 ئ 

يعني: لا تيأس من العسر الطارئ عليك أحيانًا معهودة معدودة عن يسر ملازم 
لك في أكثر الأوقات والأزمانء مصاحب معك في جميع حالاتك. ظ 


ل سس سس 


الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان" بل نور الذات في نور الصغات؛ ونور الصغات في 
نور الذات؛ فهو بن النورين محتجبًا بأنوار الحقيقة عن أوهام الخليقة. ْ 
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وبعدما أمرناك بتبليغ الرسالة وأرسلناك لنشرهاء فلك أن تمتثل بالمٌّامور على 
مقعضى الوحي والإلهام ًا فَرَغْتَ4 عن الدعوة والتبليغ على مقتضى منصب النبوة 
والرسالة قَانصَبْ؟ [الشرح: 7] نفسك وأتعبها بالمجاهدات والرياضات القالعة لعرق 


لوازم الإمكان عن أصله على مقتضى رتبة الولاية. 


(و» . بالجملة: (إِلّى رَبَكَ»م لا إلى غيره من وسائل المظاهر وأسبابها 
«فازغَت»# [الشرم: 8] في خلواتك وصلواتك» في عموم حالاتك ومقاماتك» بلا روية 
الوسائل في البين» والوسائط في العين. 


خائّةالسورة - 


عليك أيها الطالب الراغب إلى الله القاصد للعكوف حول بابه أن تفرغ همك 
عن مطلق الأماني والآمال وعموم الأشغال المانعة عن الوصول إلى فنائه» وترغب عن 
الدنيا وما فيها؛ ونتواجة بحو الحق سن طريق الفناء وتطرح لوازم الحياة المستعارة 
بالكلية حتى تصل إلى مرتبة الموت الإرادي المستلزم للبقاء الأبدي السرمدي. 


جعلنا الله من زمرة أرباب الرغبة إلى المولى وعن الدنياء بِمِنّه وجوده. 
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د 

لا يخفى على من انكشف له راقعة رتية الإنسان. ووضح دونه علو شأنه وسمو 
برهانه أن من انحط عن الرتبة الإنسانية التي هي الخلافة الإلهية وسقط عنهاء فقد لبحق 
بأنزل المراتب وأدنى المنازل» كما عبر عنه سبحانه بأسفل السافلين؛ لذلك أقسم 
سبحانه بمعظمات المظاهر؛ لإثبات لحوق الإنسان بأسفل دركات النيران» بعدما انحط 
وسقط عن أعلى غرفات الجنانء فقال بعد التيمن: بشم اللو الذي خلق الإنسان في 
أحسن تقويم طَالرْحْمَن4 عليه بأنواع التعظيم والتكريم طالوّْجِيم4 عليه يوصله إلى 
روضات النعيم. 

(الؤور :0 رين )هذا بلي (0قة نت لاسن و لتسن 
وس () ندنل سكيي (3 إل النَءامثوأ وسيسب الجن كك مو( 
ما يبك د لين (3) ألْسَأة ,لتك التكيين (2) © [النين: 0-1]. 

و4 حق «البَينٍ وَالزِْنُونٍ4 [التين: 1] هما جبلان في الأرض المقدسة؛ يكثر 
فيها كلتا الفاكهتين. ظ ْ 

و4 لاسيما بحق ظهَذَا البَلدٍ الأمين4 [التين: 3] يعنى: مكة - شرفها الله - 
سماها أميئًا؛ لأن من دخله إيمانً واحتسابًا كان آمنًا من العذاب الأليم. 

وبالجملة: بحق هذه المقسمات العظام ؤلَقَدَ خَلَقَنًا الإنسان» أي> ججنسه (في 
والباطن؛ تذلك اصطفيئاه لمخلافت:ا من بين خخليقتنا 

(ثم4 بعدما تعلق إوادتنا لرداءة فعله ؤِرَدَدْنَاهُ4 وأحطناه من تلك المرتبة العلية 


- يإيق - 


0لا 


3 
ص 
ا 
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والدرجة السنية ظأَسْفَّلَ صَافِلِينَ74 [التين: 5] وهي مقتضيات الإمكان» المستلزم 
لدركات النيران» وسلاسل أمانيها وأغلال آمالها. 

(إلَّا الِْْنَ آمَنُوا4 بوحدة الحق طوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المخلصة لهم عن قيود 
الإمكان» المقربة لهم إلى فضاء الوجوب طُفَلَهُمْ4 بعدما وصلوا إلى عالم اللاهوت 
(أخْر غير مَمنُونِ4 [النين: 6] أي: نعم لا تنقطع؛ ولا يمن بها عليهم أصلاً. 

وبعدما نيه سبحانه على ما نيه بأبلغ وجه وأوكدهء حث عموم الإنسان على 
الإيمان ورغبهم إلى اليقين والعرفان» فقال على وجه التقريع والتوبيخ: ظثَمَا يُكَذِبّكَ) 
أي: أي شيء يحملك على الكفر والطغيان والتكذيب والكفران أيها الإنسان المجبول 
. على فطرة التوحيد والعرفان بَعْدُ4 أي: بعدما ظهر الحق» ولاحت دلائل التصديق 
وأمارات اليقين «بالقّين» [التين: 7] القويم» والسبيل المستقيم؟! 

أبس الله4 القادر المقتدر على أمثال هذا الرد والخلق بالإرادة والاختيار 
«بأخكم الحَاكمينَ» [التين: 8] على كل ما شاءء وأرادء سواء كان بدءًا أو إعادة» فله 
أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا يسأل عن فعله؛ إنه حكيم حميد. 


خاعة السومرة 


عليك أيها المحمدي الطالب للتقرر والثبوت على جادة التوحيد التي هي أحسن 
تقويم الإنسان» وأعدل طريقه أن تتأمل في هذه الصورة حق التأمل» وتدخر لنفسك من 
فوائدها ما هو أهمء فعليك التوبة إلى الله والإتيان بصوالح الأعمال؛ والاجتناب 


(1) قال السمناني: لم يكن من غير حكمة؛ ولا يكون بعد هذا الرد رجوعك إليه؛ ولا ينفي منك لطيفة 
باقية تتنعم وتتألم بعد خراب البدن؛ فكل نفس تكون مطمئنة تؤمن وتقول: بلى وأنا من 
الشاهدين على أنك أحكم الحاكمين؛ ولا يمكن أن يصدر منك فعل غير حق وعمل غير متقن؛ 
خلقتنا لمظهرية صفات لطفك وقهرك» وأودعت فينا لطيفة مستحقة؛ لتكرن مرأة لذاتك» نطوبى 
لمن_أآمن بحقيتك وعمل عملا صالحًا على مرآة وجوده بتصقيلها وإقامتها محاذاة الوجه بعد 
إخراج الحديد من الجبل:؛ ويناء البلد الأمين الذي فيه مسكن المعملة» وغرس الأشجار المثمرة؛ 
ليضئ بضياء نور مروج في دهن الزيت طالبَلَدِ الأمِين 4 [التين:3]» فيطلع في بستانه على ثمرة 
المعرفة الذاتية ويجتنيها ويأكلها ويصل إلى لطيفة ذوقهاء اللهم أذقنا معرفتك الذاتية بمحمد 5. 


/ | 
010لا 


عن فواسدها. 


وإياك إياك أن تتلطخ بقاذورات الدنياء وتنغمس بأمانيهاء فإنها ترديك وتردك إلى / 
أدنى مراتب الإمكان الجالب لأسفل دركات النيران» وتغويك فيها بأنواع الخيبة 
والمخذلان. 0 1 


00لا 


1 فأنحة سومرة العلق 

لا يخفى على من أيقظه الح عن منام الغفلة» ووفقه للخروج عن أقطار عالم 
الإمكان نحو.فضاء الوجود أن علامة العناية الإلهية وأمارة كرامته على الموفقين من 
لدنهء» المنجذبين نحوه أن يذكرهم ويلقن عليهم أولا: تعديد أسمائه الحسنى وأوصافه 
العظمى ويواظبهم عليها إلى أن نبع ينبوع الحكمة اللدنية المودعة في قلبهء المترشحة 
من بحر الذات الأحدية» ثم يظهر على لسانه» وصار حيئئذٍ على ذكر من ربهء متمكنًا 
"في مرتبة اليقين العلمي؛ ثمْ ترقى منها إلى أن صار علمه عياثاء ثم صار عيانه حمًا 
وبيانا. ظ 

لذلك أمر سبحانه حبيبه يك أولاً بالقراءة والتذكرة بأسمائه بعدما أراد سبحانه 
تربيته وتكريمهء فقال بعد التيمن: «بشم اللهِ» الذي دبر أمر الإنسان يأحسن التدبير 
َالوْحْمَنِ4 عليه حيث سواه أحسن التصوير ظالرْحِيم4 عليه حيث هداه إلى خير 
منقلب ومصير. 


« أثرا ني مَيْكَ الى سَلَقّ ((2) حَلَ الإ من عَلقٍ (2) ترا وربّدَ الكنم (2)الْزِى عل 
لل تغط لاحن ناليم( لآرنٌاإحسن إبطلى )1 نتن )إن رد البنق 
4 [العلق: 3-1]. 1 
(اقرأً» يا أكمل الرسل وتذكر بعدما أدركتك العناية» وأحاطت عليك الكرامة 
الإلهية بام رَبَكك 4 أي: داوم على تذكر عموم أسماء مربيك طالّذِي خَلَقَّ4 [العلق: 
1 كل شيء: وأظهره ف هم العدم حسنا أسمائه وصفاتةء ورثاه بأنواع اللطف 
والكرم وأباح عليه من جلائل النعم. 
سيما «خلق الونسان؟ وخصه من عموم الأكوان بمزيد الإنعام والاحسان» مع 
أنه خلقه وقدر وجودة صن عَلَّق4 [العلق: 2 دماء معلوقة مسترذلة» مكونة من مني 
ظ - 447 - 


/ 0000 [ 
010لا 


448 ْ سورة العلق : 


مرذول؛ مكون من الدم المسفوحء المتكون من إجراء الأغذية. : 

وبعدما أمر سبحانه حبيبه وق بالقراءة؛ وتعديل الأسماء وإحصاءهاء أمره بالقراءة " 
ثانيَا؛ للتأمل والعدير في معانيهاء والاستكشاف عن فحاويها ومرموزاتها فقال: «افرَأ4 
فراءة تدبر وتعمق واستكشاف على ما في مطاويها من البدائع والغرائب المودعة فيها؛ 
دلا تنظر إلى كونك أميّا لست من أهل الإملاء ظِوَرَبْكَ الأكْرَمُ» [العلق: 3] الكامل 
الكرامة والهداية لأرباب العناية. 

الي عَلّْمِ4 الخط والرقم هِبالْقَلَم!) [العلق: 4] الذي هو بمراحل عن التعلم 

والتفهم. 

لا تستبعد من كمال كرامته وعنايته؛ تعلمك يا أكمل الرسل؛ إذ هو سببحانه حِعَلْم 
الإِنسَانَ» المصور على صورة الرحمن طم لَعْ يَعْلَمْ؟ [العلق: 5] من البيان والتبيان: 
وأنواع طرق الكشف والعيان» فأنت 5 أكمل الرسل من أعز أفراد الإنسان شأناء وأعلاه 
شرفا وبرهاناء وأرفعه قدرًا ومكانًا. 

وبعدما أشار سبحانه إلى مبدأ الإنسان ومادته. وإلى منتهاه وغايته؛ تعجب ' 
سبحائه من حاله. واستبعد ما صدر عنه من الطغيان والكفران والبغي والعدوان؛ مع 
كمال عناية الله معه وكرامته إياهء فقال على سبيل الردع والزجر: طكلًا إن الإنسان» 
المستحدث من الأقذار المهانة المترقي إلى نهاية الكرامة وأعلى المقامة لليطتى» 
[العلق: 6] ويتجاوز عن حذه؛ ويستكبر على ربه؛ وينسى أصل منشئه؛ لأجل «أن 4415 
علم نفسه أنه (استشتى» [العلق: 7] أي: صار غتيا عن الله مستغتيا عن الافتقار إليه: 
مستكبرًا على #باده» يمشي على وجه الأرض شيلاء يما عنده من حطام الدنيا 
ومزخرفاتها الغانية. ظ 

وكيف يتأتى لك الطغيان والاستكبار أيها المستردّل المُهان المستحددئي من 


جآ# | ل سس 

(1) وهو أول موجود أوجنه الله في مرتبة الفاعلية؛ وهذه إشارة ترد على اللطيفة المتخلقة من ظلمات:. 
القالب. ويظهر على السالك بعد هذا الأمر العلم اللدني» فإذا أدى حق هذه المقاميقي السجود 
يعطى له العلم المجهول في مقام الاقتراب» وهو مقام يرفع الحجاب فيه بين الأرباب الباطلة 
المتفرقة ورب الأرياب: يسجدوا له ويؤمنوا به ويقولوا: نحن التراب وأنت رب الأرياب» وفي 
هلأ البيان سر عزيز يتعلق بحد القرآن الذي لا يمكن لقلم البيان التجاوز عنه؛ لأنه مأمور بأن 
يمل عيئا ألبيان في ميدانه. [عين الحياة]. 


1لا 


سورة العلق ظ ظ 449 

امم اا 
المهين «إن إِلَى رَبَكَ) الذي أظهرك من كتم العدمء وأحدثك من الأمشاج المرذولة 
طَالدجْعى 4 [العلق: 8] أي: الرجوع المعهود في النشأة الأخرى: فسيجزيك بجميع مأ 
صدر عتك بعدما يحاسبك عليه بمقتضى العدالة والإنصاف. 


2 يت أِىينق (ر2) عَبْنا دا سل () ميت سكن علا نت 00 أز أكر بالتقرى 1 
يبت دكنبَ و10 يز ,3 أله 901 خآ إن لَ مهسا َه( ركذي 
عَابِئَهَ 5 ليد ادي () سَتَدْها ايه (ينا) كلا ليله وأسَمدْ قوب © تن © [العلق: 
19-9]. 
مم نص سبحانه على ذكر بعض الطاغين المستغنين؛ ؛ المستكبرين بما عندهم من 
الجاه والثروة - وهو: أبو جهل اللعين - فقال: ظأرَأَيتَ4 أيها المعتبر الرائي الباغي 
الطاغي طالّْدِي يَنْهَى» [العلق: 9] أي: يمنع ويكف طعَبِدَاة كاملاً في العبودية؛ يعني 
٠‏ محمدًا يذ «إذا صَلَى» [العلق: 10] وتوجه نحو ربه بجميع أجزائه وجوارحه؛ وأراد 
أن يصرفه عنه. ظ 
وذلك أن أبا جهل قال: لو زآيت: محمدًا ساجدًا لأطأن عنقهء فرآه ساجدا فجاءه 
ليطأ ثمْ مْ نتكص واستدبر» فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقًا مملوءًا من النار 
وي وأجنحة. 
نم خاطب سبحائه. هذا الطاغي الناهي خطاب تهديد وتقريع: ظأَرَأَئْتَ) أي: 
أخبرني .أيه المفسد المتناهي في البغي والعناد «إن كَانَ4 العبد المصلي «عَلَى 
الهُدَى» [العلق: 11] والرشاد. «طأؤ أمَرَ بِالتّقُوَى4 [العلق: 12] وبالاجتناب عن 
مقتضيات الهوى»: لتنهاء عن فعله.هذاء وأمره وإرشاده ألبتة. 
«ازأيت» أي: أخبرني أيضًا أنك نهيته عن الصلاة إن كَزْتَ» على الله 
لوَتَوَلَى4 [العلق: 13] أي: أعرض عن مقتضيات أوامره ونواهيه. 
وبالجملة: : نهيته عن الصلاة مطلقًا سواء ذكَانَ عَلَى الهُدَى أز أَمَرَ ِالتْمَوَى 4 
[العلق:.12] مجتئبًا على الهوى؛ أو مكذبًا على المولى؛ معرضًا عمًا جرى علبهم من 
القضاء؛ يعني: ليس سبب نهيك إلا العصبية والعناد. سواء كان محمًا في فجله أو مبطلا. 
مم قال سبحانه ني سبيل ربق والتقريع لهذا المكابر الناهي: (الم يخلم» 


ظ / ظ ظ ظ 
1/001 


450 سورة الال 
ذلك الناهي المباهي المبالغ في العتو والعناد (بأَنّ الله القادر المقتدر على 30 
الونعام والانتقام (يَرَى4 الم 14] يعلم ويبصر جميع ما صذر عئه من المجادل .| 
والمراء» فيجازيه على مقتضى علمه وخبرته. ْ 

ثم قال سيحانه: (كلا4 ردعًا للناهي عمًا عليه من المكابرة والعتاد لين 3 4 
َه الناهي المبالغ؛ المباهي عمًا هو فيه من المكابرة والعناد طِلَتَدِفَعَا بِالنّاصِيةه ' 
[العلق: 15] أي: لنأخذن بناصيته ولنسجئنه مكبًا على وجهه نحو النار المعدة لتغذيب ٠2‏ 
الكفرة» المبالغين في العتو والعناد. ْ 

وأي نأصية؟! ؤناصِيَة كازيَة ة خاطتة4 [العلق: 16] أي: كادب خاطئ. وصفب 
الناصية بهما؛ للمبالغة والتأكذ. 

وبعدما نسحبه كذلك» ونأخذه على ظلمه (تليذغ» وليناد حيععذ #تادية4 ظ 
[العلق: 17] أهل مجلسه وأعوانه من قهرنا مع أن أيضًا هسَئَذْعٌ4 ونأمر حتى ينصروا له 
وينقذه صارخا عليهم؛ مستغيثًا منهم يومئذ طالزْبَائيَة4 [العلق: 18] أي: الشرطة 
الموكلين على جهنم؛ ليجروه نحو النار على وجه الهوان والصغار. 

ب ثم كرر سبحانه كلا تأكيدًا لردعه وتشديذا عليه» ثم نهى سبحانه حبيبه 86 عن 
إطاعة ذلك الباغي والإصغاء إلى قوله؛ والمؤانسة معه والالتفات إليه بقوله: «لا 0 
نُطِغة4 أي: دُمْ يا أكمل الرسل على صلاتك واثبت عليهاء ولا تلتفت إلى هذياناته ٠‏ . 
الباطلة 9وَاسْجُدْ» لربك على وجه الخضوع والخشوع «دَاكَربْ» [العلق: 19] إليه ‏ ' 
دتقؤب نحوه بإطراح لوازم ناسوتك» محرمًا على نفسك حظوظك من دنياك مسقطًا ‏ | 
مقتضيات بشريتك ولواحق مادتك مطلقًا. ظ 

وفي الحديث: ا«أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجدا" ( فسخ يخ ريك 
وَكُن من السَاجِدِينَ * وَاهبِد رَبَكَ حَبَّى يَأييِكُ اليقِينُ4 [الحجر: 99-98]. 


خامّة السومرة 


عليك أيها الطالب للتقرب نحو الحتقى والوصول إلى فضاء اللاهوت - أعانك الله 


مس اند ىر 0 5 


(1) ذكره النسفي في «تفسيرهه (43/4). 


1لا 


سورة العلق 9 . 0 | [ 451 
ظ في مطلبك هذا وطلبك - أن تداوم على الطاعات والعبادات على وجه الإخللاص 
والتذلل التام والانكسار المفرط؛ إذ ما يتقرب العبد إلى ريه إِلّا بالاستكانة والضراعة: 
والإفناء عن لوازم نشأة الناسوت» والاتضاف بالموت الإرادي المورث للحياة الأبدية 
والبقاء السرمدي. 


 .هدوجو جعلنا الله من المتصفين به بميّه‎ ٠ 


1/0010 ظ 


لا يخفى على من انكشف بسرائر إنزال الكتب وإرسال الرسل من الموقّقين على 
الإطلاع والوقوف بسمر سريان الولحدة الذاتية الإلهية على صفبحات الكثرات المائية شي 
الحصر والإحخصاء أن المقادير المحفوظة في لوح القضاء. والتصاوير المضبوطة في 
حضرة العلم والقلم الأعلى إنما هي في عالم العماء الغيبي المسمّى: ليلة القدر 
وإنزالها منها نحو فضاء الشهادة والجلاء إنما هو أيضًا فيه؛ء ولاشك أن السر من إنزال 
الكتب الإلهية إنما هو لضبط تلك المقادير والإخبار عنها على الوجه الذي ثبت في 
حضرة العلم ولوح القضاء. 

لذلك أخبر سبحانه حبيبه ك3 في مقام الامتنان بإنزال القرآن في ليلة القدر 
الغيبي. التي هي خخير من ألف شهر من أزمنة نشأة الشهادة. فقال بعل التيمن: #بشم 
و4 الذي قدذر عموم المقادير في حضرة علمه ولوح فضائه وَالوْخمَن»4 لعباده بإتزال 
ورفود التنسيان. ١‏ 

ف إن أَنرَلهُ ني ليل اندر () وَمآأدَنكَ ماك ادر ارم وله ار َي ين أن 


2 7 2 سم ل لج ل مس أل بشع يس > #6 اع عاك سلوم 2 
0 ارك الملتكة والروع فيا إن وهم نكل أن )سر عق ستل الت( 4 
[القدر: 1 -5]. 
نا من مقام عظيم لطفنا وجودنا لعموم عبادنا لِأَنرَلْنَاُ أي: القرآن المبيّن 
لهم طريق النعجاة من نيران الجهالات «نِي لَيْلَةٍ الذي" [القدر: 1] الغيبي التي لا 
آ#آ ل سس 
(1) قال علاء الدولة: أي: نور الذي يحصل به انشراح الصدر؛ وهو الجمال المخصوص بسيد أهل 
الكمال المودع في لل قالبهء الذي بذلك النور ما كان لقالبه ظل قابلة قالبه. كان ظل النور لا 
ظل الظلمة بخلاف القوالب؛ لانها ظلال ظلمائية فلما طلعت شمس الروح أظهر ظلال الظلمة 


- 453 - 


0لا 


ظ صورة القدر 453 


إطلاع لأحد عليها إلا إلا لعلام القيورت: 
لذلك أيهم سبحانه على حبيبه ول فقال: وَمَا أذْرَاكَ4 أي : أيٍّ شيء أعلمك من 
مقتضيات بشريتك ولوازم ناسوتك 9[إمَا لَيْلَة القَدْرِ4 [القدر: 2] إذ هي خارجة عن 

مدارك عالم الناسوت. 

ثم ينها سبحانه على مقتضى أفهام البشر ومداركهمء فقال: طِلَيْلّةَ القَدْرِ خَيْرَ مَنْ 
لف 0 [القدر: 3] من أيام عالم الشهادة ولياليها؛ إد هِتَكَرّل الملائَكّة4 أي: سكان 
سواد الأعظم اللاهوتي «وَالوُوحٌ4 الأمين» المدير لأمور أشباح عالم الناسوت «إفِيهَا4 
أي: في تلك الليلة؛ ونزولهم فيها إنما هو بدن رَتَهم4 يأمرهم بالنزول فيها» ومع كل 

منهم بن كُلّ أئر» [القدر: 4] من الأمور الجارية في عالم الشهادة. ظ 

هسَلام» وتسليم من قبل الحق يسلم لهم سبحانه» ويفوض إليهم أمرهم على 

مقتضى حكمته المتقنة؛ ليقوم كل منهم به ويحسن تدبيره على الوجه الذي أمر به ظ 
وبالجملة: «هي» أي حالهم وشأنهم هذا وهكذا «حَبّى مَطْلَع المَجْر» [القدر: 5] أي: 

. إلى طلوع شمس الذاتية الإلهية» المفئية بأشعتها الذاتية عموم أضواء الأظلال 
والعكوس مطلما 

كأن ليلة القدر التي شترت في خلال ليالي السنة؛ أو في ليالي شهر رمضانء أو 

في ليالي العشر الأخير منها - على ما قيل - هي منتخبة ممثلة من تلك الليلة القدرية؛ 
الغيبية العمائية» اللاهوتية؛ لذلك ما عينها الشارع وما عرفهاء بل أبهمها وأخحفاها. 

ظ قيل: في تلك الليلة يقدّر عمومًا أحوال تلك السنة» وجميع ما يجرى فيها من 
الحوادث الكائنة» كما أن في أضلها ومتفقها التى هي ليلة القدر الغيبي» متى يقدّر 
عموم المقادير الكائنة أزلا وأبدًا؛ لذلك من أحياهاء فقد فاز بخيري الدارين. 

رزقنا الله وجدها والوصول إليها والتحقق دونها. ظ 


وهذا سر عزيز يتعلق بحد القرآنء فآنت أيها السالك الطالب اجتهد في طلب ذلك الظل المودع 
فيه ذلك النور في اللطيفة القالبية المستخلصة عن الأباطيل» المتسكن فيها نور لطيفتك الخفية 
ليصل في ظلمة ليل قالبك إلى ظل لظيفة المستودع فيها نور القدر» ونشاهد ذلك النور في 
لطيفتك المستحقة ليكون قالبًا للطيفتك الخفية؛ وتصير صاحب القدر منشرح الصدر. 
ب 0 
١/1.‏ 


4534 


حامة السومرة 


عليك أيها العازم القاصد لإحياء تلك الليلة وإدراكها أن تشمر ذيلك لإحياء 
عموم الليالي الآتية عليك في أيام حياتك؛ إذ هي مستترة فيهاء وبالجملة: لا تغفل عن 
الله في جميع حالاتك حتى تكون عموم لياليك قدرًا خيرًا من الدنيا وما فيها. 


00لا 


د لها اه 
سودة البينة. 
1 [ ذأنحة سومرةالبينة 


١‏ يخفى على المستكشفين عن سرائر الآيات الواضحة. والبينات اللائحة؛ 
الموضحة لمعالم الدين ومراسم التوحيد واليقين أن ظهور طريق الحق» وسلوك سبيل 
الهداية إنما يحصل ببعئة الرسل وإنزال الكتب؛ لآن تبيين الحق ما هو إلا من قبل 

. الحقء بل بالحق كما أخبر سبحانه عن حقيقة حال الكفرة في الإيمان والكفرء بعدما 
تيمن: «بشم الوه المظهر لطريق الحق بإرسال الرسل وإنزال الآيات «الوّحْمَنٍ» 
لعموم عباده بإيضاح البينات «الرّحِيم4 لخواصهم بإيصالهم إلى أعلى المقامات وأر فع 
الدرجات. ْ ! 

« يك الي كيرا ين أل الكتب والتقركي متكي حل ايبن (5) 
ولي نيتنا ملكا مهو 60) نكت ميس )انرق الي أوثواألكتب إلا 
ينما جَوَتممْ النك(4)5 [الينة: 1-+]. 

هلم يَكْن الّذِينَ كَفْرُوا مِنْ أهل الكتاب» يعني: اليهود والنصارى (وَالْمْشْرِكِينَ4 
. أي: عبدة الأوثان (ِمُنفَكِينَ4 أي: لم يكونوا زائلين منفصلين في حين من الأحيان عن 

الإيمان والاعتقاد بنبوة محمد 5؛ إذ أهل الكتاب آمنوا بنبوته بمقتضى ما وجدوا في 
كتبهم: والمشركون سمعوأ سس أسلافهم وصقه ولبوته واعتقدوا بعنته» فآمنوأ لى ولم 
يزالوا على هذا الاعتقاد «حَتّى تَأََيَهُمْ البَيئةُ4 [البينة: 1] على مقتضى سن اللهء فظهرت 
الحجة الواضحة والبيئة الموضحة. ْ 0 
وتلك البيئة والبرهان هِرَسْولٌ4 مرسل 'همِنَ الوه مؤيد من لدنه بالآيات 
ْ الواضحة والبينات الإلهية هيلو ضَحُفًا4 أسفانا! محفوظة: مصورة) معجرزة لتُطْهْرَة4 
[البينة: ‏ 2] :عن مطلق الرذائل؛ بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لآنه 
:0 0 1 7 | 0 7 ا ش 
افيا اح ام/ 0 ظ 
| 


فِيهَا4 أي: خلالها ومطاويها ظكُيْبٌ قَيمَةُ4 [البينة: 3] أي: مكتوبات صادقة - 

حقه من الأوامر والنواهي والحكام المتعلقة لدين الإسلام» صادقة مستقيمة» لا عوج 
لها ولا انحراف» ناطقة بالحق الصريح. 
0 وبالجملة: (وَما تَمَوْقَ4 واختلف في الإنكار والاعتقاد؛ والإيمان والكفر طِالَّذِينَ 
أونوا الْكِتَابَ إلا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ البيئة» [البينة: 4] يعني: ما تفرقت تلك الأمم عما 
هم عليه من تصديق النبي الموعود إلا من بعد ما ظهر الرسول الموعود: ولاحت البئنة 
الواضحة» الدالة على صدقه في نبوته ودعوته؛ ألا وهو القرآن المعجز المبيئّن لشعائر 
الإسلام. 

وبالجملة: اختلفوا في نشأته ك8 وبعد بعثته؛ فمنهم من آمن له على مقتضى ما 
وجده في كتابه؛ ومنهم من كفر وأنكر عليه عنادًا ومكابرة؛ ولهذا حئف-أوصافه 
المذكورة في الكتب السالفة مع أنهم لم يجدوا في دينه وكتابه ما يخالف أحكام كتبهم 
وأديانهم. ١‏ [ 

ب بتع مه ل ا - ات 2 12 جح ا جا رس ء 

9 وما أمركأ إلا لِيعبدُوا أمه عيِْصِينَ له أدبن حتقاه وَيُقِيحُوا َلصَكَرةَ وَيُوْقا لكر 
يل 2_1 ع 2 امد َُ 8 2 5 ا ل ا 7007 
ولك وبن اميس (2) إن الذي كَعروأ من هل الككب والمشركيئف كرِجَهتم حلي ذيا 
ولك هم عرالتَيَة 4050 [البينة: 6-5]. ظ 

ؤرَ4 الحال أنهم ما أمزو © في كتبهم <إلا لِيَعْبْدُوا الله الواحد الأحد الصمد 
الحقيق بالحقيّة والألوهية «ِمُخْلِصِينَ4 مخصصين طِلَهُ الّينَ4 والانقياد بلا اشتراك 
وإلحاد لحُتْمَا4 مائلين عن مطلق الأديان الباطلة (وَيُقِيمُوَا الصلاة4 المكتوبة لهم في 
أو فاتها الموعودة المحفوظة (وَيُؤْنُوا الزّكَاة4 المصفية لأموالهم على وجهها ؤوَذْلِكَ4 
الذي أمروا به في كتبهم هو 9دِينٌ القَيَمَةٍ4 [البينة: 5] والملة المستقيمة التي ظهر عليه : 
محمد 35 بلا تغيير وانحراف فيه واختلاف. وهم بالجملة: ما كفرؤا وأنكروا نبوته 
ورسالته 5 إلا عنادًا ومكابرة؛ بلا مستند صحيح لا عقلي ولا نقلي. ظ 

وبالجملة: ؤِإِنّ4 الكافرين المعاندين طِالْلِينَ كَفْرُوا4 بنبوة محمد 8 (ِمِن أَمْلٍ 
الكتّاب و4 من طالْمُشْركِينَ4 داخلون «افي نَارٍ جَهَنْم4 الطرد والحرمان <خَالِدِينَ ‏ 
فيا لا يتحولون عنها أصلاًء إلا إلى عذاب فوق العذاب»ء وأشد منهء وبالجملة: ,- 
«أؤليك» الاه قياءء المردودون؛ المطرودون عن ساحة عز القبول 9مُمْ عَدْ البرئةه ' 


59-9 جا 7 بي الا ار 


0لا 


ماله 457 
[الممئة: 6 الخليقة» وأردؤهمء كأنهم مقصورون على الشرارة والرداءة ميجسمول منها. 


ا حم ميا سحن م عر سي ساك امات الا 
إرك امنا ونوا لصَِلِحَت وليك هر حر الْرِيَة )جرهم عند مو 
40 [اليينة: 8-7]. 

م قال سيحانه على مقتضى سسسية المستمرة: دإِن الْذِينَ آمَنُوافُ منهم بو حلة 
الحق وصدقوا بثبوة محمل 35 وقيلوأ دعونه وديئه حسب ما وحدوا في كتبهمء 
وسمعوا وصفه من أسلافهم بلا تحريف ولا تغيير ؤِوَ» مع ذلك طعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
المقربية لهم إلى الله والمرضية عنده سبحانه لأْوْلئِك# السعداء المقبولون عند الله ِهُمْ 
ير البَريّة# [السنة: 7 وأحسن الخليقه. 
| هِجَرَّاؤْمُ» الذي استحقوها بإيمانهم و أعمالهم طعِندَ رَبَهِمْ جَنَّاتُ عَذْنْ»؛ُ 
منتزهات علم وعين وحق تَجْرِي من تَْتِهَا الأنْهَارُ4 أي: جداول المعارف والحقائق 
المتجددة: المرشحة من بحر الحقيقة طِخَالِدِينَ فيا أَبَدَاِ دائمين فيها سرمداء 
وبالجملة: (ِرْضِيَ اللة4 المفضل المنعم العليم الحكيم ظِعَنْهَمِ4”© وعن أعمالهم 
وتياتهم وأخلاقهم فيها «وَرَضُواي أيضا لعَنْهُم سبحانه بما قشم الله لهم» وأفاض 
عليهم بمقتضى استعداداتهم وقابلياتهم: وبالجملة: ظِذَلِكَيُ الأجر الجزيل والرضا 


مر 0 در لس | 


5 
ا ا 27 سر ا وت 
رين فيا أبذا بَضِىَاده عنهم ورضوا عنه ذالك لمن حسى ريه 


(1) قال الشيخ البقلي: «ارضي الله عنهم»: في الأزل حين اصطفاهم قبل إيجادهم؛ «ورضوا عنه»: لما 
عاينوه وآثروه على من دونه عشفًا وشوقًا ومعرفة» وهذه الدرجات لمن غرف اللهء وداب في 
إجلاله؛ ورؤية عظمته؛ بقوله: ظذ'لِكَ لِمَنَ حَتَِْ رَبَّهُ.هَء وأصل الرضا الاتصاف بصفة الرضا 
من الحقّ. قال الواسطي: الرضا والسخط نعتان قديمان يجريان على العبد بما جريا في الأزل» 
يُظهَر أن التصم على المقبولين والمطزودين» فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم كما 
بانت شواهد المطرودين بظلمهاء فأنى ينفع مع تلك الألوان المصفرة: والأقدام المنتفخة؛ 

والأكمام المقضرة؟! 

وقال: استعمل الرضا جهدكك؛ ولا تدع الرضا يستعملك» فتكون محجويًا بلذته عن حقيقة ما 
يطالع بعد درجته. قال سهل: الخشية سيٌء والمخشوع ظاهد. وقال عمرو المكي: اشترط الراضين 
بالمخشية في رضاهم عنه؛ لذلك أوجب لهم رضاه عنهم بأن يرضوا عنه ويخصوه في رضاه 
عنهمء ولا يكون ذلك إلا ياجتناب المحارم؛ وعقد موافقتهم لموافقته: أن يكرهوا ما كرة؛ 
ويرضوا ما رضي. ظ 


/ 
000 


458 سورة البيئة 


53ر:_:/: :021:0 /////©9]ٍ]ٍٍآ©آت 7 #77 ؟/؟ ب 9)؟ / ي يس 2 
الجميل هلِمَنْ شي َيه 4 [المينة: 8 وخحاف من سخطه وغضيه؛ فامتثل بأوامره 
واجتنب عن نواهيه؛ واتصف بالتقوى عن مطلق محارمه ومحظوراته. / 


جعلنا الله من زمرتهم. 


خامة السومرة 


. عليك أيها الراجي لقبول الحق والرضاء أن تصفي سرك عن مطلق الرعونات 2 ١‏ 
المنافية الرضا عما جرى عليه القضاءء وتخلي ضميرك عن الميل إلى مطلق البدم 2 
والأهواء المبعدة عن التقرب نحو المولى؛ فلك التسليم والرضاء والتبتل نحو الحق في ظ 
السراء والضراء؛ والتوكل عليه في الخصب والرخاءء فإنه لا تحرك في ملكه إِلّا ما 
يشاء. 


0لا 


سورة الزلزلة 
ظ ذاحةسومرةالزلزلة . 

لا يخفى على المتكشفين بالنشأة الأخرى؛ التي هي نشأة انتقال الأعمال وجزائها 
أن الحكمة الالهية» الباعئة على إيجاد الموجو دات وإظهار المخلوقات» تقتضي أن 
يكون نشأة الاختيار والابتلاء سابقة على نشأة الجزاء؛ لتظهر سرائر التكاليف الإلهية 
وفوائد الأوامر والنواهي والأحكام المنزلة من عنده» ويتميز مرتبة الربوبية عن مرتبة 
العبودية ومكانة الألوهية عن المألوهية. ظ 

0 بعدما اقنضت الحكمة المتقنة الإلهية بترتب: النشأة الأخرى عن الأولى؛ أشار 
سبحانه إِلَى أمارات النشأة الأخرى وعلاماتها بعدما تيمن: «#بشم اللو المدبر لأمور 
عباده حسب النشأتين لالرّحْمَنِ» عليهم في التشأة الأولى» حيث وضع التكاليف 
المثمّرة لهم خير اللجزاء لالرّجِيم» لخواصهم في النشأة الأخرى» يجزيهم الجزاء 


م 


ظ «إنا لت الأرْسُ زثرَاهَا )حرجت الْأرضُ أَنْعَالَها (2)وَمَا لضن مَاها 
)يمر ضوْثُ لََارَهَا )بن ريلك أو لَه1) © [الزلزلة: 5-1]. 

اذكر يا أكمل الرسل لمن كذب بالنشأة الأخرى؛ وأنكر يوم العرض والجزاء 
كيف يفعل ؤإدًا رُلْزلَتِ الأَْضُ» أي: هاجت واضطربت بعدما وصل إليها الأمر 
الإلهي المتضمن للتتحريك والتهييج طزِلْرَالَهَا4 [الزلزلة: 1] الذي قدر الله لها عند 
النفخة الأولى. 
9و4 بعدما هاجت وتحركت طأَحْرَجْتٍ الأزض أُنْقَالهَا4 [الزلزلة: 2] أي' 
دفائتها ومكنوناتهاء وما في جوفها من الأموات. | 

طؤْبُ بعدما رأى الئاس زلزالها وإخراجها ظطقَالَ الإنسَان من كمال حيرته 
وتعجبه: ظمَا لَهَاه [الزلزلة: 3] أي: ما عرض على الأرض ولحق بها حتى اضطرئها 


وا" ظ ظ 
1/010 


إلى الحركة والاضطراب مع أنها ساكنة في حد ذاتها جامذة.. ظ 

وبالجملة: «يَوْمَئِلٍ تَحَدَّثُ4 الأر ض بإلهام الله إيأها «أَخْبَارَهَا4 [الز لر لة: 4] أي: 
الأعمال التي عمل عليها بنو أدم. ظ ظ | 

عن أبي هريرة #2 أنه قرأ رسول الله يل هذه الآية: (يَؤْمَئٍِ تُحَرّتُ أَخْبَارَهَا4 قال: 
«أتذرون ما أخبارها»؛ فالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخمبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذاء فهذه 
أخبارها»”). ظ 

وذلك فبأنٌ رَبك » يا أكمل الرسل <أو حَى لَهَا»4 [الزلزلة: 5] أي: أمرها سبحانه 
وأذن لها بالكلام وألهمهاء فحيتئذٍ تكلمت وتحدثت. 

مذ يَصَدُدٌ لياس أنك6 يمرا أمَصَلَوحَ (5) مَمَن يَمْمَلْ نكال 

َو ويرك ([8) ومن يَمَمَلْ وففكال دَتَرَضَرا َرَه(2) 6 [الزلزلة: 18-6 , 

اذكر يا أكمل الرسل ظيَوْمَئِذٍ يَضدُرُ4 ويرجع ويعود «النّاش» عن موقف 
العرض والحساب أشْتَائًا4”' متفرقين» متحزبين حسب مراتبهم في الحساب. كل 
منهم مع شاكلته طلْيْرَوْا عْمَالَهُْ» [الزلزلة: 6] أي: أجزتهم المعدة لهم في الجنة 
والنار. 

وبالجملة: «فُمَن يَعْمَلُ مِثْقَال ذْرَةِ4 أي: مقدار نملة صغيرةتووزنها «خَيْرًا يََهُ4 


)1( رواء أحمد (374/2 رام 84 8 والترمذي 6140 راقم 009 وقال: 1 غريب. 
والحاكم (281/2»: رقم 12 وقال: صحيح على شرط الشيخين. والنسائي في «الكبرى» (6/ 
0 رقم 11693). ْ 

(2) قال ابن عجيبة: متفرقين؛ جمع شَْء نزلت في بني ليث بن عمروء كانوا يتحرّجُون أن يأكل 
الرجل وحده؛ فربما قعد متتظراً نهاره إلى الليل: فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل أكل 
ضرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم؛ فرخصن 
لهم أن يأكلرا كيف شاؤوا. وقيل: في قوم تحرجوا من الاجتماع على الطعام لإختلاف الناس ' 
ذوي قرابته وصداقته؛ ودعاه إلى الطعام؛ فيقول: إني أتحرج أن آكل معنك» وأنا غني وأنت تك 
فأباح لهم ذلك. 21 


1لا 


0 الزلرلة ظ 461 
[الزلزلة: 7] أي: يرى جزاءها في الجنة. 

هومن يَعْمَلْ مِثْقَالُ ذَرَةٍ شا يَرَهُ# [الزلزلة: 8] أ ي: : جزاءها في النار. 

وهذه الآية أحكم آية وأقسطهاء » من الآيات الدالة 7 كمال العدل الإلهي 


وأشملها حكمّاء لذلك قال 36: «إذًا ُلْزْلَتِ» تعدل نصف القرآن» و: قل هُوَ الله 
أحَد4 تعدل ثلث القرآن؛ و: كل 5 يها الكَافِرَون# تعدل ربع القرآن)” 2 
ظ عليك أيها المتوجه نحو الحق أن تأتي وتتصف بصوالح الأعمال» وتجتنب عن 
فواسدها؛ لترى أحسن الجزاء» وتزيد عليها على مقتضى إخلاصك فيها وخشوعك في 
إتيانهاء فلك أن تجعل مضمون هذه الأية نصب عينيك في عموم أحوالك وأعمالك؛ 
لتكون على ذكر تام وفطنة كاملة؛ مما يترتب على أعمالك من الجزاء. 
جعلنا الله من زمرة المتذكرين الممتثلين بمقتضى هذه الآية. 


01 رواه الترمذي (75/11). 7 
1 < 
1/1 


سورة العحاديات 


لا يخفى على المستكشفين من نفحات الحقء المستروحين نسمات النفسات 
الرحمانية من قبل يمن اللاهوت» بإرسال حضرة الرحموت أن التيل والوصول إلى 
تلك المنازل البهية والمقامات العلية» إنما هو بعد رفض شواغل الناسوت؛ ورفع موانع 
بقعة الإمكان؛ وقطع آماله المتسقة؛ وأمانيه المتسلسلة؛ وذلك لا يتيسر إلا بجذب الحق 
وتأييده» واجتهاد العبد وبذل جهده ووسعه. 00 

لذلك أقسم سبحانه بما أقسم من النفوس المتشوقة» وقرن مع القسم.ما قرن من. 
كفران الإنسان وخسرانه باشتغاله على ما لا يعنيه مخ لوازم الحجج الناسوتية» فقال بعد 
التيمن: «بشم الوم المدبر لأمور الإنسان حتى أوصله إلن مرتبة اليقين والعرفان 
(الؤخمن» عليه بخلقه على صورته ليليق بخلافته طالْوْجِيم4 له. يربيه ويهديه إلى 
حيث يوصله إلى بحر وحدته. ْ ظ 


ليت سبع( النوريسي 0 كاليرن نه )لاتير :0005 1 
فوسطنٌ به. جما (رك) © [العاديات: 5-1]. ظ ظ : 
(وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا» [العاديات: 1] ”'' أقسم سبحانه بالنفوس المقدسة الزكية 


عن مطلق الرذائل والأنسية» وشبّهها في سرعة العدو والجري بالخيول الجياد العادية: 
المجاوزة عن مضائق بقعة الإمكان؛ وممحابس نشأة الناسوت نسحو فضاء الوجوب» أ 
ومراتب عوالم اللاهوت؛ شِوًا إليها وتحننًا نحوها؛ لذلك كلمًا قطعت عقبة من + 


: 
١ 


سس سإ سس سسسبيب سس سح . ' . 

4 قال البقلي: أقسم الح سبحانه بأفراس قلوب المحتين إذا شحبت. بأصوات الوصلة من تراكم 4 ١‏ 
مواجيد المشاهنة ني ميادين الو جلة؛ .جين عايتث مشاهنة السرمفية» وهلي الموريات آنوار ٍ 
المعار ف من قداح الكواشف؛ ثم أقسم لواردات كثيوف صفاته حين أغارت أرواح العاشقين 7 
عند طلوع صراح مشاهدته. 0 3 


1لا 


صور 5 العاديات ظ ش ظ 403 


العقبات الناسوتية 57 ضبححا.ء 
والضبح: هو صوت أنفاس الفرس عند العدوء وتلك التفوس تضبح تشوقا إلى 
مقعد الوجوبء وتنفسًا عن كروب الإمكان وأحزان الهيولى والأركان. 
هَِالْمُورِيَاتِ قَدْحًا [العاديات: 2] أي: النفوس المتحننة للسرعة؛ المستعجلة 
نحو الموطن الأصلي بالميل الجبلّي» سيما بعد الجذب الإلهي الموري لحوافر مراكب 
الشوق عند عدوها على أحجار الطبائع وجنادل الهيولى والأركان» نار المحبة والمودة - 
من شدة تشوقها وتلذذها إلى النيل والوصولء واستنشاقها من نسائم روائح الحضور 
والقبول. 
هِفَالْمْغْيرَ ات ضئِحًا» [العاديات: 3] أي: النفوس التي تغير في المبادرة 
والمسابقة نحو عالم اللاهوت» وتجتهد وتسعى أن تصل إليها قبل كل واحدة من 
التفوس المبادرة إياها والساعية نبحوها. 
جِفَائْونَ به أي: هيجن وحركن في ذلك الوقت الذي وصلن إليه ظتْمَمَابُ 
[العاديات: 4] ليكون علامة تدل على وصولهن. 
<فَوَسَطْنَ به أي: دخلن بذلك الوقت هجَمْمًا»4 [العاديات: 5] سكان عام 
اللاهرت؛ أي: : المطلقين عن جميع القيود الناسوتية. ظ 
9 إن الإنسدن إريوء لكنود (2) وَإِنَس عل دَِكَ لشَهِيدٌ (2) ونه حي الب 
سَدِيدٌ رك # أفلايمكم إذا بعيرما في لبور 2 وَحُيلَمَاالشثور )إن نعم عم 
ومين لحم (8) 6 [العاديات: 11-6]: 
وبالجملة: بحق هله المقسمات العظام ؤِإِنْ الإنسَانَ4 المجبول على الكفران 
'والنسيان «َلِرَةَ بدي الذي ربأه أن اع الكرم و الإحسان دلْكَنُو 0 م( [العاديات: 6] كفور 0 


(1) قال:علاء الدولة: يغني: إن للإنسان لا يرضى بهذا الفتح لأنه كنود» ويدخل مني الإذن يدخوله ني 
ش عالم القلب» فالواجب على صاحب الهمم العليّة أن يشكر الله على نعمة الفتح والنصرة في هذا 
المقام» ثم يسأل منه التوفيق للدخول في عالم القلم وكنوده من علق همته. وعجلته من غاية 
إشتياقه» وبهاتين الخصلتين اللتين إن ظهرتا تتيدلا بالهمة» والسرعة المحمودة التي أشار إليها الله 
' ْ تعالى حيث قال في كمابه: لوَسَاومعُوا إلى مَشْفِرَةٍ من رُبَكْمْ» [آل عمران: 3 صار الإنساتن 


/ ظ 
1/010 


404 صورة الغاديات 


مبالغ في الكفران والطغيان. ض : 
«وَإنه4 أي : الإنسان نفسه «عَلَى ذَلِكَ4 أي: كنوديته وكفوريته دلشَهِيدَ4 7 
[العاديات: 7] لظهور آثار الكفران والطغيان عليه دائمًاء وبالجملة: هو نفسه شاهد على 
كفره وكفرانه» وشركه وطغيانه» إلى حيث يلوح أثر عصيانه عليه. 2 2 
«وَإِنْهُ4 من شدة بغيه وعدوانه وغفلته على الله وإحسانه (ِلِحُب الخيره أي: 2 ” 
الغال والجاه والثروة» والسيادة المبعدة له عن كنف مولاه ِلَمَدِيدٌ4 [العاديات: 8] 2 8 
فوي؛ مبالغ فيه؛ مباوٍ متنا فيه؛ حريص في طلبه؛ متعب نفسه في تحصيله: وه هذا ما 
هو إلا من غاية كفرانه بنعم الله وحرمانه عن مقتضى كرمه وضعف يقينه بالله وموائد ' ../ 
إنعامه وإحسانه. 3 
وبالجملة: «أََنَُ َْلْمُ4 الإنسان الكفورء الكنودء المحب للجاه والمال «إذًا 


أشر ف الموجودات؛ وإن لم يكن هاتان الخصلتان موجودتان في ابن آدمء ويمكن له التجاوز 
عن مقامه؛ مثل الملائكة الذين يقولون: ظِوَمَا نا إل لَه مَقَاءٌ مُعْلُومَ» [الصافات:164]: وظلمه 
وجهله وكفرانه أيضًا من الواجبات العالية الهمة في سلوك الطريقة» كما أن الكنود والعجلة من 
الموجبات أيضًا إذا ظهر صار صفتين حميدتين معينتين لصاحبهما على قطع الطريق والغلبة على 
العذو. وبعلو الهمة التي هي نتيجة الكنود المطهر من تلويثات الهوى النفسية: وبسرعة السير 
لغلبة الاشتياق التي هي من خصائص صفة العجلة المزكاة من كدورات القوى القالبية» ببحيث 
بسير في عمره القصير سيرًا باستعداد العجلة؛ ويصل إلى مطلوبه في سيره ويتتهي سيره في مدة 
بسيرة إلى ما لا يمكن الوصول لمتتهاء إلا بخمسين ألف سنة لغيره» فذلك الجهل؛ لأنه من 
جهله تثقل الأمانة قلبه وحملها حيث أبت الكائنات حملها وقبولهاء كما يقول تعالى: 9وَحَمَلَهَا 
الإنمان إِنْدُ كان ظَلو مأك [الأحزاب:72] على نفسه؛ طجَهُولاً» [الأحزاب:72] -بحقيقة ثقل 
الآمانة, ولولا صفة ظلوميته لما حارب بنفسه وما قاتلهاء ولما اجتهد في قلع أشجار خواطرهاء 
وما شد عليها مشربها من ينبوع الهوى؛ ولولا صفة كفرانه لما التفت إلى تربيته طيبعتها له ورحم 
عليهاء وما حملها على ترك مألوفاتهاء وقطع النظر عن مشتهياتهاء وما أمرها بالمجاهدة في خبلع 
عاداتها ورفض محبربتها طباعهاء ونفض الأبدي من الدنيا ومتاعهاء فكفرانه بتعمة تربيته اللطيفة: 
تبالنفس التي رباني في حجرها من زمان تعلق الروح بالعلة إلى أن بلغ مبلغ الرجال» وعلم أن لأ 
الرجوع إلى الحق خبير من التمادي في الباطل» وطفق بنفي الباطل ويثبت المحق؛ وسلك الطريق ١‏ يخ 
وعرف المظلوم من المحمود على سبيل التحقيق» سير له قهر النفس وهواها وأضعف الطبيعة : 
وأقواها؛ لانها أرضعته من الصغر إلى الكبر. 0 


0لا 


سورة العاديات 405 
يُغْثِرَ4 أي: بُعث ونشر وحُشر ما فِي المّبُور4 [العاديات: 9] من الموتى. 

رَحْصّل 4 أي : جُمَع ومير هما في الصُدُور4 [العاديات: 10] من المكنونات» 
خخيدًا كان أو شرًا. 

إن رَبّهُم»4 الذي أظهرهم من كتم العدم ورئّاهم بأنواع الكرم طبهم يَوْمي© - 
وهو يوم القيامة التي فيه تبلى السرائر وتكشف الضمائر طلخَبِيرٌ4 [العاديات: 11] 
بصير بعموم ما جرى عليهم في نشأة الاختبار خيرًا كان أو شرّاء فيجازيهم على مقتضى 
علمه وخخيرته . بل فوت سي ء من ذلك» ومع علمه سدحانه بهم ويما صذر عنهم» 
يعملون عملا سيوٌاخذون عليه. 


نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا. 


خامة السومة 
عليك أيها الإنسان الكامل الم<.رل على حكمة المعرفة والإيقان أن تشمّر ذيلك 
إلى ما جُبلت لأجله؛ وتخلّي خلدك عن مطلق الأشغال العائقة عن التوجه الحقيقي 
نحو الحق؛ فلك أن ترى يوم الجزاء بين يديك ونصب عينيكء» وبالجملة: لا تغفل عن 
الل فإنه يرقبك في أولاك وأخراك. [ 


1/010 ظ 


سورة القار عه 
. ها يه 
سم_باهه بجر رجي 5 
لا يخفى على الموقنين المنكشفين بسرائر النشأتين أن النشأة الأولى لاكتساب 
المعارف والحقائق الكاملة في مطاوي التكاليف الإلهية وسرائثر أوامره وأحكامه. 
والثانية إنما هي للجزاء المترتب على تلك المعارف والحقائق» ولاشك أن من تهاون 
وتقاصر عمًا لزمه في الأولى فقد ضل وغوى واستحق الويل واللظى؛ ولحق .. 
بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وفي الآخرة يجازون بمقتضاها. * 
وللتهويل على أصحاب الغفلة وتقريعهم؛ سمى سبحانه يوم القيامة بالقارعة» " 
وأبهمها؛ تفظيعًا وتهويلاء فقال بعد التيمن: إبشم اللوح المتصف بالقهر واللطف حسب 
النشأتين طالوْحْمن» على عموم المطيعين من عباده في النشأة الأولى «الوْحِيم4 على 
المخلصين منهم في النشأة الأخرى. يوصلهم إلى أقصى درجات النعيم. 
« القسارعَةٌ (8) ما الْمَارعَةٌ 8 وما أدربنكَ ما الْقَايمَةٌ © يرم يَكونُ 
لاس الماش الْمسِيُوثِ ()وَتَكْونُ الجبحالُ كالْمِهن المَنموضٍ 402 
[القارعة: 5-1]. 
9 الْقَارِعَةُ4 [القارعة: 1] أي: الساعة التي تقرع الأسماع من هولها وهيبتها 
وتدهش العقول من شدتها وصولتها. ظ ظ 
م أبهم سبحانه تهويلاً فقال: اما القَارَِة» [القارعة: 2] المذكورة؛ وأبة شيء - ) 


هي؟. 000 
م أبهمها مرة أخرى على حبيبه 86؛ تأكيدًا على تهويلها وفظاعة_شأنهاء فقال: ' ؛ 
دوَمَا أَدْرَالهَ4 وأعلمك يا.أكمل الرسل هما القَارِعَةُ4 [القارعة: 3] العجيية ألشأن 2 ؛ 
الفظيعة العظيمة الهائلة المهولة؟. ظ 

م عدّ سبحانه لوازمها وما يترتب عليها؛ ليتتقل منها إليهاء وإنما أشار سبحانه 


- ويك - 


0لا 


سورة القارعة | 407 


ا م ا يي ا 010 


بهذه الطريقة أيضًا إلى شدة هولها وفظاعتها؛ ليكون تهويلاً على تهؤيل؛ وتأكيدًا على 
اذكر يا أكمل الرسل لمن تذكّر طيَوْمَ يَكُونْ النَّْضش4 من شدة أهوالهم وأفزاعهم 
كَالْفَْرَاشٍ المَبِثُوثِ4 [القارعة: 4] أي: كالطير المتهافت على النار من شدة اضطرابه؛ 
يعني: يكون الناس يومئذ مثل الفراش المتفرق في الجهات من غاية الاضطراب؛ بحيث 
لا يتمالكون على نفوسهم؛ بل يركب بعضهم فوق بعضء ويطأ بعضهم بعضا من شدة 
خشيتهم ورهبتهم وازدحامهم. ‏ .| ظ 
< لِوَتكُونُ الجبَالُ4 من كمال قهر الله وغضبه طكَالْمِهْنٍ المَنفُرش» [القارعة: 5] 
أي: كالصوف الملون المندوف» تطير في جو الهواء يمنة ويسرة. 
ف( آنا فك موزيئة © مهوي عمسو رَضعِة(0) ومن حَذّْ 
رسي (2) مَأَتدُ كاويّة 17 وما درك ما هيّة 1 حَادٌ حارية (408 
[القارعة: 11-6]. 


. وبالجملة: «قأما هَنْ تقلث»4 يومئذ «مَوَازِينْهُ4 |[القارعة: ه010 أي : ححت 


(1) اعلم أن ثقلة الموازين عبارة عن: وجود الأعمال الرزينة لها التي لها وزن عند الله لودل عه 
العيشة الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إنما هي بأعماله؛ لأن درجاتها ونعيمها مقسومة 
بقدرها؛ فهو إنما يدخحل بثقل الموازين جنة الأعمال وحفة الموازين عبارة عن: عدم الأعمال 
المقبولة دل عليه قوله: فأمه هاوية؛ لأن الله لأ يقيم لمن خفت موازينه يوم القيامة وزنًا ومقدارًا؛ 
فيهوى في الثار التي هي أصله؛ لأن كل ظلمة: وظلماني؛ إنما هو من النارء كما أن كل نور؛ 
ونوراني! إنما هو من الجنة: وفيه إشارة إلى أن الأعمال تتنجشد يوم القيامة؛ فيكو لها ثقل 
وخفة؛ كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا تُوصف بذلكء وكان الظاهر أن تكون ثقلة 
الموازين بسيئات الأعمال؛ لتهبط بصاحبها إلئ-النار التي في الأرض السافلة» وأن يكون خفتها 
بصالحات الأعمال؛ لتصعد بصاحبها إلى الجنة التي في السماه العالية؛ لكن أعتبرت الثقلة 
بالصالحات؛ والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي ينّصف بالثقلء والخفة» فوجود 
الصالحات مما يقتضي جسامتهاء ووزنهاء وقدرهاء وصعودها ليس من حيث وجودهاء وثقلها 
في نفسها؛ بل من حيث حال عاملهاء فإن العامل لا بد وأن يكون مخلضًا بالكسر؛ بل مخلضا 
بالفتح؛ والمخلص لا وجود له في نفسه؛ لأنه فان عن أعماله؛ والتعلّق بهاء فاجتمع ثقيل؛ وهو 
العمل: وخخفيف؛ وهو حال العامل؛ فارتفع ميزانه إلى جانب العْلو) كالروح مع الجدذ؛ فإنه لولا 
الروح لم يكن للجسد قيام بنفسه. 


/ 
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ل لاس ساسم 
مقادير حسناته على مقادير سيثاته (فَهْوَ يومئذ «فِي عِيَةٍ4 هنيئة مريئة <رَاضِية4 
[القارعة: 7] صاحبها عنها. ظ 

«وَأمًا من حَفْتْ)» يومئذ همَوَازِيئُهُ4 [القارعة: 8] أي: خفت حسناته وثقلت 
سيئاته «فَأمُة 4 أي : مستقرهة ومأواف وما يأوي إليه هَاويَة4 [القارعة: 89 هي من أسماء 
جهنم" ظ ظ [ 

نَع أبهمها سبحانه؛ تهويلاً وتفظيعًاء فقال: «وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَه» [القارعة: 10] 
أي: الهاوية. 

ثم فسرها؛ ليكون أدخل في التهويل؛ فقال: ظثَارٌ حَامِيَة4 [القارعة: 11] أي: 
مأهية الهاوية وحميفتها: نار ذات حمى وحرارة. بحيث قد انتهت فى الحرارة والسخونة 
غايتها. 

أعاذنا الله وعموم عباده منها. 

خاعة السومرة 

عليك أيها الطالب لترجيح الحسنات على السيئات أن ترغب في سرك ونجواك 
عن مستلذات الدنيا ومشتهياتهاء وتركن إلى اللذات الروحائية من الأحوال والمواجيد 
الأخروية المستلزمة للدرجات العلية والمقامات السنية عند الله. 


وإياك إياك الأماني وطول الأملء فإنها توقعك في فتنة عظيمة وبلية شديدة, لا 
نجاة لك منها. 


خلصنا الله وعموم عباده من غوائل الدنيا وما فيها. 


00لا 


3 
0 
ش 1 
6 


ذانحةسومةالتحكاسصس 


يص- 


لا يخفى على من هداه الله إلى طريق المعرفة والإيمان» وكشف له سبيل الكشف 
والعيان» وأفاض عليه سبحائه الفضل والإحسان أن الأموال والأولاد ومطلق 
المزخرفات الدنيوية الفانية» التي هي أسباب التكاثر والتفاخر وعلل الاستكبار والخيلاء 
في النشأة الأولى من العوائق العائقة عن الوصول إلى روضة الرضا وجئنهة المأوى. 

فلا بلّ.لأرباب الإرادة والولاء أن يتزهدوا عنها ولا يلتفتوا إليهاء ويتزودوا بزاد 
التقوى» فنعم الزاد التقوى والرضا بما جرى عليه القضاء. 

لذلك خاطب سبحانه في هذه السورة أهل المفاخرة والمباهاة بتكائر الأموال 
والأولادء وأوعدهم بما أوعدهي؛ تسجيلاً على ضلالهم وانحرافهم عن جادة العدالة 
الإلهية وصراط التوحيد: فقال بعدما تيمن: بشم اللو» المتجلي بكمالاته في الإنسان؛ 
ليربيه على نشأة الإيمان والعرفان طالوْحْمَنٍ» عليه بأنواع اللطف والإحسان؛ ليتوجه 
نحوه في عموم الأحيان «الرْجِيم» لهء يهديه إلى مرتبة الكشف والعيان: 

- جالهكز القكذة © عل المي © علاسزك تنلئوة 440 

.سوق تعلمونٌ 40 [التكائر: 4-1]. ظ 

ِالْهَاكُمْ الْكَائْر» [التكائر: 1] أي: شغلتكم المفاخرة والمباهاة بكثرة الأموال 
والأولاد أيها المنهمكون في بحر الغفلة والضلال عن توحيد ربكم وطاعته؛ وكنتم على 
هذا طول عمركم٠ ‏ | 

لحَنّى زُرْنُمْ4 ولحقتم «المَقّابر» [التكاثر: 2] وصرتم أموانًا مثلهم؛ وما صدر 
عنكمء وما جُبلتم لأجله طول دهركم. 1 

تج قال سبحانه؛ ردعًا لهم وتهديدًا: «كلا سَؤف تَعْلَمُونَ4 [التكائر: 3] أن أمركم 
وشأنكم ما هذا التفاخر والتكائرء وستعلمون ما يترتب عليها. 
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ثم كلا شؤف تَعْلْمُونَ4 [التكائر: 4] أن الأمر ليس هذاء كرره؛ تأكيذا ومبالغة. 
فى التهديد والوعيد: وتهويلا للوعود. 


« كلا لْوَتمَلَمُونَ عل اليقين (20 لَروْ َس (0 ثم لَبرَوْئَا ع 


البقين (5) ثم اك وما عن من يسو (2)» التكار: 8-5]. 

ثم سجّل عليهم سبحانه جهلهم وضلالهم بقوله: «كلا4 يعني: ما تتكاثرون 
وتفتخرون بهذه الزخرفة الفانية أيها الجاهلون المكابرون طِلَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ التقين» 
[التكاثئر: 5] أي: لو علمتم يقيئًا علميّاك وصدّقتم تصديقًا قلبيًا أنكم: ِلَتَرَوْنْ الجَحِيمَ4 
[التكائر: 6] لما تكائرتم وتفاخرتم بما تفاخرتمء وما خطر ببالكم هذه الخواطر الكاذبة 
إل أنكم جاهلون غافلون عن رؤيتهاء بل منكرون لها؛ لذلك تفتخرون وتتكاثرون 
بالحطام الدنية الدنيوية» وتستلذون بلذاتها الفانية»؛ وشهواتها الغير الباقية. 

ثم كرر سبحانه أمر الرؤية؛ تهويلاً عليهم وتنصيصًا على وعيدهمء فقال: «ثمٌ 
تَرَوْنْهَا4 أي : الجحيم المعدة لتعذيبكم وَعَيْنٌ اليَقِينِ4 [التكائر: 7] 2( أي: يقيئًا عيئيًا 
حتى تعاينوا بهاء وترون منازلكم فيها. 

(نم لتسائئ» أيها الناس الناسون لعهود الحق وموائيقه طيَوْمَئِلٍ عَن النْعِيم4 
[التكائر: 8] الفاني الذي يُشغلكم عن الحق ويلهاكم عن طاعته وعبادته» فحينئدٍ ظهر 


عليكم خط أرائكم ونساد أهوائكم التي كنم عليها في انأ الاولى: 


(1) قال الورتجبي: ؛ ولاحفيقة اليقين» وداحق ل اليقيت»: أن يعرف العبد أنه يرى دحيم فهر القدم الذي 
كان الحق موصوفًا في الأزل؛ ولم يصل إلى بطنان كنهه؛ لأنه الحدث والحق قديئ» وأنى يصل 
الحدث إلى الْقَدْم أبدًا؟! قال يحى: «اليقين»: كشف الغطاء عن القلس. وقال فارس: «علم 
اليقين»: لا اضطراب فيهء و«عين اليقين»: هو العلم يُودعّه الله الأسرارء قال الخْرَاز:: «عين 
اليقين»: هو أن يرفع الحسجب عن قلوبهم ل لأرواحهم وأسرارهمء ويكشف عن أوهامهم 
حتى يروه عين اليقين» فيرجعوا عنه سكارىء؛ ويتتهوا عنه حيارى. قال بعضهم: «عين اليقين»: 
عن البقاء. ' 


1لا 
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خامّة السومرة 
عليك أيها المحمدي المتصف باليقين العلى بعموم المعتقدات الأخروية أن 
تكون على ذكر منهاء بحيث يكون علمك بها عيئا قبل حلولها ونزولهاء فعليك ألا 
تركن إلى الدنيا: مزخرفاتها ونعيمها ولذاتهاء وتقنع بالكفاف وتتصف بالعفاف» وتلازم 
العزلة والخمول والفرار عن أصحاب الفضولء فإن صحبة الأشرار يعوقك عن ملاحظة 
الأسرار ويمنعك عَن مشاهدة الأنوار. 


ربنا هب نا من لدنك جذبة تنجينا من فضول الكلام وتوصلنا إلى دار السلام. 


١ 
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ذانحة سومرة العصسص 

لا يخفى على من انكشف له وحدة الحق واستقلاله في الوجود وسريانه في 
جميع الموجودات والمشهودات الظاهرة على صفحات الكاثنات أن ما سوى هذه 
الملاحظات والمشاهدات المتعلقة بكيفية شئون الحق وتطوراته؛ المترتبة على أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا إنما هو خسران مبين ونقصان عظيم؛ إذ الفطرية الإنسانية إنما 
جُبلت لأجلهاء فمن لم يتصف بها طفَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانً مبِينَا4 [النساء: 119]. 

لذلك نه سبحانه في هذه السورة على خسران الإنسان وحرمانه عن طريق 
العرفان ما لم يتصف بالؤيمان والأعمال الصالحة» فقال سيحانه مقسمًا بعدما تيمن: 
بشم اللو الذي خلق الإنسان على صورته؛ ليتخلق بأخلاقه هالوْحْمن» عليه حيث 
أظهره من كتم العدم وربّاه بأنواع اللطف والكرم طالرْحِيي4 عليه؛ يهديه إلى صراط . 
مستميم موصل إلى توحيده. ظ 

ف« والتضر )1د اماس تب تر (2) إلا الي اموا وعيثرا ليست 
وتواصوأ بَألْحَيّ وتَواصرأ ألصَّبْر 4 [العصر: 3-1]. 

لوَالْعَضرِ» [العصر: 1] أقسم سبحانه بالعصر والدهر الذي هو عبارة عن بقاء 
الوجود الأز لي الأبدي ودوامه السرمدي. ظ 

«إِنْ الإنشَان» المجبول على فطرة المعرفة والإيمات حسب حصته اللاهوتية 
لفِي حُشر»”' [العصر: 2] عظيمء؛ وخيبة بيّنة؛ يسبب اشتغاله بما لا يعنيه من لوازم 


(1) قال علاء الدولة: اسمع بسمع حديد وقلبي شهيد أن الله تعالى خخلق الإنسان «في أخشن تَقويم» 
[التين:4] بإدراجه جميع المفردات العلوية والسفلية فيه» فلذلك جمع الله تعالى لأمة ممجمد 
خواص جميع الساعات في الصلاة الوسطى؛ وهي صلاة العصرء إذا أدى الإنسان ححق الطاغة 
في نلك الساعة صيرت الفوائد المدرجة في جميع الساعات لهاء وأشار إلى هذا المعنى حبيب 


١ 5 درن‎ 


0لا 
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بشريته المتعلقة بحصة الناسوت. 

(إلَا» الموقنين الَّذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحق» وتفطنوا باستقلاله في التصرفات 
الجارية في ملكه وملكوته #وَ# مع الإيمان والإذعان ظعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» الدالة على 
إخلاصهم ويقينهم ونياتهم 9و4 مع ذلك لتَوَاصوًا بِالْحَنَ»4 أي: أوصى بعضهم بعضًا 
نسلوك طريق الحق وتوحيده ظوَتَوَاصَوَا4 أيضًا طبِالصَبِر» [العصر: 3] على مشاق 
الطاعات ومتاعب الرياضات الطارئة عليهم؛ من قطع المألوفات الإمكانية» وترك 
اللذات البهيمية اللازمة للقوى البشرية. 

وفقنا الله على قلعها وقطعها. 

حائة السومرة 

عليك أيها المحمدي القاصد لقطع العلائق الإمكانية أن تتصبر على عموم 
البلوى العارضة لك في نشأتك الأولى» وتسترجع إلى الله في جميعهاء وتسئده إليه 
سبحانه أولاً ويالذات بلا رؤية الوسائل في البين» وتوطن قلبك مع ربك في جميع 
حالاتك» وترضى عن الله في عموم ما جرى عليك في مقتضيات قضائه؛ وبالجملة: كن 
فانيًا في الله تفز بخير الدارين وفلاح النشأتين. 


الله 75 قال: فزن للد قرس هلك أنه مرب :هذ أن يمارا يرا لباخلارا حوره وتنملا مد : 
الصفح إلى الظهر وملوا وتركوا العمل والأجرء فتعين الله تعالى لأمته عيسى 68 من الظهر إلى 
. العصرء وعملوا وتركوا العمل والأجرء ثم فرض الله تعالى على أمتي بقية اليوم أن يعملوا 
ويأخذوا أجر اليوم كله فقبلو | وعملواء وأنحذوا الأجر الكثير بالعمل القليل». 
/ 
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لا يخفى على الموحدين المستكشفين عن سرائر التوحيد واليقين أن الكمالات 
الديشة كلها منوطة بالتخلق بأخلاق الله والتأدب بادابه؛ فلا بد لأرباب الإرادة والطلب 
أن يهذبوا ظواهرهم أولاً بالشرائع النبوية والنواميس المصطفوية المقتبسة من مشكاتي 
التبوة والولاية: وبواطنهم بالخواطف الغيبية والهواتف اللدنية .الملهمة إليهم حسب 
القوى القدسية اللاهو تية المتعلقة باسعداداتهم الفطرية وقابلياتهم الجبلية؛ فمن رغب 
عنهاء ولم يتصف بهاء فما له في الآخرة من خخلاق. 

لذلك حك وحرّرض سبحاته في هله السورة أرباب العناية والتوفيق على كسب 
الآداب. والتخلق بمحاسن الأخلاق» والاتصاف بأوصاف الكمال بتوبيخ أصحاب 
الغفلة والضلال المسيئين الأدب مع الله رمع عباده» و لبسو » منقليهم ومآبهم دده 
سبحانه» فقال بعد التيمن: «بشسم اللو4 المتجلي بكمالاته في نوع الإنسان وَِالوحْمَن4 
عليه بأنواع اللطف والإحسان طِالوْحِيم» لخواص عباده حيث حُلَّقَهِم بأخلاقه. 

ٍ« ون يكل ختزز ثرو (5) اذى جع مالا وده () ينحث أن ماله 
لدم (4)3 [الهمزة: 3-1]. ْ 

<وَئْل4 عظيم وهلاك هائل شديد لكل فرد من أفراد الأقوام «لْكْلَ هُمَرَةِ4 
يمشي بين الناس بالهمز وكسر الأعراض»: وصارت له هذه الديدنة القبيحة عادة راسخة 
مستمرة؛ وأيضا لكل «لمزة» [الهمزة: 1] يطعن شي أنساب الأنام: وينسميهم إلى أنواع 
البغي والاثام افتراءً ومراءً. 

وما جدأه وحمله على هذه الخصلة القبيحة والفعلة الوقحة إِلّا ثروته وماله 
وجاهه وسيادته. فإنه ظالَّذِي جَْمَعَ مالأ وأمتعة من الزخارف الدنية الدنيوية التي مالت . 
قلوس أبنائها وأصحابها إليها لوَغَلَْدَةُ4 [الهمزة: 12 ١‏ 


و 


- 474- 


0لا 
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ذِيَخِسبُ أن ماله أَخْلَدَهُ4 [الهمزة: 3] أي: أدام وأبقى ماله نفسه وجعله مخلدًا 
في الدنياء مستمرًا فيها أبدّاء بحيث لا يطرأ عليه زوال وانتقال. 
وبالجملة: اغتر بماله وجاهه إلى حيث خيل له الخلود به فيها والدوام عليها بطرًا 
وغرورا. 3 


طالب يدن فى ألْعلمَةٍ ((:) وَمآ درك مَا لَلحْطْمةٌ ((ه) ار أش ألْمُومَدَة (( . 
1 تله لني( ته مُؤصَدَة(2) فى عَم مُمددك) © [الهمزة: 19-4. 


تخ قال سيحاته: (كلا»4 ردعًا له عن حسيائه واغترارة؛ نا رأيه وطغيانه؛ 
يعني: من أين يتأتى ويتيسر له الخلود. والدوام فيها؟! والله طلِينَْدَنَ4 ويط رحن يوم 
الجزاء في الحُطَّمَةِ4 [الهمزة: 4] أي: النار التي من شأنها أنها تحطم وتكسر وتفني 
من يطرح فيها. 0 

لم أبهمها تهويلاء فقال: 4 مَا أذرَاكَ ما الْحُطَّمَة4 [الهمزة: 5] المعدة لتعذيبه. 

ثم فسرها؛ لكونه أدخل في التهويل والتفظيع بقوله: ظطثَارُ الله الْمُوَدَة التي 
تَطْلِعْ4 ١‏ الهمرة. 7-6] وتعلو ظِعَلَى الأفيدة» [الهمزة: 7] 29 والأكباد؛ أي: حرقها 
وإيلامها غير مختص بظواهر الجلود» بل يسري إلى البواطن أيضًاء كما أن أثر الهمز 
واللمز اللذين هما سببا التعديل بهذه الحطمة سيشمل ظواهر الناس وبواطتهم. 

وبالجملة (إِنُْهَا أي: النار الموقدة الإلهية طعَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ4 [الهمزة: 8] أي: 
مطبقة عليهم؛ محيطة بهمء محفوفة بحواشيهم وحواليهمء وهم حينئظٍ مشدودون: 
مونّقون بأيديهم وأرجلهم. : 
في عَمَدِمُمَددَةِ)4 [الهمزة: 9] أي: أعمدة وأخشاب طوال مثقوبة» ومن أعناقهم 
بالسلاسل والأغلال» ألا وهي مصورة من سلاسل الآمال وأغلال الأماني التي هم 


(1) قال رؤزيهان: «ناران»: نار القهرء ونور اللطنف» «نار قهره»: إبعاده قلوب المنكرين عن ساحة 
جلاله؛ و«ثار لطفه»: نيران محبته في قلوب أوليائه من المحبّين والعارفين» وقال جعفر: النيران 
شي مختلف»: قمنها: نار المحبة؛ ونار المعرقة تتُقد في أفئدة الموحدين» وئيران جهنم تنقد في 
أفئدة الكافرين؛ ونيران المحبة إذا انٌقدت في قلب المؤمن تحرف كل همّة غير الله وكل ذكر 
سوى ذكره. 


/ ظ 
010لا 


6 سورة الحمزة 
مقشيدذون بها في بقعة الل مكان. 


أعاذنا الله وعموم عباده منها. 


خامة السومرة 
عليك أيها الموحد المحمدي الوجل الخائف عن مقتضيات القهر الإلهي 
وموجبات غضبه أن تعتدذل في عموم أخلاقك وأطوارك؛ وتعيش بين بني نوعك هينا 
يئا؛ فرحان بلا مماراة ومخاصمة؛ تصاحبهم وتداريهم على وجه الوفاق والملاطفة؛ بلا 
شوب الشقاق والنفاق. 
وبالجملة: تر جّحهم على تفسك في كل الأمور. وتراعيهم حسب المقدور فإن 
رعايتك إيأهم, وبر جيح جانبهم يؤدى إلى مراعاة جانب الحق وثر تروجةه. ' 


وبالجملة: أحسن إليهم كما أحسن الله لك» فكن من المحسنين؛ واعبد ربك في 
كل ذرة حتى يأتيك اليقين.. ْ 


10لا 


سودة الفيل 


الس هلجر لوج 
لا يخفى على من انتكشف بحيطة الأوصاف الإلهية وشمول أسمائه الحسنى 
على عموم ذرائر الأكوان أن من جملتها القادرة الغالبة المودعة في أجزاء العالم كلها 
منتى تعلق إرادته سمحأنه بإظهار الققذرة أظهر من كل درة وثملة حسببا قذرته الغالية 
أفعالاً عجيبة وآثارًا بليغة» تدهش العقول وتفرع الأسماع. 
كما أخبر سبحانه في هذه السورة لحبيبه فَ؛ تثبيئًا له وتوطيثاء تتميمًا لتربيته» 
فقال بعدما تيمن: «بشم اليه القادر المقتدر على كل ما دخل في حيطة علمه وإرادته 
«الؤخمن» لعموم عماذه؛ حي دبر أمورهم على مفتضى الحكمة المتقنة البالغة 
«الوّجِيم4 لهم؛ يوصلهم إلى الدرجة الرفيعة اللاهوتية. 
«ألتركيت تمل رَبك بكسب الفير )ل جم كمه فيل (©) درس 
0 عَليمْ طبرا أَبَاييلَ () تَرمِيهم يحجًا مَاروَ من جل (ن) بدَنَوُ كُمَصِفٍ تَأْكُولٍ 
د 1 -5]. 
إلى مرتبة البقين الع دن بز السماع من الثقات: ا ا الذي 
رباك يا أكمل الرسل لرسالته» وأظهر دينك على الأديان كلهاء ونصرك على عموم 
أعدائك بقدرته الغالبة : «بأضحَاب الفيل» [الفيل: 1] وهو جيش أبرهة بن الصباح 
الأشرم ملك اليمن من قبل أصححمة النجاشي. 
< قصد هدم الكعبة عمّرها الله فخرج مع جيشه؛ ومعه فيل كثيرة» لكن فيها فيل 
عظيم جسيم في غاية الجسامة» مسمى ب «محموده كانوا يأمرون له بهدم البنيان؛ 


477 - 
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فيهدمها في الحال؛ ولهذا سموه بهذا الاسم. | 

وسبب هذا القصد أن أبرهة بنى كنيسة بصنعاء؛ فسماها فُليس» فعزم أن يصرف ١‏ 
الحاج من مكة إليهاء فلمًا انتشر الخبرء ذهب رجل من كنانة إلى كليس ذات ليلق * 
تتغوط فبها ولطخ بها محاربهاء فوصل الخبر إلى أبرهة فغار غيرة شديدة؛ فحلف: والله ‏ ' 
لأهدمن الكعبة. ظ 

فخرج مع جيشه وفيله حتى وصل إلى حوالي الحرمء وأراد أن يأمر الفيل 2١‏ 
بهدمهاء فبرك ولم يبرح نحوهاء فضربوه وشددوا عليه؛ فلم يفدء فكانوا إذا وجهوه إلى . - 
جهة غير جهة البيت هرول وأسرع, وأمًا نحوها فلم يمش فطء فصاروا متحيرين في ١‏ 
شأنه. ظ 

كما قال سبحانه: دِألَه َجْعل كَيْدَمُم4 الذي كادوا به لهدم البيت وانصراف . 
الزوار عنه نحو بيتهم الذي قد بنوا «إفِي تَضْلِيلٍ4 [الفيل: 2] ضياع وهلاك؟! . 

49 كيف لا يكون في الضياع والخسار؛ إذ <أرْسَلَ» سبحانه بمقتضى قدرته 
الغالبة لعَلَيِهمْ طَيرًا أَبَابيلَ» [الفيل: 3] ”2 أفواجًا كثيرة متفرقة» متفوقة من جنس 
واحد من الطيرء مع كل واحد منها ثلاثة أحجار. 

(تزميهم» يعني: الطيرء جيش أبرهة «إيججَارَة4 متخذة «إيّن سِجْيل4 [الفيل: 
4] وهو معرب: سنك وكل. 

نْجَعَلهُ4 من كثرة ما ترميهم بها إكغضف مُأْكُولٍ4 [الفيل: 5] أي: كتين 
يأكله الأنعام وتروث به فتفرقه الرياح؛ أي: صاروا من شدة غضب الله إياهم هياءً 
منثورًا. ْ ظ 


(1) قال عكرمة: قال: طير نشأت من قبل البحر: » لها رؤوس كرؤوس الافاعي»؛ وقيل: كرءوس السباع. 
لم تر قبل يومئق ولا بعدهء فجعلت ترعيهم الحجارة لتجدر جلودهم؛ وكلن أول يوم رئي فيه 
الجدري. تفسير التستري (356/2). 


0لا 


سورة الفيل ظ 479 
ا 000 
خامة السومرة 


عليك أيها السالك الخائف من بطش الله» المحترز عن مقتضى قهره وجلاله أن 
تكون في عموم أحوالك وأطوارك بين الخوف والرجاء عن جلال الله وجماله؛ بحيث 
لا يجري عليك-نفس من أنفاسك» وأنت فيه خخال عن كلا النقيضين. 


وبالجملة: لا تيأس من روح الله ولا تتكل على كرمه؛. فاعلم أنه سبحانه يرقبك 
في 'حالاتك» ويعلم منك ما لم تعلم من نفسك» فكن من المخلصين ولا تكن من 
القانطين» فإن ناقدك خبير بصير. 
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د به 3 
1 وزةه ريس .0 
ظ ل يخفى على من تفطن بسرائر العبودية المستلزمة لأنواع التذلل والخضوع 
والانكسار التام والخشوع المفرط أن الباعث عليها والذّاعي إليها إنما هو الإنعام العام 

والإحسان التام الذي هو القيام على عموم الحوائج اللازمة للهوية الشخصية؛ المقوّمة 
لهاء المبقية لماهيتها. 

ولاشك أن المتكفل المستقل لحوائج عموم المظاهر والمجالي هو الله الواحد 
الأحد الصمد القادر المقتدر على جميع المقدورات بالاستقلال والاختيار» المربي 
للكل بأنواع اللطف والكرم: وهو المستحق للإاطاعة والانقياد استحقاقا دايا وصفياء 
وكيف لا؛ إذ لا معبود سواه. ولا إله غيره؟! 

لذلك أمر سبحانه حبيبه في هذه السورة بعبوديته وانقياده» فقال بعد التيمن: 
(بشم الله4 المظهر للكل من كتم العدم ظِالوْحْمْنٍ» على الكل بأنواع الكرم مَالوْجيمٍ» 
عليهم. بالزام العبودية والذمم. تعجبوأ أيها المعتبرون! 

ويدف مُرَنشٍ © إ ليه رعلة اقل وَاسَيفٍ 5 تيسيدوا رب هلدا 
لبت (م) الى سمه ينجْوع وََامتَهُم يِنْ حوفي (5) 6 [قريش: 4-1]. 

«لإيلاف قُرَئِشش» [فريش: 1] ”> أي: اتتلافهم وتآلفهم فيما بينهم؛ واتفاقهم 
على أن ينصرفوا من حوالي بيت الله حين (إيلَافِهم4 واتفاقهم على الظعن والارتحال 
(رخلة الشَِاءِ والضيف»4 [قريش: 2] يعني: يرتحلون في كل سنة مرتين: مرة في الشتاء 


)1( قال القشيري: مصدر آلَقْء إذا جَعَلْتَهُ يَألفء وهو أَلِفٌ ِلْفأه والمعنى: جعلهم كعصف مأكولٍ 
لريلاف فرئشء أي لِتَألموا رحلتهم في الشتاء والصيف. وكانت لهم رحلتان للامتيار: رحلة إلى 
الشام في القيظ: ورحلة إلى اليمن في الشتاءٍ والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاكِ عدوّهم ليولْقهِم 
رحلتيهم» تفسير القشيري (8 / 106). 


0لا 


لاو ساس الخ دخا 173 (١‏ 


سورة قريش 0 


ا ص عرس من ب ب 0000 
نحو اليمن ومرة فى الصيف إلى الشام؛ والباعث على ترحالهم: فقد الزاد فى مكة؛ إد 
هي بواد غير ذي زرع؛ فيشق عليهم الأمر» فيتجروا في كل سنة مرثين: 


كن مدي كاناء وأترهم المكوث والإقامة حول بيته» بقوله: طفَليَْبْدُوا رَبَّ 
هَذَا الَنِيتِة [قريش: 3] وَل . عتكمو | فى حواليه؛ ولمتوكلوا عليه ولا يتجر وا؛ إد هو القادر 
المقتدر طالَّذِي أَطْعَمَهُم» وأشبعهم طمن جُوع» شملهم وأحاط بهم حتى أكلوا 


م 
4 


الجيف والعظام المحرقة وَآمَنَهُم مَنْ خوفٍ4 [قريش: 4 لحقهم من أعدائهم مرارًا 
ببركة هذا البيت: فلهم أن يسكنوا في حواليه» متوكلين على ربهء يكفي لهم مؤنة 
أرزاقهم بحوله وقوته» كما كفى لهم فيما مضى. ظ 


خائة السومرة 


عللك أيها المتوجه إلى الله المتوكل على كرمه وإحسانه أن تمتثل بجميع ما 

أمرك الحق عليهء وتفوض أمورك كلها إليهء وترضى على عموم ما جرى عليك من 

القضاءى وتعتقد أن الأمر كله لله» يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريدء لا يسأل عن فعله» إنه 
ا 


احكيم حميد. 


١/1116. متم»‎ 


لا يخفى على من انكشف له سرائر الدين القويم؛ وجكم الأحكام الموردة في 
الشرع المستقيم» ومصالح التكاليف الواردة من العليم الحكيم أن سر العبودية والتدين 
والانقياد. إئما هطو التأدب مع الله وحتمسرن القيام على أداء حقوق ز بو يميه ومقتضيات 
ألوهيته. ولاشك أن من تقاصر فيها وتهاون عليهاء فقد انحرف عن جادة العبودية: 
واستحق الويل والثبور من الله المتتقم الغيور. 

كما أشار إليه سبحانه في هذه السورة مستفهمًا على سبيل التعجب والاستبعاد 
فقال بعد التيمن: بشم اللو الذي وضع الدين بين الأنام؛ ليهديهم إلى دار السلام 
َالرْحْضِنٍ4 عليهم بإنزال التكاليف والأحكام لالرْحِيم4 عليهم؛ يوصلهم إلى أعلى 
المكانة وأرفع المقام. 

9أدَدتَ الى يَكَذْبُ ياي © ديدص الى يَدُوُالقءَ (7) و 


وم 


ص عل الي سكين )فب ل تمصت (5) لين معن سَاته ساهو جح 
اله يراجو مح ور ويسعون الماش 403 [الماعون: 7-1]. 

لِأرَأَيْتَ4 أىي: هل عرفت وأبصرت المعاند الكاذب طالّْذِي يُكَذبُ بالدّين» 
[الشاعون: 1] أي: بيوم الجزاء والحساب الموعود؛ لتنقيد الأعمال والأفعال الجارية 
في نشأة الاخحتبار؟. ظ 

(فللِك4 المكذب المنكر هر دِالَّدِي يَدُعُ4 ويدقع بالعنف المفرط اليتيع4 
[الشاعون: 2] الذي جاءه لينفعه من ماله الذي كان عنده؛ لكونه قيمًا ووصيًا لهء قيل: 
هو الوليد بن المغيرة» وقيل غيره؛ وما ذلك إلا من غاية بخله وخصاسته. 0 - 

«ق4 من 'شدة بخله وخساسته وإمساكه المفرط «لا يَحْضٌُُ» لا بحث أحدًا 
وعَلَى طَعَامِ المشكينٍ4 [المماعون: 3] يعني: هو لا يطعم ولا يرضى أيضًا بإطعام الغير 


- 4 


-_ 


0لا 


سورة الماعون 453 


من شدة شحه وإمساكه» هذا أمارة تكذيبه بالدين والجزاء يحسب الظاهر. 

أنَا بحسب الباطن ظقْوَئْلُ4 عظيم وعذاب أليم طلِلْمْصَلَينَ4 [الماعون: 4] 
المكذبين بيوم الجزاء» المتكرين لمعالم الدين المستبين؛ لأنهم طِالّذِينَ هُمْ عَن 
صَلاتِهِمْ سَاهُونَ4” [المّاعون: 5] غافلون؛ لا يحافظون عليها في أوقاتها المحفوظة 
لهاء ولا يواظبون على إقامتها. 

بل هم طِالّذِينَ هُمْ يرَاُونَ4 [الماعون: 6] بها على رءوس الملاء ويتركونها في 
خلواتهم؛ لعدم اعتدادهم واعتقادهم بهاء وما يترتب عليها من الجزاء 8 تهاونهم 
وتكاسلهم في الصلاة الا 0 التوحيد واليقين. ‏ 
ظ (تتتو لي د 7] أى: الزكاء المهذبة ا عن الشح 


المسقطة للمروءات. 


عليك أيها الطالب لطريق الحقء الحقيق بالإطاعة والايّباع أن تهذب ظاهرك 
وباطنك عن مطلق الرذائل المنافية للعدالة الإلهية» وتخلي سرك عن الالتفات إلى ما 
سوى الحق؛ لتكون صلاتك منك ميلا حقيقيًا إلى الله ومعراجًا معنويًا موصلا إلى 
نو ححيدة. 

وإياك إياك المراء والمجادلة مع بني نوعكء والاستكبار عليهمء وإظهار الثروة ‏ 
والسيادة فيما بينهم بالمّال والجاهء فإنه يميت قلبك» ويزيد في هواكء ويبعدك عن 


0 


(1) يعني: ويل للقوى النفسية المقلدة المؤمنة خوفًا من المجاهدة التي [عليها] صاحبها السالك؛ لثلا 
يقتلها بالمجاهدة ولثلا يأسرها ويغير عليها مالها وأهلهاء واستعنادها وهواها يصلوك بالصورة 
رعيا عن المجاهدة؛ وهم عن حقيقتها ساهون لا يصلون إلا لدفع الضرر عنهم ويجز النفع عن 
صاحبهم إليهم. [عين الحياة]. 


/ 
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سورة الكوثر 


ماشه مهكد 
ذأحة سومرة الحكوضص 
لا يخفى على من وصل إلى بحر الحقيقة؛ وورد على الحوض المورود والمقام 
الموجودات أن الوصول إلى هذا المطلب الأعلى والمقصد الأقصى الذي هو التوحيد 
الذاتي المعبّر بالحوض الكوثرء الذي هو عبارة عن كثرة الخير والبركة؛ ما تيسر والتقى 
جماهير الأنبياء والرسل للحضرة الختمية الخاتمية المحمدية - صلوات الله عليه 
وسلامه - لذلك ختم ببعثته أمر الإرسال والتشريع. 
ولهذا نبه سبحانه في هذه السورة على عظم شأنه وجلالة قدره ومكانه» فقال بعد 
التيمن: #يشم الله المتجلي على حبيبه يل بعموم كمالاته؛ ليكون مرأة يتراءى منه 85 
آثار جميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا هَالوٌحْمَنِ» على عموم الأنام يبعثته و حين 
يهديهم إلى دار السلام ؤَالوْجِيمِ 4 للخواص منهم؛ يرشدهم إلى التوحيد الذاتي الذى 
هو المنجي عن ظلمّات الأوهام. 
( إن اتسبكت الكزكرٌ () مصَل َك اهز )رك كاقلك هر 
الْأبرك (2) 6 [الكوثر: 1[-13. < 
ناك من مقام عظيم جودنا ومحض كرامتنا ظِأَْطَّينَاكَ» يا أكمل الرسل إعطاء 
وكرامة طالكَؤئَر4”' [الكوثر: 1] الذي هو التحقق,بوحدة الذات والانكشاف بها 


(1)«الكوثر»: حقيقة استغراقه فى بحر جمالهء ودنوّه في منازل قربه؛ وله كوثر القلب يجري فيه أنهار 
أنوار مشاهدة الحق من بحار الأزل؛ والأبد يزيد في كل نفس. سواقيها إلى الابد. 
قال جعفر: نورٌ في قلبك دلّك علئء وقطّعك عما سوإي. وقال: الشفاعة لأمتك. 
وقال ابن عطاء: الرسالة والنبوة. وقال: معرقة بربوبيتي» وانفرادٌ بوحدانيتي وقدري ومشيتتي. 
وقال الجنيد: أعطيناك نور المعرفة؛ واتقرادٍ الوحدانية. ئ 


- يبك - 


عر اعم 


0لا 


مورة الكوثر ظ 485 
ز ‏ 05 0-6 
والوقوف عليها. 

وبعدما أعطيناك ما أعطيناك؛» وخصّصناك بالكرامة التي لم نعط أحدًا من الأنبياء 
والرسل الذين مضوا فيلك فصل لِرَبَكَ © ودم على التوجه لسحوه وأخلص 48 واستقم 
عليه هوَانْحَرْ» [الكوثر: 2] بدئة ناسوتك بعدما وصلت إلى كعب الذات» وفزت 
بعرفات الأسماء والصفات؛ تقربًا إلى الله ولا تلتفت إلى من يشينك ويعيبك من 
الجهلة المكابرين. 

(إِن عَانِتَكَ4 الذي يشينك ويبغضك في شأنك وأمرك هذا ظهُوَ الأَنتر» 
[الكوثر: 3] المقطوع العقب والأثر من كل خيرء وأثرك يبقى إلى قيام الساعة. 

خائة السومة 

عليك أيها المحمدي القاصد للورود إلى الحوض والكوثر والشرب منها أن 

تتوجه في عموم أوقاتك وحالاتك إلى الله على وجه التبتل والإخلاص» وتميت بهيمة 


بدنك بالموت الإرادي» وتهديها في طريق الحق؛ تقربًا إليه سبحانه؛ لتنال خير الدارين 
وفلاح التشاته: 


1/010 


ذانحة سومرة الحكافرون 

لا يخفى على أهل الخبرة والوقوف بأمارات مقصد التوحيدء وعلامات مسلك 
الفناء في الله والبقاء ببقائه أن الطرق إلى الله متفاوتة» والمعارج نحوه متنوعة ممختلفة؛ إذ 
لكل وجهة هو موليها. 

وأكمل الطرق وأشملها وأسلمها هو الذي ركب واستقام عليه الحضرة الختمية 
الخاتمية؛ لأن طريقه 5 مستوعب لعموم الطرق والسبل؛ إذ هو مبنى على التوحيد 
الذاتي المشتمل على توحيد الصفات والأفعال مطلقّاء ولا يهتدي إليه أحد من الخلق 
إلا بجذب من جانب الحقء وتوفيق من لدنهء ومن لم يؤيّد من قبل الحق» ولم تدركه 
العناية من لدنه ما اهتدى إليه سميلة. 

لذلك أمر سبحانه في هذه السورة حبيبه كو حين دعاه الكفرة ليعبد 6 سنة إلى 
ما عبدوا من آلهتهم الباطلة: حتى يعبدوا الله الواحد الأحدء المستحق للعبودية والتذلل 
سنة أخرى مجازاة لهاء مقابلة إياها بأن لا يلتفت إلى قولهم الباطل ورأيهم الزائغ 
الزائل» فقال بعدما تيمن: يشم اللهو» المطلع لما فى ضمائر عموم عباده من الهداية 
والضلال هَالرْحْمَنِ4 عليهم بإرسال الرسل يدعوهم إلى سبيل السلامة والرشاد 
والرْجِيم4 لهم. يوصلهم إلى خير المنقلب والمآب. 

«شلْيكأيا المكيررت 27 لآَأعَبْدُ مَاَبْدُونَ )لآ أنشْرعدُونَ مَآأعيدُ 


اَعَد (8) :وآ أن عدون مآ أَعبيدُ 8 لكد يشش و دين (4)5 


[الكافرون: 1 -6]. / 
«قل»4 يا أكمل الرسل مناديًّا لمن دعاك إلى عبادة آلهته الباطلة: «يَا أَيهَا 
الكَافْرُون4 [الكافرون: 1] الساترون شمس الحق الظاهر في الأنفس والآفاق بغيوم 


مويائكي الباطلة ظ 
ولا ابد أي: لا أنقاد وأتوجه سيما بعذماأا وفقني الله إلى توححيده. وهداني 


- كبايك - 


0لا 


0 


ا ل ا 00 


لحو شمس ذاته» وشرفني بمطالعة وجهه الكريم لما تَعْبِدُونَ» [الكافرون: 2] من 
الآلهة الباطلة والأظلال الهالكة العاطلة» التي اتخذتموها آلهة من تلقاء أنفسكم أنتم 
وآباؤكم مع أنه «إما أنزِلَ الله بها من سُلْطَانِ» [يوسف: 140 بل ما تتبعون أنتم وهم 
باتخاذهم إِلّا الظن وما تهوى الأنفس من غير ورود الهداية؛ لأنه من ن قبل الحق. 

ولا أنق4 أيضا لِعَابِدُونَ ما أَغْئِدُ4 [الكافرون: 3] من الحق الوحيدء الفريد. 
الحقيق بالعبادة والإطاعة» بالاستقلال والانفراد؛ إذ لا إله معهء ولا شىء يماثله حتى 
يشاركه في أخص أوصافه التي هي الألوهية؛ | 3 لحمو في وسعكم واستعدادكم الإيمان 
به والإيقان بوحدته واستقلاله في ملكه وملكوتهء ومع ذلك ما وفقكم الحق عليه 
وأقدركم به. 

(وَ»4 بالجملة: ولا أَنا عَابدٌ ا عَبَدثّهِ4 [الكافرون: 4] إذ لا يليق بالألوهية حتى 
أعبد له. 

«وَلا أنثم عَابدُونَ ما أَعْبِدُ74 [الكافرون: 5] إذ لا يتيسر لكم الإيمان به 
والاطلاع على وجوده والاتصاف بمعرفته وشهودهء فكيف تعيدون أنتم الله الواحد 
الأحدء الصمد بلا جذب من جانبه وتوفيق من لدنه؟! وأنا أيضًا لا أعبد لمعبوداتكم 
الباطلة التى هي بمراحل عن رتبة الألوهية والعبودية. 

وبالجملة: جِلحمْ ديلكم»4 الذي أنتم عليه» وطريقكم الذي تتوجهون إليه بعدما 
لم يوفقكم الحق على الهداية والإيمان #وَلِي دين» [الكافرون: 6] الذي أنا عليه» لا 


تتركوا دينكم بديني؛ ولا أنا أيضضا تارك دينى بدينكم: بل لكم دينكم ولي ديني. والتوفيق 
1 بيد الله والهدابة والضلال. 


(1) الإشارة: إذا طلبت العامة المريد بالرجوع: إلى الدنيا والاشتغال بهاء يُقال له: قل يا أيها الكافرون 
بطريق التجريد: والتي هي سبب حصول التوحيد والتفريد: لا أعبنُ ما تعبدون من الدنيا 
وحظوظهاء أي: لا أرجع إليها فيما يُستقبل من الزمان؛ ولا أنتم عابدون ما أعبدُ من إفراد الحق 
بالمحبة والعبادة» أي: لا تقدرون على ذلك: ولا أنا دا لقنن لتقن انظر: 

البحر المديد: (116/7). 


مم .)تو ١/1‏ 


خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمدي الحنيف» المائل عن كل الأديان والمذاهب 
المنافية لصرافة شرب التوحيد ألا تجالس مع أهل الغفلة والضلال؛ المترددين في أودية 
الجهلات بأنواع الخيالات الباطلة» والأوهام العاطلة المترتبة على هوياتهم العدمية 
وتعيناتهم الوهمية؛ ولا تصاحبهم في حال من الأحوال» فإن صحبتك معهم تبعدك عن 
الحق وتغريك نحو الباطل؛ فإن النفوس الإنسانية أسرع عدوًا وأشد ميلا إلى البدع 
والأهواء الفاسدة والآراء العاطلة الباطلة. 


0لا 


لا يخفى على من فتح عليه الحق باب العناية» وكشف له سبيل الهداية والكرامة 
أن كل من دخل في كنف. حفظ الحق وجوارهء وتوكل عليه؛ وفوّض الأمور كلها إليه؛ 
من الكمالات التى أودعها الحق فى استعداده الفطري وقابليته الجبلية. 

ولاشك أن أكمل الناس استعدادًا وأكمله قابلية» وأفضله كمالاً وشرفاء هو 
الحضرة الختمية الخاتمية التي طويت المراتب كلها دون مرتبته وي ولهذا كمل جميع 
مكارمه وكمالاته المنتظرة فى نشأته الأولى؛ ليكون مقدمة وعنوانًا على تكميل كمالاتها 
الأخروية» كما نبه عليه سبحانه فى هذه السورة بعد التيمن والتبرك: #بشم الله© المدبر 
لأمور حبيبه كل على الهجه الأكمل الأحكم <الرْحْمَنٍ» عليه لنصر أوليائه وقهر أعدائه 
الفائضة عليه من عالم اللاهوت. 00 

«إذ بج لالم (2) وَرأمت آلاص يدوت ف وين آم 


23 
هوم سَيحْ بحَمْدِ ريك وآ تمرك إكَه كان نابا (4)2 [النصر: 


1[ -3]. 
© إذا جَاءً نْضْرٌ الله أي: إذا جاءك 5 أكمل الرسل وعد الله الذي وعدك أن 
ينصرك على جميع أعدائك» ويظهر دينك على الأديان كلها لوَالْقَفُِ74“ [النصر: 1] 


(1) قال البقلي: نَصدٌ الله لجيه وجميع أحيائه إفرادهم بقردائيته عما دونه؛ وأنجاهم عن جنس 
النفوسء وإبلاغهم مقام الأنس نظفرهم على كل بغيّة لهم؛ وأداء ما عليهم من حقوق العبودية؛ 
و«الفتح»: انفتاح أبواب الوصالء واتكشاف أنوار الجمال والجلال» وبلوغهم عين الكمال؛ 
وأيضًا «نصرٌ الله»: كشف غطاء النفسء و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا ذهب قتام 
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49) 


سورة النصر ‏ 
الذي أخبرك الحق بقوله: «إنا فَتَحْنًا لَّكَ فنْحَا مُبِينًا4 [الفتح: 1]. 

439 بعدما جاءك الفتح والنصر الموعود آن لك وكمل ظهورك واستيلاؤك على 
عموم الأعادي. وظهر دينك على سائر الأديان وَرَأَبْتَ الئاس يَدْخَلُونَ في دين الله 
أَفْوَاجًا4 [النصر: 2] فوجًا فوجّاء فرقة فرقة: بعدما كانوا يدخلون فيه فرادى فرادى. 

سبح بِحَمدٍ رَبَكَع يا أكمل الرسل؛ شكرًا لما أعطاك جميع ما وعدك؛ وفتح 
عليك الآفاق؛ وأتم يبعتتك وظهورك محاسن الشيم ومكارم الأخلاق (وَاسْتَمْفِزْة4 
واطلب منه العفو والغفران من لدنه؛ هضمًا لنفسك وفرطاتك؛ إذ قلمًا يخلو المبشر من 
الخطر. ظ 

إن كان تَوَابا4 [النصر: 3] يغفر من استغفر له؛ ويقبل توبة من أناب إليه أيضًاء 
سيما إذا كانت مقرونة باالإخلااص. 

وبعدما نزلت هذه السورة. وأمر سبحانه 8 بالحمد والاستغفار: تغمم الأصحاب 
وتحزنواء وفهموا منها أن أجل رسول الله كِ قد قرْبء فودّعه الحق؛ وأمره بالحمد 
والاستغفار؛ لذلك سسمأ هله السورة سورة التوديع أيضا. 

خامة السومرة 

عليك أيها الطالب للنجاة الأخروية والراغب إلى اللذات اللدنية الروحانية 
الموعودة فيها أن ستعمر إلى الله وتسترجعم ندحوه في أوقاتك وححالاتك؛: وتفوض 
أمورك كلها إليهء وتتخذه وكيلاء وتجعله حسيبًا وكفيلاً فلك أن تواظب على الطاعات 
والعبادات. وتجتنب عن مطلق المحارم والمنكرات» يحفظك الحق عن جميع 
الملمّات ويوصلك إلى عموم المهمات بفضله ولطفه. 


للم ب ررب اسه 


المحدئان. فمحاءم !ا لصم + وإذا اتكشف حمال ال حمن قام القتس: وذلك بشارة الله لمحبييه بوصوله ئ 
طّ 8 58 
إليه؛ وتخلصه من أعباء النبؤةء ومشقة الرسالة؛ ورؤية الأغيار» فأمره بتقديسه لنفسه؛ والاستغفار 


قنك أ شيك . 


مطم». 81و11 - 


ا 0 


0 

لا يخفى على من انكشف له الغناء الذاتى الإلهي: وظهر عتده أن الدنيا وما فيها 
مأ هي إلا سراب باطل وظل زائلء لا ثبات لنعيمهاء ولا قرار لمقيمها أن الاغترار بها 
وما يترتب على حطامها وأمتعتها الفانية والأباطيل الزائفة» والغفلة عن الله وعن اللذات 
الأخروية المعدة عنده سبحانه لأرباب العناية» كما أخبر سبحانه في هذه السورة عن 
بعض المسرفين المتحجبين عن الله المستسلمين عن مقتضيات ألوهيته وربوبيته من 
غاية اغتراره بماله وجاهه وثروته وسيادته بين الأنام فقال بعد التيمن: «بشم الله 
الغني بذاته عن عموم مظاهره ومصنوعاته الوّحْمَنَ» عليهم بإفاضة الوجود 
«الؤْجيو» عليهم؛ يوصلهم إلى مرتبة الكشف والشهود في اليوم الموعود؛ لو أخلصوا 

في الطاعة والتوجه عدب الودود. 


< تك دآ ل لم وَقَبّ (5 نآ في عنةُ مان وَيَا كسب ( 
- بيس حَمَالَةَ الحطب لع فى جيد ها حبل من مسي 
62 [المسد: 1[-5]. 


«تَبِتْ يدا أبي لَهب)74 أي: خابت وخسرت» يذأه كناية عنه» وما ذلك إلا أنه 
من غاية نخوته وغروره؛ بحيث هلك فى نار فظيعة كنفسه الجهنمية التي خيبته خيبة 
على وجه لا يليق بشأنه يك اتكالاً على ماله وجاهه وثروته وسيادته. 


(1) قال البقلي؛ وبّخ الله من لا تصل يد همّته إلى وثقى عروة نبوّته والإيمان نرسالته والمعرفة بكمال 
شرفه خسرت في الأزل يده؛ إذ قطعها الحق عن مصافحة حبيبه صلاة الله وسلامه عليه والأخذ 
بعروة متابعتهء ذلك السُسران من خخعذلان الح إبياه. فإذا كان محجوبًا عن طريق الرشد لا ينفعه 

أعماله ولا أمواله. 
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402 ظ صورة المسد 

وذلك لما نزلت الآية الكريمة: ظوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ4 [الشعراء: 214] 
صعد رسول الله كل ذات يوم إلى الصفاء فنادى: «يا بئي فهرء يا بني عديء لبطون 
قريش» حتى اجتمعواء فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تقبل عليكم؛ 
أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد)»). 

فقال أبو لهب على سبيل الاستهزاء: تبا لك يا محمذء ألهذا جمعتنا؟! فنزلت: 
(تيْث يَذَا أبي لهب وَتَبَّ4)'' لمجادلته مع رسول الله ب ومرائه معهء وقصد استحقاره 
واستهانته إياه ك2. 

«وَ» قد هتَبٌ» [المسد: 1] وهلك ذلك اللعين المفرط على الوجه الذي أخبر 
الله بهلاكه إلى حيث ما أَغْنَى» ودفع طعَنْهُ مَالَهُ»ه الذي يتكل عليه» ويستظهر به شيئًا 
من غضب الله هوَ4 ما نفع له ونصر عليه اما كَسَبَ [المسد: 2] وجمع من الأموال 
والأولاد والأتباع. | 

قيل: مات بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام معدودة» ورك ثلاثة أيام حتى أنتن؛ ثم 
استأجروا بعض السودان حتى دفنوه؛ فهو إخبار عن الغيب» وقد وقع على وجهه؛ هذا 
مآل أمره في النشأة الأولى. 

وفي النشأة الأخرى ظسَيَضلَى» ويدخل ذلك اللعين <نارَا© وأي نارء نارًا 
#ذات لقهب4 [المسد: 3] واشتعال عال من شدة سورتها وفظاعتها. 

(وَائرَآئ4 التي تمشي بالنميمة بين الناس؛ وتوقد نار الفتنة والعداوة بينهم تصير 
هي ِحَمالة الخطب»م [المسد: 4] بنار جهنم؛ تحتطب لها من الضريع والزقوم؛ أو 
هي «حمالة الحطب» فيها على قراءة الرفع؛ يعني: صورت نميمتها التي قد مشيت بها 
في الدنيا بإيقاد نار الفتن على هذه الصورة؛ فتلازم عليها. 

(إفِي جِيدِهًا» وعنقها لحَبِلَ4 سلسلة متخذة «بّن مُسَده [المسد: 5] مفتول قد 
فتل من الحديد؛ تحمل بها الحطب مع أنها من أشراف قريش؛ هي وزوجها أيضا. 


(1) ذكره مقاتل في «تفسيرهه (246/4). 


0لا 
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ل ا ا ا ا ات ا ا 221 2211 1125295-92 


عليك أيها المعتبر المستبصر - عصمك الله من تباب الدارين وخسارهما 
وبوارهما - أن تتأمل في مرموزات القرآن من القصص والأحكام والعبر والأمثال» 
فتأخذ حظك منها مقدار ما يسر الله لك» وأودعه فى وسعك وطاقتك. 


فاعلم أن كل ما في القرآن إنما نزل للإرشاد والتكميلء فلك أن تأخذ من 
إشارات هله السورة حسن المعاشرة وآداب المصاحبة. وحقارة مزخرقات الدنيا وما 
يترتب عليها من اللذات الوهمية» الساقطة عن درجه ة الاعشارء الزائغة الزائلة يلا قرار 
ومذار. 


1/0010 


لا يخفى على من اتصف بالمعرفة الإلهية واتكشف بوحدته واستقلاله سبحانه 
في الو جود والوجوب الذاتي. واستغنائه سبيحانه في داثه عن عموم المظاهر والمجالي؛ 
وتعاليه عن لوازم الافتقار والاحتياج المؤدي إلى وصمة الإمكان وسمة الاستكمال 
والنقصان أن الذات الأحدية منزهة عن مطلق التحديد والتوصيف الذي يصف به . 
الواصفون داته عن عموم المظاهر والمجالي؛ وعراء عن لوازم الافتقار والاحتياج 
المؤدي إلى بعض الإمكان. 

لذلك بيّْن سبحانه ذاته في هذه السورة ووصفه الذاتي بمقتضى علمه الحضوري 
بذاته؛ تنبيهًا وتعليمًا على عباده وإرشادًا لهم؛ فقال بعد التيمن: طبشم الوم الذي لا 
يُكتنه ذاته بمدارك مظاهره ومصنوعاته مطلقًا طالوّحْمَن4 عليهم بتوصيف ذاته إياهم 
والوّحِيم4 لخواصهم؛ يهديهم إلى سرائر معرفته وتوحيده. ظ 

( مُه لله ألصد © أنه لستسعة )5 جيذ وك ركد (©) وَكم 
يكن لَه حكوفوا حل (ن) © [الإخلاص: 1 -4]. 

«ئل» يا أكمل الرسل لمن سأل عنك بقوله: صف لنا ربك الذي تدعونا إلى 
الإيمان به وعبادته: ظهُو الله أَحَد»”' [الإخلاص: 1] أي: هو الذات المتصف 


(1) قال البقلي: كان الله جل جلاله مستترًا بنفسه في أزل أزله؛ قال: «كنتُ كنرًا مخفياء فأحببت أن 
أعرف»: فإذا أوجد أعلام ظهور أفعاله تُعرف نعوته بفعلهء فلم يعرف أحدّ بالحقيقة؛ إذ الوسائط 
حجابٌ؛ فأراد إظهار كنوز ذاته وصفاتهء فاختار من خلاصة الوجود خاضًا خالضًاء فألبس لساته 
فصاحة الربوبية؛ ونور قلبه بنور المعرفة» وظهر لعينه عين الحقيقة» فأمره بتعريفه لعباده العارفين؛ 
بقؤله: «قل4: ظاهره سء وباطنه سدٌء حرفٌ تحته بحر من غوامض غلوم الربوبية» فالقاف: 
إشارة إلى فهر عظمته على الحدثان حتى لا يصل إلى ذرُةٍ من -حقيقة العرفان يألوهية الرحمن؛ 


4و4 - 


0لا 
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بالألوهية الغيبية والشهادية» المتعالية عن كليهما بحسب ذاته المتصفة بالألوهية 
والربوبية؛ المستجمعة لجميع شرائط الكمال حسب الأسماء والصفات الكاملة» الكامنة 
فى تلك الذات المتصفة بالأحدية المطلقة المنزهة عن التعدد والكثرة مطلقاء المستقل 
فى الرصهوة والحياة والقيوفية الميعارفة اللديمرية والقاة الأزق الأندى السرعدي: 
الذي كان لا يكال بقاؤه ودوامه بمطلق الموازين والمقادير» ولا يحيط به وبقيوميته 
مطلق التدابير والتقادير. 

فكيف كان سبحانه محلا للتقدير؛ إذ هو الله الصَمَدُُ [الإخلاص: 2] أي: 
السيد السند الذي يقصد نحوه ويرجع إليه عموم ما ظهر ويطن من الكوائن والفواسد 
الكائنة في نشأتي الغيب والشهادة» والأولى والأخرىء» وهو في ذاته مستغن عن 

وكيف لا يكون مستغنيًا؛ إذ هو الله الذي ظلَّمِ يَلِدْ4 إذ الإيلاد إنما هو للأخلاف 


لأن على وجه القدم وقاية الغيرة» وهناك في الأزل قلزم الحيرة» واللام: إشارة إلى لا النفي أي: 
لا يصل إلى كنه الألوهية أهل الحدوئية أمره بالإشارة إلى الإشارة» وغوامض سر الذات؛ إذ 
قال: هو أوقع قلوب الراسخين في أودية الهوية الغيبية في تيه غيب الغيب بنعت الوله والحيرة» 
فلم يصلوا إلى هاء الهوية» فانصرفوا إلى واو الوصفء فعجزوا عن الوصف؛ إذ لم يصلوا إلى 
الموصوفء فاحتجبوا بالغيب وبُعد بطون الهوية» وانصرفوا حيارى سكارى عطاشى والهين غير 
مدركين أوائل الحقائق؛ فاعترفوا بالعجز عن الإعراك؛ وإدراك الإدراك؛ فلما علم الحق عجرهم' 

عن إدراك سر الهوية أظهر لهم أنوار الذات والصفات» رحمة ولطمًا بهم لكيلا يُحرمواً من ' 
نصيب عرفانه وإيمانه؛ وقال الله أي: الذي لو تركوه؛ ولم تدركوه بعد طلبكم هذاء هو الله الذي 
بان بنعت الوحدانية والجمال والجلال من قرار-الهؤية» وأيضا لما غاصوا في بحار الهوية بانت 
لهم أنوار الألوهية: فانصرفوا من صدمات الصمدية؛ وسطوات الأحدية؛ ووقعوا في تيه الحيرة: 
ونسوا ما يان لهم؛ وفإواء ثم طلبواء فلم يجدواء فأظهر الله ما ظهر لهم في الغيب» فقال: أين 
أنتم مما رأيتم هذا هو الله؛ فظهر لهم في الظاهر كما ظهر لهم في الباطن: فلمًا رأوه عيانًا فنوا 
في أول ألف الفردانية؛ ثم بقوا في لام جماله؛ وهابوا من عِظّم لام جلاله؛ ثم سقطوا في بحر 
هويته. أيضًا منه بدأ وإليه 31 الأول: إشارة وغيتٌء والآخر: إشارة وغيتٌ. قال: (هوَ الأول 
لُك وفي البين بدا وخا بقوله: لالطو وَْبَاطوُ؛ فلما عاينوه سكروا بجماله؛ والُصفوا 
ع واتّحدوا بفردانيته؛ وقالوا و-حدانيين: كادوا أن يذّعرا الوحدانية» فقطعهم الحق عن سر 
ألا حدية. ْ ٍ 


7 ظ 
010لا 
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وتوف الانعدام والانقضاءء وهو سبحانه بمقتضى قيوميته ووجوب وجوده ودوام بقاثه 
لا يطرأ عليه أمثال هذه النقائص المستلزمة لضبط العاقبة والمآل؛ إذ لا يجر عليه 
انقضاء وانتقال «وَ» كذا طلم يُولَذْ» [الإخلاص: 3] لذلك؛ إذ كل ما ظهر وبطن؛ أزلاً 
وأبدًا إنما هو منه وبه وله وفيه» وكل ما فُرض من الموجود أزلاً وأبدًا ما هو خارج عن 
حيطة أظلال أسمائه وعكوس صفاته؛ فكيف يتصور أن يسبقه شيء هو غيره مع أنه لا 
غير في الوجود مطلمًا حتى يلده. 

((ز4 بالجملة: هو سبحانه منفرد في توحده؛ متوحد في انفراده» ومستقل في 
استقلاله؛ بحيث لع يَكْن لَه كُقُوَا أحَدّ» الإخلاس. 4] لا قبله ولا بعدهء بل لا إله 


سو أه. ولا موججود غيره. 


خائمة السورة 

عليك أيها الموحد المحمدي المنكشف بالتوحيد الذاتيى - مكنك الله في مقر 
عزك وتمكينك - أن تصرف عنان عزمك وهمتك بعدما كوشفت بتو حيده الذانئي 
وكمالات أسمائه وصفاته نحو سوابغ آلائه ونعمائه الفائضة منه سبحانه حسب رقائق 
أسمائه الحسنى وأوصافه العظمىء وتشاهد آثار قدرته الغالبة التي تتحير منه العقول 
والآراء. 

وإياك إياك أن تغفل عن الله طرفة؛ فإنها تورئك حسرة طويلة؛ إذ كل نفس من 
النفسات الإلهية التي جرت عليك في أوقات حياتك مشتملة على عجائب صنع الله 
وبدائع حكمته المتقنة البالغة» بحيث ما مضى مثلها أزلاً ولا سيأتي شبهها أبدّاء فعليك 
أن تغتنم الفرصة وتتعرض للنفحات الإلهية: ولا يشغلك شيء منها. 

جعلنا الله من المتعر ضِين بنفحات الحقء» المستنشقين من نمات روححه وراحته 
بمنّه وجوده. 


00لا 


سورة الفلق 


مبببي/200 7 
لا يخفى على من اعتصم بالله ودخل في كنف حفظه وجواره؛ مفوضا أموره 
كلها إلنه اله سضانه يوقلة فين كن جا مشره نري ركفل عن كل بها وز ديه بوجو ب ! 
لذلك أمر حيسة 3 حين قصد إليه أعداوه بالسوى وسحروأ له -حسدًا على ظهوره 
واستيلائه وانتشار صيته الحسن في الآفاق والأقطار بالاستعاذة والاستلجاء تحوه 
يكمال الخلوص والوثوق» فقال بعد التيمن: بشم اللوه المراقب على محافظة خلص 
عناده اف مم ما م عي بعدذما 5 إليه؛ 0 يه ناسين 
0-0 في التعوذ والالتجاء. 
3 2 أعوذ ير ب الْفَلَق :2 ِنسَرَمَاخَلَقَ ((5) ومِن سَمرَغَاسِقٍ إِدَا 5 
لتكت فى الْمقّد 8 ومن سر حَاسِدٍ إن حَسَد (ره) 4 [الفلق: 

1 00 
«قُل4 يا أكمل الرسل بعدما أصابتك من أعدائك مصيبة وعرضتك ب: بشؤم أعينهم 
عارضة؛ إزالة لها ودفعًا لضررها: <أغودُ» وألوذ ممخلصًا يرت المُلّقي4 [الفلق: 1 
أي: بالذي فلق وشق ظلام الليل بنور الصبح المئير» وفلق ظلمة العدم باشراق نور 

الوجود. 

من شر جميع ظإمَا لو [الفلق: 2] في عالم الكون والفساد من النفوس 
الخبيثة. 
ظ ل ب #مِن شك كل قوع مقلم سيل ل و 
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408 سورة الفلق 
العُقَدِ»ُ [الفلق: 4] التي عقدن على الخيط؛ ليسحرن الناس بها. 

439 بالجملة: أعوذ برب الفلق «مِن شَرَ» كل «حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ4”" [الفلق: 5] 
وقصد أن يحسدء فإنه سبحانه يكفي مؤنة شرورهم عنك بحوله وقوته. 

خامةالسومرة 

عليك أيها المحمدي الملتجئ إلى الله المستعد بفضله وحوله وقوته أن تداوم 
على ذكر الله وقراءة القرآن؛ وتكرار الأذكار والتسابيح المأثورة من النبي المختار في 
عموم أوقاتك وحالاتك؛ سيما في خلال اللياليى والأسحارء وفي آناء الليل وأطراف 
النهار؛ لعل الله يرقيك عن فتنة ما ذرأ وبرأ في الليل والنهار» ويكفي عنك مؤنة شرور 
من عاداك بالسحر وغيره بحوله وقوته. ٠‏ 


(1) قال علاء الدولة: أي: من شر قوة حسدية نفسه حسدت على القوة القلبية عند انبعائها وقت طلوع 
الفلقء وهذه الاستعاذة واجبة على اللطيفة عند سلوكها ووصولها إلى أفق القلب في عالم 
النفس» وأيضًا واجبة على اللطيفة القلبية السالكية الواصلة إلى أفق السر في عالم القلب» وأيضًا 
واجية على اللطيفة القالبية السائرة الواصلة إلى الروح في عالم السرء وأيضًا واجية على اللطيفة : 
السرية السائرة الواصلة إلى أفق الخفى في الروحء وأيضًا واجية على اللطيفة الخغية بتجلي 
اللطيقة على لعليفة أنانيتهاء فأما اشتعاذة اللطيفة الخفية المنسوبة إلى محمد © يقول في هذا 
المقام: «اللهم إني أعوذ يك منكء اللهم أعذني من شري وشر ما يقوم بي» وأخرجني مني» / 
وخطني عني* على متابعة من قال من كمال معرقتهء قأما أنا قلا أقول إلا: اللهم صل عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


00لا 


سورة الناس 


- 06 


لا يخفى على من انكشف له سرائر التوحيد واليقين» وانتفح عليه معالم أسرار 
الدين القويم والصراط المستقيم أن من تمسك بحبل التوفيق الإلهى واستمسك به؛ لا 
بد وأن محفظ نفسه دائمًا من فتنة شياطين القوى الأمارة التي وسوس دائمًا في صدور 
الأنام بأنواع الوسوسة» وتوقعهم فى أصناف الفتتن والمضائق الناشئة من الأوهام 
والخيالات الباطلة المتعلقة بنشأة الناسوت حتى تزيغ قلوبهم» وتضلهم عن الطريق 
المستبين. 
لذلك لقن سبحانه ك؛ تتميمًا لتربيته وتنبيهًا على من تبعه من المؤمنين» وإرشادًا 
لهم فقال لهم بعد التيمن باسمه الاأعلى: #بشم اللو4 المدبر لمصالح عباده بمقتضى 
-حوده «الوَخمن» عليهم لحفظهم عماأ يتعدذىق بهم عن كنف حفظه «الوّحِيم4 عليهم؛ 
ينبههم على ما يضرهم ويعويهم؛؟ ليتمكنوا على الدين القويم ويترسححوا على الصراط 
المستقيم. ظ 
قرم 4 7 ابماس يس 8 ا سم 7 ب 
١‏ قل أعود يرب ألا © مَل ف الئاس ننه ألكاين (5) ين مر 
الوسواسن لحاس (5© ألَزِى وسوس ف صُدُور ألآتايس 50 من ألْجكةٍ 
والتحاس 02 4 [الناس: 6-1]. ظ ظ 
ئل» با أكمل الرسل بعدما مكنك الحق في مقعد التوحيد: وهداك الوصول 
إلى ينبوع .بحر الحقيقة التي هي الوحدة 'الذاتية ملتجمًا إلى الله مستمسكًا بعروة . 
ووياهم بأنواع اللطيف والكرم. لكونه: «ِمَلِك الئاس » [الناس: 2]. 
جِإِلَهِ الئاس4 [الناس: 13 إذ ظهور الكل منه ورجوعه إليه. 
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«إمن شر الوَسْوَايس4”؟ الموسوسء المثير للفتن في قلوب الناس ظالخَنْاس4 


(1) قال الشيخ روزبهان البقلي الورتجبي الشيرازي: بَبْن أن الوسوسة تأتي من الشيطان تارة بلا 


واسطةء وتارة بالواسطة؛ إذ لم يقُدِر الملعون أن يوسوس في صدره من غلبة نور التوفيق 
والمشاهدة: وظهارة الكفر وصقاء الذكر وعار عليه في مقام غراة بعض شياطين الإنس» ويذغوه 
بلسانه إلى بعض الشهوات أو البدع والأهواء. فيوتمعه إلى الحجاب؛ فأفر الله حجبيية أن يستعيل به 
من وسوسة شياطين الإنس والجن الذين وصفهم الله بقوله: «شْمَطِينَ الإنس وَآلْجِن يوحى 
بَعَضْهُمَ إن بَعْضٍ زرف أَلَقَوْلٍ عُوْورًاه: واحذر يا صاحبي من هذه الوساوسء؛ واعرف شأنها 
وأصلها وفرعهاء فإن الوساوس تأتيك في جميع المقامات؛ وفي بعض المواجيد والأحوال؛ 
فينبغي أن تعرففب مكائده وأسلحته ومواقعه ووساوسة؛ واستعن بالله شي جوايه وعلاجه؛ ححتى 
تبلغ إلى مقام مشاهدة الحق بالحق؛ ويغني عنك بشريتك وأوصافهاء ويكون نورًا بنوره» مقدسًا 
بقدسه عن كل خاطر وعارض»؛ فإِن عرفت حقيقة ما ذكرتك فصرت إمامًا للمتقدين؛ وسصراجًا 
قال مر و المكي : الوسواس من وجهسن: من النفس» والعدوء (فوسواس النفس»: بالمعاصي 
التي يوسوس فيها العدو كلها غير طبعيء فإنّ النفس لا توسوس بهماء أحدهما: التشكيك؛ 
والآخر: القول على الله بغير عليء قال الله في وصف الشيطان: (إثْمًا يَأمُركُم بآلشوء والفخشاء 
وَأن تشولوا على الله مَا لا تَعَلَمُونَ 4. وقال يحيى بن معاذ: «الوسوسة»: بذر الشيطان؛ فَإِن لم 
تعطه أرضًا وماءٌ ضاع بذرهء وإن أعطيته الأرض والماء بذر فيهاء فشثل ما الأرض والماء؟ فقال: 
الشبع أرضه؛ والنوم ماؤه. وقال يحبي: إنما هو جم وروح وقلبٌ وصدرٌ وشخاف وفوا 
«افالجسم»: بحر الشهوات» قال 57 آلْتفسنٌ لأمارة بآلشُوَهِ 4 و«الر وح بحر المناجأة؛ 
و«الصنر»: بحر الوسواسء؛ قال الله تعالى: وِيُوَسوم الى نل صَِدّور آلناس م 
و«الشغاف»: بحر المصبة. 
قال الله تعالى: ظقَدَ سَعَفَهًا حُكا 4: و«الفؤاد»: بحر الرؤية: قال الله تعالى: اما كدب الْفوَادٌ ما 
رَأَئْ 4 و«التقلب»: بحر العمل. وقال سهل: «الوسوسة:: ذكر الطبع. وقال: إذا كان القلب 
مشغولاً بالله لم يصل إليه الوسواس بحال. وقال عبد العزيز المكّي: يوسوس في فؤاد العامة. 
وقلوب الخواص لو دنا منها إبليس لاحترق. صدق الشيخ فيما قال؛ ولكن في سر السرء وغيب 
الغيبء؛ ونور التورء وسنا السناء ولطف اللطفء وشهود الشهودء ودنو الدئو؛ ووصال الوصال؛ 
وبقاء البقاء وعيان العيان تكون قلوب العارفين والموحدين والمحبّين والمريدين والمؤمنين في 
فض العزة متقلبة بين أصابع الصقة التي هي أنوار آزال الآزال»: وآباد الآبادء طاليه يوصل 
كذلك قلوبهم محترقة هناك بنيران الكبرياء؛ فائية في سطوات الجلال؛ ياقية بسبحات الجمال» 
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سورة التاس ظ 501 
[الناس: 4] الدقاعء الرجّاع للناس» فإنه منبسط على قلب الإنسان» فإذا ذكر الله تعالى 
الشيطان كالتطارد , بين النور والظلاء إذا جاء 550 4 الآخرء مثله كمثل الواهمة 
تساعد في المقدماتء فإذا آل الأمر إلى النتيجة رجع وارتدعء مثلاً إذا قيل: الميت 
جماد والجماد لا يخاف منه أقرت» وإذا قيل: فالميت لا يخاف منه فرت اكَأَنْهُمْ حُمُرٌ 
مُسْتَنَفْرَة ل آذآ 51-0]. 

من الجئة وَالناصن # [الناس: 6 بيأن للوسواس» أو للذي» أو متعلق بيو سوس ؟ 
أي: يوسوس في صدورهم من جهة الجنّة والناس بأن يلقي إليهم أنهما يضران وينفعان 
بالتأثير والااستقلال؛ فيرجون منهما المطالب والآمال؛ فيقعولن في تيه الحسرة 


مصونة عن ذل الحجاب»؛ محروسة عن طيران العذاب» كيف يخلّلها قتام الوسواس» فهواجس 
بالنفسء وحديث الناس» سبحان من صفاهم بصفاته عن كل كدورء وبراهم بقدسه عن كل علة 
الوسواس في الصدورء والقلوب في الحضور والنور والسرورء كيف يصل حركات الإنسانية إلى 
من استغرق في بحار الوحدانية» لا بأس بأن طوى على الصدور وسوامسن وهواجس من مخل 
الامتحان» فإِنْ الأرواح في يمين الرحمنء والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ والحمد لله 
الذي رد أمره إلى الوسوسة» ألا ترى كيف شكا عنه خواص الصحابة إلى حبيب الله وصفيه 
صلوات الله وسلامه عليهءفقالوا: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا أن يتكلم بها فقال: أو قد 
وجدنموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان». وقال أبو عمرو البخاري: أصل الوسوسة 
ينتجها من عشرة أشياء؟ 
أولها: «الحرص»: فقاتله بالتوكل والقناعة» والثائية: «الأمل»: فاكسره بمناجاة الأجل؛ والثالثة: 
«التمتع بشهوات الدنيا»: فقاتله بزوال النعمة وطول المحساب» والرابعة: «الحسد»: فاكسره برؤية 
العدل؛ والخامسة: «البلاء0: فاكسره برؤية المنة والعوافي» والسادسة: «الكبر»: فاكسره بالتواضع؛ 
والسابعة: «الاستخقاف بحرمة المؤمنين»: فاكسره بتعظيم حرمتهم؛: والثامنة: «حب الدثيا 
والمنحمذدة من النامن): فاكسيره بالإخلاصء والتاسعة: «طلب العلو والرفعة»: فاكسره بالخشوع: 
والعاشرة: «المنع والبخل»: فاكسره بالجود والسخاءء والحمد لله حمدًا لا انقطاع له ولا انتهاء؛ 
والصلاة والسلام على سيد الرسل ونخاتم الأنبياء:؛ وعلى آله وصبحه وسائر ايلات ما دامت 
الأرض والسماء. ْ 


/ 
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502 صور ُ الناس 


وهاوية الضلال. 

أعاذنا الله وعموم عباده من شر كلا الفريقين بفضله وجوده. 

خامّة السومرة 

إياك إياك أيها الطالب للخلاصء الراغب في الإخلاص أن تتبع الهوى وتنكب 
على الشهواتء فإن الإنسان إن اتبع الهوى وطاعة قضية القوى صار القلب عش 
الشيطان ومعدنه؛ لأن الهوى هو مرماه ومرتعه» وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على 
نفسهء صار القلب مستقر الملائكة ومهبطه. 

ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا ومقتضيات الهوى» وجد الشيطان مجالاً 
واسعاء فيوسوس بالشر وما يجري إلى سوء المعاقبة» ويطرحه في الهاوية: ومتى 
أعرض عن الشهوات وجاهدها إلى حيث ينبغي» وأقبل على الطاعات كما ينبغي: 
بلهمه الملك بالخيرات» ويعينه في أسباب النجاةء ويرشده إلى الفوز بالجنات» فإن 
الخواطر مبدأ الأفعال؛ إذ الخواطر تحرك الرغبة» والرغبة تحرك العزم والنية» والنية 
نحرك الأعضاء وترسخ العقائدء فإن كانت من الخواطر المحمودة الإلهامية يفضي إلى 
الصلاح والنعمة؛ وإن كانت من الوساوس الشيطانية يسري إلى الفساد والتقمة. 

أعاذنا الله تعالى من مهادنة النفس وماعدة الهوى» وأعاننا على مجاهدة 
الشهوات ومعائدة فرط القوى بحرمة سيد السادات» وصفوة الكائنات: صلوات الله 
التامات وتسليماتهم الزاكيات عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرات وذرياته السادات: 
وخلفائه الراشدين» وأصحابه أجمعين. ‏ 
عهيابالنغصر وبالففرج _ يابب به ام وبألهم 

والحمد لله أولاً وآخرًا وياطنًا وظاهرًا. والحمد لله رب العالمين ظ 

تم الجزاء الرابع على يد أفقر الورى إلى ربه؛ اللطيف الساترء الرشيدي السيد 
عبد القادر ابن السيد مصطفى ابن السيد عبد الرحمن الرشيديء الحنفي مذهبّاء القادري 
طريقة؛ غفر الله له ولوالديه؛ ؤلمن أحسن إليه؛ وللمسلمين أجمعين آمين. 


5 : ير 
حمدًا لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 385 ما يعد.... 
فقد بدأت بكتابة هذا التفسير الشريف الميمون الحاوي للجميع المسائل والبنون المضيء 
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صورة الناس ١‏ ا - 


بجواهر أهل المعارف الكاملين المقترف من بحر النور الرئاني» والهيكل الصمداني؛ إمام 


سيدنا عبد القادر الكيلاني» أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته» وبركات 
معاني سره العرفاني على يد خلاصة العلماء الصوفية وجوهرة الفضلاء الشامية 
ذي الوجه الأنور من جامع الورد في الشام نور الشينخ الإمام 
والحبر الهمامء كردي الأصل أبو بكر قدس الله رزحه وزاد في أعلا الجنات فتوحه كان 
سببًا في نسخة مولاناء وولي نعمتنا رءوس الأمراء ونخبة الوزراء أفندينا محمود 
ياشا بلغه الله من الخير والعز ما شاء نجل المرحوم والمغمود برحمة الله تعالى 
الحاج نجيب باشا وكان ملتزمًا أمره لتتميمه ومقابلته وتنقيحه من بابه 
الكرم الجود مفتوح وميدان منهل عزه للفضل فَيُوح لازال محروسًا 
بعناية من نور تجليه الأعظم على الخلق يلوح إمامنا ورئيس الرؤّساء 
في شامنا السيد صالح...بني زاده أعطاه الله تغالى من... والفضل 
ما أراده إنه على ما يشاء قدير ولذنوب المذنبين خبير وأنا أحقر 
الورى وأذل الفقرا كاتبه الخليل إبراهيم نجل المرحوم السيد 
...غفر الله له ولنا وستر عيوبي وعيوبه ورحم الله 
بحرمة المؤلف المسلمين والمسلمات الأحياء 
منهم والأموات وقد وافق تمام كتابتي بهذا 
التفسير الشريف يوم الثلاثاء الرابع 
من شهر عبان المعظم لسنة خمسة 
وسبعون ومائتي وألف من هجرة 
..٠‏ من له العزْ والشرف 
وصلى الله وسلم 
على من لا نبي 


بعادة 


1/010 


1[- تبصير الرحمن في تفسير القرآن للشيخ المهايمي» ط دار الكتب 
العلمية- مروت تين 
تفسير الفخر الرازى الباق بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب.ط. دار 
الغد 0 بالعباسية - مصر. 
3 - روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الصوفي 
محمود الألوسي طبع دار الكتب العلمية. 
4- تفسير روح البيان للعارف إسماعيل حقي. طبع دار الكتب العلمية. 
5 البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد للإمام ابن عجيبة.ط. مركز 
الدكتور حسن عباس زكي للدراسات الإسلامية بالقاهرة. 
١‏ 6- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. طبع دار الكتب العلمية. 
7- تفسير ابن كثير للعلامة الحافظ إسماعيل بن كثير. ط. دار الكتب 
8- التأويلاات النجمية لنجم الدين كبرى ويليه عين الجياة للسمناني» ط 
دار الكتب العلمية. 
9- عرائسن البيان فى حقائق القرتآن» لروزبهان البقلي الشيرازي» ط دار 
الكتب العلمية- بيروت- 008 
0 التأويلات النجمية» لنجم الدين كبرى» ط دار الكتب العلمية- 
بيروت- - بتحقيقنا. 
1- تفسير القرطبي؛ ٠ط‏ هار اكتب المصرية. 
2- تفسير القشيري؛ ط دار الكتب العلمية. 
3- حقائق القرآن لأبي عبد الرحمن السلمي؛ ط طهران. 
4- نظم الدرر للبقاعي» ط دار الكتب العلمية. 
15- تفسير اللباب لابن عادل الحنبئي» ٠ط‏ دار الكتب العلمية. 
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6- روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي؛ ط دار الكتب العلمية. 
7- مرأة الحقائق لإسماعيل حقي؛ ط دار الآفاق العربية منصر (بتحقيقنا). 
8- تفسير التستري» ط دار الكتب العلمية. 


الهند. 


0- إحياء علوم الدين ومعه المغنى عن حمل الأسفار في تخريح م في 
الإحياء من الأخبار دار الكتب العلمية. 


1- لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام للشيخ عبد الرازق 
القاشاني.ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ودار الكتب العلمية بيروت. 


2- الفتوحات المكية (أو -- كما تُسمى - الشرح الكامل للشريعة 
المحمدية الإسلامية) لإمام الأئمة العارف المحقق مولانا محيي الدين بن العربي 
المعروف بالشيخ الأكبر.ط. دار صادر في أريعة مجلدات. 


3- الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية لإمامنا عبد الكريم 
الجيلي.ط. دار الكتب العلمية بير ونث ص دار الفمكر بالقاهرة. 


4- كتاب المواقف الإلهية والفيوضات السبوحية للعارف الكامل سيدي 
عبد القادر الجزائري ط. دار الكتب العلمية بيروت. 
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